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مسف ولاخراع وَرأكيأيْ للنشرومتوزيع 


«فنحن ‏ أيها الإخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل 
علم بيان» فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة 
العلم ؛ لأن القسرآن أصل عظيم تُعرف به أصول التخريسج» 
والنحوء وأصول الفقهء والتاريخ. والأحكام إلى غير ذلك 
من جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الآية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة ؛ لينتفع كل بحسبه». اه. 

محمد الأمين الشنقيطي 


ظ 


ظ 
ظ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

فأحمد الله تعالى ‏ أولاً على ما وفَّق من إخراج هذا التفسير 
ليكون عونًا لإخواننا المسلمين على فهم كتاب الله تعالى ‏ وتدبر 
معانيةه » كما أثني عليه وأحمده على ما يسّر من مراجعته بعد طبعته 
الآولى» واستدراك ما ينبغى استدراكه من الأخطاء الطباعية وغيرها من 
العبارات التي لم نتمكن من كتابتها في الطبعة الأولى لضعف التسجيل» 
نيع نصيوننا على نيد سدودة نسلا قد ومتر اكه الف النتارقة فزن 
بعض المواضع » كما تميزت ببعض الزيادات التي من أهمها : 

ادها الثه عتن كنسيين الآ (114) مع سور الأنعام» وذلك في 
عدة صفحات . 

؟ - تكملة تفسير الآية (71) من سورة التوبة وما بعدها إلى الآية 
(720) من السورة نفسهاء في أكثر من عشرين صفحة . 

هذا وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل 
هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء كل 
من أعان على إخراجه برأي أو استدراك أو فائدة أو مراجعة أو طباعة أو 
غير ذلك وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


خالد بن عثمان السبت 


«هذا الكتاب مبارك. أي: كثير البركات والخيرات» فمن 
علمة ركفل به قدرةه الخيرات في الدنيا والآخرة؛ ا الله 
مارفا فهو كثير البركات والخيرات قطعاً. وكان عفن علماء التفسنين 
يقول: اشتغلنا بالقران فغمرتنا البركات والخيرات في الدنياء 
تصديقاً لقوله: # كترى أ لَه مبَارَك4 [الأنعام: 97] ونرجو أن يكون 
لنا مثل ذلك في الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به 
إلا الناس الطيبين المباركين» فإنه كثير البركات والخيرات؛ لأنه كلام 
رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدير معانيه ففى كل حرف عشر 
حسنات في القراءة» إذا لابن معانيه عرف 0 العقائد التي هي 
الحق.» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق» وأهل 
الجنة وأهل النار؛ وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما يسبب له 
النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي, فكله خيرات وبركات؛ 
لأنه نور ينير الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح» والنافع من 
الضارء والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبركات» من عمل به 
غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والآخرةء وأصلح له الله 
الدارين». 


محمد الأمين الشنقيطى 


م ص سل صمي سسا 
ك7 
اله ىرع 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيءء 
والصلاة والسلام على القائل : «ألا إني أوتيثٌ القرآنَ ومثله معه»”' . 

وعلى صحابته المروي عنهم: (إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في 
كتابه)'"". . . الأثر» الموعودين بالحسنى؛ وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما".يغد: فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن 
في الخيرء وقد ظهر فى الذي وقفت عليه من عمله أمانة علمية» 
وإذا كانت النفوسٌُ كباراً 2 تعبش في مرادهَاالأجسَاء 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١1/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث 
رقم: ,)"04/١5()1880(‏ والبيهقي في السنن (777/9), وفي الدلائل 
(049/5)» وابن حبان »)1١17/١(‏ والدارقطني (587/54)» والطبراني في 
الكبير /7١(‏ 2787» والطحاوي في شرح المعاني »25١9/54(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد 242165١ /١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 20757 وانظر: صحيح 
انين داود (/854*). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم: )١١١(‏ 
.)2١5/١(‏ وأطرافه في 27041 90, 5916) من قول علي (رضي الله 
عنه). 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأخبرني بقيامه بسماع الأشرطة عدة مرات أولاًء ثم 
غزيرة ومتنوعة» مما يتطلب الوقت الكثير والبحث المتواصل» 
والتأمل والتحري» مما يكلف المرء عناءً هو عند طلبة العلم من 
أشهى المتع» كما قال الشاعر: 
وتَمَايُلي طرَباً لحل عَوِيْصة في الدرس أَشهى من مُدَامَة سَاقٍ90) 
وكما قال الشيخ : 
]* 000 3 90 ل القَدْم حَافهَ د 
وكان الشيخ (رحمه الله) يوظف جميع معارفه لفهم القرآن. 
وقد كفاني مؤنة ذلك الشيخ خالد. وقد أخذ القوس باريها. 
ونحن طلبة العلم وتلاميذ الشيخ (رحمه الله)» مَنْ منا يستطيع 
أن يقوم بخدمة كتبه أو أشرطته أو محاضراته على الوجه الصحيح» 
فلا ينبغي أن يتوانى في القيام بذلك» والعلم رَحمٌ بين أهله. 
رحمة الله على الشيخ. وجزى الله الشيخ خالدا بالخير. والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل» والسلام . 
عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطى 
ها 


إلر4 البيت للشافعى» وهو فى ديوانه ص 5". 
(؟) البيت ضمن أبيات للشيخ أوردها الشيخ عطية (رحمه الله) في ترجمته (وهي 
مطبوعة في آخر الأضواء ص .)"١‏ 


١١ المقدمة‎ 


الور 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون مَنْ ضلَّ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» 
يحِيُون بكتاب الله الموتى» ويُبَصَرُون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيّؤه؛ وكم من ضال تائه قد هدّؤهء فما أحسن 
أثرّهم على الناس» وأقبح أثرَ الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مُجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس بما يُسْبّهُون عليهم؛ فنعوذ بالله من 


ل 


)١(‏ مقتبس من كلام الإمام أحمد (رحمه الله) فى مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية» 
ص 3". وأورد نحوه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ص 1١‏ عن عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) بغير إسناد. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أما بعد: 

فإن القرآن العظيم هو مأدبة الله (عز وجل)”" » فيه نبأ ما قبلناء 
وخبر ما بعدناء وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو الفصل 
ليس بالهزل؛ مَنْ تَرَكه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله» وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء» ولا يَخْلَقَ على كثرة الرد» 
ولا تنقضي عجائبه؛ من قال به صدق» ومن عمل به أجرّ»ء ومن حكم 


به عَدَلّ) ومن دعا إليه هدي إلى صراط للب 7 


ولقد بين النبي وه حروف القران كما ببّن ما قد يَحْفى من 


)١(‏ اقتباس من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً وموقوفاًء والصحيح 
وقفهء وقد أخرجه ابن المبارك فى الزهد ص 0777 وأبو عبيد فى فضائل القران 
(740/1): والدارمي (08/5). وابن أبي شيبة في المصنف :)481/1١(‏ 
وعبد الرزاق فى المصنف ("/ 20170 وسعيد بن منصور فى سلنه (تحقيق 
الحميد :)4/١‏ والحاكم (0056/1)» والطبراني في الكبير (188/9), 
والمروزي (مختصر قيام الليل ص »)١55‏ وأبو نعيم في الحلية 175/١(‏ س 
033١‏ والبيهقي في الشعب (؟/5”, 257 وابن حبان في المجروحين 
٠ /(‏ » والخطيب في الجامع »25١7/١(‏ وابن الجوزي في العلل 
229١ 1١1/1(‏ وذكره الذهبي في الميزان (55/1). 

(؟) مقتبس من حديث رُوي مرفوعاً وموقوفاًء ولا يصح رفعه» وقد أخرجه جماعة 
من أصحاب المصنفات كما في: سنن الدرامي (؟/117*, 271 مسند الإمام 
أحمد »)41١/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)487/١١(‏ سئن الترمذي» كتاب 
فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآنء حديث (5905). ,)١75/0(‏ 
المعجم الكبير للطبراني (85/50)» وابن نصصر في قيام الليل (المختصر 
ص 042١617‏ والبيهقي في الشعب (2)7”:557/15 وانظر: شرح السنة (40//4. 
4)») مجمع الزوائد (9/ 155). 


١ المقدمة‎ 


جاته ف إن إن شه دوي فك وللقب كنا اح (تقاكى )عن هنذا 
0 بقوله: #وَأرَآ إِيَكَ الِكْرَ لبن دّيس مَا نل لهم ولعلَهُم 
يفَكُرُوت 409 [النحل : آية 44]. 

وإنما المقصود من إنزال القران فهمه والعمل به» ولم ينزل من 
أجل القراءة فحسب ‏ مع أنها مطلوبة ‏ كما لا يكفي فهم معانيه من 
غير العمل به» ولا يمكن العمل به من غير فهم معانيه. 

وطريق فهم القران هي تدبر ألفاظه ومعانيه» والتفكر فيهاء 
قال الله اتعالن : 0 مَل يتَدَيونَ لمان ولو كن مِنّ عِندٍ غَيْرٍ أله وَجَدُوأ فيه 
أَخْنِلدكًا كيرا )4 [الشناء آية 7 وقال (تعالى) : 3# أفلا يترون 
القروانت 1 از عل ثوب أَتْمَائهَآ © 4يف 431 9]ه. وفال شالن: 
« ككث أَرَلَه إلَكَ مره نكأ يكيو مَلِتَدَكْرَ وأ ابي )4 [ص : 
آية 789]. 

كما أن فهمه يحصل بتطلب تفسيره من كلام العلماء الراسخين 
في هذا الباب الشريف» الشارحين لايات القرآن الكريم» والمبينين 
لمدلولاتهاء سواء كان الأخذ عنهم مشافهة» أو عن طريق مصنفاتهم . 

وإن من العلماء الأفذاذ الذين بلغوا شأواً عظيماً في علم 
التفسيرء العلامة المفسرّ الأصوليّ محمد الأمين الشنقيطي 
(رحمه الله)» وهو وإن كان من المتأخرين» إلا أن سماع كلامه في 
التفسير يُذكر سامعه بالأئمة المتقدمين. 

ومعلوم أن التأخر والمعاصرة لا يُطْفَّمَان حق العالم إذا كان 
متحققاً في العلم. ف اليس لقَدّم العهد يُمَضَّلّ القائل”"22 ولا لحذثان 


)١(‏ هكذا ضبطه القرافي وجماعة (القائل) بالقاف» وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه 
بالفاء (الفائل) من: فال رأيه إذا ضعف. انظر: تاج العروس .)591/١(‏ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عهد يُهْنَضمُ المُصيبء ولكن يُعطى كل ما يستحق)"" . 

ذلك أن نتائج الأفكار لا تنقضي لانقضاء عصر بعينه؛ بل لكل 
عالم ومتعلم من ذلك حظ بحسب إِحاذه» وليس ثَمََةَ ما يمنع أن 
يُدخر لبعض المتأخرين ما لم يُوهب لبعض المتقدمين» وعليه فلا 
عبرة بقول بعضهم: ما ترك الأول للاخر»!! فإن هذه الكلمة بالغة 
الضرر بالعلم؛ لكونها قاطعة للامال عن تحصيله والإضافة فيه 
كما لا يخفى. ولكن ينبغي أن يُقال: «كم ترك الأول للاخر). 
والشيء إنما يُستجاد ويُسترذل لجودته ورداءته لا لتقدم قائله 
أو تأخر.: 

قال أبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر 
والشعراء) : «ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر تدارا اله 
سيل من قلّد أو استحسن باستحسان غيره» ولا نظرتٌ إلى المتقدم 
منهم بعين الجلالة لتَقَدّمه وإلى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتأخرهء 
بل نظرتُ بعين العدل على الفريقين» وأعطيتٌُ كلد حظّهء ووفرت 
عليه :تحقهه روات عن عمان! ع ويه احير المح لض 
قائله» ويضعه في متخيّره» ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده 
إلا أنه قيل في زمانه. أن أنه راق قائلةه ولم يَقَصَرٍ الله العلم والشعر 
وابلاغة على رمن دوت رمن ولا خص به قوماً دون قوم» الل 
ذلك مُشْدَ مُشْتّركاً مقسوماً بين عباده في كل دهرء وجعل كلّ قديم حديثاً 


.)47/١( من كلام المبرد في «الكامل»‎ » ١ ما بين الأقواس‎ )١( 

(9) انظر: كنت الفلترق 41/50 ولأحمد بن فارس (رحمه الله) كلام مفيد في هذا 
الموضوع نقله الأستاذ عبد السلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقيق لكتاب 
(المقاييس في اللغة) .)5١ 16 /1١(‏ 


المقدمة ه6١‏ 


في عصره» وكلَّ شرف خار جيّة”'' في أوّلهء كلاو كا جسن ولوق 


والأخطل . . . وأمثالهم ون محدثين» ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
ِبْعْدِ العهد منهم» ري ل ل 
بِحَسَنِ من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه» ولم يضعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله» ولا حداثة سنه؛ كما أن الرديء إذا ورد علينا 
للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه». اها" 

وقال في مقدمة (عيون الأخبار): «وكذلك مذهبنا فيما نختاره 
من كلام المتأخرين وأشعار المُحدّثين» إذا كان متخيّرٌ اللفظ لطيفت 
امعنى لمي ب عننا أ قله: كما له ذا كان يلاف ذلك لم 
يرفعه د فكل قديم حديث في عصرهء وكل شرف فأوله 
خارجيّة» ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم؛ ووضع الموجودء 
ورفض المبذول» وحب الممنوع» وتعظيم المتقدم وغفران زلته» 
وبخس المتأخر والتجني عليهء والعاقل منهم ينظر بعين العدل 
لا بعين الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم». اها" . 

وقال ابن مالك (رحمه الله) فى مقدمة التسهيل: «وإذا كانت 
العلوم دجا اليه ومواهيع سوام + كر ايه أن ده 
لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين)7؟2. اه. 


)١(‏ الخارجيّة: خيل لا عِرْقَ لها في الجودة. فتُخرَّج سوابق» والخارجي: الذي 
يخرج ويشرف بنفسه من غير أن يكون له قديم» وتقول: «خرجت خوارج فلان» 
إذا ظهرت نجابته. انظر اللسان (مادة: خرج) »)8608/١(‏ القاموس (مادة: 
خرج) ص /717 . 

(؟) الشعر والشعراء ص ”77 -75. 

(0) عيون الأخبار /١(‏ م ن). 

(5) المساعد على تسهيل الفوائد .)77/١(‏ 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس : «وكأني 
بالعالم المنصف قد اطلع عليه فارتضاه» وأجال فيه 30 ذي عَلَقٍ 
فاجتباه»ء ولم يلتفت إلى حخدوث عهده وقرب ميلاده؛ لأنه إنما 
يستحاد الشيء ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا لقدمه ونون 
رالجافل الفط د تعب فال إن تعرق ترون ترجه لتخا 
إليه. . . والذي غرّه أنه عَمَلُ مكلت ولا عمل قديم» وسحسبك: أن 
الأشياء يتقَُ أو تيه ذه لوده أ طارقة». اه30 . 

وقد أحسن القائل”" : 
قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويترى لشلأؤاقل التفحديمننا 
إناذاك التسايم كان حدينا” «وشتنيى هيدا السدي اندها 

والشيخ الأمين (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من 
أبر زتها ايمر وقد مضى قوله في سياق ترجمته : «لا توجد أية في 
القرآن إلا درستها على حدة» . اه. 

وللشيخ (رحمه الله) كتاب في تفسير القران بالقران يعد من 
أحسن التفاسير وأجودها. 

وإذا كان علم التفسير معدوداً في جملة العلوم الضرورية» وكان 
الشيخ الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فيهء فحق على طلبة العلم أن 
يُعنوا بما تركه الشيخ (رحمه الله) في هذا الباب. 

وإن من هذه التركة النفيسة: عشرات من الأشرطة الصوتية التي 
تحوي كثيراً من دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير. 
)١(‏ تاج العروس .)8/١(‏ 


(0) البيتان في كشف الظنون :)9/١(‏ إضاءة الراموسي »2٠١9/7(‏ تاج العروس 
(1/ 9 ؟). 


١1/ المقدمة‎ 


وقد كنت أَعْجَتُ من إغفال كتابتها وإخراجها للناس مقروءة كي 

يعم الانتفاع بها؛ ذلك أن تلك الأشرطة يصعب الانتفاع بها بسبب 
عدم وضوحه في الغالب» سواء 08 جهة ضعف 0 انذاك» 
ل الو ا 
(رحمه الله تعالى) . 

ولأسوات المع عند لانتو اقطان مصيكدا كنا مين 
ناحيتين : 

الناحية الأولى: صعوبة كتابة محتويات الأشرطة لما سبق. 

الناحية الثانية: صعوبة توثيق المادة العلمية التى يوردها الشيخ 
(رحمه الله)؛ ذلك أن درسه حافل بالمعلومات المختلفة من شتى 
الفنون» من تفسير » ولغة» وإعراب» وسيرة » وتاريخ » وأصول» 
وقراءات» وغير ذلك . 

امعطم عوك الو ووه ا 


اا عن نين مما لع لهاي 


8 0000 م : )ليه إدل4” 
لمحة عن دروس ا لشيخ (رحمه الله) في | لتر . 

درس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددة» 
منها : 


)20( انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى » للسنديين ص 254 ترجمة الشيخ 
(رحمه الله) الملحقة فى آخر الأضواء ص 9 48 . 


14 العذب الئّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي لي 


١‏ ل المسجد النبوي» وقد أتم فيه تفسير القرآن كاملاً» وتوفي ولم 

يتم الثانية» وهي 7 
(59"اه). 

تتورصناق الدارس نقتصدرا على الاحنازة الميفية تسد سف 
فكان الشيخ (رحمه الله ) يعود إلى المدينة النبوية في الإجازة ‏ 

وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (١18١ه)‏ ليدرّس فى الجامعة 
الإسلامية. 

وفي سنة (1786١ه)‏ صار وقت الدرس مقتصراً على شهر 
رمضان فقط؛ فكان يتوقف سائر العام» فإذا جاء رمضان أكمل 
التفسير من حيث وقف في العام ق, قبله وهكذا. 

وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى وفاة الشيخ (رحمه الله) 
عام (:1591ه). 

وكان درسه في رمضان يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة ويستمر 
إلى قرب أذان المغرب؛ وربما كان وقت الدرس قصيراً لعارض» كما 
وقع للشيخ (رحمه الله) عند تفسيره لسورة الأعراف» فبعد أن فرغ من 
الكلام على الآية رقم (917) منها توقف معقدذرا بقوله: «وقد نقتصر 


)١(‏ تجد ذلك صريحاً عند تفسير الآية رقم (49) من سورة الأعراف. 


١ المقدمة‎ 


الآن على هذه الكلمات القليلة لأن البارحة أخذنا دواء أثّر عليناء 
فمعي الآن بعض الأثر). أه. 
و 0اه) إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
الرياض . 
بين الوذيق العاجريع بزكليين العترزيفة د بواللقة السريية اران 
وذلك لماانتقل إليها عام (ا/ا"ااه) ومقق على 
دتكلفة العى عام (١581١ه)‏ حينانتقل إلى المدينة 
النبوية : 
5 الجامعة الإسلامية. حيث دَرّس فيها التفسير والأصول إلى أن 
توق إضافة: إل اداية الببحثف: والمتاطرة: كنا سياتى فى 
ه ‏ في بيته في مدينة الرياض» أو بعد انتقاله إلى المدينة النبوية 
(وهي دووسن خاضة ليع لبذ قه): 
يقول تلميذه الشيخ عطية (رحمه الله): «ولم يكن لي معه 
(رحمه الله) من وقت معيّن ) 0 كثرة الاخوان الدارسين عليه 
المقيمين معه في بيته» إلا وقت واحدء هو ما بين المغرب والعشاءء 
لمدة ستكين دراسيتين ونحن بالرياض» قرأت خلالهما تفسير سورة 


البقرة)7١2.‏ اه. 


)00( ترجمة الشيخ (رحمه الله ) لتلميذه الشيخ عطية (رحمه الله ) في ا الأضواء 
.)١54/9(‏ 


7“ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير”'' : 

كان لدرس الشيخ (رحمه الله) في التفسير من حيث التوسع 
وعدفة د كما ذكر احد تلاملته”" اثلانة أحوال: 

الأولى : الإسهاب والتوسع. وعلى هذه الحال كانت دروسه 
في المسجد النبوي . 

الثانية : التوسط بين التوسع والاقتضاب. وهذه حال دروسه في 
الجامعة في الأحوال العادية. 

الثالثة: الاقتضاب الشديد. وهو المرور السريع على بعض 
المفردات فى الاية» والإشارة السريعة إلى بعض معانيهاء وكان يلجأ 
رلك القينى. أحو الم الفراسة عدديا زرف اه زا يمك كان 
المنهج 0 بأسلوب الحالة الثانية . 

وسوف أقتصر في الكلام هنا على الحالة الأولى؛ لأنها هي 
التي تتعلق بغالب المادة التي بين أيدينا. 

لقد كان درس الشيخ (رحمه الله) يمتاز بتسخير جميع علوم 
العربية وغيرها من العلوم الاسلامية في تفسير كتاب الله (تعالى)؛ 
ومحاكمة الأراء والمعانى التى تقال فى الكلمة أو الأية إلى ما غلب 
في القرآن نفسه. ثم لسر اله بما ورد عن السلف» مع 
التعمق في فهم ذلك بالأساليب العربية”" . 


»)5١ /9( انظر: ترجمة الشيخ لتلميذه الشيخ عطية (رحمه الله) في آخر الأضواء‎ )١( 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي»‎ »)١4١/١( علماء ومفكرون عرفتهم‎ 
. 777 للسديس ص‎ 

زهة معارج الصعود إلى ته لبفسير سورة هود ص .١5‏ 

(9) المصدر السابق ص .١١‏ 


"١ المقدمة‎ 


كانت حلقة الدرس تفتتح بآي من السورة المقصود تفسيرهاء 
يتلوها أحد التلاميذ ‏ وهي بمعدل خمس آيات تقريباً ‏ فإذا فرغ 
القارىء شرع الشيخ في التفسير مبتدثا بالمناسبة بين الاية وما قبلها 
في بعض الأحيان» ثم يعرض للمفردات اللغوية بحيث يعرض معانيها 
بما لا يحصى من شواهد اللغة"''» ومن ثم يتناول العلائق التركيبية 
بين المفردات» فيعرض لضروب القراءات الواردة فيها مع عزوها 
وتوجيههاء كما يذكر وجوه الاعراب وما تقرره من المدلولات» فإذا 
انتهى من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
والأدلة والترجيح. مستعيناً على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم 
اللسان» والبيان» والأصول. والناسخ والمنسوخ. وأسباب النزول» 
ولا يفوته أن يربط بعض المعاني ببعض الوقائع المشابهة على صورة 
كاري المدرفة » بوتعمق آسبات الإقناع . 

وإذا كان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصة. فاستخرج 
عبرها» وكشف توما وقاس ما فيها من صور الماضي على ما 
يعايشه الناس من أحداث الحاضر”''» فكان كثير الربط بين هذا 


)١(‏ وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنةء وقد برر الشيخ 
(رحمه الله) إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» 
لا المعاني الخسيسة التافهة؛ لأن معاني لغة العرب يُستفاد منها ما يعين على فهم 
كتاب الله وسنة رسولهء وإن كان مُفرَغا في معاني خسيسة تافهة. فنحن نقصد 
مطلق اللغة لا المعاني التافهة التى هي تابعة لها». اه من كلامه على الآية رقم 
(؟) من سورة الأعراف. 

(0) علماء ومفكرون عرفتهم .)١181/1١(‏ 


7" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذاء فتجده يتحدث عن أسباب ضعف المسلمين اليوم» وعن 
الموقف من الحضارة الغربية» ولزوم الأخذ بأسباب القوة» وأسباب 
النصر والتمكين... وغير ذلك مما تجده في مواضعه من هذه 
اووس 

وهكذا حينما يعرض لغزوة من الغزوات فإنه ستظرد في ذكر 
تفاصيلها المختلفة» وقد قال (رحمه الله) عند تفسير الايات المتعلقة 
بغزوة حنين من سورة براءة: «ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت 
غزوة من مغازي رسول الله يكيهِ فى الايات القرانية نفصلها ونذكر 
تفاصيلها لتمام القائلاة»' كما أرضيحنا فيما عضنى خزوة أحد فى سورة 
آل عمران» وغزوة بدر في سورة الأنفال» وسيأتي في سور القرآن 
العظيم أكثر مغازيه كَكِلِا . ا ا 

وإذا كانت" الآية المفسرة مما يتعلق نه يعن المتدعة قإله. يثيه 
على ذلك ثم يستطرد في الرد عليهم»؛ وقد قال عند تفسير الآية رقم 
)29١0(‏ من سورة الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: «ونحن 
في هذه الدروس دائماً نبين كيفية رد هذه الشبه». اه. 


وكان (رحمه الله) كثيراً ما يعرض السؤال الذي يتوقع انقداحه 
في أذهان السامعين ثم يجيب عنهء وقد قال عند تفسير الآية رقم 
(3”0) من سورة التوبة: «إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه 
الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم». . اه وهذا 
تجده مبثوثاً في هذا التفسير في ما يقرب من سبعين موضعاً. 

وكثيراً ما يقرن الشيخ ذلك كله بالوعظ والتذكير بالاستعداد 
للاخرة واستحضار المراقبة لله (عز وجل). 


المقدمة وف 


وقد يستطرد في بعض الأحيان في قضية واحدة تستغرق الدرس 
(تعالى) من سورة الأعراف: «ما متمد آلا مَسَجُدَ إذ يك # [الأعراف : 
آية ]١7‏ حيث أطال في الرد على ابن حزم في رده القياس» كما 
ستقف على ذلك فى موضعه من سورة الأعراف . 
وكذلك عند الكلام على قوله (تعالى) من السورة نفسها 
إكت مك رَبك أ لنِى حَلَق السّمُوات وَالَيضَ في سِنَةِ آيَاوِ نه ستو عل 
0 نِى الل الْهرَيَظبمحناَالشّمْس وَالْفَمرَ ونم مسح بأمروة ألا 
لَه لق والادم َبَارَكَ أللّهُ رب ألْملِيِينَ 9 4 [الأعراف: اية 54] حيث 
بسط الكلام على مسألة الصفات . 
وكذا في تفسير قوله (تعالى): 9 وَهْوَ له ,يِل ليح ما 
م ل بل مَيَتِ هرسا به الما 
00 3 ذ< و مولا ل بلاس ريك ره 3 
جَنَا بوء من كل التّمَرَ كد للك عوج الْمونَ لعلكم كروت 00 4 
0 آية 9ن ] بحيث أطال النّمْس فى الرد على أهل الفلك . 
وربما أحال إلى بعض كتبه» كما نرى ذلك عند كلامه على 
المجاز أثناء تفسير الآية رقم (١؟)‏ من سورة براءة. 
ومما يُذكر في هذا المقام مما يدل على غزارة تلك الدروس 
بالعلم» أن الشيخ (رحمه الله) حينما عرض عليه درسه السابق 
المتعلق بالرد على ابن حزم في إنكار القياس ‏ مُفْرَّغا من الشريط 
المسججل بعد سنة من إلقائه ‏ وسمعه الشيخ بصوته» قال: «لولا أني 
أسمع صوني بأذني وأنت يعني تلميذه الشيخ عطية ل أتيتني بها 
مكتوبة؛ ما صدقت أن شخصاً يقول هذا ارتجالاً)(" . 


يه و 


)0( ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للسديس ص 777. 
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ولمًا راجعه أحد تلامذته في تخفيف مستوى الدرس» أجاب 
بقوله: «إن الله يفتح على المرء ما لم يكن يتوقع» ثم إن المسجد 
يجمع عجائب من أجناس مختلفة» ويكفيني واحد يحمل عني ما 
بَلّغْتُ مما عندي 300 . أه. 

وقد نبه الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند الكلام على قوله 
(تعالى) من سورة براءة: # لآ يَسَتَعَذِنُكَ لذن يؤمتورت يله *. . 
[التوبة: آية 44] لما تكلم على بعض النواحي الإعرابية واللغوية 
النعصئلة بالآية:فقال بعت ذلك : "9وتتحن تذكر هله الأشياء العرنية: 
إن كان أكقر الستميعين لا يفهسونها؛ لأنا تريد أن تكون هذه 
الدروس القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» 
والله يوفق الجميع للخير». اه. 

وذكر (رحمه الله) بعض التحقيقات اللغوية في موضع آخرء ثم 
عقب ذلك بقوله: «فنحن ‏ أيها الاخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
آنا بعك اف القران العطلم كو مقندرالعلوم؛ وله في كل علم بيان» 
فنتتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القران 
أصل عظيم تعرف به أصول التصريفء. والنحوء وأصول الفقهء 
والتاريخ» والأحكام» إلى غير ذلك من جميع النواحي» فنحن جرت 
عادتنا بأن نتطرق الاية من جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل 


ول اه. 


وقال عند تفسير قوله (تعالى): «وَالْدسَ يَكنروت الذّهَبَ 
وَاَلْفْصّنّة #..:.. [الوينة: ابة 4*]: «وتحين ساعيادة فتى :هذه 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ذكره عند تفسير الآية )١1١١(‏ من سورة الأعراف . 


المقدمة هو" 


الدروس ‏ إذا مررنا بآية من كتاب الله هى أصل باب من أبواب الفقه 
نتعرض إلى مسائل الكبارء ونبين عيونها ومسائلها التي لها 


أهمية»). اه. 


ولتريكن لضع (رخبيه انه ركرك الحلابست عبن الأحكام 
يي ا د لحرن 
يُعطل» فنجده عند الكلام. على قوله تعالى: #7 وأعلموا أَنَمَا عنمت يّن 
شيو ©. . . [الأنفال: الآية ]4١‏ يقول: «وهذه الآية الكريمة من 
سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام الجهادء ومن 
أحكام الغنائم» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا نرجو الله (جل وعلا) 
أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا إلله إلا الله» وأن تخفق رايات 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الآية 
الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القرآن العظيم هو مصدر جميع 
العلوم ؛ لأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم» وكانت أصول جميع 
الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي أشارت إليها 
هذه الاية الكريمة». اه. 


وقد ينسى الشيخ (رحمه الله) مسألة يرغب في عرضها عند 
تفسيره للاية فيستدرك ذلك في الدرس الذي يليه ويتكلم عليها قبل أن 
يشرع في تفسير الايات التي بعدها كما وقع عند تفسير الاية 
رقم (/") من سورة براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام 
التي هو بصدد الحديث عنها فلا يذكره» ثم ينبه على ذلك في مناسبة 
أخرى تماثلهاء كما في كلامه على مادة (بَيَنَّ) والمعاني اللي تأت لها 
في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها في سبعة مواضع» ثلاثة في 
الأنعام وأربعة في الأعراف» وقد قال عند كلامه عليها في الموضع 


"> العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السادس وذلك ضمن تفسير الاية رقم )١٠١١(‏ من سورة الأعراف: 
وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: #اقَّدْ ةنكم 
بَينَة14الأنعام : الآية /161] تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها 
في القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه 
نع سيان وهنا تدر إن جارك لوا مناسية أخرض أن نتن القت 
الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين 
يسمعون هذه الدروس . . .2 إلى اخر ما ذكره (رحمه الله) . 


ومع هذه الغزارة في المعلومات؛ فقد كان الشيخ (رحمه الله) 
حين يلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع في الإلقاء. وتتوارد 
عليه هذه المعلومات المتنوعة» التي تمده بها تلك الذاكرة النادرة» 
فبَضخ كل سعلواية في بتو ضحيلاة. أن ,متلتقة مترابطة: كل .للك فلي 
لغة عالية» لا لحن فيها ولا سوقية7 . 


ومع هذا الإسراع في العرضء بالإضافة إلى ذلك الكم الهائل 
من المعلومات المتنوعة» مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات 
إلى قارئيهاء والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال والمذاهب الفقهية 
لأصحابهاء والأشعار والشواهد لقائليهاء إلى غير ذلك مما عرض 
له في هذا التفسير؛ فإنك مع ذلك كله يندر أن تقف له على غلط 
مُحَقَقَه وقد تتبعت كل ما يذكره في هذا التفسير بغية توثيقه فهالني 
قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن أذكر أن الشيخ 
(رحمه الله) عند كلامه على القراءات فى معرض تفسيره للاية 
رقم (51) من سورة براءة أخطأ لي 1 الخفض في قوله 


للك انظر : علماء ومفكرون عرفتهم .)187/١(‏ 


المقدمة 170" 


تعالى: #ورحمة4 إلى الكسائي» فترددت في التعليق على ذلك لما 
عهدته من ضبطه وحفظه. ثم وجدته بعد أن جاوزها وتكلم على 
بعض المسائل يرجع ويقول: «وأما على قراءة حمزة الذي قرأ 
#ورحمة» بالخفض ‏ هو حمزة لا الكسائي ‏ أما على قراءة 
حمزة. . .» إلى اخر ما ذكر. 

ولربما عزا الحديث إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه 
مرة بعد مرة بشتى الطرق المعروفة في تخريج الحديث حتى 
إذا كدت أن أجزم بعدم وجوده فيه وجلته بعك ذلك في غير 
مظانه. 


هذاء وقد حجري قشسرهبن المتسرن فلن إنيواة:الآدلية 
والتفصيلات المختلفة عند أول مناسبة تعرض لهم» ثم إذا تكرر 
نظائر لذلك فإنهم يكتفون بالإشارة لما حرروه في الموضع 
المتقدم» وهذا أمر يفيد في اختصار حجم الكتاب بلا ريب وإن 
كان يؤثر على القارىء كما لا يخفى» وقد جرى على هذه الطريقة 
الشيخ نفسه في كتابه أضواء البيان. وأما الطريقة الثانية وهي أن 
يبين ما احتاج إلى بيان في كل موضع وإن كان ذلك متكرراء فهذه 
الطريقة أنفع للقارىء من التي قبلها خاصة في التفسيرء يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي (رحمه الله): «اعلم أن طريقتي في هذا 
التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني في معانيها ولا أكتفي 
بكري تنا تعلق بالمواضيم الساقة حو :دك ما تمان ببالسو اطع 
اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه # مَّثَانَ * ثنى فيه الأخبار 
والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها». اه''“. ثم إن الحاجة 
لذلك تعظم إذا كان التفسير درساً يُلقى في سنين متطاولة في 
مواسم معينة مع ما بينها من التباعد في المدة وما يحصل مع ذلك 
من النسيان لدى السامعين إضافة إلى تجدد الكثير من الوجوه في كل 
مرة؛ ولذا جرى الشيخ (رحمه الله) في هذا التفسير على بيان الآية 
من جميع الوجوه مع صرف النظر عن كون ذلك يقع متكرراً فنجده 

يبين أن #الَمَلّ4 تأتي لمعنى لمعنى التعليل في جميع القران إلا في موضع 
د يذكر ذلكافى للحن عقو موضعاء وينبه على الفرق بين النبأ 
والخبر في تسعة مواضعء» كما نجد بعض القضايا يكررها في ثمانية 
مواطن كبيان الفرق بين الخوف والحزن» ولزوم الحمل على ظاهر 
القران إلا لدليل» وأن الشيء قد يُقصر على بعض أفراده؛ لأنهم 
المنتفعون به» وقضية الحكم بغير ما أنزل الله» وأن علم الغيب 
يختص بالله (عز وجل)» وهناك بعض المسائل التي تكررت في سبعة 
مواضع كالكلام على أطوار خلق الإنسان» وأن الله خان ابخان 
ليختبرهم في إحسان العمل» وشرحَ سن الثلاثة التي يُبنى عليها 
الاعتقاد في باب الأسماء والصفات» والرد على القدرية القائلين بأن 
الله لم يشأ الكفر والمعاصي» والمناظرة المشهورة التي وقعت بين 
أبى إسحاق الإسفرائينى والقاضى عبد الجبار المعتزلى فى القدرء 
وغين ذلك هنا تكر هذا التكرر في هذا التفسيرة. وآما القضايا الى 
تكررت دون ذلك نهى كخيرة لآ أطيل بذكرهاء. 'علما ألما بأيدينا من 
هذه الدروس إنهنا تمعل احذاء فليلة مث بهذا التفسير المبارك» فكيف 
لو وٌجد كاملا؟ 


زفق تيسير الكريم الرحمن ص 758 . 


المقدمة 23> 
موقفه من الروايات الإسرائيلية : 


إن المطالع لكتب التفسير يجد أن عامتها لم يسلم من دخول 
الرواياك ١‏ سرائاء على تقاوت بينها في ذلك». فمن مُقَلّ ومن 
مُسْتكثر» ٠‏ مع أن التفسير في غنية عنهاء إلا أن كقيوا من المفسرين قد 
أَوْلْعُوا بالتتبع لتفاصيل لا طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه 
الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند تفيتين اليه رقم د 
البقرة؛ ولذا نرى الشيخ في هذه الدروس لا يكاد يورد شيئا منها إلا 
ما ندر» ثم ينبه على ذلك بعد إيراده أو قبله» كما قال عند تفسير 
الآية (44) من سورة الأعراف: «وستأتي قصة الرجل في سورة 
الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفسرون 
يبسطونها ويشرحونها؛ إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإسرائيلية التي لا يُعوّل عليها. . .». اه. ثم أورد القصة» وكما في 
كلامه على الاية رقم )١74(‏ من سورة الأعراف حيث يقول: «وجرت 
عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا 
من سورة الأعراف. ثم ذكر الاية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك 
بقوله: هكذا يقولون» وتكثر هذه القصة. . . في كلام المفسرين عند 
هذه الاية الكريمة» وقد ألمحنا بالاية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا 
فيها شيء». اه. وهكذا عند كلامه على الآية رقم (115) من سورة 
الأعراف حيث ذكر بعض الأقوال التي مُعَوَلها على الإسرائيليات ثم 
عقب ذلك بقوله: «وكل هذه إسرائيليات» ثم نقل كلاماً من قبيل 
الإسرائيليات وعقبه بقوله: «وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها 
المفسرون» ثم نقل كلاماً لبعضهم من ذلك القبيل وعقبه بقوله: 
الوغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير 


عن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء 
منها). أه. 

وهذا يعد مزية لهذا التفسير كما لا يخفى. 

وكان من عادته (رحمه الله) أن يختم الدرس بدعاء يُوَّمّنْ عليه 
مَنْ حضرء وقد علل ذلك بقوله عند تفسر الاية رقم (08) من سورة 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى: # ادعو رَيَّكُحْ تصَرعا وَحُفْيَة 4 : 
«ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر] به 
وندعو غالباً في هذا المجلس دعاءً ظاهراًء قصدنا به أن يسمعنا 
إخواننا ويُوّمُنُونَ لنا فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر 
العاركة ولو أسرونا الدفاء كنا دوه ولها أمثر ا لقا والموقم اند 
الداعت إلى اعتردها دقن 
القيمة العلمية لهذه الدروس : 

كه أن اقفن الكلام على هذه القضية في الأمور الاتية: 
١‏ علو كعب صاحبها في العلم.» ورسوخه في التفسيرء الأمر 

الذي يجعل لاختياراته وترجيحاته قيمة معتبرة . 
"١‏ غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس”''؛ فهي ‏ كما 


)١(‏ وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا 
التفسير المبارك لا يمثل إلا أجزاء قليلة من القران لا تتجاوز الأربعة» ومع ذلك 
تجد فيها من الأحاديث والآثار ‏ من غير المكرر ‏ ما يقارب الخمسماثة» وفيها 
من الأشعار والشواهد والمنظومات ما يزيد على ستمائة بيت» وفيها من 
القراءات ما يقارب خمسين ومائتي قراءة» وأكثر من عشرين ومائة فرع فقهي» 
وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين 
قاعدة من القواعد المتنوعة» وما يقرب من سبعين إشكالاً أجاب عنهاء إضافة - 


المقدمة أ 


سبق تشتمل على معلومات كثيرة مستقاة من مُختلف العلوم 
المحتاج إليها في التفسيرء منها ما هو موجود في بعض كتب 
التفسيرء ومنها ما هو مفرق في كتب تتعلق بفنون أخرى 
كتاريخ ابن جريرء وفتح الباري. وكتب اللغة وغيرهاء إضافة 
إلى بعض الفوائد والشواهد التي تلقاها الشيخ (رحمه الله) 
تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي 
3 صل إليها الشيخ بعد اطلاع واسع. وفهم ثاقب». ونظر 
ع 

من الأمور الجلية في هذه الدروس أن الشيخ (رحمه الله) حينما 
يلقيها ليس هو مجرد ناقل يسرد ما قرأ فحسبء. بل نجده ينقل 
كلام العلماءء ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ويختار 
منها ما يترجح لديه. 

في هذه الدروس تقف على نموذج رفيع من توظيف القواعد 
والضوابط العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من 
أنفع الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم . 

تشتمل هذه الدروس على بيان مواطن العبر في القرآن» وربط 
ما جاء فيه بحياة الناس وواقعهم؛ فالشيخ لا يشرح الايات 
على أنها ال ا 
السامع يعيش معها كلمة كلمة. ذاه أيةع حتى يدرك أنه 
مخاطب بها. 


إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب الخمسين فرقاًء فضلاًٌ عن القضايا 
الإعرابية والصرفية والبلاغية وغير ذلك. 


يض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
/ حم يتعرض الشيخ (رحمه الله) في هذه الدروس لتحليل كل كلمة 
في الاية» ويبين معناها وما تدل عليه» كما يبين أصل مادتها 
وهكذا. فهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتكلم عليها غالبا. 
وبهذا تدرك فرقا 0 ير هذه المادة التى بين يديك وبين 
ماذكره الشيخ (رحمه الله) في كتابه (أضواء البيان)؛ إذ أنه في 
بعضهاء كما لا يتطرق إلى تفسير جميع الألفاظ في الآية التي 
يفسرها؛ ذلك أنه قصد من تأليفه أمرين اثنين ‏ كما صرح 
ذلك فى مقوينه" ل افها: 
نان القر هلش ران 
" بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المَبيّة . 
وقفة مع تسجيل دروس الشبخ (رحمه الله) : 
يبدو أن دروس الشيخ (رحمه الله) في الكلية لم تكن تُسجل 
صوتياً؛ إذ يقول أحد تلامذته في الكلية: «ولم نكن في ذلك الوقت 
المسجلات» حيث يصعب حملها مع حمل الكتب» ومنها أنها تحتاج 
إلى أشرطة كثيرة قد يصعب على الطالب شراؤهاء لقلة 
النفقة)0' . اه. 
أما في المسجد النبوي فقد كانت تلك الدروس تسجل صوتياء 
وبين أيديتا مجموغة منها تعد بالعشراث.. 


.)5267/1١( انظر: الأضواء‎ )١( 
.١؟ إفة معارج الصعود ص‎ 


المقدمة إوذنا 


يقول أحد تلامذة الشيخ: «ومرة من المرات أحصيت أربعين 
مرخلا الطروات لجل ادر و7 اه. 

إل ندمل الخواست أن اداه ينيف ايديا عنها تعة هيا 
مقارنة بكثرة تلك الدروس! والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في 
المسجد النبوي والمتداولة إنما هي من المرة الثانية من المرتين اللتين 
فسر فيهما الشيخ (رحمه الله) القرآن» وقد مات ولم يتمها وقد صرح 
(رحمه الله) بذلك عند تفسير الآاية رقم (49) من سورة الأعراف. 

يا من تلك الدروس العامرة فوقع لي 
منها سبع نسخ” '"'» في كل نسخة منها زيادات ‏ ولو يسيرة ‏ قد 
سقطت من النسخ الأخرى» وبعد استعراض محتوياتها والمقارنة بينها 
صنعت من مجموعها نسخة مكمّلة تحوي جميع التفسير المسجل في 
تلك التُّسخ» وبهذا أمكن التخلص من كثير من المسح والانقطاع في 
التسجيل الواقع في كل نسخة مما وقفت عليه من تلك" الدروت» 
المسجلة؛ ثم رقمتها ترقيماً خاصاً وهو ما سأذكره قريباً إن شاء الله 
تعالى 70 ب . 


)١(‏ نقله صاحب كتاب: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف ص 59. 

(؟) بعد المقارنات بين هذه النُسخ وتكرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك 
أنها تدور على نسخة واحدة في الأصل قد سّجّلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية 
(رحمه الله) إلا أن قلة العناية بالتسجيل أدى إلى هذا التفاوتء والله المستعان. 

(©) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعثت بنسخة منها للمكتبة الصوتية في 
المسجد النبوي» كما تجدها أيضاً في تسجيلات البخاري بمكة» بالإضافة إلى 
بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية» مثل: 


. موقع رسالة الإسلام 10 0/10/1015 // صاخ‎ ١ 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذكر محتويات الأشرطة التي أمكن الوقوف عليها : 

إن مجموع ما بأيدينا من هذه الأشرطة المتعلقة بالتفسير يبلغ 
ستة وسبعين شريطاً موزعة على خمس سور من القران الكريم هي : 
(البقرة» الأنعام» الأعراف» الأنفال» التوبة) وإليك عرضا لمحتوياتها 


0 


أولاً: من سورة البقرة: وهي ثلاثة أشرطة: 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )44(‏ (07). 

الشريط رقم [1؟] فسر فيه الايات:  )51( :289(  )84(‏ 
(59). 

الشريط رقم [7] فسر فيه الايات:  )59(‏ (79). 


ا موقع السلفيون «دمء.215218259008. بداب //:طاخط. 

# تنبيه : عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه 
الدروس تفضل بها الشيخ الدكتور بسام الغانم فوجدت فيها بعض المادة التي 
ذهبت من النسخ الأخرى بسبب انقطاع التسجيل أو المسح» فألحقتها في 
مواضعها من الكتاب. وهي إجمالاً على النحو التالي : 

١‏ زيادة بقدر سطرين ضمن تفسير الآية (78) من سورة الأعراف. 

؟ ‏ زيادة بقدر ثلاثة أسطر ضمن تفسير الأية (44) من سورة الأعراف. 

"3 زيادة بقدر ورقتين ضمن تفسير الآية السابقة. 

' زيادة بقدر خمبة أسطر ضمن تفسير الآية (54): من سورة الأعراف. 
ه ‏ زيادة بقدر ثلائة أسطر ضمن تفسير الأية (81) من سورة الأعراف. 

5 ل زيادة كثيرة بقدر شريط لمدة ساعة تقريباً ضمن تفسير الآية (85) من 
سورة الأعراف . 

7" زيادة بقدر نصف سطر ضمن تفسير الاية (54) من سورة الأعراف. 

4 زيادة بقدر سطر ضمن تفسير الآية (81) من سورة الأعراف. 


المقدمة 


وم 


وهذه الأشرطة لبشسة :ضهن سليدلة دروس الشيخ (رحمه الله) 
فى المسجد النبوي؛ وإنما سجلها تلميذه الشيخ عطية سالم 


حين أقعده المرض عن إلقاء 


درسه في الجامعة» فكان هذا التسجيل للطلبة تعويضاً لهم من انقطاع 


انبا : من سورة الأنعام : 
الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات: 


الشريط رقم [؟] فسر فيه الايات: 


(5) قوله: # تصَرَّعوأ» . 
الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: 
الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [1] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [/!] فسر فيه الآايات: 
الشريط رقم [18] فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم [94] فسر فيه الايات: 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات 


(0م) 083 . 
 )(‏ (55)ء نصف الاية 


(*5)-(58). 
(9:)_(لاه). 
(9ه) __ (لاه). 
(لاه) _(وه) (4/). 
(5/ا) (65). 
(89) (89). 
(9-0)-992). 


: (9) _(/7ة). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايتين: 
الشريط رقم ]١7[‏ فسر فيه الآيات : 
الشريط رقم ]١1[‏ فسر فيه الايات : 
الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات: 
الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات : 


.)49()90( 
.)1١؟2()1٠١(‎ 
.)1١8(_-)٠١9( 
.) ١١11١ )٠١6( 
.)١١5()١١( 


الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الآيات : 2)١17١(-)115(‏ (178). 
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الشريط رقم [/10] فسر فيه الآيات: (174) (181). 

الشريط رق [18] فسرفيية الآيات: (181) ت(10)؛ 
.)١4(-)١45(‏ 

الختزيط ارقم [15] قر افيه الآياف 1164(:1) ين (5 0114 

الشريط رقم ]7١[‏ فسر فيه الآيات: .)١180()145(‏ 

الشريط رقم [1؟] فسر فيه الآيتين: (181()18-0). 

الشريط رقم [؟7] فسر فيه الايات: .)١157(  )١51(‏ بداية 
(هه١).‏ 

الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات:  )١58(‏ (158). 

الشريط رقم ]١4[‏ فسر فيه الآيتين: .)١159(  )188(‏ 

الشريط رقم [5؟] فسر فيه الآيات: .)١1586(  )١89(‏ 


ثالثا : ستوزة الأعراف: 


الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الآيات:  )١(‏ (73). 
الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات:  )4(‏ 07 . 
الشريط رقم ["] فسر فيه الآيات: .)١١1(-)8(‏ 
الشريط رقم [4] فسر فيه الاية: .)١1(‏ 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآأيات:  )"1(‏ (6"). 
الشريط رقم [5] فسر فيه الايات :  )"8(‏ (78) . 
الشريط رقم [/ا] فسر فيه الآيات:  )”8(‏ (44). 
الشريط رقم [8] فسر فيه الايات:  )44(‏ (87). 
الشريط رقم [9] فسر فيه الايات:  )07(‏ (84). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآأيات:  )81(‏ (57). 
الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )58(‏ (97) . 


المقدمة أذن 


رابع : 


الشريط رقم [؟١]‏ فسر فيه الآيات :  )7(‏ (81). 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )81(‏ (89). 

الشريط رقم ]١4[‏ فسر فيه الايات:  )89(‏ (44). 

الشريط رقم ]١6[‏ فسر فيه الايات: (99) .)1١1(‏ 

الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الآيات: ))٠١5(-)١1١١(‏ 
.)1552()1١1١6(‏ 

الشريط رقم ]١17[‏ فسر فيه الآيات: )١74(‏ (ه8١),‏ 
.)١1"90(‏ 

الشريط رقم [18] فسر فيه الآيات : .)١54(  )١8(‏ 

الشريط رقم ]١9[‏ فسر فيه الآيات: .)١56(  )١44(‏ 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايتين: .)١81/( )١155(‏ 

الشريط رقم [١؟]‏ فسر فيه الابتين:  )154(‏ (159). 

الشريط رقم [؟1؟] فسر فيه الآيات:  )١89(‏ (15). 

الشريط رقم [77] فسر فيه الآيات:  )١515(‏ (17/4). 

الشريط رقم [4 ؟] فسر فيه الآيات:  )11/0(‏ (181). 

الشريط رقم [18] فسر فيه الآيات:  )187(‏ (189). 

الشريط رقم ]١5[‏ فسر فيه الايات: .)١199(  )1١1889(‏ 

الشريط رقم [/1؟] فسر فيه الآيات: .)5١5(  )١99(‏ 

من سورة الأنفال: 

الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الايات: )١(‏ -(7). 

الشريط رقم [؟] فسر فيه الايات: .)١١(  )7(‏ 

الشريط رقم [*] فسر فيه الآيات: .)١8(  )١١(‏ (74) 
(؟). 


4 العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: .)5١(  )79(‏ 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآية: )4١(‏ فقط . 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )4١(‏ (55). 

الشريط رقم [/ا] فسر فيه الآيات:  )44(‏ (0:0). 

الشريط رقم [8] فسر فيه الآيات: .)5١(  )00(‏ 

الشريط رقم [9] فسر فيه الآيات:  )51(‏ (59). 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )7١(‏ (7) . 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات:  )/9(‏ (76) . 

خامينا عو كور ة احور 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات: )١(‏ -(7). 

الشريط رقم [7] فسر فيه الآيات: .)١5(  )7(‏ 

الشريط رقم ["] فسر فيه الآيات:  )197(‏ (75). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: (6؟) ب (98). 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )78(‏ (71). 

الشريط رقم [5] فسر فيه الآيات:  )*1(‏ (98), (/91) . 

الشريط رقم [/] فسر فيه الآيات:  )*8(‏ (40). 

الشريط رقم [8] فسر فيه الايات: (40) وبعض 2)4١(‏ ثم 
(8:؟:)_(لاة). 

الشريط رقم [4] فسر فيه الآيات: (/اه) ‏ (5) . 

الفتريظ رقي [15] افيه لليف زسة )ا (ي8ة) . 


الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسير : 
أولاً : فيما يتعلق بتفريغ محتويات الأشرطة ومراجعتها : 


المقدمة وم 


التي توفرت لدي . 

؟" ‏ فيما يتعلق بتفريغ محتويات هذه الأشرطة فقد وكلت ذلك إلى 
مجموعة من طلبة العلم الذين تفضلوا بالقيام بهذه المهمة. 

“" م بعد أن تم تفريغ محتويات الأشرطة قمت بمراجعتهاء وذلك 
بالمقابلة بين المكتوب على الورق وبين التسجيل الصوتي»؛ 
وذلك للتأكد من سلامة النص المُثبت. وقد التزمت أن لا تقل 
هذه المقابلة عن مرتين في كل شريط . 
ثانيا: ما يتعلق بالتوثيق والعزو: 

١‏ قمت بترقيم الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والاثار من 
مصادرهاء وكذلك الشواهد الشعرية. 

؟ س عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التى يذكرها الشيخ 
(رحمه الله) من قراءات» وتصريف. وبلاغة. وإعراب» 
وأحكام. وقواعد. وغير ذلك مما تجده في حاشية الكتاب. 

“" ل عَرَفْتٌ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات 
الغامضة . 
الثاً: ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق: 

١‏ ب إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهما أو إلى أحدهما فى حال التفرد. 

؟ - عند ذكر مصادر القراءاتء. أو الشواهد. أو القواعدء. 
أو المسائل العلمية» فإني أكتفي ‏ غالباً ‏ بذكر مصدر واحدء 
أو اثنين » أو ثلاثة. دون التوسع فى هذا الباب . 


العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أثبثٌ كلام الشيخ بنصه من غير تصرف إلا ما تقتضيه صناعة 
الاعراب» وفي هذه الحالاات على الوجه الصحيح من غير 
إشارة إلى ذلك. وفي حال وجود انقطاع في التسجيل» أو 
مسح في الشريط» أو لفظة غير واضحة» فإني أضع مكان ذلك 
ما يتم به المعنى من كلام الشيخ في موضع آخر ‏ إن وُجد ‏ 
وإلا كملته بما يتناسب مع السياق» وأجعل ذلك بين معقوفتين 
1 ]ء وهكذا فيما يقع من سبق اللسانء ثم أنبه إلى ذلك في 
الحافية: 
في بعض الأحيان يذكر الشيخ (رحمه الله) كلمة أو أكثر ثم 
يستدرك فيذكر كلاما آخر » وفي هذه الحالة أترك الكلام الذي 
أعرض عنه الشيخ» وأثبت كلام الشيخ بعد الاستدراك. كما أن 
الشيخ (رحمه الله) قد يكرر الجملة ليفهم السامع مراده 
أو يعيدها بعد الفراغ منها تأكيدا لمضمونها في ذهن المستمع 
وهذا أمر يحتاج إليه الملقي» لكن إن وقع في المادة المكتوبة 
فإنه يُخل بتتابع الكلام وترابط أجزائه؛ ولذا فإني ‏ غالبا 
أحذف الجملة المكررة التى لا تحمل أي فائدة زائدة من جهة 
المعنى ولا أشير لذلك. 2 
يوجد في آخحر كل درس من دروس سورة البقرة سؤالات 
موجهة من الشيخ عطية لشيخه الأمين (رحمه الله)؛ وهي تتصل 
ببعض المواضع من الايات المفسّرة في الدرس نفسه. ثم 
يجيب الشيخ عنها. وقد قمت بوضعها في مواطنها التي تتصل 
بها (في الهامش) مع الإحالة عند موطنها من المتن على 
الهامش. وقد أُنْبَتٌ جواب الشيخ بنصهء أما السؤال فقد 


:١ المقدمة‎ 


كك 


الختصيره أو أعيد ضياقكة:. 
إذا وقع للشيخ خطأ في الاية القرآنية فإني أصلحه دون الإشارة 
لذلك. 
الأحاديث التي يوردها الشيخ (رحمه الله) أَنْبتّهَا كما نطق بها. 
مع أنه قد يذكرها بالمعنى في بعض الأحيان» وإنما اكتفيت 
فيما يتعلق بالشواهد والأشعار التي يوردها الشيخ (رحمه الله) 
قد أجد مغايرة في بعض الألفاظ فيما بين ما نطق به الشيخ وما 
وقفت عليه من المضادر الى .ذكر لبت فيها: فإن وقفت في 
هذه النخالة على زواية. للبييت توافق. مأ ذكره: الشيخ: اكتفيت 
بذلك وأثبتّه كما قاله. وإلا أثبثّه كما قاله الشيخ المفسرء 
وأشرت في الهامش إلى نوع المغايرة التي وقفت عليها. 

أما إذا كان البيت من ألفية ابن مالك أو مراقي السعودء 


أو غير ذلك من المنظومات العلمية فإني أثبته كما في الأصل 


الذي أخذ منه. 

ديد كار بز باك الاخرطة اقلم علزمه 7 امع كانه 
رقم الشريط والوجه في البياض الأآيسر من الصفحة. هكذا 
)1/١(‏ أو /١(‏ ب) وهلم جرا. 


١٠‏ بعد كل درس يختم الشيخ (رحمه الله ) بدعاء قدر نصف 


صفحةء وقد تركت نقل ذلك اختصاراء ولأنه لا تعلق له 
ووه د ا 


)١(‏ وقد نقلت نص دعائه في أحد الدروس في آخر الكتاب. 
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رابعاً: فيما يتعلق بالفهارس: 

كنت قد أعددت فهارس متنوعة تَقَدَبُ مادة الكتاب لدى 
القراء» ثم عدلت عن ذلك لأمرين: 

الأول: أن الكتاب لم يكتملء» ولا زلنا نأمل الحصول على 
مزيد من الدروس المسجلة للشيخ (رحمه الله)» وهذا يعني أنه بمجرد 
حصول زيادة في المحتويات يحصل إخلال في الفهارس من جهة 
أرقام العوداق كا لأ يدن : ١‏ 

وهذا السبب بعينه هو الذي ألجأ إلى أن تكون الاحالات إلى 
المواضع السابقة واللاحقة في الحاشية مرتبطة بأرقام الآيات في السور. 

الثاني : كنت قد عهدت لأحد الفضلاء من طلبة العله”'' صناعة 
فهارس علمية شاملة لجميع ما ورّنه الشيخ (رحمه الله ) من العلم» 
سواء كان أصل مادته مؤلفا للشيخ» أو كان دروسا مسجلة كتبت بعد 
ذلك» كبعض المحاضرات» أو هذا التفسيرء بالاضافة إلى بعض 
الفتاوى الخطية التي كتبها الشيخ (رحمه الله) ولم تطبع بعدء وهذا 
يغني عن وضع فهارس خاصة لهذا الكتاب. ولتيسير الوقوف على 
الاية المطلوب تفسيرها قمت بترقيم الايات بالإضافة إلى كتابة اسم 
السورة ورقم الاية المفسّرة في رأس كل صفحة. 

هذاء وقد سميته (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير) . 

أسأل الله (عز وجل) أن ينفع به مَنْ كتَبّه» أو قرأه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


لا يذ نب 


. وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله‎ )١( 


المقدمة و 


شكر ورجاء 


أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدة» 
أو مقابلة» أو مراجعة. أو غير ذلكء ولا سيما إخواني الفضلاء 
الذيون تكبووا غناة كيرا فى زيل تقوو مجتويات الأشرطة على 
الررق 

فأسأل الله أن يُجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر ويختم لهم 
بالسعادة إنه قريب مجيب . 

كما أرجو كل من وقف عليه ورأى فيه نقصاً أو خللاً أن 
يرشدني إليه وله مني الشكر والدعاء. 

ثم كان اديه نزيد: على ما وقفت عليه ابن ,دروض الشيخ 
المسجلة ‏ وهي المذكورة ضمن هذه المقدمة ‏ فليطلعني عليه إتماماً 
لهذا العمل» ونشراً لعلم الشيخ (رحمه الله)» ومشاركة في بذل النفع 
للخلق . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين أمنواء ربنا إنك رؤوف رحيمء 
ربنا اتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقناعذاب 
النار. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محين نوقلي الله 
وصححبه . 
كتبه : خالد بن عثمان السبت 
المدينة النبوية 
9/ رجب/14117اه 
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رفم مه م اساي سلسم > ع ع مس عست لخ ات لس معس 20 0 2 
/ ل وَاسْتعِينوأ بألصَبْرٍ وَالصَلووَ وَإِنََّا لكيرَة إلا عل وين 5 ألَذِينَ ]١/11‏ 
أذ- مماء دلككره 4ه م 200 سر مس دن م 021 
يَظنُونَ أتبُم ملوأ َم وَأَمهُمَ لي جهوت (() ينب إِسْرء يل أذْهروأ نعم أل أنعمْتٌ 


يقول الله جل وعلا: «تاتقيؤ اهز والشكرذري لكي إلَاعَلَ 
ليون 0 ألَِينَ يَظُونَ أَتُم مُلَهُوأ يهم دَأَُّمْ ليه رجِعونَ (50) 4 [البقرة : 
الايتان ه4» 45]. 

© سه ستعيثوا # استفعال من العون. وياؤه ميُدّلة من واو» أصله : 
(استعونوا) تحركت الواو بعد ساكن صحيح؛ فوجب نقل حركتها إلى 
الساكن الصحيح''2» على حد قوله في الخلاصة”" : 
لساكن 3 0 00 من ل 
أموركم الدنيوية 0 


() الخلاصة ص 8/اء وراجع شرحه في الأشموني (2)579/7 ضياء السالك 
(9/ه١٠:).‏ 
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المادة تتعدّى وتلزم. فمن تعدّيها فى القران 9# واصير نَفْسَكَ مَعْ الذين 


يدَعُوت رَيهُم4 [الكهف : 18] الآية» ومن لزومها في القرآن 9 يَتأيُهَا 
لست ءَامَنُوأ أصيرقأ وَصَارُواً» [آل عمران: آية 1٠١‏ الايةء ## وَلمَّن 
صَيرٌ وَعَقَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْرِ الْأَموْرٍ 3 4 [الشورى: آية 4#]. 
وقال بعض العلماء: هي متعدية دائماً إلا أنها يكثر حذف 
مفعولهاء ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة'''؛ وقيل 
أبو ذؤيب: 
مَصبَرت عارفة لذلك خحوة٠‏ ترسو إا نفس الجبان تَطلّم 
والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة» صرح الله في سورة 
قفدت أقة لا يعظنينا لكنل السامن:< و إتقنا ينطيهنا لاحي امعط 
الأكبر» والنصيب الأوفر»ء وذلك في قوله: ل وَمَا يلقّدهَآ إِلَّا لين 


ود عرسم 


صَيروأوَمَا يلقّهآ إلادو حَظٍ عَظِيم 49 [فصلت: آية ه"]. 
وهذه الخصلة التى هى الصبر له يعلم جزاءها إلا الله» كما قال 


جل وعلا: اموق ألصَرُونَ جرم بعر حِسَاب 49 [الزمر: آية ١٠]ء‏ 
والصائمون من خيار الصابرين» ولذا قال عي فيما يرويه عن ربه : 


«إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي . 


. ونسبه لعنترة جازماً بذلك‎ )71/١/١( شرح ديوان عنترة ص 86 وفي القرطبي‎ )١( 

زفق قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء كتاب الصيام؛ باب: فضل الصومء حديث رقم (1844) :421١*/4(‏ وقد 
أخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم (1904. لوه 495لاء 
»2 ومسلم في صحيحه ‏ واللفظ له كتاب الصيام» باب: فضل 
الصيامء» حديث رقم .)805/5()١1١8١(‏ 
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والصبر يتناول الصبر على طاعة الله» وإن كنت كالقايض على 
الجمرء والصيري مع الا دن اشتعلت نار الشهوات. ويدخل 
في ذلك الصبر على المصائب '؟ عند الصدمة الأولى» والصبر على 
الموت تحت ظلال السيوف. 

وقوله: # والصّلزوٌ » أي: واستعينوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نعم 
المعين على نوائب الدهرء وعلى خير الدنيا والاخرة؛ كما قال 
تعالى : «إرك الصّككزة تَنْ عن الفحسكء والْسَكرٍ » [العنكبوت : 
آية 65 وقال جل وعلا: وام أمز أهلك بالصَّلوةٍ وَآصَطيرٌ علتها ١‏ لمعك 
كا حَنُ رفك وَالْعَمبَةٌ لتر 4 [طه : آية 7 ] وكان كل إذا حزبه 
مر صلى” "'. وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه نعي له 
أخوه قُنّمء فأناخ حلت وضلى» ولد ل وام ل ل 
[البقرة: آية 6 يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه . 

ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالاً وهو أن يقول: أما 
الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهي أمر واضح لا إشكال 


)١(‏ انظر هذه الأنواع الثلاثة في: مدارج السالكين 2»)١55/7(‏ بصائر ذوي التمييز 
(0/ هلال 3841 ). | 

(؟) جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (2)*848/8 وأبي داود في 
الصلاة» باب: وقت قيام النبي يكلةِ من الليلء» حديث رقم: )١08(‏ 
.»)3١7/5(‏ وابن جرير برقم: (8549. 2)١5/9( )86٠‏ ومحمد بن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة رقم: »)771/١( )75١7(‏ وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه 
على ابن جرير (5؟/ »)١7‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 148؟). 

(6) أخرجه ابن جرير. انظر: الأثر رقم: (887) »)١5/75(‏ والبيهقي في الشعب. 
انظر الأثرين رقم: »)١١5/19( )4587 .9458١(‏ وقال أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح» ابن جرير .)١4/7(‏ 
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فيه؛ لأن من حبس نفسه على مكروهها فى طاعة اللهء كان ذلك أكبر 
معين على الطاعة» ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا 
والآخرة؟ 

الجواب'"'': أن الصلاة هى أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا 
وقف بين يدي ربه» يناجي ربه ويتلو كتابهء تذكر ما عند الله من 
الأراتهة ون لدسدكق النقابه فنالا فد ينه كز قر و ونيوها نك 1ك 
مصائتب الدنياء واستحقر لذاتهاء رغبة فيما عد الله <ورهية هما 
عند الله . 

ثم إن الله قال جل وعلا: 8 وَإََِالَكبِيره إِلَاعَلَ َلتيونَ4 [البقرة : 
آية 40] للعلماء في مرجع الضمير في 8 وَإِنََا4 أقوال كثيرة”", 
منها: أنه راجع إلى الاستعانة» المفهوم من قوله: #واستعيئوا *. 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الاية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاة» والمعنى: 8 وَإِنََّا أي: الصلاة « لَكِبيرَة» أي : 
عظيمة شاقة على كل أحد 9 إِلَّا عَلَ أَلْدَشِنَ4: والصبر كذلك على 
المصائتب وعلى طاعة الله وعن معاصى الله» كبير جداً إلا على 
الخاشعين» والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد المتعاطفين اكتفاءً به 
عن الاخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الاخرء وهذا يكثر في القرآن» 
وفي كلام العرب”", فمنه في القرآن قوله هنا: #وَاسْتَعِيئُوأ بالصَيْرٍ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (؟7/ »)١7- 11١‏ البحر المحيط »)١185/١(‏ أضواء البيان 
(1/ه/). 

(0) انظر: ابن جرير (18/7)» البيهقئ فى الشعب .»)١١7/1(‏ القرطبى 
(330/1). البحر المحيط /١(‏ 186)» الدر المصون /1١(‏ 80"). ْ 

9) للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن جرير 2)77/1١5( .)579-17178/1١5(‏ 
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هه له مس 


وَأَلصَكَوْؤٌ وَإِنََا 4 [البقرة: آية 40]» ونظيره: «والديت يكنروت 
ذهب وَالْفِصَة ولا سْفِقُومبَا» [التوبة: آية 5"] الآية» وقوله: # وَأمَّه 
شرك لعو ١‏ نيرضوه* [التوبة: آية 57] ولم يقل : يرضوهما. 


وقوله جلّ وعلا: ١‏ يَكأمبا أ َامنْوأ يعوا أله ورَسوم وا مولأ 
عنّة* [الأنفال: آية ]7٠١‏ ولم يقل : عنهما. ونظيره ه من كلام العرب 
قول اسان بن تايف : 


إن ع القنات والقةت الاقف دنا كام كانا ونا 
إن شرخ الشباب و كيان جار 
ولم يقل: ما لم يعاصيا». 


وقول نابغة ا 


وقد أراني ونُّمْماً لاهيين بها و«الدهرٌ والعيشٌ لم يهمم بإمرار 
وقول الأضبط بن قريع'""» وقيل كعب بن زهير: 

لكلهممن الهمومسعة ولمُسْيٌُوالصّبْح لافلاح معه 
ولم يقل : «لا فلاح معهما». 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 27388 الصاحبي ص 2.57 فقه اللغة 
للثعالبي ص 798.» المدخل للحدادي ص 3714» البرهان 2175/0 278/4 
)٠‏ الإتقان (7/ 42787 الكليات ص 785, 559., قواعد التفسير ص 405 . 

. 745 ديوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 

(7) ديوان النابغة الذبياني ص .١5‏ 

(6) انظر: اللسان (مادة: مسا) (*/5485)» البيان والتبيين ,)*4١/(‏ الأمالي 
)23١//1(‏ ونسبوه للأضبط بن قُريع» وهو في تفسير القرطبي »)104/١(‏ من 
ري 
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والكبيرة هنا: وصف من (كبّر) بضم الباء» (يكبّر) بضمها ٠‏ إذا 
عظم وشق وثقل» ومنه قوله: « كبر عَلَ الْمُشرِكِنَ ما ََعُوهُمَ | هه 
[الشورى: آية ]١‏ وهذا النوع في المعاني من (كبْر الأمر) إذا شق 
وثقل. أو (كبّر) بمعنى (عظم)» كقوله : # كير مما عند الله أن ”د 7 


ار 4 الما آية 1] يكر الأمر فهو كبيرء مضموم في 
أما كبّر السن: ففعله (كبر) بكسر الباء (يكبّر) بفتحها على 
القياس» 07 ون أمتلته قو قسن امسن 
تعشقثُ ليلى وهي ذاثُ ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا 2 إلى اليوم لم تكبَّر ولم تكبّر البهم 
الف في قوله: ل إلا عَلَ لَلَيْوِنَ #4 [البقرة: آية 48] 
استثناء ء مفرغ” '". وأصل تقرير المعنى: « وَإَِهَا لْكِيرَةُ * أي : ثقيلة 
عظيمة شاقة على كل أحد 8 إلا عل لَيْمِنَ 4 والخاشعون جمع: 
الخاشعء وهو الوصف من : خشع . وأصل الخشوع في لغة العرب: 
الانخفاض في طمأنينة» كل منخفض مطمئن تسميه العرب: 
)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والباء وما يثلثهماء (مادة: 
كبر) ص 316. إكمال الإعلام لابن مالك (7/ »)04٠‏ بصائر ذوي التمييز 


[حورضفف 4 ' 
() البيتان في الخزانة (؟/١/0١)»‏ مع شيء من المغايرة في اللفظء إذ المُثبت 
هناك : 


تعلقت ليلى وهي غرٌ صغيرة ‏ ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
9) انظر: الدر المصون .)77*1١/١(‏ 
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7 اي : 
تومّمتُ ايات لها فعرفتُها لستة أعوام وذا العام سابع 
رما دٌككُخل العين لأياأبِينُه 2 ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمُ خاشمٌ 
أي : منخفض مطمئن» هذا أصل الكقروع مر لقة لحني 
وهو في اصطلاح الشرع”': خشية تداخل القلوب» تظهر 
آثارها على الجوارح» فتنخفض وتطمئن خوفا من خالق السماوات 
والأرض. 
والمعنى: أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم 
الخوف من الله» ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين» كما قال 
جل وعلا: 9 وَإِدَاقَامُوَاإِلَ أَلصَلَؤْة هَامُوا ماك هون النّاس ولا يذ يوب الله 
ِل ميلا [النساء: آية ؟4١]‏ وقال جل وعلا: #هَوَيلٌ إَنفصَليرت 0) 
لَِسَهُمَ عن صَلَاموجَ سَاهُوْنَ4 [الماعون: الآيتان 4» 8]. 
وقوله: ##االَذِنَ يَظنُونَ أََّثم مُلَهُوأْ رَيَهِمْ * [البقرة: آية45] 
ٍ 4 في محل خفض نعت للخاشعين*' أي: «إلامل ليون 9 
لذن يون #اج رو الطاك هنا معتاه البقيق» على السمدقى 77 خبلاناً لمن 
شد فزعم أنه الظنٌ المعروف» وأن المتعلق محذوف» والمعنى : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص 7ه 1ه . 

فر انظر: تفسير القرطبي 57/4/١(‏ ه/ا). مدارج السالكين 517١/١(‏ ب 
ف 

(5) انظر: القرطبي /١(‏ 37/8)» الدر المصون .)787/١(‏ 

(5) انظر: أضواء البيان »)!8/١(‏ دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالأضواء 
ص .)3١‏ 
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يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا 

غير ظاهرء ولا يجوز حمل القرآن عليه وإن قال به بعض العلماء”'. 

والتحقيق أن معنى 9 يَظنُونَ4 : يوقنون» وقد تقرر في علم العربية أن 
الظن يطلق في العربية وفي القران إطلاقين”" : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: © ألَذينَ يَظنُونَ أ 

رتم4 [البقرة : آية 45] أي: يوقنون» ا 

ظَتَنتُ أَقِ مُلقٍ حِسَاِيَة ((©) * [الحاقة: آية ]7١‏ أي: أيقنت أني ملاق 


04 


ل سم 4ر0 0 707 


حسابيه» ومنه قوله تعالى: # ورءا الْمجَرمُونَ الثار فظئواً َعم مُوَايَعُوهًا» 
[الكهف: آية 0] أي: أيقنوا أنهم مواقعوها... إلى غير ذلك من 
الأيات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دُريد بن 


الي : 
فقلت لهم ظَنُوا بألَّي مدجج مواتهم فى الفارسي المسرّد 
فقوله: «ظيُوا» أ : أَيقنُوا. 


ا م راس ع 9 6ب 0 #0 ”" 

بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما 
ع اع 1 : م 6ن وى م م 0 
أي : أجعل مني اليقين غيبا مرجماء فمعنى 9# يَظنْونَ # أي : 

يوقنون . 

(0) انظر: المقاييس في اللغة: كتاب الظاءء باب الظاء وما معها في المضاعف 

والمطابق» (مادة: ظنّ) ص 57"9., ابن جرير (؟//1١‏ -18). 
[فية انظر: ابن جرير (؟2)18/7 اللسان (مادة: ظنن) (؟565/9). 
(5) انظر: ابن جرير (18/5). 
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« أَتَُم ملوأ رَيْمْ * [البقرة : آية 45] و ل ملا 4 أصله 
(مُلاقيون) (مُفاعلون) منقوصء والمنقوص تحذف ياؤه عند 
التصحيح”'', وخذفت نون (مُلاقون) للإضافة'"' 5 ملاقو ربهم. 
والمراد بهذه الملاقاة: أنهم يُعرضون على ربهم يوم القيامة؛ 
تجازيهم على أعمالهمة » كما قال تعالى : ١‏ بوتي ترون لا دض مر 
حافية َه (9» [الحاقة : آية 14]» وقال (جل وعلا): # من كان بجوأ لق 
ألَّهيَوَ مَل مه َآَتْ4 الآية [الفتكيرت 22:1 ]. 

وقوله: ا وَأَئَبِم لَه رِجِعُوتَ4 [البقرة: آية 45] أي: يوقنون أنهم 
أنقيا إليه راجعون (جل وعلا) يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم؛ 
وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله : #8 إِلِّهِ رجعونَ # 
لأمرين» أحدهماة” المحافظة على روؤوس الاي والثانى : الحصر» 
ال ل اه أن تقديم المعمول من أدوات الحصرء وكذلك تقرر 
في فن المعاني في مبحث القصر”*' أن تقديم المعمول من أدوات 


)١(‏ قال في معجم مفرادت الإبدال والإعلال: ص 258 (ملاقوا: اسم فاعل من 
الثلائي المزيد «لاقى» جمع جمعاً سالماً على وزن مُفاعواء أصله «ملاقيّو) 
استقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء» وضم ما قبل 
الواو للمجانسة» أو: نتقلت ضمة الياء إلى القاف قبل حذف الياء). اهدص 378 . 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (١//ا١7).‏ 

(0) انظر: البرهان للزركشي »5١154/5(‏ 0575/7 البحر المحيط للزركشي 
(55/5). الكوكب الدري ص 577» الكليات ص 3١58 ,.٠١*7‏ ., أضواء 
البيان (/ 77/4) . 

(5) انظر: التلخيص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص 2١471١54١‏ 
الإيضاح للقزويني ص ١75‏ . 
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الحصرء وهذا معنى قوله: «الْذِنَ يَظبُونَ انم مُلَموا رتم دنم له 
رَحِعُونَ 4:9 [البقرة: آية 45]. 

ا يب شرو يل دروأ نضيى الى مرت عَلككْرَ وَأَنْ مَضَلدكعَلَ العليي )4 
[البقرة : اية /ا5]. 


ليبق إِسرهِيلَ 4 معناه: يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معناه في 
العبرية : عبد الله» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)» وإنما ناداهم بهذا النداء: # يب 
نويل 4 ونسبهم إلى هذا النبي الكريم ليبعئهم بذلك على امتثال 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: يا ابن 
الكرام افعل كذا. 


وقوله: #أذْكُيُوأ نِمََىَ * المراد بالذكر هنا: ذك” يحمل على 
الشكر. 0 المأمور به: تصديق النبي كله واتباعه 
فيما جاء به. و 8 نِعْيَ ©#: اسم جنس مضاف إلى معرفة» واسم 
الجنس. إذا أضيف إلى معرفة فهو من :صيغ العموم كما تقرر. في 
الأصول"'', ؛ فمعنى نعمتي: أي: نعمي» كقوله: 9 وَإن تدروأ يْعَسَتَ 
أََهِ لا وها م4 [النحل : آية 18] أي : نعم الله لا تحصوهاء وكقوله: 
« تر ان ينعن رود » [النور: آية '5] أي: أوامره» ومن 
هذه النعم التي ذكّرهم بها حملاً على شكرها: إنجاؤهم من عدوهم 
فرعون» وإغراق عدوهم وهم ينظرون» ومنها: تظليل الغمام عليهم» 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي (5/ 917 .)١45 21١8‏ شرح الكوكب المنير 
1١5-1١90‏ أضواء البيان )947/١(‏ ("/ 507ل (4/ ”)ل (ه/9؟)2, 
(كلالا) لال ا 
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وإنزال المنّ والسلوى» وتفجير الماء من الحَبجّر. . . إلى غير ذلك 
مما قصّ الله فى كتابه . 


وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي كلِةٍ بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؛ لأنهم أمة واحدة؛ 
ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الاباءء فكأنهم شيء واحد"'". ولذلك 
كان (جل وعلا) يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف.ء وكذلك 
يعيبهم بما صدر من الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: 9 الى أَمَرْتُ عَليَكْْ 4 أي: التي أنعمتها عليكم» كإنزال 
المنّ والسلوى». وتظليل الغمام» والإنجاء من فرعون... إلى غير 
ذلك. | 
اج 27 لل مور م ع اجخاير 010 
« أن فَصَلْتَكمْعلَ الْعلَينَ 49 المصدر المنسبك من (أَنّ) وصلتها 


3 


في محل نصب عطفاً على 8 نعيّقَ4. أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي 
إياكم على العالمين”"'. و «العالمون»: جمع عالّم. وهو يطلق على 
ما سوى الله" والدليل على أنه يشتمل -أهل:السماء: والارضن: مخ 
المخلوقين: قوله (جل وعلا): 8« فَالَ وَعَوَنُ وَمَارَبُ المي ؤي قال رت 
لصوت وَالْارْضِ وما هما إن كُمُ مُوقَنِنَ 49 [الشعراء: الايتان 71 


/)(54( /)5#( ل51١( انظر: تفسير ابن جرير (؟/ )2 (8"), (#94ل‎ )١( 
(6كل) (هو كي (حوذكي (كدلي مخ (لبو)ى لل وال‎ 
.)57/١( تفسير السعدي‎ »)77 5 /١( المزهر‎ 

0) انظر: الدر المصون )"9*54/١(‏ . 

9) انظر: ابن جرير .١55- 157 /١(‏ ١ه٠(اء‏ 187).» ابن كثير 2)7/١(‏ أضواء 
البيان )7”9/1١(‏ . 
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4 والعالم : اسم جنس يُعرَب إعراب الجمع المذكر السالم . وقول 
هنا: « مَضَلدكعلَ لكين أي : على عالّم زمانكم الذي أنتم فيه. فلا 
ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد عَكِلٍَ 6 : 3 كما 
نص الله على ذلك في قوله: 9 كُكُمْ حَيْرَ 2 لتايس * 
ا 0 2 سواه د ابم كيد 
(رضي الله عنه) عن النبي ككلهِ: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله»”"'. ومن الايات المبينة لفضل أمة محمد كَلهِ على 
أمة موسى أنه قال في أمة موسى : م من أمَدُ مقتصِدة وكير مَنهُمَ له مَا 
يَعَمَُونَ 4 [المائدة: آية 15] فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة» 
بخلاف أمة محمد يك فقسمهم إلى ثلاث طوائف». وجعل فيهم طائفة 
أكمل من الطائفة المقتصدةء وذلك في قوله في فاطر: #هَمِنْهم ظَالْمٌ 


لَتَفَسِ4ء ونم ممَتصِد وعنهُمَ ساس بحرت بِإِذْن الله دل هو الْفَضْلُ 


الحكبير 4 [فاطر : آية 77] فجعل فيهم سابقاً بالخيرات» وهو أعلى 
من المقتصد. ووعد الجميع بظالمهم ا وسابقهم بجنات 


سج اخ عرلا هم 3-4 


برل ب د يدخلونها يمحلون فها فبَا مِنْ أُسَاورٌ من 


() انظر: ابن جرير 2161١/1١(‏ 87١)ء‏ (55/75)» المحرر الوجيز 2)7١8/١(‏ 
القرطبي »)737/5/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص .7١‏ 

() أخرجه أحمد (6/”. 0)» والدارمي في السنئن» حديث رقم: (17517؟) 
(؟/١57)»‏ والترمذي» كتاب التفسير باب: ومن سورة آل عمران» حديث 
رقم: ,4)75١5/6( )"001١(‏ وابن ماجهء كتاب الزهدء باب: صفة أمة 
محمد يكل حديث رقم: ((/4581, 47588) ».)١4/1(‏ والحاكم (84/4)» 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني. انظر: المشكاة حديث رقم: 
(5586). (5/ الالا)» صحيح الترمذي رقم: (549), (7/ 737)» صحيح ابن 
ماجه رقم: (450 2 45١‏ ”). (175/15). 


تفسير سورة البقرة / 417 9 


دع فلولا وَلَِاسهمْ فا حَرِيكٌ 4 [فاطر: آبة 15]» وقال بعض 
العلماء+ حدق لهذه :البواو أن تكقب يضاء الغينين"'" . يعتني< واو 
يَحلوًا4 ؛ لأنه وَعْدٌ من الله صادق» شامل بظاهره الظالم والمقتصد 
والسابق. 
وفي الاية سؤال معروف وهو أن يقال: ما الحكمة في تقديم 
الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق”''؟ وللعلماء عن 
هذا أجوبة معروفة» منها: أنه قدَّم الظالم لثلا يقنطء وأخر السابق 
بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء: أكثر أهل 
الجنة الظالمون لأنفسهم» فبدأ بهم لأكثريّتهم . 
ومما يدل على أفضلية أمة محمد كل على بني إسرائيل: أن 
الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع» وقد 
ابتلى أصحاب النبي كَلةِ بخوف, وابتلاهم بطمع» وابتلى بني 
إسرائيل بخوف, وابتلاهم بطمع» أما الخوف الذي ابتلى الله (جل 
وعلا) به أصحاب محمد يِل : فهو أنهم لما غزوا غزاة بدر. وَسَاحَل 
أبو سفيان بالعيرء واستنفر لهم النفيرء وجاءهم الخبر بأن العير 
سَلمَتْء وأن الجيش أقبل إليهم» وأخبرهم النبي كله بذلك» قال له 
المقداد بن عمرو (رضي الله عنه): والله لو سرت بنا إلى بَرْك 
الغْمّادا" لجالدنا مَنْ دونه معك» ولو خضت بنا هذا البحر لخضناهء 


.)١56 /5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي ,)754/١54(‏ الأضواء (5/ 158). 

) (يرْك) بفتح الباء وإسكان الراء» وهو المشهور في روايات المحدثين. 
و (الغماد) بغين معجمة مكسورة» ومضمومة لغتان مشهورتان» والكسر أفصحء 
وهو الأشهر عند المحدثين» والضم أشهر في كتب اللغة» وهو موضع من وراء - 


مه 
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ل ل 0 ل ل 02 


ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : # فدهب أنتَ وريلتف 


فَمَدَيَكَ إنّا مهنا فَعِدُورت * [المائدة: آية 74]. بل إنَّا معك 
مقاتلون''"2. ولما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
كأنك تعنينا معاشر الأنصار ‏ لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» بشرط أن يكون في داخل 
المدينة؛ ولم يشترط عليهم خارج المدينة ‏ فأخبره النبي كله أنه 
يعنيهم فقال كلامه المعروف المأثور. قال: «والله إِنَّا لقوم صَبّرٌ في 
العرية عدن عدب اللقاةة واللتما ركوه كلق نينا عدو لحي ترج 
عرف والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً 
ما تخلف عنك منهم رجل)”" . 


للق 


مكة بخمس ليالء بناحية الساحل» وقيل غير ذلك قال إبراهيم الحربي: «برك 
الغماد» وسعفات هجر كناية» يقال فيما تباعد» انظر: النووي على مسلم 
,)5١١/5(‏ معجم البلدان ,)*99/١(‏ فتح الباري (97/ 3 37) . 

أخر جه البخاري مع شيء من المغايرة في اللفظ» كتاب المغازي» باب قول الله 
تعالى: 9 إِدْشَسِتَعِيمْونَ رَيّكم4. . . حديث رقم: (2)794617 (7/ 207417 وأخرجه 
في موضع آخر. انظر حديث رقم: (4504)» وقد أخرج مسلم نحوه عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدرء حديث 
رقم: 2»)١404/7( ,)١9//4(‏ وانظر كلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح 
88/0 5). 

تاريخ الطبري (؟/ “59 027074 البيهقي في الدلائل (/ 2375» السيرة لابن 
هشام (9؟/ 567), وذكره ابن كثير في تاريخه (557/7) وعقبه بقوله: «هكذا 
رواه ابن إسحاق (رحمه الله) وله شواهد من وجوه كثيرة». اهء ثم ذكر شواهده 
عند البخاري والنسائي وأحمد وابن مردويه والأموي في مغازيه. وراجع تعليق 
الألباني على فقه السيرة ص 77”4. ومرويات غزوة بدر لأحمد باوزير 
ص .١14-1١45‏ 
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بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما 
ل ل م © إِنَّ يها قَوما باون ونان د نَدَخْلَّهَا 
2 دح وار 


جوأ نه إن يدجو نا هنا دآخِلُوت » [المائدة: آبة ؟؟ 
وقالوا له. « نان دحآ أبدَامَاءَاموأفها قَأدهَب نت مَرَبْك كَمَنيكا إِنَا 


آآ و آهل 92 


ههمًا فَنَعِدُوتَ 46 [المائدة: آية 4 7]. 


صم 


كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيدء وهو صيد السمك المذكور في 
الأعراف» المشار له في البقرة""2: 9 وَسْعَلْهُمْ عن الْقَرَْةٍ أل كات 
حَاضِرَةَ ألبَحْرٍ إِدْيَمَدُورت في السَّبْتِ» [الأعراف: اية ] فحداهم 
القَرَم"' والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت» 
فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله (جل وعلا) أصحاب النبي يَكِل 
في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمونء. فهّأ لهم 8 أنواع 
الضيدء .من الوسوشء: والطيرء تمن كبارها وضغارهاءولم يككل وج 
منهم ) وم يضه فى ا لحرا كنا ينها( حل رادا اقول : # اميا ألَدنَ 
مُأ بوتكم أله بسو ين ألصَّيد تناه يريك وَرِمَاحَكْم لِملرَ ألُّ من ياه 
بلْعَيبِ4 [المائدة: آية 944]» فما مدّ رجل منهم يده إلى صيد . 

فظهر بهذا أن كلتا افده امتحنت بصيدء وأن هؤلاء اعتدوا 
على ذلك الصيد فمُسحُوا قردة» وأن أولئك اتقوا الله. 

كذلك امتّحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتوا» وخاف 
هؤلاء وجبنواء ندل هذا على انهم أفضل منهمء وهذا مما لا خخالاف 
فيه» وهذا مما يبين أن قوله: ل وَأَنْ مَضَلتَي عل علي » أن المراد: 


.]58 أي: في قوله تعالى: « وََمَد عنم ألذِنَ أعتَدوَا سكم فى ألتَبْتٍ» [البقرة: اية‎ )١( 
.)١5805( زفهة وهو شدة شهوة اللحم. القاموس (مادة: : القرم)‎ 
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ا )0 . 5 : 0 5 
عالم زمانوع 5 وقال بعص 0 هو ع من التفضيل اخر 
لا يعارض أشرفيّة هذه الأمة وأفضليتها عليهمء وهو كثرة الرسل 
فيهم؛ لأن الأنبياء أكثر فيهم منهم فى غيرهو””', وكثرة الأنبياء فيهم 
لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة؛ بل هذه الأمة أفضل منهم وإن كانت 
الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد كلِ. وهذا معنى قوله: ا وَأَقٍ 
1204 م مجر سم سر جني 
َصَلدكعَلَ العليينَ 9)» . 

« وَأتَضوأيَوْمًا لا وى نس عن َف يناوا يقْبَلُ بها شَفَعَة ولا يُوْحَدُ نا 
عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (ذ) وَإدْ بسكم يِنْ ال فِرَعَونَ يَسُومُودك سو الْمَلَابٍ 
وت ج سلسم صر ضرح صر م« أ رس سر مهاه 2< 2 م بيوو س دس - حجر 
حون أنناه 5 وَيَسْسَحْيُونَ يسآءكم وفي دلكم جلا ين رَيَكْمْ عَظِم 9©) * 
[البقرة: الآيتان 44 494]. 

يقول الله (جل وعلا): ل انيما لا جر تنس عن لني يا وكا 
قبل ينها سَفَعَهٌ ولا يُؤْحَدٌ مها عَذْلٌوَلَاهُم يُنصَرُونَ4 [البقرة: آية /4] معنى 
الاتقاء في اللغة العربية هو: أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية”" . 
وأصل مادته: (وقى) دخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب: 
اقترب» وفي كسب : اكتسب » وفي وفى: اوتقى . والقاعدة المقررة 
في التصريف: أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب 
إبدال الواو تاء وإدغامها فى تاء الافتعال؟'. فمعنى # وَاتَّفُواً #: 


)١(‏ مضى قريباً. 

(؟) انظر: القرطبي »)077/5/١(‏ أبو حيان .)184/١1(‏ 

() انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الواو باب الواو والقاف وما يثلثهماء 
ص »٠٠٠١‏ القرطبي ».)١51١/١(‏ المفردات» (مادة: وقى) ص .88١‏ 

(4؛) انظر: القرطبي »)١5١/١1(‏ الدر المصون :)١91( .)4٠/١(‏ (786), معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 49١‏ 497 . 
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اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال 
والأوجال. والاتقاء: هو جعل الوقاية دون ما يضرء وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان!!' : 


سقط النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إسقاطةة فتناولتقهواتقتناباليد 


يعني: استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية 
وجهها. 

والاتقاء في اصطلاح الشرع”'2: هو جعل الوقاية دون 
سخط الله وعذابه» تلك الوقاية هى امتثال أمره» واجتناب نهيه 
(جل وعلا). ْ 

والمراد باتقاء اليوم: اتقاء ما يكون فيه من الأهوال 
والأوجال”"؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تُعبّر بالأيام 
عما يقع فيها من الشدائد» ومنه : 9 هنذا يوم عصِيدبٌ 4 [هود: آية لاغ 
أي: لما فيه من الشدة» وهذا معنى قوله: 8 وَاتَُّوا بوم لا جرى نَفْسعن 
نمي سيا [البقرة: آية 48] و (اليوم) مفعول به ل (اتقوا»©) . وقيل: 
المفعول محذوف. واليوم ظرف. أي: اتقوا العذاب يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً. وقوله: 8 لَا يجرِى تَفْس عن نَفي َيكًا4 [البقرة: 
آية 48] الجملة نعت لليوم”*'» وقد تقرر في العربية: أن 


. ٠١1 ديوان التابغة الذبياني ص‎ )١( 

(0) انظر: القرطبى :»)١157151١/١(‏ المفردات (مادة: وقى) ص ١/8غ»‏ 
الكليات ص 8" - 

انظر: ابن عاشور (1/ 485). 

(5) انظر: القرطبي /١(‏ /الا5)» البحر المحيط .)189/١1(‏ 

(6) انظر: البحر المحيط »)144/١(‏ الدر المصون /١(‏ ه"). 
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الجمل تنعت بها التكرات؛ كما عقده فى الخلاصة بقوله""' : 
والتتنو | سشيكلة كف .تاعط يفنا اط جيرا 

ولطالب العلم أن يقول: أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين المنعوت؟ 

القواي!" + ألة احتلك قن كقديره عل اقولية : أحدهما أن 
العائد (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً) فالعائد هو: 
المجرور المحذوف هو وحرف الجر. 

وقال بعض العلماء”؟: خذف حرف الجر فوصل العامل إلى 
الضمير بعد حذف حرف الجرء ثم حخذف» وعليه فالتقدير: (واتقوا 
يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيئاً) بحذف الفاءء وعلى كل حال 
فحذف الضمير الرابط للجملة الكو هى وصف للنكرة الموصوفة 
موجود في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر”* : 
وما أدري أغيّرهمتنَاءٍ 2 وطول العهد أم مال أصابوا 

فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التى هى (مالٌ) والعائد محذوف» 
وتمرير المعنى : (أم مال أصابوه) . وقوله: # لاجر نفس عن نَفْين سن 
أ لا تقضي عنها حقا وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذابا حق 
عليهاء أما تفسير من فسر # تَرِى» ب (تغني) فهو إنما يتمشى على 
)١(‏ الخلاصة ص 245 وانظر شرحه في الأشموني (557/7 4257 النحو الوافي 

(#/ 7/ا1). 
(9) انظر: البحر المحيط »)١90 1489/١(‏ الدر المصون .)77578/١(‏ 


انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)١57/١١(‏ 
(5) البيت للحارث بن كلدَة. انظر: الكتاب لسيبويه 288/1١(‏ 10). 
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قراءة من قرأ #تُجَْرزي4٠'‏ بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي بمعنى 
الإغناء» وتقرير المعنى: (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئاً) أي: لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة 
على الجملة النعتية'"'» وتقرير المعنى: (لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئاً ولا يُقبل فيه شفاعة» ولا يُوْحَذ فيه عدل» ولا هم يُنصرون فيه) 
فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصفء 
وتقرير المعنى : (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً)» أي : 
لا تقضي نفس عن نفس شيئاً أي : دنا وندي خليهاة ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء وعلى هذا التقرير ف #َيئًا 4 مفعول به 
ل © جَرَى 2"74. وقال بعض العلماء: سَيئا»* في محل المصدرء 
أي : لا تجزي عنها شيئاًء أي : عدواة لباك ولا عن |41 

وقوله: ١‏ ايب ينها َع » فيه قراءتان سبعيتان2” : قرأه أكثر 
السبعة ولا يُقبَلُ يبا سََّعَةٌ 4" والتذكير في قوله: ايُبَلُ » 
لأمرين 07 أسرينا: أن تأنيث الشفاعة تأنيث غير حقيقي. الثاني 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (504/1), القرطبسى (518/1). البخبر المخييط 
(184/1). ْ 

(0) انظر: البحر المحيط .)١9٠/1١(‏ 

(*) انظر: البخر المحيط .)191/١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

() انظر: المبسوط في القراءات العشر ص ١79‏ . 

(5) وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: #ولا تُقبل» بالتاء. انظر؛ المبسوط ص 59؟١»‏ ومن 
قرأ بالتاء فلتأنيث (الشفاعة). انظر: حجة القراءاث ص 46. 

0) انظر: حجة القراءات ص 58. 
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الفصل الذي بين الفعل وفاعله» والفصل يبيح ترك التاء» كما عقده 
في الخلاصة بقوله"'" : 
قد يُبيح الفصلٌ ترك التاءِ في نحو أتى القاضيّ بنتُ الواقفٍ 
والشفاعة في الاصطلاح”'2: هي التوسط للغير في جلب 
مصلحة أو دفع مضرّةء وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر؟ لأن 
صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فلما جاءه الشفيع صار ا 
أي : اثنين» صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيهاء هذا [أصل]””" 
معنى الشفاعة» والشفاعة في الدنيا إذا ااي حق واجب فللشافع 
أجرء 0 '. كما صرح عا لدان 
قوله : «طن يَنْمَعَ طَكعَةٌ حسَكةٌ يكل لم ويب َنْبا وم يَْقَع شكَعَُ مق 
000 [النساء: آية 68] وقال كلِ: «اشفعوا تؤجروا 


.)709/١1( الخلاصة ص 2.55 وانظر: شرح الأشموني‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير (5/ 571 77)» القرطبي .)7178/١(‏ 

(5) في الأصل: (أصله). 

.)501- 546١ /١١( انظر: الفتح‎ )5( 

() سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالى: #مَّن يَشْمَمْ مَكعَة 2ت وق اد قي فنا 
ومن يَشْمَحَ َفَعَةٌ مدَئَةٌ يكن لَمُ كفل مَنْها 4 0 آية 88] ما الفرق بين النصيب 
والكفل في هذه الآية الكريمة؟ 
فأجاب: قال بعض العلماء: النصيب: نصيب من الخير» والكفل: نصيب من 
الشرء مستدلاً بظاهر هذه الآية» والحق أن الكفل نصيب قد يكون من الخير كما 
في قوله: 1 يكم دكين ِن يمي 4 [الحديد: 4] وقد يكون نصيباً من الشرء 
كما في قوله: ومن يْمَع سَفعَةٌ سَِئةٌ يكن لَمُ كفل مَنْهَا 4 [النساء: آية 86] 
والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة؛ لأنه أطرف من 
تكرير النصيب» والله تعالى أعلم . 
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ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»2'0. وقد دل الكتاب والسنة أن 
نح الشناقة #المناكون هنا الى على عون 7 وان لعفاف 
تفصيلاً منها ما هو ثابت شرعاً» ومنها ما هو منفيٌ شرع"". أما 
المنفي شرعاً الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار؛ لأن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة ألبتة» كما قال تعالى: قا لمهم سَفَعَهُ 
لشَِْنَ 49 [المدثر : آية 44] وقال عنهم : ا مَمَا كاين سَّفِوينَ 49 
[الشعراء : آية ]٠٠١‏ وقال (جل وعلا): و لَايَنْسَمُو إِلَا لمن ريص » 
[الأنبياء : آية مع أنه قال في الكافر: ولا يري ١‏ لِعِبَادِهِ 724 
[الزمر: آية /ا] فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعاً بإجماع المسلمين» 
ولم يقع في هذا استثناء ألبتة» إلا شفاعة النبي َك لعمه أبي 
طالب”*'» فإنها نفعته بأن قل بسببها من محل من النار إلى محل 
أسهل منهء كما صح عنه يَكةٍ أنه قال: «لعله تنفعه شفاعتي فيُجعل 
في ضحضاح”' من النار يبلغ كعبيه» له نعلان يغلي منهما دماغه»"'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه» كتاب الزكاة» باب: 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث رقم: »)١577(‏ (2)799/1 وقد 
أخرجه البخاري في مواضع أخرى انظر: الأحاديث رقم: (لالا ٠ك‏ ث2 
7؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والاداب» باب: استحباب الشفاعة فيما 
ليس بحرام» حديث رقم: (/2)7571 .)7١175/5(‏ 

(0) انظر: ابن جرير (؟/ *77)» القرطبي »)7784/١(‏ أضواء البيان /١(‏ 78). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى 155/١(‏ 23165 735). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)١55 /١(‏ أضواء البيان .)75/1١(‏ 

(5) هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. انظر: مجمع 
بحار الأنو ار للفتني (مادة: ضحضح) (7/ 0785 . 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب مناقب - 
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أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعاًء وإنما نفعت 
شفاعة النبي كَِةٍ عمّه أبا طالب في نقلٍ من محل من النار إلى محل 
أخر 


الشفاعة المنفية الأخرى هى الشفاعة بدون إذن رب السماوات 
والأ رو فهذه ممنوعة بتاتاً بإجماع المسلمين» وبدلالة القرآن 
العظيم؛ كقوله: 8 من ذا الى ي"سْمَع عِندَدء إلا يإذنوة © [البقرة: 
آية 6»؟]. وادعاء هذه الشفاعة براك بالله وكفر به كما قال (جل 


اسم ارس سه او 


وعلا): # وَيَقُولُو رح هتؤلم سْقَكْوُنا عند أله قل تش مهوت الله يما لَايمَلمُ في 
َلسَّموتٍِ وَلَا في ا لكوأ ختصقغ وَعََقَ عَمَا شروت © 0 إيونس: 
آية 14]. ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك ولله المثل 
الأعلى : أن ملوك الدنيا قد يتمكنون من مجرم يتقطعون عليه 
لا ويريدون أن مظعو عضيو عضوا فيأتي بعض أهل الجاه 
والشرف ويشفع عندهم له»ء فيضطرون إلى قبول شفاعته؛ لأنهم 
ردنا قاس عدا سار لي وترتا هه بعص العراصل: 
فيضطرون إلى أن يُشفعوه ه وهم كارهون, خونا من سوقه .ورب 
السماوات واللأرض لأ يناف أحدذاء ولا يمكن أن يضره أحدء فلا 
يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذاء وله المثل الأعلى؛ ولذا قال 


الأنصارء باب: قصة أبي طالب» حديث رقم: (7"8486): (/ 2)191 وأخرجه 
في موضع اخر. انظر حديث رقم: (2)5054 ومسلم: كتاب الإيمان باب: 
شفاعة النبي يِه لبي طالب والتخفيف عنه بسببه» حديث رقم: ))5١١(‏ 
.)١96/1(‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )16١( 4)١0/١(‏ (*”")ء /1١4(‏ 80 2)518ء 
شرح الطحاوية ص ١٠27؟701.‏ 
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(جل وعلا): # مَنوًا ألَذِى يَنْمَمُ عِندَهَُ إلا بإِذْنو» [البقرة: آية 8ه ؟]. 
أما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهي 
جائرة قبرغا وواقعة: كلما دلت ليه تعيوطن: الكقانية و النييقة" 3 : 
كما في قوله: #وَلا نَمو إِلا لمن ارس 4 [الأنبياء : آية 378]» 
وقوله (جل وعلا): ولا لَفَعْ الشَّفعَةُ عندهه إِلَا لِمَنْ أت لم 6 [سبأ: 
آية ]وسو :ذلك سدق الانات والأجادنف: والكفاغة الكبرى 
للبي كلْةِ كما يأتي إيضاحه في سورة بني إسرائيل في قوله: 
# عم أن يِبَعَكَكَ رَبك مََامَا تَحْمُودًا () © [الاسراء: آية 4/] وقد 
لسلي ل سيو نا دضع كانس ين الا ضاتو د وا لجر مه 
والصالحين”"'. وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخل النار» وقد 
تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فَيْنْقَذْ من النار»ء وقد تكون 
برفع الدرجات» والشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الخلق» 
فمعنى قوله إذا: # ولا يُقْبّلُ مْبَا سَّمَعَُ 4* هذا إذا كانت كافرة على 
الإطلاق» ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات 


والأرض. 


/ وقوله: ولا يُؤْحَذ منبَا عَدَلٌّ * العَدْلُ: الفداء. وإنما سّمي 1١/ب]‏ 


الفداء عدلاً لأن فداء الشيء كأنه قيمة مُعادلّة له ومُمائلّة له تكون 
عوضيا (ويدل عقةة. “قال يعظن. 'علساء العزية” :'.ما: اتعادل: الش + 
ويماثله إن كان من جنسه قيل له (عدل) نكس العين» ومله (عدلا 


.)1/8/١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر: أنواع الشفاعة المثبتة في شرح الطحاوية ص 787 2747 معارج القبول 
(90/١ه6؟-‏ ه"؟). 

9) انظر: ابن جرير (؟/ 9"8)» القرطبي .)78١/١(‏ 
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البعير) أي: عِكمّاه(''2؛ لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه 
وليس من جنسه قيل فيه (عَدل) بفتح العين؟ ولذا سُّمي الفداء عدلاً؛ 
لأنه شيء مماثلٌ للمفدي ليس من جنسه. ومن هذا المعنى قوله (جل 
وعلا): # أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا ليَدُوقَ وبال أَمْرِو » [المائدة: آية ه9]؛ لأن 
ما يعادل الاطعام من الصيام ليس من جنسه. فإذا كان من جنسه قيل 
فيه (عِذَل)» وهو معروف في كلام العرب» وقد كرره مهلهل بن ربيعة 
في قصيدته المشهورة في قوله'"' : 


52 
على أن ليس عِذْلاً م ن كليبي إذاماضيمَجيرانالمُجير 
على أن ليس علا من كيب . غسداةبلابل الأمر الكبيز 
عر لاي جنا جر لب ١‏ ١اتاصسرود‏ مكناناد سدور 


(1) العِكمّان: عِذْلان يُشْدَّان على جانبي الهودج بثوب. انظر: اللسان (مادة: عكم) 
(”؟/رههملم). 

0) الأمالي (17/5): وقد سقط منها_هنا أحد الأبيات» كما 
وقع بين أبياتها شيء من التقديم والتأخيرء وهي في الأمالي 
هكذا: 
على أن ليس عِذلاً من كُليِبٍ إذا طرهٌ اليتيسم عن الجَرُور 
على أن ليس عِذُلاً من كُليبٍ إذا رجف العضاه من الدَبُور 
على أن لجسن سعدلا بن كلين إذا ماضيمَ جيران المُجير 
على أن ليس عِذلاً من كلِيِبٍ إذا خيف المخوف من الثتغور 
على أن ليس عِذْلاً من كُليِبٍ فنلااة جنلايمل الأمتب الكسحر 
على أنْ ليس عِذْلاً من كُلِيِبٍ إذاابرزت بُخَّأة ا 
على ان لبن عا بن اليب إفاعلتيت تجكييات الأمسيور 
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على أن ليس عِذلاً من كليب ‏ إذااضطرب العضّاه”"' من الدَبُور”") 

يعني أن القتلى التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل لا ثماثله 
في الشرف ولا تساويه» وإنما كسر العين لأنهم من جنس واحد. 
وهذا معنى قوله: # ولا يُؤْحَدُ منْبَاعَدَلٌ» . 

« ولا هُمْ يُنصَرُونَ (9) 4 أصل النصر في لغة العرب إعانة 
المظلوم. ومعنى هنا 9 وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 49 أي: ليس لهم معين يدفع 
عنهم عذاب الله. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي معروف» وهو أن يقول 
طالب العلم: أفرد الضمير في قوله: 8 وَلَايْفْبَلُ وبا « ولا يُؤْحَدُ متها 
أفرده مؤنثء وجمعه مذكراً في قوله: 9« وَلَاهْمْ يُنْصَرُونَ )4 مع أن 
مرجع هذه الضمائر واحد؟”" . 

الجواب ظاهر؛ لأن قوله: « لَاجرَى نَمْسعَن نيس كاك نكرة في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعمٌ كا و شوعيا حفلها شناماة 
لكثير من أفراد النفوس» فأنث ا وأفرده في قوله: # ولا يُقبَلُ 
ًا 4 ولا يُؤَْدُ منهَا 4 نظراً إلى لفظ النفسء وجمع الضمير 
المذكر في قوله: 8 وَلَاهْم يُنصَرُونَ )© نظراً إلى معنى النكرة في 


)١(‏ العضاه من الشجر: كل شجر له شوك وقيل: ما عظّم من شجر الشوك وطال 
واشتد شوكه. وقيل غير ذلك . انظر : اللسان (مادة: عضه) (؟808/1). 

(0) هي ريح تهب من جهة الغرب تقابل الصّبا. ويقال: تُقبل من جهة الجنوب ذاهبة 
نحو المشرق. انظر: المصباح المنير (مادة: دبر) ص الا. 

(*) انظر: البحر المحيط .)191/1١(‏ 

(:) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (*/ »)١١8 ١1١١‏ شرح الكوكب المنير 
.)١"5/*(‏ أضواء البيان (ه/ ؟2)"55 (5/ :"1). 


سياق النفي» وأنها شاملة لكثير من الأنفس» وهذا معنى قوله: « وَلَا 
هم ينصَرُونَ )4 . 
وقوله (جل وعلا): #وَإِدْ يَمَتدَحَكُم ين ءَالِ فْرَعَونَ يسَومُودكُم سو 
لْعَلَابٍ » [البقرة: آية 44] أي: واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون» 
يعني: من فرعون وقومه القبط ؛ لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل . 
قال بعض العلماء''؟: أصل (الال): أهل» بدليل تصغيره على 
(أعيل): وبعضهم شكرة على نينف ولا يطلق (الال) على الأهل 
إلا إذا كان مضافاً لمن له شرف وقدرء فلا تقول: آل الحجام» ولا آل 
(إفقاض4 
الاإسكاف : 


و(فرعون) ملك مصر المعروف. وهو يُطلق على من ملك 
مصر. وقال بعضهم : كل من ملك العمالقة يُطلق عليه (فرعون)”*' . 

واختُلف في لفظ (فرعون) هل هو عربي أو أعجمي؟”* قيل : 
هو اسم أعجميء. مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض 
العلماء : هو عربي» من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء. 
والأول أظهر. وعلى أنه عربي فوزنه (فعْلّول) بلامين لا (فعلون) 
بالنون. 


.)751/١( الدر المصون‎ :)787 /١( انظر؛ ابن جرير (737/7)» القرطبسي‎ )١( 

(6) هو الخراز» وقيل: كل صانع. انظر: المصباح المنير: (مادة: الأسكاف) 
ص .١٠١/‏ 

(*) انظر: المفردات (مادة: آل) ص 48» الدر المصون /١(‏ 747). 

(8) انظر: ابسن جريسر (78/7)» القرطبسي »)8/١(‏ السدر المصون 
(/*”). 

(6) انظر: الدر المصون /١(‏ 144")» اللسان (مادة: فرعن) (7/ 87 .)1١‏ 
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وتوا موتكم سوه ع4 تقول العرب : ا إذا 
أولاه ليا وأذاقه عذاباً» ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في 
5-5 22 
إذا ما المَلْكُ سام النامن خسف أَبِيْنَا أن نهر الذلّ فيا 
وقوله: 9# سو لتاب # أي: يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب» 
ف أصعب العذاب وأشده وأفظعه ؛ لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من 
العذاب شاقة ذكر الله بعضاً منها هنا حيث قال: يُدَيحُونَ أنناءم: 
وسَسسحمون حون ينساء 5 4 فالفعل المضارع الذي هو # يُدنحونَ * بدل من 
5 المضارع الذي قبله”" الذي هو # يسُومُوبَكَ 4. على حد قوله 
في الخلاصة”" : 
ويُبْدلٌ الفعلٌ من الفعغل كَمَنْ يصل إِليْنَا يَسْتَعِنْ بنَا يعن 
وإنما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في و © يُدَححُونَ # 
دلالة على الكثرة؛ الأب عر كبا ما الو '. #« يحون 
آم 4 أي: الذكور #8 وَيَسْتَّحْمُونَ سآءكم # أي: بناتكم الإناث» 
يبقوهنٌ حيات» ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم جمع'*) 
لا واحد له من لفظهء واحدته امرأة. 


.)١784/1؟( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 

(0) انظر: الدر المصون "148/١(‏ -355). 

(0) الخلاصة ص 44 » وانظر شرحه في الأشموني (؟/ 17). 

(5) انظر؛ القرطبي /١(‏ 2588 85"). 

() اسم الجمع: ما دل على أحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له 
من لفظهء نحو: (قوم. رهطء طائفة»؛ جماعة). انظر: حاشية الصبان 
ز(ك/ة؟). 


7 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن الله لما ذكر أنهم ساموهم 
سوء العذاب فسّر قوله: # يُسَومُودَكمْ سو الْعَدّابٍ» بالبدل بعده» وبيّن أن 
من ذلك العذاب العظيم السيّء: تذبيح الأبناء» واستحياء البنات. 
وفي هذا سؤال» وهو أن يقول: تذبيح الأبناء ظاهر أنه من ذلك 
العذاب الذي يسومونهم. أما استحياء البنات» وهو قوله: 
#وَيَسْسَحَيُونَ َآه5: 4 فأين وجه كون هذا من سوء العذاب» مع أن 
بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل؟ كما قال 
ل 0ك 


حمدتٌ إللهي بعد عروة إذ نجى 2 خراش وبعض الشرأهونمن بعض 

الجواب عن هذا: أن استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنهم يستحيونهم ليُعَمُلوهم في الأعمال الشاقة» وليفعلوا 
بهم ما لا يليق من العار والشنار”"'» وبقاء البنت ‏ وهي عورة ‏ 
تحت يد عدو لا يشفق عليهاء يفعل بها ما لا يليق» ويكلفها ما 
لا تطيق» هذا من سوء العذاب بلا شك» وقد قال جل وعلا: 
« وَلْسَخْسٌ الدب لو تَرَكٌأ من حلفم دُرِيّدٌ ضِعَلفًا حَافُوُا عليه مقأ لله 
وَلِْقُولُوا ولا سََدِيد! (» [النساء: آية 4] والعرب كانوا ربما قتلوا 
بناتهم شفقة وخوفاً عليهم مما يلاقونه مما لا يليق بعد موت الاباءء 
وهو كثير في شعرهم وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودّة”" : 
مودة تهوى عُمْرَ شيخ يسرّه 2 لها الموت قبل الليل لوأنها تَدْري 


.)5408 البيت لأبي خراش الهذلي. انظر: الخزانة (؟5/‎ )١( 

(0) انظر: ابن عطية »)75١7/١(‏ البحر المحيط »)١954/١(‏ دفع إيهام الاضطراب 
ص .7١‏ 

(*) انظر: أضواء البيان (785/5)» دفع إيهام الاضطراب ص 77 . 
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يخافٌ عليها جفوة الحاو بعده ولاحْمَّنٌ يُرجى أودٌ من القبِرٍ 
ولنا خطيت عمد عقيل بخ غلفة المرئ ابقه الجزباء انكو ؛ 
إني وإن سيق إلي المهز عبدوألفان وذود'' عشر 
ْ احدت اوسنارف نس الأبصر 
وقد قال الشاى 9©) 
تهوى حياتي وأهوى موتها شَفَقَاٌ ‏ والموثٌُ أكرمٌ تَزَّالِ على الحَرّم 
وهذا هو وجه كون استحياء النساء من ذلك العذاب الذي 
يسومونهم . 
وقال جل وعلا: الَف كَلِكُم لاه ين ود تَوَكْمْ عَظِيمٌ 9 4 2 
الإشارة في قوله: 9 يكم 4 وحبان لآ كدب احدهما: لاخر ينان 
على المراد بالبلاء”؟؛ لأن البلاء في لغة العرب الاختبار””', 
والاختبار قد يقع بالخير وقد يقع بالشرء كما قال جل وعلا: 


)١(‏ انظر: القرطبي »)١1١8/٠١(‏ مختصر تاريخ دمشق »)١717//17(‏ زهر الآداب 
»)584/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 55» أضواء البيان (385/7) والمثبت في 
هذه المصادر: «ألف وعبدان». 

() في القرطبي (وخورٌ) وهي: جمع خوّارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: 
القرطبي .)١١8/١١(‏ وأما الذود من الإبل: فهو من الثلاثة إلى العشرة. 
المصباح المنير (مادة: ذود) ص لا 

(5) البيت لأبي إسحاق بن خلف. انظر: القرطبي (19١/578؟42,‏ الدر المصون 
,»785/١(‏ ابن عاشور »)87//١85(‏ زهر الآداب »)588/١1(‏ دفع إيهام 
الاضطراب ص 790 . 

(5) انظر: ابن عطية »)7١7/1١(‏ الدر المصون 075/87/١١‏ . 

(5) انظر: ابن جرير (7/ 59)» المفردات (مادة: بلى) ص ١580‏ . 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَيَوُْ بلشّرٌ ركفي فيه 4 [الأنبياء: آية ] وقال (جل وعلا): 
« ويَكوتتهم بلَسَئَدتٍ وَاَلسَّيَعَاتِ لهم يَيْجِعُونَ 45 [الأعراف: آية ]١54‏ 
والله ذكر في الاية الماضية أنه ابتلى بنى إسرائيل بخير وشر؛ أما الشر 
الذي ابتلاهم به فهو ما كان سومهم ترعون من سوء العذاب» وأما 
الخير الذي ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب . 

قال بعض العلماء: «ف دل 4 أي: ظ وَفي دَلِكُم 4 العذاب 
الذي كان يسومكم فرعون» « 4507 بالشر لايّن رَيَكْْ عَظلِيمُ 2409 
وقال بعض العلماء: 8 وَفي دَلِكُم4 الإنجاء الذي أنجاكم الله به من 
عذاب فرعون 9 بلا » بالخير «يّن رَيَكْمْ عَظِمُ 419 وكلما كان 
الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلاً له في الكبرء ولا شك أن العرب 
تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار بالخيرء خلافاً لمن منعه 
في الاختبار بالخير» وهو معروف في كلام العرب» ومن أمثلته في 
الخير قول زهير”" : 
جَرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأَبْلاهُما خيرَ البلاء الذي يِبْلُو 


اح 22 سح و واس ء ل سي سل ع رس جرس ا سرع سه ساك رس ص رعو سر اضر 
0 وَإِد فرقنا يكم الجر أغمئ كم وأعرقنا َال فرعو وأنشم تنظرروت لزي 
00110 ل دده 4 ري 6 575 غ2 م .> 5 رع م زه ذل 
وإ وعدن مومع رين لله ثم ورتم لجل من بمْدوءوَأَنتُمَ يموت )عم عهونا 
-ه ع 2000 1 1 كس 2 0 را امء ل سم 2 سك عط 
عَدَكم ين بعد ذَلِكَ لَعَلْكُمَ تَسْكروب لوم وَإِدْ ءَاتينَا مُوسَى الكنتب والفَرْقَان ملك 
دود 49 [البقرة: الايات ٠ه‏ 07]. 
)١(‏ شرح ديوان زهير ص ١9ء‏ وأوله: (رأى الله)» وهي إحدى روايات البيت. 


والبيت في ابن جرير (59/1)» معاني القرآن للزجاج »)١17/١(‏ الدر المصون 
(8/1”). 


اشير يدور البقرة / م ا 


سرج مرصيم 


يقول الله (جل وعلا) : ١‏ تلرةا يك ابعر كفتك وكزقا 
َال وِبَعَوْنَ وََنشُمْ توت 42 [البقرة: آية ]0٠‏ أي: واذكروا إذ فرقنا 
بكم البحر. « واكم 4 أي : فلقناه. بدليل قوله: تللق مكو 
طق فرق كَألطُو الْعَظِيمٍ © * [الشعراء: آية 51] وأصل الفرق: 
الفصل بين أجزاء الشيء”"2. فمعنى 8 وَرَقَنَا يكم الْبَعَرَ» أي: فصلنا 
هوك روم اك لد لوول وي وو ار ومن هذا 
المعنى 1 له: # فافرفٌ بِيِمَنَا وبي الْمَوْمِ الْمَسِقِينَ 59) * [المائدة: 
أن ] أي: افصل 0 وبينهم » ٠‏ « لتكت كبا 4 [المرسللات: 
آية 4 ] أي : على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي يفصل بين 
الحق والباطل. وهذا معنى قوله: 9 وَإِدْ وَكَنَا يكم لير أي : فصلنا 
بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق 
يابسة كما قال جلَّ وعلا: «طْرِيًا في الجر يبنا © [طه: آية لالا]. 
و (الباء) في قوله: «يكه» فيها لعلماء التفسير أوجه”'', أظهرها أنها 
سببية. والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض» بسبب 
7 فيه ؛ المككم المرور سالكين بين أجزاته» كما قال تعالى: 
قلق قلق مَكانَ عل فقي لالطو لْعَظِيم 4*9 [الشعراء: آية “517]. وقال 
0-00 : (الباء) بمعنى اللام» فمعنى 9 وَرَقََا يكم » أي : فرقنا 
لكم. وهو عائد إلى معنى الأول؛ لأن اللام للتعليل» والباء للسبب» 
فالمعنى متقارب. وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل 
0 أي : فرقنا البحر في حال كونه متلبساً بكم . وقال بعض 
ء: « رقنا يكم البَعْرَ © أي: جعلناكم كأنكم حاجز بين بعضه 


.)7810/١( انظر: المفردات (مادة: فرق) ص 25177 القرطبي‎ )١( 
.)719/١( انظر: الدر المصون‎ )( 
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وبعضء كما تقول: فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. 

و(البحر) معروف. قال بعض العلماء: اشتقاقه من الشي0 2ب 
لأنه شق في الأرض كبير» ومنه البَحيرَّة ؟ لأنها مشقوق شقوقة الأذن. وقال 
بعض العلماء: هو من البحر بمعنى الاتساع 0 

وقوله: « يتك » أي: أنجيناكم من فرعون وما كان 
يسومكم من العذاب. وأصل الإنجاء والتنجية أصل اشتقاقه من 
النجوة» وهي المرتفع من الأرض”"“. فكأن الإنسان إذا سلم من 
هلاك. ونجا مر من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. 
وهذا مذي قوله: « وَإِدْ وهنا يك الْرٌَ تأفكتئت وَأَعْرقَآ َال عون 
ا وت ١‏ د 6 »4 الهمزة ة في # وأعرق] »* للتعدية» وأصل الفعل 
الثلاثي قبل أن تدخل عليه همزة التعدية: (غْرِقَ يدوق غرقا)] ومنه 
قول ذي ال 
وإنسان عيني يَحْسِرٌ الماءً تارة فيبدو وتارات يَججٌ فيَعْرَفٌ 

والعرب تعدّيه بالهمزة والتضعيف فتقول: أغرقه الله وغرّقه. 
إذا جعله يغرق. ومن هذا المعنى قول الشاى © : 
000000000000000 ألاليت قِيسأَغَرَّقَنْهُ القَوَابِلٌ 


.)"”ه٠0/١( الدر المصون‎ »)١158 /١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.7/87 (؟) انظر: المفردات (مادة: نجو) ص‎ 
ضياء السالك (1817//*9)؛: المعجم المفصّّل‎ :)١19١/1١( فيه انظر: المحتسب‎ 
.)هو١‎ /9( 
وصدره:‎ ٠١55 البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص‎ )5( 
أطورين في عام غزة ورِخْلَةٌ‎ 
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فالهمزة فى (أغرقنا) همزة التعدية» والمعروف أن همزة التعدية 
إذا دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاً» وإذا دخلت على فعل متعد 
لمفعول أكسبته مفعولين» وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولين 
أكسبته ثالثاًء كما قال في الخلاصة""" : 
إلى شلاحة راق وعلكبةا 2ندو3]1ا يازا ارى وأغلضا 

و #ا َال فْرْعَوْنَ74" قدمنا معناه. وقوله: 9 وَآشُرٌ تطروت ()* 
جملة حالية””'» والظاهر أنه نظر بالأبصار”*؟؛ لأن الله أراهم ما أحل 
بفرعون وقومه من الغرق في البحر» وهو البحر الأحمرء ليكون ذلك 
أقرّ لأعينهم؛ لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه أقرٌ لعيئه. وهذا معنى 
قوله : ل وََعْرَقَآ ءال وَبْعَوْنَ ونش تطروت 47 . 

وقوله: # وَإِدْ وعَذْنَا وم أَرَبَعِينَ لَنلَهَ 4 [البقرة: آية ]8١‏ (إذ) 
تتضو ات (اذكن): مقدرا على أن الاقوال*2 وحن كرف على 
المذكورات قبله"؟» وقرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري 


.)598/١( الخلاصة ص 255 وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 

(6) سثئل الشيخ رحمه الله عن التعبير هنا بقوله: #8 َال فْرَعَونَ# مع قوله في حق 
موسى عليه السلام: «وَإِدْكَالَ مُوسَى لِمَوْمِي4 [البقرة: آية 4 0]. 
فأجاب رحمه الله بقوله: عبر ب # َالفِرَعَونَ4 يريد فرعون وقومه» كما قال جل 
وعلا: «ا رَحَتُ أمَهِوَرَكدْمُ َك هل ث4 [هود: آية 1] يدخل فيهم إبراهيم» 
وما قال الندى وق الأب موسي + لقن أرقت مؤهارا من «مؤامين الذاودة 
يعني : داود. ْ ْ 

) انظر: الدر المصون (١/١1ه").‏ 

(:) انظر: القرطبي /١(‏ 87*). 

(5) انظر: البحر المحيط »)١19 /١(‏ الدر المصون (4/ 5948). 

(5) المصدر السابق .)1917//١(‏ 


0000 س0 000 . العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبا عمرو: >2١‏ بصيغة المُفَاعَلَةَء وقرأه أبو عمرو وحده من 
السبعة: #وإذ وَعَدْنَا4”'" ثلاثياً مجرداً من الوعد. 

أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال: صيغْةٌ الجمع للتعظيم. 
والله وعد نبيه موسى أن يُنزل عليه كتابا فيه الحلال والحرام» وكل ما 
يحتاجون إليه» بعد أربعين ليلة. 

أما على قراءة الجمهور ( وَإِدوعَدَ4 0 المُفَاعَلّة» فالمقرر 
في فن التصريف : أن الجفاعلة'نة تقتضى الطرفين. أ اشتراك الفعل 
بين فاعلين؛ ولذا استشكل بعض العلماء التعبير اه قال: 
إن الله يَعدٌ وحده» ولا يَعِدُه غيره» والجواب عن هذ(" : أن المُفاعَلَة 
باعتبار أن الله وعد موسى بوحي يبين له فيه الأمورء وموسى وعد ربه 
بالإتيان للميقات المُعيّن لتلقّي ذلك الوحي» ومن هنا صارت 
الففافلة عر له 


وقوله: #أَرَبِعِينَ لله » ا : هو على حذف 
مضاف» أي: تمام أربعين ليلة) . وقد بين تعالى في سورة الأعراف 
أن الود بهذه الأربعين كان مفرقاً بأن وَعَد لاثين ا 


بعشرا؟ 1 وذلك في قوله: ( #ردعذا ثور 5 ب للد واتمنتنه 


بعَشّرٍ فَتَم مقت وَيْدِهِ أربي لَيْلَة 4 [الأعراف: آية ]١47‏ قال بعض 


2 


العلماء: : هذه الأربعسون ليلة هي شهر ذي القعدة ة وعشر من ذي 


)١(‏ المبسوط لابن مهران ص ١59‏ » الإقناع (؟//910ه). 

(0) انظر: تفسير ابن جرير (5/ 88 50)». حجة القراءات ص 45» الكشف لمكي 
(2239/1.؛ الموضح لابن أبي مريم (١/14؟).‏ 

(6) انظر: القرطبي .)”88/١(‏ 

(4) انظر: أضواء البيان (18/1., /ا/ا). 
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الحجة"'» واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل 
هو يوم عاشوراءء وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس 
(رضي الله عنهما)ء أن النبي كَكلِ لما قدم المدينة وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وقومهء وأهلك فيه فرعون وقومهء فقال النبي كَل : «نحن 
أولى بموسى منهم». فكان يصومه حتى نزل صيام رمضان000 , 


.)*98 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب صيام عساشوراء» 
حديث رقم: :4)730١4(‏ (2)544/4 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: 
الأحاديث رقم: (9891). (44). (4580). (/80/9). ومسلم في 
الصحيح» كتاب الصيامء باب: صوم يوم عاشوراء» حديث رقم: ,»)11١70(‏ 
(؟/ه4ة/و). 

(6) سئل الشيخ رحمه الله: على التعليل لصيامه في الإسلام بأن الرسول كَلخِ رأى 
اليهود يصومونه وسألهم... إلخ. بم يجاب على حديث: «خالفوا اليهود 
والنصارى» مع وقوع هذا الصيام موافقاً لفعل اليهود في ذلك اليوم؟ 
فأجاب رحمه الله بقوله: الظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النبي كَلهِ لم يصمه إلا 
لأولويته بموسىء لا لمجرد اتفاق اليهودء وقد علل ذلك بقوله في الحديث: 
«نحن أولى بموسى منهم» والظاهر أنه لم يُصدّق بني إسرائيل في أن هذا اليوم 
هو الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه». وأنه قد عرف ذلك من طريق غير إخبارهم» 
لما تقرر عند العلماء: أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لناء ولا يتعبد به نبينا يك 
إلا بعد ثبوته في شرعناء فإن ثبت في شرعنا فأصح الأقوال أنه شرع لناء وأن 
نبينا يه متعبد به» ومما يدل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري في تفسير 
سورة (ص) أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة 
في (ص)؟ فأجابه ابن عباس: أَوَمَا تقرأ: «وَين دُرَيَيْو دَاْدَ 4 « أوْلَيِكَ الَدِنَ 


هَدَى أَهَدٌ فَهْدَمهُمْ مده 4 فسجدها داود» فسجدها رسول الله يل. فعلى - 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وثبت في الصحيح عن عائشة (رضي الله عنها) أن قريشاً كانوا 
يصومون""2 يوم عاشوراء في الجاهلية» وأن النبي يَكِةِ كان 
يصومه”"2. ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأنه لا مانع من أن يكون 
النبى يل كان يصومه لأن قريشا فى الجاهلية كانوا يصومونه. ولما 
جا تعاض على صومه» ووجد اليهود يصومونه» ولا مانع من كون 
الفعل الواحد أو النص الواحد له سببان فأكثر”©. وعلى كل حال 
فصوم يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع العلماء”*' . 

وقوله جل وعلا: ل أَرَيَينَ لَك عبر بالليالي لأنها قبل الأيام”) 
والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأيام''2. فلما 


قياس هذا لا يبعد أن يوحي الله إليه أن هذا اليوم أنجى الله (جل وعلا) فيه موسى 
ويصوموه. 

)0غ( سئل الشيخ رحمه الله عن علة صيام عاشوراء في الجاهلية. 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «الله تعالى أعلم» ويمكن أن يكون قريش في 
الجاهلية تسرّب إليهم صومه من بني إسرائيل؛ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وأغرق فيه فرعونء والله تعالى أعلم». اه جواب الشيخ. وللاستزادة 
راجع: القرطبي /1١(‏ 40791 الفتح (145/4). 

() البخاري في الصحيحء كتاب الحجء باب: قول الله تعالى: 8 # جَعَلَ أله 
لْكنبسةَ الَيْتَ ألْكَرَامْ 4 حديث رقم: .)١597(‏ (404/5): وقد أخرجه في 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (1891). )/50١1(‏ (15١٠5)ء‏ 
(1 781 (468015). (2)246804 ومسلم في الصحيحء كتاب الصيامء باب: 
صوم يوم عاشوراءء» حديث رقم: (8؟١١))‏ (0/97/95). 

(؟) انظر: القرطبي »)341/١(‏ الفتح (58/4؟). 

(5) انظر: التمهيد (/ا/ .)١58/9517( ,)7١‏ 

() انظر: القرطبي .)995/١(‏ 

(5) انظر: القرطبي (/71/5/1)» البحر المحيط .)١99/١(‏ 
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انتهى هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في 
الألواح» كما يأتي تفصيله في سورة الأعراف . 
وقوله: « كُمَ معدم لْعجَلَ مرا بَحَدِوء # قرأه بعض السبعة : اث 
311 خرو 
تحدم لجل ون بد * وقرأه بعضهم : #ثم اتخذتم 0 
وأصل «(الاتخاذ) على التحقيق عند علماء العيدة افتعال من 
الأخذء أصله (اأتخاذ)”'؟» وإبدال الهمزة تاء يُحفظ ولا يقاس عليه؛ 
وإنما المقيس إبيدال فاء المثال» أعنى واوي الفاء» أو يائى الفاء» 
كالاتجاه» والاتسارء إبدال الواو فيه تاءء أما إيدال ١لهمزة‏ تاء فهو 
شاذ يحفظ ولا يقاس عليهء كاتّكلء وانَّزْرء وَانَّخْذْء بناء على 
الصحيح أنها (افْتَعَل) من الأخذ. وأصل العجل : ولد البقرة» ويجمع 
الخلاصة بقوله”” : 
وحائدٌعَنٍ القياس كل ما َالَف في البابين حُكماً رُسِمًا 


وهذا العجل هو العجلٍ الذي صاغه لهم السامري من حلي 
القبط 0 ف« وَأححَدَ َم مومن من بَعَدو من حُلته جلا 
| 1 


جسدا لم ام أية 14 ]ء ره 


)١(‏ أي ثقرأ هكذا: (انَّحَثّ). انظر: الإقناع في القراءات السبع (1/ 556)» النشر 
.)١٠6/0(‏ 

(0) انظر: القرطبي »)797-595/١(‏ الدر المصون /١(‏ 7854 هه"7). 

(*) الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني (؟558/1)» وراجع اللسان 
(مادة: عجل) 0س القاموس (مادة: العجل) ص .١37”١‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تَفيى 0 4 [طه: آية 95] وحَدّف مفعول الاتخاذ الثاني» وهو 
محذوف في جميع القرآن» وتقرير المعنى: ثم اتخذتم العجل من 
بعده» أي: من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات. أي: خانم 
العجل إلهاً. وهذا المفعول الثاني محذوف في - جميع القرآن 9 إِنَكُم 
كلثم أنشكم يِأْادكم الِْتل 4 [البقسرة :اب 5ه ]أي ١‏ الوساء 
« دَأَقندَ كَرْمُ مون ينا بتي ون مُلهِمْ عِْلَا جَسَدا 4 [الأعراف: 
آية ]١54‏ أي: إلنهاً. فهذا المفعول الثاني الذي تقديره (إلهاً) 
محذوف في جميع القرآن”"' . ْ 

قال بعض العلماء: النكتة في حذفه التنبيه على أنه لا ينبغي 
داور عور بيطا كارا 

وقوله: # وَأ تم يموت ا 09 » جملة حالية”"» يعني: اتخذتم 
العجل والحال أنتم 500 باتخاذكم العجل إلنهاً. وأصل القدم في 
لغة العرب: هو وضع الشيء في غير محلهء فكل من وضع شيئاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب”؟2. وأكبر أنواع الظلم ‏ أي وضع 
الشيء في غير محله ‏ وضع العبادة في غير من خَلَقَء فمن عبد غير 
خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها؛ ولذا 
هو ظالم لغة؛ ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه 
إطلاق الظلم على الشركء كما قال تعالى: #والْكهرونَ هم 


.)/8/1١( انظر: الأضواء‎ )١( 

(؟) انظر: الأضواء .)١9//1١(‏ 

() انظر: القرطبي .)"817//١(‏ 

(؛) أنظر: ابن جرير (077/1)» المفردات (مادة: ظلم) ص 09» القرطبسي 
ا أ .)”1١‏ 


تفسير مسورة البقرة / ١ه‏ لله 


ُو ليا © [البقرة: آية 84 7] وقال: 8 ولا مَنْعٌ من دون ألما لا 
0 َلِِينَ (* [يونس : آية ]٠١5‏ وقد 
م 2 ا ا مر وي ا 
اموأ ول يَلْبسوا إيملئه متهم بِظلَرِ * [الأنعام : 17 دين 5 
ل م الصالح لقمان الحكيم: « يق لا شرك يله 
إرك الصرك لظا عظيه عظِيمٌ 409 [لقمان: آية 1]. هذا معنى الظلم في 
لغة العرب» ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أن يروب: ظالم ؛ لأنه 
وضع العيوت فى غير يرضعة؟ لأن ضَرْبَهُ قبل أن يروب يضيع زبده. 
وفي لع الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال: نعم إذا كان 
عالي” . يعني بالظالم: الذي يضرب لبنه قبل أن يروب. ومن هذا 
المت قزل العام 0 
وصاحب صدق لم تربني شكاته ظَلَّمْتُ وفي ظَلْمِي له عامداً أَجْرُ 
يعني بصاحب الصدق الذي لم تَربْهُ شكائه في ظلمه إياه: سقاء 


له؛ ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قول الشاع 47 : 

وقائلة ظَلَّمتُ لكم سقائي وهل يخفّى على العَكّد الظليم 

,4 البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: « وَأكَخَدَ أمَهُ هيم ليلا‎ )١( 
حديث رقم (3785:0) (5894/5), وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه.‎ 
انظر الأحاديث: (3478, 2,159594 الالا4, 59148, 591), ومسلمء‎ 
)١910( كتاب الإيمان» باب: صدق الايمان وإخلاصهء حديث رقم:‎ 
.)١1١14/1( 

(0) مقامات الحريري مع شرح الشريشي (/ )١48‏ في المقامة الثانية والثلاثون. 

(9) انظر: اللسان (مادة: ظلم) (؟/569). 

(5:) المصدر السابق. 


5م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقولها: ولنيك لكر ييقاي) أي : فيكم هه : منه قبل أن يروب؟ 
ولأجل هذا قيل للأرض التي حُفر فيها ولم تحفر قطء إذا لم تكن 
وخلة الحير: مظلومة ؛ لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا 
المغتق على التحقيق قول ثابقة ذبيان2؟؛: 
إل لأوَارِيَ ف والنُوىُ كالحوض بالمظلومة الجَلد 

خلافاً لمن زعم أن (المظلومة) التي أبطأ عنها المطر. ومن هنا 
قيل للقبر (ظليم)؛ لأنه حَفْرٌ في محل لم يُحفر قبل ذلك. ومنه بهذا 
الحعكن قول الف 7 
فأصبح في غبراءً بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظَلِيمُها 


هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب» وشواهده العربية» وهو 
يُطلق في القران إطلاقين: يطلق بمعناه الأعظم» وهو وضع الغيادة في 
غير من خخلق»: وهذا أكبر أنواع الظلم» ومنه بهذا المعنى: #وَالْكَفرونَ 
هم ايموي 9 © [البقرة آية 7865]ء « ولا تدع من ذون لله مَا لا ينْفَعَكَ 


!يماد فت إن طاو 43 [يونس: آية 21٠١5‏ #إرت 
شرك لظا عظه عظِيم 409 [لقمان: : آية “17 ]. 


وقد يطلق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه ببعض 
المعاصي التي لا تبلغ به الكفرء ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: م 
5 الدب لين أَصَطِنَ من لوا مَِدَو عطال لقيو وين تقتقيد 


> حرم لحر 


وَمِنْهُم ساق لْحَيرتِ # الاية [فاطر: آية ""]ء بدليل 5 


(1) ديوان النابغة الذبياني ص 4 وسيأتي شرح بعض مفردات البيت عند تفسير الآية 
(40) من سورة الأنعام. 
(؟) اللسان (مادة: ظلم) (501/7). 
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2 عي ده 00 


الجميع: 9 جَنَّتُ عَدْنِ ينحْلبًا © الاية [فاطر: آية ]0 لأن هذا أطاع 
سوا ع در الو 01 #اكمااقال 
تعالى : ٍاأفتَحِدُوتَمُ ويه أؤليس من دون وَهُمْ لَكُم عدو يقس نس لِلطَيلمِينَ 
دلا 42 [الكهف: آية .]6٠‏ 

وقوله: # ثم عموبَاء: كم مَنْ بَمْدِ دَلِكَ»* [البقرة: آية 07] (عفونا) 
أصله من (العفو). من عفت الريح الآثرء إذا طمسته. فالعفو 
مثلا جا هو : ان أثر الذنب بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر 
يتضور ال '. والإشارة في قوله: 3# دَلِكَ» إلى اتخاذهم العجل 
إلهآء وهو ذلك الذنب العظيم» وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأن مثل 
ذلك الفعل يجب أن يُتباعد منه تباعداً كلياً. 

وقوله: « ملَكم تنروت 40 قال بعض العلماء: يغلب 
إتيان (لعلّ) في القران مُشَمّة معنى التعليل» إلا التي ذ فى الشعراء: 
« وَيَتَحِذُونَ مصحاع لَعَلَّك تَحْلْدُونَ 9ج 74 [الشعراء: آية ]١79‏ وإتيان 
(لعل) حرف تعليل مسموع في كلام العرب؛ ومن إتيان (لعل) 
لللعليل قرل العام 


وَقلتّم نا كوا الحُرُوبَ لَعَلَنَاَ نكف ووثُّقثّم لنا كل موثو 
فلما كَمَفئَا الحر ب كانّث عُهُودُكُم ‏ كَشسْبْهسرابٍبالمَلامُتالق 


.)7”05/١( الدر المصون‎ »)7910//١( انظر: القرطبي‎ )١( 

9) انظر: البرهان للزركشي (87//5)» الإتقان (؟/2)77 فتح الباري 
(548/6)» أضواء البيان (7/ 42705/59005154 الدرالمصون 
١89/1١‏ ). ش 

(5) انظر: ابن جرير »)755/١(‏ القرطبي :4)75517/١(‏ الدر المصون )١89/١(‏ 
والمثبت في هذه المصادر: «كَلَّمْع سراب في المّلاً. ..» 


5م العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه ليست للترجي اناا لأنه قال: «ووثقتم لنا كل موثق». 
وقوله: «ووثقتم لنا كل مو 2 ثق» دل على أن المراد: فقلتم لنا كموا 
الحروب لأجل أن 0 ووثقتم لنا كل موثق في وعدكم بالكفٌ 
المعلّل بكفنا. هذا هو التحقيق. 


وقال بعض العلماء''؟: المراد ب (لعل) يعني: افعلوا ما 
الكو جو الجن ما بعت اله وتقريره في هذا المعنى : 
« ثم عنونا عَنَكم ِنْ بَمْدِ ذَلِكَ *. رداك لدو يني _مثلاً أن 
تترجواء وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من 00 
تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على بابها. والأول لا ينافي 
الثاني؛ لأنا لو قلنا: إنها للتعليل» فالمعلل مرجو الحصول عند 


وجود علته. 


وأصل (الشكر) في لغة العرب: الظهور, ومنه (الشّكير) وهو 
العُسْلُوجٍ الذيٍ يظهر في جذع الشجرة التي قُطعت إذا أصابها الماء 
فظهر فيها عُسْلُوجٍ يُسمى شكيراً؛ لأنه ظهر بعد أن لم يكن» ومنه: 
(ناقة شكور) يظهر عليها أثر السّمَن”” . 

والشكر يطلق في القران من الله لعبده» ومن العبد لربه» فمن 
إطلاق شكر الرب لعبده ا 00 ربا لَعَفُوردٌ 
شَكُور 49 [فاطر: آية 4] ل وَمن تطوّع حيرا إن 1 )> 
[البقرة: آية 184]. 


.)؟710/١( القرطبي‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: شكر) (44/9 46”"). المفردات (مادة: شكر)‎ )©( 
. 177 المصباح المنير (مادة: شكر) ص‎ »45١ ص‎ 
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ومعنى شكر الرب لعبده: هو إثابته له الثواب الجزيل من عمله 

مسةة ررس 

القليل. ويطلق الشكر من العبدء كما في قوله هنا: « لعلحكم 

تفكروت 400 ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في 

طاعاته؛ فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر 

بها إلآ إلى ما يرضي الله وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر 

نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله» وهذا اللسان الذي يبين 

لجعو سر م 00 
009 0 عرس با كلك لك كر 4 


وقوله: لاوَإِدٌ ءَاتَْا مُوسى الككب وَالَُْانَ لعلك كبتدُون () » 
[البقرة: آية «87] (إذ) معطوف على ما قبله» وأكثر العلماء على أنه 
منصوب ب (اذكر) مقدر!2. وقد بيئّا مراراً أن الدليل على عمل هذا 
العامل الذي هو (اذكر) في (إذ) أنه مفهوم من استقراء القرآن» لكثرة 
إعمال (اذكر) في للع نحو: # اذ ة- أمَا عَادٍ إِذْ أنذر قَوَمَمٌ بل لحان » 
[الأحقاف: آية ١؟]»‏ <رآنكرنا إذ شر ييل مُستشعفو ري الأ > 

ريرم 2 


[الأنفال: آبة 75]. «وَادْكروًا إذ كدر تيلا لا كرك 4 
[الأعراف: آية 85] وهكذا. 


و # ءَاتَيْمًا © معناه أعطيئناء والألف فيه مبدلة من همزة فاء 
الفعل» فوزنه: (أَفْعَلْنَا) والأصل (أَتَيّنا) فأبدلت همزة فاء الفعل مداً 
مجانساً لحركة همزة (أفْمَل)”"' على القاعدة التصريفية المجمع عليها 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )8١(‏ من سورة البقرة. 
(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ؟7١".‏ 


م8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المشهورة التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله'" : 
ومدآابْدِلَ ثانيّ الهَمْرَينِ من كلْمَةَانْ يسك نْكَائرُواتمِنْ 


وصيغة الجمع للتعظيم. ومعنى (اتينا): أعطيناء وهي تطلب 
مفعولين» والمفعول الأول هو موسىء والثاني الكتاب» وهذه من 
باب: (كسا) لا من (ظن). ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق 
الواضح الموضّح بين باب (ظن) وباب: (كسا)”؟ ‏ مع أن كلا منهما 
تنصب مفعولين ‏ هو : أن تحذف الفعل من كلا الببين؛ ثم تجعل 
المفعولين مبتدأ ورا فإن صَدَقَتَ القضية فهي من باب (ظن)» وإن 
كذبت فهي من بات (كشا)ء وهدا ضابط مطرد مفيد لطالب العلمء 
فلو قلت مثلاً: «ظننت زيداً قائماً». فحذفت الفعل الذي اهو (طحد» 
حلت المفعولين مبتدأ ورا فقلت: «زيد فانم كان كلامآ 
اُستقيما: فهذا من باب (ظن)» بخلاف «كسوت زيدآ ثوباً» و اسقيت 
عَمْروٌَ ماء». و ## ءَاتَيْنَا مُوسى الْكتبَ» لو حذفت الفعل منها وقلت: 
«زيد ثوب». «عمرو ماء»»ء «موسى الكتاب». فهذه القضية كاذية» 
فدل على أنها من باب (كسا). 

والمراد بالكتاب التوراة» بإجماع العلماء”" . 


والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا”*'» وقد تقرر في 
فن العربية أن الشىء الواحد إذا وُصف بصفات مختلفة يجوز عطفه 


.)5505/7( الخلاصة ص 295 وانظر شرحه في الأشموني‎ )١( 
.)786 /١( (؟) انظر: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل‎ 
.)*49/١( انظر: القرطبي‎ )*( 

(5) انظر: ابن جرير .)1/١/5(‏ 
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على نفسه نظراً إلى اختلاف صفاتهء وتنزيلاً لتغاير الصفات منزلة 
ان الذوات'' . وس أمثلته في القرآن قوله جل وعلا: #سيّح أسْمٌ 
ًَ ؛ ألكل 1 9 ) أليِى حَلنَّ شو 9 ِف كدر قَهدئ () وَالَدَىَ أَحج الى 9 * 
ل الصفات» ونظير هذا من كلام العرب قول 
الشا زفق 

عر 


إلى الملك القَرْمِ وابنٍ ن الهمام وليث الكتيبّة في المُرْدَحَمْ 


فعطف هذه بعضها على بعضء مع أن الموصوف بها واحدء 
نظراً إلى تغاير الصفات. والدليل على أن (الفرقان) كتاب موسى» 
وأن من زعم أن المعنى: اتينا موسى الكتابء ومحمدا يَكِِ 
الفرقان» أنه قول باطل» بدليل قوله"© (جل وعلا) في الأنبياء : 
« وَلِقَدَ ءَايسَا موسئ وهدرون الْفْرَان وضميّاه ووكرا لتقي 49 [الأنبياء : 
آية 56 ]. 


وقوله: و كم تَمْتدُورت 69 * أي : لأجل أن تهتدوا كما 
ا أو على أن إنزال هذا الكتاب يُرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة 


و (تنتفرت > معئاه تسلكون طريق الهدى. من طاعة الله 
جل وعلاء بامتثال أوامره واجتنئاب نهيه. 


)١(‏ انظر: القرطبي :)"99/١(‏ المدخل للحدادي ص 2575 أضواء البيان 
(1/لالا) (8/ 196). 

(9) انظر: الخزانة (57/5١؟).‏ 

(*) انظر: الدر المصون (١/9ه").,‏ الأضواء /١(‏ لالط -7/8). 


54 ملحب 0 التفسير 


| وَإِذَْال موس قوم يصو نكم لتم نح ادك الِْجلَ 
ووأ إل بَارِيكم مأفدلوأ أ نس ديك حي لي ء د 21 هو 
لواب ليّصِد ()وإذ تر يفوي أن لك حل َك اله سَهرَه أَحَذََكم 
سرس سلج اه 4 سسا 
َلصَلعِمَة وَأَنشُم تنظردة 9ج) َمبمَفتدكُم ين بَعدٍ مَوَيَكُمَ لا نُحكُم تَسْكْرونَ | 4 
[البقرة: الآيات 4ه 05]. 

يقول الله جل وعلا: 9وَإِدْ َالَ مُوسى لت مد يسور نكم كلك 
نش م اغا دك الج لجل فوأ إل بَارِكُم او شع وي َي َك عند 
بَارِيكُمْ فاب يك إن اكرات ضما «4 [البقرة: آية 4 ه] أي : 
واذكروا وَإِدْ قَالَ موب 4 حبن قال موسى 9 لِصَوْمِدِء # أي: بني 

لي 1 م 26 

إسرائيل يَمَوْمِ نك علكمم أنشحكم 4 أصله: (يا قومي) منادى 
مضاف | إلى ياء المتكلم. وَحَذفت ياء 0 اكتفاء عنها 
بالكسرة”''. وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح 
الآخر خمس لغات”" 3 كلها صحيحة» أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
في هذه الآية «زلت اللحارق كينها فى ابض مه بم : 
ات ع إن يُضفْ ليا تفز حندي عنة عن اندي 


3 1 أَنَشْسَِكُم 4 قدمنا معنى الظله”*» بشواهده 


العربية» ومعناه في القرآن» وقد جاء في القرآن في موضع 


00( ار القرطبي .)4٠١/١(‏ 

(؟) في القرطبي ».)40٠/١(‏ والدر المصون )9/١(‏ (ست لغات)» وانظر: التوضيح 
والتكميل (9/ 510 .)5١18-‏ 

(©) الخلاصة ص 246١‏ وانظر شرحه في الأشموني (؟/85١),‏ التوضيح والتكميل 
(7/0ا١؟ ١8‏ )). 

(4) مضى عند تفسير الأية (61) من هذه السورة. 
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رص را ا الا 0-7 


واحد مراداً به التقص فى قوله : # كنا لَبْسَتْنِ الت أ طلها ولد تار هِنَهُ 
س4 [الكهف : آية “ا"] أي : ون تنص هه نيع" : 

وهذه الآية تدل على أن من خالف أمر الله أنه إنما ظلم بذلك 
نفسه حيث عرّضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائد إليه وحده. 
وذلك أكبر باعث على الانزجار والكفٌ؛ لأن الإنسان لا يُحب أن 
يضر نفسه, ولا أن يجنى عليهاء فإذا عرف الإنسان أن ضرر فعله إنما 
هو عائد إلبة خافضيه»» . ْ 

والباء في قوله: ل بِآكَا دك الْجلَ» سببية”"©2» يعني أن اتخاذهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا"؟ أن (الاتخاذ) 
مصدر اتخذء وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأخذ)» إلا أن 
الهمزة التى هى فى محل فاء الكلمة بدت ام وأد يك فى قاذ 
الأفتمال. رهد تحط ول كامس قليف كنا فقن فى الشلام: 
بقل : 1 
ذو اللّينِ مَا تا في اْبعَالٍ أَبدِلا ‏ وشَّدٌَ في ذي الهّمْرٍ نَمْوُ انْتكلا 

و #ايأغَادك4 مصدر من فعل يطلب مفعولين؛ والمصدر 
هنا مضاف إلى فاعله””2. والمفعول الأول العجلء والمفعول 
الشاني محذوف دائماً في القرآن» وتقرير المعنى: باتخاذكم العجل 
إللها. 


. 018 انظر: المفردات (مادة: ظلم) ص‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون (51/1"). 

(6) مضى عند تفسير الاية (81) من هذه السورة. 

(4) الخلاصة ص 274 وانظر: شرحه في الأشموني (؟541/7). 
(8) انظر: الدر المصون .)"”517/1١(‏ 


0 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا"'2 أن هذا المفعول الثاني في (اتخاذهم العجل إللهاً) 
محذوف في جميع القرآن» وأن بعض العلماء قال: النكتة في حذفه 
دائماً هي التنبيه على أنه لا ينبغي أن يُتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً من 
حلي إلله. 

وقال جل وعلا: 9# فَمُوبوا إل بَارِيكةِ 4 الفاء سببية» وقد تقرر في 
فن الأصول قفن سيلك (الأيضاء والتنيه)”؟ أن القفاء من حتروف 
التعليل» وأن ذا بلبااعا: لما بعدهاء كقولهم: «سها فسجداء أي: 
لعلة سهوهء و «سرق فقطعت يدها أي: لعلة سرقتهء لطلْمَتُمُ 
نشَْحكُم عادخ لْعِجْلَ فَنُويْوَا * أي : لعلة ظلمكم. # فَنُوبَْا إل 
بَارِيكُمْ © قد قدّمنا معنى التوبة واشتقاقها في أول هذه السورة 
الكريفة 

وقوله: 9 إِلّ بَارِيِكُم 4 أي: خالقكم ومبرزكم من العدم إلى 
الوجود. وقد ذكر (جل وعلا) الخالق البارىء من صفاته كما قال في 
اخرياة الحشر : ## الْحَيِقٌ ألْبَارِئٌ» [الحشر : آية 5 ؟] و (الخالق) اسم 
فاعل الخلق. والخلق في اللغة: التقدير. و (البارىء) هو الذي يفري 
ما خلق؛ فمعنى خلق: قدَّرَء ومعنى برأ: أنفذ ما قدّرء وأبرز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاء ومنه قول زهير بن 
احى ل 20 


0 


ولأنْتَ تَ تَفْرِي مَاخَلَفْتَوبَف | ضالقوميخلّقُثملايَفْرِي 


)1غ( مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١7١/١(‏ شرح ا 


(6/:1؟١).‏ 
إفرق القرطبي (١/57؟2)5‏ الدر المصون .)188/١(‏ 
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وكثيراً ما يطلق اسم الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود. 
وعلى كل حال فمعنى (البارىء): المبدع الذي يبرأ الأشياءء أي: 
يبرزها من العدم إلى الوجود. 

وفي الآية سدٌ لطيف”©» وهو أن من أَبْرَرَ من العدم إلى الوجود 
هادي يمحن ان يُعبدء ويناب إليه من الذنوب؛ لأن عنوان 
استحقاق العبادة إنما هو الخلق» فمن يخلق ويُبْرِرٌ من العدم إلى 
الوجود فهو المعبود الذي يعبد وحدهء ويُتَتَضّل إليه من الذنوب» 
ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج إلى خالق يخلقه؛ ولذا كثر في 
القران الإشارة إلى أن ضابط من يستحق العبادة هو الخالق الذي ب يبرز 
1 1 إن الوجودء كما تقدم في قوله: ُ يتما ألنّاضُ أَعْبدُ وأ ره 

َي [البقرة : آية »]7١‏ وكما في قوله ٠‏ « آم جلو يه شرا فوا 
207 تبه أخَنُ عت فل أّدُ حَاقُ كل شيو وَهْوَ الود الْمَهرُ 409 [الرعد : 
آية 17] وخالق كلى شيء هو المعبود وحده موقل دا اك # أفمَن 
يخْلْنُ كَمَن لا يحل 4 [النحل: آية 11]» الجواب: لا. وهذا معنى 
قوله ك8 فَمويوأ ِلَ بَارِيكُم » . 

كرا هذا الحرف لسهون القزادة- طكترةا إلى مارو #ابوعل 
أبي عمرو فيه روايتان عنه: قراءة: #إلى بارئكم» بإسكان الهمزة. 
وعنه قراءة أخرى رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة» واختلاس 
الهمزة: هو تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها 
كاملة» وهذه الرواية الأخيرة رواية الذّوري عن أبي عمرو هي التي 
بها الأخذء والمشهورة عند القراء”'2. وما زعمه بعض علماء العربية 


.)٠١7/١( تفسير أبي السعود‎ 2»)7١1//١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
. ١759 زفة انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ 
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من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان الهمزة في #بارئكم» 
أنها لحن» وأن حركة الإاعراب لا يجوز تسكينهاء فهو غلط9', 
ولا شك أنها لغة م وقراءة ثابتة عن أبى عمروء وتخفيف 
الحركة بالإسكان لغة تميم وبني أسدء ويكثر في كلام العرب إسكان 
الحركة للتخفيف» ولا سيما إذا توالت ثلاث حركات؛» كما في قراءة 
الجمهور 9 بَارِيكُم 4 بثلاث حركات. ومن تسكين الحركة للتخفيف 
قول امرىء القيسر”'' : 
فاليوم أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقَبِ إِنُماًمن الله ولا وال 
وعلى هذا التخفيف قراءة أبى عمرو #أَزْنا الُذَيُ )94 
[فصلت: آية 9؟]» وقراءة حفص: #ويخش الله ويّفه 474 [النور: 
آية ؟0] فإن هذا السكون إنما هو تخفيف؛ لأن المحل ليس محل 
سكون؛ لأن الأصل (يتقيه) و # وَأرِبًا مَتَاسكنا 2*4 [البقرة: 
آية .]١74‏ ومنه قول الشاى © : 
أَرْنَا إِدَاوّة عبد الله نَنْلَؤُمَا من مَاءِ رَمْرَمَ إن القَومَ قَدْ ظَمِيُوا 
0 حكين. 
ومَنْيئَق فَإِنَاللَدَمَمْهُ وَرِرْقَ الله مُوْنَابٌ وعَاد 


(0) انظر: الدر المصون  "”51١7/1١(‏ 568"). 

(0) ديوان امرىء القيس ص ١174‏ . 

0) المبسوط ص 95". 

(4) المصدر السابق ص ."”١‏ 

(5) المصدر السابق ص ١75‏ » السبعة لابن مجاهد ص ١7١‏ . 

(5) هذا البيت مجهول النسبة» وهو في القرطبي »)١78/7(‏ الدر المصون (؟19/5١).‏ 
0) الخصائص 2))7١5/١(‏ المحتسب .)"51/١(‏ 
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وقول الراجر”'" : 
قالتٌ سُلَيْصَى اشئّ' َو لتاسرينا وهات حبر الْبْرٌ أو دقيقا 


وقوله: لفو ك4 كأنهم قالوا: بم نتوب إلى بارئنا توبة 
يقبلها منا؟ قيل لهم: « كَافوا أنشسك: > . أو الفاء للتعقيب2“9؛ لأن 
هذا القثل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة. 


وأصل القتل في لغة العرب”": إزهاق الروح بشرط أن يكون 
من فعل فاعل» كالطعن» والضربء» والخنق» وما جرى مجرى 
ذلك» أما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك 
لا قتل. 

وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق 
الروح» فتطلقه على التذليل» فالتقتيل: التذليل» وتطلق القتل أيضاً 


على إضعاف الشدة» فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرىء 
لق 5 


وما ذرفت عيناك | لتضر سي : بسهميك في أعشار قلب مُقَثّلٍ 


))41/1( البيت للعذافر الكندي» وقد ورد بروايات متعددة. انظر: المحتسب‎ )١( 
الخصائص (؟/3140),‎ 

(؟) انظر: البخر المحيط (28/1؟). 

6) أنظر: المفردات (مادة: قتل) ص 588. 

(5) ديوان امرىء القيس ص .١١4‏ 
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؟: .د عه : 5 (0). 
أي : مذلل. 00 . 


دهي يي ء 2 © الكن م لاه اده 0 د نيه 
كأن عَيْنَىَ في غربَي مُقثَلةٍ من النواضح تسّقي جئة سحقا 


وكذلك يطلق القتل على كسر الشَّدَةء ومنه قتل الخمر بالماء 
أي : كسر شدتها بالماء» كما قال حسان (رضي الله عنه)'" : 
إن العى ناولكتي فَرَدَدْثُها قتلّث قتلْتَ فهّاتها لم تقتل 
يعني بقتلها : إضعاف شدتها بمزجها بالماء. 
5000 « عقا لشي » « أَنشك» جمع قلة؛ لأن (الأفعُل) 
٠: 1 0‏ 
من ضيغ متتوع القلة ؟.: وما يزغمة حفن المحويين والمفسرين من 
أن مثل هذه الاية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة تر حادب 
التسقيق لأن «ألشع» أضيف إلى معرفة» واسم الودن. تقردا كان 
وجي | 95 إلى 0 اكتسب العموم 3 والشيء الذي يعم 
يتعدى العشرة» وهو بعمومه 0 الأفراد» فالتحقيق ما حرره 
علماء الأصول في مبحث التخصيص”* من أن جموع القلة وجموع 
الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا فى التنكيرء أما فى التعريف فإن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (7/ 5 ”7)» اللسان (مادة: سحق) »23١9/7(‏ الدر المصون 
(/ ١:ه).‏ 

(0) ديوان حسان بن ثابت ص »١186‏ الخزانة (1/0 2 . 

() انظر: التوضيح والتكميل (7/ 991). 

(4) مضى عند تفسير الآية (/41) من هذه السورة. 

(8) انظر: البحر المحيط للزركشي (9/ 84 917). 


الألف واللام تفيد العموم» والإضافة إلى المعارف تفيد العموه”''. 
وها فيان هاما استحال أن يقال هو جمع قلة؛ لأن العموم يستغرق 
جميع الأفراد. هذا هو التحقيق. وهذا معنى قوله: # فَمُويُوا إِلّ بَارِيكُمْ 
الوا أنشسَكم» . 

م« دلي عبن لك هد د )اريم 4 في مرجع اا في قوله: 
« دَلِكُم4 وجهان للعلماء لا يُكَذَّبٍ أحدهما الآخر””؟: أحدهما: أنه 
راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: > أي : ذلك القتل 
لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل 
المناعي أعني فعل الأمر» أو الفعل المضارع. أو الماضي ‏ 
ينحلُ عن مصدر وزمن. فالمصدر كامن في قروم 1 ان 
في الخلاصة م 
المصدر اسمٌ ما سِوّى الزمان مِنْ مَدْلُوي الفغْلٍ كأَمْنِ مِنْ أَمِنْ 

ونحن نرى القرآن يلاحظ المصدر تارة» ويلاحظ الزمن تارة. 
فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: ١ع‏ آلا موا ميلا هوٌ» [المائدة : 
آية 4] أي: العدل الكامن في مفهوم « أَعَدِلُواً #» وتارة يلاحظ 
الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الفضناعي قوله (جل وعلا) 
في (ق): .ل وَنِْحَ فى ألصور دَلِكَ بوم اليد 40 [ق : آية ]٠١‏ فالاشارة في 
قوله: «ذَلِكَ4 لزمن النفخ المفهوم من بناء الفعل في قوله: «وَعيمَ في 
ضور . 


.)١١8/*( المصدر السابق‎ )١( 

(7) انظر: البحر المحيط لأبى حيان .)5١9/١1(‏ 

9) انظر: الكليات ص 258٠١‏ 

(4) الخلاصة ص 54”» وانظر: شرحه في الأشموني .)95514/١(‏ 


لك ٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء”'2: الإشارة في قوله: 8 َل 4 راجعة 
إلى شيئين هما: التوبة المفهومة من قوله: 8 مَمُوبوا إلّ بَارِيْكُم 24 
والقتل المفهوم من قوله : كوا شك 4. وعلى هذا القول 
فالمعنى : ذلكم المذكور من التوبة والقتل. ونظير هذا في القران 
دأ : بأن يكون لفظ الإشارة مفرداً ومعناه مثنى قوله (جل وعلا) 
في هذه السورة الكريمة : 8 َالَ إن يشُولُ تا بره لا َارِضٌ وَلَا بكر حَوَانا 
بنج لِك * [البقرة: آية 58] أي: ذلك المذكور من الفارض 
واليكن: 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عبد الله بن 
ال 
إِنَّ اشر وللخير مَدىٌ | وكلاذلِك وج هةوَقبلْ 
أي كلا ذلك المذكور. ولما قال رؤبة بن العجاج في رجزه 
المشهور”” : 
فيها خطوطٌ من سواد وبَلّق كأنّه في الجِلْدٍ تَوليعٌ البَهَق 
فقيل له: ما معنى قولك: «كأنه» بالتذكيرء إن كنت تريد 
الر أن تقول: (كأنها): وإن كنت تريد السواد والبلق لزم أن 
تقول: تامع نل قلت (كأنَّه)؟ قال: (كأنه) أي: رهن 
سواد وبلق. 


.)؟5١9/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط 0 مغني اللبيب »)١9/7/١(‏ أوضح المسالك 
(20*/0). وصدره: (إن للخير وللشر مدي», 

) انظر: المحتسب (؟/884١),‏ 
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وقوله: لعي لَك 4 الظاهر أنها هنا صيغة تفضيل» وقد تقرر 
في فن العربية أن لفظة (خير وشر) حذفت العرب منها الهمزة في 
صيغة التفضيل لكثرة الاستعمال في الأغلب» كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله0" : 


ووجه كونها هنا صيغة تفضيل: أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع 
حياتهم الدنيوية» ولكنه يكسبهم حياة أخروية» وهذه الحياة الأخروية 
- 3 0 ثزفة ٠‏ 0 بعشل رءوو ةآسش.ى اس 
خير من الحياة الدنيوية''» وهذا معنى قوله: « ذلك حَيْر لَك عِندَ 
َارِيكُم» أي: ذلكم المذكور من توبتكم وقتلكم أنفسكم خير لكم عند 
بارئكم من عدمه؛ أي: عند خالقكم ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 
وقوله: ادا ا 0 
أي : : فامتثلتم ما أ مرتم به وقدمتم أنفسكم للقتل» 0 
واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي واس يان 
ع ل ا 
مدي أمن بان يتل من عبد العمل » وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم 
فيا من عبد العجل ومن لم يعبده. وعلى هذا القول فذنب من لم 
يعبد العجل أنه لم ينههم. ولم يغير المنكر؛ لأن المنكر إذا وقع ولم 
يغير عم العذاب . 


)000( شرح الكافية الشافية 171/0 ). 

(؟) انظر: البحر المحيط (094/1١؟).‏ 

(0) المصدر السابق. 

42 انظر: ابن جرير (؟/ "/1), القرطبي (41/1), ابن كثير ,)97/١(‏ 
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وأظهر القولين: أن البريء منهم أمر بقتل الذي عبد العجل. 
ذكر المفسرون في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه وأخيه 
لا يقدر أن يتجاسر على قتله» فأنزل الله ضباباً حتى صاروا لا يرى 
بعضهم بعضاًء فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا منهم نحو سبعين 
ألفاء فدعى موسى وهارون ربهماء فقبل الله توبتهم» ورفع القتل عن 
بقيتهم'27. هذا معنى قوله: « موا إل بَارِيكُم افوا أنشكم كليم حي 
لَك عِندَ اريك َنَابَ عَلِيَكم إِنُ ُو ليَوَابُ آليحيِمْ 419 . قد أوضحنا معنى 
« لواب أليمْ )> في قوله : «قَتلَهّ ءَادمُ من وي كلت اب عله إِنَّهُ هو 
لقَوَابُ الحم )4 [البقرة: 97] بما أغنى عن إعادته هنا. 

وقوله جل وعلا: «وَإِدْ مُثْر يكمومئ لن نُوْمِنَ لَك حَقَّ رَى الله 
جَهَرَة 4 [البقرة: آية 08] أي: واذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله 
موسى : 9 يَمُوسَئ لن نُوْمِنَ ك4 أي : لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك به. قال بعض العلماء”"': هم السبعون الذين اختارهم موسى» 
سمعوا الله يكلم موسى فقالوا: لن نصدقك في أن هذا كلام الله حتى 
نرى الله جهرة. والقاعدة باستقراء القرآن أن لفظ (الإيمان) إذا عدّي 
باللام معناه عدم التصديق””*”©> كقوله: « وَمَآأَتَيِمُؤْمنٍ لََاوَوْ حكن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: القرطبي .)407/١(‏ 

() أي: في سياق النفي كما في الاية» أما في سياق الإثبات فيكون معناه: 

(؟) فائدة: لمعرفة الفروقات بين الإيمان والتصديق انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص 28٠0.581 ”054 .156- 1١١١‏ الإيمان الأوسط ص ١‏ هلاء 
١174-4‏ ء شرح الطحاوية ص 590 597؟4: معارج القبول -51١/5(‏ 
©6"). - 
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قت 4109 [يوسف: آية /11] أي: بمصدقناء وقوله: 8 يُوْمِنُ بألل 
7 لِلْمُؤنِيت* [التوبة: آية ]5١‏ أي: يصدق المؤمنين» فالمعنى 
على هذا: لن نُومنَ ك4 لك أي: لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك وأمرك ونهاك. وهذا ‏ نفيهم للتصديق ‏ غيّوه بغاية يتمادى 
إليها هي : # حَقٌٍّ رَى الله جَمرَة» أي : إلى رؤيتنا الله جهرة . 

وقوله: #جَهَرَةٌ * فيه وجهان من التفسير”'"'؛ أحدهما: 
متعلق ب ط رْئى4 والمعنى : ظ رك أله جَمسرَة4 أي: عياناء 0 
غلى أنه مصدر مؤكّد لعامله مزيل توهم أنها رؤية منامء أو رؤية علم 
بالقلب» وقال بعض العلماء: هو يتعلق بقوله: 9 فُلْشْر» أي: قلتم 
جياراً من غير مواربة ‏ هذا القول العظيم الشنيعء وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنه مصدر مُتكّر حال» أي قلتم هذا القول جهرة 
أي: في حال كونكم جاهرين بهذا الأمر العظيم . 

وقوله: ا تَأْحَدَتَكُمُ آَلصَّعِفَةُ 4 الفاء سببية دلت على أن أخذ 
الصاعقة إياهم سببه هذا الاجتراء العظيم » وامتناعهم من لحر عر 
نبيهم حتى يروا الله عياناء كما قال جل وعلا: # مد سَالوأ مومي أ كير 
مِن ذَالِكَ فا لوأ أرنا أله جره 4 0 آية 187 ]. 


والصاعقة تطلق إطلاقات”'': تطلق على الئار المحرقة» وعلى 
الصوت المزعج المهلك؛. وأكثر إطلاقاتها عليهما مع صوت مزعج 
المذكورون في الأعراف فقد بين أن هذه الصاعقة رجفة» كما في 


.)"510//1( الدر المصون‎ »)50 4 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 
انظر: ابن جرير (7/ ”87)» المفردات (مادة: صعق) ص 5486» القرطبي‎ )0( 
.)21/1( 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- قط 10 مر 


3 ف وَأغَْارَ مومى فوم بهن ولا قدا هلما أحَدَمُُمُ يمه مل وت 
52 2 ص 0 وى د أتبْيكًا ما 4 0 / لسّقهه 1 * الآية 

0 آية .]١6‏ على كل حال فهذه 0 سواء قلنا: إنها 
ئار محرقة» أو صوت مزعج أهلكهم, أو هما ف صوت مزعج 
أرجف بهم الأرض» فالتحقيق أنهم ماتواء وأنه صَعْق موت . 

كما صرّح الله بذلك في قوله: وغ بَعنتكم ين 2 بَعْدِ مويك # 
[البقرة: آية 95] أنهم ماتواء أماتهم الله عقاباً لمقالتهم هذه الشئعاء» 
ثم أحياهم بدعاء نبيهم يكل وعلى نبينا يلل خلافاً لمن زعم أن 
صَعْقَهم هذا صَعْق غشية قائلاً : : إن الصعق قد يُطلق على [غير]"” 
الموت» واذكززوا فته قو ل رون وولف و1 
ومَّلُ كان الفرزدّقٌ غَيْرَ قر أضَاَتُْه الصواعِق فاسْتّدارا 

فقوله: «أصابته الصواعق» ليس معناه أنه مات. والتحقيق أنه 
صعق موت؛ لأنه 00 أصدق من اللّه» والله صرح بأنه موت في 
قوله: 8 ثم بَمَمْتَكُم يْْ بَمْدِ مَوْيِكُةْ 4 البعث بعد الموت معناه الإحياء 
بعد الموث» أى: دا أحياهم الله جل وعلا أحياء . 

وعامة المفسرين يقولون: إِنَّ الزمن الذي مكثوا في هذا الموت 
أو الغشية على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق 
موت» مدة هذا الصعق الذي التحقيق أنه موت يوم وليلة» كما عليه 
عامة المفسرين”" إلا من شذ. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
زفق انظر : ابن جرير (؟/ 419). 
(©) انظر: البحر المحيط »)511١/1(‏ ونقل عليه الإجماع . 


تفسير سورة البقرة / ١ه‏ * ١١‏ 

وقوله: « وَأَشُمْ تََظرونَ (9)» جملةً حالية» وأصل هذه الجملة 
فيها إشكال معروف» وهو أن 0-6 طالب العلم : كيف ينظرون» 
وينظر بعضهم إلى بعض » مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلجاة عر هذا 7 : : أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير 
دفعة» بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى إهلاكه؛ لأن ظاهر القران 
يجب الحمل عليه إلا بدليل جازم من كتاب وسنة'"“» وظاهر القران 
أن هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» أن الصاعقة وقعت في حال 
نظرهمء وبهذا قال بعض العلماء» وهو الأظهر؛ لأنه يتم؟ يتمشى مع ظاهر 
القران» ولا مانع من أن تصيب الصاعقة بعضهم والبعض الآخر ينظر 
إليه» ثم تصيب بعضاً والبعض الآخر ينظر إليه» وكذلك قال بعض 
العلماء”": إن الله أحياهم متفرقين في غير دفعة واحدة» يحيى 
بعضهم والبعض الآخر ينظر إليه كيف يحييه الله. وهذا معنى قوله: 
لا تَأَحَدَدَكُمْ الصَّعِقَهوَآَسْر تتظروة © ََبَسَفتككم ين بَمْدِ مَوَتكُ4 . 

« مَلَحكُْمْ تَفْكروت )4 قد قدمنا معنى (لعل) ومعنى 
(الشكر) في درس البارحة 3 

وهذه الاية الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأن بني 
إسرائيل هؤلاءء هذه الطائفة منهم التي أماتها الله فأحياها دليل قاطع 


.)؟١؟/١( البحر المحيط‎ »)404/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(6) في هذه القاعدة انظر: ابن جرير .7”84/١(‏ الاك 2.448 ٠هه)ل‏ (5/ردلء 
اك ١مك‏ كدق لاهك. ه4ه. ٠١5ه)./‏ الصواعق المرسلة .»)7١ 5/١(‏ قواعد 
التفسير (؟/ 857 -860) 

(0) انظر: ل ابيط 1 

(4:) مضى عند تفسير الآية (؟01) من هذه السورة. 


٠١5‏ العذب التُّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على أن الله (جل وعلا) قادر على إحياء الموتى. وقد ذكر الله (جل 
وعلا) في هذه السورة الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتى في دار 
الذننا”"” هذا أولها. 


لور جد سر 


الموضع الثاني: قوله في قتيل بني إسرائيل: # فَمُلَْا أَصْرِبْوهُ 
عيبا كُذَِكَ ب اله لمق ورْيسكُم ايت * [البقرة: آية */ا] وقوله: 
© كُدَلِكَ يح اللَّهُ أَلْمَوْقَ * بِيّن به أن إحياءه قتيل بني إسرائيل في دار 
الدنيا دليل على البعث وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن صاروا 
عظاماً. 

الموضع الثالث : قوله جل وعلا : ألم إل ادن عييرا 
من يرهم وَهُمْ ألو حَدَرَ موت َم كَقَالُ لهم أنه مو أت أ نهر * [البقرة: 
أية 117 


الموض الرابع : قوله في عزير وحماره: « أو كَلَِى كر ع 
َي وص حَاوِيَة ع عُُوشِهَا كال أن يي هذه الله و و نه أله مِأَةٌ 


2 


2 سسكا 204 ده 2:7 > ء امه سه ل رس له ساس سا 5 0-4 
عَم كُمبَمَكَةُ َل كم لِِدْتَكَالَ لِْتُ بوم أوَبمْصَ يوم قَالَ بل لشت مِأمَةٌ كام 
0 0010 3 رو ص ذه سس 00 


فأنظرٌ إِلّ طعاولك وَسَرَابِلَكَ لم يَتسَنَّه ا ا لك 

ْنَا وَانظر إك الينام كَيْفَ ترما ثُمَّ تَكْسُوهَا ل لحم * 
[البقرة: آية عن وفي القراءة الأخرى 3 د 57 
تكسو لَحَمَا لما تبي لَُدَالَ أعَلمْ أن أله عل كن شَىْء قَرِيِرْ 400 . 


الموضع الخامس : طيور إبراهيم المذكور ر في قوله: #وَإِد مَالَ 


رهم رب أَرِنٍ حكيف تح الموق فَالَ أُولم مو هن كَالَ بل وَلدكن لَيَظمَيهٌ 


.)١١7/1١( انظر: ابن كثير‎ )١( 
.١6١ زفة المبسوط لابن مهران ص‎ 


تفسير سورة البقرة /*ه ٠٠١‏ 


كال فد آرسة لل ع2 رم ىدام 


قال فخذ 1 0 ليك مر أَجْمَلْ عَ1 كل جَبَلٍ جبلٍ منهن جزءا ثم 
2 2 م َّ © 000 
ا أوَاعَكمْ ريد كم 40 [البقرة : آي ]| 


)١(‏ سثل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم» فقال الله: # مونوأ ثم 
هر » [البقرة: آية 857 7]» هل هذه الإماتة على حقيقتها أو هناك نوع ل 
معنوي؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أن هذه الإماتة إماتة حقيقية» وإحياء 
حقيقي؛ لأن القرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب أو سنة صحيحة» والقرينة ‏ قرينة الآية ‏ تدل على أنه 
موت حقيقي» ففي نفس الآية قرينة دالة على ذلك؛ لأن سبب نزول الآية تشجيع 
المؤمنين على القتال» وأن الله يريد أن يفهمهم أن من رده الجبن عن لقاء العدو 
سيجد حتفه أمامه» كهذه الألوف من بني إسرائيل» لما وقع الطاعون وفرُوا 
هاريزم ,حدر هن الموث 0 1 أمامهمء فأماتهم الله ولهذا أتبع هذه 
الاية بقوله: ## وَقَنْيَنُوا فى لَه وَعْلَموَا أن أله سمِيعٌ عَلِيكمٌ 69 © [البقرة: 
آية ل 7 فليس الحذر والجبن والتخلف عن القتال 
يضمن لكم الحياة» بل قد يفرٌ الانسان من الموت فيجد الموت أمامه» كما وقع 
بزلا الألوف» وكما قال تعالى: #قل لَن ينْقمَكُم ألْضَارُ إن هررم مت الْمَوتٍ أو 

َمَمَلٍ وَإِذا لا تمَمُويَ إلا ليلا )4 [الأحزاب: آية 15] فقوله بعدها: « وَقَمَنُوأ ف 
4 قرينة على أنه موت حقيقي» وأن الحذر من الموت لا ينجي من 
الموت! ولقد أجاد من قال: 

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسثل الشيخ (رحمه الله) هل يوجد دليل هو نص على أن الإماتة تة إذا كانت 

معنوية يكون معها قرينة ودليل على المراد؟ 

فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الموت إذا أطلق في لغة العرب معروف أنه 

يصدّق بمفارقة الروح للجسدء ولا يجوز حمله على غير هذا المعنى المتبادر إلا 

لدليل» ولا شك أن القران جاء فيه إطلاق الموت على الموت المعنوي» - 


١١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 0 
رَرَقتكْ وما َل 0 أنشْسَهُمَ يظَلِمُونَ 9©) وذ قُلنَا دلوا مَذِو الْقريَةَ 
مكُنُوأ ونه حَيْتُ سِفَمٌ وعدا ا أ اتات مجكدا وَقُولوأ حِطه سر لكر 
ار َرِيِدٌ لْمْحَسِيِينَ (9ي) دل ارت ظْلموا َو غَيرَ اوم قل 
مه يكحا كا يَف )4 [البقرة: 
الآأياتث لاه 9ؤةهة]. 


- 


5 3 مَظَلَنَا ل العَمَام 5 06 و 0 2 

يقول الله جل وعلا: 9# و 0 لدم َلْمَنَّ 
َاَلْمَلوى لو ع ٍ 2 3 | 0 53 م 1 2 م 
يَظيِمُونَ (©) »* [البقرة: آية لاه] 0 كان بنو إسرائيل في التيه: 


كالكفرء كقوله: #أوَمَن كان مَيِعًا4 [الأنعام: آية 7؟١]‏ أي: كان كافراً فهديناه 
إلى الإيمان. وقد أجمع العلماء على أن قوله في الأنعام: « والموق يبعتهم أله # 
[الأنعام: آية ””] أي : الكافرين يبعثهم الله» كما عليه عامة أهل التفسيرء إلا أن 
إطلاق الموت على هذا المعنى كإطلاقه على الكافر في قوله: «وَمَاسَيوَى لاد 
لا الْأَموَتٌ »* [فاطر: آية 7؟1] وقوله: أو مَن عن مَيَكًا َأَحَيَئةُ 4 [الأنعام : 
آية ؟117]ء هذا لا يُحمل عليه إلا بقرينة سياق. أما الآية: # حَرَجوأ من دِيَرِهِمٌ 

وف ألوْكٌ حدر اليرت َمَالَ م لَه مُوثوأ4 [البقرة: آية "47 7] فالموت الذي حذروه 
لاشك أنه الموت المضاد للحياة ة القاطع لها. وقوله: #حَرَجُوأ من دِيَكِرهِم وهم 
لوك حَدَرَ ألمت َال لم الله موثوا ثم أ َحَيْهُمَ 4 من قال له الله : «مت» مات بلا 
شك؛ لأن الله إذا قال للشيء كن كان» وهم إنما خرجوا من ديارهم حذر 
الموت الحقيقي الذي يحذره كل إنسان, القاطع للحياة. فقوله: #حَرَجُوأ 
ديهم َهُم وك حَدَرَ المت » ثم قوله بعذه: # فَمَالَ لهم ألله مونو ثم كت ماكر 4 
[القرة أيه 48 ] أدلة واضحة على أنه موت حقيقي» وعليه عامة اه 
وهو الحق الذي لاشك فيهء فادعاء أنه موت معنوي أو غير هذا تلاعب 
بكتاب الله (جل وعلا)؛» وحمل له على غير معناه من غير دليل يجب الرجوع 
إليه» والله الموفق للصواب. 


تفسير سورة البقرة / ماه يا 


واشتكوا الحرّء دعا نبي الله موسى لهمء فظلل الله عليهم الغمام. 
والغمام: اسم جنس واحده غمامة» وهو غمام أبيض رقيق يُظلهم من 
الشمس”''“2. وفي قصتهم أنه إذا كان في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء 
القمر. 


وصيغة الجمع في قوله: # وم طَلَلْنَا4 للتعظيم . 


ل وَأَنْْلنَا عَلِيَكُمْ لمن وَأَلَلوَئقُ» لما اشتكوا في التيه من الجوع» 


دعا لله هم 0 الله المنّ والسلوى . وأكثر علماء 0 
0 نشية 0 الأبيض». هذا قول 0 المفسرين 1 
المراد بالمنٌ. 


قال بعض العلماء9© وه يعاري مذاتها بين في الصجيع عن 
النبي يل من أنه قال: «الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين)9' . 


)١‏ سثئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله: 
السحاب غير المطر بإجماع العلماء» فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطرء 
ويُسمّى الغمام. إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه: إنه لم 
يكن وعاء كالسحاب, وإنما هو غمام أبيض رقيق يشبهه» أنزله الله عليهم» مع 
أن الغمام يطلق على السحاب . 

(؟) انظر: القرطبي »2505/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 75. 

08" المتصيدن السايق 

(4) أخرجه ليخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب: 8 وَطلَآنَا عَنَتِكُمْ الْسَمَامٌ 


ونأ ا يي ألْمَنَّ وَألصَلْوَى3ُ 4 حديث رقم : : (8/ ا 5). (/*5 1 وأخرجه في 
0 انظر الحديثين رقم: 6159م عاساه) ومسلم في صحيحه» ع 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: فمراده يكل بقوله: «من المن» أي: من جنس ما منّ الله به على 
بني إسرائيل» حيث إنه طعام يوجد ‏ فضلاً من الله من غير تعب» 
وظاهر الحديث أن الكمأة من نفس ما منّ الله به على بني إسرائيل في 
التيه . 

[1/ب] / وقوله: 8 وَألسَلوَئُ # جمهور المفسرين» أو عامة المفسرين 
0 0 كيان قال بعضهم: هو الشتاتي ‏ وقال 
بعضهم: طائر يشبه السُّمَانَى. وتفسير من فسّر السلوى بأنه (العسل) 
غير صواب» وكذلك ادعاء أن السلوى لا يُطلق على العسل في لغة 
العرب غير صواب . والتحقيق: أن السلوى يطلق في لغة العرب على 
العسل» ومنه قول الهذّلي”"' : ْ 
وَقَاسَمْتُهًا بالله جَهْداً لأنّْعٌ أَلَذَ منَ السَلْوَى إذا ما نَسُورُها 

والشور: استخراج العسل خاصّة. 

لكن ليس المراد بالسلوى في الاية العسل» وإنما المراد به 
طائرء كما عليه عامة المفسرين» هو السمانى أو طائر يشبه السمانى. 

وقوله: « وين طَِبَات مَارَرَقَْكة» محكي قول محذوف”", 
أي: وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم كهذا المن والطوى» 
وهما طيبان حسا ومعنى؛ للذاذة طعمهما وحليتهما شرعا؛ لآأنهما من 
وفضل من الله جل وعلا. 


-- كتاب الأشرية» باب: فضل الكمأة» ومداواة العين بهاء حديث رقم: »)7١59(‏ 
١١19/9‏ ). 
() انظر: القرطبي »)507/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 50. 
(0) اللسان (مادة: سلا)ء القرطبي »)501//١(‏ الدر المصون .)717١/١(‏ 
انظر: القرطبي ».)508/١(‏ الدر المصون .)717١/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / باه احلا 


مو م 


« وما ظَلَمُوًا وَلدكن كانوَأ أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 5 © هنا محذوف دل 
المقام ل والمعنى : « كوا ين طِبّتِ ما روقكي] * أي أنعينا 
عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكرء وارتكاب المعاصي» 
ٍ ما َي 4 بتلك المعاصي التي قابلوا بها نعمنا «ولكن 26 
تلا 3 . 


ل 

ولالاسيتقي" لفلمات ا روا إن لاني روا عق ادر الوق 
فخالفوا أمر الله وادّخرواء وما ظلمونا بذلك الادخار المنهي عنه 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"''. والقول الأول أشملء» وهو 
الصواب. 

وقوله (جل وعلا) فى هذه الآية: #وَمَا ظَلَمُوئا * فيه الدليل 
الواضح على أن نفي لفل لا يستلزم إمكانه"”"؛ لأن الله نفى عنه 
أنهم ظلموهء ونفيه (جل وعلا) عن نفسه أنهم ظلموه» لا يدل على 
أنه يمكن أن يظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه. 

وقوله جل وعلا: 8 وَلككن كَانوَا أَنشَْهُمْ يَظَلِمُونَ 6 * (لكن) 
واقعة في موقعهاء والمعنى: أن هذا الظلم واقع على أنفسهم حيث 
عرّضوها به لسخط الله (جل وعلا) وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم. 
والله (جل وعلا) لا تضره معاصي خلقه. ولا تنفعه طاعاتهم « فَكَترأ 


/ 


ل 


3 


ث0 


“1 ا هج ب 504 س4 و 4 15 2خ قير / 
وتولوا واستعى أله وأ دَخْنىَ حميد (* [التغابن: اية 5]. 


وقد بيّن القرآن في آيات كثيرة أن الله (جل وعلا) لا يتضرر 


(1) انظر القرطبي »)404/١(‏ الدر المصون (81/1/1). 
(؟) انظر: البحر المحيط .)718/١1(‏ 


١٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ع زرده 22 للم 


بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهمء كقوله: # إن تكفروا أَنثم ومن في 


َلْأَرْضٍ جِيمًا كإرك أله لمن حِيدٌ © * [إبراهيم: آية 4]» وقوله: 
« مُكفر وأ ولوأ سق أَدوآهه عن جَيدٌ )> [التغابن: آية 5]» وقوله: 
#اينامها الناس أنسم الْشكراه إل أله واللّه هو الْعَونُ الْحَمِيدٌ 469 [فاطر : 
آية 16]ء وفي صحيح مسلم عن النبي يَلٌِ فيما يرويه عن ربه: 
ايا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً»؛ الحديث”" . 

هذا معنى قوله: # وما ظَلْمَوا وَلكن كَانوَا أَنشسَهُمْ يَظَلِمُونَ © 
أي : قابلوا نعمنا بالمعاصي» وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم 
بذلك . 


أ هه عر 


وقوله جل وعلا: #وَإِ لا دلُو مَذِه الْقريَةَ مَصكُلوا منْهاحَيْتُ شِفْمٌ 
دَكَمَا © [البقرة: آية 58] أي: واذكر #وَإِدٌ قُلْنَا * أي: حين قلنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم. # آَنْحْنواْمَذ و الَْرِيَة# الصواب الذي عليه أكثر 
المفسرين أن هذه القرية هي (بيت المقدس”". وقال جماعة من 
العلماء: (هى أريحا)”؟. وعن الضحاك أنها (الّملة)» و (فلسطين)» 
007 كا 


)١(‏ مسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم» حديث 
رقم: (لالاه7). (1994/5). 

) انظر: ابن جرير »)3١77/7(‏ القرطبي .)5094/١(‏ 

() انظر: ابن جرير »27١7/7(‏ القرطبي .)508/١(‏ 

() انظر: القرطبي .)408/١(‏ 


والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها (بيت المقدس)» 
ويدل عليه قوله في المائدة : # يقَوو أَدَحْلُوا الايص الْمَقَدّسَدَ الى كنب 
أنه لَك » [المائدة: آية ]7١‏ هذه القرية. ولما زال عنهم التيهء ومات 
موسى وهارونء وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون» وجاؤوا 
وجاهدوهم الجهاد المعروف في التاريخ”'". الذي رد الله فيه الشمس 
ليوشع بن نون» وفتحوا البلد» أمرهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه 
النعمة بقول يقولونه» وفعل يفعلونه» فبدلوا القول الذي قيل لهم 
بقول غيره» وبدلوا ‏ أيضاً ‏ الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. 
وتقون الحسن: 520 آلْقَريَةَ مَكُنوأ نهنا حَيْتُ شِفَمٌ 4 فكلوا 
من هذه القرية حيث شئتم. (حيث) كلمة تدل على المكان كما تدل 
(حين) على الزمان» وما كت نين العروطة وهي تعمٌ أي : 7 في 
أي مكان من أمكنة هذه القرية شكتم”" . 


وكوله #رَعَدَا4 نعت لمصدر محذوف”" أي : (أكادٌ رغّداً) 


أي ١‏ واسعا لدرذا سناد ويه ول ب وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي 
يظهر أنه يدخل فيه ما طلبوه ‏ أي : طلبوا نبيهم موسى أن يدعو الله 
لهم أن يعطيهم إياه ‏ الاتي في قوله: أن تير عَلَ تلام واحلو هادم آنا 
ريك يْرجٌ لنا يسا كا تت الْأرَسُ من بَقِلا وَقِنَكِهَا وَفوْمهَا وَعَدَِسَا وَيَصَلِها4 


هه 


[البقرة: آية ]5١‏ الظاهر أن الله لما قال لهم: # أَهيطُوأ مِضصرًا فَإِنَّ 
لَحكُم نا سَأَكْرٌ » [البقرة: الاية ١‏ وفتح عليهم هذه القرية قال 
لهم : لا هذه الْريَ مكو ِنْهاحَيْتُ شِفمٌ رمد [البقرة: الآية 04] 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)7977/1١(‏ 

(0) انظر: الدر المصون /1١(‏ 781 7587)» اللسان (مادة: حيث) (58/1). 

.)51١ /١( انظر: القرطبي‎ )( 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقول والفوم والعدس 
والبصل وما ذكر معها 

ثم إن الله (جل وعلا) أمرهم بفعل وقول شكراً لنعمة الفتح. 
وهو قوله : # أَدَخُلُوا ألْبَاب مدا أي : ادخلوه في حال كونكم سجداً. 
والسّجّد جمع ساجدء و (الفاعل) إذا كان وصفاً من جموع تكسيره 
سروه رع الكثرة أن يُجمع على (فَكّل)» كساحد و سحن 
وراكع وركع © . 

قال بعضص العلماء : هو سجود على الجبهة. والمعنى : إذا 
دخلوا الباب سجدوا. أي: ادخلوه في حال كونكم سُّجَّداء أي: 
عندما تدخلون تتصفون بحالة السجود. 

وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء تواضعا نبلا 
كرا على ابيب اراسي . وقد يُّفهم من هذا أن نعمة الفتح 
ينبغي أن تشكر بالسجود لله (جل وعلا). ولما فتح النبي كله 
مكة صلى الشحيى تدان رقعناف”" : :وقتان العلضاء يوون أنها 

شكر على ما أنعم الله عليه به من الفتح» والله (تعالى) أعلم. 
وهذا معنى قوله: #8 أدَحُلُوا لباب * الباب: واحد الأبواب» 
وألفه الكائنة في موضع العين مبدلة من واوء بدليل تصغيره 


)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟9"99/1). 

(0) انظر: ابن جرير (؟/ 5 .)١١‏ 

(9) البخاري في صحيحه. كتاب التهجد. باب: صلاة الضحى في السفرء حديث 
رقم: ,)١١!1(‏ (/2»)01 ومسلم في الصحيحء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء بياب: استحباب صلاة الضحى» حديث رقم: [نضسضةة 
('/لاةع). 


تفسير سورة البقرة /مه ١‏ 


غلن (ثوريب) #4 :وتجمعه على (أبواق)77 : 

و # سكسدًا» حال من الواو في 8 آَدْحُنُوأ2"”4. أي : حال كونكم 
سجدا لله شكرا على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء: هو سجود 
انحناء وتواضع. ومنهم من شذ فزعم أنه مطلق التواضع لله. 
والسجود وإن كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس 
هو المراد في الاية. 

وقول اه عا علد 4 هذا القول الذي قيل لهم أيضاً. 
و جِطَّلهُ 4 (فغلة) من (الحط)» و (الحط) معناه الوضع» وهو خبر 
يدا مجذوف > وملقها محذوف. وتقرير المعنى بإيضاح : (وقولوا 
مسألتنا لربنا حطة)”" أي: غفران لذنوبنا وحطء أي: وضع لأوزارنا 
عن ظهورناء فهو لفظ عربي فصيح. هذا هو القول الذي قيل لهمء 
أمرهم الله أن يدخلوا سجوداً متواضعين» وأن يقولوا قولاً هق اسعقفاز 
ولت لخط الدثوت . وهذا معنى قوله: 3 وَفُولُواحِطَة © . 

وقوله: لاتَْز لكر حَطَيَكم 4 فيه ثلاث قراءات سبعيات) 
قرأه نافع المدني: يُغَمّر لكم خطاياكم» بالياء المضمومة 
وفتح (الفاء) مبنيَا للمفعول. وإنما جاز تذكيره والإتيان 
بالياء لأن تأنيث الخطايا غير حقيقي؛ ولأنه فصل بينه وبين 
الفعل فاصلء وهو (لكم)» والفصل يبيح ترك (القاء””) 


.85 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المصون .)"1/7/١(‏ 

(9) انظر: القرطبي ».)51١/١(‏ الدر المصون .)1//١(‏ 

(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١7١‏ . 

(©) انظر: حجة القراءات ص 47» القرطبي »)4١54 /١(‏ الدر المصون .)7175/1١(‏ 


١15‏ العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما تقدم'''. وقرأه الشامي ابن عامر : لِتُغْمَرْ لكم خطاياكم» بضم 
(التاء) وفتح (الفاء) مبنياً للمفعول ٠‏ اخَطيئ» نائب عن الفاعلٍ في 
كلتا القراءتين. وقرأه غيرهما من القراء: 8ت لكر سيك * 
9«خَطَيَكم 4 في محل نصب على المفعول به» و لامَْْر © بكسر 
(الفاء) مبنياً للفاعل. وقراءة الجمهور أشد انسجاماً بالسياق؛ لأن الله 
قال قبلها: ا كُلنَا 4. آنا التابت مكنا رَفُولُوا حَِلهٌ تور لَك 
حَطَيَكم © وقال بعدها: لوَسَدِيدُ المحْسِيِنَ 49 بصيغة التعظيم: 
فقراءة الحيون» اكد انيكافا وملاءمة مع السياق من قراءة نافع 
وقراءة ابن عامر”" . 

و (الخطايا): جمع الخطيئة» والخطيئة: الذنب العظيه”" 
الذي يستحق صاحبه التنكيل» أي: نغفر لكم ذنوبكم العظيمة. 

ثم قال (جل وعلا): #وَسَكَرِيدٌ الْمْحْسِيِينَ () © للعلماء في 

تفسير المعسشة هنا لك والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
لا يعدل في تفسيرها عن تفسير النبي كك وهو قوله لما سأله جبريل 
عن الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 


يراك»3. , يعني : الذين كانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (44) من سورة البقرة. 

(0) انظر: حجة القراءات ص 48.» القرطبى .)414/١(‏ 

9) انظر: المفردات (مادة: خطأ) ص 788. 

(5) انظر: القرطبي »)518/١(‏ البحر المحيط .)75١18/١(‏ 

ره( البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان باب: سؤال جبريل النبي َلِيِْ عن الإيمان» 
حديث رقم: (80)» 2)١١4/1١(‏ وأخرجه في موضع اخر. انظر حديث رقم: 
(/الالا ). ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الإيمان والإسلام 
والاحسان». حديث رقم: )2 (١1/ة").‏ 


تفسير سورة البقرة / وه ع 


إيماناً؛ لأن الإنسان كلما ازداد تقواه لله (جل وعلا) زاده الله» كما 
قال تعالى: 8 وَلَينَ أهْتَدَوَأْ رَادَهْرٌ هُدَى »© [محمد: اية /ا١]‏ معناه: 
وسنزيد المحسنين منكم» أي: الذين هم أشد مراقبة لله سنزيدهم من 
الخير والإيمان. وقال بعض العلماء: سنزيد في جزاء أعمال 
المحسنين؛ لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر 
ممن هو أقل منه مراقبة. 
ثم قال جل وعلا : هذل الزيت ظكمُوافولا غير ره قِلَ لد » 

[البقرة : الاية 4] وفي الكلام حذف الواو وما عطفيكة. :رتفد 
المُتَعلّقَ. وتقرير المعنى: فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 

بقول غيره'''» وبدّلوا فعلا غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي 
قيل لهم هو (حطة) فبدلوه بقول غيره» وقالوا : (حبة في شعرة) . وقال 
بعض العلماء: قالوا: (حنطة في شعيرة) وثبت في الصحيح"" أن 
القول الذي بدّلوه: (حبة فى شعرة). وفىي بعض روايات الحديث 
(عنطة فى شيعيرة)" "أن وغلى كل حال ققد بدلوااعذا الفول التذى كيل 
لهم بغيره» كما بدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لأن الفعل الذي 
أمرواانه هق دخولهم البابٍ جد مداو فيل غير فدخلوا يزحفون 
على استاههم» وهذا من كفرهمء. عياذا بالله . 


.)؟7ا/94/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» حديث رقم: (510), (02)475/5 وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر الأحاديث رقم: (441/4» 2»)5541 ومسلم في الصحيح. كتاب التفسير» 
حديث رقم: (7018). (1817/4). 

(9) انظر: الفتح (8/ 07١5‏ . 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وما قاله بعض العلماء''': من أن هذه الآية الكريمة يؤخذ منها 
عدم نقل الحديث بالمعنى ؛ الأن الله ذم من بدّل قولاً بقولٍ غيره» فيلزم 
أن يكوة الول هو قن ما امريد لأاقولا قيرة» غيد صواف . ويجاب 
عنه: بأن القول المأمور به له حالتان: إما أن يكون مُتَعَئّداً بلفظه ك (الله 
أكبر) فى الصلاة» وما جرى مجرى ذلك من العبادات القولية» فمثل 
هذا 3 دولا يدياه »رمن يذله ولحقه من الرعيدا جا اقيم لان :دا 
ارتكب في قوله: مدل الديرت ظَلمُوا قَوْلا غَيَرَ اف هل لكر »* 
الا سور مذيه. :إن الذي لم كدري قط فاو بانع من أن نال يريا 
يؤدي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعنى. وجماهير العلماء من 
المسلمين قديما وحديثا على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله 
بالفغق غارفا باللينانة> فشهرا قيا. لاشكين قله الكت :و التفاويت 
الذي يكون بين الألفاظ» وتقَلّهِ بحالة ليست أخفى من نص الحديث» 
ولا أظهر من نص الحديث, فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه. قال بعض 
العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخرء والظهور من المرجحات بين 
النصوص المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الظاهر الذي بدَّله 
بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه من لفظ النبي يكل فيرجحه بهذا الظهور 
على حديث آخرء فيكون استناد هذا الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» 
وهذا مما لا ينبغي. وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسألة 
تحزوفة قوع الأعيول 0 وفي علوم الحديث”", منعها قوم واستدلوا 


.)41١4 41١7/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي »)75١-7668/5(‏ شرح مختصر الروضة 
.)١5/0(‏ 

9) انظر: الكفاية للخطيب »)5١١-194(‏ تدريب الراوي .)1١798/7(‏ 
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بالحديث: أن النبي كك لما سمع الرجل قال: «امنت بكتابك الذي 
أنزلت ورسولك الذي أرسلت». رد عليه وقال: «ونبيك الذي 
أرسلت20. ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي يك لا يقوم مقامه 
اللفظ الذي تصرّف فيه الراوي؛ لأن «ونبيك الذي أرسلت» واضح 
بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي كَةِ قد يكون مُرسلا وغير مرسل» 
والرسول مرسل قطعاء فيكون «رسولك الذي أرسلت» تكرار 
سايعاو بن لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك» أما «نبيك الذي 
أرسلت» فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيساً لا لغوآء والحاصل 
إذا وَثق الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص» وأن قوما منعوا 
ذلك» وأن الآية لا دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم إنما بدلوا قولاً منافيا 
للقول 7 والتبديل إذا كان منافياً فى المعنى 
0 يوا بَأن يقولوا (حطة). فقالوا لع ون حرجا أو (حنطة 
في شعيرة)!! فالقول الذي بدّلوا به 55 معئأه يؤدي معنئى القول 
الذي اموا به فكأنهم رفضوه يتات وعصوا اللّه» وجاؤوا - لم 
يؤمروا به لا لفلا ولا معنى . والفعل الذي بدّلوا به. أنهم أمروا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب: فضل من بات على 
الوضوءء حديث رقم: (49؟): (07/1"), وأخرجه في مواضع أخرى. انظر 
الأحاديث رقم: ,)51١(‏ (51), (5816), (1588), ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاءء باب: ما يقوله عند النوم وأخذ المضجعء 
حديث رقم: .)5١81/4( .)7511١(‏ 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالسجود فدخلوا يزحفون على استاههم . 

وقوله: # كَأَوَنَاعَلَ الَذِنَ ظكموا » الفاء سببية» وصيغة الجمع 
للتعظيم» أي : فبسبب تبديلهم القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
و وإنما أظهر في محل 
الإضمار قال: # كَأَرَلسَاعَلَ الْدِنَ ظَكمُوأ * ولم يقل: (فأنزلنا عليهم) 
ليسَجَل عليهم موجب هذا العذاب؛ وأنه الظلم؛ ولذا عدل عن 
00 الظاهر قال: # فَأَرنَاعَلَ الْدينَ ظِكمُوارجِرًا من السَمَآ يها كنأ 
يَفسفُونّ تمن لبعد الريك حزن عليع بيده لاديس 
0 لا يعطي هذاء وإن كان معناه يؤدي المعنى في الول : 
وهذا معنى قوله: # كَأرَنَا عَلَ الْدِنَ ظَكموأ * أي: ظلموا أنفسهم 
بتبديل القول بقول غيره» والفعل بفعل غيره. 

# يِجِرَامنَ آلسَمَِ» الرجز : العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله 
الله عليهم. قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ٠‏ ألف”" . 

وقوله: # يما كنا يتش 4 (الباء) سببية؛ واس 
مصدرية» أي: بسبب كونهم فاسقين”” '. والفسق”*“ في في لغة 
العرب الخروج؛ ومنه قوله جل وعلا: لإ ل إبليس كان من ألْجِن 
مسق عَنْ أمْر رَيْدةٌ 4 [الكهف: الآية 6١‏ ] أي : فخرج عن طاعة ربهء» 
والعرب تقول: (فسقت الرُطَبَةٌ من قشرتها) إذا خرجت» و(فسقت 


.)"”81/1١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) انظر: ابن جرير (؟/57١11--18١1).‏ 

(©) انظر: الدر المصون .)7"/87/١(‏ 

(5) انظر: ابن جرير »)504/١(‏ القرطبى »)5560/١(‏ المفردات (مادة: فسق) 
ص 55. الدر المصون (074/1, - 
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الفأرة). إذا خرجت من جحرها للإفساد. وكون الفسق يطلق 
العا 7 
-6 3 
يَهُوِينَ في نَجْدٍ وغوراً غائراً فواسقاًعن قَصَدِهاجُوَائِرا 
فقوله: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن طريق القصد إلى 
طريق آخر. وقال بعض العلماء”"2: إنما كرر لفظ (الظلم) في قوله: 
#هَِدَّلَ لدت ظكمُوا» لا كََوَناعَلَ الدنَ طلَكمُوا» لأن هذا الفعل الذي 
هو ظلمهم ذَكَرُهُ له أهمية في السياق؟ لأنهم ظلموا في الوقت الذي 
أنعم اللّه عليهم. وعصوا أمر ربهم. ومن عادة العرب إذا كان الأمر له 
أهمية أن تكرره» سواء كانت أهميته من جهة خير»ء أو أهميته من جهة 
0 كما قال الشاى 297 : 
ليت الغرابَ غداة يَنْعَبُ دائما» كان الغُرابٌُ مُقَطَّمَ الأؤدّاج 
لأن الغراب لما نعب ببين أحبته صار الغراب له أهمية عنده 
فكون لفظله» “ومنه قول الخ 9 
لا أرى الموتٌ يَسْبِقٌ الموتّ شي نَعْصٌ الموثٌ ذا الغِنّى والفقيرا 


:)؟548/١( الخصائص (5/ 47"7)»؛ القرطبى‎ »)44 /١( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
ْ .)784/1( الدر المصون‎ 

(؟) انظر: القرطبي (415/1). 

() انظر: الإكسير ص »5١6‏ بدائع الفوائد (؟/ 4 58)» الإتقان (515/7؟). 

(5) البيت لجرير. انظر: تفسير ابن جرير (95/7"): القرطبي (415/1). 

(5) في القرطبي «دائباً) وهكذا في الدر المصون .)"81١/١(‏ 

(1) البيت لعدي بن زيد» وينسب ‏ أيضاً ‏ لأمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب 
لسيبويه /١(‏ 57)» الخصائص (”/ 8), الخزانة (1/ 187). 


حل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما كان الموت له أهمية فى قطعه الحياة كررهء ونظائر هذا 
كقرة ف كلام العرت»: وعلماء -البلاغة يقولوة. إن: إعافة 'قوله: 
١‏ عكئُأ4 في قوله : «كَأرَعََ ان ك4 مسجل عليهم الذنب 
الذي بسببه أنزل عليهم العذاب”' كما قدمناء والله تاليا ا 

«وَإِذْقنَالَ مُوسئ لِمَوْمِيد إن أله يمو أن تَدْبحُوا بقَره َالو أ اه 
َالَ أعودٌ يد أ هن النهيرت 9 كاواأ َي يق نَم 

سار واد بيسح ذَلِكَ فأَفْمَلُوْمَا تُومرود 0 

اما لوصأل كم يود قر صفرة ىلر 
اه بين لَنَامَاِيَ إِنَّ الْبكَرَ مسب عَلَنَمَاوَإِنَآ 

َه لَمهِسَدُونَ () مَل إن ُو رص وَلَا ىلوت 
صق لدجية دوا كز لكي نت الع ينا 06 ينرس 400 
[البقرة: الآيات .]71١  51/‏ 

0 لله جل وعلا: #وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوَمء إِنَّ اله يَأمرَكُمْ أن 

بعر َالو َلتَخِدَنا هرا قَالَ أعُودٌ بألله أن أكون من 
00 الاية /ا5] قرأ هذا الحرف جمهور القراء: 006ص ع 
الزاي والهمزة» وقرأه حمزة: #هُرْءاً» وهي لغة تميمء وأسدء 
وقيس» وقرأه حفص عن عاصم لهُوُوا» بإبدال الهمزة 0 

ومعنى قوله جل وعلا: #وَإِدْفَالَ مُومئ لقوميء إن لَه يَأموَكهْ أن 
كبوا بَقَرَة* كما ذكره المفسرون””: أنه قتل في بني 0 قتيل 
كما يأني في قوله: 8 وَإِدْ قَتلْسّم تَفْسَا فَأَدرَءَثُم بأ » [البقرة: آية ؟/] 


53 0 ع 
الف 
نت 
شْ 0 


١ 


> سس فر 2 سير عر 00 م 


.)١١8/١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)؟51//١( الكشف‎ » ١7١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 
.)١١8/1١( ابن كثير‎ ء)1١84‎ ١/17 زفرة انظر: ابن جرير (؟/‎ 
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يزعمون أن اسم القتيل (عاميل)"'' . قال بعضهم: كان له أقرباء فقراء» 
وهو غني» فقتلوه ليرثوه. وقيل: كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض 
الناس ليتزوجها. والأول أكثر قائلاً.. وعلى كل حال فالذين قتلوا القتيل 
اذّعوه على غيرهم» وسألوا من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ليبين 
لهم قاتل القتيل» فأمرهم الله (جل وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة 
ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا القتيل» ويخبرهم بقاتله . وهذا معنى 
قوله: واذكر « إِد مَالَّ» أي : حين قال (موسى لقومه) لما اذَّارؤوا في 
000 قتله عن نفسه إلى غيره: (إن الله) جل وعلا 

يَأْموَحُْ أن تَذْيحُوا وي أي . وتصريوا اسل ببعفيها خبيا وايتيركم 
00 وقرأ هذا الحرف جماهير القراء : ا يَأْمركُ © بضمة مشبعة 
على القياس. وقرأه أبو عمرو: «يأمركٌْ» بإسكان الراء» وزاد عنه 
الدُوري باختلاس ال وقد قدَّمْنا وجه ذلك في قراءته في 
#فتُوبوا إلى بارئك: 0 . 

وقوله: 9 أن تدحا 4 المصدر المنسبك من (أن) وصلتها هو 
متعلّق الآمن». وآصل (آمو) تتعدى بالباء :و الأصضطل : (يأمركم بأن تذبحوا 
بقرة) أي : بذبح بقرة» وضرب القتيل بجزء منهاء كما عَدَّى الأمر بالباء 
في قوله: ا #إِنَّ أله يأمُرُ بِلْعَدْلٍ وَالْحِمسَنٍ 4 [النحل: آية ]4١‏ 
فالمفدر المشبك :من (أن) وضلتها مجرور خرف ميعزوق9 2 
وَحَذْف هذا الحرف قياسنٌ مطرد كما عقده في الخلاصة بقوله© : 


. 4" انظر: البحر المحيط (١/59؟)» مفحمات الأقران ص‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي »)545/١(‏ البحر المحيط (١/49؟).‏ 

(8) -مضى عند تفسيز الآية (84) مم شوزة البقرة: 

(4) انظر: البحر المحيط »)56١0 "549 /١(‏ الدر المصون (١//ا١5)»‏ (565/54). 
(5) الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني .)”414/١(‏ 


ف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَعَدٌ لاز ابحرفجٌَ وإنْحذففالئَسْبُللمُنْجه 
نقلاً وفي أَنَّ وأَنْ يطَردُ مع أَمْنِ لَبْس كعجِبْت أَنْ يَدُوا 
ولطالب العلم هنا سؤال, وهو أن يقول: عرفنا أن المصدر 
المنسبك من (أَنْ) 0 المجرور بالباء المحذوفة في قوله: # إن 
لله مرك أن ديو موأ بقرَهٌ * أي : (يأمركم بأن تذبحوا بقرة)ء فهذا 
الجواب: أن جماهير النحويين أنه فى محل نصب”2©3» وأنه لو 
عطف عليه لنُصب على اللغة الفصحى. وخالف فى هذا (الأخفش) 
فقال: إن محله الجر. واستدل على أن محله الجر بأنه سّمع عن 
العرب خفض المعطوف عليه في قول الشاعر””) 
قَمَازْرثليلى أن كوو حيبة. “إلتؤولا تكن هنا اناطالتة: 
فخفض قوله: «ولا دين» بالعطف على المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف. وتفرير المعنى : «فما وانيك 
ليلى أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» ولا لدين بها أنا طالبه. 


وأجاز سيبويه الوجهين» كله الكسرع والعطف عليه بالخفض » 
وأن محله النصبء والعطف عليه بالنصب”9" . 


)١‏ انظر: القرطبي »)444/١(‏ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص »5١١‏ الدر 
المصون .)1١7/ 0337 151١7/١(‏ 

(؟) وهو الفرزدق. انظر: الكتاب لسيبويه (*/9؟)» تخليص الشواهد ص 20١١‏ 
الدر المصون .)75١77/١(‏ 

9) انظر: الكتاب (#/ 78 30). 
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وأجاب الجمهور عن البيت الذي أورده الأخفش بأن الخفض 
فيه من عطف التوهم» وعطف التوهم يكفي فيه مطلق توهم جواز 
تار 
بالق أل لمث هنارك اضف ١‏ ول ستاك فا" إذا ان ايا 
فالرواية نصب «مدّرك» وخفض «سابق»» والمخفوض معطوف 
(ليس)؛ لأن (بدا لي أني لست مدرك ما مضى) يجوز فيه: لست 
بمدرك ولا سابق» كما قال!"' : 
وبعد(ما)و(ليس)جر(البا)الخبر م ا ا ا 1 
فتوهموا :(الباء) لمظلق: الحواته :وغطفوا عله صقف عطلت 
توهم» ونظيره قول الاخر”” : 
مشائم لدينوا مُطلحِينَ عَشَيرَة. .ولا ناي الأ بدن غزانهنا 
بخفض (ناعب) عطفاً على (مصلحين)» لتوهم جواز دخول 
الباء. قالوا: من ذلك : ظ 
وكا لين أكون عي “الو ولاوته اه مط د 
لتوهم اللام. 
(9) هذا الشطر الأول من أحد أبيات الخلاصة» وشطره الثاني : 
و ايه 1ه باق لك جوف فرت ل 12172 اا وأا وبعد لا ونفي كان قد يجسر 


انظر: الخلاصة ص 23١‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)7١6/١(‏ 
(00) البيت للفرزدق» وهو في الكتاب لسيبويه 0/6 )2 الخصائص . 


١1 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ِ مل لي 2 : َ 2 
وقوله جل وعلا: #أن تذبحوأ بقره © الذبح معروف» و (بقرة) 


قال "فقن العلماءة ثاوه للتاقيف ع ودكره تمق 151" توقال عفن 
العلماء: هي تاء الوحدة» والبقر يُطلق على ذكره وأنثاه. 

وهذه الآية الكريمة تدلٌ بظاهرها على أنهم لو ذبحوا أي بقرة 
لأجزأت. ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . 

وقوله جل وعلا: # تلوأ ألَِدُ هُرُواً 4 أي: قال قوم موسى 
لموسى لما قال لهم : « إل أله يمك أن دوا يقر : « أده م4 
أي: مهزوءا منا من قبلك بأن نقول لك: ادع لنا ربك يبين لنا قاتل 
القتيل» فتجيبنا بقولك: 8 إن أمَهيأمْهَكُ أن تدبا بره فهذا الجواب 
غير مطابق للسؤال» فكأنك تستهزىء مناء وتسخر مناء ولم يفهموا 
أن المراد بذبح البقرة أنه يُضرب القتيل ببعض منها فيحيا ‏ بإذن 
الله ويخبرهم بقاتله» فقال نبي الله موسى : ا أَعود يلل أن أكون من 
هليرت 9 » أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين. 
الجاهلون: جمع الجاهل» وهو الوصف من (جهل). وأحسن 
تعاريف الجهل عند علماء الأصول: أنه هو انتفاء العلم بما من شأنه 
أن يُقصد ليُعلمء وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن 
الأصول9” . 

والمعنى: أن نبى الله موسى استعاذ بربه (جل وعلا) من أن 
يون" معدودا وفي عدا الجاهلء 9" ,-والابة ندل على أن من 


.)5١9//١( الدر المصون‎ »)558/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(6) انظر: حاشية البناني »)١5١7/١(‏ شرح الكوكب (١//ا/ا).‏ الكليات ص 2”8٠‏ 
نثر الورود .)7/5/1١(‏ 

(9) انظر: تفسير السعدي /١(‏ 87). 
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يستهزىء من الناس أنه جاهل”''؛ لأن نبي الله موسى استعاذ بالله من أن 
يكون اتخذهم هزؤاً كما قالوا؛ ولذا قال: 8 أَعُودُ يله أن أكون منَ المتهارت»* 
فلما علموا أن الأمر من الله جدّء وأن الجواب مطابق لسؤالهم»ء وأن 
المراد بذبح البقرة أن يضرب القتيل بجزء منها فيحياء فيخبرهم بقاتله» 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدَّدوا على أنفسهم» فشدَّدَ الله عليهم . 


قالوا مخاطبين نبيهم : # يلمومى أدع لنا ريك * [البقرة : آية 54] 
أي: اسأل لنا ريك يبن لَنَا مَا هن 4 المراد بقوله: ما هّ» هنا 
يعنون: ما سئّها"©؛ لأن السؤال يوضحه الجواب» حيث قال لهم 
نبي الله موسى : « وَل نول بها بره لَاهارصٌ وََا يك عَوَاق» ١‏ إنبَا4 
أي : البقرة التي سألتم عن سئها « بَقره لَاهَارِصٌُ ولا يخ عوادا بترت 
دَلِفَ 4: طعَوَاق 4: خبر مبتدأ محذوف””". والمعنى: لا فارض 
ولا بكرء هي عوان بين ذلك. الفارض المُسنّة التي طعنت في السن» 
وكل طاعن في السّنٌّ. تسميه العرب (فارضاً). وكل قديم تسميه 
(فارضاً)”؟'» ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن ثدبة السُلّمِي 


)010( سئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الجهل الذي هو ضد العلم» وبين الجهل 
الذي هو ضد الحلم. فأجاب بقوله: «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض 
الأدباء بين الحلم والعقل حيث قال: 
حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفا 
فالعقل قالأناأحرزت غايته لأنني بي رب الناس قدعرفا 
فأفصح الحلم إفصاحاً وقالله بأينا لله في تنزيلهاتصفا 
فبان للعقل أن الحلم سيده فقبّل العقل رأس الحلم وانصرفا» 

(0) انظر: أضواء البيان .)7/8/1١(‏ 

(9) انظر: القرطبي ».)5594/١(‏ الدر المصون .)57١/١(‏ 

(5) انظر: القرطبي »)558/١(‏ الدر المصون .)47١/١(‏ 


5" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 )ل 


َحَمرِي لد أعطيتَ جارك فارضاً ساق إليه ما تقوم على رِجُل 
ولم تغطه بكرا فير فيضن سمي فكيفت تُجارّى بالمودة والفضلٍ 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول 
(0). 
الرانع”"؟: 
يا رب ذي ضِغن عَلَيّ فارض له قروء كقروء الحائ ئضص 
يعنى : بالضغن ا أنه تقادم عهده وطالت سه قال 
ان الاخاة : ومنه قول الاخر””) 
- أصُداغي فرأسي يض محافلٌفيهارجالٌ فورض 
ال أي 5 في السن». والأظهر أن المراد بقول هذا 
الراجز «فْرَضٌ» أي: ضخام الأبدان؛ لأن العرب تُطلق الفارض أيضاً 
على الضخم عظيم البدن. 
وقوله: ظوَلا يِكدُ # البكر هي التي لم يُفتحلها الفحل 
لصغرها”*'. وقال بعض العلماء: البكر: التى وَلَدَت مدة*©2: ولكن 
)١(‏ القرطبي »)548/١(‏ اللسان (مادة: فرض) .)٠١98/5(‏ البحر المحيط 


.)47١ /١( الدر المصون‎ )/( 

(0) انظر: الطبري (7/ ».)١90‏ اللسان (مادة: فسرض) »)1١17/8/5(‏ القرطبي 
(48/1؟). 

9) انظر: اللسان (مادة: فرض) (7/8/7 242٠١‏ القرطبى »)4548/١(‏ الدر المصون 
(/450). ْ 

(4) انظر: القرطبي 2))449/١(‏ الدر المصون .)47١/1١(‏ 

(4) نفس المصدرين» أدب الكاتب ص .١59‏ 


تفسير سورة البقرة /./> ذا 


المراد هنا التي لم يفتحلها الفحل لصغر سنهاء والمعنى: ليست هذه 
البقرة التي أمرتم بذبحها بطاعنة في السن فارض» ولا بصغيرة جداً لم 
يفتحلها الفحل» بل هي #عوان بيس س ذَلِك © العوان : النّصّفء أي : 
لا طاعنة في السن ولابكرء أي: لا صغيرة جداً بل هي: #اعَوَان 
بس ذَلِكَ * والعوان: النّضَّفء وأصل التّصف: التي انتصف 
عُمْره""'» وهي وسط في السن» لست صغيزة ندا ولا كبيرة 
01 وكل متوسطة في السدن نَصَفْ تسميها العرب (عواناً)» وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الطّرمّاح قال" : 
حَصَانُ مواضع النقب الأعالي 2 نواعم بين أبكار وعون 
يعني بالأبكار جمع بكرء الصغيرة التي لم تتزوج. والعون: 
جمع عوان» وهي النَّصّفْء والنّصّف التي انتصف عمرهاء فهي في 
وسط سنهاء ليست بكبيرة جداء ولا بصغيرة جداء ومنه قول 
ا 


279 © ربراه ا 2 10 02 م 7 
0 |" : مم دما د ١‏ 
سد لنهار ذراعا عبْطلٍ نصف قاميت فجاوَبَهًا نَكدٌ مَتَاكيلٌ 


وفسّر بعض الأدباء في شعره (النّصّف) بالتي انتصف عمرهاء 
18 وي 


.)47١/١( الدر المصون‎ »)559/١( انظر: القرظطبي‎ )١( 

0) انظر: الكشاف »)/5/١(‏ تفسير أبى السعود »)١١١/١(‏ الدر المصون 
(/41). ْ 

() شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص 779 . 

(5) عيون الأخبار (4/4)» والبييت من شواهد ابن هشام في شرحه لقصيدة 
كعب بن زهير ص 77١‏ . 


[*/أ] 


١>‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإِنْأَتَوكَ وقالواإنهائصَفٌ ‏ فإنَّأطيب تنصمّيهاالذي ذهَبًا 
وقوله: # بي ذَلِكَ * فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة 
إلى مفرد مذكرء كما قال فى الخلاصة(" : 
2 كر 0 
و(بين) لا تضاف للمفرد إلا إذا أريدت أجزاؤه. 
ال أن ذلك وإن كان لفظه مفردا فمعتأة مثنى ؟ لأن 
الإشارة راجعة إلى ما ذكر من الفارض والبكرء أي بين ذلك المذكور 
من فارض وبكر؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البكرء 
ونظير هذا من كلام العرب قول ابن الرُبعرى كما تقده"" : 
إن للقي وللشتس و هيوقلا ذلك وجسة وقتبل 
أي: وكلاً ذلك المذكور من شر وخير؛ لأن (كلاً) لا تضاف إلا 
لمثنى لفظأ أو معنىّء وهذا معنى قوله: #عَوَائٌ تتح ذَلِكُ فَأفْصَلُوأْمَا 
وروت 0 * الأصل (ما تؤمرون 6 فحذف الباء» فوصل الفعل 
إلى الضويو فزق : 
فحيا: وهذا معنى قوله: فصوا م و 4 0 
ا 
/ قال: #قَالُوا أَدْعٌ لَنَا ريلك يُبَيْن لَّنا ما لَوْمه 
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* [البقرة: 
)١(‏ الخلاصة ص ١54‏ . وهذا هو الشطر الأول في البيت. 
(؟) انظر: الدر المصون »)577/١(‏ مغني اللبيب .)177/1١(‏ 


(7) مضى عند تفسير الاية (614) من هذه السورة. 
(5) انظر: الدر المصون .)57/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / > لحيل 


ا ل ا 


الاية 19] 9 أذع لَنا ريّكُ يُبَيّن» (يبين) في هذه المواضع مجزوم بجزاء 
الأمرء والفعل المضارع المجزوم في جزاء الطلب يقول المحققون 
من علماء العربية : إنه مجزوم بشرط مقذي ول عله الك وتقرير 
المعنى: إن تدعٌ لنا ربك يبين. 

#يْبَيّن لَنَا ما لَوْنْهَاً 4 اللون هو إحدى الكيفيات التي يكون 
عليها الجرم» كالسواد والبياض . يعني ما اللون الذي هي متلونة به؟ 

كنك كليس كر . ا ص خم د الس سس خط ساح سساو 

© دَالَ إِنَهّ»* أي: ربكم جل وعلا: # يَقُولَ إِنهَا بقَرَه صمراء * 
أي: متصفة بلون الصّفرة» والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة 


(السواد) مردود من 00-0 


أحدهما: أنه أكّد الصفرة بقوله: 89 كَاقِمٌ لَوْحْهَا 4 والفقوع 
لا يوصف به إلا الصّفرة الخالصة تماما. 

[ثانيهما]””": أن العرب لا تطلق الصفرة وتريد السواد إلا في 
الإبل خاصة دون غيرهاء كما يأتي في تفسير قوله: طإتَّهَاتَى بممَسَرَرٍ 
َلْقَصَرٍ (©) كَنَهٌ حملت صَفْرٌ (©) 4 [المرسلات: الآيتان 7 “ا"] 
الجمالة جمع الجمل. والمراد ب (الصفر) هناك (السود)؛ لآن شرر 
نار الآخرة أسود”*'. والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد في الإبل 
خاصة دون غيرها من سائر الحيوانات» ومن إطلاق العرب الصّفرة 


.)757/8( الدر المصون‎ »)2706١/7( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(1) انظر : ابن جرير »)35١1١199/7(‏ القرطبي ».)56٠ /١(‏ الدر المصون(١/578).‏ 
(9) في الأصل : ثانية. 

(5) انظر: القرطبي .)١54/١9(‏ 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على سواد الإبل قول الأعشى”'" : 
تلك خيّلى منه وتلك ركابى شُنَّ صَّفر أولادُها كالرّبيب 


يعني بقوله: (صفر): سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: 
هي الصفرة المعروفة. 

وقوله: 9 فَاقِمٌ لَوْتْهَا4 هذا نعت سببي. 

والتحقيق في إعراب 9 لوْتُهَا4 أنه فاعل لقوله: « كَايِمُ4 وأن 
« م4 نعت سبي لقوله: ل« بَقَرَةٌصَفْرَاة4 و لالَوْنها» فاعل به 
لقوله: 9# فَاقِعٌ*. 

وقال بعض العلماء: (لونها) مبتدأ مؤخر» و(فاقع) خبر مقدّمء 
وجملة المبتدأ والخبر في محل النعت. أي: بقرة صفراء لونها فاقع. 
اق تزتها خالضة تعد" , 


وقوله: # تسر أَلنَظِرَِ 49 أي: يدخل السرور على من 
نظر إليها لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في 
جلدها لشدة حسنها"". وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سرّه 
النظر إلى ذلك الشيء الجميل؛ ولذا قال جل وعلا: « تَسُرٌ 


وقوله: # فَالْوأْآدءٌ لتَارَيّكَ» [البقرة: الآية ١ا].‏ 
)١(‏ ابن جرير (7/ 223٠١‏ القرطبي »)١54/19( »0)48٠/١(‏ اللسان (مادة: 
خحشب) (١/”87”7)؛‏ (مادة: صفر) (؟/558). 


(5) انظر: الدر المصون .)474/١(‏ 
(9) العطاروة او ري ا 03 


تفسير سورة البقرة / ١١ ٠٠‏ 

فالسؤال الأول عن سنهاء وهل هي كبيرة» أو صغيرة» أو 
متوسطة؟ 

والسؤال الثاني عن لونهاء وقد تقدم الجواب فيهما. 

والسؤال الثالث عن صفتهاء هل هي مذللة مروضة عاملة 
أو هي صعبة غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها الآخر؟ 
ولذا أجابه بما يأتي. 


وه ل ساد و ل 0 


قَالُوأ ادم لنا ريك يبَين لنَامَاهَ إِنَّ الْبكَرَ َمََبَهَعَلِنَنَا» يعنون [أن] هذه 
الأوصاف كثيرة في البقرء فيكثر في البقر: الصفرة. والفقوع, 
والتوسط في السن». فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر 


للاشتراك فى الصفات . 


0 


0 506 4 إام 2 2 أ 
يجوز تذكيرها وتأنيثها'' . وقراءة الجمهور هنا #سَمَبَه» هو. أي: 
البقر» بصيغة الماضي. وتذكير الضمير لأن «(البقر) جنس يجوز 
تذكيرها وتأنيثها. وفي بعض القراءات: تَشَّابَهُ علينا:>ه وأصله: 
تتشابه هى 2 أي : البقر» وأدغم التاء فى التاع وهذه قراءة را 
و (البقر) يجوز تذكيره وتأنيئه» وهو اسم جنس يقال فيه: باقر 
وبيقور» وفيه لغات غير ذلك””". ومن إطلاقه على (البيقور) قول 
لغنا (0). 9 
الشاعر ‏ : 


.)575/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي »)40١/١(‏ البحر المحيط /١(‏ 87؟). 

(©) انظر: الحيوان للجاحظ (558/5).» القرطبي .)48١ »558/١(‏ 

() البيت للورل الطائي. انظر: الحيوان للجاحظ (558/5)» اللسان (مادة: بقر) 
(1/؟4؟). 


ضفن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لماعم اليت قور سلتة” أذزيكة لبك شن اللهوالمطحر 
قيل: سمي البقر بقرا لأنه يَبْقر الأرض» يعني بحيث يشقها 
للحرث"''. وهذا معنى قوله: 9 إِنَّالْبَِرَ تَمَبَهعَلَيَنا4 . 
# وَإِنَآ إن سَآءَ ألّهُ لَمَهْمَدُونَ 4 مفعول المشيئة محذوف» وتقرير 
المعنى: وإنا لمهتدون إن شاء الله هدايتنا""'. ففصل بين اسم (إن) 
و 
وإنا لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدايتنا إليها. ذكر عن 
ابن عباس أنه قال: لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا”” . 


7 سجر بر 


« كَالَ إِنّمْ 4 أي: ربكم جل وعلا 8 يَمُول إِتَا بَثَرهُ لا لول * 


.)517/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (١1//ا57).‏ 

) ورد في هذا المعنى عدة روايات» منها المرفوع ومنها الموقوف؛ أما الروايات 
المرفوعة ‏ وكلها ضعيفة ‏ فعلى النحو التالي : 
١‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في التفسير 
(50؛»؛ والبزار (كشف الأستار "/ 425٠‏ وأورده ابن كثير في التفسير 
)١1١١/1(‏ من طريق ابن أبي حاتم» ومن طرق ابن مردويه. كما ذكره الهيئمي 
في المجمع :)١5/5(‏ والسيوطي في الدر (١//ا20‏ والشوكاني في التفسير 
)١157/5(‏ وعزواه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
ابح عو عكرمة ا حرسلات عند علد 0" متصوز (056/5)» وأورده السيوطي 
في الدر (١//الا),‏ والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 
“ عن ابن جريج - مرسلاً ‏ عند ابن جرير (؟/3066)., وأورده السيوطي 
في الدر /١(‏ /ا/7)» والشوكاني في التفسير )١157 /١(‏ وعزواه لابن جرير. 
5 عن قتادة ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (27077/7)» وأورده السيوطي في الدر 
»)717/١(‏ والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه لابن جرير. 


تفسير سورة البقرة / 07١‏ ازفرينا 


[البقرة: الآية ]١‏ الذلول: هي التي ذُلَدَتْ بالرياضة حتى صار يُعمل 
غليها». يُحَرك غليها وينتقن . تقول العرب مغلا : هده دابة ذلول» 
بيّئة الذّل (بالكسر)ء ورجل ذليلء بيّن الذّل (بالضم)”" . 


00 5 رع ور 


إِنَا بَقَرَ لا دلول # أي: لم تذلل بالرياضة» بل هي صعبة 


وقوله: «الَا دَلُولُ ُثِيرُ آلْأَرّصَ * يعني لم تُذلل» ليست بذلول 
مروضة. ولا تثير الأرض» أي : “لاجحريه عابي لآن البقر تثار عليها 
الأرض للحرث» وهذه البقرة لم تذئل بالرياضةء» ولم تكن" ارهن 
الحرث لصعوبتها وتوخشهاء فليست مروضة. 


م ىل 


دير الْأَرْضَ ولا شق لَلْوَتَ #* يعنى: ليست مما يُحرث 
عليه؛ ولا يستنى عليه لسقي الزرع؛ انها ميدي مسد حلي 
وهذا هو التحقيق: أن تي و 4 كلها معطوفات على النفي 
منفية”"2. والمعنى: #لَاوَلْوْلُ4 ليست مذللة مروضة؛ وليست 
ِرُ الْرْصَ 4 للحرث و «وَلا مق ليت 4 أيضاً؛ لأنها صعبة 
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وأما الروايات الموقوفة فهى: 
أت عن شكرية خا لد جو قلا ارو 0 
عن أبي العالية» عند ابن جرير (7/ 7١8‏ آ5١7).‏ 

* وقال الشوكاني بعد أن أورد حديث أبي هريرة ‏ السابق ‏ : «وأخرج نحوه 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس». اه (فتح القدير .)١57/١‏ قلت: 
ولم أقف على هذه الجملة ‏ من كلام ابن عباس في الكتابين المذكورين» 
فالله أعلم. 

.)479/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(90) انظر: القرطبي ».)457/١(‏ الدر المصون .)4787/١(‏ 


م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والذين قالوا: «تثير الأرض)"'' يرد قولهم أنه قال: « لا دلول »4 
والمروضة للحرث ذلول. 

وأجاب بعضهي'"' : أن المراد ب يشير أ رض # أ تثيرها 
بشدة وطء أظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهر. بل معنى 
الاية: أن من صفات هذه البقرة أنها غير مروضة» وغير مذللة» 
7 تثير الأرض؛ لأنها لم تذلل لذلك». ولا تسقي الحرثء 

ع يستنى عليها؛ لأنها لم ترَض» ولم تذلل لذلك. الخو عن 

0 

وقوله: # مُسَلَمَةُ 4 أي: من جميع العيوب» ليس فيها عرج» 
ولاعورء. ولاكسرقرنء» ولا أي عيب. أي: مسلمة من جميع 
العيوب . 

وقوله: 8 لا سْيَةَ فيِها» وزن الشيّة: (عِلَّة)) وأصل مادتها: 
(وشى). ومعروفبٍ أن المثال أعني واوي الفاء سد يطرد حذف فائه 
في المصدر ‏ مثلاً ‏ إذا كان على (علّة)”“» وكذلك في المضارع 
0 كما عقده فى الخلاصة بقول©) : 


فا أَمْر أَوْ مُضَارعَ مِنْ كَوَعَدْ الحذف وَفي كَهِدَةِ ذاكَ اطرّد 
فأضل الشيه : (وشية) مق الوشيءاوالوشه :هوت سلا 

)١(‏ أي: على الإثبات. 

() انظر: القرطبي /١(‏ 487). 


(6) انظر: القرطبي »)554/١(‏ الدر المصون .)47١/١(‏ 
(؛) الخلاصة ص 2/9 وانظر شرحه في الأشموني (؟/ 5617). 


تفسير سورة البقرة / ١‏ و١‏ 


يكون في الشيء لونان مختلفان» فكل ‏ مثلاً ‏ شيء فيه لونان 
مختلفان تقول العرب: فيه وشي"2. وإذا كان مثلاً ‏ حمار 
الوحش أو الثور فيه خطوط ‏ يعني تخالف لونه في أرجله ‏ يقولون 
40 خوشن: أ 1 فيه وكين اورط لم ار لا 
كذ رَحْلي وَقَدَُ رَالَ النَهَارُ بنَا ل لبجلل" عن تشتاس 7 
مَنْ وَحْش وجرة*) موي أكارعه ل 
(موشي أكارعه) يعني [أن]” فيها وشياً. أي : خطوطاً تخالف 
لونهء فمعنى 9 لا سه يِه 4 أي: لا وشي من خطوط مخالفة 
للونهاء بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض 
العلماء”: إن أظلافها وقرونها صفر. وهذا معنى قوله: 0 
ضِه». 
« مَالوا آلتنَّ حِْتَ بألْحَيّ * الألف واللام زائدتان لزوماً في 
ا انا وفي تعر عنها بالوقك الحاضر. وبعض العلماء يقول: 


.)41/١( انظر: القرطبى (١/504)؛ الدر المصون‎ )١( 

0( إيراة النابظة الذريا هن لات 131 

(*) في الديوان: (يوم). 

(5) واد قرب مكة» وقد جاوزه البنيان في هذا الوقت. 

(5) وجرة: اسم مكان معروف بين مكة والبصرة» بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاء 
ليس فيها منزل» فهي مرتع للوحش . انظر: معجم البلدان (0/ 7”557). 

05( أي : ضامر البطن. 

0) في الأصل: أنها. 

(8) انظر: ما نقله ابن جرير عن بعض السلف في هذا المعنى في التفسير ١149/5(‏ ل 
00). 

(9) انظر: الدر المصون /١(‏ 57#). 


شن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو مبني على الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلى كل حال 
فالمراد ب #آلكَنَ #: الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر 
لجِنْتَ 4 يعني في صفات هذه البقرة المطلوبة ‏ 9 يِآلْحَقّ »» 
وتعرة هنا حلت القن لأنه لو لم تقدر الصفة لكانوا كفاراً؛ لأنهم 
لو قالوا: لم يأت بالحق إلا في هذا الوقت» فقبل هذا الوقت لم يكن 
اتيا بالحق!! كانوا مكذبين لنبي كريم» ومن كذب نبيا كريما فهو 
كافر» ولذلك: يتعين. تقدير ا التعت. .8 والمعق + ححعت: باليحق 
الذي لا يترك فى هذه البقرة لبساً لايضاحها بصفاتها الكاشفة تماماًء 
وقد تقرر فق عل العربية : أن حلاف الصفة إذا دل المقام عليه 
موجود في القران» وفي كلام العرب”"' » فمن أمثلته في القران #وَكانَ 
ويم مَلِكُ َأْحْدُ هل سَفِيتةٍ عضب 409 [الكيف :1 1ة0] حدق نيا 


أي : كل سفينة صحيحة. إذ لو كان يأخذ المعيبة لما كان فى خرق 
الْخُضْر للسفينة فائذة: ولمّا قال :8« فأردث أن أعيا > [الكهيف: 
آية ول/ا]. 


قال بعض العلماء”” : ومنه #وَإِن ين َريةٍ لاحن مُهَيسكُومًا» 
[الاسراء : آية ] قالوا: حذف وصفه. أي: وإن من قرية ظالمة. 
بدليل فوله: وما حُنًا مُهَل الشروت إلا وَأََلّهًا عيقوت 9 4 
[القصص: آية 64]. ومن شواهد حذف النعت في لغة العرب قول 
الشاعرء وهو المرقّش الأكبر © : 


.)؟5ا//١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ .)١87‏ أضواء البيان (9/ »)50١‏ (54/ 180). 
(*) راجع الهامش السابق. 

(4) ضياء السالك »2١8/(‏ المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (١//1؟71).‏ 


عبيد بن الأبرص الأسدي”'" : 

فد ود ل ل ا او ا 0 ا 5 0 و 

مَنْ قوله قول ومن فعلهة فعل ومّن نائله نائل 
يعني: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 

العرب» وإن ذكر ابن مالك في الخلاصة أن حذف النعت قليل حيث 

1 0١ 

قال ': 

َمَا مِنَّ المَنُْوتٍ والدَمْتِ عُقِل ١‏ يجورْحذقٌةُوفي النّمت بيَقِلٌ 

٠‏ 3 هه 2 00-6 مء رار ع أ 

وهذا معنى قوله: #مَالوا آلدنَ جِمْتَ بالْسَقّ © أي: جئتّ في 

الوقت الأخير بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة لبسآء ولا يتركها 

تتشابه مع غيرها من البقر؛ لأنه مُيّرّت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها 
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السَّلّمِ في الحيوانات”", 

وأنها تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأن هؤلاء الناس 

لا يوجد ناس أشد منهم تعنتاء فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 

اعترفوا بأن هذه البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ويدل لهذا 

3 0 عو عٍ- ع8 

قول النبي يَكِةِ: ١لا‏ تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 


.٠٠١ ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )١( 

(6) الخلاصة ص 55» وانظر: شرحه في الأشموني (؟/14). 

(9) انظر: الأم للشافعي :)١177/(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)757/١(‏ الإنصاف 
(ه/86). 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إليها»”'". فبين كِةِ أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعيّن 
الموصوف. وهذا دليل واضح لما ذهب إليه جمهور العلماء من 
السلف في الحيوانات إذا بينت صفاتها؛ لأن الوصف يجعلها كالمرئية 
ويضبطها. خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) 0 
الحيوانات بناءً على أنها لا تنضبط صفاتها''". ومما يؤيد السّلم فيها 
خلافاً مام ار ارحو ادا ا موا 
امجسلفي يكرا ورد رئاض)” "*» وكما دلت عليه هذه النصوص . 

قال بعض العلماء: ويؤخذ من هذه القصة أيضاً عر المع 
قبل التمكن من الفعل؛ لأن قوله: © إِنَّ لله يَأْموَحُم أَنتَذْبحُوا ا 
في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الاثبات إطلاق» فلو ذبحوا أي 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة» ولأجزأتهم. ولما 
شددوا نْسَحْ الله الاكتفاء ببقرة مجردة 5 كانت إلى بقرة موصوفة 
بصفات منعوتة بنعوت كثيرة شديدة. ومن هنا قال بعض العلماء؟ : 
هذه من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل. وقال بعض 
العلماء: هذا لا يصلح مثالاً للنسخ قبل التمكن من الفعل؛ لأن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح. باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء 
حديث رقم: (1750ه ١58”هل‏ (4)758/4. بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأ 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو لفظ 
الحديث عند الطبراني في الكبير» رقم: )1797/1١( ,)21١78417(‏ مع اختلاف 

(0) انظر: بدائع الصنائع (ه/ 9 القرطبي .)167/١(‏ 

فرق مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» حديث رقم: 
(بتمكلى ١774/8‏ ). 


(4) انظر: القرطبي »)2448/١(‏ البحر المحيط .)188/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / ٠7١‏ حون 


حكم زيدت فيه صفاتء. ولم ينسخ ذبح البقرة بالكلية» بل بقي 
محكماء وإنما زيدت في البقرة صفات . 

وأجاب القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن 
سخا فى الجملة4 لآن مضمون النصض. الأول يدل على أن كل بقرة 
ديحت عاق ما كانت ولو محردة عن تلك الضفاك [اجراك ]11 
فَوَضْفْهًا بالصفات الآنية الجديدة تَسَحَّ الاجترّاء بأي بقرة كانت. 
رفني كل هال فيه دانة اضرا عن دعت حك عر يسوة 
النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز””/؟ والجمماهيز .قم العلماء 
على أنه جائز» ووائع» ومن أمثلته : تَسْحْ خمس وأربعين صلاة 2 
الإسراء بعد أنٍ فرضت خمسين » ونسخ منها خمس [وأربعون]”". 
ل اناك قيهن : دح أنه برد جل وتقاي ررس نف 
ذبح إبراهيم لولده: ل وَقَدَيسهُ يذج عَظيم 0 * [الصافات : اية /إ١٠].‏ 
لأنه أمره أن يذبح ولدهء» ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من 
الفعل . 

والتحقيق أن هذا جائز وواقع. ولا شك أن فيه سؤالاً معروفاً. 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرّع وينسخ قبل العمل 
فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان يُنسخ قبل أن يعمل به؟ 

الجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية» 


)١(‏ في الأصل: لأجزأت. 

(0) انظر: المستصفى »23١7/1١(‏ البحر المحيط للزركشي »)8١/54(‏ شرح الكوكب 
(20 2 » شرح مختصر الروضة (2781/5 709), مجموع الفتاوى 
(31407155/15)» نثر الورود »)75/8/1١(‏ المذكرة ص ”/. 


() في الأصل: وأربعين. 


١٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي دائرة بين الامتثال والابتلاء”'". فإذا نسخ الحكم بعد العمل به 
فحكمته الامتثال وقد امتُثل» وإذا نُسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه 
الأول الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع 
الابتلاء»ء وقد نص الله (جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة 
في أمره بذبح ولده ‏ مع أن الله يعلم أنه لا يُمكنه من ذلك هو 
الابتلاء هل يتهيأ ويطيع ربه في أن يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل 
وعلا: المآ ألما وبََمُ نْجبِينِ )4 [الصافات: آية ]٠١*‏ يعني: تلّه 
للجبين لينفذ فيه الذبح حتي دمئلات قأن له ويه < ويك أن 
كوهيم 3 فَدْ صَدَّفْتَ لوي 4 [الصافات: الآيتان ]٠١© 1١5‏ 
وقال: « ودبت بنج عير )4 [الصافات : آية ]٠١1‏ ثم إن الله نص 
على أن الحكمة الابتلاء في قوله: 9 إك هذا طَوَ الوأ ألَمِينُ 3 * 
[الفاناكة 11 2" 

وقوله جل وعلا: #مَدَيحُوَمَا * أي: فذبحوا البقرة» وضربوه 
بجزء منها فحيي» وأخبرهم بقاتله كما يأتي. 

وقوله: # وما كدو يَفْعَلُوت 9* يعني : ما كادوا يذبحونها إلا 
بعد جَهد جهيد؛ لما جاؤوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات . 

وقول بعض العلماء: إنَّ (كاد) إذا كانت فى الإثبات دلت على 
الققي] »بوذا كانت فلن النقن دك ضاك الافنات) وان عنذا تلط به بهو 
في الواقع غير د وأن اك عل مقاربة تدل على مقاربة 


.)18/5  ا/”( المذكرة‎ »)*587/1١( انظر: نثر الورود‎ )١( 

إفة في الكلام على (كاد) راجع : تفسير ابن جرير 2)١651١7/1١8(‏ تهذيب اللغة 
للأزهري »)7"794/1١١(‏ شرح الكافية لابن مالك »)555/١(‏ المساعد على 
تسهيل الفوائد »)70“/١(‏ البحر المحيط ».)558/١(‏ الكليات ص 19لاء 


تفسير سورة البقرة / ٠7٠‏ ا ١:١‏ 
حصول الخبر للمبتدأ» وإذا ثفيت ثفيت المقاربة. يعني: ما قاربوا أن 
يذبحوا. يعنى فى زمن التعنت والأسئلة» حتى انقضى زمن التعنت 
والأسئلة ار الأمر ذبحوهاء والقرينة على أن هذا المراد: أنه 
صرّح بأنهم ذبحوها 8فَدَبحُومًا * يعني: في الآونة الأخيرة #وَمَا 
كآدُوأ» قبل ذلك في الأزمان التي قبله ا يِمَلُونَ © لتعنتهم وكثرة 
سؤالاتهم وعدم امتثالهم. وهذا معنى قوله: #دَدَبَحُوهَا وما كادوأ 

« وَإْقَدَُْر مهسا قدَء كم يها الله مج عا كم تكنو( فنا ضرفو 
بَعنهاً كَدِكَ ين لَه ألْموقٌ وَرْيصكُمْ اليو لعلكُم مقن ) 
نوكم ونا لد َه كَلجَارََ أو أَدُ سو وَإنَ ون أخْجَارََلَمَايكََجُ نه 
لَه وَإِنَ هتميرج نه اَن هميقي نحشي وا 
أله يعَفِلٍ عَمَاتَمَلُونَ 49 [البقرة: الآيات 1/1 75]. 


يقول الله جل وعلا: #وَإِدْ تسم نَفْسَا فَاَدرَءَثُم فا وَألّهُ مرج مَا 
كسم تَكْنمُونَ ()4 [البقرة: آية 7] ل وَإِدْكَآثْر4 معطوف على قوله: 
#وَإِدْ كَالَ مُوسَئ لَِوْمِوء* [البقرة: الآية /51] وقوله: #وَإِدْكَتَْثْمَ» هو 
أول القصة في الوقوع» ولكنه متأخر في النزول”'' وترتيب القرآن 
على الظاهرء أي: واذكروا #وَإِذْمَدَلْم تفْسَا هو القتيل المتقدّم» قيل 
اسمه: (عاميل”'2. والعرب تعبر عن الشخص بالنفس» تقول: (قتل 


القاموس (مادة: الكود) ص ٠”‏ 4» الدر المصون »)١757/١(‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي (/2557, التحرير والتنوير (١//651ه ‏ 004)» تفسير سورة النور 
للشيخ (رحمه الله) ص ١156‏ » النحو الوافي .)5١18/١(‏ 

.)5609- 784/١( البحر المحيط‎ ».)5068 .458/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(5) مضى عند تفسير الآية 51) من سورة البقرة. 


١:7‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نفساً) أي: شخصاً ذكراً كان أو أنثى» والظاهر أن هذا القتيل ذَكرء 
بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله: #كَقُلْنَا ضرف بَعضباً » 
[البقرة: الآية 78] أي : القتيل الذي فيه الئزاء9" . 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما المسوغ لإسناد قتل هذا القتيل 
إلى جميعهم في قوله: « وَإِدَْدلْشر4؟ 

الجواب”"2: أن القرآن بلسان عربى مبين» ومن أساليب اللغة' 
العربية إسناد الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منها. ونظيره في 
القرآن قراءة حمزة والكسائي”": ل وَلَاتَفْدلُوهُمِْندَ ألْسْيِدٍ كُقرَامِ عق 
قتلُوكُمْ و هن فَتلُوكُمْ كأمْنُوهُمْ » [البقرة: آية ١141]؛‏ لأنه ليس من 
المعقول أمر من قتل بالفعل أن يقتل قاتله» ولكن: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم البعض الاخر. فأسند الفعل إلى الجميع وهو واقع 
من البعض. وهذا أسلوب معروف في لغة العرب» ومنه قول 
الشاى 24 : 


إِنْ تَُْلُونَا عند© حَرّة واقم2 قَلَسْنَا عَلَى الإسلام أَوَّلَ مَنْ قتل 
وقوله: « كَأدّرََكُمْ فِيَاُ4 أصله: قَتَدَارَأَتُمْ فيها. وهو (تَفَاعُل) 

.)1/8 2.74 /١( انظر: الأضواء‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط »)7559/١(‏ الدر المصون /١(‏ 474) وانظر ما سيأتي عند 


تفسير الاية (7*7) من سورة الأنعام. 


0 انظر: المبسوط لابن مهران ص ١55‏ . 
(4:) المحتسب .)١75787/5(‏ 
(4) في المحتسب: (يوم). 
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ادرو + 0 والقاعدة المقررة في علم العربية: 
(تفاعل) و (تفكَّلَ) ‏ مثلا ‏ إذا ا فيهما الإدغام استجليت 7 
الوصل ليُمكن النطق 00 إذ العرب لا تبتدىء بساكن . 
(تدارأتم) فأرر يد إدغام تاء التاعغل في الدال التي هي فاء ا 
لأجل الإدغام» فاستجُلبت همزة الوصل توصّلاً للنطق بالساكن”3" . 
وهذا كثير في القرآن في (تفاعل) و (تفعّل) نحو #8 مالي إِذَا قبل لك 
نْقِرُوأ في سيل لَه أتَاقشْرَ » [التوبة: آية 8] أصله: تثاقلتم 8 قَالوأ 
أَطَبَديَا 4 [التمل : آية /51] أصله: تطيرنا 8 وَأَرَّيّكتَ وري أملهآ » 
[يونس: آية 5 ؟] أضلة؟ “كينت إلى غير ذلك مق الآيات . ونظير 
هذا الإدغام في (تَفَاحَل) ونحوها من كلام العرب قول الشاعر”© 


ولي الضّجِيمَ إذا ما التذها”" حصراً 2 عَذَبَالمَدَاقِذامااتَابَمَ القبَلُ 
يعني : إذا ما تتابع القبّل. 


ومعنى 0م تدارأتم من الدرء. والدرء معئاه : الدفع . 
والمعنى: تدافعتم قتل قتل القتيل . أي : كل منكم يدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحبه » بأن يقول هؤلاء: قتله غيرناء أنتم قتلتموه. وهؤلاء يقولون: 
بل أنتم الذين قتلتموهء» ونحن لم نقتله. واختلاف العلماء فيد”؟» 
بمعنى قول بعضهم: 8 كَدَرَءْثُمَ 4 أي : تنازعتم. وقول بعضهم: 
فَادرَءَثُم 4 اختلفتم ‏ كله عائد إلى ما ذكرنا. 


.)47"54/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) انظر: ابن جرير (1/ 574)» القرطبي .)١50/8(‏ 
(5) في ابن جرير: (استافها). 

(5) انظر: ابن جرير (5/ 2377 574). 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: «فِيَآ * أنَّثْ الضميرء يعني: راجعاً إلى النفس. 
يعني: (فيها) أي : في النفس المقتولة» كلكم يدفع قتلها عن نفسه 
إلى صاحبه . 

وأللّهُ مرا جنا كسم كمون 9* # ممْرِجٌ * اسم فاعل (أخرج) 
أي : مظلهر مأ كسم تكتموان: و(ما) رو والعائد محذوف؛ لأنه 
منصوب بفعل» على حدّ قوله فى الخلاص17' : 
حا وام فد دعوم الوالخزت *فدف كرد مجان 
فِيعائَدِمُتصِلِ إن انْتَصَبْ بِفعْلٍ أَوْ وَضْفٍ كَمَنْ ترجو يهب 

وتقريره : (والله مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل) 
كناك ا اك حال والكاتم هو القاتل. 

وقال بعض العلماء: القَبَلَهَ جماعة تمالؤوا على عمهم فقتلوه 
ليرثوه . 

اال ل« ص ست ره مستوعو ب حص يي ؟ : 
تكتمونه. أسند الكتم إلى الكل وأراد بعضهمء سواء قلنا: إن القاتل 
واحك أو جماعة. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو: أن (ما) مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو: (مُخرج). والقصة ‏ التى هي هذه آ 
قصة ماضية قبل نزول الاية الكريمة؛ لأنها واقعة في زمن موسىء 
لون فى ولحت عر ارج عافيية اتا لياصا جره 
واللام لا يعمل إل إذا كان مقترناً بالحال أو المستقيل: ون عا 


.)1718/١( وانظر: شرحه في الأشموني‎ 2١15 الخلاصة ص‎ )١( 
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مقترناً بالماضي”' 2 وهنا أعمل وهو واقع في زمن الماضي؟ هذا وجه 
السؤال. 

السران*92: اسرننا عمل اسم الفاعل في هذا المفعول؛ لأن 
هذه حكاية حال ماضية في وقتهاء فإنما حكيت الحال في وقتها؛ 
فكأنها فى وقتها؛ لأن الحكاية تحكى فيها الأحوال فى حال وقتها. 
ونظير هذا يُجاب به عن قوله جل وعلا: ل وَكَبهُم بلط وَرَاعَْه 
ِالْوَصِيدٌ» [الكهف : الاية 14]؛ لأنها أيضاً حكاية حال ماضية» وهي 
في وقتها مطابقة للزمن الحالي . 

والاية اقعن الم ويل مره رك» أن“ البرظهرة تن غالياً 
لا يُسر الإنسان سريرة إلا ألبسه الله رداءهل”". وكان بعض العلماء 
يقول: لو ول الإنسات القن في خاية النقاء لايد آن بوره الله» كما 
يفهم من قوله «٠:‏ واه عر جما كم َكنمُونَ )4 . 

وقوله : «َقُلنا أَصْرِيْوهُ ِبَعَضِباً» [البقرة: الآية *7] صيغة الجمع 
للتعظيم» و (الفاء) عاطفة للجملة على ما قبلهاء يعني: تدارأتم في 
القتيل» فقلنا لكم: اضربوه ببعض البقرة؛ لِيَبيّنَ لكم الواقع»ء 
وتعرفون القاتل» وينتهي النزاع ل فَقَلْنَا 4 صيغة الجمع للتعظيمء 
« أَضْرفْوهُ 4 أي: القتيل. فالضمير عائد إلى القتيل. المفهوم من 
النفس في قوله: #تفْسا»» فأنث الضمير باعتبار لفظ النفس» دك 
باعتبار معناها؛ لأن القتيل ذكر» وقندبيكون الذكر تغير عه يلظ 


() انظر: التوضيح والتكميل (؟:/88: .)5١‏ 

(9) انظر: الدر المصون /١(‏ 478). 

(©) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »)7794/١(‏ شرح الطحاوية ص 2١545‏ تفسير 
ابن كثير (1/ .)١186/5( 2)١١7‏ 


ك١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مؤنثء فيجوز التأنيث مراعاة للفظء والتذكير مراعاة للمعت (2. 
ومنه في كلام العرب قول الشاعر”" : 
لوطت ولدقة الخو . واتع يم 1ه اسان 

فأنث (الخليفة) وأطلق عليه لفظ (الأخرى) نظراً إلى تأنيث 
لفظهء مع أنه يجوز تذكيره؛ لأنه رجل. فقلنا لهم: اضربوا القتيل 
ببعض هذه البقرة» فضربوه ببعضها فحبي . 

وهذا البعض الذي ضربوه به منها اختلف فيه المفسرون0", 
فمنهم من يقول: هو لسانها. ومنهم من يقول: فخذها. ومنهم من 
يقول: عجب ذنبها. ومنهم من يقول: الغضروف» غضروف الأذن. 

والحق أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليه 
ولا جدوى في تعبينه. وكثيراً ما يولع المفسرون بالتعيين في أشياء لم 
نزرد فنها 5ليل عن كنات ولا سن ولا جدوى تحت تعيينهاء فيتعبون 
بما لا طائل تحته» كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو؟ 
وكم كان عرض السفينة؟ وطولها؟ وكم فيها من الطبقات؟ 
وكاختلافهم في الشجرة التي نهي عنها آدم وحواء؛ أي شجرة هي؟ 
وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونهء هل هو أسود 
أو أصفر؟ وكثير من هذه الأمور التي يُولعون بها ولا طائل تحتهاء 
ولا دليل عليها من كتاب وسنة”*". غاية ما دلَّ عليه القرآن: أنهم 


)١(‏ انظر: البحر المحيط /١(‏ ه"47). 

(9) البيت لتُصيب بن رياح الأمويء انظر: اللسان (مادة: خلف) /١(‏ 2)887 
(مادة: فلح) .)١1757/5(‏ 

(9) انظر: ابن جرير (؟/ 1779 771). 

(5) انظر: مقدمة في أصول التفسير ص ١9‏ . 


تفسير سورة البقرة / من لا ١‏ 


5 1 9 4 و + 02 ب 01 
ضربوه ببعض من تلك البقرة غير مُعين» # فَعَلَْا أَصْرُِوء بَعْضِهًا» أي : 
فضربوه ببعض منها فحبي بإذن الله فأخبرهم بقاتله» ثم عاد ميتاء 
كاتل .عهوا”. 


وغامة العلناء :على أن القائل. لآ يك -سواء كاة القعل عمد 
أو خطأء لا من المال ولا من الدية. وعن مالك بن أنس (رحمه الله) 
التفصيل بين الدية والمال فى خصوص القتل خطأء قال: إن القاتل 
خطأ يرث من المال» ويرك من الدية. والجمهور على خلافه» 
وشذ قوم فورثوه من المال والدية في القتل خطأ"" . 


ري 


وقوله: # كَدَلِكَ يح لَه ألْمَونَّ4* يعنى : كما أحيا الله هذا القتيل 
وهذا الجم الغفير من الناس ينظرون» كذلك الإحياء المُشاهد 
بيحيي الله الموتى يوم القيامة» فهو دليل قراني على البعث؛ لأن من 
أحيا نفساً واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس؛ لأن ما جاز 
على المثْل يجوز على مماثله» والله (جل وعلا) يقول: « ما حَلْقُكُ 
وَلَابَحَفُك إلْاكَئَفْن وبِوِدَوٌ4 [لقمان: آية 78]. 

وهذه الآية الكريمة تؤخذ منها فوائد» من الفوائد التى تؤخذ 
منها: أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض . وأن 
الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله. وأن الله يسبب ما شاء على 
ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمُسَبِّبِ مناسبة» فهذا 
القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حَيّة لقال قائل جاهل : اكتسب الحياة من 


.)١1١8/1( تفسير ابن كثير‎ »)؟5١6‎ /١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5958/١( انظر: العذب الفائض‎ )0( 


١.6‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حياتها فالله (جل وعلا) أمرهم أن يذبحوها حتى تكون ميّتة» وأن 
يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل فيحيا. 
فضَرثة رهلة القطعة المية مق هدم النقرة المثيوضحة كان سنا لرسجره 
الحياة فيه. وهذا السبب لا مناسبة بينئه وبين المُسّكّب2©9: فدلّ على 
أن خالق السماوات والأرض يفعل ما يشاء كيف يشاءء ويرتب ما شاء 
من المَسَبّبات على ما شاء من الأسباب باختياره وقدرته ومشيئته» 
ولو لم تكن هناك مناسبة بين السبب ومُسَيّبه . 


أخذ مالك (رحمه الله) دون غامة العلماء من هذه الآية حكماٌ 
وهو أنه يُثبت القسّامة”"2. بقول المقتول: «دمى عند فلان»0 ؛ لأن 
هذا 00 لما حيبي 56 أن قاتله فلان» وعملوا بقوله» قال 
مالك : فعملهم بقوله الذي دل عليه القران دليل على أن من قال: 


4 ل ا ب 0 9 #وَإدَاسْسسْقَ و ماو تون 
شرب يَمصّالك الْصَير » [البقرة: آية ]6١‏ بما ذُكر من أن الله (تعالى) يُسبب 

ل ل 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضَرْبٍ الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه 
بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء 
في الحَجّرء بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته» كما أن ضَرْبٍ القتيل بالجزء من 
البقرة لا يجعله يحياء ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاء» 
وقد أجاد من قال: 
ألمترأناله قاللمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هرّه ‏ جنتهولكن كل شيءلهسبب 

() هي حلف معن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. انظر: القاموس الفقهي 
د 

6) انظر: القرطبي »)481//١1(‏ أضواء البيان ("/ *8517). 


تفسير سورة البقرة / م7 ١48‏ 
لس سل هك 0ك 


ادلي فذق آنه تعمل قولف ومن .هنا كل فول العقتول إذا أدرك 
وبه وس وقيل له: مَنْ ضَرَبَّك؟ فقال لهم: «قتلني فلان» أو دمي عند 
فلان». فهذا لَوْتُ2'0 عند مالك9؟2 تحلف معه أيمان القَسَامةء 
ويستحق به الدم أو الدية» على التفصيل المعروف فيما تُستحق به 
القَسَامّة من عمد أو خطأ. 

وخالف مالكاً في هذا الفرع عامَّةٌ العلماء» وقالوا: قول 
القتيل: «دمي عند فلان» هذا لا يمكن أن يسو القَسَامة؛ لأنه 
لو قال: «لي درهم على فلان» أو أطالي فلاناً بكذا» لا يثبت 
ذلك شيء» فكيف يثبت به القتل ودم المعصوم؟ ومالك 0 
القصة» واستدل يشا بأن الإنسان إذا كان فى أ عهد من الدنيا زال 
غرضه من الكذب» وصار منتقلاً إلى دار الآخرة» وصارت الدواعى 
إلى الكذب بعيدة جدا فى حقه» فالذي يغلب على الظن أنه 2 
إلا بواقع . ْ 

وأجاب الجمهور عن القصة قالوا': هذه القصة لا يقاس 
عليها غيرها؛ لأن هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبي» وأخبرهم 
مثلاً ‏ أنه يحبيهء وأنه يخبرهم بمن قتّل وهذا الإخبار مستند إلى 


دليل قطعي» فليس كإخبار قتيل آخر. 


)١1(‏ اللَّوْتُ: يطلق عند المالكية على الأمارة التي تغلب على الظن صدق مذّعي 
القتل»ء كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يتشحّط في دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل» انظر: القرطبي »)5094/١(‏ القاموس 
الفقهي ص 5 ”2 أضواء البيان ("/ *857). 

(؟) انظر: القرطبي »)559/١(‏ أضواء البيان ("/ *057). 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)55/١(‏ القرطبي .)401/١(‏ 


١66‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هي 
في إحياء القتيل» أما كلام القتيل» كبو كسار كام الناس. يجوز في 
حقه أن يكون حقاء وآن يكوث كديا 

وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: « كَذَلِكَ يح أَلَهُ ألْمَوٌْ 4 فيه دليل على أن 
قصة إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث». وقد بيئّا فيما مضى 
خمسة أمثلة منها في هذه السورة الكري ار 

وقوله: ١‏ دَرْيِكُمْ ينيد » « يريك 4 مضارع (أراه)» أصلها 
يرئيكم اناتة. أي : يبينها لكم حتى ترونها. ءَاييِدء * الاية: تطلق 
في اللغة إطلاقين» وتطلق في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية 
أن أصل وزن الآية (أييّة) فهي وزنها : (فعلّة) فاؤّها همزء وعينها ياء. 
ولامها ياءء» اجتمع فيها موجبا إعلال» على القاعدة المقررة في 
التصريف, التي عقدها في الخلاصة بقوله”" : 
مِنْ [واو أوياءع]”" بتحريك أُصِلّْ يفا بدن بهد قنح ممصا 

والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخير» فالجاري على 
القنائن. أن يقال آناةه وكدل الباء الأخيرة الفا إل اله ابدلت :نهنا 
الياء الأولى”؟؟. وإعلال الأول من الحرفين اللذيْنٍ اجتمع فيهما 
موجبا إعلال موجود في القرآن» وفي كلام العرب» كاية وغاية. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (07) من هذه السورة. 

() الخلاصة ص /الاء وانظر: شرحه في الأشموني (؟/ 5717). 
(0) في الأصل: ياء أو واو. 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 47 . 
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والاية تطلق في لغة العرب إطلاقين”2: تطلق الآية بمعنى: 
(العلامة). وهذا إطلاقها المشهور. ومنه قول نابغة ذبيان' : 


0-7 0 
.- ند بمة ا م 


تَوَمَّمْتُ آباتٍ لها تَعَرَنتُها لستة أغغوام ذا العام سابع 
يا بالايات ا 
رَمَادٌ كَكَحْلٍ العين لأياً أَبِينُة , ونُويٌ كجذم الحوض أَْلَّمُ خاشمٌ 
ومن هذا 0 قوله: #إِنَّءَايةَ مأحكيء» أي : علامة ملكه 
© أن يكم التَابُوثُ4 الآية [البقرة: الآية 44 7]. 
وتطلق الاية على: (الجماعة). تقول العرب: جاء القوم 
بايتهم . أ بجماعتهم . ومله قول بن سور 
خرجنا من النقبين لاحي مِْلّدا بآيتنا تُرْجِي اللّقَاحَ المَطافلا 


والاية تطلق في القرآن إطلاقين: آية كونية قدرية» كقوله: 
(إِك ف كَل السَمَوتٍ وَلْأَرَضِ وَاخْيِكفٍ اليل وَالَارٍ ليت ولي 
الألبتي 49 [آل عمران: الآية ]١4٠‏ وهذه الآية الكونية القدرية من 
(الآية) بمعنى (العلامة) باتفاق» أي: لعلامات على كمال قدرة من 
وضعهاء وأنه الرب وحده؛ المعبود وحده. 


)١(‏ انظر: المقايبس في اللغة» كتاب الهمزة» باب: الهمزة والياء وما يثلثهما في 
الثلائي» (مادة: أبي) »)1١7/١(‏ القاموس (مادة: أبيي) ».)١1574(‏ الأضواء 
| ْ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (55) من هذه السورة. 

(9) القرطبي »255/١(‏ اللسان (مادة: أيا) .)١50/١(‏ 
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0 


وتطلق الآية في القرآن بمعناها الشرعي الديني» كقوله : “9 رسولا 
ينولد ايت أو [الطلاق : آية ]١١‏ أي : آياته الدينية الشرعية. 
والاية الدينية الشرعية قيل: من (العلامة)؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بهاء لما فيها من الإعجاز. أو لآن لها مبادىء ومقاطع 
علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء الاية الأخرى . 
وقال بعض العلماء: هى من (الآية) بمعنى (الجماعة)؛ 
لأن الآية كأنها نبذة وجماعة من كلمات القرآن» تتضمن بعض 
ما في ار والأحكامء والعقاكدء» والحلال» 
5 و ل : 5 5 0 5 
أي : علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحياته للموتى» وأنه يبعث 
( الج تنو تمَقَُونَ )4 يعني : لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه (جل 
نا لحن الناس بعد الجرك : ويبعثهم من قبورهم» وأنه قادر على 
كل شيءعء ونه المعبود وحذدهةء و # سَقَلُونَ * معناه: تدركون 
بعقولكم . 
[؟/ ب] / يقول الله جل وعلا: و3 6 و 
عط 2 ام يوذ نل الكنو* و ان مَْالَيَا مكَكَهُ وب 
أو سل قَسِوَة وَإِنَّمنَ ألْجَارٌَ لما يتقجة 0 ا نهئر وَإِنَّ ناما يدقن يتوج 
ِنَهُ ألْمَآةوَإنَّ مِنهَا لَمَا يبظ مِنْ حَشَيَةِ ل 46 
[البقرة: الآية 5/ا]. 


»07/1١( ابن كثير‎ »)٠١5/١( في تعريف الآية اصطلاحاً انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)٠٠١ /1( قواعد التفسير‎ )11/١1( القرطبي‎ 
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قال عقن لم37 : (ثم) في قوله: مم 0 ربكم »4 
للاستبعاد ؛ لأن هذا الذي نظروه من ايات الله » وعبره» وإحيائه للقتيل 
سبب عظيم للين القلوب» سوه القلوب بعد مشاهدته من الأمر 
المستبعد؛ ولذا قال: # ثم هت فُلُوبَكمْ 4 من بعد ذلك الأمر الذي 
عاينتموه» وهو إحياء القتيل» الذي هو أعظم سبب سبب للين القلوب» 
ف (ثم) هنا للاستبعاد» كما قاله بعض العلماء. ونظيره ه من إتيان ثم 
للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام : «أَلَْمَدُ بِنَهِ ألَذِى حَلَقَ 
الكو التق تجغل لفك والذرر شدالون كدرو ريك تررك 40 
[الأنعام : آية ١]؛‏ لأن من خخلق السماوات ل وجعل الظلمات 
والنور يُستبعدَ جدا أن يُجَعل له غديل ونظير: ونظير ( ثم م) للاستبعاد 
من كلام العرب قول الشاعر”" : 


ولا يكشف الغْمّاءَ إلا ابن حُرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
لأومن راي غمرات الوك تنععة عه زيارتها: 


' والإشارة في قوله: «دَّلِك» عائدة إلى ما ذكر من إحياء القتيل 
لما ضرب بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب: شدتها 
وصلابتها حتى لا يدخل فيها خير؛ لأن ذا الشيء القاسي ليس بقابل 
لدخول شيء فيهء فقلوبهم صلبة شديدة نابية عن الخير لا يدخلها 
وعظ ولا ينجع فيها خير. والسب الذي قنيكا ها للوبوم نهى الله عن 
ارتكابه المسلمين في قوله: # ولا كوبأ كان أ كتلس بن يل هل 
َم الم فَصَسَتّ فأ ا 03> [الحديد: آية 15]. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 7517/1١(‏ --557؟). 
() البيت لجعفر بن علبة الحارثي. انظر: الدر المصون (9/ 89)» (547). 
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وقوله: لاه كَللجَارَة4 أي : في شدة القسوة والصلابة» فكما 
أنك لو أردت أن تدخل ماءً أو دهناً في جوف حجرٍ صلبٍ أصم 
يمحن نك ذلك» فلا يمكن أن تدخل في قلوبهم خيراًء 
ولاموعطلة: ولا شيئاً ينفعهم ؛ لفساوتياح قاذ باشاجت. : 


وقول (أوْأعَد 45 (أو أشد) مرفوعٌ عطفاً على الكاف من 
قوله: هَْهِىَ كَلْجَارَهَ #4 أي: فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة؛ لأن 
الكاقك فى معت 1ن وقيل: عطف على محل الجار والمجرور؛ 
لأنه في محل رفع خبر المبتدأء أي: فهي كالحجارة» أو فهي أشد 
لكا 


وكا كر فيو فغول هي النامل 6 لان يتدفيفة الطصي: 
على حد قوله في الخلاصة”" : 
الفَاعِلَ الْمَْتى الْصِبّنْ بعلا مُمَصَّلاً كآلتّ أَعْلَى مَنْرلاً 

لأن ١«‏ َو > تمي فاعا” : في المعنىء فتُصب بأفْعل مُنَضلدٌ 
تمييزاً محوّلاً عن الفاعل. 

ثم إن الله (جل وعلا) بِيّن أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة» 
قال: #وَإنَِّنَ ألجَارَوْ لَمَايكَفَجَدُ نه الأْه» يعني : إن بعض الحجارة 
ربما [تفجر منه الأنهار]""'» وبعضها ربما لآن فتشقق فخرج منه ماء 
وقلوبهم لا تلين ولا ينفجر منها خير»ء لا قليل ولا كثير. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط /1١(‏ 57؟). 

(؟) الخلاصة ص 2”4 وانظر: شرحه في الأشموني .)418/١(‏ 

() في الأصل: ١لآنَ‏ فتفجر منه ماء)؛ وذلك لأنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في 
الأية السابقة حيث نطق بها هكذا: (لما يتفجر منه الماء) فجاء التفسير هنا كما 


3 


٠ نرى‎ 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال 0 وهو أن يقول طالب 


العلم : ما معنى (أو) في قوله: ور 
ا 146 

للعلماء ء عن هذا السؤال أجوبة 00 أظهرها : أن «أو) 
التو وااانا الاي للتريع نال على يع والمعنى : أن منهم 
وغ قلوبهم كالحجارة» وهنالك نوج حر دلت عليه (أو) التنويعية 
أقبق قلرنا مودهلة” 00 

3 ##أفنطمعون أن يُؤْصُِوا لَكُمْ و د كان ضَرِيقُ ا 


زب يداك يَكَلَمُورج 9 وَإذَا لَمُوأ ألدنَ اموا َالَأ 
ماود ابه لديم بات الا َم ليحَجُومم 
ل 9 أوَلَا يتَلَمُونَ أن آله يمْلَمْ مَا موت وما 
عون © وَمنهُمَ أُمَبُونَ لا يَعْلَمُوست الكتب إلا أمَانَ وَإِن هُمْ إلا يَظيُونَ 9 
0000 ألككب دِيم ثم يو هادان ع عِنْر اله لِيَشْتَرُوأ بوء 
مما قلا مَوَيْنُ َمُم ما كتَبتَ أيهم 5 : ئِلُّ لَمُم يَمَا يَكْسبُونَ 7 * 
[البقرة : الايات : هط 8لا ]. 


يقول الله جل وعلا: ظ #أمتطمعُوَ أن سنأ كخم و هد كان فَرِيقٌ 
َنْهُمْ مسمعون كلم لله 3 ثم محَرفُوهُ من بعد ما عَقرة : وَهُمْ 
بل ا او لاا مرا 


2)757؟/١( 557).؛ البحر المحيط‎ /١( انظر: ابن جرير (7/ 778)؛ القرطبى‎ )١( 
. 151 وراجع أيضاً منه ص‎ »)575/١( الدر المصون‎ 

0) في هذا الموضع انقطع التسجيل وكلام الشيخ (رحمه الله) على هذا المعنى الذي 
استظهره تام» وللوقوف على المعاني الأخرى راجع المصادر السابقة. 
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أهل الكتاب؛ لأن عندهم علماً من الكتب السماوية المتقدمة . ولو آمنوا 
لكان ذلك داعياً إلى إيمان غيرهم لما عندهم من العلم» فقئّطه الله في 
هذه الأية الكريمة من إيمان اليهود وأنكر عليه أن يعلق طمعه بشىء 
لا مطمع فيه قال: ط #آقَنظمعُوَ أن يُؤبُوأ لَكُمْ © [البقرة: الآية ه17] 
يعني : أتعلقون الطمع بما لا طمع فيه فتطمعون أن يؤمنوا لكم أي: 
يتصفوا بالإيمان لكم . أي : لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. 


والعادة فى القرآن أن الإيمان إذا كان تصديقاً بالله (جل وعلا) 
عدي بالباء» 0 00-0 بالله»» «امنت بالله200. وإذا كان 
تصديقاً ببشر عُدَّي باللام. وهذا معروف من استقراء القرآن» كقوله 
هنا: # أن يُؤْمُِوأْ لَكُم * أي: يصدقوكم ويتبعوكم في هذا الدين 
الحنيف» ومنه قوله: « وَمَآ أت بِمُوْمِنٍ لَنَا» انوهتة اذ ١١‏ ] أي : 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب #وَلَوَ كنا صَدِقِنَ 9 2:4 
وقوله: 8 # قَنَامنَ لم ويل 4 [العنكبوت: آية 95]» وجمع المثالين 
قوله ١:‏ ومن ال وود لب وتوت هو أن هل أذ كبر سكم 
ومن بألله وَبُؤْمنُ لِلْمُؤّمِنِت* [التوبة: آية ]1١‏ والمعنى: أن الله أنكر 
عليهم الطمع بإيمانهم؛ لأنهم لا مطمع في إيمانهم . 


ثم بِيّن صعوبة الإيمان عليهم وبعدهم منه قال: # وقد كانْفَْرِيقَ 
مَنْهُمْ يَْمَعْونَ كلم أله ثُرّ يُحَرِفوتَةُ من بَنَدٍ ما عَمَلْوهُ وَهُمْ 
يككمُورت 9 * يعني : أتطمعون بإيمان قوم وهم بهذه 


المثابة من العناد واللجاج وعدم امتثال الأوامرء والحال: # وَقَدَ كَانَ 
فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كَلَمَ لَه 4 الفريق: الطائفة من الناس» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من هذه السورة. 
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ويجوز انقسام الناس إلى جماعات متعددة» ولا يلزم أن يكونوا 
فريقين فقطء بل يجوز أن يكونوا فريقين وأكثر» ومن هذا المعنى قول 
1 

نعم» [وقال فريق]7'' : ويحك ماندري 


واختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله 
وحرفوه بعد أن عقلوه”" : 

قال جماعة من العلماء: هذا الفريق هم علماؤهم» ومعنى 
#سْمَعُونَ كلم أله 4 يسمعون كلام الله يُتلى في كتابه التوراة 
ويفهمونه ثم يحَرفُوئَةُ من بَعَدٍ ما عَهَلُوهُ 4 من بعد ما أدركوه 
بعقولهم» فيجدون فيه صفات النبي يَكلِ: (أبيض)» فيحرفونها إلى 
(أسمر). ويجدون من صفاته: (ربْعَة)» فيحرفونها إلى أنه طويل 
مشزن» انكو ذلك من تفرين الفنفاتت: 


فعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله: العلماء 
يسمعون كتاب الله التوراة يتلى 8 ثُمّ يحَرَهُوتَةُ مِنْ بعد مَاعَفَلُوة» يعني 
يبدلونه ويحرفونهء ويجعلون فيه ما ليس فيهء بأن يحلوا حرامه. 
ويحرموا حلاله» ويغيروا فيه صفات النبي كَل وينكروا بعض أياته 
كاية الرجم. وما حر ترس فين الس 


(1) البيت في الكتاب لسيبويه (*/ 2007» ولفظه: 
فقالفريقالقوملمّانشدتهم تَعَمْء وفريقٌ لَيْمُنُ الله ما ندري 

60( في الأصل : وفريق قال. 

(*) انظر: ابن كثير (1/ .)١18‏ 
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وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» وتحريفهم له 
روفاد 

فإذا كان خيارهم وعلماؤهم يعقلون عن الله كلامه في كتابه ثم 
يغيرونه ويحرفونه ويحملونه على غير محمله» فما بالكم تطمعون في 
أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسى» المذكورون في سورة الأعراف في قوله: # وَأَخْتَارَ مومى قومم 
سَبَعِينَ يَهَلَا لميقِئاً 4 الآية [الأعراف: آية ]١88‏ ومن قال هذا القول 
قال: إنهم لما خرجوا مع موسى إلى الميقات سألوه أن يسأل الله أن 
يسمعهم كلامه. فسأل لهم نبيهم ذلك. وأن الله أمرهم أن يصوموا. 
ولما أراد الله أن يكلم موسى» وألقى عليه الضباب» سمعوا كلام الله 
يأمر موسى وينهاه» فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه 5 قالوا: 
سمعناه يقول في اخر الكلام: إن شئتم فافعلواء وإن شئتم لا تفعلوا. 

فإذا كانوا يسمعون من الله كلامهء هذه السبعون المختارة منهم 
تسمع كلام الله وتحرفه وتغيره» فما بالكم تطمعون في إيمان من هذه 
صفتهم؟ 

هذان الوجهان في قوله: 8« وَمَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ مَنَمَعُونَ كلم 
أله . 


وقد بينا مراراً أن همزة استفهام الإنكار إذا جاء بعدها حرف 


عطف كالفاءء كما في قوله هنا: ( #اتطتفوة» و(الواو) أو (ثم) 
أن فيها للعلماء وجهين معروفد (1) 


)000( انظر: البحر المحيط .)709/1١/١(‏ 
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أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» 
و(الفاء) تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
المقام عليها. والمعنى: أتطمعون بما لا طمع فيه» فتطمعون أن 
يؤمنوا لكم؟ ونحو هذا. أو: ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما 
لا طمع فيه؟ والأحوال متقاربة» وإلى هذا الوجه ميل ابن مالك في 
الخلاصة فى قول7' : 
وحَذْفَ متبوع بدا هنا اسمخ وَعَطَفُكٌ الفِعْلَ على الفْعْلٍ يَصِحّ 

والرعة الفاقي+ أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلهاء وأنها 
اخ د الفا ١لا‏ أنها تدفيت عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر 
الكلام» وعلى هذا فالمعنى: فأتطمعون. فتكون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلهاء كأن المعنى: فأعطف على ذلك إنكار طمعكم 
بما لا طمع فيه» فيكون المعنى: فأتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال 
« وعد كَانَهَرِيقُ مَنْهُمْ َسْمَعْونَ كلم الله ثم محَرِهوةُ4 . 

التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعه. يصدق بأن 
يبدلوه بما ليس منه وأن يغيروه» وأن يحملوه على غير محمله» إلى 
غير ذلك من أنواع التحريف . 

وقوله: امن بَمَدٍ ما عَمَلْوهُ 4 أي أدركوه بعقولهم. | 
تقول : مكلت اناد اقل إذا أدركته بعقلي . 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية”'"» ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ 
كما يزعمه الفلاسفة. 


.)17١/؟( الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 
. هم انظر: الكليات ص7"‎ 


لجل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البحث في العقل هل هو جوهر أو عَرَض؟ والكلام على العقول 
العشرة» والعقل الفياض . كله بحث فلسفى لا طائل تحته”'' . 


حي 


وإنما قال جل وعلا : # تَمَقِلُونَ (ج* أي : تدركون بعقولكم؛ لأن 
العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد دل 
القرآن على أن محله القلب لا الدماغ؛ لأن الله يقول: # فَتَكْونَ مح قوب 
يَعْقِْْنَ يب © [الحج: آية 45] ولم يقل: أدمغة يعقلون بها. ويقول: 
© إِنَّفى ذَلِكَ أكرك لمن كن لم مَك 4 [ق: آية /"ا] ولم يقل: لمن كان 
له دماغ . وفي الحديث الصحيح عن النبي َك : «إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)”2 ولم يقل : ألا وهي الدماغ . 

وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة بأن 
قال: إن أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسنة» إلا أن نوره 
يتصل شعاعه بالدماغ. واستدلوا على هذا بدليل استقرائي عادي» 
قالوا: بالعادة المطردة والاستقراء أنك لا تجد رجلاً طويل العنق 
طولاً مُفْرِطاً إلا كان في عقله بعض الدخل؛ لبُعد ما بين طرفي شعاع 
نور عقّله. 


)١(‏ انظر: المعجم الفلسفي (؟88-415/5). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» بات 2 فضل من استبرأ لدينه» 
حديث رقم: (01). 2)١75/١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر حديث رقم: 
.»)3506١(‏ ومسلم في الصحيحء كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات. حديث رقم: (1599), (17519/9). 
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والتحقيق: أن العقل في القلب”' كما دلَّ عليه الوحي”") 
[والذين قالوا: إن العقل في] الدماغ استدلوا: بأن كل ما يؤثر على 
الدماغ يؤثر على العقل. وهذا لا دليل فيه؛ لإمكان أن يكون العقل 
في القلب ‏ كما هو الحق ‏ وسلامته مشروطة بسلامة الدماغ» وهذا 
لا إشكال فيه. 

والعقل الصحيح هو الذي يعقل صاحبه 0 الوقوع فيما 
لا ينبغي» كما قال (جل وعلا) عن الكفار: « وَكَالُوا َو كا ممع أو نحْقِلُ 
ما كا ف حي السّعِير 0 » [الملك: اية ]٠١‏ أما العقل ا 
عمًا لا ينبغي فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبهء وليس هو العقل 
بمعنى الكلمة. 


وقوله جل وعلا: 9 وهم يتكئوت 9 4 جملة حالية يعني: 
أنهم سمعوا كلام الله فحرّفوه بعد أن أدركوه بعقولهم وفهموهء 
والحال أنهم يعلمون أنهم حرفوه وافتروا على الله» فمن”" [كان] 
بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. 


ثم إن الله (جل وعلا) ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون» 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: مجموع الفتاوى (4/ 20707 أقسام القرآن لابن القيم 
(5085 ه5:6)ل أضواء البيان (ه/ها1/ا). وللشيخ (رحمه الله ) رسالة لا تزال 
مخطوطة» وهي تقع في إحدى عشرة صفحة» وهي متضمنة أجوبة لسؤاللات 
ثلائة بعث بها إليه الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد الخضرء والأول من 
تلك السؤالات: مقر العقل من الإنسان. 

فم في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل. ومأ ب بين المعقوفين زيادة يتم بها 
الكلام. 

(9) في الأصل كلمة ممسوحة وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 اسم 


وهذه الطائفة المنافقة ذكرها تعالى بقوله: © وَإِدٌ دلواي مثا 0 
َإِذ علا بمصْهُمْ إل بض قَالوَا أعحَدُومم يما ما فح الله عَلدَكُمْ لِيحَاجُو 
بك أل هل © ولا بتلثرة 1 ال ينك 5 ” 
[البقرة : الايتان كا لالا] (إذا): ظرف فيه معنى الشرط» العامل فيه 
دائما جزاء الشرط لا فعل الشرطء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة 
إلى مل الأفعال خاصة» كما قال في الخلاصة"'" : ْ 
والكر هوا إِذَا إِضَافَة إلى جُمَلٍ الأفْمَال كَهنْ إِذَا اعْتَلَى 
و (لقوا) أصله: لقِيُوا (فَعِلُوا)”"©2» والقاعدة المقررة في 
التصريف: أن كل فعل ناقص أعني معتل اللام ‏ سواء كان واوي 
اللام» أو يائي اللام» ذا سفن لى يوا دمعي هوالت زالقةا شاط 
وجب حذف لامه المعتلة بقياس مطرد. فحُذْفَت هذه الياء التى هى 
لأ الكلقةه را ذلك هي ازلغاك معنوة لمعاف الراى: 0 
(لقِيُوا) على وزن (فَعِلُوا)» ووزنه الحالى #وَإدًا لَمُواْ» (فَعُوا)؛ لأن 
الياء التي في موضع اللام حُذْقَتْ لإسناد الفعل الناقص إلى واو 
الجماعة» كما هو مقرر في التصريف”" 
ٍالْرِءَعَامه© في محل نصب مفهول به لم لَقُو4. والمعنى : أن 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين النبي يك وأصحابه ‏ 
© قَالوا مَامَنَا4 . ذكروا لهم أنهم امنوا نفاقاً» وبينوا لهم أن النبي المنتظر 
العيترية أن عفان الم جودو لى كهم مطالة على هذا الي الكريم ق3: 
هذا معنى قوله: # وَإِدَّالَقُوا اَلَذِيَ ءَامنُوأَالوَا ءامنا . 
)١(‏ الخلاصة ص 7" وانظر: شرحه في الأشموني .)511١/١(‏ 
(0) انظر: القرطبي .)5١5/١(‏ 
0) انظر: الدر المصون ».)١55/١(‏ معجم مفردات الإبدال والاعلال ص 555 . 
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9وَإِدَا حَلَا بَعْصّهُمْ إِلّ بَعَضِ © يعني: رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما 

«قَالُوَا» يعني: أصحابهم الذين لم ينافقوا. قالوا منكرين على 
الذين نافقوا وموبخين لهم: 8 أَحُحَرْجُم 4 أي: أتحدّثون المؤمنين 
النبي يِه وأصحابه ‏ يما ضح أله عَليَكُمْ 4 يعني: بما فتح 
عليكم علمه في التوراة من أن هذا هو النبي المنتظرء وأن هذه 
صفاته. أنها متطبّقة» وأنه هو لاشك فيه» وأنكم مؤمنون به لما 
علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر. 

« لِيْحَلجُوكم »* بهذا الإقرار 9# عِنْدَ رَيَكْ 4 أنكم أقررتم بأنكم 
تعرفون أنه الحق» وأن صفاته متطبقة على صفات النبى المنتظر» فإن 
هذا يحاجونكم به يوم القيامة» أنكم عرفتم الحق وتركتموه. وهذا 
يدل على أنهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو كتموه أليس الله عالما بما 
في ضمائرهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموه؛ 
أو كتموه ولم يقولوا؟ 

ولذا وبّخهم الله بقوله : «أوَلَا يَلَمُونَ أن أمَه ْلَه مَا مورت وما 
يُُلُِونَ 9* [البقرة: الاية لا/ا] أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ 9 يُيرٌوت* هو المضارع من الإسرارء 
و # يعون » المضارع من الإعلان» والفعل إذا كان ماضيه على وزن 
(أفعل) تُحذف همزته في المضارع» واسم الفاعل» واسم المفعول» 
بقياس مطرد . 
فالأصل: (يُوَسْرِرُون) و (يُوَعْلِنُون) إلا أن حَذْفَ همزة (أَفْعَل) 
يطرد في المضارع وفي اسم الفاعل واسم المفعول» كما عقده في 


١"‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاصة بقول”' : 
رك 6للبهلم مه 0 > ره ةس يه 3 00 ص 9 
وَحذف همْز أفعل اسْتمَّرَ في ممضارع وبنيتَي مَتصفٍ 
والمعنى: أن إسرارهم وإعلانهم عند الله (جل وعلا) سواء؛ 
لأن الله يعلم السر وأخفى» السر عنده علانية؛ يعلم ما تخفيه الضمائر 
ل وَلْقَدَ لقنا لضن وَبَحَلهُ ما وسوس ا ب إِلبْهِ مِنْ حبَلٍ الوريد ك4 
اقق: آية 35 ]. 


وعلى هذا الذي قررنا فمعنى: «ضَحَ ألَهُ عَلِيَكُمْ © يعني : 
علمكم إياه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم مما في التوراة. 

وقوله: و خومش أصله (يُحاججوكم) (يُفَاعِلُون) من 
المحَاجَجَة يقتضى الطرفين» والحجة: كل ما أدلى به الخصم باطلا 
كان أو 08 ل قوله: يه 
وَلهُمَ عَدَابُ كَديد )» [الشورى: آية 16]. 


وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الاية: الحكم. 
وذلك أن النبي يك يوم خيبر ذكر لهم اسم القرَدّة. قال بعصم 
ما علموا أن أوائلكم وقع مسخ بعضهم قرَّدّة إلا منكمء 
أخبرهم بهذا”"!!. وعلى هذا فالمراد # يماد شح لله ك4 أي : ما 
حكم عليكم به من المسخ» والعرب تطلق الفتح على الحكم''»» وقد 

في القرآن العظيم» ل ا 


.)5601/١1( الخلاصة ص 74ء وانظر: شرحه في الأشموني‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات (مادة: حَجّ) ص »7١18‏ الكليات ص 5١5‏ . 

() أخرجه ابن جرير (7/ 787)» وابن أبي حاتم »)778/١(‏ عن مجاهد مرسلاً” 
(5) انظر: ابن جرير (؟/ 15 76). 
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كم التحتمٌ4 [الأنفال: آية 14] يعني : إن تطلبوا الحكم من الله 
0 الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك». وهلك الظالم» أبو جهل 
وأصحابه» ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا) عن شعيب : #رَبَّنا آَفْتَحَ 
بَِْنَا وبِيْنَ وا بألْحَقّ وَأنتَ حير الْفَيْدِنَ () 4 [الأعراف: آية 89] أي : 
احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين» وفلاة لق سيور مون 


00 ناح والحُكم فتّاحَة”" » ومن هذا المعنى قول الشاعر” : 


أي : عن حكمكم غني . 

هذا قيل به في الاية» ولكنه ثول ترجو غير لاعن والتحقيق 
إن شاء الله هو الأول» ثم إنهم قالوا لهم: #أقلاً تَحَقِنُونَ #» 
أتقولون قول من لا يعقل؟ فلا تعقلون أنه لا ينبغي لكم أن تخبروهم 
وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم؛ 
ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم القيامة» أنكم أقررتم بأنهم على 
حق» وخالفتموهم ولم تتبعوهم . 

ثم إن الله 2 طائفة ثالئة» ون الطائفة الجاهلة 00 
وإنما تسمع كلاماً فتقلّد فيه تقليداً أعمى, قال: لوهم أَمَيُونَ » 
[البقرة : الآية 4/ا] الأمَىٌّ مَيّ : هو الذي لايقرأ 0-8 ل طائفة 


)١(‏ انظر: القرطبي (؟5/7). 

(؟) تفسير ابن جرير (584/15)» الأمالي (؟/١38).‏ اللسان (مادة: فتح) 
(؟/46١3)؛‏ مع شيء من المغايرة في اللفظ. فهو في اللسان هكذا: 
وفي ابن جرير والأمالي: 
الاأبلغ يعي عضو وسنولا" :قوتي عن ساكس عدبي 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاهلة لا يكتبون الكتب ولا يقرؤون ما في الكتب. # لا يَعَلَمُوت 
الْكِتبّ4 الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب. 
وقوله : 8 إلا أَمَافَ» في قوله: 9 إلا أَمَانَ# وجهان معروفان 
ن الفمينو عدن العلماء7!" 1 اعدهها تبغدة قزيئة فق تين الاي . 
أما القولان المعروفان: أن المراد بالأماني هنا: جمع (أْمْنيّة) 
بمعنى (القراءة). والعرب تطلق (الأمنيّة) على (القراءة)» وهذا معنى 
معروف في كلام العرب. تقول العرب: (تمئّى) إذا قرأء ومنه قول 
حيان0 : 
مين كتنات الله اخخنر لبليه. تمت داوة الرتووغلئ رشلن 
وقول كعب بن مالك اي 
تَمَهَى كتاب لله أَوَلَ ليلة9 )2 وآخره”” لاقى حمَامَ المقادر 


فمعنى (تمنى): قرأء وعلى هذا فالاستثناء متصل. وتقرير 
المعنى: لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ ليس معها تفهم وتدبر 
لما تحويه الألفاظ من المعاني» ومن لم يكن عنده من علم الكتاب 
إلا قراءة ألفاظ لا يفهم ما تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم 
عنده. هذا وجةٌ في الاية» وهو الذي قلنا: إن في الاية قرينة تبعده؛ 


.0994/1١( انظر: ابن جرير (؟569/1)» القرطبي (5/7)» أضواء البيان‎ )١( 

(0) لم أقف على من نسب البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في القرطبي 
(5/0©»). الدر المصون (١//ا55).‏ 

9 البيت لكعب بن مالك (رضي الله عنه). انظر: القرطبي (5/75)» الدر المصون 
(1/لاة؟). 

(4) في المصادر السابقة: (ليله). 

(5) في المصادر السابقة: (وآخره). 
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لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة ألفاظ لا يفهمون ما 
تحتها من المعاني» والعبرء والحكم . وقوله في أول الاية: لومم 
لصي ا ادجو لاماي علي الغراء 
فيه شبّهُ مناقضة مع قوله: وم ارم ا مون 4 . 


الوجه الثاني في الاية الكريمة: أن الاستثناء منقطعء وأن 
(الأماني) جمع (أَمْنيّة)» وهي الأمنية المعروفة» وهي أن يتمنّى الإنسان 
حصول ما ليس بحاصل. وعلى هذا القول فتقرير المعنى: لا يعلمون 
ا ا 0 
كأن يقولوا: ما عليه محمد وأصحابه ليس بحق» و #8 ححن بكو 
سبو 4 [المائدة: آية 14]» ١ل‏ ينل الله إلا عن 56 كه 
صر 24 « كوو هُورًا أو تصنرئ تَبَتَدُوأً * [البقرة: آية ه"١]ء‏ 
والدليل على أن هذا من أمانيهم الباظلة وان ين :نا فسن 4 القران 
القران: قوله تعالى : « وَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَّدَ إلا من كن هودًا أو تصدرَواً 
تلك أَمَانِيُهُعْ 4 [البقرة : اليه 111] قصرح (جل وعلا بأن أمانيهم 
من هذا القبيل» كما قال جل وعلا: #لِيسَ بِأمانِيَكُمْ وكا أمان هل 
الحكتب م مَن يَعْمَلٌ سوا يجُرَّ بو * الاية [النساء: آية ]١77‏ وهذان 


الوجهان في قوله : « لَايَمْلَمُوس الْككب إلا أمَانَ» . 


وَإِنَ هم إلا طسو ُونَ 49 (إن) هي النافية . والمعنى: ما هم إلا 
يظنون» سيد ناض طلما بيج الأول فر لوت تقليد ا وظنا وجياة: 


والظن قد قدمنا أنه يُطلق إطلاقين”'2: يطلق على الشك. وهو 


)غ0( انظر: المفردات (مادة: ظن) ص 2079 القرطبي (؟/5). الببحر المحيط 
5/1 ؟). 


58 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المراد هناء وهو المراد في قوله: 8 إذَّ القن لا يت ينَ الي سَيئاً * 
ليوقن: آية 5"] «زقول النبي كله : (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث)0' . ومنه قوله عن الكفار: إن تلن إلا علدا وما ع 
مسَتَبْقيت 49 [الجاثية: آية 77] واصطلاح الأصوليين: أن الظن 
لا يُطلق على الشك؛ لأن الشك نصف الاعتقاد. والظن عندهم جل 
الاعتقاد» وما بقي عن الظن من الاعتقاد يسمونه وهماء هذا اصطلاح 
ل 

أما أهل اللغة العربية فإنهم يطلقون اسم الظن على 
الشك . 

قوله تعالى: 8 هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكْتْبُونَ الكتب يدم تم يَفُولُونَ هلدا 
من عند لله َِشْكرُوأبوء تَمَاقَِلاً َوَيْلُ لمم يَمًا كَتَبَتَ يديم وَوَتَلُ لهم 
يما يَكْسبُونَ 9©) * [البقرة: الآية 9/ا] (ويل): كلمة عذاب». وهو 
مصدر لا فعل له من لفظهء معناه: هلاك عظيم هائل كائن لهم"" . 

وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من 
حرّه . 

ولو فرضنا صِحّة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدعء حديث رقم: (0514). 2)١498/4(‏ وأخرجه في مواضع أخرى. 
انظر : الأحاديث رقم: (5055), (5055), (51/55)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والاداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء 
حديث رقم: (5857؟). (1988/5). 

0) انظر: نشر البنود (1/ 57 57)» نشر الورود (١/7/ا ‏ 1/7). 

0 انظر: ابن جرير (؟75377/5)» القرطبي (؟/7)» البحر المحيط .)7757/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / ول 4 


ولفظة (ويل) تتعدّى باللام ولذا عدّاه بقوله: « هَوَيْلٌ لِلَذنَ 
يَكتْبُونَ الْكِنّبَ # وهو مبتدأ خبره جملة: (للذين)» وإنما سَوَّعْ 
الابتداء بهذه النكرة لأنها مُشْمّةَ معنى الدعاءء» وقد تقرر في علم 
العربية: أن النكرة إذا كانت مُشّمّة معنى الدعاء بخير أو بشر كان ذلك 
مسوغاً للابتداء بها''"» ومثاله في الدعاء بالخير: 8 قَالْوا سما كَالَ 
سَلَمُ4 [هود: آية 54] (سلام عليكم) مبتدأء سوغ الابتداء به أنه في 
معرض الدعاءء والدعاء بالشر كقوله هنا: # هَوَيْلُ * أي: هلاك 
عظيم لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند اللهء فهؤلاء اليهود ‏ قبحهم الله كانوا يأخذون أوراقاً 
وقراطيس ينقلون فيها من التوراة» يقولون مثلاً: في المحل الفلاني 
من التوراة كذا وكذا وكذاء ويكتبون أموراً باطلة ليست في كتاب الله» 
كما يأتي في قوله: «يَحمَلوتَُ ويس بدُوتها ومحَُونَكثيرا 4 [الأنعام : 
آية ]4١‏ وهذا الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مُختلق 
على الله (جل وعلا). وهذا الاختلاق والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا 
به عرضاً من عرض الدنياء ذلك أنهم لو أخبروا بالواقع لآمن كل 
الناس» وصاروا تبعا لا متبوعين» وضاعت عليهم رئاسة الدين» 
والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة الدينية» فصاروا يكتبون 
أموراً محرّقة مزورة» منها تغيبر صفات النبي كَل وغيرٌ ذلك. فقال 
لله فيهم: « وريد لين يمون ألكتَبٌ 4 يكتبون الكتاب في تلك 
القراطيس بأيديهم . 


وقوله: رم 4 هذا نوع من التأكيد جرى على السنة 


.)449/١( الدر المصون‎ »)198/١( انظر: الأشموني‎ )١( 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب» فنزل به القرآن؛ لأنه بلسان عربي 000 ٠‏ نحو: : © ولاطيير 
يطِير بَتَاحَيهِ # [الأنعام : آية 4ل ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه . 


اث 


# يفولورت كت يأذُوكههم 4 [ الات غمران: آية 1517] ومعروف أنهم إنما 
يقولون بأفواههم . # يَكنْبونٌ الكتب 0 2 يَقُولُونَ هنذا مِنٌ عِندٍ 
أللّو4”"' (ثم) هذه كمان”؟ ‏ تدل على الاستبعاد؛ لأن الكتاب إذا 


0 


ثم بين عِلّة افترائهدم:ولزويرهم؛ ودعواهم أن الكتاب من عند 
الله» وهو ليس من عند الله» بّن علَّة ذلك وعلّته الغائية المقصودة 
عندهم بقوله: 8 لِيَمْتَرُوأ يوء كمسا ليد » ااسراسي لت العدت: 
الاستبدال» فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته» ومن هذا المعنى 
قول علقمة بن عَبَدَة الي © 


والحَمْدُ لا يُشْتَرَى إلا لَهُ ثَمَنُ مما تَضِنُ به التفُوس مَعْلُوة» 


() انظر: ابن جرير (777/7)؛ القرطبى (؟/9)» البحر المحيط (١//اا7١)»‏ الدر 
المصون 2)40١/١(‏ وانظر كا سات عله السير الائة (8") من سورة الأنعام. 

(؟) سئل الشيخ (رحمه الله): هل هناك علة أخرى غير التأكيد يحتملها مثل هذا 
الاستعمال؟ 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: نعم» ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء 
وأن المُراد بذكر الأيدي التسجيل عليهم حيث اختلقوه وكتبوه بأيديهم ثم نسبوا 
هذا الذي اختلقوه وكتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا)» فلو وجدوه مكتوباً قبل 
هذا لكان الافتراء أخف. فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا)» 
فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم. 

() أي: (أيضاً) كما في اللهجة الدارجة. 

() المفضليات ص .5١٠١‏ 

ره( في المفضليات: (مما يضن به الأقوام معلوم). وبه بد يستقيم الوزن. 


تفسير سورة البقرة / و٠‏ ا/ا١‏ 
يد 

تذلك"' بنالحمة راسا أزغيرا- وتالتنانا الوافحات الو 

مع بي" ١‏ كنا اجرج الشيك ااتتصيرا 
أي :كما اسعدل” 
و (الثمن) تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شيء تسميه 


والكيد لساري 1ل نك 111100 


1 -(6) . 
وقول عمر بن أبي ربيعة ": 


إذ كذ اولك دنا أو اقعت ليا اذا أخلات ترك الحمدامن تمن 


ومعنى الآية الكريمة: أنهم يغيرون كلام الله» ويكتبون على الله 
ما لم يقل» ويقولون: إنه من عند الله » وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون؛ لأجل أن يعتاضوا بذلك ثمناً قليلاً من 
عرض الدنياء وهو ما ينالونه من المال على رئاستهم الدينية . 


.)4١/54( انظر: شواهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف)‎ )١( 

(0) في شواهد الإنصاف: (أخذت). ‏ 

(0) في شواهد الإنصاف: (دردرا). 

(5) لم يذكر الشيخ (رحمه الله) صدر هذا البيت وهو في شواهد الإنصاف» ونصه: 
(وبالطويل العمر عمرا حيدرا) . 
وهو في الدر المصون (9/ /ا/1١),‏ (/ا//51). (94/9؟5). 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١7‏ ورواية الديوان: 
إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فماذا أخذت بثرك الحج من ثمن 
وهو في السير للذهبي (5/5”) مع مغايرة في بعض الألفاظ . 


8 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله قال: 9# َوَيْلُ لَهُم َم كََسَتْ يديهم * أي : هلاك عظيم 
لا خلاص منه كائن لهمء مبدؤه وسببه مما كتبت أيديهم مُزوراً على 
الله أنه من عند الله وليس من عند الله ل وَوَتلٌ لَّمُم يَنَا يَكْسبُونَ () 4 
أي: من الرّشا والأموال عوضاً عن ذلك التزوير والافتراء على رب 
السماوات والأرض» وهذا غاية التهديد والوعيد الحطيي حدت قال: 
#هُوَيْلٌ لمم يما كَتَبَتْ أَيْدِيِهِمَ * يعني : وتقوّلوه على الله كذباًء # وَوتِلٌ 
لهم صما يبون  )((‏ أئ: من المال عوضاً عن ذلك» وهذا معنى 
قوله: لهويْلُ لَمُم مما كَبْبت يدهم وَوَتَلُ نهم يما يَحسبُوت 09 4 . 


/ 0 1 
كين ند نت 


تفسير سورة الأنعام / مم اا 


111 اقح ووس 
/» د لم ِنَم لَحرْكَ الى ى يَمُولُونَ ونم لا يُكدَبُوتلك وَللكنَ ألطَامِينَ ]١ /١[‏ 


0 دعاس لو 7 م ل ال ل 0 ره بل 0 
بعانت أله يجْحَدُون لي وقد كدي مك ولق بلك 111 
3 3 ريع 


حي أللهم تصرنا ولا مبَدِلَ كلمت أله 


0 10 ا ا م 6 دعت عر مح كه ع عو سر 0200-1 
كن كرعَلَكَ صَبُم فَِنِ ن أستطعتٌ ن تشى فى الارض أو فى السَّمَكءِ 


ل 1 ل 
الآيات 2 0 


ُ 3 .6 مود 2و مماحم 0 و جد 
يقول الله جلّ وعلا: # قد تعلم إِنمْ لِيحرْئكَ الذى يفولون 5ك 
بَكدو كك وَلكنَألطَبِمِينَ بات أله يجْحَدُونَ 40 [الأنعام : آية ٠“‏ 


ص كم 7 # ير رك 


قوله في هذه الآية الكريمة: 0 # قرأه عامّة 
القراء» ما عدا نافعاً: # قد صلم إِنَّمْ ليِحَرْنَكَ * مضارع حَرَنَهِ الأمر 
بالثلاثي ‏ يَحْرْنْه وقرأه 9 8 ل ليُحْزِنْك» من 
أحزنه الأمر ‏ بصيغة الرباعي ‏ يُحزنه (بضم الياء)”'' . 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص ١/١‏ . 


7/5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقوله في هذه الاية الكريمة : # إَإنَّهْمْ لا يُكْبوتلكت» قرأه عامة 
القراء ما عدا نافعاً والكسائي: « وهم لا لا يكدْبوئلَكَ #* بصيغة 
(التفعيل). وقرأه نافع والكسائي من بين القراء «فإنهم لا يُكذْبُونتك» 
بصيغة (الإفعال) لا بصيغة (التفعيل)”' . 


وسبب نزول هذه الاية كما ثبت عن علي (رضي الله عنه) أن 
الكفار ‏ كفار مكة ‏ كأبي جهل ونظراته قالوا للنبي كَلهِ: نحن 
لا تكذبك, ونعلم أنك صادق أمين» يلكن هذا الذي كمد 
الذي نكذبهء فأنزل الله: « فَإتَهمْ لا يُكرَبولك وَلكنَّ ألطَلِمِينَ يَِايتٍ أله 
12 جَحَدُونَ 274 , 


. ١197" المصدر السابق ص‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب تفسير القرآن» باب (1)» حديث رقم: 
(055) (581/6)., والحاكم (؟6/1١9)‏ عن علي رضي الله عنه. وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: ما خرجا لثاجية شيئاً». اه. كما أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير (5/ 42١787‏ والدارقطني في العلل (4/ :)١57‏ وأورده السيوطي في 
الدر (/9) وعزاه للترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ, 
وابن مردويه» والحاكم؛ والضياء. 
وأخرجه الترمذي »)75١١/80(‏ وابن جرير »)7754/١١(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص 0.5١5‏ وابن أبي حاتم في التفسير (54/ 22١747‏ والدارقطني في 
العلل .)١5"/5(‏ ع نسي ين الج ميان قال الترمذي: (وهذا 
أصح). اه . 
وجميع طرق هذا الحديث ‏ بالوصل والإرسال تدور على أبي إسحاق 
السبيعي الذي يرويه عن ناجية بن كعب. وأبو إسحاق السبيعي (رحمه الله) قد 
رمي بالاختلاط والتدليس كما في التهذيب (8/ لاه 04) وقد عنعنه عن ناجية . 
وقد ضعف الألباني هذا الحديث (موصولاً ومرسلاً). انظر: ضعيف سئن 


هو 


و (قد) في قوله: #8 هَدتْكمُ4 هي للتحقيق"'"؟, أي: لتحقية 
علم الله جل وعلا. 
وما جاء على ألسنة علماء العربية'؟ من أن (قد) إذا دخلت 
على المضارع أنها تكون للتقليل» وأنها تارة تكون للتكثير ك (ربما»» 
واستدلوا بأنها تكون تارة للتكثير بقول الشاع: 9 : 
ف 1ك القزن قطيدؤا: آنامله:. ” ناث اقوانه شقنت نزصية 
ول 0 
أخي ثقة لا تُتْلفُ الخمرٌ ماله ولكنه قد يلف المالَ نائله 
قالوا: «قد يُتلفُ المال» أي يُكثر من نائله إتلاف المال» 
وكذلك يكثر في هذا المفتخر بقتل الأقران: قتل الأقران. كل هذا 
خلاف التحقيق في هذه الآية؛ لأن (قد) فيها للتحقيق» يُبِيّن الله 
لخلقه مُحققاً لهم أن علمه مُحيط بما ذكر أنه يعلمه» وهو كثير في 


الترمذي ص 2/54 وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. انظر: عمدة التفسير 
(/ 754 756)»: جامع الأصول (؟/ 17). 

.)50١/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط (4/ »)١٠١١‏ الدر المصون (١/؟7١4)»‏ 
(507/5).» الخزانة (26807/5» البرهان للزركشى (؟11//7١5)»‏ قواعد وفوائد 
لفقه كتاب الله تعالى ص 56 . ْ 

() البيت لعبيد بن الأبرص وهو في الكتاب لسيبويه (574/5)» البحر المحيط 
».)3١١ /5(‏ الخزانة (54/ 507).» الدر المصون .)5١7/١(‏ 
واصفرار الأنامل هنا كناية عن الموت. والفرصاد: ماء التوت» أي من الدم. 

(5) البيت لزهير. وهو فى البحر المحيط »)١١١/5(‏ الدر المصون »501١/4(‏ 
5 والجكثبت فيهما: «ولكنه قد يُهْلكُ). 


١/5‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القرآن» كقوله: # # قد يحل لَه الْمعوقينَ متك 4 [الأحزاب: آية 14]» 
ره سلا هه 357 حجن ابى 2 ريهة 17 ب كن ساح صرح ص يه 
قد رّ تَعَلّب وجِهِكَ في السَمَآءِ #* [البقرة: اية ١45‏ ]» 9# ولقد نعام أناه 
يَضِيقٌ صَررْةٌ * [الحجر : آية /91] كل هذه الايات (قد) فيها قبل الفعل 


- -_-ه 
2 حر 2 


تلم نم4 الضمير فى قوله: «إنه» هو ضمير الشأن”'": 8 قَدَ 
معدو 2 ع ع * مدا سوورر صصص لس عد 
عَلمْإِنم أي الأمر والشأن» والله # لَيِحَرَبْكَ اذى يقُولون» . 
١ ٠. ٠‏ 0 0 0 
وهذا الذي يقولونه» الذي يحزنه » أشارت له ايات آخرء كما 
بين تعالئ أن هذا الذي يقولونه له يُحزنه» وأنه يضيق به صدره كما 


تر تل ل ع ع اميس 


قال: 9# ولقد تعار أنك يضِيقٌ صَدْرِك يمَا يقولون 89 [الحجر : اية /ا9] وبيّن 


9 
فى سورة هود أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له إنه من نوع 
التكذيب والتعنت كما قال : 0 ملك تارك بعص ما يحمت إِلَيَلكَ وصَايق 
بوء صَدْرْكٌ أن يَقُولوأ لوْلَة أَنِلٌ عَلَيَهِ كَْرْ » [هود: اية ]١‏ يعني: ضائق 
صدرك؛ لأجل أن يقولوا تكذيباً وتعنتاً: « لَوْلا أَنزلَ عَلِئَوِ كن أَوَ جاه 

اس عر سس كر 5 


وقال بعض العلماء'”"': هذا الذي يحزنه من كلامهم قولهم له: 
«أنت شاعر» ساحر»ء كاهن» هذا الذي جئت به أساطير الأولين» لا نقبل 
دينك»» هذا التكذيب ونسبته إلى أنه ساحرء مجنون» كاهن» هذا 
الذي يؤذيه ويضيق به صدره. ويحزنه. وقد بيّن له الله (جل وعلا) في 
آخر سورة الحجر علاج هذا الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنه» 
وبين له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون أنه يبادر إلى 


.)50/4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١١١/5( زفق انظر: البحر المحيط‎ 


تفسير سورة الأنعام / مم /با/ا 1١‏ 


الصلاة؛ فإن الصلاة يعينه الله بها ويذهب عنه ذلك الخزن» كما قال: 
وَاسْيَعِينوأ ضير وَالصَّكَزةٌ» [البقرة: آية ه4]. 

وقال له في آخر سورة الحجر: # وَلْقَد تعد أنك يضِيقُ صَدْيك يما 
عوُوتَ 9 4 [الحجر: آية /91] فرتب على ضيق صدره بما يقولون 
- بالفاء ‏ قوله: ط صَسْبَحَ يحم ريْكَ وَكُن ين آلسَجِدينَ 49 [الحجر : 
آية 94]. 

عرفنا أن هذا التسبيح» والصلاة» والإنابة إلى الله هو دواء ذلك 
الحزن والأذى الذي يناله منهم ؟ ولذا كان علد كما فى حديث 
نعيم بن عمار كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة"'؟. صلوات الله 
وسلامه عليه» كما دل على ذلك قوله: 9 ولقد نعلو أنك يَضِيقٌ صَدَ رك يما 
يقُوبُونَ 9 سَسَيَح 4 [الحجر: الايتان /91: 48] أي فدواء ذلك هو ما 
أمرك ربك به بقوله: ل سََيَح يحمَدِ رَيكَ وك ين آلسَمِدينَ () 4 وقال 
هنا: « كد مَل إِنَّمْ بويك الى يمُوُونَ» هذا الذي يقولونه لك نحن نعلم 
أنه يحزنك» أي: يورئك الحزن لما يلقونك به من التكذيب» 
ونسبتهم إياك إلى السحرء والشعرء والكهانة» والجنونء هذا 
يؤذيه يله فيضيق به صدرهء ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من 
الإيمان؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد 
وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين في قوله: «لَفَدْ حك 
شوك ونْ شك عَزِبدعَلدِمَاءَ در 4 [التوبة : آية 178] فمعنو 
«عَوِبِرٌ عله ما عَنِثْرَ 4 أي يعر عليه ويعظم» ويكبر عليه كل ما 
يصيبكم منه العنت» وهو المشقة والأذى'" لعَرِيدُ عََيهِمَاعَنِشْرَ » 


(1) .مضى عتد تين الآرة (ه4)امن سورة البقرة: 
() انظر: تذكرة الأريب لابن الجوزي .)779/1١(‏ 


م7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى أن قال: « مؤت زهو تسد 9 كان إذا امتنعوا من 
الإيمان أسفء وحزن حزناً شديداًء كما قال له الله: # لبك بجع ْسَكَ 
آلا يكرا مْمِنينَ لم © [الشعراء: آية "] أي: لأجل أن لا يكونوا 
مؤمئين . و(الباخع) معناه: المهلك”'2. أي: فلعلك مهلك نفسك 
أسفاً لأجل أنهم لم يؤمنوا ١‏ َلك بع نَفسَكَ عَك َاكَرهم إن لَه يمُأ 
بهذا ألْحَدِيثِ أسمًا (» [الكهف: آية5] أي حزناً شديداً عليهم 
لقلا لَذْهَبَ نَْسَكَ عَلتهِمْ حَسَْتِ # [فاطر: آية 4] ونحو ذلك من 
الايات”"؟؛ ولذا قال له الله : هد عَم َم لك ان ل » «اع» 
موصولء وجملة الموصول 8 بَتُوُنَ 4 والضمير العائد إلى الصلة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» وتقديره: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولونه) فالهاء المحذوفة التي في محل المفعول هي الرابط بين 
الصلة والموصول. 


ان الله قال لنبيه: « يَّنَهُمْ لا يبتكت »*. «فإنهم لا 
يُكُذبونَك 74" قال بعض العلماء: معنى القراءتين وا والعرب 
تُعدَي الثلائى بالتضعيف كما تُعدّيه بالهمزة؛ كما يقال: ١كثّرت‏ 
الشيء» و (أكثرته» . وجماهير العلماء على أن بينهما في المعنى 
و7" أن معت (كذرن) لبن :معن (أكذين) + الجقرر فى علوم 
القراءات: أن القراءتين حُكمهما حكم الايتين المختلفتين» فكل 


.)447 /7( الدر المصون‎ »١4١ انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص‎ )١( 
راجع الأضواء (؟189/1).‎ )0( 

(7) انظر: المبسوط ص ”19 . 

(4) انظر: حجة القراءات ص 748 . 

(5) انظر: المصدر السابق ص 7417 . 


تفسير سورة الأنعام / م ١/4‏ 


منهما تفيد ما تضمنته من الأحكام والمعاني"'". أما على قراءة 
الجمهور: « ِنَم لا يكدْبْوئكَكَ » فالتحقيق أن المعنى : أن الكفار 
لا يكذبونك. 

واعلم أنه معروف في القرآن وفي لغة العرب أن الفعل يُسند 
إلى المجموع والمراد بعض المجموع لا جميعهم 0 - يوضح 
هذا المعنى غاية الإيضاح من القرآن قراءة حمزة والكسائي 0 « إن 
كار اذلرظ 14 اده 19157 بسي ار ي المسلية ا 
لوا بمشكم لبهم البمض الذي لم تل 0». لوت 
معروف في القرآن وفي غيره. ا ل 
ا لايم توك اعادو “ل كما 
وى حرا ع قط السو رار 0 
يقوله محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه صادق. أنه تبى » ووالله ما كذب محمد قط ولا يكذب». 
ولكن كنا نحن وبنو هاشم فرسي رهان». طعموا فأطعمناء وفعلوا 


2558/١6 998941١ /١*( في هذه القاعدة انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
2)755/١( شفاء العليل ص 95», البرهان للزركشي‎ .)7815--8 ١ 
.)58٠ 2755/5 215١ .4/5( الإتقان (١//ا1؟). أضواء البيان‎ 

(؟) في هذا المعنى انظر: ابن جرير )801١/١(‏ (1/ 44/588 :50)ء 
(41/15) وراجع ما مضى عند تفسير الآية (؟/1) من سورة البقرة. 

(0) مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: حجة القراءات ص ١78‏ . 

(©) انظر: ابن جرير »)"317/١1١(‏ الدر المصون .)5١05/54(‏ 


ليل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ففعلناء واليوم يقولون : منا نبي ! فمن لنا بهذه؟ والله لا نعترف بنبوته 
لكر ل ل 
فيظنون أنه كاذب» ويعتقدون كذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: عنم 

يكَرْيونككَ # راب جع إلى الذين علموا صدقه. الي 
دواعي ] ا و أنه رستول» وهم يجحدون ذلك 
ظلماً. وعليه فالمعنيا : # لا يَكَرْبوَكَت تلت * في الحقيقة؛ وفيا ايم 
ويك أنفسهم . ولكن الظالمين يجحدون آيات الله التي نزت عليه» 
فلم يعترفوا بأنها من الله. كما قال له أبو جهل: أنت عندنا صادق» 
ولا نكذبك» ولكن نكذب هذا الذي جئت به”" . 

1 على قراءة: طفإنهم لا يُكُذبُوتك» ف (أَكُدَبَ) بصيغة 
(الإفعال) تفترق مع (كذب) بمعنيين""» أحدهما: أن الفرق بين 
(كذّى) :و اأكذي): أنك إذا كذّبت سانا معناه قلت له: كذبت» 
وتسنه إلى افتزاء الكذ. وإذا قل :: اكذن إنقنان إنساناء .فعثاء: أن 
كلامه يعتقد أنه كذب» ولاينسب ذلك الانسان إلى الكذب» بل 
تقول لعله أشكلا رد من ١‏ | وتضيها فون لك لي لدبي | ل له 
غير الحق. فمعنى «أكُرّىن) على هذا: أنه لا يتعمد الكذب» وأنه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)7/١١(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 7١5‏ عن 
القند هرس على أن ذلك كان في يوم بدر. 
وروى ابن إسحاق نحوه عن الزهري مرسلاً. على أن ذلك كان في مكة قبل 
الهجرة. انظر: السيرة لابن هشام »)7324-58/١(‏ تفسير ابن كثير 
9/0؟١).‏ 

(0) مضى قريباً. 

(0) انظر: حجة القراءات ص 7847» القرطبي »)5١5/5(‏ البحر المحيط 
.)١١١/5(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١4‏ ١8م‏ 


لايسب إلى الاختلاق والافتراء» ولكن القول الذي جاء به غير 

الوجه الثانى فى قراءة #يُكذبُوتك »: هو الذي عليه 
الأكثر ‏ : أنه تقرر في فن التصريف أن من معاني «أَفْعَل» إذا قلت: 
أَتْعَلتُ الرجب: إذا :وجنت كذا: تقول + أحمدته إذا وجدته جميداء 
أَبَخَْنُه إذا وجدته في نفس الأمر بخيلاً» وأَكَدَبْنُه إذا وجدته في نفس 
الأمن كادباء «وعلن هذ القزارة: إن طبه فوسيم» انك كاده 
وكذبوكء» وقالوا: إنك كاذب» ساحرء كاهنء» فإنهم لا يصادفونك 
في نفس الأمر كاذباء فأنت على حق فيما بينك وبين الله فهرّن 
عليك» ولا تثقل عليك افتراءاتهم . 

هذان الوجهان من التفسير في قراءة #يُكُذبُونتك» وقد قدمنا 


معنى ليُكَذَبُوتك» . 

«وَلكنَ طون قد قدمنا معنى الظلم'"" . 

عات ألَّهِ4 أي الشرعية الدينية #يجَحَدُوت* أي يجحدونها 

ويتكرون أنها حق. 
َلا مجَدِلَ لِكلِمَتٍ أَلَدِ وَلَقَدَ 1 من بَِئ الْمرسَليرت 9) 4 [الأنعام : 
اية 4 7]. 

هذه الاية تسلية للنبي كله وتهوين عليه؛ لأنك إذا وجدت 
إنتناناً وقع :في مضييية وليه وقلت ل هذه المنبيية التي تزلك ايك قل 
نزلت بإخوان لك كرام أفاضل» وصبروا عليهاء وكان لهم في عاقبة 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )0١(‏ من سورة البقرة. 


4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأمر الظفر والنجاح» والعاقبة المحمودة؛ فإن هذا يُهوّن ويُسهّل 
المصيبة على ذلك المبتلى. وقد نص الله فى أخريات سورة هود على 
شمن على القن اسان الول 4 فين عللد نشت تليةو ذلك 
في قوله : « وَبْلَا تنص يِكَ من بك اسل مَا تيت يو مُوادَك 4 [هود : 
آية ]١١٠١‏ يقول له: 8 مَابْقَالُ َك إِلَّاما قَد ِل لِلدسلِ من قَبَِكَ» [فصلت : 
آية 47] هذا الذي لقيك به قومك لقي الرسل من قبل قومهم بمثله 
وأشدء فاصبر كما صبرواء فستكون لك العاقبة الحميدة كما كانت 
لهم. وفي هذا أعظم بشارة وأكرم تسلية له يَلِةِ. واللام في (لقد) 
موطئة قسم محذوف. والله لقد كذيت رسل من قبلك» هؤلاء الرسل 
الذين كذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلاً في هذا القرآن العظيمء 
كقول قوم نوح لنوح: لاما تلك إِلَا برا مَدْلَنَا وما لَك بعك إلا 
ليس هُمْ أَراذِت)» [هود: آية /71] وقولهم له: 98 يَدنُوحُ قَدَ جَددَأتَا 
َأَكَررتَ حِدَلنَا ْنَا يما يَعِدْنَآً إن حكنت وِنّ ألصَّدِوِنَ (©) 4 [هود : 
آي ”*]ء وقد سخروا منه كما قال: # إن شَسْحَروأ منَاوَإِنَا حر سكم » 
[هود: آية م], والمفسرون يقولون''2: سُّخريتهم منه التي ذكرها 
الله أنه لما أراد أن يصنع السفينة [وتعلم]”'' النجارة صاروا يضحكون» 
ويقولون: بعد أن كنت نبيا صرت [نجاراء وهكذا عاد قالوا لهودء 
وثمود]”" قالوا لصالح!! قالوا لنبي الله هود : ل يََهُودُما صما بيَكَةٍ 


وما نحن بسَاركة ءَالِهَدِنًا عن مَوَإِلَكَ »4 [هود: آية07]» وقالوا لصالح: 
0-4 


رحس سا برسم 
- 


ل بْصديحٌ عد كنت ينا موا قَلَ هلدا 4 [هود: آية 57] يعني: وأما إذا 


.)"1/9( انظر: القرطبي‎ )١ 
في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام.‎ )0( 
في هذا الموضع وقع مسح وانقطاع. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى.‎ )6( 


تفسير سورة الأنمام / 4" اندلا 


ادعيت النبوة» ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء لنا فيك. وهذا جاء 
مفصلاً عن الرسل في القرآن العظيم» كتكذيبهم لنوح» وهودء 
وصالح» ولوطء. وشعيب» وتكذيب ا وقومه لموسئ وهارون» 
وما جرى مجرى ذلك» ا رسل لم تقص عليه 0 كما 
نص الله عليه في سورة النساء' '' وفي سورة المؤمن: « مِنْهُم م 
قَصَصْئَا عَلَدك وَمِنْهُم من لَمْ نَقَصِص عل كلك [غافر : آية 4/]. 

وإنما قال: 8 كربت مُسُلٌ » بتاء التأنيث لما تقرر في علم 
العربية : أن ثلاثة من الجموع ‏ أعني الجمع المُكسّر مذكرا كان أو 
مؤنثاًء والجمع 0 المؤنث» كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة 
1 التأنيث20؛ ولذلك أنث الفعل هنا وقيل فيه: « كُدَْتَ » 

ننت الإشارة إليه لهذا كما قال: # #يَنْكَ أَلَسُلُ» [البقرة: آية 87؟] 
ونحو ذلك 89 وَلَفَدَ كُدْبَتٌ سل ين مَبكَ 4 حذف الفاعل هنا وأناب 
المفعول به منابه؛ لأنه يوضحه. أي كذبهم قومهم فصبروا على ذلك 
التكذيب والأذى. 


و 4 مسد 


فصيروا علد ما عا كا 20236 هنا ارك . فصبروا على 
التكذيب . 

وقوله: 8 وَأودوا # فيما يُعطف عليه 3 : أظهرهما أنه 
معطوف على : #صَصَبَروأ عل مَا كُرْبوا» أي: فصبروا على التكذيب» 
وعلى الإيذاء الذي ينالهم من قومهم. حتى جاءهم نصرنا. 


6 وو وله ال « وَرُسْلَا هد ضَصَصْمِتَهَُ عَكاهَ من مَل ورسلا لم تَقَصْضَهُمَ 2 عَكِلَكُ4 
[النساء: آية 155]. 
(9) انظر: ضياء السالك (؟/ 6؟). 


6 انظر : البحر المحيط »)١١7/15(‏ الدر المصون .)5١8/8(‏ 


1/0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعلى هذا فقوله: #8 وَأُودُوأ » معطوف على قوله: 8# كُرْبواً» 


تغدروا على نما كذيواة صبوة ها بارا . و(ما) مصدرية» أي : 
صيروا على التكذيب والإيذاء حتى جاءهم نصرنا» وهئالك قوم 
قالوا: الإيذاء لم يتقدم له ذكر حتى يكون الصبر عليه مذكوراً؛ ولذا 


قالوا: 9 وَأُودُوا» عطف على قوله: « كُزَِتَ يشل ين تبك 4 يعني : 
لقد كذب الرسل وأوذواء فصبروا على ذلك . 


وقوله: «ولا مُبَرِلَ لِكَلِمَنتٍ أللّه4 يعنى : أن الله من كلماته جل 
وغلا) نصرة لرسله». وأنالعاقة الحميدة كافنة. لي: 1913 كه قال: 
وَلْقَدَ سبَقَتْ كنا بايا الْمريِينَ 3 امم كم المصوزوة 2©) ون دنا للم 
0 [الصافات : امحانا 00 ود كَتّبَ أنه ا 2 

ا آية ]1١‏ وقوله جل وعلا: إِنَاكَ كك 
0 في ليوو ألديًا» [غافر : آية ]5١‏ مثل هذه الكلمات من 
الوعد الصادق بنصر الرسلء وَأن 00 ٠‏ كما قال عن مجموع 


الرسل : « موحت إل ربب لمكن الطليبيي 09 تيرق الي 


من بَعَدِهِمَ » [إبراهيم : الايتان ق» 04 هذه الكلمات وغيرها من 
سائر كلمات الله التي لا نهاية لها كما قال: # قل لو كن لحر مِدَاًا 
ا > [الكهف: آية ]٠١9‏ لا مبدل 

. والمعنى قال لله : ( وقد بت كمَنَا لايك ارين ©) ات كا 1 
200 م لبون 42 [الصافات : ا 
فليس يمكن لأحد أن 0 يبدل هذا الخبر ويجعل إيجابه سلبأء فيجعل 


الرسل مقهورين غير منصورين». لت وقس على ذلك. 


.)11--11١7/4( انظر: القرطبي (517/5)» البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / هم ل 


وهذا معنى قوله: وَلَامدْلَ لِكِمَتٍ و4 ومعنى التبديل هو إذهاب 
هذا والإتيان ببدل غيرها. 

«لِكلِمَتٍ أَنّو4 وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبديل 
هذا أن ينزع النصر عنهمء ويجعل مكانه غلبتهم وإذلالهم. لا أحد 
يستطيع هذا التبديل لكلمات الله . 

ثم قال: 8 وَلَقَدْ جك من نإ اْمْرَسَلِيت 49 فاعل (جاء) هنا 
محذوف دل عليه المقام''. و(من) في قوله: #ين بَنَإِى 
لْمْرْسَلِيت 9* تبعيضيةء أي: ولقد جاءك بعض أنباء المرسلين؛ 
لأن الله يقول : «اهِنْهُم من َصَصَاعَلَِكَ وَمِنْهُم كن لم تَقصْصَ عَلِلك4 
[غافر: آية 8] وفي هذا البعض الذي جاءك من أنبائهم تسلية لك» 


ع دوبعم راس كسم مي ل الإسان 
وتشيت لكء كما قال: « وَكلا تفص عَلَيْكَ من أَبآءِ الرسل ما نكيت بدء 
فوَادك »* [هود: آية ١‏ «« ما يقَالُ لك إلا ما قَدَ شيل لِلرَسَلٍ من قَبِلِكَ » 


خ ظر و مو را 


[فصلت: اية 4 ] #8 كَأصِيرٌ كما صبرَ ولوأ ألْعَرْمِ مِنَ الرُسُلٍ * [الأحقاف : 
آية ه"ا]. 
« وَإن كن كَبرعلَِكَ إِعْرَامْهُ وان أسْتَطْتَ أن م تَقََا فى الْارْضٍ أو 
سلما فى ألسَمَل فتَأنتيوم بِحَايوَ ولو شَآهَ أله لجَمَعَهُمْ عل الْهُدَع1 16 
لْجَهِلِنَ 49> [الأنعام : آية ه"]. 
« وَإِن كَانَ كبرعكِكَ إِعَرَاضْهمَ 4 كان النبي كلل إذا دعا قومه إلى 
الإسلام؛ وعرض عليهم هذا القرآن العظيم بما فيه من الآايات البينات 
التي لا تترك في الحق لبسآء قابلوه بالرد القبيح والإعراض» أي : 


)١(‏ انظر: القرطبي (5 © البحر المحيط »)١١*/4(‏ الدر المصون 
(505/5). 


1/5 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التولي والصدود عن دين الله (جل وعلا) واذوه كله فبيّن في هذه 
الآية أن من أسو| ما يسوؤه» وأحزن ما يحزنه» ويضيق به صدره 
إعراضهم وتوليهم عن الحق؛ لما جبل عليه من الشفقة والرحمة؛ 
ولذا نهاه الله مراراً عن شدة أسفه وحزنه عليهه'”""2. قال له: # قلا 
َذَهَبَ تفْسَك عَلَتيم حَسَرّتٍ 4 [فاطر: آية 4] لأجل أن لم يؤمنوا فهرّن 
عليك» وقال له: 8« تك بح فنْسَكَ ألا كربو مُزْمِنينَ () * [الشعراء : 
آية *] ومعنى لا بحم فْسَكَ ألا كبوأ مُؤمنِينَ » مهلك نفسك بالأسف 
والحزن؛ لأجل عدم إيمانهم . 


و (الباخع) في لغة العرب: المهلك”"'. ومنه قول غيلان 


ألا أيّهذا الباخع الوجدٌ نفسَّه2 لشيء نَحَنْه عن يديه المقادرٌ 

«الباخع الوجد نفسه» أي : المهلك الوجد نفسه. 

« فلم بَنجِمٌنَنَسَكَ) أي : ا 

١‏ اكوا مؤمِينَ 49 لأجل عدم إيمانهم» فَهَرن عليك» وقال 
له : « فَلَمَاَك بجع نَفْسَك عَلع ءاتلرهم إن لم يُؤْمِمُواْ بهَددًا ألْحَدِيثِ أسمًا )»4 
[الكهف : اية 5] وهو شدة الحزن». أي: لشدة الحزن عليهم أن لم 
يؤمنواء وقال له: « قلا لَذْهَبْ نَضَك عَلوْمْ حَسَرْتِ » [فاطر: آية ] من 
شدة التأسف على عدم إيمانهم» فَهَرّن عليك. والله يعني بهذا: يعني 
أنت رسول مهمتك الرسالة. وقد بلغت» ونصحت » وأديت كما 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/189). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (*") من سورة الأنعام . 
(6) البيت في معاني القران للزجاج (5/ 758)» الدر المصون (17/ 447). 


تفسير سورة الأنعام / ه" /1 ١‏ 


ينبغي» فهداهم ليس عليك» وحسابهم ليس عليك» فربهم أعلم بهم» 
هو الذي يُشقي ويهديء وهو الذي إليه مرجعهم وحسابهم» فهوّن 
عليك» فقد قمت بما عليك: «وَننا لَك أبكمٌ وََلََِا لْْسَابُ (©) * 
[الرعد: آية ٠5]؛‏ ولذا شدد عليه هنا في هذه الاية» قال له: # وَإِن 
كان كبر عَلَيّكَ إِعَرَاضّهُمْ 4 أي شق وعظم عليك 8 إِعَرَاصْهُمْ * أي : 
صدودهم وتوليهم عما جئت به» وقد أمرتك مراراً أن تترك عنك هذا 
الحزن» وتعلم أن ما عليك قد أديته» بلغت ونصحت» وأن هداهم ليس 
بيدك « #© لس عَلَئك دهم 4[البقرة : آية 71/1] #وَمَن يرد أله فَِدَتَمُ 
كن تَمَِلَك لم مرت أله سكا » [المائدة: آية »]4١‏ 9 إن خرص عل 
هُدَحْهم كَإنَ أله لايهَدى مَن يَضِلٌ 4 [النحل : آية /0] قال له هنا: 8 وَإن 
كان كرَعَلَيكَ إِعْرَاصْهْم4 أي : شق وعظم عليك وأحزنك”"2 ل إِعَرَاصْيُمٌ» 
أي : صدودهم عما جئت به. و (الإعراض) مصدر أعرض يعرض 
إعراضاً» إذا صدّ وتولئ عن الشيء. فكأن الله يقول له: إن عظم وشق 
عليك وأحزنك صدودهم وتوليهم» وقد نهيتك مراراً عن هذا الحزن» 
فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأت بهاء وإن عجزت عن ذلك فاعلم أن 
ذلك بيد الله. فكلْ الأمر إليهء وهون عليك؛ ولذا قال: ظَإِنٍ 
أسْتَطْعَتَ» الاستطاعة على الشيء : القدرة عليه. 


« أن تَبدتىَ» تطلب . 


0 
0# 


ءا تَفَمَاف الْأرضِ4 النفق السّرب في بطن الأرض» الذي يكون له 


.)4١ا//5( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)509/4( انظر: القرطبي (411//5)» الدر المصون‎ )5( 


184 العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[فتغوص]'' به في بطن الأرض ؛ لتُخرج آية تقهرهم بهاء « أَوْسُْلَّمَا4 
أو مضعدا تعد يه الى السييناء”"1 :سوج امحصيل :لمن لأسف اول 
الأعلى آية تقهرهم بها؛ إن قدرت على هذا فافعل. فجواب 9 وَإِنٍ 
أَسْتَطعَتَ 4 محذوفء وتقديره: فافعل. إن قدرت على ذلك 
فافعل”"'» وإن كنت عاجزاً عن ذلك كما هو الحق ‏ فهون عليك» 
واعلم أن أمرهم إلى الله؛ ومصيرهم إلى الله» فهون عليك . 


وقوله في صدر هذه الاية الكريمة: # وَإِن كَانَ كبر المعروف 
في فن العربية: أن مادة (الكاف والباء والراء) تستعمل في القرآن 
العظيم؛ وفي لغة العرب استعمالين» ويتغير شكلها بحسب 
الاستعمالين”؟؟» إن كانت (كبُر) معناه: أنه عظم وكبرء فهي مضمومة 
الباء في مضارعها وماضيهاء تقول: «كبّر عليه الأمر»» إذا عظم 
وشق. ومنه وه هنا: لون كان كر عَلِكَ إعَرَامُهم 4, وقوله: 
« كرت ت كمه رج من وهم * [الكهف: اية 6]ء» #ككي ممما 
عِندَ أله 4 [الصف: آية ] ومضارع هله أيضا :يك ) بضم م الباء 
على القياس» كما في قوله: 9 # فل كونوأحِجَارَة أَوَحَِيدًا() أَوْ حَلقَامَمَا 
يَحكَبْرٌ ف صُدُور4 [الإسراء: الآيتان ]0١ » 6٠‏ فهذه كبر يكثر. أما 
معناها الاغيره وهو (الكبر ذ فى السّن)» بأن تقول: ا(كبر هذا الغلام في 
سنه؟» فهي مكسورة الباء في الماضي» تقو تقول: ل: (كبر)ء يكمن اباي 
لاتقول: (كبّر)ء ا (يكبّر) بفتح الباءء 


)١(‏ في الأصل: فتغيص. 

(9) انظر: القرطبى (4177/5)» الدر المصون (4/ .)51١‏ 

() انظر: الدر المصون (507//4)» ضياء السالك (4/ 1ه 07). 
(54) مضى عند تفسير الأية (/51) من سورة البقرة . 


تفسير سورة الأنعام / هم 1/084 
ولا تقول: (يكبر). على القياس» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 
# ولا كأطُوها إِسَرَاكًا ويدار أن يَكبْرُوا* [النساء: اية 5] لأنه هنا مضارع 
(كبر) بكسر الباء» (يَكْبّر) بفتحها على القياس» ومنه بهذا المعنى 
الأخير قول مجنون بني عامر"" : 
تَعَشَّفْتُ ليل وهي ذاتٌ ذوائب2 ولم يبدُ للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعئ البهم يا ليت أننا ‏ إلى اليوم لم تكبّر ولم تكبّر البهم 
هذان معنى (كبّر) و(كبر)؟ لأنهما معنيان مختلفان يتغير المعنى 
بهما. وهذا معنى قوله: ## وَإِن كان كير عَلَيِكَ عراضم فَإِنِ أَسْتَطْعَتَ أن 


تَبسقى 59 5 الْدرضٍ »* النة ف السترية في داخل ار وهمو 


معروف في كلام العرب» ومنه قول العام 2 


والذلكنا مم هن رفو فارع جزينا سنا رن المسوام سيا 


ويجمع النفق على أنفاق» ونه اتوك افرع القع لكان 
نتم ف اشادي كانياة" . ,عنام ردن هن عدو حلت 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 

(0) مضى قريبا. 

5) البيت لكعب بن زهير. وهو فى البحر المحيط »)١١5/5(‏ الدر المصون 
١ .)57١/84(‏ 

() ديوان امرىء القيس ص ”"”ء2 وقبله: 
ترى الفأر في مستنقع القاع لاحباًٌ ‏ على جدّد الصحراء من شد مُلهِبٍ 
والمعنى: خفاهن: أظهرهن.ء يعني الفئران. أنفاقهن: أجحارهن . الودق: 
المطر. فهو يقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الأرض أوهم الفئران في 
أجحارهن بأنه وقع مطر شديد فتركت أنفاقهاء وخرجت ناجية بأرواحها إلى 
مرتفعات الأرض . 


لحل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 يعني أخرجهن من جحورهن؛ لأن جحور الحشرات تسمى 
أنفاقاء واحدها نفق. والسّلم: هو المصعد إلى الشيء» معروف في 
كلام العرب. والسّلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى 
ال ومنه قول زهير في معلقته"" : 
وهات امات المََايَا يَتلتَهُ 2 ولَوْرَامَ أَسْبَابَ اكاك 

وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سلما ولو كان 
معنوياء فالشيء الذي يُرتَقَى به إلى الأمر ‏ ولو معنوياً غير 
محسوس - تقول له العرب: سّلمء ومنه قول الحطيئة”" : 
الشعر صعب وطويل سُلَّمُّه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلّمُه 

زلت ب هإلى الحضيض قدَمُه 

وقوله جل وعلا: لفان استطعت أن تبدى تَقَما ى الارض أذ سلما فق 
لسَّمَل فتأْتيهُم 4 هذا الفعل المضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل 
منصوب, والمضارع المعطوف على منصوب يُنصب. والأول 
المنصوب قوله: 8 فَِّنِ سْتَطعْتَ أن مدت * فقوله : « تَبدتيَ ‏ منصوب 
ب (أن). وقوله: 8 كَتَأَتيَيُم 4 معطوف عليه» 8 قَتَأنَِّيُم يكايْمٌ 4 قاهرة 
تقهرهم بها فافعل إن قدرت. وإن لم تقدر على ذلك فهرّن عليك» 
واعلم أن أمرهم بيد الله هَدَاهُم بيده وحسابهم عليه» فهون عليك . 


و 


ثم إن الله قال: «وَوْ سَلَهَ أمّهُ لَجَمَمَهُمْ عل الْهُدَمْ» هذا الهدى 
الذي يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد الله» لو شاء ربك # لجَمَعَهُمْ عل 
)١(‏ مضى قريباً. 


(؟) انظر: شرح القصائد المشهورات .)١77/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / هم 4١‏ 


ألْهُدَئْ» لفعل . والقاعدة العقررة في علم الغرنية' أن فعل المشيئة 
إذا قرن بشرط أنه يُحذف مفعوله دائما!'2؛ لأن جزاء الشرط يكفي 
عنه . والمفعول محذوف تقديره: (ولو شاء الله جَمْعَهمٍ على الهدى 
لجمعهم على الهدى) فغالباً إذا عُلق فعل المشيئة بالشرط حُذف 
مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه» ولم نجده موجودا في القران» 
ولا في كلام العرب» إلا إذا كان المفعول مصدراً منسبكاً من (أن) 


0 


وصلتهاء كقوله: © لو أزُوْنا أن تَبَهِدَ لَه لَدححْدْنَهُ 4 [الأنبياء : آية /11]» 
#لؤ آرَادَ أَّهُ أن يَتتخِدَ وَلَدَا لَأضْطي © [الزمر: آية 4] لأن الأسلوب 
الشائع في القرآن هو حذف هذا المتعول» أن يقول: لو أراد الله 
00 0 000 لامكل اليو ا ولكنة كه افيثك المفعرل» 
وهو مصدر منسبك من (أن) وصلتها. ونظيره في إثبات المفعول 
جرع تعد ميك أن رفيا ع نول لقا 07 


ولواقيية أن أبكي دما لبَكيتهُ عليك ولكن ساحة الصّبرِ أُوسَمٌ 


وقوله: # وَلَوْسَاء الله 4 (جل وعلا) #9 لَجَمَعَهُمْ # جميعاً #عَلّ 
الْهُدَى 2# . والهدئ هنا بمعناه الخاص؛ لأنا قدمنا في هذه الدروس 
حي الكلام على سور الفاتحة ‏ أن الهدى يطلق في القرآن 
إطلاقين : يطلق إطلافاً عاماً» ويطلق إطلاقاً خاضا أما الهذف تمعتاء 
العام: فهو إبانة الطريق» وإيضاحهاء وتوضيح الخير من الشر. ومنه 
بهذا المعنى في القران: # وما تود مهدهج 4 [فصلت: آية /ا١]‏ أي : 


() انظر: الإتقان (/ "لاا "اد الدر المصون ,١87/١(‏ 515/5). 


(0) البيت للخريمى» وهو في الكامل للمبرد (157/8)» تاريخ دمشق 
(م/؟١),‏ 


يتحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أوضحنا لهم طريق الخير والشر بيّنة على لسان نبينا صالح. وليس 
هذا الهدئ (هدئ توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) فقط بدليل قوله: 
ل تَآسْتَحَيًُا المئ عَلَ المدئ كَحَدَتهُمَ صعِفَةٌ الْعدَاب أَمْونِ يما كنوأ 
يكبن 09 4 [فصلت: 000 كوله: « مَمَنَبتوهَ 4 ليس 
(هدى توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) وإيضاح للحق من الباطل» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى في الإنسان: 9 إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتَيلَ 4 
[الانسان: اية ا] لاممصواره مه اليل» أي بِيّنا له طريق 
الخير والشرء وأوضحنا له ما يتقى وما يُفعل» بدليل قوله بعده: 
© إِمَا شا 7 وَلِمّا كَفُورًا ( » [الانسان: آية “7] لأنه لو كان (هدئ 
توقق) لبا فضله يقول” ًا ك4 ومن إطلاق الهدى بمعناء 
الخاص قوله في النبيين الذين ذكرهم في الأنعام : أوْليِكَ أَلَذِنَ هَدَى 
و َبْهُدَهُمْ أَنْتَدةٌ » [الأنعام: آية ]4٠‏ وهو بمعناه الخاص: 


التوفيق إلى ما يرضي الله . 


وإذا علمتم أن للهدى إطلاقين: إطلاقاً عاماًء وإطلاقاً 
ا وأن إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيان» والإرشادء 
وبيان الحق وإيضاحه» وأن معناه الخاص هو تَفْضل الله بالتوفيق على 
عبده» وأن يهديه إلى طريق الخيرء كما قال: # هم يرد أله أن يهَدِيَمْ 5 
[الأنعام: آية 750١]أي:‏ بهذا الهدى الخاص # يش صَدْرهٍ 


بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب الله؛ لأن الله مثلاً 


للق انظر: شقاء العليل ص 56» دفع إيهام الاضطراب ص لا - ل م2 (ملحق باز 
الجزء التاسع من أضواء البيان) . 


تفسير سورة الأنعام / ه١٠ ١‏ 


قال لنبيه: ف إنك لا تجرى من لمبك» القصو آية 55] وقال له في 
آية أخرى: وَإِنَكَ لتبرِى إِلَ صرَطٍ مُسْتَقِيوِ 410 [الشورى: آية 07] 
فيقع فيه لطالب العلم أن يقول: كيف قال له: 8 إِنَّكَ لا تَجَدى مَنْ 
كيت » [القصص: آية 55]» وقال له: 8 وَإِنَّكَ لََبَدِىَ إِلّ صرطٍ 
مُسَتَقِيوِ 49 [الشورى : آية 7ه]؟ 


والجواب عن الايتين: هو ما بيّنا الان أن للهدئ إطلاقاً عام 
وإطلاقاً خاصاًء فالهدئ المثبت له في قوله: طوَإِنََ لبد ِل صل 
مُسْتَقِيِوِ )4 [الشورى: آية ؟6] هو الهدى العام وهو بيان الطريق 
وإيضاحها. وقد بين َك الطريق حتى تركها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


أما الهدى المنفي عنه في قوله: 8 إِنَكُ لا تجَدى مَنْ لحرت » 
[القصص: ا 5 فهو التفضل بالتوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده 
0 4 وِتَنَتَمُ كلَن تملك لمم لَه سكا ولك ألَدنَ لَرَيْرِدٍ 

لَك أن و لم في ) دنا حر * الاية [المائدة : آية .]4١‏ 
7 إن خَحْرصَ عل هُدَدهُمَ إن 0 
آية /ا9] وفي القراءة 0 قن الله لا يُهِدَ مَن يُضِلٌ6 7" أي : 
من يضله الله لا يهدى. لا هادي له أبداً. ار ره 1 
سَآه أنه لَحَمَعَهُحْ عل الْهْرَا 4 [الأنعام : أية "| يعني به الهدى الخاص 
والتوفيقء أماالهدى العام فقد بيّن لهم النبي يله وهداهمء. 


وأرشدهم إلى طريق الخير. 


للق وهي قراءة نافع وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص 757 . 


١4‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م 


ثم قال لنبيه يكلِِ: « فلا حَكْوئنَ من الْجَهِلِينَ 9 * [الأنعام : 
آية "] والجاهلون: جمع الجاهل» فهو اسم فاعل الجهل» وكلام 
العلماء فى (الجهل) وفى تفسيره معروف”"'». أشهر تفسيراته: أن 


الجهز, عدمىء وأن المراد به عدم العلم بما من شأنه أن يُعلم. 
لي بحيام سن 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن يخاطب الله بها نبيه يكهِ لِيُشرّع 
على لسانه لخلقه؛ لأن النبي يكل مُشَرّعء يخاطبه الله خطاب السيد 
لعبذه ؛ ليشرزع على لسانه لخلقه. 


ثم إن الله بيّن لنبيه كه أن عدم هداهم الذي كان يحزنه ويؤسفه 
3 ب] /أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلاً لذلك الهدى» لا من أضله الله 


آم 


وأماتر قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ولذا قال بعد هذا: # + إنَمَاسَيَجِيب لذبن 


يسمَمُون4 [الأنعام : آية 5 "] أي : ايك لظا طني وتلاعى دن 
ع إلا الذين يسمعون. أي جعل الله لهم سماع حق وتفهم 
يسمعون به عن الله أما الذين [أعمى]”" الله أبصارهم» وختم على 
آذانهم فلا يجيبونك أبداًء» فلا تحزن عليهم» فليس فيهم حيلة؛ لأن 
ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ ولذا قال هنا: « 8 إِنَما ستيب 4 
أي : يستجيب لك. ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإمبلام # الزن 
يمون 4 سماع تفهم بأن وفقهم الله» وأعطاهم سماع تَمَهُم يفهمون 
به ويقبلون» أن لذن لوبيصو شاع حي نهم ود كائرا 
يسمعون» كما قال تعالى في المنافقين: # م بكم عن * [البقرة : 
آية 14] صرح بأنهم (صم) وأز نهم (بكم) وأنهم عمي ) ومع ذا يقول 


سح سار 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (110) من سورة البقرة. 
(؟) في الأصل: أصم. 


تفسير سورة الأنعام / ١6 ٠+‏ 


فيهم : « هذا دعَب لَلْوَكُ سَلَتُوصكْمْ باَلِنَةٍ حِدَادٍ» [الأحزاب: آية 19] 
كيف يسلق بألسئنة حداد من هو أبكم؟ وقال: #وَإن يتُولوأ سَمَْ 
4 [المنافقون : آية 4] أي : لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. ومعنى 
هذا: أن الله أصمهم عن سماع الحق» وعن الدين» وعمًا ينفعهم عند 
ربهم» وإن كانوا يسمعون غيرهء وكذلك جعل ألسنتهم بُكماً عن 
النطق بالقول فيما يرضي الله» وبما ينفعهم عنده» وإن نطقوا بغيره. 

ومن أساليب, اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشيء إذا 
كان نقلي العدرى أطلق عليه : كه + فاستاعهم لما لو يتههوا 
بها عن الله والضاوف لما لم يتهنوانبها مآ يري الكه» وقلوبهم لما 
لم 0 بها بما يرضي الله» صارت كلها كأنها عدم؛ ولذا أطلق 
عليهم اسم الصمم لأن سمعهم لم ينفعهم'"“» كما قال تعالى: 
( وكا لهم متها وأ وأئيدة نا انق عن متف 17 رهم وآ 
فيد مهم من شَيْءِ إِذ مانأ حجحَحَدُوسَ حَايَتٍ أله 4 [الأحقاف: آية 5؟] 
فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوى له تطلق العرب 
عليه: لا شيء» وتسمي صاحبه أصم”"“. وهو معن معروف في كلام 
العرب» ومنه قول قعنب بن أم صاحب”*) 


,)١15١ 168 مجموع الفتاوى (86؟/‎ 2."٠١ انظر: فقه اللغة للثعالبي ص‎ )١( 
الإتقان‎ »)508/4( .)54١ .5١/5( البرهان (9460/9”), فتح الباري‎ 
. 14 القواعد الحسان ص‎ »84١0 الكليات ص‎ .)23"١( 

(9) انظر: الأضواء (44/1». دفع إيهام الاضطراب ص ؟١»‏ لوصوم 
من الأضواء). 

(©) انظر : المفردات (مادة: صمم) ص 47 دفع إيهام ا ؟١.‏ 

(4) البيت في معاني القران للزجاج (0/ :)4 القرطبي »)7554/١4(‏ الدر 
المصون (١١/؟977”9).‏ 


لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صُوٌإِذاسَمعُواخي را ذكرت به وإن ذكرثُ بسُوءِ عندهم أذنوا 
فسماهم (صمًاً) وهو يقول: (إذا سمعوا را فأطلق عليهم 
الصمم مع أنه صرّح بأنهم يسمعون. وهذا معروف في كلام العرب» 
ونه لول اله , 
قل ما بدا لك من زُوْرٍ ومن كذب حلمي أصم وأذني عن مجاء 
يعني : : حلمي لا يبالي بما تقول» واه كائت أذى تمع ولذا 
قال هنا: ١‏ « © إلامتتجيب ان يمون لأنهم أحياء يسمعون عن الله 
ثم قال: «وَالْمَوقٌ بِبعَنُمُ أنَهُ 4 الموتى جمع «المَيّت) ومثل 
(مَيّت) يُجمع على (موتى)؛ وقد يطرد الجمع على على (فَْلى) في كل 
(فَعِيْل) إذا كان يُرئى له. وكذلك (فَيْعل)”'' و(فعل) ك (مَيّت ومَؤْتى) 
وزَمِنٍ وزّمْتى). هذا على الأكثرء أما في (فْعِيْل) بمعنى (مفعول) إذا 
كان . ف الضاحةه تطرو ده (فعْلى). 
وأطبق العلماء على أن المراد بالموتى هنا: الكفار. لا يكاد 
يختلف في هذا اثنان من علماء التفسير”". كأنه يقول: إنما يستجيب 


)١(‏ أنشده ثعلب في مجالسه (70/8/1).» وهو في كتاب الحيوان للجاحظ 
(60/5*)» واللسان (مادة: صمم) (؟/415). 

(؟) قال ابن هشام في تعداد أبنية الكثرة: «السابع»: «فَعْلَى)» بفتح أوله وسكون ثانيه. 
وهو لما دل على آفة من (فعِيل) وصفاً للمفعول» كجريح وأسير. وحمل عليه 
ستة أوزان مما دل على افة؛ من (فَْعِيْل) وصفاً للفاعل» كمريض» و (قيل) 
كرّمنْء و(فاعل) كهالك» و (قَيْعِل) كميّت». و (أفْعَل) كأحمق» و (فَعْلان) 
كسكران» . اه أوضح المسالك ("/ 55). 

() انظر: ابن جرير /١١(‏ 207541 القرطبي (518/5)» الأضواء (؟189/5). 


تفسير سورة الأنعام / >" /1 ١‏ 
الأحياء الذين يسمعولن» كما قال له: #لتَنْذرَمَن كن حا » اسن : 
الآية 7] وفي القراءة الأخرى: 8« إرَبُنذِرَمَن كَنَ حكا274 أي : الذي 
له حياة» أما المَيْت: الذي أمات الله قلبه. 

وكثيراً ما يطلق القرآن اسم (الميت) على (الكفر)ء كقوله 


5 1 عراس 0 مم ع سح سن فر سس سس ل 4 عه ِو 5 ص هه لك 
تعالى : # أو من كن ميم فأحميئله وجعلنا لم نورا يَمَثى بِهء في ألنّاس كمن 


َك فى الْظلْمتٍ » [الأنعام : آية 7؟7١]‏ وكقوله: وما مسبو الحا ول 
اموت 4 [فاطر: 3 "] يعنى بالأحياء: المؤمنينء وبالأموات: 
الكفرة؛ لأن الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ كأنه ميت؟؛ لأن حركات حياته 
لم تكن في شيء ينفعه عند ربه (جل وعلا) في حياته الأخرى» فصار 


صرح سل جه مه 


ميت القلب كأنه ميت بالكلية؛ ولذا قال: ## والموقَ *. أي: الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم» وأمات قلوبهم» لا حيلة في إيمانهم» 
فلا تحزن عليهم» ولكن هوّن عليك». فحسابهم إلى الله» وهداهم 
عليه» الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم القيامة يبعثهم» ثم إليه 
يرجعون» فيجازيهم على أعمالهم. فهداهم بيده» وشقاؤهم بيده 
وحسابهم إليه. وأنت إنما أنت نذير» وقد بلغت ونصحت» وأديت 
الأمانة» فقمت بما عليك» وهَوّن عليك. ولذا قال: 8# ## إِنَّمَاسْتَحِيبُ 


وس سا دم سو ص 
. 


لذن يسمعون* [الأنعام : آية "] . 
والعرب تطلق (استجاب) بمعنى: (أجاب). والمعنى: 


2 ع سه سير 


يتب ال يَمَمُودَ 4 أي: يجيبونك إلى ما تدعوهم إليه. 
ولاشساك عيكس اننا اء في إطلاق (استجاب) بمعلنى 


)١(‏ الأولى قرأ بها نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والثانية قرأ بها أبو عمرو» وعاصم» وحمرة» والكسائي» وخلف. انظر: 
المبسوط لابن مهران ص 7177 . 


١44‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(أجاب)27. ومن الدليل عليه أن العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على 
ذلك» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي”" : 


وداع دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى الندى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُجِيبُ 


فجاء ب (المجيب) اسم فاعل (لم يستجبه)» فعرفنا أنه أراد 
ب (لم يستجبه): لم يجبه مجيب. #8 إِتَمَا يَسْتَجِيبٌ © الذي يجيبك 
إلى ما تدعو إليه» ويؤمن بك الإيمان الذي 5 جا ث4 
الأحياء الذين لهم سمع يفهمون به عنك ## والموقٌ # أي : الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم وأعيناتهم' فإنك لا يمكن أن د نعي 
لأنهم موتى» كما قال: 8 إِنَكَ لاد نيع الوق ولام لضم اذا عه دا لّوا 
مَدَبينَ )ا © [النحل : آية ]8٠١‏ ولذا قال: # َعم أَلَّهُ #* أي: من 
قبورهم يوم القيامة إلى الجزاء . 


« مله يِجَعُونَ ()4 قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصرء 
وفي فن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم المخالفة ل 
أن من الصيغ الدالة على الحصر: عدم الم وقد قدّم 
المعمول هناء وهو الجار والمجرور ايدان بالحصر. ٠‏ ثم يرجعوك إليه 


وحله؟؛ لأنه ليس هناك عدة ملوك يرجع بعض الناس إلى واحد 


و2 ِو 


جره 48 . 


.)500/4( ,)791/9( ,)189/1( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)١59/١( البيت في المصدر السابق‎ )5( 
مضى عند تفسير الآية (410) من سورة البقرة.‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / /ا" ١46‏ 


أ ا ا رهق ني يل جع هيه هر ل ا 
0 وقَالُوأ لَوْلَا نزْلَ عليه ءآية من ريدء فل ِب أ ادر عله أن ينول ءايه ولنكنّ 
كدرهم لا يعَلمون (4 [الأنعام : آية لالا] . 


« وَقَانُوا * يعنى الكفار ‏ كفار مكة ‏ هم الذين قالوا هذا 
ا ١‏ 

وقوله: ل لَوْيَا» اعلم أولاً: أن (لولا) جاءت في القرآن العظيم 
لثلائة معان معروفة في القرآن العظيم» وفي كلام العرب”" : 

الأول: من هذه المعاني الثلاثة: (لولا) المعروفة بأنها تأتي 
لامتناع لوجود. وهي التي تدل على امتناع شيء لوجود 0 
كقوله: « ولولَا مضل أله 76 ويمتم ا 4 في ما أَفضَِتُمٌ فيه 

داب عَظِيمُ (وي4 [النور: آية ]١4‏ انتفى مسيس العذاب 2 0 

فضل الله ورحمته. 

هذه التي يقال فيها إنها تدل على امتناع لوجود. وخبر مبتدئها 
محذوف دائماً في الأغلب7” . 

الثانية: هي (لولا) التي بمعنى التحضيض”*'» وهذه تنقسم 
قسمين . ومئها كانت (لولا) مشتركة بين ثلاثة معان. لولا التحضيضية 
إننا عدل عل افيف والعحضيفن غاة الطلي بحت وعخض» 


.)١١8/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

0( وذكر لها ابن هشام معنى رابعاً في (مغني اللبيب 81١‏ وهو: الاستفهام. 
وعقبه بقوله: «وأكثرهم لا يذكره». اه. 

) انظر: المفردات (مادة: لولا)ء ص "#هلاء الكليات ص 1/87 271١0‏ 
بصائر ذوي التمييز (408/4): مغني اللبيب (18/1؟). 

() انظر: المفردات (مادة: لولا)» وانظر: الكليات ص /الالاء 788 ٠١4لا‏ 
بصائر ذوي التمييز (54/ 408)»: مغني اللبيب .)515/١(‏ 
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ومنه هذه التى عندنا. (لولا) أي: نطلب منك بحض وحث أن تنزل 
فلك اننا بك موشن الى بعاد سن نا رت عماة. تان ينا 
وكاية صالح الن خرجت لداناقة شرا جوفاء» وَيْراء» من صخرة» 
وما جرى مجرى ذلكء. وكاية عيسى الذي يُبرىء الأكمه. والأبرص» 
ويحبي الموتى بإذن الله» وما جرى مجرى ذلكء». وهذا طلب منهم 
وتحضيض» وهو طلب بحتٌ وحضٌء. إلا أنه طلب عناد وتعنت. 
الثالث: من معاني (لولا)»» لم نتكلم عليه الآن» وهو أن (لولا) 
التحضيضية ‏ ومعنى التحضيضية: أنها دالة على تحضيض» 
والتحضيض: هو طلب الفعل بحتٌّ وحض ‏ لها حالتان: تارة يكون 
فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تضع فرصتهء فهذه هي 
التحضيضية» كالتي عندنا. وتارة يكون فعلها المطلوب فيها بأداة 
الطلب التي هي حرف التحضيض - أعني (لولا) ‏ فات ولم يمكن 
تداركه؛ لأن فرصته ضاعت ولم يمكن تداركه. فإن التحضيضية في 
هذه الحالة ينقلب معنى تحضيضها إلى توبيخ وتنديم على التفريط 
فيما مضى 2١”‏ كقوله : 9« قَلوَْا كان قريةُءَامتَ فنَعَمهآ يها إِلَاهوَم بوش 
لَمَآ ءَامَنْوا* [يونس: آية 44] فتلك القرى الماضية هلكت ومضت» 
إلا أن توبيخ الله لهاء وتنديمه لها بعد أن ماتت ليعتبر به غيرهاء وكما 
قال: « وَلولا إذ سعتموه لشم مَا يكن لَنَآ أن تكلم يدا [الثور: آية 1] 
لآن الفرصة فاتت عليهم؛ لأنهم تكلموا بما لا يليق» فصارت (لولا) 
التحضيضية في شأنهم يراد بها التوبيخ والتنديم على التفريط فيما 
مضى . 
() انظر: الكليات ص 1/88 21/9١0‏ 408» بصائر ذوي التمييز (5/ 108)» مغني 
اللبيب .)75١57/1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / م 51 
وقوله: « لوا أي : هل لال عَليوءايَة». 


وقوله: من رَيفِ4 يعنون: يكون مبدأ إنزالها وابتداؤه من ربه؛ 
ينزل عليه آية لا لبس في الحق معهاء كعصا موسىء وناقة صالح» 
وما ترق مجر ذلك فالله أمر نبيه أن يقول» قل لهم يا نبي الله : 
* إببّ أله قَادو ع أن يتَرْل ءايه . 

ثم قال: 8 وَلكِنّ أكارهم لا يَعَلمُونَ ©) © فقوله: ا وللنَ 

كرهم لَايملَمُونَ 49 يدل على أن طلبهم للاية بأداة التحضيض التي 
هي ل أنه نشأ عن جهل لا عن علم» ولو كانوا 
غالين 'لما تعنتواة ولنا اقترندوا هذا الاقترا ذلك من ونور : 

منها أن الله (جل وعلا) أجرى العادة بأن القوم إذا اقترحوا آية» 
وأنزلها الله لهمء وكفروا بعد ذلك أن الله يهلكهم هلاك الاستئصالء 
كما يأتي في قوله: # وما متنا أن دسل يليت إل أن كدب يها الأرلون 
وبَائينَا مود أَلنَاقَةَ مبْصرَةٌ # [الاسراء : اية 04] أي: وهي الاية التي 
اقترحوها فكفروا بهاء فكان ذلك سبب هلاك مستأصل» وتدمير عام 
أهلكهم الله بهء وجعلهم أثراً بعد عين. فقد يقترحون آية» ويأتيهم الله 
بهاء فيكفرون بها فيمحقهم كما محق ثمودء كما أشار له بقوله: 
9وَمَا منص أن ِل ِلآتِ ت أن مكدب يها الأولونَ» [الإسراء: آية 84] 
الترحوها تعنادا وتنا فلم أنوانيها كنروا'نيك: كاك سنا لياذك 
مستأصل. وقد ذكروا في بعض المواضع من القرآن أن الكفار قالوا 
للنبي كك : «سل ربك يجعل لنا الصفا ذهباً». وتعنتوا بأمور كثيرة» 
وأنه جاءه التخيير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء وإن كفروا 


.)١99٠ انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
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أهلكهم» وإن شاء تركهمء وهدى من يهدي منهم ومن أصلابهم؛ 
ولذا قال: # قل ِب أللَهَ كَاوىٌ علخ أن يَِرّلَ ءَايَةٌ 4 واعلموا أن الله تبارك 
وتعالى أنزل على عبده آيات ومعجزات عظيمة» لا لبس في الحق 
معهاء فلو كان طلبهم للاية طلب مسترشد يريد الهدى غير متعنت 
لأعطاهم الاية» ولكن الله أعطاهم من الايات ما لا يبقى في الحق معه 
لبس» فتركوه وسألوا ذلك عنادا. 

وأعظم الآيات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي 
تحداهم الله به» وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر اية عظمى؛ ولذا 
أنكر الله على من لم يكتف بمعجزة القران وطلب اية غيرها حيث قال 
مدكراً عليه:_« وك ينهم أَي1 ا ميك ألحككب يدل عَهِْ » 
[العنكبوت: آية ]0١‏ فقوله: # أُوَلَرْ يَكْنِهمَ # صيغة إنكارء ينكر الله 
به على من لم يكتف بهذا القرآن؛ لأنه آية أعظم آية. 

ومما امتازت به عن الايات: أن آيات الرسل ومعجزاتهم 
تنقضي» وتكون أخبارا لا وجود لها في العيان» وايته يَكةِ الكبرى 
وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ 
ولذلك أشار النبي كَل في الحديث الصحيح [إلى]'١'‏ حصر معجزاته 
فى هذا القران» وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتهاء» حيث 
قال في الحديث الصحيح: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”' ولذا قال هنا لما اقترحوا هذه 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرجه البخاري في الصحيحء» كتاب فضائل القران» باب كيف نزل الوحي» 
وأول ما نزل» حديث (5941) (9/ ”)2 وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث - 
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الايةع اقترحوها عناداً لا استرشاداً و للهدى. مع أنهم جاءهم 


من 


الأيات كارك ند والناين عابيو “من تمعواته كه سياف هزر 


العقولء». شي وتسبيح الحصى في يد”""'. وكحنين 
الجذع في هذا المسجد لما تحول عنه إلى المنبر» سمعوه يحن 
حنين العشارء ولم يسكت حتى جاءه يَلِةِ يسكته كما تسكت الأم 


(010 


رقم: :و0 ومسلم في صحيحهء كتاب الايمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد يَكلْةِ إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» حديث )١87(‏ 
3/1 1). 

قال تعالى: #أكثريتِ ألسّاعَهُ وََدَقٌ الْصَمَرٌ 417 [القمر: آية ]١‏ وقد روى واقعة 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة منهم : 

١‏ ابن مسعود عند البخاري» الأحاديث: (595”؛ 4تلء الاملء 
455 ©856ة)ء ومسلمء حديث .)78٠١(‏ 

١‏ أنس بن مالك. عند البخاري» الأحاديث (/2*5# 58م”, لاتمقء 
©» ومسلم. حديث (75807). 

* ل ابن عباس. عند البخاري» الأحاديث (75984, ١لاى"اء‏ 2)5855 
ومسلمء حديث (58015). 

؛ ‏ ابن عمر. عند مسلم» حديث .)5801١(‏ 

ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ )١544‏ في ترجمة الوليد بن سويد. وأخرجه 
البزار كما في كشف الأستار (9/ ,)١5 ١8‏ حديث (7541. 2)7115 
وساق له الدارقطني في العلل (5/ )١557‏ عدة طرق» وعقبه بقوله: «والحديث 
مضطرب». اه كما أخرجه البيهقي في الدلائل  74/5(‏ 256» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/4 لاحم والحديث ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ».)3١"-170١/١(‏ والهيئمي في المجمع :)١7/8/8(‏ 
(599/6). 

قال الحافظ في الفتح (097/5): «وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها». اه. 
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ولدهال'2. ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا» ولكن 
أعظمها القرآن؛ ولذا حصرها فيه بقوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

ولذا أنكر الله على من لم يكتف بهذا القرآن العظيم حيث قال: 
ل أوَلرْ يَكْنِهم أنَآ أأْرَلْنًا عَليِكَ ألحكتب يمل عَبْتْهِرْ * [العنكبوت: 
آبة ١‏ وقال: «#آوء القن ان قا ون 1 411 عق لدف 
بن يديد 4 هيه ان "] ولأجل تعنتهم وعدم علمهم بأن الآايات 
إذا أن بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستأصلء كان طلبهم 
للاية طلب جهلة متعنتين لا يتاملوة في العواقب؛ ولذا قال الله: 
« وَل أمكاره هم لا يعَلَمُونَ © * ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم 
الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الآيات؛ لأن عندهم تعنتات كثيرة» 
دكن لضو فى اباك كرتي ييا مكل ارقي اجر انه سوردة 

بني إسرائيل: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تَُجُرَ لنا# وفي القراءة 
الأعرية: عجر ين الأ وا( كوك نديد تل 
وَعِسَسٍ فَنْفْجْرَ الأتهدرٌ للها تَفْجرًا () أو شتقط السَّمَآءَ كَمَا رَصَمْتَ 
[الإسراء : الايات -41] يعنون قوله : 8 إِننَّمَأ حسف يفوع الا رض 
أو شط عَتَمَ كِمَنَا تت ّمه © [سبا: آية 4] 8 أر تَأْقَ به 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابرء كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» 
حديث (48١1ق‏ مول كزمهخ"ل مزهف"*). (59//اة؟). 
كما أخرجه أيضاً من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما)ء حديث (81ه*) . 

(؟) قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء (تُفجّر) بضم التاىء 
وفتح الفاءء وتشديد الجيم مكسورة. 
وقرأ عاصم. وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف ١تَفجُر)‏ بفتح التاء» وسكون 
الفاءء وضم الجيم خفيفة. انظر: المبسوط لابن مهران ص 71/١‏ . 
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واَلْمَكَِدَة ملا بلا( أوَيكونَ لك بيت من يُخْرفٍ4 يعنون بالزخرف الذهب 
| سي 0 18 ههه 


« أرقف الشَمل ولك وو ليك حي يول دن" با نَفَرَوُمٍ» [الإسراء : 
الأيتان 45 "9] هذه تعنتاتهمء ومن هذه التعنتات: اقتراحهم 
للآيات» فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلهاء ولكن إنزالها لا خير 
لهم فيه» أولاً هو تعنت لا يُراد به الحق» ولو أنزلها لكفروا فأهلكهم 
كما أهلك من كفر قبلهمء ٠‏ كما أشاز اله بقولة: امال رين 


مح ور رم 


ألَآبتِ إِلَّ أن حكَدَّبَ يبا الوا 5 [الإسراء: آية 59] وقد أتاهم من 
المعجزات بما فيه الكفاية» ولا يبقى فى الحق معه لبس . أما التعنتات 


. داعي للإجابة فيها؛ ولذا قال : < قُلَإِت أله َو عه أن يتَيْلَ ءايه وَلكنّ 


1 - لوطو 


كررهم لا يعلمون (ج)4 [الأنعام : آية /1"1]. 
/ # ومَامن أب في الْدْرَضٍ ولا ير يطِيرْ جنا توا 0 


1 يات 


آي 3 01 2 وو موق م آ ١ه‏ 
الْكتب من شَىّ ثم إل َعم خسرت (ه) وَأَلَّذِنَ كَذْ بوأ حَايِينَا يتنا ص 000 


7-2 
لهك 


3 < 
ردص سه ٠0‏ 2د سلرل لبا م2 2 >#-هشو م ره و سوس سح عو م 3 . 
يت إن أتني عات أل أر اتلك الكافة ضر أر تنغو إن خف 
مقت © بل 35 تمن ميَكَدِتُ ما تنو إلو إن عأ وَتَنسونَ ما 
_ 202 4 - 
مسَرِكُون #9 [الأنعام: الآيات 378 ]5١‏ 
35 ْ 1 276 ا م--6 2 سه ١‏ سرع 

ا جل وعلا: 0 ما من داد َم في ا رضٍ ولا طايرر يطير يتَاحيه 
4 ذ-ه 2 َ 31 010005 2 5 00 عه كر 
1 أمئا ما فَرَطنًا في الكتب من شَىْء ثم ! ١‏ بم شروت 9 4 


قوله: # هما ين دَآبَةِ * أصله: وما دابة في الأرض. وإنما 
زيدت قبله (من) في قوله: # وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ 4 لتنقلها زيادة 
(من) من الظهور في العموم» إلى التنصيص الصريح في العموم. 
نفد تشررفي الأصرل : أن التكرة ة في سياق النفي من صيغ 
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2000 2 0 فنك اء 1 5 
العموم”'*. إلا أنها تكون ظاهرة في العموم» فإذا زيدت قبل النكرة 
العموم”"". فلو قيل: «وما دابة في الأرض» كانت الصيغة ظاهرة في 
زيادة «من» من الظهور في العموم إلى التتضصيصن الصريح في العموم. 
والمراد بالعموم: شمول النفي لكل دابة"" . أنه ما دابة في الأرض» 
ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم . 

واعلم أن زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقلها من 
القرآن وفي اللغة العربية في ثلائة مواضعء”'" : 

الأول: أن تزاد قبل المبتدأء كما هنا؛ لأن الأصل: وما 
دابةٌ. و(دابة) مبتدأ سوَّغ الابتداء فيه بالتكرة اعتمادها على النفي 


الثانى: زيادة (من) قبل النكرة فى سياق النفى إذا كانت النكرة 
واد نحو: #مّا أتلهّم بن تَذير * [القصص: اية 45] أصله: (ما 
أتاهم نذير) فاعل زيدت قبله (من). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص 2١187‏ 195ء» شرح الكوكب المنير (178/9)» 
البرهان للزركشي »)47١/4(‏ الكليات ص 8550» المحلي على الجمع 
.)5١15/1(‏ الفقتح ,.)88/١(‏ الأضرواء(١/١٠)‏ (95/5 (2)584/9 
كاك طلاكي ( لكك (للر اه" . 

) انظر: البحر المحيط .)١١9/54(‏ 

(54) انظر: ضياء السالك (؟/١٠78).‏ 
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الثالث: أن تزاد قبل المفعول» نحو: # وما أَرسَلَْامِن مَبإلَككت من 
تَسُول [الأنبياخ: آية 8؟] الأصل :ما أرسلنا من قبلك رسولا . 

فزيدت (من) فتحصّل أن (من) إذا زيدت قبل النكرة في سياق 
النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم . 
وأنها تزاد قبل النكرة باطراد في ثلاثة مواضع: قبل المبتدأء وقبل 
الفاعل» وقبل المفعول. 

وقوله: #ف الْأَرْضِ * قال بعض العلماء: إنما خص دواب 
الأرض دون دواب السماء ‏ مع أن في السماء دؤانا أبضاء كما قال: 
« وَمِن ينيو لْقُ السَموتٍ وَالْدرضٍ وَمَا يت فِهِمَا من دَأبَوَ وَهْوَ عل هم إدَا 
بك قَدِبِرٌ 40 [الشورى: آية 9؟] ‏ لتهوين أمرهم؛ لأنه أراد أن 
ين لما قال الكفار: 8 لوْلَا ثوّلَ عَكَهِءَايَةٌ 4 أنه لا يُهمل شيئاًء وهو 
قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء» فكيف يهمل 
مصالح الادميين""!! ولو كان لكم في الاية المقترحة فائدة لأتاكم 
بها. 

وقال بعض العلماء: عير لهم بما عرفوا في الأرض» وثرك 
غيره؛ لأنهم لم يعرفوه» فأريد مخاطبتهم بما علموا'"' . 

وقوله: # وَمَا من دَآبَةٍ في الْأرَضٍ ولا طيرٍ يطِيرٌجَنَاحَيِه# قال بعض 
العلماء: إذا كان الطير نازلاً يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم 
(الدابة) لدبيبه في الأرض» وإذا طار في جوّ السماء قابضا وصافا لم 
يصدق عليه في ذلك الوصف اسم الدبيب» وإنما يصدق عليه أنه 
يطير بجناحيه لا يدبٌ برجله. 


وا 


.)١١9/4( البحر المحيط‎ »)7" 55 /١11( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)47١/5( انظر: القرطبي‎ )( 


24 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # يطير يجتاحيد »# في هذه الاية سؤال معروف» وهو أن 


يقول طالب العلم: ما الفائدة وما الحكمة في قوله: #8 يمَاحيّهِ » 
ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه؟ 


الجواب عن هذا السؤال عند العلماء من أوجه منها(؟: أ 
القران نزل بلغة العرب ومن عادة العرب هذا النوع من التوكيد» حو 
(قال لي هذا بفيه)» و(مشى إلي برجله)» ومنه في القرآن: # يَكَتُبُونَ 
الكتب بِأَيْدِة» [البقرة: آية 4/ا] ومعلو م أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم» 
وكقوله: #يقولون بأَفْوههم » [آل عمران: آية »]١51‏ # بَعُونُونَ 
بالسِنتهر 4 [الفتح : آية ]١‏ ومعلوم أن القول بالفم واللسان وما 


جرى مجرى ذلك . 


القول الثانى: أن مادة (الطاء والياء والراء) ‏ مادة (الطيران) ‏ 
قد تطلقها العرب على الإسراع بالرجلين» لا بالجناحين. وقد تقول 
لعبدك : «طر يا غلام في حاجتي». تعني: : أسع وفي الحديث _ 
مدح المجاهد: (إذ سمع هيعة 06 إليها». أي : ع لد 
شعر الحماسي» بيته العو 


؛)١١9/5( القرطبي (519/5)» البحر المحيط‎ »)”549/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
وراجع ما تقدم عند تفسير الاية (1/4) من سورة‎ .»)5١1١/5( الدر المصون‎ 
البقرة.‎ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرباط» حديث (ححملى (#/ "160 ). 

5) البيت لقريط يه تع وهذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول 
قوله: 
قوم إذا الشر أيدى ناجذيه لهم ماتستة تك سوط ب و ا ردان 
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وي لل جو د البلا قل 1 1 35 طارواإليه زرافات ووحذدانا 


وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول قعلنب بن 
أم صاحب"" : 


ضُةٌّ إذا سمعوا خيراً ذُكرثُ به وإن ذُكرثٌ بسوء عندهم أَذنوا 
إن تسحعوا شنة طاروا بها فرتحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 


ولما كان يكثر في لغة العرب [إطلاق]”"' الطيران على الإسراع 
بالرجلين» قد يكون لقوله: ‏ يَتاحيّهِ» فائدة؛ لتُخْرَجٍ من الإسراع 
يغير الجناحية كما ذكرناء:وكآن بعقن العلماء يقول* قذديكون يعض 
ما يطير يطير بأكثر من جناحين» كما قال في الملائكة: #جاعلٍ 


مل ل ا ل 0 سور 5 


الْمَلهِكةَ رسلا أو لحِيِحةٍ مق ولت ورب 4 [فاطر: آية ]١‏ قالوا: هنالك 
من الملائكة من يطير بأربعة أجنحة؛ ولذا احترز عن ذلك بقوله: 
© ينَاحيو» . 


وأظهر الأقوال هو ما صدّرنا به: أن هذا الأسلوب معروف في 
كلام العرب» كقوله: «قاله لي بفيه»» و«مشى إلي برجله»» و١كتبتٌ‏ 
له بيدي»» و«طار الطائر بجناحيه»» ومنه: 8 يَكَنْبُوتَ الكتب بأيْديْ * 
[البقرة: آية 9/ا]» « يفلو بيأَفوههم » [آل عمران: آية »]١51/‏ وما 
جرى مجرى ذلك و «اوَلَاطَيِر يَطُِبجتَاحيَهِ إلا أمم أَمتَالْمم 4 في قوله : 


وهو في المفردات (مادة: طير) ص 555» اللسان (مادة: طير) (؟/ 2)578 
الدر المصون (5/؟١5).‏ 

)١(‏ البيت الأول تقدم عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام» والبيت الثاني ذكره 
ابن جني في المحتسب ))7١5/١(‏ وهو أيضا في الدر المصون (555/5؟). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هه رو ل 5 : 2 
إلا أمم» سؤالء وهو أن يُقال: أفرد الله هنا الدابة» قال: ‏ ومَامن 
دَأَتَةَ 4 بلفظ (دابة) واحدة # ولا طَكرٍ * بلفظ (طائر) واحد. فكيف 
ءِ تر رط 

الع 3 فى هذا واضح؛ أن قوله: “9 ما من دَآبَةِ# وقوله: 
ولا طثر » كلاهما نكرة في سياق النفي» تعُجّ كل دابة» كائنة 
وااكانت» وك :طاتر 'يظين متايه كاننا مااكان: فالمعنى عام؛ ولذا 
قال في مثل هذا: «وعل كل ضام 4 [الحج : 1 "] أفرد اسم 
الضامر وقال : ْيَنِينَ © بصيغة الجمم؛ لأن «#كل ضَامِرٍ * 
بمعنى : كواب كير وكادنت «مّا من دَآبَةٍ 4 بمعنئ: دواب كثيرة 
« ولا طق > يعم طيراً كثيراً؛ ولذا قال: 8 إل مم مالم > املف 
العلماء في مثلية هذه الأمم للادميين على أقوال متعددة”""» بعضها 
0-2 وحاصل هذا أن الله صرّح بأن الدواب بأنواعها: بأنواع 
ا ١‏ وأتوع كه 0 اس - 7 
مرزوق د إلى خالق ب يرزفه ويدبر شؤونه. ا 0 في 
كتفات : أوضناف الجميع»؛ واداب الجميع» وصفات الجميعء 
ومقاديرهم» وألوانهم» إلى غير ذلك. ومما يكون من تلك المماثلة : 
أن الجميع يحشرون إلى اللهء كما قال هنا: #ثُمَّ ِل نَم 


آ# ل[ رس 


يحْسَرَوت #9 ونص على ذلك في التكوير في قوله: # وَإذَا الو 


.)517/4( الدر المصون‎ »)١٠١ /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(0) انظر: ابن جرير :)348/1١(‏ القرطبي »)575١/5(‏ البحر المحيط 
(54/ ١٠؟١).‏ 
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حشرت ()4 [التكوير: آية ] فلما كانوا أمماً وأجئاساً يعرف بعضها 
بعضاً» وتُسافدٌ ذكوها إناثها فيتناسلون» وهذا أَبّء وهذا أمٌ والكل 


مرزوق» يرزقه رازق» يدبر شؤونه» وقدّر أرزاقه» وقدّر آجاله» القدر 


7 


الذي يرزقهم الله محددء والقَدر الذي يعيشون في الدنيا محددء 
وأوصافهم. وألوانهم» وغير ذلك» وكل هذا في كتابء, والآدميون 
كذلك يحتاجون إلى رازق يرزقهم» ويدبر شؤونهم» يضبط آجالهم» 
وأعمالهم» وأرزاقهم. من هذه الحيثية صارت هذه أمماً أمثالنا. 


وقد كان لسفيان بن عيينة (رحمه الله) فى هذه الآية تفسير 
ونيو" اركفياة عقن 'العلماء ولا يظهنق عندنا كل الظهورء كان 
ابن عيينة (رحمه الله) يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالى جعل في الادميين شبهاً من أنواع البهائم» فجعل في بعضهم 
جراءة الأسد. وجعل في بعضهم سرعة عدو الذيب. وجعل في 
بعضهم فخر الطاووس وزهوهء وجعل في بعضهم شره الخنزير» 
وهكذاء وأن بينهما مشابهات من هذا النوع . 


وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمماً أمثالنا؛ لأن كلنا 
مخلوق» مسكين» مرزوق» يدبر شؤونه خالق رازق» وأن ذلك 
الخالق الرازق قدّر الأوقات الذي يوجدنا فيهاء والأوقات التي يميتنا 
فيهاء والأرزاق التي يرزقنا فيهاء وقدّر لكل منا قدر حياته» ورزقه» 
وأجله. وقدر صفته التي يكون عليهاء ومقداره الذي يكون عليه» 
ونحو ذلك . 


)١(‏ انظر: القرطبي (5/ »)57١‏ البحر المحيط (4/ :»)١١١‏ شفاء العليل لابن القيم 
ص /ا/ا. 


يح العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذه الاية يتفكر المسلم ويعتبرء ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقاره؟؛ وعظمة الله وجل وعلا) وجلاله. أنه كالحيوانات 
والبهائم . 
ورزة 


وكان بعض العلماء يقول: 9 إلا أمُمْ أَمَالُك4 كما أنكم تعرفون 

الله » وتسبحون اللّه» وتوحدونه» فهم أمم أمثالكم كذلك7" . ويدل 

لهذا أن الله (جل وعلا) قال: # وإ بن و لير مزه لل لاقو 

0 تَمبحَهُم4 [الإسراء : آية 44] وقال جل وعلا ١‏ كر ققخ 
55-5 تر 


م فى امات وَالْدضٍ ولد مَتتدي قد علم صلائم وشسبيحم ك4 [النور: 
آية .]4١‏ 

ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجمادات 
مع البهائم؛ [لأنه]”", دل الكتاب والسئّة على أن الجمادات تشارك 
البهائم في هذاء والله في اية الأنعام هذه خص الحيوانات حيث قال: 
وَمَاِن دَآبَةٍ في الْرْضٍ ولا طير يطِير يتَاحيد » أما ذلك الإدراك» وتسبيح 
الله» فالجمادات تشارك فيه البهائم» ويشملها عموم قوله: #8 وَإِنمّن 
ل سيم يرو # [الإسراء: آية 44] وقد سبّح الحصئئ بيد 
0 وقد ثبت في صحيح البخاري في قصة الجذع ‏ وهي 
متواترة”*' ‏ أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي كَل لما تحوّل 
عنه إلى المنبر فقد النبى يَكةِ فحَنّ حنين العشارء والمسجد غاصٌٌ 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) في الأصل : «لأن الله بين» والكلام غير منتظم . 

() مضى عند تفسير الآية /519) من سورة الأنعام. 

(4) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 077)» شمائل الرسول تل لابن كثير ص 57 7» 
فتح الباري (507/5)». شرح الشفا .)5937/١(‏ 
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بالناس» والصحابة يسمعون حنينه» حتى جاءه النبي يك يُسكته كما 
تُسكت الأم ولدها'' . وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ككل قال: 
«إني لأعرف حجراً كان يُسِلّم على بمكة»"'“. وقد قال الله (جل 
وعلا) في كتابه : فَهِىَ كالْحجار: 11 عرو مدن المقائة لما كفده 
مئة انها ون نا لما مكُح ينه الما وَِنَّ مِنبَا * أي: من 
الحجارة ‏ # لَمَا يبظ م من َسيَة أَلُو4 [البقرة : اية 5/ا] لما يصعق من 
أعلى الجبل إلى أسفله نازلاً خوفاً من رب العالمين (جل وعلا)» كما 

قال تعالى : « لو أَْلنَ مدا آلْصُرَْانَ عل جَبَلٍ لَرَبتَمُ حَسِمًا تُتصَدْكًا مِنْ 
حَسْيَةِ ألَهِ» [الحشر : آية ١؟]‏ وقد قال جلّ وعلا: #8 إِنَاسَحَرا ألْبَالَ 
معم يُسَبَحَنَ © [ص : آية 6] فصرّح ات الجبال» وقد قال جل 
وعلا: 8 إِنَا عَرضنًا الْأمائةَ عَلَ التَعُوتٍ وَالْارْضٍ وَالْحبَالٍ دب أن ملا 
وَأَشْمَقَنَّ مِنبَا4 [الأحزاب: آية 1] والإشفاق: الخوف. معناه: أن 
هذه الجمادات» من السموات والأرض والجبال» عندها إدراك يعلمه 
الله ونحن لا نعلمهء حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت» وهذه 
حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون: «هذه 
أمثلة» وتخييل» وتصوير بما ليس بواقع». كل ذلك من صرف كتاب 
الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل» وذلك لا يجوز؛ إذ لا مانع 
عقك أن .يغلق الك للحمادات إذواقات علمها عو رتسو لا تعليهاء 
كما قال تعالى: « وَإن ين غَوء إلا مي دو » [الإسراء: آية 44] 
وكذلك يخلق للبهائم إدراكات» وقد نص القرآن على كثير من ذلك» 


ل 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/8) من سورة الأنعام. 
قبل النبوة» حديث (/ال1؟؟) (17987/5). 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نص على قضية النملة وخطبتها العظيمة التى قال فيها: # قَالتَ تمل 
يها الكئل انلا كسمم لا يلمك لمن وعدم وَمْرَ لا 
يمَعرونَ 49 [النمل : آية 14] وذكر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» 
ونسبته الإحاطة لنفسه ونفيها عن سليمان 9أَحَطتٌ يما لَمْ يط به 
مَحِنُتَلَك من سَيَا با يقِينِ 6 © [النمل: آية 7؟] وبيّن أنه يفهم أن 


رن 


يذهب بالكتاب إلى بلقيس وجماعتها 9 أَدْهَب يَكْتَنِى ددا كَأليَه إِلَهِمثُم 
وَل عتمم نر مَادَا4 [النمل: آية 78]. 
وقوله (جلّ وعلا) في هذه الآية الكريمة: لآم قرَطنًا في لكب 
من مو © [الأنعام: آية 8"] في المراد بالكتاب هنا وجهان 
500 , 
معروفان ': 
أولاً: الكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» بمعنى المكتوب. قال 
بعض العلماء: هو هذا القران العظيم؛ لأنه مكتوب عند الملائكة في 


صحف. كما قال تعالى: #في صحف مَكْمَ () مرْفوعتر مطهرق 90 بي 


مَرْوَ(وي» [عبس : الايات ]١5 ١‏ ومكتوب في اللوح المحفوظء 
كما قال تعالى: #ا بل هو فيان يجيدٌ (() في لوج حَحَفُوظٍ 09 © [البروج : 
الايتان الاء ؟77]. 

الوجه الثاني: أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ لأنه 
مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وأصل 
مادة (الكتابة) مادة (الكاف والتاء والباء) (كتن) هعد معناها فى لغة 
العرب: الضمم والجمع”''. فكل شيء ضممت بعضه أ بعض ٠»‏ 
)١(‏ انظر: القرطبي (5/ »)57١‏ البحر المحيط .)١7١/54(‏ 


(7) انظر: المقاييس فى اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهما (مادة: 
كتب) ص 417» المفردات (مادة: كتب) ص 544 . 


تفسير سورة الأنعام /78 16" 


وجمعت بعضه مع بعض» فقد كتبته؛ ولذا قيل للخياطة: كتابة. وفي 
ألغاز الحريري في مقاماته'" : 
وكاتبين وما خطّت أناملهم حرفا ولا قرؤواما خط في الكتب 
يعني بهم : الخياطين؛ ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة؛ لأنها 
تضم طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعضء أو طرفي الأديم» 
وتضم بعضها إلى بعض؛ لأجل ذلك سمّت العرب الرقعة التي في 
الحّقاء» سموها: (كثْبة). وسموا الثوب الذي تُخاط به الرقعة في 
السّقاء: (كُثبَة» وجمعها: (كُتّبِ). وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
ما بال عينكَ منها الماءُ يسكبُ كأنه من كلى مقْريَّةِ سَرَبُ 
وفْرَاء عَرْفيِة أَنْأَى خَوَارِرَمَا ككلم مكبه يهنا الكقث 
يعني بالكُتّب: الثغور التي تكون في الكَتْبَة يسيل منها الماء. 
يُشبّه ذلك الماء السائل بدمعه؛ ولأجل هذا كانت العرب تسمي 
الخياطة : كتابة. ومنه قول عمرو بن دارة”" يهجو قرّارة» يهجوهم 
ويُعيّرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل» قال”* : 


.7847/ مقامات الحريري ص‎ )١( 

(0) البيت في اللسان (مادة: سرب)(79/5١):‏ (مادة: كتب) ))5١1/5(‏ 
والوفراء: الوافرة. والغرفية: المدبوغة بالعرُف» وهو شجر يُدبغ به. وأثاى : 
أفسد. والخوارز: جمع خارزة. 

(9) نسبه في الشعر والشعراء ص 5958 لسالم بن دارة. 

(4) البيت في المقايبس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهماء (مادة: 
كتب) ص 918» الشعر والشعراء ص 558» اللسان (مادة: كتب) (1//75١؟7))‏ 
تفسير الماوردي /١(‏ 75)»: القرطبي »)١98/١(‏ والدر المصون /١(‏ 88). 
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اسان فراربا خلوت به على قلوصِكٌ واكتبّها بأسيار 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يفعل بها؛ ولأجل هذا المعنى 

قيل للكتيبة: (كتيبة)؛؟ لأنها جماعة من الجند ينضم بعضها إلى 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلولٌ من قرع الكتّائب'") 
هذا أصل مادة (الكاف والتاء والباء) في لغة العرب. 


0 : هي مصدر سيال» أنك تضم نفس حرف إلى 


حرف إلى حرف» حتى يجتمع من ذلك نقوش دالة على ألفاظ 
ومعاني . 

و (الكتاب) في قوله هنا: #9 ما فرَطنا فى ألكتّبي4 أكثر المحققين 
على أنه اللوح المحقوظ 7 أي ما فرطت 'قيما كتيخاافى اللتوج 
المحفوظ» ما ضيعنا فيه شيئا . 

و (منْ) هنا هي التي تزاد قبل النكرة التي تكلمنا عليها الآن©2, 
وهي هنا مزيدة قبل المفعول؛ لأن التفريط: التضييع. أي: ما ضيعنا 
شيئاً في الكتاب» بل كتبنا فيه كل شيء» ومع ذلك : اجاك: الطيون» 
وأعمارهاء وأرزاقهاء وأقدارهاء وألوانهاء والوقت الذي تولد في 
والوقت الذي تموتء كما فعلنا ذلك ببني آدم. 


ومعنى الكتابة 


)١(‏ البيت للنابغة» وهو فى ديوانه ص ؟7”7. 

(0) انظر: الكليات ص 757 . 

9) انظر: ابن جرير 2)"55-755/١1١(‏ البغري (؟/ 45), القرطبي (5/ ))17١‏ 
شفاء العليل لابن القيم ص »5٠‏ البحر المحيط (4/ .)17١‏ 

(6) مضى قربباً. 
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الوجه الثانى : أن المراد بالكتاب: القرآن» والمعنى: ما ضيعنا 
في هذا الكتاب من شيء؛ بل جمعنا فيه كل شيء يحتاج إليه الخلق . 
وقد نص الله على هذا المعنى صريحا في سورة النحل» ليس فيه 
خلاف» وهو قوله: « وَبَدلَا ميلك الكتَب ينما لَكُلّ َّىْءِ * [النحل : 
آية 44] فهذه فى القرآن بلا خلاف تدل على أنه يُبِيّن كل شىء؛ لأن 
في .القرآن كل شيء» والناس إنما يأخذون بقدر استعداد أذهانهم» كل 
يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي جحيفة 
أنه لما سأل علياً (رضي الله عنه): «هل خصّكم رسول الله كَل 
بشيء؟؟ قال علي (رضي الله عنه) فيما ثبت عنه في صحيح البخاري : 
«لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً في كتاب 
الله» وما في هذه الصحيفة». قال: «وما في هذه الصحيفة؟2 قال: 
العقل وفكاك الأسير» وألا يُقتل مسلم بكافر»”'2 فقول علي (رضي الله 
عنه) في هذا الحديث الصحيح جواباً ل : «هل خصّكم رسول الله 
بشيء؟»: «لاء إلا فهماً يعطيه الله. . .2 يُقهم منه أن من أعطاه الله 
فهماً في كتاب الله يُخص بخصائص من العلوم لم يُخص بها غيره؛ 
وما ذلك إلا أن القران جمع كل شيء» منه ما يطلع عليه كل الناس» 
ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلم» ومنه ما يعلمه النبي» ومنه 
ما لا يعلمه إلا الله (جل وعلا). 

وكلّ ما في السنة جميعاًء فهو في كتاب الله؛ لأن الله قال: 
# وما عَاندَك الول َحْدُوه وما تكح عَنْهُ فَأنتهواً * [الحشر: آية 1]. 
فالسنة كلها تشملها كلمة من بحر القران. وهذا معنى قوله: ‏ مَافَرَطْنًا 
في لكب من مَىْو» التفريط في الشيء: هو تضبيعه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 
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وقوله تعالى: ثم إِلَ بَيهِمْ يحْصَروت لي 4 الضمير عائد إلى 
الأمم المذكورة ثم إل رَيَمْ يحْسَروت 42 . 

ويشكل عليه: : أنه رد عليه الضمير بصيغة ضمير العقلاءء 
والطيور والدواب ليست من العقلاء؟ 

والجواب”2: أنه لما شبههم بالعقلاء وقال: #أَمَمُ مم مالي 4 
فعند هذا التشبيه بالعقلاء يُسرّعْ ذلك أن يبني عليهم ضمير العقلاء. 

وقد تقرر في فن العربية: أن غير العاقل كلما شُبّه بالعاقل جرى 
عليه في الضمائر ونوع الصَّيغْ ما يجري على 0 ونظيره في 
القرآن قوله تعالى في رؤيا يوسف: 8 إِفِّ بََيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَركبا وألشّمْسَ 
وَالْفَمرَ # قال: رُم لي سجيت 4 ا أية 4] فجمع جمع 
المذكر السالم المختص بالعقلاء؛ لأنها لما اتصفت بالسجود 3 
العقلاء من هذه الحيثية» فجرت عليها صيغة العقلاء. وكذلك قوله: 
ل َالتَآ أَئينَا طأبعِينَ (» [فصلت : آية:1] لآنه لما عناطب السمارات 
والأرض خطاب العقلاء» وصرّحت بالإطاعة كما يطيع العاقل» 
جعت يا حي مدي اللكالم ماعن لمان كمااجن. 


7 ماس سج ارج 


ثم إل رهم يحشَرو | 4 حشرهم الله يوم القيامة أحياء . 


وقدجاءفي حديث عن أبي هريرة"" 


.)١7؟١/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير (/857؟). (2)0057/16 فقه اللغة للثعالبي (59410)» البرهان 
للزركشي (2555/5)., البحر المحيط (194/4)»؛ الدر المصون (ه/ 22٠٠١‏ 
قواعد التفسير ص .7١7‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (17777): 2)751/1١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
(23585/5). وكذا الحاكم(5/5١")‏ وقال: الأصعيع عدي نرط ةد أن 
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وأبي ذر”'؟ ‏ وحديث أبي هريرة صححه الحاكم وغيره ‏ أن الله 
يحشرهم هذا الحشرء ويعدل بينهم» حتى إنه ليقتص للجمّاء من 
القرناء التي كانت تنطحها في دار الدنيا. هكذا جاء في حديث 
صححه بعض العلماء. والله تعالى أعلم . 


وهذه الآرة عتراحت أن الخيوانات» والطيوثت كلها يخشرها الله 
تعك النرض: وظاهر هذا أله حشر حا فد الفونعة. وقدل سلض ا 
التكوير: # وَإدَا ووش حشرت 450 [التكوير: آية 8] في معرض يوم 
القيامة . 


مسلم ‏ ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في التفسير 
»)3١70(‏ والسيوطي في الدر المنشور(”/١١)»‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وأبي عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم. وهو 
موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لكن له حكم الرفع . 

وأصله عند مسلم (كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم)» 
حديث: (59081), (1919410/4), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً . 

)١(‏ أخرجه أحمد بألفاظ مختلفة (8/ 218 157ء, الال .)١9/#‏ وابن جرير. 
انظر: الأثرين رقم: (1777. 1375), (47/11" 0058 والطبراني في 
الأوسط (17*/5). وأورده ابن كتير في التفشير (4)1717/5 والهيكمي في 
المجمع )”51/٠١١(‏ وألمح إلى ضعفه. والسيوطي في الدر .)١١/7(‏ وقال 
أحمد شاكر معلقاً على أحد طرقه عند أحمد (19/8): «وهذا إسناد حسن 
متصل»). اهء وانظر: تعليقه على تفسير ابن جرير 2»)7548/١١(‏ كما صحّح 
الألباني (رحمه الله) بعض طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)5١/4(‏ 
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ع والظاهر أنه خلاف الصحيحء وأن الصحيح ما عليه 
الجمهور. ودل عليه ظاهر القران: أنه حشر بعد الموت» كما قال: 
ل وَإدا ووش حشرت (45 [التكوير : آية ]. 

وَألّذِيَّ داص ايا ص وَيُكم فى ألظلْمتٍ من يا أنه يد وَمّن 
مَأ يجَمَلهُ ع راط هد مُسَيَقِيم 40 [الأنعام : أن 5-5 


7 لين عَوا بكوك شش و25 ألظُلُصتٍ * المعنى أن الذين 

كذبوا بايات الله كالذين جحدوا هذا الوحي المنزل (القران 
العظيم)» وزعموا أنه شعرء أو سحرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 
ونحو ذلك قال الله فيهم: إنهم صم بكم . 
5 الصم : جمع الأصم. وقذ تغرر 'فيافن. التضريع: أن صيغة 
(أفعَل) إذا كانت ضفة مشبهة ؛ وكذلك أنثاها (قغلاء) بنفاس جمع كل 
منهما تفسيراً على (فمْل)”"2: كالأصم والصّمء والأعمى والعُميء 
والأبكم والبكم» والأحمر والحُمرء إلى غير ذلك . 

ومعنى صم: الب ضح ا اراك كاارا امارد 
غيره. كما بينا أنه قال عن المنافقين: # يك [البقرة : آاية 14] 
فحكم عليهم بالبكم مع أنه يقول فيهم : « وَإِدًا دعَب الْيَوَفُ ف سَلَفُوحكُم 
ِأَلسِنَةٍ حِدَادٍ » لاا آية 14] ومن أين لليكم أن تكون لهم 
الألسنة الحداد؟ وقال في المنافقين: #وإن يفُولوا 0 تمع لول * 


2)17076 231819( أخرجه ابن جرير من طريقين. انظر: الأثرين رقم:‎ )١( 
وأورده ابن كثير‎ .)١1785/5( (©»؛ وابن أبي حاتم في التفسير‎ 
. من طريق ابن أبي حاتم‎ )131/( 

(0) انظر: ضياء السالك .)١91/5(‏ 
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[المنافقون: آية 4] أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم» مع أنه يحكم 
بأنهم بكم . 

وهذا (الصَّمّم) وهذا (البَكم) المراد به: أنهم صم عن سماع ما 
يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة» وإن سمعوا غيرهء بُكُمّ عن النطق 
بالحق وإن تكلموا بغيره. 

والعادة المعروفة في العربية: أنهم يطلقون على قليل الجدوى 
اسم (لا شيء). والبم كود ول الصو ال 51ائاا دياه إن 
(الصمم)”'"' . ونه قول فعتب أبن أم:ضان”© : 
ص إذا سههوا خيرا دوعيف . ٠‏ وان ذكرث بسوء عندهم أذنوا 

ومعنى (أذنوا): أنصتوا بآذان صاغية. فهو يقول: (صم إذا 
سمعوا) يصرح بأنهم صم في الوقت الذي يصرح بأنهم يسمعون» كما 
في الايات؛ لأن السماع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم (الصمم) 
وقد قال النبي يلد لما سئل عن الكهان. قال في الكهان: «ليسوا 
ىا نفى عنهم اسم (الشىء) لخساستهم وقلة فاتدتهم» وهذا 
معروف في كلام العرب. 

والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمى في الدنياء كما 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (5") من هذه السورة. 

(7) مضى عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الطب» باب الكهانة» حديث (81857)» 
»)321/٠١(‏ وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: (25151 
١0؛‏ ومسلم في الصحيحء كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة» وإتيان 
الكهان.» حديث: (77378) (0/5ه6ل9١).‏ 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا الله : 1 فَاصَيهر وعم 007 احم : آية “الا]ء 0 


2 أ ع د دم سر كس سيو 


وقال: 8 لع يت 0 
عل بصو غِسَوَة» [الجاثية: أية ©46]. 


وقد قدمنا أن هذا الصمم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي 
يضع الله على قلوبهم. الذي عبّر عنه تارة ب (الختم) في قوله: 
2 حَتَ م أله عل فلوو * [البقرة: آية 7'] وتارة ب (الطبع): « بل طب أ 
ع ها بردم » انا : آية ,]١66‏ « كَدَلِكَ َطَيَُ عل كوب 
معْتَِينَ 3 [يونس: آية 4/ا]» وعنها تارة ب (الَان): ا بل راد عل 
00 ا هق [المطففين : آية 185]ء ومرة ب (الأكبّة) : 
ا إنَا جملا عل مُلُوبِهم أَكِنَةٌ أن يَفْفَهوه وى 0 [الكهف: 
آبة /اه]. 


قد بينا في الدروس الماضية وجه الجواب منه عن حجة 
ال نهم يقولون : إذا كان الله جعل على قلبه الختم» وعلى 
عيونه 1 56 وجعل عليه الطبع والأكنة. ومنعه من الفهم 
والسماع إذن هو مجبور»!! وقد أجبنا عن هذا: أن الايات القرانية 
دلت بكثرة: أن ذلك الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن 
بادروا إلى الكفرء وتمردوا على الله» وكذبوا رسله. وعاندواء ولجوا 
في الباطل» فعند هذا يطمس الله بصائرهم جزاءً وفاقاً» كما قال: 


)١(‏ في هذا الموضوع راجع الباب الخامس عشر (في الطبع والختم والغل والسد 
والغشاوة» والحائل بين الكافر وبين الإايمان» وأن ذلك مجعول للرب تعالى) من 
كتاب شفاء العليل ص 88. 1 

(؟) في الأصل «وقر» وهو سبق لسان. 
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8 فلم داعو وَأ راع أله لوهم # [الصف: آية ه] بأن ختم عليها وطبع» 
ومنعها من الخيرء وقال: لابَلَ َع اللهُ عَكِيَا يكْفْرهِمَ © [النساء: 
آية ه166١]‏ أي : بسبب كفرهم» فالباء شوية كت أن "شبب ذلك 
الطبع هو كفر سابق. وقال تعالى: لوَْمَلْبُ أفتدتهم وَأبَصَدرَهُم » 
[الأنعام : آية ]١٠١‏ أي: نقلبها كي لا : ا 
ينوا بوه أو 0 * لما جاركوا 5 إلى الكفر طمسنا على 
قلوبهم؛ كما بينه في قوله: ابل ران عل قوم ما كأ يَكسبونَ | و4 
[المطففين : آية ]١4‏ فبيّن أن ذلك (الران) الذي غطى القلوب ومنعها 

من الفهم سببه ما كانوا يكسبونه من الشرء والكفرء والمعاصي 
والعياذ بالله ‏ ولذا قال تعالئ هنا: # صر وَيُكمُ في الظلمكتٍ » قوله: 
2 في لنت كأنه يقول : (عمي)؛ (صمّ بكم عمي))؛ إلا أنه عبر عن 
عماهم بكونهم #ف الظلْمتٍ 4 ؛ لأن الذي هو في الظلمات لا يبصر 
شيئاً» و ط الظلْمتٍِ» : جمع ظلمة. 


فوشا ف هذة الذوون مرزارا أن من اصعين المسافل اشبهة 
الجبر والقدر”'2: هي من أصعب المسائل» وأن القران أشار إليها في 
آيات؛ لأن كثيراً من الجهلة والملحدين يقولون: (إن كان الله هو 
الذي يشاء أفعال العبد ‏ وهو الخالق لكل شيء. ومنه أفعال العبد ‏ 
وأفعال العبد بمشيئته» فكيف يعاقب العبد المسكين على شيء شاءه 
الله»ء وخلقه الله؟ فالعبد إذن لا يؤاخذ بشىء»!! فلأجل هذه الشبهة. 
فيلت القتريتم والفياة باد فتالوا؟ إن القند تفل باعيال تمده 
زاعمين أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير لقدرة الله فيهاء ففروا 


.71# - 7١7 ص‎ 


5 77 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه ‏ والعياذ بالله ‏ . 


وقد قدمنا في الدروس الماضية: أنه لو تناظر جبري وسني 
فقال الجبري مثلا : هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد 
أن الله كتبها عليه وقدرها عليه في الأزل» ووفك لقي ف 
وجفت الصحفء. وكان ما كان» ولا مبدل لما سبق في علم الله. 


يقول البعيد: لو أردتٌ التخلص مما سبق به العلم الأزلي 
لأيمكنى ذلك بخال: فيقول التعيد” أنا إذا متجونء: فكيف تعاقبت؟ 
7 و 
وهذا فعل الله وتقديره في أزله قبل أن أولدء وما سبق في العلم فهو 
حتم واقع لا محالة!! 


والصحابة سألوا النبي كَللِ عن هذه المسألة» وقالوا: «أهو أمر 
مُؤتنف» أو كان ما كان فيما مضئل؟؟2 أخبرهم أنه كان ما كان. فقالوا 
فوح من كل شي ومضى ما مضى؟ فبِيّن لهم بنكتة من جوامع 
الكلم» قال: «كلٌّ مُيسَّر لما خُلق له)7" . فهي كلمة مجملة تدل على 


)0( في هذا المعنى وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 

١‏ علي (رضي الله عنه)» عند البخاري» كتاب الجنائزء باب: موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. حديث رقم: 2)١7515(‏ (9/ 207785 
واخرييعة الفا في عدة مواضع. انظر: الأحاديث رقم: (249445 ”4445» 
/51 55 54948 5711/5555 5505 061/), ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآأدمي في بطن أمه.... حديث رقم: (151410), 
3١ *9/5(‏ ). ' 

؟* س جابر بن عبد الله» عند مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الادمي...» حديث (55148؟) .)5١40/4(‏ - 


تفسير سورة الأنعام / 89 ريف 


معاني هذا بالتفصيل» فالمؤمن ‏ مثلاً ‏ إذا ناظر الجبري يقول له: 
اعلم ياجبري ا الذي اهتدى بها المهتدون» 
وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: العيون التي أبصروا بها ايات الله 
وغرائبه وعجائبه فآمنوا: أعطاك عينين صحيحتين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله: أعطاك عقلاً صحيحاً مثلهاء والرسول النذير 
الذي أنذر الكل وخوّفه وبيّن له: أعطاك مثلهء فجميع ما أعطاهم 
أعطاك إياهء إلا أن الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو: أن الله 
تفضل عليهم بالتوفيق تنالى قاش لهم وامرهع يه وأنت. لم يتفضل 

عليك» وتفضّله بالتوفيق مُلْكٌه المحض» لفل ا ار 


ومن منعه من التوفيق فَعَدْلٌ كما قال جل وعلا: : # قل هيده أله الْبالعَة 


َلَوْ سَآَ لَهَدَسَكْمْ أَبمَعِينَ 9 4 [الأنعام: آية ]١44‏ مُلّْكّه للتوفيق 
بمشيئته: حجته البالغة على خلقهء من أعطاه ففَضل» »؛ ومن ملعه 


9 


فعذل. 
وقد بيّنا في الدروس الماضية مناظرة عبد الجبار مع 


*" ل عمران بن حصينء عند البخاري» كتاب القدرء باب: جف القلم على 
علم الله حديث (50945)» :)441/1١١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: 
حديث (051)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . .» حديث (4)9549 .)5١41/4(‏ 

5 عبد الله بن عمر» عند الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة» حديث (2)718 (440/4)» وذكره في موضع آخر. انظر: حديث 
(0315”). 

ه ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص» عند أحمد (/» والترمذي. كتاب 
القدرء باب: ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار»ء حديث: 
(75155» (419/4). 


»>2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أبي إسحاق الإسفراييني في هذه المسألة''2؛ لأن أبا إسحاق فهم 
مضمون هذه الاية» وحاجٌ به هذا المبتدع المفتري. فجاء عبد الجبار 
يتقرب بمذهبهم الخسيس أن السرقة والزنى لا تكون بمشيئة الله؛ لأن 
السرقة والزنى من القبائح والرذائل» وأن الله في زعمهم ‏ أنزه 
وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والقبائح بمشيكئته» فجاء 
عبد الجبار يتقرب إلى الله ويعبده بهذا المذهب الباطل» فقال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء!! يعنى: أن فحش السرقة والزنى ليس 
بمشيئة الله . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل!! ثم قال: سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبنى عليه؟ 


فقال أبو' إسحاق أثراك تقفله حرا علنه؟ انث الرنه وهو 
العبد؟ 


فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى» وقضى علي 
بالردىة بدعاتي ويف البانت دوت أتراه أحستن إل آم مك770 

فقال أبو إسحاق: أرى أن الذي منعك وإن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساء»ء إن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل» 
وإنسعق نعدل» ووئيف عبد الجا ودوقال العامسزوة ف نواه نما لهذا 
جواب!! 


)0غ( انظر: طبقات الشافعية للسبكي /2"1)), شرح الطحاوية ص 7# فتح 
الباري »)40١/11(‏ منهج الجدل والمناظرة (7/ .)١١1/4‏ 


["/ب] 


تفسير سورة الأنعام / وم يفف 


وقد بيْنا فيما مضى القصة التي ذكروها عن عمرو بن عبيد ‏ مع 
أنه من عظمائهم الأجلاء عندهم ‏ أنه جاءه ذلك البدوي» وقال له إن 
حمارته أو دابته سُّرقت» وأنه اك ردن يدعو الله له أن يردها 
عليه دام باص وريه بودن اللتايية الداظلن اللهم إلزوابته شرفت 
ولم رذ ا لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن ل هذه الرذيلة 
القبيحة ‏ يعني السرقة _!! فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا 
ما كففت عني من دعائك الخبيث؛ إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها 
فقذَ يريد وده :ولا ترد ولا ثقة لي برب يُفعل في ملكه أشياء ليست 
في مشيئته» فهذا ليس برب» ولا ثقة لي به فاكفف عني من دعائك 
الخبيث”»!! 

فحقيقة هذا الأمر أن الله (جل وعلا) غني عن الخلائق د 
/ ولكنه خلق الخلق. ٠‏ وجبل بعضهم في الأزل على القبح 3 
وجبل بعضهم في الأزل على الطيب والطهارة» ويسّر كلا لما خلقه 
له. والحكمة في ذلك: أن يكون فيهم مطيعون يظهر فيهم مظاهر 
بعض أسماء الله وصفاتهء يظهر فيهم من مظهر اسمه: الرحيمء 
الكريمء الغفور الجواد. إلى غير ذلك من صفات الجود. 
والرحمة» والمغفرة» والكرم» كما أنه شاء أن يخذل قوما آخرين» 
فتكون أعمالهم غير طيبة؛ ليظهر فيهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصفاته شدة البطش وقوة الانتقام, وعظمة النكال والعقاب» 
إلى غير ذلك . . والله (جل وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم يصرف 
قدَرَهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي؛ 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (54/ /» شرح الطحاوية ص ؟7”1. 


0 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


.]7٠ آية‎ 


وقوله جل وعلا: # ص وَبَكه في الظلْمَتٍ» [الأنعام: آية 9] 
حورو لي إن دمصي رعتا كم وخر مت اي 
الظلمات : أنه في دار الدني''"» والمراد به عمى أبصارهم عن الحق» 
وصمم أسماعهم عن الحقء فعض حرلهم عن عن الحق؛ لآنها في 
الظلمات ‏ والعياذ بالله ‏ لا تُبصر شيئاًء كما في قوله: «( مم بكم 
عن مَهُمْ لا يَحعُونَ 9 4 [البقرة: آية ]١14‏ لوَجَعَلنا لَهُمْ سَمعًا وأبصئرًا 
وَأَفِْدَهُ مآ عق عَنُْمْ متهم ولا 5 أصِدرهُم ولآ يدهم ين سَىَء إِذ كوأ 
يجحَدُوت بَِايتِ تِ أله وَحَاقَ بيهم ا كانوأ 5 مسمهرْء ون 9 50 [الأحقاف : 
آية 75] خلافاً لبعض العلماء القائل: الذين كفروا في دار الدنيا 
«مة بك فى لكي » في الآخرة؛ لأجل تكذيبهم في الدنيا'". 
واستدل بأن الله قال: « وحَشره يوم اليم وع مهو عبا اوضق 

وم مده إعدرة 


007 كلا حَبَتَ زِدسهُرْ سَعِيًا 409 [الإسراء : آية 91] وذكر 


بأنهم في الظلمات» يديل قوله: « أنطذون تقس من و قل تمر 5 
فَالْيمِسُوا نور » [الحديد: آية “17]. 


والقول الأول هو الذي عليه الجمهور. 


ثمقال : # من م ل ما جع َعْهُ عل صر 
مُسََقِيِ 49 [الأنعام: آية 94"]. 
)١(‏ انظر: ابن جرير »076٠0/11(‏ القرطبي (577/5)» البحر المحيط »)١77/4(‏ 
أبن كثير (7/ 37 17). 
(0) انظر: القرطبي (2»)577/5 البحر المحيط (7/54؟7١).‏ 


تفسير سورة الأنعام / وم حضف 

انيتا قينا معن 7" أنفها المشيعة إذا فرق باداة قبط حدق 
مفعوله باتفاق؛ لأن جزاء الشرط يكفى عنه. وتقرير المعنل: (من 
يشأ الله إضلاله يضلله. ومن يشأ جَعْلَهُ على صراط مستقيم يجعله 
على صراط مستقيم). 

وهذه الاية الكريمة تدل على رد مذهب القدرية رداً افيا 
لا شك فيه؛ لأنه بِيّن أن الضلال بمشيئته» والهدى بمشيئته» فلا يقع 
في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته جل وعلا #وَمَاتَمَاءُونَ إلا 
أن يسَآه أنّه4 [الدهر: آية ]١‏ يعنى من شاء أن يُضلهء أي : يُزيغه عن 
طريق الصواب. 1 

وقد قدمنا فيما مضى أن الضلال جاء إطلاقه فى القرآن وفى لغة 
العرب على ثلاثة أنحاء متقارية9' . ْ 1 

وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجعها في الأصل إلى شيء 
واحد. 

أشهرها: هو الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار»ء وعن 
طريق الهدى ‏ التي جاء بها النبي ‏ إلى طريق الكفر والمعاصي 
التي سنها الشيطان. وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق أنواع الضلال» 
ومنه هذه الاية: # من يشا أله يضَبِلْهُ 4 [الأنعام: اية 9] أي: يضلله 
عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضلال التي تدخله 
النان: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7"8) من سورة الأنعام. 

0) انظر: المفردات (مادة: ضل) ص 5054» نزهة الأعين النواظر ص »5٠5‏ 
إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ص ”27597 بصائر ذوي التمييز 81/9:ة)ء 
أضواء البيان ("/ 7ه) . 


غرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإطلاق الثاني من إطلاقات الضلال أن معناه: الغيبوبة 
والاضمحلال» وكل شيء غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: 
(ضل). تقول العرب: «ضل السّمن في الطعام» إذا غاب واضمحل 
فيه» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه بهذا المعنى الاية 
المتقدمة: «وَصَلَّ عَم ا كأ يون )4 [الأنعام: آية 4؟] أي: غاب 
واضمحل وزال» ومنه قوله: « وَيَالراً كنا انض » [السجدة: 
آية ]٠١‏ يعنون أنهم اختلطت عظامهم بالأرض فأكلتهاء فانعدمت 
واضمحلت فيها كما يضمحل السّمن في الطعام. ومن الضلال بهذا 
المعنى قول الأخطا 37 : 
كُنْتَ القذى في مَوْجٍ أَكْدَرَ مُرْبِدٍ ‏ قَذَفَ الأتييُّ بهء قَضَلَّ ضلالاً 


007 لطضين 
د ل عن التحر المفلل أي شازوا 

فقوله: «الحي المضلل» أي: الذي ذهبت به الأيام» وانقضى 
ذكره فغاب واضمحل . 

الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: هو الذهاب عن معرفة 
الشيء» لا عن طريق الصواب» ولا جنة ولا نار» بل كل شيء ذهبت 
عن حقيقة معرفة الواقع فيه تقول العرب: (ضل عنه)») ومئنه بهذا 


.76١ ديوان الأخطل ص‎ )١( 
والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج.‎ 
والأكدر: الذي تغير لونه من الأوساخ.‎ 
والأتي: السيل الذي يأتي من كل مكان.‎ 
.)95/١( الدر المصون‎ »)2١9١/١( البيت في القرطبي‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / وم تغرف 
المعنى على أصح التفسيرات: « وَوَجَدَكَ صَآلَانَهَدَى ()4 [الضحى : 
آية /ا] يعني: ذاهباً عما تعرفه الآن من العلوم فهداك إلى تلك 
العلوم بالوحي؛ لأنها علوم لا عرف بالعقل» ولا تعرف بالفطرة» 
ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدّين: 8 ون لَمْ يَكُونا رَجلينِ 
فَيجَلٌ وَأدرَأكانٍ من يَصَوْنَ مِنَ لشْبَدٍَ أن تَضِلّ إِحْدَهَمَا 4 [البقرة: 
آية ؟78] أي: تذهب عن معرفة المشهود به فتذكرها الأخرى» 
ومنه بهذا المعنى لقال يلما عند رق فى كنب لَايَضِلٌ رق 4 [طه: 
آية ؟9] أي: لا يذهب عنه علم شيء» بل جميع الأشياء يحيط بها 
علمه. 


ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب ليعقوب: 8 تله إِنّكَ لَفى 
صَلِلك الْقِسَرِيوٍ 49 [يوسف: آية 948] ذهابك عن معرفة حقيقة 
يوسف » وما جرى مجرى ذلك» ومن أمثلة هذا النوع في كلام العرب 
ا العا (0. 
قول الشاعر ': 
0007 2 ع 2 0 
وتظنٌ سلمى أنني أبغي بها بدلاء أراها في الضلال تهيم 
يعنى: أنها ظنت أنه يبغى بها بدلاً» والأمر بخلاف ذلك. 
ولأجل أن الضلال يطلق على الغيْبة والاضمحلال (من إطلاقه 
الثاني): سمت العرب الدفن (إضلالاً)» تقول: «ذهبوا بالميت 
فأضلوه» إذا دفنوه فى قبره» ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان0" : 
فآب مُضِلُوهُ بعين جليّة وعُودرَ بالجولان حَرْمٌ وثَائلَ 
010( البيت في الإيضاح للقزويني ص 2١58‏ والتلخيص في علوم البلاغة ص »١188‏ 


للمؤلف نفسه » جواهر البلاغة ص »١50‏ بلا نسبة . 
() ديوان النابغة الذبياني ص ١68‏ . 


ضرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذه الآية الكريمة تردّ مذهب المعتزلة» وتوضح أن الهدى 
والضلال كل ذلك بمشيئة الله»ء يضل قوماً وله بذلك الحكمة البالغة» 
ويهدي آخرين وله في ذلك الحكمة البالغة. 

اعملوا فك ميك لما خلق الده اقره علق الله التكين داه إل 
ما يرضيهء ومن خلقه للشر ‏ والعياذ بالله ‏ بعكس ذلك؛ ولذا قال: 
« من يما لَه يِل ومن يجمه عل رط ُسَئقيم يقبو 43 (الصراط) في 
لغة ع هو الطريق الواضح”'“. فكل طريق واضح 36 
العرب: (صراطاً). و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاج فيه" . ووزنه 
بالميزان الصرفي”" : (مُسْتَفعِل) وياؤه مُبدلة من واوء أصله: 
(مُسْتَقَوم) على وزن (مُسْتَفْعِل)؛ لأن مادة (الاستقامة) واوية العين» 
وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين الإسلام طريق واضحء 
محجة بيضاءء تركها نبينا يَكِهِ بما أوضح به وبيّنتها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله: # مُسمَقيم 2 بر # طريق دين الإسلام في غاية الاستقامة» 
ليس فيه اعوجاج . ومعنل استقامته: أن طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الآخر في الجنة» إذا ثبتوا عليه استقام بهم إلى الجنة» فأدخلهم إياها 
من غير أن يعد يهنم _عنها ينها ولا تتمالا » .و]ذا :تركو شعي إلين 
بْيّات الطرق . 

وقد ضرب النبي كَلِ لهذا مثشاا؟؟: فخط ذلك الخط 


() انظر : القاموس (مادة: سرط) ص 856. 

(9) انظر: ابن جرير »)117٠١/١(‏ المحتسب »)57/١(‏ الدر المصون .)557/١(‏ 

() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 777 . 

(4) جاء هذا في حديث أخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم: 2)4١147(‏ 45471)» - 


تفسير سورة الأنعام / .؛ وغرفا 


المستقيم» وخط حوله خطوطاً كثيرة؛ ليبين أن دين الله مستقيم» وأن 
حوله بدعء ويْئَيّات طرق» من سلكها ضل وهلك #وَأنَّ هذا صَرطِى 
به الآية [الأنعام: آية 18]. 


« قل أَرَءَيكَكُم إن أتَدَكمْ عَذَابُ ألو أو أَتَنَّكُمْ السَاعَةُ أَغَيْر أله تَدَعُونَ إن 
ْم صَدقِينَ (م) بل إِيَاهُ َدَعُونَ فيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِليَهِ إن سه وَتَنسَوْنَ ما 
مَُرِووْنَ (4 [الأنعام : الآيتان .]4١ 5٠‏ 


هذة :الآية 'الكزريمة غات :اله “فنها الكفان. سخافة. الحقو 237 
وأنهم إذا نزلت بهم شدّة من عظائم الشدّد أخلصوا في ذلك الوقت 
الدعاء إلى الله وتركوا دعاء غير الله؛ لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضرء 
فإذا نجاهم الله من تلك الكربة» وأمنوا: رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الشرك بالله. وهذه سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يُخلصون 
إلى الله» ثم إذا كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الكفر!! وهذا ذمّ من الله للكفارء ذمهم به في ايات كثيرة من كتابه؛ 
ذلك أن الإنسان إذا نزلت به عظيمة من عظائم الشدة ‏ في الدنيا ‏ 
والأهوال. فإن الالتجاء في ذلك الوقت إلى من ينقذه. هذا من 


(5/ 4 199) (تحقيق أحمد شاكر)» والحاكم )"١8/5(‏ وقال: «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهء وابن جرير في التفسير»ء رقم: »١4154(‏ 

00046 (ضيلة خرفة” 

وقد أطال ابن كثير في تخريجه وذكر طرقه. انظر: تفسير ابن كثير (؟/ »)١90‏ 

والحديث صححه أحمد شاكر (رحمه الله) في تعليقه على المسند» وتفسير 

ابن جريرء والألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .)١* /١(‏ 
)١(‏ سيأتي عند تفسير الاية )١5١(‏ من هذه السورة. 


000 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خصوص خالق الكون (جل وعلا)؛ هذا أمر من خصائص الله ليس 
فيه شرك لأحد. فالله (جل وعلا) إذا نزلت بالئاس الشّدّدء والبلاياء 
والفظائع العظام فملجؤهم الذي يلجؤون إليه هو خالقهم (جل 
وعلا). وسيدهم في ذلك وقائدهم فيه: هو سيدنا محمد كَل كان 
إذا نزل به المكروه والشدائد أخلص الالتجاء فى ذلك الوقت لمن له 
ذلك الحق الخالص» كما قال تعالى: «إؤ تَنْيَِيموْنَ ريك فََسْمَيَابَ 
لَكُمّ» [الأنفال: آية 9]. 

وهذا المستغيث هو محمد يَكِةِ يلتجىء إلى الله عند الشدة 
لقع ذلك [الآمت]!"* .ومين لهم آنا هذا سن دربي اللقالض "ا 
وحده. 


وقد أوضح الله هذا المعنى بالسورة الكريمة ‏ سورة النمل ‏ 
حيث قال: # قلٍ لَلْمَدُ لَه وسَلم عَلَ عبسادو الدّيست أَسَطهخَ آلَهُ مَبرٌ آم 
3 و ل - كه 
تُشركون 29 » [النمل: آية 54] وفي القراءة الأخرى: اام 


شروت 749" الجواب : الله خير من كل شيء. ثه”" قال: #أمّن 
ل سس سر ع رسب سر هل اسه 


جَعَلَ الارض قرارا وَحَصل جلها أتهدرا وَحعلَ ذا زويف وَجَصلَ بيت 
بحرن حاجرًا أولله مع لله بَلْ رهم لايتلمُوت 43 [النمل : آية ]51١‏ 
ذكر فى هذه اللايات خلقه البحر» والجبال» وما فعل من عظائم 


ربوبيته (جل وعلا)» وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في 


)١(‏ في الأصل: لخلقه. 

(1) قرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب بالياء» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: المبسوط 
في القراءات العشر ص 874. 

(") قبل هذه الآية قوله تعالى: «أمَّنْ حَلوَ الكمنوتٍ وَالْأَيْضّ . . . * الآية [النمل: 
آية 5]. 


تفسير سورة الأنعام / ٠؛‏ ذا 


الأثناء : لا أمَّن يجيب الْمُضْطرٌَ إِدا دناه وَيَكُينْفٌ السو وَيَجَعَلْسكُمْ خُلقَك 
لْرْض أولَده مَعَ أله * [النمل: آية ؟5] ثم قال: «أسّ يَمْدِيسكُمْ في 
ظُنْمتٍ آلب وَاْبْحَرِ وَمَن برْسِلُ الرينح ُشرابتت يِدَىَ يَحْمَتوء 4 [النمل : 
آية 57] وفي القراءة الأخرى: #إنْشْراً بين يدي رحمته#"'' ثم قال: 
#أمَن يبِدَوَا للق ثم يعِيدمْ ومن يرَذفكر يَنَ ألسَمَآوِ» [النمل: آية 55] هذه 
حقوق الله الخالصة له فنحن معاشر المؤمنين نخلصها لله» إرضاء لله 
ولرسوله يِه واقتداء برسوله؛ ولئلا نتعدى حدود الله» ونصرف 
حقوقه لغيرهء والكفار يعلمون هذاء ويعلمون أن هذه حقوق الله 
الخالصة له» فإذا كان وقت الجدّ» ورأوا الشدائد””'؛ كأن يهيج عليهم 
البحر بأمواجه وأهواله فيظنوا الموت». عند هذا يخلصون العبادة 
والدعاء لله وحدهء فإذا أنجاهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه» كما عابهم 
فيه في آية الأنعام هذه التى نحن بصددها ‏ وأمثالها في القران 
كثيرة» كقوله في سورة بني إسرائيل: #وَإِدَا مَسَكْم ألضُرٌ في لحر * 
[الإسراء: آية 71] يعني: بمسيس الضر: إن هاجت عليهم الأمواج» 
وعصفت الريح» وكادت السفينة تغرق بما فيها #وَإِدًا مسكم الصْرٌ في 
لْبَحْرٍ صَنَّ مَن تَدَعونَ 4 أي : غاب عنكم كل ما كنتم تدعونه واضمحل 
«صَلٌ من تَدَعْوتَ إِلَا جك ِل ك4 وأنقذكم من ذلك الكرب في البحر 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: (نُشْرا) بضم النون 
والشين . 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف (تَشراً). 
وقرأ ابن عامر (نُشْراً) بضم النون وسكون الشين. 
وقرأ عاصم: (يُشْرً) بالباء وسكون الشين. 
انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١9‏ . 
(؟) انظر: أضواء البيان (؟/ 9٠193آ؟197١).‏ 


0 الات ليرد ماضن اللشياق ل اتير 
«أعرْضم» أي : : ورجعتم إلى كفركمء ثم قال: : ١‏ نشد يكيم 


120 1 متت ليا : لم وَكيلًا 9 َم مشر أن 
دك فيه ته رك وَل َلك انا من ليح فرق يما كفرح ثم لا 
تحدوأ لي عَلينًا يد بيصا 9 4 [الإسراء : الآيات 51 159 وقال جلّ 


ص 


0 ا سه - 07 0 2 
وعلا: لأوَجَرَينَ يم بريج طْيْبٍَ وَكرُوأ ا جاه تمَارِيح عاصف وجاءهم الموج 
من كل مَكَانٍ ونوا حم َم أُحيط بهد دحوأ أله لصن لهُ رن » في هذا الوقت 
ب كرس سوير ما 


« إن يتان هوي لتززك يه لقيو © نمآ كنآ آم اهم يو 
520011 2 و« مر مو هء 
الارضٍ يغير لسن »4 [يونس: الايتان فد ترفظة 0 


لكل دَعَوا أ هصن لَه لين 4 [لقمان: آية 7*]» 8 فَإدَا كبوأ في 


مخ مم 


لْفْلْكِ دعوأ أللَهَ محْلصِينَ 1 له أَلدِينَ 4 [العنكبوت: آية 58] وأمثال هذا في 
القران كثيرة ا 


ع 


وكان سبب إسلام عكرمة ب بن أبي جهل ‏ رضي الله عن 
عكرمة وأرضاه ‏ : كان شديد العداوة للنبي هو وأبوهء فلما 
فتح النبي يِه مكة في عام ثمان من الهجرة هرب عكرمة» وركب 
في سفينة من البحر الأحمر رائحا إلى الحبشة» فلما لججت 
بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الريحء وأيقنوا بالهلاك, 
وطغفت عليهم الأمواج» كاحبع بن جى اموه وود 
وينادي بعضهم بعضاً: احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله؛ 
لأندلا يكلمك مين هذا لاله وده فلما سمعهم يقولون 
قال: : والله إن كان لا ينجي من كربات البحر إلا هوء فلا ينجي 
من كربات البر إلا هوء : ثم قال: الهم لك علي العهد إن أنجيتني 
اا ل ا 
رحيماء فأنجاهم اللهء فرجع وأسلم؛ وصار من خيار أصحاب 


تفسير سورة الأنعام / ٠؛‏ خرف 


النبي يها" فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلاياء كأن يهيج 
علينا البحر في سفينة» أو تقع أمور لا يقدر على دفعها إلا الله 
فاقتداءً بنبيناء وعملاً بكتابناء وتوحيداً لربناء نعطي الله حقه 
الخالص» ولا نفعل كما يفعل الكفار؛ لأن الله عاب الكفار؛ لأنهم 
وقت الشدائد يخلصون العبادة لجن خلقهم. وفي وقت الرخاء 
يرجعون لشركهم؛ ولذا قال جلّ وعلا: قل ار 4 [الأنعام : 
آية ]4٠‏ هذه الكلمة المشهور فيها عند علماء العربية'؟؟ وعلماء 
التفسير: أنها كلمة أطلقتها العرب بهذه (التاء) مفتوحة» سواء كان 
المخاطب ذكراً أو أنثى » أو جماعة أو اثنين» إلا أن (الكاف) بعدها 
حرف خطاب د 1 تَلَدَنْ ؛ 5 تَلَدّنْ المخاطبين» ككاف الخطاب في امار 
في (ذلكم). و(ذلك) و(ذلكن)» ومعناها عند الجمهور: أخبزز خبرن 
والتحقيق: أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب؛ د 
خطاب؛ وأنها كلمة وضعتها العرب بمعنى : أَخَبرْئِي . 


#أرَيَتَكم» أخبروني» أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله 
غيره » وتصرفون حقوقه لغيره» وتدعون معه غيره » أخبروني إن 


)١(‏ أخرج قصة عكرمة (رضي الله عنه) هذه: الحاكم »)754١/(‏ وابن عساكر في 
تاريخه. انظر: (مختصر تاريخ دمشق) /١1(‏ 0174 هلال لالاكء 1848)ء 
وأوردها الحافظ في الإصابة (491/7) وعزاها للدارقطني» والحاكمء 
وابن مردويه. والذي في سنن الدارقطني (1517/4 )١158-‏ طرف الخبر في أمر 
النبي يَكلِ ‏ حينما فتح مكة ‏ بقتل أربعة» ثم قال الدارقطني: «وذكر باقي 
الحديث»6. اه. 

(6) انظر: ابن جرير »)781١/1١1١(‏ القرطبى (5/ 57)» البحر المحيط (4/ ١715‏ س 


كرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاءتكم بليّة من البلايا 8 إِنْ أَتَدَكُم عَدَابُ أو بأن هاج عليكم البحر ورأيتم 
الموت عياناً « أَوَأتَتَكمٌ آليَاعَةُ4 من بلاء عظيم وداهية عظمئ» 9 أَغَيرَ أ 
تَدَعُونَ؟؟ أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي تعبدون 
دونه؟ والمعنى : كلا لا تدعون فى ذلك الوقت إلا إياه وحده. 

كما صرح به في قوله: 9 بل إِيَّاهُ تَدَُوْنَ © [الأنعام: آية ]4١‏ 
وقدم المفعول للحصرء أي: لا تدعون وقت الشدائد إلا إياه وحده؛ 
لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره لا يقدر على رفع 
الكربات عنكمء ثم قال: # فْيَكْشِفٌ ما تَدَعُوْنَ إلَيْهِ 4 استشكل بعض 
العلماء (إلى) بعد (تدعون) وقد قال بعض المحققين"'2: إن [(دعا) 
قد تَضَمّن مادة (لَجَأ) كما قد تتعدى ب(" (إلى) كما في قوله: 
# وَإِدَادعَواإِلَ أله وكما قال الشاعد © : 


.)51/4( الدر المصون‎ »)١179/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في الأصل: ١‏ (تدعون) قد تَضَمِّن (مادة: دعا) قد تتعدى إلى». ولا يخفى أن 
الكلام بهذا السياق مُختل؟ وذلك أن (مادة: دعا) تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا 
كانت بمعنى السؤال والاستغاثة والطلب» كما في قوله تعالى: ### وَإِذَا مَسّ 
لضن صر دعا ريم ًا إَِو4 [الزمر: آية 4]. وقد تأتي بمعنى الحث على فعل 
شيء أو تركهء وحينها تتعدى ب (إلى) كما في قوله تعالى: 9 فَالَرَتِ اَليَجَنٌأَحبٌ 
ِل ِمَا يدعُوتَقة ليه 4 [يوسف: آية *]. وهنا في آية الأنعام المُراد بالدعاء: 
سؤال الله واللّجَأْ إليه»ء وقد استشكل بعض العلماء تعدية (تدعون) ب (إلى)» 
وبناء على ذلك وقع الخلاف في توجيه ذلك» فقيل: معنى الأية: «فيكشف 
ما تدعون ‏ أي: تطلبون وتحثون ‏ إلى كشفه». وبهذا يصح تعدية (تدعون) 
ب (إلى). وقيل: بل هي على معنى سؤال الله وطلبه» ولكنها 5 معنى 
(تلجؤون) فصح تعديتها ب (إلى). والله أعلم. 

9 البييت لبشامة بن حزن النهشلي. وهو في البحر المحيط :»)١79/4(‏ 
الدر المصون .)458/١(‏ 


وإندعوت إلى جُلّى ومكرمة 2 يوماً سَرَاةَ كرام الناس فادعينا 

الشاهد: أن (دعا) تعدى ب (إلى) . 

9 فَيَكْشْفٌ مَابَنَعُونَ إلِيوِ# هذا الذي تدعون الله إليه» أي: إلى أن 
كد عم ويزيله عنكم» قد يكشفه إن شاءء وإن شاء لم يكشفه. 
فهذه قيّدت بالمشيئة . 

قال تعظن التلي!" عا تنوف بالمشسةوانة لقيو 
أطلقت» لم تقيدء وهي قوله: # وَإِذَا سالك عبساوى عَقْ كَإِنْ فَرِيبٍ 


هو« 


و راوسا م فى هه 


أُِيبُ دَعُوَةَ الدع إذا دَعَاق 4 [البقرة: آية 185] ولم يقل: إن شئت» 
وهنا قَيّد بالمشيئة . 

قال بعض العلماء: يُحمل المطلق على المقيدء ويقيّد 
بالمشيئة . 


وأظهر القولين: ما قاله بعض العلماء: أن اية البقرة مطلقة» 
وأن دعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرى مجرى 
ذلك» وهذه التى قيدت بالمشيئة: فى دعاء الكفارء أما دعاء 
المؤمنين فلم يُقيد بالمشيئة . ١‏ 

وعلى كل حال لا شيىء إلا بمشيئة اللهء إلا أن وعد الله صادق» 
وقد وعد المؤمنين بالإجابة» ولم يقيده بشيء» وإنما جاء بقيد 
المشيئة في دعاء الكفار. 

ثم قال: #9 وَتََوْنَ ما ُتَرِفْنَ 41 فيه للعلماء وجهان”'': 


.)١7١/1( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


(9) انظر: القرطبي (477/5)» البحر المحيط »)١114/4(‏ الدر المصون 
(389/4). 


94" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع جه 


أي : تتركون دعاءها وقت الشدة عمداً؛ لعلمكم بأن الكربات 
والشدائد لا يكشفها إلا الله (جل وعلا)» فتتركونها عمداً. 


والنسيان يُطلق على ترك الشيء عمداء كما قال: #ا قوم 
تَسََهُمَ كما سوأ لِضَآءَ يَوْمِهمَ هَندًا » [الأعراف: آية ]5١‏ معناه: 
نتركهم عمداً كما تركوا العمل للقاء يوم القيامة عمداً. وهذا معروف 
في كلام العرب» أنها تطلق النسيان على ترك الفعل عمداء وتطلقه 
عا ترك سان : 


الوجه الثانى: أنه من شدة الهول نسوا غير الله (جل وعلا)ء 
ولم يخطر في أذهانهم إلا الله؛؟ لأنهم عارفون أنه لا يكشف الكربات 
إلا هو؛ ولذا قال: # وَتَنْسَوْنَ مامْشركون 4 . 
ولا كج سم ل #2 ل لس سر ساسح سا رورسم رص سد مسم ‏ مرب 
[*/221]1 /# وَلقَد أَرَسلنا إلك أُمَِ من كَبَلِكَ فأحذتهم بالبأسك والصَرَِ لَعَلَّهم 
عون 0 فَلوْلَة إذ جاءهم بأسنا تصرَعوأ وللكن قست مُلومهم وَرَييّنَ لهم 
001 22-5 كه يس بعر وس تر سح سن سل 


لسَّيَطدنٌ مّاكاوا يِعَمَلُو 0 فَلَمَاضوأْمَا دحك روأ بو. فتحنا عليهم أَبْوَاب 
ساي ووه سرس جد سدع بج سرج سل دك له 2 م اعت 7 -- 
إذَا وَحوأ يمآ أونُوا أَحَذْكهم بَمْمَدَ دا هم مبليسون () فَمُطِع دَابرُ 


١ 
١ 
/ 


5 
0 
1 


0 3 
- 

ًَ 01700 ص حم اجا ين الس 

5 


ع2 وي سه له عرمو 2 7 200 - هد عورم ا هدب ورو له سير 
القور الْذِينَ ظلموأ امد لله رب الْعنليين لوع) قل أرءيسم إن أحَد الله ممعكم 
42114 سس ع رو سس ا 1 سا2 2 سك ال عراس ا السام 0011 

أبصدركم حا عل قوب مَنْ لَه حر أله يكم به أنظرٌ حكيْف نُصَرْفُ ليت 


7 
2 ول لدم 2# سج سرحت ريس ار 


ثم هم يصِدفونَ ([4) قل أَرءَيتَكم إن لكر عذَابب أله بفمَةَ أو جهرة هَل يِهَ)ْكُ 
لا القَوم الظديموت 4 [الأنعام: الايات 47 47]. 


5 8 سسحت لهي سرح سم ار الجر ل سرت سه سك سح مل 0 
يقول الله جل وعلا: # وَلقد أرسلنا إل أمَو من قَبلِكَ فأخذ نهم بالباسك 
4 هي وله ع م هق به حمر وى ويه ا ذه 03 أ آ ع 2 2 . قر ل 
والصَراء لعلهم برعو )دلوك إذْ جا هم بأمسنا تضرعو ولدكن ست قلوممم وين 
آ# آ ا م 


لَه م افيظن مَاكاوا يَعْمَلْوْرب ا فَلَمَاشُواْما دْصَكروا بو فتحنا عَليهِمٌ 


ع اك "١‏ 


> كس جه ١‏ لس جل لسع بج سح سل آ كد يله 5 مقط 
بوب كل َىْءِ حو إذا فرحوأ 0 كا (3) فَفَطِمْ 


اير لقو ا نو رب الْعلِينَ 419 [الأنعام: الآيات ؟ 4‏ 


يقول الله (جل وعلا) لنبيه: لست أول نبي كذبه قومه» فقد 
أرسلنا قبلك رسلا كراماً» وجاؤوا بالبينات والمعجزات الواضحات» 
فكذبتهم أممهم كما كذبتك أمتك . وكل هذا من تسلية النبي كلِه. 

واللام في (لقد) توطئة لقسم محذوف (والله لقد أرسلنا) 
وصيغة الجمع في #أَرَسَلْمَا» للتعظيم. 

وفي هذه الآية الكريمة حذفان» كلاهما دل المقام عليه" : 

الحذف الأول: حذف المفعول به» وتقديره: (ولقد أرسلنا 
رسلاً إلى أمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام عليه» وحذف 
المَضلة إذا دل المقام عليها سائغ طوف 

الحذف الثاني الذي دل المقام عليه: هو حذف (الفاء) 
وما عَطفّت. . وحَذّف (الفاء) وما عَطَفَّت إن دل المقام عليه : فهو مطرد في 
لغة العرب» كثير في القرآن» أشار له ابن مالك في الخلاصة بقو ل : 
والمَاءُ قَدْ تُحَدَفُ مَعْ مَا عَطَمَتْ ا ا 10000 


50 هنا: وَلْقَد أَرسلنا 4 0 أي : (أرسلنا رسلاً) إل أُمَرِ 


َيكَ 4 فكذبت تلك الأمم #« تأحذتهم بانبأسك وَالصََّه * ابتلاء لما 
0 . هذان الحذفان. 


()" انظلر: الفؤطييئ :(4)674/5البسر الشحيط (17/4)+ ادر المصوة 


0/5 . 
0) الخلاصة ص 48» وانظر شرحه في: الأشموني (119/7). 


شق العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمم هنا : جمع أمة. والمعروف عند علماء العربية: أن لفظ 
(الأمة) أطلق ف القران العظيم أربعة إطلاقات مشهورة» ولو قيل إن 
هنالك إطلاقاً خامسا لكان غير بعيد. 

أما إطلاقات لفظ (الأمة) في اللغة وفي القرآن فمن أشهرها"'" : 

إطلاق (الأمة) على الطائفة المتفقة في الدين. أي: في نحلة 
كائنة ما كانت. وهذا أكثر إطلاقاتها. ون منْ م لاحلا فيا نر 49 
[فاطر: آية 4 ؟]» 8 وَل كز ير رَسُول 4 يونس : آية /ا4 ]ء 3 أَدْحُلُواً ف 
مر قد خَلتْ عياص ينجن الي في أذارٍ4 [الأعراف: آية 4]. 

الإطلاق الثاني: إطلاق (الأمة) على الرجل العظيم المُقتدى 
به» وقد أطلق الله (الأمة) بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: 
«إِنَإتهِيرَ كس أَمَّهُ4 [النحل : آية .]١٠١‏ 

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على البُرْمَة والقطعة من الزمن» 
ومنه .بهذا المعتى :- '# وَهَالَ الَرِى ما عنتما واذكرَ يقد أَمَوَ 4 [يوسك: 
3 ] أي : تذكر بعد برهة من الزمان» ومن هذا الإطلاق قوله 
تعالى فى أول سورة هود: « وَلَينَ نا عَنْهُمْ ألْعَدَابَ إكَ أَمَدِ * [هود: 
امال مشج في اير ار 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة» والدين» والملة. 

العرب تقول: «هذه أمتنا». أي: دينناء وشريعتناء وملثنا. 
زمه بهذا الى > « ون هلدا اتقو أن ويد 4 » [المؤمنون: آية 57] 
أي :لوحكم بوظريفكم ار وديكم» 


»١57 انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 45 4» نزهة الأعين النواظر ص‎ )١( 
إصلاح الوجوه والنظائر ص ؟"5.‎ 


تفسير سورة الأنعام / ؟؛ ودف 
ومنه بهذا المعنى : 9 وَكدَكَ مآ أَرسَلَنَا من قَبِكَ فى قرَقرين نير | 
رفوه إنَا وَجَدْنَا َابَآَكا عل أَقَةِ 4 [الزخرف: آية 7] أي: على شرع» 
وهلة رودو :وفع هد المعى: فول نابنة ا زبياز, 
حَلَفْتُ فلم وك لنَفسكٌ ريبةَ وهل يِأْنَّمَنْ ذو م وهو طائع؟ 
يعني : أن صاحب الدين والشرع لا يأثم ويخالف دينه وشرعه 
وهو طائع . 
والإطلاق الخامس: ‏ الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير 
بعيد”"' ‏ هو ما جاء في الاية الماضية بالأمس من إطلاق (الأمة) 
على الجنس من الحيوانات والطيور» كما قال تعالى : 8 ولا طيرٍ يطِير 
جََاحيَهِ إلا أمم مالك 4 [الأنعام: آية 4] فقد أطلق تعالى على كل 
نوع من أجناس الدواب والطيور اسم (الأمة). 
وقوله هنا: 9 وَلَقَدَ أَرَسَلَنَ |1 أْمَرِ» [الأنعام: آية 47] هذه الأمم 
هي أمم بني آدم» كما جاء مفصلاً في بعض الايات: أرسل نوحا إلى 
قومه» وبيّن لنا ما قابلوه به» وكذلك فصل لنا سير جماعة منهم» 
كقضية نوح مع قومهء وهود مع قومهء وصالحء» ولوطء وشعيب؛ 
وموسى وهارون مع فرعون» ونحو ذلك مما بيّنه القران. 
الناس الذين مضوا من قبلك. في الزمن الماضي» يعني: فكذبوا 


رسلهم؛ لأن الله ما أرسل رسولاً إلى قوم إلا كذبوه وأهلكهم الله 


. 55 ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 
إصلاح الوجوه والنظائر‎ »١55 وهو موجود في نزهة الأعين النواظر ص‎ )0( 
.55 ص‎ 


1" اد ل 


ل ا 0 
كنت قَرَيَة امنث فنفعهآ إيمننبا إلا قوم يوش لمآ اموأ عنم عَذَابَ 
لحري في الحيؤو الدئيا وه وَمَتَّعنَه إِلَ حِينٍ 49 [يونس : آية 94] 0 رم 
من الأمم فكل أمة 5 رسولها فيهلكها_ الل كما قال تعالى , 
سورة قد أفلح المؤمنون: ل« لَسَلَا انها 2000 لغ كدو 
حبصم بَنا وحَمَكَهُرَ أ أحادِت بدا لور لا ومن ()4 [المؤمنون : 
اية 55 ]. 


تر رتت 2 سرت برسم أ و 


وقال هنا: ١‏ وَلَقَد أَرسَلَنَآ إل أُمَو من قَِكَ كد تهم بالبأسل والضّرا» 
0 د به أصل (الأخذ) في لغة العرب : هو التناول بقوة 

0 . فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته . وأَخْذ الله عظيمء وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه), 
أن النبي كلد قال: (إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه 3 يفلته؟ ثم 
تلا قوله تغالى: ‏ 8و وَكدالك أَحْدُ رَيّكَ ذا أحَدَ الشُرئ و لام إن 20 
0 [هود: 0 و لا السك وَلصَرَه 4 في هذه الاية: 
7 فََحَدْنهم اناسل ضيه كلاهما مصدر أنث بألف التأنيث الممدودة 


)01( لم أقف على من اعتبر ذلك أصلاً لمعنى (الأخذ) في كلام العرب. وإنما يُفسّرون 
(الأخذ) بالتناول وما في معناه. وفسّره الراغب في المفردات بأنه حور الشيء 
وتحصيله. وذلك تارة بالتناول» وتارة بالقهر. (انظر: المفردات» مادة: أخذ 
ص 67) وسيأتي قول الشيخ رحمه الله : «قدمنا أن (الأَخْذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ 
بقوة وشدة. . .4. اهء عند تفسير الاية رقم (44) من هذه السورة. والذي يظهر أن 
هذا مراد الشيخ رحمه الله هنا لكن سبق لسانه إلى غيره» والله أعلم . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب : #وَكَتَلِلَ مد رَيْكَ إ5آ كَمَدَ الشرئ. . . 4 
حديث (5585) (4/8:ه3), ومسلمء كتاب: البر والصلة 0 باب: 
تحريم الظلم» حديث (5947؟), (19917//14). 


تفسير سورة الأنعام / 47 »> 


تأنيثاً لفظياًء وأكثر العلماء”'2 على أن (البأساء): هي ما كان من جهة 
الفقرء والفاقة» والجوع. وضياع الأموال. وأن (الضراء): هي ما 
كان من قبيل أمراض الجسوم والامهاء وما يقع فيها. والمعنى: أنا 
ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهمء» وأعدمنا 
أموالهم. حتى صاروا في جوع» وفي فقرء وفي فاقة. اختبرناهم بهذا 
ليُنيبوا إلى الله» ويبتهلوا إليه» فلم ينفع فيهم هذا الاختبار بالشرء فلما 
لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخيرء وبدّلنا عنهم 
السيثة بالحسنة» فجعلنا لهم مكان المرض صصححة عا ومكان 
الفقر غنى» ومكان الجوع شبعاً فلم ينفع فيهم هذا أيضاً ٠‏ و الله (جل 
وعلا) يبتلي خلقه بالشر والخير (دَبَمم لتر وير َه وبا 
يفون )4 [الأنبياء : آية © ؟]» 9# وَيَلُودكم نهم يلَفْسَكدج وَالسَيعَاتٍ لمهم 
يحون )4 [الأعراف : 58" ١‏ ]. 

وهذه الاية الكريمة ‏ من سورة الأنعام ‏ بينت أن الله إذا 
أرسل رسولا إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائدء فسلط عليهم الفقرء 
راوع والفاقة» فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك» وأغناهم , 
وصححهمء وأغدق عليهم نعم الدنياء حتى يهلكهم وهم في غفلة» 
ا ا 0 
- في 00 بان نس عار نما قال 1 أَرَسَلَئا إل 
أخر تن يك 4 [الأنعتاء: آية 47] وقوله: #أُمَِ # جمع مُنكر. 


)١(‏ انظر: ابن جرير 49/9" ١ه").‏ (7588/4): (754/11). القرطبي 
(5 2 ). 


آ3ظ»>, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتحقيق: أن الجموع المنكرة إذا كانت في سياق الإثبات ليست من 

صيغ العموه”"', 3 9 زعم من علماء الأصول: «أن الجمع 
لكر من صيغ العموم» فهو قول مردودء كما هو معروف في 
الأصول» أما في الأعراف فقد بيّن أن هذه السئة من سنن الله أنها 
عامة حيث قال: # وَمآ أنصتاى مسو ين إل أذ أله ِالْبأْسَل 
وَالصَرَآء حلمم يَصَرَعُوتَ 9© ثم بَدَلَنَا م : ا [الأعراف: 
الايتان 15 40] يعني : بدلنا مكان البو شبعاء ومكان الفقر غنى» 
ومكان المرض صحة وعافية؛ # حَقٍّ عقوأ وَمَالُوا قر متَى 2 ألصَّمَةِ 
َألترَدَأحْمهُم به وهم لينم 4 هذه سنة الله في خلقه. ذكرها 
هنا في الأنعام» 0 ين الشمول والعموم في الأعراف . 

ومعنى الاية الكريمة : # مَأَدَذئهم يبأ باسك اضر مله برعو 420 
[الأنعام: آية ؟4] (التضرع): التذلل والخضوع للّه(". وكثيراً ما 
يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل 
متضرعاً يناجي ربه (جلّ وعلا). و (الضارع): هو الذليل الخائف» 
و (الضراعة): الذل والخشوع والخوف» وهو معنى معروف في كلام 
العرب». مشهور في كلامهم» ومنه قول الشاعر”*': 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: شرح الكوكب المنير (7/ »)١74‏ شرح مختصر الروضة 
(/ "49 )» أضواء البيان (١4/1١1؟),‏ (/71”*). .)١74/4(‏ 

(') في الأصل: «وما». 

9) انظر: المفردات (مادة: ضرع) ص 605 . 

(5) البيت لنهشل بن حريء أو ضرار بن نهشل» وقيل غير ذلك. وعجزه: 

ومُختِط مما تُطيح الطوائح 

وهو في الكتاب لسيبويه ."”"5:788/١(‏ 398)., المحتسب (١/١7؟),‏ 
الخصائص (؟/ 7ه 7), الخزانة .)١81//١(‏ 2 


يبك يزيد ضارعٌ لخصومة ة ؤز ز ز[ [ز [ز ز[ ز [ [ز[ 1 200011 

أي : (ذليل) يبكيه ذليل؛ لأنه ملجأ له. 

وفي هذه الاية سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: 
المعروف في لغة العرب» أن حرف (لعل) أنه للترجي والتوقع» والله 
عالم محيط علمه بعواقب الأمور» فكيف يُصرّح بلفظ هو يدل على 
الترجي والتوقع» وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع» وهو 
القادر على كل شىء»ء المحيط علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه 
0 ْ 

وللقلفاء خن هذا حوانان7 3 

أحدهما: أن (لعل) هنا للتعليل. والمعنئ: أخذناهم بالبأساء 
والضراء لأجل أن يتضرعوا. ولاشك أن (لعل) أنها من حروف 
التعليل. وقد سُمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل 
كل زم إتبان العزة تسيل في كلام العرب اقول الناعر ٠"‏ 
فلم كن ارول نكف وونَّقْمّم لنا كلّ موثق 
فلماكَمَفْنَا الحرب كائّث عُهُودُكُم كَشِبه سَرَابٍ بالمّلا مُتَألّق 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» يعني الوروك لعل 
أن نكف عنكم . 

ومن هنا قال بعض العلماء: كل (لعل) في القرآن فهي 
للتعليل» دحي ين سر امير 0 مَصَصَاعَ للحم 
عحْنْدُونَ 49 [الشعراء: آية ]١79‏ قالوا بمعنى : كأنكم تخلدون”" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(19] السابق. 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني: أن (لعل) على بابها من أنها للترجي والتوقع» 
إلا أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناسء أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما كان وما يكون. ومما يؤيد هذا: أن الله 
عالم في أزله بأن فرعون شقي يموت كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ وهو 
يقول لموسيل وهارون: ١‏ فَمُوكَا لمك نا تدر َو يخسَى )4 [طه : 
آي5 © 4] غلن #رجيكيا وتوقيكها سيت نا نظي الكنيا اا عاق 
الأمر وما يؤول إليه فهي عند الله جل وعلا. 


سدح مو د سم 


وهذا معنى قوله: فأخذاتهم بال اَمَك و َه لله بصرعود 3 4 
[الأنعام: اية 57] لأجل أن يتضرعوا. أي: لترجّي تضرعهم بحسب 
ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور. 


كي اح سار مر ل مره 


ثم قال: أ فَلَوْلَا إذْ جآءهم بأسنا تصَرّعوأ» [الأنعام: آية 47 ] 
قد قدمنا بالأمس"'' أن لفظة (لولا) أصلها تأتى فى اللغة العربية 
وفي القران مشتركة بين معنيين» إلا أن الع لصفي ينقسم. إلى 
قسمين» فتكون أقسام (لولا) ثلاثة في القران وفي كلام العرب. 
(لولا) في القراآن إذن تَردٌ على ثلاثة أقسامء بثلاثة معان 
معروفة : 

الأول: هي (لولا) المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع 
لوجودء. والمعنى: أنها تدل على اماع شيء لوجود شيء نحو: 
#وَلولا فَضْلُ لَه عَيمْ وَيَحَدُمٌ مَا رك مدكر ين أَحدِ أَبْدَا 4 [النور: آية ١؟]‏ 
يعني: أنه هنا انتفئ عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله. وهذا 
معروف مشهور. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية رقم (1) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعسام / ؛ اق 


الثاني : هو (لولا) التحضيضية. ومعنى (لولا) التحضيضية: أن 
(لولا) حرف يدل على طلب الفعل بحت وحض؛ ولذا سّميت حرف 
تحضيض . وهذه هي التي تنقسم قسمين؛ لأن لها حالتين: تارة يكون 
الفعل المطلوب فيها بحرف التحضيض - الذي هو (لولا) ‏ تارة 
يكون مُمْكناً تداركه مُمْكناً فعله» وتارة يكون ذلك الفعل لم يبقَّ فعله 
ممكناً؛ لأن فرصته ضاعت ومضتء ولم يمكن تداركه. وإذا كان 
فعله ممكناً فهي المعروفة بالتحضيضية نحو: لابن قَبَلٍ أن يأف أحدكُم 
ْمَوَبُ صبَقُولَ رب لَوْلَ لَكَرْتَوْ» [المنافقون: آية ]٠١‏ (لولا) هنا معناه: 
أطلب منك يا رب بطلب شديد مُحضض عليه» بحت وحض أن 
تؤخرني 8 إِكأَجَل رب َأصّذقَت». . . الآية. 

النوع الثاني: ‏ ومنه الآية التي بين أيدينا ‏ هي أن يكون 
الفعل المطلوب بأداة الطلب التي هي حرف التحضيض - أعني 
(لولا) التحضيضية ‏ يكون الفعل. فات تداركه ولم يبق ممكناً أبداً. 
فهي في هذا المعنى ينقلب تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم» تارة 
يُوبَخْ بها موجود كقوله للذين تكلموا في عائشة وصفوان: # وَلَولا إذ 
[النور: اية ]١5‏ هذا العمل المطلوب ب (لولا) ضاعت فرصتةه 
عليهم؛ لأنهم قد تكلموا بما لا يليق» فهي في هذا المعنى ينقلب 
تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم. فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم. وتارة يكون المُوبّخْ بها قد مات ولم يكن موجوداًء كقوله في 
هذه الآية الكريمة : # كَلَوْلَة إدْجَآءَهُم بَأسنَا تَصَرُّ وأ [الأنعام: آية “417 ] 
لأن وقت نزول الاية هؤلاء الأمم قد ماتوا وانقضوا في أزمان 
متناهية») قد مضوا في الزمان الماضي» فلا يمكن حصول الفعل 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهم. وليسوا موجودين حتى يسمعوا التوبيخ. ولكن المقصود من 
توبيخ هذا الذي غاب ومات ليعتبر به غيره» فيعلم بأن قصص القران 
إنما قصّت علينا لنعتبر بها للَقَد كا ف صْصِيْ عبر ولي »4 
[يوسف: آية ]١١١‏ ولذا كان من الحسن أن يُوبَحَْ أولئك لنعتبر 
بتوبيخهم فنجتنب ذلك الأمر الذي استحقوا التوبيخ من أجله. هذا 
معناه؛ ومن هذا المعنى 9 فََوْلَا كن من الْفرون من فلكم ولوأ يقد 
[هود: آية 5] لأن القرون مضت» فهو توبيخ لغائبين» وتنديم لهم ؛ 
ليعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: « فَلوْكك إِدْ جَآهَهُم بَأسنا تَصَرَعُوأ * 
[الأنعام: آية 47] كان المطلوب منهم وقت وجودهم ‏ بحت 
وشدة ‏ أن يتضرعواء واختبرهم الله بالبأس أن يتضرعوا. 

ويُفهم من الآية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنياء من 
أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع أو نحو ذلك: أن عليه أن 
يتضرع إلى ربه (جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؟ لأنه وبّخ هؤلاء وذمهم 
على عدم التضرع إليه عند نزول الشدائد بهم وهذا معنى قوله: 
ل فَلوْلا إذ جاءهم بسنا تصَرّعُوأ» ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا « و41 
فسَت فُلُوبمُم» لأن القلوب القاسية تشتد كما تشتد الحجارة» فكما أن 
الحجر الصلب القوي إذا أردت أن تدخل فى جوفه ماء لا يدخل» 
فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن تُدخل فيه الموعظة 
والفهم عن الله لا يدخل؛ لشدة قسوة القلب ‏ والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: #ولكن ضَت هوم وَرَيِّنَ لهم أَلشَّيَطنُ مَا كاوا 
يَحْمَنُوت 9 * اعلم أن الشيطان في لغة العرب”" يُطلق على كل 


كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: شطن) ص 575», اللسان ع 


تفسير سورة الأنعام / "؛ اه" 


عات متمرد كائناً ما كان. فكل عات متمرد فهو (شيطان) في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن» سواء كان من الإنس» أو من الجن» 
أو من غيرهما. إلا أن (الشيطان) كان بالحقيقة العرفية يسبق إلى 
إبليس وذرية إبليس. أما في الوضع اللغوي فكل متمرد عات تسميه 
العرب (شيطاناً)ء سواء كان من الإنسء أو من الجنء أو من 
غيرهماء ومن إطلاق (الشيطان) على المتمرد العاتي من بني آدم قوله 
تعالى: 8 وَإِدَا عَلََاْ ِل سَيْطِينِمْ * [البقرة: أآية ]١84‏ أي: عتاتهم 
المتمردين من رؤساء الكفرة» وقوله تعالى: #سَيْئطِينَ وض وَآلْحِنَ 
وح بَعْضُهُمْ إِلَ بَعَضٍ يُحَرَفٌ الْقولٍ غرواً» [الأنعام: آية ؟١١]‏ وقد جاء 
حديث عن أبي ذر عن النبي كَلِْ: «أن من الإنس شياطين»”'“. وكل 


(مادة: شطن) (117/95"): القرطبي :»)40/١(‏ الدر المصون »)٠١/١(‏ 
الأضواء .)75١8/5(‏ ْ 

)١(‏ ولفظ الحديث المشار إليه عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: أتيت رسول الله مَل 
وهو في المسجد فجلستء. فقال: «يا أبا ذر هل صليت؟» قلت: لاء قال: «قم 
فصل». فقمت فصليت ثم جلست» فقال: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن». قلت يارسول الله: وللانس شياطين؟ قال: (نعم...) 
الحديث. 
وقد أخرجه أحمد (18/8: 1784)» والنسائي» كتاب الاستعاذة «الاستعاذة من 
شر شياطين الإنس»» حديث رقم: (60ه). (70/5/8). وابن جرير في 
التفسير (١١/”7ه ‏ 868)» وابن حبان (الاحسان) 2)7541/١(‏ والطيالسي 
ص 56» والبيهقي في الشعب (178/1)» كلهم من حديث أبي ذر رضي الله 
عنهة . 
وللحديث طرق متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها قد يتقوى ببعض. 
والله أعلم. 


وهذا الحديث له شاهد من حديث أبى أمامة عند أحمد (8/ 750 7552)) - 


00" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عات متمرد من الإنس فهو (شيطان)» كما دل عليه: ‏ وَإِدًا حَلَوَا إِلّ 
سَيلطين #* لسَينطِينَ ألو وَآلْجِنَ 4 ومنه بهذا المعنى قول جرير 
وهو عربي قح ذخال 

يام يدعوتني الشيطانَ من غَزَلِ وكنَّ يَهْوَيْكني إذْ كنْتُ شيطانًا 
«الكلب الأسود شيطان”''. وما جرئ مجرئ ذلك. هذا إطلاق 
(الشيطان) في لغة العرب» وهو حقيقة عرفية في إبليس وذريته؛؟ لأن 
ذرية إبليس شياطين» يفعلون كما يفعل» كما 2 في ا 


دونه وريه أؤليسآء ين دون وهم لكُم عدو يقى لِظَدينَ و2001 
[الكهف: اية .]6٠‏ 


واعلم أن المادة التي اشْئُقَّ منها (الشيطان) اختلف فيها علماء 
العربية على قولين”"» أشار لكل واحد منهما الشيخ عمرو ‏ أعني 


والطبراني في الكبير (4/ 7508)» وابن أبي حاتم في التفسير (1/5/ا1). 
قال ابن كثير بعد أن ساق بعض طرق الحديث: «فهذه طرق لهذا الحديث» 
ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». اه من التفسير »)١55/7(‏ وانظر 
في الكلام على سنده: مجمع الزوائد »)١1١-159/١(‏ الفتح الرباني 
(50؛© تعليق شاكر على ابن جرير /١١(‏ 57 04)» ضعيف سئن النسائي 
ص 555» الجامع لشعب الإيمان (هامش) (/1/ .)١78‏ 

)١(‏ البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما 
ص 20555 القرطبي ))40/١(‏ اللسان (مادة: شطن) (20717/5 والمثبت في 
هذه المصادر: ١وهن‏ يهوينني2. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» حد 
(١٠1ه)‏ (١1/ل‏ ه35 ). 

©) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: - 


تفسير سورة الأنعام /: ؟م؟ 


متبووات قن كتابه2؟. وباختلاف القولين يختلف وزن (الشيطان) 
بالميزان الصرفي» فجماعة من العلماء ‏ وهو أصح القولين ‏ قالوا: 
إن مادة (الشيطان) أصلها من (شَطَنَ)ء ففاء المادة شين» وعينها 
طاءء ولامها نون» (شطن). ومعنئ هذه المادة في لغة العرب 
معناها: البعدء فكل شيء شطن فهو بعيد جداً. وهو معروف في كلام 
العونة ويه نول لاع 7 
نأت بسعادَ عنكٌ نوي شَطُون فبانث والفؤادُ بها حزين 
«نوئ شطون» أي : بعيّدة . ومما يدل على أن (الشيطان) أصله 
من (شطن) قول أمية بن أبي الصلت الثقفي ‏ وهو عربي قح - 
يمدح سليمان بن داود (عليهما الصلاة والسلام وعلئ نبينا»» قال في 


: 0010 


أيُماشاطن عصاهعكاة ثميُِلْقَئفي السّجنوالأكبال 


عبّر عن (الشيطان) بالشاطن» والشاطن: اسم فاعل (شَطْنَ) بلا 
خلاف » وهذا مما يؤيد أن مادة (الشيطان) من (شَطنّ) بمعنىئ بعك 


شطن) ص 6754» وباب الشين والياء وما يثلثهما (مادة: شيط) ص 260140 
اللسان (مادة: شطن) )"1١17/9(‏ (مادة: شيط) (7"84/7)» الدر المصون 
».)3١/1(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١67‏ . 

.)718-- 7١1//"( الكتاب‎ )١( 

(0) البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص "لا والمثبت في الديوان وغيره من المصادر 
التي وقفت عليها: الرهين» بدلاً من: «حزين؟. 

) البيت في المقايبس في اللغة ص 650» ابن جرير (١/؟1١١2»‏ اللسان (مادة: 
شطن) (؟07177/7» القرطبي /١(‏ 40)» الدر المصون .)٠١ /١(‏ 


ومعنى (عكاه) أي : شدّه. 


ه؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اي ا اي 0 
وعلا) ‏ وعلى هذا القول أن (الشيطان) من مادة (شَطنّ) فوزنه 
بالميزان الصرفي (فيْعَال) . 

القول الثانى: أن (الشيطان) أصله من مادة (شاط يشيط) إذا 
هلك والعرت تقول» (شناط. يشيظ)"إذا هلك:. وعليه فإنما سم 
شيطاناً لهلاكه ‏ والعياذ بالله ‏ لأنه هالك مخلد يوم القيامة في 
داقع اللاي بو العرت» نون" (قتاط “يشرط 1 ذا حللفة وهو ده 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس" : 
قد نَحْضِبُ العيرَ من مكنون فائله""© وقد يَشِيط على أرماحنا البطلٌ 

يعني بقوله: (يشيط) أي: يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن 
(الشيطان) بالميزان الصرفي : (فعْلآن) فعلى أنه من (شاط) فوزنه: 
(فَعْلآن): وعلى أنه من (شطن) فوزنه: (فَيْعَال)» هذا وزنه بالميزان 
الصرفي» واختلاف العلماء في اشتقاقه ومعناه. 

والمراد بالشيطان هنا: جنس الشيطان» وهو إبليس وذريته» 
والعياذ بالله من تضليلهم . 

وَدَيِّنَّ لَهُمْ ألشَّيطنُ ما كاواأ يَمَمَُوْت 9 * الشيطان يزين 

للكفرة والعصاة أعمالهم الخبيثة» وذلك التزيين إنما هو بالوسوسة» 
يوسوس لهمء وينفث في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي 0-0 
والعياذ بالله ‏ وهذا معنى قوله: «وَيَ لمم لقَيِطدنٌ ما 


.)797* اللسان (مادة: شيط) (؟/‎ »)4٠ /١( البيت في القرطبي‎ )١( 
(؟) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك.‎ 


ا ل 200 
5 


« فكمًا موأ مَا دُحكَروا بو مَحَنا عليه أَبوَابَ كل َو حَهَة إذا 
وَحوأيسآ ونوا لَمَدْتهُم بَمَْهٌ داهم فبَلِسُوقَ 49 [الأنعام : آية 44]. 

« مَلَيَامَوأمَاذْكيوا بو النسيان هنا معناه: الترك عمداً. 

وقد بِينًا أن مادة (النسيان) تطلق في القران وفي اللغة العربية 
إطلاقب. 290 : 

يطلق (النسيان) على ترك الفعل عمداً نحو قوله: # شَوا الله 
نهم أنشَمُع © [الحشر: آية 19] وكقوله: #إذًا صبتحكم » 
[السجدة: آية ]١4‏ والله لا ينسى أبدا النسيان الذي هو زوال العلم؛ 
لأن الله يقول: الا يَضِلٌُ رَقٍ وَلَا يَسَى ()» [طه: آية 07] ويقول: 
#ومًا كان ريك ضِيًا (4 [مريم: آية 54] فهذا الاصطلاح [معروف]”") 
تقول العرب: «أمرت زيداً فنسي أمري». يعنون تركه عمدا. 

الشاني: هو (النسيان) بمعنئ زوال العلم. كالنسيان 
الاصطلاحى المعروف. ومنه قوله: #8 أَرَمَيْتَ إِذْ أُوَينآ إلى ألصَّخْرَةَ مق 


يت وت وَمَآ أْسَلنيَة إلا ألشَّيِطَنٌ» [الكهف : آية 77]» وقوله: # وَإمًا 
نونك ألشيِطنُ قلا لقعذ بَعدَ ل كَرَئْ» [الأنعام: آية 211 # أسَتَحود 
لبهم الَيِطنٌ كلهم وم أله 4 [المجادلة: آية ]١19‏ هذا (النسيان) 
بمعن زوال العلم» والمراد في الآية: النسيان بمعنئ الترك عمداًء 
وهو قوله: ل مَلَمَا مَمُوا» [الأنعام: آية 44] أي: تركو عمداً اما 
دُحكُروا بو » ما ذكرهم الله به من البأساء والضراءء فلم يتضرعوا في 
حالة الضرء ولم يشكروا في حالة النعيم؟ لأن الله بيّن أن الكافر عند 
حالة النعماء أنه فخور أشرٌ بَطرء وعند حالة الضراء يؤوس قنوطء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنعام. 
زفة زيادة ينتظم بها الكلام. 


جيك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يدعو الله ولا يضرع إليه» كما قال: لا وَلَينَ دنا الْإِنسنَهِنَايَحْمَةٌ 
مَنَهُ ليون دعَب لسّعحَاتُ عق ِنَم لمح فَخُورٌ )4 [هود : الآيتان 9 
]هو فخور فرح أشر بطر وقت العافية» يوؤوس قنوط وقت الشدة. 
وهذا قد استثنئ الله منه عباده المؤمنين» حيث قال فى سورة هودء 
لما در هذه الصفات الذميمة عن الإنسانء ات منها المؤمنين 
5 مت عه لم ام وصا سس ا سا مه سل مه 0 ً 
الطيبين» قال: إلا الْذينَ صارقأ وعَمِلُوا لصحت أوْلَيِكَ لهم مَعْضْرَه وَأجرٌ 
كبيرٌ 9 #* [هود: اية ]١١‏ وقد بيّن الى كيَلِِ فى الحديث 
الصحيح أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثئة حيث 
قال كلِهْ: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهىء وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له. وليس هذا إلا للمؤمن”''. المؤمن عندما يأتيه البأساء والضراء 
يضرّع إلى رب العالمين صابرا محتسبا فيثيبه الله» ويعظم له الأجورء 
وإذا كان وقت السراءء وأنعم الله عليهء كان شاكراً نعم الله مراعياً 
بذلك حقوق الله (جل وعلا)ء ويكون ذلك خيراً له. وهذا أيضاً خير 


ومعنى قوله: # فَلَمَاشَُواً# أي: تركوا وأعرضوا عما ذكروا به 
من الباساء والضراءء حوّلنا لهم البؤس إلى نعمة 8 شحنا عَلِيّهم أَبْوبٌ 
كَل تَىقءٍ4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الشامي ‏ أعني ابن 


عامر ‏ : # فتحنا * بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر من السبعة 


للق أخرجه ل بلحوه ل مسلم فى صحيحه») من حديث صهيب (رضي الله عنه)ل» 
كتاب الزهد والرقاق» باب: المؤمن أمره كله خيرء» حديث رقم: (2)599 
(96/5؟؟). 


تفسير سورة الأنعام / 44 /اه ؟” 


«فتّحنا» بتشديد التاء7 . 

فقول «عَلَت واب شل تو .و4 في هذه الآية الكريمة سؤال 
معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف قال الله: # فسَحَنَا عَلَيْهِمَ 
واب حكن عو 2و وهو آضدق مخ يقول: مع أن كثيراً من الأشياء لم 
تفتح عليهم أبوابه» لم تفتح عليهم أبواب الهدئء ولا أبواب 
التوفيق» ولا أبواب طاعة الله» ولا أبواب خيرات الجنة. ويصدق 
عليها اسم (الشيء)؟ 

وللغلجاء عن عاسو 2000. 

أحدهما : اه المعنىئ : فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء مما كنا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر. يعني فتحنا لهم 
أبواب الصحة وقد كانت مغلقة أيام المرض» وفتحنا لهم أبواب الغنئ 
بعد أن كانت مغلقة أيام الامتحان بالشر وهكذا. 


الوجه الثاني : أن هذا من العام المخصوصء. وجرت العادة في 
القران بأن يذكر الله (كل شيء) وهو يُراد به أنه عام مخصوص . كقوله 
في بلقي 0 و » [النمل : ا 
4 [الكعمن : آية لاه ] مع أن بعض 7 
لا يجب إليها. فهذا من العام المخصوص» وهو أسلوب عر بسي 
« مَساعلَه ابوب حشُلْ توت يه . 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص .١954‏ 


0) انظر: ابن جرير »)788/١١(‏ القرطبي (575/5)» الموافقات 1758/70 
5؛»؛» قواعد التفسير ص .5١8‏ 


04" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لح دا وحأ مآ أووا 4 [الأنعام : آية 44] يعني ولم يزل ذلك 
الفتح ممتداً إلى غاية» هي كونهم فرحوا بما أوتوا. حيَإِذَا مرحو يمآ 
وو 4 أي: ما أعطوا من الصحة بدل المرض» ومن الغنئ بدل 
الفقرء ومن الري والشبع بدل الجوع. فرحوا بهذا فرح أَشْرٍ وبتطر» 
لأنه ما كل ا مذموم ؛ لأن الفرح المذموم : هو الترع بالدنيا 
الحفية والأشير والتطدوئ لامن حيث أنها تقرب إلى الله ولا 
ترضيه. هذا الفرح المذموم المسحزه ال درع لطن وعندما فعلوه 
أهلكهم الله. وهذا هو الذي ذم الله به الإنسان بقوله: #[ نَم في 
فَحُور 4 [هود: آية ]٠١‏ أما الفرح بالخير» والفرح بالدين» ومعرفة 
ع ل ل ل لك 
بالتكوارة الكريعة ساسورة بوسح يف ال ف فل يمَصْلٍ اله وحمي 
ِدَلِكَ فلبشرحوأ هو حير صما يجْمعونَ )4 [يونس : آية 158 ولام الأمر 
في قوله: # فيفر فلْيِمْرَحواً» تدل على أن ذلك النوع من الفرح مأمور به من 
الله. والأمر إن تجرد من القرائن اقتضئئ الوجوب» كما هو معروف 
ف فى الأصول 81 


وقوله هنا: #ورِحوأ يمآ أووا » أي: بما أعطوا من الصحة». 
والعافية» والغن» والأموال» والدّعة» والراحة» فرح بطر وأشرء 
حتى إذا حصل فيهم ذلك: #أُحَدْنَهُم بَمْتَدَ 4 قدّمنا أن (الأخذ) إذا 


و 


أسند إلى الله هو الأخل بقوة 16 كما قال: 8 إن قم 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (*/ 7”9). أضواء البيان (١/50؟).‏ (7/8”اء 
لاه" 5595).ء (5/م٠ه)ء‏ (ه/*1 ك3 كلل هلا (كل/ر كاك اخ 


برقة * قواعد التفسير ص 47/4 : 
(؟) مضى قريباً عند تفسير الآية (؟4). 


تفسير سورة الأنعام / 44 4ه ” 
سَدِيدٌ 4 [هود: آية ؟١1].‏ 


وقوله: #ابَمْبَةٌك مصدر مُنكر بمعنرا الحال"؟. ومعنى البغتة: 
الفجأة. وذلك أشد ما يُوْخَْلْ به الانسان؛ لأنه إذا علم بالعذاب قبل 
نزوله يكون مُتجلداً مستعداً. أما إذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد 
وأنكى ؛ ولأجل هذا بعينه أخبر الله المؤمنين بالبلايا التي تَرِدُ عليهم 
0 ؛ ليكونوا مستعدين لهاء. ولئلا تفاجئهم. حيث قال لهم : 

ود 2 َم كىء ْنّ حون وَالْجَوع وَنْقصٍ ين الْأَمَولٍ والأنفين وَالتَمررَتٌ »* 
0 آية ]١66‏ أخبرهم بأن الابتلاء سيأتيهم؛ لثلا يباغتهم» 
ويكونوا مستعدين له قبل نزولهء ولذا قال: 8 أَحَذْكَهُم بَكْنَهَ فَإدَا هم 
مُبَِسُونَ 9 4 (الفاء) فاء السببية. و (إذا) هي الفجائية"'"'. 
و (المبلسون): جمع المبلسء والمبّلس: اسم فاعل الإبلاس. 
و (الإبلاس) في لغة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في الحقيقة 
يرادف الوجومء والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساكتاً منقطعاً 
لا يقدر أن يتكلم ؛ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي 
وقع فيها. ومعنى 8 مُبَلسُونَ (4)3: آيسون قانطون مما وقعوا فيه من 
عذاب الله والعياذ بالله ‏ إياساً وقنوطاً يمنعهم من أن يتكلموا. 
فمعناه: ساكتون لا يُحيرون جواباً من شدة اليأس والقنوط مما نزل 
بهم والعياذ بالله ‏ وكل من دهاه أمر فتحيّر غير قادر أن يتكلم لشدة 
الأمر الذي دهاه تقول له العرب: (أَبْلَسَ)” . وهو معنئْ معروف في 


.)4755/5( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط »)١71١/5(‏ الدر المصون (57"4/54). 

() انظر: ابن جرير -750/١١(‏ 20757 القرطبي (475/5)» البحر المحيط 
(31/5). الدر المصون (51"8/4). 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
5 م 0 و ٠‏ 

كلام العرب» ومنه قول رؤبة بن العجاج”'' في رجزه: 

يَاصَاح هل تَعْرفٌ رسما مُكرس”"© قال: تعسم أعترفه وأنلنييا 


أي: تحيّر مندهشاً لا يقدر أن يتكلم. وهذا معنى قوله: 8 فَدًا 
هم مُبَلسُونَ 409 . 


قال بعض العلماء: اشتقاق (إبليس) من (الإبلاس)”"'» وهو 
اليأس الشديد» والقنوط من الخير» حتى يبقَىْ صاحبه ساكتاً لا يُحير 
وان 


0 - ١ 


ثم قال جل وعلا: َي در التور ذِينَ ظَلموأ © [الأنعام : 
د 0 اسم فاعل دَبَرَ رَ القوم يَ ل 0 تقول: «دَيرَهُ 
يَدبرُه) إذا كان يمشي خلفه؟ لأنه يمشي عند ديره 0 كما تقول 
العرب: «تَمّاه». إذا كان يمشى عند قَفاه #وَكَمَّمَمَا م بَتدوء بالسل » 
[البقرة : آية /ه4] وأولاد الناس كأنها دابر لهم يدبرهم ويتبعهم ») كلما 
انقضز قرن دَيَره قزن: أي: كان ذلك القرن تابعاً له» كأنه يمشي عند 
دبْرِه كما يمشي 000 دير المتبوع » فالدابر يقال للسلقةة د 
القوم» كأولادهم . ومعنى (قطع للد أ فرصاو ولم يبق منهم 
تابع ؛ لإهلاك الأولاد مع الأناءة حتى ينقرضوا كت والعاذ بالله 


.)571/5( القرطبي‎ »)2757/1١( .»)0:09/١( البيت في: ابن جرير‎ )١( 

(0) المكرس: الذي صار فيه الكرس» وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على 
بعض في الدار. 

©) انظر: ابن جرير »26809/١(‏ القرطبي (1471//5). 


)0( انظر: ابن جرير(١١/2)955‏ القرطبي 50 22 البحر المحيط 
.)13"1١/:5(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ه؛ "5١‏ 


جل وعلا ‏ وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» ومنه قول أمية بن 
أبى الصلت النقف 217 : 


فأهلكوا بعذاب حَصٌ دَابِرَهُم 2 مَمَااسْيَطاعُوالَةصَرْفالاانْتَصَرُوا 


( حص دابرهم) : يعني قطع لاريم وأهلك البقية» فلم يبق 
0 لايع : لأن الولد كأنه دابر للوالدء أ تابع له يقفوه من بعذه 
ويحيي ذكره بعد موته. ومعنى : : (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد 
والاناف وانقضئ الجميع» فلم يبق منهم تابع . وهذا معنئ قوله: 


ومع 


تفيل دالت الذي لم4 . 


و (الظلم) هنا معناه: الشرك. كقوله: «إرك الشَرِكَ لظلمٌ 
عظيةٌ > [لقمان: آية 1]» ل وَالْكَيُونَ هم الود 4 | الور 


آية 5 « وَلا تدع من دون أَللَهِ ما لا ينمعك ولا يضركك ون مَعَلْتَ فَإِنَكَ إذ) من 
َلطَلِمِينَ 3)» [يونس: آية .]1١5‏ 


ثم قال: ل وَلَكْمَدُ يله رب الْعليِينَ 9 * [الأنعام: آية ه4] 
أثنئ الله (جل وعلا) على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم؛ 
ليُعلّم خلقه أن يحمدوا الله (جل وعلا) ويثنوا عليه عند إهلاكه 
الظلمة الذين ليس فيهم خيرء وليس فيهم إلا الشر للبلاد والعبادء 
فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم إلا الضررء من غير 
أن يكون هنالك نفعء نعمة من نعم الله» علّم الله خلقه أن يحمدوه 
عليها. 


)غ0( البيت في ابن جرير(١2)”55/1‏ القرطبي )2 الدر المصون 
(5"6/4). 


[؟/ب] 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و1( الشيية) فى القةة العيت© هدر النناء؟"" باللسان عل 
المحمود بجميل ضقائة: سواء كان من باب الاحسان» أو من باب 
الاستحقاق. وهو معنئ معروف في كلام العرب . 

و (الشكر) في لغة العرب”": ددر يوسن طم المكم 
نحت كله تدم إلا أن الشكر اصطلاحاً هو الحمد لغة» والحمد 
لغة هو الشكر اصطلاح”'' . 


والمعن: كل ثناء جميل ثابت لخالق / السماوات والأرض. 
فمعنى : ور ب الْعلِين 9 * أنه سيك الخلائوق ثق ومدبر شؤونهم الذي 
لا يستغنون عنه طرفة عين., وكل من يُديّر الأمور ويسوسها 
تقول العرب له (ربا)» و (الرَيَابَّة): سياسة الأمور وتدبيرهاء 
تقول العرب: «فلان رب هذا الحى). يعنون: أنه هو المدبّر 
١ 0 8‏ .ااه )2 0 0335 
شؤونه. وهو معنىئ معروف في كلام العرب '» ومنه قول علقمة بن 
م العو ام 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: حمد) ص 555» المصباح المنير (مادة: حمد) 
ص لاة عامهة. 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «الحمد: الإخبار بمحاسن المحمود مع 
المحبة لها». اه. الفتاوى (8/8/ا7). وانظر: (5/ 27569 2555» واللباب في 
تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص 7١”‏ . 


(*) راجع ما مضى عند تفسير الاية (؟8) من سورة البقرة. 

(5) انظر: الكليات ص 55”, #الاه. 4ه, ه"اهء وفي الفرق بينهما راجع (اللباب 
في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص 54١؟).‏ 

(6) انظر: المفردات (مادة: رب) ص #5" # /7”377, 

(5) البيت في المجمل ص 27784 المفضليات ص 285 المفردات (مادة: رب) 
ص لا" 


تفسير سورة الأنعسام / 0) ١‏ 


ف ده سلس 


وكنْتَ امْرَأ أَقُْضِتْ إلَيِتَ ربَابتي وَقِبْلِكٌ رَبَني فضت ربوب 


وهذا معنى معروف في كلام العرب» تقول العرب: «رَبَّه 
بربُه؛؛ إذا ساسه ودبّر شأنه. وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن 
أمية بن خلف طلب من النبي يك مهلة ينظر في نفسهء واستعار 
النبي وهِِ منه بعض السلاح والدروع» وحضر مع النبي وَكةِ غزوة 
حنين؛ وكان معه رجل اخرء فلما وقع بالمسلمين ما وقع؛) حيث 
صلوا الصبح في غلس الصبح» تبقى بقية من الظلام» وانحدروا في 
وادي حنين» ووجدوا مالك بن عوف النصري ألبد لهم هوازن في 
مضيق من مضايق وادي حنين» وشدوا عليهم شدة رجل واحد» وهم 
في غفلة» ال 0 دونع 


بالمسلمين ما وقع ع حيث قال الله : ا 


5 


1 كْ دن ء سي مَبعا ويا كج قت 6 يي د 


4 ع 0 00 الرجل 
الها صا الأن بطل سحر محمد يَلِِ. وظنئوا أن الهزيمة 
ستستمرء وأن هوازن يغلبونه ويملكون. فقال له اه أمية 
وهو عدو في ذلك الوقت للنبي ول قال لذلك الرجل: ١‏ 
ل 


)١(‏ وهو كلدة بن حتبل» ويقال: ابن عبد الله بن الحنبل؛ وسماه ابن إسحاق: 
جبلة بن الحنبل . انظبر: السبيرة لابين هشام ص ١59؟١»‏ وفبي الإصابة 
("/ هه" اكلدة بن حسل , ويقال: ابن عبد الله بن الحسل . وعئد ابن قائع : 

م كلدة بن فيس بن حسل4, اه. 
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هوازن"''. قوله: "يربني» يعني: يسودني فيسوسني ويدبر شؤوني. 
هذا أصله معنو (الرب). والرب الحقيقي الذي يُدبر خلائق الكون هو 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» لا تقع في الدنيا تحريكة 
ولا تسكينة إلا بمشيئته وتدبيره. 


و # الْعَلهِينَ 49 : يطلق على أهل السماوات وأهل الأرض وما 


بينهما""". فالعَالّم اسم لما سوئ الله» وقد دلت آية من سورة الشعراء 
أن (العالمين) شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهماء حيث قال 


عي 
آ ‏ م ا 


له : ط فال ون وَمَارَبُ للدي (2) َل وبُ السَموتٍ وَالْارْضٍ وما هما إن 
كُمْ مُوقَنِنَ 9 » [الشعراء: الأيتان ؟ ‏ 54؟] وهذا معنى قوله: 
9 وَأَخْمَد َه رب الْعليينَ 400 . 

طقل رمش إن أحَدَ هه سك وأبِصدرَحم وحم عل فيكم من كه َه 
نيكم به أنظز كيف نُصَرْثْ الآينتٍ ثم هُمْ يَصَدفونَ () 4 [الأنعام : 
آية 45 ]. 

#قل ردس إن أَحَدَّ الله سممكم وَأبِصدرَ » « أَرَيشْرَ : معناه 
أخبروني. وقد قدمنا' أن العرب تطلق (أرأيت) بمعنئ: أخبرني» 
وتستعملها استعمالين» إذا جعلت معها الكاف. كقوله: «أرأيتك» 
أو: «أرأيتكم» لزمت التاء الفتح» وكانت الكاف تتغير بحسب تغيّر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل »)١718/5(‏ والطبري في تاريخه 2)١18/7*(‏ وذكره 
ابن هشام في السيرة ص 2154٠0 .١785‏ والهيثمي في المجمع (94/5ا1١‏ ل 
» وابن كثير في تاريخه (771/4)» وصححه الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة ص 577» وانظر: مرويات غزوة حنين /1١(‏ 21157 157). 

9) مضى عند تفسير الأية (4190) من سورة البقرة . 

(8) مضى عند تفسير الآية )5١  40(‏ من هذه السورة. 
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والمحققون من علماء العربية: أنها مع تحويل معناها إلى 
(أخبرني) أنها تطلب مفعولين» وهي ومفعولاها بمعنئ: أخبرني عن 
كذا. وعليه فقوله هنا: #قل أَرمَيْشُرَ © أخبروني. المفعول الأول: 
أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله من هو الذي يأتيكم بها؟ 
فالمفعول الأول في قوله: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله 
من هو الذي يأتيكم [بها]”''؟ والمفعول الثاني: الجملة'" . 

أولاً: هذه الآية تهديد للخلائق» وهو أن الله (جل وعلا) 
أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بهاء وهذه الاذان التي يسمعون 
بهاء وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بهاء وهذا 
اتطاء الوم لجل أذ وروا علدا ا فيد كوا لم امن بها ليود 
نا قآل: « ورد 0 ا كك م سن بت شيعا وجل لَكُم 
لكت لتر والاقي لكك كرت 45 409 [النحل : آية 1/4] أي : 
لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوه» كأنه يقول لهم هنا: هذه 
النعم الجلائل التي العمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون 
به والسمع الذي تسمعون بهء والقلب الذي تفهمون به. منحتكم 
إياها لتشكروني 8 هو الى أنمَاك وج[ 11 الف لسر ردقيه ليلا ما 
َنْكُرونَ 9) © [المؤمنون: آية 674 لما كفرتم نعمي أخبروني إن 


() زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) قال في الدر المصون (58/4): «المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأيصاركم إن أخذها الله. والجملة الاستفهامية في موضع الثاني». اه 
ولأبي حيان نحوه في البحر المحيط (4/؟*1). 
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أخذت نعميء وسلبئها منكم» فتركتكم عمياً بعد الإبصارء وتركتكم 
صما بعد السماعء وتركتكم لاعقول لكم بعد الإدراك» فصرتم 
لا بصر عندكم تبصرون به» ولا سمع تسمعون به» ولا عقل تفهمون 
به من هو الذي يقدر أن يرد عليكم هذه المنافع » ويجعلكم تسمعون 
وتبصرون وتفهمون؟! المعنل: لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله 
وحده. يعني: لما كان إنعام الله عليكم بهذه المثابة» وقدرته على 
سلب إنعامه عنكم بهذه المثابة» ما كان ينبغي لكم أن تتمردواء 
وتكفرواء وتصرفوا نعمه (جل وعلا) فيما يسخطه. وهذا في الحقيقة 
أمرٌ يعرق منه الجبين» ويخجل منه من له عقل» أن الله مع عظمته» 
وجلاله» وكماله يمن على الواحد منا مع ضعف المسكين وحقارته؛ 
ويمنّ عليه بهذه النعم» ويفتح له هاتين العينين في هذا الوجهء على 
هذا الأسلوب الجميل الغريب» ويعطيه هذا السماعء ويعطيه هذا 
العقل» ثم يصرف هذه النعم فيما يسخط خالقه (جل وعلا)» فهذا 
أمر فظيع» يعرق منه جبين العاقل» ويستحي منه من له عقل . 

وهذا معنى قوله: #قُل رميش 4 أرأيتم ‏ أخبروني ‏ أيها الناس 
إن أحَدَ أله عَم في أخذه السمع وجهان"' : 

احدهها : أنه رامل الأذن بحامتها .ولا ترك لها أثراء وباخد 
العين حتى يترك الوجه مطموساًء كما قال: # من مَبْلٍ أن نَطمِسَ وجُوهًا 


050 ل سم 


دهاع أَدبَارِه]» [النساء: آية 41 ]. 


الوجه الثاني: أن المعنئ أنه يأخذ حاسة الإابصارء والسمع. 
والعقل» وإن كانت الجوارح باقية؛ لأن صورة العين إذا نزع منها 


.)177 /4( انظر: القرطبي (5758/5)» البحر المحيط‎ )١( 
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الإبصار لا فائدة فيهاء وجرم الأذن إذا نزع منه السماع لا فائدة فيه. 
هذان الوجهان معروفان. 

وقوله: لامَنَ إِلَهُ غير أله 4 طمَنْ * مبتدأ و ل إِلّهُ © خبره. 
و #عَيْرُ 4 نعت للإله. والفعل في قوله: اينيك به في محل 
النعت أيضاً. مَنْ إلله غير الله يرده عليكب”»؟ 

في هذه الأية الكريمة سؤالان عربيان معروفان: 

أحدهما: أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب» 
حي قال + 9 1-1 1ن كا راش وله عل لزي »نسي 
الأبصارء وجمع القلوب» وأفرد السمع ولم يجمعه»ء وهكذا في سائر 
القرآن» يجممٌ ما ذكر مع السمعء ويُفرد السمع» ولا يجمعه في 
القرآن؟ 

السؤال الثاني : أن الله ذكر أشياء متعددة في قوله : 8 إِنَ أَحَذَ ألّهُ 
مَمَعَكُ وَأبصدرَح َك عَلَ فُلُويِكُم * ثم رد عليها ضمير اسمه الواحد في 
قوله : من إلّه عر أله ينيم بو بضمير مذكر مفرد؟ 

هذان السؤالان العربيان في هذه الاية الكريمة. والجواب 
عنهما معروف من لغة العرب . 

أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع في سائر القرآن ‏ 
فلعلماء العربية فيه وجهان معروفان: 

ادي : أن أصل (السمع) شوو و أنه مصيلال ‏ سسعةة 
(1) انظر: القرطبي (578/5)» الدر المصون (55/4). 


(؟) انظر: القرطبي :)١9٠ /١(‏ (477/5)» البحر المحيط »)59/١(‏ الدر المصون 
.)١١4/5(‏ 
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يسمعهء سمعاًء والعرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير» 
كما قال ابن مالك في الخلاصة”" : 


وَنَعَشّوا بمصدر كثيراً فالْتَرَّمُوا الإفراد والتذكيرا 
وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبداً. 
الوجه الثاني''': هو ما تقرر في علوم العربية: كل مفرد هو 
اف حبس ورد أمالت لاذه العرية آذ لان مشروه اذا به تييع 
نظراً إلى أن أصله اسم شامل للجنس. وهذا كثير في القرآن» وفي 
كلام العرب في حالاته الغلاث» أعني بقولي : في حالاته الثلاث» أن 
يكزن كرا وأن يكون مُعَرَفاً بالألف واللام» وأ كوة فقيانا. 


> مجو 


فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُتَكر: ١‏ إن أل فى نت 
َتَبْرٍ 29)* [القمر: آية 4 0] يعني : وأنهار» بدليل قوله : *9 فيها أنبرمّن 
َل رين 4 الأية. [محمد: آية ]١6‏ وكقوله: وت وي 
409 [الفرقان: آية 4/] يعني: أئمة» وكقوله: م2 مرجم 
طِفْلاً 4 [الحج: آية ©] يعني : أطفالاًء وكقوله « فين 1 
سلمرًا # [المنؤ موق ]ي 17 ] يعني : سامرين تهجرون» وكقوله جل 
وعلا: «وَإن كنم جنا َأطهّروأ 4 [المائدة: آية 5] ويعني: إن 
كنتم جنبين أو أجناباً . وقوله: « مَحَمْن وليك رَفِيِكًا )»4 [النساء : 
آية 59] أي رفقاء #8 فَإن طِبْنَ لك عن عَىّء يْنَهُ تَنْسًا* [النساء: آية 4] 


.)58/7( الخلاصة ص 45» وانظر شرحه في: الأشموني‎ )١( 

0) انظر: شرح الكوكب المنير (/119--2)175, البحر المحيط للزركشي 
6/لاى 23١8‏ 155). أضواء الب يان (١/لافى‏ "خا :)ل 
(/59؟).؛ (5لالا). (/8/ 070 قواعد التفسير ص "5ه . 
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أي: أنفسا. « والملهكة بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ () * [التحريم: آية 4] 
مظاهرون. وهو كثير جدا. 
1 : 0 فر نل فم "اذ لج وام 
ومن أمثلته في القرآن واللفظ مُعرّف قوله جل وعلا: # وَتَؤْمِنونَ 
ِلْكَبٍ كل 4 [آل عمران: آية ]١١4‏ يعني: بالكتب كلهاء بدليل 
قوله : # وَكُبوء وَرُسْلِوء * [البقرة: آية 7/6]» # وول منت يمآ أَنرْلَ أَللّهُ 
ون حكّب 4 [الشورى: آية ]١١‏ وقوله: «وَمَاءَ رَيْكَ والْمَآك ‏ 
2 ا ا 20 0 
[الفجر: اية 77] يعنى: الملائكة» بدليل قوله : 9# صقا صف 9©»* لأن 


الملّك الواحد لا يكون صفاً صفاء وكما يدل عليه قوله في البقرة: 
2 َل يرود إلا أن يهم لين ظكلٍ يِنَ لكاو وَالْمكِيِكَة4 [البقرة : 
اية ]7١١‏ وكقوله: # مهم المجمع يول لبر 9 4 [القمر: آية 40] 
يعني : الأدبارء بدليل قوله: # قلا وَلُوهُم الأتبار 09 » [الأنفال: 
آبة ]١‏ وكقوله: 8 أوكهلك ُجْرَوَست الْمْرْهَةَ 4 [الفرقان: آية ه/] 
يعني : الغرف» بدليل قوله: طم عَرَفُ ين مَوقهَا عَرَفٌ مَينِيَةَ 4 [الزمر : 


آية ]7٠١‏ هر الْعَدُوٌ» يعنى : الأعداء. وهو كثير جدا. 


0-2 


ع 8 1 4 00 م سس تر اك 
ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله: #مَلِسَحَدَرٍ ألَذِنَ يحْالِمُونَ عن 
دو 2 


أَتريود» [النور: آية 57] أي : أوامرهء وقوله: # وَإِن تَحْدُواْنِعَمَتَ أَلَِّ)4 
000 ا 5 ارم عم سل 1 ات م م و- 
[إبراهيم : ابه 54 أ نعم الله ورا وأو ما/اسكتر تحاف 
أَوْ صَدِيقِكُمْ *# [النور: اية ]5١‏ أي: أصدقائكم. وهو كثير في 
القران. 
والشيخ سيبويه في كتابه''' يقول: «إن اسم الجنس إذا كان 
مقورذا: يوجد قصد الجمع به بقلة»» ونحن نقول : بتتبع القران واللغة 


.)5١١  7١9/١( الكتاب‎ )١( 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العربية فهو بكثرة» عكس ما قاله الشيخ عمرو سيبويه ‏ رحمه الله 

وهو كثير في كلام العرب». ومن أمثلته في كلام العرب: ما أنشده 

سيبويه في كتابه من قول علقمة بن عَبَدَةَ التميمي'"" : 

بها جيفُ الحَسْرَى فأما عِظَامُها ‏ فبِيضٌء وأما جلْدُّها قَصَلِيبُ 
يعني: وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضاً سيبويه قول 

الي 29 

اسمن كلو ساك افيد 
أنشد له هذين البيتين فقطء وهو في كلام العرب كثيرء ومنه 

قول عقيل بن عُلفة المري”” : 

كسان يديو نترزازة سد عنة «وكسث ليم كنز بدي الأحينا 
يعني بقوله: "شر عم» شر أعمام. ومنه قول العباس بن مرداس 

افر 

فقَلنَا أْسْلِمُواإِنًَاأخحوكم وقد سَلِمَّت من الإسحن الصدور 


ا 5 (0). 
يعني: إنا إخوانكم. ومنه قول جرير ": 


إذا ْاكْيَارَشِيا ابوك عيدو أنانالتقرقات ميو القراب 


.)١١5/١( البيت في المصدر السابق» المفضليات ص 984"؛, الدر المصون‎ )١( 

(0) البيت في الكتاب »)75١94/١(‏ المحتسب (؟//ا81). 

() البيت في الخزانة (؟717/57/5)» اللسان (مادة: أخا) .)71/1١(‏ 

(4) البيت في ديوانه ص الاء الخصائص (؟477/7).: الخزانة (؟//ا/71): اللسان 
(مادة: أخا) ,)"1١/1(‏ 


(0) ديوان جرير ص 9؟. 
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يعني : وأباؤك . ونه اقول قبن آم شاعي": 


ما بال قوم صَدِيْق © دُمّ ليس لهم عَقَلٌ وليس لهم دَيْنٌ إذا انثّمِئُوا 
قال: ما بال قوم صديق» يعنى: أصدقاء. ومن هذا المعنرا 
لشت فول سرية ال2 : 
تَصَبْنَ الهوى ثم ارتَمَيْنَ قلوبنا ‏ بِأعَيْنِ أعداء وهَنَّ صديق 
يعني : وهن صديقات. ومن هذا المعنى قول الاخرا 
ياعاذلاتي لا تَزِدْنَ ملامة إنَالعَوَاذْلَ ليس لي بأمير 
وهو كثير دا والقصد 00 وعلى هذا خرج بعضهم 
[إفراد](*» (السمع)؛ لأنه اسم - جنس أطلق وأزية يه العم ؛ كما بينًا 
نظائره في 0 00 
200 4 ب - ل ا 7 
الاق حبيت قال : 7 4 0 عن | 
را َه ينيك بو 4 يجاب عنه بجوابين 0 


)١(‏ البيت في اللسان (مادة: صدق) (؟/١55):‏ أضواء البيان (6/ 20٠‏ ولفظ 
شطره الثاني فيهما: 
0٠0606666666666 060606606‏ ين وليس لهسم عقل إذا اثتمنوا 

(') ديوان جرير ص ."١6©‏ 

(6) البيت في الخصائص (”/ 175)» مغني اللبيب 2»)1///١(‏ ولفظه فيهما: 
يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل لسن لبي بأمير 
وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا فهو المثبت في الأضواء (ه/١7).‏ 

(5) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(4) انظر: ابن جرير  55/1١1١(‏ 0ا5")», القرطبى (2»)5758/5 البحر المحيط 
(5/؟"13). الدر المصون (5757/5). ْ 


فف العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

احدهها؟ أن قوله#(ية) ان يما ذكر» آأئة بذللف اعون 
المأخوذء وهذا معروف في كلام العرب» ولما قال رؤبة بن العجاج 
في رجزيته القافيّة المشهورة» قال فيه(" : 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلّد تَوْلِيعٌ البَمَقَ 

فقالله واحد: ام فلك كانه وار كراد إذا كنت تعني 
(الخطوط) لا بد أن تقول: «كأنها»» وإذا كنت تعنى (السواد والبلق) 
لا بد أن تقول: 00 فمن أين قلت «كأنه» بالافراد؟ 

قال له: (كأنه) أي : ها ذكن: 

الوجه الثانى : هو ما غرف فى القران» وفى لغة العرب» أنه قد 
تأتي المتعاطفات سواء كانت متعاطفات ب (واو)» أو متعاطفات 
ب (أو). أو متعاطفات ب (فاء)» ويرجع الضمير على واحد منهاء 
وتكون الآخر مفهومة : من ذلك7”"؛ لأنه لما رجع علئ واحد فهم أن 
الباقي مثله. وهذا كثير في القران وفي كلام العرب. فمن أمثلته في 
القران في العطف ب (أو): وما أنَفَفَثْر ن لاثم ون كذ 
فرك أنه يكن » [البقرة: آية »]7٠٠١‏ وقال جل وعلا: ## وَمَن 
يَكِْبَ خَطِيكَدَ أو نا كم يرو بهو * [النساء: آية 5 بالإفراد» 9 
(جل وعلا) في مثل هذا: 8 وَإِذَا رَأَوَأ جَحرَةٌ حار أو لوا نوا إلتَا »# 
[الجمعة: آية ]١١‏ فرده إلى التجارة دون اللهو. ٠‏ وقهم منه أن اللهو 
كذللك: انفضوا إلية: أيضا . مع أنه ربما رجع لهما معء كقوله: 8 إن 
يك عَنِيًا أو مَقِيرا لَه أَوْلَ بماك [النساء : آية ]١78‏ وهو في العطف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة البقرة. 
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ب (الواو) ‏ كما هنا كثير جداء ومنه قوله : «والذ رت يكنزوت 
ذهب وَالْفِصَدَ ولا يُفِقُوبًا» [التوبة: آية 4 »]٠‏ وقوله: #وَآسْيَعِئوا 
أصَبْر وَلصَكَوءَ وَِنبَا4 [البقرة: آية 10]» وقوله جل وعلا: #وَأَلَّهُ 
وَرَسُولْده لح أن يُرَصُوه 4 [التوبة: آية 57]» وقوله جل وعلا: 
« أطِيعوأ أله ورسولم ولا تَوَلوَأْ عَنَهُ * [الأنفال: آية ]٠١‏ وهو كثير في 
القرآن» ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان!" : 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
ولم يقل: اليهمما). 
ورن لا 
إن شرح الشباب والشّعّر الأسئة ود ما لم يُعاص كان جَنُونَا 
ولم يقل: (ما لم يعاصيا). هذا كثير في كلام العرب. 


ومن أمثلته فى المتعاطفات بالفاء: قول امرىء القيس فى 
عه( . 1 ١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 

(؟) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 

(*) هذا هو الشطر الأول من البيت» وأما شطره الثاني فقوله: 
ا ا د ٠٠‏ لقنا ل وو فال 
وقبله : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وسقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق 
التمافة , 
وتوضح والمقراة: قيل إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل. 
انظر : ديوانه ص .١١١‏ 


/ا؟ العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فتُوضمّ فالمقْرَاة لم يَعْفُ رَسْمُها 00 
فرد الضمير على أحدهماء وهذا كثير في كلام العرب. 

وأظهر الوجهين: الأول» أن المعنئ امن له حر أله يأك به به # 
أي : الاي با واه كم . كقوله جل وعلا: « لَارِضُوَلاية1 
عَوَانْ ببح ذَلِكَ * [البقرة: آية 54] أي : ذلك المذكورء ولم يقل: 
«(ذلكماكا. ونظيره قول ابن الزبعري""' : 
إن للشر وللخيرمدئُ وكلاذلك وَجةوقبَل 

هذا معروف في كلام العرب. وهذا معن قوله: #إمَنَ إِلهُ غير 
أو وهذه الآية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن يعتبر بهاء » فيعلم أن الله 

شق له في وجهه عينين» وصبغ له بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما 
بصبغ أبيض» وأعطاه لهما سِلكاً من جفونه., وجعل لعينيه شحماً لثلا 
يجفنها الهواء وجعل ماء عينه ملحا لثلا نتن الشحمةء وجعل له 
عقلٌ وهو هذا العقل الذي يميز به بين الأشياء» ويفعل”") به هذه 
الأفعال الغريبة العجيبة » وأعطاه حاسة السماعء كل هذا أعطاه له 
ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه (جل وعلا). فلا ينبغي منه 
ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه (جل وعلا)ء 
فهذا عمل لا يليق بعاقل . ثم إنه يلاحظ قدرة الله وعظمته» وجلاله, 
وأنه قادر علئ أن ينزع منه السمع» والبصرء والعقل» فيتركه كالجماد 
لا يسمع شيئاء ولا بصي قينا : ولا يعقل شيئاًء فلا ملجأ له غير الله 
يزيل ذلك عنه ؟ ولذا قال: #مَن له حير لَه يكم يو . 


)١(‏ همضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
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ثم إن الله عجّب نبيه من جراءة الإنسان» وجهله. وإعراضه عن 
الحق» مع فقرهء» وحاجتهء وفاقته إلى ربه (جل وعلا)» فقال له: 
«أنظرٌ كيت نْصَرْثْ الْآَيتِ4 معنئ تصريف الايات: هو نقلها من 
حال إلى 7 00 ا بيئة» تارة ‏ يعنى ‏ بالوعيد» وتارة 
بالوعد» وتارة بالابتلاء بالسراء» وتارة بالضراء» بأنواع مختلفة من 
جهات مختلفة» ومع هذا « ثرَّهُم يَصَدِفُونَ (() 4 بعض المحققين من 
العلماء يقول: إن (ثم) في هذا المكان”'' للاستبعاد'"'» وأن التراخي 
المفهوم ب (ثم) أنها للاستبعاد؛ لأنه يستبعد عند العقول السليمة أن 
يكون الله مع عظمته وجلاله؛ رمع ما يحسن به به إلئ الإنسان يصرّف له 
الايات» ومع هذاه و يصدفء» أي : : يعرض. فمعنئ قوله: 
يَصَرفُوْتَ4 أي: يعرضونء» ويصدون, والعرب تقول: «صَدَفَ عنه» 
يَصْدفٌء صَدْفاً وصَدُوفاً»» إذا أعرض عنه له 


و (صَدَفَ) تُستعمل استعمالين”؟2: تستعمل مُتعدية للمفعول» 
تقول : (صَدَفَيّه عن قوله). أي : صددته عنه حتى أعرض عنه . 
وتستعمل لازمة» صدف فلان عن كذا: إذا أعرض عنه» وهو معنئ 
معروف في كلام العرب» ومنه قول ابن رواحة 0 


)١(‏ في الأصل زيادة: (إنها). 

(5) انظر: تفسير أبي السعود (7/ 54 1). 

) انظر: ابن جرير ,)7355-58/11١(‏ القرطبي (578/5)» الدر المصون 
65/5 ). 

(5) انظر: ما سيأتي عند تفسير الاية (181) من سورة الأنعام. 

() البيت في الدر المنثور (/7١)؛‏ والأضواء (؟/ 22787 وعزاه لأبي سفيان بن 
الحارث» ولفظ الشطر الثاني فيهما: ٍ- 


آى” العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ا 
عجبتٌ للطف الله فينا وقد بدا له 0 عن كل وحي مُتَزّل 
ل وتشارراءع مر 5 
(صدفتا) أي: إعراضنا. ومن هذا المعنئ قول ابن الرّقاع يمدح 
نسوةٌ» 2370 
عل عبرل جو يل لم و ف بوم بو رقع 01 5 ووو 
إذا ذكرن حَديئا قلنَ أَحْسَبَهٌ ‏ وَهنَّ عن كل سُوء يُتَقَى صدفٌ 
جمع صادفة» أي : معرضات صادات عنه» وهذا يستبعد؛ لأن 
(ثم) هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء؛ لأنه يُستبعد ممن صِرّف 
له خالقه الايات» وبيّن له هذا من البيان» يستبعد منه بعد هذا: 
ومن إتيان (ثم) للاستبعاد قول الشاعر”” : 
ولا يكشف الغْمّاءً إلا ابن خرة 2 يرئ غمّرات الموت ثم يزورُمًا 
لأن من عاين غمرات الموت يُستبعد منه اقتحامها والوقوع 
فيها. وهذا معنئ قوله: 9 تُرَّهْمَيصَدفونَ )© . 
© قل أَرمبتَكمْ إن نكم عَدَاب أ بد أَوَجَهَرَةٌ هَل يهَْكُ إلا الوم 
2 ير 5 3 4 : ُ 
الظديموت 9 4 [الأنعام : أية 5 ]ء قل * لهم يا نبي الله: 
أَرَءيتَكم 4 أخبروني # إن ألدَك عَذَّا ب ألَهِبفَْةَ أَوْجَهَرَةِ4 كان الحسن 
البصري يقول: ا بِنْمَة أَوْجَهَرَةِ4 أي : ليلا أو نهارا”". وهذا التفسير 
ليس كما ينبغي» بل التحقيق أن معنى بغتة: أي: أتاكم العذاب في 


- 0060600666666666666666666 الهصدفناعن كل حق منزل 
0 البييت في ابن جرير »)755/١١(‏ القرطبي (478/5)» البحر المحيط 
»)١١7/5(‏ الدر المصون (575/5)., الأضواء (7/ 787). 
(؟) مضى عند تفسير الاية (4/ا) من سورة البقرة. 


«) انظر: القرطبي (478/5). 


اس عمس سسسسسلا م 


1 


حال كونه باغتاً. أي: مُفاجت”"2 من أن تعلمونه بأسباب» ولا علم 


وقوله: ا جَهَرَة4 أن يأتيكم العذاب بعد أن ثعاينوا أسبابه» 
وتروا أوائله» حتى يقع بكم ل جَهْسرة4 عياناً وأنتم تنظرون إليه”"' . 


هذا التحقيق في الفرق بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب 
الله مفاجئاً من غير أن يتقدم لكم به علم» أو جهرة بأن عاينتم مبادئه» 
ورأيتم أول نزولهء حتى وقع جهاراً وأنتم تنظرون. # هَل يهكُ إلا 
لْقَومٌ الطايِمُوت © » هذا الاستفهام بمعنئ النفي؟ ولذا جاء مُقابلا 
ب (إلا» التي ثقابل النفي؟. والمعنئ: ما يُهلك إلا القوم الظالمون 
الكافرون. 

وفى الآية سؤال معروف: جاء فى الأحاديث الصحيحة”* أن 
العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين» وهذه الآية 
بيت أنه لا يُهلك إلا القوم الظالمون؟ 

أخيع ف فة 1ف ,أن القذات لو شل زاملاف من عر هم أن 
هذا الهلاك تمحيص لهء وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة من الله 
ورحمة وأجور. 


.)579/5( انظر: ابن جرير (1١385/1)؛ القرطبي‎ )١( 

0) انظر: ابن جرير .)7857/١11(‏ 

9) انظر: الدر المصون (57:1//5). 

(:) ورد في هذا المعنى من حديث أم سلمة» وعائشة» وزينب بنت جحش (رضي 
الله عنهن). انظر: جامع الأصول (1/5؟7)؛ .0775/1١( »)518/1١(‏ 


000 0 العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


00 7 الغالب 1 الكلاء في الأمم والرسل» والقرآن قد قصٌ 
عليئا أن الاسام له أذ ركد و انها أمر ادها رع كف ار 
1 أنه تكو هوردا قو له: م هودًا وَالَدِينَ َامَتوا و 
مع بِرَحُمَةٍ َ متا وحم من عَذَّاٍ غَليظٍ )4 [هود: آية 54]» # وَلَنَاج 
أمَرنًا جنا سْعَيبًا * [هود: آية 5 « متنا صَلِسًا» [هود: آية 55] 
إلى غير ذلك مما جاء مفصلاً في الآيات» وهذا يبين معنى قوله: 
د عل كك إلا لبر 4:9 [الأنعام : آية /41]. 


8 و 212+ 7 آي م 


وم ل اتسين إلا ميو ومنرِينَ هن امن وَأصَلحَ فلا حَوفٌ 
د و 7 ا 4 وَالَدِنَ كَذَوا ايليا يمسهم الْعَدَابُ بِمَا كنأ 
0 يفون 01 1 ول لككُرٌ وى حرا "أن أَللّه كم لَْيبَ و سم َ 
00 يِمُإِلّامَا بلكل وى الكت وا و 0 قل تك 2 
نل به لين 200111011 ولا سي 
مله ينون 6 لما ولا تطبرو لذبن يدون ريم يلعدج ذو وَالْمَتِيٌ ُريدُونَ 20 
ليك مِنْ حا ايوم ين شَىْء وما من حساك عتم من ىو فتَطَرَدَهُمْ تون ون 
لظدلجيت 0 [الأنعام: الآيات 48 57]. 


0 
يقول الله جل وعلا: ل وَمَازْيِل ألْمرْسَِنَ ين إلا مين وَمُندِِينَ هَمَنَ 
2 دس دح مس دكى رم سول 


ءامن وَأصَلمَ لا حَوفٌ عَكَِم ولا هم يرون يا ادن ديو بَايِيَنَا ع 
لْعَدّابُ يما كانوأ يفسَفُونَ 49 [الأنعام: الآيتان 48 49]. 


كان كفار مكة يكثرون الاقتراحات على النبى كلها ومما 
يقترحون عليه أن يقولوا له: سل ربك أن ينزل علينا كثيراً من الأرزاق 
من خزائن رزقه. وأن يُعلمنا بالغيب لنتقي ما يضر ونجتلب ما ينفع . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/9؛) من هذه السورة. 


تفسير مسورة الأنعسام / م 14" 


ومما اقترحوا إنزال الآيات كما في قوله في هذه الاية السابقة « وَمَالُوأ 
ولا نل علبهِ َه من ريو © وقد بِيّن الله بعض التراحاتهم في سور من 
كتابه» كقوله في سورة بني إسرائيل : «وقاثوالك ثيس لَك حَقٌ تدر ا 


صوص ل سه ون ون ب عر 


من ألارْضٍ يوا ليها أو تكن لك بنذ ين جيل وُعِسَب فَنفَجِرٌَ الْأَتْهَدرَ دِلَلَهًا 
1000 شط اماه كن نت نا كنذا نوكر 
ييا ريون لَك ب ين ُو وق مون فوصت ِرقَيَكَ حَقٌّ عي ََرّلَ 
سس ا 4 قال الله له: قل لهم: ل قُلْ سْبْحَادرَقَ هن كنت إل 
0 ضرا رولا 49 [الإسراء : الأيات 4٠‏ 47] وبيّن في آية الأنعام هذه 
أن 1 ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات واللأرض» 
أو يكونوا ملائكة» أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات» 
لا ليس الأمر كذلك 98 وما رسِلُ الْمرْسلِينَ إلا مشر وَضذِرِينَ 4 لا لأن 
تكون بأيديهم الخزائن» ولا ليكونوا ملائكة ولا ليقترح عليهم كل 
متعنت ما شاء أن يقترح عليهم» لا. 


وَمَارسِلُ ألْمُرْسَاِنَ4 صيغة الجمع في قوله: #وسِلٌ» لتعظيم» 
والمرسلون جمع (المَرْسّل)ء والمراد بهم هنا: المرسلون من_بني 
آدمء مع أن المرسلين يكونون من الآدميين ومن غيرهم كالملائكة 
كما ب في قوله : « أله يَضصطفى د يب اكز اريس أذارذ4 


[الحج : 2 هل ]. 
وقوله: ( إلا ضيْرنَ وَصَذْرِينَ » حال”''» وقوله: #اوَمُنْدِرِنَ # 
قال معطوفة على حال”"©. والمعنئ: ما نرسلهم إلا في حال كونهم 


.)5*1//4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)51//4( انظر: الدر المصون‎ )9( 
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مبشرين ومنذرين» وقد خذف هنا معمول البشارة ومعمول الانذارء 
وتقديره: إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخير» 
ومنذرين من عصاهم بالنار وما عند الله من التكال. فحذف المفعول 
وَالمُتَعَلّق لدلالة الكلام عليهما. 


وقد قدمنا غير ما مرة: أن (المُبشّر) اسم فاعل (التبشير). 
والفنشي رالننا ربعن التعان منااسو تددن الخلا ١‏ شد 
الإخبار بما يسر (بشارة): لأن الإنسان إذا سمع خبرا يسره أثر ذلك 
في دمه فجرئ دمه جخريانا مين البشارة فظهر قو ذلك على بشرته» 
ومنها ‏ قالوا ‏ سموها (بشارة) . 

والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة» وجاء في 
القران العظيم إطلاقها علئ الإخبار بما يسوء كقوله: # فُيِّرَضُْم 
بِحَدَابٍ يم )4 [آل عمران: آية .]7١‏ 

والعلماء الذين يقولون بالمجاز في القرآن» معلوم أنهم يُسمّون 


مر 


مثل قوله: © فَبسرَهم يَِدَابِ ل و ا 4 يجعلون هذا من نوع 
(الاستعارة العنادية). و (الاستعارة العنادية) عندهم يقسمونها إلى : 


تهكمية» وتمليحية » كما هو معلوم في فن البيان”'' . 

ومن منع المجاز في القرآن من العلماء ‏ وهو الذي نرى أنه 
الأصوب ‏ يقول: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية» فالعرب 
يستعملون البشارة غالباً فيما يَسّرء وربما استعملوها فيما يسوءء إذا 
دلت على ذلك قرائن تفهمه. والكل أسلوب من أساليب اللغة 


زفق انظر: جواهر البلاغة ص "١‏ 


العربية”'©. ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون البشارة نادراً على الخبر 
نهنا سوه ومن إطلاق القتارة هل الخبر التنتىء قول القاف ”7 : 
وبَشَّرْتي ياسَعْدٌ أن أحبتي جَفَونِْ وقالوا الود موعده الْحَشْرٌ 

فجفاء الأحبة أمر يسوعء » والبشارة به بشارة بسوء» ومئه قول 
إل : زفرة ” 

ف د 

هذا أسلوؤت عربي معروف» وعلماء البيان يسمونه وا من 
أنواع المجازء ونوعا من أنواع الاستعارة» يسمونه (الاستعارة 
العنادية)» كما بينًا أقسامها عندهم . 

والقصر في قوله: # وما ول الْمَرَسَِنَ إلا ميرف © هو الذي 
يسميه البلاغيون: قصرا إضافيا”؟؛ لأنه يرسلهم بأعمالٍ أخر طيبة من 
تعليم الأداب» والمكارم» وغير ذلك مما هو زائد على البشارة 
والإنذار. 

والبشارة : الاخبار بما يسرء والانذار: الإعلام المقترن يتهديد 
خاصة””2. والإنذار أخص من مطلق الإعلام؛ لأن الإنذار لا يطلق إلا 


)١(‏ انظر: القرطبي .)758/١(‏ المفردات (مادة: بشر) ص ١74‏ 2176 البحر 
المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)5١١509/1١(‏ 

(0) البيت فى البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون »)5١١/١(‏ ولفظه الشطر 
الثاني هكذا: 
مع اواك تلقنو ١‏ سونئ وان الوذ متوعدده الحشير 

() البيت في البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون .)709/١(‏ 

(4) انظر: جواهر البلاغة ص .١6١‏ 

(5) انظر: المفردات (مادة: نذر) ص 9/87. 
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على إعلام مقترن بتهديد. فكل إنذار إعلام؛ وليس كل إعلام إنذاراً» 
وهذا معن قوله: # وما رَسِلٌ الْمَرَسَلينَ ين إلا مُكرِنَ4 من أطاعنا بالجنة» 
«وَمُِذِرِينَ 4 من عصانا بالنار» ثم بيّن من هم المُبَشّرونء وما 
صفاتهم»ء ومن هم المُنْذَرُون وما صفاتهمء فقال مبيّناً صفات 
المشوية على نا سمرنة: (اللف والنشر المرتب)» فمن امن وعمل 
صالحاً فلهم البشارة العظمئ؛ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
مع ما ينالون من النعيم . 


وقوله: لمن ءَامَنَ 4 أصل الإيمان في لغة العرب: 
التصديق"'2. وهو في اصطلاح الشرع: التصديق التام» أعني: 
التصديق من الجهات الثلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان 
بالإقرار» والجوارح بالعمل. فالإيمان: قول وعمل”"”'؛ كما عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة» والايات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد 


تخضيا . . في الحديث: «من صام رمضان إيماناً»”" فسمّئ الصوم: 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (08) من سورة البقرة. 

0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ +8 .)88١‏ (0/ 448 444)). 
تعظيم قدر الصلاة 19377/1١(‏ س 51 ). الايمان لابن تيمية ص 21١١8 201١7”‏ 
##ال لكل املف كاكلا كلاق هلالا ملائب لفل نحلم لاثلق 
مأك الال ملاكل ١خى1؟‏ ا لاخك ددلر 

(*) كلاهما من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد أخرجهما الشيخان. انظر: 
البخاري؛ كتاب الإيمان» باب: قيام ليلة القدر من الايمان (8”)» »)11/١(‏ 
تطوع قيام رمضان من الإيمان (77)؛ ,)97/١(‏ باب: صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان (78): »)47/١(‏ وقد أخرجهما في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
(1901 25008 005 2015) ومسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ص 2/84 تكلا 5*١‏ 1715ه). 
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إيماناً. «من قام ليلة القدر إيمانً27 فسمّى الصلاة: إيماناً #وَمَا كان 
ألَّهُ لِيُضِيعْ إِيِمَتَكُمَ 4 [البقرة: آية ]١4‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل أن تنسخ. وفي الحديث الصحيح: «الإيمان بضع 
وستون» وفي بعض رواياته : (وسبعون بضعاً أعلاها شهادة أن لا إلله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق”'' وفي هذا الحديث 
الصحيح أن هذا الفعل ‏ الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق ‏ يُسمّئ : 
إيمانا كما هو معروف. 


والعادة المقررة عند العلماء: أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم 
يُعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث : 
يشمل إيمان القلب بالاعتقاد» وإيمان اللسان بالإقرارء وإيمان 
الجوارح اقول وإذا عطف عليه العمل الصالحء كقوله: 8 إنَّ 
ديت عَامَئُوا أ ونوا لصحت * [يونس : آية 9] وقوله هنا: # هَمِنْ 
2 صلم * [الأنعام : آية 4 انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبر» 
وهو الاعتقاد القلبي”"'؛: وصار الإصلاح بعده يراد به الأغعمال» كما 
قال تعالى: هنا « فمن امن ود صَلَمَ * امن قلبهء وأذعن» واعتقد ما 
يجب اعتقاده إثباتاً ونفياء وأصلح مع ذلك الإيمان القلبي عَمَلَهِ ‏ 
اسه :ل مدن امن ا صَكمَ 4 امن قلبّه» وأصلح عمل جوارحه» بأن 


.)9( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة هامش‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: أمور الإيمانء حديث رقم: (9)) 
.)0١/1(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان» حديث رقم: 
("). (5/1) وقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «ابضعاً» سبق لسانء وإنما 
الرواية: اشعبة»). 


() انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية ص ١‏ 
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امتثل الأوامرء واجتنب النواهي» هذا القسم من الناس هم المُبَشون 
الذين فيهم 9 وما رْسِلُ الْمرْسلِينَ إلا مين » وقال الله فيهم : # فَلَاحَوفُ 
عَلَِم* يعني يوم القيامة : « وَلَامُم عَروْنَ 48 . 

و(الخوف) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر مستقبل خاصة . 

و(الحزن) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر قد فات ومضئ. 
تقول: «فلان أصيب بالأمس» فهو اليوم حزين»» وتقول: «فلان 
خائف». أي: يغتمٌ من أمر مستقبل. هذا أصله معن (الخوف)» 
ومعنو (الحدن)0©) أعاذنا الله والمسلمين منهما ‏ وربما وُضع 
أحدهما موضع الآخرء وربما أطلقت العرب (الخوف») على غير 
(الحزن)» ومن إطلاقات العرب الخوف: إطلاقها الخوف على 
العلم'''» تقول العرب: «إني أخاف أن يقع كذا» بمعنئ: أعلم أن 
يقع كذاء وقد بينا هذا المعنق في سورة البقرة ة في الكلام على قوله: 
« إل أن يا ألا يقِيمَا حَدُ و أله ضف لامي خوة أ قلا ماح عَليمَا ءا 
قدت بده [البقرة: اية 7] قال بعض العلماء معنو : لا يِنْ حِفَم ألا 
قم » أي : فإن علمتم ألا يقيما حدود الله. ومن إطلاق (الخوف) 
لا بمعنئ (الحزن)» بل بمعنئ العلم اليقيني: قول أبي محجن الثقفي 
في بيتيه المشهورين ارين 


إذا مُث فادفني إلى جَنْبٍ كَرْمّة 2 ثُروّي عظامي في الممات عروقها 


. 578 الكليات ص‎ ,»)7794/١( في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) الكليات ص 455» الخزانة (8/ 56٠0‏ ١5ه)»‏ الدر المصون (54/5؟ ‏ 
)2 

() البيتان في الخزانة (/ »)06٠‏ الدر المصون (558/7)» الكامل لابن الأثير 
(91/5”)» الإصابة (4/ .)١0/6‏ 


ولاتدفشي بالفلاةفإنني ‏ أخافإذامام تلا أذوقها 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره أبداً 
00 «أخاف» أطلق ا اي 


ا ار ل 0 وإنما فيه 
الفرح والسرور» ولايحزنون على شيء فائت؟ لآنهم لم يفتهم 
شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم» فلا يفوتهم 
مطلب يحزنون عليه» ولا يخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون 
منة . 

وفي م الاية الكريمة سؤال نحوي» وهو أن يقول طالب 
العلم : لكر وَفْعَلَيْهمَ4 أهملت (لا) هنا ولم تعمل» ٠‏ قلمَ لا يقول: 
«لااخوفٌ عليهم»., كما قال: #قلاً رضت ولا فُسَوقت * [البقرة: 
آية /191]؟ 


والجواب عن هذا"'؟: أن (لا) لا تعمل إلا في التكرات» سواء 
قلنا إنها التي لنفي الجنسء» أو قلنا إنها العاملة غدل النوا والجملة 
الأخيرة : « وَلَاهْمْ يرون 49 المبتدأ فيها ضمير» والضمائر معارف» 
فلا يجوز أن تعمل فيها (لا) بكل حال» فلما مُنع عملها في الجملة 
الثايه لمكان الضمير وهو مُعرّف» وامتنع عملها فيهاء ألغي عملها في 
الأولى لتنسجم الجملتان وتتفقا في الإهمال دون الإعمال. 

/ # وَالَدِنَ كدَبوا بعَايتَتَا يَمَسّهُمْ الْعَدَابُ يِمَا انوأ يَفْسَقُونَ (©) 4 ]1١/:[‏ 
[الأنعام : آية 41 ]. 


.)789/1( انظر: القرطبي‎ )١( 
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هذا هو القسم الثاني الذي فيه الإنذار « وَالَدِنَ كَدَبوا ييا 
أي: جحدوا آيات هذا القرآن العظيم» وزعموا أنه أساطير الأولين» 
أو أنه سحرء أو شعرء أو من كهانة الكهان. الذين كفروا هذا الكفرء 
وهم أظلم الناسء. كما تقدم في قوله: 8 وَمَنْ أَطَلد من تر عَلَ أ كديا 
أو كدب ك4 [الأنعام : آية .]7١‏ 

4 وليك 4 هؤلاء الذين هذه صفتهم (يَمَتهُمُ الاب‎ ١ 
والمسيس معناه: وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول‎ 
بينهما حائل. وعبّر بالمسيس ليبين أن حر ذلك العذاب وألمه‎ 
يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل» كما يأتي في قوله:‎ 
تطح عَلَ الْأققِدَوَ () 4 [الهمزة: آية 7] لأنها تباشر الأجساء‎ « 
وتغوص فيها حتى تحرق سويداء القلب» وداخل جسم الإنسان؛ ولذا‎ 


قال: 9يمسهم الْمَدَابُ # [الأنعام : ا 4 أي: عذاب الله» وعذاب 
اللّه (جل وعلا) لا يمائله عذاب َمِل لا يعَزْبُ عذابده أحد إلزي)] ولا يوثقُ 


# ار 


وتَاقَهه عد )4 [الفجر: الآيتان 16 75]. 
وقوله: # يما كنا يَنْسَفُونَ» (الباء) سببية» و(ما) مصدرية. 
والمعنئى: يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا. 
و(الفسق) في لغة العرب: الخروج. وهو في اصطلاح الشرع: 
الخروج عن طاعة ه30 , والعرب كل ما خرج إنسان عن شيء سمته 
(فاسقاً). ومنه قول رؤبة بن العجاج”" : 


يعَرَيْنَ في نجدٍ وغؤرا غائرا فواسقاعن قصَّدِمًا جوائرا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
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لأنه يذكر مراكب ضلت طريقها التي كانت تمشي عليهاء 
فقال: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن الطريق التي كانت 
تقصدها. هذا أصل (الفسق) في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع: الخروج عن طاعة الله. والخروج عن 
طاعة الله جنس تحته نوعان: 

أحدهما: الخروج الذي هو أكبر أنواع الخروج وأعظمهاء 
وهو: الخروج عن طاعة الله بالكفر الصّراح. هذا اواو الفمق: 
وكثيراً ما يطلق في القرآن اسم (الفسق) على هذا؛ لأنه صرح بأنهم 
كذبوا بآيات الله وهذا أعظم الكفرء ثم سمّئ هذا الكفر فسقاً بقوله: 
( يمَا كا يَنْسفُون4 لأنه أعظم أواع الخروج عن طاعة الله . ومنه بهذا 
المعني قوله: # وما لين فقوا كد أوهه لاد كلما أرأمو أن يوأ ينها عدوأ 
موقيل لَهُم دوو عَدَابٌ الث رِألرِى كُشربدء تُكَنبوكت 47 [السجدة : 
آية ]٠١‏ هذا الفسق بمعنئ الخروج الأكبرء أي: الخروج عن طاعة الله 
بالكفر والعياذ بالله . 


النوع الثاني من أنواع الفسق: هو خروج دون خروج» وفسق 
دون فسق» بأن يخرج الإنسان عن طاعة الله إلى المعصية» وها 
لا ينقله من اسم الإسلام | إلى الكفرء كارتكاب الكبيرة. ومنئه بهذا 
المعنئ قوله في القاذفين: « وان مو الْمُحْصكات ‏ ثم ل بها ريم عْبلله 
جمد وهر 1 بين جلْدَه ولا لبوأ لح سبد أب رابك هه لقيش 0 6 [النور: 
آية 4] فهذا القذف ا الله » وميك ماح الكفر» 
بدليل قوله: #8 إنَّأ َِنَ جلو بالاقكِ عدببة مدو 4 [النور: آية ]١١‏ ولم 
ينقلهم عن اسم العسلمية بسبب قذفهم. ولا يقال: إن عبد الله بن 
أبن منهم ) وإنه مئافق كافر؛ لأن دين الإسلام يحكم له بشهادة أن 
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لا إلله إلا الله في الظاهر» فكان يحضر جمعات المسلمين وجماعاتهم 
باسم العامة فالله (جل وعلا) يقبل من المنافقين كلمة (لا إلله إلا 
الله ) ظاهراًء كما أرادوا أن يخدعوه فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم 
ظاهراً في الدنياء وهو يعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النارء 
كما في قوله: 9 إنَّ الْمُتَفِقِينَ يحَدِعُونَ اله وَهَوَ حَدِعْهُمَ © [النساء: 
آية 41 1]. 


ومن هذا النوع من الفسق الذي لم بُخرج عن دين الإسلام : 
م ل و ا 
المصطلق”"©: < كأ ان اميا د +5 فاق ب ييا 4 الآية 


)١(‏ القصة مشهورة» وقد رواها عدد من الصحابة والتابعين» إلا أن جميع طرقها 
لا تخلو من ضعف . وإليك من قلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار: 
١‏ الحارث بن ضرار: عند أحمد (2)71994/4 والطبراني في الكبير 
(*/ 0774 وابن أبي حاتم في التفسير /1١(‏ 0073707 والواحدي في أسباب 
النزول ص "8١‏ راحم متجاكسر في فارييع اذمكى مهيار ادن نظو 
(75*). وانظر: الهيثنمي في المجمع 2»25١8/1(‏ تفسير ابسن كثير 
(2735059-3708/5)» الكافي الشاف ص ».١155‏ (وعزاه لأحمد وابن مردويه)» 
الإصابة ,)78١/١(‏ (578/7)» الدر المنثور(417/5)» (وعزاه لأحمد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
و اا 
؟"' ‏ علقمة بن ناجية. عد الطواي في الكير 0 رب 0ه وانظر: مجمع 
الزوائد »)١١١ ٠١9/170‏ الإاصابة (؟8057/1)» أسد الغابة (84/5)» الدر 
المنثور(”"/ 2»)848 (وعزاه لابن منده والطبرانى واين مردويه). 
“ا ل جابر بن عبد الله . عند الطبرانى فى الأوسط (/لالاء 5/8 )» وانظر: 
مجمع الزوائد (9/ »)13٠١‏ الكافي الشاف ص 2155 تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (”/ 4 ”37”7), الدر المنثور(5/ 88)» الفتح السماوي .)1١٠١/(‏ - 


تفسير سورة الأنعام /49 )»> 


[الحجرات: 3 5]. 
وهذا معن قوله: 9 وَأَلدِنَ كديا يتما يَمَسَهم الْعَدَابُ يما كانوأ 
سَسَفُوتَ 19 © [الأنعام: آية 49] ومسيس ل هذا: هو الذي 


أم سلمة. عند الطبراني في الكبير (400/77 »)50١‏ وراجع 
4259٠ /7(‏ وابن جرير (75/ 201١77‏ وانظر: الهيثمي في المجمع (7/ »)1١١‏ 
تفسير ابسن كثير (427304/54, الكافي الشاف ص ١155‏ » (وعزاه لإسحاق 
والطبراني)» والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (/ 07”7)., الدر المنثور 
(8/5) (وعزاه لإسحاق بن راهويه وابن جرير والطبراني وابن مردويه)» 
مس ويد 

ابن عباس . عند عبد الرزاق في التفسير (؟:/2)17731 والبيهقي في السنن 

ل (84/9)» وابن جرير(75-17/75١)»‏ وانظر: افد لكر 
(3509/5)». الدر المنثور (88/5)» (وعزاه لابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
السئن وابن عساكر) . 
5 ل مجاهد. عند ابن جرير »)١15/75(‏ البيهقي في الكبرى (8/4ه)) 
وانظر: مجمع الزوائد (// )١‏ (وعزاه للطبراني)» الاستيعاب (9/ 2)5337 
ابن كثير 0 »© الإصابة (/588)» الدر المنشور (5/ 2»)88 (وعزاه لادم 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي). ش 
7 قتادة عند ابن جرير 2»)١784/75(‏ وانظر: الاستيعاب (9/ 7 2)57 تفسير 
ابن كثير 2)7١١/5(‏ الأصابة (//"7" 578)., الدر المنشور (89/5). 
(وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير) . 
4 عكرمة. انظر: الإصابة (/588)» الدر المنشور (5/ 84)» (وعزاه 
لعبد بن حميد) . 
4 ابن أبي ليلى. انظر: الاستيعاب (7/ 5837). 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان» والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
كما في ابن جرير (75/ 42١74‏ عبد الرزاق في التفسير (؟771/1)» وابن كثير 
.)5١١/5(‏ 


لخن العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنذرتهم به الرسل في دار الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التكذيب 

والكفر» كما في قوله هنا: « وما ربل اسان إلا شرن ورين * 
[الأنعام : اية 4/8 ]. 

رصا 2 ا سر سس اح سم وس ع م دم 14ر سلاء اب 

ظ قل ل أهولُ لكر عند عندرى حَرَين ألو و أعلم عيب ولا لك أقوا لم إن 

لكأم اما ةله ل عَلْيَسْتَوى الْص بيدألل فون )4 
[الأنعام : آية 0]. 


أول الرسل الذين بعلو إلى أهل الأرض بعد أن وقع فيهم 
الكفر والشرك بالله: هو نبي الله نوح» كما قدمنا في قوله: 4# نآ 
يآ ليك كنا أوحنآ إِلَ وح وَالبَينَمِنْ بَمدِو» [النساء: آية .]١517‏ 

فدلٌ على أنه أول ذلك النوع الذي يُرسل إلى الناس بعد أن 
كفرواء وآخرهم : محمد يَللِةِ. ل رض 5 
أَولُ كم يعندى حكن َه وَل ألم اليب ولا * أَفْونُ إِنِ ملك وَل أوُولُ للدي 
تَردرة أَعبشَك أن يود يبه أمككرا 4 [هود: آية ١"ا]‏ ومثل هذه القصة بعينها 
كانت فيما أنزل على محمد يل حيث قال: « قل ل أَقولُ لكر عِندِى 
حَرِْينْ أله © [الأنعام: آية ]5٠‏ قل لهم يا نبي الله: لا أدّعي لكم 
دعوئ بعيدة ولا كاذبة» ولا 0 وحقيقتي» لا أقول 
لكم: إن عندي خزائن الله . 

والخزائن: جمع الخزانة» وهي المحل الذي تخزن فيه 
الأرزاق ونحوه”'': فخزائن الملوك مثلاً: المحل الذي يجعلون 
فيه العدة من الطعام والسلاح وما جرئ مجرئ ذلك. وكل شيء 
عند الله في خزانة؛ لأن الله جميع الأشياء كلها في خزائنه 


.)47١/5( القرطبي‎ »78٠ انظر: المفردات (مادة: خزن) ص‎ )١( 
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سس وو لام 


(جل وعلا» كما سيأتي في قوله: «وَإِن ين سي إلاعسدَك حرَآينُةُ وما 
ْله إلا بِقدَرِ تَعُْورِ 49 [الحجر: آية ١؟]‏ لا أقول لكم: إن بيدي 
الأرزاق والايات» وما اقترحتم من كل شيء»: وخزائن الأمور 
ليست بيديء وإنما هي بيد الله» وإنما أنا عبد أرسلت إليكم 
[لأبشّر] من أطاعني بالجنة» [وأَنذر] من عصاني بالنار”2» وأبلغكم 
رسالات ربي» وأوضح لكم طريق الخير والشرء وأقيم لكم 
المعجزات الواضحات التي لا تترك لمنصف في صدق شيئا؛ ولذا 
قال : « قل لآ أَْوْلُ لكر عن حَرآينُ أل و51 عل آلْمَيب 4 الجمهور من 
العلماء على أن هذا معطوف على ما قبله”'*» وأنه من جملة ما أمر 
أن يقوله. وتقرير المعنئ: قل لهم أيضاً: لا أعلم الغيب. كما 
قال الله له : # قل لَه أمِْكُ لِتَفْسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاسَ الله ولو كُنتٌ أَعْلَهُ 
لْمَيبَ لَآنسْتَكُرَرْتُ بن لْحَرٍ ومَا مسق ألسُوذْ 4 [الأعراف: آية »]١84‏ 
« ولا أَفولُ لك إِنْ مك »* بل أقول لكم: إني رجل ابن رجل وابن 
امرأة» أذهب إلى السوقء» وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا: 
لمَالٍ هَددًا الول يَأكُلْ اَلشَلمَامَ وَيَنِقِى ف التاق 4 [الفرقان: آية /ا] 
كيف يرسل الله من يأكل ويشرب؛ ويروح إلى السوق؟ والله يقول: 
« وما أرَسَلْسَامبَكلك مس رسيب إلا نهم كوت القلعسام وَيسْسُورت 


صم وى د لد 


في الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان: آية »]١‏ 9 وَمَا جَمَلََهُمْ جَسَدَا لَا أكون 


الطعام وما كَانوأ خَِيينَ ري 4 [الأنبياء: آية 8] هذه سنة الله في 
قله 


)١(‏ في الأصل: «لأنذر من أطاعني بالجنئة» وأبشر من عصاني بالنارة وهو سبق 
لسان. 
(1) انظر: البحر المحيط ,.)١15/54(‏ الدر المصون (58/4). 
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هك 


وقوله: « لآ أَفولُ لَك إِيْ مك4 كان المعتزلة يستدلون بظاهر 
هذه الاية علئ أن الملائكة أفضل من الأدميين"2؛ لأن هذه كأنها 
مناصب عالية. لا أقول لكم إني في رتبة إلهية» بحيث تكون عندي 
خزائن السماوات والأرض» وأعلم الغيب» ولا أدّعي لكم الرتبة 
الأخرى الكبيرة» التي هي رتبة | لمَلك. 

وأكثر العلماء علئ أن خيار الرسل من الآدميين أفضل من 
الملايكة”") 

وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»)؛ لأننا لم نؤمر به ولم نكلف به والخوض 

وقد قدمنا مراراً: أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية 
التي منها (المَلَّك)”" أنها: (أَلَكَ) ففاء الفعل همزة» وعينها لام 
ولامها كافء. (ألكَ) وأصل هذه المادة» مادة (الهمزة واللام 
والكداف)» «نسافاة الرمتالنة . والالوكة: الرسالة + والمالقةه 
الرسالة. 


.)١6 انظر: الكشاف (؟7/‎ )١( 

0) في هذه المسألة انظر: الحجة في بيان المحجة (؟/ 207817 القرطبي 
(للحمم (ترس) (ورلاكى (للركو؟ مون (١الظلالا‏ 
) مجموع الفتارى (5/ ١ه"‏ # خا 0/1١‏ بدائع الفوائد 
(55/1»» (/157)». شرح الطحاوية ص 4٠١‏ ل 577» البداية والنهاية 
(١1/؛ه),‏ منهج الجدل والمناظرة (١1/١9ه).‏ 

) انظر: ابن جرير 444/١(‏ -559)» القرطبي »)737-757/١(‏ اللسان 
(مادة: ألك) .)86-85/١(‏ الدر المصون (١/519؟ ,))758١-‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 748 .76١0‏ 
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املئية أله بأنوك قبدَلتاماسآن'" 


والعرب تقول #(الكني لبي : رعسل إليهنا تالكضي) أن : 
رسالتي فبلّغها عني» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي”" : 
الكمي نهنا وهب ارسيو ال اعلسنع سواحين الخببر 
7 وعن وك فامكل الدندلف رمانك )على ون نكل اذ 
(الألوكة) وهي: الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف» وهو جعل 
العين مكان الفاء» والفاء مكان العين» فجعلت الهمزة التي كانت 
مرصع الناء في موضع العن » يصيان: (ملآ3)» ووزن (المَلاّك) 
بالميزان الصرفي : (مَعْمَل) لأن العين جاءت في موضع الفاءء والفاء 
في موضع العين. وربما نطقت العرب به على هذا القلب بلفظ 
(مَلْذْك)» كقول الشاعد” : 
ولستّ لإنسي ولكنّ ملأكاً تحذر من جر السماء يصوبٌ 
فخففت همزة المَلذّك اليف حركتها على اللام» فقيل : 
(ملك) :3 كنا اتننقط في قوله+ لاشلهم )م أصتلهاة (اسالهم) :. نوما 


() البيت للبيد»ء وهو فى ابن جرير »)555/١(‏ القرطبى 2)557/١(‏ 
اللسان (مادة: ألك) /١(‏ 86)» الدر المصون (60/1؟). ْ 

(0) البيت في ابن جرير »)9//١7(‏ القرطبى (!/ 7858)», اللسان (مادة: ألك) 
(86/1). ْ 

() نسبه بعضهم لعلقمة بن عبدة» وبعضهم نسبه إلى غيره. وهو في الكتاب 
(0380/5» المفضليات ص 84”؛ ابن جرير /١(‏ 407 القرطبي »)7517/١(‏ 
الدر المصون ,.)7505٠0/١(‏ اللسان (مادة: ألك) /١(‏ 865) ولفظه في بعض هذه 
المصادر: 
ولت لانسي ولككن لتملاك تَعَرَّدَ من جَوٌ السَّمّاءٍ يَصَوبُ 


4 العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في 


بعلن أن أصله: (مَأَلَك)» وأن الهمزة أصلها فيه؛ سب 
(ملائكة) فتأتي الهمزة التي خففت من الأصل. هذا أصله عند 
جمهور العلماء» ومن يقول: إن أصله من (المّلّك) قول ضعيف. 

وعلى هذا الذي قررناء فَوَرْنُ (الملك) حالياً: (مَمَل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى مكان العين ساقطة منقولة حركتها. فوزئه (مَعل) 
بإسقاط الفاء» قالوا: وإنما سمي المَلّك مَلَكاً من «المَألئة) وهي 
الرسالة؛ لأن الملائكة عباد الله المكرمون» الذين يحملون مَألِكَ الله 
أي : رسالاته» كما يأتي في قوله: « مَالْمَررتٍ أما ( »* [النازعات : 
آية ©] فمنهم من يُرسل لتكثير الريح» ومنهم من يُرسل لتكثير المطرء 
ومنهم من يرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يُرسل لحفظ الأعمال» 
ونيم من إرسل للخفط الادنين لقلا تسطنيع الشياطين» كها داني: 

في أحد التفسيرات في قوله: ل لم مُعَهْبْتٌ من بن يديه وَمِنْ خلْفِعِ 4 الآية 
[الرعد: اية .]١١‏ 


وقوله جل وعلا : 8 إِنَ أَتَعُ إِلَّاما بو ع إل (إن) هنا هي النافية . 
والمعنئ: ما أتبع إلا ما أوحاه ربي إليّء لا أزيد عليه و اخرج 
عن طوريء» فأنا رسول كريم» أوحئ الله إليّ أن أنذركم وأبشركم» 
وأنا أتبع ما يوحئ إلي» فمن أطاعني دخل الجئة» ومن عصاني دخل 
البار. 

وبهذه الآية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس 
لا يجوز في الشرع""'؟. قالوا: لأن النبي قال: ما أتبع إلا ما يُوحى 


00 انظر: القرطبي (19/ ١1/1‏ ب 1017)) وسيأتي للشيخ (رحمه الله) بحث مطوّل في 
هله المسألة عند الكلام على الآية (؟١)؛‏ من سورة الأعراف . 
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إلي. فحصر الاتباع ف د ار ١‏ لد عن لك ف 
مول َه ار : آية ١؟]‏ فعلينا أن لا نتبع إلا 
خضوضن الوحي , ولا نخرج عنه إلى رأي. وأمثال هذا من الايات 
التي يستدل بها الظاهرية كثيرة جدا”"' . 

ونحن نقول: إن الجواب: أنَا لا نخرج عمًا يُوحئء إلا أن ما 
يُوحى مئه ما هو منصوص به ظاهرء ومنه ما هو مفهوم من حكم 
المنصوص به» ولا خروج في هذا عن حكم الوحي؛ لاجماع العقلاء 
عل أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فالخ لاواكر الشيء 
ويسكت عن نظيره الممائل له في علة الحكم فيفهم العقلاء أنه مثله 
وهذا ب كر ا ال 
من هذا النوع» يقول: كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهرء وما لم يأتِ 
في نص من كتاب الله» ولا سنة نبيه» فهو مسكوت عنه» وهو عفوء 
ولا لنا أن نبحث عنه» ولا نسأل عنه؛ لأن الله سكت عنه غير نسيان» 
بل سكت عنه رحمة بناء فليس لنا أن نبحث عنه. 


اي ا وا ب عات الا 
ارت في 224 الأصول ب (القول 0 وهو وأن 1 
أنت صادق فيما قلت» ولكن هذا لا حجة لك فيه ولا يقطع نزاعنا 
معك. والمعنى ؛ نحن نصدقك بأن الله أباح أشياء ) وخرم كبا 


)5غ( انظر: الاحكام ص 2445 المحلى .)65/1١(‏ 

فق وهو بفتح الجيم وبالكسر» وهو نفس الدليل؟ لأنه الموجبٌ للحكم. 
وفي الاصطلاح: تسليم مقتضئ الدليل مع بقاء النزاع في الحكم . انظر: شرح 
الكوكب المثير (5/ #8 20915 نثر الورود (؟7/ 641). 
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وسكت عن أشياء رحمة بنا لا نسيانء والتي سكت عنها ليس لنا 
الندف مها :وحن عقو ولكن بعد الذي تثول افق إن الله سكت 
عنه؛ نحن نقول: أنت في هذا لست بمُصيبء بل الله لم يسكت عنهء 
بل بيّن حكمه بذلك الشيء الذي نصٌ عليهء وأمثال هذا كثيرة فى 
كتاب الله وفي سنة 5207 معاشر عامّة المسلمين نعلم أن الله 
(جل وعلا) لمّا قال في الوالدين: ل اَل لمآ أقّ4 ابن حزم يقول : 
ضرْب الوالدين مسكوت عنهء ولم تدل هذه الآية على منعه”"©!! 
ونحن نقول: هذا غير صحيحء بل آية: # قلا تَعل لما أن [الإسراء : 
آية 37] ليست ساكتة عن ضرب الوالدين؟ لأن النهي عن التأفيف 
يهم منه قطعاً من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم؛ لأنه أشد 
إيذاء» كذلك حديث أبي بكر الاكدي المصحين» اد النبي يَكِل 
قال: ١لا‏ يقضين حَكُمٌ بين اثنين وهو غضبان2"”2. صرح النبي كله 
في هذا الحديث الضحي أن القاضي في وقت القت لا يجوز له أن 
ينظر في قضايا الناس؛ لأن الغضب أمر مُشُوّشُ للفكرء لا يتمكن معه 
القاضي من استيفاء النظر في الحقوق» فلو حكم في ذلك الوقت» 
فهو مظنه لضياع حقوق الناس» وسكت النبي مَليْةِ في هذا الحديث 
الصحيح عما لو كان القاضي مُشوش الفكر تشويها أعظم من 
الغضب» كأن كان في حزن أو سرور مُفْرِطين» أو كان في جوع 


. 477 انظر: الإحكام لابن حزم ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في. الصحيحء كتاب الأحكام» باب: هل يقضي القاضي 
أو يفتي وهو غضبان؟ حديث رقم: (1548), (24)175/17 مسلمء كتاب: 
الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان». حديث رقم: (19/ا١)»‏ 
(0/ :"1 ). 


أو عطش مُفْرطِينء أو كان في حقن أو حقب مُفْرطين؟ فإنه ينال من 
شدة العطش» ومن شدة الجوع» ومو هد الحرة ومن شدة 
السرورء ومن شدة الحقن (وهو- بالنون ‏ : مدافعة البول. 
والحَفّبِ ‏ بالباء ‏ : مدافعة الغائطء إذا كان في هيجان شديد 
للخروج). هذه الأشياء تشوش فكر الإنسان حتى لا يبقئ له نظر 
تشويشاً أشد من الغضب . 

فيقول ابن حزم: هذه مسكوت عنهاء فالحكم في وقتها 
عفو!! 

وتختم قوللا وال؛ ليست مسكوتا عنها؟ لأنالنببى كله لما 
به علئ أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يحكمء عرفنا أن 
هذا الحديث في معنئ: أن كل مُسْوّش للفكر يمنع من استيفاء النظرء 
ويؤدي إلى ضياع حقوق الناسء أن الحكم في وقته ممنوعء 
كذلك صم عن النبي يلل أنه نه عن البول. في الما الراكل”"؟؛ 
وسكت عما لو بال في قارورة وصبها في الماء من القارورة. 
فمقتضئ ما يقوله ابن حزم: أنه لو قطر فيه قطرات قليلة من ذكره 
مباشرة: هذا منطوق به» ولو صب فيه مئات الأطنان من الأواني: أن 
هذا مناح وممكوت غنه!! وهذا هون لا يقوله عاق لأن لبي ل 
إنما نهئ عنه لأن البول يُقذرهء وصّبّه فيه من الإناء لا فرق بينه 


وبين بوله فيه مباشرة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربة. انظر: البخاري» كتاب الوضوءء 
باب البول في الماء الدائمء حديث رقم: (179):, 2)745/١(‏ مسلمء 
كتاب الطهارة» باب: النهى عن البول في الماء الراكدء الحديثان: 2358١(‏ 
ا ردم 0 ْ 


23464 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فلا النبض كلل انيرا الاسنان عن ان تسكن بالقنا رار 


)1غ( جاء ذلك من حديث علي» والبراء» وعتبة بن عبد السلمي (رضي الله عنهم). 
أما حديث علي (رضي الله عنه) فهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله كه أن تَسْتَشْرف 
العين والأذن» ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلّة ولا مُدَابرَة ولا حَرْقاء ولا شَرْقاء». 
وقد أخرجه أحمد 24٠١ /١(‏ مدن هف عدل هلال "لل ؟وكولل ؟ول)ل 
والدارمي (؟/2)4 وأبو داود في الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء حديث 
رقم: (7041), (008/17). والترمذي في الأضاحيء باب ما يُكره من 
الأضاحي» حديث رقم: ,.)١514(‏ (2)85/4 وأخرجه في موضع آخر برقم: 
(260).» والنسائي في الضحاياء باب المُدَابرة»ء حديث رقم: (471/9), 
10 وأخرجه في موضع اخر برقم: (498)) وابن ماجه في 
الأضاحيء باب ما يكره أن يُضَحَّى به» حديث رقم: (*14#"). (60/9١٠)ء‏ 
وابن خزيمة ,)59١6 .59١5(‏ والطحاوي في شرح المعاني »١159/5(‏ 
.)١‏ والحاكم (74/54؟. 6؟؟) وصححه.ء والبيهقي (718/9). بعضهم 
يرويه مختصراً فيقتصر على صدر الحديثء» وهو قوله: «أمَرَنَا رسول الله يله أن 
نَسْتَسْرِف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض 
ألفاظه). وإنما صم من هذا الحديث صدرهء دون قوله: «ولا نضحي 
بعوراء. ..2 إلخ. انظر: صحيح أبي داود (؟079/1), وضعيفه ص 2774 
صحيح النسائي (7/ 414): وضعيفه ص //19: 109/8: وصحيح ابن ماجه 
)ل وضعيفه ص 714» وضعيف الترمذي ص ١/8‏ -175» الإرواء 
(357/5)» التعليق على المشكاة »)١5717(‏ التعليق على ابن خزيمة (7918). 
وأما حديث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله يكه: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراء بين عَوَرُهاء والمريضة بَيّنّ مرضهاء والعرجاء بين ظَلَّعُهاء والكسير التي 
لا تُنقي». وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك 421١8(‏ والطيالسي 
ص ؟١٠.,‏ وأحمد(784/4 8 7٠٠١‏ 3"01)/, والدارمي (51/5)ء 
وأبو داود في الضحاياء باب مايكره من الضحاياء حديث رقم: (7786), 
.)62٠0 /0(‏ والترمذي في الأضاحي. باب ما لا يجوز من الأضاحي» حديث - 


تفسير سورة الأنعام / ٠ه‏ اح 


وسكت عن الشاة العمياء» فلا نقول: إن الشاة العمياء عفوء ومن 
شاء أن يُضِحَي بها؛ لأنا نقول: إن النص المانع من التضحية بالعوراء 
يعرف منه حكم العمياء. 

وعنذاا لو قتهنت أمقاله كقيرة فى كعات" اله وسبينة 
نبيه وك . ْ 

واستدل بعض العلماء ‏ من علماء الأصول ‏ باآية الأنعام هذه 
علئ أحد قولين؛ في مسألة اختلف فيها العلماء؛ لأنه معلوم في علم 
الأصول أن العلماء مختلفون: هل النبي كَكةِ يمكن أن يجتهد في 


010 8 كم‎ 1 ١ 
: شيء » أو لا يجتهد في شيء؟‎ 


رقم: .)١491(‏ (2»)80/4 والنسائي في الضحاياء باب ما تُّهِي عنه من 
الأضاحي» حديث رقم: (2)459 )75١5/90(‏ وأخرجه في موضعين اخوين 
برقم: ,4/١(‏ 4791)» وابن ماجه في الأضاحي» باب ما يُكره أن يُضْحَى به 
(45١5؟)4, 2»)٠١8٠١/5(‏ وابن خزيمة (؟7941)» والطحاوي في شرح المعاني 
(359158/5©»)). وابن حبان (الإاحسان): (9لمم احمه_ 5ومه)ء, 
والحاكم )451/١(‏ وصححههء والبيهقي (ه/ ؟17؟), (717/4/4) وابن الجارود 
(90172545)» وانظر: صحيح أبسي داود (؟/8794)» صحيح الترمذي 
8/7 صحيح النسائي “لفق #لوذي صحيح ابن ماجه (؟7/ 7 ١؟)2‏ 
الإرواء (5/ 50" 7531). 

وأما حديث عَثْبّة بن عَبْد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: «إنما نهى رسول الله يِه 
عن المضفرة والمجاملة والتخماء» والمتقمةه ٠‏ والكشرافة والبيختاء + هي 
التي تبخق عينها. أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحاياء باب مأ 
يكره من الضحاياء حديث رقم: (145), (05/0٠ه),‏ والحاكم (5/4؟5) 
وصححه. والبيهقي (9/ 106؟). وهو ضعيف الإسنادء وانظر: ضعيسف 
أبي داود ص 774 . 

.)571- انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 5!/8)» نثر الورود (؟/579‎ )١( 


لكين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالذين قالوا: الاجتهاد ممنوع عليه» استدلوا بهذه الآية من 
سورة الأنعام, واي النجمء وما جرئ مجراهما. قالوا: لأن النبي 
قال: 8 إن أَتَيِمٌ إلا مَا وى » [الأنعام: آية 95] فحصر ما يتبع في 
الوحي» وهذا يمنع الاجتهاد. وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد . 

وا النجم التي أشرنا إليها هي قوله: # وَما ينَطِقْ عن أ 2 

هو إلا وح يوك 40 [النجم: الآيتان 8 4]. 

فأجابوا عن هذا قالوا: وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في 
رم ا ل 
ا و 0 وله ق 


قال الله كأنه لائم له مقرع له : «مَا كان لبي أن ون له أترَئ 
حَنّ بطرت فى لضن يوت عر الذي وأ ِبِدٌ لجر » [الأنفال : 
1 /1"] فقوله: لاما كاب لني أ ند يكن لهه أسرئ حَضٍّ 5؟ ينحرج فى الأرض * 


لوا :خذليل على أنه اسن الأسارئ" الحدهاذ! مف ولو كان بوحي لما 
0 اللوم . وكقوله في براءة: عقا أسَهُعَددَتَ عَنلك م لوت لَهُمَ حَقٌَّ 
سين ألفتأ يس صَدَفوا وَتَسْلمٌ الكزيته )4 [التوبة: اية 57] فلو 
كان ذلك العفو بوحي لما قال له: #عَمَا أَّهُ عنلك لم لَْنتَ لَهْرَ * 
قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: أنه يفعل بعض الأمور من غير 
وحيّ صريح» بل باجتهاد منه. 


وكان بعض العلماء يقول: أما ما يقول: إنه يُوحى إليه 
شك أنه وحي من الله» وهو الذي فيه: ل إن هو ! 
وى يوك )4 [النجم: الايتان 5 4]. 


وأظهر الأقوال: أن الشرع والتحليل والتحريم» أنه لا يحكم 


تفسير سورة الأنعام 5٠/‏ ١أ.م‏ 


فيه إلا بالوحى» كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاءه الأمر لا وحي 
فيه: كف عنه وأحجمء يننظر حكم الله فيهء حتى يأتيه الوحي فيه» 
وأذمكل الحروت كما ذكرنا: فى قصة بدو ومن أسر منهم هنالك؛ 
والأمور الدنيوية» أنه ربما يفعل فيها الأمرء ولا يفعله إلا جائزاً؛ 
لدلالة ظواهر الشرع عليه. إلا أنه ربما يكون غيره أولئ منه؛ ولهذا 
يقول الله : لِمَ فعلت كذا؟ من حيث إن غيره أولئ منه» وإن كان 


0-4 


جائزاً. وهذا معني قوله: ل إن ابي إكَامَا وج © . 


ثم أمر الله نبيه أن يقول: # قل هَل يُسَمَوَى لتم واه » 
[الأنعام : 3 ٠ه].‏ الله (تبارك وتعالئ) ذكر طائفتين من الناسء 
طائفة ذكرها في قوله: قن تواتك كشع زه جره 402 
[الأنعام : أية 44] وطائفة ذكرها بقوله : 8 وَالَدِينَ كَذَّيُوا كايا يَمسهم 
الْعَدَابُ # [الأنعام : آية 16] فهؤلاء الذين عموا عن طريق الحق حئى 
دخلوا النار» هؤلاء والعياذ بالله ‏ عمى»؛ وهؤلاء الذين أبصروا 
فعملوا لله حتى دخلوا الجنة» فهؤلاء هم المبصرونء كما قال تعالى 
في سورة هود يضرب المثل بفريق 0 وفريق المؤمنين: #9 مَثَلُ 
لْمَربمَيِ حك لاغ والامق وَالبصِيرِ وَالسّمِيع * [هود: آية 4 7] فالأعمئ 
والأصم : هو فريق الكفار» والسميع والبصير : هو فريق المؤمنين» 
كما قال هنا: : (هَزْيسْيوى الأضَي والصاد» [الأنعام : آية ]0٠‏ لا والله 
لا يستويان» فالأعمىئْ هو من طمس الله بصيرتنه ولم ينور قلبه بنور 
الإيمان؛ لأن الله يقول: # فَإِتََا لا تس الابصدر وآ" كن تع الْمُلُوبُ أل في 
الشثر 4 ومن أراد أن يعرف معنئ هذه الآبة لاص الأبكد 
ولككن تَحَى الْقُلُوبِ لق في الصّثُور 9 » [الحج: آية 145 فلينظر إلى 
رجلين 5 في الطريق» أحدهما : صحيح العينين قوي البصرء 


دين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حديده جداء وهو مفقود العقل. والثانى: أعمئء إلا أنه عاقل. 
فيجد ذا العينين الصحيحتين الذي يفقد عقله» يجذده يضرب الجدار» 


ويقع على الحيّة. ويقع على العقرب» ويسقط في البئرء ويسقط على 
النار» لا يُصر شيئاء ويرئ ذلك الكفيف الذي عنده عقلهء» عصاه 


أمامه. 0 ويحصل جميع منافعه» فيعلم حقيقة 

ول : يمالا لكر ول تالتب ألو و الطثور 405 . 

إذا أدرك القلبٌ المروءة والتّى فإنَّ عمل العينين ليس يَضِي 90 
وذكر غير واحد كابن عبدالبّر في استيعابه» وغير واحد من 

المؤرخين» أن ابن عباس (رضي الله عنهما) أخبره النبي ككل أنه 

سيعمئ في آخر عمره' ونال ل 

إنْ يَأَحْذِ الله من عَبْئَيَ نُورَهما ففي لسائي وقلبي عنهما ثُورُ 

عقلي ذكي وقلبي غير ذي دحل وفي فمي صَارِمٌ كالسيف مأثور 
والحاصل أن الأعمى هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم 

المؤمن؛ لأن ل ل وبصيرته يُشْعّها نور الوحي . 


)١(‏ البيت ار بن بردء وهو في ديوانه »)0١/84(‏ وشطره الأول: (إذا أبصر 
الفرء :)د 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/597؟):‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
(؟/857"). وابن عساكر في تاريخه (مختصر ابن منظور 2598/17 2)514 
والذهبي في السير (#/ )"4٠‏ وقال: «إسناده لين». اهء وقال الهيثمي في 
المجمع (9/ /ا/9؟) وفيه من لم أعرفه». اه. 

(©) البيت في الاستيعاب (؟2)7”805/1 سير أعلام النبلاء (*/ لاه )2 ولفظ صدر 
البيت الثاني : 
قلبسي ذكي وعقلي غير ذي دَخَلٍ 


تفسير سورة الأنعام / 60 وتوا 


والكافر ‏ والعياذ بالله ‏ مطموس البصيرة» والله يقول: لفَإِيَا لا 
ص مولن تس ىلوب أل في الشثور )4 . 

5 قال (جل وعلا): #أَلا تََتَكرُونَ (ز)4 قد قدمنا مرار”'؟ أن 
هذه الهمزة التي تأتي في القرآن كثيراً قبل أداة عطف ‏ كالتي تأتي 
قبل (الفاء) و (الواو) و (ثم)»؛ وهي كثيرة في القران» قد قدمنا مرارا 
أن فيها للعلماء وجهان: 

أحدهما ‏ واختاره غير واحدء وإليه جئح ابن مالك في 
ألفيته ‏ : أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» والفاء أو الواو تعطف 
الجملة التي صُدَرت بها على الجملة المعطوفة التي هي مُتَعَلّق 
الاستفهام» ولا بد أن يكون في الجملة المذكورة ما يدل وتفهم مئه 
الجملة المقدرة» وعليه فتقديره هنا: أفلا تتفكرون؟ أتغفلون عن هذه 
الأشياء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جر مجرئ ذلك. وهذا 
هو الذي اختاره ابن مالك في الخلاصة حيث قال”" : 
وَحَذْفَ متبوع بدا هّنا استبح 0 200 

وهنالك جماعة آخرون يقولون: إن همزة الاستفهام هي في 
الرتبة بعد حرف العطفء إلا أنه لما كان للاستفهام صدر الكلام 
تزحلقت الهمزة عن محلهاء وتقدمت على أداة العطف» وهي بعدها 
في الرتبة. وعلئ هذا فيكون المعنئ: (فألا تتفكرون) فتكون الفاء 
عاطقة للجملة الكصدزة بالاتعتهاء على .م1 قزلهاء" كانه ايقولة: 
فأعطف على ذلك وأذكر بعده توبيخكم وتقريعكم أنكم لا تتفكرون 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/0) من سورة البقرة. 
() السابق. 


.م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سر 


« وَأنذِر بو الَدبنَيحَاهُونَ أن يحسيوأ إل بيهم ليس لين دونو وإ 
افيح لَلَّهُميَفُونَ 49 [الأنعام : آية .]0١‏ 

« وأنذر بد الَدِنَ يححَافُونَ 4 الخطاب للنبي كل وأصح الأقوال 
في مرجع الضمير: أنه راجع للقرآن”" المُعبّر عنه بقوله: 52-0 
مَا ويج إن * وأنذر يه » أنذر بما يوحى إليك ‏ الذي لا تتبع إلا 
إنادت أنذر بذ الذين كافون 

وفي الاية هنا سؤال» وهو: لم قصر الإنذار على الذين يخافون 
أن يحشروا فى حال كونهم متجردين من الأولياء والشفعاء من دون 


ووس را مس 


الله مع أن 00 إنذار للأسود والأحمر 8 تارك الى نَزَلَ الْفْريَانَ عل 


عد كن : للعدلمييت 000 عن بكرة أببمر ونا4 [ الا آي 4 
0 


أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن من أساليب القران 
العليم واللغة العربية» أن يُقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لأن 

ا لع ا . ونظير الآية من القران: *# هذ كر 
ِالْقَيَءَانَ مَن يناف وعيدٍ 4 [ق: آاية 6 مع أنه تذكير للأسود 
والأحمر «إننا فيذ ‏ اع الإكر » لعن :انة11] وهو عدن 
للأسود والأحمر 8 إِنَّما ر لذن يختورت » [فاطر: آية ]١4‏ وهو 
منذر للأسود والأحمر. أ اموه المعتميانة 


.)١74/5( البحر المحيط‎ »)57٠ /5( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)774 /5( انظر: المصدرين السابقين» والأضواء‎ )'( 


و 1 و.م 
والنواهي» مقترناً ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق 
السماوات والأرض إن لم يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه . 


وقوله: « يافُوست4 هو معنىئ الخوف على بابه'"/ ٠‏ 9 يحنافو 5 
أن 2 ا م 1 4 مادة (خاف) تتعدذى بنفسهاء وتتعدى بالحرف. 
وهي هنا متعدية بنفسهاء والمصدر المقياكت من (أن) وصلتها في 
قوله: © أن يحُسَّروا# في محل نصب معمول به للخوف. والمعنى : 
يخافون الحشر إلى ربهم . والحشر معناه: جمع الناس . 

وقوله : اليس لمم ين دؤزو. ولح ولَا فيح 4 هذه الجملة الفعلية 
المصدرة بهذا الفعل الناقص هي في محل الحال”"“. وهذه الحال هي 
التي يَنْصبٌ عليها الخوف. أي: يخافون حشر الناس في حال كونهم 
ليس لهم من دون الله وليّ ولا شفيع. 

ومعنئ : وَل وَلَاسّفيعٌ* الوليّ في لغة العرب”": هو كل من 
للرجل من عَصَّبَته يُسمْ (ولياً)» وكل صديق حميم يسمئ (وليا)؛ 
ولهذا كان الله ولي المؤمنين» والمؤمنون المتقون أولياء الله؛ لأن 
الإيمان سبب منعقد بين العبد وربه» يكون بسببه الله يوالي العبد 
بالاحسان والرحمة والجزاء» والعبدٌ يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك. 
والمعن: # ليس لهم ين دونو # يحشرون في حال كونهم وقت ذلك 


2000 انظر: البحر المحيط (54/ .)١17©‏ 
انظر: المفردات (مادة: ولي) ص 886. 


كين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحشر ليس لهم ل وَلن4 أحد بينهم وبينه سبب يجعله يواليهم فيكون 
ولياً لهم يمنعهم مما أراد الله أن يفعل بهم إذا عصوه. 

وقوله: «من وَل ولاس * (الشفيع) في لغة العرب”": فعيل 
بمعنى فاعل . أصله : (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقة من (الشّمْع)» 
و(الشّفْع) ضد الوترء وإنما قيل للشفيع : (شفيع) لأن صاحب الحاجة 
كان فرداً في حاجته فلما جاء إلى من يشفع له شَمَعَه فصارا اثنين في 
حاجته» ومنها قيل له: (شفيع)؟ لأنه من (الشفع). 

الضف في الاصطلاح”": هي التوسط للغير في جلب 
[نفع ]”” ' أو دفع ضرّء وهو علئ قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في 
الأخرف أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك» وعد عرهوسن 
العظماءء وهي و إذا كان الإنسان يشفع لينقك. مظلوماء 
أو يحقق حقآء أو يبطل باطلاً» أو يوصل إنساناً إلى حنة الممطرع نه 
فهذه الشفاعة طيبة» صاحبها مأجور عليهاء وهي التي قال فيها 
النبي يكيهِ في الحديث الصحيح : «أشفعوا تؤجرواء 0 
لسان نبيه ما شاء)0©» . وتا رة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر خبيث 
لا يجوزء كأن يتوسط رجل لرجل في امرأة لتمكنه من نفسهاء 
أو يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخرء وما جرئ مجرئ ذلك 
من الشفاعة» أو يشفع ليسقط حدا من حدود الله. وهذه الشفاعة 


(1) المصدر السابق (مادة: شفع) ص 407 . 
(0) مضى عند تفسير الاية (54) من سورة البقرة. 

(9) في الأصل: مكروه. 

(5) راجع ما سبق عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(5) مضى عند تفسير الاية (544) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام *١/‏ < ْ 8 


خبيثة» قبيحة» صاحبها يؤزر عليهاء وهي من عظائم الذنوب» وقد 
أشار الله | إلى هذا التفصبل في سورة النساء في قوله: # م يَشْهَمَ سَمَلعةٌ 
حَسََةٌ يكل لم تبث هِنْبا وس يفقم ممه سه يكن لم كدل ونيا » 
[النساء : آية 48]. 

أما الشفاعة فى الآخرة فكلها لله جل وعلا #قّل يِنَّهُ أَلشَّمَعَةٌ 
ججِيدًا4 [الزمر: آية 44] لا شافع ذلك اليوم إلا بإذن الله . 

والشفاعة يوم القيامة فسمان: شفاعة باطلة مردودة» وهي التي 
كان يفهمها الكفارء وهي من أنواع الكفر بالله» وهي: ادعاء الكفار 
أن الأصنام تشفع لهم بلا إذن من الله (جل وعلا)» إد عن المعلؤم أن 
الأوثان لا تشقع بإذن الله كما قال: # وَيَفُولُورت هَنؤْلا سْفَطوًُا عند 
4 [يونس: آية 18] وهذا النوع من الشفاعة سماه لله في سسورة 
يونس : 0 « وَيَفُووْ مزلم شْتَعُوْنًا عند قل 
أَتَيشُوستَ لله يما لا يلم فى أَلسَمواتِ ولا فى الْأرْضْ سْبْحتَمُ وَتََللَ عَم 
526 ليا 4 وهذا النوع إنما سماه الله (5 شركا)- وله المثشل 
الأعلىئ لأن فيه نوعاً من القدح في عظمة الربوبية. وضرب العلماء 
لهذا مثلاً قالوا:  :‏ ولله المثل الأعلئ ‏ ترئ أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا 
يتقطع غيظاً علئ مجرم. ونيّته أنه يقطع ذلك المجرم عضواً عضواًء 
فيمكه الله من ذلك المجرم ويقع في قبضته» ونيّنه أن يُتَكُلّه أعظم 
نكال فيأتي واحد من عظماء دولته ‏ رجل له عظمة وجاهء وله 
شعبية عظيمة ‏ ويتجرأ على ذلك الملك رغم أنفه. ويقول له: بارك 
الله فيك شفعني في هذا المجرم!! فينظر ذلك الملك». يقول: إذا 
رددت شفاعة هذا العظيم قد يكون ضدا علي, وحربا علي » فقد 
يأتيني , بغائلة!! فيخاف المسكين» ويضطر | إلئ أن يشفعه رغم أنفه . 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يُدل عليه بعظمة ولا جام 
ولايحاف نيع اكد أن نيوت عليه شيعا + نو نذا وقول يتقاط لتحلف: 
# من ا لَذِى ينْهَعُ عِندَهء إلا بِإِذند »* [البقرة: آية 7568] الجواب: 
لا أحد يمكن أن يتجاسر على ذلك أبداً؛ لأن هذا ملك الملوك الذي 
لا يخاف من أحدء ولا يمكن أحداً أن يدبر شيئاً ضده؛ ولذا قال: 


م يه أ و 


افع التَّمَمَة ندم لالم أؤرى لذ [سباً اه | 


فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول» وقسم 
مردودء ولقبوله شرطان إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية واقعة» وإذا 
قدا أؤنواحد ندهما فالتفاغة سسرعة قرعا : آم اهذان مدن 

فأحدهما: أن يكون المشفوع له مسلماً؛ لأن الله (جل وعلا) 
لا يقبل شفاعة لكافر ألبتة» كما قال: قما لنمقعهم سَفَعة أَلشَّيفِعِينَ | 0ظ 
[المدثر : آية 48 ]2 # ولا متتعورت ح إلا لمن ريصن * [الأنبياء : اية 1 
مع أنه يقول : 10011100 اي : 

الثاني : أن يأذن خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فإذا 
أذن الله في الشفاعة» وكان المشفوع له مؤمنا. بهذين الشرطين تكون 
شفاعة مقبولة واقعة في الشرع» دل عليها كتاب الله وسنة نبيه . 

ومما يوضح هذا المعنئ: أن سيد الخلائق على الإطلاق 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله في 
دار الدنياء كما يأتيكم في تفسير قوله: #عموخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَكَاما 
عَحَمودًا 43 [الإسراء: آية 4/!] عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرئ» 
وهو عالم أن الله لا يخلف وعدهء فإذا وقع الناس في مأزق يوم 
القيامة» وجاؤوا إلى ادم. وقال كلامه المعروف. ثم جاؤوا إلى 


تفسير سورة الأنعام / ١ه‏ حكن 


نوحء ثم إبراهيم» ثم موسئء ثم عيسئ» حتى إذا بلغوا النبي وَكهٍ 
قال لهم: «أنا لها»"'". لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات 
والأرض» ومع علمه بالوعد» وعظم جاههء ومكانته عند الله لم 
يتجرأ أن يشفع من غير إذن؛ بل تمر ساججداء فألهمه الله (جل وعلا) 

من المحامد ما لم يلهمه لأحد قبله ولا بعده» ولم يزل ساجداً حتى 


قيل له: ارفع رأسك, وسلٌ تعْطء واشفع تُشفع . . هذا مصداق لقوله: 
© من دا ألَذِى يِنْقْعُ عِندَهءٍ ِل بدن 4 [البقرزة:” آينة 988]"الجوات: 
لا أحدء فالشفاعة للكفار ممنوعة بتاتا» والشفاعة بغير إذن الله 


)١(‏ حديث الشفاعة رواه عن النبى يكل جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم). 


- أبو هريرة» عند البخاري في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: # وَلِقَد 
أَيَسَلَْا وا إل مرضي 4 حديث رقم: (840*), (1/5لا")» وطرقه (51 
7 1). 
ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: 2»)١954(‏ 
(184/1). 
؟ ‏ أنس» عند البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: « لِمَاحَلَتِيدَقٌ4: 
حديث رقم: ,0074١(‏ (2)387/1 ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. حديث رقم: (191), .)180/1١(‏ 

أبو هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضع السابق)» حديث رقم: ))١98(‏ 
185/1 ). 
أبو بكر الصديق» عند أحمد »)4/١(‏ والدارمى في الرد على الجهمية 
ص لاه ؛ 2488 وابن أبي عاصم في السنة (وملكء الم ا 0 
لاه وابن حبان (الإحسان) (1"5/8)» والدولابي في الكنى (؟/ .)١68‏ 

ابن عباسء عند أحمد .78١/١(‏ 7598)» وأبي يعلى ))5١/4(‏ 
والطيالسي ص 817" . ْ 


0 


العذب ب التُمير من بعالم الشنقيطي في التفسير 


ممنوعة بتاتاً. . وقد دلت السئة الصحيحة علئ أن الشفاعة للكفار خرج 
منها فرد واحد لا نظير له وهو ما ثبت في الصحيحين: أن شفاعة 
النبي كَل نفعت أبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا أن هذا النفع لهذا 
الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظيرء إنما كان في لُقَلٍ من موضع 
من النار | ارقوضيع اخ لتيقامنهاا ولذا ثبت ذ فى الصحيحين : | «لعله 
تنفعه شفا عتي فَبُجْمَل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. له نعلان 
ا والعياذ بالله جل وعلا. 
فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافراً نفعاً مخصوصاًء وهو نقله 
من محل من النار إلى محل أخف منه من النار والعياذ بالله جل وعلا. 
وهذا معنى قوله: لس لهم ين دوزي و لا سفِيعٌ * ؛ الشفيع 
المنفي هنا: : هو الشفيع الذي يشفع لكافرء أو يشفع بغير إذن الله (جل 
وعلا). أما الذي يشفع بإذن الله للمؤمن فهذا ثابت كتاباً وسنة . 
وأنواع الشفاعة كثيرة» وليست مخصوصة بالأنبياء» بل يشفع 
الصالحونء والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن يشفّعه فيمن شاء من 
قوله: «ا لَعَلَّهُمْ يتك في (لعل) هنا وجهان بيّناهما بالأمس: 
أحدهما: أنها 0 وعليه فالمعلل هو الإنذار المذكور 
في ي قوله : 0 َأنزِرٌ يو» أي : أنذذ الذين يخافون» أنذرهم لأجل أن 
يتقوا. أي: لأجل أن يؤثّر فيهم ذلك الإنذار ويخوفهم فيتقون الله 
0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (؟01) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام /١ه "1١‏ 


وأصل الاتقاء في لغة العرب2'7: هو اتخاذ الوقاية التي تقيك 
من المكروه. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومئه قول نابغة 
ا 
سقط التّصِيْفُ ولم ترد إسقاطه فيَكَاولئُه واتقتناباليد 

أي: جعلت يدها وقاية بيئنا وبينهاء حيث جعلته؛ دون وجهها 
لغلا نراه. هذا أصل (الاتقاء)» تقول العرب: «اتقيت السيوف 
بمجني 1 و «اتقيت الرمضاء بنعلي) . 

هذا أصل «الاتقاء). وهو في اصطلاح الشرع”": اتخاذ العبد 
وقاية تثقيه من عذاب الله وسخطه. 

وهذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله» واجتناب 
نهي الله. ومعلوم أن مادة (الاتقاء» أصلها من (وَقَى) ففاء المادة واوء 
وعينها قاف» و ا (اللفيف 
المفروق). فأصل الاتقاء من الوقاية : (و. ق. ى). إلا أنها دخلها 
(تاء) الافتعال. كما تقول في (قرب): اقترب» “وني (كسب»: 
اكتسب» وفي (قطع): اقتطعء وفي (وقئ): اوتقئْ. والقاعدة 
المقررة في التصريف : أذ كل قعل واوي الفاءإذا ده (ناء) الافتمال 
أبدلت الفاء التى هي الواو تاءء وأدغيية في التاء» فقيل فيه: 
(اثَقئ). فهذا التشديد مركب من حرفين: الأول منهما أصله واو في 
محل فاء الكلمة. والثشائي: تاء الافتعال الزائدة. هذا 0-0 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (44) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 


يحض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

المناد 75 ومعنىئ # ينَقُونَ # : يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب اللّه 

وسخطهء هذه الوقاية هي امتثال أمره بإخلاص على الوجه الذي 
1 دس نح هه 


5 1 1 8 ووس 
شرع» واجتناب نهيه جل وعلا. وهذا معنى قوله: # لعلّهم ينَقَونَ» . 
ص سك و5 سس ارم ل هد ا ليا - 
[1/ب] / *9 ولا تطردراأذي يدَعون ريهم بالعدؤؤ والعشي برِيدُونَ وَجَهَمٌ مَاعَلكَلكتَ 


-. 0 3-7 


. مل كي «مر داج 2 6 بعر 0 20 
عن حسسابهم ين شَْءِ وَمَا مِنْ حساك عليّهم من شىء فتطردهم فَنَكْونَ من 


ألطدلمِيت 469 [الأنعام: آية 97]. 

ولا ترد اَن يدعُون رَبّهُم بِالْعَدَوَْوَلْمَثيَ» قرأ هذا الحرف عامة 
القراما عدا بإب حامر ٠‏ بالتكزو ادن 44 وق أم االو عاق وك 
#بالغدوة والعشي» بضم الغين والواو المفتوحة: وهما قزاءتان 
صحيحتان”''» ولغتان فصيحتان. 

وسبب نزول هذه الاية الكريمة: أن عظماء الكفار ‏ بعض 
الروايات: كفار قريش”". وفي بعضها: عظماء غيرهم من العرب» 


كالأقرع بن حابس من سادات تميم وعبينة بن حصن من سادات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١954‏ . 

(9) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن أبي وقاص 
(رضي الله عنه)ء حديث رقم: (17١4؟7), 2)١4178/5(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه) . 
وقد جاء من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) عند أحمدء حديث رقم: 
(3946)» والطبراني في الكبيرء حديث رقم: 2)558/١١( .)1٠١85(‏ 
وابن جرير -775/1١١(‏ 77/68)» والواحدي في أسباب النزول ص 7١7‏ . 
وورد أيضاً من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جرير /١١1(‏ 1/0"”)» 
كما ورد عن عدد من التابعين مرسلاً. انظر: ابن جرير (5178/11 )"8١‏ 
الواحدي في أسباب النزول ص 7١8‏ . 


الفزارييه”2. وأشهر الروايات وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين 
قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إنما 
جاؤوا للنبي كَلليِ في المدينة بعد الهجرة» وهذا مما يؤيد الروايات 
الواردة بأنهم كنار الكفار من أهل مكة ‏ كانوا يأتون النبي كَل 
فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراء» كحْبّاب» وعمار» وصهيب» 
وبلال» وما جر مجرئ ذلك: وفى بعض الروايات: الثابتة أن من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: عد بن اح نان واه معه . 
قالوا قلسي ؟ تحن كبر زؤسناء العرك»- ون اتبسنالة اتبعك "الناس+ 
ونُحن لا نرضئ أن نجالس هؤلاء الأَعْبّده ويؤذينا نَتَنُ جبابهم 
لأنهم كانوا يلبسون جبّاباً من الصوف ليس لهم غيرهاء فيكون فيها 
ريح العرق ‏ اطرد عنًا هؤلاء النتنى لنجلس معك ونكلمك. وفي 
بعض الروايات أنهم قالوا له: إن جتناك فأقمهم عنا حتئ نقول لك ما 
نشاء» وإن خرجنا فإن شئت فاقعد معهم. وفي بعض الروايات: 
أنه يلِِ همّ بأن يجعل للعظماء الرؤساء مجلساً ليس فيه أولئك. 
وذكروا أنه دعا علياً (رضى الله عنه)» وأخذ الصحيفة ليكتب فيها 
علىّ؛ لأنهم قالوا له: كن لات ذلك فجاءه جبريل وأنزل الله عليه : 
ط وَلَا تلود اين يدون بهم 4 ثم لمّا نزلت ألقئ الصحيفة وامتنع من 
طردهم» وكان يجلس » فإذا أراد القيام قام عنهم قبل أن يقوموا 
الراك عب لت متك ا لشي م قز َي 
بُرِيدُودَ وَجَهٌَ ولا َدُ عَنَْاكَ عَنهمَ ثيدُ زِينَةً الْحيَةَ لديا 4 [الكهف : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراءء حديث رقم: (4171)» 

(033287/0).» والبيهقي في الدلائل ,)"87/١(‏ وابن جرير 0/5/١١(‏ 

””). والواحدي ص 27١7‏ وانظر: صحيح ابن ماجه (5957/5 3910 . 
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آية 4] فكانوا إذا جاء وقت قيامه يقومون ليفسحوا له في القيام؛ 
لأنهم يعرفون أنهم إن لم يقوموا لا يمكنه أن يقوم. هذا سبب نزول 


والمعنئ : « ولا ترب الَذنَ يدَعُونَ رَيّهُم 4 [الأنعام: آية 57] 

يعنيى: لأجل أن الكفار الفجرة يحبون ذلك ويرغبون فيه» كما قال 
3 «ولا ع من أَْلنا َلمُ عن وَوْئا وَأتَبََ هوه وكات مرو ميلا 0 » 
[الكهف : اية 78]. 

« ولا رو لذن يدَعونَ ريّهُْم 4 يدعونه معناه: يعبدونه ويتضرعون 
إليه. وذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالدعاء هنا 
الصلادة( ؛ ؛ لأنها أعظم. العبادات» وهي فيها دعاء. يقول المصلي 
فيه : 0 اهرثا الخرط مسيم 06> [الفاتحة : آ 5] ثم يقول: 
آمين . . ففيها أعظم دعاءء رقا نح في حنيك ملم عن الب 20 
فيمايرويه عن ربه: أن المسلم إذا قال : © أهدنا ارط 
الكت 4 قال الله: «هذه لعبدي ولعبدي ما سأل2'"'”2. كما بينّاه 
قزرا ١‏ 

وعلىئ هذا فقوله: 8 بِالْمَدَوَ وَاَلْمَئِيَ 4 يعني ب (الغداة): صلاة 
الصبح. وب (العشي): صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: الآية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرهاء أول النهار 
وآخره . 


() انظر: ابن جرير "41/1١1(‏ -584؟). 
إفة مسلمء كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث رقم : 
(و*ى (١5/1؟ة؟).‏ 
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وفى تخصيص الغداة والعشى للعلماء ا 

أحدها: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار, 
والغداة والعشي. يعنون أنهم دائمون علئ ذلك . 

القول الثانيى: أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي 
تنتهز فيها فرصة العبادات . 

. وقوله: < رُذُن َبَهَذ 4 إذا جاء فى القرآن العظيم برِيدُونَ 


3 معناه: أن ذلك العمل بإخلاص لله (جل وعلا)» ليس فيه 


وصفة (الوجه) صفة من صفات الله (جل وعلا) أثبتها لنفسه. 
وأثنئ على هذه الصفة ثناءً خاصاً لم يتن به على صفة غيرها حيث 
قال : #وَيبقَ وَعَدُرَيكَ ذو لَلَكلٍ وَالْدكَاو 409 [الرحمن : آية /71]. 

ع ونيد لو ير ا 

التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المأزق الذي 
ااا كات ودر 
الثات ]١ت‏ آنها مركدة "على اكلاظة اسن كل واتكد ملها في صو 
القرآن العظيم بغاية الوضوحء من لقي الله على اعتقاد هذه الأسس 
الثلائة لقيه سالماًء ومن أخلّ بواحد منها دخل في مهواة» قد 
لا يتخلص منها. 


)01( انظر : القرطبسي (5/ 477)» البحر المحيط (4/ 178). 

(0) للشيخ (رحمه الله) محاضرة في موضوع الصفات» وقد 55 بعنوان (منهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات)» وانظر: الأضواء (؟5/ 5054 91:"). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 
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أول هذه الأسس الثلاثة هو أيها الإخوان ‏ أن تلزموا قلوبكم 
بالطهارة من أقذار التشبيه» وتنزهوا خالق الكون (جل وعلا) عن أن 
يشبهه شيء من خلقه في أي صفة من صفاته» كائنة ما كانت» ومَن 
الخلن تجن يشهو كان السمازاض و الأرقن؟ اكه تيور وني آزر 
من آثار قدرته وإرادته؟ فالأثر لا يشابه مخترعه. 


وهذا الأصل هو الأساس الأكبر فى معرفة الله» والحجر 
الأناني لعلة العد يه هاه مسحي على اتاد كوو 
تنزيه خالق السماوات واللأرض عن عا الخلق. وهذا الأساس 
منصوص في قوله: « لَيْسَ كمئْلِى تَىء »* [الشورى: آية »]1١‏ 
وكوي لمك كفرا لد (4 [الإخلاص : آية ٠]‏ ل مَلَاتصْرِبو يله 


كم 


لْدمتَالَ» [النحل : آية 5/] لأنه لا مثيل له ولا شبيه . 


وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيدء وهو أساس 
الصلة الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من 
الخير» ومن لم يحقق هذا الأصل جره إلى تشبيهات وإلئ معاني 
لا خلاص منها. فإذا حقق العبد هذا الأصلء» وألزم قلبه بأن يعلم أن 
خالق السماوات واللأرض أعظم وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبهه شيء 
من خلقه بأي صفة من صفاتهم [فإنه يكون قد طهّر قلبه من دَنّس 
التعطيل وأقذار التشبيه]("' . 

والأساس الثاني: هو أن يصددق الله بما وصف به نفسهء 
ويصدق رسوله بما وصف به ربه» تصديقاً ميك على أعنا من ذلك 


لوعن قر وق ل ار اليك ور لكين العينا 40 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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[الشورى: ١‏ فلا يتنطع بين يدي الله وينفي عن الله وصفاً مدح الله 
به نفسهء أو مدحه به من قال في حقه: # وما ينَطِقُ عن أ مويك | ل إِنهُوَ إل 
وى يوك )4 [النجم : الآيتان 7 4] إذ لا يصف الله أعلم بالله من 
الله « ءا أعَلم أ مم4 [البقرة: آية ]١5٠‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله وَكِله. 

وهذا الأصل الثاني علّمئاه خالق الكون (جل وعلا) تعليماً 
سماوياً أعظمء لا يقع في الحق بعده لبس» وذلك قوله جل وعلا: 
(وَعُرَاتميعٌ ار 40 بعد قوله: « لب كيو 45 فاته 
بقوله : «وَمَوَ اتتميعٌ الِيرُ ()4 بعد قوله: + ليس يمدو نَى »4 
فيه سر أعظمء ومغزىٌ أكبر» وتعليم خالق السماوات والأرض» 
انمتا عه لهذه النقاكد إيقا شا كالشمس. 


والمعنى : لا تتنطع يا عبدي» يا مسكينء» اعرف قدركء» 
ولاتنف عني صفة سمعي وبصري مدعياً أنك إن أثبتّ لي سمعي 
وبضوي اليتق بالحيرادات التي تسمع وتبصرء لاء ما هكذا الأمر. 
المعتى : نبت لي سمعي وبصريء وراع في ذلك الإثبات قولي قبله 
ع نا يس علو َىْءٌ 4 فأول الاية تنزيه كامل من غير 
تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات إيماناً تاماً من غير تشبيهه ولا _تمثيل» 
فعلينا أن بيه خالقنا (جل وعلا) بقوله: « ليس ْو َىٌْ» وأن 
ثبت له ما أئبت لنفسهء ولا نقول إذا أثبتناه: كنا مشبهين؛ لأن 
الحيوانات تتصف بهذا!! ولأجل هذا وصف نفسه بالسمع والبصرء 
مع أنهما من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات» 
كل الصراات لسع وبصر ولذا وصف نفسه بالسمع والبصر بعد 
ل لِيْسَ صُِئْلِو عَىءٌ 4 يعني : لا تنفٍ عنى سمعي وبصري بدعوئ 
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الك ل لا اا لا. 
لله و و هو اميم الهِيرٌ 4 ولأجل 25 الحكمة 34 
#وهو الس 4 سير 407 . 

7 هذين الأصلين ‏ الذي هو الأساس الأكبر للتوحيد 
والصلة بالله صلة صحيحة ‏ : تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يُشبه شيئاً من خلقه بأي شيء من صفاتهم . 

الأساس الثاني : هو أن لا تتنطع ‏ أيها المسكين ‏ وتنفي عن 
لله وصفاً مدح به نفسهء أو أثنئ عليه به رسوله. بل أثبت له هذا 
الرسف راع فيلك الوالظل رعلا لبون كمكلة وى به كما 09 

وهو ات ا سير 4 بعد : يس كم لو 42 

فعلينا أن ننزه الله عن مشابهة الخلق» وعليئا أن نُصَّدّق الله بما 
وصف به نفسه؛ ونُْصّدَّق رسوله بما وصف به ربه» ولا يخطر في 
عقولنا التشبيه بصفات المخلوقين. ومَنْ المخلوقون حتى تشبه 
صفاتهم صفات خالقهم؟ أليسوا أثراً من آثار قدرته وإرادته؟ وكيف 
تشبه الصنعة صانعها؟ 

ولو تَتطع مُتنطع وقال: نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر 
الخلق» وما علمنا كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات 
الخلق. فبينوا لنا كيفية هذه الصفات حتى نعقل كيفية منزهة 
نعتقدها . 


فنقول في هذا: قال مالك بن أنس: السؤال عن هذا 
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0ك 

'". ولكن نتنزل معه ونقول: أيها المتنطع : هل عرفت 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن 0 لاء 
فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات. 

هذان أصلان : 

الأزل. منهماء “ويه شالق "السساوالت عو أن يفيه شيا من 

الثاني : تصديقه فيما وصف به نفسه» وعدم تكذيبه» وتصديق 
رسوله بما وصف به ربه تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه» على نحو؛: 
و لس كي نك وَعوٌ تريغ الِب 4 [الشورى: ]١١‏ فأول 
الآية تنزيه من غير تعطيل» واخرها إثبات للصفات من غير تشبيه 
ولا تمثيل» وإن كانت الحيوانات تسمع وتبصر. 

الأصل الثالث: هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله 
(جل وعلا). والله قد نص على عجز الخلق عن الاحاطة بإدراك 
كيقياته . كاد إلى ذلك في السورة الكريمة سورة طه ل سحيث 
قال: « يعم ما بن يدم وما حَلَمَهُمُ ولا يحطوت بوء عِلْمَا 3 © [طه: 
آية .]11٠١‏ 

هذه الأصول الثلاثة 

الأول : تنزيه الله . 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص "". البيهقي في الأسماء والصفات ص 20١6‏ 


اللالكائي رقم: (5514)» شرح السئة »)١9/1/1(‏ مختصر العلو رقم: (24؟)» 
فتح الباري (405/167 -400). 
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الثاني : الإقرار بصفات الله مبنياً على أساس التنزيه على غرار 
ليس كدو تق 42. 

الثالث : قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

وأنا أؤكد لكم ‏ أيها الإخوان ‏ أنّا جميعاً سننتقل من هذه 
الدار إلئ القبورء وننتقل سريعا من القبور إلى عرصات القيامة. 
ولاشك أننا هناك تناقش عن كل ما قدمناء وما أسلفنا من خير 
أو شرء ومما يسألنا الله عنه: هل ما مدحت به نفسي وأثنيت به على 
نقد ]*"" "أن انقه الى ا[وشولي تعن تشبيها؟ لو متم يا إخواني وأنتم 
على هذا المعتقد» أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لم نزهتموني عن 
مشابهة الخلق؟ ويلومكم على ذلك؟ لا وكلاء والله لا يلومكم على 
ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم امنتم بصفاته» وصدقتموه فيما 
أثنى به على نفسهء ويقول لكم: لِمَّ آمنتم بما أثبثُ لنفسي. .1" 
ولا بما قد نص رسولي كَلهِ فيما أثنئ به علي» تصديقا مبنيا على 
لاقن “لقوق ل ركاف أبذا» قو اررق اولخمة ميعقفة4 :لذ قزل 
له: لم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي؟ 
لا أبداً. فهذه طريق سلامة محققة» وهي التي سار عليها النبي كَل 
والسلف الصالح.ء والقرون المشهود لهم بالخيرء بيضاء ليلها 
كنهارها؛ لأن علئ العبد أن ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وأن يؤمن 


)١(‏ في هذين الموضعين انقطع الصوت في التسجيل. وقد استدركث النقص من 
المواضع التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة بنحو هذا الكلام؛ 
كما في محاضرة الصفات ص 44 450» ومن كلامه في هذا التفسير كما في 
الأنعام عند الآيتين »)١68 .٠١(‏ الأعراف (04, 44» »)١55‏ التوبة (١؟).‏ 

(9) نفس المصدر السابق. 
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بصفات ربهء ولا يُكَذَّبِ ربهء ولا نبيه» إيماناً مبنياً على أساس 
التنزيه» ويعرف قدر عقله»ء ويعلم أنه عاجز عن الإحاطة بكيفيات 
خالق السماوات والأرض. 
ع 02071 خخ 8 - 
الأصل الأول بقوله: 9 لَيْسَ كم تَىْءٌ » والثاني بقول: 
وَهُوَ ألسَمِيعٌ ألصِيِرٌ () 4 بعد « لَيْسَ كلو نَىء » والثالث 


بقوله: 9 بعلم مَا بن وم وما حَلمَُم ولا بويت يو. علا( فعلينا 
معاشر المؤمنين ‏ أن ثمر ايات الصفات وأحاديئهاء ونصدق الله 
بما مدح به نفسهء ونعلم أنه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل» 
ولا يثني على نفسه إلا بكمال وجلالء ونُنزه ربنا عن صفات 
المخلوقين» فبالتتزيه نسلم من ورطة التشبيه» وبالإيمان والتصديق 
بصفات الله نسلم من ورطة التعطيل ونكون مؤمنين موحدين منزهين» 
لسنا مرتطمين في تشبيه» ولسنا مرتطمين في تعطيل» هذا هو 
الوجه فيما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: “و يُرِيدُونَ 
يهلد #امكاء ويه و كالهد:"اناذلك الس خلس 
لا يشوبه رياء ولا سمعة ولاغرض من أغراض الدنيا. وهذا 
معني قوله: « وَلا كفلم ادن يدوك وير امدق َألمئي يدود وجقَة4 . 
وقوله: # مَاعَلَكَك من حسسابهم من شَىْءِ وَمَامِنْ حَِسَابكَ عليه م 
من شَْء 4 [الأنعام: آية 07] هذه الآية والآيات التي نزلت 
مثلهافي قضية نوح في سورة هود'''» وفي سورة 


5 
01 عر عر ه 


)١(‏ وهي قوله: 9 وَمَ] أتأبطارد الَينَءامَنوا إِنَهُم مُلَشْواْرَتِمْ4 [هود: آية 4؟] وقوله في 
الآية بعدها: «وَيْمَوَوِ م يضرف ين أله إن وعم ألا نَدَحكرْونَ )4 [هود : آية ]7١‏ 


وذلك بعد قولهم له: «ما رلك إلا مرا متََْا وما ردك بعك إلا أل هُمْ 
أراذِلت» [هود: آية /1؟]. 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشعراء''"» معناها: أن الكفار قالوا له: هؤلاء الضعاف النتنى الذين 
معك» ليس لهم إيمان» ولا معرفة بالله» ولا التجاء إلى الله» وإنما 
هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتعطيهم شيئاً يأكلونه ويشربونه 
فهم يراؤون لأجل الطعام . الارجل وعلد :اذى من هله ادعو 
وبين أنه مخلصون لله» وقال: « يدنه تيه 4: ثم قال: «اما 
عَلكلك من حجسابهم من نَىْ َع يعني : عملهم لهم. صالحه لهم وطائمحه 
عليهم ولبساماهووا بالتنقيب عنهم لا مَاعَليك من حسسايهم ين َي 
وَمَا مِنّ حِسَإِك لهم من ىو © يعني: لست محاسباً بما يفعلون» 
وليسوا محاسبين بما تفعل» فعليك أن تأخذ بالظاهر من أحوالهم 
ايعاد اد الله نص له على أن باطنهم سليم» وأن نيتهم 
صحيحة» وأنهم بريئون مما قال الكفار حيث قال 4 


ثم قال: طمْتَطْرْدَهُمَ مَتَكونَ بن الطدلميت (©) 4 قال بعض 
العلماء”'': الفاء لأولى لوف 4 في جواب النفي» والفاء 
الأخرئ من جواب النهيى. والمعنئ: لا تطرد الذين يدعون ربهم 
فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم. أي : 
لو كان حسابهم عليك» لو كانوا فعلوا في الباطن شيئاً أمكن أن 
تطردهم؛ لئلا يكون فعلوه في الباطن”". لكن لو فرضنا أنهم فعلوا 
في الباطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك» فأي موجب تطردهم 


.]١١4 وهي قوله: 9 وما أنأبطارم الْمرْمِنِينَ 469 [الشعراء : آية‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي (474/5)» البحر المحيط (188/4)» الدر المصون 
(5146/5). 

() المعنى المُراد تقريره هو: لو كان حسابهم مُوْكَلاً بك فوقع منهم شيء في الباطن 
فلك أن تطردهم لأجل ما وقع منهم في الباطن. 
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آرت 


عليه؛ فعلى كل حال فقوله: ظقَتَطرُدَهُم4 قولاً واحداً منصوب في 
جواب النفي؟؛ لأنها فاء السببية بعد الفي نحو 0 
موي74" [فاطر: آية 5]ء 8 مَاعََتَلَت من حتكابهم ين سَيَءِ وَمَا ون 


0 


حساك علتهم من شو فتطرد هم 4 . 

وقوله: « شَسَكْوْنونَ ألطَدِلِمِيت (4)2 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف عليه لفْتَطرُدَهُمَ تكن ون ألطلبلميت 4 
بسبب طردهم . ٠‏ 

الثاني : أنه في جواب 9 ولا ترد لذن يدمُوتَ وَيّهُْم 4 فتكون من 
الظالمين. وأن الجملة اعتراضية بين هذا وهذا. 

والطرد: الإبعاد. 

والظالمونٍ : قد قدمنا أن معناه وضع الشيء ع في غير 
موظيقه”" :. توفق علرة مسلماً طيباً كريماً يستحق التقدير والإحسان 
على خاطرٍ خبيثِ خسيس د - فقد وضع الآمر في خير 
موضعه ) 1111 يستحق القَرْب على خاطر من يستحق ق البعد؛ 
ولذا قال: ل قَتَكوْنَ ون ليمت 4 . 

“"وهذه القضية أجرئ الله العادة بأن الرؤساء يقولون للأنبياء : 

اطردوا هؤلاء التي الضعاف. لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل 
على هذا: أن نوحا ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى : نبينا أول 
الأنبياء» قالوا له: #ما تربك إلا بِسَرا مَتْلنَا وما رَكلك ايَعَلَك لا الذيرح 


)١‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/15؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(0) مضى قريباً. 


سن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هُمْ أَراذِنَايا دى أي وَمَارَى كم لمان فَضْلٍ» [هود : : آية ]١1/‏ وطلبوا 
منه أن يطردهم؛ ولذا قال: « وآ أابطايد اموا إنّهُم اَم 
ولدكرّ أَرسك قَوْمَا يحَهَنُوت 9 * [هود: آية 79]» وقال في شأنهم : 
تتم تش ا اعرد : آية 00 وقال في هذا في 


سورة الشعراء : ## قالوأ من لك واتبعك الْأرْدَلُونَ () » [الشعراء : 
اية 111] وبينوا له أن 0 رياء ‏ كما قال هؤلاء في أصحاب 


النبي ‏ فقال نوح : توما يما كنأ يموت 3 إذ حِسَاب لال رك 
لو تشعروت 419 [الشعراء : الآيتان 117 11] ليس علي من حسابهم 
من شيء» ولا عليهم من حسابي من شيء. ثم قال: 9 وآ أنأ بطاردر 
لْمَؤِْنِينَ 9]) * [الشعراء: أآية ]1١15‏ لا أطردهم أبدا. فالقصة شبيهة 
بالقصة؛ ولذا قال هنا : “9 فَمَطَرِدَهمٌ قن ايت 40 
[ه/1] / لا مكدَاِلك كن بحصَهم يحض لِقووأ أعنؤلا 
»و 01100" 4 م و5 رس ع ص 
ينا ليس أَلَّهُ بعلم باسَّحكر () 0 بت لِؤْصنُونَ كذ 
0 َك كسك ور 1-1 0 ٍٍ ا من كَل ف 26 5 
0 24 ا 02 مم د ع 91 
َه شُرّ ناب من بحيو و حِيم ي) وَكَدَِكَ فصل لبت 
وَلِتَسَتَِينَ سيل الْمْجرمِين 4 [الأنعام : الآيات «ه ‏ مه]. 
يقول الله جل وعلا: « دك كنا بحضهم يبَعضٍ ليقو لوأ أهنؤلار 
مرك أمَهُ بهم مَرابديِنا ليس مه , عَلَمْ أضحكرتَ» [الأنعام : آية “7ه ]. 
قوله: # كَدَِكَ» أي: وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه 
أغنياء العرب ورؤساءهم فتنهم بضعفاء المسلمين حيث احتقروهم. 
وأبوا أن يجالسوا النبي يك وهم معه في المجلسء» وقالوا له: اطردهم 
عناء فإنا لا نرضئ أن نجلس معهم . حتى أنزل الله في ذلك ما أنزل . 
# وَكَدَلِكَ4 أي : كما فتن هؤلاء الأغنياء بهؤلاء الفقراءء كذلك 


20 000 


مرك آئله 
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فتنا بعضهم ببعضء فالله يفتن بعض الناس ببعضء يفتن الغني 
بالفقير» والفقير بالغني. 

وقد قدمنا مراراً أن الفتنة أطلقت فى القرآن ثلائة إطلاقات» 
وبعضهم يقول: أربعة إطلاقات0؟, أما الإطلاقات الثلاث الذي لم 
يخالف فيها أحد: 

فمنها إطلاق الفتنة علئ (الاختبار)» وهو أشهرها في القرآن. 

ومنها إطلاق الفتنة على (الاحراق بالنار)؛ لأن العرب تقول: 
فتنت الذهب» إذا سبكته في النار وأذبته» أي: ليتبين أخالص هو 
أم زائف . . ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالىى: 
يوم هم عل الثَار ينون 419 [الذاريات: آية 1] أي : يحرقون بالنار 
والعياذ بالله ‏ وقوله تعالى: #إِبٌ لبن هوا اومن وَأَلْومِنتِ # 
[البروج: آية 1٠١‏ أي: أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. 

وكذلك تطلق الفتنة علىئْ نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» 
كالمعاصي والكفرء فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر 
والنواهيء فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا 
وعصوا؛ ولذا يطلق اسم «الفتنة) على الكفر والمعاصي» ومنه قوله 
تعالى: # وَفَئِلُوهُمَ حقٌّ لا تَكْونَ فِنْتٌ * [البقرة: آية 197] أي: حت 
لا يبقى شبرك . وهذا أصح التفسيرين» والدليل على صحة هذا التفسير: 
قوله يكل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله" . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: فتن) ص 2571 نزهة الأعين النواظر ص /ا41 » إصلاح 
الوجوه والنظائر ص 7517. 
هه هذه الجملة وردت في عدة أحاديث رواها عن النبي يَكِِ جماعة من الصحابة منهم : - 


فنا العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فغاية «حتىئ يشهدوا أن لا إلله إلا الله» في هذا الحديث الصحيح يفسر 
الغاية فى قوله: # حي لا تَكُونَ نمه » أي : لا يبقئ أحد إلا وهو يشهد 
أن لا إلنه إلا الله على أظهر التفسيرين» وخير ما يمسر به القرآن بعد 
القرآن: السنة الصحيحة؛ لأن النبي كله قيل له: 8 وَأَرَلْنآ إَِكَ زكر 
مين لئاس مَاْرْلَ لم4 [النحل : آية 45] فالسئة بيان للقرآن. 

الرابع : إطلاق الفتنة بمعنى (الحجة)» كما قاله بعض العلماء 
في قوله المتقدم: 8 ثُرَّلوَتَكن فِتَئئّهم4 [الأنعام: آية 7؟] أي: حجتهم 
9 إِلّه أن الوأ واسَهرَينَامَا كا مْمْرٍكِينَ 4 على القول بذلك . 

والمراد بالفتنة في هذه الاية التي نحن بصددها: الاختبار 


هو سرج بر 


والابتلاء. أي: #فتنا بعصم بِبْعَضِ » أي: اختبرنا وابتلينا بعضهم 


١‏ س ابن عمر (رضي الله عنه)» عند البخاري في الإيمان» باب: 8 قَإِن تابوأ 
َأقَامُوا الله وََائا أليكَرةَ صَمَلأْسَيلَهُم4 [التوبة : 8] رقم : (8؟): /1١(‏ 0/0 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
حديث رقم: ,)07/١( ))5١(‏ 

"ل أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البيخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» 
حديث رقم: (149), (“/7557), ومسلم في الإيمان» باب : الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث رقم: "5١ 25١(‏ (1/1م8 085 ), 

* س جابر (رضي الله عنه)» عند مسلم في الإيمان» باب: الأمر بقثال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» ورقمه في الباب (8), /1١(‏ 87). 

4؛ ل أنس (رضي الله عنه), عند البخاري في الصلاة» باب: فضل استقبال 
القبلة» حديث رقم: (؟91"), ,)491//١(‏ 

ه ‏ الئعمان بن بشير (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم» حديث 
رقم: (9لاة") (9/1/ا ب .)8١‏ 

5 أوس بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحاديث 
(:4ة اك امه ل7)ء (7/ .)4١ 4١‏ 
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ببعض . فالأغنياء يُبتلون بالفقراء» والفقراء يُبتلون بالأغنياء» وقد بين 
الله في سورة الفرقان: أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبرء وأن لله فيه 
حكمة كما قال: «وَحَمََا دحك يض هشه أضستُ كاد 
َيّكَ بَصِيرا 4 [الفرقان: آية ١؟]‏ غالباً الأغنياء يُبتلون ويُفتنون بما 
سه د سل اوس لسن الاساناف الجن علدا والفقراء غالباً 
يُبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول الفقراء: : كيف أعطي 
هؤلاء الغنى والدنياء ونحن خير منهم ولم نعطها؟ ويحسدونهم على 
غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق 
ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ 


وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. أي: جعلنا فقراء 
المسلمين ابتلاء اوامتحاناً لأغنياء الكفارء حيث قالوا: هؤلاء 
الضعفاء كيف يعباً الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة؟ وهؤلاء لا يعبا 
الله بهمء ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه؛ لأنا أفضل 
اا 0 كما قال تعالى عن الكفار في هذا 
الموضوع : « لَوْ كن حرا مَاسَبَقُوا و4 [الأحقاف: آية »]١١‏ وكما 
قال: #وَإدٌ انل هئ قن يت كَل أن قروا انوا أن الْمربَهنِ َب 
مَقَمَا وَأَحْسَنٌ تا )4 [مريم: آية 77] أينا أحسن مجالس وأكثر غنى 
وأثاثاً؟ يعنون : أنا أفضل منكمء ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في 
الآخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا!! يقيسون الدنيا على الآخرة» 
ويحتقرود المسلمين» ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء ء لآ يرحمهم الله » 
ل . كما يأتي في الأعراف في 
قوله : « أَموْكَ اَن أفَسَمَثْمْ لا يسَالْهُمْ الله َه يحْمَةٌ أدسُلُوا له لا حَوَفُ لكك 
وله انَسْرْ كحَروت 9 4 [الأعراف: آية 494] وكائسوا إذا رأوهم 


لضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يحتقرونهم» ويسخرون منهم» ويغمز بعضهم بعضا فيقولون: هؤلاء 
الضعفاء الفقراءء والأعبّد الموالي الذين لا يعبأ بهم أحد. هم الذين 
يقول محمد كَلْةّ: إن لهم عند الله المكانة العظيمة» وأنهم خير مناء 
كما قال الله تعالى: 8 وَإِدَا مَوُوأ مم يتَعَامَرُونَ 41 [المطففين: آية ]*٠‏ 
أي: يغمز بعضهم بعضاً احتقاراً لضعفاء المؤمنين» كانوا يسخرون 
منهم في دار الدنياء ويتغامزون عليهم. ثم إنه يوم القيامة يكون 
أولئك الضعفاء في أعلىئ عليين» ويسخرون في ذلك الوقت من الذين 
كانوا يسخرون منهمء كما في قوله: 8 ذَينَ لِلَِنَ كرو اليه لديا 
ويسْحَرونَ م لذبن اموأ وَلَِسِنَ نَمَو َرَعسُمْ يَوْمَ امَو 4 [البقرة: 
اية 17؟] وقد تضن الله تباوك -وتعالر' فى الشورة الكريمة ساسورة 
الصافات ‏ علئ أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار» وقد 
يتكلمون مع بعضهم» كما جاء في قصة ذلك الرجل المقصوص خبره 
في الصافات» وذلك كما بينه المفسرون"'' : أنه كان رجلان شريكين 
في تجارة كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ كل منهما نصيبهء» وأحدهما 
مؤمن. والثاني كافرء وكان المؤمن ينصح الكافر للدين» والكافر 
يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث ‏ والعياذ بالله ‏ فتزوج 
الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة» وأعطاها مالا طاتلأ» فقال شريكه 
المؤمن: اللَّلهم إن فلاناً تزوج امرأة جميلة» وأعطاها كذا وكذاء 
وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به» وتصدق 
بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا ‏ الكافر ‏ اشترئ بساتين وضياعاء 
فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترئ كذا وكذا بكذاء وإني 


(0) انظر: ابن جرير (2»)59/77 وأورد السيوطي في الدر (8/ه/ا١ ‏ 7975) 
روايات متعددة فى هذا المعنى. 


أشتري منك في الجنة بذلك الثمن» فتصدق بالثمن علئ الفقراء 
والمساكين . حتى افتقر ذلك المؤمن» وجاء لشريكه الكافر يطلب أن 
يكون عنده أجيراًء فامتنع أن يشغله» ولامه ووبخهء فدخل ذلك 
المؤمن الجنة وذلك الكافر النارء وكان ذلك المؤمن يتحدث [مع] 
جلسائه [في]'' الجنة» وقال لهم: كان لي في الدنيا صديقٌ صاحبٌ 
من أمره كيت وكيت» فاطلعوا معي لنرئ حاله وما هو عليه في النار» 
فأخبروه أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة» ولا حاجة لهم فيه؛ وأنه هو إن 
شاء يطلع لينظر إليه» فاطلع فرآه في النارء وقال له ذلك الكلام الذي 
ذكره الله في الصافات؛ أشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة: 
( وهم تورث تزف ين © مني تكو ©) نام بشم عل بض 
َتسَآءَلُونَ (() فال كيل ينهم إف كل تبه : كول لَك لَينَ ايقن 6 
إكارا للسة 51 ناَك وم يمك لمَدِبْنَ © * إِنَا لمُجارَّوْن؟ 
لا يكون ذلك. إنكاراً منه للبعث #8 قَالَ هل تسر مد ون 9 > يعني : 
مطلعون معي في النار لنشرف على حاله فطلم فَاهُفي سو التحيو 09 
كَالَ تأشَّهِ إن كدت مون © وَلْكا يعْمَهُ رَقَ لكُتٌ من الْمخصَرِينَ (0 * 
[الصافات : الايات 544 لاه]. 001 
ومعنئ قوله (جل وعلا) هنا: فَتَنَا بعضهم بِبَعضٍ» أي: جعلنا 
بعضهم فتنة لبعض» كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاء» الذين 
لين لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت». كبلال» وماد وصهيب » 
وما جرم مجرئ ذلك من الفقراء» الذين ليسوا اماك من فريكن: 
ولا مال عندهم» فتن الله بهم أولئك الأغنياء. كأن الله (جل وعلا) 
قال: إنه من حكمته أن يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين 


)١(‏ في الأصل: «في جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


عم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 


لهؤلاء» ليسوا عارفين بحقيقة الأمر #قْتَنَ بعَصَهُم بض »* لأجل أن 
يقولوا. أي: أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولئك الفقراء 
إنكاراً: «أَمَولَآَ 4 يعنون: أهؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يعبا 
بهم . مرب أله عَلتهر »* فأعطاهم المئة العظمى. وهي التوفيق 
والإيمان لما يرضي الله جل وعلاء والفضل برضا الله (جل وعلا) 
عنهم. إنكاراً لهم أن الله يمنّ على الضعفاء في زعمهم أنهم أحق 
بذلك منهم» وأن الذي هم عليه لو كان حقاً لكان أولئك الأغنياء 
سابقين إليه. كما قال عنهم : # لَوْ كان حا مَاسَبَفُوئَا إِليَهِ4 [الأحقاف : 


آية »]1١‏ وقال الواحد منهم: «وكين يُحِعَتُ إل ين إذَّ لى عَنكمٌ 
وك عر يس سار 


و 2ع 7 ا 200 م اا لاس - 20007 

َلْحْسَىٌَ © [فصلت: آية »]65٠‏ 8 وَلَين رُددثٌ إِلَ رَنْ لَجِدَنَّ حرا يَنْهًا 
2 حبر 8 - 4 م ا ا 7000 

مسقلا 43 [الكهف: آية 15 « لَأُوتيت مَالَا وَوََدا 9 © [مريم : 


ل الا] هذا كله جهل منهم. يظنون أن الله ما أعطاهم الغنئ والجاه 
في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك» وأن لهم مكانة عند الله وشرفاً 
استحقوا به ذلك. والله (جل وعلا) كذبهم مراراً في هذه المقالة 
الكاذبة» قال: #وما أوالي ولا أوكدك » يعني : التي تفتخرون بها في 
الدنيا وتقيسون عليها الآخرة يأل ثرو عِندَكا رُلَيّح 4 [سبأ: 
آل لال وقال: «١‏ أحَسَمُونَ أَسَمَا دربو ون لوي () شام ل في ار 
بل لا نعود 9 © [المؤمنون: الآيتان هه 55] وبين أن ذلك 
استدراج من الله» كما قال: طسَسَسْتَدَجَهُم ين حيَثُ لا يَمَلمُون 7 وَأْمل 
َهُمَ إِت كَيَرى مَتِينٌ 05 4 [الأعراف: الايتان 145 18]. # وك 


اح سرس يك كي عر سس سه جايس عر ل لصوو نك 2 لح كوس اس نرم ا سك 
يحسَبْن الذي كفروا نما مل طم حير لَانفسميم إنما تمل م يرادا هما وَكبٍ 


4 بر 


عَذَابُ مهن (4 [آل عمران: آية »]١11/8‏ ولذا قال هنا: 8« لِيقُولُوَاً» 
محتقرين ضعفاءَ المسلمين 8 أَمَوْلَآهِ4 الضعفاء الذين لا مكانة لهم 


تفسير سورة الأنعام / 0 فقون 


ولامال» ولا جاه # مر أَنَهُ لهم 4 أي : أعطاهم المنّة العظمئ 
برضاه» ودينه» وهداه 2 ع لم يعطا حر داك كما باك 
قوم صالح عنه: #أبشا يَنَا وجِدًا نَبَعْده 4 [القمر: آية 4 7]» إلئْ أن 
قالوا: # لََلتىَ لكر عليه مِنْ بَييِنا4ه [القمر : آية 5؟] أجاءه الوحي من الله 
من بينناء ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا؟ هذا لا يمكن أبداً!! كما قال 
كفار مكة: « وَكَالوأ لكا يل هَدًا الْمرْءانُ عل رَجُلِ ين الْمرنٍ عَظِيم 9 4 
[التخرق :+ آية 6 ] ضاحن مال وعحاء؛ لأن محمد ا ككِ لم يكن عنده 
الغنى» وقد رذ الله عليهم بقوله: « م يَفَسِحُونَ يَمَتَ 1 


ير 2 الوص سم 


[الزخرف: آية ؟] لا وكلا؛ ولذا قال هنا: ## ليقولواً أهتؤلاء مرك 

عَلِيْهم من بِدِينا 3 واللام هنا (لام كي). وهي للتعليل» والله 0 
الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشرء وله فى ذلك حكمة» 
وبيّن أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان» ويسقط بعضهم 
في ذلك الامتحان» أوضح ذلك في سورة المدثر» حيث قال (جل 
وعلا) ‏ لأنه لما جاء في القرآن أن خَرّنَةَ جهنم تسعة عشر ملكاًء كان 
هذا فتنة للكفاره حيث قالوا: كيف ونحن الالاف المؤلفة يقهرنا 
تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحدّ منهم كان قويا: أنا أكفيكم منهم 
كذا وكذا قدر سبع عشرة ‏ وأنتم تقتلون الباقي فنحتل الجنة. 
وندخلها قهر”"»!! ولذا قالو الله : « عَلَيا ِنَعَدَ عَثَرَ © * ثم قال : 
وَمَاجمَل حب ال إلا مكيكة ممَاجمَلَا َم إلا يقتة لين كت » ثم بيّن 
نتيجة هذه الفتنة. وهذا الاختبار» وصرح بأن وما اجيحون قيةا 
وقوماً بعكس ذلك. قال: # لتقن اَذ أونوأ الكتب يراد ) أ "اما ينا 


0-989 


ولا بداب الذي ووأ الكتبَ 4 * ثم قال في غير الناجحين : # وليقولٌ لذي في فلويهم 


.)١150 185 /79( انظر: أبن جرير‎ )١( 


ضسن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َك وَالْكيرودَ مادا ريداكا كذلك قوله هنا: « لِقُولُوً» محتقرين 
ضعفاء المسلمين : 7 ولخ مرك أله لهم يَأ يتا 4 لا يمكن ذلك؛ 
لأن الله لو كان ما أعطاهم خيراً لأعطانا؛ لأنّا أولئ منهم وأعظم 
وأحق بالخير 8 لَو كن حَرا مَاسَبَقُوَ لبه [الأحقاف : آية ]١١‏ رد الله 
عليهم هنا بقوله: «أَليسَ أَلّهُ بعلم يألشّحكرتَ (©)» هذا النوع من 
الاستفهام هو الاستفهام المسمئ ب (استفهام التقرير) والمقصود من 
استفهام التقرير لسن السؤال عن شيء يفهمه السائل» بل المراد به: 
حمل المُخاطب على أن يُقر فيقول: «بلئ»: ولا يكون استفهام 
التقرير إلا في شيء لا يمكن أن ينازع فيه» وإن كان يمكن فيه النزاع 
فالكناطن يَعْرِفٌ المخاطبٌ أنه لا ينازع في ذلك الشيء» وأنه مُقر 
به. فمثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا: # اليس لَه ِأعَلَمَ 
الشّحكرتَ 419 الجواب: بلئء هو والله أعلم. ولا يمكن جواب 
غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيهء إلا أن 
المخاطب يعلم أن المخاطب مُقرَ به ويكفيه ذلك عن غيره: فكقول 


جرير يمدح عبد الملك بن مروان”"": 


َلَسْثْم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَيَا وأنُدئ العَالمِئِنَ بُضُونَ راح 
فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذاء وإن كان غيره قد يخالف 
ويقول: ليسوا أندى الناس بطون راح . 
وقوله: « بِالشّدحكرنَ (4)2 هذه (الباء) التي تأتي بعد (ليس) 
وبعد (ما) النافية باطراد إنما فائدتها أنها تدل علئ توكيد النفي» 
فالنفي الذي تدخل فيه هذه (الباء) أوكد من غيره» فإن هذه (الباء) 


.)157/١( انظر: الخصائص ل مغني اللبيب‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / *ه الفرضن 


تؤكذ الأسكاك الخبرئ: فى عالة: السلب» كما يوكن الاميناد الخبري 
ب (إن) و (اللام) في حالة الإثبات . 


# التَّدكرِيَ»4 جمع الشاكر. و (الشاكر): اسم فاعل الشكرء 
و(الشكر) أصله في لغة العرب: الظهور'"'. ومنه: ناقة شكور. 
يظهر عليها السمن» ومنه سمت العرب (الْعُسْلُوج) الذي ينبت في 
الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن» 
قالوا: (شكير)؛ لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهراً. هذا أصله في 
اللخ 

وهو في القرآن”"' يُطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال في شكر الرب لعبده : 9 فَإِنَ آله سَاكد علِيمٌ 9 © [البقرة: 
آية »]١54‏ #8 إرك ربا لعَعُورٌ سَكُور 29 [فاطر : آية 4 7]» وقال في 
شكر العبد لربه هنا: #أَلِيْسَ أنه بعكم بالشّحكرت 9 4 [الأنعام : 
آية “اه ]ع ١‏ أن نكر لي ويك 4 [لقمان: آية 15]» #8 إِنَّمُ كارت 
عَبَدَا ضكرا 402 [الإسراء : آية "] . 

قال بعض العلماء: معن شكر الله لعبده: هو إثابته الثواب 
الجزيل عن عمله القليل. ومعنئ شكر العبد لربه: هو أن يصرف 
العبد نعم ربه فيما يرضي ربه. 

فعلينا جميعاً أن نصرف نعم ربنا فيما يرضيه» فهذه العيون التي 
فتح لنا في أوجهنا علئ هذا الشكل الغريب يب شكرها عند الله أن لا ننظر 
بها في شيء إلا في شيء يرضي مَنْ خَلَقَها ومنّ بها (جل وعلا). 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (؟8) من سورة البقرة. 
() مضى عند تفسير الأية (9؟8) من سورة البقرة. 


كرض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه اليد التي فرّق الله أصابعهاء وشدّ رؤوسها بالأظفار» شكْرٌ نعمة 

من أننم يها أن ل تمذها ولا بطش بها إلا ون فى فير صو لزن خلتهآ 
عر قا وهذه الرّجُل التي جعلها الله للإنسان» يمشي عليها إلى 
حيث يشاء» شُكْرُ نعمتها أن لا يمشي بها الإنسان إلا إلى شيء يرضي 
من خَلَقَها ومن بها. وهكذاء فالجاه إذا منّ الله عل إنسان بجاه 
وقبول كلمة فشكت هذا أن ١‏ ككل دللكه البجاه والفوذ إلا فين شيم 
يرضي من خَلَقَه ومنّ به وكذلك الأموال» شك المال أن لأ يمر قة 
العبد ولا يفعل فيه إلا شيئاً يرضي خالقه (جل وعلا) الذي منّ به. 

وفي”'' الحقيقة أن الإنسان يفعل أموراً يعرق منها الجبين» 
ويخجل منها العاقل؛ لأن هذا الإنسان المسكين الضعيف يمنّ عليه 
هاا التخالق المطيل التطجي رياه انعم ة. رصي تسوتهةه التتم امام نه 
فيما يسخط ربه (جل وعلا) ويغضبهء فهذا أمر يعرق منه الجبين» 
وهو عظيم جداء فعلى المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم 
عليه» ويحترز من أن يصرف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي 
خالقه (جل وعلا)» وعلى الأقل إلا في شيء لا يُسخط مَنْ خلقه 
(جل وعلا) ويغضبه عليه. 

هذا اضل شك العبنة لوق كيلا :قاله الخلثاون وقد قاريها: عدا 
الشكر لغة”''2. ومادة «شكر» لها حالتان؟: قد تتعدّى إلى النعمة» 
وتعديها إلى النعمة تتعدئ إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان 
العربي» كأن تقول: «شكرت نعمة زيد». ومنه قوله جل وعلا: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 
(5) انظر: بصائر ذوي التمييز (*/ 4 5*)» الدر المصون /١(‏ لاه"), (؟/ 184). 


تفسير سورة الأنعام / “٠ه‏ وا 


«أوْرِعَنَ أن أُفكرٌ ينمتك الَو أََمَتَ ع4 [النمل: آية ]١9‏ أما إذا 
أوقعت الشكر علئ نفس المنعم» كأن ينعم عليك إنسان فتقول له: 
«أنا أشكر لك». فاللغة العربية الفصحئ هي تعديته باللام» ولا تكاد 
العرب تعديه بنفسه» تقول: «شكرت لكء. وشكر الله لك)2. 
ولا تقول: «شكرتك». وتقول: «أحمد الله وأشكر له». ولا تقول: 
«أشكره». فاللغة الفصحئ هي تعدية (شكر) إلى المنعم باللام 
لا بالفعل بنفسه. [هذه"'2 هى لغة القرآن» وهي اللغة الفصحئ 
بإطباق أهل اللسان العربي» ولم يأت في القرآن مادة (الشكر) مُعدّاة 
إلى المنعم إلا باللام» نحو قوله: 9 أن أَمْْكُرَلِي» ولم يقل: «أن 
اشكرني» # وَلِولِديِكَ إِلَ الْمصِير 409 [لقمان: آية »]١5‏ « وَأشْكرواأ 
لى ولا كَكْمْرُونِ 9 * [البقرة: آية ]١87‏ ولم يقل: «واشكروني» 
فيعدذيها للمفعول. 

وظن قوم أن تعدية (شكر) إلى المنعم بالفعل نفسه لا بالحرف 
أنه لحن .وقالوا: (أشكره) لحنء و(اشكرنك) لخن ..والتحقيق: آله 
ليس بلحن» وأنه لغة مسموعة في كلام العرب» إلا أن تعديته باللام 
أجود. ومن إطلاق مادة (الشكر) متعدية إلئ المنعم بنفسها لا باللام 
فول لني لحرو : 
شكرتّكَ إن الشكر حبلٌ من التق 2 وما كل مَنْ أُوْلَيتَهُ نعمة يقضي 

فإن هذا الشاغر العربى قال: :«شكرتك4: ومن هذا المعنىئ 
ول انر سجر الفنا لمق وود وا 31 


)١(‏ في الأصل: هذا. 
(؟) البيت في عيون الأخبار (/ »)١58‏ اللسان (مادة: شكر) (؟/ 75454). 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خليّليّ عؤجااليومٌ حتى تسَّلما 
غلبن ملكت الأنييابطريةة الفكر 


فإنكماإنعجتثّمالىساعة 


فقوله: «شكرتكما») لم يقل : «اشكرت لكما» على 00 اللغة 
القليلة . وهذا معنئ قوله: 9# لْيَقُولوا أَوْلَ مرك أله عليهم من ْنا أَليس 
أنه بعك بأاسَّحكرنٌ 47 . 

١‏ مَداجة2َ أل مُوْمؤْم َكل سََمْ لك كنب ره ىم علّ 
نسو ألحْسَة تم من عل ودكُمٌ شوء! هدق شر و 
كانم هو د يم 49 [الأنعام: آية 4 5]. 


0 اجَآءك أ لب يُؤْممُونَ بكَانَا َكل سن 12 عَيحمْ كنب رفك عل 
تَفْسِهٍ أَليَحَمَة4 في هذين الحرفين"' ثلاث قراءات 0 
قرأه ابن 00 وعاصم : 00 َنم مَنّ حَيِلّ عَيِلَ نك سوا هد 1 1 ا 

رَاصلح انك عمو 2 7 ' افقهما ناذ 
بعَدِوء وأصلح د عَف مث 0 بفتح همزة لحرفين» ووافقهما مح 
في فتح الحرف الأول» وخالفهما فكسّر الثانى» وباقى السبعة 
يكسرها في الحرفين #كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل 
منكم» ثم يقرؤون: #فإنه غفور رحيم» وهم: ابن كثير» 
)١(‏ المراد بالحرفين: الهمزة في قوله: 8 أَنَّمٌ مَنْ عَيِلَ 4 والهمزة كذلك في قوله: 

© فَأَنْمَ عَمُور)4 . 
فم انظر: المسوط لابن مهران ص .١96 ١95‏ 
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وأبو عمرو. وحمزة» والكسائى» هذه هى قراءة السبعة في هذين 


ومعنئ الاية الكريمة #وَإدَا كك أ دح ومين ِكَايننَا فَقْلْ سكم 
َي كنب وَبْكُْ عل تَفسِه انَمَمَة 4 جمهور المفسرين"' 
عر ساس لبح يُؤْمبونَ يِعَايتَا 4 هم الفقراءء فقراء 
المؤمنين الذين طلب الكفار طردهم وإبعادهم وقت مجالستهم 
للنبي يِه فجمع الله لهم بين ثلاثة أشياء تدل علئ عظم 
مكانتهم» وعِظم منزلتهم عند الله (جل وعلا)» وإن احتقرهم 
الكفرة الفجرة : 


الأول : هو نهيه يَلِ عن أن يطردهم . 


وشهادة الله لهم بالإإخلاص والعبادة حيث قال: يدعون ريهم 
2000 20-7 2“ 


الْعَدَدةَ والعشي يُرِيدُونَ وجهم 


ونهئ النبي عن طردهم: # ولا تطرج الذي يذعون # ثم في سورة 
الكهف أمره بالصبر معهم» وأن لا يقوم حتى يقوموا «وآصي رسك مع 


لذن يدعو ر ريّقُم م بِالْعَدَؤة والعش * وَلَهناة أن يطيع الكفرة فيهم ول 


نِْعَ من أَعَعَلنَا لب عن وَؤْنَا وأتّبِع هوئة وَكَاتَ ) فل [الكهف: 
آية /7] ثم هنا أمره إذا جاؤوا أن يتلقاهم. 117 عليهم» ويخبرهم 


)١(‏ انظر: ابن جرير )"8٠  15/١١(‏ (ولم يرجع هذا القول)» وابن عطية 
(04/5) (وعزاه للجمهور)» والقرطبي (5/ 57"8)» البحر المحيط (179/4)» 
والشوكاني (؟754/1١).‏ 


يكرفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سعة رحمة الله (جل وعلا)؛ لتطمئن قلوبهم. ويسرنوا بذلك. وعلىئ 


هذا فالمعنئ: وإ ج12 ال يُؤْمِوْنَ بحَاَِا4 أي: وهم #الْدِنَ 
أ 70 1 ا مه 5 22004 
دعوت رهم ِلْعَدَووَ ومسي بُرِيدُونَ وجَهَةٌ 4 إذا جاؤوك ل فَكُلْ سَلَمْ عَليك 4 
فابتدرهم وسلم عليهم. 

وقوله: ل سَلم عَليَكْم4 فيه ثلاثة أوجه”" : 

أشهرها: أن النبي كله 7 بأن يُسلم عليهم مبتدثاً إياهم 
بالسلام . 

القول الثاني: « فَقُلْ سَلمُ عَلَيَكمْ 4 أي من ربكم. وعلئ هذا 
التفسير فالله يُقرئهم السلام على لسان نبيه يَكةِ لما احتقرهم 
أعداء الله . 

الوجه الثالث: أن السلام من النبي كَل وأنه ردٌّ لسلامهم 
عليه» وهذا لم يقم ما يدل عليه» فأشهرها: أن النبي أمر بالتسليم 

ومعنى لاسَلَمٌ عَليِكُمَ 4 «سَلَمٌ 4 هنا مبتدأ.ء و «اعَلِكُمْ * 
خبرهء وإنما سوَّغ الابتداء به وهو نكرة: أنه مُشَجٌّ رائحة الدعاء9", 
وقد تقرر في فن العربية: أن النكرة إن كان فيها معنئ الدعاء بِحَيْر 

إفة :5 

بها . 


و #سَلم ك4 معناه: سلمكم الله من الآفات والمحذور. 
)١(‏ انظر: القرطبي (5/ ه47)» البحر المحيط .)١4٠/4(‏ 


(؟) انظر: البحر المحيط (4/ .)14١0‏ الدر المصون (549/4). 
) انظر: التوضيح والتكميل .)159/١(‏ 
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وهذه تحية الإسلام» هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معنئ 
(السلام عليكم): سلمكم الله (جل وعلا) من الافات ومما 
يؤذيكم. وهي أحسن من تحية الجاهلية الذين كانوا يقولون: 
(حياك الله) ف (السلام عليكم) أفضل من (حياك الله)» وإنما كانت 
أفضل منها لأن معنئ (السلام عليكم): سلمكم الله من كل ما يؤذي 
ومن جميع الآفات. ومعنئ (حياك الله) لا تزيد (حياك الله) على 
معنئ أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه كم 
من إنسان تكون حياته ويلاً عليه» وضرراً عليهء ويكون يتمنى 
الموت. وما كل حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رَبّ حياة 
الموثُ خير منهاء وهذا معروف في كلام العرب» وقد سمعتم بعض 
الناس من المتأخرين» وإن كان مثله يذكر للمثال لا للاستدلال 
رك 
ألاموتٌ يَعٌ فأشتريه فهذا العَيُشَ مالا خير فيه 
ألارحم المُهَيْمِنُ تَفَسَخحرٌ تصَدَّقَبالوفاةعلىأخيه 

فهذا الذي يطلب من يتصدق عليه بالموت لا يرغب في 
[الحياة]!"2 فلو قلت له: «حياك الله» لقال لك البعيد : «لا حياني 
الله»!! لأنه يرغب في الموت» بخلاف (السلام عليكم) فليس هذا 
معناه» ومن هذا المعنئ قول الأعشئ أو غيره في الأبيات التي اختلف 


)١(‏ الأبيات للوزير المهلبي وهو في زهر الاداب »)١40  ١74/١1(‏ صبح الأعشى 
100 قصص العرب (”7/ 2)755 معجم الأدباء (*/ //ا9). وفيه بين البيتين 
بيت آخر وهو قوله: 
إذا اسجيرت قرا نسو عيصه.. ..ولاث سو اسن فباييت 
(0) في الأصل: (الموت4 وهو سبق لسان. 


كنا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في قائلها''" : 
المرء يرغبٌ في الحيا ‏ ةوطول عيش قد يضره 
تففنئ بشاشتهويب20 قىبعدحلوالعيش مره 
ومحعسهروؤ الأبجتهاء عق د ها شري شنا بره 
فمن كان بهذه المثابة لا خير له في الحياة. 
وقوله في هذه الآبة: « كت ريك َل تيه الرَعَة4 ليس 
يمكن لأحد أن يلزم الله شيئاء ولكن الله يلزم نفسه ما شاءء ومعنىئ 
إلزامه: أن يُخبر به» ووعده (جل وعلا) صادق لا يتخلفء. فما وعد 
الله به فهو 56 الوقوع لازمه محتوم ؛ لأن الله لا يخلف الميعاد» 
وقد ثبت عن النبي وله في الصحبح من حديث أبي هريرة ما يدل 
لاوا راجن واد وجي حاب لبو شل لود تر «إن 


سر و 5-5 


ا '"'» وسيأتي في قوله جل وعلا: ©« وَيَحْمَى 


وَسِعتٌ مكيبا لد لِبَدَبنَيَنَقُونَ4 [الأعراف : آية ]١65‏ فرحمة 
الله و ل ولايهلك على الله إلا هالك. ألا 
ترون ما يدل على نظائر كثيرة من هذا فى القران؟ تعلمون أنه لا أحد 
أشنع قولاً من الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» ومع هذه الفرية 


)١(‏ هذه الأبيات نسبها بعضهم لمضرس بن ربعي» كما في (المعمرون والوصايا) 
لأبي حاتم كما تنسب لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص 2٠١4‏ وهي في 
الحماسة للبحتري ص 450» مع بعض الاختلاف في اللفظ . 

(1) البخاري. كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: 8 وَهمُوَ الَذِى يَبَدَوَا 
ألْحََقَ ثم بعِيدمٌ . 2# حديث رقم: 25 )ل وأخرجه في 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (5 ١5لا‏ 717ئلاء “معلا ادهلا 5هه/10), 
ومسلمء كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى» حديث رقم: (7161), 
/7و.20). 
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٠ 00‏ والوقوع 0 جناب الله (جل ا بهذا 0 0 
إى أللّه د وآ لَه عهُورٌ رحيهم | 42 انع د 4 
ويأمر نبيه أن يخاطب الكفرة الفجرة # قل لِيَدِيِنَ كَتَروا إن يَنتَهُوا 
عْمْرَلَهُم مَاقَدٌ سَلَفَ)4 [الأنفال: آية 8"] ومن أصرح ذلك: « # قل 
كياد دس بن أَسَرفوأ # هذا خطاب موجه بيخصوص المسوقين على 
ا دون ' غيرهم» يقول لهم الله : « لا نفسَطوأ من بَحَةَ اله إنَّ لله يَمْفْرٌ 
لذ وَيعَيعًا 4 [الدون : آية 97] فأمرٌ النبى يرلل من خالق السماوات 
والأرض أن يوجه هذا الخطاب اللي احصرض العرد ون عن 
سعة رحمة الله جل وعلا « #قُلْ يبَاوى دن أ سَرَهْوا لم يقل : «الذين 
آمنوا»» ولا «الذين أخلصوا». ٠‏ خض به المسرفين علئ أنفسهم 9لا 
ادم أ من يَحَةَ لَه إن أله يَْفْرٌ 3 لدوب جمِيعا 4 الاية؛؟ ولذا قال: # كيب 
عّ ا 4 [الأنعام : آية 84] على قراءة من قرأ: نَم * 
بفتح (أنه) هناء وهي في هذا الحرف قراءة ابن عامر» وعاصم» 
ونافع. فالمصدر المنسبك من (أن) وصلتها يعرب بدلاً من 

الرسى 7 والمعنئ: كتب ربكم على نفسه الرحمة. 01 
الرحمة : في انه لمن كول متك اير فقوله: # أَنَّمْ من عَِلَ 

مِنَكُمْ سْوَءً» مُفْسٌّر لتلك الرحمة مُبين لهاء فهو بدل منهاء 5 
قراءة من قرأ : لإإنه من عمل منكم سوءأ» فهو على الاستئناف» قطع 
مما قبله» لكان ب 602 إذا 9-0 ابتداء الجمّل 


م _» 


)١(‏ انظر: القرطبي (5"5/5)»: البحر المحيط »)١51/5(‏ الدر المصون 
"6٠١ /:#(‏ ). 
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وقوله : لمن عَِلَ ِسَكُمٌ سوأ »4 قال بعض العلماء: اينْ 
عَمَلِ # هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي 
موصولة» والمبتدأ إذا كان موصولا اقترن خبره بالفاء» كما قدمناه 
مانا : 

وقوله: #مَنّ عَيِلَ مِنكم سْوء|» السوء: هو كل ما يسوء صاحبه 
إذا راه فى صحيفته . 

والأعمال قد دل الكتاب والسنة على أنها أربعة أنواع''؟. كلها 
إذا عملها الإنسان على غير الوجه المشروع كان عاملاً سوءاًء والله 


و4 سلء 0 


(جل وعلا) يقول : و يَوْمْ تَحِدُ حكل نفس ما عملت مِنْ حَيرر نحصو وَمَا عمَتْ 
من سوع ا يك ما بَعِيدا 4 [آل عمران: أب فيه أي: 
لكراهتها إياه . 

العمل على أربعة أنواع» هي التي إذا عملها الإنسان على غير 
الوجه المشروع كان عمله عمل سوء: 

منها: فعله ‏ المعروف كالزنى والسرقة. 

الثاني : فعل اللسانء فهو عملء والدليل علئ أن قول اللسان 
من الأفعال: أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة 
[الأنعام]””"» في قوله جل وعلا: 7 يُحْوف الْقَوَلِ رودا ولو َأ وَيكَ ما 
تَمَلُوه4 [الأنعام: آية ]١١7‏ فأطلق على زخرف القول اسم (الفعل)» 
فدل علئ أن قول اللسان فعل. هذان قسمان: الفعل ‏ المعروف ‏ 
بأحد الجوارح» وفعل اللسان. 


)001( انظر : نثر الورود 2)9/84/١(‏ مذكرة أصول الفقه ص 6" .5١‏ 
(') في الأصل: (الأعراف) وهو سبق لسان. 


الثالث: العزم ا لأن عزم الإنسان المُصَمّم دلت 
السنة الصحيحة على أنه من الأفعال السيئة التي لغيه النارء 
والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة 
(رضي الله عنه): (إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا نبي الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه)”"2. فقولهم: ما بال المقتول؟ سؤال 
إن الفحان 0 الذي دخل به المقتول النارء 

فبين النبي كلِ جواباً مطابقاً للسؤال أن حرصه وعزمه المُصَّمّم على 
قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن عزماً 
تَصيناء 0 من الأفعال» كما قال جل وعلا: # إِدْهَمّت طَايَِتَانِ 
مِنحكُم أن تَشْمَكَا # [آل عمران: آية ]١77‏ وإتباعه لذلك بقوله: 
أي مم4 دل على أنه هَمّ لم يستقر» ولم يكن عزماً مَصَمُّماً حتى 
يُعد من الأفعال» ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المَصمّم 
الذي هو من الأفعال ما في الحديث: «وإذا هم بسيئة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة»” © / وإنما كتبت له حسنة؛ لأنه تركها لوجه الله (جل 1:/ ب] 


2))799-5154/١١( فتح الباري‎ ,)97١/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.79 مذكرة أصول الفقه ص‎ »)78/١( نثر الورود‎ ».)١97//17( 

)١(‏ البخاري؛ كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: 8 ومن أحْياهًا. .. 4 حديث 
رقم: (5417/8)» »)١197/15(‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم: (284ى؟)., .)171١"/4(‏ 

() هذه الجملة رواها عن النبي يِه ثلائة من الصحابة: 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وإنما هي في 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ككِ إلى السماوات» - 
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وعلا)» فكان تركه إياها امتثالاً لأمر الله» وكانت بذلك حسنة» كما 
قال تعالى: لاوما من حَافَ مَهَام وي ونه الس عن اوقا (©) ون أبن بى 
لمأ المأوى )4 [النازعات : الآيتان .]4١ 4١‏ 


الرابع : هو التركء والترك من الأفعال الحقيقية» » فهو فعل على 
التتحقيى 20 وإن خالف فيه من خالف. فمن ترك الصلاة حتى ضاع 
وقتها فقد عمل بهذا الترك عملا سيئاً يدخل به النارء وكان 
ابن السبكي في بعض تاليفه في الأصول يقول: طالعت كتاب الله 
لاجد فيه آية نول عل أن الترك معل'فما وبحت فيه غنعا يدن علد أن 
الترك فعل إلا شيئاً يفهم من آية في سورة الفرقان هي قوله : # وَيَالَ 
لرَسولُ يرب إِنَّ قويى أَعمَدُوأ هددًا )أ لْفََانَ مَهُجُورا (ج1» [الفرقان: آية ]٠‏ 
قال: الاتخاذ أصله من الأخذء والأخذ: التناول. فقال: تناولوه 


وفرض الصلوات» حديث رقم: (157)» .)١158/١(‏ 
الثاني: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى: ##يرِيدُورت أن مز لوأ كنم أله 4 حديث رقم: (0801), 
(17/ )ل ومسلم: كتاب الايمان. باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت » وإذا 
هم يبنيئة لم تكتبء حديث رقم: (4)170-178 .)118-1١1//1(‏ 
الثالث: حديث ابن عباس عند البخاري» كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة 
ا حديث رقم: : (5491)» (337/11). ومسلم: كتاب الإيمان» باب: 
إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» حديث رقم: (171)) 
.)١١18/1(‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى --374877/١4(‏ 75868)» القواعد والفوائد اللأصولية 
ص 257 المسودة ص 28١‏ المستصفى »)40/١(‏ شرح مختصر الروضة 
(747-745/0)» شرح الكوكب المنير »)441/١(‏ نثر الورود ))0/8/١(‏ 
مذكرة أصول الفقه ص 8" »4٠‏ أضواء البيان (7”311//5). 
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مهجوراً. فدل عل أن الهجر فعل . 
ونحن نقول: إن 0 

الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال» منها: ايتا 
في سورة [المائدة]('"» ذكرناهما فيما مضئء» إحداهما قوله 3 
« لوا هلهم ابوت وَالَحبَارٌ عن فوا ليد الإئدَ وعم ألسّحَت ليش ما كانوأ 
يَصَتَعُونَ (0) * [المائدة: آية 51] فسمئ عدم نهيهم وتركهم 0 
بالكشروق والنهي عن المنكر منماة: (متعا) والصّنع أخص من 

مطلق الفعل» ومنه قوله تعالى في المائدة أيضاً: 0 
عت ل لسك ند 4ا ابم قال «لِنَى ما كاوأ 
يفْمَلُوت 9 * [المائدة: آية 4/] يعني به تركهم للتناهمي عن 
06 سماه (فعلاً) وأنشأ له الذم بقوله: «لَنْسَ ما كاوأ 
َفْمَلُوَ 9 *. هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال» واللغة العربية 
00 علىْ أن الترك من الأفعال» وقد قال بعض الصحابة لما أراد 
النبي يكل عند أول مجيئه لهذه المديئة مهاجراً عند بنائه هذا المسجد 
الكريم» كانوا يحملون المؤونة ليبنوه» وواحد جالسء» فرأى 
النبيّ َك يعمل معهمء فال وان |0 


ىن تعيدتا واللعدى مدهل ١‏ ذا قينا العجلن العلل 


فسمئ تركهم للعمل سماه (عملاً مضللاً) وبهذا يُعلم أن قوله 
في هذه الاية الكريمة: #مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سُوَءًا4 أن عمل السوء قد 
يكون بفعل أحد الجوارح». وقد يكون بفعل اللسان» وقد يكون 


)١(‏ في الأصل : (الأنعام) وهو سبق لسان. 
(؟) البيت في السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 7؟07)» نثر الورود .099/١(‏ 
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بالعزم المصممء كما قال النبي كلهِ: «إنه كان حريصاً على قثل 
صاحبه)7 , وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. 


هذه الأعمال التي يعملها الإنسان سيئة. 
وقوله: امَنْعَيِلَ مِنَكُم سْوَء!» السوء: كل عمل يسوء صاحبه 
اراح مخ اليا 
وثولة: 9 يهلْةِ» الجار والمجرور في منزلة الحال. أي: حال 
0 م و سم عن 0 
0 
الي ا سا ا 
بد أن يكون جاهلاً من تلك الحيثية» وكل من وقع في أمر لا ينبغي 
تقول له العرب: «جاهل»”''» واوقع فيه بجهل»؛ وهو كلام معروف 
في كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» ومن هذا المعنئ قول 
الغا 2 , 
عر . 
على أنها قالت عَشِيَّةَ عَشِيَّة زتها جَهِلْتَ علئ عمد ولم تَكْ جاهلاً 
تعني أنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل» وهذا معني قوله: # من 


سه مره 


عيِلَ و نك سو جه دآ شُرَّ تاب م ْبعَدوء وَأصلح» . 

6 005 أي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 
بجهالة # تاب وَأصلح 4 . 
)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 


(9) فضى غتد تفدير الآية (589) من “سورة البقوة؛ 
() البيت في مشاهد الإنصاف ص "9 . 
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قوله: ف دَأسَلِحْ» دليل على أن التوبة ليست قولا باللسان مع 
الرجوع للمعاصي»؛ هذا ليس كما ينبغي » بل يتوب توبة اضوع : ثم 
ا عو الم و من السوءء وحذف مفعول 
(أصلح) لقصد التعميم» وأصلح - جميع أقواله؛ وأفعاله» ونياته» 
وقصده» فلم يفعل إلا طيباً. 

(والتوية عند الغلناء مركز عان ثلاقة. أسير 4217 ذا اتتدييت 
كلها فالتوبة نصوحء وإذا اختل واحد منها فليست بتوبة نصوح: 

أولها: أن يُقلع عن الفعل إن كان متلبساً به. 

وَالثاتن؟' أن يتنم على القع الذى دق منه ندما سدايداً 


ولأشفية: 


والثالث: أن ينوي أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في 
الضرع . 

ومعلوم أن التوبة واجبة المع المسلمين من كل انب يترم 
الإنسان» وتأخيرها ذنب يحتاج إلى توبة» 1 1 أمرا صارماًء 
قال: «ويويا إِلَ أله بيصا أنه المؤمئوت كلك تنيخيس 9 » 
[النور: آية ]١‏ وقوله: 4729 فييغة أ والجيةه م 
كل ذنب بإجماع المسلمين. وقد بيّن (جل وعلا) أنها مظنة لغفران 
الذنوب حيث قال جل وعلا: « فوا بل تبه شنا وأتبع ذلك 
بقوله: « عسل ريك أ رسج سباكم وَيدَ سكم جلت رك ين 
ها الْأَنْهدرٌ » [[التحريم : آية 4] ف (عسى) من الله عظيمة تدل على 
أن من تاب توبة نصوحاً كفر الله عنه سيئاته. 


.)91/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
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واعلموا أن العلماء مطبقون علئ أن التوبة تتركز علىْ هذه 
الأشياء الثلاثة: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به» والندم على 
فعل الذنب» ونية أن لا يعود إلى ذلك الذنب. 

ومعروف أن فى أركان التوبة ‏ هذه إشكالات وسؤالات 
مشروفة مدر الل منها: أن الندم ركن من أركان التوبة 
بالأجماعء والتوبة واجبة بالاجماع» وركن الواجب واجب» 
فالندم علئ الذنب واجب إجماعاء وهذا مما لا خلاف فيهء 
ومحل الإشكال في هذا الركن من أركان التوبة هو أن يقول 
التتشكلة :اما اندم :فزق لبن مسن أنمتاك الإنتان الاخنياري:: 
وإنما هو انفعال وتأثر نفسانى» والانفعالات والتأثرات النفسانية 
لبسيك تيفت قندزة اليس لمت من اتعال البكس لست قن 
عمل البشر باختيارهم حتى يُطلق عليها أنها واجبة. ونح العام 
هذاء ترى الرجل البائع المغبون إذا باع وغبن في بيعه غبنا شديدا 
تراه في شدة الندم» وهو يتجلد ويحاول أن يدفع الندم عن نفسه 
فلا يستطيع» فهذا يبين أن الندم ليس من الأفعال الاختيارية» وإنما 
هو انفعال» وتأثر نفسانى» وترئ الرجل ‏ والعياذ بالله ‏ إذا كان 
يعشق امرأة جميلة» نارعة في الجمال» إذا نال منها قبلة» إذا أراد أن 
يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال فينبسط إليه قلبه» ولا يستطيع 
الندم ؟ فلذا كنا تكاين الرجل قد يريد أن يندم ولا يندم وقد يريد أن 
لا يندم فيندم» فالندم انفعال نفساني» وتأثر ليس من الأفعال 
الاختيارية»ء فكيف نقول: إنه واجب» وإنه ركن للواجب؟ هذا 
السؤال الأول. 


.)7١5/5( انظر: الأضواء‎ )١( 
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والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من أن الندم 
لا يعجز عنه الإنسان إلا إذا كان مسترسلا مع النفس» محابيا لها فيما 
[لا] ينبغي”'2؛ لأن أسباب الندم قائمة بكثرة» متوفرة كل التوفرء 
ومن أخذ بالأسباب كان فى استطاعته حصول المسبب”"؟. ذلك لأن 
عامة العقلاء يطبقون علئ أن الإنسان إذا قُدّم إليه شراب في غاية 
الحلاوة واللذاذة» لا يوجد شراب أحلى منهء ولا ألذء إلا أن هذا 
الشراب فيه سم قاتل فتاكء فعامة العقلاء لا يَسْتَحْلُونَ حلاوة هذا 
الشراب. ولا يلتذون بلذته» لما فيه من السم القاتل الفتاك» وحلاوة 
المعاصي ‏ أعاذنا الله والمسلمين منها ‏ تنطوي على السم القاتل 
الفتاك»ء وهو سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
لا يدري إذا سخط عليه ربه أن يهلكه في وقته» ثم يجعله في عذاب» 
فإذا عرف الإنسان أن حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك 
من سخط رب العالمين» وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تَعَرّضِ 
لسخط خالق السماوات والأرض بلذة فانية» تنطوي على السم الفتاك 
من سخط رب العالمينء فالعاقل إذا أخذ هذه الأسباب على 
حقيقتهاء ولم يجامل نفسه» ولم يُحابهاء لا بد أن يندم» فبسبب كون 
أسباب الندم متيسرة» متوفرة» قائمة» وأن من أخذ بالأسباب غالباً 
يَحَصّل المُسَبّبِ»ء من هنا قيل: إن الندم واجب من هذه الحيثية. 

الثاني: أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصوحاء ويحاول 
الإقلاع عن الذنب» ولكنه يكون تمادى فعله الأول 000 لا يقدر 
)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) انظر: البرهان للزركشي (5/ 70 »)73١4‏ قواعد التفسير (؟/ 0785. 
فيه أي : أن تأثيره باق مستمر. 
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على نزعه.ء فهل يكون تائباً؛ لأنه فعل مقدوره. أو لا ايكون تائباً؛ 
لأنه لم يُقلع”''؟ ومن أمثلة هذا عند العلماء: رجل كان مبتدعاً» وبث 
بدعته في الناس» حتى طار بها أتباعه في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وجنوبها وشمالهاء وبقوا علئ ذلك البدعة» ومعلوم أن من سَنْ سُنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه 
ستّها لهم والله يقول في رؤساء الضلال الذين يسنون البدع 
والضلالات : # وَلسحماري عا يلد ء م أََْاِمَ 4 [العنكبوت: 
3 لل ويقول فيهم : « إيحيارا هيو يرف كابلة ب دوين ارد 
الذمت شار جنر بِعَيْرِ عِلْوٍ #4 [النحل: آية 7] هذا المبتدع الذي 
طارت بدعته في مشارق الأرض ومغاربهاء ففسادها منتشرء إذا عرفنا 
أنه كان مبتدعاً وراجع التوبة» هل نقول: هو تائب توبة مستكملة 
الشروط؛ 00 أو تقول العافت ؟ لآنه لم 
يقلع ؛ لأن شر فعله باق متماد في مشارق الأرض ومغاربها؟ ومن هذا 
المعن: إذا غصب الرجل أرضاً نحو عشرين كيلا مربعاً» ثم ندم على 
الغصب وأراد أن يخرج منهاء لو أذوكف المرويف روه عافن . سار 
منهاء وهل تقول مات تائباً؛ لأنه فعل قدر ما يستطيع؟ أو نقول: لم 

: مع نان لأنه أخذ الأرض بغير وجه شرعي» ومات وجرمة باق 
يا سنالي آرضا لغيره؟ وكذلك الإنسان» إذا رم إنساناً بسهم من 
بعيد» فلما فارق السهم الرمية وتاب وأقلع قبل أن يصيب السهم 
المرمي» فلو فرضنا أن هذا الإنسان عندما رمئ السهم» والسهم في 
الهواء» وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحآاء فأخذه أحد وقطع راضة 
قبل أن يصل السهم إلى المرمي» فنقول: هل مات تائباً؛ لأنه فعل 


.)7١8/1( نثر الورود‎ »)571/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
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قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: لم يتب؛ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله 
باق متماد؟ ولهذا نظائر كثيرة. 


للعلماء في هذا الأخير وجهانء كما هو مقرر في الأصولء 
وأظهر القولين وأجراهما على قواعد الشرع: أنه تائب» وأن توبته 
كاملة؛ لأنه فعل قدر طاقته» وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن النبي كَل 
يقول: اإذا أمرتكم بأمر فآئتوا منه ما استطعتم»"'". والله يقول: 
ل فَنْقَوا آنه مَا أسَمَّطعَتمٌ» [التغابن: آية 15] هذا هو الظاهر. وهذا معنى 
قوله: شُرَّئَاب مِنْبَسَدِو وَأصَلّحَ4 إصلاحه لعمله يأتي بثلاثة أشياء”"' 
إذا تحصلت هذه الأشياء كان عمله صالحاء وإذا انحتلتٌ أو واحد 
منها كان العمل غير صالح. 

أولها: أن يكون عمله مطابقاً لما جاء به محمد تكلله؛ لأن الله 
مَلِك لا يقبل أن يُتقرب إليه إلا تقرباً مطابقاً لما شرع» والله يقول: 
« أ لهم شرسكتوًا سَرعُوأ لهم ين ألزِيِنٍ مَالْمْ يدنه أسَّهُ» [الشورى : 
آية ]17١‏ ويقول الله جل وعلا: # وما اند ليسول فَحُّدُوهُ4 [الحشر: 
200 يض مدع 4ه ممم 22 مركا - 
آبة ]1 #مّن يطِع أَلَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ ألَّه4 [النساء: آية 214١‏ إن كنس 


حون أله هَتعْونِ 4 الآية [آل عمران: آية ]"١‏ هذا هو الأول من 
الثلاثة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئةء» باب: ا“قتداء. بسنن 
رسول الله كَلِْدٌ حديث رقم: (188/!). 2)56١/1١1(‏ ومسلمء كتاب الحجء 
باب: فرض الحج مرة في العمرء حديث رقم: (لا7١).‏ (2))9408/5 وفي 
كتاب الفضائل» باب توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» ورقمه 
في كتاب الفضائل 1417٠ /54( .)١7١0(‏ 1871). 

(7) انظر: أضواء البيان (9/ 9ه" # 817 "3) , 


تكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الثاني: أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل مطابقاً لما 
جاء به النبي يكللة. أن يكون ‏ فيما بينه وبين الله في نيته التي 
لا يطلع عليها: إلة اللا "أن يكوة مخلصا 44 لأن الله يتول» 8 ين 
وَأ ]لا بدو هله 4 [البينة : آية ]ء ويقول: طقل إن أيِرَتُ 
أن أَعبْدَ أله نخِصَا لَه لين )© [الزمر: آية ]١١‏ فمن عبد بغير إخلاص 
جاء بما لم يُؤمر به؛ لأن الله يقول: 7 وَمآ أُمركأ إلا لبوا امه صن له 
ألِينَّ4 [البينة : آية 8]. 

الثالث: من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل الذي 
وقع بإخلاص» مطابقاً للشرع ‏ أن يكون مبنياً على أساس التوحيد 
والإيمان الصحيح» والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة كالأساس» 
والعمل كالسقف. فإذا وجد السقف أساسا ثبت عليه» وإن لم يجد 
أساساً انهار؛ لأن الله يقول: # وَمَن يَعْمَلَ مِنَ أَلصَلِحَتٍ من دَحكّر 
أو أنقّ وَهْرٌ مُرُوك » [النساء: آية 5؟1] فجعل الإيمان قيداً في ذلك 
العمل» وبيّن مفهوم قوله: #وَهْوَ مُؤّْمِتٌ 4 أن العامل لو كان غير 
مؤمن فعمله لا فائدة فيه» كما قال فى أعمال غير المؤمنين: # وَوَدِمْتاً 
ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْكَهُ عبس َنثُورًا () » [الفرقان: آية 77], 
«عَمَتهْز كَرْمَادٍ » [إبراهيم: آية 0118 8 أَعْلهُمْ كاب * [النور: 
آية 9]» وقوله جل وعلا: « أَوَلَيِكَ الَدنَ لت لح في الآيرَة إلا آلتَارٌ 
يبحتيط مَاصَكَمُأ فيا كول ما حكا يمون 40 [هود: آية +11 إلى 
غير ذلك من الآيات. وهذا معنئ قوله: # َنم مَنْ عَيِلَ منكج سوا 
دآ شْمّ ناب من بَعدِوء وأصلح فَأَنّمْ حَفُور يَحِيمٌ 459 [الأنعام: آية 4 ه] 
على قراءة: #فإنه غفور رحيم#”'' فالهمزة مكسورة للاستئناف . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية  8(‏ 04) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / هه وم 


در ير وه وو 


وعلئ قراءة # ََنّمُ عَفُور يَحِيِمٌ 9 * فهو خبر مبتداً محذوف» 
وتقرير المعن: # أَنَّمْ مَنْ عل نكم سوء] جهداق ثم تاب من بَعَدِى 
وَأَصِلَح كَأَنَمّ# أي : فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها يُسبك من لفظ باسم المُسْتَقلَينِ فيهاء أي الفعل 
فمعنيا كته عد تيك (2) > فففران اللهء أي : فله غفران الله 
ووحيفه (خل:وغلة) 0 وهذا أظهن الوديهينة واختارة ستيزية خلافاً 
لمن قدّره مبتدأ لخبر محذوف؛ لأن حذف المبتدأ أكثر من حذف 
الخبر. وغلط من قال: إنه معطوف على (أنه) الأولى؛ لأن العطف 
لا يصح هنا؛ لأن بينهما أداة شرطء ولو قلنا إن (مَنْ) موصولة» 
وجعلناه معطوفاًء لم يبق هنالك خبر للمبتد! الذي هو (مَنْ)» فكونه 
عطفاً على (أن) الأولى لا يصحء وإن غلط فيه جماعة”" . 


ومعنى ل قوله: # عَفُورٌ * أي: كثير كثير المغفرة لعباده يحي # 
يرحم عباده (جل وعلا)ء والرحيم : مختص بالمؤمنين في الاخرة. 
كما بيّناه في البسملة"'"'. وكما قال تعالى: #وحكان بِالْمَؤّمِنِينَ 
رحيما )4 00 آية “49 ]. 


وَكَدالِكَ نفَصِلُ الا ل ا 0 [الأنعام : 
اية 66] في هذا 00 ثلاث قراءات سبعيات”*: قرأه من القراء 


نافع وحده: طولِتَْتَِينَ سبيلٌ المجرمين» بالتاء في 59 مَنْكنَ »* 


)١(‏ انظر: القرطبي (5"5/5)» البحر المحيط »)١5١/54(‏ الدر المصون 
(00/5ة_ 4هة). 

(0) انظر: الأضواء .)5١/١(‏ 

() انظر: المبسوط لابن مهران ص .١40‏ حجة القراءات ص 2767 تفسير 
ابن جرير .)7398/١١(‏ 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونَصبٍ (سبيل المجرمين)» وعلى هذه القراءة ف # وَلِتَستَّبِينَ © تاؤه 
تاء خطاب والفاعل محذوف روما تقديره : أنت . وعليه فالمعنئ: 


ولتسعيق أنك:يا نبئ الله ميل المسجر مين . 


وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: #وليستبينَ سبيل 
المجرمين* بالياء وضم (السبيلٌ)» على أن (السبيل) مذكر #وليستبين 
سبيلٌ المجرمين4 و (السبيلٌ) يُذكر ويُؤنث”'"2» وتذكيره لغة التميميين 
وغيرهم من أهل نجد. وعلئ لغة التذكير قراءة حمزة» والكسائي» 
وشعبة عن عاصم في قوله هنا: #وليستبينَ سبيلٌ المجرمين» أي : 
يظهر ويتضح طريق المجرمين. ومن تذكير (السبيل) قوله في 
الأعراف : «وَإن يَرَوا سسِلَ اند لا يَتََْدُوهُ سيبلا ون يرأ سيبل ألْيّ 
يَتّخِدوهُ صبيلاً» [الأعراف : آية ]١45‏ بتذكير (السبيل) . 


وقرأ باقي السبعة» وهم: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء 
وحفص عن عاصم.ء قرأ هؤلاء: # وَلِتَسَيَّئِينَ سيل الْمُجْرمِينَ #159 بالتاء 
في (تستبين) ورفع (السبيل)» على أن 8 سَِلُ ألْسُبْرمِينَ 9) 4 فاعل 
(تستبين) وأن (السبيل) مؤنثة» وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله 
في سورة يوسف: 9 قَلَ مذو سَبِيٍَ4 [يوسف: آية 11١8‏ ولم يقل : 
هذا سبيلي. 


فتحصل أن قراءة التاء « وَلِتَسَئَيِينَ* رفع بعدها ‏ غير نافع 
(السبيل) فقالوا: # وَلِتَسَتَبِينَ مِيلُ الْمْجْرِمِين © * أي : لتظهر وتتنضح 


0 
ص 


طريق المجرمين . والتاء في قراءة هؤلاء : هي تاء المؤنثة» كما 


60 انظر: ابن جرير لحل الماارة ” القرطبي (5/ا"5 ). الدر المصون (54/هه؟). 
بصائر ذوي التمييز ("/ 186). 


تفسير مسورة الأنعام / هه نان 


تقول: «تستبين هند وتقوم فلانة». و «تستبين السبيل» على أنها 
مؤنثة . 

أما على قراءة نافع: فالتاء في (تستبين) تاء خطاب ليست تاء 
تأنيث» والفاعل غير (السبيل)؛ مضمر» أي : ولتمة دن ألمت 
يانبي الله سبيل المجرمين . 

و (استبان) تأتي لازمة ومتعدية”'"» (استبان) و (أبان) و (تبيّن) 
هذه الأفعال الثلاثة من المزيد من (بان) تأتى فى لغة العرب لازمة 
ومتعدية» أما (استبان) فقد جاءت لازمة 8 قراءة الجمهور» مَنْ 
قرؤوا: #وليستبينَ سبيلٌ المجرمين* ومَنْ قرؤوا # وَلْتَسََبِينَ سيل 
لْسجْرِِنَ 2 4 على قراءتهم كلهم ف (تستبين) هنا لازمة» و (سبيل 
المجرمين) فاعل» ولا مفعول للفعل» أما على قراءة نافع: ففعل 
الاستبانة هنا متعد إلئ المفعول؛ لأن المعنئ: ولتستبينَ أنت سبيلٌ 
المجرمين» أي : تتبينها وتعرفها. فهاتان القراءتان فيهما مثال للزوم 
(استبان) ولتعديها. 

ونحو (استبان): (أبان) و (يَيّنَ) فالعرب أيضاً تستعمل (أبان) 
لازمة» تقول: «أبان هذا الأمر واتضح». بمعنئ: ظهر. وتستعملها 
متعدية للمفعول. تقول: «أبان زيد كلامهء وأبان الله الأمر الفلاني». 
كما هو معروف»؛ ومن إتيان (أبان) لازمة: يكثر في القرآن اسم فاعلها 
« كن مين 4 [الأنعام: آية 59] و (الكتاب المبين) هو من (أبان) 
اللازمة. ومن إتيان فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في 
ياقت فا 77 


.)774/5( انظر: الدر المصون (4/ 588)., الأضواء‎ )١( 
.7 فق شرح قصيدة كعب بن زهير» لابن هشام ص‎ 


هم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 8 2 25 0 الى 0م 75 5 و 
قنواء في حرّتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تشهيل 


(مبين): اسم فاعل (أبان) اللازمة» بمعنئ: بيّن ظاهر. ومن 


لوددك:ذة قوق ماعن علدها الأسان سن التتارهدن جدود 


يعني : لظهر من آثار النمل خدورء أي: ورم. و (أبان) لازمة» 
وفاعلها: الحدور» ولا مفعول لهاء ومنه قول ا 


إذا أنتاو تنا وايتوك عدو ٠“‏ أبان التقركاك'" صببق العرانن؟ 


لازة في كلا العرب. ومنه المثل: اس لي 000 
بن الصبح». أ بان وظهر وتبين. الا 


ار حي ا 0 


وللحُبٌ آياتٌ تَبَيَنُ بالفننى ‏ شحوبٌوتعرئمنيديهالأصابع" 
و 
فرواية الجمهورء فيمن روئ بيت ابن ذريح هذا يرويه: 


.)7037/١( البيت في اللسان (مادة: بين)‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (55) من هذه السورة. 

فيه جمع (مُقْرف) وهو من الفرس وغيره: ها يدان الهجئّة أمدخربية لا أبوف: 
انظر: القاموس (مادة: القَرْف) ص .٠١9١‏ 

(5) العراب: هي التى عتقت وسلمت من الهجنة. انظر: القاموس (مادة: العرب) 
ص ١ .١50‏ 

(5) انظر: الأمثال لأبي عبيد ص 694» معجم الأمثال العربية (/ 555). 

69 البيت في اللسان (مادة: بين) (١1/؟3017).‏ 

(0) في اللسان: الأشاحم. 


تفسير سورة الأنعام / هه /اة ” 


(شحوبُ) بالضم» والمعنئ: وللحب آيات تبين بالفتى» أي: تظهر 
وتلوح بالفتئ. ما هذه الايات؟ شحوب وتعرى من يديه الأصابع . 
وروئ بيت ابن -_ هذا ثعلب» رواه ثعلب: 
وللخسب اينات تك بالك هويا 2000 
0( وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن إتيان 
(بِيَنَ) لازمة قول جريد©: 
رأى النام البصيرة فاستقاموا 2 وبيّنّت المراض من الصحاح 
يعني: ظهرت وتبينت. وقوله يهجو الفرزدق”) 
ججُوه مُجاشع طليت بلؤم شعواجى التقلكه والسيدار 
ومعنوا الآية الكريمة : #وَكَدَِكَ بتَهَلُ لبت يِ» وكذلك التفصيل 
الذي فصلنا لك فيه ايات هذه السورة الكريمة مما كنا نُمَصّلُء كذلك 
التفصيل والبيان الواضح نفصل آيات القرآن في كل ما يحتاج إليه 
الخلق من أمور دينهم وفي كل إيظال المقالات الباطلة التي يأتي بها 
الخصحوع ' #ولا يأُوتلك بِمَدلٍ إِلَّا نلك بِالْحَقّ وَلَصَنّ سيا 9 4 
[الفرقان: آية رفرة' 
وقوله: 98 وَلِتَسَتَبِينَ #4 على قراءة الجمهور من (استبان) 
اللازمة ‏ معناه: ولتظهر طريق المجرمين» و (المجرمون) جمع 
(المجرم)»؛ و (المجرم): اسم فاعل (الإجرام)» عر 
ارتكاب الجريمة» و (الجريمة): الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 


() انظر: المصدر السابق. 
(0) ديوان جرير ,.)4٠١ /١(‏ الأضواء (5/ 7786). 
() ديوان جرير ص »١155‏ الأضواء (76/5؟). 


نكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التكال» تُستعمل مادته رباعية وثلاثيةء» تقول: (أجرم»؛ كقوله: 
« إن ال لَجرَمُوا» [المطففين : آية 19] وتقول: «جرم الذنب» فهو 
جارم»؛ ففاعل الثلاثية: (جارم) علئ القياس» وفاعل الرباعية 
(مجرم) على القبائن؛ ومن إطلاقه ثلاثياً قول الشاعر”"" : 
ونَنْصرٌ مولاتا ونَعْلمُ كه كما الناسن مَجْرومٌ عليه وجارم 

لأن (المجروم) و (الجارم) اسم مفعول» واسم فاعل لجرم 
الثلاثية إذا ارتكب الجريمة”"' . 

وقوله هنا: ل وَلِتَسَيّبِينَمبَِلُ الْمُجْرِمِينَ ]4 أي : ولتظهر طريق 
المجرمين» وعلى قراءة نافع : « وَلِتَسَيَِينَ مبْيِلُ أَلْمَجْرِمنَ )4 لسيين 
يا نبي الله طريق المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي وإن كان عالماً 
بسبيل المجرمين فإنه يشرع على لسانه لأمته» فيخاطب ليشرع على 
لسانة لأفقة كما ا 

وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

أحدهما: في الوادء واد وَقسِيَ سل الي 4 علا 
عا وبمَ يتعلق'*؟؟ 

2 : لم خص سبيل المجرمينء ولم يذكر سبيل 
المؤمئيه””؟؟ 


.)١77/؟( البيت لعمرو بن براقة» وهو في الأمالي‎ )١( 

(0) انظر: اللسان (مادة: جرم) ))5148/١(‏ المصباح المئير (مادة: جرم) ص /7. 

(*) انظر: القرطبي (47//5). البحر المحيط »)١4١/4(‏ وانظر: ما سيأتي عند 
تفسير الاية )9٠0(‏ من هذه السورة. 

(4) المصدران السابقان» الدر المصون (5805/4). 

(©) المصادر السابقة. 


تفسير سورة الأنمام / 0ه قوم 


الجواب عن الأول: أن الواو في قوله: 8 وَلِتَسَئَبِينَ سَبيلٌ 
لْمُجرمِينَ 41 تتعلق بمحذوف, واختلفوا في تقديره» قال بعضهم: 
هو مُقدر بعدها وتقرير المعنل: ولأجل أن تستبين سبيل المجرمين 
فصلنا لك هذا التفصيل. أي: ولأجل استبانتها فصلنا. 
وقال بعض العلماء: هو معطوف على علَّة محذوفة» فدل المقام 
عليه: وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم» ولتستبين سبيل 

أما الجواب عن السؤال الثاني : وهو لم خص سبيل المجرمين؟ 
فللعلماء عنه جوابان: 

أحدهما: أن سبيل المجرمين إذا عرفت غرفت منها سبيل 
المسلمين؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادهاء وإذا عرف الإنسان الشر 
عرف أن نشابلة هن لقنو .ركان خجاديقة بن التدانة رمي لمعنه ) 
كما ثبت عنه في الصحيحين ‏ يسأل عن الشر ليعرفه»؛ ومعرفة 
الشر على هذا طيبة يعلمها الناس ليتجانبوها ويعلموا أن ما سواها هو 
الخير» كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة (رضي الله عنه): كان 
الناس يسألون رسول الله يلِهِ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركي”: 

قال بعض العلماء: في الآية هنا حذف الواو وما عَطْفَتء ل 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصراًء كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة» 
حديث رقم: (01): (8/5). وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
(ه*"51١,‏ 21494 70845 ,)7١95‏ ومسلم.ء كتاب الإمارة» باب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم: (/1841)) 
١ 170 /8(‏ ), 


لمن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قالوا: ومنه #سربيل 
00 رَ 4 [النحل : آية 41] أي: والبرد « #وَلمٌ امك 3 

َيِل * [الأنعام: آية ]١‏ أي: [وما تحرك]”“2» وَحَذْف الواو وما 
ل ل وإليه أشار 
ابن مالك في الخلاصة بقوله”" : 


والفَاءٌ قد تُحذف مع ما عَطْمَثْ 2 والواوٌإذْ لا لَبْسَ 0 
يعني : وكذلك الواق: تدقف مع ما عطقف #الفاء إن لم يكن 
عتاللكة لض :. 
. 04 000 دء و اس م 2و 3 
قل إِقَ ميت أن أعبدَ أَلَذَِِ تَدَعُونَ من دون أنه فل َع أهواء حكم قد 
صَدَلَتُ إِدا وما أتأمرت الْمَهَئَبَ لما قل إِنْ ع : 


2د دح ثرو 1 ك0 ع مس 200 0 
عندى ما شَنْتَعْجلُوتَ رح بهد إن نِ الحكم إِلَا َه يقص الْحَقّ وهو حير الفلصلء 9 


3 كي 


ا ربب َبَتَك وَأهَهُ أَعَكْ 

بيت 9©) #وَعندَمٌ ماح الع لا يَمْلمه] إلا هر ويَدكَدما فى ألَرّ 
ير وما سقط ين وَرَقَةٍ سك 1ك و حََّةٍ في لمي الْارضٍ ولا رطب 
لياس اين ككل مين )4 [الأنعام : الآيات 5ه ؤ9ه]. 


يوم مه 


يقول الله جل وعلا: قلف نبيت ا 


ع 2 سر ولا دء سام م وو 200 
اقل لا أنْعٌ أهواة حكم قَدَ صَلَلْتْ إذا م1 أنأ مرت الْمَهْمينَ )4 [الأنعام : 
اية 5ه]. 


00( في الأصل: «والنهار». وهذا سبق لسان أو وهم من الشيخ ‏ رحمه الله لأن 
النهار مذكور في الاية. وإنما الذي يذكره العلماء عند هذه الآية هو ما أثبته 
أعلى» والله أعلم. انظر: قواعد التفسير .)"1/4/١(‏ 


(؟) مضى عند تفسير الآية (57) من هذه السورة» وبقية البيت: «وهى انفردت». 


تفسير سورة الأنعام/*ه اجون 


كان الكفار يقولون للنبي 35ْ: اعيّد معنا الهتنا مرة» ونعبد 
مغلق إلياك ره أخرف ١!‏ فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إنه لا يعبد مأ 
يدعون من دون الله فل لهوريا نبي له إِنْ مهِيتٌ * أي : نهاني 
زبني # أن أَعَبدَ الَذِرح بد لَعُونٌ من مون أو » والمعنئ: نهاني أن أعبد 
الأصنام التي تعبدونها من دون الله» والمصدر المنسبك من <أن) 
وصلتها في قوله: لمر عب عبد الذي تَدَعُونَ من دون اه مجرور بحرف 
محذوف,. لأن (نهئ) تتعدئ ب (عن) تقول: اانهاني ربي عن كذا». 
كما تقدم في قوله: # وَهُم يِنْهُونَ عَنْةُ * [الأنعام : آية 75] لأن (نهئ) 
تتعدل ب (عن)» والمصدر المنسبك ص 0 وصلتها راد جره 
بحرف الجر المحذوف» كما هو معروف"'"» وتقرير المعنئ: نهاني 
ربي عن أن أعبد الذين. وَسَّبّك المصدر: نهاني ربي عن عبادة 
الذين تدعون من دون الله وهذا نهي عظيم» ومعلوم أن النبي َكل 
لا يعبد شيئاً من دون الله؛ إلا أن الله يأمره وينهاه ليشرع على لسانه 


4 


لآمته. 

إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: #أَنْ 
عبد لذت » مجرور ب (عن) محذوفة» فاعلموا أن علماء العربية 
مختلفون في المصدر المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بحرف 
محذوف» هل محله الجر أو محله النصب”''؟ وفائدة هذا الخلاف 
تظير فيما لو عطدة غليه شما الصا فنا اذل الهين رصب 
المعطوف بعده» وعلى أن محله الخفض يخفض المعطوف عليه» 
وكبراء النحويين ‏ منهم الخليل والكسائي فمن حاذاهم ‏ يقولون: 


.)565/54( انظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الاية (51) من سورة البقرة.‎ 


خض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
لمي 


إن محله النصب» وخالفهم في هذا الأخفش ش الصغير علي بن سليمان 
النحوي المشهور ‏ قال: محله 0 لأنه مخفوض بالحرف 
المحذوف. قال: والدليل على ذلك أنَا وجدنا في كلام العرب 
ل الغناع 37 : 
وما زُرْتُْ ليلئ أن تكون حبيبة إليّ ولا دَيْنِ بها أنا طالبة 
فالرواية: «ولا دين» بالخفض وهو معطوف على مصدر مُنْسّبك 
من (أن) وصلتهاء مجرور بحرف محذوفء» وهو: «أن تكون» في 
قوله: «وما زرتٌ ليلئ أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» 
ولا لدين. وقد أجاز سيبويه الوجهين» واحتج جماهير النحويين عن 
هذا اليكبح الذئ' انعد الأختدن مدعيا به ان العصدن المسيك فو 
(أن» وصلتها المجرور بحرف محذوفء أن محله الخفض ‏ أجابوا 
عن ذلك: بأن محله النصب». وأن خفض «ولا دَيْنَ؛ ‏ بالجر ‏ أ 
من نوع العطف المعروف بعطف التوهم». وعطف التوهم معروف عند 
النحويين» وهو أن تكون الكلمة منصوبة أو مرفوعة» إلا أنها يجوز 
فيها أن تجر فيتوهمون أنها مجرورة» يتوهمون الوقوع من مطلق 
الجوازء ويعطفون عليها بالجرء ومنه قول زهير وهو عربي قح 
عافل 3 
ذال الى لفنث ندرة امف ولا سابتٍ شيئاً إذا كان جائياً 
فإن الرواية بنصب (مُدركً), وخفض (سابق)؛ لأن «الستٌ 
مدرك ما مضئ» يجوز جره بالباء؛ لأن خبر ليس يجوز جره بالباء» 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأنعام/ 7ه ركذن 


فتوهموا أنها مجرورة من جواز دخول الباء عليهاء فعطف عليها 
بالجرء ونظيره قول الاخر”'' : 


مشائيمٌ ليسُوا مُصلحين عشيرة 2 ولا ناع ب إلا بين غرابّها 


فعطف (ناعب) بالجر علىئ (مصلحين) وهو منصوب لتوهم 
دخول الباء 5 


وقوله جل وعلا: نيت أن أَعْدَ َرَت * أي : نهاني ربي عن 
عبادة الأوثان» والأصنام» والمعبودات التي تعبدونها من دون الله ؟ 
لأن الله يقول لنبيه في هذا المنوال: «وِلْقَدَ أويى إِليّكَ وَِكَ أن من 
ا من رين (و) بلِ أله أي بل الله 
وحده #تَأعبد وَكُن برح القدكرينَ 69 » [الزمر: الآيتان 54» 55]. 
هذا معنئ قوله: يا ايرس قن 4 أ تعبدون من 
دون الله (جل وعلا) من جميع أنواع العبادات» قل لهم يا نبي الله : 
« لايم هوه حكُمٌ 4 الأهواء : اجيم لعرىاء بفتحتين» و (الهوى): 
ميل النفس» وأكثر ما يطلق في الشرع: إلى ميلها إلى ما11/1") 
م و(الهوئ): مهيل الفس إلى فنا لا حي هنا 
ذ «أَهْوة كم » يعني: مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم ب 
الهوئ والباطل» كما قال: اريت مَنِ أََخَدَ إِلَهُمُ هَوَبْهُ 4 [الجائية 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (51) من سورة البقرة. 

20 زيادة يقتضيها السياق. 

6) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص 8545 » المصباح المنير (مادة: هوى) 
ص 555؟» جامع العلوم والحكم (؟/2))578 الدر المصون (5494/5)» الكليات 
ص ؟55. 


لجان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية 77] وهمزة (الأهواء) مبدلة من (ياء)» عل القياس المعروف: أن 
كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة. وأصل 
الهوئ: (هَوَيْ) بفتحتيه 17 , والمادة مما يسميه علماء الصرف: 
اللقيت المقرو 0 عينها واوء, ولأنها باع دليف الياء في محل 
اللام ألفاً فقيل لها: «هوئ» 5 عند التكسير همزة» كما هو 
معروف في فن الصرف”"» والمعنئ: لا أتبع أهواءكم الباطلة في 
عبادة الأصنام والإشراك بالله (جل وعلا)؛ دن لا أتبع الهوئ. 
ولا أتبع إلا الحق. كما يأتي في كونه على بينة من ربه. وهذا من 
جملة ما أمره ربه أن يقول. 


7 سر م بسر 


9 هد صَلَلْتْ ذا وم أتأ مر الْمَهَينَ | © ل بإدغام الدال في 
الضاد #قد ضَللتَ إذا» وقرأه بعض السبعة بالإظهار 0 # هد ضَلَلْتُ 
إذا #. © إذا» معناه: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت ولم أكن من 
المهتدين. والمعنى : لا أضل. ولا أخرج عن طريق الهدئ» ولا أتبع 
أهواءكم أبداً. 


وهذه الآية تدل علئ أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل أنه 
ضال» وأنه لسن .من الموتدين: 


)١(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 478 » التوضيح والتكميل 
487/0 ). 

(0) انظر: الكليات ص 988/,. 

9) انظر: شرح الكافية »)710-7١784/4(‏ الدر المصون ,)444/١(‏ 
معجم مفردات الإبدال والإأعلال ص ١لا”,‏ التوضيح والتكميل 
(487/0). 

(5) انظر: النشر (؟7/ "09 . 


تفسير سورة الأنعام / /اه لجن 


لح 2 بطر لطر زر د لاد 
/ قل إِنْ عل بَيَْدَ ين د 5-0-0-7 
بي إن الْحَكم إِلَا بَِّهِ يض الْحَقَّ وهو حَيْرُ الْتَصِلِنَ © * [الأنعام: 


قُلَ إِنْ عَلَ بِيَنَةِ مّن رق لما أمر الله نبيه ككِ أن يقول للكفار: 
إنه لا يعبد معبوداتهم. ولا يت يتبع أهواءهم» وأنه لو فعل ذلك كان 
شال غير مهفن 0 إنه على بينة من أمره #قلٌ إِيْ عل 
َيَنَةِ # البينة: هي البيان والدليل الكامطع الذي لا يترك في الحق 
00 وأصله صفة مشبهة من (بان يَبِينَ)» إذا ظهرء فهو (بيَنْ). 
وإنما أنشت ت (البينة) لأنها كأنها تَضمّن معنئ الحجة الواضحة التي 
يعضدها الدليل القاطع» الذي لا يترك في الحق لبساً لاعَلَ بِيِنَةِ » 
أي : بيان» وبرهان» وعلم» ويقين من ربي» وليس لي في الحق شك 
معه» وهذا معروف في كلام العرب» كل أمر واضح لا يترك في الحق 
لميناً يسمونه: (بينة)؛؟ ولأجل هذا أطلقت (البينات) على معجزات 
الرسل #اجََتَهُمَ رُسْلُهُم بالبيَدَتٍ #4 [الأعراف: آية ١١٠]أي:‏ 
بالمعجزات؟؛ لآنها لا :نترك في الحق ا وهذا معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر”" 


50 اتير - 53500006 25 ل سا بار 5 

أبيَنَة تُغون بعد اغترّافه وقول سُويد: قد كفيتكمُ بشرا 
يعني: هذا أمر واضح في البيان» لا يحتاج معه إلى ما يبين 

)١(‏ انظر: ابن جرير (١١//ا2)79‏ القرطبي (8/5*©» المفردات (مادة: بان) 


ص /!ا6١.‏ 
(') البيت في ابن جرير .)798/1١(‏ 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في | 


وقوله : «وكدثر بي»4 ذكَر الضمير مع أن (البينة) مؤنثة 
لفظاً نظراً إلى المعن؛ لأن «البيئة) معناها البيان والبرهان واليقين 
0 كدَرثر بن 4 أي: ذلك البرهان واليقين الذي أنا عليه» المُعبر 
عنه بالبينة» وهذا هو الظاهرء خلافاً لمن قال: إن الضمير 
عائد إلئ الله؛ أي: كذبتم بالله (جل وعلا) أنه المعبود وحده 
جل وعنوةا" , 


#ماعِنوى مَاتَسْتَسِْلُورب بوه 4 كان الكفار يقولون للنبي كله : 
هذا الذي تهددنا به من عذاب الله. إن كنت صادقاء إن كنت نبياً 
فعجله علينا الآن9" , كما بيّن الله ذلك عنهم في آيات سن كتابه» 
كقوله : «وََالُوا ريا يحل لاطا قبَلَ يور الْجسسابٍ 9 © [ص : آية ]١5‏ 
والقط في لغة العرب: أصله كتاب الجائزة الذي يكتبه الملك”” . 
فالملك إذا أراد أن يُجيز الوفود كتب لكل رئيس جائزة معينة في 
صكٌ. وذلك الصكٌ يُسمئ: (القط). وعليه فقولهم : « جحل لا قِطَا» 

"خَخل لكا تصينا من ملك السعارات والأرض الذي تقول إنه 
نصيبنا منه» وهو العذاب في الدنيا والاكرة: كما قال الشاعر» وهو 


نانف نان : 


)١(‏ انظر: القرطبي (488/5)» البحر المحيط ».)١47/4(‏ الدر المصون 
لام 0 

(9) انظر: أسباب النزول للواحدي ص 9١؟.‏ 

(*) انظر: اللسان (مادة: قطط) .)١119//#(‏ 

(5) البيت للأعشئ» زهو تن :ديوانه صن 1314 ولفظه في الديوان: 
وَل الملكُ النعمان يَوْمَ لَقِينَه بإتيه يُتطي القُطوط وَيَآفَدُ 
وقوله: (بإمته) أي : نعمته. 


ولاالملكٌ النعمانٌ حينٌ لَقيْنّه 2 على مُلكه يُعطي القطوط ويَأفق 


ومعنئ (يأفق) أي : يفضل في العطاء بعضهم على بعض # وَإدْ 
قَالوا النهق | إن كانت هَندًا هو ألَْقَّ ِنْ نك تمر عدا حبَسَارَة ين ص 
التصمك وميا يداب آير 9» [الأنفال: آية 307]ء 8 وَلِين حرا عدم 
الْعَدَابَ اب إِله أُمتر مَعْدُودَقَ َقُونجَ ما 1 حْسّة: * [هود: آية 4] أي 1 
يحبس العذاب ويؤخرهء ولمَ لا تعسجله؟ والله يقول: ## يستَعجلُويك 
بَِلْعَدَابِ» [العنكبوت: آية 48]» ا 
[الشورى: آية ]1١4‏ ونحو ذلك من الايات الدالة عل استعجالهم 
العذاب”2: وقالوا له: إن كنت نبياً حقاً فعجّل لنا العذاب الذي 
تهددنا بهء فأمره الله أن يقول لهم ما عِندى ما تَمْتَحْجِلُور بوه # 
(ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب» والمعنى: 
ليس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم « جل لا قطنا # 
[ص: آية 15] ليس بيدي» وإنما هو بيد الله وحده. 


إن الْشَكيْ إلا يه ينس لحن وَهُوَ حَيْرُ ألْقصِِنَ © © قرأ هذا 
الحرف قارىء أهل مني وقارىء أهل مكة ‏ أعنى: نافعاء 
وابن كثير - وقرأ معهما عاصم من الكوفيين» هؤلاء الثلاثة من القراء 
السبعة ‏ أعنى : نافعاً» وابن كثير» وعاصماً ‏ قرؤوا: # يفص الْحَقَّ * 
بضم القاف» وصاد مهملة مضمومة. وقرأ باقي السبعة ‏ وهم: 
أبو عمرو» وابن عامر» وحمرة» والكسائي ‏ قرؤوا: #يقض الحق # 
بسكون القاف والضاد المكير 0 . 


.)37/0/( (8/9/ا)ء (ه/ ”الاك‎ .)49١ 2195 انظر: أضواء البيان (؟9/‎ )١( 
. ١96 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 


مم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلئ قراءة الحَرَميّيْن وعاصم ‏ أعني: نافعاء وابن كثير» 
وعاصم ‏ فمعنى: 9 يفص الْحَقّ 4 أي: يتلو علينا في كتابه الحق 
الواضح » الذي أل يهم كنا تال تناك + « عن تل وفك عدن 
َلْقَصّصٍ يمآ أَتِجنا إِنَّكَ هنذا الْتَُرْءَانَ 4 [يوسف: 237 ا هذا 
فإعر اب (التتن) رازه ضح؛ لأنها مفعول به ل (يقص). 


عِِ 5 5 5 ٠‏ و 0010 

وأما على قراءة البصري والشامي والاثنينق من الكوفيين"١‏ 
«يقض الحق* ففي إعراب (الحق) إشكال» ويم نصبت؟ وفي إعرابه 
للعلماء ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه تمك لمصكد و سخدوفة أي: ماناب عن 
المطلىق. والمعنئ: يقضى القضاء الحق.». الذي لا جور فيهء. 


ولا حيف. 


الثاني : أنه منصوب بنزع الخافض . أي : يقضى بالحق». 
فحذف حرف الجر فتُصب الاسم. ومما يدل علئْ هذا قوله: 
#وَألَهُ يَتضِى . لعن َلَزَن يَدَعُونَ من دون لا يِمَصُونَ لِتَىْءٍ * [غافر: 
آية .]7١‏ 


الوجه الثالث: أن (يقضي) معناه: يصنع. أي : يصنع الحق؛ 
لأن كل أعماله التي يعملهاء من تشريع وإثابة» وعقاب» كله حق 
. واقع موقعه منه (جل وعلا). والعرب تطلق (القضاء) وتريد (الصُّنْع) 
وهو معنئ معروف في كلام العرب”'"', ومنه قول أبي ذؤيب 
)١غ(‏ البصري: أسو عمرو» والشامي: ابن عامر» والكوفيان هنا: حمزة 


4 انظر: البحر المحيط .)١54/5(‏ الدر المصون (5/لاه" ؤةه5). 


تفسير سورة الأنعام / 1ه الجن 
الوك 
وعليهما مَْرُودتان قَضَاهُما 2 داودٌأوصّنَعٌ السوابغ َع 


وقوله: 8 إن الَْكَم إِلَايَّهِ 4 (إن) هي النافية» والألف واللام 
في (الحكم) هي للاستغراق» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب”"'؛ لأن سبب نزول الاية في الحكم الكوني القدري» حيث 
قالوا له: عجل لنا العذاب» وأنزل علينا الآيات. فأخبرهم الله أن 
ذلك الحكم الكوني القدري من تعجيل العذاب وإنزال الايات إنما 
هو لله وحدهء هو الذي بيده ذلك» وعموم الاية يقتضي أن الحكم 
من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحدهء كذلك الحكم الشرعي له 
وحده. ويدل على دخول الحكم الشرعي: أنه قال في الاية: 
وهو سَيرٌ ألْفصِلِنَ 69 * لأن (الفاصلين) جمع (الفاصل)» وهو الذي 
يفصل الخصومء وينصف بينهاء ويُحقّق الحق بيهام ولاشك أن 
الحكم من حيث هو حكم سواء كان شرعياً أو قدريا فإنه لله وحده» 
فالأحكام القدرية له» لا يقع تحريك ولا تسكين» ولا خير ولا شرء 
ولا شيء كائن ما كان إلا بحكمه (جل وعلا) وقدرته ومشيئته. 
وكذلك الأحكام الشرعية» لا تشريع لأحدء ولا تحليل لأحد إلا له 
(جل وعلا) وحدهء فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله؛ لأنه من المعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العلياء 


.)857/17( الدر المصون‎ »)١57 /5( البيت في البحر المحيط‎ )١( 
شرح الكوكب‎ .»)751١ 27١١ .194/*( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )0( 
.)097 المئير (”/ /ا/١١)» قواعد التفسير (؟/‎ 


يان العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسلطة الحاكمة على السماوات والأرض هي التي لها الأمر والنهي 
والتشريع. فالتشريع لرب العالمين « تللشكم ينه لعل اكير ” اق 
[غافر: اية 7؟١]‏ © إن الشكم إل 4 [الأنعام : آية لاه ] « ولا سرك في 
حَكييء لُحدًا 9 » [الكهف: آية 15] فالحاكم هو الله» والتشريع 
تشريع اللهء والنبي كل مُبلّغْ عن الله شرعه لخلقه. والمشرع هو 
الخالق جل وعلا. 


ويّقهم من هذا أن من زيّن له الشيطان أن يكون مُشرّعاً يُحلل 
ويحرم» ويضع النُْظم والقوانين ليُحكمها في دماء الناس وأموال 
الناس وأعراضهم وعقولهم: أن هذا متمرد على نظام السماءء 
يُخَاوَل أن يجعل لنفسه. خصوضية خخالق السماوات والأرضن». عتواً 
وتمرداً علئ اللهء فهو كافرء وقد دل القرآن العظيم في آيات كثيرة 
أن من يتبع نظماً وقوانين وضعية شرّعها الشيطان عل ألسنة أوليائه 
مُدعياً أن تشريع خالق السماوات والأرض لا يصلح لتنظيم العالم» 
ولا يُساير التطورء فمن يرئ هذاء ويرئ نظام إبليس هو الذي يقوم 
بمصالح البشرء ونظام خالق السماوات والأرض - الذي خلق هذا 
الكون وهو أعلم بمصالحه ‏ أنه لا يُساير التطورء ولا ينظم 
علاقات الدنيا علئ الوجه الذي ينبغي: فهذا لا شك بين أهل العلم 
في أنه كافر كفراً بواحاً مخرجاً عن دين الإسلاه”"2. والايات القرانية 
الدالة علئ هذا كثيرة جدآاء من ذلك ما بيناه مراراً: أن إبليس عليه 
لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل مكة» وأراد أن يهيىء 
لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي يكل قال لهم: سلوا محمداً 


.)١157؟/9/( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ /اه ا 


عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو 
الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما ذبحتموه بأيديكم 
يعنون المذكاة ‏ تقولون: حلال» وطاهر» وطيب» مستلذ» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعئون الميتة» أن الله قتلها ‏ تقولون: 
هو حرام» ميتة» مستقذرء فأنتم إذاً أحسن من الله!! وأنزل الله 
في وحي الشياطين جواباً لنبيه عنه("2 قوله: « ولا تَأكُلُوأ ما ل يدر 
أسْمٌ أله عله 4 [الأنعام: آية ١‏ يعني الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان أنها ذبيحة الله.ء ثم قال: #9 وَإِنّمُ لَفِسَّقٌ * أي: وإن أكل 
الميتة لفسق» وخروج عن طاعة الله» ثم قال وهو محل الشاهد ‏ 
ل وَإِنْ مهم نكم روود )4 وإن أطعتموهم في تحليل الميتة إنكم 
لمشركون. 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلاً من الأصولء وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرّع 
الله علئ لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله 
وشرّع إبليس علئ لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تدك ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يُسرّع بفلسفته ويقول: هذه ذبيحة الله» وما ذبح 
الله أطهر وأحل مما ذبحتموه بأيديكم» والله يقول بالمقارنة بين تشريع 
الشيطان وتشريع الله: ل وَإِنْ أَطْمتمُوهُم إَكُم لسْرفون 41 إن أطعتموهم 
في تحليل الميتة الذي هو تشريع إبليس» تاركين تحليل وتشريع الله 


)١(‏ انظر: ابن جرير 11//1١7(‏ 875) الأضواء 2»)١154/1(‏ وسيأتي تخريجه عند 
تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


فك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهو تحريمها ‏ إنكم لمشركون. 

وهذه الاية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية9© 
مثال لحذف لام توطئة القسمء » قالوا: والأصل : (وَلكق أطعتموهم) 
فحذفت اللام الموطئة للقسم. قالوا: والقرينة علئ لام القسم: أنه لو 
كان الشرط وحده ليس معه قسّم لاقترنت الجملة بالفاء» لقال: «وإن 
أطعتموهم فإنكم لمشركون» فلمًا لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم 
اقترانها بالفاء لأنها جواب القسم المقدر المحذوفة لامه» لقرينه عدم 
الفاء؛ اشر ا اويية العسم يكون القسم قبله ‏ ويكون 
الجواب والقسمء ويحذف جواب الشرطء كما هو معروف في علم 
النيض 7 

وإذا تقرر هذاء فقد أقسم الله كما قلنا ‏ في هذه الآية 
الكريمة على أن من أطاع الشيطان واتبع تحليله مخالفا لتشريع الله 
أنه مشرك» وهذا الشرك شرك ربوبية؛ لأن التشريع» والأمرء والنهي 
للرب الخالق» فالشيطان أراد أن يشارك الله في السّلطة العلياء 
والأمر 0 :كمن اتبعه كانه جعله زناء ود الجر كك في ل 

ار 


() انظر: البحر المحيط .)7١*/5(‏ الدر المصون .)١177/6(‏ الأضواء 
10١/0‏ ). 

(؟) المراد: أنه إذا اجتمع شرط وقسمء وكان القسم سابقاً على الشرطء 
فالجواب للقسم. وجواب الشرط يكون محذوفاً؛ لأن الجواب في هذه الحالة 
للسابق منهما. انظر: البحر المحيط (148/4”).: ضياء السالك (4/ *ه). 
التوضيح والتكميل (1/١277)؛‏ النحو الوافي (487/4)»: الدر المصون 
(ه/ 6م" ). 


تفسير سورة الأنعام / /اه و كرا 


ل لط و ل ان ريد 
« #آثر أَعْهدذ ذ لَك يد يْبَضَ َادَمَ أن لا تَعنْدُوأ القَّيِطننَ * [يس: ]>١‏ 
عبادتهم للشيطان التي عهد الله إليهم في دار الدنيا النهي غنها ليس 
معناها أنهم يسجدون للشيطان» ولا يركعون لهء ولا يصومونء. 
ولا يصلون له» وإنما هو اتباعهم تشاريعه ونظمه» تاركين تشريع الله 
ونظامه؛ ولذا قال: 8 ©#ألرآءَيَ] عَهَد يكم ب يَنبَىَ دادم أن لا تَعيُدُوأ ليطن 
ِنَم 1 كر عَدُقٌ مِينُ ا وَأنٍ َعْكُرُونٍ »4 واتبعوا تشريعي 0 
مُسَتَقِيمٌ )4 [يس : الآيتان ]5١ 25١‏ ثم بِيّن (جل وعلا) كثرة من 
اتبع نظام الشيطان واختار تشريعه ودينه عن تشريع الله وبين 
مصيرهمء قال: « وَلمَد أَصَلّ دك جبلا ييا ألم مَكوا عقون © 4 
[يس: آية 57] أليست عندكم عقول تعلمون أن التشريع هو تشريع الله 
الذي خلقكم فتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيه» وتتركوا تشريع 
الشيطان؛ لأن كله كفر ومعاص ‏ والعياذ بالله ‏ ثم بين مصير من 
كان يتبع نظام الشيطان ويترك نظام الله فقال: (هَذِو جَهَمْ الت دشر 
وعد (إي) أصَلَوها ايوم يما كُسْر تكفرويت 9 اليو حسم عَلَ أفؤههم 
وَيكَلْس أَيْدِِمْ وَتَشْهَدُ 8 يما كَانُوأْ يَكسِيُونَ 09 * [يس : الايتان 
50] 0 2 0 ولأجل هذا المعنى قال نبي الله إبراهيم 
الخليل الذي قال له الله: ‏ إن جَاعِرَكَ َك نا مم4 [البقرة : آية 1175 
وشهد له في قوله: يترد الى يَف )4 [النجم: آية /97]» 
وبقوله له: 7 # وَإذ َك تعر ريه بكللت هتمه 5 [البقرة. : آية 114]ء 
قال لأبيه: « يت لا صب ليطن إن الطّبِطَنَ كن للدم عَوِيَا 9 4 
[مريم: آية 545] عبادته للشيطان التي ينهاه عنها 5-8 0 له 
ولا الركوع» ولا الصيام» وإنما هي اتباع نظامه من عبادة الأصنام» 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعاصي الله (جل وعلا)؛ ولذا قال تعالئ: # إن يَدَعْورت من ذوزوء 
ِل إتدمًا وَإِن يَدْعُو إلا ََيِطَدمًا مدا 9 © [النساء: آية ]1١19‏ 
يعني : لا يعبدون إلا الشيطان؛ لأن اتباعهم لتشريعه ونظامه وتركهم 
تشريع الله ونظامه هو عبادتهم له؛ ولذا سمى الله (تبارك وتعالئ) في 
هذه السورة ‏ سورة الأنعام حر سيط لبه ارين يطاعون في معاصي 
الله» سماهم (شركاء) حيث قال : « وَحكَدَالِك رنَتَ إحكبير يرت 


اردنت 


. 1 2 


المترحكيرت قَْلَ أزْلَددِهِمْ شُرَكازُهُمْ 4 [الأنعام : آبة /18] 
فسماهم (شركاء) لما زينوا لهم الحرام واتبعوهم فيه . وقد ع عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل النبي وَكِلِ عن أ التوبة 
وكان عدي هذا نصرانياً حاقال لله ينا نبي الله: « اكذذا 
َحَبسَارَهُم وَرَمستَهُمْ أزبنا بَايّن دوين الله 4 [التوبة: آية ]١‏ كيف 
اتخذوهم أرباباً؟ يعني أنهم لم يسجدواء ولم يركعوا لهم. ولم 
يصوموا لهم . قال له يِه : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا 
عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلئ. قال: «بذلك اتخذوهم 
أربابً)0 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي. في التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم: 
(2)046 (7078/8؟)2 وعقّبه بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه! إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وعُطيف بن أعيين ليس بمعروف في 
الحديث»؛. اه. 
كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »223١5/19(‏ والطبراني في الكبير 
247/10 والبيهقي في السئن »)١١15/١١(‏ وابن جرير (15١/509١١5؟)2‏ 
وقال عنه شيخ الإسلام 5 حديث حسن طويل) (الإيمان ص 54)» وحسنئه 
الألباني في صحيح الترمذي (*/05): وغاية المرام ص 2١9‏ والحديث له 
شواهد يتقوى بهاء والله أعلم. 


تفسير سورة الأنعام / لاه لخر 


وهو نمث في أن من يتيع تشريع الشيطان تاركاً تشريع الله؛ أنه 
اتخذ الشيطان رباًء ومعنئ هذا واضح ؛ لأن الأمر والنهي والتحليل 
0 ل لاعظم الذي يده كل شيء. فإذا جعله لغير الله 
0 وبين الله (تعالى) في سورة النساء أن الذي 00 5 
قوانين الشيطان دون نظام الله ويدّعي مع ذلك أنه مؤمن» أن دعواه 
هذه كاذبة بعيدة» ابص أن سما نيا والاية التي , بِيّن الله بها هذا 
هي قوله: لألمَتر إِكَ اليرت بِرُْمُونَ نهم امَو يمًا بكوم 
من تبَِكَ برِيدُونَ أن يََحَاكُما إِلَ المَدموْتِ » [النساء : اية ]٠١‏ والتحاكم 
إلى الطاغرت يشمل كل تحاكم ! إل غير ما أنزله الله فقوله: 
١‏ # الج كَمَ إِلَ الَدنَ» صيغة يُعجّب الله بها نبيه» يقول: 8 يَرْعْمُونَ 
أَنّهُمّ َامَْوُا 4 كيف يزعمون الإيمان» ومع ذا يريدون التحاكم 


ثم ختمالاية بقوله: ا ا 
بَعِيدًا )4 فالواقع أن خالق السماوات والأرض له الحكم كله له 
الحكم الكوني القدري؛ وله الحكم الشرعيء, فهو الذي يفعل 
مايشاء» ولا يكون خيرا ولا قدرا إلا ما شاءه جل وعلا. وكذلك له 
الحكم الشرعي» فهو الذي يأمرء افق الذي ينهئ» وهو الذي يحلل» 
وهو الذي يُحرم. فالحلال ما أحله الله؛ والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله» فليس لأحد تحليل ولا تحريم» ولا شرع دين 
ولا نظام. وقد بينًا أن من ادعئ أنه يملك هذه السلطة ‏ وهي سلطة 
التشريع ‏ أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة له؛ لأجل 
ربوبيته فيجعلها لنفسه. 


فهفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا الذي ذكرنا ‏ أن اتباع نظام إبليس. وترك نظام خالق 
السماوات والأرض ‏ أنه كفرء قد بينا في هذه الدروس مراراً أن 
النظم ليست كلها على وتيرة واحدةء بل هي نوعان: نظام إداري» 
ونظام ترمي. 

أما النظام الإداري الذي لا يخالف نصوص الشرعء بل قد 
تشهد أصول الشرع للمصلحة فيهء فهذا ليس أحد يقول: إنه كفرء 
ولا حرام؛ والصحابة (رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي كله أشياء 
كثيرة من هذاء ولم يقع بينهم فيها خلافء بينًا بعض أمثلتهاء من 
ذلك أنه في زمن النبي يكلِ وزمن أبي بكر لم يكن الجُند مكتوباً في 
ديوان» فمن أراد أن يتخلف قد يتخلف ولا يُطلع على تخلفه إلا بعد 
زمن؛ ولأجل ذلك ثبت أن النبي يللٍ لما تخلف عنه ‏ في غزوة 
تبوك ‏ كعب بن مالك (رضي الله عنه) لم يتفقد كعباء ولم يسأل عنه 
حتى وصل تبوك"''. ولم يَدْرِ أهو موجود في الجيش أو غير موجود 
فيه ؛ لأنهم لم يكن عندهم ديوان» وكذلك زمن أبي بكرء فلما كانت 
الخلافة إلى عمر كتب أسماء الجند في ديوان» فدوّن جميع أسماء 
المقاتلين في ديوان””*'. فصار إذا تخلف واحد عُرف من وقته أنه 


)000( قصة تخلف كعب (رضي الله عنه) أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب 
الوصاياء باب: إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» حديث رقم: 
(7761), (785/5), وأخرجها في مواضع متفرقة. انظر: الأحاديث 
59590 (75958) (5919) (د٠موكا/ل‏ (لمد9)ل (كمه9)ل (كحرم)ل 
(961*) (48 ١5د‏ (“الاكو/ل ("تلاكق/ل (لالاكقل (للاكق)ل (مه؟ك/ل 
5ك (هم), ومسلم. كتاب التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه» حديث رقم: (7059), .)5١7١/4(‏ 

0) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (719/14)» التراتيب الإدارية /١(‏ 776). 
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تخلف. وعرف مَُاتلّة كل جهة من الجهات» وجعل كل جهة في 
جهتهم يحمونها مما يكون إليهم؛ وصارت كل جهة أهلها أهل 
ديوان» فكتب أسماء الجند في ديوان. هذا نظام عسكري لم يفعله 
النبي يل ولا أبو بكرء ولكنها مصلحة محضة لا تخالف نصاً من 
كتاب الله ولا سنة نبيه» فهي مصلحة عملها عمر بن الخطاب» ولم 
يخالف أحد من الصحابة مع كثرتهم وعلمهم. ومن هذا المعنئ: أن 
زمن النبي كه وزمن أبي بكر لم يكن عند المسلمين سجن يقفون 
فيه الجناة» ولا يسجنون فيه» فلما كانت الخلافة لعمر (رضي الله 
عنه) اشترئ دار صفوان بن أمية في مكةء وجعلها سجناً يقف فيه 
الناس حتى ينظر في أمورهم» وربما سجن به بعض المذنبين'"" . 
فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي وَكهِ 
ولا أبي بكرء والقصد مطلق التمثيل. 


فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظيم الإدارة بما لا يخالف نصاً 
من كتاب الله ولا سنة نبيه» فهذا لا نقول: إنه كفرء ولا نقول: إنه 
حرام. وهو من المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة» ولم 
يخالف منهم أحد»ء وكان مالك يجعل هذا النوع أصلاً من أصول 
مذهبه'"» وهو (المصالح المرسلة) قال: لأن الصحابة أجمعوا 
عليه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النبى يلل أبو بكرء عمل بالمصلحة 
المرسلة لما حضرته الوفاة ‏ يعني باحتضار الوفاة» في ذلك الوقت 


)١(‏ انظر: البخاري» الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (8/ 2078 تغليق 
التعليق (7”57/7). أخبار مكة للأزرقي 2156/9 77). تهذيب الأسماء 
واللغات »)2١77/7(‏ التراتيب الإدارية .)794/١(‏ 

0 انظر: نثر الورود (؟7/ 608). 


يفنا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يتوب المجرم؛ وينيب الظالم» أحرى أبو بكر (رضي الله عنه)» فهذا 
فرعون الذي كان يقول: « 81 ال 419 [النازعات: آية 4 ؟] لما 
عاين الغرق قال: 9 ءَامَنت أَنَمْ ل إله َه إلا الى ءَامنتٌ به بنوأ إِسَِدِيلَ # 
[يونس: آية .]9٠‏ « ملم لَك از سنا كَالُوا ءامنا يه وَحَدَمٌ 4 [غافر : 
اية 84] أحرى أبو بكر في آخر لحظة من حياته ‏ عن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: كتب أبي وصيته فى سطرين: هذا ما أوصى 
ابن أبي قحافة: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل 
فذلك طني بده وإن يَجْرْ فلا أعلم الغيب #وسَيْعَك الي ظَلَموا أَىَ مُقَلٍ 
ينقلبون 59» [الشعراء: آية 3207517" , لم ترد آية في كتاب الله ولا 
نص من سنة رسول الله لأبي بكر أن ينيب عمر على الناس» ولكن 
رأئ المصلحة تقتضي ذلك» ففعل هذه المصلحة. ولم ينكر عليه 
أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة المرسلة”"؟؛ لا من قياس 
العهد على العقد. كما قال به بعض الناس. 

والحاصل أن النظام نوعان: نظام لا يتعرض لقواعد الشرع. 
وإنما هو تنظيم مصلحي لا يتعرض للقواعد. فهذا هو الذي ذكرنا أنه 
لا بأس به» وأن الصحابة فعلوه. 

والثاني : نظام تشريعي») وهو الذي كنا تكلم عليه والوره كيه 
الآيات» كالذي يقول: إن الأنثئ تمت بالقرابة التي يمت بها الذكر 
فتفضيله عليها ظلم وجور. وكالذي يقول: إن تعدد الزوجات يجعل 
الرجل دائماً في شغب» ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعة» 


)١(‏ الطبقات الكبرى 2»)١577/(‏ عيون الأخبار (/24)»)). مختصر تاريخ دمشق 
١/19‏ 1). 
(0) انظر: نثر الورود (7/ 09/6505 ة). 


وأن الشغب دائم لا يزول» وأن هذا أمر لا يصلح في الاجتماع. 
والذي يقول: إن قط اليد غيل وحنبي لاازنيتي أن يكون في لتقام 
التي يعامل بها الانسان. وما جرئ مجرئ ذلك» مع أن كل هذه 
الأمور بعكيتة بالفة: وميتلين تا إن شاء الله حكم الجميع | إن مررنا 
على الايات التي هي بها. 


فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفرء وقد بيّن الله أن من 
يقول: إن الأنثئ كالذكر في الميراث» أنه ضالء كما قال (جل وعلا) 
فى آية الصيف» الآية الأخيرة من سورة النساء: #8 وَإِنكَانوَا إِحْوَة رما لا 
وَضَآِ يدك يل حا لي » ثم أتبعه بقوله: #يِبَيْنُ الله 00 
لوأ 4 [النساء: آية 1175] يبين لكم هذا البيان كراهة أن تقولوا: 
هما سواء في الميراث فتضلوا. وهذا معن قوله: 8 إن الْحَكمْ إل 
32 


ع يَقْضٌ ألْحَقّ 4 [الأنعام : آية لاه]: يقص الحق كقوله: # حُنْ 
1 كيك لَعْسَ لد َقَصَصِ 4 [يوسف: 000 
00 4 يَتصى بِالْحَنَّ وَالَذِنَ يَدَعُونَ مِن دونو 4 [غافر: آية 52 
#وَهُرٌ #* (جل وعلا) سير الْفَصِلِينَ ١‏ © 4 الذين يفصلون بين 
الخصوم» وسيفصل بين الخلائق يوم القيامة؛ كما قال: « إنّريك هو 
يَفْصِلُ بِنْنَهُمْ يوم الْقِبِِسَةٍِ فِمًا كاأ فد كَتَلِفْ | 9 © [السجدة: 
اية ©؟7]. 


0 قل لَوَ أن عِندِى ماد عون بوه أحوي لامر مك بلق وبلد وك وَأللّهُ 
أَعَْكمْ بالطدميت 429 [الأنعام: آية 84]. 


هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب 


كنا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويقولون له: « جل نا مَطْنَاقلَ يور لساب )4 [ص: آية ]١5‏ # إن 


كات هنذا هو لْحَنَّ مِنْ عِندِكَ مَأَمطِرْ عَلْدَئًا حبارهٌ ين آلَسمَك أو أْينًا 
ِعَدَابٍ آَليِرٍ 409 [الأنفال: آية 015 ظ وَلِنَ ماع ألْعَدَابَ إل م 
مَعَدُودَقَ بفُوذرى ما ييشة: » [هود: آية 4] قل يا نبى الله لهؤلاء 
المتمردين المتعتتين» الذين يستعجلون بالعذاب تعنتاً وعناداً: « لَوَاَّ 
عندى ما مَسْسَمْجِنُونَ يو. 4 أي: العذاب الذي تستعجلون به» لو كان 
بيدي لعجلته عليكمء وقضي الأمر بيني وبينكم» وسلمت من ذلك 
لأنني علئ حقء وأهلككم العذاب هلاك استئصال» واسترحت 
منكم. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤالان» لطالب العلم أن يسأل عنهما: 
أحدهما نحوي» والثاني وحيي"''. 


أما النحوي فهو أن يقول طالب العلم: همزة (أن) إذا فتحت 


() لم يذكر السؤال الثاني هناء وقد ذكره في أضواء البيان (؟/ »)١95‏ حيث قال: 
تنبيه : قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ا لَوْ أَنَّ عندى ما صََْمِْلُونَ بو لَتضِىَ 
ألْآَمْرُ © الآية» صريح في أنه ككِ لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله 
عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها): أن 
النبي يك أرسل الله إليه ملك الجبال» وقال له: إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها فقال يَلةِ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً» . 
والظاهر في الجواب: هو ما أجابه به ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الآاية» وهو أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون 
تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم طلبوا 
تعجيل العذاب في ذلك الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم 
إهلاكهم» ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 
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دلت علىْ مصدرء فهي في محل اسم مفرد؛ لأنها إن فتحت سدّت 
مَسَدَّ مصدرء وهذا الممكدو ينها ب مغزونه: انه اسم و«(لو) 
حرف شرط» وحروف الشروط لا تتولئ إلا الجمل الفعلية» فلم تولى 
حرف الشرط اسماء وهو هذا المصدر المنسبك من (أن) وصلتها؟ 
هذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: هو ما حققه علماء العربية: أن المصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها فاعل فعل محذوفء والفعل المضمر هو 
الذي يلي حرف الشرط» وتقدير المعنئ: لو ثبت أن عندي» لو ثبت 
كون ما ستطلبونه عندي لعجلته عليكم. ولم يكن بعده إلا فعل» 
والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها فاعل الفعل. هكذا يقولون'''. 


م عه 


« لون عِنَدى مَاهَسْمَعْجِلُونَ يو- لَفَضِىَ الا 

عن إنزال العذاب عليهم» واستراحته منهم . 
ومن قال: «إن قضاء الأمر هنا معناه ذبح الموت»" . فهو غلط 
ووهم منه؟ لأن ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في آية مريم» وليسق 
في هذه الآيةء وهو قوله (جل وعلا) في أخريات مريم: # وأنذ رهرنوم 
كلْسرَة إذ ضْىَ الأمرٌ 4 [مريم : أ 9" فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن النبي يل تفسير آية مريو"" هذه: «وَاِرَهر يوم لسر إذ ضْيِىَ 


مَرٌ* قضاء الأمر هنا كناية 


.)55/5( انظر: ضياء السالك‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير .)5:١/١1١(‏ 

(0) البخاري» كتاب التفسيرء باب (وأنذرهم يوم الحسرة)» حديث رقم: )2 
(5758/0)»: ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» حديث رقم: (2.)5859 (75188/5)., وانظر: حديث رقم: 
(85»؛» ولفظه عند البخاري: عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: - 


دان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لدي قال: إذ ذُبح الموت وم ف عَفلََوَضَلَابن 49 أنذرهم وهم 


في غفلة # وَأنَذِره ريو لْلْسْرَةٍ دض الود » وذبح ا ٠‏ ولا يصح في 
آية الأنعام هذه هذا التفسير؛ لأن المعنئ هنا: ‏ لَمَضِىَ الْأَمَرٌ بئّنى 
وَبَتَنَحَكُمٌ 4 لعجلت لكم العذاب الذي تطلبونه فهلكتم» ونفذ 
القضاء بيني وبينكم . . ونفوذ القضاء: هو إهلاك 00 وبقاء المطيع 
سالماء وهذا معنى قوله: لا لقو الأمَرْبَئِق وَبَدنَحكُمْ)» . 


,5 أنَهُ 4 جل وعلا 9أَعْكمُ يديت 49 أي: الكافرين 
الذين يتعنتون ويستعجلون. هو أعلم بهم ء عالم من يهديى الله 
فيتوب» ومن يخذله فلا يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب» وعالم بما يستحقون من العذاب» ووقت مجيئه لهمء 
ا الل كن وهذا معنىئ 

له: « وَأمَهُ آَعَكم بالطديميت 09» . 


ال ل صيغة التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن 
الشكم بل والشتسل مليتدة لأ الل أكر في المصدر من 
الكففل عليو", و(زيد أعلم من عمرو) يدل على أنهما مشتر 


قال رسول الله وك: : ايُؤتى بالموتٍ كهيئة كبش أملْحَ» ٠‏ فيُنادي مناد: يا أهل الجنة 

فيَشرئبُون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا الموت. 

وكلّهم قد رآه. ٠‏ ثم ينادي : يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 

هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلّهم قد رآه. فيُذبّح. ثم يقول: يا أهلّ 

الحنة. خلودٌ فلا مَوت. ويا أهلّ النارء خلودٌ فلا موت». ثم قرأ: رشي 

كلْسْرَة إذى الْاعروَم في ع4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا «وَمَ لَابوْمُونَ 409 . 
)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/75١).‏ 


في العلم» إلا أن المُمَضّل يفضل فيه المُمَضّل عليه. والعلم 
بالظالمين: بأحوالهم وما يؤولون إليه» ووقت نزول العذاب عليهم» 
هذا لا يُشارك الله فيه أحدء وهذا إنما يعلم الله وحده؛ ولذا يقولون: 
إن صيغة (أفعّل) هنا بمعنئ (الوصف) بمعنئ: والله عليم بالظالمين» 
كقوله : « إَِّريكَ ملم من يِل عنس لو لأن هذه لا يشاركه فيها 
غيره» وقد تقرر في علم العربية: أن صيغة (أَفْمَل) قد تأتي مراداً بها 
الوصف من غير إرادة التفضيل"'' وشواهد ذلك كثيرة في كلام 
العرب» ومنه قول السَئْفَرَى!" : 
وإِنْمُدَت الأيدي إلئ الزادلم أكن 2 بأعجَلهم إِذْ أجشمٌ القوم أعجل 
يعني ب (أجشع القوم): هو العجل منهم» وكقول الفرزدق9 : 
إن الذي رفع السماء بدئْ لنا بيتاً دعائمه أضَرٌ وأَطولٌ 
يعني عزيزة طويلة. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب . 
يقول الله جل وعلا: « #وَعسكمٌمَمَاتِ ألمب لا يَمْلمُهآ إِلَاهوٌ 
يعلد ماف اولحر وَمَا تفط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمُهَا ولا حََةٍ في ظَلْمْتٍ 
لْرْضِ وَلَارَطبِ ولا ياس إِلَّاف كب من )4 [الأنعام: آية 99]. 
ذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الاية الكريمة: أن 
النبي ككئِ جاءه بدوي فقال له: إني تركت امرأتي حبلئ» وتركت 
قومي في جدبء فأخبرني عما في بطن امرأتي: أذكراً هو أم أنثى؟ 
وأخبرني عن الوقت الذي يأتي فيه الغيث لقومي فإنهم مُجدبون. ثم 


.)١1*/9( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
خزانة الأدب» (/585))» وفيه: (سمك السماء).‎ »)١74 المصدر السابق (؟/‎ )( 


لان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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قال له: ولقد عرفت الوقت الذي 00 فيه» فأخبرني عن الوقت 
الذي أموت فيه . فأنزل الله: ##وعندمٌ مَمَاتِحٌ الْمَيْبِ لا يَعَلْمُهَا إلا 
, 
5 ومفاتح الغيب المذكورة في هذه الاية هي المذكورة في 
أخريات سورة لقمان في قوله: ١‏ نولل اوور المشت 
ويك ما الارساو وما مدرى تعس كاذ كوي 2د أ ١‏ وما بده ى تس بأ أَرْضِ 
تسوت 4 [لقمان: آية 4*]. وتفسير النبي يله لمفاتح الغيب هنا 
بأنها الخمس المذكورة في قوله: 8 إِنَّ أل عدر وم التاكر» له 
آخرهاء ثبت في الصحيح عن أبي هريرة”" وعبد الله بن عمر””", 
[5/ب] وجاء بأسانيد لا بأس عليها عن / قوم آخرين من الصحابة» 


1 20 ره فك 
منهم بريدة 4 وابن مسعود » وابن عباس » وصحابي من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (87//71)» وابن أبي خاتم »)7١١١/9(‏ عن مجاهد مرسلاًء 
وعزاه في (الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم. وأورده الواحدي في أسباب 
النزول بغير سند ص 27547 وذكر في (الدر) نحوه عن عكرمة» وعزاه إلى 
ابن المنذر. انظر: الدر المنثور (/ 159). ١ ٠‏ 

() البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كله عن الإيمان والإسلام» 
حديث رقم: (080). »)١١4/١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: الحديث 
(4//0)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» 
الأحاديث (م ‏ ١٠)ء ١0 -”5/1١(‏ 4). 

() البخاري» كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله» حديث 
رقم : ».))١9(‏ (2)01754/59 وأخرجه في مواضع ا انظر: الأحاديث 
(5077 4 لالكق. ملالاو ولالا/ا), 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ه/ 7ه7) . 

(5) أخرجه ابن جرير /71١(‏ 89)» وانظر: الدر المنثور (6/ 158). 

(5) أخرجه أحمد .)"19/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام/ وه م2 


بني عامر"؟: أن النبي يللِ فسر مفاتح الغيب المذكورة هنا بأنها 
المذكورة فى قوله: 8 إنَّألَهَ عِنِدَم عِلْمُ أليَّاءَةِ2©"”4؛ لأن هذه الخمس 
أمهات عظيمة لها أهميتها من أمهات علم الغيب» ففسر النبي بها 
هذه الاية؛ لأن الساعة هي أفظع أمر وأهم أمر يوجدء ليس علمها إلا 


6 
-_ 200 2س ريسم 0 و 


عند الله وحدهء كما قال: 8 لَاححَا لوقا إلاهو» [الأعراف: آية /141] 
0 *232ه2 
[النازعات: الآايات ١‏ 44] ولما سأله جبريل في حديثه المشهور 
عن الساعة. قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وبيّن له 
قيكا مه أعا رمي 


هذه هي مفاتح الغيب» فالوقت الذي تقوم فيه الساعة لا يعلمه 
إلا الله وحده (جل وعلا)ء لا يعلمه أحد «الَا ميا لوقبًا إلا هو » 
[الأعراف: آية /141١]ء‏ 8« ويرك الْمَيَتَ * الوقت الذي ينزل فيه 
المطر لا يعلمه إلا الله وحده 9وَيَْآد مَاف الْأَرْحاِ» الذي هو في رحم 
أمه لا يعلم حقيقته إلا الله» أذكر هو أم أنثئ؟ قبيح أو جميل؟ شقي 
أو سعيد؟ لا يدري الإنسان ماذا يكسب غدا. والمراد ب (ما يكسب 
غدا): من اخير أواشر ها يكسب: من الحستات الى 'تقزيه .للهء: وما 
يكس عن السيئات. الثن تبغده .عن الله (جل. وغلا)» ويقاخل فى 
للك ما مكتيهن ينال واتخرو! لأن ناي فك ركه من جوف لذ يقر 


)١(‏ أحمد في المسند »)١54 »١79/54(‏ وانظر: الدر المنثور (159/6. )١7١‏ من 
حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. 

0) انظر: الأضواء (9؟/ .)١96‏ 

(9)_ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» وقد مضى عند تفسير 
الاية (04) من سورة البقرة. 


حكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ىم 


ا ل لأن الله بيده كل شيء # وما تَدَرِى تمن 
أَيِ أْضٍ تسوت 4 لا يعرف الانسان المحل الذي فيه قبره» وإن كان 
ساكنا فى امعل :و إذا "كت :1ك عله قن محل الا يد أن تكو له طالعة 
إلن ذلك الفجل» اليدذهت إلية لبدوكه أجل في ويتفل قفاء شاعنا 
سبق في علمه الأزلي» وجاء بذلك حديث عن جماعة من أصحاب 
النبي يَكِ: أن الله إذا كتب أن يموت رجل في محلء لا بد أن يجعل 
له حاجة إلئ ذلك المحل حتى يذهب إليه ويدركه أجله فيه”"". هذه 
مفاتح الغيب الخمس التي بين النبي أنها معنى هذه الآية» وخير 
التفسير تفسيره كَكِلة. 

وقد بين (جل وعلا) في آية عامة أن الغيب كله لا يعلمه إلا 


اما 


الله» كما قال تعالى: #قل لا يمْلَمُ من في السَّموَاتِ والارّض الْيبَ إِلَّا أَّد وما 


5-5 


تعفد أينانَ يبْعَثُوت و45 [النمل: آية 58] وقد بيئًا فيما مضئ أمثلة 
لمصداق هذه الايات» وبيئًا أن 7 الخلق: الملائكة» والرسل» 
والملائكة لما قال لهم الله: أَنُوف ِأُسْمَآءِ موْلَآء *؟ أجابوا بأن 
قالوا: ٍمُبِحَدَكَ لاحل كنآ لاما علَمَتَ 4 [البقرة : آية ”*] وقوله: 


© لَاعِلمَ نا » النكرة فيه مبنية مع (لا) والنكرة لا تُبن على الفتح مع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 4027717 والترمذي في السئن» كتاب القدرء باب: 

مجاه 6 الشى نكر حيف :نا كنت لها« بحديت رق : (115) (107/4), 
مسن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وانظر: صحيح الترمذي 
(/3717). المشكاة .)79/1١(‏ 
وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي عزة (رضي الله عنه). انظر: السئن» 
حديث رقم: (ا4١5١),‏ (2)45/4 وابن أبي حاتم لاسي ا ل 7" 
1/9 ا صحيح الترمذي 0 »© ولفظ الحديث عند 
الترمذي: (إذا قضئ الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» . 


(لا) إلا التي هي لنفي الجنس . فمعنئ الاية: أنهم نفوا جنس العلم 
من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام 
(عليهم صلوات الله وسلامه) مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة 
يقولون: إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. هذا سيدهم 
وخاتمهم و قد ًا أن الله أمره قإل ا 
وك عل ميب ولآ أقولُ لَكُم إن ملك إِنْ تي لام 4 [الأنعام : 
!وأ لضا في سو العاف أ يقل © قل لذ أَملِكَ لِتَفْسى 
نَنْعا وَلَاصَرًا إِلَامَا هك اد وو كنت ألم الْمَيبَ لآسْتَكَبَرْتُ بن الَْير وما 
0 مسق لشو #4 [الأعراف: آية 148] وقد قال في ارط أيام حياته 
صلوات الله وسلامه عليه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة»"!'. كما هو معروف . وقد بينا أن 
حي ال ردك الاعها اي سورة رد ل ول فول ل لَك عِندى حَرَآينُ لله 

لا أعلَم اليب ولا أَُولُ إنْ مالك وَل أهْولُ لدي تَرْورى أعسسَكُمٌ أن يوتسم أ 
س4 هود آية ]"١‏ وقد بينًا أمثلة من هذاء هذا بل رلك ا ا 
الاطلاق» وأفضل الرسل» وأعلم الناس (صلوات الله وسلامه عليه)» 
رُميت أحب أزواجه بأعظم فرية» أم المؤمنين عائشة» لما رموها 


)١(‏ قطعة من حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب الحج» باب تقضي 
الحائفض المناسك كلّها | إلا الطواف بالبيت» حديث رقم: .)١581(‏ (5:04/9), 
وأطرافه في: (مكقكء الال ادهل آ6خ4, الالالاء /1/851), ومسلمء 
كتاب الحسج» باب: بيان وجوه الإحرام» حديث رقم: .175١(‏ 5١1511ء‏ 
١14‏ ) ('كلزرامذ- 86م ). 
وقد روى هذا الحديث أيضاً البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند أبي داودء 
والنسائي. وأخرج الشيخان نحوه من حديث أنس ولفظه: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بصفوان بن المُحَطل في غزوة بني المُصُطلقء كما قص الله القصة 
مُوضحة في سورة النور» كان (صلوات الله وسلامه عليه) مع ما آتاه 
الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته 
أم كذب» وكان يقول: كيف تيكم؟» وفقّدَت منه العطف الذي كانت 
تجده إذا مرضت,. وكان يقول لها غير دار بالحقيقة: «يا عائشة إن 
كنت ألممت بذنب فتوبي» وإن كنث بريئة فسيبرئك الله». ولم يعلم 
بالحقيقة حتى أخبره عالم الغيب والشهادة # إن الَذِنَ جَلبُو بالاذكِ * 
[النور: آية ]١١‏ افسماه : إفكا ثم قال في آخر الايات: « أوْلتيِكَ 
ميرجويت نا يفُولُون # [النور: أية 5"] فلم يعلم الحقيقة إلا بعد أن 
علمه الله إياها. ولما نزلت عليه آيات براءتها في بيت أبي بكرء 
وسُرَّي عنه وهو يتبسمء وقال: «أمّا أنت يا عائشة فقد برأك الله». 
فقالت لها أمها أم رومان: «قومي إليه فاحمديه». قالت لها: «والله 
لا أحمدهء ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه لم يبرئني» وإنما برأني 
اله , وهذا نبي الله إبراهيم.» وهو هوء ْبَحَ عجله» وتعب هو 
وامرأته بإنضاج العجل وحَمْلهء كما قال الله: ا مَمَالِيِتَ أن جَآه بِعِجَلٍ 
حَنِيذٍ 49 [هود: آية 59] ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجله أنهم 

ملائكة كرام لا يأكلون! ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف 
مهم انآ أي لاحل هتسيرف تأذجس بتع ضئة4 اعرد 
اية ٠/ا]‏ وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهمء » وما در عن الأمر حتئ 
أخبروه! سألهم : « كما حطتك أَمهَا لمزم َمرْسَلُونَ 69 4؟ [الحجر: آية /1ه] 


)١(‏ البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضأء حديث رقم: 
(1كككاكي (ه/19) ومسلمء كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك» حديث 
رقم: (0/ا/31). (5178/4). 


تفسير سورة الأنعام/ وه 1 


«تَالوا لا تحَف إِنَآ أَرسِلمَا إل مو لُوطٍ (ي)* [هود: آية ]7١‏ ولما ارتحلوا 
من عنده» ونزلوا على نبي الله لوطء وكانوا في صفة شباب مُرد 
حسنة ثيابهم» حسنة ري يحهم؛ خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة 
اللواطء فحزن أشد الحزن؛ ولذا قال تعالى عنه: # وَلْمًَا جَاءَتٌ رسلنًا 
وا يى» وم واف يم درا وَقَالَ دا يوم عيدب )4 [هود : آية لالا] 
وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعاً بهم كقوله: إن ذلك يوم 
عصيب اي للم ره قعء حتى قال ذاك الكلام 
المؤسف المحزن: يم فيه َو ءارف ِل ذَكْنِ سَدِيرٍ 420 [هود: 
آية 4] ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه» وقالوا له: # يَنُوظُ إن 
شل نَيْكَ أ يلوأ كك شر ميلك ينلع يَنَ كل 4 الايات [هود: 
اية .]4١‏ وقال المفسرون”'2: عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليه 
وشاخهء وضرب أوجههم بريشة من جناحه» فتركها ليس فيها محل 
العيون» لا أثر فيها للعيون» كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلا!! 
كما أشار الله إلئْ ذلك في سورة القمر بقوله فى قصة لوطء 
والملائكة» وقوم لوط : 9 وََْدَووَدوه عن يو ملسا أي 4 والعياذ 
بالله « تَتُواعدي ونث »> [القمر: آية لا9]. وهذا نبي الله يعقوب 
قال الله فيه: # وَإِنَم ذو عِلْرِ يَمَاعلََنَهُ 4 افت :5121 نجه اه 
بالعلم الذي علمه. ومع هذا فولدة يوسات كان فى مصيره ما بيئه وبينه 
ثمان مراحل» لا يعلم عن أمره شيئا ل وَأبيصضّتَ عِسْنَاهُ وت الْحزن هَهُوَ فَهُوَ 
كَْظِيم )> [يوسف: آية 5 يقول لأولاده بع اك سكا 
ين يوْسُفٌ وَأَضِد وََا سوأ ون روح ل 4 [يوسف : أب /41] يطلب من 


زر م مل 


أولاده التحسس ليعثروا له على خبرء وهو لا يدري عنه حقيقة حتى 


زفق انظر: ابن جرير (/1ا7”/ .)1١ 5 1١86‏ 


بوم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاء البشير بالقميصء» كما هو مبين في سورة [يوسف'2. وهذا 
نبي الله 1 وهو هوء لما قال له ربه: « تأنسات فيا ون كل 
ون نين وَأمالكت4 [المؤمنون: آية /1؟] ظن أن ولده الفاجر أنه من 
أهله» ولم يدر أنه ليس من أهله حت قال: © رت إِنَّ أبن مِنْ أهل وَإِنَّ 
متك الع رأث أغ5: فين 407 [هود: آية 48] ولم يعلم بحقيقة بحقيقة 
الأمر حتى قال له عالم الغيب والشهادة بشع إن ين أقيدك إن 
عمَلُ رُم الى كك به. إن ِلك أن كك َم جهن 4 
[هود: اية 5 4] كان جوابه أن قال: نبو لايك التلك يد 
لى بوء عله ولا تَنْدرْ لي وَتَرْحَنَ أحكُن يِنّ الْكَيِرِينَ ) 4 [هود: 
آية /ا4 ]. وهذا نبي الله سليمان أعطاه الله الريح» غدوها شهرء 
ورواحها شهرء وسخر له مَرَدَةٍ الشياطين مع قدرتهم على الطيران في 
آفاق الأرضء ما كان يدري عن قصة (...”'' بلقيس وجماعتها 
حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين» وكان قد خرج بغير إذذ؛ وكان 
نبي الله سليمان يتهدده ويتوعده على الخروع بلا إذنء كما قص الله 
في سورة النمل : #اوَبَقَقَدَ ألطَيْرَ قَكَالَ مَاح لآ أرى الْهُدَهْدَ كان من 
الكتييت 5 لَعْمَدْتَمُ عَدَاجَا كحريدًا أو لَأَدْصَهه أو لبَأْتِيَق سَلْطنٍ 
ين 0 4 [النمل: الآيتان .7١‏ ١؟]‏ فعلم من تاريخ ادم رمخ 
جغرافية اليمن» ما لم يعلمه سليمان (عليه السلام)!! وهذا العلم 
الضئيل البسيط ‏ علم تاريخ وجغرافية ‏ أعطئ هذا الضعيف قوة» 
كان لها ساسا وقوّاه علىْ سليمان» حيث كان هو يعلم شيئاً يجهله 


)١(‏ في الأصل: (هود)؛ وهو سبق لسان. 
(0) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. ولعلها: «أهل مأرب» والكلام مستقيم 
بدونها. 


سليمان؛ ولذا قام غير مبال بالوعيد» مع أن سليمان ملك نبي» له 
هيبة الملك» وهيبة النبوة» ل ا 
البطل غير مكترث بالوعيد» وإنما قو أنه علم شيئاً من جغرافية 
البمن وتارينخهع لم رملبة سليمان» 5 إلى نفسهء ونفاها 
عن سليمان» وقال له: | إني ل أحطتٌ بِمَاكَمْ يحل بو » وتلق من سيا ب 
قن 3 4 [النمل: آية ؟؟] وهذا النبأ بين فيه بعض تاريخهم» أنهم 
كفرة يسجدون للشمس» وأن ملكتهم امرأة» قال؛ © إن جد أمرأة 
َيْلِحكُهُمْ وَأوْتْ من صَكُلٍ عو وَهَا عَرَشُ عَظِيمٌ (()) وَجَدتَهَا وَقَرْمَهَا 
لسجِدون لِلشَّمْيس من ذون الله » [النمل: الايتان 7 . 5؟] وعئل نخبر 
الهدهد إياه لم يعلم أيضاً حقيقة الأمر ؛ لأنه [ما كان يعلم صِدْق7') 
الهدهد؛ ولذا قال مُخَاطباً له: «سَتَظرٌ أَصَدَقْتَ أمَ كُنتَ من 
الْكَنْبِينَ 09 4* [النمل : آية /91] * ثم أرسله بكتابء. كما في هذه 
الأيات من سورة النملء كل هذه الأمور من [عدم]”© علم الأنبياء 
الكرام» والملائكة الكرام هذه الأمور من الغيب كله مصداق لقوله: 
«قُل لا يَصَِدْ مَن في السّمَواتٍ وَالأرْضٍ ليب إلا د74 [التمل : آية 58] 
وقوله هنا: 8 #وهنكمٌ مَمَاتِحُ ألْمَيِ لا يَعْلَمُهَ إلا هُوٌ 4 [الأنعام: 
آية 88 ]. 


والله (جل وعلا) يُطلع رسله على ما شاء من غيبه؛ ويطلع 
ملائكته علئ ما شاء مسن غيبهء كما بينه في آيات من كتابه: 


ف 


« عَدِحُ ألْمَيْبِ مَلا بظهِرٌ عَلَ عَبِيدء لَمَدَا () إلا من أتضّئ من رَسُولٍ 4 


)١(‏ في الأصل كلمتان غير واضحتين» وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 
(9) انظر: الأضواء (؟:/1957١).‏ 


يهنا ذه لوعن محدس المت في اش 


00 


الاية [الجن: الآيتان 5 7”] » وكقوله: # وما كان اله ليطْلعك عَلّ 
ْمَل لكي لَه يجيَى من تُسْلِو من يكال 4 [آل عمران: ل 
فيطلع من اجتبى من رسله على ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا َك 
علىئ أمور كثيرة» أخبر بكثير منهاء منه ما حفظه الناس حتى وقعء 
ومنه ما نسوه. 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها ذ فى القران العظيم أجمع العلماء 
على أنه أكبر واعظ وأعظم عر از لقن اليقاة إلىئْ الأرض» فهي 
أعظم موعظة ثُلقى يتعظ بها الناس. إلا أنه مع الأسف تمر على 
آذانهم ولم تكن في قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء 
على أن أعظم المواعظ» وأعظم الزواجرء هو واعظ المراقبة والعلم. 

وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوال"؟ ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : لو 
فرضنا أن هذا البراح من الأرض» فيه ملك قتّال للرجال إن انتثهكت 
حرماتهء سفاك للدماء إن انتهكت حرماتهء» ذو قوة وعزة ومَبَّحَة 
وحوله جيوشهء وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه» أيخطر في 
بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد 
منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملكء أو ريبة؟ لاء وكلاء كلهم 
خاضعون خاشعة عيونهم» خاشعة جوارحهم. غاية أمانيهم 
السلامة!! ولاشك أن خالق الكون ‏ وله المثل الأعلى ‏ أعظم 
فا وأشد نكالاً إن انتهكت حرماته. وحمّاه في أرضه محارمه. 


ولو قيل لأهل بلد: إن أمير ذلك البلد يبيت عالماً بكل 
ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين» لا يفعلون 


.)٠١ /"( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 9ه ارا كنا 


إلا شيئاً طيباً!! وهذا خالق السماوات والأرضء الملك الجبار» يخبرهم 
في آيات كتابه» لااتكاد تكلب ورقة واتحدةين أوراق المصخت الكريم ل 
وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 9 بِكلُ سَىَءِ عَلِيئ # 
[البقرة: الآية 9؟]ء # وَأكَُّ يما َمَنوْنَ حير # [البقرة: الآية 4 ؟]» 
# يمام ما ره ريت 4 [النحل : الآية19]» #وَما صَمَقُظ ين وَرَقَةٍ إِلَا 
يَعَلَمُهَا4 الايات [الأنعام : آية 9ه] ٠‏ ل وَلْمَد سَلَفَنا لضن وتَعلدُ ما وسوس يوه 
دنه 4 [ق : اية 5١]ء‏ # واعلموا أن اللَدَ يَعْلَهُ ما ف أ دش 

[البقرة: آية ه77 ]ء ا 
عَمَلٍ لاحك لكي شود إِْتفِيضُونَ فِية» [يونس : آية ]1١‏ فينبغي علينا 
جميعاً أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وأن لا نتناساه» 
لئلا نهلك أنفسناء ونعتقد أنَا لو كنّا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا 
يموت ويأكله الدود. نا يتحضرثة: وملؤقاتة. له ينكدنا آن تفعل الأ قينا 
يسرّه ويرضيه» فعلينا أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض (جل 
وعلا)» وأنه أعظم بطشاً وأفظع نكالاً إن انثهكت حرماتهء وأنه عالم 
بكل ما نسرّ وما نعلن» فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظء فقد بيّن النبي يلل 
في حديث جبريل المشهور”'' (...'" أن جبريل أراد أن يبين هذا 
الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم لأصحاب النبي كل لمّا لم ينتبهوا 
له. وإيضاح ذلك: أن الله بين لنا في آيات من كتابه أن الحكمة التي 
خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض» وخلق من أجلها الموت 
والحياة» هي أن يبتلي خلقهء أي : يختبرهم بنقطة واحدة» هي نقطة 
العمل» من يحسن عمله فيأتي به حسنا كما ينبغي» ومن لا يحسنه؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (64) من سورة البقرة. 


فوم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يه صر 


ولذا قال في أول سورة هود: 8 وَهْوَ لدي حَلقَ ألسَّموتٍ وَالْارْضَ فى سِئَةَ 
5 رَحكَات عَرْشُمْ عل لم4 ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال: 
« البرك إنكي أحسن عَمَلا 4 [هود: آية آء ولم يقل: أيكم أكثر 
عملاء وقال في أول سورة الكهف: ل إِنَاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرضِ رِمَدَ نا 
ثم بين الحكمة في ذلك قال: #8 لِبَبِلْوَهرَ أَيْمُمْ لَحْسَنُ عملا () » 
[الكهف: آية ']» وقال في أول سورة المُلك: «االْدِى حَلقَ الْموتَ 
لكيه 4 ثم بين الحكمة فقال: «لِبَؤوْصكَُ إدْ لسن عَمَلَا 4 
[الملك: آية ؟] ولم يقل: أكثر عملاًء فدلت هذه الآيات القرآنية أنَّ 
حلفا انفش وتسلى في شر نهو إحساة الما 2 .ولا فلك أن الحافل 
يقول: إذا كان ربي (جل وعلا) خلق الخلائق» والسماوات 
والأرض» والموت والحياة؛ لأجل الابتلاء في إحسان العمل» 
يا ليتنتي عرفت الطريق إلى إحسان العمل لأنجح بهذا الاختبار. 
وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر» والمقصد الأعظم لأصحاب 
النبي يَهٍ حيث قال للنبي ككل : يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) 
أخبرني عن الإحسان ‏ المعنى الذي لق الخلق لأجل الاختبار 
فيه فبين النبي يك أنه لا طريق إلى الاحسان الذي خلقنا من أجله 
إلا باعتبار هذا الرانيز الأكبر» والواعظ الأعظم. وهو مراقبة خالق 
السماوات والأرض» والعلم بأنه رقيب» علمه محيط بكل شيء؛ 
ولذا قال له: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». ولا شك أن من عَبَدَ الله كأنه يرئ الله» وإذا تَتَرّل فقال: 
لا أرئ الله فهو عالم أن الله يراهء مطلع عليهء من كان يعمل أمام 
الملك الجبار» وهو مطلع عليهء ناظر إليه؛ لا يمكن أن يسيء 
العمل»؛ فلا بد أن يحسن العمل ل فَلنَقْصّنَّ ليم بعلو وَمَا كا 


تفسير سورة الأنعام/ وه ْ 6و 


َلْبِييت 49 [الأعراف: آية /'] في هذه الآيات القرآنية زاجر أعظمء 
وواعظ أكبر . 


ل وا ب ا ب ل ل 

« #وعندمٌ مَفَايَعُ أَلْمَيِ لا يَعَلَمُهَآ إل 4 [الأنعام : آية 04] وقال: 
طثل لبتم القتروب رالا وين دان [النمل: آية 56] فاعلموا 
أن كل طريق يفعلها الإنسان ليصل بها إلئ شيء من الغيب أنها طريق 
باطلة» وبعضها يكون كفراً؛ لأن الغيب من خصائص الله التي اختص 
بعلمهاء ولا يعلم الناس إلا ما علمهم الله؛ ولأجل ذلك لا يجوز 
اتخاذ شيء يدّعي صاحبه أنه يصل به إلى الغيب» فكل ذلك حرام» 
الور اكه مك والعانة © وها عاد متتو اللك مد 
الأمور التي تراد بها الاطلاع على الغينية وقد ثبت في صحيح مسلمٍ 
عن النبي َيِه أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «من أتىئ عرافاً 
فسأله عن شيء لم ثُقبل له صلاة أربعين يوماً»”؟". هذا لفظ مسلم في 


2١١55 الطرق: ضرب الكاهن بالحصى. انظر: القاموس (مادة: طرق) ص‎ )١( 
.)١99/7( وانظر: الأضواء‎ 

(0) قال في القاموس: الزجر: «العيافة والتكهن» القاموس (مادة: زجر) ص 20١١‏ 
وفي المعجم الوسيط: «رجَر الطير: أثارها ليتيمن بسُّنُوجها أو يتشاءم 
ببروحها». اه المعجم الوسيط (مادة: زجر) 2)”89/١(‏ وانظر: الأضواء 
.)1١199/9(‏ 

(9) عيافة الطير: زجرها. والمقصود الاعتبار بأسمائها ومساقطها وأصواتهاء فيتفاءل 
بذلك أو يتشاءم» والعائف هو المتكهن بالطير أو غيرها. انظر: القاموس (مادة: 
عاف) ص »١١85‏ وانظر: الأضواء (؟99/7١).‏ 

(4) مسلمء كتاب السلام؛ باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان» حديث رقم: 
(770) (1781/4). وفيه (ليلة) بدل (يوماً) . 


كحض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحيحه. والمراد بالعرّاف: هو من يدعي أنه يعرف موضع الضالة. 
وموضع الشيء المسروق وما جرئ مجرى ذلك, مع أن العَرّاف قد 
يدخل فيه الكاهن» والحازي» والزاجر”'". وهذه أمور كلها حرام» 
وهي من أمور الشرء فبعضها يكون كفراً. وما تجري به العادة في هذه 
البلاد من أن الواحد يأتى للواحد هنا ويقول: ضاعت لنا شاة 
أو جفرة» فاعرف لي محلها بعرافة أو بشيء؟!! هذا من كبائر الذنوب» 
وصاحبه لن تقبل له صلاة أربعين ليلة على لسان محمد يَكلَةِ» كما ثبت 
عنه في صحيح مسلم. والسائل والمسؤول كلاهما في غاية الضلال. 
فهذه أمور لاتجوزء وكل هذا يدخل فى الكهانة. فالكهانة» 
والطَرْق» والرّجْرء والعرافة» وما جرئ مجرئ ذلكء كل هذا 
حرام”"» ولا يجوز منه شيء الزجر ولا العيافة . 

والمراد بالعيافة: زجر الطيرء وادعاء أهلها الذين يزجرونها 
أنهم يعرفون المغيبات» وسطلمون علىئْ الأمور من اعوار 00 
الطيورء من أسمائهاء وألوانهاء وجهاتهاء ومواقعها الى تفع 
وهذا النوع من العيافة كان موجودا عند العرب» ومما 0 به من 
قبائل العرب: بنو لهُب» حتى كان الشاعر يقول فيهم " 
خبير بنو لهب فلا تك مُلغياً مَقَالَةَ لهي إذا الطير مرت 

والطرى كفن العلا يقول: هو الخط الرملي الذي بتتطولة 
ويدّعون به الإطلاع على الغيب. وبعضهم يقول: هي حجارة كان 


.)198/7( انظر: القرطبي (8/ ")2 الأضواء‎ )١( 

(9) انظر: الأضواء (191//7). 

9 البيت في ضياء السالك »)2١57/١(‏ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)١557/١(‏ وهو في الأضواء .)١99/7(‏ 


تفسير سورة الأنعام/ وه ينض 


يرمي بها النساء» ويزعمون أنهم يطلعون بها على الغيب. وقد صدق 
ليت ل 


لعمرك ماتدري الضواربٌ بالحصل22 ولا زاجراتٌ الطير ما الله صانع 


والذي يعمل هذه العلوم الشرية ويقول: «عرفت منها غيبا». 
فيو اكنال وبعضن" العلباك يقولة إنة فى [فبنائل عد ]2 كاف 
قالوا: فمن قال: «أنا أعلم الوقت الذي يأتي فيه المطر» وأعلم ما في 
بطن هذه المرأة هل هو ذكر أو أنثئ. جزم ابن العربي المالكي في 
أحكام القرآن””'؛ والزجاج”*'» أن من يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا 
إذا ادّعئ أنه يستند لعادات وأمورء كالذي يقول: إذا اسودت حلمة 
ثدي المرأة الأيمن فهو ذكرء وإذا اسودت حلمة الثدي الأيسر فهو 
1 والظاهن أن هله غوائك أعزاها الله بمشيحه وقدره. نهذ قد 
لا يُكفر عند من قالوا هذاء ولكنهم يقولون: يُنهى. وكذلك الذي 
يقول: العادة جرت بأن الحامل إن كانت ترى جنبها الأيمن أثقل فهو 
ذكرء وإن كانت تر جنبها الأيسر أثقل فهو أنثى”"'. هذه كلها أمور 
باطلة. :ومن ادعن أن السحابة [تمطر]”" بعلة: أن الله ربظ يمجارى 


.)١19/؟( الأضواء‎ ))761١/١١( البيت في الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الأصل» وهي شبيهة بما أَنْبَتُ. 

() أحكام القرآن (1/ 207748 وانظر: القرطبي (7/1), الأضواء (؟//191). 

(5) معاني القران وإعرابه .)75١7/5(‏ 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (078/7» والقرطبي (17/؟2»)7 إكمال إكمال 
المُعْلم /١(‏ 075 الأضواء (؟/191). 

() نفس المصدر السابق. 

(0) في الأصل كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


لان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عادته أن النوع الفلاني ينزل الله عنده [المطر]”"'' ناسباً الأمر لله» وأنها 
عادات ربطها الله» وإن شاء خرمها. مثل هذا لا يكفر صاحبه» ولكنه 
ينهئ. ولو قال: إن عنده مقدمات يعلمها هو من نفسه يعلم بها أذكراً 
هو أم أنثئ» ويعلم بها أن المطر سينزل. فهذا الذي جزم ابن العربي 
بكفرهء والزجاج» وغير واحد من العلماء» والذين كفروه قالوا: لأنه 
كذب كلام اللهء وعارض كلام الله الصريح: أن هذا لا يعلمه إلا الله 
أما الذين يقولون: إن في اليوم الفلاني ستكسف الشمس ويخسف 
القمر. وعامة العلماء علئ أن هؤلاء لا يُكفرون؛ لأن هذا شيء قد 
يُدرك بالحساب؛ لأن الله يقول في قضية القمر: # والقمر هَدَرَنََهُ 
منَازِل [يس: آية 9] ويقول فيه: 8 لتَمْلَمُوا عَدَدَ شين وَألْحِسَابَ»# 
[يونس: اية 5] إلا أن علماء المالكية منعوا على من علم هذا 
بالحساب أن يبوح به. قالوا: ولو تكلم به لوجب على الإمام تعزيره 
وحبسه. قالوا: لأنه يشوش علئ الجهلة الذين لا يُميزون بين الأمور 
الغيبية» وبين ما جعل الله له منها علامات يعرف بهاء وما لم يجعل له 
علامات واختص الله بعلمه'"'. وعلئْ كل حال فهذه الأمورء قول 
إنسان لإنسان: «فتش لي بعلم غيب القراءة علئ محل الضالة». هذا 
والعياذ بالله ‏ ضلال كبير» من كبائر الذنوب. ولو جاء واحد وقال 
لإنسان: «افعل لي هذا»ء أو سَّأله عن شيء: «أين ضالتي؟» أو شيئاً 
من المسروقء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» كما صرح النبي كله 
بذلك. هذا السائل» فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع 
)١(‏ في الأصل: «السحاب» وهو سبق لسان. 

(0) انظر: أحكام القران لابن العربي (؟/94): القرطبي (/7/9)» الأضواء 

هوا ). 


تفسير سورة الأنعام/ وه 30> 


العلماء أن ما يدفع للكاهن من الحلوان وللعراف أنه مما لا يجوزء 
كل تلك المكاسب بإجماع العلماء''' باطلة» كالذي يُعطى للكاهن 
لكهانته ويسمئ حلواناً» والذي يُعطى للنائح في نياحته» والذي يُعطى 
متي في غِتَائهء والذي يُعطى لكل مبطل ولهوء والذي يُعطى 
لاطلاع الغيب» كل ذلك من المكاسب السيئة التي هي حرام بإجماع 
العلماء» لا يجوز شيء منها. 


ومعنى قوله: # #وَعِندَمْ مَمَاتِحٌ الْعيْبِ» # وَعِندَمَ» أي : عند الله 
و لك ل ناس هناوجهان 
معروفان عند العلما 1 


أحدهما: أن مفرد المّفاتح هنا (مَفتح) بفتح الميم» و (المَفتح) 

بفتح الميم هو الخزانة. وعلئ هذا فالقول #وَعِندَمَ # جل وعلا 
7 مَمَاتِحُ آلْمَيِِ # أي: خزائن الغيب» يعلم كل ما يغيب مما يجهله 
خلقه. وهذا مروي عن ابن عباس» وجزم به السدي. 


القول الثاني : أن واحد المفاتح في هذه الاية أنه (مفتّح) بكسر 
الميم. و (المفتح) بكسر الميم هو المفتاح. وقد تقرر في فن 
التصريف أن (المفعّل) وزن قياسي لالات الفعل» و (المفتح): الة 
الفتح» فهو أمر قياسي». بحسب الميزان الصرفي”" أن يكون على 
(مفعل) ويأتي علئ مفتاح (مفعال) أيضا. 


.)١198/57( القرطبي (// *), الأضواء‎ »19١ انظر: الكافي لابن عبد البر ص‎ )١( 

(6) انظر: ابن جرير »)5501١/١١(‏ القرطبى »)١/1(‏ البحر المحيط »)١54/4(‏ 
الدر المصون (4/ 509)» أضواء البيان (؟/ 156). 

(") انظر: ضياء السالك (/548). 


٠ك‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء'”'": (المفبّم) أفصح من (المفتاح). والذين 
قالوا: إن (المفاتح) جمع (مفتاح)» وأنها, 5 وأن القياس 
(المفاتيح)؛ لأن المفرد (مفتاح) إل أنه تسيويشة: كنا الوا فزن 
القطر: قواطر» وقالوا في المحراب: محارب» هذا لا يُحتاج 0 
لأن (المفتاح) فيه لغة فصيحة هي (القْتّح) بلا ألف. وعليها فتكون 
(مفاتح) جمع ل (المفتاح) قياسياً. وعلئ كل التقديرين فالمعنئ: 
إنما خزائن الغيب ومفاتحه التي يفتح بها ويظهر كل هذا عند الله 
وحدهء لا يعلمها إلا هو وحده (جل وعلا). ولا ينافي ذلك أن الله 
كلمهَا لمن فاك 

المعنئْ أنه ليس عند أحد قدرة ولا اكتساب يكتسب هذه ولا 
مانع من أن يعلَّم الله ما شاء من خلقه» فقد يَعْلَمُ الملاتكةٌ الموكلون 
بالسحاب الوقت الذي تنزل فيه السحاب؛ لأن الله يقول لهم: احملوا 
هذا المطر حتى تنزلوه في وقت كذاء في موضع كذاء فهم يعلمون 
هذا بتعليم الله قبل أن يعلمه غيرهم» وكذلك المّلك الموكل بالرحمء 
كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح”"" : أنه يقول: أذكر أم أنثى» 
شقي أم سعيد؟ فيخبره الله وهو في بطن أمه قبل أن يعلم به الاخرون. 
وهكذا. 

وهذا معنئ قوله: ط #وَعدة َع الب الها إلَاهْوٌ» نم 


.)١44/4( البحر المحيط‎ »)١/1( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم: : لضفه 
(5/"). وأخرجه في مواضع اخ و ل انظر: الأحاديث (97 2788 
15 )0 ومسلم» » كتاب القدر» باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . . حديث رقم: (2))75857 .)7١5/4(‏ 


تفسير سورة الأنعام / :7 5:٠١‏ 


مولي مص ور وو ع 


قال: «اوَيَعَلدُ ماف ألرِ وَالبَحْرٍ * يعني يعلم ما يختص بعلمه» ويعلم 
كل شيءء الذي يعلمه الخلق هو يعلمهء والذي لا يعلمه إلا هو 
وحده فقد استأثر بعلمه جل وعلا. 

لوَيعَلهُ ماف ألْيرّ 4 والتحقيق أن البرّ ضد البحر”" » والمراد 
ب هاما ف آلر» أي : جميع ما في [البر]”" . 


قال الله تعالى : 
| « وَل تم يو ءاد أذ الهف يك وَقمَلكَ 1١1‏ 1] 
9 ور - 0 02007 رصح وتم 
كك صَكدْلٍ مُبِينٍ (ي) و" وَكَذاِلك نر: إتراهيم ت السَمنواتٍ والأرض ولي ون من 


ل نَاجوَ عو بلي 902 1 هذا رن قا أل كَل 7 حك 
اليج © فلم يه الْصَسرَ مضا َال هندا رن كلما كل َل كي لم ممَدِفِرَقِ 
لكوت من الْقَومِ الصَّالِينَ (©) لما را الصّمْسَ بَارْضَةٌ كَالَ هنذا رق هنذا 
1 تر نكن أت 16 قر : ا 
فَطْرَ السَموات والاضت م 7 أي التترينت © محَلَهُ َم 
َل أنححَجوَنٍ ف له ود هَدَسِنِ و5 حاف ما تدر وح يده لَه 2-0 1 06 


وَسِعَرَقِ حكُلَ اناد روط () وَكَي لانم در كد 
وَلَا ماهو آ أَشَرَكسم بش مَا 1 رل نقد عي حكم سام نا كأ ايفين 
0 مه واعة 2 4 00 د ل صم غرهة ونرة ا ماسر 7 0 
حق بالا من إن كنم صمو (ج) اين امنأ وَل سوأ ال 
0 2 [الأنعام: الآيات 1/4 147]. 
. يقول الله جل وعلا: # #وَإِدْ مَالَ إِبَرِيمٌ ديه ءَارَ أََتَخِدُ أَصَنَام 
لله إَه نك وَقَْملك ف صَكل ثينِ 49 9 [الأنعام : آية 4 17]. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط .)١45/4(‏ 


(0) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل . وما بين المعقوفين في الأصل : «البحراء 
وهو سبق لسان. 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قرأ هذا الحرف نافع»ء وأبو عمروء وابن كثير"'' إن َك 
وَعَوَمَلَك فى صَكلٍ مين 9 4 وقرأه الباقون من السبعة: 8 إِيْة أرَيكَ 
وَقَوَمَلك فى صَلِلٍ مُبِينٍ 49 وهما قراءتان سبعيتانء, ولغتان 
فصيحتان . 

ووجه مناسبة هذه الاية الكريمة للتي قبلها التي كنا نفسرها 
بالامسن أن الكفار قالوا للنبى يلةِ وأصحابه: ارجعوا إلى 
فيتشاء افاغيذوا مغفا مغو داتسا وأضزل الله في ذلك : # قل أَنَدَغْوأ 


آآ و ل آذ و حت ل رس ل سي له نه مو 
: 


من ذديب أنه مَا لا يتفَّعنًا ولا يضرا ورد علج أعقاينا بعد إِذْ هدنا الله 


سس بور ساس بر لو 


لي أسْمَهَوته المّينولِينٌ فى الْنضٍ حَتراد كمد سحب يتطونة إلى 
الْهُدَى ميا 4 [الأنعام: آية 2069١‏ لما بيّن الله أنهم دعوهم إلئ 
عبادة الأوثان» وأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى [الكفر]”" بعد أن 
علمهم الله الدين» وعلمهم توحيده الصحيح 9 وَبَُهُ ع عَهَااََدَإة 
هدس أسَّهُ»> هذا لا يكون» ين الله في هذه الآية سفاهة عقول مشركي 
مكة» وهم يقولون إن إبراهيم جدهمء وإنه علىئْ دين صحيح» وملة 
حنيفية سمحة!! فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه 
وقومهء وتفنيده لعبادة الأوثان» وتحذيرهم من ذلك؛ ليعلموا أن 
الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفهء وأنه مخالف لملة إبراهيم 
التي يقرون بأنها حسنة”*'. 


.)١155-15/7( انظر: النشر‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير .)587/١1١(‏ 

(*) في هذا الموضع يوجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(4:) انظر: البحر المحيط (4/ .)١57‏ 


تفسير سورة الأنعام / 4“ هع 


ومعنئ قوله: 9# وَإِدْ َال إبَرَهِع * واذكر يا نبي الله «إذ» أئ: 
حين # قَالَ إِبرّهِيم لِأَبيِهِ َارْرَ #4 جرت عادة العلماء أن يُقدّروا الناصب 
ل (إذ) يقدروه: (اذكر)0"' , 


ولطالب العلم أن يقول: أين القرينة علىئ أن العامل في هذا 
الظرف الذي هو (إذ) أنه لفظة (اذكر)» أين قرينة ذلك؟ 


الجواب: أن العلماء فهموا ذلك .من استقراء القرآن» وأن الله 

فى القصص يأني بلفظة (اذكر) عاملة ف 4 هذه ونحوهاء كقوله : 
0 أَمَا عَادٍ إِذْ أَنَدَرَ هَوْمَمٌ بالْشَحْقَافِ © [الأحقاف: آاية١”]ء‏ 
وأذكرورا إذ أَنسْم كيل ستشعة» [الأنفال: ]١١‏ # وا أكروا إذْ 
كدر يلا فك كم 4 [الأعراف : أية 85] ونحو ذلك في 
القرانء كذلك قوله هنا: واذكر 8 إِدْ مَالَ»* أي: حين قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال: #8 لِأْبيِهءَارَد» التحقيق الذي لا شك فيه أن (آزر) 
بدل» أو عطف بيان من الأب”'©» وأنه أبوه» وإن كان عامة المؤرخين 
يقولون: إن أبا إبراهيم اسمه (تارح). وقد أجاب عن هذا ابن جرير 
وغيره”"». قالوا: لا أصدق من الله وذكر هنا أن أباه (ازر). وقد 
يكون له اسمان». أي: اسم ولقبء. أحدهما: (تارح)» والثاني: 
(ازر). وهذه قراءة السبعة» وجماهير القراء”؟؟؛ وهناك قراءات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )51١(‏ في سورة البقرة. 

(0) انظر: البحر المحيط .)١57/54(‏ 

() انظر: تفسير ابن جرير »)458/١١(‏ القرطبي »)35١/1(‏ البحر المحيط 
,)١15*/5(‏ ابن كشي ر١(؟/١65١),‏ كلمةالحق للشيخ أحمد شاكر 
ص ؟07". 

(4:) انظر: المبسوط لابن مهران ص .١95‏ 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ساذ 0ت . 


ال من قرأ: #فاذ 1 1 لأبيه آذه 0 00 
. 5 5 إضم ١‏ 5 1 
( لزن لبس ا ة . والذين قالوا: 0 
صلم» قالوا: كثرت عبادته لذلك الصنم» وملازمته إياه حتى نبز به» 
كما قبل في ابن قيس الرُقيّات" 47 لاه شين بنساء متعددة» كلهن 
تسم (رقية)) فنبزوه بها. وفيه قراءات شاذة غير هذاء وأقوال أخر 
لول علتها: 


واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذكرها الله مراراً كثيرة في 
سور متعددة من كتابه» وكلها صريح في أنه أبوه لا عمّه ولم يرد في 
اطت الل ررد في ام ريرك اله ترف وعدا بلي ضلى اله عط إلا 
أذ اهل التي" أولعوا بآن قالوا:" أبود عت والذى سي :علنها تحيفاً 
هو تصديق الله» وأن لا نحرّف كلام الله» ولا نفسره بغير معناه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة» فاحترام الله واجب» 
واحترام كتابه واجب» ومن أَوْجَبٍ احترامه: أن لا نحرفه» ولا ننقل 
لفظا”' منه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 
لا سيما والله في آيات كثيرة من كتابه جاء بالقصة بعبارات مختلفة» 
منها ما هو في الخطاب؛ ومنها ما هو في غيره؛ كلها صريحة في أنه 
أبون انعم 


.)551//١1١( ابن جرير‎ »)7١77/١( انظر: المحتسب‎ )١( 

(9) انظر: ابن جرير »)457//١11١(‏ القرطبى (7/ 17؟)» ابن كثير (؟/ .)١59‏ 

(*) هو عبيد الله بن قيس» اعلاجن عامين بي لوي . انظر: الشعر والشعراء 
5 ْ 

(8): :نض عند تفشين الآية :)من سورة البقرة.: 


تفسير سورة الأنعام / ٠4‏ نيك 


والأبُ إذا أطلقته العرب انصرف إلى أب الرجل الذي وَلَدَه 
ولا يجوز اذ تخيل على المعم 0 بدليل يجب الرجوع إليه » 
لا سيما لو كثر ذكره فى القرآن بعبارات كثيرة مختلفة» عل أنحاء 
مختلفة» كلها صريح في أنه أبوه» فتقلها إلى عمه من غير دليل من 
كتاب ولا سنة تجرؤ على الله وعلئ كتابه بما لا يجوز. وأهم شيء في 
التعظيم والاحترام: كلام خالق السماوات والأرض» والحذر من أن 
يُبدل أو يُحرف. الله قال هنا: 8 #4 وَإِدْقَالَ إِرهِيمَ لابه ءَارَر# [الأنعام : 


سرس بت عر سجن رست 


آية 4/ا] وقال في مو ضع آخر في سورة الأنبياء : *9 4# وَلقَدءائينا رهم 
وح ماو دوز 


نه ين فل 5 َيه عَيلِِينَ () إذْقَالَ لابه ومَوْمه و مَا هذه التَماشِلُ لق أَسْر 

لا عَكنُونَ 4 [الأنبياء: الآيتان »8١‏ 57] وقال في الشعراء: # وَتل 

لهم با إنهِيمَ © إِذْكَل لاهِ َو مَاعَبدُوهَ )4 [الشعراء : الايتان 
]١ 49‏ وقال في سورة مريم: : « وَادكٌ فى ألكتب إِرهِم إِنَُ كان صِدَيما 
َن 2 إذة1 ديكأت لم دوليم لايق عدك سا () كب 
ِقِ قَدَ جَمَنِ مي الل مالم يأك 4 إلى -اخين الايات. [مريم : الايات 
١‏ "5]. وقال في براءة: « مكارت أسْحَعْتَار إرَهِيمَ لابه إ لاعن 
تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ4 [التوبة: آية ]١١4‏ وهذا كثير في القرأن» 
وكذلك قال نفس إبراهيم: « وأفنز اَن إن كن ين اصن )4 
[الشعراء: آية 85] فجاء مراراً كثيرة بكلام خالق السماوات 
والأرضء وليس لنا أن نُحَرّف كلام الله» ولا أن نحمله على غير معناه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه مرح كثات وسنة» وكونه أباه روات ف 
منقصة أو مضرّة علئ إبراهيم لما كان إبراهيم يقول: 9 وَأَغْفْر لا إَُِ 


44 ل ور وي سم بو له 


ام [الشعراء: اية 85]» # وما كارب أسْمَعْفَار إيدَهِيمَ 


001 


َيِه إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاهُ» [التوبة: آية ]١١5‏ فشرف إبراهيم» 


ال العذب النّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


وجلالته» ومكانته هي هى». لا ينقصها شيء من ذلك. وعلئ كل 
حال فعليئا أن نُصَدّق الله ولا نُحَئْف كلامه» وتحمله على غير معناه 

ومعن قوله: ١‏ وَإِدْ قَالَ برعم © واذكر 8 إِدْ كَالَ »* نبي الله 
إبَرَهِممْ #4 وخليله 8 لْأيِهِ َاَرَ # وكان في قوم يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة. ويعبدون تماثيل أصنام أرضية» فلهم معبودات 
أرضية » ومعبودات سماوية» معبوداتهم الأرضية: أصنام» وتماثيل» 
ويعبدونها لتشفع لهم عند الله وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التي 
هي الشمس» والقمر» وَرُخَلء والمشتري» والزهرة» وعطارد» 
والمريخ» كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم موبخا لهم 

ير م 0-0 م آ د 

مُسَفْها أحلامهم: قال لأبيه (آزر) مُنكرا عليه بهمزة الإنكار: # أَتَسَجِدٌ 
أسَحَامَاءَالِهَةَ 4 المعدا : اتتشلل قبائيل مصورة من حجازة) أهة 
غيرها من الأجسام» تتخذها الهة تعبدها من دون الله» وتصرف لها 
حقوق الله» مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق!! كما قال له: 
ف[ يتأبت لم عبد ما لا سمع ولا بسر ولا يعْن عنك سيا( » [مريم : آية 47 ] 
وقد أفحمهم بالحجة في سورة الأنبياء» ذلك كما قصّه الله في 
الأنبياء''"» والصافات”"» أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم 
فيها؛ لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانوه وآذوه» وكان يرتقب فرصة 
يكسرهم فيهاء حتى جاء يوم عيدهم» فجاؤوا بطعامهم وشرابهم 


رده ده 2 2 6ع سطع سوم 4ه رمه به سابةه 9 
)١(‏ كما في قوله: « وَبَاَضَهِ لأحكيدنَ أصتمك بعد أن ولوأ مديرنَ 27 © والآيات 
بعدها. 


(؟) كما في قوله: « نر نَظرة في الجر © كَقَالَ إِنِ سَقِيُ )4 والآيات بعدها. 


تفسير سورة الأنعام/ 4ن ا 


ووضعوه عند الأصئام» وقالوا للأصنام: اجعلوا لنا البركات 
والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من عيدناء وقالوا 
لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. طمَمَالَ إِفَ سيم () #. يريد أن 
يتخلص منهم ليكسر الأصنام» فلما خرجوا جاء إلى الأصنام وبيده 
لِمَ لا تأكلون من الطعام؟ كما قال في الصافات: ظمَقَالَ ألا 
تَأَكُوهَ )ا 4 [الصافات: آبة »]9١‏ طمَاع عَكِِمْ را بين 69 » 
[الصافات: آية 97] يضربهم ويُكسرهم بيميئه بالفأس» فلما كسرهم 
ترك كبيرهم؛ وهو أعظم صنم عندهمء يقولون: إنه مرضصع 
بالجواهرء وأن عليه ياقوتتان. علق الفأس في عنقه"'"» فلما 
جاؤوا من عيدهم وجدوا الأصنام مكسّرة» والفأس معلقاً في عنق 
الكبير» فقالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فدُلوا على إبراهيم» كما فصّله 
الله في سورة الأنبياء: « ## وَلْقَدَ امآ رهم يندم ين قبْلُ وَكُنَا بوه 
مين لج إذكَلَ ِه وََوءمَاحَذِو الئل الى ار ا ملك 2 اا 
َجَدَنا َابَآهَكَا لما علبي (يَ) قال لَمَدَ كُتر أَسْرٌ وََابَآوكُمَ في صَكلٍ 
بين (49 [الأنبياء: الآيات ١ه‏ 554] وكما قال هنا في الأنعام: 
« إن أرنك وَهَوَمَلك فى صَللٍ مُِينِ 9 © [الأنعام: آية 14] فأجابوا: 
« ْنَا يللي آَم أنتَ من اللعِينَ )4 [الأنبياء: آية 98] فأجابهم أنه 
جاء بالحق : « بل رَيّي رتاوت وَالْارّضٍ اذى فطرهري وأنَأ عل دل ين 
الشّيهريت © [الأنبياء: اية 5 ثم قال: # ويا 


وَبَأَهَ للكيدن 
أصنفك » يعني بكيدها: أن يكسرها من حيث لا يحضر أحد يراه 


آ ور و مك 


« بعد أ ولوأ مدير 41 # فجِعلهُم جناذا» وفي القراءة الأخسرى: 


.)١48 /١( البداية والنهاية‎ »)١77/١( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )١( 
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«جذاذا4”" أي : ككرهم « إِلّاحكبيا لم لعَلهُمْ له تفوت 40 
فلا رجعو « لأست َل اهيلي ( اسيناف 
سو 00 705 +حس ع له مره 
يذَكْرهُم 4 يعيبهم ويقول: إنه يكيدهم 8 يمَالَ له إركهيم (زج) قالوأ َنأ يو 
َك عن ألتاس لَعَلَهُمَ ينْجَدُوت 409 يشهدون عليه أنه الذي فعل هذاء 
فاستنطقوه وقالوا #ادَأنت مَعَلْتَ هَنذًا كَالَيِمًا كَإبَجِيِمٌ © 4؟ « هنذا 4 
ل مه 0 6 سيرم بره شرم 
6 جعلهم جذاذاء قال إبراهيم: #بل فَعَلمٌ حكبيرهم هدذا 
فسسَلُوهُمٌ إن كاووا يتطِمُورت 49 [الأنبياء : الآيات لاه 57] إلى أن 
قالوا له: لا لَقَد عِلِمتَ مَامؤْلاءِ يَنطِقُوت 49 [الأنبياء: آية 568] أنت 
تعرف أن هؤلاء جماد» ما عندهم نطق» ولا يتكلمون. وكان هذا هو 
7 د دسل را مالس وتركة رام مره 
قصدهء فقال: # أفِ ل وَلِما تحبدوت من دون أله أقلا تَمْقلرت )4 
[الأنبياء: اية 1"] فلما أفحمهم بالحجة والبرهان والدليل لجؤوا إلى 
القوة « فَالْوأحرفوه وأنصروأءإلِهَتَكم إن كد تت 49 فكانت قوة الله 
أعظم من قوتهم» قال للنار: # يِنَادُ وف بدا وسَلمًا عله إرهِيم 09 
وأراد وأ يد- كيدا فَجعلء دهم الامْضسريت (©* [الأنبياء: الآيات 54 ]7١‏ 
هذه القصة مكررة فى القران» ومما بسطها الله فيه : سورة الأنبياء 
وذلك معنى قوله هنا في الأنعام: 8 إِفَأرَكَ وَمَرمَلَك ف صَكلٍ ين 49 
[الأنعام : اية 14] أي : في ذهاب عن طريق الحق بيّن واضح لكل من 
له أدنى عقل» كيف تتركون عبادة الخالق» الرازق» النافع» الضارء 
المحيي» الفتميت» وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع 
ولا تبصر؟!! هذا هو الضلال المبين الواضح لكل من له أدنى 
عقل . 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟١37.‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠‏ أحلة 


روح عم 


« وَكَدِكَ زّى إِباهِيمَ مَلْكْوْتَ السملوات وَالْأرضٍ وَلِيَكْونَ ون 
الْمُوقَيِينَ 9 4 [الأنعام : آية 16] الإشارة في قوله: ا كَدَيِكَ» كما 
بصّرنا إبراهيم العقيدة الصحيحة» وعرّفناه إخلاص العبادة لله» حيث 
وبّخ المشركين» وبيّن لهم أنهم في الضلال المبين» كذلك التبصير 
والتعريف بالدين الصحيح » وإخلاص العبادة لله» كذلك التعريف 
والتصين ثرية تدايضا ح- دلكوته. السموات: :والآزضي؟ لكون قن 
الموقنين فى عقيدته وديئه١؟»‏ و (الملكوت): أصله مصدر الملك»؛ 
إلا أنه يراد فيه الواق بوالنات' ' كالكمئوت ‏ والتحموض::والدعيورت 
في: الرحمةء والرهبة» والرغبة» وهي مصادر مسموعة في كلام 
العرب» نزل بها القرآن العظيهم”" . 

#زّْى إِبهِيمَ مَلَكْوْتَ السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ * أي: ملك السموات 
والأرضء وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب 
صنعه وعجائبه؛ ليكون من الموقئين. 

وفي # مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأَرْضِ» في هذه الآية الكريمة وجهان 
لكلياء لين مغروقاق + فاك جماعة كثيرة من العلمافة إن الله 
فتح له السماوات» فنظر كل ذلك» حتى إلى العرش» وأنه شق له 
الأرضين» وأطلعه حتى الأرض السفلى. وهذا قال به جمع كثير من 
العلماء» ولكن التحقيق في الآية: أن 8امَلكْوت السَمنوتٍ والارضٍ » 
التي أراه ليكون بها من الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)5417/١ /١1١(‏ الدر المصون (6/6). 
(؟) ابن جرير »)51/١/١1١(‏ ابن عطية (88/5)» القرطبي (7/ 737)» البحر المحيط 

.)١١56 /5(‏ الدر المصون (57/6). 

) انظر: ابن جرير 47١ /١1١(‏ 478)» القرطبي (/7/ 37 075 . 
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وعجائبه. لد اا ا 0 
سقفاً محفوظاًء تمر عليه آلاف السنين لا يتفطرء ولا يتشقق 
ولا يحتاج إلى ترميم» مرفوعاً على غير عمد 9ثَاتا فى حَأقٍ أي 
من توب تنيع اِصَرَ هَلْ رركا من ضُلُور (0 طم أنيم ابص كر يِب إلَكَ 
لْبِصَرٌ حَايبًا وَهْوَ حَسِيدٌ 4 [الملك: الآيتان #. 4] أي: ذليلاً من 
عظم ما رأى. وجلالة ذلك الصنع؛ وكذلك الأرض بما أودع الله فيها 
من غرائب صنعهء وعجائبه» من أنواع الثمارء والجبال» وألوانهاء 
والحيواناتء والناس. واختلاف ألسنتهم. وماأودع فيهامن 
المنافع» والمعادن» والثمار» مما هو آيات تبهر العقول» كما قال: 
, ولَمُ ينظرُوأ فى مَلكوتٍ اموت وَالْرّضٍ 4 مخاطباً لكل الناس الذين لم 
يشقٌ لهم السماوات ولا الأرض 9 وما حَلَقَ أنّهُ من سَىْءِ © [الأعراف : 
آبة 6 وقال: # قل أنظروأ مادا في السَّمْوَتِ وَالْارْضِ »* ايونس : 
0 ٠]ء.‏ رن ين ءَايْرَ في أَلسّمْوتِ وَالْأرَضٍ يمرو عيبا وَهُمْ عَنها 
مَعْرِصُونٌ 43 [يوسف: أ .]٠6‏ # أقاك . ظروا إل لمم فهر كف 
يها ورَيماوَمَا ها من فرج () وَالْارْصَ مَدَدسهَا هركا ونيا 
من كل دقع بهيج () تَنْضِرَةٌ 4 [ق: الابات 5 8] هذه (التبصرة) 
ا المذكون في أقرلة « ركه اباد فِيْمٌ مُلَكوْتَ 
ألسَمواتِ وَالْرْضٍ وَلِسَكْونَ من لموقنين وي 4 العا اية ه/ا] هذا هو 
القول الصحيح الذي ا القرآن"' "لها وعمرا من أنه 
شقّت له السماوات ! إلى العرش» وأنه شفك له الارضوة إلى السفلى» 
وأن الله (جل وعلا) رفعه حتى اطلع على أعمال بني آدم» وكلما رأى 


)00( وهو ما رجحه ابن جرير (رحمه اللّه) . انظر: جامع البيان )2 
وابن كثير» كما في التفسير (؟/ .)١6١‏ 


إنساناً على فاحشة دعا عليه فهلك» وأن الله نهاه عن ذلك» وأخبره أن 
من أسمائه الصبور. كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف 
من أكابر المفسرين”؟. والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كلهء وهو ما 
ذكرناء وهو أن ملكوت (السماوات) والأرض: ما أودع الله فيهما من 
غرائب صنعهء وعجائبهاء مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو 
العظيم القادر على كل شيء» وأنه المعبود وحده» كما قال: ل إِرك 
ف سَلْقٍ اموت وَالْرْضِ وَأحْيكفِ اليل وَالئََارِ لآب مولي الألبَب 49 
[آل عمران: آية ]١4٠‏ وأمثال ذلك من الآيات . ٠‏ 

هذا معنى قوله: # وَكَدَِك ثرى إِبْرْهِيمَ» الظاهر أن ا نرِى» هنا 
من (رأى) البصرية. وقال بعض العلماء: من (رأى) العلمية. 
و ل نرىة* عَُدَيء أصله مضارع (أَرَيْنَا) بهمزة التعدية؛ ولذا كانت 
رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين”" . 

وقوله جل وعلا: #8 وَلِيَكْوْنَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ )ا #4 فيه الوجهان 
اللذان ذكرنا في قوله: # وَلِتَسَيِّينَ سيل المجَرمينَ 50 74" [الأنعام : 
آية 68] أخدهما: وليكون من الموقنين أريناه. ذلك. والمعنى : 
ولأجل أن يكون من الموقئين أريناه ملكوت السماوات والأرض. 

وقال بعض العلماء: ثري إبراهيم ملكوت السماوات والأأرض 
لِيُحَاجِجَ قومه» وليكون من الموقنين. والمعنى متقارب. 


.)87/# 40/7 /١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 

0) انظر: ابن عطية (48/5).: البحر المحيط (15/4١)؛‏ الدر المصون 
(ه/لرهة). 

() راجع ما سبق 'تمند تفسير الآية المشار إليها. وفي هذه الآية انظر: ابن كثير 
١16١ ١٠١ /9(‏ ). البحر المحيط (5/ »)١56‏ الدر المصون (ه/7). 
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و (الموقنون) جمع (الموقن)» و (الموقن) اسم فاعل 
(الابشناة)>وراو يدل ميات امل هن ) تمن سن 
(اليقين)72. و (اليقين) هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك 
ولا مها الا ابقل العخيو هال" ونهذ امع قرلة: 11د 
لْمُوقِيين )4 


شرم مرا “عرد رضن كة مر ل ع سر رط عرس عرسم دس 3 
كلما جَنَّ لَه ألتلُ “1 كدَكبا َال هذا رَنْ قليَآ أكلّ قَالَ 51 دِْثُ 


الآفيىت 49 [الأنعام : آية 5]. 


بد 

ٍاهَلَمَا نعل ل رما ركبا © العرب تقول: «جن عليه الليل» 
وجنّه الليل» ا َّ عليه الليل» وح الليل». فإذا قالت: «أجَنَ) 
رباعية كان قولها: «أجَنَه الليل» أفصح 2 «أَجَنّ عليه الليل». وإذا 
قالت: «جنَّ عليه الليل»» فهو أفصح من «جَنّهِ الليل»» والكل 
معت رو نأف لخة العرن؟؟ ومن تشدية وح الا نلونية ب فول 
الهذلر 29 
وماهء وَرَدْتُ فَبَئْلَ الكرَى 2 وقدجَتَّهالسَدَفالآَدْمَمٌُ 

وأصل مادة (الجيمء والنون» والنون) (جنَن) أصل 
هذه المادة في جميع تصرفاتها معناها: الاستتار 


.7980 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال» ص‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات (مادة: يقن) ص 4897 التعريفات للجرجاني ص .7١5‏ 

© انظر: أبن جرير  5!/8/11١(‏ 51/4)» الدر المصون (8/8). 

(5) البيت في ابن جرير »)599/١١(‏ البحر المحيط »)١157/54(‏ الدر المصون 
(/8). 
والكاف: الطلمة من اول اليل أ آخحره عد ساكل الشنوط. 
والأدهم : الضارب إلى السواد. 


تفسير سورة الأنعام / ٠7+‏ ارداحة 


والقطعة”" اوه (الجنّة) وهو فلا ب إبليس وجنده؛ لأنا 
لا نراهم . ومنه: (الجنين)؛ لأنه مستتر في بطن أمهء ومنه: (الجنّة) 
للدّرّقة؟ لأنها تستر صاحبها وتغطيه عن السهامء ومنه: ١جَنَانَ‏ 
الليل) . أي : ظلامه واذلهمامه. وهذا معروف» كما قال الشاعر 
كرية ين ال 
لحولا جتان العل آدرة ميا 
بذِيالرّمثوالأرطي عِيَاضٌ بن نَاشبٍ 
هذا أصل المادة» ومعنى لجن عَلَنْهِ آَل أظلم عليه الليل» 
وأرخى سدوله» حتى غطى الأجرام بسواده؛ لأنه عند ذلك الود 
تظهر الكواكب نيّر ة؛ لأنه قبل ادلهما م الليل وظلامه لم تدر 
الكواكب. #إقَلَمًَا جَنَّ عَلَيَهِ يَبَلُ 4 أظلم وادلهم وغطى الأجرام 
بظلامه . 
« را كركيا 4 « را معناه: أبصر بعينه « كَكيَ 4 والكوكب : 
النجم الكبير» وعلماء التفسير يقولون: إن ذلك الكوكب الذي رآه هو 
الكوكب المسمى بالزهرة " . وهو من الإسرائيليات» وغاية ما دل 
عليه القران أله راق جما كبيراء :وهو دزاذه بقولةة ١‏ ويا 4 وكان 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الجيم»ء باب: ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم . ص »35٠١‏ المجملء كتاب الجيم» باب ما جاء 
من كلام العرب أوله جيم في المضاعف والمطابق» ص ١7١‏ » المفردات (مادة: 
جن) ص 73١"‏ . 

(؟) البيت في المحتسب (؟/597). 

0 انظر: القرطبي (/55/1)» البحر المحيط »)2١55/5(‏ البداية والنهاية 
»))١4/1١(‏ الدر المنثور (*/ 36) . 
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أبوه وقومه يعبدون معبودات أرضية ومعبودات سماويةء منها 
الكواكب السبعة”" . 


قال: 8 هذا رَنْ 4» قول إبراهيم: 8 هذا رق 4 في رؤيته 
للكوكب» ورؤيته للقمرء ورؤيته للشمسء» أصله فيه بحث معروف 
للعلماء» غلط جماعة في هذا المقام من العلماء» منهم العالم الكبير 
ابن جرير الطبري» فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظرآء وأنه 
قال هذا قبل أن يتيقن الدليل» يظن أن الكوكب ربه. هذا قاله”") 
ونقله عن اب عبات 277 واستدل عليه بقوله : « لين لم يبَدِفِ رَقَ 
لكوت نمس العو آلصَالِينَ 49 [الأنعام : آية لالا] قال: فقوله: ا لين 
نس السك من القور الصَانِنَ 49 هذا يدل على أنه قال هذا 
قبل أن يتيقن الحقيقة» وفل اد كم ل لقره بعادت اده وعلم 
الحق» قال: «إِفٍِ برع مَنَا متْرِوْتَ 9 إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ للدى مَطرَ 
لكوت والأريك حنينا » [الأنعام : الآيتان لا 7/94]. 


والتحقيق بدلالة القرآن والسنة: أن هذا القول لهذه الطائفة من 
العلماء؛ منهم كبير المفسرين ابن جرد الطتري» ووواء حبن 
ابن عباس» أن هذا القول غلط لا شك فيهء وأن إبراهيم لم يظن يوما 
في ربوبية كوكب» ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله» هذا التحقيق 
الواجب اعتمادهء الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه كله( | 


.)١540/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير /١١(‏ 5447 586). 

(*) المصدر السابق .)485/١١(‏ 

(5:) انظر: معاني القرآن للزجاج (2557/1. القرطبي (7/ 4275 ابن كثير 
9/ ١ه ,)١‏ البداية والنهاية »)١57 /1١(‏ فتح الباري .)"91١/5(‏ 
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القرآن: فقد دل على هذا في مواضع كثيرة: 

منها: أنه أولاً قال رافعاً لهذا الاحتمال : # وَكَدَِك نرىة إبْرهِيمَ 
مَلَكْوتَ اَلسَمواتٍ وَالْاَرَضِ وَلِيَكْوْنَ ون ألْمُوقِيِينَ 9 » [الأنعام: آية ها] 
فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلك مرثّباً عليه بالفاء : لما جَنّ عَلَيِهِ 
كلها كوك قَالَ عدا ذَارَقُ» [الأنعام: آية 5/]. 

والثانية: أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة» 
لافي سبيل النظر بنفسه» حيث قال: # وَحَآجَمٌ وس 4 [الأنعام : 
آية »]4١‏ وقال: 8 وَتَنْكَ حَجَحَُآ #اتيتهآ إِبهِيمَ » [الأنعام: آية *87] 
ومن أصرح الأدلة “في هذا: أن الله نفى عن إبراهيم كون الشرك في 
ماضي الزمن مطلقاًء حيث قال في آيات كثيرة من كتابه : د 0 
ليك كَ أن َع ِل نينا وما دن لنت رسكن 52 [التتحل : 
آية ]١7*‏ ونَفي الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن كاثناً 
5 كانء وكذلك قوله: # مَاكَانَ صم / 211011 

سلما وماك الْمفركين )4 [آل عمران: آية 517] هذا جاء في آيات 
كثيرة» ونفي الإشراك عنه في الكون الماضي يدلّ بدلالة القران 
دلالة المطابقة ‏ على أنه لم م له اكون إشراك البتة. والله 


يقول: « # وِلْقَدَ انآ هيم ردم من 9 بْلُ وَكُنا يه عللِيِينَ () 4 
[الأنبياء: اية ]05١‏ فَعِلْمُ الله به وبصلاحه يدل على ذلك» هذا هو 
الحق الذي لا شك فيه. 


ولطالب العلم أن يقول: قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية 
الكوكب» وأن القران دل على ذلك» ومن السنة الصحيحة الدالة 
عليه: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) 
عن النبي وةِ: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات,» اثنتين منها في 


حل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذات الله. .» الحديت17) 

وهذا حديث صحيح متفق عليه» وهذه الكذبات الثلاث التن 
قالها النبي يك يعني أنها في الصورة كصورة الكذب» وهي في نفس 
الأمر ليست من حقيقة الكذب”"*» بدليل أنه قال: «اثنتين منها فى 
ذات الله») وكيف يكون الكذب فى ذات الله؟ فالذي يأنى ة فى ذات الله 

هو أحق الحق. وأصدق الصدق. 

والكذبات الثلاث التى يعنيها رسول الله يَكلِةِ فى حديث 
أبى هريرة المتفق عليه: 

أحدها: قوله لقومه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى عيدهمء 
وهو يريد أن يتخلف عنهم ليتسنى له تكسير الأصنام : # فنَظرَ نَظرةٌ فى 
لجر (©) كقَالَ إن سَقِيمٌ ©) مولا عَنَهُ مُنِبينَ 6 فَاعَ إِكّ اَم مَقَالَ ألا 

أ (7) ما كد ل وثرة ©) تام عتم > من لين 8 [لصافات: 

الايات 0 ا إن 0 دير وت 0 

00 55 تعبدون مع الله ادك أن فيزن 50 

النار. أو: إني سقيم في المستقبل؛ لأن الإنسان لا بد أن يمرض 

فيأتيه الموت . وفي المعاريض منادح كثيرة عن الكذب . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء»ء باب قول الله تعالى: «وَاتَحَدَ أَلَهُ |ِراهِيمٌ 
خيلا © 4 حديث رقم: (لاه 8 مه*”) (288/5). وأطرافه: 75119 
هاكل كمردمه 546:0) ومسلم في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخليل يَلِ حديث رقم: (١لا77)‏ (1840/4). 

(؟) انظر: الفتح (941/5"). 

() انظر: الفتح (8"941/5). 
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الثانية: هي قوله: « بل فَعكمٌ كييرهُمْ © [الأنبياء: آية 5] 
وبعض العلماء يقول: إنه قال ؤب نكاد سبج كذ » قصده 
ليُلجئهم إلى الإقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا يفعل شيئاء 
فكأنه يُعرض ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء إلى غير ذلك 
نو الاجم 0 

أما الثالثة: فهى أنه لما هاجر من بلاد قومهء لما أنجاه الله من 
الشار نعلي الات النشنارة قن النمية المقيدوزة الكناييت فى 
العتمدن:" !دوف ننه زمر امرك وار ايعس تن النساءء فعلم 7 
ذاك الجبار فطلبهاء ولما قال له: ما هي منك؟ قال: هي أختي. 
ولم يقل: : هي زوجتي . خوف أن يغار عليه فيلحقه منه بأس» 
وجاءها وقال لها: يا سارة» إني قلت لهذا الجبار : إنك أختي» وأنت 
أختي في الدين» ليس هنا من يدين بدين الإسلام إلا أنا وأنت» فأنت 
أختي في الإسلام» فلا تكذبيني. في القصة المشهورة الثابت في 
الصحيح فلما أدخلت عليه» وأراد أن يتناولها بسوء أخن» فقال لها: 
4 الله لي ولا أعودء فدعت له فبرىء» في أن يعؤة فأخذ أغنل من 
الأول» فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان!! 
واحدنيا هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسرًاها وكانت أم إسماعيل. 
ويذكرون في التاريخ وقد دل عليه بعض الأحاديث ‏ أن هاجر 
أصلها بنت ملك القبط ‏ ملك مصر ‏ أخذها منه هذا الملك 
النين 59 


.)١4© /١( وانظر: البداية والنهاية‎ ,»)7"97 8١ /5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه في الصفحة السابقة.‎ 
.)8944 /5( انظر: الفتح‎ )6( 


16 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: أن 
إبراهيم لو كان معناه أن الكوكب ربء وأن القمر رب» وأن الشمس 
رب» لكان هذا أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل النبي: إنه لم 
يكذب إلا هذه الكذبات» وإن كانت في نفس الأمر ليست بكذبات» 
إلا أن صورتها كأنها صورة الكذب». وهي في الحقيقة بعيدة من 
الكذبء, لطالك: العم آن :يقل :قل قرري: لنا آن اقول إبراهيم : 
« هدرف 4 في الكوكب؛ وفي القمرء وفي الشمسء ليس يظن أن 
الكوكب رب» ولايشك في ذلك» ولكن إذا فما مع قواله: هنذا 
رق 4؟ وأين نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب» 
والقمر» والشمس؟؟ 

الجواب: أن العلماء خرّجوا هذا على وجهيه”'2. كلاهما قد 
يُغني عن الآاخر: 

الأول : الذي عليه الجمهور: أن المُناظر إذا أراد أن يُفحم 
ا لأنه إذا نفى 
المقدمة لا يمكن أن يفحمه. فالمعروف في فئون الجدل: أنه لا بد 
للخصمين من أن يتفقا على قاعدة» .وإن اختلفا من الأول لا يمكن 
ال وعليه فالمعنى : « مَدَارَفُ4 على التسليم الجدلي؛ وفي 

الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا: « نشكا ى الدِنَ 
كد لكذرت ييا [النحل: أ 17" ] فنسب إلى نفسه الشركاء 
« بن شركلهح 4 وليس له شريك (جل وعلا) ليقرّعهم. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (27557/1؛: القرطبي (76/7): ابن كثير 


(9/١1ه١1)ء‏ البداية والنهاية :.)١57/١(‏ فتح الباري (4)”841/5: القاسمي 
(2690/5). 
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ويوبخهم. كأنه يقول: هذا ربي على التسليم الجدلي والتتزل» 
وفررض المحال» وتسليم المُحال» على قولكم الكاذب الفاسد» 
فكيف يكون الرّب وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بهذا ليُفْحمّهِم» فلو 
قال لهم عند أول وهلة: الكوكب مخلوق مُسَخَّره لا يمكن أن يكون 
وبان لتالوا له: 'أنكت كذات» الكوكب: .رت لامخالة .+ فلنا قزل 
معهم » وسلّم لهم الكذب والمحال» أمكنه أن يفحمهم » ». وعلى هذا 
فمعنى قوله: « هَدَارَقُ 4 أي: في زعمكم الكافر الفاسد. فمن أين 
يكون الرب وهو يأفل؟ أي يسقط . 

الوجه الثاني: هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر في 
علوم العربية أن الجملة إذا صَدّرت بهمزة استفهام أو همزة تسوية» 
وكان المقام يدل عليهاء أن حذفها جائزء وعليه فالمعنى: أهذا 
ربي؟! إنكاراً لهم. وحَذَفَ همزة الاستفهام. قالوا: وحَذْفُ همزة 
الاستفهام إذا دل المقام عليه» ذهب غير واحد من علماء العربية إلى 
أنه جائزء وقال باطراده جماعة من النحويين» منهم: الأخفش» 
واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال به غير واحد”!' . 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيراً فيه» فائضاً فيه» كثرة 
تعرف منها أنه جائز. 

وهو يوجد في كلام العرب على ثلاكة أنجاء أعني حذف 
همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها ‏ : يوجد بدون (أْم)» وبدون 


23555 الصاحبي ص‎ ,)١75/"( انظر: ابن جرير (١١/584).؛ الكتاب‎ )١( 
الخزائة‎ »)١777-آ‎ 1١7١6 /7( الخصائص (؟7/١2)781 شرح الكافية لابن مالك‎ 


(5//ا؟؟ -١ه4)ء‏ القرطبي 5/0) الدر المصون (8/؟١).,‏ التوضيح 
والتكميل /١(‏ /ا/ا١)؛‏ ضياء السالك .)١91//"(‏ 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذكر الجواب» ويوجد بدون (أَمْ) مع ذكر الجواب. وهو مع (أَمْ) كثير 
مُطرد شائع . 

فمثال وجوده دون (أم) ودونث دكن الجواب: قول أبي خراش 
الهذلي ‏ واسمه خويلد”'؟ # 
البو ال فقلتٌ وأنكرث الوجوه هم هم 


و 


يعني: أهم هم؟ فحذف همزة الاستفهام. ومن هذا المعنى قول 


الكمد 3 
طربتٌ وماشوقاًإلى البيْض أطربُ 22 ولا لعباً مئّي وذو الشَّيْب يلعبُ؟ 
يعني : 8 الكنستي يلعب؟! فحذف همزة الاستفهام. 
ومنه دون (أم) مع ذكر الجواب على التحقيق: قول عمر بن 
1 ا م 
أبي ربيعهة المخزومي” " . 
د ِ 
أرَزومًا مثل المّهّاة تهادّى بين حمس كواعب أتراب 
ثمقالوا: تحبها؟ قلت بَهْراً عدد النجم والحصى والتراب 
فقوله: «تحبها»» يعنى: أتحبها؟؟ وإتيانه مع آم( لا تكاد 
تحصيه في كلام العرب وأشعارهم» فمن حَذِّف همزة الاستفهام قبل 
)١(‏ البيت في : الخصائص ا ”)ل (خ/ للا الصاحبي ص 5935؛ أبن جرير 
.)»484/11١(‏ الخزانة (1/١11١5؟).‏ 
(0) البيت في: الخصائص (5/١8؟)»‏ شرح الكافية ,)999/١(‏ (2»)15109/9 
الخزانة (5/ 558). 


() هذان البيتان يفصل بينهما نحو ستة أبيات من القصيدة. وهما في ديوانه 
ص 9ه »"5١‏ الخصائص )58١/75(‏ والمثبت فيهما: «عدد القطر». 
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َم قول عمر بن أبي 0 


بدا لي منها مِعْصَمٌ يوم جَمَّرثْ ‏ وكف ضيب زيّنت ببنان 
فواللهها تادري وى لحاسيه. ٠‏ «سيم نيت الخجر ام كان 
يعني : أبسبع أم يثمان. 
ومنه بهذا المعنى قول الأخطل”" : 
كَذَبَئْكَ عيئك أم رأيتَ بواسط عَلّسَ الظلام من الوّبابٍ 0 
يعنى: أكذبتك» بحذف الهمزة. كما جَوَزه سيبويه فى كتابه 
طاؤيا لله رن" وبع رون الج فول فود عر ال 3 
فواللّه ما أدري وإن كنت دارياً شعَيثُ بن سَّهُم أم شعيثُ بن مثْقرِ 
يعني : أشعيث بن سهم؟ ومنه بهذا المعنى قول ا 
الجلاح الأنصاري المشهور : 
وما تدري وإن ذَمَرْتَ سَقْبِاً غير كأميكون لك الفصيل 
بعتن الفيرك: 
)١(‏ البيت في: الكتاب (/178)» الصاحبي ص 797» شرح الكافية 
»31١16 /(‏ الخزانة (449//4). 
(0) البيت في ديوانه ص 55 7,» الكتاب لسيبويه ("/ »)١07/5‏ الخزانة (4/ 487). 
(9) انظر: الكتاب لسيبويه (8/ 1154). 
(5) البيت في الكتاب (9/ 17/8), الخزانة  448/54(‏ 450) شرح الكافية 
(/2)») وشطره الأول هكذا: 


(لعمرك ما أدري. . .) إلخ. 
(8) البيك: مخ تضبيدة لأححة بن الجلاح الأوسي الجاهلي كما في ديوانه 


ص هلا. 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقول الخنساء الشاعرة(' : 
قَذىٌ بعينيك أمْ بالعين مُوَارُ أمْخْلْتَإِذْأَفْمَرتُ من أهلها الدارٌ 
وقول امرىء القيس”" : 
تَرُوحُ منّ الح أو تبكر مَاذاعَلَيِكٌ بأن تَنْتَظِر؟ 
وهو كثير شائع؛ قالوا: فعلى هذا فيكون المعنى: أهذا ربي؟ 
فحذفت أداة الاستفهامء وعلى هذا القول فالقريئة على أداة 
الاستفهام: إيقان إبراهيم المذكور قبله في 0 « وَكدكَ زعا 
هيم مَلَكْوْتَ السَمَلواتِ وَالارض وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ 2 # [الأنعام : 
آية 4 وتصريح الله بأنه مُحاجٌ ومناظر لا ناظر بقوله : # وَحَآجَم 
وس 4 [الأنعام : أية 6 وقوله: « رَيِنْكَ حَجَم اكننها زهب 4 
[الأنعام: آية 487] قالوا: ومن حذف الاستفهام في القرآن قوله 
تعالى: 8 أَفَِيْنَ مِثَّ فَهم الْحَلِدُونَ 9 © [الأنبياء: آية 4/] لأن 
المعنى : أفئن مت أفهم الخالدون بعل موتك؟ في نظائر ذكروها. 
هذان الوجهان في قوله: ( مَدَابقِ» [الأنعام : : آية 5/ا]. 
وقوله: « فلم فل »# 4 أقول النجم هو سقوطه وغيبوبته» إذا طلع 
0 تقول العرب: طلع وتقول في القمر والشمس: + برغ. . فإذا 


تقول العرب: أقل » :فالأقول : : الغيبوبة””", ومنه قول العربب: 
0 520 عنًا؟ أين غِبْتَ عنا؟ فلمًا أفل ذلك النجم أي: غاب 


0غ( شرح ديوان الخنساء ص 8”, ولفظه في الديوان: 

قذى بِعَيئِكِ أمْ بالعير عُْوَارٌ أُمْ ذَرَفَتْ إِذْ خَلَثْ من أهلها الدارٌ 
(؟) ديوان امرىء القيس ص 58. 
(5) انظر: ابن جرير /١1(‏ 488). 


تفسير سورة الأنعام / /ا/ا * 


قال إبراهيم: «]ة أَحِبُ الأفيت 9 © يعني ركه «لة أَحِثُ 
الآفيرح 49 لا أحب أن أعبد هذا الساقط المُبَغيّر المُسَخَّر؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون هو المُدبرَ لشؤون هذا العالم» الذي بيده النفع 
والضرء فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب 
عبادته؛ لأنه ليس متصفاً بصفات الرب؛ لأن صفات الرب: 
العظمة» والقدرة الكاملة» وهذا متصف بصفة نقص وتغير» لا يصلح 
0 قال بعض العلماء: ووافق هذا أن في معتقدهم أن 
الكواكب التي يعبدونها أنها وقت أفولها يسقط تأ ثيرها في ذلك 
الوقت» وأنها تضعف حتى ترجع طالعة» برجم لهارنا كان لها ون 
التأثير في زعمهم /فوافق هذا أفوله ؟ ولذا قال لهم : س5 ل [71/ ب] 
الأفليت 49 . 

فكأنه هنا اس: ستنتج لهم إنتاجاً اضيا أن الكوكب لا يمكن [آن 
ا 

أحدهما: أنه آفل» وكونه آفلاً يدل على أنه مُسَخَّرء أنه جرم 

مُسَخّر بقدرة وإرادة غيره. 

الثانية: هي أنه لا يحب الافلين» فكأنه يقول: هذا آفل» وكل 
آفل كائناً ما كان منصف بصفات النقص لا يمكن أن يكون رباء فهذا 
لا يمكن أن يكون ربا. 

ثم قال جل وعلا: 9 فَلَمَارَ الَْمرَبَازِضَاقَالَ هَدَارَقُ4 [الأنعام : 
آية لالا] أصل البزوغ : أول الطلوع, لما راء طالعاً في أول طلوعه 
قال : 8 هَذَارَقُ» على ما بينا في غيره. 


() زيادة يقتضيها السياق. 


13 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سرس رصم 


« لمآ أقلّ» أي: غاب القمر وذهب. 8 قَالَ لين لَّمْ يدف َقَ 
لكوك ين اْقَوَو آلصَّآننَ 40 . العلماء قالوا: قوله: ول لون 
ران ان الي 1 
أحدهما: أنه تواضع من إبراهيم» كقوله هو وإسماعيل : ##رَينَا 
َاجْملَنَا مُسلِميٍ ك4 [البقرة : آية ]١74‏ يطلب الله أن يجعله من جملة 
المسلمين تواضعاً لله (جل وعلا). وكقوله: « ديق وبق أن يدم 
لْدَهَنًا م9 [إبراهيم: آية كل هذا تواضع من الأنبياء (صلوات 
الله وسلامه عليهم). وإظهارهم ار 0 عن يدي الله (جل 
وعلا)» ولذا قال: 8 لين لم يجيف رَقَ لا 5 
[الأنعام : آية لالا]. 


١ 
5 
1 
4 
00 
0 
3 

3 


الثاني: هو ما قال بعض العلماء: أن هذا تعريض بقومه» يعني 
ب لبرروة» اللااف كر اله عكر نه ون رد رن يق قزق الله حرام 
لا تنفع ولا تضرء وليس بيدها شيء؟ والمعنى: من لم يهده الله 
فلا هادي له فهو ضالء كأنه تعريض بقومه على هذا القول. 

ثم لما رأى الشمس « فَلَمَّارًا ألضَّمْسَ بَازِضَة» أي : طالعة #قَالَ 
هذَارَقٌ 4 [الأنعام: آية 8 والمعنى : هذا الطالع المنير ربي» فعبّر 
عنها بالمعنى» هذا الطالع المنير ربي”'. قال بعض العلماء9 : 
ووجه تذكيره لأنه لا ينبغي أن يُطلق على الرب اسم أنثى» ولو على 
لفظه؛ ولذا قال: « هْذَارقٌ» هذا الطالع المئير ربي. 


زفق انظر: ابن جرير »)5857/١1١(‏ البحر المحيط (5//ا5١)2‏ ابن كثير .)١81/75(‏ 
إفوفق انظر: البحر المحيط 2)١51//4(‏ الدر المصون (ه/5١).‏ القاسمي 
69١ /5(‏ ). 


تفسير سورة الأنعام /108 و٠‏ ه62 


ثم قال: « هذا أحيرٌ 0 هذا من التنزل كالأول» يعني: هذا 

0 من 2 ومن القمرء فحذف (مِنْ) وما بعدها'''. هذا أكبر 

من الكوكبٍ ومن القمرء ومقصوده ب # هلدا أت 4 هو إسقاط 

الشبسن أيضاً؛ لأن الأكبر الأعظم إذا كان يتصف بصفة النقص فصفة 
النقص أعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. 


سه برسم ل م 


فلم أقلت فلت » أي: غابت الشمس اكلم أفلت * أقام عليهم 
الحجة ثلاث مرات» فأظهر حقيقة أمره. وله لش ره و الرل 
لهم حتى ألقمهم الحجرء فصرح لهم بعقيدته» قال لهم: « ينقَوَم إن 


رَىَء هما مفْركون )4 أبرأ إلى الله مما تعبدون من دونه. 


آية و /] أى: أخلصت 


3 


ثم قال: 8 إفٍ وَجَّهْت وَجَهِىَ* [الأنعام: | 
0 وقصدي م#الِيَرِى وَطْرَ السكوانت: 2 ضح *# للقادر النافع 
الضار الذي هو الخالق الرازق. وقوله: #لِيَّدِى فَطرٌ السَمور 
وَالْأرْصَت * يُشير به إلى أن علامة استحقاق العبادة شيء واحدء 
العلامة لمن يستحق العبادة شىء واحدء وهو أنه الذي يحل ومرز 
7 لبر إلى الوعرف: من مرذك م العدم إلن الوعوه هذا اريك 
الذي ب فق أن تعبده» ومن لا يقدر على إبرازك من العدم إلى 
الوحوة فو عا مارت ا الى ا يعبده مثلك؛ ولذا قال 
تعالى: « ييا ألنّاسُ أَعَبدُوا رد أَلَيِى حَلَقَح » [البقرة: آية »]7١‏ 
وقال: # أفمن لق كَمَن لا 12 الب آية 15] لا والله ط آم جَعَلا 
نه شرك سفوا كَحَلْوِو سبلن علي فل سه سَدِخَيِقُ كل شَىّءِ* [الرعد: آية ]١5‏ 
وخالق كل شيء هو المعبود وحده. 


.)485/١11١( انظر: ابن جرير‎ )١( 


125ظ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى : «فَطْرٌ السَمورت والارضت © [الأنعام: آية 4لا] 
فطرهما يعني: خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. ف (القَطْر) 
معناه: الاختراع والابتداع على غير مثال سابق» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أتحقق حقيقة معنى 9 قاطر السَّملْوتِ 
لاض 4 [الأنعام: آية 15] حتى اخختصم إلي أعرابيان في بيرء فقال 
أحدهما: إنها بيري» وأنا الذي فطرتها”''. يعنى: اخترعتهاء 
وابتدأت حفرها. فعلمت أن العرب تطلق هذا على اختراع الفعل 
وابتدائه. وهذا معنى قوله: 9 إفٍ وَجَّهْتٌ وَجهِىَ * أي: أخلصت 
عبادتي وقصدي للذي خلق السموات والأرض. 


#طرٌ لومت والأرض * أي : خلقهما وابتدعهما بما 
لحَنِيفًا» أي: حال كوني حنيفآء أي: مائلاً عن الدين الباطل 
إلى دين الحق» أصل الحنيف: (فعِيُل) من (الحَنّف) بفتحتين» 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن :)١79/4/7(‏ وفي غريب الحديث له 
(5/ 007 وابن جرير 207817/1١١(‏ والبيهقي في الشعب (15/4”): وفي 
الأسماء والصفات له ص 45» وابن عبد البر في الاستذكار (84/8")» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر: مختصره لابن منظور /١17(‏ 20711 وذكره 
السيوطي في الدر (//1)» وعزاه لأبي عبيد» وابن جرير» وابن الأنباري في 
الوقف والابتداء. ومداره على إبراهيم بن مهاجرء وهو البجلي . قال عنه في 
التقريب ص 581: «صدوق لين الحفظ». اه. وانظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال .)7١١/7(‏ 
قال الحافظ في الكافي الشاف (ملحق بالكشاف :)5١/4(‏ «بإسناد حسن ليس 
فيه إلا إبراهيم بن مهاجر». اه. وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزيلعي .)474/١1(‏ 


تفسير سورة الأنعام/١٠/‏ أيه 


و (الحَئّف) أصله في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل اليمنى إلى جهة 
الرجل اليسرى» ويميل مقدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنى» 
فيقال للرجل: (أحنف». وللمرأة: (حَنْفاء). وقد كان كذلك 
الأحنف بن قي قو المشهونه وقد كالت انه ثر قله وه د 3 

واللّه لولا حَنَفٌ برِجْلِه ما كان في فثيانكم مِنْ مثْله 


فهذا الميل صار حقيقة عُرفية في الميل عن الدين الباطل إل 
دين الحق» فمعنى #حَنِيمًا »: مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الله 
00 
الصحيح 
وَمآ نأ صرب المشر ركيت 9 4 [الأنعام: آية 9 يعني في 
قوله: # هذًا 4 [الأنعام : 105:3 لنيت» أشرك بربي شيعا 
ولا أعتقد ربوبية كوكب» ولا شمس»ء ولا قمر. 
هذا هو الظاهر في هذه الآيات الكريمة أن نبي الله إبراهيم مُنَاظر 
لاناظرء وأنه يريد بهذا التنزّل: التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله : 
# وَحَآبَد جم قوم 4 [الأنعام : اية ١٠8/]حاجّه:‏ أصله (حَاجَبجَه) من 
(المُحَاجَجَة). بأن يُدلي كل منهما بحجته ضد الآخرء وكل كلام يُدلي به 
خصيم للد اجر بسني لجيه وار كاد في قا ااانه كما التعالئ 


3 


و ارا 


في قوم أدلوا بكلام باطل: جَنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ دَيِمَ © [الشورى: 
اية 15] فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد آخرء تقول له العرب: 
(حجة”". و (المُفَاعَلَة): (حَاجّ) أصلها: (حَاجَجّ). على وزن 


)١(‏ البيت في القرطبي (7/ »)١50‏ الدر المصون (؟//159). 

(6) انظر: ابن جرير »25١5/(‏ المفردات (مادة: حنف) ص .75١‏ القرطبي 
.)١5١٠ ١39 /0(‏ الدر المصون (7//ا١).‏ 

(07) مضى عند تفسير الآية (5/) من سورة البقرة. 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(فاعلَ) دعي إحدى العيمية ل الا ترا 

0 وَعَلَمَدُ ول 4 قوم الرجل أصلهم : جماعته » و (القوم) في 
وضع اللسان العربي يطلق على الذكور خاصة» وربما دخل فيهم 
الإناث بحكم 0 فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في 
الوضع العربي قوله تعالى: 9 لا مسْحَر قَوْم من قَورٍ عمو أن ب ووأ حزما 
مَنْهُمَ 4 ثم قال: #ولَا ضَكي ين يِسَآهِ 4 [الحجرات : آية ]١١‏ فَعَطفٌ 
ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى'" : 
وما أَدْرِي وسوف إخالٌ أذري 5 
تعالى في 06 وَصَدَّهًا ما ل 71 50 
كفت 09 [9* [النمل : ]مضت بل 0 
واحد» أن العالم كله يدبر * شؤونه ويسممع ندذاءه معبود واج هذا 
لا يمكن!! كما قال قوم نبينا له: # أَجَعَلَ اليلد إلها وجِدًا إِنَّ هنذا لشي 
ياب (» [ص : آية ©] فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن 
يقتصر على واحد؛ لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من 
جهات» وهذا واحد. ومحاججتهم له في توحيد اللّه ؟ ولذا قال: 
« أَمحتَجوَنٌ في اكد [الأنعام : آية 6 ] دل ذلك على أن محاججتهم في 


»)198/7( انظر: المفردات (مادة: قوم) ص 259 اللسان (مادة: قوم)‎ )١( 
./78 الكليات ص‎ 
.)3”5907/١( الدر المصون‎ .)١596 /*( البيت في اللسان (مادة : قوم)‎ (١ 


تفسير سورة الأنعام / ١م‏ احلا 


الله وفي عبادته» قال منكراً عليهم : « أَنحتَجوَن 4 قرأ هذا الحرف عامة 
القزاق نا عدا تانها وحدة ولك ذكواف- عن بن عامرء وهشام عن 
ابن عامر ‏ بخلاف عنه قرأه كلهم: ات 0 #-يقاديك التونء 
وقرأه نافع برواية ورش وقالون وهشام - اف عنه عن ابن عامر 
كذلك #أتحَاجُونِي» بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراءء 
فهما قراءتان 0 « أَنحكَجوَنْ * وهذه قراءة الجمهورء وقراءة 
نافع وهشام في إحدى الروايتين : ظأَنُحَاجُونِي» بنون بعدها 


ياء» نون مخففة . 


أما قراءة الجمهور فلا إشكال في الآية عليهاء أصلها تأتي هنا 
نونان» النون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية» فأدغمت 
إحدى النونين في الأخرى» وهذا لا إشكال فيه" . 


أما على قراءة نافع : «أنحَاجُونِي في نّوك وقرأ بها هشام عن ابن 
غافر: ياف إحدى الرواتيوت «أَتُحَاجُوني في نل # فقد استشكلها 
بعض العلماء» 00 عن بعض علماء العربية أنه قال: قراءة نافع في 
هذا لحن”''!! وهذا خطأء بل هي قراءة فصيحة» ولغة عربية 
فصحىء قرأ بها نافع في حروف كثيرة من القرآن» في قوله هنا في 
الع «أَتُحَاجُونِي في الله 4 وفي قوله في الزمر: ا أَفَحَيرَ الله 
تأَمُرُونِي عبد عبد ا للتِهلن» [الزمر: آية 1584 وفي قوله في النحل : 31 


. ١97 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

0) انظر: حجة القراءات ص 767» القرطبى (59/0).؛ البحر المحيط 
(259/5). الدر المصون (ه/6١).‏ ْ 

) انظر: القرطبي (79/7)»: البحر المحيط :»2١51/4(‏ الدر المصون 
.)1١9/0(‏ 


ري العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شركةِ ى الْدِنَ حُتْرنُسَافُون في » [النحل : آية 1"] وفي قوله في 
الحجر: قِِمَ تبَشْرُون 9©* [الحجر : آية 04] بكسر النون. كل هذه 
الحروف قرأها نافع على هذه الوتيرة. والتحقيق في هذا: أن هذه لغة 
فصحىء كما جزم به سيبويه"' أن من عادة العرب إذا اجتمع مثْلآن 
أن يخففوا ويحذفوا أحد المثلين» وأنشد له سيبويه قول عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي'" 


تشرأة كالتعام يُعَدَل مكنا ٠‏ يسو الفنالكات إذا فايس 


- 
و 


قال: الأصل: فَلَيّئتي . فلما اجتمع نونان حُخذفت إحداهما”” . 
واحخبر المقرر في علوم الغرية ‏ إد تون الذلك المعريرقه نين لامعا 
الخمسة أنها لها حالات متعددة ‏ لها تقريباً خمس حالات ‏ في 
ثلاث حالات يجب عدي بقياس 5 وهذه الثكلاث التي يجب 


فيها حذف نون الرفع”؟) 
أولها: ما إذا دخل عليها جازم . 
والثانية: إذا دخل عليها ناصب. وقد جمعهما قوله: 9 وَّن لم 


يس سجر 


تعْمَلُوأوآن تَفْعَلُوا» [البقرة : آية 4 ؟]. 


.)019 /78( انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت في: الكتاب (/ )07١‏ وحجة القراءات ص 2558 القرطبي (9/17؟)) 
الدر المصون (18/6). 
والئغام: نبت له نور أبيض يُشَبّه به الشيب. 
ويُعل: أي: يطيب شيئاً بعد شيء. 

(0) انظر: حجة القراءات ص 7608 . 

(54) انظر: التوضيح والتكميل .)5١ 50 /١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١٠م‏ أخرة 


الشالشة"'2: إذا دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة نحو: 
( © اشبلولكت 4 فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس 
مط ما إذا تقدمها جازم» أو تقدمها ناصب» أو دخلت عليها نون 
التوكيد الثقيلة. فتحذف نون الرفع باطرادء» وبقاؤها مع الجازم 
أو الناصب لغات قليلة مسموعة» وبقاؤها مع الجازم كقول 
الشاء 9 


: و 0 00 د )) 1ه 5 
لولا فوارس من نعم وأَسّْرَتهم 2 يوم الصليّفاء لم يوفون بالجار 
فهذه لغة قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب» 


5 5 إفرف 
كقول الشاعر 
أن تقرآن على أسماءً وَيْحَكُما 2 مثّى السلامَ وأن لا تُشْعِرَا أحدا 
هذا أيضاً كذلك . 


أما الموضع الرابع: فهو يجوز فيه حذفها وإبقاؤها بقياس 

مُطردء كأن تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية ‏ كهذه الايات التي 
ذكرنا ‏ فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهورء ويجوز حذفها 
كقراءة نافع» وقد غلط من ظن أن النون المحذوقة أنها نون الوقاية» 
فالمحذوفة نون الرفع”* . 


.)5569- انظر: الكتاب لسيبويه (819/7)» المصدر السايق (؟0/7/7؟‎ )١( 

(0) البيت في المحتسب (7/ 47)» الخصائص ,»)*848/١(‏ الخزانة (5757/7). 
والصّليفاء: مصغّر صلفاء»ء وهي الأرض الصلبة. ويوم الصلفاء: من أيام 
العرب. وقد صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس. 

(9) انظر: الخصائص .)7350/١(‏ أوضح المسالك (155/7)» الخزانة 
(5/9وهه). 

(5) انظر: القرطبي (79/1)» الدر المصون .)١15/8(‏ 


ضة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموضع الحامين” هو أن دك نون الرفع لغير واحد من 
الأسباب الأربعة - لذ ل يدخل عليها ناصبء ولا جازم» ولا تكون 
مع نون التوكيد الثقيلة. ولا مع نون الوقاية ‏ فَحَذْفها في مثل هذا 
شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليهء كقول الراج:”' : 


, . مم 
ابت اشر وققى تذلكين وجهك بالغنبر والمشك الددي 


فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة 

ومعنى الآية الكريمة: أتحاجونني» أتجادلونني في الله» وأني 
لا أعبده وحذده» والحال قل هداني ربى » وشرح صدري بما أوحى 
إلي» وبما أراني من ملكوت السموات والأرض جنك ' صررانك هن 
الموقنين» أَبَعْدَ هذا من العلم واليقين الذي أعطاني الله تحاجونني 
وتجادلوننى فى الله فى أنه المعبود وحده؟ هذا ممالا يكون 
ولاايصح. ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار: ترى أنك عبت الهتنا 
واصنامنا» وعبتها وكسرتها» وقلت: إنها لا تنفع ولا تضر. ترى 
أنها ستصيبك ببرص أو جذام أو تختلك فتجننك7" ! ! وهذه عادة 
الكفار» يخوفول أنبياء الله من أصنامهم . فأجابهم م قال لهم: 
« وَلَا أَحَافٌ مَا مركت يوه» قال لهم: لا أخاف ما تشركون به؛ 
لأنه لا ينفع ولا يضرء ولا يُشرقب منه خوف ولا نفع» فلا أخافه 
أبدا. 


)١(‏ البيت في الخصائص 7 5 الخزانة (*/ 06ه) الدر المصون 
.)١7/6(‏ 
زفق انظر: ابن جرير .)589/1١1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام /١/‏ 1 


ا ا 


00 رع 
والتحقيق فى الاستثناء فى قوله: # إِلَّآ أن َاءَ رق سَيِعًا © أنه 
استثناء منقطع . هذا هو التحقيق”"2» والمعنى: لكن إن شاء ربي أمراً 
مَحُوفاً أوقعني فيه أمّا أصنامكم فليس منها خوف» وليس منها نفع؛ 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. وهذا هو التحقيق» خلافا لقوم 
زعموا أن الاستثناء متصل» وقالوا: لا أخاف من معبوداتكم إلا أن 
يشاء الله أن يجعل لى منها ضرراء كأن يُسقط على قطعة من القمر 
الذي تعبدون» أو من الشمس الذي تعبدون» وأن يخلق في الحجارة 
غقولا ؤقوة تيظف:نى يها!"؟ :هذا كله خلدف التجفيق: 


والتحقيق أن الاستثناء منقطعء وأن المعنى: ولا أخاف ما 
تشركون به شيئاًء فلا أخاف ما تشركون بهء ثم إنه لما نفى الخوف 
عن نفسه استثنى مشيئة الله إلا أن يشاء الله أن يخوفنى بما شاءء فله 
في ذلك ما شاءء والاستثناء استثناء منقطع» والتحقيق: أن الاستثناء 
المنقطع جائز في لغة العرب» وفي كلام العربء خلافا للمقرر في 
أصول الإمام أحمد بن حنبل» فالمقرر في الأصول”” عند ثلاثة من 
الآئمة: مالكء والشافعي» وأبي حنيفة» أن الاستثناء المنقطع 
صحيح» وأنه جائز في القران وفي كلام العرب» خلافا للمقرر في 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)589/١١(‏ القرطبي (59/1)» ابن كثير (؟7/ 4021857 البحر 
المحيط »)١59/54(‏ الدر المصون (ه/ .)7١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (5/ .)١7١‏ 

(6) في هذه المسألة راجع: ابن جرير (؟:/514؟)2 (21"5/8ء /ا١).‏ (1/9*)ء 
البحر المحيط في أصول الفقه (//ا/ا؟)» شرح الكوكب المنير (/785)» 
المذكرة فى أصول الفقهدص 775. نشر الورود »)758١/١(‏ أضواء البيان 
(5/ سا وعم . 


نقية العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصول الإمام أحمد بن حنبل أن الاستثناء المنقطع لا يجوز؛ لأن غير 
ما دخل لا يمكن أن يُخرج بالاستثناء. وحجة الجمهور ورود 
الاستثناء في القران وفي كلام العرب» ومن ورود الاستثناء المنقطع 

فى القرآن: 9 مَاكُم بو من عر ِل لياع لطن [اللتاء اابة ١51‏ ] فاتباع 
الظن ليس من جنس العلم وكقو له : 9 وَمَا لاد ندم ين يعم جر 09 
إلا باه وَجْدِ ريه الكل [الليل: الايتان 2319 .]7١‏ 


-ه 


فليس من ين تعمة لاحل عنله + وكقوله: لا مسْمَعُون ذا 
لعو > « إلا ماما سَلمَ] © [الواقعة: الآيتان 8؟. 5؟] فالسلام ليس من 
جنس اللغو. وهو كثير في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب 
: ميس :ع ز.2١).‏ 
قول نابغة ذبيان” *: 
وقفتٌ فيها أصيلاناً أسائلها عَيِّت جواباًء وما بالربْع من أَحَدٍ 
ل اد ل 
وكقول 0 


ا لا ا الكت كد الا 


)١(‏ البيت الثاني مضى عند تفسير الآية (601) من سورة البقرة» وهما في ديوان النابغة 
ص 2.94 وقوله: (أصيلاناً) أي : عند الأصيل . و(عيت جواباً) أي: : عجزت عن 
الإجابة. و (الأواري) مفردها الآري» وهي الآخيّة التي تشد بها الدابة. 
و (اللأي) الشدة. و (النؤي) ما يُحفر حول الخيمة لعدم تسرب الماء أو غيره 
إلى داخلها. و (المظلومة الجلد) أي: الأرض الشاقة التي أقيم فيها حوض على 
غير استحقاق منها لذلك. 

(0) البيت لجران العود. وهو في الخزانة (197/4)» الدر المصون )"*/١1١(‏ 
واليعافير: جمع يعفورء وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 


وذلك ليس من جنس الأنيس. وقول الفرزدق"' 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السئان وعامله 
فالسنان ليس من جنس الخاطب. 


وينبني في الأصول على الخلاف في الاستثناء المنقطع : ما لو 
قال رجل في إقراره: أقر لزيد أن له علي ألف دينار إلا ثوباً. فالذين 
قالوا بجواز الاستثناء المنقطع» قالوا: تسقط قيمة الثوب من الألف . 
وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ المانع للاستثناء المنقطع ‏ 
لا يسقط من الألف شيء؛ لأن الوب ليس من جنس الدنانير التي أقر 
بها. 

وعلى هذا فالمعنى: # وآ أَحَاف ما مُسْرِكْوَ يوه * لا أخاف 
الأصنام التي تشركونها بالله (جل وعلا). فالتحقيق في الضمير في 
(به) أنه عائد إلى الله" , (تشركونها بالله) أي: به (جل وعلا). 
لا أخافها لأنها لا تنفع ولا تضر. ثم استثنى وقال: 8 إِلَآ أن يَمَا دَق 
سَّيَهًا 4 لكن إن شاء ربي مخوفا أن يوقعني فيه فله (جل وعلا) ما 
شاءء فالاستثناء منقطع. وليس المراد أنه استثنى مخافة من الأصنام 
أبداً؛ لأنها جماد لا ينفع ولا يضرء والاستثناء ء منقطع» 0000 
غير واحد من المحققين» وقد غلط من جعله متصلاء كمن قال: ! 
الله قادر على أن يخلق في الأصنام عقولا وبطشاً تضره به» 0 
أن يسقط عليه فلقة من القمر الذي يعبدون فتضره!! هذا بعيد من 


(1) البيت في المقاصد النحوية (8/ .)11١١‏ 


() انظر: القرطبي (74/97)» البحر المحيط :)١59/4(‏ الدر المصون 
(ه/ 39١‏ ). 


فرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كلام العرب» والظاهر ما ذكرنا. وهذا معنى قوله: 8# 79> 
عر سل سج سس سم م 


نشَرِووت يوه إِلَّه أن يَمَآُ رَىَ شيعا 4 يخوفنى به فمشيئة الله نافذة كائنة 
ان 


«وْسِمَ بَقِّ حكُلّ غَوَءِ عِلْمًا 4 لاعِلَماً 4 تمييز مُحَوّل عن 
الفاعل''2. والمعنى: وسع علمه كل شيء»؛ فهو عالم بكل شيء. 
وعلمه المحيط بكل شيء إذا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك 
حقيق» فلما نفى الخوف من الأصنام تدارك وقال: لا يمكنني أن 
أثفي الشوفةء بل أنيظه بمشيئة الله» إذا شاء أن يخيفني أخافني» وإلا 
فلا. اام ا 


أذ 2 0 وى 


ثم قال: # أفلا نسَذَكْرونَ4 أفلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي 
ل » مع أنكم لا تخافون من شديد 
البطش». ملك السماوات والأرض» حيث تكفرون به» وتصرفون 
حقوقه لغيره. 

ولذا أتبعه بقولة:. #وَحكئق يِف أََافُ م1 أَدْركَئُمْ 4 [الأنعام : 
آية ]4١‏ في غاية الإتكار» كيف أخاف هذه الجمادات التي أشركتموها 
بالله» لا تنفع ولا تضرء وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض» 
حيث تكفرون يا عو 

« ولا تاذو أك5 أدر؟ كثر يار مالم يلد بِدء» (ما) موصولةء 
وهي في محل المفعول ل : #أدر حم 14" | أي: أشركتم بالله 
ا 


َك ما 
ئنة ما 


() انظر: البحر المحيط »)١7١/4(‏ الدر المصون .)7١/8(‏ 
(0) انظر: الدر المصون (60/١5؟).‏ 


تفسير سورة الأنعام / 8١‏ وخر 


وهذه الاية الكريمة تدل على أن نفي الشيء لا يدل على 
إمكانه؛ لأن نفي السلطان عن الالهة لا يدل على إمكانه» كقوله: 
# وَمَا ظَلْمُونَا * [البقرة ان حي اميت عن ار دي 
إمكانه20» فهذا يدل على أن نفى الفعل لا يدل على إمكانه» كما قال 


له سرس فر صاصم يه كح ا مر 


جل وعلا: « ومن يدم ممَ أله ها لخر لا نرهلن لم بد # [المؤمنون: 
آية /1119] فنفي البرهان لايدل على إمكان 0 إذ لا يقوم عليه 

برعان أبذا.. وهذا معن" فوله:-« روحت عاذ عاك مآ ارك و5 
َاهُوت أتكْ أشر كسم يألو ما لم يترّلٌ 0 [الأنعام : 


أ ١م]‏ أي : حجة واضحة. 


ل موه ِو 5 22 


ثم قال: 9# فأى الْفَريقين أ حقٌّ لمن * أي الفريقين أحق بالأمن» 
أهو الفريق الذي يعبد الله. ويوحد الله» ويطيع الله» الذي بيده النفع 
والضرء ويُرقب ويُرجى من قبّله كل شيء» أو هذا الذي يكفر بالله» 
ويغضبه» ويسخطه» ويصرف حقوقه للحمادات؟ أي هذين الفريقين 
أحق بالأمن والسلامة من الاخر؟ الجواب: أن فريق الله الذي يعبده 
ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن. 

ولذا قال: 9 َلَذِيَ مَامَنُوا» [الأنعام: آية 85] وهم إبراهيم « وَل 
سوأ إيلتهم ير ِظلْرِ #* أي : لم يخلطوا إيمانهم بشرك ولك كم لوهم 

ل في تفسير هذه الآية الكريمة» 
أنه لما نزل قوله : «الْدِنَ اميا ود يَبسوًا إيدتهُم بِظُلَرِ 4 شق ذلك على 
أصحاب النبي ككل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي 85ة: 
«ليس الذي تريدون». ثم تلا قوله: « ##إرت الصَِّرِكَ لظام عظية 7409" 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[لقمان: آية *1] » وبين لهم أن المراد بالظلم هنا: | لشيرك: 

وكان ارارم ل لا يمكن أن يُفْسَّر الظلم هنا بالشرك؛ 
لأن الله يقول: #8 إِيمَتَهُم يلم »© لأن الشرك لا يختلط مع الإيمان؛ 
لأنهما ضدان(' . وهذًا في الحقيقة أمر غير صحيح؛ لأن الله يقولء: 
© وَمَا مو ومن سرهم باه إلا وم تُتركون © 4 ليوضاك:". آنه 5 1] 
فإنهم يؤمنون بربوبية الله (جل وعلا)» وبأنه النافع الرازق» ويشركون 
لي ماين كما قال تعالى: ## ومَانِوَّمِنٌ أكَرَرهُم يأل لوثم 

رون 43 وقد جاء في بعض الأحاديث : أن النبي وَللَهُ خرج في 
توس اناوس القدكة ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكب على 
ع وقد قال للنبي يكل : يا رسو الله» إني أتيتك من بلادي 
وتلادي» أريد أن تعلمني مما علمك اللّه» وأدخل في دينك» فعلمه 
النبي شرائ تع الإسلام» وآمن على يد النبي يل إيماناً صحيكا وفي 
ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر في الليل» فانكسر عنقه 
فمات» فقال لهم النبي كيه : «هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم». لأنه عندما آمن إيماناً صحيحاً نقياً أخذه الله إليه. 

وفي بعض الروايات: فيه أن النبي كهِ قال لهم: «إنه رأى 
ملكاً يدسٌ فى فيه من ثمار الجنة؛ لأنه مات جائعاً» . جاء هذا في 
أحاديث مرفوعة؛ الله أعلم بأسانيدها” . 


)١(‏ عبارة الكشاف : «أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفْظٌ النّبس» . اه الكشاف (9؟8/9؟). 

(9) أخرجه أحمد (5/لاه*. مه"*. 594"). والطبراني في الكبير (5/ 119 ١؟9),‏ 
والبيهقي في الشعب (8/ 84؟): وفي الحلية (20/4): وابن عدي في الكامل 
»)181١5/4(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (١/١4).؛‏ وابن كثير في التفسير (؟/ »)١81‏ 
والسيوطي في الدر (؟/2717)» وعزاه لأحمدء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» 


تفسير سورة الأنعسام / ٠م‏ أكرة 


وقوله جل وعلا: 8 لذن ماود يِْسُوَا إيمائهُم يِظُثْر » أ ي: لم 
يخلطوا إيمانهم بشرك «اوْلَهِكَ كم الخد » كإبراهيم وم تيان ان 
سيره. وهم مُهْمَدُونَ 4 على طريق صحيحة. 

00 من مفهوم مخالفة الآية: أن الذين لم يؤمنواء وكانوا 
يلبسون كل شيء بظلمهم» وكفرهم» وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم 
في الدئياء ولا في الآخرة؛ وليسوا مهتدين. هذا معنى الآية الكريمة. 

/ قال تعالى: # َك تاهآ هسم عل فوص نَع رجت من [1/4) 


بر و مه ذل عم 


| إِنَّرَبكَ كحك علد (ي وكا سحن ويسَتُوب 0 هَدَينَا وج 


0 ييه اود وَسْلمْمن ووب ربو سك وموس وَحدرُون كك 
يجِى ى الفيردت 9) رركي وَححَىَ دعس ولاس كلمن ألصدلجرت () َإسَمَِيلٌ 


آرت 


وَالْبسَمَ وَيُوشى لوطا ركلا َصَلْمَاعَلَ العنلوين 7 وَمِن ابإبوم ودوك ولو 
عل لم1 بس سيقي 9 َك هُدَى أل يكرى يد من يهن عساوو 
وَلوٌ أَشرَم أ لحبط عَددُ عنكك )زا تله ج لفك نتم لكت لقانم 
إن يك يجا كا قد وَكلنَا يبا قَوَمَا لسو ا كيت 9) ولك الزن حدى أله 

يفط الكرأخر )4 عَكِّدِ و بخن إن هْوَ لا وَكرى نكيت 409 


[الأنعام: الأيات 87 40]. 


يقول الله جل وعلا: 7 7 تلك 1 حجتما اتيتهآ | إِدَهِيم عل قومفء 
رفع جلت من شَعَاء عي 2 ©4 [الأنعام: الآية «8]. 


والبيهقي في الشعب . من حديث جرير (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظه. 
حيث يرويه بعضهم بمثل السياق الذي ذكره الشيخ هئاء وبعضهم يرويه مختصراً. 
وللحديث طرق لا تخلو من ضعف ولا يتقوى الحديث بمثلهاء والله أعلم. وقد 
أخرج ابن أبي حاتم في التفسير )١74/4(‏ نحوه من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)؛ ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير (؟/ 42١57‏ والسيوطي ي الدر 
(2307/5, وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم. 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فقن هذا احرف قواءتان -ستيعيعان؟"" : :قرآه أريعة هرد السبعة: 
نافع وابن كتير وأب و عمرق: وآ وغابن لإرع دوعا ع من نار» 
غير مَنَوَن ان اله (مَنْ)) وقرأة الكوفيون عاصم» وحمزة» 
والكسائي # «رَهْمُ مرَجَنتٍ من طَدَدُ 4 بتنوين درجات». وإدغام نون 


التنوين في الميم . 
ومعنى الاية الكريمة : # وَبَلِكَ حجنن # اختلف العلماء ع في 


ج سا فير اير له 


المشار إليه بقوله: ## وَتَِلْكَ حَجَتَنَا © فعن مجاهد: أن الحعة الكخار 


إليها بقوله: « وَتِلْكَ حجث4 أنها قول نبي الله إبراهيم: #وَحيّتَ 
حاف مآ أَنْركَمُم ولا حافت تك أشركتم الله ما لم يرن بو نكم 
سلطا [الأنعام: اية .]4١‏ قال: لعاخرنوه امطابهع بررععر نيا 


تَخَبّله وتستجلب له البرص ونحوه» قال لهم: كيف أخاف أصناماً 
لا تنفع ولا تضرء وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه؟ قال 
مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيه”'2. والظاهر أن 
الإشارة في قوله: ١‏ وَيَْكَ حَجَمئَآ4 راجعة إلي المكاظرة كلها" دعن 
قوله: «اكَليَاجَنّ عَلكَهِ الكل با 59 َالَ هنذًا رق » [الأنعام: آية 01 
كما جزم به غير واحدء وهو الصوابء أما عدم الخوف من الأصنام» 
فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل» ولم يخص بها إبراهيم» 
ألا ترى أن قوم هود قالوا له: إ مين اباي اع ابسو كما تصن 
الله عليه في قوله: # إن تَتُولُ إلا أعترينك بعس َالْهَتِنا د وو * [هود: 


. ١98 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

) انظر: ابن جرير /١1١(‏ 6:06). 

) انظر: القرطبي (0/19")» البحر المحيط »)2١797  ١7١/4(‏ أضواء البيان 
(؟/2507)» آداب البحث والمناظرة (؟47/9). 
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لس سرس بير سي 


آية 5 8]. قولهم: « إن نَل إلا ردك ينس ماهتا شو » يعنون: أن 
بعض معبوداتهم مس نبي الله هوداً بسوءء حتى جعله مجنونا 
مختبلاٌء يقول: اعبدوا الله اعبدوا الله» اعبدوا الله. كأن هذا 
عندهم هذيان وجنونء وأن الهتهم خبّلته» حتى صار يقول هذا. 
فأجابهم نبي الله هود: ٠‏ # إِق أَحْهد أله وَأَعْبَدَوَا أي بَرىء مما ا رين © 
0 مَل مون (ي إن يكت عل أرق وَوَيَ ماين داب 


سام 


7 بهد ماس مله ل - - 


إِلَاهْوَ ءاِخِ ل ينَاصيا دَق عل رط مسقم 47 [هود: الايات 5ه 
5 وقد بين الله في سورة الزمرء أنهم خوفوا نبينا يكل بآلهتهم» 
ثم أمره أن يقول: إنها لا تنفع ولا تضرء لا تكشف ضراً ولا تستجلب 
ا نفعا. وذلك في قوله: « لت لَه بكافٍ عَبَدَمٌ ويحوَهُويلَكت تلك اليرت من 
دُونِي * [الزمر: اية ”"] يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما 
خوفوا بها إبراهيم وهوداً على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم إن الله أمر نبيه أن د ا وك 
التي ذكرنا: « كن امم مَا تنغو من طون أي إِنْ أَرَاحِقَ 2 بِصْرٍ هل هن 
حكَلدكث شُرّده أ ردن بوحَمَة ل شرك متكت كنيد" فل حب لم45 
الأية. [الزمر: آية 8]. وهذا مما يبين أن الحجة التي اتاها الله نبيه 
إبراهيم هي إفحامه الخصومء ومناظرته لهم جميعاً؛ ذلك أنهمٍ 
كانوا يعبدون كواكب مسخرةء ويعبدون أصناماً أرضية» وأجراقاً 
سماوية» فقال لهم في الأجرام الأرضية : 8 أنَمَبْدُونَ ما ما حون 3 4 
[الصافات : آية ]ع < أن لم وَلِمَاتحَيدُ دوت من دون أَهُو4 [الأنبياء : 
آية /ا5]ء # هَل ممعُوك إِذْ تدَعونَ ((0) أو ينقعوتكم أو مِصُرود 9 * 
[الشعراء : الايتان 177 7] 8 لم تَعبدُ ا ولا ل عاك 
شيعا » [مريم: آية 47] هذا في الأجرام الأرضيةء وهي أصنامهم» 


44 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقد أشار له في هذه الآيات بقوله : #8 وَإِدْ َال إِندسِيم ليه ادر أَتتَحِذُ 
صَنَامَاءلهَه ةرك وَقَرَمَلك فى صَللٍ بين 4 [الأنعام: آية 4 /1] حيث 
تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع 
الضار. ثم ناظرهم في عبادتهم الأجرام السماوية» فلما رأى كوكباً: 
لثَالَ هنذا رق فَلَمّآ قل قَالَ 5 حب الآفيرت )4 [الأنعام: آية 75] 
فكأنه يتنزل لهم في المناظرة ويُسِلّم لهم مقدمة باطلة» هي مقدمة 
كفرء يُسلّمُها لهم على زعمهم الفاسد الكافر”'2؛ ليمكنه إفحامهم 
ويبين لهم أن الأفول صفة نقص محققة» تنافي صفات الربوبية» 
فاتصافه بالأفول ينافي كونه رباًء كما بينه» وكأنها نتيجة ترتبت على 
مقدمتين : ْ 

إحداهما: كون ذلك المزعوم معبوداًء كونهآفلاً. 
وهذه في قوله: # لمآ أَقْلّ 84 لأن أصل المعنى: رأى كوكباً 
فأفل 9 مَلَمّآ أقَلَ قَالَ لك أَحِبٌُ اليرت 43 بحذف الفاء وما عُطفت 
عليه. فقوله # قلَنَا أَقلّ» تضمنت مقدمة معناها: هذا الجرم 
آفل. 

ثم رتب المقدمة الأخرى : 7 ]آ حب الؤإيرح 4 لا أحب أن 
أعبد من يتصف بصفة الأفول والغيبوبة؛ لأنها صفة نقص» تدل على 
النقص والتسخيرء فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون رباً. فهذا نظر 
عقلي صحيح» واستنتاج صحيح » وقد تقرر عند عامة النظار أن 
الاستنتاج العقلي إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح. 
وقالوا: نوّه الله بشأنه حيث جعله حجة أضافها لنفسهء وآتاها إبراهيم 


.)75١1/9؟( انظر: الأضواء‎ )١( 


على قومه''2» حيث قال: 8 وَيَلْكَ حَجَمَنا ءَاتَنتَهَآ إرَحِيمَ 4 [الأنعام : 
آية 47] . 

ومعلوم أن النظر العقلي أنه محصور في أربعة أنواع؛ لأن 
الْمُسْبَدَلَ به: إِمّا وجود وإمّا عدم وَالمُسْتَدَلٌ عليه: إما وجود وإما 
عدم. فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول» اثنين باثنين: 
بأربعة. بسطها وتَصطيّحها : استنتاج وجود من وجودء واستنتاج عدم 
من عدم» استنتاج عدم من وجودء واستنتاج وجود من عدم. هذا 
معروف . 

مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود خالق هذا 
الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة» 
الذالة :على أن له خالا هديرا هو الرتك المعيوة وكدة: كما قال 
تعالى : 8 إِنك فى خَلْقِ ألسّمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيَكفِ اليل وَاَلبََارِ لبت لَأُوْلي 
لْأَلبِب 49 [آل عمران: آية ]14٠‏ فبين أنَّ وجود هذا الكون دليل 
على وجود صانعه» فهو وجود يلزم منه عقلاً وجود خالق مدبر» هو 
الرب المعبود. 
ومثال استنتاج العدم من العدم: قوله تعالى « لو كن فهما ءاه 
إلا أنَدُ لفَسَدَئاً © [الأنبياء: آية ؟؟] فهنا: : عدم فساد السماوات 
والأرض يسارم ع 0 الآلهة . فهو عدم ينتج 0 كما في 
قوله: # لو كان ف فيهما اله إلا آم َه هركا 4 فعدم الفساد المشاهد يلزمه 
عدم تعدد الآلهة.. 


وكذلك ربما يستنتج عدم من وجود ‏ كما في هذه | لآية فإن 


.)87 انظر: اداب البحث والمناظرة (؟/‎ )١( 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اقول الكوكب صفة وجودية اوم بالحس فيه» استنتج منها 
عدم الربوبية»ء حيث قال: له أحِتُ ليت © > الما 
آية 5/ا]. 


عدم النقيض من وجود نقيضه. أو مساوي نقيضهء كماهو 
معروف. 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية» بين لهم 
فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها أريابا هي افلة» وهذه المقدمة 
التي كون تلك المعبودات آفلة متندمة نظعية» الأنيا تورك 
بالحواس» فهم يشاهدون أفو لها بأعينهم , ٠‏ فهي مقدمة لا يمكن 
إنكارها تمر ايده المقدي الموسر ةا مقدمة عداية صيكها مده 
أشار لها بقوله «]5 أَحِبُ الأؤيرت 49 هي قلأ نول عط رضن 
لا شك فيهاء تدل على حدوث وتسخير» وهذه تنافي صفات 
الربوبية» فالافل لا يمكن أن يكون ربًاً. ثم قال لهم مثل هذا في 
الشمس والقمرء حتى ألقمهم الحجر"'“2. ثم بعد ذلك بين لهم 
معتقده . وأظهر حقيقته» وقال: ١‏ إن ويك قر وَدَ 9 إِنْ مجهت 
وَجْهِىَ لِلَدِى هَطْرٌ الشَموك والارت 0 وآ |0 مرو 
المشركيت 49 [الأنعام: الآيتان 1/8 74] وكان الله (جل وعلا) 
أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة» واللطف فيها. من ذلك أنه 
لاط ارود وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايتهء وكان ملك 
جباراً طاغياء نمرود بن كنعان بن سنجاري بن كوش بن سام بن 


.)87 487 في هذا الموضوع انظر: آداب البحث والمناظرة (5/ 8لا‎ )١( 
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نوح”'". الفاجر المعروف» لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
١‏ فَالَ رهم وق ال ىف يحي وَيَمِيتُ* [البقرة: اية 784] وكان نمرود 
جاهلاً» فأخذ رجلين» أحدهما كان محكوماً عليه بالقتل فأطلقه. 
وأخل آخر ابريئاً .فقتلهء: فقال:.-هذا كان حياً فأنا أمثهء. وهذا كان 
سيموت الآن فأنا أحبيته”'؟!! قلمًا أعطاه الله من الحجة وحسن 
المناظرة ةلم يقل له: هذه ليست الحياة التي أريد» ولا الموت الذي 
أريد. بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء مئه ) وقال: دَإبَ الله 

يَأَقِ بالشّمْس مِنَ الْمَمَرِقٍ كت يَاعِنَ الْمَمْرِبٍ » فزعموا في قصته أنه أولآ 
أراد أن يكذب وأن يقول: أنا هو الذي اتى بها من المشرق» فقل 
لربك يأتي بها من المغرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال كبار 
السن» يعلمون الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد 
نمرودء فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلسء فبّهت الذي كفر. 
هذه المناظرات التي يُفحم بها الخصومء كما في أية الأنعام هذهء هي 
التي نوّه الله بشأنهاء وأضافها إلى نفسهء وقال: إنه اتاها إبراهيم» 
تعظما تلظ وَتَلْكَ حَجَّسَنَ 4 تلك الحجة التي أفحم بها الخصوم 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)١51/١(‏ «نمروذ بن كنعان بن حام بن نوح». و 
التفسير (470/6): «نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل: إنه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»» وانظر: البداية 
والنهاية .)١548/1(‏ 
تنبيه: هناك شيء من الاختلاف بين هذه المصادر في بعض هذه الأسماء» بل 
هذا الاختلاف موجود في المصدر الواحد في المواضع المتعددة» ف (فالخ) 
في بعض المصادر: (فالح)» وفي بعضها: (فالغ). وهكذا (شالخ) فهو في 
بعضها: (صالح)» وفي بعضها: (شالح). 

(؟) انظر: ابن جرير (ه/ “47 2 475 /5719). 


5غ العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حجتناء أضافها الله لنفسه تشريفا وإعظاماً. 


(اتبته» أي : أعطيناها # إِبَهِيمَ 2# فهمناه إياهاء وألهمناه 
إياها ## َل قَوموء #. هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين 
يجادلونه» كما قال: 8# وَعَلَهَرُ مم4 [الأنعام : أ ]٠١‏ حتى يفحمهم 
ويلقمهم الحجر. 
ثم قال: رفع مَرجَدتٍ من لد [الأنعام : آية 87] هذه الاية 
تدل على أن من علَّمه اله الحجج, ومناظرات احضوم التي يثبت 
التوحيد» ويدفع بها * شبّه المبُطلين» أ هذا َل من الل في مرجاه» 
حيث أتبع قوله: « حبصا يتآ هيم © أتبعه بقوله: ترفع 
درَجَلتٍ من صَنَاةُ 4 أ كما رفعنا درجة إبراهيم» بها اتيناة هن كلك 


الحجة التي صدع بها بالحق. وقهر بها الخصوم. 


دح ا و م 


أما على قراءة الجمهور: 9 ترفع دَرَجَات من ا 4 بالإضافة» 
فالدرجات : مفعول به ل 9 تقَهُ4 و ل مَنْ كناك مضاف إليه ما قبله. 
ومن رُفعت درجاته فقد رُفع''"', كقوله : لرَفِيعٌ لدَرَحَتٍ تِ * وفي 
الحديث: «اللهم ارفع درجته)”"' والدرجة: المرتبة والمنزلة» فإن من 
رفعت درجته ومنزلته فقد رفع » وعلى هذا فمعناه : نرفع رتب ومنازل 
من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته . 


(1) انظر: القرطبي (756/9). البحر المحيط .)١77/4(‏ الدر المصون 
.)35١/6(‏ 

(0؟) قطعة من حديث أم سلمة عند مسلم (في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه). كتاب 
الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خحضرء حديث رقم: (970) 
(5"4/5). 
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أما على قراءة الكوفيين عاصم» وحمزة» والكساتن 0 
هخ هر يل 0-4 يست وو 
# رفع دَرَجَنتٍ من ناك # ف 8 من *# الموصرلة هي منعول « ز» فَم »* 
أي : نرفع من نشاء رفعهء نرفعه درجات . 

وفي إعراب # دَرجَتٍ # على هذه القراءة أوجه معروفة 
العلما (27. 

أحدها: أنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء 
درجات أي : رفعات عالية» فالدرجة في معنى الرفع» فهي في معنى 
المفعول المطلق لا بلفظه . 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. أي: نرفعه في 

ومفعول المشيئكة محذوف.». (نرفع درجات من نشاء رفع 
درجاته). أو: (نرفع درجات من نشاء رَفْعَه). فعلى الإضافة: 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفع درجاته) . وعلى التنوين: 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفعه). هذا معناه. 

# إنَّ رَلَكَ » جل وعلا # حَكيِمٌ عَلِيكٌ | ليا # الحكيم في 
الاصطلاح: هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
فالله (جل وعلا) حكيم لا يضع أمرا إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في 
موقعهء ولايأمر إلا بما فيه الخيرء ولا ينهى إلا عما فيه الشرء 
الحجة والحكمة البالغة. وأصل (الحكيم): هو المتصف بالحكمة. 


)١(‏ مضت هذه القراءات عند تفسير الآية (81) من سورة الأئعام. 
(0) انظر: البحر المحيط (14/ ,.)١9/7‏ الدر المصون (55/6؟). 
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وأصل (الحكمة): (فعلة) من 0 وأصل مادة (الخكم) في لغة 
العرب”'': أصلها معناها (المَنْع). تقول العرب: ١حَكَمَه‏ وَأَحْكمّه) 


إذا منعة . 


أبتي حَتَيِقَة أحكموا سُفَهَاءكم إني أخافٌ عليكُمُ أن أَعْضبَ(© 
لنافي كل يوممنمَعَدٌ سُبشَات أواقتسال أ وهجحاء 
فتشكم والقواتي متو مجانا. ولغر سين بنط الر1ة 

هذا أصل (الحكم): المنعء ومنه: ١حَكَمَة‏ الدابة). لأنها 
تمنعها من الجري على غير مراد صاحبها. والحكمةٌ: (فمْلة) من 
(الحكم) بمعنى: المنع. وأظهر تفسيراتها: أنها العلم النافع. لأن 
العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال. أي: يمنعها أن يعتريها 
الخلل. فمن كان عنده العلم الكامل كان لاا يضع الأمر إلا في 
موضعه. ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لآن كل إخلال في الاحكام 7 
هو من الجهل بعاقبة الأمور. فترى الرجل الحاذق القَلَّب البصير يفعل 
الأمر يظن أنه في غاية الإحكام» ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه. 
فيندم حيث لا ينفع الندم» ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلتٌ لكان 
كذا!! كما قال الشاى ©؟: 


ألامُ على لؤنؤلق كنك الما «باذتات لولم قدي ارئله 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الحاءء باب الحاء والكاف وما يثلثهما 
ص 77/7 . 

(؟) البيت لجريرء وهو في المقاييس في اللغة ص /اا7» الدر المصون .)7517//١(‏ 

(9) البيتان لحسان بن ثابت (رضي الله عنه) وهما في ديوانه» ص .75١‏ 

(5) البيت في الكتاب لسيبويه (7777/7)» ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج» 
ص 55”» فتح الباري (775/17). 
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تقولوة لى :لو مَعَلْتٌ كذ لكان خيرا! ١‏ آنا "لو كنت عالما يما 
بشو زمه لمن لتعاقفيسن أزلن فوت الجتهبا رانف والا رمن بوشمدة 
لا يجري عليه: لو فعلتٌ كذا لكان أحسن؛ لأنه عالم بعواقب 
الأمور. وما تصير إليه» وعالم بما كان» وما يكونء فلا يضع أمرا إلا 
فى موضعهء ومحال عن أن ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على 
لاف الصواب؛ لأنه عالم بعاقبة الأمرء وما يؤول إليهء كما بيناه 


رار 


والعَليمِ: صيغة مبالغة؛ لأن عِلّْمَ الله (جل وعلا) محيط بكل 
شيء» يعلم خطرات القلوب. وخائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
حتى قدمنا أنه من إحاطة علمه: يعلم المعدوم الذي سبق في علمه 
أنه لا يوجدء هو عالم أن لو وُجد كيف يكون؛ لشدة إحاطة علمه 
بالموجودات والمعدومات. وقد بيناه فى هذه السورة الكريمة؛ 
لأن أهل النار لما عاينوا, الثارنه تور أنا"«الحت رةه وتدمواء تمدو أذ 
يُردوا إلى دار الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل» ورَدّهُم ذلك الذي 
تمنوه: الله عالم أنه لا يكون. وقد صرح بأن ذلك الرد ‏ الذي هو 
عالم أنه لا يكون ‏ صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكونء» حيث 
قال : «ا ولو ترقة_إذ ووأ عل اا وكيا دولا مكدب رايت وناكو ين 
لْوْنِنَ 4159 [الأنعام: آية 71؟] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لن 
يكون» ثم صرح بأنهعالم أن لو كان كينت ركون؛ 0 
ل وَلْوَ رذوأ لَعَادوا لِمَا موأ عنَهُ عن وََُِْ لكَدبوْنَ 9 4 [الأنعام: آية ] 
وَالمُتَحَلّفُون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لما سبق في نا 
من تثبيطهم عنهاء ل أله 
نِعَائَهُمْ فَتَبَطْهُمَ وَقِبلَ أَفَعْدُوأ مع القدمرييت 69 » وخروجهم 5 
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غزوة تبوك» الذي ثبطهم عنهء وسبق في علمه أنه لا يكون» صرح 
بأنه عالم أن لو كان كيف يكونء حيث قال: 8 لَوْ حَرَْجُوا فيكم ما 
َادُوكُمْ إلا حبَالَا ولا وْصَعُوا حِلَلكمْ بوتكم اَذَه 4 الآية [التوبة : 
الايتان: 45. 40]. وأمثال هذا في القرآن كثيرة. الله (جل وعلا) 
محيط علمه بكل شيء. وفي اسميه: (الحكيمء العليم) أكبر مدعاة 
للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه؛ لأن بحكمته يعلمون أنه 
لا يأمرهم إلا بما فيه الخير»ء ولا ينهاهم إلا عما فيه الشرء فلا يوقع 
لهم أمرا إلا في موقعهء ولا يضعه إلا في موضعه؛ وبإحاطة علمه: 
يعلمون أنه ليس هنالك غلط فى ذلك الفعل» ولا عاقبة تتكشف عن غير 
ما أرادء بل هو في غاية الإحاطة والإحكام. وإذا كان من يأمرك عليم 
لا يخفى عليه شيءء حكيم في غاية الاحكام» لا يأمرك إلا بما فيه 
الخير» ولا ينهاك إلا عما فيه الشر» فإنه يحق لك أن تطيع وتمتثل . 


سس لل وا سي سس سل سي سس ار رع وت لالس رحة ا د 2 ركه 
ووهبنا له1 إسحلق ويعفوبب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل 


دوك سوق 2315 مشتَمنَ اوت وشت ونرس ووز وكدإك خرن 
لْمُحَِنِينَ * [الأنعام: آية 15 صيغة الجمع في قوله لوَوَمَبََا # 
للتعظيم» ومعنى 9 ومِبا لم : أعطيناه إياهما. وقد بين الله (جل وعلا) 
أن هبته إياه إسحاق كانت على كبّر عظيم منه؛ وعلى كبّر من امرأته» 
بحيث لا يحمل مثلها عادة» وأن الرسل الذين بُعثوا إلى قوم لوط لما 
نزلوا عندهء وذبح لهم عجله. وأنضجهء ونكرهم لما رأى أيديهم 
لا تصل إليه وخاف منهم» في ذلك الوقت بَشْروه بإسحاق» ومن وراء 
ساق > يعقوت :رشروه:تآن اعرآتة كلد إسمحاق »دوأنه ثوالد اله يعقوت 
حتى تَقَرَ به أعينهما وهما حيان» كما نص الله عليه في سورة هود: 
« انم فَيِمَهُ سكت مها بإِسْحَقَ ومن وده سق ينثت (© 4 


تفسير سورة الأنعام / 84 ١‏ 


[هود : آية 91] حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز 
فانية 50 وصّككت وجههاء كما قال تعالى في الذاريات: 
# فقت أمرَأَتُمُ فى صَرَّوَ # [الذاريات : آية 19] يعني : : في صيحة وضجة 
0 لاستعجابها 000 من هذا الخبر» وكذلك 
فال عنها لي اتوزاة اود «قالت ينوياة م وان عجو مَعدَا بل مَيْمًا 
إثّ > مدا لتَن4ء عجيبٌ عَجِيبُ 9 * [هود: آية "/]. أما إسماعيل فقد أعطاه 
الله إياه قبل ذلك من سرّيته هاجر كما هو مشهور في التاريخ, 
ولم يعطه إسماعيل أيضاً إلا بعد أن كبر وطعن في السن» كما نص 
عليه في سورة إبراهيم الخليل « الْحََدُ ره الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر 
َمِل وَإسحَقٌ إَِقِ ليع لدع 2 [إبراهيم : آية 9]. إلا أن 
وقت بشارته بإسحاق كان كبيراً 0 لليذاء: وامراتنه عيدو د “فاق 
أكبر من زمن إيتائه إسماعيل» وإن كان كبيراً عند الوقتين . وهذا معنى 
قوله: #وَوَهْبَنَا ل إِسْحَقَّ وَيَسْفُوبٌ 4 [الأنعام : آية 485]. 
وآية هود هذه من النصوص الدالة على أنَّ الذبيح: إسماعيل» 
وليس بإسحاق؛ لأن ذلك دل عليه القرآن في موضعين» وهو 
الصحيح. إلا أن الإسرائيليين يحكون إسرائيليات كثيرة في أنه 
إسحاق» اغتر بها بعض من علماء المسلمين» فظن أنه إسحاق» وهو 
غلط» والتحقيق أن الذبيح: إسماعيل» وأن آية هود التي ذكرنا هي 
دليل قوي على ذلك؛ كما دلت عليه آية الصافات. 
أما وجه دلالة آية 7 لأن الله قال» وهو أصدق من يقول 
ترم ليه حك مدر ينها يإِسْحقٌ ومن وَرَآه إِسْحَقّ يَعَقُوب © » 
[هود: آية الا] أي: وبشرناها بأن إسحاق ‏ وهو ولدها ‏ يلد 
يعقورب» وهو ولد ولدهاء فبعد البشارة بالوحي الصادق أن إسحاق 
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لن يموت حتى يلد يعقوب فليس من المعقول أن يؤمر بذبحه وهو 
مها !وهنا عورف 


أما الآية الأخرى التى هى فى الصافات فهى واضحة جداً فى 


ذلك؛ لأن الله قال : « كَلَنَابَكم مع ألمَعَىَ كال بد إن أركئ فى الْمَتَار أ 
أَدبحْكَ فأظرٌ مَادًا يَكَلتّ * [الصافات: آية ]٠١7‏ حتى جاء بقصة 
إسماعيل الذبيح تامة» قال بعدها لما أنهاها: 8 وَيَشَّرْيهُ يإِسَحَقٌ يان 
ألصّلجِين 3 وَبَرَكنا عَلَيْهِ وَعَمَ إِسْحَقَ * [الصافات: الآيتان 1١7‏ 
]. فصار صريح القرآن أن الذبيح غير إسحاق» حيث قال في 
ذلك الغلام: « يِعُلَرٍ عَم (() َتاَم محَهُ ألتَعَىَ كال يَبْقَّ ف أب فى 
لْمَنَامِ أ دحك فأظرْ مَادَا نََتّ * [الصافات: الآيتان ]٠١١ 23١١‏ 
حتى انتهى من قصته» وجاء بقصة إسحاق مستقلة بعدهاء حيث قال: 
[الصافات: الآيتان .]1١7 231١7‏ وهذه الآبة الكريمة يُفْهم منها 
معنى أوضحه لله في سورة مريم؛ ذلك أنه قال هنا إن إبراهيم سفه 
أحلام قومهء وعاداهم وكفرهم وضللهمء» حتى اضطره ذلك إلى 
الخروج عنهم» والهجرة إلى بلاد الشامء كما يأتي في قوله: 
# فَامنَ لم ُو وَكَالَ إن مُهَارٌ لِك و4 [العنكبوت: آية *؟] وكان 
في قرية بسواد العراق تسمى (كوثى)”" . 

لما هجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة 
عين تؤنسه» وهي الأولاد الصالحون الكرامء» يخلفون له الوطن 
والأقارب؛ لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها: #وَوَكَبَنَا له 


(1) انظر: تاريخ ابن جرير .)١19/١1(‏ 
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ان و ةن حكن 12 4 [الأنعام: آية 85] فهذا يدل على أن 
إقرار عينه بالذرية الصالحين؛ لأنه هجر الوطن» وخرج عن القرباء 
والأحباء في الله»ء وقد أوضح الله هذا في سورة مريم . حيث قال: 
« فلا عبرم و وما مَا يَعبدُونَ من دون أله وهبنًا له إِسَحَقَ ب 4 [مريم : 
آية 49 ]. 


3 


ويفهم من هذه الايات أن من هجر الأوطان والأقارب لله أقر الله 
عينه من ظهره بما يسليه عنهم'''؛ ولذا قال هنا: لوَوَعَبَنَالكإِسْحَقَ 


وه ذه ره ته 


تَحَدُونُ سكل 14 8 [الأنعام: آية 8] نون التنوين عوض عن 
كلمة. أي: كل واحد منهم هديناء و« كلا حكل 4 منسول تنه 
ل # هَدَينَا». وهذا تمام إقرار العين؛ لآن الولد إذا كان غير صالح 
ل وك ته عينء فهبته والنعمة به إنما تتم إذا كان مهدياء لا إن كان 
غير مهدي؛ ولذا قال: « كا كُلَامدينَا4. 


سل سر جد صر 


ثم قال: دين ود 15 # لما كانت قصة نوح شبيهة 
بقصة إبراهيم ذكره ا لآن نبي الله يا نشأ في قوم يعبدون 
الأصنام» وهو أول نبي ارعل لقوم يعبدون الأصنام» وجادلوه كذ 
في الأوثان « واوا عدون تكد 0 و اكول يغودك ويعوقٌ 
وَضَما (7) وقد د أَصَلُوا كديرا > [نوح: الايتان 7٠‏ 5؟] وكان يجادلهم في 
عبادة الأصنام حتى قالوا له: # قَدَجََدَلْتَنَاتَأَكََتَ حِدَالنَا ناما دنآ 


عر سل سام 


إن حكنت من ألصَّدقِينَ 49 عرد آية 7"] وكان إبراهيم نشأ في قوم 


يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كذلكء. وخاصمهم مثل 
مخاصمة نوح» بيّن أنه هدى نوحاً من قبل إبراهيم» كما هدى 


»)١84/7( تفسير ابن كثير‎ »)١45/١( في هذا المعنى انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١ ١/9 
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إبراهيم», وهذا معنى قوله: 9وَنوْحًا هََيْمَا من قَبَلُ 4 [الأنعام : 
آية 46]. (نوح): يسمونه (آدم الصغير)؛ لأنه ليس على الأرض 
إنسان إلا وهو من ذريته» كما قال الله جل وعلا: #وَحَعلنا دريتم هر 
لبَاقِينَ م4 [الصافات: آية لاا] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي 
إلا وهو من ذريتهء فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته: إما مَنْ سبقهء 
وإما مَنْ كان تعار اه كلوط ابن أخيه» أما مَنْ بعده فهم جميعهم 
من ذريته» فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم» فالذي لم يكن من ذرية 
إبراهيم فهو من ذرية نوح» وإبراهيم من ذرية 0 كما قال جل 
ا ار قد َسلَا ويا م وجمَلنَا فى ميته يهنا اجر والسهيت 4 
0 13 1] وقان في سورة العتكيرت في إبراهيم : # وَجَمَلافي 
كه النُبوَة وَالْكنْبٌ وَمَائِسَهُ لَعَرْمُ في الدُئيما © الآية [العنكبوت: 
00 ولذا قال: وَدُحَا هََيَنًا من مَل 4 #نوعًا»: مفعول به 
ل « هَدَيَنَا يَنَا > مقدما عليه. 


وأهل التاريخ يزعمون أن (نوحا) أنه: ابن لمك بن متوشلّخ بن 
خنوخ"'". ويزعمون أن خنوخ هو إدريس"". هكذا يقولون. 
ويزعمون أن إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ» يقولون: 
إنه ابن تارح بن ناحور بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن 
أرفخشد بن سام بن نوح”". هكذا يقول المؤرخون» وهي أمور تُذكر 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (١/١١٠)4؛‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
.)١19١/55(‏ 


) انظر: البداية والنهاية(١/١٠١١),‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
.)1١90/55(‏ 


(5) في تاريخ ابن جرير :)١١4/١(‏ (إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن - 
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وهذا معنى قوله: 2-00 000 ذَ نميه ماو وَشْيمَنَ4 . 


قوله: #ومِن ذرَييَىِ أي : وهدينا من ذريته داود. فهذا 
معظرف عن شعمول ل مدي 4 ٠‏ أي : وهدينا من ذريته داود. 

واختلف العلماء في الضمير في قوله: 9د خْرَيي 74 قال 
بعضهم : هو راجع إلى إبراهيم؛ لأنه هو المُحدَّثْ عنه”” ١‏ وهذا في 
حجاجه مع قومهء والايات كلها فيه. وقال بعض العلماء: الضمير 
راجع إلى نوح. والذين قالوا: «يرجع إلى نوح» عضدوه بأمرين : 


مذكور©. 


الثاني : أن هؤلاء الرسل الذين قبل من ذريته ذكر فيهم لوطء 
ولوط ليس من ذرية إبرأهيم ؛ لأنه ابن أخيه» وذكر فيهم يونس» وأكثر 
المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وإن زعم قوم أنه منهء 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح». 
وهو في البداية والنهاية )١1179/١(‏ مع بعض الاختلافات (إبرأهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح). وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (7/ 07515 . 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الآية (41) من سورة 
الأنعام . 

»)10/4( انظر: ابن جرير (801//11)» القرطبى (1/9)» البحر المحيط‎ )١( 
1 .)719//0( الدر المصون‎ 

(؟) انظر: ,قواعد الترجيح (؟/ 501). 

(5) المصدر السابق (؟/581). 
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ولا يكاد يختلف المؤرخون أن لوطا ليس ابن إبراهيم» وإنما هو ابن 
أخيه؛ لأن لوط بن هاران بن تارح ابن أخي إبراهيم''2. قالوا: لو 
كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطأ؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن 
الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن جرير” لذكر لوط؛ ولأن نوحاً 
أقرب ا" المعورسن اامكي» . وعن ابن عباس: أن الضمير 
لإبراهيه”” ١‏ وأن يونس من أنبياء بني إسرائيل» أو من ذرية اميم 
خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين» وأن لوطا جعل من ذريته 0 
لأنه ابن أخيهء فجّعل من ذريته تغليباً؛ كما جُعل إسماعيل أباً له 
تغليباً» لما ذكرت آباؤه» وهو عمه. هكذا يقولون©» . 


#ومِن ذَرَيَيَءِ داورد # أئ: وهدينا من ذريته. أى: إبراهيم. 
أو نوح على الخلاف الذي ذكرنا. 

9# داورد * هو نبي الله داود» وهو أول من جمع من أنبياء بني 
إسرائيل بين المُلك والنبوة. وهو داود بن إيشىء» يزعمون أنه ابن 
0 على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المؤرخو ا 


.)١65١/١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(9) انظر: تفسير ابن جرير .)601!//١1١(‏ 

(*) ذكره في الدر المنثور (7/ 78) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() انظر: القرطبى .)7”3١/9/(‏ 

(©) في تاريخ ابن جرير )5417/١(‏ «داود بن إيشى بن عوبد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم»؛ وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (8/ .)1١6‏ 
وفي البداية والنهاية: (9/7) «داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن 
نحشون بن عويناذب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
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عجمية» وعلى كل حال داود يقولون: هو داود بن إيشى بن عوبد. 
يزعمون أنه من سبط يهوذا. هكذا يقولون: # وَسْلَيمَنَ* ولده. 
- 5 ملا .8 5 5 1 .ث /؟ 
وقوله: #وأيُوبَ #* أكثر المؤرخين يقولون: إن أيوب بن 
موصء وأنه من ذرية عيص بن إسحاق بن إبراهيم. وفيه غير 
000 
ذلك '. 


مع وه 1 ك6 0 ُ ع او 
وَيُوسّفَ #: هو يوسف نبي الله ابن يعقوب. [ وموسئ 
ا 1 5 01 5 * 5 7 
وَهَدرُونَ 4 معروفانء أبناء عمران» وعمران: ‏ يزعمون ابن 
٠. 4‏ - زفق 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب © . 


وهؤلاء الأنبياء ‏ كل هؤلاء المذكورين ‏ لهم قصص معروفة 
في القرآنء بيّنها الله جل وعلا. 

« وَكدِكَ جرَى الْمْحَسِيِنَ (ِي)* كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام» 
ووفقناهم لطريق الصواب: كذلك الجزاء نجزي المحسنين» فنهديهم 
ونوفقهم إلى ما يرضينا. والمحسنون: جمع المحسن» وهو اسم 
فاعل الإحسان. والاحسان هو: الإتيان بالعمل حسنا. وطريق الإتيان 
بالعمل حسناً بينها النبي كَكِِ في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن 


)١(‏ في تاريخ ابن جرير :)١590/١(‏ «أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» وذكر قولين آخرين» وانظر: تفسير ابن جرير )508/١١(‏ 
البداية والنهاية )71١ /١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5/ .)١٠١©‏ 

(5) انظر: تاريخ الطبري »)١148/١(‏ وكذا التفسير له »)0508/١١(‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (68؟9/ 7":9). 
وفي البداية والنهاية (١//71؟):‏ «موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن 
لاوي بن يعقوب». 
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لم تكن تراه فإنه يراك)"" . 


والاية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هدى؛ لأن 
التشبيه في قوله: 9 وَكَدَِكَ جَرِى» عائد إلى الهدى في قوله: « خلا 


ساس عط ل 010 * 


هدينا ونوحاهدينًا 


# ومن دريو داورد »# أ وهدينا من ذريته داود. كذلك 
الهدى والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن جرى الْمْحَيِينَ 6 
مثل ذلك الجزاء؛ لأن من امن بالله وأحسن العمل زاده الله 
هدى ا وان هْنَّدَوَأْ رَادَهْرَ هدَّى الهم تفُوبهمر 0 *#[محمد: 


.]١1/ آية‎ 


الس ل ل ا 200 ل م عد ص ار ير 
« وَرَكَرِيًا ويح وعِيسئ وإِلِاس كل هن الطريع * [الأنعام : 
إية 66] يعني: وهدينا أيضاً زكريا ويحيى. قرأه أكثر القراء: 
#وزكرياء ويحيئ* بهمزة. وقرأه بعض الكوفيين 00 وح * بلا 
همزة. وهما قزاءتان سهان معزو فعا 7 , 


ا ا اي 500 5 
وأكثر المؤرخين يقولون: إن زكريا بن برخي" ”“. وهو من ذرية 
سليمان بن داود (عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام). قص الله قصصه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة. 

0) انظر: الكشف لمكي ,)2357-1741/1١(‏ الإقناع في القراءات السبع 
(9/5) النشر (؟/7379). 

(9) في تفسير ابن جرير :)508/١١(‏ «زكريا بن إِذّو بن برخيًا» . وفي مختصر تاريخ 
دمشق (10/4): «زكريابن حنا. ويقال: زكريا بن دان. ويقال: زكريا بن 
أدن بن مسلم بن صدوف». وقيل: زكريا بن برخيا. انظر: البداية والنهاية 
(؟//ا8). 
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ففى سورة 0 مور ال ا وال وغيرها. 


« وح وَعسَ اناس كل ين أل اصَدلِحِيت 9 »* يحيى: هو ابن 
زكرياء وقصته معروفة بيناها في آل 10 وستأتي في سورة مريم. 
وعيسى : هو عيسى ابن مريم. 


وذكْرُ عيسى هنا أخذ العلماء منه حكماً فقهياً معروفاًء وهو أنه 
إذا قال رجل: «هذا وقف على ذريتى». أو أوصى لذريته» أن أولاد 
البنات يدخلون؛ لأن عيسى ولذ. بنت؛ لأنه لا يدلي إلى إبراهيم 
الذي إليه الضمير في قوله: #وَمِن ذُرِيَيِ# (أو نوح» على القول 
بآن" العتمير )!8 .. الا يذل يواعد نوما ب إلا نينتة ريم 4« أنه 
لا أب له. /فالله (جل وعلا) أدرجه في اسم الذرية» ومن هنا يُعرف [1/ب] 
أن أولاد البنات من الذرية» وهذه المسألة التي هدد الحجاج عليها 
يحيى بن يعمر» قال له: أتقول إن الحسن والحسين (رضي الله 
عنهما) من ذرية النبي كَلة؟ قال: نعم. وأنه قال له: إن لم تجئني 
بدليل من كتاب الله فعلت بك وفعلت. قال: أتقرأ في سورة الأنعام؟ 
قال: نعمء قال: قال الله: #ومن ذَرََيِءِ داوردَ # ثم إلى أن قال 


)١(‏ كما في الآية (؟) من سورة مريم. وهي قوله تعالى: 8 ذَكْرٌ رمت رَيْكَ عبِدَمٌ 
رَحكريًاً 4 والايات بعدها . 

(1) كما في الاية (8") من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: #هْنَالِكَ دعا ركيبًا 
4 والايات بعدها. 

() كما في الآية (89) من سورة الأنبياء وهي قوله تعالى: « وَرْسَكرِيَا إذ تاد ريم 
يكلا مدرو 4 والآيات بندها 7 

(:) انظر: القرطبي (1/9- 77)» ابن كثير »)١88/5(‏ البحر المحيبط 
(117*/4). 
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5 ٠. ٠ 6 زدلق‎ 2 - 

# وَعِيسَ4 وعيسى ابن بنت"'*. وهذا صريح في دخول ابن البنت في 

الذزية» وعلى :هذا أكثن العلماء”" .. على أنه لو أوضى. للذزيةء 
أو وقف عليهم. أن أولاد البنات يدخلون لهذه الآية. 


واختلفوا في البنين والأولاد”"'. لو قال: «هذا وقف على بنيٌّ» 
أو على ولدي». قال جماعة: يدخل أولاد البنات في لفظ الأبناء؛ 
لأن النبي ككِ ثبت عنه في الصحيح أنه قال في الحسن بن على 
(رضي الله عنه) : «إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين 
عظيعتيق هن أمت 4 الحدية المشيور ”5 اقالوا! ميماة ابناء وهو 
200 وقال بعض العلماء: تسميته هنا ابئاً ليست على حقيقتها 
لأن الله يقول: « ًا كن محمد أبا لمر من يالك و41 4 
[الأحزاب : آية ]5٠‏ فالله نفى هذه البنوة» فدل على أنها كقول الرجل 
للقريب: «يا بني». وكذلك لو قال: «وَقَفتٌ على ولدي». أو أوصى 
لولده. أكثر العلياك على أن أولاد البنات لا يدخلون؛ لأن الشاعر 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم )١78/5(‏ ونقله ابن كثير (؟/ »)١68‏ وهو في 
الدر المنثور (79/ 78) . 

(؟) في هذه المسألة انظر: المدونة »)٠١/57(‏ كتاب الوقوف للخلال 407/١(‏ س 
5) المجموع ,)3865/١86(‏ المغني (2507/8. الإنصاف (0784/7. 
القرطبي .23١5/4(‏ (7377/107), ابن كثير (188/75). البحر المحيط 
١7 /5(‏ ). 

(*) راجع الحاشية السابقة. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلح» باب قول النبي كَل للحسن بن 
علي (رضي الله عنهما): (إن ابني هذا سيد...». حديث رقم: (5١07؟)‏ 
(/2307). وأخرجه في مواضع أخرى من الصحيح. انظر: الأحاديث 
(09كلل 5كلالا 4١1ل).‏ 
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ل 
بنُونًا بئُو أبنائناوينائناا بتُوهن أبناءً الرجال الأباعد 


ولإجماع من يعتد به من العلماء ء في قوله: يُوْصِيَكد أله ف 
ولد كم ِلذَّحّ مِثْلُ حل الأنء عَيَيْنِ © [النساء: آية ]١١‏ أنه لم يقل 
أحد إنه يدخل فيها أولاد البنات فيكونون عاصبين كأولاد الذكوو: 
رون عاتالرا” لما قال الله : يويك َه ذ ولد حكُم 4 ولم يدخل 
في فى الميراث أولاد البنات فى مالا غرف أنه إذا قال: وف 
على ولديء أو: أولادي». لم يدخل فيه أولاد البنات» كما هو 
معروف . 


وقوله: 9 عيسى # هو عيسى ابن ال ار بقدرته 
من غير أب ط دك مَكَلَّعسكى عند مه مكل م عَلككمُ ين اب شر الك 
كّ» [آل عمران: آية 59]. #8 وَإِسَمَعِيلَ 4 إسماعيل 3 التحقيق : 
هو نبي الله إسماعيل , بن إبراهيم» جد النبي 5. وقال قوم: 
هو نبي د من ابن إشرائيل""؟.. والذيق. قالز .هذا قد غلطوا: 
والتحقيق أنه إسماعيل؛ وأنه رسول كريم» كما قال الله جل وعلا: 


# وَذْكْرَ في لْكِنْبٍ مهيل إن 24 صَايِقَ لْوَعْدِ وَكَ 00 2 42 [مريم : 


0 والمؤرخون يقولون: إنه أرسل إلى قبيلة جرهم من العرب 
البائدة0” 


)١(‏ البيت في المجموع للنووي »)38/١6(‏ المغني (35064/4)» الخزانة 
١ /1(‏ ). ونسبه بعضهم للفرزدق. 

(9) انظر: البحر المحيط .)١/4/4(‏ 

(*) انظر: البداية والنهاية /١(‏ 19). 
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وقوله: ل وَإِنيَاسٌ 4 المؤرخون يقولون إنه: إلياس بن 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران أخي موسى”''. 
هكذا يقولون» والله تعالى أعلم. وقد ذكر الله قصته في ايات من 
كتابه» وبين أنه رسول كريم» وبين في سورة الصافات محاجته 
لقومه في قوله: 8 وَإِنَإِيَاسَ لَعِنَ ألْمرْسَلِيت (وه) إذ َال لمَوَموء ألا لتمُونَ © 
أدَعونّ بعلا وتدرورت أحسرة ألْحتلقِينَ © أله ك4 [الصافات : الآيات 
لايع ١15‏ ] إلى غير ما ذكز مه خبرة: 


.- 7 1 ل م سا 0-5 0 

وقوله: # كل مِنَ ألصَدحيرت 7 »© يعني : # كل * من هؤلاء 
الأنبياء الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح لمن 
َلصَدِِحِيت 9 4. والصالحون جمع الصالحء وهو من كانت 
أعماله ونياته صالحة لله (جل وعلا). والصلاح يتفاوت تفاوتاً 


«رَإسَعيل وال وو وَوْطا سكلا ملاعل التكيد 4 
[الأنعام : آبة 0145 « وَإِسَمَبِيلَ وَاليسَعَ وَيوضىَ وَلُوطا4 قرأ هذا الحرف 
عامة القراء ما عدا حمزة» والكسائي: # وَإِسَمَعِيلَ وَاَلسَمَ #. وقرأه 
حمزة والكسائي: 9وَإِسْمَعِيل وَاللَيِسَمَ» بتشديد اللام وسكون الياء 
وهما قراءتان سبعيتان معروفتان”'"2. أي: وهدينا إسماعيل» وهدينا 
اللَيْسَعء وهدينا اليسع. 


بعض العلماء يقول: اليسع هو يوشع بن نون. وأكثر المؤرخين 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري ,»)579/١(‏ والتفسير له »)009/١١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور (8©/ 77). 
0( انظر: المبسوط لابن مهران ص .١98‏ 
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يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز''؟. والله (جل وعلا) ذكره 


وقوله: ا وَيُوشّنَ4 هو نبي الله يونس بن متى» أرسله الله إلى 
مئة ألف أو يزيدون. في بلد (نيْتَوَى) من بلاد الموصل. وقصته 
مشهورة ذكرها الله في آيات كثيرة من كتابه أزمله اله إلى نه الف 
أو يزيدون» ول يرسل الله نبياً لقوم إلا كذبوه وأهلكهم الله بعذاب 
مستأصل» ولم يُسْتَئنَ من هذا أحد إلا الجماعة الذين 0 إليهم 
نبي الله يونس بن متى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). سيأتيكم 
في مواضع في الصافات» وفي القلمء وغيرها: أن نبي الله يونس لما 
كذبه قومه وعدهم بالهلاك» وأن العذاب ينزل عليهم» وخرج عنهم» 
وسافر من قبل أن يأذن له ربهء كأنه ضجر منهم وعجل . وذلك 
الضجر والحكلة هو الذي نهى الله عنه نبينا محمدا وَل 0 شور 
القلم» مؤدباً له بالتأني والحَمْل والصبر , قال: لاعلا َك كَصَاحِيِ 
لوت يعني يونس بن متى 9 إذ تادى وهو مكتو: م 09* [القلم: آية ] 
حيث ضجر وعجل . 


زعم بعض المفسرين أنه كان شرعهم ونظامهم أن من 2 
عليه الكذب أنهم يقتلونه. هكذا زعمواء وأن نبي الله يونس وعدهم 
بالعذاب» والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب» فلما أظلهم وعاينوا 
أوائله خافوا خوفاً عظيماً» وأنابوا إلى الله إنابة صادقة» وتوبة عظيمة» 
وضجُوا جميعهم» وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الادميين 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »267١/١١(‏ البداية والنهاية (؟/5) مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (71//78) . 


55 ا ا 


سل سه ع سس الات 


شوو يوف: :ل كقك ند الك ننه 2 ا 
كشَفنا عَنْهُمَ عَدَابٌ الْحِزِي في الْحَيَوَ لديا وَمتَعَتَهُمْ إل ين 59) 4 [يونس : 
أيه 0 فقوله هنا «ف الحيؤة لديا » الظاهر أنه ما كشف عنهم خزي 
العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو يكشفه عنهم في الآخرة إذا داموا ولم 
يتك( , ويدل عليه الإطلاق في الصافات في قوله: “9 وَأَرْسَلْسَهُ سلكة إل 


هِأَكَةِ أَلَفٍ أو روسك 3 قتاسأ ته لحن )4 [الصافات : : الايتان 


1407 148] فلما سَلِمُوا ولم يأتهم العذاب كان نبي الله يونس نس زعم 
أنه إن رجع إليهم قالوا: قلت: إِنَا نهلك بالعذاب ولم نهلك» فقد 
جربنا عليك الكذب. فخرج من غير إذن» فدخل في البحرء فلما 
دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمش» فقالوا: لعل فيها عبداً 
ابق على ربه» هنا عبد أ على ربه» فاجعلوا القرعة لمر فإن 
سقطت القرعة على واحد ألقيناه فى البحرء فهو العبد الابق على 
ربه. فصاروا كلما اقترعوا تسقط القرعة على يونس . فقالوا: هذا 
العنة ارق على ريه لأنه خرج بغير إذن”"*. كما قال تعالى: 8 إِدْ أب 
ِلَ الفلك المشحون 0 سََاهَمَ فَكَاَ من المْدَحَضِينَ ()* [الصافات: الآيتان 
]١1١ »4٠‏ يعني كان سهمه داحضاً؛ لأنه هو الذي تأتي 0 
0 فرموه في البحر ا مَالْنَمه حوب وَهْوَ ملم 3ه فلولا نم 
ِنَ الْمسَبَحِين 8 للِتَ فى بظليو ل تزه يعد )4 [الصافات : الآيات 


ار له وهو نبى الله 


.)79 /١1( انظر: ابن كثير (؟/ "58 )» البداية والنهاية‎ )١( 
.)48/7( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )5( 


تفسير سورة الأنعام / 85 هه 


وهو ابن متى ك (حَتَّى) أرسل لجماعة في (نيُنْوَى) من بلاد الموصل» 
هكذا يقولون. 


وقوله: وَُوطا * هو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد 
هاجر معه من بلاد العراق» إلى بلاد الشام» مُهَاجر الرزامي كنا 
قال الله جل وعلا: # # قَنَامَنَ لم لُويلٌ وَكَالَ إن مُهَاجِرٌ إِك رق »* 
[العنكبوت: آية 7؟] بعض المؤرخين يقولون: هاجر معه"١'‏ وبعضهم 
يقول: لم يهاجر معه. واستدل بما ثبت في الصحيح أن إبراهيم قال 
لسارة: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك”'2. وعلى كل 
حال: الله بين أن لوطاً آمن بإبراهيم. والمعروف في التاريخ أنه هاجر 
معه إلى الشام» ثم إن الله أرسل لوطا إلى قرى (سدوم)» كما هو 
رو 


ا م 


على العالمين» عالمي زمانهم""*. فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على 

وكان بعض العلماء”'' يقول: آية الأنعام هذه مما استدل به 
العلماء على أن الأنبياء من الآدميين أفضل من الملائكة؛ لأن 
الملاتكة يدخلون في اسم # الْمَلَيِينَ ((ي 4 بدليل قوله: # قال وعون 


«رَحكُْلَاتَضَلَْاعَلَ الْمَلَمِيتَ 49 وكلاً من أولئك الأنبياء فضلنا 


.)١6٠ /١( البداية والنهاية‎ »)١16١ /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) مضى تخريجه عند تفسير الاية (75) من سورة الأنعام.‎ 
.)017/11( انظر: ابن جرير‎ )( 

(5) انظر: البحر المحيط .)١7/54/5(‏ 


55 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كارب العتلييت رامال رت السموات والرض وما يدوم إن كم مُوقِنينًا 6 
[الشعراء: الآيتان 7» 14؟] قالوا: والله فضلهم على العالمين» 
والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء”"2» ولم يقم 

عليه دليل 5 ولا حاجة لنا فيه. لو لقي الإنسان ربه وهو لم 
يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك» ومن حسن إسلام المرء 
تركهمالايعنيه. وهذامعنى قوله: ##وَحكلا صَصَلْمَا عَلَ 
لمسلمين )4 . 


سل سل حي سس قر 


© ومن ءَابآبهمم درسم !وض واكم وهديئهمٌ إِك مط 
شتفي | 9 4 [الأنعام : أ /41] قوله: ا وَمِنٌ بيهم ورين 
وَحَوع # معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من أبائهم 
وذرياتهم. ودل ب (من) على أن مفعول (الهداية) البعض . أ 
وغدينا أيضا بعض ذرياتهم . « ولحو 4 لما بين الله هؤلاء الرسل 
الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم. وبعض حواشيهم. 
فبعض الأصول كآدم وإدريس» وبعض الفروع كأولادهم من الطيبين» 
وبعض الحواشي كإخوة يوسف ومن جرى مجرى ذلك. أي: وهدينا 
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. 

اجيم 4 أي : اجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين. 
والاجتباء وم والاختيار. أي: اخترناهم واصطفيناهم 
«وَهَدَتهمٌ إِّ صرْطٍ مُسَتَقِيِو © 4. أي: وفقناهم وأرشدناهم إلى 
صراط مستقيم. والصراط في لغة العرب: الطريق الواضح”" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من هذه السورة. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / 88-41 نلك 


والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه''' ومنه قول جرير يمدح عمر بن 
عبد العزيز”"" : 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوجٌ المَوَارِدٌ مستقيم 
وهذا الصراط المستقيم» أي: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه: طريق دين الإسلام» دين الحنيفية السمحة» التي بعث الله بها 
إبراهيم ١‏ وحاصلها: اعتقاد نافع» اعتقاد بجميعه لله (جل وعلا) وما 
يجب اعتقاده» مع امتثال الأمرء واجتناب النهي بإخلاص » 507 
للوجه الذي شرعه الله (جل وعلا) . 


و 


# ذلِكَ هدّى أله ه مرى به من مسا اذ روات 
كانوا يعَمَلُونَ (() * [الأنعام: آية 84] ذلك الهدى الى هدى الله به 
هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله» 
ولاهدى | هدى الله» كما قال تعالى © قل إِسَ مُدَّى الله هو الملرئْ # 
[البقرة : آي .]1١7٠١‏ 


0012 00 ما 


5 يمَدِى بد أي : بهداه من يشاء أن يهديه من عباده. . ومفهوم 
متخالفة الآية: أن من لم يشأ أن يهديه فلا هادي له؛ لأن من هداه الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإضلال كلها 
بمشيئته وحده (جل وعلا). وهذا معنى قوله: # يَبُرى يه من يَسَآءُ مِنْ 
عِبَادِو 4 ومفعول ##يِْنَآهُ 4 محذوف. أي: من يشاء هدايته من 
عباده . 


)١(‏ السابق. 


0) انظر: تفسيرابن جرير 2))١7١/١(‏ المحتسب »)57/١(‏ الدر المصون 
(54/1). 


1.56 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال: 8 وَلَوْ أَسْرَوا لَحبِطَ عَنْهُم ما كانوأ يَتَمَلُون (زي 4 هؤلاء 
الرسل الكرام الذين هداهم الله لو أشركوا بالله غيره» وعبدوا معه 
غيره» كما كان أبو إبراهيم يُراود إبراهيم أن يرجع لعبادة 
الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا يعملون» فبطل 

جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل جميع الحسنات» 
كما قال تعالى مشاطياً نينا وير من الأنبياء في سورة الزمر: وقد 
أو إِتَكَ وَإِلَ الفم 5 تك إن تنك للق عد 00 
للِرِينَ 69 * [الزمر: آية ا وَهذه الآية الكريمة: تذل على أن 
الشرك بف والعياة” بالهات شيط للعمل» وأنه يبطل جميع أعمال 
الإنسيان 0 


ومن هذه الآية الكريمة ل الإمام مالك , بن أنس (رحمه الله ) 
فرعا فقهياً: قال: إن الرجل ذا ازقة بالك مله روي . تارة يقول: 
بفسخ , » وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النكاح الذي عمل 7 
عَمَلْه وقد أشركع وإذا شرك حبط جميع ما كان يعمل .2 حنّى 
معاشرته؛ لأنه أخذ تلك المؤمنة بكلمة الله» وبكتاب الله (جل 
وعلا)» والشرك يحبط ذلك”” , 

وهنا ببحث أصولى؛ لأن القاعدة المقررة فى الأصول: أنه إذا 
فالجماهير على أنه يُحمل المطلق على المقيد”؟؟. وإحباط الشرك 


.)5١7 انظر: الأضواء (؟/ لا‎ )١( 
.)510//75( المصدر السابق‎ )90( 


9) انظر: القرطبي (58/9).؛ (6١//ا/ا؟).‏ 
(5) انظر: البحر المحيط للزركشي »)51١5/*(‏ أضواء البيان .195/1١(‏ /اواء 


للأعمال جاء مطلقاً في ايات من كتاب الله» وجاء 0 في آية 
أخرى» فمن الآيات المطلقات: قوله هنا: # وَل أَسْرَووًا لَحِطَ عَنْهّم ما 
كانوا يحَمَلُونَ 40 وقوله : يلت أي إفَكَ وَل ينين ميلك بن لتقت 
لحطَنَّ مَك * [الزمر 2 5"] وقوله: ##ومَن ن يَكفْرٌ لمن فَقَدُ خبط 
عَمَلُمٌ وَهُوَ في الْأَحرَوَ ون للْترقَ (م4 [المائدة: آية 0] هذه الآيات تدل 
على أن الكفر بالله يحبط العمل من غير قيد. وهذا إذا كان مسلما ثم 
ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط الإشراك» 
والرجوع للكفر بعد الإيمان» محل إحباطه للعمل ما إذا مات على 
ذلك» حيث قال: لوس يزكر ةيرك عن ويدرء كلق وف عكار 4 


[البقرة: آية ]7١!/‏ فقيد بقوله: # فَيمَتَ وَهوَ كار » . 


وذهب مالك في جماعة من العلماء ء إلى أن الايات المطلقة هنا 
علق .نانها» قال :إذا ارد الإنسان حَبطُ جميع عمله؛ ول 2 
الإسلام إن كان حجها ‏ وبانت منه امرأته . وإذا راجع الإسلام 


ليس عليه قضاء فائت من صوم ولا صلاة؛ لأن جميع أعماله حبطت . 


وذهبت جماعة من العلماء» منهم محمد بن إدريس الشافعي 
(رحمه الله)» إلى أن الكفر بعد الإيمان» والإشراك بعد الإسلام» 
لا يحبط جميع عمله إلا إذا مات على الكفر"'". بدليل القيد الذي في 
توله : « قبت وَفركَا4 . 


وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لأن 
المقرر في الأصول: أنه إذا جاء نص من كتاب الله عاماً أوعطلقاء 


- امك املو اخ الوا لا وغير ذلك من المواضع 
)١(‏ انظر: القرطبي (*18/9)ء (ه1//الا؟). 


ع4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجاء مقيداً في موضع آخرء فله عند العلماء حالات”': تارة يكون 
الحكم والسنين بعد ؛ وتارة يكون الحكم وأحدا دون السيب» 
وتارة يكون السبب واحداً دون الحكمء وتارة لا يتحد حكم 


ولا شييه:. 


فإذا كان الحكم والسبب متحدين فجمهور العلماء على أن 
المطلق يحمل على المقيد» وأنه يقيد بقيده؛ ولأجل هذا فقد جاءت 
في تحريم الدم أربع آيات من كتاب الله ثلاث منها مُطَلَقَاتء 
وواحدة مقيدة : 


0 


أما المُطْلَقَات : فقوله في سورة النحل: # إِنّما جره م بحسم 
لْمْنَّدَ نك ول كخم امور ا أل ام ارم كي افطل + غَيْرَ بغ وَلَا 
عا فإ لَه عَمُورٌ يمر 49 [النحل : آية »]1١‏ وقوله في سورة 
النقرة: ١‏ َاعَرَّم كم الْمَمَةوَالدَموَلَحَمَ ليزي وَمَآ أَهِلّ يد لبر 
لَه 00 [البقرة: آية #/7]» وقوله 
في سورة المائدة: حرم حرمت عَليَكم لَه وَلدمْ لم لْخِنِرِيرٍ * [المائدة : 
د رذ فالدم في آية 1 وان البقرة. 17 المائدة» مطلق عن قيد. 


وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيداً بالمسفوحية؛ 
في قوله : « لك لد ف مآ أو إِخَ محَيَمّ ماعل طاعر كلمقة 31 أن 
0 0 تَسَهُونًا أو لَحَمَ نازير َإِنْمُ رجش أو وسَمًا 
0 ِمَير أنه يود [الأنعام: آية ]١480‏ وجماهير العلماء على 


دما مسف 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: البحر المحيط »)4١57/7(‏ شرح مختصر الروضة 
(56/5). شرح 8 (/3756))» المذكرة في أصول الفقه ص 2777 نثر 
الورود )"377/١(‏ . 
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أن القيد بالمسفوحية في الأنعام يقيد به إطلاق الآايات في النحل 
والبقرة والمائدة؛ ولذا أطبق من يُعتد به من العلماء على أن الحمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم أنها لا تنجسه؛ لأن ذلك الدم 
عير مستوح» خارج يقد السفوحة في قوله: « إل أن يكو مَيِمَةٌ 
أو دعا كَميما © [الفرة: اي148:5]وهذا يدل على أن العلماء 
يحملون المطلق على المقيد» ولو كان المقيد هو السابق نزولاً؛ 
لأن القيد في آية الأنعام. وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة» 
وقبل النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة 
الأنعام نازلة قبل الهجرة يأ" لات 1 إلا اباك معروفة 1 
والمائدة والبقرة من القران المدني بالإجماع. نزلتا في المدينة بعد 
الهجرة» والمائدة من آخر ما نزل» وفيها: « الوم َكْمَلتٌ لك ديتك» 
[المائدة: آية ] بقيت: النحل والأنعام» هما مكيتان على التحقيق» 
إلا أن القران دل في موضعين على أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة 
النحل. وهي التي فيها القيد» والموضعان الذي دل القران فيهما 
على أن الأنعام نازلة قبل النحل: أن الله قال في سورة النحل : 


وص 0 أ سير ير رس م 2 آ آل ل تر 


صل لكات انا سد افك ون 11 4 [النحل: آية ]١١4‏ وهذا 
المحرم المحال» المقصوص عليه من قبل» في سورة امار يلا 
خلااف» في قوله: 0 وَعَلَّ امك كاخر ا هرت سكل وى للق زرك 
لكر والتسر حرننا كيه سُحومَهمَا # الآية [الأنعام : آبة .]١45‏ 
الموضع الثاني : أن الله قال في سورة الأنعام: ط سيول الي مالو 


سَآءَ أَسَّدُ مآ ترسك وَلَا َابَآؤْنَا * [الأنعام: ا 64]|] فبين أنهم 
سيقولون هذا في المستقبل» وأنهم لم يقولوه فعلاً. وبين في سورة 


.)١١8 /5( مصاعد النظر‎ :)١77 انظر: القرطبي (5/ 42787 ابن كثير (؟/‎ )١( 


ع1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النحل أن ذلك القول الموعود به في المسقيل. أنه وقع فعا في 


قوله: #وَمَالَ اريت أ ترا شاه مه ما مكنا قن توه ف و 7 
ءَاسَآَؤُيَا # الاية. [النحل: آية ه"] فهذا دل على أن النحل يعد 
الأنعام. والمائدة والبقرة بعدها بلا نزاع. فتبين أن المطلق يُحمل 
على المقيد» ولو كان المقيد سابقا نزولا. هذا هو المعروف عند 
العلماء . 


أما إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما: فكثير من العلماء 
منهم أكثر الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالكية ‏ أن المطلق 
يحمل على المقيد في هذه. 

ومثال ما اتحد حكمه واختلف سببه: قوله (جل وعلا) في 
كفارة القتل خطاً : [ تحبر رقبقر مو مُؤَممَةِ * [النساء: آية 47] فقيّد 
الرقبة بالإيمان» وأطلقها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين» وكفارة 
الظهار حيث قال في كفارة اليمين في سورة المائدة: « مَسَحرِرُ ركب 4 
[المائدة: اية 49] ولم يقل: مؤمنة. وقال في الظهار في سورة 
المجادلة : 3 مسحربر ربو مّن قبل أن يسَمَآمَاً ‏ [المجادلة : آية *1] ولم 
يقل: مؤمنة. فالحكم هنا واحدء وهو التكفير بتحرير رقبة» والسبب 
مختلف؛ لأن المقيد سببه: القتل خطأء والمطلق سببه: إما حنث في 
يمين» وإما ظهار. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة 
يقولون: يحمل المطلق هنا على المقيد» فيشترط في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين الإيمان. خلافاً للامام أبي حنيفة ‏ رحمة الله على 
الجميع ‏ قال في مثل هذه: لا يُحمل» ولو أعتق الحانث في اليمين 
أو المظاهر رقبة غير مؤمنة لأجزأته؛ لأن القيد فى كفارة القتل خطأء 
ره عطلقة ْ 
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ومثال عكس هذا: وهو ما إذا اتحد السبب واختلف الحكمء 
في مثل هذه يخالف الحنابلة» ويقولون: لا حمل في هذه. ويبقى 
المالكية والشافعية يقولون: فيها الحمل. ومثّل الحنابلة لهذاء قالوا: 
الله (جل وعلا) في كفارة الظهار قيّد بكونها قبل المسيس بالعتق 
والصوم» قال: « مر رون قل أن يسَمَآَ [المجادلة : 1" 
وقال في الصوم: #8 فَصِيَامْ سَهَرَيْنِ مما عبن من مَل أن يمس [المجادلة : 
آية 4] وأطلق الإطعام عن كونه قبل المسيس» مع أن السبب في 
الجميع واحدء وهو الحنث في الظهارء والحكم مختلف؛ لأن هذا 
عتق» وهذا إطعام» وهذا صومء فلا يُحمل المطلق على المقيد؛ 
فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسيس» ولا يشترط في الطعام أن يقال 
فيه: من قبل أن يتماسا. وقال غيرهم: إن هذا يُحمل فيه المطلق على 
المقيد. قالوا: ومثاله قوله في سورة الماتدة» قال الله جل وعلا: 
# فَكَمَلرَنه: إطمام عَسَرَةَ مَسَكينَ مِنّ أَوَسَطِ مَاتُطِمُونَ4 [المائدة: آية 44] 
نالعال كر دن أرمط ما متجدزن ع : ثم قال: 9 أو كسوتهُرٌ * 
ولم يقيد الكسوة ا أهليكم . قالوا: فنحمل 
المطلق على المقيدء ونقول: إن الكسوة من أوسط ما تكسون 
أهليكم. كما قاله جماعة من العلماء. والحكم هنا مختلف؛ لأن 
المطلق: كسوة» والمقيد: إطعام» إلا أن السبب واحدء وهو الحنث 
في كفارة اليمين. 


ومحل هذه الأقوال ما إذا كان المُمَيّدُ واحداء أما إذا كان هناك 
مطلق وهناك مُقَيَّدِين بقيدين مختلفين» فلهما حالتان؟2: إن كان 


. )”71//١( انظر: مذكرة أصول الفقه ص 7754» نثر الورود‎ )١( 
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المُقَيّدَان بقيدين مختلفين ليس أحدهما أقرب للمطلق» فلا يُحمل 
على واحد منهما. وإن كان أحدهما أقرب للمطلق» فذهبت جماعة 
من العلماء إلى أن المطلق يُحمل إلى أقرب المُقيّدَيْن له» ويقيد 
مثال ما إذا كان أحدهما 0 أن الله (تبارك وتعالى) ذكر 
ل أيام لون قال: © فُمَن عد فَصِيَامٌ َلنحَةٍ يام لِك 103 
سسلائرح اما رمه ع مغ 
َيَمِيَكُمَ إِذا حَلَفْثُم » (الفافنة: آة 0 وأيام اليمين لم يقيدها بتتابع 
ولا بتفريق» مع أنه جاء هنالك صوم مقيد بالتتابع» وهو صوم الظهار 
في قوله: #فصِيَامْ سَهِر رن مَسَتَابِعَكنِ # [المحادلة 4 آية 4] وحاء 
هناك صوم ان يناري وهو صوم التمة 0 لأن الله قيذه 
بالتفريق» حيث قال: 8 مَصِيَام تَلَكوَْ أيرٍ في لي وَسَبْعةْ ذا يَجَعتمْ 4 [البقرة : 
آية 5 فقيد صوم الظهار بالتتابع»ء وقيد صوم التمتع بالتفريق» 
وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفريق. وقراءة ابن 
سير نميا اا اا ل ' لم تثبت ل ارات 
يقول بذلك» خلافاً الاءة 1 ذال بحن انما ء في هذه: 
نحمل الإطلاق في كفارة اليمين على أقربهما لهاء والظهار أقرب 


(0) انظر: تفسير ابن جرير 669/١١(‏ ب 0١5ه).‏ 

(؟) في هذه المسألة راجع: المستصفى 2)١١7/١(‏ تفسير القرطبي ))4/١(‏ 
ل ٠‏ البحر المحيط للزركشي 
(21) النشر (١/"ه ‏ 84)» شرح الكوكب المنير (؟5/ 1 2))١85‏ 
أضواء البيان (7548/6)» المذكرة في أصول الفقه ص 55» قواعد التفسير 
(1/؟9). 
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لليمين من التمتع؛ لأن الظهار واليمين كلاهما كفارة» والتمتع أبعد 
1 


ومثال ما لم يكن أقرب لواحد منهما: أن الله قيد صوم الظهار 
بالتتابع» وقيّد صوم التمتع بالتفريق» وأطلق قضاء رمضانء ولم يقيده 
بتتابع ولا تفريق قال: قَمِدَةٌ مِنَ ياو أَحَرّْ4 [البقرة: آية ]١84‏ ولم 
يقيد قضاء صوم رمضان الفائت مرق أو برد لم كله بيعايع 
لاسر ميف قال «مِدَدٌ يَنَ أَيَارِ نُه 4 مرخ غير أن يقول: 
متتابعات» ولا متفرقات» مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع. وصوم 
التمتع مقيد بالتفريق. فنقول: قضاء رمضان, الذي هو المطلق عن 
قيد التتابع أو قيد التفريق ليس أقرب إلى الظهار ولا إلى التمتع» 
فليس بأقرب لهذا وهذاء فلا نقيده بقيد التفريق ولا نقيده بقيد 
التتابع» فيبقى مطلقاء من شاء تابعه» ومن شاء فرقه» إلا أن جماعة 
من العلماء قالوا: يندب تتابعه. والله تعالى أعلم. 


5 


يقول الله جل وعلا: 0 وليك أل اهم الكتب وللكر والدب ديو إن 
يُكفر بها مولا فَقَد وَكلنا يها َوْمَا لَسُوا يا بكفريت 4159 [الأنعام: | 64] 
قرأه أكثر القراء 4 وَالشُيوَه» بالادغام, وقرأه ناقع : «والنيؤة» , بتحفيق 


ال 
ل مر 
الإشارة في قوله « وليك » إلى الانبياء الكرام المذكورين في 


5 8 عر آ ‏ هه 000 0 
قوله: رش متيتَاون لوي ميو انه رشهدع ولوب ور ك4 
)1١(‏ انظر: السبعة لابن مجاهد ص ١817‏ 198» الإقناع لابن الباذش (407/1), 


النشر (١/787)؛‏ الموضح لابن أبي مريم :4)778/١(‏ الكشف لمكي 
(1/ 5568). إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 796 آى3590),. 
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[الأنعام : آية 85] إلى آخر من عد منهم . أولئك الرسل الكرام: 
نوح» وإبراهيم» ومن ذكر معهم ١‏ ألدِبنَ َاتيَتهُم * أ : أعطيئنا عطيناهم 
# الككب # أي: جنس الكتاب» الصادق بصحف إبراهيم» وتوراة 
موسي » وإنجيل عيسى» وزبور داودء ونحو ذلك. وهذا معنى قوله 
« أَوْلَِكَ » الرسل المذكورون 8 اَن َتنَِهُمْ 4 أي : أعطيناهم 
#الكتبَ» أي: جسه الصادق بالكتب المنزلة عليهم . 


وقوله: # وفك », قال بعض العلماء: الحكم هو الفهم في 
الدين» والفصل بين الخصوم. ومعنى الحكم على هذا: هو فهم 
الكتاب» والاطلاع على دقائقه”'"» والعمل بما فيه. 

وقوله: « وَالتُبَوّة 4 هو مصدر معنويء معناه: أن الله جعلهم 
أنبياء. و (النبوة) أصلها من (النبأ»» و (النبأ) في لغة العرب: الخبر 
الذي له شأن ولي لا تكاد العرب تطلق «النبأ) إلا على الخبر 
الذي له شأن. تقول: «جاءنا نبأ الأمير». ولا تقول: «جاءنا نبأ حمار 
الحجام»؛ لأن هذا لا شأن له ولا خطب. فالنبأ أخص من الخبر؛ 
لأن كل نبأ خبر» وليس كل خبر نباً؛ لاختصاص «النبأ) عادة بالخبر 
الذي له شأن؛ وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله عن طريق الوحي أخباراً 
لها شأن وأمر عظيمء خلافاً لمن زعم أن (النبوة» و (النبي) أنها من 
(التَبْوَة) بمعنى : الارتفاع؛ لارتفاع شأنهم بما أوحاه الله إليهم. وهذا 
معنى قوله : : « أوْلتِكَ ادن ائنهم لكب و لوالو 4 . 


ثم قال: ا يَإِن يكْرٌ يها و4 الضمير في قوله: كن يَكفر يا 
هوْلَاج # قال بعض العلماء: عائد إلى النبوة؛ لأنها أقرب 


.)015/١11١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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مذكور''". فإن يكفر بالنبوة» كنبوة محمد يكو التي هي من جنس 
نبوتهم» كما صرح به في قوله: « نآ أوْحيِما إلكَ كا أوَحيئا إل وج 
ليبن مِنْ بَعَِود4 [النساء: آية ]١57“‏ وقال بعض العلماء: الضمير في 
يا * راجع إلى المذكورات الثلاث» وهي: النبوة» والحكمء 
والكتاب”" . # تدهم الكتب واكك والتبوََ فإن يَكفر» بالثلاثة « هلؤلكو» 
يعنى: كفار مكة»ء الذين كذبوا النبى 6ه'؟. ولا شك أن الله أعطاه 
النبوة» وأعطاه الحكمء وأعطاه الكتاب . فإن كفروا بنبوته وحكمه 
وكتابه # فَقَدْ وَكْنَا يبا أي : بالنبوة» أو بالمذكورات 8 قَوَمَا لَيَسُوا با 
بكفريت 9 * كأن معنى الآية: يقول الله: إن كان هؤلاء تمردواء 
وكذبوا رسليء وكفروا بي» ولم يعبدونيء فلي قوم آخرون غيرهمء 
يعبدونني ويوحدونني كما ينبغي . وقوله # فَمَدَ كنا يبا أي : وفقناهم 
للايمان بها. أي: بالنبوة. أو: النبوة والحكم والكتاب. ومعنى 
وكلناهم بها: أي: وفقناهم لهاء وهيأناهم لهاء حتى كانوا يقومون 
بهاء ويحافظون عليهاء كما يقوم الوكيل بما أسند إليه. وهذا معنى 
قوله: 9 هَمَدَ ونا يها قوْمَا لَيْسُوا يبا بكفريت 9 * بل هم مؤمنون بها 


بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. 

رهزالا القزم النوستوة جاالاين هم البمؤا بها يكافرين »اين 
وكلهم الله بالإيمان بها للعلماء فيهم أوجة فخ التفسين: لا يكت 
8 امكااة: 


.)١68 انظر: ابن كثير (؟/‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

9) انظر: ابن جرير /١1١(‏ 16ه»2 ابن كثير (7/ .)١68‏ 
(5) انظر: ابن جرير .)60184261١6/1١1١(‏ 
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أظهرها: أنهم الأنبياء المذكورون. يعني: إن كفر هؤلاء 
الكفرة» وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا أناس طيبون يؤمنون 
كما ينبغي» ويعظمون الله كما ينبغي» تظهر بإيمانهم حكمة الله في 
خلقه الخلق» ليعبدوه ويعظموه. وعلى هذا فالقوم في قوله: 
© قَوْما لَيَسوأ يبنا بكفريت (9) 4 الأنبياء المذكورون. ويدل عليه: أنه 
قال بعده ل أوْليِكَ أَدِنَ هدَى أَنَدٌ مَمُدَنهُمْ أََسَدةٌ 4 [الأنعام: 
اية 95]. 


وقال بعض العلماء : المراد بهو لاء القوم الذين وكلوا بهاء 
وليسوا بها بكافرين: المؤمنون من المهاجرين والأنصارء حيث تلقوه 
بالإيمان والعمل الصالح . 


وقال بعض العلماء: هي تشمل كل مؤمن آمن بالله (جل 
وعلا). وعليه فالمعنى: إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي 
فلي بعض آخر من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان»ء يحصل 
بهم غرض التشريع» وخلق الخلق؛ لأن الغرض الأكبر من خلق 
الناس: أن يعبدوا ربهم جل وعلاء ويحسنوا العمل له؛ كما قال: 


ص > سس رصم 
00 


#وَمَا لفت لْلْنَّ والإنى إِلَا لحدُون 4129 [الذاريات : آية 95] فهو لاء 
ٍِ بلس إلا ل رد فهو 


الطيبون تحصل بهم الحكمة المرادة في قوله: 8 لَِبدُون 9©) 4 
ويحسنون العمل لله فيحصل بهم المعنى المراد في قوله: 
# يلو ّ َي أَحْسَنُ عملا » [عود: آية 9ا] :وهذا معت قولة؛ 
«١‏ فَقَدَ قوم َسُوأ يها بكيفريت 429 . 

02010 ال وولِيكَ ادن هَدَى أ ِمُْدَهُمٌ أفْسَدَةٌ كل لَه أَتَمَدم عَِهِ 


0 
ترما 


عت 22 سرتلا 0 ار سل ةير ع - 
بحرا إن هو إلَا وخر للمكميت 49 [الأنعام : آية .]4١‏ 
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7 عو 


أولَتِك أَلَذِنَ هدى لَه َبْهُدَدهُمُ أَقَسَّدِةُ» قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي : «افهداهم اقتد» في الصلة بلا هاء؛ وقرأه غيرهما وغير 
ابن عامر : # فَبهَدَدهَمِ حهُمُ أَقْسَدِةٌ 4 برياة: السك :زضاة ‏ ووقفاء وقراه 
ابن عامر من رواية 0 #اقتده# بكسرة مُخْتَلْسَة» وقرأه اين عامر 
من رواية ابن ذكوان: لافْتَدهي» بكسرة مشبعة 

فتحمّل أن القراءات فيه متعددة”''» قراءة الجمهور: 
«ِْهُْدَههُمُ أَقْمَدِةُ» بهاء السكت الساكنة وصلاً ووقفاً وقرأه حمزة 
والكسائي: اقْيَد» بلا هاء في حالة الوصل. لأْنَسَدِة» بالهاء في 
حالة الوقف» وقرأه ابن عامر بهاء مكسورة تَخْتَلسنٌُ كسرتها في رواية 
هشام عنه» وتُشبع كسرتها في رواية ابن ذكوان عنه. 

هذه هي القراءات: #اقْتّد» وصلاٌ «اتْتَده» وقفاً «أَتَسَدِةٌ » 
وصادٌ ووقفاً «اقتدهي» وصادٌ «اتْتّد وصلاً هذه قراءات القراء 
المجقن هذا الحرف» 

و #اقتد» معناه: فعل أمر من الاقتداءء والاقتداء معناه: 
الائتساء والاتباع في العمل. يقول العرب: «اقتدى به». إذا ائتسى به 
وتبعه في عمله . 

وقال قوم: إن قراءة ابن عامر هنا #اقتدهي» #اقْتَّده» زعم قوم 
أنها لحن لا تجوز؛ لأن هاء السكت لا يجوز كسره””'؟2. وهذا غلط؛ 
لأن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة» والعلماء خكجوها على أن 
الهاء في قراءة ابن عامر ‏ في حرف هشام وابن ذكوان ‏ ليست هاء 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص .١198‏ 
(0) انظر: القرطبي (57/0”). 
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السكت؛ لأن هاء السكت ساكنة على كل حال( وإنما هي ضمير 


ومعنى #اقتدهي4» أي: الاقتداء فيكون بمعنى اقتد اقتداءً بهم . 
هذا تخريج قراءة ابن عامر”" . 

ومعنى ## فَبِهَدَ دا نهُمُ أَفْكَدةٌ» اقتد بهداهم». وافعل كما يفعلون 
من الهدى . 


وهذه الاية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء ‏ هي 
وأمثالها في القرآن ‏ أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت في شرعنا إلا 
بدليل يدل على أنه ليس شرعا لنا. 

وهذه مسألة معروفة في الأصول””". اعلم أولاً: أن شرع من 
قبلنا له ثلاث حالات: تارة يكون شرعا لنا بلا خلاف» وتارة يكون 
غير شرع لنا بلا خلاف» وتارة يكون محل خلاف» هو الذي فيه كلام 
العلماء؛ لأن شرع من قبلنا واسطة وطرفان: طرف هو شرع لنا 
جما وطرف ليس وم لنا العواعاء وواسطة هي محل بحث 
العلماء وخلافهم . 


أما الطرفت الذي هو شرع لنا إجماعاً: وهو ما ورد في شرعنا 
أنه كان شرعاً لمن قبلناء ثم جاءنا في شرعنا أنه مشروع لنا د كم[ 


.)175/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: حجة القراءات ص .75١‏ 

(©) انظر: إحكام الفصول للباجي ص 757 277 القرطبي (/78), 7 
المحيط  4١/5(‏ 47)» شرح الكوكب المنير (2517/5» المذكرة في أصول 
الفقه ص ١15»ء‏ الأضواء (؟/ 517). 


النفس بالنفس قصاصاًء فإن قتل النفس بالنفس قصاصاً كان شرعاً 
لمن قبلناء كما نص الله عليه بقوله: « وَكَبِنَا عَلِمَ فِي] أن النتفس 
اتيس [المائدة: آية 40]. ثم إن الله بين في كتابنا أنه شرع لناء 
حيث قال: « كُيبعَلييْ الِْصَاصٌ ف الْمَتْلَّ4 [البقرة: آية 11]» وقال: 
« وَلَكْ ف الْقِصَاصٍ حَيَؤة * [البقرة: آية 114]» وقال: # ومن قَئِلَ مَظَلُومًا 
فَقَدَ جَعَلَنَا لوَليَهِء سَلطنا» [الإسراء: آية  ]*‏ فمثل هذا الطرف هو 
شرع لنا بإجماع. ٠‏ 

الطرف الثاني: يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعاء 
وهذا الطرف له صورتان: 

إحداهما: ألا يثبت بشرعنا أصلاًء بأن لا يوجد دليل من كتاب 
ولا سنة على أنه كان شرعاً لمن قبلناء وإنما تُلقي عن الإسرائيليات. 
فهذا لا يكون شرعاً لنا بالإجماع؛ لأن النبي يكلِةٍ نهانا عن تصديق 
الإسرائيليات وتكذيبها"'' ما لم يقم دليل على صدقها أو كذبها. وما 


)0غ( ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم...» الحديث وقد أخرجه البخاري في الصحيحء» كتاب التفسيرء 
باب: 8 فولُوَا “أمكا يله وما أَنزِلَ لما » حديث رقم: (41488)» )17١/8(‏ 
وأطرافه (57"الا, 0/6147). 

 '‏ حديث أبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم...» الحديث. وقد أخرجه عبد الرزاق 
(5/ ١١ل ,)١١١- ٠١9/11١( *”15/1٠١(‏ وأحمد »)١75/54(‏ وأبو داود 
في السنن» كتاب العلمء باب رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم: 
»)75/1١( 075790‏ والدولابي في الكنى »)88/١(‏ وابن حبان (الإحسان 
588-64 ).ء والطبراني (759/77 20761 والبيهقي في السئن (؟/ 22٠١‏ - 
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نُهينا عن تصديقه لا يمكن أن يكون شرعاً لنا. 


الثاني من هذا الطرف: هو ما ثبت فى شرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء إلا أنه نْص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. ومثال هذا 
كالاصار والأغلال التي كانت على من قبلناء فإن الله بين لنا في كتابنا 
أنه رفعها عناء كما قال تعالى: «وَيْضَمٌ عَنْهُمَ ِصْرَهْحْ وَالْأطللَ أل 
كانت عَيهِذْ * [الأعراف: آية ]١51/‏ ومن هذه الاصار: ما جاء في 
سورة البقرة من أن عَبَدَة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل 
الله توبتهم حتى قدّموا أنفسهم للقتل» كما تقدم في قوله: # قَمُوبواإِلَ 
اريك تاقوا أنشك َل حبك لكر عند بَريكُم4 [البقرة: آية 04]ء فهذه 
الاصار والتشديدات في التشريع كانت شرعاً لمن قبلنا ولم تكن شرعاً 
لنا؛ لأن الله وضعها عنا بنص قوله: « وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِصَرَهُمٌ وَالْأَطكلَ 
لت كانت ميهد 4 [الأعراف: آية لا69١]‏ والاصر فى اللغة: الأثقال. 
والمراد به: الأثقال الشاقة في التكاليف. 37 لخدن سحي فيك 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي كَل لما قرأ: «ارَينَ لا 
تُوَاخِدنَا إن سسا أو أخطأنا بحا وََا َمِل عَلَنَنَآ إضوًا كَمَاحَمَلْتَمُ علّ 
لذت من قَبْلِنا 4 [البقرة: آية 75]. أن الله قال: «نعم». في رواية 


وفي الشعب (4/ »)57١ 57١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (5/ 2/51١‏ 
0 والخطيب في الجامع (7/ 22١١9‏ والبغوي في شرح الك 111 
والاحاد والمثاني »)١5٠/4(‏ وفي التفسير »)41/٠/(‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة (5/ ,)81١©‏ والمزي في تهذيب الكمال (85/ 7865). وهو في ضعيف 
الجامع (6085). 

ل عن عطاء بن يسار مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق »)107/1١( .)١11١/5(‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ .)8١7‏ 
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أبي هريرة: قال الله: «نعم». وفي رواية ابن عباس: قال الله: «قد 
ل وهو حديث صحيح» يصرح بأن الله وضع عنا الاصار 
والأثقال التى كانت على من قبلنا 

ولا غير شرع لنا. هذا محل الخلاف» وجمهور العلماء ‏ وهو 
المشهور عن الأثمة الثلاثة» مالك وأحمد وأبي حنيفة ‏ أن شرع من 
قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعاً لناء إلا لدليل يدل على أنه منسوخ 
عنا. وعن الشافعي في أصح الروايات في أصوله: أنه لا يكون شرعاً 
لنا إلا بدليل منفصل . واحتج الشافعي بقوله تعالى في الأنبياء والرسل 
© لحل جَعَلْمَا م: مارت اليا آية 144] قال: لكل نبى 


واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا ‏ إن ثبت بشرعنا ‏ 
شرع لنا بأدلة كثيرة» من آيات كثيرة(" : 

قالوا: الله (جل وعلا) لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» قال 
لنبينا وهو قدوتنا: « وليك ألَذِنَ هَدَى أده بَمُْدَهُمُ أَنَّكَرةُ4 [الأنعام : 
آية ]١‏ وأمُرٌ القدوة أُمْرٌ لأتباعه. قالوا: والله (جل وعلا) بين أنه 
ما قص علينا قصصهم إلا لنعتبر بهاء فنتباعد عن موجب الهلاك» 
ونتسارع إلى موجب النجاة» كما قال: #الْقَدَ كانت ف مَصْصِيعٌ عِبرة 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث رقم: (2118 5؟١).‏ (١8/1١١1ب5١١).‏ 
(9) انظر: الأضواء (؟57/9). 
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َدُوْلي لذبب » [يوسف: آية ]١١١‏ فصرح بأنه يقص قصصهم 
امار اراسي يا مع لت ردت من لم يعدن دللدء 
قال في قوم لوط: #وَإٍَِ لمروبَ عيرم عَكْبِم مُصبِحِينَ 53 وليل أ 
تَقِلُوت 4059 [الصافات : الايتان /111» 00 وبَّحَ من لم يعقل عن 
الله وقائعه في الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو أن 
يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون» ويسارع إلى 
أسباب النجاة. وقال جل وعلا: 9 اسع كم ين لبن مون يوه فعا 
َأَلَدِى أَوِحَيَكا إِليِكَ وَمَا وَصَّيْنا بدء باهم وموس يعسو 4 [الشورى : 
آية ]١‏ وقال فى التوراة حم ببَا أَليبيُوت ألَدِينَ أُسَلموأ » 
[المائدة : ل 84] والدوضية من النبيين عند نزول الاية: محمد عَلَِةٍ 
وحده. 


وكان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: #فَبِهَدَسِهُم أَكْسَدة 
[الأنعام : آية ]4٠‏ المراد بالهدى هنا في قوله : : #فَبهَدَنهَم» والمراد 
بالدين في قوله ( # شع لك مَنَ اليو» خصوص العقائد والأصول» 
لا الفروع العملية؛ لأن الله قال في الفروع العملية: ##لِحَلٍ جَعَلَْا مَكُم 
سعد وَمِتَهلجًاً» [المائدة : آية 44 ]. 


ونحن نقول: إن هذا الذي يذكر عن الإمام الشافعي (رحمه 
الله)» وإن كان هو هو في الجلالة» إلا أن هذا الكلام غير مستقيم؛ 
لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد في تفسير سورة (ص) أنه 
سال ابدة عتبحاس: أفي (ص) سجدة؟ ؟]يعني: : ومن أين أخحذت 
السجدة في (ص)؟ فقال له ابن عباس : أُوَمَا تقرأ: # ومن ذَرَيَيَو 
و5 ثم قال « مُوَليَكَ أَلَذِنَ هدى امه قَنمْدَسهُمُ أََسَدِةُ» وكان داود 
ممن أمر نبيكم أن يقتدي بهء فسجدها داودء» فسجدها رسول الله 
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اا . هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس» صرح 
فيه ابن عباس أن النبي كلِِةِ اقتدى بداود في سجدة تلاوة» وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم. صر وكذلك 
كان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: #قِْهُْدَهُمْ أْسَدِه »* هذا 
الأمر الخاص بالنبي وَل لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب 
الشافعي. قال: الأوامر الخاصة بالنبي يك لا تشمل أحكامها الأمة 
إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول كك لم يشمل 
الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة» وإدخالنا في كتاب الله شيئاً لم 
يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن 
جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبي ذكَكٍِ أنها تشمل 
أحكامها الأمة» وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجية عن مادة 
اللفظ”" » منها: أنه هو القدوة المُشْرّع (صلوات الله ولاب عليه)» 
آذ القذوه ان لأضافة » وامه قر « لَقَدَ كان لَك في رم ول الاو 
حَسَئَةٌ * [الأحزاب : آية ١؟]‏ أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في 
أفعاله وأقواله وتقريراته يكله. والله جل وعلا بقول” من يطِع الرَسُولٌ 
قَتَد أَطَاعَ أللّه4 [النساء : آية »]8٠١‏ # إن كسم تون أله عون يربك 
أشّهُ» [آل عمران: آية ]"١‏ واتباعه بقفضي في كل شيء مما أمر به 


.)0414/8( 2)4801/( البخاري» كتاب التفسير» (سورة ص)» حديث رقم:‎ )١( 

(0) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط للزركشي (/1485- 2)188 شرح 
الكوكب المنير »)5١18/7(‏ نهاية السول (؟/١١١)»‏ شرح مختصر الروضة 
)4١١/90(‏ الغفتاوى (5١/5لااء‏ هلالا (6١١1/١خم_اآاى‏ 4440-4454 
(537/0")). أضواء البيان(١/9١5).‏ (؟54/9 لاك ه478 (9/ 2444 
6» 2»)54 وغير ذلك من المواضع. وراجع ما سبق عند تفسير الآية (هه) 
من سورة الأنعام. 
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من زعم أن تخيير الزوجة طلاق لها: بأن النبي كَلْةِ خير أزواجه 
فاخترنه» فلم يَعْدّ ذلك طلاق'©. مع أن الصيغة خاصة به كَل في 
قوله ظ ييا ايم ثل نك إن تن شرةت الْحَيّذة لديا وَزيتَا 4 
الآيتين [الأحزاب: الآيتان 78. 79]. وقد بينا مراراً أن القرآن دل 
باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به كله ثم يبين لنا أن 
مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير 
في القران» يورد الله الخطاب ا بالبي وَكِلةٍ ثم يبين أن مراده 
عموم حكم ذلك الخطاب الخاص» كقوله فى صدر سورة الطلاق 
بخطاب خاص به يَكِهِ: ل يَكأمبا أَلتَىُّ» ثم قال: 8 إدًا طلْقتم اليَآء » 


1 رم ه متو 


بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمرء 8 فَطَلْفُوهْنٌ لِعِدَّحِبَ وأحصوأ 
لْهدَّة وَأنُوأ أنه بكم 4 [الطلاق: آية ]١‏ فلو لم يكن قوله: 8 يكبا 
َلتَنُّ# يُقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لأفرد الخطابات بعده؛ 
ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحص) (واتق الله) 
(لا تخرج) فلما جاء بها مجموعة تبين أنه أراد إدغاك الأمة تحث 
خطاب : 8 يما أَليَنُ4. ونظير هذا أيضاً في سورة التحريم» في قوله 
بخطاب خاص به يَكنهِ: ط ييا لت لِمَ حرم © [التحريم: آية ]١‏ ثم بين 


رسكر ب مث 


قصد شمول الخطاب للجميع حيث قال بعده: 8 قَدَ وض الله لَك َه 
أَيميِكُمْ4 [التحريم: آية 7] بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر. 


مومه مه 


ونظيره أيضاً قوله ففى صدر سورة الأأحزاب : 8 يها لبي أن الله ولا تلع 


)١(‏ البخاري» كتاب الطلاق» باب من خيّر أزواجه» حديث رقم: (555ه, 
057 ). (50//4"), ومسلمء كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته 
لا يكون طلاقاً إلا بالنية» حديث رقم: .)11١/5( »)١5//(‏ 


و ع صرح يور صر له 


وَالُْكَفِقِينَ إدكت لله كات عليمًا عَكما أ تَيِمَ 4 
0 الايتان كأ ؟9|. كل هذه خطابات خاصة ل 0 
قال: #إرك أنه كارت يمَا تَمْمَلُوْرت © بصيغة اك ل 
للجميع» فدل على أن المراد شمول الجميع «يكأا ألبَنْ» ومن 
ظواهر هذا في القرآن قوله في سورة يونس : ل وَمَاتَكوْنُفي سَأن وم 
تلوأ مِنْهُ ين قَرْءَانِ 4. ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع: ولا 
عَمَوْنَمِنَ عَمَلٍ إلا حكن عكر شهورًا إذُْفِيصُونٌ فِية» [يونس: آية 0 
وقد بينا أن من أصرح الأدلة في هذا آبتي الأحزاب» وآية الروم. أما 
آيتا الأحزاب: فالأولى منهما قوله تعالى في قصة زواج 
0 زيئب بنت جحش (رضي الله عنها): # فلما قضئ ريك ينها 
ورا رَيحْتكهَا 4 فكاف الخطاب في قوله: لرَوَحْسَكَها 4 خاصة 
اي ا لأنه هو وحده الذي رُوّجها في ذلك الوقت» ثم بين 
الخد لساب الخام به ااه سراد مح سظهة سوه 
والأحمر ميث قال بعده: ١‏ لك لا يكن عل الْمؤْمنِينَ حَجٌ ؛ ف زوج 
أيهم إذ قَصَوأ متهن َمُنّ وطراً » [الأحزاب: آية لا] وآية الأحزاب 
الثانية : قوله تعالى : :كا دوقت تنب لبي إن راد أي أن 
سكسا » ثم قال: «خالِصَةٌ ألى مِن دون لْمَوّمِيِينَ س5 [الأحزاب : 
آية .]6٠‏ أي : هذا لت يتنك دون اناك والخطاب أوله: # إن 
وَهبثْ كفس انتما »فلو لم تكن الأمة داخلة حكماً تحت اسم (النبي) 
0 كان لقوله: # حال لص ألك من دون الْمُؤْمِيِينَ » فائدة» ولَمًا كانت 
إليه حاجة . 


وأما آية الروم: فقوله تعالى : ١‏ تيز مَعَهَكَ لين حَيِيكا فِطْرَتَ 
أ لَّى فط الئاس عَلبَا لا برل لِحَلقٍ الله ديل للك الت الَْيَمْ ولككرى 
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سح سر سم حاير 1 2 


حر اتا لنكاس لا يعلمون 2 4# منِبِينَ لَه وأتقوه * [الروم : الآيتان 
٠“اء .]”١‏ فقوله: 9 # مَنِِنَ4 حال من ضمير الفاعل» القخاطت 
به النبي كَكِهِ في قوله: ٍ١كَقِمَ4‏ أنت يا نبي الله «و ِجَهَكَ» في حال 
كونكم [ © ميدن 4» ٠‏ فلو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله: 
ٍاكَأقِرْ4 لقال: منيباً إليه واتقهء ولم يقل : « # ميدن إِّه ووه 4 
وقد أجمع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية ‏ أعني الحال 
الثق لم تك سي 7ت تجب مطابقتها لصاحبها في الإفراد 
والجمع. والتنية: والتأنيثء» والتذكير» فلا يقول: «جاء زيد 
ضاحكين» . 2 يجوز أن تقول: «ادخل الدار قائمين». كل هذا 
لايجوز"“. فلما قال: تَأقَمْ وَجَهَكَ 4 في حال كونكم 
( # م4 عرفنا شمول الصيغة الخاصة به لجميع الأمة . ومن هنا 
نعرف أن قوله: # َبْهُدَنهُمُ أَقْسَدِة» [الأنعام : آية ]9٠‏ أنه خطاب 
للثبى كلف وآ الخطابيه التخاض عه يفيل _شكيته أمئه 6 كما ندل عليه 


استقراء القرآن. 


)١(‏ انظر: الأضواء (؛» وقد جرت العادة على ذكر هذا التقسيم عند الكلام 
على النعت» فيقولون: هو حقيقي وسببي . فالحقيقي : هو الذي يدل على صفة 
في المتبوع نفسه. ومن علامته أن يرفع الضمير المستتر. مثل: جاءني زيد 
العالم. 
والسببي: هو الذي يدل على صفة في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت. 
وعلامته أن يرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير يعود على المنعوت. مثل: 
جاءني زيد العالم أبوه. 
وعلى ضوء ما سبق تعرف الفرق بين نوعي الحال هناء والله أعلم . 

(0) انظر: التوضيح والتكميل .)١510-1١44/5(‏ توضيح النحو 

.)8/5( 
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وهنا مسألة تخطر في ذهن طالب العلم» يقول: الله أمر 
النبي بَكلِ في هذه الاية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل 
الكرام» وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم» فكيف يأمر الأفضل أن 
يقتدي بمن هو [أقل 2١1‏ 0 


الجواب عن هذا""' : أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضيلته 
وأوضح لذلك؛ لأنه إن اقتدى بهم شاركهم في كل ما كانوا عليه من 
الهدى والخيرء وزاد عاريم بأمور عظيمة م الله بها لم تكن 
لديهم. وإذا كان مشاركاً لهم بما عندهمء زائدا عليهم بما ليس 
عندهم» ظهر بذلك الفضل» كما هو معروف. 

والحاصل أن أكثر العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وأن 
من أدلته: هذه الاية الكريمة؛ لأن الله قال لنبينا: 9# أُوْلَتِكَ أَلَّذِنَ هَدَى 
أذ بَهُدَنهُمْ أَقَصَدةٌ» [الأنعام: آية 40] وما أنزله الله عليهم كله 
هدى., إلا ما ثبت نسخهء ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم 
الماضية عملاً بهذه الآية وأمثالها في القرآن من جميع المذاهب 
وفقهاء الأمصار. ومن هنا كان علماء المالكية يقولون: إن القرينة إذا 
قويت ربما قامت مقام البينة”©؛ ولأجل هذا لما سّئل مالك بن أنس 
(رحمه الله) عن رجل استُنكة فَشم من فيه ريح الخمر!! أفتى بجلده؛ 


)١(‏ في الأصل: أفضل. 

(9) انظر: التفسير الكبير »)1/١ 1١/١7‏ محاسن التأويل (518/5). 

() في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص 478 » أحكام القرآن 
لابن العربي (”*//ا/ا١٠. 2275١88‏ تفسير القرطبي »)١94 »١59/9(‏ الطرق 
الحكمية ص ؛ فما بعدها. الإثبات بالقرائن ص /الا وما بعدهاء الأضواء 
(59/0). 
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لأن ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب الخمرء إذ لو لم يشربها 
لما كانت ريحها في فيه''2. قالوا: لأن الله دل في القصص الماضية 
بين ما يدل على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات؛ 
ذلك لأن نبي الله يوسف لما بهتته امرأة العزيز وقالت 8# ما جرَآء مَنْ 
أاد بِأَمَلِكَ سْومًا ِلك أن منْجَنَ أز عَنَاكُ أي ) © [يوسف: آية 0 ؟] 
واضطر نبي الله يوسف إلى الدفاع فقال: #هى روَدتن عن تس 4 
[يوسف: اية 5؟] ولم تكن هناك بينة ولا شيء يصدقه أو يصدقهاء 
فجاء ذلك الشاهد وقال لهم: هذا أمر يقوم مقام البيئة» وهي قريئة 
لبن العدت تركن إليها النفس كما تركن للبينة. قال: انظروا إلى 
ال ع مساو مح ا ل 1 
28 والمرأة تدفعه عن نفسهاء وإن كان القميص مشقو 
الوراء فهو هارب وهي تَنتَاشْه من وراء . قال الله 2121116 
أَهِلِهآ إن كارت فَمِيصم قُدَ من قُبلٍِ4 [يوسف : آية 75] يعني من الأمام 
< سَدَنَتَ َْرَ'نَ الْكَزيين (ا 6 قَمِيصِم كل من دثر فَكُدّبتْ وهو من 
َلصَّددِِينَ (9* [يوسف : آيتان 27 71] ومحل الشاهد قوله: © فلم 
ا عه فى اثرقال الاين حك > لها وتحدرا لفن 
مشقوقاً من دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموهاء وقالوا: 8 إِنَمُ مِن 
كبو إن يِدَكن عم 409 [يوسف: آأية 78] والله (جل 5 
ما ذكر هذه القصة في معرض الاستحسان والتسليم مُبرّئاً بها ساحة 
نبيه يوسف إلا أن مثل هذا يجوز أن يُعتمد عليه إذا كانت القرائن 
واضحة بينة لا تترك في الحق لَبْس”" . وقد أخذها العلماء بالإجماع 


,)7١ /8( انظر: الأضواء (؟/59).‎ )١( 
.)59/7( الأضواء‎ ,.)١6١ /94( (؟) انظر: القرطبي‎ 


في بعض الأفراد. أجمع العلماء في أقطار الأرض أن الرجل يتزوج 
المرأة ولم ير وجهها قطء ولم يعرفهاء وإنما يسمع أن عند فلان 
ابنة فيخطبهاء ويتزوجها من غير أن يراها. ثم إنها وقت الزفاف تزفها 
إليه ولائد وإماء لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل» فقد أجمع العلماء 
على أن له بأن يجامعهاء وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بينة عدول 
تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة 
العقدء ودّفع الصداق» والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في 
هذا الموضوع''“. والرجل ينزل عند القوم فيأتيه الولد والجارية 
بطعام القوم» والطعام مال معصوم محترم» وليس عليه أن يتثبت حتى 
كر حابن الوم لخر لاحي لسن لأن القرينة تقوم مقام 
ذلك : 


وقد أخذ علماء المالكية وغيرهم من قصة يعقوب وأولاده أن 
القريئة تبطلها قرينة أقوى منها”". وهو أَخْذّ صحيح من كتاب الله؛ 
ذلك أن أولاد يعقوب لما أرادوا أن يجعلوا يوسف فى غيابة الجب 
الغو اسع :ولمعا نيف يوم الله كرت الدع تزينة لك 
على صدقهم بأن يوسف أكله الذئب» ونسوا أن يشقوا القميص!! 
فلما جاؤوا بالليل إلى يعقوب بالقميص عليه الدم تأمل في القميص» 
فإذا هو ليس فيه شق» وهو صحيح سليم» فققال: سبحان الله!! متى 
كان الذئب حليماً كيّساً؟ يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟! فجزم بأنهم 


.07١/5( انظر: قواعد الأحكام (5/ 1*5 1"9), الأضواء (؟/59)»‎ )١( 
.)7١/9( (؟) انظر الأضواء (؟/597)»‎ 


() انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)1١7/7/9(‏ القرطبي »)١49/94(‏ الأضواء 
(راك)ل ولا 
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كاذبون. كما 0 الله عنه في قوله: # وَجَمو عَلَ فَمِِصِهء يدَمِ كَذِبٍ َال 


صحمي 


بل سَوَلَتَ لَك سكم 4 1 وك عر 
لي ا لي د # بل سَوَلَتَ 
لَك لشت » أنه عدم شق القميص» وتيقن أن الذتب لو كان أكله 
أب أن نكر في التميض فق من ناي أو سا٠‏ لما بحو مخرودة” 


وكذلك أخذ المالكية ضمان الغْرْم من قوله في قصة يوسف 
وإخوته: # وَلِمَن جا ب َل بَعِير وأنأ يوء رَعيمٌ 4 [يوسف: 
آية 06/97" , 


ب (الكفالة) من 7 يعقوب لأولاده: ا 0 
ميقا و ألَه لتَأقَ بوء» [يوسف : آية ]29 . 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن ااي إذا توجه حكمه إلى 
أحد الخصمين لا بد أن يُعذر إليه ب : (أَبقيتْ ث لك حجة)؟ أخذ هذا 
و دودو سب >2 أ 


بز تراك لي قصة الهدهد: #8 لأَعَذِسسّم 5 كحريئًا أو لَأأنحته أو 


آ 


, بَأْتِمَق سْلطن تين ()»4 6 [النمل: اية ١‏ أي: ما لم يكن عنده مَذْفْع 


وعد يدفع )| 


.)71/7( وانظر: الأضواء‎ »)١5١ /9( نقله القرطبي‎ )1١( 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »25١45/(‏ القرطبي (4/ 058 الأضواء 
07١/0‏ 

() انظر: القرطبي (9/ 558)., الأضواء (7/ .)7١‏ 

(؟) انظر: الأضواء (7/ .)17/١‏ 


تفسير سورة الأنعام/ 4٠١‏ وك 
0 علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت 0 

أيام » اذا مره قوله في في ة قصة ا 0 000 

[هود: آية 758" . 

هود. يه 


وأخكل علماء الحنابلة جواز طول مذة الإجارة من قوله في 
موسى وضهره شعيبه أو غيرة : « إن رد أن أمكسك إعدى أَبتَىَّ مين 


عل أن تأرق تمي حِبَجَ كن أَنسَنَتَ عَْرًا فَعِنَ عِندِكٌ 4 الآيات 


[القصص: آية ية /0]91' , 


أما الذين قالوا: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا ‏ وهو أصح 
الروايات في الأصول عن الإمام الشافعي ‏ فتمسكوا بظاهر قوله 
ان « لكل جَمَلَنَا «: 3 يْيْعَدٌ وَمِنْمَلكاً * [المائدة: آية 44] وفي 
الحديث لجح عن النبي وه : «إنا معاشر الأنبياء أولاد عَلآآَت 
ديننا واحد)“. وأولاد العلآت: : هم أولاد الرجل الواحد إذا كانت 
أمهاتهم شتى مختلفة. يعني أن العقيدة والأصل واحدء والفروع 
تختلف» أما اختلاف الفروع الذي انان إليه النبي بقوله: (أولاد 
عَاآَت) وبيّنه الله بقوله : لحل جعَلَْا ه 5 مِنْهَاجَا* فهو لا ينافي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) انظر: المغني (8/ »2٠١‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم ,)71١5/8(‏ الأضواء 
.)7١/0(‏ 

(9) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : # وآ دك فى كنب مر إذ أَنبَبَرَتْ 
يِنْ أَهْلها4 [مريم: »]١5‏ حديث رقم: (7447), (5//ا4)» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه السلام)» حديث رقم: (7568؟), 
(18317/4). 
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ما ذكرنا؛ لأن بعض الشرائع يكون فيها نسخ لم يكن فيما 
قبلهاء ويزاد في بعض الشرائع أحكام لم تكن موجودة فيما 
قبلهاء وبواسطة نسخ بعض الأحكام الع رك بعر 
لحي لم تكين: تختلف الشرائع بهذا الاعتبارء ويكون لكل 
تجريجنة قينا ا دايا وه .وعدا سني 
قوله: « أُوْلَيِكَ لَدِنَ هدى أَنَّهُ فِهُدَههُمْ أَقْسَدِةُ 4 [الأنعام: آية ]4١‏ 
العائد إلى الصلة هنا محذوف» والأصل : أولفك الذين هداهم 
الله » فحذف الضمير العائد على الصلة"'' لأنه ب مصوت نكل 
وإذا كنار اهديا شود أو و سيت فد فوا رو كنينا هذ 
معروف. 
ل أَنعلكمٌ عَِدِهِ لحرا إن هْوٌ إلا كرد للمدليت 9 4 
ل د سك 00 لا أطلب 
منكم عليه عله أي: على هذا التبليغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير 
النانيا والاحرة لا أطلب منكم في مقابلته جعلاء ولا أجرة أنتفع بها 
في الدنياء» لا وكلا» إنما أجري في ذلك على ألله» وهذه عادة كل 
الأنبياءء ارت ا 01 
20 من لَّا سَسَذكي جا 4 [يس: الآيتان 27٠‏ ١؟]‏ 
قل مَاسَأَلتكم ين 6 رف 48 ا آية /ا؟ ]. وقد ذكر الله قصص 
الأنبياء في سورة العو "7 قصة توح وهود» وضالح» ؛ ولوطء. 
وشعيب » كل واحد يقول : # وما أَسْكَلَكُنٌ َيه َي مِنْ َْرٍإنْ أْرِىَ إلا عل رت 
لْعْلِمِينَ 43 [الشعراء : آية ]١١9‏ وذكر في (هود) عن نوح : #أوَيَمَرْوِ 


.)"1/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)180 354 21548 لالال‎ 03١9( (؟) كما في الآيات‎ 


تفسير سورة الأنعام / 4٠0‏ هخ؛ظ 


ا ا 0 


]5 أَمَتمُصصْ عه مَالَا إن أَجْرَىَ إلا عَلَ الو [هود: آية 74؟] وهذه عادة 
الرسل» يلخوة وييدلوه العلم والتصائح الام 
في ذلك». وهذا معنى قوله: « كل سل عه با لا أطلب 
ل م« مَتَعَلْهْرَ 
امهم ين قود( [القلم : آية 45] والله (جل وعلا) منع على 
الأنياة أن ياوا يه في مقابلة التبليغ؛ لأنهم لو أخذوه لكانوا 
يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن يأخذ؛ 
ال ل 0 لأن اللشوقن مكبو لة علقي بشن 
المغرم» كما قال: ا را مهن مر تقو 9 © > [القلم: 
آية 45 ] 0 26 0 : » [سبأ: آية /ا4] أما قوله: 
قل لا سكل عليه كب بل اليب الك [الشورى: 00 
الصحيح الذي 3 حدهون المفيووين وأكقر عنما اباي : 
النبي كَلِِ له في كل فخذ من قريش قرابة. ومعنى الآية: 7 
نمكم » على هذا الذي جنتكم | به من الفضل « مرا 24 جُعلاً 
ولا شيئاً للا اموه في 4 إلا أن تودوني في قرابتي منكم» وتراعوا 
فىّ حق القرابة» فلا تؤذوني. وهذا مضمون للأسود والأحمر. 

وفي الآية أقوال: منها ما رُوي عن جماعة من آل البيت» 
وجماعة من العلماءء أن المعنى: إلا أن تودوني في قرابتي» 
فتراعوني فيهم'"". هذا الوجه الآخر في الآية» والأول هو المشهورء 
وبقية الأوجه ضعيفة. وإذا كان لا يطلب أجرا إلا الشيء المبذول 
للأموى والأخمن مو عودة كل قريت القرية نين أنه لاايطلت أجراء 


. )77 /76( انظر: ابن جرير‎ )١( 


1.45 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وه 


كما قال « قل نم يِنْ جر مهو لَكْمْ 4 [سبأ: آية 41] وهذا معنى 
قوله: 7[ 6 لي 
[الأنعام: آية ]4٠‏ يعني: ما هو 8 إلا وكْرَى» (ذكرى): اسم مصدر 
بمعتى التذكين» موتك يألفة التانيك المقضورة تائيعا لفظا. قما هو 
إلا ذكرى. أي : تذكير وعظة للعالمين» يتذكرون ويتعظون بما فيه من 
الغراتب والعجائب والمواعظء وما كان بهذه المثابة لا يحسن 
ولا يجمل أن يؤخذ عليه جعل أو أجرء لاء وكلا(' . 


اه معو سد 


وما دروأ مه حَقّ درو إذ الوأ مآ نَل َه لل بر من وي كل من أل 
الْكِتّب الى جا يدء مومئ دورا وَهْدَى لُلنّاينَ» [الأنعام: آية .]91١‏ 


9 وما قدرواً أله حي هدرو # ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه 
الآية نولك«فن مالف بن الصيك» وهو حر من الحاو النهوده: ذكروا 
في قصته: أن النبي يككِ ناشده: «أُوَجَدّت في التوراة أن الله فض 
الحبر السمين؟» وأنه قال : ' نعم. ا نهم قالوا له: ا 
فغضب. وقال: «ما 5211117 : مع أن أثر: (إن 
الله يبغض الحبر السمين» لم يثبت من طريق صحيح, إلا أن هذا ذكره 
بعض العلماء فى سبب نزول هذه الاية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه 
آية مدنية من سورة مكية؛ لأن سورة الأنعام مكية» نزلت قبل الهجرة 


.)55755197/5( انظر: القاسمي‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير »)057١/١١(‏ وابن أبي حاتم (157/4)» والواحدي في 
أسباب النزول ص 277١‏ من طريق سعيد بن جبير مرسلاً. وعزاه في الدر 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وفي سنده ‏ إضافة إلى الإرسال ‏ (يعقوب القمي) و (جعفر بن أبي المغيرة) 
وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب ص ٠١88 »7١١‏ : «صدوق يهم». اه. 


تفسير سورة الأنعام/١4‏ 5 
إلا أن فيها ايات مدنية؛ منهن عند بعض العلماء هذه الآية('؟. قالوا: 
نزلت في مالك بن الصيف اليهودي» والتي بعدها نزلت في مسيلمة 
والأسود العنسي . أعني قوله: 9 وَمَنْ أَظْلمُ من امرك عَلَ أ كَذبًا أَوكَالَ 


وى إِكَ وَلمْ بُح لَه م4 [الأنعام: آية "97] وأن آخرها: 8 #قُل 
17 مَا حرم ره #0 [الأنعام : اية ]١5١‏ أنه مما نزل في 


6 


الحدينة مكنا قال بععن' العلماء: 


والمعنى كما ذكره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء. 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والاية مكية» من سورة 
مكية'"؟. وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءً قلنا إنه 
مالك بن الصيف, أو غيره من اليهودء أو كفار مكة الذين قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» هؤلاء «مَافَدَروا لَه حَقّ قدروة» يعني 
ما قدروا الله حق قدره: ما عظموا الله حق تعظيمه» ولا عرفوه حق 
معرفته» حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء . 

ولطالب العلم أن يقول: إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء» فأي 
شيء في هذا من عدم تعظيم الله؟ 

الجواب: أن هذا نرّه الله نفسه عنه في سورة (قد أفلح 
المؤمنون) وبين أنه لا يليق به؛ لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلق» 
وأبدع هذا الكون» كيف يفعل هذا إلا لحكم بالغة؟ وهو أنه يمتحنهم 
ويجازيهم» ويكلفهم ويجازيهم. فهذا هو الذي نرَّهِ الله عنه نفسهء إذ 


(0) انظر: ابن جرير 2))83757/١1١(‏ ابن كثير (؟/ .)١65‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو كان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم كان خلقه إياهم كأنه 
من العبث» ومن ظن أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النارء 
كما قال تعالى : وما عفدا لحم وَالْدرْضص وما بيبا بلطلا لِك علنُ لين كفروا 
ويل لَِدِنَ كَنْروأ مِنَّ ألثَآارِ 69 © [ص : آية 171]. 8 وما حَلَقَنَا اموت 
وَالْاَرَضٌ وما بَبْمَمًا بيت م مَا حَلفْتَهُمَآ إِلَّا ألْحَقّ 4 [الدخان: الآايتان 
4"] وقال جل وعلا: «أَفَحَِبِسمَأنَمَاسَلَقَنَكمْ عبَكَاوَأدَكُم دي ل 
ترَعُونَ 419 [المؤمنون: آية ]١١6‏ ثم نرَّونفسه عن هذا وهو محل 
الشاهد ‏ فقال: 7 مِتَمَدْلَ أَنّهُ ألْمَِك الْحَقٌّ /لآ إِلَه ِل هْرَ رب امرش 
ألكرر 473 [المؤمنون: آية 1١١5‏ تعالى وتقدس وتنرّه عن أن 
يخلق هذا .العالم عبثاً من غير تكليف ولا جزاء» لا يكون ذلك أبداً. 
ومن هنا لما قالوا: لم ينزل الله على بشر من شيء» وليست هنالك 
كنت على ضوئها التكاليف والجزاءء بين الله أنهم ما قدروه حق 
قدره» ما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» حيث يترك هذا 
العالم سُّدى عبثاً « أَيحْسَبْ الإضن أن بنرك سدى 9 4 [القيامة: آية ] 
لاء وكلا. ثم قال : ا الريك فَة ين َي يق 100 وفي القراءة الأخرى: 
لثمت 2١١4‏ لاثم كن علفَه ملق ضر 40 [القيامة: الآيات 5 8"] 
فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق 
ومجازاتهم» هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثاء ولم يخلقه للحكم 
البالغة» فما عظموه حق عظمتهء ولاعرفوه حق قدره 9 إِدْ كَانُوَا» 
حين قالوا: 9 مآ أَنرْلَ َه عَكَ بَشَرِ ين شَيْو4 [الأنعام: آية ]4١‏ المعروف 
عند جماعة المفسرين: أن مالك بن الصيف لما قال: # ما أَرَلَ أمَدُعَل 
بسر من شَىَءِ4 قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال شيء على أحد 


)غ0( انظر: المبسوط لابن مهران ص 50 . 


تبك بح سب يي م 


من البشر وأنت تعلم أن التوراة. أنزل على موسى”')؟ يذكرون في 
قصته أنه كان حبرهم» وأنهم نواه بسبب هذاء ووضعوا بعذده 
كعب بن الأشرف» أو عبد الله بن صوريا الأعورء كما هو مذكور في 
التاريخ . 


والعلماء فى هذا يقولون: إن مناظرة هذا اليهودي أو غيره» 
أنها متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماماً؛ لأن هذا اليهودي قال: 
لا مَآأنرلَ أَلَهُعَكَ رمن سَىَءٌ» فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى 
في الاصطلاح: (كلية سالبة). ولا شك أنه حذف مقدمة 56 
وأنه يقصد: أنت يا محمد من جملة البشرء والبشر جميعهم 
بالعنوان الأعم الذين أنت من جملتهم ‏ ما أنزل الله عليهم من 
شيء. ينتج من ذلك: أنت لم ينزل عليك شيءء حيث كنت داخخلاً. 
في جملة البشرء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم خحجبَ عن 
جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين: أنت لم ينزل عليك 
شيء!! وقد تقرر في فنون المناظرة: أن (السالبة الكلية) إنما تنقضها 
(مُوْجَبَة جزئية). فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمه؛ إذا كان مبنى 
كلام خصمه على (سالبة كلية)؛ إنما ينقضها ب (مُوْجَبَة جزئية)» 
000 قالوا: ولذا قال الله : ل قُلَ مَنَ أَزَلَ لتب الَذِى جَآءَ بو 
مُوسئ * أنت قلت: #إ ما أَنرلَ اه عل بسر من شَيَءْ © من هو الذي أنزل 
العنات الذي اهو التوراة غلى عوسي 11 كهدا فى كوه وس شر 
وأنتم يا يهود تُسَلّمون بشرية موسى» موسى أنزل عليه الكتاب» 
وهو التوراة» فأنتم تُسَلّْمون بشريته» ونزول الكتاب عليه. ينتج : 


.)077/1١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض البشر ‏ وهو موسى ‏ أَنزل عليه الكتاب27 

إلا أن هذا في الاصطلاح يتطرقه سؤال» قد يكون بعض 
الحاضرين لا يفهمه؛ لأنه يقال: هذا اليهودي بنى دليله على (كلية 
سالبة) ## مآ أنوْلَ لَ أنَهُ عل بر من سَيَوْ © وأن الله لما نقض عليهء كان 
النققض في قوة (مُوْجْبَةِ جزئية)؛ لأن معنى قوله: لمن أنرَلَ ألكتب 
الى جَآ يد مُوسى * [الأنعام: آية ١‏ هو في قوة: موسى بشرء 
موسى أنزل عليه كتاب. ينتج : : تفل البقتر أنزل عليه كنات 

العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول: هذا الميزان من الشكل 
المعروف ب :(الشكل السالب) وأهله يشترطون فيه كلية إحدى 
المقدمتين» وهما هنا: شخصيتان. 


والجواب عن هذا هو: ما هو مقرر: أن كل ما تنتج فيه الكلية 
تنتج فيه الشخصية؛ لأن المراد أن لا يبقى شيء من أفراد الموضوع 
الداخلة تحت العنوان» سواء حصرها سوك أو حصرها مجرد 
الوضع”'" '. وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال : : ## ما أنول سه عل 
شرم مَىَّءِ4 فالله ألزم اليهودء وقال لهم: من هو الذي أنزل الكتاب 
على موسى؟ 

4/ ب] / وهم يعترفون بشرية فون أنه بشرء وأن الله أنزل عليه 
الكتاب» يلزم من ذلك أن ب فم اشر انول ليه الكتانت. . وهو نقض 
لمقالتهمء وتكذيبٌ لهم في قولهم: «مآ أل أَمَّهُعلَ رن شوو قل مَنْ 
أَزْلَ لْكِتبَ أَلذِى جَآءَ بو موس )؛ أ : وهو التوراة. 


.)80 41/8 /5( انظر: آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
.)8١0 المصدر السابق (؟/1/9-‎ )0( 


تفسير سورة الأنعام / 41 2 


0 هه طعا 


وقوله: #8 ورا وهذى لُلنّاسِنَ * قوله : # ورا وهَدّى» كلاهما حال. 
أي جاء به موسى في حال كونه نوراً يكشف ظلام الجهل» والشك» 
والشرك ## وَمُدَّى4 يُهتدى به من الضلال. الجواب: أنزله 2 
وعلا)» والله رجل نوعلا) لم يكل هذا إلبهم؛ لأنه قال لنبيه # فل أ 
ثم دهم في حوْضْهم يْعبون (؟ #0 > [الأنعام : آية ]١‏ قل لهم يا نبي الله : 
أنزله الله. وهو محل الشاهد. وإذا كان الجواب: أنزله الله على 
موسى . أي : هذا الكتاب أنزله الله على موسى» وهو بشر» تبين كذب 
-00 «مآ أل أَنَّهُ عَكَ بسر مّن شََوْ #4 وهذا معنى قوله: قل لهم يا 

مَنَّ أل اليك 4 من هو الذي أنزل الكتاب © أأزى 2 به 

0 ورا وَشدَى لئان 4 هذا السؤال في قوله: # من 
ا أمر الله نبيه أن يجيب بقوله: ل( له ك دهم ى 

صم يِلْعبُونَ ((45 8 فل أنَّهُ4 معناه: قل أنزله الله جل وعلا لثم 
نك عرس يميق 40 . 


وقوله جل وعلا: «ايَملُوتُ اليس يُدوبا وَنحَفُونَ كثيرا © فيه 
أذ ا و سس لم 

قراءتان سبعيتان"'2» قرأه أكثر السبعة: ٍا جوم رايس ببَدوعهَاوتحفُونَ 
ا 4. وقرأه بعض السبعة: 9يَجْعَلُوتَه قَرَاطِيسَ يُبْدُونَها وبُحْفُونَ 
كثيرً» أما على قراءة: #تَجَمَلُومُ 4 فهو خطاب لليهود”''. وسياق 
الكلام يُعَيّنْ أن الآية نازلة في اليهود 3 00 مكة» كما قاله 
بعض حة . ومعلى ٠‏ : «يَجعَلُوته 4 أي : د. أو # يمو » أنتم 
أيها اليهود . 


. ١98 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
. فق انظر: حجة القراءات ص اككل القرطبى 0 ا"‎ 


١ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: لوَاطِيسَ # (القسراطيس) جمع (قرطاس»». 
و(القرطاس): الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الكبيرة 
كلها فيها الحق» فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقاً مفرقة» وكتبوا 
فيها أشياء متعددة مما يريدون أن يحرفوه» وتركوا نسخة الكتاب 
الكبيرة غير حاضرة. فإذا أرادوا التحريف قالوا: هذا القرطاس 
نقلنا فيه من محل التوراة في المحل الفلاني كذا وكذاء وهذا 
نصه!! وهو محرف, ولم يأتوا بأصل الكتاب؛ لأنه لو جاء لظهرت 
الحقيقة فيه. وهذا معنى : 9 يََملوتَم وَاطِيس تُنَدُونهًا 4 أي: القراطيس 
المحرفة على أهوائكم 9« وَتُحْفُونَ كَثِيا 4 وجعله بهذه القراطيس 
ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون؛ لأنه لو جاءت 
نسخة الكتاب' كاملة لعٌرف الحقيقة فيه؛ ولذلك يكتبونها كتباً 
مُحرّفة» كما قال: 9 هَوَيْلٌ لََدِينَ يَكَدْبُونَ الكتب يدوم ثم يَفُولُونَ هلدا 


٠ 0-4 2‏ 2 ل - رام وو 2 ل ل ل 1 
مِنَ عند أله لِيَسْمرُوا يوء نَمَمَا قليلاً مََيْلُ لَمُم يَمَا كَنَبْتْ أَيدِيومَ »* 
[البقرة: اية 4!] .وقال: #وَإِنَّ مِنهُم لفْرِيمًا يِلْوْنَ اليسنتهم بالْكنبٍ 


ع ع.ر 


لتَحسبوة ين اْحككي وَمَا هو يرت الْككي وَيَقُوْ هْر ون عند اوها 
هو من ند أل يوون عل ا لكب وَهُم يَنكُونا 42 [آل عمران : 
آبة 114 وهذا معنى قوله: لتم ويس و4 محرفة للناس 
« وَحُونَ كديرا » في النسخة الكبيرة لا تظهرونه. كانوا يخفون صفات 
النبي وكيد فيجدونه في التوراة: (أبييض 000 فيكتبون لون 
غير ذلك يجنذون : (رَبعة):: يكبون: (طويلا تشذبا): لاجد 
الشعر): يكتبون: (سَبْط الشعر) ويغيرون الحقائق؛ ولذا قال تعالى: 
مَُدُومهاومفُون كيرا 4 . 


7 سمج ست هد فرج صر سر سم 
م 


ثم قال جل وعلا: #وعَلَّمْثُم ما ل تلوأ أنسْرْ ولك َابآوْكمْ © أظهر 


تفسير سورة الأنعام/1١4‏ لاد 


الأقوال فيها: أن المراد: بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة» أن الله 
علمهم بواسطة القران من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا 
جاهلين به؛ لأن القران مهيمن على الكتب» وكانت أشياء غامضة 
عليهم لا يعرفونهاء فبينها القرآن حتى عرفوهاء وعلموا بواسطة 
القران من أسرار القوراة ما لم يكونوا يعلمونه» كما قال جل وعلا: 
إن هلدا لاد بَنْسٌ عَلَ ب إنرةيل كر الى هُمْ نه ميش 9© 4 
[النمل: آية 5/] وقال الله جل وعلا: هد جَاء كم رَسُوامَا بيك 
كك مِكَزْرًا يا حكُدتُمْ دوت ون الحككب وَينْثأ عن 
كثر 4 [المائدة : 0 إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله: 
لومش ا ل مَكَا » أي وعُلّمنم الشيء الذي لم تعلموه أنتم 
ولا أباؤكم من قبل» علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم؛ لأنه 
مهيمن على الكتب يبين ما فيهاء كما قال: 9 إَّمَلدَا لفان ينس عل ب 
ِدْرَدِيلَ كر الى هم فْهِ يكْتشَِ 49 [النمل : آية 75] مما كانوا 
لا يعلمونه. 


حال اسيل رعدد ءار أنَّهُ 4 قوله: 9 قلٍ أَنّهُ 4 جواب 
للاستفهام في قوله : قل من لاتب لذِى جل يد مو » قل لهم : 
من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس» ثم 
أمره بالجواب: قل لهم: أنزله الله (جل وعلا). ثم بعد أن تفحمهم 
# دَرهم في حَوَضْهم يلعبون )4 9 دَرهم» معناه: اتركهم . 


ومعنى: لإفي حَوْضِِمَ # أي: في خوضهم في الباطل؛ٍ 
والكفرء والتكذيب بآيات الله « يِلْمَبُونَ (©) © يتخذون ذلك لعباً 


واستهزاء . 
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وهذا الأمر قال بعض العلماء: هي مُتَارَكَةٌ منسوخة(؟؛ 0 
12 اكات 5 00 مأموراً 0 حيث 5 © فَأَعمُوأ 
وَآضْفَحُوأ حَقٌّ يَأْنَ ألّهُ يمرو * [البقرة: آية ]٠١9‏ 0 الله 7 
فقال: 0 ل ل ولا ع نَمَاحَرمٌ 


لشو دلا بوت ددا لين ارت يوا السهب حو بنرا 
لي عن ير وهم ملوزؤرك 49 [التوبة : آية 79]. 

«وهدًا كتب أله موك مُصَدَحُ الى ينا يدي ولد أ ال ومن 
حول اين يمون 2 من به وَهمْ عل صَلَاييّ يوون () * 
[الأنعام: آية 947] لما قال اليهود : 9 ما أنْل أله عل بسر من شَىْءٍ 6 وأن الله 
(جل وعلا) كذبهم تكذيبتين: الأولى: قوله: # من أَلَ ألْكتب ألَدِى 
جا بلو- موس 6 ” ثم قال في جواب هذا الاستفهام : # ل أمّه» الله أنزله . 
وهو الكتاب ابتار حيث قال: #اوَهدًا ' كت أررك جر 4 هذا 
أيضاً كتاب آخر غير الذي أنزلو على موصي أذ تناه على غير تكنييا 
لقولكم 9 ما أل أله عل مسر ين شيو 4 وصيغة الجمع في قوله 9# أنزلئه» 
للتعظيم ؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم جداء فهو جدير بالتعظيم . 

وقوله: 8 مُبرَك » أي: كثير البركات والخيرات» فهذا القرآن 
كله بركات وخيرات؛ لأن الله قال إنه مبارك. والمبارك: كثير 
البركات؛ لأن فيه خير الدنيا والاخرة» يعتقد الإنسان عقائده» ويحل 
حلاله ويحرم حرامه. ويتأدب بادابه ويعتبر بأمثاله وقصصه. 


.)771/7( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
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فيكون على أكمل حال فى الدنيا والاخرة. فهو فيه البركات 
والخيزاك لمن وافتة اناه سورك ودب دل بول ولا انا قرارا 
أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم 8 لَذْبد الى اَنَل عل عبد 
ألكتبّ4 [الكهف: آية ]١‏ وبَيّن أن إيرائه علامة الاصطفاءء وبين أن 
ذلك فضل كبير من الله حيث قال في (فاطر) : « مم وبا الكتنب الذي 
أَصَطْفَيّنا من عباتا * فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن 
اصطفاه الله. ثم قال في معرض التنويه به: # ذللكك هو الْفضْلٌ 
الحكبير 49 [فاطر : آية ”*] أي : إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم 
هو الفضل من الله الكبير عليهم» كما قال هنا إنه « مبَرَكُ4 . 

وقوله: ا مُصَدّكُ ألَذِى ينيدي معناه: أن القرآن العظيم مصدق 
للكتب السماوية التى قبله» وتصديقه لها من جهات متعددة 1 : 
أنه لا لنهاء. أن العاكفات التى قامت عن النبى وعن كتابه الذي 
ينزل عليه جاءت كلها مطابقة» وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من 
التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القرآن آمرا به. ومن 
تصديقه للكتب السماوية: أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف». 
كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن» كما قال: # وَمُهَيمِنًا عَلْهِ * 
[المائدة: اية 544] وبين الله ذلك في مواضع من كتابه حيث قال: 


يدث 55 حكزدا يدا ددم ست ين السكب ويا 


20 


عن حير 4 [المائدة: آية ]١©‏ ولما أنزل الله : « فطلو مَنَ لدت 
عدوأ حَرَساعَليِمَ طِبَتٍ أِلّتَ كت 4 [النساء: آية ]١5١‏ قال اليهود: لم 
يحرم علينا إلا ما كان 010 من الطعام على أبينا إسرائيل . وهو 
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يعقوب. فالقران كذبهم وألقمهم الحجر حيث قال: « « يل العام 
كان حلا ليه إنرْءِيلَ إلا مَا حرم إِسّْدِيلُ عل نَفْسِدء 4 [آل عمران: 
آية 2'7]97. والمفسرون يقولون: إن هذا الذي حرم على نفسه هو 
لبن الابل ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه نذر لله 
إن شفاه الله ليَحَرّمن لله أحب الطعام والشراب إليه» وأن ذلك كان 
جائزا في شرعه. فشفاه الله» فحرم لبن الإبل ولحمها. هكذا 
يقولون'"'. ومحل الشاهد قوله: #قُل فَأنُوا التورَةَ مَتنُومَآ إن كُنمُمَ 
صَددقِيت 49 [آل عمران: آية 97] فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون 


5 


على كتاب الله؛ ولذا قال هنا: #8 يُصَرِّقٌ الى ين يذيو) . 

وقوله: وَْنَذِرَ أهَ لير 4 يقول بعض العلماء9؟: الجُعَلّل 
محذوف لوَلَذْرَ أمَ ال وَمَنْ حَوْكَا * أنزلنا إليك هذا الكتاب. 
وتغضن: العلماءة يقول! هر :معطوف علن. معت ما قئلة.. وا المي 
كتاب أنزلئاه إليك لأجل البركات المشتمل عليها؛ ولتصديق 
الذي بين يديه؛ ولتنذر أم القرى. وأكثر العلماء على أن المُعلل 
محذوف» والمعنى: ولتنذر أم القرى أنزلناه إليك . و(أم القرى) 
هي مكة المكرمة حرسها الله. ومعنى «وَلَِذِرَ أمَ لمر © لتنذر 


3 


أهلها. 
وقوله: طلْذِرَ م ألشُرَئ وَمَنْ حَوْلَ]ا 4 يعني: ومن حول 
أم القرى . 


. )7//1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١8 17/97 انظر: ابن جرير‎ )0( 
.)١19/4/4( انظر: البحر المحيط‎ )9( 
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وبقوله: 8 وَمَنْ حَوْ1َ)4 تمك جماعات من اليهود» قالوا: لم 
يُرسل محمد يكلِ إلا إلى جزيرة العرب؛ لأنه قال له: «وَلِْنذرَ أ افر 

وَمَنْ حَوْ44 في موضعين"'' . 
وقد أجمع العلماء» ودل القرآن العظيم» والسنة الصحيحة» 
وإجماع العلماء» أن رسالة نبينا يكِ شاملة عامة للأسود والأحمر”'". 
وعليه يقول السائل: ما الجواب عن قوله #أء الْذّئ وَمَنْ سوا 4 
000 


5 7 5 9 - آل عا عو اج لمن عب ا 
والاقتصار على هذا هناء وفى قوله: ##لَنَْذِرَاْم الْضُرَئ وَمَنْ حَوها وَبْنِذِرَ 
مود ره ل سوم . 6 ب غك ث معلريي مي دان م2 
وم لمع لاريب فيه فرِيقٌ في الجَنَةَ وَهَرِيقَ فى أ عير #؟ 


للعلا ظنه هر انان 


3 


أحدهما: أن # وَمَنْ حَوَهَا* صادق بالدنيا كلها؛ لأن الدنيا عند 
الله شىء بسيط كأنها نقطة . 


قال يعقن الغلماء: :غاية ما فى البات أن هذه الآية الكريمة 
اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولهاء وسكتت عما سوق 
ذلك؛» وجاءت ايات أخر صرّحت في الإنذار بالتعميم» كقوله #8 يَبَارَكَ 
لذى نَل الْروَنَ عل بو لكوي علوي ددرا 4 [الفرقان: آية »]١‏ 
2 ل بوعل م مرو مور 3 دي مي دء لد ص 0 9 00 
0 قل يتأيها الئاس إل رَسُولَ أله إتحكم جمِيكًا» [الأعراف: اية85/4١]‏ 
وقال جل وعلا: 0 وَمَآ أَرسَلْنَكَ إِلْاكَافَّةٌ ينآ » إهنا: آية 0 


() انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: ابن كثير (؟/ ١65‏ /ا6١)»‏ القاسمى (97/5؟5). 

() انظر: البحر المحيط (114/4)» ابن كثير »)١95/1(‏ فتح القدير (184/5), 
القاسمي (579/5)» أضواء البيان (1/ »)١648‏ دفع إيهام الاضطراب (مطبوع في 
آخر الأضواء) (119/9). 
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ا عراس اسلا اس 


9# تبَارِك دَ الى نَل الْعريَانَ عبووء لي نَ للعدلميت تدبا © [الفرقان: 


51 على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله: # وَأنَذِرٌ 
عَشِيرَيّكَ الأقريي (» ا آبية 5 فليس لنا أن تقول: اليسن 
مرسلاً إلا لعشيرته الأقربين؛ لأن الله قال: # وَأنَذِرٌ عَشِيرَيكَ 
الأريس 49 لأنه في هذه الآية أمزه أن يردن عشيرتف 3 الإنذار 
في آيات أخرء كذلك في هذه الاية: #الَنْنَذِرَ 7 فُرَئ وَمَنّ حَوْلَا # 
[الأنعام: آية 97] وعمم الإنذار في آيات أخر. 


2 عرس سه 


ثم قال: «وَالدِبنَ يؤمنُونَ بالآيزة يوت بوه وَهُمْ عَلَ صَلَاتهم 
يحَافِظوتَ (4 [الأنعام: آية ؟9] وفي بعض القراءات: لعل صَلْوْتهمَ 


04 . 
#وَالَذِنَ يُؤّمِيُونَ لآير 4 قد بينا مراراً أن معنى (الآخرة) أنها 
لا دار بعدها يُنتقل إليها؛ ولذلك سُميت (آخرة). والإنسان قبل أن 
تضل [لبها يكف مر طون إل طوروء وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب 
عليه النظر فيها؛ لأن الله أمره بذلك. وأن مبدأ رحلة الإنسان أنه 
تراب لَه اله بماء» ثم صار طينًء ثم ذكر عن هذا الطين أطواراً صار 
فته كما سينا ثم يُينّس فصار صلصالاً كالفخارء ثم إن الله 
بقدرته خلق من هذا الطين بشراً سوياً في غاية الجمال» اسمه ادم 
ثم خلق من ضلعه امرأة» ثم كان بين هذا الرجل والمرأة ما يكون 
سو الرخل والمرأة:-فالطون لا' جيعا هو ذلك الدران. والطوو 
الثاني: هو تلك النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأة» 


.)18٠0/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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والطّور الثالث: هو الدم الجامد, المُعبّر عنه ب (العَلَقَّة) والطور 
الذي بعد ذلك: هو طور (المضغة)» وهو استحالة الدم مضغة» 
قطعة لحمء ليس فيها تخطيطء ولا تشكيلء ولا رأسٌء ولايد 
ولا رججلء ثم إن الله (تبارك وتعالى) يقلب تلك المضغة هيكل 
عظام» والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا 
الأسلوب الغريب العجيب» في غاية من الإحكام» ثم إن الله (جل 
وعلا) بعد أن يصنع هيكل العظام يكسوه اللحم» ويجعل فيه 
العروق» فيفصّله ويخططهء ويفتح فيه العينين» والأنف» والفمء 
والأذنين» ويجعل فيه الأعضاءء ويضع كل عضو في محلهء ويضع 
الكبد في محلهء والطحالء والكليتين» إلى غير ذلك. 0-0 
الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل» الذي لو شر 
منه عضو واحد لحارت عقول العقلاء بما ا 5 
صنعه وعجائبه» فليس في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله أودع 
فيه من غرائب صنعه وعجائيبه ما يبهر العقول» وكل هذا فعله فينا 
يشق أمهاتناء لم يشق طبقة بطنها السفلى» ولا الوسطىء 
ولا العلياء ولم يخطهاء ولم يُبَتّجْهاء ولم ينومها في صِحّية. يفعل 
في بطنها هذه الأفعال الهائلة الغريبة العجيبة وهي لاهية تفرح 
وتمرح» لا تدري عن شيء من ذلك» بكمال قدرته وض والله 
يُلفت أنظارنا إلى هذا ونحن تلفت ا إخواننا إليه دائماً؛ لأن الله 
بقول : 8 يَلْفَُكُم في يون أَمَهَْتِحكُمْ حَلمَا يَنْبدْدِ حاَقٍ 4 [الزمر: آية 1] 
يعني : بعد النطفة علقة» ا 0 
عظاماًء إلى آخره. وهو يقول: في ظُلْمتٍ كلت 4 يعني: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخل 
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الرحم. لم يحتج إلى أن يزيحها أو يسلط عليها أشعة كهربائية. العلم 
والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب في بطن أمه « هو أَِى 
بَوْمْكُمْ في لياو كنت يك 50 إله إلا هم هو التريدٌ كيم 22 
[آل.عمران: اية 5] ولذا لما قال « لفك ذ في طون أُحَهَنيِسَكُمْ حل ض 


بَعْدِ حَلْقِ في ظلْمتٍ تَلثٍ» . 
قال: « لِك أل ميك لهأ مَك ك5 لَه إِلَاهُوٌ4 ثم قال وهو 


محل الشاهد ‏ : #فَأَفَّ تُصْرَفوَيَ 409 [الزمر: آية 5] أين تصرفون؟ 
أين تذهب عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم 
خالق السماوات والأرض؟ ثم إن الله (جل وعلا) يخرجه من بطن 
أمه» ويسهل له طريق الخروج 8 ثُمَ أل يسَرَمُ ((17» [عبس : آية ]٠١‏ 
ويكون في هذه المحطة التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه» ثم إنه 
عن قريب ينتقل ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبورء فيمكثون 
فيها ما شاء اللّه» م ينادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من 

القبور #امإِدَامعَكم معو ناض إذَآ شر رحو 49 [الروم: آية ؟] 
فيجيبون داعي الله مهطعين إلى الداعي» فيجمعهم في صعيد واحد» 
صعيد المحشرء ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» ثم يمكثون ما 
شاء الله» ثم يتفرقون كما قال: 9 يَوْمَمِذٍ يَصَدُرُ أليّاش هنا » 
[الزلزلة : اية ؟"] متشتتين متفرقين» وهذه الأشتات في ضور الزلزلة 
أوضحها الله في سورة الروم # وَيَم تَعُوم ألسَاعَة َمِل مروت | بت لي َم 
يست امنا ويفا لصحت مهم في رفكؤ يخوت 9 آم لذبن 
كقروا وكَذَُوأ َلِننَا وَِقَآي الْآخِرَةِ وليك في الْعَداب حصَرُونَ 9 » 
[الروم : ا ل 0 الجنة» وأهل 
النار النار» وعند ذلك ثُلقى عصى التسيار» ويّذبح الموت» ويقول: 
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يا أهل الجئة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. وهو 

5 ركّ.ء اه سود ف جره لل ع را مء جا روم ٠‏ جوم ملراه يك وء أ 
معنى قوله : #وَأنذِرهر بوم الُسرة إِذ فى الْأمَروَهُ في عَفْلوَ وه لَايؤْمئوتَ 47 
[مريم : اية 739]. 

بهذا تعرفون حقيقة معنى (الآخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها 
ينتقل من طور إلى طورء بعد التراب نطفة» وبعد النطفة علقة» وبعد 
الدنيا قبرء وبعد القبر بعث. أما في الآخرة فالدار التي يحلها الإنسان 
ليس بعدها انتقال اخر إلى شيء»؛ ومن هنا قيل لها (الاخرة)؛ لأنها 
ليس بعدها شىء» والمنزل فى ذلك إما غرفة من غرف الجنة» وإما 

#وَالَدِنَ يؤْممُونَ الأو يُؤمئونَ و4 [الأنعام: آية 47] بهذا القرآن 
العظيم. كل من يؤمن باليوم الاخر يؤمن بهذا القران العظيم» لوضوح 
أدلته. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فهو لا يخاف من عقاب» 
ولا يرجو ثواباء فلا يؤمن بشيء. 

ثم خص الصلاة لعظم مكانتها'''. قال: «اوَهُمَ عَلّ صَلَاتهِمَ 
طون 43 . 

5 5 دماح الو م لتر 2ل مي سم حر 47 4 

يقول الله جل وعلا: 2 وَمَنُ أظلم مِمَنِ أفترئ | كَذِبا أَوَقَالَ وحى 


0002011109 م ره 200 كعم مه آذه 3 0 5 1 
ِل وَلَمْ بح إِلِيهِ سم ومن وَالَ سَأِلُ محل ما أنزل مه ولو صرَعة اذ ألطلديمُوت فى 


و و 


>1 ترح ل الوح سه سس ليد سم سمغ م ءءء ث0 و سر وكام _- 
غمرات اوت وَالْمَلتيِكة باسطوا ديهم أخرجوا أنشسحكم الوم زورب عَذَابَ 
1 سل جح 1282 ع مر يه سرعم صل سد رع مرح سس ص سح ف سد جين 
ألْهُونِ يما َس تَفولونٌ عَلّ أ عير الي وتم عن ءايليّى سَتَكيرونَ 46 
[الأنعام : اية 97 ]. 


نزلت هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام فى مسيلمة الكذاب» 


.)١07/9/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكلا: ضتعاء: الأبيوة الشي 417١‏ كز “ينهما ادن أنه تن كديا 
وافتراء على الله» فبين الله (جل وعلا) أنه لا أحد أظلم ممن يفتري 
الكذب على الله» أو يدعي أن الله أوحى إليه وهو لم يوح إليه. 


وقوله: 9 وَمَنْ أَطَلَدُ من أدْرَ عل أَسّه كَذبًا © الاستفهام إنكاري. 
والمعنى: لا أحد أظلم « عن أمرََاعَلَ أو كَذبا ْمَل أو َ لولم بُح ليه 
شى 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً: أن مثل هذه الآية فيه سؤال 
معروف؛ لأن معنى ظ وَمَنْ 4 طمن أظلُ4 معناء : لا أحد أظلمء وإذا 
كان المعنى في قوله هنا : # ومن أله لمن أفرَّن» لا أحد أظلم بس افتري 
على الله كذباً . فإن هذا تُشكل عليه آيات أخر كقوله : 8 وَمَنْ أَظلَمُ ممّن 
مَنْعَ مُسَلحِدٌ مَسَلِحِدَ أل أن يُذكْرَ با أَسْمَمٌ * [البقرة : آية 5 »]1١‏ 0 
دك يكَايتِ ريف فََعَرصَ عَنها 4 [الكهف : اية لاه] إذ يصير المعنى : لا أحد 
أظلم ممن افترى» لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله لا أحد أظلم ممن 
ذكو بأباسوريةت قا عرمن علها : فينشأ من هذا سؤال» فيقول طالب 
العلم: كيف يقول: لا أحد أظلم من هذاء ثم يقول في موضع 


. 07٠ الدر المنثور(7/‎ »7”7١ انظر: ابن جرير(١١/ 07)» أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
قال ابن عاشور تعقيباً على هذا القول : «وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوة قبل‎ 
هجرة النبي يكل إلى المدينة ؛ لأن السورة مكية . والصواب : أن مسيلمة لم يدّع النبوة إلا‎ 
هد أن وقد على احبر 6ل فى قومة بدن جدقةب ادي مله تيم طايعا في أن يدل‎ 
له رسول الله يك الأمر بعدهء فلمّا رجع خائباً ادعى النبوة في قومه . وفي تفسير ابن عطية‎ 
أن المراد بهذه الآية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غير‎ 
ابن عطية» وإنما ذكر الطبري الأسود تنظيراً مع مسيلمة. فإن الأسود العنسي ما ادعى‎ 
, )371/8 /1/( النبوة إلا في اخر حياة رسول الله كك . اه التحرير والتنوير‎ 


تفسير سورة الأنعسام / "81 ٠اه‏ 


ا لا أحد أظلم من هذاء في شيء آخر؟ 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة'؟» أشهرها اثنان» 
فيهما الكفاية: 

أحدهما: أنه لا معارضة البتة بين الايات» وأن هؤلاء 
المذكورين لا يوجد أحد أظلم منهم» وهم متساوون في مرتبة الظلمء 
فلا يكون هنالك تعارضء كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد 
من زيدء ولا أحد أعلم فيه من عمرو. فيكون زيد وعمرو مستويين 
في العلم. ولا يفوقهما أحد فيه» فيكون كلا المقالين حق. 

الوجه لكاي أن هذه المواضع الخميعن بصلاتها . ومعنى 
(تتخصص بصلاتها) : أن كل واحد منها تفَسَّره لذ مز ضرال تيكو 
المعنى هنا: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من 
المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنهاء إلى آخره. 

وقوله #افترئ عَلَ أَسَّه كَذْبًا © افتراء الكذب: اختلاقه. 
والكذب في أصح معانيه: هو عدم مطابقة الخبر للواقع 
فالكفار كذايونء. خبرهم لا يطابق الواقعء. وإن ظنوا في 
نفس الأمر أنه خير وسداد» كما قال جل وعلا: ١د‏ 
لين أو يآ من دون الله ويحسبورت أَمهم مُهتدُوت ()4 [الأعراف : 
أية 18] وقال جل وعلا: ( ثلّهل نك الكترة املق انس صل سحيو في 


() انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/1ه»‏ 416)» البرهان للزركشي 
(6-0ل). أضواء البيان (4/ :)١55 ١4‏ دفع إيهام الاضطراب 
(ملحق في آخر الأضواء 9/ 76)» قواعد التفسير (؟/078). 

() انظر: التعريفات للجرجاني ص 774 . 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كيو لديا و مسبو َم حسمن نَعَا 9 * [الكهف: آية ]١١ 5 .٠١7‏ 
فقوله : #مِمَنِ أفترَئ عل أَسَّه كَذِبًا 4 كمن ادعى لله الشركاء» أو ادعى له 
الأولاد. أن اف أنه حرم ما لم يحرمهء أو أحل ما لم يحللهء 
أو قال: أوحي إلي . هذا داخل في افتراء الكذب, إلا أنه عطفه عليه 
ب (أو) لأنه من أعظم أنواع الافتراء» كأنه لعظمه طناز فتنا مقابلا 
للافتراء وهو من أشنع أنواع الافتراء . 

ا أو كَالَ أو 4 أي: قال: إن الله أوحى إليه» كمسيلمة 
الكذاب (رحمن اليمامة)» وكالأسود العنسي (صاحب صنعاء)» 
ويدخل تي ححميم عه ين لمحن اسيك قال كل عن مولام 
إنه أوحي إلى . 

وذكروا في تاريخ مسيلمة أنه أرسل رسولاً إلى النبي كلل 
يُذكر أنه ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ابن مسعودء أرسله إليه ‏ 
بكتاب فيه: من مسيلمة رسول الله؛ إلى محمد رسول الله؛ إن 
الأرض نصفان» نصفها لي» ونصفها لكء ولكن قريشاً قوم 
يعتدون». فأجابه النبى يَكلِِ: «من محمد رسول اللهء إلى مسيلمة 
الكنذات إن الأرضن لم رونا سي يفنا سه فينادة والعاقية 
للمتقين)”' . 


ومعلوم أن ما يدعي أنه قرآن بالغ من التفاهة والسقوط ما 
لا يخفى على أحد» كقوله: 'والطاحيات لحا والعاجنات عيعناء 
والخابزات خبزا فالفاردات فرداً فاللاقمات لما وغير ذلك من 


الترهات والخرافات . 


.)53١1١/*( انظر: السيرة لابن هشام (5/85ه5١ لاهة1ا زاد المعاد‎ )١( 


3 تفسير سورة الأنعام / مه 6ه 


الذين يدعون النبوة ‏ كمسيلمة والأسود العنسي ‏ لا أحد 
أظلم منهم. حيث قالوا: إن الله أوحى | إليهم ولم يوح 5-7 
"كلها يعدوانا. وهذا معنى قوله: 8 أَوقَالَ أُوسىَّ لم4 والحال : و 
وح إِليو م42 . 
ومن كَالَ سن ِل مَآ أل أل (من) في قوله : ل أَوْقَالَ وى إِلكَ 
وَلَمْ بُح 1 لَه ىه ومن كَالَ سل مكل مآ أل امد 4 هذا كله معطوف على 
0 قوله: مِمَنِ فت عل أل كَذْبًا» ولا أحد أظلم ممن قال: 
أوحي | إلي» ولا أحد أظلم ممن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله . 
وقوله : #سَأرلُ مِثْلَ عل مآ أَنرلَ ك4 هذه نزلت في عبد الله بن 
سعد بن سرح» على قول أكثر المفسرين"'"2. أسلم أولاًء وكان من 
كناب الوحي للنبي يل ولما أنزل الله في سورة (قد أفلح 
المؤمنون): ١‏ ملدلا دوين مون لوو( ةل 
221 عا الْمضِعَة 
عِظَلُمًا فَكسَوْا لظم لما د أَنشَأَتَهُ حلا محر 4 [المؤمنون: الآبات 
]١4‏ عجب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من تفصيل الله هذا 
لخلق الإانسان فقال: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال له 
النبي تكله : «هكذا أنزلت» فشك في كلام النبي يكة. قال : إني أوحي 
إلي مثل ما أوحي إليه» إن كان صادقاً فقد أوحي للها ارق 
إليه» وإن كان كاذباً فقد جئت بمثل ما جاء به. وارتد عن الاسلام 


والعياذ بالله7" ' وهو ممن أمر النبي كل بقتلهم يوم فتح مكةء 


)١(‏ انظر: المستدرك (”/ 48)؛ ابن جرير (١١/7ه ‏ 084): أسباب النزول 
للواحدي ص , لباب النقول ص .»١١9‏ الدر المنثور ("/ .)7"٠‏ 
(؟) هذا الخبر بهذا التفصيل لم أقف عليه بسند صحيح. وإنما ورد في بعض - 


5آآ1ضه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكان أخاً لعثمان بن عفان (رضى الله عنه) من الرضاعة» فأخفاه 
عفمان 'عئذه. حت سكنك" التحركة واستأمن النبي كل له فأمّنه""'. 
وحَسّن إسلامه» وكان والياً لعثمان على جهة مصرء وهو الذي فتح 
إفريقية» وقتل ملكها (جرجير)ء والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير 
كما هو معروف في التاريخ”" . أنزل الله فيه عندما ارتد: # ومن مَالَ 
سل مِنْلَ م أل أ «* [الأنعام : آية 97] ونظاره اقول بعض الكفار: 
« د كَقَاء لمُْنَا مِثْلَ هذا إإثْ هنذا إل َسَطِيرٌ ألوَلِينَ 69 * [الأنفال : 
اية .]"١‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) لمّا بين أنواع الكفرة الظالمين باجترائهم 
على الكذب». كادعائهم لله الأولاد والشركاءء وكقول بعضهم: إنه 
دعن إليه»ء وكقول بعضهم: إنه قادر على أن يُنزل مثل ما أنزل الله. 
بين وعيده لهؤلاء الكفرةء قال: ولو ترقة * يا نبي الله 9 إذ 
الكامنشر تك لاحي لكلا لمزرة ك اليه سرون عن ال الات 
ويقولون: إنهم أوحي إليهم. أو يقولون: ستنزل 0 ما أنزل الله. 
لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم لآ فى عَمرتٍ أَلْوْتِ» غمرات 


ام 


المراسيل» فالله تعالى أعلم. قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها نزلت في 
عبد الله بن أبي السرح: «وهذا أيضاً مما لا ينثلج له الصدر؛ لأن عبد الله بن 
أبي السرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة» وهذه السورة مكية». اه التحرير 
والتنوير (/ا/ ه/73”) . 

,47:5( سنن أبي داودء كتاب الحدود»ء باب الحكم فيمن ارتد» حديث رقم:‎ )١( 
النسائي في تحريم الدم» باب:‎ »)١1  1١7/17( (عون المعبود)‎ .»53/ 
والحاكم (”/ 40)» وانظر:‎ »)٠١7/17( .»)5059( توبة المرتد»ء حديث رقم:‎ 
.)881* /7( ,صحيح سئن أبي داود (/ 4877 5 47)» صحيح سئن النسائي‎ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء ("/ 4 1/1”) . 


تفسير سورة الأنعام / 61 /ااه 


الموت: سكراته وشدائده وكرباته. وأصل (العْمْرَّة) هي ما يغمر 
الشيء؛ كالماء الذي يغمر الوادي فيغطيه» كل ما غمر شيئاً حتى 
غفاء ويك امير مين اكه( ترا( المت اكد كتير ان 
الموت): شدائده وسكراته وكرباته. حين هم في سكرات الموت 
وشدائده وكرباته. والحال 8 وَالْملكيكة بيطو يديهم 4 باسطو أيديهم : 
يعني باسطوها إليهم بالضرب الوجيع» والأذى الفظيع. والعرب تكني 

عن السوء ب (بسط اليد)» كقوله: « ليرا مَسَطتَ ِلك يدك تفتلن م1 أنأ 
باط يِىَ لَك ِأَقتكَ 4 [المائدة : آية 74]» وكقوله: إن رم 
يكوأ لك أعداه وَيبسطوأ الك ليه اليم لوه © [الممتحنة: آية ؟] 
والدليل على أن بسط الملافكة أيديهم إليهم أنه للأذى والضرب 
الوجيع : آيات جاءت في ذلك» 0 #وَلَوَ مرخ إ يتوق اَذ 
د لْمَكهَكَهُ يِضْرِوْ وُجْومَهُمَ وَأَدْسرَهُمَ © [الأنفال: آية ]5٠‏ 
ل 0 
قوله: لوَالْمَكَيِكة بأسِطوا لذِيِهِمَ * هذا هو الأظهر””2» خلافاً لمن 
قال: إنهم يمدون أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من أبدانهم. 
ل 

وقوله: «أَخْرِجرا سكم 4 أخرجوا أنفسكم: فيه وجهان 


معروفان من التفسير””© : 
أحدهما: أن المعنى: أخرجوا أيها المُحتضّرون أنفسَكم من 


000( انظر: ابن جرير (١1١/78ه),‏ القرطبي .)5١/0(‏ الدر المصون .)5١/0(‏ 


0) انظر: ابن جرير 578/١١(‏ 4)078, القرطبي ,.)4١/7(‏ الأضواء 
3/0 ). 


©) انظر: القرطبي (57/7). 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا 1ت واي لف ا 11131 ال 1ط 


هذه الكربات إن كانت لكم قدرة. والمعنى: لا تقدرون على الخروج 
عما يريد الله أن يفعله فيكم . 

القول الثاني: أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من 
العذاب الشديد تفرقت في جسده وامتنعت من الخروج» فهم 
يقولون: «أَخْرِجهًا أنَفْسَحكُمْ 4 قدموا أرواحكم وأخرجوها من 
أبدانكم لتأخذها . 

ثم قال: 8 الوم مروت عَدَّابَ ألْهُونٍ» الهون: هو أشد الهوان» 
وهو الذل والخزي - والعياذ بالله ‏ وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) 
لأنه عذابٌ موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشدهء 
كقولك: رجل سوءء وعذاب هون» وما جرى مجرى ذلك" . 

وقوله : يما كُنَتُ تَموُونَ عل اله عر كلَيٌّ» لأن الله بين أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله: ا وَمَنْأَظلَدُ مم 
ترك عل أل كذيا» . 

ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة» ويبسطون أيديهم 
إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك: يما كسم في 
دار الدنيا 8 تَعولُونَ عل الل عير لي 4 كادعائكم له الأولاد والشركاء 
وأنه حرم ما لم يحرمهء وأحل ما لم يحلله» وكقول بعضكم إنه 
أوحي إليه ولم يُوح إليه شيء» وكقول بعض الكفار: إنه سينزل مثل 
ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على الله الذي بين الله أنه 
سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه» حيث بِيّن العلة بقوله: يما كُنَتُمُ 


2 ل لد وي رودم 


تمَولونَ عل أل عير ألحقٌ #4 من افتراء الكذب بادعاء الأولاد والشركاء» وما 


.)4 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / 48 1ه 


جرى مجرى ذلك « وَكْنْتمَ عن يليو مَتتَكيرُونَ 3 4 وكنتم عن آياته 
(جل وعلا) إذا ثليت عليكم تستكبرون؛ تتكبرون عنها وتأنفون من 
اتباعها؛؟ لأن قادة الكفار ورؤساءهم كانوا إذا ثُلي عليهم القرآن ودُعوا 
إلى الدين قالوا بجهلهم: نحن الآن رؤساء متبوعون» كيف نتنازل 
ونكون: أتتاعاً ماموزين. مرؤوشين ؟ لا يكون ذلك!! وَلذَا أجرى: الله 
العادة أن من يُناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس» والمترفون 
منهم» كما صرح الله به في آيات من كتابه « وما أَرسَلْنَا ف فَريَة من تير 


ِلَّا قال مارفوعا إن يمآ أََسِلتُر يو كَفْرُونَ © © [سبأ: آية 4] وفي 
حديث هرقل مع أبي سفيان الثابت في الصحيح: أن ملك الروم 
(هرقل) لما سأل أبا سفيان: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قال: بل ضعفاؤهم. قال: أولئك أتباع الأنبياء"''. أجرى الله العادة 
بذلك» ومما يوضح هذا أن أول الأنبياء الذين بُعثوا إلى الأرض بعد 
أن وقع الكفر والإشراك بالله: هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام)»: كان أتباعه من ضعفاء قومه؛ ولذا قال له قومه : « أَنْومِنَ َك 
وَأتبَعَكَ الْأردَنُونَ )1 [الشعراء: اية ]١١١‏ وقالوا له: # ومارئلت 
تع إلا أل هْمْ أَرالنا بَادى أَلزّأي4 [هود: آية 70] وآخرهم 
نبينا يل كذلك قدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة ‏ سورة 
الأنعام ‏ أن رؤساء الك ال اال لا نجالسك حتى تطرد عنا هؤلاء 
البعق ‏ يعنون ضعفاء السلمين ؟ وقدن قذمنا ما أنزل الله فيهم في 
قوله: # ولا تطرد الْدِبنَ يذعون ريّهم بِالْعَدذةَ والمثى بُرِيدُونَ وَجَهَمٌ * 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب (2)5» حديث رقم: (9), ,)71/١1(‏ 


ومسلم في الجهاد والسير» باب كتاب النبي يَكِْهْ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» 
حديث رقم: اااي طظ 1"9). 


١ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الأنعام : آية ] وأنه يل لما نهي عن طردهم كان يجلس معهم) 


فإذا كانت له الحاجة قام عنهمء فأنزل الله : صر تَقْسَكَ مم الذي 
يدَعُوست رَيَّهُم بِالْمَدَؤْةَ ولعي يُرِيدُونَ وَْهَهٌ 4 [الكهف: آية 4؟] حتى 
صاروا يقولون: قوموا عن النبي كك ليمكنه أن يقوم لحاجته. ولما 
أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويُتاصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون» قال هنا فيهم: # وَمُنْبْمَعَنَ مَايَيهِ ا 
111 /# وَلْقَدَ جتممونا فردئ ل حوَلكم وآ 

ورتم ونأ ا مس شتا ا ع :يخ نركل قد قل 
نكم وَضَنََّنِصكُم با 1-0 [الأنعام : آية 94]. 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه 
لا أحد ألم ممن افترى على الله كذباٌء ولا أحد أظلم ممن ادعى 
الوحي كذباًء ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما 
أنزل الله»ء وبين الله (جل وعلا) أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه 
المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة بسطت الملائكة أيديهم إليهم 
بالعذاب والنكال» وقالوا لهم: #أخرجوا ألشسحكم كم * [الأنعام : 
آية “91] بين حالتهم التي يبُعثون عليهاء وشدة ضعفهم وعدم قوتهم 
اللي كادبتة عي سيا تمرذهم في الدايا. 

وقوله في هذه الآيات: « سل مِغْلَ ل ما ول د م يدخل في معناه : 
من ادعى أنه ينظم للبشرية ما يغنيها عن نظام الله (جل وعلا) الذي 
وضعهء ومن اتبع هذا والعياذ بالله ‏ فقد اتبع أحدا لا أظلم في 
الدنيا منه ‏ والعياذ بالله ‏ فالذي ينزله الله لا يقدر أحدّ على أن ينزل 
مثله. ومن ادعى أنه ينزل مثله صَّرَّح الله في هذه الايات الكريمة أنه 
لا أحد البنّة أظلم منه. 


تفسير سورة الأنعام/ 45 ١ه‏ 
وبهذا تعلمون أن الذين يتنطعون ويدّعون أنهم ينظمون للبشرية 
نظاماً أحسن مما أنزل الله» أنهم يدخلون في هذه الآية» وأن الملائكة 
9 فغة ‏ الموك ٠ ٠‏ سكف ان وات أذنار هنم و تقول لوي 
ا 0 0 0 00 : 0 
#أخرجوا أنفسحكم الوم تجوت عَذَابَ ألَهُونِ © [الأنعام: آية "91] 
ومعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العليا. فالسلطة العليا الحاكمة على 
السماء» ويحاولون قلب الحكم السماوي لو جاء أحد يريد أن يقلب 
الحكم عليهم ويحكم بغير ما شرّعوا لقتلوه شر قتلة» مع أنهم 
يتجاهرون بأن نظام خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير» الذي 
نظم فيه علاقات الدنياء وأوضح فيه طرق الخير في الدنيا والآخرة» 
الوجوه الشرعية» يقولون: إنه لا يصلح. ولا ينظم الحياة. ولا يساير 
التطور الحالي للحياة. الذين يقولون هذا و الذين يبو نهمء لاارشك 
أنهم داخلون في هذا الوعيد في قوله : # ومن قَالَ سَأَِلَ مِغْلَ مآ أنزل أله . 
لأن من أعظم ما أنزله الله: وَصِعٌ النظام البشري الذي يمشي عليه 
البشر ليؤاخي بينهم» وينشر بينهم العدالة» والطمأنينة» والرخاءء 
والمساواة فى الحقوق الشرعية. 
قل قدمنا في هذه الدروس عرانا 1 أن من اذّعى أن 
هنالك تنظيما ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن 
من تنظيم الله؛ أن هذه الدعوى كفر بواح» لا يشك فيه من له أدنى 
عقل» والايات المُصَّرّحة بذلك بإيضاح كثيرة في القرآن العظيه”", 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/819) من هذه السورة. 
(؟) انظر: أضواء البيان (/ 9" ) . 


فد العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منها: أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش» وجاءهم بوحي 
الشياطين» وقال لهم: سلوا محمد يلٍ عن الشاة تصبح مَيْنَّة من هو 
الذي قتلها؟ فلما أجاب وقال: «الله قتلها». أوحى إليهم الشيطان أن 
قالوا: ما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المُذكى ‏ تقولون: حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: هو حرام؟ فأنتم إذا 
أحسن من الله؛ حيث كانت ذبيحتكم أحلّ من ذبيحته''"!! فهذه قضية 
اختلف الحق والباطل فيها في مضغة لحم شاة ماتت ولم تدك 
فجاء تشريع الشيطان بأنها: حلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء وجاء 
نظام الإسلام» وتشريع السماء» على لسان سيد الخلق: أنها حرام؛ 
لأنها لم نُدَكْء ولم يُذكر عليها اسم الله. فصرّح الله (جلّ وعلا) بأن 
الذين يتبعون قانون إبليس» ونظام الشيطان» ويحللون لحم الميتة 
الذي حرمه نظام السماءء أنهم كفرة مشركون؛ ولذا قال الله جل 
وعلا: ل ولا تَأَحكُلُوا َال در سم أله و4 يعني الميتة. ثم قال: 
ٍارَنَهُ لقِسَقٌّ 4: ثم قال: «وَلِنَّ الشّكليت يوخ إل أولايود 
ِيجَدِلوح 4 يجادلوهم بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه 
الله جرامة فأنتم إذا أحسن من الله. هذا معنى قوله: ## وَإِنَّ الشَّيطِيت 
يحون 1ك أوَلِيَايِهمْ لِيجَددِلُوم #. ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : 
«وَإِن أطعشموهم إِنَكمَ ريون )4 [الأنعام: آية ]17١‏ وإن أطعتموهم 
في نظام إبليس في تحليل تلك اللحمة التي حللها إبليس على لسان 
أتباعه ‏ بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله وحرمها الله في تشريعه 
السماوي على لسان نبيه يه صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتة» وترك نظام الله الذي هو تحريمها: أنه مشرك بالله. 


.)١7/1١ /75( ابن كثير‎ 2)7/8/1١17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ 14 رفك 


كما قال: #وَإِنَ أَطْعسُمُوهم إِنَكم حون (4 لأن الرب هو الذي يحلل 
ويحرم» فمن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك. وهذا الشرك : 
شرك طاعةء ونظام» وقانون في التحريم والتحليل» وسيويخ الله 
مرتكبيه يوم القيامة على رؤوس الأشهادء يمن ضرمم الفظيع 
الشنيع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نظم الشيطان 
وقوانينه التي شرعها على ألسنة أوليائه» تاركين نظام السماء الذي 
0 خالق الخلق على لسان نبيه» يقول الله لهم: « #لْرَأَعْهَدَ إل 

ينب ءَادمَ أن لا تَْبدُوأ» [يس : الآاية 5] يعني : باتباع نظام وتشريعتة 
«قئره كمعد يي 05 وَأ بون عدا مر فستقبمٌ © ولد 
صل مسي جبلا كديرا » والجبلٌ الكثير الذي أضله: الذين يتبعون 
تزيينه في المعاصي, وتشريعه» ونظامه المخالف لتشريع السماء» 
ونظام خالق الكون # ألم حَحُوبوأتعْقِلُونَ )4 لا عقول لكم حيث تتبعون 
نظام إبليس» وتتركون نظام خالقكم (جل وعلا)»ء ثم قال: # مَلذِيِ 
َه الى كثخر مذو> 9) اضلزها ليزم يعا كز تكتورت ( اينم 
200 يديم وَكَشْهَدُ أيَجِلْمُم يما كَانوأ يبون 3 4 
ريس : الايات ٠‏ ©56] وقال الله دل وعلا) عن نبيه إبراهيم | أنه 
يقول لأبيه  :‏ يَتأبتٍ لاد سبد الَِطآن4 يعني بقوله : « لامر النَيَطن» 
لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصيء 8 إنَّ أَلشَّيِطَنَ كن لِلتَمَنٍ 
عصيًا 3©)» [مريم: آية 44]. 


ع و 


وقد سمّى الله (جل وعلا) الذين يطاعون فى معصية الله 
سماهم (شركاء) في هذه السورة الكريمة» سورة الأنعام» في قوله 
جل وعلا: « وحكدّلك رَ كبر د يِب النتر كيت قَقْلَ 


آ يه ٠.‏ 


أَوْلَددِهِمَ شُرَكازُهُمْ # [الأنعام : آية ١‏ ] فسماهم (شركاء) لما 


1ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطاعوهم في التحليل من قتل الأولاد وقال جل وعلا: # إن 


ني 


0 ع كسح جا يج 2 ص عير 
يرُعْورت من دونيد إلا إننثا وإِن يذعوت إلا سَيْطَدمًا مَرِيِدًا 59 * 


[النساء : آبية ]1١١1/‏ يعنى: ما يعبدون إلا شيطانا مريدا: وعبادتهم له 
هي: اتباع تشريعه» وقد بين النبي كله هذا البيان لما سأله عدي بن 
1 0 5 مءًّ سم 2 070 
حاتم (رضي الله عنه) عن قوله تعالى: 8 أَنَحَذَوَا أُحَبارَهُم 
وَرَهسَتَهُمْ أزبابا 4 [التوبة: آية ]"١‏ قال عدي للنبي: كيف 
اتخذوهم أربابا؟. قال: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله. ويحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلى» قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً”"' . 

وقد صرح الله (جل وعلا) في سورة النساء أن من يدعي 
الإسلام ويزعم أنه مؤمن» ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع 
الشيطان». أن دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكذب والبطلان ما 
تويب التعص منهاء وذلك في قوله: ألم ثَرَ إِكَ لدت بَرَعْمُونَ 
وس عام ررس جه 0 سه سل اذ لح ما ل سس سس سي لوث سه ا ليه 
أَنَهُمَ ءمَنُوأ يمآ أَنزِلَ إِلِيكَ وَمَا أَنزلَ من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يتَحَاكَموأ إِلَ لطدحُوتِ 
وَكَدَ أُِركأ أن يَكَثْروأ ْم وَشرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يُضِلَّهُمَ صَكَا بَعِيدًا 50 > 
[النساء: اية .]"٠١‏ 

والايات بمثل هذا كثيرة» وعلى كل حال فعلينا جميعاً نحن 
المسلمين أن نعرف ونعتقد أنه لا تشريع إلا لخالق السماء والاأرض» 
فالحلال ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله. والدين ما شرعه الله 
والأمر أمر الله» والنهي نهي الله والحسن ما حسّنه الله والقبيح ما 
فبحه اللّه» وكل نظام ونشريع غير تشريع السماء وبال وويل على 


4 


1 ا 


سمه رع جم رسر 2 1 ل 
ومن قَالَ سَأَئِلُ مكل مآ أل م4 [الأنعام : آية *9] . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/01) من سورة. 


تفسير سورة الأنعام /44 نيك 


وقد بين (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة» أن أولئك 
المستكبرين في دار الدنياء الذين يستكبرون عن اياته» الذين كان لهم 
في الدنيا خدمء» وحشمء وأتباع» وأبّهة» أنهم يوم القيامة يُبعثون 
ويعرضون إلى ربهم لا أتباع لهم ولا حشمء س0 حتى 
ولا نعال» ولا ثياب» كل واحد بمفرده ا 
عَن تَقيبا 4 [النحل : آية ١١1]ء‏ ( كنا فتك أَولَ مر [الأنعام : 
أ 4] لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ا فريداً لا مال له 
حاف فار لا نعال لهء ولا لباس» غير مختون» لا خدم لهء 
ولا حشمء كذلك يخرج من قبره وحيداً فريداً متجرداً من الأبّهة التي 
كان فيهاء ٠‏ ليس معه خادم, ولا وزيرء ولاامالء ولانعل. 
ولا لباس» يحشرون يوم القيامة حفاةً عُراةٌ غُرلا. أي : غير مختونين؛ 
ولذا يقول الله للذين يستكبرون ويكفرون ‏ كانوا يجمعون في دار 
الذنيا 'بيق.. أمرين: التكبرء والتعاظم» وعدم الإذعان لايات الله 
والإيمان به» ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها 
تشفع لهم يوم القيامة» وتنجيهم من كربات يوم القيامة» فوبخهم الله 
هذا التوببخ العظيم ‏ قال: 8 وَلقَدَ جِتْتُمُوئا» هو مسجيئهم يوم القيامة 
ورين معروضيق على خالقهم (جل وعلا) ا فود » الُرادى : 
جمع فَرْد 1ر3 خلافاً لمن قال: إن واحده (الفْرْدّان) كالسكران 
والسكارى. وواحده في الحقيقة: الْفَرْد والفرّد وتقول: هو فؤْد 
وفوف [ذا كان وانن1, وربما قيل فيه: فردء ويُروى بهما معاً قول 
نايل ا : 
(1) انظر: الأضواء (04/6*). 
(0) مضى عند تفسير الاية (١/ا)‏ من سورة البقرة. 


كله العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كَأَنَّرَحْلِي وقَذْرَالَالنَهِارُيِنَا بذي الجَليلٍ 0 
من وَحْش وَجْرَةَ مَوْشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصَّيْقلٍ افر 

ويروى: ار والفُرَّد : هو الوحيد الذي لا شيء معه» 
0 يكم ددن 4 كل :واحة مكم فرداً بتقفرده» ليس مه مال: 
ولا ولد ولا حشمء 0 ا 00 
وهذا معنى : « كَمَاخَلنت ألم 

وفي إعراب (الكاف) من (كما خلقنا) وجهان من الاعراب””") 

أحدهما : أنه قرو فض لفندسة فنا القند والمعنى: جئتمونا 
مجيئاً مشابهاً لخلقنا لكم أولاً في التجرد عن المال» والأعوان» 
والحشم» والخدم. 

الثاني: أنه في محل الحال. أي: جتتمونا فرادى في حال 
كونكم مشابهين حالتكم الأولى التي ولدتم عليهاء لأن الواحد منكم 
يخرج من بطن أمه فردا 0 لهء ولا ولدء ولا حشم» ولا خدم. 
وهذا معنى « كَا حولم 

0 7 : ظهوركم 4 العرب تقول: «خوّله» إذا 
أعطاه وأنعم عليه» #امَاحْوَلنَكُم»: أي: ما أعطيناكم» وأنعمنا عليكم 
به من المال والخوّلء والخدم. تركتموه وراءكم» أي: خلفكمء 
ل ا و 


2.579 انظر: ابن جرير (١١/4ه  045).» المفردات (مادة: فرد) ص‎ )١( 
.)40 454 /0( القرطبي (7/ 57)» الدر المصون‎ 

(؟) انظر: ابن جرير /١١(‏ 057)» البحر المحيط (5/ »)١87‏ القرطبي (47/7 ل 
اد الأضواء (7/ 4 .)7١‏ 

(*) انظر: البحر المحيط (54/ »)١87‏ الدر المصون (48/8). 
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0 سس ص ساح رو 


. قال : #وما ترك مَعَكه سشهماء كم الَدبنَ مم 4 الشفعاء الذين 
كنتم تزعمون أنهم براك بكرن وأن نصيباً لهم من حقوقناء 
وتعبدونهم معنا وتزعمون أنهم يشفعون لكمء ما نراهم معكم. 


وهذا توبيخ والعياذ بالله . كما قال تعالى: #8 وَيَفُولُورت هوا 
سُمَعنوُنًا عند أللَّهِ قل تيمو أله يمَا لا يَعَلَمْ في اَلسَمواتٍ ولا في الأرد 


سْبْحَحوُ وَل ما قورت 49 [يونس: آية 18]. 


وقوله: للَقّد نَعَطَمَ َيتكُمَ © فيه قراءتان7©: : «لقّد تَعَطَم 
يتك 4: «لقّد تقح يدكُم» فعلى قراءة: لد تَقَطمَ يدُكُم» 
ف (البَيْنُ) من الأضدادء يطلق على البُعد» وعلى الوصل . والمعنى: 
تقطع وصلكمء والوصالات : الاتصالات التي كانت بينكم» كما قال 
تعالى : قا اد تَبرَاً ألَدِنَ أتبِمُوأ مِنَ ألّذِرت أتيِمُوأ و ورا ألصداب وَمَطت يهم 
الكسيات 4*8 [البقرة: آية 1155» الوصلات التي كانت بينهم في 
الدنيا الضحع يوم د كما قال 1 في سور 0 مود 


لد 


ير 


56 ص و سرج مر 


لذي جد اتباعة كد تشسكم يخي ولع لمث بَتشُحكُم 
ييا 4 الأية. [الستكيوتة ارقانه ]7 ل قراءة : م#الَقَد تَعَطَمَ 
بَيََكُمَ 4 فبعض العلماء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع 
هو) أي: التقطع. أي: وقع التقطع بيتكم» وبعض العلماء يقول: 
أصله (لقد تقطع ما بينكم»» وهو في بعض القراءات الشاذة"" . 


. 144 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص 44”. وفي الآية قراءات أخرى غير ما ذُكر. 

انظر: حجة القراءات ص ١5؟ ‏ 27575 ابن جرير .)541/١1١(‏ القرطبي 
(4"/0)» البحر المحيط (187/4)» الدر المصون (44/6). 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى القراءتين ولعي 451 للف لان العابدين والمعبودين يوم 
القيامة يتعادون غاية المعاداة”"2» كما قال الله جل وعلا: # وَأَخدُوا من 
دوت أله َإلهَةٌ لكوأ لمم عأ © علا سَبَكْمُرونَ ياد ووو عَم 
ضِدًا )4 [مريم : الايتان ١م»‏ 87]» وقال: ومن اسل هم يلشوا مره 
ون أل م لتيب مُه بك بوم الم وَهُم عن ديم حَفِوتَ () ود ير 
لنّاس كانوأ طم أعداء وَكانوأ بَادتوم كَفرنَ (05)» [الأحقاف: الآيتان ه. 5] 
وهذا هو معنى قوله هنا: لالد تَعَلْمَ بَتَدَح وَصَلَّ عَنِصكُم با كنم 
قد بيّنا مرارا”" أن (الضلال) فى القرآن وفى لغة العرب يُطلق 
علتى :لعاة معغدة: منين ادن السجلال على «التختوي 
والاضمحلال)» كما هنا. فكل ما غاب واضمحل تقول العرب فيه: 
(ضل). ومنه قوله هنا: #وَصَلَّ عَنحكُم با كُثْمْ رَطُمُونَ 09 4 أي : 
غاب واضمحل» ولم يوجد معكم» كما قال: ‏ وَهَالوَا لوا صََلْمَا فى 
الأرض * [السجدة: آبة ]٠‏ يعنون: أن الأرض أكلت عظامهم 
فاختلطت بهاء فذهبت بهاء واضمحلت فيهاء كما تقول العرب: 
ضل السمن في الطعام. وهو معنى مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول الأخطل”*' : 
كَنْتَ القذى في موج أكْدَرَ مُربدٍ ‏ قَذَّفَ الأتٌ به فضلٌ ضلالا 


.)47 /7( القرطبي‎ »20549/١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)3١ 4 /7( انظر: الأضواء‎ )0 

(9) مضى عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 
(4:) مضى عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 
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العرب للدفن إضلالاً» تقول: أضلوه إذا دفنوه» ومته قول الشاء 9) 
٠‏ وآب مض هُ بعيِن جَليةَ وغودرَ بالجَؤلآن حَرْمٌ وتائل 

وقوله: #وَصّنّ عَنحكُم » أي: غاب» وذهبء. واضمحل 
عنكم» ما كنتم تفترونه من أن هذه الأصنام أنها تشفع لكم» وتنقذكم 
الريك زبخي بهن متا نيف ورا تويخي نابم عانرا 
يُنكرون هذا البعث» كما قال: #9 لََدَ حَنْسمُونًا كما حَلفٍ وَل ميل ودر 


مه 


أَلّن جَمَلَ لكر موود( 6 [الكهف: آية 144]. 
ثم بين أنه إذا جمعهم فرادى يجدونه مَحْصِيَاً عليهم جميع 


أعمالهم» كما قال بعده: « وضع الكتب فر الْمجَرمِينَ 0 
وَيَعُولُونَ يوَيَلئنَا مَالِ هذا ألحكتب لا بِعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كير إل أخصلهاً 

وَويبدُوأمًا عيمأ أ حاون ولا يفك ريك له عدا (9ي» [الكهف : آية 0 
يوم القيامة حشر كل واحد متهم بممردة» لا مال معهء ولا خدم. 
ولا حشمء 0 واحده فود قر قوله في 
سورة مريم ١‏ وهم مإ َم لمعا 409 [مريم : آية 96]» دل 
ذلك على أنهو جد قوله هنا: © وَلقَدَ د مون شاد كما حَلنَكُم أو 
مَرَّوَ4» والعرب تقول: تركت هذا وراء ظهري. يعني: خلفي. أي: 
تركتم ما خولناكم خلفكم» أي: وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في 
الدنياء فعلى الإنسان أن لا يترك ‏ أعني خلف ظهره ‏ ما خوّله الله 
وآن ما أغطاه الله يقده لآخرته بصرفه في وجوه الخير» 'والاستعانة ايه 


على ما يرضي الله جل وعلا. 


() السابق. 


.اه د ال 


معر + و مج رار رص يم عة ره ومعرد ع َم 8 
من فَالو الحب والتوك يحرج ىمنا لمِيْتٍ وحخرج الميّتِ من لح 
- شو 2 02 مر عر ,مج عر ري كر 


لك أهَدُ أن موفَكْونَ 0ه فاق الإضباح وَجَمَلَ الْكَلَ سكا والشّمْس وَالْقَمرَ 


ا 0 وصور ورور ج تت ل ور 20 وم وه 1 
حَسبَانا ذَلِكَ تَقدِير العيز الْعليو 0( وَهْوَ ألَذِى جم عل لحم الوم لدو وأيبَا فى 


2 2 لظ ال ا أ ل 
لمت الب البحر هد فصلنا الأياتٍ لِقَومٍ يملمون 9 4 [الأنعام : الايات 
6ؤة_/ا؟ة]. 


يقول الله جل وعلا: 7 #8 إن لَه اق ألم و 
لت مظع الي ون الاج لكلا إفكرة 2 وين الإسبك َمل اليل 
نكا والقمس والقمرٌ نبا 15 لِكَ تَمَدِير الْعييز الْعلي () * [الأنعام : 
الايتان وق 55]. 

بِيّن الله (جل وعلا) في هذه الايات عجائب صنعه الدالة على 
أنه المعبود وحدهء القادر على كل شيء. . وهذه مع أنها أيات» فهي 
نحم عظام» فهو يُذّكّر الخلق بنعمه العظام» وآياته العظام . 

وقوله : ### إن لَه هلق الب وَالئوى » [الأنعام: آية 4] الْقَلْق 
في لغة العرب معناه: الشق(2. وفي هذه الآية ثلاثة أوجه معروفة من 
ال 


أشهرها وعليه الجمهور.ء وهو ظاهر القران العظيم الذي دل 
عليه بعض القرائن أن معنى قوله: « # اذ له مق نت التو > 
إن الله (جل وعلا) فالق الحب» يفلق حب القمح ‏ مثلاً ‏ إذا بُذْرَ 
في الأرض يفلقه ويشقه عن سنبلة فيها مئات الحب» ويفلق 
النواة. 


.)05/6( انظر: المفردات (مادة: فلق) ص 5508» الدر المصون‎ )١( 
.)١184 /4( القرطبي (9/ 44)» البحر المحيط‎ »)08٠ /11( انظر: ابن جرير‎ )5( 
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عط 


« وَألتوف *» جمع نواة» وقيل: هو اسم جمع"" للنواة”"', 
كتوى: الثم وعيوة»: فل تيز كي واخله. عع يسنم الو فوت 
الإنسان يبذر النواة في الأرض ‏ نواة النخلة مثلاء وهي صلبة 
قاسية ‏ فيشقها الله» ويُخرج منها هذه النخلة» هذه الشجرة العظيمة» 
ذات الخوصض وذات العيدانة»” وينيك عن تلك النكلة تمرا أيضاء 
فالذي يشق الحبة إذا بذرت في الأرض» ويُخرج منها سنبلة» ويشق 
النواة» ويخرج منها نخلة» أو شجرة أخرى ‏ إذا كانت نواة غير نواة 
النخل ‏ من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر 
على كل شيء. وهو الرب وحده. المعبود وحده (جل وعلا)» فعلى 
هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته» وكمال 
قدرته» حيث ينبت السنبلة من الحبة» والنخلة من النواة» فمن يفعل 
هذا فهو عظيم قادر على كل شيء» وكأنه يشير إلى أن ذلك السنبل 
الذي يفلق عنه الحبّة هو معيشتنا التى لا نستغنى عنهاء فكما أنه من 
باهر آياته فهو من نعمه العظمى عليناء وقد أوجب الله على كل إنسان 
منًا أن ينظر في هذا؛ لأن الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجوب». في 


سورة عبس قال: #اقَيَِظرٍ لاضن إِلَ طتاييء (9© * [عبس: آية 74] 
فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامهء ومعناه: كأنه 
يقول: أيها الإنسان انظر إلى طعامكء انظر إلى الخبز الذي تأكله. 
من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ أيقدر أحد غيره على أن 
ينخلق الماء؟! لاه.هيه أن الماء خلئ» من زقد و على :[ثواله على هذا 
() في عمدة الحفاظ ص 559. والدر المصون (6//ا6): (اسم جنس). 


(؟) انظر: ابن جرير »)56٠0/١١(‏ القرطبي (54/1)» الدر المصون (ه/لاه), 
عمدة الحفاظ (مادة: نوى) ص 69. 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأسلوب العجيب رشاشاً يُسقي الأرض من غير أن يضر بأحد» لا يقدر 
على هذا إلا لله « اير أ لَه مرح محا بولك ينه مجعم كما ذرَّى 
لْوَدَْ * يعني المطر ل يحرج مِنَ حِلَيِو. © [النور: آية 47] من فتوق 
اللتحات ووخارحه رشاكها » لكنه لوال متها اكفاك ما سد عليه 
ف أن الماء خلق» وأله ول إل الأرقتى ل هيدا الأببلرته القره 
العجيب حتى شربت الأرض ورويت» من هو الذي يقدر على شق 
الحبة عن السنبلة أولاً» ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات 
منها؟ هبْ أن مسمار النبات خلق؟ من هو الذي يقدر أن يُخرج منه 
السنبلة؟ هبْ أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر على تنمية حبهاء 
ونقله من طور إلى طورء حتى يصير صالحاً مُدْركاً صالحاً للأكل؟ 
« أظيوا إل تمر إ5 انر وَبنيب إن فى كلك لبنس لتر إؤدثية 9 > 
[الأنعام : آية 14 هذا ذكره الله بقوله : #مَيْْظرِ الجن إل طَعاييء 3 مها 
ْله صَيًا 4 وفي القراءة الأخرى : إن صَبا لم صا 2749 [عبس : 
الأيتان ؟ 118:68 يعني قشفينا بنهالأرقن كو هتنا الأرضى عن 
النبات شقاً بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة» كما قال هنا: 8 ##إنَّ أله 
اق لَب وَالئرََنَ » هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه 
ويذكرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم (جل وعلا) فيعبدوه 
وينيبوا إليه . 

هذا معنى قوله: 9 #6 إنَ لله فاق كلدب »* يعني : فالق الحب عن 
الستبل».وفالج الترئ عن الشعر- كالتخل متلا هلا من غرائب 
صنعه وعجائب قدرته» ومن نعمه العظمى عليكم» حيث أنبت لكم 
الحبوب والثمار لتأكلوا منها. 


. 45" انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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رص يس عمحط 


وهذا معنى قوله : 3 #6 إن لَه فاق لحب وألتوول* هذا التفسير هو 
الذي عليه جمهور المفشرية» وهو المعروف عن علماء السلف 
والخلف» وفى الاية قولان اخران: 


أحدهما: أن معنى كونه فالق الحب والنوى: أن حبة القمح 
مثلا فيها شبه شق في بعض جوانبهاء والنواة فيها شق في جانبهاء أنه 
هو الذي جعل ذلك الشق في الحب» وجعله في النوى ليّري الناس 
كمال قدرته. 


الوجه الثاني: هو ما ذكره بعض أهل العلم: أن الفلق والفطر 
والخلق كلها مترادفة. فمعنى: لاكَِقُ َب وَلنَنَ * أي: خالق 
الحب والنوى وغير ذلك . 


والأول هو أشهرها. 


5 1 و مومه ال 2 م 0 مع سابع - 58 م 
وقوله : # يخرج أن لمِيتِ وخر المت من ألْحَيَ 4 فقوله: « يرج 
آل رمايم عحط 


لىَّ مِنَ أَلْمَيْتِ #* كالتفسير لقوله: #َالِقُ كلب والتوى * لأن الحبة 
اليابسة كأنها ميتة» وكل شيء ينمو ويتزايد تسميه العرب حيّاً؛ ولذا 
يسمنوق التبنات ا ل بره وسكون الباتس عة تي البدئ 
لايدمو يسمونه ميْتاً. ومن هنا كانوا يقولون للأرض الجدبة 
القاحلة: ميتة؛ لأن نباتها يابس لا ينموء فإذا نبت فيها النبات 
الأخضن النامن «سموها: حية. كما قال تعالن: ايه 21 ال 
ته حبسا وَخرحنَا ينها حب َه يَأُحكُلونَ () ونا هنا جَنَّتِ من 
سل وَأ وهبَرن ياو البو( يكاين ترد [يس : الآيات 
#0 ه"#]. ولذا قال: « يحرج الى مِنَ ألْمَيَتِ» الحى هنا: هو السنبل 
الأخضر النامي» والنخل» والعدر الأخضر النامي يُخرجه الله من 


لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الميت اليابس الذي لا ينمو» وهو الحب اليابس» أو النوى 
اليابس» وكذلك يخرج الله النطفة ‏ وهي ميتة ‏ يخرجها من الحي 
الذي هو الإنسان» والبيضة من الدجاجة. فقوله: ليحرِجُ أَلَىَّ ين 
لمي تِ4 أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت وهو بذر 
النبات اليابس الذي لا ينمو بذاته» وكذلك ما يخرج من الإنسان. 


كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعلا) يُخرج منها الحي» 


كما قال: لا وَحْرْجُ آلْمَيتِ مِنَ أل 4 المعنى : أن الله (جل وعلا) يخرج 


الحى النامى كالنخلة» والسنبلة من الحبة» والنوى» ويخرج الإنسان 
من النطفة» والدجاجة من البيضة مثلاًء كما أنه يخرج الميت من 
الحي. يخرج أيضا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات» 
ويخرج الثمر من الشجر الذي هو النامي» كما يخرج أيضاً النطفة 
والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. 
هذا معنى قوله : «يَرِجُ أن المت ومح ألمت ين الح 4 وهذا 


الأول هو المشهور. 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي: وهو أن يقول طالب 
العلم: قال «يرِجٌ الى مِنَ ألْمَيَتِ 4 بصيغة المضارع» وعطف عليه 
قوله : ل وَحرْجُ الْمَيّتِ من لْح 4 بصيغة اسم الفاعل» فما النكتة العربية 
في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع؟ ولم لا يُعطف عليه مضارعا 


آخر؟ كما فعل في سورة آل عمران حيث قال: 8 توب ألَيَلَ في التّمَار 


.)44 /9( »)05/4( انظر: ابن جرير (11/ 887)» القرطبي‎ )١( 
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عن هذا السؤال للعلماء وجهان7' : 


أحدهما: أن قوله: «وَمرُِ4 معطوف على اسم الفاعل» وعليه 
فالمعنى : إن الله فالق الحب والنوى». ومخرج الميت من الحي. فهو 
اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله: ل يرج لمن لْميتِ» 
كأنه تفسير لقوله: ل هَإِقُ كنب وال فجاء باسم الفاعل في «فَراقُ 
كلب وألتوفك > وفسّره بأن معناه: يخرج الحي من الميت. أي: 
يخرج النخلة التي هي نامية حيّة من النواة التي هي ميتة» والسنبلة 
التي هي نامية حيّة من الحبة التي هي ميتة. وإذا كان قوله: « يمرِجُ 
َل من ألْمَيّتِ 4 كالتفسير لقوله: «هَاِقُ كلب وَالئوَن »© يكون قوله: 
مرج 4 عطفاً على طفق 4 فهو اسم فاعل معطوف على اسم 
فاعل. وعلى هذا فالتقدير: إن الله فالق الحب والنوى. أي: مخرج 
الحي من الميت؛ ومخرج الميت من الحي . 


الوجه الثاني: هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل»؛ وعطف 
الفاعل على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لغة 
الغرت . . ومن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل : قوله جل وعلا: 
ولد دأ إِلَ لطر وَفَهُمَ صنَفَّتِ ويقِْضْنْ © [الملك: آية 19] لم يقل : 
وقابضات» وقوله: لأوَالْعدِيَتِ صَبحا ري مَالْموريت فذحا (يي) مَالمَغِيرتِ 
صبحا لزيا فأَئرْنَ بو نَقَما ( © [العاديات: الآيات ١‏ 4] ولم يقل: 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل :»)786/١(‏ البحر المحيط »)١86/4(‏ الدر المصون 
(ه/ لاه ). 


داه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمثيرات. وكذلك عكسه. وهو: عطف الاسم على الفعل ‏ 
الفاعل على الفعل ‏ أمر معروف موجود في كلام العرب» ومنه قول 
الع 
بات يَُشَّهابمَضْبٍ باترٍ يَقْصِدُ في أَسْوُقها وجائر 

فقوله: «جائر) معطوف على «يقصد» بمعنى: قاصد وجائر. 
وهذا أسلوب معروف في كلام العرب . 

« وَحْرْجُ آلْمَيتِ من ألْسَ * ثم إن الله لما نبهنا على عظمته وكمال 
قدرتهء وأنك أيها الإنسان [تشاهد أنك]7' تبذر حبة في الأرض» 
فبُخرجها لك سنبلة خضراء فيها مئات الحبء وتبذر نواة في الأرض 
فيُخرجٍ لك منها نخلة ذات أغصان» وذات خوص وجريد» وذات ثمرء 
وهذا من أبدع صنعه (جل وعلا)؛ دال على أنه الرب وحده. قال بعد 
هذه الآيات : # فض يُوْفَكيت4 أين تصرفون عن النظر في هذا؟ كيف 
تشاهدون غرائب صنعه وعجائبها الدالة على كمال قدرته» وتسوّون به 
غيره» وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب 
وكوف الغا ركم العقدة لاله عاق له المعيرة وعد 

( توت » مضارع مبنيي للمفعول» من (أَنَكَه يَأَفَكّه) إذا 

قلبه. ا تقول : «أَفَكَ الأمر يَأفكُه) إذا قلبه» ومنه قيل عرض قوم 
لوط: «(المؤتفكات) لأن جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلهاء ومن هنا قيل للكذب: إفك؛ لأن الإفك أسوأ الكذب؛ لأنه 
صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل . فمعنى : 


(1) البيت في البحر المحيط (4/ 180): الدر المصون (11/8/5). 
6 في الأصل : «تشاهدك) . 
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ذأ تُؤْمَكيت* أين تصرفون وتقلبون عن هذه البراهين والآيات 
العظيمة الدالة على عظمة ربكم وجلاله. وأنه المعبود وحده جل 
وعلا. 


/ # دلق الوصبح وَجَملَ الْتَل سكا والسّمْس وَالْقَمَرَ حسبانا دَلِكَ تَمَدِيرُ 11١1‏ ب] 
لع رِالعَلير 49 [الأنعام: آية 95]. 


8 فَالِقُ الْوصباح وَجَمَلَ أَلْتلَ سَكا» قرأ هذا الحرف القراء السبعة ما 

عدا الكوفيين: #وجاعِلٌ الليل سكناً» وقرأه الكوفيون ‏ حمزة 
ل ل راص م كه سه مر سس كر 5 : 

والكسائي وعاصم ‏ : #وَجَعَلَ بل سَكنا © بصيغة الفعل 
الماضي”'' . 

وإعراب وَلِقٌ الوصْباح * فيه للعلماء ثلاثة أوجه لا يُكذَّب 

أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو (جل وعلا) فالق 
الإصباح . 

الثانى: أنه نعت للرب فى قوله: «كلئا أنه 4 الله فالق 

وقال بعض العلماء: هو خبر آخر لقوله: # ج#إنَّ» #8 إنَ أله 
لق لَب والتوى 2*4 ا فَلِقُ الْجْباح 4 والخبر يتعدد للمبتدإء وإذا 
دخلت (إن) على مبتد! متعدد الخبر: تعددت الأخبار لهاء والمعنى 
كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد. 


لق انظر: المبسوط لابن مهران ص ١99‏ . 
(0) انظر: فتح القدير .)١2"*/9(‏ 


ماه العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفع :8 قلق الإصباح » الإصباح : أصله مصدر (أَصْبَّحَ يُصبح 
إِصْبَاحاً) إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام الليل”"" . 


وعامة القراء السبعة قرؤوا: #فَلِقٌّ أَلْصبَاحِ © بكسر الهمزة. 
مصدر (أصْبَحَ ؛ يضبحء إِضْبَاحاً). . وهو مصدر سمي بهء 
[والعرب]”'' تقول للصبح: إصباحاً وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول امرىء ال 0 
ألا أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انْجَلٍ بصبح وما الإصباح فيك بأمثلٍ 

فبيّن أنه يقصد بالإصباح : القدع ؛ فأصله مصدر (أصبحء 

وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره: (فالق الأصباح 
وجاعل الليل سكنا) هذه شاذة غير سبعية» هي معروفة عن الحسن 
وغيره؟؟. ومعكى هذه القدراءة: (الأصباح) بفتح الهمزة ة جمع 
(صبح). والعرب تقول: «أصباح وَأميَناةة . جمع (صبح » ومساء). 
والإصباح وإمساء»ء مصدر (أصبحء وأمسى) وهو كلام معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الراجز : 


)١(‏ انظر: ابن جرير (١١/0854)؛‏ القرطبي (1/ 55).» البحر المحيط (4/ 188)؛ 
الدر المصون (58/6). 

(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى. 

() ديوان امرىء القيس ص ١١7‏ . 

(5) انظر: ابن جرير (١١/005)؛‏ القرطبي (1/ 56)» البحر المحيط (54/ ))١88‏ 
الدر المصون (608/6). 

(0) البيت في البحر المحيط »)١86/14(‏ الدر المصون (509/5)» وشطره الأول 
فيهما هكذا: «أفنى رياحاً وبنى رياح». 
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أرتص رجاهما روتام تاشخ الأشسَاءِ والأصبّاح 


ويروى: 
2 و ىر 00 6 
© اه هاه هه هاه هاو واو ٠.‏ .د واو ا و واه تناسخ الإمْسَاءِ والإصباح 


وعلى قراءة الجمهور: © فَالِقٌّ الإصباح #* معناها: مُبدي ضوء 

وفي هذا المعنى سؤال معروف,. لطالب العلم أن يقول: الله 
ذكر هنا أن الإصباح هو الذي يفلقه الله. والذي يُفلق في الحقيقة: 
الظلام» هو الذي يفلق ويشق عن نور الصباح» أما كون نور 
الصباح هو الذي يفلق ويُشق فهذا فيه إشكال» فيه سؤال معروف 
للعلماء . 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوية(': 

منها قول بعضهم: الكلام على حذف مضاف: فالق ظلمة 
الإصباح. وأنه حذف المضاف إليهء ولا يخلو من بُعد؛ لأن هذا 
المضاف لم تحتف به قرينة. 

وقال بعض العلماء: #8 فَالِقّ الصبَاد بح لأن الإصباح يبدأ شعاع 
الصبح أولا وتحته ظلام» ولم يُسفر إسفاراً 0 
كلياً» ثم ينصدع ذلك الإصباح انصداعاً كلياً عن ضوء النهار كما 
ينبغي » وهذا معروف ومنه قول أبي تماه”" : 
وأزرفٌ الفجر يبدو قبل أنْيضْهِ 2 وأول الغَيِث قطؤثم ينسكبٌ 


.)50 /6( انظر: البحر المحيط (5/ 148)»؛ الدر المصون‎ )١( 
.)590/8( الدر المصون‎ »)١١/4 البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف‎ )( 


لاك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلى هذا القول: أن الإصباح يبدو أولاً وهو مختلط بغْلّس 
الظلام» ث إن الله عق ذلك الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة 
بالظلام شقا واضحا عن وَضح النهارء وهذا هو المعروفء أن الظلام 
سواء كاد ظلاماً ما أو ظلاماً مختلطاً ببعض ضوء - هو 
الذي ب شق عن الصباح كما هو معروف؛ ومنه قول أبي نواس 
تردّت به ثم انفرى عن أَدَيْمها ا 

هذا هو المعروف». وهم إما يُقَدّرون مضافاً فيقولون: فالق 
ظلمة الاصباح. أي : شاقها بضوء الصبح» أو فَالِقٌ الوصباح *. أي 
أوائل الإصباح المختلطة بغلس الظلام» فالقها وشاقها عن النور» نور 
النهار الحقيقي . 

وقوله: إوجاعِلٌ الليل سكنا» على قراءة: ظوجَاعِلٌ الليل 
سكناً» فلا إشكال» اسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى 
قراءة: #وَجَمَلَ اَيْتلَ سكن 74" هو مما كنا نقول: إن الاسم إذا كان 
مشتقا ‏ كاسم الفاعل هنا يعطف عليه الفعل» ويتعطف هو على 
الفعل» كما قال في الخلاصة”" : 
واعطفف على اسم شبه فعل فعلاً وعكساً استعملْ تجذهُ سهلاً 


() البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف 58/4)» البحر المحيط 
».)١86/4(‏ الدر المصون (ه/50)» وفى هذه المصادر: «عن بياض. ...» 
3 : 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 2١44‏ حجة القراءات ص ”2757 ابن جرير 
».)085/1١(‏ القرطبي (40/9)» البحر المحيط (185/4)» الدر المصون 
(50/8). 

(9) الخلاصة ص 48» وانظر: شرحه في التوضيح والتكميل (؟189/5١).‏ 
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ومثاله في القرآن: 8 ولد يَأ إِلَ لطر مومهم صَنَدَّتِ وَبقْيِضَنَ * 
[الملك: آية ]١14‏ وقوله جل وعلا: ##وَلْمْدِيَتِ صَبَحَا ©  *»‏ إلى 


قوله ‏ #8 كَأَتَرْنَ بو نَقعا ((* [العاديات: الآيات ١‏ 4] كما قال هنا: 
و ور ص- 


ل اق الإضبح وَجَمَلَ الْتَلَ سكنا» . 
قوله: #وَجَمَلَ الْتَلَسَكنا» فيه للعلماء وجهان7" : 


الددهياة اله جغله متكا ان كينا متهن الناش دقيةة: ألآن 
الناس في النهار كرحون في أعمالهم» ثم يروحون في تعبء 
فيجدون ظلام الليل مناسبا للهدوء والراحة. وعلى هذا فهو من 
السكون الذي هو ضد الحركة. يسكنون فيه وينامون لينقطع عنهم 
تعب الكدّ بالنهارء كما في قوله: « وَمْوَ الى جَمَلَ لَكُم َل لَِاسَا 
لوم اتا » [الفرقان: آية 51] من (السّبْت) بمعنى القطع. يعني : 
يقطع عنهم تعب الكد في النهارء ومما يدل على هذا: أن الله في 
سورة القصص لما بيّن أن الليل والنهار ايتان من ايات الله العظام» بيّن 
أيضاً أنهما نعمتان من نعم الله العظام» وجعل السُكنى في الليل من 
ذلك الإنعام حيث قال: لكل أََمبَشْرْ إن بحصل أنه ميسكم الل سَرْمدًا إل يؤر 
لمن لَه عد أب كم بضِهك أقََافَسْمَعُويت نفل بر إن جل 


َه يكم اهار مدا إل ب السو من َه حر هنيكم يليل 
1 سس عر حير ل 2ع 2ل 0 سرد شو مك رم عدم ع اس مسظغره 
كنوت فيه أقلا هروك 9 وَمِن يَحْمَيِو- كل لك اَل وَالنَهَارَ تدكأ 
فيه * يعني في الليل ##وَلشَبتَعْوَاْ من فَضْلِو © [القصص: الآيات 
١‏ #/] من طلب حوائجكم وأرزاقكم بالنهار» وهذه الآية تبين أن 


»)185/5( انظر: ابن جرير (١١/لاهه), القرطبي (0/ ©5)» البحر المحيط‎ )١( 
.)7١4/7( الأضواء‎ 


بك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السكن هنا: أي محلاً تسكنون فيه مُلائماً للسكنى؛ لأن الليل ظرف 

وعلى هذا: «وَجَمَلَ الَلَ سَكنا © جعله ساجياً مظلما مناسباً 
للسُكنى» كما قال: « وَالَيَلٍ إدَا سب 0» [الضحى: آية ؟] أي: إذا 
صار ساجياً مظلماً. صالحاً للسكنى» ملائماً للهدوء»ء وعدم 
الحركة . 

وقال بعض العلماء''2: السكن فى لغة العرب: هو كل ما 
ترتاح إليه وتحبه فتسكن إليه؛ ولذا قيل لامرأة الرجل: (سَكَنْه) لأنه 
يأوي إليهاء وكل شيء أويت إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. 
والمعنى: شيء يستريحون إليه» ويأوون إليه» لمناسبته للراحة 

2 9 عدر اضر الل و 

والهدوء. وهذا معنى قوله: ##وَجَمَلَ الَْلَ سَكنا # #وجاعل الليل 
سكناً» . 

«وَألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مْسَبَائاً 4 الحُسْبَان هنا: هو من (الحسّاب) 
على أشهر التفسيرات. 

قال بعض افلم : هو جمع حسّاب» كشهاب ويا 
وحسّاب وحسْبّان. 

وقال بعض العلماء”": هو مصدر (حَسَّب) بفتح السين» 


.)١185/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(7) انظر: ابن جرير »)509/١١(‏ القرطبي (1/ 48)» البحر المحيط (185/4)» 
الدر المصون (54/8). 

(؟) انظر: ابن جرير (099/11)» القرطبي (7/ 48)» البحر المحيط (185/4)» 
الدر المصون (54/6). 
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(يخْسب) [بكسرها]”'"2»: (حساباً وحسّابّة وحُسباناً)» إذا عدّ الشيى. 
والمعتئ .جعل الشمين والقمر شان يعني + «خلقهما يحْسْبَان 
يحسب حركتهما وسيرهما بأسلوب متقن لا يتغير في السّنَة؛؟ لتعلموا 
بذلك الحساب عدد السنين والأشهر والأيام. وهذه من نتائج الشمس 
والقمر التي ذكرها الله (جل وعلا)؛ لأنهم يعرفون بها الشهور والأيام 
والأعوام» فيعرفون من ذلك شهر الصومء وشهر الحج» ويعرفون 
عدد النساءء واجال الديون» وما جرى مجرى ذلك» هذه من فوائد 
الشمس والقمر التي أكثر الله (جل وعلا) من ذكرها. 
ومعلوم أن أصحاب النبي كك كما قدمناه في هذه الدروس 
في سورة البقرة ‏ أنهم تاقت نفوسهم إلى هيئة القمرء فقالوا 
للنبي يكلِ: ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستدير 
بور 3111 ورقل ااسوان عو نم لمر والنجي كل أرمئل ليبن اللثامن 


)١(‏ في الأصل: (بفتحها)» وهو سبق لسان. 

(0) الروايات الواردة في أن الآية نزلت بسبب سؤالهم عن الأهلة متعددة» ومن 
ذلك: 
١‏ ما أورهده الواحدي في أسباب النزول ص 87» - من غير إسن اد أن 
معاذ بن جبل (رضى الله عنه) قال: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويكثرون 
مسألتنا عن الأهلةء فأنزل الله... الحديث. وذكره الحافظ في العْبَاب 
)48/١(‏ وقال ص 454 : «لم أر له سنداً إلى معاذ» ويُحتمل أن يكون اختصره 
أولاً» ثم أورده مبسوطاً». اه 

ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (/7559)» وابن عساكر في 

تاريخه (مختصر ابن منظور »)758/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
في معاذبن جبل» وثعلبة بن عَتَمَةَ ‏ وهما رجلان من الأنصار_ قالا: 
يارسول الله» ما بال الهلال. . . فنزلت. . . الحديث. وقد أورده ابن الأثير في - 
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#اه هه ههه هاه هده هه اودهاع عه دهاع هاه ها. ا « هد واه و واو و دودو وى و وى . ا .6.6 0.٠‏ هه 


أسد الغابة (1/ 4)7847 والسيوطي في الدر (1/ 07) وقال: «أخرج ابن عساكر 
بسند ضعيف عن ابن عباس... إلخ. كما أورده في لباب النقول ص 8”ء 
وعزاه لأبي نعيم» وابن عساكر. 

وقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص  »07‏ من غير إسناد ‏ والحافظ في 
الإصابة »273١١/1١(‏ عن الكلبي من غير ذكر الواسطة» وهما: أبو صالح الذي 
يرويه عن ابن عباس» كما أورده الحافظ في العجاب /١(‏ 408)» وقال: «وأما 
أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد 
وجدثٌ مثله في تفسير مقاتل بن سليمان بلفظهء فلعله تلقاه عنه». اهء وقال 
المُناوي في الفتح السماوي :)777/١(‏ «إسناده واو». اه. 

* ل ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 07377 وابن جرير (7/ 084) 
من طريق العوفي عنن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سأل الناس 
رسول الله تَلِْمَ عن الأهلةء فنزلت... الحديث. وقد أورده السيوطي في الدر 
13 ولاب القول من 8 برإستاةه معت ايض 

5 ما أخرجه ابن جرير ("/ 088)»: عن قتادة مرسلاً. وذكره الواحدي في 
أسباب النزول ص  »8”‏ من غير إسناد ‏ والسيوطي في الدر :)7١*/١1(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جريرء وانظر: تفسير ابن أبي حاتم :)777/١(‏ كما 
أورده الحافظ في العجَاب /١(‏ 5817)» وقال ص 455 : «أخرجه يحيئ بن سلام 
عن شعبة عنه بهذا اللفظ. وأخرجه الطبري. ..»). اه. 

ه ‏ ما أخرجه ابن جرير (8/ 0288 عن الربيع بن أنس مرسلاً. وذكره 
الحافظ في العجاب /١(‏ 4014).» والسيوطي في الدر .)7١*/١(‏ 

" ل ما أخرجه ابن جرير (7/ 084)؛ عن ابن ريج مرسلاً. وذكره الحافظ في 
العجاب .)48014/١(‏ 

ا ما أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 03777 عن الربيع عن أبي العالية مرسلاً. 
وذكره الحافظ في العُجاب »)508/١(‏ والسيوطى فى الدر :.270/١(‏ ولباب 
التقول ص 2.78 00 - 
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كل ما لهم فيه فائدة» وما يحتاجون إلى بيانه من آيات الله وعرائبة 
وضحاقت طرف فافزل الله جوانا لسؤالهم : ## يسسَلُوتكَ عن ير 
هل هىَ مَواقِيثٌ لاس وَأَلْسَح # [البقرة: اية ]١489‏ فبين أنها مواقيت» 
وهذه المواقيت إنما كانت مواقيت لأنها بحساب معين مقدر نظمه 
يوم من السنة» وكذلك منازل القمر معروفة» وفي هذه المشارق 
والمغارب ‏ التي تُشرق منها الشمس وتغرب» ومنازل القمر يعرف 
الناس بها عدد السنين» والشهورء. والحساب» ويعرفول شهر 
صومهم» وشهر حجهم» وعدد نسائهم» واجال ديونهم» وما جرى 
مجرى ذلك . أما غير ذلك» فقد بين القران أنه مما ليس لهم فيه 
جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القران العظيم يبين للناس كل ما 
يحتاجون إليه» والنبي يَلِهِ بين كل ما يحتاج إليه. ونحن نقول هذاء 
ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر أشياء غير ما هو 
مشاهد من عدد السنين والحساب» ومما جعل الله فى الشمس والقمر 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات» والثمار» والمعادن» 
وغير ذلك . 


نحن نتكلم على هذا القران ولا نرضى لأحد أن يُووّلهِ بغير 


وقد رُوي عن جماعة غير هؤلاء كعطاء» والضحاك» والسديء» كما أشار لذلك 
ابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 07371 . 

قال الحافظ في العجاب :)4090/١(‏ «وقد توارد من لايد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور 
عندهم بذلك. بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم». اه. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويله. ولا أن يعطفه على آراء الكفرة الفجرة» في الوقت الذي 
نعلم فيه أن دين الإسلام يأمر بالتقدم في جميع ميادين الحياة. د 

الإسلام يأمر المجتمع بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والإخلاد 
إلى الأرض» والتواكلٌ والكسلٌ: مُخَالفة للأمر السماوي الذي يأمر 
به خالق السماوات والأرض؛ لأن الله يقول: #وَأَعِدُوا لَهُم مَا 
سْتَطعَتّم ين مُوّوَ4 [الأنفال: آية 1٠‏ فهذا أمر. فالمتواكل المُخْلد 
إلى العجز والاستسلام» ولم يُعد ما يُستطاع من قوة» فهو مخالف 
لأمر الله في قوله: لوَآهِدُوا لَهُم ما آسْتَطْعّم يِن قرو وبهذا يُعلم أن 
التقدم. والكفاح» والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القران العظيم» 
ونظام السماءء وأن العاجز المتكاسل المخلد إلى الأرض مخالف 
لأوامر الله. والله يقول: 8 وَل َلَحَدَر ألَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أسووه أن د بوم فِنَكَة 
0 محِبَهُمْ عَذَابٌ ألم 40 [النور: آية 7”] وعلى كل حال فلا شك 
أن دين الإسلام» وهذا القران العظيم» ينظم للإنسان جميع ميادين 
الحياة في دينه» ودنياه» هذا هو الحق. ودين الإسلام دين تقدم. 
ودين كفاح في الميدان» ودين قوة» وإذا قرأتم ايات من كتاب الله 
عرفتم ذلك واضحاًء إذا قرأتم كلذ احتق عق سؤر السناء فول الله 
فيهما : ا م اال يم مَك 
وَلَْأَحْدُوَ 0 َإِذًا سَجَدُوأ ا وَلْتَأْتِ لا لَايِمَة 
عقف 1 يصَلْوا مَيصَنُوأ مَكَ وَليَأَخْدُوأ حِدْرَهُمَ وَأِصتية > [النساء: 

د ٠‏ هذا وقت التحام كفا المسلح» والمفروض أن الرجال 
تنزل رؤوسهم عن أعناقهم» والقرآن في هذا الوقت الضنك الحَرج» 
تزونه تنظ الحطة المتكر رهزي أحمين الركوةء وأبدعهاء وأحصنها 
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من العدوء فى الوقت الذي يأمر فيه بالاتصال”'' بخالق هذا الكون» 
والتأدب بالآداب الروحية السماوية» التي هي الصلاة في الجماعة» 
هكذا أوامر القرآن» الاتصال بالله» وتربية الأرواح وتهذيبها على ضوء 
النور السماوي» مع القوة الجسمية المادية في ح بع مظاهرها مهما 
تطورت» وتسمعون الله يقول في سورة الأنفال: 3 تلات تنا 
اسم يه نصة فأقبثوأ وذ أله سكن َلك نيمس 49 [الأنفال : 
آية 46 ] قوله: ليذ فِحَةٌ* يعنى : إذا التقى ل وقت التحام 
الكفاح المسلح» وقوله: طق 3" هذا تعليم عسكري سماوي 
عظيم» معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من خطوط 00 عند 
التقاء الصفين» وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: # وأذكرواأ 

كيرا » وهذا مما يدل أن دين الإسلام دين كفاح» ودين قوة» ودين 
عظمة وتقدم في الميدان» ودين تربية الأرواح على ضوء تعاليم خالق 
هذا الكون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
المسكين إذا فقد حظه من ربه خسر كل شيء» وماله في الحياة 
فائدة. 


فعلينا جميعاً معاشر المسلمين أن نعلم أن الدين ‏ ديننا انه 
تراث سماوي عظيم» وأنه يأمر بالتقدم والقوة في كل الميادين» وأن 
الإخلاد إلى العجر والقيعك حلاف أوامن القران» وآئة مع هذا 217 
أرواحنا على ضوء تعليم السماء» ويقربنا من ربنا (جل وعلا). وقد 
بين لنا القرآن في مواضع منه: أن من كان متمسكاً بهذا الدين كما 
ينبغي» وكانت صلته بالله قوية كما ينبغي» ذا روح مُربى على ضوء 


)١(‏ في الأصل: على الاتصال. 
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نور القرآن» أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن أن تقهرهم قوة» ولا أن 
يغلبهم غالب؛ لأن الله الذي اعتمدوا إليه» وصاروا من حزبه: قوي 
قاهرء لا يغلبه شيء. ونضرب لكم بعض الأمثال بهذا : 

أنتم تعلمون في التاريخ» وتاريخ القرآنء أن النبي يل 
وأصحابه عام غزوة الأحزاب ‏ غزوة الخندق ‏ لما حاصره 
المشركون ذلك الحصار العسكري التاريخي العم الذي نوّه الله به 
مها رم 19م د ف عمد سل سك وا ال لبك 
ولت الفُلُوب الحكاجر وَيَطْيونَ أله الظنونا () هَالِكَ أبثل المؤيوت 
دلوا لراك سيدا (» [الأحزاب : الايتان ]١١ ٠١‏ هذا لقوة 57 
الحصار العسكري. وهم في ذلك الوقت» جميع من في الأرض 
يقاطعونهم في السياسة» والاقتصادء ليس بينهم روابط سياسية» 
ولا اقتصادية مع أحد» وهم في فقرء وقلة» وجوعء. وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت يطوي حزامه على 
الحجارة من الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الأعداءء 
وقوة الحصار التشكري: وكل من في الأرض أعداء لهم يقاطعوهم 
سياسة » واقتصاداٌ ما العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظيم » وهذا 
الحصار العسكري؟ 

الجواب: أنه قوة الإيمان بالله» وصدق الالتجاء لخالق هذا 
لكر .كما نص الله على ذلك في قوله: «وَلْمَا نا ممت ادراب 
انوا هنذا ها وعدن اند ورسولة ومدق أنه وراك وما رَادَهُمَ ل إيمننًا 
وشَلِيمًا 0 * [الأحزاب: آية 7؟] هذا الإيمان والتسليم لله» وقوة 
الإيمان به والاستسلام له (جل وعلا)» كان من نتائجه ما قصٍ الله 


علينا في سورة الأحزاب # ورد الله َه اين روأ يِه له يناوأ زرا وَكقَ 


تفسير سورة الأنعام / 07 2:4 


َه َو يرا (وي) وَأَنرلَ ألذِينَ له روشميِّنْ أَهلٍ 
لكت من سا4 ي: 1 بهم لعب 
يا تتَعو وَبَأيوُوت وها لجا وأوردَكم أنصهم وَديرَهُم وأمَوطم وأا 
اع ا و ماده 
] يعني : إن كنتم ضعافاً عاجزين فمن توكلتم عليه وآمنتم به وكنتم 
عباده حقاً ليس بعاجزء بل هو قادر على كل شيء؛ ولذا ختم القصة 
بقوله : # وكات أَلَهعَلَ كل سَنْءِ مدير 49 . 


ونظير ذلك ما قصه الله في سورة (الفتح) عام الحديبية» لما 

نزلت سورة (إنا فتحنا) عام ست من الهجرة» رجوع النبي مكل من 
عمرة الحديبية» لما عقد الصلح مع قريش» وأنزل الله عليه سورة 
(الفتح). كان لما بلغهم أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)ء وبايعوا النبي يكل تحت سمُرة من شجر الحديبية» بايعوه بيعة 
الرضوان» عند هذه البيعة علم الله من قلوبهم الإخلاص» والإيمان 
الكامل» والصدق كما ينبغي» ونوّه بإيمانهم الذي علمه في قلوبهم 
قال: « # لت رض معن ألفؤبيت إذ يوك عت الشّجرة ممما 
فى قَلُوسِمَ * [الفقح: آية 168] قَنَوّه عن إيما نهم بالاسم الم 
الموصول. أي: ما في قلوبهم من الإيمان بالله (جل وعلا) كما 
ينبغي ‏ عدّد نتائج هذا الإيمان الكالمي امل عدّد جائجة علرومء 

ثم ذكر من نتائجه أن قال: « وَلُخْرَئ كر تَيْرِرُوا عَلَا * فصرح بأن 
إمكانياتهم العددية والعٌددية لم تُقدرهم عليها. ثم قال : # مَدَ لاط أَللّهُ 
يهأ » فأقدركم عليها. وقال: وكات أله عل كل شَوْء مَدِيرا 9 4 
[الفتح : آية ١؟]‏ كما قال في (الأحزاب). يعني : إن كل او حت 
فهو قوي قادر. 
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وعلى هذا تعلمون أن دين الإسلام أولاً يأمر بالقوة والتقدم في 
كل الميادين» وقهر الكفار» والعظمة والقوة في كل الميادين» مع أن 
أهله منصورون من خالق السموات والأرض (جل وعلا). فالإسلام 
هو هوء وصلته بالله هي هي » وقوته [هي هي» إلا أن أعداء الإسلام 
عملوا على التفريق بين هذه العقيد 16 واهلياء فنجحوا في ذلك 
بعد عشرات القرون» نجحوا فيه عن طريق تعليم النشء» يأخذون 
أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا م٠‏ 0 
والإلحاديات؛ وتصوير الإسلام ورجال الإسلام العظام بصور مُشَّوَ 
مُتَغرة؛ بعيدة من الحقيقة بعد الشمس من اللمس» واليوم 00 
نجاحاً باهرء فصار جميع شباب المسلمين إلا من شاء الله 
ينظرون إلى الإسلام بعين عوراء لا تعرف الحقيقة» يتصورونه بصورة 
مشوهة خسيسة» بعيدة عن الحقائق كل البعد ‏ والعياذ بالله ‏ وبهذا 
فصلوا المسلمين عن شرعهم وترائهم» حتى صاروا يُحَكمون قوانين 
إبليس» وفصلوهم عن مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. 

ونحن دائماً نذكر أمثال هذا لنْوَجُه المسلمين إلى قوة الإسلام» 
وقوة صلته بالله.» وأن أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد 
امار سي تيو تيكل الرفانل: 

فعلى المسلمين أن يعلموا أن خالق السماوات والأرض هو 

الذي له التشريعء وأن تشريعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح 


000( في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. . وللشيخ رحمه الله كلام بنحو هذا في 
تفسير سورة الأنعام» الأيات ,1١6(‏ 158).؛ الأعراف (. 8")» الأنفال (0 "2 
2026١ 5‏ التوبة (0750» وفي الرحلة إلى أفريقيا. وما بين المعقوفين زيادة يتم 
بها الكلام. 


تفسبر سورة الأنعام /45 اهمه 


البشرية في الدنياء يربي الأرواح» ويعطي الأجسام حقوقهاء وينير 
الطريق للانسان في جميع ميادين الحياة الدنياء والحياة الأخروية. 

والمسلمون إذا ألهمهم الله الرجوع إلى دينهم ذل لهم كل شيء؛ 
وخضعت لهم رقاب كل جبار في الدنيا؛ لأن دين الإسلام دين لا يُغلب 
المتمسك به حقيقة ولا يقهر؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمّى الله (يوم بدر) سماه (فرقاناً)» وسمّاه 
(بيّنة)» وسماه (آية)؛ لأنه برهان فارق بين الحق والباطل . قال تعالى 
في سورة الأنفال: #إن كم متم أله وَمَآ أَرَلنَاعَلَ عب ايوم ألْهُرَكَانِ 
يوم ألْتَىَ الْجَمْمَانِ 4 [الأنفال: آية ]4١‏ يعني بقوله: 9 يوم ألْفْرَكَانِ» : 
يوم بدر؛ ؛ لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ ؛ لأن الفئة الضعيفة 
القليلة لا يمكن أن تة تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله . 
وقال:(جل وعلا) في يوم بدر: # لْمَهَيِكَ من كلك عن بِيَنَةَ وَيَحِىْ مَنْ 
حرج عَنْ بَيِنَوّ 4 [الأنفال: آية ”14 وقال في يوم بدر أيضاً في سورة 
آل عمران: # َدَكَانَ لَك ءاي فى فِمَتَينِ التقعا تق متا فِكَهُ تعلِيِلُ ف َيِل لله 
وَْخْرْ كار 4 [آل عمران: آية “1] وهذه الآيةت التى هن لوا 
والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا 
يكون | إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا . 

و لك 204 المذكور من فَلْقٍ الحو عن السثل» والنوى عن 
النخلٍ مثلاً» وفَلْقٍ الإصباح عن ضوء النهار. وجَعْلٍ لين عناجا 
مظلما ملائماً للسكونء» وتسيير الشمس والقمر بحساب متقن؛ 
وليعرف الناس بها عدد السنين والحساب» وغير ذلك من الحكمء 


. هذا رجوع إلى تفسير الآية (45) من سورة الأنعام‎ )١( 


"مه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كل هذه الغرائب والعجائب ع بد ألْعيِزِ الْعَلِيو © © تقد تمذيره الذي 
قذر هذا؟؛ لأن كل شيء عنئذه (جل وعلا) بمقدار. 

و © الْعيز #: معناه الغالب الذي لا يغليه شيء ؟ لأنه لا يقدر 
على هذه الأفعال العظيمة إلا الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء. 

والعرّة في لغة العرب: الغلبّة. ومنه : « وَلِنَه اله وَلرَسُوله- 
وَل مُؤمنيت * أي : العلقيةة ونتى اند سن المكيي: « وَعَرّف في 
لَلِطَابٍ ) * أي : ظلمني في المخاصمة. ومن أمثال 0 (من 
0" شنو قن علره اقتاينة. اوقلة قرول الغساء لقاع ” 


ل 


4002 


كن لم تكونوا حينة كدق إة الباق إذ ذاك مسن عدر يرا 

وربما أطلقت العرب تادراً العزة على (قلة الوجود وصعوبته)» 
فيقولون: «الشيء الفلانى عزيز». أي: قليل الوجود وصعب المنال» 
إلا أن (العزيز) فى أسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا يغلبه 


3 


0 
وقوله: « الْعليم » المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن 

اله (جل وعل) عِلمه مسيط بكل شي»» :ومن أراد أن يعلم عظمة غلم 
الله (جل وعلا) فلينظر إلى ا باج يوم جمرة العقبة» يجد هذا العَالم 
على اختلاف ألوانه» وأشكاله» ونواحيه» وألسنته» وحنو كلةتصيوا 
صبة واحدة» الأنف مجعول هناء والعينان هناء والفم هناء ومع هذا 
لم يضق العلم حتى يكون اثنان مصبوبين في قالب واحد. كل واحد 
منهما مُغْايّر بينه وبين الآخرء لا يلتبس منهم اثنان» حتى إن اثارهم 


. ١١7 انظر: الأمثال لأبى عبيد ص‎ )١( 
وفيه: «حمى يِتّقَى؛.‎ »54٠ ديوان الخنساء ص‎ )7( 


تفسير سورة الأنعام/ 45 ؟'مه 


فى الأرض» وبصماتهم في الأوراق» وأصواتهم» كل هذا لا يشتبه 
منه شيء» وكل هذا أحاط به العلم قبل أن يوجد!! فَعِلْمُ الله محيط 
بهذا قبل أن يوجدء وكلّ يُوضع ويُطبع ويُخلق على ما سبق به العلم 
الأزلي» فالله (جل وعلا) عِلمَه محيط بكل شيء. 


وقد قدمنا مراراً: أن الله (جل وعلا) يحيط علمه بالشيء وغير 
الشيء؛ لأن (الشيء) لا يُطلق في الاصطلاح إلا على (الموجود). 
في مذهب أهل السنة؛ لأن الله يقول: # وقد حَلفْتك من قَبَلُ وَلرْ تلك 
شَيِعًا 40 [مريم: آية 9] فقوله : «وَلرَتك سينا 409 دليل على أن 
العدم ليس بشيء''2. وقد دلت على هذا ايات أخرء والله (جل وعلا) 
يعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء» وقد بينا في هذه السورة الكريمة 
فيما مضى أمثلة كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال فى هذه السورة الكريمة 
سورة الأنعام ‏ : # فَمَالُوا يكيلا ترد # فالكفار إذا رأوا العذاب يوم 
القيامة وعاينوا الحقيقة ندموا على تكذيب الرسل» وتمنوا الردّ مرة 
أخرى إلى الدنيا فقالوا «يَليِكَاردُ» يعنون إلى الدنيا «وَلَامْكَذْبَ كايتٍ 
نا وبَوْنَ ون ألْؤْمِنِينَ 49 [الأنعام: آية 71] يعني : ليتنا رُدِدْنَا ونحن 
نصدق الرسل ولا نكذبهم كالمرة الأولى» هذا الردّ الذي تمنوه: الله 
(جل وعلا) عالم بأنه لا يكونء ومع علمه بأنه لا يكون فقد صرّح 
بأنه عالم أن لو كان كيف يكون» حيث قال : # وَلَوَردُوا عادو لِمَامموأَعَنَةٌ 
وَإِنَهُمَ لَكَدْبوْنَ 409 [الأنعام: آية 7] وقد قدمنا مراراً: أن المتخلفين 
عن غزوة تبوك من المنافقين لن يحضروها أبداً؛ لأن الله هو الذي 
َبَطَهُم عنها بإرادته لحكمةء كما قال: «# وَلَوْ أَرَاما لْشُوْيَ كتهذوا 


هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم عرد و1 صسكرة أَسَُ أَبِعَائَهَ تَهُمْ فَتَبَطَهُمْ © [الحوبة: آاية45] 
وخروجهم هذا الذي كرهه وثبطهم عنه هو عالم بأنه لا يكون» ومع 
0 ع العا أن الو كان كن رو عمد قال : # لَوَحَرَجوأ 

فير مادا 2 مه صَعُوأ للك موتكم الْفِدَة4 [التوبة : 
آية /49] إلى ا 0 وت القرانية كثيرة دالة على هذا. فالله 
يعلم الجائزات» والواجباتء. والمستحيلات» والمعدومات» 
والموجودات» ويعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يكون» 
يعلم أن لو كان كيف يكون يعلم ما تخفي الضمائر»ء ويعلم خطرات 
القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ « ألا 
ْله من حَلقَ وهو الليايث لفيرْ 407 [الملك : آية ]١4‏ وقال جل وعلا: 


«وَلتَد حلتنا انح وَتََك ما سوسُ يوه نسم ومن أرب إِلِيَّهِ بن حبَلٍ الوربد 07 * 
[ق: آية 35 ]. 


وق د بت اخ ل تاي و اراتكه 
00 


« أل عل كم لتُجوم» أي : خلق لكم النجوم . 


#لْتَدُوأ يا » كل هذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن النجوم 
يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحرء وقد 
يكون الناس مُلْججِين ذ في البحر لا يعرفون جهة قصدهم إلا بالنجوم, 
وكذلك تاتبهث الظليات فى :قينانى الأرض الؤاسعة #تعدلرة 
بالنجوم» وربما كانوا في مسافة بعيدة إذا جاءهم غيم هلكواء فإذا 
رأوا النجوم فرحوا كل الفرح؛ لأنهم يعرفون بها الجهات» ويستدلون 


تفسير سورة الأنعام / 40 نانك 


بها على قصد الطريق» كما قال الشاى 2©9: 

تقل بالسرقيد زكبائييا. كما ييل الزاكك الكنتمر 
يذكر فيفاء من الأرض إذا رأى ركبانها الفرقد بعد أن غاب 

علهم : أَمَلُوا يصيحون بالفرقد فرحاً منهم أنهم رأوه؛ لأنهم يهتدون 

به كما قال تعالى : « وَعَلَمْبَ وَياَلتَجم هم يَمَتَدُونَ ((» [النحل : آية 

.] ١5 


سل 


وقد بِيّن القرآان العظيم ثلاثاً من حكم خلق النجومء ثلاثة 


منها: أنها يهتدي بها الضالون في ظلمات البر والبحرء يعني: 
ظلمات الليل الكائنة برا أو بحرا كما قاله غير واحد. 

الثاني: أن الله زيّن بها السماء كما قال: # وَلْقَد ينا سمه لديا 
بمصّبِيح» [الملك: اية 8]. 

الثالث: أنها ترجم بها الشياطين كما قال: لا يُجُومًا لين 
وعدن َم عَذَابَ ألسّعِيرِ ()» [الملك : آية ]. 

هذه الحكم الثللاث : منْ رَجِم الشياطين بالنجوم. وتزيين 
السماء الدنيا بهاء واهتداء الناس بها فى ظلمات لين والبحر» هى 
حكم ثلاث ذكرها الله من كم خلقه للنجوم . 

والنجوم : هي الكواكب التي ترى في السماء. قيل : سمي 


)١(‏ البيت لابن أحمر» وهو في القرطبي (؟/7714). 
الأضواء (؟/ .)7١8‏ 


؟مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النجم نجماً لأنه يطلع» والعرب تُسمي الطلوع تجماء تقول اتجم 
النبات». إذا طلع”" . 


ليو وَالبحرٍ © إنما أضاف الظلمات إلى البر والبحر لأن المسافرين قد 
يكونون في ظلمات الليل تارة في برّء وتارة في بحرء فأضاف 
الظلمات إلى مكانها من بر أو بحر للملابسة بينهما”؟" . 


0-4 
هو - لود م م 


ثم قال تعالى: هد َصَلْنا الآيت* أي : الدلالات الواضحة على 
قدرتنا وكمالناء وأنه ليس لأحد أن يعبد غيرنا. 


لِمَوِْ يَعَلَمُونَ (»* وهذه الايات التي فصَّل كما ذكر من أنه 
يفلق الحب عن الستبل» والنوى عن النخل» وأنه (جل وعلا) يأتي 
بالليل بدل النهارء والنهار بدل الليل» وأنه (جل وعلا) يُسَحْر 
الشمس والقمرء وأنه (جل وعلا) خلق النجوم» وبيّن من حكمها: 
اهتداء الخلق بهاء هذه الايات الباهرة القاهرة قد فصّلناها لقوم 


يعلمون. 


وإنما خصٌ القوم الذين يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها"". 
ومن أساليب القرآن العظيم: أن يُخصص بالكلام المُنْتفع بها“ 


أ[ لس ل 


كقوله: #فَدَوْرَ بِالْفْرءَانٍ من يحَافُ وَعيدٍ 9 * [ق: آية ©4] وهو مُذكر 


.7/4١ انظر: المفردات (مادة: نجم) ص‎ )١( 

(7) انظر: البحر المحيط .)١188/5(‏ 

(9) انظر: القرطبي (55/19)» البحر المحيط (188/4): وراجع ما مضى عند 
تفسير الآية (681) من سنوزة الأنعام . 

(1) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / 0ه /اده 


ع 0-4 3 . و 6 . ع 0 02220/0 
للأسود والاحمر» وكقوله: 9 إِنّماسْذِر من أتبع الحكر وحتى امن 4 


ريس : آية ]١١‏ وهو منذر للأسود والأحمر» © إنّمَآ أنت مَنذِرٌ من 


سح سر ص لج * 


يحْسَهَا 419 [النازعات: آية 45] ونحو ذلك . 
وقد يبنا فيما عفن 5 أن (الآيات) جمع (اية)» وأنها عند 
المحققين من علماء العربية» أصلها: (أيبَه) على وزن (فعَلة). وقع 
الإعلال بموجبه الأول» فأبدلت الياء الأولى ألفاء فقالوا: (اية). 
والاية في لغة العرب تُطلق إطلاقين» وتطلق في القرآن العظيم 
إطلاقين» أما الإطلاقان في لغة العرب فأشهرهما: أن العرب تطلق 
(الاية) على (العلامة)» تقول: «آية كذا»ء أي: علامته. ومنه قوله 
تعالى: 9 إِنَّ ايد مُلحكيء أن يَأنِيكُم تابوت 4 [البقرة: آية 4/8 ؟] 
أي : علامة أن الله ملك طالوت عليكم: أن يأتيكم التابوت. وهذا 
شد اصطلاح الاية. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح 
جاهلي ‏ تفسير الاية بالعلامة» حيث قال2" : 
تَوَمَّمْتُ آياتِ لها فْعَرَفيُها لستةأعوام وذاالعامُسابِمٌ 
[ثم بين]”" أن مراده بالآيات: علامات الدار وآثارهاء حيث 
قال40) : 


ذه و 


رَمَادُ حل العين لأياً أَبينُه ‏ ونؤيٌ كجذم الحوض أَنْلِمُ اشم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة البقرة. 

() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أتممثٌ النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف. 

(؛) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة البقرة. 


مده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنى الثاني من إطلاق الآية في اللغة: أن العرب تطلق الاية 
على الجماعة» تقول: جاء القوم بايتهمء أي: بجماعتهم. ومنه قول 


0 (). 
م : 
من الَقبينَ لا حَيَ مِتْلّنا ‏ بآيتنا تُرجي اللقَاحَ المَطافلاً 


إذا عرفتم أن (الآية) في لغة العرب تطلق على (العلامة)» 
وتطلق على (الجماعة)» فاعلموا أن (الآية) فى القران تطلق 
إطلاقين 0 1 

أحدهما: الاية الكونية القدرية. 

الثانى: الاية الشرعية الدينية . 

أما الآية الكونية القدرية فهى العلامة التى نصبها الله كوناً 
قرا لين بها لخلقه أنه الرت وحده» المعبود وحده» كفَلْقه 
الحَبّ عن السَُنبّلء والنوى عن النخل» وكإتيانه بالليل بدل النهارء 
والتوداز كدك اللجل» وكتسخيره الشمس والقمرء وتحلمه النستوم 
ليهتدى بهاء هذه ايات كونية قدرية» وضعها خالق هذا الكون ا 
وقذراء جعلها علامة لخلقه أنه القادر على كل شيء» المعبود 
وحده» والاية الكونية القدرية فى القرآن هى من الاية اللغوية التى 
بمعنى (العلامة) لا غير. 


الثانى من إطلاقى الاية فى القرآن: الاية الشرعية الدينية» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/) من سورة البقرة. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنعام / اه لمكن 


مرو قر ه 


كقوله : « َسلًا يلوأ عَلَْكْْ ايت أنه 4 [الطلاق: آية ]١١‏ أي آياته 
الشرعية الدينية» كآيات هذا القرآن العظيم . 

أما الاية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هي من 
(العلامة) لغة أيضاً؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها 
من الإعجاز. 

وقال بعض العلماء: الاية الشرعية الدينية من الإطلاق اللغوي 
الآخرء أي: بمعنى الجماعة؛ لأن الاية: جماعة من كلمات القران 
اشتملت على بعض ما اشتمل عليه القران من الاعجاز»ء والعقائد» 
والحلال» والحرام”'' . 

وهذا معنى قوله : هد فَصَلْنا الات لِمَوْرِ يصَلَموتَ 490 . أما القوم 
الذين لا يعلمون فتفصيل هذه الايات لا ينفع فيهم؛ لأنهم لا يفهمون 
عن الله شيئاًء فهم كالأنعام؛ لأن الحمير والبغال والبعير لا يفهمون 
هذه الآيات عن الله والله (جل وعلا) فضل عليهم الأنعام» قال: 
لوُلَيِكَ كلش بل هم صل َوْلَيِكَ هُمْ الكفلوت 9 4 [الأعراف: 
آبة 1179] «أ تَحْسَبْ أن أكورهم يمعو أو يقلو إن هم إلا لامي » 
[الفرقان: آية 44] فالكفار ‏ والعياذ بالله ‏ أنزل درجة من الأنعام» 
وإيضاح ذلك: أن البغل ‏ مثلا ‏ والبعير» البغلة التي تعطيها الشعير 
وتعلفها إذا رأتك صَهَلَت إليك» وظهر عليها الفرح إذا رأتك» الكافر 
يُغدق الله عليه نِعَمّهء وهو يرتكب مساخطهء ويناصبه بالعداء جل 
وعلا! ! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (/9) من سورة البقرة. 


أن 


العذب الدَّ 
لس الشنقيطي في التفسير 


| ع 
تم لمجلد الآول من «العذ 
ب النمير) 


من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لشنقيطي في التة 
ويليه المجلد الثاني بإذن الل 


تفسير سورة الأنعام اكه 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 


تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأمين 
الشنقيطي (ابن الشيخ المفسّر رحمه الله) 00000 


المقدمة ماكب وا الف يي لا ا لبا اولواح خم ا رطام ابوت ا 1 
لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير 0 00 
منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير م نا 
موقفه من الروايات الإسرائيلية لط اس ا ا 11 
القيمة العلمية لهذه الدروس ا 
وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير 01 
ذكر محتويات الأشرطة التى أمكن الوقوف عليها او او 1 
الطريقة المتبعة في إخراج علا التفسيو آ[ز[ز [ [ [ز [ 0 00000000 
شكر ورجاء أو ب سه ني مخ امسا ناواو وو 1 


الفهرس العام 


الفهرس العام 
مقدمة العمل على الكتاب ملم م مل ع ل م م م ممم م ل ل.. (/ة-": 
تفسير سورة البقرة تارمم ةم م0000 666666000666600 0.66.6... 44/١‏ 
تفسير سورة الأنعام بي ا ا ريل 
تفسير سورة الأنعام بداية 44 إلى آخره السورة ريال 
تفسير سورة الأعراف 0 ريال 
تفسير سورة الأنفال ل ليل 
تفسير سورة التوبة 0 لل ل "2١/6‏ 
ثبت مصادر التعليق ل 54/6 
فهرس الآيات القرآنية فلل ة ةم ةم ةنم ء ةم ةمال ةم لل ا 0 59/6 


فهر س الموضوعات ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 0000 /”1.5ظ, 


مم١‏ _ #اوم1 


دك ١ ١‏ 3 
2 2 2 دا 37 
يد 0 ذا 3 : :. 


نى_- 
© عرزي به 
- 5-3 6 
ص ما 
مع الشف 3 التهْسئر 
١‏ عد هو ره 
3 9 ل ره بي ص م جه 


للشيخالعَلامَة اين نم لتارلدك آل نيط 


6 ا "و١‏ 


3 


0 8 دم 


© 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


7102م مولالالع ع اقم اممبرن الالم8 امْ 2اجهث 86101 لذا8 لاقالااة الا5 
حقوق الطبع محفوظهة 
القلحة التاماية 


همهم 


واس يوا در 
بشع رول زسع 
مكة المكرمة ص .ب 19١8‏ 
هاتف 00.075.860 فاكس 6001.6 


الصف وال خراج دلواي لننشر والتوزيع 


تفسير سورة الأنعام /4/8 6 


ذه ل من > اس 22 ر سهد قور سن ب يه حوس مج 
1 وهو أَلَذِى أنشَأ كم مّن نفس وبحِد 5 1 0 قَدَ فَصَلْما أ ليت 


كه 
2 سيور 2000 م 3 024 م 0 0 ثغ هه 
لِمَُومو يفقهورت كم هو اذى أنزل مِنّ السَّمَِ ماه وأحرجنا بو نَبَاتَ كل شَئْو 
0 در سس عو لع لي تاجعما - 


1 


جنا مله حورا حرج ينه حبًا مَُررَاصكبا ون ا 
و 


سرض اح ع سر م 2 سر تح سه حرا سر بحسم ب ارا 0204 6 سمه 


وجنت مّنْ عب والزسون والرمان متها وعير ا 
ا إن ذَفكلكٌ | ديت ب قوم يُؤْمِمُونَ ( © 0 الايتان مق 34]. 
يقول الله جل وعلا: # وَهْوَ اد نماكم ين تين وَحِدَوَ مُسَتَفر 


معد مدصنا الآيات لعو يَقُمَهُورت 49 [الأنعام : آية 9]. 

هذه الأياك من .سورة الأنعام بين الله فيها براهين العقائد العقلية 
الدالة على أنه الرب وحدهء المعبود وحده» ومن ذلك أنه خلق جميع 
الآدميين. مخ لجر واحدة» أبوهم رجل واحد. وأمهم امرأة واحدة» 
مع اختلاف أشكالهم وألوانهم» وألسنتهمء وذلك دليل على إبداع 
عظيم. والله (جل وعلا) ينبهنا في القران العظيم في ايات كثيرة على 
ما أودع في أنفسنا من غرائب صنعه وعجاتبه» الدالة على أنه وحده 
هو الرب» وهو المعبود وحده جل وعلا. 

وقوله هنا # وهو * كك الله الذي أدعوكم إلى توحيده وطاعته» 
© وَهْوَ اذى أَنمَا م من تقس وَبحِدَ حِدَوِ 4 أصل الإنشاء: الإبراز من العدم إلى 
الوجود''". والمراد بهذه النفس الواحدة: أبونا آدم» كما أطبق عليه 
العا 


.)ه517/١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
السابق.‎ )0 


[11/أ] 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنما قال: وَاحِد دَوَّ * بالتاء الفارقة بين الذكر 0 
اف و لأند أظلق عليه انمع النقسن» فهو تأنيث لفظي لا حقيقي 
كول الع 0 
افر داس ونان خرن «والمة فم كيجي 


هذه النفس الواحدة هي: آدم. والله (جل وعلا) أرشدنا في 
هذه الاية إلى أن نتأمل ونتعقّل مم خلقناء وما العنصر والأصل الذي 
خلقنايين لتعوقت أقدا ونال مؤت ف عظمة ينا 6 فار ل منشينا ثر ان يله 
الله (تبارك وتعالى) بماء. هذا الأصل الأول لناء كما قال # إن كُيْرٌ في 
َي ين لبت ونا فتك ين ا 4 [الحج : 951 ] أخن زنل قرانا فيله 
بماء» فلمًا بن وعُجن بالماء :ضار :طيناًء 'ولذا قال تار" اه 
تراب » [الروم : ايه 54 ] رعاو مّن طِينِ © [الأنعام : آية ؟]. ثم إن 
الله (جل وعلا) ذكر أحوال ذلك الطين» مرة قال: #إمّن طِين 
| 40 [الصافات: آية ]١١‏ يلزق باليد إذا مسه الإنسان» بين 
مَنْ حم مون 4 [الحجر: 2 5"] ثم بين أن ذلك الطين 
0 صلصالاً كالفخار» تُسمع له صلصلة إذا قرعه شي ثم 
خلق من ذلك الطين ‏ الذي أصله ماء وتراب» خلق منه ‏ بشرا 
سويآء ذا لحم وعظام ودمء هو أبونا (آدم) المراد يقوله عنا #أنعام 
ين قيس وَحِدَوَ # [الأنعام : آية 94] ثم خلق من آدم امرأته (حواء) 
ميا خلقها من زوجها ادم» وقد نص على ذلك في ايات كثيرة"" 
كقوله في أول سورة النساء: ييا أَلنَاسٌ نَمو ريك الى حَلفَكٌ من تفي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية ('/) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
”) انظر: الأضواء (؟/ .)5١6‏ 


تفسير سورة الأنعام //4 : 4و0 


و ال ا 


دو هي آدم لوَخَلَقَمهَارَوَجَهَا4 [النساء: آية ]١‏ يعني حواء. وكقوله 
في سورة الأعراف: «اَلْقَكُم ين نيس وَِدَوَ وَجََلَ مِنْهَا َوْجَهَا ِيَسَكْنَ 
ليآ © [الأعراف : آية 144]. وقوله في سورة الزمر: # حَلقكٌ من 
تيس وَبحِدَوَ ثم جَعَلَ منجَارَوِجَهَا [الزمر: آية 1 وطداتبن عر الورصيله 
وعجائبه؛ حيث كان العنصر الأول: الماء والتراب» وخلق منه رجلا 
جميلاً في غاية الحسن والجمال» ثم خلق من نفس الرجل امرأةً 
أنثى. وهذا أحد القسمة الرباعية» لأن الله خلق نوع الإنسان على 
قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى» وقسم منه خلقه من 
أنثى دون ذكرء وقسم منه خلقه بلا أنثى ولا ذكر وقسم منه خلقه من 
أنثى وذكر. 

أما الذي خلق من دون الأنثى ومن دون الذكر: : فهو أبونا آدم ؛ 
لأن الله خلقه من تراب 8 إن مَكَلَ عي عِنْدَ أله كَمَكَلِ ادم حلفم من ياب 
ثم قَالَ لَوْىٌّ» [آل عمران: آية 9ه]. 


واللى شال ع دكن دون أنثى : هو سواءه ختلقها الله من آدم 
دوك أنتن: 

والقع لق من أنثى دون ذكر : هو نبي الله عيسى» أوجده الله 
من أمه مريم بلا ذكر. 

والذي خلق من ذكر وأنثى : هو سائر جنس الإنسان. 

وهذه غرائتب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون. 
إن شاء خلق دون أنثى ودون ذكرء وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى» 
وإن شاء خلق من أنثى دون ذكرء وإن شاء خلق من أنثى وذكر. 

ثم إن الله أشار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان؛ لأن الطور 


/ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأول من أطوار الإنسان: الماء والتراب» والطور الثاني : هو النطفة. 
أشار الله إلى بعض تلك الأطوار بقوله: « أَنهأمم ين تن وحِدَوٍ و* ثم 
أتضة بعلم 00 0007م 4 على ا «تستقد مستي 4 
وبعضهم قرأ: #فَمُسْتَقِرٌ4 بكسر القاف. أما: # شتوو 4 فجميع 
الي : قرؤوها 0 اك 0 0 4 نقرها تزاناة سهان : 


أما 0 ا 000 -- 3 فالأظينل أنهما اما 
مكان. أ مكان استقرار» ومكان استيداع . وقيل : هما مصدران 


ميميان. أي: فاستقرار واستيداع . 
أما على قراءة: لفَمُستقرٌ وَمُستودَعٌ» قم فمستق45 : اسم فاعل» 


ره برو 


و ومستودع اسم مفعول. كما يأتي شرحه. 

وقد تقرر فى فن العربية: أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة 
أحرف فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميمي كلها بصيغة وزن 
اسم المفعول» كما هو معروف في ف فن الصرف7؟؟ . 

وأكفز "غلماء التقسي أن المواد يب (الكتتم)ة . المشتقر ف 


)١(‏ في هذا الموضع وقع وهم للشيخ (رحمه الله) استدركه بعده بأسطر وقد حذفت 
الكلام الذي وقع فيه الوهم هنا وأثبت الكلام على وجهه بعد استدراك الشيخ 
رحمه الله . 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١994‏ . 

(9) في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 1557 2577 أبن جرير 
(17/1ل0)ء القرطبي 55/0»).» البحر المحيط (88/5١)»؛‏ الدر 
المصون (55/6). 

(؛) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 87: 85). 


تفسير سورة الأنعام //4 ٠‏ 


الأرحام» والمراد ب (المُسْتَودع): المُسْتَقر في الأصلاب. يعني أول 
نشأتكم من نفس واحدة» ثم صار بعد ذلك النْطف يقرها الله في 
الأصلاب. ثم ينقلها فتستقر في الأرحام» فيّخْرجٍ منها بشرا سوياء 
وهذا عليه أكثر المفسرين» أن (المُسْتَفَر) : هو استقرار لين ين 
ارح و(المستودع) : هو استيداع الله للنطفة الذي خلق منها في 


أبيه 00ج 


وكان بعض العلماء يختار: أن (المُسْبَقَر): الاستقرار على وجه 
الأرض أيام الحياة» وأن (المسْتودع) : الاستيداع في بطن الأرض في 
البو 


وبعض العلماء يقول: المُسْتَقَر في الأصلاب» والمسْتودع في 
الأرحام”"". عكس ما ذكرنا. 


والذي عليه أكثر المفسرين: أنها تشير إلى بعض أطوار 
الإنسان؛ لأن الله (تبارك وتعالى) نبه الإنسان على أنه نقله من حال 
إلى حال» وجعل خلقه طوراً بعد طور كقوله: 100 
وكا (يي) ود > ا ف أطْوَارًا 9 4 [نوح: الايتان *لء ]١54‏ أي: خلقكم 
على طور ثم نقلكم من ذلك الطُور إلى طور آخر. وقال جل وعلا : 
مذ ف اللو تايح م متلقا ون بعر حَلقِ4 [الزمر: ان ]هد أن 
كنتم نُطفاً تصيرون علقاً» ثم م مُضغاًء ثم عظاماً . وقد بين الله 
(جل وعلا) هذه المراتب بياناً شافياً في آيات كثيرة من أوضحها آية 


2000 انظر : ابن جرير /١١(‏ 57ه)2 القرطبي (55/1)» البحر المحيط .)١188/5(‏ 
(0) انظر: ابن جرير 2)05157/1١1١(‏ البحر المحيط (188/5). 
[فرة انظر: أبن جرير /١1١(‏ 58ه))2 البحر المحيط (188/5). 


٠0٠‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مد أَْلَمَ الْمُؤْممونَ4 لأن الله بيّن فيها الأطوار التي مر بالإنسان عليها 


١‏ : 5 سر سر و ١‏ رصاح سر مر ل اي و 
إلى حالته هذه حيث قال: ا وَلَقَد حَلتَمَا الْوِضْنَ ين سكت ين طِيِنٍ م 


ار اليا ١‏ صما 7 0 به عر جد شبح سد . فرع جرس مدا ! ارج 20 
: ل له في قرار مَكينٍ لوي ف حلقنا ألنطة 3 تَامنا || أ آ# ها 
ىح © 0 
+ 7 020000 ره ع سا ص سر ل 2 ساو رح حي اه و 2 


خَلدَسا الْمضعَة عظنما فُكسونا العظدر لْحَما د أذمائئة حلفا ءاخر فسَبارك الله 
ىو ]سر م حص دده سس اه 1 د حت د اس سس ل سه سر 
َحْسَن للقي 9 ثم إِنَّح بعد ذَلِك لميمون 90 ث تكد يوم الْقِيمَةٍ 
تسثرنت 469 [المومتون : الآيات 17ت 1 ]: 


وعلى هذا: فالمُسْتَقَر: هو القرار المكين الذي يجعل الله فيه 
الإنسان في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب كما قال في آية (قد 


3 


سس سرت ١‏ سسحت سر ل 
6 


أفلم) هذه: « وَلَقَدْ حَلََمَا الْوضنّ ين سَكَكَةٍ ين طِِنٍ (3) ثم أنه نْظمَهٌ في 
ار مَكينٍ 4 يعنيى: رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليهء وحذرنا أن 
ننصرف عن هذاء وأن نغفل عنه؛ لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا 
لم يدخل رحم أمه مُخَططاء وليس فيه يدٌّء ولا رجلء ولا رأس» 
ولاعين» بل يدخل رحم أمه وهو نطفة ال ا صل 
(جل وعلا) ينقل بقدرته تلك النطفة فيجعلها دما جامداء وهو المعبّر 
عنه ب (العلقة)» ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطيطء 
ولا رجلء ولا يدء ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام» ويرتب هذه 
العظام بعضها ببعض هذا الترتيب المُخكم المتقن الذي يجده الواحد 
منكمء فيرتب السّلاميات في السّلاميات» والمفاصل بالمفاصل» 
وفقارى الظهر بفقارى الظهرء ويجعل هذه العظام على أم الدماغ» 
فيجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو أم الدماغ. ويفتح في وجهه 
العينين» ويصبغ بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما بصبغ أبيض» 
ويزينهما بشعر الحواجب والجفونء ويجعل فيهما حاسة البصرء 
ويفتح له الأنف» ويجعل فيه حاسة الشمء» ويفتح له الفمء ويجعل فيه 


اللسان. ليرد ننه “شاود الطعام على أقير آمنه- عدن المضغ. ويبين به 
الكلام» حتى يقضي حاجته من بني الإنسان» ثم إنه (جل وعلا) يضع 
الكبد في محلهء والكليتين في محلهماء وكل موضع في محله. 
ويركله بوالفته فى تدزيي الجستوه ويفتح الشرايين ن ليدور الدمء ويفتح 
مجاري البول والغائط. ولو شرّح عضو واحد من أعضاء الإنسان 
3 تشريحاً حقيقياً لبهر العقول ما أودع لله (جل وعلا) فيه من غرائب 
صنعه وعجائبه» فليس في الواحد منّا موضع رأس إبرة إلا وفيه من 
غرالي فلخ خالقة رياه اما ور العقون ل وكر0؟. 


وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تفعل في الواحد 
مناء العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد 
مناء ولم يُبَنجْهاء ولم يُنَوّمها في صحية» بل فعل فيها هذه الأعمال 
الهائلة العجيبة الغريبة من حيث لا تشعرء وهي لاهية تفرح وتمرح» 
لا تدري عما يُفعل في بطنها من غرائب الصّنع وعجائبه» مع أن 
الجنين الذي ينفعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في 
ثلاث ظلمات: ظلمة بطن أمه» وظلمة رحمها داخل البطن» وظلمة 
المشيمة التي على الولد؛ لأنه في داخل الرحم يكون عليه المشيمة؛ 
والسّلاً يغطيه» فالله (جل وعلا) علَّمُه ناف وبصره نافذ» لا يحتاج 
إلى كهرباء» ولا إلى نور يكشف به تلك الظلمات» بل علمه وقدرته 
نافذة» فيفعل في الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة» ويرتب بعضه 
مع بعض » ويخلقه هذا الخلق العجيب. 


)١(‏ للاستزادة في هذا الموضوع انظر مثلاً: مفتاح دار السعادة 2141//١(‏ 156) فما 
بعدهاء أقسام القرآن ص 75550 فما بعدها. 
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ونحن دائماً نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه» وينكر علينا أن نغفل 
عنه؛ لأن الله يقول في السورة الكريمة ‏ سورة الزمر ‏ : # حَلفُكُمف 

ون أُمَهَاتِحكُمْ ْنَا ينيد حلقٍ في ظُلْمتٍ تََثْ4 ثم قال : «دلكم 
ا « تف محَمَفُنَ 49 [الزمر: ] 
أين تصرفون وتروح عقولكم عن فعل خالقكم فيكم؟ فأنَى تصرفون 
عما يفعل الله (جل وعلا) فيكم؟ هذه غرائب صَنْع ربنا وعجائبه. 
حتىيٍ إنه من شدة لطفه وحكمته: أن ما يحتاج الإنسان إلى تقصير 
دائماً كشعره وأظفاره: نزع منه روح الحياة» إذ أو جعل السياة في في 
الشعر والظفر لم يحلق الإنسان» ولم يُقَصَّرء ولم بعلم اظطلفارة لا 
رفو الوم ان بدحلا عو هذا من غرائب صنعه وعجائبه (جل 
وعلا) ولطفه بخلقه؛ ولذا نبهنا على هذا حيث قال: ١‏ مَمْو اها 
ناك ين َنٍْوحِدَةَ4 كما قال جل وعلا: « وَمِنْ يي أن 1ق تن 
رَابٍ ثم ذا ] أشر بَمَرٌ تتشرويت (() من تيه أ حَاقَ لكر ين أن 
روجا لْتَسَكُنوأ إِلتَهَا» الآية. [الروم : الايتان 2.7١‏ ١؟]‏ وقال هنا: 
8 وَمْوَ الى أَنْسَامٌ من تين وِجِدَوَ * فلكم بعد إنشاء تلك النفس» 
وإنشاء زوجها منهاء لكم بعد ذلك # فُسَتَهرُ 4 في الأرحام» تُتقلون 
فيها من طُور التطفة إلى “طوق” العلقة وف 'طوق 'العلقة إلى طون 
المُْضْعْة إلى آخر الأطوار. 

وو 4: تطفاً في أصلاب الاآباء. هذا قول أكثر 
المفسريق : 

وبعض العلماء عَكُس» قال: الاستيداع في بطن الأمهات» 
والاستقرار في أصلاب الرجال. 


وبعض العلماء يقول: مُسْتَقَر على ظهر الأرض» ومُسْتَّودَعَ في 
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بطنها في القبور وأنتم أمواتء كما قال تعالى: #آَلْ يجمَلٍ الْاَرْضَ 
كِنَانًاق) حا وَأمونا و)» [المرسلات: الايتان 78» 5؟] الكمات هنا : 
محل الكَفْت. والكفت في اللغة: معناه الضه”2. أي: محلا يضمهم 
أحياءً على ظهرهاء ويضمهم أمواتاً في بطنها. وهذا معنى قوله: «أَر 
جحل لْارْضَ كنانًا 3 أحيَة ونا )4 ولذا قال : « فَستَقرٌ ومسَتود » ثم 
قال : #8 هَدَ مَصَّلْنَا اكيت * التفصيل: البيان والإيضاح وإزالة الإجمال. 
والمراد بالايات: آيات هذا القرآن العظيم مع ما تضمنته من آياته 
الكونية (جل.وعلا)» الدالة علن كمال قدرتة.. 


وفي هذه الاية سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم : قال 
٠.‏ الحا ده 0 3 ول م له م هو له سمل # من 7 0 
في الاية الأولى: # وهو الْذِى عل لك التجوم هتدكأ بها فى ظُلْمنت الْبَرّ 
رمع رمق 3 9 7 لا 2م سوه سر 5 


آبة 91] وهنا قال: ل قَدَ َصَلَنَا أَلأَبَتِ لِمَوَرِ يَفْمَهُورت 9 4 [الأنعام : 
آية 94] فما الحكمة في تلوين الكلام» والتعبير في الأول ب (قوم 
يعلمون) وفي الثاني ب (قوم يفقهون)”©2؟ 

قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذكره الاهتداء بالنجوم: 
«لِفَور يَعَلَمُونَ* لأن ذلك أمرٌ يعلمه جلّ الناس. وقال هنا: 
© لِقَوْمٍ فْقَهُوت * لأن أسرار نقل الإنسان من هذه الأطوار 
وإيجاده الأول لا يَدْرك حقائقها وما انطوت عليها من الغرائب 
.والعجاتب إلا الذين 57 أي: لهم فقه وفهم دقيق في الأمور. 


0 7انظر: المفردات (مادة: كفت) ص 9/17. 

(؟) في الإجابة على هذا السؤال انظر: درة التنزيل وغرة التأويل ص 58» البرهان 
في توجيه متشابه القرآن للكرماني ص 50» ملك التأويل :»)557/١1(‏ البحر 
المحيط (188/5)» الدر المصون (510//0). 
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وهذا معنى قوله: # قَد فَصَلْنَا ليت لِقَوَر يَفقَّهورت 40 . 

وهذه الايات الكريمة قد بينا مراراً أنها تشير إلى براهين البعث 
الثلاثة الكثيرة في القرآن؛ لأن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يُكثر 
في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعثء. ذكرها كلها في هذه 
الايات من سورة الأنعام. وهذه البراهين الثلاث : 

منها: إيجادنا أولاً؛ لأن من خلقنا أولاً من تراب» ثم من نفس 
واحدة» ثم خلق من تلك النفس زوجهاء ثم صار يجعل نطفنا 
مستودعة في أصلاب آبائناء ثم ينقل منها ويجعل لنا قراراً في أرحام 
أمهاتناء وينقلنا في تلك الأطوار إلى أن نكون بشرا ننتشر في 
الأرض» من قدر على هذا الإيجاد الأول فلا شك أنه قادرٌ على 
البعث فر أخرى يعن الموف ؛ لأن عامة العقلاء متفقون على أن إعادة 
الفعل أسهل من ابتدائه» والله (جل وعلا) كل شيء عنده سهل . 

والآيات الدالة على أن الإيجاد الأول برهان عقلي قاطع على 
الإيجاد الثاني الذي هو البعث كثيرة جداً في هذا القرآن العظيم» 
كقوله جل وعلا: « وَهْوَ الى يبَدَوَا للق نردوم وَأمَوت عَلدةٍ» 
[الروم : آبة 17 ] وكقوله: :3 كما ناما أوَل كان هيد ل 4 [الأقاء: 
آية 4 ]٠١‏ وكقوله: 9# وَلَمَدعَامماًلنَمَاة الأول تكولا ندمو 4 [الواقعة: 
آية 7 وتتعظون بأن من أنشأ أولا قا على أن ايا 
وكقرله: ل( يكأتها لاش إن شتاو مو يت الت نا كف كرضي تارق 
من تُطغتر ثم مِن علقت ثم من * مَصعَؤٍ ُلْقَةٍ غير ملقو لْنْبَيْنَ 1 ونقَرف 
الْأَيمَارِ مَا مَقَآء * [الحج: آاية ه] إلى أن قال فى آخر ايات الحج 

1 عل كَل و قريب (ج) ون 

ساعد ني ا وأنَك أله يبعت بِعَتُ من في القبور ( كل [الحج: الايتان 


عو ممه 


هذه: # لِك أن أله هو الح نم ضحي الْمَوْقَ وَأن 
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5» /] بهذه الدلائل العظيمة؛ لآن البعث والإيجاد بعد عدم 
لا يمكن أن يكون أعظم من الإيجاد الأول من التراب 8 يَتأيهَا لنَاس 

إن ُثْمٌ في ربْب دن اْبَْبْ فنا حَلقكَك من ثاب 4 [الحج : آية 0] فَعَيْنُ 
المقدمة التي تنكرون: هي المقدمة التي أنتم و بهاء مقرون 
بها 0 مسرت لامكلا وَبَِ حَلقَمٌ كال من في اليكلدم وه 
نَمِيِمٌ 9 كُلْ يبا ألرِىَ أنشاها وَل مَرٌَ 4 [يس : الآيتان ا 4 


ل « أحْسَب سب لفن أن يثك سلى (29أَلَمْ يك نْطفَة من من مَنوح 

تُمْتى4”'' وفي القراءة الأخرى : لوك ملم ين تق © ثم 6د لق 
لق صو 2 جَعَلَ ينه ارون اذك وَالأنق () اس دَلكَ عدر ع1 أن مي 
َلْوْقَ 4 [القيامة: الايات ]4٠  8/‏ بلى والله هو قادرٌ على ذلك . 
وهذا كثير في القرآن؛ ولأجل هذا قال الله جل وعلا: #وَألئْين 
ماقو © تطر نيه 3 اتكذا الك نفيك :ند عه الإنل د تنش 
نير 49 [التين: الايات ١‏ 4] ثم بيّن أن مُراده بالقَسّم على أنه 
لق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث 
بعد الموت؛ ولذا أتبعه بقوله: سا يُكَذكَ بد بألدينٍ 4 [التين: آية 
١‏ أي شيء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاءء وقد علمت أني 
أوجدتك أولاًء وليس الإيجاد الأخير بأصعب من الإيجاد الأول؟ 
ولأجل هذا بيّن الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث 
بعد الموت ‏ إلا من نَسِيَ الإيجاد الأول حيث قال: ل ورب لََامَئَكا 
ع حَلْقَةَ 4 [يس : آية 07/4] اذلو كر كاف لول لما أمكقة 


سير لخر مه 


أن يتكر خلقه الشانى. وكما قال تعالى: # وِيَقُولٌ لفن لَِدَامَامِتٌ 


. 407 وهي قراءة أكثر السبعة. انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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ددعو دعئ حقض ورك ده مو ,ع و عَم ممعم رحو د4 لعي هه على حير 
فَ حر حا جا أَوْلَا يأَحكْرٌ الإنسن أن حَلقَنَهُ من مَل وَلَرَيكُ سيا (©) 


ريك لَحَشْرَبَهُمَ وطن [مريم: الآيات 57 58] وهذا كثير. 
وهذا البرهان القطعى على البعث أشار له بقوله هنا: 8 وَهْوَ ألَدِىَ 
نقح يّن كتين وحِدَوَ فنتكي ونسئه 47 [الأنعام : آية /9]. 

البرهان الثاني: خلقه السماوات» وتزيينها بالنجومء» وخلقه 
الأرض» وأشار له هنا بقوله: 9# َهْوَ الى عل لَك التجوم تدوأ با 
[الأنعام: آية /91] والنجوم رينت بها السماء. ومن خلق هذا العالم 
العلوي والسفلى فهو قادد على بعث الإنسان الصغير المسكين؛ لأن 
من خلق الأكبر الأعظم فهو قادد على خلق الأصغر من باب أولى؛ 
ولأجل هذا كثر في القرآن العظيم الاستدلال على البعث بإيجاد 
السماوات والأرض المشار لها بإيجاد التجوم والاهتداء بها في العالم 
العلويء كقوله تعالى: 9 لَحَلَقُ أَلسَّموتٍ وَالْارَضٍ أَحَكَبْرُ مِنْ خَلْقٍ 
ألتاس 4 [غافر: آية لا] أي: ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادرٌ 
على خلق الناس الذين هم أصغر. وكقوله تعالى: «أولر يوأ أن أله 
لِك حَلقَ اتوت وَالْارْسَ وَل يق يلون در عل أن ب ىموق بك 
[الأحقاف: آية #"] وكقوله: # ## ول روأ أن أّه الى حَلَقَ السّموات 
َالْأَرَضَ فَادِرٌ كح أن يحلقٌ ِنْلَهُرَ 4 [الإسراء: آية 99] وكقوله جل 
وعلا : لآم دعكا لبها () رمم سسكا وها (:) وطس يلكي 
شعلها (3) وَالْارْض بعد دَلِكَ دحلها () أخري منها ماءها ومرْعلها (ج) وَاخْبَالَ 
أَرُسلهَا 1 * [النازعات: الآيات  ”1‏ 7"] والجواب: السماء أشد 
عقا ماد ناشين فر عات عدن ل مانيو اومان سدق 
الأضعف الأصغر. والايات في مثل هذا كثيرة. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء المشار إليه بقوله 
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هنا : « وَهْوَ ىه أنرْلَِنَ الصَمَكَ مه مأؤْنَابوء بات عل َو » [الأنعام : 
آية 69 لأن من يحيي الأرض» ويُخرج النبات بعد الانعدام قادرٌُ 
بلا شك على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم؛ لأن الكل 
من باب واحدء كله جرم خلقه الله أولاً وانقرض وانمحى. وقد عاينا 
أنه يُعيد النباتات» جد الأرضى يخلنها خللها من انوج النبات» ثم 
صسن» وتذرؤه الريح. ويصير هشيماً» ثم إن الله يوجد في الأرض» 
شيئاً كثيراً بعد فنائه . فمن أحيى الأرض وأنبت النبات بعد أن انعدم : 
فلا شك أنه قادرٌ على خلق الإنسان» وإنبات الادميين بعد أن أكلتهم 
الأرض . 


والايات الدالة على هذا البرهان كثيرة» كقوله تعالى : 


يليه أنك تَرى الْايْض حَفْعَةٌ َإِذا ألا عليّها لمك هرت ورت َ ار ساق 


لبت الوق تك كل و تير 09> [فصلت: آية 9*] 0 
وعلا: # حَوَّةِ كا أقَآَتٌ سكابا يالا سْفئَهُ بكر يي ْنَا به المة مجن 


ظ هديدي الب الك شيع لبر كَل ككرت 4 [الأعراف : 
آية 01] أي: فإخراجنا للنبات بعد الانعدام كذلك إخراجنا للموتى 
بعد أن أكلتهم الأرض. وكقوله جل وعلا: « تَأنظر إِلَ ءَائرٍ نحت الله 
كنت يي الْأرْصَ بد موا إن لِك لمح الْموقٌ ل 
يد 102 * [الروم: آية ٠ه]‏ وكقوله تعالى: « شَبْحَنَ الله حِينَ 
تسوت وحن بحُن د 9 وَلَهُ ألْحَمْدُ في السمومت وَالْارضٍ وَعَشيًا وحن 

لوئدة 2 بع امن لين رفع ليت بن ال وي الأزيق بد تيا 
كَديكَ فيك © > [الروم: الآيات ١!‏ -19] أي: من قبوركم 


ا ع ار 00 تعالى : ا 2 كرك ْنَا يوء 


اح صر ليل 
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بره معدا كَدَكَ لوج 69 * [ق: الآيات 94 ١١]أي:‏ كخروج 
النبات 57 تشاهدون « كَدَيِكَ رج 09) * أي : خروجكم من 
قبوركم أحياءً بعد الموت. ري د دي 
كما قال جل وعلا: « سَفْنهُ لكر مَتِ كَنرلَنَا به ألم كأ خْرَجَنًا به من صل 
لتَمررَتِ كَنالِلك يج الْمَوْنَّ 4 [الأعراف: آية /اه] 0 الإخراج 
نخرج الموتى؛ ولذا قال (جل وعلا) هنا: 8 وَهْوَالِى" أنْرَلمنَ 
سمه م45» [الأنعام: آية 44] الله (جل وعلا) ينزل الماء من 
السماء؛ لأن إنزال الماء من السماء فيه غرائب وعجائب» يجب 
على الإنسان تأملها؛ لأن الله قال: «اتَيْظر الِْننُ إِلَ طايه 9 * 
[عبس : آية 4 7] وقوله: # قَلْسَنظرَ © صيغة أمر تدل على الوجوب» 
فإذا لم ينظر الإنسان إلى طعامه كان مخالفاً للأمر السماوي من خالق 
اا ان وما يدريه أن الله يقول له كما قال لإبليس: ما 
مَتَمَكَ آلا شَجُدَ إِذْ 4 [الأعراف: آية ]١7‏ ما منعك ألا تنظر إلى 
طعامك إذ أمرتك؟ 


وهذا النظر المأمور به إلى الطعام كأن الله يقول لك: انظر 
يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي» وتعرف قدرك» وضعفك.». وعجزك» 
انظر إلى الخبز الذي تأكله وتُقيم به أَوَدَك من هو الذي خلق الماء 
الذي نبت بسببه؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق هذا الجرم اللطيف 
الذي يحيي به الله الأجسام» وينبت به النباتات؟ لا والله لا يقدر على 
خلقه إلا الله . 


هب أن الماء 6 فمن يقدر على إنزاله» وسهى الأرض به 
مع سعة رقعتها؟ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب 
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العجيب الذي ينزل رَشَاشاً؟ فلو كان مُِْلُه آخر رَقَ لأنزله قطغة واحدة 
متصلاً بعضه ببعض. ولو نزك المطر الغزير ة كه راع املك ال 
من سقط عليه» وترك الخلق أثراً بعد عين؟ لأن الله. تعالى بين كيفية 

إنزاله إياه» وما في ذلك من الغرائب والعجائب « ور لَه مِيى 
أ )يولك يَنتة ن عا جَعَلمُ كما فرق الوذق يحرج بن مِنْ حِلَلِه كي * [الور: 
آية 47 ] الوّدذق: المظر يخرج. من خلال البتخابة. أي: من فتوق 
المُزن وثقوبه التي جعلها الله فيه» وهو إنما يأتي به قادر يُصرفه كيف 
شاء. ولكن الله بين في السورة الكريمة ‏ سورة الفرقان ‏ أنه يُنزل 
الماء هذا الإنزال الهائل الغريب العجيب» وأن كثيراً من الناس يأبى 
في هذه الغرائب والآيات إلا الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ؛ لأن الله قال: 
« وَأنَلَْامِنَألسَمَلوماء طهُويًا 0 [ثْ: عى بهد بده مَيْمَاوَْمقيمُ مما لقا حَلقَن أنعلما 
ناي كيرا (09) !| وَلْمَدٌ 4 [الفرقان : الايات 44 - 
]0٠‏ يعني: صَرّفنَا الماء بين الناس» تارة تُعْدقَ المطر على قوم 
لتخصب أرضهم» وتنبت زروعهم» ويكثر خير مواشيهم» اختباراً لهم 
وابتلاء هل يشكرون نعمنا؟ ونصّرفه عن قوم كانوا في خصب حتى 
يُجَدِبوا؛ لنختبرهم بذلك الجدب» والفقرء وهلاك المواشي» 
والزروع: أيتعظون. وينيبون إلينا؟ ولما قال: ‏ وَلْمَد صرَفه ينهم 
لَذّكوأ» قال: « وَأ )؟ لدان إلا كور 4 [الفرقان: آية ]5٠‏ ومن 
الناس الذين أبوا إلا كفوراً: الكفرة» وأذناب الكفرة» الذين يزعمون 
أن السحاب لم ينزله ملك مقتدرء وإنما هي طبائع» وأن الماء 
تتفاوت عليه درجات الشمسء أو احتكاك الهواء حتى يتبخر 
وتتصاعد أبخرته. فتتجمع ثم تلاقي هواءً حاراًء ثم تزعزعها الريح» 
فتفرقهاء وأن هذا ليس فعل فاعل!! هؤلاء الذين يقول الله فيهم: 


00 __ 
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« عق دل لئان إلا حكُفُونا4 وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي 
لله في تلك السحابة ‏ التي أنزلها الله ليلاً ‏ أن النبي ككل قال: 
«أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافرٌ 
بالكوكب» وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما الذين 
قالوا: مُطرنا بفضل الله وبرحمته. فهذا مؤمنٌ بى كافرٌ بالكوكب» 
وأما الذي قال: مُطرنا بنوء كذاء فهو كافر بي مؤمن بالكوكب9؟. 
ومفله الى .يقؤل :-خطرنا يكار 136 لأن. البيعات ينرله يلك 
مقتدرء يخلق ماءه أولاً. وبين خلقه قال: 2 أَلرَرٌ أنه مُرْى سا4 
أي : يسوقه لتم بوَِكُ بِنْتمُ4 يضم بعضه إلى بعض لاثم جَعَُمٌ كما 
متراكباً يعلو بعضه فوق بعض ل فى الْوَذَْ* يعني المطر 9 يحرج بن 
لله # [النور: آية 847] جمع خلل؛ أي : من ثقوب المزن وفروجه: 
ينزل منها؛ لأنه يجعل وعاءه كالغرابيل؛ ينزل منها المطرء على قدر 
ما يشاء الله جل وعلا 9« وِلْمَدْ صرَفَْهُ ين َذَكرُوَا أن كر لدان إلا 
كفورا (4 [الفرقان: آية .]0٠‏ 

هن أن الداة خلق :وان لمعن ال لغلي هذا الأسارت اريت 
العجيب» من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار 
النبات؟ 


هب أن مسمار النبات خرج»ء من هو الذي يقدر أن يشقه 
ويخرج منه السنبلة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلّمء حديث 
رقم: (845), (8/5), وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: 
,٠١(‏ 4157. 980), ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال 
مُطرْنا بالنوء» حديث رقم: (9/1)» (87/1). 
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هب أن السنبلة وُجدت » من هو الذي يقدر أن يخرج ححبها 
ينميه» وينقله من طور إلى طور حتى يصير صالحاً مُدْركاً نافعاً للأكل؟ 


كما ينبهنا الله على هذا في هذه الاية التي نحن عندها في قوله: 
« أنظروا إل تمر إ15 أثّمر ويتْعِوه إِنَّ في دلي لبت لِقَوّو يموت 9 4 
[الأنعام : آية:خة ] انظروا الثم عدم يدوه بوانطروه عقدنا يُذْرك 
ناضجاً صالحاً للأكل» “تعلمون أن الى علد يدك تلك الخال الأول 
إلى حالة الانتفاع هذهء أنه رب قاد عظيم » هو الخالق. وحده» 
المعبود وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال جل وعلا: وَهْوَ لذ أنَرّلَ مِنَ 
لسّمَكِ مآ فَأَحرَجَنَا يو ببَاتَ كل شَىْ » [الأنعام: آية 49] الباء: سببية» 
والله (جل وعلا) يُسَبّب ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو شاء أن 
تنخرم الأسباب لانخرمتء فهو (جل وعلا) يفعل كيف يشاءء 
ويسبب ما شاء من المَسَيَبَاتَء على ما شاء من الأسباب» ويبين لنا 
في كتابه غرائب وعجائب وعبراً نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحدهء 
وأنه لو شاء أن لا تؤثر الأسباب لم تؤثرء ومن ذلك ما قصّ علينا في 
سورة الأنبياء وغيرها من سور القرآن أنه لقي إبراهيم في نار نمرود 
وقرمةة | ألقي إبراهيم في نار تضطرم» تأكل الحطب حتى تتركه 
رمادآء ألقي فيها إبراهيم والحطب» فأكلت الحطب بحرارتها فتركته 
زهاداء. -وصاوث برد على إبراهيم. ولو لم يقل الله: # كن برد 
وسَلكمًا» [الأنبياء: آية 59] لو لم يقل: #وسَلمًا» لأهلكه بردهاء 
والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق به الحطب وتترك إبراهيم. وذلك 
يبين أن الفاعل هو الخالق (جل وعلا)ء وأنه يسبب ما شاء على 
ما شاء من المُسَّّات. ويوضح لنا هذا: أن السبب تارةً يكون مناقضاً 
للمسبّب وينتج الشيء من نقيضهء كما قدمنا في هذه الدروس في 


[11/ب] 
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قصة قتيل بني ! إسرائيل 237 ؛ لأنه لما أراد الله أن يُحييه قال لهم: . 
اذبحوا بقرة» فدحة البقرة» وصارت ميتة» وط رض منها وصلة» 
ؤهى ميتة) قطعة من بقرة ميتة» ليس فيها من الحياة شىء» فضربوه 
بها فحيي» /وأخبرهم بقاتله!! لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال 
جاهل : قنز اهناف التحزاة “مما وستدت ماني له | اما هو فقلم. .. 
أمرهم أن يميتوهاء ويذيحوهاء ويضربوه نقطعة منها فين 1" # 
فمن أين وُجدت هذه الحياة من هذا الضرب بقطعة من بقرة ميتة ؟ 
وذلك برهان قاطع على أن اللّه يسبب ما شاء على ما شاء من 
الأسباب؛ ولأجل هذا قال: 8 هَأحْرَجْمَا يو © أي: بسببه ا تَبَاتَ كل 
شَىْء # . 

قوله: # بات كل سَىّ َو » أي : جميع أصناف النباتات مما يأكله 
الناس والأنعام» كما قال جل وعلاة 12 راكرا أمة 1١14‏ طلا 
آية 85] فينبت للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير 
ونحوهماء ومما هو فاكهة» وينبت لهم المرعى لحيواناتهم؛ لأن 
الحيوانات إذا أكلت المرعى الملىء كثرت ألبانهاء وأزبادهاء 
وأسمانهاء ولحومهاء وكثرت جلودهاء وأصوافهاء وأوبارهاء 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من منافعها بسبب الماء؛ ولذا قال: 
١‏ مَكْحتَايوه يات و4 . 

550 رَجَسَاسِنُْة» أي: من نبات كل شيء. 
7 حَضِرًا 4 الخَضر: هو صفة مشبهة من (حَضِرَ) فهو (خضرٌ 
واخفد ا والمراد بالتفيع هيدا الذي ينبت أخضر كالبقول 


)١(‏ مغمى عند تفسير الآية (/ا) من سورة البقرة. 
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ولحو لأن القمح والشعير وما جرى مدراهما يشت أو نبات 
البقول: 
. 0 4 

ثم قال: #نخرج مِنْه» أي : من ذلك الحَضر النابت. 

« حب مُرَاكبًا4 يعلو بعضه بعضاً كالسنبل» فإنك تجد السنبلة 

: 5 4 
ْهُعَكَائرَاكب4 . 

5 5 ع م 2؟ 57 ب يعس 2# ه 5 2 , 

وقوله: ومن البَّخْلٍ من طَلِمها قِنَوَانٌ دانية * قراءة المي : 

ومن آلَّخْلٍ بن طلِمِها قِنْوَانٌ دنه وجنّتِ * بالنصب؛ لأن الكسرة علامة 

هنا للنصب. 

0000 1 ن طلمها قَبوانٌ وَانِيَةٌ * الن: 5 5 8 

وقوله: # وَمِنَ أَلدَخْلٍ من طَلمِها قِنوَانُ دإنِيَةٌ 4 النخل: من جنس 
المَنْبّت بهذا الماء» إلا أن الله قطعه» وجاء به فى صيغة جملة مستائفة 
من مبتدأ وخبر تنويهاً بشأن النخل©؟؛ لأن النخل كله منافع . 

وجرت العادة في القرآن: أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم 
شسجرته التي هي النخلة. وإذا ذكر الإنعام بأسم العنب ذكره بأسم 
الثمرة التى هى العنب . هذه قاعدة مطردة فى القران. 

قال بعض العلماء: إنما ذكر شجرة التمر التى هى النخلة لأن 

3 20-9 . إل(ه)‎ 6 8 5 ١ 5> 


() انظر: ابن جرير /١١(‏ "ا/اه)ء القرطبي (/7//ا5)» الدر المصون (59/6). 
(0) انظر: ابن جرير (١١/1/4ا0)»‏ القرطبى (58/1)» البحر المحيط (54/ .)١189‏ 
(9) والقراءة الأخرى: برفع «جنات) . انظر : المبسوط لابن مهران ص .١99‏ 
(4) انظر: البحر المحيط .)١89/54(‏ 

)هه( انظر تفصيل ذلك في : مفتاح دار السعادة .)717٠١/1١(‏ 
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منافع النخل الكثيرة؛ لأن النخل كلها منافع؛ لأن خوصها تصنع منه 
القفاص» وجريدها تصنع منه الحُصرء وتصنع منها الحبال» ولبها 
يؤكل» وعلطيا اك انها نيه فجميع ما فيها منافع . 

أما شجرة العنب: فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في 
النخلة”'" فأعظم منافعها في ثمرتها. 

وقوله وري الثغل 4 التخل : جمع نخلة. وقيل: هو جنس 
أو اسم جمع"") 5 وهو يُذكَر ويُؤنثك؛ لأن الله ذكره في قوله : « كام 
أعجَاذ ل تمر 09 0 م الكرم في 
كلام العرب» أن أسماء 9 تذكن وتؤنيثة, 

قال بعض العلماء: فإن قيل له: (نخيل) لم يجز تأنيثه . 

وقوله: 9 وَمِنَ أَلدّخْلٍ من طَلْمهَا4 يطلق (الطلع) على أول ما يخرج 
من النخلة؛ لأنه يخرج أولاً قبل أن ينفتح يسمى (كمَّا)ء ثم ينفتح 
غلن. النون «المسد ب (الإغريض). وهذا هو المراد بقوله: # من 
طَلْمها » . وربما يُطلق الطلع على ثاني الحال؛ لأنه يكون أولا طلعاً 


في أيهما أنفع وأفضل» وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيها 
الحجّاج والتفضيل من الجانبين. وفصّلٌ النزاع في ذلك: أن النخل في معدنه 
ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاًء وأجدى على أهله» كالمدينة 
والكتججبان والغزاق: والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضلء وأعم نفعاء 
وأجدى على أهله. كالشامء والجبال» والمواضع الباردة التي لا تقبل 
النخيل؟. اه. مفتاح دار السعادة ٠ /١(‏ 7؟). 

©) انظر: الكليات ص7١5.‏ 
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نؤرا أبيضء» ثم يُنقل من طور إلى طور حتى يكون بُسْرا ورُطبا وتمرا 

يابسا. وقوله: من طَلِْهَا قِنوَانُ4 المراد بالطلع هنا: حاله الأخيرة» 

إلا أن ذلك يوجد من الطلع وهو النّؤْر الذي ينفتح عنه الكمٌ 
لا 

أولا 


وقوله: 'قِنْوَانُ4 القنْوّان: جمع القنوء كالصّئْوَان والصّئُو. 
ييه فى 


وفيه قراءة: #قِنْوان» و #قُنوانٌ» أما قراءة: #قَنُوان» بفتح 
القاف فليست سبعية الندا 


لقا جمع القئو. والقئُو: هو عِذّقٌ النخلة الذي فيه 
العو : 

وقوله # وَانيَة* أي : قريبة المُتَتَاوَل؛ لأن النخل إذا كان صغاراً 
قد يثمر الثمرة الجيدة» مع أنها دانية قريبة سهلة المُتَتَاوَلء لا يحتاج 

5 ل اس عي ِ 

صاحبها لم طلوع. ولا إلى صعود. ومعنئنى قوله: # دانية *# اي : 
قريبة المجتتى> يتالها الانسان من غير تعيت: 

قال بعض العلماء: ذكر دانية الثمر ولم يذكر السّحوق ‏ التي 


)١(‏ انظر: القرطبي (448/1» 560)» الدر المصون (8/0/)» وقد ذكر مراتب ثمر 
النخلة. ونقل قول بعضهم: 
إن شت أن تَضْصِطٌ ياخَليِلُ أسماءً ماثمرهٌ النخيل 
فاسمّعه فوفيونا علي ماادقة للح رخص معلا الوسر 
وبَنَحٌ: هيلي ه سر ورُطب تجيهئ متَفْوٌُ 
فهذه م مضبوطة عسن صاحب الصحاح 

(0) وكذلك القراءة بضم القاف (قَنُوان) شاذة أيضاً. انظر: المحتسب (7/1؟)) 
القرطبي (48/1). 

() انظر: ابن جرير /١١(‏ ه/اه), القرطبي (/48/1)» الدر المصون (0/ *7). 
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هى النخلة الطويلة ‏ قال بعض العلماء: ذكر الدانية لأن النعمة بها 
أتم؛ لأن ثمرها يوجد بلا تعب ولا كلفة. بخلاف السّحُوق فإنها 
ةدام أن تصعة عليه" : 

قال عضن العلماة هنا بعلف الواو :ونا عطقت عليه ونين 
النخل من طلعها قنوان دانية وسَحُوق”'؟. أي: نخل طوّال. 

وقوله: #قِْوَانُ 4 مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله”" . 

وقوله: ا مِنطَلْمِهَا 4 بدل من قوله: 8 وَيمنَ أَلتّخْلٍ 17# . 

و #قِنْوَانُ * في محل مبتدأ» و #8 وَانِيَةٌ 4: نعتٌ له. 

والخبر قوله: « وَِنَ أَلتَخْلٍ 274 . 


وقوله: # من طَلْمَهَا * جار ومجرور مُبدل من الجار والمجرور 
قبله» وهذا معروف. 


وقوله: # وجنت يِنْ َع » جماهير القراء قرؤوا: # وجنت ين 
عد ”2 وهو معطوف على قوله: لا تَبَاتَ كل شَىْو 4 من عَطف 
الخاص على العام”'". أي: فأخرجنا به نبات كل شيء» وأخرجنا به 
)١(‏ انظر: القرطبي (58/17)» البحر المحيط (189/4). 
() انظر: القرطبي (58/1)» البحر المحيط (188/4). 
() انظر: القرطبى (48/1)» البحر المحيط (4/ »)١149‏ الدر المصون (59/8). 
(؛) انظر: البحر المحيط (189/54» 140)» الدر المصون (59/0). 
(4) انظر: القرطبى (48/1)» البحر المحيط (5/ »)١10‏ الدر المصون (594/6). 
(5) تقدمت هذه القراءة قريباًء وأشرت هناك إلى القراءة الأخرى» وهي برفع 

(جنات) . 

0) انظر: البحر المحيط (4/ ».)١14٠0‏ الدر المصون (ه/ ه/0). 


تفسير سورة الأنعام / 9و يف 
جنات من نخيل وأعناب. ولم يقل: وجنات من أعناب؛ لأن جنات 
الأعناب ليست من قَنْوَانَ النخيل. ولو رفع في قوله: «وجناتٌ من 
أعناب» لصار المعنى: من النخل قَنْوَانَ دانية» ومن النخل جنات من 
أعناب. وهذا لا يصح. وعلى بعض القراءات: لإوجناتٌ» بالرفع» 
قالواة يدن للتددوفه: أي : ولهم من نعمه ‏ جل وعلا ‏ جنات 


من أعناب7١‏ . 


(الجنات) جمع الجنة» والجنة في لغة العرب: البستان”" . 
ومنه قوله تعالى: 8 أحَحب لبد إذ موأ لِصَرمئها # [القلم : آبة ]١1/‏ هو 
بستان معروف وقعت فيه هذه القضية. أصل الجنة: السكان: 
والعرب تسمي كل بستان (جنة). وهو معروف في كلام العرب» ومنه 
قول 3 لم 


000 01 


كأن عَيْنَيَ في عَرْبَيْ مُقبَلَةٍ من النّاضح تسْقِي جَنّة سحْتا 
يعني : بستان نخلٍ نخله طوال ؛ أن السحقة جمع سَحوق» 
وهو النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة فى لغة العرب. 


وهي في اصطلاح الشرع: دار الكرامة التي أعد الله لعباده 
المؤمنين» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت © ولا خطر على 
قلب بشر # قلا تعلم َس يا أَخْفى َم من فحن جرَاء بمَا كانوأ يحَمَلُونَ (00) 
[السجدة ا ١7‏ ]. 


))48/97( انظر توجيه قراءة الرفع في: حجة القراءات ص 2754 القرطبي‎ )١( 
.)75/6( البحر المحيط (4/ 150)» الدر المصون‎ 

(9) انظر: المفردات (مادة: جنّ) ص 4 .7١‏ 

(0) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


34> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَجَنتِ يِنْ عب # الأعناب: جمع العنب» وهوالثمر 

المعروفا وفن العشب عراقت وعشافب لأنيا قهرة كان جلها .ماء 
يمسكه الله جل وعلا(١'‏ . 

( وين َااد4 أما قوله: « وَالريوْنَ لم4 فلم يقرأه أحد 
كائناً ما كان إل بالنصب. 

أما «وَجَنتِ4 فقراءة الجمهور: 9 وَجَنَتِ يَنْ ع4 وفي بعض 
القراءات #وجنات# بالرفع . 

أما « وَلرَييونَ وَأَلرْمَّانَ 4 فقرأه عامة القراء بالنصبء. ولم يرفعه 
عل 

الزيتون: هو الشجر المعروف» وهو الذي وصفه اللّه بالبركة في 
7 2 211010 20 2 لمحوسى د -ءر رو دن دم د 
قوله: يود من سَجَروْ مرَكةٍ ريون لا سْرفِيَ ملا عَرَبِيَّ 4 [النور: 
اية ©"] لأن منافع الزيتون كثيرة؛ لأنه وقود ودهن وإدّام» إلى غير 
ذلك من ا" يذكرون أنه أول شجرة نبتت 8 الأرض شجرة 
الزيتون» وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون» 
ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمراء وأنها تمكث في 
الأرض ما لا تمكثه شجرة غيرها. 

# وَأَلرمَانَ معروف . 

« وَالرَييُونَ وَاَلرمَآنَ مُشْيَبِهَا وعيرَ مُتَسَدِهِ» كان بعض العلماء يقول: 
في الكلام حَذف دل المقام عليهء أي: والزيتون مشتبها وغير 


.)"40/4( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
. 45 انظر: زاد المعاد (15/4-/39")» أقسام القرآن ص‎ )9( 
ص‎ 2 


تفسير سورة الأنعام / 44 "> 
متشابه» والرمان مُشْتَبهاً وغير متشابه''©. أنها راجعة لكليهما. 
وحُذف أحدهما لدلالة المقام عليه ونظير هذا التفسير من كلام 
العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي”" : 
رماني بأمرٍ كنتُ منه ووالدي 2 بريئاً ومن أَجُل الطويٌ رماني 
يعني كنت منه بريئاً» وكان والدي بريئاً. 
ونه قول:قابنىء“ين البحارك رجي 9 
َمَنْ يَكُ أََْى بالمدينة رَحْلَّهُ ‏ فإني وثيّاراً بهالغريبُ 


وهو أسلوب عربي معروف. 

ومعنى كون الزيتون مُشْتَبهاً وغير مُتَشَابهِ: أن شجره يتشابه ورقه 
في القذرء ودجانة فى ناته فى سيم القمين : وغير متشابه لأنه أنواع 
بخاف لتر فيا . الذي يعرفه يجد في اختلاف طعمه فروقاً يستدل بها 
على كمال قدرة من صنعه. وأن صانعه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة 
معنى واحد لا ينقسم» وكذلك الرمان: تجده متشابهاً بالمنظرء 
أغصانه وورقه متشابه» وقد تجد طعمه متبايناً أيضاً كما هو 


. 250 
معروف 5 


.)7/9/8( انظر: البحر المحيط (5/١91١).؛ الدر المصون‎ )١( 
الدر المصون (؟508/1).‎ »)/8 /١( (؟) البيت في الكتاب لسيبويه‎ 
وقوله : «الطوي» أي: البئر. وقد كان بيئه وبين رجل خصومة فيها.‎ 
وقيار: اسم‎ »)7:57 )8١/84( الخزانة‎ 2098 /١( البيت في الكتاب لسيبويه‎ )9( 
2))١9١7/54( القرطبى (!/ 59).» البحر المحيط‎ »)51/8/١١( انظر: ابن جرير‎ )5( 
ْ .)7/9/6( الدر المصون‎ 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كونه يتشابه من جهة» ويختلف من جهة» هذا دليل على كمال 
قدرة من خلقه. وأن خالقه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة عند من 
يزعمونها معنلى واحدء جوهر لا يتقسم.ء ولا يقبل الانقسام. 
يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين. فالنار لو فرضنا 
كما يقولون- (إنها بطبيعتها تحرق» فلا يمكن أن يكون من طبيعتها 
الإبراد وكذلك السكين» وقلنا: «طبيعتها القطع), فلا يكون من 
طبيعتها الوصل» وهكذا. فلا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة : 
أشياء مختلفة. 

واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار 
يفعل مايشاءء كما نبّهَنَا على ذلك في أول سورة الرعد؛ لأن الله 
(جل وعلا) في أول سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبه» نه 
خلقه أن ما يزعمه الكفرة الفجرة الكلاب» أبناء الكلاب» من أن فعل 
الله (جل وعلا) في هذا الكون من غرائبه وعجائبه» أنه فعل طبيعة» 
ألقمهم الحجر في أول سورة الرعدء ذلك أن الله لما قال: «المر يلك 
يت اكب 4 ثم نوه بشأن هذا القرآن « وَاَلَذِىَ َنْلَ لَك من رَيّكَ ألْحَقُ 
َلكنَ َك لين لايؤمئونَ 4 * ذكر صفات خالق هذا الكون 8 أله د ألَيِى 
رفع لواب عير عمل تَروتها 21 أستَوك عل اعرش وَسَحَرَ سمس وَالَْمر على 
ْمل شق رار يل الب كلخ . لَك رت م قود يا وَهُولى مَدَ 
لوص وَجعلَ ارايو وبا ومن اتوت جَعل ذها روسن نين يُقَِى أيلَ 
)3 إِنَّ في دَلِكَ ليت َعَوَمِ يتَدَكرُونَ )»4 ثم قال هو محل الشاهد 
زوفي الأرض - محاورات وجنات من أعناب سدع وتخبل» وفي 
قزاءة أخرى"" :8 ورد ورقيل متا 27 


وزدع رع فيل صِنُوان ور صِنْوَانٍ سق اد و وْحِدٍ » وفي 


000 انظر: المبسوط لابن مهران ص ١ه0”.‏ 


تفسير سورة الأنعام /14 "١‏ 


ا ا ره لا لص ا سس 


القراءة الأخرى”'': #اتُسْقَى بماءٍ واحد ونفضَل بَعْصَهَا عل بِعَضٍ في 
لكل »* [الرعد: الأيات ١‏ 54] وفي القراءة الأخرى : #في 
الأكل»” 2" يعنى تجد هذا البستان أرضه أرض واحدةء و قطع 
د سوه : والماء الذي يُسقى به ماء واحد» والأرض بقعة 
واحدة لا اختلاف في مائهاء ولا في أرضهاء ثم تو ذلك الستان 
تخرج منه ثمارٌ مختلفة ألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء وطعومهاء 
ومنافعها. فهذا لا يمكن أن يكون من طبيعة» إذ لو كانت طبيعة الماء 
لما اختلفت إلى هذا الاختلاف». ولو كانت طبيعة الأرض لما اختلفت 
إلى هذا الاختلاف؛ لأن الماء واحد»ء والبقعة واحدة» فدل اختلاف 
هذه الثمار في أصنافهاء وألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء وطعومهاء 
ومتافغها: على أن خالقها هو القادر وخدةء الرت وده المعبود 
وحدهء الذي له السلطان على هذا الكونء وأَمْره (جل وعلا) هو 
الأمرء ونهيه هو النهي» وشرعه هو الشرعء وديئه هو الدين؛ ولذا 
قال (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: #وَجَنّتِ ين أعكب وَالرسسُونَ 
وَالرمَآنَ مُشْيِيهَا حر متَسَليِةٍ» . 


ثم قال: 9# أن نظروأ ِل تمرِوه» هذا إلفات خالق الكون نظر خلقه 
إلى عراس ضتعه وعبدائيه:.انظر مقلاً إلى الشغلة» إل (الكم) عندما 
يطلع كاللسان غير مفتوح» 1 ثم انظره عندما يفت عن “دلت الَتَوْر 
الأبيض اللين» ثم بعد 0 بعد أن تعدو كارا تيهنا مُدْركاً انظر 


)غ20 المصدر السابق. 

(؟) وهناك قراءة أخرى في قوله: «اوَبْضِلُ4 حيث قرىء بالنون « وَبفَضِلُ4 وبالياء 
و4 . انظر: المبسوط لابن مهران ص 908 » القرطبي 187/40 . 

(9) انظر: النشر (515/7). 


يض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حالته الأولى عندما نبت وحالته الثانية اعندمأ طاب وأدرك» تعرف 
أن الذي نقله من ذلك الطود إلى هذا الطوز أنه ملك قادرء هوارب 
كل شيء» ومعبود كل شيء جل وعلا. 


ولذا قال: 8 أن ردأ إل تمروة ذا أثمر ينوه إن فكي ليت لَقَوَوِ 
مون 47 [الأنعام : “آي 69] #2 ِنَ في ذلك » الذ د يلغت ربكم نظركم 


إليه 9 لَآيتٍ * أي : دلالات واضحات #9 لْقَوْ يُوَمِنُونَ 69 * أي : 
يصدقون. يعرفون بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه أنه هو الرب 
وحذده» المعبود وحده جل وعلا. 


وإنما خص المؤمنين في قوله: « لتر ربكو 4)9 لأن الكفرة 
لا يتعظون بالايات» ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه؛ لأن الله 
أعمى بصائرهم والعياذ بالله. 


ومن عادة القرآن أنه غالباً يخص بالفعل المنتفع بهء وإن كان 
الفعل في أصله عاما”'". كقوله: «# هدي يِالْفْرْءَانِ مَن با ود 4)9 


- 


[ق: آية 46] وهو مذكر به الأسود والأحمرء وكقوله: # إِنَمَادذٍ 
تم زكر وَحَدِىَ ليحن بلعب »* [يس : آية 01] وعر كدان الأسود 
والأحمر» وكقوله : ل إِنّمآ كََ مُنذْرُ من يلها | 9 * [النازعات: 


آية 48] 8 إِنّما تنذر لذن يسور رمه ثم بالميْبٍ 4 [فاطر: اية ]١8‏ 
وأمثال ذلك» مع أنه مندذو للجميع. ا« قال تعالى : تارك الى كَرَلّ 


مل وود ل سم لاس 2 «س ص 


ل بون إلعدلميت نيا )© [الفرقان: آية .]١‏ 


هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه (جل وعلا) ليعرفهم 
بربهم (- وعلا) بما يرون ذ هذا الكون من باهر صنعهء وعظِي 
مم في من بار 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 5 


سرس 6 سس سر سرحت عن * 


قدرته (جل وعلا)؛ ولذا قال: # أنظروا إل كمروةإذا أثمر ويتعوه 

ل تَمَرِودإَِآأَثمر ل أَثَمَرَ معناه: عندما يبدو ويطلع . 

والينع: تقول العرب: «يَنَعّ الثمرء يَبْنَع» ويينع يَنْعَأًء فهو 
يانع»» إذا نضج وأدرك وصار 0 لي 3 , معناه : انظروه عند 
حالته الأولى» وانظروه عند ينعه. أي: طيْبه وتعيقة 1 وإؤراقة 
صالحاً للأكل» تعرفون بذلك أن الذي نقله من الطور الأول عندما 
يثمرء إلى الحالة التي أينع فيها وصار صالحاً للأكل» تعلمون أن ذلك 
نبل عابو لاير اعليم؛ ري ومعبود كل شيء؟ ولذا 
قال  :‏ إنَّف دك آمب لَمَوَر يُوْمبُونَ ((4* . 

|« وَجَعَوا نه كُرََة لِلْنَّ وَحَلتَهمْ حَلَتَهُمْ وَحرَقُوأ لم بنِينَ ربكت يعَيْر عِلْوٍ [؟1/1] 
حم وتعذل مان ف سد س © عا الكعون بالا 212710 

َكل أو ملم 1 َم َهوَ بل لَىَ نوعلم )لِك أذ موك 5 
د مُق سل كوت لبدو وهو ل عل تو وَحكيل 3 لا 
فرص لاسر لمر وَهْوَ ألليليث للِيد وج مَدَجَاءَم بصا 
من ديك هَمَنَ صر فلِنَفْسهء وم دوماع عدب 40 


- ص سم 


الأنعاء” الايات 1 0004 


يقول ألله جل وعلا : 0 وَجَعَلُوأ ينو شرَكاء ان و ع مم وي حَلَقَهُم وحرفوا لم بنِينَ 4 
وَبَنت يعبر عِلْوِ سبحم وتعدل عَمًا يصِدُورت (©) 4 [الأنعام: 


وه 


آية 00 
قرأهذاالحرف عامة القراء ماعدا نافعا: #وَكرواآمُ 
بَتِينَ © بتخفيف الراء. وقرأه نافع وحده: لوَحَرّقُوًا» بتشديد 


.)87 /8( القرطبي (7/ 50)» الدر المصون‎ »)581/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 


5“ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الراء(2. أما على قراءة عبد الله بن مسعود: (وحرّفوا له بنين وينات) 
فهذه قراءة شاذة”"' . 


ومعنى هذه الآية الكريمة: أن الله (جل وعلا) لما بين غرائب 
صنعه وعجائبه الدالة على أنه الرب وحده» المعبود وحده» كما في 
الآيات الماضية» كقوله : # +# إن لَه دَق لهب الى يرج امن ألمت 
رح ألْمتِ من لس » [الأنعام : آية 96] وكقوله: 9 وَهْوَ الى أنمامم 
ين لين وَحدَوَ قَسَتَدٌوَتُسَيودَةٌ 4 [الأنعام: آية 44] وكقوله: « وَهُوَ 
لرِى جَعَلَ لك التُجوم لبتَدُوأ يبا 4 الآية [الأنعام: آية 41]. وقوله: 
وَهُو لِك أَنرَلَيِنَ ألصَمَلَ مه حجنا يو نباك هل شَىْء كأحْرَجنَا منْهُ خَْرا 
حرج ينه حا مُرَاحكبًا4 [الأنعام: آية 44] إلى آخر الآيات» بين الله 
فيها كمال قدرته» وغرائب صنعهء وعجائبه» الدالة على أنه الرب 
وحدهء المعبود وحده» وقال في هذه الاية» كأنه يقول: مع ما أبديت 


لخلقي من اياتي الدالة على عظمتي وجلالي» وأني الرب المعبود 


.7٠١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(؟) هذه القراءة إنما تنسب لابن عمرء وابن عباس (رضي الله عنهما)» كما في البحر 
المحيط (194/5)» والدر المصون (417/5)» وفي المحتسب :)574/١(‏ 
(عمرء وابن عباس). 
وابن عمر يُشَدَّد الراء» وخففها ابن عباس. 
أما القراءة المنسوبة لابن مسعود (رضي الله عنه)ء» فهي في قوله: (وخلقهم) 
حيث قرأها بإسكان اللام (وَخَلْقَهم). والظاهر أنه معطوف على الجن. أي: 
وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله. انظر: المحتسب (١/574؟)»‏ 
البحر المحيط »)١914/4(‏ الدر المصون (2»)85/8 وقد استشكل مؤلفه نسبة 
هذه القراءة لمصحف ابن مسعود» ومعلوم أن المصاحف آنذاك لم تكن مشكولة 
ولا منقوطة» فالله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ دان 


١ ١ 0١ 

وقوله: 9 وَجَعَلُوا ب شرك كن 4 في إعراب قوله: « لَلَنَّ * 
أونهة: 

أشهرها”"؟: أنه أحد مفعولى #جَعَلُوا». والمعنى: جعلوا الجن 

1 ع 0 ع 0 
شركاء لله . فهو المفعول الآول» أخر لامن اللبّس. 

و (جعل) هنا ذهب كثير من العلماء إلى أنها التى بمعنى 
(صير)”'" وهو غلط . وإن قاله كثير من أجلاء العلماء. 

والتحقيق: أن (جعل) هنا بمعنى (. . .)!22. 

(. . .) منافعها من ألبان» وأصواف» وأوبار» واشعاوة و أسشتمناة 
إلى غير ذلك» وكذلك خلق السماءء ورفعهاء وأبعد سَمكهاء وزينها 
بالنجوم. وجعلها سقفا محفوظا تمر عليه الاف السنين لا يتفطر» ولا 
يتصدع» ولا يتشقق» ولا يحتاج إلى إصلاح وترميم # فارج البِصَرَ هَل 
تر من فطور 20 ثم انيع لسر كر بقلِبَ إِليَكَ الْبِصَرٌ حَايمًا وهو حَسير 2 6 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (54/؟191-آ-197). 

(0) انظر: ابن جرير (07/17» القرطبي (7/ 4207 البحر المحيط (4/ 197)» الدر 
المصون (6/ ”87). 

(5) انظر: الدر المصون (87”/5)» وما سيأتى عند تفسير الأية )١١7(‏ من سورة 
الأنعام . ْ 

(5) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. والكلام على (جعل) ومعانيها تجده 
عند تفسير الآية (؟١١)‏ من سورة الأنعام» والآية (149) من سورة الأعراف. 
والكلام بعد الانقطاع يتعلق بالآية التي بعدها )٠١١(‏ وهي قوله تعالى: « بَدِيعٌ 


7 


200 رمح ع صذاعة سلا و ره رس 0 ره 3-3 
لسَمَواتٍ وَالْارضٍ أن يكن له ولد ولَتَكن لمُصَةٌ . . . © الاية. 


نض العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الملك: الآيتان "ا» 4] أي: من عظم ما رأى؛ ولذا قال هنا: ا بَدِيعٌ 
َلسّمَوتٍ وَالْأرْضٍ 4 [الأنعام: آية ٠١١‏ ]أي خالق السماوات 
والأرض» ومخترعهما ومن فيهما. ش 

« أن يكن لم ولد 4 وهذه الآية يُفهم منها أن المُلك والوّلدية 
لا يمكن أن يجتمعا؛ لأنهم لما ذكروا له الولد كان من رده عليهم : 
أنه مخترع الأرض والسماء. أي : ومن فيهما» وصانع الشيء فهو 
مالك والولد لأ.يكون متملوكا أين)"؟؟ . 

وجرت العادة فى القران: بأن أللّه يرد على الكفرة لين ادعاء 
الولد بأنه مالك كل شىء» وأن الخلق عبيده» كما قال: ## بل عباد 
مُكرمُوت 409 لأن العبد لا يمكن أن يكون ولداً. 

ومن هذه الايات القرانية أخذ العلماء أن الإنسان إذا ملك ولده 
_بأن تزوج أمة لغيره» وكانةولدة رفيقا واكتزاوت أنه سق عليه نفس 
الملك» ولا يمكن أن يملكه؛ لأن الملكية والولدية متنافيان”'' . 

ولذا قال هنا: ط بدح اموت وَالرْضٍ أن يكون لم41 . 

© أنَّ» هنا: هذا استفهام للاستبعاد والإنكار والنفي. لا يمكن 
أن يكون له ولد؛ لأن كل ما فى السماوات والأرض إنما هو خلقه 
وملكه. فكيف يكون له ولد من صَبْعَه ومُلّكه الذي خلقه وأبرزه من 

لور تَكْن لم صسَةٌ 4 أي: امرأة؛ لأنه يتنزه (جل وعلا) عن 
)١(‏ انظر: القرطبي (880/5)». البحر المحيط »)١198/54(‏ التسهيل لابن جزي 


(5) انظر: القرطبي (189/11). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ خا 


ذلك؛ ولذا قال: ا أن يكن لم ولد وَلَرَ مَك لَمُ صَلجة وَحَلَنَ كل شوو 4 
وجميع الكائنات خَلّقه» ولا يمكن أن يكون شيء من حَلّقه ولد له 
بحال؛ لأن الولد كالجزء من الوالد» والخلق صنع الوالد» والجزء 
والصنتة يتابتات لا يمكن أن يسنيعا أي ني ولذا قال جل وعلا: 
«وَحَلَقَ كل سَوْء وَهْوَ 4 جل وعلا ابعل فَئْه عَلِيعٌ )4 لا تخفى عليه 
خافية» فهو (جل وعلا) يعلم كل شيءء ويعلم غير الشيء؛ لأن 
(الشيء) عند أهل السنة والجماعة لا يطلق إلا على الموجود, والله 
يعلم الموجود الذي هو شيء. ويعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء» 
فهو عالم بالموجودات» والمعدومات» والجائزات» والمستحيلات» 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا يوجدء يعلم أن لو كان كيف يكون؟ كما قد بينا نصه تعالى على 
ذلك في هذه السورة 00 مفسراً في قوله: 

« وَل مدأ لاوأ لِمَا مأ عن وت لكَدوْنَ )4 [الأنعام : آية ]27 لأن 
الكفار إذا عاينوا النار ا الرسل »-ؤتيوا الرد للدنيا 
فرة أخرئ ليصيدقو| الرشل > .ولذا قالوا: <نا ليننا: نر .ولا تكدّت 
بيات ريّنا ونكونٌ من المؤمنين» [الأنعام : آية /ا١]‏ على إحدى 
القراءات”"» والله (جل وعلا) عالم أن هذا الردّ الذي تمنوه عالم أنه 
لا يكون. عر روات الككالي ار كاذ تبكر 1 كن 
قال: # وَل ردوأ لعَادوأ لما موأ عنه وَإمَبمَ لَكَدْبُونَ 4 [الأنعام: آية 8؟] 
والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله هو لذي 
ثبطهم عنها بإرادته لحكمة يعلمها «4© وَل أَرَامُوا الْخروج لأهدوأ لم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهرانء» ص ؟9١.‏ 


نا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عْدّهٌ ولكن كر أنَهُ أنِعَائَهُمْ مَتَبَطْهُمَ وَقِبِلَ أَنْصدُوأ مم 
عدت 49 [التوبة: آية 45] وخروجهم هذا الذي ثبطهم عنه 
وسبق في علمه أنه لا يكون». هو عالم أن لو كان كيف يكونء كما 
صرح :به فى اقولدة” « لو توا يك تا رافك إلا تالا ولا رشكرا 
و كم أَلْفِدْئَ» الآية [التوبة : آية /ا54]. وكقوله: # ## وَلْوْ 
هم وكعَفامَ يهم ين سر لَك في خيليوم يموع 49 [المؤمنون : 
آية ه/ا] إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال هنا: 9 وهو يكل ىه علي 
[الأنعام: آية ]٠١١‏ فمن أحاط علمه بكل شيء فكيف يكون جنساً له 
كالولد ‏ من لا يعلم شيئاً إلا ما علمه الله؟ يعني: فالذي تدّعون 
من الأولاد لله لا يعلمون شيئاً إلا ما علمهم الله. فكيف يكونون 
كالجزء والجنس لمن لا يخفى عليه شيء؟ 

وقد قدمنامرار'': أن العلم المحيط لله وحده. وأن 


المخلوقين يعلمون من علم الله ما علمهم الله فقط. وبينا أمثلة كثيرة 
لذلك» منها: 


أن أعلم الخلائق ‏ الملاتكة والرسل ‏ الملائكة قد قدمنا في 
سورة البقرة أن الله لما قال لهم: ١‏ ليون يلَسْمَ مؤْلَآهِ إن كسم 
صَددِقِينَ (2) قَالّواْ سَبْحَتَكَ لا عِلْمِ آنآ إلا ما عَلَمْتَمَآ © [البقرة: الآيتان 
١لا‏ 7"] فقوله: 9 لَاعِلْمَ آنآ © النكرة إذا بُنيت على الفتح مع (لا) 
ف (لا) التي معها هي (لا) التي لنفي الجنس”". والمعنى: أنهم نفوا 
جنس العلم من أصله عن أنفسهم. إلا شيئاً علمهم الله إياه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من هذه السورة. 
(0) انظر: ضياء السالك .)7"81١/1(‏ 


لاح ص 222222222 اسك 


والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) ‏ مع ما أعطاهم الله من 
الفضل والمكانة والعلم ‏ دلت آيات كثيرة أنهم لا يعلمون إلا 
ما علمهم خالقهم جل وعلا 


هذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)» الذي فضله الله 
في الأرض والسماء على جميع الخلق ‏ نبينا محمد كل؛ لأنكم 
اعركون تي د سواه والمعراج الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي 
لا كلام فيهاء أنه لما ارتفع (صلوات الله وسلامه [عليه] ١"‏ إلى 
السماء» واخترق السبع الطباق» بلغ مبلغاً لم يبلغه رسول من 
الأنبياء»ء فظهرت مكانته على الجميع في العالم العلوي. ولما نزل 
إلى الأرض (صلوات الله وسلامه عليه) صلى بهم»ء فكان هو الإمام 
الأعظم» بإشارة من جبريل (صلوات الله على الجميع) ‏ قد رُميت 
أحب زوجاته إليه بأعظم فرية» رموها بالفاحشة مع صفوان بن 
المعطل» وهو (صلوات الله وسلامه عليه) يغدو الملك ويروح عليه 
بالوحي» فلما رموها كان (صلوات الله وسلامه عليه) لا يدري أحق 
ما قالوا عنها أم لا؟؟ حتى هجرهاء وكان يقول “كاك ؟ نالكه 
فقدت من رسول الله كَل العطف الذي كنت أجده منه إذا مرضت. 
وكان يقول لها: «يا عائششة إن كنت الْمَمْتِ بذنب فتوبي إلى الله» وإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله . لا يدري عن الحقيقة حتى أخبره المحيط 
علمه بكل شيء ‏ رب السماوات والأرض - وقال له: # أو وليك 
توت نا يو لهم َه رذق مكَرِيةٌ 40 [النور: آية 1؟] 
وصرح بأن المقالة التي قيلت عليهم إفك وزور # إنَّ لين جَآمُو يلافك 


)١(‏ زيادة يقتضيها الكلام. 


320 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل ا 0 
عضبب ةلاحبو را كم بل هو رَحيْرُ لَك [النور: آية ]١١‏ ولما قالت 
لها أمها ‏ لما نزلت 3 في بيت أبي بكر : قومي إليه 
فاحمديه. قالت (رضى الله عنها) : والله لا أحمده اليوم» ولا أحمد 
اليوم إلا الله؛ لأنه هو الذي برأني» فهو (صلوات الله وسلامه عليه) 


لم 00 


وهذا نبي الله إبراهيم ‏ وهو هو مع ما أعطاه الله من المكانة 
١‏ قَالَ إن جَاعْكَ ناس إم ماما [البقرة : آية 5 ]١7‏ وشهد له الله الشهادات 
العظيمة ##وَإبَرْهِيمَ لِى وق 42 [النجم : آية /1«] 83 #2 وَإِذ َبَتَك 
إروع ديم بلكب تون 4 [البقرة : آية 4 17] وقيل للنبي ‏ وهو هو 
(صلوات الله وسلامه عليه): « ثم أوِحَيَمَ إلََكَ 95 بََعْ مِلَدَ هيم 
حَنِيفًا [النحل : آية 177] ذبح عجلهء وتعب هو وامرأته في إنضاج 
العجل» ولم يدر أن ضيفه ملائكة حتى قدّم العجل المُنضج إلى 
الملائكة» ولما رآهم لا يمدون إليه 0 
قال تعالى : مارآ دِيم لا يِل يه تَحَكِرَهُْ روبس ينرم خِيفَّةٌ 4 
[هود 0 فََالُوا 
سَلَنمَا قال إنَا مِنَكُم وب لون 0 * [الحجر: آية ؟6] أي : خائفون من 
ولم يدر حقيقة لأمر حتى سألهما ١‏ تم عتلتك يرا امروب 61 7 


إن بآ أدسياتآ ِل فو تروت © تت م د [الحجر: الايَان لاه 8مه] 
إفرة 
(...)0. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (54) من سورة الأنعام. 

(؟) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. 

(9) سيأتي نحو هذا البسط عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف» والآية (80) 
من سورة التوبة. 


تفسير سورة الأنعام / ؟١٠ :١‏ 


7 وهذا نراه مشاهداً اليوم» كل كفر وإلحاد» وكل خساسة في 
الخلق ارتكبوهاء دخلوا معهم كل جحرء حتى إنه وجد واحد إفرنجي 
نبتت قرحة تحت أنفه» فلم يقدر على حلق شعرات الشارب» صاروا 
يتركون من ذلك شيئاً» دخولاً في ذلك الجحرء واتباعاً لتلك القرحة» 
فحلقوا لحاهم» وتركوا دينهم» ودخلوا مع الإفرنج في كل جحر 
دخلوه!! وهذا من غرائب معجزاته(؟ (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
حيث أقسم على هذاء وتحقق بعد عشرات القرون» والغيوب التي 
أخبر بها كثيرة جداء كثير منها شاهده الناس» والباقي منها 
سيشاهدونه. وهذا معنى قوله (جل وعلا): # وَحَلقَ عل سَوْء وَهْوَ بحل 
شَىْء طم )4 [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) لما بين غرائب وعجائب صنعه وكمال 
قدرته» وبين لنا هذا في آيات كثيرة : #2 إدَّ نُكي وَالتَى مزج 
ل مِنَ ألْمِبتِ وَمرِحٌ ألْمِيّتِ مِنّ ألْحْ 4 [الأنعام: آية 19]» وبين (جل 
وعلا) أنه الذي أنشأنا وخلقنا: « وَهْوَألَرِى أنشا كم ين تن واحِدَوَ فُسَتَفرٌ 
وَمُسْتَووعٌ © [الأنعام: آية 194]» وبين أنه خلق لنا أرزاقنا على ذلك 
الأتلوب الغريت: المحبي ا وعد الف كرك ون الكتمل مأك كرحتا بد 
رار شه ا رممسوسا عوا مر راشم زم ل 7 
َبَاتَ كل شَىْو فَأحْرجنًا منهُ حَضْرًا نخرج مِنه حبًا مُترَامكبًا 4 [الأنعام : 
آية 49] وبين أنه الواحد الذي لا مثيل له ولا نظيرء المتنزه عن 
الأولاد والصاحبات» وأنه خالق كل شيء» وأنه العليم بكل شيء؛ 
أشناى لغا:وقال؟* « ديك » الذي سمعتم صفاته وغرائب فعله وعجائبه 
هو س4 خالق هذا الكون الذي يأمركم وينهاكم على لسان نبيه 


)١(‏ سيأتي عند تفسير الاية (89) من سورة الأعراف. 


5:3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« لا إِلَهَإِلَا هْوَ 4 [الأنعام: آية »]2١7‏ لا معبود يُعبد بالحق إلا هو 
وحدهء وكل معبود من دونه كالجن الذي عبدها ارك الكفرة ‏ 
هو وعابدوه في النار « إِتَحكُم وما وما تعبدُويت من دوت ا 


ال 0 


جهنم أنتر لها وردوت | © [الأنبياء : آاية 4 ]. 


صم ل مم 


« تلك امد رفك 5 لَه لاه يبن كل توت تو » [الأنعام : 
اية ]٠6>*‏ (جل وعلا) لآنه (جل وعلا) خالق كل شيء » وإذا نظر 
الإنسان في أصناف المخلوقات بهر عقله قدرة الله (جل وعلا)» فإذا 
نظرتم إلينا معاشر الادميين تجدون خالق السماوات والآأرض أودع 
فى الواحد منا من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» ويفتت 
الود 

من أظهر ذلك: أنه صَبّنا صبّة واحدة» فجعل الأنف هناء 
والعينين هناء والفم هناء ولم يتفق منا اثنان» لا يمكن أن يتفق 
اثشان: سني لأ تشرف [فؤق]!" تهفاء ولو جناءت الآلاف 
والملايين» مضروباً في الالاف والملايين: لم يضق العلم أن يجعل 
لكل واحد صورة وهيئة مخالفة لصورة الاخر وهيئته» حتى إن 
الأصوات» واثار الأقدام, وبصمات الأصابع في الأوراق» كل هذا 
وعلا. 

5 5 7ن ص و 

وأبدع في كل واحد مناء لو شرح عضو واحد تشريحا صحيحا 
لبهر العقول ما أودع الله فينا من غرائب صنعه وعجائبه. 

إذا نظرت في العينين تجد في العينين من غرائب صنع الله 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١7‏ بف 


ما يبهر العقول» كيف جعل هذا النور الذي يشع لهذا الإنسان يجتلب 
عليه جميع مصالحه. ومن ذلك من الظاهر الواضح ‏ أنه جعل 
للعين شحمة لثلا يجففها الهواء والريح» وجعل ماء العين ملْحاً لثلا 
نتن الشحمة؛ لأن الملح يزيل النتن» وصبغ له بعضها بصبغ أسودء 
وبعضها بصبغ أبيض» وفتح له فماء وجعل له عينا عذبة من الريق 
يأكل بها الطعام» لو جف ريقه لما قدر أن يبتلع الزبذ الذائب» ومن 
كمال قدرة الله أن الريق إذا كان يأكل به يبل به الطعام ويبتلعه ويجم 
له الريق» وإذا كان غير وقت الحاجة ينقطع عنه الجم؛ للا يتعبه 
التفل. فلو جعل له عينيه في قدميه لما رأى بهما شيئاً» ولو جعله 
عموداً واحداً كالخشبة من غير مفاصل لتعب» رتب بعض مفاصله 
ببعض لينثني» ورتب فقرات الظهر بعضها ببعض» وفرق له أصابع 
يديه» لو جعل يده ملتصقة كيد البعير لم يخل شيئا ولم يعقد شيئاء 
وشد له رؤوس أصابعه بالأظفار» وأودع فيه من الغرائتب والعجائب 
شيئاً يبهر العقول. 
ونحن نلفت أنظار إخواننا دائماً لما لفت الله أنظارنا إليه» بأن 

كل هذه العمليات ‏ أيها الإخوان ‏ عملها ربنا فينا من غير أن يشق 
بطن أمهاتناء ولا أن يخيطهاء كل هذه العمليات الهائلة والأم بطنها 

يشق 2 ولم يحتج إلى أن 0-0 ولا أن لتو دكي 0 ع 
خالق الكون وهي لا تدري ‏ هو الى يُصَوْرصُمْ في الْأرحَاوِ كيف يهاه 
لَه إلا هوَ العو لكر كيم 40 [آل ا ا 5]. 
ينصرفون عن اهذا؟!! حيث قال في ور الكريمة سورة 0 


« يلقم ذ في بون أْمَهِيِكُمْ ُمْ سَلَقَامَنْبَكَرِحَلّق4 [الزمر: آية 5]. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنتم كلا تعلمون أن الواحد منكم يدخل رحم أمه ليس مخططاً 
مفصلاء ليس فيه رأس» ولايدء ولا رجلء» وااعطيةه ٠‏ نطفة ماء من 
5-2 ثم الله (جل وعلا) يخلق هذا المني دما ثم يخلق الدم علقة» 
ثم يخلق الدم مضغةء ثم المضغة عظاماًء إلى آخر ماذكر. 
ويخططكم هذا التخطيط» ويفصلكم هذا التفصيل» ويفتح لكم 
العيون» والأفواه» والاناف. والأسماعء ويجعل في العين حاسة 
البصرء وفي اللسان حاسة الذوق» وفي [الأذن] حاسة [السمع]'" 
إلى غير ذلك + ويرشةت أبها الإخوان ‏ هذه العظام والسُّلآميات هذا 
الترتيب الغريب العجيب « خنّ َلفَكهُحَ وَسَدَده أُترهم » [الإنسان: 
آية 14] الأسر: معناه شد الشيء بالشيء قاف ةي ذ لو قاذ الذي 
ألصق هذه العظام والسُلاميات بعضها ببعض» بل بل ولو لم يجعله قوياً 
مشدوداً لقالوا: سقطت يد فلان البارحة» وسقطت رجله» وطاح 
فخذه؛ لأنه لم يكن مشدودا!! لاء شَدَهُ خالق السماوات والأرض» 
وألصق العظام بعضها ببعض» والتضارت بالعظام واللوضم؛ وشد هذا 
شد محكماً ل« خنْحَلقتَهُمَ وَسَدَدا أ م هم وَإِدَا 'سْْنَا بَدَلنَة متهم 
ًا 409 [الإنسان: آية 78]. 


الشاهد أن لله نبهنا على فعله فينا «وَف شيك ا برو ()» 
[الذاريات : ل ا عير ولذا 
قال: ل يلقم و في لون أمهَتِكُمْ لا َنْب خَلقٍ © [الزمر: آية *] 
ينقلكم من طور إلى طور « اك ان 16 13 كد حَلفَكٍ أطْوَاًا 9 
[نوح : الايتان ]١5 ١7"‏ وهذا كله والوائضد . في ظلمات ثلاث: 


)١(‏ في الأصل: «وفي السمع حاسة الأذن» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ ه: 


« يلك فى بون أَمَهلتِحكُمْ َنْب حَلقِ في لمت كلض» [الزمر : 
آية 5] ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» لم يحتج 
خحالق السماوات إلى أن يشق البطن» ويشق الرحمء ويزيل 
المشيمة التي على الولد» حتى يتمكن بصره؛ء لا بصره (جل وعلا) 
وعلمه نافذ» يفعل هذه الأفعال الغريبة العجيبة» ولم تمنعه من ذلك 
الظلمات الثلاث» ثم قال: « دَلِكُم لَه رَيَكُمْ لَه آلْمكُ لآ لَه إِلَاهْوَ» 


ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : قاد رفون 4 [الزمر: آية 5]. 
«كأَفُ تحَرَفْوتَ (9©) 4 أين تُصرف عقولكمء وتذهب عن فعل 
خالقكم جل وعلا فيكم؟! ولذا قال (جل وعلا): 7 أََدحَِقُ عل و4 
[الرعد: آية ]١5‏ وقد بين غرائب صنعه وعجائبه» أشار لخلقه للإنسان 
كما كنا نقول: 8 يلقم في بُوين أمَهديِحكُمْ حَلمًا نيد حَلَقِ 4 [الزمر : 
اية 5"] وهذا الخلق بعد الخلق. والطور بعد الطورء المذكور في 
قوله: #وَمَدَ لفك أَطوارًا 69 » [نوح: آية ]١5‏ بينه (جل وعلا) في 
سورة (قد أفلح المؤمنون) قال: # وَلْقَدْ حَلَتَمَا لضن من سات مّن 
طبن 7نم جَمَلنَهُ م فى قار كن © د حلا اعفد عله مَحَلْقَنَا الْعلقَة 
مُضكحةٌ مَكَكََسا الْمَصْعَةَ عِظَلما فكوا لظم لما ْو أنشأئَهُ لقا آخر 
رس مد ميو 


سَبَارَكَ أله أَحْسَنُ لَلِقِينَ 3 4 [المؤمنون: الآيات ]١5 ١7‏ هذه 
أفعال الله (جل وعلا) فينا الدالة على أنه الوتة وحذهة» المعبود 


عد 

١‏ .)اس ار ا 00 - وي م يو م وسلظا 

وحده (جل وعلا)” 0 ولذا قال: ف وهو بحل شَىْءِ علي درلِحكم الله ربكم 
لا إلله لاهو حَيلقَ كل تَىْء فاعبدوة# يعنى: أن من فعل هذه 
)١(‏ مضى نحو هذا البسط عند تفسير الآيتين (47» 48) من سورة الأنعام» وسيأتي 
نحوه عند تفسير الأيتين (و3ق 6) من سورة الأعراف» والاية (0"*) من سورة 


التوبة . 


1.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الأفعال» وكانت قدرته بهذه المثابة من العظمة هو المعبود 
وحده جل وعلا. ا 

وهو جل وعلا ‏ «م عل كل عَىْءِ وَحكبلٌ )4 [الأنعام : 

. الآية 1٠١”‏ أصل الوكيل: هو الذي تُفوض إليه الأمور وتسند؛ 

ليجلب المصالح فيهاء ؤيدفع المضار» وهو (جل وعلا) هو الوكيل 

' بكل شيء» الذي كل شيء بيده؛ تُفَوَض أمور كل شيء إليه» + يفعل 


فيها ما يشاء (جل وعلا). هذا الذي هذه صفاته هو الذي ب سحن أن 
يُعبد جل وعلا . 
5 مر شرم برس 77 22 بآ 
01١31‏ /قال تعالى: « لا تُدْرِكهُ الابصد وَهْرَ يدرك الأتصدر وهو 


لللِيثُ لْفِرْ 4 [الأنعام: آية .]1٠١"‏ 
استدل المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن الله لا يُرى 
بالأبصار. واستدلالهم بهذه الاية على ذلك باطل”" . 


واعلموا أولاً: أن التحقيق في رؤية الله بعين الرأس أنها يُنظر 
إليها بنظرين : 

أحدهما: النظر إليها بالحكم العقلي. 

والثاني: النظر إليها بالحكم الشرعي . 

أما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل: فهي جائزة في الدنياء 


وجائزة فى الآخرة. 


)١(‏ انظر: ابن جرير 15/١7(‏ 218 57-76)» الشريعة للاجري ص 79١‏ فما 
بعدها. اللالكائي (*/ 5 هع) فما بعدهاء ابن كثير /1كطا)ل شرح العقيدة 


تفسير سورة الأنعام ارال 7ع 


فالدليل على جوازها عقلاً في دار الدنيا: أن نبي الله موسى 
وهو هو قال: # رَبٌ ره أَنظرٌ إِلَيلَكْ» [الأعراف: آية ]١547‏ فلو 
كانت رؤية الله مستحيلة عقلاً في الدنيا لما خفي ذلك على نبيه 
موق هالا بها الشسسحيل لو ع انهه 


أما بالنظر إلى الحكم الشرعي: فهي جائزة وواقعة في الاخرة 
قطعاًء ممتنعة في الدنيا. وهذا هو التحقيق» فعُلم من هذا التحقيق: 
أن رؤية الله بالأبصار وعيون الرؤوس جائزة عقلا في الدنيا والاخرة» 
بات دوز اقعة لقره فى :ا لكر 1 لممحا فرشا اقل الولا! 1 الل تدك 
وعلا في دار الدنيا لا يُرى بالأبصار فعلاً» وإن كان ذلك يجوز عقإدٌ: 
ولكنه في الاخرة يراه المؤمنون (جل وعلا»» هذا هو التحقيق. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه ايات القران» 
والاحافينة» المفيحة الوا ف أنه وو نه "الله زاقعة يها نيزاء 
المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم» كما جاء عن حوالى عشرين صحابياً 
في أحاديث متواترة”"": أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد 
نص الله على ذلك في آيات من كتابه”". كقوله: « مُه بوذ آضة 9 


ِلَ نيما ناظِرَة 419 [القيامة: الايتان 77» 77] وكقوله (جل وعلا) فى 


الكفار: لكلا ِنَم عن يَبهمْ يَوْمَيذٍ لَحْجْوبوَ 9 © [المطففين: آية ]١8‏ 


. ١178 انظر: مختصر الصواعق ص‎ )١( 

(0) انظر: كتاب الرؤية للدارقطني» الشريعة للاجري ص "790 فما بعدهاء شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي (/ )417١‏ فما بعدهاء شرح 
الطحاوية ص »7١5‏ 27117 وقد ساق ابن القيم (رحمه الله) أحاديث الرؤية عن 
سبعة وعشرين صحابياً. انظر: حادي الأرواح ص ٠١5‏ فما بعدها. 

(9) انظر: الأضواء .)7١57/5(‏ 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يفهم من مفهوم مخالفته: أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم» بل 
يرونه”''» وهو كذلك. وثبت عن النبي كَل أنه فسر قوله: « #لِلَدنَ 
أَحَسَنوا لْلْسَىَّوَزَِادَةٌ * قال: «الحسنى الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه 
الله الكريم»”" . 

هذا هو التحقيق في رؤية الله» أنها جائزة في حكم العقل في 
الدنيا والآخرة. ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنياء واقعة في 
الآخرة. 

ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: إذا كانت جائزة عقلاً 
في الدنيا فما وجه منعها وعدم إمكانها شرعا؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن الناس في دار الدنيا 
رُكبوا تركيباً ضعيفاً مُعَرضاً للتغير» والفناء» والزوال» وهذا التركيب 
الضعيف المعرّض للفناء» والتغير» والزوال» لا يقدرء ولا يستطيع ) 
ولا يقوى على رؤية خالق السماوات والأرض» والدليل على ذلك: 
أنه لما تجلّى للجبل صار الجبل دكأ لعظم رؤية الله (جل وعلا)» كما 
يأتي في الأعراف في قوله: ل قَالَ رَتِ أرؤة أنظر ليك كَالَ أن رمي وَلين 
مك كر خرمن كينا الأ اقب 40 ] قا بيذاه الجياك 


)١(‏ انظر: اللالكائي (558/5)» الشريعة ص 27385 "2781 2504 2708 شرح 
الطحاوية ص .7١7”‏ 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (سبحانه 
وتعالى)» حديث رقم: (1). )١1١7/1(‏ من حديث صهيب (رضي الله عنه)» 
وقد رواه جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم اللالكائي (”/ 408)» والاجري 
في الشريعة ص 7617 وغيرهما. 


تفسير سسورة الأنعام / ٠١‏ :1 


لا يقدر عليه بئو آدم» ولا يقوون عليه'"2. أما في الآخرة فإن الله 
يُركبهم تركيباً جديداً قوياً ليس قابلآً للتغير ولا للفناء» فيقوون بتلك 
القوة على رؤية الله جل وعلا. 

فتبين بهذا أنها جائزة عقلاً في الدنياء إلا أن البشر يعجزون ولا 
يقوون عليهاء وأنها واقعة شرعاً؛ لأنهم في ذلك الوقت يطيقونها 
لتركيبهم الجديد الدائم . 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقد قدمنا مراراً فى هذه 
لفو أن الواجب على كل المسلمين في آيات الصفات : : أن 
يعتقدوا ثلاثة أسس كلها في ضوء القرآن العظيم: فهر أفتقد لاسن 
الثلائة كلها لقي ربه سالماً على محجة بيضاء. ومن أخل بواحد منها 
وقع في مهواة قد لا يتخلص منهاء هذه الأسس الثلاث : 


أولها: ‏ وهو الأساس الأكبر للتوحيد» وهو الحجر الأساسي 
لمعرفة الله الصحيحة» والصلة بالله على أساس صحيح وثيق. هذا 
الأصل العظيم الذي هو أساس التوحيد» والحجر الأساسي لمعرفة 
الله معرفة صحيحة وثيقة ‏ : هو اعتقاد أن خالق السماوات والأرض 
منزه غاية التنزيه عن أن يشبه شيئاً من صفات خلقه. أو ذواتهم, 
أو أفعالهم. فهو (جلّ وعلا) العظيم الأعلى الذي لا يشبه شيئاً من 
خلقه ومَنْ الخلق حتى يشبهوا مَنْ خَلّقَهِم؟ أليسوا أثرا من آثار قدرته 
وإرادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا. 


للق انظر: شرح الطحاوية ص ١؟؟»,‏ مختصر الصواعق ص .١6١‏ 
00( مضى عند تفسير الآية عه من سورة الأنعام ؛ وسيأتي في مواضع أخرى 
متعددة . 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


وهذا الأساس العظيم» الذي هو أساس التوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة» الذي هو تنزيه خالق السماوات 
والأرضٍ 7 اي الخلق» بَيّنه الله في آيات من كتابه» 0 
« لس كِئلوء كَى »4 [الشورى: آية ]١١‏ «وَلَمْ يك لم حكر و 
نص > [الإخلاص : آية 4] « قلا مَصْرِبوأ ينه الدمتالَ * 0 
آية 4 /9] « هل تلم لمُ سيا )© [مريم : آية 56] هذا أساس التوحيد 
الأكبر» فإذا نظف الإنسان ضميره من نجاسة وتقذير التشبيه كان سهلاٌ 
عليه أن يؤمن بما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله ككل إيماناً 
مبنيآ على أساس التنزيه؛ لأن كل البلايا منشؤها من أقذار القلوب 
بنجاسات التشبيه» فمن طهر قلبه عن أقذار التشبيه ونجاساتهاء وعلم 
أن صفات الله بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام 
المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين: سهل عليه أن يؤمن 
بالصفات؛ لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. 


وهذان الأصلان اللذان بيناهما الآن ‏ اللذان هما: تنزيه الله 
عن مشابهة خلقه. والإيمان بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
مانا ميقا قلي اشاس التنزيه»ء وعدم مشابهة الخلق ‏ لم نقله من 
ا ل ل و 
ضوء المحكم المنزل؛ لأن الله لما قال: « لَيْسَ كمي كَى :4 أتبع 
ذلك بقوله: وَمْوَ التَمِيعٌ الْصِيرٌ 9© * [الشورى: اية ١‏ فإتيانه 
بقوله: وم التتمِيعٌ البصِيرٌ 40 بعد قوله : « لبس كدلو ستَى 42 
بعلم امم ومغزى أكبر» وسرٌ سماوي لا يخفى» لا يبقى معه 

فى الحق لبس؛ لأنه قال: 9وَهْو السَمِيعٌ البصير 9 * بعد قوله: 

يس يه 4 مع أن السمع والبصر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
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من حيث هما سمعٌ وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ فكأن الله يقول: لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنفي عني 
صفة سمعي وبصريء» مدعياً أن المخلوقات تسمع وتبصرء وأنك إن 
أثبثَ لي سمعي وبصري كنت مُشَبّهاً لي بالمخلوقات التي تسمع 
وتنضن. . ل1:«وكلة!! آنيث" لي سمعن: ويصرئ: مراع في ذلك 
الإثبات: تنزيهي» وقولي قبله: « ليس كُمِتيو 5 تق # فجميع 
الصفات من هذا الباب الواحد. فأول الاية ‏ أعني: ا ليس كمي 

شَى 42 يدل على التنزيه الكامل عن مشابهة المخلوقين من غير 
تعطيل» وقوله : وَهْوَ السميعٌ الْبصِيدٌ سير 29 * يدل على الإيمان 
بالصفات إيماناً حقاً على أساس التنزيه» من غير تشبيه ولا تمثيل. 

فالأساس الأول من هذه اشن الثلاثة : هي تنزيه خالق 
السماوات والأأرض عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» وذواتهم, 
وأفعالهم . 

دياس اناي عر أن 3 كدت الو اليا على الب 
لأنه لا يَصِفْ الله أعلم بالله من الله 9 ْم َل أو أَللّدُ © [البقرة: 
آية ]١14٠‏ ولا يصنت الله بعد الله أعلمٌ بالله من رسول الله يك الذي قال 
في حقه : لاوما يلق عنِ الموة (©) إن هُوَ إلا يو 4 [النجم : الآيتان 
"اج ]: 

فعليتنا أولاً أن تطونر قلوننا مين أقذار النشية » وأن تيده خالق 
السماوات والأرض عن أن تُشبه صفتّه صفة خلقه. ثم إذا طهّرنا 
القلوب من أقذار التشبيه»ء وتَرَّهْنا خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق. سهل علينا الإيمان بصفاته ‏ صفات الكمال 
واللجلال ت إيجاناً مبنياً على أساس التنؤية». وعدم الحمائلة» على غرّار 


؟"ه العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
« لس ْو تق تف َه تتميع اليد 49 [الشورى : آية .]1١‏ 
الأساس الغالث من هذه الاي هو قطع الطمع عن إدراك 
الكيفيات ؛ 0 من أدرك كيفية الشيء فقد د أحاط به» والله يقول: 
يعم ما بين ين أيل م م وما حَلْفَهُح ايوب بوه عِلما »© [طه: آية .]١١١‏ 
فهذه لصون الثلاثة التي هي : تنزيه الله عن مشابهة خلقه. 
الحا عضا ل رح بريد سر ا بد 
للب لان د ل ل رو ور 
لا يفسرون صفات الله إلا بدليل جليل لائق منزه عن الأقذار ومشابهة 
0 رس 0 ا م 
وأنا أوكد ل أننا في هذه الدار ‏ دار الدنيا ‏ وسئرتحل 
حدييها مده إلى القيوو مر ايلا إلى 
محل المناقشة والسؤال عن الحقير 00 فإذا جئتم الله وأنتم 
معتقدون هذه الأسس الثلاثة أؤكد لكم أنه اي بلية , ولا 
يله ولا مشكلة» ولا لوم ولا تو بيخ من واحد من هذه الأسس 
التي بينتُ لكم على ضوء القرآن العظيم. فلا يقول الله لواحد منكم: 
لِمّ تنزهني عن مشابهة المخلوقات؟ لاء وكلاً. هذا التنزيه طريق 
0000 ولا يقول الله لأحد منكم: لم أنبتّ لي ما أنه 
لنفسي, أ ثته لي رسولي؟ ولمّ تصدقني فيما أثنيت به على نفسي؟ 
لاء 0 فتصديق الله والإيمان بما قال على أساس التئزيه طريق 
سلامة محققة لا شك فيها. ولا يقول الله لواحد منكم: لم لا تدّعي 


أن عقلك الضعيف المسكين محيط بكل صفاتي وكيفياتها؟ لاء 
وكا . 

فهذه الأسس الثلائة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة 
محققة؛ ولذا ما ثبت من رؤية الله بالأبصار تُمرُه كما جاء» ونعتقد أنه 
حق على الوجه اللائق بكماله وجلالهء المُنزه عن مشابهة صفات 
المخلوقين من جميع النواحي . 

إذا عرفتم هذا: فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة 
بهذه الاية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة : 

منها: أن معنى: 8« لا تُدَرِكُهُ الَْبَصسَدُ » [الأنعام: آية ]٠١*‏ 
كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف: أن الادراك المنفى هنا 
فو الأحاطة" «١‏ والمع ا تطيط يه لضان + ْ 


والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثير”"2» كقوله: «أدَرَكَهُ 
لْمَرَكُ 4 [يونس: آية ]9٠‏ أي: أحاط به من جميع جهاته. 9 إن 
َمَدَرَقنَ )4 [الشعراء : آية 51]. أي : محاط بنا. 

وعلى هذا فمعنى : « لَانُدَركُة4 أي : لذ تعهط نه الا رصان 
وإن كانت تراه في الجملة» فالإدراك المنفي هو الإحاطة. والإحاطة 
لا يستلزم نفيها نفي مطلق الرؤية الثابت في الأحاديث المتواترة» 
الايات القرانية”” . 
و 


الوجه الثاني: أن معنى: « لا تُدَرِكُهُ ال بصَدرٌ © [الأنعام : 


.)١ انظر: ابن جرير (؟11/‎ )١( 
.)١5/1١7( السابق‎ )0( 


*) انظر: أضواء البيان (؟5/5١7).,‏ 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


آية *1] أي: لا تدركه في :داز الدنيا"""+ببدليل قوله: اف الآخرة 
ف بوص فر () إل ربا ره )»4 [القيامة: الايتان ؟7. 7؟]. فلما 

قيد نظرها إلى ربها بقوله '#يَوْمَيِذٍ # أي : : يوم القيامة» عرفنا أن ذلك 

النظن مقيد بالقيامة» وَأن: « لَّادْدركُهُ الْأبِصّرُ4 أي في دار الدنيا. 


وقال بعض العلماء: لو سَلَّمنا ما يقوله المعتزلة من أن الإدراك : 
الوراة- بال لخر حك لدت 4 تومه تخصيصه أنات 
أخر بوه افاج" ميجير 0 0 ١‏ ِل يي ير [القيامة : الآيتان 
ف *7]وقوله: # كلا | نّم عن يبوم د مذ لَحْجُوبوْنَ 4 [المطففين : 
4 | أق: كلاف المزيدن البدرا مسر بحن عن زب 

وقد تقرر في الأصول أن المفهوم يُخصَّص العام”"'» سواءً كان 
مفهوم موافقة» أو مفهوم مخالفة. 

فمثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة “كب قوله كد 
«ليُ الواجد طَلب يحل عزضه وفوي 9 


.)١9-14/1١:؟( انظر: ابن جرير‎ )١( 

0) انظر: السابق .)١19/1١75(‏ 

(*) انظر: الفقيه والمتفقه »)١١7/١(‏ روضة الناظر (؟//717١)»‏ شرح مختصر 
الروضة (؟/058)؛ شرح الكوكب المنير (7557/7 00758 نهاية السول 
١75 /(‏ ». الفتاوى »)١١١ 1١8 /81١(‏ أضواء البيان (6/ 85). 

(4) انظر: شرح الكوكب (7”557/75). 

(5) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (54/؟7؟”2, 288 88"). وأبو داود في 
الأقضية» باب في الدَّين هل يُحبس به؟ حديث رقم: »)085/1١( ,)*51١1(‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني» حديث رقم: (25589 ,)559٠‏ 
00 »© وابن ماجه» كتاب الصدقات؛ باب الحبس في الدَّين» حديث رقم: 
(/90؟5 5 (5/ اام والحاكم (5/؟١٠).‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر: - 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ ه66 


ومعنى قوله: «لِينٌّ الواجد» يعني: ظلم الغني يحل عقوبته. يعني: 
بالحبس. وعِرْضه: بأن يقول: ظلمني» ومطلني. وظاهر هذا العموم 
يشمل الوالد إذا مطل دَيْن ولده؛ لأن لفظة «الواجد» يصدق بكل 
غريم موسرء فيدخل فيه الأب. إلا أن مفهوم الموافقة في قوله: 
« فَلاتَكل مما أُق4 [الإسراء: آية 7؟] يُفهم منه: أن حَبْسَهِ في دَيْنه من 
باب أولى لا يجوز. فَخُصّصٌ الحديث بمفهوم الموافقة في الآية. 


شاة 


(00 


ومثاله في مفهوم المخالفة: قولهككلِةِ: «في أربعين شاة 


. ظاهر عمومه: سواء كانت سائمة» أو معلوفة» فلما قال فى 


الإرواء رقم: »)١415(‏ وصحيح ابن ماجه رقم: »2)١1910(‏ صحيح النسائي 
رقم: (5/1, /2)873) صحيح أن دار رقم: (2)7085 المشكاة رقم: 
(241).» وهو من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه (رضي الله عنه) . 

هذه الجملة ‏ بهذا اللفظ ‏ وردت فى عدة أحاديث واثار» فمن ذلك: 

3 حم عوج ابن خم لأرسسى الل حنهيها )مكزعا :- ملك لون سائحة فى الر كاه يان 
صدقة الغنم» حديث رقم: (حوكى لاحول» (لملاه كلاه ). 

؟ ل عن أنس (رضي الله عنه) مرفوعاً. عند الطبراني في الأوسط (97/ 004 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام أبو المنذر» تفرد به 
حاتم بن عبيد الله»» وانظر: مجمع الزوائد ("/ 0777) . 

 '"*“‏ ما رواه قزعة عن أي سعيد الخدري (رضي الله عنه) (وشك قزعة فى 
رفعه) عند أحمد (*/ 270 وقال في المجمع : «رواه أحمد وخا 
رجال الصحيح». اه. 

الحسن البصري (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (7/ 19). 
إبراهيم النخعي (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (/ 197). 

كما ورد في هذا المعنى عدة أحاديث واثار بألفاظ متفاوتة عن أنس وابن عمر 
(رضي الله عنهم) وكتاب النبي يَيةِ في الصدقات الذي يرويه أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدهء وكتاب أبي بكر (رضي الله عنه) في - 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحديث الآخر: «في الغنم السائمة زكاة»'© خصص عموم «في 
أربعين شاة شاة») بمفهوم المخالفة فى قوله: «فى الغنم السائمة 
زكاة». أي: فمفهومه: أن غير السائمة لا زكاة فيها. فيُخَصّص بهذا 
المفهوم عموم: «في كل أربعين شاة شاة» ولذا يُخصّص عموم: 9 لا 


م 
تكد 


ركد الْدَْصَرُ 4 [الأنعام: آية ]1١*‏ بمفهوم: « كلا ّم عن ييه 


يومَيِذٍ لحْجُوونَ 409 [المطففين : آية ]١6‏ أي : بخلاف المؤمنين فليسوا 
محجوبين عن ربهم. وقد نص الله على ذلك في قوله: # وجوه يمه 
ل © ِكَ نيا نظِرَة 59 © [القيامة: الاينان 7؟. ؟] وقوله: 
« #8 لِلْدِينَ أَحْسَنُوا لمي وَزِيَادَةٌ 4 [يونس : آية 5؟] ولا شك أن القرآن 
تخصصه السنة» وأن السئة تخصص القرآن. فلو قلنا: إن عموم 9 لا 
تَدَرِكُهُ الْأيْصرُ 4 عموم عام» بمعنى: لا تراه الأبصار. فإنه 
تخصصه الأحاديث المتواترة عن النبي أن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
بأبصارهم» ودلت عليه الآية المذكورة كما هو معروف. 


وتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة معروف”'' ., 


فمئال تخصيص القرآن بالقرآن: تخصيص قوله: « وَالْمطلقَنتٌ 


الصدقاتء وكذا كتاب عمر (رضي الله عنه): وورد عن علي (رضي الله عنه) 
موقوفاً وغير ذلك وحديث أنس في الصحيح. 

قطعة من حديث أخرجه البخاريء كتاب الزكاةء باب: زكاة الغنم»ء حديث 
رقم: .)71١1//98( .)١484(‏ 

انظر : الفقيه والمتفقه »)١١7/١(‏ المستصفى )٠١7/7(‏ فما بعدهاء البحر 
المحيط للزركشي )"5١/(‏ فما بعدهاء شرح الكوكب المنير (7/ 7"04) فما 
بعدهاء الروضة »)١5١/7(‏ شرح مختصر الروضة (088/5)» نهاية السول 
(15*/0). 
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0 2 وى ما غوسم 
0 ا آي 114] في قوله جل وعلا: 
12011 و 


روث لْحَمَالٍ لجَلْهُنَ أن يصَعْنَّ حمَلّمُنٌ 4 [الطلاق: آية 4] فالمطلقة 
الحامل تخصص من القروء بوضع الحمل» وكما خصص منه المطلقة 
قبل الدخول بقوله: « قا لَك عَلْيهنَّ من عِدَوْ عدوت * [الأحزاب : 
آية 44] ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسئة كثير؟ ونا خمفض قزله 
تعالى : ل َيل لك نَاوَرآ دَلِحكُمْ4 [النساء: آية 4 7] بقوله: ١لا‏ تكح 
الغرأة على عمتها: أو خالتها... :4 الحذية”'' .- وخصّض: قوله: 
# يويك أله فم ولندِ كع 4 [الساء: اية 11] بسأولاد الأنبيساء 
فلا يرئون» والولد الكافر فلا يرث» والولد الرقيق فلا يرث. كل ذلك 
بالشنة» وهذا معروف7 2 


فمعنى 9 لا مدر كه الْأَبْصدرُ 4 [الأنعام : اية ٠"‏ ٠]أي:‏ 
لا تحيط به الأبصارء أو: لا تدركه الأبصار فى الدنياء» ولكنها تراه 
في الآخرة. ْ 

واخختار غير واحد: أن الإدراك هنا المنفي معناه: الاحاطة. 
أي: لا تحيط به الأبصارء ولا ينافي أنها تراه» ولكن لا تحيط به؛ 
لأنه لا يحيط به شيء2» وهو كل شيء» وفي الحديث : «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم: 
(ف نلف ١ألدىي‏ (و/ د كا) ومسلم» كتاب النكاح» باب: تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» حديث رقم: ,.)١408(‏ (؟/78١1)‏ 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) . 
وقد أخرجه البخاري أيضاً في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 
رقم: )١11١/94( ,)81١4(‏ من حديث جابر (رضي الله عنه) . 

(0) انظر هذه الموانع وأدلتها في: العذب الفائض (١/*؟  .)4١‏ 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)7"' فكما أن المؤمنين 
يعلمون صفات: ربهم ضفات الكمال والجلال ولا يحيطون بكيفية 
كُنْهها فكذلك يرونه يوم القيامة بعيونهم ولا تحيط به أبصارهم . 


واللخاصيل هر اكوا : أن التحقيق في رؤية الله بعيون 
الرؤوس بالأبصار أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ممتنعة شرعاً 
في الدنياء جائزة [نقلاً وعقلاً]”' وواقعة في الاخرة بالأحاديث 
الطترات: 5 والأيات القرانية كما كا ْ 


وقوله: « لَادْدركُة الخ 4 الأبصار: : جمع بَصّرء ولعلماء 
اللغة حدود متقاربة في معنى البصر”" : 


قال بعضهم: البصر : العين» إلا أنه مُذّكّر . 
وقال بعضهم : البصر: حاسة الرؤّية. 


وقال بعضهم: البصر: هو الجوهر اللطيف الذي ركّبه الله في 
حاسة الرؤية ترى به المُبْصّرات. معناه: أن هذا البصر الذي في العين 
المعنى القائم فيهاء الذي تدرك به المُبصرات ‏ لا يحيط بخالق 
السماوات والأرض وإن كانوا يرونه» كما جاء في الايات القرانية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء 
حديث رقم: (كمع) (ل/ركه"). 

(؟) في الأصل : «جائزة وواقعة عقلاً في الاخرة». وما بين المعقوفين زيادة يننظم بها الكلام . 

(9) انظر: المفردات (مادة: بصر) ص 177» المصباح المنير (مادة: بصر)اص 25١‏ 
الكليات ص 197؟ . 
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و فير 


«وَهْوَ4 جل وعلا # يدرك لَصَرٌ > [الأنعام آية ]٠١7“‏ أي : 
يحيط بها علماً وبصراً. 


هذه الآية “تيل :على أن الحلى لا طرق كفنة اضر ولا 
يعلمون كيفية هذا النورء وحقيقة هذا النور الذي جعله الله في العين 
تبصر به المرئيات. لا يبصر الانسان بيده» ولا بأنفه.» ولا بجبهته» 
ولا برجله. ونا سير ميدن عه فهذا المعنى الذي أودعه الله 
في العين لا تحيط الناس بكنْه كيفيته» ولا حقيقته» والله (جل وعلا) 
5 أ يحيط بهء ويراه» ويعلم حقيقته (جل وعلا). وهذا 
معتى قوله: #8 لَاْدَركُهُ اص وَهْرَ يدرك صر 4 . 
وَهْوَ أللطِيث للْييدُ © 4 أصل (اللطيف): (َعِيِل) من 
اللطف . 0 أصله في لغة العرب: هو إيصال النفع» والإكرام» 
والجع ا ل . فكل ما يوصل إليك النفع» والبرء 
والإحسان فإنه لطيف بك. والعرب تقول: صديق مُلاطف . إذا كان 
يلاطفك بالبرء» والإحسانء والإكرام. 
وسئل بعض علماء العربية عن: (صديقك الملاطف) ما معنى 
كونه ملاطفا لك؟ 


أجاب : بأن الصديق المُلاطف ينطبق عليه قول الراج:9) 
إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: لطف) ص ٠1لء‏ الكليات ص 7/917 . 
(0) هذا الرجز في المستطرف للأبشيهي »)1757/١(‏ وينسب لعبد الملك بن مروان» 


ونسبه ابن خميس في الشوارد (76/7) إلى القرشي» وهو في جمهرة الأمثال 
للعسكري )08/١(‏ بلا نسبة. 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك 


فعلى كل حال اللطفف: إيصال البر والإكرام والإحسان. وكثيراً 
ما يطلق على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس . 


والله (جل وعلا) لطيف بخلقه» محسن إليهم» يدرك حقائقهم» 
ولا يخفى عليه منهم شيء؛ لطيف إليهم محسن يَدٌ بهم؛ يوصل لهم 
طرق الإكرام» والبرء والإحسان من حيث لا يشعرون. وقوله: 
« لير 4 (فعِيل) من الخُبر. و(الخبير) في لغة العرب لا يكاد 
يطلق إلا على العالم بما من شأنه أن يخفىء فلا يُطلق الخبير على 
العالم بالظاهر غالباًء وإنما يطلق (الخبير) على من عَلِم شيئاً من شأنه 
أن يخنئ» يومته قول"الغرت: على الخير تقولت200 « وله كك 
مِثْلُ حَيرٍ 3 4 [فاطر: آية .]١4‏ فلو قلت مثلاً: «أنا خبير بهذا 
الأمر). 0 مذ معدوى يسن + كاق كلؤناء عربياء. .ولو قلت دأنا 
خبير بأن الواحد نصف الاثنين» لم يكن هذا من لغة العرب؛ لأن كون 
الواحد نصف الاثنين ليس من شأنه أن يخفى حتى يعبّر عنه بلفظ 
(الخبير). هذا هو معنى قوله: #وَهُرَ أَللَطِيفٌ لَلِْيدُ 9( 4. وكان 


تر 
لل لي 


بعض المتأخرين من العلماء يقول”"“2: #وَهْوَ أللْطِيفٌ4 في استخراج 
الأشياء لقدرته عليها «االْبِيرٌ 9» بمكانهاء لا يخفى عليه شيء. 
والأول هو التفسير المعروف» وهو المعروف في كلام العرب. وهذا 
معنى قوله: «وَهْوَالَيلِيك لْيِرُ 463 . 
0 77 0 عد لع ع سر سل ص سر خا عر عرب هم 
هذ جآء حم بَصَإِر من ركم فَمَنْ أَبْصرَ فِلِنَفْسِدء وَمَنْ عَم فَعليَه] وما أنأ 
)١(‏ انظر: الأمثال لأبي عبيد ص 7١5‏ . 
(0) وهو قول أبي العالية. انظر: ابن جرير /١7(‏ 77). 
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عَلْيْ ينظ 43 [الأنعام: آية 4 .]٠١‏ ا قد : هنا حرف تحقيق . 
و #جَاءَم بَصَلِدُ4 إنما ذكّر الفاعل ولم يقل: «جاءتكم بصائر» لأن 
الجمع المُكسَّر يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية التأنيث”'', 
فيجوز التجريد من التاء. وحسّنه هنا الفصل بالمفعول ‏ أعني : 
جومم 4 فإن الفصل يبيح ويجوز به ترك التاء في المؤنثة 
الحقيقية» أحرى غيثها”"' . 

وقوله: لابَصإِيرُ © البصائر: جمع البصيرة (فَعِيْلَة) مجموعة 
على (فَعَائل) على القياس. والبصيرة أشهر معانيها في لغة العرب أنها 
تُطلق إطلاقين يرجع إليهما غالب استعمال البصيرة في القرآن» وفي 
لغة العرب9؟ : 

أحدهما: أن البصيرة هي الحُجَّة والدليل القاطع. 
فمعنى (البصائر): الحَجّج والأدلة القاطعة. وإنما قيل للدليل 
القاطع والحجة والبرهان: (بصيرة) لأنه يُنَوّر البصيرة التي هي 
نور العقلء يُتَوّرها حتى ترى الحق حقاً» والباطل باطلاء 
والنافع نافعاًء والضار ضاراًء والحَسَن حَسَناء والقبيح قبيحاً. 
وعلى هذا فمعنى: ور 2م بَصَابْكُ © أي : قدجاءتكم حجّج 
قاطعات» وأدلة واضحات في هذا القرآن العظيمء بيّن الله لكم بها 
توحيده» وأدلة براهينه القاطعةء كقوله: ###إدَّ مه كان كلب وَالتَوَىت 
مج أ ى بن ألمت وَعْجٌ ألْمَيْتِ من أل * [الأنعام: آية 48] إلى آخر 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟) من سورة الأنعام» وانظر: الدر المصون (941/6). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (5) من سورة البقرة» وانظر: الدر المصون (1/8). 
) انظر: ابن جرير »)785/1١7(‏ البحر المحيط ».)١95/54(‏ الدر المصون (2)41/8 

بصائر ذوي التمييز (؟/ *777). 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما تقدم من آيات البراهين» والحجج القاطعة في هذه السورة 
الكروية: 

ومن إطلاق البصيرة على الدليل القاطع: قوله جل وعلا : 8 قل 
هنذو- سَبيِلَ أَدَعْوَأ إل الله عَلَ بَصِارَة 4 [يوسف: آية ]1١8‏ أي: على 
علم. ودليل واضح» وبرهان قاطع لا يترك في الحق لَبْسا . ومنه بهذا 
المعقق قله تعالى: « كل لاس عل سس ده )فلو ألق معَاِيرءٌ (و) 4 
[القيامة: الآيتان 15» ]١6‏ معناه: أن الإنسان حجة على نفسه. 


ذو 7< و 


« وَل ألقّ محَادِيَهٌ (). في قوله: « وَلوْألقَ مَعَاذيرَُ ويا وجهان 


أحدهما: أنه لو اعتذر كل الأعذار» كما قالوا: 8 وَأَشَهِرَيَامَا كا 


ص 


مُتْرِكِينَ © 4 [الأنعام: آية 17] فنفسه حجة عليه؛ لأن ن جلدَه 
وجوارح تعطق ما فعل» كما ياي في قوف #ومَا كسم شَمْيَترَوفَ أن 
نهد عيك دخ رلا لصح ول جراخ وتكن علتطر 114 يكز كرا 
يكَا تمن 4 [فصلت : 2 0 وكقوله : 2 لوم يم عل أفوؤههم 
ل أَبِيمُ وَلَشَهَدُ ِجُلّهُم » [يس: آية 0”] فكلام أيديهم وشهادة 
أوكليو هو كوك الالمنان بصيره الل ل ا حيث يشهد عليه 
جِلّدُه وأعضاؤه # وَيَالُوا دهم ِم سهد مهد علقَالوا أأنطقَنا أنه الى أتطىّ 
كن و0 سلف أزل 2ر3 4[ فصت 0 # ولَوألق 
مَحَاؤِيرَهُ (ي) * لو أتى بالأعذار الكاذبة كقولهم: #حِجْرا عَحَجُورا 09 4 
[الفرقان: آية ؟؟] ل مَا كن تَعَمَلُ ين سو [النحل : 00 
رَينَا مَأ ما م مَمْرِكِينَ 5 4 [الأنعام: آية 77] فنفسه منها حجة قاطعة 


)١(‏ انظر: ابن جرير (79؟145/7 -185)» ابن كثير (5594/5)» اللسان (مادة: 
بصر) .)570-15١1١9/1١(‏ 
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عليه» وهى شهادة أعضائه وجلده على أنه فعل كذا يوم كذاء في 
وقت كذاء فى مكان كذا. 


الوجه الثاني: أن «المعْذَار) يطلق في لغة بعض العرب من 
اليمانيين وغيرهم على «السّثْر)ء فيقولون: «أرخى مغذاره» أي: 
سيره . والمعنى : لا بلِ لشن عل تنو بيه 4 تقوم حجة منه بما 
فعل على نفسه بشهادة جوارحه « ولاق مادم 43 أي : ولو أرخى 
ستوره وقت الذنب بحيث لا يطلع عليه أحدء فجوارحه تُخبر بما 
قث #هذااهر من الضيرةة وفعانها راجعة إلى هذا: 


والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي يخرج من البكر عند 
افتضاضها ‏ فقطعة الدم التي تخرج من البكر عند افتضاضها ‏ 
تسميها العرب: (بصيرة) لأنها حجة على أن الزوج وجدها بكرا غير 
ثيب”'. ومن هنا قيل لدم القتيل الذي يكون عند أولاده ‏ يأخذون 
دمه ‏ تقول العرب لدمه: (بصيرة). لأنه حجّة على القاتل أنه قتله. 
وشو تعلق امعروق "نويه نول الأشعر الجعفي7: 


رَاحوا بصائِرُهُم على أكتّافهم وبصيرتي تعدوننهنا عمد وأئ 
فمعنى قوله: ل جا باك # 5 قل جاءتكم في هذه 
السورة الكريمة جح وبراهين قاطعات على كمال قدرته (جل وعلا) 


.)770/1( انظر: القاموس (مادة: بصر) ص 58 5؟» اللسان (مادة: بصر)‎ )١( 

(1) انظر: القاموس (مادة: بصر) ص 2548 اللسان (مادة: بصر) .)770/١(‏ 

(*) البيت فى ابن جرير (17/ 75)» اللسان (مادة بصر) .)77١ /١(‏ 
وقوله: «عَمّده أي : الفرس الشديد التام الخلق» السريع الوثبة» المعد للجري. 
وقوله: «وأى» أي : الفرس السريع الطويل. 


1 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واياته الباهرة. الدالة على أنه رب كل شيء» وأنه المعبود وحده. 


©هَّمَنْ أَبَصَرَ4 أي: بعين قلبه؛ لأن الإبصار إنما هو بالبصيرة» 
وهو المعنى الثاني للبصيرة» وهو الاستبصار والعلم بالقلب بحقائق 
الأشياء «هَّمَنْ أَبَصّرَ » يعني: ببصيرة قلبه؛ لأن الإبصار النافع هو 
الإبصار ببصيرة القلب كما يأتي في قوله : « كيالا سس الابصرولكن 


0 معزر 


حص الوب أل في الصُذُور 43 [الحج: آية 45]. 


ومن أراد أن يقرب عنده معنى هذه الاية الكريمة 9 وَإتََالَا نص 
يكن تس ُو لق في الور 4 فلينظر إلى رجلين في وسط 
0 أحدهما صحيح العينين» تام البصر نا إلا أنه مفقود 
العقل بتاتاً. والثانيى أعمى» مكفوف لا يبصر شيئاًء إلا أنه كامل 
العقل تامه. 5505 العينين قوي النظر حديدهء. الذي يفقد 
العقل يضرب رأسه في الجدارء ويسقط في البئر» ويسقط في النارء 
ويسقط على الحيّة. فهو لايرى شيئاء وبصره الحديد لا ينتفع به 
وتجد ذلك الأعمى وعصاه أمامه» يروغ من هنا ومن هناء كأنه يرى 
كل ما يضره وما ينفعه» بهذا تعلموا مدى قوله : # وَإِيََالَا حص الْايصرٌ 
وللكن تح الْقُُوبٍ لق في الور 27609 . 


إذا أبصر القلبٌ المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير”"ا 

ومعنى قوله: و فَمَنْ أَبَصَرَ * أي : ببصيرة قلبه وأدرك عظمة 
اللهء وفهم عن الله آياته التي جاءت بها رسله فامن بالله» وصَدَّق 
رسله» وامتثل أمر الله واجتنب نهيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (00) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
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مر اصط 
6. * 


َِتَئْسٌِ 4 أي: فقد أبصر لنفسه؛ لأن فائدة ذلك الإبصار 
راجعة عليه في الدنيا والآخرة «وَمَنْعَِىَ» أي: عمي قلبه» ولم يفهم 
عن الله والعياذ بالله ‏ فلم يفهم عن الله اياته» ولم يفهم هذه 
البصائر والححجج والأدلة القاطعة» لم يفهمهاء ولكن عمي قلبه عنها 
والعياذ بالله ‏ فعلى نفسه. فعماه على نفسهء نفسه عمى عليهاء 
وإياها أضر. ْ 

وهذه الآيات تدل الإنسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع 
نفسهء وإن عمي عن الحق فإنما يضر نفسه ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى 
المسلم أن يجتهد فيما يبصر به من إخلاص النية» وطاعة الله 
(جل وعلا). 


تت 0 ع سرعب هه 24 


وهذا معنى قوله: #هَمِنْ أبْصر فلِنَفْسِِء وَمَنْ عَبِىَ فَعَلََهَا * وهذا 
الكلام كأن الله أمر النبي يَكلِْ أن يقوله؛ ولذا قال في آخره: #وَمآ أن 
رم صرايال 0 سا 20 7< 7 03 
عَلكمْ يحفِيظٍ 9 4 الحفيظ : (فَعِيّْل) بمعنى (فاعل) أي: بحافظ 
عليكم أعمالكو”'': أوفقكم إلى خيرء وأوفقكم لترك الشرء وإلى 
فعل الخيرء وأحسب أعمالكم» وأضبطها عليكم» لاء وكَلاً» ليس 
٠‏ شأدن حفظ أ كو فر ع أ 
من شأني الك وتوقفك واولا إبعصاء امالك عليكي» 
ولا مجازاتكمٍ عليهاء إنما أنا رسول مُبلغ» إنما عليّ البلاغ» وقد 
ِلَّغتَء وحفظ أعمالكم وتوفيقكم إلى الخير والشر ومجازاتكم على 
ذلك كله بيد الله وحدهء كما قال جل وعلا: # فنا عَليْكَ الْبَلَع وَعَليمًا 


لْيْسَابٌ 03 » [الرعد: آية »]5٠‏ « يت وَرلََا مَإِنَمَا عليه مَا جل 4 أ 


عه 


وهو التبليغ «#وَبَِيِحَكْم مَاحْجِلئمْ 4 [النور: آية 84] أي: وهو الطاعة. 


.)057 /4( انظر: ابن جرير‎ )١( 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معنى قوله: ل وَمَا أنَعَيَكمْ بحَنِيظٍ 402 [الأنعام : آية ؟ .]٠١‏ 
« وَكُدِلتَ نْصَرْفُ الآيتِ وَلِقُولوأ َرَسَتَ وَليينَةُ لِقَوْو 
يعلموت )4 الي آية ٠6٠٠6‏ ]. 

في هذه الاية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات0؟2: قرأه من 
السبعة نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي: # وَلِيمُولوادَرَسَتَ » 0 
وَون (فعلت)! (الذال) عبن ممذودة: بالق ب (القاء) عنتويفة ناتاه 
المخاطب ‏ # دَرَسَّتَ # بعدم مذ الدال» وفتح التاء. هذه قراءة 
نافع وعاصم. وحمزة» والكسائي . 

2 اه 5 8 و لك الف عر وا ات و 

وقرأه من السبعة أبو عمروء وابن كثير : #وَلِيَقولوا دَارَسْتَ وَلِنْبِينَهُ 
لقوم ا لم د 

وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: «وَليقُولوأ دَرسَتٌ وَلَنْيِنَهُ 
لقوم يَعْلمُونَ4 على وزْن (فَعَلَتْ) بتاء التأنيث الساكنة. 

ل كر فرعا ري تاي ين 
«دَرَسَتَ4: اعلم أولاً أن معنى الآية: « وَكَدَلِدَك نصَرِفُ الْآتٍ » 
أي: وكذلك التصريف الواضح 0 
مختلفة, من إقامة البراهين العقلية» وإفحام الصو والوعد 
والوعيد» وبيان المحجّة» كذلك التصريف الذي نصرّف به الايات فى 
هذه السورة: نصرّفها في غيرها من جميع القران مما يحتاج له البشر 
على أنحاء مختلفة من العقائكلء» والحلال والحرامء. والاداب» 
والمكارمء والأمثال» والوعد والوعيد» كذلك التصريف الواضح 
على الأنضناء النشعلفة: تمترف الات وتسر يفت الفران بهذه 


.)7١57/5؟( أضواء البيان‎ »7٠١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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الأساليب العظيمة لحكمة مفترقة إلى شيئين: أي: ليؤمن به من وفقه 
الله ولتكلات ابه غم خذلة الله فقول ؛ 2َوَسَتَْ هذا القران خلن بغيركه 
وأخذته من غيرك”"©» كما قالوا: 8 وََالواأسَطِيرٌ الأوّيت أككْنَنبَهًا 
ف مل عله بُحكره وأصيلا 4:7 [الفرقان: آية ]ء 8 إِنْ مدآ إل 
فك افيه عانم عَلِنّةِ قوم 4 ودورت 14 [الفرقان + آية 1:4 والميى: 
نُصَرّف آيات القرآن على أنحاء مختلفة» في أكمل بيان وأوضحه؛ 
لنخذل قوماء ونوفق آخرين؛ لأن الله أنزل هذا القران» وصدق في 
علمه أنه يؤمن به قوم فيُدخلهم الجنة» ويكفر به آخرون فيدخلهم 
النار؛ لأن هذا القرآن منذ أنزله الله لا يدخل أحد الجنة إلا عن طريق 
العمل به» ولا النار إلا عن طريق الإأعراض عنه» فالعمل به مفتاح 
الجنة» والإعراض عنه مفتاح النان:< ومن مك يقواين الخدران فالقاذ 
موعدم نانكُ فى يهو من نين ريلك 4 [هود: آبة 1]إوالله (جل 
وعلا) يبتلي بابتلاءاته فيضل ونا ويهدي آخرين» وله في ذلك 
الحكمة البالغة؛ ولأجل هذا جعل القران هدى لقوم وفقهم للعمل 
به» وجعله هلاكاً على آخرين» وحجة ة عليهم» خذلهم فأعرضوا عنه» 
كما قال تعالى: # وَبُْرْلُ من الْفُرءان ماهو شِقَاء ويمة تمدن ولاه 
لطَلِِيتَ إلا حَسَارَا 9©) * [الإسراء: آية 487]» # قل هُوَ لِلَذِي ءَامثوأ 

هذى وشِكا الت نشوك ف ايوخ ذه ور هم عع 
[فصلت: آية 454] والعياذ بألله «وَإدًا مآ أَنِت سورءٌ مَمِْهُم من يَقُولُ 
بكم زا رديه هزوم يعدم َأنَا ألَررَح ءَامَنُوا دعم يمنا وهر مَسْيَبسْرُونَ 9 
وَأ لذت فى قلوبهم مَرَضٍ دمجم رجْسًا إِلّ رِجَسهمٌ م وَمَانْوا وهم 
كتنزروت * [التوبة: الايتان ]١76 »١784‏ هذا معنى قوله: 


.)7١1//5؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
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« وَكَدلِك نْصَرِْفُ الْآيتِ4 ولأجل أن ينقسموا إلى أشقياء وسعداء: 
صرفنا هذا القران على هذا التصريف . 

« وَلِيَقولُوأ دَرَسَتَ » أي : وليقول الكفار الذين خذلهم الله ولم 
يوفقهم للعمل به : ا دَرَسَتَ4 يعنون درست هذا القرآن على غيرك» 
وأخلته عن يعض البكر"") .كما واي في قولة: « إِكمَا مخ متكي 


أ 520 رم لاوم تك 


[النحل : آبة ٠١‏ ١٠ء‏ وقوله: ندر 0 00110111آظ 
َدَدَ ()) ثم ظر © عبس ومَرَ (() ثم مدير # إلى أن قال: إن هذا إلا مر 
بؤثّرّك أي: يرويه محمد عن غيره 0 لامو لسر لي سَأَْلِه سير 
[المدثر: الآيات 4 15] وكقوله: « وَمَالَ الَدِينَ كَتَروأ إِنْ هَددَآ إل 
فك أفْتينه وَأمَانَمُ عَييْهِ قَومُ احَرُويَتَ * [الفرقان: آية 4] وكقولهم : 
«أَححْتَتَهَادَ شل عله مسر سيل [الفرقان: آية 8] أي : 
ترق من خانه ا : دَرَسْتَ هذا القران» وأَحَذْنَه عن غيرك قن البشره 
وتعلمته منه» كما قالوا: 8 إِسَّما ا [النحل: آية ]١٠١*‏ أي : 
لأجل أن يخذل الله من خذلهم فيكذبون بكتاب الله» وينكرون أنه 
منزل من الله ويزعمون أنه درسه على غيره» وأخذه من بشر 

هذا على قراءة نافع» وعاصم. وحمزة, والكسائي”) 

أما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: «إولِيقولوا دَارَسْتٌ» 
فمعناه راجعٌ إلى الأول والمعنى: دَارَسْتَ غيرك من البشرء 


دَارَسْتَهِم فَدَارَسُوكء وقرأت عليهم وقرؤوا عليك» فاستعنت بهم حتى 


.)؟١57/5؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(') في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 554» ابن جرير (5/17؟)2 
القرطبي (1/ 4288 البحر المحيط (141//5)» الدر المصون (45/6)» أضواء 
البيان (؟/5١؟ .)75١7/‏ 
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حصلت هذا الكلام الذي جئت به من عندهم . 

أما على قراءة ابن عامر: #وليقولوا دَرَسَتْ» فأصلها قراءة 
معناها مُشُكل» وأظهر أقوال العلماء فيها وجهان"''"' : 

أحدهما: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه للقرآن: 
دَرَسَثْ هذه الآيات التي تأتي بها؛ لأنها متقادم عهدها؛ لأنهامن 
أساطير الأولين أخذتها عنهم؛ فهو ليس بشيء جديد أنزل عليك» 
وإنما هي دارسة قديمة» كانت عند الأولين من أساطيرهم» أخذتها 
عنهم؛ وعلى هذا فالمعنى يرجع إلى قوله: 9 وََالُوا أُسَطِيرٌ 
الْأويت* [الفرقان: آية ه]» 8 وَإِدًا بل لم مادا انول ريك َالو ميد 
لأوّيت 49 [النحل: آية 4 7] لأن أساطير الأولين أساطير قديمة 
دارسة أخذتها عنهم» ليست بأمر جديد منزل عليك. وهذا من أبين 
الوجوه في قراءة ابن عامر: #وليقولوا دَرَسَتْ؟ . 

الوجه الثاني: أي: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه 
للعمل بالقران: دَرَسَتْ هذه الايات» طال علينا العهد بها وانمحت» 
فينبغي لك أن تأتي بغيرها / وتبدلها بجديد» فإن هذه الأولى دَرَسَثْ 
ولم تنفع» كما قال : ل فَالَ ار لَابَرَجُونَ لَه دي بِشرْءَان غير هَدَآ 
َو بدّلهُ» [يونس : آية .]١6‏ والأول أظهر. 

« وَلنْية لِقَوْمِ يَعلمُوست 9)) 4 [الأنعام: آية ٠]هذه‏ 
الحكمّةء أي: ليقول من خذلهم الله وأشقاهم: دَرَسْتَ هذا القرآن 
وأخذته عن بشرء فهو أساطير الأولين وليس بكلام الله؛ ولأجل أن 
نبينه لمن وفقناهم» فيكون عمىّ على هؤلاء وهدىّ لهؤلاء»؛ كما قال: 


.)؟١1//؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


[؟1/ب] 
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اع [فصلت: آية 44 ]ء فقوله: 
ى وَيكا 4 كقوله: « وكيرت 43 وقوله: 
43 [الأنعام: آية »]1٠١©‏ كقوله: #«وَهْوٌ متهم حَصٌ» 
[فصلت: آية 44] وكقوله : « وَل من الشنيان ماهر شن وبئنة 
لِلموْمنين » [الإسراء: آية 87م أي : وَلِنْسَهٍ 6 قوم يعلموت و 3* لهم 
عقول وعلم يُظهر لهم ما ضمّنا في هذا القران من تصريفنا الآيات من 
غرائبناء وعجائبناء وبصائرناء أي: أدلتنا القاطعة الواضحة التى 
لاتترك في الكل ليسا + ارهد المع قله « وَليَقُولُوا دَرِسَتَ ونيم 


2 سوه 


لقو يعلمور بت )4 . 
0 م0 وَوَأَعَرِضعَنِ المت ركينَ ) 


و 15 أن 1 5 انلك متو 2ه حَفِيظا وَمَآ أت عَلهِم كيل () 4 


[الأنعام : الأيتان 5ق /ا١٠].‏ 


« عَم أب إِلِكَ ين رَيَلَتُ» لما بين الله «(جل وعلا) أنه أنزل 
علينا على لسان نبينا بصائر حيث قال: قد جَاءم بصا # والمعنى : 
جاءتكم من قبّلنا على لسان نبينا بصائرء أي: حُبح قاطعات» 
وأدلة واضحات. لا تترك في الحق لبسا. فهذه البصائر التي جاءتكم 
يلزمكم اتباعهاء وعدم المَيْل والحَيّْدة عنها؛ ولذا | أتبع قوله: 
5 بصَارك © [الأنعام : آية 5 »]٠١‏ بقوله: « اع مآ وى إِلِكَ من 
يلكت » [الأنعام: آية ]٠١5‏ وهو تلك البصائر والبينات والحُجَج 
القاطعات التي أنزلها الله عليك. وهذه البصائر: هي هذا القرآان 
العظيم» وهو المأمور باتباعه في قوله: «أبْعَ ما ا إِلِكَ »* 
[الأنعام: آية ]٠١5‏ وهذا القرآن العظيم يجب علينا جميعاً أن نتبعه» 
فنتأدب بادابه» ونتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق» وتحل حلاله. 
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وترم حرامه؛ ونعتقد عقائده» وننزجر [بوعيده]» وننبسط 
[لوعده]”'' » ونتأسى بأمثاله» إلى غير ذلك من العمل به. 

واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو أعظم نعمة أعطاها الله لهذا 
الخلق الذي أنزله عليه» وقد بين (جل وعلا) أن إيراث هذا القران 
العظيم هو العلامة الوحيدة في الاصطفاءء» فالله لا يورث هذا الكتاب 
إلا من اصطفاه من خلقه» حيث قال تعالى بعد أن نوّه بالقران والعمل 


به : « إِنَّألذنَ تلوت ككب لَه وأَقَامُوأ الصَرة وأنققوأ» إلى أن قال: 


كو ا 0 _- ساهة 5 0 سس 020 مع - 
«يَرْجوت جره أن كبو 09 4 ثم قال: 9 شم أورثنا الْكتب الْذِين 
أَصَطْفِيَنًا من عِبَادنا * فيئّن أن إيراث هذا الكتاب علامة للاصطفاء؛ 

5 5 سوم ره رم صم مدص وس سه 5 عه 
ولذا قال: # وبا كنب ألَذِين آصطفينا مِنْ عِبَادِنا © والجمهور من 
العلماء على أن الذين أورثوا الكتاب الذين اصطفاهم الله بإيراث هذا 
الكتاب لا يختصّون اه القران الذين يحفظونه» بل يشمل جميع 
الأمة الذين يعملون به فيَحلُون حلاله. ويحَرّمون حرامه» ويعتقدون 
عقائده» إلى غير ذلك» وإن لم يكونوا يخنظ و07 وسواء وقع منهم 
تقصير؛ لأن الله لما بين إيراثه للكتاب» وأن إيراثه الكتاب علامة 
الاصطفاءء قسَّم هذه الأمة التي أورثها هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام» 


ع لاس حير #1 مه لاصو لخد حو سا ع |1 5 امه 
قال: هنهم ظالم لِنفْسِيه ومِنْهم مقتصد ومنهع سايق بالْحَيرت» ثم نوه 


بالقرآن العظيم فقال: « دَللك هر الْفَضْلُ الكبيرٌ (©4 ١‏ دللكت» 
أي : إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم # هو الْفَضْل الحكبير 47 من 
الله عليهم. فصرحت الاية بأن إنزال القرآن» وإيراثنا إياه أعظم فضل 
وأكبره علينا؛ ولذا علّمنا الله أن نحمده على هذه النعمة الكبرى» 


زفق في الأصل : (ونتزجر بوعده » وننبسط لوعيده؟» وهو سبق لسان. 
(5) انظر: ابن جرير (77/ "1)» ابن كثير (/ 54 08) . 
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والفضل الأعظم. حيث قال في أول سورة الكهف: « للد نو الَدِىَ 
أل عل عو لكب وَل جل لَه و 45> [الكهف: آية ]١‏ يعني لم 
يجعل فيه اعوجاجاً من جهة الألفاظ ولا المعاني» فألفاظه بليغة 
مستقيمة: [ومعانيه](١)‏ كريمة جليلة» أخباره صدق؛. وأحكامه عدل 

كم مت كلت وَْكَ دكا و4 [الأنعام: آية ]١١‏ يعني: صدقاً في 
5 وعدلاً في الأحكام . ثم قال (جل وعلا) وهو محل الشاهد: 


جَنتُ عدن يلوي # يعني جميع الذين أورثوا الحدايه هذا القرآن 
العظليع) عن رأسهم الظالم لنفسه؛ لأنه أول 7 حيث 7 
نهد علد لقيو متك ند و ساو ارات نم 


ره ؤنز مر وراي م ارج 


لعي علد مو ل شق اذ لود كك م 
لاسب ذها حير © وَوَانوا مد نه اذى أذحب عن رن سه ربا مثو 
مك للع لامر وين ففرر. ليَا نادت د 
لُغوب 49 #5 ولم يبق غير الذين أورثوا الكتاب بظالمهم , ومقتصدهم » 
وسابقهم إلا الكفرة الفجرة؛ ولذا قال بعدها : « وَالدنَ كتروأ لهم كار 
جَهَش لا يض علوم موأ وكا َك عَنهسم من داهن كَدِكَ يج كل 

كدر 49 [فاطر: الأيات 19 5"] وكان بعض العلماء يقول: 
حُقَ لهذم (الوار) الحية العينين'"' . 0 لأنها 


ب م ل و(المقتصد). 
ال ا 


)0( في الأصل : ومعناه. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 
©) انظر: ابن جرير (؟7/ "2)11 ابن كثير ("/ 5 88) . 
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أن الظالم : هو الذي يطيع مرة ويعصي أخرى » من الذين قال 
الله فيهم : ل حَللوأْعَمَلَا ءاخر سيدا عسى َه أن يوب علوم [التوبة : 
آية ؟١٠].‏ 

والمقتصد: هو الذي يأتي بالواجبات» ويترك المحرمات» 
ولا يتقرب بالنوافل. 


والسابق بالخيرات: هو الذي يأتي بالواجبات» ويتقي 
المحرمات» ويتقرب إلى الله بالنوافل» تقرباً إليه بغير الواجبات . 

وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم في آية 
فاطر هذه والظالم إذا كان في هذا الوعد الكريم بدخول الجنة 

جَنّتْ عدن يحبا » فمن أين له أن يُقَدّم فيقدمه الله بالذكر على 

للغلماء عن هذا اجو 02 

منها: أن بعضهم قال: هذا المقام أظهر الله فيه كرمه وتعظيم 
هذا القران العظيم» وقرّة آثاره على من أورثهم إياه بدخول الجنة؛ 

وقال بعض العلماء: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ 
لأن الله يقول: إلا لِْنَ َامَنُو وَععِلوأ الست وَقَيلٌ نَاهَةُ 4 [ص : 
آية 4 7؟] ولما كان أكثر أهل الجنة الظالمين لأنفسهم بدأ بهم لشأن 
الكثرة . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة البقرة. 


75 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كذا قالوا والله ‏ تعالى ‏ أعلم؛ ولذا لما نوّه بهذه البصائر التي 
هي النعمة العظيمة «هَدَجَاءَم بَصَإ ون 4 [الأنعام : آية 5 ]٠١‏ أمر 
باتباعها وقال : امآ فح ِلك ريلكَ» [الأنعام : آاية 5 ]٠١‏ وهذا 
الذي رع إليك من ربك هو تلك البصائر» أي : الحجج القاطعات» 
والأدلة الساطعات الواضحات» التي لا تترك فى الحق ليا التي 


َه 


2 


صرّفها الله في هذا القرآن العظيم ١‏ انك زف الكت 3 [الأنعام : 
آية 1٠١‏ كما قال جل وعلا: ل وَلقَدصرَنا لا في هنذا اران من عل 

مثَلِ 4 [الإسراء: آية 89]» وهذا معنى قوله: « اع مآ أوسى إِلِيكَ من 
ك4 [الأنعام: آية .]1١‏ 


وهذه الاية نص بأن الذي يجب اتباعه هو الوحي ؛ٍ وهو القرآن 
العظيم» فلا يجوز اتباع غيره ؛ ناتخ تشريعاً غيره ريه من اتبع 
اقزر وقد :با وان عو ركوو كما ميد اتن :| بشتاحة فرارا ل هاده 
السورة الكريمة سورة الأنعام”“؛ لأن الشريع إننا هو الشالق 
السماوات والأرض» كما أنه ل شريك له فى عبادته: كذلك 
لا شريك له في حكمه؛ ولذا قال تعالى في العبادة: « قن كان يمأ لم 
َيه ْمَل عملا لصا ولا جر يبا َي مَأ )4 [الكهف: آية ١١1]ء‏ 
وقال فى حكمه: « ولا جرد في حَكييء لُحَدًا ()» [الكهف: آية 5؟] 
وفي قراءة ابن عامر: #وَلٌ شرك 9 خُكْمه أحَدا4" فالحكم لله 
وحدهء كما أن العبادة له وحدهء فهو المعبود وحده (جل وعلا)» 


(1) ما سبق عند تفسير الآية (91) والآية (454) من سورة الأنعام. 

(1) انظر: ما سيأتي عند تفسير الآية )١78(‏ من سورة الأنعام» والاية )١84(‏ من 
سورة الأعراف» والايتين (78» )"١‏ من سورة التوبة. 

(") انظر: المبسوط لابن مهران» ص 7377 . 


تفسير سورة الأنعام ٠١5/‏ ”7 


فيجب توحيده في العبادة» وهو الحاكم , وحده (جل وعلا). فالحكم 

له وحده ١‏ إن الشَكي رلا يي » [الأنعام : آية 50] لأن الحكم لا يكون 
إلا لمن هو أعلى من كل شيء» وأكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل 
شيء» كما قال تعالى: # دَلِكُم يأ نَهُه دادع لَه وَمْدَهُ حكَفَرثُمٌ ون 
شرك به مُيموا لكك ين الي الْجَيرٍ )4 [غافر: آية ]١7‏ لأن العلي 
الكبير الذي هو متصف بغاية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر 
وينهى» فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه 
الله وليس لأحد البتة تشريع مع الله فكل من اتبع تشريعاً وضعياً 
سواء سمّاه نظاماً»ء أو قانوناً» أو دستوراً من التشاريع الوضعية التي 
وضعها إبليس على ألسنة أوليائه من الكفرة: فْرَّه ذلك الذي اتبع 
تشريعه» وهو كافر بالله كفرا بواحآً مخرجاً عن الملة. والله بِيّن هذا 
في آيات كثيرة؛ لأن التشريع لا يمكن إلا أن يكون للسلطة العليا 
الحاكمة» التى لا يمكن أن تكون فوقها سلطة» وهى سلطة خالق 
السماوات والأرض» فهو الآمر النافي» فالأمر أمرهء والنهي نهيه» 
والدين 0 والحلال ما أحل» والحرا م ما حرمء ومن أراد أن 
يتبع تحليلاً و تشريها حزم ققد اكد غير ريا :وهو افقترك., شالق 
0 لأن الشرك به في حكمه كالشرك به في عبادته؛ 
ولذا سيأتيكم في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ براهين 
قاطعة من هذه البصائر التي قال الله : 3ج سد ين كع 
أَبْصَرَ وَلنَفْسِدء وَمَن ع فَعَليِهَ] * [الأنعام: آية 4 ]٠١‏ موضحاً أن من اتبع 
تشريع الشيطان فقد اتخذ الشيطان رباء وهو مشرك بالله شركاً أكبر 
مخرجاً عن دين الإسلام”'"2؛ ذلك أن إبليس اللعين لما قال لتلامذته 


(1) انظر: الإحالات السابقة. 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من كفار مكة: سلوا محمد يكل عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي 
قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قالوا: إذاً هي ذبيحة الله» وأنتم تقولون: 
هي ميتة نجسة» فما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المُذكى ‏ تقولون: 
حلال طيب مستلذ!! وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: حرام ميتة 
نجس» فأنتم إذاً أحسن من الله!! فأنزل الله بإطباق العلماء؟ ‏ 
فيهم قوله تعالى: ظ وَل تَأكُلُوأ مما ل ير آسْمْ أ َه 4 [الأنعام : 
آية ]١7١‏ يعني: الميتة. أي: وإن زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال: 
«وَإِنمُ لفِسَقٌ 4 « وَإِنَم4 يعني : الأكل من الميتة #الَقِسَقٌّ 4 وخروج 
عن طاعة الله. ثم قال: ل وَإِنْ أَطْعتْمُوهمَ4 أي: وإن أطعتموهم في أن 
الميتة حلال في تشريع الشيطان؛ لأن الصحابة والكفار اختلفوا في 
لحم الميتة» فقال الصحابة: حرام بتشريع الله؛ لأن الله يقول: 8 إِتَمَا 
حَرَمَ عَلِتِحكُمْ ألْمَبْمَةَ 4 [البقرة: آية ]١‏ وقال أتباع الشيطان في 
تشريع الشيطان: الميتة حلال؛ لأنها ذبيحة الله» فما ذبحه الله أحسن 
مما ذبحه البشر. 

فهي قطعة لحم اختلف فيها شرع الله مع قانون الشيطان» فقال 
لله : ف وَإِنَ أَطْعسْمَوهم نكم سرون 4 [الأنعام: آية ]١١١‏ يعني: إن 
أطعتم الكفار» بأكل الميتة الذي أباحه قانون إبليس» ونظام الشيطان 
«إِنكُم سرود 4 بالله حيث أشركتم به في حكمهء وهو يقول: 


« وَلَا شوك في حَكييه أَحَدًا )4 [الكهف : آية 75]. 


وهذا الشرك الذي حكم الله به في سورة الأنعام على من اتبع 


(0 انظر : ابن جرير (17/ماا). 
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في سورة (يس) ‏ على رؤوس الاسهادء 0 النهائي ؛ 
وذلك في قوله: ١‏ #آر أغهذ كم بد يَْمََءَادم أن لا 5 عدوا فيط » 
ل آية 9"] وقد أجمع العلماء أن عبادتهم للشيطان التي نهاهم 
عنها وعهد الهم ألا يفعلوها إنما هي اتباع نظامه. وتشريعه» 
وقانوته 0 سًََ البعاميي” والكفريات» والمنكرات» ثم قال: 
« #أر أغهذ َك ينبن ءَادَمَ أن لا تَعيُدُوأ ألقّيِطن ! َه لدعئقٌ بيج 
ا (3) ولِمَد أَصَلّ مسي جبلا كديا 4 حيث 
عبدوه واتخذوا تشريعه # ألم تَحوبُوتَقلُونَ (» ثم بين المصير النهائي 
لعبّدة الشيطان» ومتبعي نظام إبليس: 0 
فوَعَدُوي لوي أصَلَوْهًا اليو يجا كر كور 1 9 ليو نسم ع1 أ فوههم 
> بو لبد أ 7 يكا كات بكي يوج 0 [يس: الايات 
40] ولأجل هذا سمى الله تعالى الذين رت الم 
(«شركاهء) حيث قال: « وَكَدَككَ ننَت لكثير قرت 
النتريكيت قلأ :كارف طرف ويسبش راتكه 
ديهم 4 [الأنعام : 5 115] ولما مساق عديبين: حاتم الي 36 عن 

قوله تعالى: # أتخذأ تحسذدا أحبسارشم وَرَهمسَنَهُمٌ أربابا 4 [التوبة : 
أية ]"1١‏ كيف اتخذوهم أربنان)؟ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله؟ 
ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك 
اتخذوهم أربابا”" . 


فكل من يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان» فهو مشرك بالله 
في حكمهء والله يقول: # ولا بشْرِك فى حَكييه أَحَدَا ( » [الكهف : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


«7”«2, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ية 71]ء إن الْشك إلا يه » [الأنعام : آية لاه ] ا 
فشحية إِلَّ الله ه* [الشورى: آية ١٠1]ء‏ « دَلِكُم ينه نهد ذا دعى أله 
ودر كك و رفي لوأك ف لير مر ١‏ 20 00 

اية ؟11]» الجكم لدان الكبر او جار (جل وعلا)؛ ولذا قال : 6 
وى إِليِكَ من يلكت 1 ل إلنه ب هُوٌ 4 [الأنعام: ا ٠]يعنى‏ 
لا معبود بالحق يُعبد إلا هوء فلا يجوز أن يشرك بعبادته أحد» 00 
يُشرك في حكمه أحدء سبحانه (جل وعلا) أن يكون له شريكٌ في 
عياقهة أن شريك قن حكن مداه رعاو هو اإتغرا كيرا . 

وقوله: #وَأَعَرض عَنِ الْمشَرِكينَ | 19> [الأنعام : آأية 155] بعض 
العلماء يقول: هذا الإعراض المأمور به عن المشركين في سورة 
الأنعام في مكة قبل الهجرة منسوخ بآية السيف220؛ لأن الإعراض 
زمن مكة. اولما جاء إلى المدينة أذن له في القتال أولاً بقوله : # أَذْنَ 
لِلَدِينَ يقكتلوب ينه نهم طُلِثُوا 4 [الجع: ايه :888] ثم أمر .بقعا من 
قاتلهم دون من 0 يقاتلهم ظ وَكَحَنُواْ فى سيل أنه لذن يمتلوكؤ » 
[البقرة : آية ]14٠‏ ثم أمروا بالقتال العام في قوله : # فَأفَتْلُوا الْممْرِكِينَ 
دول اشرو اف [التوبة : آية 6]. 

وبعض العلماء يقول: هذه الآية ليست منسوخة”'؟؛ لأن المراد 
بالإعراض عن المشركين عدم الكلام معهم» وعدم سيابيي ‏ وهذا أمة 
قل يكون غير منسوخ. وهذا معنى قوله: « ل إلنه إِلَا هْوَ وَأَعَرِض عَنِ 
الْسشركينَ 43 [الأنعام: آية .]1١5‏ 


)١(‏ انظر: ابن جرير (77/17)» الناسخ والمنسوخ للنحاس (7/ 22756 الإيضاح 
لمكي ص 785 . 
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1 


« ول كة الث ءا روأ ما بتتلتك ملم حفط وما أت عيرم 


وكيل 03) ولا سيوأ أأزست يِدَعْونَ من دون الله فِيِسَيُوأ أله 00 ا 
12 2 مه أ خ دو يت 06 يمون 09 
لك رسا ِكل كَةَ عَملهُمٌ م 6 إل ديم ترجه يهم يمَا كاف يعَمَلُونَ 02 


2 ته ر مرعط آذك 


وَأَقسمِوأ الله جع >4 أن أجل بياث 00 
ة نهآ إذا جا تّ لا مون مون ليا ونمَذْبُ أ فَدعممَ 00 هج كما لد 
بو أَوَل من تدسف ف كنز ينم 36 الح 7 0 
.]١٠١‏ 

يقول الله جل وعلا: « وو 15 ]1 أَترَوا وما ملك عَبه 


حفط وَمآ أت عَم كيل 49 [الأنعام 77 لما قال الله (جل 
بعلا لني ايا نا يي ريك من وت يلك ك5 إل إِلَّا هو وَأَعَرضٌ عَن 
ألم رين © 4 [الأنعام: آية ]٠١5‏ لما أمره بالإعراض غن 
0 لت ل ا فأتبعه 
بقوله : 8 وَلْوَ سَاء الَهُ ما أَشْرَدوأ ‏ . مسار ا ان المساي أن فعل 
المققة لارويظة باداة شوظا: يكلف مقر لدو امي" اق تشعو لون لماقدية 
هنا محذوف”"» وتقديره: ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. 

وهذه الآية الكريمة تبين أنه لا يقع شيءٌ إلا بمشيئة الله وأنه 
لو شاء عدم إشراك الكفار لم يشركوا. وقد دلت على هذا آياثٌ كثيرة 
كقوله : ولوس أَهُلجَمَمَهُمْ عل الْهُدَعْ4 [الأنعام: آية هم]ء ل« وَلَوْ 
سِئْنًا لََيِنَا كل نفس مُدَسْهًا» [السجدة: آية ]١‏ وهذه الآيات ترد 
علن. القدوية” الزاعمين. أن الكفر .والمعاضن. تتشيفة العيد لأ بمشيعة 
الله فمذهبهم باطل» قرو الم شي ء توكعوا قينا هو جه واكر مف 


0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1"8) من سورة الأنعام. 
() انظر: الدر المصون (14/8). 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهم يريدون التقرب لله بأن يزعموا أن الخسائس كالسرقة» والزناء 
والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله» زاعمين أن الله أنزه وأعظم 
وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته . 

وهذه الشبهة ع التي افي اتبيه الجبر يوا قار هي أعظم الشبه 
التي في دين الإسلام» وكثيرٌ من : ضعفاء العلم يصعب عليهم أن 
ينفكوا عنهاء ويتخلصوا منهاء ونحن في هذه الدروس دائماً نبين 
كيفية رد هذه الشبه(؟» وخلوص مذهب أهل السنة والجماعة بين 
مذهب القدرية والجبرية كخلوص اللبن من بين الفرث والدم سائغاً 
خالصا للشاربين. 

وقول معل: لو آراد سَيع أن يتاظر جبرياً وقدرياً هتمسكين 
بمذهب القدرية والجبرية» القدري [يزعم]”"؟ أن أفعال العبد القبيحة 
بمشيئة العبد لا بمشيئة الله» ويزعم الجبري أن الأفعال كلها من الله؛ 
فليس للعبد فعل. فلو قال جبرييٌ مثلاً: هذه الأفعال الصادرة من 
الإنسان» كالإشراك والزنا والسرقة وما جرى مجرى ذلك من 
الرذائل» هي مكتوبة عليه قبل أن يولدء قدرها الله وكتبها في الأزل» 
وفاقدوة اموه لأ يمكن أن ريفيز! !يفول الخرل فيلة: مسق 
في علم الله من أن المشرك يشرك»؛ 00 يدي وأن السارق 
يسرق» سبق به العلم الأزلي» فلا يمكن أن يتغير؛ لأن ما سبق في 
علم الله لا يمكن أن يتغير!! فإذن يقول هذا الجاهل: إنه مجبور 
مادام الفعل كتب عليه قبل أن يولد. وجفت الأقلام وطويت 
الصحف » فالواقع واقع لا محالة» فيقول: هو مجبور!! 


)00( نف لل تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 
(6) في الأصل: «فيقول القدري مثلاً الزاعم. . .»؛ فالكلام غير متلائم مع ما بعده. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ اله 


فيجيب السننٌ مثلاً فيقول: كل الأسباب التى هدى الله بها 
المهندين أغطاكها فالأبضار الذي أبضروا بها آيات الله أعطاك بصراً 
مثلهاء والأسماع التي سمعوا بها آيات الله فاهتدوا أعطاك سمعا 
مثلهاء والقلوب التي فهموا بها عظم اللهء وأدلته» وبراهينه فاهتدوا 
أعطاك عقلا مثلهاء والرسل التي نصحتهم» وبينت لهم» واهتدوا 
بهديها أرسلها إليك كما أرسلها لهم» فجميع الأسباب الذي اهتدى 
بها المهتدون أعطاكهاء ولم يبق فرق بينك أيها الضال وبين المهتدي 
إلا أن الله تفضل عليه بتوفيقه» ولم يتفضل عليك بتوفيقه» والتفضل 
بتوفيقه ملكه المحض» إن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل. 

ويوضح هذا المقام: مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني 
وقدك اماد المعتزلي”"'. ذلك اسه لهم جاء إلى 
أبي إسحاق متقرباً بمذهب القدرية فقال: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء!! يعني أن السرقة والزنا والإشراك ليست بمشيئته» وأنه يتنزه 


عن أن يشاء هذا. 
فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل!! ثم قال: سبحان 


فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراك تشاؤه جبراً عليه» أأنت الرب وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى وسد الباب 
دوني » دعاني ولم يسهل لي طريق الخروج» تراه أحسن إلى أم أساء؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9؟) من هذه السورة. 


3م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال أبو إسحاق: إن كان هذا الذي منعك حقاً واجباً لك عليه 
فقد ظلمك وقد أساء ‏ سبحانه عن ذلك وإن كان مُلكه المحض 
فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل. 


فيهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


و1 4 
و متيو عر الراف لي لاع لمر تيد قل م ينه أَلْيْجَة 
م 10 اي 3 0 
لْبِلِمَةٌ فلَوْ سََ لْهَدَسْكْم أجمَعِينَ )4 [الأنعام: آية ]١44‏ مُلكه التوفيق 
يتفضل 0 هو حجته البالغة على 


خلقه؟ لأن المالك إذا تفضل فأعطى ففضلٌ منه؛ وإذا منع فعدل هن 
ولذا قال : «ثُل يََو لهك ايده لو عه لْهَدَ هكم أبْمَِينَ 409 . 


وذكروا عن عمرو بن عبيد» كبير المعتزلة. مع قوته. وذكائه» 
ومعرفته» أنه جاءه بدوي وقال له: كنت أعمل على دابتي فسرقها 
اللصوصء فادع الله أن يردّها عليّ. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا 
المذهب الباطل» فقال: اللهم إنها سّرقت» ولم ترد سرقتها؛ لأنك 
أكرم وأجل وأنزه من أن تريد السرقة. فقال له ذلك البدوي: ناشدتك 
الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث. إن كانت قد سّرقت 
ولم يُرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ثرو""© 

فالحاصل أنه لا يقع في الكون شيءٌ كائناً ما كان إلا بمشيئة 
خالق السماوات والأرضء. وأنه لا جبر ولا قدر. وأن الله تبارك 
وتعالى قَدّر في سابق أزله أن يخلق قوماً مجبولين على الخير 
والفضلء» ويوفقهم إلى ما يرضيه؛ لتظهر فيهم أسرار أسمائه 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع 


وصفاته» من اسمه الكريم» واللطيف» وغير ذلك من أسماء الكرم 
والجودء وقدّر في أزله أن يخلق آخرين مطبوعين على القذارة 
والنجاسة؛ ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالقهارء يظهر فيهم 
قهرهء وجبروتهء» وعظمتهء وشدة عقابه؛ ليجتمع للناس الخوف 
والطمع؛ لأنه لو كان خوفٌ لا طمع معه فقد يكون هنالك بغض» 
وإن كان طمعٌ لا خوف معه فقد يكون هنالك أمنّ يحمل على الدلال 
وسوء الأدب» فَخَلّقَ بعض الخلق وقدّر لهم الشقاء الأزلي» لما 
جبلهم عليه من الخُبث» ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته» من 
قهرهء ومُلكهء وقوة بطشهء وإنصافه» وقدّر نموم آخرين الهدى ليظهر 
فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته من رجه وفضلهء ولطفه. 
وكرمه. ولكن قدرة الله وإرادته صرفت قدر الخلق وإراداتهم إلى ما 
شاءه الله وقدّره في أزلهء فأتوه طائعين. فالله (جل وعلا) بقدرته 
وإرادته يصرف قدرة العبد وإرادته إلى ها سبق به الكتاب: في, علمه 
الأزلي» فيأتيه طائعاً: #وما مَمَمُونَ إل أن هماه امد 4 [الإنسان : 
آية ]"١‏ هذا هو أصل هذه المسألة. فالله يشاء» ويقدر. 000 
العباد وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيآأتوه طائعين. وله 
المثل الأعلى» والحكمة البالغة في كل ما يُقَدّر 


ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون: إن العبد لا فعل له 
وإنما هذا فعل الله!! لو جئت إلى جبري وفقأت عينه» أو قتلت 
ولدهء أو أتلفت ماله» وقلت له: أنا مسكين لا فعل لى؛ لأن هذا 
فعل الله!! لا يقبل منك هذا العذرء 5 
وفعلت. وينتقم منك غاية الانتقام» ولكنه بالنسبة إلى التكاليف يتعلل 
هذا التعلل الباطل. فكل شيء في الكون لا يقع في العالم تحريكه 


5م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و9 تشكينه من خير أو شر إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض. وهو 
يوجه قدر الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيأتوه 
طائعين» فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير؛ ليظهر فيهم أسرار أسمائه 
وصفاته . 

وبهذا يتضح أن القائلين بالجبر مفترون» وأن النافين للقدر أنهم 
كذلك مجوس هذه الأمة. فالله يقدر الأشياء في أزله» ويكتب كل 
شيء» ثم يصرف بقدرته وإرادته إرادات الخلق وقدرهمء فيأتون ما 
سبق به العلم الأزلي طائعين. 

وهذه المسألة قد سأل أصحابٌُ النبيّ عنها النبي يل 

فسألوه : هل هذا الذي نعمل له شيءْ مُؤتتف» أو أمرٌ قد قضي في 

السابق وانتهى وفرغ منه؟ فبين لهم ككل أنه أمرٌ قضي وفرغ منه . فقالوا 
له : ع نولل العمل توتتكل عابنا ابديق: 1« الكتانية. .العام 
الأزلي؟ فالنبي كك أجابهم فقال: «اعملوا فكل مر ميش لما خلق 
0 . فمعنى هذا الحديث: أن اكاك ابدلق ويج لو على 
ما شاء من حبثء ومن خيرء ومن شرء ثم يسهل كل واحدٍ منهم 
وبيسر له ما خُلق له فييسر للسعيد عمل الخير» وللشقي عمل الشرء 
يصرف قدَرهم 000 بقاريه وإرادتهء فيأتوه طائعين؛ ولذا قال 
تعالى : # وَلْوْ سَآء أنه مآ أَدّْءه أ [الأنعام : آية /اء ٠]أي:‏ لو شاء عدم 
إشراكهم بالله ما أشركوا. 

وقوله: لاوَمَاجَمَلْتَكَ عَلهِم حيطا 4 كان النبي يكل بما جبله الله 
عليه من الرأفة والرحمة يحزنه عدم إيمانهم» فالله يقول له: أنا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9*) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ٠١8/‏ هم 


ما جعلتك حفيظاً عليهم. حافظاً تحفظهم من الوقوع في الشرء 
وتيسرهم إلى الخير» ولا جعلتك وكيلاً عليهم تحاسبهم بأعمالهم 
وتجازيهم» بل أنا الذي أوفق من شتت » 'وأضل من شئت» وأحصي 


ل 


عليهم أعمالهم فأجازيهم عليهاء # قد دك إِنَمَآ أت مَدَكرٌ لي لّنْتَ 

يهم بِمْصَيِطرٍ 49 [الغاشية : الآيتان ١7ء‏ ؟7] وكقوله: 7 
َك بكم وا للْسَابُ 4 (الوغكة 1 1] ررعوالييض كانه رقو 
له: لست موكلا بأعمالهم, ولا حافظاً لهم توفقهم» حفظهم 
ومحاسبتهم على الله» وإنما أنت نذير» وقد قمت بوظيفتك, وبَلّفْتء 
فأرح نفسك. ولا تحزن» كما قال له: #ولا خرن عَبَنِهُمْ وَلَا تَلَفَ في 
صَيْقِ مَمَايَئْحكُرونَ (4 [النحل : أبة 1؟1] وقد تقدم في هذه 
السورة الكريمة قوله: قد تعلم ِنَم ليوك د قال : 
طبن استطنت أن تب تمان لاض أو سلمافى التمك كنأ تيم يايو 4 أي 

فتقهرهم بها على الإيمان لال ثم قال: 669 ا لس ل 

الْهُدَْ فلا مون من الْجلهلين (م 4 [الأنعام: الآيات 8 ه]. وقال 


0 
001 


له: «ا تلك َك اليكو مزيين 4 [الشعراء: آية ؟]؛ # فَلمَركَ 
بدح نَنْسَكَ عك عاتترهم إن لد يمُأ يهددا ألْحَرِيثِ أسَمَا 4 [الكهف : 
آية 5] ومعنى 9 بَِجِمٌ نَفْسَكَ)» أي : مهلكها من الحزن عليهم ؛ ولذا 
قال له هنا: «ومًا جَمَلئكُ عَليْهِجَ حَفِيظًا وَمَآ أَنتَ تَ عَليَهِم وكيل 9 » 
[الأنعام : آية .]٠١1/‏ 

« ولا ضَيُوًا اليرت دَعُونَ من دون الله سيوأ ألَّهَ عذوا بعَه د 
كلك نينا ليل أئة علد 2 إل رتم جمد ميتفكُر ينا 06 


يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام .]٠‏ 


: آية م 
00 دمن دون أَمَّه يوأ يَمحَبُوأ أله 1 عدر مزعر 4لا 


ريا ورم 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ندل الله قوله تعالى: « إِيَحكُم وما تعبَدُوت من دوين أله حَصَبُ 
جَهَنَّ م أَسْرْ لها ودورت 49 [الأنبياء: آية 44] اجتمع رؤساء قريش 
من كفار مكة إلى أبي طالب في آخر أيام حياته وقالوا له: إن ابن 
أخيك يعيب الهتنا ويذمها. والله لتنهين ابن أخيك عن سب الهتنا 
أو لنهجونّ إلنهه الذي أمره بهذا. فأنزل الله : « ولا صَسْبُوا اليرت 


يرُعْونَ مِن دون أله فَيِسَيُوأ فَنسيُوأ أله هَ عدو د 0 بعرعلر 304 , 


وقال بعض العلماء: كان المؤمنون يسبون الأصنام بأنها أجرام 
لا تفع ولا تضرء ولا تسمع ولا تبصرء فأنزل الله نهيهم عن ذلك لثلا 
تدرع بيه المشركون: مهمو مدوم فيسيود زبهم ؟ ولذا قال تعالى: 
« ولا فَسَيُوأ تبسح يِدَعُونَ من دون أََّدِ 4. العف معئأه : الذم والتّلب 


بذكر المساوىء التي لا تليق. والعرب تقول: سبه يسبهء وتسابا 


(9)”المحيرك اناه الأنياء: ١‏ يكم ومَاسَبدُوبت. .© الاية كانت سبباً لنزول 
قوله تعالى في سورة الأنبياء: 8 إنَّ اَذ سبد سَبَقَتَ لَهُم ينا السك وليك عَنَْ 
مبعد مبَعَدُود 43 وقوله في سورة ات # « وَلتَاصْربّ إزمريوَ تقلا إذا هملك 
ِنْهُ يصِدُوت 419. انظر: أسباب النزول للواحدي ص "٠5‏ تفسير ابن كثير 
ا أسباب النزول للسيوطي ص 2185 الدر المنثور (5/ 278 . 
أما آية الأنعام فإن سبب نزولها ما سيذكره الشيخ من أن المؤمنين كانوا يسبون 
آلهة المشركين» وفي بعض الروايات: القصة المشار إليها في ذهابهم إلى 
أبي طالب» لكن لا تعلق لذلك كله بآية الأنبياء» اللهم إلا ما ذكره أبو حيان في 
البحر )١99/5(‏ بقوله: «وقيل: قالوا ذلك عند نزول قوله: « إِيَحَكُم وما 
تعبدورت . . . 214. اه. هكذا ذكره من غير سند» ولم يعزه لقائل معين» والله 
أعلم. انظر: ابن جرير (71/17- 06"). الواحدي في أسباب النزول 
ص 2777-177١‏ تفسير ابن كثير :)١55/7(‏ أسباب النزول للسيوطي 
ص »17١‏ الدر المنثور (7”8/9) . 


تفسير سورة الأنعام / ٠١8‏ /ا/ 


سبّاباً. إذا هجا كل واحد منهما الآخر وقال فيه قولاً قبيحاً. 
والشبات: المهاجاة والمشائمة: :وسنك الرجل هو الذي يكافعه فيرذ 
غلية ]نامي مها نرل ساني الع رف الي 
لا نيقي فلست سبي إن سِبّي من الرجالٍ الكريم 

والمعنى: لا تهجوا أصنامهم وتقولوا ما هي متصفةٌ به من 
الخساسة» فيتسبب عن ذلك أن يسبوا الله (جل وعلا). وإذا سبوا الله 
معناه: أنهم قالوا فيه ما ليس بواقع؛ لأن الله ليس متصفا إلا بالكمال 
والجلال» فليس فيه نقصٌ حتى يكون موضعا للسب. ولكن الكفرة 
الفجرة يكذبون. 

فمعنى: # فَيَسَيُوأ أنّه4 يتكلمون فيه بما لا يليق بكماله وجلاله 
(جل وعلا). 

وقوله: # عَدُوًَا العَدْو معناه: الظلم والعدوان. أي: فيسبوه 
ظلماً وعدواناًء وهو خالقهم ورازقهم المحسن إليهه”” . 

وإعراب قوله: # عَدُوَا» فيه أوجه من الإعراب معروفة” 

أحذها: أنه معد دك بحعق الحال» أي: فيسبوه في حال 
كونهم معتدين ظالمين. 


6) 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: سبب) ص 29١‏ القرطبي »)١4١/7(‏ بصائر ذوي 
التمييز (/ »)١59‏ اللسان (مادة: سبب) (؟/ل/ا/ا). 

(0) البيت في اللسان (/6>؛» وقد عزاه لعبد الرحمن بن حسان بن ثايت» وانظر: 
القرطبي (5/ 181). 

) انظر: ابن جرير ,»)"8/١7(‏ القرطبى 2»)5١/1(‏ البحر المحيط ))5٠١/54(‏ 
المفردات (مادة: عدا) ص 667 . ْ 

(5) انظر: البحر المحيط (4/ »)27٠١‏ الدر المصون (ه/ .)٠٠١‏ 


8/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثانى: أنه ما ناب عن المطلق من «يسبوا»؛ لأن سب الله 
عدوان # فِيَسَبُواأمّه» معناه: يعتدو بسب الله © عَدُوًَا4: أي : عدواناً. 
والاعراب الثالث فيه: أنه مفعولٌ من أجله» أي : فيسبوا الله 
لأجل عدوانهم» وطغيانهم» وظلمهم. 
وقوله: 9 يمير عِلو 4 الظاهر أن الجار والمجرور في محل حال 
ا أي: حال كونهم معتدين جاهلين» لا علم لهم بما ينبغي أن 


يقال فى الله» حيث يسبوا الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: #عدَما 
3 
بغي علو 


وهذه الاية الكريمة ‏ من آيات الأحكام ‏ أخذ العلماء منها 
أصل (سد الذرائع)”'2. لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته جائرٌ 
الأصنام وتقبيحها ‏ قد يؤدي إل أفر اخ لا يجوزء وهو سب اللّه » 
مُنع هذا الشيء الطيب سداً للذريعة التي يؤدي إليها مما لا ينبغي. 

[221114 وذريعة الشىء /أصلها طريقه الموصلة إليه”” . 

ومعروف عند علماء الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام”؟ : 

قسم منها يجب سَدُهُ إجماعاًء كما دلت عليه هذه الآية الكريمة 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)١١١/8(‏ 
(0) انظر: القرطبي »)5١/1(‏ البحر المحيط لأبي حيان .)١1949/4(‏ 
إفرة انظضر: المصباح المثير (مادة: ذرع) ص 4/ى, اللسان (مادة: ذرع)» 


.)91١/١( متكي المعجم الوسيط (مادة: ذرع)‎ ٠١54/1 
نفس المصدر السابق.‎ )( 


تفسير سورة الأنعام ٠١8/‏ لذ 


من سورة الأنعام» ودل عليه الحديث الصحيح المتفق عليه2. وهذا 
القسم هو أن يكون هذا الأمر جائزاً أو مطلوباء وليس في نفسه فساد 
في ذاته» أو فيه خيرء إلا إنه يؤدي إلى شر عظيمء كُسَبٌ الأصنام» 
فإنه في ذاته طيب مطلوبء إلا أنه لما كان يكون سبباً لسب الله كان 
0 ' 

ومن هذا النوع, وهي الذريعة التي يجب سدها إجماعا: حفر 
الآبار في طرق المسلمين» فلو جاء رجل إلى طريق المسلمين وحفر 
فيها بثراً ليلاء وغطى فم البثر بشيء خفيفء فمن جاء مع الطريق 
وتردى في البئر ففعله وحفره البئر ليس نفس إهلاك لنفس ولا مال» 
ولكنه ذريعة لذلك يجب سدها ومنعها بالإجماع . 

ومن هذا النوع: إلقاء السم في مياه المسلمين وأطعمتهم. 
فإلقاء السم في مياه المسلمين التي يشربون» وإلقاؤه في أطعمتهم 
ذريعة للفساد يجب سدها بإجماع المسلمين. 

هذا إحدى أنواع الذرائع الثلاث؛ لأن نوعاً منها يجب سده 
بإجماع المسلمين كما مثلنا له ودلت عليه هذه الآية الكريمة من سورة 


الأنعام « وَلَا شَدْبُوا لي يَدَعُونَ ون دون أله مسوأ لَه عدوأ بيعل 4 


د لح في رم 


وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي ككل أنه قال: «إن من 


)١(‏ في مسألة الذرائع وأدلتها انظر: الفروق للقرافي (؟77/1), (2)775/7 شرح 
تنقيح الفصول ص 448» القواعد للمقري (7/١/ا 4‏ 415)» إحكام الفصول 
ص 0517 الاه. تفسير القرطبي (؟/لاه ‏ 560)» الفتاوى  1١857/757(‏ 
141 )» إعلام الموقعين (/ ه11 »)١154‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 51/51 ")2 
تهذيب سنن أبي داود »)٠١7/5(‏ الموافقات »)50١1948/4(‏ البحر 
المحيط للزركشي (2457/5 كم فتح الباري »)5١05/١١(‏ إرشاد الفحول 
ص 55 5,. ثثر الورود (7/ 81/8), 
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العقوق شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 
والديه؟ قال: «نعمء يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
0 هذا الحديث الصحيح سمى إبه] الس 0 ذريعة المي : 
(سباً) وهو كالاية يدل على أن ذريعة الحرام حرام . 


النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث: نوع لا يجب سده 
بإجماع المسلمين» فهو ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤهاء ولا يجب 
سدها بإجماع المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن يكون الفساد بعيداً فيه» والمصلحة أرجح من 
الفساد فيه. ومثال هذا النوع: غرس شجر العنب. فإن غرس شجر 
العنب ذريعة إلى عصر الخمر التي هي أم الخبائث» قبحها الله» وقبح 
شاربهاء إلا أن الذين يعصرون الخمر من المجتمع ويشربونه قلة في 
أقطار الدنياء فمنفعة انتشار العنب والزبيب فى أقطار الدنيا مصلحة 
عظمن ألغى نين أجل هذه الممتلعة المفسنة الت أقنا كرون من تعر 
العنب بعصر الخمر منه؛ لأن الذي يعصرها أفراد قليلون ويشربونهاء 
ولو ضاعت عقولهم بسبب شربها فمصلحة العالم العامة بوجود 
العنب والزبيب في أقطار الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئية» 
فألغيت هذه الذريعة وأهدرت. 


))091/( البخاري» كتاب الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم:‎ ».»)4 0/1١ 
وصدر الحديث عند البخاري: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن‎ »)47/١( »)40( 
الرجل والديه». وعند مسلم: «من الكبائر شتم الرجل والديه».‎ 

)١(‏ في الأصل: «سمى النبيّ صلَّى الله عليه به وسلم سمى. ..». وهو سبق 
لسان. 
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ومن هذا النوع: إجماع العلماء من زمن النبي كَليْةْ إلى اليوم 
فى أقطار الدنيا أنه يجوز فى البلد الواحد أن يكون ‏ يسكن ‏ فيه 
ال خانم والساء تن هذا الفك يهان رقناء اروف هازرهاة وفنا 
مع هذا بقائة وأزواجة و أخؤاتة هكد مع أن اجتماع الرجال والنساء 
في البلد الواحد قد يكون ذريعة للزنى ‏ أعاذنا الله والمسلمين منه ‏ 
من بعض الأفراد؛ لأنه قد يشير إليها من غرفة أو سطح كما هو 
معروف» وكما قال نصر بن حيجاج''" : 


ليتني في المؤذنين نهارا إنهمينظرونَمَّنْ في السطوح 
فيشيرونأويُشارإليهم حَجَذاكاذات وَل مَايِح 


أو تلقي إليه ورقة» أو يلقيها إليها في موعد يجتمعان فيه على 
القبيح الخسيس قبح الله من يفعله» فاجتماع الرجال والنساء في البلد 
الواحد لاا شك أنه ذريعة لفعل بعض الفواحش» ولم يقل أحد من 
المسلمين بسد هذه الذريعة» فلم يقل أحد من العلماء: إنه يجب أن 
يجعل جميع النساء في البلد على حدة» ويُجعل عليهن حصن من 
حديد قوي» وأن يكون الباب قويا من حديد» والمفتاح عند رجل 
تقي ورع مأمون ذي شيبة وذي أزواج» لم يقل أحد هذا من الناس!! 
لآن وقوع الفاحشة ولو وقعت من بعض الأخساء أمر نادر بالنسبة إلى 
مصالح المجتمع . ومعاونة الرجال والنساء على المجتمع الإنساني 
في مصالحه الدنيوية والأخروية» فهذه الذريعة ألغيت لعظم هذه 
المفسدة. 


)١(‏ هذفان البيتان يُنسبان للسري بن عبد الرحمن الأنصاري. كما في الأغاني 
(54/0). 
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والحاصل أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة فلذلك ثلاث 


حالات : 

إما أن تكون المصلحة أعظم وأرجحء والمفسدة أقل وهي 
مرجوحة. 

وإما أن تكون المفسدة أعظم . 

وإما أن يستويا. 
/ فإن كانت المصلحة أعظم كما مثلنا ‏ ألغيت الذريعة» 
وأهدرت. 


وإن كانت المفسدة أعظمء أو استويا فإنه يجب سد الذريعة 


زمكاتوها امسا ةعالو كانامن السلفين البازق عند الكفان ف 
الجهاد مع الكفار» فَأَسَّر العدو من الكفار أسرى من المسلمين» 
وطلب إمامٌ المسلمين فداءً الأسرى المسلمين من أيدي الكفارء فقال 
الكفار: لا نقبل فداءهم إلا بسلاح» وكان هذا السلاح يقدرهم على 
الفتك بالمسلمين» فإن كان بقدر الظن والتخمين أنهم يقتلون من 
المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى أو أكثر منهم» فمصلحة فداء 
الأشازى تعارضها مفسدة قتل عددهم من المسلمين أو أكثر» فيجب 
سد هذه الذريعة» وله يُفدئ أولفك الأسارق: 


أما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن يقتلوا المسلميق» 
فإن هذه المفسدة تكون مرجوحة» ويجوز فداؤهم. هذان نوعان من 
أنواع سد الذرائع » الأول مجمع على سذدهة» والثانى مجمع على 
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[عدم]”'2 سدهء وهما طرفان وواسطة» طرف من الذرائع يجب سده 
إجماعاًء مثلنا له بسب الأصنام إن كان عَبَدَنُها يسبون الله» وكحفر 
الابار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في مشاربهم ومآكلهم . هذا 
النوع يجب سده إجماعاً» ونوع لا يجب سده إجماعاً» كما مثلنا له 
بغرس شجر العنب» ومساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد. 
وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء. 


ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بين العلماء: البيوع 
المعروفة بالفقه المالكي ببيوع الاجال التي يسميها الحنابلة 
والشافعية: بيوع العينة» فهذه ذريعة لمحرم» والعلماء مختلفون فيهاء 
كما لو باع إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم مثلاء ثم اشتراها 
بثمن أكثر لأبعد من الأول» أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون 
الأجل» فإن ظاهر هاتين البيعتين أن كلا منهما بيعة لسلعة بثمن إلى 
أجل» وهي في ظاهرها جائزة» إلا أنها يمكن أن تكون ذريعة إلى رباً 
محرم» لأن السلعة الخارجة من اليدء العائدة إليها ملغاة» فيؤول 
الأمر إلى أنه أخذ أولآً خمسة دراهم» ثم أخذ عنها في الأجل الثاني 
عشرة دراهم. ول عشرة مؤجلة بدل خمسة هو ربا الجاهلية 


فهذه الذريعة الوسطى ذهبت جماعة من العلماء لق وجوب 
أحمد بن حنبل وأصحابه» وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضى الله 
عنها). 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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أرقي (رفى انع 
دم /رضي 
قال الإمام الشافعي : هما بيعتان» كل واحدة منهما بيع سلعة 

بثمن معلوم. إلى أجل معلوم. وهذا لا شيء فيه . 
وقد قالت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) لامرأة زيد بن 
أرقم: قولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا فإنه يبطل جهاده مع 
الذريعة ذريعة للربا؛ لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة» 
فيؤل الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دَفمَ خمسة دراهم مثلاء وأخذ 
عند الأجل الثاني عشرة دراهم» وهذا ربا الجاهلية» وإنما قالت 
عائشة لامرأة زيد: إنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده؛ لأن هذا 


»)78/9( للوقوف على مذاهب العلماء في هذه المسألة انظر: الأم للشافعي‎ )١( 
المحلى (41//9)» الشرح الكبير (مطبوع‎ »)78517//١19( الاستذكار لابن عبد البر‎ 
تهذيب سنن‎ 2»)١59- 158 /( مع المغني) (55/4)»: إعلام الموقعين‎ 
.)5١5/6( حي داود (6/ 949 آ-8١23)» نيل الأوطار‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١1808  ١84/8(‏ وابن الجعد في مسنده (١//الا”)»‏ 
وأحمد وسعيد بن منصور (كما في نصب الراية) (4/ »)١5‏ والدارقطني 
(9/ 07)» والبيهقي (0/ 0717170 . ش 
وقد أعله الدارقطني (”7/ 2»)07 وابن حزم في المحلى (59/9)» والشوكاني في 
النيل »275١5/6(‏ وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم (078/9. 
وقد جَوّده ابن القيم كما في تهذيب السئن (5/ »23٠١‏ وقال في إعلام الموقعين 
(/237): «رواه الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة ‏ يعني ابن 
الحجاج ‏ وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بينه 
وبين الله فقد استوثق لدينه». اه. 
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رباء وآكل الربا محارب الله؛ لأن أَكُل الربا هو محاربة الله» ومن 
أعظم الدواعي للعَلَبَة في الجهاد أكلّ الربا؛ لأن آكل الربا محارب 
الله ومحارب الله لا يفلح ولا ينجح» والله يقول في محكم كتابه: 
« يكأيها لوي -امنوأ هوأ أله وَرُوأمَا ب من اربوأ إن كنت مُؤْمِنينَ (يا فن 
م تعملُوأ كأَدَنُوا بحري مّنَ أله وَرَسُولِوء © [اليقرة: الآيتان 74؟] 
فلما كان أكل الربا حرباً لله ولرسوله» لا يمكن أن يكون مجاهدا من 
حزب الله ورسوله؛ لأن الضدين لا يجتمعان. وهذا هو مراد عائشة 
(رضي الله عنها)؛ لأنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده. 

وهذا معنى قؤلة: « ول موا الرست بترن فو رون مد مَدفكتوا 
أَنَّهَ عدوا بغير عِلّوِ * [الأنعام: آية ]١١4‏ في هذه الاية الكريمة سؤال 
عربي معروف» وهو أن لفظ « الزيت » ولفظ: ##يَدْعونَ © من 
حَوَاصٌ العقلاء» ومعبودائهم أصنامٌ وحجارةٌ لا تعقل» فكيف يعبر 
عنها ب 8 الَدنَيدَعُوْتَ4 التي هي صفة العقلاء الذكور؟ 


والجواب عن هذا: أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل 
شيء غير عاقل إذا نَرَّله بعض الناس منزلة العاقل» أو وَصَفَه ببعض 
صفات العاقل أنه يُجرى مجرى العاقل2©7؛ ولذا قال تعالى في رؤيا 
[يوسف: آية 5] فجاء ب ا سحت 41 الذي هو جمع مذكر سالم 
يختص بالعقلاء» للكواكب والشمس والقمر؛ لأنه وصفهم بالسجودء 
والسجود من خواص العقلاء؛ ولهذا المعني قال تعالى عن السماوات 
والأرض : 8 قَالتَآ يبنا طأبعِينَ (0)» [فصلت: آية ]1١١‏ لأن السماوات 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (78) من هذه السورة. 
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ص والأرضين سبع» فصارت أربعة عشرة جزءاً؛ ولذا قال: نينا 
طَأَبعِينَ (409 لأنه لما أمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء. 
وهذا أمر عام معروف» ومن شواهده في كلام العرب قول الشاعر في 

هذا المقاه'"' : 
إذاها الكايات كررن نوما ور خش الجؤاجث رالعيويا 
تحر بجا الابصور]ازارهكاة تبامتان كتين ساي 

فَوَصففٌ «ساجدين» و «راكعين» وصّفَ بها ذلك الجزء من 
الإنسان الذي لا يعقل لما وصّفه بصفة العاقل» وهذا أسلوب عربي 
معروف» والكفار وصفوا الأصنام بصفات العاقل حيث قالوا: 7 
تَيْدهُم إلا رونا إل الله ولق [الزمر : آبة *] « هَنؤْاء عونا سد 
00 [يونس: أية 14] فلما وصفوهم هذه الصفات أجري عليهم 
ذلك اللفظ وإن كانوا في الحقيقة أخس شيء. وهذا معنئ قوله: 
2 م هَمُيوا اليرت يتطون من نون ألو مفو سسأ لد لله عذوا برِعِلرٍ» [الأنعام : 
آية 84 .]١٠١‏ 

ثم قال تعالى : « كَنَِكَ ريا لْكُلٍ أَُةِ عمكَهُمَ 4 [الأنعام : آية8١٠]‏ 

كما زينا لهؤلاء الكفرة الكفر. وهذا التزيين معناه ‏ والعياذ بالله ‏ : 
صَرْف قَدّرهم وإراداتهم إلى ما سبق عليهم به الكتاب الأزلي كما كنا 
نبين ‏ لكل أمة من الأمم عملهم ؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 


)١(‏ البيت الأول للراعي النميري» وهو في الخصائص (؟577”/9)» تأويل مشكل 
القرآن ص 7١17‏ أوضح المسالك (08/75). 

(0) هذا البيت ليس من القصيدة. وإنما هو لبعض المُجّان. والبيت الأول للراعي 
النميري» وهو في الخصائص (477/7)» مشكل غريب القرآن لابن قتيبة 
ص »7١‏ الدر المصون (7/ »)١88‏ النهاية في غريب الحديث (؟//ا71) , 
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ولفظ (الأمة) فى قوله هنا: « لِكُلِ أَحَةِعمَلَمْمَ»4 أطلق في القرآن 
العظيم أربعة إطلاقات» كلها لغة صحيحة جاء بها القرآن7" : 

أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين أو نِخْلّة . 
وهذا أغلب استعمالاتهاء ومنه قوله هنا: 8 كََِكَ ريَسَالِحُلٍ أَحَة» أي : 
لكل طائفة من الناس متفقة فى دين أو نخلة. ومئه بهذا المعنى: 
« رَلِكُلْ أَوَيّسُولٌ» [يونس : آية 49] « ك2 النَاسٌ مد وسِدَة4 [البقرة : 
آية .]7١7*‏ 

الإطلاق الثاني في القرآن للأمة: إطلاق الأمة على الرجل 
العظيم المُقتدى به» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 9 إِنَإتدْصِيمَ كات 
م4 [النحل : آية ٠]أي:‏ إماماً مُقتدى بهء كما قال الله له: 8 في 
جَاعِلكَ لياس إِمَاما [البقرة: آية .]١174‏ 


لمعنو الثالث : هو إطلاق الأمة على البّرهة من الزمن» القطعة 
من الدهر والبرهة من الزمن تسمى: أمة» ومئنه في القران: #ويَالَ 
لَذِى جا نيما وأدّكر بعد أَمَّةِ4 [يوسف: آية ؛] أي : تذكر بعد برهة من 
الزمن» ومنه بهذا المعنئ قوله في أول هود: © وَلَينَ أَحرَا عَئْهُمُ ألْمَدَابَ 
إكَأْمَوَتَمْدُودة4 [هود: آية 8] أي: إلى قطعة من الزمن معيئة. 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين؛ لأن العرب 
تسمي الأمة شريعة ودينا””"» ومنه بهذا المعنئ قوله: 8 إن وِجَدْنَا 
م6 عَلح أَمَةٍ 4 [الزخرف: آية 77؟] أي: على شريعة وملة ودين» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7؟4) من هذه السورة. 
(5) لعله سبق لسان» إذ الأولى أن يُقال: لأن العرب تُسمي الشريعة والدين (أمة). 
أو يّقال: «لأن العرب تُطلق الأمة على الشريعة والدين»؛ والله أعلم. 
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ومنه بهذا المعنى: « إِنَّ هنزو سكم أَمَّهُ وبْحِدَة * [الأنبياء : آية 97] 
أي : شريعتكم وطريقتكم شريعة واحدة. وهذا معنئ معروف في كلام 
العرب» ومنه قول نابغة ذبيان”' : 
حَلفتٌ فلم أَْوْكَ لنفسكٌ ريبة وهل يِأثْمَنْ ذو أمة وهو طائع 

يعني: أن مَنْ كان له دين لا يخالف دينه» فيأثم وهو طائع» 
هذا لا يمكن. 

هذه معاني (الأمة) في .القرآن؛ ولذا قال تعالى: #8 كَدَلِكَ وين 
لكل أثَةَ عَلَمْرَ 4 [الأنعام: آية 11١8‏ والعمل هو ما يفعله الإنسان 
يجازى عليه بالخير والشر. 

وقد دل استقراء الكتاب والسنة على أن العمل الذي يُجازى 
عليه الإنسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها”" : 

الأول منها: هو الفعل الصريح» كالسرقة والزنى - والعياذ 
بالله ‏ . 

الثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسان» وقد سمى الله في 
هذه السنورة الكويعة سورة الأنعام ‏ سمى فيها القول (فعلاً)؛ لأنه 
فعل اللسان» وذلك في قوله: « يحرف الْقول حورا » ثم قال: مور 
م رَيْكَ ما َمَلْوهَ 4 [الأنعام: اية ]١١7‏ فأطلق على قول اللسان 
(الفعل)؛ لأنه فعل اللسان. هذان اثنان: القول والفعل. 

الثالث من هذه الأشياء: إنما هو العزم المُصّمّم؛ لأن العزم 
المَصَمّم على الشيء فعل لهء يدخل صاحبه به النار» وقد ثبت في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (04) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ٠١8/‏ 48 


الصحيحين من حديث أبي بكرة: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما 
بال المتول؟ يدي ني: بأي ذنب دخل المقتول النارء وهو لم يقتل 
أحداً. فين النبي 455 أن العمل الذي دعل به الثار هو عزمه المُصَكم 
ل اي ولذا قال مجيباً لقولهم: فما بال المقتول؟ قال لهم 
النبي وَل : «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”'' . 

فهذا الحديث المتفق عليه يبين أن العزم المُصّمّم الذي لم يمنع 
صاحبه منه إلا العجز عنه أنه فعل قلب يؤخذ به صاحبهء ويدخل به 
النار. 


ومن هذا النوع هَمٌّ امرأة العزيزء أما هم يوسف على القول به 
فهو ميل طبيعي مزموم بالتقوىء فبَيْن هَمّه وهَمّها الفرق”" . 

ومن هذا الهم الذي لا يؤاخذبه: ماثبت في الحديث 
الصحيح : «ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة» 7 كاملة ؛ لأنها 
خطرات تخطر في القلب يزمها التقوى. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 

ف فى القرق بين خم بويت (علي البنلام) :وعم إنرأة العزير كلدم كثير المتجوين 
وأحسنه ما قاله الإمام أحمد (رحمه الله): «الهم, همّان: هُمٌّ خطرات» وهم 
إصرار. فيوسف (عليه السلام) هَمّ هما تركه لله فأثيب عليه. وتلك همت هم 
إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لها 
المطلوب». اه مجموع الفتاوى (5/5لاه ‏ 51/6)» وانظر: 184/1١(‏ 
».)١6١ /١6(‏ قواعد التفسير .)5١9/ 7١5/1١(‏ 

() مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 


لممل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اك تك الا 259009 :1510197595905لتوا :ليها 07 :0ق 10 ل اا 


تح سر ره 


ون خارلة 3 يزه أحد : دهمت مدن ينك أن تَدْمََا4 لأن 
قوله بعده: #وآلله ولي يما » [آل عمران: آية ”17] يدل على أن ذلك 
الوه" خطرو 197 ووموة اقرف للا لقا من الدنو هد وكات 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) من بني سلمة» وبنو سلمة ‏ وبئو 
حارثة هما الطائفتان اللتان نزل فيهما قوله: #8 إد هَمَّت طَابِقَتَانِ 
مِنحكُْ أن تَشْمَّلا وَللَهُ و4 كان جابر يقول: والله لا أكره أن الله 
قال فينا : « هَمّت طَابَِئَانِ ِنحكُمْ أن تَدََا4 لأنه قال بعدها # وام 
وَل مم4 فهذه الأخيرة تُداوي الأولى”© . 

الرابع من الأعمال: هو الترك؛ لأن الترك هو في الحقيقة عمل 
يدخل صاحبه به النارء ويدخل به الجنة؛ لأن الترك فعل للنفس 
وكفها وزجرها؛ ولذا الذي ترك الصلاة يُقتل ويدخل النار» وهو لم 
يفعل شيئاً | إلا أنه ترك الصلاة. 

وفد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك هل يُسمى 
فعلاً» أذ لاينص نجة؟ وينا للستي ته اللماء اللي لقي 
القرآن ولغة العرب: أن لتر مق الالقالة وأنه عمل من الأعمال» 
يدخل صاحبه به الجنة والنار”؛'» وكان ابن السبكي”” يقول في بعض 


.)156 /9( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري (// 817 37) . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي. باب: 9إِدْمَمّت طَيمََان نكم أن تَنْمَا4: 
حديث رقم: .)105١(‏ (0//ا0 ")2 وأخرجه في موضع أخقر انظن» ديك 
رقم: (4508): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل الأنصار 
(رضي الله تعالى عنهم)» حديث رقم: ,)59١8(‏ (1948/5). 

(4؛) راجع ما سبق عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 

(5) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام 6١ ١,‏ 


كتبه فى الأصول قال: «طالعت كتاب الله (جل وعلا) من أوله إلى 
آخره هل نجد فيه آية يُفهم منها أن الترك فعل؟ قال ها وتملات آنة 
يهم منها ذلك إلا آية من سورة الفرقان» وهي قوله تعالى: 8 وَوَالَ 
ليسول يرب إِنَّ وى أَغَحَدُوأ هنذا الْفْرَانَ مَهَجُويا 4 [الفرقان: آية ]٠‏ 
لآن. الاتخاذ معناة: التناول:. آى: أخذوه فئ. خال كونة .مهجوراً. 
قال: يُوخذ من هذا: أن الترك فعل4». ونحن ثقول: إِنا طالعنا في 
كتاب الله فوجدنا في كتاب الله آيات صريحة ‏ وإن لم يطلع عليها 
ابن السبكي» هي صريحة ‏ في أن الترك فعل» وقد نص الله على 
ذلك مرتين فى سورة المائدة 0002 كما بيناه في هذه الدروس» 
احد الموضعين من .سورة العائذة الذي :دل القرآن الصريم فيد على أن 
الترك فعل من الأفعال» وعمل من الأعمال» وصنع من الصنائع : هو 
قوله تعالى: «الوْلَا يَبَلهُم اليبو وَالتْحبَادُ عن وهم الاثم وَأكِهِمْ 
لشّحَت 4 ثم قال: # لئس ما كانوأ يَصَمَعُونَ 9 » [المائدة: آية 517] 
فسمى عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كنا اع 
والصَّنْع أخص من مطلق الفعل؛ لأنه لا يطلق الصّنع إلا على الفعل 


الذي يتكرر من صانعه مرارا. 


الموضع الثاني من الموضعين الذين بين الله فيهما أن الترك 
فعل: هو قوله في المائدة أيضاً: لاوا لايَسَنَامَوْن عن بكر 
َعَلُوه لبن مَا كانوا يِنْمَلُوَت 49 [المائدة: آية 14] فهذا الذي 
كانوا يفعلونه» الذي قال الله فيه: «بئس» هو عدم تناهيهم فيما بينهم 
عن المنكرء فهو صريح في أن عدم النهي عن المنكر فعل مذموم. 
فهاتان الايتان صريحتان فى أن الترك فعل» وهو كذلك فى لغة 
الغرني»: .ومقة : زول اراد تيتا "كان المحانة بكرن لهذا السسسد 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتجابة حالما والنبي يعمل معهم في المسجدء فقال ذلك”" : 


لشن تعدبا والبيح تون الدادات) لكشن التمتدز 


فسمى قعودهم وتركهم العمل سماه: عملاً مُضَلَّلاً. ومن 
الأحاديث الدالة على ذلك» قول النبي ككلة: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»”' فسمى ترك الأذية (إسلاماً)» وذلك يدل 
على أن ترك الأذية فعل؛ لأن الإسلام أعمال. 


)١(‏ السابق. 
(؟) وردت هذه الجملة فى عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة (رضي الله عنهم) 
وهم كالاتي: 


الأول: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في الإيمان. باب : 
ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء حديث رقم: 
(لاتككى (ه/7١).,‏ والنسائي في الإيمان» باب: صفة المؤمن» حديث رقم: 
1١6١ ٠١54 /8( )5946(‏ ). 

الثاني : حديث أنس رضي الله عنه عند ابن حبان (الإحسان 0514/١‏ . 

الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما)» عند البخاري في 
الإيمان. باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويله»ء حديث رقم: 
»)0/1١( .»21١(‏ ومسلم في الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام» حديث 
رقم: (40). (58/1). 

الرابع : حديث جاير بن عبد الله (رضي الله عنهما) عند مسلم في الإيمان» باب: 
بيان تفاضل الإسلام» حديث رقم: .)58/١( .)41١(‏ 

الخامس: حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
الإيمان» باب: أي الإسلام أفضل» حديث رقم: »)04/١( »)١١(‏ ومسلم في 
الإيمان. باب بيان تفاضل الإسلام» حديث رقم: (55) .)655/١١(‏ 


تفسير سورة الأنعام /م.١‏ قف 
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هذه الأشياء الأربعة هي أنواع العمل. وهي : : القول» والفعل. 


والعزم لصحم والترك» وجميعها يدخل في قوله: كَذَالِكَ ريسا 
ل 2 إل رتم عَرَجِعْهَُ * . 


« مَرَجِعَهُمَ # هنا: مصدر ميمي» ومعناه: رجوعهم. والمقرر 
في فن التصريف: أن المصدر الميمي أصله (مفعّل) بفتح العين» إلا 
إذا كان من مثال. أعني : واوي الفاء» غير معتل اللام» فالقياس أن 
يقال في (المَؤْجع) بمعنى الرجوع ‏ أن يقال فيه: (مَرْجَع) لأن 
المصدر الميمي في مثل هذا قياية: (مَفعَل) بفتح العين» إلا إنه كسر 
المرجع هنا وقيل فيه : (مَفْعل) سماعاً لا قياساًء فهو سماع يُحفظ ولا 
يقاس عليه" » وهو مصدر ميمي بمعنى (الرجوع). 

وقدم الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي 
إيذاناً بالحصر 9 ثم إِلَ ريم تَرَجِعْهمَ» لأنه قد تقرر في فن المعاني في 
مبحث القصرء وفن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم 
المخالفة ‏ أن من صيغ الحصر: تقديم المعمول على عامله'"؛ 
فقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور على عامله الذي هو 
المصدر الميمي إيذانا بالحصر. 

والمعنى : رجوعهم يوم القيامة إلى الله وحدهء فليس هنالك 
معه ملك اخر يرجع إليه بعضهمء بل يرجعون إليه وحده (جل 
وعلا). 

وقوله: «مِيمُُم يما وا ينملؤت 63> (إِيتَفْهُدُ 4 مضارع 


.)55/( انظر: ضياء السالك‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأية (11) من سورة البقرة.‎ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يبي ب ب ب ب ب 6 يك 


(فعّل» ُفَعّل) من النبأء والنبأ في لغة العرب: احطوين خيرم لأن 
النيا لذ يُطلق الا:علق الأخبان يعي ء لفاشآن وعطي»* تقول: جاءنا نبأ 
الأفينة وتنا تخبر الأعير والجيدنة ولا تقول عفادن ساعن بهاذ 
الحجام. لأن هذا لا أهمية فيه. فتقول فيه: «خبر) ولا تقول: 
و2300 


فمعنى 9# يده ينِْعُهُمَ » أي : : يخبرهم خبراً عظيماً عندهم له طب 
وشأن عظيم . 

يما كنأ يَعْمَنُونَ 3) * (ما) موصولة» والعائد محذوف» 
والمعنى: بالذي كانوا يعملونه فى دار الدنيا. وليس المراد بهذه 
التنبئة والإخبار مجرد التنبئة فقط» لاء وكلاء بل المراد به: الجزاء؛ 
لأن كل إنسان يوم القيامة يُخبر بجميع ما عمل من جهات متعددة : 

الا« كيك ها الكادر را يتاع : تلترون سلية لئاه 0 
وجلده. كما يأتي في قوله : الوم نيم عَلَ ا 
وَتَنْمَدُ أَْجْلْهُم» [يس : آبة 0"] وكقوله: #ومَا مسر نيروف أن يَتسَّدَ 2 
يي سني وه ضر وآ لا جرد » (فصلت: د "] 0 
وَقَانُوا لِجَلُودهِمٌ لِمَ مهد 0 [فصلت: اية ١؟]‏ ويُنبئه ويشهد 
عليه المكان؛ لأن البقعة من الأرض الذي عمل الإنسان عليها 
المعصية تأتي يوم القيامة وتشهد عليه عند ربهاء وتقول البقعة: إن 
فلان بن فلان فعل علي كذا وكذا في ساعة كذاء في يوم كا في 
شهر كذاء 4 سنة كذاء كما يأتي في قوله: 9 إذَا رَلْزتِ الْأَرضٌ 


جاس مرا 


زْرَآاهَا 0) وَلَخْرَجتِ الْذرّسٌ أنْقَالَهَا 0 وَكَالَ الإضنٌ م4 يِذ عُرَتُ4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام /م١٠‏ .6 


ل ل لا 


يعني : الأرض 9 خَرْتُ أَحْبارهاً (ي)» بما فعِلَ عليها ل بأنَ ريلك أو 
4 [الزلزلة: الآيات ١‏ 5] أمرها بذلك أن تشهدء ومن 
ذلك وهو الثي» ء العظيم : ل ا 
وشر مكتوباً في كتاب # لا يعَادر صغيرةٌ ولا ير [ ل لَفَصَنهَا وَوَحَدُوامَا 
عملا اواك ريك أسا 40 ا أية 44 ] - لكل 
[الإسراء : ا وتلك الكتب 0 0 8 كتابه نعل 
أو آخذ بشماله» أو من وراء ظهره ‏ والعياذ بالله ‏ . 


وهذه الايات معناها: اعلم أيها الإنسان أن كل ما عملت من 
خير وشر هو محفوظ لك مدّخر عليك» إن كان خيرا فإنما تنفع به 
نفسك » و كاناكرا تزتها بف يه اكياد»اقحاياك أن نواد فى دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» ولا تضيع الوقت؛ لأنه إذا ضاع الوقت 
ندم الحا ا ا و 
ربنا يخبرنا أن جميع ما عملنا سنجده محفوظأً لنا أمامنا على رؤوس 
الأشهاد ونُخبر به» ونُجازى بهء إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
فيجب على العبد المسلم في دار الدنيا أن يلاحظ هذاء وأن يخاف 
الله» ويخشى من أن يجعل في صحيفته الفضائح التي يفتضح بها على 
رؤوس الأشهاد؛ لأن فضيحة يوم القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن 
من افتضح في الدنيا ضاع عرضه أمام المجتمع» وهو صحيح يأكل» 
ويشرب» وينام» وينكح» ويركب!! ولكن من افتضح في الآخرة 
سيجر إلى دركات النار والعياذ بالله ‏ (جل وعلا)» ففضيحة 
الاخرة على رؤوس الأشهاد أعظم . وعلى المسلم أن يحاسب في دار 


اميل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الدنياء وينظر فيما يقول» وفيما يعمل» ولا يقدم لصحيفته إلا شيئاً 
يعلم أنه يسره يوم القيامة إذا راه. هذا على العاقل أن يعمل بهء 
ويجتهد فيه» ما دامت الفرصة ممكنة» وعلى كل إنسان أن يعلم أنه 
ليس متروكا سدى» فكل إنسان حركاته وسكناته في الدنيا بجميع 
جوارحه وقلبه.» كل هذه الحركات والسكنات محصةة عليه» وكلها 
بناء مسكنه الذي إليه مصيره النهائى» فإن كانت حركاته وسكناته فيما 
يرضي الله وتكد قلف الخركات والسكات: بنى بها قصوراً في غرف 
الجنة مع الحورء والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» في نعيم 
لذ ينفك + د لا ينفد ا وَإِذا ديت عم ولي نما وملا كيرا )4 [الإنسان : 

1 | وإذا كانت حركاته على غير الصراط المستقيم» اث تلك 
الحركات والسكنات التي يستعملها في معصية الله» هو يبني بها 
مصيره النهائي» وهو سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ‏ » وقد 
قال بعض العلماء: إن الكفرة يدخلون منازلهم في جهنم لضيقها كما 
يُدخل الوتد في الحائط بالقوة”'2. وكما سيأتي في قوله: #وَإدَا أَلقوأ 

ا كا صََهكًا مُقَيَنَ موأ مالك موا( 4 [الفرقان : آبة “37]» 

فقوله: # صقا » أي: شديد الضيق» وكما هو أحد التفسيرين في 
قوله: ل إِنََّا عَلهم مُوْصَدَهُ في عمد مُمَدَّدَ |( 4*0 [الهمزة: الايتان 8» 
4] لأن بعض العلماء يقولون: «يدخلون فى أماكن منها ضيقة كما 
يدخل الإنسان في العمود المنقور» فيُدخل في وسظه والعباذ نانله)9؟ 
وهذا معنى قوله: «اتّ إل رهم تَرجِمْهُمَ كَِيَتمُهُم يما كوأ يعَملُونَ © » 
[الأنعام: اية .]1١١8‏ 


. )7”311/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0148/5( انظر: ابن جرير (0”"/ 798 ل-795)ء ابن كثير‎ )9 


تفسير سورة الأنعسام | و. ١‏ و١١‏ 


رف 2 


١‏ وَأقسموا راو َه هد تمر ين جلهتمم ليه لون يبا هل ما 

ا َم مركم أنَهآ إذا َه تَ لا يُوَمُونَ 3 * [الأنعام: آية ٠94‏ 5 
0 هذه الاية الكريمة"'": أن كفار مكة اقترحوا على النبي كَل 
اقتراحات كثيرة» قصدهم بها التعنت» لا طلب الحق, قالوا له: أنت 
تزعم لنا أن عيسى ابن مريم يحبي الموتى» وأن سليمان كان يركب الريح» 
وأن صالحاً خرجت له ناقة عُشَرَاء جَوْفَاء وبْرَاء من صخرة: فَأَحْيَ لنا قصبّاً 
لتكلمه ونسأله عنك» واتتنا بالملائكة لنسألهم : هل أنت على حق؟ واجعل 
لنا الصفا ذهباً» وباعِدْ عنا جبال مكة لنزرع بينهاء في تعنتات كثيرة سيأتي 
كثير منها في قوله”") : (عَقالو اك تمت لك حي مجر يلض يبنا( 
َو تَكْوْنَ لك َك حنمن يخيلٍ وَعِسَسِ هَتْفرٌ الْأَتهدرَ حِلَلَهًا َفجِيرًا () أو شيط تسْقَط 
سمه كُمَارَعَمْتَ عَلِدَنَا كِسَمًا أو َأْقَ أله والمَكهِكّز و ييا وا ريو لد 
يت من يُحْرقِي © يعنون : من ذهب ل يق لفل ول يديت ينك حي 
َيل علدا ككنا تَرَزْر فل ملتكاة رق حل كش ل تل 4 [الإسراء : 
الآيات "9] هذا من تعنتاتهم» ومنها أنهم قالوا: «اسأل ربك ينزل 
علينا الملائكة»” '" 7 ## وَوَالَ ادن لابجو لفان لول أل علدا الملتيكة أو زر 
ينا لكر اشمّكبروأ ف اش وَعَبَو عَيُوا كيرا 410 [الفرقان: آية ]7١‏ 


وقدمنا في هذه السورة الكريمة””'' تفسير قوله: 8 وَمَالُوأ أو أنْزِلَ عَلَيْهِ 


)١(‏ ما سيذكره الشيخ (رحمه الله) من سبب النزول ورد نحوه عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاً كما في ابن جرير (8/17 4"): أسباب النزول للواحدي 
ص 2777 لباب النقول للسيوطي ص ١١١‏ . 

() انظر: أسباب النزول للواحدي ص 757» لباب النقول ص ١77‏ . 

9) انظر: ابن جرير .)١/19(‏ 

(4) انظر: أضواء البيان (7/ .)١1854‏ 


م4١٠‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م4 [الأنعام : أيه ب8] بوها حرق موز للقن الاقف الحاعة 
فقالوا له: 0 واثتنا بالملائكة» كما يأتي في 
قوله: ظ #وآ نأي لاإ التادحكة وْمَهمْ ألو 4 كقصي بن 
كلاب الذي اقترحوا اه لكاجره # وَحَكَرا علج كل سَىْو م4 أي : 
ولو جئناهم بالملائكة وجميع المخلوقات جماعات جماعات 
يشهدون لك لاما كَانوأ لِيُؤمِئُوَا إل أن يَكَآهَ أسَّه» [الأنعام: آية ]١١١‏ 
ولما قالوا للنبي كَللِِ: اسأل ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء والله لئن 
جعله الله لنا ذهباً لنتبعنك ولنؤمئن بما جئت بهء» فطمع قوم من 
أصحاب النبي يَلَِهْ في إيمانهم» فقالوا له: يا رسول الله ككهِ: اسأل 
ربك أن يجعل الصفا ذهباً لأجل أن يؤمنواء فَهَمَ يكللِ أن يدعو الله 
ليجعل الصفا ذهباًء فجاءه جبريل (عليه السلام) وخيّره قال: إن 
شئت جعله الله لهم ذهباء ولكن إن كفروا بعد تلك الآية التي 
اقترحوها أهلكهم الله» ودمرهم» ولم يُنظرهم» وإن شئت ترك عنهم 
الآيات المقترحةء وأمهلهم ليتوب تائبهم. فاختار النبي كلل 
الأخيرة"'"؛ لأن قوماً إذا اقترحوا اية عظمى وجاءتهم ولم يؤمنوا 
أهلكيمٍ الله»ء كما يأتي في قوله: وما مآ أن ِل ألدنتِ إِلّ أن 
كد ب يبا الْدوَلُون وَائنا كوو افد مره ملوأ 4 [الإسراء : آية 14] 
يعني : نأهلكهم الله ودمرهم فأنزل الله 96 وأ را سوأ يللد * [الأنعام : 
آية ]٠١9‏ الإقسام معناه: الحلف”"'2. تقول العرب: «أقسم فلان». 
إذا حلف. وأصل 0 الذي هو اليمين من (الانقسام)؛ لأنه 
لا يكون إلا في طائفتين للقيو 5[ منيهنا اديه عرق 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً. 
(؟) انظر: المفردات للراغب (مادة: قسم) ص »57١‏ البحر المحيط (701/4). 


تفسير سورة الأنعام / ٠١9‏ هيل 


فيقسم أحد الطرفين ليقوي خبره ويؤكده. 
ومعنى : 9 وَأَقْسَمُوا ك4 حلفوا بالله قائلين: والله لئن جَعَلْتَ لنا 
الصفا ذهباً لنؤمئن بك ولنتبعنك . 


وقوله: #جَهَدَ يميم » معئأه : أقسموا جهد أيمانهم» أي 
غاية ما يمكنهم من تغليظ اليمين وتوكيدهاء و(جهد اليمين) معناه: 
بلوغ ا م 


رح مه 2 


أي : لبون نانع شق لاقي كما تقول: ضربه ا ا 
أشد الستيرة وأقسم 2 بسن 

فمعنى: # جهد أَيْملِم © أوكد أقسامهم وأغلظها. ٠‏ وعلى هذا 
و دول ملق بالممن ‏ لماثاب عن الملل من ل فَسمواأ»# لأن 
معنى “9 جه أن م4 أشد | إقساماتهم وأغلظها وأوكدها. 

الوجه الثاني من أوجه الاعراب: أنه حال. أي: أقسموا بالله 
في حال كونهم جاهدين في تغليظ أيمانهم وتوكيدها. ولا ينافي هذا 
أن الحال تكون نكرة» وأن المصدر المؤول بالحال هنا مضاف إلى 
معرفة؛ لأن الحال إن عَرّفت لفظاً فهي متكرة معنى» كما قال في 
الخلاصة”" : 


والحالٌ إِنْ عرف لفظاً فاغْتقد تنكيرة مَعْنىَ كَوَحْدك اجْتَهِدْ 


56 ل 


.)57/1( القرطبي‎ »)35١١/4( البحر المحيط‎ ,)337/١17( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)"١08/4( الدر المصون‎ »)3١١/4( انظر: القرطبي (7/ 57)» البحر المحيط‎ )0( 
.)459/١( زفرة الخلاصة ص ؟"2, وانظر شرحه في: التوضيح والتكميل‎ 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأيمان: جمع اليمين» وأوكد الأيمان وأغلظها هو ما كان 
بالله» وهم كانوا يحلفون بالهتهم وأصنامهم» وإذا أرادوا جهد اليمين 
وتوكيدها وإغلاظها حلفوا بالله""' . 


وقوله جل وعلا: 8 لين جَءَتهُمْ َيه أي: لئن جاءتهم آية من 
الايات التي اقترحوهاء أما الآيات التي لم يقترحوها فقد جاءتهم 
بكثرة» وأعظم الايات: هذا القران العظيم؛ لآنه اية عظمى ومعجزة 
كبرى باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ ولأجل أنه أعظم 
الآيات» وأكبر المعجزات, أنكر الله في سورة 0 
يكتف به» وطلب اية غيره» حيث قال: # وَكَانوا ولا نك عليه ءَايتُ 
ين ري قل إِنمَا الت عند أَنَّهِ وَإَِآ نير ريك (4)2 ثم قال منكراً 
عليهم : 0 ور يَكْنِهم نآ أرَتاءكيِكَ السهكث بق عه :رك ف للك 
سه وذ كر لِمَوَر بمرت 4 [العتكبوت: الايتان ١ه‏ ١ه]‏ 
فإنكاره على من لم يكتف بأكبر الآيات وأعظمهاء وهو هذا القران 
العظيم دليل على أنه أعظم اية. 

والايات التي سألوها واقترحوهاء إنما اقترحوها تعنتاً وعناداًء 
لا طلباً للحق؛ ولذا قال جل وعلا: « لين جَاءَهُمَ أي 4 هذه صورة 
إقسامهم حكاها الله من غير حكاية لفظهم؛ لأنه لو حك لفظهم 
لقال: «لئن جاءتنا اية لنؤمنن بها» فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ . 
أقسموا جاهدين قائلين: لئن جاءتهم آية من الايات التي اقترحوهاء 
كأن يجعل الله لهم الصفا ذهباًء أو يبعث لهم قصيّاً ليكلمهم. 
أو يأتيهم بالملائكة» أو يشق عنهم جبال مكة ويباعدها ليزرعوا في 


.)57/9( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١1١ ٠١94/‏ 


متسع من الأرض؛ لأنهم يزعمون أن الجبال لا تمكنهم من الزراعة» 
كما يأتي في قوله: 8# وار ا ءانا سَيرتَ يه أَلْحِبًا لَجِبَالُ أو قَطْعَتَ يه الْأَيض أو 


طم يد المَوقَ4 [الرعد : آية 1"]. 

علق نح قال : [1/ب] 
لو طارَ ذو حافر قبلها لطارث ولكن هلم يطر 

وقال بعض العلماء: اَلَو أن مانا سرت يد الْحبَالَ أو مِعَتَ بد 
لس أ كلم بهد الْمَوْقٌ 4 لكفروا بالرحمن؛ لأنهم ما اقترحوا الآيات 
طلباً للحق» ولكن اقترحوها عناداً وتعنتاً؛ ولذا قال هنا: إن جم 
َيه أصل الآية في لغة العرب قدمنا في هذه الدروس مرارا م 
أن أصل الآية بالميزان الصرفي» أن وؤتهنا: (فعلة).وأن أضليا (آيتة) 
فاؤها همزة» وعينها ياءء ولامها ياءء على وزن (فَعَلّة) فكان فيها 
موجب الإعلال في الحرفين؛ أعني: الياءين» والقاعدة في 
التصريف: أن الأغلب أن يكون الإعلال في الحرف الأخير» فلو 
كانت على الأغلب لقيل: (أناه) وكان السييدك (ألفا) : (الياء) 
الأخرى. ولكنه هنا وقع الإعلال في الياء الأولى» فأرولت (ألف)ء 
وهذا يوجد في كلام لفرت وجاء به القرآن» هذا أصلها ذ في الميزان 
الصرفي . 


وهي في لغة العرب”": الآية تطلق إطلاقين» وفى القرآن 
العظيم تطلق إطلاقين» أما أشهر معانى الآية فى لغة العرب: فهو 
)١(‏ البيت في ديوان الحماسة .)718/١(‏ 


(9) عضى :عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 
(7) السابق. 


١١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العلامة العرب يقولون: «آية كذا». معناه: علامة كذاء ومنه قوله 
تعالى: 8« إنَّ ءايه متحكدء أن يَِيكُم التَّابْوْتُ فيه سَحَكيِئَةٌ ين 
رَيّحَكُمْ 4 [البقرة: آية 44؟] أي: علامة ملكهء وقد جاء في شعر 
نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح جاهلي ‏ جاء فيه تفسير الاية بالعلامة» 
١ ١ "00‏ 
حيث قال 5 
تَوَهَّمْتُ ايات لها فَعَرَفْتّها ِسِنَّةٍ أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالايات: علامات الدارء واثار رسومها حيث 
قال مفسراً للايات”" : 
رمادٌ ككحل العين لأياً أَبينُه ونُويٌ كجذم الحوض أَنْلمُ خاشمٌ 
فأشهر معنيي الاية في اللغة: العلامة» وقد تُطلق الاية في لغة 
العرب على الجماعة» يقولون: «جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم» 
ومنه بهذا المعنى قول بُرج بن مُسْهر”” : 
خرجنا من النقبين لا حي ممْلنَا ‏ بآيتنا تُرجي اللقاح المطافلا 
هذان المعنيان للاية فى لغة العرب: الآية بمعن (العلامة). 
الاية بمعنئ (الجماعة). 
والاية تطلق في القرآن العظيم إطلاقين”* : تَطلق هرادا يها الاية 
الكونية القدرية. والكونية القدرية من الاية بمعنئ (العلامة) لغة قولا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (45) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (45) من سورة البقرة. 
(9) مضى عند تفسير الآية (/) من سورة البقرة. 
(5) السابق. 


واحداًء كقوله: ‏ إنك ف خَلْقِ موت وَالْأرْضٍِ وَخْيَكفٍ اليل وَالتََار 
بت لَأُوْل الْأَلْبَبِ 7 4 [آل عمران: آية ٠4١]أي:‏ لعلامات 
واضحات لأصحاب العقول على أن خالق هذا الكون قادر على كل 
شىء» وأنه رب كل شىء» وأنه المعبود وحده (جل وعلا)» فهذه 
الآية الكوئية القدرية في القرآن عن معت الآية بمعتى العللامة اف 'لغة 
العريية 

الإطلاق الثاني للاية في القرآن: إطلاق الاية بمعنى الآية 
الشرعية الدينية» كقوله: 9 يَسْولًا يتوأ ليك ايت أله 4 [الطلاق : 
آية ]١١‏ وهذه هي الآيات الشرعية الديئية كآيات هذا القرآن العظيم . 
وهذه من الاية أيضاً بمعنى العلامة؛ لأنها علامات على صدق من 
جاء بها؛ لما تضمنئته من الإاعجازء أو بأن لها علامات تعرف بها 
بياذتها وفقاطهها.: ْ 

وقال بعض أهل العلم: إن الآية بالمعنئ الشرعي الديني بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلام القران وحروفه اشتملت على بعض 
مما تمه القران0 . 

إذا عرفتم هذا فالاية في الآية التي نحن بصددها 000 
كش هي الآية الكونية القدرية» الدالة على صدق من جاء بها. 
علامة خارقة للعادة أنك نك رسول مرسل من الله (جل وعلا)» 0 
يجعل الصفا ذهباًء وكأن يُحيي لنا قصيّا لتكلمه. وما جر مجرى 
ذلك. 


وهذا معنى قوله: ب« لين 1 2 من يبا » اللام الأولى 


)١(‏ السابق. 


١15‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موطئة للقسمء واللام في قوله: « ؤم يبا 4 جواب للقسم؛ لأن 
القسم قبل الشرط. والقاعدة المقررة في علم العربية : أنه إذا اجتمع 
شرط وقسم فالجزاء للسابق منهم"''2. والسابق هنا: القَسَّم. يعني: 
لئن جاءتهم اية من الايات التي اقترحوها عليك ليؤمنن بهاء 
ويصدقون بأنها من الله وأنها معجزة دالة على أنك نبي حقاً. فأمر 
الله نبيه بأمرين : 


أحدهما: أن يقول لهم: إن الايات عند الله هو الذي يأتي بها 
ل ص سم ع لخر 27 2 جح ل ريرم 
ا 


إن شاءء كما قال جل وعلا : إن نَأ نَل علَتهِم منَألسَماءِ َيه فْظَأتَ 
لَاحَضْعِنَ 4 [الشعراء : اية 4]. 


الأمر الثاني: أنه يقول: #أومَا عر نهآ إذا جَآءَتَ 
يَؤْمُونَ (1)9* فمعنى قوله: 9 فل إِنَّمَا الات 1ه أي : الآيات 7 
اقترحتموها عند الله وبيده» إن شاء أنزلهاء وإن شاء لم ينزلهاء إنما 
أنا نذيرء ووب ميخ المشكرات ما يوضح الحق. ويقطع 
الشبه اينات الكم ونا روزا أنق: قبن كريم:. أماالتعنتات 
والايات المقترحات فهي عند الله» إن شاء أنزلها عليكم فأهلككم إن 
لم تؤمنواء وإن شاء لم ينزلها عليكم . 

وقوله : وما ركم هنآ | أت لا بُوَُوَ ييا الإشعار في 
لغة العرب: الإعلام”" » أي: ما يعلمكم» وما يدريكم. 


وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري أبا عمرو لاوم 
يُشْعِرُكُم4 بضم الراء» ومن يُرقق ‏ كَوَرْش ‏ يُرقق» ومن يُفَحم 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 
(5) انظر: القرطبي (7/ 54)» القاموس (مادة: شعر) ص 07# . 


تفسير سورة الأنعام رو , ١١‏ 


0 وقرأ هذا الحرف أبو عمرو في رواية الدُوري والسّوسي : 
وَمَا يُشعِرْكٌم» بسكون الراء وروى عنه الذُوري: ضم الراء 
0 هذه قراءة أبى عمرو"''»: أما الاختلاس فهو للتخفيف 
قرا راجلا وأما إسكان الراء في قراءة أبي عمرو هذه وما 
000 أنها إذا جاءت لا يؤمنون» فهر على إسكانه الراء. فالراء 
مُرَققَة؟ لأن الراء الساكنة بعد كسرة مُرَققَة بإجماع القراء» وإجماع 
ل اللسان العربيء إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما هو 


معروف. 
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لطالب العلم أن يقول: ما وجه قراءة أبي عمرو هذه وجَزمٌ 
مضارع من غير جازم» وأصل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم 
لمحن لوي 


للتخفيف ٠‏ أسلوب عربي معررت: جاء ذلك في 0 ل لغة 
حرف ٠‏ الاعراب ولس «وما 00 الأصل : وما 1 
كقراءة الجمهورء إلا أن الراء سكنت للتخفيف». ونظيره من كلام 
العرب قول امرىء القيس”” : 


فاليوم أَشْرَبْ غير مُنْتَمْقَبْ إنْماًمن اله ولا وال 


(0) انظر: السبعة لابن مجاهد ص 756»؛ الكشف المكى 7515١ /١(‏ -2))5575 
إتحاف فضلاء البشر (55/5)» البحر المحيط (801/4).. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (65) من سورة البقرة. 

9) السابق. 


امل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسكن المضارع تخفيفاًء وكذلك قد تسكن العرب حرفاً 
متحركاً غير حرف الإعراب تخفيفاًء وعليه قراءة حمزة""2: أَزْنًا 
مناسكنا» [البقرة: اية ]١78‏ وقراءة حفص”©2: #ويخشى الله ويثّقْه 
فأولئك هم الفائزون4 [النور: آية 97] لأن «أَرْنَاه أصله (أَرنَا) سكن 
في قراءة حمزة تخفيفاً. وكذلك في لسان العرب» كقول 
عر ': 
أَرْنَا إِدَاوَةَ عبد الله نَنْلَؤُها من ماء رَمْرَمَ إنَّ القوم قد ظَمِيُوا 
وكذلك قراءة حفص عن عاصم #ويخثى الله وبَتّقه©# بسكون 
القاف؛ لأن أصلها (ويتّقه) والقاف متحركة» سكنت للتخفيف». وهذا 
معروف في كلام العرب» ومنه قول القناع 90 
ومنيكَّقْ فإن الله مَمْهٌ 2 ورزقٌالله مُوْتَابٌ واد 
رفوللا 
تالت اشلتكى شك إن نويا وهات ب رًَالبْرٌ أو دقيقا 
5-00 4 8 0 و 
هذا توجيه قراءة أبي عمرو #وما يُشعركم». 


سر صب 4 2 


وفي قوله: #8 أنها إذا جَآَءَتْ لا يِؤّمِنُونَ لإي) # قراءتان 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. ونسْبَّة هذه القراءة لحمزة وَهْمء 
وإنما قرأ بها ابن كثير من السبعة» وأما حمزة فقرأها بالكسر. انظر: السبعة 
لابن مجاهد ص ١17١‏ » المبسوط لابن مهران ص ١1"5‏ . 


(9) السابق. 
(9) السابق. 
(4) السابق. 


(©8) السابق. 


سبعيتان”': قرأ هذا الحرف أبو حمرن وار كير وشعة عن خاصيم 
في رواية: وما يشعركم إنَّها إذا جاءت لا يؤمنون# بكسر «إِنّها» 
وياء الغيبة في #يؤمنون» : «وما يشعركم إنّها إذا جاءت لا يؤمنون» 
قراءة أبي عمرو وما يُشعركم إنّها إذا جاءت لا يؤمنون» وقراءة 
ابن كثير» وشعبة عن عاصم في رواية: #وما يُشعركُم إِنّها إذا جاءت 
لا يؤمنون» فاتفق ابن كثير» وأبو عمروء وشعبة عن عاصم ل 
رواية ‏ على كسر #إإنّها4 وياء العيبة في قوله: إيؤمنون». 


وقراءة أبنئ عمرو هذه» وابن كثير » ورواية شعبة هي أوضح 
دا ا واضحة لا إشكال في الاية عليهاء فمتعلق الإشعار 
تتخدوف” "أبواليعن' وما ُعككُم» ما يدريكم ماذا يكون. 


ثم بين بخبر مؤكد #إِنَّها إذا جاءت» «إِنّها» أي : الا 
المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون. كما قال: «وَإن يرو كل وَل مسوأ 


> وكما قال جل وعلا: طا ولو َعم يا ين المآ ملوأ ف 
يَعَرْجُوتَ 9 لاوأ نما كرت أنصنرنا بل ححنُ قوم مَسَحورون ا 4 [الحجر : 

آية 18] وكقوله : ظ © وآ ناا نِم المكج لتلبكة مور الزن كم 
ليج كلس عو قبلا ما كانوأ لِيؤْمئوأ إل أن كه أَهُ4 [الأنعام: آية ]١١١‏ 
ونحو ذلك من الآيات فقراءة اف كثير؟؛ وأنيع عمروء وشعبة ‏ في 


رواية ‏ لا إشكال فى الآية عليهاء قراءة أبي عمرو: #وما يُشعِرْكم 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص »7٠١‏ النشر (؟/751). 

(0) في توجيه هذه القراءات انظر: المُوضح لابن أبي مريم »2)447/١(‏ حجة 
القراءات ص 750» القرطبي (55/7)»: البحر المحيط »)30١/4(‏ الدر 
المصون .)٠١١/6(‏ 

() انظر: البحر المحيط .)7١١/5(‏ 


١16‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إِنَّها إذا جاءت لا يؤمنون» وقراءة ابن كثير» وشعبة عن عاصم ‏ في 
رواية ‏ وما يُشْعِرُكم إنها إذا جاءت لا يؤمنون* وهذه أوضح 
القراءات وأظهرها معنى. والمعنى: ما يشعركم» وما يدريكم عن 
حقيقة الأمر الذي سيكون لو جاءت الاية المقترحة؟ ثم بين بخبر بات 
أنها إذا جاءت لن يؤمنوا؛ ولذا قال: #إإِنَّها إذا جاءت» أي: الاية 
المقترحة ل لا يُوبُوُركت» لأنهم متعئتون معاندون كفرة. 

وقرأهذا الحرف نافعء, والكسائي» وحفص عن عاصمء 
وشعبة عن عاصم ‏ في الرواية الأخرى ‏ 8ل وَمَامِفْعركُم هادا جَآءَتَ 
لا يؤْمُِونَ 9 4 بفتح همزة ل أَنَهَآ 4 وياء الغيبة في قوله: طلا 


يوُمنُوكت* . 
وقرأ هذا الحرف ابن عامرء وحمزة #وما يُشعِركم أَنّهَا إذا 


جاءت لا تؤمنون» بفتح همزة 8 أَنْهآ # وتاء الخطاب في قوله: 
#تؤمنون* فهى ثلاث قراءات سبعيات» وما عداها شاذ: #إنها إذا 
جاءت لا يؤمنون» 7 أَنَّهَآ دا جَآءَتَ لا يوْمبُونَ )4 أنها إذا جاءت 
لا تؤمنون» . 

أما كسر الهمزة مع تاء الخطاب في #اتؤمنون» فلم يأت في 
قراءة سبعية وإن ذكره بعض القراء عن شعبة ‏ أبي بكر من رواية 

ا )١(‏ . 500 م .4 -< 

الاعشى ' فهو لم يثبت عن عاصم من طريق شعبة. 

أما على القراءة التى قدمنا فمعنى الآية واضح لا إشكال فيه كما 
كا 
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)١(‏ انظر: المحتسب »)777/١(‏ البحر المحيط »2750١/4(‏ الدر المصون 
(ه/ ١١9‏ ). 


تفسير سورة الأنعام ٠١9/‏ 19 


وأما على قراءة نافع » والكسائي» وحفص عن عاصم» وسعبة 
عن عاصم في رواية: «وَما ركم نهآ ذا لَهْتَ لا بُؤْمُونَ )4 ففي 
الآية إشكال معروف. وهو أن يقول طالب العلم: المتبادر إلى 
الأذهان أن المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمئنون حتى ترغبوا 
في إيمانهم» وتسألوا النبي يَكِ ف (لا) في هذا المقام كأن المتبادر 
منها أن (لا) النافية هنا تقلب المعنى» وأن الأصل: وما يدريكم أنها 
إذا جاءتهم يؤمنون» حتى تطلبوا النبي أن يسألها. 


والجواب عن هذا الاشكال من أوجه متعددة معروفة عند 
العل 230 : ا 


أحدها: أن الاية لا إشكال فيهاء والمعنى :الله (جل وعلا) 
علم في سابق أزله أنهم لو جاءتهم الايات لا يؤمنون» كما دلت عليه 
قراءة أبي عمروء وابن كثير التي بيناها الآن إإنَّها إذا جاءت 
لا يؤمنون» يعني: الله يعلم أنهم لا يؤمنون لو جاءتهم؛ لأنه يعلم 
عواقب الأمورء وما تؤول إليه» وأنتم حيث إنكم بشر لا تعلمون 
عواقب الأمور. والمعنى: ما يدريكم» ما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون؟ يعني: أنا الذي أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنتم 
لا تعلمون عواقب الأمور؛ ولذلك طمعتم في إيمانهم» فسألتم 
النبي كل أن يدعو الله أن يأتيهم بالاية المقترحة!! وهذا الوجه من 
التفسير واضح لا إشكال فيه» واختاره أبو حيان في البحر””) 
(1) انظر: ابن جرير 94/1١5(‏ 5#)» القرطبي (55/19).؛ البحر المحيط 


(501/5)» الدر المصون .)١١7/8(‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط .)7١١/5(‏ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والزمخشري في كشاف0 وهو أيفيا واضح لا إشكال فيه » وعليه 
فالمعنى: الله يعلم أنهم لا يؤمنونء وأنتم أيها البذراما يدزيكم بيه 
علم الله به من غيبه قبل أن يقع. والمعنى: لا تعلمون أنهم 
لا يؤمنون» ولو كنتم تعلمون أنهم لا يؤمنون لما قلتم للنبي: اسأل 
ربك أن يجعل الصفا ذهباً» طمعاً في إيمانهم. هذا وجه أيضاً 
لا إشكال فيه على قراءة نافع » والكسائي, وحفص عن عاصم. 


وشعبة عنه في رواية. 
وكان بعض العلماء يقول”"؟: (لا) هنا صلة. 


ومعنى قولهم «صِلَة2 أن يتأدبوا عن لفظ (زائدة)”" وذكر كثير 
ا عرو 101 ور اجر روزت لحرا مسرا بايد 
الايجاب”* '» وهي من الأمور العكسية؛ لأن أصلها النفي» وهي ربما 
أكّد بها الإيجاب؛ كما في قوله: لا أَفيِمُ بدا البلْد 0 4 [البلد: 
]تقار لا ) عن ليك انل ؟ لأن الله أقسم بذلك البلد في قوله: 
ل معدا انر الأبين 490 [التين: آية ] وقالوا: إن (لا) قد تأتي في 


الكلام صلة صلّة مؤكدة للثبوت». وأن د 0 أعربي معروف» ومنه 
قوله: « يكر؛ عل مَرَيَةٍ أنككتهآ لم لا يموت (9ه 4 [الأنبياء : 


.)"”4/7( انظر: الكشاف‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير (؟7١/١54).»‏ الكشاف (7"5/7). القرطبي (1/ 4)56. البحر 
المحيط ».)25١7/4(‏ الدر المصون (8/ 4 .)٠١‏ 

(9) انظر: البرهان للزركشي 401/١ /"( ,)7" ٠8 /١(‏ قواعد التفسير .)78٠0/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (8/ ».)75١7‏ البرهان للزركشي (/18 2287 فتح القدير 
(ه/ ةه١),‏ الدر المصون .)7١١/١١(‏ رصف المباني ص 277 دفع إيهام 
الاضطراب ص ١؟".‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١١ ٠١9/‏ 


آية 98] على أحيد الوجهين”"'. ومنه قوله عندهم: 8 وَلَا سَْتَوى 
أْحَسَنَةٌ ولا أَلتَيتَةٌ 4 [فنصلت: آية 4”] أي: والسيئة» ومنه قوله 
عندهم: # فلا وَرَيْكَ لا ونوك * [النساء: آية 58] قالوا: الأصل : 
فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . قالوا: ومنه قوله: 
ا مَامتَمَكَ ألا سَسَجُّد» [الأعراف: آية 7] قالوا: (لا) هنا صلة» بدليل 
قوله في ص : #مَامِتَمَكَ أن نََجْدَ لِمَاحَلَنَتُيدَقٌ 4 [ص : اية 8/ا] بحذف 
(لا). 


وكان الفراء يقول”"": إن حذف (لا) في الكلام الذي فيه معنى 
الجحد ‏ أي النفي ‏ هو معروف مطرد في كلام العرب» وأن حذفها 
في الكلام الذي ليس فيه معنئئْ الجحد ليس معروفا مشهورا في كلام 
العرب. 


والحاصل أن زيادة لفظ (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحدء 
أي: النفي ‏ فهذا مما لا خلاف فيهء كقوله: # فلا وَرَيْكَ لا 
ونور # [النساء : آاية 58] وقوله: 8 مَامَتَمَكَ ألا نَسْجُد» [الأعراف: 
آية ] لأن المنع مُشَْمٌّ معنى رائحة النفي» وهو كثير في كلام 
العرب» ومنه قول أبي النجه”" : 


() انظر: الدر المصون (138/4). 

(؟) عبارة الفراء: «المعنى ‏ والله أعلم ‏ ما منعك أن تسجد. و (أن) في هذا 
الموضع تصحبها (لا)2 وتكون (لا) صلة. كذلك تفعل بما كان في أوله 
جحد. ..4. اه معاني القران )71/5/١(‏ . 

© البيت في المحتسب »)١81١/١(‏ الخصائص (5/ 787)» القرطبي (؟/ 187)» 
البحر المحيط »258/١1(‏ الدر المصون /١(‏ "/9)» والشمط: الشيب» والقفندر: 


القبيح . 


يفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ص د عري سى 2 رفور “ادي فحن تا نقده 
وماألومٌُالبيض الا تسشخرا لمارأين الشمّ طالقفندرا 


ومله قول ال 
ما كان يَرْضى رسول الله دينهم والأطيبانأبوبكرولاعمر 


الأصل: أبو بكر وعمر. وهو معروف في كلام العرب» 
والتحقيق: أن زيادة (لا) لتوكيد الكلام المُثْبّت أسلوب عربي 
مسموع كثيرا في الكلام الذي فيه معنى الجحد» وربما جاء في الكلام 
المُنْبَت الذي ليس فيه معنى الجحد»ء ومن شواهده فيه قول ساعدة بن 
جؤية الهذلي”'" : 
أَفْمَنْكَ لا برقٌ كأنَّ وميضهء غاب تَسَئِّمه ضرامٌ مُتْقَبُ 


الأصل : أَقَمَئْكَ برق . و (لا) زائدة» والكلام مُتْبَت لا نفي فيه 
اقول الأخي (فالرا عن انو عباس إنه ع7 


تَدَكّرْتُ ليلى فاغْتَرنى صَبَابَةٌ ‏ وكادً ضميرٌ القلب لا يتقطع 
قالوا معناه: كاد يتقطع. هذان وجهان في الآية. 
الوه القالق ‏ :وقالة يوي .بو اكارة المشين الكبير :اين 


)١(‏ البيت في البحر المحيط »)55/١(‏ الدر المصون (١//ا)»‏ رصف المباني 
ص “/ا7. وفي جميع هذه المصادر: «فعلهم» بدل «دينهم» و «الطيبان» بدل 
«الأطيبان؛ . 

(9) البيت في البحر المحيط (777/4). الدر المصون ان والغاب: نوع 

من الشجرء والضرام: النار في الحطب. 

البيت في رصف المباني ص 7754 . 

(5) انظر: الكتاب (”/ 177). 


تفسير سورة الأنعام / ١ ٠١‏ 


جرير''2: أن (أن) هنا في هذه الآية معناها (لعل) ومعروف في 
كلام العرب بإطباق أهل اللسان العربي: أن (لعل) يقال فيها: 
(لأن) ويقال فيها: (أن) كما هو معروف, ففي (لعل) لغات عديدة» 
منها: (لأن) وملها: (أن) كما هو معروف» وسمع بالإطباق عن 
العرت: :«اذهب» إلى السوق أنك تكترئ لنا شيعا معناء:. لغلك 
ال 200 1 
عُوْجًا على الطُلَّلٍ المُحِيلٍ لأننا ‏ نبكي الديار كما بكى ابن خَذَام 
وقوله: «لأننا»: لعلنا. 
قال ابن جرير: ومنه قول عدي بن زيد حيث قال”" : 
أَعَاذِلَ ما يُدربك أنَّ ميّّى إلى ساعةفي اليوم أَؤْفي ضح الْمَد 
يعني : ما يدريك لعل منيتي. ومنه قول الاخر”' : 


أرق موادا ياف 016 لاسن أرس ا قرفن يرا متليدا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)47/١1(‏ وانظر: الكشاف (74/15)» القرطبي 
(55/0©)» البحر المحيط (54/ 7 »275١‏ الدر المصون .)١٠١7/6(‏ 

(0) ديوان امرىء القيس ص ».١55‏ الكشاف (735/7)» البحر المحيط 2)7١7/4(‏ 
مشاهد الإنصاف ص .١١7‏ (ملحق بالكشاف ج 5)» والعوج: عطف رأس 
البعير بالزمام. والمُحيل: الذي حال وتغير عن صفة الجدّة إلى صفة البلى» 
وابن خذام يقال إنه أول من بكى الديار من شعراء العرب. 
ويقال له: ابن خدامء وابن خذام» وابن حذام. 

0 البيت في ابن جرير (؟1١/١5).»‏ القرطبي (55/1). 

(:) البيت في ابن جرير »)57/١7(‏ القرطبي (554/7)» وفيهما: أو بخيلاًء وانظر: 
تعليق محمود شاكر على ابن جرير (*/8/): .)17/١7(‏ 


١:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني : لعلني . ومنه قول أبي النجي'"؟ : 
5 م و -8 ءوده عرب اس 
قلت لشيبان ادن من تَعْمَائه أن تَعْدّي القومَّ من شوائه 


(أن) يعني: لعل. 
وعلى هذا القول فالمعنى: وما يشعركمء وما يدريكم لعلها إذا 


جاءت لا يؤمنون. قالوا: و(لعل) تأتي بعد (ما يدريك) و (ما 


يشعرك) ومن إتيانها بعد (ما يدريك) 9 وَمَا يُدّرِيكَ لَعَنَّ أَلسّاعَةَ 
قَرِيبٌ 9 » [الشورى: آية 7١]ء‏ #ومًا يِذْرِيِكَ لَمَلَّ أَلسَامَةَ حَكْونُ 


ا - 


قَريبًا 4 [الأحزاب : آية 7]» ل مَمَايْدَربك ميرك 4 [عبس : آية 
؟'] فعلى هذا الوجه الذي اختاره به كف 90) وقال به سيبويه”'' أن 
معنى (أن) هنا: (لعل). والمعنى: وما يشعركم ماذا يكونء لعلها إذا 
جاءت لا يؤمنون. قالوا: ويؤيد هذا المعنى : ما في مصحف أبي بن 
كعب؛ لأن في مصحف أبي «وما أدراكم لعلها إذا جاءت 
لا يؤمنون»”*' ومثل هذا كالتفسير؛ لأنه ليس بقران. 


هذه الأوجه الثلاثة فى قوله: ## وما سِتَعتَكُج أنهآ إذًا بَلَوَتَ ل 
ومو 41 [الأنعام : آية .]1١9‏ 


)١(‏ البيت في الكتاب »)١١5/7(‏ ابن جرير (57/17)» القرطبي (55/1)» الدر 
المصون (8/ »)٠١”‏ وفيها: «ادن من لقائه» . 

() لعل قوله «ابن كثير» سبق لسانء» والمراد: (ابن جرير) كما سبق» ويدل عليه أن 
ابن كثير لم يرجح هذا القول. 

() كما في الكتاب (9/ 177). 

(54) انظر: الكشاف (؟75/5)., القرطبي (1/ 4255 البحر المحيط (5/ ؟250» الدر 
المصون .)١٠١7/8(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١" ٠١9/‏ 


وعلى هذا القول. فالخطاب بقوله: # وما يمكح » 
0١‏ 

أما على قراءة ابن عامرء وحمزة: #وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا تؤمنون» فالأوجّه في (لا) في هذه القراءة كلها هي عين الأوجه 
التي في قوله: # لا يُوَمِنُوتَ4 إلا أن الخطاب في القراءة الأولى #وما 
يشعركم» هو للمسلمين» أي: ما يدريكم أيها المسلمون أن الكفار 
إذا جاءتهم الايات يؤمنون أو لا يؤمنون. 

أما على قراءة ابن عامرء وحمزة فالخطاب للكفار”؟ #وما 
يشعركم* أيها الكفرة المقترحون للايات الزاعمون المقسمون جهد 
أيمانكم أنها إن جاءتكم امنتم» ماذا يدريكم أنها 0 جاءتكم كفرتم 

5 5 2 0 يي _ 2 ٠‏ دسي#» > معو 
ولم تؤمئوا؟ كقوله جل وعلا: # وَلَوْ نزلنا عليّكَ كنبا فى قَرَطاس فلمسوه 
دِيم لقال اين كفروا إن هذا | اسح مَبِينٌ 420 [الأنعام : آية /9]. 


فعلى قراءة: #تؤمنون» فالخطاب ب 8 وَمَا مَُعِكَدُجَ * للكفار. 
وعلى قراءة لإيؤمنون» فالخطاب ب 8 وَمَامْئْعكَكُمَ4 للمؤمنين. 

وبهذا يزول النطاح والخصام المعروف بين علماء التفسير في 
الخطاب في قوله: «وَمَا سُتْعرَكُمَ 8 طائفة تقول: هو للمؤمنين» 
وطائفة تقول: هو للكافرين. والفصل في هذا: أنه على قراءة 
#تؤمنون* فالخطاب للكفار. وعلى قراءة #يؤمنون» فالخطاب 


)١(‏ انظر: أبن جرير 2)"94/١7(‏ الكشاف (2)7"14/9 القرطبي (515/0)» البحر 
المحيط ».)73١١/54(‏ الدر المصون .)١1١8/6(‏ 

(0) انظر: ابن جرير (؟١/79).‏ القرطبي (55/1)». البحر المحيط ,)7١١/54(‏ 
الدر المصون ١ .)1١1//6(‏ 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لماعت وخداعتيى صواعة © وما مَتْعكَدُجَ نهآ إذا يلوت لا 
مَؤْمنُونَ 43 [الأنعام : آية .]1١9‏ 

لوَنْقَلْبُ أَفْدَتَهُمَ وأَبصَدرهج كما لد مسوأ بوء أوَلَ مو وَنَدَرَهُمَ في 
طُعْيكتهم يعم 2 46 [الأنعام " آية ٠١‏ 5 


في هذه الاية الكريمة كلام كثير لعلماء + التفسين» :وأقتؤال 
كثيرة7'؟» أظهرها وأولاها بالصواب» وهوالحق ‏ إن شاء الله الذي 
دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله وتخير ما يُفْسّر به القران القران: 
أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم بعض الايات 
المقترحات ليؤمئن بهاء وبين الله أنهم لا يؤمنون» كما هو واضح في 
قراءة أبي عمروء. وابن كثير»ء وشعبة في رواية: #إنها إذا جاءت 
لا يؤمنون» بخبر مؤكد ب (إن) بَاتَ أنهم لا يؤمنون» بِيّن سبب عدم 
هذا الإيمان. كأنه قال: إني قلت: إنهم لا يؤمنون» والسبب في 
ذلك: أنهم أول مرة قابلوا رسلي بالكفرء والعناد» والتعنت» 
فطمست على قلوبهم» وخذلتهم» وطبعت عليها. 


وهذا معنى قوله رت ب رتب 4 فلا تعقل حقا « وَأَبصَدرَهُمَ 5 
فلا تبصر حقاً. 


4م 


فقوله: # كم » هنا تعليلية”'؟: أي: لأنهم لم يؤمنوا بالقران 
أول مرة؛ واجل ريما ميق كو اين العناة تنعت للمييةا. على 
قلوبهم. وقلبنا أبصارهم وقلوبهم» رارج وعاحوت ري 


2٠٠١ 494 شفاء العليل ص‎ :»)١56 /7( ابن كثير‎ »)55 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١8٠١ بدائع الفوائد (؟/‎ 
.9 زهم انظر: البحر المحيط 0*5 شماء العليل ص‎ 


تفسير سورة الأنعام | ١ / ,١,‏ 


وكل قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف شاءء 
وفى الحديث: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك)7''. عاك 


)١(‏ رواه عن النبي كك بهذا اللفظ جماعة من الصحابة وهم: 
١‏ أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند أحمد »)١١7/*(‏ (/7551)» والترمذي 
في القدرء باب: ماجاء أن القلوب بين ايع الرحمن» حديث رقم: 
(40١؟)»‏ (558/4)» وقال: «حسن». اه. وابن ماجه في الدعاءء باب: 
دعاء رسول الله وقوه حديث رقم: (885"). (17606/5). والحاكم 
(7388/0).» وابن أبي عاصم في السئة رقم: (2»)776 والآجري في الشريعة 
ص 17ا. 
وقد صححه الألباني كما في ظلال الجنة» حديث رقم: (76؟2)1» وصحيح 
الترمذي؛ حديث رقم: »)١179(‏ وصحيح ابن ماجهء حديث رقم: (070917. 
؟ ‏ عاصم بن كليب عن أبيه عن جده. عند الترمذي في الدعوات» باي: 
(64؟١1),‏ حديث رقم: (/المه")., (ه/ *الاه), وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. 
النواس بن سمعان. عند أحمد »)١87/54(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب 
فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم: »277/١( »)١94(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة.ء حديث رقم: (19كي (ثاا) (لهه) والحاكم (581/5)) 
01/5 وابن حبان (الإحسان اي والاجري في الشريعة 
ص 17ا. 
وقد صححه الألباني كما في ظلال الجنة 202٠١54 1١ )94/١(‏ وصحيح 
ابن ماجهء حديث رقم: »)١560(‏ والسلسلة الصحيحة» رقم: .)5١911(‏ 
1 أم سلمة (رضي الله عنها). عتد أحمد (5/ 31١‏ 594 لاد 16ا")ل 
والترمذي في الدعوات» باب: (10)), حديث رقم: (7851), (ه/088), 
وابن أبي عاصم في السنة» رقم: (77. 387). والاجري في الشريعة 
ص 5اثء وصححه الألباني كما في ظلال الجنة 2٠١١ /١(‏ 64). 
ه ‏ عائشة (رضي الله عنها). عند أحمد (911/5. »)560١‏ والأجري في - 


24> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا فالمعنئ المانع الذي يمنعهم من الإيمان لو جاءتهم الآيات 
المقترحات: أنهم بادروا بتكذيب الرسل أول مرة عندما جاءهم عنادا 
وتعنتا» وبسبب ذلك الكفر والعناد قلّبنا أبصارهم فأزغناها عن الحق» 
وقلبنا أفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدليل على هذا: أن المبادرة 
بالعمل السيء سبب لطمس البصيرة» اكور والران على 00 
كما بينه الله في آيات كثيرة» كقوله: # في مُلُوبهم عرض هَرَادَهُم أله 
ار آين 11 وكقتولة: : « بل ون عل قلُوييم ا طاو 
بون )© [المطففين: آية »]١5‏ وكقوله جل وعلا: #قَلمَا رَاعْوَأ 
أام لله و > [الصف : اية 8]ء فقوله: # كما ل يُوَمِسُوا بهد أَوَلَّ 
مََّةَ > في مكان اذَاعْوَا» في هذه الآية» وقوله: 8 أَرَاعَ أله لَه مويه 4 
في مكان قوله: «اوَبْعَيْبُ أََدََيَم وَأَيَصَدرَهُمَ 04 لأن 2 والكفر 
جدوالعياة الات من سيت 0 القلوب» وذلك يقع في المؤمن. 
الإنسان المؤمن إذا أذنب ‏ والعياذ بالله ‏ ذنبا» نكت في قلبه نكتة 
سوداءء فإذا كان عاقلاً ذكياً من الذين قال الله فيهم: وت ليت 
أَتَقََأْ ذا مَسَمُمَ طتِيفٌ من أَلشَّيِطن تَدَحكَروأ وَِدَا هم مُبَصِرُونَ (©) » 
ل آية ]٠١١‏ وأناب إلى الله وتاب إليه زال ذلك السوادء 
وصار قلبه صقيلاً؛ لأن القلب كالزجاجة» ونور الإيمان الذي يُبْصَرٌ 


الشريعة ص 7١17‏ وابن أبي عاصم في السنة» حديث رقم: (14؟؟). (7737), 
وصححه الألباني كما في ظلال الجنة .)١1١5 »٠١١١/1١(‏ 

وقد أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ مقارب . انظر: 
كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء حديث رقم: (1814؟)2 
2235١55 /4(‏ وقد رواه غير هؤلاء من الصحابة كبلال» وجابر (رضي الله عنهم 
أجمعين) . 


به الحق والباطل في داخله كأنه النور وسط الزجاجة» والزجاجة إذا 
تلطخت بالأوساخ انكسف النور داخلهاء وإذا كانت صقيلة نظيفة شع 
النور. 

أما ترى الدّبال قي المصباح إذا صفا يرضيك في استصباح 


> 


زه كو عوسي انك عسل عر ادك 0 

فإذا أذنب العبد دن صارت وساخة سوداء على قلبه» فإذا بادر 
إلى الإنابة والتوبة غسلهاء فبقي القلب صقيلا نظيفء فشع نور 
الإيمان فيه» كالنور في الزجاجة الصقيلة» فإذا كان المسكين مغفلا 
جاهلاء وزاد في الذنوب» لم يزل يزيد في الذنوب» والسواد يزداد 
حتى يعلو جميع القلب» فيسودٌ جميعه» فيبقى النور لا أثر له 
وعلامة هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ أن ترى من وقع به 
هذا الاسوداد القلبي» والران المستولي على قلبه» تراه يرتكب فظائع 
الذنوب وهو يضحك في فرح ولهو؛ لأن البصيرة والنور الذي يرى به 
شدة ضرر هذا انطمس» فلا يرى ضرراء وتراه تفوته الصلوات 
والرغائير العظام في الدين وهو فرح مسرور!! لايرى هذا الع 
حقاء ولاهذا الباطل باطلاً؛ لأن البصيرة التي برق يها النذق عنقا 
والباطل باطلاًء والنافع نافعاً والضار ضاراء إذا اسودت القلوب 
انطمس نورهاء فلا يبصر بها شيئاً» فكما أن الكفار بادروا إلى تكذيب 
الأنبياء»ء وكانوا قبل ذلك قد يكونون على فطرةء وقد يكونون 
معذورين» اسودت قلوبهم فطبع الله عليهاء وختم عليهاء وقلبها عن 
الحق ‏ والعياذ بالله ‏ » كما قال جل وعلا: 8 حَنَّم الله عَلٌ لوبهم وَعَلٌ 


)١(‏ البيت من قصيدة للهلالي تُعرف ب (وصية الهلالي): كما أفاد بذلك الشيخ (بُدَّاه) 
مفتي موريتانيا حفظه الله. 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لحت سه ير 


سَمْعِه َع ره * [البقرة : أية /ا]» وكما قال: # إِنَّا جِعَلًْا عل 
وروم أنه أ فهو وى اكوم وق » [الكهف: اية لاه] وقال هنا: 
# وَنْقَلْب أفتدَتهع وَأَبَصَدرش يَصَدرَهُمَ 4 [الأنعام: آية ]١١١‏ وذلك جزاء وفاق» 
وغدل؟ لأن الماع ترين على القلوب. وتطمسها حتى لا تبصر 
حقا. 

وهذا هو الأظهر في معنى قوله: «وَبْقَيْبَ أَفدَتَهُم © حتى تزيغ 
عن إدراك الحق» ونقلب « أَبَصرِهم #* حتى تزيغ عن إدارك الحق 
# كما يونأ لأجل أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن « أوَلّمَرَّ4 جاءهم 
به الرسول. فكان ارقم وزيغهم الأول سبباً للطبع على 00 
وتقليب قلوبهم» وأبصارها عن الحق. كقوله: #قلما رَاعُوا أرَاعَ أله 
0 بَهُمّ * [الصف: آية 8] ط بل طم اه ع عينا بك » [النساء : 
00 فالباء سببية. وكقوله: 8 وَأ لدت ف مُلُويهم كَرَشُل 
هادهم رجْسا إل رجَسِهر وَمَاناْ وَهُم كروت 69 © [التوبة: 
آية ©176]ء ابل رذعل وماك كيبو 43 [المطففين: آية ]١5‏ 
وهذا معنى قوله : #وَبَْيْبُ أَفدَحهمَ وأبصَدرَهْج كما لد يُؤممُوأ بوء أوَلَ و4 
[الأنعام: آية ]١١١‏ د42 ' من حروف التعليل» ومعنى نقلبها: 
لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» فذلك الكفر يجر إلى الخذلان» 
وطمس البصيرة» وتقليب القلوب والأبصارء ولما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم. 

وقوله: #ونَدَرهة» معناه : نتركهم . 

وقوله: «إفى طُفَِنِوم © : المحان حي له لحرت بكاو 
الوا ومنه قوله: © إنَا لَمَا طعا أَلْمَهُ # [الحاقة ة: آية ]١١‏ أي: 


.67١ انظر: المفردات (مادة: طغى) ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١ ١١١/‏ 


جاوز الحدود التي يبلغها الماء العادي. وطغيان الإنسان: مجاوزته 
الحدود. ومجاوزتهم الحدود ككفرهم بربهم» وجعلهم له الشركاء 
والأولاد. ش 

وقوله: «يَمْمَهُونَ 41 المضارع جملته حالية'''» ومعلوم أن 
جملة المضارع لا تقترن بالواو» وأن الرابط فيها ضميرء هذا 
معروف”" . 

َالْعَمَهُ في لغة العرب7؟: هو عمى القلب خاصة» العمى: 
مقصور بالألف ‏ يُطلق على عمى البصرء وعلى عمى البصيرة» 
كما يأني. في قوله:. «وَإيَا كا سَصَ لاسر وكين تنس اموب أل في 
الشُثور )»4 [الحج: آية 45] أما العَمّهِ ‏ بالهاء ‏ فلا يطلق إلا على 
!الم كام ومن عَمِيَتْ بصيرته لم ير حقاً من باطل» ولم 
يميز حسناً من قبيح» ولا نافعاً من ضار والعياذ بالله جل وعلا. 

« # ونا زرا م التكيحكد وَطْمَهُم الوق وَحعْرْا عم كل ىو 
مسلاا كانوأ يممأ إل أن كاه أسَدْوَلكنَ أحَكْرَهمْ يجْهَلُونَ 41 [الأنعام : 
آية ]١١١‏ قد اقترحوا على النبي يكلِِ أن ينزل عليهم الملائكة» كما 
ببنه تعالى في قوله: «# وَهَالَ الس لا يجت لِقَةا لول بل يدها 
لْمَتِيكَةٌ 4 [الفرقان: آبة »]١‏ وكقوله عنهم: أو تق بار 
وَالْمَكِيِكَةَ ميلا () 4 [الإسراء: آية 2197 8« لوَلَة أزِلَ عَليْهِ مك » 
[الأنعام: اية 4] هذه الايات الدالة على اقتراحهم إتيانه بالملائكة» 
وقد اقترحوا عليه أن يحبي لهم آباءهم الذين ماتوا [ليسألوهم 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)١١7/6(‏ 


١غ(‏ انظر: التوضيح والتكميل الم حلة). 
(*) انظر: القاموس (مادة: العمه) ص 1517» الكليات ص 507". 


شق العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عنه]''» كما بينه تعالى في الجاثية» وأوضح كثرة قولهم له: وإ 
أل عَم ينا يست ما كأنّ ححتُم إل أن الوأ أقنوا بتابآيًآ إن كُيْرٌ دن 49 
[الجاثية: آية ©؟] أحيوا لنا آباءنا وأسلافنا الذين ماتوا لنسألهم عنكم 


أنتم على حق أم لاء كذلك قالوا له: 8 أو تَأْقَ يله وَالْمتَهِكرَ 
نيلا 3 4 [الإسراء: آية 147 قال الله هنا: #8 وَلَوَ آنا نآ لهم 
المَلتِحكَةٌ4 كما اقترحوا أو «وَمَهُمْ و4 كما اقترحوا اقتراحهه 
لنزول الملائكة 9 لَْلآ أِلَ كما ألْمَلحيكَة4 [الفرقان: آية ١؟].‏ 8 أو 
لق يأ وَالْمكتِكَةٍ 4 [الإسراء: آية 47]» «لَرْلة نل يه مك 
قيوست مَعَمٌ مَذِيرا 49 [الفرقان: آية 197 واقتراحهم لتكليم آبائهم : 
« فَأَا بآ إن كْشْرَ صدِوِينَ )4 [الدخان: آبة *] « مكحتي 
إل أن فَالُوأ نوا بتابيتآ إن كر دون )4 [الجائية : آية 6 يعني: لو 
أتيناهم بما اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكة» والملائكة لو نزلت 
عليهم» لجاءهم العذاب؛ لأن الله لا يمهلهم بعد نزول العذاب» كما 
يأتي في قوله: «ماتَتَرَّلُ الملائكةٌ إلا بالحق» وفي القراءة 
الأخرى”"2: «اما تيزل المكتيكة إِلَا يلي وَمَا كانوَأ إدًا مُظرنَ 0 » 
[الحجر: اية 8] أي : لو نزل الملائكة لا يُنظرون بعد ذلك» وكقوله: 
ينم يون _ألملتيكة لا ثرا يمد جرم ووو حجرأ جور © 4 
[الفرقان: آية ؟؟] أي: حراماً محرماً عليكم أن تؤذونا كما سيأتي؛ 
ولذا قال هنا: ‏ #وِلْوُ أََنا نزّلَا ليم الْمليٍحكةَ © كما اقترحواء 
وأخبرتهم بأنك نبي الله لو َلْوْقَ © كأن أحيينا لهم قصيًاً 


آ رتل 


فسألوهى وأخبرهم بأنك نبي الله « وَحَكَرَنًا عَم كُلّ مَئْ قبلا » 


)١(‏ في الأصل: «ليسألوه عنهم» وهو سبق لسان. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 768 . 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ الذالا 


قرأه الجمهور #قُبَلَا4. وقرأه اثنان من السبعة «قبلا2'”4. أما على 
قراءة: #قبَلاً» فهو من المعاينة. معنى: #وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا أي: معاينة وجها لوجه من غير مواراة بشيء”'". وعلى قراءة 
م © ففيه وجهان9': أحدهما: أن القَبّل جمع قبيل» اف 
جماعات جماعات. كأن تأتيهم الملائكة جماعات . 


وقال بعض العلماء”؟2: ظاهر قوله « حل تى .»4 أن تأتيهم 


الملائكة قبيلآاء وكل ال ين أنواع الحيوانات قبيلاً قبيلاً» فأنطقها الله 
على خرق العادة» وكَلّمْهُمء كل هذا لو وقع لم يؤمنوا. 

وكان بعض العلماء يقول”©: لم 4 و «قبَا4 معناهما 
واحد؛ لأن القبل: هو ما تستقبله بوجهك وتعاينه. ومنه قيل لما 
يستقبله الرجل من وجهه: «قئل) ولما خلفه «دَبْره وعلى هذا القول 
ف طقبَو4 و مم4 معناهما واحدء وعلى القول الثاني: أن (الُيّل) 
جمع قبل والمعزوف في فن التصريف أن (الفعيل) إذا كان اسماً 
يُجمع غالباً على (فَعُل) كقَدَال وقذّل» وسرير وسُرّر وما جرى مجرى 


ذللكه كزثثف 
موا سوسم و رء هه وحسرنا 


0 لي ولو أننا نلنا َم الْمَكتِصكةَ وَكلْمء لْوْنَ و 
عَبِيِمَ 4 أي : عمد ع لاجر ا فل ع اليه 


.7١١ وهما: نافع وابن عامر. المصدر السابق ص‎ )١( 

(0) انظر: حجة القراءات ص 7"7» ابن جرير (؟7١/44‏ -49). 
(7) انظر: حجة القراءات ص 2757 ابن جرير 54/١7(‏ - 44). 
(4) انظر: القرطبي (55/19). 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: التوضيح والتكميل (؟7"97/1). 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قبيلاً» أئ: وا وا وجماعة جماعة, أ (قبَلآ) معاينة » 
لو فعلنا لهم كل هذا 8 ما كَانوأ يووا هذه اللام هي التي تسمى (لام 
الجحود) والفعل المضارع منصوب ب (أن) 00000 والمعنى : ما 
كانوا مُريدين لأن يؤمنواء أو: ما كانوا مستعدين لأن يؤمنوا 8 إِلّه أن 
نَآهُ أشَُّ 4 التحقيق: أن الاستثناء متصل» خلافاً لمن زعم أنه 
0 


والمعنى : ما كانوا ليؤمنوا فى حالة من الأحوال إلا فى حالة أن 
يشاء الله ذلك ؛ لأنهم متعنتون. 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي معروفء. وهو (أنَّ) 
المفتوحة إنما تكون لسد مصدر.» فهي بمعنى اسم بالتأويل» و(لو) 
حرف شرط لا يدخل إلا على الجمل الفعلية» فكيف دخل هنا على 
الاسم الذي هو المصدر المنسبك من (أنّ) وصلتها9©؟ 

وهذا السؤال جوابه معروف. لأن إتيان (أنَّ) بعد (لو) كثير جداً 
في القرآن العظيم 9 وَلَوْ أَنّمَا فى الْأْْضٍ من سَجَرَةَ أَقلَيُ » [لقمان: 
آية /71]» 8 وَل هكم إذ لكر كش» [النساء : آية 54] فهو كثير 
في القران وفي كلام العرب» ومنه في كلام العرب قول لبيد2©؟ : 


280/١ الكليات ص‎ :»)١١5/8( انظر: الكتاب لسيبويه (7//ا)» الدر المصون‎ )١( 
.784 معجم الإعراب والإملاء ص‎ 

0 انظر: البحر المحيط (25057/54)» الدر المصون .)١١5/68(‏ 

0 انظر: ضياء السالك (١/؟167١),‏ (5/ 50 »)5١-‏ مغنى اللبيب 2)7١/١(‏ 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية .)1١171//(‏ ْ 

(5) البيت في اللسان (مادة: لعب) (/ 7لا 7). مغني اللبيب »)7١54/١(‏ وشطره 
الثاني : (أدركه ملاعب الرماح). 


تفسير سورة الأنعام / ١١7‏ يل 


نَوأَنَحَياًمثرظَالشَلاح شََالَةُمُلاعبٌالرماج 

والجواب عند علماء العربية: أن المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها في محل رفع فاعل فعل محذوف, قالوا: تقديره «ولو ثبت 
أننا نزلنا إليهم الملائكة» أي: لو ثبت ووقع تنزيلنا الملائكة عليهم 
« ما كَاثوأ يمُأ إل أن يَكَاء أسّهْ4 إيمانهم « وَلكنَّ أكارهم» أي : أكثر 
الكفار. 


0 041 .- دمر 


قال بعض العلماء: # ولكِنَ أكارهم» أي : أكثر الكفار. 

وقال بعض العلماء: 7ر4 أي أكثر الجميع من الكفار 
والمسلمين ل يجهَلُونَ (©* أنهم لو أنزلت عليهم الايات التي اقترحوا 
لم يؤمنوا. 

والقول الأول أظهر؛ لأن التعبير بالمضارع في # هلود 49 
يدل على أنهم من عادتهم وشأنهم الجهل وعدم المعرفة بالله. وهذا 
أليق بالكفار. 
إلَ بَعضٍ تحرف الْقَوَلٍ حورا ولو َه ريك مَامََلُوةٌ رهم وما يفترئت 3 » 
[الأنعام : اية .]1١١7‏ 

لما كان كفار مكةء أعداءً للنبي يبيد عادوه شدة المعاداة. 
حتى اضطر إلى أن يخرج مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله»ء عن 
' مسقط رأسه الذي ولد بهء لما لقي من أذاهم وهمهم بأن يقتلوه كما 
يأتى في سورة الأنفال في قوله: « وَإِدْ يَتَو بكُ لين كتروأ لنِيُوكَ أو 
فَمَلُوكَ أو خرجوك ويمكرون وبمك أده ولس حبر ألْمَحكرنَ 47 [الأنفال : 
اية .]7٠‏ 


]1/16[ 


فيل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أراد الله أن يُسلي نبيه في هذه الاية الكريمة”'"2. أن هذا الذي 
جر عليه جرئ على إخوانه وابائه من الرسل الكرامء كإبراهيم 
وإسماعيل» يعني: 8 وَكَدإِكَ 4 أي: كما جعلنا لك أعداءً كفرة من 
قومك. يعادونك» ويهمّون بقتلك.» وإخراجك». وحبسك.». كما 
جعلنا لك أعداء» « وَكدَِكَ جَمَلْسَا لِكُلٍ َي من الأنبياء « عَدُوَا أي : 
أعداء؛ يعني لم يبق نبي إلا جعل الله له أعداءً؛ لأن الحق لا يأتي به 
أحد إلا كان خصوم الحق أعداءً له؛ ولذا تعرفون في حديث البخاري 
المشهور: أن خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) لما ذكرت أمر 
النبي لورقة بن نوفل» وقال للنبي كلِ: (ليتني جَدَع إذ يخرجك 
قومك أكون معكء. فأنصرك نصرا مُوَرَّراً) لما قال له النبى يَلِِ فى 
الحديث الصحيح المشهور: 9 مخر جيّ هم؟) أجابه 0 شل 
«لم يأت بهذا الدين أحد إلا عغودي»”'“2. لأن الحق لا يأتي به أحد إلا 
عاداه خصوم الحق» وهم شياطين الإنس والجن» فهم أعداء للحق» 
وأعداء لمن قام بالحق» كما قال جل وعلا. 


: 
2 8 


رء | وجوه موسي عى عدي 1 ار 90 

بَعضٍ حرف الْقَولٍ غروراً وَلَوْسَاءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروت (0)) وَلِتصِمّح 
ا 74 ل وكرت ا ا ال حمر 

ليه أَفْعِدَة لذبن لا يمسو _بالأحخرؤ ولبرصوه وَلِيفكرفوأمَاهم مُفترورت 9©) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4") من سورة الأنعام. 

(0) البخاريء كتاب بدء الوحيء» الباب: (2)7: حديث رقم: (*), »)59/١(‏ 
وأخرجه في مواضع أخر. انظر: الأحاديث (؟89*, "24941 49488 44055ء 
ا ة ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بدءالوحيإلى 
رسول الله كك حديث رقم: 2)١50(‏ (159/1). 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ دا 


ع ص أ م 27 22 ناي 8 1 م 04 م ل عم 
2 [4© يعلمون أَنم منزل من رَيْكَ بأ و و 3 نّ ص الممكرين ازع 


سيد 0 ع وه . 0000 7 َ 0# - 
وَتَصَّتْ كِلِمَتُ ويك صِدْنًا وَعَدْلَا لا مَبَدْلَ لِكلِمليَهِ وهو اسيم الْعلِيم 


ا - 


[الأنعام: الآيات .]١١5 1١7‏ 
يقول الله جلّ وعلا: « وَكَدَلِكَ جَمَلَمَا لِكُلِ َي عَدُوَا مَينطِينَ وض 


- - 


لين وج بَتضهُمَ إل مض صخر القولٍ خونأ ولو َه ريك ماممَوه رهم 
وَمَايفْرف مت 49 [الأنعام: آية .]1١١1‏ 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 
الأنعام ‏ ما لاقئ النبي كَل من أذئ المشركين» ومن عداوتهم» 
وعدم انقيادهم إليه ‏ كما قدمنا في قوله: # هد تعلم إِنَمُ ليَحرُنَكَ الى 
يَفُولُونَ» إلى قوله : # فَإنِ أسْعَطعَتٌ أن تَندق تقاف الْدَرَضٍ أو سلما فى أَلسَمَلِ 
َتأْبَييُم بِتَايمٌ 4 [الأنعام: الآيات 5 0"] أي: إن استطعت ذلك 
فافعل ‏ بين الله لنبيه كلِهِ فى هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل نبياً من 
الأقياة إل عد لها أعداك كدرة فجرة من شياطين الإنس والجن؛ 
والقصد من هذا تسلية النبي كله لأن ما لوقي به من العداوة إذا كان 
قد لاقاه إخوانه الكرام من الرسل الكرام هوّن ذلك الأمر عليه؛ كما 
قال له : #8 ما يِقَالُ لَك إِلَّامَا قد قبِلَ لِلرّسّلٍ مِن قَبَلِكَ © [فصلت: آية 47 ]» 
« وَلْقَدَ كُذْبتَ رُسْلٌّ ين فَبَِكَ مَصبَروا عل ما كبوأ وأومُوأ 4 [الأنعام : 
آية 4 ]» 8« تَأصَيرْ كما صَبَرَ ولوأ آلْمَرْرِ مِنّ الرّسُلٍ » [الأحقاف: آية ه*] 
ونحو ذلك من الآيات. 

ومعنئ الآية الكريمة # وَكَدَِكَ * أي: كما جعلنا لك أعداء 
كفرة من كفار قريش يعادونك» ويناصبونك العداوة» كذلك الجعل 
«جَمَلنَا لِكُلِ بي 4 من الأنبياء قبلك «عَيَنولِينَ وض وَليِنّ 4 
جعلناهم عدوا للأنبياء» وقد نص الله على هذا في الفرقان حيث قال: 


١4‏ الاي لي ار افر 


وَددِكَ جملا لحل بي عَدُوَا ين ألُْجْرمِينَ 4 [الفرقان: آية ]١‏ فبين أن 
أعداء الأنبياء هم المجرمون. وهم تباط الإانس والجن. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً وحده: # وَكَدَلِكَ 
جَعَلْمَا للِجلٍ بن »* بالإدغام. وقرأه نافع وحده برواية ورش وقالون: 
«إجعلنا لكل نبيءٍ عدوا وناقع يقرأ + جع نا و التردمن اسه 
والأنبئاء كله بالهمزة في رواية ورش» 0 بالهمزة في رواية قالون 
عن نافع» إلا حرفين في سورة الأحزاب'2 ”". 


اناتعلى رجه اقم : 9جعلنا لكل نبيء# فالنبيء مشتق من 
(النبا)””". والنبأ:- الخبر الذي له خطب. وشأن» وإنما قيل للنبيء 
اي لأنه يوحى ٠‏ إلبه. والوحي : 0 خطب 00 ريم 
0 قلت: جاءنا 0 5 58 8 عن 00 وعن 0 
العظام . كان هذا من كلام العرب» فلو قلت: جاءنا نبا عن حمار 
لذ خطب لها ولا شأة» قلا يُجر عنها بالج[ بوإتما يعبرعتهنا 
ال 


)١(‏ وهما الايتان (١م‏ «#اه). 

0) انظر: الكشف لمكي (47/1؟ ‏ 2554» الإقناع لابن الباذش »)407/١1(‏ النشر 
5/1 )ء إتحاف فضلاء البشر »)3946/١(‏ وراجع ما مضى عند تفسير الاية 
(89) من سورة الأنعام . 

() انظر: الكشف لمكي »)7544/١(‏ إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 898). 

(5) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ اخرل 


أما على قراءة الجمهور: # و وَكَتِكَ جَعَلَمَا لْكُل ني 4 بالإدغام 
ففيه وجهان معروفان من التفسير: 

أحدهما: أن أصله من (النبأ)» إلا أن الهمزة بلق يا 
557 الياء في الياء. وعليه فالقراءة بالنبيء والنبي كالقراءتين 
السبعيتين 8 إِنَّمَا أَلشَىَهُ زيادة في الحكتر » [التوبة: آية لا«] إإنما 
النسيئٌ زيادة في الكفر#''' وعلى هذا التأويل فمعنئ قراءة الجمهور 
كمعنى قراءة نافع . 


الوجه الثاني : أن النبي على قراءة الجمهور لو ا بن 
(النبأ) بمعنى الخبرء وإنما هو من <التَبْوَة) بمعنى الارتفاع”"2 لارتفاع 
شأن النبي» وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهور ليس 
بمهموزء والأظهر أن أصله مهموزء وأن الهمزة أبدلت ياءٌء بدليل ‏ 
قراءة نافع بالهمزة. 
وقوله: « وَكَدَنِكَ جَعَلَمَا لِكُلِ بي عَدُوًا 4 اختلف العلماء في 
إعراب قوله: #عَذُوًَا سَيَطِنَ لض وَالْجنَ » م ب ال ا 
أن # عَدُوَا» و #سَّيطِنَ» هما المفعولان ل ا جَمَلَنَا». أي: جعلنا 
لسَّيطِينَ لاض وَألْجِنَ * أعداءء أي: صيرناهم أعداء لكل نبي. 
وعلى هذا فتكون طسَّيطِينَ لاض » هو المفعول الأول» وقوله: 
عَدُّوًا © هو المفعول الشاني. و (جعل) هنا هي التي بمعنى: 


030 


(صير). 


)١(‏ انظر: الكشف لمكي .2)505/1١(‏ الإقناع لابن الباذش »)405/١(‏ النشر 
»©2٠6/1(‏ إتحاف فضلاء البشر (؟/١91).‏ 
(0) انظر: الكشف لمكي »)5148/١(‏ زاد المسير .)90/١(‏ 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني من الإعراب: أن أحد المفعولين هو الجار 
والمجرور في قوله: [ لكل يك والمفعول الثاني هو قوله: 8 عَدُوَا» 
وعليه فيكون إعراب #سَّيّنطِينَ لضن وَالجِنَ * أنه بدل من ل عَدُوًا» 
هذان الإعرابان في الاية''2 و (جعل) هنا بمعنى (صيّر) أي: صيرنا 
شياطين الإنس والجن أعداءً لكل نبي من الأنبياء . 


و (جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاء”"'. ثلاثة منها 


الأول من الأقسام الأربعة: (جعل) التي بمعنى (اعتقد) وهي 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» وهي بمعنئ (اعتقد) ومنه قوله: 
٠‏ وَجَمَنوا المكيكة لبن هُمَ يِبندُ لمكن * [الزخرف: آية 14] وفي 
القراءة الأخرى: #الذين هم عند الرحمن إناثً4”" المعنى: اعتقدوا 
الملائكة إناثاً. ف (جعل) هذه بمعنئ (اعتقد) وهي تنصب مفعولين» 
أصلهما مبتدأ وخبر. 


الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) كهذه التي عندنا # جَعَلْمَا لكل َي 
عَدُوَا مَََّطِينَ4 [الأنعام: آية ]١1١7‏ أي: صيرنا شياطين الإنس عدواً 


(0) انظر: القرطبي (51//1)؛ البحر المحيط »)27١17/5(‏ الدر المصون (ه/ ,2)١١8‏ 
أضواء البيان (؟:/8١7).‏ 

(') انظر: نزهة الأعين النواظر ص 778» بصائر ذوي التمييز (؟/781)؛ إصلاح 
الوجوه والنظائر ص »٠١5‏ وراجع ما مضى عند تفسير الاية )١١١(‏ من سورة 
الأنعام . 

(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص 798. 


الثالث: (جعل) بمعنئ (خلق) وهي تنصب مفعولاً واحداء 
وهي التي تقدمت في أول هذه السورة الكريمة « الْمَمَدُ بِنَّهِ أَلَِى حَلَقَ 


موت وَالْارَض وَجَعَلَ الظلدت وَلتُوْرٌ > [الأنعام : آية ١]أي:‏ خلق 
الظلمات والنور. 

هذه الأقسام الثلائة من معاني (جعل) أعني كونها بمعنى 
(اعتقد)ء وكونها بمعنى (صير)» وكونها بمعنى (خلق)؛ كلها في 
القران العظيم . 

أما معناها الرابع فهو في اللغة» وليس في القرآن» وهو إتيان 
(جعل) بمعنى شرع في الأمرء كقولهم: جعل فلان يفعل كذا. أي 
شرع يفعله. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر ل 
وَقَدْ جَعَلْتُ إذا ما قُمْتُ يُتْقلي 2 تَوْبِي فَأَْمَضُ تَهْضَ الشَّاربٍالسّكرٍ 

وهذا معنى قوله أي: وكذلك الجعل الذي جعلنا لك يا 
نبي الله أعداء من كفار قريش في مكة « كَدَِكَ4 الجعل ط جَمَلمَ لكل 
4 قبلك من الأنبياء « عَدُوَاَيئِْينَ لون وَالِْنَ) . 

في هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يُقال: | 
المراد: أعداء؛ لأنهم شياطين الإنس والجن» وهم 26 
وأعداء الرسل جماعات لا مفرد»ء وهنا قال: 8 عَدُوًا © بصيغة 
المفردء ولم يقل: 0 
© عَدُوًا » وجاء فى القرآن إطلاق العدو مراداً 7 0 في آيات 
متعددة كقوله: « هن كنت ون فَوْمِ عَدُوَ لَكْمْ 4 أي : أعداء لكم. 


)١(‏ البيت لعمرو بن و أو أبو حي أو الحكم بن عبدل» وهو في الخزانة 
(1)). 


١57‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكقوله: 9# هر العو لديم » أي : هم الأعداء فاحذرهم. وقد قدمنا 
في هذه الدروس وار أن المقرر في علوم العربية: أن المفرد إذا 
كان اسم جنس جاز إطلاقه مفرد اللفظ مرادا به الجمع إذا دلت على 
ذلك قرائه9' , 

وهذا كثير فى القران وفي كلام العرب في الحالات الثلاث» 
أعني بقولي «في الحالات الثلاث»: أن يكون مُتَكّرأَ وأن يكون معرّفاً 
بالألف واللام» وأن يكون مضافاً. 

فمثال إطلاق الجنس مفردا مرادا به الجمع منكرا في القرآن قوله : 
ل إن أكيقِينَ فى جَنتِ وَتمَرٍ 49 [القمر: آية 05] يعني : وأنهارء بدليل 
قوله: 9 يآ ار ل عر عمق 011 فى لي لل كر طلم 4 سين 
آاية ]١6‏ وقوله: « ما م عَم طِنْلا 4 [الحج : آية ] يعني أطفالاً . 
وقوله: # بصتنا بفتتق> إنانا 4 [الفرقان : آية 9/4]؛ أي : أئمة : 


-ه 0 


وقوله: # فَإِن طِبْنَ لك عن مَىَءٍ و ينه فسا 4 [النساء : آية 4] أي : ل 
وقوله: « ون كنهُمٌ ثًا ماهوا 4 [المائدة : آيةاة] أى: 000 
جنبين أو أجنابا فاطهّروا. وقوله جل وعلا: # مُسَتَكيرِتَ يد سَيمرًا 
تَهُجَرَونَ 49 [المؤمنون : آية /51] أي : سامرين . وهو كثير في القرآن. 
ومن أمثلته في القران واللفظ مُعكف بالألف واللام قوله جل 
وعلا: « كيلك مجرت ا 0 آية 1] يعني : 


.و 


الغرف . بدليل قوله: «ْم عرف ين فوقها عرف سَِنيةَ 4 [الزمر: 
آية ٠ ]7٠١‏ صقم 3 لتقت “ين 40 8 آية لا"]» وقوله: مأو 
ش لطظطِفْلٍ اديت ل يظهروا» [النور: آية ١‏ "ا] يعني : : الأطفال مير هرم 


لد ولت لذ )4 لقعو آنة 5] أي : الأدبار. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ 


١ 
0 3 ل ل جه‎ 000 5 

وقوله : #وَجَاء رَيْكٌ وألْمَاكَ صَفَاصَهًا )4 [الفجر : آية 7؟] أي : 

والملاتكة؛ لآن: الملك الواحد لا يكون صفا ضفاء وكما دل عليه 
و . ا ا اي ا 000000 4 

قوله: « هل ينظرون الآ أن بهم أله فى ظللٍ ين الْعَمَا وَالْمَكِيِكة * 

[البقرة: اية ١١؟]‏ وهذا كثير فى القران. ومن أمثلته واللفظ مضاف: 

قوله جل وعلا: # إِنَمَؤْلاءَ صَيْفىِ» [الحجر: آية 18] أي: أضيافي» 


4 


وقوله: © مَلحَدَرِ الْذِنَ يحَالِشُونَ عن أمرو 4 [النور: آية ]| أي : أوامره 
##وَإن تَحْدُوا نِعَمَتَ أله * [إبراهيم: اية 5"] أي: نعم الله»ء وأنشد 
الشيخ سيبويه في كتابه لإطلاق أسم الجنس 00 موادا بة الجمع. 
أنشد له بيتين» أخدهما قول علقمة بن عَبَّدَةَ التميم 27: 
بها جيّفُ الحَسْرَى فأمًا عِظَامُهَا ‏ قَبِيْضٌ وما جِلْدُمَا قَضَلِيِبُ 
يعنيى: وأما جلودها فصليبة. وقول الاخر”" : 
كلوا في بعض يطنكم تعوا فإن زَمَانَكم زَمَنّ خميص 
يعني: في بعض بطونكم. هذان البيتان أنشدهما سيبويه لهذا 
المعنى فى كتابه» وهذا كثير في كلام العرب. 
ومنه واللفظ مُنكر في كلام العرب: قول عقيل بن علّفة المري”” : 
وكانبنوفرّارةشرّ عم وكنثت لهم كشرٌ بني الأخيْنًا 
يعني : شر أعمام. 
ومنه واللفظ مضاف: قول العباس بن مرداس السُّلمى ©“ : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 
(0) السابق. 


9) السابق. 
(5) السابق. 


١.5‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َقَلْنَاأَسْلِمُواإنًاأخوكم وقدسلِمَّت من الإحَن الصدورٌ 
باعل اة ا )ه 5 22 
أي: إنا إخواتكم. وقول جرير”'': 

إذا اتعتاؤ نهنا وأنعوك عدوا أيان المقفرفات مين العوَات 


وهو كثير جداً في كلام العرب» ومنه قوله هنا: #عَدُوَامَيطِينَ 
لض وَالْجنَ * والعدو: هو الذي يعاديك» ويتربص بك الدوائرء 
وكلما وجد فرصة لضررك ضِرَكٌ [وشياطين الانس والجن يعادون 
الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام)]”"2 وهم أعداء النبي كل. 

وقوله: لسَّمّنطِينَ ألو وَالْجِنَ 4 الشياطين: جمع الشيطان» 
والشيطان في لغة العرب: هو كل عات متمرد في الطغيان. فكل ما 
زاد وبرز في جنسه بأن زاد طغيانه» وعصيانه» وعَوٌُه تسميه العرب: 
(شيطاناً)» سواء كان من الانس» أو من الجن. أو من غيرهما. فكل 
غات متترة :نيو شيطانا "' شنواء كان من الاق - كقو له فنا : 
لشَيطِنَ ألوض 4 وقوله: « وَإِدَا حَلَوا إل سَيِْطِيومْ َالو نا مَمَكُم » 
[البقرة: اية ]١54‏ أي: عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفرة من 
الإنس. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول جرير”*' : 
أيامَ يدعُوتي الشيطانَ من غَرَلِ ‏ وكُنّ يَهْرَيْئتي إِذْ كُنْتُ شيطانًا 

أي: متمردا عاتياً. هذا أصل الشيطان في لغة العرب» ومن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 

فم في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة ليتثنى 
ربط أطراف الكلام وأجزائه بعضها مع بعض. 

(5) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام» مما سبق. 

(؛) مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١7‏ ه ١.‏ 


إطلاق الشيطان على المتمرد العاتي من غير الإنس والجن: حديث 
النبي يكلِ: «الكلب الأسود شيطان)"'' . 

وقد قدمنا فى تفسير الاستعاذة: أن علماء العربية اختلفوا فى 
وذ التيطان بالميزاك الصرفن ”2 فدهت ججماعة ست وهو أظهر 
القولين اللذين ذكرهما سيبويه» كل منهما في موضع من كتابه ‏ أن 
أصل المادة التي منها الشيطان : هي (الشين والطاء والنون)» فحروله 
الأصلية (شطن) والياء والألف زائدتان» وعليه فوزنه بالميزان 
الصرفي: (فَيُعَال) ففاء مادته: شين» وعينها: طاءء ولامها: نون» 
أصلها من (شطن)» ومادة (شطن) تستعملها العرب في البُعدء فكل 
شيء بعيد تطلق عليه هذا الاسم, تقول العرب: «نوىّ شطون». أي : 
بعيدة. و «بئر شطون». أي: بعيدة القعرء ومنه قول الشاعر”" : 
نأث بسعادّعنك نوي شّطُون فبائنّت والفؤادُ بها حزين 

وعلى هذا القول فوزن الشيطان بالميزان الصرفي (فَيْعَال) 
واشتقاق مادته من: (شطن) بمعنى : (بعد) ووجه المناسبة: هو بعده 
عن رحمة الله (جل وعلا) لما سبق له من الشقاء الأزلي. ومما يؤيد 
هذا أن الشيطان من مادة (شطن)» وأن وزنه (فيْعَال) ‏ هو ما جاء 
في شعر أمية بن أبي الصلت الثقفي©2 وهو عربي جاهلي قُح : 


أيما شاطن عبَاهُ عكاة ثم يُلقى في السجن والأكبال 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
(6) البيت للنابغة» وقد مضى عند تفسير الآية (49) من هذه السورة. 
(5) السابق. 


١.5‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأطلق على الشيطان: شاطن. والشاطن: اسم فاعل (شطن) 
بلا خلاف . 

الوجه الثانى فى وزن الشيطان بالميزان الصرفى ‏ وقد أشار له 
اها يري كان كنادت :أن ملسي رساط قبط )نوصل هناة 
نامل عافن (شصظ ) :قا المالاة ا كين ».بزع اف جاءط بو لأمهاة اطاه: 
وعلى هذا فوزنه بالميزان الصرفي: (تَعْلآَن) لا (قَيْعَال) والعرب 
تقول: «شاط يشيط» إذا هلك. ومنه قول الأعشى ‏ ميمون بن 
)١١‏ 


صم ء 
- 


ره 4 0 أ و 

قد نخضبٌ العيرَ من مكنون فائله ١‏ وقد يشيط على أَرْمَاحَنًا البطل 

وغلن هذا القول الأخيرة أن :ؤزنه لإقغلان) وأنه من (شاط 
يَشيط) فمعناه: أنه هالك لا محالة» لما سبق له من الشقاء والعذاب» 
وعلى هذا فمعنى : #اسَّمَنطِينَ لض وَالْجنَ» أي : عتاتهم المتمردين في 
الطغيان» الفائقين جنسهم وأمثالهم في الكفر والمعصية. 

وقوله: #اسّمطِينَ لاض وَالْجِنَ * فيه وجهان معروفان من 
اله 20 

أحدهما : وهو الأظهر الصحيح » وقد جاء ف حديث مرفوع 
عن أبى ذر (رضى الله عنه) أن النبى ككدِ قال له: «يا أبا ذر: تعوذ 
بالله من شياطين الإنس والجن» فقال أبو ذر: أوَللانس شياطين؟ 
فقال يك «نعم». وفي بعض رواياته: «أن شياطين الإنس شر من 
شياطين الجن»”” . 


)١(‏ السابق. 
(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (54/ ١/١‏ 17/7)» ابن جرير .)01/١75(‏ 
(9) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 
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وحديث أبى ذر هذا جاء من طرق متعددة» لا يخلو بعضها من 
مقال» إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضاً» ويدل على أن الحديث 
له قوة وأصل. وعلى هذا القول فأعداء الرسل شياطين على نوعين: 
شياطين من العتاة الكفرة من الإنس» وشياطين عتاة كفرة من الجن. 
كلهم أعداء الرسل > هذا القول الميحم: 

وقال بعض العلماء: المراد به أن أعداء الرسل شياطين» إلا أن 
هؤلاء الشياطين منهم شياطين يضللون الإنس» ومنهم شياطين 
يضللون الجن. ورُوي هذا عن جماعة من العلماء» وجاء فيه حديث 


صعيقا. 


قال بعض العلماء: إن إبليس يُمَرُق الشياطين يضللون الجن. 
ويضللون الإنس» فللانس شياطين يضللونهم» وللجن شياطين 
يضللونهم. قالوا: فيجتمعون» فيقول بعضهم لبعض: أنا أضللت 
صاحبي بكذا وكذا فضَّلَّء فَاسْتَعْمل هذا الذي أضللتُ به صاحبي 
لتَضلٌ به صاحبك . ١‏ 

هذا وجةٌ في الاية. والقول الأول أظهرء للحديث المذكور. 

وقوله : « يوج بَعَصُهُمْ إل بَعضٍ يُحَرف الْقَولٍ غووراً * ط يوج * 
مضارع (أوْحَىء يُوحيء إيحاء)» والوحي في لغة العرب: يطلق على 
كل شيء يُلقى في سرعة وخفاء''' . فكلما ألقيته في سرعة وخفاء فقد 
أوحيت به. ومن هنا كان الوحي يطلق على الإشارة» ويطلق على 
الكتابة» ويطلق على الإلهام» ويطلق على ما يلقيه الإنسان لصاحبه 


)١‏ انظر: المفردات (مادة: وحى) ص 24808 المصباح المنير (مادة: الوحي) 
ص 7494. 


١.6‏ اك المت اع عدم 
الإشارة : قوله في قصة زكريا: ا سيوأ مَكرة ويا( 


[مريم : آية ]١١‏ أي: أشار إليهم على أظهر التفسيرين . ويؤيده قوله: 
2 ألا نكر أليّاس تكد أيَاِ إلا رمْر» [آل عمران: اية ]4١‏ لأن الرمز: 


الإشارة. فدل على أن الوحي في حقه: الإشارة. ويطلق الوحي على 

الكتابة» وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جداء ومنه 

قول لبيد في معلقته”"" : 

فمدافعٌ الربّانِ عُريَ رَسْمُها لقا كما ضَمِنَ الوُحِيّ سلامُها 
ف (الوّحيّ): جمع (وَحُي)» وهو الكتابة في الحجارة. وهذا 

معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول عنترة9'' : 

كَوَّحْي الصَّحَائفٍ من عَهْدِ كشرى2 فَأَهْدَامَالأَعْجَمَ طنطمير 
ومنه قول غيلان ذي الر ا 

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنّها بقية وحي في بطون الصحائفٍ 

,)0( 


أي : كتابة. وكذلك منه قول جرير 
كأن أخا الكتّاب يخط وحياً 2 بكاف في منازلهاولام 
أي : خخطا. 


)١(‏ البيت في شرح القصائد المشهورات ,.)١10/١(‏ اللسان (مادة: وحى) 
(/؟49). 

(') البيت في فتح القدير (7/ 75 7) . 

(0) السابق. 

(5) البيت في ديوانه ص 16" وشطره الأول: (كأن أخا اليهود. ..) 
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وفي إطلاقه على الإلهام: قوله: «وَأوْحن رَيْكَإِلَ ألكلِ4 [النحل : 
آية 54] أي : ألهمها. 


دء زر وم 


فمعنى: 9 بَوَح بَعَضّهُمٌ إِلَ بَعَضِ * أي: يلقيه إليه في خفاء 
وسرعة. ولذلك لما جاء عن المختار بن أبي عبيد أنه ادعى النبوة» 
وأنه يُوحى إليه؛ وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد (رضي الله عنها) 
زوجة عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما). فقيل لعبد الله بن عمر 
المختار ادعى أنه يُوحى إليه. قال: صدق!! قال الله: # وَإنَّ 
السَيْطِيت لوَحُونَ 1 أوَليآيهِر 74" [الأنعام: آية ]17١‏ فذلك وحي 
الشيطان» وهو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف 
ليضل بها الناس. ذلك هو وحي الشياطين. وهذا معنى قوله + # بوجي 
بَعَضُهَ بَعْسُهُمّ إل بمَضٍ يُحَرْتَ الْقَوَلٍ خهوا » [الأنعام : آية ؟١١1]‏ ذلك صادق 
بأ يا شياطين الجن يوحون إلى شياطين 0 0 
وعلا: ل وَإِنَّ النّكطيت لوحو 1 المي ي: يلقون إليهم 
الوساوس والأمور. وكذلك يوحي بعض 0 الإنس إلى بعض 
شياطين الجن. وهو على ثلاثة أنحاء؛ لأن شياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنس» ويوحون إلى شياطين الجن؛ كما أن شياطين الإنس 
يوحون إلى شياطين الإنس . فهذا وحي الشياطين بعضهم لبعض . 

وعن مالك بن ديئار (رحمه الله) أنه قال: إن شيطان الإنس أشد 
علي من شيطان الجن؛ لأن شيطان الجن أتعوذ بالله منه فيذهب عني» 


)2( أخ رجه ابن أبي حاتم (4/4/ا1)» وأورده ابن كثير في التفسير (؟/١٠7١)2‏ 
نقلاً عن ابن أبي حاتم» كما أخخرج ابن أبي حاتم )١71/4/4(‏ نحوه عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما)» وأثر ابن عباس هذا أخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن جرير 
(1/كم). 


١6‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعصية عيانا”"' . 


واعلموا أن الله (جل وعلا) قد بين علاج ما يريد أن يضرك من 
شياطين الإنس والجن في ثلاث ايات من كتابه» فبين (جل وعلا) أن 
الذين يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين الإنس لهم علاج 
سماوي» وأن أمثالهم من شياطين الجن لهم علاج سماوي» وبين 
علاج هذا وهذا في ثلاثة مواضع من كتابه» فبين (جل وعلا) أن الذي 
يريد أن يضرك من الإنس» ويجرك إلى ما يضرك كعمل الشياطين» 
يعاديك ويترقب لك الضرر أن دواءه الوحيد الذي ينجيك منه هو أن 
لا تتبعه في شرء وأن تعامله مكان السيئة بالحسنة» فإذا أساء إليك 
سترت إساءته وقابلتها بالإحسان فيندحر وينكسرء ويكون صديقاً بعد 
أن كان عدوّاٌء وأما شيطان الجن فإنه لا علاج له البتة إلا الاستعاذة 
بالله (جل وعلا) منه؛ لأن المّلاينة لا تزيده إلا طكباناً: وأنت لا تراه 
لتنتصف منهء فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله (جل وعلا) من شره. 


الموضع الأول من هذه المواضع الثلاثة: قوله تعالى في 
أخريات سورة الأعراف: في شياطين الإنس: « حَذ الْمَْووَأسَ امف 
وَأَعْرضٍ عَنِ هيت 419 [الأعراف: آية ]١94‏ أي: عاملهم بالعفو 
واللين والإعراض عن سيئاتهم . . ثم قال في شيطان الجن: ‏ وَإِمًا 
يمرطْتلَك ِن شين مَرْعٌ فَأسَيَِدٌ سَعَعِذْ أله إن سَحِيعٌ علي إ(ا4 [الأعراف : 
اية .]5١٠١‏ 


الموضع الثاني في سورة قل أفلح المؤمنون» وهو قوله في 
الانسي المعادي : #أدفع يلي هَّ أَحْسَنُّ أَلتَيَعَدَ 4 أي : ادفع سيئة 


.)7١1//5( ذكره القرطبي في التفسير (1/ 24258 وأبو حيان في البحر‎ )١( 
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الإنسي بالحسنى ظعَتنُ عم يما يوت )4 ثم قال في نظيره من 
شياطين الجن : 9 وقل ري أ ود بك ون مَمَرتٍ قطن () وأعودٌ يك ري 
أن يحضرون 0 [المؤمنون: الايات 98655]. 

الموضع الثالث: في سورة حم السجدة ‏ سورة فصلت ‏ : 
والله (جل وعلا) بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل 
أحد» بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم» والنصيب الأوفر 
عنده؛ ولذا قال تعالى: «أدقم الى هي أَحْسَنْ 4 يعني : ادفع عداوة 
شيطان الإنس بالتي هي أحسن» ثم قال: «وَإدا اذى ينك ويم عداوة 
كو حَمِية © 4 أي: صديق في غاية الصداقة» ثم بين أن هذا 
لا يُعطى لكل الناس» قال: © وَبَا يفده إلا اَن روأ وما يلها إل 
ذو حَظٍ عَظِيم 419 ثم قال في شيطان الجن : وَإِمَا يُرَعَنّكَ من 


لصَيْطنن نرم نع فَاسْتَحِذ اه إِنَمُ هو هو الْسَّمِيعٌ العايم * [فصلت: 
آية 5" ]. 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نقدر هذا العلاج السماوي» ونعامل 
من عادانا وأراد ضرنا من إخواننا المؤمنين بالصفح والإحسانء 
ووقابلة السدىم ء بالجميل» حتى تنكسر شوكة شؤمه» فيرجع حَجلاً 
عنديقا ميا > تسد م القيطان: بخالق السماراك والأرض 
ليكفينا شره . 


وهذا الذي نقوله فيمن يعاديك من إخوانك المسلمين» 
وأمثالهم ممن لهم حرمة» كالكتابي الذي تحت ذمة الإسلام» الذي 
له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم. أما الكفرة الحربيون فلا مُلاينة 
معهمءٍ وإنما معهم الشدة والغلظة» كما قال الله لنبيه: #جَهِدٍ 


م سام وما 


الْحكفار وَالْمْتَفِقِينَ وأغْلْظ عَلَتيِمْ 4 [التوبة: آية *7] ومَدَحَّ المؤمنين 


٠6‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والنبي وَيِلٍ بأنهم في غاية اللين والرحهة المؤسين» وفي غاية السُّدةَ 


والقسوة على الكفرة ا "١‏ هِ واَلَذِينَ م معة2 4 ده عَلَ لكر 1ه 
س4 [الفتح : اب 48] وقال جل وعلا: ادلو عَلَ الْمُؤّمِينَ أعِزّوْ عَلّ 
لْكَفِرتَ4 [المائدة: آية 4؟] لأن الشدة في محل اللين هي من الحُمُْق 
والخْرّق. واللين في محل الشدة هو من الضعف والخْوّرء والسداد 
والحكمة أن تكون الشدة في محل الشدة» واللين في محل اللين. 

ومعنى قوله جريوعة لسَيْنْطِينَ ألو وَالْحِنَ يوج بَعَضّهُمْ إك 
بَحضٍ ريُحَرفٌ الْقولٍ عورا #4 [الأنعام : آية 77١١]الزخرف:‏ هو كل شيء 
زينته»ء وزخرفته» ومَوَّهْتَه فهو زخرف"". وإنما سماه 8 يُحْرْكَ 
َلْقَولِ * لأنهم يزينون لهم المعاصي. ويحببون إليهم الشهوات» 
ويرغبونهم في لذات الدنياء وتقديم [العاجل على الآجل”"'. 
يزخرفون لهم هذاء ويزيئونه لهم. أما شياطين الجن فهم يزيئونه 
بالوساوس. وأما شياطين الإنس فقد يزينونه بالكلام الصريح 
فيزخرفونه» حتى يوقعوا أصحابهم فيه والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: عورا 4 الغرور: مصدر (غَرَّهء يَعْدُهء غروراً) إذا 
خدعه. أي: خديعة ‏ والعياذ بالله”' ‏ . والخديعة هي أن يوقع 
الشخص الإنسان في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. 


وإعراب قوله: «غوراً» فيه ثلاث أوجه من الاعراب40) 


,))5١8/4( انظر: ابن جرير (؟1١/08)., القرطبي (51//19)) البحر المحيط‎ )١( 
.)١1١5/6( الدر المصون‎ 

(9) في الأصل : «الاجل على العاجل» وهو سبق لسان. 

(9) انظر: ابن جرير (؟1١05/1).‏ 

(4) انظر: القرطبي (517//1)» البحر المحيط (1/54١3).؛‏ الدر المصون .)١١5/6(‏ 
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أجودها وأظهرها: أنه مفعول لأجلهء والقرينة على ذلك أنه 
عطف عليه بلام التعليل في قوله: « وَلِتَصَمّح» [الأنعام: آية ]١١7‏ 
أي: زخرف القول لأجل أن يغروهم؛ ولأجل أن تصغئ إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ ولأجل أن يرضوه؛ وليقترفوا ماهم 
مقترفون. فهذا أظهر الأعاريب. 

وبعض العلماء يقول: #غروناً » مصدر مُتَكّر وهو حال. أي 
يزيئون لهم زخرف القول في حال كونهم غَارَيْن إياهم . 

وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق من قوله: # بوجي 
بَعَضّهُمٌ إل بَعْضِ » لأن ذلك الإيحاء غرور. ف (يوحي) كأنه مُضِمّن 
معنى : يغرونهم غرورا. 

وأجودها: أنه مفعول من أجله؛ لأنه عطف عليه بلام التعليل» 
حيث لم تتوفر شروط النصب فيما بعده لاختلاف الفاعل؛ لأن 
المفعول من أجله لا بد أن يكون فاعله وفاعل عامله واحدء كما هو 
معروف في فن العربية7"' . 

وفي هذه الآية ترتيب غريب عجيبء بالغ في الحسن؛ لأن 
السبب الأول: هو الغرور والخديعة» فتسبب عن الغرور والخديعة: 
أن صغت | لاريم وباتك ان لسع سر الكلوت: وميا : 
أنهم أحبوه ورضوه» ثم تسبب عن كونهم أحبوه 0 : أن اقترفوه؛ 
ولذا رتبها على هذا الترتيب» قال أولا: «غوراً » أ ي: لأجل أن 
يغروهم . الم مع مزه الغرول: صوغ أفئدتهم إليه. قال : © وَلنضَبَه 
ليه أَقْعِدَهُ ألّذِنَ 4 ثم تسبب عن كونها صغت إليه: أنها رضيته 


.)57١/١( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 


١6‏ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأحبته؟ ولذا قال: #وَلبرضوه # ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له 
أنهم فعلوه واقترفوه؛ ولذا جاء بعدها بقوله: 8 وَلِيَفَمَرفُأ4. وقوله: 
« وَلِضَيِّ» هو معطوف على روا 4 والمعنى: يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول لأجل الغرور.” أي: لأجل أن يغروهم؛ 
ولأجل أن تصغى . و(تصغى) معناه تمل تقول العرب: 
لاصغى يَصْعْواء و (صَغْى يصع 4 و ااصنْي يضح » كثلها بمعتى ؛ 
مال إليه» و «أَصعَى يُضْغِي إصغاء» أيضاً إذا مال(2. وهذا معروف 

في كلام العرب» وفي القرآن العظيم: إن وبا إِلَ أله فَقَدَ صَعتَ 

م [التحريم آية 4] أي: مالت إلى أمر تعلمان أن النبي 


لبك 


وقولههنا: ##وَلِنَصَِمَّحِ * أي: تميل إليه أفئدةالذين 
لاموشدرن بالاخرة وجا رصح امتعمل واو للدم رياني 
اللام . تقول العرب: 0 يصع 4» و اصَغَى يَضْعْو4) و (صَغِيَ 
يَصعَى 4 كلها تمعفي: مال. وأصغى الإناء: : إذا أمالهء ومله: 
رجل مصغى الاناء. إذا كان منقوص الحظ. تقول: «بنو فلان 
يُصِغون إناء فلان». إذا كانوا ينقصونه من حقه؛ لأن الإناء المائل 
وضعت أوانيها لثملا لها فالإناء المُصغى ‏ أعنى المائل ‏ لا يحمل 
في كلام الع وملنه قول غسان بن وعلة. فرق للستر ين 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)58/١7(‏ القرطبي (59/19)» البحر المحيط 2))5١5/4(‏ 


الدر المصون .)١1١9/6(‏ 
(؟) انظر: المفردات (مادة: صغا) ص 480 . 


تفسير سورة الأنعمام / ١١‏ هه ١‏ 


ولك ال 00 
إذا كنت في سَعْد وأمكَ منهم فقيراً فلا يغرركٌ: خالك مخ سعد 
ا إذالم يزاجم خَالّه بأبِ جَلْدٍ 
مط امصدية إناؤه» أي: مُمال إناوّه؛ لأن الإناء المُمَال 
لا يمتلىء كما ينبغي» كعك مسوم وعدا فى المافقي لقن 
العرب» والعزب تقول اتأمدى ليه إذا أمال إليه أذنه . ومنه قولهم : 
«أَصْعْت الناقة إلى من يشد الرحل عليها». إذا صارت تميل إلى من 
دار كر سيا لالت وسيم ومنه قول غيلان ذي الرمة7" : 
تصغئ إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استَوّى في غَرْزها تثبُ 
والعرب تستعمله رباعياء (أصغى إليه إصغاءً) إذا مال إليهء 
ومنه قول الشاء 9 
إن السّفيه به عن كل مكرمة2 زَيْعْ وفيه إلى التَشِْيه إِضْعَاءُ 
أي : ميل . والمراد بالتشبيه هنا: التخليط . 
ومعنى قوله: # وَلِنْصَم إِلَيّهِ* أي: لتميل إليهء أي: ذلك 
القول المزخرف المزين الباطل» الذي توحيه شياطين الإنس والجن» 
تميل إليه < أَنَعِدَةُ * أي : قلوب. الأفئدة: جمع الفؤادء والفؤاد: 
القلب. 


)١(‏ وقيل: حسان بن وعلة» وقيل: ضمرة بن ضمرة» وهما في بهجة المجالس لابن 
عبد البر /١(‏ 778)» الكامل ص 21/١17‏ والبيت الأول فى اللسان (مادة: كيس) 
.)»"03١(‏ وأول شطره الثاني في هذين المصدرين: لغرياة 

(0) البيت في القرطبي (259/17» الدر المصون (8/ .)١7١‏ 

(9) في المصادر التي وقفت عليها: «ترى السفيه». انظر: ابن جرير 2)08/١7(‏ 
القرطبي (59/17)» البحر (5/ »)25١8‏ الدر المصون (ه/ .)١7١‏ 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 
« ولو سَاءُ ربك ما فَمَلُوه » مفعول المشيئة محذوف» والمعنى: لو 


شاء ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوه؛ فالضمير في #8 مَاكْمَلُوه» يرجع في 
أظهر الأقوال إلى 8 يوك الْقَو4 الذي يوحونه إليهم» فزخرف القول 
الذي يوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوه. والمعنى : لو شاء الله لكف 
شياطين الإنس والجن عن غرور الناس» وزخرفة الأقوال لها 
ليغروهاء ولكن له (جل وعلا) في ذلك حكمته البالغة. يفتن خلقه 
ليظهر المطيع من العاصي . 


دمرس لل مورر 


وقوله: 8 هَدَرَسمَ وما قورت * ذرهم: معناه اتركهم. وهذا 
الفعل لا يوجد منه في اللغة العربية إلا الأمر والمضارع. تقول 
العرب: «ذراء وتقول: «يذر». بالمضارع والأمر. ولا يوجد من 
مادته فعل ماض»2 ولا مصدرء ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول» 
فماضي (ذر) هو قولك: «تَرَكَ؛. واسم فاعله: تارك» واسم مفعوله: 
متروك. ومصدره: الترك. ولا يُستعمل منه إلا الأمر والمضارع"''. 
ومعنى 9# ذرهم 4 : اتركهم . 

لوَمَا يشرو لييا4 (ما) منصوبة لأنها مفعول معه. ويحتمل 
أن تكون مصدرية”" والمعنى: ذرهم وافتراءهم. وعلى أنها موصولة 
فالمعنى : اتركهم والذي يفترونه على الله. وصيغة الأمر هنا إنما هي 
للتهديدء والمعنى: خلهم وافتراءهم فسيجدون غبٌّ ذلك» 
ويعلمون عاقبته الوخيمة. وقد تقرر في فن الأصول في مباحث 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: وذر) ص 24857 القرطبي (54/1)»: الدرٌ المصون 


قذي" 
0) انظر: الدر المصون (1//8/ا١).‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ /اه ١‏ 


الأمر”''» وفي فن المعاني في مباحث الإنشاء”'2: أن من المعاني 


ور ل 
وله ١:‏ دَرَهُمْ يأ معدا 0 تَمَشموأ ولو هد َكَمَلُ م 3 لع كو 4 
[العحه : 10 1 أ 
ار( 4[الزمر: آية 8] وقوله: قن ك1 ؤس ولط 41523 
[الكهف: آية 4] كل هذه صيغ مراد بها التهديد؛ ولذا قال هنا: 
© هَدَرَهُم وَمَا يروك 403 والافتراء: هو اختلاق الكذب والعياذ بالله 
جل وعلا. 

وقوله: 8 وَلِتِضَمَح إلِّتّو» [الأنعام: آية ]١١7‏ أي: ليغروهمء 
ولتميل إليه» أي: إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل؛ ليكون 
سبباً للضلال» تميل إليه أفئدة : أي : قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة 
والعياذ بالله ‏ لأن المؤمئين يعرفون زخارف الشيطان ووحيهء 
فيتباعدون منه ويجتتيونه؛ ولذا قال: 8 وَلِنَصْمَ إِلَه أَنْعِدَهُ أن لا 
ومو بِالْبّخرَةَ وَلَِرْصَوَهُ4. إذا مالت قلوبهم إليه يرضوه ويحبوه» ثم 
إذا رضوه وقعوا ذ في الكفر المزين المزخرف والعياذ بالله . 

« وَلِيفَتفوا ماهم مُفْترفورت )4 [الأنعام: آية ]١١‏ الاقتراف 
في لغة العرب: معناه الاكتساب”". والمعنى: وليكتسبوا ماهم 
مكتسبون إياه من الكفر والمعاصي ‏ عياذا بالله ‏ بسبب ذلك القول 
المزخرف». الذي صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه» ووقعوا بسببه 
بالكفر والمعاصي. والاقتراف: الاكتساب. وتقول: راح فلان يقترف 


() انظر: شرح الكوكب المنير (/ 7 017 الإيضاح للقزويني ص ١58‏ . 
(0) انظر: شرح الكوكب المنير (*/ 77 . 20777 الإيضاح للقزويني ص ١58‏ . 
() انظر : المفردات (مادة: قرف) ص /ا55 . 


١6‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأهله أي يكتسب لهم من الدنيا. والمراد بالاقتراف هنا: اكتساب 
المعاصي هذا معنى قوله: « وَلِيفَتِفوَامَاهم مُفترُور 0 

١‏ نكي ام بتتى كنا وَهْرَ أله َك ليسم الكتت مقضلا 
ل الت ل 1 1 
الْمَمَيرتَ 49 [الأنعام: الآية .]1١4‏ 

يقول الله جل وعلا: أَفْغَير لل أَبَتَغ 0 
ليحك الككبَ مَُصَلا اكه لككب يََلمونَ أن مارك من كك بار 

لا تون يس الْمَمَكرفَ 49 [الأنعام : آية .]1١١5‏ 

ذكر بعض أهل العلو''' أن بعض الكفار طلبوا النبي يَكِلةِ أن 
يتحاكم معهم إلى بعض الكهان؛ كما كانت عادة العرب إذا تنازعوا 
واختلفوا تحاكموا إلى بعض الكهنة ‏ والعياذ بالله ‏ فبين النبي َكل 
أن تزه أموة: أن متكر كل الانكان على حدم ينعن كما غير خبالق 
السمازات والأرض النذى :هو الحكت الفدل اللطننا الخيير قل : 
© أَفمَيرَ سه أجَتَجحَكمَا4 [الأنعام: آية 4 .]1١‏ 


م لس سس د ّ- 
4 


7 


رخ 


قد قدمنا في هذه الدروس مرار”؟ أن حروف العطف من 
(الفاء)» و (الواو»)ء و(ثم) إذا جاءت بعد همزة استفهام أن فيها 
وجهين معروفين للعلماء : 

أحدهما: أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الفاء عاطفة 
على الجملة المحذوفة» وعلى هذا فالتقدير يدل عليه المقام في 
)١(‏ سيأتي قريباً إن شاء الله. 


(؟) مضى عند تفسير الاية (01) من سورة البقرة» وسيأتي عند الآية )١14(‏ من 
الأنعام» وغير ذلك من المواضع 


تفسير سورة الأنعام / ١64 ١١4‏ 


2 
ب 


؟ 


الوجه الثاني : أن همزة الاستفهام مز خاقة عن محلها وهي 
مقدمة على حرف العطف لفظأ وهي بعده في الرتبة؛ لأن حرف 
الاستفهام له صدارة الكلام» وعليه فتكون الفاء عاطفة للجملة 
المُصَدَرَة بالاستفهام على ما قبلهاء وهذا معروف. والمعنى: قل لهم 
يا نبي الله لأن النبي مأمور أن يقول هذا أأضل عن سواء الطريق 
فأبتغي حَكّماً غير الله؟ هذا لا يمكن أبداً. 


مر مه 


والهمزة في قوله: # أَفْغْير أو »# همزة إنكارء وهي تدل على 
إنكار الشيء وتشنيعه والتباعد منة . 


والحكم: قال بعض العلماء”'2: الحَكم عند العرب أفضل من 
الحاكم؟ ود الح كر عو ادي رع الك بين انم 00 
عدل 2 يكون حُكُم جورء وَأمَا 0 0 العرتٍ (تطلقه إلا 
الله هو الحَكم العدل اللطيف الخبير الذي هو الحاكم وحده (جل 
وعلا). 


وفي إعراب (غير) و ١حَكَمآ)‏ أوجه معروفة'"» قال بعض 
لعلماء: (غير) مفعول مقدم ل (أبتغي)» والمعنى: أبتغي غير الله. 
وعليه فقوله: #حَكما» قيل: تمييز» وقيل: إنها حال» أبتغي غير الله 
في حال كونه حَكُماً. أى + مميزة ك (غير) : 


. سيأتي قريباً إن شاء الله‎ )١( 
.)١77/ه( الدر المصون‎ »)35١9/5( انظر: البحر المحيط‎ )0 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: (حَكما) هي مفعول (أبتغي)؛ أبتغي 
حَكماً. و (غير الله) في محل الحال. والمعروف في العربية أن نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار 10 , 

ومعنى الاية الكريمة: أن الله أمر نبيه أن ينكر غاية الإنكار 
بتغاء حَكُم غير الله» فلا يُطلب ولا يبتغى حَكم إلا خالق السموات 
والأرض. 

وهذه الآية الكريمة تبين لنا أن الجاكم هو خالق هذا الكون. 

هو الحكم وحده (جل وعلا) لا محاكمة إلا إليه» فالحلال هو 
ما أحله الله» والحرام هو ما حرمه الله. والدين هو ما شرعه الله 
لاحَكم إلا اللهء ولا حكم | إلآ لله كما قد بينا هذا مرار"" والله 
(جل وعلا) كما يتئزه أن يكون له ولدء ويتنزه عن أن كرده 
شريكء. كذلك يتنزه ا ا معه. 
كما في قوله في عبادته: «#ولا برك عبَادةَ ريه لَمدأ 146 [الكهف : 
آية ١١١]ء‏ وكما قال في حكمه: « ولا سشْركُ في حكييه أحدًا 9 » 
[الكهف: آية ؟؟] لكيه فد العبادة له وحدهء والحكم 
لهدوحده(جل وعلا)؛ لآن الله هو الذي له الحكمء وقد بين 
(جل وعلا) في سورة المؤمن أن الحكم لا يكون إل لمن هو 


أعظم من كل شيء؛ وأكبر من كل شيءء فلايكون| لعن 
له سلطةعليا قاهرة حاكمة على كل شيء» وقد أشر الله 


.)5١7/؟( انظر: النحو الوافي‎ )١( 

(؟) تحدث الشيخ ‏ رحمه الله عن موضوع الحاكمية في مواضع كثيرة من هذه 
الدروس» تقارب العشرة. وقد تقدم بعضها كما عند تفسير الآية (10) من سورة 
الأنعام . 


تفسير سورة الأتصام / ١14‏ شر 


لهذا في سورة المؤمن حيث قال: « دلِكم نمه إذًا دْعَ لَه وَحَدَمْ 
حكَتَرُرْ وَإن مر بد. يا 4: نم قال: « للك نه المي 
41 مر © 4 [غافر: آية ؟1]» فمن لم يكن بهذه المثابة من العلو 
ل ا 0 
ليس له الحكمء قد بينا هذا مراراً» وعرّفنا أنه يجب على 
تسائر التنامن أن يعترفوا 0 الشكز إي 4 
[الأنعام : آبة 168 ( ولا يثرة في 2 حَكيِيء أُحَدَا 9 4 [الكهف: 
آية 2]375 وفي قراءة ابن 0 : طول ُشْرِكُ في حكمه أحداً» 
بصيغة النهي» فالحكم له (جل وعلا) وحده., فهو الذي يحلل» 
وهو الذي يحرم. وهو الذي يشرّعء. فالحلال ما أحله الله. 
والحرام ماحرمه الله؛ والدين ما شرعه الله» فليس لأحد 
تشريع مع الله وقد قدمنامرار”'' أن الأيات القرائية بكثرة 
دلت دلالة واضحة على أن كل من يُحَكُم غير حكم الله ويتحاكم إلى 
غير شرع الله معتقداً أن ذلك بمثابة حكم الله أو أنه خير من 
حكم الله. كالذين يقولون: إن القران لا يصلح لهذا الزمن» 
ولاينظم علاقات الدنيا بحسب التطور الحادث!! من يقول 
هذا ويدعيه فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة بإجماع المسلمين» 
وشهادة القران» وربه الذي جعله ربه هو الذي اتبع تشريعه؛ 
فإن التشريع ووضع النظام من حقوق الربوبية» وكل من اتبع 
نظام أحد فقد جعله رباً» والآيات القرائية الدالة على هذا 
الموضوع لا تكاد أن تحصر في المصحف, وقد جاء موضحاً 


)١(‏ تقدمت عند تفسير الأية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) سيأتي عند تفسير الآية (184) من سورة الأعراف . 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كثيراًفي هذه السورة الكريمة سورة الأنعام ‏ السورة العظيمة ‏ 
لأن الله بين فيها أن المشركين لما جاءهم الشيطان وأوحى إلى 
كفرة قريش وحي الشياطين أن يقولوا للنبي ككلهِ: الشاة تصبح 
ميتة من هو الذي قتلها؟ رجل تكون عنده الغنم فتصبح منها 
شاةميتةء قالوا: من هو الذي قتل هذه الشاة؟ فقال لهم: 
الله قتلها. فقالوا: كيف تقولون: إنها ميتة جيفة مستقذرة 
وهي ذبيحة الله؟ ما ذبحتموه بأيديكم تقولون: حلال مستلذ 
طيب» وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: جيفة ميتة حرام 
مستقذر!! فأنتم إذاً أحسن من الله!! فأنزل الله (جل وعلا) في 
ذلك بإجماع المفسرين"'' ‏ هذه الآية الآتية عن قرب من 
سورة الأنعامء وهي قوله: « ولا تكو نا 1 بر أن أله علد » 
[الأنعام: آية »]١5١‏ يعني: لا تأكلوا الميتة وإن زعموا أنها 
ذبيحة الله وأنه ذبحها بيده الكريمة بسكين من ذهب. ثم قال: 
« ونه ليق 4 أي: وإن أكل الميتة لفسق» أي: : خروج عن طاعة 
لله. ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : وان أَطْعشمُوف لف رو رود 40 
[الأنعام: اية »]١7١‏ إن أطعتم أتباع إبليس في قانون إبليس 
ونظام إبليس أن الميتة حلالء وأنها ذبيحة الله» وأن ذبيحة الله 
أحسن من ذبيحتكم» إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والقانون 
الشيطاني الذي يبيح الميتة التي حرمها الله على لسان سيد 
الخلق. صلوات الله وسلامه عليه إن اتبعتم في هذا النظام 
الإبليسيء والتشريع الشيطاني إنكم لمشركون؛ فالله صرح 
بأن من اتبع نظام إبليس في تحليل مضغة من لحم هي لحم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


الميتة حرمها الله على لبان نبيه» صرح الله بأنه مشرك حيث قال: 
«وَإِنَ أَطُعسموهم لِنَكُمْ سرون © » [الأنعام: آية ]١7١‏ وهذا شرك 
ربوبية حيث اتبعتم تشريع الشيطان, والتشريع من خصوص 
الربوبية» فقد جعلتم الشيطان هو ربكم والعياذ بالله ‏ وهؤلاء 
الذين يتبعون تشريع إبليس وقانون الشيطان ونظامه الذي يشرع 
على ألسنة أوليائه من الكفرة الفجرة» هم الذين يوبخهم الله 
يوم القيامة في السورة الكريمة سورة يس» ويبين مصيرهم 
كما بينه في قوله : « ##ألر أَعَهَد لَك يب ءَادمَ آن لا تعبدُوا الشَّيِطنَ 4 
تعن ألم أوصكم في دار الدنيا أن لا تعبدوا الشيطان؟ وعبادة 
الشيطان الذي عهد إليهم فيها: أ يتبعوا نظامه وقالوة 5 حلي 
المعاصي والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ 3 ##ألرأعهد إِلدَكْ بم ينبَضَ ادم أن لا 
تعدوأ ألشَّيِطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين 07 (© دَآك أعمذون» وائيعوا تقرهي 
الذي أنزلته على ألسنة أنبيائي لهذا ورم مُسْتَقِيِمٌ 7 *. ثم بين 
اننين اتبعبوا طرق الشيطان ونظامه وشرعه فاتيعوا التعاصي 
والكفر في تحليل الشيطان وتزيينه» قال الله فيهم: « وَلِمَدْ أَضَلَّ متك 
لا كرا ّم واو )4 ثم بين المصير النهائي لمتبعي نظام 
الشيطان وتشريع إبليس بقوله: # هذ جَهَرُ جَهكْ التي كْشْر وُعدُوَ 09 
أصْكَوْهَا ايوم 2 كك ورك > 0نم دك ع يدهم وك كلما يديو 
وَتَسَيَدَ أ 0 بِمَا كأفأيَكسيُونَ 467 [يس : الآيات 5١‏ 56]ء 0 
قال نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ : 
« كاب ل مد النّيِطن ِنَّ آَلسَّيِطنَ كنّ لِلبّمن عصيًا 9©) * [مريم : 
انه 15 يعني: لا تعبد الشيطان» 0 الذي يزينه 
لك ويزخرفه من زخرف القول غروراء من عبادة الأوثان» 
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والكفر بالله والمعاصي ‏ والعياذ بالله ‏ وقد قال تعالى: إن 
دعُت من دُونوء إِلّ إتننًا وَإن يَنْعُوت إلا سَيْطدمًا تَرِيدًا 9 » 
[النساء: آية ]١١7‏ يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً» وعبادتهم 
للشيطان هي اتباعهم ما يشرع لهم ويحلل لهم والعياذ الله وقد 
سمى الله في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ سمى 
الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء لله حيث أطيعوا 
في معصيته؟ وذلك في قوله: « وَكَدلَك رن لكر يرت 
المثرحكبت قَسْلَ أوْلَددِهِمْ سُرِكَارُهُمْ 4 [الأنعام: آية /ا1] 
فسماهم شركاء لما قالوا لهم: اقتلواأولادكم فقتلوهم. 
وقد ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي كَل 
عن قوله تعالى: « أَعَحَدُوا أُحَبِسَارَهُم وَرُمبَكَهُمْ أربسابا» [التوبة : 
آبة ١"]ء‏ قال: يا نبي الله كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال: ألم 
يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ 
قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم أرباب”"2. وقد أوضح الله 
«(جل وعلا) في السورة الكريمة ‏ سورة النساء ‏ أن الذي 
يدعي الإيمان ويُحكم شرعاً غير شرع الله أن دعواه الإيمان 
إنها بالغة من الكفر والكذب والفجور ما يمكن التعجب منهاء وذلك 
في قوله مُعجُباً نبيه كل: ألم تَرَإِلَ الذرت بَرْصْمُونَ أنمُمَءَ!منُوأ يما أل 
يأرل ين بيك يدود أدبت اكير إل ارب ود لمأن سفوا 
و وريد ألسَّيِطنٌ أن يضِلْهجَ صَكَلا بَعِيدًا )»4 [النساء: آية ]6١‏ يضلهم 
ضلالاً بعيداً عن طريق الصواب الذي شبّعها خالق الكون 
على لسان سيد الخلق» يضلهم ضلالاً بعيداً ليتبعوا تشريع 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١١4‏ 6 


إبليس ونظام الشيطان الذي شرّعه على ألسنة أوليائه الكفرة 
الفجرة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الآيات وأمثالها تَعْلمنا أن التشريع من 
خصائص الربوبية» وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يكون إلآ 
لمن له السلطة العليا التي هي فوق كل شيء؛ وهي سلطة 
خحالق هذا الكون (جل وعلا) فهذا الكون له مدبر هو الذي 
رفع هذه السماوات ونصب هذه الأرض» ووضع هذه الجبال» 
وصبغها بألوان مختلفة, وفتح هذه العيون في أوجهكمء 
وصبغ بعض عيونكم بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبيض» 
وجعل لكم في أجوافكم الكبد والرئة والكليتين والطحال؛ 
ووضع كلا في موضعه. ووكَّلّه بوظيفته البدنية» ولو شوح 
عضو واحد من أعضاء الإنسان لاطلع فيه من غرائب صنع الله 
وعجائبه على ما يبهر العقول». وهذا الذي فعل في كل واحد 
منكم فعله فيكم وأندم في بطون أمهاتكم لم يحتسج أن يبنج 
أمهاتكم., ولا ل 
بل عملها وبصره نافذ» وعلمه محيط 9« يَلَفَكُم ذ 0 
من بَكْدِ خََقٍ في لمي كلب دَلكُم الله ريم لَه لمك 5 إله إلا هو 6ا 

1 69 * [الزمر: آية ؟] هذا ا 
الأرضين والبحار» وخلق الآدميين وأودع فيهم من غرائب 
صنعه وعجائب 2١‏ هذا هو الربء» وهو المعبود» وهو المشرع . 


)5غ( تحدث الشيخ ‏ رحمه الله في مواضع كثيرة من هذه الدروس عن عجيب صنع 
الله وخلقه في الإنسان وغيره» انظر على سبيل المثال ما تقدم عند تفسير الآية 
(؟9) من سورة الأنعام. 
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وهو الحاكمء فالحلال ما أحله. والحرام ما حرمه. والدين 
ماشرعه. فمن تمرد على نظامه وجاء بنظام الشيطان وإبليس فهو من 
الذين قال الله فيهم : ل هَذِو هكم ألتى كُسْرَ وْعَدُو 9 أصْلَوْها الوم يما 
كش دكفرويك 409 [يس : آيتان 58 54]. 


قرأ هذا الحرف. جمهون القراء ماعنا خقضاً» :واين عاف * 
وه 


#مُئْرَلَ من ربك بالحق» بصيغة اسم مفعول (أنَزل). وقرأه حفص عن 


عاصمء وابن عامر #مُثْرّلٌ © بصيغة اسم المفعول من (نَزَّلْه) 
وده 


كان كفار قريش قالوا للنبي يكلِِ: احتكم معنا إلى علماء اليهود 
والنصارئ» الذين عندهم بقية علم من التوراة والإنجيل» ليخبرونا 
أأنت رسول حقا أم ل”"' . 


وقال بعضه6ة": قالواله: نحن وأنت اختلفنا 
فلتتحاكم إلى بعض الكهنة. فبين الله جل وعلا ‏ أَمَرَ نبيه 
أن يبين ‏ أنه لا يبتغي حَكما غير الحَكم العدل. خالق 
السماوات والأرضء الذي أنزل هذا الكتاب وفصّله. وأهل 
الكتاب الذين تريدون أن نتحاكم معكم إليهم يعلمون أن 


.7١١ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
ولمأقف على ذلك في‎ .)350١4-708/15( انظر : البحر المحيط‎ 6 
ولمأقف على ذلك في‎ .)750١9-7508/54( انظر: البحر المحيط‎ ) 
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رسول حمّاً. كما أأخذ عليهم بذلك العهد في كتبهم» كما قدمناه مراراً. 

« يَحْرفُوكَمٌ كما يعْروْونَ دهم 4 [البقرة : آية ]١545‏ وقد أخذ الله 
العهد على جميع الرسل» وعلى أممهم أن من أدرك [منهم]" 
النبي يك أن يؤمن . سر ا 


في قوله : «وَإدْ أمَدَ 0 عو مِبعَلقٌ أل لمآ ج231 0 سِ ٍِ 7 ب و وَحكة - 
سطع وغ ص5 سوبد 1 


و 1ك ومع 
كم إِضرِى الوأ أكررنا دَالَ كَأَعْبَدُوأ وأتأ معكم ون الشَنْهِيىَ 9© »* 
[آل عمران: أيه 43] ومعق الاية 0 قل لهم يا نبي الله : 
أأضل عن سواء الطريق ضلالاً بعيداً في الحكومة فأبتغي حَكما غير 
الله؟! لا يكون ذلك مني أبدا. 
قال بعض العلماء: والحَكم: أعظم من الحاكم؛ لأن الحكم 
لا تكاد العرب تطلقه إلا على من هو معروف بالإنصاف والعدالة في 
د أما الحاكم فيطلق على كل من يحكم» سواءً حكم بجور أم 
والهمزة للإنكار. أي: لا أبتغي حَكماً غير الله. وقد قدمنا 
بعض الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الاية وأوضحنا إعراب 
(غير) و (حكما). 


00 َه 4 


وقوله: # أفغير اللو أَبَتَغى حَكنا © أي : لا يكون ذلك؛ لأن 
الهمزة إنكارء بمعنى النفي2"9. أي: وهو الذي أنزل» الحَكمٌ الذي 
)١(‏ في الأصل: «أن منهم من أدرك النبي». 


(0) انظر: القرطبي (/1/ 207١‏ البحر المحيط (509/5)» الدر المصون .)1١57/0(‏ 
(*) انظر: البحر المحيط .)5١9/5(‏ 
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لا أبتخي حَكَماً سواه هو الله الذي أنزل | إليكم على لساني هذا الكتاب 
القران العظيم ااي جع الله فيه ثمرات الكتب المنزلة» وجمع 
فيه علوم الأولين والأخرين 
وقوله: طمُْتَصّلَاً 4 أي: موضحاً مبيناًء آياته توضح فيها 
العقائدء والحلال والحرام» والأمثال». والمواعظء والاداب» 
والمكارم؛ لأنه في غاية الإيضاح والتفصيل» الكو لله كبر 
الحكيم_الخبير ط كنت حت َكنم نه فت من أن عكر حير ( 4 
[هود: آية .]١‏ 
وقوله: # مُنصّلاً» حال من 8 أل كت214 أي : أنزله | ني 
حال كونه مُفضَّلاء أي: ل 
الباطل» والنافع من الضارء والحسن من القبيح» بين الله فيه العقائد» 
والحلال والحرام» وما يقرّب إلى الله.؛ وما يوصل إلى جنته» وما 
يبعد من الله ويسخطه؛ ويوصل إلى ناره» وبين مصير الفريقين» 
وماأعدّ لأوليائه» وما أعدٌ لأعدائه؛ كل هذا موضح مفصل 
في القرآن» وإن كان في القرآن بعض الآيات المتشابهات» فإنها 5 
إلى المحكمات» ويعرف إيضاحها بردها إلى المحكمات . 
كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسير قوله: #هنَّ َم 
ل ا ]. 
يعني: أن المحكمات هن أم الكتاب التي يُرَدُ إليها ما أشكل من 
بتتابهانه. . وهذا معنى قوله « وى رسف الى كب منضَا 4 
[الأنعام: آية ]١١4‏ التفصيل: ضد الإاجمال» ا 


)00( المصدر السابق (54/ ,.)5١94‏ الدر المصون .)١77/8(‏ 
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والبيان”"2. وقول من قال: «مُقصّلاً» أي: بَبْنَه فترَات وفَصْل؛ لأنه 
ينزل أنجماً مُنَجّماً. هو غير الصواب» والتحقيق: أن معنى قوله: 
# متضّا * : أنه مُبين مُوَضَحء بين الله فيه العقائدء والحلال 
والحرام؛ ومصير أهل الجنة» ومصير أهل النارء وكل شيء يحناج 
إليه الخلق» كما قال تعالى: «و' َدْنَا مكلك الْكتب بَنيدنا لْحلّ ع » 
[النحل : آية 44] فالقران فيه تبيان كل شىيء» ولكن الناس [كل 
منهم]”" يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم. فهو بحرء وكل 
يغرف منه بحسب ما عنده» كما بيئه حديث أمير المؤمنين علي بن 
أبى طالب (رضي الله عنه وأرضاه)» كما ثبت عنه في صحيح 
الببخا ل أنه لما سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله عَِلةٍ 
بشيء؟ أجاب علي (رضي الله عنه): لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة:؛ إلا فهماً يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله» ومافى هذه 
الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» 
وألا يُقتل مسلم بكافر. ومحل الشاهد من الحديث: قول علي 
(رضي الله عنه): «إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله» فهو يدل 
ا ا م 0 
تكن عند أحد؛ لأن القرآن يتضمن جميع الأشياءء والداس ف فيه 
بحسب ما أعطاهم الله من المواهب؛ ولذا قال تعالى: 8 وَهُوَ الى 


أرْلَ إل ل كب منص 4 
وقوله: # وَآلَدِنَ تيكوم لكب * ١‏ 1 َبَْهُمُ4 معناه: أعطيناهم 


.)5١9/4( البحر المحيط‎ ».)550 /17( ,)"845/١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 
(؟) في الأصل: كلهم.‎ 


() تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 
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#الكتبَ * والمراد بالكتاب: جنس الكتاب الصادق بالتوراة 
والإنجيل». وصيغة الجمع في قوله: « َاتيْتهم4 للتعظيم . والمعنى : 
والإسرائيليون والنصارى الذين 0 علما من علم التورأة 
والإنجيل يعلمون أن هذا القرآن # مارّل من ْكَ بلق 4 أن الله نزله 
عليك في حال كونه متلبساً بالحق؛ اه لا يأمر إلا 
تخيرء "ولا ينهرم إلا عن شر :ولا يخي إلا يسلاق ».إلى كين ذلك من 
أمور أحقيته . 

ومعنى الآية: علماء اليهود والنصارئ الذين تطلبون أن نتحاكم 

هم يعلمون أن هذا الكتاب الذي أنزله الله علي حق» وأني 
0 الله ولأنهم كلنون ان الكدامضق إزانه]" ذ درل ين ريك 
َلَقّ). 

وقوله: »ا بآلْحَقّ » كأنه في محل حال. أي: في حال كونه 
متلبساً بالحق'"2» والحق: ضد الباطل. ومعناه: أن هذا القرآن 
لا باطل فيه» كله حقء وكله هد #مَمَادًا بَتَدَ ألْحَنّْ إِلَّا ألصَّكلٌ » 
[يونس : آية ؟] كما يأتي إيضاحه في قوله : ف وَتَمّتَ كلمت ويك صِدا 
وَعَدَكَاً 4 [الأنعام: آية ]١١8‏ وهذا معنى قوله: 8 يَعَلَمُونَ أَنَّم مال ين 


«قلا تكو من الْممَكريَ » [الأنعام : آية ]١١5‏ (الفغاء) كأنها 


سببية ‏ أي؟ يسبب عن كون هذا القرآن حقا لاشك فيه ألا يمترى 
أحل فيه . 
0010( في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة لربط 


أجزاء الكلام. 
0) انظر: الدر المصون .)١754/0(‏ 
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وقوله: # الْمَمَييتَ ((ي)» هو جمع الممتري. والممتري: اسم 
فاعل امترئ» يمتري» فهو ممتري: إذا كان 31 وأصله: 
(ممتري) من المرية. والمرية: الشك. 


[ومعلوم أن النبيّ كَكيِ لم يكن شاكاً فيما أوحى الله إليه» وإنما 
ا اكةرلد” ١لا‏ تلع ه نهم لثما أو كوا (9 * [الإنسان: آية 4 ؟] 
وكقوله: #وَلاء 2000 لْمسْرِكِينَ 09 » [الأنعام : آية 14] وكقوله: 
يكأها لين أنقِ الله َه وا ميلع كفن َالْكفْقِين 4 [الأحزاب: آية ]١‏ ولا 
يخفى أن رسول الله صلوات الله]('' وسلامه عليه أنه متق لله وأنه 
لا يطيع منهم آثما ولا كفوراء وأنه لا يشرك. وقد قدمنا مرارا"" أنه 
جرت العادة في القرآن أن الله (جل وعلا) يأمر نبيه تكِ وينهاه ليُشرّع 
ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه يكلِ؛ لأنه هو القدوة لهم» المشرّع 
لهم بقوله. وفعله وتقريره» ومن أكبر الأدلة على ذلك : هو ما قدمنا 
في آية بني إسرائيل» وهي قوله: «# وَقَصَى رَيُّكَ ألا تعدوأ إلا ياه 
بودن ! عسي كان عدة الك ا حد هما أو كِلاهمَافلا تكل هنما َف 

ولا رهما * [الإسراء : آبة *1] هذا خطاب للبي يل على 
التحقيق؟ لأن كل الخطابات في الآيات لهء يقول له الله: ‏ إِما يَلْكَنَ 
عِندَكَ الصكبر» يعني: إن يبلغ عندك والداك الكبر أو أحد والديك 
# فلا تقل ل مآ أن » ومعلوم أن وقت نزولها أن والديه قد ماتا من 


زمان؟ أن أباه مات وهو حمل» وأمه ماتت وهو (صلوات الله عليه 


() انظر: المفردات (مادة: مرى) ص 55ل. 

(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(9) مضى عند تفسير الآية (40) من هذه السورة. 
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وسلامه) صغير» فعُرف أنه أَمَرّهِ بأنه إن بلغ والداه أو أحدهما الكبّر أن 
يبرهماء وهما قد ماتاء لا يمكن برهماء عرفئا من ذلك أنه يأمره 
ليُشرّع للناس على لسانه ككل وقد بيئا مراراً أن من أساليب اللغة 

[16/ب] العربية المعروفة: / أن الإنسان يُخاطب إنساناً والمراد عنده بالخطاب 
غيره'''» وذكرنا فيه مراراً المثل المعروف: (إياك أعني واسمعي يا 
جارة)”” وبينا فيما مضى أنه من رَجَر لرجل من بني فزارة: ييسمى : 
سهل بن مالك؛ نزل في بيت حارثة بن لأم الطائي ؛ وله شافيا: 
فأَكْرَمَئْه أختهء ومح بجمالهاء فأراد أن يُعَرْض لها بالخطبة 
فخاطب أخرئ غيرها قائلاً : 


اعت خير البدو والحضارة 2 كيف ترين في فتى قرّارة 
أصبح يهوى خحرة مغطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 
فَعَلِمَّت بنتُ(” حارثة بن لأم الطائي أن الخطاب مُوَجّه إليها 
وإن كان يخاطب غيرها حيث قال: (إياك أعنى واسمعى يا جارة). 
فأجابت قائلة : 
إتبى اقول ينا فى فدرارة لا أبتغي الزوجٌ ولا الدعارَة 
ولافراق أه ل هاذي الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة 
والشاهد من هذا الرَّجَز قوله: «إياك أعنى واسمعى يا جارة» 
)١(‏ انظر: ابن جرير (؟/ 488 لا44 2 + ٠ه ,)1١9١/#(‏ بصائر ذوي التمييز 
1و١‏ فتح الباري ("/ 4/ا١,‏ 8ه"). 
(1) انظر: المثل ومناسبته في كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 250 


() هذا من سبق اللسان. وإلا فهي أخته. 
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520 عربي» يخاطب الإنسان إنساناً لينقل الخطاب بواسطته 
إلى غيره» والقرآن باعاد عزببي مبين» ولا سيما أن النبي كَل هو 
المشرّع» فما م به أو هي عنه صار مُشّرَعاً لأمته (صلوات الله 
وسلامه عليه)؛ ولذا قال هنا: «فلا كَكُونَ يرح المميرت 9 » 
[الأنعام: آية ]١١54‏ وقالت جماعة من أهلٍ الو الخطابات في 
قوله: «ك مكل يرح البَيّدَ © 4 « إن نيك يَسَطعّ عنَكَ 4 
[الزمر: آية 16 كالخطاب العام ل وإن كان لفظه 
منود © كما قو مستروك اكور ل انه بن ال 
ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم ترود 

فإن هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد» ومعناه عام مُوّجِّه لكل من 
يصح منه الخطاب . هذا معنى قوله: ## ملام ومن الْمُمترب 49 أي : 
لا تكونن يا نبي الله. أي: يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب 9 من 
لْمَمينَ 9©* أي : في الشاكين في أن هذا الكتاب منزل من الله . أي : 
لا تكونن من الممترين في أن الذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق . 

« وَكّت كِلِمَتُ وَيْكَ دنا وعدا لا مَُدَلَ لِكلسيو َه لدي 
العليع 49 [الأنعام : آية 2]١1١6‏ « وَكَدَءٌ تمت كِلِسَتُ رَيِكَ صِدْهَا و2 عَرْلا» قرأ 
هذا الحرف جمهور افر ما عدا 7 الثلاثة» وم اي 
نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 0 قرؤوا: #وتمت 
كلماتث ربك صدقاً وعدلاً» بصيغة الجمع» وقرأه الكوفيون» أعني : 
عتاصما روسن وه والكسائي : « وَتَمَتْ كِمَتُ وَيْكَ هِدْنا وَعَدْلا 4 


.)7١9/54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)44/١( (؟) البيت من معلقته. وهو في شرح القصائد المشهورات‎ 
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بالإفراد”'2. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن (الكلمة) أضيفت إلى معرفة 
فتعم كقوله : # وَإِن تََدَُأْنِعَمَتَ أو [إبراهيم : آية 4 "] أي : نعم الله 
حدر لذن يَالِمُنَ عَنْ مر » [النور 17 ؟5] أي : : أوامره عت 

كنت بك 4 إى : كلمات ربك . وقد بين الله (جل وعلا) في آيات من 
كانة' أت كلماته نجل وطلة): تحصن لها ولا نهايف كما قالافي وله 
جل :وغل ل ولو أسما فى الاشمن محرو أفلنة الي معدم من بعل 
مَبْعَةُ محر نا تَقِدَتَ كِمَنتٌ اه [لقمان: آية /1؟] وكقوله: # قُل لو 


حر 


كن الح هاا الو ار الو أ لد لوو لوه 


ل 


سل كل 


مَدَدا 4 [الكهف : آية 1٠١9‏ والمراد بالتمام هنا: الكمال التام من 

جميع الجهات. والمعنى: أن كلمات الله ومنها هذا القران 
المي أنها بالغة غاية الكمال والتمام. 

وقوله: « صِدْقًا وَعَرْلَا» قال بعضهه"” "اها كن سول اعد 
الفاعل. أي : تم صدقها وعدلها. 

وقال بعض العلماء”": هما مصدران حالان. أي: تمت في 
حال كرنها سادقة عاذلة: ١‏ 

وأعربهما بعض العلماء بأن كليهما ما ناب عن المطلق؛ لأن 
التمام يتضمن معنى الصدق والعدالة» أ : تديت» أي : صَدَقَتَ 
ودلضن هدق وَعَرَلا » والمعنى أنها كاملة صدقاً في أخبارهاء 
وعدلاً في أحكامها. وقوله: © عِدَنًا * أي :: في جميع الأخبار 
«وعذلا» أي: في جميع الأحكام. فما في القرآن من أحكام فهو في 


.؟١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)١757/ه( انظر: الدر المصون‎ )0( 
.)١7؟5/6( انظر: الدر المصون‎ )9 
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غاية العدالة. والإنصاف» ومراعاة مصالح البشر في دنياهم 
وأخراقة: ووااكوي الاخار حور يع عن مطابق الراق / لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أن ما تخبرون فيه من الأخبار 
هو حق» وما تؤمرون فيه وما ذُنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية 
العدالة والكمال. وإذا كانت كلمات الله بهذه المثابة من الكمال 
والصدق في الأخبار» والعدالة في الأحكام» فليس لأحد أن يطلب 
عنها غيرهاء فالله (جل وعلا) كلماته تامة في عدالتهاء كل شرعه في 
غاية العدالة» والإنصاف, والإاحكام؛ وكل أخباره في غاية الصدق؛ 
ولذا فإن هذا القرآن العظيم جاء للبشرية بخير الدنيا والآخرة» أما في 
دار الدنيا: فجاء فيه تنظيم علاقاتهاء أمر فيه الفرد بأن كون لبنة 
صالحة لبناء المجتمع» ٠‏ بأن يكون بيني بادلا لما لديهء» وأن يكون 
اغا مضيضاً: وأن يكون مخلصاً لأمته لا يغشهاء إلى غير ذلك من 
مكارم الأخلاق. وعَلّم الأتسناة كرات يتاعنر اقرب العام ليف 
زوجته» وأبنائه. وأسرته الأدنين» أمره أن يتحفظ منهم غاية التحفظ 
لدينه ودنياه؛ لأنهم ربما أوقعوه فيما لا ينبغي» ثم أمره إذا وجد منهم 
ما لا يحب أن يعاملهم باللين والصفح والمغفرة» كما قال في 
التغابن: 9# إركت من روسك وَأَوَدد حك حم عَدُوَا أَسكْمْ دَأحَدَرُوهُم * 

[التغابن : آية 14] فمن شدة حكمته يُكَلّم الإنسان كيف يعاشر أسرته 
الأدنين» وأن يحذر من شر امرأته وأولاده؛ لثئلا يضيّعوا عليه دينه 
أو دنياف ثم إذا عار متهم على ا لا ينبغي أمره ألا يعاملهم بالشدة 
والمكروه؛ ولذا قال في هذه الآية: #إرك من أزويمك وأَوْدركُمْ 
لَص درشم 4 ذو قال إذا رأئ منهم ما يكره ‏ : #وَإِن 


تحَفُوأ وتصفَحوأ وتَعْفِروا فرك الله عَفُورٌ تحسم 9 * وعلم الإنسان 


1 
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كيف يعاشر مجتمعه. وبين له ما يعاشر به مجتمعه من الوفاء. 
والإخلاص» والبذل» والسخاءء والتضحية» وأمر الرؤساء أن يلينوا 
للمرؤوسين» وأن يسعوا في مصالحهمء وينصفوهم» ويلينوا لهم 
الجانب 8 يِّمَا رَحْمَمَ ين أل لِنتَ لَهّمَ 4 [آل عمران: آية ,]١54‏ 
« وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ ِلمومِِنَ )»© [الحجر: آية 88] وأمر المرؤوسين أن 
يُطيعوا الرؤساء» ويعاونوهم على الخيرء والسمع والطاعة» لتتحد 
جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنيا والاخرة. وأحاط الجواهر 
الست التي عليها مدار المظالم والإنصافات في دار الدنيا؛ لأن جميع 
المظالم والإنصافات في دار الدنيا إذا تأملتها فهي راجعة إلى ستة 
جواهرء اعتنئ دين الإسلام بالاحاطة بهاء وهذه الجواهر الست 
أعني بها الدين» والنفس والنسبء والعقل» والمال» والعِرْض. 
هذه الجواهر الست التي تدور حولها المظالم والإنصافات في 
الو وأعظمها: دين الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة 
بدين» ويدسون لهم السموم. والمذاهب الهدامة» والتعاليم الخبيثة » 
حتى يضيعوا ديئهم» ويفصلوا بينهم وبين خالقهم» هذا أكبر عدوان» 
وأعظم جريمة عرفها التاريخ. كذلك الأنفس بعد ذلكء» الذي يظلم 
إنسانا فيقتله ظلماء ثم بعد ذلك تكون العقول». كالذي يضيع عقل 
الإنسان» أو إنسان يضيع عقل نفسه. كالذي يشرب الخمر. فالله 
(جل وعلا) حمى الدين» كما قال ككلِْ: «من بدّل دينه فافتلوه)”") 
حماية للدين. وقال الله جل وعلا: ل وَقَلئْلُوهُمْ حَقّ لَانَكُوت وِتََةٌ 


.)5 59 /"( انظر: المستصفى (١//817؟)» أضواء البيان‎ )١( 
البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب حكم المرتد‎ )9( 
- والمرتدة واستتابتهم» حديث رقم: (ففدتك فت فلشة”‎ 
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وَيَحَكُون ألْرِينُ ك4 [الأنفال: / آي 9"] وقد حميل الله الأنفس ؛ 

ولذلك شرع القصاص حياطة لأنفس الناس؛ لأن من أعظم السد دون 
القتل هو شرعية القصاصء والله يقول: 8 وَلِكُْم في الْقِصّاصٍ حَيؤه 
يول الأب 4 [البقرة: آية ]١1/4‏ هذا من مراعاة القرآن لمصالح 
البشرية في دينها ودنياها؛ لأن القاتل إذا احترق قلبه من الغضب فأخذ 
الآلة ليقتل تذكر إيقافه للقصاص على الخشبة للقتل فارتعدت 
فرائصهء وخاف من ذلك الموقف الهائل» فَسَلِم هو من القتلء 

وسلم من كان يريد أن يقتله» كما قال: # ولك فى الْقِصّاصِ 4 
[البقرة : آية 4 وقد جعل على العقول حمئ» حيث حرم شرب 
كل ما يضر بالعقل من مسكر ونحوه»ء قال يكِ: «كل مسكر حرام"" 


)١(‏ هذه الجملة رواها عن النبي يك جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم 

١‏ عبد الله بن عمر (رضي الله عنه): أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان 
أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم: .)56١(‏ ("/ /18481). 

أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء 
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكرء برقم: (؟4؟): 2)7654/١(‏ وأطرافه 
في: (20686 4)0085 ومسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن 
كل خمر حرام» برقم: )١1986/( ,)56١١(‏ بلفظ: (كل شراب أسكر فهو 
حرام). 
“" لس جابر بن عبد الله (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب 
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم: ,)7١١7(‏ (1841//9). 

حب أيق موسى الأشعري (رضي الله عنه): أخرجه البخاري في المغازي» باب 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم: (4757, 4#844» 
6 (57/8). وأطرافه في .5١15(‏ 209197 وأخرجه مسلم في 
الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وكل خمر حرام» برقم: (*17), 
(مركمه ١‏ ). 
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ه ‏ بريدة (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ 
في المزفت» حديث رقم: (لالالو) ("/ همه١).‏ 

وفي الباب ‏ في غير الصحيحين ‏ عن ابن مسعودء وأشج عبد القيس» 
وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب» وأبي وهب الجيشاني» ووائل بن مُحبرء 
وابن عباس» وأنس» وعبد الله بن عمروء وقيس بن سعد بن عبادة» وبريدة» 
وفيروز بن الديلمي» وأبي سعيد الخدري. وعلي» وعبد الله بن المغفل» 
وقرة بن إياس» وميمونة (رضي الله عنهم أجمعين). 

الحديث جاء عن جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 

١‏ عائشة: أخرجه أحمد في المسند (5/ الاء لا 2)١731‏ وأخرجه في 
كتاب الأشربة كذلك ص 47» وأبو داود في السنئن» كتاب الأشربة» باب ما جاء 
في السكرء برقم: (75170). »)١951/1١(‏ والترمذي في السننء أيبواب 
الأشربة» باب ما جاء أن ما أسكر كثيره فقليله حرام»ء برقم: (1855)» 
(791/4)» وابن الجارود في المنتقى كما في الغوث (7/ 22١55‏ وأبو يعلى في 
المسند (1/ 207377 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2)7١17-1١5/5(‏ 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (2»)71/4/17 والطبراني في الأوسط 
(55/5ك 5الء “الا 2754 (150/4١).ء‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(1568/9). (444/5). (2)1574/4 وأخرجه الدارقطني في السنن بألفاظ 
مختلفة (2)785-17814/54 وأخرجه ابن حزم في المحلى (/ 2)081١ .5٠9‏ 
والبيهقي في السنن (7945/8)» وفي الشعب »)١191/٠١١(‏ والجوزجاني في 
الأباطيل والمناكير (2)78/7 وذكره الزيلعي في نصب الراية (9*01/54)» 
وابن حجر في التلخيص (77/54)» وفي الدراية (7/ 005850 والألباني في 
صحيح الجامع برقم: (8501)» وصحيح أبي داود (7/ *070). 

" ل زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2)١4/8(‏ وفي 
الأوسط »)7591١/5(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية »)750١/5(‏ وابن حجر في 
التلخيص (4/ /1)» وفي الدراية (؟/٠56؟).‏ 
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ههه هاه هه اه وه هاه هاوه اه فاع ولو هه هد هد هاه وه وهاه . د واوا .وه .واه ٠.‏ و و و وا ٠.‏ 96م 


سعد بن أبي وقاص: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 
(3816)» والنسائي في الكبرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر 
كثيره» برقم: )5١15/( .»)01١94 .,51١١4(‏ بلفظ: (نهى عن قليل ما أسكر 
كثيره)» وأخرجه في السئن الصغرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب 
أسكر كثيره» برقم: (085:0455:8)., (2)0701/8 والدارمي في سننه 
(/9» واببن الجارود (”/ 421554 وأبو يعلى في المسند (88/15)», 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (515/5؟)) وابن حبان في الصحيح (كما في 
الإحسان 7/ 0777/0 والدارقطني (54/ 2056١‏ وابن حزم في المحلى (9/17٠5)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى (597/4)» وذكره الزيلعي في نصب الراية »)*5١/54(‏ 
وابن حجر في التلخيص (5/ 7)» وهو في الدراية (0/5٠6؟).‏ 
4 ابن عمر: أخرجه أحمد (41/7)» وابن ماجه في السنن» كتاب الأشربة» 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم: (97**), »)١174/7(‏ والطبراني في 
الأورسط ,.)1١5/0( ,)١168/4( ,:)199/١(‏ (07/48), وفى الكبير 
(81/15). وابن عدي (91//1)» (4/ 1615 (كل 4 هلك تررم 
0 © والدارقطني في العلل »)١9/7(‏ وانظر: السئن له (515/4؟)2 
وابن حزم في المحلى (7/ »266١‏ والبيهقي (2»)745/4 وهو في نصب الراية 
(701/4)» وفي التلخيص (4/ 07 وفي الدارية (؟/760): وصحيح 
ابن ماجه (7/ 1468؟7). 

جابر بن عبد الله: أخرجه أحمد (8/ 20757 وأخرجه في كتاب الأشربة 
برقم: »)١54(‏ وأبو داود في السنن» كتاب الأشربة» باب ما جاء في السكرء 
برقم: (6)75554 »)١531/1١(‏ والترمذي في السئن» كتاب الأشربة» باب 
ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم: »)١1854(‏ (2»)7597/4 وقال: وفي 
الباب عن سعد» وعائشة» وعبد الله بن عمرو» وابن عمر» وخَوّات بن جبير » 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم: 
,.)١١76 /53( ,)79(‏ وابن الجارود ("/ ,)١67‏ العا في شرح معاني - 
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ههه هه هه وا هه هاه ها وه ها هاه .اه ها واه ها ها و ها عه ما وه وهاو واو واو .د م م مه و6 مث ه06 ٠.‏ 


الأثار »)7١7//5(‏ وابن حبان (كما في الإحسان 14/9*): وابن عدي 
(/211177» وابن حزم في المحلى (7/ 26500» والبيهقي في السنن 
(4/» وفي شعب الإيمان (١١٠/؟19١))2‏ داتعي الب فى التمييد 
.»258/١(‏ والبغوي ,)"8١--76:/1١١(‏ والجوزجاني في الأباطيل 
(/337”». والمزي في تهذيب الكمال (71///8)» وذكره الزيلعي في نصب 
الراية »)”5١/5(‏ وابن حجر في التلخيص (4/ 2077 وفي الدراية (؟/ 20769 
والألباني في صحيح الجامع برقم: (0405)» صحيح أبي داود (؟0075/1)) 
صحيح الترمذي (7/ »)١1٠١‏ صحيح ابن ماجه (؟/ 148؟7). 3 
خوّات بن جبير: أخرجه العقيلي في الضعفاء (؟/ 77), والطبراني يفي 
0 وفي الأوسط »)171١/7(‏ والدارقطني في السئن (594/54؟)2 
والحاكم في المستدرك (/5557)» وابن الأثير في الاستيعاب ))558/١(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية »)7"0١/85(‏ وابن حجر في التلخيص (5/ ”209 
وفي الدارية (؟/ 60؟). ْ 
7 أنس بن مالك: أخرجه أحمد »)١١7/7(‏ وأبو يعلى (!/2»)50 وذكر 
الزيلعي في نصب الراية »)7١١/5(‏ والهيثمي في المجمع (55/8) وقال: «رواه 
أحمد وأبو يعلى. . . والبزار باختصار» ورجال أحمد رجال الصحيح». اه 
وذكره ابن حجر في التلخيص (5/ 77)» وفي الدراية (؟/ .)56٠‏ 
4 عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (21517/7 2»)١984/7‏ والنسائي في 
الكبرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» برقم: (0111)» 
(/2515.؛ وفي كتاب الأشربة المحظورة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره؛ 
برقم: (5870). (2)185/4 وأخرجه في الصغرى في كتاب الأشربة» باب 
تحريم كل شراب أسكر كثيره. برقم: (/8701), (2»)700/8 وابن ماجه في 
السنن» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. برقم: (7894), 
(؟/76١21).؛‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (11//4): والدارقطني 
(584/5, لاه”ء 4)7568, وابن حزم في المحلى (// »266٠١‏ والبيهتقي 
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ما الخثر والمبيم وآلا. صاب وَالَْرَل 4 إلى قوله : «ا جيبو لعلَّكمَ ملحو » 
[المائدة: اية ]4١‏ وتحريم هذه المسكرات كلها محافظة من النظام 
السماوي على عقول الناس؛ لأن من شرب فضاع عقله ارتكب كل 
فاحشة وكل سوء ‏ والعياذ بالله ‏ لأن نور العقل هو النور الذي يميز 
الإنسان به بين الحسن والقبيح» والنافع والضار» فربما إذا سكر ريما 
وقع على ابنته» وربما ضرب جاره. وذكر بعضهم في تفسير آية 
الخمر في سورة المائدة: أنه رأى شائبا شارباً ‏ والعياذ بالله ‏ يبول 
في يديه يتخيل للخبيث أنه يتوضأ ‏ ويستنشق ويتمضمض بالبول» 
ويغسل وجهه ولحيته بالبول» ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام 
نوراًء والماء طهور](© !! وهو لا يدري أنه يغسل وجهه بالبول واه 
بالله!! فالخمر أم الخبائث» ولمحافظة دين الاسلام على الفقول - حرم 
كل ما يضر بالعقل؛ فحرم شرب الخمرء وأوجب النبي كك الحد في 
شربهاء كذلك حافظ القرآن العظيم على أنساب الناس» فمنع الزنى 
صيانة للأنساب» وتطهيرا للفرقن من التقذير؛ لثلا تتقذر فرش 
المجتمع» وتختلط أنسابه. ولذا قال: 8 ولا تَقريوأ وأ لزه ِنَم 23 


(255/4»). وذكره الزيلعي في نصب الراية »6270١/54(‏ وابن حجر في الدراية 
:.)56١/5(‏ وفي التلخيص (4/ 207 وانظر: صحيح ابن ماجه (؟/ 148؟١)»‏ 
صحيح النسائي .)018٠0(‏ 
4 علي بن أبي طالب: أخرجه الدارقطني (5/ »)756١‏ والبيهقي (795/8): 
وذكره الزيلعي في نصب الراية »27"١١/54(‏ وابن حجر في التلخيص (4/ */). 
وفي الدراية (؟/ )756٠١‏ وقال فيه: «إسناده بتار 1 7 
٠‏ ل ابن عباس: أخرجه الدارقطني (785/54). 

() انظر: التفسير الكبير (55/5)» روح المعاني »)١١4/١(‏ تفسير المنار 
(0377/0"). وانظر: ما يشبه هذه الحكاية في القرطبي وم لاه). 
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محمد » [الإسراء : آية هذا وأوجب في الزنا الجلد الرادع # لَه 
وَأزَ ملتدُوا علّ وِِيَتِمائَ د » [النور: آية ؟] كل هذا محافظة - 
الأنساب ومكارم الأخلاق؛ لغلا تتقذر فرش المجتمع». وتختلط 

أنسابه. وفي آية محكمة الحكم منسوخة التلاوة: أن الزاني المحصن 
أنه يرجم؛ لأن جريمته عظمئ» والذي اعتاد النساء لا يصبر عنهن» 
فكان الزجر في جنبه أغلظ؛ لأنه ارتكب أخس جريمة» وتعرض 
لاختلاط أنساب الناس» وتقذير فرش المجتمع» فقتَلّه القرآن أشد 
قتلة» في آية منسوخة التلاوة» باقية الحكم «الشيخ [والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» فهذا الحد]”'' يطهر به البدن. 


)01( في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام. وقد جاء في بعض الروايات زيادة: «بما قضيا من اللذة» . 
وأصل الخبر المشار فيه لاية الرجم ‏ دون لفظها ‏ ثابت مشهورء أخرجه 
الشيخان وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبن عباس . 
وقد رواه عن الزهري: ابن عييئة» ومعمر» ويونس» ومالاك:» وصالح بن 
كيسان» وعقيل » وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهشيم» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الملك بن أبي بكرء 
وكلهم يرويه من غير هذه الزيادة (والشيخ والشيخة. . .) إلخ» سوى سفيان بن 
عيينة عند بعض من أخرج الحديث من طريقه؛ كما في ابن أبي شيبة /٠١(‏ هلاء 
504 وابن ماجه؛ كتاب الحدود. باب الرجم. حديث رقم: ف 6" 
26 0" والنسائي في الكبرى» باب : تكننتق تثبيت الرجم» حديث رقم : ركه ا/ع). 
اموضوفة” والبيهقى .)7١١/4(‏ 
وأما رواية البخاري ومسلم للحديث من طريق سفيان فمن دون هذه الزيادة» 
وهو عند عبد الرزاق في المصنف (/7/ 070 عن ابن عباس من غير طريق - 


تفسير سورة الأنعسام / ١١١‏ م١‏ 
وهذه نُبَذٌ قليلة يفهم بها الإنسان كيف حافظ دين الإسلام على 
مصالح البشره وأحاط أديانهم , وأحاط أنفسهم ‏ وحفظ عقولهم. 


الزهري . 

وقد أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» (ما جاء في الرجم)» حديث 
رقم: »)١601(‏ ص 2047 والبيهقي في معرفة السئن والآثار (5/ 00777 وفي 
الكبرى (8/؟7١؟  2)7١‏ من طريق سعيد بن المسيب ‏ منقطعا ‏ عن عمر 
بهذه الزيادة. مع أن هذه الرواية أخرجها أحمد والترمذي من غير الزيادة 
السابقة . 

والحديث ‏ بهذه الزيادة ‏ له عدة شواهد وهي: 

١‏ من حديث زيد بن ثابت (رضي الله عنه) عند أحمد (0/ 421817 والدارمي 
(؟/١36»).‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الرجم» باب: نسخ الجلد عن الثيب» 
حديث رقم: (158/ا) (0/158). (5/ ”ا ا50), والبيهقي 1١1/6‏ 
والحاكم (4/ »)75٠‏ وابن حزم .)778/١1١(‏ 

6_7 من حديث أبي بن كعب (رضي الله عنه) عند أحمد (ه/ 159), 
وعبد الرزاق ,»)277٠0  179/19(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الرجم» باب: 
نسخ الجلد عن الثيب» حديث رقم: ,)7١80(‏ (0971/4» والبيهقي في السنن 
11/6 وفي المعرفة (7/ 2)11/7 والضياء في المختارة (9/ ٠/ا”ا ,)71/1١‏ 
والطيالسي ص "الا وابن حبان ,»)7050١/5(‏ والحاكم ))4١5/5(‏ 
(59/54")., وابن حزم في المحلى (١١/174؟).‏ 

وقال ابن كثير (/ 455): «هذا إسناد حسن». اهء وقال ابن حزم في المحلى 
(6/11<: «هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه». اه. 

ا من حديث أبي أمامة (سهل بن حنيف) عن خالته العجماء» عند النسائي 
في الكبرى» كتاب الرجمء باب: نسخ الجلد عن الثيب» حديث رقم: 
ا لام الا 50 اال 311).ء والحاكم (59/5"). 

وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل العلم وضعفها آخرون. انظر: الإرواء 
(/ "2 صحيح ابن ماجه (؟7/ 81). 
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وأنسابهم» وأعراضهم» وأموالهم» كل هذا تشريع رب العالمين» 
ينظم فيه علاقات الدنيا على أكمل الوجوهء ويهذب أرواحها لتتقي. 
والقران العظيم اعتنى بالإنسان من ناحيتيه: من ناحيته الجسدية» 
وناحيته الروحية؛ لأن هذا الحيوان المسمئ بالإنسان هو مركب من 
عنصرين مختلفين في الحقيقة أشد الاختلاف» أحدهما: يسمى 
الروح. والثاني: يُسمئ الجسد. ولا بد لكلّ منهما من متطلبات» 
فللروح متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الجسدء. وللجسد متطلبات 
لا تكفي عنها متطلبات الروح . فالقرآن العظيم جاء للإنسان بمتطلباته 
الجسدية» ومتطلباته الروحية» َنَظم له جميع العلاقات التي بها تَقَدُّمه 
وقوته في الدنيا في جميع الميادين من حيث إنه جسد حيواني» وبين 
له طرق الصلة بالله لتتهذب روحه على ضوء النور السماوي؛ لأن 
الروح هي التي لها الأهمية» والمادة إذا طغت وقويت ولم تقدها روح 
مهذبة كانت ويلة عظمئ على البشرية. وأنتم تشاهدون هذا في 
الدنياء تشاهدون الكتلة الشرقية والغربية» كلتاهما نجحت غاية 
النجاح في خدمة الإنسان من حيث إنه جسد حيواني» وأفلستا كل 
الآفلاس في خدمة الانسان من ناحيته الروحية» وصارت هذه المادة 
لم تقدها روح مرباة مهذبة علئ عبرو تعليم سماوي» فكانت ويلة 
عظمى على البشرية» وخطرا داهماً يهدد الإنسان» ولذلك تجدونهم 
يعقدون المؤتمر بعد المؤتمرء والمجلس بعد المجلس ليَدمّروا القوة 
التي بذلوا فيها النفس والنفيس خوفاً منهاء وكل منهم يبيت في قلق 
وخوف من القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس!! 


كل ذلك إنما جاءهم من إهمالهم الناحية الروحية؛ لأن 
أرواحهم لو كانت مرباة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب 


تفسير سورة الأنعام / ١١5‏ هم ١‏ 


العالمين كان البشر في أمن وطمأنينة أن تلك الروح المهذبة المرباة 
لا تقود تلك المادة الطاغية» والقوة الهائلة إلا قيادة طبيعية لخير 
البشرية» وخير الدنيا والاخرة. فإهمال الناحية الروحية هو من أعظم 
البلايا والويلات. 


نيدن :دما" تيه أبناءنا متاشر المفلميق ؛" الأن باسقت كل 
الأسف أنهم أضلتهم الحضارة الغربية» فانفصلوا عن تعاليم السماءء 
وقطعوا الصلة بينهم وبين من فتح أعينهم؛ ونحن نبين لهم الحقائق. 
ونضرب لهم الأمثال؛ لأن الحضارة الغربية بالاستقراء التام الذي 
لا يمكن أن يكابر فيه إلا مكابر جاحد للمحسوس جمعت بين نافع 
لآ مال لنفعه» وبين ضار لآ مثّال لضره. أما الذي حصلته من النفع : 
فهو ما حصلت عليه من التقدم المادي» والتقدم التنظيمي في جميع 
ميادين الحياة» فهذا الأمر كماء المُزّْنْء والتواكل عنه عجزء 
وضعف» وتمرد على نظام السماء؛ لأن نظام السماء يأمر المسلم أن 
يكون قوياً متقدماً في جميع الميادين العملية؛ ٠‏ سابحاً في جميع 
الميادين العملية #وَأَعِدُوا لَهُم نا آسَعَطْعْتّم ين قُوَّوِ) [الأنفال: آية ]5١‏ 
هذا الأمر كأنه يقول: أعدوا ما يكون في المستطاع من القوة كائناً ما 
كان» مهما تطورت القوة» ومهما بلغتء فالمتواكلون العَجَرّة الذين 
لا يعدون القوة متمردون على وار السماء» مخالفون لأمر خالق 
السماوات والأرض # فَلَحَدَ حدر لذ يلون عن روه [النور: آية 517] 
ومن نظر في القرآن وجده حامعا بين الأمريه: الأمر بالقوة والتقدم» 
مع المحافظة على الاداب الروحية. 


ونحن دائما نضرب بعضص الأمثال : اقرؤوا أبتين من سورة 
النساء: لوَإِدًا كنت فِييمّ كَأَقَمْتَ لَهُمْ الصسلزء مَلَنَقُمْ طايفة ميم مَعَكَ 
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وا نيهم و سَجَدُوأ رثأ ون وَرَآبِحكُمَ وَلنَأتِ يمه 
4 ين 31 صَلُوا كلصوا © إلى آخر الآيتين . [النساء: الآيتان ؟١3ء‏ 
م ]٠‏ هذا وقت التحام الكفاح المُسَلّح, والرؤؤسن تشزل عن 
الأعناق» وفي هذا الوقت الحرج نظام السماء والقران العظيم يدبر 
الخطة العسكرية على أكمل الوجوه» في الوقت الذي يُحافظ فيه على 
الاتصال بخالق هذا الكون» وتربية الروح بأدب سماوي من آداب 
السماءء وهو الصلاة في الجماعة. والله (جل وعلا) يقول في سورة 
الأنفال : # تأيه ارح ءاميوا داشر فد كأَتَيْئُأ» [الأنفال: آية ه4] 
وقوله: # فَانَبِنُوأ4 تعليم عسكري سماوي» يأمر به خالق السماوات 
والأرض بالصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا 
الوقت الضنك يقولٍ الله (جل وعلا): #وأدكروا أََّهَ كيرا »© هكذا 
كيين المؤمن» قوياً في جميع الميادين» حاوفلا على ادابه الروحية 
متصلاً بربه صلة روحية؛ لأن الروح المهذبة على ضوء التعليم 
السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة» ليس بها ويلة على 
9 
وما أنتجته الحضارة الغربية من المنافع» وما جنته من المضار 
نضرب له في المناسبات مثلا يصير به المعقول كالمحسوسء مثال 
ذلك" ماهر الاتويعة بيعيذا فين الععر انك مستطافاً في اخ دلول 
الحياقة: ود ماه عذياً زلالا وسماً غاتل ‏ فتاكافتحاله مع هذا السم 
القاتل والماء العذب الزلال» حاله لا بد أن تكون واحدة من أربع 
حالات: إما أن يشربهما معاء وإن شربهما معا لم ينتفع بالماء 
الزلال؛ لأن السم الفتاك يقتله» وإن تركهما معا انقطع عن الركب» 


.)781/5( انظر: الأضواء‎ )١( 


تي ربسوزة الأنسام 1127 لها 


ومات في الطريق. وإن شرب السم وترك الماء فهذا رجل أحمق 
أهوج لا يبين نافعا من ضارء وإن كان رجلا عاقلا شرب الماء وترك 
السم. 

فالحضارة الغربية فيها ماء عذب زلال» وفيها سم فاتك قتّال. 
أما ما فيها من الماء الزلال: فهو ما أنتجته من القوة المادية؛ والقوة 
التنظيمية في جميع ميادين الحياة. وأما ما فيها من السم الفاتك 
القتّال: فهو التمرد على نظام السماء» والطغيان والعصيان لخالق هذا 
الكون (جل وعلا)» والإفلاس الكلى فى الاداب الروحية السماوية. 

فعلينا معاشر المؤمنين أن نتنبه لهذاء ونفرق بين السم والماءء 
فتأخذ من الحضارة الغربية ما استطعنا من قوتها المادية» ونجتنب كل 
التجنب» ونتباعد كل البعد عن سمها الفتاك القئَّالء مما جنته من 
التمرد على نظام السماع» ومعصية حالق هذا الكون» والانحطاط 
الخلقي» وضياع الأخلاق والقيم الروحية الإنسانية. 

والذي يؤسف كل الأسف أن أغلب ‏ إلا من شاء الله من 
يُحَوكون “الذّفاك زيما اخذوا منها غبارها من الاتحطاط. اشاقن ؛ 
والزهد و الإسلام؛ وقطع الصلة بالله» وعدم صلة السماء بالأرض» 
في الوقت الذي هم فيه مفلسون كل الإفلاس من مائها الزلال» 
ومنافعها الدنيوية» فعكسوا القضية والعياذ بالله . 
ما أحسنّ الدينَ و الدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبصَالكفر والإفلاسبالرجل”) 

فعلى المسلم أن يفرق بين ما يضر وما ينفع» ويفرق بين ضار 
الحضارة الغربية ونافعهاء ويستفيد من نافعها من القوة المادية 


)١(‏ هذا البيت ينسب لأبي دلامة الأسدي» وهو في ديوانه ص /ال. 
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والتنظيمية» ويحذر كل الحذر من ضارها من الانحطاط الخلقي» 
والتمرد على نظام السماء؛ ومعصية خالق هذا الكون؛ لأن الإنسان 
في هذه الدنيا إذا فقد صلته بخالق السماء الذي فتح عينيه» وجعل له 
فيهما النورء وأبدعه من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» مَنْ 
خسر صلته بالله خير كل شيء»ء ولم يبق له في الدنيا شيء»؛ فعلى 
المسلمين أن يحافظوا على تراثهم الروحيء» وادابهم السماوية من 
طاعة خالق هذا الكون. في الوقت الذي هم فيه ينتفعون بالمادة 
والقوة. 1 

ونحن نبين لإخواننا مراراً أن دين الإسلام يأمر بالمحافظة على 
التعاليم السماوية» والاداب الروحية» ويأمر بالتقدم الدنيوي في 
جميع الميادين» حتى ولو كان ذلك التقدم الدنيوي العقولٌ الذي 
أنتجته: عقولٌ كفرة فجرة» وكذلك كان سيد البشرء مربي هذا 
الخلق» ومبين الطريق له نبينا يَكِ ‏ كان كذلك يفعل”"' . 

أنتم تعلمون في التاريخ أنه لما حاصره الأحزاب في غزوة 
الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم. المنصوص في 


3 


5 : سوسكظ ل سه سشي لد اس 2 باد لا سا سا صمح وى سا لو ساسم 
قوله: إِذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل و. م وَإِذْ رَاعَتِ الابصر ويلعتِ 


م مر 0 9 حمر وس ا ل ضير م محوه ريرء كره هس 

لْقَذُوب الحكاجر وَيَظنون ياد الظنونا (ي) هتَالك ابل المؤموي وَدَلرِلُوا زكرا لك 
سَِيدًا 4 [الأحزاب: الآيتان ]١١ .٠١‏ لما وقع هذا قال له سلمان 
الفارسى (رضى الله عنه): كنا إذا خفنا حَئدقنا1"؟. فالخندق خطة 
عسكرية» العقول التي ابتكرتها عقول فارس» وهم مجوس يعبدون 
النار» فالنبي يكل لم يقل: هذه الخطة العسكرية نجسة قذرة؛ لأن 


.)7 417 /4( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)414 /( تاريخ الطبري‎ )( 
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العقول التي ابتكرتها عقول كفرة. لاء بل أخذ الخطة الكافرية التي 
مبدؤها من الكفار» واستعان بها فى دنياه» وهو مَرْض ربه فيما بينه 
وبين الله» متمسك بالاداب السماوية» والتصفية الروحية. 


وكذلك لما تكالبت عليه قوئ الشرء واضطر إلى أن يخرج من 
وطنه مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله» والناس كلهم حرب عليه؛ 
واضطر إلى أن يدخل هو وصاحبه الصدّيق (رضي الله عنه) إلى أن 
لخدب ار جربا المتر ع ذا ويه لاني ور بادك لاير 
هُمَافٍ الغار إِذْ يَقَوا ل إمصحبه- لا غَمَرَّنَ» [التوبة: آية ]14٠‏ وجد 
وجل كاذو سيم عن لين الأريا الدؤلي”''» ولكنه عنده خبرة 
دنيوية» فهو خبير دنيوي كافر» يعرف الطرق» والطرق المعهودة بين 

مكة والمدينة جعل الكفار عليها الرّصَّد والعيون» إذا سلكوها أخذواء 
فصار هذا الخبير الكافر عبد الله بن الأريقط الدؤلي يعلم طرقاً 
غير معهودة. ساحل به إلى جهة البحرء وجاء به من طرق غير 
مفهودةه عق أوضله المدينة بسلاء”؟) [فلم يمنعه كفره من الانتفاع 
رت لاتير ]1 على سد قولي: (اجتن الثمار» وألق الخشبة في 
النار) . لم يمنعه من ذلك كونه كافرأ» وهو فيما بينه وبين ربه مرض 
ربه»ء محافظ على الاداب السماوية» والتهذيب الروحي على ضوء 


تعليم السماء. 


(1) هناك بعض الاختلاف في اسمه. انظر: الفتح (9/ 7517 078/6 . 

(5) انظر: البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي يَلْهِ وأصحابه إلى 
المديئة؛ حديث رقم: (900*)» (/8/ :098 . ْ 

(9) وقع في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


لحل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا لال ال 
النساء إذا كانت ترضع أولادهم؛ لأن العرب كانوا يظنون أن المرأة إذا 
اام ا مركا اا 0 0 
هذا كان مشهورا عند العرب» وكانوا إذا رمئ الرجل بالسيف قبا 
سيفه عن الضريبة» ولم يقطعء. قالوا: هذا رجل وُطئت أمه وهو 
يَرْضع» كما قال شاعرهي''"' : 
فوارسٌ لم يُغالوافي رضاع2 فتنبّو في أكفهم السيوف 
أخذ هذه الخطة الطبية من الكفار9' . 

والقصد أن ننبه إخواننا على أن دين الإسلام دين تقدم في 
الميدان» ودين قوة» ليس دين جمودء ولا دين إخلاد إلى الأرض» 
بل هو دين كفاح. وقوة» وجهاد» وتقدم فى الميدان» وَقود الدنيا 
وإضاءتها بالنور إلى ما ينفعها في دنياها ودينهاء وقد نظم الله فيه 
في كتابه ‏ علاقات البشر في الدنيا والآخرة» وأوضح لهم ما 
يَحْيّونِ به في الدنيا حياة سعيدة» ويحْيُون به الحياة الأبدية بعد الموت 
حياة سعيدة» فعلى المسلم أن يعلم أن دين الإسلام دين كفاح وتقدم 
فى الميدان. إلا أنه يجب فيه المحافظة على طاعة خالق هذا الكون؛ 
ليد اكر اجا ار يعر الى الوا رجات عر كسدلا 
ولم يترك الناس سدى. أُمَرَهَمُّ ونهاهم. فلا بد أن تطاع أوامرف 
وتسااك نط قه التي أمر بهاء وكل ذلك ما فيه للإنسانية إلا خير الدنيا 


. ١/ا/ البيت في الكامل ص‎ )١( 
غ)١447( مسلمء كتاب التكاحء باب: جراز الغيلة» حديث رقم:‎ )0 
.) 55/5 
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والآخرة؛ ولذا قال (جل وعلا) هنا: « وَتَبَّتَ كِلِسَتُ ريك دن وَعَدْلَا>+ 
[الأنعام: آية ]١١0‏ صدقاً في كل ما تخبر به من الأخبار» وعدلاً في 
كل ما تحكم به من الأحكام» وكل ما تشرعه للبشرية. 

وقوله جل وعلا: 8 لا مُبَوَّلَ لِكلِمَيي 4 قوله: 8 لا مُبَوَلَ 
لِكَلِمنيِك 4 لأن كلمات الله (جل وعلا) هي في غاية الحق» والصدق» 
والعدالة. الأاييكن احد أنتجدلها وتحؤل عدالنها جوراء أن يحول 
صدقها كذباء لا يمكن أحد أن يفعل ذلك» فهي في غاية العدالة 
والفدق والكناك» لا يكن أحذا أن ذيزها فتجدل عللها' جوراء 
ولا أن يجعل صدقها كذبا أبداً. 


ثم قال: # وهو السَمِيعٌ اليم 479 هو السميع لكل ما يقوله 
خلقه» العليم بكل ما يعمله خلقهء وقد قدمنا في هذه الدروس 
ا أنه جرت العادة في القران: أن الله لا يذكر ايات تتضمن 
أوامر ونواهي إلا وترى بعدها الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم؛ لأنه 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يوجد واعظ أكبرء ولا زاجر أعظم من 
زاجر المراقبة والعلم. وهو أن يعلم هذا الإنسان المسكين أن خالق 
السماوات والأرض مطلع عليه» يعلم ما يسر وما يُعلن» حتى ما يخطر 
في قلبه فهو يعلمه (جل وعلا). إن الله يعلم خطرات القلوب وكيف 
يجهل خطرات القلوب من هو خالق خطرات القلوب؟! 8 ألا يَعلَممنْ 
حَلقَ وهو ألليليف لير 409 [الملك : آية 4 ]١‏ # وَلْمَدَ حَلَقَنا ا لضن وَبَعَلَدمَا 


و 


وُسَوسٌ به سم وض أَوبُ لَه مِنَْبْلٍ الوريد 49 [ق: آية 1] فالله يقول 


ته 


لنا في كل موضع من كتابه؛ لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


١047‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم (سميع 
عليم)» (عليم حكيم)؛ (سميع بصير) يعلم كذا. لا تكاد تجد ورقة 
إلا فيها أن الله يعلم ما نفعل» وهذا أكبر واعظء وأعظم زاجرء وقد 
ضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض 
ملكا عظيماً شديد البأس» عظيم التكال» شديد الغضب إذا انثهكت 
حرماتهء قتالا للرجال»ء سفاكا للدماءء وحوله سيافه» والنطع 
مبسوطء والسيف يقطر دماء وحول هذا الملك بناته ونساؤه 
وجواريهء أيخطر في البال أن أحداً من الحاضرين يُطل بريبة» 
أو غمزة» أو إشارة عين؟! لاء وكلاء كلهم خاضع الطرف» خاشع 
الجوارح» أمنيته السلامة""' . 

ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعاء 
وأشد بطشاًء وأفظع فتكاً إذا انوكت حرماته جل وعلا. 

فعلئ الإنسان أن يعلم أن هذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظمء 
أن ربه يسمع ما يقول» ويعلم ما ينوي وما يفعل» إذا علم الإنسان 
هذا فإنه يُحاسب ويطيع ربه» فلو علم أهل بلد من البلاد أن أمير ذلك 
البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس باتوا 
متأدبين» كافيق:غن كل اال يبغ وهذا عخالق النماوات.والارض 
مع عظمته وجلاله ‏ يبين لخلقه أنه مطلعٌ عليهمء عالم يما 
يفعلون» ومع هذا لا يتأدبون» ولا ينزجرون!! فهذه وقاحة عظمئ» 
وجهل كبير؛ ولأجل هذا أنتم تعلمون في آيات من كتاب الله أن الله 
بين أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلائق» والموت والحياة» 
والسماوات والأرض» هي أن يبتليهم على ألسنة رسله» أيهم يحسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (69) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ١ ١١5‏ 


العمل ممن لا يحسنهء كما قال تعالى في أول سورة هود: # وهو 
لد حَقَ لسوت وَالْأَرْصٌ فى سِئَةٍ أنَاوِ وَحكَات عرشم عل ألما ألملو» ثم 
بين الحكمة فقال: « لبوك أ 3 7 عملا # 8 آية /ا] 
وقال فى أول سورة الكهف: « إِتَاجَمَلنَامَاعَل ايض ربئَة 41 : ثم بين 
الحكمة فقال: « لتبأوهر أيهم أَحْسَنُ عَمَلا 409 [الكهف: آية /1] وقال 
في أول سورة الملك: « ىسق لوكي ثم بين الحكمة فقال: 
« لبرت أن َس عملا 4 [الملك: آية ؟] وإذا عرف العاقل أن 
خالق السماوات والأرض خلقه ليبلوه ويختيره : : أهو يحسن العمل أم 

لذ يحبنيه؟ وزينا' يقوال: « إن لسن عملا 4 ولم يقل: (أيكم - 
عملا) فلا بد أن يقول الإنسان: يا ليتني عرفت الطريق التي أنجح بها 
في هذا الاختبار» ويكون عملي حسناً؛ ولأجل هذه المهمة العظمى 
َمَا غفل عنها أصحاب النبي ذَللِ جاء جبريل (عليه السلام) في صفة 
أعرابي في حديثه المشهور الصحيح"''؛ ليبين لهم هذه المهمة 
الكبرى» والواعظ الأكبرء ولذا قال للنبي وَلةِ في ضمن حديثه 
المشهور: يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) أخبرني عن 
الإحسان. يعني: والإحسان هو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار 
فيه» فالنبي كلِ بين أن الإحسان الذي لق الخلق للاختبار فيه 
لا يمكن أن يحصل إلا بهذا الزاجر الأعظم والواعظ الأكبر 
1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من سورة البقرة. 

زفق في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. ولاستيفاء النقص راجع كلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذا الموضوع عند تفسير الآيات: (284 )١78‏ من سورة 
الأنعام» (255 )5١‏ من سورة الأعراف» (5؛ )١‏ من سورة الأنفال. 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

مدع رمف لض ينو ع سيل مإ يعو إلا 
لظن ون هُمَ إلا يصون 3©) إنَّ ريك هو أعلَمُ من يدل عن سيلو وهو مل 
الممتريت 9) مكلا مثكأ قل ع كم اج للم 0 و 
لي آلا تأسكاوا كارأ ما كر سم أ هع ود فصل كما حَرّم لَك إلَاما 
مظن إل وإ كنا للد يأموايهم يتثر علو إِنَّ وبل هْوَ ملم 
0 لْنْر وباطئه إن لزب يكيو أل يرون 


يما كانوا قفون 40 [الأنعام : آية .]١7١ ١115‏ 


7 1 2 0 رمي 2 5 م وم 2م 

يقول الله جل وعلا: # وَإِنتظِعَ كر من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن 
سيل أل إن يَنَيمْوتَ إلا ألظنّ وإِنْ هُمْ إلا يصوت 9 4 [الأنعام : 
آية 115]. 


أخبر الله في هذه الاية الكريمة نبيه يك ليبيين على لسانه 
لأمته أن من أطاع أكثر الناس أضلوه عن سبيل الله» وهذه 
الاية الكريمة تدل على أن أكثر الخلق ضالون مضلونء, وهو 
كذلكء كما جاء مبيناً في أحاديث كثيرة صحيحة» وآيات من 
كتاب الله" فمن الآيات الدالة على ذلك قوله: « وَلكن حر 
تا لا مؤمئوت 409 [هود: آية ١‏ ]ء # وما اكه اتا 3 
حَرَصَتٌ بِعْؤّمِيينَ )4 [إيوسف : آية »]9١7*‏ «وِلْعَدَصَلٌ مَلَهُمْ أ كر 
لْأَوَينَ © 6 [الصافات: آية ١/ا],‏ 8 إن في ذَلِكَ لكيه ويا كن أ كرشم 
منت © 4 [الشعراء: آأية 8] وقد ثبت فى الصحيحين عسن 
النبي كَل أن نصيب الجنة من الناس واحدٌ مدن الألفكة وأن نصيب 
النار تسعةٌ وتسعون وتسعمائة. هذا ثابت في الصحيحين عن 


.)7١8/1؟( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


شين شور الأنمنام //15! 8 


النبي يَكلِ. وفي الصحيح: أن الله يقول لأدم يوم القيامة: يا ادم. 
فيقول ادم: لبيك ربي وسعديكء, والخير كله في يديك . فيقال له: 
يا آدم أخرج خلق النار. فيقول: يا ربي» وما خلق النار؟ فيخبره ربه 
أنه تسعة وتسعون وتسعمائة من كل ألف. ولما ذكر النبي كَل هذا 
ضاق على الصحابة» وحزنوا من هذا لقلة نصيب أهل الجنة» وكثرة 
نصيب النارء فبين لهم النبي يل كثرة الكفرة الفجرة» وأن يأجوج 
ومأجوج يمكن أن يكون منهم الألف ومنكم الواحد''؛ ولذا قال 
تعالى : 9 وَإن تلع كير من ف الْأَرْضٍ » [الأنعام: آية ]١١5‏ المراد 
بالأرض على التحقيق: جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرض» 
خلافاً لمن زعم أن المراد بها أرض مكة» وأن المراد أكثر أهلها من 
رؤساء الكفرة. التحقيق هو التعميم'"'. 

وقولة: ال قيار 1 دو وو الدرسطه متصيوب حلاف التون) 
مضارع (أضله. يُضِلَه) إذا حدله ل وتسبب له في الضلال عن 
طريق الصواب. 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً: أن الضلال ‏ أعاذنا الله 
والمسلمين منه ‏ يُطلق في القران العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات 
متعددة على ثلاثة أنحاء”": يطلق الضلال في اللغة والقران على 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج» حديث 
رقمْ: (2)5154 (2)07875/5 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
56٠ ,41/41(‏ 9448#): ومسلمء كتاب الإيمان» باب: قوله: (يقول الله 
يا آدم أخرج بعث النار. . .)» حديث رقم: (ففقف4 للاليية' 

(؟) انظر: البحر المحيط (4/ .)7١١‏ 

(9) مضى عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 


لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل» كالذي يذهب عن طريق 
الهدئ إلى طريق الكفرء وعن طريق الجنة إلى طريق النار. وهذا 
الاستعمال اعت الفضلال. ومنه قوله تعالى: #عَبرٍ 
المتصور بعليو ولا ألصالِينَ © > [الفاتحة: اية /ا] وهذا أكثر معناه 

في القرآن. ويطلق الضلال في القرآن» وفي لغة العرب: على الغيبوية 
والاضمحلال. فكل شيء غاب واضمحل وذهب 7 تقول العرب: 
«ضل». ومنه قول العرب: «ضل السمن في الم إذا طبخ فيه 
وغاب فيهء ومنه بهذا المعنى فى القران: #وَصَلّ عَنْم ع 15 كوأ 
عرد 429 [الأنعام : آية 4 1] أي : 00 ومنه بهذا 
المعنى في القتران : قوله تعالى: « وهالو ذا صَلْلْمًا فى الْأرضٍ » 
[السجدة: آية ]٠١‏ يعنون: أن عظامهم أكلتها الأرض» فاختلطت 
بالتراب» فذهبت واضمحلت فيها كما يضمحل السمن في الطعام؛ 
ومن أجل هذا المعنئ كانت العرب تسمي الدفن (إضلالاً)» إذا دفنوا 
الميت في قبره تقول العرب: «أضلوه». أي: غيبوه في قبره؛ لأن 


إيي 
ٍِ عر سحت مر 


ماله إلى أن تأكله التراب. كما قالوا: # أِدًا صَلَلْمَا فى الْأَرْضٍ » 
[السجدة: آية ]٠١‏ ومن إطلاق العرب الإضلال على الدفن كما 
ذكرناء قول المُحْبّل السعدي يرثي قيس بن عاصم المنقري 
5 20 


ل م وفارِسّهًا في الدهر قيس بن عاصم 


فقوله: لأضلت» يعنى: دفنت عميدها قيس بن عاصم لما 


مات. ومنه بهذا المعنى: قول نابغة ذبيان يرثى النعمان بن 


() البيت في اللسان (مادة: ضلل) (015/17). 


تفسير سورة الأنعام ١١5/‏ /1ة ١‏ 


التماريف يق ان طني الع 7 

فإنّتحيالا أملكْحياتى» وإنتمث فما فى حياتى بعد موتكٌ طائل 
ع عي 7 ١‏ > )2ه و ١‏ 2 0 داه 4 

فآبَمُضِلُوه بع نْجَلكة غويربِالجولآنحَرْمٌونَائِل 


فقوله: «آب مُضْلُوه» يعني : رجع دافنوه في قبره. (بعين جَليّة) 


أي : بخبر يقين أنه قد مات. ومن هذا المعنى: 9 وَهَالوَا لود صَللْنَاف 


لْأَرْضِ © [السجدة: آية »]٠١‏ #وَصَلَّ عَنْم كا كنأ يفون 9 * 
[الأنعام: آية 5 ؟] أي: غاب واضمحل . وقول الشاعر”" : 
ألم تسأنل فتخبركَ الديارٌ عن الحي المُضَّلّل أين ساروا 
يعني بالحي المضلل : الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا 
007 
ويطلق الضلال أيضاً فى القرآن» وفى لغة العرب على: الذهاب 
عن معرفة حقيقة الشيء» فكل من لم يعرف حقيقة شيء تقول 
العرب: «ضل». وهذا ليس من الضلال في الدين» وإنما هو الذهاب 
١ 3 4 ٌ‏ اشم عراعطز خل 0 هه : 
أصح التفسيرات: قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى 40 [الضحى : 
آية /ا] أي: ذاهباً عما تعلمه الآن من العلوم والأسرارء فهداك إليه 
بالوحي؛ لأنه لا يُعلم إلا بالوحي. ومنه بهذا المعنى: قول أولاد 
يعقوب في حق أبيهم : 8 إِنَّكَ لَنى صَلك الْعَسريو 49 [يوسف: 
اية 46] 8 إِنَّ أبانا لَنى صَدلٍ مين 9 » [يوسف: آية 8] يعنون: لفي 
ذهاب عن حقيقة الأمرء حيث فضل ابنين على عشرة بنين» وحيث 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 
؟) مضى عند تفسير الآية (9") من سورة الأنعام. 


16 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجا يوسف أنه حي وهو قد مات»ء بير دامعكز عن كلم «السقيدة في 
زعمهمء ومن الضلال بهذا المعنى: « لا يِضِلُ رق ولا يَسَى 9 * 
[طه: آية ؟5] أي : لا يخفىئ عليه علم شيءء ولا تذهب عليه حقيقة 
شيء » ومنله بهذا المعنى قوله تعالى : « ون لَمْ يَكْونا مجلين ل فرحل 
ركان ممّن رصَوْنَ من الشبَدَآٍ أن تَضِلَّ إحَدَدههَا» [البقرة : آبة 6 
أي : تذهب عن علم حقيقة المشهود به بنسيان ونحوه 2 
ِحَدَسهَمَا الشزئ» ومن الضلال بهذا المعنى قول الشاع 7 : 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراهافي الضلال تهيمٌ 

يعني بالضلال : عدم معرفتها للحقيقة حيث ظنت أنه يبغي بها 
ل وهو لا يبغي بها بدلاً. هذه معاني الضلال في القرآن وفي لغة 
العرب. 

5 1 : اه 8 و 2ل 

وقوله في هذه الاية الكريمة: #يَضِلُوكَ © هو من المعنئ 
الأول. أي: يُدْهِبُوك عن طريق الصواب إلى طريق الباطل» عن طريق 
الهدئ إلى طريق الججورء وعن طريق الجنة إلى طريق النار. 

0 8 9 13 ميس لي ١‏ س2 ا 

وهذا معنى قوله: © وإن تطِعَ أكتر من ف الْأرضٍ يِضِلُوكَ عن 
سَيِِلٍ أله © [الأنعام: آية 115] السبيل في لغة العرب: الطريق”"' . 
وهي ذَكر وتؤنث» فمن تأنيثها في القرآن: لل كو سبي > 
ايوستك: آي مه ٠]ولميقل:‏ «هذا سبيلر . 

ومن تذكيرها في القران: (وإد يرأ سيل امد لامكو 
سيبلا 4 [الأعراف: آية ]١545‏ فهى من أسماء الأجناس التى تُذَكَر 


)١(‏ السابق. 
(0) انظر: المفردات (مادة: سبل) ص 98". 


تفسير سورة الأنعام ١١5/‏ حل 


وتؤنث”'' . والسبيل : الطريق. وسبيل الله معناه: طريق الله. وأضاف 
تلك الطريق إلى الله؛ / لأنه هو الذي شرّعهاء وبين معالمهاء وأمر [1/16] 
بتر كها» بووغن مز سلكيااخين الدنيا والاجوج!"5 .سيان اليد الي 

هي الحق» التي أمر بهاء وبعث بها أنبياءء ‏ من أطاع أكثر من في 
الأرض أضلوه عنها إلى سبيل الشيطان» وطريق الجور عن الحق. 
وهذا معنى قوله: « ون يلم لخر من ف الْارضٍ ينوك عن سبل 


هع 


ألله 


ثم بين (جل وعلا) أن أكثر أهل الأرض الضالين المضلين لم 
يكن عندهم مستند علمي في ضلالهم» وإنما هي ظنون وتخمينات» 
حيث قال: 9 إن يََِعُوْنَإِلّا لطن يعني : ما يتبعون إلا الظن # وَإِنْهُمْ 
إلَاعَوْصونَ ()4 [الأنعام : آية ]١15‏ (إن) هنا نافية بمعني : 206 
والمعنى: ما يتبعون شيئاً إلا الظن» وما هم إلا يخرصون. 


وَالخَرْص معناه: الكذبء وأصل الخخرْص: هو الخحزر 
والتخمي.*؟» ومنه: «خَرَص ما على النخلة فَحَرَّرَه؛. لأن الكاذب 
لا يتحرئ في الأمورء بل يُحْمّن ويحزرء ولا يتحرى الحقائق» ومن 
هنا قيل للكذب خرص. ومنه: قل لَلَرّصُوتَ © 4 [الذاريات: 
آية ]٠١‏ أي: لُعن الكذدَّابون؛ لأن 0 تشعو 


3-0 


ويتحفق . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (66) من سورة الأنعام. 

(0) انظر: مدارج السالكين .)١١/١(‏ 

(9) انظر: القرطبي »)1/١/1(‏ الدر المصون (0/ 6؟١).‏ 

(4) انظر: المفردات (مادة: خرص) ص 2778 القرطبي (1/ 207١‏ البحر المحيط 
»)50١/5(‏ الدر المصون (56/6). : 


املف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

والظن يُطلق في القرآن وفي لغة العرب يُطلق إطلاقين”"2 

أحدهما: يُطلق (الظن) على الشك المستوي الطرفين. وكون 
الظن جل الاعتقاد اصطلاح حادث للأصوليين والفقهاء. أما لغة 
العرب فتطلق الظن إطلاقين» وهما في القرآن: أحدهما: إطلاق 
الظن بمعنى الشك» ومنه قوله هنا: « إن يَيّموْنَ لا لطن » [النجم : 
آي 6 الشك في تقليد أبائهم » وهذا الظن ‏ الذي هو شك هو 
المراد في قوله: ١‏ إن اَن لا منت من لي ينا * [[النجم : آية 2]784 
«وَمايعْ أكْرهْه إِلَاطنا 4 [يونس ]0 


الثاني من إطلاق (الظن) في القرآن : هو إطلاق الظن مراداً به 
البقية > :وهذا كثير أيضاً فى القران» وفي كلام العرب» فمن إطلاق 
الظن مراداً به اليقين في القرآن: « فَالَ الذبب يورت أَنّهُم مُلقُوأ 
0 [البقرة: آية 48 ؟] أي : بوقوة لبر ماقرا «الاقلكاي 

مُلشُوأْ ريم © [البقرة: آية 45]. «إنّ طتنت أل مُلَقٍ حسَيية © » 
[الحاقة: آية ١٠؟]‏ 52 أيقنت ذلك 9# ورا المجرمور نَ ألثّار فَطُواً # أي : 
أيقنوا « مم مُوَايعُومَا4ك [الكهف: آية «0]. ومن إطلاق الظن في لغة 
العرب بمعنى اليقين : قول دريد بن الصّمّة الجشّمي حر 0 


فقلتُ لهم ظَيُوا بأَْمّي مُدَجَّحِ ‏ سَرَاتَهم في الفارسيّ المُسرّد 
فقوله: «ظنوا» أي : 0 بألف فارس مُدَجُج بالسلاح. ومنه 
بهذا المعنى قول عمْيرَة بن طارق9© 


:)١(‏ مض ى غند تفسير الآية (45) من سورة البقرة: 
(؟) السابق. 
0) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١ ١١7‏ 
بأن تَعْتَرُوا قومي وأقعدٌفيكم ‏ وأجعل مني الظنَّ غيبا مُرَجُمَا 
يعني : أجعل مني اليقين غيبا مُرَجما. 
طرفة تون العيوة3: 
وأَعْلَّمُ علماً ليس بالظنٌ أّه إذا ذل مولى المرء فهو ذُلَيْلُ 
فقوله: «ليس بالظن»: ليس بالشك. هذه إطلاقات (الظن) فى 
القرآن وفى لغة العرب» والمراد بالظن فى الآية: الشك. والمعنى: 
8 2< ع« يمان عي 20 موصة رد وسم هد ما يه 
ل ون نَظِعْ أكثر من ف الأرضٍ يِضِلُوكَ عن سبل لَه إن يََبعُونَّ إلا لظن » 
[الأنعام: اية ]١١5‏ أي: ما يتبعون إلا الشك حيث قلدوا اباءهم في 
أَمْرِ جهل لا يعلمون حقيقته ل وَإِنْ هم إِلّايوْصُونَ 409 : يكذبون؛ لأن 
الخرص الحَزر والتخمين من غير معرفة الحقيقة؛ ومن هنا أطلق على 
الكذب”"”'» كقوله: # قل الْفَرّصونَ © »* [الذاريات: آية ]٠١‏ أي: 
عو َه 1 95 530 بت سو حر 31 
لعن الكذابون. وقوله هنا: 9 وإِنّ هُمْ إِلَّا يحْرْصونَ 9©) © [الأنعام : 
اية ]١١15‏ أي: ما هم إلا يكذبون في قولهم: إن الميتة حلال؛ لأنها 
ذبيحة اللّه» وفى ادعائهم الشركاء والأولاد لله سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً ‏ . « وما يَتَّيِعٌ ألذِيت يَذغْورت ين دورب الله 
شركآءَ 4 [يونس : آية 17] أي: لا يتبعون شركاء فى نفس الأمرء 
ولا في الحق» إن يتبعون إلا ظناً. 
ٍ إِذَتَبكَ هو ملم من يِل عن سبدو َهْوَ ألم بالنقتيت 49 


[الأنعام: آية ]١١1/‏ لما بين الله لنبيه أن أكثر أهل الأرض ضالون 


)غ0 ديوانه ص 84» اللسان (مادة: حظرب)» (5551/5). 
(0) انظر: المفردات (مادة: خرص) ص 7/4 . 


300 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مضلونء وأنه إن أطاعهم أضلوهء بين إنه (جل وعلا) عالم بمن سبق له 
الضلال في الأزل» ومن سبق له الهدى في الأزل» فييسر كلا منهما لما 
خلقه له؛ لأن أصحاب النبي وَْهِ لما سألوه وقالوا: هذه الأعمال التي 
نسعى لهاء وجزاؤهاء وما نصير إليه» هل هو أمر مُوْتَئفء أو أمر قضي » 
5577 وفرغ منه؟ فلما بين لهم أن الله قَدّر ما سيكون» قالوا: أفلا نتكل 
على الكتاب السابق» ونترك العمل؟ فمن قدَّر الله له الجنة لا بد أن يدخلهاء 
ومن قدر له النار لا بد أن يدخلها؟ فأخبرهم يه أن كلا مُيَسَر لما خلق 
ا فهو يخلق الخلق ويجبلهم على ما يشاءء من حي وطيْب ثم ييسر 
كلا لما خلقه له. # هو الى حَلقَي فقوو كاز رمك تومي [التغاين : 
آية 17 « ورِيقٌ فى لَنَنَّةِ وَكَرِيقٌ في لبر [الشورى : آية 3 هنهم سف 
وَسَِيدٌ # [هود : آية ]1٠١‏ فهو جل وعلا يخلق الناس وييس ركلا لما خلقه 
له من خير أو شر ايعْوَك لتر 4 [الأنعاء : آية 1117] الذي سبق 
له الهدى في الأزل فييسره للهدى. وأعلم بالمعتدي الضال الذي سبق له 
الضلال في الأزل فييسره للعسرى والعياذ بالله ‏ كما قال : 86 فَمَامَنْ عط 
تلك © مسَدَدَ يقت © سير نرف :)رنسيل وانتفق () كدب كلتق 
مستبي شرن [الليل: الآيات ه  ]٠١‏ ولذا قال هنا: 8 إِنَّ ريّكَ هُوَ 
ملم مَن يِل عن سيد بو وَهوَأعلُ بلْمْمئرِت4 (أعلم) هنا ليست في معنى 
صيغة التفضيل» بل هي هنا بمعنى الوصف”“2؛ لأن صيغة التفضيل 
لابد أن يشترك فيها المٌفَصْل والمُمَصْل عليه في نفس المصدرء ثم 
يكون المُفضّل أكثر فيه من المُمَضَّل عليه”"» فإذا قلت: «زيد أعلم 
)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


(9) انظر: الدر المصون .)١175/8(‏ 
(0) مضى عند تفسير الآية (04) من هذه السورة. 
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من عمرو» معناه: أنهما مشتركان في العلم إلا أن هذا يفوق هذا فيه 
ولا يجوز أن تقول: «زيد أعلم من الحمار»؛ لأن الحمار لا يشاركه 

في العلم. وكذلك قوله هنا: «أَعَلَمُ من يِل عَن سبلو 4 لا يشارك 
الناس ربهم في علم عواقب الناس» وما يؤولون إليه من ضلال 
وهدى؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله؛ ردانق كد السك ها بدي 
الوصف» وقد تقرر في علوم العربية: أن صيغة التفضيل تأتي بمعنى 
الوصف ليس مراداً بها التفضيل» كقولهم”'': «الناقص والأشج أعدلا 
© أي : هما العادلان منهم. وهذا موجود في كلام العرب» 
وميه قوالالقد 12 90 
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إن الذي رقم السماءً بنى لنا بيقن دغباقية أَعرٌ وأَطِولُ 
6ه 3 5 - تسر (5). 
يعني ٠.‏ دعائمه عزيزة طويلة. وقول الشَئقدي0؟ 8 
وإِنْمُدَثْ الأيدي إلى الرّادلم أكنْ 2 بأعجلهم إِذْ أجْشَعٌ القوم أعجلٌ 


يعني : : لم أكن أنا هو العَجلٌ منهم. وكذلك هنا: لأَعْلَمْ مَن 
يَضِلٌّ» هو العالم مَنْ يضل عن سبيله . 


واختلف علماء العربية في إعراب (مَنْ) في قوله هنا: # مَن 


)١(‏ انظر: الدر المصون (؟/١٠2).‏ ضياء السالك »)١١/(‏ التوضيح والتكميل 
(1/5). 

(0) الناقص: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» سّمي بذلك لنقصه أرزاق 
الجند. والأشج: هو عمر بن عبد العزيز» سّمِي بذلك لشجة كانت في وجهه من 
ضرب دابة. انظر: التوضيح والتكميل (؟/177). 

(9) مضى عند تفسير الاية (60) من هذه السورة. 

(؟) البيت في شرح الأشموني (؟/ 88), التوضيح والتكميل (؟/ 17). 


32”»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شل قن كبر 184" "برجن لق حت تر دون نينا متجير سه 


ل (أعلم)؛ لأنهم يجيزون عمل صيغة التفضيل في نصبها للمفعول؛ 
هذا قول الكوفيين. وخالفهم عامة نحاة البصرة زاعمين أن صيغة 
التفضيل لا يمكن أن تنصب المفعول؛ ولذا اختلفوا في إعراب بيت 
العباضن بن مر داس السّلمِي المشهور حيث قال" : 
فلم أرَ مثْلَ مثْلَ الحيّ حياً مُصَبّحاً راسك بو فنا تور 
أكرًوأحمئ للحقيقة منهم وضرب منا بالسيوف القَوَانِسَا 
فالكوفيون يقولون: (القوانس) مفعول به ل (أَصَرَب) التي هي 
صيغة التفضيل. والبصريون يقولون: لا يمكن أن تَنْصّب بصيغة 
التفضيل فهي منصوبة بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضيل» أي : 
نضرب القوانس. وعلى قول البصريين فيكون قوله: لا من يَضِلٌ * 
منصوب بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضيل» أي : يعلم من ضل 
عن سبيله. وقال قوم: هو منصوب بنزع الخافض؛ لأن الأصل : (هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله) فحُذف الباء وتصب بترع الخافض» قالوا: 
ويدل لهذا قوله: # هُوٌ ألم بِألْممئَدِنَ 9 4 فجاء بالباء في قوله: 
« بِآلْمْمتنَ 4 وقوله في أخريات النحل : # إن ريك هوأعا يمن صل 
عن سَيِِلِوء 4 [النحل: آية ؟١]‏ فجاء بالباء. وهذا الإعراب ضعفه 
الكوفيون؛ لأن النصب بنزع الخافض لا يكون إلا بعامل يعمل» 
وصيغة التفضيل لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء. 


))؟5١١/5( القرطبي (1/ 0077 البحر المحيط‎ 4250 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)١؟5/8( الدر المصون‎ 

0) البيتان في الخزانة (/019).» البحر المحيط :.)5١١/4(‏ الدر المصون 
)2 الأشموني (؟/50). 
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والذي يظهر لنا فى القواعد العربية: أن هذه المسألة الصواب 
فيها مع الكوفيين لا مع البصريبن» وأن صيغة التفضيل تنصب 
المفعول» وأنه لا مانع من ذلك؛ لأن صيغة التفضيل مستندة على 
مصدرء فقوله: «وأضرب منا بالسيوفٍ القَوَانِسَاه في معنى قولك: 
يرَيْدُ ضَرْبْنَا القوانسّ على غيرنا. وهذا لا مانع من عمله» فالمصدر 
الكامن فيها؛ القياس أن يعمل عمل فعْله. وخالف البصريون في 
ذلك» وهذا معنى كلام علماء العربية في قوله: 8 إِنَّريّكَ هْوَ أَعَلَمُ مَن 
يَضِلٌ عن سيلو * [الأنعام : آية ]١1/‏ عالم بالضالين في الأزل وهو 
ميسرهم لما خلقهم له وعالم بالمهتدين في الأزل وميسرهم لما 
خلقهم لهء وهو يعلم أنك يا نبي الله ومن اتبعك من المهتدين» وأن 
مق خالفك من . الالين ١‏ المعندين + :هذا معن فول <« إن ريك شر 
لمن بلع سيو ْوَل بالتفتيبت 409 . 


ذو - 


كلأ ممًا 51 نم لله عليه إن كم بتلليد. ؤم 403 هذه 
2 5 رام هده س2 خآ ل م اه 0 
الايات كلها إلى قوله: #وَإِنْ أَطْعسموهم إَِّكم لمسرووتَ () © [الأنعام : 
الايات ]١٠١ ١١4‏ نزلت لما قال الكفار للنبى يلل : كيف تأكلون 
ما قتلتموه بأيديكم» ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعنون الميتة. ذبيحتكم 
التي قتلتموها تأكلونهاء وتقولون: هي طيبة حلال مُسْمَلَدّة والتي 
قتلها الله تقولون: هي ميتة جيفة قذرة حرام» فأنتم إذن أحسن من 
الله!! فجاءت هذه الايات ردا عليهم'''. فقال لهم الله (جل وعلا): 


»)5801١( أبو داودء كتاب الضحايا باب في ذبائح أهل الكتاب» حديث رقم:‎ )١( 
والترمذي كتاب التفسير» باب:‎ 24)58٠05( وانظر: حديث رقم:‎ .)»©233/0( 
ومن سورة الأنعام؛ حديث رقم: (2):59, (2)57/5 والنسائي» كتاب‎ 
- الضحاياء باب تأويل قول الله عز وجل : « وَل تَأكُلُوا ناريا سم مه عند‎ 


الكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« مكلو يِمًا كر أسْمْ أله َو عكَِهِ4 [الأنعام: آية 114] لأن المسلمين إذا 
ل اه وكذلك 
إذا أرادوا أن يعقروا الوحش سمّوا عند ذلك» وإذا أرادوا أن يرسلوا 
جوارحهم كالكلاب» والصقورء والبزاة» أرسلوها ا الله على 
الصيد عند إرسالها؛ ولذا قال لهم الله : «كَعوأمِمًا دك أسْمْ ألو علدو . 
قوله: كوأ 4 أصله (اؤكلوا) لأنه مضارع 0 ' ومعروف 
في لغة العرب ثلاثة كلمن .نين الاتويص لاعن من ادا و 
(أَمَر)ء و (أكل) كلها يتور حذف الهمزة ة في الأمر 5 فتقول 
في (أخَذ) : في أَمْرها : (خذ)””". وفي أَمْر (أكل): كل» وفي أمْرِ 
10 5 فالأجود ردها 


1 


إلى الأصر». كقوله: # وأمر أَهْلَك بِالصَّكَرةَ * [طه: آية ]1١7‏ 


حديث رقم: (/4471)». (7707//1)» من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما). 
وانظر: صحيح الترمذي رقم: (484؟)» وصحيح أبي داود رقم: (5444؟), 
(75545)» وصحيح النسائي رقم: (4174). 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) كما أخرجه عن غيره مرسلاً. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (11/8/4» 
»© وابن جرير )28/١7(‏ فما بعدهاء أسباب النزول للواحدي ص 77لاء 
وراجع ما سبق عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 

.7:5١ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكافية »)35١57/5(‏ الدر المصون »)258٠١/١(‏ التوضيح والتكميل 
4/8/6 ). 

(9) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص .7”١6‏ 

(4) انظر: شرح الكافية الشافية .)7١55/5(‏ 

(5) المصدر السابق »)7١517/5(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ”الا 
6”. 
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وأما إذا كان ليس قبلها حرف عطف فإن الهمزة تحذفء كقوله يَلهِ: 
لامره افليراجعها»” '“. «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم لعشر)”" . 

أما (أَحَذ) و (أكل), فالأجود 0 حذف 0 في الأمرء تقول: 

«خذ» ولا تقول: «أخذ» وتقو : «كل» ولا تقول: : «عأكل» وَرَدُّهما 
لل عليه 0 لت 


(1) البخاري في الطلاق» باب قوله تعالى: 9 كيبا لبن دا طقسم يسك . . . © الآية» 
حديث رقم: 2518١(‏ 07#), (750/4)». ومسلم في الطلاق» باب: تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء» حديث رقم: .)1١97/5( ,))١4/1(‏ 

(؟) ورد هذا الحديث مرفوعاً عن ثلاثة من الصحابة» وهم: 

١‏ سبرة بن معبد (رضي الله عنه) عند ابن التين شيبة /١(‏ 007517 والدارمي 
)ل واب داود في الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
رقم: (590)» ,)١51١/١(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء متى يؤمر 
الصبي بالصلاة» حديث رقم: (/9ا١5).‏ (؟2)7559/15 وابن خزيمة (؟:/7١٠)2‏ 
والدارقطني »)751١ /١(‏ والبيهقي (؟/5١)»‏ (7/ 87)» والطحاوي في مشكل 
الاثار (23» وصحيح ابن خحزيمة رقم: »)230١7(‏ وانظر: صحيح 
أي داود رقم: (458)» وصحيح الترمذي رقم: (775)» ومشكاة المصابيح 
رقم: (01/5), والإرواء (755/1). 

؟! ل عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه). عند أحمد (؟5/١٠18»‏ 187)» وابن 
أبي شيبة »)041/١(‏ وأبي داود في الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» 
حديث رقم: (491).: ,)١157/١(‏ والدارقطني .)570/١(‏ والحاكم 
(191/1»).» والبيهقي (7/ 42854 وانظر: صحيح أبي داود رقم: (2»)555 
والمشكاة رقم: (51/1)؛ والإرواء (555/1). 

 "“‏ أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطني 2)71/١(‏ وفي سنده 
داود بن المحجّر» قال أحمد: لايدري ما الحديث. اه» وقال ابن المديني: 
ذهب حديثه. اهء وقال الدارقطني: متروك. اه الميزان (؟”/ .)7١‏ 


4 العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمر في قوله هنا: ط تَحكُد4 أمر إباحة؛ وقد تقرر في فن 
الأصول أن من 3 (افْعَل) التي تأتي لها: الإباحة"''. يعني 
فكلوا. والفاء هنا مُسَيَبَة عما قبلهاء إن زعموا أن الميتة ذبيحة الله 
ا فكلوا مما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه عند 
الذكاة» ولا تأكلوا من الميتة» ومما ذبحه ار وذكروا عليه 7 
الأصنام . كما يأتي في قوله : « ولا تأ كوا ينا ل يذو سر أله عله 
[الأنعام: آية ]١7١‏ فإنه قابل بين الأمر والنهي» أمر بالكل مما 0 
5 ل عليه «تعأيمًا ذ ام ل و لكو [الأنعام : آية 114] ونهى 

أكر ها ل بنك اسم الهاي لق « ولا تأحكلرا كوا مما كر يدك 
َس سه عََكَهِ» . 


ومعنى ذكر اسم الله عليه: هو أن يُسمّى على الذبيحة عند 
الذكاة» أو على العقيرة عند الاصطيادء أو على الجارح إذا رس ا 
00 ا وسيأتي ذلك في قوله: 
ولا ِمَا ل يذو سم أله عَلئَهِ4 وسنتكلم عليه هناك» وحاصله 
أن 0 0 

أحدها: أن كل ما ذبحه مسلم ولم يذكر اسم الله عليه. 
أو صاده ولم يذكر اسم الله عليه» أو أرسل عليه جارحه من كلبه 
أو صقره أو بازه ولم يسم الله عليه؛ أنه لا يُؤكل» سواء ترك التسمية 
عمداً أو نسياناً. وهذا قال به طائفة قليلة في الذبيحة» وقال به جماعة 
في الصيدء وهو رواية قوية عن أحمد بن حنبل. وجمهور العلماء 


ااظرر م 


. 184 انظر: شرح الكوكب المنير (18/5): مذكرة الأصول ص‎ )١( 
 417/7( المغني (788/17- 541): المحلى‎ »23١7/9( انظر: المجموع‎ )7( 
.)159 القرطبي (0/ ه/ا), ابن كثير (؟/‎ 15 
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على أنه إن ثرك التسمية نسيائاً فالذبيحة تؤكل ؛ لأنه ما تركها إلا 
ستيان والنسيان معفو عنه؛ وإن تركها عمداً فلا تؤكل عند جماهير 
العلماء: نخلافاً للامام الشائوي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه 
إن ترك الثسمية وهو مسلم أكلث ذبيحته مطلقا, 7 تركها 0 
أونسيانا؛ لأن الشافعي يفسر قوله: « زلا اسك 2000 

عه » بما أهل به لغير الله أما المسلم عنده فذبيحته حلال 9 
سمّى الله أو لم يسمه سواء تركها عمداً 0 وسيأتي تفاصيل 
هذا في قوله: ط وَلاتْأسكُ وان كربو انر اله ءا 


وقوله هنا: 9فَكطُوا م ا مما ذكيتم 
وذكرث ثم اسم الله عليه . والآية على التسفيق في الذكاة؛ خلافاً لبعض 
العلماء القائل : هي عامة. أي : كل طعام: من خخبز» أو لحمء 
أو غيرة» أو فاكهة تسمي الله عليه وأن تأكل 0 وعلى هذا فلا 
ينبغي للإنسان أن يأكل من شيء كائناً ما كان إلا إذا سمى الله عليه. 
رالتحقيق أنها في الذكاة كما يقتضيه السياق. م فى 0 
9 دجوأ نا 3ك أسَمُ أل عليه 47 َيه إن كم يقليو مو مين 77) © هذه ( 
الشرعطية هي كثيرة ( في القران وفي السئة» ا 
0 وقد نقرر في فن المعاني : أن تعليق فغل الشرط 
بجزاء الشرط بأداة الشرط ا ا 
وقوع الشرط فيه”", فلو قلت لعبدك وهو عارف باللغة العربية: "| 
جاءك زيد فأعطه درهماً». هو يعلم أن معنى كلامك: 0 
يأتي وقد لا يأتى ؛ لأن (إنْ) لا تدل على تحقيق وقوع الشرط» بل قد 


7 انظر ؛ ابن جرير (949/99), القرطسي (/1/ ؟/) . 
(9) انظر: الكلياث ص 594» الاء الاء "191. 2/695 جواهر البلاغة ص "1"1 , 


"5١6‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقع الشرط ذ فيقع الجزاء. ات ل ا وقوله: 
(إن كم كور زب 4 : يُفهم من (إِنْ) الشرطية أنهم قد يكونون 
مؤمنين وقد يكونون غير مؤمنين» وهم مؤمنون حقاً قطعاًء فمن هذا 
جاء 0 (إن) هذه» وهذا كثير في القران» كقوله للمؤمنين: 
إن كُنْكم مُه منيت 49 وكقول النبي وَأ في حديث زيارة القبور: 


«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)”' وهم 
لاحقون بهم قطعاً يقيناً. وكقوله جل وعلا: « لحان ميد الْحَرَام 
إن شَآء ند >امنيرت * [الفتح : آية /الا] وهم داخلوه قطنا نل شك 
فما وجه التعليق بأداة الشرط التي هي (إِنْ) التي تدل على أن جزاء 
الشرط قد يقعء وقد لايقعء مع أنها أمور مُحققة؟ هذا وجه 
الإشكال. وهذه مسألة عربية معروفة» وهي من مسائل العربية الكبار 
المشهورة التي اختلف فيها علماء البصرة وعلماء الكوفة من 
النحاة'"2» فذهب عامة علماء الكوفة: إلى أن (إِنْ) في جميع هذه 
الايات بمعنى (إذ) التعليلية» قالوا: وتأتي (إِنْ) بمعنى (إِذْ) التعليلية» 


)١(‏ ورد في هذا المعنى ثلاثة أحاديث: 
الأول: حديث 57 هريرة (رضي الله عنه) عند مسلم في الطهارة» باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث رقم: (59١)غ‏ 
»)22148/١(‏ وهو اللفظ المطابق لما ذكر الشيخ (رحمه الله). 
الثاني : حديث عائشة (رضي الله عنها) عند مسلم في الجنائزء باب ما يُقال عند 
دخول المقابر» حديث رقم: (5لاة) .)559/1١(‏ 
الثالث: حديث بريدة (رضي الله عنه) عند مسلم في الجنائزء باب ما يقال عند 
دخول المقابر»ء حديث رقم: (ه/ا9), (١/١/ا5).‏ 

(؟) انظر: مغني اللبيب ,»)74/١(‏ الدر المصون »)١9 1١1917/54(‏ خزانة الأدب 
(*/ 566). 


تفسير سورة الأنعام / 51١ ١١8‏ 


وعليه لفَكُلأِْمًا كد َم أله عليه إن كد 4 أي : لأجل كونكم مؤمنين 
بآياتي. قال الكوفيون: ومن هذا المعنى: « مد إن تََعتِ الى 09 »* 
[الأعلى: آية 9] قالوا معناها: إِذْ نفعت الذكرى ذَكّر؛ لأجل أن 
الذكرى تنفع. قالوا: وهذا أسلوب عربي معروف. واستدلوا له من 
أشعار العرب بقول الفرزدق ‏ وهو عربي فصيح قح" 2‏ : 
َتَْضِبُ إِنْ أذننا قتيبة خُرّتا جهارا ولم تَعْضَبْ لقثْل ابن خازم 

أنالنواة(إن)تهننا يمع 880 اتففسن إذ رت دنا فقية: 
ولذاكله الشخزووعتى من وابحده اوإفة رن ساء انا قايوا: 
وإنا لاحقون إن شاء الله ذلك. # لَرَحَلْنَ ألْسَسَجِدٌ الْحَرَام إن سَأء أَمَهُ » 
[الففح: آية 1؟] أي: إن شاء الله ذلك. وهذا قول الكوفيين. 
وأما البصريون ففصلوا بين الأمرين» قالوا: أما قوله: #8 إِنكُنكُم 
مُؤْمِنيت 9) © فهي أداة شرط جيء بها للتهييج والإلهاب؛ لأن 
متو غالاة' الميرها أن يفوا الفخاطي) تقتول للر جل + الإن كفت 
ابن الكرام» ابن فلان وفلان» فافعل لي كذا». وليس مقصودك 
تعليق الشرط بالجزاءء بل مقصودك تهييجه وبعثه للفعل» 
وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول أحد أولاد الخنساء 
القباع 7 : 


نكت معدم ولا در ولا لعمرو ذي السَّنَاءٍ الأقدم 
إنلم أرذفي الجيش جيش الأعجمي ماضٍ على الهّول خضم خضرم 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه »)١5١/(‏ مغني اللبيب »)754/١(‏ خزانة الأدب 
(9/ ه50 الدر المصون .)١197/5(‏ 
() البيتان في الاستيعاب (191//5), الاصابة (588/5). 


1" | العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


<< "يقول: للست لأبي.ولا لآمي إن لم أرد في الجيش” ليس يعني 
التعليق» وإنما يعني تحريض نفسه. 

قالوا: قوله: : 'وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وقوله: # لتدحلن 
لْمَسْحِدَ ألْحَرَامَ إن سَآء أّه4 [الفتح : آية 1؟] قال علماء البصرة: المراد 
بالتقييد بالمشيئة في هذا الأمر المُحَقَّقَ: هو تعليم الخلق ألا يتكلموا 
عن أمر مستقبل إلا معلقين بمشيئة الله. وإنما جيء بالأمر المُحَقّق 
لتوكيد ذلك» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن مستقبل أنه سيقع 
أو سيفعل إلا إذا قيد بمشيئة الله» كما قال الله لنبيه: ولا نوكن 
تاد إنِ لَك عدأ 3ط الام لله > [الكهف : الآيتان 278 
4 وهذا معنى قوله: 9# إن كم كيد مؤْمنِنَ 49 . 


يفي 00 


و (الآيات) جمع تصحيح مؤنث؛» مفرده (آية)» وقد بينال"2 أن 
الاية أصلها عند المحققين من علماء التصريف أن أصلها (آييَة) 
اجتمع فيها موجبا إعلال» فوقع الإعلال في الحرف الأول» على 
خلاف القاعدة الكثيرة المُطردة وهو جائزء فلو جرى على الأغلب 
لكان الإعلال في الحرف الأخير . وقيل : (آيَاه) ولكن الإعلال “دقع 
هنا في الحرف الأول» فصار (اية) ووزنه بالميزان الصرافي: (فَعَلَّة) 
وحروفه: فاؤه همزة» وعينه ولامه كلاهما ياء. هذا أصل وزنها 
وصرفها. 

وهي في لغة العرب ‏ قد بينا مرار”" أن (الآية) في لغة 
العرب تطلق إطلاقين» وذكرنا هذا كثيراً في هذه الدروس . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (*/) من سورة البقرة. 
(0) السابق . 


تفسير سورة الأنعسام ١18/‏ 7 وق 


أي الإطلاق الأول الميدود فهو | إطلاق الآيية بمسدى 
وبينك كذا. ومنه قوله 0 ا ار أن 2 
َلتَايُوتُ * [البقرة: آية أي: علامة ملكه أن يأتيكم التابوت . 
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو عربي جاهلي ‏ تفسير الايات 
بالعلامات حيث قال( : 
تَوَمَّمتُ آيات لها فعرفتُها سسئّة أعوام وذا العامٌ سَابِعْ 
ثم بين أن مراده بالايات : (علامات الدار) فقال: 
زفياة كتيل العين لأنا أده ونُؤي كجذم الحوض أَنْلَمُ حَاشْعٌ 
إطلاق الآية الآخر في لغة العرب: تُطلق العرب الآية على 
(الجماعة))؛ و هو إطلاق عربي مشهورء يقولون: رايم 
بأيتهم؟ . 1 بجماعتهمء ومنه بهذا المعنى: قول برج بن مُسْهِر 


الطائي7؟) 
حَرجْنًا من التّقبين لاحَي مثلنا بآيتنا تُزجي اللَمَاحَ المطافلاً 


إذا عرفتم أن (الاية) تطلق في لغة العرب: لانن تطلق 
بمعئى (العلامة)., وتطلق بمعنى (الجماعة)» فاعلموا أن (الآية) في 
القرآن تطلق أيضاً إطلاقين : 


تطلق على الآية الكونية القدرية؛ وهي: ما نصبه الله كوناً وقدراً 


للق مضى عند تفسير الأّبة (45) من سورة البقرة, 
(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (1/7) من سورة البقرة. 


1" العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دالا على ربوبيته» وأنه المعبود وحدهء وهي بهذا المعنى من الآية 
بمعنى (العلامة) قولا رادا كقوله: # إدك فى خَلْقَ السّموات وَأ لْدرضٍ 
وََخْيِلفِ الَيَلِ وَاَلتََارِ لبت لول الْأَلْبَب 49 [آل عمران: آية ]15١‏ 
أي : علامات واضحات لأصحاب العقول على أن لهذا الكون مَُدَيرا 
هو رب كل شيء؛ وهو المعبود وحده جل وعلا. 

الإطلاق الثاني في القرآن: إطلاق الآية بمعنى الاية 0 
الدينية» كآيات هذا القرآن العظيمء كقوله: 00 دلُو علتَكد ايت 
أشَهِ 4 [الطلاق: آبة ]١١‏ فهي بهذا من الاية الشرعية الدينية» والآية 
الشرعية الدينية قيل: من الاية بمعنى (الجماعة)؛ لأن الآية جمعت 
كلمات من القران اشتملت على بعض معانيه ومقاصده. 

وقال عقن الفلناة” الا الشرضة الذيية أنضا من اليه بدن 
(العلامة)؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها؛ لما فيها من 
الإعجاز؛ ولأن لها علامات: مبادىء» ومقاطع تدل على انتهاء هذه 
الاية وابتداء هذه. 

وهذا معنى قوله: : « إن كم بايد َم 43 . 

والآيمان في لغة العرب: التصدية” 1ك ومنه قوله: 9# وَمَآ أت 
بمَؤّْمِنٍ 4 [يوسف: آية /ا١]‏ أي : بمصدق لنا في أن يوسف أكله 
الذئب. ل وَلَوْ كنا صَدِوِنَ 409 [يوسف: اية /11]. 

والإيمان في اصطلاح الشرع في مذهب أهل السنة والجماعة: 
هو التصديق الكامل من جميع الجهات». أعني: تصديق القلب 
بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل؛ ولذا ثبت في 


000 مضى عنل تفسير الآية (06) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام ١١9/‏ ا 


الصحيح آن؟ «أن الإيمان بضع وستون» وفي بعض الروايات : اابتضع 
وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إلله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق)”'2 فسمى إماطة الأذى عن الطريق (إيماناً). وفي 
الحديث الصحيح: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً)”'' فسمى 
الصوم (إيماناً) «من قام ليلة القدر إيماناً”" فسمى القيام (إيماناً». 
وقد قدمنا في قوله: 8 وَمَاكانَ أله لِيُضِيعَ إِيمَتَكُم4 [البقرة: آية ١57“‏ ] 
أن معناه: وما كان الله ليضيع صلاتكم | ت المقدس قبل نس* 
ن معناه: وما كان لله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ 
القبلة» كما قدمناه مرارا. وهذا معنى قوله: #إن كنتم بعايكتي 
جر | مره 
مَؤْمِنَ 409 . 

وَمَالَكُ ألا تَأَكُلُوا ما ذكرَ سم أله َيه وَكَدَ فَصَّلَ لَك ما حرم 
2 كي ع م» بع مره ع اس سس لح كو 4 سلسم رس .6 هسه 
عيَكْْ إِلّامَا أَضْطْررَتمٌ ليه وَإِنّ كما لِضِلودَ بأهوايهم بعَير عِلْوَ إن ريلك هُوٌ 
علَم بالْمعَتَدِينَ 49 [الأنعام : آية 119]. 

في هذه الآية الكريمة قراءات سبعيات”*': قرأ نافع وحفص عن 

00 ا ا اا ا اا ل 5 : 
عاصم : وقد فصل لكم مَاحرم 4 ببناء | لفعلي" للفاعل . 

2 ع8 2ك 

ؤقرأ أن غاموء ؤانن كثينة وأبو عسشرو: #وقد فَصَّل لكم 
ما خَرّم عليكم*# ببناء الفعلين للمفعول» والتركيب للنائب . 

وقرأ هذا شعبة عن عاصم» وحمزة» والكسائي : #وقد فَصَّل 
لكم مَاخْرّم عليكم» ببناء «فصّل» للفاعل». و «خْرّم» للمفعول. 
5 0 ع 5 0 ا لاسا 
فتحصّل أنها ثلاث قراءات سبعيات: # فصل لكم ما حرم © لنافع» 


0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 


(0) السابق. 
(9) السابق. 


(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص 73١7‏ . 


15" ظ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وحفصء لفْصّلَ لكم ما خُرم4 لابن عامر» وابن كثير» وأبي عمروء 
إَصّل لكم ما حُرْم4 لحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم. 

والجمهور ‏ غير الكوفيين ‏ قرؤوا: «وإن كثيراً ليَضِلُون» 
بفتح الياء. وقرأ الكوفيون الثلاثة ‏ أعني: عاصماًء وحمزة» 
والكسائي ‏ ل وَإنّ كيرا للون4 بضم الياء''" «يأهوآيهم بعَيْرعِلر» . 
هذه القراءات في الآية. 

ومعنى الآية الكريمة”"© وما لَكْْ ألا تَأْصَكُنُوا مما ذكرَ سم أله 
عَلَيِّ4 (ما) استفهامية» أي شيء ثبت لكم يمنعكم من أن تأكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه؟ والاستفهام هنا بمعنى الإنكار". أي: لا يوجد 
شيء يمنعكم من ذلك. وقال بعض العلماء : هو بمعنى التقرير بأن 
يقولوا: ليس هنالك شيء يمنعنا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا معنى 
قوله : لوَمَالك ألا نوا يا 51 اشم و4 أي شيء ثبت لكم 
يمنعكم من ذلك؟ والمعنى: لا شيء يمنع من ذلك ؛ لأنكم ذكيتموه» 
وذكرتم اسم الله عليه» وفعلتم فيه الطريقة الشرعية التي أمرتم بهاء 
فأَيُ مانع يثبت يمنعكم من أكل هذا؟ والمعنى: لا مانع منه» وإنما 
جاء المانع في الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه. وهذا معئى قوله: 

وَمَا لَك ألا َأَصكُنُوا مِمَا ذكرَ أَسْمْ أله َيِه 4 أي: والحال أنه حلال 

كماء المزن؛ لأن الله فصّل لكم ما حرم عليكم. أي: أوضحه وبينه 
غاية البيان والإيضاح. ولم يجعل مما حرم عليكم ما ذبحتموه؛ 
وذكيتموهء وسميتم الله عليه؛ فإذا كان الله فصّل لكم ما حرمه عليكم 
)١(‏ المصدر السابق ص .7١١‏ 
0) انظر: الأضواء (؟1/ 5١9 7 7١8‏ ). 
(*) انظر: البحر المحيط (5/١١؟).‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١9/‏ 11" 


بالتفصيل والبيان» ولم يكن منه أنه حرم ما ذكيتموهء وذكرتم اسم الله 
عليه فما لكم ألا تأكلوا منه؟ لا مانع من الأكل منه. 

واعلم أن هذه الاية غلط فيها كثير من المفسرين”“ فقالوا: 
« صل لك مَاحَرَمْ ك4 فصّله بقوله : «حَرّمَتْ عَليَكٌ اده وَالدمْ ملم 
ير © [المائدة: آية *] وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن هذه الآية التي 
نفسرها من سورة الأنعام؛ وهي من القرآن النازل بمكة بإجماع 
العلماء» إلا آيات معروفة منها'”“: كقوله: 8 # قل تصالوًا أل مارم 
رَبُحَكُمٌ عَلِقِحكُمْ 4 الآيات [الأنعام: آية »]١80١‏ وقوله: ‏ وَمَاهَدرُوا 
لَه حَقَّ َدرِو4 [الأنعام : آية ]4١‏ 9 وَمَنٌ طلم من افر عَلَ أ كبا وال 
أو إل وَل بح إلبه م [الأنعام : آية 97] فهي آيات معدودة مدنية 
في سورة مكية» أما جل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة 
بلا خلاف بين العلماء. وهي نازلة قبل النحل بلا شك» والنحل من 
القرآن المكي على التحقيق» وقد دل القرآن في موضعين أن سورة 
الأنعام نزلت قبل سورة الئحل”" : 

أحدهما: قوله في سورة النحل : لأوَعَلَ لين هاوأ سراما فصا 
َك من قل 4 [النحل: آية ]١1١4‏ فهذا المحرم المقصوص من قبل 
المُحال عليه هو النازل في سورة الأنعام بالإجماع في قوله: #8 وَعَلَ 
لت هاوأ حَرَّمَنا كل زى ظُمر و الْبفَرِ وَالمَسَو رتكا عَم 
سُحُومَهُمَ* [الأنعام : آية .]١545‏ 

الثاني: أن الله قال في سورة الأنعام هذه: # سَمِمُولٌ أ 
(1) انظر: ابن جرير (1١/59).؛‏ القرطبي (7/ "/ا). 


(؟) مضى عند تفسير الآية (/8) من سورة الأنعام. 
9) السابق. 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عر صر م2 


لو شَآء أنه مآ ركنا وَلَد ءَاسَآوْنَا © [الأنعام : آية ]١544‏ فبين أنهم 
سيقولونه في المستقبل بدلالة حرف التنفيس الذي هو السين» ثم بين 
في سورة النحل أن ذلك الموعود به في المستقبل وقع وثبت في 
سورة النحل حيث قال: #وَوَالَ الت أَسْرَوأَوْسَآء أله مَاحبَدْنَا من دوفو 
مِن مَىْء» [النحل: اية ه"] فدل على أنها بعدهاء وإذا كانت سورة 
الأنعام التي فيها: # وَمَدَ فَصَّلَ لَكم مَاحَرَمْ حك * [الأنعام: آية ]1١19‏ 


ويا سر 0 


نازلة في مكة قبل الهجرة» وقوله: #خحرّمَت عَلَيَك الْمَيئه والدَم هكم 
لير * [المائدة: آية *] من سورة المائدة نزلت بعد الهجرة في 
العدفة كن اخين ما "زول :مق التران لآن الماكذة ناخو ها نيل من 
سور القرآن» وفيها: « الوم َكلت لك ديد » [العائدة اذ #] 
المُؤْدْنَةَ بكمال الدين» وقرب انقضاء الوحي. كيف يكون هذا 
التفصيل المذكور في الأنعام في سورة المائدة» والمائدة لم تنزل إلا 
بعد ذلك بسنين كثيرة؟ والتحقيق أن قوله هنا: 8 وَقَد فَصَّلَ لَك مَاحَرَمْ 
عَليْمْ 4 [الأنعام: آية 1١19‏ أنه هو التفصيل المذكور في سورة 
الأنعام؛ لأنها نزلت جملة واحدة» وهذا مما فصّله في الأنعام» وهو 
قوله: 8 قُل لَه أدُ في مآ وى إل محرَّمَا عل طَاعِ يَعَمهه إل أن يَكْوت 
مَك وما كَسْفُودًا أو لحم نزو اكه رجكن و ينما اهل لنثر أله بد + 


يم هامر 


[الأنعام: آية ]١48‏ فقوله: اله لَجِدُ في مآ أو إل ْحَرّمًا عل طَاعِمٍ 
يَعلَمَمَهه إِلَّه أن يكو ميَنَةَ أوْ دما كَسْفُوعًا» [الأنعام: آية ]١48‏ هذا 
التفصيل للحرام يدل على أن ما ذبحتم» وذكيتموه»: وذكرتم اسم الله 
ل ع لسرت يه 
فصل لَك ما حرّمْ عَلَيَحُمْ * (ما): موصولة» وهي في محل المفعول» 
والعائد إلى الصلة محذوفء» والتقدير: وقد فصل لكم ما حرمه 


عليكم. وعلى قراءة (حَرّم) فالرابط هو ضمير النائب المحذوف أي: 
ما حرم هو عليكم وهذا معنى قوله: « وَفَدَ فَصَلَ لَكم مَاحَرّم ليك لاما 
0 50007 روا سين ع 

صْطَررْتُمٌ ليه جرت العادة فى القرآن أن الله إذا ذكر هذه المحرمات 


الأكل» أنه يستثني منها حالة الضرورة كما قال: #إتَمَاعَرُمُ عَِكِحكُمْ 


كك 3 دمسخ 2 0-1 ر رط دم صم 0 
ميمه وألدّم ولحم الْجِنِرِرٍ وما أجل به لِعَيرِ أل # ثم قال: أ هَمَنِ أصْطرٌ 
غَيْرَ با وَلَا عَادٍ قل إِنْمَ عَلَيْةٌ 4 [البقرة: آية ]١77‏ وقال فى النحل: 


ذآ ل ا سد كسح لي سك يس سك ح سم .ل سس كد اسح ص عد صل 
نما حرم علتحكم الْمِينَه والدّم ولْحم الْحِنبر وما أَهِلَّ لِمَير الله يد فَمَنٍ 


ظرٌ عير سَاعْوَكَا حو وك لله عَمُورُ تر 4 [النحل : آية .]1١8‏ 


ًٌُ 


سم ضح يراس ء له 
: 2 3 


وقال: لآ هَمِنٍ أَضْطرٌ في حْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍ لوِئْرٍ 4 [المائدة : آية"] 
وقال هنا: « وَمَدَ فَصَّلَ لَكْم مَاحَرَمَ عليَكْم لاما أَضْطررَثْم ك4 يعني : أن 
هذا الذي حرمه عليكم؛ وفصل تحريمه» إذا ألجأتكم الضرورة إليه فهو 
حلال عليكم للضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات . 
ومن يأت الأمور على اضطرار فليسّ كمثل اتيهًا اختيار”") 

فالميتة حرام بالإجماع» ولكن الإنسان إذا خاف على نفسه 
الهلاك ولم يجد إلا الميتة أو الخنزير أو ما جرئ مجرى ذلك فإنه 
يباح له ذلك الحرام. وقد قدمنا في سورة البقرة كلام العلماء في 
الضرورة التي تبيح الميتة» وفي القدر الذي يباح منهاء هل هو ما يسد 
الرمق ويمسك الحياة» أو هو الشبع والتزود حتى يجد غيرها؟ كما 
قدهئاة موصي 


)١(‏ البيت لسيدي محمد بن الشيخ سيدي من أدباء شنقيط» وهو ضمن قصيدة له 
مذكورة مع ترجمته في كتاب : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص 7547 . 
(0) انظر: المجموع (9/9")» المغني (1/ 7370), المحلى (5757/1)» القرطبي 


(؟/0؟5) الأضواء .)1١9//١(‏ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : « إِلَّامَا أَضْطررْتُه و4 يدل على أن هذه المحرمات التي 
فصلها الله وبين أنها حرام إذا اضطر الإنسان إليهاء وألجأته الضرورة 
إليها كانت حلالاً عليه؛ لأن نبينا بك بُعث بالحنيفيّة السمحة» وسهّل 
له فيها كل التسهيل» ورُفعت عنا على لسانه الاصار ‏ وهي أثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا ‏ وقد ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي كله لما قرأ: 
# ريما لا مُوَاِذْمَآ إن مِسِيسًآ أو أخطأنا ريا وا َحْمِنْ عَلِكَِنَآ إِضرًا كَمَا 
حَمَلَتَمٌ عَلَ الَدِرك من قَبَلِنَا» الآيات [البقرة: آية 85؟]. أن الله قال: 
«قد فعلت» في رواية ابن عباس عند مسلم» وأن الله قال: «نعم» في 
رواية أبي هريرة عد ملي ولذا كان من علامات نبوته يله أنه 
يحل الطيبات» ويحرم الخبائث» ويضع الاصارء والأغلال» وأثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا؛ لأن ذلك من صفاته في الكتب 
المتقدمة كما يأتى في سورة الأعراف في قوله: «ألّنَ الأمت اذى 
يَدُوَمٌ مَكَنْويًا عِندَهُمْ في اليَوردة انيل يَأْمُرُهُم بالْمَقَرُوفِ وَيتبَلهُم 
ِصْرَهُحْ وَالْأَظَلَ لت كانت عَلَيِهزْ 4 [الأعراف: آية 1617] والاصار 
والأغلال هي: الأثقال التي كانت شديدة في التكليف على من قبلنا؛ 
لأن من قبلنا ربما إذا أذنب الواحد منهم ذنبا لا تقبل توبته حتى يقدم 
نفسه للموت والقتل» كما قدمناه في البقرة”"' في قوله: 9 قَمُوبَوا إل 
اريك كفدوَا سك كلك حر لَك عِندَ اريك 4 [البقرة: آية 94] وما 
كانوا تصح صلاتهم إلا في المساجد»ء ولا تصح صلاتهم إلا بالماء» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (49) من سورة الأنعام. 
(1) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام 2١١9/‏ ْ لقف 


ولا طهارتهم من الخبث إلا بالماء» فهي أصارء وتكليفات» وأثقال 
شديدة رفعها الله عنا على لسان نبينا بل حيث قال: # وَمَاجَْعَلَ مَككدْد في 
لدبنِ مِنْ حرج » [الحج : آية 78] « لا مُكَل ألَدُ فسا إلا وسعها * 
[البقرة : آية 187] 8 نوا لهم سْتَطعَمم4 [التغابن : آية "1] © يريد أله 
بِحكُم الس وَلَا يرد بكم الْصْيْرَ 4 [البقرة: آية 166] ونحو ذلك من 
الآيات؛ ولذا قال هنا: 9 إِلّاما أمْطرِرَثُمَ إلَيّهِ» والطاء في قوله: 8م 
َصْطرِرَيُرٌ ليه أصلها مبدلة من تاء الافتعال» وقد تقرر في فن 
العربية”؟: أن تاء الافتعال إذا جاء بعد واحد من حروف الإطباق أنه 
يبدل طاء» والحقيقة أصل مادة هذا الفعل (ضَوَرَ). ففاء المادة: ضاد» 
وعينها: راءء ولامها: راء. فدخلها تاء الافتعال» كما تقول فى قرُبٍ: 
اقترب» وف كسك: اكتسب» وفي ضرر: اضترر فأبدلت ثاء الافتعال 
طاءء ثم بُني الفعل للمفعول ورُكب للنائب» فقيل: اضطررته”" . 

والمعنى : أن هذه المحرمات التي فصلها الله لنا أن محل 
تحريمها علينا ما لم تلجئنا إليها ضرورة» فإن ألجأتنا إليها ضرورة 
فهي حلال لنا. 

وقد قدمنا كلام العلماء في قوله: #عَيْرٌَ بَاعْ وَلَاعَادٍ# فالإنسان 
إذا خاف على نفسه الهلاك جاز له أكل الميتة إن لم يجد غيرهاء 
وجاز له أكل الخنزير إن لم يجد غيره» وجاز له ما خرم عليه 
للضرورة. وأعظم الأشياء هو كلمة الكفر إذا ألجىء الإنسان» وأكره 


.)01١/7( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)04/١(‏ القرطبي (7/ 778): شرح الكافية 
»)75١188/4(‏ البحر المحيط :)7179/١(‏ الدر المصون ,))١١/7(‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 47550 . 


77" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهاء وقالها إكراهاًء وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذه الله بها لأن 
الله قال كما يأتيى في سورة النحل : إلا من لكر للم 1 / 
لايم وَللِكن من شَرَحَ بالْكْثْرٍ صَدْرًا فمََتَهُمْ عَصَبُ يت لله * الآية 
[النحل : اية ٠5‏ 00 : «إِلَّاما أخظرزة: يو . 

وقتوله: « وان كيرا لون * قرأه القراء('2: #وإن كثيراً 
ليتضلون4 وقرأه الكوفيون”": 8 وَإِنَّ كا لَضِنَ 4 فعلى قراءة 
#يضلون» فالفعل لازم,لا مفعول له. والمعنى: أنهم يَضِلُون 
ويذهبون عن طريق الحق. وعلى قراءة الكوفيين #يُضلون* فهو متعد 
للجقدو مقس ل سح وق و لمات كير ا دوه العام لرعدلوك 
الناس عن طريق الحق بأهوائهم”" . وتحلف المفعول إذا دل المقام 
عليه سائغ أسلوب عربي معروف مشهور. 

يأهوايهر # الأهواء: جمع الهوى. وأصل الهوى: (هَوَيْ) 
بواو وياء» اجتمع فيه موجبا إعلال فوقع الإعلال في الحرف الأخير 
الذي هو الياء على القاعدة الأغلبية' . 


وأصل «(الهوى) في لغة العرب ميل التفن + وكفيرا نا يطلك 
على ميلها إلى ما لا ينبغي” 6 وويها" أطلق نادرا عل ينها" لا 


060 . 


« اه 
3 


)١(‏ وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. 

(؟) وهم: عاصم. وحمزة.» والكسائي. انظر: السبعة ص 5517 . 
(9) انظر: حجة القراءات ص 559» الدر المصون .)١7١/6(‏ 
(5) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 

(6) السابق. 

() انظر: جامع العلوم والحكم (؟478/1). 


تفسير سورة الأنعام ١١9/‏ لاا 


والهمزة في قوله: # يأهوايهم * مبدلة من الياء؛ لأن مادة 
(الهوى) مما يسميه الصرفيون «اللفيف المقرون"'' معتل الواو 
واللام. والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل واو أو ياء تطرفت 
بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة”'' . فهمزة (الأهواء) مبدلة من ياء 
الهوىء أصلها: (مَوَيٌ) بالياء؛ لأن لام الكلمة ياءء فأبدلت همزة 
لتطرفها في الأخير بعد ألف . 

والمعين :أن كبا مدن الناس اللغنانون التنامى على قتراءة 
حمزة» والكسائي» وعاصم. أو ليضلون في أنفسهم فيكونون 
ضالين. وذلك الإضلال ‏ على قراءة الكوفيين ‏ والضلال ‏ على 
قراءة غيرهم ‏ إنما هو بسبب أهوائهمء أي: ميول أنفسهم إلى 
الباطل والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ وهو ميل الهوى واتباع النفس في 
الحرام والكفرء لا إلى الشرع» ولا إلى بيان» ولا إلى دين. وهذا 
معنى قوله: # لضِلُودأهوايهم : 

عار لا علم لهم بذلك الذي سلكوه وضلوا به وأضلواء 

وإنما اتبعوه جهلاً منهم؛ ولذا قال: # بِعَيْر علو . 

ثم قال: # إِنَّربلك هْوأَعلْم بالْمعَتَدِنَ 9©» (أعلم) : ك (أعلم) 
التي قبلها. والمعتدون: جمع المعتدي. والمعتدي (مُفتَعِل) من 
العدوان» وأصل العدوان: مجاوزة الحدء فكل من جاوز حده فقد 
اعتدى. قال بعض العلماء: أصل العدوان مشتق من العَذُوَةء 
والعدوة: شاطىء الوادي؛ لأنه كأنه جاوز شاطىء الحلال والحق 
إلى شاطىء الحرام والضلال». فالعدوان: مجاوزة ‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (05) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (05) من هذه السورة. 


خلا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحد". وهذا معنى قوله: إن الله جل وعلا أل التنئري © »> 
الذين سبق لهم الضلال في أزله» ويسرهم لما خلقهم له؛ فهو أعلم 
بهم. وكأن هذا فيه تسلية للنبي كَللِدَه كأنه يقول له: ربك أعلم 
بالضالين المضلين» ولا بد أن يبسرهم لما خلقهم لهء فلا تحزن 
عليهم إذا لم يؤمنوا وهذا معنى قوله: و مال والشترب 48 . 
«اوكركا هر الوثْر وبايلكة: إن ايت يَكسون الاثم سَمْجَرونَ يما 
كانُوأ يقَمْفوْتَ 9 » [الأنعام: آية ]1١١‏ 0 4 
(ذروا) معناه: اتركوا. و (ذر) بمعنى: اترك. وهذا الفعل ‏ الذي هو 
(ذر) ‏ لم يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع”"©» تقول 
العرب: (ذر) بمعنى: اترك» و (يَدَر) بمعنى: يترك. ولم يُستعمل 
منه ماضي » ولا مصدرء ولا اسم فاعل » ولا اسم مفعول» ولا صيغة 
تفضيل» لم يُستعمل منه إلا المضارع والأمر خاصة. ومعئى (ذْر) : 
اترك. ومعنى: ودرا عَلدهِرَ الْإِثْرٍ »© اتركوا ظاهر الإثم وعلماء 
العربية يقولون: إن الحرف المحذوف فى مكان الفاء إنها واوء وإن 
أقبل (ذز) أن آضل قاضيه: (يَد بواو” '» إلا أن هذه الواو لم تغبت؛ 
لأن (قعل) إذا كانت مفتوحة العين تُحذف فاؤها في المضارع والأمرء 
ويُحذف في المصدرء وذلك إنما ينقاس في (فْعَلٌ يَفْعَل) وأما 0 
يَذْر) فليس مقيساً فيها؛ | إلا أن العرب لم تنطق بالواو ولم تنطق بها إلا 
في المضارع والأمر”*». وعلى كل حال ف (ذْرُوا) معناه: اتركوا. 


() انظر: المفردات (مادة: عدا) ص ”8ه 4 58» بصائر ذوي التمييز .)7١/5(‏ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (؟11١)‏ من هذه السورة. 

) انظر: الدر المصون (؟ 557/1‏ 5817), (008/7)؛: معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص 485 . 

(:) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 485 . 


تفسير مسورة الأنسام / يل لف 


وقوله: ٠‏ « هر الا و 2 لتةة» الظاهر : نا له فشاك 
والباطن: كل ما خفى واستتر”'؟. والإثم: أصله ضد الطاعة» فكل 
ماهو خلاف التقوى والطاعة من الوقوع في المعاصي يسمى 
مي وقد قال لقاع "ا ببوصدقاع: 


إني رأيتٌالأمرّأعجبه | تقوىالإلهوشرهالإثم 
واعلموا أن ظاهر الإثم وباطنه فيهما أقوال [7''وأنها كلها ترجع 
إلى شيءِ واحدء فقال بعضهم: الفواحش الظاهرة هي لزني مع 
لبغايا ذوات الرايات؛ والفواحش الباطنة هي الزنئ مع الخليلات 
والصديقات التي ل لين را , في البيوت. وقال بعض العلماء: 
ما ظهر من الفواحش: كنكاح 0 الأباء» كما تَقَدَّه في قوله: 
( وَكاتكيامَائك ساسك م د يس نس إِلَامَاقَدَ سَلَتَ كنت جك 
فَحِمَّدٌ وَمَقَمًا وَمسَآء مكبيلا 409 [النساء: آية 7؟] وأن ما بطن منها 
هو الزنى. والتحقيق : أن الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي 
والذئوب» لا تفعلوا شيئاً منها ظاهراً علناً بين الناس» ولاشيئاً 
باطناً في خفية لا يطلع عليه أحدء وهو يشمل جميع التفسيرات 
الواردة عن الصحابة وغيرهم . 


(1) انظر: ابن جرير (9/7/15): ابن كثير (178/5)» البحر المحيط (4/؟1؟). 

,)77/١( انظر: المفردات (مادة: أثم) ص ”57 اللسان (مادة: أثم)‎ )١( 

) البيت للمخبل السعدي. وهو في ديوانه ص ."١5‏ 

(:) في هذا الموضع انقطع التسجيل. :وللوقوف على الأقوال المشار إليها راجع: 
القرطبي (0/ 1/5 ابن كثير (؟2)158/7 وقد تم استدراك النقص هنا من كلام 
الشيخ رحمه الله عند تفسير الآية (77) من سورة الأعراف . 


ضف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب؛؟ إلا أن الله 
عطف بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في 
المعاني: أن عطف الخاص على العام» وعطف العام على الخاص» 
إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص . فكأن تميزه بخصوصيته جعله كأنه قسم آخر من أقسام العام 
فحسن عطفه عليه''". وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
كليو اخلاني اللرادوها اور تاوما ينان 


وقول من قال: إن 8آما ظهَرَ # هو الزنئ مع البغايا ذوات 

الرايات؛ و # وما بطر » الزنئ مع الخليلات الصديقات التي يُزنى 
بهن 0 أو : إن #مَاظهَرَ مِنْهسا» هو نكاح اجات الأباف وأن 
©# وما بَطَرّ» هو الزنئ إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله التفسير 
العام الى هو الصواب» وإن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات 
سواء كان ذلك ظاهراً أمام الناس» أو خفية بحيث لا يطلع عليه 
الناس] . 

[15/ب1 2 /يقول الله جل وعلا: ويم هر يها يمقر درَ أن قد 
أستكارتم ين الإنين و َأ َوْلِيَاؤْهم من الو ربا أسْتَمتَعَ بعضنا ببَعَضِ 
وََكَدْنَآ لْعَلنا ألزِى> لت لنا َال 2200000 7 7 
حكية علي 409 [الأنعام : آية 178]. 


)0غ( انظر: فقه اللغة للثعالبي ص 2595 الإكسير للطوفي ص 27905 المدخحل 
للحدادي ص 2596 البرهان للزركشي (55/90) الإتقان 9 ات كيل 


.)47٠ ,.479/١( قواعد التفسير‎ 


تفسير سورة الأنعام ١18/‏ يفف 


قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم: #8 وَيَومَ 
عرس ع سح روك 


سرهم جِيعًا ‏ وقرأه ا وحده ‏ عن عاصم : 0 ويوم حشرهم 
حمِيكًا» بالياء التحتية''' . 


أما قراءة الجمهور ففاعل الفعل ضمير محذوف تقديره: نحن. 
أي: نحشرهم نحن. وصيغة الجمع في (نحشرهم) وفي 00 
للتعظيم» كقوله: م إِنَا عَحنٌ برلا ألزَدْرَ * [الحجر : اية 9] 8 إِنّا نحن 
نحي الْمََيّن* [يس: آية ؟١]‏ وهو جل وعلا واحد إلا أنه يعبر عن 
نفسه بصيغة الجمع؛ لأجل التعظيم والإجلال. وعلى قراءة حفص 
9 وَيوْم يحرش 4 فالفاعل ضمير يرجع إلى الله. (يحشرهم) هو. 
أى : الله 


وقوله هنا: 9 وَيَومَ تحُْرَهُمَ 4 قال بعض العلماء: هو منصوب 

ب (اذكر) مقدراء أي: اذكر يوم نحشرهم. وقال بعض العلماء: هو 

0 0 الذي دل عليه المقام”"'. والمعنى: 

وَيوْمْ سرهم حيصا يَْمَعَشّرَ اْْنّ 4 أي: نقول: يا معشر الجن قد 
استكثرتم . نقول ذلك القول: # وَيوْمَ سرهم حِيصًا» . 


والحشر في لغة العرب معئأه : الجمع . وكل شيء قد جمعنه 
فقد حشرته " . ومنه قول 0 فرعون لفرعون: ٍ ِل ف المَدآين 
حَنشرينَ © * [الأعراف: آية ]١١١‏ «وَيَتْ في ادن حَنرين (©) 4 


[الشعراء : آية 5] أي: و جاأمعين يجمعون السحرة» ويحشرونهم 


)0غ( انظر: السبعة ص 27559 الموضح ))801/١(‏ النشر (؟7501/7). 
0م( انظر: البحر المحيط »)7١9/5(‏ الدر المصون .)١58/6(‏ 
زفرة انظر: القاموس (مادة: الحشر) ص . 


520 . العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


من أطراف مصر. فالحشر في لغة العرب: الجمع؛ لأن الله يوم 
القيامة يجمع الأولين والاخرين» إنسهم وجنهم؛ في صعيد 
واحدء يُسمعهم الداعي وينفذهم البصرء كما قال: يوم يجمشكي ليور 
ديع [التغابن: آية 4] « أنه إله لدم يمك » [النساء : 
آية 410] « قُلْ إِث الْوَلينَ والآخرئ 7 لَمَجْبُوعونَ إل ميقت يَوْم تَتَلرم م » 
[الواقعة: الأيتان 44 6٠‏ طوَحَكَركهُمْ هم قاوز متم لمدا 9 » 
[الكهف: آية /41] والمعنى : يقول الله جل وعلا: #ايَمَعَشَرَ أبن د 
أَسَمَكريُر 4 [الأنعام: آية 8؟1] يقول ذلك القول حين يحشرهم 
جميعا . 


وقد بين الله في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ أنه 
يحشر جميع المخلوقات مما يدب على رجلين» ومما يطير في 
السماء» وسائر لو ا ا وما من دَأَةَ في الْارضٍ 
لاير ياس لع تا ما وى الككب ب تو د إل 
سروت تح 0 4 [الأنعام : آية ]| فبين أنه يحشر كل دابة وكل طير 
جل وعلا. » والذي يُجَازَى من هذا إنما هو الثقلان: الإنس 


والجن . 


وقوله: # سرهم 4 : نجمعهم جميعاً يوم القيامة بعد أن 
نخرجهم من قبورهم أحياء يمشون بعد أن كانوا عظاماً رميماً. 

وقوله: #جميعًا # يعر 7 ا" كي معام امرحم بدليل 
أنك لو حذفت التنوين 00 لكان توكندا فيا الو قلت: 
اانحشرهم جميعهم). لكان توكيداء قله حدقف الإضافة أعرب حالاً 


.)١48/4( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعسام / م09 ا 0 عق 


ومعناه التوكيد. أي: نحشرهم في حال كونهم مجتمعين فلم يشذ 
منهم أحد. 

ثمتَُولُ4 فسره بعض العلماء''": (يُقال). قال: لأن الله ليس 
100 لأن كفرة الإنس لا يكلمهم الله لأن الله يقول عن 
الكفار: «وَلايُكَلْمهُم #4 . 

والتحقيق: أن الله يكلم الكفار كلام توبيخ وتقريع ») الذي هو 
لوحتس العذاف + كقوله لا قتالو ا" ا 35 
ظللموس 9 فَالَ نوأ نبا ولا مُكَلْمُونِ 9 * [المؤمئون: الايتان 
لا مه لآن هذا التكليم .لهم ليس تكليم تشريف» إلما هؤ 
تكليم توبيخ وتقريع» وهو من أنواع عذابه لهم» ولا مانع منه. 

يقول الله ذلك اليوم مُحَاطباً عُتاة الشياطين الذين أضلوا 
بني آدم حتى أغووهم وأدخلوهم النار: 9 يَتمَعَكمَ عكت المَعْشر في 
لغة العرب”"©: الجماعة» كل جماعة تسمى 0 ويُجمع على : 
مُعاشر . كان بعضهم يقول: لأن بعضهم يُعَاشِر بعضاً. وقد يطلق 
المَعْشّر على الجماعة المتفقين في نحْلّة أو ناحية وإن لم يُعَاشر 
بعضهم بعضاء كما في الحديث: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث:9) 


.)١58/68( الدر المصون‎ ,.)57١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
القاموس‎ »)١54  ١58/8( الدر المصون‎ »)75١١/54( انظر: البحر المحيط‎ )9( 
.855 (مادة: العشرة) ص‎ 
روى هذا الحديث عن النبي كَلهُ جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه‎ )6( 
: منهم‎ 
عمر (رضي الله عنه): عند البخاري في الفرائض» باب ؛ قول النبي ذَلِهِ:‎ 
- وأخرجه في‎ 2)5/1١1( 2)809/7148( «لا نورث ما تركنا صدقة») حديث رقم:‎ 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي أي 
والنبي يكل لم يدرك منهم أحداًء ولم يُعَاشْر منهم أحداً. 


والحاصل أن المَعْشْر: الجماعة:. أي: ياجماعة 
الجن . 


وأصل (الجن) مشتق من الاجتنان» وكل ما يخفى عنك ويجتن 
فهو مجنون عنكء. أي: مغيب. ومنه: جنَّ عليه الليل» وقيل 
للجنين: (جنين) لأن بطن أمه جه ؛ ومنه سمي المجنون (مجنونا) 
لغيبوبة عقله''“. وبعضهم قال: تُسمي العرب الملائكة (جناً)؛ لأنهم 
محجوبون عن الأبصارء وهو أحد التفسيرين في قوله: #8 وَجَعلوا بينم 


مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (4 نول وورسل 40# مم4 لإملام 
مهم م/ا), ومسلم في الجهاد والسيرء باب: حكم الفيء» حديث رقم: 
(لاهلاا) 1/8 ). 
؟" ‏ عائشة (رضي الله عنها): عند البخاري في فضائل الصحابة» باب: مناقب 
قرابة رسول الله ويه حديث رقم: .)”1111/1١(‏ (1///10)» وانظر: 
الأحاديث (15لا5, لاالااء ,)5198٠‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب قول 
النبي ولِةِ: «لانورث ماتركنافهو صدقة». حديث رقم: ,)١0/89(‏ 
(9/ ٠378)»ء‏ وانظر: حديث رقم: زمهل/ا١ا).‏ 
"' ل أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الوصاياء باب: نفقة القيم 
للوقفء حديث رقم: (1775). (505/0)» وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر: حديث رقم: (25095 0794ا5). ومسلم في الجهادء باب: قول 
ابي ول: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة), حديث رقم: ,)١09/50(‏ 
م/م ). 
وقد أخرجه أحمد (/5» بنفس اللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله 
هنا. 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (17) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ ْ نا 


وبين ّْةَ دما 2174 [الصافات: آية ]١54‏ والعرب تعرف ذلك» ومنه 
قول الأعشى يمدح فلع 
وسَّخَرَ من جِنّ الملائك تِسْعَةَ ‏ قيّاماً لديّه يَعْملونَ بلا أَجْرٍ 

والعراد ,بالجن هنا: عُناتهه وشياطينهم الذين كانوا يضلون 
الادميين ويغوونهم في دار الدنياء يقول لهم الله يوم القيامة: 
«يسَعََرَ للْنّ4 أعني : يا جماعة الشياطين قد أستكركر من الإنين» 
والمعقق: «يد اتيكتثر من الإشن 2# أكثرتم من إغوائهع 
وإضلالهم '' والعياذ بالله ‏ حتى أضللتم منهم أعداداً طائلة وجبلاً 
كثيراً ضخماء. كما ياتي في قوله: « وَلِمَد أصَلّ يدك يبلا كديرا فلم 

تَكُوبواتعقَلُوتَ 4 [يس : آية 737]. 

وهذه الايات يبيئها الله لنا فى دار الدنيا لنحذر من أن تكون 
الشياطين تستهوينا وتضلنا لتدخلنا النارء وقد بين القرآن أن هذا العدد 
الكثير من الإنس الذي أضلتهم شياطين الجن الذين قال الله فيهم: 
«يَسَعَئَرَ لْلْنّ قد استكترثر ين الإين » [الأنعام: آية ]١178‏ أن منهم 
الذين يتبعون تشريع الشيطان: ويحيدون عن تشريع الله فيتبعون 
ما تمه الشيطان من التُظم على ألسنة أوليائه» صرح القران بأن 
هؤلاء داخلون في هذا الاستكثار وما أكثرهم؛ لأن الله يقول في 
السورة الكريمة ‏ وكل سورة من القرآن كريمة أعني سورة يس : 
« #ألر أَعْهَد ليم يبي عَادَمَ أن لا تَعَيُدُوأ ألشَّيَطنَ © [يس: آية ]5٠١‏ 


.)175/١6( القرطبي‎ »)١١8/77( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) البيت في ابن جرير (١/0805)؛‏ القرطبي (١/5968).؛‏ البحر المحيط 
».)١16/١(‏ اللسان (مادة: جنن) .)011//1١(‏ 

*) انظر: ابن جرير (؟8/11١١).‏ 


ضف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى عبادتهم للشيطان ليست أنهم سجدوا للشيطان؛ ولا ركعوا 
للشيطان. ولا صاموا للشيطان» ولا حجوا للشيطان» وإنما عبادتهم 
للشيطان: هي اتباعهم ما شرعه من الثم على ألسئة أوليائه, كما 
قدمنا في قوله: «وَإِنَّ السَّسطِيرت لو عَخْد إل أتيآيوم مدخ 4 نم 
قال: #وإِنّ أطُعسموهم موقم كك لتقت ( 4 [الأنعام : : آية ]١7١‏ فالله 
معلك يقول: إن الميتة حرام 8 ولا ولا تأ حكوأ يي صِمَا ل يذو سم أله َيِه 4 
[الأنعام : آية ١‏ فالميتة حرام #إِتَمَاحْرّممَِتِحَكُمْ ألْمَيْمَّة4 [البقرة : 
آية 11/7] هذا من تشريع الله الذي شرعه على لسان نبيه. فيأتي 
الشيطان فيشرع نظاماً آخر غير هذا ويقول: ما قتله الله بيده الكريمة 
بسكين من ذهب أحل وأكرم مما قتله الإنسان بيده؟ فالميتة ذبيحة 
اللهء وهي أحل من ذبيحة الناس!! فهذا تشريع إبليس على ألسنة 
أولياء إبليس؛ فصرح الله بأن من اتبع تشريع د بأن الميئة 
حلال: أنه مشرك بالله» وهو قوله: رن لت م[ سر 4 
[الأنعام: آية ]١7١‏ وهذا الشرك بالله هو عبادة الشيطان التي 1 ّ 
عنها في ايس: في قوله: ١‏ #ألر أغ عَهَد لَك ينبي ءَادَمْ أن لا تَعَيدُ 

لقَمِطنَ # ولس" المراد بعاذثه أنيم يسجدون له ويركعون» 9 
وإنما بطاعته فيما شرع» واتباعه في نُظمه وقوانينه» ثم بين أن الذين 
يتبعون تلك من هذا الاستكثار المذكور ر في (الأنعام) حيث قال في 
(يس): # وَلْقَدْ ِقَد أَسَلٌّ وي جبلا كديرا » أي : ومتهم الذين عبدوه باتباع 
نظامه وشرعه وقائونه # فلم كوو تعَقِلُونَ 3 4 فتتركون تشريع خالق 
السماوات والأرض إلى عبادة الشيطان باتباع نظامه 0 ثم بين 
مصير هؤلاء فقال: 8 هَذِو ل 0 
كر تكقزورت (© اليم يم عل اودوع وتكلض] لدم وكنهد الهم 


تفسير سورة الأنعام 0 ارفرف 


يها اذا يكيو 40 [يس: الآيات 25٠‏ 57 50] هؤلاء عابدي 
الشيطان ع تشريعه. ومن هذا المعنى قول خليل الله إبراهيم 
لأبيه : يأ لاير4 [مريم: آية 45 ] وما كان أبوه يسجد 
للشيطان» ولكنه كان يتبع نظام الشيطان» وشرع الشيطان. وقانون 
الشيطان الذي شرعه من عبادة الأوثان» ومعاصاة الرسل. فليغلم 
كل إنسان أن للشيطان مذهباً وقانوناً وشرعاً وضعه على ألسنة أوليائه 
من مَرَدَةٌ الإانس» ولخالق السماوات والأرض نظاماً وَشوغًاً: نوو 
منزلاً من السماء شرعه على ألسئة أوليائه» فالذين يعدلون عن نور الله 
الذي شرعه على ألسئة أوليائه إلى 7 ا مان 
ألسئة أوليائه داخلون في قوله: «يَمَعْسَرَ لْْنَ هد استكرثر ين 
لو 0-0 آية 4؟1] وداخلون في قوله: « وَلْمَدُ أَصَلَّ ينك 
كيرا أقلم كوا نه مَتَ يا * [يس: آية ؟5] سواء سموا ذلك 

00 - نظاماء أو تشريعاً؛ لأن شالق السماوات والأرض 
لا يقبل أن يُعبد إلا بما شرع؛ لأنه ملك الملوك لا يقبل غير شرعه 
وتشريعه» كما قال: 8 أمُ لَه َهُرْ ركلوا شَرَعُوا لهم ين الزن ما لَمْ 
يدن يه أشّة4 [الشورى : آية ١1؟]‏ #8 د 00 وَل أله كم يرن 
مر بر ير اغرع 2 0 7 00 عل أن تروك 4 


زرف فجعَأشر يِسْهُ حرام وحنلا فل مألل أذرت 
[يوئس: آية 4ف] فالخلال ما أخله الله والحرام ما خرمه الله 
والدين ما شرعه الله» وكل من يتبع نظاماً شيطانياً وضغه الشيطان 
على مسردة شياطين الس 1 أوليائه فإئه ان القيامة صاثر إلى 
الثار» داخل في 2 ولد َل يي حرا كفا 


وني ذول: (متكر لن ف انتكفا يا ليت 4 [النصام 
آية .]١78‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ل ل ل فإنه لما 
قال له: يا نبي الله : قول الله تعالى : « مسد تحسذو ا لْحبسابَف وَرعستَهُمْ 
رابا © [التوبة: آية ]"١‏ كيف الخلاوهم أرباباً؟ فقال: ألم يُحلوا 
لهم ما حرّم الله ويّحرّموا عليهم ما أحلّ الله العو" آل تلوج: 
قال: بذلك اتخذوهم أرباب”'©. وذلك هو عبادتهم إياهم. فكل 
تشريع غير تشريع الله» وكل نظام غير نظام السماء الذي يمشي عليه 
كأنه يقول: تشريع خالق السماوات والأرض أفضل منه تشريع غيره!! 
فهو ينزل درجة الخالق ‏ جل وعلاء سبحانه عن ذلك وتعالى علوا 

اح إلى أ اوفتاعا تلفقة .من اذهان الكقرة الفجزة الشتاوير آنه 
أحسن من تشريع الله!! ولذا يعدلون عن نور القرآان والسنة النبوية 
الصحيحة إلى ما يسمونه قانونا ونظاماً وضعه أبناء الكلاب القردة 
الخنازير من اجتهاداتهم, تازة يسرموة ا أحل اله صرويخا +.ويعللرن 
ما حرم الله را يزعمون أن الهدى في هذا!! هذا والعياذ 
بالله ‏ من أشنع الكفر والطغيان على الله والتمرد على نظام السماء 
واحتقار الخالق ‏ جل وعلا ‏ حيث كان تشريعه لا ينفع » وتشريع 
لسع ا مسي 0 
بالله ‏ بسيب طمس البصيرة؟؛ لأن نور البصيرة إذا يل من قلب 
الإنسان صار يرى الباطل حقاًء والحق باطلاً» والحسن 5 
والقببح حسناء والذين يعدلون عن نور الله يطلبون النور في تشريع 
المخلوقين هم في الحقيقة ‏ بالكلمة التى هي بمعنى الحرف 
الصحيح ‏ هم خفافيش البصائرء أعماهم ضوء القران فصاروا 
يطلبون الضياء في ظلام أفكار الكفرة الفجرة. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ داوف 
اا ل - 5 ا م4 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 

و 7 5 اقرف 
مثل النهار يزيد أبصارٌ الورى تورأوة يبعمي أعين الخفاش 


والله (جل وعلا) يقول: « يك الب يخْطَتُ أَبصرهمَ [البقرة: 
آية ]٠١‏ وفي بعض التفسيرات: رع 
بصائرهم» والله يقول: # قَلهُوٌ للدت امنأ هدى وَشِصَاء ولد ل 
مُومبوت ف" دان وَفروَهْوٌ تمر حَىٌ » [فصلت: اية 45] لأن النور 
الساطع الشديد يقضي على البصر الأعشى الضعيف» وقد بين الله 
تعالى في السورة الكريمة ‏ سورة الرعد ‏ أن الذي لا يعلم أحقية 
القران» ومنزلته» وكونه هو الذي ينبغي أن يُتبع أن ذلك إنما ين 


حاء ؛ لأن الله يقول: 2# أمن يَدكْأَتما ِدَ إليِكَ ين رَيَكَ لي كن هْوَ 
أَعيج 4 [الرعد: آية 1] فصرح بأن الذي منعه من ذلك عمامى وعدم 


زقية الأعمى للقمين لا شعل التمس فبها وه 
إذا لم تكن للمرء عين ماما فلاغرْوَ أنيرتاب والصبح مُسفْرٌ 0 


والذين عموا عن نور القرآن ونور السنة النبوية التى نظمت حياة 
البشرية على أكمل الوجوه وأبدعها وأنصفهاء وميزت الأوضاع على 
ضوء نور السماءء فجمعت بين خير الدنيا والاخرة يرفضونها 
وينصرفون عنها ذاهبين إلى النظام الذي شرعه إبليس ‏ عليه لعائن 


: تحقيق حسين نصار» ولفظه هناك‎ ,)١6ا/‎ /١( البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه‎ )١( 

خفافيش أعشاها نهار بضوكئه ولاحمها قطع من الليل غيهب 

0( البيت ذف في المغني لابن قدامة ل ” حياة الحيوان للدميري )2 
صبح الأعشى (؟88/9): الأضواء (؟7/ 77/4). 


) البيت ذكره الشيخ في «رفع الإيهام والاضطراب». 
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الله على ألسئة أوليائه إنما جرهم إلى ذلك أنهم خفافيش» 
والخفاش يعميه نور الشمسء وإذا كان النهار وانتشر ضوء الشمس 
صار الخفاش أعمى لا يرى شيئاء ولا يقدر أن يقوم من محلهء وإذا 
جاء الليل وأرخى الظلام سدوله قام الخفاش يسرح ويمرح؛ لأن هذا 
عنده ضياء!! فهذا مثلهم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ . 

وعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن الله خصنا بسيد الرسل» 
وسيد الخلق» وأشرف الأنبياء» وجعل معجزته باقية» وهي هذا النور 
المنزل الذي يتردد في أسماع البشر إلى يوم القيامة. وفي الحج تلتقي 
ببعض الحجاج من جميع أقطار الدنياء ترى الذين يعرفون القرآن 
منهم على الحقيقة لا يختلف اثنان منهم في حرف 9 وَلْوْ كَنَعِنْعِن دعر 
لَه لوَجَدُوأ به أَخِْلدًا كيرا 49 [النساء : آية 2]47 ظ إِنَا ححْنٌ نزلنا 
لذَّكرَ وَإِنَا آم لْحْفِظُوتَ 0 » [الحجر: آية 4] بين الله لنا فيه العقائد» 
وأصول الحلال والحرام؛ وطريق الجنة» وطريق النارء وتهذيب 
النفوس» وتربيتهاء ومعالي الأمورء والتنزه عن سفسافهاء وبين لنا 
فيه كيف نستعد لأعدائناء وكيف نواجههم في حالة الحرب» وحالة 
الصلح والهدنة» وقد بينه النبي يَدِ بيانا شافيا كافياء حتى تركها 
محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ة فعلينا أن نعمل 
به» ونترك آراء الكفرة الفجرة؛ لأن اتباع نظام الشيطان دلت هذه 
الأيات على أ نه كفر بالله . 

واعلموا أن الأنظمة ليست سواءء منها نظام إداري» ومنها نظام 
شرعي» والأنظمة الإدارية التي لا تصادم الشرع وإنما تجري على 
المصالح المرسلة لضبط أمور الرعية وأوطانهاء فهذا النوع لا بأس 
به وقد فعل الصحابة كثيراً منه؛ فإن المسلمين لم يكن عندهم ديوان 
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للجند تكتب فيه أسماء الجند في زمن النبي يِه وأبي بكرء ولَما 
تخلف كعب بن مالك (رضي الله عنه) في غزوة تبوك لم يعلم 
النبي كلِ بأنه تخلف حتى بلغ تبوك؛ لأنه لم يكن عنده ديوان يكتب 
فيه أسماء الجند» وقام عمر بن الخطاب لما أفضت الخلافة إليه 
وكتب أسماء الجند في ديوان؛ فصار جميع الجند المقاتلين مكتوبة 
أسماؤهم في دواوين» إذا تخلف واحد عرف الوقت الذي تخلف فيه 
ووجههم إلى الجهادء وأعد لكل جهة قدراً معيئاً بأسمائه. فهذا نظام 
عسكري لم يفعله النبي كك ولا أبو بكر»ء ولكنه إداري لا يخالف 
شيئاً من الشرع . 

ولم يكن في زمن النبي كَلهِ ولا زمن أبي بكر سجن يُوقف فيه 
المجرمون حتى يحقق معهم فيعاقبوا فيه» حتى كان في زمن عمر بن 
الخطاب (رضيى الله عنه)» فاشترى دار صفوان بن أمية فى مكة. 
وانكقها مكنا . ْ 

ومثل هذا من الأنظمة الإدارية لضبط أمور الرعية مما لا يخالف 
الشرع. هذا أمر كان يفعله المجاة وأجمع عليه جميع المسلمين 
في قرونهم الماضية» وليس كلامنا عليه» وإنما كلامنا على الذين 
يتبعون نظام الشيطان في التحليل والتحريمء ويتركون نظام الله 
كالذين يقولون: إن المرأة أضعف من الرجل» وصلتهما بالميت 
واحدة» فلا بد أن يكونا سواء» وتفضيله عليها غلط وحيف عليها!! 
وكالذين يقولون : إن قطع يد السارق إنه عمل وحشيء لا ينبغي أن 
يكون في النْظم الإنسانية!! وكالذين يقولون: إن الرجم والقتل 
بالحجارة عمل وحشيء لا ينبغي أن يكون في النْظم الإنسانية!! 
ونحو هذا مما يقوله الكفرة» وأتباع الكفرة» حتى تركوا تشاريع 


ييف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السماء لاراء الكفرة» وخفيت عليهم الحكم. 

أما قطع اليد مثلاً الذي يقولون: إنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في نظام سماوي» ولا أن يعامل به الإنسان. “ذاثما فى لجهلهيم؟ 
لأن اليد الواحدة إذا لم تَعَاقَب عقوبة رادعة قد تقطع الاف الأيادي 
بسرقتهاء وإن الله (جل وعلا) خلق هذه اليد وفرّق أصابعهاء وأبعد 
إبهامها عن أصابعها؛ لأنه لو جعل الإبهام قريباً من السبابة لما قدر 
صاحبها أن يحل ولا أن يعقدء وشد رؤوسها بالأظفار لتكون أداة 
فئّالة عاملة في الخيرء وفي الإعانة على ما يرضي الله» على غرار: 
# وَتَماونوأ وَثُوأ عل أر وَاللَمو » [المائدة: آية 7؟] فلما مدّها هذا الخائن 
الخبيث الخسيس ليأخذ أموال الناس على أخحس وجه وأدناه وأردئه 
صارت هذه اليد في نظر من حَلََها وفي شرعه صارت كأنها قذرة 
نجسة» وإن استمرت بالبدن قَذْرت ذلك البدن كله ونجسته» فقطع 
عضو فاسدء كعملية تطهيرية؛ ليصح بها بة بقية البدن مبن ذلك 
التننجيس» وتلك الرذيلة» ولتطمئن الناس على أموالها؛ ولذا ثبت في 
الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يدل على 
أن الحدود كفارات”'2, وأنه إن قمعت يده الخبيئة النجسة الفاجرة 
المجرمة أ نه يطهر بذلك بقية بدئه9) 


وقد يحصل في ذهن طالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: 
العدوان على المال ذو وجوه كثيرة؛ لأنه قد يكون بالخصب» 


0غ( البخاري في الحدود. باب: الحدود كفارة» حديث رقم: (51/85), 
(654/1). ومسلم في الحدودء باب: الحدود كفارة لأهلها. حديث رقم: 
40 لاسي 6)' 

0) انظر: الأضواء (*/571). 
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يكون بالاختلاس» وقد يكون بالتعدي» وقد يكون بالمطل» وما جاء 
القطع إلا في نوع واحد منه وهو السرقة» فما الحكمة في أن يكون 
قطع اليد في خصوص السرقة دون غيرها من الاعتداءات المالية"'“؟! 

والجواب عن هذا: أن غير السرقة من الاعتداءات المالية 
الغالب على حاله أن صاحبه لا بد أن يرى الشهود؛ لأنه لا يكون 
غالباً في خصوص ومفارقة» وإذا جاء الشهود رفع بهم صاحب الحق 
إلى من بسط الله يده فاستخرج له حقه. وعاقب الجاني بقدر ما 
يستحق. أما السرقة: فإن السارق يتحرى أخفى الأوقات» وأيعدها 
عن اطلاع الناس بحيث لا يشعر به أحد» ولا يطلع عليه أحد» ولو لم 
يعاقب صاحبها بعقوبة رادعة لما اطمأن أحد على سبيل مالي؛ لحذق 
اللصوص فى الحيل الخفية التى يسرقون بها أموال الناس» والمال 
وباك العنا تت للأن الما كفو ابنادى. هلوا كناف لدان لور تر ياننا 
في جميع المجالاتء إذ لا عسكرية إلا بالمال» ولا سياسة إلا 
بالمال» ولا اجتماعية إلا بالمال» ولا ثقافة إلا بالمال» فهو شريان 
الحياة» والله (جل وعلا) جعل هذه العقوبة لأمرين: 

أحدهما: تطهير الجسد الذي أنجسه ذلك الجزء النجس كعملية 

يرية بقطع عضو فاسد لتصح بقية البدن. 

والعانن ‏ لتطكن الثاني على الها فإذا مطعفة واد ة.ظهر 
اها من تلك الرش لت بوه و إننانا طن عد أن غبار قخرا هيا 
وسَّلِمٌ المسلمون من أذاه بعد ذلك» ومن أذى غيره؛ لأن من علم أنه 
عرق طسوو كنت عو انا ؟ ولذلك ترى أقل البلاد أن يوجد 


)١(‏ المصدر السابق (/ ؟579), 
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فبها حوادث الدرقة هي هذه اليلاه د ترجنوا اله أن يوفقاولاتها إلى نما 
يحبه ‏ وإنما ذلك بفضل الله ثم بفضل قطع يد السارق» وإن 
الاحصاءات العالمية إذا أحضيت تنجند لاف حوادث السرقة ببسل 
ملذليتها في كل ار وأقل ما يوجد فيه هذا المحل» الذي يقام فيه 
هذا الحد من حدود الله؛؟ وذلك مما يبين أن حكمة الله في تشريعه هي 

ولا يسعنا في الوقت أن نتبع هذه التي ينكرون فتُظهر حَكمّها 
الواضحة بفلسفة عقلية لا تخفى على أحد,ء كتعدد الزوجات» 
وكتفضيل الرجل في الميراث» وكالرجمء وما جرى مجرى ذلك» 
فإنها أحكام عادلة في تشريعات سماوية» وكمسألة الرق» إلى غير 
ذلك من المسائل» فهي في الحقيقة من أبرز المسائل وأظهرها. ومن 
أشد ما ينكره الفجرة على الإسلام: مسألة الرق» وهم في الحقيقة 
يرتكبون أعظم منها!! وسنبين حكمتها تنبيهاً بها على غيرها''". وإنما 
أ وجب الإسلام الرق لأن الله خلق هذا الإنسان وأمره أن يكون إغانة 
وعضواً صالحاً في المجتمع # ما حلت ين إن إل ليتبذون 49 
[الذاريات:؛ آية 5ه] وقد وضع الله نظاماً أراذ به الخير لخلقه؛ هو 
نظام السماء الذي شرعه على لسان ثبيه وَل يريد للئاس إذا اتبعته أن 
يسودهم العدالة» والطمأئيئة» والرخاءء والمساواة في الخقوق» إلى 
غير ذلك من أنواع الخيرء فقام الكافر واستعمل جميع نعم الله في كل 
ما يسخط الله وخرج على نظام السماء ليقلب الحكم السماوي إلى 
غيره!! ومعلوم أن كل دولة من هذه الدول التي تنكر الرق لو أَغْدَفَتَ 
ا منهاء ثم ثمرد عليها وخاول إسقاط حكمهاء وقلْبٌ 


7 انر ؛ الأضراء (194/8), 414/80), 
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نظام الححمع» ثم تمكنت مئه أن تقتله ” شر قله فالكافر تمرد على نظام 
مَنْ خَلَقَه؛ واستعدل خم الل في «مقاضية الله يريد بذلك قَلْبَ نظام 
حكم السماء» لعدم رضاه بنظام السماء» فأصحاب الدولة الاسلامية 
الذين هم وكلاء الله في أرضهء ويستعملهم في طاعته؛ لينفذوا ما 
يريد من خيرء وينهون عما ينهى عنه من شر قاتلوا هذا الكافر قتالاً 
لزيا فمه آنا لكر ه كان لهم أن يقتلوه؛ لأنه كان عدواً لهم تويك 


سر ص صر 


أن يقلب نظام السماءء َآمَرَ من خَلْقَه ْله ْله دون قثلّةء وهي أنه 
طرده عن مرتبة الإنسان إلى مرتبة تقرُب من مرتبة الحيوان» بل هي 
مرتبة الحيوان؛ لأنه يباع» ويُشرى» ويُوهبء. مع أنه لم يقتله من 
الدئياء بخلاف الدولة التي تنشر الكفر لو تمكنت من المتمرد عليها 
الذي يريد قلب نظامها لشنقته وقتلته ؛' شر قَثْلّة!! فالله أمر بِقَثْله قثْلَة 
دون قثْلّة ونه 5 منزلته عن درجة الإنسان الكامل إلى درجة 
الجيران: ويبين حقوقه كاملة» فيأمر سيده بالإحسان إليه» وألا يكلفه 
من العمل | إلا ما يطيق. وإن كَلَّفَه أعاثه . 
انعم هنا يبقى سؤال: اوهو أن يقول طالب العلم : ما دام كافراً 
متمرداً على نظام السماء فَمَثله ل دون قَتَلّة هذا أمر معقول» ولكن 
إذا أسلم وصار أخا لنا يصلي معنا في المساجدء ويصوم معنا 
رمضان؛ ويعبد الله معناء فما الحكمة إذا وما المُسَوّغْ بأنّا نشتريه» 
ونبيعه وقد زال الموجب المَسّرّعْ لذلك؟ 
والجواب عن هذا: هي قاعدة معروفة لدى جميع العقلاء؛ 
وهي أن الحق الثابت لا يرفعه الحق اللاحق» فالمجاهدون عندما 
وضعوا عليه أيديهم وهو كافر ثبتت لهم ملكيته» فلما أسلم استحق 
رفع الملكية» ولكن كان حقه متأخراء فقّدم عليه الحق السابق» 
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وتقديم الحق السابق على الحق المتأخر أمر يقر به جميع العقلاى 
نعم لطالب العلم أن يقول: إن كان هذا الحق قبل هذا الحق» والحق 
الأخير لا يرفع الحق الأول» لكن يجدر بالمسلم أن يُعتق أخاف 
ويسقط حقه الأول لحق أخيه الأخير!! 

فنقول: نعم بهذه جاء القرآن» ورَغَب المؤمن بعتق أخيه» وأنه 
يلق كل. عضتو امه عضي 'ننة» بوقنح الأبواب الكثيرة للف 1 من 
كفارة الأيمان» والظهارء وغيره» إلى غير ذلك» فهذه حكم الله في 
تشريعه لا يضل عنها إلا من خذله الله» وجعله كالخفاش. 

ومن اقول « فل اسككرتر ين لانن * [الأنعام: آية 178] 
أي: قد أكثرتم من إغواء الإنس» وإضلالهم باتباعهم تشاريعكم 
ولطحكمة وقد يُضِلُونَ لولم تتبع تشريعهم» فيُضلُون المسلم الذي 
هو على تشريع السماء بأن يزينوا له المعاصي كالزناء والسرقة. 
وشرب الخمرء ويتبعهم في ذلك» ويغوونه بذلك مع أنه لم يكفرء 
ولم يقر بتشريع غير تشريع الله؛ لأن الذي يشرب الخمرء ويزني» 
وسرت يك والجاة باشره كان مح اد ولام خلال فيو كاف متيع 
نظام الشيطان داخل في قوله: وَلَقَن ا صَلَّ وني جبلا كيرا 4 [يس : 
آية 4] أما إذا زين له الشيطان الزنى» والسرقة» وهو يعلم أنه مرتكب 
خسيسة» وأنه فاعل أمراً حرامآء وأن هذا لا يجوزء فهذا لا يخرج 
عن دين الاسلام؟. بل هوا مسلم اين تنضناة الس لمن + مرتكني كبيرة 
تُرجى لهم التوبة. والشياطين قد يستكثرون من الادميين بالنوعين» 
يستكثرون باتباع تشاريعهم كما هو جار الآان في أقطار الدنياء 
ويستكثرون بتزيين الشهواتء كالزناء والسرقة» والمعاصي ‏ والعياذ 
بالله ‏ مع أنه مسلم. وهذا معنى قوله: قد أسدكرثم من لانن * 
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[الأنعام: آية ]١74‏ ثم إن أولياءهم من الإنس» والمراد بأوليائهم : 
هم الذين كانوا يتبعون تشريعهم في الدنياء أو يطاوعونهم فيما زينوا 
هؤلاء أولياؤهم؛ لأنهم يوالونهم» هؤلاء يوالونهم في التشريع» 
وهؤلاء يوالونهم في الطاعة» والفاجر ولي الفاجر» والكافر ولي 
الكافر» والمؤمن ولي المؤمن. 

# وَمَالَ أَوِْيَاُهُم من ألوض رَينَا4 [الأنعام: آية 18؟١]‏ معناه: 
يا خالقنا ومدبر شؤونناء # أَسْتَمبَعَ بعضنا ببَعضٍ* [الأنعام: اية ]١148‏ 
الاستمتاع: هو التمتع» والتمتع في لغة العرب: الانتفاع» وقد انتفع 
بعضنا في دار الدنيا من بعض . 

« وَبَنَْآ كجكنا الع لجَلَتَ كنا 4 [الأنعام: آية 1174 أما انتفاع 
الإنس بالشياطين: فهو أنهم يدلونهم على لذات الدنيا الحرام» 
ويزيئونها لهم فيستمتعولن بالزناء والتلذذ بالنساء الجميلات زناء 
وبشرب الخمر»ء بقتل الأعداء ظلماء حتى يتشفوا ويشفوا غيظهمء 
ومن جنس المظالم التي يزينونها لهم ينتفعون ويتمتعون بها في 
الدنيا. وأما انتفاع الشياطين: فهو أنهم يكونون سادة مطاعين؛ لأن 
لذة الطاعة والرياسة أمرٌ عظيمٌء أكثر من لذة ما يناله ذلك. وكان 
بعض العلماء''' يقول في انتفاع الإنس بالجن» والجن بالإنس: إنه 
كان قبل الإسلام إذا نزل الرجل بواد في الليل» وخاف من الجن قال: 
أعوذ بسيد هذا الحي من سفهاء قومه. فيعيذه ذلك السيد» فينتفع 
الإنسي بأن كبير الشياطين منعهم من الدنو» وينتفخ كبير الشياطين» 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)١١5/17(‏ القرطبي (7/ 85)» ابن كثير (1757/5)» البحر 
المحيط 22/5 
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وينتفع » ويقول: نحن صرنا سادة الجن والإنس» الإنس يعوذون مناء 
والجن سدناهم» وإلى هذا الإشارة بشوله : -< واكم 6ن وال ين الاين 
ُودُونَ َال من أن نفام َك 4 الجن ا ] دلكن هذا لا تفسر 
الاية به؛ لأن هذا يقع قليلاً ؛ اله يقول : «اَدِ أستكرشر من الإذين » 
فدل على أنه كثير» وأنه اتباع تشر تشريعهم» ا 
والشهوات ‏ والعياذ بالله جل وعلا ‏ . هذا معنى قوله : © أسَتمتعٌ 
بَحَضًُا ِبَعْضٍ وَبَلَدْئَ أجلنَا اذكه لَجَلَتَ لنا © [الأنعام: آية ]١78‏ أظهر 
الأقوال أن أجلهم الذي أجل لهم: الموت؛ لأن كل إنسان حياته 
محددة بدقائقهاء لم يزالوا والعياذ بالله ‏ في تزيينهم لهم 
المعاصي» والشهوات» والكفرء واتباعهم إياه ‏ إلى أن حتى 
انتهى الأجل وماتوا. 


وقال بعض العلماء: إن الأجل الذي أجّله لهم هو يوم القيامة ؛ 
لأنه هو اليوم الذي أَجّله لمعاقبة الجميع بما يليق بكل منهم 0 ويلا 
اس « وَبَكَيَْا للا ألَذِىه نَكَلَتَ لنَا قال ال 51 
و مَعَوَسَكّة# ‏ والعياذ بالله ‏ يعني أن عذركم هذا عذر بارد غير مقبول» 
لا حدة لك ليق وات رإناه في النار ١‏ ا 


و(النار) ‏ عياذاً بالله ‏ هي نار الآخرة. وأَلفٌ النار ‏ التي 
بين النون والراء ‏ مبدلة من واو» أصلها: (نَوَر) بدليل تصغيرها على 
(ثويرة)غ ولو كانت.يائية العين لقيل فيها: (ثييرة) ويقال: اتَنَوَرْتٌ 
النار» إذا نظرتها من بعيد. 


.)؟؟١‎ /54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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تنورثهامن أذرعات وأهلّها 2 بيثرب أدنى دارها نظ* عال0) 

ادر كاضت يائية العين لقال: تََيِّرْنَها بالياء» ولم يقل: 
(تَتَورتها)) 7" ' واشتقاق النار من «نارت الظبية» إذا ارتفعت جافلة؛ 
لأن عادتها إذا أوقدت الارتفاع . وتان الأخرة تت زالعياذ باللاحت أشل 
جر مو هذه شيعن طبعفا. 

وقوله: #مُتُوسَكُمَ * المثوى: مكان الثَّرَاء. والثَّوَاء: الإقامة 
على الدوام. ومنه قوله: وا جكت اركااك اكر 21 
[القصص: آية 40] أي : مقيماً فيهم”” '. وهو معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحارث بن حلَّدَة0) : 7 
آذنتكقا يبَينهااسملهءًٌ ربّتَاويُمِلُ من هالقَّوَاءُ 

فالمثوى: مكان العّوَاء. وهو مفتوح الواو على القياس؛ لأن 
المقرر في فن التصريف أن الفعل المعتل اللام الثلاثي يبقى مصدره 
الميمي» واسم مكانه» واسم زمانه على (المَفْعَل) بفتح العين. وهذا 
قطرة!*) + والمفوى متكا فالتا 

وقوله: ل ألَارُ سكم ين هآ إلّا4: حَِينَ 4 حالء 
ويُشكل العامل في الحال؛ لأن المَعْوى اسم مكانء والمكان لا يعمل 
في الحال. 


زوق النيك لامرىء القيس » وهو في ديوانه ص 5؟١‏ : 

(0) انظر: المفردات (مادة: نور) ص 858» اللسان (مادة: نور) (؟/ 2)1/79 معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص 757 . 

©) انظر: ابن جرير 2»)١١!//١5(‏ المفردات (مادة: ثوى) ص .١18١‏ 

(4) شرح القصائد المشهورات (؟/١0).‏ 

() انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 8): الدر المصون (475/8): معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص كلا 


[/1/أ] 
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قال بعضهم : العامل في الحال فعل محذوف» تقديره : النار 
مثواكم تدخلونها خالدين فيها. وقال بعض العلماء: العامل في الحال 
معنى الإضافة”'" . 

ومعنى : # حَِدِنَ فِهآ» لابثين فيها على الدوام . 

إِلَامَاسَه امد هذه الآية ونظيرتاها فى القرآن هما اللتان أخذ 
منهما بعض أهل العلم أن النار تفنى”"2» وقد جاءت في القرآن ثلاث 
آيات يفهم من بعض ظاهرها بعض الشيء : 

أولها: اية الأنعام هذه ل حَِدنَ فآ إِلَامَاسَاء اله 
خَداِييت إيَا مَا دَامَتِ التَموتُ وَالْدَيْضُ إِلَّا 4 [#اما َل ريك © [هود: 
الايتان ١١5‏ لا١٠١].‏ 

الثالثة : اية النيأ: « لَبِعِنَ فا لَحْمَابا 9 [النبأ: الآية *77] ]0 , 

0 وجاء عن جماعة من الصحابة منهه عمر بن 


لق انظر: البحر المحيط 0/5 الدر المصون .)١:9/0(‏ 

(0) في مسألة فناء النار راجع: حادي الأرواح ص 548» الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار لابن تيمية» كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني» 
دفع إيهام الاضطراب ص 7؟178117. 

(9) في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
رحمه اللّه عند تفسير الاية الفخرة من سورة الأعراف» وللاستزادة راجع كلام 
الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في دفع إيهام الاضطراب ص 177 2177 
ومعارج الصعود إلى تفسير سورة هود ص 7854. 

ره انظر: ابن جرير /1١(‏ 84:). ابن كثير (50/9)ء الدر المنثور لذ كرة” 
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الخولاك30 وابن و وعبد الله بن عمرو بن العاص ”” 


(010) 


فم 


لوف 


' أنهم 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص 87» 54» رفع الأستار ص 554 آ-817» 
حادي الأرواح ص 2.5149 57؟. 

قال الصنعاني بعد أن ذكر بعض هذه الآثار وأجاب عنها: «فعرفت بطلان نسبة 
هذا القول إلى ابن مسعود وأبي هريرة» كما عرفت بطلان نسبته إلى عمر» إلى 
أن قال: «وبعد تحقيقك لما أسلفناه» وإحاطتك علماً بما سقناه تعلم أن هؤلاء 
الأربعة من الصحابة الذين هم: عمرء وابن مسعودء وأبو هريرة» 
وأبو سعيد. . . هم بريئون من هذا القول» ومن نسبة فناء النار إليهم براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب. . .». اه رفع الأستار ص ل/الا» .8١‏ 

أخرجه ابن جرير :»)584/١6(‏ وأشار له ابن كثير (؟/ »)45١‏ وذكره ابن القيم 
في حادي الأرواح ص 57 787 وعزاه في الدر (*/ )"8٠‏ لابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

وقال الألباني عن إسناده عند ابن جرير : «وهذا إسناد مظلم» . اه رفع الأستارص75. 
ذكره البغوي في التفسير (؟507/1) وابن تيمية في كتاب «الرد على من قال بفناء 
الجنة والنارة ص 065 وعزاه لعبد بن حميد» كما ذكره ابن القيم في حادي 
الأرواح ص 44 ”2 وعزاه لعبد بن حميد» وأشار له ابن كثير (؟/ »)55٠0‏ وعزاه 
في الدر (/ )"6٠‏ لابن المنذرء وعزاه الحافظ كما في تخريج أحاديث الكشاف 
)١44/5(‏ لمسند الحارث بن أبي أسامة» وعقبه بقوله: «منقطع» ومراسيل 
الحسن عندهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من كل أحد...». اه. والأثر ضعفه 
الصنعاني في رفع الأستار ص 50» وكذا الألباني في التعليق على رفع الأستار 
ص 50» والسلسلة الضعيفة (؟/ 9/7). 

ذكره البسوي في تاريخه (؟/ 22٠١‏ وأورده القرطبي في التذكرة ص /اا4» 
وابن تيمية في «الرد على من قال بفناء الجنة والنارة ص 259 من طريق حرب 
الكرماني» كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص ؟557» والذهبي في الميزان 
(86/4") في ترجمة أبي بَلْج الفزاري الواسطي» وعَدَّ هذا الأثر من بلاياه!! 
وبعد أن ساق الآثر عقبه بقوله: «وهذا منكر. قال ثابت البناني: سألتٌ الحسن - 


1" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قالوا: «يأتي يوم على النار ‏ زمان ‏ تصفق أبوابها ليس فيها 


أحل)» : 


وهذه النار هي في الحقيقة يجب حملها عل الطبقة التي كان 
بها عصاة المسلمين؛ لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النار 
يدخلها بعض عصاةة المسلمين ثم يُخرجون منها. هذا ثابت متواتر 
عن النبي لا نزاع فيه. والنار طبقات وأبواب #8 هَاسبَعَة أَبُواب لكل باب 
نهم جرم مَفَسو م 409 [الحجر: آية 144 وين أنها دركات» وأن 
المنافقين في الدرك الأسفل منهاء فالطبقة التي كان فيها عصاة 
المسلمين إذا أخرجوا منها هي التي تفنول. أما النار التي فيها الكفار 
فالتحقيق أنها باقية لا تفنئ» وأنه لم يدل كتاب ولا سنة علئ أنها 
تفنئ» فهي باقية لا تزول أبداً؛ لأن الله صرح بذلك في آيات كتير 
فصرح بأنها لا تفنئ حيث قال: «كُنًا حت زدكهز سهيًا 0 4 
[الإسراء: الآية 91] ومعلوم أن (كلما) تتكرر بتكرر الفعل بعدها"'"' . 
ولو قلت لعبدك: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. وجاءه زيد عدة 
مرات. فعليه في كل مرة أن يعطيه درهماً؛ لأن (كلما) تتكرر دائماً 
بتكرر الفعل» فمن ادّعىْ أن للنار حَبْوَة نهائية ليس بعدها زيادة سعير 
يرد عليه بقوله: كلما حَبْتْ زدَتهر سَعِيا (©) 4 وبين أنهم 
لا يخرجون منها بقوله جل وعلا: 8 حكلما أرادواا ن يحوأ مها مِنْ حير 
عن هذا فأنكره». اهء وأشار له ابن كثير »)45١/7(‏ وذكره الحافظ في 
التهذيب )44/١7(‏ في ترجمة أبي بَلْجِء وانظر: تخريجه لأحاديث الكشاف 
(؟/58١)»‏ وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (؟/ 201/7 وفي التعليق على «رفع 
الأستارة ص 28١‏ 87. 
)١‏ انظر: البرهان للزركشي (7754/5)؛ الكليات ص 744. 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ .؛2ظ> 


يدوأ فيا » [السجدة: الآية ١7؟]»‏ كتانق و ا ا 
عَدَابُ مُقِم © 4 [المائدة: الآية /ا#] وبين أنهم لا يخفف عنهم 
عذابُها قال: «ا لا يس عَليِهمَ سموثوأ ولا يحمَّكُ عَنهُم مَنْ حَدَايهَا كُداكَ 
جَرِى هل حكَثُور 4 [فاطر : الآية ]0 ل َذُوقُوا هّن نَِيدَكمْ إَِا 
عَذَابا © * [النبأ: الآية ]*٠‏ إلى غير ذلك من الآيات2©7. وهنا 
سؤالان: أحدهما سؤال علئ بابه» سؤال إسلام»ء والثاني سؤال 
إلحادي معروف. 


أما السؤال الإلحادي المعروف فهو أن يقول الملحد: أنتم 
تقولون: إن ربكم في غاية العدالة والإنصاف ‏ ونحن نقول: بلىئْ هو 
في غاية الكمال والعدالة والإنصاف ‏ والمعاصي التي فعلها"', 
والكفر الذي كان عليهء كان في أيام معدودةء وجزاء النار الذي 
تقولون إنه لا ينقطع في ملايين السنئين» فأين العدالة والانصاف؟ 
المعصية كانت في وقت قليل معين» والجزاء بهذا الصنف». فأين 
المعادلة بين العذاب, والذنبء والجزاءء والإنصاف أن يكون 
العقاب بقدر الفعل؟ هذا سؤال إلحادي معروف» يذل به هنا كل 
ملحد. والجواب عن هذا السؤال”" أن نقول: إن الله (جلّ وعلا) بيّن 
أن خبثهم وكفرهم الذي جُبلوا عليه باق دائم لا يزول» ولو مرت عليه 
ملايين السنين» فكان جزاؤه دائماً لا يزول. ومن الآيات الدالة على 
بقائه. أبدا أنهم لما تعايئوا. الغذاب»::وراا الثار» :وتلاموا على الكفر 
وقالوا: ليا ليتنا نرد ولا نكذّبُ بآيات ربنا ونكونٌ من المؤمنين» 
)١(‏ انظر: حادي الأرواح ص 704. 


(9) أي: الكافر. 
انظر: كشف الأستار ص 175 . 
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[الأنعام : الآية /11] وفي قراءة أخرئ""' : «إولا لا مُكَرْبَ عَاياتٍ رَبَنَا * 
الاية. الله لما تمنوا أنهم يُرَدُون إلى الدنيا مرة أخرى ليُصّدّقوا الرسل 

بين أنهم لو رُدُوا إلى الدنيا مرة أخرى وأمهلواء زأرسلت لهم الوسل 
لبقوا علئ خبثهم الذي لا ينفك عنهم أبداًء قال : # وَلَوردوا لعَادوا لماعوأ 
عَنْهُ وَإِنَّممَلَكَدْبوتَ 4 [الأنعام : الآية 78]. وقال في سورة الأنفال: 
( إذ سر كود لل أ ادك ارت اجنين 5 ) ولَوَعِلِم أله فيمٌ 4 
عَبا لَحْسَممَهُم 4 [الأنفال: الايتان ؟"» 7] وقوله: 429 نكرة ة في 
سياق الشرط فهي تعة"©: فهي تدل علئ أن الله لو يعلم فيهم خيراً 
ماء في وقت ماء كائناً ما كان» فهم منفي عنهم جميع الخير 
لأيطلين ابداء والشيفياق فيهم أبداً» فكان الجزاء دائماً أبداً» ومن 
هنا تطابق الجزاء والعمل . 


أما السؤال الثاني : وهو السؤال الذي علئ بابه» وهو أن يقول: 
إذا قررتم أن النار باقية» وأن الكفار باقون فيهاء مخلدون» دايا 
بترفليا فما الحكمة في الاستثناء بقوله: © إِلَامَاسَآه امد [الأنعام : 
الآية »]1١74‏ وفي قوله: © إِلَا ماع رَيّْكَ » [هود: الآية /ا ٠ء‏ وفي 
قوله: «لَِنِنَ ها أعْتَهه () > [النبأ: الآية 7]؟ وفي هذا أوجه 
كثيرة””2» وبحوث كثيرة» نقتصر منها على القليل» وسنبينها جميعاً 
إن شاء الله في سورة هود. من أحسن الأجوبة: الذي اختاره 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١1١١(‏ من هذه السورة. 

() انظر: المسودة ص ٠٠١”‏ شرح الكوكب المنير »)١541/(‏ البرهان للزركشي 
(5/6).» أضواء البيان (/ 77 ")2 (5/ »)١7/5‏ قواعد التفسير (؟/ .)85٠‏ 

() انظر: ابن جرير »)58١/١8(‏ ابن كثير (7/ »)45١‏ رفع الأستار ص 4١‏ فما 
بعدهاء حادي الأرواح ص 70١‏ فما بعدها. 


تفسير سورة الأنعام /8؟١‏ امك 


كبير المفسرين محمد بن جرير الطبري''؟» ونسبه لقتادة» والضحاك» 
وخالد بن معدان. وأبي سنان: أن (ما) بمعنئ: (مَن) وعليه فلا 
إشكال» فخالدين فيها إلا من شاء الله عدم خلوده من العصاة الذين 
جار فيها لتمحصهم وتطهرهم من الذنوب» وكا ما في اليانت أنه 
أطلق (ما) وأراد (من"". وإطلاق (ما) مراداً بها (من) كثيث في 
القرآن» كقوله: 0 07 : الآية *] أي : 
من طاب لكم . وقوله: م إلا ماج أ ج أَنْفْجهم أو م ما ملكت أَيَمنيم * 
[المؤمنون: : الآية 5] أ : من ملكت أيمانهم . 

والآيات موجودة كثيرة غير هذا. أما آية النبأ: «الَبِئينَ فّ] 
أحْمَاا 409 [عم: الآية 7] فالآية التي بعدها تبينهاء بقرينة آية في 
سورة (ص) فهي بيان قراني رافخء وخير ما يفسر به القرآن القرآن ؛ 
لأن معنىئ ل «لينِنَ يبا أعقلا © 4 , أي: لابثين فيها أحقاباً في حال 
كونهم لا يذوقون فيها برداً وشراباًء إلا حميما”” وغساقاً. [فالاية 
يينت ]147 أحقاب الحميم والغساق [مع كونهم يُعذبون]2©» 0 
أخر وأنواع أخر» غير أنواع الحميم والغسّاقء وهذا التفسير دلت 


له 


عليه آية (ص) دلالة واضحة؛ لأن الله 0 # عسذاوارك لِلطَليؤِينَ لش 


سه 2305 


عاب © جَهمَ ينبن أله () كذاتدُوضه جِرث وَستَادٌ )4 ثم قال : 


.)587 + 5417/١16( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(') انظر: البحر المحيط »)757١/5(‏ الدر المصون .)١61/8(‏ 

(6) يحتمل أن تكون عبارة الشيخ هكذا: «لا يذوقون فيها إلا برداً وشراباً وحميماً 
وغساقاً». ولضعف التسجيل لم أجزم بذلك. 

(4:) في الأصل قدر كلمتين غير واضحتين. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يستقيم 
بها الكلام. 

() في الأصل كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يستقيم بها الكلام. 
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# وَءَاخَرَ من كلوه كل [ص: الآيات 606 4م]ء وقوله : 


وََاخَرٌ من سكليه أزوج 3 » المذكورة في سورة (ص) بينت أن آية : 


( يجت ا أ 9 بداب ولاك © لجيه رصت وج جر 

ِمَانَ 49 [عم: الآيات ١‏ 15] أنها الأحقاب المقصورة عليها 

الحميم والغساق» وأن هنالك أشكالاً وأزواجاً 0 

قال : « ورج لين شر ماب 49 قال: ظا هَدَاَدُوُوه جر وَصَنَأ 
حَرٌ من سَكَلِيه زوع 09 4 . وهذا معنى قوله: 9 قَالَ لان نونكم 

4 0 


ها 


«إِنَّرَبّك كيم عَلِيمٌ 49 الحكيم: هو الذي يضع الأمور في 
مواضعهاء ويوقعها في مواقعهاء فالله لايضع أمراً إلا في موضعه. 
ولا يوقعه إلا في موقعه» فلا يشرع شرعاً إلا لمصلحة» ولا ينهئ عن 
شيء إلا وهو ضار»ء ولا يعذب إلا من يستحق» ولا يجازي بالخير إلا 
مَنْ مجازاته له واقعة موقعها. فأحكامه كلها عدل». وأفعاله. 
وتشريعاته» وجزاؤه. لا يضع الأمر إلا في موضعه؛ 0 
موقعه؟؛ لأنه حكيم خيره والحكمة إثنما [نتم وتتحاق 17 دق 
العلم» فترى الرجل اي لا 
ينكشف الغيب عن أن فيه غيره» ويقول: يا ليتني لم أفعل» ولو لم 
أفعل لكان خيراً!! كما قال الشاعر”" : 


لبت شمر راب سن ابي إن محهاوإن توافتت 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(0) البيت لأبي زبيد الطائي» وهو في الشعر والشعراء ص .١4١‏ وفي الكتاب 
لسيبويه (5/ 22561١‏ فتح الباري (75157/11). 


تفسير سورة الأنعام / ١78‏ و١‏ 


ونهئ النبي عن (لو)» وبيّن أنها تفتح باب الشيطان» وقال 
لعا (), 1 
الشاعر ‏ : 
ألامُ على (لوٌ) ولو كنتُ عالماً ‏ بأذناب (لوٌ) لم تفتني أوائله 
فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: (ليتني لم أفعل) أو: 
(لو فعلت كذا لكان كذا) لأنه عالم بعواقب الأمورء وما تؤول إليه 
فحكمته لا اختلال فيها. بخلاف المخلوقين» فقد يفعل الإنسان 
بوصف يظنه حكمة لجهله بما تنكشف عنه الغيوب؛ ولذا كان 
الحكيم الحكمة التامة هو وحده جل وعلا. « إن ريك كيم 
ليك 40 قوله: #عليم عَلِيمٌ 49 صيغة مبالغة؛ لأنه (جل وعلا) يحيط 


واعلموا أيها الإخوان أن وصف ربنا لنفسه بأنه عليم هو من 

أكبر المواعظ. وأعظم الزواجرء فعلينا أن نتبعه» وهو واعظ أكبرء 
وزاجر أعظمء لا تكاد تخلو ورقة من المصحف منهء كأنه يقول: 
اعَِيكٌ 99 © اعلموا يا عبادي أني 9 في تشريعي» وأني ما 

أمرتكم إلا بما فيه الخير لكمء وما نهيتكم إلا عمًا فيه الشر لكمء 
وأنني تقتضي حكمتي أن أعذب من عصاني» وأدخل الجنة من 
أطاعني» واعلموا أني عليم لا يفوتني شيء مما تفعلون» وما 
0 وما تحدثون به أنفسكم ١‏ « وَبَتَ سكرة أَلْمَوْتٍ بِلَلَىَ دلِكَ مَا كت 


يَيدُ 40 [ق: الآية 1]. وقد قال جل وعلا: وَلِمَدَ عََتَا 


7 ردنا ا ير كلم رق ارك ل ون جل ارو 314 : 
الآية 15]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
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وقد أطبق العلماء أنه لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظ 
أكبر» ولا زاجر أعظم من واعظ العلم والمراقبة'''» وقد ضرب 
العلماء لهذا مثلاً _ولله المثل الأعلئ ‏ قالوا: لو فرضنا أن هذا 
البراح من الأرض فيه ملك قتَّال للرجال» سفاك للدماء» عظيم 
الغضب والنكال إذا انتهكت حرماته ‏ ولله المثل الأعلئ ‏ وحول 
هذا الملك زوجاته؛ وبناته» وجواريه» هل يخطر في قلب أحد من 
الحاضرين»؛ يمكن أحداً منهم أن يغمز إلئ واحدة من تلك النساء 
أو يشير أو يهم بريبة؟ لاء وكلاً. كلهم خاضعة أبصارهم» خائفة 
جوارحهم» غايتهم السلامة. ونحن نقول ‏ ولله المثل الأعلئ ‏ 
خالق السماوات والأرض أشد اطلاعاًء وأعظم بطشاً في 008 
وأشد فتكاً عند سخطه؛ لآن حماه في أرضه محارمه» وأنه لا تخفئ 
عليه خافية. فأهل هذا البلد وغيرهم من البلاد لو خافوا أن أمير البلد 
يعلم كل ما يفعلونه من الخسائس بالليل لباتوا متأدبين هائبين 
لا يعملون إلا خيرا. 

وهذا ملك السماوات والأرض» العظيم الجبارء يُعلم خلقه 
بان تطلن عل “كل ا تعر من الكباتس: فهذا أكبر واعظء 
فعليهم أن يعلموا مراقبة الله» ويعلموا أن الله عليم بما يعملون» فلا 
يفعلون إلا ما يرضيهء وهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم كان 
جبريل عليه السلام يعرف قيمته حق المعرفة. 

فجبريل يعلم أن الله خلق هذه الخلائق ليبتليها في خصوص 
إحسان العمل» حيث قال في أول سورة هود: ##حَقَ السَموتٍ وَالأرض 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١78/‏ هه" 


سر سر برص جم 


في سِنَّةِ تا وَحكات عَرَشُْم عل المله » ثم بِيّن الحكمة فقال: 
«لَبُوثتّ َف أَحْسَنُ عَمَلَاً 4 [هود: الاية لا] وقال في أول 
الكهف : إِنَا جَمَلْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيَدٌ لا » ثم بين الحكمة فقال: 
« لتبأوهر مج أَحْسَنعَمَلا 40 [الكهف: الاية ] ثم قال في المُلّك : 
اك 0 لوخ دو لَحسَنُعملاً4 [الملك: الآية ؟] فعرفنا 
0 ومن عرف أنه خلق ليُختبر في 
شيء تاقت نفسه إلئ أن يعرف النجاح في ذلك الشيء ماهو 
طريقه؟؟. فجاء جبريل يبين هذه النقطة العظيمة للصحابة» لما جاء 
في صورة الأعرابي» في حديث جبريل المشهور فقال: «يا محمد 
صلوات لل :وملام علدت أغيرني عن الإتحبنان29 المهي الذي 
خلقوا من أجل الاختبار فيه. فالنبي كله بين له أن الإحسان لا يقع 
إلا بملاحظة هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم . قال له «الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم كو جاه قإنة يرال" بفعلينا ديعا 
أن نعرف ربنا في القرآن من أن الله عليم خبير» يعلم خائنة الأعين» 
١<‏ علا لوت اووس بو ئةٌ» [ق: الآية 15]. فهذا أكبر زاجر 
وأعظم واعظء فعلئ المرء إذا همّ بشيء أن يراقب خالق السموات 
والأرض» ويعلم ل 
بيت 49 [الأعراف: الآية /1] اي 

١‏ تكتيك فل بق افيه تعنا يد اذا يكينوة 9) يتعكر كل 
وض اكد أي سل 2 طم يق 1 هوكم 
يل 1102 يثراك ليم أت كذ 
مكنفيت ©) كلك أن لم يكن رَبك مويك الك بطر راملا فون 9 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 


1 5 حاءة» ةُ 1 
5" العذب الثمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 
ع6 
ا + مسمس لي 0 ات له ل سرس لس سر آذآ[ 
لحكل د رجنث هما عمِلوأ وما ريك يعلفلٍ صما يَسَمَلُورت ا ورَيلت 


لي ذو أليْمَة إن تكسأ يُدْوبَحكُمْ ويَسَظلِفْ يا بتكم ناك 
كَمَآ أن سكم ين ديك قَوَوٍ تكرت 7 إن مات دورب لدب وم 
أنشر بممجزددت 479 [الأنعام : الآيات 1١79‏ 15]. 

يقول الله جلّ وعلا: « وَكَدلِكَ نَل بعص الظَللِِنَ بَمَضَنًا يما كَانوأ 
يَكْسِبْونَ 49 [الأنعام: الآية 179]. 

في هذه الآية الكريمة أوجه متقاربة من التفسير معروفة عند 
العلماء» لا يكذب بعضها بعضاًء بل كلها حق. قوله جلّ وعلا: 
© وَكَدَِكَ4 أي: كما سلطنا شياطين الجن علىئ شياطين الإنس حتى 
أغووهم واستكثروا منهم فأدخلوهم النار» كما تقدم في قوله: 
9يسَعسَرَ ْلْنَ د أستكررثُم ين ألإنين؟ [الأنعام: الآية 174] « وَكَدِكَ 
وَل بَعصَ اَلظَللمينَ بعصا في قوله: # ُوّلّ4 أوجه معروفة7" : 


أحدها: أن معنئ: نوليهم عليهم أي نوليهم ولاية تسليطء 
أي: نسلط بعض الظالمين علئ بعض فيضره ويؤذيه» ثم ننتقم من 
الجميع . 
وما مِنْ يد إلا يدُ الله فوقّها ولا ظالم إلا سيبلى بظال9© 
فكما سلطنا شياطين الجن على شياطين الإنس فأغووهم 
وأضروهم حتى أدخلوهم النار» كذلك نسلط بعض الظالمين على 
بعض» فننتقم من بعض الظالمين ببعضهمء ثم ننتقم من الجميع. 


4 


واختار أبو جعفر بن جرير الطبري أن معنى : ط في بص اللو بَمصن4 


)١(‏ انظر: ابن جرير .)١١18/1١17(‏ القرطبي /١(‏ 88)» البحر المحيط (7/4؟5). 
(9) هذا البيت أورده ابن كثير في التفسير (؟11757/5). 


تفسير سورة الأنعام /4؟1١‏ اه" 


أي : نجعل بعضهم أولياء بعض» فالكافر ولي الكافر حيثما كان» 


وأينما كان20. واستدل له بقوله: # َكَل أَوَلِيآرْهُم من وض ينا أسْكَمتَم 
00 بَعَضٍ * [الأنعام : الآية ]١74‏ وكان قتادة يقول: # نول بعص 
الطَلنامِينَ ين » أي : تابعهى طائفة بعد ظائفة في انان يوم 'القيامة اهما 
سيان في قوله لما كر الجن والإنس: َل دوأ ف أسير كد سََتْ ين 


ومو © مر 


يكم ين ألْجن وال في ار ما مكلت ا 
الاية "] وكونه يوم القيامة بالموالاة في النار ليس بأظهرهاء بل إنما 

هو تسليط بعضهم على بعض» فيؤذيه انتقاما من الله من بعض الظلمة 
ببعض» أو يُولىئْ بعضهم لبعض؛ ا بعض » 
كما صرحوا به لله في قوله : # وَدَالَأوْلَِآؤْهم من الوذين رَبْنا سَتَمََْ بعضكًا 
بِبَعْضِ * [الأنعام: الآية ]١174‏ وجاء في حديث أخرجه ابن عساكر : 
«من سلط ظالماً أعانه الله عليه)”" وهو من تولية بعض الظالمين على 
بعض . والحديث فيه غرابة معروفة (غريب). ولما سمغ عند الل بن 
الزبير بقتل عبد الملك للأشدق”* ذكر هذه الآية: # وَكَدَالِكَ نول بعص 


(1) انظر: ابن جرير .)17١/17(‏ 

(؟) المصدر السابق .)١19/1١17(‏ 

(") لفظه: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه وقد أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 
5 5)» (وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 2)157/١4‏ وأورده 
القرطبي في التفسير (7/ 80)» وابن كثير في التفسير (؟/75١)»‏ وقال: «هذا 
حديث غريب». اه. 
وانظر: كشف الخفاء (؟791!//7)» مختصر المقاصد الحسئة ص 2١185‏ وقال: 
(ضعيف جدا). اه. وضعيف الجامع رقم: (25407)» السلسلة الضعيفة رقم: 
(1970) وقال: موضوع. 

(4) وهو: عمرو بن سعيد بن العاص. انظر ترجمته في: مختصر تاريخ ابن عساكر - 


8" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لَلالوِينَ بسنا 4' يريد أن معناها عنله: أن الله ينتقم من بعض 
الظالمين ببعض . هذا جل أقوال العلماء في معنئ : # فول» . 
موضعهء وكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم في لغة 
العري 0 ومنه يقولون للذي يضرب لبَنّه قبل أن يروب: هذا ظالم؛ 
لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضرْبه قبل أن يروب يضيع 
زبذه» وفي لم الحريري”" في مقاماته: هل يجوز أن يكون القاضي 
ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً. يعني بكونه ظالماً: أنه يضرب لبنه 
قبل أن يروب. وهذا المعنىئ مطروق في كلام العرب» ومنه قول 
الغا 20 
0 
وقائلة: ظلَّمتُ لكم سقائي وهل يخفئ على العَكّد الظليم؟ 
(ظلمت لكم سقائي) تعني: أنها ضربَتُه لهم فشربوه قبل أن 
يروب. وقوله: «وهل يخفى علىئ العكد الظليم» العكد: خضت 
اللسان» لا يخفئ عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ومنه 
بهذا المعنئ قول الآخر في سقاء له فيه لبن : 
وصاحبٍ صدقٍ لم تبني شَكَانَهد ‏ ظلمتٌ وفي ظَلْمي له عَامداً أَجْرُ 


لابن منظور .)7١5/١19(‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/؟777). 
(؟) مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة البقرة. 
() السابق. 
(5) السابق. 
(©) السابق. 


يعني أنه سقى الناس به قبل أن يروب. وفي هذا الضرب هو 
رفكلا لأنه صدقة منه؛ ولذا قال: 
وصاحبٍ صدق لم تَرِبني شَكائه ظَلَّمِتُ» وفي ظلمي له عامداً أجرٌ 
ومن هنا كانت العرب تسمي الأرض التي لم تحفر» وليست 
محلاً للحفرء إذا حُفرّت: (مظلومة) لأن الحفر وُضِعٌ في غير 
موضعه. ومنه علئ التحقيق قول نابغة ذبيان''' : 
إل الأَاريَ لأياً ما ينما والتُؤْيُكالحوض بالمظلومةالجَلَد 
أي: بالأرض التي ليست محلا لأن يُحفر فيهاء وحفر النؤي 
فيها حفر في غير محله؛ لأنها في فلاة من الأرض . هذا هو التحقيق» 
دون قول من قال: إن الأرض المظلومة: التى تأخر عنها المطر. هذا 
ليس بالصحيح في معنئ البيت. ومنه تقول العرب للتراب الذي 
يُخرج من القبر إذا حُفرء تقول له: ظليم» (قعِيل) بمعنئ (مَفعُول) 
أي : مظلوم؛ لأن العادة أن القبور إنما تُحفر في المَحَالٌ التي ليس من 
شأنها أن يُحفر فيها سابقأء وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
الشاعر يذكر ميتا”" : 
فأصبحَ في غبراءً بعد إشاحة من العيش, مردود عليها ظَلِيمُها 
يعني ب (غبراء): القبر و (مَرْدُود عليها ظَلِيْمُها) أي: الأرض 
التي أخرجت منها عند الحفر رُدّت عليها عند الدفن. هذا أصل الظلم 
في لغة العرب» هو وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في القرآن 
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في موضع واحد معناه: النقصء» وهو قوله: 8 ولا تين ءانت أكلها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


ا" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أ 2 


وَلَمتطيْنْهُ س4 [الكهف: الآية "] أي : ولم تنقص منه شيئاً. إذا 
عرفتم أن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء ع في غير موضعه» 
اعلموا أن وضع الشيء في غير موضعه على نوعين : 

أحدهما: أن يكون بالغاً فى غاية القباحة والشناعة. 

والثاني: أن يكون دون ذلك. 


أما وضع الشيء في غير موضعه البالغ غاية الشناعة: فهو وضع 
العبادة في غير خالق السماوات والأرضء فمن عبّد غير الذي خَلْقه 
ووز كه فقك وه ضع الأمر في غير موضعهء فهو أعظم الظالمين» وأخبث 
2 للشيء في غير موضعه؛ ولهذا المعنئ''' كثر في القرآن 
إطلاق الظلم مراداً به الكفرء وهو أخبث أنواعه» ومنه قوله: 
«لتيةنارة ةبخنو افد يمن بدلا )4 
[الكهف: الاية ]5٠‏ وقوله: « وَالْكَيْرونَ هُمُ لد لظيلموت 03 كي [البقرة: 


ا لا ل آم 


الآية 84؟], وقوله: ١‏ لامي ويطك ولا د طق 
َك ذا ين المي > [بر نس : الاية 5 ]٠١‏ وقال عن العبد الحكيم 


لقمان: (يثق ل رد يا ل شرك لظام عَظِيدٌ 7 © [لقمان: 
الاية 1] وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ككل أنه فسر قوله 
في هذه السورة الكريمة يمة ‏ سورة الأنعام ‏ « الْدِنَ ام مَنوا ولد يَلْبِسُوَأ 
ميد : الاية 7 قال: معناه لم يلبسوا إيمانهم 
بشرك 


النوع الثاني من أنواع الظلم: هو وضع الطاعة في غير 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 
(90) السابق. 


تفسير سورة الأنعام /94؟١ "١‏ 


موظيكها : والمعصية في غير معصيتها''' بما لا يؤدي إلى الكفر» كأن 
يزين لك الشيطان أن تعمل عملا يخالف الشرع فتطيع الشيطان» 
وتعصي الله وأنت عالم أنك عاص مجرم» وأنك فعلت قبيحاًء فهذا 
ظلم دون ظلم» ووضع للطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير 
موضعهاء وليس بكفرء وهو ظلم دون ظلم . ومنه بهذا المعنى : 7 
تعالئ في سورة فاطر لما نَوّه بشأن القران العظيم» وأنه أعظم فضل 
كاز الخلق» وأن جميع الأمة الي أعطي لها هي قد اصطفاها اللهء 
وأن كلها في الجنةء قال: « مم أَوْربنًا كندب لذن أَصطمَيََا 7 
تفاط الاح ##] بون أن 7 النور المنزل لا يعطيه الله إلا لمن 
اصطفاه 5 وخو النصيب الأعظم الأكبر الذي يعطيه الله» ثم 
قال: #ممِنْهُم ظَالْمٌ لَنَفْسِيِ * وهذا ظلم دون ظلمء كالذي يعصي 
تارة ويطيع أخرل» من الذين قال الله فيهم : « حَلَلُواْ عملا لِك وخر 
اعت انه ل برح عل 4 [ التوبة : الاية 7 ]٠١‏ والعلماء يقولون: 
«عسى» من الله واجبة”". « وَمنهم مُفْتَصِد ومِنهُم سق الْحَيررتٍ أن 
أنه * ثم قال: ل دل إلك مْرٌ الْفَصْلُ لْحكَبرد © > أ ي: إيراثنا 
ا ل 6 فلذا علّمنا الله 
أن نحمده على هذا الفضل العظيم في قوله في أول سورة الكهف: 


)١(‏ أي: تكون طاعته تبعاً للنفس» والهوى» والشيطان. وتكون معصية لله بدلاً من 
أن يعصى هواه وشيطانه . 

(5) انظر: ابن جرير (8/ 81/8): (1517/15. 447)» حجج القرآن ص 2817 تفسير 
ابن كثير ("/ /391), البرهان للزركشي (:/لاه هكف 48مك)ء الإتقان 
7١5/0١‏ 1ه )ل الكليات ص 2791 ماك فتح البيان (7/ ١١١‏ آا١أاكىء‏ 
848 


حضف م د ا لك 


« لد يِه الى ارَلٌّ عل عَبْدِو الكتب وَل ْمَل د عِوَجا 2 »* [الكهف : 
الآية ]١‏ أي: لم يجعل فيه 0 1 0 معانيه» ولا في 
ألفاظه. وول قن اجابيةء ولا في أخباره. أخبازة كلها حق + صدق: 
وأحكامه كلها عدل. وهو في غاية الاستقامة. لم يجعل الله فيه 
اعوجاجا 9 قِيَمَاك أي : : مستقيماً في غاية الاستقامة. لما تيه 
الأصناف الثلاثة التي انقسمت إليها أمة الكتاب الذي أورثت إياه بدأ 


بالظالم لنفسه في قوله: #هِِنْهم ظَالْمُ لنَشْيِدء * ثم وعد الجميع 
بوعده الصادق الذي لا يُُخلف دخول الجنة» قال: 9 جَنتُ عَدَنٍ 
يدَحُلُويها حو يهان سَاورَ ون ده ووو وَلبَاسَهُمٌ فها حرير 0 9 وَهَالوا 
مد يِه الَذِى أذهب عََا درن رك ا ل 1 2 الى لاد 
لْمقَامَةٍ يمن فَصْلِوء لا يَمَشْنَا فبا فصب ولا يسنا فا لعْوبٌ 9©) 4 [فاطر: 
الأيات 7 هم] افهذا الظالم المعدود 000 الكتاب» 
التوعؤة بالجنة» «طليه: ظَلٌَ دون ظلّْم . وأصح التفسيرات في 
(الظالم)»؛ و (المقتصد). و (السابق)”'"» فيما يظهر: 

أن (الظالم) هو من يطيع الشيطان مرة» ويعصيه أخرئ» 3 
الله مرة» وربما عصاهء من الذين قال الله فيهم: « حَلَلُوا عَمََاصلِمًا 
وَدَاحَرَ سَهَكًا» [التوبة: الآية .]١١7‏ 


والمقتصد: هو الذي يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهى أللّه» 
ولكنه لا يتقرب بزيادة الطاعات الغير الواجبة . 

وأننا السابق بالخيرات : فهو الذي يجتنب محارم ألله» ويمتثل 
أوامر الله ويستكثر من القربات والطاعات الغير الواجبة مرضأة لله . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١7(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ١195‏ و 


وفي آية فاطر هذه التي ذكرناها استطراداً ‏ فيها سؤال 
معروف» وهو أن يُقال: كيف بدأ الله بالظالم في هذه الآية» وقدّمه 
على المقتصد» وأخر السابق بالخيرات» مع أنهما خير من الظالم» 
وخيرهم السابق بالخيرات» ثم المقتصدء ثم الظالم. فلم قدم هذا 
. الذي غيره أفضل منه؟”© 

وللعلماء عن هذا التقديم أجوبة معروفة» منها: 

أن هذا | إظهار كرم من الله يستدعيهم بالقرآن بفضل أثاره على 
الأمة التي أورثت إيام» فبدأ بالظالم لكلا يقنطء وأخر السابق 
بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط . 

وَقال يفن الملجاءة أكثز اهز الجنة الخطاؤوة الناين يظلهون 
أنفسهم» يخالفون مرة ويُنيبون إلى الله. وأما السابقون بالخير فقليل 
جداء والمقتصدون أقل من الظالمين؛ ولذا لما سُئلت عائشة 
رضي الله عنها عن معن هذه الاية قالت: المقتصد الذي ربما 
خالف. مثلي ومثلك”"“. ‏ جعلت نفسها من الظالمين ‏ فقدّم 
الظالمين لأنفسهم لأنهم أكثر أهل الجنة» والأكثرية لها شأن» 
فعلم من هذه الاية أن الظلم قد يكون ظلماً دون ظلمء والظلم 
معناه: وضع الشيء ء في غير موضعهء تارة يَعظم فيكون كفراً» 
وتارة يكون ظلماً دون ظلم قل يكن كفرا< اوكذا: معد قولةة 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (41) من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 7١9‏ رقم: (549١)؛‏ والحاكم 
(575/1)» والطبراني في الأوسط رقم: (25040», (057/1)» وذكره السيوطي 
في الدر (8/ 22756١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردويه. وسنده ضعيف جدا. 


3ظ»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وكَدِكَ وَل بعس اللنَ با 4 أي: نولي البعض منهم البعض 
الآخرء كما ونا 

« وَكدَاِكَ َل بعص الطيلوينَ بعصا يما كوأ يكيو يَكْسِبُونَ 49 وهذه التولية 
بينهم هي : تلط يعضوم علرا بعل لبؤذيه .ريغرمة أوة حمل 
بعضهم ولياً للاخر أو قريناً له» كلها بسبب ما كانوا يعملونه» فعلئ 
أنها تسليط فهي انتقام منه لعمله السيىء. وعلىئ أنها ولاية بعضهم 
البعض فهي بسبب اتحادهم بالعمل الخبيث والعمل السيء؛ لأن 
الخبيث ولي الخبيث » والكافر ولي الكافر» والناس يوم القيامة 
أزواج» أي: أصناف. كل خبيث يُحشر مع من يطابقه من الخبثاء. 
كما سيأتي في قوله: 3 #احُروا ين ظلَُوا وأرَِحهُم » [الصافات: 
الاية ؟!] أي: أصنافهم وأشكالهم الملائمين لهم بالخبث ‏ والعياذ 
بالله ‏ . وهذا معنىئ قوله: 8 وَكَدَلِكَ نويل بَعصَ الطللِِينَ بَمَضًا يما كَانوأ 

مود 48 [الأنعام: الآية 178]. 


١‏ يْمَعْسَرَ أن لون أَلد بيك سل 0 يفَصِون مركم َاينِقٍ 
وَسْذوُوَ عام ا ا 0 د 
عل أنفسييع أنه كاوأكخضت 472 [الأنعام: الآية .]17١‏ 

هذا يُقال لهم يوم القيامة» يُقال لأهل النار يوم القيامة من الجن 
والإنس: « يِمَعْسَرٌَ ْلْنَّ ولوس » يا جماعة الجن وجماعة الإنس» 
الذين وترم كن دار ددا بجت فتخلتم. الخاره وقيل لكم: 
2 ليذ د موك حَيِينَ فيهآ > [الأنعام : الاية 78 ])١‏ ألم تصلكم في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة رسلٌ ينذرونكم من هذا اليوم» ويحذرونكم 
من العذاب الذي أنتم فيهء ويبينون لكم طرق النجاة من هذا قبل أن 
تضيع الفرصةء. فتكونوا قد حذرتم هذا العذاب» ونجوتم مع من 


افير سور الانعام 1 2" 


نجل؟ وهذا معن قوله: # يِْمَعَسَرَا نَ وَألونيس الريك سل ك4 . 
قال بعض"(' علماء التفسير: كل فعل مضارع في القرآان مجزوم 
ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام؛ فيه وجهان معروفان من التفسير 
في جميع القران: 

أحدهما: أن الاستفهام استفهام تقرير» وهو الظاهر في هذه 
الاية. ومعنو استفهام التقرير: هو الاستفهام الذي لا يريد المخاطب 
به آنا إميم الدوءة وإنما يريد أن يَحْمل المخاطب على أن يُقر 
يشو الي وير بالحقيقة» كقول جرير لعبد الملك بن 
مروان”") 
اللق ”فو رفت" المطاو ٠وايع‏ العادين بكرو راع 

مقصود جرير أن يقول عبد الملك: بلئ» فيقول: هذه 
[منزلتكم]”" ما دمتم بهذه المثابة» هذا قصده. 

الثاني: أن يَخْمَلج المُضَارَعَة مَاضوِيّة» وينقلب النفي إثباتا 
فيصير المضارع المنفي ب (لم) معناه الماضي المُتْبَتَء كقوله: «ألرٌ 
َي لكَ صَذْيَةَ 40 [الانشراح: الآية ]١‏ معناه: شرحنا لك صدرك» 
وقوله: ألو يمل لَمَ نين )4 [البلد: الآية 4] جعلنا له عينين» 
« ألر بيك د سل يك » أتاكم رسل منكم. وطالب العلم يعرف أن 
انقللاب المُضَارَعَة مَاضْوِية أنه هنا واضح لا إشكال فيه؛ لأن لفظة 
(لم) حرف قلب». تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (87) من سورة الأنعام. 

(6) في هذا الموضع كلمة غير واضحة»ء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


الف العذب النّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الماضي. وهذا معروف» كقولك: «لم يأت زيد». بمعنى : ما جاء 
زيد في الماضي. وك معروف. فقلب المضارع ماضوياً ظاهر» 
ولكن قلب النفي إثباتاً هو الذي يُشكل عل طالب العلىء وإيضاحه 
علئ هذا التفسير: أن همزة الاستنكار المتقدمة علئ حرف (لم) 
أصلها حرف إنكارء فهو مشتمل على معن النفي» ويتسلط النفي 
الكامن في الهمزة علئ النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي 
إثبات» ويرجع النفي إلى الإثبات» والمضارعة إلى المّاضويّة . ومعنى 
القولين واحد. 
ومعنئ: «أُلرَ بيج 4 يجتكم في دار الدنيا رسل منكم. 
اللؤُسل: جمع الرسولء والرسول: (قعُول) بمعنئ (مُفْعَل) والمراد 
بهم هنا: من أرسله الله فالرسول ‏ طبعا ‏ يكون من الإنس» ومن 
الملائكة» كما سيأتي في قوله: « لَلَهُيَضْكطِنى وري الْنلَهِكَة رسلا 
ويك الناش؟ © [الحج: الاية أما الجن فسنذكر الخلاف فيهم 
ببالأنا ع المعروقاعحة الحلجاء فالرسل: جمع رسول. وهو 
0 مُرسل» وأصله مصدرء وإتيان المصادر 
علئ (فعُول) قليل جدا: كالرسول» فاصلة«من عت الرتيدالة» 
وكالقبُول» والوّلُوع» وكون الرسول أصله مصدر فيه فوائد» تفيد في 
التفسير؛ لآن أصل الرسول مصدرء تقول العرب: «أرسلته رسولاآً». 
أي: رسالة. وهما أرسلته برسول». أي: برسالة: فأصله: مصدرء 
ومن قزل ال 9 


,)01/( البيت لكثيّر عزة. وهو فى ديوانه ص 2175 اللسان (مادة: رسل)‎ )١( 
لقد كذب الواشون ما بُّحْتُ عندهم بِلَيُْلى ولا أرسلتُهمبرسول-‎ 


تفسير سورة الأنعام / ١0‏ نكا 


لقدكذب الواشونمافَهْتٌ عندهم بقولولاأرساتهُمبرسول 

اورمد النة روز تعسو [ذا لمن عبان حرق مشر 
الوصف ‏ جاز إفراده» وربما جاز جمعه وتثنيته نظراً إل وصفيته 
العارضي”2, وتارة يُنظر إلئ أصله وهو المصدرء فلا يُجمع 
ولا يئن» وتارة يُنظر إلئْ ما عرض له من الوصفية فيجمع ويثنئ. 
وبهذا التقرير يزول الإشكال في قوله عن موسئ وهارون في الشعراء: 
# إِنَارسُولٌ رت لمن ((4. [الشعراء : الاية 15] وفي طه: 8 إِنَارَسُوي 
رَيَلَكتَ © [طه: الآية 110] تتتئ فى آيةه وافزى فى احترق» :وهنا 
رجلان: موسئ وهارون» فإفراد الرسول نظراً إلى أصله وهو 
المصدرء وتثنيته في قولهم: ل إِنَارَسُوَا4 نظراً إلئ الوصفية العارضة 
له؛ ولذلك جمع الرسل هنا في قوله: #ألرْيأَيك رُسُلُ4» وفي قوله: 
# #يَنْكَ الرّسْلُ4 [البقرة: الآية 707] فيجوز إطلاق الرسول مراداً به 
الحم الماء اكه يديد الاخنانه» كن اطلذق الرسول تمر اذا “ينه 
الجمع ما جاء في القرآن» وإنما جاء في كلام العرب بكثرة» ومنه 
قول أبي ذؤيب الهذلي في رائيته المشهورة(" : 


ألكني إليها وخْيِرٌالر سول أعلَمُهم بنواحي الحَبّر 
فرد علئ الرسول ضمير الجمع؛ لأن أصله مصدر. 


5 5 الع سعا 5 . 97 2 0 
وقوله: # ألم يأَيَح رَسلٌ يكم 4 ظاهر قوله: هنكم » أن من 
الإنس رسلا ومن الجن رسلاء هذا هو المتبادر من الآية؛ ولأجل هذا 


-20 مشاهد الإنصاف ص 4 وفيه (بسرٌ) بدلاً من (بقول). 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 
(0) مضى عند تفسير الآية (80) من هذه السورة. 


أن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر تمسك قوم قليلون بأن الله بعث من الجن رسلا إلئْ الجن”" . 
وزعم بعضهم أنه ما أرسل للجن منهم إلا رسولا واحداء» واسمه 
تزسفاه والدي: عليه ماهير" العلماء» غلنا .وسلنا». أن الرسل 
جميعهم إنما هم من الإنس» وإنما قال: #رُسْلُّ َك 4 لمجموع 
الإنس والجنء نظراً إلئ أن العرب تطلق المجموع وتريد بعضه. أي : 
من مجموعكم الصادق بالإنس دون الجن. وهو كثير في القرآن» وفي 
كلا م العرب”"2: فمنه في القرآن قوله تعالئ : #ا الْرَدروَا كن حَلقَ اله سبع 
عرب يب 7 جحل لكر فين 4 [نوح : الايتان ١٠١‏ ال 
في مجموعهن الصادق واعدة ينها منها. وأظهر الآيات الدالة عليه في 
ا 0 ': «وَلا تَفتلُوهُم عند المَسْجِدٍ الحرَام 
حَنَى يََتلُوكُم فيه إن نّوكم َاقثُلُوهم» [البقرة: الآية ]19١‏ لأن 
المراد هنا: بأنه لمع أن تقول: «فإن قتلوكم ومتم وخرجتم من 
الدنياء فاقتلوهم» [وعلى هذا المعنى يُحمل قول الشاعر: 


فإنتقتلوناعند حرةواقم فلسناعلىالإسلامأولمنقيل]9) 


هو حي يتكلم. ويقول: «فإن تقتلونا» يعني: تقتلوا بعضنا. 
هذا هو المعروف في كلام العرب» أي: من مجموعكم الصادق 
بالإنس» بناء علئ أن الجن لم ترسل منهم رسل . 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: ابن جرير 2»)١7١/١7(‏ القرطبي (87/1)» ابن كثير 
(؟//07١)» ».)17١/4(‏ البحر المحيط (2»)777/5 أضواء البيان (؟/ ١١5؟).‏ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة. 

(0) مضى عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة البقرة. 

(4) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ 54 


وجمع بعض العلماء بين القولين فقال: رسل الانس هم الذين 
يرسلهم الله بواسطة الملك» ورسل الجن هم الذين ينذرون قومهم بما 
0 من الأنبياء» فهم رسل الرسل / ولذا أطلق عليهم (الرسل) 11/ب] 
. ويطلق عليهم (التّذر)» كما يأتي في قوله : وذ صن إِكَ مقر 
ليحرت طق مولز يترا تلكا يي وأو إل تر مه 
مَُذِرِينَ 43 [الأحقاف: الآية 14] فالثّذر كأنهم جاؤوهم منذرين 
مُرْسَلِين من النبي يك وقد ثبت في الأحاديث ‏ وكما يأتي في 
سورة الجن أن الجن جاؤوا النبي كَل وكادوا يكونون عليه لبداًء 
وأنه دعاهم إلئ الإسلام» وعلمهم الدين» وأمرهم أن يبلغوا قومهم. 
ومن هنا قال جمهور العلماء: الرسل من الإنس» والجن ليسوا برسل 
[وإنما يكون منهم نذر]”'" إلئ قومهمء كما قال: 8 وَلَرَا ِلك مَوْمهِم 
مُِذِرِسنَ 403 . 


وقد أجمع جميع المسلمين أن نبينا يكهِ مرسل إلئ الجن 
والإنسٍ تعا أنه بل 59 لمن استطاع أن يبلغه من الجنسين» 
وأمر كلا منهم أن يبلغ من لقي» وقال: «فليبلغ الشاهد الغائب)”'؟ 2 
وقد يأتي صريحاً في سورة الرحمن لما قرأ على الجن سورة 
الرحمن» وقال: «بَمََهَرَ لِنَ ولاش إِنِ أسْتَطعَتم أن تَمُدُوا من مار 
موت وَالَْرْضٍ » [الرحدمن : الآية *"] كلما قال: 8 يَِأَيَ الج رَيَكنَا 
َكذْبانِ © © [الرحمن: الآية 7] والتثنية للجن والإنس» والجن 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(6) هذه الجملة جزء من خطبة النبي كلخْ في حجة الوداع» وسيأتي عند تفسير 
الايتين )9١0  49(‏ من سورة التوبة. 


0” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون: ولا بشيء من آلاء ربنا نتكذب""؟. وذكر الله كثيراً من 

لصوم في مور الجن» وبمّن أنهم ما كانوا يظنون أن الله 0 
أحداً أن يفتري عليهء قالوا: #وَأنا طْنا أن أن كول الْإضن وَلَبْنٌ عَلَ ) 
دبا )4 [الجن : رالآية 6] وبينوا أن منهم طيبين وخبثاء : 2 وأنا ما 
لصحن ونا دون َك كا طق ا © » [ الجن : الآية ]١١‏ وتحصّل 
أن قوله: يي ُسْلُ سل س4 جمهور العلماء ء علئ أن الرسل كلهم 
3 الإنس» وأنه أطلق المجموع مراداً بعضه» لا أن الجن رسل 
أرسلوا إلئ قومهم. وخالف بعض قليل من أهل العلم وقالوا: 
أرسلت للجن رسل منهم لظاهر هذه الاية الكريمة» قالوا: ولأن كون 
الرسل منهم أدرئ بأحوالهم» وأقدر علئ تبليغهم.» وذلك ليس 
بقاطع ؛ لأن النبي كلد لما جاءه جن نصيبين تكلم معهم. وخاطبوه 
في كل ما يفيد» وأباح لهم ما أباح لهم من الزاد» كما هو معروف في 
الأحاديث الصحيحة» ودعاهم إلى الإسلام”"". وهذا معنئ قوله: 


١ 8 


٠» 


)١(‏ ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه الترمذي في التفسيرء» باب «ومن سورة 
الرحمن»2» حديث رقم: ,)759١(‏ (2)*99/0 والحاكم (؟/ /ا5)» وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهبي» من حديث جابر رضي الله عنه» 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند البزار (كشف الأستار 
*/ 75)» وابن جرير 2)١75  177/77(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة رقم: 
(5160)» صحيح الترمذي .)١1١7/7(‏ 

(6) جاء في وفد نصيبين من الجن عدة أحاديث» منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في مناقب الأنصارء 
باب ذكر الجن. حديث رقم: (8550*)., .)١09/1/90(‏ 

؟" ‏ حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند الطبري في التفسير (5؟/ "٠‏ 
الى )ل 


5 يموق 
« يي سل يك 

ا (يَقُو عَبِنسكُمْ ايت 4 
أي: يقرؤون عليكم آياتي التي الث ويبينون لكم ما فيها من 
لقال ومن الحلال والحرام» ومما أمرت به وبيّنت أنه يدّخل 
الجنة» ومما بينت في اياتي أنه سبب لدخول النار ‏ وهي التي أنتم 
فيها ‏ وحذرت جميعكم على ألسنة الرسل من ذلك الفعل الذي 
يكون سببا لدخولها. 

وقد أجمع جميع العلماء على أن الكفرة من الجن في النارء 
هذا لا نزاع فيه بين العلماء» والايات الدالة عليه كثيرة ذ في القران 
العظيم» كقوله حِلٌ وعلا: ْنَل تخأ نه أُصر كد حلت من ميسكم ين 
لجن وال ف الَار» [الأعراف: الآية 8:] فصرح بأن أمماً منهم كثيرة 
في النار في آيات كثيرة» وقالوا لقومهم : إنهم إن لم يجيبوا داعي الله 
يعذبهم : : 9# ينقومتا أَجِبُوأ داعى الله وءَامِمُوأ ب بد يَمْفِرَ لحكُم 4 إلى أن قال : 
م من عَدَابٍ أب 0)* [الأحقاف: الآية ]"١‏ فلا خلاف أن 0 
يُعذب كافرهم وعاصيهمء كما يُعذب كافر الإنس وعاصيهمء و| 


)2 وحسنه الهيثمي في المجمع .)5١١ /١(‏ 

43 تت حديث ابن مسعود (رضى الله عنه)» وقد جاء بروايات وطرق كثيرة بألفاظ 
في التفسير (*؟/”). والطبراني في الكبير (١١/لالا‏ ولاء 26٠١‏ وابن 
أبي عاصم في السنة 2»)51١/7(‏ والخطيب فى تاريخه (2”98/7)» وللوقوف 
على بعض روايات أحاديث استماع الجن للنبي كَل انظر : دلائل النبوة للبيهقي 
ليف يري 71 مجمع الزوائد (8/ 7١‏ 2)715 فتح الباري (9/ ١1/1‏ # 
"/3)ء الدراية /١(‏ 57 آ-57)» نصب الراية ١9 /١(‏ آ-/57١).‏ 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخلاف المشهور بين العلماء: هل الجن يسدخلون الجنة 
أو لا يدخلون الجنة؟؟”' وهذا خلاف معروف قديم بين العلماء 
ويُروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه من الطائفة الذين يقولون: 
لا يدخل الجن الجنة» وأن الجنة لا يدخلها أحد من الجن. وغالب 
ما استدل به هؤلاء: أن الله جعل جزاءهم هو الإجارة من العذاب 
فقطء وغفران الذنوب فقطء حيث قال: 8 لبوأ داع الله وءَامِنُوأ بو 
يَمْفِرْ حكُم ين دوكر ور ين عَدَابِ لير 40 [الأحقاف: الآية ١؟1]‏ 
ولم يقل : ويدخلكم الجنة. بخلاف الإنس» فإنه إذا:ذكر كوا الظطاعة 
تذكر الجنة جزاء لهاء ولم يذكر الله في القرآن جزاءً للجن إلا غفران 
الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم. ومن هنا قال من قال: إن 
مؤمني الجن لا يدخلون الجنة. 

والتحقيق الذي عليه جمهور العلماء: أنهم كما أن كافرهم في 
النار فمؤمنهم المطيع في الجنة» وقد دلت علئْ هذا بعض ظواهر 
الآيات» ومنها قوله تعالئ: ل يتن إن مَتَكهُمْ ولا ج01 () 4 
[الرحمن: الآية 55] فعُلم أن في الجنة جاناً يطمثون النساءء ومن 
أصرح الأدلة في ذلك: قوله تعالئ مُخَاطْباً الجن والإنس: ل وَلِمَْعَاكَ 
مَقَامَ تي جَنََّانِ 9 © [الرحمن: الآية 45] ثم 0 مدنا فول السكزة 
والإنس فيه : لا هِأَيَ اله رَيَكَا تَكرْبانٍ 49 [الرحمن: الآية /41]. فلو 
لم يكن من الآلاء على الجن دخوثهم الجنة لما قال فيهم وفي الإنس 
معاً: الي ال رَيَكنا َكَذْانِ (©) © بعد قوله: 8 وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ دي 


)١(‏ انظر: القرطبي »)5١8--17١1/1١5(‏ ابن كثير 2)١91١---11١/4(‏ طريق 
الهجرتين ص 4١7‏ -577» أضصواء البيان 4٠07/19(‏ -40)» دفع إيهام 
الاضطراب ص *"7 75/2 . 


تفسير سورة الأنعام ينا لقف 


بَنّانِ  (‏ فدل قوله « يق 3 يك كران ()4 الصادق علي الجن 
والإنس » على أن قوله : « وَلِسَنْ حَافٌ مََامَ ري جَنََّانِ 49 أي : للجن والإنس . 
وهذا هو الأظهر. وهذا معنئ قوله: 8 يَمَعَدَّمَ | لاني أل ميل 
0 يقصون عَلحكم ايت وسذ زوك لها ِمَاء يويك هنذا » . (ينذرون) هو 
مضارع فعل الإنذار. والإنذار في لغة العرب: هو الإعلام المقترن 
بتخويف وتهديد» فكل إنذار إعلام؛ وليس كل ! إعلام إنذاراً» وكل إعلام 
اقترن بتخويف وتهديد فهو المسمئ بالإنذار' . ومغنى : : # وسْزِرُوير 
فاه يَوْمِكْمَ هذا أي : يُعلمونكم بما في هذا اليوم من الأهوال والأوجال 
وشدّة عذاب النارء في مال كونهم مهددين لككم ومنخوفين من الأعمال 
التي ثؤدي إليه. وهذا [معنى]”" قوله: « وَينَذِرُوتكٌ لِمَآه يَرَيَكْمٌ هنذا » 
وعير عن اليوم باللقاء لأنهم يلاقون ما فيه من الأهوال والأوجال : وعادة 
العرب أن تذكر اليوم ومرادها ما فيه من البلايا والأوجال” » كقول 
نبي الله لوط : # هُنذًا يوم عَصِبُ (9) 4 [هود : الآية /الا] والزمن بنفسه 
كسائر الأزمان» وإئما المراد ما فيه؛ ولذا قال تعالئ: # نوما يجْعلٌ لون 
سيب 409 [المزمل : الآية 11] والذي يجعل الولدان شيباً إنما هو ما فيه 
من الأهوال الأوجال؛ لأن نفس اليوم ظرف من الظروف كسائر غيره من 
0 . ومئه قول الشاص 40 : 


)00( انظر ؛ المنزدات 77 نذر) ص لاذلاء القاموس (مادة: النذر) ص 519» 
الأضواء (؟/88؟). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

() انظر: المزهر ,)""”5/1١(‏ 

(5) البيت لعدي بن زيد. وهو في تفسير ابن جرير »)4094/١65(‏ تاريخ دمشق 
(9/4١1ط1)ء‏ الدر المصون (951/5), وقوله : «لزازه أي : ملازم. وقوله: «لم 
أعرد؛ أي : لم أحجم . 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(...6"' هذه عادة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 
لما وبخهم الله هذا التوبيخ» وقرعهم هذا التقريع» أقرّوا نادمين 

حيث لا ينفع الندم» فبين (جل وعلا) في سورة 0 2 

الاعتراف في الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف والندم « فعاو يدوم 

فسحمًا لأشحني الور 9 4 [الملك : الآية .]1١‏ « انوأ دنا عل 
أشنا 4 أقروا في ذلك الموتيع علىئْ رؤوس الأشهاد # سيدا علج 
أشي 4 الا الاي ]١٠١‏ أن الرسل بلغوناء وحذروناء وأنذرونا 
- :الم عقر وأو شرا قروا بلحي كنامي 


قال : ا 0 لأن الدنيا فر الغرورء 5 اام 
فيشتغل بشهواتها ولذاتها وراحتها عن موجبات الجنة؛ لآن ما يدخل 
الج د عالت لانن عدر عن برا لم يوادم ليه وإن الصلاة 
يقول الله فيها: « ونا لكيه إلَاعَلَ أَلَيْوِنَ ©» [البقرة: الآية ه4] 
فالرجل يكون عزيزا مطاعاًء فإذا 0 الإسلام كان واحداً من عامة 
الناس» اموا فرووضا مره طبرم ة فيشق هذا 00 وكذلك أوقات 
انار نه نك نالل حت لها رسكنا روخ فنها اناك الدنياء» فالذي يصوم » 
ويجوع» ويعطش » يفضل على ذلك أن يأكل» ويشرب » ويجامع» 
إلىئْ غير ذلك من لذات الدنياء فلذات الدنيا عاجلة» وتشغل الإنسان 
عن معاده» حتى يضيع عمره فيما لا ينبغى» فيدخل النار» فيندم 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والكلام مستقيم بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / ١0‏ دادخز 


حيث لا ينفع الندم. وهذا [معنى]”" قوله: «وَعَرَّئهُمٌ لوه اليا 
وَسَبِدُوا عل أنَفْسِيِمَ * والعياذ بالله « اندر كاوأ كيفيت 49 في دار 
الدنياء مع أن الرسل أنذرتهم وحذرتهم الكفرء وقد نص الله على 
أنهم شهدوا على أنفسهم بالدنيا بالكفر»ء والظاهر أنها شهادة صريحة 
منهم» ونص على شهادتهم في دار الدنيا بالكفر أيضا حيث قال في 
سورة التوبة : « ما كن لِلْمَذْرِكينَ أن يَعَمُرو | مسد أله سردن عل أنفيهم 
بألْكْفْرْ © [التوبة: الآية ]١1/‏ وهذه الشهادة قيل: هى شهادة لسان 
الحال» وقبل أبضاء كبيادةمعال” 6 :«وتظيرة قوله 0 العاديات : 
« إن فسن ريو لَكنودٌ () وَِنَمُ عل دَلِكَ لَتَسِيدٌ يا © [العاديات : 
الآيكان 65 /] نحاء على التحقيق مين أن الضمير اكد إلتى 


الإنبيان 7 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: اللّه في آية الأنعام هذه بيّن أنهم لما سُلوا اعترفواء وهذا 
جاء في مواضع كثيرة ‏ هذا الاعتراف ‏ كقوله في سورة الزمر التي 
وصف فيها يوم القيامة كأنك تنظر إليه: #اوَأشَرَقتِ الَرَضٌ بور رَيَهَا 
وَوْضِعَ الككب وجأق» بِاليينَ وَالشْبَدَاء وَفْنِىَ يَنتهم يألْحَنّ 4 [الزمر : 
الاية 59"]» وقال فيه: لوَسِيقَ الَِنَ حكدروأ إل جَهُمْ زرا َوه ذا 
موه فيِحت نوما وَكَالَ لَهُمْ حَرَتم ألم يكم رسن وسم4 يعنون في دار 
الدنيا بَتَلُونَ ميك ءإيلي رَيَكُم وَيَذِرُومَكُم لَه يَوْمِكُم هذا كَالوأ بل 4 
[الزمر: الاية ١لا]‏ ولما قالوا في سورة المؤمن لخزنة النار: 
)١(‏ مابين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 


(1) انظر: فتح القدير (؟/45"). 
(*) انظر: أضواء البيان »)١7 /1١(‏ قواعد التفسير 2.11١57/١(‏ لاا .)41١94‏ 


علق العذب الدّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«ادَعوا رَيِكُم يحَيِفَ عن يَومَا ين ا عَدَابِ 9 َالو أولَمْ تك تانيكم 
نكم يلدت فَالُوا أَلْ قَالُوأ كدعوأ وما مكو الحكدفرن إلا فى 
صَكَلِ 4 [غافر: الايتان 49» ]5٠‏ وهذه الآيات تدل على أنهم 
أقرّوا بما كانوا فيه. ونظيرها قوله فى النساء: 9آوا 0 
حَدِيئًا 9 4 [النساء : الآية 47] بل و بكل ما فعلوا. 
طالب العلم: هذه الايات وأمثالها تدل على أنهم أخبروا 00 
ففى القران ايات أي تنذل على إنكارهم وحلفهم على الإنكار 
كقواة عنهم : «وَأسَِّ رينا مَا كا مُتْركِينَ 29 4 [الأنعام: الآية 77] 
# فَألْقَوا ألتَكمَ مَاحكُنَا نَعَمَلُ من سوم # [النحل: الآية8١].‏ وقوله 
جلّ وعلا: 8 بل لَرَمَكُن تَدمُوأ من قَبّلُ سكا [غافر: الآية 14]. فهذه 
الايات تدل على إنكارهم لما جاؤوا به من الكفرء وهذه تدل على 
إقرارهم. وقد سُئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: # ولا كمون 
أنه حَدِيئًا © » [النساء: الاية 47] مع قولهم: #وَأسَّه ونا مَا كا 
مُتْرِكِينَ 409 [الأنعام: الاية 77] فأجاب ترجمان القرآن عبد الله بن 
اسن قال: إنهم إذا رأوا أهل الشرك له * وَأَشَّه 
رين ما كا مُترَكِينَ 49 فعند ذلك يختم على ألسنتهم وتشهد 
9 وأرجلهم بما كانوا 0 فهذه الأسرار التي يقولها 
ويفصح عنها إنما هي أيديهم» وألسنتهم. وجلودهمء كما 0 
وما كُمْرْ تون أن ١‏ كنب لخ تدك للك و + و1 
طتنشر أن لَه لا ملم كديرا مِمَاهَمَلونَ 40 [فصلت : الآية 7؟], شَِ 
«وكائا لِجُنُوومَ لِم هد عن الوأ أطمنا لَه أل أنلي كل سن 
[فصلت: الآية ١؟]»‏ « ليم نيم عل أَفوههم 0 


.)١55/؟( أنخرجه ابن جرير (4/ 77 77/5)» وهو في الدر المنثور‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ١٠٠١‏ ذف 


أَتَجُلْهُم يمَا كَانوأ يَكسِبُوتَ 9 4 [يس : الآية 50] قال ابن عباس : 


فالاثنان من جهة اللسان» والأقرار والإيضاح من جهة الجوارح» 
والجلود. والأرجل» والأيدي. 


وقال بعض العلماء: وجه الجمع بين الآيات: أن يوم القيامة 
يوم طويل؛ لأن الله قال فيه: # في كن يي لك س2 400 
[المعارج : الاية 5] ولا خلاف بين العلماء أن اليوم الذي قيل فيه 
خمسين ألف سنة أنه يوم القيامة”١2.‏ أما يوم الألف السنة في الحجء 
ويوم الألف السنة في السجدة» ففيهما أقوال غير هذا”"؛ لأن الله 
يقول في الحج : « وك يما عِندَ رَيَكَ كلف 4 16 ١‏ * 
[الحج : ل + ا يدير الْأَمَرَ و وى العمل ل 
لض ثَُّ تمرح إل في يوم كان مقدَاره أ َف سَحَةٍ» [السجدة: الآية ]2 
وقال في سورة المعارج: # ف 0 
صَبرَا جا 4 [المعارج: الآيتان 4» 0] ويوم الخمسين ألف سنة: 
هو يوم القيامة بلا خلاف”". إلا أن العلماء ذكروا أنه إنما يطول هذا 
الطول علئ الكافرين خاصة أما على المؤمنين فهو كنصف نهارء 
وجاءت أآية في سورة الفرقان تدل علئ ذلك» وهي قوله تعالئ: 
© أَصَحَبُ لْجَنَّةِ يَومِذٍ حَدُ مُستقرًا وَلَحْسَنُ مقيلا 9 » [الفرقان: 
الآية 4 ؟] لأنه سمّاه «مَقِيلا 19» والمقيل: الاستراحة بالقيلولة في 


- 4١8/5( ذكر فيه ابن كثير (رحمه الله) أربعة أقوال. انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)189-541/148( القرطبي‎ »))5١ 

() انظر: القرطبي (؟7١/98)» »)81/١54(‏ ابن كثير (/5798. /2»)400 أضواء 
البيان (9/187/6). 


(9) في الجمع بين هذه الآيات انظر: الأضواء (5/ 507). 


ييف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسط النهار"''. وأتبع هذه الاية بأن هذا لخصوص المؤمنين دون 
الكافرين حيث قال بعد آية الفرقان هذه: # الْمَلْكَ يَوْمَيِزٍ الْحَقٌّ لِليَمان 
وكان توما عل الككفرين 2 َعَسيرا 49 [الفرقان : الآية 5؟] وقال: # مَدَلِكَ 
عد © 2 لكيه + صر 409 [المدثر: الآيتان » .]٠١‏ 
فيقهم فته أنه على المؤمنين يسير. فإذا كان علئ الكافرين مقداره 
خمسين ألف سنة فهذه أزمان ومواطن متعددة» ففي بعضها ينكرون» 
وفي بعضها يقرون» ومثل هذا الإقرار الذي أقروا به في بعض 
المواطن» والإنكار الذي أنكروا ان بعض المواطن» والكلام إذا 
كان في أزمنة مختلفة لا تناقض بينه أبداً؛ لأن هذا الإثبات فى وقت» 
والنفي في وقت آخرء قلذ قانقن ين الاياف كي بوه جك قوالها 
« دالوا سد ع1 ألشينا وكرت ليو أ 
كنيب )4 . 

0 


قال تعالئ: ل ذَلِكَ أن لَمْ يكن وي ميك الترك يئر وأهلها 
عون 9 لحكل درج 1 1 1110 لُوربب بح ©) 
ريلك المع ذو لج عَعؤ إن يك ابذبحتْْ وَيِسْمَف روسك 
كأ كنآ أنتاحم ين مروت كيت ©) اك مانو صنورس لأتّ 
وَمَآ أنثر يمغجزددت 49 [الأنعام : الآيات 11 174]. 
يقول الله جلّ وعلا: «١‏ مَك أن لم يَكْن رَبْكَ مهلك الْقرك بطر 
ََمْلْهَا عَفِلونَ )4 [الأنعام : الآية 11]. 


م ) ابر 


ديا وَكذوأ عك أشي ابر كوا 


)١(‏ انظر: القرطبي 2)77/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص ”277 أضواء البيان 
.)"١١- 8/5‏ 

(9) انظر: ابن عطية (5/ 42١6‏ البحر المحيط (777/5): دفع إيهام الاضطراب 
ص الى ؟لىء أضواء البيان (/38/ا) .)"1١-:8/5(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ 1/0" 


ااال في وت 2 (ذلك) اهن 5 فعن سيبويه: أنها 
0 امد عدا ١‏ 100 
ذلك؟؛ لأجل أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم. و (أَنْ) هنا زعم 

بعضهم أنها المصدرية الناصبة للمضارع . وزعم بعضهم أنها المُحَمَفة 
0 1 


وك الأب الكزيية .ذلك الى ذكرنا: من آنا سنا إلى 
معاشر الجن والإانس رسلنا في دار الدنيا لينذروهم ويحذروهم حتىئ 
شهدوا على أنفسهم أن الرسل بلغتهم في دار الدنياء وأنهم كانوا 
كافرين» ذلك الإنذار والإعذار على السنة الرسل في دار الدنيا واقع 
من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرئ بظلمء أي: ليهلكها بظلمها 
بكفرها ومعاصيها. والقول الذي يقول: «ليهلك القرئ بظلمه لها قبل 
أن ينذرها» ليس على الصحيح» وإنما التحقيق أن المعنئ: ذلك 
الإنذار والإعذار علئ ألسنة الرسل في دار الدنيا؛ لأجل أن ربك لم 
يكن ليهلك القرئ بظلمهاء أي: بكفرها ومعاصيهاء والحال: هم 
غافلون» لم يُنبهوا برسول ولا بكتاب. بل لا بد من إزالة الغفلة في 
دآر"الدننا بإوسال الرسول: والكنان7؟ 


وهذه الاية الكريمة صرح الله فيها بأنه لم يكن ليهلك القرئ 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)١76/١7(‏ القرطبى (817//1)» البحر المحيط (5/5؟2)7 
الدر المصون (8/ ١ .)١66‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: ابن جرير »)١75/١7(‏ القرطبي (817//9)» البحر المحيط (14/5؟2)5 
ابن كثير (7//ا/11 »)١178-‏ طريق الهجرتين ص 4١7‏ . 


9" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بظلمها وهي غافلة غير مُتَبّهّة علئ ألسنة الرسل» مُنْدَرَة مُحَذّرة على 
ألسنة الرسل . 


فمعنئ قوله: #وَأَملْهًا عَفِلوَكَ ) 4 أي: غافلون عن 
حجج الله وتوحيده؛ لم ينبّهوا عليها بإنذار الرسلء بل لا بد 
من إنذار الرسل. والنفي هنا في قوله: 8 لَمْ يَكْن رَيْكَ مُهَيِلك الْقرى 
يِظلر» مُنْهَ ا ولأن المنفي هنا إهلاكهم في حال 
كونهم غافلين» فالنفي مُنْصَتَ على الحال لا علئ إهلاك القرئ؛ لأن 
الف أملكوا: فالنفي مُنْصَّبَ علئ الحال”'» ونظيره: #8 وَمَا عَلَقَنَا 
َلسَّمِوتِ وَالْارض ما ينبا لبت © 4 [الدخان: الاية 4"] فالنفي 
يعني عدر الب الدذ بشي الحتال لااغين تعلق الببوتا زات 
والأرض. 


وهذه الاية الكريمة تدل على أن الله لن يعذب قوماً لا بهلاك 
مستأصل في الدنياء ولا بعذاب في الاخرة» حتئ ينذرهم على ألسنة 
رسله في دار الدنياء ويكذبوا. والايات الدالة على هذا المعنىئ 
كثيرة» كقوله: لاوما كا معَديينَ حَقٌّ يسك رولا لا 9 4 [الإسراء: 
الاية 1] فبين (جلّ وعلا) أن حكمة إرسال الرسل هي قطع حجة 
تو حيث قال: ١‏ رُسْلا مُبيْرِيَ وَمَذرِيٌ للا يون 


سد ويه حك معد مإقداوع 


اس عل أنه انكرة [النساء: الآية .]١56‏ وهذة الحجة 
أخريات (طه)ء ا لها في (القصص»» قال في (طه) : ا 
أَْلَكْتَهُم يِعَدَابٍ ين فو لَمَالْواربًا لوَْا أَرسلْتَ لما سوا نِم ايك من 


.)7371 انظر: أضواء البيان (؟1/‎ )١( 
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ب مادج رم 


َي أن ِل درك 49 [طه: الآية 114» وقال في (القصص): 


7 ل ل 00 سه 0 


َكل مبَهُم ثعب ةيما هدم لهم يبنا ول أَرْسَلت ينا 
30 6 فتَيِعٌ يديك 7 مرج الْمَؤْمنين بن 09 * [القصص : الآية /ا5 ] 
فهذه 0 جاءت آيات تُصدقهاء أن الله ما عذب أحداً بالنار إلا بعد 
إنذارهم في دار الدنيا علئ ألسنة الرسل» ومن الآيات الدالة على 
ذلك قوله تعالئ في سورة (الملك): « كما لقي فيا كد حك زتها لد 
يو تبر (ي) قلأ بل قد ج4 يذب مَكدَبا ونا ما لول ليد ون شَىْءٍ إن ْم إِلَّا فى 
صَكَلٍ كير 46 [الملك: الآيتان 8» 4] وقوله: « كما ألتى ذا » إن 
كلمة (كلما) تعمّ أزمنة الإلقاء كلهاء فنُعُمّ جميع المُلْقَيْن من الأفواج 
في النارء أنهم جاءهم نذير في الدنيا. ونظيرها من الآيات أن الله لما 
قسم أهل المحشر في سورة الزمر قال: «وَسِبِيَ لذن كدرو 4 
و (الذين) موصول». وقد تقرر في علم الأصول”''' أن الموصولات من 
صيغ العموم؛ لأنها تعمّ كل ما تشمله صلاتهاء قال: #وَسِيقَ ألَدِبنَ 
م وظاهر النص أنه شامل لكل من صدق عليه اسم الكافر. 
ل يحت أبَوبهَا دل لهم رت 7 يكم 
وس لون عليكُمْ ايل رَيَكُمْ وَيَذِرُوبكُمَ لضَآه يَوْمِكُمْ هذا 0 

7 يه [الزمر: 0 
قولهم: (بلئ) أي: قد جاءنا نذير» والله ذكره عنهم في معرض 
التصديق والتسليم» ونظيره في سورة (فاطر) أنه لما قسم الأمة إلى 
من أورثوا القرآن» و فسمهم إلى الطوائف الثلاثة : مقتصد» وسابق 
بالخيرات» 0 ووعد جميعهم الجنة؛ لم يبق إلا الكفارء قال 


في جميعهم : « وَالَدِنَ كتروأ لير 2 جَهَسَم لا يتس عَلَيّهِمْ يموثوأ ول 


(1) انظر: شرح الكوكب المنير »2١7/1(‏ نثر الورود (781/1). 
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دو مجحو اس مه 


عَنْهُم مَنْ عَذَاِبِهًاكَدَِكَ تَى كل حكثُور لي وهم يََطرجْنَ فيا 
00 َحَمَلْ مكاعر الى حكُنَا َمل ف سرف 
00 در واكم لك لتَددٌ> [فاطر: الآيتان 2 /] وقوله: #ويجَاءَ 1 
: تدده راجع لجميع الذين كفرواء المذكورين في 000 7 وََلْذِينَ 

فوأ لَهْرَْ رجه 4 ونظيرها من الآيات قوله تعالى' : 8 وَقَالَ لين فى 
ار لُحَرَكَة جَهَسّمَ دوأ ركم بحَقْفَ عَنَا وما و الْعدَاٍ 9 مَالوا وَل 
تلك تيك رسكم ليت مَانوا َل [غافر: الآيتان 49. ]5٠‏ 
أى#اعداءقنا وسلتا بالبينات+«والآيات يتحو هذا كثيرة: 


وهذه الايات تدل على أن أهل الفترة معذورون؛ أن أللّه 
يقول: © دَلِكَ أن لَّم يكن رَبك مُهَيلَك لك الف بطر دَأملًا عفن 69 * 


[الأنعام : الآية ]٠ ١‏ ويقول: # وما كا ين حَقَ يسك رطولا ل 9ه 
[الإسراء: | لآية ]١6‏ وتمسك بظاهر هذه الآيات جماعات من أهل 


العلم. 

وذهب جماعات آخرونء إلى أن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر 
فيه أحد» وأن كل من مات كافراً يعبد الوثن» أنه في النارء وإن لم 
عن النبي وَكة. 

والحاصل أن هذه المبشالة فيالة اصطدمت فيها عقول 
الفحول» واختلف فيها العلماء» وجاء كل منهم بحجج وأدلة؛ 
وسنذكر طرفاً من أدلة الجميع» ومناقشة أدلتهم» ثم نذكر ما يرجحه 
الدليل إن شاء الله تعالا7!؟ , 


- أحكام أهل الذمة‎ »)7”91١ -708/11( في هذا المسألة راجع: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أما الذين قالوا: إن من مات في الفترة 0 فدلالة قوله: 
الآيات خلال ذكرناك7القرايةة كقوله: ل و انين عق 3133 
ولا 403 [الإسراء: الآية 18]» ل ولك أن يك رَبك ميك لكا 
لَه عن © 9 4 [الأنعام: الآية 1١1١‏ رسلا مُبرِينَ 
وَمَنذِرِينَ نَ للا يون لئاس عل أله حبّة بعد اسل # ١‏ 


_- ل 0 اح مر 


الاية 56 # ولوأنا 50-0 ِعَدَابٍ من فَلِهء لَقَالُوأ ريا لولَا أَرسَلَتَ 
رةه سولا ميم يك ين قبل أ نل ور 89> [طه: الآية ١*5‏ ] 
5 الله بين أنه مأ ل أحدا النار إلا بعل الإنذار والاعذار في دار 


الدنيا 3 كما ألقى فيا فر" نج سأك حَزتَا لدي كيد © ري كلو بل [الملك : 
الايتان 4» 9] إلى 00 

أما الذين قالوا: إن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر فيها أحدء 
وأن كل من مات كافراً يعبد الأوثان فهو فى النار ‏ فاعلموا أولاً : أن 
الفروع كالصيام» والحج. والصلاة؛ والواجبات» والمحرمات» فهذا 
محل إجماع بين العلماء أن الله لا يؤاخذ به أحدا إلا بعد إبانة الرسل» 
وإنما الخلاف في شهادة أن لا إلله إلا الله وعبادة الأوثان من دون 


(؟/505558)» لوامع الأنوار البهية (؟/07948)» تفسير ابن كثير (/78 
؟")» دفع إيهام الاضطراب ص ١978‏ 185» نثر الورود »)50/١(‏ أضواء 
البيان (5/ 4/١‏ 584)» نواقض الإيمان الاعتقادية (١/1594١01”)ء‏ 
الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ص .5١56 ٠١9‏ منهج الجدل والمناظرة 
ام ). 

ومما يتصل بهذا الموضوع: مسألة (أطفال المشركين)» وقد أطال الكلام عليها 
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد /١4(‏ 95 ١4١)»؛‏ وفي الاستذكار (4/ 79٠‏ 
© وابن القيم في طريق الهجرتين ص 88” فما بعدهاء وانظر: مجموع 
الفتاوى (5؟/ 1/7") . 
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الله. هذا محل خلاف العلماءء الذين قالوا: إن كل من مات مشركاً 
بالله يعبد الأصنام أنه في النارء ولو لم يأته نذير ‏ استدلوا بظواهر 
آيات دلت علئ ذلك» وبأحاديث» وناقشهم فيه خصماؤهم مناقشات 
سَئُلم ببعضها. قالوا: قال الله: « وَل ألْنَ يَمُوبوْ وَهُمْ كماد 
أوَلَيِكَ أَعَسَدَمَا لهُمْ عَذَابًا ليما 4 [النساء: الآية ١ »]١14‏ إنَّ أَلّذنَ 
كُفَروأ ومَانوأ وهم فار َس يمْبلٌ مِنْ أَحَدِهِم قِلْ+ الْأَرض دعبا ولو اتدئ بوه 
وِْيِكَ لير حَدَاكُ أي وما لم ين تهرِنَ © 4 [آل عمران: الآية ١9]غ‏ 
لمن يتك َه انما خرّ ون السَمَآء مسَخْطفُهُ ألطَيْرُ أوتَهْوى يد امُ في 
مَكَانِ سَحِقٍ 47 [الحج : الآية 2]7١‏ 8 إِنَّمُ من يِشْرِك يال ققد حرم أله 
عَبَّتَهِ أَلْجَنَّدَ 4 [المائدة: الآابية ا/]. #قَلَوَا إنبَ أنه حَرَّمَهُمَا عَلّ 
الكفريست 7 » [الأعراف: الآية ٠6]ء‏ 8 إنَّ أله لا يعفر أن يسرك بىء 
ويَنْرُ مَا مون كَلِكَ لِمَن يقد © [النساء: الآبة 44] إل غير ذلك من 
الايات. 


واستدلوا بأحاديث ثابتة في الصحيح» صرح فيها النبي بتعذيب 
بعض من مات في الفترة» كما ثبت فى صحيح مسلم من حديث 
امو رن مالك (رضى الله عنه) أن النبئ علد سأله رجل فقال: أين 
أبي؟ فال: “دقن النار»«قلما ولى الرجل ذعاهء ققال* ف إن أبى وآباك 
في النار»('© فهذا ثابت من لفظ النبي فى صحيح مسلم. .وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي يله استأذن ربه أن 
يزور أمه فأذن له أن يزورهاء واستأذنه أن يستغفر لها فلم يُؤذن له. 
وفي بعض رواياته عند مسلم: فزار قبرها فبكئ وأبكئء وقال: 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمانء باب: (بيان أن من مات على الكفر فهو في 
النار. . .)» حديث رقم: [(رحقةة” .)١ 9/1١‏ 
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«فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة)'") 
وأمثال هذا من الأحاديث الثابتة في تعذيب بعض أهل الفترة. 
وهذا القول: أن كل من مات في الفترة علئ الإشراك» وعلئ دين 
الآباء» كما قال أبو طالب في آخر كلامه: «إنه علئ دين الأشياخ» 
الذين عاشوا في الفترة» وأنزل الله فيه : 2 إنَّكَ لا تجرى من أحببك وللكر 
أنه يبْوى من يَعَآةٌ4 [القصص : 0 5] ولما استغفر له النبي كله 
0 (لأستغفرن لك مالم أنه عق ذلك ) وسنت المسامسون 
لموتاهم. أنزل الله في ذلك : «ما كب لِلتََيَ وَأَلَدسَب ءَامَنْوَا أ أن يسْتَغْفِرُوأ 
لا > الآية”2 [براءة : الاية .]١17‏ ولما 
قالوا: «لنا في إبراهيم أسوة حسنة» وقد استغفر إبراهيم لأبيه» نر 
الله : # وكات أسْحَعْفَارُ نيم لاي 0 يه إلاصن مود وعدَهآ إِيََاهُ فلم 
بين ل أَكَمٌ عَدُوٌ يِل تا مِنة إن |زتهيم كَأَو علي 09 274 [التوبة : 
الآية ]١١5‏ 00 التي لعا 5 5 0 في سور 


م 2 


(1) صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ولِ ربه (عز وجل) في زيارة 
قبر أمه حديث رقم: (5/ا9), (519/1/5). 

(6) البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 
حديث رقم: (:15): (877/8). وأخرجه في مواضع أخرىء انظر : 
الأحاديث رقم: (23884 8/ا45, اللا 5581)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...ء حديث رقم: (54, 
وك 64/١(‏ 8*) من غير الزيادة التي في اخخرهء وهي قوله: (فاستغفر 
المسلمون. . .) وهي عند الواحدي في أسباب النزول ص 7571751١‏ . 

أخرج ابن جرير في هذا المعنى جملة من المراسيل عن مجاهد (1078975)) 
وعمرو بن دينار 19/771 ) . 
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ملكا () فَالَ سَكمُ عَليَكَ سَأْسْتَْفِر لَك رق إِنَمُ كات ف حَِيًا © » 
[مريم: الآيتان”4» !154 ثم إن الله في سورة الممتحنة استثنى مسا 
الاستغفار للمشركين من أسوة إبراهيم؛ حيث قال: # قد كانت لَك 


2 1214 1 
أَُوَةُ حَسََةٌ ف" إرهيم © ثم استثن من هذه الأسوة: 8 إِلَاقَولَ ترم ليه 
اححرل دا ا 
6 5 :9 للك ١‏ 
ولو لم ياته نذيرء 0 
القرافي الإجماع في شرح التنقيح في الأصير ل 
وأجاب من قال بهذا عن الآيات التي ذكرنا من أربعة أوجه: 
قال: قوله مثلاً: # وما كا مُعَزْينَ حَقَّ بسك رَسْولا 9 * 
[الإسراء: الآية ]١6‏ قالوا: يعنى عذاب الدنياء كما وقع لقوم نوح 
من الإغراق» وقوم هود من الريح العقيم» وقوم لوط من أن الله رفع 
أرضهم إلى السماء فجعل عاليها سافلها. أما عذاب الآخرة فلم 
يقصد»ء وحكئ القرطبي وأبو حيان على هذا أن عليه إجماع 
الس 0:1 ١‏ 


)١(‏ عبارة النووي: «وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم». اه 
شرح مسلم .)547/١(‏ 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 797. ولا يخفى أن الإجماع لم ينعقد على 
ذلك. 

(9) تتبعت جميع الآيات التي لها تعلق بهذا الموضوع في التفسيرين المذكورين فلم 
أجد لهذا الإجماع ذكرآء ولعله وهم من الشيخ ‏ رحمه الله بدليل أنه ذكر 
جميع هذه التفاصيل في أضواء البيان» وفي هذه الجزئية قال: «ونسب هذا القول- 
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الوجه الثاني: قالوا: إن الواضح الذي لا يلتبس علئ أحدء 
وهو عبادة الأوثان» لا عذر فيها؛ لأن عابديها يعلمون في قرارة 
أنفسهم أنها لا تنفع ولا تضرء وأنها حجارة» ومثل هذا لا يعذر فيه 
أحد؛ ولذا لما قال إبراهيم لقومه: # لوهم إن مكاوا 
يتَطِمُورت 69 * [الأنبياء: الآية 51] أجابوه فقالوا: #الَقَدَ عَلِمَتَ ما 
مولا يَنطِفُوت 407 [الأنبياء: الآية 16] قالوا: والدليل على أنهم 
يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضرء وأنها جمادات لا يُعذر أحد في 
عبادتها: أنهم إذا نزلت بهم شدائد» أو قامت عليهم كربات» تركوا 
دعاء الأصنام» وأخلصوا الدعاء لله وحده؛ لأنهم يعرفون في أنفسهم 
أنه النافع الضار» المحيي المميت» الذي بيده الخير والشرء والايات 
الدالة علئ ذلك كثيرة جداًء كقوله: 9 وَإدَاعَمِيجم نوج كَلظكَلٍ» أي : 
وخافوا الهلاك فى البحر ##دعوا ألَّهَ مخْلِصِينَ له أَلدِنَ * [لقمان: 
الاية ؟ 7]» وقوله: 5 دا كبوا في الْذْْكِ #4 أي: وهاجت عليهم 
أمواج البحرء وخافوا الهلاك 8 دَعَوأ أله مخِِصِينَ له أَلينَ فلَمًا يَحَدَهُمْ إل 
الي إن م بنرَونَ )> [العنكبوت: الآية 16]» وقوله: #وَإِدَا سكم 


م ودلى 22 


لمر في لبر سل من مَدعُود إلا بي جد إلى أل أعرضم وكن الوط 
ورا 7 أفأْمنش أن خسف يكم جاب أل أَورسِلَ َلتِحكُمْ حَاصِبَا تملا يدوأ 

دوكلا 7) أَوَ سر أن يضِيدَكم فيد اه أخرط رْسِلَ َك مَاصِمَامنَ ازيح 
بعْرِفَكُم يما كفرَتمْ» [الإسراء: الآيات 517 154 وقال جلّ وعلا: 


سس ص مر 


ا لخر م لس سر وه و د ارس ولعو مله ش 
وجرين بهم بريج يبو وفرحوأ يبا جاء تا ريح عاصف وجاءهم الموج ون كل 


القرطبيء وأبو حيان, والشوكاني» وغيرهم في تفاسيرهم إلى 
الجمهور». اه الأضواء (/415)» وانظر: القرطبي 2»)771١/١١(‏ والبحر 
المحيط .)١5/5(‏ 


214 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تك وا أ م بوط تت له تيص از أ يان كن 
ترك وِنّ الشَنَ () لم أ لمآ أحَدهُمٌ إدا هُمْ يَبَمُونَ في الْانضٍ بمَبْر الْحَن » 
[يونس: الايتان 27 77] والايات في مثل هذا كثيرة» ومعلوم في 
التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه: أن 
النبي يَلِِ لما فتح مكة خرج عكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته 
للنبي كل لأنه قتل أباه يوم بدر. شرد هارباً إل الحبشة؛ فركب في 
قوم سفينة من البحر الأحمر إلئْ الحبشة؛ فلما توسطوا داخل البحر 
هاجت عليهم الريح» واضطربت أمواج البحرء ورأوا الهلاك. وظنوا 
الموت» فإذا جميع؛ من في السفيئة يتنادون ويقولون من أطراف 
السفيئة : ألا فليحذر كل أحد منكم أن يدعو في هذا الوقت غير الله ؛ 
فإنه لا ينقذ من هذه الكربات إلا هو وحده» ففهمها عكرمة» ثم قال: 
والله إن كان لا ينقذ من كربات البحر إلا هوء فلا ينقذ من ظلمات 
البر إلا هو. ثم قال: اللّهم لك علي عهداً إن أنقذتني من هذه 
لأضعن يدي في يد محمد يكَلْةِ فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فهدأ البحر 
وسكنواء فرجع إلى النبي كله وأسلم؛ وصار من فضلاء 
الصحابة"'". قالوا: كون الكفار يعلمون أن الله هو النافع الضارء وأن 
الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضرء وأنهم إذا كان وقت الشدائد 
لجوّوا إلئْ من بيده الأمر والنهي» هذا يدل على أنهم غير معذورين 
في عبادة الأوثان. 


الوجه الثالث: 00 أن 0 بقية نذارة من إرث دين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١  40(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / اا 0 


الوجه الرابع: هو ما ذكرنا من الأحاديث عن النبي ل من 
أنه ذكر أن بعض أهل الفترة فى النار. 

وأجاب القائلون [بعذرهم بالفترة]'2 عن هذه الأوجه الأربعة 
رادّين لهاء مجيبين عن كل واحدء فقالوا: قولكم: (إن العذاب 
يختص بالدنيا». فالدليل على أنه باطل أمران: 

أحدهما: أنه خلاف ظاهر القرآن» والله لم يخصص بعذاب 
الدنيا دون عذاب الآخرة. فلم يقل : وما كنا معذبين في الدنيا. حتى 
تقصروا الظاهر عليهء وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
يجب الرجوع | إليه0؟ك ولا دليل عندكم من ظاهر القران. 

3 الثاني الوا إن الله ص لنا في كتابه أن الذينٍ عذبهم 

مأ 2 اليف كيد ج105: بل »> [الملك: 5 4 4] إلى 
0 الايات التي ذكرناها انفاً. 

وأجابوا عن كون الأمر الواضح لا عذر فيه بأمرين: 

أحدهما: أن ظاهر القرآن لم يفرق بين الأمر الواضح وغيره» 
ولا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل. 

الثاني : أن الله صرح بأنه ما عذب على ذلك الام الواضح لهذا 
إلا بعد إنذار الرسل في دار الدنيا لما ألقى فيا هو سكم كرتا ألز أي 
ير ليي) قَالُوا ل [الملك: الأيتان قم 4. 

أما قول من قال: إنهم كانت عندهم بقية نَذَارَة من نَذَارَة 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (457) من سورة البقرة. 


اال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إبراهيم وغيره من الرسل الذين كانوا قبل نبينا يكوه فهذا الوجه جزم 
به النووي في شرح مسلم'"'"» ومال إليه ابن قاسم العبادي في الايات 
البينات”"'؛ وهو قول باطل بشهادة القرآن» وأنا أستغرب كيف يقوله 
عالم كالعبادي والنووي؟! مع أن الايات القرانية صريحة في بطلانه 
غاية الإبطال؛ لأن معناه أن الأمة التي بُعث فيها النبي كان مَنْ مات 
منها يُعذب بسبب نَذَارَة إبراهيم» والله يصرح في آيات كثيرة أن الأمة 
التي بعث فيها محمداً يكِ لم تكن عندها نذارة البتة من أحدء من 
ذلك قوله في سورة (يس): 8 لِنُنذِر قَوما مَآ أَنذِر ءَابَآوْهُمْ ‏ [يس: 
الاية 5] و (ما) في قوله: لامآ أَنذِرَءَابَآوْهُم 4 نافية قطعاً. ومن قال: 


إنها موصولة فهو غالط. والدليل على أنها نافية أنه قال: 8« لِنُنَذِرَقَوما 


ا أَذِرَءَابَآوْهمَ هم عَنِلُونَ 4 [يس: الآية *] ولو كانت موصولة لما 
قال: #فَهُم عَتِلُونَ ()4. ومنها قوله في سورة القصص: # وما كنت 
يجا الطور إِذْ ادا وَلَكن يَهْمَةٌ من يلكت لِشُنذِرَ قَوْمًا مآ أََنَهُم ين 
نَّذِيرٍ» [القصص: الآية 41] فصرح بأنهم ما أتاهم من نذير»ء وقد 
تقرر في علم الأصول: أن النكرة في سياق النفي إن زيدت قبلها لفظة 
(مِنْ) كانت نصاً صريحاً في العموم”"» وقاله شيخ النحو سيبويهي©) 
إنها إن زيدت قبلها (مِنْ) كانت صريحاً في العموم» فهي تعم نفي كل 


2 0ت 5 5 9 5 لكر حم و اس غ2 له بو و مس 
نذير. ومنه قوله تعالئ في سورة سبأ: 9# وماءالينلهم من ذنّب يدرسو: 
رم - 


وما أََسلْنا ليوح مكَ من تبر 43 [سبأ: الاية 45] ومنه قوله في سورة 


.) 83/1١ انظر: شرح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: الآيات البينات (757/4). 

() مضى عند تفسير الآية (1"8) من سورة الأنعام. 
(5) الكتاب (5/ #18 05”"), (576/4). 


تفسير سورة الأنعام / >1١ ١١‏ 


وس در 8 كه و مر كر 0 


السجدة: « أم بقُولُوت أذترية بل هو ألْحنّ من وَيْكَ إسنذر مام أتلهم يّن 
دب رٍ 4 [السجدة: الاية *] إذ الله تعالى يصرح بأنهم لم يأتهم نذير 
د لأحد أن يقول: إن عندهم نذَازة باقية يعاقبون / عليها. ويقول ]1/1١[‏ 
ل يكأهْلٌ الكت هَدَ جَاءكُمٌ رَسُولنًا بين لَكْمْ عَلَ برو من ألرسُلٍ 4 [المائدة : 
الاية 1] فصرح بأنها فترة. 

أما الوجه الرابع» وهو ذَكَرَنْهُ بعض الأحاديث» كحَدِيْتي مسلم 
الذي ذكرناء وهو محل مناقشة طويلة عريضة بين العلماء . 

أجاب المخالفون قالوا: حديثا مسلم هما خبرا احادء فلا 
مان ن على القاطع ؛ لأن قوله : # وما صا مُعَزِْينَ حَقَّ بك رَسُولا 03 
[الإسراء: الاية ]١‏ دليل قاطع متواتر محفوظ لا يمكن أن يكون 
كذبا بحال» وهو صريح الدلالة ظاهرهاء وحديث مسلم وما جرى 
مجراه أخبار أحاد» والمتواترات تقدم على الاحاد. 

وأجاب المخالفون عن هذاء قالوا: لا دُسَلَّم هذا؛ لأن حديثي 
مسلم ونحوهما أحاديث خاصة. والايات التي ذكرتم عامة» والخاص 
مقدم على العام؛ لأن المقرر في الأصول: أنه لا يتعارض عام 
وخاص» بل يقدم الخاص على العام» إلا عند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله فإن المقرر في أصوله: أن الخاص لا يقدم على 


)»)5١؟‎  5١09/1١( في مسألة تقديم الخاص على العام انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 
2)59/9( البرهان للجويني (؟/ */الاء 217/4 نهاية السول (؟/155)»‎ 
وانظر هذه المسألة‎ » ٠١” إيثار الحق على الخلق ص‎ 2.17١ إحكام الفصول ص‎ 
وما ينبني عليها من الفروع في كتاب: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في‎ 
وتفسير النصوص لمحمد أديب الصالح‎ 2755 1١١6 اختلاف الفقهاء ص‎ 
فما بعدها.‎ )38/9( 


” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العام ؛ لأن دلالة العموم عنده قطعية» فير جح + ولذا كان 
جمهور العلماء؛ منهم الأثمة الثلاثة» يخصصون عموم: «فيما سقت 
السماء العشر»”'' بخصوص: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة:) 
وكان أبو حنيفة يقول: هذا الحديث خاص: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» لا أقدمه على العام الذي هو: «فيما سقت السماء 
العشر» وقد جهلنا التاريخ. فلم نعرف أيهما المتأخر حت نقدمه؛ 
ولذا أوجب الزكاة في كل شيء خرج من الأرض قليلا أو كثيراء تبرئة 
للذمة» وعدم تقديم للخاص على العاه”؟' . 


وأجاب المخالفون عن هذا بمناقشة أخرىء قالوا: لو سلمتم 
هذا الخاص» وقلتم: إن النبي ككل ثبت عنه في بعض الأحاديث أن 
الله عذب أحد أهل الفترة ‏ لو قدمنا هذا الخاص ‏ لانتفت 
الحكمة التي تمدّح الله بهاء وأثنى بها على نفسهء لأن الله تمدّح 
وأئنئ على نفسه بأنه بالغ من العدل والإنصاف ما لم يُحَذَّبٍ 


.)7ا0/١‎ ,751//1١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري “في الزكاة؛ باب العشر فيما يُسقى من السماء...» حديث 
رقم: 2)١5875(‏ (9/ 4 8) من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) 
بلفظ مقارب لما ذكر الشيخ (رحمه الله) هنا. وأخرج مسلم نحوه من حديث 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)ء كتاب الزكاة» حديث رقم: .)481١(‏ 
(؟/0/6ا5). 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث رقم: 
»)١5:8(‏ (/771) وأطرافه: (440١ء‏ 559١ء ,.)١5484‏ ومسلم في الزكاةء 
حديث رقم: (14ا2)9 (51/"/9) من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله 
عنه)» كما أخرجه من حديث جابر (رضي الله عنه) (94480)» (7/ 51/8). 


(؟) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 07 . 


تفسير سورة الأنعام ١١/‏ يلض 


[معه]”'2 أحداً إلا بعد الإنذار في دار الدنياء وأنه لو عذب أحدا لكان 
بذلك لأحد حجة» حيث قال: « رُسْلَا مُبَفْرِينَ وَمُنذِنَ لتلا بود 
دّيس عَلَ أله بدا » [النساء: الآية 158] قالوا: فلو عذب إنساناً 
واحداً لانحرمت هذه الحكمة» وقال له ذلك الإنسان: لولا أرسلت 
إلىّ رسولاً فأتبع آياتك قبل أن أذل أو أخزئ» وصارت حكمة آية 
(طه) منخرمة أيضأء ولا يمكن هذا. 

وأجاب المعارضون عن هذا أيضاً»ء قالوا: كل ما أخرجه الدليل 
الخاص يخرج من العام» ولا يقدح في حكمة العلّة؛ لأنه قد يكون 
في ذلك الإنسان خصوصية يعلمها الله فأخرجه من العموم لأجلها. 
وهذا مبني على مبحث أصولي عظيم: هل عدم اطراد العلة نقض 
لها؟ أو هو تخصيص لعمومه”'"؟ إلى غير ذلك من الأبحاث . فهذا 
نموذج قليل من مناظرات العلماء في هذه المسألة. 

والتحقيق في هذه المسألة ‏ إن شاء الله هو ما حققه العلامة 
ابن كبر في سوج قوله: « وما كا مُعَينَ حَقَّ بسك رسولا 69 » 
[الإسراء: الاية ]١6‏ وغيره من المحققين: أن الله (جل وعلا) يعذر 
أهل الفترة في دار الدنياء ثم إنه يوم القيامة يمتحنهم بالنار» ويقول 
لهم : اقتحموا في هذه النار» فمن اقتحم فيها دخل الجنة» وهو الذي 
كان يطيع الرسل لو جاءته» وهو المؤمن في علم الله الداخل للجنة» 
ومن تمرد وعصاه.ء وامتنع أن يدخلها دخل النارء وهو الذي كان 


)١(‏ مابين المعقوفين 1[ ]زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (6/ )55١ 2١55 ١8‏ فما بعدهاء 
المذكرة في أصول الفقه ص ١718‏ ص 2797 نثر الورود (؟/071), الأضواء 
(كرولا؛؟ 4١‏ ). 


23»> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واو 52 اكاك 11797 لال كز الاح ...زات :اس ...لذ اذ 


يعصي الرسل لو جاءته ولا يصدقهاء وهو الكافر في علم الله؛ والله 
أعلم بما كانوا إليه صائرين. وهذا المعنئ جاء عن النبي كله في 
أحاديث كثيرة» منها أحاديث صحاح بشهادة أئمة الحديث الحفاظء 
ومنها أحاديثك حسان». ومئها أحاديث ضعاف تعتضد بالصحاح 
والحسان» وهذه الأحاديث الواردة بهذا هي نص في محل النزاع 
تجتمع عليها الأدلة. وقد أنكرها ابن عبد البر ‏ رحمه الله 20 قال: 
هذه الأحاديث لا يمكن أن تصح؛ لأن القيامة دار جزاء وليست دار 
عمل حتى يكلفوا فيها فيدخلوا الجنة والنار بالتكليف فيها؛ لأنها دار 
جزاء لا دار عمل» وهذا الذي قاله ابن عبد البر لا ثرد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي كَل وقد دل القرآن والسنة الصحيحة أن 
لبط امت وراك الماح يخم لحار بس وقد ثبت في 
سورة ة القلم أنه يأمر جميعهم بالسجودء وَأَمْرْهُم بالسجود تكليف في 
عرصات المحشرء د ]كك عساو ونإ 
الشجور ولا لا تيعو (0) خرئعة أبصرم ترعثهم ذله 45 [القلم: الايتان 247 
*5] لأنه قد جاء في الأحاديث 0 أن الله يدعوهم ذلك اليوم 
إلئْ السجودء كما دلت عليه الاآية. فأما المؤمنون فيسجدون فيرفعون 
من السجود وعلئ وجههم نضرة النعيم. وأمرٍ الكافر فيكون ظهره 
كالصفيحة فلا يستطيع أن يسجدء وإذا أراد نَكَلْفَ السجود خرّ على 


)١(‏ انظر: التعهيد /1١6(‏ 3 »). الاستذكار (404/4)» وفيما يتعلق بالتكليف في 
الآخرة انظر” الفتاوى .)709/1١1(‏ (7/9/754). مختصر الفتاوى المصرية 
ص 546. أحكام أهل الذمة (7/ 564 505)» طريق الهجرتين ص 7917 
٠١‏ . تفسير ابن كثير (/71)» فتح الباري  7457/(‏ 00747 أضواء البيان 
امع 87 4). 


تفسير مسورة الأنعام ١١/‏ ّّظ»> 


قفا( ؟ لأنه لا يستطيع السجودء كما قال تعالئ: : « يوم يُكشَفٌ عن سَاقٍ 
وَيُدْعَوْنَ إل ألْسّجُود ملا يسْتَطِيعُود )4 . 
وقد ثبت عن النبي يلي في الأحاديث الصحاح في قصة الرجل 
المشهورة الذي هو آخر أهل النار خروجا من النار أنه يقول: «يا رب 
أخرني عن النار. يقول: ياب أدم إن اخرتك للك بطل قر جللع. 
فيقول: لك علي من العهود والمواثيق أن لا أطلبك غير ذلك. ثم 
يمكث ما شاء الله ثم يقول له: افعل لي كذاء أو: إلى هذه الشجرة. 
ويقول له: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك!! فيعطيه من المواعيد 
والموائيق أنه لا يطلب شيئاً سوئ ذلك» حتى يقول له: رب اصرف 
وجهي عن النار. إلى أن يدخله الجنة»”'2. والتكاليف إنما هي عهود 
وموائيق فود ,عل الإنشان أن يفعل أو أن لا يفعل. فهذاهو 
الصواب في هذه المسألة» أنهم معذورون في الدنيا بشهادة الآيات» 
وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم بالدخول فيهاء فمن دخلها 
دخل الجنة”" » وظهر فيه علم الله أنه كان يطيع الرسل لو جاءته 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: « وجوه يوصهثر 
ضر () إل بها نايِرةٌ 40 حديث رقم: (017/479: :)57١/17(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: (14817)» (1517/1) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
() الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #8 إل نينا 
كيرةٌ )4 حديث رقم: (/0747), (2)414/17 وأخرجه في موضع آخرء 
حديث رقم: (/61"). ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» 
حديث رقم: (181)» (17/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
م2 ورد في ذلك عدة أحاديث من أشهرها: 
١‏ حديث الأسود بن سريع (رضي الله عنه) عند أحمد (15/5)» وأبي نعيم - 


؟234»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


» * »د 6 مه 0# مه .6ه هه #ه هه هاوه« هه هاه هاه هه #©# هه ه» ا و ها وه وو واو ها واه 


في معرفة الصحابة» »)758١/7”(‏ والطبراني في الكبير »)7417//١(‏ وابن حبان 
(الإحسان 2»)525/4 والبيهقي في الاعتقاد ص 075 والبزار (كشف الأستار 
ام والضياء في المختارة 5/5 كه وقد صححه البيهقي في 
الاعتقاد ص /الا2 وابن القيم في طريق الهجرتين ص 2397 والهيثئمي في 
المجمع (71/17)» والألباني في السلسلة الصحيحة (/419). 

1 حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند أحمد (54/ 2275 وابن أبي عاصم 
في السنة 2)2١757/١(‏ والضياء في المختارة (5/هه7؟ # 2)785 والبيهتي في 
الاعتقاد ص /الاء والبزار (كشف الأستار  ”/*‏ 074), وقد صححه البيهقي 
في الاعتقاد ص /الاء وابن تيمية في الدرء (8/ 0044 وابن القيم في أحكام 
أهل الذمة (؟/ 2564» والهيثمي في المجمع (2715/17)» والألباني في تخريجه 
لكتاب السنة »)١95/١(‏ والسلسلة الصحيحة (*/419). 

وللحديث طرق وشواهد عن عدد من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري. 
ومعاذ بن جبل» وأنس بن مالك. انظر في ذلك: مسند أبي يعلى (9/ 20778 
المعجم الكبير للطبراني (١؟/508)»‏ التمهيد (170-11717/14)), كشف 
الأستار عن زوائد البزار (/ 5 ”)4 الاعتقاد للبيهقي ص /الا» مختصر الفتاوى 
المصرية ص 25147 طريق الهجرتين ص 2”948 أحكام أهل الذمة  "60/1(‏ 
567) تفسير ابن كثير (/194 2070 مجمع الزوائد 1518/9 79١7)؛‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (507/8). 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية (رحمه الله): «وقد رُوي بأحاديث حسان 
عن النبي ككل أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في 
الفترة» يمتحنون يوم القيامة...». اه مختصر الفتاوى المصرية ص *2514 
وقال ابن كثير في التفسير (/ :)"١‏ «إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما نص على ذلك كثير من أثمة العلماء» ومنها ماهو حسن» ومنها ماهو 
ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها». اهء وقال الحافظ في 
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ومن امتنع دخل النارء وظهر فيه علم الله أنه لو جاءته الرسل لكذبها. 
وقول ابن عبد البر: إن هذا تكليف بمحال. وأن القول للرجل: 
«ادخل النار» هذا تكليف بما لا يطاق!! هذا لا يرد أيضا _ 
الأحاديث الصحيحة» وقد جاء أمثاله في الشرع.ء فقد ثبت في 
الأحاديث الصحاح عن النبي كله في علامة الأعور ‏ المسيح 
الدجال ‏ أن معه جنة ونارآء والنبي يأمر المؤمنين أن يقتحموا في 
ناره التي معه؛ لأنهم إن اقتحموها وجدوها ماء عذباً وشربوا منهء 
وأا 1م ففي هذه الأحاديث الصحيحة أمر النبي يكل باقتحام 
النار التي مع الدجال» وقد أمر الله بني إسرائيل 0 
عليهم حتى يقتلوا أنفسهمء كما قدمناه في سورة البقرة # فَمُويْوَا | 

ركم توا أنشتك» [البقرة: العام شل قية اسه ا 
بعد أن يقدّم نفسه للموت: فقتل افتيرا : 0 

فلَيقَثل الذين لم يعبدوا العجل منكم الذين عبدوه» وليس المعنوا : أ 


الفتح (145/7؟): «وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات في 
الفترة من طرق صحيحة». اه. 
)١(‏ ورد هذا المعنى في عدة أحاديث؛ منها: 

: ل حديث أبي هريرة عند البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل‎ ١ 
ومسلم» كتاب‎ 20307١ /5( ,)”"/( لَمَدَأيَسَلَانوَْاِلَ قرع حديث رقم:‎ « 
الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال» حديث رقم: (795), (80/4؟757).‎ 
؟" س حديث حذيفة عند البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» حديث‎ 
رقم: (0/110), (24)40/11 ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: ذكر‎ 
الدجال» حديث رقم: (915؟), (148/4؟1).‎ 

 "“‏ حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري (2)1/170 ومسلم (978؟) 
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الإنسان يقتل نفسه بيده. حتى تاب الله 0 0 ال عن 
بقيتهم . . وهذا معنئ قوله: ١‏ دَلِكَ أن لم يَكْن رَبك م مهلك الْقرئ بِظلَ 
َأَمْلّهَا عَلفِلُونَ 43 [الأنعام : الآية .]1١‏ 


ره 


«وَلِكُلٍ دَرْجَثٌ مََاعَمِوأ وَمَارَبْلك يعَفلٍ كنا ينمت » 
[الأنعام : الآية ؟"8١].‏ 


5-6 


قرأه عامة القراء» غير ابن عامر: #عَمَا يَعْمَلُونَ 89 © وقرأه 
ابن عامر: #عما تعملون74' والمعنىئْ واحد. 


يي ا د 


وقوله (جل وعلا): # ولكلٍ درجت ينا عسوا * التتوية : 
تنوين عِوَض. أي: ولكل الناس من كافرين ومؤمنين على التحقيق. 
خلافا لمن خصّه بالكافريه”'' . لكل واحد منهم درجات . 


والدرجات: جمع الدرجةء وهي المرتبة والمنزلة"". أي: 
درجات . أي : منازل ومراتب يستحقونها بأعمالهم, فمنهم من هو 
بدرجته في أعلىّ الجنان» ومنهم من هو بأعماله في 00 النار» 
وقد بين (جل وعلا) أن الآخرة يتفاوت أهلها بدرجاتهم ” ككينا 

ا سو ملاس 0 
في قوله: « وَللحِرَةُ أ بر درحتٍ َأَكْرٌ تَفَضِيلا (©) 4 [الإسراء: 
الاية ]7١‏ وبين أن أهل النار يتفاوتون في دركاتهم قال: 
© إنَّ لَْفِتِيتَ في ألدَرَكِ آلْأسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ 4 [النساء: الاية ]١56‏ وفي 


)غ0( انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟١7.‏ 
(7) انظر: البحر المحيط (17754/4آ-776). 
0 انظر: المفردات (مادة: درج) ص 0" 
(5) انظر: أضواء البيان (؟5/١71).‏ 
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القراءة الأخرى: اف ألدَّرَكِ ألْدَسَصَلٍ مِنَ ألنَّادٍ 4( ' فهم يتفاوتون» ففي 
أعمال أهل الشر تفاوت» تتفاوت بها منازلهم في النار. ولأعمال أهل 
الخير تفاوت» تتفاوت بها | منازلهم في الجنة. وهذا معن قوله: 
«#ولكل درب ددس مايا4 . 

والاية فيها موعظة عظيمة» يعني: أيها المخاطبون ما دمتم في 
دار الدنيا فاعلموا أن الدركات في النار والدرجات في الآخرة إنما 
تال بالأعمال في الدنياء فراقبوا الله واجتهدوا في أن تكون أعمالكم 
صالحة» أن تكون درجاتكم ومنازلكم في الجنة عالية. وكذلك 
1 من أن تكونوا في دركات النار ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا معنىئ 


وى 00# ع 


قوله: 9 ولحكل درجت دي يمًاعسماوأ) . 


وما رَبك يعَيفلٍ كنا يَتَمَنُوت 49 الخطاب للنبي مَل 
و(ما) نافية» والباء في قوله: ل النفى؛ لأن 
للإسناد الخبري المنفي توكيداً كما للإيجابي توكيداً فلو قلت مثلا: 
زيل قائم». فهذا ليس فيه توكيد»ء ولو قلت في الإثبات: «إن زيدا 
لقائم». فقد أكّدت إثبات قيامه ب (إن) واللام. ولو قلت: ما زيد 
بقائم». فقد أكدت نفي قيامه ب (الباء)؛ والباء في النفي تفيد التوكيد 
الذي تفيده ١ن(‏ في حالة الإثبات. وهي و للنفي» 00 
والمجرور في مثل هذا هو مفرد» وليس بشبه جملة؛ ولذا لا يُقدّر 
الكون ولا الاستقرار» فلا يجرئ على قول ابن مالك”" : 


وأخبَرُوا بظرف أو بحرف جََرْ تاوين مَعْنَى (كائن) أو (اسْتَقَرْ) 


00 انظر: المبسوط لابن مهران ص 1487 .1١87-‏ 
زفق الخلاصة ص 2١7‏ وانظر شرحه في: التوضيح والتكميل .)١157 /١(‏ 
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فهذا لا يُقدّر فيه كَوْنَُ ولا استقرار؛ لأنه مفرد زِيْدَت به (باء) 
للتوكيد» ليس بشْبّه جملة. 

والغفلة هي : الغفلة عن الشيء وخروجه عن الذهن للاشتغال 
بغيره » فالله لا يغفل عما يعمله الظلمة: فهو (جل وعلا) لا يغفل عن 
شيءء ولكنه يُمْهل ولا يهُمل. ا 
الغفلة» قال: « ولا صَمْسَبَرك أله خَدفِكًا حَنَا يَثَمَلُ القابجورت 
حرش هُمْ لور شَنْحَسٌ فيد الْأبْصرٌ سر 3 4 [إبراهيم : الآية 7" يعني : 0 
00 وا ريبكل د يَمْمَلُورت © 9 [الأنعام : الآية ؟18] 
ليس بغافل عما يعملونه من الكفرء فهو مُدَّخْرُه لهم» ومجازيهم 
عليه» ومخلدهم به بالنار. « وما رَيُلَكَ يمل كما يتمتوت 9 4 
ليس الله غافلاً عما تعملون أيها المسلمون من الخير والحسنات» فهو 
مُدَّخْرُه لكم ومجازيكم عليه» فجميع الأعمال تُحفظ عند الله 
لا يغفل عن شيء منهاء يجازي بها أهلها يوم القيامة؛ [ذاخيرا فخينة 
وإن شراً فشر»ء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه. وهذا معنى قوله: « عكر ةيد لازنا 
ريلك يِعَديْلٍ ماك مَلُوح 47 [الأنعام : الآية ؟1]. 


ل ل الي نضا 


« وربكت ل 
بسَدِحكُم ما يهاه كنآ أنقآحكم ين دُريةٍ ل 
[الأنعام : الآية “188 ]. 


آذ هه 


ريلك الَف ةر اليضْمَةَ 4 قوله: #اوَرَيّكَ 4 خطاب 
لرسول الله يِه وأضاف لفظة الرب إليه إضافة تشريف وتكريم. 


للك #يعملون» على قراءة ابن عامر. 
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والرت افق 'لعة الشرت + تطلق عدا تفشرة ينان 7" :متها ؟ السد 
الذي يسوس الناس ويُدبر شؤونهاء» وكل من يسوس بلدا ويدبر 
أي: سيدهم الذي يسوسهم ويدبر شؤونهم. والعرب تقول: ربّه 
يرنّه. إذا أصلح شؤونه» وساسهء وأصلح أموره. فالفاعل: رب»ء 
والمفعول: مربوب. ومن إطلاق العرب الرب على الذي يسوس 
الأمور ويدبرها: قول علقمة بن عَبّدَة التميمي» قال لرجل ساد 
إفف 
قومه 0 
وكنْتَ ارا ألم فضت ِلَيِكَ ربابتي وقبآ قبْلك ربدي فض فضعْتٌ ربوب 
أي : سادتني قبلك سادة وساسة. وضبعوني ؛ والان أفضت 
إليك ربابتي» فَصِرْتَ ربي ' الذي لين د شؤوني» فلا تضيعني . 
وتعرفون في السيرة» أن صفوان بن أمية بن خلف كان عدوا 
للنبي وكهِ؛ لأن النبي قتل يوم بدر أباه أمية بن خلف» وقتل أخاه 
علي بن أمية بن خلف يوم بدرء وقتل عمه أبني بن كتلفت يوم أحد» 
وهو من 59 الناس عداوة لرسول الله َلِنةِ. فلما فتح الجن مكة 
ل 2 وطلب منه إعارة السلاح» المشهورة الثابتة فى الحديث» 
طلب صفوان ا 0 فأعطاه 
النبي مهلة ينظر فيها في أ مرهء ويتدبر فيما يفعل» وكان في تلك 
المهلة أن غزئ البي وَكِهِ هوازن غزوة حنين ‏ المذكورة في 
القران» وكانت الرياسة في ذلك الوقت صارت من دذريد بن الصمًّة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


.0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إل مالك بن عوف النصري» وكان دريد شائباً أعمئئ» وكانت فكرته: 
أن هوازن يفعلون مثل ما فعَلّت ثقيف». يبقون في ديارهمء 
ويُخرجون النبال والرماح من كوى الحصون» ويحاصرهم القوم 
فيرامونهم وهم في مقرهم. وأبى عن هذه الفكرة مالك وعية 
النصري سيد هوازن في ذلك اليوم» وقال: إن لم تطيعوني لأتكئن 
على سيفي (في قصة حنين المشهورة). فخرج بهوازن» بنسائهم» 
وأطفالهم وأموالهم» حتىئ نزل بهم في مضيق وادي حنين» في 
طريق النبي يللد وكان دريد أعمئ» فقال: مالي أسمع رغاء 
البعير» ونهاق الحمير»ء وبكاء الصغير؟ يظن أن الخارجين جيش 
فقط. فقيل له: خرج مالك بن عوف النصري بالمال» يقول: إن 
الرجل إذا كان معه أهله وماله وزوجاته لايفر. فحرك بشفتيه 
استهزاءًٌ برأيه» وقال: إن الرجل إذا انتفخ سحره ‏ أي: رئته ‏ 
من الخوف لا يلوي على مال ولا ولد. ونزلوا مضيق حنين» 
وصلئ النبي يل الصبح في غَلّس من ظلام الليل» ثم انحدر مع 
وادي حنين هو وأصحابه.» فلم يعلموا بشيء حق أضوا هوازن» 
وهم أمامهم في مضيق الوادي» فصبوا عليهم النبال والسهام كأنها 
مطر توقرعة الع فوقع ماوقع» وقصه الله في سورة براءة: 

َم ين إ١‏ تسكع كزئسط مإ تن عَلِحكُ سيا وَضنَا سكا وص ََ 
بكم الاش يمَا يَحْبْتْ © وَلْتَثم مُدريت 9 * [التوبة: 
الاية 6 ؟] وفيى ذلك الوقت لم يبق مع النبي يَكِلٍ إل اند عثير 
رجلا ونزل عن بغلته (دُلْدُل)» بغلة لا تصلح لكر ولا لفو وهو 
يقول: 


«أنا الى لاا كذب أناابن عبد المطلب» 
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والشاهد: أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين في أول وهلةء 
وصفوان بن أمية حاضر» ومعه رجل يرافقه» قال ذلك الرجل: بطل 
الان سحر محمد!! يعني: أن هوازن غلبوه» وأن قومه انهزمواء 
وأن ماكان عنده سحرء وأنه بطل. فقال له صفوان ‏ وهو محل 
الشاهد ‏ : اسكت فض فوكء لثن يربّني رجل من قريش أحب إليّ 
من أن يربّني رجل من هوازن(!؟!! ! ومعناه: أن يسودني ويسوسني 
قرشي» ابن عمي» أحب إليّ من أن يسودني واحد من ثقيف, أهل 
الماسع. كيد ريدق انمد ١‏ تاديف اي ادو ب | اد 
أموره» وهو بالنسبة إلى الله (جل وعلا): السيد الذي يدبر شؤون 
الناس؛ ويسوس أمورهاء فلا يستغني عنه العَالّمم طرفة عين. 


وقوله : 8 الْمَوخٌ4 معناه: هو الذي عنده الغْتّى» والله (جل وعلا) 
غني بذاته غنىئ مطلق». لا يحتاج إلى خلقه؛ وخلقه محتاجون إليه. 
والتكتة في الآية: أن الله بما مضى أُمَرَ ونهئ» وبيّن ما يُدخل الجنة 
وما يُدخل النار» ثم نبّه خلقه, فكأنه يقول: يا عبادي: لا تظنوا أنني 
أمركم وأنهاكم لأجل أن أجرّ بذلك لنفسي نفعاً أو أصرف عنها ضراًء 
لاء أنا الغني بذاتي الغِنّئ المطلق» ٠‏ وإنما النفع لكم لا لي» كما قال: 
7 ##اينايبًا الئاس أَمسْر الْشُفَرَاء إل الله هِ وأللّه هو الْمَوحُ ألْحَمِِدٌ © * [فاطر : 
الآية ]1١5‏ وفي الحديث القدسي» الثابت في صحيح مسلمء عن 
النبي كك فيما يرويه عن ربه» أن الله (جل وعلا) يقول : «يا عبادي 
لو أن أولكمء وآخركم. وإنسكم. وجنكم كانوا على أتقئ قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم. 


(1) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


لكا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وآخركم» وإنسكم. وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً؛ الحديث”" . فهو (جل وعلا) لا ينتفع بطاعة 
المطيع » ولا تضره معصية العاصي : «إن خَ وأ ًا 
دك أله لح حِيدٌ 4 [إبر اهيم : الآية 4] « فكفروا ولوأ وَْتَمْقَ اله 
َه نيد 4 [التغابن: الآية 5] ولذا قال هنا: « وَرَيُلك الْمَْ» 
الذي لا تنفعه طاعة من أطاع منكم» ولا تضره معصية من عصئ 
منكم» وهو غني بذاته غنىّ مطلق. 
واكك :4: هو لوهم التذي رسك هن اتبعسهم 
أوامره ‏ يوم القيامة» كما قال تعالئ : «وَحكانَ بالْمُؤْمِينَ مَحيمًا 43 
[الأحزاب: الآية 47] أي: يدعوكم إلى طاعته ‏ وهو رحيم ‏ 
ليرحمكم ويدخلكم جنته . 
وقد قدمنا أن (الرحمن) هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق 
في الدنياء و (الرحيم) هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الآخرة”"', 
ومن رحمانيته (جل وعلا): لطفه بالطير الصافات» كما قال: 
ولد را ِلَ الطَلبرِ مفَهْرَ صتمت وَيقْيِضْن ما يُمَسكْهُنَ إلا تمان 4 [الملك : 
الاية 19] أي : ومن رحمانيته : لطفه بالطير صافات وقابضاث في جو 
السماء» وإمساكه لها. وهذا معن قوله: # وريك الْمَقُ ذو ألحَمَةَ» 
يعنيى: ومن شدة غناه عنكم وعن أعمالكم وعدم حاجته إليكم» 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآأداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم: 
(78611) (19944/4) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

) في الفرق بين (الرحمن) و (الرحيم) انظر: ابن جرير »)١11/١(‏ القرطبي 
(28/1» ابسن كثير :)7١ /١(‏ مدارج السالكين ,)8/١(‏ بدائع الفواشد 
(١/5؟).»‏ أضواء البيان 57/١(‏ ب .)4١‏ 


تفسير سورة الأنسام الرفل م.م 


ولا | إلى طاعتكمء ولا إن معصيتكم» ٠‏ فهو في قدرته أن ينعيكم 


سود ارا يمااهين” دبأتي بقوم أخرين غبركوء > 0 


لت مد إن ف سا حك رت يتين ب بتر سط بابسا 5 


«وَسْيَظْلِفْ ين ببَرِكُم 4: أي: يجعل خلفاء في الأرض 
بعدكم خلفاً منكم ما يضام # من خلقه. 00 
القرآن» يبين الله للناس أنه قادر على على أن يزيلهم عن بكرة أبيهم , 
ويستبدل قوماً غيرهم» وقد يكون المستبدلون ا منكم أيها 
المخاطبون» كقوله في سورة النساء: #إن يأ يدْعِبَحكُمْ يها الئاس 
وَيَأتِ ِضَا حبرت وَكانَ ألَهُ عل كلِكَ قَدِرًا 4 [النساء: الآية ]١*‏ وقوله - 
(جل وعلا): «وَيَْدَئِْكُ رق َرمَا مرف ولا سردم سينا 4 [هود: 
الآية 01] إذا استخلف غيركم فما عليه في ذلك من ضررء وقوله في. . 
سورة فاطر: « ياي 0 قرا إل أنه وَانَهُ هو لبي 
لْحَيبدُ 9 إن بأ بدُهبحك وبأ 0 جديا 20 وم دَلِكَ عَلَّ أنه . 
يعَربرٍ 09> [فاطر : الآبات 16 ب 19 ] ي: اليس نيه امعوية علي ولا : 
مشقة؛ بل هو هين عليه يسير. وقوله في أخريات سورة -0-0 
تسو يد حيث قال فيها : «اوَآلَه ليوو شر لفك ت تَتَوكا 
ا م ثّ ا بكووا نكر ()» 55 0 وقد 

الواقعة: # من قد ا نكو ألْمَوتَ وما ع سسبو © َل أن بل 

5 [الواقعة : الأيتان ]5١ ١‏ وقد قال في الإنسان: « ْحنُ 
00 وََدَدْئَ أُسَرَهُمٌ وَإِدَا يننا بد أَطلَهُمْ بَِيلًا 09 » [الإنسان: 
الآية 6 الذي تشعابكم ل آظآظظص الله ببدل ميك 


حكن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتشروون بمعقيتكم» وأننا النثي بذاني صدكم. القادر على أن 
أذهبكم» واتي بغيركم» وقوله: «إن يَكَأْ يدْسِبَحكُ » المراد هنا: 
الإذهاب بوفت واحد» بأن يذهبهم مخفا والسئ المراد أن يلحبهم 
تدريجاً اال كما هي عادته في القرون أن يفني قرناً تدويا 


هه 


بالموت» ثم يأتي ذه يقر اكخر ريا بالولادة؛ لأن هذا هو 
قرح سا ساس ساس © 


0 فلو كان هو المراد لما قال: « إنيكابْدْهبكُم وََسْسَطْلِفْ 
من يعد ورت ا ا 


ره 


وقرلةه ع ولت ا ورج كايا ئَا يَكَآه* عبّر ب (ما) هنا 
للابهام في الشيء» وإناجاة ليقع على العامل ؟ لأن المقرر في علم 
النحو: أن الشيء إذا أبهمت صفاته ‏ أي: : كان المراد صفاته مثلاً ‏ 
أنه يُعبّر عنه ب (ما)”"' . وهذا معني قوله: #وَيسَسَخْلِفَ بتكم نا 
َه كَمَآ أنقأحكم ين دري قَوَرٍ سريت 9 * كما أنه كان في 
الأرض قبلكم ناس غيركم ‏ قال بعضهم: هم الذين كانوا في سفينة 
نوح» وقال بعضهم: يعم ما قبلهم من القرون. كان قبلكم ناس أهل 
ثروة وأهل غنى في الدنياء وأهل تمدن ومكانات”" ‏ أذهبناهم 
جميعاً» وجئنا بكم وجعلناكم خلفاء في الأرض بعدهمء» كما أذهبنا 
د هه م م ركاه اوور 5 

وََسْتَّظْلِفٌ ما بَسَرِحكُم مَا مشاه كما 


مثل ذلك» وهذا معنئ قوله: #وَسسْسَخْلِف من 


أنقاحكم ين دْرَةٍ كد قَوَوِ كرت 402 . 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ ©؟؟). 


زفق انظر: الكوكب الدري ص »٠‏ التوضيح والتكميل .)١١8/1١(‏ 
انظر: البحر المحيط (8/4؟١).‏ 


تفسير سورة الأنعام / 14 كان 


مس عذ 


يقول الله جل وعلا: # إِت ما توصدوت لدب وَمآ أنثم 
بمغجزادت 429 [الأنعام : الآية 174]. 


(ما) هنا موصولة» وعائد الصلة 01 والتقدير: إن 
الذي توعدونه لآت لا محالة. اعلموا أولاً: أن #تُوَحدورب * هنا 
يحتمل أن يكون من الوعد»ء ويحتمل أن يكون من الإيعاد» والوعد: 
هو الوعد بالخيرهء والإايعاد: هو الوعيد بالشر””'». كما قال 
الم 0 / 
عر : 


ا 


زات وإت ازعيدنه أ وعدثه لَمُخلفٌ إيعادي ومُنجزٌ موعدي 


فقوله: # إن ما تُوحَدوت * بناء على أنه من الوعدء فالله 
(جل وعلا) لا يخلف وعده أبداً؛ لأن الله يقول: # إرك أنه كا يُمْلِثُ 
لكا 407 [آل عمران: الآية 9] أما إخلاف الوعيد ففيه تفصيل 
غلط فيه جماعات من العلماء» حتى كان من يقول من العلماء بفناء 
النارء أن الله لو صرّح بأنها [لا] تفنيل”*؟ أن ذلك وعيدء وإخلاف 
الوعيد من المدح لا من الذم» إذ إِنْ مَنْ أوعدك بشرّ ثم عفا عنك 
وأعطاك الخير فهذا من الجميل» وإنما المذموم القبيح هو إخلاف 
الوعد بالخير. 


والتحقيق في هذا المقام: أن الله (جل وعلا) إن وعد بخير فإنه 


.)١ها//ه( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي (88/10). 

) البيت لعامر بن الطفيل. وهو في اللسان (مادة: وعد) »)46١/(‏ وانظر: 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (1١/08؟).‏ 

(4) في الأصل: «بأنها تفنى» وهو سبق لسان. 


ولك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يخلف وعده أبداً؛ لأن الله يقول: « إرك أنه لا يَخْيِتُ ايعاد 42 
وإن أوعد بشر فإيعاده بالشر له حالتان: 


قازة كرة ويد للكفاز ٠:‏ وهةا لا ذل مال ويدل عليه 
قوله هنا: # إِكَ مَاتوع دورب لبت 4 ؛ لأن الكلام في الكفار الذين 
يهددهم الله. أي : د الله من العذاب واقع لا محالة» يدل 
عليه قوله: «ومآ شر يِمْعَجرت 479 كما سنفسره» وقد صرح الله 
في ايات من كتابه أن وعيده عكار ١‏ بسني ا ا 
(ق): « َال لا مصِمُوأ أدىَّ وقد مَدَّمَتُ لك بالود 9 ما مَل امول من 4 
[ق: الايتان 19] والمراد به على التحقيق: ما وعد الكفار به 
من عذاب النار. وقال جل وعلا: « كل كدب الرسْلَ خنّ وعد 3 » 
[ق: الآية ]١4‏ حقٌّ: معناه ثبت ووجب» وما قال الله فيه: لماكت 
ووجب» لا يمكن أن يتخلف. و «الفاء) في قوله : # عل كدب اسل خَىَّ 
وَعِِدٍ (ي) 4 من حروف التعليل» وقد تقرر في الأصول في (مسلك 
الغن) دفي (مسلك الإيماء والتنبيه) أن (الفاء) من حروف التعليا 37) 
كما تقول: «سها فسجداء أي : لعلة سهوه. و «سرق فقَطعّت يده») 


د م مومه 


أ 0 و (أساء ادي أي : لإساءته . « يل كدب لعل 
خَنَّ د )> أي : وجب الوعيد لأجل تكذيب الرسل» وتظيرة قولة 
في (ص) : « إن كل إكا حَدّبَ ألمْمْلَ َحَقَّ عِنَاب () 4 [ص : 
الاية .]1١4‏ 

أما الوعيد الذي يجوز أن يُخلف: هو وعيد الله لعصاة 
المسلمين» فإن الله أوعد مرتكبي الذنوب الكبائر بأنه يعذبهم» وهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ١١4‏ 4 


الوعيد إن شاء الله أنفذه. وإن شاء الله عما عن أهله. وصرح الله بهذا 
في قوله: 8 إنَّ أله لا يَمْفْرَ أن يُضْرَكَ يوه ويَمَْرٌ ما دون دَلِكَ لمن يَمَةٌ 4 
[النساء: الآية 48] فجعل غير الشرك من الكبائر تحت مشيئّه» إن 
شاء عفاء وإن شاء عذّب. هذا هو تحقيق المقام في الوعد 
الو 


قوله هنا: 8 إن ما يُوصَدُورت لدي © أي: ما يوعد به من 
ثواب وخير فهو ات لا محالة» وما يوعد به الكفار المكذبون للرسل 
من العذاب والتنكيل فهو ات لا محالة. 


ثم قال: ل وَمَآ شر يعجرت 49 المعجزون: جمع تصحيح 
للمعجزء والمعجز: اسم فاعل الإعجازء ومفعول اسم الفاغل هنا 
محذوف. والمعنم: وما أنتم بمعجزين ربكم. أي: لستم بفائتيه 
حتى تعجزوه فيعجز عن التمكن منكم وتعذيبكمء بل أنتم في قبضة 
يده» وتحت قهره وسلطانه» لا تعجزونه ولا تفوتونه» بل أمره واقع 
فيكم» نافذ فيكمء ليس لكم مفر ولا ملجأء ولا يمكن أن تعجزوا 
ربكم وتفوتوه حتى لا يعذبكم. فعرف من هذا أن المفعول محذوف». 
العرب تقول: «طلب فلاناً فأعجزه». أي: فاته ولم يقدر على 
إدراكه؛ والله يقول: «وَمآ نشم يمقجزت 9 © لا تعجزونني 
فتسبقونني حت لا أنفذ فيكم ما أوعدتكم به» بل أنتم تحت قهري 
وسلطاني» وفي قبضة يدي» وسأنفذ فيكم ما أشاء من وعيدي الذي 
قلت: 8 إن ما تُوعدُورب لآب »* وهذا معن قوله: 8 إنَبََ ما 


رس قط 


عدوت لآب وَمآ أأثر بمغجزرت 49 . 


() انظر: مجموع الفتاوى .)549-51457/1١١(‏ 


لقن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« قل يمَوَم أَعَمَلُوأ 1 عل مَكائد 2 ِف نْ عحاملٌ وق ٍ_. تملمو ب م 


وو 5 


تكرت له نويه الذار 0 لا يمع الظيمُوت © 4 [الأنعام: 


قرأهذا الحرف عامة القراء» ماعدا شعبة عن عاصم: 
«أعَمَُوا علّ مَكَانَيِحكُمٌ 4 بالإفراد» وقرأه شعبة ‏ وحده ‏ عن 
عاصم: #اعملوا على مكاناتكم» بمدّ النون جمع مكانة . وكذلك قرأ 
شعبة في جميع القرآن. وقرأعامة القراء أيضاً ما عدا حمزة 
والكسائى: «فَسَوْفٌ تعلمُورت من مَكْوَتٌ لَمُ عَلقِبَةٌ ألذَارٍ © بالتاء 
الفوقية في قوله: #من تَكْوبٌ * وقرأ حمزة والكسائي: #فسوف 
تعلمون من يكونٌ له عاقبة الدار 7#" . 


ولا إشكال في قراءة شعبة » ولا في قراءة حمزة والكسائي ؛ 


َو 


لأن قراءة شعبة أن كل واحد له مكانة يعمل عليها ؛ فجمعت 
المكانات اعتباراً بتعدد المخاطبين. وعلى قراءة الييوسة © أعمَلُواأ 
ِل مَكَانتِحَكُمَ #4 فالمكانة املك لمعاف وخي مقرة فعمت تريخ 
المكانات؛ لأن المقرر في الأصول : أن المفرد إذا أضيف إلى معرّف 
صار صيغة عموم يشمل جميع الأفراد! ع كقوله: #وَإن تعدوأ نْعَمَتَ 
أنه [النحل : الآية ] أي: نعم الله. وقوله: « مَلَحْدَرِ ألَذِنَيحَالِمُنَ 
عَنّ مرو [النور: الاية 57] أي: عن أوامره ## إن موْلةَ صَيْنى * 
[الحجر: الآية 54] أي: ضيوفي كما هو معروف. فكلتا القراءتين 


)0غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص ”2070 وانظر توجيه هذه القراءات ف 
حجة القراءات ص غغة البحر المحيط (5/5؟؟). الدر المصون 
(ه/8ه١).‏ 


(؟) مضى عند تفسير الآية (/41) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / "1١ ١5‏ 


ىكُّ 2 الم 


معناهما واحد. وكذلك قراءة حمزة والكسائي : # من يكو 
ألدّارٍ» يجوز فيه التذكير بأمرين: 

أحدهما: أن العاقبة تأنيثها مجازي» والتأنيث المجازي إذا 
كانت (الْفاعلّة) تأنيئها مجازياً جاز فى الفعل التذكير والتأنيث!!'. 


الثاني: أنه فَصَلَ بين الفعل وفاعله فَضْلٌء وهو قوله: «مَن 
كوت لم4 وَالقَصْلُ بين الفعل وفاعله يُسَوَعٌ تذكير الفعل» ولو كان 


فاعله مؤنثاً حقيقياًء ل 


ومعنئ الآية الكريمة: أن الله (جل وعلا) أمر نبيه كَكَةِ أن يهدد 
الكفار فديدا عطهنا 55 لطيف في غاية الإنصاف واللطافة» 3 
و ايد وأشنع نع التخويف» 2110 قل يلقو 
أعَمَلُوا ماعل مك4 . يلقو ظَو 6 أصله: (يا قومي) خذفت ياء 
المتكلم» وَحَدَف ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة لغة فصحئ مطردة في 
القران وفي لغة العرب”” . 


وقد قدمنا في الدروس الماضية”"' أن (القوم) اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. وأن معناه فى لغة العرب: جماعة الرجال دون 
القنافة أن السناهريها مولن في اسم '(القوم ) نيعا .: آما الدايل غلن 
أن لفظ (القوم) في النطق العربي يختص بالرجال دون النساء : فقوله 
تعالئ في الحجرات: 8 لا صخر قَومْ من قَوَمٍ عمو أن يكونوأ حيرا متو 


250 أ 


.818 انظر: حجة القراءات ص 77,7» الكليات ص‎ )١( 
(؟) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة.‎ 
مضى عند تفسير الاية (55) من سورة البقرة.‎ )9( 
مضى عند تفسير الأية (80) من سورة الأنعام.‎ )4( 


حنض العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ثم قال : «وَلآضَكين ]© (. . . )200 [الحجرات : الآية ,]١١‏ 


(...*”" فيها الربا إجماعاًء التي هي: القمح والشعير والتمر 
والزبيب» قالوا: كل واحدة من هذه الأربع مُقتاتة مدخرة» معناه أنها 
قوت يتقوت به الإنسان» وأنه يدخرها أزماناً فلا تضيع» ذكل ثقتات 
مدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة عند مالك والشافعي””" 
وأنهما اتفقا أيضاً على أن الأشجار ليس في ثمارها شيء مُقتات مدخر 
إلا الزبيب والتمر خاصة» ولم يوجب مالك والشافعي الزكاة إلا في 
التمر والزبيب خاصة. أما غيرهما من ثمار الأشجار فليست عندهما 
مما يُقتات ويُدخر”؟'» ولم يوجبا فيها شيئاً إلا الزبيب والتمر. وأما 
الحبوب فإن مالكاً والشافعي اتفقا أيضاً على أن كل ما يُقتات ويُدخر 
من الحبوب أنه تجب فيه الزكاة» وهي العشر ونصف العشر على 
ما قررناء والسبوبث الكقتانة 'المكشرة: كالقمح والشعير اللذين 
مثلاً ‏ دل الإجماع والنص عليهماء ونحوهما من السُّلْت©, 


(1) في هذا الموضع اتقطع التسجيل. وتمام الآية لا يخفى» ويمكن استدراك باقي 
النقص فيما يتعلق بمعنى القوم بمراجعة ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الموضع 
السابق. 

(؟) هذا المقطع يتعلق بتفسير الآية رقم: :)١4١(‏ ولاستدراك ما ذهب من التسجيل 
عليك بمراجعة ما كتبه الشيخ رحمه الله في الأضواء (؟/ 717 -145؟). 

(*) انظر: ا داه 

(؛) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 2٠٠١‏ المهذب .)15١/١(‏ 

(©) السُلْت: قيل: نوع من الشعير ليس له قشر. وقيل: نوع من الشهير:رقبق القشرء 
صغار الحب. وقيل: حب بين الحنطة والشعير» ولا فشر له كقشر الشعير» فهو 
كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته. وهي أقوال متقاربة. انظر: 
المصباح المنير (مادة: سلت) ص 3١8‏ ., حلية الفقهاء ص .٠١8‏ 


تفسير سورة الأتعسام ١41/‏ ونض 


والعغلّسس"''». والأرزء والسذرة؛ وأنواع القطائي الثاني : 
كالبَسيلة 29 الجن والحمّض» للقي كا والفول» إل 
غير ذلك من أنواع القطاني الثمائية؟ لأن القطاني ثمانية أنواع. 
وضابطها: مايثبت فيه الربا من الفول» والحمّص» والتُرْمُسء 
واللوبياء والجُلْبَانء والجلْجلن"2. والبَسيلّة. أما الكؤسئة” : 
فالمشهور في مذهب مالك. أنها لا زكاة فيها لأنها علف. خلافاً 
لأشهب من أصحاب مالك., إلا أن مشهور مذهب مالك أن الكرسيّة 


(1) العَلّس: قيل هو نوع من الحنطة» يكون في القشرة منه حبتان» وقد تكون واحدة 
أو ثلاث. وقيل هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البر إلا أنه عسر 
الاستنقاء. انظر: المصباح المنير (سادة: علس) ص »15١‏ حلية الفقهاء 
ص .١٠١8‏ 

(؟) القسطائي: اسم جامع للحبوب التي تُطسخ» كالعدس» والباقلاء» واللوبياء» 
والحخمسصء والأرزء والسمسسم ويقمال لها أيضاً س ؛ القطنّات» واحدتها 
قطنيّة. انظر: المصبساح المئيسر (مسادة: قطسن) ص ,.١144‏ حليسة الفقهساء 
ص ,١١6‏ 

(9) قال في اللسان: «والبسيلة: الترمس». اه (مادة: بسل) (١8/1١1؟).‏ 

(4) هو حب أغبر أكدر على لون الماش» إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرماً. انظر: 
اللسان (مادة: جلس) .)4!/8/١(‏ 

(4) هو َمل شجر له حب مضِلَّم محرّر. أو الباقلاء المصري. انظر؛ القاموس 
(ماذة: الترمس) ص 58/6 . 

(5) يطلق على السمسم في قشره قبل أن يُحصدء وعلى ثمرة الكزبرة. انظر: المعجم 
الوسيط (مادة: جلجل) (١58/1؟1١).‏ 

0) قال في القاموس: اشجرة صغيرة لها ثمر في غُلَّفء مُصدّع مسهل مُبول للدم 
مسمّن للدواب» نافع للسعال» عجينه بالشراب يُبرىء من عضّة الكلب» 
والأفعى» والإنسان». اه القاموس: (مادة: الكرسنة) ص 190844 . 


1م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أنواع القطاني في باب الربا لا في باب الزكاة''. وزعم قوم أن 
الكرْسئّة هي البَسيْلّة من أنواع القطاني. هذه الحبوب هي التي ثقتات 
وتدخرء وتجب فيها الزكاة: القمح» والشعير والسُّلْتء والعَلْسء 
والذرة» والأرزء والدخن» وأثواع القطاني: كالتُّرْمُسء والحمّص» 
والبسيّلة. والقول وَالكُليَانء والجلجلان» واللربياء إلى 'غير ذلكة 
هذه الحبوب التي تقنات وتّدخر تجب فيها الزكاة عند مالك 
والشافعي. وإنما اختلفا في قف أخنيهما: انافالكا فرل”” :إن 
القطاني يُضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وإن القمح والشعير 
والسُّلْت يضم بعضها إلى بعض» فخن. صق غندة«مالك ومنفا مخ 
فول» وحصد وسقا من ليان ويخضد وسها عن بَسيْلّة ووسقاً من 
لوبياء ووسقاً من حمّص فإنه تجب عليه الزكاة؛ لأنها خمسة أوسق 
من جنس واحد. وإن اختلفت أنواعها يضم بعضها إلى بعض ويخرج 
من كل نوع بحسبه. والشافعي يقول'": لا يُضم شيء منها إلى 
شيء» فلا يضم فول إلى لوبياء ولا تُرْمْس إلى حمّص؛ بل كل في 
جرابه» وإذا حصد خمسة أوسق من واحد وجبت الزكاة» وإلا فلا. 
كما أن الشافعي يقول: لاا يضم قمح إلى الشعيرء ولا الشعير إلى 
القمح» ولا السُّلت إلى واحد منهما. ومالك يقول: إنه إذا قطع 
وسقين من قمح» ووسقين من شعيرء ووسقاً من سُلْتء أنها تكون 
)١(‏ انظر: المنتقى للباجي »2)١8/7(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
».)547/١(‏ أضواء البيان (؟/ 1917). 
(0) انظر: المدونة »)758/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة ص .»٠١7”‏ القرطبي 
3١7/0‏ ). الأضواء (7/ 116 .)5١5‏ 
(9) انظر: المجموع (0/ 8ه 0117). 


تفسير سورة الأنعام ١41/‏ 508 


خمسة أوسقء يُضم بعضها إلى بعض» فتجب فيها الزكاة» فيخرج 

أما العٌلس عند مالك فلا يُضِم إلى هذه الثلاثة . 

والحاصل أن مالكاً لا يضم عنده إلا أنواع القطاني الثمانية. 
يضم بعضها إلى بعض» ويضم عنده القمح» والشعيرء والسّلت» هذه 
الثلائة بعضها إلى بعض. وأما غير هذا فلا ضمٌء فلا يُضم تمر إلى 
قمحء ولا سُلّْت إلى ذرة» ولاذرة إلى أرز» بل كل بحسبه. 
والشافعي لا يرى ضم شيء من هذا إلى شيء. هذا حاصل مذهب 
مالك والشافعي . 

وقد اختلفا في أشياء: منها الزيتون هل فيه زكاة أو لا؟ 
تيور .كذتي الآماء حاللكه “رمه انه أن الزيتون "تنم قن 
الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنه لا يُخرج إلا من زيته. 
فإذا كان حب الزيتون خمسة أوسق وجبت الزكاة فيه» ولكن الإخراج 
من زيته» وهو العشر أو نصف العشر. فالوجوب فى الحب» 
والإخراج من الزيت: هذا مشهون مذهب مالك» ومثل الزيتون عند 
مالك في هذا من أنه يُنظر نصاب الأوسق من الحب» ثم يُخرج 
من الزيت مثل الزيتون عنده ‏ السمسم» وبذر الفجل الأحمرء 
والقرطم. والقرطم: حب العصفر. هذه الأربعة التي هي: الزيتون» 
والسمسم» والقرطم» وبذر الفجل الأحمر خاصةء هي عند مالك 
إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة» وأخرج العشر 


أو نصفه من زيتهاء هذا مشهور مذهبه (رحمه الله)2"0: ولا زكاة 


»٠٠١ انظر: المدونة (١/94”؟2» 49”). الكافى في فقه أهل المدينة ص‎ )١( 
.)؟١8 أضواء البيان (؟/‎ 225١5 . ٠١ الاستذكار (9/ 7867)» القرطبي (ا/‎ 


ا ال ا اب الثمم مجالى التي فيالفسي 
عند مالك في كتان ولا في غيره مما ذكرنا. 


ومذهب الإمام الشافعي 'مختلف داشات ب في الزيعون0) 
فقال في القديم : : إن الزيتون فيه زكاة إن صخ آثرعمر الذي ورد فيه. 
وقد ورد عن غمه”" واد بن عباس”" ' أثران أن في الزيتون زكاةء 
والأثران ضعيفان لا تقوم “ححجة بواحد ا كان مذهب 
الشافعي في الجديد: أن الزيتون لا زكاة فيه”* '.. والخلاف عنده في 
م - أيضاً ‏ كالخلاف في الزيتون» فيه ا في القديمء 
وفي الجديد لا زكاة فيه وهذا معروف عنده"”") 


واختلاف العلماء في زكاة العسل معروف. يذكر في هذا 
المحل عند الآيات الدالة على هذاء وإن كان العسل ليس في نفسه 
مما تنبته الأرض» ولكن نحله ترعى فيما تنبته الأرض فتخرجه. 


.)1؟1١1//؟( انظر: المجموع (8/ 457): أضواء البيان‎ )١( 

(؟) أخخرجه البيهقي (6/4؟١  2»)١75‏ وعقبه بقوله: «حديث عمر رضي الله عنه 
في هذا الباب منقطع , وراويه ليس بقوي». اهء وقال الحافظ في التلخيص 
(157/5): «رواه البيهقي بإسناد منقطعء والراوي له: عثمان بن عطاءء 
ضعيف». اهء وضعفه النووي في المجموع (4/ 2»)407 وانظر: ابن أبي شيبة 
.)١4 ١/9‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)١41/(‏ وقال الحافظ في التلخيص (151/19): «وفي 
إسناده ليث بن أبي سّليم». اهء وضعفه أيضاً: النووي في المجموع 
(/ "2401. 

(؛) انظر: المجموع (5/ 487 86 4).؛ أضواء البيان (؟//1١"‏ -:8١؟).‏ 

(0) هو حب العٌصّفْره كما في المهذب .)١11١/١(‏ القاموس (مادة: القرطم) 
ص 4487 .١‏ 

(5) انظر: المجموع (8/ 481 40 , 2425» أضواء البيان (7/ 14؟2. 


تفسير سورة الأنعام ١41/‏ نض 


1 وزكاة العسل الخلاف معروف فيها بين العلماء”'2» فعند مالك لا زكاة 


في العسل» والخلاف عن الشافمي» في القديم : يُزكة العسل» وفي 
اه الجديد: 0 ومذهب الإمام أحمد زكاة العسل» 


ومذهب أي حنيفة أنه إن كان في أرض العُشر زُككي وإلا فلا 


وقد وردت فى زكاة العسل أحاديث متعددة» كحديث بني 
شبابة» وهم بطن من بني فهم» أنهم كانوا يؤدون زكاة عسلهم إلى 


وقال البخاري وغير واحد من المحدثين: إن زكاة العسل لم 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (؟5/١5),‏ الاستذكار (584/9؟ ‏ 202587 المجموع 
(ه/ لمق “هق هه:5ه1)لء المغنسي (؟/ /الاه)ء أضوء البيان 
أفذتليف شروو 

(0) ابن أبي شيبة في المصنف »)١51/(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 454» 
وأبو داود. في الزكاة» باب زكاة العسل» حديث رقم: (488ه١  ,)١1947‏ 
(488/5؛  »)49١‏ وابن ماجه في الزكاة» باب زكاة العسل» حديث رقم: 
»2084/1١( :»)1855(‏ والنسائي في الزكاة» باب زكاة النحل» حديث رقم: 
(599؟)) (5/8؟), والبيهقي (4/؟؟ 77-١‏ 1). 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (785/9): «فأما حديث عمرو بن شعيب فهو 
حديث حسن». اه وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (؟/١5):‏ «روآه 
ابن ماجه بإسناد جيد». اه. 
والحديث له طرق وشواهد متعددة» انظر ذلك في: ت: تنقيح التحقيق (؟/ ))١517‏ 
التلخيص (5؟//151 »2 158).؛ الدراية (١/55١5؟)؛,‏ نصب الراية  5941١/5(‏ 
5) إرواء الغليل (7/ 785 785)؛ صحيح ابن ماجه ))7١5/١(‏ صحيح 
النسائي (؟07/1). 


18 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من 
قادح وكلام''2. قالوا: والأصل براءة الذمة» وعَضَّدُوا عدم الزكاة في 
العسل بالقياس على اللبن» قالوا: إن العسل واللبن كلاهما مائع 
خارج من حيوان» واللبن لا زكاة فيه» والعسل كذلك. 

والحاصل أن العسل وردت فى الزكاة فيه أحاديث متعددة. قال 
بعضهم : يها ونه رقنا واكك ينها الإمام أحمد في طائفة 
من العلماء» فأوجب الزكاة في العسل» والجمهور: منهم الشافعي 
في الجديد» ومالكء قالوا: لا زكاة في العسل؟ لأنه لم يثبت فيه 
شيء» والأصل براءة الذمة» وليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى 


5 8 ا ل 0 سن منج د 
يدخل في عموم: #ومِمَا أَحْْجَمَا ل من الْأرْضٍ * [البقرة: 


الاية /51؟]. 
أيضاً كذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون', 


وروئ عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة» وروئ بعضهم أنه ليس فيه 
الزكاة. 


وليس عند الإمام أحمد زكاة في العٌُصْفْرء ولاافى 


)١(‏ وقال الترمذي (السنن ”7/7 :)١5‏ «ولا يصح عن النبي مَل في هذا الباب كبير 
شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال 
بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء». اهء وقال ابن المنذر: «ليس فيه 
شيء ثابت». اه. انظر: التلخيص 2)١58/7(‏ تنقيح التحقيق (5/ 2)١517‏ 
وللوقوف على كلام العلماء على الأحاديث الواردة في هذا الباب» انظر: تنقيح 
التحقيق ,.)١515-141١/7(‏ التلخي ص »)١1581517/7(‏ الدراية 
(554/1)؛ نصب الراية (؟/ 90" )2 الإرواء (/ 785 1817). 


(0) انظر: المغني (؟/ 0687). 


الكتان2©0» وإنما الزكاة عند أحمد ‏ رحمه الله بما استوجب ثلاثة 
أشياء؛ لأن علّة الزكاة عنده مركبة من ثلاثة أوصاف». وهي: أن يكون 
الحىء تكاة: وان يكوة يسنى» لين فلولا داتما» بوآن بيكرة 
يبق ويجوز ادخاره لبقائه» فكل ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة» بأن 
كان يُكال» وييبسء ويبقى» ففيه الزكاة عند الإمام أحمد'؟؛ ولذا 
قال: إن بعض الأشجار إن ثمارها تكال وتيبس وتبقئاء ولا يُشترط 
كونها قوتاء سواء كانت قونا أوغيد قوت؛ ولذا أوجب الإمام وك 
الزكاة في بعض ثمار الأشجار التي لم يوجبها مالك والشافعي؛ لأن 
مالكا والشافعي اشترطا الاقتيات والادخارء وأحمد لم يشترط 
الاقتيات» قال: إن كان الشىء يكال وييبس ويبقئ وجبت فيه الزكاة؛ 
ولذا أوجب الزكاة في بعض ثمار الأشجار؛ لأنها تيبس وتبقئ» وإن 
كانت لا يمكن أن تكون قوتاء فأوجبها في بعض ثمار الأشجارء 
كالفستق» والبندق» وما جرئ مجراهما. هذا مذهب الإمام أحمد. 
وكذلك أوجب الزكاة في كل حب ييبس ويبقىئ ويكال» وإن كان 
لا يُقتات» وتجب الزكاة عنده في الأبازير التي تُصلح الطعامء 
كالكمون بنوعيه : الأحمر والأسود. والكراوياء واليانسون» وما 
جرئ مجرئ ذلك. وتجب عنده في كل بذر يزرع» وتجب عنده 
الزكاة في بذر الكتان» وفي بذر الخيار والقثاء» وكل ما جرئ مجرئ 
ذلك؛ لأنها حبوب تيبس وتكال وتبقئ» هذا مذهب الإمام أحمد 
سارحمهةه الله 292 , 

.)0857 انظر: المصدر السابق (؟7/‎ )١( 
.)849/75( انظر : المصدر السابق‎ 20 
انظر: المصدر السابق (؟649/7).‎ )( 
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وهؤلاء الأئمة الثلائة لا تجب عندهم الزكاة إلا فيما بلغ 
الخمسة الأوسق”"2. أعني: مالكاً والشافعي والإمام أحمد؛ لأن 
عبرم (فيما سقث السماء العُشر)9؟) وعموم: : لوَمِمَا لجسا لَكُم ين 
الْدرض »4 [البقرة : الآية /ا""] يخصصه عندهم حديث: ١ليس‏ فيما 
دون خمسة أوسَق صدقة)9) فأقل نصاب الحبوب والثمار أن يبلغ 
خمسة أوسق. 


والوسْق ‏ بالفتح والكسر ‏ ستون صاعاً بإجماع العلماء©' . 


اليدين المتوسطتين» لامتبسوطْتيسئن ولا فسيشوطيب: 0 


)١(‏ انظر: المدونة :»)714/1١(‏ الكافي لابن عبد البر 221١ :1١1/1(‏ المجموع 
(4/"ه؛. /ا5؛. 408. 509). المغني (؟/ 817ه), القرطبي (/1//ا١١),‏ 
أضواء البيان (؟/ 3,16 9؟7؟). 

(؟) مضى عند تفسير الآية (111) من سورة الأنعام. 

(9) السابق. 

(5) انظسر: الكافي لابن عبد البر ص »٠١"‏ المجصوع (4608/8)» المغنسي 
(/050). حلية الفقهاء ص 2٠١”‏ المحلى (0/ 251١‏ القسرطبي 
(//رلا١١).‏ 

() في الككافي لابن عبد البر ص ,»٠١"”‏ والمحلى (8/ ٠1؟),‏ والأضواء (؟/72؟) 
وغيسرها مسن المصادر: «والصاع: أربعة أمداد بمد النبي عليه الصّلاة 
والسّلام» .اه ولعل الشيخ رحمه الله أراد المد فسبق لسانه إلى الصاع. ويدل 
على ذلك قوله في الأضواء (؟/70؟): «واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده يِه 
والمد بالتقريب: ملء اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» 
وتحديده بالضبط: وزن رطل وثلث بالبغدادي. فمبلغ الخمسة الأوسق من 
الأمداد: ألف مد ومائتا مدء ومن الصيعان: ثلاثمائة» وهي بالوزن: ألف رطل - 
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وهو بالضبط”؟: وزن رطل وثلث بالبغدادي”''» فوزن لرطل وثُلث 
الرطل بالبغدادي هو الصاع النبوي”” , 


فعدة الأوساق بالأمداد: ألف مُدٌ ومائتا مدّ(؛“. وبالصيعان: 


ثلاثمائة صاعء وبالأرطال: ألف وستمائة رطل”*©. هذا هو نصاب 
الحبوب والثمار. 


والرطل عندهم عندما حققه مالك وأصحابه س 0 أدرئ 


الناس بقدر الصاع والمدّ؛ لأنهم في محل الصاع والمد» قَدُرُه عندهم 
يعني بالوزن ‏ ألف وسثماثة رطل . 


َ 8 
ووزن السرطصسل عندههم مائة وثسائيسة وعشرون درهما 


وستماثئة ا والرطل : وزن مائة وثمانية وعشرين ذرهماً مكياً» وزاد بعض 


(( 


أهل العلم : أربعة أسباع درهم» كل درهم وزن حمْسين ومسي حبة من مطلق 


الشعير. ..4, اف. 

ومما يدل أيضاً على أن مراده (المد): أنه ذكر مقداره بعده بقوله: «وهو 
بالضبط . ١. ١‏ إلخ. 

أي (المد) المشار إليه. 

انظر: الكافي لابن عبد البر ص 2٠١"‏ حلية الفقهاء ص 4 »١١‏ القير طبسي 
(//و١١).‏ 

هذا سبق لسان» والصواب: (المد النبوي) كما في المحلى (8/ 5144)» والكافي 


لابن عبد البر ضص 2٠١"‏ والمغني )651١/9(‏ القاموس الفقهي ص 77". وإنما 
الصاع: خمسة أرطال وثلث من الحئطة. 

وقد نقلت لك كلام الشيخ (رحمه الله) في أضواء البيان. 

انظر : الكافي لابن عبد البر ص 23٠١”‏ القرطبي .)١١1//9(‏ 

انظر: الكافي لابن عبسد البر ص ,.٠١"‏ المجموع (468/5).» المغلي 
(9/١5ه)»‏ القرطبي .)1١1//90/(‏ 


فض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مكيل" ؛ لأن وزن الذهب والفضة وزن مكةء والكيل كيل أهل 
المدينة””'» ووزن الرطل: مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياء ووزن 
الذره المكى : حمسون بوحاسا حبة تمن مطلق الشتفير”'" .وؤيادة 
ابن حزم خمسة أسباع حبة”*' ردّها المحققون من علماء المالكية. 
هذا هو النصاب» وهو خمسة أوسق؛ لأن النبى يك قال: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة». ْ 


والمُرَكَيّات فيها ‏ عندهم ‏ تفصيل» فيها نوعان يُخرصان قبل 
إخراج الزكاة بلا نزاع””'» وهما: التمر والزبيب. والزبيب: العنب 
اليابس» فإنه إذا بدا صلاح التمر وتهيأ العنب للأكل يُخرصان» 
فيرسل السلطان إليهما خارصاً حازراً يخرصهماء بشرط أن يكون أميناً 
عدلاً» عارفاً بالخرصء» صادق الحزر غالباء فيأتى لهذا البستان 
ويخرصه نخلة نخلة» فيقول: في هذه النخلة الآن كذا من البلح من 
الزهوء ثم يكون فيها من الرطب كذاء فإذا يمست وجف رطبها نقص 
بكذا. فيحصل منها من التمر اليابس قدر كذا وكذاء ثم إذا خرصوا 
ذلك وحزروا قَدْر ما يحصل منه من التمر اليابس قيدوه على 


)١(‏ انظر: المجموع ,)١717/١(‏ (2)508/0 المغني (؟/051). 

(0) انظر: المحلى (6/ 755 5586). 

0) انظر: الأضواء (؟770/1). 

0( في المحلى: (555/5): «فوزن الدرهم المكي: سبع وخمسون حبة وستة 
أعشار حبة وعشر عشر حبة». اه. 

(©) انظر: المدونة /١(‏ 2»)7”8 التمهيد (5/ 459 7/ا5)» الاستذكار 2)717/71١(‏ 
المجموع (5/ /الا4» 51/8)» القرطبي (1/ ».)3١8‏ المغني (؟//ا5ه ‏ 'الاه). 
فتح الباري (/ 55 7). أضواء البيان (؟771/1) . 
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صاحبه» وقالوا لصاحبه: بينك وبين بستانك» فَكُلْ ما شئت» وبع ما 
شعت» وتصرف فيه كيف شئتء» ولكنه عند الجذاذ أدّ قدر هذا 
الخرص تمراً يابسء أو زبيباً يابس”" . وهذا لم يخالف فيه إلا القليل 
من العلماء» فجماهير العلماء على الخرص» وقد ثبت في الصحيحين 
أن النبي يَلِِِ في غزوة تبوك» لما مرّ بوادي القرئ نزل بحائط امرأة» 
فقال لقومه: اخرصوا كم يخرج منه؟ فخرصواء وخرصه النبي كَل 
مع الخارصين» وقال لها: في خرصه: «أرى أن تحصل منه عشرة 
أوسق من التمر اليابس». واحفظيه حتى نرجع من سفرنا» فلما رجعوا 
من غزوة تبوك سألوا المرأة فقالت: خرج منه عشرة أوسق مطابقة 
لحزره ها" . مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم 
والبخاري» وهو يدل على أن الخرص حقء وأنه سُنّة . والظاهر أنهم 
ما خرصوه إلا ليأخذوا زكاته إذا كانوا قافلين. والأحاديث الكثيرة في 
أن النبي كَل كان يبعث الخارصين» ععبد الله بن رواحة وغيره إلى 
يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل» ويقول لهم: إن شئتم خذوه بهذا 
الكيل» وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيل”" . هذا معروف. 


.)1١8 /9( انظر: المجموع (ه/ /ا/ا5)» المغني (059/7)» القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: خرص التمر» حديث رقم: .»)١541(‏ 
(/ 4 00744 وأخرجه في مواضع أخرى» انظر: الأحاديث (14817» 
"4١ 0١‏ 4477). ومسلمء كتاب الفضائل» باب في معجزات 
النبي ولو حديث رقم: (؟179)» (1786/4). 

() في بعث النبي 3ل عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) خارصاً ورد عدة أحاديث 
منها: 
١‏ حديث عائشة (رضي الله عنها) عند أحمد »)١5/5(‏ وعبد الرزاق 
(2374/5).» وأبي عبيد في الأموال ص ”477 » وأبي داود في الزكاة» باب متى - 


00 اا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير - 


هه هه« هه هاه هاه ©« هه هه هه ه 8ه نه هدو #8 هه هه هه ها هاه اه > 06١‏ .عه .ا هاعم ه.ا و هه 


يخرص التمرء حديث رقم: ))١891(‏ (496/4): وفي البيوع». باب في 
الخرص» . حديث رقم: (845*"), (5075/4)» والترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في الخرص (/758)», والبيهقي (4/ »)١59‏ والدارقطني (؟/185)) 
وابن خزيمة »)4١/5(‏ وقال الألبائي: «إسناده صحيح على شرط مسلم»: اه. 
وانظر: تلخيص الحبير (؟/0/1١)»‏ والإرواء (9/ .)758٠‏ ش 

” ل حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن ماجه.في الزكاة» باب خرص 
النخل والعنب» حديث رقم: (1870): (08817/1): وانظر: الإرواء 
»)7١87/(‏ صحيح ابن ماجه .)7"08/١(‏ 
'" ل حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند أحمد (/54)» والطحاوي في 
شرح المعاني (؟7"8/1)» وانظر: الإرواء (781/7). 
4 ل حديث جابر (رضي الله عنه) عند أحمد (/7957, 20751 وعبد الرزاق 
».)١١4/4(‏ وابن أبي شيبة (/ 144)» وأبي داود في البيوع» باب الخرص» 
حديث رقم: (9891" 2)718"44 (174:/4- ١,؛‏ والدارقطني ))١7*/7(‏ 
والبيهقي (4/ ,)١7*‏ والطحاوي 2)"4--578/١(‏ وانظر: الإرواء 1 
صحيح أبي داود (؟1/ 58654). 
ه ‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الدارقطني (؟7/ 4 »)١7‏ وانظر: 
الاستذكار (195/75). 
5 س عامر بن عبد الرحمن. مرسلاً» عند عبد الرزاق (174/4). 
/ا ‏ عبد الله بن عبيد بن عمير. مرسلاً» عند عبد الرزاق (177/4). 
4 الشعبي. مرسلاًء عند أبي عبيد في الأموال ص ”47 » وابن أبي شيبة 
.)١194/5(‏ 
4 م سليمان بن يسار. مرسلاًء عند مالك في المساقاة» باب ما جاء في 
المساقاة» حديث رقم: )١7848(‏ ص 454» والبيهقي .)١77/4(‏ وانظر: 
الاستذكار .)١957/171١(‏ 
٠‏ لس سعيد بن المسيب. مرسلاً» عند مالك في المساقاة» باب ما جاء في - 
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بل 


وقتدية طاشة بن التلن 2 كان ساي احبر 


عة”"*. وقال سفيان الثوري: لا يجوز الخرص؛ لأنه ظن وتتخمين» 1 


والظن أكذب الحديث ريا يي ا ا ا 
سنرحمه ايه با قال: الخرص ظن وتححمين .لا يث يثبت به حكم أبداً: 
وإنما كان النبي يأمر بخرص النخيل تخويفاً لإقائمين عليه .من أن 
يخونواء فالمقصود به عنده تخويفهم من الخيانة. وقالوا: لا يعمل 


بالخرض ولا يثبت به حكم؛ احور وان لامي من ا 


الحق شيئاً. 


وجمهور العلماء على أن الخرص حق» ولكن اختلفوا: هل هو 


واجب أو سنة؟””* فبعضهم يقول: واجب؛ لثلا يُضيق علئ أهل 
النخيل في ثمارهم؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منهاء ولا تضيع 
حقوق الفقراء إذ لو أكلوها قبل الخرص»ء ولم يُعلم قدر ما فيها لضاع 
هؤلاء. والخرص يجمع مصلحة الطرفين» بأن يُخلئى بين أهل 
البساتين وبساتينهم» وتُحفظ للفقراء حقوقهم. 


المساقاة» حديث رقم: (141) ص 2444 والبيهقي .)177/١(‏ 


عطاء. مرسلاًء عند عبد الرزاق .)174-١177/5(‏ 
7 الزهري. مرسلاً عند عبد الرزاق (4/ 177 *؟1). 
انظر: الأموال لأبي عبيد ص 479 ١45»؛‏ التمهيد :)47١/5(‏ القرطبي 
».)3١6 /(‏ فتح الباري (9/ 45 )2 أضواء البيان (؟/7737). 
انظر: مصنف عبد الرزاق »)١77/54(‏ ابن أبي شيبة (/ »)١144‏ الاستذكار 
.)5١4/95(‏ 
انظر: الاستذكار (١4/79١؟).‏ 
انظر: شرح معاني الآثار (5؟/١4).‏ 
انظر: الأضواء (؟/ 778) . 


ضض العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعضهم يقول: هو سنّة. 


والدليل علئ الخرص: هو حديث عتَّاب بن أسيد أن النبي كَل 

أمر أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل» فتُؤدىئ زكاته زبيباً عند 
الجذاذ» كما تؤدئ زكاة النخل تمرا'". هذا الحديث من مراسيل 

سعيد بن المسيب» ورواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيدء 
وسعيد لم يدرك عتاب بن أسيد رضي الله عنهما؛ لأن سعيداً وُلد في 
خلافة عمرء وعتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
رضي الله عنهما فلم يدركه» إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معروف 
حكمها في علوم الحديث”'"2. وقد أقرّ علماء الشافعية أن هذا النوع 
[1/ب] من مرسل سعيد يتفق الشافعية على قبوله؛ / ولأنه شاع عن الشافعي 
أنه يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنها تُتبعت كلها فوُجدت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 02١18‏ وأبو داود في الزكاة» باب في خرص 
العنب» حديث رقم: (1984 1984)»  4911/4(‏ 497)» والترمذي في 
الزكاة» باب ماجاء في الخرص» حديث رقم: (544). (#//70). وقال: 
«حسن غريب». اه» وأخرجه ابن ماجه في الزكاة» باب خرص النخل والعنب» 
حديث رقم: (2)1819 (087/1).» والنسائي في الزكاة» باب شراء الصدقة» 
حديث رقم: (7518)., .)0١4/5(‏ والدارقطني (؟/ 1 "ل 14), 
والبيهقي :»)١77117١/4(‏ والحاكم ("/046)»: واين خزيمة :)4١/4(‏ 
وابن الجارود (غوث المكدود "7 ». والطحاوي في شرح المعاني 2*0 
وابن حبان (الإحسان »)١3١8/8‏ والطبراني في الكبير ١9‏ 157)» وقد ضعفه 
كثير من العلماء. انظر: تلخيص الحبير »)١0/1١/7(‏ إرواء الغليل (9/ 23787 
4 . 

(؟) انظر: جامع التحصيل ص 44» تدريب الراوي (199/1). 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ فض 


مسانيد. وقال النووي في شرح المهذب وغيره: إن الشافعي لم يقل 
بالعمل بمراسيل سعيد مطلقاً بل بقيد» وهو أن يرد الحديث ريدلا 
م حية اخرداء اوعدا مو يجينة أخرط: أو يعمل به بعض 
الصحابة» أو يعمل به أكثر العلماء''2. وهذه الشروط موجودة هنا؛ 
لأن الخرص عمل به بعض الصحابة» وعمل به أكثر العلماء. فمرسل 
سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله» مع أن المشهور في مذهب 
مالك» ومذهب أبى حنيفة» ومذهب أحمد: الاعتداد بالمرسل 
مطلقاً. فظهر إجماع الأثمة الأربعة علي الاحتجاج بمرسل سعيد هذا 
في خرص التمر والعنب'" . 


ولا يخرص غير التمر والعنب من الأشجارء ولا من الحبوب 
على التحقيق الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن النص إنما ورد بخرص 
التمر والعنب فقطء ولم يرد في خرص شيء غيرهما. والثاني: أن 
خرص التمر ممكن لأن أعذاقه تجتمع في رأس النخلة في محل 
متقارب» فيمكن خارصها أن ينظر جميعها حتى يحزر ما فيهاء 
وكذلك العنب تجتمع عناقيده وتتميز ويمكن خرصهاء أما غير ذلك 
من الأشجار فإن ثماره تتفرق في كل الشجرة وتختلط بأوراقهاء 
والحب مستتر في سنبله» فلا يمكن الخرص فيه" . 


)١(‏ في تحقيق مذهب الشافعي في المرسل انظر: الأم (/ 1488)» مختصر المزني 
ص 8لا المجموع للنووي /١(‏ 2257-50 إرشاد طلاب الحقائق للنووي 
(١/الاقء »)١1714 ١1/6‏ الكفاية للخطيب ص »5٠ 6 5١٠54‏ اللمع ص 5لاء 
التبصرة ص 9”؟ (كلاهما للشيرازي). 

(؟) انظر: أضواء البيان (؟/ “7737) . 

(6) انظر: أضواء البيان (؟7719//7) . 


00007 [ ظ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكأن الأئمة الثلاثة: مالكاً والشافعي وأحمدء اتفقوا على أن 
التين لا زكاة فيه''؟ وهذا من الغريب؛ لأن التين يبسس ويُقتات 
ويُدخخر. وكان ابن عبد البر يقول: أظن أن مالكاً رحمه الله ما كان 
يعرف التين» ولا يظن أنه يببسء» ويُّقتات» ويُدخرء ولو كان يظن 
ذلك لجعله كالزبيب ولم يعدّه مع الفواكه. 
أما الفواكه: كالرمان» والتفاح» والفرْسك ‏ وهو الخوخ ‏ 
والإِجّاص”'"“. والكمثرى» وما جرئ مجرئ ذلك» والخَضّراوات: 
كالقثاء والخيار وأنواع البقول المعروفة من: كرفس ونعناع وما جرئ 
مجرئ ذلك» فهذا لا زكاة فيه عند الأثمة الثلاثة”2؛ وقد جاء بعض 
الآثار وبعض الأحاديث في وجوب الزكاة ذ في الخضراوات ولم يصح 
فيها شيء”؟' . 
ودليل الجمهور أن الفواكه جميعهاء والحضراوات جميعهاء 
لا زكاة فيها: أنه لم يؤخذ عن أحد من المسلمين أن النبي كَل أخذ 
في المدينة شيئاً من زكاة الحخَضْراوات ولم يتعرض لها أبداًء ولمًا 


)١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر ص .٠٠١‏ الاستذكار (07/4؟)20 المجموع 
(/ 4017 4018)ء المغني (؟049/1). 

ف توح من الدم» حلوء شجرته من الفصيلة الوردية. ويطلق في بعض البلاد على 
الكمثرى . انظر: المعجم الوسيط .)0//١(‏ 

انظر: الكافي لابن عبد البر ص ,»٠١٠١‏ الاستذكار (9/١0؟ ‏ 207078 المجموع 
(0/ ؟146)) المغني (؟/049). 

(5) للوقوف على كلام العلماء على الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع. 
انظسر : تنقيح التحقيق »)١409-1407/17(‏ تلخيص الحبير (7/ 1518 
48) الدراية (١/"5؟)2‏ نصب الراية (؟:/ "85‏ 3894"): إرواء الغلييل 
6/6 ب 0/4؟). 


تفسير سورة الأنعام / ١4١‏ ا 


فتحوا الطائف كانت الفواكه فيه بكثرة من غيرها من رمان وفرسك 
وغير ذلك» ولم ينقل عن النبي ولاعن أحد من أصحابه أن أحدا 
منهم تعرض للفواكه أو الخَضّراوات وأخذ منها شيئاً. 

ومعلوم أن أبا حنيفة يوجب الزكاة ذ في الجميع نر للاية التي 
1 بلك 
دذكرنا . 

فبهذا تعلمون أن مالكاً والشافعي يوجبان الزكاة في كل 
مُقتات مُدّخرء وليس مُقتاتاً عندها من الأشجار إلا التمر والزبيب» 
. 0 7 و 
وأن الإامام أحمسد يوججب الزكاة في كل ماييبس ويُكال 


١ . 


ويبهى . 


وكان داود بن علي 00 يقول: ما تنبته الأرض إن كان 
مكيلا فلا يُزكىئ حتى يبلغ الخمسة أ وسقء .وإن كان غير مكيل وجبت 
الزكاة في قليله وكثيره”"' . 

والح آنهذا الكدسي: لول آنه روفن :يما هو اقرف كان 
أقرب المذاهب إلى ظاهر النصوص؛ لأن قوله يك : «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدفة»9) يدل علئ أن الزكاة تختص بما هو موسّق» 
وَالْوسنق يختص بالكيل بإجماع العلماء؛ لأن الوسق معيار كيلي بلا 
نزاع ؛ ؟ لأنه ستون صاعاًء والصاع معيار كيلي . وهذا عزوت وإن 
كان ليس مكيلا يدخل في عموم: : «وَيِكآ لَرْجَا لَك ين الْأَرْضٍ » 
[البقرة: الآية /1"؟] إلا أن مذهب داود هذا مع اتجاهه وجمعه 


)١(‏ انظر: المبسوط (8/ ؟). 
(0) انظر: المحلى (7/6١؟).‏ 


(9) مضى عند تفسير الآية (11) من سورة الأنعام. 


كرضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
للنصوص يرد عليه ما ذكرناه الآن» من أن النبي كَكِةِ لم يتعرض هو 
ولا أحد من أصحابه إلىْ أخذ الزكاة من الفواكهء» والخضراوات» 
ولا شيء من ذلك. 

وهذا الذي ذكرنا يعلم منه أن أبا حنيفة (رحمه الله) لا يشترط 
النصاب» ولا خمسة أوسقء ولا كون النابت في الأرض قوتاء 
أو غيل فريك سم ان لاسي امسر الف وان الاقن الدكة 
اشترطوا كما ذكرنا. 

وهذا معنئ قوله: #وءَاتُوا حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادِي * [الأنعام: 
الاية ]١4١‏ علئ أن المراد بها الزكاة. 

وهذا الذي ذكرنا يعرف به الإنسان مذاهب العلماء في كل ما 
يخرج من الأرض. وقد بينا خلافهم في عين ما تجب فيه الزكاةء 
وبينا أنه عند الشافعى ومالك : كل ما يقتات ويّدخرء وأنه عند أحمد: 
كل ما يبيس: ويكال: ويبقئ ٠»‏ وأله. عند آبي تيفة: لآ يشرط فيه 
شيء. هذا عين الذي تجب فيه الزكاة. 0 بينا أنها عند الجميع 
القدر الذي تجب فيه هو: خمسة أوسق فصاعداء وأن أبا حنيفة 
يوجبها في القليل والكثير» وأن القدر اللازم إخراجه هو العشر فيما 
لا يُسقى بكلفة» ونصف العُشر فيما سّقي بهذا'*. هذا هو حاصل 
كلام العلماء في هذه المسائل الثلاثة. وإذا عرفت عين ما تجب فيه 
الزكاة» وقدر النصاب الذي تجب فيهء وقدر الزكاة التي تخرج منهء 
فقد عرفت المسألة . 

وقوله: #8 يَوْمَ حَصَاوِدء 4 فيه للعلماء إشكال ‏ على أنه 


.)77١ الأضواء (؟/‎ »)2٠١9/1( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسبر سورة الأنعام ١4١/‏ كرض 


الزكاة؟"' ‏ لأنه و الحصاد لم يكن تمر يابساًء ولمر يكن زينياً 
يابساء والزكاة إنما تُخرج منه بعد أن يكون تمراً يابساء أو زبيباً 
يابسا. قالوا: المراد بيوم الحصاد: أن المراد به عند حصاده. 
ويراد: أن زمن الحصاد قد يطول إلى أن يصح يبسه من زبيب» 
وتمرء ونحو ذلك. وهذا يوجد في كلام العرب» يقول: افعله عند 
كذا. ويريد به الاتساع في الوقت» كما : تقول : لقيت نيد ملئة كذا: 
وتقول: لقيته في يوم أول منها. ويكون جميع السنة بعده لم تلقه 
فيه. هذا يمكن في كلام العرب. وهذا معن قوله ‏ على هذا 
القول ‏ : #وءَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصا دو 014 . قجرأة اسن عمجو 
وابن عامر» وعاصم: 9 يَوْمَ حصحاد * وقنْح الحاء في (الحصاد) هي 
لغة التميميين وغيرهم من قبائل نجد. وقرأ الاخرون: 9يَوْمَ 
حصاده# بكسر الحاء. وهى لغة الحجازيين. وهما لغتان معروفتان» 
وتزاقاة مفهورتان © #الكصاق «والحماف: +والكذاة. بر العدات 
والقطاف والقطاف؟' . 1 


وقوله تعالى: «وَلاضْرِْوًا» في هذه | الاية أ أوجه معروفة ة متقارية 


هل 
من التفسير ٠.‏ 


)١(‏ انظر: ابن جرير )١158/1١7(‏ فما بعدها. 

(0) انظر: البحر المحيط (278/4», الدر المصون »)2١10/8(‏ التحرير والتنوير 
(6/١؟١).‏ 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

(5) انظر: حجة القراءات ص ه/7,7» القرطبي :424٠١54/(‏ أضواء البيان 
(245/0). ْ 

(5) انظر: ابن جرير »)١9/" /١7(‏ القرطبي (/1/ »)١١١‏ ابن كثير (7/ 187). 


ضفن ش العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: كلوا من ثمره إذا أثمرء واتوا حقهء ولا تسرفوا في 
الإعطاء حتى تتركوا عائلتكم وأولادكم فقراء ليس عندهم شيء 
يأكلونه. والذين قالوا هذا قالوا: نزلت هذه الاية في المدينة في 
تانكنية قيس ربو تكاس كان عردم ع عبان اتكلة فسدهاء وقال* 
لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته. فلم يزل يطعم الناس حتىئ راح وليس 
عنده ثمرء فنزل: #وَءَاتُواحَقةِ»"' . 

« ولا شُرِثْراً 4 في الإيتاء حتى لا تتركوا لأنفسكم ولعيالكم ما 
يأكلون. وهذا التفسير كقوله: « ولا تسسلها كَل اليل 4 0 
الاية 784]» وقوله: 8 وَألَِي لكآ أَثو لي مسرا ول بقَيركأ مكَادَ يترت 
َلك قوامًا 49 [الفرقان: الآية /51]. 

وقال بعض العلماء: لا تسرفوا فى شيء من الأعمال؛ لأن 
الإنتراف كلة مثاموم. ْ 


وقال بعض العلماء: إنه راجع إلى قوله: « وَكُوأ» أي : كلوا 
من ثمره ولا تسرفوا ذ فى الأكل» 0 #وكووا أ واشريوا و ولا شرو » 
[الأعراف: الآية 1] وهذا أظهرها؛ لأن ب 58 معروف 
معهود النهي عنه في الكتاب والسنة. 

«إكم لا يحب المسرؤيت 49 المسرفون: جمع المُسرف». 
اسم فاعل الإسراف. وأصل الإسراف: مجاوزة الحد. تقول: أسرف 
في الشيء. إذا جاوز به حده. وهو مسرف على نفسه . إذا كان يتعدئ 


4 أخرجه ابن جرير (734/1 ) عن ابن جرم مرسلا. وعزاه في الدر (*/ :)2 
لابن أبي حاتم . والرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره (ه/11149) 
إنما هي عن معاذ لا ثابت بن قيسء والله أعلم . 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ فين 


بره وهذا معنو قوله: #وءَانُوأ 


لخادو وَل يوا | إكمُ لايجث المترفي> 402 . 

وهذه الآية كأنّا ذكرنا عندها نوعاً من أنواع الزكاة» وهو ما تنبته 
الأرض» وسيأتي في سورة براءة زكاة النقود: الذهب والفضة» وما 
جرئ مجراهما من التجارات» والمعادن». والحُلي المباح» وغير 
ذلك. وسنذكره إن شاء الله عند محله”'"'. وسيأتي في بعض 
المواضع في آيات الزكاة المطلقة ما تدخل فيه زكاة الحيوانات» 
وسنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه. أما هذه الاية فهي خاصة 
بما تنبته الأرض» وقد تكلمنا عل زكاة ما تنبته اللأرض عند الأئمة 
الأربعة» ومع كل واحد منهم موافقون من فقهاء الأمصارء والله (جل 
وعلا) نسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يرضيه. 

يقول الله جل وعلا: #وورب الْأنْملم حَمُولهُ وَكَوهَاً حكُُأمِهًا 
قم سد ولا مد تَنَيِعُوا خْطُوَاتِ ألضّيْطن إِنَمُ َو 0 ين 49 [الأنعام : 
الآية ؟4١].‏ 

قوله: لحَمُوله»* معطوف على لاجَنَّتِ» مما قبله"". وتقرير 
المعنئ: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنشأ من 
الأنعام حمولة وفرشا. فهو منصوب بالعطف على منصوب. أي: 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات» وأنشأ حمولة وفرفا هن الأنعام» 


)١(‏ انظر: ابن جرير (؟١/9757١)»‏ القرطبي (/ ».)١١١ .٠١١١‏ المفردات (مادة: 
سرف) ص 5١/‏ . 

(؟) انظر: الأضواء (؟/ 5 4) فما بعدها. 

) انظر: القرطبي »)2١١١/17(‏ البحر المحيط (798/14).: الدر المصون 
(ه/ ١9١‏ ). 


كرون العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمعنئ : هو الذي 00 أنواع النباتات والحبوب» وأنواع الأنعام» 
فما كان لكم أن تقولو لوا: « هنزو ألم وَكَرْتُ حِجَرٌ4 ولا أن تجعلوا 
5 من 0 واه شيئاً . أي: وهو الذي أنشأ لكم من 


التحقيق أن الأنعام: أنها الإبل» والبقر» والغنم بأصنافها 
لعلائة2' , والحمولة: هي ما يحمل عليه الأثقال» ويسافر عليها 
دادس كلذ إن بلر0"" كما قانه يكيل ل أفعَالكْم إل بل 
تَكْوْوأ يليه إلا شن الْأَنشين 4 [النحل : الآية 37] « قَمِنْهَا ربجم وَمِنَْا 
يأكلُونَ 4 [يس : الآية 77] ومن نقل عن ابن عباس أن الحمولة: 
الإبل» والبغال» والخيل» وكل ما يُحمل عليه من الدواب”"'؛ فهو 
قول لا يصح؛ لأن الأنعام لا تطلق إلا علئ الإبل» والبقر» ونوعي 
الغنم» فلا تطلق علئ الخيل» ولا على البغال؛ ولذا فسّر الله الأنعام 
في هذه السورة بقوله: 8اتَمَدِِيَدَ أَرُوَج © [الأنعام: الآية ]١57‏ كما 
أي إيضاحه. أي: وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام حمولة. أي 
مراكب تحملون عليها أمتعتكم» وتركبون عليهاء كالإابل. قال بعض 
العلماء: وكالبقر فى بعض البلاد. وهو صادق؛ لأنا شاهدنا بعض 
الأنظار يكملون الأحنالة القل عر ذكور لتر فين لاه عن إلرد 


.)58/1١( :)١1١/19( انظر: القرطبي‎ )١( 

0) انظر: ابن جرير )178/١7(‏ فما بعدهاء القرطبى »)١١7111١/9(‏ ابن كثير 
(/18). ْ 

() أخرجه ابن جرير )١18٠/١7(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وهو إسناد جيد» 
وقول ابن عباس هذا هو الذي رجحه ابن جرير (رحمه الله) في تفسير 
(141/16). 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ نارفن 


بلاد بعيدة؛ وقد يكون عندهم ذكور البقر يحمل الواحد منهم فوق ما 
يحمله البعير''» ويسافرون عليها من بلاد إلى بلاد. وإن كان بعض 
علماء المالكية أفتى بأن البقر لا يجوز ركوبه» ولا الحمل عليهء ظنا 
منه أن ركوبه والحمل عليه من تكليفه ما لا يطيقه” . ونحن شاهدنا 
ذي الأيام في بعض الأقطار ذكور البقر تكون معروضة تحمل الأثقال 
العظيمة من بلاد إلئْ بلاد رأي العين. وبذلك نعلم أنها داخلة في 
قوله: #حَمُولة# أي: ما يحملون عليه أثقالهم كالابل» وربما دخل 
البقر في بعض الأقطار. 

وقوله: # وَقَءْمَا * الفرش هنا فيه أقوال متقاربة للعلماء9 : 
حكى الفراء إجماع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل» وهي 
الفصلان”*' . وقال بعض العلماء: الفرش: الغنم . 


والتحقيق: أن الآية تشمل كل ذلك» وأن الأنعام منها ركوبة 
ل ومنها فرش » وهو ما يؤكل» ويشرين فن ليه مع أنه لسن 
نالعا لل كرب . 0 00 وفصال ابل 


.)19©/97( انظر: الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2)١١57/”(‏ القرطبي /١٠١(‏ الاء /ا/ا). 
إكمال إكمال المعلم للأبي (5//ا9١).‏ 

() انظر: ابن جرير (178/17) فما بعدهاء القرطبى »)١١7/9(‏ ابن كثير 
8١/0‏ ). ْ 

(5) لم يرد ذكر لهذا الإجماع عند تفسير الفراء لهذه الاية في كتابه: (معاني القرآن 
0١‏ وإنما الذي نقل الإجماع في ذلك هو الزجاج في معاني القران 
(298/1).» فلعل الشيخ عناه لكن سبق لسانه إلى الفراء. 


مويه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عجاجيل. علئ غير قياس”''“. فالغنم» وفصّال الإبل» وعجاجيل 
البقر كلها يدخل في الفرش . 

قيل: وإنما سُّمِيتِ هذه الصغار: (فرشياً) لقربها من الفراش 
والمهاد الذي هو التراب؛ لأنها صغيرة قصار قريبة من الأرض . هكذا 
قالواء والله أعلم'"' . 

وعلى كل حال فجميع الأقوال راجعة إلى أن الله أنشأ الأنعام» 
وجعل فيها منّة الركوب والأكل . 

أما قول من قال: (فرشا) فإنه لا يتناول إلا ما يصنع منه 
الفرّاش» كالضأن الذي يصنع من صوفها الفراش» والمعز الذي 
يصنع من بعض شعرها الفراش ونحو ذلكء وأن الفرش هو ما 
يستمده الخلق من جلود الأنعامء وأصوافهاء وأشعارهاء 
وأوباره”” كما يأتي في سورة النخل ‏ فهذا قول غير متجه؛ 
لأن المنة تكون بمجرد الأصوافء والأوبار» والأشعارء والجلود» 
لا بنفس الأنعام» والمعروف في القران ‏ وإنْ ذكر الم بالأصواف» 
والأوبارء والأشعارء والجلود في قوله: #وَمِنْ أصَوَافِمًا وَأوبَارِمًا 
وَأَشْعَارِمًَ » [النبحل : الآأية »]8٠‏ وفي قوله: # وجِعلٌ لم من جلوو 
لامو يوبا تَنَتَحِفُوتَهَا ابو ظَميكم 4 الآية [النحل: الآية ]8٠‏ إلا أن 
المراد هنا: الامتنان بها جميعاء وأعظم 9 الأكل منها 
وهذا المعروف في القرآن» كقوله: #أوكر روأ أنا حَلَقَنا يي 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) انظر: القرطبي .)١15/97(‏ 


5) انظر: القرطبي 0 © البحر المحيط (79/5؟), الدر المصوب 
.)١19١/6(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ يفضن 


ير ديا نكما فَهّ قَهُمْ كه ميكونَ (© ١‏ لها م نجاو ررء مم وَمِنْهَا أكون 4 
[يس: الآيتان الاء 7/ا]ء ٍ ولد سطع ذا وف 0 
وَمِنَْانَ كلرد 4 [النحل : الآية ه6] أمَّهُ الى حَصلٌ بحسل لك العم م 
رسكب وأ نبا وها نَأ ورت 49 [غافر: الآية 9/ا] 0 
الآيات. فتبين أن المئة في الركوب» وغيره من الأكل» وغير ذلك من 
النعم» يعني: هذا الذي أنشأ لكم الأنعام ‏ حمولتها وفرشها ‏ هو 
الله جل وعلا. 


ثم قال : «ويت الأتعلو حَمُوآه وَكرضَا حك وكارك 4 
أي : هذا الذي خلقته لكمء وهى: الأنعام» والفرش» كلوا من 
الذي و الله من 0 0 والزروع ٠‏ المعتارق عام 
الآية ]١4١‏ تيد رزق الله كلوا منه» 00000 منه شيئاً 01 
أنفسكم افتراءً علئ الله. ولا تجعلوا منه شيئاً للأوثان» كما قال: 
ولا تتبعوا في نعمتي ورزقي تشاريع الشيطان وقوانينه» بأن تُحلوا هذه 
وتُحرموا هذه» فتحرموا البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» 
وتقولوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا. وتقولوا: هذه أنعام وحرث حجر. كل هذا اتباع خطوات 
الشيطان. 


والآية نص صريح في أن من مشئ علئ تشريع جعله الشيطان» 
يحل فيه ما لا يُحله الله ويحرم فيه ما لا يحرمه الله» أنه اتبع خطوات 
الشيطان . 


رفن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخطوة ‏ بضم الخاء جع شاي نوين الماني 05 نك 
بين قدمي الماشي من المسافة: او والمرّة من خطوه ه تسمئ 
(حَطوّه) بالفتح . وفيه قراءتان سبعيتان : قرأه ابن عامر» والكسائي» 
وقتبل عن ابن كثير» وحفص عن عاصم: #خْطواتٍ أَلشيْطن © بضم 
الطاء إِتْباعاً للخاء #خْطوّتٍ اَلشَيِطنَ *. وقرأه باقي السبعة: نافع» 
وأبو عمروء وحمزة» والبَرّىٌّ عن ابن كثير» وشعية عن عاصم : 
#خطوات الشيطان» بسكون الغلاء 7 
المعاصي. وقد قدمنا مرار”" أن كل متمرد عات شيطان» وذكرنا 
له اا ا لوو يه 
هلك؟ لد : الشيطان من (شَطَّن) : تقول العرت: 
«شطنّ» يشطن . فهو شطين». أي: بعيد» ومن اقول الشاع 5 
َأثْ بسعاد عنكٌ و موق 0 

, 260 


الباكسو جا ثم 0 ف السجن والأكبال 


. 758/8 انظر: المفردات (مادة: خطو) ص‎ )١( 
. ١78 زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ 

(0) مضى عند تفسير الأية (47) من هذه السورة. 
(5) السابق. 

(6) مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ شين 


فقوله: «أيما شاطن»: يعني: أيما شيطان» والشّاطن: اسم 
فاعل من (شَطْنَ) بلا نزاعء فدل هذا البيت على أن أصله من (شطن) 
فالعرب تقول: «شطنّ قَعْرُ البير». إذا بعدت مسافة عمقها. 

وعلئ هذا القول فاشتقاق الشيطان من (شَطنَ) بمعنىئ (بعد) 
أي: لشدة بُعده عن رحمة الله والعياذ بالله ‏ وعلئ هذا القول: 
فوزن الشيطان بالميزان الصرفي : (كنقال): :والباءه انق 4 .التو 
أصلية» بناء علئ أنه من (شَطْنَ) بمعنئ (بعٌد) ذكر هذا سيبويه في 
موضع من كتابه» لع كر القول رمرم آخر من كتابهء أن 
أصل الشيطان من (شاط يشيطً) إذا هلك. تقول العرب: شاط 
الفارسن يشيط» . إذا هلك0؟ , وهو معنىّ معروف في كلام العرب». 
وقد كول لأطدو سووة بن الي 10 
اا 0 

أي : يهلك عليها. 

وعلئ أنه من (شَاط يَشيط) فوزنه بالميزان الصرفي (فَعْلان) لأن 
الألف والنون زائدتان؛ لأن أصل حروفه الأصلية على هذا: (شَيَط) 
فاؤها شين» وعينها ياء» وطاؤها لام» والألف والنون زائدتان. فعلئ 
القول الأول فوزنه: (فَيْعَال) وعلئ الثاني فوزنه (فَعْلآن) وكل متمرد 
عات شيطان» سواء كان من الإنس أو الجن أو غيرهماء ومن شعر 

زف ” 
اي 
)١(‏ السابق. 


(9) السابق. 
) السابق. 


لكين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أيَامَ يَدْعُودي الشيطان من عَرَلِ 2 وكنّيَهْوَيْني إِذْكنْتُ شيطاناً 


ثم قال: لإنَمُ4 أي: الشيطان «لكمٌ4 يا بني آدم «عَدُوٌ 
مُبِينُ 9 * أي : بيّن العداوة ظاهرها؛ لأن الشيطان هو عدو بني 
آدم؛ لأن رَعْمْ الخبيث أن سبب شقائه هو آدم» حيث امتنع من 
السجود له وقال: ما دام ادم هو سبب شقاء البعيد فسيبذل كل 
مجهود حتى يُشقي أولاد ادم . وقد أظهر العداوة لله لبني ادم مجاهرا 
بهاء ولم يكتمهاء ولم يوار حيث قال: « لك رط لتقم 2 
لد يا بن لدم ومن حلفم ون تمي ون يلوم لا يد كر 
1 كيت 40 [الأعراف : الأيتان 15 ]١7‏ # أَرَمَيْنَكَ مدا الى كِرَّمْتَ 
ع لين رجن ِلك يو ِالْقِمةِ لحت كن درت الأظهر في تفسيرها أن 
معنوا : « لأحتَيَكء دريسَه 4 [الإسراء: الآية ؟5] لأقودنهم إلى 
المهالك بتزييني» من قول العرب: «احْتََكَ الرجل البعير». إذا 
9 


- 


وقال هذا مراراً: رت يا أعْويك / يعن َم ف الأرض ولاعويت 
معن 46 [الحجر: الاية ] 3 و يك اي رو 
0 لاني وَلآَمرنَبَ مََسَيَررَك خَلْوَس لله © [النساء : 
الاية ]١١14‏ فقد أظهر العداوة. فربنا يقول: كونوا عقلاء» واعرفوا 
عدوكم من مدي واعرفوا أن الشيطان عدوكم») فلا تتبعوا 
خطوات الخيطإن إِنَّ الشَّيطنَ 1 1 | إِنَمَا يدعوأ حريم ليكونوأ 
من أحصب السّعير سير 4 [فاطر : الآية 5]» ل أفَتَحِددنم وَدرسَهه أؤليسآء 
ين دون وهم عَدُو يذ لين بدلا © 4 [الكهف: الآية ]5٠‏ 
وهذا قد قاله للأب والأم الكبيرين» ولكن الله لم يشأ أن دهم 
بذلك. حيث قال لادم : # يعاد م إن هلدا عدو لك وَرَوْجِكَ ملا حنج ين 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ ١4م‏ 


0 هك لسع ل 


الْجَنَّةٍ فتشْفّح 9 »* [طه: الآية ]١١1/‏ بين له عداوتهء وحذره منهاء 
ولكن قضاء الله غالب» وقدره نافذ. فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم 
أن الشيطان عدونا فنعاديه» ولا ننجر معه إلىْ ما يريد أن يجرنا إليه 
من المعاصي والهلكات؛ لأنه عدو طالب ثأرء يريد أن ينتقم مناء 
فالمسلم الفاهم إذا قرأ آية في سورة سبأ ‏ إن كان يفهم عن الله 
عرق جبينه من الخجلء إن كان يتبع الشيطان؛ لأن الشيطان 
احتقرنا معاشر الأدميين احتقاراً عظيماً لا مثيل لهء حيث إنه عدوناء 
واعتقد فينا أن عندنا من سذاجة العقول» وعدم الفهم» وعدم عمق 
العقل أنه إذا أراد أن يجرنا إلئ المَهُلكة بوساوسء وتزيينات» 
وزخارف فاضية أننا نبلغ من سذاجة العقول» وعدم التفكير» وسوء 
النظر أننا ننجر معه حتى يدخلنا في المهلكةء ويشفي غيظه مناء 
وينتقم مناء ظن هذا في بني آدم اعتقاداً منه سوء 'عقولهم. وعدم 
نظرهم ١‏ | الفليل متهم : لأن قوله: 0 د رس مين )4 طن منه؛ 
ولذا قال: 8 إِلَاعبَادَكَ به الفتليت 485 [الحجر: الآيتان 4"اء 
]4١‏ زعموا أنه خاف أن يظهر عليه الكذب. ومن هنا قال بعض 
العلماء: لا خصلة أقبح من الكذب؛ لأن الشيطان تحرز عنها حيث 
قال : © إِلَّاعسَادكَ منهج الشخلصيت 4 وما قال هذا إلا ظناً ببني آدم 
ضَعْفَ العقول» وضَعْفَ النظرء وعدم التفكيرء ومع هذا يقول الله 
في سورة سبأء وهي الآية التي تُحزن المؤمن المتبع للشيطان: 
# وَلْقَّد صِدَّوَ قَ علو إيسشُ طَنَّمُ نم4 [سبأ: الآية ]٠١‏ هذه الآية إذا 
تأملها المسلم الذي يعلم من نفسه أنه يتبع الشيطان» عرق جبينه من 
الخجل.ء حيث يكون الشيطان يعتقد فيه من السذاجة» وضعف 
العقل» وعدم النظر والتفكير أن عدوه إذا أراد أن يقوده حتى يوقعه 


ين العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في مَهْلَكَة ويشفي غيظه منهء ويأخذ بثأرهء وينتقم» انقاد معه. 
قال هذا ظناًء ومع هذا يصدق هذا الظن!! فهذا شيء يُحزن المؤمن» 
وكني اميه ل # وَلْقَدَ صَدَقَ علوم يش عتّمُ * وفي القراءة 
الأخرئ : # وَلْقَدَ صِدَّوَ اه لا م204 اهم الذين 
قال فيهم : ل مه [الحجر: الآية .]4١‏ 
وكان حُذّاق العلماء يقولون: علينا معاشر الأدميين أن نعتقد أن 
الشيطان عدوناء وأنه سبانا من دار الكرامة التي كان فيها الأبوان: 
الجنة» التي قيل لادم فيها فيه : « إن لك ألَايجوعَ يها ولا مدا 6 وَأنَكُ لا 
تظموٌأ فا ولا َقَض 0 4 [طه: الايتان 118 9١١]فأخرجنا‏ 
الشيطان من دار الكرامة» فنحن سبى الشيطان» أخرجنا من 
تكلك: التذاد إثرا هذه اداه العى هي دار المقناء: برالمضعا تسن 
والأخرات» والبلايل» لأ ركاه إنسان رسك يروما :ولا ليلقافن أذية مق 
أذاياهاء وكان العلامة ابن القيم (رحمه الله) يقول في هذا 
الموضوع”": 
لكا شيف الخد فول .“ره ]لك رطا فار يتم 
اه نجاهد العدو ونعاديه» حتى يمكننا الرجوع إلى الوطن 
الأول؛ لأنه لما وقعت الزلة من الأبوين ‏ آدم وحواء ‏ حكم الله أنه 
ساس الوا ار وما ير 
والتراهي.. وهذا مدا فول :8 ك2 لكر عد 4 8 4 دل مدر 
خطواته. 


دلق انظر: المبسوط لابن مهران ص 537” . 
(؟) طريق الهجرتين ص 25١‏ شرح القصيدة الميمية ص 2754 وأول الشطر الثاني: 
الانعودا. 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ ععم 


والمبين: اسم فاعل (أبان) و(أبان) تأتي في العربية على 
لغتين : 
أحدهما''': (أبان) اللازمة» تقول العرب: «أبان الشىء يبين» 
و ب 111 ان يا ان الاين عر شع لعزن سرع لكا 
فصحئى معروفة في كلام العرب» وفي القران العظيم» ومن إطلاقها 
في كلام العرب قول جرير”" : 
إذا اباوؤنَا وأبوك عَدُوا أبَانَ المُقرفات من العِرَاب 
أبان: أي: ظهر المُمَرِفات من العِرَاب. وقول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”" : 
لو دبٌ ذرٌ فوقّ ضاحي جلدمًا لأبَانَ من آثارهنٌ لحدور 
يعني: لظهر من آثار دبيب النمل ورم لشدة رقة بشرة الجلّد. 
ف (أبان) هنا لازمة لا مفعول لها. ومن إتيان (المُبين) لازما من اسم 
فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في (بانت سعاد)”؟ : 
َْوَاء في حُرَتيِهَا للبصيرٍ بها عِنْقَ مُِينُ وفي الحَدَينٍ تَسْهِيلُ 
عِنْقَ بين : أي : كرم ظاهر. 
وعلى أن (مبيناً) هنا من (أبان) اللازمة» والمعن: إن الشيطان 
لكم عدو مبين. أي: بيّن العداوة ظاهرها واضحها. من (أبان يبين) 
فهو: مبين. لازماً. وقد يحتمل أن يكون من (أيان) المتعديةء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من هذه السورة. 
(0) مضى عند تفسير الآية (54) من هذه السورة. 
(54) السابق. 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


.والمفعول محذوف» أي: مبين عداوته ومظهرهاء حيث صرح بذلك 
في قوله: ل لأَفْدَدَ كم وِرََكَ لتقم © 4 الأمات رركي 
«( لَأَحَتَيِكنّ درَيتَهُ 4 [الإسراء : الآبة ؟7]» « لَخْرتََ لمن 9 4 
[الحجر: الآية 9"] فهنا أبان عداوته. وعلئ أنه من 00 المتعدية : 
فالمفعول محذوفء وحَذْفٌ المفعول إذا دل المقام عليه جائز كما هو 
معروف في كلام العرب . 

في قوله: 8 تَمِِيَة أَزُوج» [الأنعام: الآية ]١47‏ أوجه 0 
من الإعراب90© : أظهرها وأصحها: أنها بدل من قوله: #حموآ 
قوس « اعم الاية ]١57‏ أي: أنزل لكم من الأنعام 0 
وفرشاً. ثم بيّن الحمولة والفرش ما هي؟ فبينها بالإبدال منها فقال: 
« تح أزوج» . 

والمراد بالأزواج هنا: الأصناف. وكل شيء يحتاج إلى أن 
يجتمع مع رامد من جنسه اه العرب: 0 كالخ فإنه 
يحتاج إل خفته اخ فهو زَوْجَهه وكأحد مصراعيّ الباب فإنه يحتاج 
لل مصراع آخر فهو رَرْجُه وكالذّكر فإنه يحتاج إلى الأنثئ فهي 
زَوْجَه؛ لأنهما مزدوجان. 


ووم عد 


تَملِنيَة أزواج قرت ( ألصَأن أنين » الضأن معروف. وهو نوع 
الغنم 27 فيه الصوف». ومُقابله : المعز. وقرأه عامة القراء: 
وي لصأ » بتحقيق الهمزة» وأبدلها السوسي عن أبي عمرو: 


)١(‏ انظر: ابن جرير (187/17)؛ القرطبي (7/ »)١١‏ البحر المحيط (797/5؟)غ؛ 
الدر المصون .)١95١/6(‏ 
(0) انظر: القرطبي .)١1١/97(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ هع 


« يرت ألضَان أتتين74" , 

وقوله: # وين المعز مين * قرأه نافع والكوفيون الثلاثة 
وم عاصمء وحمزة» والكسائي» قرؤوا : #وَمِنَ الْمعْزٍِ 
َنْيْنْ 4 بسكون عين المعزء وقرأه الباقون ‏ وهم: ابن كثيرء 
وابن عامرء وأبو عمرو ‏ #9 وَسِتَ المعزٍ لك © بفتح عين 
المعزا"“. وهما لغتان في (المَعَرْء والقش): وكذلك (الضأن» 
اسان" ولكن (الفتان) ت قرا نينا تماق الى انان 
بالسكون» وأبدلها السوسي عن أبي عمروء وأظهر اللغتين: (المَعْز) 
بالسكون؛ لأن (الفغل) قد يُجمع على (فْعِيْل) والمعز يجمع على 
مَعِيرء كالعبد» والعبيد» والمعز» والمعيز. ومن جَمْعه على (المَعيز) 
قول امرىء ال ان 
ل الحارث الملك ابن عمرو لهمُلكُالعراقإلىعُمان 
ويَمتعها بتو شَمَجى بن جرم مَعِيْرَهمٌ حَنَانَكَذا الحنان 


.)"90/1( انظر: الإقناع (1/ 08 5» 4755)» النشر‎ )١( 

0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

(9) انظر: القرطبي »2١١5/1(‏ الدر المصون (8/ .)١94‏ 

(5) ديوان امرىء القيس ص .١519‏ وبين البيتين المذكورين بيت لم يذكره الشيخ 
(رحمه الله)» وهو قوله: 
مُجَاورة بني شَمَجَى بن جَرْم | هَوَاناًماأَتيِح منالهوان 
وقوله: (الحارث) هو: الحارث الأكرم بن عمرو بن معاوية. 
وقوله: (بنو شمجى) حي من طيء. قال ذلك حينما نزل بهم فلم يحمد 
زليه 
ولاه اماك أي اسار رسيت يتهكم بهم 
وقوله: (ويمنعها) يرويه بعضهم: (يمنحها). 


ان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ير الصأ أنْينِ» أي : زوجان» ذكر القنان واناد وهما: 
الكبش والنعجة #8 وَمِنَ المعز )2 نْسَيْنِ * ذكره وأنثاه» وهو: التيس 
والمعزة. ويقال لها: المعزى والعنز. والمعزى تطلق علىئ جنس 
الفقد أرقنا ف وفنه قرول امرض نالع 00 


آلآ إلا تكن إيِلّ فمِفْرّى كأنَّ قرون جلتها العِصيُ 

فهذه أربعة أصناف من الغنم» وهي ٠‏ : الكيش » والنعجة» والتيس» 
والمعزة التي هي العنز هذه أربعة في الغنم من الأزواج الثمانية . 

ثم قال بعد هذا: #وَمِنَ الإبلٍ أنْتَيْنِ» وهما: الجمل والناقة. 

« وو لمر أنينِ» ذكر البقر وأنثاه» البقرة والثور. فهذه هي 
الأصناف الثمانية» التي هي الأتعامء التي يباح أكلها من الحيوانات: 
كما سيأتي في توله؟ « وَرلَ لكر ون الأستر تكية َمينِيَةَ زواج 0 
الآية 5 وهي هذه الثمانية . وهذا معنى ل قوله: « يرج الكأن نين 
دعت الْمَمْزِ مين فل َآلدكَوّنٍ حَدَء4 « بَآدَحكَرَنِ4 الهمزة الأولى 
همزة استفهام» والثانية همزة الوصل . والقاعدة: أن همزة الوصل إذا 
كانت همزة (أل) وجاءت قبلها همزة الاستفهام» أن همزة الوصل 
تبدل مدا بهمزة الاستفهام”"» ويجوز تسهيلها بين بين» وبعضهم 


. ١١ ديوان امرىء القيس ص‎ )١( 
وقوله: (جلتها) أي: كبراها. والمعنى: إذا لم يكن في اليد إبل مقتناة فإن‎ 
الاجتزاء بالمعزى فيه سداد من عوز.‎ 

(6) انظر: الكتاب لسيبويه (*/ »)2081١‏ الإقناع لابن الباذش /١(‏ 20789 المُوضح 
لابن أبي مريم »)١91/١(‏ النشر )"57/١(‏ فما بعدهاء الكليات ص ١‏ ب 
0١‏ 465غ معجم الإعراب والإملاء ص 238 الهمزة في الإملاء العربي 
ص ١71-17؟.‏ 
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يُجيز إبدالها هاء. وزعم بعض علماء القراءات أن الذين مدّوها هنا 

قالوا: #عَآاذَكَرنٍ 4 أنهم جاءت عنهم قراءات بتسهيلها بين بين 

والكده دعلئ 0 ل يكن بينهما ألف الإدخال؛ لأن 

العزية لز 5250000101 

5 ظَبية الوَغساء بين جُلاجلٍ ‏ وبين النقا آأنتٍ آَمْ أَمٌ سالم 
هي تمدها العرب وتسهلهاء فشاهد مدها ‏ كقوله هنا #قُل 

َآلدَكرنٍ 4 قول الشاعر : 

اطي الوّعْساء بين جُلاجِلٍ وبين النقا آأنت آَمْ َع سالم 
الأصل : (ءأنت) ولكنها هنا ليست همزة وصل» بل همزة 

أخركل» وتسهيلها وهي همزة وصل شاهده قول الشاعر”" : 

أأَلْحَنّ إن دارٌُ الرّباب تباث أو الْبَتٌّ حبْل أنَّ فَلْبَكَ طائِرٌ 


قولة: ا #عَالدَكرَقٍ #*: مفعول 
9 حرم # المع ٠‏ عليه . والمعنى : أحرم الله الذكرين» ذكر 000 
4 رِالأشن» أم ص أنبي 00 ولمع لاله تَمَتَ ع لَه يمام 


الذكور وبعض الإناث» عي ا الأنعاء بأن 0 
هذا و ا ل فكان 


)١(‏ البيت لذي الرمة. وهو في الكتاب ,2)581١/(‏ الأمالي (؟/2058» الدر المصون 
.)١ ٠١ /1(‏ 


0) البيت لعمر بن أبي ربيعة. وهو في الكتاب لسيبويه »)١175/7(‏ النشر 
1 ابام 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا كا ل وإن كانت الأنوثة لزم أن تحرم 
كل نت لاطراد العلة؛ وإن كان كونه في البطون ‏ مشتملة عليه 
الرحم ‏ لزم أن يحرم كل مولود من ذكر وأنث» وكل لبن؛ لأن الكل 
اشثملة> غلية الرحم!! فكأنه يقول: تفريقكم هذا باطل؛ لأنه 
لو كانت العلة الذكورة لحرم فك الضاة والمد نهنا راهنا كلدم 
ولو كانت التخلق في الرحم لحرم ما اشتملت عليه الرحم مطلقاً. فَلِمَ 
حرمتم بعض هذاء وحللتم بعض هذا؟ وما الفارق بين ما حللتم 


قدا 


ثم قال: #وَمِنَ اليل أَنْنَيْنِ »* الجمل والناقة. # ومن البِمَرٍ 

26 ا البقرة والثور. ثم أعاد القضية 0 
م أَسْتَمَتَ َيِه أَرْسَام الأنبيينِ » عجزهم في الأول فقال: #8 نَبعُونٍ 
بِعِلَرِ 4 أخبروني عن هذا الذي حرمتم» وهذا الذي حللتم» ما وجه 
تحريمكم لهذا؟ وتحليلكم لهذا؟ مع استواء الجميع!! وقال في 
الثاني : 9م كنتر شجداء ولط اذيك 5 فَمَنّْ4؟. 

وَايةٌ الأنعام هذه مثال معروف لعلماء الجدل للدليل الذي 
يسميه الجدليون :"(الشرويش والتقينى )'"»زيسميه المطبيون: 
(الشَرْطي, المُنفصل) ”2 ويسحيه الأضوليون: (السبر والتقسيه)29: 


(1) انظر: الكافية في الجدل ص 44" علم الجذل في علم الجدل للطوفي ص 25١‏ 
الإيضاح لابن الجوزي ص 248١‏ الجدل لابن عقيل ص 15» البحر المحيط 
للزركشي (2555/5.؛ القبس لابن العربي :»)1١7١/"(‏ وفي المصدرين 
الأخيرين تجد النص على هذه الآية. 

إف4 انظر: إيضاح المبهم للدمنهوري ص »4١‏ تسهيل المنطق ص 47 . 

6 انظر: شرح الكوكب المنير »2١57/5(‏ المذكرة في أصول الفقه ص 7817 . 


00 


تفسير سورة الأنعام ١44/‏ | حفن 


فكأنه يقول: حرمتم بعضص هذه الاناث» وحللتم بعضهاء وحرمتم 
بعض الذكورء وحللتم بعضهاء وفرقتم بين ما في بطون الأنعام 
فقلتم: إنه خالص للذكورء محرم على الأزواج» فرقتم بين هذه 
الأحكامء فلا يخلو تفريقكم بينها من أحد أمرين في التقسيم 
الصحيح : 

إما أن يكون مُعَلّلاً بعلة معقولة. 

وإما أن يكون تعبدياً. 


وهذا الحصر هو المُعَبّر عنه بالتقسيم في اصطلاح الأصوليين 
والجدليين» والمُعَبّر عنه بالشرطي المنفصل في اصطلاح المنطقيين . 
فكأنه يقول: لا يخلو الحال من أمرين: إما أن يكون مُعَللاء وإما أن 
يكون تعبدياً. ثم قال مثلاً ‏ بناء علو أنه مُعلل: إما أن تكون 
العلة في الذكور: الذكورة» وفي [الإناث]''؟: الأنوثة» أو التخلق 
في الرحم. فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل ذكرء ولم يحرم الحام 
دون غيره من الذكور. ولو كانت العلة الأنوثة لحرمت كل أنثئ» 
ولم يختص بالبحيرة والسائبة والوصيلة. ولو كانت العلة اشتمال 
الرحم» لحرم الجميع» وحرم اللبن أيضاً الذي فرقتم فيه» فحرم 
الجميع . 

ثم قال بناء علئ أنه تعبدي أبطله بقوله: «آمَ كتْمَ شبَدَآة» أم 
حم حاصويو حلي والرالك اله هذا حلال وهذا حرام؟ فهذا باطل 
أبقنا. . فبين أن جميع دعاويهم أنها باطلة كلها بهذا الدليل الذي هو 
السبر والتقسيم. وقد بينا أن هذا الدليل من أمهات الجدل العظام» 


)١(‏ في الأصل: «الأنوثة». 


اناق العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حيث حصر جميع الأوصاف,. ثم أبطلها كلهاء ولا يكون بهذا المعنئ 
إلا عند الجدليين؛ لأنه عند الأصوليين لا يكون إلا في مسالك العلة» 
ولا بد أن يبقئ وصف صحيح هو العلة. كأن تقول: العلّة في تحريم 
البر: إما أن تكون الطعْمء أو الكيل» أو الاقتيات والادخار. فلا بد 
أن تبطل بعض الأوصاف» وتترك يضقا ضالحا فى زغيات: + تقول : 
إنه علةة ْ 

وقد ذكزنا افى كثير: من: المتاسنبات”١‏ ' وفي بعض ما كتبنا في 
الققك؟"" اتبياء ء كثيرة عن هذا الدليلء وذكوونا له كارا 
تاريخية فى العقائد» وآثارا قناريخية فن الآدات وذكرنا له أمثلة 
قرآنية.  ١‏ 

فمن أمثلته القرانية: هذه الآية» ومن أمثلته القرآنية قوله: 
« أمْ لصوأ مِنْ عَبرِ سَىَءِ َم هم الْحَنِضُوت 4)9* [الطور: الآية ©] فكأنه 
يقول : ا يخلو حالهع من واحدة من :ثلاث حالات: إما أن يكونوا 
حَلَقُوا أنفسهم. أن لكو اعون قي شالق أو خَلَقَهم خالق. فهذه ثلاثة 
أقسام . اثنان منها باطلان بلا نزاع» وهو كونهم خلقوا أنفسهم» 
أل خلتوا مر رد عالق فتغلب القسم الثالث أن لهم خالقاً هو رب 
البيوا ارال ريه ل ا . ولا نطيل من أمثلتد 

في القرآن» ونقتصر علئ أن نذكر له أثرا تاريخياً في العقائد» وأثرا 
تاريكيا فيال دالية: 


)١(‏ راجع ما تقدم عن تفسير الآية )١١1(‏ من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 
الاية (١؟)‏ من سورة التوبة. 

) انظر: نشر الورود (؟/ 586)» مذكرة أصول الفقه ص 767» آداب البحث 
والمناظرة (١//ا5)»‏ (75/ اط 2)50 أضواء البيان (5/ 56 7"84). 


أما أثره التاريخي في العقائد» فما جاء عن بعض المؤرخين من 
أن هذا الدلل امو آول مصدر لكبح المحنة العظمئ» التي قتل فيها 
العلماء» وعَذْبٍ فيها أفاضلهمء وقتلواء وهي: محنة القول بخلق 
القرآن؛ لأن محنة القول بخلق القرآن نشأت في الدولة العباسية 2 
المأمون» واستحكمت أيام المأمون» وأيام المعتصمء وأيام الواثق 
فهؤلاء الخلفاء الثلاثة العباسيون مضت مدتهم ومحنة القول 00 
يد وقدم. يُمتحن العلماء؛ فمنهم من قَتّلء ومنهم من 


عَذّبء ومنهم من وافق مداهنة خنوفاً على نفسه من الموت. وكان 

لقائم بهذه الدعوة: الخبيث أحمد بن ابي دؤاد الإيادي المشهور. 
لني يقدسه العباسيون» وهو العالم الوحيد في لطرهمء وهي التي 
ضرب فيها سيد المسلمين في زمانه: الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبيل» ‏ غملده الله برحمته الواسعة» وجزاه 50 ؟ لأنه هو الذي 
بقي وحده صامداًء وضرب في أيام المعتصم ضرباً مُبرّحاء حتئ يُرفع 
من محل الضرب لا يدري ليلا من نهارء وكلما أفاق وقالوا له: قل 
القران مخلوق!! يقول: لاء القرآن كلام الله غير مخلوق. حتى جاء 
المتوكل علئ الله بعد الواثق» فأزال الله هذه المحنة علىئ يديه جزاه 
الله عن هذه الححينة خديزا د واظهر اللبينة” . 


ومقصودنا ما ذكره الخطيب البغدادي فى تاريخه» وذكره غير 
واحد””'» وإن كانت القصة ذكر ابن كثير فى تاريخه أن في إسنادها 


.)"15/١1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(9) انظر: تاريخ بغداد (5/ »)١97 1١6١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب 
الثالث) (759/7 /71؟)» الشريعة للآجري ص ».4١‏ مناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي ص 47”١‏ -/571» محنة الإمام أحمد لعبد الغني المقدسي - 


حكن العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عند الخطيب بعض من لا يُعرف”''. فهي قصة مشهورة» تلقاها 
العلماء بالقبول في أقطار الدنياء وهي مشهورة.ء والاستدلال بها 
صحيح بلا شك؛ وهو بهذا الدليل» وذلك أنه في أيام الوائق جيء 
بشخ من أهل السنة من الشام”"*» مقيد بالحديد؛ يُمتحن في القول 

بخلق القران» وَرَدَ الامتحان على أنه عزم علئ قتله. زرف هذه 
القصة محمد المهدي. ولد الواثق» قال: كان أبي إذا أراد أن 
يقتل رجلا أحضرني» فلما أراد قتل هذا الشيخ الشامي أحضرني» 
وقال: ءإذنوا لأبي عبد الله. يعني: أحمد بن أبي دؤاد» فجاء» فقال 
الشيخ الشامي المُكبّل بالحديدء السني: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين!! 

فقال له الواثق بالله ‏ وهو غضبان- : لا حياك الله 
ولاسلمك!! 

فقال له: بئس ما حك مؤدبك يا أمير المؤمنين» الله يقول: 
د دا ْم حي يوأ أ حَمِنَ نيا أذ توم > [النساء: الآية 5م] والله 
ما حييتني بأحسن منها ولا رددتها!! 


قال له ابن أبي دؤاد : الرجل متكلم!! 
فقال الوائق: ناظره. وفي بعض روايات القصة: أن الشيخ 


ص ١517‏ هلال سير أعلام النبلاء (١1//1ا*"‏ ١#1)ء‏ (5/11الء 
“اما 9 5ا"”)ء وأشار إلى ضعفهاء وفي تاريخ الإسلام في حوادث (5771 ل 
٠11ه)‏ في ترجمة الوائق. 

() انظر : البداية والنهاية .)":717/١١(‏ 

0) وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري الموصلي 
الأذرمى. 
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الشامى قال: هو أحقر من أن يناظرنى!! فازداد غضب الواثق عليه؛ 
ثم إن ابن أبي دؤاد قال للشيخ الشامي: ما تقول في القرآن؟؟ 

فقال الشيخ الشامي: ما أنصفتني!! يعني: ولي السؤال. أنا 
المقيد الذين يريدون أن يقدموه للموت أولئ بالسؤال!! 

فقال: سل!! 

فقال: ما تقول أنت يا ابن أبى دؤاد فى القران؟؟ 

فقال: مخلوق. 

قال: مقالتك هذه التى تدعو الناس إليهاء ويقتل الخلفاء 
العلماء بسبب دعوتك إليهاء هل كان رسول الله يلد وخلفاؤه 
الراشدون» وأبو بكر وعمر وعلى وعثمان عالمين بها أو ل 

قال ابن أبي دؤاد: لم يكونوا عالمين بها. 
أحمد بن أبى دؤاد!! 

فقال ابن أبي دؤاد: أَقلْني» والمناظرة علئ بابها. 

فقال له: لك الإقالة. 

ثم قال: ما تقول في القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قال: هل كان رسول الله وخحلفاؤه الراشدون عالمين بدعوتك 
هذه التى تدعو الناس إليها أو جاهلين؟ 

قال: كانوا عالمين بهاء ولكن لم يدعوا الناس إليها. 


لياق العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال له الشيخ الشامي: يا ابن أبي دؤادء ألم يسعك في أمة 
وا ااهاة وح رعرا 0 ولم يسعك في أمة رسول الله ما وسع 

خلفاءه الراشدين؟! ففهم الوائق ق الحقيقة. وقام من مجلسه. 
واضطجع في محل خلوته واستلقئ» وجعل رجله على رجله ثم قال: 
جهلها رسول الله وعلمتها أنت يا ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها 
رسول الله وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع 
ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع رسول الله وخلمفاءه الرافيدية؟! 
وعلم أن ابن أبي دؤاد مُبُطل. 

قالوا: فمن ذلك اليوم لم يمْتَحن أحدا بعدهاء ولم يُقَدَّم عالم 
ليُمتحن في القول بخلق القرآن. 

وذكر الخطيب: أن الوائق نات“:بعد أناثاى هته" سيت قصة 
هذا الشيخ . 

وهذا الشيخ إنما استدل بهذا السبر والتقسيم. كأنه يقول: 
مقالتك هذه لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين : إما أن يكون 
النبي وخلفاؤه عالمين أو جاهلين؟ فلا قِسْم إلا هذان القسمان. ٠‏ ثم 
5 إلى القسمين ري 0 ا يا ابن أبي دؤاد 

141 ما ومنعه». ( وإ كات نخير حالم بها وأنت عالم .بها نهذا لا يمكن انا 

يُقال!! فأنت ضال مبطل على كل تقدير. 

ومن اثار هذا الدليل الأدبية: ما ذكره المؤرخون: أن 


.)18/15( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 


المعروف. ‏ زياد ابن أبيه» الذي يقولون له: زياد بن أبي سفيان؛ 
لأنه استلحقه معاوية بعد موت أبي سفيان» وهو معروف ‏ قال 
لعبيد الله بن زياد واش من الوشاة: إن ابن همام السلولي يعيبك 
ويقول فيك كذا وكذا. فأحضر ابن زياد الواشي. وجعله في غرفة 
قريبة» وأحضر السلولي» وقال: لم تعيبني وتقول فيّ كذا وكذا؟ 
قال: أصلح الله الأميرء ما قلت شيئاً من ذلك!! ففتح وأخرج 
الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت كذا وكذا!! فسكت ابن همام 
هنيهة ثم قال يخاطب الواشي : 

وأنت امرؤ إما اتتمنتّك خالياًٌ ‏ فخنتٌ» وإما قلت قولاً بلا علم 


فانك من الأمو الذي #اقعييناة ‏ امسشولةية العا 


فكأنه يقول: لا يخلو الحال بالتقسيم الصحيح من أحد 
أمرين : إما أن أكون قلت لك سرًا واستكتمتك إياه أو قلت علي 
بهتاناً وكذباًء ثم نرجع إلى القسمين فنجدك ‏ أيها الواشي ‏ مُبْطلاً 
عل كليهما !إن كدت أنشيت لله برا وظليت سنك المتقير فين 
سترتني» فأنت خسيس خائن» وإن كنت قَلْتَهِ علي افتراءً فهذا أظهر 
وأظهر!! 

ففهمها ابن زيادء وقال للواشي: اخرج عني. ولم يتعرّض 
لابن همام السلولي بسوء. 

وهذا هو الذي ذكره الله هناء بأن حصر الأوصاف بالذكورة» 
والأنوثة. والتخلق في الرحم» وبيّن بطلان كلهاء إذ لو كانت الذكورة 
لحرم كل ذكرء ولو كانت الأنوثة لحرّم كل أنثى» ولو كانت التَّخَلّق 


() انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور(4١/717١).‏ 


5ه* العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 


في الرحم لحرّم الجميع . فتبين كذبهم وبطلانهم. لوا ره 
© هَمَنّ أظله» : لأنهم لما أعيتهم الحجة. ذكر المؤرخون أن رئيسهم 
الذي ناظر النبي كَئهِ في هذا مالك بن عوف الجُشمي الهوازني» وأن 
النبي يِه قال له: (إذا كنتم تحرمون الذكور فَلِمّ فرقتم بين ذكر 
وذكر؟ وإذا كنتم تحرمون الإناث فما العلة التي ترقتوء بها بين 7 
وأنئى» أو الله أمركم _ بهذا؟) 2 ككُبثر مدآ شَكَدَآءَ إذ وصَلحكم أله 
بيدا4؟ [الأنعام : : الآية ]١145‏ قَبْهِتَ كك 

وكانوا إذا عجزوا وعُلبوا بالدليل قالوا: وجدنا عليها آباءثا والله 

0 فقطع الله دابر ذلك أيضاً فقال: لهَمَنَْ أَظلمُ مِمّنِ أفترئ عل 

سو كَذيًا» وقال: إنه 0 بالباطل قُل إرك الله ل يَأ المحم 4 
ا الآية 78] لأجل أن يضل الناس شرع أي : اريم 
جاهلي بغير علم إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَومَ ألطَلِمِينَ كا وهذه الاية يدخلٌ 
فيها كل من قال بأمور لا توافق الشرع» ودعا خلقاً يتبعونه إليها فإنه 
يدخل في عمومها. 


وقوله: 9# لا يبْوى الْقَوم آلطَدلِمِينَ 9ج)* فيه سؤال معروف؛ لأن 


)١(‏ هذه الرواية أوردها البغوي في التفسير »)١17/1(‏ وأبو حيان في البحر 
(584/54) دون عزو لمن خرّجها. 
ولمالك ين عوف مم التبي كله جين قذء عليه خيزيت لله تعلق يذه الآية: لله 
بسياق آخر غير هذا. وقد أخرجه أحمد (#/107). (5/4"لن "ا)ء 
والطيالسي ص »١1854‏ وابن جرير »2١157 217١/1١(‏ والبيهقي في السنن 
».23١/١(‏ وابن أبي حاتم :»)١١7١/4(‏ وعزاه السيوطي في الدر (؟/ا#") 
لعبد بن حميد» والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء وابن المنذر وابن 
اع حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات. 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ م 


ع اد ٠‏ كم من كافرٍ ظالم يهديه الله. . وللعلماء 


الشقاءء الذي قال الله فيهم : : # إن د00 


ُؤمِمُوْن )و وَجَاء جم كل 1 كل ءاةِ4 [يونس : الايتان 945» /91]. 


القول الثاني : لا يهدي الظالمين ما داموا مصرّين على ظلمهم»ء 
فإن رزقهم الله التوبة والإنابة زال اسم الظلم عنهم » ولم يدخلوا في 


09 سرع 


سما ِل َي رأَّهيوسَمَِ أفرٌ عرب وَكاعَادِوَنَبك خوك يي 4 
[الأنعام : الآية ه46١].‏ 


تكلمنا بالأمس بعض الكلام علئ هذه الاية'''» وذكرنا حكم 
الميتات البرية والبحرية» وذكرنا بعض ما زادته النصوص من 
المحرمات على هذه المحرمات الأربع» وذكرنا خلاف بعض العلماء 
في أشياء منه. وسنتكلم إن شاء الله الان بعض الكلام على بقية 


سبد 2 0127 لح عبر 
و 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (89/7؟)2 (7550/54)» التحرير والتنوير (4/ ١78‏ ل 
125 ). 

(؟) الدرس المُشار إليه لم أقف عليه» وللوقوف على كلام الشيخ (رحمه الله) على 
هذه المسائل انظر: الأضواء (؟15/7؟7) فما بعدها. 


دكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمعنئ: أن النبيّ كِ لما كان المشركون في زمانه يحرمون 
بعض ما أحل الل واكام غلييه السمع الواضحة.؛ وأفحمهم 
بالمناظرة في قوله: #قْلْءَآادََكَرَنٍ حَرّم4 [الأنعام: الاية ]١57‏ كما 
بينا وجه إفحامهم بالسبر والتقسيم في الآية» أخبرهم أنه لا تحريم إلا 
بالوحي» لا بالاجتهاد والهوى» فإنما الذي يحرم: الله والطريق التي 
يُعرف بها تحريم الله وتحليله هي الوحيء لا اتباع الهوئ» أمرّ أن 
يقول: لاله جد ف مآ أُوسىَ إِلكَ ححَرَّم 4 شيئاً من هذه المحرمات التي 
تزعمون أنها حرام» كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكما في 
بطون تلك الأنعام التي قلتم هو محرم. وما حرمتم من الحروث». 
والزروع» والأنعام» كل هذا لا أجده حراماً علينا فيما أوحيا الله 
إليناء وإنما أجد فيما أوحي تحريمه: هذه الأربعة. 

« لَه لد ف مآ أي إل ححَرَمَاعَلَ ملاع يَتَلصَغْه» لطالب العلم أن 
يقول: لما قال: «عقّ طَاعِِ » لم لا تكفي عنه قوله: 8 يَكمَمَم»؟ 
وهو أسلوب عربي معروف تذكره العرب في لغتهاء وهو كثير في 
القران» كقوله: « وَلَاطْير يَطِيرٌتَاحيَوِ4 [الأنعام: الآية 78] ومعلوم 
أنه لا يطير إلا بهما. « هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَدْبُونَ الككب ريدم 4 [البقرة : 
الآية 1/4] ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهه”" . 

إل أن يكرت مَينَ4 قدمنا فيه أوجه القراءات2©0» وأحكام 
أنواع الميتة””" . 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير )١178/4(‏ ومضى عند تفسير الآية )١57(‏ من سورة 
البقرة» (44) من سورة الأنعام. 

() انظر القراءات الواردة في الآية في: المبسوط لابن مهران ص 7١4‏ . 

(9) انظر: أضواء البيان /١1(‏ 40) فما بعدها. 


تفسير سورة الأنعام / ١45‏ التاق 


وقوله: 8« أو دما تَسَفُوءًا» عطف على قوله: #كَيَمَة». أما 
على قراءة الجمهور'' فهو منصوب معطوف علىْ منصوب © إل أن 
سك 110 أَوَ دما » . فهو معطوف على « ب ََنَه04" المنصوب على 


أنه خبر كان. 


وأما علئ قراءة ابن عامر «لآ أَجِدُ في ما أُوحِي إليّ مُحَوّماً عَلَى 
اعم يَطْعَمُ إل أن تكون ميته أو كم فُوحأ» فمَطفُ المنصوب 
علئ المرفوع قد يُشكل على طالب العلم» وال ا : أن قوله: 
© أو دما بالنصب في قراءة ابن عامر معطوف على المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها في قوله: طن * أن يَكْوَرَ # إلا كونه مئة اونما 
هكذا قاله بعض الْمُعْربين. 


والدم المسفوح: المسفوح اسم مفعول (سَفْْه يشفحه) إذا 

و تقول العرب: «سفح الماء فهو سافح, وسَفَحَه بولّه يَشْفَحه 

رضانم (البندرل: ليه 1 . وقد يستعمل متعدياً ولازما. 0 
اتكعماله متمد قوله هنا: # أو دَمَا مَسْفُوحًا #* لأن المسفوح 

مفعول (سَفَحَه يَسْفّحه) فالفاعل سافح» والمفعول مسفوح» 00 

وصبّهء ومن إتيان (السافح) اسم فاعل (سَفْحَ) اللازمة قول ذي الرمة 


)١(‏ وهي: «إلاً أن يكون» بالياء ومية» بالنصب. انظر: المبسوط لابن مهران 
ص .5١5‏ 

0) انظر: ابن جرير ».)191/١7(‏ البحر المحيط »)741١/5(‏ الدر المصون 
(ه/لاة١).‏ 

(") انظر: البحر المحيط »)75١/4(‏ الدر المصون (191/6). 

(4) انظر: القاموس (مادة: السفح) ص 25817 عمدة الحفاظ (مادة: سفح) 
ص 757» الدر المصون .)١98/8(‏ 


ووس العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 

ا 0 وهو هنا من (سَفْحَّ) اللازمة. 

والدم المسفوح : هو المصبوب من شىء حئٌ2 كما كان يفعله 
العرب» أو يكون خارجاً من أجل الذكاة أو العقر. كانت عادة العرب 
إذا جاعوا أن يفصد الواحد منهم عِرْقاً من جَمّله ثم يجعل تحت الدم 
إناء حتى يجتمع من عِرْق الجمل دم في الإناء» ثم يطبخه بالأبازير 
اوه فحرم 0 الدم . 0 2000 :. 
ياءء» ل 0 ووزنه 


تالعية ان ا 

فتكون بالعين (يَدْمَى) والألف مبدلة من الياء» أصله (يَدْمَّي) 
كما هو معروف. 
قلَسْنَا علئ الأعقاب تَد ل ولكنْ علئ أَقْدامئًا تقطر الدّم(4) 
عن اتيف لاست ديقع ٠٠‏ ون سيل التوفا لقي" 


.)889 ديوان ذي الرمة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ,»٠١9‏ وقد ذكر في أصل «الدم) 
ثلاثة مذاهب للعلماء. 

(9) في هذا الموضع انقطع التسجيل» ويمكن استدراك ذلك بمراجعة أضواء البيان 
1١١8 ٠١4 /1(‏ ). 

(4:) البيت للحصين بن الحمام المري» وهو في اللسان (مادة: دمي) »)1١11//1(‏ 
الفروسية لابن القيم ص 497 . مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (؟7١91//1١).‏ 

(5) عن جندب بن سفيان (رضي الله عنه) قال: «دميت إصبع رسول الله يكْ في بعض - 


تفسير سورة الأنعام / ه4١‏ لضن 


هذا أصل الدمء وهو من الكلمات التي حذفت العرب لامها 
و دوقو متها قينا ء وأعربتها علئ العين كدم. وغدء ويد. وثد. 
كما هو معروف7؟ , فلامه محذوفة لم يُحَوَض عنها شيء. 


والدم المسفوح: هو الذي ع من شيءٍ حي» كفصد عرق 
الدابة» أو جرحها فيسيل منها دم» أو هو الذي يسيل عند التذكية» 
كأن تذبح فيسيل من عروقهاء أو عند العقر كأن يرميها بالنبل فيسيل 
الدم. هذا هو الدم المسفوح . 


واعلموا أن الدم نزلت في تحريمه أربع آيات من كتاب الله 
ثلاث منها مطلقة لا قيد فيهاء وهي قوله في النحل: 8إِنَّمَا حرم 
َيِحكُمُ لبه وَادَم كحم الخذزير وآ أل ِمَيْرِ لهي 4 [النحل : 
الاية ]١١١‏ وقوله فى سورة البقرة: #إِنَمَا حَرّمٌ متك الْمِيْمَةٌ وألدّم 
وَلَممَ لحز ومآ أُهِلَّ بد- لير اك 4 0 0 
المائدة : ْمَك عَلِنَئه اليد دم صلم خنزير * [المائدة: الآية *] 
فقد أطلق الدم عن قيد المسفوحية في النحل والبقرة والمائدة» 
وجاء مقيداً في الأنعام بكونه مسفوحاً. وجماهير العلماء على أن 
المطلق يحمل علئ المقيدء ولا سيما إن اتحد سببهما وحكمهما 
كما هنا""'. سواءً كان المقيد هو الأول في النزول» أو هو الآخر؛ 


تلك المشاهد فقال...» وذكره. وهو في البخاري (؟015٠278‏ 24)5155 ومسلم 
(1795). وساق الذهبي بإسناده إلى جندب بن سفيان (رضي الله عنه) وفيه أن 
الذي قاله إنما هو أبو بكر (رضى الله عنه) حينما دخل الغار فأصاب إصبعه 
شيء . (السير 678/8). ١‏ 

.)٠1١8 1١ 5 /١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن المقيد هنا هو المتقدم في التزول؛ لأن سورة الأنعام نازلة قبل 
السور الأخر الثلاث التي حرم فيها الدم: التي هي النحل» والبقرة» 
والمائد تند" أكون الأنعام فيل البرة والماكدة نينر وافخ 
لا يخفئ؟؛ لأن الأنعام مكية بالإجماع» والبقرة والمائدة مدنيتان 
بالإجماع» فهذه قبل الهجرة» وهاتان بعدهاء كرنيما تعدها 
لا إشكال فيه. أما النحل فالتحقيق أنها مكية» وزعم بعضهم أنها 
مدنية» وهو غلط ممن زعمه» والذي سبّب هذا الغلط: أن ا 
سورة النحل نزلت في المدينة في شهداء أحذ لما 03 المشركون 
بحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ وعبد الله بن جحش وغيره 
من شهداء 56 فقد قطعوا آنافهم وآذانهم» وأخذت هند بنت 
عتبة بن ربيعة ‏ وهي يوم أحد كافرة ‏ نظمت قلادةٌ من آذان الصحابة 
وآنافهم» كما هو معروف في السيرة» وتقلدتهاء وأخذت قلادتها 
وجعلتها في عنق الوحشي» عبد جبير بن مطعم بن نوفل بن عدي 
النوفلي؛ الأنه هو الذي قتل حمزة» ثم رقيت على صخرة من 
فخرات. جه وبكت؛ لأنهم كانوا اشترطوا يوم بدر أل يبكي أحدٌ 
منهم على قتيله حتئ يقتصوهء فلما قتل حمزة وعبد الله بن جحش» 
هذا عم النبي» وهذا ابن عمته» وقتل شماس بن عثمان من 
المهاجرين» ومن الأنصار سبعون من خيارهم» رقيت علئ صخرة من 
صخرات أَحدٍ ويكت : تقول : 

نحن جزيناكُمْ بوم بدرٍ والحربٌُ بعد الحرب ذاتٌُ سُّعْرِ 
ماكان عن عتبة لي من صبر ولااخي عمو ويكري 


#-ره 


٠ 5 3-- 0-7 6+ له‎ 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١45‏ رض 
َك ١‏ م 6 000 0 ام 20 )1١‏ 
فشك روحشييٌ عليّ عمري حتى ترم أعظمي في قبري 


يذكرون في سبب نزولها أن النبي كَلكٍ لما وقف على عمه 
حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ قتيلاً وقد مُثّل به أنه قال: لئن أظفرني الله 
بقريشٍ لأمثلنّ بكذا وكذا رجلا منهم. وأن الله أنزل في ذلك خواتيم 
مون الال ا« وو زقه وراب نر نووري ول صا لور 5 
لصّسييت 49 [النحل: الاية ]١75‏ هكذا ذكره بعض العلماء'"', 


. )817 41/7 /( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) ورد في هذا المعنى أحاديث وروايات متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن الحديث 
يتقوى بهاء والله أعلم. 
ومن ذلك: 
١‏ حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند الواحدي في أسباب النزول 
ص 23787 27854 والدارقطني (2335/5». »)0١318(‏ والطبراني في الكبير 
5/11 والبيهقي في الدلائل (7588/7)؛ وعزاه في الدر )١8/4(‏ 
لابن المنذر» وابن مردويه» وانظر: مجمع الزوائد ,)١١١/5(‏ تخريج 
الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للغساني ص 207٠8 7١4‏ تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي (؟/١756)»‏ تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
(2). 
؟ ‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» عند الواحدي في أسباب النزول 
ص ”23587 والبيهقي في الدلائل (7/ 2)788 والحاكم (191//1)» وابن سعد في 
الطبقات (/77)» والبزار كما في (كشف الأستار 5 2)777 وعزاه في 
الدر (5/ ه7١),‏ لابن المنذر وابن مردويه» وانظر: مجمع الزوائد »)١19/5(‏ 
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (؟/١590).‏ ولابن حجر (97/54)» الفتح 
السماوي (؟7/ 1/50 ١51ل9).‏ 
وقد ورد في هذا المعنى جملة من المراسيل. انظر: ابن جرير -196/1١5(‏ 
5 ؛» دلائل النبوة للبيهقي (7585/7)» الدر المنثور (4/ .)١78‏ 


ان العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمشهور عند المفسرين في أسباب النزول أن خواتيم (النحل) هذه 
مدنية» أما نفس سورة النحل فهي مكية. 
وقد نزلت سورة النحل في مكة بعد سورة الأنعام» ودّلَ القرآن 
في موضعين علئ أن النحل نازلة بعد الأنعام . أحد الموضعين: أن 
الله قال في النحل: #وعل ألذِنَ هادوأ حَرَّمَنَا ما صَصَصًا عَليَكَ من قل * 
[الئحل: الآية »]1١١4‏ والمحرم المُحال عليه المَقَصّوص من قبل هو 
المذكور في الأنعام إجماعاً في قوله: 9 وَعَلَ الت هَادُوا حَرَّمْنَ 
ككل زى فر و افر وَالمسَرِ حرصا علو .' مه ام سهان 
ظهُوْرَهُم» الاية [الأنعام : الآية .]١545‏ 
الموضع الثاني من الموضعين الدّالين علئ نزول الأنعام قبل 
النحل : أن الله قال في سورة الأنعام: # سَمَِمُولُ الذِنَ أَمرَوا لو سَآءَ أ 
مآ لسكا مكَتاوَآ ج41 [الأنعام: الآية 168] فبين أنهم سيقولونها 
في المستقبل» ٠‏ فَحُلم أنهم لم يقولوها فعلاً في ذلك الوقت» وبين 
ف مورة النحل أن ذلك القول الذي كان موعودا أنأنه يقال: 


أ[ سل لس 


أنه قبل ووقع في سورة النحل» حيث قال في النحل : #وَدَالَ لزت 
56 وأ لوَسٌَ َس مَا عدن من مونو ين عوزو خَتخ وَل ءَا َو وَلا سردن 4 
الاية [النحل: الآية ه]» فدلّ هذا على أن النحل بعد الأنعاه9, 
وأن السور الثلاث باع النحل» والبقرة» والمائدة ‏ 'جاء فيها 
تخريي الدع مطلقا مق كبر فده وجاء فى ي السورة النازلة أولا وهي 
الأنعام تقييده بكونه مسفوحاً بقوله هنا: ا أَودَمَا تَسَفُوحًا» . 
فجماهير العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار على أن تلك 
الايات المطلقة في النحلء والمائدة» والبقرة» تُقَيّد بقيد (الأنعام) 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (؟58/1؟). 


تنفسير سورة الأنعام / ه4١‏ مد 


هذه”'"» فلا يحرم الدم غير المسفوح؛ ولذا أطبق العلماء علئ أن 
الْحُمْرة التي تعلو القذر من أثر تقطيع اللحم وهي من الدم أنها معفو 
عنها وليست بنجس؛ لأنها ليست من الدم المسفوح. ويدخل في غير 
المسفوح : الكبد والطحال”" . 

والحاصل أن الذي يظهر من الدم عند تقطيع اللحم وفصل 
الأعضاء بعضها عن بعض أن جمهور العلماء على أنه ليس بحرام» 
وليس من المسفوح. وأن الخارج عند الذكاة» أو المُخْرَجٍ من شيءٍ 
حي»ء أو عند العقر أنه هو الدم المسفوح . 

واختلف العلماء في الدم الذي يتجمد في القلب عند ذبح 
الشاة» والذي ينقع في جوفهاء خلاف معروفء. ومنهم من يقول: 
هما حلالان» ومنهم من يقول: هما مسفوحانء وفصّل علماء 
المالكية قالوا: الذي يتجمد في القلب طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح» 
والذي ينقع في الجوف مسفوح؛ لأنه منعكس إليه من العروق التي 
سُفح منها وقت الذبح . وهذا أظهر والله تعالئ أعلم . 

هذا معن قوله: 9 إل أن يَكْوَتَ مَيْمَةٌ أَوَ دَمَا تَسَفُوحًا أو لَحْمَ 
خززِير * مع هذه الايات إنما صرحت بتحريم لحم الخنزير. 
والخنزير حيوان معروف خسيس قبحه الله. ولم تتعرض اية من كتاب 
الله إلئ حكم شحم الخنزيرء والعلماء مجمعون علئ أن شحم 
الخنزير حكمه حكم لحم الخنزير”” . 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 207)» القرطبي (777/7). 

(9) انظر: القرطبي (771/5), (174/19). 

) انظر: مراتب الإجماع ص »١144‏ أحكام القران لابن العربي :)84/١(‏ 
القرطبي (777/7). 


وم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واستدل بهذا علئ بطلان دعوئ ابن حزم أنه يحرم شيء 
إلا ما نص الله على 3 ريد ابن ع ري ريك ين ا 
به علئ الشرعء مع علمه وقوة ذهنه» وزعم أن كل ما [لم يا 0 
الله علئ أنه حرام أنه لا يمكن أن يكون حراماًء ومن هنا حمل على 
الأئمة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ مالكء. والشافعيء 
وأبي حنيفة» وأحمد»ء وغيرهم من فقهاء الأمصارء وتكلم عليهم 
كلاماً شديدآ شنيعاً غير لائق» وزعم أنهم مشرعون» يشرعون من 
تلقاء أنفسهم. ولما احبّج عليه بإجماع العلماء علئ أن شحم 
الخنزير حرام» والله لم يذكره في كتابه قياساً علئ لحمه الذي نْصٌ 
علىئْ تحريمه». أجاب ابن حزم عن هذا بأن قال: الضمير في قوله: 
لفَإِنََمُ رجش * عائد علئ الخنزير» فيدخل فيه شحمه ولحمه'" . 
وخالف في هذا القاعدة العربية المعروفة؛ لأن الضمائر في الأصل 
إنما ترجع للمضاف لا المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المُحَدَّثْ 
عنها”'. فلو قلت: جاءني غلامٌ زيد فأكرمته. يتبادر أن المُكرَم 
هو الغلام لا نفس زيد» وكذلك قوله: «الَحَمَ نير فَإِنَمْ4 أي: لحم 
الخنزير ؛ لأنه هو المُحَدَتْ عنه. 


وربما رجع الضمير علئ المضاف إليه نادرك*؟» وجاء في 


)١(‏ في الأصل: «ما نص» وهو سبق لسان» والصواب: أن كل ما لم ينص. . . إلخ. 

(9) انظر: المحلى (/ا/ 9٠9‏ 91"). 

() انظر: البحر المحيط لأبي حيان »)755١/5(‏ البرهان للزركشي (84/4”)) 
الإتقان (؟/7584): الكوكب الدري ص 27١7”‏ مختصر من قواعد العلائي 
ص .٠١١‏ الكليات ص ١4‏ ه1» 059» قواعد التفسير .)507/١(‏ 

(5) انظر: قواعد التفسير .)507/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١45‏ ينض 


القرآن رجوع الضمير إلئ المضاف إليه لكن مع قرائن تدل على ذلك» 
كقوله : « لَمَل بم ابيب (©) أتبب التمكت أل ِلك إِله وى 
إن لأَظْنُمُ» [غافر : الآيتان 2*5 /] أي : موس . وهو المضاف إليه 
هنا. فهذا قد يقع» وجاء في القرآن قليلاً» إلا أنْ القرينة تَعَينُه أما 
الأصل اللغوي العربي فهو رجوع الضمائر والإشارات إلئ المضاف 
لا المضاف إليهء وإتيان الأحوال من المضاف لا المضاف إليه» إلا إذا 


كان عامل فيه أو جزءا مئه أو كجزءٍ منه» كما هو معروف فى النحو. 


والحاصل أن القران سكت عن شحم الخنزير وحرم لحمهء 
وأجمع العلماء علئ تحريم شحمه قياساً على لحمه. وفيه أمؤر كثيرة 
يغلط فيها ابن حزم ومن وافقه من المتشددين؟ لأنه في الاونة الأخيرة 
صار يطلع طلبة علم صغار» قليلة بضاعتهم من العلم» ينظرون شيئا 
قليلاً من الحديثء ويطعنون في الأئمة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ‏ ويقولون: قال في الحديث الفلاني» وشرعوا من أنفسهم 
اعتماداً علئْ كتب ابن حزم» وكل هذا غلط» وكثيرٌ من الأشياء 
يدعي ابن حزم أن الله سكت عنهاء وأن الوحي لم يتعرض لهاء 
ويستدل بحديث: (إن الله أباح أشياء. وحرم أشياء» وسكت عن 
أشباء لمانا فما سكت عنه فهو عفوٌ”'' فيدعي أنه سكت 


)١(‏ ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن 
بعضها يتقوى بغيره» والله أعلم. فمنها: 
١‏ حديث سلمان (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه) عند الترمذي 
في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» حديث رقم: (55ل/ا١), 2)52١/4(‏ 
وابن ماجه في الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم: (/851"), 
لاطي والحاكم »)١١85/5(‏ والبيهقي (9/ »)١5/1١( ,)”7١‏ وانظر: - 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا وهو قد يكون لم يسكت عنه. وسلفه الذي هو داود بن علي 
الظاهري ما كان يبالغ هذه المبالغة ولا يغلو هذا الغلو. 


والحاصل أن ما يسميه علماء الأصول: (الإلغاء بنفي الفارق)» 
ويسمونه نوعاً من تنقيح المناط. وهو المعروف عند الشافعي في كتبه 
القديمة ب (القياس في معنئ الأصل)*'"' أجمع جميع العلماء على أن 
المسكوت عنه فيه يلحق بالمنصوص؛ لأنه لا فرق بينهما يؤثرء وما 
كان داود ينكر هذا. 


ومعروف أنه عند علماء الأصول ينقسم إل أربعة أقسام”©؛ 


لآأن المسكوت عنه: إما أن يكون أولئ بالحكم من المنطوق به» وإما 


صحيح الترمذي 1/9١‏ وصحيح ابن ماجه 7/9 ١55؟)2‏ غاية المرام 
ص 2.16 المشكاة (7/ .)177١‏ 
0 حديث أبي ثعلبة الخشني (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه)» 
عند الدارقطني »)١84/5(‏ والحاكم »)١١8/54(‏ والبيهقي ))١17-17/١١(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد )17١/١(‏ وهو أضعف هذه الأحاديث. 
“"' ل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الدارقطني (5791/4 598؟) 
والبزار كما في (كشف الأستار “/ هىء 376), والحاكم (؟/ 262776 والطبراني 
في الصغير (؟/77١)»2‏ وانظر: مجمع الزوائد (١/1/ا١),‏ (ا/ هه ,)5١8‏ 
وقد حسنه الألباني في غاية المرام ص ١4‏ . 

.٠١/١1١868 انظر: الإحكام ص‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة للشافعي ص »5١15 65١5‏ شرح الكوكب المنير »)48١/(‏ 
(509-7030/4)., المذكرة في أصول الفقهدص 79١.777‏ نشر الورود 
"كاي 7ه لكام زهة). 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير (585/7)» المذكرة في أصول الفقه ص 2777 نثر 
الورود .)١١5/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام /ه؛١‏ ان 


أن يكون مساوياً له وبكل منهما إما أن يكون وجه الفرق بينهما 
مُحَقَّقاً يقيناً» وإما أن يكون مظنوئاً ظناً غالباً مزاحماً لليقين» 
فالمجموع أربعة» من ضرب اثنين في اثنين . 

الأول: ما كان المسكوت عنه أولئ بالحكم' من المنطوق بهء 
ونفي الفارق بيئهما في الحكم 0 مُحَقَق لا شك فيه. ومن أمثلته في 
القران فونه تعالي: 159 تل لما أ 4 [الإسراء: : الاية 7]ء 
فالمنصوص عنه هنا النهي عن التأفيف أمام الوالدين» والمسكوت 
عنه ضرب الوالدين» وهذا المسكوت عنه ‏ الذي هو الضرب ل 
أولئ بالحكم الذي هو التحريم من هذا المنطوق به الذي هو 
التأفيف؛ لأن الضرب أشد أذية من التأفيف» فابن حزم يقول هنا: إن 
الضرب مسكوت عنه» ولم يؤخذ حكمه من هذه ل ونحن 
نقول: لاء الضرب ليس مسكوتا عنه في هذه الاية» بل هو مفهوم من 
باب أولى من النهي عن [التأفيف]" . ونظيره قوله تعالى. في الرسيعة 
والطلاق: «وَأَتَِدُوا دَوَىَ عَدْلٍ ينكد [الطلاق: الآية 7] فالمنطوق : 
شهادة العدلين» والمسكوت عنه: شهادة أربعة عدول» فلو أشهد 
رجل أربعة عدول على رجعته أو طلاقه فلا شك أن ذلك نافلٌ ولا 
نقول: إن المنصوص عليه الاثنين» والأربعة غير منصوصة؛ لأن هذا 
المسكوت عنه الذي هو الأربعة أولى بالحكم من هذا المنطوق به 
الذي هو الاثنان» ونفي الفارق هنا مُحَقق فق لا شك فيه. ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالئ في الزلزلة: « هَمَن يَمْمَلْ مِتْمَال درو حَيْك يرم 0 
َمَن يَقَمَلْ نكال دَدَوَ سَرَا يَرَرُ © 4 [الزلزلة: الأيتان لا 8 


.44١ انظر: الإحكام ص‎ )١( 
(؟) في الأصل : «التحريم» وهو سبق لسان.‎ 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمنطوق به المجازاة بمثقال ذرة» والمسكوت عنه المجازاة بمثقال 
الجبل. ولا شك أن هذا المسكوت عنه أولئ بالحكم ‏ الذي هو 


السحازاة سيم المتطو ف نيع نوائقى الفارق ملمنى.. 


الثاني: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في 
الحكم» ونفي الفارق بينهما مُحَقَّقَ. كالتنصيص على لحم الخنزير» 
والسكوت عن شحمه. ولا فرق بين لحمه وشحمه؛ لأنه كله 
رجسء وحكم شحمه حكم لحمه. ومن أمثلته في القرآن قوله 
تعالئ : 9 إِنَالذِنَ أكون أمول الى طلم إِتَّمَايا لون في بُطُونِهمْ كارا 
[النساء: الاية ]٠١‏ فالمنطوق به أكل مال اليتيم» والمسكوت عنه 
إغراقه في البحرء وإحراقه بالنار» ولا شك أن إحراق مال اليتيم» 
وإغراقه أنه حرام» لا فارق بينه وبين أكله» ونفي الفارق هنا مُحَمق . 
وكقوله : #6 إن ادن بمو الْسحْصَكتِ» [النور: الآية 77] فإن الاية إنما 
نصت علا أن يكون القاذفون ذكوراًء والمقذوفات إناثاً؛ لأنه قال: 
«النَ يبت © بصيغة الذكورء ثم قال: «الْمُخْصَكَتٍ » بصيغة 
الإناث» فمنطوق الاية: أن يكون القاذف ذكراء والمقذوف أنثئ» 
وقد أجمع العلماء على أنه لا فرق في ذلك بين قذف الذكر للذكرء 
وقذف الأنثئ للأنثئئ» وقذف الأنثئ للذكرء وقذف الذكر للأنثئ. 
فهذا المسكوت مُلحق بهذا المنطوق به إجماعاً. ومحاولة ابن حزم 
أن يجيب عن هذه الآية» قال: قوله: # وَلدِينَيمُْنَ ألْمْخْصَئتٍ4» [النور: 
الاية 17]» أي: يرمون الفروج المحصنات. فشمل فروج الرجال 
والنساءء فلم يكن فيه إلحاق» مردودٌ؛ لأن المحصنات في لغة القران 
لم تطلق علي الفروج قطء وإنما تطلق على النساء. كقوله: 9 إنَّألَينَ 


ووارم ىم 


مورت الْسُحْصَتٍ لفكت الْمُؤْمِتت» [النور : الآية *7] فهل يمكن قائلاً 


تفسير سورة الأنعام | م١‏ ين 
أن يقول: إن الفروج مؤمنات غافلات؟ هذا مما لا يقوله أحد. ومن 
هذا: أن الله تبارك وتعالئ نص في سورة البقرة علئ أن الرجل إن 
طلق امرأته ثلاث ثم تزوجت زوجاً بعده ‏ وبيّن النبيئٌ يكهِ اشتراط 
أن جامعها ذلك الزوج ‏ ثم طلقها هذا الزوج الثاني بعد أن جامعها 
حلت على الأول. وإنما نصّ علا الطلاق وحدهء ولم يتكلم على 
مالو مات عنها إذا كانت مطلقة ثلاثأء ثم تزوجت زوجاً جامعها 
وأحلهاء ثم مات الزوج الأخير ولم يطلقهاء فإن الله لم يقل: إنه إذا 
مات 0 ولكن قال: فَإن طُلّقّهَا* يعني : الزوج الثاني 
بعد أن جامعها # قلا جَنَاحَ عَلَتهِمَا * [البقرة : الآية ]77١‏ أي: على 
المرأة الميسوتة تة التي كانت حراماً» والزوج الأول الذي بنّها أن 
يتراجعا؛ لأنها حلت لوطء الثاني» وطلقها الثاني» ولم يتكلم هنا 
على ما إذا مات عنها الزوج الثاني بعد أن جامعهاء وقد أجمع العلماء 
أن موته عنها كطلاقه. وأمثال هذا كثيرة . 

الوجه الثالث: أن يكون المسكوت عنه أولئ بالحكم من 
المنطوق بهء ولكن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحماً 
لليقين. ومن أمثلته في السنة: ماجاء عن النبي و أنه نهئْ عن 
التضحية بالعوراء'''. فالمنطوق به هنا منع التضحية بالعوراءء 
والمسكوت عنه مَنْع التضحية بالعمياء التي هي عمياء العينين؛ لأنها 
أولئ بالحكم من المنطوق بها؛ لأن العوراء عميت لها عين واحدة» 
والعمياء عميت عيناها فعا فالعمياء مسكوت عنها في الحديث» 
وهي أولىئ بالحكم من المنطوق به التي هي العوراء. ونفي الفارق هنا 
مظنون” طن قويا مزاتحما للبقية: وقد يظهر لطالب العلم أن نفي 


(1) مضى تخريجه عند تفسير الآية (90) من سورة الأنعام. 


هن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفارق هنا قطعي» ونحن نقول: ذكر غير واحدٍ من علماء الأصول أن 
نفي الفارق هنا ظني» وإنما قالوا إنه ظني لأن الغالب على الظن غلبة 
مزاحمة لليقين» أن علة منع التضحية بالعوراء أن العور عيب ناقصٌ 
لثمنهاء وقيمتهاء وذاتهاء وهذه العلة موجودة في العمياء بلا خلاف» 
فهي مثلها. ولكن هنالك احتمال ضعيف مرجوح هو الذي منعنا من 
أن نجزم باليقين» أن علة منع التضحية بالعوراء أن العور مظنة 
الهزال» لأن العوراء لا ترئ من المرعئ إلا ما يقابل عينها المبصرة» 
وما يقابل عينها العوراء لا تراه» فناقصة البصر ناقصة الرعي» ونقص 
الرعي مظنة لنقص السَّمّنء وعلئ أن العلة هذه فلا تشاركها العمياء؛ 
لأن العمياء يعلفها ذو عينين فيختار لها أحسن العلف وأجوده» فهي 
مظنة السَّمّنَء فلا تكون كالعوراء. إلا أن هذا الاحتمال ضعيفف. 


الرابع: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم. 
ولكنه مظنون ظنا قويا مزاحما لليقين. ومثاله فى السنة : قوله َه : 
امن أعتق شركاً له في عبد قُرّم عليه قيمة عبد فأعطئ شركاءه 
حصصهم. . ١.‏ الحديث المشهور"'"'. أي: إن النبي نص في سراية 
العتق هنا علئ العبد الذكر» وسكت عن الأمّة الأنئ» ولم يقل: من 
أعتق شزكا له في أمّة فالأمّة مسكوت عنها هناء وعامة العلماء على 
أن العِبّى يسري في الأمّة كما يسري في الذَّكَرء إلحاقاً للمسكوت عنه 
بالمنطوق بهء وني الفارق هنا مظئون ظناً قوياً مزاحماً لليقين؛ لأن 
الذكورة والأنوثة في باب العتق أوصاف طردية» أعني لا يُفرق بينهما 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء» حديث رقم: 


(205 (195/8)., ومسلم في العتق» حديث رقم: ))١18١١(‏ 
(0/ 9" 1). 


تفسير سورة الأنعسام / ه4١‏ ا 


في الأحكامء ولا يُعلل بهما أحكام مختلطة في باب العتق» مع أن 
هنالك احتمالاً ضعيفاً أن النبي يَِ نصّ على العبد» وجعل سراية 
ار لأنعتق الذكور يحصل به من الفوائد 
ما لا يحصل في عتق عتق الإناث؛ لأن الذكر إذا عتق فهو شهادته شهادة 
عدل عند من لا يقبل شهادة الغييك: توضان اول مناضب الرخالةة 
كالإمامة» والجهاد» وغير ذلك مما يختص بمناصب الرجال التي 
لا تصلح لها الإناث» ولكن هذا يبقى احتمالاً ضعيفا. 

فمثل هذه الأشياء يزعم ابن حزم أن الوحي سكت عنهاء ونحن 
نقول: لاء لم يسكت الوحي عنهاء ولكنه دل عليهاء وكذلك ما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َكل 
قال: ١لا‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان'2 هذا حديث صحيح 
ثابت في الصحيحين» ل رسو د سوس لوو 
الخصمين في حالة غضبه؛ لأن الغضب يِسْوّش فكره»ء فيمنعه من أن 
يستوفي النظر في دعاوي الخصومء وفي الأحكاء المترتبة على 
دعاويهم. وقد أجمع العلماء علئ أن كل مشوش للفكر كتَسشويش 
الغضب أو أشد غير مسكوت عنهء فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين 
الخصمين في حالة العطش والجوع المُمْرِطين» ولا في حالة الحزن 
والسرور المُمُرِطِينء ولافي حالة الحَفّْن والحَقْب المُفُرِطينء 
والحَمَن : مدافعة البول» والحقب : مدافعة الغائتط. فكل هذه الأمور 
التي تُشّوش فكره لا نقول هي مسكوت عنهاء بل هي منطوقة؛ 
0 أجمعوا على إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به إذا تحققنا وغلب علئ ظننا أنه لا فرق بينهما. 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 


ا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلم أن دعو ابن حزم على العلماء أنهم حرموا هذا من تلقاء 
أنفسهم وشرعوه من غير دليلٍ أنه ليس بصحيح» وأن الأئمة 
رضي الله عنهم ‏ ما فعلوا إلا شيئاً وَاقماً في موقعه؛ لأن هذا 
المنطوق به والمسكوت عنه لا فرق بينهما البتة. 


فالنبي كك ربما نبهنا بالنظير علئ النظير. وقد أجمع العلماء 
علئ أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فإلحاق النظير بالنظير 
من الحق الذي شهد له القران والسنة والعقل الصحيح» وقد نبّه 
النبى يِه فى أحاديث متعددة علئ أن إلحاق النظير بنظيره من الحق 
لاعن الباظل؟ الأند تفن «العشيسية أن سالة وجل .ولت قن 
الصحيحين أنه سألته امرأة عن حج كان على أبيها أو أمها هل تقضيه 
عنها. قالت: أمي ماتت وعليها حج أفأقضيه عنها؟ فالنبي كه قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دَينْ فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعم. 
قال: «قَدَيْن الله أحق أن يُقَضَئْ)». والحديث ثابت في الصحيح في 
رجلٍ» وثابت في الصحيح في امرأة'" . وهي قصص متعددة 
لا اضطراب في الحديث؛ لأنه ثابت في الصحيحين. فنبه النبي كَل 
بإلحاق دَيْنَ الله بديّن الادميين بجامع أن الكل دَيْن ينفع صاحبه قضاؤه 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» حديث رقم: 
(1865)؛ (4254/5, وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الحديثين رقم: 
,)9"١6 ,.5599(‏ وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (في سؤال المرأة 
الجهنية)» وقد ورد عنهء وعن أخيه الفضل» وعن غيرهما أحاديث في 
الصحيحين وفي غيرهما من غير موضع الشاهد هناء ع 
الأحاديث والروايات المتعددة بكلام طويل راجعه ‏ إن شئت ‏ في الفتح 
(60/5" كت 584 سل١/).‏ 


تفسير سورة الأنعام / ه4١‏ نمضن 


عنه ويؤدى بدفعه لمستحقه. وهو تنبيه بأن النظير له حكم النظير. 
وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً أن النبئ كَللةِ جاءه رجلٌّ ‏ هذا الرجل 
كان 5 وكانت امرأته بيضاء. فُولدت له غلاماً أسودء ففزع من 
سواد الغلام» واعتقد أن امرأته زنت بأسودء وجاءت بهذا الغلام؛ 
فجاء للنبى فزعاً؛ والظاهر أنه كان يريد اللعان لينفى عنه هذا الولد 
الأسود ‏ فأخبر النبيّ أن امرأته ولدت أسود!! فالنبي كك قال لهذا 
الرجل: «ألك إبل؟2 قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟». قال: حمرء 
قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. ‏ والأورق: الذي لونه 
الؤرْقة. وأشبه شيء بلون الوّرقة هو لؤْن حمام الحرم هذا؛ ولذاكم 
تسمى الواحدة منه بالورقاء. ويسم جمعه بالوّرق» أي: أخضر 
اللون ‏ قال: نعمء إن فيها لَورْقاً. قال: «من أين جاءتها تلك الؤٌرْقَة 
والسواد؟ مع أن أباها أحمر وأمها حمراء». قال: لعل عِرْقَاً تَرَعَها. 
يعني جَدَا بعيداً كان أسود نزعها. قال له: «وهذا الغلام لعل عرقاً 
نزعه)17 , لعل أحد أبويه كان عنده جد أسود من بعيد فنزعه. فاقتنع 
الأعرابي لما جعل له النبي ‏ قاس له النظير بالنظير فكما أن 
أولاد الإبل تنزعها عروق فتصير بها سوداء فكذلك أولاد الآدميين قد 
تنزعها عروقٌ بعيدة. وهو إلحاق النظير بالنظير . 


ومن هذا المعنىئ أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله غتدم :سال 
النبي كَكِةِ عن الصائم يقبل امرأته؟! فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟» 
وهذا الحديث فى سبن أبعى داود بسند أقل درجاته 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق. باب إذا عرّض بنفي الولد» حديث رقم: 
زه )ل (4/ "55 ومسلم في اللعانء حديث رقم: زدمهطا)ي. 
لاك 188 ل). 


يفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القبول''2. فقال له: «أرأيت لو تمضمضص؟». فكأن النبي يشير إلى 
أن التقبيل إذا لم يُنْزِل منه صاحيبه. ولم يخرج منه شيء أنه 
كالمضمضة» ٠‏ بجامع أن كلاً منهما مقدمة الإفطار. وليس في واحد 
منهما إفطار؛ لأن المضمضة مقدمة الشرب» والتقبيل مقدمة 
للجماع . فألحق النظير بنظيره. وأمثال هذا كثيرةٌ جد . 


رواها نع اذ ترك ابن كر إن الضمير في قوله: ِنَم 
رجش »4 عائدٌ إلئ الخنزير كله ليكون الشحم داح ف الضنه 
د ارال عر م وأن الضمير 

جع إلى لحم الخنزير الذي هو المُحدّث عنه» وأن الشحم مسكوت 
عنه» ولكنة الحو يت والشحم هو واللحم قد يفترقان في الأحكام؛ 
كما سيأتي في فيما حرّمَ على اليهود: أنه قد يُحرم عليهم هذا دون 


هذا. 


وقد يُجاب في خصوص أية لحم الخنزير هذه جواب آخرء 

([19/ب] / هو معروفٌ عند العلماء» لكن ابن حزم لم يهتد للاحتجاج به أن 
اللحم أعم من الشحمء فإن العرب تقول: «اكتل لي لحم هذه 
الشاة». وقد يكون لحمها معه شحم كثير وهو داخل فيه. فهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2”١/١(‏ ؟87)» وابن أبي شيبة (/ 50 »)5١‏ والدارمي 
»)"48/١(‏ وأبو داود في الصومء باب القبلة للصائم» حديث رقم: (57584)» 
».)»١١/0(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الصيام» باب المضمضة للصائم» حديث 
رقم: ,)7١548(‏ (199-198/5). وابن خزيمة ))١1999(‏ (2)548/5 
وابن حبان (الإحسان ه/57). والحاكم »)47١/١(‏ والبيهقي »5١8/4(‏ 
١»؛‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/89)» وانظر: صحيح سئن أبي داود 
(16/9). 


تفسير سورة الأنعام / ه4١‏ فض 


الجواب لو أجاب به ابن حزم لكان ا وهو مذهب مالك 
أن [اللحم] أعم من [الشحم” ‏ ولذا لو حلف في مذهب مالك 
لا يأكل اليوم لحما فأكل شحماً فإنه يحنث» بخلاف مالو حلف 
لا يأكل شحماً وأكل لحماً أحمر غير شحم فإنه لا يحنث”"؛ لأن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخصء. ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم» كما هو معروف”؛'. 

والحاصل أن العلماء مجمعون على إلحاق النظير المسكوت 
عنه بالنظير المنطوق به» وأنه من الحق» وأنه غير مسكوت عنه»؛ بل 
النص يدل عليه. فمن قال لك: «لا تقل لوالديك أف». فكأنه قال 
لك من باب أول: لا تضربهما. ومن قال مثلاً ‏ لك: لا تضح 
بعوراء. فكأنه قال لك: لا تضح بالعمياء من باب أولئ» وهكذا. 

وهذا معنئ قوله 8 أَوْ لحم حير ©. الله (جل وعلا) حرم هذه 
الأشياء التي هي: الميتة» والدم» ولحم الخنزير. ومعروف أن الله 
لا يحرم شيئاً إلا لحكْمّة ولا يحرم شيئاً إلا للضررء فقد يهتدي 
بعض الناس إلئ حكمّة ذلك الشيء» وقد يعجز البشر عن إدراكها. 
فالله (جل وعلا) محيط علمه بكل شيء؛ ولا يحرم إلا لحكمة. 
لا يحرم شيئاً إلا وهو متضمنٌ أضراراً عظيمة» وهذه الأضرار قد 
يتحصلها البشر» وقد يعجز عنها إدراك البشر؛ لأن علم الخالق (جل 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي »204/١(‏ القرطبي (؟/77؟). 

(؟) في الأصل: «أن الشحم أعم من اللحم»؛ وهو سبق لسان. 

(7) انظر: القرطبي (77/7؟). 

(5) انظر: البرهان للزركشي »)5٠7/(‏ الإتقان (27735/7). الكليات ص 84889» 
قواعد التفسير (881/5). ' 


ذفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلا) محيط بكل شيء» يعلم أشياء يتقاصر عنها فهم البشر. 

وتحريم هذه الأشياء بعضهم يقول: إنه يفهم علته. وقال بعض 
العلماء: تحريم الميتة من جهة الطب"'؟؛ لأن الدم الذي يسيل عنها 
بالذكاة يطيّب لحمها ويصححه. فإذا ماتت فسد ذلك الدم واختلط 
في اللحم. بدليل أنك لو فصدت عرقا من الميتة لا يقطر منه دمء 
فذلك الدم قد يختلط بذلك اللحمء واختلاطه به فيه نوع من السلب 
له يسبب بعض الأمراض؟ ولذا لم يبحه الله إلا للمضطر. قالوا: 
لأن شدة حرارة الجوع وألمه وشدته قد يقاوم تلك الأضرار فلا 
تهلكهء ولم يبحه إلا عند الضرورة التي يخاف صاحبها الموت. 

عي أن تحريم الدم لأنه لا فائدة فيه البتة» لا يستفيد 
الإنسان من أكل الدم في جوفه شيئاً؛ لأنه إما أن [يستقر]””" في 
المعدة فيضرهاء ولا يتسرب في العروق» ولا لعل تيسن نينا 
عن طريق الفم. 

قالوا: وتحريم الخنزير”*؟ لأن الخنزير قد تكون فيه مضار 
جدّية» قالوا: ومن نتائج أكله أن صاحبه يصير ديوثاً غالباء تنزع منه 
غيرة الرجالء وغيرة الإنسانية التي تكون في الرجالء وهذا 
كالمشاهدء فإن الذين يأكلون لحم الخنزير لا تكاد تجد فيهم غيرة 
الرجال المعروفة» كالشهامة المعروفة عند العرب» فتجد زوجة 


.)١754 /5( انظر: تفسير المنار‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

7) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المغتي.. 

(4:) المصدر السابق (5/ ه١).‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ #ضنى 


الرجل تمشي من عنده مع الذكورء وتنفرد معهم!! هكذا قاله 
بعضهم.» والله تعالئ أعلم . 
والله (جل وعلا) كأنه علَّله قال: 8 إلّه أن يَكوْبَ مَيِنَدَ أَوَدَ 
م تَسفُوحً أو لَحَمَ زر فَإِنّم مُ رجش 4 وقد تقرر في الاجر في مسلك 
النص» وفي مسلك الإيماء والتنبيه: أن الفاء من حروف العلة7' . 
كقولهم : «سهئْ فسجد») أئ: لعلة سهوه. اشرق سيف و أئ: 
لعلة سرقته. احرّم لحم الخنزير فإنه رجس» أي : حرم لكونه رجساً. 
والرجس في لغة العرب: النجس القذر الذي تعافه النفوس» 
الذي هو بالغ في غاية الاستقذار الغاية القصوئم”“. وقال بعض 
العلمافة ' إصله عن (ا تكد ): والغريع: رتنه الت عرد المدر د 
و (الركس) بالكاف في لغة العرب : عذرة الناس وفضلاتهم 
د أكركو إل" حدهة معي تزه «فإِنُ رجت ». 


وقوله: #أَرَ وْسَقَا * أو فسقاً: 0 قبله مرفوع » إلا أنه 


عت غلا الختصوبات قبله: مإ نوه َيه أو دما مَسفُوسًا أو 
٠ 0‏ فهو 200 على قوله: «مَيِنَدَاةٌ 
دَمَا مَسفُوحًا أو وَلَحَمَ حِزِر فَإِنَّم 1 وَيِسقًا9' . 


والمراد بهذا الفسق : ا وسماه الله (فسقاً) 
جعله كأنه بعينه هو عين الفسق . لتَوَغْله في الفسق الذي هو: الخروج 


(1) مضى عند تفسير الآية (64) مم سووة البقرة: 

(؟) انظر: المفردات (مادة: رجس) ص47 2# المصباح المنير (مادة: رجس) ص8 . 
(7) انظر: المصباح المنير (مادة: ركس) ص .4٠‏ 

(5) انظر: الدر المصون (154/0). 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن طاعة الله؛ لأن النحر وإراقة الدم من أعظم القربات التي يُتقرب 
بها إلى الله (جل وعلا). وهي من الحكم التي نادئ فيها للحج: 
9 وََونفٍ لاس يلجي وك يبحالا» [الحج : الآية 131 ثم بين الحكم 
فقال: « هدو مسيفع لهم وورَحك روأ أسم امه وف أَيَام تَعَلُومَدتٍ عَل مَا 
لَكَهُم ين َهيمَة الأنهمٌ 4 [الحج : الاية 4؟1]. ذكرها عند التذكية 
تقرباً بها إلى الله» وقد بين الله (جل وعلا) أن من تقرب بالدماء يريد 
وجه ا الذي يرضي الله: 9 لن ينَالَ أله مومه وا 
موا ولكن يَالَهُ التقوئ مك4 [الحج : الاية *] ولذا كان الشيء 
0 وكائت تلات اللرييخه بن 
أخبث الخبث» وذلك الفعل من أفسق الفسق؛ ولذا سماه الله فسقاً. 


وأصل الإهلال في لغة العرب هو رفع الصوت”2. تقول: 
استهلّ المولود صارخا. إذا رفع صوته عند الولادة» وإنما سّمي 
الشهو (هلالاً) لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيتهء وإنما قيل 
له: #أَهِلَّ يده لمي أو 4 لأنهم كانوا إذا ذبحوا لغير الله رفعوا 
أصواتهم باسم الأصنام» فصار يُطلق على كل ما ذُبح لغير الله : (أهل 
لغير الله به) . 


ثم بين (جل وعلا) أن هذه المحرمات الأربع» التي هي : 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير»ء وما أهل لغير الله به» أن محل 
تحريمها ما لم تدع الضرورة الفاحشة إليهاء أما إن دعت الضرورة 
إليها فإنها تباح للضرورات؛ لأن هذا النبي الكريم ‏ سيد الرسل» 


)١(‏ انظر: ابن جرير (/19). المفردات (مادة: هلل) ص 2847 القرطبي 
(774/9). 


نفسير سورة الأنعام / ه4١‏ كن 


و 
01 


الذي اختاره الله لهذه الأمة» وجعلها به خير أمة أخرجت للناس ‏ 
بُعث بالحنيفية السمحة» ورفعت عنه التكاليف». والأصارء والأثقال 
التي كانت على من قبله فجاء بها سهلة حنيفية سمحة» إذا اضطر 
الإنسان إلى هذا الحرام رُخص له فيهء كما قدمنا إيضاحهء وأنه عامٌ 
في كل ما دعت الضرورة الملجئة إليه في قوله في هذه السورة 
الكريمة : ط وَمَدَ مَصّلَ لَك مَاحَيمَ عَكَكْ لاما أَمْطررَثمَ 4 [الأنعام : 
الآية .]1١18‏ 

قرأه بعض السبعة في جميع القرآن: هَمَنِ أَصْطرٌ © بكسر 
النون» كما قرأه عاصم وأبو عمرو وغيرهما. وأكثر القراء: #فمنْ 
اضْطر» وكل هذا في كل ساكنين بعدهما ثالث مضموم» فإنه في 

جميع القرآن يُقرأ بالكسرء علئ عادة التخلص من التقاء الساكنين 
6 الأول» والضم إِنْبَاعاً للضمة بضمة الطاء في قوله: 9هَمَنٍ 
أَصْعكَ 37# , 

والطاء في قوله: 8 أمْعْكَ * أصلها مُبْدَلَةَ من تاء الافتعال. 
وأصل حروف الكلمة الأصلية: (ضرَرَ). ففاؤها ضادء وعينها راع 
ولامها راء: (ضَرَرَ)» فدخل عليها تاء 00 كما تقول في قرب: 
اقتريةء. وق كتمع 1 اكنسي »وق :ضون اضفور”" ٠:‏ :والمفرن: في 
علم النحو: أن تاء الافتعال إذا جاءت بعد حرفٍ من حروف الإطباق 
كالضاةة: والطاة + .والفياة أنها دل طاء”). فأبدلت جام الافيغال 


 114/١( الكشف لمكي‎ 411/5١14 انظر: السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
7 

(؟) مضى عند تفسير الاية )١19(‏ من سورة الأنعام. 

6) السابق. 


بذكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
طاءء وبني الفعل للمفعول. فقيل: #هْمَنِ أَصَطرٌ * أي : فمن ألجىء . 

ولم يبين هنا هذه الضرورة المُلْجئة . وقد بين في موضع الغ 
أنها الجوع. كما قال: من أضْطرٌ عر فا عمو عر تتجار لزثر * 
[البائدة: الآية"] والحتيفة: الجوع''. والقرآن يبين بعضه 
عضا :يع :اقيق الجانة الفيرؤزة إل أكل 'الميتة أويها آهل .رد 
لغير الله أو لحم الخنزير» فإن ذلك يباح . 

والغوووات» الكلدنة غيل العلجاء تفي أن حاف عا د 
الموت» أو يظن ذلك ظناً قوي”" . 

وقد قدمنا فى سورة البقرة مسائل متعددة من الاضطرار إلى 
الميتة» منها: إذا اضطر إلى الميتة بأن خاف على نفسه الهلاك إن لم 
يأكل. هل يجوز له أن يشبع؟ أو لا يأكل إلا قدر ما يسد الرّمّق 
ويّمْسك الحياة”©؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن له أن يشبع 
ويترود. وهو المشهور المعروف من مذهب الاك 

أما قول خليل فى مختصره: «وللضرورة ما يسد» فذلك مشهور 
امتحارة: فمذهب مالك المعروف». أنه يأكل. ويشبع ء ويتزود. فإن 


.794 انظر: المفردات (مادة: خمص) ص‎ )١( 

(0) انظر: أضواء البيان 2»)١1١9/١1(‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية (119) من 
سورة الأنعام. 

() انظر: السابق »21١1/١(‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية (119) من سورة 
الأنعام . 

(9) انظر: الموطأ ص 74*. أحكام القرآن لابن العربي »)058/١(‏ القرطبي 
/717). 


نفسير سورة الأنعام / ه4١‏ بوكلا 


حلالاً بالنسبة إليه» والحلال يشبع صاحبه ويتزود. 


وقالت جماعة أخرئ من أهل العلم من الأئمة الأربعة وفقهاء 
الأمفي 2235 الأ يدوو اله أ ياك إلا قد مانسيد المق :وتكسك 
الحياة؛ لأنه إذا أكل ما يسد الرّمَّق ويُمسك الحياة فقد زال الضرر 
الذي هو خوف الموت» والفيقة إتما نعف لكوف الهلدك: وتذاراك 
بأكل ما يسد الرّمَق فلا يشبع ولا يتزود. وهي أقوال يدرفقة في 
فروع المذاهب. 


ومن هذا: إذا تيسرت لك ميتة ومال غير وأنت مضطرء فهل 
تتعدئ وتأكل مال الغير أو تقدم الميتة؟ اختلف العلماء في هذا" . 
فذهب جماعة إلى أنه يقدم مال الغير» وهو مذهب مالك إذا كان يأمن 
من أن يجعله سارقاً ويقطع يده. أما إذا كان يخاف أن يجعله سارقاً 
وتقطع يده فإنه يأكل الميتة» فإن أَمنّ أن لا يتسعله فنارقا قدم مال 
الذر عاد العينة” وكثيد من العلماء يقدمون الميتة على مال الغير 
[ونظير]”؟ هذه المسألة ما إذا كان مُحْرِماً» واضطر إلى الميتة؛ 
وخاف الهلاك من الجوع. ووجد د وهو مُحرم : : هل يصطاد 
الصيد ويقدمه على الميتة؟ أو يأكل الميتة؟ في هذا خلاف 


)١(‏ انظر: المحلى (5757/1)»؛ الاستذكار )7”601١/١6(‏ فما بعدها. المغني 
»)7*/1١(‏ أضواء البيان (١//ا١1).‏ ْ 

(؟) انظر: الاستذكار (71//18)» القرطبى (7/ 775)» المغنى :)78/١1١(‏ أضواء 
البيان (117/1). ْ ْ 

(9) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المعنى . 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
دتخك 1775151572وك :سك واا771516ائاا7 :0 »...ااا لاك ...ا 


معروف"' '. وأكثر أهل العلم علئ أنه يقدم الميتة علئ الصيد؛ لأنه 
إن قل الصيد وهو مُحْرِم صار ميتة» ورجعت المسألة في 
حافرتها”" . . واجتمع عليه أنه قاتل صيد وآكل ميتة . أما إن أكل الميتة 
فقد أكل الميتة ولم يقتل صيداً. وفي قول عن الشافعية : أنه يقدم 
الصيد» بناء علئ أن المضطر إذا قتل صيداً لم يكن مينة» والأكثر علئ 
خلافه. وقد أشبعنا الكلام علئ هذه المسألة في سورة البقرة فى 
الكلام علئ قوله: 9إِنََا حَرّم عَبِئِحكُمْ الْمِيِمَةَ وَالدّم وَل الضزر 6 
[البقرة: الآية /11]. 


وقوله: لعَيرَ مبَاْ وَلَا عَاوٍ 4 دل القرآن في موضع على أن 
الاضطرار هنا: الجوع. وأن الباغي والعادي هما المائلان لإثم 
يخالف الشرعء وذلك في قوله: « كَمَنٍ آضْطلرٌ في عخِصَة عير مجان 

تر » [المائدة: الأية *] أي : : غير مائلٍ للحرامء وهكذا قَدْرُ بيان 
القرآن . 

واختلف العلماء في ذلك الاثم الذي يتجانف إليه الذي استدي 
بقوله هنا: 9غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ 04©. فذهبت جماعة من أهل 7 
وهو القول المشهور عند الفقهاء والمفسرين ‏ أن معنئ الباغي : 
الخارج عن طاعة إمام المسلمين» والعادي: الذي يعدو على الناس 


.)١١4/1١( أضواء البيان‎ »)9/8/١١( انظر: المغني‎ )١( 

9 يكين إلى المثل «رجع على حافرته» أي : إلى حالة الأولى» أو الطريق الذي جاء 
منه. انظر: ل 0 

(9) انظر: الاستذكار »07614/١16(‏ ابن جرير (/ 20777 أحكام القرآن لابن العربي 


(1/لاه), القرطبي (7731/5. 777), المغني :)!/5/١١(‏ أضواء البيان 
.)٠١6/1(‏ 


تفسير مسورة الأنعام / ١4‏ وهم 


فيقطع عليهم الطريق» ويخيفها عليهم. وعلى هذا القول فالباغي: 
الخارج عن طاعة الإمام, والعادي: الذي يخيف الطريق» ويقطع 
الطريق علئ الناس» لا يباح لهم أكل الميتة؛ لأن هؤلاء غالباً هم 
الذين يضطرون إلى الميتات؛ لأنهم لا يقدرون أن يخالطوا الناس 

فيشتروا منهم زاداً ولا طعاماً. فيضطرون غالباً إلى الميتات. وعلئ 
هذا" قز كا ند بلدا ربجا لطر طلاعة إمام المسلمين» أو قاطها .طرق 
المسلمين» مخيفاً لهاء لا يجوز له الأكل من الميئة إلا أن :يتوت “فإن 
لم يتب فلا يجوز له الأكل ولو مات. فلو قبل: كيف تبيحون له ترك 
الأكل ولو مات؟ قالوا: لأنه قادر على أن يبيح ذلك بالتوبة. وهو 
الذي أصرّ وامتنع أن يتوب إلى الله» فلو تاب إلى الله أجاز له ذلك . 

وأجاز الإمام مالك وأصحابه أكل الميتة للمضطرء ولو كان 
قاطع طريق» أو خارجاً على الإمام؛ لأنهم فسّروا الباغي والعادي 
بتفسير غير هذاء قالوا: حير بَاعْ» أي : غير باغ متشة مُتَسّةٌ لأكل الميتة 
وهو قد يجد غنىّ عنها. 9 وَلَاعَادٍ» أي: جاوز إلى الحرام. وهو في 
غنىّ عنه بالأكل بالحلال. وعلئ هذا التفسير فهي كالتكميل لقوله: 
هْمَنِ أَصْطرََ * والقول الأول أولئا؛ لأن التأسيس مقدم على 
التأكيد”' . 

وقال بعض العلماء: ظعَيرَ بَاغْ» أي باغ: مُتَشَةٌ في نيل الحرام 
ل وَلَاعَادٍ4 أي: مجاوز قدر سد الرمق إلى الشبع. إلى آخر الأقوال 
التي قدمناها في البقرة« هذا معنئ: عير بَاعْ وَلَاعَار» . 


)١(‏ في هذه القاعدة انظر: البحر المحيط للزركشي (5/!ا١١. 2)١١١‏ شرح 
الكوكب المئير »)79417/١(‏ شرح مختصر الروضة  /41//7(‏ 20148 أضواء 
البيان ("/ هه "), (ه/9ه/ا) (5/ 744 ل هق,ل لاحك (/ا/4اف 45١‏ ). 


ين العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: يلحق بالباغي والعادي كل مسافر سفراً 
خرافا: فإنه لا يترخص في أكل الميتة» كالذي يسافر لقطيعة الرحمء 
أو يسافر ليقتل رجلا مُعيّناً مسلماًء ونحو ذلك من السفر الحرام» فإنه 
لا يباح له أكل الميتة وإن ألجأه الجوع''". والذين يقولون هذا 
يقولون: كذلك لا يترخص بقصر الصلاة» فعليه أن يصليها رباعية؛ 
لأن الرخصة وُجِدَّت من باب التسهيل فكأنه إعانة له على ظلمهء والله 
(جل وعلا) يقول: لوَبَمَاوَهُا عل أَلرّ وَاللَمَوَ ول تمَاونوا عَلَ الإثر 
َالْمْرَوٌنْ4 [المائدة: الآية ؟] فكأن إباحة الميتة له والتسهيل له بقصر 
الصلاة إعانة له علئْ ظلمه. وهذا معنئ قوله: 8 فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ 
َلأاعَادِ ين ربك عور يحم 49 اَن ريلك » أي : خالقك وسيدك . 
# عَفوك # . ومن مغفرته أنه يبيح له الأكل عند الضرورات. 
«رَحِيمٌ 9 * بعباده» ومن رحمته: أنه أباح لهم ما اضطروا إليه؛ 
وألجأتهم إليه الضرورات. وهذا معنئ قوله جل وعلا: #هَنَ ريلك 

يقول الله جل وعلا: # وَع لدت هاوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفْرٍ 
وص الْبَفَرٍ وَالْمَسَوِ حَرَمسا عَلِهِمْ سُحومَهُمَ إلا مَا حَمَلتَ ظهُورَهُمَا أو 
[الأنعام: الاية .]1١55‏ 

كارك الله نكل ع3 نياك خرونها عار هزه الأمةاعلى لجان 
نبيه يد وكان حرمها عليهم لمصالح معلومة عنده (جل وعلا)» بيّن 
أنه حرم علئ اليهود بعض الأشياء مؤاخذة لهم وجزاءً لهم باجترامهم 


)١(‏ انظر: المغني »)76/1١(‏ القرطبي (2)777/5 أحكام القرآن لابن العربي 
8/1١‏ ه). 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ ونان 


السيئات» قال: 8 وَعَلَ أَلَدِيح هَادُوأ» المراد بالذين هادوا هنا: 
اليهودء والعرب تقول: «هاد يهود» إذا تاب من ذنبه ورجع إلى 
الصواب. وهذا معروفٌ في كلام العرب» ومنه قول الله في الأعراف 
عن نبيه موسئ : : (# وات لان هذ الأياحصكة َف الجر [اهذ] 
إلَكَ» [الأعراف : الآية 185] أي : تبنا ورجعنا منيبين إليك . فمعنى 

(هادء يهود): إذا رجع تاننا إلى الحق 6 منتضاة م و30 2 
فاعله: (هائد). وييجمع علئ (هُؤْد) ومنه 9اكووأ 0 
تصَدرول 4 [البقرة: الآية 18] وجمْمٌ (الفاعل) على «فغل) مسموحٌ 
في أوزان قليلة» كهائد وهودء وحائل وخول» وعائذ وعؤذء ويازل 


وال" اوقل ان ف الا 
ياصاحب الذنب هَدذّهدثٌ واسجدكأنكهذهذ 


فقوله أولاً: ١هُدْء‏ هُدُ) معناه: تَّبْء تُُ. «واسجد كأنك 
هُدُهُد» وهو الطائر المعروف. يعنى: وإنما قيل لليهود: # ألَذنَ 
هَادُواأ » لأنه في تاريخهم توبة عظيمة سجلها لهم القرآنء وهي 
توبتهم من عبادة العجل» لما رجع موسئ من الميقات من الطورء 
ووجدهم يعبدون العجل. جاء الوحي بأن الله لا يقبل توبة أحد منهم 


.)4١08/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: السابق (؟/59). والحائل: الأنثى التي لم تحمل. المصباح المنير 
(مادة: حول) ص »5١‏ والبازل: البعير الذي قط نايه بدحوله في السنة 
التاسعة. المصباح المنير (مادة: بزل) ص ١9‏ . 

9) نسبه المرزوقي للزمخشري كما في شواهد الكشاف ص 255 وهذه النسبة غير 
صحيحة؛ لأن الزمخشري حينما أورده في الكشاف (45/7) قال: «ولبعضهم» 
وذكره. وأوله: «يا راكب. . .» 


لين العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل 0 
عرد ع 
وَُ مك فَمُوبُوأ إِلَ بَارِيكُم فلو أنفسي 5 دك حير لير عند عِندَ بَأريكة 4 [البقرة: | 

00 : فقدمتم أنفسكم فتاب عليكم , هذه التوبة 0 
إلى أن يقدم نفسه لله صابراً محتسباً علئ الموت توبة عظيمة سجلها 
لهم القران؛ ولذلك ربما لق عابهيه اس (الذين هادوا): تابوا. 
أي: بتلك التوبة المعروفة. وإن كانت هذه حسئة فخسائسهم 
المذكورة في القرآن لا تكاد أن تحصر. 

( وَعَكَ لدت هَاْوأحَرَنَنَا كل زى ظثرٍ 4 ِكل زى ظفرٍ» 
معئاه : أن كل حيوان له إصبع فيها ظفر؛ خرام فلن السووةة ومن 
ذلك: الإبل. والنعام. والإوّزء والبط. وما جرئ مجرئ ذلك ؛ لأن 
كل هذه من ذوات الظفر. فكل حيوان ذي ظفر كان محرما على 
اليهود جميعه» شحمه ولحمه. كالنعام» وكالإبل» وكالبط. والاوّزء 
وما جرئ مجرئ ذلك”" . 

وقول بعض العلماء : الظفر: الحافر» فإنه يحرم عليهم كل 
ذات حافر”". غير صحيح؛ لأنهم يعدّون أظلاف البقر والغنم من 
ذوات الحوافرء ولحومها مباحة لهم كما سيأتي . 

وقول بعضهم : : المراد بذات الظفر هي : ذات المخالب» 
أو ذات السباع من الطير”*“. لا يساعده لفظ القرآن. فالصحيح أنه ما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (814) من سورة البقرة. 

(0) انظر: ابن جرير (؟1١98/1١)2‏ القرطبي (6/0؟١).‏ 

5) انظر: القرطبي (178/19). 

(4) المصدر السابق. ولفظه: «وقيل: يعني كل ذي مخلب من الطيرء وذي حافر من 
الدواب». اه. 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ 21 


كالبعير » وما كالئعامة. وما كالبط. والاوّز» وما جرئ مجرئ ذلك. 

وقوله: # َعَلَ لدت هاوأ حَرَّمَنَا كل زى ظفْرُ وَصَِ الْبَفَرٍ 
هله 02-0 مح م 4 آذ را . 5 .- 
وَالْمْسَوِ حَرَّمنا عَلَيْهُمْ سْحومَهُمَ # أي: حرمنا عليهم شحوم البقر 
رالقك 3 لحريو 


والتحقيق: أن الشحوم المحرمة عليهم من البقرء والغنم 
مقصورة علئ الثروب» وشحم الكليع. 0 , 


والُذوب: جمع رَرْب؛ وهو الغطاء الغشاء من الشحم 
الرقيق الذي يغطي الجوف فيكون علئ الكرش والمصارين”'". هذا 
هو وشحم الكلَىئ هو الحرام عليهم» أما غيره فيدخل في الاستثناءات 
الآتية؛ ولذا قال: #حَرَمْنَاَئيهمْ شحُومَهُمَ إِلَامَاحَمَلتَ ظهُورَهُمَ» قرأ 
بعض السبعة: 8 إِلَامَاحَمَتَ طهُورَهُم]4 بإظهار التاء» وقرأ بعضهم : 
إِلَامَاحَمَلَتْ ظهُورَهُم» بالإدغام ‏ الإدغام الصغير”" ‏ يعني: أن 
ما علق بظهر البقر والغنم من الشحومء كالشرائح التي تكون على 
الظهر من الشحمء فإنها مباحة لهو”*' . 

وقوله: 9و الْحَوَايآ * التحقيق أن «أوٍ الْحَوَاي 4 في محل 
رقع محطرق علق الطهور”* بيعي« إلا فا سملت طهورهها اونا 


(1) انظر: أبن جرير (27301/17)» القرطبي (9/ .)١75‏ 

(0) انظر: القرطبي (// 8؟7١)»‏ المصباح المئير (مادة: ثرب) ص ."١‏ 

(9) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ١74‏ » الكشف لمكي /١(‏ 178). 

(54) انظر: ابن جرير (؟1١/37١5).‏ 

() انظر: ابن جرير (17/ 070» القرطبي (9/ »)١75‏ البحر المحيط (44/4؟)؛ 
الدر المصون (ه/ ,.)3٠١*‏ : 


لذن اا ترك لج 


ل فهي محرمة. فهذا القول ضعيف موجوج 0 والمعنئ: 
أن ما حملته الظهور من الشحوم حلالٌ لهم وما حملته الحوايا. 


والحوايا: تختلف فيها عبارات المفسرين بألفاظ متقاربة» 
معناها راجمٌ إلى شيءٍ واحد”"". منهم من يقول: هي المبّاعر» أي : 
المَحَالَ التي يجتمع فيها البَعغر والزبل. ومنهم من يقول: هي بنات 
اللبن» ويسمونها بأسماءء والتحقيق: أنها كل ما كان مُدَوَّراً في البطن 
مما يكرا :- الذوارة+ والمضارين: ومحل البعر الذي يخرج منه. ما 
تعلق بذلك الجوف من الشحوم غير العُثوب التي هي غشاء فوق 
الجوف» كل ما تعلق بذلك فهو حلال لهم. وهذا معنول: ##أو 
لْحوَايآ » وهو جمع (حاوية)» كقاصعة وقاصعاء”". وقيل: 0 
(حويّة) ك: (فَعِيْلَةِ) و (قاعِلّة)!؟». وهي ما احتوت عليه البطن من 
الأمعاء. وما جرئ مجراها من الدّدَارَة والمباعر»ء ونحو ذلك. 
فالمتعلق بهذا من الشحم لا يحرم عليهم» وإنما يحرم عليهم 
الثرُوبِء وهي الغشاء الذي فوق الكرش والأمعاء من الشحمء وشحم 
الكل . وهذا معن قوله: أو الْحَوَايا أَوْمَ حاط بعظي» . 


.)7١*/ه( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير »)73١*/17(‏ القرطبي »)١175/1(‏ الدر المصون .)5١5/6(‏ 

(9) في القرطبي :)١55/17(‏ «وواحد الحوايا: حاوياء» مثل: قاصعاء وقواصع. 
وقيل: حاوية» مشل: ضاربة وضوارب. وقيل: حويّة» مثل: سفينة 
وسفائن». اهء وانظر: الدر المصون .)5١57/68(‏ 

(4) نفس المصدر السابق. 


والتحقيق أن: #أوَ ما أَختَلَط بعظم » معطوف على المستثنئ 
الحلال20» أي: فما اختلط بالعظم فهو حلالٌ لهم» فكل شحم 
مختلط بعظم كالشحم الذي يكون في عظام البقرة والشاة فكله حلالٌ 
لهم. ويدخل فيه الذّنَبُ الكبير السمين الذي يسمئ الإلية فإنه مختلط 
بعظم؛ لأنه مختلط بعظم العصعص» وهو عجب الذنب المعروف. 
ويدخل في 8إما أَخْتَلَطَ يَعْظو»: شحم العينين» وشحم الأذنين» وكل 
شحم اختلط بعظم فإنه حلالٌ لهم. وهذه الاستثناءات تبين أن الحرام 
عليهم إنما هو الثروب» وشحم الكل فقط. وهذا معنىئ قوله: «أَوْ 
ما أختلط بعظ» . 


ثم بيّن الله أنه حرّم عليهم بعض هذه المحرمات بسبب ظلمهم» 
فضيق عليهم بالتحريم لمخالفتهم واجترامهم » كما بينه في النساء 


بقوله : « فطل من لدت كَادوأ حَرّما عَم بت أَجِلتْ لم ويِصدَهِمْ عن 
صبيل لله كيرا © وَكنْذِهمُ لذأ د موأ عَنَهُ وَأظِهمَ أفْول الن ِالبتيلل * 
[النساء: الآيتان 15٠‏ ١5١]أي:‏ وقتلهم الأنبياء» وتحريفهم 
للكتب» كل هذه الذنوب حرم عليهم بسببها بعض الطيبات؛ ولذا كان 
نبي الله عيسى ابن مريم (عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام) بُعث بأن 
يكون جميع عمله وأحكامه في الغالب عملاً بالتوراة» ولا يزيد إلا أن 
لحار لقم شن جا سوم عايم بعيية دوتو كنا بجا الى قوله 
عن عيسئ ابن مريم : وَمُْصَيْا لما يت يَدَعورت التوددة وَلأُجِنٌَ كم 
ويد ديم ا لطم 


بَمْسٌ الى خُرّمَ عَِتَحكُمْ 4 [آل عمران: الآية ]5٠0‏ فجاء تخفيف 
وتحليل علئ لسان عيسئ ابن مريم» ولكنهم ‏ قبحهم الله لعداوته 


 ؟44/4( انظر: ابن جرير (17/ 708)» القرطبي (7/ 178)» البحر المحيط‎ )١( 
.)7١ا//ه( ها الدر المصون‎ 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم يقبلوا منه شيئاً» وزعموا أنه ابن زانية!! 

وقد يشكل علئ كثيرٍ من الناس أن من يزعمون أنهم على دين 
النصرانية دائماً يَفْصِلُون الدين من الشناسة» “ويزعمون” أن الدين 
مقتصر على الكنيسة» وأنه لا دخل له في تنظيم العلاقات البشرية» 
والأعمال الدنيوية!! وسبب ذلك: أن النصارئ يزعمون أنهم علىئ 
دين عيسى ابن مريم» ودين عيسئ ابن مريم جل شريعته التي فيها 
الحلال» والحرام» والحدود» وإقامة صلاح المجتمع إنما هو 
بالكتاب الذي هو التوراة» وفي الإنجيل زيادات ليس فيها شرعٌ قائم 
مستقل» فالنصارئ لشدة بغضهم لموسئ كذبوا بكتابه» ولم يأخذوا 
من شريعة عيسئ إلا ما اختص به الإنجيل» وتركوا ما في التوراة مما 
بُعث عيسئ بالعمل به» وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة وافية 
يُمَصَّل فيها الحلال والحرام وأحكام علانات الدنياء فاضطروا إلى أن 
يجعلو | تتتريعا توه '(الآمانة الكترف) وى البخيانة الحعظي 11 كينا 
هو معروف في تاريخهه'''. أنا الترراة فهو كنات فيه شرح واضح 
تكن فيه العقائد» والحلال 1 وكل شيء» كما قال الله (جل 
وعلا) عن التوراة: # وَكمَبمَا لم و في الْألْوَاح ين كل تَىْءِ مَوَعِطلَةٌ 
وَتَفْصِيِلا تَنْصِيلا لكلٍ كو » [الأعراف : الآية ]١4‏ مع أن الإنجيل جاء به 
بعض الأحكام : ليه و أَهَلُ الإيجيل يمآ أل ألَهُ فيه » [المائدة : 
الاية لا5 ]. وكثيرٌ من أحكام الإنجيل يُحال فيها علئ ما أنزل الله على 


وم ام 


موسئ في التوراة» كما قال الله في التوراة : « إنَا رلا لود ينا 
وو 2 أ و م مه 


هدى وَنورُ حك يبا يورت الَذِنَ أَسْلموأ لِلَذِنَ هادوأ وَالرَسَنِيُونَ 


- 


وَالْكَيد به [المائدلة : الآية 5؛]. وهذا معنى قوله : و و1 عَنَ الزيرت 


() انظر: تفسير ابن كثير .)”55/1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام /5. وم 


ص 


إلَامَاحَمَتَ علهُورْهمآ أو الْعوايسآ أؤم أخْتَل1 يلي . 
« ذَلِكَ جَرَيَئهُم # ذلك التحريم والتضييق جزيناهم بسبب 
بغيهم» أي كفرهمء وظلمهمء وعدوانهم» كما بينه بقوله: 


وه و0 0 و وصة را 1 ياك 5 أو 0 2 537 
هادوا حَرَمْتَاكُلٌ زى ظفرٍ وص الْبَفَر وَالْقَسَوٍ حَرَمْنَا عَليِهِمْ سُحومهما 


« وَيَكْفْرهمَ وَعَولِهمَ عل مَرَصِمَ با عَظِيمَا )هولح إن قَدَنَا ليح عسى أبن 
مرَي رَسُول الله وَمَا كلوه وَمَاصَلبُوه وَللِكن شْيه ك4 [النساء: الايتان 2165 


]١610‏ وقوله: « هِظَلْرِ من ليت كاذو حَرَّمَنا عَلحَ عيبت يلت كلم 
ويصَدِِمَ عَن ديل أ كنيرا (9 وََخْذِسِمُ لبأ وقد وأ نه وأَظِهمَ مولن 
ألْكطلٌ» [النساء: الآيتان 150 ]١5١‏ وكقوله: «وَمَنَلَهُمُ الأليسة 
عير حَقّ © [النساء: الآية »]١6«‏ وقوله: «وَيَمُمُوْت اين بعَيْر 
عق وَيمُدُلُورت الد رح يَأْصُرُورت بِالْقِسْلٍ يرت ألنّاس4 [آل عمران: 
الآية ١؟]‏ هذا الظلم والبغي حرم الله عليهم بسببه بعض ما كان حلالآً 


- ا ل 7 و 


عليهم» كما قال هنا: 8 وَلِكَ جرَيكَهُ م بَنيوم 4 . 


وفي إعراب (ذلك) وجهان معروفان”' : 

أحدهما: أنها فى محل رفع . الأمر ذلك الذي قصصنا عليك 

الثاني : أنها في محل نصب بمصدر» أي جزيناهم ذلك 
الجزاء . وهذا الاعراب اختاره غير واحد. ولكن ابن مالك قال: إن 
اسم الإشارة لا يكون منصوباً علئ المصدر إلا إذا ذكر بعده المصدرء 
كأن تقول: قمت هذا القيام» وقعدت ذلك القعود. أما لو لم تذكر 
بعده المصدر كأن قلت: «قمت هذا» تعني: القيام» أو «جلست هذا» 


)00( انظر : البحر المحيط (1/5ه") الدر المصون (ه/ ا ١9؟).‏ 


لان العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تعني: الجلوس. يزعم ابن مالك أن هذا لا يجوز”''. وقال بعض 


العلماء ا ل (جزيناهم)؛ لأن (جزئ) تتعدئ 
لمفعولين» تقول: جزيت عمرا خيراء وجزيته شراء فتكون (ذلك) 
أحد يد 0 ع جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم» فتكون 
تفعو لا يه مقدماء وعليه فلا إشكال . 
والبغي: أصله الإرادة”". وكثيراً ما يستعمل في إرادة الظلم. 
وقوله: 39و[ وَإتَالص لصيفو 49 صيغة الجمع للتعظيم. والله يقول: 
إني لصادق. 00 نفسه» ومعلوم أن الله صادق على كل حال» 
3 َمَنْأُصَدَّقُ َأ قا 403 [النساء: الآية 1717١]ء‏ # ومن أَصِدَقٌ من 
تيك 4 [النساء: الآية /41]. والسبب في هذا أن اليهود زعموا 
أن هذا الذي حرم عليهم لم يكن جزاءً ولا عقوبة» بل إنما كان حراماً 
علئ إسرائيل» حرمه إسرائيل على نفسه فاقتدوا 0 وقد تقدم أن 
الله أكذبهم في هذه الدعوئ وألقمهم فيها حجراً في سورة آل عمران» 
7 #9 ف ألما كاد حلا لج تر َيل إلَاماحَرّم سيل حا 
ين قَبْلٍ أن تَرّلَ التورنة كل هَأَنوا بالتَوَرَةَ كَأتَلُوهآ إن 1 
صيقك 4 [آل عمران: الآية 97] فلما أفحمهم وقال: 8 فل مَأُوًا 
ل نوها إن ْم صقرت 49 خجلوا ولم يأتوا بالتوراة» 
وعلموا أن القرآن مهيمنٌ على الكتب» كما قال: # وَمَهَيَيمًا عَلَيْهُ » 


[المائدة: الاية 144]» ولذا قال هنا: 8 وَإِنَا لصَْيفُونَ 49 فيما ذكرنا 
من أنا حرمنا عليهم ذلك لظلمهمء لا أنه حرمه إسرائيل على نفسه. 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 56؟)2 الدر المصون .)5١87/6(‏ 


(0) انظر: المفردات (مادة: بغى) ص ١7"5‏ . 
(") انظر: ابن جرير .)7١5/17(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ | > 


والذي حرمه إسرائيل على نفسه قد قدمنا في سورة آل عمران أن 
المفسرين يذكرون أن نبي الله يعقوب أصابه المرض المسمّى بعرق 
النّسا وآلمه جداء فنذر لله إن شفاه الله ليْحَرٌمن علئ نفسه أحبٌ الطعام 
والشراب إليه» وكان هذا النذر سائغاً في شرعهم إذ ذاك» فشفاه الله 
فإذا أحب الشراب إليه لبن الإبلء وأحب الطعام إليه لحم الإبل» 
فَحَرّمَهما علئ نفسه لذلك النذر”"؟. وأن هذا معنا : « «ويل السام 
كاد ِل لق" سيل إلا مَا حرم سيل عل نَنْسِدء 4 [آل عمران: 
الآية 91] أي : وهو لبن الإبل ولحمها. وقد قدمنا في تفسير البقرة أن 
جد ليرد السليين عب الاين يدم حرصي الدعنه أنه لجا 
أسلم فحَسّن إسلامه كان يتقي [أكل] لحم الإبل”" لما كان متمرناً 
عليه من تحريمه» فنزل فيه: : « ييا الذيرت َاصَتُوا أسْمُنوا في لتر 

حاف 0# [البقرة : الآية لم٠ .]٠‏ أي ادخلوا في فروع الاسلام 
وأحكامه بجميعهاء لا تحرموا شيئاً أحله الإسلام» ولا تمتنعوا من 
أكل شيءٍ أحله الإسلام» وإن كان محرما في شرع قبله. وهذا معنئ 


2 


قوله : 0 لِك رسكم م سكيم وَِتَالْصِيفونَ 403 . 


ومن أعظم بغيهم : افتراؤهم على مريم البتول» ودعواهم عليها 
أنها زانية»ء حيث قالوا لها: « يكأخت رونم كنبو أمرا سو وَمَاكات 
أمُكِ بَنِيًا 45 [مريم: الآية 78] يعنون: لم يكن أبوك فاحشاً زانياً 


ولم تكن أمك بغياً زانية» فمن أين أتيت بهذا الغلام؟ يعنون رميها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟9) من سورة الأنعام. 

(؟) في الأصل: «لحكم أكل» وهو سبق لسان. 

(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص7" عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وإسناده ضعيف . وذكره الحافظ فى العَْجَابٍ متبهاً على ضعفه .)079/1١(‏ 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالفاحشةء كما بينه الله بقوله: # وَيكَفْرِهِمَ وَمَولِهمَ عَلّ مَرَيِمَ يبنا 
عَظِيمًَا 49 [النساء: الاية ]١55‏ ومن أعظم بغيهم ‏ قبحهم الله 
زعمهم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم» وأنهم صلبوه» وتصديق الجهلة 
النصارئ لهم في ذلك؛ ولذا كان شعارهم الصليب» يزعمون أنها 
الخشبة التي صلب عليها عيسئ (عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام)» 
والله ‏ وهو أصدق من يقول ‏ يقول: # وَمَاكَئُوه وَمَاصَلَبوَه ولليكن َيه 
كذ [النساء: الآآية ]١81/‏ . 


واعلموا أن كثيراً من طلبة العلم من المسلمين استحوذت 
عليهم آراء الإفرنج» فزعموا أن عيسئ ماتء وأن اليهود قتلوه» وأنه 
ليس حياً الآنء وأنه لا ينزل في آخر الزمان. وكل هذه أكاذيب إنما 
حمل عليها ضعافٌ طلبة العلم اغترارُهم باراء الكفرة» وظواهر بعض 
النصوص . والحق الذي لا شك فيه أن الأخبار متواترة”'' عن الصادق 
المصدوق (صلوات الله وسلامه عليه) أن الله رفع عيسئ إليه حياًء 
وأنه حينٌ عند الله» وأنه ينزل في هذه الأمة فى آخر الزمان» وأن الله 
ينسخ عل لسائه بعض الأحكام التي كانت مشروعةً على لسان النبي» 
وهو أنه لا يقبل الجزية من أحدء فلا يبقى في زمنه إلا السيف 
أو الإسلام» ويقتل جميع الخنازير» ويضع الجزية. والتحقيق أن 
القرآن دل علئ أنه حيينّء وأنه سينزل» وأن أهل الكتاب يؤمنون به؛ 
لأن الضمير في قوله: ل وَإِن يَنَ أهْلٍ الكت إِلَا لمن يد بل موتوء » 


»)١58/7( انظر: إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة‎ )١( 
إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في‎ 
اخر الزمان ص /لء أشراط الساعة للوابل ص 777» وقد نقل عن جماعة من‎ 
أهل العلم القول بتواتر هذه الأحاديث.‎ 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ ينض 


[النساء: الآية ]١84‏ التحقيق أنه عيسئل» والمعنئئ: أنهم يؤمئون 
بعيسئ قبل موت عيسى بعد نزوله. هذا التفسير هو الصحيح» وسياق 
القران يدل عليه» والأحاديث المتواترة عن النبي وَل تدل عليه» 
والدليل علئ أنه سياق القرآن: أن الله قال: 8 وَيكَمْرِهِمَ وَقَولِهمَ عل 
تزهد يتنا يتا © وَكلِهمَ إن كك البح عيمى أن مم سول أ وه 
> أي : عيسئ ط وَمَاصَكبُوهُ» أي : عيسئ ط وَلككن يه ك4 أي : 
عيسل. «وَما كوه قينا 2 © أي: عيسئ طا بل رَهَمَهُ آنه َه 4 أي : 
عيسئا ل وَإن من أَهْلٍ الكت إِلَا ليون بد 4 [النساء: الايات ١85‏ 
4 أي: عيسئ . لتكون الضمائر عل نس واحد""' . 


أما الرواية الأخرئ التى جاءت عن ابن عباس أن المعنئ: 
لذ اعد من اهن الكنات إلا يؤمن يعينين قبل موت أحد أل الكقاب: 
لا قبل موت عيسئء وأنهم قالوا لابن عباس: إذا قطع رأسه غفلةً 
فأين له أن يؤمن به قبل موته؟ وأنهم زعموا أنه قال: ينطق لسانه بعد 
أن فارق رأْسّهُ ننه بالإيمان بعيسى””" . 


هذا لا يخفئ ضعفهء وبطلانه» وعدم مساعدته علئ سياق 
القران» وكم من كتابي يموت فجأة لا يؤمن بعيسى. فالتحقيق هو 
الأول» وقد دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبى يَلِه. 


.)4١8 /١( انظر: أضواء البيان (/ا/ 7517 756)» قواعد التفسير‎ )١( 

(9) هذا القول ثابت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من وجوه وطرق متعددة. وقد 
أخرج جملة منها ابن جرير في التفسير (9/ 787 20785 وابن أبي حاتم 
(5/*١١١ء .)١١١5‏ وذكرها ابن كثير /1١(‏ "لاه /الاه). 
وقال: «فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهدء 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين» وبه يقول الضحاك؛» وجويبر». اه. 


يان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نعم يبقى لطالب العلم هنا سؤال معروف وهو أن يقول: | ن الله 
قال: #8 إِد فَالَ أَلَهُ يعسن إِنْ مُتوَوِيلك وَبَافْعَكَ إِلَ وَمُظهَرَكَ 0 
[/!] كقروا» [آل عمران: الآية ©0] فيقول: / إن الله قال: إنه متوفيك» 
0 : «وََافْعَكَ إن فهذا دليل علئ أنه توفاه . وقوله : # كلما 
يتن كنت أَنتَ ألرّقِيب عَلَيهمَ4 [المائدة: الآية /111]. أما قوله : كلما 
)4 فلا يستدل بد إلا جاهل» لأن هذا من كلام عيسيئل يوم القيامة 
ومعلوم أنه لا يأتي يوم القيامة إلا وقد مات عيسئ . وإن كان حيا إلىْ 
أخير هذه الأمة؛ لأن ذلك يوم القيامة» يقولٍ الله له: يلعيسى أبن مم 
أت لت نايس ددن وين إن ين ذون مهل حك ارد ل أ 
أقُولَ ما لس لى بق إن كت لد َدَد مت تعْلَه ما فى تَتَسى» إلى أن قال: 
« مَكُبُ عم 5 شهدا ما دمت إفيهمٌ كلما وفيت * [المائدة: الأيتان »١١5‏ 
7 كل هذا قوله يوم القيامة» ومعلوم أنه يوم القيامة لا بد أن يكون 
توفاه الله» بل آية المائدة هذه تدل على أن توفيه الذي توفاه به ليس قبض 
روح؛ لأنه لم يقابله بالحياة؛ لأنه قال: « وَكُنتُ علي سَبِيدًامَادْمَتٌ فييم * 
ولم يقل ما دمت حيّا . وقابل ديمومته فيهم بقوله : « كلتق ى* فعلمنا 
أنها وفاة جسد وروج ل وقاء روح فقطء. إذ لو كانت وفاة روح لما 
قابلها بقوله: # ماد مت فم 4 ولقابلها بقوله : الي ا ا 
يقابل بوفاة الروح إنما هو الحياة كما قال # وَأَوْصن ياصَّلرة ورك كزز ما 
دُمَتُ حي )4 43 [مريم : الاية .]"١‏ ولم يقل: «ما دمت فيهم». 
والجواب عن قوله: # إقٍّ مَتَوَيْيلكَ * [التغهرانة الآية هه] 
من أوجه متعددة 37 : 


)١(‏ انظر: ابن جرير (508/5)» القرطبي (44/5).» ابن كثير :4)7"55/١(‏ أضواء 
البيان .)78٠ /1١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١4"‏ حكن 
أولها: أنه أجمع أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن أن 
العرب تقول: «توفاه» يتوفاه» إذا قبضه إليه كاملا تاماء» كما تقول 
العرب: توفيثٌ ذَيْني من فلان. أي: قبضته. ولكن إطلاق التوفي 
على خصوص قبض الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي». 
فالاصطلاح اللغوي: يطلق على التوفي وقبض الشيء ببذنه وروحه 
000 وإطلاقه على الروح دون البدن إطلاق عرفي لا لغوي» 
ومع أن المعروف في الأصل عند أكثر العلماء أن الحقيقة العرفية 
مقدمة على الحقيقة اللغوية”''2» وأن الله إذا قال: «توفى الله فلاناً». 
أن الأغلب الذي يسبق إلى الذهن أنها الروح دون الجسم؛ لأن هذا 
هو العرف» والعرف ينسخ الحقيقة اللغوية» ولكن الحقيقة اللغوية هنا 
التي هي إن مُتَوَوِيلَت * أي: قابضك إلي كاملاء ورافعك إلي 
برو سك واجسطلة» .هذه :الخقيقة اللقوية وإن كانت :تقلع عليها الذرفية 
التي هي (قبض الروح دون البدن) إلا أنها اعتضدت بأحاديث 
صحيحة عن النبي كَل فصارت حقيقة لغوية معتضدة بأحاديث 
متواترة» ذلا إمكال في ذلك 


الثاني: أن الله لما أراد قبض عيسى إليه ألقى عليه النوم لثلا 
يزعجه الارتفاع إلى العالم العلويء فقال: إن مُتَوَيِيلّك » أي : 
منيمك وقابضك في تَوْمّة. والعرب تطلق الوفاة على النوم» وجاء في 
القران إطلاق الوفاة على النوم في موضعين : 


.)551١/7( انظر: اللسان (مادة: وفى)‎ )١( 

(') انظر: البحر المحيط للزركشي (7/ 41/554177 )؛ شرح الكوكب المنير (9/ #43777 
65) المذكرة في أصول الفقه ص »١1/8 ١,4‏ أضواء البيان (/ »)٠١٠١‏ 
(5/ 7037م (358/7). نثر الورود(١/657١)»‏ قواعد التفسير .)١61١/١1(‏ 


لك ٠‏ العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


أحدهما: قوله تعالئ: ُمُه الى نكم يِل 4 أي : يعني 
في النوم 8 وَيَمَكَمْ مَاجَرْحْثّم يلنََارٍ4 [الأنعام: الآية .]1١‏ 

الثاني: قوله في الزمر: 8 سوق الانشل جين مَؤتِهتا مسَاوَالْقٍ لم 

مت فى مامه 4 أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها 


مْمْكَ التى مََى علي ألمت ويل لقره مه [الزمر: 
الاية 3 5]. 


الجواب الثالث : أن الله نعم قال: 8 إن مُتَوَويلَت4 [آل عمران: 
الاية ©0] وهو متوفيه قطعاً يوماً ماء ولكنه لم يبين وقت ذلك التوفي 
هل هو فيما مضى أو سيأتي بعد آلاف السنين؟ والتَّحَكُم على الله بأنه 
أوقعه تَحَكُم بلا دليل» والله متوفيه قطعاً وليس بمخلده. ولكن لم 
يعن ذلك التوفي . 

فإن قال قائل: هذا التوفي قبل الرفع؛ لأنه قال بعده: # وَبَافْمكَ 
3>. 

فالجواب: أن جماهير علماء العربية أن الواو لا تقتضى 
الترتيب» وإنما تقتضي التشريك”" فيجوز بإجماع أهل 0 
العربي أن يكون المعطوف بها سابقا على المعطوف عليه. تقو 
«جاء زيدٌ وعمرو» ويكون عمرو هو الأول؛ لأن الواو إنما 1 
التشريك فقط؛ ولذا قال: لوَإِدْ أخذنا ين اَن مِسََهُمْ ومنلك وين 
يج > [الأحزاب : الآية ا] فقدم النبي. وعطف عليه نوحاً بالواوء 
ونوح قبل النبي . وهذا لا نزاع فيه بين العلماء . 


() انظر: الصاحبي ص ١155‏ » البحر المحيط للزركشي /١(‏ 767)» شرح الكوكب 
المئير /١(‏ 79؟): مجموع الفتاوى /١5(‏ /ا/ا)» أضواء البيان (59/1؟). 


فإن قال قائل: قد جاء عن النبي كَِهْ حديث يدل على أن الواو 
نقتضي الترتيب» وهو تفسيره للواو في قوله: © إن ألصَّمًا وَأَلْمرَوَة من 
07 0 الآية ]١84‏ فبدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله 


به ا وفي بعض رواياته : ١ابْدَوْوًا‏ بما بدأ الله به)”" . 


ا ل ا ل ل 
أن الواو من حيث وضعها العربي لا تقتضي تقديماً ولا تأخيراًء وإنما 
تقتضي مطلق التشريك» سواء كان العكارت ف بها هو الأول. أو هو 
الآخر» أو كانا مجتمعين في وقت واحدء كقوله : # فَأحضِسَه وأصحابَ 
ألسَفِبكةٍ» [العنكبوت: الآية ]١6‏ لأن إنجاءهما فى وقت واحدء إلا 
أنه إذا دل دليل خارجي على أنها يراد بها الترتيب فلا مانع: ولكن 
الترتيب بذلك الدليل الخارجي لا لأصل الواو في نفسهاء ومنه قول 
نانج علق شو روا فلار "و 
ككيؤة تلسصنا راك 1 عكه وعندالله في ذَاكَ الجَزاء 

لأن الإجابة إنما هي بعد الهجاء لا مانع من أن تقتضي الترتيب 
إذا دل عليه دليل خارجي. وهنا لم يدل عليه دليل خارجي. وجماهير 
المفسرين ‏ كما قاله كبير المفسرين أبو جعفر الطبري ‏ أن معنى 
« إن مُتَويَكَ » أي: قابضك إليّ كاملاً وافياً بجسدك وروحك. 


)0( أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي كَل حديث رقم : (171), (887/7). 

(9) الحديث بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (/44). الدارقطني (؟/ 02564 والبيهقي 
»)86/١(‏ وقد حكم بعض العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. انظر: التلخيص 
الحبير (؟/ .)١6٠١‏ خلاصة البدر المئير (؟/١١)»‏ نصب الراية (#/ 84)» إرواء 
الغليل .)"١57/54(‏ 


إفرق انظر: ديوان حسان ص اللو 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنما كانت الحقيقة اللغوية هنا مقدمة على العرفية ‏ التى هى قبض 
الروح ‏ [لأمرين]7"" : 

أحدهما: أن الله قد ثبت أنه رفع جسم عيسى إليه» والأحاديث 
الدالة المتواترة عن النبيّ أن الله رفع عيسى . 

وعلى كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه أنهم قتلوه بأن صلبوه» 
والله نفئ هذا الصلب نفياً باتأء قال: وما قَكلوه يقينا يا بل رَمَعَه أله 
له [النساء: الآيتان /ا18ء 158] فنفى أنهم قتلوه نفياً يقيناء وهم 
معذورون؛ لأنهم ظنوا أنهم قتلوه. والله بين ا الست الذي جاءهم منه 

5 ع 7 م رماع 1" 
الكذب والغلط؛ لأنه قال: # وَلذكن سْبّهَ لهم * [النساء: الاية ]١1/‏ 
لأن الله ألقى شبهه على رجل فصار مَنْ نظر إلى ذلك الرجل يجزم بأنه 
عيسى؛ لأن الله ألقى شبه عيسى عليه» فصار الناظر إليه لا يشك في 
أنه عيسى » فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه» واعتقدوا أنه عيسى . فبين الله 
سبب كذبهم» وعذرهم في غلطهم فقال: # وَلْكن سِيّهَ كج * أما هو 
نفسه فقد رفعه الله إليه. وهو عند الله (جل وعلا). وسينزل في هذه 
الأمة اخر الزمان» ويقتل الدجال» وهذا ثابت عن النبي ذَلِةِ ثبوتا 
لا مطعن فيه » وإن أحيا الله من أدركه من هذه الأمة سيجد أخبار 
الصادق المصدوق حقاء وسيجد خرافات الكذابين من أتباع الإفرنج 
باطلاً؛ لأن الله أصدق من يقولء وهو يقول: # وما كَتْلُوه وما صلبوه 
هم وس دوع لاسي >ى “ا جحس س يي دمر موه دخ 
وَلككن سي ك4 ويقول : # وما قَكلُوه قينا ) بل رَقعَهُ أله إليةو4 [النساء: 
الأيتان لاه١ء‏ 158غ]ء ظوَمَنْ أَصَدَفُ مِنَ الله قيلا 9 * [النساء: 
صو 


الاية ؟١١]‏ 8أاوَمَنَ أَصَدَفُ عِنّ أَلّهِ حديكًا 29 * [النساء: الاية /41] الله 


أصدق من يقول. 


)١(‏ في الأصل: أمران. 


تفسير سورة الأنعسام / ١417‏ ولف 


0_0 


ريك دو يمو وسِعَة وكا ره يسم ء عن عن الْمَو 


«فَإن كدوك مَثْل 
الْمْجَرميت 49 [الأنعام : الاية /151]. 

الواو في قوله: لين حَدَبْو1َ 4 قال بعضن العلماء”١؟:‏ راجعة 

إلى اليهود؛ لان أقرب من ذكر في قوله: 8 َعَلَّ ألدذيح هَادُوأ 

حَرَّمَنَاكُلٌ ذى ظفر» فإن كذبوك وقالوا: لم تحرم علينا هذه الأشياء 

جزاء ببغينا». بل ما كان حراماً علينا إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه 


ره ير مءد. سس 


. # فقل رَبُحكُحْ دو يَحمَةٍ واسِعَةٍ‎ ١ 


الوجه الثاني: أنه راجع إلى عفان مكة الذي ل ليج 
النبي كلد وبين لهم أن شركهم بالله باطل» وأن تشريعهم الحلال 
والحرام بالكذب باطل. فإن كذبوك وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء والبّحيّرة حق» والسائبة حق» 
وما جرى مجرى ذلك» فقل: ربكم ذو رحمة واسعة. 

وقال بعض العلماء: يرجع إلى الجميع» فإن كذبك الكفرة 
المعادون المعاندون من مشركين ويهود فقل لهم: ربكم الذي أنشأكم 
وأوجدكم ذو رحمة واسعة, إلا أن هذه الرحمة الواسعة ذكر الله في 
سورة الأعراف أنها مخصوصة بالمتقين حيث قال: «وَيَحَمَت 
وَسسِعتٌ 1[ شع سا اكيبا لِلَدنَ ينون ويؤوت الركرة وَألَدنَ هُمَ 
كَايئِنَا َُمِمُونَ (:41 [الأعراف : الاية ]١165‏ لا لكل كافر وفاجر. 


وقد 0 تحة) أن (الرحمة) صفة 
من صفات الله» اشتق لنفسه منها اسم (الرحمن) و (الرحيم)ء وأن 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)73١7/١7(‏ البحر المحيط (4/ 745 7555): الدر المصون 
.)5٠١9/©(‏ 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(الرحمن) هو: ذو الرحمة الشاملة في الدنيا لجميع المخلوقين [في 

الدنياء و (الرحيم): هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الآخرة] 
2000 

ل 


© إن أَصْطْفَييُكَ عِلَ الئاس برِسككقٍ وَيكَلَيِى 4 [الأعراف: الاية ]١544‏ 
«دَبِرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة: الاية 5] ووصف بعض خلقه 


بالكلام فقال: #قَلمًا كلَمم َال إِنّكَ لوم لديا مكينٌ أمِين 49 [يوسف : 
الاية 104 وقال: « وَيُكيْضا يدم 4 [يس: الآية 56] ولا شك أن لله 
كلاما لاثقا بكماله وجلاله. وللمخلوقين كلام مناسب لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم.ء وبين كلام الخالق والمخلوق من 
المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 


هذه صفات المعاني السبع”" الذي أقرّ بها من جحد كثيراً من 
الصفات. 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل» وجرت عادة الشيخ رحمه الله في 
مثل هذا الموضع أن يذكر عقيدة أهل السنة في باب الصفات» وأنها تنبني على 
ثلاثة أسس» ثم يذكر عقيدة المتكلمين في هذا الباب وتقسيمهم الصفات قسمة 
سُداسية» ثم يرد عليهم. وهو كلام طويل أكتفي بالإاحالة عليه في أحد 
المواضع» وذلك عند تفسير الآية )١184(‏ من سورة الأنعام» وكذا محاضرة الشيخ 
(رحمه الله) في الأسماء والصفات» وهي مطبوعة بعنوان: (منهج ودراسات لايات 
الأسماء والصفات). انظر: ص 551915-1١‏ من المطبوع . 
تنبيه : ما بين المعقوفين زيادة تم بها استدراك بعض النقص المتعلق بالكلام على 
صفة (الرحمة) وقد نقلته من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (1817) من 
سورة الأنعام . 

(0) انظر: شرح المواقف ص 5 فما بعدهاء الاقتصاد في الاعتقاد ص "ه 
فما بعدهاء منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات ص "1 . 


تفسير سورة الأنعام / 140 نلك 
كذلك الصفات التي يسمونها السّلبية» والصفة السّلبية في 
اصطلاح المتكلمين: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة علئ معنئ 
وجودي. وإنما تدل علئ سلب ما لا يليق بالله عن الله. وهى عند 
المتكلمين خمس صفات"؟: وهي: البقاء» والقدّم والغّى المطلق 
الذي يسمونه: القيام بالنفس» يعنون به: الاستغناء عن المحل 
والمُخْصّص ‏ ء والمخالفة للخلق» والوحدانية. أما القدّم» والبقاء: 
فالمتكلمون أثبتوهما لله. وقد قال بعض العلماء: إنه ورد في مثل 
ذلك حديث» وبعضهم ينفى صحته. والمتكلمون يقصدون بهما 
معن صحيحاً؛ لأن القدم عندهم: هو سَلْبٍ العدم السابق» والبقاء: 
هو سَّلْبٍ العدم اللاحق. زاعمين أن الله أثبتهما لنفسه في قوله: #هُوٌ 
الأول وَالْآخْرٌ 4 [الحديد: الآية *] أي: الأول الذي لا ابتداء لأوليته» 
والاخر الذي لا انتهاء لاخريّته . قالوا: هذا معنئ القدم والبقاء. 
فنقول: م وَصَّفَ الله به المخلوقين» قال: #حَقّ مَادَ 
كلْعْبَمُوْنِ الْقَدِ 9 4 [يس: الاية 9"] ل إِنَّكَ لَنى صَكيلت 
العرير 29© 4 [يوسف: الآية 96] # شر وا بكم الْأمُون © 4 
[الشعراء : الاية 5 ] والبقاء وَصَففَ به الحادث حيث قال : ة 
درسم هر اْبَاقِنَ 49 [الصافات: الاية ]9 مف و2 وما معنن أل 
4 [النحل : الآية 95] والوحدانية وَصَففَ بها نفسه: « إل إل 
ود 4 [البقرة : الاية 17] ووصف بعض المخلوقين بها قال: 
يسك يماو وح 4 [الرعد: الآية 4] والغِئَئ وَصَّفَ به نفسه: إن 
تكقروا أ ومن في الْأيْضٍ جِيسًا ورك أَلَه يجيد )4 [إبراهيم : الآية 8] 


)١(‏ انظر: شرح المواقف ص 59 فما بعدهاء منهج ودراسات لآايات الأسماء 
والصفات ص ل ١‏ . 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أله عَننُ حي جد ()4 [التغابن: الآية ] وقال في بعض المخلوقين : 
ومن كن عزيًا كلْسَمْتَعَفِفٌ » [النساء: الآية 5] « إن يكوأ ففرا ينهم 

لقيو لا 1 زلا قنك اناما زضنف ياه بو عله 
الصفات مخالف لما وّصف به المخلوق» كمخالفة ذات الله لذات 
المخلوق» فلا مناسبة بين الذات والذات» ولا بين الصفة والصفة» 
فالله حق» وصفاته حق» والمخلوقون حق» وصفاتهم حق, إلا أن 
صفة كل بحسبهء فصفة الله بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن 
نشب صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات 
المخار كين : 


وهذه الصفات الجامعة"'': كالعلوء والكبّرء واليظي» 
والملك». والجبروت» كل هذا جاء ذ فى القران العظيم وَضْفٌ الخالق ش 
والمخلوق به» فقد وصف تعالئ نفسه بالعلو والكبّر والعظم» قال في 
وصف نفسه بالعلو والعظم: را يوم حفظلهما وَهْرَ لين العيلية )4 
[البقرة: الآية 86؟]. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبّر: # إِنَلَهَ 
كانت عَلِما حكبيرا (41 [النساء: الآية 4 ] 9 عدم الْمَيبِ وَالشَّهَدَةٍ 
لكبير الْمتَصَالِ 09 4 [الرعد: الآية 4]. (...'"' فإن كذبوكء 


وتمردواء وكفروا فقل لهم رغبهم ورهبهم». واجمع لهم بين الوعد 


)١‏ انظر الكلام على هذا النوع من الصفات في: محاضرة الشيخ (رحمه الله) في 
الأسماء والصفات ص 7 76 . 

(9) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل» ويمكن استدراك النقص بمراجعة 
محاضرة الشيخ (رحمه الله) في الأسماء والصفات ص11 .١9‏ مع مراجعة 
كلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في هذا التفسير عند الآية )١*(‏ من 
سورة الأنعام وغيره من المواضع 


تفسير سورة الأنعام / ١47‏ اا 


والوعيد» فأخبرهم أن ربك واسع الرحمة لمن أطاعهء يرحمه ويدخله 
جنتهء شديد العقاب والتكال لمن عصاه؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في أمرين: هما جلب النفع ودفع الضرء ومن أمثال 
الغرنف: (شوط:وتهزه)”!؟ اليكون: الخوت وال حاء عتاحية يطين هما 
الإنسان إلى امتثال أمر الله. هذا الملك الجبار الذي أدعوكم إليه 
رحيم عظيم الرحمة الواسعة لمن أطاعه» شديد النكال والبأس لمن 
عصاه» فعليكم أن تخافوا بأسه ونكالهء وتطمعوا في رحمته فتطيعوه. 

قال بعض العلماء: ومن معاني قوله: #رَبحَكمْ ذو رَحَمَةَ 
وسِعَةٍ * [الأنعام: الآية ]١541/‏ حيث أمهلكم». وأغدق عليكم نعمه. 
وأعطاكم العافية والإمهال» وأنتم تكذبون رسلهء وترتكبون 
مساخطه. وتتمردون عليهء فما أرحمه. وما أعظم لطفه (جل 
وعلا)!! إلا أنه قال: #ولا يُرَدُ بَأْسُْمٌ عن الْقَوْ المجرميت 89 * إذا 
أراد بطشاً بقوم مجرمين لا يرد بأسه عنهمء م« بَأَسُمٌ * أ عذابه 
ونكاله» لا يقدر أحد أن يردّهء لا بقوة ولا بشفاعة» ولا بغير ذلك» 
كبأس غيره من ملوك الدنيا الذي يُردْ بأسه بالقوة» ويُردٌ بالشفاعة من 
غير إذن» فهو إذا أراد بقوم سوءاً فلا مردٌ له. 

وكثيراً في القرآن أن يجمع الله بين الوعد والوعيدء يجمع بين 
الخوف والطمع» كقوله هنا: « وو يتمد وسِمَوِ ولاه سم عن لقو 
لْمُجَرِميت 49 وقوله في آخر هذه السورة: # إن ريك سَرِيعٌ أَلِقَابٍ 
نه وريم )4 [الأنعام : الآية ]١٠‏ « # يِه وى أيه أن ْمَمُورٌ 
ليَحِيم ) وََنَعَدَِنِ هُوَ ألْمَدَابُ الْأَلِيِمٌ» [الحجر : الآيتان 249 ]5٠‏ 


)١(‏ الذي وقفت عليه في كتب الأمثال: «تمرة وزنبور»» كما في المستقصى في 
الأمثال للزمخشري (؟/ 0*7 معجم الأمثال العربية /١(‏ ١٠/ا؟)»‏ (911/9). 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
طا تَبلُ الككب من لله لمر لعي 09 عار لذب مايل الوب سنَدِيد 


لِْنَاِ © [غافر: الآيتان ؟"» "] وقوله جل وعلا: إن رياه 0 
مََِرَةَ ديعل لوهم َإوَّريلَك لَمَدِيدُ الِْنّابِ 40 [الرعد: الآية * 
إلئْ غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن لفظ (القوم) قال بعض 
العلماء ء»: إنما سّمّي قوم الرجل (قوماً) لأنه يرجع إليهم فيكونون قواماً 
له؛ لأنه لا يستغني الإنسان عن جماعة يستند إليهم فيساعدوه في 
ا 

م ا ا ا 0 
بالذكور» وأنه ربما دخل فيه الإناث بحكم التبع» وبينًا أن الدليل على 
اختصاص القوم بالذكور: قول الله في الحجرات: 98 لا سْحَر ومين 
ْم عسو أن يكوأ حيرا مَنُْمْ ولا ياه ين يسَآه عمو أن يكل حيَا ينبن 4 
[الحجرات: الآية ]١‏ فعطفه النساء عن القوم يدل علئ المغايرة» 
ونظيره قول زهير'" : 
وماأدري وسوف إخال أدري أقَوْمٌال حِضّ نم نساء 

والدليل على دخول النساء ف في القوم بحكم . التبع : قوله في 
بلقيس ملكة اليمن: # وَصَدَّمًا ها مَا كانت تَمَبْدُ من ذون َه ينا كنت ين زمر 
كَنمرِنَ 469 [النمل : الآية 47]. 

وقوله: # ْم أي : عذابه ونكاله . 

وقوله: «االْمُجَرِميت 9 4 هو جمع تصحيح للمجرم؛ 
والمجرم: اسم فاعل الإجرام؛ والإجرام ارتكاب الجريمة. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من هذه السورة. 
0) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ أحلك 


والجريمة: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه العذاب”2. كالذين 
كفروا بالله» وجعلوا له الشركاءء وسَاوَوا به شركاءه» وحَرَمُوا 
ما رزقهم افتراء عليه وحرّموا وحدّلوا بالباطل» وفعلوا الفواحش» 
وقالوا: ا . هؤلاء كلهم من القوم المجرمين. 
سَيَمُولُ الَذنَ أَْرَوا لو سَاءَ امد مآ أَمَرسكَا وَل ءاسَآوْنَا وَلَا حرَمْنَا من 

عم كَدَلِكَ كدب الي ين فلم حقَّ داف امسا فل هَل ِنْدَكُم ين 
ل إن تَتَِعُوْت إِلَّا لطن َإنْ أَشْرٌ إلا كرْصونَ 49 [الأنعام : 
الآية .]١44‏ 


هذه الآية الكريفة بن مع النبي كَل ؛ لأنه أخبر فيها عن 


ل أ 


أمر غيب» ثم 7 تشقق ذللك الغيت: طنقا لما:ذكو»: قال: # سَيِمَولٌ الْذِينَ 

توأ ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل» وهو أمر غيب» ثم بيّن الله 
أن إخباره عن ذلك الغيب وقع كما قال, بيه في (النحل) 
و(الزخرف)» حيث قال في (النحل): وَل الت أشرف ا شَآء أنّهُمَا 
عَبَدْنًا من دويِوء من شَنْءِ نحن ولا ءابِاؤْنَا ولا حَرَمَنَا من دون من 2 
[النحل: الآية ©*] وقال في لخم # وَمَانُوا أو سه لمن م 
َبَدَكَهُم» [الزخرف : الآية ٠‏ ] فتحقق ما قال: إنهم سيقولونه!"© 

وهذه شبهة جاء بها الكفار ‏ عليهم لعائن الله وتمسّك بها 

المعتزلة» فهذه الآية محط رحَال عند المعتزلة في أن العبد يخلق 
عمل نفسه بلا تأثير لقدرة 1 سبحانه وتعالىئ عن قولهم 
وافترائهم ‏ وكلام الزمخشري في هذه الآية في غاية الخبث والقبح؛ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (86) من سورة الأنعام. 
0) انظر: أضواء البيان (؟/ /ا/ا؟) . 
(©) مضى عند تفسير الاية )١١"(‏ من هذه السورة. 


4٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنه يزعم أن هذه الاية تبَرَىء الله وتنزهه من أن يكون شيء فز اشر 
بإرادته أبداً وأن جميع الشرٌ بإرادة العباد. في كلام قبيح خخحبيث"'" . 
ولما أفحم القرآن الكفار في تحريم ما حرموه بالأدلة 


والمناظرات» حيث قال: طقل الدَكَينٍ حَرَم أرِ الأُسين م آهْتَمَتَ 
عَلَيِه أَرْسَام الْأُننَيّنِ4 [الأنعام: الآية ]١547‏ وأفحمهم بالحجة في أنه 
7 يحرم هذاء وأفحمهم أنه ليس له شركاء» قال : « 4# وَهْوَ الى انق 
جِنتٍ مَعْرَوسَنتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَتٍ © [الأنعام : الاية ]١4١‏ وهو الخالق 
الصانع المدبر الذي لا حرام إلا ما حرمهء ولا حلال إلا ما أحلّه 
ولا معبود إلا هوء لما أفحمتهم الأدلة» وألقمتهم البراهين الحجر 
[قالوا كلمة]'2 حق أرادوا بها باطلاء قالوا للنبئ كلِ: هذا الكفر 
والتحريم» وتحريم البحائر والسوائب» وهذه الأنعام والحرث التي 
قلنا: إنها حجرء وهذا جعْل النصيب لغير الله» هذا الكفرء وهذا 
التحريم» كله بمشيئة الله؛ لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر؛ 
لأنه قوي ونحن ضعفاءء فهو قادر جداً عل أن يمنعناء فلما كان 
قادراً علئ مَنْعِنَا ولم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا؛ لأنه إن رآك تفعل 
شيعا بحا وهو قادر علا أن يمتعك ودر كف تفعلةة ولم يمنعك منه. 
معناه: أنه راض بفعلك» وأنه حسن عنده!! هذا مقصودهم ‏ قبحهم 
الله كما أنهم لما قيل لهم: تصدقوا على المساكين!! قالوا: الرزق 
أكثر عند الله» وهو الذي خلقه. والطعام أكثر عنده» فلو كان يحب 
أحداً أن يطعمه لأطعمه هو!! كما يأتي في (يس) في قوله: # أَنطْعمُ 
من لَوْصِمَاه أله أَطْصَمَهُ إن أْر لاف صَكلٍ ثنِ )4 [يس: الآية /141] فقد 


.)45/1( انظر: الكشاف‎ )١( 
. (؟) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل . وما بين المعقوفين [] زيادة يتم بها الكلام‎ 


تفسير سورة الأنعام 5١١ ١48/‏ 


لجرا بهةء التفطة الباطلة *والكلام الذي شوحو جيه عق آرية ب 
الباطل #لَوْ سَآءَ أسَّهُ» قالوا: نعم» إِنْ شركنا كفر» وإنه مُوْدِ للنار» 
وإن ما حرمنا تحريمٌ افتراءً على الله» وإنا ندخل به النار» هذا الذي 
فعلنا بمشيئة الله» لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركناء ولو شاء أن لم 
نحرم شيئاً ما حرمنا شيئاًء فلما كان قادراً على منعنا ولم يمنعنا دل 
ذلك على أنه راض بفعلنا؛ ولذا قالوا: لو سَآء أسّهُ» عدم إشراكنا 
«ما أَتْركنا وَل َاسَآوَْا 4 يعني: ولا أشرك اباؤنا. وإنما سوّغ 
العطف هنا على ضمير الرفع المنفصل: الفصلٌ بين العطف 
والمعطوف ب (لا)» وهو مذهب الكوفيين» وهو صحيح؛ لأن القران 
جاء بمذهب الكوفيين هناء وفي مذهب البصريين في (النحل)؛ لأن 
مذهب البصريين: أن ضمير الرفع المتصل لا يُعطف عليه إلا في 
الإتيان بضمير رفع منفصل ك (نحن) في قوله في (النحل): # لَوْسَآً 
أَنَهُ ما عَبَدْنًا مِن دُوِيء مِن َىَءِ نحن ولا ءَاسَوْنَا © [النحل: الاية ه] 
والكوفيون يقولون: يكفي أي فاصل"'؟ و(لا) هنا فاصلة» فهي 
تكفي. وهو الحق؛ لأن القران نزل به. 

« لو سَآءَ أنه مآ أَخْ رسكنا وَلَد ءاسَآوْنَا وَلَا حَرَمََا مِن شَيٍْ * [الأنعام : 
الاية ]١44‏ يعني هذا التحريم الذي فعلناء والشرك الذي فعلناء هو 
معدت نولى كاه لمتعناء فلما لم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا. 
وهذه الجمل» قولهم منها: «لوّ ناه َه مآ أذركنا * هذا كلام 
صحيح لا شك فيه» ولكنه كلام حق أريد به باطل؛ لأنهم يزعمون أنه 
لما كان قادراً علئ منعهم ولم يمنعهم أن ذلك رضاً منه» والله يقول: 


0غ( انظر: البحر المحيط 7/5 © الدر المصون (ه/ 1١‏ التوضيح والتكميل 
.)١854/9(‏ النحو الوافي 5/9١‏ 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«وَلا برض لعبَاده ألْكْفرٌ 4 [الزمر : الآية 9] فهو لا يرضئ بذلك الفعل» 
فهو أنذركم وحرمه عليكم» وإن ارتكبتموه فلا يرضئ بذلك الفعل بل 
يدخلكم به النار. وحاصل هذا: أن الكفار احتجوا بأن الله قادر على أن 
دلَّ ذلك علئ أنه راض بذلك. فالله كذبهم في هذه وقال: إن عدم منعه 
لهم مع قدرته علئ ذلك لا يدل علىئ رضاه؛ لأن الله (جل وعلا) يأمر 
خلقه جميعا بالدعوة» ويوفق من شاء» ويخذل من شاء. فالذي وفقه 
للخير يرضئ بفعله. والذي لم يوفقه للخير لم يرض الله (جل وعلا) 
بالكفر» والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا”""» فالله (جل وعلا) 
قد أراد كوناً وقدراً كفر الكافرين؛ لأن الله يقول: 8 وَلَوْ سَآهَ أنه مآ 
سد 0 ع 2 أ ور سد لوم سطاةة ل« سس 

شريو » [الأنعام: الاية ]٠١1‏ #وَلْو سْتْنَا لَأئِسَا كل نقين هدّسهًا» 
[السجدة: الآية ]١‏ «وَلوْ سَ أَمَّهُ لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَعنَ * [الأنعام : 
الآية ه] وهذا الكفر بمشيئته ولكنه ليس يرضاهء والإرادة الكونية 
القدرية لا تستلزم الرضاء وإنما يستلزم الرضا: الارادة الشرعية 
الدينية» فما أحبه الله شرعاًء ورضيه ديئاً» وأراده ديناً هذا هو الذي 
يلازم الرضا. أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضاء فقد 
فرك الله كونا وقذرا ما يضاف كإيمات المؤؤسيق» وقد يريد كونا وكدارا 
ما لا يرضاه ككفر الكافرين» وقد بيئًا احتجاج المعتزلة بهذا» وذكرنا 
بعض المناظرات التي توضح هذال". والحاصل أن الله تبارك وتعالئ 


)000 في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 47)» شرح الطحاوية ص 774. 

() راجع ما سبق عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنعسام /8 ١‏ ودرحة 


خلق خلقه؛ وسبق في سابق أزله أن قوماً صائرون إلئ الجنة» وقوماً 
صائرون إلئ النار» ثم إن الله صرف بقدرته وإرادته قدرهم وإراداتهم 
إل ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعين: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلة لو , 

وقد بيئا أن عبد الجبار المعتزلي لما جاء يتقرب بهذا المذهب 
ويقول: «سبحان من تنزه عن الفحشاء». يعنى : أن الله لا يشاء 
السرقة والزنا؛ لأنهم يزعمون ‏ في زعمهم الباطل ‏ أن الله أكرم؛ 
وأنزه» وأجل من أن تكون هذه القبائح بمشيئته ؟؛ ولذا قال يرا ع 
هذا: «سبحان من تنزه عن الفحشاء». 

فناظره أبو إسحاق الإسفراييني فقال: «سبحان من لا يقع في 
ملكه إلا ما يشاء). 

فقال عبد الجبار: «أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه»؟ 

فقال أبو إسحاق: «أتراك تفعله جبراً عليه: أأنت الرب وهو 
العبد»؟ 

فقال عبد الجبار: «أرأيت إن دعانى إلئ الهدل» وقضئ على 
بالردئ» دعاني إلى الخير» وأوضح لي طريق الخير» ولكن سد بابه 
دوني» أتراه أحسن إلي أم أساء»؟! 

قال: «إن كان الذي منعك حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد 
أساء» وإن كان مُلكه المحض فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل». 
َبّهتَ عبد الجبار» وقال الحاضرون: «والله ما لهذا و 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (4*) من سورة الأنعام. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه المسألة بعينها هي التى ذكرنا أن البدوي الجاهل أسكت 
بها كبير المعتزلة عَمْرَ بن عبيد المشهورء الذي رثاه أبو جعفر 
المنصور؛ لأنه لما سّرقت له دابة كان يعمل عليهاء فجاء لعمرو بن 
عبيد فقال: اع الله اديردها لي قالوا: إنه قام يتقرب بهذا المذهب 
فقال: اللهم إنها سرقت» ولم ترد سرقتها؛ لآانك أكرم. واجل .2 وأنزه 
من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة!! فالبدوي الجاهل قال له: 
ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من دعائك الخبيث» إن كانت 
سّرقت ولم يُرد سرقتها فقد يريد ردّها ولا ثرداا"!! فهم حاولوا أن 
ينزهوا الله عن أن تكون القبائح بمشيئته فَقَدَحُوا في قدرته وإرادته 
وجعلوا الخلق يفعلون شيئا بلا قدرة الله ولا إرادته» أرادوا أن يتزهوه 
فَقَدَحُوا في ربوبيته ‏ والعياذ بالله ‏ فمن كان منهم حسن الظن فقد 
وقع في أمر عظيم ) ومن كان سيء الظن فهو سيء الظن» والإنسان 
قد يحسن الظن ويريد البرّ ويقع في اثام عظيمة كبيرة» وقد قال 


انبرد وي تلبزساشر ةشرفا 

والحاصل أن الله (تبارك وتعالئ) أعلم بخلقه. فخلق خلقه. 
وقذر مقادير الكائنات قبل أن يخلقهاء ثم إنه خلق قوما جبلهم على 
القبح» والخساسة» والخبث ‏ عياذا بالله ‏ وخلق قوماً جبلهم على 
الطهارة» ويسر كلا لما خلقه له» فصرف الطيبين ‏ صرف قدرتهم 
وإرادتهم ‏ بقدرته وإرادته إلئ ما شاء من خيرء فأتوه طائعين» 
فأدخلهم جنته» وصرف قدرة قوم آخرين وإرادتهم بمشيئته وقدرته 


() السابق. 
(؟) ديوان الشافعي ص 50. 


تفسير سورة الأنعام ١548/‏ 46 


ل ما سبق به علمه فأتوه طائعين فدخلوا النار # وَمَاهَشَا كك أن يَسَآء 
4 [الإنسان: الآية «]. فالله (جل وماك" رعيرافها لدي الاق 
وإراداتهم حتى يأتوا ما سبق به العلم الأزلي» يأتوه طائعين ؛ ولذا 
قال يكلِ: «كلّ ميسر لما خلق له)”" . 
ولاشك أن الجاهل يقول هنا: ماالحكمة عند الله وهو 
الرؤوف الرحيم الكريم أن يخلق قوماً ويجبلهم علئ الخبث» ويصرف 
إراداتهم إلى ما يستوجبون به العذاب الأليم مع أنه الرحمن 
الرحيم؟؟ . 
هذا سؤال إلحادي قد يقع في قلوب كثير من الملاحدة. 


والجواب عن هذا: إن خالق السماوات والأرض» الجبار (جل 
وعلا»» غني عن جميع الخلائق» عي بذات الغنئ المطلق # إن تكفرواً 
ومن في لاض يسا رك أله تيد 40 [0* [إبراهيم : الاية 4] وإنما 
خلن الخاق للطهر فيهب يعن أموار عظمنة: وأسرار أسمائه وصفاته» 
فلو لم يخلق إلا المطيعين» ولم يكن أبدا ‏ إلا الثواب كان ذلك 
إدلالاً عليه» وسبباً للجراءة عل الجناب الكريم؛ لأن الذي لا يخاف 
يدل بمحبته» وقد يقع في الجناب الأعظم بما لا يليق» ولما خلق 
قوماً أشقياء ظهر فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة» وظهر 
فيهم بعض أسرار أسمائه كالجبار» والقهارء وظهر فيهم عظمتهء 
وقوته» وشدة عقابه ونكاله؛ ليحصل الخوف من جانب» وخلق قوماً 
آخرين ووفقهم إلى الخير؛ ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته. 
من الرأفة» والرحمة» والحلم» والكرم» والجود؛ ليجمع بين المحبة 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام. 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوف» فلو كانت محبة لا خوف فيها لكان لا عظمة في القلوب؛ 
ولوقع التاين في الجناب الإلهي ؛ لأنهم لا يخافون من شيء. ولو 
كان خوفاً محضاً لا محبة معه ولا رحمة لكان الكل يمقتون الله 
ويكرهونه» وكان ذلك غير لائق» فاقتضت الحكمة أن يقسم الخلق 
إلى صنفين؛ ليظهر في هؤلاء بعض أسرار أسمائه وصفاته.» من 
الرأفة» والرحمة» والكرم» والجودء وجبل قوماً آخرين عل خلاف 
ذلك؛ ليظهر فيهم بعض أسرار صفاته وأسمائه من القوة» والبطش» 
والقهرء والعظمة؛ والجلال ‏ سبحانه وتعالئ ‏ وله الحكمة البالغة 
في ذلك» وقد خلق خلقاً وقال: هؤلاء للنار ولا أبالقة وخلق وما 
وقال: هؤلاء للجئة ولا أبالي. 


وَل َابَآَؤْنَا وَلَا حزما من نيو كَدَّلِكَ امك ور يدافو 
ره و ع َم وى 

0 ره 
عرَصَونَ 49 [الأنعام : 50 


قد ذكرنا بالأمس أن الكفار ‏ قبحهم الله لما أفحمتهم 
براهين القرآن وحججه في إشراكهم بالله» وتحريمهم ما أحل الله 
وأفحمتهم براهين القران التجؤوا إلئ شبهة كافرة ضالة ملحدةء 
وقالوا: هذا الإشراك الذي تنهانا عنه يا نبي الله ول ؛ وهذا التحريم 
الذي نحرمهء كالبحيرة والسائبة؛ الذي تنهانا عنه» وثقيم الحجج أنه 
حرام؛ نحن ما فعلناه إلا بمشيئة ربناء فهو قادر عل أن يمنعنا منه» 
لو شاء لمنعنا. ولمّا تركنا عليه وهو قادر على منعنا عرفنا أنه راض 
عناء وأن هذا الذي نفعل يرضيه؛ إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه؛ 
لأنه قادر على منعنا منهء إما منع قهرء وإما منع لطف وتوفيق» 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ و1 


فيلطف بنا ويوفقنا!! فصارت هذه المقالة شبهة فيها كلام حق أريد به 
باطل . فقولهم: 8و سَآءَ أنه ما أَدْرَكَا»4 هذا كلام حق لا شك فيه؛ 
لأنه لا يع في الكون خير ولا شرء ولا تحريكة ولا تشكينه إلا 
بمشيئة الله # ولو سَآهُ أله ؛ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُرَمْ 4 [الأنعام : الآية ه"ا] 


د َل شنا لَأيَنَا لني دسا 4 [السجدة: الآية ]١‏ طاقَلَو سه 


لَهَدَسَكْم أبمَهِينَ 48 [الأنعام: الآية ]١144‏ فقول الذين أشركوا: الَو 
سَآءَ اهما أَشْرَحكًُ» هذا كلام صدق وحق لا شك فيه. 

فلطالب العلم أن يقول: ما دام كلامهم حقاًء وهم صادقون في 
قولهم: « لو سَآء َه مآ أ مآ أشْرَحَنَاوََآءاسآوْتَا 4‏ أي : ولا أشرك آباؤنا 
9 وَلَا حَرَّمنَ» أي: نحن ولا آباؤنا شيئاً لم يحرمه الله كالبحيرة 
والسائبة. وهذا الكلام الذي ذكر هنا أن الكفار سيقولونه في 
المستقبل صرح بأنهم قالوه في (النحل) و (الزخرف)» هو بالنظر إلى 
ذاته كلام حق لا شك فيه؛ لأن الله لو شاء ألا يشركوا ما أشركواء ولو 
شاء آلا يحرهوا قينا هنا حرهوا كينا 

ولطالب العلم أن يقول: : إذا كان كلامهم هذا حقاً فلم قال: 
كلك كدب اليرت ين يلود » دفي بعض ا وقد 


00 فما وجه هذا التكذيب؟؟ وما قالوا إلا حما. 


الجواب: أنها كلمة حق أريد بها باطل؟ لأنهم قالوا ذلك 
يستدلون به على أن الله راض عنهم بفعلهم هذاء وهذه المقالة الكاذية 
الكافرة هي التي أرادوها بكلامهم, فصار التكذيب مُنْصَّبَاً عليها. 


)0 وهي قراءة شاذة . انظر: البحر المحيط (5//ا5 2)7 الدر المصون (6/١5؟).‏ 


8 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنئ عندهم: لو شاء الله أن لا نشرك ما أشركناء فلما ترك بيننا 
وبين الشرك دل على رضاه به عنّا!! فادعاؤهم أن ذلك دال على 
الرضا هو محل الكذبء, وهو الباطل الذي أرادوه بهذا الحق» وهو 
الذي ينصبٌ عليه التكذيب؛ ولذا قال لما قال: # سَيَفُولُ الَدِنَ أَشَرَوأ» 
قدمنا أن هذه من المعجزات؛ لأنه أخبر عن غيب أنه سيقع قبل أن 
يقع جازماً بذلك ثم وقع كما قال» فتبين أنه لو لم يكن عالماً أنه 
وحي من الله لما تجرأ أن يقول: إنه سيقع»ٍ عرنااي انا ابيع 
فيقولون: كذابء» فلما أخبر بأنه سيقع حارها بذلك غير محجم) 
ووقع فعلاً دل ذلك على أنه نبي صحيح؛ وأن الله أوحئ إليه أن هذا 
الأمر سيكون فكانء وبين أنه كان بالفعل في سورة النحل في قوله 
عنهم : : # وال اديت أ رقا لو ماه امد ماع امن زوف فزن تي 2 5 
َاسَؤُنا © الاية [النحل: الآية ه"] وقال في (الزخرف): © وَمَانُوا َو 
سَاءً ليحن ما ِدْتَهُم 4 [الرحرف: الآية ١٠؟]‏ فبيّن أن ذلك الذي ذكر 
أنه سيقع أنه وقع بالفعل. وحاصل الايات أن الكفار استدلوا بأن 
كفرهم واقع بمشيئة الله علئ أنه راض به منههم'") وهذا الاستدلال 
0 وكوك رانةا بيجن ا ل 


يل : الآية 19 ا د برد يراه لكوي لدي ل 
لا يرضئ؛ لأنه لا يرضيه إلا العمل الصالحء مع أنه خلق الخلق 
أزلآء وقدّر عليهم أعمالهم الي هم سيعماونيا تك أي وك 
هُمْ لكا عانَ )4 [المؤمنون : الآية 51] ثم يسَر كلا لما خلقه له» 


فصَرّفت قدْرَنه وإرادته أَهَلَّ الجنة صَرَقَتَ َدَرَهُم وإراداتهم إلى فعل 


)١(‏ مضى قريباً. 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ 5.1 


الخير» طبقاً لما سبق به العلم الأزلي؛ وصّرَقَت إرادات وقدر غيرهم 
إلئ ما سبق به العلم الأزلي» فوجيت قزرة الله وإرادثه كلَّ مخلرق 
لما سبق له به العلم الأزلي» فأتاه طائعا # وَمَا تَمَامُونَ لَه أن ياه أسذ4 
[الإنسان: الاية .]٠‏ 

/ ومن هنا يظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه الاية"'2؛ لأن ١01‏ ب] 
هذه الآية عندهم هي محل خصب عظيم لدعواهم أن الإأشراك ليس 
بمشيئة الله؛ لأنهم زعموا أن الكفار لما قالوا: لالوْ سَء لَه مآ 
أشْركنًا 4 كذّبهم الله 2 أن الخيوك بمشيئته وقال: #كدّلك 

لد ون لوقك ار أبأسناً» ولم يتفطنوا؛ لأن المنفي في 
الحقيقة هو استلزام تلك المشيئة بالرضا. هذا هو المنفي 00 
قدمنا حلّ هذه الشبهة مراراء فالمعتزلة ‏ قبحهم الله أرادوا أن 
ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبيته (جل وعلا)» فوقعوا في أعظم 
مما فروا منهء أرادوا أن يجعلوا القبائح كالشرك» والردة» والزنى» 
والسرقة أنها ليست بمشيئة الله» وأنها بمشيئة العبدء يزعمون أنهم 
ينزهون الله عن غير اللائق» فقدحوا في ربوبية الله» وجعلوا خلقه 
ا ل ل في أعظم مما فرّوا منه 
بأضعاف . 

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يمكن أن يقع في العالم 
تحريكة ولا تسكينة» ولا خير ولا شرء إلا بمشيئة الله (جل وعلا). 
وادعاء المعتزلة أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
لا يخفى أنه قدح في ربوبية الله» إذ لا شيء أعظم من أن يكون خالق 
الكون يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته . هذا أعظم الكفر والقدح بالله 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الآية (185) من هذه السورة. 


لي العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عياذا بالله ‏ ففروا من شيء فوقعوا ذ في أعظم مما فروا منه. والله 
(جل وعلا) يقدر الأشياء ويخلقهاء» وتضاف لمكتسبيها. فالسرقة 

والزنى لا تكون إلا بمشيئة الله؛ وكل شر لا يكون إلا بمشيئة الله #قُل 
أعودُ بِرَبّ الْمَلقٍ نري من سَرّ مَاحَلّقَ 4 [الفلق: الآيتان 2١‏ ؟] لأن 
كل ذلك الشر إنما خلقه الله فالله (جل وعلا) خالق» والعبد كاسب 
وفاعل» فلا تضاف السرقة إلى الله» فلا يجوز أن تقول في حقه: 
سارق ‏ سبحانه جل وعلا عن ذلك علواً كبيراً وإنما السارق من 
أوجد الله منه الفعل وقدّره عليه» فالله (جل وعلا) يوجه إرادات 
المخلوقين وقدرتهم إلى ما سبق به علمه الأزلي مما هم صائرون 
إليه» فيتوجهون 0 بمشيئة الله طائعين فيعملونه 9 وما تَمَآبُونَ له أن 
كه م4 [الإنسان : الاية ]٠‏ وهذه المسألة قد سأل عنها الصحابة 
النبي ييه كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما ‏ أنهم سألوه : هذا 
العمل الذي نعمل أنعمله لأمر مُؤْتَََء ونُحُدث به سعادة لم تكن 
سابقة» أو شقاوة لم تكن ساب بقة؟ فأخبرهم بأن الأمر ليس بأنف؛ وأنه 
ا وأن القلم جرى بما هو كائن» وأن السعيد من كتب عند 
الله سعيداًء والشقي من كتب شقياً. فسألوه هلم لا يتكلون على الكتاب 
الذي كتبه اللهء ويتركون الأعمال» فمن كتبت له الجنة فهو داخلهاء 
ومن كتبت له النار فهو داخلها؟ فبين لهم كلِِ أن كلا ميسر لما ملق 
لهء فالذين سبقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته وإرادته في فعل 
الخيرات» ويوجه قدرتهم 00 الي لكبو بقدرته وإرادته» 
والعكس بالعكس""' لاوما 5 ون إِلَّا أن يمه ) ند 4 [الإنسان: 


الاية 35]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام "١ ١48/‏ 


وقد بينا مرارا”"2 القصص والمناظرات التى تدل على إفحام 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الأعمال السيئة بمشيئة العبد لا بمشيئة 
الله . وهذا تلزم عليه محاذير عظيمة: أحدها: القدح في علم الله؛ لأن 
الله (جل وعلا) عالم بما سيفعله خلقه». وما هم عاملون إلى يوم 
القيامة» مقدر ذلك في أزله» فلو فرضنا ‏ والعياذ بالله ‏ قول مجوس 
هذه الأمة ‏ المعتزلة ‏ أن العبد يستقل بعمل فعله» فلو كان سبق 
علم الله أن هذا العبد لا يزني يوم كذا وكذاء وأراد العبد بمشيئته أن 
يخترع ذلك الزنى» فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلا 
سبحائه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً بل هو المحيط علمه بكل 
شيء » المقدر كل شيءٍ في الأزل» الذي يقضي الأمور في أوقاتها 
التي قدرها لها 8 إنًا كل عن حَلتتدُ يدر () وما أكر: إلا وحكة تلج 
بِالبصَرِ 4 [القمر: الآيتان 49» .]5٠‏ فالمُجبرَة ضلاّل حيث ينفون 
عن العبد أن له فعلاً» والقدرية مدل حيث ينفون أن هذا بمشيئة 
الله. ومذهب أهل السئة والجماعة خارج من بين المذهبين خروج 
اللبن من بين الدم والفرث لبنا خالصا سائغا للشاربين» فهو لا كما 
تقوله الجبرية» ولا كما تقوله المعتزلة» فكل شيء بمشيئة الله» والله 
يصرف مشيئات الخلق إلى ما سبق به علمه الأزلي» فيأتونه طائعين 
« وَمَاتَمَامُونَ إل أن يسَاه أل َذُك [الإنسان : الاية ]١‏ والمعتزلة يقولون: 
كا شيعب عليه إن يل امسر نورذا ندل للعيد عير لاعت رق 
أخل بالواجب عليه؛ ولذا عندهم لا يفعل للعبد إلا الأصلح» وسبب 
ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم؛ لأنه كان على مذهب المعتزلة 
نا طويلاً وألف فيه مئات الكراريس» ينصر مذهب المعتزلة» 


)١(‏ السابق. 


فة العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكان شيخه الجبائي كبيرَ المعتزلة؛ لأنه كان زوج أمهء والأشعري 
ربيب الجبائي» وكان يوماً معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح» 
فقال الأشعري للجبائي: إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فلم قَتَلَ 
الغلام صغيراً؟ ولِمّ لا تركه يكبر حتى يعمل كثيراً من عمل الخير 
فينال الدرجات العالية في الجنة؟ 

فقال له الجبائي: يقول له الله: قد سبق في علمي أني لو 
كبلك فكي كنت كافرا فيك غلن لد فكان الأصلح لك أن قتلتك 
ضَغيرًا: 

فقال له الأشعري: إذاً يحتج عليه الكافر الكبير الذي ماتء 
ويقول له: يا رب لمّا سبق علمك أن البعيد سيموت كافرا لم لا تفعل 
له الأصلح فتقتله صغيراً قبل أن يكتب عليه» كما فعلت الأصلح 
لذلك الصغير؟ فانقطع الجبائي» وقال للأشعري: أبك جنون؟ قال: 
لاء ولكن وقف حمار الشيخ في العَقبّة. ثم ترك مذهب المعتزلة» 
ورجع إلى مذهب أهل السنة”''. وهذا من مذاهب المعتزلة الباطلة. 

وقد قدمنا مراراً» وكررنا بعض المناظرات الدالة على إدحاض 
مذهبهم» كمناظرات الإسفرائيني لعبد الجبار» كررناها مرار”"©؛ لأن 
العاقل إن نظر فيها يعلم أن أبا إسحاق الإسفرائيني اهتدى إلى مذهب 
أهل الحق قافهم :نه مذهتك أهل الباطل “على لسان: عبد الجبان “من 
كبا المعدلة المشهورين: جاء يتقرب بهذا المذهب كما يقوله 
الزمخشري هنا: إن الله قال: # سَيَمُولُ الَدِنَ أَشْرَوأ لو سَاءَ أمَّدُ مآ 
أشرَصك # يعني : أن شركهم سكيكية.. وآنة كذبهم في هذا وقال: 


.)89/16( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
مضى قريباً.‎ )( 


تفسير سورة الأنعسام ١58/‏ وفة 


«حَدَلِكَ كَذَبَ الَذرت ين مَنَلِهِمَ 4 وقال- ولا سيما القراءة 
الأخرى”'؟ ‏ : (كذلك كذب الذين من قبلهم) فجعل أن من قال: إن 
الشرك بمشيئة الله أنه كاذب عند الله وأن الله نص على كذبه!! وهذا 
تحريف في آيات الله وقَدُْح في ربوبية خالق السماوات والأرض» 
سبحانه أن يقع في ملكه شيء دون مشيئته (جل وعلا)؛ لأن من يقع 
فى ملكه شىء بغير مشيئته صار ليس برب » ناقص القدرة الكاملة. 
والله يتعالى عن ذلك علوا كبيراً» فلما جاء عبد الجبار يتقرب بهذا 
المذهب في مجلس الإسفرائيني» أبي إسحاقء» الشافعي المعروف» 
فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعنى أن السرقة» 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار : أتراه يشاؤه ويعاقبنى أنا عليه؟! 

فقال له :أبنو إسجاق > اتراك تفعلة ععيرا غليه؟! آأنت الزت وهو 
العبد؟ ! 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى وقضى على 


بالردى . 0 ليخ الخير» ودعانى إليه» وسدل الباب دونى» أتراه أحسن 
إلي أم أساء؟! 


قال: أرى أن الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك 
وقد أساءء وإن كان مُلكه المحضء. فإن منعك فعدل» وإن منحك 
ففضل . فبهت عبد الجيبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


)١(‏ مضى قريباً. 


».4 العذب النّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذكرنا مراراً أن رئيسهم الكبير عَمْرَ بن عبيد ‏ الذي يطريه 
الزمخشري غاية الإطراء» والذي رثاه أبو جعفر المنصور؛ لأنه توفي 
في خلافته» وهو من رؤساء وكبراء المعتزلة المشهورين ‏ أفحمه 
بدوي جاهلء» لا يعرف شيئاً؛ لأن الكبير العالم من أهل الإلحاد 
والضلال قد يفحمه العامي من أهل الحق؛ لظهور دلالة الحق؛ ذلك 
لأنه لما سّرقت دابته» وجاءه يسأل منه الدعاء أن يردها الله عليه» 
وأراد التقرب بهذا المذهبء. وقال: اللَّله إنها سُرقت ولم ترد 
سرقتهاء ولم تكن سرقتها بمشيئتك؛ لأنك أنزهء وأعظمء وأكرم» 
وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيئتك. ففهم البدوي الجاهل» 
وقال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث» 
إن كانت قد سُّرقت ولم يُرد سرقتها فقد يُريد ردها ولا تّرد!! فإن كان 
أول الأمر ليس بمشيئته فَلَسْتُ بوائق منه في آخر الأمر؛ لأن الرب 
لاب أذيكون كل فى شه أولا واخيرا. فأفحمه وألقمه 
الوا 

والحاصل أن هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أخبر الله فيها 
أن الكفار سيقولون: إن كفرهم وتحريمهم للحلال بمشيئة الله» وأن 
وقوعه بمشيئة الله دليل على رضاه به! فكذبهم القران» والتكذيب 
منصب على أن كون ذلك بمشيئته لا يدل على رضاهء فلا يقع شيء 
إلا بمشيئتى ولا يرضيه إلا ما كان طاعة لهء كما قال: ## ولا برض 
لِعِبَادِه لْكْثْرَ4 [الزمر: الآية 1] لأنه صرف قدر الخلق وإراداتهم إلى 
ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعين» فما كان إيماناً وطاعة فهو 
مرضي عند الله» وما كان كفراً وعصياناً فهو غير مرضي عند الله وإن 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (9”) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ ه؛ 


ا ل 0 
فالدعوة. إل الخير عامة ترف 00 # ونه ين 02 مار السك 
وى من يِكله إل مزل مسقو 9 * [يونس: الآية 78]. وهذا معنى 
قوله: 0 ال اه يعني: ولا أشرك اباؤنا 
ا م م عي وو د 
الكوفيين» وهو الصواب» خلافاً لمذهب البصريين القائلين: لا بد 
من ضمير منفصل مُسَوْحْ غ للعطف» كما في آية النحل''' . وهذا معنى 
قوله: «مآ أشْرصكنا ولا ءَاسَوُنَا # أي : ولا أشرك آباؤنا من قبلناء 
ولا حرمنا من شيء . أي : لا من بحيرة » ولا سائبة. ولا وصيلة. 
ولا حام. ولا من أنعام» ولا من حرث. إلى غير ذلك . 


وقوله: اين تَىْو» أصله مفعول (حرّمنا) وقد تقرر في علم 
الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (مِنْ) نقلتها 
من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم”'"2. وذكره 


والنكرة في سياق النفي قد تراد قبلها لفظة (مِنْ) فتنقلها من 
قياساً مطرداً في ثلاثة مواضع لا رابع لها”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (7) من هذه السورة. 
() السابق. 


“1.2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: أن تزاد لفظة (مِنْ) قبل النكرة ة التي هي فاعل» 
كقوله: لامآ أَنَنَهُم ين تَّذِرٍ4 [القصص: الآية 45] الأصل: ما أتاهم 
نذير. 

أو أن تكون قبل المفعول» كقوله هنا: # ولا حَرّمنَا من عَنْ * 
[الأنعام: الآية ]١44‏ الأصل: «ما حرمنا شيئاً». اوَمَ رسلا من 
بلك من رَسُولٍ» [الأنبياء: الآية ©7] أي : ما أرسلنا قبلك رسولاً . 


و 


الثالث: أن تزاد قبل المبتدأء نحو: وكا مِنْ إله إل إلند 
وبح » [المائدة : الآية #ا] الأصل: وما إلله إلا إلله واحد. فزيدت 
قبلها (من) لتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
العموم . 
قوله: ين شَىْوِ» الشيء يطلق في اصطلاح الشرع على كل 
موجود حتى الله (جل وعلا) قد يطلق عليه اسم الف "كما قال: 
« كَل سَيْء مَالِكُ إلَاوَجَهَه * [القصص: الآية 84] وقال: # قل أي تَىَءٍ 
كيد عبد مل أل 4 [الأنعام: الآية 114 والمعتزلة يزعمون أن الشيء 
يطلق على المعدوم؛ ومناقشاتهم في هذا لهل السئة معو : 
والدليل على أن المعدوم ليس بشيء؛ ولا يطلق عليه اسم الشيء: 
ايات قرانية كثيرة» كقوله: ركد َك ين لُكل مَهكا 400 
[مريم: الآية 4] فنفى عن العدم أن يكون شيئاًء وكقوله: 8 أوَلا 
َرَحَكُرٌ الوضن أناحَلقئَهُ من مَل وليك شيعا 4 [مريم : الآية 11] فنفى 
(1) قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب: مل أى وه كبرق َمل أن . فسمى الله 
(تعالى) نفسه شيئاء وسمى النبي ككلٍ القرآن شيئاً وهو صفة من صفات الله. 
وقال: « كُلَّسََءَِالِكُ إلَاوَجَهَةٌ4. البخاري مع الفتح (407/1). 
(1) مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ شْ فد 


عنه في حال عدمه اسم الشيء» والمعتزلة يزعمون أن الشيء يطلق 
على المعدوم. وبعضهم يقول: المعدوم قسمان: 

ظ معدوم ممكن» كإيمان أبي لهب. فإن إيمان أبي لهب معدوم 
قطعاً؛ لأن الله يقول: # سَيِصَل نارَادَاتَ طَبٍ 4 [المسد: الآية ] 
مع أن هذا المعدوم يمكن عقلاً؛ لأن إيمانه يجوز عقلاًء إذ لو كان 
مستحيلاً عقلاً لكان تكليفه بالإيمان تكليفاً بالمحال» والله لا يكلف 
نقسا الأ وسههاة / 

الثاني: أن يكون الشيء المعدوم مستحيلاً عقلآ» كشريك الله 
جل وعلا سبحانه عن ذلك وتعالى علواً كبيراً . 

وبعضهم يقول: إن الشيء يطلق على المعدوم مطلقاً. 

وبعضهم [يقول]''': يُطلق على المعدوم الممكن دون المعدوم 
المستحيل . واستدلوا بأدلة لا تنهض» منها: قوله : # إِنّمآ موود ا أَرَد 
سيا أن يَقُولٌ لم كن» [يس: الآية 87] قالوا: فسماه (شيئاً) قبل أن 
يقول له: (كن). وهو إذ ذاك معدوم. فدل على تسمية المعدوم 
(شيئاً). وهذا يناقضه قوله: #اوَلَرْ تلك سيك 49 [مريم: الآية 9] 
وإنما أطلق عليه اسم الشيء نظراً إلى عادة العرب أنهم ينزلون الواقع 
المتحقق وقوعه كالواقع بالفعل» كما قال: أنه أَمْرٌ أله [النحل : 
الآية ]١‏ ذكر أنه أتى فعلاً وهو لم يأت بالفعل؛ لأن تحقق وقوعه 
كوقوعه بالفعل. وهذا كثير في القرآن ‏ فقد ذكر الله منه في سورة 
الزمر - جداً: لاوَأَسْرَوتٍ الْرْضُ بور رَيَهَا4 معناه: سيكون ذلك يوم 
القيامة 9 ووضع الكنبٌ * أي: يوم القيامة # وجأىء بِاليحنَ وَالسهداء 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


وي العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وى َنم لحن 4 « وَوُوِيتَ حكُلٌَ ننٍ 4 «وَبِنَ ان كردا 4 
يا تَقَوأ4 [الزمر: الايات 59 "/ا] كل هذه الأفعال 
الماضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي ستقع يوم القيامة؛ لأن 
تَحَققَ وقوعها نزّلها منزلة الواقع فعلاًء كما هو معروف في فن 
المعاني”'. وهذا معنى قوله: 8 وَلَاحَرَمنَامِن وَو» . 

ثم قال الله: «حَدَيِك كدب البح ين تَيْلِهِمَ 4 كما كذب 
هؤلاء الكفرة الفجرة رسولي محمداً كَكلهِ في أن الله واحد لا شريك 
له» وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله» كما كذبوه وادعوا أن وقوع ذلك 
بمشيئة الله دليل على رضاه» كما كذبوه بهذه الشبه الكافرة الملحدة 
«كَدك كدب الت ين لهم 4 الرسلء إكتيك ؟» 
التكذيب, ولم يزالوا مكذبين ##حَقٌّ ذَاقُوا أ بصنا 4 [الأنعام: 
الآية ]١44‏ أي: ذاقوا ألم عقابنا وشديد نكالناء وقد يكون ذلك بهم 
في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استأصلهم الطوفان بالغرق» ووقع 
لقوم هود حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم . قال الله فيهم : «فتر ف الْقَوْم فِبَاصَرَعن» أي : قتلى 
أمواتا ( 6ك لمج ل ربق 0 هل وكا لقم : يَنْ إقبكت 42 [الحاقة : 
الايتان لا 8] وكما فعلنا بقوم صالح حيث ارماك عليهم الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائمين» وكما أحرق قوم شعيب بالظلة» وكما 
رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها سافلهاء وكما أغرق فرعون 
وقومه في البحر. هذا من نكال العذاب الدنيوي» ويتلوه العذاب 
)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص 746. الصاحبي ص 54» فقه اللغة للثعالبي 


ص "٠0١‏ البرهان للزركشي (9/ 031/7)» المزهر »)7”78/١(‏ قواعد التفسير 
(9/1). 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ هد 


الأخروي ‏ والعياذ بالله ‏ كما قال تعالى ذ في التنكيل بالمشركين يوم 
بدر مع اتصال العذاب لحر وي سان ادك ره يقن أهل العلم : 
«وَلنْدِيقَنَهُم يت الْعَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الْأَكبْر 4 [السجدة: 
الآية ١؟].‏ 

ومعنى: #حَقَّ دَاقُوَ أبأحنا» م يزالوا مصرين على تكذيب 
الرسل معاندين «اعَيٌٍّ دَاهوَا بصنا 4 أي : ذاقوا طعم ألم العذاب 
والتكال الكائن مما في الدنياء المتصل بعذاب الآخرة ‏ والعياذ 
بالله ‏ قل لهم يا نبي الله: # مِلْعِندَحكُم يِنْعِلرٍ» دعواكم أن كل ما 
وام بعلت لمر راف به بحي عد ل عندكر عن على بهذا انر 
الكفر الواقع بمشيئته أنه لما كان بمشيئته كان برضاه» وكان حسناً 
عنده؟ هل عندكم على هذه الدعوى الفاجرة من علم فتخرجوه لنا؟ 
أي: تبرزوه لنا. الفعل هنا منصوب». وأصله: (تخرجونه) إلا أن 
المقرر في علم النحو أن فاء السببية إذا جاء بعد طلب أو نفى محضين 
فإنه ينصب ب (أن) مضه :30 . والطلب هنا محضص؛ لأنه استفهام 
#« هل عِندَحكم يِْنْ عِلْرٍ فتحزجوه لذ 4 [الأنعام : الاية »]١44‏ ولو كان 
استفهام التقريع يقنضي النفي » فالتفي فيا محض» فعلى كل حال 
فهو منصوب.» كقوله: «فهل لَنَامن سُّمَمَهٌ مََنْمَُوا أ نا » [الأعراف : 
الآية "1ه]. 


ماه 9 8 2 000 و 2 2 زفق 

هَل مِنْ سبيلٍ إلى خمْرٍ فأشْرَبَهًا أمهل سبيلإلى نَضْربن حَجَاجٍ 
وما جرى مجرى ذلك . 

)١(‏ انظر: التوضيح والتكميل (؟/195؟). مضى عند تفسير الأية (017) من هذه 


السورة. 
(0) البيت لفريعة بنت همّام» وهو في اللسان (مادة: مني) (”7/ 879). 


حرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله: #هل عِندَحكُم يِنْ عِلَرِ 4 أصله مبتدأ جاءت قبله (مِنْ) 
والأصل: (هل عندكم علم). فالعلم: مبتدأ استند على الظرف قبله» 
وهو خبره''". ويجب تقديم المبتدأ هنا؛ لأن الذي سرغ الابتداء به: 
التكرة التي كانت خبرأً”". إلا أنَّا ذكرنا ‏ الآن ‏ أن زيادة لفظة (منْ) 
قبل النكرة في سياق النفي ‏ الذي ينقلها من الظهور في العموم ‏ 
إلى التنصيص الصريح في العموم مطرد في ثلاثة مواضع”" : تزاد قبل 
الفاعل» وتزاد قبل المفعول» وقبل المبتدأء كما هنا. والأصل: هل 
عندكم علم فتخرجوه لنا؟ ولو قال: (هل عندكم علم) لأن الاستفهام 
هنا استفهام إنكار مشتمل على معنى النفي . 
« كتج 41 أي : فتبرزوه لنا وتظهروه لنا. وهذا ‏ متلا 
إعجاز ؛ لآن الله يعلم أنهم ليس عندهم علم» وإنما قالوه تخرصا وكذبا. 
ثم قال: ظ هَل عِندَحكُم يَنْعِلرِ َِجْه لنا4 والمعنى: لا علم 
«إن تَتَِعْت إِلّا آلظَنَّ» ما تتبعون في هذه الأمور إلا الظن. 
وأصل الظن في الاصطلاح: جل الاعتقاد. والعرب تطلقه على 
الشك”؟'. وجدثم أباءكم يقولون شيئاً فاعتقدتموه» باطلاً وتقليداً 
أعمى» من غير دليل . 


.)71١/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) قوله: «ويجب تقديم المبتدأ ‏ إلى قوله ‏ : التي كانت خبراً» هذه الجملة فيها 
اضطراب في المعنى والصواب أن يقال: «يجب تأخير المبتدأ هنا؛ لأن الذي 
سوّغ الابتداء به وهو نكرة ‏ تقدم الخبر وهو شبه جملة». 

(9) مضى عند تفسير الاية (9"8) من سورة الأنعام. 

(4) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ قرف 


إِنْ أَنسَم إلا ححْرَصونَ 9)* معناه: وما أنتم إلا تكذبون. 

0 مه ول 7 د © 4 
[الذاريات: الآية ]٠١‏ لعن الكذابون» وأصل 0 من 0 
الني هق الحرن؛ لأن الكذاب لا يتحرى حتى يتحقق» وإنما يقول 
ورا وتيا و هنا أطلق الكذبت على الغرضو” . وقولة: 
«وَإِنْ آَثْرٌ إِلَا عَرْصُونَ 9 4 معناه: وما أنتم إلا 0 كَذَبَة 
فَجَرّة جيث زعمتم أن شرككم وإن كان واقعاً بمشيئة الله أن الله راض 
به» وأنه تحس عنده» كلاء لا دليل» ولا علم بذلك» وإنما هو 
افتراء»ء وكذب» وتخرص على الله. وهذا معنى قوله: # إن تَتَبِعُوَتَ 
ِلَّا لطن * أي : والظنّ لا يغني من الح يناه كينا قال كنال 
© إنَّ لطن لا يعن بن كُلَيّ هَيعًا 4 [يونس: الآية 5"] وقال يَكِ في 
الحديث القصيم: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث””*» وهذا 
في الظن فيما يطلب فيه اليقين» كعبادة الله (جل وعلا) وحدهء فإن 
هذه أمور يقينية لا تختلجها ظنون. 

وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات أن كل اجتهاد باطل» وأن كل 
اجتهاد ظن» وأن الظن لا يغني من الحق شيئا””". فهذا ليس على بابه؛,ٍ 
لأن الأمور العملية إنما يُعمل فيها بالظنون» وقد يكون الظاهر قطعياً 
لا شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب؟ وقد دل 
القران في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعيا لا شك فيه» والباطن 
باطن”*؟' لا شك فيه. وهذا الشرع الكريم لا يأمر في نفس الواقع 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (8/ا) من سورة البقرة. 
9) انظر: المحلى .)71١ :584/١(‏ 

(5) يحتمل أن تكون: «باطل». 


نشد العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعرفة الواقع» فنحن جميعاً هؤلاء موجودون, كل واحد منا يُقال له 
فلان بن فلان» ينسب إلى أبيه» وتكون أخوات أبيه عماته؛ وبيرث في 
أبيه» ونحن لا نجزم قطعاً بأن كل واحد منا مخلوق من ماء أبيه؛ فقد 
تكون بعض النساء فاجرة» وتدخل لزوجها ولداً من غيره + وهذا الطن 
يُحكم له بالقطع» والله أمرنا بالبينة» قال: 8 وَأَشيِدُوا دَوَىْ عَذْلٍ يك 4 
[الطلاق: الآاية "] فنحن شهد العدلين» ونقتل المسلم بشهادة 
عدلين» ولو سُئلنا: هل أنتم جازمون في نفس الأمر أنهما صادقان؟ 
لقلنا: لا والله» لا نجزم؛ لأنهما غير معصومين» ويجوز في حقهما 
الكذب» ولكننا نظن ظناً غالباً لعدالتهما أنهما صادقان» فإن كانا 
صادقين فذلك» وإن كانا كاذبين فعليهماء ونحن نبرؤ من ذلك. 


ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي وَل من حديث 
أم سلمة» أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ هند بنت أمية» (أن 
النبيّ ككل قال : «إنما أنا بشرء و[ وإنكم لتختصمون إليَ» فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئاًء فكأنما أقطع له قطعة من 
نار" هذا حديث ثابت في الصحيحين» بين فيه النبيّ أنه ليس 
على يقين أن ما يقضي به مطابق للواقع في نفس الأمرء بل هو يقضي 
على نحو ما يسمع من ظواهر الدعاوي والبينات» وقد يكون الأمر 
مخالفاً في باطن الأمر؛ ولذا قال: «فمن قضيتٌ له فلا يأخذ من حق 
أخيه شيئاً» فكأنما أقطع له قطعة من نار». 


)00 أخر جه البخاري في المظالم, باب : إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه) حديث 
رقم: (75168), ))1١17/6(‏ ومسلم في الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة ؛ حديث رقم: إستفتةة سلمضضيتة” 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ فرق 


وقد بين الله في سورة النور أن هذا التشريع الذي يراعى فيه 
الظاهر ‏ ولو كان الظاهر باطلاً ‏ أن الله إنما قَبِلّه رأفة بهذه الأمةء 
وتسهيلاً عليها» أوضح ذلك في آية اللعان؛ لأنه لما جاء هلال بن 
أمية 31 وعويمر العجلاني” 03 ورمى كل منهما زوجته بالزنى 
لرجل» وقال هلال: رأت عيني وسمعت أذني» وأنزل الله آية اللعان. 
قام الرجل فحلف أَبْمَائَهه وسحيّس باللعنة. يقول في الآيْمَانَ الأربعة: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم خمّس في الخامسة 
باللعنة لحداه عن ردكاه باز وماوياما يوسن الى ثم قامت 
المرأة ذ فحلفت أَيْمَائَهاء وخيّست بغضب. تقول: أشهد بالله إنه 
لكاذب عليّ فيما رماني به من الزئى. ثم قالت في الخامسة: 
عضب الله عليها إن كان صادقاً فيما رماها من الزنى. فلما انتهت 
الأيّْمَان قال لهما الشرع الكريم: أنت مُصَّدَّقَء وأنتِ مُصَّدَّقَة. ليس 
عليكَ أنت قَذْفٌ مُخْصَّئَةَ» وليس عليك أنت حد الزئى. فصارت 
المرأة لا شيء عليهاء والرجل لا شيء عليه» ونحن نتيقن يقيئاً جازماً 
أن باطن هذه القضية خراب!! لأنه لا بد أن واحداً منهما كاذب. وقد 
ثست في الصحيحين أن النبي يك قال: «الله أعلم إن أحدكما 


)١(‏ ألخرجه البخاري في التفسيرء باب: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمسن الكاذبين)» حديث رقم: 20 (1444/8) مسن حديث 
ابسن عباس رضي الله عنهساء ومسلم في اللعان» سديث رقم: )١945(‏ 
)١11"4/5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه مختصراً. 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «وَللدِينَ يمون أَنْوْجَهُمَ 4 حديث رقم: 
(51/56)» (458/8).» وانظر حدييث رقم: 250 ومسلم في اللعان» 
حديث رقم: .)1١559(‏ (/ 9 ) من حديث سهل بن سعد (رضي الله عنه). 
وقد جاء نحوه عن ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما) . 
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لكاذب». ولو لم يقلها يَكّ فنحن نعرفها كل المعرفة» ونجزم كل 
الجزم أن الكاذب منهما فى ظهره حد من حدود الله» فإن كانت كاذبة 
فعليها حد الزنى» وإن كان كاذباً فعليه حد القذف» هذا لا محيص 


منة . 


وهذا الحكم السماوي الذي أنزله خالق السماوات والأرض فيه 
هذا الحكم لهذه الأمة» صدّق الرجلء وصَّدّق المرأة» وذهبا 
مُصَدَّقِينَء لم يثبت على أحدهما شيء. ونحن نعلم أن واحدا منهما 
خائن كاذب. ومحل الشاهد: أن الله لما فصَّل هذا في آية اللعان أتبعه 
بقوله : «وَلوَْاَضْلُ أ لي ويَتَتُم وأنَ أله تون ححكي؛ 4 [النور : 
الاية ]٠١‏ 1 لولا فضله عليكم» ورحمته بكم» وتوبته عليكم» 
وحكمته في تخفيف 0 عليكم . وحذف جواب (لولا). أي : 
لَمَا قبِلَ منكم هذا. أ و: لفضح الكاذب على رؤوس الأشهاد. فهذا 
تسهيل» وهذا مما يدل على أنّا في الشرائع العملية» لسنا مكلفين 
بمعرفة الباطن في نفس الأمرء فالباطن عند الله. فعلينا أن نعمل بماأ 
ظهر من الظنون الغالبة على الظن» 0 لا نجزم بالواقع في نفس 
الأمرء فتبين أن قوله: إن لظن لا ين مِنَ كَلَيّ سيا 4 [يونس : 
الاية ”"] فيما يطلب فيه اليقين» كعبادة الله (جل وعلا) وحده» 
وتنزيهه عن الأولاد والشركاء» وأنه لا حرام إلا ما حرمه؛ ولا حلال 
إلا ما أحله مما يجب فيه القطع والجزم اليقيني. أما المسائل العملية 
فما في باطن الأمر لا نجزم به. وكذا بأنا نعمل بأخبار الاحاد بإجماع 
من يعتد به من العلماء» ولو سئلنا عنهم : أيجوز في حقهم الكذب؟ 
لقلنا: نعم؛ لأنهم غير معصومين!! وهذا معنى قوله: #إن تَتَِعْوتَ 
إلا لطن وَإِن أَنٌْ إِلَا عوْصُونَ 49 [الأنعام: الاية .]١54‏ 


تفسير سورة الأنعام ١41/‏ لق 


«قل 0 ين لبه 4 [الأنعام : الآية ]١5414‏ إن احتججتم بأمور 
باطلة وشبّه كاذبة» فللّه الحجة البالغة على خلقه. وليس لأحد حجة 
على الله. والبالغة معناه: هي التي يبلغ بها صاحبها غرّضه لإفحام 
خصمهء وإظهار الحق. والعلماء يقولون: هذه الحجة البالغة هي 
إرسال الرسل» وإقامة المعجزات. وبيان أنه (جل وعلا) واحد 
لاشريك لد« 


وظاهر القران يدل على أن هذه الحجة البالغة على مذهب 
الجبرية هي قوله جل وعلا: لافَلَوْسَآ لَهَدَسَكْ أجموينَ 49 فهذا داخل 
فيها دخولا أوليا؛ لأن ملك التوفيق حجة بالغة على الخلق» وهذه 
الاية هي التي احتج بضمنها أبو إسحاق على عبد الجبار؛ لأنه كأنه 
قال له: مُلكه تعالى للتوفيق حجة بالغة على خلقهء فتمام الحجة 
البالغة أنك إذا قارنت بين سني مثلآً ‏ وجبري» فقال الجبري: إن 
كفره ‏ والعياذ بالله ‏ ومعاصيهي كتب عليه في الأزل قبل أن يولدء 
وإن الأقلام جفت» والصحف ري وما كان فد كان» ولم عق 
شيء حادث إلا وقد سبق في الأزل. فيقول هذا الجبري الكافر: إن 
كفر البعيد قد كتبه الله عليه أزلاً» ال لي ١‏ 
المكتوت أزل لبا كاف لد القدوةة لأن علم الله الأزلي ل 
فيقول البعيد: هو مقهورء وإذاً هو مجبور!! فله حجة في زعمه على 
ربهء» فكأن ربه يقول: جميع الأسباب التي اهتدى 7 المهتدون 
أعطيتك إياهاء فالأعين التي أبصروا بها سمائي» وأرضيء» وجبالي» 
وبحاري» وحدائقي» وحيواناتي حتى عرفوا بها قدرتي» وأنيى رب 
كل شيء» وأني المعبود وحدهء أعطيتك عيوناً مثلهاء والآذان التي 
سمعوا بها مواعظي» وآياتي» وكتبي عن الرسل أعطيتك مثلهاء 


عرق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والقلوب التي عقلوا بها عن الله» وعرفوا مخالفة الخالق للمخلوق» 
وعرفوا بها عظمة جبار السماوات والأرض» وأنه جدير بأن يطاع فلا 
يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى أعطيتك قلبا مثل قلوبهم. فكل ما 
أعطيت المهتدين من أسباب الهداية أعطيتك مثل ما أعطيتهم» إلا 
خصوصية التوفيق» فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به على 
آخرين» فمن تفضلت به فهو فضل مني؛ ومن لم أتفضل به فهو عدل 
مني. كما قال أبو إسحاق: (إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه 
فقد ظلمكء وإن كان مُلكه المحض فإن منعك فَعَدْل» وإن مَتَحَك 
ففضل»""" . ولذا قال هنا: «قُلْ ييه لَه الْبِمَةُ» على خلقه؛ وهي ما 
أنذرهم به من الإنذار» وما أرسل لهم من الرسل» وما أعطا هم من 
العقول» والأسماع. 0 , أده َخْرِحَكُم كم ين طون مهد 2 
ملعريت: ا 1 جَعَلَ كم ا تََ 0 وَالْأَبْدَة لَعَكٍٍ 

3 نكرت 40 [التحل : الآية 0 « مده ليج 4 ا 
الاية ]١44‏ لأنه قطع عذر عبده بأن أعطاه كل ما أعطى المهتدين: إلا 
خصوص التوفيق» فهذا الذي منعه. وبملكه للتوفيق قامت حجته 
البالغة؛ ولذا نَع بع بقوله : فلو سَاه لَهَدَسَكْمْ أَبْمَهِينَ 9 4 فلو شاء 
لمنحكم التوفيق كلا» ولكنه تفضل به على بعض» ولم يتفضل به 
على الآخرين» فمن تفضل به عليهم فهو فضل» ومن منعهم إياه فهو 
عدل لا ظلم فيه؛ ولذا قال: اَلَو سَاه لْهَدَسَي أ حَعِينَ 49 ومفعول 
المشيئة محذوف» وقد ذكرنا مراراً أن فعل المشيئة إن كان معلقاً 
بشرط فإنه يكفي عن مفعوله جزاء الشرط”"©. والأصل: فلو شاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (98) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١1١5(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ١6١‏ لذ 


هدايتكم أجمعين لهداكم أجمعين» ولكنه لم يشأء كما قال: ولو 
ْنَا لَأَيسَا كل تفن هُدَسهًا وَلكن حي الْمَولُ مي لَأَمَلأَنَ جَهِنَمَ مرج الْجِنَّدِ 
لئاس أجمعيرت 4 [السجدة: الآية ]١“‏ وهذا معنى قوله: # هن 


لمعه البلعة فو سَاء لَهَدَ سك أَجمَعِينَ 4 [الأنعام : الآية 4 .]1١‏ 


وهذه تمن السي انان مدعت المعتزلة؛ لأن الله صرح بأنه لو شاء 
لهداهم ل فعرف بأن شركهم بمشيئتهء وأنه لو شاء أن لا 
يُشركوا ما أشركوا «وَلَر سِثْنَا ليسا كل تقين هُدَسْهًا » [السجدة : 
الاية »]١7‏ 3 وَلَوْ سَاءِ َه مآ أ مم4 [الأنعام : الاية /ا١٠]‏ ونحو ذلك 
من الايات. 


١‏ ف هذ د56 يدوت ل له حرم هكدأ دوا كلا 
31 هد سح" مَعَهُمْ وَلَا تَنَبْعَ أهوآة لدبت كَدَيو و لت 1 سي 
ِالْآَِرَةَوَهْم برَبَهِمَيَمَدِلُوت 469 [الأنعام : الآية ,]16١‏ 


١‏ هُلَ ملم شْبَدَآهكْه لذن يتَبَدُوت أَنّ َه حَرّمَ هندًأ» قل يا نبي 
الله لهؤلاء الذين حرموا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام» وقالوا: 
«ما ف بطُون هنزو الْْمَكر حَالِصصَة كُورنا حرم عله أزوجكاً 4 


هه 


[الأنعام : الآية ١‏ ]ء # وَقَالُواً هذه مار َكَرَت حجث #4 [الأنعام : 
الاية ا حرام. قل كزين هذه الأشياءء دا أن الله 


10 كايا 4 00 الاية 520 
يا نبي الله : هذا الذي ادعيتم على الله من 7 هذا وأمركم 


بتحريمه هَلَّمّ شهداءكم الذين يشهدون لكم على الله أنه حَرَّم هذا. 
و(مَلَّء) معناه: َحْضِرُوا وقَرٌبُوا. وهذه الكلمة ‏ كلمة 
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(هَلَّهَ) ‏ فيها خلاف» هل هي مفردة» أو مركبة؟ لا يعنينا بحثه الآن. 
وهق فيه لعتانا؟؟ ت 

لغة الحجازيين التي نزل بها القرآن: 0 اسم فعل 
لافعل أمر؛ ولذا إذا خاطبوا الأنثى قالوا لها: هلم يا فلانة». ولم 
يقولوا.: «مَلْمّي) بياء الموية فيقول الخجازيود للذكر الواح 
مله وللذّكرين: اهَلَّه). وللذكور: اهَلَّه). وللاناث : اهَل . 
فهي اسم فعل. وهي لغة القران؛ لأن المخاطب هنا جماعة؛ 
والأصل لو مشى على لغة التميميين من النجديين لقال: «مَلْعُوا 
شهداءكم). 

أما لغة التميميين» وبعض القبائل النجديين: ف (مَلُّمٌ) فعل أمر 
لا اسم فعل؛ الأنهم يقولون للجماعة: «مَلّمُوا وللاتنين : «هَليًا)» 
وللانشئى: «مَلْمّي) فإذا قالوالها: «مَلْمّي) دخلتها ياء المؤنثة 
المخاطبة» وهي من علامات الأفعال» كما قال في الخلاصة"”" : 
(بتَا فَعَلْتَه وَأَتَتْء ويا افْمَلِي) 00 

فهي في لغة الحجازيين اسم فعل» وفي لغة التميميين وبعض 
القبائل النجديين فعل أمر. ويظهر الفرق في كونها اسم فعل» وبين 
كونها فعل أمر: أنها إن كانت فعل أمر اتصلت بها ضمائر 
المخاطبين» نحو: (هلموا) للرجال و (هَلمُمْنَ) للنساءء و (هَلمًا) 
للاثنين» و (مَلّمّي) للواحدة. والقرآن جاء فيها على لغة الحجازيين» 
أنها اسم فعل لا فعل أمر. 
)١(‏ انظر: القرطبي (9/7؟1)» الكليات ص 409» القاموس (مادة الهليم) 


ص ١١15»ء‏ الدر المصون (6/١١5؟)»2‏ معجم الإاعراب والإملاء ص 458 . 
0) الخلاصة ص 9. 


تفسير سورة الأنعام / ١6١‏ ع 


هه 70 


06 [الأنمام: 18951 أى: ادن ميدق اي 
ومن إتيانها لازمة قوله في الأحزاب: «ولْقايلينَ لإ حَونهم عَم إن * 
[الأحزاب: الآية 16] أي: اقربوا قريباً منا. ولم تكن هناك متعدية. 
والمعنى : أَخْضرُوا شهداءكم الذين يشهدون لكم أن اللّه حر هذا 
الذي ادعيتم أنه حرام . 


ثم قال لنبيه : فإن تجرؤوا على الشهادة الكاذبة الباطلة ‏ شهادة 
الزور على الله فلا تشهد معهم؟؛ لأنهم كلهم كَدَبَة فجَرة مُتَعَاضِدُون 
على الكذب» يُصَدَّقَ بعضهم بعضاً في الكذب «مَلاتَنَي معو . 


ثم قال: 9 ولا تَنَيِعَ اموا الست كَذَبْايكَِيَيَنَا # فالخطاب 
لبي كله: ومعلوم أن لبي لا يتبع أهواء الذين كذبوا بآيات الله. 
هذا أمر لا شك فيهء كقوله: ولا نَظِعْ مم ْم يما أو كَفُورا 63 * 
[الانسان” الآية 4؟]. ومعلوم أنه لا يطيع أثماً ولا كفورا» هنا 
معروف» فالله (جل وعلا) يخاطب النبي يَكِهْ مخاطبة السيد لعبده» 
ومراده بخطابه 0107م منه ع أنذايد ليتع على السنانة 
لأمته» كما بيناه مرار)”'. ومن أمكال العرب: (إياك أعني واسمعي يا 
جارة)”'" معناها: إياك أعني» والمقصود عندي هي جارتك الأخرى : 
وهذا مَثّل معروف» وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن أصل هذا 
المثل من أبيات رَجَز لرجل من بني فزارة يُسمّى: سهل بن مالك 
الفزاري» نزل في بيت حارثة بن لأم الطائي المشهور فوجده غائباً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 


[1؟1/أ] 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فأنزلته أخت حارثة وأكرمته. وأعجب بجمالهاء فخاطب داية''' من 
داياتها لا أهمية فيها؛ لأنها من خدمهاء وقال لهذه التي هي من 
الدايات والخدم قال لها: 
يا أخت خير البدو والحضارة ‏ كيف تريين في فتىفسزارة 
أصبسح يهوى خخرة معغطارّة ‏ إياكأعني واسمعيياجارة 

ففهمت الطائية أنه يريد خطابهاء فأجابته جوابها المعروف: 
إني أقول يافتى فزارة للا أبتغي الزوج ولا الدعارة 
ولافراق أهل هذي الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة 

ومن هنا صار بيت الرجز هذا مثلآ عند العرب (إياك أعني 
واسمعي يا جارة)”" . 

والمعنى: إنك تخاطب واحداً ومقصودك / أن تُفْهم ذلك 
الآخر. فالله يخاطب النبي ومقصوده إسماع أمتهء والتشريع لهم. 
والدليل القاطع على هذا: أن النبي كله مات أبواه وهو صغير؛ لأن 
أباه ماث وهو حَمْل في بطن أمهء وأمه ماتت وهو صغير. ومعلوم 
أنهما وقت نزول سورة بني إسرائيل ماتا منذ سنين كثيرة والله يقول 
للنبيّ مخاطباً له ببر الوالدين: «#وَمَصَى رَيُّكَ ألا يدوا إلآ يه 
نودي لِحَسَدَاً 4. ثم قال مخاطباً للرسول: 8 إمَا لمن عِندَكَ 
الحسكبر أَحَدُهْمآ أو لاما فلا تكل طَسا أن ولا تتبرهما وقل لهم ولا 
حكَرِيمًا 9 وش لَهُمَا جنَحَ اذل أليّهْمَةٍ 4 [الإسراء: الآيتان 


(1) الداية: المرضع الأجنبية» والحاضنة» والقابلة. (المعجم الوسيط» ماذة: دوى) 


15/5 
(؟) راجع ما تقدم في الحاشية قبل السابقة. 
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7 14] كل هذا في الرسول كَلةِ وأبواه قد ماتا من زمان» فدل على 
أن قوله: إن يَْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير » أي: يبلغ عندك الكبر أحد 
والديك فبرهما وقل لهما قولا كريماًء أي: المراد خطابه ليشرع 
لأمته . ومن زعم من الناس أن هذا الخطاب ‏ أي : قوله : # ما يَلْعَنَّ 
عِندَكُ الحكبر أَحدهُما أو وِلَاهُمَا» أنه يخاطب به مطلق الإنسان 
المخاطت» وليس النبي؛ فهذا غلط محض؛ لأن كل هذه الخطابات 
للنبي كله « إِما يَلْمَنَ عِنَدََ الكير 4 < ًاصن عنم أ حمق ون 
َك 6 [الإسراء : اية والدليل عليه أنه قال: # 0 
2100 م [الإسراء : يهن 0# فد أن الخطات للقو ىن إلنه 
لا إلى مطلق الواحد من الناس . 

وآية الإسراء هذه نص صريح في أنَّ ابي يكل يُخاطب 
بالخطاب ليس هو المراد به» بل المراد التشريع لأمته؛ ا 
المشرّع لهم بأقواله وأفعاله. وهذا معنى قوله: # ولا 5ك نَع أهوآة 
لزي كدو بيك » ككفار قريش» الذين كذبوا بآيات 0 لا تتبع 
أهواءهم ذ في الشركء ولا في تحريم ما أحل الله . 

« والدبت لا يُوْمِيُْنَ بالْآَِْرَو 4 ظاهر العطف أنهما طائفتان» 
والتحقيق: أنهما طائفة واحدة7١2,‏ إلا أن المعروف في علم العربية: 
أن ل ل ا 01 كانت الصفات 

مختلفة . نزّلوا تَعَايُر الصفات منزلة تغاير الألفاظء 'فعطفوه على نفسه 
ترا إل ار الصفات”"'؛ لأن صفة التكذيب بآياتناء وصفة عدم 
الإيمان بالآخرة متغايرتان. فصار الموصوف كأنه متغاير لتغاير 


.)544/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
نضى عند تفسير الآية(84) مرخ:شورة البقزة.‎ .)9( 


1:5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصفات. ومن أمثلة هذا في كلام العرب قول الشاعر”"' : 
إلى السيد القَرْم وابن الهمّام ‏ وليث الكتيبة في المُردحم 
وشو بواحد..وتن انتلعة الؤاقيسة فت القثر ان ناغير هذا 
الموضع - قوله تعالى : «سَيّح أسْم رَيْكَ الْقْلٌ © الى حَلَقَّ سي © وى 
َدَرََمَدَك () الى لج المت (4 [الأعلى : الايات ١‏ 4] وهو واحد 
(جلّ وعلا). وإنما عطف بعضها على بعض لتغاير الصفات» وهذا 
هو التحقيق» أنهما طائفة واحدة» تغايرت صفاتها فعطفت على نفسها 
نظراً لتغاير الضفات. كما قررنا. 
لأن أصله (هَوَيٌ) على وزن (فَعَل) والياء المتطرفة بعد ألف زائدة 
يجوز إبدالها همزة» كما هو معروف في فن التصريف”" . 
والهوى: ميل النفس. وأكثر ما يستعمل في ميلها إلى ما 
لا ينبغي”". وهو المُراد هنا. أي: لا تتبع مهوياتهم الزائغة من 
الإشراك بالله» وتحريم ما أحل الله» وجَعْل بعض الأرزاق التى خلقها 
«١‏ وَلاتَيََ هوه الي كُدَأ اا وَألِيت لابُؤْون بالأيخرة» 
فهم جامعون بين التكذيب بالقران والتكذيب بالبعث والاخرة ‏ عياذا 
بالله ‏ وقد صرح (جل وعلا) بأن المكذب بالبعث أنه من أهل النار 
الذين يُجَرُون بالسلاسل في أعناقهم في غير ما آية» من أصرحها اية 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (084) من سورة البقرة» وصدره: (إلى الملك. ..». 


(؟) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 
(6) السابق. 
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الرعد؛ لأن الله (جل وعلا) لما بين في سورة الرعد ‏ في أولها ‏ 
عظمته» وبراهين كماله» وقدرته» وأنه المعبود وحدهء وأبطل فيها 
أدلة الطبائعيين إبطالاً كلياً لا شبهة فيه» حيث قال في 0 

أولها ‏ : #المر يك ءَإينتُ الكتب وَالَدِىَ َل يمن ريك لْحَنُ ولك كر 

ليان لا ومن 67 الله لك رتم لوت بير مد سر شه ستو عل الْعرشٍ 
يسك اقدص وَالْمَسر 6[ > يجرى لامجل مُسعى يُدْبَرٌا كر يِل الب لكل لقا 
رد وود (7) وهو ىمد لاس وجَعَل فا ويه وكا ومن كل ألمت 


2_2 سه مام م 000 22 


جحلا رجن أن ُى اَل البَار إن دَِك لآبلي َمَوَم :ب ون وف 
لَْرْضٍ قَطْم مُسَجَورتٌ وجنت مَنْ أعتتب ويح وَنَخيلٍ» وفي القراءة 
الأخرى : #وَرْرَعٌ وَيِيلٌ 2074 «إصنوانٌ وغير صنوانٍ» ‏ وفي 
الأخرى ‏ : #صنوان 0 صِنْوانٍ 14" #تسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل» ‏ وفي الأخرى ‏ : ا سق يماو وحار 
َْلُ بَنصبا َك بَعضٍ فى لحك 74" ل إن في َلك ليت لمم 
0 أتبع هذا بقوله: ( © وَإن جب مسجب وم 4 في 
: ##لودًا ا ريما ا لَونَا لتَى حَأْقٍ جَدِيرٍ 4 هذا تعجب منكري 
حدر سم ثم قال مخبراً عن هؤلاء 
الذين شكوا في البعث وأنكروه: 0 ولهِكَ اليرت مرو بريه وود 
العلل ف ح أَعْنَاقَهِمٌ وَوْكيِكَ أَصصْبْ حب ألَارِ ْم فيا دون () 4 [الرعد: 
الايات ١‏ 5] والعياذ بالله. فهؤلاء جمعوا بين التكذيب بالقرآن 


والتكذيب بالبعث. ثم قال جل وعلا: #اوَهُْم برَيّهِمْ يَعَدِلُو (2) * 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص 78١‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (949) من سورة الأنعام. 


111 العذب التَّمْير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب تقول: «عدل بهء يَعْدل به». إذا جعل الشيء عديلاً ونظيراً له 

يماثله ويعادله. وهم يعالون اله أي : يجعلون له العديل» والنظير» 
والمثيل حيث قالوا: « هذا َه سمه وَمندًا لِشُرَكايس * [الأنعام : 
الآية ]١5‏ فجعلوا له النظراءء والعديلين بسبب عبادتهم له مثلهء 
وجعْلهم له مثل ما جعلوا. والعرب تقول: «أْعَدَلْتَ بفلان فلانا»؟ إذا 


ل عدلا ونظيرا له. وهو مشهور في كلام العرب » ومنه قول 
0( ). 


تَعلَبة الفُوَارسَ أم ريناها” ٠‏ . عدَلت بيخ طيئة والخشّايا 
أي : جعلتهم نظراء 0 
« #قل 5 تعسالوَا أَثَلُّ ما حر عي ريصت حك ألا كرأ بو. سينا 2 


وَبَالْوِدينَ حسما ادك ين ملي تحن تروف كُمَ وَإِيَاهٌُ 
ولا ريو أ الْفَوتحِسسنَ ما ظهَرَ مِنْهنا وكا بَطَرص وَلَاتَقَُوا ألتَنَى ) لت حَرَم 
0 11000 هود 2 وكاتَفْربوأمَالَ أ لاق 

حْسَنُ حي ينهد َكب ولراك يلسا ا كلك تنس إلا 
عافد امرك رو عكَاة ذافن ردان أذ فوا كع وض . 

علي كوت ويدار مهمع توا ولا يضر موأ ألشُثْلَ 
2 قم عن سيلو كم وض بو لمَلَكُم تَنَّقُونَ 9ج 4 [الأنعام : 


الأيات .]١5" 161١‏ 
يقسول العدل راد # قل تالأ أت ما صدم ربحكم 


000 000 02000 5 0 
يكم ألا مرا بو. كسيكا اولي إخسدنا لا نسَدْلُوَا أَوْلدَكُم بن 
مور به وري 2011 مام صم ات 
ملق خَحنُ خَنُّ رَرْفُحكُمَ وَإِيَاهُمٌ ولا تَشَرَيُوا الْتَوحِس ما ظهَرٌ ينها وما 


5غ( البيت في ديوانه ص /80» الكتاب لسيبويه »))١١7/1١(‏ 18*95 . 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ 22 


بر ولا تَشَدُنُوأ ألتشّس الى حرم أله إلا يلحي دل وَصَدَكُم يو- للك 

ملو )4 [الأنعام: آية ]١5١‏ كان بعض السلف يقولون: من سرّه 
أن ينظر اولي محمد كل عادها خائمها لم يفك الليثرا هذه الآيات 
الشلاث من سورة الأنعام: « #كُلّ تصالوًا أل مَا حرم رَبُْكُعَ 
عَيِحكُمَ 4 إلى قوله: « لمَلَحكُمْ تَُّونَ ا 274 وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ أن هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام هي 
المحكمات المذكورات في آل عمران ينه ايك حكنت هن 01 
لكب 6”'' [آل عمران: آية 1] لم ينسخ الله حكماً من أحكامها في 
شريعة من الشرائع قط بل أحكامها مثبتة في جميع التشاريع السماوية 
منذ خلق الله الدنياء فهي محكمات؛ ولذا قال ابن عباس: إنها 
المذكورة في قوله: «ينة ث مي 4 هن أَمُ ألْكتَبِ » كما قدمنا في 
آل عمران. 


,)”0100( أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة الأنعام» رقم:‎ )١( 
والأوسط (57/9)» والبيهقي‎ 2»)١١4/١١( والطبراني ف فى الكبير‎ 01 
,)١414/8( وابن أبي حاتم في التفسير‎ »)54  5/14( في في الشعب‎ 
)84/( وابن جرير في التفسير (؟١/71717 22778 وذكره السيوطي في الدر‎ 
وعزاه للترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ»‎ 
واين مردويه» والبيهقتي في الشعب من قول ابن مسعود (رضي الله عنه)» وقد‎ 
نحوه عن الربيع بن خشثيم» وذكره السيوطي في‎ »)7717/١1( أخرج ابن جرير‎ 
الدر (7/ 04) وعزاه لعبد بن حميد» وأبي عبيد» وابن المنذر.‎ 

(9) أخرجه ابن جرير »)775/1١1(‏ والحاكم في المستدرك (؟/188؟) وصححهء 
ووافقه الذهبي». وأخرجه أيضاً بإسناد آخر (؟/7”107) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه ووافقه الذهبي» كما أخرجه ابن أبي حاتم 
.)١5١4/4(‏ 
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وهذه الآيات تضمنت أصول الشرائع من عقائدل ومعاملاات 
واجتماعيات. كما سيأتى إيضاحه فى محله. 


قل لهم يا نبيّ الله» الظاهر أنه خطاب لجميع الخلق» وإن كان 
الكلام السابق مع المشركين. قل لجميع البشر الذين أرسلت إليهم : 
«تصالوًا أَتَلُ مَا حرم رَبُْحكْمٌ َِحَكُمْ 4 (تعال) التحقيق أن (تعال» 
وهات) فعلا أمرء وغلط فيهما جماعة من علماء العربية [فزعموا]7) 
أنهما اسما فعل”©2. والدليل على أن (هات) و (تعال) فعلا أمر: 
أنهما تلحقهما ياء المؤنثة المخاطبة» وياء المؤنثة المخاطبة من 
علامات الأفعال» ولا تلحق أسماء الأفعال. فالعرب تقول للأنثى: 
اتعالن نا فللانةارياء الموتعة المخاطية ب ومنة فول اناشة ذبن 
قلت تكارة #فععلالثلة يننا غل ما لا أن تصفرى :لى ار 
وكذلك (هات) فالعرب تقول للذكر: (هات) بلا ياءء 
وللانةا:(هاى) يناء المنوعة المشاطيق: فَدل آيضا على أن لقات) 
ك : (تعال) فعل أمر لا اسم فعل. خلافاً لمن زعم ذلك. ومن 
دخول ياء المؤنثة المخاطبة على (هات) قول امرىء القيس”© : 
إذا قلتُ هاتي تَوّليني تَمَايََت 2 على هضيم الكشّح ريا المُخَلْحَا 
وهذه الكلمة أصلها خاص» ثم صار استعمالها عاماً؛ لأن أصل 
(تعال) يقولها الذي هو مرتفع إلى من هو أسفل منهء فيقول له: 
)١(‏ في الأصل: «فزعما». 
(؟) انظر: التوضيح والتكميل .)7١/١(‏ 
[فرة ديوان النابغة ص ١؟١‏ وصذدره: «فقال». 
)2 ديوان امرىء القيس ص .١١8‏ 
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تعال. أي: ارتفع حتى تحضر عندي» هذا أصلهاء إلا أن العرب 
توسعت فيها فصارت تطلق (تعال) على: احضر عندي. ولو كان 
الامر أسفل والمأمور أعلى» فيقول الرجل في الأرض لمن على 
السطح: تعال عندي. وهو في الحقيقة تَسَافْلُ إلى إلا أن العرب 
اريك تطلن تحال ) معي احضر. من غير نظر إلى أصل العلو 
والسفل"". فمعنى ا ##قُلَ تصالوًا4 احضروا عندي» وادنوا مني» 
واقربوا مني « أَكَلُْ» عليكم #مَاحَيَمَرَيْصْعَكِسكُم4 . 

أَثَلُ» معناه: أقرأ وأقص. والمضارع مجزوم في جواب 
الأمر. وعلماء العربية يقولون: إن المضارع المجزوم في جواب 
الأمر أنه في الحقيقة مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمرء وتقريره: إن 
تتعالو”''؛ أي: إن تحضروا عندي أتل عليكم ما حرم ربكم. 
و(أتل) معناه: أقرأ وأقص. وأصل «(التلاوة) من: (تلاه يتلوه) إذا 
تبعه؛؟ لأن (التلاوة) مصدر سيال لا تحصل إلا منحرف يتلوه حرف» 
يتلوه حرف» يتلوه حرف» وهكذا. فأصلها من: (تلاه يتلوه) إذا 
تبعه» والعرب تسمي التابع : قالياء والمتبوع : متلواً. والتَبَاعَةَ تلاوة» 
ومنه سموا الجمل: تالياً؛ لأنه يتبع النوق فيشمها ليعرف منها 
المستعدة للقاح واللاقح كما هو معروف”". ومنه قول غيلان ذي 
الي 
إذا الجَافر التالي تَنَاسَينَ عهده وعَارَضنّ أنقاس الرياح الجَنَائب 


() انظر: القرطبي »)171١/17(‏ المصباح المئير (مادة: علو) ص ١57‏ . 
(0) مضى عند تفسير الاية (9") من سورة البقرة. 

9) انظر: المفردات (مادة: تلى) ص 157» القاموس ص .١57”4‏ 

(4) البيت في ديوانه ص 95» وفيه: «وصله» بدلا من: «(عهذه؟. 
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أصلٍ (التلاوة) مصدر سيال؛ لأنها من مقاطع حروف يتلو 
بعضها بعضاً. 

والمصادر قسمان: مصدر سيال» ومصدر غير سيال. فالمصدر 
الذي ليس بسيال هو الذي يحصل بأدنى مرة» كالضرب» فإنك 
لو ضربت شيا بشَيءٍ مرة واعذة حصلت ماهية الضرب». فالضرب 
مصدر غير سيال» بخلاف التلاوة والكلام» فلو نطقت بحرف واحد 
لم تحصل التلاوة؛ لأنها مصدر سيال لا بد من بعض يتبع بعضاً حتى 
مفعن المعدن. 


قوله : ل أَتَلْ مَاحَيْ رَيُصَكَْ عَلدْحكْمَ 4 (ما) هنا: موصولة: 
وهي على التحقيق في محل المفعول» مفعول (أتل). معناه: أقرأ 
وأقص عليكم الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل: إنها استفهامية مُعَلّقَة 
للفعل. وهو ضعيف؛ لأن المعروف في علم العربية أن الاستفهام 
إنما يعلق أفعال القلوب» والتلاوة ليست من أفعال القلوب» فالتحقيق 
أن (ما) موصلة» وأنها في محل المفعول. أي: تعالوا أقرأ وأقص 
عليكم الذي حرم ربكم عليكم'"' . 

والتحريم في لغة العرب معناه: المنع. وهو يطلق في 
الشرع وفي اللغة. يطلق في الشرع على ما حرمه الله أي : 
منعه على لسان نبيه؛ وتوعد مرتكبه بالعقاب"". ويطلق 
في اللغة على منع الشسيء»؛ فكل شيء منعته بالقوة 


() انظر: القرطبي ,.)١11/9(‏ البحر المحيط (544/4)؛, الدر المصون 
(ه/ ١"‏ ؟). 
() انظر : الكليات ص .4٠١‏ 
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فقد حرمته” ارين ةرص اراي قوله هنا: 8 أَثَلُ مَاحَرَم 
يط ليحك 4 نهر تحريم شرعي. ومن إطلاق التحريم بمعناه 
اللغوي في القرآن: قوله في بني إسرائيل وهم في اليه قال: 3279 
مد عق انفد مه 4 1 [المائدة: آية 5؟] فإنه تحريم كوني 
قدري؛ لأن 0 منعهم إياه» لا تحريم شرعي على التحقيق. ومن 
إطلاق العرب التحريم على التحريم بمعنى المنع لا بمعنى الشرع قول 
امرىء لق 57 
جَالَتُْ لتصرعني فقّلتُ لها اقصري 
إني امسرؤ صَرْعي عليك خرامٌ 

أي : لا تقدرين عليه. ومنه: # وكرام عل فَربيَةٍ أهلكتها أَنَهُمْ 
لا يحغُورت 9 » [الأنبياء: الآية 96] فهو من التحريم الكوني 
القدري لا الشرعي» ومنه قول الشاعر 00 
راطيا سحي 


أَنْمُرةَ أ 


0 لانِكياه د 


والتحريم ها(؟2 * شرعي . 2 َل ما عي ربط مط 4 في 
قوله عه وجهان': 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة (كتاب الحاءء باب الحاء والراء وما يثلثهما) 
ص 565., المصباح المئير (مادة: حرم) ص .6١‏ 

(؟) ديوان امرىء القيس ص /ا6١.‏ 

) البيت في الكشاف (7/ 50): مشاهد الإنصاف ملحق في آخر الكشاف ص 59» 
البحر المحيط (؛5/ 8:")؛ الدر المصون (ه/ه*”). 

(4) يعني في آية الأنعام . 

(4) انظر: القرطبي (11/1)» البحر المحيط (4/ 2)744» الدر المصون (8/ .)7١17‏ 
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أحدهما: أنه يتعلق ب لكرّمُ 4 (حرمه عليكم) أو يتعلق 
ب © أَتلُ4 أتلو عليكم ما حرم ربكم . 

والثاني: سيأتي في الجواب عن الإشكال الذي في لفظة (لا) 
من قوله: « أَلامُترو» . 

و ل رَيَّكم4 معناه: سيدكم وخالقكم المدبر لشؤونكم. 

وقوله: « ألا متروا» بدأ هذه الوصية بعدم الإشراك بالله؛ لأن 
إخلاص العبادة لله؛ وعدم الإشراك به هذا رأس الأمرء وهو الذي 
بعث الله جميع الرسل من أجلهء وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
والأمم» والله قد أوضح في كتابه ذلك إجمالاً وتفصيلاً» قال على 
سبيل الإجمال: « وَلْقَد بَنَفى حكُلِ أمَةِ رولا بم بعثنا؟ « أي 
أعَبَدُوا الله وحنبو الطَدخُوتَ © [النحل : آية 5] وقوله: 8 أن أَعَبُدُوأ 
هك هو حظ الإثبات من (لا إلنه إلا الله) « ونوا دوت © هو 
حظ النفي من (لا إلله إلا الله) وقوله: وما ساعن قبَلك من سول 
لَابُوحَئ ليو وفي القراءة الأخرى: 9« إلا و2974 ل أَهُلَإِلَه 
إلَد آنا يدون 409 [الأنبياء : آية ©6؟7]» وقوله: #8 وَبَكَلٌ من أَرسَلْمَا من 
َِكَ من رَسْلنا أَجَعَلنا من دون أَليّنِ َالِهَةٌ يُعبَدُوكَ 9©) 4 [الزخرف : 
اية 48] هذه الايات الإجمالية ونظائرها في القران. 


أما التفصيل: فَإنًا إذا نظرنا إلى دعاوى الرسل وقصصهم مع 
أممهم وجدنا هذا هو دعوة كل نبيت”"'. فأول من بُعث بعد الكفر في 
الأرض: نوح يقول الله فيه: #ا لد أَرَسَلْنا نوحًا إِلَ قَوْمِوء * ماذا قال 


."١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الأية (54) من سورة الأعراف.‎ 
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نوح؟ فقال يمو ) 0 لدعة [الأعراف : آية 8] 
ثم قال : ١‏ تلعر لتخم | أي : وأرسلنا إلى عاد 0 
ماذا جاءهم به؟ اعبدوا الله ولا ته تشركوا به شيئاً « # مَك عَاٍا خاهم هود 
قَالَ يلموم أَعَبدوأ 0 عيب » [الأعراف: آية 2]568 # 0 
ىم يه ماذا قال؟ 8 قَالَ يَمَوُمِ عَبْدُوا ألَهملَحكُم ين إل 
ع4 [الأعراف : آية #/1] وَل من لَدَاهُمْ شيباً» ماذا قال؟ 
© فَالَ يَنقَوو عدوا آله الت ذوعا [الأعراف: اية 868] 
وهكذا على سبيل التفصيل. فالسماوات والأرض إنما قامت على 
أشرف كلمة»ء هى كلمة (لا إلله إلا الله) هى التى خلقت من أجلها 
الجنة والنار» وامتدن الخلق فيهاء وغل : 1 الجنة بالعمل 
بهاء ودخل من دخل النار بعدم العمل بهاء وهي مركبة من جزأين : 
نفي وإثبات . 

فمعنى نفيها: خلع جميع أنواع المعبودات في جميع أنواع 
العبادات غير خالق السماوات والأرض (جل وعلا). 

ومعنى إثباتها: إفراده (جل وعلا) وحله بالعبادة التي هي 
التقرب إلى الله بما أمر أن يُتقرب إليه به على وجه الذل؛ والخضوع. 
والمحبة. فلا يكفي الذل والخضوع عن المحبة» ولا المحبة عن 
الذل والخضوع. وضابط هذا: من أراد أن يخلص هذه الكلمة لله 
فلينظر إلى كل شيء أمر الله أن يتقرب إليه بهء وأن يتعبد به خلقه. 
ولكلمن ذى هذا الل :فز يلقن" سلما فويعةا + رحدو كل 
الحذر من أن يضرت كنع من حقوق الخالق للمخلرق 4 لأن من لقى 
الله لا يشرك 0 دخل الجنة» والأحاديث في ذلك في ا 
المتواترة لكثرتها. 
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من أشهرها: حديث أبي ذر الثابت في الصحيحين: «من مات 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»» قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ”وإن 
زنين وإن سترق8 قال :“وإذتؤنبى ورن ترق ؟ فال (وَإنَ ون وإن 
سرق». حتى قال في الثالثة: «وإن رغم أنف أبي ذر». 


وكان أبو ذر إذا حدّث بالحديث يقول: «وإن رغم أنف 
أبي ذر»”'' والعبد إذا لقي ربه بقراب الأرض ذنوباً ولم يشرك به شيئاً 
لقيه بقرابها مغفرة. وهو يقول في محكم كتابه : إِنَّ أله لا يَمْفِر أن 
سرك به وَيَغْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 24 4 [النساء: آية 44 ]» وفي بعض 
الروايات عن سبب إسلام الوحشي ‏ وإن زعم قوم أنها غير ثابتة» إلا 
أنها ذكرها بعض العلماء ‏ أن الوحشي» عبد جبير بن مطعم» لما 
قال له: إن قتلت عم محمد يَلٌِْ ‏ يعني حمزة ‏ بعمي طَعَيّمَة بن 
عدي الذي قتله يوم بدر فأنت حر. وحضر الوحشي» وأصله عبد 
حبشي»؛ مملوك لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, 
خقير أجذا لايريد إلا حمزة؛ لأجل أن يعتقه سيدهء فأخذ 6 
حبشية ذات حدّين» وكمن في صخرة من صخرات سفح جبل أحد 
حتى رأى حمزة» فرماه فأصابه في ّنه تحت السرة» فخر 58 
(رضي الله عنه وأرضاه). بعل أن قتل حمزة لم يف له سيده بوعده 
بالعتق» فغاضب سيده. وهم أن يأتي النبي ويسلم. زعموا في هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب في الجنائزء» ومن كان أخر كلامه لا إله 
إلا الله» حديث رقم: (17719), )11١١/9(‏ وأخرجه في مواضع أخرى . انظر: 
الأحادييث (14:84 "كل 1ل" لالزرم وتات "اأفكلى /امغلااء 
ومسلم في الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنئة» حديث رقم: 
4/١١ )945(‏ ة). 
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القصة أنه كانتب النبي يكلكِ وقال: يا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه إني أردت الدخول في دينك فمنعتني آي مما أنزل عليك . 
قَنَطدْني من رحمة الله » وهي قول ربك : َال لاتغت مم لل لها 
ا وَلايلوة الننس أل حَيَم أله إلا يلحي ولا مورت ومن يَفعَل ولك يلق 
أمَاما (إج) يُصَدعَفٌ له المسدّاب يوم بمو وير ِو تهت (0 467 [الفرقان: 
انان حت 9] قال: ريك فاق لا يكدجه وقد قال: إن من فعل 
هذه الثلاث إنه يلقى العذاب ولك افنه مها نا : فإذاً لا فائدة لي في 
الإسلام» د ا ور 
العيلات قالوا :فأدك الله « إلا تاب واس وَعَحِلَ حسملا حا 
كبلك وَل أَنَهُ سيْتَاته حَسَتَدثْ © [الفرقان: آية 6٠‏ زعموا أن 
النبي بعث بها إليه» وأنه لما نظرها رد إليه الجواب وقال: ربك 
يقول: ل وَعَيِلَ حملا صّلِحا» فهذه على شرط قوي» ومن يقدر على 
العمل الصالح؟ فقد لا أقوم بهذا الشرط . فأنزل الله : 0 
أن مِشْرَكَ يو وَيَمْرُ مَا دون دَِكَ لِمَن َم © [النساء: آية 44] فأرسل إليه 
فلما تأملها قال: هو يعلق على مشيئته» يقول: «يس يَكاهُ» 
ومن هو الضامن 0 لي أنه يشاء؟ فأرسل بها إليه» فأنزل الله 
( # كل بمبادى الزن ترا ع أنشِهج لا توا ون يَمةِ لم نه يمر 
الوب جمِيعا إن قر أل ير © [الزمر: آية "«9] قالوا: فتأملها 


فقال: أما هذه فنعم . 001 


؛»)١١441( حديث رقم:‎ »)١91//١11( أخرجه بهذا السياق: الطبرائي في الكبير‎ )١( 
عن ابن عباس (رضى الله عنهما)؛ وعنزاه الهيثنمي في‎ )5١7-- 5 إفذذة‎ 
- للطبراني في الأوسط» وقال: «وفيه أبين بن سفيان ضعفه‎ )٠١١/1( المجمع‎ 
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هكذا قاله بعض العلماء مع أن غيره يقول: لم يثبت ترتيب 
النزول على هذا الوضع 

والحاصل أن هذه الآية من أعظم الآيات التي خاطب الله بها 
هذه الأمة؛ لأن الخطاب بها لخصوص 1 لم 
يقل: يا عبادي الذين امنوا» بل قال: « يَبَادى ال رفوأ عل أنه 
لا تفَمطوأ ون بَحمَةَ أله إِنَّ أله ينف الذد يما وها ا ننه 
الشركء فإن الله لا يفره كما ضرح به في :قوله: © إِنَّ أله لا يَمْفِرُ أن 
شرك يو وَيَمْفْرَ ما دون دَلِكَ لمن 455 4 [النساء: آية 44] فحقه في العبادة 
لا مسامحة فيه ولا مَهاوَّدة» ولا يقبل إشراك أحد معه فيه. وغير ذلك 
من الذنوب إن شاء عفاه عن صاحبه» وإن شاء أخذه به» كما هو 
معلوم . 

فعلينا أن نتأمل هذه الايات؛ ونحذر كل الحذر من أن 
نصرف شيئاً من حقوق الله لأحد من خلقه» بل نفرق بين حقوق 
الخالق وحقوق المخلوقء وتُفرِد الخالق بحقوقه. وتُعطي 
المخلوقين حقوقهم. ومن حقوق الله التي غلط فيها كثير من 
عوا م المبتلمنسن» ؛ فصرفها لغير مستحقها ودخل بذلك أمرا 
هائلاً عظيماً هو أنه قرر الله في كتابه في آيات واضحة: أن 
الإنسانإذا أنزل الله به الكروب والشدائد التي لا يقدر على رفعها 


الذهبي». اه. كما أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 2775 وقد أورده 
السيوطي في أسباب النزول ص 756» وأشار لضعفه 

كما ذكر نحوه (مختصراً) في الدر المنثور (9/8/8) عن سعيد بن جبير مرسلاٌ» 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

وأخرج ابن جرير (15/ )١5‏ نحوه مختصراً عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
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إلا اللهء فالالتجاء فى هذا الوقت من خصائص الربوبية»ء وحقوق 
خالق السماء التخالضة. 

فتحن علينا معاشر المسلمين ‏ ونسأل الله العافية_إذا 
نزل بأحدنا كربء أو مكروه. أو داهية» أن يعلم أن الالتتجاء 
في ذلك الوقت من خصائص الربوبية» كخلق السماوات 
والأرض» وقد أوضح الله هذا في آيات كثيرة» ومن أصرح 
الايات التي أوضح فيها أن الالتجاء وت نزول الكروب والشدائد 
التي لا يقدر على كشفها إلا الله: آيات في سورة النمل؛ لأن الله 
بين ما يختص بهء وما يلزم لربوبيته من الحقوق فقال: « قل للم يِه 
وَسَكَوُ عل عادو لدت أصْطْهَعٌ لَه حَبْرٌ ما تشركون» وفي قراءة 
أخرى : « أمَا تروت 749" ثم قال : ط أ لق التموت وَالْارْسَ 
وَأرَلَ سكم تس السَمآء مَأ دََنْبتََا يو حَدكيِقَ ات بَهبَةٍ ماحكات لكر 
أ مسوأ مرا لله مم هيل هُمْ قوم دلوق (©) آم جَعَل الس هَرَادا 
وَعكلَ جلها هرا وَحعل لَا روي وجل بيس البَحَرَننٍ حَاجرا وله م 
للَّهِ بَلْ رهم لايسلئوت 4 ثم قال وهو محل الشاهد: # أَمَّن 
ميث الْمُضْطٌ دا و6 وَيَكيدتٌ ألشوه وَيَجْمَلْصكُمَ خُلقا الْأَرْضْ 4 ثم 
قال: 8 ولَهُ مم لله 4 يستحق هذه الحقوق؟ ثم قال: #قَليلا ما 
خلقَ ريدم ومن رفكو سملو لهم أله ل كساثوأ بتكم إن 
كُثْرٌ صقت 409 [النمل: الآيات 09 54]. فهذه حقوقه 
اللقنالضة ».وسية الفلق ب صلتوات الويتكلانة عليةت لعلمة 


فق انظر: المبسوط لابن مهران ص 5””. 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالوحي» ونور بصيرته بالقرآن» كان إذا نزلت به الشدائد والكروب» 
عرف مَّنْ صاحب هذا الحق» وصرف هذا الحق لمن هو له؛ 
ولذلك لما تزلت به اعظم كزبة يوم يلار وكانت معه طائفة قليلة من 
المسلمين» كما قال الله # وَلَقَدَ تصن كم أله بدي وَأَنسُم أ لد * [آل عمران: 
آية 157] ولو قتلت تلك الطائفة لم يُعبد الله في الأرض قطء 
كما صرح به النبيّ يل في الأحاديث الصحيحة: «اللّلهم إن 
تهلك هذه الطائفة فإنك لن تعبد في الأرض"٠‏ 'والمشركون في 
قوة عددهم وعددهمء وهذا أعظم الكرب» ولا يقدر على كشفه 
إلا الله وهو يَْهٍ على وعد من الله أن يعطيه إحدى الطائفتين 9 وذ 
يَعِدكُهُ ادإ حَدَى الطاِمَئِينِ ا لَكُمْ» [الأنفال: آية 0] وهو يتضرع 
إلى الله: (رب أنجز ما وعدتني» رب أنجز ما وعدتني) حتى 
يسقط رداؤه عن ظهره؛ فيأتي أبو بكر (رضي الله عنه). ويجعل 
الرداء على ظهره ويقول: حسبك» فإن ربك لن يخلفك . وأنزل الله 
في هذاء كما ثبت في الصحيح: 8 إِذْ شََيَعِييُوْنَ ريك فَأسَْبَابَ 
تك »”" [الأنفال : آية 94]. 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم حقوق خالقناء وأن نكون 
لمحبة رسولنا وتعظيمه يَلْةِ واتباعه نقر عينه بإفراد خالق السماوات 
والأرض بحقوقه (جل وعلا)؛ فإن الشيطان يدخل لبني آدم 
مسن طرق خفية. فإذا قيل للجهلة: هذا حق خالص لله كخلقه 


. سيأتي تخريجه قريباً  إن شاء الله‎ )١( 

زفق البخاري في الجهاد. باب ما قيل في في درع النبي د والقميص ذ فى الحرب» 
حديث رقم: (5916), (494/5)» وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
هو" ملارق, /الاقغ). 


تفسير سورةالأنعام ١89١/‏ . لاه 


للسماوات والأرض» وخلقه للبحار» وسيد الخلق كان يصرف 
هذا الحق لله فنحن اتباعاً له و ومحبة وتعظيماً نصرف هذا 
الحق لمن هو له» كما كان يَكِلهِ يصرفه فالشيطان يَرُديّه هذا 
الإخلاص لله ويعلم أنه إقرار لعين الرسول» ومرضاة 7 وتعظيم 
لرسول الله لله ومحبة له واتباع. وهذا يغيض الشيطان ويبغضه» 
فيقول: من يقول لك هذا فهو من الذين لا يعظمون الرسول 
ولا الصالحين» ويمنعونك من أن تصرف لهم هذه الحقوق. 
هذه فلسفة شيطانية» والقرآن يبن أن هذا الحقّ مسن خصوص 
الربسوبية حق خالص لله. والرسل يصرفونه لله فحن إنما 
علينات لمخبة الرسل وتعظيمهم ‏ الاقتداء بهم» وأن نخلص لله 
عنهم الآيات التي لا تكاد تحصى في المصحف أنهم كانوا يعرفون 
هذاء فإذا نزلت بهم الكروب والشدائد العظام صرفوا الحق 
في ذلك الوقت لمستحقه تماماًء فإذا أمنوا رجعوا يصرفونه 
لغيسره!! الات في المصحف الدالة على هذا لا تكساد أن 
تحصيها « ذا كبوأ في الْصَرْك دعو له موْلِصِينَ لَه ألينَ4 يعني : إذا ركبوا 
في السفن» واضطربت عليهم عر البحر»ء ورأوا الكروب» 
وخافوا الموث دعوا الله مخلصين له الدين 8 فُلَمَايَحدهُمْ إِلَ الي إِدَا هم 
رن ١‏ © [العتكبوت: آية 16]» ويصرفون ار تدصر 
و م ل نج كَلظلَلٍ دَعَوَا أله ملصِينَ لَه له أي * [لقمان : 

آية فةة واس لذو ار لس نه إل يكيل قز 
رضم رَضْفدٌ ركان لاضن كنورا 7 أفأمشر ل 
م سك حاب ليا لوسكلا © بر أن ضيب دك فيه تار رن 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يرْسِلٌ عَلكَكُم فَاصِنًا من الريح فَِعْرِفَكُم يما كت ثلا يحدوأ تك ل عليًا بد 
يِيصًا )4 [الإسراء: الآيات  517/‏ 194] يم بيع كبو 
يجا جهتَجَارِيحٌ اوت 1 هم لْموَجٌ ِن كل مَكَانٍ وطموا َم خط بو معو 
عم 1 يكن لكام كو نك ين لقيو ( كنا اعد أ حي 
ل أي: يصرفون الحق لغير صاحبهء 
ِنَم نيكم 2 ع شيم * [يونس: الآيتان ””اء “*؟]. والايات 
00 لا تحصى في المصحف. وقد قدمنا مرار”' أن المعروف 
في التارفخ أن سيب إبيلام عكرمة بن أبي جيل (رفني اماغنه) 
أنه كان شديد العداوة في الجاهلية للنبي وي وهو من الجماعة 
الذين جاؤوا من وراء الصحابة يوم أحاد لما تركوا المركز في 
سفح الجبل» وبقي أميرهم عبد الله بن جبير وطائفة حتى ُتلُوا هو 
ف الو الس 0 ظهور 
المستعي عدي دازرك رجي لحرت الجن المسادن: وجرح 
النبي يك وشج حتى غاصت فيه حلق المغفرء » وكسرت ربَاعيته 
رشك كه ومثّل بعمه وابن عمثهء وتكر صبحوة :يهاز 
الأنصار. وكذلك هو يوم فتح مكة من أشد الناس [حماسة] 
للقتال”"'؛ ولذلك قال حمّاس بن قيس الذي كان يقول لامرأته: 
سأجعل لك خدماً من نساء محمد» وإذا جئتك هارباً فأغلقى الباب 
دوني. فجاء هارباً يوم فتح مكة!! فقالت له: أين ماكنت تقول؟ 


فقال رجزه ا لم90 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )5١  40(‏ من سورة الأنعام. 


هع في الأصل : «عداوة» وهو سبق لسان. 
(9) الأبيات في السيرة لابن هشام ص 2١76١‏ معجم البلدان (؟/ 20791 وقد وقع - 


تفسير سورة الأنعام / ١5١‏ 4ظ؛ 


0 إِدْفَيَصَفُوَانْ وفَرَعِكرمة 
وأبويزيدقائمٌكالمُوتِمَه 2 واستقبلتنابالسيوف المُسْلمَة 
أ تون حلت َعَم َقْطْمْنَ كل ساعد وجُمْجُمة 
ضربافلاتسمعإِلاعَمْعَمَة لم تنطقي باللوم أدنّى كلمّة 

كان عكرمة بالغاً هذا من معاداة النبي كله فلما فتح النبي يك 
مكة» وعرف عكرمة أن النبي يٍَِ استتب له الأمر في مكةء فر هارباً 
إلى الحبشة بغضاً للنبي كَل فركب في سفينة في البحر الأحمر ذاهباً 
إلى الحبشة» فلما توسطت بهم بطن البحر الأحمر هاجت عليهم 
عواصف الريح» وهاجت عليهم الأمواجء وأيقنوا بالهلاك» فإذا 
جميع من في السفينة ينادي بعضهم بعضاً من أطراف السفينة؛ احذروا 
في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لثلا تهلكوا؛ لأنه لا ينقذ من هذه 
الخرويار ا لكي رمدو جر را فجاءت في رأس 
عكرمةء ثم قال: والله إن كان لا ينجي من ظلمات البحر إلا هو فلا 
0 ثم قال: اللهم لك عليّ عهد إن أنقذتني 
من هذه فلأضعن يدي في يد محمد يك فلأجدنه رؤوفاً رحيما. 

وعلى كل حال فإخلاص حقوق الله لله مرضاة لله» ومرضاة 
للرسول» وإقرار. لعين الرسول» واتباع له وتعظيم» وعمل 0 


وا أن . وهذامما به أنفسئا اننا ء كتاب الله تعا 
ننصح وإخو ضو 


هنا في الأبيات الثلاثة بعد الأول شيء من التقديم والتأخيرء والذي في 
المصدرين السابقين. 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة ضرباًفلا يُسمعإلاغمغمة 
لهم تْهِيْت خلفنار همهمة)- لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


[11/ب] 


5٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: « ألا كتروابر. كينا » هذه الاية الكريمة من 
سورة الأنعام فيها إشكال معروف مشهورء. وأجوبة العلماء عنه 
معروفة مذكورة مشهورة. 

اعلموا أولاً: أن قولههنا: ظسّيئًا # فيه وجهان من 


الاعراب17) : 


أحدهما: أنه ما ناب عن المصدرء فهو مفعول مطلق فى 
المعنى . أي: لا تشركوا بالله شيئاً من الاشراكء» أي: لا إشراكاً 
يقير ا كالرياي :وله زشراكا كبيرا عليه كرق اسم (الشيء) واقعاً 
على الإشراك / فيكون في معنى المصدرء ويُعرب ماناب عن 
التظلق: آى + لا مشركوا بال تغينا أن لا تشركرا به إشراكا . أى: 
شيئاً من الإشراك» قليلاً أو كثيرا. 

الثاني: أنه مفعول به ب ل ألا مُترِوُاْ» أي: لا تشركوا به شيئاً 
فق الشوكاء:؟ لأ كقر هه البدالمية اله فشك معد فيه أحد كاتا ذلك 
الأحد من كان» سواء كان نبياً؛ أو مَلَكاء أو غيرهما. وأكره ما يكره 
الأنبياء والملائكة أن يُشْرك بالله غيره؛ كما قال تعالى: 8 ولا يَأْمرَكمٌ 
ل ثرا للتيكة اليس أرب أبأملك رالكثر ند إذ أ متيثية 2 4 
[آل عمران: آية ]6٠‏ وقد أمر الله سيد الخلق أن يصدع بذلك الأمر 
المؤسف العظيم”" في آل عمران: لقُلْ يتَآمَلَ الكتب تَمَالوا ِل كلمت 


7 7 1 سل 3 2 00 0120 4 7 0 01000 ٠‏ 7 صر موه 
سوام بَيْسَما وبنِسك2ٌ ألا سبد إلا لَه ولا ْشْرِكَ يوء شَيْمًا ولا يَسَحِدْ بعضنا بعصا 


ا من دفن امَو ين تدكا مَمُووا أشهسدرا يكنا شيئوت © » 


.)718/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 


(؟) أي: يصدع في بيان بطلانه» ويعلن منابذته» أي: الشرك. 


تفسير سورة الأنعام 45١ ١9١/‏ 


[آل عمران: آية 584] أي: مخلصون لله العبادة وحده» لا نتخذ غيره 
ربا ولا نشرك به غيره. 

أما محل السؤال والإشكال في_الآية: فهو في لفظة (لا) لأنه 
يقول: ١‏ ألما عه ربكم يكم فمعناء : أن هذا الذي يتلوه 
محرم » وقوله: 9 ألا موا » عدم الشرك ليس بمحرم بل هو واجب 
حم ل تاراق تدان 4 بن الوالدين. لمن بمطرم. بإ هو رواحي 
حتم. فصار الإشكال في لفظة (لا) وهو إشكال معروف عند العلماء . 

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة'': منها ما ذكره جماعة من العلماء 
أن من أساليب اللغة العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام وتقويته إذا 
كانت القرينة تدل على أنها لا يُقصد بها نفي”""': وزيادة لفظة (لا) 
لتوكيد الكلام وتقويته أجمعّ عليها جميع علماء العربية في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد ‏ أعني الكلام المُشم برائحة النفي ‏ 
لا خلاف في هذا ون العلماف وهو كثير في القرآن» ومنه قوله: 
«ما معَكُ إذ رلَهُمْ صلا © ألا تَيّمَرت 4 [طه: الآيتان ”ف 4#] 
يعني : ما منعك أن تتبعنى . وله اله [الأعراف : 
]آي ماامتيك أن تسح على أصح التفسيرين””. بدليل 
قوله في 00 ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لما حَلقَتُ 4 0 آية ه/ا]ء 
ٍ لل يع بعَمَ أَمْلٌ الحكتّب 4 [الحديد: آية 19؟] أي: ليعلم أهل 


ل به 


الكتاب . 00 2 [النساء : آية هى5] أي : فوربك 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)35١19/١7(‏ القرطبي ».)١71/17(‏ البحر المحيط (17149/14آ 
الدر المصون .)75١18-171١/8(‏ 

(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 

(9) انظر: فتح القدير (؟/91١).‏ 


بف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع 
4 دس سس سن سار 


لا يؤمنون « ولا سَمْتَوى لََسَنَةٌ ولا ميته 4 [فصلت: آية 6 ] أي : 
ولا تستوي الحسنة والسيئة # وَمَا دَمَعككُح أنه إدًا جلَوَتْ لا مؤمِنُونَ 40 
[الأنعام: آية ]٠١١9‏ على أحد التفسيرين”''. وهو كثير في كلام 
العرب معروف, ومن أمثلته في كلام العرب قول أبي النجم'" : 
ومَناانوة ليشن آلآ هر “ليا راي الشقيط المفتدزا 
وقول الآاخرء وأنشده ابن هشام لهذا المعنى في المغني”" : 
تَلْحَيْئي في اللّهو أن لا أحبّه وللّهِو داع دائب غير غافلٍ 
(::)") وانشد القراءالزيادة (لا) في الكلام اللذى فيه معت 
الجحد قول الشاى © : 
ما كان يَرْضَى رسول الله دينهم 2 والأطيبان أبو بكر ولا عمرٌ 
يعني والأطيبان أبو بكر وعمر. 
و الشيل الجوهري لزيادة (لا) في الكلام الذي ليس فيه معنى 
الجحد قول الراجد': 
في بئر لا حُورٍ سَرَى وما شّعَر 2 بإفكهحتى رَأَى الصبح شجَر 


.)١65؟ انظر: المصدر السابق (؟/‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الأية )١1١9(‏ من هذه السورة. 

.)50١/١( المغني‎ )9 

(4) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وهو غير مؤثر هنا. 

(5) مضى عند تفسير الاية )1١9(‏ من هذه السورة» وأورده الفراء في معاني القرآن 
(6/1م). 

(5) البيت للعجاج» وهو في الخصائص /١(‏ //49)» معاني القرآن للفراء »)8/١(‏ 
اللسان (مادة: حور) ,)6٠/١(‏ الصحاح (مادة: حور) (519/5)». الخزانة 
١ /4( 98-56 /0(‏ 15). 


تفسير سورة الأنعسام / ١5١‏ ودع 


و(0ا) زائدة» والكلام هنا ليبس فيه معئى الجحد. وأنكند الأصمعي 
لزيادة (لا) لتقوية الكلام في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد. قول 
ساعدة بن جؤية الهذلي'" : 

ال ار قات بده 0 


ص 207١‏ 
الآخر : 


تذكرث ليلى فاعترتني صَبَابَةٌ ‏ وكادَصَّمِيمٌ القلب لا يتقطمٌ 
أي : كاد يتقطع . قالوا: هذا أسلوب معروفء. و (لا) هنا صلة 


دل المقام عليها. وهي تفيد تقوية الكلام» والنهي عر الشرك: هذا 
قول بعض العلماء . 


ارفاك عر ال )نهنا لنسيوية + وهو التحقيق» و 
مُفَسَرَةٌ ل (حَوَم)”"2. وإذا فسرنا التحريم كان « لكي هو معن 
التحريم؛؟ لأن « الا 45 هو مع ' تحريم الشرك. وضابط (أن) 
التفسيرية عند علماء العربية: أن تتقدمها جملة فيها معنى القول وليس 
فيها حروف القول”* 2 فتكون (أَنْ) مفسرة للتحريم» وما بعدها هو 
تفسير التحريم؛ لأن النهي عن الشرك هو معنى تحريم الشرك بعينه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١9(‏ من هذه السورة. 

(؟) مضى عند تفسير الأية )١١9(‏ من هذه السورة» وفيه: «وكاد ضمير. . .» 

2 انظر: البحر المحيط (/») الدر المصون (ه/ ١‏ 37). 

(5) انظر: البحر المحيط (4/ »)56٠‏ الدر المصون (6/١7)؛‏ الكليات ص 19» 


4.54 العذب النّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 
وعلى هذا فلا إشكال. ف (أَنْ) يُفَسّر ما بعدها ما قبلهاء وهي (أَنْ) 
التفسيرية كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء: قوله تعالى: 8 أثلُ مَا حرم رَبُصكُم # 
انتهى الكلام. وقوله: «عَيِحتّْ »4 ابتداء كلام. و 8 عَلْمَحكُمْ # 
اسم فعل» كما قال في الخلاصة"'") 

والفعلُ من أَسْمَائِه عَلَيْكا. . 

والمعنى : عليكم ألا تشركوا بالله. « عَيِنِحَكُمَ» . 

الزموا واحتزموا وعليكم ألا تشركوا بالله» وعليكم أن تُحسنوا 
بالوالدين إحساناً» وعليكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق» إلى آخره. 

وقال بعض العلماء ‏ وهو ليس بوجيه ‏ : 8 أثَلُ مَا حرم 
َبْحكُمْ عَيدِحكُمْ4 أتلوه عليكم لثلا تشركوا بالله شيئاً. 

وأظهر الأوجه وأحسئها؛ هو مادل عليه القرآن؛ لأن ير 
ما يُفَسّر , به 0 القرآن» أن معني قوله: #ما حَرَّمٌ 00 
كِحكُمَ 4 أي : ما حرمه 00 فعلاً وتركاء وأن التحريم فعلاً 
وتركاً هنا مُضْمّن معنى: «وَصّدمٌ بو. 4" فكأنه 0 : أتلو 

ما وصاكم ربكم به تحريماً وإباحة. والدليل على هذا؛ أن الله لما 

لمم أن في الآية ش شه إجمال أوضحه في آخرها فقال: 9 20 
يوء لمَلَكْد تمَوْو 5 فعرننا أن ذلك التحريم هو معنى الوصية» فيكون 
معنى : «عَرّمَ مَلِيَحكُمْ 4 أي : حرم عليكم فعلاً وتركاً. أي: وصاكم 
(1) الخلاصة ص 44 . انظر: شرح الأشموني على الألفية (101/5), 


(6) وهو اختيار ابن جرير. انظر: جامع البيان (؟8/11١5؟)»‏ وانظر: أضواء البيان 
1/7 ؟). 


تفسير سورة الأنعام / ١5١‏ 6ظ 


بأن تفعلوه أو تتركوهء كما فسره بقوله: 9اذَلْكك وَصَنَكُم يو ملك 
تلُونَ )4 ونظيره في كلام العرب قول الراجز''" : 
حَعجٌ وأَوْصَى سْلَيْمَى الأَعْبُدا أَنْلاتَرى ولانْكَلمأحدًا 
وَلَآيَرَلْشْرَابُهامْبرَدَا 
وهذا معنى قوله : © أتلُ ما مَاكحرم رَبُسَ دحك ألا مدأ بوه 

سسكا وَالوِد إِحَسما © وأن تحسئوا بالوالدين إحساناً. جرت العادة 

فى القرآن أن الله يقرن بر الوالدين بتوحيده (جل وعلا) في عبادته 
كقوله هنا : « ألا متروابو. كينا الوق إخسنا 4 8 وص ويك أل 
دوا إل إيَادُ الود إِحْسدماً * [الإسراء : آية 7] 8 أن أَمْكُرٌ لي 
لدي [لقمان: آية ]١5‏ إلى غير ذلك من الآيات» ولا شك أن الله 
لم يجعل بر الوالدين مقروناً بتوحيده دائماً إلا لعظمة بر الوالدين» 
فإن بر 07 مو أعظم الحسنات والقربات عند الله» وعقوق 
الوالدين من أخيث الخبائث» وأكبر الذنوب» فعلينا معاشر المسلمين 
أن من كان عنده إما والد أو والدة أن يتحمل أذاى» ويبره» ويحسن 
إليه»ء ويسارع في مرضاته الأيام القليلة من الدنياء حتى يموت وهو 
عنه راض . واعلموا أن من أعطاه الله شائباً أو شائبة» أب أو أمأء فكأنه 
أعطاه وسيلة الجنة سهلة» ومن قَصّر فيها فهو مُفْرْط مُضَيّع» ؛ مع أن 
عقوق الوالدين مع ما فيه من إسخاط الله وإغضاب خالق السماوات 
والأرض» وسبب دخول النارء وفيه أيضاً الَبْح» وعدم الإنسانية» 
وكساسنة فاعلة: 


فعلينا معاشر المسلمين أن نفهم هذاء وأن نعلم أن ربنا يجعل 


)00( وهو في ابن جرير (؟5١/5١7).‏ 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بر الوالدين دائمآً مع توحيده ومن كان منا عنده والد أو والدة فَلْيَسْعَ 
كل السعي في أن يبرهء وليعلم أن الكبير لا يتحمل على أذاه إلا من 
عنده تقوى؛ لأنه إذا شاب وكبرت سنه كان لا يُتَحَمّل؛ لأنه يكثر 
سؤاله عن الأشياء التي لا تعنيه» وتكثر أغراضه فيما لا تعنيه» وهذا 
يستلزم صبراً. فعلى الولد أن يتحمل» ويثابر على أن يفتيه في كل 
ما سأل مما لا يعنيه»ء ويصبر على جميع أذاهء ويحسن إليه» ويبره 
عى يحوت وهو عاراض» لأن النبيّ يَكِْ جاءت عنه الأحاديث التي 
لا تحصى في الترغيب في بر الوالدين واسْتجلابه الجنة» والترهيب 
من عقوق الوالدين» وما فيه من العقوبات» ونحن لا نحتاج نر 
بشيء من هذا بعد أن نرى خالق السماوات والآأرض يجعل بر 
الوالدين مقروناً بتوحيده في عبادته جل وعلا. 

فعلبنا حنييا مغاشر التصلمية أن غير هذا .وأ نر أمياتنا 
وأباءنا وتضير على ]ذاقنا ولا تخلظ ليغا القول» ولا تمقدهما من 
شيء يحبانه» بل نسارع في مرضاتهما بحسب الإمكان. ويكفيكم 
على هذا دليلا هو نص القرآن العظيم على أن الوالد يبره ولده وإن 
كان الوالد كافراء لأن آية العنكبوت نزلت في أميمة والدة اميه 
أبي وقاص (رضي الله عنه وأرضاه)”"', فإنه لما أسلم حلفت أمه 
د أن لا تأكل. ولا تشرب» وإ تدعل الظل ست يرجم عن دين 
الإسلام؛ فمكثت في الشمس ما شاء الله حتى حَرّت مغشياً عليهاء 
وجاؤوه وقالوا له: أمك ستموت!! فجاءها ثم قال لها: والله لو كانت 


40 آمه هي حمنة بدن سفيان ببق أمية ين عبد نمس "انظ الاخحاد والمقائي] 
(255/1»©؛» (مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) (9/ 557). السير ))45/1١(‏ 
فتح الباري (7/ 2»)84 وفي الأحاد والمثاني: «حمنة بنت أسد». 


تفسير مسورة الأنعام / ١١١‏ ا 


لك مائة نفس» ومثّ ماثة موتة بكل نفس من تلك الأنفس فإني 
لا أرجع عن دين الإسلام أبداء إن شئت فكلي وإن شئت فموتي!! 
فأنزل الله : # وَوَصينا لضن لدي حسما وَإن بِحْهَدَالكَ شرك يمالس لَك يوء 
عِلْهُ قلا مطِعَهماً 4 [العنكبوت : آية 4] ثم قال''2: #وصَاحِبْهُمَا في 


أ 
1 > لدو , 


لديا مَعْرُوفاً 06" [لقمان: آية 16] فأمره بأن يصاحبهما بالنعروف 


وهما كافران» فما بالك بالمؤمتيّن؟ . 


وقد جاء عن بعض العلماء أن سبب نزول الآية التي فى سورة 
الممتحنة : # لَابتَهدك ألَهُعَنِ لذن لم يمَِلُوكٌ في أَليَينِ4 [الممتحنة : آية 4] 
أن أسماء بنت أبى بكر أسماء بنت أبى بكر (رضى الله عنها) ‏ 
ليمكك. :شقيقة عائشة وعبد الرحمن» لأن عائشة وك عند 
شقيقان» أمهما أم رومان الفراسية من بني فراس» من بطون كنانة» 
وأسماء أمها امرأة أخرى تسمى: قيْلة ‏ وقد جاءت إلى المدينة زائرة 
ابنتها أسماءء والأم كافرة» فما رضيت أسماء أن تُنزل أمها حتى 
تستشير النبي يِه مع أنها جاءت زائرة!! ومعها هدايا من هدايا 
البادية» فأمرها النبي أن تنزلها وتحسن إليها”"'. قال بعض العلماء: 


)١(‏ هذه ليست من أية العدكبوت كما لا يخفى» وإنما هي من سورة لقمان. وقد جاء 
في بعض الروايات ما يدل على أن الايتين نزلتا فيه. 

(0) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص 
(رضي الله عنه)ء حديث رقم: »)١0/48(‏ (5//ا/141). 

(9) البخاري في الهبة» باب الهدية للمشركين» حديث رقم: (5550). (ه/577). 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث («187. لاود ؤلاوه), 
ومسلم في الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» حديث رقم: 
كي (595/5). 
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فالحاصل أن على المسلم أن يبر والديه» ولا يعقهماء فبر 
الوالدين من أعظم الذخائر عند الله» ومن أعظم أسباب دخول الجنة» 
وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الله ولدخول النار 
مع قبحها في الدنيا. 

وقوله: # إخسانا # مصدر. قال بعض العلماء: منصوب 
اسان 7 ْ 


د زر وم 


وقوله جل وعلا: #اوَلا تَقدُنُوًا َؤَدَكُم يِنْ إِمْلَنِ 4 [الأنعام : 
آية ]15١‏ قال هنا في سورة الأنعام: علا هلوا لدم حَنْيَةَ ملق » 
وقال في سورة بني إسرائيل ‏ وهي سورة الإسراء ‏ : # ولا نموا 
ولد حَنْيَدَ ملق © [الإسراء: آبة ]١‏ قال بعضض العلماء”©: بين 
الايتين فرق؛ لأن آية الأنعام تدل على أن الرجل يكون فقيراً في 
هذا الوقت ويقتل ولده للفقر الحاضرء وهو معنى قوله: 99# 


عدوا كم يِنْ إِملق 4 أي: من أجل الإملاق» وهو الفقر 
الحاضر . 


الثانية : أن يكون غير فقير» ولكنه يخاف الفقر في المستقبل» 


)١(‏ صرح بذلك سفيان بن عيينة عقب رواية الحديث» كما عند البخاري في كتاب 
الأدب 2»)417/٠١(‏ وقد ورد ذلك صدّيّحاً من طريق آخر لا يخلو من 

(؟) انظر: ابن جرير (؟3516/1)» القرطبي (7/ 17). 

(©) انظر: البحر المحيط (54/١551).؛‏ الدر المصون .)75١9/60(‏ أضواء البيان 
(778/5). 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ ا 


حر سم 


فيقتله لئلا يفتقر في المستقبل. وهي قوله : # ولا تَفْمُلُوًا أَؤدَكُم يِنْ 
ملق » . 

00 علماء العربية على أن (الإملاق) أصله مصدر: (أملق 
الرجل» يُمْلق إملذنا) إذا كأن قير .“قال شقن العلماء: واتشقانه 
من 0 أعرالملتات): الجحارة الضخاء”"" وهو معروف 
[في كلام]”" العرب؛ ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي””' : 
نيِح لَهَا أَقَتِدِر دو حَشِيْفٍِ إذا سامت على المَلَقَاتِ سَاءَ 

فكما يقولون: «تَرِبَتْ يداه» لم يبق عنده إلا التراب» يقولون: 
لأملق» لم يبق تحت يده إلا الجبال والصخور العظام التي لا يقدر أن 
يحصل منها شيئا. 

وقال بعض العلماء: كانت لغة لخم من قبائل قحطان أنهم 
يطلقون (الإملاق) على الجوع”"' . 

وقال بعض العلماء: الإملاق يطلق على الإنفاق. تقول 
العرب: «أملق ماله». إذا أنفقه"'» قالوا: ومنه (التجلى في 


)١(‏ انظر” اللسان (مادة: ملق) ("/ لالاه). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(9) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 

(5) البيت لصخر الغى الهذلى» وهو فى اللسان (مادة: ملق) (6871777/7)» القرطبى 
| ْ 1 ْ 

(5) انظر: القرطبي (/17/10), الدر المصون :)75١18/6(‏ أضواء البيان 
ا ). 

(5) انظر: القرطبي »)١7/1(‏ الدر المصون (18/8١5)؛‏ أضواء البيان (؟7/8/5؟). 
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الكلام؛ لأن الإنسان يعطي باللسان ما ليس عنده في قلبه في 
الحقيقة . ظ 


وَالْمَشْهوق الدذ: علية.حفهون المتشريق وعلماء' اللغة* 
(الإملاق) هنا هو الفقر”'"“. وكان العرب يئدون بناتهم خوف أن 
يفتقروا فتجوع بناتهم؛ لأن جوع بناتهم قد يسبب لهن أن يزوجوهن 
من غير الأكفاء» وأن يقعن في معرات لا تليق» وقد يغافون عليهن 
من السبي. فكانوا يقتلوهن لهذا السبب!! يقولون: إذا جاعت ابنته 
اضطرت إلى أن تتزوج غير كفء. وكانوا يتشددون في مصاهرة غير 
الأكفاء» ويقتلون البنات خوفاً من هذا. وإذا خاف الرجل أن يفتقر 
وتبقى أبنته في جوع وبؤسء فإنها إذا كانت في جوع وبؤس قد تضطر 
إلى أن تتزوج غنياً ليس بكفء لهاء فيئدونهن. 

وقد ذكرنا مراراً أن عقيل بن غُلّفة المري لما خطيّت عنده ابنته 
الجرباء أنشد رجزه المشهور”" : 
الى وان ملي العرة الموسة. ...مح :والقياة ودرة عشصير 

أحبٌ أصُهَاري إلمّ القبرٌ 

وكانوا يقولون: إن الزوج الذي يسترها ويكفي عارها تماماً إنما 


هو القبرء كما قال الشاعر وعئده ابنة تسمى مودة9©: 


مودّة تهوى عَمْرَ شيخ يسرّه 2 لها الموث قبل الليل لوأنها تدري 


ع 
٠‏ 


أن 


»)75١8/80( الدر المصون‎ 42١77 /17( انظر: ابن جرير (717/17)», القرطبي‎ )١( 
أضواء البيان (؟77/8/7).‎ 


(9)-هضى عند تقسير الآية (45) من سورة البقزة: 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ عع 


يخافٌ عليها جفوة الناس بعده2 وِلاحَمَّنيُرجى أَوَد من القبرٍ 
والحَتّن في اللغة : روج البنث37؟ , 
يعني : لا زوج للبنت يُرجى أرجى من القبر؛ لأنه يستر عارهاء 
ويمنعها من تزويج غير الأكفاء» ومن الإهانات على زعمهم الفاسد. 
ولما كان صخر أخو الخنساء كل عام يقاسم الخنساء ماله» ويجعله 
شطرين» ويعطيها الشطر الأوفى» وقالت له امرأته: تقاسم مالك كل 


مئة امع الخساء وزوجها مكلاف نيه تشبيع مالك الور 2 11 


ع مو سمس 


وكيفالا أمنحهاخيارَها وهي حَصَانٌ قد كفتني عَارَهَا 
ولوهلكثت لبِسَّثْإزارهًا 


فعندهم الشهامة العربية» والغيرة الكاملة على الحريم» إلا أن 
كل شيء إذا زاد عن قدره صار بلاء وخسيسا. فالأمور ينبغي أن 
لا تزاد ولا تنقص عن حدودها. 
فلاتَغْلُ في شيء من الأمرواقتصد كلا طرفي قَضّدِ الأمور ذميه”" 
فالغلو في الغيرة جَرَهُمٍ إلى أن دفنوا بناتهم خوف أن يجوعوا 
وتجوع البنات فيَضْطَرِرْنَ نذلك إلى الوقوع فيما لا ينبغي» أو إلى 


.57 انظر: المصباح المئير (مادة: ختن) ص‎ )١( 
في الشعر والشعراء صن 93”:0”"> هكذا*‎ 6 
والفالا أنتشييسا قنت اتيت ولو ملكت مَرَّقَتْ خَمَارَمًا‎ 
وجَعَلَتْ من شكَر صذدارَها‎ 
:)189 /5( وفي الإصابة‎ 
والله لا أمنئهاش رَارَمَا وهي التي أخص عني عارها‎ 
ولو هلكتٌ رقت خمَارها واتخذت من شعَرصِدَارَهَا‎ 
.)؟81/1١( البيت لمحمد بن مسلمة» وهو فى الخزانة‎ )9( 


ع العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزواج من غير الأكفاء. هكذا زعمهم الفاسد». وقد صح عن 
النبِيّ ََخَ من حديث ابن مسعود أن النبي كك سّئل: أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قيل : ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
بحليلة جارك»”''. وهذا مأخوذ من قوله: #وَالْدِينَ لا ينغو مع أله 
لصا ءاخر وَلايفْدُونَ نفس الت حَرَم أله إلا الْحَنَ ولا يزنؤيت» فالحديث 
كأنه مطابق لاية الفرقان. ثم إن الله قال هنا: #خََنُ رَرُفُِكُمَ 
وَإِيَاهُمْ * كأنه يقول لهم: يا سفهاء العقول. يا مجانين» تقتلون 
أفلاذ أكبادكم خوفا من الفقر؟! فرزقهم عليناء نحن نرزقكم 
5 25 05 .- 7 َأ رصع 2 ٠‏ درس ٠.‏ 

ونرزقهم» ورزق الجميع علينا. قال هنا: #ححنُ ترَرْفَحكُمَ وَإِيَاهُمَ # 
3 6 . م064 » 3 ِ. تاعة 5 5 6 . 

لأنهم فقراء في الحين حيث قال: #مِنْ ملت » أي: من فقر واقع . 
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تررفُهُم» بدأ بالأولاد ط وَإِيّاك» [الإسراء: الآية 1]. 


وهذه الايات تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستثقل كثرة 
أولاده خوفاً من الجوع والفقر؛ لأن خالق السماوات والأرض يرزق 
الجميع . وهذه من أوضح الايات على أن ما يتلاعب به الشيطان على 
المتسمين باسم الإسلام مما يسمونه (تحديد النسل) وأن يمتنعوا من 
أن تكثر أولادهم. أن هذا جهل واقتفاء ‏ في الجملة ‏ للجاهلية 


(1) أخرجه البخاري في التفسير» باب قول الله تعالى: «طّلا يدوا أندادا ونيم 

تلوت 9 4. حديث رقم: (//449): (2)17/8 وأخرجه في مواضع 
أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (51!ا4. 1٠د‏ المت لاكمت ١٠هلاء‏ 
"لاه ). ومسلم في الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها 
بعد حديث رقم: (85), .)90/1١(‏ 


الذين يقتلونهم؛ وذلك لأنهم مشتركون في العلة» والعلة قد نَعَمّم 
معلولها؛ لأن الله صرح بأن الجاهلية إنما قتلوهم من خشية الإملاق» 
وهؤلاء يريدون من تقليل عددهم 3 خشية الإأملاق» فالعلة هي 
العلة. وكأن قوله: «خن رهم و4 <« خَن ردك وَإِكَاهمٌ4 لم 
يطرق أسماعهم د ابلا ضمان خالق السماوات والاأرض لأرزاق 
الجميع . كأنهم لم يسمعوهء وكأنهم في كاماة عياوي رطان 
َلْمَاء؛ لأن الله ضامن رزق الجميع. وكلما كثر النسل» وكثرت 
الأيدي العاملة كثر الإنتاج» وكثرت خيرات الله وأرزاقه؛ لأن الله ينزل 
رزقه بعدد خلقه. وصرح بهذا وهو لا يخلف الميعاد 7 خَنُ رفك 
َِكَاهُمَ 4 طن رُم ويا 4 فهذه الآيات تدل على أن القائلين 
بتحديد النسل أنهم شاركوا الكفار في العلة» وإن لم يشاركوهم في 
الحكم» والعلة تكون واحدة وتكون لها أحكام متعددة» كما تقرر 
في الأصول”''. فالسرقة علة واحدة» وقد تتعدد أحكامها ؛ لأن من 
أحكامها ماعن بطع اليذه ومن أحكامها ما هو غَرْم المال ‏ عند 
من يقول بغرم المال ‏ فعلة الجميع واحدة» وهي خوف الفقرء 
وضيق المعاش» هذه هي علة الكفار التي قتلوا من أجلها أولادهم, 
وعلة التابعين لأذناب الإفرنج في تقليلهم عددهم وعددهم. 
والنبي ذَلْكِ يقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمه:”) 


.)597/" انظر: نثر الورود (؟/‎ )١ 

0) أخرجه أحمد (“21687/7 5 ؛» وابن حبان (الإحسان 2)١75/5‏ والبيهقي 
١١/0‏ من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأبو داود في التكاح» باب النهي عن 
تزويج من لم يلد من النساءء حديث رقم: (ه 5١“‏ (7/5ة). والنسائي في 
التكاح» باب كراهية تزويج العقيم (5/ 58), حديث رقم: (7711), والحاكم - 
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والكثرة خير من القلة» والله (جل وعلا) بارىء لكل ذي نسمة شق 
فاها بارىء لها رزقها كما صرح بقوله: ا َإِيَا » اَن 
ترفك وَإِيَاهْمْ 4 ط © وَمَا ين لم في الْأََضٍ إلا علَ أل ردقا 7 
فيا وَسْيَرَدعَهًا كل فى حكتب تبن 40 [هود: آية5] فهؤلاء 
شاركوهم في العلة وخالفوهم في الحكم» مع أن هناك بعض 
الجقاوية 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم أولاً أن كل ما أراد الله أن يخلقه 

من النسمات لا بد أن يخلقه؛ ولو حاول الخلق ما حاول من تقليل 
النسل» ثم إن كل نسمة خلقها الله فهو رازقها إلى أن تموت» وإلى أن 
تستكمل رزقهاء وأن دعوى تحديد انسل خوف الفقر أنها أذهان 
الكفار» وأقوال الكفار» وعقول الكفار التي لم تستضيء كنوه القران 
العظيم؛ لأن اليقيولت قفن عدا البرائت «خَنُ يفك 
وَإِيكَاهُمَ * [الأنعام: آية ]١8١‏ #خَحَنُ تَررفهُمَ او * [الإسراء: 
آية ١‏ ا]ء فلا 7 . تضق أذهانكم يعني من الرزق» فالرزق عندنا كثير» 
ونحن سنرزق الجميع من خزائن رزقنا؛ ولذا لما أراد المنافقون أن 
يحاصروا أصحاب النبي يِل حصاراً اقتصادياً وقالوا: # لا تفقوأ 
عل مَنْ عِندَ رشك الي ان تقر 4 قال الله : ا وله حَرَآينُ ألسَمُوتٍ 
وَالْأَرَضٍِ » [المنافقون: اية لا] أي: ومن كانت عنده خزائن 
“السنارات والارمن لا تمك زوق اتحة شاء انرز قه: وهذا عع 
قوله: « تحن ترَرْفُكُمْ وَإِيَاهُةٌ 4 . 


077/9 والبيهقي »)8١/17(‏ والطبراني في الأوسط (01/47)» وانظر: 
صحيح النسائي (586/5)» صحيح أبي داود (؟/785)» آداب الزفاف 
ص 288 نضشة إرواء الغليل (96/5ة١).‏ المشكاة (91:*"). 
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ا ارد هو ما رزقه الله للانسان» سواء كان 
حلالاً أو . فالله يرزق الإنسان بالحلال الطيب الهنيء. 
0 ثم يؤاخذه عليه. خلافاً للمعتزلة القائلين: إن الرزق 
من الله إنما هو الحلال» وإن الحرام لا يُسمى رزقاً؛ لأن العبد أخذه 
بمشيئته لا بمشيئة الله. كما كنا نقرر ونوضح.ء وبَحْتٌ المتكلمين في 
الرزق هل يختص بالحلال أو الحلال والحرام معروف ومن يخصه 
بالحلال فهو مبني على مذهب الاعتزال؛ لأن الله (تبارك وتعالى) كما 
يشاء من العباد أن يقعوا في المعاصي وتذهب إرادتهم ومشيئتهم إلى 
المعاصي» كذلك إلى أن يرتزقوا بالحرام فذلك بمشيئته وجّه قدرتهم 
ومشيثتهم إليه» وهو مؤاخذهم عليه بأعمالهم: وك سس لما لق 
له. وهذا معنى قوله : «غَنُرَرْفُكُ رَِكَاهْم4. 

7 وهأ ليسي مَاطصَرٌ تاوصا بطر وا وَل تَفَدْلُوا ألنشَى 
ل حَرَّم أمّه لَا الْحَن حلي وض كم بو املك علي سنوت )4 هذا من وصية 
محمد يكل التي لم يُفك عنها خاتمه هي هي كما أنزلت مما أوصى 
به كله مبلغاً تلك الوصية عن الله نهي جميع الخلائق عن أن يقربوا 
الفوانحكن ما ظهر متها وما يطن, 


وقوله في هذه الآية الكريمة: «ولا تَشْرَيوْأ4 فيه سر عظيم» 
وتعليم كبير؛ لأنه لم يقل : َلآ تفعلوا المَوَاحشَ ما ظهرَ منها وَمَا يَطنّ) 
لم ينه عن فعلها فحسب بل نهى عن قربانها؛ لأن من قرب من الشيء قد 
جع فيه والراتع حول الحمّى يوشك أن يقع فيه. فبيّن في هذه الآية 
أن الفواحش ‏ وستبين معتاها أن الإنسان منهي عن أن يقربها؛ لأن 


)0غ( انظر: مجموع الفتاوى (8/ 211:5 5141١‏ 045). 
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القرب منها مظنة للوقوع فيهاء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه'©. وهذه الآية الكريمة من الأدلة القرانية على وجوب سد 
الذرائع؛ لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه» فإذا نُهي عن 
القرب منه كان ذلك سداً لذريعة الوقوع فيه» وقد أجمع العلماء على 
وجوب سد الذرائع في الجملة» ودل عليه في الجملة الكتاب. 
والسنة» والإجماع”"2. وتفصيل ذلك: أن الذرائع عند علماء الأصول 
ثلاثة أقسام: قسم يجب سله بإجماع المسلمين» وقسم لا يجب سده 
بإجماع المسلمين» وواسطة هي محل الخلاف» هي المعروفة عند 
أهل الأصول ب (الذريعة الوسطى) التي لم تبلغ درجة المُجَمّع على 
سدهء ولم تتنازل إلى درجة المُجْمّع على عدم سله. أما المُجْمَع 
على وجوب سلده فهو الذي يكون ذريعة إلى الحرام» ويكون ارتكابه 
مظنة للوقوع في الحرام. وهذا ممنوع بإجماع العلماء. ومن أمثلة 

هذا القسم المجمع على سده: سب الأصنام إذا غلب على ظن من 
سبها أن عبَّدَتَها يسبون الله . وقد قدمنا هذا في هذه السورة في قوله: 
© ولا ولا سيوأ اليس يرَعُونَ من دون أنه سيوأ أله عَرَوا عدوا برعل رٍ 4 [الأنعام : 
آبة ]٠ ١4‏ فسب الأصنام بالنظر إلى ذاته طيب حلال كماء المزن» إلا 
أنه إن كان ذريعة لأن يسب عبدثها الله كان حراماً؛ لأنه ذريعة إلى أن 
يُسب الله» والذريعة إلى هذا المنكر الأكبر يجب سدها. ومن هذا 
القسم: أن يشتم الرجل أبا رجل أو أمهء وهو عالم أن ذلك الرجل 
حي ب لك اوتام ع رام لأن هذه ذريعة إلى أن يتسبب 
الرجل في أن يُّذم أبوه أو أن تذم أمه. والواجب عليه برهما 


() انظر: فتح المجيد ص 89". 
(0) مضى عند تفسير الاية )١٠١8(‏ من هذه السورة. 
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لا عقوقهما بالتسبب في ذمهما. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه 
عن النبي يل أنه قال: «إن من العقوق شتم الرجل والديه». قالوا: يا 
رسول الله كَل وهل ب شُّ: شع الرجل وا قال : انعم» يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)(١‏ ' فهذا حديث صحيح لا مطعن 
فيه » صرح فيه النبي يك بأن ذريعة السفية: الشة ») وسبا الوالدين 
حرام» فالذريعة إليه حرام. ومن أمثلة هذا النوع من الذريعة التي 
يجب سلدها بالإجماع: أن يحفر الرجل بئرا في طريق المسلمين» 
ويغطي وجهه بغطاء ليتردى فيه المارء فنفس حفر البئر ليس هلاكا 
لمسلم ولا لماله؛ ولكنه ذريعة للتردي الذي فيه الإهلاك. فهذا النوع 
من الذريعة يجب سله بإجماع المسلصم؟؛ لآنه يؤدي إل محذور 
العو ار لمان الم ا الا حورل 
يكون ذريعة للوقوع فيها. 


أما الذريعة التي أجمع العلماء على أنها لا يجب سدهاء وأنهأ 
تقوو تمدو فى إن: تكرن التويعة إلى المقينذة تمار فيه ملع 
عظمى أكبر منهاء فإن المصالح العظام الكبار تقدم على المفاسد 
الصغيرة. وتحرير هذا المقام: إنه إن تعارضت مفسدة أو مصلحة» 
فإن كانت المفسدة أكبر حْرّم الفعل إجماعاً؛ لأن مفسدة سب الله أكبر 
من مصلحة سب الأصنام. وإن كانتا متساويتين وجب إلغاء المصلحة 
اماع . أما إن كانت المصلحة راجحة هي أكبر وأرجح» والمفسدة 
صغيرة مرجوحة؛ ففي هذا تلغى المفسدة» ويُلغى سد الذريعة إليها 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
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تقديماً للمصلحة الكبرى. ومن أمثلة هذا النوع الذي لا يجب سده؛ 
لأن المصلحة فيه أعظم من المفسدة: غرس أشجار العنب» فإن 
غرس شجر العنب ذريعة إلى عصر الخمر منهء وهي أم الخبائث 
قبحها الله إلا أن هذه المفسدة أرجح منها عموم جميع الخلق 
بالزبيب والعنب في أقطار الدنيا. 
وانظر تَدلّي دَوَالي الهتب في كل مشرقٍ وكل مغرب" 
لأن العنب والزبيب منفعتان ينتفع بهما جميع الناس» وعصر 
الخمر من العنب إنما يفعله أفراد قليلة» فذلك الضرر القليل يُلغى في 
جنب تلك المصلحة العامة العظمى. ومن أمثلة هذا النوع من الذرائع 
الذي أجمع العلماء على أن سده لا يجب؛ لأن المصلحة أرجح من 
المفسدة: مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن مساكنة 
الرجال والنساء فى البلد الواحد بأن تكون هذة الذون مكعاواف هده 
الدار فيها هذا الرجل» وبناته» وزوجاتهء وأخواته.» وجاره الذي 
ضيه مه اننا طاقدة بوتوجاتهه:واغزاتمة لآن المعاوتكيية اليعان 
والنساء مصلحة عامة لا يستغني عنها العالم» فإن المرأة تقوم بشؤون 
خدمات البيت في خدرها وبيتهاء فترضع الرضيع من الأولاد» وتحنو 
على الفطيم» وتؤانس المريض» وتقوم على شؤون البيت» وتكنس» 
وتعجن» وتخبزء فيأتي الرجل من عمله؛ أو من جهاده فيجد قرينه 
الآخر الكريم ‏ الذي هو امرأته ‏ قام له بجميع مصالح الدنياء فهم 
محتاجون إلى هذا التعاون والاجتماع» مع أن اجتماع الرجال والنساء 
في البلد الواحد قد يكون ذريعة إلى وقوع الزنى من بعض الأفراد؛ 


. ١55 هذا البيت من منظومة مراقي السعود» وهو في المتن ص‎ )١( 
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لأن الرجل يمر من الطريق فتلقي إليه المرأة من الطاقة ورقة فيها 
موعد يجتمعان فيه أو يعلو إلى السطح وهي على سطح فيتسايران 
كما قال نصر بن حجاج الفلو 3 
بتسَي في المؤذنين تَهَارَا إِلّهم ينظرون من في السطوج 
فيشيرونأويُشارإليهم حبذاكإاذات وَل مليح 

فهذا قد يقع منه الوصول إلى الزنى من بعض الأفراد» إلا أن 
هذه المفسدة التي تنشأ من اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد 
فلن تبشأ من أفراد قليلة. وهي مغمورة في المصلحة العامة بمعاونة 
الجنسين التعاون الكريم كما بينا؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء في 
جميع الدهر إنه يجب سد هذه الذريعة فيجب أن يُعزل جميع الإناث 
من القرية» وأن يُعزل جميع الذكور إلى جهة» وأن يكون جميع 
الإناث في حصن من الحديد عليه أبواب حديد قوية وأسلاك شائكة» 
لا يستطيع أحد خرقهاء وتكون المفاتيح في يد رجل شائب ذي 
زوجات معروف بالتقى والعفاف. لم يقل هذا أحد من العلماء!! 
فهذه الذريعة ألغيت لهذه المصلحة التي هي أعظم منها. 

أما الذريعة الوسطى التي اختلف فيها العلماء: فكبيوع الاجال 
المعروفة في عرف أصحاب مذهب مالك ببيوع الاجال» ويسميها 
' الشافعيون والحنبليون: (بيوع العينة) فإن العلماء اختلفوا فيها"؟, 
كاذ ل انا يعنها لجل إلى اسل كان لي اله اسل بار إلى 
شوال ‏ ويكون الثمن عشرة مثلاًء ثم تشتري عين السلعة من ذلك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١6(‏ من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
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الرجل بدين وأجل مسمى إلى جمادى مثلاً. فإن السلعة الخارجة من 
النده. الحاقية: إلبهاملعاة ‏ فالسلعة ريف ليل اهيا فكانه آل 
الأمر أنه يأخذ عشرة فى شوالء» فإذا كان جمادى أخذ عشرين عن 
العشرة التي أخذ في شوال"©2. فهذا بالنظر إلى ما يؤول إليه عين 
الرباء وهو قشر بحقدررة موجلة: آنا بالبظر إلى ذات العقديج فالعقد 
الأول عقد على سلعة بأجل دَيْن إلى أجل مسمى» والعقد الثاني عقد 
أيضاً على سلعة بأجل إلى أجل مسمى. وكان الشافعي (رحمه الله) 
يجيز مثل هذا ويقول: إن هذا مباح؛ لأن كلا العقدين مباح في ذاته. 
وكان غيره يحرمه سداً للذريعة لثلا يقصد ببيع السلعة وشرائها أن 
تكون السلعة أداة لأن يأخذ عشرة ويأخذ بعدها عشرين» وكانت 


عائشة ترى أن هذا حراماً» وكان زيد بن أرقم (رضي الله عنه) من 
أصحاب رسول الله يَكْخِ يرى ‏ رأي الشافعي في هذا أنه حلال. 
قالت عائشة لامرأته: قولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا الربا فإنه يبطل 
جهاده مع رسول الله'". وكان الشافعي (رضي الله عنه) يقول: 
اختلف زيد وعائشة» والقياس يؤيد قول زيد؛ لأن كلا العقدين سلعة 
بيعت بثمن إلى أجل معين. وغيرهم من العلماء ‏ وهم الأكثر ‏ 
يقولون: هذا قد يكون ذريعة إلى الربا فيجب سدها؛ لأن بيع السلعة 


)١(‏ في المثال المذكور هنا شيء من الاضطراب» وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) هذه 
المسألة ومئّل لها بقوله: «كما لو باع إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم 
مثلاً» ثم اشتراها بثمن أكثر لأبعد من الأول» أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون 
الأجل». اهء والعلماء مختلفون في تفسير العيئنة» والمشهور في معناها: أن 
يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل 
من ذلك القدر. انظر: نيل الأوطار »)7١1//8(‏ القاموس الفقهى ص 37١‏ . 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١١4(‏ من سورة الأنعام. ْ 


بعشرة إلى شوال» ثم شراءها بعشرين إلى جمادى» فترجع السلعة ‏ 
إلى موضعهاء فكأنها لم تخرج فيؤول الحال إلى أن يستلم عشرة في 
شوال» ثم يأخذ عوضا عنها عشرين في جمادىء» فهذا ذريعة إلى الربا 
يجب أن تسد. فهذا هي الواسطة المُخْبَلّف فيهاء فالشافعي وأصحابه 
وزيد بن أرقم من الصحابة يرون جواز مثل هذاء وأن هذه ذريعة 
لا يجب سدها. ومالك وأحمد وعائشة وطوائف من العلماء يرون 
وجوب سد هذه الذريعة. فهذا هو الكلام باختصار على أنواع 
الذرائع» وما يجب سده منها بالإجماع» وما لا يجب بالإجماع» وما 
اختلف فيه . 

ومن الأدلة على سد الذريعة فى الجملة هذه الآية الكريمة؛ 
لأن الله لما قال: 9لا تَشْرَبوا ألموحِسن © ولم يقل: «لا تفعلوا 
الفواحش» علمنا أنه أراد سد الطريق إليها بعدم القرب منها؛ لأن 
القرب من الشيء ذريعة إلى الوقوع فيه. 

/ والراتع حول الحمئ يوشك أن يقع فيه. والخطاب لعامة [1/55] 
الناس. 


والفواحش: جمع فاحشة. وقد تقرر في علم النحو أن 
(الفاعلة) تجمع جمع كثرة جمع تكسي ج على (فوّاعل) بقياس 
مطرد”'"» والواو في (الفواحش) مبدلة من الألف التى في مفرد 
الفاحشة”" . ف (الفَاعِلّة) تجمع على (فوَاعِل) بقياس مطرد. 

ومعنىئ الفاحشة: أصل الفحُش في لغة العرب: هو كل شيء 


.)4494/5( انظر: الأشموني‎ )١( 
.51 زفة انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ 


بك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بلغ تهالته سيوية فا جيل 20 
والفاحشة في اصطلاح الشرع: الخصلة المتناهية في القبح”"' . 
فكل خصلة تناهت وبلغت غايتها في القبح ]5 لعزت 
فاحشة. ومن قال: (إن أكثر إطلاقها فى القران على الزنى ودلالة 
اللسان”؟2». فهو خلاف التحقيق؛ لأن الفاحشة تطلق على كل خصلة 
رديثة بالغة في القبح» والفُحش. هذه هي الفاحشة. وكل بالغ غايته 
في الشيء فهو فاحش. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته”* : 
أرئ الموت يعْتَام الكراَ ويصطفي عقيلة مال الفاحش المُتَشَّدَّد 
يعني بقوله: «الفاحش» البالغ غاية الحرص على ماله. 
و (الفواحش) هنا: هي السيئات العظام المتناهية في القبح. نهئ الله 
خلقه عن أن يقربوا من كل خصلة سوء قبيحة يحرمها الشرع ويحذر 
الله منها. ثم عمم هذا تعميماً عظيماً فقال: #مَا ظهَرَ مِنْهسا وما 
بار »* [الأنعام : آية ]١8١‏ فقوله: #ما» بدل من (الفواحش) 
و« وكا جل #دشظتن مايا والمعمن اندرو كل الحدر: 
وتجنبوا كل التجنب» ٠‏ جميع الفواحش» سواء في ذلك ماهو ظاهر 


000١‏ انظر: المصباح المنير (مادة: فحش) ا المفردات (مادة: فحش) 
ص 575. ٠‏ 

(0) انظر: الكليات ص 5086 . 

(5) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما , 200 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(9) انظر: الكليات ص 57/5" . 

() شرح القصائد المشهورات /١(‏ 87). 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ نهد 


منهاء وما هو باطن منهاء كما قدمنا في قوله: #وَدَروا طَدهِرَ ألْوِثْوٍ 
وَبَاطِنَه5» [الأنعام: آية .]1١‏ 


5007 ا ل 0 أ 4 سعط 

واعلموا أن فى 8م ظهَرَ مِنْهَا وما بطر # تفسيرات خاصة 
لبعض السلفء» ليس المراد بها الحصر»ء وإنما المراد بها التمثيل» 
للظاعن بوالباط. 207 فقول يعضن العلماء: إن العرت: كانوا على 
قسمين فيهم أراذل أنذال يزنون بالنساء في الحواري» من غير محافظة 
من مرأى الناس» وفيهم ناس لهم نخوة» يجتنبودن الرفي تمراع هه 
الناس» فيتخذون الصديقات والخدينات» وواتون تفن سرامن غيل أن 
0 ان فنهى ' الله 0 الزنى و وعن ظاهره. ل" 
وزنى» وغصب» ليه ا 
القلب من الكبائر القلبية» كالعجب» والرياء والكبر» والحسدء وما 
جرئ مجرئ ذلك من أمراض القلوب . كل هذا من الأمثلة. 


والتحقيق: أن الاية الكريمة عامة» والخطاب بها عام» فيجب 
على كل مكلف أن يتباعد من كل معصية خسيسة» سواء كان ذلك 
ظاهراً بمرأى الناس» كالذي يزني والناس ينظرون» أو يقتل والناس 
ينظرون» أو يرتكب محرما ظاهرا علنا يراه الناس» وكالذي يفعل 
الفواحش سراً من غير اطلاع الناس» سواء الذي يزني من غير أن يراه 
الناس» والذي يسرق خفية من غير أن يراه الناس» وهذا وله | 
محري كا لحيل لأنه إذا خاف أن يطلع الناس عليه وترقي 
للفاحشة أن تكون باطنة لا يراها الناس» أليس هو يعلم أن خالقه 


.)17١-1718/17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


اك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يراه؟ وأن الحفظة الملائكة الكرام حاضرون معهء يُسَجُنُون عليه 
ما فعل؟! فعلى المسلم إذا خلا بالأمرء وسوّل له الشيطان أن يفعل 
تلك الفاحشة ؛ لأن الئاس لا يرونهء وأنه لا يطلع عليه أحدء كالذي 
يخلو بامرأة في محل مقفول» يأمن عيون الناس فيهء فيخوّل له 
الشيطان الريبة معهاء عليه أن ينظر أن الله رقيب عليه» وأن الملائكة 
الكرام معه « تصن عتم بعر وما كا عابِييت وي * [الأعراف: 
اية لا]» وعلى الشخص أن يعبد الله كأنه يرا مهس 
براك ود َلك نين 9© كِرَاًا كِب ©) بل ما تمه 5 > 
[الانفطار: الآيات ٠١‏ ؟١]‏ فالذي يستحيي من البشر الضعاف 
الذين لا يقدرون أن يضروهء ولا يستحيي من خالق السماوات 
والأرض» فهو مجنون جاهل . 

واعلموا أولاً أنّا نذكر أشياء فى ضوء آيات القرآن عامّة» على 
سبيل النصيحة والإرشاد لعموم إخوائنا المسلمين» في ضوء القران 
العظيم» من غير أن نقصد التعريض بشخص معين» ولا بجهة معينة. 

وإذا فنا نعلم أن من الفواحش الباطنة أكل الرُشًا. فهذا الإنسان 
الخسيس» الذي يخاف أعين الناس» ثم بأخلك اللاشيوة بعيية لانراذ 
أحدء ظلماً وعدوانء خيانة لولي أمر المسلمين» الذي ولاه المركز 
على أنه يكون ناصحاً في غاية النصح والنزاهة والأمانة: وخيانة لربه 
المطلع عليه؛ء حيث يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله! ! 

وعلى هذا فاعلموا أن الرشو ة أقسام: منها ما يُراد به إبطال حق 
أو إحقاق باطل؛ كالذي يدفع مالا لمسؤول بيده الأمرى ولآه إياه ولي 
أمر المسلمين) ٠‏ ليُبطل له حقا أو يق له باطلاء فهذا النوع من أخبث 
ايشا وأخسّهاء وصاحبه من أهل النار؛ لأنه أخذ هذا الأخذ الخسيس 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ ,6 


الخبيث الخائن» وهذه الفاحشة الباطنة» يريد أن يحقق بها ما أبطله 
لله» ويبطل بها ما أحقه الله» فعلينا جميعاً أن نعلم أن مثل هذه 
الأفعال بالغة من الخساسة والانحطاط ما ينبغي لمن كان له [عقل1" 
حتئ ولو لم يكن له دين» وله نخوة وإنسانية وضمير أن يتباعد عن 
هذا الخلق الخسيس المنحط؛ لأن أكبر نعمة في الدنيا يراها الإنسان 
أن يكون إذا راجع نفسه فيجد نفسه مرضياً ضميره» لم يرتكب 
سيينة ولق نعي هذه اكب تعنة :واعق الآفياء: الذي 
يرتكب الخسائس والفواحش الباطنة» مستخفياً بها من الناس» ولم 
يستخف بها من الله» يتجرأ على خالق السماوات والأرض» 
ويستخفي من الناس [وكان الواجب عليه أن يراقب ربه» ويجتهد فى 
أن يقدم للناس ]7 خدمة نزيهة إنسانيةء» يلقى بها ثوابه ل 
ويرضي بها ضميره» ويرضي بها الحفظة الملازمين لهء مع أنه 
بشاقى مروييتك مال اسان غان :ذلاقة قينا ينس ارد لوحكم لكل 
يضطر إلى ما لا ينبغي» فعلى هذا المسلم أن ينزه ضميره» ويكرم 
ربه) ويكرم الملائكة الذين معهء وأن يكرم ولي أمر المسلمين الذي 
حطه في ذلك الموضعء ولا يخون؛ لآن الإنسان إذا كان يجيئه 
وك ا شعانياة لض نايك لد قرعا سواء كان إذاريا: أن قافا 
ثم إنه يسوّفهء وتقدر ل لله تمك د ثم بعد بُكرَّة» ثم بعد 
أسبوعين!! وهو حقه جاهز لا شيء دونه ولا عقبة» ولم ينقصه إلا 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المعنى . 

(؟) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها المعنى. 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التوقيع» يريد بذلك أن يضطر المسكين إلى أن يعتصر منه فلوساً ظلماً 
بسطوة الحكومة وسلطتهاء خيانة ومكراً وغدراً!! فهذا الشيء الذي 
يعرق منه الجبين» فعلى الإنسان أن يتجنبه كل التجنب؛ لأنه مما بَطَنّ 
من الفواحش» ومع 00 حرمته عند الله وخساسته من جميع 
الوجوهء وأن صاحبه لم يتق الله» بل خاف الناس» ولم يفعله أمام 
الناس خوفاً من الناس» 9 يتق خالقه الذي شق عينيه. وفتح فمه 
وأنفه. ولم يتق الحَفَظة الكاتبين معه. فهذه أمور فظيعة شنيعة» نرجو 
الله أن ينقذنا وإخواننا المسلمين من الوقوع في أمثالها من السفالات 
ان تربأ الحمير عنها بأنفسها؛ لأن هذا أمر قبيح» والأمر إذا كان 
جامعاً بين شدة القبح وشدة التحريم عند الله فلا ينبغي للعاقل أن 
يرتكبه . 


إن للعار فاخشها مُوبقات 2 تتَقَى مثل موبقات الذنوس7») 


وعلى كل حال فهذه الآية الكريمة ‏ من سورة الأنعام ‏ نهئ 
الله فيها جميع خلقه عن أن يقربوا من خصلة خسيسة محرمة» أن 
يقربوا منها فضلاً عن أن يرتكبوهاء سواء كان في الظهور والعلن 
بحيث يراه الناس» أو في الباطن بحيث لا يطلع عليه إلا الله والحفظة 
الكرام الكاتبون معه» والله (جل وعلا) يقول: ل مالف من فول إلَا دي 
َب عد 409 [ق: آية 14] ولد قا لجنس وتََلد سوس يو دسم 
كن أب َه ِنْ حبلٍ الوريد 49> [ق: آية ]١5‏ فعلى كل مسلم إذا قام 


بخدمة لأمته أن يخدم أمته بشرف وكرامة ونزاهة؛ ليرضي بذلك اللّه» 
ويرضئ عنه الحفظة الذين معه. ولا يرفعوا عنه في ليله ونهاره إلى 


)١(‏ لم أقف عليه. 


تفسير سورة الأنعام ١6١/‏ الك 


السماء إلا عملا يبيض وجهه. ويرضي الله ثم يكون مُرضياً ضميره؛ 
أما الذي يُلغي هذه الأوامرء ويتنازل إلى هذه الخسة لينال عرضاً قليلاً 
من الدنيا فهذا ساقط المروءة والدين» وهو عند اللّه في شر مكانة 
والعياذ بالله ‏ ألا ترون أن عنترة بن شداد كافر لا يؤمن الله ور 
بالبوم الآخر ولم يأته نذير» بل هو جاهلي» إلا أن عنئذه 06 
ا وشيمة عربية» يقول في معلقته”"' : 
ولقذ أبيث غلئ: الطوئ. واظلة' “حتئ أنال به كرية الماكل 

فالذي يكون غير محتاج» وهو يقع في هذه المائم الك 
هذا لا ينبغى» فنحن نحذر منه إخوانناء ونرجو الله لنا وللجميع أن 
يوفقهم إلى مايرضيه من نزاهة تليق» ومعاملة سليمة» والقيام 
بالخدمة على الوجه اللائق الذي يرضى اللّه» ويرضى الضمير 
المحل . والاية عامة. 

هذا معنى : # ولا تَصَرَيُوأ الْفوكحِسَ مَا هر مِنْهسا وما بطر ولا 
َفَئْنُواْ ألنَْس ألَتٍ حَرَمْ أّهُ 4 [الأنعام: آية ]١5١‏ لااشك أن قتل 
النفس التي حرم الله أنه داخل في (الفواحش). إن فعله علناً أمام 
الناس فهو داخل فيما ظهرء وإن قتله غيلة من حيث لا يراه الناس فهو 
داخل فيما بطن؛ لأن قتل النفس من الفواحشء» والله (جل وعلا) 
خصّه مع أنه داخل في العموم» وفي ذلك حكمتان”" : 

أحدهما: تفظيع القتل وتهويل أمره؛ لأن الله يقول: # وَمَن 


)١غ(‏ ديوان عنترة ص 8 . 
زفق انظر : البحر المحيط 2/4 الدر المصون (5191/6؟). 


484 ا التفسير 
لب لي ل ا ل ل ا ل 


3 وج مر 0 ا 1 0 در ع دا فيبَا وَعَطٍ 1 
أ فيا 48 [النساء [التساء : آية “97 ]. 

النكتة الثانية : أن القتل منه ما هو بحق» فلا بد أن يُستثتى 
ره هك 7 ّ م أنه إل 0 

وقوله: 0 التي حرم الله 
قتلها بأن جعلها معصومة. والنفس المعصومة : هي المعصومة 
ب (لا إله إلا الله) من أنفس المسلمين. والمعصومة بأداء الجزية 
ل ل . فَعِصّمّة دمائهم 
أو غيره ا عهداً؛ لأن المسلمين يقوم 507 ديقيت 
بعهدهم» فلو أعطى الإمام عهداً لمعاهد يدخل (. . .)”2 فهو إذاً من 
القيي المحرمة . وجاء فى قتله أحاديث مشددة )» أن صاحبه 0 

فالتفسن التي حرم الله: إماباايدم» وإما بالذمة». 
وإما بِالمَعَاهَدَة. 

فقوله: ل إلا يالْحَنَ » أي : لا تقتلوها إلا بالطريق الحق 
الموجبة لقتلها'”"' شرعاً عند الله وهذه الطريق حصرها النبي يَكِ في 
حديث ابن مسعود المتفق عليه فى ثلاث حيث قال: «لا يحل دم 


2( انظر: أبن جرير /١17(‏ ١؟5؟)2‏ القرطبي //١‏ ")2 
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امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثث: 
الثيب الزانى» والئفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة7(١)‏ 
يعنى: المرتد؛ لأن في الحديث الصحيح: «من بدل دينه فاقتلوه»'" 
هذا اليف الصحيح "حضر قتل النفس بالحق في ثلاثة أشياء» وزاد 
العلماء على هذه الثلائة أشياء أخرى دلت عليها نصوص””"؛ منها 


زاد بعضهم على هذا: المحاربين» على قول عاللئه ومن رافك 
أن آية المحاربين لم تتنزل على أحوال؛ لأن مالكاً لا يقول 8 إِنّما 
جَركا الَدِبنَ يحَاربِونَ أله وَرَسُوُمٌ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍِ هَسَادًا أن يُمَتَلوَا 4 
[المائدة: آية #”*] أي: إذا قتلوا « أَوْ يُصحرَّئجَا * إذا قتلوا وأخذوا 
المال 8 أَوْ يُنَموَأ مت الْأَرْضِ * إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم 
يأخذوا هالا« التريل غلى .هذه الأحوال». يقول: عاللك: وجماعة هه 
فقهاء الأمصار”؛': إن هذا ليس بصحيحء وإن القرآن العظيم لا يجوز 
أن تُزاد فيه قيود لم يدل عليها كتاب ولا سنة. وهذه القيود التي عليها 
جماهير من العلماء لم يأت بها نص صحيح» وإنما جاء فيها حديث 


»* أخرجه البخاري في الديات. باب قول الله تعالى: # أن أَلنَّفْسَ يَالتَغْين‎ )١( 
حديث رقم: (58178)., (2)701/11 ومسلم في القسامة؛ باب ما يباح به دم‎ 
المسلم؛ حديث رقم: (151/5), (/1707) من حديث ابن مسعود رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
وقد جاء نحوه من حديث عائشة وعثمان (رضي الله عنهما) مع تغاير في‎ 
الألفاظ؛ وليس شيء منها في أحد الصحيحين.‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية )1١15(‏ من سورة الأنعام. 

(6) انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 8 78”). الفتح .)5١4707/15(‏ 

(5) انظر: القرطبي .)١87/5(‏ 
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عن أنس ضعيف» لم يقل أحد بصلاحيته للاحتجاج”''. فقولٌ عند 
مالك ومن وافقه في التخيير يقولون: إن الأمام مكبر بين هذه الثلاثة » 
إن شاء قتلهم وإن لم يقتلوا ولم بأخدوا مالا : وإن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا 7 وإن شاء نفاهم 
من الأرض. وعلى هذا القول فقتل النفس بالحرابة جائز على الثلاثة 

ومما يزداد على الثلاثة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن النبي يَكليِ قال: (إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"""' هذا نص من النبي وَل على 
أن الناس إن بايعت خليفة ثم جاء واحد آخر فبويع له فإنه يُوجب 
شق العصا وإراقة دماء المسلمين» فيُقتل الأخير ليستتب الأمن» 
وتتفق كلمة المسلمين على الأول الذي بايعوه. وفي صحيح مسلم 
من حديث عرفجة (رضي الله عنه): «من أتاكم وأمركم واحدء 
على رجل واحد. يريد شق عصاكم. وتفريق جماعتكم., فاقتلوه) 
وفي رواية: «فاضربوا عنقه)9", وفي صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: من بايع إماماً وأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبهء فليطعه إن استطاع. فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق 


)١(‏ وفيه: «قال أنس: فسأل رسول الله كلخ جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن 
حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقتهء ورجله بإخافته» ومن 
قتل فاقتله...». أخرجه ابن جرير ‏ وأشار لضعفه ‏ في التفسير /١١(‏ 27560 
1" ) وفي سئده ابن لهيعة» والكلام فيه معروف» وانظر: النسائي (1/ 98). 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» حديث رقم: (2»)1887 
١8٠١/9‏ ). 

) مسلم في الإمارةء باب حكم من قَرّق أمر المسلمين وهو مجتمع» حديث رقم: 
(؟مطماي ("/ 9ل/!ا5١).‏ 
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الآخر 5 » هذه أحاديث ثابتة عن صحابة بقل هذه النفس» زيادة 
على اثلاث المذكورة. 

وزاد جمهور العلماء عليها تارك الصلاة””'» فإن جمهور 
العلماء ‏ منهم مالك» والشافعي» وأحمد ‏ على أن تارك الصلاة ‏ 
يقتل. واستدلوا على قتله بمفاهيم كثيرة من أحاديث كثيرة وآيات» 
كقوله : ١‏ كن تَابوأ وأقَامُواً لله وََابَا ألَكَرءٌ صََلُو أله 4 [التوبة: 
آية 6] وكقصة الرجل الثابتة في الصحيح» الذي تكلم في اللبي وَلِل 
ونال قسمّة ا ديل به وجه الله!! فقال بعض الصحابة: دعني 
أضرب عنقه. قال: «أليس يُصلي»؟! قال: يُصلي ولا صلاة له!! 
قال: «أولئك الذين نهيت عن قتلهم»”" يعني المصاين :فال 


)١(‏ مسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم: 
.)١47//8#( )»)1845(‏ 

(؟) انظر: التمهيد (4/ 4؟51) فما بعدهاء الاستذكار )"4١17/5(‏ فما بعدهاء المغني 
.)85/1١( ,)"١05-5948/5(‏ نيل الأوطار »)7817/١(‏ كتاب الصلاة 


لابن القيم . 

إفة ما ذكره الشيخ (رحمه الله) هنا مركب من حديثين وَهمَ الشيخ (رحمه الله) فأدخل 
أحدهما في الآخر. 
أما الأول: فمن حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) ولفظه: قسم النبي كله 


لمك فقال رجل: إن هذه لقسمة ارين بها وجه الله . 3 النبي ككل 
فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: «يرحم الله موسى» قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر». وقد أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب 
باكان الي 25 يناي الحؤلةة. للزتهم :وغير هع .من انين جود يديت 
رقم: 2)”68١(‏ (5/ ١ه"‏ وأطرافه فى (408. ه “اق >#مو. ومدى 
4559١ ٠‏ 205875 ومسلم في الزكاة» باب إعضاء المؤلفة قلربهم» 
حديث رقم: .)1١55(‏ (799/7). - 
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بمفهومه على أن الذي لا يُصلي أنه يُقتل» وفي الحديث المشهور في 
صحيح مسلم أن النبي كَل لما ذكر أئمة السوءء وأنه سيلي عليكم 
قوم تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا له: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»”''؛ فدل على أن المانع من 
قتلهم إقامة الصلاة. والأحاديث في مثل هذا كثيرة؛ ولذا كان ثلاثة 
من الأئمة على أن تارك الصلاة يُقتل. ومشهور مذهب مالك» 
ومذهب الشافعى» أنه يقتل حداً لا كفراء بناء على حديث عبادة بن 
الصامت الذي 00 فيه: «إنها خمس صلوات كتبهن الله) ‏ إلى أن 
قال في آخر الحديث ‏ : «ومن لم يأت بها فَأَمْده إلى اللهء إن شاء 


وأما الحديث الثاني: فهو من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري (رضي الله 
عنه) أن رسول الله بك بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاء رجل يستأذنه أن 
يُسَارّهء فأذن له فَسَارَّه في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه. فجهر 
رسول الله يكِدِ بكلامه فقال: «أليس يشهد أن لا إلنه إلا الله؟» قال: بلى» 
ولا شهادة لهء قال: «أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: بلى» ولا شهادة 
لهء قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى» ولا صلاة له» قال: «أولئك الذين نهيت 
0 0 
وهذا الحديث بعضهم يرويه موصولاً مسنداء وبعضهم يرويه عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار ‏ وهو الذي رواه عن عبد الله بن عدي الأنصاري ‏ مرسلاً . 
وقد أخرجه مالك في الموطأ ص »١١9‏ والشافعي في الأم (5//ا9١)؛‏ 
وعبد الرزاق 2)١15/٠١(‏ وأحمد(ه/ 47“7‏ 2)477 وعبد بن حميد 
».)377/1١(‏ والبيهقي (/75177)» وابن حبان (الإحسان / 2084)» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة  917/7(‏ 914)» وللحديث شواهد. انظر: التمهيد 
.)١49/15١(‏ 

)١(‏ مسلم في الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم؛ حديث رقم: (1888)غ 
1/9م؟١).‏ 
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غفر له وإن شاء عذبه)"' . وكان الإمام أحمد في أصح الروايتين يرى 
أن تارك الصلاة يُقتل كفراً. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة: 
«من ترك الصلاة فقد كفر), «العهد 0 3 الصلاة»”") 
في أحاديث تصرح بأنه كافر. وأكثر العلماء على أن قتله حد. 
وأصرح الأدلة تدل على أنه كافر. وهي أكثر واشهد فده كدي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» حديث رقم: 


إفة 


(5) ص ١45.ء‏ وعبد الرزاق رقم: (ه401). وأحمد(8/8١ "0١5‏ 
89»؛ وابن أبي شيبة (95/17؟)) والحميدي رقم: (788)» والدارمي 
.)2”١/١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» حديث 
رقم: .)45١(‏ (917/95) وفي باب: فيمن لم يوترء حديث رقم: ,))١5019(‏ 
(5554/54).» والنسائي في الصلاةء باب المحافظة على الصلوات الخمسء» 
حديث رقم: /1١( »)55١(‏ 2270 وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس» حديث رقم: »)5159/1١( »)١501١(‏ والبيهقي 
(ل/ركلك") (كالى مكلك /59ئ). 

والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد (588/77؟)» وساق طرقه في 
الاستذكار (8/١5؟)2‏ وانظر: صحيح أبي داود (1/ 86 755)» صحيح 


النسائي (1/ »23٠١‏ المشكاة رقم: (000). 


الجملتان من حديث واحد عن بريدة (رضي الله عنه) مرفوعاً. أخرجه أحمد 
(/55*)» والترمذي في الإيمان. باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم: 
(5151كاي (ه/م١ »)١5‏ والنسائي في الصلاةء باب الحكم في تارك 
الصلاة» حديث رقم: (551). ,2)77"1١/١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب 
ماجاء فيمن ترك الصلاة» حديث رتم: »)347/١( ,)1١19(‏ والحاكم 
(1//). 

وانظر: صحيح الترمذي (؟779/5). صحيح ابن ماجه »)١0/1//١(‏ المشكاة» 
رقم: (01/5)» تخريج الإيمان لابن أبي شيبة ص "4 . 
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عبادة بن الصامتء إلا أن الجمهور الذين قالوا: إن قتله ليس بكفرء 
قالوا: إن النبي يكلِِ سماه كفراء ولكنه قد يجيء في الشرع تسمية 
أشياء بالكفر وليست بمُخرجة عن الإسلام» كقوله: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر »2 والمراد: أنه ليس بكفر حقيقي. وكقوله كَل : 
«إني رأيت النار. ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول اللّه؟. 
قال: «بكفرهن» هذا ثابت في الصحيح. فلما استّفسر عن كفرهن 
قال: «يكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن كذا وكذا ثم رأت منك 
شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط)0" واستدلوا بعموم الآيات» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لايشعرء حديث رقم: (58)»: 2)١١١/١(‏ وأخرجه في موضعيق أخرين: 
انظر الحديث: (50454. 1/0975)» ومسلم في الإايمان» باب بيان قول 
النبي يِل : «سياب المسلم فسوق وقتاله كفر)ء. حديث رقم: 550 
41/1 ). 

(؟) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 

١‏ ل ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بنقصان الطاعات» حديث رقم: (ولاى /١(‏ ك6 ). 

١‏ ل أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في كتاب الحيض» باب: 
ترك الحائض الصوم»ء حديث رقم: (05). .)408/١(‏ وأخرجه في مواضع 
أخرى . انظر الأحاديث: (1557. 21981 755648)» ومسلم في صلاة العيدين» 
حديث رقم: () (506/59). 

وراجع في حديث أبي سعيد أيضاً: البخاري» الأحاديث: 21١1(‏ 211494 
)ل ومسلمء حديث رقم: 59 . 

 "“‏ زينب امرأة ابن مسعودء عند الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة 
الحلي» حديث رقم: (هخ*اك تلتكى .)1١9/(‏ 

وأصله في الصحيحينء البخاري في الزكاةء باب الزكاة على الزوج والأيتام في 3 
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كقوله : إِنَّ َه لا يَمَفْر أن مرك يو ويَمْفر ما دون ذَلِكَ لمن 440:5 [ النساء : 
آية -- فالحاصل أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار ‏ منهم الأئمة 
على أن تارك الصلاة ة يقتل ؛ لأن الله إيقول : "9 إن تَابُوأ وأَقَامُوأ 
ا [التوبة: آية 8]. 
/ أما مانع الزكاة فإنه يقاتل. يقال له: أخرج الزكاة. فإن أبى 
أخرجت قسرا عليه. فإن منعها قوتل دونها(2. والقتال غير القتل 
وهو الذي فعله أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مع مانع الزكاة» 
قاتلهم . فالذي يُفعل. بمانع الزكاة قتال لا قتل؛ لأنه يُؤمر بإخراجهاء 
فإن أبى أخدّت منه قهراء فإن جاء دونها فُوتل حتى يُقتل. هذا هو 
المعروف. 
وفي كون تارك الصلاة يقتل عند الجمهورء عند من يقول إنه 
يُقتل كفراء وهو مشهور مذهب الإمام أحمد» وهو رواية عن مالك» 
ودلت عليه أحاديث صريحة صحيحة في صحيح مسلم وغيره» أنه 
كافر. وعلى قول مالك والشافعي: أنه يُقتل حداء قالوا: لم يعرف 
عن السلف أن الذي كان لا يصلي أنهم لا يرثون بعده» ويجعلونه 
كالكافر المرتد الذي يرد نصف ماله إلى بيت مال المسلمين. هكذا 
قالواء والخلاف مشهور. فبهذا نعلم أن تارك الصلاة: الشرع يقتله 
وأن الحياة التي يعيش بها ليست حياة شرعية» والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حسّاً. فمثال تارك الصلاة عند أرباب العقول مثال الميتة 
الإنسان الميت الذي هو منتن في ريحه» فيمشي بين الناس يأكل 
الحجر» حديث رقم: .)١555(‏ (/73378). ومسلم في الزكاة» باب فضل 


النفقة والصدقة على الأقربين» حديث رقم: .)٠٠٠١(‏ (544/7). 
)١(‏ انظر: المغني (؟/ 438 ل578). 
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ويشرب؛ لأن حياته التي يعيش بها ليست حياة شرعية» وإنما هي 
حياة غير شرعية» الم ار 


الصلاة''2. واستدل بحديث ابن مسعود أن النبي بَكلهِ حصر القتل في 
ثلاث «لا يحل دم امسرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث), قال أبو حنيفة: هذا حصر من 
النبي يك في ثلاث» ولم يذكر فيها تارك الصلاة» فلا يمكن أن 
نخرق هذا الحصرء مع أن قتل تارك الصلاة أغلب أدلته مفاهيم 
الأحاديث» وظواهر من ايات لا تكون مثل الصريح في قوله: 
«لا يحل قتل امرىء مسلمء إلا بإحدى ثلاث500) هذا مذهب 
أبي حنيفة ووجهة نظره. 

وؤاة ونفن الجلماة أنقاء حو دينيا» السالتو افإنه نكل عند 
الغلهاء”" + #وجاة فى عقن زوانات اليغارف قن «حديف تجالة : 
«اقتلوا كل ساحر وساحرة”؟؟ وثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير هذه الآية. 

(29 فى فيا غنق تفسين عو لخية. 

(*) انظر: الفتح »)575/١1١(‏ الاستذكار (15//ا"7؟) فما بعدها. 

(5) هذا الأئر قطعة من كتاب عمر لبعض عماله» فهو موقوف عليه. وقد أخرجه 
عبدالرزاق (5/ا49. #“#/491, ه4لا141ا 5 لامك 3 لامك 5هلاما)ء 
وأحمد (191-140/1)» وأبو عبيد في الأموال رقم: (لالا) ص ه"ء 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ الجزية من المجوس رقم: 
(01190”*)ء (594/8). وأبويعلى رقم: (850١85)ء‏ (1515-1517/5), 


والبيهقي 7/5/0 خم ة؟)ء وابن حزم في المحلى 2"44/١١(‏ 
417" ).» وابن عبد البر فى الاستذكار  "/4547(‏ 071/4547 . - 
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لاع ل ل رن لسار ا و ا 

الخطاب”"' وجندب (رضي الله عنه) في قثلته المشهورة للساحر 

الذي كان عند الوليد بن عقبة بن أبى ي معيط في أيام عثمان بن غفان 
فرق 

(رضي الله عنه) : 


وزاد بعض العلماء : من زنى ببهيمة من البهائم . فإ يعض 


العلماء يقول: من وقع على بهيمة من البهائم فقتل هو وقتلت هي . 

وهذا ورد فيه حديث أخرجه أبو يعلئ وابن ماجه» قال صاحب مجمع 
الزوائد في السئد الذي أخرجه به أبو يعلئ: فيه محمد بن عمرو بن 
علقمة»؛ وحديئه حسن» وبقية رواته ثقات» فهو صالح للاحتيجاح”*' , 


اه 


فق 


فيرف 


وقد أخرج البخاري أصل الحديث من غير موضع الشاهدء كما في الجزية 


والمواذغعة؛ باب اللجزية والعراوفة ف مع أهل الذمة والحرب رقم: (185؟), 
(5/ /اة ؟). كما أشمر جه مختضراً من غير موضع الشاهد أخرونُ كالشافعي في 
الرسالة» والأم» والدارمي» والترمذي» والطيالسي» وغيرهم 

راجمع الأشر المتقسدم. سن اله اح مد لا رقم: 
(181088): وابن حزم في المحلى (410//11"). 

أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر رقم: 
(ه4ة١)‏ ص /؟15؛ عن محمد بن عبد الرخمن بن سعد بن زرارة بلاغا» وقد 
جاء موصولاً عند غبد الرزاق رقم: (141/49» لاه1610)» والبيهقي (1*5/4), 
وابن عبد البر في الاستذكار 0/47١(‏ . 4070474 وابن حزم في المحلى 
(ألعة" وو" ), 

أخر جه عبد الرزاق 18١/١١(‏ ب 1815)» والبيهقي (15/4)» وابن عبد البر 
في الاستذكار (8؟/ ٠51١)؛‏ وابن حزم في المخلى .)"45/1١1(‏ 

أخرجه أبو يعلى (0941): )"894/1١١(‏ من حديث أبسي هريرة رضي الله عنه. 
قال الحافظ في التلخيص (08/1): (وفي إسئاده كلام؟. اهء وقال الهيئمي > 
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أما حديث ابن ماجهء وهو من رواية داود بن الحصين» عن عكرمة» 

عن ابن عباس”؟. وبعض علماء الحديث يقولون: داود بن الحصين 

ثقة في غير عكرمة. كما هو معروف في محله"'2. ففي ظاهر حديث 

ابن عباس هذا الذي أقلّ درجاته الحَسّن أخذ بعض العلماءء فقال: 

يقتل الزاني بالبهيمة. وتقتل البهيمة معه. ومن العلماء من يقول : 

لا يؤكل لحمها. ومنهم من يقول: يُؤكل لحمها. كما هو معروف في 

الفروع”". وأكثر العلماء يقولون: من زنئ ببهيمة لا يُقتل؛ لأن 
حديث ابن مسعود الذي حصر أكثر القتل في ثلاث لا ينقض حصره 

بهذا الحديث الذي سنده أضعف منه”" . 

(5/ 2:33 «رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن» 
وبقية رجاله ثقات». اه» وانظر: الإرواء .)١8/8(‏ 

)00( أخرجه عبد الرزاق (184947): وأحمد (51594/1) »30٠‏ وأبو داود في 
الحدود» باب فيمن أتى بهيمة» حديث رقم: (5540): »)١61/١75(‏ وقال: 
ليس هذا بالقوي». اه. والترمذي في الحدودء باب ما جاء فيمن يقع على 
البهيمة» حديث رقم: (ههة١ا‏ (4/كه)ء وابن ماجه في الحدود» باب من 
أتى ذات محرم» ومن أتى بهيمة» حديث رقم: (585515؟), (885/7)» والبيهقي 
(6/ 5 الا 774), والحاكم (258/4). والسدارقطني  ١75/7(‏ 
1ل وأبو يعلى (؟451 ا “47/ا). (45/4”" /50". ١78/6‏ -184) من 
حديث ابن عباس (رضى الله عنهما) قال الحافظ فى التلخيص (58/14): «وفي 
إسناد هذا الحديث كلام). اه. وانظر: الدراية ,)1١4/5(‏ تست ادرانة 
(/ 47 "7), الإرواء (17/8)؛» صحيح أبي داود (/ 8454)» صحيح ابن ماجه 
(؟/ 41)؛ صحيح الترمذي (؟/ 78). 

9) انظر: تهذيب التهذيب »)2١651//7(‏ التقريب ص ."٠8‏ 

(7) انظر: المغنى .)1561515/1١١(‏ 

(4:) المصدر السابق: .)١154-15/1١(‏ 
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وزادوا أيضاً: فاعل فاحشة اللواطء فإنه جاء حديث عن 
النبيّ َلِ: «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به”'' وهذا الحديث أخرجه أحمدء والترمذيء والبيهقي» والحاكمء 
وغيرهم» وصحّحه بعض الحفاظء وبه عمل جماعة من العلماء. 
قالوا: إن من فعل فاحشة قوم لوط إنه يقتل الفاعل والمفعول معا. 
ففى هذا الحديث زيادة على الثلاثة. فهذه أشياء دلت عليها نصوص 
أخر اختلف فيها العلماء» فمن يقول: (إن صاحبها يقتل». يقول: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١*154917(‏ وأحمد »)36١/١(‏ وأبو داود في الحدود» باب 
فيمن عمل عمل قوم لوط» حديث رقم: (548)»: (157/175)» والترمذي في 
الحدودء باب ماجاء في حد اللوطي» حديث رقم: ,)١485(‏ (4/لاه). 
وابن ماجه في الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط (651؟)) (2)8657/95 
والدارقطني (*/ 02١75‏ والبيهقي (777/8)» والحاكم (4/ 200768 وأبو يعلى 
(559 5 710/53). (48/4". 178/6 --1759), وابن الجارود (5/ ١١9‏ 
)0 من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وانظر: الدراية »)١١/:5(‏ 
نصب الراية (*/ 7*4), الإرواء 2»)١7-157/8(‏ صحيح أبي داود ("/ 5 2)84» 
صحيح الترمذي فخ © ” صحيح ابن ماجه (5؟/ 87 "8).: المشكاة 
(010") وضعفه الحافظ في الفتح (؟1١/4١7).‏ 
وجاء نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في 
الحدود؛ ياب ما جاء في حد اللوطي (8/5ه). وقال: «هذا حديث في إسناده 
مقال» ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر 
العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبّل حفظه». اه. 
قال الحافظ في التلخيص (5/ 04): «وإسناده أضعف من الأول يعني حديث 
ابن عباس بكثير». اه» وقال أيضاً (08/4): «وحديث أبى هريرة 
لاايصح». اهء وكذلك ضعفه في الفتح (0504/11. ْ 
وانظر: نصب الراية (9/ 5٠‏ 7)» الدراية (؟/ »)2٠١3‏ الإرواء .)١077/4(‏ 
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«هي داخلة في قوله: 8 إلا يألْحيِّ 4». ومن يقول: «إن صاحبها 
لا يُقتل». يقول: «لم تدخل في قوله: 8 إلا يلحي © لأنها عارضها 
ما هو أقوى منهاء وهو حديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم 


0 


امرىء مسلم» الحديث"'2. وهذا معنى قوله: 9 ولا َفَتَلوا نفس الي 
00 0 _ 


حرم أله إلا يا لْحَيّ 4 . 

ثم قال جل وعلا: « ولك وَصََدَكْمْ بو لَك تَمَوَُونَ 45 [الأنعام : 
اية .]١8١‏ الإشارة مفردة» والمُشار إليه كثير؛ لأن هذا شامل 

2 عل :3 22000 .--ه ةر مر حر ؤسرة 2 سه سا 5 04 
ل 3 ألا روأ بو سيا وَيالولدَين إخسدنا وَل تَعَدْنُوَا أؤلدَكُم يِنْ إِمْلقٍ 
و عو ساسا وار ا 22 م له ل اس راس 2 ّ- اه 
ححُنُ رَرْفُحَكُمَ وَإَاهُمٌ ولا تَفْرَبُوأالْوحِسٌ مَا طهر مِنْهسَا وما بطر ولا 
تَفْمُلُوا ألتّشَس أل حرم أنَهُ إلا بلحي » هذه الآية الأولى من هذه 
الايات المحكمات تضمنت خمسة أحكام شرعها الله في جميع 
الأديان» ولم يَنْسَحْ شيئاً منها في لسان نبي . والمعنى: ذلكم 
المذكور؛ لأن (ذا) إشارة إلى مفردء والمشار إليه جماعة. وهذا 
معروف في كلام العرب أن يُشيروا إلى التثنية أو الجمع بإشارة 
المفرد؛ لأن المقصود: (ذلكم المذكور) وقد أوضحنا هذا في 
البقرة؟©, في الكلام على قوله: ل مَالَ نه يعُولُ تا مره لافارض ولا يكن 
عَوَان بَيَ ذَالِكَ » [البقرة: اية 54] أي بين ذلك المذكور من الفارض 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير هذه الآية. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
() السابق. 
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فأشار ب (ذلك) إلى اثنين. ولمًا سّئل رؤبة بن العجاج في 
رَجَزِيّه القافيّة المشهورة» قال فيه(" : 
فيها حُطُوطٌ من سَوادٍ وبَكّقَ كأنهفي الليل تَوْليعٌ البَهَق 

فقال له قائل: لم قلت: «كأنه» بإفراد الضمير المذكر» إن كنت 

تعني الخطوط كان اللازم أن تقول: «كأنها» 0 كنت تعني السواد 
والبلق كان اللازم أن تقول: اكأهماة فمن أن > جئت بقوله: ١كأنه»؟‏ 
قال: أعني (كأنه) أي : : جميع ما ذكر. ولذلك قوله: # يكم أي : 
جَمِيعَ نا ذكر امن الأحكام الخمسة وضى .به الله وهذه الاية الكريمة 
فيها سر لطيف؛ لأن الذي يوصيك كأنه يعتني بك» ويجعل الأمر 
إليك . 

والوصية في لغة العرب: هي الأمر المؤكد'"" . تقول: 
«أوصيتٌ فلاناً على كذا». أمرته به أمراً موكداً. 

« دَلِكُم4 المذكور « وَصَّلِحكُم 4 الله # بد » على لسان نبيّه 
محمد يك أمركم به 9 لَمَلَحكُمْ4 (لعل) في القرآن فيها أقوال معروفة 
للعلماء”"» أقربها وأشهرها قولان: 

أحدها: أنها على بابها من الترجي . والمعنى : ذلكم وصاكم به 
على رجاء أنكم تعقلونه عن الله. وعاداة يعار سمرت إلى الاديون 
الذين لا يعرفون عواقب الأمور, أما هو (جل وعلا) فهو عالم عاقبة 
الأمور. وما يجري عليه معنى (لعل)؛ ولذا قال لموسئ وهارون في 


)١(‏ السابق. 
(؟) انظر: القرطبي (7/ »)١4‏ البحر المحيط (4/ 787). 
(5) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
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_- 
م رو 1 


فرعون: «مَمُولا أ َل بن لَََءٌ يتَدَه رٌ * [طه: اية 44] أي: على 
رجاتكما أنه يتذكر» والله يعلم أنه لا يذكر ولا يخشى . 

القول الثانئ: هو ما قالته جماعة من علماء التفسير: أن كل 
(لعل) في جميع القرآن معناها التعليل إلا التي في الشعراء: 
« وَيَتَّدِدُونَ مصحاع لعَلَّكُمْ لدو 49 [الشعراء : آية ]١79‏ زعموا أنها 
ميعنى “7 (كالك ): 

والتحقيق: أن (لعل) تكون حرف تعليل. هذا لاا شك فيه. 
موا لا و ري ار فتمتثلوا 

مره. وقال تعالى: « و كين مون ن نهدي لا ملموب مَيِعا 

ا عاص ساس سس سما 0 آل ب سق د سل © 

جل لَكُم السّمعَ وَالْأبصدرَ وال دا تلك تكرت 49 [النحل : 
ا حمل لكي هده سات وال لأخيل أن ت* وه. ومن 
دا سال ل ا اي ا 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم 0 شْبْهسراببالمَلامّتألق 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا تكف» أي : كمُوا عنّا لأجل أن 
نكف عنكم . هذا معروف في كلام العرب. 

وقوله: #تَعْقَلُونَ (2* معناه: تدركون بعقولكم؛ لأن العقل هو 
الذي فيه الإدراك. والعقل: نور روحاني تدرك به النفس العلوم 
الضرورية والنظرية. وقد ذكرنا فيما مضى أن مركزه القلب 
لا الدماغ""'؛ كما صرح به الله وصرح به نبيّه يكلِ. ولا شك أن من 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (6/) من سورة البقرة. 
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خلق العقل» وأبرزه من العدم إلى الوجودء أنه أعلم بموضعه من 
كفرة الفلاسفة» الذين يتحكمون على الله ويخالفونه من غير دليل 
ولا برهان. وهؤلاء الذين ينفون هذا لأنهم يقولون ‏ زعموا ‏ أن 
بعض الناس صار يُجعل له قلبُ واحد آخر. ولو أن هذا لو 
فرضنا ‏ صح» وأنه يدل على أن العقل ليس في القلب» فهذا لا دليل 
فيه؛ لأن العقل أصله نور روحاني ‏ الة للنفس ‏ تدرك به النفس 
العلوم الضرورية والنظرية» ومحله القلب الذي في الصدرء كما قال: 
هيا لا سَصَ الابْصرٌ وليك تح الْقلوبُ أل في الصُئور 9 4 [الحج : 
آية 45] فلو فرضنا أن الله خرق العادة وأزال القلب» ولم يمت 
الإنسان» لم يمنع أن يكون العقل باقيا في محله الذي كان فيه. وقد 
زالت الأداة الذي كان فيها. وكذلك لو جعل قلب آخرء فقد دل 
القران في سورة النور أن القلب كأنه زجاجة. ونور الإيمان فيها الذي 
يضاء به كأنه نورء وإذا اتكسر الزجاجة فلا مانع من أن تأتي زجاجة 
أخرى ويكون فيها النور الذي كان في الزجاجة التي قبلهاء وعلى كل 
حال فلا أحد أصدق من الله ولا من رسول الله «َآتُّم عَم أ أدّأُْ» 
[البقرة: آية ]١5١‏ والله يقول في نبيه: 9 وَمايَِقُ عن الموية (2) إن هو إل 
و يفك 409 [النجم: الايتان #. 4] وقد صرح الله ونبيه أن العقل 
محله القلب. ومن خلق العقل أعلم بمحل العقل» ونحن نعرف أن 
جميع ما يُوثَّر على الدماغ يُوثَر على العقل» وهذا لا يقتضي أن يكون 
محل العقل الدماغ؛ لأنه كم من موضع من الجسد إذا اختلت خانة 
من خانات الدماغ اختل ذلك الموضع وليس يلزم أن ذلك الموضع 
المختل كان محله في الدماغ» بل هو خارج عن الدماغ» مشروط 
بسلامة الدماغ» فالعقل محله القلب» ولكن سلامته مشروطة بسلامة 


.6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدماغ» وقد ذكرنا ما ذكره بعضهم جمعاً بين القولين: أن مركزه في 
القلب» كما قال الله ورسولهء وأن شعاع نوره متصل بالدماغ. فمن 
قال إنه في الدماغ على هذا قد يكون هذا سائغا على هذا القول» بناء 
على أن شعاع نوره متصل بالدماغ» ولكن هذا القول قد قدمنا أنهم لم 
يستدلوا عليه إلا بدليل استقرائي غير مقنع. والدليل الاستقرائي: هو 
تتبع الأفراد» وهو حجة عند الأصوليين. قالوا: قد استقرينا نوع 
البشرء ووجدنا كل رجل أو امرأة إذا كان طويل العنق طول مُفْرِطاً 
خارجاً عن عادة أعناق الناس» لا بد أن يكون فى عقله دحل . قالوا: 
وذلك لتباعد ما بين طرفيّ العقل ؛ أنه ذا يكن طرف الوه الأعلن ميق 
طرفه الأسفل قد يَتَعْشَّى النور الروحاني المعلوم الذي به الإدراك 
وعم الاقر اق معدا عدر ولا دليل عليه نال امطر في 
يقول. 


مر اس وس 


يقول_الله (جل وعلا): ولا نيوأ مَل الب إَِّا ل ى لحْسَنُ 
0 شد واو أألحكيل وَانراد سيالا كك تنس هنا ل رَممها دنا 
0000 بو عا 


6 قلسي فَأَعَدِ عوك كاد ذا فوفد امه فأ ءْلِحكُمْ وا بد علي 
َذكَرُورت )4 409 [الأنعام: آية 187]. 
7 0 21 


قوله (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة: طب نوأ مال لبتي 
ِلَّا بألى هىّ الا لسري 0 
اليتيم ماله الذي ترك أبوهء ويظلموه في حقهء ويظلموا 1 
ويقولون: إن الذي يستحق المال هو من يحمي الذمارء ويدافع عن 
الحريم» وهم الرجال الذين يستعينون بالمال على الدفاع» أما اليتيم 
والمرأة ا المال لهما ضياع لهء وإذا كانوا يدفعون اليتيم عن 
حقه. ويظلمونهء كما في قوله: ٍِأرَءَيتَ ألَرِى بَكَدبُ بأليييك () 


تفسير سورة الأنعام / ٠6‏ هدم 


مَدلدك الى يَدُعٌ الْبتقِمَ 407 [الماعون: الآيتان ١‏ ؟] والدّع : 
الدفع بقوة. أي: يدفعه بقوة عن حقه ويظلمه"2. والله (جل وعلا) 
| هذا النبى الكريم (صلوات الله وسلامه عليه) بكمال 
رسل بي يم 
الإنصاف» ومكارم الأخلاق» والمحافظة على حقوق الضعيف الذي 
لا يقدر على الدفاع عن نفسه؛ ولذا نهى عن قُربان مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن » ونهئ عن ظلم المرأة» وبين أن من ظلم المرأة 
تعرض إلى بطش ملك جبار عظيم» حيث قال في سورة النساء: 
كان متحتي يل عث أ ملم كسلا * [النساء: آئة د 
ل قَإِنَ أ فلا بعُوأ عليِنَ تسيلا © [النساء: آية ؛"] أي 
لا تظلموهن إن أطعنكم وكنَّ غير ظالمات. ثم أتبع ذلك بقوله : © إِنْ 
70 يك ّّ جم 
لهك عَِنا كويرا 4 يعني : من يحافظ على حقوقهن؛ وينتقم 
لمن ظلمهن. علي كبير عظيم » يذهب منه» وتّخاف سطوته. 
كذلك قال هنا: #اولا تَمَرَيْوَا مَالَ ألْيَتِيِِ © تكلمنا على الحكمة 
في النهي عن قُرب الشيء» وأن المراد بها سدّ الذريعة والتباعد منه 
بالكلية. ومال اليتيم: هو ماله الذي هو ملك له؛ سواء ورثه من أبيه؛ 
1 5 2 
أو حصل له بطريق أخرى. واليتيم (فْعِيْل) من اليُتمء واليّتم في لغة 
العرب معناه: الانفراد. تقول العرب: هذه يتيمة عصماء. يعنون: 
ياقوتة منفردة لا نظير لها. وإنما قيل لليتيم (يتيم) لانفراده عن وليه 
الذي من شأنه أن يقوم بأمره» زهق أبو. واليتيم في بني ادم : هو 
من مات أبوه وإن كانت أمه حيّة» ولا يّنم بعد بلوغ بإجماع 
العلماد" : فالبالغ لا يُسمئ يتيماً بإجماع العلماء. واليتيم: هو 


."١4 انظر : المفردات (مادة: دع) ص‎ )١( 
.889 المفردات (مادة: يتم) ص‎ 2355١ انظر: المصباح المنير (مادة: يتم) ص‎ )( 
إفرف انظر : المغني 4" القاموس الفقهي ص ؟397؟.‎ 


5.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصغير الذي لم يلغ ]ذا كان أبوه قد مات» ولو كانت أمه حيّة. هذا 

هن اتيم 0 على يه 000 في 0 ذكره وأنثاى 

في قوله : دنب ا 2 أي ون 4 [النساء: 

آية ]١71/‏ والمعنى: إذا مات والد الإنسانء» ورك اللقال عفرا 
مسكيناً لا يقدر على الدفاع عن نفسهء ولا يقدر على حفظ ماله» فلا 
تأخذوا ماله وتظلموه لضعفهء بل لا تقربوا ماله إلا بالتىي هي أحسن . 

أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال وأنفعها لليتيم» وذلك 
ا را وتثميره بالتجارة في مواقع النظر والسداد. 
['؟/ب] كما قالت عائشة: «اتجروا فى أموال اليتامئ لا تأكلها / الزكاة)”"', 


)١(‏ الحديث بنحو هذا اللفظ جاء مرفوعاً إلى النبيئٌ كلِ بروايات متعددة (وكلها 
فبغيفة) فنهلا: 
١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء عند الترمذي ذ فى الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» حديث رقم: (149). (#/ 0)» وأشار عقبه 
إلى ضعفهء وأخرجه أيضاً الدارقطني (7/ »)١1١‏ وأبو عبيد في الأموال 
»)١1799(‏ والبيهقي .)1١7/4(‏ 
؟ - عن يوسف بن ماهك مرسلاً عند عبد الرزاق (55/4)» والشافعي في الأم 
(59/5)» وأبو عبيد في الأموال »)١0٠0(‏ والبيهقي .)١١1//5(‏ 
وفي الكلام على هذه الرواية والتي قبلها. انظر: تنقيح التحقيق ١8٠0/5(‏ 
5 1885).ء نصب الراية (7/ 71 777)» تلخيص الحبير  ١81//79(‏ 
») إرواء الغليل (/ 568؟) . 
عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الأوسط (41515). 
انظر: نصب الراية (؟/ ”077 التلخيص (؟/2)158 الإرواء (*/69؟3). 
وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)» عند مالك في الموطأ ‏ بلاغاً ‏ في 
الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم: (088) - 


تفسير سورة الأنعام / ١٠١١‏ ش ش /ادهة 


فالتي هي أحسن: المحافظة عليه من الضياع. والتثمير: هو تنميته 
بالربح بالوجوه المأمونة» التي يغلب على الظن ‏ بحسب العادة ‏ 
أن فيها سلامة وربحاً لا ضياعاًء ومن التي هي أحسن: أن القائم 
على مال اليتيم ‏ وإن اشتغل في حفظه والتجارة فيه إن كان له 
مال لنفسه. يأكل من مال نفسهء ويَُّمّر لليتيم ماله مجان كما 
تقدم في قوله: #اوَمن ك0 عَنيا كلسْتَعَفِفٌ ومن كان هِيَيَا كلا كل 
لمرو * [النساء : 0 5] وهذه من الدلالات على أن هذا الشرع 
الكريم شرع سماوي» يراعي حقوق الضعيف». ويحافظ على مكارم 
الأخلاق. 


1 


وقوله: #حَفٌ يلم أُشْدَّمَ * (حتى) حرف غاية بمعنى (إلى): 
والمُغيّا بها: النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن» 
والمضارع بعد (حتئ)» منصوب ب (أن) محذوفة» وهو في محل جر 
ب (حتى) والمعني ب (حتى) : إل إلى أن يبلغ أشده . أ إلى بلوغ 
أشده . وظاهر هذه الغاية ليس مراداً بإجماع العلماء””*': إذ ليس 


ص 21717 كما أخرجه الشافعي في الأم (؟74/7)» وأبو عبيد في الأموال 
الشية” وابسن أبي شيبة ))١18١١494/8(‏ والدارقطني (؟/ ))١١١‏ 
والبيهقي .)1١1/5(‏ 
وانظر: الاستذكار (87/9)» تنقيح التحقيق (184/15)» نصب الراية 
(3/9”).» تلخيص الحبير (7/ »)١88‏ إرواء الغليل (759/7). 
وإنما الذي ورد عن عائشة (رضى الله عنها) فى هذا الباب إنما هو من فعلهاء 
والله أعلم . ْ ْ 

.)١75/1( القرطبى‎ »)77١7/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (587/4)» الدر المصون (5/ ,)77١‏ أضواء البيان 
78/0 --7/1؟). 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنى: لا [تقربوا]”'' ماله إلا بالتي هي أحسنء» حتى يبلغ أشدهء 
فإن بلغ أشده فاقربوه بغير التي هي أحسن. ليس هذا مراداً بإجماع 
العلماء» وإنما الغاية تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» أي: فحتى 
يبلغ أشده» فإن بلغ أشده وانستم منه رشدا فادفعوا إليه ماله . 

وإنما كانت الغاية: لأنه إذا كان بالغاً أشده» مستكملاً قوته 
وعقله. لا يقدر أحد على أن يغتصب منه ماله»ء فهو كسائر 
اوسا 

والأشد هنا: التحقيق الذي لاشك فيه أنه بلوغ الحُلم مع 

س الرشد”'؟؛ لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن» وقد قال الله 
0 د بو الت حَهَه د بلَُوأ أليكا ع كناكم نهم دا دمأ لم 
4 [النساء: آية 5] فدلت اية النساء على أن الأشد في الغاية 
هنا: أنه أن يبلغ الحلم» ويُؤنس منه الرشد؛ لأن ببلوغ الحلم يتقوى 
بدنه ويكون في قوة الرجال» وبإيناس الرشد يتقوى عقله ونظره» 
فاجتمع أشده بدناً وفكراً ونظرا فعند ذلك يُعطى ماله. وخير ما يفسر 
به القران القران. 

أما الأشد من حيث هو: فهو يطلق على خمس وعشرين» 
وعلى ثلاثين سنة» وعلى أربعين» وعلى ستين» وعلى خمسين"'” . 
ومن إطلاقه على الخمسين قول سحيم بن وثيل لريي 0 7 


)١(‏ في الأصل: «تبلغوا» وهو سبق لسان. 
(0) انظر: أضواء البيان (؟/ 717/4). 
(9) انظر: ابن جرير :)777/١7(‏ القرطبي (1/ »)١78‏ البحر المحيط (4/ 767)؛ 
الكليات ص »65١٠‏ الدر المصون »)757١/6(‏ أضواء البيان (؟/ ةلالا .)758٠‏ 
(4) البيت في القرطبي (/8/ »)١7*8‏ أضواء البيان (؟/ .)78١‏ 


تفسير سورة الأنعام / ؟9١‏ حكن 


أخو خمسين مجتنعٌ شدي وتجَدَني مُدَاوَرَة الشؤون 

فهذه الأقوال المروية عن العلماء في الأشد من خمس 
وعشرين» ثلاثين» أربعين» خمسين» إلى ستين ‏ لا ينبغي أن تذكر 
في هذا الموضع لأن بلوغ يغ اليتيم أَشدّه صرح 0 
مع إيناس الرشدء كما 0 آية النساء 8 وأبيلوا المت حَوّه إذا بِلَمُوأ 
ليح فَإِنْ َالسَتُم ممم رَشْدًا فَادْفْعوَاً لمم آمو ا ولا كأ موه كلوه إشرانا وَيدَارًا أن 
يَكبرُا» [النساء: آية 5] أما أقوال العلماء في (الأشد) فينبغي أن 
تكون عند آية قوله: اح إذا بل سدم وي بد بِعِينَ سَئَةٌ ‏ [الأحقاف: 
آية 18] لأن بلوغ الإنسان الأشد بالنسبة إلى . غير دفع ماله إليه هو 
الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال المعرو ه37 , 

وكلام أهل اللغة في الأَسدَ معروف”"؟. قال بعضهم: | 
واحد لا مفرد له من لفظه» وإتيان المفرد على وزن (أفْعْل) نادر 
عد ومنه قولهم: : «انك» و (الآنك) هو الرصاص. وهو مفرد على 
وزن (أفعْل)» وقال سو الأشد جمع (شدَّة): كنعمة كنعمة وأَنْحُم 
وشدة وأشدد؛ أصله: (أَشْدّد)» وعلماء ره يقولون: إن قول 
الشيخ سيبويه من قبيل اللغة معروف؛ لأن العرب يقولون: : بلغ الغلام 
شدته. إذا قوي واشتد» ل ا ا و 
كلام العرب. أما قول سيبويه: إن النعمة تجمع على أُنْعُم أنه 
قالوا: ليس ذلك كذلك» وإنما الأنْعُم جمع نُمْم» كما تقول 0 
َعُمّ وأنْعم» وبؤس وأَبُؤس. و (الفْغْل) قد يُجمع على (أفْعُل). وقال 


و 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (؟/ 548٠‏ 581؟)., 
(0) انظر: البحر المحيط (4/ 6؟)» الدر المصون (6/١؟؟ ‏ ١؟5؟)؛‏ أضواء 
البيان (؟/ 9/4؟) . 


١له‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض العلماء : الأَشْدُ جمع (شدٌ) ‏ بالفتح ‏ ككلب وأكلب» وشَد 
وأخدة 


والأشدّ: أصله <أشْدّد) حصل فيه الإدغام. وقال بعضهم: 
مفرده (خَيل) بالكسرء كذئب وأدؤسه: وهذه أقوال العلماء فيه . 
والمعنى صائر إلى شيء واحد. 

والأشْد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إيناس الرشد. 


ومعنى (بلوغ النكاح) وهو بلوغ الحلم. وللبلوغ علامات 
معروفة عند العلماء'''» منها السّنء وأكثر العلماء على أن سن البلوغ 
خمس عشرة سنة”"“2؛ لأن النبي كَلهِ في بعض غزواته رد أبناء أربع 
عشرة اسلةة وآأذن فى الغزو لأيناء. تمس عفرة أسنة”؟ . فدل: ذلك 
أنهم فنا داوجالا وق ما للك أذ قله بالمية نان عفرو كه 
وعن أبي حنيفة: تفريق بين الذكور والإناث معروف في فروع 
المذاهب» وليس فيه تحديد بنص من النصوصء وإنما هي اجتهادات 
فى تحفياق المناط + كل يفول إذا بلغ هذه لفن تقد طلم ملخ 
الرجال. وكان بعض العلماء واللغويين يرى أنه إذا كان خمسة أشبار 
أنه بلغ مبلغ الرجال”*". وهذا القول يُروئ عن علي بن أبي طالب» 


)١(‏ انظر: الفتح (ه/ /ا/ا؟)» أضواء البيان (؟/ 7/4؟). 

(؟) أضواء البيان (؟1/ 17/9؟). 

©) البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» حديث رقم: (555), 
(2377/6). وأخرجه في موضع آخر. انظر الحديث رقم: (40917). 
ومسلم في الإمارة» باب بيان سن البلوغ؛ حديث رقم: (1858)) 
رظ*ر١ة؟١).‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (؟9/ 17/9؟). 


تفسير سورة الأنعام / ١6١‏ ١١اه‏ 
واعتمده الفرزدق في شعره حيث قال" : 
لازال 0ل ملظ فنا زراك + ينافاك خيش الأشتاز 
يني خوافق منْ خوافق تلتقي ‏ فيظلم مُعتبط الغيار مثشار 
فقوله ببلوغه «خمسة الأشبار» يعني أنه بلغ مبلغ الرجال. 
وأسباب البلوغ كثيرة معروفة في الفروع» منها منها: إنبات العانة» 0 
المراد به إنبات الشعر؛ لأن الشعر ينبت عليها من الطفل» وإ 
المراد خشونة وغلوظة تعرض للمحل عند البلوغ. 0 
بر 
له أسباباً كثيرة» ومنها بلوغ الحلم» كما قال: ل وَإِدابَكمَ لعل يكم 
ال 
#فَلِسْتَنْذِوَا» ومعنى (بلوغ الحلم): أن الصبي إذا رأى في نومه 'أنه 
يجامع كارايتة و يلات الال زنا الى فى الوم أنه جاع 
فإنه ينزل منه المني» وذلك معنىْ بلوغه الحلم. أ إنزال المني 
يسبب ما يرآه في حلم النائم . وهذا معنى قوله: ١ع‏ يل أددرٌ4 
أي فإن بلغ أشده فادفعوا إليه ماله إن انستم منه رشداء كما تقدم في 
سورة النساء. 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن ظلم اليتيم حرام . ولمّا أنزل 
لله : 8 إن الذينَيَأسحُلُونَ أموَلَ الْستنئ عُللمًا إكَمَا يأعُونَ فى ملو ذو كارا > 
[النساء : آية ]٠١‏ خاف الصحابة الذين م أيتام» وعزلوا مال 
الام او ب كر خوفا ئة وربما فسد» 


)010( البيتان في اللسان (مادة: خمس) ١1/1(‏ ضياء السالك 2200 أضواء 
البيان (77/4/7) . 


اه العذب النُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فشك اذ ذلك ٠‏ إلى الي كر فأنزل الله اية البقرة 0 
ل وَمَسَلُوبَكَ عن الست قُلْ إصَاح لم حي وَإن وهم كإخوافكة واه به 

الْمُنْسِد مِنّ الْمُصِيحٌ ولو سه أنه لَدَمْتَكَكم 2304 [البقرة: به 0 
9« لَأَعْتَتَك» أي: لحمّلكم العنت والمشقة بحفظ أموالهم وطعامهم 
معزولاً عن طعامكم؛ لأن ذلك فيه حرج ومشقةء إلا أنه خوفهم 
بقوله : ل وَأَلَهُ يَعَلمُ لْمُمْيسدَ مِنَ الْمُصْلِجٌ 4 فمن خالط اليتيم» وخلط 
ماله بماله يريد مصلحة اليتيم والتوفير له» فالله يعلم نيته ويثيبه» ومن 
كان يريد بمخالطة مال اليتيم وطعامه لطعامه أن يأكل مال اليتيم 
خديعة في غضون ذلك. فالله يعلم نيته» ويجازيه على ذلك. 9 
معنى قوله : «اوَأنَهيَعلم لْمُنِْدََِ ألْمْسَلِعٌ4. وقال هنا: «وَكاكتَر 
مَالَ التي إل لت ّ كَحَسَنٌ 4 أي: إلا بالخصلة التي هي - 
الخصال» وأتمها وأحوطها وأحفظها لمال اليتيم» بالمحافظة عليه. 
وتثميره وتنميته بالطرق المأمونة» التي يغلب على الظن أنها لا خسار 
فيها ولا ضياع. وهذا معنى قوله: إِلَايالق م ل عن در 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» حديث رقم: 
(25884). (19/"/8), والنسائي في الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا 
قام عليه» حديث رقم! (559, 2)751/٠‏ (565/5), والحاكم 0/7 
01" 318)., والبيهقي (585/5). وابن جرير (54/4". ١ه‏ لاء اهلا 
7 لاه" 784). والواحدي في أسباب الئزول ص ”لا من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر: صحيح أسو داود (؟/ 5هه ‏ ه#هه), وصحيح النسائي 44" 
وقد جاء ذلك أيضاً في روايات مرسلة عن سعيد بن جبيرء وابن أبي ليلى» 
وقتادةء والشعبيء وعطاء بن أبي رباحء ومجاهد. انظر: ابن جرير 
,.)"895-78٠/4(‏ أسباب النزول للواحدي ص 1/١‏ 7/. 
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أي : يبلغ الحلم» ويُؤنّس منه رشك فادفعوا إليه ماله وأشهدوا عليه 
إذا دفعتموه إليه . 


ثم قال: #اوَأوْفُا ألْحكَيّلَ وَالْمرَانَ 4 هذه أوامر اجتماعية 
عظيمة» تدل على كمال تشريع الإسلام» ورعاية دين الإسلام 
لمصالح البشرء كبيرها وصغيرهاء جليلها وحقيرها. 


والمكيال والميزان هما الالتان التى جعلهما الله (جل وعلا) 
الفط ريما الميعاك.. وهةا تمن تل اله وومةه يخلقهةة” لآن. الله 
خلق الإنسان محتاجاً للغذاءء ومفتقراً للنساءء وخلق له مافي 
الأرض جميعاًء ولم يتركه سدى. فأنت محتاج إلى طعام أخيك» 
وأخوك محتاج إلى طعام آخر عندكء فلو لم يجعل الله المقادير 
بمكيال وميزان تَعْرف به قدر ما تدفع» وقدر ما تأكل؛ لتهارشتم على 
ذلك تهارش الحمر والكلاب. فالميزان والمكيال الات جعلها الله 
(جل وعلا) لخلقه ليأخذ كل واحد منهم غرضه من أخيه طيبة نفسه» 
عارفاً قدر ماأخذء وقدر ماأخذ منه» طيب النفس بذلك» بحيث 
ينتفع كل من أخيهء وتتبادل المصالح عن طيب نفس وسماحة 
وسخاء؛ ولذا قال: «وَوْهوًا الْحكَيّلَ وَالِِْرَانَ بالْقِسَطٍ 4 قال بعض 
العلماء: الكيل هنا معناه المكيال. وإيفاء الكيل وإيفاء المكيال 
راجعان إلى شيء واحد"'“. وكذلك إيفاء الميزان» وإيفاء الوزن» 
معناهما واحد. والله (جل وعلا) يعلم أن بعض الأخسّاء من الذين 
يتولون الكيل والوزن عندهم حيل دقيقة» ينقصون بها حقوق الناس 
إذا كانوا يكيلون للناس» ويزيدون حقوقهم إذا كانوا يكيلون 


(1) انظر: القرطبي (175/9). 
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لأنفسهم» فحذرهم الله من هذا الفعل الخسيس» وعظم شأنه» وتوعد 
عليه التوعد العظيم الهائل بالويل؛ وذلك لأن المال هو شريان 
الحياة» والطعام الموزون المكيل هو الذي به حياة الدنيا وقوامها 
0 ومَاجَمَلتَهُمْ لكلو العام [الأنبياء: آية 8] فالالات التي 
نصبت عدلاً لذلك ينبغى الاحتياط الكامل فى إقامتها على وجههاء 
وعدم الو الخد ةي ولذا كثر في القرآن العظيم الإيصاء بإيفاء 
الكيل والوزن» كما قال جل وعلا: # #أوَوْوأْ الْكْلَ ولا تكونوأ من 
لْمخيمينَ 9 وَزنأ بالقِسَطاس ألْمَّقي» [الشعراء: الآيتان .14١‏ 187] 
وذكر الله عن نبيه شعيب مواضع متعددة من ذلك 9 وَكِمَومِ ووأ 
لْيِحبَال واْميرَا ,اليس وَل مَبْحْسُوا لئاس أََبَاءَهُمَ وَلاتْعئوأف 
الْارضٍ مَفْسِدِينَ )4* [هود: آية 85] وفي آية أخرى: 8 وَلَافقَسِدُوأفٍ 
لْأَرْضِ بَحَدَ إِصَلحِهَا4”'' [الأعراف: آية: 86] والله جل وعلا يقول: 
لولم وَسْمَهَاوَوَسَمَ بيات 0 ألا لوا فى ليان () يوا لوزت 
ِلْقِسَطِ ولا روأ الْميرَانَ 4 [الرحمن : الآيات 1 4] ومن عصى 
هذه الأوامرء ولم يتتبعهاء فيا ويلهء ويا ويله؛ لأن خالق 
السماوات والأرض يقول في الذين يُخسرون الكيل والميزان: 
ويل لِْمُطِفْفِينَ 9 © ويكفيك من التهديد والوعيد لفظة (ويل) 
المتوجهة من الله إلى من يفعل هذا الفعل الخسيس الدنيء الرذيل» ثم 
فسّر المطففين بأنهم 3 اَن ًا أكَالوأعل لدان يَسمَوفوتَ )4 [المطففين : 
الايتان »١‏ ؟] يعني: إذا كان الكيل لهم من الناس كالوا كيلا وافياً. 
وإذا كالوا من متاعهم للناس أو وزنوا للناس يخسرون. أي: ينقصون 


مدب معيو 


(1) والشاهد قوله تعالى قبله في نفس الآية: « مَوْهُوا كيل وَالْميرَات وَلَابْحَسُوأ 
ألكاس أضيآء هّْ » . 
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بالحيل الخفية؛ لأن من تمرّن على الكيل والوزن يعلم حيلاً لا يعلمها 
غيره» يحسب الناظر أن المكيال تامء وأن الميزان بتمام» وهناك 
نقص “خفي يعرفه أصحاب الصنعة بحيلهم الدقيقة. هذا معروف» 
فحذرهم الله من هذاء وهذا يدل على أن كل من تولى مصلحة 
اجتماعية عليه أن ينصح إخوانه المسلمين فيهاء فالقرآن يُذكر منه 
الايات لينبه بها على غيرها. 


فهذه مصلحة اجتماعية عامة؛ لأن كل الناس يحتاج إلى طعام 
يكيله» أو إلى حاجة يزنهاء وهذا به قوام الناس في حاجاتهم 
ومصالحهم المتبادلة» فالذي يغش فيه وينقص ويخسر خسيس من 
أخبث خلق الله» ويكفيه خبث ورداءة أن خالق السماوات والأرض 
يهدده بالويل» وأي شيء أعظم من تهديد الله للعبد بالويل 007 
لِْمُطَيْفِينَ (() اين إذا أكالوا عل لاس يفون (ي) وَإِدَا لوهم أو َه 
مِرُونَ (* ثم قال: ا ألا طن أله أب تبون 2) لم عيلم (ب) د 
م ألتآش رت الذي © », ال الآيات ١ك5لء‏ دتقهم من 
لرب العالمين» واجتمع ال 6 
ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» أن ذلك الخائن الناقص في الكيل 
والوزن يُنادى به على رؤوس الأشهاد» ويفتضح على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة» وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن الإنسان 
يفتضح في الدنيا» ويضيع عرضه» ويبقئ صحيح البدن» سالماً يأكل 
ويشرب» غير متألم» وإذا كان رذيلا و لا يؤلمه ضياع العرض» 
إنما يتألم من ضياع الأعراض أصحاب الشؤون والهيئات والشرف. 
وقد ذكر العلماء أن أعظم ما يصاب فيه الإنسان بعد نفسه إنما هو 
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حيئلاات ترنازه: كازلةة4» ماله اد عرفيه» از دينهه 'قإذا أصيت 
فى ديئه فتلافيه سهل ؛ لأنه إذا أناب إلى الله قد يتوب الله عليه» وقد 
دكوك: انان الترية ولخ بية«مرنية عند" اله سبي معاذكان قل فحن 
الذنب؛ لأن الإنابة إلى الله والتوبة» والتذلل» والخضوعء 
والانكسار من الذنوب قد يكسب العبد درجة أعظم من درجته قبل أن 
يواقع الذنب» والمال قد يخلفه شيء بسيط. فصفقة واحدة قد يربح 
منها أضعاف ما خسرء والأنفس قد تعوض بالولادة فيموت له ولد 
فيولد له عشرة أولادء قالوا: أما العرْض فإذا ضاع من الإنسان فلا 
شيء يخلفه؛ لأنه إذا ضاع عرضهء وعرفت الفضيحة أمام الناس لم 
يمكن أن يداوي ذلك» ولو رجع إلى مكارم الأخلاق» فتلك الفضيحة 
بقيت فيه. لكن فضيحة الدنيا وإن كانت من أعظم المصائب» 
ففضيحة الآخرة أعظم وأطم؛ لأن المفتضح في الاخرة إنما يُفضح 
بذنوب تؤديه إلى العذاب والنكال يوم القيامة ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى 
من ولأه الله الكيل: أو الوزن أن يحدر من الله ويحاف من ققيحة 
الأو ويوفي الكيل | إزناء اما ويوفي فى الميزان. ولا يغش وينصب 
فيستوفي لنفسه. ويتفضن. للناس» وهذا معنى قوله : وروا الكيل 
لمان بلقل » [الأنعام: آية ]١167‏ القسط في لغة العرب معناه: 

العدل» والقّسط ‏ بالفتح ‏ الجور””'". فالمقسطون من أهل الجنة 
والقاسطون من أهل النارء كما قال تعاليل: «وَأمَ ألْمَِظونَ مَكَانوأ 
ِجَهَئْمَ حَطَبًا 9 4 [الجن: آية ]١6‏ لأن القاسط اسم فاعل القَسْط 
بالفتح ‏ من قسّط الثلائية» وهو الجائر الحائد عن الهدى. 
والمُقسط: من القسْطء وهو العدل. 


.517١ انظر: المفردات (مادة: قسط) صن‎ )١( 
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ومعنى كونه بالقسط: أي: بالعدل التام»ء بحيث لا يزيد ولا 
ينقصء فلا يطلب المشتري زيادة على حقه. ولا ينقص البائع 
المشتري عن حقهء فليكن الحق كاملا وافياً من غير [زيادة]''؟ ولا 
نقصان. وهذا معنى إيفائه بالقسط. ولما كان الإنسان قد يبالغ جهده 
في أن يوفي الكيل» وقد يتفاوت ذلك» فبعض المكاييل يبني عليه 
المكيل؛ ويرتفع بعضه فوق بعضء حتى يكون وافياً. وبعض الناس 
يجتهد في أن يفعل ذلك» ويختل عليه شيء من غير قصد منهء إذا 
كان الله يعلم صلاح نيته وقصده للإيفاء» إلا أنه وقع تقصير أو نقص 
من غير قصدهء فهذا معفرٌ عنهء بدليل قوله: 9« لا تُكْلِتُ تَنْسَا إلا 
رُسْعَينا © [الأنعام: آية 187] فهذا الإيفاء في الكيل والوزن الذي 
كلفناكم به إنما نعني به حسب ما تستطيعون» فمن بذل مجهوده في 
إيفاء الكيل والوزن ثم وقع نقص من غير قصده فهو معفوّ عنه؛ لأن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. هذا سبب نزول الآية”'2» وهى عامة؛ 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أي: طاقتها. وهو الشيء الذي في 
طاقتها وقدرتها لا تعجز عنه» ولا يشق عليها مشقة عظيمة. وهذا من 
التسهيل على هذه الأمة» لا يكلفها الله ما أخطأت فيه» وما نسيت. 
وقد جاء في الذكر المحكم: « ولس مَبسكُمْ جتاح فيمأ فيما أحَطأَثُم بو 

يكن نا تَصَتَدَتَ أو » [الأحزاب: آية ©] وثبت في صحيح مسلم 
0-6 ابن عباس وأبي هريرة: أن النبي ذكلْهِ لما قرأ من خواتيم 
شور ة البقرة «رَيّنا لا مُوَوذْنَ إن يِيكا أذ لمانا > [البقرة: آية 85؟] 
قال الله: نعم قد فعلت. 


)١(‏ في الأصل: «تمام» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: أضواء البيان (؟:/81؟). 
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(نعم) في رواية أبي هريرة و (قد فعلت) في رواية ابن عباس» 
لعا بح مسلم”'2. والله (جل وعلا) يقول: وليس 
َبَنَحكُمْ جاح فيما لَمَطَأثر يد ولكن ما تَعَمَّدَتْ و 4 [الأحزاب : 
آية ه] 0 والعناة وما لا يقصده الإنسان معفو عنه؛ ولذا قال: 
« لا كلت تَنْسَاإِلَا وُسَمَهَا». 


ثم قال: إن قشر أَعَِلُوا» [الأنعام: آية ]١67‏ وهذه الآية 
عظيمة جداء وهي من الاداب الاجتماعية العامة» البالغة في العظمة» 
وهي تشمل أشياء كثيرة: إذا كنت تشهد بحق فلا تشهد عند القاضي 
إلا بعدل» واخش شهادة الزور لأجل قريب» أو رشوة» أو غير ذلك» 
اي ل واحذر أن تميل لقرابة» 
أو لغرضء» أو رشوة 8 ##إِنَّ أله يأمَرحم أن نَوّدوأ المت لم أَمْلِهَا وَإدًا 
مَكْمثّم بَيْنَ لايس أن كَحَكْموا بالْمَدّلٍ © [النساء: آية /0] وإذا كلمت أخخاك 
المسلم فلا تقل إلا عدلاً» ولا تقل له شيئاً يؤذيه» ولا تكذب عليه 
وإذا حدثت عن قصة ماضية فلا تقل إلا عدلا ولا تكذبء» وإذا 
حدثت عن الله فلا تقل في صفاته إلا اللاتق الكريم» وإذا قلت في كل 
قول فلا تقل إلا أمراً كريماً عدلاً . 

ومن حفظ لسانهء وكان لسانه معتدلاً لا يقول إلا ما يرضي الله 
فإن هذا من أحكم الاداب الاجتماعية التي يْطفاً بها الشرر العظيم 
المتفشي في المجتمع؛ لأن أكثر الأضرار الاجتماعية هي جنايات 
اللسانء وعدم اعتداله في قولهء فيقول على هذا ما لم يفعل» ويلمز 
هذا بما يؤذيه» ويشهد على هذا بالزورء ويحكم على هذا بالباطل. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


فإذا كان يزن قوله بميزان الشرع» ولا يقول إلا عدلاًء كان هذا من 
أعظم الاداب الاجتماعية» وأكثر المنافع للمجتمع» وأعظمها تفاديا 
لكثرة الأضرار الناشئة عن عدم العدل في القول؛ ولذا قال جل 
وعلا: 8 وَلَو كنَكَاف # يعني : لا تحملك قرابة أحد على أن لا تعدل 
في القول فتشهد له بباطل لقرابته» أو تشهد على خصمه بما يؤذيه. 
أو #قه دخ الخاهد لخصنمه إن جرحهء أو نحو ذلك» فلا تحملنك 
القرابة أن تقول إلا عدلاً» ولا يصدر منك كلام إلا على الحق والعدل 
المطابق لما يرضي الله" كما قدمنا في قوله: 3 كُونُوأ موي يله 
شبد بِالْقِسْيدٌ وَل يَجْرِمَئَسكْمَ مَكَانُ قَرَوِ ع1 ألا مسوأ عدوا » 


و- 


[المائدة: آية 8] وفي الاية الأخرى: # كُونوا موَمِينَ يلس سُهِدَاء يله 


وَلوْ عَكَ نفيك أو ادبن وَالْأَوْيين إن يك خَنِيًا أو مَقِيرا لله وَل يما » 
[النساء: آية ]١‏ أي: ولا يحملك أيضاً أن هذا فقير وهذا غني» 
فتشهد على الغني رحمة بالفقير» أو تكتم الشهادة على الفقير رحمة 
به للغنى» لا تفعل هذاء فقل الحق على بابه كائنا من كان» على 
القريب» وعلى الفقير» وعلى الغني. 

٠‏ سم ب يي ب بكو كر عا 

وآية النساء هذه: # إن يَكْنَ عَنِيًا أو فَقِيرا َأللّهُ أَوْلَ يما » وما 
بعدها فيه سرّ أعظمء وتعليم أكبر؛ لأن الله يعلم أنه سيأتي في آخر 
الزمان مذاهب هدامة» تتصل إلى سلب حقوق الناس أموالهم بدعوى 
أن هذا فقير» وأن هذا غنى» وأن هذا الغنى ابتز ثروات الفقراء» وأنه 
ينبغي أن يُنزع مال الغني ليستوي هو والفقير باسم العدالة 
الاجتماعية!! فالله (جل وعلا) علم أن هذا سيقع» وبيّن حكمه قبل 
أن يقع. فقال: لا تتخذوا من كون هذا غنياً» وكون هذا فقيراً طريقاً 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (؟/7817). 


٠لاه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تتصلون بها 0 الناس » وأخذ أموال الناس» اتباعاً للهوئ 9 إن 
يكل غَيًا أو فيا ذاه أَوَكَ هما قلا تَِّعُوأ الموكة أن تَسَدِلُوا وإن تلود و 
َعَرضُوأ # [الشيناء: أيه 188 ] وتندوا من ذلك طريقا تأخزون رين 
مال اناس من غير رضاهم « كنك كله كات يِمَاتَسَمَلُوْر حبرا 47 

فعلى المسلم أن يعمل بقوله: « فشر معَرلوا» فإذا أراد أن يتكلم 
تأمل في الكلام الذيٍ يقوله» فإذا كان حقاً صواباً مرضياً لله فليقدم 
عليهء وإذا كان جوراً غير حق فليُحجم عنه» كأن يعيب الإنسان» 
أو يشهد بشهادة الزورء أو يحكم بباطل» أو يقول عن إنسان ما ليس 
فيه»ء أو يحكي قصة فيحرفهاء إلى غير ذلك. وعداتين المضالم 
العامة التي تدل على أن هذا الدين سماوي» وأن هذا كلام خالق 
الخلق 8 وَإدًا قُْسْرَ مَأعْدِلُوا وَوْ كان ذا فرق » [الأنعام : آية ]١57‏ أي: 
ولو كان المقول عليه من شهادة أو حكم أو أنه ظالم «١‏ « ذَافْري» أي : 
صاحب قرابة» حتى ولو كان على نفسكء كما بيّنته اية النساء . 

ثم قال: لوَيِمَمْدٍ سه وها 4 هذه أيضاً من الآآيات العظام 
الشاملة للمسائل الاجتماعية والإلهية» فهي من غرائب التشريع ؛ لأنها 
شملت أحكام دين الإسلام» لأن العهد المضاف إلى الله هنا هو على 
التحقيق يشمل أمرين : 

أحدهما : عهد بين المخلوق والخالق» كالنذور التي ينذرها 
طاعة للّه؛ والله يقول: لوكا َم ل آية 8] وقد 
س2 أهل الجنة بذلك حيث قال: 3# يوون تّدر خافن وما كن 1 

طٍِ مُستطِيرا 9 4 [الإنسان: آية /ا] وقد يكون عهد الله فيما بين عبيده؛ 

لأن العهد فيما بينك وبين أخيك هو عهد لله؛ لأنه أخذ على كل 
منكما العهد أن يفي لأخيه بما عاهده عليه» وأن لا يفعل معه 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ اسه 


خيراً» ومن عهود الله التي يجب الوفاء بها: وصاياه التي أوصانا بها 
في هذه الآيات المحكمات» وجميع أوامره ونواهيه» وامتثال أمر الله 
واجتناب نهيه. كل هذه عهود الله على خلقه في جميع التشريع يجب 
الوفاء بهاء وكذلك عهدك على أخيك» كأن تقول له: لك علي كذا. 
أو أشترط عليك كذا. أو أعهد إليك بكذا. فإنه يجب الوفاء في 
ذلك. 


.وفي هذه الاية تعليم عظيم؛ لأن كثيراً من الفقهاء غلطوا غلطاً 
فاحشاً في حديث» يرفع ذلك الغلط أيات من كتاب اللّه» منها هذه 
الأيات؛ لأن النبي يلهِ جاء عنه في حديث أنه قال: «من اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط]7 . فكان ابن 
حزم”" ومن غرّه كلامه» وكثير من الفقهاء الذين لم يتدبروا معاني 
القران» يظنئون أن كل شرط لم ينص القران على عينه أنه باطل؛ ولذا 
أبطل بعض العلماء كثيراً 7 
الببع فبن أمر مباح» أو تشترط المرأ ة على الزوج في عقد النكاح أمرا 
مباحا. ويقولون: هذه الشروط ليست في كتاب الله فهي باطلة. 

والتحقيق : أن كل شرط لا يُْحل حراماء ولا يحرم حلالاً فهو 
في كتاب الله؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعهد أمراً عاماًء 0 هنا : 
«يَمَبْ ار فأ» وقوله: 8 ييه لد ءَامنُوَا وهو امود أِلتْ لمم 
يمد الأفير * [المائدة: آية ]١‏ فكل شرط اشترطه ب على 


)١(‏ أخرجه البخاري في المكاتب؛ باب ما يجوز من شروط المكاتب» حديث رقم: 
(5651).: (187/6): ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق. حديث 
رقم: .)١١41/95( .)١86١4(‏ 

(؟) انظر: المحلى (44/4). 


فد العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مسلمء ولم يكن هذا الشرط .يبيح حراماً حرّمه الله» أو يحرم حلالاً 
ل ا لأن 

مر المسلمين بالوفاء بالعهوة في آيات كثبرةء وهي شروط عامة» 
ا «وَمَمَد أنه و4 يعنى : أن عهد الله هنا يشمل جميع جميع 
الأمانات. من امتثال الأوامرء 57 النواهي» ويدخل فيه الوفاء 
بالنذور» ويدخل فيه عهود المسلمين بعضهم على بعض» وشروط 
بعضهم على بعض ؛ لأن المسلمين عند شروطهم» فكل شرط اشترطه 
مسلم على مسلمء وكان ذلك الشرط لا يحل حراماً حرّمه الله ولا 
يحرم حلالاً أحله الله» فهو في كتاب الله» لعموم الأدلة على وجوب 
الوفاء بالعهود. والشروط من أوكد العهود التي أمر الله بالوفاء فيهاء 
وقد ثبت عن النبيّ يَكِةِ في الحديث المتفق عليه أنه قال: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)7'' فما تشترطه المرأة على 
زوجها بالعقد إن كان لا يحل حراماًء ولا يحرم حلالاً . 

أما الشرط الذي أحل حراماء أو حرم حلالاً» فهو ليس في 
كنات الك فهو بال وإنكانامنة شرط . وهذا معنى قوله: 9# وَيعَهَدٍ 

سه وفوا » . 

لادان ران وام ارد ود روها كينا انم فإن # دلي 

مو 4 ذلكم المذكور في هذه الاية من التباعد من أكل مال 
العيم؛ ومن بخس المكيال والميزان» ومن عدم العدل في القول» 
ومن الإيفاء بالعهد. هذه الأمور التي أمركم الله بهاء وحذركم عن 


)000( البخاري في الشروط» باب : الشروط فى المهر عند عقدة التكاح. حديث رقم: 
الشف الا ترفضة وطرفه في :»)0١168١1(‏ ومسلم في التكاح؛ باب: الوفاء 
بالشروط في التكاح» حديث رقم: رمقاي (اره"١1).‏ 


تفسير سورة الأنعمام / ١67‏ د 


أضدادها وصاكم بها. أي: أمركم بها أمراً مؤكداء فعليكم أن 
تحتزموا بهاء فلا تقربوا مال اليتيم بغير الأحسنء ولا تقولوا إلا 
ما هو عدل» ولا تنقضوا العهود» إلى غير ما جاء في الآيات. 
دس سل عست 

ءا لعل لكوت يت © » ورم لكر وحمزة 
والكسائي : « لمَلَّحم دو 9©» بتاء واحدة وذال مخففة» وأصله 
(تتَدَكمُونَ) فحذفت إحدى التاءين . وقرأه الجمهور. وهم الباقون: 
« لَمَلَّكُم تَذَكرُونَ» بتشديد الذال وإدغام إحدى التاءين في الذال» 
وكلى ورا ستهر ويجدر و حاتي # اَعَد توت 2749 فقد 
حخذفت إحدى التاءين . والمضارع المبدوء بتاءين يجور حذف 
إحداهما بقياس مطرد: 
وَمَا بِتَاءَيْن ابْتّدِى قد يُقتَصَر فيهعلى نَاكبَيِنْ العبَرا" 

وعلماء العربية مختلفون اختلافاً لا طائل تحته ولا دليل عليه 
في التاء المحذوفة من التاءين هل هي تاء المضارعة أو التاء 
الأخرى؟”" هذا الخلاف لا طائل تحتهء ولا دليل عليه والمدار 
على أن إحدى التاءين محذوفة. وهذا معنى قوله : ل دلِكم وَصَدَكْم 
يوء لعل يد تدكرورت 40 [الأنعام : آية 161]. 

كان بعض العلماء يورد في هذه الايات سؤالاً» وهو أن يقول: 
عبّر في الاية الأولى ب « قثوأ تدس الت حرم هد إلا بلحي دل 
وَصَدَكْمْ بد لَعَلّك نَوَُونَ (©) 4 [الأنعام: آية ]١5١‏ وفي هذه الثانية 


() انظر: البسوة ابن عرة 171 ), 
هم الخلاصة ص 8ل. 


انظر: البحر المحيط (5/ 7867)» الدر المصون (ه/777). 


[؟1/أ] 


:"هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ب « لملَح ده يت4. وأجابوا عن ذلك بأجوبة ‏ الله أعلم بها "© 
منها: أن قالوا: إن المذكورات في الاية الأولى واضحة لا خفاء 
فيها؛ لأنها هي عدم الإشراك بالله» وعدم قتل الأولاد» والبر 
بالوالدين» وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهذه أمور 
ظاهرة؛ ولذا قال لما كانت ظاهرة لا تحتاج إلى تفكر وتذكرء 
لظهورها ووضوحهاء قال: قلت لكم هذا لتدركوه عنَّى بعقولكم؛ 
لأنه أمر واضح. وأن المذكورات في الآية الأخيرة تحتاج إلى تأمل 
وإلى تفكرء كإيفاء الكيل والميزان» وعدم بخس الناس أشياءهم» 
وكالتحرّي في الأقوال ليعلم العدل منها من غير العدل» والوفاء 
بالعهود. أن هذه أمور فيها خفاءء فعبّر بعدها بالتذكر؛ لأنها تحتاج 
إلى تذكر. هكذا يقولونء والله تعالى أعلم . 

يقول الله جل وعلا: # وَهذًا كني أَنرْلنَهُ مبَارك فنعو وتوا 
لحم يون ليا 4 [الأنعام : آية ]١68‏ ذكرنا أنه جرت العادة أن الله 
ينوّه بالتوراة والقرآن معاً؛ لأنهما أعظم الكتب المنزلة؛ لأنه قبل / نزول 
القرآن كان التوراة أعظم الكتب المنزلة وأجمعها للأحكام؛ كما قال الله 
فيه : 8 وَتَفْصِيلا لحل مَىَّو) [الأنعام : اية .]١85‏ فلما نزل القرآن كان 
أشمل كتاب وأعظمه؛ لأنه جمع الله فيه علوم الأولين والاخرين» 3 


فيه أشياء لم تنزل على غيره؛ ولذا لما نزلت التوراة في قوله: «# مد 
ءَاتَيِنَا مُوسى الْكتبٌ َمَامًا عَلَ الى أَحَسن » [الأنعام: آية ]١64‏ نوّه 


(1) انظر: ملاك التأويل »)48١/١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل ص 074 البرهان في 


توجيه متشابه القرآن للكرماني ص 519» فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 
ص 18١‏ :187. البحر المحيط (67/5؟), الدر المصون (272/0؟)2 فتح 
المجيد ص .5١‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١5‏ هه 


بالقرآن العظيم بعده فقال: #وهدًا كتنب أَنْرْلنَهُ مبَارَك » [الأنعام: 


فرش هذا يكور فى التراناء كقرله في الور # قل من نول 
الْكمَبَ لَدِى جَآء بدء مومئ نورا هذى دى لاي علوم وما 5 

0 وار دكؤي مي نه سونو لود 
[الأنعام : آية 141]» ثم قال: # وعدا كتنب أَنْرْلَتَهُ مبَارك يُصَرَّفٌّ اذى ين 
َيه * [الأنعام: آية 45] فأتبع التنويه بالتوراة التنويه بالقرآن» تود 

# وَمِن قَبَزِو كب مو مو لِمَامًاوَرحَمَةٌ وعدا © يعني : القران # كسب مُصَيٍ 

سانا عرَيًا لكََذرَ لَدنَ ظَلموأ ومُتْرَئ لِلْمْحَسِنينَ 4 [الأحقاف 0 


090 


وكقوله : « قالوأ َل أوقه ِل مآ أوف مومئ أولَعْ يحسخدروأ يمآ أوق وس 
6 : آية 44] وفي القراءة الأخرى”': 
#ساحران تظاهرا» [والجن]”'" الذين استمعوا القرا أن قالو :١‏ ل إِنَاسَِعَمَا 
كبا أل مرابَعَد موس مُصذِكَ لْمَابيْنَيَدَيهِ» [الأحقاف : آية .]7٠‏ 
ومعنى الاية الكريمة: وهذا الذي تتلى عليكم ‏ آياته 
الايات المحكمات: ل تصالوا تل تلْمَاحَيَم ربْحْ يسكع . 0 
آخر الايات [الأنعام : آية ١‏ # ومْدَا» الذي تتلى عليكم آياته 
جامعة هذا من الأحكام والتشاريع» 8 كنب » هو كتاب الله (جل 
وعلا), الذي هو آخر كتاب نزل من السماء» وهو أعظم كثاب 
سماوي» على أعظم رسول أرسله الله في الأرض» فهو آخر الكتب 
الستجاوية: ونازل على آخر الرسل وخاتمهم وي جمع الله فيه علوم 
الكتب السابقة؛ ولذا صار القرآن مهيمناً على الكتب السابقة» كما 
قدّمناه في سورة المائدة في قوله: # وَمهَيِمِنًا عد 4 [المائدة: آية 144 ] 


."54١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
شف في الأصل : «واليهود؛ وهو سبق لسان.‎ 


2ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا ما حرّفه اليهود , ين القران أنه محرّف. وكان اليهود يختلفون في 
أشياء لا تعلم علماؤهم حقائقهاء من غوامض التوراة» فبيّتها لهم 
القران» وأوضحها لهمء لهيمنته على الكتب قبله. #إِنَّ هنذًا لقان 
يفص عل بن إِسْرَيلَ أحكَر اذى مم فيه تثب 4 [النمل: آية 75] 
اي ويوضحه لهمء ولمًّا أنزل الله : ١‏ يلين لدت اما ينعي 
بت أت 4 لاف آية قال اليهود : «ما حرم علينا شيء 
بسبب ذنب» وإنما حُرّم علينا ما كان محرّماً على أبينا إسرائيل من 
الأطعمة». وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. فلمًا زعموا أن الله لم يحرم عليهم إلا ما كان 
يكزا من الطعام على إسرائيل كذَّبهم 0 00 الحجرء 
فقال: « »و اماد كاد جل إن ار 
من قبل أن كدرل التورنة قََ فَأَما 00 32 1 
7000 [آل عمران: آية 2000 فَأنُوابالتَورَئةٍ 
َأَتلُوهآ إن كحم صَدقِيرت 47 خافوا وخجلواء 8 ل 


وكذلك قصة اليهوديين الزانيين بلجيو" "أ ونانهازن يفوديان 


جع و 
بض 
03 
9 0 
أ 
اي 


م_- 
دا 


)١(‏ انظر: ابن جرير (1/ /ا) وقد مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 

() الروايات الواردة في اليهوديين الزانيين كثيرة» ومنها الرواية التي أشار إليها 
الشيخ (رحهه ل) هنا وهى من بخديت: خائر بن عد الله (زهي اه عنه) فى )أن 
ذلك وقع من يهود (فَدَك) كما في مسند الحميدي »)١744(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (؟/ 7587) وعزاه للحميدي» وأبي داود» وابن ماجه.ء وابن المنذرء 
وابن مردويه. 
وقد رواه جماعة من غير ذكر (فَدَك) كما في سنن أبي داود (44178): 
وأبي يعلى (715)» والبزار (كما في كشف الأستار ص »)١5808‏ وذكره 


الهيثمي في المجمع (171/5). - 


تفسير سورة الأنعام / ه١١‏ 50 


من يهود خيبر أو ما يقرب منهاء فأرسلوا ليهود المدينة: «سلوا لنا 
محمداً ل عن حكم الزاني المحصن» فإن أتاكم بجلد أو شيء غير 
القتل فاقبلوا حكمهء ونخرج من العهدة أمام الله بأنهما حكم فيهما 
نبي كريم' لانهم يعلمون أنه نبي كريم ككل كا تعد فى وله 


رو هج ضير 


« إن أُوتِسُرٌ هذا فَحُذُوهُ وإن لم تُوَبَوه حَديوا 4 [المائدة: آية ]4١‏ 
يعنون: إن أعطاكم الحكم السهل من عدم رجم الزانيين فخذوهء وإن 
لم تؤتوه فاحذروا!! وعلى كل حال ثبت في الصحيحين في قصة 
الزانيين المشهورة أنهما أتوا بهم إلى النبيّ كللهِ وحَكمه فيهه"©. 
والنبي يك قال: «سأحكم ذ فيهم ا الذي أنزل الله في التوراة» 
وهو الرجم. وكان رئيسهم الديني في ذلك الوقت: عبد الله بن 
صوريا الأعور» فقال له: ليس في التوراة الرجم. فقال النبِيٌ كَل : 
«بلئ» إن في التوراة لاية تدل على الرجمء فأتوا بالتوراة». فجاؤوا 
بالتوراة» فقرأ ابن صوريا ما قبل اية الرجم وما بعدهاء وجعل يده 
على اية الرجم يخفيها إخفاءً للحق» فجاء عبد الله بن سلام (رضي الله 
عنه وأرضاه)» وهو يهودي أصلاً من يهود بني قينقاع» وهو من خيار 
أصحاب رسول الله يَلهّء وأفاضل الصحابة الكرام» فهو الذي أنزل الله 


فيه في الأحقاف : #8 فل ءيسم شر إن كان مِنْ عند لَه وَكفرمُ يو وَسَهِدَ سَاجِدٌ م 


للق 


من 


كما رواه بعضهم مختصراً وفيه ذكر (فَدَكَ) كما عند الحميدي :)١798(‏ 
ذابكن داود (5571)» وابن جرير 27٠١/٠١(‏ 407314 وابن أبي حاتم 
(1171/5)» وعزاه في الدر (؟/587) لابن جريرء وابن أبي حاتمء 
وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

هكذا العبارة في 0 والصواب أن يقال: «أنهم أتوا بهم إلى النبي يكل 
وحكموة فيه + 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ب إِسَهِيلَ عل مِنْلِهء فََامَنَ وَأستَكم 64> [الأحقاف: آية ]٠١‏ هذا 
الشاهد: هو عبد الله بن سلام » وكان أعلمهم بالتوراة» فقال ل 
صوريا: ارفع يدك!! وقرأ اية الرجم. فحكم النبي عليهما بالرجم. 
ورجمهما الصحابة. وفي الصحيحين: أن بعض الصحابة رأى الرجل 
يجنؤ على المرأة. أي : ينحني عليها ليقيها الحجارة»؛ فرجما 
وقتلا”"'. وهذا من هيمئة القرآن على الكتب» وإنما سّمي هذا القران 
كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كما قال تعالى: ‏ بِلْ شْوَ فيان 
يجيد () في لوح حَمْمُوطٍ (2» [البروج: الآيتان 27١‏ 77] ومكتوب في 
ل ل ا 
كما في قوله: ل كلا إنها تذكرة ()) فن شاه درم (و) فى صحف مرو (7)) مرفومَر 
مُطَهَرمَ 9 © [عبس : الايات ]١54 ١١‏ ولأنه مكتوب أيضاً عند 
المسلمين» كما قال: ل يك الْدِبنَ كتروأ ين أَهْلٍ الكلي وَالْمَتْرِكِينَ 
تئا حل َم الي () وول ون أله ينوا ما مو 2) يها كدب 
قَيَمَةٌ 40 [البيئة: الأيات ١‏ "]. 


)١(‏ كما في حديث سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) عند البخاري» وكما جاء من 
حديث عبد الله بن سلام نفسه» عند الترمذي وابن جرير وغيرهماء وكذا حديث 
عوف بن مالك عند أحمدء وابن حبان» والحاكم» والطبراني في الكبير» 
وأبو يعلى» وابن جريرء وحيث إن الشيخ (رحمه الله) لم يورد رواية هنا فإني 
أكتفي بهذا الإجمال. 

(؟) البخاري في المناقب» باب قول الله تعالى : ل يمر ُكمَا يرون نهم 4 حديث 
رقم: (7518). (571/5). وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأححاديث: 
(1594. 54154285 44ت الاظالاء “0784), ومسأسم في الصدودء 
باب رجسم اليهودء أهل الذمة؛ في الزئى» حديث رقم: (159484)) 
5/5" ). 


تفسير سورة الأنعام / ه١١‏ 1ه 


فلما كان مكتوباً في اللوح المحفوظء وفي الصحف عند 
الملائكة» وبالصحف بأيدي المسلمين قيل له: (كتاب) وأصل 
الكتاب: (فعَال) بمعنى (مفعول) وإتيان (الفعّال) بمعنى (المفعُول) 
مسموع في لغة العرب في كلمات غير كثيرة» ككتاب بمعنى مكتوب» 
ولباس بمعنى ملبوس» وإله بمعنى مألوه؛ أي: معبود» ونحو ذلك 
في أوزان غير كثيرة. 

وأصل مادة الكتابة» مادة (الكاف» والتاءء والباء» (كتب) 
معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناها: الضمّ والجمع» 
فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعت بعضه إلى بعض فقد 
كتبته اراح الحاو كيد وافق لعزا الح 90 : 
وكاتبينَ وما خطث أَناملُهم حَرْفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب 

يعني بالكاتبين: الخيّاطين. ومنه قول عمرو بن دارة يهجو بني 
فزارة من قبائل غطفان كانت العرب تعيّرهم بالفاحشة مع إناث الإبل» 
يزعمون أنهم يزنون بالنوق» تعييراً لهمء فعيّرهم هذا الشاعر 
ون229: 
لا تأمئنّ فزارياً خلوتَ به على قلوصِكٌ واكثبها بأمبار 

يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. وهذا معنى معروف في 
كلام العرب. 

ومنه قيل للرقعة التي تكون في السقاء كثبَة وقيل للسّير 
الذي تُخاط به الرقعة أيضاً: (كثبة)؛ لأنه يضم الرقعة إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الاآية (/؟) من هذه السورة. 
(9) السابق. 


داه العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السقاء» ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
هااثال نلك مها العاء كك كالويين كلى :من كه مدر 
وفْرَاءَغَرِفيةأَنَأَى حَوَارِرَمَا صُسَلْشَلضَيْعَنْهُبينهاالكُتبُ 

يعني: ب (الكتب): قيل: السيور التي تخاط بها الرقع» أي : 
مَمْكَ الرقع» يُشبّهِ كثرة دموعه بماء السقاء إذا اتسع موضع السير 
الذي خيطت به؛ لأنها جماعة ينضمّ بعضها إلى بعض» ويتشكل مع 
بعض» فسّميت الخياطة كتابة؛ لأن الخيّاط يضم طرفي الثوب 
أو الأديم» ويجمع بعضها إلى بعض بالخياطة» كذلك قيل للكتابة 
(كتابة) لأن الكاتب يضح نقوشاً بعضها مع بعض» يضع حرفاً منقوشاً 
ثم حرفاً ثم حرفء حتى يتكون من ذلك كلام يدل على المعاني؛ 
فلأجل هذا فالكتابة مصدر سيّال. 

أي: وهذا قرآن مكتوب في اللوح المحفوظ» وفي الصحف 
عند الملائكة» وفى صحف مطهرة بأيدي المسلمين. 

« أَنَدِلَتَهُ»* يعنى: هذا الكتاب أنزلناه من عندناء ومن كلامنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم» وجملة الفعل وفاعله في # أَنرلَئَهُ» في محل 
النعت للكتاب”©؛ لأن التكرات تنعت بالججمل» كما هو معروف”". 
و (مبارك) نعت آخر”*“» والأصل أن يُقدم النعت بالمفرد ثم بشبه 

3 1 5 : 5 مكاي سورع إرء عو ىح ل 
الجملة ثم بنفس الجملة كما في قوله: # وَكَالَ جل مَومِنْ مِّنْ ءال 
)١(‏ السابق. 
(5) انظر: البحر المحيط (585/4)» الدر المصون (779/6). 


(9) مضى عند تفسير الأية (54) من سورة البقرة. 
(5) انظر: البحر المحيط (7555/5)» الدر المصون (0ه/9؟؟). 


تفسير سورة الأنعام / ١١‏ د 


فرعورب يكم | إِيمَدسَّهَد» [غافر: آية 78] فبدأ بالنعت بقوله: 4 
لأنه مفردء ثم أتبعه بشبه الجملة» وهي: : ## من ال فرعون # ثم أتبعه 
بالجملة # يكم إِيمَدنه 4 هذا هو الأصل المقرر في المعاني. وربما 
دم النعت بغير الجملة» وربما قدم النعت بغير المفرد على النعت 
بالمفرد. فمثال تقديمه بشبه الجملة: « لَْلا نزْلَ ههذًا الْفرءانُ عل رَجَلٍ من 
لْمَريينِ * فالجار والمجرور نعت قُدّم على النعت المفرد في قوله: 
«عَظِم 4 [الزخرف: اية ١‏ ومثال تقديم الجملة على المفرد 
قوله هنا: # كت أَنْرْلئَهُ مارك * فجملة 8 أنْرْلْتَهُ 4 نعت دم على 
النعت بالمفرد. ونظيزة نين كلام الغزرت فول طرفة بن ال 
وفي الحيّ أحوى ينفض الْمَرْدَ شادنٌ مُظاهر سمطى لوْلُوْ ورَبَرْجَدٍ 

فإن قوله: (شادن ومظاهر) مفردان» قدّم قبلهما النعت بالجملة 
في قوله: «ينفض المرد؛ وهذا معروف”" . 

وقوله: # مُبَرَكُ 4 معناه: أن هذا الكتاب مبارك» أي: كثير 
البركات» والخيرات» فمن تعلّمه وعمل به غمرته الخيرات فى الدنيا 
والدكرة» لوده مهاه الله ماركا توكس الرز عاق والشيزاك: قطنا . 
وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات 
والخيرات في الدنيا. تصديقاً لقوله: # كتنب أله مبَارلكُ» ونرجو أن 
يكون لنا مثل ذلك في الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله 
للعمل به إلا الناس الطيبين المباركين» فإنه كثير البركات والخيرات؛ 


)١(‏ البيت في معلقته» وقوله: (أحوى): هو ظبي في ظهره خطتان خضراوان. 
و(المرد): ثمر الأراك. و(شادن): ظبي ليس بالكبير. و (مظاهر): قد جمع 
بين اللؤلؤ والزبرجد. انظر: شرح القصائد المشهورات .)05/١(‏ 

(5) انظر: النحو الوافي  445/(‏ 4917). 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنه كلام رب العالمين؟ إذا قرأه الإنسان وتذّبر معانيه قفي كل حرف 
عشر حسنات في القراءة» وإذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي 
هي الحق» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق» 
وأهل الجنة وأهل النارء وما يصير إليه الإنسان بعد الموت»؛ وما 
يسبب له النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي» فكله خيرات 
وبركات؛ لأنه نور ينير الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح» 
والنافع من الضار» والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبركات» من 
عمل به غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والاخرة» وأصلح له الله 
الدارين. 


ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكثر أهل المعمورة ممن 
يؤمنون بأنه كلام الله الذي أنزله على رسوله يطلبون الهدئ في غيره» 
ويطلبون التشاريع والتحليلات والتحريمات من غيره!! 'فهذا من 
الغرائب! إذ كيف يعدل عاقل عن كلام خالق السماوات والأرض؟ 
فهو النور المبين» والحبل المتين الذي بيّنه سيد الخلق وَلهِ بسنته 
الصحيحة. يعدل عن هذا زاعماً أنه ليس بصالح لهذا الوقت» وأن 
التحياة: اتطورت بعل اتزؤلة الطوروا لا يلائم هذا القران!! ومن أنزل 
القران عالمٌ بما يحدث من التطورات» وما يكون». فجعل القرآن ديناً 
اند لا ينسخه دين» باق | إلى يوم القيامة» وهو عالم بما ينزل وما 
يحدث في الدنيا»ء بل لو عملت الدنيا أجمعها بهذا الكتاب الكريم 
لأزال جميع مشاكلهاء وأزال عنها كل ضررء ونظم علاقات حياتها 
على الوجوه الكاملة» وأراها الطريق الواضحة التي تحصل بها على 
خير الدنيا والاخرة. وهو دائماً يحث على التقدم والرقي في جميع 
ميادين الحياة؛ لأنه كلام رب العالمين. 


تفسير سورة الأنعام / ه١١‏ روفرف 


القران يحث الإنسان على أن يعطي جسده حظهء وأن يعطي 
روحه حظها”''. وإذا قرأ الإنسان القرآن فهم كيف يدعو الإنسان إلى 
الجدّ والكدح في هذه الحياة الدنياء وإلى طاعة خالق هذا الكونء 
ونحن نقرر فى المناسبات»: وفى الدروس دائماًء أن هذا الحيوان 
الذي هو الإنسان» أنه حيوان 57 من جوهرين مختلفين بالذات 
اختلافاً جذرياً حقيقياًء وأصلاه اللذان تركب منهما متنافيان كل 
التنافي ‏ أعني بهما روحه وجسده ‏ فحقيقة الروح من العالم 
العلوي»؛ والجسد من العالم السفلي» وبين الروح والجسد تباين 
وتنافي تام بالجوهر والعنصر وجميع الصفات. والله ركب الإنسان 
منهماء فالروح وحده ليس بإنسان» والجسد وحده ليس بإنسان» 
وإنما هو حيوان مركب منهماء ومعلوم أن الروح له متطلبات لا تكفي 
عنها متطلبات الجسمء؛ وأن الجسم له متطلبات لا تكفي عنها 
متطلبات الروح» فللجسم متطلبات لا بد منهاء كالقوة الجسمية» 
والله (جل وعلا) يحث على هذا كل الحث؛ لأن من أعظم أنواع تربية 
القوة الجسمية هو إعداد القوة الكافية» والوحدة حولها وحدةٌ حقيقية 
صحيحة» والله يقول: لوَأَعِدُوأ لَمُم مَا آسْتَطعَتُم ين فُرَّةِ4 [الأنفال: 
اية ]5١‏ فهذه الاية الكريمة بظاهرها تساير التطور مهما بلغ التطور من 
أنواع القوة؛ لأن الله يأمر بإعداد كل ما يدخل في طاقة الإنسان من 
إعداد القوة ليتقوى بها المسلمون» ويردوا بها الهجوم المسلح. 
ويحافظون بها على بيضة الإسلام. فهذا من أعظم الأمر بأسباب 
القوة. وكذلك يأمر بالاجتماع؛ لأن البلايا كلها من المخايلات» 
وعدم اتحاد القلوب» واختلاف القلوب وتباغضهاء وهذا هو السبب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١110(‏ من سورة الأنعام. 


: لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأكبر للضعف. وهو السبب الذي يدخل منه العدو فيضرب بعضهم 
ببعض » فقون اذ لأن المختلفين لا ينجحون: ولهذا يقول 
الله في محكم كتابه: 9 «ولا كدعوأ مَدْمَلُواوَذْهَبَ عدف » [الأنفال: 
آية 45] ويقول (جل وعلا): « ولا تَكَرَّفوا » [آل عمران: اية ]٠١‏ 
ويحض على الاجتماع النبي يَكِهِ في أحاديث كثيرة» وقد بيّن القرآن 
في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» ومعاداة البعض للبعض أن 
منكياه إنما يكون من ضعف العقول» كما قال في قوم: « نوز 
يا وهر سّقَْ4 [الحشر : آية ]١4‏ ثم كأن قائلاً قال: ما الموجب 
الذي صر لوبهم شعي وهم أمة واحدة مفقة في الأهناف 
والأغراض» ما الموجب الذي صيّر قلوبهم شتى» أي : مختلفة 
متنافرة؟ ! فبيّن العلة فقال: ١‏ أك باد تر ل يج 5 4 وليس 
المراد هنا نفي العقل من أصلهء والمعنئ: (أنهم لا يعقلون) نفي 
كمال العقل. يعني: أن عقولهم ليست ناضجة كما ينبغي» أمّا هم في 
الحقيقة فمن جملة العقلاء. وهذا يدل على أن هذه الفرق ‏ التي 
تدّعي الإسلام ‏ المختلفة» التي يبغض بعضها بعضاًء وإن تجاملت 
في ظاهر الأمرء أن سبب ذلك إنما هو ضعف العقول في بعضها. 
وقد يكون المختلفان أحدهما عنده عقل كامل» يدعو إلى الطريق 
المستقيم بعقله المستقيم» والاخر ضعيف العقلء يفرٌ من تلك 
الطريق ويخالف. فهذا من ضعف العقل. وقد بيّنا أن في هذه السورة 
الكريمة أن شتعف الغقول:ومواتهاء أن غلاجة القرآن». لألهتيضين ننه 
المسترس ا ويصير به الذي كان في الظلام في النور #أوَمَن كان مَِكَا 
َأَحَيئَنهُ وجَعَا ل كر 


وَجَعَلْمَا لَمُ نوا يَمْثْى يهء ف آلنّايس 4 [الأنعام : آية ؟7١]‏ فبيّن 
أن اتباع القرآن حياة بعد الموت» ونور بعد الظلام؛؟ لأن تشريع خالق 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ داركن 


السماوات والأرض» ينوّر الأفكار» ويضيء الطريق» ويدل الخلق 
على ماهم عاجزون عليه من مصالحهم. ولا شك أن هؤلاء الذين 
يعدلون عن القرآن» والله يقول: #وَأنَّ هذا صرَطى مَسَدَقِيمًا قمر س4 
[الأنعام : آية *167] ويسميه النور الذي يضيء» فيرى في ضوئه كل 
حقء وكل باطل» وكل حسن» وكل قبيح» وكل ا وكل ضار؛ 
ولذا كثيرً ما يطلق على القرآن اسم النورء كما قال: # وَأتَبَعوأ الثُور 
اذى أل مَمَةُه4 [الأعراف : آية لاه 1] 8 يما لاس مد 27م رهن من 
رَيكُمْ وَأَْلنَة ليم ورا ميا 9 4 [النساء: آية 117/4] 7 كَنَامِنُوا لله 
وَألثر الى رلا » [التغابن: اية 4] « ولك جتلكه ونا وى بو من 
نمه [الشورى: آية 07]» فالايات المصرحة بأن هذا الكتاب نورء 
والتون فى الذي يرى في ضوئه الحق حقاًء والباطل باطلا» والنافع 
قافعاء إلى آخره. فالذين يعدلون عن هذا التوويت الذي عو كادم رب 
العالمين» القيك وننة نه المويداين مت كله ب فيا أن هذا لا هدئ 
فيه» ويطلب الهدى في نظم وضعية» ألفها خبثاء كفرة فجرة خنازير 
أبناء خنازيرء أن هذا من طمس البصائر الذي يُوسّف له. وييكى 
العيون ‏ والعياذ بالله ‏ والحق الذي لا شك فيه أن الذى دنست دا 
إنما هو طمس البصائر؛ لأن البصيرة إذا ضعفت جداً كانت لا تتحمل 
النور العظيم» والنور العظيم يقضي على ذي البصر الضعيف #8 يَكَادُ 
لبك يخْلَتُ أَبَصَرَهةْ 4 [البقرة: آية ١؟]‏ فالذين يعدلون عن كتاب الله 
إلى نظم وضعية زاعمين أنها أحسن منه» وأبلغ في تنظيم الحياة في 
جميع ميادينهاء فهم في الحقيقة بالحرف الواحد» والكلام المطابق: 
خفافيش البصائرء أعماهم نور القران» كما تعمي الشمس 
الخفافيش : 


فيد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَفَافِيشَ أعمامًا النهارٌ بضوئه ووائْقَهًا قطمٌ من الليلٍ مُظلهم'" 
مثل الها يزيدٌ أبصَارَ الو شُوراويُسمي أعين الحُمّاشي”' 
والدليل على هذا أن الله بيّن أن الذي لا يعلم أحقية حقية القران أن 
الذي منعه من ذلك عمّاه 3 شي دلالة القرآن» قال: 88 #6 أفمن 
عدن فل لَك ين ويك َي كن هر عيّج» [الرعد: آية ]١9‏ فبيّن أن الذي 
منعه أن يعلم أنه الحق إنما منعه عَمَاه" . 
إذا لم يكن للمرء عينٌ صحيحةٌ فلاغَرْوَ أنيرتاتٍ والصبحخ مُسفر 
فلو حاولت أن ثري الشمس للأعمى لا تستطيع» فنور القرآن 
أعظم من نور الشموس» والذين يطلبون الهدى في غيره أضعف 
بصائر من الخفافيش » فمن هذا جاءت البلية. فعلينا جميعاً أن نعرف 
أن القرآن نور الله المبين» وحبله المتين» المعتصم به ظافر؛ والمحتج 
به غالب» لا يخذل من تمسك به أبداً لأنه كلام الله؛ ولذا قال: 
« وَهذًا كتنب أنلئته مبَارَك فأتَّعْوهُ4 [الأنعام: آية ]١68‏ أي: ولا تتبعوا 
غيره من السبل الزائغة الضالة. 
ومعنى « بمو : أحلوا حلاله» وحرموا حرامه» واعتقدوا 
عقائده» واعتبروا بأمثاله» وعاملوا أعداءكم بما فيه من الحكم؛ لأن 
القرآن يوضح جميع العرائق الحبوية من جميع مرافقهاء» وقد بيناه 
مزارا وسنضرب لذلك مثلاً بسيطاً؛ لأنه معروف أن جميع المصالح 
في الكتب السماوية» أنها تدور حول ثلاث.» هي: دفع الضرر» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١74(‏ من هذه السورة. 
(0) السابق. 
(6) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١١8‏ #خرك 


المعروف بدرء المفاسد» الذي يقال له في اللأصول: (الضروريات)» 
يعلب التضالع: عقف بدن الصو دوا( الحاتعاف)ء والقري 
على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات. م الشرائع السماوية 
إنما تدور حول هذه المصالح الثلاث. إما أن ب يتضمن التشريع نفي 
ضرر وإبعاد مفسدة» أو جلب مصلحة؛ أو جرياً على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات. وإذا نظرنا كتاب الله وجدنا فيه العجب العجاب» 
الذي يبهر العقول من المحافظة على هذه المصالح. ولو تكلمنا على 
هذا لما وسع الؤقت شيعا لبلا منه» ‏ ولكن. نضرت يعضن. الأمثال 
فنقول مثلاً: أطبق عامة العقلاء أن المظالم التي تتظالم بها الناس في 
دار الدنياء ويكون بعضهم ظالما بعضاء ومعتديا على حق بعض» 
أنها هي الست» المعروف بالضروريات: ستة أشياء”''» و 

أولها: الدين: والعدوان على الدين مه ا الجنايات 
وأكبرها. ومن ذلك أن تكون أولاد المسلمين على الفطرة الصحيحة» 
وهم في غاية الاستعداد لقبول ماكان عليه آباؤهم من الدين 
والصلاح» فيأتيهم قوم فيجعلون لهم مدارس يعلمونهم فيها العقائد 
الزائفة»؛ والإلحاد والفكر الهدامة» فيضيّعون دينهم. فهذا ظلم 
وعدوان على الدين» وهو من أعظم المظالم وأشنعها. هذا واحد من 
الستة» الدين. 

الثاني : النفس: وهو الإنسان الذي يعدو على الإنسان فيقتله 


و لهت نش 
الثالث: العقل : ومن يعدو على الإنسان فيضيّع عقله. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١18(‏ من سورة الأنعام. 


اه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخامس : الملل. 

السادس : العرض . 

فإن جميع المظالم في دار الدنيا تدور حول هذه الأشياءء وهي 
العدوان على دين الإنسان» أو العدوان على نفسه»ء أو العدوان على 
عقله» أو العدوان 9 نسبهء أو العدوان على ماله» أو العدوان على 
عرضه. فهذه الجواهر الستة التي تدور حولها المظالم في :دار الدنياء 
لا تجد نظاماً أحوط لهاء وأحصن لهاء وأشد محافظة عليها من نظام 
السماءء الذي تضمنه هذا الكتاب المبارك» المنزّل من رب العالمين» 
فتراه يحافظ على الدين أشد المحافظة» فيقول: 98 وَقَئِلُوهمَ حي لاتَكونَ 
ِنْتَه* [البقرة: آية “191] أي: حتى لا يبقئ في الدنيا شرك ولا فساد 
دين» ويقول : «من بدل دينه فاقتلوه»”'' ويقول: : دوك عن دحك 
1 ن اسكطاخواً » [البقرة: آية /1١؟]‏ يحثهم على أنهم يجاهدون كل 
المجاهدة من أراد أن يغيّر دينهم ويردهم عنه. 

وأما النفس فقد جعل القرآن دونها حائطاً من حديدء وهو 
القصاص؛ لأن أعظم صيانة للنفوس ومحافظة عليها: سرع 
القصاص؛ لأن الله يقول: # ولك في في الْقِصَاصٍ يوه * [البقرة: 
آية ]١1/4‏ ومعنى أن كون القصاص لنا به الحياة: أن الرجل ينزغ فيه 
الشيطان» فيغضبء» فينوي أن يقتل الذي أغضبهء فيأخذ الخنجر 
أو السكين» أو آلة القدل» ثم يذهب مصمماً على أن يقتله» فيتذكر أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ ا 


إن قتله يتذكر صَلْبَه على الخشبة مقدماً لولي المقتول ليقتله أمام 
الناس» فإذا تذكر ذلك العرلفت الذي يصير إليه أمره خاف» وارتعدت 


فرائصه» وهاب القتل» ذف فحيى المقتول» وحيي هو. وقثل فين 
واحدة قصاصاً يحيو لبه ملايين الأنفس هده حكنية القتران 
وشرعه. 


وهؤلاء الكفرة الذين تشبعوا بالاراء الإفرنجية» الذين يقولون 
إن القصاص من السفاهات» أن هذا الرجل قتل رجلاً ونقص به عدد 
المجتمع» فكيف نضايف بأن ننقص عدد المجتمع برجل آخر؟!! هذه 
فلسفة شيطانية» أصحابها لا يعرفون الحقائق. فإن الرجل الذي قتلنا 
أحيينا بقتله الاف النفوس؛ لأن الشيطان ينزغ بين الناس» ويغضب 
السفهاء حتى يُقدموا على القتل» ولا يردعهم إلا القصاص» فإذا أراد 
أن يقتل تذكر موقفه م الناس مصلوباً على خشبة» أو ممسوكا 
مجعولاً على عينيه غطاء ليقتله ولي الدم. فإذا تذكر موقفه أمام الناس 
ليقتنل خاف وحاسب» فحيي هو» وحيي المقتول. ونحن نقول مثلاً 
وقصلنا بيان دين الإسلام» ومعاس وضتافة لقان » لا إطراء 
زيد ولا عمرو ‏ أن هذه البلاد» لما كانت تحكم بالقصاص» وتقطع 
بد المازق. ب نحي الها أن كسد الحاكمين عليه للخين»»- ويديدهم 

على الحكم بحكم الإسلام ‏ إذا وُجدت الإحصاءات العالمية في 
جنايات القتل أو السرقة تجد هذه البلاد أقل من جميع البلاد 
المتحضرة المترقية حوادث وجنايات» فكل ذلك بفضل الله ثم بفضل 
هذا النظام السماوي» الذي وضعه خالق السماوات والأرض» حياطة 
للنفوس» وحياطة للأموال. 


ثم إنا إذا وجدنا الأنساب» نجد الشرع الكريم حافظ على 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنساب المجتمع غاية المحافظة؛ ولذا حرم الزنى حَوْفَ أن 
يختلط ماء رجل بماء امرأة» وخوْفٌ أن تحمل النساء من 
رجال غير معروفين فتبقئ الأولاد لا اباء لهم» فتضيع أنسابهم؛ 
ولأجل محافظته على الأنساب أوجب العدة. عندما يحصل فراق 
بموت أو طلاق يجب على المرأة العدة» بأن تمكث عدة معينة 
« وَالْمطَلْقدتٌُ يربص بِأنشسهنّ تكد فوَوٌ4 [البقرة: آية /77] وقوله: 

الى يسنن ألمَحِضٍ من يك إن ابر مدن نه شمر ىلر 
بح 4 [الطلاق: اية 4] بالغ في الصيانة حتى ألزم العدة للتي 
لا تحيض» مبالغة في الصيانة جداء حتى إنه من شدة محافظته على 
[الأنساب”'' منع سقي الزرع بماء غيره؛ ولذا منع تزويج المرأة 
الحامل؛ لأن الرجل إذا تزوج امرأة حاملاً كان يسقي بوطئه لها كان 
ماؤه يسقى ‏ ذلك الزرع الذي كان في بطنها قبله» فسقي الزرع بماء 
الغير كأن الولد يكون فيه حظ لهذا وحظ لهذاء فمنع سقي الزرع بماء 
الغير حياطةً للأنساب». كما قال: 8 ولت الَْمَالٍ لَعلْهْنَّ أن يضَعْنّ 
ص4 [الطلاق : أن 5]. 


وإذا نظرنا العقول فلا نجد نظاماً يحافظ على العقل مثل نظام 
القرآن العظيم؛ ولذا حرّم شرب كل مُسكرء كل شيء يضيّع العقل 
حرّم تعاطيه ييا لين امنا نا احير وَالْمَثِيرٌ 4 إلى قوله : !ا هَهَل َنم 
مهوت (4 [المائدة: آية ]4١‏ وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة 
على عقول المجتمع . 


وكذلك الأعراضء منع القرآن وقوع المسلم في عرض أخيهء 


)١(‏ في الأصل : «العقول» وهذا سبق لسان. 


تفسير سورة الأنعام / ١١5‏ ١:ه‏ 


قال: « وكا يَنَبَ ينسم يتسا » [الحجرات: آية ]١7‏ 9# ولا كتابزوأً 
ِالْأَلقَبْ » [الحجرات: آية ]١١‏ إلى غير ذلك من الايات. ثم بيّن 
للانسان حيث عرض أخيه وقال له : كأنك إن أكلت عرض أخيك » 
فأكلت لحمه» ووقعت في عرضه» كأنك أكلته م بعل أن اننع 
0 الدود» وصرت تبتلع لحمه. في قوله : « ِب أمذكر أن 
كل لحم د مَنِمًا فَكرْهْسُمُوهُ 4 [الحجرات: آية ]١7‏ وهذا غاية 
0 من الوقوع في أعراض الناس» والكلام فيهم بالغيبة. “م إن 
الله جعل حدّ القذفٍ ثمائن جلدة»حناظا على اعراضن الناس 9 وَالذِينِ 
0 1 ل 0 
وليك هم التَسِمُنَ © ِل الينَ © [النور: الايتان 4» 5] كل هذا 


وخا نظة عل أعر افق الاين 


ونحن نذكر مرارا”"2 أن الذين طمس الله بصائرهم» ونظروا إلى 
التشريع السماوي بنظرة غير صحيحة. وصوّره لهم أعداء الدين 
بصورة مشوهة غير حقيقية» يزعمون أن قطع اليد أنه عمل وحشي» 
وأنه لا ينبغي أن يكون في النظم التي يُعامل بها الإنسان» وهو عمل 
عدالة اجتماعية من أحسن الأعمال في العدالات الاجتماعية» ومن 
أحسن الأعمال في الآذات الروسية أيضاء نهو عمل جامع | بين الجسم 
والبدن» ذلك أن الله خلق هذه اليدء وفرق أصابعهاء وأبعد إبهامها 
من سبابتهاء فلو كان الإبهام موضوعاً بقرب السبابة كقرب الوسطى 
منها لما قدر أن يعقد شيئاً ولا أن يحل شيئاً. وشد له:رؤوس أصابعه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنعام. 


1ك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالأظفار؛ لتكون هذه اليد خير أداة عاملة لبناء المجتمع » والمعاونة 

على الخير # وَبَمَاوَنُوأ ونأ عل ألْرِ وَالَقوئ 4 [المائدة: آي ؟] قلعا مدث 
أناملها الخائنة الخسيسة الخائسة لتأخذ مال الغير على أقبح وجه 
وأردئه وأخسه كانت هذه اليد في نظر الشارع الذي خلقها كأنها 
نجسة» فنجست هذا العضو بقذارتها وقذارة خستها وفعلهاء فأمر 
الشارع بإزالتها كعملية تطهيرية» كعضو فاسد يفسد جميع البدن 
وينتنه» فهى عملية تطهيرية لإزالة عضو منتن فاسد؛ ليصح بقية البدن 
ويطهر؛ رما فكاتر جر بح عبادةب المحاست الشاريت نين 
الصحيحين” ما يؤيد أنه إن أقيم عليه الحد وقٌطعت يده أن ذلك 
يطهره من تلك الخسيسة» فتطهر بقية البدن» مع أن المال هو شريان 
الحياة الذي به إقامة كل شيء» إذ لا عسكرية إلا بالمال» ولا اجتماع 
إلا بالمالغ. ولاثقانة الأ ,امال :وهو عتروانة"اللحياة :و أسافى مها 
الأساسي» الذي يتركز عليه كل شيء من مرافق الحياة. والسرقة 
أخذه على وجه خبيث خسيس يعسر التحرز منه؛ لأن السارق ينظر 
الغفلات: وأوقات الخلوات الي لا يُطلع عليه فيها غالباً» فلو تركناه 
ولم نردعه ردعآ نالعا لأمكن لليد السارقة الواحدة أن تبطل ملايين 
الأيدي» فتترك ملايين الأيدي عاطلة!! فكيف نترك يدا واحدة تعيث 
وتفسد الاف الملايين من الأيادي؟! فبقطعها يطهر بقية البدن» فيغفر 
الله للإنسان تلك الخسيسة؛ فيطهر من ذلك التنجيس والتقذير 
المعنوي. ثم إنه بعد ذلك ينزجر السفهاء عن سرقة أموال الناس» 
فتكون عدالة اجتماعية» وتطهيرا سماويا من ذنب الخبيث» وهذه 
حكمة بالغة. فمعروف أن قطع السرقة فيه سؤال معروف» وهو أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ١١6‏ 5ه 


الجنايات على المال أنواعها كثيرة» كأن يغصبه من إنسان» 
أو يختطفه» أو يتعدئ عليه بعدوان غير السرقة. والله ما جعل القطع 
بنوع من العدوان على المال إلآ في النوع الواحد الذي هو السرقة. 
فمن غصب مال إنسان مكابرة لا تتقطع يده» والعلماء أجابوا عن 
هن( : :بآن العدؤان على المال بالأوجه غير السرقة أله غالبا يكون 
ظاهراً لا يخلو من أن يجد عليه بيّنة تشهد له عند ولي الأمر» فيردع 
ولينٌ الأمر الظالمء ويرد للمظلوم حقه. 
أما السرقة فلا تكاد توجد عليها البيّنة؛؟ لأن السارق يتحرئ 
أوقات الغفلات» وأوقات الخفاء الذي لا يطلع عليها أحدء ولا 
توجد عليها بيّنة» فجعل الشارع الحد فيها أقوى وأجدى وأغلظء 
لتبقئ للمسلمين أموالهمء وليطهّر السارق أيضاً من رذيلته» وأمثال 
هذا كثيرة. فهذا هدي القران» ومحافظته على الحقوق» ومساواته 
بين الناس فى الحقوق» إذا قتل أكبرٌ رجل أصغر رجل يقتل به. وهو 
د ا ا ا ع 0 مه 
بينهم المؤاخاة» والمحبة الصادقة» والعدالة الاجتماعية بمعناها 
ا والموادة» والمحبة» والإنصاف. وإذا اعتدى بعضهم على 
بعض فالعمل السماوي النازل من عند الله (جل وعلا) في الردع عن 
ذلك الفعل هو أعظم الأشياء وأوقعها موقعهاء ولكن من أعماه الله فلا 
مبصر له من يضله الله فلا هادي له. 
وعلى كل حال فالهدئ كل الهدئى في كتاب الله وسنة نبيه كَل 
والقرآن كفيل بتنظيم الحياة بجميع أنواعهاء بتنظيم حياة الرجل في 
نفسه» وما يأمره أن يكون عليه من الصفات الكريمة من عدم الغعش» 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (174) من سورة الأنعام. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعدم الخيانة» ومن السخاءء والتضحية» والمعاونة» والشجاعة» 
والصبرء والشكر إلى غير ذلك من أوصاف النفوس الحميدة» والنهي 
عن الأوصاف الخبيثة» كالعجبء. والرياء» والحسدء والكبر» وما 
جرئ مجرئ ذلك. فيأمره كيف يعامل زوجه وأولاده أكمل معاملة. 
ومن أوضح ذلك أنه يحذره أولاً من ضرّهم؛ لأن أولاده وزوجته قد 
يضيعول ذيبهه والله يقول: « لا لهك ا ولك و5 وَلَدُكُمْ عن 
ذِكَرٍ أله [المنافقون : آية 9] فإن الأولاد قد يحملون الرجل على 
بعض المخالفات» والمرأة قد يحمله خاطرها على بعض المخالفات» 


ىس دس اير ري 


والله يقول: #إرك مِنْ زوك وأَوَكحكُْ عدوا لَحكُمْ تأحدروهم » 
[التغابن: آية ]١5‏ فيأمرهم بالحذر أولاً من أن يوقعوهم فيما 
لا ينبغي» قي إن اله بعلم أنه لا بد أن يقع منهم شيء يسوء الرجل» 
فبعد ذلك يأمره بالصفح والعفو عنهم» ويحذره أولاً منهم؛ ٠‏ ثم يأمره 
بعل لدتو بالمعاملة الحسنة معهم : 9 إرت نك وَأَوْلنكُمٌ 
عَدُوًا كم دَحَدَروهٌم إن شا ا وَتَعْفِروا فت الله عَفُورٌ 
[1"ب] يحم 49 / أي: وإن وجدتم ما لا يليق فقابلوهم بالصفح والعفو 
والرحمة. يأمر أولاً بالحذر خوفاً منهم ) وثانياً بمعاملتهم بالاحسان 
إذا وقع منهم بعض الشيء. 


ويأمرنا بما نعامل به الأعداء» وما نعامل به الإخوان» يقول: 
20 حَمَد رَسولُ أََّهوالَذِنَ مه أده عل الْككار رحاء ببسم 0 [الفتح : آ ]| 


فالمسلم رحيم بالمسلم. ديد عاق عزو المصلم” وقال (جل وعلا): 
« سرت يلك لله بتو يبل وجوه لله عل النؤمين أِرّوَ عل الْكَفِيَ * 
[المائدة: آية 04] فيبيّن أن صفات المسلم أن يكون ليئاً هيّناً على 


أخيه المسلم. وأن يكون غليظاً فظاً على أعدائه؛ ولذا يقول للنبي 


تفسير سورة الأنعام / ١١8‏ 6 


0 « وَلَخْيْض سنَاحَكَ ِلْموْمنِينَ (يي» [الحجر : اية 8]» 
7 ا ل ب ليت 2 [الشعراء: آية 6١؟]‏ 
«,1 جت كن عي الب لقثا ين علا » [الأعراف : آية 168] 
ويقول في غير المؤمنين: «جَهِدٍ الْمكُدَار وَالْمَتَفقِينَ لظ علوم 4 
[التوبة : آية 7ا] 8 مَدِيِنُوا الدرت يلو لوفكم 5 يرت الحكتار 4 [النوية: 
آية 177]. 


وجميع ما في القرآن والسنة هو الهدي الصحيح الذي ينير 
معالم الطريق للإنسان في جميع الماع |الدنيوية والأخروية» 
وتتجمه ين الصنالءه الدنيا والآاخرة» واذا قرأتم آيتين من سورة النساء 
فيهما صلاة الخوف: «وَإَا كُتَ فيح كَأسَمْتَ لهم الصصلرة نعم طآيكة 
مَئْيُم مَعَكَ وَلَْحْدُوَا أ أسِْحيهُم دا سَجَذوأ ملسكؤوفوأ ين وَرَآيِحكُمْ وَلْتَأثِ 
طَابِمَهٌ أُخَرَك لَرّ يصَأوا فَلصَلُواْ مَك [النساء: آية ]٠١7‏ إلى آخر 
الآيتين. هذا وقت التحام الكفاح المسلّح. والمفروض أن الرجال 
يموتون. والقرآن في هذا الوقت يعلّم المسلمين وجه الخطة 
العسكرية» وكيف يكونون؟ ليمكنهم بذلك أن يؤدوا لله (جل وعلا) 
طاعة من طاعاته» وأدبا روحيا من اداب السماء» وهو الصلاة فى 
التجماعة : ١‏ 


فهكذا يكفل القران المحافظة والقوة في الدنياء والاتصال 
بخالق هذا الكون». وتهذيب 9 ح على ضوء تعاليمه» والاتصال به. 
ويقول في سورة الأنفال: 9 يَتأَيهًا الت َمَنْوًا إذا لقدثْرٌ فكة فقوأ 
وَأَدْكُروا أََّدَ * [الأنفال: اية 4؛] فقوله: # كمسو ل 
' سماوي عسكري» ومعنى: #فَأتَبتُوأ» هو أمر العسكريين بالصمود 
في خطوط النار الأمامية في وجه العدو في الميدان. وهذا تعليم 


لان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عسكري قوي» وفى هذا الوقت بعينه يقول: « وأ حرا أنه كذزرا 
مَل تيت )»4 فعاملوا الأعداء في الدنيا بالقوة والغلظة بجميع 
أنواعهاء ولا تقطعوا صلتكم بمن خلقكم لتأكيد حظ أجسادكم وحظ 
أرواحكم. ومن أخل بأحد الطرفين ظهر فيه ما ظهر. الآن''' الكفرة 
كالكتلة الشرقية والغربية نجحوا في خدمة الإنسان من حيث كونه 
حيواناً جديا و انعدو :من القوزة المادية والتنظيمية ماعان لا يدخل 
في حسبان أحد حتى في النوم» ولكنهم أفلسوا كل الإفلاس في 
الناحية الروحية؛ لأن أرواحهم خبيثة كأرواح البهائم والسباع» ليست 
مُرباة على ضوء نور سماوي» ولا تعليم إلهي» فصارت هذه القوة 
الطاغية كأنها في يد سفيه جاهل لا يدري ماذا يفعل بها؛ ولذا تجد 
العا كله :فى قلق كين آن تنقو هذه القوة وتنتق كثيرا من الانيا؛ 
وتراهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمرء» والمجلس بعد المجلس 
ليتخلصوا من تلك القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس. 

وأنا أؤكد لكم تماماً أنه لو كان أحد الطرفين يعلم أنه لو بادر 
فدمر ما عنده من القوة الفتاكة لفعل الثاني كما فعل أنهم يبادرون 
ليتخلصوا من شرها وخوفها والقلق بهاء ولكن الكل يخاف إن بدأ 
بإتلاف ما عنده أن يحتفظ الثاني بالقوة التي عنده ويهلكه بهاء في 
الوقت الذي ليس عنده قوة تدافعها. كل هذا إنما جاءهم من أنهم 
أهملوا ناحية الروح» واعتنوا بناحية الجسد. والاهتمام بناحية الجسد 
لا ينفع ولا يصلح إلا إذا كان مزدوجا مع الاهتمام بالروح. فلو كانت 
الأيادي التي صنعت هذه القوة مرباة تربية سماوية على ضوء نور إلهي 
لكانت في غاية العدالة» وكان الناس في أمن تام أنهم لا يبطشون بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


إلا في أمر يرضي الله ويكون في مصلحة العالم البشري؟؛ ولذا فهم 
كأنياب الأسد وأظفاره. أنياب الأسد وأظفاره قوة حيوانية بهيمية 
والابتزاز والهدمء فلا مصلحة بها لبني الدنيا؛ لأن الذي يديرها 
يوجهها توجيهاً لا فائدة فيه. كذلك المسلمون عندهم تراث عظيم 
روحى» ضيعوا هذا التراث! ! 

وكان الواجب على المسلمين أن يفهموا أن ما أنتجته الحضارة 
الغربية من خدمة جسم الإنسان أن فيه أشياء نافعة عظيمة» يجب 
أخذهاء وهو ما أنتجته من القوة من الناحية المادية والتنظيم» وأن 
فيها أضراراً عظيمة. عونا قاتلة. وهي فآ كته من الإفلاس 
الخلقى» والتمرد على نظام السماء» والكفر الصريح. والانحطاط 
الخلقي في جميع ميادين الأخلاق والقيم الإنسانية الروحية» فهم 
مفلسون في هذه الناحية» أغنياء في هذه الناحية. فكان على المسلم 
أن يعلم أن الحضارة الغربية أنتجت ماءً زلالاً نافعاً» وسمّاً فتاكاً 
قاتلآ» فيأخذ الماء الزلال» ويحذر من السمّ القاتل» فينتفع بتعلم 
ما أحدثته من القوة فى سائر الميادين» وفى ذلك يأمر القران» ويحذر 
مما جنته من التمرد على نظام السماء. حتى إن بعض الكاتبين منهم 
لينفون خالق السماوات!! وبعض طرقهم الهدامة مبناها على أنه 
لا خالق لهذا الكون ولا دين والعياذ بالله . 

والمؤسف كل الأسف أن أغلب من يديرون الدفة ‏ إلا من شاء 
الله غالبا يعكسون الأمر فيأخذون من الحضارة سّمّها الفتاك, وهى 
الانحطاط الخلقي» والتمرد على نظام السماءء ورمي القرآن وراء 
ظهورهم. في الوقت الذي لا يستفيدون فيه قوة. 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ما أحسنّ الدينَ والدنيًا إذا اجتمعًا 2 وأقبحَّالكفرّوالإفلاس بالرجل” 

فعلينا أن نعلم أنه لا يكفي نصيب الروح دون نصيب الجسدء 
ولا نصيب الجسد دون نصيب الروح. فلو بقي المسلمون في 
المساجد يصومون النهارء ويقومون الليل» ويتلون القران» ويعبدون 
الله» ولم يزاولوا شيئاً من القوة التي يردون بها الكفاح المسلح عن 
أوطانهم» كانوا لم يأتوا بمدلول القرآنء» ولم يطيعوا الله؛ لأن 
التكاسل والضعف». وعدم إعداد القوة مخالفة للشرع السماوي. 
وتمرد على نظام السماء. وكذلك الذين أعدوا جميع القوة» وخالفوا 
أوامر خالق السماءء فالكل من هؤلاء وهؤلاء 5 على هدئء 
والهدىئ ما كان عليه النبئ يلل وأصحابه. وهو إعداد القوة الكاملة 
في جميع الميادين» مع المحافظة على إرضاء خالق هذا الكون» 
00 0 واداب ونحو ذلك؛ ولذا قال 

: © وَهَذًا كنب أله مبَارَكُ فَأتَّعوهُ # يعني: اتبعوا ما فيه [من 
8 والرشاد» فإنكم لو فعلتم ذلك.. .]7 لكفاكم شر الدنيا وشر 
الآخرة» ولكنتم خير أمة؛ وفقتم جميع البشرء وغلبتم جميع من في 
الدنيا؛ لأن من أطاع الله صار حزّْب الله» وحزب الله لا يُغلب» وطاعة 
الله والتمسك بكتابه هى جند لا يُغلب. فالله (جل وعلا) يأمر 
المؤمنين بالاستعداد» مع أن إيمانهم بالله قوة لا يغليها شيء. 

فنحن نعطيكم أمثلة قرانية تدلكم على ذلك: ألا تعلمون غزوة 
الأحزاب» المعروفة بغزوة الخندق, التي قصّها الله في سورة 
الأحزاب», أن المسلمين كانوا في قلة عددء وفي جوع» وفي ضيق 


. ١754 البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص‎ )١( 
إفة في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين ل[ ] زيادة يتم بها الكلام.‎ 


تفسير سورة الأنعام / ١65‏ 4؛ه 


اقتصادء وجميع من في الأرض من الناس يقاطعهم في السياسة 
والاقتصادء لا روابط بينهم وبين أحد لا سياسية ولا اقتصادية» 
وجاءتهم تلك الجيوش جيوش الأحزاب ومعها اليهود وقريش» 
وجاؤوا بعشرة الاف مقاتل» وحاصروا المدينة ذلك الحصار 
العسكري التاريخي المشهورء الذي نوّه الله بشأنه» وصف شدته 


البالغة في سورة الأحزاب بقوله : ا إِدْجَامُوكُم ين فيكم ومن أسفّلَ ونكُم 


وَِْرَاطّتِ الْأبْصكرُ وَيََتِ الْقنُوب الحكاجر ويَظُون لله الظفونا 2 مُتَالِكَ 
بل اممو وَذُلْلُوا زرالا مَدِيدًا )4 [الأحزاب: الآيتان ]١١ ٠١‏ 
« دلوا ِلرَالا مَدِيدًا © » من الله أمر عظيم فظيع!! هذا الحصار 
العسكري» المسلمون في ضعف من العَدّد والعدّد والعتاد والمال» 
وجميع الناس يقاطعونهم. فما هذا السلاح الذي قابلوا به هذا 
الحصار العسكري» والقوة العسكرية الشيطانية؟! الجواب: هو سلاح 
الإيمان بالله (جل وعلا)» كما نص الله عليه بقوله: #وَلْمَارَا الْموَميُونَ 
الْحرَابَ كَالوأ هندًا مَاوعَد لَه وَرَسُولوٌ وَصَدَقَ أ ورَسولٌ وَمَادَادَهم إلا يمنا 
وَتَسَلِيِمًا 3©* [الأحزاب: آية 7؟] هذا الإيمان الثابت الراسخ بالله» 
والتسليم لله» كان هو السلاح القاضي على هذه الأعداء» صرّح الله 
بنتيجته بقوله : « ورد لهال كفروأ يحيظهع لم ينالوأ حيرا وك الله الْمؤْمِنِينَ 
لِْتَالَ وكا أله فايرا 9* [الأحزاب: آية 5؟] يعني: إن كنتم 


ضعافا أذلاء فهو قوي عزيز لا يذل من التجأ إليه» ولا من أخلص له 


حقاً. ثم قال: ل وَأزْلَ لين ظهَروهُ م مِنْ َمل الكت من صَياصبِهمَ 4 
ري 8 ل ل ار م ءرما ٍ- 2 ور 2 
أي : من حصونهم # وَقَدَف في قلويهم الرعب فَرِيقًا تقتلون وتأسرويت 


ير جني كس رسع ء كن 3 حر ع لالح سكو ووه سكم بك كل ]د 7ن اه : 
يهاه وأورفكم أرضهم وديكرهم وأموط وأَرْضا لَه تَطُشُوعا» ثم ختم وقال: 
#وكات اللَهُ ع كل سَىْء قدِيرَا ©» [الأحزاب: الايتان 55 717] إن 
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و 


دوه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت قدرتكم ذ 3 ضعيفة فقدلرته ل لتست :ىه 5 دضعفة» فهو قوي قادر 
لا يغلب» ولا يُغلب من كان حزبه حقاً. 


ولما علم الله من الذين بايعوا النبيّ يك تحت شجرة الحديبية 
علم من قلوبهم الإخلاص والإيمان الكامل» ونوّه به بالاسم المبهم 
الذي هو الموصول بقوله: « # لَمَدَ رضح أمَّهُ عَن الْمُؤمنيت إذْ 
عوك تحت السّجَرَوَ معلِم ما فى قُلُوييمَ * [الفتح: آية 18] يعني : 
إخلاصاً وإيماناً كما ينبغي» فكان من نتائج ذلك الإخلاص والإيمان 
التام بالله أن قال: « وَأُخْرَئ ل تَتَِرُوا علا » فصرّح بأن إمكانياتهم 
العَدَدية والعْدّدية لا تقدرهم عليهاء قال : 8 لم تَمَدِرَوأ علعهَا قَدَ حاط ألنَّدُ 
يما4. لأنه القادرء فأقدركم عليها بقدرته وكات أله عل كل عَىْءٍ 
ديرا 49 [الفتح: آية »]17١‏ فالمسلمون إذا استمسكوا بالدين 0 
الأعداء. وهذا الذي ذكر الله يوم الخندق 0 
وما كانوا يظنونه» فهو أمر إلهي من لله يي موأ دروأ يعمد 
عَكَيٌ إذ جادتك جره َأرَّلَنَا لوح رحا ونوا لَمْ روه م4 ا 
آية 4] فالمسلمون إذا تمسكوا بالدين كما ينبغي » فالقران يأمرهم 
بإعداد القوة الكاملة» ولو باغتهم العدو قبل أن يستعدوا العدة الكاملة 
و(...6'' للكفاح» فالنصر يأتي من السماء من حيث لا يدرون» 
فقد يسلط الله على العدو الطاعون فيهلكه» وقد يسلط عليه عدوا آخر 
فيهلكه» وقد يخالف قلوب بعضه فيضرب بعضه بعضاً. والنصر يأتي 
من الله من الوجوه التي لا يعرفونها. 


فالحاصل : أن القران لا يأمر بالتكاسل والتواكل» بل إنما يأمر 
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بالقوة والاستعداد لكل هجوم» والمتمسك به أيضاً لو بُوغت قبل أن 
يستعد» أو في حالة ضعف فإن الله يقويه وينصره على عدوه بالطرق 
التي يعلمها هو وحده» وإن لم تكن في حسبان المسلمين» كما نصر 
أهلّ الأحزاب ‏ النبي كَكْهْ وأصحابه ‏ بالريح وبجنود لم تروهاء 
نصرهم بالريح» كلما نصبوا خباء في البر نسفته الريح» وكلما وضعوا 
قدراً ليطبخوا فيه نسفته الريح. فبقوا مثلاً لا قرار لهم لا كنَّ يكنهم» 
ولا طعام يأكلونه» فاضطروا للفرار» حتى قال رئيسهم أبو سفيان بن 
حرب: ارتحلوا وأنا أول مرتحل . 

وكان حذيفة بن اليمان العبسي (رضي الله عنه) معهم في ذلك 
الوقت عيئاً من النبي كل ذكروا عنه في السيرة أن أبا سفيان ركب 
على بعيره وهو معقولء» قال: وأنا الذي فتحت عقال البعير» ولو لم 
يأمرني النبي بأني لا أحدث شيئاً لكنت قتلت أبا سفيان في ذلك 
الوقت7" , 

هذا دين الإسلام» وهذا شأن المتمسكين به» أما الذين 
ينصرفون عنه ويتركونه محتقرين إياه» زاعمين أنه لا يُنظم الحياة» 
وأن الحياة تطورت, وأن تنظيم علاقات الدنيا يحتاج إلى أمور 
جديدة» كما يرتبه الكفرة الفجرة» هؤلاء عمي البصائرء خفافيش 
البصائرء وإن سموا أنفسهم مسلمين» فالنصر لا يأتيهم من عند الله؛ 


)١(‏ أصل الخبر في صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» 
حديث رقم: (19/848): »)١514/(‏ وانظر: السيرة لابن هشام ص ٠١57”‏ 
45 وما ذكره الشيخ (رحمه الله) هنا من أن حذيفة (رضي الله عنه) هو الذي 
حل عقال بعير أبي سفيان» لم أقف عليه في شيء من المصادر التي رجعت 
إليها. 


"اده العذب النّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


لأن الله ميّر الذين وعدهم بالنصرء ميّرهم بصفاتهم الكاشفة» 
قال في الذين وعدهم بالتصحر» ميّزهم في سورة الحشر تمييزا 
0 و أ ووم سلس ع 1 د ع2 ده 
كاشفا: « وإسنصريك اله من ينصرة: ارك لَه لمَووكٌ عَربرٌ 4 من هم 
الذين وعدهم الله بالنصر؟ 3 الْذِينَ إن كتنهم في الْأرضٍ أقاموأ الصَّكوة 
سس سوه ص به رصا صا مور و اه سرس الى وام مه ل زر د اس عر م 2 0-31 
تورك وروا الْمَْرُون وَبَهَأعن الك "وه عَيتبَة امور 49 
[الحج: الايتان ]5١ .5٠‏ أما الذين إذا مكن لهم في الأرض 
وجاؤوا بالفساد والطرق الملحدة المستوردة» هؤلاء ليس عندهم 
وعد من الله بنصر البتة» ومثالهم مثال العامل الذي عاقده رجل 
العمل؛ وقال: أعطنى أجرتى. قال: كيف تطلب منى أجرتك 
وأنت لم تعمل شيئاً؟ أنت رجل مجنون!! فهؤلاء مثل هذا يعصون الله 
ويناصبونه بالعداءء ويغيّرون معالم دينه» ويتحاكمون إلى 
الطاغوت,. ثم يقولون: نحن مؤمنون ينصرنا الله!! هذا جنون 
مكنهم الله في الأرض أقاموا دينه وشرعه» وعملوا بنور كتابه. 
كما قال هنا: # وَهذًا ,كتنب أنه مُبَارَك فَأتَبعوُ وَآتّفُواْ * قال بعض 
اتقوا الله واجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعذابه باتباع هذا 
القرآن العظيم'''. وعلئ كل حال فمتبع القرآن متقي. فقوله: 
0 رد عد م # سم 
9 وَانَقُوأ 4 كالعطف المؤكد لقوله: 8 فَأتَيِعُوَهُ 4. وقوله: # لَعَلكم 


(1) انظر: ابن جرير »)778/١7(‏ القرطبي (/9/ .)١51‏ 
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يحوت )> اتبعوه لأجل أن يرحمكم اللهء أي: اتبعوه راجين أن 
ركنت اله 

ثم إن كفار قريش كانت لهم حجة قطعها الله تبارك وتعالى 
خصوصاً لكفار قريش: < أن تَعُولوا مآ أل لكب عَلَ يتن من من 
وَإِن كُنَا عن راسيو ليت 67 أو تَموُْوأ و آنا ثلَ عد الككب 351 
أمَدَئ مِيْة 4 [الأنعام: الآيتان 161 161] هذا قطع لحجة كفار 
مكةء وإلقام لهم الحجر. يعني: هذا كتاب مبارك أنزلناه بلغتكم 
الواضحة الفصحئ . 

أنزلناه « أن تَقُولُوَا إِّمَآ أزِلَ لكِتب» (أن) هنا: اختلف البصريون 


والكوفيون في المقدر قبله'ا2. فكان البصريون يُقدّرونه مضافاً. 
يعنى: أنزلنا عليكم هذا الكتاب بلغتكم كراهة أن تحتجوا حجة 
باطلة و 9 أن 27 َل لي ين قا وكراهة أن 
تقولوا: « ل 15 ثُرِلَ عَكَما الككث لك أحدئ يِتمْدٌ 4. والكوفيون 
يقولون: # كتنب أَندْلَنَهُ 4 لثلا تقولوا كذا أو تقولوا كذا. فهو متعلق 
ب «أَرَلْنَ * ف (أن) متعلقة ب #8 أَنلََآ #» بعضهم يُقدّر: «أنزلناه 
كراهة أن تقولوا كذا) وبعضهم يقول: (أنزلناه لثلا تقولوا كذا). 
وهذا جارٍ في كل ما يماثله في القرآن» نحو ##بِبَيَنُ أسّهُ لَكُم أن 
تَضِلُوا» [النساء: آية 175] أي: لثئلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. 
إن جك ماسو بل موا أن مُصِبُوأ َرَمَأ جَهَدإَوَ © [الحجرات: آية 1]» 
كراهة أن تصيبواء أو: لثلا تصيبوا. وهو كثير في القرآن. وبعض 
العلماء يقول: 8 أَنرَلَتَهُ 4: العامل فيه محذوف؛ لأن 8 أَنرَلْنَ » 


(1) انظر: ابن جرير (17/ 74)» البحر المحيط (765/4 207817 الدر المصون 
(ه/؟؟؟). 
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المذكورة حال بينها وبين المعمول أجنبيٌ. والمعنئ متقارب» 
والمخق > كانه يقول: يا كفار مكة: أنزلنا هذا الكتاب المبارك بلختكم 
وبلسانكم كراهة أن تتعللوا بعلل فاسدة» وأن تقولوا: #إنّم1 أل 
َلْكِنَبُ عل طَايِفَيِنِ © وهم: اليهود والنصارى. وكتاب اليهود: 
التوراة» وكتاب النصارى: الإنجيل. 

«وَإِن كنا عن دِرَاسَتهمَ م # لأن الطائفتين كلاهما جماعة 
ل فقال: 4 ولم ية يقل: «عن دراستهما». 

غَفِِينَ © © وإنما غفلنا عنها لأن لسان هؤلاء أعجمي» 

4 عربي» ولا نفهم كلامهم» ولا يفهمون كلامنا. فلو أردنا أن 
نعرف منه أوامر الله ما قدرنا؛ لأنه ليس بلغتنا ولا بلسانناء ولا نفهم 
ها يقول: أهلة ولا يفهمون ما نقول. يعني: كراهة أن تقولوا هذه 
الدعوئ» وتعتلوا هذا الاعتلال أنزلنا عليكم كتاباً سماوياً واضحاً 
بلغتكمء لنقطع هذا العذر. أ أى: أنزلناه لئلا تقولوا. أو: كراهة أن 
تقولوا: «إِنَّمآ أَنزِلٌ انكلد عل يتين ين ينا > النهود»: وهو 
التوراة» والنصارئ» وهو: الإنجيل. 

« ون كن (إن) هي المخففة من الثقيلة”'"». وهي هنا مهملة 
لا عمل لها. 

واللام في قوله: #الَمَفِإيت4 لام الفرق» الفارقة بين (إنْ) 
المخففة من الثقيلة» و (إِنْ) النافية"؟. وكونهم غافلين عنها 


.)7601//4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

0 انظر: البحر المحيط (7861//54)» الدر المصون .)7٠/8(‏ 

) انظر: البحر المحيط (761//4)» الدر المصون ,)73١  7٠/6(‏ الكليات 
ص 7//87. 
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لا يفهمونها لأنها ليست بلغتهم». ولا يعرفون معانيها؛ لأنها ليست 
بلغتهم. يعني: فقد قطعنا هذا العذرء وأنزلنا إليكم كتابا بلسانكم . 
أو تقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل التوراة على اليهود. 
أو كتاب كما أنزل الإنجيل على النصارى» لعملنا بذلك الكتاب» 
وكنا أهدى منهمء ولكنا لنا عذرء وهو أنهم أنزل عليهم كتاب»؛ 
ونحن لم ينزل علينا كتاب. هذا العذر. 8 أ تَعُولُوا او أ أيِلَ علدنا 


الكتب لَكنَا أهدئ متي 4 فكأن الله يقول: إن ادعيتم هذه الدعاوي. 
واعتللتم بهذه العللء فقد جاءكم كتاب منزل بلسانكم ولغتكمء 
تعرفون معناه فسمى القرآن (بيّنة) لأن البيّنة هي الدليل الواضح الذي 
لا لبس في الحق معهء وسّمي الشهود (بيّنة) لأنهم يبيّنون الحق 
بشهادتهم . 

#وَهْدَى وَتَتمَةَ 4 هدى إرشاد للجميع» وهدى توفيق لمن 
اتبعه. ورحمة يرحم الله به من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه 
لذلك. 

ثم إن الله قال: #8 هَمَنَ أَظلد » أي : لا أحد أظلم مين كَذّبَ 
بكَايَتٍ أَّهِ4 وهم كفار قريش» بعد أن نزل عليهم الكتاب» وقطع به 
عذرهمء 8 كَذَّبَ يِكَيتٍِ أله 4 وقال: هي سحرء شعرء كهانة, 
أساطير الأولين. 


َ 
وَصَدَفٌ عَنَْ4 صدف تستعمل استعمالين١؟:‏ صدف تستعم| 


)١(‏ انظر: ابن جرير (؟5١/555؟)2‏ القاموس (مادة: صدف) ص 2٠١58‏ البحر 
المحيط (758/4)» أضواء البيان (؟/ 747)» وقد مضى عند تفسير الأية (15) 
من سورة الأنعام . 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أغرضت عنه . ومنه قول الشاع 2©0؛ 
52 وورو 


إذا ذكَرْنَ كلاماً قلنّ أحستّه ‏ وهُنّ عن كل سوءٍ يِتَّقَىْ صُدُفُ 


أي: عن كل سوء معرضات . ومنه قول عبد الله بن رواحة 


عجبتُ للطف الله فينا وقد بدا له صَدَفنَا عن كلّ وحي مُترّل 

أي: إعراضنا. وعليه ف (صَدَفَ) لازمة» بمعنى: أعرض. 
وتستعمل (صدف) متعدية» تقول: صدف زيدٌ عمراً. أي: صدّه عن 
طريقه» وجعله معرضاً عنها. 

واختلف العلماء ء في (صدف) هناء هل هي متعدية يعدرده 
المفعول؟ وهو قول ل وهو الظاهر؛ لأنه يكون حافعاً عن 
الضلال والإضلال. « كَذَّبَ يِكَايتٍ » أي: كفر هو بنفسه» وصدف 
الناس. أي: صدّ الناس عن الإيمان بهاء فهو جامع بين الضلال 
والإضلال د وعلى هذا القول لى قلناة إن (صدف) لازمة» تتكرر مع 
قوله: # كدب يِكَايتِ4 لأن المكذب بآيات الله صادف عنهاء فيكون 
تكراراً. وروي عن ابن عباس أن (صدف) هنا لازمة”*©. أي: كذب 
بآياتنا وأعرض عنها. ووجهه: أنه كذب بها بلسانه» وأعرض عنها 


)١(‏ البيت لابن اوتام ولفظه في المصادر التي وقفت عليهاء ومنها: أضواء البيان: 
«إذا ذكرن حديثاً» وقد مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 

(؟) مضى غتد تفسير الآية (45) من هذه السورة. 

(9) انظر: ابن جرير :)755/١7(‏ أضواء البيان (؟/ 787). 

(4) المصدران السابقان. 
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بجوارحه. كقوله: #اقلآ صَنَّفَّ مَلاصَلَ (© * [القيامة: آية ]"١‏ أي: 
لا صدق بلسانه» ولا صلى بجوارحه. 


وقوله: «سَتَجرى أن يَضَدِفُونَ» سنجازي الذين يصدفون. ا 


صرءهة 0 و 0-9 


سر جه مر 


يصدون الناس 8 عَنْ ءَايِدِنَا# . بناء على أن صدف متعدية. أو سنجزي 
الذين يعرضون 8 عَنْءَايَدِنَا»* بناء على أنها لازمة. 

«سوء الْعَنَابِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: سنجزيهم 
العذاب السىء. وهذا يدل على أنها متعدية؛ لأن ##سوء الْعَدَاب »# 
عذابٌ مضاعف لضلالهم وإضلالهم» كما قال: # الْدِينَ كفروأ وَصَدُوأ 
عن سَِيلٍ أَشَّو4 أي: كفروا في أنفسهم» وصدوا الناس عن سبيل الله 
© نْدْسَهُمْ عَذَابًا قوق ألعَدَابِ » [النحل: آية 88]أي: لإضلالهم 
وضلالهم. 
هيما كنا يصَِوْدٌ 46 وفي هذه الآية بعض الأسئلة المعروفة 
اللغوية : 

أحدها: أنه قال: 8 أن تَقُولُوَا نّم أَنزِلٌ الكتث» فأفرد الكتاب» 
ثم بيّن بقوله عل طَأَيِفَتيْنِ4 أنهما كتابان» كيف يفرد الكتاب» وهما 
كتابان» التوراة والانجيل؟ هذا سؤال وارد معروف. 


والجواب عنه معروف» وهو أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز 
استعماله مفردا مرادا به الجمع أو التثنية؛؟ لأن المراد به الجنس فى 


حالاته الثلاث. ونعنى بحالاته الثلاث: أن يكون مُتكراًء أو مُعَوَفا 
بالألف واللام؛ أو مضافاً. ونحو هذا كثير في القرآن7" . 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
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يس يتم .2 مهم 


فمن أمثلته معرفاً قوله هنا: «إِنَّما أنْزلَ ألكتبُ» وليس بكتاب 
واحد. وقوله: « وَيُوْمنُونَ لكب كو 4 [آل عمران: آية ]١١19‏ أي : 
بالكتب كلها. ل سيرم لله ويولُونَ لدْْرَ )4 [القمر: آية 48] أي : 
الأدبار. « أوكهيلك ميجرو الْمُرََةَ 4 [الفرقان: آية ه/] أي: 
الغرف بدليل: #طْمَ عَرَفُ ين وها عرف مَنِيّةَ © [الزمر: آية .]7١‏ 
وقوله: «وَبَاة رَيّكَ وَلْمَكُ © أي: والملائكة بدليل قوله: #صمَ 
صَهَا )»4 [الفجر: آية ؟؟] لأن الملك الواحد لا يكون صفاً صفاً. 
« أو اَلطِفْلٍ الدِيح ل يَظْهَرُوا» [النور: آية ]"١‏ أي: الأطفال. وهو 


ومثاله واللفظ مُتكّر: 8 إنَّ أكيقِينَ في جَكتٍ تبر )4 [القمر: 
آية 04] يعني : وأنهار. بدليل : « يني ترون مَل اسن وأْبكيْن لَن ل 
عر طعَمُمٌ4 [محمد: آية ]١6‏ «اثمّ نحْرِحَم طِفْلا4 [الحج: آية 8]. 
أئ: أطفالاً. 7 مسَحَكريتَ به سَيمرًا # [المؤمنون: أيه /1"] أي : 
سامرين. 8 وَإِن كُنَتَمَ جَتبًا4 [المائدة: آية 5] أي : أجناباً أو جنبين. 
#فإن طِبْنَ لك عن مَىْ يِنْهُ تنما 4 [النساء: آية 4]أي: أنفسا. 
«والمليكة بَعدَ دَلِكَ ظهِيرٌ )4 [التحريم: آية 4] أي: مظاهرون. 
وهو كثير في القرآن. 

0 000 


ومن أمثلته واللفظ مضاف: ##وَإن تَعَحْدّوا نِعَمَتَ لَه » [النحل : 
اية 16] أي : نعم الله. حدر لذن يحالِسُونَ عن مود #* [النور: 
اية 77] أي: عن أوامره. #8 إن وله صَيْفى [الحجر: اية 54] أي : 
أضيافي. وكان سيبويه (رحمه الله) في كتابه أَلْمَّ بهذا الموضع"''. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 
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وقال: إن إطلاق المفرد إذا كان اسم جنس مراداً به الجمع أنه يوجد 

في كلام العرب بغير كثرة» بقلة. ونحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه 

كثين : وأنشد له سيبويه فى كتابه بيتين: أحدهما قول علقمة بن عبَدَة 

التميم 230 1 

بها جيف الحَسْرَى فأما عِظَامُها ‏ مَبِيِضْء وأما جلْدُها قَصَلِيبُ 
أي : وأما جلودها فصليبة . 
والثاني قول السر؟) 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن رَمَائكم زمنٌ خميص 
أئ: بعض بطونكم . ونحن نراه في كلام العرب واتعارها 

بكثرة» فمنه قول عقيل بن علّفة المرّي 9 

وكان بنو فزارة شر عم [أي : أعمام] وكنث لهم كشرٌ بني الأخينا 
وقول عباس بن مرداس السّلمي!*؟: 

فقلنًا أَسْلِمُوا نا أخوكم وقد سَلِمتْ من الإِحَنِ الصدورٌ 
أي : إخوانكم . وقول جرير”* : 

إذا اباوؤّنا وأبوكَ عَدُوا أبان المقرفات من العراب 
أي : واباؤك. وهو كثير في كلام العرب كما بيّنا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 
(5) السابق. 
(©) السابق. 


مجه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فبهذا يعلم أن إطلاق الكتاب موادا به جنس الكتاب الصادق 


بالتوراة والإنجيل واضح لا إشكال فيه. وهذا معنى قوله: © إِنّمَآ أل 


آم 1 لس سس مح 


الكتاث عل لبن ين ك4 وقوله: 3 أو تَمُولُوا لو آنا أَنزلَ ليما لكب 


ب ثلا 


لَك أهَدَئ 4 بين أنهم كذبوا في هذه حيث قال: # وأقسمواً 
و >. ف دي سار 


هد سوم كيت جاده ير لبون هدعا بن يحدَى المع كلم جام تن ما 
َادَهُمَ 1 00 © 56 [فاطر: الآيتان ؟4» "4] 
وقوله : « وَأَقْسَمُوا أله جَهَدَ يمن إن جَآءْتمُمْ م له لمن يهال ميت 
00000 7 0 د وك تارك يهم المتيحكد وهم نون 
وَحَعرا ليم كل موقبلا وفي الأخرى : « بلا» < تا كنا ليؤيئوا له 
أن عا سد » [الأنعام : الآيات »]١١١- 1١9‏ وبهاتين الايتين قطع 
الله حجة كفار قريش . 

يقول الله جل وعلا: هَل يَنظرُون إل أن تاي تِيَهُمٌ الْمَكِيَكه أو يَأْقَ 
َك أوَيَأقت بعش ايت رَيَكُ يَْمَ يأ يع يات وَيْكَ لايع تسا يك 
مَكُنَ َامَنَتَ من قَبَلْ أو كبَتَ فه إيميها حا هل اطرتا إن 

روك 729 * [الأنعام: آية »]1١54‏ هذا استفهام معناه النفي» 
والمعنى: أن هؤلاء الكفارء والذين يكذبون بايات الله ويصدفون 
عنهاء يكذبون بها ويصدفون الئاس عنهاء ويحملونهم على الإعراض 
عنهاء ما ينظرون» أي: ما ينتظرون؛ لأن معنى قوله هنا: # هَل 
َنظرُونَ» هل ينتظرون. والعرب تطلق (نظر) بمعنى : انتظر» والدليل 
عليه هنا أنه بيه في آخر الآية فقال: « فل لا كا متكييوة © 4 
ونظيره من كلام العرب» من إطلاق (نظر) وإرادة: (انتظر) قول 
امرىء القيسر(2: 


.79 البيت في ديوانه ص‎ )١( 


0 


أ بأللّه 
فسهوا 0م 
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خَليلئَ مُرَا بي على أم جُنْدَب لتُقضى لُبَاناتٌ الفؤاد المُعذّبٍ 
فإِنّكماإنْ تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

وقوله: «تنظراني» أي: تنتظراني. يعني: ما ينظر هؤلاء 

٠‏ 5 0 1 - ل مسح 
المكذبون إلا إحدى الدواهي العظام الاتية 8 إلا أن تَْنيِهِمُ المليكة » 
جمهور المفسرين على أن المراد بإتيان الملائكة: إتيان الملائكة 
لقبض أرواحه'''؛ لأن ملك الموت الذي يقبض أرواح الئاس له 
أعوان كثيرة يقبضون الروح. قال بعض العلماء: حتى يبلغوها 
الحلقوم فيأخذها ملك الموت”"". وقد قال جل وعلا: 9 تَوفَْه رسلنًا 
وَهُمْ لا يَرَطُونَ © * [الأنعام: آية ]5١‏ فدل على أنها رسل متعددة 
أعوان ملك الموت؛ ولذا أسند التوفي لرسل متعددة # تَوفَسَه رَسُلنا وهم 
تراس سج مداه صمو موسو 
لا يُمَرَطونَ © * وأسئده مرة لملك الموت « # فل لوفكم ملك موت 
الى ول يك » [السجدة: آية ]1١١‏ وأسنده مرة لنفسه 0 سوق 
لْأنَسْسَحِينَ مَوْتِهَسَا4 [الزمر: آية 47] وإسناده لنفسه واضح؛ لأن كل 
شيء واقع بمشيئته. وإسناده لملك الموت لأنه الملك الموكل بقبض 
الأرواح. وإسناده لرسل متعددة؛ لأن لملك الموت أعواناً كثيرة من 
الملائكة يقبضون معه الأرواح. قال بعض العلماء: ينزعونها إلى 
الحلقوم فيأخذها هو أي: ملك المورت”, والمعنى : ما ينتظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة فتقبض أرواحهم على الشقاء والكفرء فيخلدون 
في النار تخليداً مؤبداً. 


)١(‏ انظر: ابن جرير (؟١/‏ 7556)» القرطبي »)١54/17(‏ البحر المحيط (98/54؟). 

(6) انظر: ابن جرير (504/11 ؟7١5).»‏ ابن كثير (؟48/9١):‏ (408/7). 

(5) في الجمع بين هذه الآيات انظر: فتح الرحممن بكشف ما يلتبس في القرآن 
ص 407 . دفع إيهام الاضطراب ص 15؟» أضواء البيان (5/ 4 60. 0086). 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أ يأَقَ ريِكَ ‏ أي: يأتيهم الله لفصل الخطاب يوم القيامة» 
فيعذبهم العذاب الأكبر عندما يأتي ليحاسب الناس على أعمالهم» 
فاتيان الرب هنا هو معنى قوله جل وعلا ‏ . ( و2 ريك ولك م ع 
صن 49 [الفجر- آية :15 ] وقوه « هَل يَظرو نَ لَه أن يأتَهُمُ أله فى 


خخ سا ار مج 2و 


ظُكلٍ ين ساد وَالْمَكِبِكهوَفْضِىَ الْأمْرٌ» [البقرة : آية ١1؟].‏ 


وعنذة" الأياك: وتحوها “من الآدات كن »+ الرت: فى هذه 
الآنات“اللاق اخيريه .عن تفده كتزوله إلى السماء الانيا في ثلث 
الليل الاخر يقول: «هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر 
له”'". كل هذه من آيات الصفات وأحاديثها أشكلت على آلاف 
الخلق» وضل فيها ملايين الناس من حذاق النظارء الفحول العلماء؛ 
لأن التوفيق بيد الله . 
ونحن نحرر لكم هذا المقام تحريراً شافياً واضحاً على ضوء 
نور القران العظيم» بحيث يتيقن العاقل أن من مات عليه لقي الله 
سالماً. اعلموا أيها الإخوان أنا نوصيكم وأنفسنا بهذا الذي نقوله لكم 
في الخروج من هذا المأزق الأكبرء ومزلة الأقدام التي زلت فيها 
أقدام الآلاف ممن ينتمي للعلم» في آيات الصفات» فمن مُعَطّلٍِ ناف 
0 ومن مُشْبّهِ مُجَسُم ومن مغير لها ات بغيرها. والحق الفصل في 
اهو أن البآن بالقران» والله أوضح هذه الفسالة إيضاع) عأنا 


. )787 انظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في التهجد» باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» حديث رقم: 
».)١١146(‏ 55/950). وانظر الأرقام: الى 454/). ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه حديث 
رقم: (4هلا). (011/1). 
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لا لبس في الحق معه» ولكن الله يهدي من يشاء. أما الذين يؤولون 
صفات الله» ويقولون: لها ظاهر غير مراد؛ لأنه ظاهر يفهم غير 
اللائق بالله!! فيصرفونها ويأتون بشيء بدل ذلك من عند أنفسهم!! 
فهم كما قال الشافعي (رحمه الله) ‏ لأنهم يقصدون الخير» ولكنهم 
رَامَ نفعا فضرًٌ من غير قصّد 2 ومن البرٍ مايكون عقوقا 

والمخرج من هذا المأزق: هو الاعتماد على ثلاثة أصول كلها 
من كتاب الله فمن لقي الله معتقداً لها ومات عليها لقي الله سالماً 
على المحجة البيضاءء التى كان عليها رسول الله يككِةِ وأصحابه: ومن 
أخل بواحل منها دخل في مهواة وبلايا قد لا يتخلص منها. فأوصيكم 
بهذه الأصول الثلاثة القرانية؛ لأنها هي المخرج الإلهي القراني من 
هذا المأزق العظيم”"'. 

الأول: من هذه الأصول الثلاثة : هو أساس التوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله معرفة على الوجه الصحيح» وهو تنزيه خالق 
السماوات والأرض عن مشابهة شىء من خلقه. هذا هو الأصل 
الأكبر» والحجر الأساسي لمعرفة الله على الوجه الصحيح اللائق. 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه في 
صفاتهم » أو ذواتهم. أو أفعالهم. ومن هم الخلق يا إخوان؟ من هم 
الخلق؟! أليسوا أثراً من آثار قدرته وإرادته؛ وصنعة من صنائعه؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١545(‏ من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (؟0) من هذه السورة. 


14/أ] 
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وكيف يخطر فى ذهن العاقل أن الصنعة تشبه صانعها؟ لاء وكلا!! 
فمن رزقه الله علم هذا الأساس» وهذا الأصل الأكبر» وأساس 
العقيدة الصحيحة الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يشبه شيئاً من خلقه في شيء من صفاتهم. أو ذواتهم» أو أفعالهم فقد 
رزقه الله أساس التوحيد» وحجره الأساسى. وهذا إذا امتلاأ منه قلب 
المؤمن» وعرف أن صفة الله عندما تُسند إلى خمالق السماوات 
والارش تمتلىء ء القلوب من الإجلال والإعظام والإكبار» وتنزيه صفة 
الله عن أن ته تشبه شيئاً من صفات خلقه . هذا هو الأصل الأول وهو في 
ضوء قوله 9 لس كدلو تف [الشورى: آبة ]١١‏ «وَلَمْ يكن لم 
ثرا لد 9 > [الإخلاص: آبة 4] 8 قلا تر رأ يله الال * 
[النحل: آية 4/ا] «كل تعد لَوْسَيً )4 [مريم: آية 58] أي : مسامياً 
يساميه في المكانة والقوة والفضل. إذا استحكم هذا الأساس في 
قلب العبدء وكان قلبه طاهرا من أقذار تنجيس التشبيه منزهاً لله 
عالماً أن وصف الله أجل وأعظم وأكبر وأنزه من أن يشبه صفة 


المخلوق / فإذا استحكم هذا الأصل في قلبه. 


فالأصل الثاني : هو الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه 
به رسوله» إيماناً مبنياً على أساس هذا التنزيه؛ لأنه لا يصف الله أعلم 
بالله من الله 3 َأنتُ تم أَعْلم أو أ اَذ [البقرة: أية 14] ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول اللهء الذي قال فيه: # وَمَاينْطِقُ عن أَطْوَئ (2) إن 
هو إلا وح يفيك 4 [النجم: الايتان » 4] فهذا الذي قلت لكم في 
هذين الأصلين أن الأول: تنزيه خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق . والثاني : الايمان بما وصف الله به نفسه. أو وصفه به 
نبيه إيماناً مبنياآً على أساس ذلك التنزيه ما قلته لكم من تلقاء 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ 66 


نفسي » ولا رواية عن زيد ولا عمرو» بل “في ضوء لور المحكم 
المنزل» الذي هو آخر الكتب السماوية عهداً بالله» وهذا -0 9 
العالمين» وذلك الإيضاح السماوي في قوله: 8 لَيْسَ ملي نوق 
ل وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِير 479 [الشورى: آية »]١١‏ فاعلموا أيها الإخوان 
أن الإتيان بقوله : ومو التبيغ اليد © »> بعد « لبن متو 
تَى فيه سر أعظم. ومغزىئ أكبر؛ 0 يعاري دي 
التشبيه » فجميع الحيوانات" تسمع وتبصر؟ ؛ ولذا جا ابقواه : ومو 
لسَمِيعٌ البصِيرٌ (0) © بعد قوله: : ( ليس دلي ىم » يعني : 
لا تتنطع يا عبدي» ونسيّه تشبه صفتي بصفة مخلوقي» وتنفي عني سمعي 
وبصري» بدعوى أنك إن أثبت لي السمع والبصر شبهتني بالحمير 
والادميين وغيرهم من الحيوانات التي تبصر! ! 


لا يا عبدي» أثبت لي سمعي وبصري» ولكن لاحظ في ذلك 
الإثبات قولي قبله متصلًٌ به: 8« ليس ممم ث2 [الشووف: 
13-5 ]قإئيات لدي والتصو هن اناس نف القجائلة 


اوناك كي 0 للضيه والعككيل»ء رما 
التشبيه والتمثيل . 


فعلينا أن نعمل بأول الآية. فننزه ربناء وذلك هو الأساسء فإذا 
نزهناه عن مشابهة خلقه وحملنا أوصافه فى القران والسنة على 
الأوننة: الكريمة "اللقتقة كان من :السول :غلبا أن "تمن بالضنات؟ 
لأننا نؤمن بها على أساس التنزيه عن مشابهة الخلق . 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالأصل الأول: وهو انام التوحيد: تنزيه الله عن مشابهة 
شيء من خلقه بشيء من صفاتهمء أو ذواتهم. أو أفعالهم. 

والأصل الثاني: عدم جحد شيء مما وصف الله به نفسهء 
أو وصفه به رسوله. بل يجب الإيمان بما وصف الله به نفسهء 
أو وصفه به رسوله إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه: على غرار: 
« لس ْو نَىوَهْوَ التتويع البصِرٌ 4 [الشورى : آية .]1١‏ 

الأصل الثالث: هو أن نعلم أن العقول مخلوقة واقفة عند 
حذّهاء لدي هلما خا لني فهي عاجزة عن إدراك كيفية الاتصاف 
بالصفاتء. والله يقول: ## يعم ما بين يدوم وما حَلفَهُم ولا حيطوت يلو 
علما(4 [طه: آية .]١١١‏ 

فمعلوم أن المتكلمين الذين نفوا كثيراً من صفات الله بالأدلة 
العقلية المفرغة فى قوالب أقيسة منطقية قسموا الصفات قسمة سداسية» 
قالوا: متها ضقة ننسية» ومنهنا صفة معتق؟. ومنها ضفة معتوية» بومنها 
صفة فعل» ومنها صفة جامعة» كتقسيمهم المعروف"'" . 

ونحن نبيّن لكم أن كل هذه الصفات جاءت الايات القرانية 
بوصف الخالق بهاء وبوصف المخلوق بهاء والكل من ذلك حق» 
فالخالق حق. وصفاته حق. والمخلوق حق» وصفاته حق. ولكن 
صفة المخلوق ملائمة لذات المخلوق» وصفة الخالق لائقة بذات 
الخالق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات 
الخالق. والمتخلوق»' لآ متاسية: البنة بين الذات: والذات» .ولا بيخ 
لفو قي 


(1) مفين عند تفسير الآية (/141) م هذه السورة, 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ /ااه 


هذه صفات المعانى السبعة» الذي يقر بها من ينكر أكثر 
الصفات الوجودية غيرهاء وهي عندهم: القدرة» والإرادة» والعلم» 
والحياة» والسمع. والبصر» والكلام. ل" 


هذا السمع والبصر يقول الله فيه عن نفسه: : #إركت لَه مسيم 
بَصِيرٌ 49 [الحج : ا 
بصير » ووصّف بعض خلقه أيضاً بالسمع والبصرء قال: 20 
ابر نوم ْنَا » [مريم: آية 8"] وقال: ل إِنّا حَلقَنَا لون من تُطْمَةٍ 
مساج به مجمَلهُ سَعِيعًا ب بَصِيرًا 40 [الإنسان: آية 7] ولا شك أن الله 
سمعاً وبصرا حقيقيين لائقين بكماله وجلل وللمخلوق سمع وبصر 
حقيقيان مناسبان لعجزه وفنائه وافتقاره» وبين سمع الخالق وبصرهء 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق. 


وقال (جل وعلا) في وصف نفسه بالحياة: 0 َه ]1 كه ل 7 
لس ليم * [البقرة : آية 0 ٠‏ «وَقَكل عل طََ عل ألحي 0 لا يموت *# 
[الفرقان: آية 4ه]ء « هْوَ ألْكَحٌ لآ إلنه إِلَاهُوَ» [غا : آية 568]. 


ووصف بعض خخلقه بالحياة» قال: 0 بوم 
يَعُوت وَيَومَينْصتْ حا )4 [مريم : آية 01١١‏ لوَجَعَلْسَاينَ ْمل كل فو 


14 [الأنبياء : ]ا الاين الي وح ليت ورب اله 


- 2 


فنحن نقطع أن لله حياة عظيمة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» 


وللمخلوقين حياة مناسبة لحالهم» 59006 وفنائهم » وافتقارهم. 
وبين الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 


ع نفسه 0 0 و 0 


ا ا ا نا غاببِير” 0_0 
[الأعراف: آية /ا]. 

ووصف بعض خلقه بالعلم» ٠‏ قال: # وَيَسَرُوهُ بسْلي عير 9 4 
[الذاريات: اية ل « وَإِنَمُ لدو عِلْرِ لِمَا عَلَننَهُ » [يوسف : 5 4"]» 


مره 
00 - 


© يِعَاسونَ ما تَعلُونَ 49 [الانفطار: آية ؟١].‏ 

ولا شك أن لله علماً حقيقياً لائقآ بكماله وجلاله» وللمخلوق 
علما مناتنا جره وفنائه وافتقاره» فصفة الله حق» وصفة المخلوق 
حق» وكل بحسبه. فصفة الله لائقة بذاته» وصفة المخلوق مناسبة 
لذاته» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق 


ووصف ذ نفسه بالإرادة فقال: # كمال لما بريد 9 * [البروج : 
آية 15], أذ أن يحت 2 : ”4 [النساء آية 18]. 


وول وض نس يا 110 « تَريدود رت عرض 2 * 
[الأنفال: اية /51]» إد ييف لور 40 [الأحزاب : اية ]١17‏ 

ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. وللمخلوق 
إرادة حقيقية مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه» فبين الإرادة 
والإرادة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 

ووصف نفسه بأنه متكلم : « وَكُمَ أله موس تَحكييمًا 09 4 
[الشماء" آينة 154 ]ء اك أَصَطْفَيِمَكَ عل ال سن بِرِسلق 0 
[الأعراف: آية »]١45‏ 8 فَأَجِرْهُ حي حو يَسمَمَ كلم أ > [التوبة: آية 5"]. 


تفسير سورة الأنعام ٠١8/‏ 259 


ووصف بعض خلقه بالكلام فقال: ل كَلمًا كمه َال إِنَّكَ الوم لديا 
مين أمِنُ 469 [يوسف: آية 104 وقال: « وَيُكيْسا مم4 [يس : 
اية ©" ]. 

ولا شك أن لله كلاماً لائقاً بكماله وجلاله» وللمخلوقين كلام 
مناسب لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين كلام الخالق 
والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 

هذه صفات المعاني السبع الذي أقرّ بها من جحد كثيراً من 
الصفات. كذلك الصفات التي يسمونها السلبية» والصفة السلبية في 
اصطلاح المتكلمين: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 
وجودي» وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله . وهي عند 
المتكلمين خمس صفات: وهي البقاء» والقدم» والغنئ المطلق» 
الذي يُسمونه: القيام بالنفس» يعنون به الاستغناء عن المحل 
والمُخصّص . والمخالفة للخلق» والوحدانية9' . 

أما القدّم والبقاء: فالمتكلمون أثبتوهما لله» وقد قال بعض 
العلماء: إنه ورد بمشل ذلك حديث» وبعضهم ينفي صحته. 
والمتكلمون يقصدون بهما معنىٌّ صحيحاً؛ لأن القدّم عندهم: هو 
سلب العدم السابق. والبقاء: هو سلب العدم اللاحق. زاعمين أن الله 
أثبتهما لنفسه بقوله: # هو الأول والآخر *# [الحديد: آية ] أي: الأولية 
الذي لا ابتداء لأوليته» والاخر الذي لا انتهاء لاخريته. قالوا: هذا 
معنى القدم والبقاء. 


فنقول: القدم وصف الله به المخلوقين قال: «عَقٌّ ءاد كَلْميمُونِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١541/‏ من هذه السورة. 


ث/اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْقٍَ ©) > [يس: آية 1"9]. « إِنَّكَ لِتَى كييك الْصَدِير 9 » 
[يوسف: آية 460]» #أشر وابآؤكم الْأَضَمُونَ 7 » [الشعراء: 
آية 5/ا]» والبقاء وَصّف به الحادث حيث قال ١‏ ري هر 
باقن 9 * [الصافات : آية /9/ا]» 3 ما عِندَف ينقد وَمَا عِْدَ أ باق » 
[النحل : آية 95]. 

والوحدانية وصف بها نفسه: ##وَإِلقك لد و4 [البقرة : 


آية 157]. 

ووصف بعض المخلوقين بها قال: © سَتن مسقا بم و وْحِدٍ * [الرعد: 
آية ؛ ]. 

والغنى وصف به نفسه: « إن تكقروا مون في رض يسا ورت 


أنه دحي (4)2 [إبراهيم : آية 8]» «وَأَنَهُ عَ يد 49 [التغابن : 


وقال في , يعن وكات قن :ل ون 36 غركًا يسمت 4 
[النساء : آية 5]» 500 هوٌاسّهُ» [النور: آية ؟]. 

ولا شك أن ما وُصف به الله من هذه الصفات مخالف لما 
وُصف به المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق» فلا مناسبة بين 
الذات والذات» ولا بين الصفة والصفة» فالله حق. وصفاته حق. 
والمخلوقون حق. وصفاتهم حقء إلا أن صفة كل بحسبه» فصفة الله 
بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن تشبهه صفات المخلوقين» كما 
أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات المخلوقين. 

وهذه الصفات الجامعة''' كالعلوء والكبّرء والعظم» والملك» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١51/(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١٠١8/‏ آلاه 


والجبروت؛ كل هذا جاء في القرآن العظيم وَضّف الخالق والمخلوق 
بهء فقد وصف تعالى نفسه بالعلوء والكبّرء والعظم» قال في وصف 
نفسه بالعلو والعظم : ل وَلَايوْهُمٌ حِفْظهمَا وهو لْمنُ اليم )4 [البقرة : 
اية 786 ]. 

وقال في وصف نفسه بالعلو والكبّر: 8 إن أله كات عَلًِا 
كبيرا (© 4 [النساء: ابة 5 9# علام الْعَيْبِ وَأَلشَِّدَةٍ الحكبير 


08 
نا 
و 


المتعال 42 [الرعد: آية 9]. 
ووصف المخلوقين بالعظمء والكبرء والعلو. فقال فى وصف. 


5 سه عه .6 رك و و رس 4 5 
المخلوق بالعظم: #فَكَانَ كل فرق كالطوم الْعَظِيم 9 » [الشعراء: 
آية 77]» # إِتَكد لنعولُوب مَوَلَاعَظِيمًا 4 [الإسراء: آية ]4٠‏ # وَفَاعَرشُ 
عَظِيمٌ )4 [النمل: آية «7]» «رَبٌ الْعسرش الْمَلي 73» [التوبة : 
آية 1179]. 

وقال في وصف المخلوق بالكبّر: «إنَّ كلهم كاد حِطلكًا 
كيدا 4 [الإسراء: آية ]١‏ لهم مَعْفِرَوَأْعْرٌ حكبر (40 [هود : 
اية »]1١‏ لا بل فَعكم حكبيرهم هددًا» [الأنبياء: آية “51]. 


وقال في وصف المخلوق بالعلو: # وَبَمَلنَا ُمَ لِيسَانَ صِدْقٍ 
آية لاه ]. 

وقال في وصف نفسه بالملك: #8 سبح بِلَهِ ما فى ألسَّمْوّتٍ وما 
لْأَرَضٍ أَلْلِكِ الْفُدُوسٍِ» [الجمعة: آية »]١‏ « هْرٌ أنه الى لآ إِله إلا 
لْمَِكُ ألْقُدّوسُ» [الحشر: آية 7]. 

ووصف بعض خلقه بالملك فقال: #وََالَ ألْلِك أنونٍ بوه » 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[يوسف: آية »]6٠‏ « وَدَال اميك يأر سَمع بقَوتٍ سِمَان» [يوسف : 
آية “4 ]» #«وَكانَ ورآءهم مَلِكُ أذ كل سفينة سَفِيتَقٍ عَصَبا () © [الكهف: 


4 و 


آاية هلا]» # تُوْنَ املك من كعد كن للك من كتاء 4 [آل عمران: 


ولا شك أن ماوّصف الله به من العلوء والكبّرء والعظم» 
والملك مخالف لما وُصف به الخلق من العظمء» والكبّرء والعلوء 
والملك» فصفة المخلوق لائقة بعجزه وفنائه وافتقاره» وصفة الخالق 
لائقة بجلاله وكماله. فصفة كل بحسبه. 


ووصف نفسه بأنه متكبر جبارء قال: "هر أنه الى 
هر إلى أن قال : «البيكاد لتك شتكن دعي تروت » 
[الحشر: آية 77]. 


ووصف بعض خلقه بالجبار والتكبر كما قال: #ألَّيّسَف جَهَتمٌ 
متك لِلمتَكَيي ا 4 [الزمر: آية ]5١‏ #وَإِدًا بطشثم بِطْسْتُم 
يه 48 [الشعراء: آية ]١7١‏ « كَدَلِكَ يطب أسَّهُ عق كل فلب 
مَتَكَبر جَبَارٍ 47 [غافر: ية 6" ]. 


ووصف نفسه بأنه يغفر » قال: ةا إِنّ 21 عَفُورٌُ تك © * 
[البقرة: آية .]١0/‏ # يضم يمْفْرُ لِمَن يَكَآهُ 4 [آل عمران: آية 9؟١],‏ 
« رويك أو ممْفرَة لين عل طليهرٌ» [الرعد: آية 5]. 


ووصف بعض خلقه بالمغفرة. قال: # وَلَمَن صِيرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دك 
نر ألأمور 25 40 [الشورى: آية 47 ]» ل قل ينامو يمْفِرُوأ ديت 
عله يحور ير سه ساكلا 0 


لا حون أيّام أَسَّهِ * [الجاثية: اية ١5‏ ]» ## 4# قول معروف ومغفرة حير مَّن 
صَدَفَة يَتْبَعَهَا أذ 4 [البقرة: آية 777]. 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ "لاه 


ووصف نفسه بأنه حليم» قال: ون الله ليم حليم 9 4 
[الحج: آية 09]. 

وو ضقي لفط امطلقه أنه 7 ةا إذّ هيم لاد ليك 9 » 
[العوبة: آية 4١١]ء‏ # مَسدَّم َيه بعْكَرٍ ليم 9 4 [الصافات: 
آية .]٠١١‏ 


و 


ووصف نفبنة (جل وعلا) بالعزة» قال : 3 شبح نهم فى السَّمْوتِ 
ماف الَْرْضٍ أَللِكِ ألْقُدُوسِ الْمِر لَلَكيِر (4» [الجمعة: آية .]١‏ 


ووصف بعض خلقه بالعزة قال: 8 الت لك ترات لْعَرِبزِ * 
[يوسف: آي 6١‏ 9 وَعَرّف ف لَلْخِطَابٍ )4 ل(ص: آنه وفنا" 
ال فقال: # إن الله هوَألرَرَافُ ذو لمرو ألْسيِين ()4 


ش ووصف بعض خلقه بالقوة» جم 0 قوله : وَالُوا مَنّ 
سد مما ف َوه وَل روأ أرك أله لرِى حَلََهُمْ هو م ف قَوَّدٌ * [فصلت: 


آية 16]ء < ف أَّدُ ألَذِى 08 نه 
[الروم : د 5 «وَيَرِدَكم فَرَةإلَ 4 [هود: آية "6]. 

ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم » قال: إركت 1-6 لرءوفٌ 
تَحِيِمٌ 40 [النحل : آية /0]. 

ووصف بعض خلقه ‏ وهو سيد الخلق وَل : # لَقَد 

ةكم رولك يِنْ أَنفِحكُمٌ4 إلى قوله: ل بالمؤمييت موف 

يحم 49 [التوبة : آية .]١78‏ 

وإذا نظرنا إلى صفات الأفعال فنجده (جل وعلا) يصف نفسه 
بالفعل. ويصف عباده بالفعل. وجميع ما وصف الله به نفسه لائق 


5 لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفقرهم وعجزهم وفنائهم » وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بين 

فمن صفات الأفعال: أن الله وصف نفسه بأنه يفعل رَزْقَ 
عباده» قال: 8 إنَّ الله هو الرَرَافُ ذو الْفَرّوَ ألْمَيينُ (©) * [الذاريات: 
- رصم مه عد 
ائشة مه]ل وقال: #وم] كك من شَىْءٍ فهو حلفم و 7 
200 0 ع سم م هه ل صم سارط مهي 4 
أرقت 9©) © [سبأ: آية 9], 8 خير من اللهو ومن النْجَرةَ وأللّه حَيْرٌ 
لزن 409 [الجمعة: آية .]١١‏ 

ووصف بعض خلقه بأنه يفعل الرَزْق أيضاء قال: 8 وَإِدَاحَصَرَ 
1 - مج رج ع صر فح سس عر سر ع صر رص ىرا 2 0-0 
لْصَسَمَة ولو اشرق وَالْسَى وَالْمسسكين فأرزفوهم مِنْهُ [النساء : اية /]» 
وقال: #8 وَعَلَ المَؤلُودِلمُ رنفهنَ» [البقرة: آية 778] . 

ورَزْق الله لخلقه ليس كرَزْق الناس بعضهم لبعض» فبين الفعل 
والفعل من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 

ووصف نفسه بأنه يعمل» قال جل وعلا: وم روا أن حلا لّهُم 
ِمَاعَِلتْ أَيِْينَا أنكمًا» [يس : آية ١ل/ا].‏ 

ووصف نفسه بالفعل» الذي هو العمل . 
[السجدة: آية /إ١].‏ 

ووصف نفسه بأنه يُعلَّم خلقه: «اليَمَن © عَلَّمَ المُرَانَ (© 
حَلَقَ الإيضدن ©) عَلْمَهُ ألَانَ 9 © [الرحمن: الايات ١‏ 4]ء 


و 


«وَعَلّمَئَهُ من لَدناعلمً 4 [الكهف : آية 10]. 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ 06 


ووصف خلقه بأنهم مُعَلّمُونَء كقوله: 8 وَيُعَلْمْهُمُ كنب 
وَللِكنَدَ 4 [البقرة: آية »]١794‏ وجمع المثالين قوله: ١‏ تون ما 
عَلَسَي أّ4 [المائدة: آية 4]. 

ووصف نفسه بأن يُنبىء» ووصف بعض خلقه بأنه يُنبىء» قال : 
ممتي وهر ههرك بعصم وأو عبتي كن هيد الت من 
َك هذا قَالَ بن الْعليم الْحَبيرُ 40 [التحريم : آية "9] . 

وأمثال هذا في القرآن لا تكاد تحصئ» وقصدنا أن نُمثّل بجميع 
الصفات أن الله وصف بها نفسه. ووصف بها خلقه» وأن لله صفات 
حق» وللمخلوقين صفات حق» وصفة الخالق لائقة بجلاله وكمالهع 
وصفة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وفناته وافتقاره. 


وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش بسبع آيات 
كتابه : ل ثم أَسَسَوئ عل الْمرّشٍ» [الأعراف: اية 0104 لا لين عَلَ الْعَرشٍ 
أستوى (2* [طه: آية 8]. 


لمرو لاسي 0ح لس سه سد اس اس مسا ترس سه . 3 
طهورد ثم تدروأ يعَمَةَ مَيكُمْ دا أسْتوَيْمٌ عليه 4 [الزخرف: آية 17]» 
صم ضرع 


#وَاسْوَبَعَلَ للوويٌ» [هود: آية 44 ]. 

وانقواه الغالق لس فابكزاة التعلوق» تفيها قن المتاقاة 
كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهكذا في جميع صفات الله 
إذا وصف نفسه بإتيان أو مجيء فإتيانه أو مجيئه لائق بكماله وجلاله. 
كسنعة .وبضره» وقدارته “وإرادتهة منزه عن مشابهة إتيان الحوادث 
ومجيئهم» فكل ما يخطر في المعاني من إتيان الخلائق ومجيئهمء 
فصفة الخالق (جل وعلا) منزهة عنه كسائر صفاته . 


”لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فعلينا أولاً أن ننزه الله» ثم نثبت له ما أثبت لنفسه على أسا 
التنزيه. ثم نقطع طمعنا عن إدراك الكيفية. 


ونحن نقول لكم: إن هذه الأيام والليالي سائرة بنا بسرعة إلى 
القبور» ثم إلى عرصات القيامة» فعن قريب ونحن أمام الله في 
عرصات القيامة» والله يقول: ا فَلَمَستَكَنَ اليب أدسِلَ إلتهِرَ دلت 
لْمَرْسَلِينَ )4 [الأعراف: آية 2]5 « رلك لَتْمَائّمْرْ نَمَهرٌ عن 
انوأ يَعَمَنُونَ © * [الحجر: الآيتان 97» 47] ومما يوشك أن يسألنا 
عنه : ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي؟؟ هل كنتم 
تنفونها وتكذبونني وتدّعون علي أني أمدح نفسي بشيء لا يليق؟ 
أو كنتم تنزهونني وتثبتون لي صفاتي» وتعلمون أني لا أمدح نفسي 
إلا بوصف كمال وجلال» وأن صفتي لا تشابه صفة خلقي؟ 


فهذه الأسس الثلاثة من مات عليها مات على دين محقق» 
وعقيدة سلفية صحيحة. وأنا أضمن له أنه لا تأتيه بليّة من واحدة من 
هذه الأصول الثلاث» ولا يأتيه من قبلها لوم ولا توبيخ» ولا عذاب 
بهذه الأسس الثلاث» فلا يقول الله له: لم تنزهني عن مشابهة خلقي 
في صفاتهم » وأفعالهم» وذواتهم؟ لاء وكلاء هذه طريق سلامة 


عه مه © 


ميحخفقة . 


ولا يقول له ربه: لِمّ تصدقني فيما أثنيت به على نفسي. 
وتصدق نببي فيما أثنئ علي به تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه؟ لاء 
وكلاء هذه طريق سلامة محققة . 


ولا يقول له: لم لا تدّعي أن عقلك محيط بي؟ فلا يقول له 
ذلك أبداء فكل هذه الأسس الثلاث طريق سلامة محققة في ضوء 


القرآن» وكل البلايا وكل الشر من أن يسبق في الذهن تفسير الصفة 
بما لا يليق» فإذا سبق في الذهن تفسير الصفة بتفسير قذر نجس فيه 
تشبيه اضطر الإنسان المسكين إلى أن ينفيها. فإذا وضعتم مثلاً مقارنة 
بين مذهب السلف الذي كان عليه السلف الصالح. من الإيمان 
بالصفات إيماناً مبنياً على أساس التنزيه» والتصديق بهاء كما قال 
الإمام مالك لما قال له الرجل: #عَلَ الْمَرْشِ أسَتوى 2 © كيف 
استوى؟؟؟ قال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وأمر أن يُخرج عنه"'' . 


فالسلف الصالح رضي الله عنهم من القرون المشهود لهم 
بالخيرء قبل أن يظهر في الوجود الجعد بن درهم. والجهم بن 
صفوان» ما كان في الدنيا ولا في العلماء أحد ينفي شيئاً من صفات 
الله» ولا يفسرها بمعنى غير لائق» بل جميع الأمة إذا سمعوا الوصف 
مسنداً إلى الله امتلأت قلوبهم من الإجلال والإعظام» وعلموا أن ذلك 
الوصف لا يُشبه شيئاً من صفات المخلوقين» وأنه بالغ من غايات 
الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهان عليهم الإيمان به؛ لأن إثبات الأوصاف الكريمة لله 
هين على كل مسلم . 


أما إذا فسر الصفة بتفسير حبيث يرمي إلى التشبيه» ويُدّعى أن 
ظاهره التشبيه»ء فمن هنا تأتى البلايا» وتأتى الويللات» ويقع 
الإنسان في مشاكل؛ لأنه إذا تنجس القلب بقذر التشبيه اضطر إلى أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (87) من سورة الأنعام. 


لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مي سسر 


#عَلَ الْمعَرْشٍ ستو 2 © [طه: آية ه]ء وقال: 8 أو يَلْقَ ريْكَ » 
[الأنعام: آية »]١54‏ وقال: «وَأمّهُ عَوَكّنّ تَىْ قَدِرٌ 462 [البقرة: 
آية 746]» فالسلفي يقول: هذه القدرة منزهة عن قدر المخلوقين 
وشبههاء وهذا الاستواء منزه عن استواء المخلوقين» لا يشبهه في 
شيء من المشابهة» وهذا الإتيان إتيان لائق بكمال الله وجلاله» منزه 
عن كل ما يخطر في العقول من إتيان البشر. فإذا كان قلبه ممتلئاً من 
الإعظام والإجلال» وحمل هذه المعاني على المعاني اللائقة الكريمة 
الجليلة اللائقة بالله» المنزهة عن:كل ما لا يليق» كان أولاً: مُتَرّهاًء 
وكان ثانياً: مؤمناً غير جاحد ولا معطل . 


مثلاً كان السلف الصالح إذا سمعوا «اعَلَ الْمَرْشِ ستو © »4 
[طه: اية 6]ء يقول: هذا الاستواء بالغ من غايات الكمال والجلال 
والعظمة واللياقة بالله ما يقطع جميع أوهام علائق المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين» ومن هم المخلوقون حتى يشبه استواء الله 
باستوائهم؟ وهم أثر من اثار قدرته» وصنعة من صنعتهء والصنعة 
لا تشبه صانعها!! فإذا حملوا الاستواء على المعنى العظيم اللائق 
بجلال الله» المُنزه عن كل استواء للمخلوقين يخطر في ذهن 
الإنسان» كان الإيمان بذلك الاستواء سهلاً عليهم؛ لأنهم يحملونه 
على معنى شريف كريمء لائق بجلال الله. وإذا سّئل أدنى الناس 
عقلاء سُئل مُطَلَق عاقل» وقيل له: يا إنسانء إذا وصف الله نفسه 
بوصف يمدح به نفسه فما الظاهر المتبادر من ذلك الوصف؟ أظاهره 
المتبادر منه أنه في غاية الكمال والجلال والتنزيه واللياقة بالله حتى 
نقرّه على ظاهره الكريم إيماناً وتنزيهاً؟ أو ظاهره أنه يشبه صفات 
الخلق. وأنه قذر نجس حتى نحتاج إلى أن ننفيه بالتأويلات» ونثبت 
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قينا بدلة©1 فلذ شلك أن أطرف مومن يقول: كل .وصفا أسند لله فهق 
بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين. 

والأعراب البدو فى زمن النبيٌ يِه كانوا إذا سمعوا صفة من 
هده الصقاث» كالانتواء والتزول+:وعصفة اليذ:ونحوها لا يتخ في 
أذهانهم صفة المخلوق؛ لأنهم يعرفون أن مخالفة الرازق للمرزوق» 
ومخالفة الخالق للمخلوق» ومخالفة المُحيى للمحيّاء ومخالفة 
الثُميت لمات تجعل بين صفاتهم مخالفات هائلة لا يعلمها إلا 
الله. فلا يفهمون من صفة هذا أنها تميل إلى شيء من صفة ذلك» إذ 
لا مناسبة بين الخلق وخالقهء وهم أثر من آثار قدرته وإرادته . 

إذاً فنعرف أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح؛ لأن صاحبه 
أولاً: كان قلبه ممتلثاً من تعظيم اللهء وإجلال اللهء سالماً من أقذار 
التشبيه» يحمل استواء الله» ونزول الله وإتيان الله على أكمل المعاني 
وأجملها وأليقها وأنزهها عن مشابهة المخلوقين» ثم إنه يؤمن بها 
على أساس هذا التنزيه» على غرار : « ليس كوم نَىء وَهوَ لسَمِيمٌ 
لبصِير )»4 [الشورى: آية »]١١‏ ويكون أولاً: منزهاً. وثانياً: مؤمنا 
مصدقاء ثم يقطع طمعه عن إدراك الكيفية؛ لأن الله يقول: 8 يَعَلمٌ ما 
ينيدو ومَاحَلفَهُم ولا حطوت يو عِلْمًا )4 [طه: آية .]1١١١‏ 

فلو تنطع متنطع وقال: نحن لا نعقل نزولاًء ولا مجيئأًء ولا 
استواء» ولا قدرة إلا يشابه صفات المخلوقين» فبينوا لنا كيفية منزهة 
لنعقلها!! فنقول: فلا نقول كما قال مالك”١؟:‏ السؤال عن هذا بدعة؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة الأنعام. 


مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بل نتنزل معه ونقول له: يا مسكين» أعرفت كيفية الذات الكريمة 
المقدسة؛ المتصفة بهذه الصفات؟! فلا بد أن يقول: لا. فنقول: 
معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على معرفة كيفية الذات!! فسبحان من 
تعاظم وتكبر وتنزه عن كل ما لا يليق» وعن كل مشابهة الحوادث من 
جميع وجوههاء وهو (جل وعلا) متصف بصفات الكمال والجلال. 


أما الذي يسمونه مذهب الخلف مثلاً ‏ ويزعم كثير أنه أعلم 
وأحكم ‏ فإنه إذا خطر في قلب الواحد: لعل الْمَرْشٍ أسَتوى 9 » 
[طه: اية 0] قال: هذا الاستواء ظاهره تشبيه الخلق» كاستوائي على 
هذا السرير. فيكون أولاً: قد ظلم نصوص القرآن» وحملها على 
محامل غير شريفة» وغير لائقة بالله؛ لأن كون النص ظاهره التشبيه 
فهذا معنئى بالنسبة إلى الله معنىّ قذر نجس وسخ؛ لأن خالق 
السماوات والأرض لا يشبه شيئاً من خلقه. فكان هذا أول الضررء 
وأول السوء. وهو الفهم من النصوص أنها تدل على معاني غير 
لائقة» ثم إذا تقرر في ذهنه أن ظاهر هذا النص أنه كاستواء 
المخلوق» اضطر المسكين إلى أن ينفيه؛ لأنه لا أحد يقول: (لا إله 
إلا الله) يرضئ أن يثبت لله وصف غير لائق» فينفي الاستواء من 
نفسه . . فيكون الوصف الذي مدح الله به نفسه قد ظلم هذا الإنسان 
القرآن» وجعل أن ظاهره قذر وسخ نجس» وهو مشابهة المخلوقين. 
ثم يجرّه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي الاستواء. ويقول: الاستواء 
ممنوعء ولا يمكن أن يكون؛ لأن فيه نقصاً لله. ومشابهة 
للمخلوقين!! فيكون قد ظلم أولاً القرآن؛ء وحمل ما مدح الله به نفسه 
على الذم. وهذا لا يليق بالله» بل الاستواء الذي مدح الله به نفسه في 
غاية الكمال والجلال». والبعد عن مشابهة المخلوقين» والنزاهة 
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الكاملة عن أي تشبيه كائناً ما كان. ل 
يأتي ببدل من تلقاء نفسهء فيقول: معناه: (استولى). فنقول له: يا 

مسكين » أولاً : ظلمت الوحي» وأدعيت على نصوص الوحي أن 

ظاهرها التشبيه. والله يعلم أنها بريئة من ذلك» بل ظاهرها التنزيه» ثم 
نفيتها من تلقاء نفسك بلا دليل من كتاب وسنة» ثم جئت بمعنى من 
عند نفسك وهو (استولى)» فنقول لك يا مسكين: قد شبهت الله 
باستيلاء خلقه؛ لأنك إذا وصفته بالاستيلاء فقد شبهته باستيلاء 
العرفجي على حماره» وباستيلاء الأمير على جيشه» وباستيلاء بشرٍ 
عن العراقع اللا اشوا انيت : 0 


قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مُهراق 

فنقول: قد مَائْلْتَ استواء اللّه باستواء بشر!! فرجعت إلى 
التمثيل! ! فإذا قال: استواء الله منزه عن استواء بشر. فنقول: كذلك 
يا مسكين كان ينبغي أن تقوله في الأول» وتعلم أن نفس الاستواء 
الذي ع الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع 

كعاينا فعاشن المؤمين أن :تغرف الحق» :وتعر ف من ضوء القران 
عقيدة السلف» ونعلم أن الله لا يمدح نفسه إلا بوصف كريم» وأن 
الاستواء الذي مدح به نفسه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فهو في غاية 
النزاهة والكمال» وعدم المشابهة» فنقرّه على ظاهره من الكمال 
واللياقة بالله» ونعلم أن وصف الله لا يمكن أن يُشبه وصف مخلوق» 


(1) البيت في اللسان (مادة: سوى) (148/15). 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأن الله لا يمدح نفسه بوصف فيه تشبيه» ولا فيه محذورء ولا يلزم 
منه مشايهة متخلوق ٠‏ بل هو استواء لائق. باللده كقدارته وإرادته:وغلهه 
وسمعه وبصره» مخالف لاستواء المخلوقين كمخالفة ذات الله لذوات 
المخلوقين» فتكون أولاً عدلنا وأقسطنا مع النصوص» فحملناها على 
معانيها الكريمة الشريفة اللائقة بالله» وآمنا بذلك التنزيه. 


أما هؤلاء الذين يقولون: ظاهر الاستواء أنه كاستواء 
المخلوقين. فقد ابتدؤا أولاً بظلم النصوص» وحملوها على معاني 
خبيثة غير لائقة» لا يمدح الله بها نفسهء ثم جرهم هذا التشبيه إلى أن 
نفوها وجاؤوا ببدلها. 

وهذا الذي جاؤوا به فيه من التشبيه أكثر مما فرّوا منه أولاٌ. 
فالذي يقول: الاستواء ظاهره كاستواء المخلوق ثم ينفيه بهذا الظاهر 
المحذوف» ويؤوله بالاستيلاء» وأن معناه (استولى) . 

فنقول له: رجعت ادلي ارت أن استواء بشر معناه: 
استيلاء 0 00 مس ا 
ا يستولي على حماره» 0 يستولى على الجيش» 
والمالك يستولي على دابته» فالاستيلاء الذي فسرت به الاستواء هو 
أوغل فى التشبيه من الاستواء . 

فإذا قال: هذا الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه 
عن استيلاء المخلوقين. قلنا له: كان من حقك أن تقول هذا من 
أول» قبل أن تقع فيما وقعت فيه» وتقول: استواء الله منزه عن 
مشابهة استواء المخلوقين. 
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فعلينا جميعاً أن نعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه السلف 
الصالح قبل ظهور الجهم بن صفوان» والجعد بن درهم» هو على 
هذه الأسس الثلاث: أولها: وهو الحجر الأساسي العظيم: تنزيه 
خالق السماوات والأرض عن أن يشبه شيئا من خلقه بشيء من 
ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم» وحمل معاني القران والسنة على المعاني 
الشريفة اللائقة بالله كل اللياقة» المناسبة لعظمته وجلاله وكبريائه» ثم 
نؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس التنزيه . . وكل هذا التعليم حصره الله 
لنافي قوله: طلس كُمثْلء - تَفْ» وَهُوَ ألتمِيعٌ الِصِيرٌ 09 4 
[الشورى: آية ]1١‏ فإنا لا نعلم في الدنيا م ولا بصرا إلا هما 
حادثان خسيسان» يموت صاحبهما ويأكلهما الدود!! فإذا كنا نذهب 
بكل شيء فلقائل أن يقول: السمع والبصر ظاهره التشبيه بسمع 
الحمار وبصرهء وسمع الإنسان وبصرهء فَلْتَنْْهِ ونثبت غيره» ولا فرق 

بين الصفات . 

والحاصل أن الله حق». وصفاته حق». وأن المخلوقين حق» 
وصفاتهم حقء وأن صفة الخالق لائقة بذات الخالق» وصفة 
المخلوق مناسبة لذات المخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. فنحن نثبت الصفات لله 
مصدقين ربناء ومصدقين نبينا [يككٍ فيما أخبر بهء مراعين في ذلك 
الإثبات ما بيّنه الله (تعالى) في كتابهء ذلك البيان الأو ف" 
اليم الأكبر» والمغزى الأعظم حيث جاء بقوله: وهو لسََحِيعٌ 
الص بير 09 »* بعل « لين صِثْلهء شوق [الشورى: آية ]١١‏ فإن 


(1) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


77 وَهُوَ اميم الصِيرٌ 49 السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات 
توغلاً في التشبيه 0 فالله مدح بهما نفسه بعد # ليس 


و 
ها 


توم و7 4 يعني أ ثبث لي صفاتي» وما مدحت به نفسي» 
ولكن راع في ذلك الإثبات قولي قبله: : « لبس كلو نَى »4 4 واعلم 
أنه إثبات منزه لا يشابه إثبات المخلوقين» فلا يذهب قلبك إلى 
صفات المخلوقين. 

فأساس الخير كله في هذا المقام هو أن يكون القلب أولاً 
مستولياً عليه : ع اللأرتتيهة عن امشانهة تدلقة» فهذا أساس الخيرء 
وهو معنى 8 ليس 0 د ك4 فمن رزقه الله هذا العلم بمدلول 
« ان دلق شرن 4 وعرقة قذاية اله وعظ يتنه وعطلمة أمتمانة 
وصفاته. ونزاهتها عن مشابهة المخلوق» حمل ما مدح الله به نفسه 
على أكمل الوجوه. وأتمها وأشرفهاء وأبعدها مشابهة للخلق» وآمن 
بها على أساس ذلك التنزيه. أما الذي يزيغ به الشيطان إلى أن يحمل 
النصوص على أنها يُراد بها ظاهرها ‏ صفات المخلوقين» فمن أين 
للمخلوقين أن يُشبهوا صفات خالقهم؟ وأين تذكر صفة المخلوق عند 
صفة الخالق. وهو أثر من آثار قدرته وإرادته وصنعة من صنائعه؟ 

وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أن الواحد منا إذا مات على هذه 
الأسس الثلاثة 


أولاً: اعتقاده تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه. 
والثاني : الإيمان؛ وتصديق . بما 3 به نفسه» أو ملحه به 


ا و 4 وقطع 0 ا 


1 تفسير سورة الأنعام ١58/‏ م6 


كلميال له الررئلات 300 0 الذي 0 
آية ه] أن ظاهر هذا القرآن الك د ند 0 
بالله» ثم يتجرأ فينفيه» ثم يأتي ب (استولى) فإن هذا لا يليق بكمال 
الله. والذين فعلوا هذا هم في الحقيقة أكثرهم مقصدهم حسنء 
لا يقصدون إلا تنزيه الله إلا أنهم غلطوا أولاً في تفسير معاني 
الكتاب والسنة» وحملوا مداليل الايات والأحاديث على أن ظاهرها 
التشبينة» 'فاضطروا ]إلى أن بشواة ولبى فوموا تهنا آولاً مخانيها 
الصحيحة الكريمة اللائقة المنزهة لما وقعوا فى شىء من هذه 
المحاذير. فهم كما قال الشافعي رحمه الله" : 
رام نفعا فضرٌ من غير قَصّد 2 ومن البرٌمايكون عقوقا 
وطريق الحق واضحة لا شك فيها: 
والحقٌ أبلجٌ لا تزيغ سبينٌه 2 والحقٌ يعرقه أولُو الألباب”) 
لأن من نزه الله كل التنزيه عن مشابهة الخلق» ثم صدّقه فيما 
امع ا يها على سان 0 امخاصة 


القران» دكاتت ءالع يدن مر .ماي لتر الجا 
والميئة محيلة ينا ولم ينف عن الله شيئاً أثبته لنفسه» ولم يأت من 
نفسه ببدل» مع أن مَنْ أَوَلَ لابد أن يرجع إلى ما هو أوغل في 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من هذه السورة. 
() البيت في اللسان (مادة: خيل) 2)977/١(‏ ولفظه: 

والصدق أبلج لا يُخيل سبيله 2 والصدق يعرفه ذووالألباب 


21 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
التشبيه. فالذين فسروا الاستواء بالاستيلاء» وقالوا: الاستواء ظاهره 
كاستواء المخلوقين» فيجب صرفه عن ظاهره» ويقال فيه: «استولى» 
فقد وقعوا في ثلاثة محاذير: 

الأول: أنهم قالوا على الله: إن ظاهر ما مدح به نفسه أنه غير 
كق. وهذاافتراء على الله» وعلى كتابه. وعلى نبيّه؟ لأن الله 
لا يصف نفسه إلا بأكرم المعاني وأشرفها وأنزهها وأجلهاء فما هنالك 
إلا المعنى الشريف اللائق بكمال الله المنزه عن مشابهة المخلوقين. 

المحذور الثانى: أنه اضطروا أن ينفوا ما وصف الله به نفسه 
فنفوا الاستواءء والله يثبته في سبع آيات من كتابه. ثم جاؤوا بدله 
بالأشديلاء!! 'قالوا: 'معثى: استوف:. امنتؤك : افتقول” التشبية الى 
فررتم منه في # أَسَتَوَح4 جئتم بأضعافه في قولكم: «استولى» لأن 
(استولى) أوغل في التشبيه. فالعرفجي يستولي على حماره؛ 
والمالك يستولي على ملكهء والرجل يستولي على امرأته» وبشر 
يستولي على العراق. وهذه الاستيلاءات خسيسة» قد شبهتم بها صفة 
الله . فإن اضطر في الآخر أن .يقول: هذا الاستيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. قلنا له: الاستواء الذي وصف الله به نفسه لائق كريم 
جليل منزه عن أن يُشبه شيئا من استواء المخلوقين. 

هذه هي طريقة السلفء وهذا العلم القراني هو المنجي من هذا 
المأزق الذي ضلت فيه أقدام الالاف من فحول الرجال. فعلى 
المسلم أن يستضيء بضوء القرآن» وأن يتنبه لكتاب الله ؛ لأن فيه حل 
كل معضلة» والمخرج من كل ويلة وبليّة. والله علمنا أولاً أن نئزهه 
عن كلما الأابلاى ف« ل كرا زود كو رانب نثبت له صفاته» وإن 
كانت المخلوقات يتصفون باسمها؛ ولذا قال: #وهو لسََِيِعٌ 


تفسير مسورة الأنعام ١١8/‏ لامة 


الِْيرٌ 4 بعد « لس ْو نَى: 4 ونعرف كر 0 
اال او العو سدم عر ليه 

ينيدي وما حَلفَهُم ولا يحيطوبت يو. عِلْمَا 69 4 [طه: آية ]١١١‏ فوالله 
0 الواحد منا وخشرء وجاءه السؤال يوم القيامة» لا تأتيه بليّة) 
ولا لوم. ولا توبيخ» ولا عذاب من واحد من هذه ل الثلاثة. 
والله لا يلومه الله ويقول له: لم تنزهني يا عبدي عن صفات خلقي؟؟ 
ولمّ تحمل المعاني التي مدحت بها نفسي على المعاني الشريفة 
الجليلة الكريمة؟؟ لا والله أبداً. فهذه طريق سلامة محققة. ولا يقول 
له الله موبخاً له: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسي» وتثبت لي 
ما أثبته لنفسي على أساس التنزيه؟!! لا والله. فهذه طريقة محققة 
السلامة . ولا يقول له الله: لم لا تدّعي أن عقلك المسكين المخلوق 
محيط بإدراك كيفيات صفاتي؟؟ لا والله ١‏ َعم ما بين يديهم وما حَلفَهُم 
نيطوت يوء عِلَما )4 . 


فعلينا معاشر المسلمين أن نأخذ قلوبنا أولاً بتعظيم الله وتنزيهه 
عن مشابهة خلقه. فإذا استولى التنزيه والتعظيم والإجلال على 
القلوب كان سهلاً عليها أن تؤمن بصفات الله إيماناً مبنياً على أساس 
التنزيه. ثم تقطع الطمع عن إدراك الكيفية» فتسلم من جميع 
الورطات» فتكون ما حملت معنى القرآن إلا على المعنى الكريم 
اللائق» ولا نفيتَ شيئاً أثبته اللهء ولا جئتٌ بشىء من تلقاء نفسك . 
هذا المذهب الذي كان عليه السلف الصالح» ودرج عليه عامة 
المسلمين. ومن نظر في كتب فقهاء الأمصارء كالأئمة رحمهم الله 
وأمثالهم من فقهاء الأمصارء كالسفيانين» والليث» ووكيع» وما 
جرى مجراهم»: يجدهم كلهم على هذه العقيدة» ينزهون الله عن 


88 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مشابهة خلقه» ويؤمنون بما وصف الله به نفسه إيماناً مبنياً على أساس 
التنزيه: ولا يشبهونه بخلقه» ولا ينفون شيئاً أثبته (جل وعلا) 
هذا هو الذي ينبغي أن يُعتقد في صفات الل أولا: تنزيه» ثم 
إيمان مبني على أساس التنزيه» ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
« بعلم ماين يدوم وَمَاحَلفَهُمَ لاطو يه عِلْمَ 4 [طه: الآية ]٠١١‏ 
هذا الذي نعتقده ونوصى إخواننا به؛ لأنه طريق سلامة محققة؛ لأنه 
سالم من تشبيه الله بخلقه؛ وسالم من نفي صفات الله» وتكذيب الله 
فيما أثبته لنفسه» وسالم من كل سوء. طريق سلامة محققة. 
ولم يبقَ إلا لو قال القائل: هذه الصفات التي تزعمون أنها 
منزهة ما فهمنا كيفيتهاء فما نفهم كيفية إتيان منزه عن إتيان 
المخلوقين» ولا كيفية مجيء منزه عن مجيء المخلوقين» ولا كيفية 
استواء منزه عن استواء المخلوقين» فبينوا لنا الكيفية. فنقول له: 
[14/ب] /يا مسكين أعرفت كيفية الذات المقدسة التي اتصفت بهذه الصفات؟ 
فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات 
متوقفة على معرفة كيفية الذات. والله يجىء كما قال على الوجه 
الاك كمالك وجلاله» على أقر فك الونجوه وأليقهاة:«واتمها كما قال 
مع أن جميع الكائنات بيده (جل وعلا) أصغر من حبة خردل. فنحن 
ثقّر بما جاء عن الله» ونؤمن بما قال الله» وننزه الله تعالى أكمل التنزيه 
وأتمه عن مشابهة شيء من خلقه؛ على ضوء القرآن» وعلى غرار: 
ٍا لس كدو نَىء وَهْوَ لَِيعٌ البْصِبرٌ 409 [الشورى: آية .]1١‏ 
يقول الله جل وعلا: #هَلَ يَليُونَ لَه أ تَإْيهُرٌ المليكة أو يق ريك 


4 2 نس سم بع دح يي سرس » 


كم سكن مه م روالك مانن 0-7 ساس 0 صاص 1 ل سس« مم 
أو يَف بعض اينات ريك يوم يأقٍ بعص ءايني رَبك لا ينقع نفسا إيملنها ل تكن امت 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ 4ن2 


من قبل أو كيت فيه إيمنيها زرا فاتكأ نا مَُطرُو 02 © [الأنعام : 
آية .]1١6/‏ 


تكلمنا على أول هذه الآية» ونبدأ الكلام الآن من قوله: # أو 
يأك ب :انك رَبك » والمعنى : ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم, أو يأتيهم خالق السماوات والأرض لفصل 
الخطاب» عندما تشرق الأرض بنور ربها «وَأَشْرََتٍ الْارّضٌ بتر رَيبَا4 
[الزمر: آية 14], لوه ريك والْمَآكُ صَفَا صَفًا )4 [البقرة: آية ؟7] 
« هَل ينظرُونَ إل أن يَأْهُمْ ) لَهُ فى ظُلّل من الْمَسمَار * [البقرة: آية ١١؟]‏ 
و الا الا 


وأحاديثها . 


وقوله: لأ يَأَنت بنش يني رَيْك » 
ربك . رلج فياك التي كر 


إيمان» ولاامن مذنب توبة. 


فهذه تخاويف وتهديدات عظيمة» تهديد بمجيء الملائكة 
لقتبض الأرواح» وبإتيان خالق السماوات والأرض لفصل القضاءء 
وبإتيان الآيات التي يمتنع عند مجيئها إيمان الكافر» وتوبة العاصي 
# أوَ أت بعس ايت تي رَيَك #4 هذا البعض هنا كأنه مبهم ) أبهمه هنا ثم 
فصّله بأنه البعض الذي إذا جاء لا يقبل من كافر إيمان» ولا يقبل من 
عاص توبة» بل يغلق باب التوبة بمصراعيه» كأنه لم يكن بينهما فتح 
قطء وتختم الأعمال على ما كان» وتضع الحفظة أقلامهاء ويبقى 
الناس إلى ذلك الوقت على ما قَدّموا. وهذا معنى قوله: #8 أويَأْقِتَ 
بعش يات ريك . 


توه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ممبري اس 


وهذا البعض الذي هُددوا بإتيانه قال فيه: 8 يوم يأقِ بعس َاياتِ 
رَيِكَ 4 أي: بعض علاماته العظام الكبرى. فالآية هنا من معنى 
العلامة . 

© لا ينقع نَفْسًا يها لز تَكْنَ امت ين قبل © إذا أرادت أن تجدد 
الإيمان بعد إتيان بعض تلك الآيات لا ينفع منها ذلك الإيمان. 
وجماهير علماء التفسيرء والأحاديث الصحيحة دلت على أن المراد 
ببعض الايات التى إذا جاءت لا يُقبل إيمان من كافر» ولا توبة من 
عاصء أن المُراد به طلوع الشمنن هن .مشربين"؟؟ لآن الشمين 
ستطلع يوماً من مغربها يقيناًء كما تواترت به الأحاديث عن 
النبيّ يَثِيِه وهو ثابت في الصحاحء في الصحيحين وغيرهماء وفي 
صحيح البخاري: أنها إذا طلعت من مغربها فراها الناس امن جميع 
من على وجه الأرضء ولم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت”'" . 

وهذا فيه إشكالات معروفة؛ لأن الأحاديث الصحيحة هنا فيها 
إشكالات معروفة» ونحن في الحقيقة لم نر من حرر المقام فيها 
تحريراً شافيا””"؛ لأن كون الآية التي إذا أتت هي طلوع الشمس من 
مغربهاء هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهماء وهو يدل على أن 
طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات» وأن مجيء الدجال يُقبل 
بعده إيمان الكافر» وتوبة العاصي. ونزول عيسى يقبل بعده إيمان 


.)١58 //( القرطبي‎ 42756 /١7( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» حديث رقم: (56:05)» »)107/١١(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان» حديث رقم: (ا9١).‏ 
)33/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

) انظر: فتح الباري /١١(‏ 761 7817), التذكرة للقرطبي ص .7,١7‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١8‏ ١وه‏ 
الكافر كما قال تعالى : 8 وَإن مِّنْ أهل الككب إلا ليون بل قبل مويف » 
[النساء: آية 164]» وهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس 
أول الآيات. ويُشكل عليه حديثان ثابتان في صحيح مسلم وغيره» 
فإنه في صحيح مسلم أن النبي يلِةِ قال: إن أول الأيات طلوع 
الشمس من مغربها”'' وفي صحيح مسلم أنه قيل له" : إن مروان بن 
الحكم يقول: إن أول الايات خروج الدجال. فقال: ما قال مروان 
شيئاً» سمعت رسول الله يِةِ يقول: «إن أول الايات طلوع الشمس من 
مغربها»7© وهذا الحديث مُشكلء إذا كان طلوع الشمس من مغربها 
قبل الدجال. والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان يُقبل من كافر بعد 
طلوع الشمس من مغربها. إذاً يكون زمن الدجال وعيسى ابن مريم 
لا تنفع فيه الأعمال. وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة» ففي 
حديث عبد الله بن عمرو هذا أعظم إشكال. 


ومن الأحاديث المشكلة أيضاً: ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل». ثم ذكر الثلاث: «الدجالء والدابة» وطلوع الشمس 
من :مقربها»!؟؟ وهذا ندل على أنه لآ توبة تقبل بعد ميجيىء الجال؛ 


)١(‏ مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء» باب: خخروج الدجال ومكثه في 
الأرض 5ب حديث رقم: (2))1941 (5750/54). 

0) أي: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) راجع الحاشية التي قبل السابقة. 

هع صحيح مسلمء كتاب الإيمان» بأاب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
حديث رقم: (158). .)188/1١(‏ 
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دمو بعس 


مشكلان جداً على قوله: 8 يَوْم يَأْتِ بعص ايت رَيْكَ لا يمع فسا يها #4 
وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع الشمس» والإشكال في 
هذه الأحاديث لم نجد من حرّر المقام فيه تحريراً شافياً يجب الرجوع 
إليه . 

والذي يظهر لنا: أن الايات العظام نوعان: فقد ثبت في 
صحيح مسلم أن الآيات الكبار أنها عشرء ا 
0 حديث حذيفة بن أسيد الغفاري (رضي الله عنه) أن النبيّ كَكِلِ 
قال: «لن : تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات»”"2 وهذه الايات العشر 
ل ثم عذها النبيّ مَلِلهْ فيما روى عنه 
مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه» وعدٌ منها 
ثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة 
العرب» وخروج الدجال؛ ويأجوج ومأجوجء ونزول عيسى 
ابن مريم» وخروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان. وهذا الدخان الذي ذكره مسلم في صحيحه هنا قال بعض 
العلماء: إنه هو المذكور في سورة الدخان» وأنه لم يأت إلى الآن» 
وأنه هو في قوله: # فارتمبٌ د وم تأ لسَمَآه يدُحَانٍ بو 49 [الدخان : 
]٠ 3‏ قالوا: وهو دخان يمكث أياماً يأخذ بنفس الكافر» ويأخذ 
المؤمن منه شبه الزكام» وأنه من العلامات التي ستأتي ولم يأتِ إلى 
الآن”"2. وكان عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) يقول: إن الدخان 
المذكور قد مضئئل» وهو ما أصاب ربيعة ومضر من الجوع لما دعا 
)١(‏ مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» 


حديث رقم: (1١9؟)‏ (6/4؟؟). 
(؟) انظر: ابن جرير (8؟/ ».)١١8 1١١‏ ابن كثير .)١50 ١*8/54(‏ 


النبيٌ يِهِ عليهم وقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنىّ يوسف"'' وأنهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه 
العلّهز. والعلّهز: شيء كانوا يصنعونه من الوبر والدم» يأكلونه عند 
قناة الشاحة: كاد الإنسان لشدة الجوع يُخيل له أن أمام ينه اثبية 
الدخان. وأن ذلك الذي يُخيل لعينيه مما يشبه الدخان من شدة 
الجوع أنه هو معنى: 8 فَربَيَبَ يوم تَأَقِ ألسَمَآءٌ يِدُّحَانٍِ» أي: فيما تظنه 
أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسير عبد الله بن مسعود وطائفة 
من العلماء للدخان”'“. وفسّره جماعة آخرون بالدخان الذي عدّه 
مسلم في الابيات العشر العظام التي هي: الدخانء والدابة, 
والدجال» وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم وفي بعض الروايات بدل نزول عيسى 
ابن مريم: ريح تلقيهم في البحرء وخسف بالمغرب» وخسف 
بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» وآخرها: نار تخرج من قعر عدن 
توق الناس أو ترخل النائن إلى الحم" :هذه الآناك العشر: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء حديث رقم: 
28١‏ (790/5). وطرفه فى: (لاهلاك 405 درلل اا كمال 
00 ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
حديث رقم: (51/6)» (455/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقد جاء في دعاء النبي كله عليهم بالسنين عدة أحاديث من أشهرها حديث 
ابن مسعود (رضي الله عنه) المخرّج في الصحيحين» وفيه وصف بعض ما وقع 
لهم من الشدة بعد دعائه وَلِو. 

(0) راجع المصادر المدونة في الحاشية التي قبل السابقة. 

(©) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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أما الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضيء 
لها أعناق الإبل ببصرى"'". فهذه قد مضت بلا نزاع» وهي النار التي 
اشتعلت في الحرة» واشتعالها وتأريخ اشتعالها مخروف27 فقك 
فاتت» وهى من معجزاته يَلِية. 


وكان الشيخ ابن الجوزي يقول: إن الخسوف الثلاثة قد 
مضتء وأنه وقع في عراق العجم خسف عظيم» هو خسف 
المشرق» هلك فيه خلق عظيم» وأنه وقع كذلك في المغرب . ويزعم 
أنه وقع في جزيرة العرب”"» فعلى كل حال هذه الآيات العشر هي 
التي ذكرها مسلم في صحيحه أنها الايات العظام» العلامات الكبرى 
للقيامة. وقد بينا أن جِلّ علماء التفسيرء والأحاديث الصحيحة تبين 
أن بعض الايات التي إذا أتى لا ينفع نفساً إيمانها: أنه طلوع الشمس 
من مغربها. وستطلع من مغربها يقيناً بلا شك؛ لأن الصادق 
المصدوق كي بيّن أنها ستطلع من مغربها بروايات صحيحة لا مطعن 
فيهاء وهو الصادق المصدوق. لا يقول إلا الحق. وطلوعها من 
مغربها أكبر دليل على تخريف وخرق أصحاب الهيئة الكذابين» الذين 


))91١8( أخرجه البخاري في الفتن» باب: خروج النار» حديث رقم:‎ )١( 
الحجاز؛ حديث رقم: (591:07), (771//4؟) من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
. عله‎ 

(؟) وذلك ليلة الأربعاء» بعد العشاء» ثالث جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسين 
وستمائة. انظر تفصيل ذلك فى: التذكرة للقرطبى ص 575» البداية والنهاية 
(*1/ 18107 )» فتح الباري (11/ 0/9). 

(9) انظر: القرطبي .)١5417//9(‏ 
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يقولون: إن حالة الشمس والقمر دائبة لا تتغير ولا يعروها تغير. 
فسيرى الحاضرون منهم لذلك الوقت أنها تتغير» وأنها تطلع صباحا 
من مغربها كما كانت تطلع من مشرقهاء ويعلمون أن لها صانعا 
حكيما مدبراء» هو الذي يجريها كيف يشاء»؛ على النحو الذي يشاء . 

ووجه إشكال حديثي مسلم: أن حديث عبد الله بن عمرو 
الثابت في صحيح مسلمء أن النبي ككلِ قال: «إن أول الايات طلوع 
الشمس من مغربها"'' وطلوع الشمس من مغربها لا خلاف بين 
العلماء أنه من بعض الايات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن امنت من قبل. فيلزم على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا إيمان ولا توبة أيام الدجال 
أبي هريرة: ”ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» وذكر الثلاث فقال: «الدجالء. 
والدابة. وطلوع الشمس من مغريها»'' . فعلى مقتقى هذا الحديث 
الثابت في صحيح مسلم أن العمل لا يقبل أيضا بعد الدجال» وهو 
خلاف الظاهر والتحقيق. وقد ذكرنا أنا لم نر ممن تكلموا على 
أحاديث مسلم من شفئى الغليل في هذا شفاء واضحاً تتفق به 
الأحاديث مع الواقع» والذي يظهر لنا ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
الأيات العظام الكبار على نوعين : 


)١(‏ مضى قريباً. 
(؟) مضى قريباً. 
) انظر: الفتح /١1١(‏ 7"87). 
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أحدهما: آيات أرضية تدل على حدوث أمور عظام هائلة في 
العالم السفلي والأرض» وأول هذه: الدجال» كما كان يقولونه؛ لأن 
الدجال ينزل قبل نزول عيسئ ابن مريم. أو أول هذه الايات العظام : 
الدجال؛ لأن الدجال يدرك عيسئ ابن مريم فيقتله. وبعض العلماء 
يول :إن عبس ابن مري: ينولك قبل الدجال» تويصلي في إمام 
المسلمين المهديء الذي ثبتت الأحاديث الصحاح به”''» وعقد له 
أبو داود كتاباً باسم (المهدي”” وهو أيضاً آت لا محالة» وإن أنكره 
من أنكره؛ لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبيٌ كله ثبوتا 
لا مطعن فيهء فأول الايات الأرضية العظام نزول الدجال؛ لأن 
الدجال أكبر حادث يقع في الأرضء» وأعظم فتنة تقع في الأرض. 
وقد صرحت الأحاديث: أنه منذ خلق الله الدنيا لم تقع في الأرض 
فتنة أعظم من الدجال؛ لأن معه ناراً ونهراء وناره ماء» ونهره نار؛ 
ولأنه يأتي القوم فيصدقونه» فيقول للسماء: أمطري. وللأرض: 
قي فتطيعه في ذلك» فتروح سارحتهم أعظم ما كانت ضروعاء 
وأَمَدّه خواصر. ويُّحيي للرجل أباه وأمه» ويشق الرجل نصفين حتى 
يروه نصفين» ثم يجمع بين نصفيه» فيرون أنه يحيه. وهو أعظم فتنة 
في الأرض”". كأن ‏ مثلاً ‏ من قال: «إن أول الايات خروجاً 


)١(‏ انظر: عقد الدرر في أخبار المنتظر للسلمي» والاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر للتويجري» والرد على من كذّبٍ الأحاديث الصحيحة الواردة في 
المهدي . للعباد. 

(؟) عون المعبود .)”51١/١١(‏ 

() انظر جملة من الأحاديث الواردة فيما سبق في: البخاري 2))9١  49/17(‏ 
مسلم (1158-57759/5). 
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الدجال». يعني: أول الأحداث الأرضية» التي تكون في الأرض» 
تؤذن بأمور عظام» وقرب انقضاء الدنياء وأن طلوع الشمس من 
مغربها أول الآيات التي هي من العالم العلوي» المؤذنة بزوال العالم 
العلوي وانقضائه. فيكون كون الشمس أول الايات يعني باعتبار 
ما هو من جنسهاء كتغيير العالم العلوي» ويكون الدجال أول الايات 
باعتبار العالم الأرضي . 


وعلى كل حال فالشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب 
التوبة» وطلوع الشمس والدابة مترادفان بينهما قليل» جاء في بعض 
الأحاديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها خرجت الدابة ضح' 7 , 
والدابة هي التي يأتي ذكرها في النمل» في قوله: « #وَإِذَا وقَم فول 
لم رحن ممه من الْرّضٍ مُكِلْمْه إن داس كَاوأ يليا لاقيو 49 
وفى القراءة الأخرى: 8 أنَّ أَلنَّاسَ كَانوأ باينا * الاية”' [النمل: 
اك 1ك كال تههن الغلجاءا" :و بكي ف تان الدانةاضة 
العلمين ! .أن الشنس إذا طلغت من مثربها: جك على الأعمال» ولع 
يقبل من كافر إيمان» ولم يقبل من عاص توبة» وانقطع تجديد إيمان 
جديد» أو توبة جديدة» فيرسل الله بعد ذلك الدابة» فتكتب على 
جبهة كل إنسان: (سعيد) أو (شقي) يعرفه من يراه» لتبين حال الناس 
عند انقطاع أعمالهم؛ من هو الكافر منهم ومن هو السعيدء 
والحاصل : أن أكثر. أهل العلم» والأحاديث الصحيحة» دلت على أن 
الاية التي إذا جاءت لا يُقبل من أحد إيمان: هو طلوع الشمس من 
)١(‏ وهو حديث عبد الله بن عمرو وقد مضى قريباً. 


(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص ه”. 
(9) انظر: فتح الباري /١1(‏ “7”01) . 
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مغربها""' . وفيها أحاديث كثيرة» وفيها حديث أبي ذر المشهور: 
أنها تسير كل يوم» فتسجد لمستقر لها تحت العرش» ثم تستأذن 
فيؤذن لها فترجع» فإذا كان اليوم الذي يريد الله طلوعها من مغربها 
تستآدن :فلا يُوذن لها" :.:ويتقول المفسرون وبعشن المحدةف. 9 : 
إن تلك الليلة تطول جداًء وينتظر الناس الصباح» فيطول عليهم 
الليل؛ فتستأذن الشمس فيقال لها: اطلعي من مغربك» فتصبح 
طالعة للناإس من مغربهم؛ فإذا رأوها آمن جميع من في الأرض» 
وعلموا أن للكون خالقاً حقاًء ولم يبق أحد منهم إلا وهو مؤمن» 
وذلك الوقت 8 لا يتمع نفْسَا إِيِمَْما لَر تكن امت من قبل أو كُسَبَتٌ فه إيمددبًا 

ط وذهب بعض العلماء» ونصره أبو عبد الله القرطبي”؟) : أنها 
بعد طلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع من مشرقهاء 
وترجع الدنيا إلى حالهاء وأنه إذا تقادم عهدهاء وصار الناس 
يسمعون بخبرهاء أنه حينئذ تقبل توبة الكافر إذا تاب» والعاصي 
إذا تاب. وهذا قال به بعض العلماءء ولكنه خلاف التحقيق؛ 
لأن ظاهر الأحاديث الكثيرة» والآية الكريمة» أنه بعد إتيان الآية 
لا ينفع نفساً إيمانهاء وهو نفي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض 


() انظر: ابن جرير (1١/55؟).»‏ ابن كثير (؟/ 197 .)١198-‏ 
: : و | عي َه عء 222 اسع يد 22 لي 
(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: «وَأَلشَّْسٌ تحْرى لِمُسَئَمَرٌ لهسأ دَِكَ تَقْدِرُ 
لعزن الْعليم © 4: حديث رقم: (48075, 480), (2)041/48 ومسلم في 
الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» حديث رقم: ,)1١69(‏ 


(1/ة؟ ١!‏ ). 
فر انظر: التذكرة ص 27/١8‏ فتح الباري (١١/8ه"),‏ الدر المنشور (9/ لاه 
5١‏ 


(4) انظر: تفسير القرطبي ».)١48 »١41//1(‏ التذكرة ص ./١5‏ 
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العلماء”'2: تؤمر الحفظة بطي الصحفء. وطرح الأقلام» ولا ينفع 
أحداً عمل» ويختم على كل بعمله. 

وقوله: « لا يمع تسا يما لد تكن َامَنَتَ ون قَبَلُ» يُفهم منه أن 
النفس التي طلعت عليها الشمس من مغربها وهي مؤمنةٌ من قبل أنها 
في خير» وعلى خير» وأن إيمانها نافع لها. 

وقوله: 8 أو كَمَبَتْ في إيها حَرا4 يُفهم منه أن النفس المؤمنة 
التي كانت تعمل الخير أنها في خيرء وعلى خيرء وأما النفس التي 
كانت مؤمئنة ولم تعمل في إيمانها الخيرء بأن كانت ترتكب 
المعاصي» وتخالف الله؛ ثم أرادت عند طلوع الشمس أن تتدارك 
ذلك بالتوبة فلا يُقبل ذلك منها لقوله: 1 4 


وكان بعض العلماء يقول: من طلعت عليه الشمس من مغربها وهو 
على الاستقامة وطاعة الله كتب له ما كان يفعل دائم”" . 

هذا القرل: وق كان اف الآية لا ناعة اغليف نإلة آله غيد 
بعيد؛ لأنه دلت نصوص آخر على أن الإنسان المواظب على الخير 
اا ا مسر اسم ال 
00 8 حت ملم ره 40> [التين : 
الايسان 6» "]فعلى أحد التفسيرين فى الآية: أن الإنسان إذا رد 
أسفل سافلين إلى أرذل العمرء وكان هرما لا يعقل» أنه يُردٌ إلى أسفل 
)١(‏ انظر: فتح الباري /١١(‏ 8ه”"). 


(0) انظر: القرطبي )١155/1(‏ من التفسير» وفي التذكرة ص ./١٠8‏ 
0) انظر: ابن جرير (7/ 519/7155 ؟). 
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السافلين» إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم من الأجر ما كان 
يكتب لهم. هذا وجه فى الآية» ولكن الوجه الصحيح فيها عند 
المفسرين: أن معن : #رددتة أَسَمَلَ سَفِلِينَ 0 * أي : جعلناه 9 


دركات النار لا إلا أن اموا ولوأ لحت َلَهُمْ أجر عيرُ كبن 40 وهو 


الجنة. وهذا معنى قوله: # َم يعس يكت رَيْكَ لا نَم فسا يكبا نفساً 
لم تكن ءامنت من قبل لا ينفعها إيمان جديد بعد طلوع الشمس من 
مغربها. وقد ثبت في الصحيح أنها إذا طلعت من مغربها آمن كل من 
على وجه الأرض من البشر بالله (جل وعلا"'"2. ولكنه إيمان غير 
مقبول؛ لأنهم ما آمنوا حتى فات الوقت وانتهت المدة» وانقضت 
الفرصة . < لَاينَم نفس إيمهالرَتَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل ولا ينفع نفساً عاملة 
للخير لم تكن عملت في إيمانها السابق خيراء فالذي ينفع: الإيمان 
السابق» وعمل الخير السابق في الإيمان» أما العمل الذي يُجَدَّد بعد 
الطلوع» والإيمان الذي يَُجَدَّد بعد الطلوع فلا ينفع. واستثنئ بعض 
العلماء من هذا من طلعت عليه الشمس وهو مستقيم على اجتناب 
نواهي الله» وامتثال أوامرهء أنه يكتب له ماكان يعمل. وقال 
بعضهم”'': إن المؤمن تقبل توبته لإيمانه السابق. وظاهر الآية خلاف 
ذلك وأنها إذا جاءت ختم لكل بما كان يعمل» وانقضئ العمل» 
فمن جاءته وهو على الإسلام والخير فهو إلى الجنة» ومن جاءته على 
الشر والكفر ‏ عياذاً بالله ‏ فهو إلى النار. ولا تقال لأحد عثرة» ولا 
تقبل منه توبة بعد نزول الآيات. وهذا معنى قوله: ## ل تَكْنَ ءَامَمَتَ من 


)١(‏ مضى قريباً. 


(5) انظر: التذكرة للقرطبي ص ./١5‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١5/‏ .و 


ثم إن الله لما قال للكفار المكذبين لرسوله: ما تنتظرون إلا 
بلايا تأتيكم» إما أن تأتيكم الملائكة لقبض أرواحكم, أو يأتي خالق 
السماوات والأرض لفصل الخطاب فيحكم بتعذيبكم» أو يأتيكم 
بعض الأيات المانعة من قبول العثرة والتوبة» إذا كان يهددهم هذا 
التهديدء فقد أتبعه بقوله: ط فلِ أنْظِروأ إن مُنَطِرُونَ 2)* فإنكم تنتظرون 
السوء ونحن ننتظر الخير؛ لأنا إذا جاءتنا الملائكة فقبضت أرواحنا 
ونحن على الاستقامة كان فيه أعظم البشارة لناء وأحسن العقَبئْ» 
وإذا أتانا ربنا لفصل القضاء حكم لنا بأحسن الحكمء وأكرم النعيم 
لطاعتنا واستقامتنا. وإذا جاء بعض الايات المانعة من التوبة وجدتنا 

ص« زءا) م اله 20007 صلم بره ل 

على هدى وتوبة وإنابة» فلم يضرنا مجيئها؛ ولذا قال: فل أننظروا نا 
او سج 0 5 له ريدو سسا عله كي اع ل مج عم سس وكاس ووو 
رون 4 كقوله : ## قل هَل تيوت نآ إ لَه إحدى الْحَس يان وحن 
10 4 را سح مهو سام 5 ّ كي ارط به وله 
نتريص بكم أن يدبك أله يعدا ص عنيوه أو يويسا فَمريصوا » 
[القوية : انه 61]. 

« إن ال هرأ د كاوشا ست توح في طىء إِتَّمَآ مهم لك ألو م 
ردير يع ل ١‏ سحت سر 4د بج اير 5 0 
بيهم عا كانوأ يسْعَلُونَ )4 [الأنعام : آية .]١59‏ 

[قرأ الجمهور ]"'' غير حمزة والكسائي: 8 إنَّ ادن رفوأ ديك * 
بتشديد الراء» وعدم ألف بعد الفاء» وقرأه حمزة والكسائي : #إن 
الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً4”' أما على قراءة حمزة والكسائي : 
#إفارقوا دينهم # فالمعنى واضح؛ لأنهم ارتدوا ‏ والعياذ بالله ‏ عن 
الدين وفارقوه. وصاروا طوائف كافرة. كل طائفة ملحدة كافرة غير 


(1) في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١8‏ . 
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الأخرى. وأما على قراءة الجمهور: 8 مَرَُ وم 4 فالمراد بتفريقهم 
الدين : أن كل طائفة تتتحل نحلة تزعم أنها هي الدين”؟. فهي في 
أهل الأهواء والبدع والضلالات» دحل ' فيهم اليهود والنصارى: 
وكات البهُودُ ليست التّصَدرى عل سَىْءٍ وَقَا ل الها تب لير ل ب 
[البقرة : آية “117] فقد فرقوا دينهم. ومعئاه: أن كل طائفة وفرقة 
انتتحلت نحلة تزعم أنها هي الدين الحق» وأن ما سواه باطل» 
والجميع كله ضلال وبدع وأهواء. كما ذكرنا في الحديث: أن النبيّ 
بيّن هذا التفريق» وأن اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين فرقة» وهذه 
الإحدى والسبعين فرقت دينهاء وجعلته إحدى وسبعين فرقة» كل 
واحدة تدّعي أنها على الحق. وأن غيرها ضال؛ وافترقت النصارئ 
إلى اثنتين وسبعين فرقة» كل فرقة تزعم أنها على الحق» وأن غيرها 
ضال. وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» تزعم كل واحدة 
أنها على الحق. وجميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة”" . 


. 778 انظر: حجة القراءات ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/2)7777 وأبو داود في السنة» باب: شرح السنة» حديث رقم: 
(كلاه 1و ) /1١15(‏ :”0 والترمذي في الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه 
الأمةء حديث رقم: (:751): (5/ 4076 وقال الترمذي: «وفي الباب عن سعد 
وعبد الله بن عمرو» وعوف بن مالك . قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحيح" . اه. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن» باب: افتراق الأمم» حديث رقم: (9991), 
(؟/171١)»,‏ وابن حبان (الإحسان 48/48)؛ والحاكم 2)١78/١(‏ وأبو يعلى 
:.)041١/٠١(‏ والآجري في الشريعة ص 2١15©‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة كأنس بن مالك» - 


تفسير سورة الأنعام / ١99‏ “59 0 


وعلامة هذه الفرقة الواحدة: هي الخالية من البدع والأهواء 


والمبتدعات بعد الرسول عَكِلِ. المخالفة لشرعهء بل هي التي تمشي 
على الجادة والمحجة البيضاءء التي كان عليها النبي كلِهِ وأصحابه. 
هذه الفرقة هي الناجية: وهي المسماة بأهل السنة والجماعة» وإن 
كانوا قليلاً؛ لأن أكثر الأرض على الضلال» أكثر من في الأرض 
ضلال في النارء والذين هم على الهدى وأهل الجنة قلة جداً. وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبيّ كَلْهِ أن نصيب الجنة من الألف واحدء 
ونصيب الئار من الألف تسع وتسعون وتسعماثة. وهذا ثابت في 
الصحيح عنه وَل ولما شق هذا على أصحابه أخبرهم بكثرة 
المشركين» وأن هناك قبيلتين قد تكون الألف منهم» والواحد منكم: 
يأجوج ومأجوج"'"2. ويأجوج ومأجوج من العلامات العشر التي 
ذكرها مسلم لم نذكرهاء وهذه الفرق كلها في الئار» ونصيب - 


واحد من الألف لكثرة الكفارء والله يقول: «يدظ لخر 


د 


لْأَرْضٍ يُضِنُوَكَ © [الأنعام: آية 115], ما ا كن أ كارهم مز هئ 
[الشعراء: آية 4]» «وَلنَد صَلَ ينهم كر خا لين جه [الصافات: 
آية الا 2 وَمَآ ككل لاس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِينَ 40 [يوسف: 


وعوف بن مالك» ومعارية, بن أبي سفيان» وعبد الله بن عمرو وغيرهم. 

وانظر: صحيح أبي داود (*/ 859)» صحيح الترمذي (؟/9954), صحيح 
ابن ماجه (؟/755)» السلسلة الصحيحة رقم: (*250» التعليق على التنكيل 
)ل صحيح الجامع رقم: .)1١87(‏ 

أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج» حديث رقم: 
(5*"), (2)787/5 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (41/41» 
,"6٠‏ 7447): ومسلم في الإيمان» باب: قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث 
النار. . .». حديث رقم: (7717):, .)75١1/1(‏ 
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آية ]٠١‏ فالأكثرية أهل النارء وهي التي منها هذه البدع والأهواء 


الحقٌّ أبلج لا تسزيغ سبينُه2 والحقٌ يعرفه أولُو الألباب0) 


لأن من هو على هدي النبيٌ ككةِ لا يخفئ على أحد؛ لأنه خال 
من الابتداع» والدعاوى الكاذبة» والتضليلات» والتخريفات» 
والتهريجات الزائفة» بل هو على صراط مستقيم» عامل بهدي 
رسول الله» عارف أوامر القران ونواهيهء عالم بسنة رسول الله 
وبأحكامهاء متبع ما جاء عن الله» مؤتمر بأوامر الله» منزجر عما زجر 
الله عنهء على المحجة البيضاءء سالم من الدعاوى الخرافية؛ 
والضلالات المبتدعة التى لم يعرف لها عهد في زمن رسول الله يك 
وأصحابه. فالفرقة الناجية: هى التى كانت على ما عليه النبىّ 
وأصحابه من العقيدة اللحمطن وامتثال أوامر الله» واجتناب اكه 
على الوجه الصحيح الكامل» فالصحابة (رضي الله عنهم) لم يدّعوا 
شيئاً مما يدّعيه المضللون من أنهم يرون النبيّ يقظة» ويجتمعون به 
دائماً!! لم يقولوا شيئاً من ذلك لصدقهم وعدالتهم. هذا أمير 
المسلمين في زمانه: عثمان بن عفان» أعز فتى في قريش» وهو أمير 
المؤمنين. والإسلام في شدة قوتهء ولما أمر النبيٌ يِهِ عمر بن 
الخطاب أن يذهب بالهدايا إلى مكة لما حاصروهم في الحديبية قال 
له: أنا لا أستطيع؛ لأن بني عدي لا يمكن أن يمنعوني من قريش» 
ولكن أدلك على رجل أعز مني. وهو عثمان بن عفان. فأخذه 
النبئٌ َل لعزته ومكانته في قريش» وأرسل معه الهدايا وتلقاه بنو 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١6/(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ١١9/‏ و 


عمه يقولون: 
أقِن ودر ولا تَحَفْ أحداً بتو سعيدٍ أَعِرَّة الحرم 

وهو بهذه العزة في قريشء وهو أمير المؤمنين» وصهر 
رسول الله على ابنتيه» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ذُبح في داره 
ظلماء والحجرة النبوية بجنبهء لم يأته النبئئٌ يله ولم يخل لهم 
المشكلة» وهذه عائشة (رضي الله عنها) ذهبت إلى العراق» ووقعت 
قصة الجملء والنبيئٌ يك معها في الحجرة:» لم تستطع أن تلقاهء ولم 
تأخذ رأيه: هل تفعل؟ بل قد ندمت كل الندم على ما صدر منها. 
ولما نزلت مسألة العول: ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها في 
خلافة عمر بن الخطاب» فقال عمر: إن أعطيت الزوج النصف لم يبق 
ثلثان» وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبق نصف. فماذا أفعل؟ 
وأسفوا كل الأسف على أنهم لم يسألوا النبي كَا'"2. فما قال أحد 
منهم: إنهم يسألونه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله لمهمة 
وقد بلغها على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنصحهاء ثم تركها 
محجة بيضاء ليلها كنهارهاء ثم اختاره الله إلى ما عنده من الكرامة» 
ونقله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه . 

والشاهد أن الذين هم على هدي النبيّ كَلِْةِ وأصحابه سالمون 
من الدعاوى الكاذبة» والخرافات المضللة» بل هم على صراط 
مستقيم» وهدي واضح لا دعاوى فيه ولا تضليل ولا تهريج» يقتفون 


000 


)١(‏ البيت لأبان بن سعيد بن العاص. وهو في تاريخ دمشق (5/ 42175 الاستيعاب 
(78/1)» الإصابة »)١5 /١(‏ سير أعلام النبلاء (551/15). 

(؟) انظر: المحلى (7557/4)» وانظر ما سيأتي عند تفسير الأية (؟١)‏ من سورة 
الأعراف . 
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آثار النبيّ يلِ بالعمل بكتابه وسنته» ومجالسهم كأن على رؤوسهم 
الطير فيها. فمن كان على هديه يَكِهِ في الأعمال والأقوال والأفعال 
والسمت والعقيدة فهو الفرقة الناجية» وغيره هي الفرق الضالة 
المضلة التي فرقت دينها وجعلته شيعاً. 


وقوله: 8 وَكاوأ يما 4 الشيع جمع شيعة» وكل قوم تشيعوا 
واجتمعوا على نصرة رجل» أو على نحلة ينتحلونها فهم شيعة» سواء 
كانت في الخير أو في الشر”'"»2 ومنه قوله في نوح: 7 ©#وَإِتَ ين 
شِيعَيِه لإِتهِيم 49 [الصافات : آية 87] أي: من جماعته الذين هم 
على ديئه وهليه)» وملئه قول اوليك وهو من الشيعة الذين 
يتشيعون لال النبي وله : 
وكا لئ إلا ان اكد شيكة .نوما إلا مدعت العن عذمك 

#شِيعا» أي: فرقاً مختلفة» كل فرقة تنصر صاحب بدعة مثلاً» 
أو رأس ضلالة يشيعونه وينصرونه. 

« لَسَتَمِنْيُ فى مَىَءِ 4 ميعتاءة. أننن بريء منهم » وهم براؤا منك» 
لست على دينهم وليسوا على دينك. والعرب إذا كان الإنسان بريئاً 
من الإنسان يقولون: لست منك ولست مني. ومنه قول نابغة 
ضري 
ذبيان ': 


إذامارّمتٌ في أسَّدفْجوراً ‏ فإِنّىلسسُمئْكولسْسَمئي 


(0) انظر: المصباح المئير (مادة: شيع) ص ١١6‏ . 

(0) البيت في شذور الذهب ص "7"”» تلخيص الشواهد لابن هشام ص 287 قطر 
الندى ص 5145 . 

فرق البيت في ديوانه ص ١1"8‏ » وروايته فى الديوان: (إذا حاولت. ..24. 


تفسير سورة الأنعام ١69/‏ ا" 


يعني : أنا بريء منك» وأنت بريء مني . 

ثم قال: 8 إِنَّمَآ أَمرَهُمَ إِكَ َو إنما أمرهم ومصيرهم إلى ربهم. 
فالله هو الذي حكم عليهم في دار الدنيا بذلك الشقاء والخذلان 
وطمس البصيرة» وهو الذي يجازيهم يوم القيامة على ما كان منهم» 
وذلك معنى قوله: ل إِنَّمَ أَدرْهُم إِلَ أننّو» . 

« م بِبُّْْم» يوم القيامة. أي: يخبرهم إذا جاؤوه بالذي كانوا 
يعملونه في الدنيا» فيجدون كل ما عملوه في كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويقال للانسان: « قرأ كتبك كَقَ بِتَفْسِك الوم 
يك حَييبًا 49 [الإسراء: آية »]١4‏ فيجد الإنسان كل ما قدم وأخّر 


ضصوده 


رود 2 مر و4 7 ير سم دس م مم درط آ# لي ملس فر سم 4 ىس 22 سس 
يوم نَحِدُ حكل نفس ما عَيِلَتٌ من حير حضوا وَمَا عَعِلمت من سوء تود لو أن يها 


ع ل 2س ع لو لوس 2 بر تر 


وبيمه أمدا بعيدا ويحذرحكم للد نه 4 [آل عمران: آية "٠‏ ] وهذا 
معنى قوله: ل إِثَمآ رهم إل أل م بيُّْم يا كنوا يَْمَلودَ 48 والمراد 
بالتنبئة هنا ليس مجرد الإخبار» ينبؤهم ليُّقروا ويعترفوا فيعلمون أنه 
إنما عاقبهم على عدل وليس بظلم» والنبأ في لغة العرب أخص من 
مطلق الخبر؛ لأن كل نبأ خبرء وليس كل خبر نبأ؛ لأن العرب 
لا تطلق النبا إلا على الخين الذي الة:شان وتحطب» فيقولون + جاءنا نيا 
الجيوش» ونبأ الأمير» وخبر الجيوش» وخبر الأمير. أما لو قال 
قائل: تلقينا اليوم نبأ عن حمار الحجام. فإن هذا لا يكون من كلام 
العرب”237؛ / لأن حمار الحجام لا أهمية له وإطلاق النبأ عليه وضع 1/551] 
للنبأ في غير موضعه» فاللائق أن يقول: خبر حمار الحجام؛ لأن النبأ 
لا يُطلق إلا على ما له شأن”''»: وكون التنبئة هنا لها شأن لعظمة الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


14 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حصائه إياهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولعظمة الخطب 


عليهم» كما قالوا: 8 يَوَيَلَنَامَالِ هذا الححتي لا يعَادر صغيرة ولا جيه 
ل ل ل سرح ل سي الى سا ره را سه ررس لح ردت 6 

ِل أحصلها وَوَجَدُوأ مَا عمِلُوا حَاضِرا ولا يظلم رَبك أحذا (9© © [الكهف : 
آية 549]. 


لكا 


5 0 رصم لا سرس رسو نو عار ارمعة 
يقول الله جل وعلا: # من جاه بالحستة فلم عشر أَمثالِها ومن جاه 
ألسْكَةَ ئلا جرج إلا منْلَهَاوَهم لَايظكمُوت 49 [الأنعام : آية .]1١‏ 


لما أمر الله الخلق بسلوك صراطه المستقيم» ونهاهم عن اتباع 
السبل لثلا تتفرق بهم عن سبيله؛ ثم بين أن بعضا منهم لم يمتثلوا 
. ذلك» بل اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله: 9 إنَّ لين 
هوا ديت وَكانُوأ ع4 [الأنعام: آية 159] بيّن أنه (جل وعلا) بالنسبة 
إلى من عصاه فاتبع تلك السبل الضالة» وبالنسبة إلى من أطاعه فاتبع 
ذلك الصراط المستقيم» أن معاملته للمحسنين في غاية الإكرام 
كان يعملها في دار الدنياء فقول بعض أهل العلم هي: «لا إلله إلا 
الله» كالتمثيل؛ لأن المراد بالحسئة: كل خصلة ثرضى الله (جل 
وعلا)» سواء كانت (لا إلله إلا الله) أو غيرها من العقائد» وأفعال 
الجوارح» وأعمال القلوب''". كل من جاء إلى الله يوم القيامة 
وعلا)» فالله (جل وعلا) يُضاعفه على أقل التقديرات عشر أمثالهاء 
أي: فله عشر حسنات» كل حسنة مثلهاء فأقل المضاعفة للمحسنين 


(0) انظر: ابن جرير /١7(‏ 77/8)» البحر المحيط (5/١5؟).‏ 
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عشرة. ثم إنه بيّن في بعض المواضع أنه يضاعف إلى سبعمائة» وفي 
بعضها أنه يضاعف حسب مشيئته بحيث لا يعلمه إلا هو حيث قال في 
المضاعفة إلى سبعمائة : « َكَل ينفش نكمُم ي ستل هه كت 
عَكَةَ أَنْدَتْ سَيْعَ سَكَابلَ في كل سُجَُوَ َه حبك فجاءت الحبة بسبعمائة 
حبة؛ وهي مضاعفة الحسئة بسبعمائة. 


ثم قال: « ركه يعِتُ لمن يعد » [البقرة: آية ١5؟]أي:‏ 
يضاعف لمن يشاء من الأضعاف ما شاءء فأقل المضاعفة عشر 
حسنات» إلى سبعمائة» إلى ما شاء الله. فتوضع الحسنة في الميزان 
بعشر حسئات . 


55 إذا ل ا 0 فجزاء 
السيئة سيئة واحدة مثلهاء وجزاء الحسنة على أقل التقديرات عشرة 
أمثال» فمن غلبت أحاده عشراته فلا خير فيه» ولا يهلك على الله إلا 
هالك؛ لأن هذه الحنيفية السمحة التى جاء بها سيد ولد آدم (عليه 
الصلاة والسلام) هيأ الله فيها طريق الجنة ويسّرها تيسيراً عجيباًء رفع 
فيها الأثقال والاصار والتكاليف. من شق عليه السفر فليفطرء 
وليقصر الصادة7" ومن لم يفدر على الصلاة يَانها 'فنل قاعداًء 
وهكذا في أنواع التخفيف. فمع هذا فالحسنة تكتب له بعشر 
حسنات» كل حسنة مثلها. والسيئة إنما تكتب عليه سيئة واحدة 
مثلها. ومن هم بحسئة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب عليهء بل قد تكون حسنةء إن كان تركه لها 


)١(‏ معلوم أن القصر والفطر في السفر لا يتوقفان على وجود المشقة. 


"51١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأجل ابتغاء مرضاة الله فهذه الآيات من أعظم المبشرات للمسلمين؛ 
لأن جميع حسناتهم عند الوزن الذي قال الله: « وَالْوَرنُ يوذ الْحَنّ 4 
[الأعراف: اية 4] إذا كانت حسنتك تضاعف عشر مرات» وسيئتك 
إنما تُجازئ بسيئة واحدة مثلهاء ففي هذا أعظم البشارة للمسلمين» 
وعليهم أن يكثروا من الحسنات. ومن الحكم العظيمة» وجوامع 
الكلم» قوله كلِْ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها”'' يعنى: إن صدرت 
منك سيئة فأتبعها بحسنة؛ لأن. السيئة: تجعل :فى كقة الميران سئة 
واحدة؛ وتجعل الحسنة في الكفة الأخرى عشر حسنات فيثقل وزنها 
غلا رهد معنن فول + « سس جك يلْسََةٍ مَلَمُعَمْرُ أتكَاِهَا 4 [الأنعام : 
آية 6] أصل الحسنة: هي الصفة المشبهة من حسّن» يحسن» فهو 
حسّن» والأنثى حسنة. وقد جرت عادة العرب بأن يجعلوا لفظ 
الحسنة والصالحة كأنهما اسما جنس للخصلة الطيبة» والفعلة 
الكريمة» حتى كادوا يتناسون الوصفية فيهماء ومنه هنا: 9 من جاه 
لَلْسَنَةٍ4 أي: بالخصلة الحسنة» فَحُسُْنها هو كونها تُرضي الله (جل 
وعلا)» وتطابق ما أمر به ونهى عنه. وقد وعد الثواب عليهاء وكذلك 
قال: # وَعَمِنُوأ ألصَْلِحَدتٍ * [البقرة: آية 76] فالصالحة كالحسنة» 
أي هي الخصلة التى هي صالحة؛ لأن الله أمر بهاء ووعد فاعلها 
الخير. وهذا معروف في كلام العرب. أما في الحسنة فمشهورء وأما 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ “18. 168ء. 20١‏ والترمذي: كتاب البر والصلة» باب: 
ما جاء في معاشرة الناس» حديث رقم: 2)١941(‏ (068/4"؟) من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه. 
وانظر: السلسلة الصحيحة  #”51١/9"(‏ ”2)”57 صحيح الترمذي 91/0 
المشكاة رقم : كمد ه). 
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في الصالحة فمعروف في كلام | العرب» ومنه قول الحطيئة”9 : 
كيف الهجاءً وما تَنْقَكّ صَالحة مِنْ آل لأم بظهر العَيْب تأيني 


أي خصلة طيبة. وقول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب 
بنت رسول الله كا" : 
“نت الأمين جَرَاهَا اللَّلهُ صالحة . ' وكلٌ بَعْلٍ سَيدْنِي بالذي عَلِمَا 


وشكل أعرابي عن الحب ما هو؟ فقال : 
الحبُ مشغلة عن كل صالحة وشكر ساني كز الرشن 

فالصالحة» والحسنة» والسيئة كأنها أسماء أجناس » ثنتان 
للخصلة الطيبة» وواحدة للخصلة الخبيثة. 

وأصل الم ؛ : (سيوئة) ووكتها الم ان الصرفي: (فيْعلّة) 
ف (ياء) (الفيْعلّة) زائدة. اجتمعت هي والواو التي في مكان العين؛ 
لأن أصلها من (سَوَ وَأ) فمادة الكلمة: فاؤها سين» وعينها واو» ولامها 
همزء (سَوَأْ). فقيل في السيئة : (سيوئة) على وزن (فَيْعلّة) اجتمعت 
ياء (الفيْعلّة) الزائلةء والواو التي في محل العين سكنت إحداهما قبل : 
الأخرى بتكرنا غيل ارقن 50 الواو ياء على القاعدة التصريفية 
المشهورة. فقيل : (سيئة) فالياء الأولى زائدة. والثانية مبدلة من الواو 
التي في محل عين الكلمة”" . 


.)5١١/١( الدر المصون‎ » ١175 البيت في شواهد الإنصاف ص‎ )١( 

(0) البيت في طبقات ابن سعد 4)75١/48(‏ الاستيعاب (4/؟١2)7»‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (79/ 45)» أعلام النساء (؟/ .)1١١١‏ 

() البيت في الأضواء (54/). 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١45‏ . 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال في القران الكريم ص ١45‏ . 


11 ام 


م ره آذ ور م و 


يوم القيامة 01 0 تود لو أن بينها وبيمهه أمد 37 
[آل عمران: آية .]٠‏ 


لاملا بريه إلا ِمْلّهًا4 ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة 
العامة: أن السيئات تضاعف فى مكة كما تضاعف الحسنات» أن 
ذلك الإطلاق لا يجوز؛ لأن مضاعفة السيئات ممنوعة قطعاً؛ لأن الله 
يقول : لوم جآ بِلسَينَعَوَ كلا إلا مْلَهَ4 زعو اتصنصرايح قراني في 
أن السيئات لا تضاعف» ولكن السيئة في حرم مكة مثلاً تعظم؛ لأن 
السيئة تعظم بحسب عظم الزمان والمكان» فإذا عظمت السيئة عظم 
جزاؤها؛ لأن الجزاء بحسب الذنبء, إذا عظم الذنب عظم الجزاءء 
ا صغر الذنب صغر الجزاء. فهو من عظم الذنب» وعظم الجزاء 
ع لعظم الذنب» لا من المضاعفة؛ لأن السيئات لا تضاعف» 
ولكنها تعظم وتكون أكبر في رما اين رمانا ولي مسحل اين مجحل ؟ 
ولذا قال في حرم مكة: #وَمن يرد فيه بإلكاد يار نذَه 00 
آبر »> 49 [الحج : آية © وقال في الأشهر الحرم «ينها أريحة 
00 ثم قال: « للك ألدِينٌ ألَْيَمُ قلا مظيموأ ف فين حك » 
[التوبة : آية اع ناهد للقن تر رم اا 

وهذا معنى قوله: ومن جه بَِلمَيَحَةَ فلا مر إل مِتْلَها وهم لا 


يظَلْمَونَ 4 أي : والجميع لا يظلمون» فلا ياد في سيئات المسيء؛ 
ولا ينقص من حسنات المحسن» ؛ بل حسنات المحسن تزاد» وسيئات 


. 44١ انظر: المفردات (مادة: سوأ) ص‎ )١( 
.)61/1١( (؟) انظر: زاد المعاد‎ 


تفسير سورة الأنعام / ١1١‏ ل" 


المسيء إما أن يُعفى عنها أو يُتجاوزء وإن عومل بها عومل بوزرها 
فقط : عدالا وإتضنافا : 

« قل إن دف قا إل صر مُسَمَقِي وين قم لبهم نيما وما كان 
مِنَ المتركين (47 [الأنعام: آية 151]. 

قُلَ إن هدنت نقّ4 قرأه الجمهور: 8 فل إن هدَدفِ نَقَه إك مط 
مُسَمَقِيِوٍ © وفتح اثنان من السبعة منهما نافع : ظثُلْ إنَتي هَدَانِي دبي 
إِلَى صراط مُستَقيم 1154 #دِيئًا قِيَما © قرأ أربعة من السبعة» وهم 
الكوفيون الثلاث: عاصمء وحمزةء والكسائي. والشامي ‏ وهو 
ابن عامر ‏ : #ديئًا قِيمَا 4 بكسر القاف وفتح الياء مخففة. وقرأ 
الحرميان» أعني: نافعاً وابن كثيرء والبصري ‏ وهو أبو عمرو 
قرؤوا: #دينا قم مله إِبْرَاهِيمَ حَنيفً6”"" . 

وقرأ جمهور القراء ما عدا هشاماً عن ابن عامر: 8 إِررْصْرَ » 
بكسر الهاء ممدودة بياء» وقرأ هشام عن ابن عامر: #إبراهام حنيفاً» 
بفتح الهاء ومدها بألف. وهما لغتان في إبراهيم صحيحتان» وقراءتان 
سيعيتان صحيدتان7 , 

لما بيّن الله انقسام الخلق إلى مهتد وضالء ومفرقين دينهم 
شيعاً ومهتدين» أمر نبيّه يَلهِ أن يصرح على رؤوس الأشهاد أنه لم 
يتبسع السبل الزائغة» ولا الطرق الضالة. وأنه على الهدى 
المستقيم» والمحجة البيضاء التي هداه إليها ربهء قل يا نبي الله: 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص "١؟.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق ص ©86١7؟.‏ 

() انظر: السبعة لابن مجاهد ص »١59‏ الموضح 464/1 )ل الإقناع 
لابن الباذش (2507/7» النشر (371/7)» البدور الزاهرة ص 1١‏ . 
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ا هَدَدنِ ديه »© أي: أرشدني ودلني ووفقني للعمل 000 وار 
مُسْتَقِير 49 . الصراط في لغة العرب: الطريق الواضح م 


, 9 58 


أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذااتهوج الموارد مستقيم 


الآخر فى الجنة. 


وقولهة لوي 6" أغزروة أغازين نشيلقة" : أحودها: أنه بدل 
محل من قوله: لإ صر مُسْتَقِيمٍ 9 4 لأنه مجرور في محل 
نصب. والأصل: (قداني وبي صراطاً مستقيما) لأن (هدى) 
تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها دون حرف الجرء كقوله: 
« وَعَدَيسَهُمًا قرطل التكقم 09 * [الصافات : 0 « أهدنا 
ألصَرط المتم:ة © © [الفاتحة: آاية 5]ء # وب وديم مِرطا 
0 مُسَتَقِيِمًا © 4 0 آية ]٠١‏ وقد يتعدى ب (إلى) كقوله هنا. 
كني بق إل ريل 4+ مُسَتَقِيوِ ‏ وقد يتعدى ب (اللام) إلى المفعول 
الثاني» كقوله: قت 4 [الإسراء: آية 4] 
فهو وإن جر ب «اللام) أو ب (إلى) فهو في محل نصب؛ لأن الفعل 
يتعدى إليه بنفسه؛ ومعروف أن مراعاة المحل في الإعراب أمر 
معروف: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية 41) من سورة الأنعام. 

(0). السابق. 

فو انظر: ابن جرير 1/1 )2 القرطبي (// 17ل البحر المحيط 27/5 
الدر المصون (757"8/60). 
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وَجَرَّمَايتْبَعٌمَاجرَوَمَنْ رَاعَى في الاتبَاع المحلّ فَحَسّن"") 

كما قاله ابن مالك في الخلاصة . فقوله: # هنف نَقّة إل مر * 
مجرور في محل نصبء إذ (هداني) تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسهاء 
فكأنه قال : (هداني صراطاً مستقيماً دينا قيماً) ف (الدين) بدل من (الصراط 
المستقيم) وهو بدل محل الأتوسضوت ابلل مخرور: لكن المجرورفي 
محل صب : 

وأعربه بعضهم حالاً من (الصراط) أي عات م لي 
كون ذلك الصراط المستقيم ديئاً قيماً . والنكرة إذان حدق |روص صية يا 
مجيء الحالمتأخرة منها . 

وبعضهم قال: هو منصوب ب (هداني) بتضمينها معنى (عرفني) . 
ولا يخلومن بعد» وفيهأعاريبغيرهذا أظهرهاماذكرنا . 


ددن دف » أي : أرشدني ووفقني إلى طريق واضح لا اعوجاج 


#دينا قيّما» على قراءة: #قيّماً» فهو الصفة المشبهة من قامء 
يقومء فهو قيّم يمعي ١‏ استعام اير كير متكي و العرج 
تطلق (قام) وتريد: استقام» ومنه: « ## ليوأ سواه من أ أ هَل ألْكِتب أَمَةُ 
يمَةٌ 4 أي: مستقيمة على دين الحق 8 يَتْنُونَ َايَاتٍ امه از َك أجل 4 
[آل عمران: آية .]1١١*‏ فالقيّم هو الصفة المشبهة من: قامء يقوم» 
بمعنى : استقام» يستقيم» فهو كالتوكيد لما قبله. 

وقال بعضهم: هذا الدين (قيّم) معناه: أن اتباعه يقوم 
بشؤون الدين» وينظم علاقاتها ومصالحها في الدنيا والآخرة» من 


1 


.”8 الخلاصة ص‎ )١( 
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قولهم: فلان قيم على أهله. أي : قائم بمصالحهم وشؤونهم» 
ودين الإسلام جامع بين الوصفين» هو قيّم يعني بأحوال الدنيا 
والآخرة؛ لأن مُتبعه يصلح له - جميع أموره من جميع الجهات في دنياه 
وأخراه. 

وعلى أنه (فَيْعِل) من قام بمعنى: استقام» فهو أيضاً في غاية 
الاستقامة» وهو كالتوكيد لما قبله. 


أما على قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي ؛ وابن عامر: دين 
يما 4 فالقِيَمُ هنا مصدر قليل» كقولهم: كبر كبراء وعَظم عظماً 
وشبعٌ م شبعأ وقام قِيماً. فهو مصدر بمعنئ (القيام) نُعت به. و(قام) 
التي مصدرها (قِيّما) هنا من (قام) التي بمعنى (استقام)» فهو راجع 
في المعنى إلى الأول. إلا أنه من النعت بالمصدرء والعرب إذا نعتت 
بالمصدر كقولهم: رجل كرَم» وفلان عَدْل. لأن العدل مصدرء إذا 
نعتت بالمصدر فقيل هو على حذف مضاف. أي: ذو قيّم. أ 
استقانة م ازيد كرم» آى: اذو كرو أو كانه بالغوا فيه حتى تعاره 
عين القيّم بمعنئ الاستقامة. وكأنهم بالغوا في كرم زيد حتى جعلوه 
عين الكرم . 


الثاني : أن المصدر المنكّر يؤول بالوصف». فير جع معنئ 
المصدر العم يما الذي هو الصفة المشبهة من (قام). ٠‏ فيرجع 
معنئ الأقوال إلى شيء واحد؛ لأن النعت بالمصدر معناه: م 
أي: استقامة. أو هو استقامة بعينه» كأنه لشدة استقامته سُّمي 
(استقامة) لشدة استقامته. أو لأنه مصدر ريك به الوصف» فيكون 
(قيماً) بمعنى: قِيّماً. هذه الأقوال الثلاثة معروفة في النعت 


تفسير سورة الأنعام / ١11‏ 17> 
بالمصدرء كما قال في الخلاصة'" : 
وتوا بمصر كثيراً فالتزمُّوا الإفرادَ والتذكيرًا 

فعلى قراءة (قِيّماً) فهو من النعت بالمصدرء فالقيّم: مصدر 
كالشْبَع» والصَّعْرِء والكبّر. وعلى قراءة من قرأ #قيّماً» فالأمر 
واضح”" . 

وقوله: لمَلَهِ مم4 هذه بدل من الدين”؟؛ لأن الدين القيم 
هو ملة إبراهيم» والملة: الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء: 
اشتقاقها من (الأملال). و (الإملال) بلامين » حرام يسمونه الإملاء 
بالهمزة . أن تلقي على الكاتب جملة فيكتبها: اه شم ملي عليه جملة 
أخصرئ فيكتبها . ومنهقوله: «مَلْْمَِلَ دَلِيَةُ يالصذئل 4 [البقرة: 
آية 0]785 8 وَلْيْمَلِي الَدِى عَلََهِ أَلْحَنّ4 [البقرة: آية 47؟] معنى أنه 
يملل» أي: يُلقى على الكاتب جمل عقد المداينة حتى يكتبها. أبدلوا 
اللام الأخيرة همزة»ء فجعلوه إملاء. وأصله (إملال) قالوا: لأن الملة 
وهي الشريعة»؛ 0 كما وقع في ديننا. 
5 الصلاة أولا قبل الهجرةء ثم فرضت الزكاة 0 
اثنين من الهجرة. وفرض الحج في عام تسع على أصح الأقوال» شيئا 
بعل شيء حتى ثتم . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 

(0) انظسر هذه القراءات وتوجيهها في: المبسوط لاسن مهران ص 8١؟»‏ 
ابسن جسرير (187/17), حيجة القراءات ص 778؛ القرطبي 
90/؟6١).‏ 

5) انظر: الدر المصون (7"8/6؟). 

() انظر: المفردات (مادة: ملل) ص ”1/7/ا. 
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وقوله: 8 إبَئهْرٌ * هو نبي الله إبراهيمء الذي جعله الله للناس 
إماماًء وشهد له شهادته بالوفاء #وَإِبر هيم الى رق © »> [النجم : 
آية /ال3]» 8 جه وذ حل إراههر ريم يُُ يكلا فَأتَمهنّ يُّ كَالَ إفْ جَاعِلّكَ َ لكا ماما 
[البقرة : آية 1174] وقيل لنبيّنا: < ث كسا إِيَكَ بوي > 
[النحل: آية »]١77‏ وقيل له هنا : # قل إِنَن هدبنٍ نه إكّ صَرَطٍ 


مُسَتَقِيوِ © ثم بين أنه ملة إبراهيم . 


وهنا 5 0 5 أن -0 طالب 0-7 ا هذه 
من 5 فإذاً قل ة إبراهيم أفضل من ا حيث 5 
با 


والتحقيق أن النبيّ كَل سيد الخلق» وأفضل البشرء وأفضل 
من خلق الله» وأفضل من إبراهيم» ومن عامة الرسل» وسيظهر فضله 
على الرسل يوم القيامة» وقد ظهر ذلك فيما مضئ؛ لأنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) ليلة الإسراء لما اجتمع بالرسل ‏ أرواحهم مجسدة 
بصور أجسادهم ‏ وخاطبوه وكلمهم» ارتفع حتى بلغ مقاماً أعلى 
من مقاماتهم»ء ولما نزل إلى الأرض» في بيت المقدس» في محل 
مبعث الرسل وديارهم صار إماماً للجميع اا و 1 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الاية (40) من سورة الأنعام. 

(؟) حديث الإسراء والمعراج مستفيض مشهور مُخَرّج في الصحيحين وغيرهماء وقد 
رواه جماعة من الصحابة» أما صلاة النبي كك بالأنبياء فذلك ثابت في صحيح 
مسلمء كتاب الايمان» باب: ذكر المسيح بن مريم» حديث رقم: [ففنةة 
(1/ 5ه لاه١).‏ 
وأما ما رُوي من تقديم جبريل للنبي يك ليؤمهم في الصلاة فهو عند ابن سعد - 


تفسير سورة الأنعام ١5١/‏ 514 


فتبين أنه سيدهم في السموات والملاً الأعلى» وسيدهم في الأرض 


والجواب عن هذا: أن أمره باتباع إبراهيم مما يدل على أفضليته 
عليه؛ لأن كل ما كان عند إبراهيم من الشرائع التي وفاها وحاز بها 
الفضل يؤمر هو باتباعهاء فيساويه فيهاء ثم يُزاد بتشاريع وأمور عظيمة 
لم تنزل على إبراهيم ولم تكن في شرعه» فيأخذ ما عنده ثم يزيد عليه 
ومن هنا يتبين الفضل» وأن أمره باتباع الرسل في هذه السورة الكريمة 
سنورة ة الأنعام الذي قدمناه في قوله: # وليك أَلَذِنَ هَدَى أله دنهم 
أَنْسَدِةٌ 4 [الأنعام : آية ]4٠‏ أنه يقتدى بما عندهم من الهدى» ثم يزاد 


من أنواع الهدى أشياء عظاماً لم تكن عندهم ولم يُعطوهاء فيظهر فضله 
على الجميع (صلوات الله وسلامه عليه) . 


في الطبقات »)١55  1١547/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق. (مختصر 
ابن منظور )1١٠ ١19/7‏ من حديث ابن عمرء وأم سلمة» وعائشةء 
وأم هانىء» وابن عباس (رضي الله عنهم). (دخل حديث بعضهم في بعض) »2 
وانظر: الدر المنثور .)١59/5(‏ 

وساق في الدر )١154/54(‏ عن علي (رضي الله عنه) بنحو هذا المعنى» وعزاه 
للبزار» وأورد )١654/4(‏ من رواية ابن الحنفية نحوه ‏ أيضاً ‏ وعزاه 
لأبي نعيم في الدلائل. 

وقد ورد هذا المعنى في حديث أنس عند النسائي في الصلاة» باب: فرض 
الصلاة. 

حديث رقم: (4080)» 2)55251-3157١/1١(‏ قال ابن كثير (/5-"5) من 
التفسير: «وفيها ‏ أي الرواية ‏ غرابة ونكارة جدا» . 

كما أورد ابن كثير (/7 7) رواية عند ابن أبي حاتم تدل على ما سبق» 
وعقبها ابن كثير بقوله: «هذا سياق فيه غرائب عجيبة». اه. 
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وقوله جل وعلا: 8 يِه إرعرَ حَنِيقًا4 ظحَنِيقًا4 هنا حال من 
إبراهيه''"» والمعروف أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا إذا 
كان المضاف هو عامل الحال» أو كان المضاف كأنه جزء من 
المضاف إليه كما هناء أو شبه الجزء”''»: بدليل أنه لو خذف لما ضرّء 
لو قلت مثلاً: ديناً قيّماً ملة إبراهيم. لو قلت: اتبعوا إبراهيم. لكفى 
عن: اتبعوا ملة إبراهيم. 

والحنيف في لغة العرب: أصله الذي به حَنَفء وأصل 
الحَئف في لغة العرب: هو أن يميل القدم الأيمن إلى جهة القدم 
الأيسرء والقدم الأيسر إلى جهة القدم الأيمن» فيكون في كلتا 
الرجلين اعوجاجء كل منهما تَعْرَجٍ إلى الأخرى”". فيقال 
للرجل: أحنف . وللمرأة: حنفاء. وكان الأحنف بن قيس سيد تميم 
كذلك» وفيه سّمي الأحنف. وكانت أمه ترقصه وهو صبي. وهي 
تقدل9©): 


واللّلهِ لولا حَنَفٌ برجله ما كان في فتيانكم من مثله 


هذا أصل الحَنّفء وصار أكثر ما يُستعمل الحَبّف في الميل عن 
الأديان الباطلة إلى الدين المستقيه”* . فالحنيف : المائل عن كل ف 
باطل لا يُرضي الله إلى الدين المستقيم الذي يرضي الله. فهذا معنى 
كون إبراهيم ا حَنيقً» أي : مائلاً صاداً عن جميع الأديان الباطلة إلى 


)١(‏ انظر: القرطبي (9/ ؟81١).»‏ البحر المحيط (4/؟505). 
(؟) انظر: ضياء السالك (979/5). 

(؟) مضى عند تفسير الآية (4/) من سورة الأنعام. 

(54) السابق. 

(6) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١5١/‏ 1" 
الدين المستقيم الذي يُرضي الله جل وعلا. 


وما كان مِنَ الْمْتْرِكِينَ 59 * نفي هذا الكون الماضيء» بأن الله 
نفى عن إبراهيم الشرك في الكون الماضي» معئاه : أنه لم يقع منه 
كون الشرك فيما مضى أبداً. وهذا حق لا شك فيه والايات الدالة 
عليه كثيرة» كقوله: # ميك أن ةنم حَنمطوما كوه 
لكين 4 [النسل : آية “177] وهذا يكثر فى القرآن ‏ نفي 
كون الشرك الماضي عن إبراهيم ‏ وبهذه الآيات وأمثالها في القرآن 


و سرجه ره 


من تبرئة إبزاهيم من شرك ماض أبداء وقوله: #3 ## وَلْقَد ءانا ريم 
م 


يْْدَمٍ من قَبَّلُ » [الأنبياء: آية ]0١‏ تعلمون أنه غلط كبار من كبار 
العلماء» منهم كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري» والروايات 
المروية عن ابن عباس وغيره من أجلاء علماء التابعين» أنها كلها غلط 
لا شك فيه؛ وذلك لأنهم زعموا أن قول إبراهيم المتقدم في الأنعام : 
ما َلَمَاجَنَ عَلَيَهِ لجل د يها وكيا قَالَ هدارَق »4 [الأنعام: آية 5/ا] زعموا أنه 
كان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك. ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان 
من أشد المشركين شركاًء والله ينفي عنه الشرك في الكون الماضي» 
فدل قوله: #وما كن من المشركين َمَْرِكنَ © 4 في آيات كثيرة» وقوله: 
# ## وَلْقَد َائسسَا د 14 آبة ١5]أن‏ قوله في 
الكوكب: لماج َه ألَلُ 1 كيكبا َل هذا رن 4 أنه ما كان يظن 
ربوبية الكوكب أبداء إذ لو كان يظنها لكان سبق عليه شرك ماض» 
وظَنّ ريوبية غير الله هو أكبر أنواع الشرك وأكفرهاء والله يقول: # وما 
َو أل يَدَعْ ين دوب أله كاه إن ب يَبََع ب إِلَا لطن وَإِنْ 
هُمٌ إلايخرْصُورت 4 ليونين: آنة 5 فقول ابن جرير: إن إبراهيم 
ل عن ابن عباس وجماعة 


فك العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غلط فاحش لا شك فيه''"؛ لأن الله يقول عن إبراهيم: # وما كَانَمِنَ 
لْمَفْرِكِينَ 49 ونفي الشرك في الكون الماضي يدل على الاستغراق؛ 
لأنه من المعروف عند العلماء أن الفعل قسمان: فعل حقيقي» وفعل 
صناعى . 


أما الفعل الحقيقى فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدرء 
وكش اللحدث المكتدة بالق رن العاكم والفشيودي والفعكل 
العدايى . هو المعروت في صناعة النحو بالفعل» مما يسمونه: 
ماضياً» أو مضارعاًء أو فعل أمرء وهذا الفعل الصناعي عند عامة 
النحويين يَنْحَلَ عن مصدر وزمن”"» وبيّنه في الخلاصة بقوله"" : 


المصدرٌ اسم ما سوئ الزمان من مدلولي الفعلٍ كأمْنٍ من من .أمن 


وعند المحققين من علماء البلاغة كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية: أن الفعل الصناعى يَنْحَلُ عن مصدرء وزمن» 
ونسبة» فالمصدر كامن في حوقة اججماعا!"؟ . .ؤقوله> 2 وَمَا كن عن 
الْقرِكِينَ 49 (كان) فعل صناعي » قعل ماض ناقص يكمن في جوفه 
ره قطعا . ع م ا ا 
فلم يكن من إبراهيم شرك البتة» كما صرح به الله في قوله: #وَمَاكانٌ 

ولا شك أن طالب العلم يخطر في ذهنه الان أن يقول: برأتم 


)000( مضى عند تفسير الاية (5/!) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (17) من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 
(5) انظر: جواهر البلاغة ص لشت الكليات ص ؟7١٠.‏ 


تفسير سورة الأنعام /531 وف 


إبراهيم من كل شرك ماض؛ لأن الله نفئ كون الشرك الماضي عنهء 
وهو يستغرق ماضي الزمن إلى الأزل» ولكن ماذا تقولون في قوله: 
لا كْلمَاجَنَ عَلََهِألجَلْ يا 4 [الأنعام: آية 95]؟ 


والجواب: قررناه في محله من هذه السورة"'"2» وسثلم بدموذج 
قليل منهء منه: أن هذا إنما قاله نبي الله إبراهيم على سبيل التنازل 
الجدلي» ليمكنه إفحام خصمه؛ لأن من أمهات الجدل أن تُسلم 
الكذب المحض لخصمك ليمكنك إفحامه؛ لأن إبراهيم لو قال 
أولاً: الكوكب لا" يمكن أن يكون رباً. لقالوا: أنت رجل جاهل 
كذابء الكوكب رب. ولم يحصل شيء» فكأنه قال: سلمنا على 
زعمكم الكافر الكاذب الباطل» هذا ربي!! أي: على زعمكم الكافر 
الملحد الفاجرء فلمَ يأفل؟؟ وكيف يأفل الرب ويسقط؟!! ولذا قال: 
« ل ِب الآفزيت 9 »4 فلو لم فنازل: وتلمي التسليم الجدلي 
ويقل لهم: هذا ربي. أي: فرضاً على كفركم وقولكم الباطل. لو لم 
يتنازل هذا التنازل 51 إفحامهم كما إيقول الله : # لؤ كان فيماً 
هه إلا لَه هسنا > [الأنبياء : آية 7 ]» 8« لو كن مَحَمُدءَالَةٌ كنا سر 
لمعأ إل ذِى ْم سيا )4 [الإسراء: آية 47] أي: لو كان رباً لما 
كان افلا!! ولو لم يُظهر لهم بعض الموافقة للكذب الباطل لما أمكنه 
إفحامهم . 


والوجه الثاني: أن همزة'" الاستفهام الإنكاري محذوفة دل 
المقام عليهاء والأصل: أهذا ربي؟! وهمزة الاستفهام إذا دل المقام 


)١(‏ مضى عند تفسير الآاية (5/!) من هذه السورة. 
(9) مضى عند تفسير الأية (5/!) من هذه السورة. 
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عليها جاز حذفها. والدليل عليها وعلى أن إبراهيم ما كان ظاناً 
ربوبية الكوكب هو عظم إبراهيمء وشهادة الله له في القرآن أنه لم 
يكن مشركاً قطء وفي نفس الآية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما 
كان يظن الكوكب رباً؛ لأن الله قال في أول الآيات: « وَكَدلك زى 
ِزَاهِيمٌ مَلْكُوتَ السَمَلوات وَالْرَضٍِ وَلِيَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ 42 [الأنعام : 
آية ©] فلما حكم له بأنه من الموقنين الذين لا يُخالجٍ يقينهم شك 


لس سا رفسة 


رتب على ذلك بالفاء قوله: لاعَلََاجَنَّ علْيهِ لل را كرَكبا مَالَ هذا رق » 
[الأنعام: آية 5/] فكيف يظن أنه ربه والله يقول؛ #8 ذَرىَ إِبراْهِيمَ 
مَلَكوتَ السَملوتِ وَالْأرْضٍِ وَلِيَكْوْنَ ون الْصُوفَيينَ 417 فرتب على كونه من 
الموقنين قوله: لفَلَمَّاجَنَّ عَلِيَهِ ألَّلُّ4 وهمزة الاستفهام حذفها مطرد 
إذا كان مع (أم) لانزاع فيه. وزعم الأخفش الصغير أبو الحسن 
علي بن سليمان» الأخفش الصغيرء أن حذف ههمزة الاستفهام إذا 
دل عليه قرينة أنه مطرد في اللغة العربية» قياسي لا يحتاج إلى 
[الأنبياء : اية 5 ] والمعنى: أفإن مت أفهم الخالدون. لأن محل 
استفهام الإنكار في قوله: «أْفَهُمٌّ الخالدُونَ». وهو كثير في كلام 
العرب دون (أم) ودون ذكر اللجسواب» ومع (أم)ّء ومع و 
2000 
الجواب 1 


فمن أمثلته دون (أم) ودون ذكر الجواب قول الكميت”"' : 
طربتُ وماشوقاإلى البيض أطربُ 2 ولالعباً مني وذو الشيب يلعبُ؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/4) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (5/) من هذه السورة. 
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يعني: أَوَدُو الشيب يلعب؟ فحذف همزة استفهام الإنكار» 
ونظيره قول الآخرء واسمه ا 
رَقُوني وقالوا يا خُويلدُ لم يُرَعُ فقلثُ وأنكرتُ الوجوه هُمْ 
يعني : أَمُم شُّم؟ فحذف همزة الاستفهام على التحقيق» وكما 
جزم به غير واحد. 
ومن أمثلته دون (أم) مع ذكر الجواب: قول عمر بن أبسي ربيعة 
المشووي 90 : 
ثم قالوا: تحيّهّاء قلت بَهْراٌ عدد 0 والحصَّى والتراب 
فقوله: «اثم قالوا : تحبها» يعلى : أتحبها؟ فحذف همزة 
الاستفهام . 
اماخريي ا مر ١‏ يقالب وام وأنشد له سيبويه 
قول أبن د يعفر التميمي9 : 
لعَمْرُكَ ما أدري وإن كنت دارياً شَعِيْتٌ بن شهع آم شعت بن منقر 


دو هم 


1 5 . (0, 
ابن أسي ربيعة المخزومي”؟ 8 


بدا لي منها مِعْصّمٌ يوم جَمَّرتَ وكفٌ سَضِيبٌ زُيِّنْتْ ببنان 
فواللّه ما أدري واني لحاسبٌ 2 بسبع رميث الجمرّ أمْ بشمان 


)01( السابق . 
() السابق. 
(6) السابق. 
(4) السابق. 


ضف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يعني: أبسبع رميت الجمر أم بثمان؟ ومنه قول الخنساء 
الشلمية الشاغرة) التساءء ينث عمرودية الشريد المسي 0 
قذى بِعَيْتَيْكَ أمْ بالعين عُرَارُ أُمْخَلتَ إذأمعَرَتْ من أهلهًا الداد 
تعنى: أقذئى بعينك؟ ومنهقول أحيحة بسن الجلاح 
الأنصا 0 
وماتدريوإنذمَرتَسَقَبِاً ‏ لغيركأميكونلكالفصيلٌ 
يعني : ألغيرك؟ وقول امرىء القيس”" : 
تروخ من الحي أو تَبْتكرْ ومحاذاعيك نان تنتظلر 
وهو كثير في كلام العرب. 
والحاصل أن قوله هنا: وما كان مِنَ الْمَتْرِكِينَ 49 يدل على 
نفي الشرك عن نبي الله إبراهيم في الزمن الماضي كله أبداً. وهذا 
معنى قوله : « وهر سيقو ما كَانَمِنَ ألْمُتْرِكِينَ )4 
ل قُلْ إن صَكَان وَمْشَي وَبياىَ وَمَمَاقَ 0 لا سَرِيكَ لد 
وَدَِكَ مرت آنأ وَل يلين © 9 [الأنعام: الآيتان 3255 157]. 
قرأ هذا الحرف عامة القراء 0 < َل إِنّصَكَاقٍ وَشْتَي وجحَيَاىَ 
ساق بِلَهوَيٍ الْعلِِنَ (©) لا سَرِيك ل وك رت آنا دل يلين )4 بفتح 
ياء #ويحياىَ * وسكون ياء «يستق». ٠‏ وقصر ألف 9 وَأنَا 4 وعدم 
مدّها. وقرأ نافع وحده دون عامة القراء: ظقُلْ إِنَّ صَادّتِي وَتُمْكي 


ص 


أ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (5/) من هذه السورة. 
0) السابق. 
9) السابق. 


وَمَحْيَائْ» بخلاف عن ورش فيهء واتفاق عن قالون: #وَمَمَاتِيَ لله 


عو دمر 


رَبّ العَالمِينَ» بفتح ياء « وَمَمَاققَ2374., وقرأ ‏ مثلاً ‏ : 9# وأنا وَل 
تين 9©)* وهي لغة تميم مدّ لفظة ,آنأ وقرأه عامة القراء غير 
نافع : « ونا وَل ألمي 9* بلا مد «١‏ وأنأ#”" . 


والمعنى: قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي منصرفة إلى من 
خلقني لا أشرك فيها غيره معه» فأنا موحد صرفاء مخلص لربي في 
عبادتي #إنَّ صَلَاتِ © إذا صليت ظ وَشْتَكٍ * أكثر العلماء على أن 
النسك هنا معناه: النحر في الضحايا والهدايا. ونحري إذا نحرت 
« نه رب العتلييت ©©) 4 كقوله: « مَل بَيْكَ وار (© » 
[الكوثر: آية ؟] وعلى هذا فالنسك خاص بالذبح”". والمعنى: أنه 
لا يُنحر لغير الله» ولا يذكر على الذبيحة اسم غير الله» كما لا يصلى 
لغير الله» كما أوضحناه في قوله: « ولا تَأَححُلُوأ ًا ل يدر سم أله 

وقال بعض العلماء: # وَمتَي * معناه: جميع عباداتي؛ لأن 
التنسك: التعبد» و (النسك) يطلق على جميع العبادات» ويدخل فيه 
دخولاً أوليًاً: النحر والتقرب بالدم؛ لأن التقرب في الدماء في 
الضحايا والهدايا من أعظم القَرّب إلى الله» وصرفه لغير الله صرف 
لحقوق الخالق إلى المخلوق» وذلك معروف مافيه. فعلى أن 
(النسك) خصوص الذبح فالآية كقوله: # هَصَلِ لرَبْكَ وأمحر 09 » 


.7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

0( انظر: السبعة لابن مجاهد ص 187 » الموضح »)778/١(‏ الإقناع لابن الباذش 
(؟/١٠١5)‏ النشر (؟/ 70 7573)» البدور الزاهرة ص ١١4‏ . 

(9) انظر: ابن جرير /١7(‏ 787 2)7586 أضواء البيان (؟/ 585). 
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فخص هاتين العبادتين وغيرهما من العبادة مثلهما. وعلى أن النسك 
جميع العبادة فقد شمل الذبح وغيره'". وهذا معنى قوله: 8 إنَّ 
صَلاقِ وَضشيٍ 4 . 

لوَحَيَاىَ وَصَمَاِ » اختلف العلماء في معنى قوله: #وَحَيَاىَ 
وَمَمَّاقَ # قال بعض العلماء: إن الذي يستحق مني أن أخصه بصلاتي 
وبنحري وبجميع عباداتي هو الذي بيده روحي» ويملك موتي ويملك 
حياتي» إن شاء أماتني وإن شاء أحياني» فالذي يملك إحيائي وإماتتي 
هو ربي ومعبودي الذي يحق لي أن أخلص له حقه في عبادته. وقال 
بعض العلماء: 9 وَحَيَاىَ» هو ما قدمت في حياتي من جميع الأعمال 
الصالحة سخلصا فيه يله وو 

ل وسَمَاقَ4 قيل: هو ما أوصيت أن يُفعل بعد مماتي من إجراء 
قربات وصدقات تجري علي؛ كل ذلك مخلص فيه لله. 
أو # وَمَمَاقَِ # أي: ما جاءني عليه الموت من الأعمال الصالحات 
التي أدركني الموت وأنا مقيم عليهاء كما قال نبي الله يعقوب: « ملا 
تَمُوشنَ إل آي تُسْلِمُونَ )4 [البقرة: آية 17] كل ذلك مخلص فيه 
لله (جل وعلا) وحده لا أشرك معه غيره”؟' . 

[16/ب] وهذا تعليم لنا أننا نخلص [عبادة]”؟؟ / خالقنا له (جل وعلا) 

ولا نشرك معه فيه غيره؛ لأنه أغنئ الشركاء عن الشرك» ولا يقبل 


.)78 4 انظر: القرطبي (1/ 187)» أضواء البيان (؟/‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي »)١87/19(‏ البحر المحيط (757/4). 

() انظر : المصدرين السابقين. 

(8) في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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من أحد أشرك معه غيره» وكل شيء يغفره إن شاء إلا الإشراك به 
« إن أله لا يمْيْرُ أن مُْرَكَ يو ويم مادوْنَ دك لسن و4 [النساء: آية 4] 
وهذا معنى قوله: ل ُلْ إن صَلَاقٍ وَسْشَيٍ وَبحيَاىَ وَصَمَاق لَه ري الْعَلِينَ 079 
اسيك 4 في شيء من ذلك؛ لا شريك يُصلىْ له غيره» ولا شريك 
يُئحر ويتقرب إليه بالئحر غيره» ولاشريك يميت ويحيي غيره» 
ولاشريك يقام على الأعمال لرضاه مخلصاً له في الحياة غيره 
ولا شريك يُوصّى بالأعمال الصالحة بعد الممات يراد بها رضى 
شريك غيره» بل هو وحده الذي له الإخلاص في جميع ذلك كله ثم 
قال: #وَيدَلِكَ » الذي ذكرت لكم من إخلاص العبادة لله طول أيام 
الحياة» وما يوصى به بعد الممات». وما يموت عليه الإنسان من 
الأعمال» إخلاص التوحيد والقَرّبٍ لله في ذلك وحده #وَيدَِكَ مرت 
هكذا أمرني ربيء وأنا عبد مأمورء وقد أمرني بالإخلاص له في 
جميع عباداتي . 

فعلينا أن نعلم أن هذا الذي أمر به سيدنا يل من تحقيق 
العبودية لله» وإخلاص حقوق الله لله» وتحقيق معنى (لا إلله إلا الله) 
علينا أن نتبع فيه نبينا كَل . 

ثم قال : «وأنأ آَل تيور 9 4. قوله : « ,آنا أََلُ نيلي 49 
أي: أول المسلمين من هذه الأمة؛ لأنه هو الذي دعاها إلى 
الإسلام» فهو أول من أسلم؛ لأنه نزل عليه الوحي فآمن به ثم قام 
يدعو الناس إليه؛ أي: من هذه الأمة لا من جميع الناس. أما 
المسلمون قبله من الأمم الأخرى فهم كثير جداء وكل الأنبياء قبله 
مسلمون» وهذا نبييٌ الله إبراهيم يقول الله فيه : 9 إِذْمَالَ لم ريه أَسَلِم قَالَ 
أُسَلَمتٌ برب الْمَلَيِنَ © » [البقرة: آية ]١1‏ وهذا نبي الله نوح 
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يقول :طون تلحر مما سالك ين جر إن بر الال ل ورت أن كز 
1 مت ألمي © > [يونس: آية 177] وهذا نبي الله يوسف يقول: 

5 4# رب قد ءاتسَئ من الْمُلكِ ولت سن كوي آلْحَحَادِيثٍ َاطِرَ لسوت 
لاض أت ون فى اليا والآرة وى مُسَلِمًاوَالحِنّى للحن )4 
[يوسف: اية ]١٠١١‏ والله يقول: ( كدي يغرب أل أَسَلْمُواً © 
[المائدة: آية 144 وأمثال هذا في القرآن كثيرة» فالمسلمون قبله 
كثير» ودين الإسلام قبله منتشر في شرائع الرسل. ومعنى 9# أن وَل 
نيلي 49 أي : من هذه الأمة ل 0 

لفل ع ألو تق دما وهْوَ ب كل مَوء وا كيب كل تين إلَاعَلهَا 
كلا زد لاإ َك د بجك يبَتَفكرٌ يما كُتُمُ فد كَلئُونَ )4 
[الأنعام: آية 154]. 

ل أََيرَ لَه أبتى ربا وَهوَ رب كل شَىَء © يقول علماء التفسير: إن 
سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام : أذ المشركين قاوا 
لنب كله اغبد. معنا الهتنا مزة وتعبد معلك إليك: عرات أخرئ: 
فأمره الله أن يُنكر عليهم هذا القول» ويقول لهم : # قل أخَير أله أبتى ري 
والمع: أأبغي ربا غير الله حتى أعبد صنماً وأتخذه ربا؟ لا يمكن أن 
يكون هذا مثي. 9 وَهُوَرَبُ كل شَىَ »4 يعني: لا أبغي رباً غير الرب 
الذي هو الرب الحقيقي» الذي هو رب كل شيء» أي : خالق كل 
شيء؛ ومدبر شؤون كل شيء» إليه المرجع والماب» هو وحده الذي 
هو ربي؛ لأن غيره مخلوق مربوب مملوك له (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله: عر أل يق امروب كل و » وإنما قدم المفعول لأن 
محل الإنكار مَنْصبٌ على غيريّة الله» واتخاذ الربوبية إنكاره منصب 
على غيريّة الله؛؟ ولذا قذم غير الله لأنه محل مصب الإنكار» والحال 
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0 : الله ارب كُلْ شي * فالذين تدعونني أن أعبدهم هم 
0 ومربوبون لهء فهو رب كل شيء» يبود كل لي 
فهو المعبود وحده» فلا أعبد غيره» وَل الل يوه ونا 


ثم قال: «وَكاتككييب كل فين ِلَاعَيًَ4 والمعنى: لا تكسب 
كل نفس ذنباً إلا عليها. « كل كدي © يعني لا تكسب ذنباً إلا على 
نفسها. وأنا إن عبدتم أنتم الأصنام فضرر ذلك عليكم» وإنما يضرني 
اكيت وافقتكم؛ ولذا قال: # ولا نر وازرة ريد تن 4 العرت تقول: 
وَرَرَ الذنب. إذا تحمّله. أي : ولا تحمل نفس وازرة» 6 مذنبة 
متحمّلة للاثام» 0 بل كل نفس عليها 
ذنبهاء وهذا كالتأكيد لقوله: «ولا تكب كل تين إِلَاعَيََا 4 وهذا 
بين » ولو كانت أقرب الأنفس إلى - 0 تحمل عنها من وزرها 
شيئاء كما يأتي في قوله : ولا نر وازرة 5د نَع فإ حلا 
5 ِيْدُسَيَء ولو كن دَافْرَق» [فاطر : آية 14] وكان بعض العلماء 
يقول: سبب نزول هذه الآيات: أنهم لما دعوا النبي كك إلى أن يعبد 

معهم آلهتهم مرة ويعبدون معه إللهه مرات» وقتّطهم من ذلك» مزه 

الله أن يقول: ُلٌ أَعبرَ أ أيتى ريا وَهُو رت كل م َىْءِ © قالوا له: أنت 
وأصحابك اتبعوا سبيلنا واعبدوا معبوداتنا ونحن نتحمل عنكم جميع 
الاثام» ونضمن لكم خير الدنيا والاخرة» فكل ما يهمّكم في ذممنا 
00 كوا إنهم قالوا: « ابماسلا ولحل حي وهم 
ليرت ا نعو َه لكذوت 9 وَليخوثرت ناطوالا 
0 لسحاسين 0 
وأثقال إضلالهم؛ ولذا قال هنا: « ول كن تقين إِلّا كا » 


فكسبنا وآثامنا لا تكون عليكمء 0 55 لو أطعناكم 
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« ولا زر واد وِدْدَ أُحْيْ » إى: لا تحمل نفس مذنبة ‏ يعني ذنب 
نفس أخرى» بل كل وعمله؛ والله لا يأخذ أحداً بعمل غيره» فالكل 
مؤاخذ بما عمل . 

وهذه الايات فيها موعظة عظيمة» وسؤال. 

أما الموعظة العظيمة: فهي أن يعلم الإنسان أن حركاته في 
الدنيا وسكناته أن ما فيها من نفع فهو عائد إلى خصوص نفسهء وما 
حياتين عر فهر عائد | إلى خصوص نفسهء فليجتهد الإنسان وقت 
إمكان الفرصة أن لم نفسه من البلاياء وأن يُكسبها الخيرات. 
فحركات الإنسان في دار الدنيا إنما يبني بها بيته الذي إليه مصيره 
الأخيرء وهو إما غرفة من غرف الجنة أو سجن من سجون النارء 
فعلى كل مكلف أن يتأمل في نور القرآن في الحياة الدنيا في صحته 
وفراغه» ويعلم أن وكا من أقوال وأفعاله ونيّاته وقصوده إنما يبني 
بها مقرّه الأخير النهائي: إما غرفة من غرف الجنة» وإما سجن من 
سجون النار. 

الثاني: أن يقال: في هذه الآية سؤال: لأن الله نص فيها أنه 
اوعد اعد نعل اعد خوج بردو ساءف فنا لكان ,ربدت فهنا 
المؤاخذة بفعل الغير: 

إحداهما: تحمّل العاقلة للديّة» فقد يقتل رجل إنساناً خطأ 
فتُجعل الدية على عاقلة ذلك الرجل. ٠‏ فيكلفون بغرم لا ناقة لهم فيه 
ولا جمل. فهذه الأنفس قد أخذت بذنب نفس أخرى وهي لا ذنب 
لها فيه . 


الثاني: ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر (رضي الله 


تفسير سورة الأنمام ٠١4/‏ وغرةه 


عنهما) أنه قال: (إن الميثت ليعذب ببكاء أهله عليه"١؟.‏ وهذا كأنه 
علب بفعل غيره» والحديث ثابت في الصحيحء وتكذيب عائشة 
لابن عمر في هذا الحديث» توهيمها له. وأنه غَلِطُ نظراً لهذه الايات 


غلط منها هي (رضي الله عنها)؛ والصواب مع أبن عمر؛ لأنه 
حافظ سمع من النبي كله غير شاك ولا متوهو”"' . 


فهذان بزالام: لم وجبت الدية على العاقلة» وهي من فعل 
غيرها؟ ولمَ عُذّبِ الميت ببكاء أهله وهو من فعل غيره؟ 


والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة؛ قالوا': أما العاقلة: فإن 
الإنسان القاتل خطأ لاذنب عليه؛ لأنه لا يقصد شيئاً ولا مؤاخذة 
عليه عند الله إجماعاً؛ لأن الله يقول: ولس مَلنِحَكُمْ جنَام فيما 
عَطأَثُم بو. وكدكن تَاَمَدتْ م4 [الأحزاب : آية 9] ويقول : 5 
كات لِمُؤْمِنِ أن يَفَخّلَ مُؤْمِنًا إلا حَطَنًا 4 [النساء: آية 47] والكفارة 
التي وجبت عليه قال بعض العلماء: إنما هي مؤاخذة لعدم شدة 
التحفظ والتحرز أولاً والتسبب في عدم وقوع الخطأء أما بعد وقوع 


)١(‏ البخاري في الجنائزء باب: قول النبيّ ةِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه؛ إذا كان النوح من سنتهء حديث رقم: 16١ /9( ,)١585(‏ 1685)ء, 
وطرفه في (/41؟١ 3159151١1590‏ 91048" ). 
ومسلم في الجنائزء باب: المع يودب رك اكله علي حديث رقم: 
(؟9), (540/59), وانظر: الأحاديث الأخرى التي أخرجها في الباب 
نقفسية . 

(؟) انظر: فتح الباري (7/ 22١84‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
ص ل" . 

(9) انظر: المغني (4/ 589)» فتح الباري (؟51457/1). 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخطأ فلا إثم فيه قطعاً. قالوا: هذا رجل مسلم لزمته دية» وهو لم 
يقصد سوءاًء ولم يقصد بها ذنباً ولا جريمة» فالله (جل وعلا) أمر 
عاقلته من أهل ديوانه ‏ ممن يقول بالديوان ‏ أو من عصبته ‏ ممن 
يقصرها على العصبة ‏ أمرهم أن يساعدوهء» وخالق السماوات 
والأرض يُدبر على البعض من البعض» ويأمر البعض بمساعدة 
البعض» إكراماً وجرياً على مكارم الأخلاق» كما أمر بأن تؤخذ الزكاة 
من أغنيائنا وترد على فقرائناء فهذه إعانة محضء ومكارم أخلاق جاء 
القران بها معاونة لذلك الإنسان» كما أوجب الزكاة مساعدة للفقير» 
وما جرئ مجرئ ذلك . 

أما حديث ابن عمر فللعلماء عنه أجوبة كثيرة"'". منها: أنهم 
حملوه على الميت الذي أوصاهم أن يبكوا عليه. أي: عرف أنهم إذا 
مات يبكون عليه» ولم ينههم. وكانت هذه عادة العرب. ويوضحه 
قول طرفة د بن العبد في معلقته”" : 
فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة مَعْبَد 

فهذا إذا شقت عليه الجيب وبكت عليه فلا إشكال في تعذيبه 
ببكائها؛ لأنه أمره بها في الدنياء وهو من فعله. وكذلك من عل أنه 
إذا مات يفعلونه ولم ينههم» فهو متسبب بعدم نهيهم . 

وقال بعض العلماء: ا و ا د 
الله يُطلعه على ذلك ويأسف ويحزن من حزن أهله. إلى غير ذلك من 
الأقوال» وأظهرها الأول. وهذا معنى قوله: ولا تَكثٍ جل 2 


. 55 4١ أحكام الجنائز للألباني ص‎ »)١966 ١65 /7”( انظر: فتح الباري‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ١١9‏ 1 دارا 


لمي 211 ترز رق لي 1 1 1111 صدر 
ميمي ١‏ بمعنى : الرجوع. والمضدر المين إذا لم يكن من مادة 
واوية الفاء يكون قياسه (مفعل) بة بقع الع" فالقياس أن يكون 
(المرجع) بة بفتح الجيم» ولكن هذا 0 مانع للقياس» فهو مصدر 
ميمي على (مفعل) سماعاً لا قياساًء ومعناه: إليه رجوعكم يوم 
ل يخبركم إخبار مجازاة يما مشر فيه 
كَتلِمُونَ 0 4 بالذي كنتم تختلفون فيه. يعني: أهؤلاء الذين كانوا 

شيعاً وفرقوا دينهم واتبعوا الأهواء والضلالات». وهؤلاء الذين كانوا 
على الصراط المستقيم» مرجعهم جميعاً إلى الله فيخبرهم بالحقيقة, 
ويبيّن لهم الضال من المهتدء ويعاملهم بحسب ما كانوا عليه من 
هدئ وضلال» فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن. وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه. 


ش وهو أأنرى عله جَعَلحكُمْ حَلَيكَ حَكِيك أ رض رقع بعص وق بعض درجت 
سبَلوَحُْ فى مآ +1تك6- إِنَّرَبّكَ سرح لقا وَإِنَهُلمَُورٌ يحم 49 [الأنعام : 


0 وَهوَ الى جَعَلكُمَ حَلَيِف الْرّض » قال بعض العلماء: هذه منة 
تخص أمة محمد يكل « وَهُوَ» أي : الله « الى جَعَلكُمَ4 يا أمة محمد 
خلفاء الأرض؛ لأنه لا يأتي نبي بعد نبيكم» ولا شرع بعد شرعكم» 
فيكون الحكم في الأرض تبعاً لشرعه» بل شرعكم ودينكم هو الباقي 
الخالد في الأرض» المّحَكُم في جميع من في الأرض» في دمائهم: 
وأموالهم. وأديانهم» وأعراضهم, وفروجهم» فأنتم خير الأممء وأنتم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


شد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خلفاء الأرض» لا يأتي شرع ينسخ شرعكم» ولا نبي بعد نبيكم» فأنتم 
خلفاء الأرض إلى يوم القيامة» وإن شرعكم باق» ونبيكم لا نبي 
بعده» ودينكم باق إلى يوم القيامة. وعلى هذا فالمئّة على أمة 
محمد يَلةِ. وهذا الامتنان يقتضى أن تعطوا الخلافة في الأرض حقهاء 
وتقتفوا آثار الرسول يك وتخلفوه خلافة حقاًء فيُّرضُوا الله بأن تنفذوا 
أوامره في أرضهء وتضعوا العدالة في أرضه» وتجعلوا المحكم في 
الدنيا نظامه الذي شرع. وتجعلوا كلمته هي العلياء وتستعدوا بكل قوة 
خسن تحناوا قلمة الذية كفروا اقل فعلى :هذا القول فهومتة على 
هذه الأمة. وقال بعض العلماء: (. . .27), 


0 0 7 
د د 


)00( ملحوظة: انقطع التسجيل بعد هذا الموضع. 
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نفسير سورة الأعراف 


ا - 
إن امير 
قوله تعالى : #المص () كتدك نل إِليِكَ ملا يك فى صدرة ححرويَيهُ ]1/1١1‏ 
/ قوله تعالى : #المص 9 كنب أل إِليِكَ مكاي فى صدرة حر : 
ِمُنذِرَ يه وَوكْرىئ لِلْمؤمِييت ©) انما أَنْزِلَ إِليَْ من رَبك وَلَاتَْمُوأون مُونوه 
مقا ع ل ا رسك وام ير 
أؤلياء ميلا ما مَذّكْرُونَ 40 [الأعراف: 1١‏ "]. 
قد تكلمنا فيما مضى مراراً على الحروف المقطعة في أوائل 
السور. وذكرنا كلام العلماء فيهاء وسَئْلعٌ هنا ببعض قليل منه. رُوى 
عن ابن عباس وغيره أن قوله: #الحص 9©* «أنا الله أفصل”"2. كما 
روي عنه: «أنا الله أعلم»© في «ألم». 
ورُوى عن جماعة أن الألف واللام والميم والصاد أنها من أول 
اسمه العصور 7 لأن اسمه المصوّر تحته غرائب وعجائب تبهر 


2١٠7٠١ والبيهقي في الأسماء والصفات ص‎ 2»)5917/١1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وإسناده ضعيف وعزاه السيوطي في‎ 4١١١ والنحاس في القطع والائتناف ص‎ 
الدر (517/7) لابن المنذر» وابن ني حاتم» زأبني الشيخ» وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير »2707/١(‏ وابن أبي حاتم »277/١(‏ والنحاس في القطع 
والائتناف ص »١١١ 1١١١‏ وإسناده ضعيف» وعزاه فى الدر (١/77؟7)‏ إلى 
وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. ْ 

9) انظر: ابن جرير .)791/١7(‏ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في ا 


العقول. إذا رأيتم الناس يوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنيا 
وجدتموها على صَبَّةَ واحدة: الأنف ها هناء والعينان ها هناء والفم 
ها هناء على نمط وأسلوب واحد» مع أنه لم تشتبه صورة رجل 
بصورة رجل حتى لا يُرّق بينهماء ولا صورة امرأة بصورة امرأة» 
فكل منهم له صورة يُطبع عليهاء سابقٌ علم الله بهاء مُنفْذ في تصويره 
بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض . 


ولكن تفسير الحروف المقطعة بأنها تدل على حروف من أسماء 
الله» هذا التفسير وإن قال به بعض أهل العلم» وإن كان له أصل في 
الجملة في اللغة العربية؛ لأن من أساليبها: وضع الحرف مرادا به 
الكلدة: كما قال الربج 7 : 


قلت لها: قفي فقالت لي: قاففك2 لا تحسبي أنّا نسينا الإيجاف 
يعني بقوله: «قاف» وقفت . ومنه قول الآخرا" 
بالخير خيرات وإن شرا فا ول رس انيح لآ أنا نينا 
يعني: وإن شراً فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فجاؤوا 
بالحرف واستغئوا عن الكلمة. 
لكن هذا التفسير لم يقم عليه دليل» ولا يجب الرجوع إليه 
وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية الزنادقة حيث يفسرون الكلام 
برموز وألغاز غير مرادة. 
)١(‏ البيت للوليد بن عقبة. وهو في ابن جرير »)5١7/١(‏ تأويل مشكل القرآن 
0 


1/١ 


تفسير سورة الأعراف ١/‏ 4و0 


وقال بعض العلماء''2: إن معنى قوله: #التص 9» أنه اسم 
لهذه السورة. وبعضهم يقول”'': اسم من أسماء الله. 

وبعضهم يقول”": هو من المتشابه الذي استأثر الله» بعلمه. 

وأظهر أقوال العلماء فيها ‏ مع كثرتها وانتشارها أظهرها ‏ 
قول واحد؛ لأنه دل عليه استقراء القران في الجملة» وما دل عليه 
استقراء القرآن فهو أقرب من غيره. والقول الذي دل عليه استقراء 
القرآن: هو قول بعض العلماء: إن المراد بالحروف المقطعة في 
أرافل النجنون: 'إظهار إعجان القحران» فكتان الله يؤل للكس: 
#العص 409 هذه حروف من الحروف المتداولة' بين أيديكم ' تركبون 
منها كلامكم» فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو مُوْلّف من 
حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله» فلما 
عجوت عن التداكله وفوا الخررف المعروفة لديكم مركب منها 
عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. 

ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن الله في جميع 
القرآن في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تُذكر منها سورة 
واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه» فدل هذا 
على هذاء ولم يخلٌ من هذا في ساك كو القر أن إلا سورتان: سورة 
مريم » وسورة القلم» أما غير ذلك فلا تذكر الحروق المقظعة إلا ذكر 
بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمره. قال في إلبقرة: 
«المَ () 24 فأتبعه بقوله: ذلك الك ركد 


() انظر: ابن جرير .)75١5/1١(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق .)59"/1١7( 2)7١57/1١(‏ 
(6) انظر: المصدر السابق (١/9١5؟).‏ 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َعتَقِينَ )4 [البقرة: الآيتان »١‏ ؟] وقال في آل عمران: «الَمَ ©) 
آهلك كه كاهو لكي اليم ()4» ذاتبعه بقوله: « يدعي كَاذككبيآنحقٍ» 
الآية» [آل عمران: الايات ١‏ ”] وقال هنا في الأعراف: 
«التص )24 ثم أتبعه بقوله : « كِب أل لَك مَلَايك فى صذرة حرج 
ينْهُ4 [الأعراف: الآيتان »١‏ ؟] وقال في سورة يونس: #اكر», ثم 
أتبعه بقوله: «يَْكَ ءَايَتُ الكتب اكيم (*» [يونس: آية ]١‏ وقال في 
سورة يوسف: #الر »2 ثم قال: #ايَلَكَ َإِيتُ الكت ألْمِين (© » 
[يوسف: آية ]١‏ وقال في الرعد: «الَمَرٌ»». ثم قال: 8 يَلْكَ ءات 
ألْكنَب وَالَذِىَ أل إِلّكَ من رَيْكَ ألْحَن » الآية [الرعد: آية ]١‏ وقال في 
سورة الخليل : «الر»» ثم قال: «ححِتَب أَنرلسَه إِليَكَ لِنْخْريجَ الئاس 
مِنَّ الظلّمتِ إلى ألثور » [إبراهيم: آية ]١‏ وقال في سورة الحجر: 
«اكر» ثم قال: « ينك ءَيَتُْ السكتب وَفْرْءَانِ مين (ي) 4 [الحجر : 
آية ]١‏ وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع 
الحروف المقطعة في سورة مريم في قوله: #كهيعص 7 * 
بقوله : « ؤكْرٌ يمت رَيْكَ عَبْدَمُ رَكريًا 40 [مريم: الآيتان ١‏ ؟] 
وقال في القلم: 9ت وَِالْمَلِّ وما يَسطْرُونَ (©)» [القلم: آية ]١‏ مع أن 
هذه يُحتمل أن المراد ب #هما يسَطْرُودَ © » هو هذا القرآن العظيم؛ 
لأنه أعظم ما يُسطر فيكون في مريم فقط . 

وقوله: ا كنب أنِلَ إِليكَ» [الأعراف: آية ؟] أكثر العلماء على 
أن الكتاب خبر مبتدأ محذوف"''*. وحذف المُسند إليه إذا دل المقام 
عليه نوع من الإيجاز معروف مقبول في النحوء وفي المعاني» 
لا اختلاف فيه. وهذا هو الأظهرء أن قوله: # كتنب © خبر مبتدأ 


.)؟54١/0( الدر المصون‎ »)798 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ٠ ١/‏ 
محذوف: هذا كتاب أنزل إليك. خلافاً لمن زعم أن لالص )4 
اسم لهذه السورة» وأنه في محل مبتدأء وأن ا كِنَبُ 4 خبر وأ 
والمعنى: السورة المسماة #الَعص ())» كتاب أنزل إليك . د 
يطلق على كل سورة منه أنها كتاب وأنه كتب عديدة؛ لأنه مكتوب في 
صحف كثيرة» كما بينه تعالى في سورة البينة حيث قال: # رَسُولٌ ين 
أنه يتَلُوا وا مامه 70 فيه كنب قَيَمَةُ )4 [البينة: الآيتان 00 
قن القران يانه كدي لبقة قيمة. ولكن الأظهر هو ما عليه الجمهور: أ 
قوله: # كنك # نا محذوف: هذا كتاب. والكتاب نمال 
بمعنى: (مفعول) والمعنى: كلام الله مكتوب. فالكتاب بمعنى 
المكتوب. وإنما قيل له كتاب: لأنه مكتوب في اللوح المحفوظء 
كما قال الله : #ا بَلْ هو فيان يجيد () في لوح عَحَمُوطٍ 42 [البروج : الايتان 
١‏ >”7"] ومكتوب في صحف بأيدي الملائكة» كما قال تعالى : : ##في 
من مو ) تَروْعو مهرم () يبك ستو () 4 [عبس : الآيتان ١‏ 
وكون الكتاب بمعنى المكتوب هو (فعّال) بمعنى (مفعول). 


والقرآن وإن كان مكتوباً في اللوح المحفوظ فنزوله على 
النبي كَِ ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ”"'» بل الله (جل 
وعلا) يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القرآن» فيسمعه جبريل 
من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله 


.)541/6( انظر: القرطبى (7/ 160)» الدر المصون‎ )١( 

00 للشيخ محمد ابن إترافيم _جارحفه الله رصالة. بعنزاة» '(الجواب لواش 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم) رد فيها على من زعم أن 
جبريل (عليه السلام) أخذ القران من اللوح المحفوظء وقد لحك مولت كنا 
أنها ضمن المجموع في فتاواه (١/15؟).‏ 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام رب العالمين جل وعلا 
كما جاء مبيناً في الأحاديث الي وأول من يرفع رأسه منهم 
جبريل» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 
فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين» يتكلم به الله على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات» ثم يأتي 
جبريل فيكلم به الرسول ككلِِ. وأنواع الوحي بينها النبي كله في 
الأحاديث بكثرة. 

ولما كان هذا القرآن مكتوباً في اللوح المحفوظ » وفي الكت 
عند الملائكة سمي الكتاب. وقال الله فيه هنا: كنك أل ِليِكَ » 
والكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» أي : مكتوب » وإنيان, (الفعال) 
بمعنى (المفعول) مسموع في كلام العزت لين اقاضا رذ 
وتوجد في العربية منه أوزان معروفة» ككتاب بمعنى: مكتوب» وإله 
بمعنى: مألوه» أي: معبود» ولباس بمعنى: ملبوس» وإمام بمعنى : 
مؤتم به. فكلها (فعّال) بمعنى اسم المفعول. 

وأصل مادة الكاف والتاء والباء (كتب) أصل هذه المادة في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع”"'. فكل شيء 
ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته» ومنه قيل للكبكبة من 
الجيش : (كتيبة) لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى 


)١(‏ من حديث النواس بن سمعان» وابن مسعودء وأبي هريرة مرفوعاً إلى 
النبي ككلِِ. وقد جاء عن ابن عباس» والضحاك» والشعبي مختصرا. كما جاء 
عن ابن مسعود موقوفا. وقد خرجت جميع هذه الروايات في الدراسة التي 
وضعتها على مناهل العرفان /١(‏ 767 227854 فراجعه إن شئت. 

() مضى عند تفسير الاية (9) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /؟ ١١‏ 
بعض» كما قال نابغة ذبيان!' : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بِهِنَّ فلولٌ من قَرَاع الكتائب 
ولذا قيل للخياطين: (كاتبين) فالعرب تسمي الخائط كاتباً 
وتسمي الخياطة كتابة؛ لأن الخياط يضم أطراف الثوب بيضنها بعضها إلى 
بعض» وكذلك لوال منيجيه العرنك كاتا لأنه يضم , بعض أطراف 
الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسيرء فقيل له: كاتب؛ لأنه 
ضم بعض الأجزاء إلى بعض . وفي لَعَر الحريري في مقاماته”" : 
وكاتبين وما خطّث أَنَامِلّهم 2 حرفاًولا قرؤواما شط في الكّب 
يعني بهم الخياطين؛ ولذا تسمي العرب السررة الذي يجمع 
السير وججهيها تسيميها (كنبة)"وتدددى :لسن أرضا الذى يحمقها (كنية) 
(فُعلة) من الكَتْب بمعنى الضم والجمع . ومن هذا المعنى وهو تسمية 
الخُرْرَة التي بيجمع المنين طرف وجهيها في خياطة الجلود أنها تسمى 
(كثبة) وتجمع على (كُتَبِ) بضم الكاف وفتح التاءء ومن هذا 
المعنى : قول غيلان ذي الرمة”" : 
ما بال عينيك منها الماءٌ ينسكبُ كأنه من كلا مَفْرِيّة سَرَبُ 
وَفْرَاءَعَرْفِّةِأَنْأَى خَوَارزمًا ممُلشل سَيعفه بينها الككدت 
يعني أن دمعه يسيل بكثرة؛ كما أن الخْرّز إذا اتسعت عن السير 
وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة؛ ولذا كانت 
العرب تقول: «اكَتّبٍ بغلتك. واكتب ناقتك». يعنون: أن يجمع طرفي 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 
() مضى عند تفسير الأية (94) من سورة الأنعام. 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرجها بحلقة لثلا يُنْرَىئ عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر 
يهجو بني فزارة من قبائل ذبيان من قيس عيلان بن مضرء كانت 
العرب تعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل» وكان الشاعر 
. )0 
يقول ': 


لا تأمئّن فَرَارِباً خَلَرْتَ به على قلوصك واكثبها بِأسْيّار 

يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزنى بها إن خلا بها. وقصدنا 
بهذا الكلام الخبيث يبان لغة العربء لا المعاني الخسيسة التافهة؛ 
لأن معاني لغة العرب يُستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة 
رسولهء وإن كان مُفْرَغاً في معاني خسيسة تافهة فنحن نقصد مطلق 
اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفتم هذا فالكتابة 
مصدر سيال» سّميت كتابة لأن الكاتب يضم را إلى حرف» 
ويجمع حرفا مع آخرء وحرفاً مع آخرء حي اشسفل جر عدا ارين 
وحروف تدل على معاني الكلام؛ ولهذا سُّمي الكتاب كتاباً. 

وقوله: «أَنلِ ك4 الجملة الفعلية في قوله: 8 أَرْلٌ إلْكَ»4 
في نجل لمك الدرله: « كتثُ4 لأن” النكرات تنعت بالجمل» 
ويربط بينها وبين النكرة بالضمير كما هو معروف. وفاعل الإنزال 
محذوف, والأصل: أنزله الله إليك» وإنما حذف الفاعل اختصاراً؛ 
لأن من المعلوم أن هذا القرآن العظيم المُعجز الجامع لكل خير 
الشامل لعلوم الأولين والاخرين ليس هناك من يقدر على إنزاله إلا 
خالق السماوات والأرض. ولما كان المنْزِل معلوما كان هذا 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (/1) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١/‏ ار 
الاختصار والإيجاز واقعاً موقعه؛ لأن الفاعل معروف» فلو خذف لما 
ضر حذفه؛ ولذا قال: « كت أل إِليكَ» أي: أنزله الله إليك. وقد 
أنزله الله إليه أنجماًء منجماً في حوالي ثلاث وعشرين سنة. 

وقوله: « ملا يكن في صَدْرِد حرج ينْهُ4 يعني : هذا الكتاب أنزله 
الله إليك لتنذر به وذكرى بللمؤمنين» 0 في قوله: لنِرَ» 

الاتي د يتعلق بقولة: د يعنى: أنزل إليك لأجل أن تُنذر 

نفيوان تذكر ين فلا تعجز عن ذلك الإنذارء ولا يضق صدرك عنه. 

« فلا يك في صَدَرد حر يَنهُ4 صدر الإنسان معروف» وإذا جاء 
على الإنسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقاً في صدرهء 
والنبي وَْةِ كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار 
يكذبونه ويقولون له: أنت كذاب» أنت ساحرء أنت شاعر» أنت 
كافزيء هذه أساطى الأولية علمكها نكن تكذييهم له وأذيتهم له 
يشق عليهء كما قال الله: # وَلْقَدَ تعر أنّكَ يضِيق صَدْرك يما يُولُونَ © * 
[الحجر: اية /ا9]» وقال: لإقد نعم إنه لِك الذي يقولون» وفي 
القراءة الأخرى: « لِِحَرْنكَ اذى ثرون بي [الأنعام : آية “*"] أي : 
« ايكلف صذرة كرَعٌ4 أي : : ضيق. يعني: أؤسع صدرك» وتحمل 
الأذى. وشقٌ الطريق في تبليغ هذا القرآن العظيم» والإنذار به 
والتذكير به» لا تضعف. ولا تجبن» ولا تخف من الأذى» ولا يضق 
صدرك به. 


والحرج في كلام العرب أصله: الضيق”” . وقد يُسمون الشجر 
)١(‏ انظر: الدر المصون (47/80؟). 


(؟) مضى عند تفسير الآية () من سورة الأنعام. 
() انظر: المفردات (مادة: حرج) ص 5" ", اللسان (مادة: حرج) (١1/؟ة؟ة»).‏ 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه: (حرَجَة) لضيق مكانه. 
وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر: «فإذا أبو جهل كالحَرجَة». 
يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له. يقولون: أبو الحكم 
لا يُخلص إليه(١2‏ كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يُوصل 
لهاء هذا اسل (الحرج) في لعة العرت الصيق. وقد بيناه في 

قا حرجا 4 [الأنعام: آية »]١7‏ ومنه قوله: 


قوله: ا يجصل درم صقا 
#وما جِعَلَ 2 ف أن بن حرج * [الحج: آية 78] أي: ما جعل 
عليكم من ضيق. وأحرجه: اوحار يي رادا ميم 
الطلقات الشلاث (المُحَرّجَات) لأنها تُضَيّقَ على صاحبها وتمنعه من 
وض (درافة :انون ند عون انكاس لأنهنا تسكونمن اليقليوت 
عليه. وهذه المعاني معروفة في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة» أو جميل بن معمر» على الخلاف المعروف في الشعر 
المشهور): 
قالت : وعيش أبي وخرمةإخوتي لأَنئَمَنَّ الحي إن لم توج 
فخرجثٌ خوف يمينها فتبسّمَت ‏ فعَلِمْتُ أنيمينهالم تُخرّج 
أنهنا بون لست مه مُضيّقة» وأنها كلا شيء. وكذلك قول 
العَرْجي بن عمر بن عثمان”" : 


. 574 السيرة لابن هشام ص‎ )١( 

(0) البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص *8» عيون الأخبار (4/ 4)» الأضواء 
(85/90). 

(9) البيت في عيون الأخبار ,.)4٠/4(‏ الأضواء (؟585/1). قال ابن قتيبة: «هو 
عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وكان ينزل بموضع قبل الطائف 
يقال له: العرج» فتُسب إليه». اه الشعر والشعراء ص 7"85. 


تفسير سورة الأعراف ١/‏ ش ل 
عوجي عليناربةالهودج إنك إلا تفعلي تخرجي 
يرويه كثير ممن رواه: (إنك إلا تفعلي تخرجي) أي : شعي 
الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله (تخرجي) 
أي: توقعي صاحبك في حرج وضيق» حيث هجرته. هذا امل 
الحرج في لغة العرب. وعليه فالاية كقوله: ١‏ مَك تارك بعص َّ 
بوت اتلك وَصَلِيقُ يوء صَدْرْكٌ أن يَفُوثوأ للك نل عَلِئَهِ كَدْ » 7 
اية »]١17‏ وكقوله: « َلَمَّكُ بَحِعٌ ننَسَكَ عَلح ءَاكرهم إن لَر يُؤْممُوا بهَندًا 
لْحَدِيثِ أَسََا 40 [الكهف: آية 5] وروي هنا عن جماعة من كبار 
المفسرين أن الحرج في هذه الاية: الشك”' أي: فلا يكن في صدرك 
ا ا وعلى هذا فالاية كقوله: # قلا 
ون من ألْمُمَئَرِيَ 489 [البقرة: آية ]١541/‏ أي : من الشاكين» وقوله: 
زد كت ف كق ين أرقا كه سل ارس بجر السوكب , من كِْكَ 4 
[يونس: آية 94]. وتفسير الحرج في آية الأعراف بالشك في هذا 
الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين. وعلماء العربية يقولون: 
إنه ‏ مع أنه رُوي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه سائغ في اللغة 
العربية؛ لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا 
إلى طرف النفي. ومما يؤيد هذا: أن الريب في جميع القرآن معناه: 
الشك. كقوله: «لاريْبٌ فِيه» [البقرة : آية ؟] أي : لا شك فيه. مع 
أن أصل الريب في لغة العرب: مصدر رابهء يريبه» ريباً إذا أزعجه 
وأقلقه. وفي حديث: أن النبي كلل وهو محرم رأى ظبياً حاقف”" 


786 الأضواء (؟:/‎ 2»7”955796( ,)٠١9 ٠١١" /1١75( انظر: ابن جرير‎ )١( 
. 85 
زفق أي : نائماً قد انحنى في نومه.‎ 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال: «لا يريبه أحد)”'' يعنى : لا تزعجوه. ولا تقلقوه. ولا تنفروه؛ 
لأنكم محرمون لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول 
ةر ا 
وكنث إذا ما جعت لبن تبرقكت:. فقد.ران متها الحداة سفوذها 
رابني : يعني أزعجني وأقلقني ؛ لأن أهلها كانوا شكوه إلى 
الوالى فأهدر دمه إن زارهاء وكان إذا جاءها لبست برقعها عنهء 
فأنذروها وأنها إن أعلمته فعلوا , بها وفعلوا, فلما زارها سفرت 
وكشفت عن وجههاء فشرد توية , د الشوتر هارا وقال” 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابنى منها الغداة سفورها 
فعلم أنها ما كشفت عن وجهها إلا لأن النار تحت الرماد. 
والشاهد أن قوله: (فقد رابني منها) أزعجني وأقلقني» وأن الريب 
أصله الإزعاج والإقلاق» وهو في القرآان يطلق على الشك؛ لأن نفس 
الشاك غير مطمئنة. 4 ثل فى قلق مضط ري الااتلاري: اميل لى بظطيك 
النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنى قوله: # ملا يَكْن في صَدَرِك 
عرو ينه . 
التعليل» القمل منصوب 50 مضمرة بعدهاء وهي تتعلق بقوله : 


و 


«أَلّ4” , يعني: أنزل إليك هذا الكتاب لأي كدة أنزل اليلقة 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ص »١‏ حديث رقم: (786)» والنسائي في الحج. 
باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء» حديث رقم: (5814), (147/68 
218).» وانظر: صحيح النسائي (؟/ 095). 

(0) البيت في اللسان (مادة: برقع) .)7٠١ /١(‏ 

5) انظر: الدر المصون (71477/6). 
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«الِتُنذِر بو وَوكْرَى لِلْمُؤينيت 409 . 

وقوله: 8 لِنُنِذِرَ 4 أصله مضارع أنذره ينذره إنذاراء والإنذار 
في لغة العرب التي نزل بها القران هو خصوص الإعلام المقترد 
بتهديد خاصة وتخويف. فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارا؛ 
لأن الإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد خا ا" وأصل 
ماضي هذا الفعل : (أنذر) بالهمزة» وكان لو جرى على الأصل لقيل: 
«لتأنذ ر به؛ لكن”"' القاعدة المقررة في فن التصريف أن كل فعل بُني 
ماضيه على (أَفْعَل) أن همزة (أَفْعَل) تحذف حوبا بقياس مطرد في 
مضارعه. واسم فاعله. واسم مفعوله. ومفعول الإنذار هنا 
محذوفء. وقد دل عليه التفصيل. أي: لتنذر به الكفار المتمردين 
العاتين» وتذكر به المؤمنين”"". فالقرآن إنذار لقوم تمردوا وعتواء 
وتذكرة وبشرى لقوم أخرين كقرله: ا 
بد التق كير بر وبا أذ 409 [مريم : أ /91] والمعنى: | 
إليك هذا الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. 

وفى هذه الآية الكريمة وأمثالها من الايات زواجر عظيمة ينبغي 
لنا أن نعتبرها؛ لأن خالقنا (جل وعلا) بين لنا في أول هذه السورة 
الكريمة ‏ سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو آخر 
كتاب نزل من السماء على اخر نبي بعثه الله في أرضه (صلوات الله 
وسلامه عليه) ‏ قال: إنه أنزل عليه هذا الكتاب ليخوف به الخلق من 
عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه.ء فإنه الجبار الأعظم الذي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (110) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (1/5 /ا/) من سورة البقرة. 
(*) انظر: أضواء البيان (؟785/5). 
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إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستأصلة. فبهذا يجب علينا أن 
نتأمل في معاني -القران» ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه» ونواهيه 
التي نهانا عنهاء ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا 
القران على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. 
فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم» وينظر أوامره 
وينظر نواهيه» ويعمل بما فيه من الحلال والحرام» فالحلال ما أحله 
الله في هذا القرآن وبينته السنة الكريمة» والدين ما شرعه الله؛ لأنه 
لا حكم إلالله؛ فكل الأحكام هي لله. والتشريع لله. والتحليل 
والتحريم لله وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه 
من العبر والأيات» قبُحل حلاله» ونحرم حرامه» ونعتقد عقائده. 
ونعمل بمحكمهء ونؤمن بمتشابهه» ونعتبر بما فيه من الأمثال» وتلين 
قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي 
للمسلم أن يهمله ويعرض عنه صفحاً. 


وقوله: #وَوَكْر إِلْمُؤِييت 9 * الذكرى هنا مصدر مؤنث 
تأنكا لفظيا نالف 'التانيث المقضورة: واصله بعتن + الذكيره أى: 
لأجل الإنذار لمن عتى وتمرد»ء وللتذكير للمؤمنين العاملين به. 
0 هي الاتعاظ؛ لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى 


00 


رين الذي تَمَعٌألْمؤْميت 49 [الذاريات: آية 08]. 


وقوله: وَوَكْرَى > في محل إعرابه ثلاثة أوجه معروفة"'': 


أظهرها: أنه في محل خفض معطوف على 8 لِنُنذِرَ 4 أي: للإنذار 
وللتذكير. ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على محل 8 لِدُنَذِرَ بو » لأنه 


)١(‏ انظر: الدر المصون (45/6؟). 
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وإن جر فهو في معنى مفعول لأجله. ويجوز أن يكون مبتدأ» ويكون 
-أي: يجوز معطوفاً على قوله: « كنب » كتاب أنزلناه إليك» 
وذكرى للمؤمنين أنزلناها إليك. والأول هو الأظهر. 

والمؤمنون: عباد الله المصدقون بقلوبهم تصديقاً تساعده 
جوارحهم» فيكون القلب مصدقا وتظهر اثار ذلك التصديق على 
الجوارح» بأن تطيع الله» وتمتثل أمرهء وتجتنب نهيه. فالايمان في 
لغة العرية يظلق :على 'التضيلايق © + وميه دنا أت يمؤن لا أي : 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب ل وَلَوْ حكُنًا صَدٍ يقن 9 4 
[يوسف: آية ١7‏ ]. وهو في اصطلا 'ح الشرع"" : التصديق من جهاته 
الثلاث: وهو .تصديق القلب بالاعتقاد» وتصديق اللسان بالإقرار» 
وتصديق الجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل» ينقص ويزيد 
بحسب الأعمال الصالحة وعدمها على مذهب أهل السنة والجماعة 
الذي دلت عليه نصوص الوحي في القرآن والأحاديث الصحيحة 
بكثرة» كقوله: ٍ يدانا إينما مع إيتيم © [الفتح : آية 4 ]» #8 زادتهم 
يمان [الأنفال: آية ؟] وما جرى مجرى ذلك من النصوص» وفي 
الحديث الصحيح: (إن الإيمان بضع وسبعون»؛ وفي بعضها: 
«وستون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إلله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»”" وقد سمى النبي يكل في الحديث الصحيح إماطة 
الأذى عن الطريق إيماناً» وقد سمى الصلاة إيماناً في قوله: #وَمَاكنَ 
لله لم لِيُضِيعٌ إِيمَنَكُم 4 [البقرة: “آي 11#]أي: متلايكم إلى ببست 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (08) من سورة البقرة. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
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المقدس قبل نشخ القبلة إليه. وهذا معنى قوله: ##وَوْكْرَئ 
للْمُؤينيت 409 . 


ولما بيّن (جل وعلا) أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا 
النبي الكريم» وأنه أنزله عليه لينذر به ويُذَكرء وأنه يجب على أمته 
أن تأتسي به في الإنذار بالقر دوالك كو يف آمل ع تذكووا بواندوذا 
أمرهم ‏ بما ينبغي أن يفعلوا حول ذلك انار والتذكير الذي 
بعث به رسوله كك فقال: # أتَمِعُوأ موأ مآ أنِْلَ إِلَيَحمْ ين يي 4 [الأعراف : 
اب *] هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماء»ء وصيغة (افعل) وإن 
اختلف فيه ٠‏ علماء الأصول هل هي تقتضي الوجوب» أو تقتضي 
الندب» أو تقتضى مطلق الطلب الصادق بالندب والوجوب» أو إن 
كانت في القرآن اقتضت الوجوب» وإن كانت في السنة اقتضت 
الندب. هذه الأقوال وإن ذكرها علماء الأصول”' فالصحيح 
المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن: أن 
صيغة (افعل) إذا جاءت فى كتاب الله أو سنة رسوله جَكِِ كانت مقتضية 
لوحرجة الامغال إلآ أن يدل دليل اخن مارف عد ذلك الويعوت: 
ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. والأدلة على هذا كثيرة: منها 
أن الله لما قال للملائكة: ‏ أَسَجُدُوأ لدم 4 [البقرة: آية 4 ] كانت 
لفظة # أَسَجَدٌ سَجُدُواأ» صيغة أمرء وهي لفظة (افعل) ومعروف أن المقرر 
في المعاني وفي أصول الفقه: أن الصيغ الدالة على الأمر التي تقتضي 
الوجوب أنها أربع صيغ لا خامسة لها" : 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 
() انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 188١ء‏ نثر الورود 2)١75/١(‏ الأضواء 
(/ 78 ). 
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الأولى منها: فعل الأمر الصريح.ء نحو: #أقِوٍ اصَّلَةَ * 
[الإسراء: اية 8/ا] وقوله هنا: ‏ إ أتَِعُوأ مآ أنْزِلَ ِنَم ين رَبك »* 
[الأعراف: اية ”]. 

5 ' 5 1 ره سر هل بوط ر ا 
والثاني: اسم فعل الأمرء نحو: #عَليْ أنفسكع لا يصْرَّكُم من 
صَّنَّ* [المائدة: آية .]١٠١8‏ 

والشالث: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: 
« مَلِحْدَرِ الْذِنَ يحَالشنَ عَنْ أَمْروء »© [النور: آية 57]. 8 ثم لَيَقَضُوأ 
ل ا 36 01 2 5 2 > مام غم 020 21 2-7 
َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوا نذُورَهم وَليَطُوَفوا َالببَيْتٍ العتِيقٍ 53 © [الحج : 
آية 79]. 
فعله. نحو قوله: وَِذَا ليسم ادن كفروأ صرب الرََانٍ ‏ [[ محمد : أن ] 
يعني: فاضربوا رقابهم. وكقول هند بنت عتبة يوم أحد لما انهزم 
المشركون هزيمتهم الأولى» وقتل حَمَلّة اللواء من بنى عبد الدارء 
وبقي لواء قريش طريحا حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية التي 
يقول فيها حسان7 : 
ولولا لواء الحارثية أصبحوا6 يُباعون في الأسواق بَيْمَ الجلائب 

غند.ذلك قالك هند فك عة ين برفعة العشوة: 

ميت | ستححنزة الاأذمتكا: 
ضر 2 بكل ااا 


غ2 ديوان حسان ص 59؟. السيرة لابن هشام ص 4859. 
,2 السيرة لابن هشام ص 845. 
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فكل هذه المصادر مصادر نابت عن أفعالهاء ففيها معنى الأمر. 
تعنى: اصبروا يا بنى عبد الدارء واضربوا بكل بثّار. هذه هي صيغ 
الأمر. 


وقد دل القرآن والسئة ولغة العرب على أن صيغة (افعل) 

تقتضى الوجوبء. فمن الدليل على ذلك: أن الله لما قال للملائكة : 
9# أسَجُدُوا مم4 [البقرة: آية 5] كانت # أَسَجْدُ وأ» صيغة (افعل) 
فلما امتنع إبليس ويّخْه وحكم عليه بالعصيان وقال : # ما منَعكَ أن جد 
لِمَا خََنْتُِيَدَىٌَّ » موبّخاً له. فدل على أن عدم امتثال صيخة الأمر أنه 
معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى قال لأخيه هارون لما أراد 
السفر إلى الميقات» قال لأخيه هارون: #أخَلْنْن في قَوَى وَأَصَلِحَ * 
[الأعراف: الاية 7 وهذه صيغة أمرء فلما ظن أنه لم يتبعها قال: 
لأْمْعَصَيْتَ أَمَرِى )4 [طه: آية «9] فصرح بأن مخالفة صيغة (افعل) 


0-110 سام 


معصية. ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول: « مَلَحَدَرِ الذِنَ يحالِمُونَ عَنَ 


سروه أن ُصِيبهُم ذ 2 فِنْنَهُ أز مهم عَدَابُ أيِمٌ 4067 [النور: آية 57] وقد 
قال جل وعلا : # وما كن مون ولا مُؤِْةٍ إِداقصَى الله ورسولهه أمرا أن يكن لمم 
كير #* 0 آية 5"] وفى القراءة الأخرى: # أن 0 
الشيرة مر من مهم 0374 ومن افقنافه لامر هو" أن توك 4 افد" ذا 
فدلت اية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار»؛ء موجب 


للامتثال» والأدلة بهذا كثيرة . 


ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة (افعل) تقتنضي 
الوجوب: أن السيد المالك لعبد لو قال لعبده: (اسقني ماءا) فامتنع 


يق انظر : المبسوط لابن مهران ص 7608 . 


العبد ولم يسق سيده فأدبه وضربه أن عامة أهل اللسان يقولون: إن 
هذا العتاب واقع موقعه. فلو قال العيد للنيد: آنت ظلمسي يعقاتي 
هذا؛ لأن قولك (اسقني) صيغة (افعل) وهذه ل تون ولا تلزم 
شيئاً! ! لقال له أهل اللسان العربي: كذبت ياعبد»ء بل الصيغة 
ألزمتك» ولكنك امتنعت» فلسيدك أن يعاقبك. هذا وجه دلالة اللغة 
العربية على ما ذكرنا. 

وعلى كل حال فقوله: 9( اشام 3 ث7 4 هذا الأمر 
واجب بإجماع العلماء؛ فيجب على كل مسلم أن يتبع ما أنزله الله في 
هذا القرآن الكريم على سيد الخلق كَكه. والسنة جميعها إنما هي قطرة 
من بحر القرآن العظيم؛ لأن القران بحر لا ساحل له» والسنة قطرة 
من بحره؛ ا رم 
:كك اليل مكدو وكا أ لَك عَنّهُ َأنتهواً © [الحشر : آية /ا] 
وا الله عمل بالقران العظيم» وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه جاءته امرأة تسأله عن 
ابتتها يريدها زوجها أن تزف إليه» وقد تمعّط شعرهاء يعني: سقط 
شعرهاء والشعر جمال المرأة» فهي تريد أن تصل شعر رأسها بشيء 
تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة شعرها بشعر غيرها 
ملعونة في كتاب الله. فجاءته المرأة بعد ذلك وقالت له: لقد قرأت ما 
بين اللوحتين أو ما بين الدفتين فلم أجد لعن الواصلة في كتاب الله! ! 
فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه» أَوَمَا قرأت: وما ادكه الول 
د فَحُدُوهُ وما تبلكٌُ عَنْهُ قأنتَهُواً 4 قالت: ل ل هو كلِِ لعن 
الواصلة”''. وهذا مما يدل على أن كل ما في سنة رسول الله فالعمل 


- هنا وقع للشيخ (رحمه الله) وَهْمٌ حيث أدخل حديئاً في حديث آخر؛ ذلك أن‎ )١( 
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أتَِعُوأْمَآ أْلَ ليم مَنْرّيَو 4 فعلى جميع المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أن يعملوا بهذه الأوامر السماوية المنزلة من خالق 
السماوات والآأرض» الذي فتح أعينهم في وجوههمء وصبغ لهم 
بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض»ء وفتح لهم آنافهم 
وأفواههم. وأعطاهم الألسنة» وأنبت لهم الأسنان» وشق لهم المحل 


حديث ابن مسعود في أنه لعن النامصات. . . إلخ» فراجعته امرأة من بني أسد 
محتجة بأنها لم تجد هذا اللعن في كتاب الله وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
التفسيرء باب (وما اتاكم الرسول فخذوه)ء حديث رقم: (كحخق) (8/ ١57ل‏ 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (/ا484» 25911 259119 
“5447 , 0448)» ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» حديث رقم: (68؟١2)5‏ ملكا ). 

وأما المرأة التي سألت عن وصل شعر ابنتها: فهي امرأة من الأنصار سألت 
النبي ككل عن ابئة لها زوّجتها فمرضت فتساقط شعرهاء قالت: أفأصل شعرها؟ 
فقال رسول الله كله : «لعن الله الواصلة. . . .2 إلخ. 

وقد روى هذا الحديث من الصحابة : 

١‏ عائشة (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعرء حديث رقم: (094). 2)71/5/1١١(‏ وطرفه في (8708)» ومسلم في 
اللباس والزينة»ء باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلةء» حديث رقم: 
كاك (#//الا5١).‏ 

؟ ‏ أسماء (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعرء حديث رقم: (ه"#وه)ء, /٠١(‏ 4لا"). وطرفاه: (975ه. ,)6095١‏ 
ومسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث 
رقم: (5151). (1515). هذا وقد ورد في لعن الواصلة أحاديث أخرى منها 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة (رضي الله عنهما) وهما في الصحيحين. 
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الذي ينزل عنهم منه البول والغائط.ء وفتح لهم العروق والشرايين 
ليجري فيها الدم» فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتحه لما قدر أحد 
على أن يثقبه!! هذا الذي هذه عظمته» وهذا سلطانه وقدرته عليكم 
يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه 
التي أنزلها على رسله. ولا تتبعوا أولياء غيره (جل وعلا)ء؛ 
ولا تشريعات غير شرعه (جل وعلا)» فيجب على جميع المسلمين 
أن يعلموا أن الحلال هو ما أحله الله. والحرام هو ما حرمه الله 
والدين هو ما شرعه الله والمتبع هو نظام الله الذي أنزله في هذا 
القران على سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه). فالذين يتمردون 
على هذا الأمر ويسمعون في القرآن: « اتَيعُوأْما أَِلَ إِليَ ين ريك 4 
ويقولون: لاء لا يمكن أن نتبع ما أنزل إليئا من ربنا بل نتبع قانون 
نابليون» أو قانون فلان» أو فلان» من القوانين الوضعية المستوردة 
المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض!! هذا أمر لا يليق» 
وصاحبه ليس من الإيمان في شيء؛ لأن هذا الكون ليس فوضئء» 
وإنما له خالق جبار ملك عظيم قهار خالق كل شيء» وبيده كل 
شيء» وإليه مرجع كل شيء» ولا يقبل أبداً ولا يرضى أبداً أن يُتبع 
شيء إلا الشيء الذي أنزل هو (جل وعلا) على رسوله الكريم لينذر 
به ويذكر به المؤمئين. فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع» وهو نظام 
السماء الذي يحفظ لبني آدم في دار الدنيا أديانهم أتم الحفظء 
ويحفظ لهم أنفسهم» ويحفظ لهم عقولهم. ويحفظ لهم أنسابهم. 
ويحفظ لهم أموالهم» ويحفظ لهم أعراضهمء إلى غير ذلك من 
مقوماتهم الدينية والدنيوية. فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى 
غيره. 


]ب/1١[‎ 
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وبهذا تعلمون أن من يقوم ويعلن في وقاحة أمام جميع الدنيا 
أنه لا يتبع ما أنزله الله إلى سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه). 
والله يأمر باتباع ما أنزل وترك اتباع غيره» وهو يعلن إذا كان واتفداً 
لقوم باسم الذين يزعم أنه ممثلهم أنه لا يحكم بما أنزل الله» ولا يتبع 
ما أنزل الله» بل يحكم بقانون اخر وضعي وضعه زنادقة كفرة فجرة 
مظلمة قلوبهمء» هم في أصل وضعه عالة على علماء المسلمين؛ 
زناديق كفرة فجرة» يرغب عن تنزيل رب العالمين المأمور باتباعه 
فيذهب إلى وضع الخنازير الكفرة الفجرة» يعتقد أنه هو الذي ينظم 
علاقات الحياة» زاعماً أن القرآن تقاليد قديمة» وأن ركب الحضارة 
تطو و عنها :أن الدها: تطووت قفن احوالها الزاهنة تظورا يعد رول 
القتران لأ ينعن آذ يطعها القران 1" فهذا كلام الفراعنة الجهلة 
المتمردين على نظام السماء. ولا يوجد في الدنيا نظام يضبط علاقات 
الخلق» وينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي 
وفبعه كقالق السناوات:والأزهى أجل نوغاة): ب والقران نيين لنا: فين 
آيات كثيرة أن الذي يتمرد على هذا الأمر في اية سورة الأعراف : 
© أتَمِعُوأ موأ ما أَِلَ ليك ين ريد 4 ولم يتبع ما أنزل إليه من ربه» واتبع 
القوانين والتّظم الوضعية بين لنا في غير ما 3 أنه كافر» وأن ربه 
الشيطان» وآن تعره إلى النان خالذا مخلدا . 


/[والايات القرآنية الدالة علي هذا كثيرة جداء من ذلك ما بيثاه 
مراراً: أن إبليس عليه لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل 
مكةء وأراد أن يُهِيّىء لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي وَكِة) 
قال لهم: سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ 
فلما أخبرهم أن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما 


تفسير سورة الأعراف / * يف 


ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المذكاة تقولون: حلال» وطاهرء 
وطيب مستلذ»ء وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتةء أن الله 
قتلها ‏ تقولون: هو حرام» ميتة» مستقذرء فأنتم اعم م 1 
وأنزل الله في وحي الشياطين جواباً لنبيه عنه قوله : « ولا تح وأ 

ير اسم مَ أنه عيَنَهِ * [الأنعام: آية ١؟١]‏ يعني : : الميتة» وإن زعم 
أولياء الشيطان أنها ذبيحة الله ثم قال: « وإ ند يَتي4 أي: وإن أكل 
0 مي 
الشاهد ‏ : َطْعسَمُوهُم إن سروت () © وإن أطعتموهم في 
ل 


اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلا من الأصولء وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرّع 
الله عل لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله 
وشرّع إبليس على لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه . الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تَذَّكَ ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يُشْرّع بفلسفته ويقول: 2١‏ الحلال ما قتله الله 
وهو ذبيحة الله» وأن المذكاة التى سُّمى عليها الله أنها ليست أحل من 
الجيفة؛ لأنكم أنتم الذين قتلتموهاء وقثل الله أحل من قتلكم!! هذا 
وحي الشيطان» وفلسفة الشيطان» يريد أن يحلل لحم الميتة!! ونظام 
السماء يحرم لحم الميتة على لسان الرسول مأموراً بقوله: :3 أتمِعُوَام 
َل | لتم ين رَيَيْ » ومنه تحريم الميتة» أنزل الله : « ولا تَأْ نوا مَِا كر 


الآية (819) من سورة الأنعام. 
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دك سم أله عََتَهِ» [الأنعام: آية ١؟7١]‏ يعني : الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان وأتباعه الذي يوحي إليهم أنه ذبيحة الله بسكين من ذهب» 
وأنه أحل من ذبيحة المسلمين . قال: « وَلَاتَأكُ ًا لبدو سم أله 
عَبَنهِ» ثم قال: ‏ وَإِنَمٌ لَفِسَقٌ 4 أي: خروج عن طاعة خالقكم. ثم 
قال: « وَإِنَّ المّكطِيت يَوْحُونَ لك أولَآيهم لِيجَد رم 4 يُعنى ب (وحي 
الشيطان): قوله: ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله حرام» 
| فأنتم إذاً أحسن من الله! ! ثم قال: وهو محل الشاهد: « وَإِنْ أَطْعَتُموهُم 
نحم سروت )4 [الأنعام: آية ]١7١‏ هذا فَصْلُ الله (جل وعلا) بين 
المتحاكمين إلى قانون الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن» فقد 
اختصم أتباع الشيطان وأتباع رسل الرحمن في مضغة من لحم: هي 
لحم الميتة. فقال أتباع الشيطان: إنه حلال. واستدلوا على ذلك 
بوحي الشياطين: أنها إنما قتلها الله» وما قتله الله ذبيحة الله» وذبيحة 
الله أحل [من2 كل شيء. هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان 
وإلقاء الشيطان إلى أتباع الشيطان. ثم إن الذي أنزل الرحمن على 
رسل الرحدمن أن الميتة التي ماتت ولم تُذَّكّ ولم يذكر اسم الله عليها 
أنها ميتة يحرم أكلها © إِتَمَاحَرَمَعَليِكُمْ الْمَيِمَةَ4 [البقرة: آية /11]) 
« ولا تَأْحكُلُوأ ممًا ل يذو سم أله عَِّنَهِ» [الأنعام: آية ١؟١]‏ فهذه طائفة 
الشيطان تتبع قانونه ونظامه: أن هذا اللحم حلال!! وهذه طائفة أتباع 
رسل الرحمن تحكم بأن هذا اللحم حرام بتشريع خالق السماوات 
والأرضء ثم هذا قَصّلُ الله وحكمه بين الطائفتين» قال: #9 وإِن 
أَطْعتْمُوهم إِنَّكم لسوت ()) © [الأنعام: آية ]١7١‏ وإن أطعتموهم في 
تشريع إبليس» واتباع قانونه ونظامه في تحليل الميتة إنكم لمشركون 
بخالق السماوات والأرض؛ لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا 


(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق . 
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للسلطة العليا التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطةء» وحكم الله هو 
كعبادته. فكما آنه يجب إفراده كوي عبادته يجب إفراده في حكمه ؛ 
ولذا قال : # ولا سرك يِعبَادةَ ري لَمدا 19* [الكهف : آية »]١١١‏ وقال: 


20272 
2 


« ولا بشْرِكُ في حكييء أَحَدَا © 4 [الكهف: آية 15] فجعل الحكم 
كالعبادة. وفي قراءة ابن عامر ‏ كبير القراء» قارىء أهل الشام ‏ : 
«ولا شرك في حكمه أحدا»"'' أي: لا تشرك أيها العبد في حكم. 
ربك أحداء فالحكم لله؛ لأن الحكم لا يمكن أن يكون إلا للأعظم 
الأكبر الأجل الذي ليس فوقه ولا أجل منه شيء» كما قال تعالى : 
« دَلْكُم انهه دادع لَه وَحَدَمُ حكَمَرشْرْ ون مشَرلكُ بو مُوْممُوأ كلدك يِه 
لعي الْجّيرٍ 409 [غافر : آية ]١١‏ فقوله: « الْعَنٌالكبير 4 هي 
مُمَيّرَة لمن يستحق أن يكون الحكم لهء فإن كان الطواغيت الذين يتبع 
الخفافيش تعليمهم وأحكامهم هم العَليُون الأكبرون فليتقدمواء وإن 
كانوا هم الأصاغر الأخسون الأذلون فليعلموا أن الحكم ليس إليهم 
وإنما هو للعلي الكبير خالق السماوات والأرض جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية: ل وَإِنْ أَطَعسُْوهُم لَك كرفو )4 [الأنعام : 
اية ١؟١]‏ هذا الشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع 
المسلمين» فمن زعم أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله» وأن وحي 
الشيطان حق» وأن نظامه أحق أن يُتبع» فإنه كافر بإجماع المسلمين» 
كما صرح الله بقوله: # وَإِنَ أطعتموهم ِنَم سرون (ييا4 وهذا الشرك هو 
شرك أكبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشركون المتبعون قانون 
الشيطان ونظام إبليس» هم الذين يوبخهم الله في سورة يس يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد: « #الرَأمَهَد لَك يب ءَادَمَ أن لا تعبُدُوأ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 
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لقَّيِطدن 4 معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها: أنهم سجدوا له 
ولا صاموا ولا صلواء وإنما معناها: أنهم اتبعوا ما شرع لهم من 
وحي الشياطين» وأخذوا بقانونه ونظامه في تحليل ما ع الله 
وتحريم ما أحل ل قال الله: # #ألر أَعْهَدَ َم ب 2 يب اهم أن لا 
دوا ألقَيِطن إِنَمُ 0 مسن © وَأَنِ التق “00 
ل ( لذ َل َك يلا كدياً» والله لقد أضل 
الشيطان منكم جيها وعاددق كيرا ويدخل فيها الدخول الأولي: 
هؤلاء الذين اتبعوا قانونه ونظامه وأعرضوا عن نظام الله الملكون في 
قوله: # تر وأ مآ أل لكين رك ولا ُو أين مونو أؤلياة » ثم قال: 
ل وَلِتَدَ أَسَلَّ مي جبلا كديرا 4 ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها 
فقال: « أفلم تَكوبُوا تَعقلُونَ 09 أليست عندكم عقول تعلمون أن من 
يطاع ويتبع تشريعه» وتمتثل أوامرهء وتجتنب نواهيه هو خالق 
السماوات والأرض لا إبليس؟! ثم بين مصيرهم النهائي: # مذي 
6 0 كُخْرَ وُعَدُوي 9 أسْلَومًا ليو با شر كروت 9 اليو 
َل أفوههم وَيُحِلمنا يدوم وَلَسْهَدُ أن ل يما كَانوأ يكسيو 43 
7 الايات ٠‏ 50] وفي التنزيل: و شكس اس 
إِنَنْمًا وَإن يَدْعُوبَ إلا سَطدمًا كر يدا 9 * [النساء: آية ]١11١17‏ يعني : 
ما يعبدون إلا الشيطان؛ لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه» وتركوا نظام الله 
الذي شرعه على ألسنة رسله. والذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله 
ويزعمون الإيمان» بَيّن الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كاذبة 
يُنعجب من كذبهاء وكيف تجرؤوا على قولهاء حيث قال لنبيه : ألم 
تر إل )لست رعموة أذ هم هنو مثيم أل ]ليك لَك وَمأَْلَ من مك يدون أن 


يتحَاكموأ إِلَ ألطَدحُوتٍ وَكَدْ موا أن يَكَثْرُوأ يو وَصُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يِضِلَهُمَ 


تَفسَيوسنوزةالأسراك 77 ض 


وهم يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل!! والكفار ‏ مع أنهم كفرة 
فجرة يعبدون الأصنام إذا غيروا تشاريع الله واتبعوا تشريع 
الشيطان مخالفاً لشىء شرعه الله كان ذلك كفراً جديداً زائداً على 
كفرهم ألتما مرج الله بهذا في سورة التوبة في قوله: #8 إِنَّمَا 
أَلبَىَءُ زجاده في لكف » [التوبة : آية /ا*] والمراد بالنسيء: تأ 

الشهر الحرام؛ لأن التَّرْءَ في اللغة: التأخير. وربا النسأ: ربا التأخير. 
ونسأ الله في أجله: أخره وطول حياته. كانت ثلاثة من الشهور الحُرْم 
متوالية»ء وهى: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. فكانوا تطول 
عليهم ثلاثة أشهر متوالية لا يأكل بعضهم بعضاًء ولا يغير بعضهم 
على بعضء. فكانوا يقولون: إنما ننسىء الشهر الحرام ونؤخره!! 
فيحلون المحرم فيقاتلون فيه» ويؤخرونه إلى صفرء قال جل وعلا: 
«إنّما أليى 4 أي: تأخير الشهر الحرام» إحلاله وتحريم شهر آخر 
كان حلالاً تحليل لما حرمه الله وتحريم لما أحله الله قال في هذا: 
زمسادة ف الث كذ ء لزت كنا يكم عا ا 8 نَم عاما 
ايا ةماع أله وَأ توم 4 ولإحلالهم ما حرم اه 
ازدادوا 000 ار '“. وأول من نسأ من العرب: بنو فقيم من 


كنانة'”*'» وكان شاعرهم يقول في شعره المشهور”” : 


لقنا لك بشع علي نف لتر انان حواها 


صَكنْلا بَعِيدًا (* [النساء: آية ]1١‏ فَعَجَبٍ نبيه كيف ادّعوا الإيمان 


.)157/15( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة لابن هشام ص 5ه. 

5" 'الليت العشر ابن فيب جزل الطعان + اتبد بي قراس بن علم هوض قي الشيزة 
لابن هشام ص 55» البداية والنهاية (؟/ .)5١9- 5١5‏ 


بض العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فَجَعْلُهم شهور الجا رايا هو النسيء الذي كان زيادة في 
كفرهم إل كفو 9 فإذا كان الكافر الذي يسجد للصنم | إذا 7 
حكم الله. وحرّم ما أحل الله وأحل ما حرمه الله كفر كفراً 058 
زيادة إلى كفره الأول» فما بالكم بالمؤمن الذي يدّعي أنه مسلم إذا 
غيّر منار الإسلام» وحرّم ما أحله الل4 وخلل ما كرس الله مدعيا أن 
تحليل الله وتحريمه تطورت عنه الدنياء وأن نظام السماء كان لائقاً في 
ذلك الوقت» وأن ركب الحضارة تقدم عن ذلك» وأنه يحتاج إلى 
شيء جديد يلا ثم التطور الجديد!! هذا كلام اللعرد فين الجهلة الذين 
يزعمون أنهم تقدميون!! وهم أفك: الناسن: تأخراء::وأعفين: الناسن 
عقولا ؛ حيث تنكروا لخالقهم» وسيقرون بوم الع أنهم لا عقرل 
لهم حيث يقولون في جملة إخوانهم: « لو كا مََمَعُ أو تعقِلُ مَا كاف 
حصي السَعير ا( [الملك : آية .]٠١‏ 


فالتقدم كل التقدم ‏ التقدم الحقيقي ‏ هو طاعة خالق 
السماوات والأرض» وامتشال أوامره» واتباع ما أنزل إلى النبي 
الكريم؛ ل ل ا : # اتَمعُوأ مآ أنَلَ 
لم ين رَيَيْ * [الأعراف: آية ] يأمرنا بالتقدم في جميع الميادين 
الحيوية غاية التقدم. ودين" الإسلام يأمر الإنسان بأن يكونٍ متقدماً 
قوياً في جميع ميادين الحناة:» وأن كرون محفيناة ييل ريا روحه 
على ضوء تعليم السماء» مُتوٌّراً بصيرته بنور القرآن السماوي, فيكون 
علمه وعمله مزدوجا معطيا للجسم نصيبه» معطيا للروح نصيبهاء هذا 
تعليم السماء وأمره الحق الذي لا شك فيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ازذنا 


ومن تدبر آيات القرآن وجد القرآن العظيم يدعو إلى كل تقدم 
حيوي في جميع ميادين الحياة» إلا أنه يدعو الخلق إلى أن يطيعوا 
خالقهم»؛ ويسترشدوا بإرشاد خالق السماوات والأرض» ليدلهم على 
ما يصلحهم في دينهم ودنياهم» ومعاشهمء ومعادهم» سبحانه (جل 
وعلا) ما أحكمهء وما أجهل من خالف تعاليمه. إلا أن الذي يذهب 
عن نور القرآن هو في الحقيقة كالخفاشء» وأنتم تعلمون أن الخفاش 
لا يكاد ينتفع بنور الشمس؛ لأن نور الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه 
الله بصيرة»؛ أما الخفافيش الذين سلب الله بصائرهم لا يكادون 
ينتفعون بنور الشمس» فإذا انتشرت أنوار الشمسء وانتشر العالم في 
ضوء سبيل» لا ينفق الإنسان فيه على كهرباء. ولاعلى زيت» 
ولاافتيلة. فنور رب العالمين سبيل مبذول للأسود والأحمرء 
فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النورء فإذا كان الظلام خرج 
من محله يطير ويفرح ويمرح؛ لأن الظلام هو الذي يلائمه!! فالقرآن 
العظيم إنما يلائم البصائر النيرة» والأرواح الكريمة» أما الأرواح 
الخنازيرية الخسيسة البهمية فهي خفافيش البصائرء لا يلائمها إلا 
الظلام والنتن» كما أن الجِعّل لا يلائمه إلا النتن» وكما أن الخفاش 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم'") 

76 ل له 2 عو .م روعة 5 0 2 ا 

© يَكَادِ لبك يحْطَنُ أبَصَرَهُمْ * [البقرة: اية 1٠١‏ لأن القران أعظم 
نور» والخفافيش البصائرية يقضي عليها ويعميها زيادة ل قَلهُوَ للَرِيت 
امنأ هدف وشضء وألزيس> لا يومنت ف دانم وف وهو لهم حٌَ 4 
[فصلت: آية 45] والعياذ بالله جل وعلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


76 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والحاصل أن خالق السماوات والأرض يقول في كتابه 
ا الذي تولى حفظه بنفسه: 8« إن عن َرّلْنَا ألذّكْرَ وَإِنَّا ام 

فِظُونَ 4 [الحجر : آية 4] يقول بخاطا جين الخلاتن ق ## أتمِعُوأ 
يه ريو [الأعراف: آية ] يعني : اتبعوا ما أنزله الله على 
سان هذا النبي الكريم سيد التخلق ب ضلرات اله وسلانةغلهب 
وخاتم الأنبياء» الذي جاء بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

« ايسُوأمَآ أل لي ين ريم وَلَا تمان مونو أي الأولياء في 
عه العو جمع ولي. ولد تعر في الل اللفرييم أن (الفعيل) إذا 
كان وصفاً اطرد جمعه جمع تكسير على (فْعَلا) إلا إذا كان معتل 
اللام أو مُضعقا فإنه يَطرد جمعه)» م تكسير على (أَفْعِلاء) كتقي 
وأتقياء»ء وشقي وأشقياءء وسخي وأسخياءء وولي وأولياء» كما 
هنال'2. والولي في لغة العرب: هو كل من انعقد بينك وبينه سبب 
يتجعلك 'تواليه. ويواليك20)؛ ولذا كان الله ولي المؤمنين» والمؤمنون 
أولياء الله #أنَّهُ وَنّ الح عَامَبْوا» [البقرة: آية لا78]ء ألا إرت 
ولك أله لا حَوَف عَلبهم وَلَاهُمٌ يروت 4 [يونس: آية 57] لأنهم 
يوالونه بالطاعة» وهو يواليهم بالنصرة والثواب الجزيل» وإصلاح 
الدنيا والاخرة. 

وهؤلاء الذين يتخذون أولياء كالذين يتخذون الشياطين أولياء 
فيتبعون قانون الشيطان وتشريع الشيطان» وكالذين يتخذون بعض 
رؤساء الكفرة الضلاّل أولياء فيتبعون تشاريعهم» ويحلون حلالهمء 


.)505 4١04 انظر: التوضيح والتكميل (؟/‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )0١( مضى عند تفسير الآية‎ )( 


تفسير سورة الأعراف / ١‏ دان 


ويحرمون حرامهم. فهؤلاء كفرة فجرة» وقد ثبت في الحديث عن 
ا ا ا مر 2 
م تدوأ تخسذوا أحبسارهم وَرَهْبِككَهُمْ أزبتا من من دوت نَع * [الحوبة: 
اية ١‏ كيف اتخذوهم ل عدي في الجاهلية 
تضرائياً ب قال له النبي وله : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا 
عليهم ما أحل الله»؟ قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم كن" 
فمن اتبع تشريع ولي تولاه من شيطانء أو طاغية» أو كافرء 
أو صاحب قانون» أو بدعة فاتبع ما أحل من الحرام» وما حرم من 
الحلال فقد اتخذ ذلك ربا»ء وخرج عن قانون نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض ‏ جل وعلا ‏ على لسان سيد 
الخلق. وهذا معنى قوله: باولا تَنَبِعُوأ من دون # أي : غيره 
« أولي2». 

ثم قال: ل قَلا ما تَدَكَيُونَ )»4 في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعيات”"': قرأه ابن عامر وحده: #قليلاً ما يتذكرون» بزيادة ياء. 
وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: # قَللامًا كيوك )4 
بتاء واحدة مع تخفيف الذال على حذف إحدى التاءين. وإذا كان أول 
الفعل مبدوءا بتاءين جاز حذف إحداهما تخفيفاً بقياس مطرد. وقرأه 
بقية القراء السبعة» وهم: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر 
وهو شعبة ‏ عن 0 قرؤوا: #قليلاً ما تذكرون» بتشديد 
الذال. فعلى قراءة: ## تَدَكْروتَ )4 أصله : (تتذكرون) حُذفت إحدى 
التاعين - وعلق قراءة: #اتذكرون» ققد أدغمت إحدى التاءين في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١17‏ . 


أوضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذال. وعلى قراءة ابن عامر: #يتذكر ون » فهو من الغيية لآ من 
الخطابء فالفعل للغائبين لا للمخاطبين7'' . 


وقوله: «قَليلا4 يعربونه مصدر””» والمعنى: تتذكرون تذكراً 
قليلاً؛ لأن الكفار ربما تذكروا تذكراً قليلاً فامنواء ولكنهم يراجعهم 
0 # وما يُؤْمِنُ أكارهم بالَه لوثم 
مرِكوٌنَ (1* [يوسف: آية ]١١5‏ وزعمت جماعة من علماء العربية 
أن 2 الذي نزل القرآن بلغتهم يطلقون القلة ويريدون بها العدم 
المحضر”" + .يقولون: ٠‏ .مروت: بأزفن: 'قليل بها الكرات واليصل:» 
يعنون: لا كراث فيها ولا بصل. وهذا أسلوب معروف» ومنه قول 
بوني ار ا 
أنيخث فألقث بلدة فوقٌ بلدة قليلاً بها الأصوات إلا بُامُها 


يعني: لا صوت فيها البتة إلا بُغام ناقته. ومنه قول الطرمّاح بن 
(6). 
حكيم يمدح يزيد بن المهلب 
اج تسندئ كيه الجيوادي ‏ «كلييل البسناتب والفنايحة 


. 77/8 انظر: حجة القراءات ص‎ )١( 

(0) لعله سبق لسانء والمراد: نعت مصدر محذوف. انظر: البحر المحيط 
لأبي حيان (7777/5)» الدر المصون (5557/60). 

(0) انظر: ابن جرير (5/ 17179 770)» بصائر ذوي التمييز (791/5)» القرطبي 
(؟/"3). ابن عاشور /١(‏ ١٠56)ء‏ أضواء البيان (؟/ /781) . 

(5) البيت في مشاهد الإنصاف ص »١50‏ دفع إيهام الاضطراب ص 9. 

(5) البيت في ديوانه ص 85» دفع إيهام الاضطراب ص 278 وشطره الأول في 
الديوان: 
أشم كثير البوادي النوال ا 00 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ 7 


يعني . : لا مثلبة فيه ولا قادحة البتة. وهذا معروف» ومله في 
كلام العرب قول 37 : 
فما بأسّ لو ردّت علينا تحية قليلاً لدى من يعرفٌ الحقّ عابها 


يعني لا عيب فيها البتة عند من يعرف الحق. وظاهر القرآن هو 
الأول» أنهم يتذكرون تذكراً قليلاً لا يجدي» ولو تذكروا وآمنوا 
بالبعض لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى : « أَفْمُؤْموْنَ بِبَعْضِ الُككب 
وَكَكْرُوت يِبَعْض هَمَا بََآهُ مّن يَعَلُ كلل مِنَكُمْ إِلَا حِرَىُ في الحيؤة 
ليآ © الآية [البقرة : آية 868] وهذا معنى قوله: # قَللُا ما 
د كروت )4 [الأعراف : آية 7#]. 


والحاصل أن هذه الاية الكريمة يجب على كل مسلم أن 
يتدبرهاء ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله لا نظام إبليس» 
ولا قانون الشيطان؛ لأن قانون الشيطان صرح الله بأن من اتبعه مشرك 
في قوله: #وَإِنَ أَطْعسموهم ' نمم لود ()» [الأنعام: آية ]١7١‏ وآية 
الأنعام هذه: # ون أطُعتموهم هم إنَكمْ سرون 5 4 هي عند علماء العربية 
مثال لحذف لام التوطئة. قالوا: الأصل: (ولئن أطعتموهم إنكم 
لمشركون) فحٌذفت لام توطتة القسم. قالوا: وهذه الاية دليل على 
ذلك» والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة أنه لو كان شرطا 
محضاً خالياً من قِسَّم لقال: وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون؛ لأن 
جواب الشرط إذا كان ليس يصلح فعلا للشرط وجب (قترانه بالفاء 
كما هو معروف في علم العربية. فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال: 


)١(‏ البيت في مغني اللبيب (؟5/7)» وأول شطره الثاني: «قليل» وذكره الشيخ 
(رحمه الله) بالنصب في دفع إيهام الاضطراب ص 8لا. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. والتحقيق أن القرآن ليس فيه حذف 
الفاء في جملة جزاء الشرط إذا كانت جملة اسمية» أو طلبية» أو غير 
لكر ابر ا ا ا 2 
و انلااء الم ف سيور الخورق ‏ : : «ومَا أَصَابَكُم مّن 

كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ و ل م م 
الحدية عند عنما نارين غنال ٠‏ مني 1440 قا وما أصابكم من 
فير كن بد والمصاحف التي أرسلت للعراق 
وغيره فيها الفاء : 9و أسبَحَكُم ين ا 1 
وَيَعْفُواْ عن كَثِيرٍ ()» [الشورى: آية ]٠‏ قالوا: (ما) هنا شرطيةء 
لش ا ل #إوما أصابكم من مصيبة بما 
كسبت# بلا فاء . 


والحق أن آبنة السورى عنذه له حسة فزينا: لآن لفظة (ن) 
على قراءة نافع وابن عامر: موصولة لا شرطية”". والمعنى: 
والذي أصابكم من مصيبة هو كائن بما كسبت أيديكم. فلا شرط 
فيه أصلاً على قراءة نافع وابن [عامر]”*2. والمقرر في علم 
القراءات وعلوم القران: أن القراءتين كالايتين» تكون هذه القراءة 
لها معنى» وهذه لها معنى”*". فلا مانع من أن تكون (ما) 
على قراءة الجمهور شرطية» فجيء بالفاء. وعلى قراءة نافع 


.)177/6( الدر المصون‎ »)75١/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.786 (؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ 

) انظر: حجة القراءات ص 5147. 

(5) في الأصل: «وابن كثير؛ وهو سبق لسان. 

(5) راجع ما مضى عند تفسير الآية (77) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / م كن 


وابن [عامر ١!‏ ' موصولة» فلم يُحتج إلى الفاء. وهذا معنى قوله جل 
ا أتَعُوأ وا نا انل لت 157 ولخقيضا من مرب أزيء كيل ما 

. 

والرب: هو السيد المدبر للشؤون. وربنا: هو خالقنا وسيدنا 
والمدبر لشؤونناء الذي لا نستغني عنه. وكل من يدبر الشؤون ويدبر 
امون مدوسها نمه لعزت زرا قر ارة دهن ررك هذا بالبلد؟ 
يعني: من هو السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وهذا معروف في 

كلام العرب” الي ومئه قول علقمة بن عبّدة التميمي» وهو عربي قح 
جام 90 


١ 


وكُنْتَ امراً أفضَتْ إِلِيكَ ربايتي 2 وقَبْلكٌ رَبّتني فَضِعْتٌُ رُبُوبُ 

فسمى الساسة الذين كانوا يسوسونه: (ربوبا) جمع (رب) 
وأصله من: (ربّه يرنّه) إذا أصلحه وساس شؤونه. ومنه بهذا المعنى : 
(الربيبة) وهي بنت امرأة الرجل؛ لأن زوج أمها في الغالب يسوسها 
ويدبر شؤونهاء وقد يكون بعضكم قرأ في السيرة أن النبي كَل في 
غزوة غيل لبااصان الطيح والتحدر قن واذق ددن :في علس ظلام 
الصبح بعد الصلاة» وكان مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في 
مضيق وادي حنين» فدخل المسلمون فيهم في علس ظلام الصبح» 
فشدوا عليهم شدَّة رجل واحدء فصارت الرماح والنبال كأنها مطر 
تزعزعه الريح» ووقع بالمسلمين ما ذكر الله في قوله: #وَيومَ حُكَيْنِإِْ 


)١(‏ راجع التعليق في الحاشية قبل السابقة. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (4) من سورة الأنعام. 
9 السابق. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بتكم كنت م من دحم نبا وَاهَدَ كحم 
ارش يما يَحْبَتْ ثم ولد مُدّريت ليا » [التوبة: آية 76] وكان 
صفوان بن أمية من أعدى خلق الله لرسول الله ؛ لآن النبي قتل يوم 
بدر أباه أمية» وأنخاه علي بن أمية » وقتل يوم أحد عمه ا ون 
خلف» فهو من أشد الناس عداوة لرسول الله» وهو الذي استعار منه 
النبي سلاحاً لغزوة حنين» وأمهله مدة ينظر فيها فى أمرهء وكان 
حاضراً لما وقع للمسلمين» فقال رجل معه (ابن أخيه من الأم. 
أو قريب له): «الآن بطل سحر محمد» فعند ذلك قال صفوان: 
اسكت قُضٌ فُوكء والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلىّ من أن 
يربنئي رجل من هوازن2' وهو محل الشاهد؛ لأنه لو كانت غلبت 
هوازن النبي ‏ لا قدر الله لكانت السيادة لهم فحكموا قريشاً. فهو 
يقول: أن يربني ابن عمي محمد يَكهِ يسودني فيسوسني أحب إلى من 
أن يسودني ل من هوازن والشاهد: أن قوله: «لأن يربني» لأن 
يسودني فيسوسني ويدبر أمري» هذا أصل معنى الرب. ورب 
السماوات والأرض: هو خالق هذا الكون وسيده ومدبر شؤونه الذي 
[]]) /قوله تعالى : «وَكم ين كَرَيَةَ أَملَكتَهَا مَجَادَهَا بسنا بِيما أو هم 


روصم الاسم جا سا لسله إن 


ع 32 21 م 
معاي ويه الآيات ؛6 0 
ل 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
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ربهم في قوله: ل أنَيِعُوأ ما أزلَ الحم يِن ريم 4 [الأعراف: الآية ] 
ونهاهم أن يتبعوا أولياء من دونه سواءً كانوا من أولياء الشياطين 
المضلين» أو من أولياء الإنس المضلين ‏ في قوله: 000 
توه لي 4 ثم سلّه من اتبع أولياء من دونه فقال : # قَليللا 
َدَكْرُونَ () 4 لما أمر باتباع ما أنزل الله» ونهى عن اتباع غيره حذر 
هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل الله» وبيّن أن قبلكم أمماً 
كثيرة اتبعت غير ما أنزل الله وامتنعت من اتباع ما أنزل الله فأهلكها 
الله ودمرها تدميراً مستأصلاء وعذبها في الدنيا عذاباً نكراً متصلد 
بعذاب الآخرة» يحذر خلقه أن سك ف م 
أوقع بمن قبلهم ؛ ولذا قال بعد قوله: ١‏ ايمرا موأمآ أِلَ لكين ريك ولا 
يمُأ ين مُونوء أَؤلياءٌ 4 قال بعد ذلك مهددا ومخوفاً لمن اتبع غير ما 
أنزل» وامتنع من اتباع ما أنزل: وك تي همه تايا 
أو هم فَإيلُوت () هَمَا كن دَعَوَنهُمْ إِذْ جَهَهُم أشنا ِل ك مَانوَا إن كك 
ظَيمِينَ )4 [الأعراف : الآيتان 4؛» 5]. 


قوله: #9 وَكَم ين قَرَيَةٍ» (كم) في اللغة العربية هنا معناها الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها هو المجرور ب (من) معناه: وكثير من القرئ 
أهلكناه ودمرناه لأنهم اتبعوا غير ما أنزلناء وتركوا اتباع ما أنزلنا. 
ف (كم) هنا هي الخبرية» والمراد بها: الإخبار بعدد كثير. والمعنى : 
ركب سن توع القرية املكنا مود مرقام رانهنا انق امس فشن 
ل ل ا ل 0 
دل عليه قوله: (كم) لأنه يخبر بعدد ضخم من القرى الظالمة أهلكها 
الله ودمرها؛ لأنها لم تتبع ما أنزل. فمعنى: #وكم ين قَرَسّةِ»# كثير من 
نوع القرية أهلكناه. و (كم) هنا في موضع رفع على أنها مبتدأء 


5.3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجملة « أَمَلَكَهَا» خبره؛ على أجود الإعرابين. ويجوز أن تكون 
منصوبة على الاشتغال» منصوبة ب (أهلكنا) مضمرة دلت عليها 
« أَمَلكتهَا4”'' على حد قوله: ل إنًا كل مه حَلتَكَه سر )© [القمر : 
آية 44] إلا أن الرفع هنا على الابتداء أجود ؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى 
كا 
والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين” : تطلق على مطلق 
الأيية من التججارة بوالطين: .والأسين» والستفرقت» «رتظلق عل أل 
القرية التي هي عامرة بهم» دل القرآن على إطلاقها هذين الإطلاقين. 
والتخويف بإهلاك أهلها وإن كان نفس القرى والأبنية يدمره الله 
ويهلكهء إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلهاء والمراد 
بالإهلاك: إهلاك أهلها؛ لأن الله قال بأن المراد الأهل» قال: #اوَم 
2 أنتكها كما هَا بسنا نا أَوَ هم فَابنُوَ © * فقوله: #هْمَّ 
فيلوت 2 4 يدل على أن المراد هو السكان؛ لأن نفس الأبنية 
لا يقال فيها: «هُم مايلو © فلا بد هنا من تقدير: (أهل القرية) 
على كل حال”*؟؟؛ لأن الله قال: « أَوَهْمَ مَكَيوت )4 فقال بعضهم: 
00 قوله: «وَكَم ين قرَيَة أَملَكَهَا» أي : أهلكنا أهلها 8 مَجَاءَهَا 
: القرية» والمراد: أهلها لا بسنا بِنَا © بدليل قوله: 8 أوَهُمَ 
0 وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى تقدير (الأهل) في 
الأول: #اوَتم من كَرَيَةٍ أَمَلَكتَهًا» أي: دمرنا أبنيتها وجعلناها خاوية 


)١(‏ انظر: الدر المصون (51//6؟). 

(؟) انظر: البرهان للزركشي (”/ 4 »)٠١‏ قواعد التفسير /١(‏ 955). 
(©) انظر: المفردات (مادة: قرى) ص 559 . 

(4) انظر: الدر المصون (148/8؟). 
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على عروشها لما سخطنا على أهلها لهَبَدَهَا بسنا في حال كون 
أهلها بائتين» أو في حال كونهم قائلين» أي: مستريحين وقت 
القيلولة . 

وفي هذه الآية الكريمة حذف النعت» وحذف النعت يقول 
بعض علماء العربية : إنه قليل» كما قال ابن مالك في الخلاصة : 
ما من المنعوتٍ والنعتٍ عُقل 2 يجوز حذفه وفي النعتٍ يقل 

ولكنه بتتبع اللغة العربية يُعلم أن حذف النعت كثير. والنعت 
المحذوف هنا هو قوله: «وكم من قرية ظالمة عاصية غير متبعة ما 
أنزل إليها» . والدليل على هذا النعت المحذوف: أن الله لا يهلك قرية 
إلا قرية ظالمة. ها وج لاقي لا «#وَمَاحئً مْهَلِى الشْروت 
لَّاوََمنُهاديِمويك )»4 [القصص: آية 09] فدلت هذه الآيات على 
أن القرية يُحذف نعتها هنا. أي: «وكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة 
من اتباع ما أنزلناء متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلناء كم من قرية 
بهذه المثابة أهلكناها» . 

وحَذف النوت9؟ مشهور في كلام العرب» ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالى : وكات وَرآكم مَلِكُ َلك يأْحُدُّ كل سَفِيئَةٍِ عَصَبَا 69 * 
[الكهف: اية 9!] لأن المراد: كل سفينة صحيحة صالحة. إذ لو كان 
يأخذ المعيبة المخروقة لما كان فى خرق الخضر للسفينة فائدة؛ لأنه 
لما خرقها خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخذ الملك الغاصب 
لها؛ لأن عيبها بالخرق يزهده في أخذها؛ ولذا قال: # أمّا السّفيئة تك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/ا) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت لِسَسلْكينَ يَحَمَلُونَ فى البحر فأردتٌ أَنْ أعيبهًا 4 [الكهف: آية 9/] أي : 
لئلا يأخذها الملك الغاصب. فدل كون الملك لا يأخذ السفينة 
المعيبة على حذف النعت في قوله: «وَكن ورم مَلِكُ يلحْدُ عل سفِيةٍ 
في كلام العرب. ومن أمثلته في كلام العرب قول المُرقشٌ الأكبر*" : 
ورب أسيلة ال لخدَّين بكر مهفي مهُفهفة لها فرعٌ وجي جيذ 


المقام عليه. ومئنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجاة”" : 


من قوله قولٌ ومن فعله فعلٌ ومن نائلهٌ نائل 
يعني: من قوله قولٌ فصلٌء وفعله فعلٌ جميل» ونائله نائل 
جَزْل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. والمعنى: #وَكم من قَرَيَةٍِ4 
أي: وكثير من نوع القرية الظالمة العاصية المتبعة غير ما أنزل الله 
أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. 
وهذه القرئ بينها الله بكشرة إجمالاً وتفصيلة9" . كقوله: 


د ل لا ا 0000 آ آذ ل د ته 2000 
9 وكين من فَرَيَةَ عدت عن أمي ريها ورسلو. فَحاسبئكها حسابا سَّدِيدا وعذّبتها عذابا تجا ري 


َدَافَت ومَإلَ ها ون علِقِبةُ ها حمر 407 ثم بين عذابهم الأخروي فقال: 
8 أمَدّ أَسَّهُ َخَ عَدَابَاْ # الأية [الطلاق: الايات 8 .]٠١‏ وكقوله: 


1 


000 0 وو ع 
فَكأيْن ين قَرَةٍ أهلكتنها وهو ظلِمَة فَهِىَ حاوية عل عروشها وَيِثرٍ 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
5) انظر: الأضواء (؟/7588). 


تفسير سورة الأعراف / » : 


تُمَطَْوْ وَقصَرٍ مشي 9 © [الحج: آية 40] والمعنى: أن آبارها 
تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. 


اي .سد جتن عن آ مه ا لا اله وى ل 0م 
وكقوله: #اوَكم صما من قرييقٍر كانت ظالِمة وأنشأنا بِعَدَها قوم 
00 جا سم 1س د و ع سر سس سل سق عو سر اجات ل سس حر 9 صرح الوصسرف ا سم 
ا خريري إن قلمَا أحسوأ باسنا إذا هم ينها يصون (3) لا تركضوا وارجعوا إن مآ 
عه 
1 


ع وه 27 رةه 2 ع لي لا ا سس ل و سر سس سس لسرم م 000 
َم فِيهِ ومَسكيكُم لَعلّكم مسو لويم الوأ مويلآ نا كنا ظيلمينَ (ذي) هَما وال 


١ 
__ 


وقح سر سحت سا الو و رك سسحت سم و 2 ص يجي كتير 


يلك دعويلهم حقٌ جعلنهم حصِيدًا حَيمِدِينَ 09 * [الأنبياء: الآيات 
]١9 ١‏ والايات بمثل هذا كثيرة. ومن هذه القرئ التي أهلكها 
الله قرى قوم لوط (سدوم) وغيرهاء رفعها إلى السماء وقلبها فجعل 
عاليها سافلهاء وأرسل عليها حجارة السجيل؛ ولأجل أنه قلبها 
وجعل عاليها سافلها سميت القرى: (المؤتفكات) وسّميت 
عاصمتها: (المؤتفكة) لأن جبريل أَنَكَّهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلها. والإفك: قلب الشيء» ومنه قيل لأسوأ الكذب (إفك) لأنه 
قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرئ: قوم مدين (أصحاب 
شعيب) الذين أهلكتهم الظلة» وقوم صالح الذين واعدهم ثلاثة أيام 
وعداً غير مكذوب» فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» 
ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم فدمرهم» ومنهم 
قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم» كما جاء مفصلاًٌ في 
الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرئ التي دمرها الله إنما دمرها لأنه 
أنزل إليها وحياً وتشريعاً على لسان نبي كريم وقال لها: « أتَِعُوَامآ 
نل َي مّن ريك © ولا تتبعوا غيره. فتمردواء ولم يتبعوا ما أنزل 
الله» واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميراً مستأصلاً؛ ولذا يُحذر هذه الأمة 
على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله لثلا يهلكها بهلاك 
مستأصل . 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الايات فيها تخويف عظيمء وتهديد كبير من رب 
السماوات والأرض؛؟ لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله وذهبوا 
يعملون بغير ما أنزل الله فقد استحقواالعقوبة والهلاك» فهم 
مستحقون للعقوبة والهلاك» فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله» ويتركوا 
اتباع غير ما أنزل الله؛ ليسلموا بذلك من استحقاق 0 الله 
وإهلاكه العظيم؛ ولذا قال: #9أوَكم يّن قَرَيَةٍ ةَ أَمَلَككها * أي : 
مستأصلٌ لم يبق منها داع ولا مجيب # مَجَاءَهَا بَأشا # أي: عذابنا 
وهلاكنا المستأصل. والبأس يطلق على كل نكال شديد”'2» والمراد 
به هنا: إهلاكهم وتدميرهم عن آخرهم . 

وقوله: لايَيتَِ4 مصدر مُتكّر في موضع الحال”". أي: 
# مَجَاءَهَا بأَسَا #4 أي: جاء أهلها بأسُنا في حال كونهم بائتين» 98 
نائمين في الليل في بيوتهم» أو جاءهم بأسنا في حال كونهم وهم 
قائلون. 

والتحقيق : أن الجملة الحالية إذا عطفت بأداة عطف خذف منها 
واو العطف لاستثقال تكرر أدوات العطف””". هذا هو التحقيق» 
ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك 
فيه أن الجملة الحالية إذا عُطفت على حال بأداة عطف تُحذف منها 
واو الحال؛ لأن واو الحال تشبه أداة العطف» فيُستئقل إثباتها مع 
حرف العطف. ويكون الربط بالضميرء لأن ربط الجملة الحالية 
بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: بؤس) ص ١167‏ . 


(؟) انظر: الدر المصون (149/60؟). 
(9) انظر: السابق (ه/ ١6؟).‏ 


تفسير سورة الأعراف / 4 /63 
ا ميد 


والقافة لباه مقنةر باق الرض] ا ميك رو 
وسّمي البيت بيتاً لأنه يبات فيه» وهو مصدر مَُكر في موضع الحال» 
والمصادر المُنكرة تقع أحوالاً بكثرة. أي: هَجَادَهَا بأْسًْا أي : جاء 
ا 00 ئتين نائمين في غفلة. أو جاءها بأسنا في 
حال كونهم وهم قائلون. 

والقائلون : جمع القائل» وهمزته منقلبة عن ياء» لأن الفاعل 
مرخ الأجوف يدل عينه همزة» سواء كانت 017 أو ياء» فإن قلت: 
«قال زيدء. يقول. فهو قائل» الهمزة مبدلة من واو؛ لأن أصل 
الأجوف واوي العين من (القول). وإن قلت: «قال زيدء يقيل» 
معناه: استراح في وقت النهار» يعني من العمل. سواء كانت القيلولة 
استراحاً مع نوم أو غير نوم. تقول: «قالء يقيل» فهو قائل» 
ك: (باع» يبيع» فهو بائع) فالهمزة مبدلة من ياء؛ لأن (قال» يقيل) 
من (القيلولة) أجوف يائي العين» و (قال» يقول) من (القول) أجوف 
واوي العين» والهمزة تبدل من الواو والياء» وهي هنا مبدلة من ياء؛ 
لأن (القائلين) هنا جمع (قائل) وهو اسم فاعل (قال» يقيل) ك (باع» 
يبيع) من (القيلولة) وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحرء 
سواء كانت مع نوم أو مع غير نوم”") 

وهذان الوقتان وقت راحة ودعة واستراحةء. فإتيان العذاب 
والإهلاك فيها أفظع . وقد أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث 
أرسل عليهم الظلة في شدّة حر النهار وأحرقتهم» وأهلك قوم لوط قبل 
)١(‏ المصدر السابق (49/6؟). 


0) انظر: المصدر السابيق (6/؟767): معجم مفردات الإبدال والإعلال 
ص ترف 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م2 شريو 


أن ل الل 9 إن موعدهم 
لصّبَح أي الصُبْحْ يقر رب )4 [هود : آية ]46١‏ والله (جل وعلا) يخوف 
الظالمين المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات» أو وقت 
القيلولة» أو أن يهلكهم في أوقات ‏ أخر كما قال: © أَفأْمِنَ َمل ألقركا 
أن ينيد هم بسنا َم وهم يحوت (ج) أو أَمِنَ هل القرءة أن يأْتِيَهُم بَأُسْنَاضُىٌ 
وَهُمْ يَلْمبُونَ 9 أفأمئوا محر أذ كلا بأ مسر )زر َال 
لْخَسِرُونَ 9 © [الأعراف: الايات ا 44]» وقال جل وعلا: 
# أَفَامن لد مَكروأ ألسَنيَاتِ أن ييف أَلَّهُ بهم الْأرْض أو يَأَِيَهُمُ الْمَدَابٌُ من 
حَيثُ لا متعرون 00 ١‏ دنهم اهم جد © © أَوْيأْمْدْهرَعلَ 
توف [النحل: الآيات 45 47] إلى آخر الآيات التي يخوف الله 

وعلينا جميعا أن تغرف أن خالق السماوات والأرض هو التجباز 
العظيم» شديد البطش والنكال 9 إِنَّ بطش رَيْكَ لَسَدِيدٌ 09 * [البروج: 
آية 117] وهو يخوف خلقه أن 0 بمعصيته» وأن يتبعوا غير ما 
أنزل» فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه 
وإهلاكه» وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما أنزل الله» فيجب 
على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. 

واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع 
القياس سنبسط الكلام عليه في قصة إبليس ‏ عليه لعائن الله الاتية 
في الايات القادمة قريب إن شاء الله . 


4-53 


وقوله جل وعلا: # هَجَادَهَا بسنا بِيمًا أو وَهمْ فَايلُون 9 هما كان 
دَعَوَسْهُمَ # [الأعراف: الايتان 4»؛ 5] يعني: لما أهلك الله القرئ 
بظلمها ودمرها تدميراً مستأصلاٌ لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة؛ 


تفسير سورة الأعراف /ه : 


لأن اله (جل وعلا) هو العدل الذي لا يأخذ ظلماً: إن أنه كا يظلِمْ 
مِثْقَالَ دَدَقَ و 4 اليا ان 4] :قلؤ ياغ ادا عذات إلا زهو 
مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب؛؟ ولذا القرى التي دمرها لم 
تكن عندها دعوئ ولا معذرة تقول : يا رينا إنك ظلمتنا؛ 00 
ولم تنذرنا!! لأنه لا يعذب احا حتى فطع حجته ويعذر إليه من 
جميع الجهات». ل ا ( نل بطري زر ليل 


مم روم ام 


1 داس ع1 كر جك بد )1 سل 4 [النساء : آية ]١56‏ فلو كان 
عذبهم قبل أن ينذرهم روا وقالوا: أنت لم تنذرنا وحن 


جاهلون معذورون. ولكن الله يقول: # رسلا لا مبشرِينَ و وَمَنَذِرِينَ لتَلَا 
يكوْنَ لِلئّيس عَلّ أله حَبَة بعَدَ ألرُسُلْ ‏ وهذه الحجة التي أشار لها في 
سورة النساء أوضحها في سورة ة طه» وأشار لها في سورة القتصص» 
حيث قال في طه: « وَلأنَا أَهلَكتَهُم يعَدَاٍ ين قوم لَعَاُوا ريا لَه 
أَرَسَْتَ إِلنَنَا رَسُولًا يم يك من قَبْلٍ أن نَذِلَّ مََتْرَف 0 » [طه: 
آية 114 ] وقال في القصص: ( وَل أن بهم مُصِبه يما دمت 
ده ووأ رََا لول أَرَسَلْتَ إلّشنا رولا نيدم ايك ولكوت مت» 
لْمُؤِِْينَ 429 [القصص : آية 41] فلما قطع عذرهم بالرسل وبالايات 
والمعجزات لما جاءهم الهلاك لم تكن 0 دعوئ يعتذرون بهاء 
ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون؛ 
ولذا قال: 8 مََا نا نسحو دهم بأضنة إل أن الا ين 5 كاين 40 
[الأعراف: أ ] لم يكن عندهم عذر ولا دعوىئ؛ ولذا قالوا: 


« إن ككَاطيينَ ()4 . 


فقوله: # هُما كن دَعَوَسهْمَ 4 قال بعض العلماء: فما كان قولهم؛ 
لأنهم لا حجة لهم ولا دعوئ . 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكات يعم العلكا” : لم يكن عندهم ادعاء ولا معذرة إلا 
قولهم : ل إِنَاكْكَايطِينَ 40 . 


عندهم دعاء ولا تضرع إلا الاعتراف بالذنب حين لا ينمع الاعتراف» 


والدعوئ تطلق على القول؛ وعلى الادعاء» وعلى الدعاء”''. 
أي : فما كان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف 
هال مانن كْكاطيِنَ 40 . 

وأظهر القولين هنا"'' أن # دَعَوَسِهْرَ 4 في محل رفع اسم لكان» 
وآذ كولة: « إلا أن قالُوا» المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
محل نصب 1 لكان؛ لأنه إذا كان الفاعل والمفعول أو الاسم 
والخبن معرفين كان الأؤلى متها هق أن يكتون هو التاغل 
أو الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء: إن #8 دَعَوبهمٌ 
هنا منصوب بدليل قوله : (# شا كات جَوبٌ تمد له أن : كسالوأ * 
[النمل: آية 05] فجعل #8 إل أن قَانُوأ4 هو المرفوع» و # جَوَابَ* هو 
المنصوبء. كذلك ## مما كان دَعَوَسِهُمٌ إِذْ د جَادَهُم بسن لَه أن فَالَوَأْ * فيه 
فرق؟ لأن #جَوَابَ © يظهر فيه النصب فيتعين الاسم من الخبرء 
وقوله: ١‏ مَعَوسهم4 لا يتعين فيه الاسم من الخبر؛ لأنه لا يظهر عليه 
النصب» فالأولئ أن يكون الأول هو المرفوعء والثاني هو المنصوب 
إلا بقرينة تدل عليه. والمعنى فما كان دعواهم وادعاؤهم إلا قولهم: 


.)501/5( انظر: المفردات (مادة: دعا) (715)» بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
انظر: الدر المصون (ه/67؟).‎ )9( 


تفسير سورة الأعراف /ه اه 


« إنًا كا طَلِِينَ ()4 يعني: إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع 


م 


غير ما أنزل الله وترك اتباع ما أنزل الله . 


والظالمين جمع تصحيح للظالم» وهو خبر كان منصوب» وهو 
جمع تصحيح للظالم. والظالم : اسم فاعل الظلمء وقد قدمنا 
مرارا”'' أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع الشيء 
في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم . 
وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير 
الخالق (جل وعلا)؛ ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو النوع 
د الظلم» كما قال العبد الحكيم لقمان: 1 
ِألَّهِ إت الشَرِك لظلم عَظِيم 9( » [لقمان: آية ]٠‏ وقد ثبت في 
صحبح البخاري عن النبي كَل أنه فسر قوله : # ألَدنَ امَنُوأ ولَرَ يَلِْسُوأ 
إيمنته متهم يطو 4 [الأنعام : آية 457] قال: شرك . ثم تلا قول لقمان: 
00 لا شرك َه إرك القَرِكَ لات عطي زم 9 القمان: آية 9]1) 
ونظيره في القرآن: «وَالْكَيرُونَ هُمْ ألطَُوت 3 > [البقرة: آية 54 78؟] 
وقوله: « ولا د من ذون أل ما لا يتك و يصْيك ون مَعَذتَ قَإتكَ إذ) ين 
لطَلبليِينَ () * اولس ا ]٠‏ هذا أصل الظلم في لغة العرب. 
أعظم أنواعه: وضع الشيء في غير موضعهء وضع العبادة في غير من 
خلق» وهي الكفر بالله . 
ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه 
إبليس ويعصي خالقه (جل وعلا). فمن أطاع إبليس واتبع تشريعهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ مم سورة المقرة. 
مضي عيمك للستي من سورة الم 
(9) السابق. 


١ه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم؛ لأنه وضع الطاعة في غير 


موضعهاء والمعصية في غير موضعهاء والله يقول: اأَفَتََّحِدُونَم 
وده ئيس ين ذوفن وَهُم كك 0 لِعََدلِمِينَ بدا © [الكهف: 
آية ]0٠‏ وكل من وضع شيئاً في غير موضعه تسميه العرب (ظالماً) 
ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: «هو ظالم»؛ لأنه 
وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده» 
وإضاعة زبده وضع للضرب في غير موضعه. ومنه سمي الذي يضرب 
لبنه قبل أن يروب (ظالماً) وفي ُمّر الحريري في مقاماته”2: «هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً». يعني 
بقوله: «ظالماً» أنه يضرب لبنه قبل أن يروب ويسقيه الناس. وهذا 
المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاء 9 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائيى وهل يخفى على العَكَدٍ الظليم 
قولها: «ظلمتٌ لكم سقائ ئي» يعني سقيتكم إياه قبل أن يروب 
ويؤخذ زبده. وقوله: «وهل يخفى على العَكّد الظليم») العكد: عصب 
مؤخر اللسان؛ لأن اللسان يذوق فيعرف ما نرْع زبده من اللبن وما لم 
ينزع . ومنة بهذا المع فول 0 
وصاحب صدق لم تربني شَكَائُةٌ ظلمتٌ وفي ظَلْمِي له عامدا أجر 
يعنى: أنه صب سقاءه فسقاه الناس قبل أن يروب» ويقول: 
ظلمي لهذا السقاء ظلم أريد به الأجر عند الله» ولذا قال©): 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١79(‏ من سورة الأنعام. 
(0) مضى عند تفسير الاية (61) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 

(2) السابق. 


وصاحب صدق لم تربني شكاتة ظلمتُ وفي ظَلْمي له عامد 
وؤؤوانة البييقة: ا يَظْلِمُه 
ظَلْما) لأن (المَمْل) بالفئح والسكون» هو قياس مصدر الثلاثي 
المعذى . أما الظلم بضم الظاء ‏ فهو اسم مصدر الظلم المعروف. 
والرواية في البيت: 
وصاحب صدق لم تربني شَكَائه ظلمتٌ وفي ظَلّْمِي له عَامداً أجرٌ 
ومنه قيل للأرض التي حُفر فيها وليست موضعاً للحفر قيل: 
«مظلومة» لأن الحفر وّضِمٌ في غير موضعه؛ء ومنه على التحقيق قول 
ناه ةين : 
وقفتٌ فيها أَصَيْلالاً أسائلها عَيَتْ جواباً وما بالربع من أحد 
لاَالأوَاريَ لأياً ما ينها والتُؤيكالحوض بالمظلومةالجَلَد 
التي سنا بزريم امنا ييحت الأ عات سا البتووت قو خبايهنم 
لئلا يجترفها السيل» فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن 
الشبة : :وإتجا قال إن هذه الأرعن مظلرمة .: لآنهنا فلذة الست يداك 
للحفر سابقاً؛ ولذا قيل للتراب المحفور من القبر «ظليم» أي : 
مظلوم؛ لأن العادة أنه لا يُحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقاً. 
ومنه بهذا المعنى قول الشاعر يصف رجلا جعل في قبره”" : 
فأصبح في غبراءً بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظَلِيْمُها 
وأمثال هذا في لغة العرب كثيرة» أصل الظلم : وضع الشيء في 


غير موضعه. 


اه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (67) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهو في اصطلاح الشرع”'': وضع العبادة في غير موضعهاء 
وهو الشرك بالله. أو وضع الطاعة في غير موضعهاء كطاعة إبليس» 
ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القرآن فى موضع واحد يُراد به 
النقص”"© وهو قوله تعالى : « آنا لبتي كت أَطهَا ودر يد ميأ4 
[الكهف: آية 7] يعني أي : ولم تنقص منه شيئاً. وهذا معنى قوله: 
« ما كنَ مَعَوَهرْ إِذْ جََهُم بَأمنة إِلّه أن كَالوَا نا كنا طَِينَ () * 
[الأعراف: اية 65] أي: واضعين الشيء في غير موضعه حيث كنا 
نضع الاتباع في غير موضعه» فتتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل 
الله»ء ونطيع الشيطان ونعصي”" أمر الله. فهم متبعون ما لا ينبغي أن 
يتبع» وتاركون ما ينبغي أن يُتبع» فقد وضعوا الأمر في غير موضعه»ء 
وأوقعوه في غير موقعه» وذلك معنى الظلم في لغة العرب؛ ولذا 
قال : 8 مَالْوا ًا كُكَا طن )4 . 

وفي الاية التي ذكرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند 
العلماء» وهو الفاء في قوله: 9 مَجَادَهَابْسَا”؟2 لأن المعروف في لغة 
العرب : أن الفاء 10 تعقيب» وأن ما بعدها آت بعد ما قبلها؛ لأنك 
لو كلقا عداء زين تعمرق. سا1 أن عقا جاء بعد مجيء زيدء 
عقبه. والقرآن هنا قال: #اوَكم ين قَرَيَةٍ أَمَلَكتَهَا هَجَدَهَا بأْسْنَا فجعل 
مجيء البأس كأنه واقع عقب الإهلاك» ومجيء البأس ليس واقعا 
عقب الإهلاك» بل مجيء البأس هو عين الإهلاك» فالتعقيب بالفاء 


)١(‏ السابق. 

(؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(0) في الأصل: (غير) وهو سبق لسان. 

(4) انظر: الدر المصون (544-748/6). 


تفسير سورة الأعراف /ه 66 
هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء؛ لأن طالب العلم 
يقول: كيف يقول: « أَملَكتهَا4 ثم يقول عقبه ل هَبَهَهَابْسْمَا4 فكأن 
البأس لم يأتها إلا بعد أن أهلكت» والواقع خلافه؛ لأن البأس جاءها 
وهو إهلاكها. فهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير: 

أحدها: أن الكلام على حذف الإرادة. أي: أردنا إهلاكها 
بإرادتنا المُصَّمّمّة الأزلية» فنفذنا ذلك» فجاءها بأسنا. وحَذْفٌ فعل 
الإرادة كثير في القرآن جداء كقوله: « فَإدَاَرأتَ ألقانَ4 أي : أردت أن 

00 « مَأسَتَوِدٌ تَعِذْ ألَّهِ * [النحل : آية 94] 8 إدًا قُمَيُمَ إل الصارة 

2 يا كالسا آية 5]أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
0 وحَذْفٌ فعل الإرادة معروف في القرآن وفي كلام العرب. 

الثاني: أن المراد بقوله: # أَمَلَكَهَا» يعنيى: حكمنا بإهلاكها. 
يعن دفن سايق أزلناد آي :كنا عيها بالإهلاكة) وجعلتاء قدراً 
فقدووا محكوها ,34 فجاءها شيل لذلك القد ر # بَأَسُنَا #. وهو 
قريب من الأول. 

[الشالث]”'': أن معنى # أَمَلَكنَهَا # أن الإهلاك ‏ والعياذ 
بالله ‏ هو الخذلان. أي: خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما أنزل الله 
ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك» كما قال كلِ في الحديث 
المشهور: (إنه ترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك)”' فسمى الزائغ عن الطريق: هالكاً. فمعنى: 


)١(‏ في الأصل: «الثاني» وهو سبق لسان. 
(9) أخرجه أحمد »)١77 .1١757/5(‏ والدارمى /١(‏ 4)» وأبو داود فى السئة» باب - 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« أَملَكتيا» خذلناها حتى زاغت عن الطريق» وكفرت» وعتت عن 
أمر ربهاء فجاءها بأسنا نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي 
حذلها الله فأضلها. 


وقال بعض العلماء : جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين 
اي ل 
قجيرية؟ لأ الناء قد تكوان [تفسيرية » تحر توما فقيل وعي ]7 
ويديه ورجليه. فقوله: «فغسل» هنا: الفاء تفسير لتوضّأء فهي 
تفسيرية؛ ولذا ‏ أَمَلَكَهاَجَادَهَا بَأْسْنًاك [الأعراف: آية 4] فيكون 
مجيء البأس تفسيراً للاهلاك. والعرب تقول: إن كل فعلين معناهما 
اعد يرت كل ينيط على لاخر بالقاء اراق لصي كأن تقول 

شتمني فأساء | إلي ) وأساء إلي فشتمني . ونحو ذلك وهذا مستفيض 


في لزوم السنة» حديث رقم: (48817). (3768/79). والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم: (55105). (44/0)» 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث 
رقم: (:241 2.57 44). (١90 16/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ١ /١(‏ أ 
»)٠‏ والمروزي في السنة ص 155 -7؟» وابن حبان (كما في الإحسان 
١0»؛»‏ والطبراني في الكبير (14١/55؟ ‏ 548)» والاجري في الشريعة 
ص 45 249 والحاكم في المستدرك 96/١(‏ 99)» وفي المدخل إلى 
الصحيح ص 4 28١‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (١/؟؟»‏ 
2075-4 وأبو نعيم في الحلية (8/ »)552١- 5٠١‏ والبيهقي في الكبرى 
».)١١14/٠١(‏ وفي الاعتقاد ص ,»1١"‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
».)١١154-5/0(‏ والبغوي في شرح السنة .)5١8 /١(‏ 

)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1 1 زيادة يتم بها 
الكلام كما في الدر المصون (49/60؟). 


تفسير سورة الأعراف / ه لاه 


في كلا م العرب. وهذه أوجه الجواب. عن هذا الإشكال. ومعنى 
قوله: +1 0 ينا كا طية 4 [الأعراف : أن 6. 

ثم إن الله (جل وعلا) علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم» وأمر 
النبي وَل بالتبليغ والإنذار به ثم أمر باتباعه» ونهى عن اتباع غيره» 
ثم بيّن أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمرهء وأنه إذا جاءه 
الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار» بِيّن أنه يوم القيامة سيسأل 
جميع الخلائق من مرسلين ومرسل إليهم ماذا كان موقفهم من هذا 
القران العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنياء فيسأل المرسلين: 
هل بلغتم كتابي؟ وماذا أجابوكم؟ ويسأل المُرسل سل إليهم: هل بلغكم 
رسالاتي؟ وماذا أجبتم به المرسلين؟ وممار يفسر الآية: قوله جل 
وعلا: # #يَوْم يجَمَعْ أله سل سل مول مَاءآ لصي 4 [المائدة: آية ]٠١9‏ 
يعني: ماذا أجابتكم به الأمم لما أمرتموهم باتباع ما أنزلت» 
ونهيتموهم عن اتبلع. غيره؟ ثم قال في الأمم: 9 ويم ينَادسم فيَقُولُ مَاكآ 
بشم ألْمرْسينَ 9 تيت عتهع ال وفي قراءة: #إفعمّيت عليهم 
الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون» [القصص: الآيتان 58 255" فالله 
(جل 'وعلا) في ذلك الوقت يسأل جميع الخلائق ق ويقول للمرسلين: 
هل بلّختم رسالاتي؟ ويقول لهم أيضاً: ماذا أجابتكم به أممكم؟ هل 
قبلت منكم ما جئتم به أو ردته عليكم؟ ويقول للذين أرسل | إليهم : 
هل بلغتكم الرسل رسالاتي» وماذا أجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله 
أقسم في هذه الآية أنه يسأل الرسل» ويسأل المُرسل إليهم» » يلزم عليه 
في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة أن يكون من المُصدقين 59 
الح 1011لا بق بي الرية لحتني ولراك ادر عن 


)0 انظر ؛ الوط لابن مهران ص 5988 . 
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هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: # فَلشسَحَلن الت 
َرّسِلَ إلَيّهِمَ ‏ يعني: بماذا أجابوا الرسل» وهل بلغتهم الرسل؟ 
« وَلتسْمَكرَحَ الْمْرْسنَ (» [الأعراف: آية 5] هل بلغوا الأمم؟ وماذا 
أجابتهم الأمم'''؟ كقوله: # ويم يادمِم فول مدآ بم ألْمْرْسَِينَ 43 
[القصص: آية 50] ##يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرسل فَيفُولُ مَادَ1 ثم » 
[المائدة: آية 9١١]'فعلى‏ المؤمن أن يكون متبعاً لما أنزل الله ليكون 
عر تسكن هل 'السوالة عجوانا ساديدا : 

وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سّئل الرسل وقالوا: «قد 
بلغناهم» ينكر الأمم ويقولون: ما بلغونا ولا شيئاء ولو بلغونا لأطعنا 
ربنا!! فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله 
الرشل هو سال اجيم رهدو أطلتو با لطر زان الرمتل 
ونزاهتهم وأمانتهم»ء ويُظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم» فيكون 
فضلاً لهؤلاء ونكالاً لهؤلاء» فإذا أنكر الكفار أن الرسل بلغوهمء 
وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم» أمة محمد كَل 
تشهد لنا. فيُدع بنا معاشر هذه الأمة الكريمة» فنشهد في ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذئ: 
وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمل الأذئ على أكمل 
الوجوهء وأن الأمم الكافرة هي التي أذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت 
وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل 
علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسل إلينا لم يبرزوا 
للوجودء فهم في ذلك الوقت معدومون؛ لأنهم آخر الأمم» وكيف 
يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟! فنُسأل عن ذلك 


)١(‏ انظر الأضواء (؟/789). 


تفسير سورة الأعراف /ه إن 


فنقول: نعمء نحن في ذلك الوقت كنا معدومين» ولكنا بعد وجودنا 
حصل لنا اليقين الجازم. ومدار الشهادة على اليقين الجازم. فما شهدنا 
إلا بيقين جازم لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا رينا أوسلت 
إلينا رسولاً كريماً هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانة» وأنزلت 
عليه كتاباً محفوظاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميدء فما جاءنا في ذلك الكتاب. وأخبرنا به ذلك النبي 
الكريم» فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعاً وجزماً مما عايناه بأعيننا 
وسمعناه بآذانناء وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات 
قصصاً لا يختلجه شكء فهو قطع مجزوم به» فهؤلاء الكفرة قوم نوح 
قصصت علينا قضيتهم وأذاهم له وما تحمل من أذاهم. وما نصح لهم 
ا وما مكث فيهم من الزمن يبلغهم « كت فوم ألَفَ سو ِل 
ميت عَامَ] © [العنكبوت: اية ]١4‏ وأنه قال: 8 إِنْ دعوت مَوْيِى للا 

2 كم دمر على | 31 ضر 9 َإِنّ كلما وهم فر لهذ جَمَوا 
َعَم في ادام وَاسْتَفْسَوا يَابَهم وَأصرُوأ وأستكبروأ سَوكيار 0 4 [نوح : 
الايات هه م8)] 0 - هود قصصت علينا قصصهم في ايات 
كثيرة» كقولهم له : « يَدَهُود ما يمتنا دَق وَمَا كن ِكَارِك ءَالِهَئَِا عن 
َوَلِلكَ وَمَا ححَنٌ آكَ بحؤمييت )4 [هود : آية 7ه ] وهؤلاء قوم صالح 
يم الا كقولهم له: 9 يتصنلح أَمْيَنَا 
يما يكِدُئآ إن كت من الْمَرْسَلِينَ © * إلى آخر الآيات [الأعراف: 
آية لال1]» وقد قدمنا أن هذا معنى قوله: 8 لِنَحَكُونوا 6ُبَرَءَ عَلَ البّاس 
وَيَكُونَ الرسول ليك و ا يا 


)١(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل وذهب معه بعض الكلام. ويمكن أن 
سعدرك أول الشالة الأقية من كلام الشيخ رحمه الله فى الأضواء حيث قال: - 
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1ب ١‏ / طلا تقل صن ديم المجرئيت 42 [القصص: آبة 1] 
وقال: «# لا كَل عن دوه فس ولا ان 2 [الرحمن: 5 49" فنفى 
سؤال الناس عن ذنوبهمء, وأنه لا يُسأل أحد عن ذنبه مع أن 97 

ويلك لَنسَلتَهُمْ لَمْعِنَ (© عَنَا كانوأ بَعْمَلُونَ 4 [الحجر : الايتان 
7 “9] من جملة ما كانوا يعملون: ذنوبهم» فإنهم ساون 
عنه(' . 
ووجه الجواب: أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان: 
أحدهما: أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع» وهو من 
جنس التعذيب. وسؤال استخبار واستعلام واستكشاف. فالمنفي في 
الايات: سؤال الاستخبار والاستعلام والاستكشاف؛ لأن الله هو 
العالم المحيط علمه بكل شيء» فليس كقضاة الدنيا الذين يَسْألون عن 
الحقيقة ليستفيدوا منها علماًء فهو عالم بما صنعواء مُسَّجل له عليهم 
في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فلا يقال للواحد 
منهم : : هل فعلت الذنب الفلاني؟ ا ال بل هو 
مسجل عليه ذنبه» محقق عليه» لا يُسأل عنه بهذا المعنى أبداًء وإنما 


َِ «وهئا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: # لمكن ارت أتسل التيار 

وَلَتسْمَكك الْمْرْسلينَ © 4» وقال: « وَرَيلك لَتسَلئَمُرْ َمْعِن ©© عَنَا كنا 

تس 14 وقال: « وموم نم نولو 49 : وهذا صريح في إثبات سؤال 

الجميع يوم القيامة» مع أنه قال: .. .» إلخ. الأضواء (؟/590). 

كما يمكن أن يُستدرك بقية الكلام السابق بمراجعة كلام الشيخ 

رحمه الله على هذه المسألة عند الكلام على الآأية(47) من سورة 
الأعراف. 

)١(‏ انظر: الأضواء (؟/ ,.)759١ 794٠١‏ (// اهلا 784), دفع إيهام الاضطراب 
ص .١"١‏ 


تفسير سورة الأعراف /5 5١ ٠“‏ 
يُسأل عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع» ويُقال له: لِمّ فعلت هذا؟! ألم 
أنهك يا خبيث عن هذا؟! وإذا وَجَدْتَ أسئلة ا رار وجدتها 
كان لاد خم وتقريع» كما قال لهم: أل نشل سل يني ينون 
عَليَكُمْ بلي رَيَكَُ * [الزمر: ل 
أ 1 ( حرطن أذلاثزيت؟ [لطرر. ا 
والفراة بدن :عرسي | إذا سثلوا وقالوا: 5 ا 
والتقريع على الأمم. ومن ذلك القبيل : سؤال الموءودة» وهي البنت 
التي كانوا يدفنونها حية» كما في قوله : 8 وَإدًا الموردة سيت اري) بأيَّ دن 
يلت 4 [التكوير : الايتان 4» 15لا ميال الحودره لس ريه 
وَل تقزيغاً للموءوذة #لأنها لأ ذنت لهاء وإتكا تقول : فتلت ودقدت صينة 
في غير ذنب؛ ليتوجه العتاب الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك 
بهاء فسؤال المرسلين» وسؤال الموءودة إنما يراد به: شدة توبيخ 
الكفار الذين كذبوا المرسلين» ووأدوا الموءودة. هذا معنى الآيات . 

وهذا معنى قوله: « تكن ّنك سِلَ الهم وَلنَسَلَك 
] لسن 489 االأعرات” الآية 5] والدليل على أن و الله القتار 
ا 

الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال استعلام واستخبار 
واستكشاف ‏ أنه أتبعه بقوله: « مَنَتْضَنَ عليم يعبر وَمَا كا بيت » 
[الأعراف: آية 7'] يعني : لا نسألهم لنستفيد منهم شيئاً لم نعلمه؛ بل 
نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل 
شيء»؛ وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوه» فلا نسألهم 
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سؤال استعلام واستكشاف» وإنما نسألهم سؤال توبيخ وتفريخ » أما 
في الكفار فبالمباشرة» وفي المرسلين فليبرؤا أنفسهم بأنهم بلغواء 
فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم 9 فَلنْمَصَّنَّ عيرم 
ا 


ومعنى: 9 فَلنَقصَّنَّ عتم بعلّر» نذكر لهم أعمالهم فذلك قصةء 
قصة» .قصة» فيقول الله للعبد: يا فلان بن فلان ألم تعلم أنك فعلت 
في اليوم الفلاني» في الوقت الفلاني» في الساعة الفلانية» من الشهر 
الفلاني» في البقعة الفلانية» عملت كذا وكذاء وكذا وكذا؟ ثم يسرد 
عليه أعماله قصة قصةء وقعة بعد وقعة» حتى يأتيى على جميع ما 
فعل» وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض؛ لأن الإنسان إذا عصى الله 
في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله» وتشهد عليه البقعة؛ 
وتقول: أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا في يوم كذا في 
شهر كذا فعل عليّ كذا وكذا . كما يأتي إيضاح هذا في سورة الزلزلة 
فى اكوا : © إِذَا رُلزتِ لْدَرَصٌ زَلْرَاهَا ١‏ > إلى قوله: 7 حَرثُ 
أحْبَارَهاً (م) بِأَنَّ ربك َس لها )4 [الزلزلة: الآيات ١‏ 0] تُحدث 
الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليهاء كما أنهم في ذلك 
الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم» كما قال تعالى: 
اليم نِيِمْ عَكَ وهم وَتُكِلِض لديم وَكَنْبَدُ أيَعْلهُم يما كنأ 
يَككسِبُونَ 409 [يس : آية 5] ولما لاموا جلودهم ذ في الشهادة عليهم 
وَقَالُوا لِجَلُودِهِمٌ لِمَ سهد مهد علا دَالَْأ أنطفا أله ألرِى أتطى كل سَْءٍ 4 
[فصلت: اية ١؟]‏ والله 0 وعلا) يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا 
ع ره م و م 


عليهم «وبا سُثْرْ قنيّتطوة أن يقب عَكِكم كد ول املح ولا جرف 


تفسير سورة الأعراف ٠/‏ ا 
يكن طَتَنشرٌ أن لله لا ينلد كرا ْنَا عَمَلْنَ () وَكَليْ دك الى ظتنشر برَيَك 
أَردسَكْرٌ4 [فصلت: الآيتان 277 7] يعني : « َلَقُصَنَليم4 [الأعراف : 
آية /ا] على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على رؤوس الأشهادء 
فَعَلْتَ كذا وكذاء مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه القلم إلى أن 
يموت مكتوباً في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ وإذا 
وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفاً هائلاً شديداً؛ ولذا قال تعالى : 
# وَوْضِمَ الكتب فرق الْمُجرِمِنَ مُشْفْقِنَ مِنَافِدِ4 مشفقين : أي خائفين خوفاً 
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عظيماً يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الهلاك # وَبَمُوُونَيويََتَامَا عدا 


ألْحكتب لا يعَادِرُ صَوِيرة ولا كير إل أَحْصَلهاً وويبَدُوأ ما عملوأ اضرا ولا يَظيرُ 
رَيّكَ لحا (ي) 4 [الكهف: آية 49] وفى ذلك الوقت يُعطى كل إنسان 


كتابه على رؤوس الأشهادء ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه» كما قال جل 
لز ايرس اس ©#سعو ي لو 0 وو ار عه و بو سس مخ سمل ست كه سر سس لور 
وعلا: [ وحكل إضن الزمئه طكيرو فى عنقدء وخرج له يوم الْقيمَةٍ حكتبا يلقنه 


ظُُ 3 


نوا )رأ تبك كن َك رَبك يبا (4)8 [الإسراء: الآيتان 


٠ء ]١4‏ فإذا عرف"'' الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيُلقئ 
على رؤوس الأشهاد» ويُقص عليه أمام الخلائق في الآخرة: فعلتَ كذا 
وكذاء في يوم كذاء في تاريخ كذاء وأنه يُلَقَاه في كتاب منشور على 
رؤوس الأشهادء إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل 
يجب عليه في دار الدنيا ‏ وقت إمكان الفرصة ‏ أن لا يخزي نفسه 
ويخجلها على رؤوس الأشهاد خزياً وخجلا يجره إلى النارء 
فيحاسبٌ» وينظر إلى الملكين المصاحبين لهء وأن لا يقول ولا يفعل 
إلا شيئاً إذا رآه مسجلاً عليه يوم القيامة» أو قيل له: «أنت فعلت» 
كان يُبَيْض وجههء ولا يُسَوّدهء ولا يخزيه» ولا يفضحه. وعلى كل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١4(‏ من سورة الأنعام. 
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واحد منا أن يعلم الحقائق القرآنية» وأسرار الوحي» ولا يبقى 
كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل» هذا لا ينبغي؛ لأن الرحيل 
قريب والقضاء قريب» والمحاسبة حقء وكل ما فعله الإنسان مسجل 
عليه» وسيّقرأ على رؤوس الأشهادء وسيجده في كتاب و 
فعلينا معاشر الإخوان أن لا نفضح أنفسنا يوم القيامة» وأن لا نفوّت 
الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع العمر 
المحددء ويُجر الإنسان إلى القبر وهو صفر الكفين» فقير ليس عنده 
حسنات» لا ينشر عنه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيهء وفضيحة 
الاخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنياء فالذي يُفضح في الدنيا يكون 
خسيس العرض وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرح» ويأكل 
ويشرب» صحيح الجسم لا أثر عليه. أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها 
العذاب المخلد». والجر بالنواصي والأقدام إلى النار. فعلينا كلا أن 

ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت. وأن لا نفرّط لثلا نندم حيث حيث 
ا لأن الله (جل وعلا) مسجل علينا كل ما فعلنا؛ ولذا 
قال: « نمضن عَليم بعر وا كا عابت 40 . 

وقد أجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من 
[السماء إلى الأرض]('' واعظاً أكبرء ولا زاجراً أعظم من هذا الزاجر 
الأكبرء والواعظ الأعظمء. الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من 
المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الزاجر الأكبرء والواعظ 
الأعظم؛ لأن جبار السماوات والأرض» خالق الخلق يقول لكم: 
يا عبادي الأذلاء الضعفاء المساكين : اعلموا أني مطلع على كل ما 
تفعلون من الخسائس والخبائث نث» أسجله عليكم بعلم حقيقي أزلي 


)١(‏ في الأصل: «من الأرض إلى السماء» وهذا سبق لسان. 
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إلهي؛ ولست غائباً عن شيء تفعلونه» بل كل ما تفعلون بمرأى مني 
ومسمع» فاحذروا أن تنتهكوا حرماتي» وأن تستوجبوا سخطي 
وعذابي يوم القيامة. 
وضرب بعض العلماء”'2 لهذا مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقد 
كررناه في هذه الدروس تكراراً كثيراً لكثرة تكرار القرآن له في جميع 
الايات» لو فرضنا أن هذا البراح من الأرضٍ فيه ملك ولله المثل 
الأعل نب اإذا: التوكة خرمانة. ينيب غفيبا شديدا و رسكل يعن 
ا و ا ا 0 
وجواريه» أترون أن الحاضرين يخطر في بال أحد منهم أن يشير إلى 
جارية من جواريه» أو إحدى بناته؟ لاء بل كل منهم خاشع الطرف» 
خاضع الأعضاءء غايته السلامة» لا يتحرك» ولايفعل أي شيء 
يُغضب ذلك الملك وهو ينظر إليه. هذا ولله المثل الأعلى ‏ فر 
ملك من الادميين» يموت وتأكله التراب والدودء فكيف ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ بخالق السماوات والأرض» وهو أشد بطشاً وأعظم نكالاً» 
وهو مطلع عليكم» يقول لكم: اعلموا أن كل ما تفعلون أني مطلع 
عليه. فلو علم أهل بلدة من البلاد أن أمير ذلك البلد يطلع على كل 
ما يفعلونه من الخبائث والخسائس في الليل» وأنه يراهء لباتوا 
متأدبين لا يفعلون | ن إلا شيئاً حسئاً خوفاً من عقابه» مع ضعف عقاب 
ا او ( تنوم يردا 
يدت )4 « وَمَانكوْنفي أن وَمَا دونه من ران وَكاتسَمَلوتَمِنَ حَمَلٍ 
0 2 سُهودًا إِذْ تفِيصُونٌ فيه # [يونس: آبة ]5١‏ ولأجل أن هذا 
الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» هو أعظم أسباب طاعة الله؛ لأن من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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راقب اللهء ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان عاقلاً ‏ استحيا من 
اللّه» ولم يرتكب ما يسخط الله ولا يفضحه هو ويخزيه يوم القيامة . 
أراد جبريل عليه السلام أن يُعَلّم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا 
الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظم» فجاء النبي يَكلَةِ في قصة حديث 
جبريل المشهورة» وقال له: «يا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
أخبرني عن الإحسان» والإحسان: هو أن تأتي بالعمل حسناً على 
الوجه اللائق عند الله (جل وعلا)» والإحسان هو الذي خلقنا من 
أجله؛ لأن الله يقول في أول سورة هود: #حَلَقَ ألسَّمَوَتِ وَالْأَرضٌ فى 
سِنَّةِ أتَاوِ وكات عَرَشُمٌ عَلَ ألْمَهِ 4 ثم بين الحكمة في خلقه 
الخلائق فقال: « لِبَلْوَحُ ني أحْسُعمَلا4 [هود: آية /ا] ولم يقل: أكثر 
عملاً. وقال في أول سورة الكهف: 8 إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرضِ زِينَةٌ ك4 
ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال: # لِمَبأوهر آم أَحسَن 
عَمَلَا 4 [الكهف: آية 1] وقال في أول سورة الملك: « الى حََقَ 
موت كليو 4 ثم بين الحكمة فقال: 9 لِبَلوَحٌ أن لَحسَنُ علا * 
[الملك: آية ؟] فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم» 
وهذا لا ينافي: # وَمَاحَلَفَتٌ للْنَّ والإنى إِلَا ليمبْدُون 9 [الذاريات : 
آية 05] أي: إلا لأمرهم بعبادتي على ألسنة رسلي» وأمتحنهم فيظهر 
المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان هو الذي خلقنا من 
أجله. أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال: «يا محمد 
أخبرني عن الإحسان يَكِ. فبين له النبي يَكةِ أن طريق الإحسان 
محصورة في هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وهو أن يعلم 
العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع 
عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعله» يعلم كل ما يفعل؛ ولذا 
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قال: : «الإاحسان اي تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك , . فجميع الخلائق الله (جل وعلا) مطلع عليهم» لا يخفى 
عليه شيء من أعمالهم لا يحب عن شىء من إعمالهم ' ولذا قال: 
5 تصن علو يعر وما كا عإبييرت 0 (©* [الأعراف: اية /ا]. 


واية الأعراف هذه وغيرها من الايات تدل على بطلان مذهب 
المعتزلة النافين للصفات7"', فيقولون: إن الله عالم لا بعلم قام 
بذاتهء قادر لا بقدرة قامت بذاته... إلى اخرها. ويقولون: إن 
العلم لو كان ثابتاً لكان موجوداً أزلياً قديماء والقديم لا يتعدد. 
وهذا من سخافة عقولهم. والله أثبت لنفسه أنه عالم بعلم فقال: 
ط ْنَع بأو وأثبت ثبت لنفسه صفة العلم ونظيرها قوله : « لكن 
201 له يَدْمَدُ يمآ أَنرْلَ َلك أَنْرَلهُ به بعِلمهء * [النساء: لوانت 
الي يله له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة المشهور 
المأثور: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»”" فأثبت 
له صفة العلم وصفة القدرة. فهذه النصوص القرانية النبوية من 
الايات والاحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات 
المعاني وإثباتهم أحكامها؛ ولذا قال جل وعلا: ‏ للنَفْصَّنَّ عَلَبِم 
عر . 


وَمَا كا عَايِيت 49 [الأعراف: آية 07] صيغة الجمع في . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (/0) من سورة البقرة. 

(0) انظر: الأضواء (91/9؟). 

() أخرجه البخاري في التهجدء باب ما جاء ذ في التطوع مثنى مثنى» حديث رقم: 
:)١١17(‏ (#/48). وأخرجه في موضعين آخرين» انظر: الأحاديث رقم: 
فنسلت بلضف4” 
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قوله: « وما ك4 للتعظيم» وقد جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) 
أن السماوات السبع» والأرضين السبع ومن فيهما في يد الله (جل 
وعلا) أصغر من حبة خردل فى يد أحدن('". وله المثل الأعلى فهو 
العلي الأعظم» الكبير الأكبر» الذي لا يخفى عليه شيء» ولا يغيب 
عنه شيء» فعلينا جميعاً أن نعلم أن كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه 
ومُدّخره لنا فمجازينا عليه» وليعلم كل واحد منا أن حركاته في دار 
الدنيا هي بيته الذي يبنيه» والذي يصير مصيره الأبدي إليهء» فإن كانت 
حركاته طيبة كلها طاعةلله فإنه يبني بها غرفة من غرف الجنة» ينال 
فيها الحور العين» والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» والنظر إلى 
وجه الله الكريمء وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة 
مخالفة”"' لما أنزل الله فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره 
الأخير»ء وهو سجن من سجون جهنم؛ لأنه لا مسكن في الآخرة إلا 
غرف الجنة أو سجون جهنم» وقد يُدخل الواحد من أهل جهنم في 
سجنه ومقره كما يُدخل الوتد في الحائط لشدة ضيق مكانه عليه» كما 
قال جل وعلا: #وَإِذًا أَلْقُوأ ينبا مَكَانًا صَيْمًا مُقَيَينَ دَعَوَاْ هُتاللت 
تُبُويا 43 [الفرقان: آية ]١‏ فعلى كل مسلم أن لا يضيع الفرصة» 
وأن يعلم أنها ليست فوضئء وأنه عبد مملوك مربوب» عليه رقابة 
إلهية عظمئ تُسجل عليه ما يفعل من خير وشر» فليتحرٌ» وأن لا يفعل 


إلا ما يرضي ربهء ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5؟75/7)» وفي سنده: عمرو بن مالك النكري» وللوقوف 
على كلام العلماء في هذا الأثر راجع : تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد 
ص .١7١6‏ 

(؟) في الأصل: «مخالفة لغير ما أنزل الله» وهو سبق لسان. 
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الأشهاد؛ ف ا ا ب د وقد 


ليم 


200 0 وليك هم المنيخود () 
َمَنَ حَدَّتْ موزيثُمٌُ دَوْلِكَ الدنَ حَسروا آنشْسبُم يما كنوأ عابنا يَظيِمُونَ ( 4 
[الأعراف: الايتان م2 30094 . 


/ بيّن الله (جل وعلا) فى أول هذه السورة الكريمة ‏ سورة ]١/"”[‏ 
الأعراف ‏ أنه كتاب أنزله» وأمر نبيه بل أن ينذر بهذا الكتاب المنزل 
إليه؛ وأن لا يكون في صدره حرج» ثم أمر عامة الناس باتباع ما 
أنزل» ونهاهم عن اتباع غيره» ثم بين لهم أنه أهلك كثيراً من القرى 
لما أعرضوا عن اتباع ما أنزل واتبعوا غيره. بين في هذه الاية الكريمة 
أن هذا الكتاب الذي أنزل إليكم والسنة المفسرة المبينة له التي جاء 
بها محمد يله وقد أمركم الله بالعمل بكل ما أنزل في كتابه أو سنة 
رسوله يِه بين لكم أن المفرط والممتثل منكم ليش واحد منهما 
يترك فوضئ سدئء بل لا بد أن يُحصئ على كل إنسان ما عمل من 
يوم تكليفه إلى يوم يموت» وأن جميع ما قدم من خير أو شر يوزن 
يوم القيامة على رؤوس الأشهادء فتوزن حسناته وسيئاته بميزان 
عدلء لا ينقص شعيرة قال: #وَالْوَزْنُ»* أي: وزن أعمال الإنسان مما 
قدم في دار الدنيا من حسنات وسيئات . 


ايَوْمَيذٍ 4 تقرر في علم العربية أن تنوين (يومئذ) أنه تنوين 
: ترق 1 6 0 ا 
عوض عن جملة”"» والجملة التي تعوض عنها نون التنوين تكون 


)0 الآية غير موجودة في التسجيل . 
(0) انظر: التوضيح والتكميل .)١8/١(‏ 
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مذكورة سابقاً في أول الكلام والمعنى» فنون التنوين في ل يَوْمَِيذٍ 
عوض عن قوله: ١‏ فَأتَسسَكَنَ الي أَرْسِلَ إِليْهِرَ وَلَتَسسَكرك الْمَرْسَِينَ (9) 
تمصن علييم بعل وما كا غبت (4 [الأعراف : الآيتان 5» /ا] أي : 
ووزن الأعمال يومئذ نسأل الذين أرسل إليهم ونسأل المرسلين. وزن 
أعمال الخلائق يومئذء أي: يوم ذلك السؤال المتقدم وهو يوم 
القيامة . 

«ألْحَقٌ4 قوله: #وَالْوَرْنُ» مبتدأ بلا خلاف . واختلف المعربون 
من علماء العربية في ا وقال بعضهم: خبره 9يَوْمَيذٍ 2# 
والمعنى: والوزن الحق كائن يومئذء يوم سؤال الرسل والمرسلين. 
وعليه فالخبر هوالظرف الذي هو (يومئذ) يقدر لهالكون 
والاستقرار»ء والوزن كائن يومئذه أي: يوم ذلك السؤال 
المذكور. 

وقال بعض العلماء: خبر المبتدأ هو (الحق) أي: والوزن في 
ذلك اليوم الحق. ف (الوزن) مبتدأ» و (الحق) خبره. 

وعلى القول الأول فهو يدل على أن الذين أجازوه من علماء 
العربية ‏ وهم جماعة كثيرة من علماء العربية والمفسرين ‏ يدل على 
أنهم يرون أن المبتدأ إذا كان منعوتاً لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته 
بالخبر. هكذا ظاهر صنيعهم وإعرابهم» أن (يومئذ) خبرء و (الحق) 
نعت للوزن. 

وأظهر الإعرابين: أن (الحق) هي خبر (الوزن)» و (يومئذ) 
ظرفء أي: والوزن في ذلك اليوم الحق العدل. 


(0) انظر: الدر المصون (566/6؟). 
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وأصل الحق: الثابت الذي لا يضمحل. والمراد بالحق فيه أنه 
عدل ثابت لا جور فيه ولا حيف. فلا يزاد في سيئات مسيء» ولا 
يُنقص من حسنات محسنء فهو وزن في غاية الحق» وفي كمال 
العدالة والإنصاف, لا يُظلم ضاعيه ييي20: ولكن قد يراد المحسن 
حسنات إلى حسناتة: ل إن أنه لا يله يقال درو فَإِن تك حَسْنَة 
يُصَنِعِمَهَا © [النساء: أآية ]4٠‏ وفي القراءة الأخرى”': #وإن نَكَ 


وهذا الوزن فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر. يعني: يا عبادي ما 
دمتم في دار الدنيا فانتهزوا الفرصة» ولا يضع. عليكم الوقت» 
واعلموا أن كل ما تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سيوزن 
بميزان عدل حق قسط على رؤوس الأشهاد؛ لا يخيس شعيرة» فمن 
ثقلت موازينه بالحسنات ذ فهو المفلح. ومن خفت موازينه بكثرة 
سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه. 

واعلموا أن جماهير العلماء من عامة المسلمين» سلفهم 
وخلفهم». على أن هذا الوزن وزن حقيقي» وأنه يقع بميزان له لسان 
وكفتان””»: توضع السيئات في كفةء والحسنات في كفةء فيثقل الله 
ما شاء منهماء فإن كانت حستاته أكثر قلت كفة الحسنات فصار إلى 
الجنة»ء وإن كانت سيئاته أكثر خفت موازينه لقلة حسناته وكثرة 
سيئاته . ار لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل. ل لميزان 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/5917). 
(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١/8‏ . 
فيه انظر: ابن جرير »)73١١/17(‏ التذكرة للقرطبي ص .»71١‏ الجامع لأحكام 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


توضع فيه السيئات أن يخف. والحق إنما كان ثقيلاً في الميزان يوم 
القيامة لأنه ثقيل على النفوس في دار الدنياء والباطل إنما كان خفيفاً 
في فى الميزان يوم القيامة لخفته على النفوس في دار الدنيا. وهذا الوزن 
التحقيق الذي عليه السلف أنه وزن حقيقي» بميزان حقيقي» له لسان 
وكفتان» ينظر إليه جميع الخلائق» توضع أعمال العبد في كفةء 
الحسنات في كفة» والسيئات في كفة. فإن ثقلت كفة الحسنات صار 
إلى الجنة» وإن خفت كفة الحسنات صار إلى الثنار. 


واختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلاثة أقوال لا يكذب بعضها 
تعض]”"" +.ؤقال يعضن العلماء : لا مانع من أن يقع جميعها فذهب أكثر 
المفسرين إلى أن الموزون هو صحائف الأعمال؛ لأن كل إنسان له 
كتاب وصحائف فيها عمله» كما قدمنا في قوله: « وكُلٌ شان رمه 
ره فى مو كف له َم الم صجحتبا َلَهُ منثرنا 2) أذرأ كبك 4 
[الإسراء: الأيتنان 1؛ ]١4‏ فهذا الكتاب متضمن جميع صحف 
عمله. وأن هذه الصحف يوضع ما كتب منها فيه الحسنات في كفة» 
وما كتب فيه السيئات في كفة. وعلى هذا القول الأكثر. واستدلوا له 
بحديث البطاقة المشهورء الذي أخرجه الترمذي وغيره'"“ وصححه 


)١(‏ انظر: ابن جرير 90/١5(‏ 05”). الجامع لشعب الإيمان (؟/594)») 
ابن كثير (؟/2307» التذكرة للقرطبي ص ,١*‏ الجامع لأحكام القرآن 
(0/ 156١)ء‏ شرح الطحاوية ص .5١١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 42097١ 07١7‏ والترمذي» كتاب الإيمان» باب: ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله حديث رقم: (759), (54/8١)غ2‏ 
وابن ماجه» كتاب الزهدء باب: ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» حديث 
رقم: (400), ,)١57//5(‏ والحاكم :»)5/١(‏ (014)» والبيهقي في الشعب - 


بعض أهل العلمء أن رجلاٌ يوم القيامة يُجاء له بتسع وتسعين سجلاً 
كلها مملوءة من السيئات؛ كل سجل منها مد البصرء ثم يقول له 
ربه: هل تنكر شيئا من هذا؟؟ فيقول: لا. هل ظلمتك رسلي؟!! 
لآ ثم يُؤتى ببطاقة ‏ والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأنملة ‏ 
مكتوب فيها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً يك رسول الله 
فيقول: وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟! 
فيقال له: إنك لا تُظلم. فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان 
وتلك السجلات العظيمة الهائلة فى الكفة الأخرى. فطاشت تلك 
السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ لأن اسم الله (جل وعلا) لا يعادله 
شيء. استدلوا بهذا الحديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال 
لذكر وزن السجلات ووزن البطاقة التى فيها شهادة أن لا إلله إلا الله 
ون مخمذا وسيول الله ْ 


وذهبت جماعة من العلماء» ورواه غير واحد عن ابن 
عباس”٠؟:‏ أن الموزون نفس الأعمال» وأن الله يُحوّل الأعمال الحسنة 
إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة» والله (جل وعلا) قادر على كل شيء» 
فهو قادر على أن يقلب ما ليس بجسم أن يقلبه جسماًء دايا 
يدل على هذا كما جاء في حديث الترغيب في الزهراوين البقرة 
وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير 


(7/1/5)» وابن جرير 2)7"317/١7(‏ والبغوي في التفسير (؟/4947١)»2‏ وانظر: 
السلسلة الصحيحة» حديث رقم: 00-6( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (254/7» والبغوي في التفسير (؟/59١)»‏ ونقله عنه 
ابن كثير »)7١7/7(‏ وذكره السيوطي في الدر (*/ 207١‏ وهذا الأثر لا يصح عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح. 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صواف” '“. وكما جاء في الحديث أن عمل الإنسان يتجسم له في 
صورة إنسان طيب الريح» وكذلك العمل يف20 وكما نام فى 
بعض الأحاديث أن القران يتمثل لصاحبه في قبره”"» وأمثال هذا 
كثيرة جدا. وعلى كل حال فالله قادر على أن يقلب الأعمال أجساماء 
فهو قادر على كل ما يشاءء فيجعل الأعمال الصالحة في صور نيرة 
حسنة. والأعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة» فتوضع هذه في 
كفة الحسنات وهذه في كفة السيئات» فتثقل موازين بعض » وتطيش 
موازين اخرين والعياذ بالله . 


وقال بعض أهل العلم: إن ما يوزن: أصحاب الأعمال. 
واستدلوا بالحديث المعروف المشهور: أن الرجل السمين ‏ الأكول 
الشروب ‏ يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه 0 وفي 


مناقب عبد الله بن مسعود: أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم كَكِلِ: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب: فضل قراءة القران وسورة البقرة» 
حديث رقم: (405 ,)0054557/١( ,.) 8١٠8‏ من حديث أحي أمامة 
والنواس بن سمعان (رضي الله عنهما) . 

(؟) كما فى حديث البراء (رضى الله عنه) مرفوعاً عند أحمد (4/ 746)» وأصله فى 

) كمافي حديث بريدة (رضي الله عنه) عند أحمد (0/ 20787 وابن ماجه 
في الأدب» باب ثواب القرآنء حديث رقم: (41/ا"). (147/7١)غ‏ 
وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه(2)7058 وقال: ضعيف يحتمل 
التحسين . 

(4) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: « ووْلِكَ ادن كُمروا بيت رَيْهمْ وَلَِيوء غيَطتَ 
أعملهُمَ 4 حديث رقم: (4778)» (475/8)» ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار» حديث رقم: (4/اا) (7107/5 75). 


تفسير سورة الأعراف // هب“ 


«إنها في الميزان القل عن عقيل الجن : 

وما قالهابن فورك وغيره من المتكلمين: إن وزن حقيقة 
الأغوال سيفهز 4 لأن ها الس بحم يفتسيل أن يكوق جسم ١!"‏ 
لا يُعوّل عليه لأن الله قادر على كل ما يشاء» لا يتعاصى على قدرته 
و فهو قادر على ما شاءء وقادر على ما لم يشأ أيضاًء فهو قادر 
على هداية أبى بكر وأبى لهب. وقد شاء أحد المقدورين وهو هداية 
أنى بكر ولمييسا مقدوره الناى :وهو هداية أبي لهب 


فهذه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الموزون صحف الأعمال. 

والثاني: أن الموزون الأعمال» ثُقلب أجساماً في صور 
موزونة. 

الشالث: أن الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير 
الطبري ‏ كبير المفسرين ‏ يرى أن كفة الحسنات يكون فيها نفس 
الشخص وحساته» وأن الكفة الأخرى فيها سيئاته'"؟» هكذا يقوله 
العلماء. وعلى كل حال فالتحقيق أنه وزن حقيقي بميزان ذي لسان 
وكفتين . 


,)75-18/9( والطبراني في الكبير‎ »)45١ »470/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)711//7( وابن أبي شيبة (11*/1)» والحاكم‎ »))258/19( 

(؟) عبارة ابن فورك: «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمنين من يقول. . .». اه التذكرة 
ص 2317 وانظر: القرطبي (87/ 158). 

(5) ابن جرير (7"35/175). 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وظاهر القران تعدد هذه الموازين؛ لأنه قال في سورة الأنبياء : 
سس كك مج بو د 4 


وضع اموز الْقسَط لوم الْقِيلمَةَ قلا : مقس شتا وَإنِ كات مِثْمَالُ 
حَبَدجَ يَنْ حَرَدلٍ ينا بها » دفي 0 20 3 #وإن كات 
منكال حو ين حَريل انيما بها و وق بنَا سبيت 9 © [الأنبياء : 
اية 49] وقال في القارعة: 1 وم 0 الاش 0 
لخ © ننكة يتل مكاي الشف © تنا 526 
0 : فهو في يك سيو 20:4 لد زب 2 
كاري 02 ويا أ 9200 © [القارعة : 
]١١ 5 0‏ وقال في سورة (قد أفلح العويار د 0 داح في 
ألصُورِمَلا أسَاب ب هر يو نِولاَةُونت () عَم تقلت مورِم كَأولكَ 


وو مء م م ل ييح سر 11 4 1-6 20 50-5 
هم المهُلخورت ()) ومت حَفَتَ موازيئم 0 خيروا أَنفْسهمٌ في 


جهنم حَايِد تيار ج تلح مك11 تاروهم فا كيك 4ه [المؤسون: 
كا ٠:51‏ ل 
وظاهرها التعدد. 


وو 
وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الميزان واحد» وأنه أطلق 
عليه اسم الجمع لكثرة ما يُوزن فيه من أنواع الأعمال» وكثرة 
الأشخاص العاملين الموزونة أعمالهه”"' . 


وعلى كل حال فكل ما قدمت أيها الانسان فى دار الدنيا 
خيرك على شرك ذهبت إلى الجنة فرحا مسروراء وإن رجح شرك 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١7‏ 
زفم انظر: القرطبي (/0/ كاي شرح الطحاوية ص ٠ك‏ 


تفسير سورة الأعراف /8 864 


على خيرك فلا تلومن إلا نفسك. وربنا (جل وعلا) يذكرنا بهذا 
ويعظنا به في دار الدنياء في وقت إمكان الفرصة؛ لثلا تضيع علينا 
الفرصة» فعلينا أن نكثر من الحسنات» ونجانب السيئات؛ ليكون ما 
في موازيننا يثقل عند الله فنفرح به ونُسر وندخل الجنة» فالسفيه كل 
السفيه» والمتأخر حق المتأخر هو الذي لا يُراعي أوامر الله» وإنما 
يجمع في الدنيا من السيئات ليثقل بها كفة السيئات وتطيش كفة 
الحسنات» فيفضح على رؤوس الأشهاد ويجر إلى النار. هذا الخبيث 
المغفل وإن سَمّوه في الظروف الراهنة متقدماً متنورا مسايراً ركب 
الحضارة!! فهو الحمار المغفل الذي لا يفهم ما أمامهء وهو أشد 
الناس تأخراء وسيعلم أنه الأرذل المتأخر إذا مات وفارقت روحه 
جسدهء ووجد ما عند الله من العدل والانصاف». ووجده لم يقدم إلا 
السيئات والخبائث والتمرد على من خلقه. فإذا وزنت سيئاته» 
وكانت كثيرة جداء ولم توجد له حسنات فعند ذلك سيعلم هل هو 
كان متقدما أم لا؟! وهل كان عاقلاً فطناً أم لا؟!! بل يعلم أنه هو 
المتأخر الفدم 0 البليد الحمار الذي لا يفهم عن الله شيئاً!! وعما 
300007 ل ِكل أَجَلٍ كِنَابٌ 4)9* [الرعد: آية 4"] 
فسيقع ما سيقع» فعلى المؤمن أن يكون عاقلاً فطناء وأن لا يهلك 
نفسه بيده» وأن يلاحظ أنه يوم القيامة ستوزن سيئاته وحسناته على 
رؤوس الأشهادء فإن كانت سيئاته أرجح جر مخزياً مفضوحاً إلى 
النار» وإن كانت حسناته أرجح جاء مسروراً كريماً إلى الجنة. فعلى 
الإنسان أن لا يُهلك نفسه في دار الدنيا باتباع الشهوات واتباع 


)١(‏ الفدم: بعيد الفهم قليل الفطنة. انظر: المصباح المنير (مادة: قدم) 
ص ١0/7/‏ . 


ئي[ى, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المضللين» وأن لا تطبه الشعارات الزائفة المضللة التى تصرفه عن 
طاعة من خلقه إلى طاعة الشيطان فيخيب يوم القيامة ويخسأ عند 
الوزن. فعلى كل أحد أن يعد لهذا الوزن عدته يوم القيامة. 
ذي لسان وكفتين. 

وهنا سؤال معروف». وهو أن يقول طالب العلم: 

ما اعتل به الضالون المعتزلة النافون للميزانء» القائلون: إنه 
ليس هناك ميزان حقيقي. يقولون : إن الله عالم اماك لقه جا 
حاجته إلى أن يزنهاء فهو عالم كلا منها غاية العلم ٠‏ مخبط بقدو 
حسناته وبقدر سيئاته» فأي حاجة إلى وزن الأعمال والرب (جل 
وعلا) عالم بحقيقتها بعلمه المحيط بكل شيء؛ عالم أيها 

4 

الراجم؟!”''. 

والجواب: أن الله (جل وعلا) يزن أعمال خلقه يوم القيامة 
ليري خلقه كمال عدالته وإنصافه» وإن كان ذلك لا يحتاج» كما 
يكتب عليهم ذلك في كتب ويُسججله عليهم ويقول للواحد: © أقَراً 
تبك كق يِتَفْسِكَ ويك سيا )4 [الإسراء: آية ]١5‏ هذا خزياً له 
الخلا على رؤوين الاشتهناد: وكذلك يشهد عليهم ألسنتهمء 
وأيديهم» وأرجلهم. وجلودهم. وهو غني عن كل ذلك كل هذا 
لإظهار إنصافه وعدالته» ولتوبيخ أولعك الخيثاء الأحيياء على رؤّؤوس 
الأشهاد. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)717/١7(‏ شرح الطحاوية ص 5. البحر المحيط 
(3070/5). 


تفسير سورة الأعراف /8/ فى 


أمَا المعتزلة فقد قالوا: إن الميزان لا حقيقة له. وإنما المراد 
بالوزن: العدالة في الجزاء. قالوا: وهذا ده العرب» 
يقولون: هذا الكلام يوازن هذا الكلام» وهذا الرجل يوازن هذا 
الرجل. والميزان معناه: القسط التام والعدالة» وأن لا يظلم 
إنسان شيئا. قالوا: وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
العام 209: 
قدكنتٌ قبل لقائِكُمْ ذا قوة 2 عندي لكل مُخاصمميزاتّه 

أي: ما يوازن كلامه وحجته. ومع الأسف قد م المعتزلة 
لهذا القول مجاهدء والضحاكء والأعمش”"'!! وهو قول باطل 
مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة كما ذكرنا. 

وإن كان الوزن يطلق على العدلء. إلا أن الأحاديث النبوية» 
وَظوامن القران النظطعة» وساتر الستيلميكت إلا مع كذ كلها تفقة 
على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان كما ذكرناء والأحاديث بمثله 
كثيرة لا يتكرها إلا مكابر» وهو الحق الصحيح إن شاء الله. وهذا 
معنى قوله: وَالْودْن يَوميذ الْحن 4 [الأعراف : آية 4]. 

فى الو )نهنا الشدوت دو (الووة) عضن (ورنة رن 
زه ووزناً)» كوعدء يَعِدُء عِدَهَّه ووَغداًء ووَصَلَء يَصِلٌ» صِلَة 


)١(‏ البيت في اللسان (مادة: وزن) »)975١/7(‏ وفيه (مرّة) بدل (قوة). 

(9) انظر: قول مجاهد في ابن جرير .)71١( .)”*:1/١5(‏ (7316)., البغوي 
(؟/2159). الدر المتثور (59/7)»: وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه 
إليه القرطبي وإلى الضحاك والأعمش. انظر: الجامع لأحكام القران 
(356/0». التذكرة ص "١‏ البحر المحيط (5/ :)77١‏ ولعل نسبته إلى 
الأعمش والضحاك لا تصحء والله أعلم. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقاضاة؛ ومتعلّق المصدر محذوف» والوزن لللأعمال في الموازين 


3 


كائن يوم القيامة ل يَوْمَيذِألْحَنٌ 4 العدل الذي لا جور فيه» فلا يُزَاد في 


6 


سيئات مسىء » ولا ينقص من حسنات محسن . 


َمَن تَعَلَتَ مَوَزِيكُمٌ# أي: بكثرة حسناته. جُمَمَ الموازين لأن 
(من) هنا بمعنى جماعة كثيرة» سواء قلنا: إنها شرطية» أو موصولة 
فإنها تعمء وهي لجماعة كثيرة» بدليل قوله: 9« فَوْليِكَ هُمُ 
لْمَئْحُونَ 9 © ولم يقل: «فذلك هو المفلح» بالإفراد» فإفراد 
الضمير في قوله: #مَوَزِيثُمٌ #* والجمع في الإشارة والضمير في 
قوله: « تَأوْليِكَ هُمُ الْمُمِْموتَ () > الأول بالنظر إلى لفظ (من). 
والثانيى: بالنظر إلى معناها('". وقد قدمنا أن ظاهر الايات تعدد 
الموازيةة وآن كثيراً من العلماء: قالا؛ إنه ميان والخن» وأطلق عليه 
اسم الجمع تفخيماً له. والعرب تطلق الجمع وتريد المفرد كعكسه. 
كما يقولون: سار فلان إلى البصرة في السفن. وهو في سفيئنة 
واحدة» وراح عن الشام على البغال. وهو راكب بغلة واحدة. وقال 
بعض العلماء: الموازين جمع موزون» والموزون هو الحسنات 
والسيئات. وجمع (الموزون) على موازين جمع قياسي مُطرد. وعلى 
هذا فلا سؤال ولا إشكال”'". وعلى أنه جمع (ميزان) فظاهر القران 
التعدد» كقوله: لوَبَع امون اليتسط ِو م الْقِيمّة 4 [الأنبياء : آية /1؟ ] 
أو أنه لفظ جمع أطلق وأريد المفرد نظراً لكثرة ما يُوزن فيه من 
الأعمال. 


.)"16/١17( انظر: ابن جرير‎ )١( 
انظر: القرطبي (155/7): شرح الطحاوية ص 504» البحر المحيط‎ )١ 
الدر المصون (65/6؟).‎ »)57١/5( 


هن تَثُلتَ مَوَزِيكُمٌ 4 [الأعراف: آية 8] أي: كانت حسناته 
أكثرء ولا يهلك على الله إلا هالك؟؛ والح الريحدة رفي في 
الميزان بعشر حسنات» والسيئة توضع في الكفة الأخرى سيئة واحدة 
وإن شاء الله غفرهاء فمن غلبت حاده عشراته فلا خير فيه!! وربما 


ذبن 

يل ككرعك كاسع سيل 37 و 
0 نه يصَلِعِكُ َعَم 4 
[البقرة: آية ١51؟]‏ وقوله: ال 5 ده لمر 
عا سك كدر 4 [البقرة: آية 5465؟] فالأضعاف الكثيرة أكثر من 
عشرة» فالله (جل وعلا) كريم لايهلك عليه إلا هالك» فالحسنة أقل 
درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» والسيئة إما 
أن يغفرهاء وإن لم يغفرها وُضعت في الميزان سيئة واحدة [فعلينا أن 
تُحاسب]”(' وأن نكثر من الحسنات» ونتجافى عن السيئات» ونخشى 
من خالق السموات والأرض» فمن أكثر السيئات في دار الدنياء وأقل 
الحسنات فإنما يهلك نفسه بيده؛ لأنه إذا حضر الوزن» ورأى كثرة 
السيئات» وقلة الحسنات» والفضيحة» والجرٌ بالنواصي والأقدام إلى 
وتاي اك ريشي ١‏ ع ادم . فعلينا جميعاً أيها الإخوان 
المسلمون أن ن: ننتهز الفرصة وقت الإمكان. وأن لا نُضيعها لثلا نندم 
حيث لا ينفع الندم ؛ لأن الفرصة إذا فاتت بالموت انتهى كل شيء؛ 
والله يقول: « وَأَنَّ طم الَنَاوْشُ من مَكَانٍ تيدر 2 * كيف يتناولون 


)غ0( في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العمل الصالح وقد مضى أوانه بالموت. وهذا معنى قوله: ##والْوَرْنُ 
َوَمَيِذٍ أَلْحَّ هَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيثُمٌ © أي: ثقلت كفة الحسنات بكثرة 
الحسنات. 


0 هه 


« توليك مُمْ الْمُْسَْ (5)» الجمع في قوله: « وكيك حم * 
نظراً إلى معنى (من”'2» وإفراد الضمير في (موازينه) عائد إلى لفظ 
(من). ولفظها مفرد ومعناها جمع . 
أفلح يفلح فهو مُفلح. وأصل الفلاح في لغة العرب: اسم مصدر 
بمعنى الإفلاح؛ لأن مصدر (أفلح) القياسي أن يقال: إفلاحا؛ لأن 
(أفعل) إذا كانت صحيحة العين ينقاس مصدرها على «الإفعال) 


والفلاح في لغة العرب يُطلق إطلاقين مشهورين» وكل منهما 
يدخل فى الآية الكريمة”" : 

الأول من إطلاقي الفلاح: أن العرب تقول: «أفلح فلان». إذا 
فاز بمطلوبه الأكبر» فكل إنسان كان يحاول مطلوباً أعظم ثم ظفر به 


وفاز بما كان يرجو فهذا قد أفلح» ومئنه قول لبيد بن ربيعة9" : 


اعقلي إن كنت لما تعقلي 2 ولقد أفلمَ من كان عَقَل 


.)7"16/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) انظر: المفردات (مادة: فلح) ص 5544. اللسان (مادة: فلح) (؟5/1؟١١)2‏ 
الأضواء .)7١5/5(‏ 

() البيت في ابن جرير (١/١6؟).‏ 


تفسير سورة الأعراف /م الله 


يعنى: أن من رزقه الله نور العقل فقد فاز بالمطلوب الأكبر 
الذى يطله كل إنسات؛ لأن العقل يعقل صاحبه عن كل ما لا ينبغي» 
ويحجزه عن كل ما يشين. ومنه بهذا المعنى أيضاً قوله تعالى: قد 
لح الْمؤْمِمُونَ ()» [المؤمنون: آية ]١‏ فهو محتمل للمعنيين أيضاً. 
والفلاح في جميع القرآن محتمل للمعنيين المذكورين. 

الأول: هو ما ذكرنا: أنه الفوز بالمطلوب الأكبر. 

الثاني : أن المراد بالفلدح. الدوام والبقاء السرمدي في النعيم. 
فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب: «نال الفلاح». 
وهذا المعنى معروف في كلامهم. ومنه قول الأضبط بن قريع » 
أو كعب بن زهير على أحد القولين"'' : 
لكل هم من الهموم سَعَة والمُسْي والصبحٌ لا فلاح مَعَهْ 

يعني: أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للإنسان في دار الدنيا 
معه» ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في رجزه'" : 
لوأن حيّاًمُدركالقلاح ‏ لَالَّهمُلاعبُالرماح 

يعنى: .لو كان إنسان خالداً لا يموت لنال الخلود ملاعب 
الرماح . 5 عمه أبا براء عامر بن مالك» المعروف. أحد 5 
أم البنين الأربعة. وبهذين المعنيين ع حديث الإقامة والأذان (حي 
على الفلاح) قال بعض العلماء: حيّ: ١‏ معن ل وتعالوار إلى الو 
بالمطلوب الأكبر» وهو الجنة» والسعادة» ورضى الله؛ لأن أكبر 
أسباب ذلك الصلاة. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 


5م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القول الثاني : (حي على الفلاح) ملم إلى البقاء السرمدي في جنات 
النعيم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس هي أعظم 
دعائم الإسلام بعد الشهادتين . وهذا معنى قوله : « فَوْكيِكَ مُمْ مم4 . 


وَمَنْ حََّتَ موزِينُمُ 4 الخفة معناها: الطيش وعدم الرجحان . ومن 

طاشت موازينه سواء قلنا إنها الكفة التي فيها السيئات» أو نفس السيئات عند 

من يقول أي : خفت كفة الميزان لقلة ما فيها من الحسنات؛ لأن الحسنات إن 

كانت قليلة كان الميزان خفيفاً؛ لأن المعتبر في الحقيقة ثقله : الحسنات» 

فإن كثرت ثقل الميزان» وإن قلت خف الميزان [وثقلت]2(7 الكفة الأخرى 

التي فيها السيئات . . ومعنى : 9# حَفَتَ موزِيثُمٌ # كثرت سيئاته ‏ والعياذ بالله ‏ 
على حسناته . 


« رليك ادبن حيرا نشد نسم 4 فأولئك الذين خفت موازينهم لقلة 
حسناتهم وكثرة سيكاتهم « أن كين روأ أَنَفْسَمُم». والله (جل وعلا) قال 
هنا إنهم خسروا أنفسهم؛ لأنهم قد رُِئُوا في أنفسهم» وأكبر الأدلة على 
خسرانهم أنفسهم : أنهم إن صاروا إلى النار أكبر مُنْةِ يتمنونهاء وأكبر 
غرض يطلبونه : هو أن يموتوا وتعدم أنفسهم فتصير لا شيء؛ ولذلك 
يقولون : دوأ يليك بَِقَضِ عبن ميك كال إككر تتكوت 29 9 لالرخرف: 
آبة //ا] ولككن أمنيتهم العظمى التي هي الموت لا يحصلونها أبداً؛ 
لأن الله يقول : ## لا يقّصَئن د لهم موثو وا يحئَكُ عنمن عدي كَذَكَ 
بحرى كل حكفور 49 [فاطر : : آية 5] ويقول (جل وعلا) ني 
الكافر: ا : آية ]١11/‏ 
َنم جَهَمَ لا يموت با ولا يي 9 4 [طه: آية 4ا]فمن كانت 
عه 0 وغايته الكبرى أن يستريح من نفسهمن 


)١(‏ في الأصل: «وخفت»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /و ذله 


وجودها إلى العدم فمعلوم أنه خسرها؛ ولذا قال: 8 حَِمُوَا أَنشمَهُمْ» 
[الأعراف: اية 9] وأصل الخسران في لغة العرب: هو نقصان مال 
التاجر» سواء كان نقصاً في ربح المال» أو نقصاً في رأس المال”"' . 
والخسران في اصطلاح الشرع: هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه 
(جل وعلا)؛ لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه (جل وعلا) 
فقد خسر الخسران المبين» وقد أقسم الله (جل وعلا) ‏ وهو أصدق 
من يقول - في سورة كريمة من كتابه - وكل سورة منه كريمة ‏ ألا 
وهي (سورة العصر) أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائنا ما كان إلا 
بأعمال معينة مبينة» وذلك في قوله: #وَآلْصْرٌ 0 إن لون لني 
حر 49 9 إرك الإِضَنَ» معناه: إن كل إنسان كاثناً من كان #8 لَنى 
حُنَيٌ © > ١‏ إلا لذي اموأ وَعَِنُوا لصحت وَتوَاصَوَا يلْحَّ وتَواصوأ 
أَلصَيْرٍ ني 4 [العصر: الايات ١‏ "] فهذا الخسران لا يُنجي منه 
شيء أبداً كما أقسم عليه رب السماوات والأرض إلا الإيمان» 
والأعمال الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. هذا 
الذي ينجي من الخسران. 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً أن العلماء ضربوا لهذا الخسران 
مثلين : 

أحد ذينك المثلين: أن كل إنسان كائناً من كان أعطاه الله في 
دار الدنيا رأس مال» ورأس مال الإنسان هو جواهر نفيسة» وأعلاق 
عظيمة لا يمائلها شيء من الدنياء فهي أعظم من كل اليواقيت» 
وأعظم من كل الجواهرء ولا يماثلها شيء في الدنيا أبداً. هذه 


.78١ انظر: المفردات (مادة: خسر) ص‎ )١( 


5م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجواهر التي هي رأس ماله هي ساعات عمرهء أيام عمره وشهوره 
ولياليه وأعوامه. فهذا رأس مال الإنسان. فاعلم أيها الإنسان أن 
عمرك شور اين مالف : 
إذا كان رأسٌ المال عمرك فاحترز2 عليه من الإنفاق في غير واجب 
فإن كان صاحب رأس هذا المال رجلا متقدماً حقيقة لبقاً عارفاً 
حاذقاً اتجر مع ربه برأس هذا المال» فنظر ساعات العمرء فكل وقت منها 
يتوجه فيه أمر من خالق السماوات والأرضء كأوقات الصلوات» 
وأوقات الصوم, والعبادات المؤقتة» يبادر إلى مرضاة خالقه» فيتّجر مع 
خالقه ‏ (جل وعلا) ‏ ويُحرك رأس المال مع خير من يُتجر معه» وهو 
رب السماوات والأرض ‏ (جل وعلا) ‏ ويكثر من طاعات ربه 
ومرضاة ربه» وينظر كل شيء حرّمه خالقه أو نهى عنه فيجتنبه ويتباعد 
مله وهذه بحن اتخريكه ران المالا تارهاع ربجا العالمية» ولذا 
سمى الله هذا العمل الصالح» وإنفاق العمر فيما يُرضي لله سماه في 
ماك وفي أية : ييا وفي آية : شراء» وفي آية: قرضاً. والكل 
بمعنى واحد . قال: من ذا ألَرِى يَفَرِضٌ الله فَرَضًا صا حَسَمًا 4 [البقرة : 
0 قال : هل دوع ثم 57 
اب يم © ف ا ووه ميد نسيل لم ينول 00 ل إن 
0 4 ثم بين عوض هذا التاجر : # يغفر لكر 20-0 
ا ا و وقد 
سماه بيعاً وشراءً في قوله : ٠‏ #8 إن أله أشار: فرت المزيوريت الع 
1 مَوم با بح لَجُمُ ألبحيَّدٌ 4 [التوبة : ا 2-0 
تك اينم به ودللك هو الْمَوز الْمَظِيم 49 [التوبة : آية ]١١١‏ 


.)831/1١( البيت في الخزانة‎ )١ 


تفسير سورة الأعراف | و /ام/ 
فالإنسان اللبق الحاذق لا يضيع هذه الجواهر النفيسة» والأعلاق 
العظيمة» التي هي ساعات عمره ودقائقه وثوانيه» بل يحرك رأس 
هذا المال» ويتجر به مع خير من يُتجر معهء وهو خالق السماوات 
والأرضء» إن جئت بحسنة جاءك بعشر حسنات إلى سبعمائة إلى 
ما لا يعلمه إلا الله إن جاءه عبده يمشي أتاه ربه هرولة» وإن تقرب 
إليه باعاً تقر ب (جل وعلا) إليه ذزاعاء سبحانه ما أعظمه وما أكرمه. 
فالإنسان 0 يتجر برأس هذا المال مع رب العالمين» فلا تضيع 
عليه هذه النفائس والأعلاق الثمينة»ء فيصرف أوقاته فيما يرضي الله 
وإذا كان معه تعب. فليكف عما لا يرضي ربهء فيكون عمله 
إن أن.كون خيرا جلها وإنا. أن كور سلا تمن الشرون: 
فيكون على خيرء فيربح من هذه التجارة: الحورء والولدان» 
وغرف الجنان». ومجاورة رب غير غضبان» لطر إلى وجه الله 
الكريم» ومُلك لا ينفد « وإذا دلت مم ولي يما وملكا كيرا )4 [الإنسان : 
آية .]7١‏ 


وإذا كان صاحب رأس هذا المال مغفلاً أحمقّء قليل الفهم عن 

الله ليس عارفاً بحقائق الأمورء لا يدري الفرق بين التقدم والتأخرء 
ولا بين التَنَوّر وغير التَتَوْره فإنك تراه يتلاعب بهذه الجواهر النفيسة 
التي أعطاه اللهء وهي أيام عمرهء ولا يقدرهاء ويُّمضيها في قيل 
وقال» وربما أمضى أكثرها فى مساخط الله وما يستوجب غضب 
اللهء من الوقوع في محارمه» والتمرد على نظامهء واتباع كل ناعق 
من شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى النارء وإلى سخط الله 
(جل وعلا)» حتى ينقضى الوقت المحدد من أيام عمرهء فيؤخذ 
روحه من بدنه فيموت فيضم عليه رأس المالء فيّجر إلى القبر وهو 


م4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مفلس فقير. والآخرة يا إخوان دار لا تصلح للفقراء المفاليس؛ لأنها 
ليس فيها سلفء ولا بيع» ولا إرفاق» وإنما فيها ما قدم الإنسان من 
عمل فى دار الدني"'؟: 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طابَّ مسكثه وإنبناهابشر خاب بانيها 

والآخرة ليس فيها منزل إلا غرفة من غرف الجنة» أو سجن من 
سجون النار ‏ والعياذ بالله ‏ وسنتكلم ‏ إن شاء الله في أثناء هذه 
السورة الكريمة على أصحاب الأعراف» وما قصتهمء وما الذي 
جعلهم على الأعراف» ونذكر كلام العلماء فيه. فعلينا جميعاً أن 
لا نضيع رأس هذا المال» فمن ضيع رأس ماله وأفنى عمره فيما لا 
يرضي ربه ضاع رأس المال» وإذا ضاع رأس المال فالربح أضيع 
وأضيع » فيصير إلى سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ‏ هذا أحد 
مثلي الخسران الذي ضرب العلماء له. 

المثل الثاني: هو ما جاء به حديث عن النبي كَللِا"'. وحسنه 
كان له منزل في الجنة ومنزل في النار» فالله يجعل منزلاً في الجنة 


)١(‏ من قصيدة منسوبة لعلي (رضي الله عنه) وهي في الديوان المنسوب إليه 
ص .١84‏ 

(؟) جاء في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً عند الإمام 
أحمد (5/؟١0).»‏ وذكره الهيثمي في المجمع »)799/١١(‏ وقال: «وفي رواية: 
لايدخل أحد النار إلا رأى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» ولا 
يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً. رواه كله أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح». اه. 
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00 ومنزلاً في النار باسم كل إنسان. فإذا أدخل الله أهل 
الجنة الجئة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على 00 في النار 
لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداة. قبطتهم «وسوو رهم بما هم فيه» 


ه دل 


وعند ذلك يقولون : « نَفَمَد يبه الى هدس لهدَاوْجَا كا لدي لل نهدن 
أ [الأعراف: آية «4] ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة 
لو أنهم أطاعوا الله وآمنوا واتقوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند 
ذلك يقول الواحد منهم: #الوْ أَرَىَ اله هَدَس آَحَكُنتٌ مِنَّ 
لْمنّقِي 42 [الزمر: آية /اه] ثم إن الله يحكم بمنازل أهل النار في 
الجنة لأهل الجنة» وبمنازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومن 
كانت صفقته بيع منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته خاسرة» 
وهو من الخاسرين 00 هكذا قال بعض العلماء وهذا معنى 
قوله: لووك ان حيرا أَشَمُم يما كاثوأ انا يَظْيمُونَ 9 » 
[الأعراف: اية 9]. 

(ما) هنا مصدرية» والباء سببية. يعنيى: خسروا أنفسهم بسبب 
كونهم ظالمين باياتنا. 

قال بعض العلماء”'*: إنما عدّى الظلم هنا بالباء لأنه مُضمّن 


0 واجكوة والجحود يُعذّى بالباء 0 ويَعَعدايا؟ 
«وكدثنا أي رانتقتها لشن 2 طُلم4 ليه مره آية 14]. 

وقوله: 8 بِتَايِيَنَا© قد قدمنا فى هذه الدروسر”” أن الآيات 
)١(‏ انظر: الدر المصون (ه//01؟). 


(؟) مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة البقرة. 
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جمع آية» وأن أكثر علماء الصرف على أن وزنها (فَعَلّة)» وأن أصلها 
(آَبََة) فاؤها همزة» وعيئها ياء» ولامها ياءء بعدها هاء تأنيث لفظية. 
وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن فيها حرفي لين كل منهما متحرك 
بحركة أصلية بعد فتح» فالياءان كل منهما : تستوجب إعلؤلة والمقرر 
في علوم العربية: أنه إذا اجتمع موجبا إعلال كان الحرف [الأخير هو 
الذي وقع فيها الإعلال. ولكنه وقع هنا في الحرف الأول على خلاف 
القاعدة الكثيرة المطردة» وهو جائز. 

وقيل أصلها: (أياه) ولكن الإعلال وقع هنا في الحرف الأول 
فصار (اية)» ولها في اللغة معنيان: 

المعنى الأول: بمعنى (العلامة)» تقول العرب: «الآية بيني 
وبينك كذا» أي : العلامة بيني وبينك كذا. اق لش 1 

[؟/ب] / إن ءايه متحكدء » أي: علامة ملك طالوت عليكم # أن 

نيكم اَلنََابُوثٌ 4 الاية [البقرة: آية 4 وهذا معروف في كلام 
العرب. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو جاهلي عربي قح 
تفسير الآية بالعلامة لك 
م ان لستة أعوام وذا العام سابع 

ثم بيّن أن مراده بالايات: علامات الدار حيث قال بعده : 


ماد ككل العين لآب أينه .ولوك كل التحوضن ئلم جاعم 


)١(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل. وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) في موضع سابق عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام 
(بتصرف) . 

(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
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هذا هو المعنى المشهور للاية» أن معناها العلامة» فاية كذا: 
علامة كذا. 
المعين القاتى:. أن العرات تطلق: الآية وتزين التجماعةء تقول 
حاء القوم بايتهم . أي : بجماعتهم . ومله بهذا المعنى قول برج بن 
و الطائ 7 : 
خرجنا من اللَقَْيين لا حيّ مثلنا ‏ بآيتنًا تُرزجي اللقاح المطافلاً 


يعني: بجماعتنا. فإذا علمتم أن الاية في اللغة تطلق على 
العلامة» وعلى الجماعة» فهي في القران العظيم باستقراء القران 
العظيم تطلق إطلاقين: 

أحدهما: الآية الكونية القدرية» وهي ما نصبه الله (جل وعلا) 
ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم الصمد المستحق لأن 
يعبد وحده كقوله: # إن فى حَلْقَ اَلسَمْوَاتٍ وَالَْرْضِ وَأخْيَكَفٍ أجل و2 نْهَارٍ 
ْمك لّى يحرى ب البخر يمَاحعَمُ لاس وَمآ أل لنَدونَ ألتسَآء من ماو يسا بد 
لق ند َه ب لوقيس ازع لتحا 
ين مَك وَالْأَرْضٍ 5 يكت لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 9©) © [البقرة: آية 4 
لمات واضحة جارة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا 0 
وهو المعبود وحده (جل وعلا) سبحانه عما يشركون» وهذا 

وتطلق الاية في القرآن إطلاقاً آخرء ومعناها: الآية الشرعية 
الدينية؛ كآيات هذا القرآن العظيم» ومنه قوله هنا: ط يا كثوا انا 

مون( 4 [الأعراف: آية 14 لأنه قال: 9 أتَيُِوامَآ أل إِلَيَمْ ين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/) من سورة البقرة. 
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ريك 4 [الأعراف: آية #] وذلك الذي أنزل إليهم من ربهم أعظمه 
الآيات السماوية القرانية التى تتلى» وآيات الكتب». فلما ظلموا بها 
وجنخدوا انها كانوا المي ووخخلوا' الثار. :ومن 'الاية الشرعية 
الدينية قوله تعالى : # رَسُولا ُو عَلتَكْ يلي أَلَِّ» [الطلاق: آية )]١١‏ 
١‏ هْرٌ الى بمَت في الْأَمتدن رولا َنم يقَأوأ عليِمَ َيِه 4 [الجمعة: 
آية "] فالاية الكونية القدرية في القرآن من الاية بمعنى العلامة 
بلا نزاع. والآية الشرعية الدينية قيل هي من الاية بمعنى الجماعة؛ 
لأن كل آية اشتملت على جماعة وجملة من حروف القرآن وألفاظه 
متضمنة لبعض ما فيه من الإعجازء والعقائد» والحلال والحرام. 
وقيل أيضاً: إنها من العلامة؛ لأنها علامات على صدق من جاء 
بها؛ ولأن لها مبادىء ومقاطع هي علامات على انتهاء هذه الاية 
وابتداء الأخرى. وهذا معنى قوله: ظ يمَا كَانْوأ يحَايََا ُظَيمُونَ © * 
[الأعراف: اية 9]. 

« وَلَقَد مَكْنَكُحْ ف الْأرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ يبا ميس قَليلا م مَفكُوودَ 0 
و مَك ين الريك (() دَلَ مَامَتَعكَ لا سَجُدَ إِذ رك َال تحر مَنْهُ لفن ين 
نار وَخَلَقَتَهُ من طِينِ () كَالَ تابط نْبا هَمَا يَكْوْنُ لك أن تَسَكبَرَ فا فأحْرَجَ إِنَّكَ مِنّ 
َلصَعْرنَ 409 [الأعراف: الآيات .]١" ٠١‏ 

لما أمر الله (جل وعلا) خلقه فى أول هذه السورة الكريمة فقال 
لهم : « أنَِمُوأمآ ِل ليم ين رَيَيْ لمأن مونو وليه [الأعراف : 
آية "] ثم إنه وعظهم وأخبرهم أنه يسألهم» وأنه يقصّ عليهم أعمالهم 
بعلم» وأنه لم يكن غائباً عن شيء عملوه في دار الدنياء وأنه يزن 
أعمالهم بميزان لا يخيس شعيرة» بيّن لهم أنه أنعم عليهم في دار 
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الإنعام: 0 را بإنعامه 0 معصيته ) فإن , ا 0 
الصا اه ١‏ لي 00 


يفعله . 


َه 


وقد نهنا في هذه الايات على بعض الإنعام الذي أنعم علينا 
قال: « يَلتَدسَكَنكُمْ ني الأضٍ» [الأعراف : 5٠ران‏ لد اك 
في الأرض. أي: جعلناكم متمكنين فيهاء متصرفين قادرين على 
استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيأنا لكم من الأسباب» 
جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليهاء وتبنوا منها البيوت 
التي هي هنيّة لذيذة للمقام» ثم جعلناها قابلة لأنواع الازدراع لتزرعوا 
فيها ما تأكلون وما تلبسون» ثم خلقنا لكم الأنعام» وذللناها لكمء 
فمنها ركوبكم ومنها تأكلون» أنبتنا لكم فيها الأصواف, والأوبارء 
والأشعار لتلبسوا منهاء وجعلنا لكم لحومها لتأكلوا منهاء وأسمانهاء 
وألبانهاء وأزبادهاء وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به على أمور دنياكم 
وفلاحتكم» إلى غير ذلك من سائر الأسباب والتمكين الذي مكنه لنا 
في الدنيا. 

وقال بعض العلماء: (مكناكم فيها) أي : جعلنا لكم فيها أمكنة 
تسكنون بها في الذنيا ذاهبين وراجعين. والله جعل لنا الأرض تضمُّنا 
على ظهرها أحياء. وفي بطنها أمواتاً كما يأتي في قوله: # أل تجَمَلٍ 
الأرض كِمَانَا | 5 أنياك وتم © * [المرسلات: الآيتان ه237 75] 


* كِنَانًا 9 * أي: محلا لكفتكم. أي: ضمكم. والكفت في لغة 
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العرب: الضم. أي: تضمكم على ظهرها في دار الدنيا أحياء 
متنعمين بما فيها من المنافع والمعايش» وتضمكم في بطنها أمواتاً إذا 
0 ولذا قال هنا: # ود كنك فى الْرْضِ 4 والله (جل وعلا) 
مكن لعباده في الأرض . هيأ لهم الأرزاق» وأنزل لهم المطرء وأنبت 
لهم النبات» وخلق لهم الحيوانات وجميع المرافق التي تعينهم على 
دنياهم . 


وقوله: ( مَجَملَلكُم اميش [الأعراف: آية ]٠١‏ قرأه عامة 
القراء بالياء”"”2 # مَعَنِدسَنَ4 بكسر الياء غير مهموز» وما رواه خارجة 
بن مصعب عن نافع من أنه قرأها: #معائش4 بالهمز لا أصل لهء 
والرواية ضعيفة جدّاء ومخالفة للقانون العربي. وكذلك ما رُوي عن 
ابن عامر من السبعة كله ضعيف لم يثبت» وهو مخالف للعربية. وقد 
زعم قوم أن همز #8 مَمَيسَنَ * رُوي عن علي بن زيد والأعمش”". 
والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة المسلمين» منهم السبعة. 
والعشرة» وحفاظ من روى عنهم» وعامة القراء إلا من أشرنا إليه 
قرؤوا: 8 ميس بالياء المكسورة من غير همز. والقاعدة المقررة 
في فن التصريف: أن المّدَّة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها 
همزة» ك (صحيفة) فإن الياء زائدة؛ لأن الصحيفة أصلها من 
دك )تهات حادم اشام و الناء اقل فيه الكدة ل فده فلت 
في جمع التكسير [هَمْْاً](؟©» فتقول في جمع (الصحيفة): صحائف . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: كفت) ص *1لا. 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١‏ . 

انظر: المصدر السابق» ابن جرير »)7117/1١5(‏ القرطبي (/1517//19). 
)0 في الأصل : «ياء» وهو سبق لسان. 
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وفي جمع (المدينة) مدائن» وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت 
زوائد أبدلت من امَدتها في نجمع التكسير المتناهى: هَمْرَا فتقول في 
(السحابة): سحائب. فتبدل الهمزة من الألف» وفي (القلادة): 
قلائدء» وفى (العجوز) ‏ بالواو ‏ عجائزء فالهمزة مبدلة من الواو؛ 
لأن المّدّة الثالثة 0 . أما (معيشة) فالياء التي بعد العين فأصلها من 
الكلمة» الي مَْيشَة (مفهلة) ‏ بكسر العين ‏ وقيل : 1 
(مَفْعَلة) ‏ 526 والأول أظهرء قلت حركة العين المعتلة 
للساكن 0 وسكوته إليهاء. فصارت (معيشة):فالياء أضليةة؟ : 
فيجب أن تجمع على معايش ‏ بكسر الياء ‏ وكذلك غيرها من 
الواويات يجب تصحيح الواو إذا كانت المّدَّة أصلية» فتقول في 
(المَقام): مَقَاوِم» وفي «المَعُونة): مَعَاونَء وتقول في كل ما هو 
أصلي بالواو كمّحَافة ومّخاوف» ومَلامَة» ومّلاوم؛ لأن المَدّة فيها 
أصلية» كمعيشة» ومعايش. ومن تصحيح ماأصله واو قول 
الشاع 9©: 


وإِنّي لقوَامٌمَقَاومَ لم يكن جرير ولا مولئ جريرٍ يقومُها 
صحح واو (مَقَاوم) ولم يقل: مقائم؛ لأن الألف في المقام 

أصلية في محل العين» ومنه قول الاخ ”© 

وما هي إلا بنت خمس وأربع مَعْاور هَمَام على حيّ خثعم 
فصحح الواوء وهو جمع (مُغار) من: أغار القوم على القومء 


دق انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص ١58‏ 5 


(؟) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص 17؟:”7. 
0) لم أقف عليه. 
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يغيرون إغارة» ومعاةا: وألف المُغار أصلية . 

والحاصل أن المّدّة الأصلية تَصَحّح في جمع التكسيرء سواء 
كانه ياد أورواواء المّدة الؤائدة' شل همد .سوام كانت الناء 
أو ياءء وو فالقراءة الصحيحة التي عليها العشرة وجمهور 
القراء الموافقة لقاعدة اللغة العربية: # مَعَنِيسَ» بكسر الياء. 

والمعايش: جمع معيشة » والمراد: ما يعيشون به في دار 
الدنيا» مما سبّبَ لهم من أسباب المعيشة» مما جعل لهم من الثمارء 
والزروع» والدواب» وجعل لهم في الدواب من الألبان» والأسمان» 
والأزباد» واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنيا إكراماً منه 
عليهم يعيشون به في دار الدنيا. وهذا معنى قوله : « وَلَقَدَسَكَتَكُم في 
وء ىس صام سل لطر الال سه - 

ثم إن الله عابهم فقال: 8اقَِلِيلَا ما مَفَكُرُوكَ () * [الأعراف : 
اية ]٠١‏ ف # قَلِيلاً © نعت لمصدر محذوف». و(ما) توكيد للقلة. 

يس سكل عر جا عير 7 2 5 

والمعنى: « سَنْكروت )4 شكراً قليلاً ما؛ لأنه لا يخلو إنسان من 
فك فى العملة 

وأصل الشكر في لغة العرب”"'2: أصل مادته تميل إلى معنى 
الظهور. والعرب تقول: ناقة شكور. إذا كان يظهر عليها السَّمن. 
والشكر يُطلق في القران من الرب لعبده» ومن العبد لربه»ء فمن 


17 ال 


إطلاق شكر العبد لربه قوله: 8« أن أَمْكرٌ لي وَلِولِدَيِكَ 4 [لقمان: 


)١(‏ انظر: ابن جرير (5١/379-15”)ء‏ القرطبي »)١58  151//9(‏ الدر 
المصون (ه/ لاه؟ آ-7908). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
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ررم 


آية 4 ]1١‏ ل أَوْرْعْنَ أَنْ أَفْكْرَ يَنْمَتَلك الَو أَعَمَتَ علخ 4 [النمل: آية 19] 


5 7 0 د رةه 
ومن شكر الرب لعبده قوله: 9 ## إن ألصَمَاوَالْمَروة من سَعَاِرٍ اللو هَمَنْ حَجّ 
لدت أو أَعْكَمَرٌ دَكَاجْتَاح عَلَيّهِ أن يلوصح هما وَمَن كَطْوَحّ حيرا ون لَه كاك 
ليم )4 [البقرة: آية ]١54‏ وقوله: « إن رَبَنا لمَفُودُ سَكُور 9 »4 
[فاطر : آية 4] فمعنى شكر العبد لربه: هو معناه فى الاصطلاح . 
فمعين ل شي 2 
وأصل الشكر في لغة العرب: فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب 
كونه منعما. 
والحمد فى لغة العرب"'؟: هو الثناء بالثناء الجميل باللسان 


على المحمود بجميل صفاته. سواء كان من باب الإحسان أو من باب 
الاستحقاق. 


والحمد لغة: يطلق على الشكر اصطلاحاًء والشكر اصطلاحاً 
يطلق غلى الحمد لغة: فينيمًا تعاون زتحاقب: 

والمراد بشكر العبد لربه: هو أن تظهر نعمة ربه عليهء فيُظهر 
تلك النعمة» ويستعمل جميع ما أنعم الله عليه في طاعة من خلقه 
(جل وعلا)”"'. فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أنعم الله 
عليكم بهاء فشكر من خلقها عليها أن لا تنظروا بها إلا في شيء 
يرضي من خلقهاء فلا تنظر أيها العبد بعينيك اللتين أنعم الله بهما 
عليك في شيء حرمه الله عليك؛ فتكون مستعيناً بنعمته على 
تعطييتة1] هذا نعل لا يلين افقل حريث». افدل بردال على الوم متائدية 
وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التي أعطاك الله إياهاء وفرّق لك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصابعهاء وأبعد إبهامها من سبابتها ليُمكنك العقد والحل بها فلو 
جعل الإبهام مقترناً بالسبابة لما حللت شيئاً ولا عقدت شيئاً ‏ شكر 
هذه اليد أن لا تبطش بها في شيء إلا شيئا يرضي من خلقها (جل 
وعلا)» فلا تكتب بها مالا يرضي الله ولا تضرب بها ضرباً 
لا يرضي الله ولا تفعل بها فعلا لا يرضي الله. وهذه القدم التي 
أنعم الله عليك بها تمشي بهاء شكرها أن لا تسعى بها لشيء إلا 
لشيء يرضي من خلقهاء وهكذا. فالمال الذي أنعم الله عليك به 
شكره أن لا تستعين به إلا في شيء يُرضي من أعطاك إياه. وكذلك 
الجاهء إذا أعطاك الله جاها ومنزلة ومكانة يمكنك التصرف فيها 
وتسهيل الأمور فلا تستعن بتلك النعمة إلا على شيء يرضي من 
خلقهاء لا لنفسك ولا لغيرك» فلا تشفع بجاهك في وصول إنسان 
إلى محرمء أو ظلم إنسان لإنسان» فكل ذلك من كفر النعمة وعدم 
شكرها. 

وكا حيها انكر عبالسايووان مسو يتعونة فلي ينا 
يرضيه ؛ أن العين اذا غرك: قد ذل وعسقه ومهانقهه مزق قز 
عِظّم ربه وجلالة شأنه» وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير 
استحقاق عليه»؛ ثم صرف تلك النعم فيما يسخط الله ويغضبه 
ولا يرضيهء واستعان بنعمه على ما يكرههء فإن هذا أشد اللؤم 
وأعظم الوقاحة» ولا ينبغي أن يُقدم عليه عاقل!! فعلينا جميعاً أن 
نلاحظ نعم الله عليناء وأن لا نستعملها في شيء لا يرضيه ؛ لأن 
استعانتنا بنعمه على ما يسخطه أمر قبيح مناء ولؤم شنيع لا ينبغي 
لعاقل أن يقدم عليه. 


أما شكر الرب لعبده فقد قال بعض العلماء: هو أن يثيبه 
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الثغواب الجزيل من عمله القليل» كما بيّن أن العبد يعمل حسنة 
واحدة فيجعلها أللّه عشر حسئات » إلى سبعمائة ضعف » إلى ما 
شاء الله . 


ومادة الشكر تتعدّى بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو 
النعمة»؛ وتتعدّى باللام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو 
المُنْعُمه فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلمء 
فالفعل الذي هو (شكر) إن كان مفعوله النعمة تعدّى إلى النعمة بنفسه 
لا بحرف تعدي» كقوله: # رب أَوْرْعِنَ أن أَفْكُرَ يَمْمتَلك الَو عدت ع4 
[النمل: آية 19] ف # يَمْمَمَلكت* مفعول به ل #أَشَكْرَ». أما إذا كان 
الشكر للمنعم فاللغة الفصحى التي لم يأت في القرآن غيرها أنه 
لا يتعدئ الشكر إلى المنعم إلا باللام» فتقول: شكراً لك» وأنا أشكر 
لك». وأحمد الله وأشكر له. ولا تقول: وأشكره؛ ولذا يقول الله: 
« أن أمحكر لي وَلِولِدَيكَ » [لقمان: آية 4١1]ء‏ # وَأَسْكُرّوا لى ولا 
ُكُثْرُونِ (4 [البقرة: آية ؟5١]‏ ولم يأت في القرآن تعدية الشكر إلى 
المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام» فهذه هي اللغة الفصحى بلا 
نزاع بين من يحمل القلم العربي . أما لو قال: «وأشكره» من غير لام 
فقد أفرط قوم وقالوا: هذا لحن لا يجوز في العربية. والتحقيق: أن 
تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام أنها لغة مسموعة جائزة» إلا أنها 
ليست هي اللغة الفصحى المشهورة» ومن شواهد هذه اللغة قول 
أبن ل 


شكرتك إن الشكْرٌ حبلٌ من التّمَى 2 وما كل من أوليتَةُ نعمة يقضي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (67) من سورة الأنعام. 


ل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقد قال: «شكرتّك» ولم يقل: شكرت لكء ومنه بهذا المعنى 
قول جميل بن معمر في شعره المشهور''' : 
خليليٌ عُوجًا اليومَ حتى تُسِلّما ‏ على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكماإِنَعُجْباليساعةً شكرثكما حتى أَعْيّبَ في قبري 

فقد قال: «شكرتكما» فتحصّل من هذا الكلام أن الشكر يقع 
على النعمة بلا حرف جر إجماعاً. وأن شكر المنعم يتعدى باللام في 
اللغة المشهورة» وربما تعدّىئ بنفسه”"' . 

وقوله: اقللا ما تَفُكْرُونَ © * [الأعراف: آية ]٠١‏ نعت 
لمصدرء أي: تشكرون شكراً قليلاً. و (ما) تأكيد للقلة» ولفظة (ما) 
تأتي لتأكيد النكرة في قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء: لا يخلو 
اجدامق فك في الجملة: لآ انا شكر قليل» والشكر القليل' لا يقنيد؛ 
لأن من عمل ببعض الكتاب وترك أكثره كمن لم يعمل به كما قال: 
« أَفَمْؤْمِيُونَ بْبَعْضٍ الككب وَكَكْفْرُو بِبَعْض» [البقرة: آية 86] وقد 
قدمنا فيما مضى أن تعفن .علماء التفسير يقولوث» إن القرآن. تطلق 'فنه 
القلّة ويُراد العدم”". والمراد لا تشكرون النعمة أصلاً؛ لأن المفرّط 
المستعمل أغلب نعم الله فيما يسخط الله لا يعد من الشاكرين» وهذا 
التفسير مخالف لظاهر القرآن؛ لأن القران دل على أن هناك شكرا 
قليلآًء وهو مخالف لظاهر القرآن» ولا تجوز مخالفة ظاهر القرآن إلا 
لدليل”*' يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال القلّة في 


)١(‏ السابق. 

(؟) راجع ما سبق قريباً. 

(0) مضى عند تفسير الآية (7) من سورة الأعراف . 
(4) مضى عند تفسير الاية (05) من سورة البقرة. 
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العلماء» وقد ذكرنا فى الدروس السابقة له أمثلة كثيرة» كقول غيلان 

ذي الرمة17 : 

أنيخث فألقتْ بلدة فوقٌ بلدة 2 قليل بهاالأصوات |إِلابُعَامُها 
لأن مراده بالقلة: العدم المحض . يعني : لا صوت بتلك الفلاة 

البتة إلا يغام ناقته . ومنه بهذا المعنى قول الطرمّاح بن حكيم يمدح 

طيدونة الجاب 7 : 

أشِمَ نديٌ كثير النوادي قليل المثالب والقادححة 
يعني : لا مثلبة فيه ولا قأدحة» وتقول العرب: مررت بأرض 

قليل فيها البصل والكراث. يعنون: لا بصل ولا كراث فيها البتة» 

ومنه قول الشاعر ‏ وهو شاهد على أن (ما) تأتي موضع (لا) التي 

,2) "50-0 : 3 

لنفي الجنس ‏ في قوله”" : 

فما بأسّ لو ردَّتْ علينا تحية 2 قليلاً لدى من يعرفٌ الحقًّ عابّها 


ولكن هذا الإطلاق وإن كان صحيحاً في لغة العرب فظاهر 
القران يخالفه ويدل على أنه لا يخلو إنسان من شكر فى الجملة» إلا 
أن الشكر القليل مع الكفر الكثير لا ينفع» كنا قال تغالى يا يبون 
أكترهم يالله إلا وَهُم مُتَركونَ () 4 [يوسف: آية ]٠١5‏ وهذا معنى 
قوله: # قلِيلامًا كروت 40 [الأعراف: آية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية () من هذه السورة. 
(0) السابق. 


(6) مضى عند تفسير الآية (*) من هذه السورة. 


6١3‏ لدعا نا لا عد اعد 


م« وَلْعَنَ ا ع ا صَوَرنككم ثم فلن 24 60 الْتكة 007 دوا آم الي 
ِلَّد إِبَلِيسَ لد َك ين اميد 45 [الأعراف: ) آية .]١١‏ 


في هذه الاية الكريمة إشكال معروف؛ لأن الله قال بصيغة 
الجمع : «(وَلهَد قحم مصورتكُع 4 وهذا يتبادر منه أن المخاطبين 
في قوله: ل كم ذرية آدمء إلا أنه رتب عليه قوله: 
من لا ِلمكيكةَ أَسْجُدُا لدم 4 و (ثم) تقتضي الترتيب والمهلة» 
0 الله 5 أن خلق ذرية آدم وصورها قال للملائكة: اسجدوا 
لادم. وهذا خلاف الواقع؛ لأنه أمرهم بالسجود له عندما نفخ فيه 
الروح قبل أن يولد له شيء» كما دل عليه قوله في سورة الحجر: 
© إن خَللِق مشَكرًا ين مشسرا ين صَلْصَكلٍ ين حَمَلٍ َسَنُونٍ (3) فَإِذا سوسم وَنْفَحْثُ فيه من 
موس قَقَمُوالمُ سحِِيتَ )4 [الحجر : الايتان 74» 9؟] وقوله في سورة 
ص : 8 إِفٍ حَيلقَ برا من طن (00) فَإِذَا سوسم وَيَفَّحْتٌ فيد من روح مَفَعوأ لم 
سََجِدِينَ 9 * [ص : الايتان ١‏ 71] فيخطر في ذهن طالب العلم 
إشكال» وهو الترتيب ب (ثم) فيقول: كيف يقول: # ثم قلا إلمَلهِكْرَ 
َسَجُدُوا لدم 4 [الأعراف : 11 ]بعك سويد ذرية آدمء وخلقها؟!! 
وهذا خلاف الواقع. فهذا إشكال معروف في الآية» مشهور عند 


غلهاء القسين وللعلماء عن هذا السؤوال 011 


أحدها: وهو الذي اختاره كبير المفسرين ‏ محمد بن جرير 
الطبري وغيره ‏ أن المراد بالجمع في «عَلَدَتَحكُمْ4 و «صَوَرَتكم 4 
آدم و-حده» وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبا املد 


)0غ( انظر: تفسير ابن جرير ف 2 2 وروف ” البغري (؟/ م ها). القرطبي 
158/0 159١).؛‏ ابن كثير (؟/ 787).» الدر المصون (ه/ .)756١‏ 
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ووجوده أصلّ في وجودهم كان خلقه وتصويره كأنه خلق وتصوير 
للجميع. ونحو هذا الأسلوب رونم في القرآن؟ لأن الله يلاك 
اليهود في زمن النبي يك ويقول: و طلنَاعَليِكُمْ امام وَأنرَاعَليكم 
لمن وَالصَلْوَينُ * [البقرة: آية /اه] والذين ظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى أجداد أجداد أجدادهمء قبلهم بعشرات 
القرون» فدل على أن أصل الإنسان الذي هو منه قد يخاطب الإنسان 
والمراد به ذلك الأصل. وهذا كثير في القرآن»ء كقوله: #وَإدْ قُلَثْمْ 

وى آن تير ع4 [البقرة: آية 017١‏ طوَإِذ مشر يتمُوى أن ون كك * 
[البقرة : آية 08] المخاطب به الموجودون في زمن النبي يك 
والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم بقرون. 

وعلى هذا فلا إشكال في قوله: © كلا لكر أسَجدُوا لدم 4 

[الأعراف : آية ]١١‏ لأن (ثم) على بابها من الترتيب والمهلة» ٠‏ غاية ما 
في الباب أنه أطلق الأصل وأراد شموله لفروعهء ونظائره في القرآن 
كثيرة كما مثلنا. 


القول الشاني: هو ما قاله بعض العلماء: معنى #وَلْقَدَ 
َدَكَحكُمْ 4 أيها الخلق في أصلاب آبائكمء ل ثم صوَرتكُم 4 هذه 
الصور العظيمة في بطون أمهاتكم. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ 
لأن تصويره لنا فى بطون أمهاتنا فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقول» 
والله في كتابه يُعجَب خلقه كيف ينصرفون عن تصويره لهم في 
الأرحام أولاً» قال في ذلك: « هو اذى يُصَوْركُمْ في الْأرََاو كبف يكاهة 
لك إله إلا هو الْمرِيرٌ اكيم بم 403 [آل عمران: آية 5] ثم بين تصويره لنا 
لذ لا شام وحالة بولقل ثم عجب خلقه كيف ينصرفون عن 
التدبر في هذا!! لأنكم كلكم أيها الحاضرون تعلمون أنه ليس واحد 


6١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منكم يدخل بطن أمه في أول دخوله له وفيه يد ولا رجل ولا عين 
ولا أنف ولافمء بل يدخلها نطفة من ماء مهين مستوية الأجزاء. 
ليست مفصلة ولا مخلقة» ثم إن رب العالمين بقدرته العظيمة ينقله 
من طور إلى طورء ومن حال إلى حالء ينقله من النطفة إلى علقة 
وهي الدم الجامد الذي إذا صبّ عليه الماء الحار لم يذب ثم 
ينقل العلقة مضغة؛ ويُصيّر المضغة عظاماًء فيركب هذه العظام بعضها 
في بعض هذا التركيب الدقيق المحكم الهائل» لو نظرت تركيب 
الأنملة بالأنملة» وفقرة الظهر بفقرة الظهرء والمفصل بالمفصل» 
وتركيب عظام الرأس بعضها إلى بعض» وخياطة بعضها مع بعض 
على ذلك الوجه العظيم الهائل» ونظرت في الإنسان ‏ لأن الإنسان 
إذا نظر في موضع رأس إبرة من جسده وجد من عجائب صنع الله 
وغرائبه ما يبهر العقول ‏ بعد أن دخل بطن أمه نطفة من منيّ فإذا هو 
مضون هذا التصوير العظيم» ٠»‏ مخلوق منه هذا الهيكل العظيم» العظام 
شد بعضها ببعض على أحكم وجه وأتقنه وأبدعه؛ ومنه قوله: عض 
لفْكَهُمْ وَسَدَدْئ أسْرَهُمٌ وَإِدَا سِثنا دنآ أمَتَلهُمَ ديا 3 4 [الإنسان: 
آية 18] الأسر: أصله شد الشيء بالإسار. اسار ني لف 
العي0: : القدء وهو الجلد الذي لم يُدبغ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ 
إذا أخذت سيوره وشددت بها شيئاً وهي مبلولة يبست فاستحكم الشدّ 
غاية الاستحكام # وَسَّدَدَنَاً سرهم 4 المعنى : شددنا بعض عظامهم إلى 
بعض كما يُشد الشيء | إلى الشيء بالإسار» وهو الجلد الغير المدبوغ, 
ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه يُشْدَ بالإسار غالباً. فلو كان الذي شدّ 
يدك بمعصمك» ومعصمك بمرفقك؛ ومرفقك بمنكبك» لو كان غير 
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تفسير سسورة الأعراف / ٠٠١6 ١١‏ 


متقن لتحرك الإنسان فسقطت يده!! وقيل : مع الأسف كان شد يده 
بمعصمه غير وثيق فطاحت يده» أو سقط منكبه» أو سقطت فخذه» 
أو سقط رأسه عن رقبته» لاء كل هذا مشدود بشد محكم» والعظام 
بعضها ملصق ببعض على أبدع أسلوب وأحكمه. ثم إن الله فتح في 
الوجه هاتين العينين» وصبغ بعضهما بصبغ أسودء وبعضهما بصبغ 
أبيض» ثم جعل فيهما نور البصرء ثم فتح فمهء ثم جعل فيه اللسان 
ليُعبّر به عن ضميره» ويردٌ به شاذ الطعام على الأضراس ليمكنها 
طحنه ليمكن المعدة هضمهء ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوباً من 
جهتين» وجعل فيه حاسة الشمء وذيّن الفم بالفك الأعلى» والفك 
الأسفل» ثم إنه جعل ماء العين ملحا لثلا تنتن شحمتهاء ؛ وجعل له 
شحمة لثلا يجففها الهواء. ثم أنبع عيناً عذبة في فم الإنسان وهي 
ويل يكلم بها الطعام؟ لأن الله لو أخذ ريق الواحد منكم لا يمكن أن 
يبتلع شيئاً ولو زبداً ذائباًء فجعل له الريق ليبل به الطعام فيسهل بلعه» 
وإذا أكل كثيراً يأتيه من مدد الريق ما يبل له الطعام الكثير العظيم 
الهائل» وإذا لم يحتج إليه في الأكل أمسك عنه جم الريق وكثرته لثلا 
يتعبه التفل» ثم إنه وضع العينين في الرأس ولم يضعهما في 
الرجلين» وركب فقار الظهر بعضها مع بعض» وجعل مخها داخلهاء 
وجعل الدماغ في مخلاة حصينة» ثم جعل عليها العظام وحصنها بهاء 
وخاط العظام خياطة هائلة محكمة. ثم خلق الكبد ووضعها في 
موضعها اللائق بهاء ووكلها بوظيفتها البدنية» وفعل كذلك بالكليتين 
والطحال والمرارة» ثم ثقب الأمعاء ليخرج منها الثُّْلء ثم ثقب الدبر 
ليخرج منه الغائط. ثم ثقب محل البول» ثم ثقب العروق والشرايين 
ليدور معها الدم. ولو فكرنا وشرحنا عضواً واحداً من أعضاء الإنسان 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لرأينا من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول ويعتقد به الإنسان 
أن خالقه أنه ذو القدرة العظيم» الذي لا يعبد إلا هو وحده»ء دياع 
إلا هو وحده؛ ولذا من لطفه بالإنسان: كل شيء يحتاج إلى قطعة 
كشعره وأظفاره تَرَعَ منه روح الحياة؛ ليسهل عليه قص الأظفار وحلق 
الشعر» وتقصيره» إذ لو جعل في الأظفار الحياة كما جعلها في سائر 
البدن» وجعلها في الشعر لايمكن قصٌّ ظفر إلا بعملية» ولا حلق 
شعر إلا بعملية!! ثم إن القفا ‏ الذي لم يجعل عنده عينين ‏ جعله 
عظماً قوياً لو ضربه شيء عليه لم يضره. والأشياء الضعيفة كالكبد 
والطحال التي إذا مسه شيء عليها أثر عليه وهي جهة البطن ‏ 
جعل عليها الحارسّين وهما: العينان يحرسانها من أن يضرها شيء. 
وهذه قطرة من بحر من غرائب صنع الله وعجائبه» والله (جل وعلا) 
فعل هذا من العمليات بكل واحد مناء وأنا أؤكد لكم أنه لم يحتج أن 
يأخذ لأمه غرفة في صحيّة» وأن يُبنجها ويُنومها ويّشق طبقة بطنها 
العلياء ثم طبقة بطنها السّفلى» ثم ينزع المشيمة التي على الولد» ثم 
يسلط الأشعة الكهربائية لينظر ماذا يفعل؟! فأطباء جميع الدنيا 
لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الأرض ومغاربها وأرادوا أن 
يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن يقدروا على أن 
يعملوا شيئاً حتى يشقوا طبقات بطنها الثلاث» ثم يسلطوا الأشعة 
الكهربائية وينزعوا المشيمة عن الولدء ثم يعملون العملية» فقد 
يموت وهو الأغلب». وقد لايموت. فخالق السماوات والأرض 
يفعل في العبد مئات العمليات» وهو لم يشق بطن أمهء ولم يحتج 
إلى أشعة نع كهربانة» بل العلم والضر والقئره تاقد ثحاء النقوة + يفعل 


كيف يشاء 8 هْوٌ الى يَُوْدكُرْ في الْأَرْدَاو كبِفَ ‏ كه » [آل عمران: 


تفسير سورة الأعراف ١.0 ١١/‏ 


آية 5] وإنما قصصنا عليكم هذا النموذج من قدرة الله» وصنعه فيكم» 
وعدم شقه لبطون أمهاتكم؛ لأن الله أمركم أن تنتبهوا إليه» وأن 
لا نُصرفوا عنه. وذلك في السورة الكريمة» سورة الزمر وكل سورة 
من القرآن كريمة ‏ أعني قوله في الزمر: « يَلَفَكُم في بُظون أَمَهدِيكُمْ 
حَلَقا مو ب بَعْدِ حَلْقِ في ظلُمتٍ تَلَثِ» ظلمة الرحمء وظلمة البطن» وظلمة 
المشيمة ؛ ون الحتييه كرو وطرية على الراك لا يراة الاين فتتعها 
عنه «َلِكُمْ لَه رَيكُمْ لَه ْمك لد إل إِلَا هُوٌ 4 ثم قال وهو محل 
الشاهد: #قأقّ ضَرَفُوْنَ © »© [الزمر: آية 5] ياناس!! فأنى 

تصرفون؟! أين تروح عقولكم عن قدرة خالق السماوات والأرض 
الجبار الأعظم ولا تنظرون فعله فيكم وأنتم, في بطون أمهاتكم 


عم مم 


هو أَلَذِى بو مر ف اداو كِنِتَ يَكاه » [آل متمئزان : آبة 0 
« ينها الوضكنُ مَا عه برَيكَ الحكرمٍ () الَذِى حَلَكَ مسوك مَعَدَلكَ () ف أ 
صَورةٌ مَاشَاهُ 1 ربك )4 [الانفطار الآيات: 5 8] وهذا رياه 
من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ لأنكم كلكم أيها 
الحاضرون طبعتم على طابع واحدء وصببتم صبّة واحدة» فالأنف من 
جميعكم في محل الأنف» والعينان في محل العين» والفم في محل 
الفم» والأذن في محل الأذن» ولم يشتبه منكم اثنان حتى لا يُعرف 
أحدهما من الاخرء كل من راكم يعرف أن هذه صورة فلان» وهذه 
صورة فلان» ولو جاء من الخلق أعداد ملايين الحصئ لم يضق علم 
خالق السماوات والأرض حتى يعلم لكل لكل واحد منهم صورة فيطبعه 
عليها لا تشابه صورة الأخرء ولم تتشابه أصواتكم ولا اثاركم في 
الأرض» ولا بصماتكم في الورق» كل واحد طبع على طابع مستقل» 
لم يشاركه فيه غيره» ولم يشابهه غيرهء وهذا يدل على كمال العلم 
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والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعلم عظمة 
المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. وعدا معنى قوله: # وَلْقَدَ 
قنك صوَرئكُم# [الأعراف: آية .]١١‏ 

وعلى هذا القول ‏ أن المراد بخلق بني أدم في الأصلاب» 
وتصويرهم في أرحام الأمهات ‏ يكون قوله: #3 ثم نه كنا يلمكيكة » 
تكون (ثم) هنا للترتيب الإخباري» أي : ثم أخيرناكم بعد ذلك أن قلن 
للملاتكة: 9« أَسَجُدَُوالِآدَم. ولفظة (ثم) قد تأتي في القرآن للترتيب 
في الذكر لا لترتيب الحقيقة الواقعة في زمنهاء وهذا الأسلوب وإن 
كان غير ظاهر فهو موجود في القران وفي كلام العرب» فمن أمثلته 
في القران قوله تعالى في الأنعام ‏ يعني ع نبينا يِه وهو آخر 
الأنبياء : دري سيقي يول تَتَيِعُوا سل فَفَرَقَ بكم عن 
سيبلا لَك مَصَد بد لَك تنَُون 403 نم قال: « مو ءامو 
الكنب # [الأنعام : الأيتان ]١54 ٠١87‏ وإتيان موسى الكتابُ قبل 
نزول هذا على النبي وَل بقرون» فدّل على أن (ثم) هناك لست 
للترتيب الزماني وإنما هي للترتيب الذكريء» ونظير ذلك في القران 
قول له في سورة البلد: فلا قحم الْمقبةٌ ()) وما درك ما العَقبة 20 
شد 0ن له زر وى مق ًا د مقربةٍ 6 © وسح سكي ذا مريز 0 
2 كشن الذين امنوا وتراضرا بالصير وَتَواصوأ التو 09* [البلد: الآايات 
01ت1]لأنه ليس المراذ أنه مثلاً يقتحم العقبة» وأنه يطعم ذا 
المسغبة» ويفعل كذا وكذاء ثم بعد ذلك يكون من الذين آمنوا. لاء 
ليس هذا هو المراد» وإنما هي للترتيب الذكري» لا للترتيب الزماني 
المعروف. ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الشاعر”'" : 


)١(‏ البيت للأقيشر الأسدي» وهو فى ديوانه ص »١١8‏ وفيه «من شرها». 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ئ_ 


سألتُ ربيعة من خيرهاا أبأثمأمافقالوا:لمَة؟ 

لأن قوله: «من خيرها أباً ثم أما» المعنى: من خيرها أباً وأما؟ 
ولاترتيب هنالكء» وقول الاح 7 : 
إن مَنْ ساد ثم سهَأبُوهٌ ‏ ثم قد ساد قبل ذلك جذّه 

لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيادة الابن» وقد عطفت 
عليها ب (ثم)» فتبين أن الترتيب في الذكر لا في الزمان. هكذا قال 
بعضهمء والأول أظهر. وهذا معنى قوله: ل مَْلا ملكو أَسْجْدُوا» 
[الأعراف: اية .]١١‏ 

هذا القول قاله الله معلّقاً أولاً ‏ بلا نزاع ‏ قبل أن يخلق آدم؛ 
لأنا ذكرنا في سورة «ص» وسورة «الحجر» التصريح بذلك حيث قال 
في سورة الحجر 9 وَإِدَْالَ رَبك إلملهكةٍ إِنْ حَديقمسَسرَاضِن سَْصلٍ ين حمل 
مَسَنُونٍ (وي) فإِذا سوس ونشَحَتٌ فيه من روح فَفَعُوأ لم لدت 4 [الحجر : 
الايتان 78 4؟] وقال في ص 8 إِفٍ حَيِقّ برا من طِينٍ © * [ص : 
آية 1/ا]. 

أمرهم بالسجود له» وهذا السجود / تعظيم لله (جل وعلا)؛ [1/4] 
لأنه امتثال أمره» لا عبادة لأدم» ولا سجود إلا لأمر الله (جل وعلا)» 
والأمر إن كان ممتثلاً به أمر الله فالمطاع فيه الله» ونظيره أن مَلَكَ 
الموت يقال له: اقبض روح محمد يَكِةِ وسائر الأنبياء. فأي جريمة 
في الدنيا أعظم من قتل النبي يَكِةِ ونزع روحهء وقتل الأنبياء 
والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله.» فهو مطيع في ذلك 
الفعل؛ لأنه إنما فعله بأمر الله . 


.)1١7/١1( البيت في مغني اللبيب‎ )١( 
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© أسَجدُوا لدم * [الأعراف: آية ]١١‏ قال بعض العلماء: إن 
الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لما عظموا أنفسهم وحقروا بني 
آدم لما قال لهم الله: 8 إِفٍ جَاعِلٌ في الأَرضٍ حَلِيمَةٌ فَالُوا أَيحَمَلُ فِيبَا مَن 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ أَلزَمَآء 4 [البقرة: آية ]١‏ ثم أثنوا على أنفسهم 

د بمع هسم ولع ش رعمه واللة 8 

وقالوا: « وَبْحَنْ فيح يحَمَدِكَ وَنْفَدِس لك 4 [البقرة: آية ]١‏ امتحنهم 
3 1 5 وهاه 5 ]و . سم سج 
الله وعلم ادم الأسماء كلهاء ثم قال لهم : « تيون بأسماء هؤلاء » 
[البقرة: اية ]١‏ فعجزوا وقالوا: # لَاعِلْمَ لنا إلا ما عَلْمْتَنا 4 [البقرة: 
آية ؟] ثم قال لادم: تعال أنت فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه 
وجهلوه. فقام آدم وبينها كثاماء ولذا قال: ص َال يدم لبهم بأسمايوم 
لمآ أَنبَآهُم بأتمَكبيم َال ألم أكل لَك إن أعَلَم حَيَبَ السَمواتٍ وَالْرَضٍ وَأَعْكُمْ ما 
ا 5 تَكمون 0 * [البقرة: اية “7] وإن هذا الذي حقرتم 
يعلم ما لا تعلمون. وعنده من الخصال ما ليس لديكم. 

وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والادميين لا يعنينا؛ لأن 
أكثر احامن مختلفون فيه» وكلّ يحتج بظواهر من كتاب الله ولا دليل 
جازما يجب الجزم واليقين به» ولا حاجة تدعو إليه» واختلاف 
العلماء فيه معروف7١؟,‏ وعلئ كل حال فالله أظهر فضل آدم هنا حيث 
علمه ما جهله كل الملائكة وأمرهم بالسجود. 


قال بعض العلماء: أمرهم بالسجود لما علم ما لم يعلمواء 
ويرشد له قوله: 8 إِؤْه أَعَلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ (©) 4 [البقرة: آية »]٠‏ 
ل وَعَلَمُ ادم الأسملة طَها م عَرَصَهمْ عل الْمَكتَبَكة فَقَالَ أَلييون بأسْماٍ هوْلكه 
إن كُسْمَ صَدٍقِينَ () © [البقرة: آية »]"١‏ وبعد ذلك قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ١١ا‏ 


- 
رصم يط ره سه 


يدم لبهم سبو كلما أَنآهم بأنمبى » الآية [البقرة: آية *؟"] . 

وعلى هذا القول فالملائكة لما أمروا أن يسجدوا الادمء أمر 
جميء الملاتكةء كما دل عليه قوله: # َجَدَ المليكة كلهم 
أجمعون لو ِل إبليس »# [الحجر: آن 8 واستثنى في جميع السور 
التى ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة» والأعراف» وطهء 
والحجرء وصء كلها بيّن فيها سجود الملائكة إلا إبليس 9 أَسَجُدُوأ 
ِآَدَمْ مَسَجَدَا إلّ إبليس » [الأعراف: آية ]١١‏ أي: فسجدوا كلهم 
أجمعون» بدليل قوله: « سبد المليكة كلهم معو © إل إبيس أن 
أن يوم السّدسجِديسصت 469 [الحجر: آية .]"١ 1١‏ 

إبليس: هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله» ومَئْعه من الصرف 
لأنه اسم عجمي عَلَمء والعُجْمّة والعلمية يمنعان الصرف. 

وقال بعض العلماء: أصل (إبليس) عربي؟ لأنه (إفعيل) من 
الإبلاس» والابلاس: القنوط واليأس من رحمة الله» حتى يبقى 
اليائس من شدة يأسه ساكتاً لا يحير كلاماًء ومنه قوله: فَإِدًا هم 
مُبَلِسُوَ 439 [الأنعام: آية 44] ولكنه يشكل على قولهم أنه لو كان 
عجمياً بأنَّ العَلّم إذا وُضع على (إفعيل) كان منصرفاً؛ لأنه ليس فيه 
علتان مانعتان من الصرف . 

وأجاب من قال هذا: بأن (إبليس) أصله من (الإبلاس) وهو 
القنوط واليأس من رحمة الله ومنع من الصرف للعلمية وشبه 
العجمية؛ لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجميةء» هكذا يقولون» 
والأول أظهر”'' . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


١١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # ل يكن ين ألتجِييت 9 4 [الأعراف: آية ]1١١‏ لم 
يسجد مع الملائكة . 

ف إن الاااجل وقد بالداصوال نويع بوقرع قال “ل ما مَتَعَكَ 
ألَاسَسمْدَ إدْأَرْئْكَ» [الأعراف : آية ؟١]‏ في (لا) هنا وجهان7" : 

أحدهما: أن 8م ممَكَ #4 مضمّنة معنى فعل و (ل) في بابها 
ليست دوائدة آى :جا الجا واحوحك: إلى أن لآ تسيجد؟ ما المانم 
الذي ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟! وتضمين الفعل معنى فعل 
معروف» قال به عامة علماء النحو من البصرييه9'' , 

وأظهر القولين في هذا: أن (لا) هنا جيء بها لتأكيد النفي؛ 
لأن (منعك) في معنى الجحود والنفي» وإتيان (لا) زائدة في الكلام 
الذق فه فى الشحة ويا :111 ذكر الفراء وغيره من علماء العربية 
أنه مطرة”*". والدليل غلن هذا أن خير ما يفسر يه القران القران» وقد 
قال تعالى في هذه القصة بعينها في سورة «ص»: لآ يَإييسُ مَامَحَكَ أن 
متمد لها لدت نادت 4 لاعن : آية:98] ولي يات يلقظة (10)+ لوخين ما 
بفسر به القرآن القرآن» فعلمنا أن لفظة (لا) لتوكيد النفي. 

واعلموا أن علماء العربية مطبقون على أن لفظة (لا) تُزاد لتأكيد 
المعنى وتقويته» أما في الكلام الذي فيه معنى الجحد فلا خلاف 
بينهم في ذلك» وشواهده في القرآن وأمثلته كثيرة» فمن أمثلته في 


() انظر: ابن جرير (؟7١/7755)»‏ القرطبى (1/ »)١77١‏ الدر المصون (68/١75؟ ‏ 
*5007).» الأضواء (7/ 797). ْ 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 

(5) مضى عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 

(4) معاني القران .)71/4/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف /؟7١ ١١‏ 


القرآن: «ا لتلا يَعَلَمَ أَمَلُ ألححتّب * [الحديد: آية 9؟] والمعنى: 

ليعلم أهل الكتاب. فقد جيء ب (لا) لتوكيد المقامء # ملآ وَرَيْكَ لا 

نوٌمبُورت* [النساء : آية ©1] فوربك لا يؤمنون» 9# فَالَ يتهدرون ما منعك إِذْ 
اس ست اس م عد 


لَْهُمَ صَلَوا 9 ألا تعن * [طه: الايتان 917 "9]أي: أن 
تتبعنى» « ولا صَنْتَوى لْلْسَنَةُ ولا أَلمَيتَةٌ 4 [فصلت: آية 4"] أي : 


5 .8 7 5 1 2 م 8 مه 0 
والسيئة» على أشهر التفسيرين» وقوله جل وعلا: 9 وكرام عل فَرَبيَّةٍ 
أمَلَكهَآ أنَهُمْ لا موت 49 [الأنبياء: آية 48] على أحد القولين» 
# وما سِنْعكُح أنه إذا بدت لا يُؤْمبُونَ )ا 4 [الأنعام: آية ]1١4‏ على 
أحد التفسيرين» « ##كُلَ تصالوًا تل ما حَر رَبُْحكمْ عَيِنَحَكُمْ أل 
روأ 4 [الأنعام: آية ]18١‏ على أحد التفسيرات التي قدمنا في 
الاية''2. وهذا كثير في كلام العرب. ومنه في كلام العرب قول 
0 . : (0)5, 
أبي النجم في رجزه : 


م عت سم اس 


نهنا انو الشف آلا تنشد ١لمنا‏ رات الشخيط المفتدرا 
يعني : لا ألوم البيض أن تسخر. أي: لا ألومها على سخريتها. 
وأنشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحدء قول 
الشاء 20. 1 
عر 0 : 
ما كان يَرضى رسول الله دينهم2 والأطيبان أبوبكر ولاعمر 


يعني: وعمرء و(لا) زيدت لتوكيد معنى الجحد. وأنشد 
الجوهري لزيادة (لا) في الكلام الذي لمير فيه معنئى جحد قول 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 


0) السابق. 
(*) السابق. 


١15‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رؤبة بن العجاج» أو قول العجاج'"" : 


في بئر لا حُورٍ سَرَى وما شعَرُْ ١‏ بإفكه حتى رأى الصبح شجَّر 
يعشى: (فى بثر حور) أي : هلكة. و (لا) زائدة. وأنشد 
الأمتمي ارياذتها فرع الكلام الذي البتى كله مس احور فول 
ساعدة بن جؤية الهذر 9 
أفضك لا برق كأنَ وميضّه غاب تَسَتَمَه ضرامٌ مُنْقَبٌ 
والتحقيق أن (لا) زائدة» لا عاطفة على ع محذوفة كما 
زعمه بعضهم» ومن شواهد ذلك قول الشاعر”؟' : 
تذكرث ليلى فاعترتني صَبَابةٌ 2 وكادَ ضميرٌ القلب لا يتقطعٌ 
أ كاد يتقطع ‏ و(/0ا) مزيدة في هذاء وهي كذلك في قوله: 
«لا أْقَيمْ يدا ابر )»4 [البلد: آية ]١‏ لأن المعنى : أقسم بهذا البلد. 
كما قال: 9 وَهَدًا للد الذَمِينٍ 7 * [التين: آية *] على أحد الأوجه 
المعروفة» ومثل هذا كثير في كلام العرب» فقوله: (لا) على 
وتحهدة: 
أحدهما: أن تكون صلة لتوكيد الكلام» ومن أساليب اللغة 
الا لفظ (لا) لتوكيد الكلام كما بيّنا الآيات الدالة عليه 9 لْيَلل 
َعَمَ َمل ألحجكتب». [الحديد : آية 9؟] أي : ليعلم أهل الكتاب» 
«ما مك إذ بق صلا 6 ألا تَيَّعَنَّ» [طه: آية 947] ما منعك أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١181(‏ من سورة الأنعام. 
(5) البحر المحيط (4/ 77#), الدر المصون (757/0). 
ف مضى عند تفسير الآية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /؟١‏ م١١‏ 


تتبعني ؛ 0-0 » للستذوة أتيقة» [فصلت : ا اويا 
ذكرنا: ويل لزيا هنا صلة لتوكيد اكلام 1 أن الله حذفها ىن 


سح خسار 


حيث قال: «(مامتئك أ نما حكنت يكقٌ» [ص : 0 واختار 
بعض العلماء ‏ وهو اختيار ابن كثير”'"» وابن جرير”'' ‏ أن الفعل 
مُضِمّن كما يذهب إليه علماء البصرة» وأن (لا) على بابها. والكلام 
في معنى: ما أحوجك وألجأك إلى أن لا تسجد. وهذا معنى قوله: 
ف مَامَتَعَكَ يميد إذ ربك [الأعراف : أ ١١]أي:‏ حين أمرتك . 

وهذه الآية الكريمة من أدلة العلماء على أن صيغة (افعل) تأتي 
للوجوب؛ لأنه قال: آ سَجِدُوا لدم # [الأعراف : أية 01 فلما الم 
يمتثل إبليس وقكه فلل للف »> وقال2 36 6 تف الا فنقة ريك 4 
[الأعراف : آية ]١١‏ فدل على أن صيغة الأمر لا يجوز خلافهاء ولما 
قال نبي الله موسى لأخيه : « أخلفنى في فى َأسْلِحَ 4 [الأعراف: 
آية ؟14] بعد ذلك لما ظنْ أنه خالفه قال: #أَهْمَصَيْتَ أَمَرِى 9 * 
1ط آنه *97] فسمى مخالفة صيغة (افعل) معصية» فدل على أنه 
حراها الوحوت كما كرتا اذلمه ا وهذا معنى قوله: 
« مسجكدرا إل إبْييسَ ل يكين التتجييت 469 [الأعراف: آية .]١١‏ 


“مره 


واعلم أن العلماء (رضي الله عنهم) اختلفوا في إبليس هل هو 
فق البسلاتكة أو أضله انمن من املد 9 


.)7١7 تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١( 

(6) تفسير ابن جرير (؟7١/‏ 1378 3775). 

() راجع ما سبق عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

(5) انظر: ابن جرير  507/1١(‏ 0508)» القرطبي (١/944؟ ‏ 5398)» ابن كثير - 


١_5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فذهبت جماعة كثيرة من السلف إلى أن أصله كان من 
الملائكة» وأن الله نسخه من ديوان الملائكة فصيّره شيطاناً. قالوا: 
ويدل على هذا: استثناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة 
إبليس وادم» والأصل في الاستئناء الاتصال ولا يجوز أن يُُحمل على 
الانفصال إلا لدليل يدل عليه. 

وقال بعض [أهل]”'' العلم: أصل إبليس لم يكن من الملائكة» 
ولكنه جني خلقه الله من مارج من نارء كان يتعبد مع الملائكة ويعمل 
بأعمالهم فسب إليهم» كالرجل الحليف في القبيلة الذي ليس منها 
ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول 
بجر حصن 

أحدهما: شهادة الله للملائكة بالعصمة حيث قال: #عباة 
كروت 3) 4 [الأنبياء: آية ]١5‏ «الا يِحْصُون أَلّهَ مآ أمَرَهُمَ » 
[التحريم: الآية 5] وإبليس اللعين عصئئ الله ما أمره. فدلّ على أنه 
ليس من العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال: # لا يفوتم 
بعلي وَهُم بأَمَرِوء يَسَمَنُوت 479 [الأنبياء : آية 91] وهذا اللعين لم 
يعمل بأمره» فدلَ هذا أنه ليس من الملائكة. 

الدليل الثاني: أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف 
حيث قال : « وَإذفذاإتيكة لنجذ ام مدا يس انال » 
[الكهف: آية ]6٠‏ فصرح أنه كان من الجن» وكونه من الجن هو 
السبب الذي جعله لم يفعل كما فعل الملائكة؛ إذ لو كان من عنصر 


(ك/هلا)ا (14/98م حفل مجموع الفتاوى (755/4)» البداية والنهاية 
(1/ هد أضواء البيان (5/ 119 .)١17١-‏ 
)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف/ ١١/ ١١‏ 


الملائكة وجنس الملائكة لفعل كما فعل الملائكة» فلما بيّن أنه أبئ 
وعصى وتمرد وبين قوله إنه: 8 كان مِنّ ألْحِنَ * [الكهف: آية ]5٠‏ 
تبين أنه من غير الملائكة» ولم يأت في الوحي دليل أظهر في محل 
النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجنء ونفته 
من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. 

والدين الوا إن ختهون العلياء علج أن أطظله كان ملكا وأنه 
كان تسدى #"غزاريل:وانه كان قابما نامر السماة الدناء .يقولون: إن 
الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر الملائكة. وهذا 
خلاف ظاهر القرآن. وإن كانت العرب تسمى الملائكة جناً فتسمية 
الملائكة جنا معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى يمدح 
ل 
وسخر من جنّ الملائك تسعة20 قياماً لديه يعملون بلا أجر 

فقال: «من جن الملائك». 

وقال بعض المفسرين : « وَحَحَلوَا يمون نمب [الصافات : 
آية ]١64‏ قالوا: يعني بالجنّة : الملائكة؛ لأنهم يُجِنُون عن العيون فلا 
تراهم كما لا ترى الجن» وزعموا أن معنى: #وَجَعَلُوا بم وبين أن 
م4 [الصافات: آية 154] هو قولهم: الملائكة بنات الله. هكذا 
قاله بعض العلماء. وهذا خلافٌ مشهورء وأظهر شيء في محل النزاع 
آية الكهف هذه التي قالت: 8 وَإِدْ قلا للْمَلَيِكَدَ أَسَجَدُوأ لدم جروا إل 
إنليس كان مِنَ ألْجِنّ * [الكهفف: اية ]9١‏ ثم رتب على كونه من الجن 
بالفاء # هَعَسَقَ عن أمر رَيْيتٌ » [الكهف: آية ]6٠‏ فدل بمسلك الإيماء 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتنبيه أن علّة فسقه عن ربه كونه من أصل الجن لا من أصل 
الملائكة . هذا أظهر شيء في محل النزاع . 

وقد دل القرآن على أن إبليس له ذرية» ودلت الأحاديث 
الصحيحة على أنه يرسلها للتضليل؛ وقد قال جل وعلا : ## أَفَنْسَخِذُوتمُ 
ديه أؤليسآ ين دون وَهُمْ 1 0 يقن لِطَيلمِينَ بدلا )4 [الكهف: 
آية ]6٠‏ وجاء في صحيح مسله''2 أن الشيطان الذي يوسوس للانسان 
في صلاته حتى يشغله عنها اسمه (خنزب) فهو من أولاد إبليس. 

واختلف العلماء فى الكيفية التى بها كان نسل إبليس. وسئل 
فا : وزعموا أنه بعد ذلك لما قرا (اتتقواوة رازه »> 
[الكهف: اأبة ]6٠‏ قال: نعم يمكن أن يكون 1 وهذا للا يدل 
على أنه تروج» ولم يقم دليل من كتاب ولا سنة على ذريته كيف 
تناسلت. وكيف جاءت منه ذرية» هل هى من زوجة أو كما يقول 
بعضهم إن له آلة امرأة وآلة رجل» يُدخل هذا في هذا فتخرج منه 
بيضات » ا ا هكذا يقولونه من شبه 
الإسرائيليات ولم يقم دليل عليه'"» والذي دل عليه القرآن: أن له 
ذرية» كما قال: ١شْم‏ َه يسود نون وق لك ليد شَ 
لين 4095 [الكهف : آية ]6٠‏ وهذا معنى قوله : # إلا إِبَلِيسَ ل 

يَكْنينَ ألتجِييت 49 [الأعراف: آية .]1١‏ 


)١(‏ مسلمء كتاب السلام» باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» حديث 
رقم: .)١7758/5( ,.)57١1(‏ 

زهة سير أعلام النبلاء (17/5”). 

) انظر: أضواء البيان (5/ .)١77‏ 


تفسير سورة الأعراف / ١.6 ١١‏ 


ثم إنه (جل وعلا) سأله: ما المانع له من السجود؟ قال: 
لا مَامَتَعَكَ ألا سَْجدَ إِذْ ميك 4؟ فأجاب إبليس بقوله: ا أَنَأحَرمَنْهُ لفق مِن 
نار وَمَلقَتَ من طِينِ (©* [الأعراف: آية ]١7‏ وجواب إبليس هذا يحتمل 
كلاماً كثيراً لا تسعه بقية هذا الوقت» فنرجو الله (جل وعلا) أن 
يحفظنا من مكايد إبليس» وأن يؤيسه. ويخيبه مناء الللهم لا تضلنا 
بإبليس» الللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» ونعوذ بالله من 
همزات الشياطين» أعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. . . 


5 03 ل ل - 
يقول الله جل وعلا ##أدَالَ مَامَتَعَكَ ألا جد إِذ أَمرنكَ مَالَ نأ حي مَنْهُ 


2 مه ص ع با ع عسل بس ل ع 20 4 سي ل سا ص جوم 
حَلَفَ ين نار وَسَلَقتَةٌ من طون (7) فال أضيط ينها هما يكو لك أن كر فيا حرج 


ِنّكَ من لصعِرنَ 9 * [الأعراف: الآيتان 217 ]١‏ تكلمنا بالأمس 
على قوله: #أاقَالَ مَامَتَعَكَ ألا شَسْجُدَ إِدْ أَرْْكَ» وقوله (جل وعلا) حكاية 
عن إبليس : # َالَ أَتَأْحَيٌ مَنَهُ4 كأن الله لما سأل إبليس ‏ وهو عالم؛ 
لأنه (جل وعلا) أعلم بالمُوجب الذي بسببه امتنع إبليس من 
السجود ‏ قال له: #8 مَامَتَعَكَ آلا شَسْجْد د أَرْيْكَ 4؟ وهو أعلمء فأجاب 
إبليس ‏ عليه لعاتن الله بما كان يضمره من الكبرء وكأنه 
اعترض على ربه» وواجه ربه (جل وعلا) بأن تكليفه إياه أمر 
لا ينبغي ولا يصلح!! فخطأ ربه (جل وعلا) سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً!! وجعل ذلك ذريعة له ومبرراً في زعمه الباطل 
لعدم السجودء قال: # أن حَيرٌ مَنْهُ # كيف تأمرني أن امكل لادم؟ 
وأنا أفضل من آدم» والفاضل ليس من المعقول أن يُؤمر بالسجود 
للتتفول» 'نهذا الكلفة لين واقعا 'موكةة ١]‏ :نوكا فول التعية 
لعنه الله ! ! 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أَتَأحَيريِنْهُ» (خير) تستعمل استعمالين27: 
تستعمل اما الظير اللائ وقد الشرع وكيزا ها اتدل ني 
المال» كقوله: ## إن ترك حَيرَا» [البقرة: آية ]أي: مالاً. 
0 زكر المرا ها . فقوله : 9# ناحير ينه 
أله آنا اح فد | ي : أكثر خيراً منه لفضل غنصري على عنصره. 
ولفظة (خير) و(شر) جعلتهما العرب صيغتي تفضيل» وحذفت 
همزتهما لكثرة الاستعمال» كما قال ابن مالك في الكافية”" : 
وغَالباً أَعْتَاهُم (خَيْدُ) و (شَر) عَنْ قَوْلهم (أَخير منه) و (أَشَرٌ) 
قال إبليس اللعين: أنا خير من ادم» والذي هو الفاضل» والذي 
هو أكثر فضلا وخيرا لا ينبغي أن يُهُضْم ويؤمر بالسجود لمن هو 
دونهء فهذا التكليف ليس واقعا موقعه؛ ولذا لا أمتثله!! فتكبر 
وتجبّرء وجعل تكليف ربه له واقعاً غير موقعه عليه لعائن الله 
ع د أأنا خير 
9 ] يعنى : ل ار 
زعمه ‏ أشرف من الطين؟؛ لأن النار مضيئة نيرة» طبيعتها الارتفاع 
خفيفة غير كثيفة» وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع!! هذا 
قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل» فقاس نفسه 
على عنصره الذي هو النار» وقاس ادم على عنصره الذي هو الطين» 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: خير) ص 270١‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية (85) 


من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعسراف /؟١ ١‏ 


واستنتج من ذلك أنه خير من آدم؛ لأن عنصره في زعمه خير من 
عنصره [ورنّبَ على ذلك معصية الاج الذي هو: اسجدوا لادم 
على إبليس لعنة الله وأول من قاس قياساً فاسداً وردٌ به نصوص 
الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين ‏ عليه لعائن الله فكل من رد 
نصوص الشرع الواضحة بالقياسات الباطلة عناداً وتكبراً فإمامه 
إبليس ؛ لأنه أول من ردّ النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة ‏ عليه 
لمعنه الله عت 


وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة”" : 

الأول منها: أنه مخالف لنص أمر رب العالمين؛ لأن الله 
يقول: «أسَجُّدُا لَِدَم4 [الأعراف: آية ]1١‏ وكل قياس خخالف أمر 
الله الصريح فهو قياس باطل باطل باطل» وقد تقرر في علم 
الأصول””': أن كل قياس خالف نصاً من كتاب أو سنة فهو باطل» 
ويقدح فيه بالقادح المسمئ (فساد الاعتبار) ومخالفة القياس للنص 
تسمى (فساد الاعتبار) وتدل على بطلان القياس. فهذا وجه من أوجه 
بطلانه؛ لأنه مخالف للنص الصريحء» ولا إلحاق ولا قياس مع وجود 
التلصوص الصرييحة. 

الثاني: أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين» بل الطين 
خير من النار؛ لأن طبيعة الطين: الرزانة» والتؤدة» والإصلاح» 


إلق في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنن: 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5١/ه ‏ 5)» بدائع الفوائد :4)١57 ١794/54(‏ أضواء 
البيان )9/7”/1١(‏ . 

(©) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 588.» نثر الورود ص 88١‏ . 


١7‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجمع» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلة. وإذا نظرت إلى البساتين المغروسة في طين طيب ووجدت ما 
فيها من أنواع الثمار الجنية» والروائح» والأرهانة والثمار عرفت 
قيمة الطينء أما النار فطبيعتها الطيشء والخفة.ء والتفريق. 
والإفساد» فكلما وضعت شيئاً فيها فّقته وفسّدتهء وطبيعتها الطيش 
والخفةو راي قاور ف هك فبنحر وبا لتاقن قن يلزر الور هن نطنا 
فيحرق ما وراءى والذي طبيعته الطيشء والخفة» والإفسادء 
والتفريق لا يكون خيراً من الذي طبيعته التؤدة» والرزانة» والجمع» 
والاصلاح» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلة!! فالطين خير من النار بأضعاف؛؟ ولذا غلب على إبليس عنصره 
وهو الطيش والخفة. فطاش وتمرد على ربه» وخسر الخسران 
الأبدي» وغلب على آدم عنصره الطيني فلما وقع في الزلة رجع إلى 
السكينة» والتؤدة» والتواضع» والاستغفار لربه حتى غفر له. 

الثالث: أنَّا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن النار خير من الطين 
فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع» فكم من أصل شريف وفرعه 
وضيع» وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع. 
لئن فخرتٌ بآباءٍ لهم شرف قلناصدقتَولكنبئسّماولدُوا" 

فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع!! 

واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس» ويذمون 
الرأي» ويقولون: إن من قاس فقد اتبع إبليس؛ لأنه أول من رد 


)0غ( البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه فل 4" وشرح ديوان المتنبي للعكبري 
.)١16/5(‏ 


النصوص بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله : ما عبدت الشمس إلا 
بالقياس”""' . ويكثر في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشنع 
من يحمل على المجتهدين في القياس: الظاهرية» وبالأخص 
أبو محمد بن حزم عفا الله عنا وظنهبت فإنة حمل" على آئمة الهدئ 
رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعاً عظيماً» وسخر منهم سخرية 
لا تليق به ولا بهم. وجزم بأن كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصاً 
في كتاب الله أو سنة نبيه يك بأنه ضال» وأنه مشرع!! وحمل على 
الأئمة وسخر من قياساتهم. وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها 
وسخر من أهلهاء فتارة يسخر من أبي حنيفة ‏ رحمه الله وتارة من 
مالك» وتارة من أحمد» وتارة من الشافعي» لم يسلم منه أحد منهم 
في قياساتهم!! ومن عرف الحق عرف أن الأئمة ‏ رحمهم الله أنهم 
أولئ بالصواب من ابن حزم» وأن ما شنع عليهم فهم أولئ بالصواب 
منه » وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه» وأعلم بالدين منه. 
وأعمق فهماً بنصوص الكتاب والسنة منه. وهذا باب كثير» فابن حزم 
يقول : لا يجوز اجتهادٌ كائناً ما كان» ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا 
تبعاً لنص من كتاب أو سنة» أما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في 
الكتاب ولا السنة فهو مُشُرّع ضال» ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من 
الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك 
ضلال» ويستدل بعشرات الايات» إن لم تكن مئات الايات فلا أقل 
مر غشرات الأياك1 7 . يقول: الله قال: # أتَمِعُوأما أل ليم ين رَيَيْ 
ولاسبموا ين مني زا 4 [الأعراف : آية *] والمقاييس لم تنزل علينا 


درق انظر: إعلام الموقعين (١/505؟).‏ 
زفق انظر: الأحكام ص 2٠١66‏ فما بعدها. 


١)‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من ربنا!! ويقول: ط قُلَإن صَكذتُ وِإََآ لعل إن أَمتَدَيتُ ما وى 
ِلَّ بَفْتْ * [سبأ: آية 50] فجعل الهدى بخصوص الوحي 
لا بخصوص المقاييس. ويقول: 8 وَأَنِ أَحَكم يَننَُم يمآ أَرَلَ أله © 
[الفائدة: آية والمقاييس لم تكن مما أنزل الله. ويقول: 9 ومن 
لَّرَ يحكْر يمآ أَرَلَ أَهُ تأؤكيك هُمْ الكَيرُون 9 > « ولد هُمْ 
لطينوى )> « توليك هُمٌ التسِفورك )4 [المائدة: الآيات 244 
5 47] والقياس لم يكن مما أنزل الله» ويأتي بنحوها الايات من 
هذا بشيء كثير جداًء ويقول: إن القياس لا يفيد إلا الظنء والله 
يقول : « إن ألطَنَّ لا يمن مِنَ لي سي 4 يونين :.آيه:5*] وفى الحديث: 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"". ويقول: إن كل ما لم 


يأت بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه [لأنه عفو ]7 . 


ومن ذلك: أن اللّه خرم أشباءء وأحل أشياء» وسكت عن أشياء 
لا نسيانا رحمة بكم فلا تسألوا عنها”'"؟» وبحديث : «اما سكث الله عنه 
فهو عفو)”'. ويقول: إن مالم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الأية (9/ا) من سورة البقرة. 

(0) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنى . 

(0) مضى عند تفسير الآية )١548(‏ من سورة الأنعام. 

(4) الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» حديث رقم: ))١975(‏ 
0١/5‏ وقال: «وفي الباب عن المغيرة» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن 
أبي عثمان عن سلمان قوله. وكأن الحديث الموقوف قوله» وسألت البخاري 
عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً...» إلخ. وابن ماجه في الأطعمة» 
باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم: (#539”). 0»)١1١11/95(‏ والبيهقي - 


تفسير سورة الأعراف/ ١)” ١١‏ 


عنه حرام؛ وهو معفو لا مؤاخذة به''2. وهو غالط من جهات كثيرة» 
منها: أن ما سكت عنه الوحي منه ما يمكن أ ن يكون عفوا كما قال» 
فنحن مثلاً أوجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان» 
وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخرء فلم يجب علينا إلا هذا؛ لأن 
ما سكت عنه فهو عفو. وأوجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن 
عليناء وإن كان النبي يَكِْةِ في حديث ضمام بن ثعلبة قال: 297 لما 
م ل ا إلا أن 
تطوع)"" ."أما إنها توجد أشباء لأ يكن أن تكون غثرا ولا يدهن 


33/١‏ ).» والحاكم »)١١5/4(‏ والعقيلي (؟/14١)؛‏ وهو في صحيح 
ابن ماجه (1118), وصحيح الترمذي :»)١41١(‏ وغاية المرام (5؟2 ”), 
والمشكاة (8؟57)؛ عن سلمان (رضي الله عنه). وأخرجه الحاكم (؟/ ه/ا"), 
والبزار (كما في كشف الأستار 01١‏ #/08) من طريق عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) مرفوعاً. وقال البزار في الموضع 
الأول الذي خرّج فيه هذا الحديث: «إسناده صالح». اهء وقال في الموضع 
الآخر : «لا نعلمه يُروى عن النبي ككلِِ إلا بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء حدّث 
عنه جماعة» وأبوه روى عن أبي السدرداء غير حديث, وإسناده 
صالح...». اه. وقال الهيثمي :)١5١/١(‏ «إسناده حسن ورجاله 
موثقون». اهء وانظر: (068/7). وهذا الإسناد منقطع؛ لأن رجاء لم يلق 
أبا الدرداء كما نبه عليه الحافظ في التهذيب (/ 2.0570 والله أعلم. والحديث 
أخمرجه أيضاً العقيلي (؟/ 11/4) عن الحسن مرسلاًٌ. وعقبه قوله: «هذا 
أولى»). اهشفدء كما أشخر جه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
مرفوعاًء وضمٌّف إسناده. 

(1) انظر: الاحكام ص ٠١6١‏ » فما بعدها. 

(؟) البخاري في الإيمان. باب: الركاة في الإسلام؛ حديث رققم: (45))؛ 
»35٠١5/1(‏ وأطرافه في: (1841ء2 508؟, 5465). ومسلم في الإيمان» - 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النظر فيها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير 
هدى. وأن الهدى مع الأئمة رحمهم الله. 

والذي يجب اعتقاده في الأئمة ‏ رحمهم الله كالإمام مالك» 
وأبي حنيفة» والإمام أحمد» والشافعي ‏ رحمة الله على الجميع ‏ 
أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيهء فلهم أجر اجتهادهم وأجر 
إصابتهم» وأنه لا يخلو أحدٌ من خطأء فلا بد أن يكون بعضهم أخطأ 
فيما اجتهد فيه» فما أخطؤوا فيه فهم مأجورون لاجتهادهمء 
معذورون في خطئهم ‏ رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما 
كان يجتهد الأئمة ‏ رحمهم الله وسنلمٌ بأطراف من هذا؛ لأن هذا 
باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمنا طويلاً! ولكن ثلم إلمامات بقدر 
الكفاية : 


أولاً: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن 
أن يكون عفواء بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد البتة من حَلّها. 
ومن أمثلة ذلك: مسألة العؤل» فكما قال الفرضيون: إن أول عل 
نزل في أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه""' ماتت امرأة 
وتركت زوجها وأختيهاء فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين» 
هذه تركة زوجتي» ولم 0 لذأ واللّه يقول في محكم كتابه : 


باب : بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام» حديث رقم: (١١)غ؛‏ 
.)4١ /1(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 58): والحاكم (750/54)» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه». اهء وابن حزم في المحلى (9/ 225554 وانظر: تلخيص 
الحبير ("/ 89). 


تفسير سورة الأعراف / ١” ١١‏ 


1 ف صانقم تولك رو جحكُم إن ريك لمُرى و4 [النساء : 
اية ]١5‏ فهذه زوجتي ولم يكن لها ولدء فلي نصف ميراثها بهذه 
الأية» ولا أتنازل عن نصف ميرائى بدائق. فقامت الأختان فقالتا: 
نا أمين المؤمنين هذه تركة أختناء ونحن اثنتان» والله يقول : 
#فإن كاتا أَنْنَئَيْنٍ قلَهُمَا لمان ينا ترد » [النساء: اية ]١75‏ والله لا نقبل 
النقص عن الثلثين بدانق. فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : ويلك 
يا عمرء والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان» وإن 
أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج نصف!! فنقول: يا ابن حزم 
كيف نسكت عن هذا؟ وكيف يكون هذا عفو؟! والوحى سكت عن 
هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهما؟! فهذا لا يمكن أن يكون 
عفواء ولا بد من حله!! فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش 
الحمّرء أو ننزعها من واحد إلى الآخرء فلا بد من إلحاق للمسكوت 
عنه ‏ الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله يِه عن 
العول بمثل هذا. وقال له العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ 
امير 'المؤكية 2 رانس هده المراة لود كانت تطالت«سكة بوناتين 
دَيْناه وتركت ستة دنانير فقطء ماذا كنت فاعلاً؟! قال: أجعل 
الدنانير الستة سبعة أنصباء» وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير 
نصيبا من الستة. قال: كذلك فافعل» أصل فريضتها من ستة؛ لأن 
فيها نصف الزوج يخرج من اثنين. وثلثا الأختين يخرجان من ثلاثة» 
بستة» ثم اجعل نصفة زائدة هي المسماة بالعؤل» فهى فريضة عائلة 
بسدسها إلى سبعة» فجعل تركة المرأة سبعة أنصباءء وقال للزوج: 


١>‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لك نصف الستة ‏ وهي ثلاثة ‏ فخلْ الثلائة من سبعة» فبقي من 
السبعة أربعة» فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة ‏ وهما 
أربعة ‏ فخذاها من سبعة. فصار النقص على كل واحد من الوارثين» 
ولم يضع نصا من نصوص القران. وكان ابن حزم في هذه المسألة 
ييخطيء جميع الصحابة ويقول: إن العباس وعامة الصحابة على 
غلطء وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز وأن الحق مع ابن عباس 
وحده الذي خالف عامة الصحابة في العَؤل» وقال: الذي أحصى 
رمل عالج لم يجعل في شيء واحد نصفاً وثلثين''2. فرأي ابن عباس 
أن ينظر ذ فى الورثة» إذا كان أحدهما أقوى نقدمه» ونكمل له نصيبه» 
تحمل الشف قاتى الأفيت: فابن عباس في مثل هذا يقول: 
إن الزوج يُعطى نصفه كاملاً؛ لأن الزوج لا يحجبه الأبوان» 
ولا يحجبه الأولاد» بخللاف الأختين فهما أضعف سبباً منه؛ لأنهما 
يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال: ويعطي للأختين فا 
وهذا تلاعب بكتاب الله!! الله يقول: #فإن كاننَا أَنْنَتَيْنِ ن قَلَهُمَا لان # 
[النسياء : آية ١1/5‏ ] وهو يقول: فلهما النصف. فهذا عمل بما 
يناقض القرآن. مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله 
0 المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية» وإنما سّميت بالمنبرية؛ 

مير المؤمئين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه وأرضاه) ) أفتى 
ام أثناء خطبته ؛ لأنه ابتدأ خطبته على المنبر 
00 الس ا نك ررك وإليه الماب 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 88 7)؛ وابن حزم في المحلى (355/9)» وأورده السيوطي 
في الدر 560 وعزاه لسعيد بن منصور. 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ احل 


وأبوين وابنتين؟ فقال علي مر ضي الله عنه): «صار ثمنها عا رن 
0000 زد4 


وقوله: «صارت ثمنها تُسعاً» لأن هذه الفريضة فيها ابنتان 
وأبوان وزوجة. الابنتان لهما الثلثان» والأبوان لكل واحد منهما 
السدس» فذلك يستغرق جميع التركة؛ لأن السدسين ثلث» وتبقى 
الزوجة» تعول الفريضة. وأصلها من أربعة وعشرين. والأربعة 
والعشرون ثُمْئّها: ثلاثة» فيْعالٌُ بها في ثُمن الزوجة. والشمن من 
أربعة وعشرين: ثلاثة. وإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى 
أصل الفريضة ضمّت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عيل به للزوجة 
إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضةء صارت: 
سبعة وعشرين» والثلاثة من السبعة والعشرين تُسعهاء ومن الأربعة 
والعشرين ثمنها. 

فهذه لو قلنا لابن حزم: أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ 
لا والله. هل الأب والأم يحجبان؟ لاوالله. هل الزوجة تحجب؟ 
لاوالله. ليس فيهم من يحجبه أحد» وكلاهما أهل فروض منصوصة 
في كتاب الله ولا يُحجب أحد منهم أبدا!! فبهذا يبطل قوله: إن من 
هو أضعف سبباً بأنه يُحْجَب» يُقدم عليه غيره. 


ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم الرأي 
)١(‏ أخرجه ابن سي شيبة (مختصراً) (١١/88؟):‏ وعبد الرزاق (١١/908؟)»‏ سنن 


سعيد بن منصور 2»)١9/١(‏ والبيهقي (5/ 07؟)2 وانظر : تلخيص الحبير 
.)4٠0/(‏ وذكره في المغني (4/ 74)» وابن فارس في الصاحبي ص 4. 


يرن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقياس» وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس» واستنباط 
ما سكت عنه مما نطق به الوحى. هذا أمر لا نزاع فيهء فمن جمد 
على النصوص ولم يُلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل 
وأضل . 

ومن هذا النوع: ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف 
ابن حزم وهو داود بن علي الظاهري ‏ كان لا ينكر القياس 
ويقول له: «القياس الجلي» وهو المعروف عند الفقهاء ب «مفهوم 
الموافقة» و «إلغاء الفارق» ويسمئ: «نفي الفارق» وهو نوع من 
تنقيح المناط”'" . فقد أجمع - جميع المسلمين على أن المسكوت عنه 
فيه يلحق بالمنطوق» وأن 0 ابن حزم : «إنه مسكوت عنه »2 لم 
يُتعرض له» أنه كذب محضء وافتراء على الشرع» وأن الشرع لم 
يسكت عنهء فقوله تعالى: « قلا تفل طََّمَآ أن * [الإسراء: آية 77] 
يقول ابن حزم”""2: إن هذه الاية ناطقة بالنهي عن التأفيف» ولكنها 
ساكتة عن حكم الضرب!! ونحن نقول: لا والله» لما نهى عن 
التأفيف الذي هو أخف الأذى فقد دلت هذه الاية من باب أولئ علئ 
أن ضرب الوالدين أشد خرمة» وأشد خرمة» وأن الاية غير ساكتة 
عنها بل نبَهّت على الأكبر بما هو أصغر منه» فلما نهت عن التأفيف 
وهو أقل أذيّة من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول إن قوله 
تعالى : # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَوْحَبْرايَرَمْ اومن يَمَمَلْ مِنْفَسَال درو 
00 [الزلزلة : الانعان 407 04]. أن هلم ةالاية سف ساك 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١46(‏ من سورة الأنعام. 
0) انظر: جواب ابن حزم عن هذه الإلزامات في الإحكام ص 2977 فما بعدها. 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ ١م١٠‏ 


عو عمل قاقال عل" لخدم :فاق تقول :انف بطل الذز ةنوما قوق 
الذرة ‏ وهو أثقل منها ‏ لا يؤخذ من الآية» فهي ساكتة عنه. بل 
نقول: إن الآية غير ساكتة عنهء وإن ذلك المسكوت يُلحق بهذا 
المنطوق. وكذلك قوله: «وَأَشْهِدُواَوَىَ عَدْلٍ يَكُ4 [الطلاق: آية ؟] 
لو جاء بأربعة عدول فلا نقول: أربعة عدول مسكوت عنها. بل 
نقول: إن الاية التي نصّت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول 
شهادة أربعة عدول. ونقول: إن قوله تعالى: ا إِنَّ الذي يا أخكادة أعوال 
َلْسَتَن ظلْمًا #* [النساء: اية ١‏ ] لا نقول كما يقول ابن حزم: إنها 
ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأنها نصت على خرمة أكله 
فقط. بل نقول: إن الاية التى نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه 
وإحراقه بالنار؛ لأن الجميع إتلاف . 

ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل: أن ما 
ورد عن النبي يكل من النهي عن البول في الماء الراكد”'' يقول 
ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من 
المكروه؛ لأن النبي كه لم يَنْهَ عن هذاء وإنما قال: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم يقل: لا يبولن أحدكم 
في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فهذا لا يعقل!! أيعقل أحد أن 
الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وزن 
الكيّْل ثم إنه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات من البول بعدد مئات 
الكيلوات ثم يصبها في الماء؟ وأن هذا جائز”'“!! [وكذلك قول 
النبي يَكْ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»؛ لأن الغضب من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 


[/ب] 


شن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مشوشات الفكرء فيدخل في حكمه ما لو كان في. .]. حزن مُفرط 
يذهل عقله. أو فرح شديد مُفْرِط يدهش عقله, أو في عطش شديد 
مُمْرِط يدهش عقله» أو في جوع شديد مُفْرط يدهش عقله» ونحو 
ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب / فليس في 
المسلمين من يعقل أنه يقال للقاضي : 0 
تشويش الفكر بالجوع والعطشنٍ المُمْرِطين» أو الحزن والسرور 
المُفْرطين» أو الحَقّن والحَقَب المُفْرِطين» والحقن: مدافعة البول» 
والحقب: مدافعة الغائط؛ لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط 
مدافعة شديدة كان مُشكه ش الفكرء مشغول الخاطرء لا يمكن أن 
ا فمثل هذا إذا قال العلماء: إن القاضي 
لا يجوز له أن يحكم وهو مُشْرّش الفكر. فنعلم أن قول ابن حزم أنهم 
إنما جاؤوا بتشريع جديد أنه كذب» وأن حديث: «لا يقضين حكم 
بين اثنين وهو غضبان)"" يدل على أن من كان فكره متشوشاً تشويشاً 
أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم . 

وكذلك نهيه يله عن التضحية بالشاة العوراء؟ لا نقول: إن 
العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت 
عنهاء وما سكت الله عنه فهو عفوء فله أن يضحى بالعمياء. هذا مما 
لا يقوله عاقل!! ْ 


وكذلك قال الله: # وَالدِبنَ رون الْمُحَصَئتٍ » [النور: آية 4] ولم 
يصرح في الآية إلا بأن يكون القاذف ذكراً والمقذوفة أنثى فلو قذدفت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /؟١ ١‏ 


الوا دقرا اواقدقه ذكر كرا أن قذفك أنه أندا .كلف تقول إن 
هذا عفوء وإن هذا القذف لا مؤاخذة فيه؛ لأن الله إنما نص على 
قذف الذكور للإناث» حيث قال: #8 وَلِْنَ يمن ألْمْحَصَمَتٍ © [النور: 
آية 4] ولما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات 
فقال: المحصنات نعت للفروج (والذين يرمون الفروج المحصنات) 
فيشمل الذكور والإناث”3', يُرد عليه : أن المحصنات في القران لم 
تأت قط للفروج» وإنما جاءت للنساء» وكيف يجري ذلك في قوله: 
ا إن ادن يروت السْحْصَدَتِ لمكت المُؤْمِئَتٍ 4 [النور: آية 7] وهل 
يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات؟! هذا مما لا يعقل. 


وكذلك نص الله (جل وعلا) أن المبتوتة إذا طلقها الأول ثلاث 
طلقات فصارت مبتوتة حراماً عليه إلا بعد زوج» ثم تزوجها زوج 
فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها؛ 
لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه السورة بنص 
واحدء وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في 
تطليق الأول : ط فَإن لامكا لُ مون بَمَدُ حقٌ تسح ريا عيرة [البقرة : 
آية 776] ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها: # ون طَلْقَهَا قكا جاح 
لمآ 4 أي: على الزوجة التي كانت حراماً؛ والزوج الذي كانت 
حراماً عليه 8 أن يَرَاجَمآ إن طََآ أن يقِيمَا حُدُودَ أله 4 [البقرة: آية ٠؟]‏ 
فنص على طلاق المحلل خاصة. 9 فَإن طَلَّقَهَا #4 أرأيتم لو حللها 
وجامعها مئة مرة حتى حلّت» وكانت كماء المزن» ثم مات قبل أن 
يطلقهاء أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعسار بنفقة أو غير 


.)77١/١١( انظر: كتابه الإيصال (ملحق في آخر المحلى)‎ )١( 


فرق العذب التَّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك من أسباب الفسخء أيقول مسلم: إن هذه لا تحل للأول؛ لأن 
لله ما نص إلا على قوله: 9 ون طَلََهَا 4 ولو مات لم تحل؛ لأن 
الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا يقوله عاقل!! وأمثال هذا كثيرة 
جداً. فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم: «إن الوحي سكت 
عنه» الوحي لم يسكت عنهء وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على 
بعضهء فالغضب يدل على كل تشويش فكر. والمحصنات لا فرق بين 
المحصنات والمحصنين. وقوله: # فَإن طَلَقَهَا © [البقرة: آية ٠؟]‏ 
لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنهاء فبعد أن جامعها وفارقها تحل 
للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص فى القرآن» أو بسبب آخر 
كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع فيه 
ابن حزم. 


ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأن 
الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) يقول: إن التشهد الأخير يخرج الإنسان 
به من الصلاة ة بكل مناف للصلاة. وروي عنه: حتئ أنه لو انتقض 
وضوءٌه فضرط أنه خرج من الصلاة ؟ لأن الضراط مناف لها. وكان 
ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول: ألا ترون قياس الضراط على 
(السلام عليكم) الوارد في النصوص!! إن لم يكن قياس الضراط على 
(السلام عليكم) قياساً فاسداً فليس في الدنيا قياس فاسد!! 

ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول: إنه يقيس 
قياسات الألغاز. لأن مالكاً (رحمه الله) جعل أقل الصداق ربع ديكات 
أو ثلاثة ثة دراهم خالصة. قال: قياساً على السرقة بجامع أن كلا منهما 
فيه استباحة عضو في الجملة؛ لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطء. 
والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول: 


تفسير سورة الأعراف /؟١‏ ه٠١‏ 


هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من الشرع» وتشريعات باطلة. وأمثال هذا 
00 

وتسم افونت قا فإنة مو اعد عا تحدان فيه علي الاتمة 
رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل؛ لأن النبي َل 
ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثْلاً بمئْلء فمن زاد أو استزاد فقد أربئ""2. ابن حزم 
يقول: ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا. ويقول: 
الدليل على أنهم مُشَرّعون» وأن أقوالهم كلها كاذبة؛ لأن بعضهم 
كالشافعي يقول: علة الربا في البر: الطعم. فيقيس كل مطعوم على 
البر فيقول: إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم 
فيه الربا قياساً على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان: 
العلة: الكيل» فيقولان: كل مكيل يحرم فيه الربا قياسا على البر. 
فيحرمان الربا في الثّؤْرة والأشنان وكل مكيل. فيقول ابن حزم: هذا 
يقول: «العلة الطعم». ويلحق أشياءء وهذا يقول: «العلة الكيل» 
ويّلحق أشياء أخرئ» وكلٌ منهم يكب الآخر”"!! فهذه القياسات 


. ٠١87” انظر: الاحكام ص‎ )١( 

(9) البخاري في البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة» حديث رقم: (5/ا211 ل/ا/ا2511 
4 (71/4/4)., ومسلم في المساقاة» باب: الرباء حديث رقم: 
:.)١1١١01708/( :.)1585(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقد جاء في 
هذا المعى غنة: احاديف» مها حديك أبى بكرة عند الببخازي (11/0؟)2 
(187؟): ومسلم (1940)» وحديث عمر عند مسلم »)١987(‏ وفيه أيضاً عن 
عبادة »)١8410‏ وأبي هريرة »)١1984(‏ وفضالة بن عبيد .)١1891(‏ 

() انظر: الإحكام ص .1١87 231١58‏ 
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المتناقضة» والأقوال المتكاذبة» والأحكام التي ينفي بعضها بعضاً 
لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله. وأمثال هذا كثيرة. 

ونحن نضرب مثلاً بهذه المسألة فنقول: إن الأئمة (رضي الله 
عنهم)» أبا حنيفة» وأحمدء والشافعي ‏ رحمهم الله الذين سخر 
ابن حزم من قياساتهم هم أولى بظواهر النصوص من نفس ابن حزم . 
ونقول لابن حزم مثلا: أنت قلت: إنك مع الظاهرء وقلت: 
ألم تعلموا أني ظاهري وأنني2 على ما بدا حتى يقوم دليل”) 

فهذاالإمام الشافعي الذي قال: «إن علة الربا في البر: 
الطعم». استدل بحديث ثابت في صحيح مسلمء وهو حديث 
معمر بن عبد الله (رضي الله عنه)» الثابت في صحيح مسلمء قال: 
كنت أسمع رسول الله يلِِ يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. ..» 
الحديث”"' فالشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص 
الوحي من ابن حزم. وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله تعالى ‏ اللذان قالا: «إن علة الربا فى البر: الكيل» 
استدلا بالحديث الثابت في الصحيح: «وكذلك الميزان»؛ لأن 
النبي يكدِ لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال: «وكذلك 
الميزان». والتحقيق: أن الموزونات مثل المكيلات. فجعل معرفة 
القدر علة للربا. وقوله: «وكذلك الميزان» ثابت في الصحيحين”” . 


)١(‏ البيت في سير أعلام النبلاء (507//1)» وفيات الأعيان (*/ 2)771 وصدره: 
«ألم تر». 

(0) مسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل» حديث رقم: 
(كقه١ا»)‏ (2/8١؟1).‏ 

(*) البخاري في البيوع» باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه؛ء حديث رقم: - 
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وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركهء 
وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء عن أبي سعيد 
الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله يك : 
«وكذلك كل ما يكال أو يوزن2. وهذا الحديث حاول ابن حزم 
تضعيفه من ثلاث جهاتء وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على 
القرآن مناقشة وافية"''. والتحقيق: أن حيان بن عبيد الله ليس 
بمجروح» وأن زعمه أن أبا مجلز الذي روى عنه الحديث لم يلق 
ابن عباس أنه كذب» وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري 
(رحمهم الله)» وأن الحديث لايقل عن درجة القبول بوجه من 
الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في 
القرآن. وهذا الحديث قال فيه النبي ككِ: «وكذلك كل ما يكال 
أو يوزن». وهذا أقرب لظاهر نص النبي كِةِ من ابن حزم الذي يسخر 
من أبي حنيفة والإمام أحمد ‏ رحمهما الله وليس قصذنا في هذا 
الكلام أن نتكلم على ابن حزم؛ لأنه رجل من علماء المسلمين» 
وفحل من فحول العلماءء إلا أن له زلات» ولا يخلو أحد من خطأء 
ومقصودنا أن نبين لمن نظر كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة 


550١5 275501(‏ (2)5944/4 وأطراف حديث 2))51١١(‏ في (05 279 
4 04545 60"). وحديث 2)5١05(‏ أطرافه في (#+"؟2 2454168 
/ 47 ١ه"‏ ). 
ومسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم: (1691), 
(/ 332316 )). من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/؟ 4‏ 2»)4 وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». اهء وتعقبه الذهبي بقوله: «حيان فيه ضعف وليس بالحجة». اه. 
(9) انظر: أضواء البيان (14/1؟). 
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أن الغلط معه فيها لا معهم. وأنهم أقرب للصواب» وأولى به منهء 
وأعلم منه» وأكثر علدا دوعا منه » فهم لا يحملون على اده 


والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه» 
وأن نظير الحق حقء» ونظير الباطل باطل» والله (جل وعلا) قد بين 
نظائر في القرآن كثيرة يُعلم بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي كَل 
أرشد أمته إلى ذلك فى أحاديث كثير”؟؟» فمن ذلك: أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) لما سأل النبي كَل عن القُبْلة للصائم» فقال 
له: «أرأيت لو تمضمضت"''؟! فهذا إشارة من النبي كَلِ إلى قياس 


و 


المضمضة على القَبّلة بجامع أن القَبّلة مقدمة الجماع» وأن المضمضة 
مقدمة الشرب. فكل منهما مقدمة الإفطار وليست بإفطار. فمحل 
كوة القئلة كالمقيوضة إذا كان رضالعيها لا شرح امت ضيه آنا إذا 
كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من 
الماء» فحكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبى كله فى أحاديث 
متعددة ثابتة في الصحيحين: أنه سأله رجل مرة) 7 عن 
دين يقضيانه على ميت لهماء مرة تقول: أبي» ومرة تقول: أمي. 
وكذلك الرجل. فقال النبى ككلةِ: «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته أكان ينفعه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن 
بنش ".هر تنه فيد لذ على اسن ذبن اله على تق لني . 
بجامع أن الكل حق يطالب به الإنسان» وأنه يقضى عنه بدفعه 


)١(‏ انظر: جواب ابن حزم عن مثل هذه الأدلة في الإحكام ص 455» فما يعدها. 
(6) مضى عند تفسير الآية )١56(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
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لمستحقه. وأمثال هذا كثيرة. ومن أصرحها: ما ثبت في الصحيحين 
أن النبي كَكِِ جاءه رجل» كان الرجل أبيضء وامرأته بيضاءء» وولدت 
له غلاماً أسودء فأصاب الرجل جزع من سواد الغلام؛ وظن أنها زنت 
برجل أسود وجاءت منه بهذا الولد» فجاء للنبي كَل منزعجاً وأخبره 
أنها جاءت بولد أسودء وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان 
زَعماً أن هذا الولد من زان أسودء وأنه ليس ولده؛ لأنه هو أبيض 
وزوجته بيضاء . فقال له النبي َك : «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. 
قال: ما ألوانها؟» قال: حمر الألوان. قال: «هل فيها من أورق؟» 
«والأورق المتصف بلون الوَرّقة» والورْقة لون كلون حمام الخراء 
يعني : سواد يعلوه بياض يكون في الإبل) قال الرجل : إن فيها لورْقا؟ 
قال: «ومن أين جاءتها تلك الورقة قةء آباؤها حمر وأمهاتها حمرء فمن 
أين جاءتها الؤرقة؟» قال: لعل عرقاً نزعها! قال له: «وهذا الولد لعل 
عرقاً نزعه)”"2. فاقتنع الأعرابي. وهذا إلحاق نظير بنظير» وبالجملة 
فنظير الحق حقء ونظير الباطل باطل» وهذا مما لا يُشك فيه» وأن 
القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرناء ومنه قياس 
فاسدء والقران ذكر بعض الأقيسة الفاسدة» وبعض الأقيسة 
الصحيحة» فمن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى : © إِسَمَثَلَ 
عسكى عند أو كَمَكَلٍ م حَلكمْ + من واب هر قل آذ كىّ كيين 6 
[آل عمران: ية 4 كما اليهود قالوا: إن عيسى لا يمكن أن تلده 
مريم إلا من رجل زنى بهاء وقالوا لها: « يكاحت هو مَاكن أو أنراً 
سوء وما كانت مك بَنِيًا )4 [مريم : آية 78] وهذا الولد لا بد أن يكون 
له والدء وهذا الوالد رجل فجَرّت معه وزنيت به. فالله (جل وعلا) 


)١(‏ السابق. 
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قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم 
ولااأب» خلق ولم يكن له أم ولا أب» فالذي خلق آدم ولم يكن له 
أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب» كما 
خلق حواء من ضلع رجل . فالله (جل وعلا) جعل خلق الإنسان قسمة 
رباعية: بعض خلقه لا من ذكر ولا من أنثى» وهو آدم. وبعض خلقه 
من أنثى دون ذكرء وهو عيسئ ابن مريم. وبعض خلقه من ذكر دون 
أثثشى وهي حواء؛ لأن الله يقول: #احَلَفَرٌ ين تفن وِدَوَ * أي : آدم 
لوعن سَهَارَوْجَهَا4 [النساء: آية ]١‏ والقسم الرابع: خلقه من ذكر وأنثى 
فقاس عيسئ على آدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى 
بقدرته. وأمثال هذا كثيرة. وكذلك قاس الموجودين في زمن 
النبي كله على الأمم الماضية» وقال لهم: 8 ## ألرْ روا فى اَلْارضٍ 
روأ كن كن علِقِبهُ ان من قيَلِهِمٌ دَكَرَ أله علَيِمْ 4 ثم بين إلحاق النظير 
بالنظير فقال: #وِيِلْكَفِنَ أمثلْهًا ()) * [محمد: آية ]٠١‏ فكأن 
الموجودين في زمن النبي يكل فرع» والكفار المتقدمون أصلء» 
والحكم الذي عمهم المهدد به: العذاب والهلاك». والعلة الجامعة: 
تكذيب الرسل» والتمرد على رب العالمين. وأمثال هذا في القران 
كثيرة . 

وكذلك ما يسمونه: (قياس العلة) ‏ وهو الجمع بين الأصل 
والفرع بدليل العلة'» ‏ يكثر في القرآن جدآاء كقوله جل وعلا: 
«وَمِنّ يوه أَنكَ ّى الْايْضَ َيِه ادا علا الماك هكرت وَرَبَتَ إن لىَ 
أحْيَاهَا لمح الْمَوَة4 [فصلت: آية 9] فقاس إحياء الموتئ الذي ينكره 
منكرو البعث على إحياء الأرض المشاهد؛ لأن كلا منهما إحياء. 


. 457 انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 547 ”» نثر الورود ص‎ )١( 
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وهذا الاحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من 
اتصف بها على إحياء الموتئ كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما 
استدل (جل وعلا) بقياس الأولى على الأدنئ» واستدل بأن من خلق 
السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد 
الموت كما قال : لا انث دسل ئها )َعم سَمَكهَا وها )حطس 
يَلََا وََخجَ مها 9 * الاية [النازعات: الايات ا 9؟] وقال: 
« لَحَلْقُ أَلسَمَوتٍ وَالْدرْضٍ أَحكَمرٌ من حَلْقٍ ألكّاس » [غافر: آية /اه] 
ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقال جل 
وعلا : « ابروا لد أله الى حَلَ اموب وَالادسَ َم بلقن عدر 
َلك أن ححىَالْمَوْقَ بَلَحَ» [الأحقاف : آية *] وقاس النشأة الأخرئ على 
النشأة الأولئ فقال: « وَلَقَدْ عَدَمْرُ آلدَنة الوك » [الواقعة: آية 11] 
والإيجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرئ والإيجاد الأخير 
تم أن من قدر على الأول قادر على الثانى» كما قال: #قُلَ بيبا 
لْرِىَ أنشامها أوَلّمَرَجٌ4 [يس : آية 9/] وأمثال هذا كثيرة جداً. 
أما القياس الفاسد الذي بي مخالفاً للنصوص كقياس إبليس 
نفد إل وكالانية البعالة الضرضي: زكانيية النيه المح عن 
الفساد''2. فإن الكفار جاؤوا بقياس الشَّبه كثيراء باطلاً ‏ ومثْله 
باطل ‏ كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 9 إن 
يرق مَقَدْ سَرَفَت أ لون تتلُ4 [يوسف: آية 17] فأئبتوا السرقة 
على أخي يوسف؛ لأن يوسف قد سرق قبله» قالوا: الأخ يشابه 
الأخ» فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال» وأن هذا 


)١(‏ انظر: كلام الشيخ (رحمه الله) على قياس الشبه في المذكرة في أصول الفقه 
ص 25598 نثر الورود ص 68:09. 
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سرق كما سرق ذلك!! وهذا قياس شُبّه باطل. وهذا النوع من القياس 
كقياسات إبليس الباطلة؛ والكفار ‏ لعنهم الله كذبوا جميع الرسل 
بقياسات شبَه باطلة؛ لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا ا له: أنت 
بشرء وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشرء ولا نقبل أن تكون 
رسولاً من رب العالمين وأنت تأكل كما نأكل» وتشرب مما نشرب» 
رتندى في الاسواق عدا تمني لها !اولض الا على أن 14امن كل 
أمةء قال: © هَمَامتَمَ لاس أن مؤْمِمُوا إذ مهدع إل أن قَالوا بحت اند كما 
و شولا 9 > [الإسراء: آية 45] فشبهوا البشر بالبشر قياس شبهء 
واستنتجوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشرء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ردوا عليهم هذا القياس» ورده الله 
عليهم في آيات لما قالوا للرسل: ا 
آية ]٠١‏ أجابهم الرسل قالوا: « إن ضَنْ إلَاِمَتَرُمَنلُسكُمْ ولكنأ أله عن 
عل من يَمَآءُ مِنْ عبسادوء » [إبراهيم : آية ]١١‏ فمشابهتنا في 0 
لا تستلزم [عدم]”'' تفاوتنا في فضل الله كما قال جل وعلا: «كَمَالوأ 
1 شر يَدُونَا 4 [التغابن: آية 5].» « وَلِنَ أَطَعيم مرا مِتْلي إن ذا 
حيرو 49 [المؤمنون: آية 4 ]» وقالوا فيه: باعل ما ُو 
نه وشَرب هما لسريو 4 [المؤمنون: آية 88#]. 36 أمسرا ا وعدا ع 
نآ ذا لََّى صَدَلٍ وَسَمْرٍ 9© رِ 9)» [القمر: آية 4؟] وهذا كثير في القرآن» 


وهذه الأقيسة فاسدة. 

والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسدء فالصحيح هو 
الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين. وأحكام 
الصحابة في القياس لا يكاد أحد يحصيهاء فقد جاء في صحيح 


)١(‏ مابين المعقوفين 1 ]زيادة يقتضيها السياق. 
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البخاري عن النبي كَل ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في 
اجتهادهم» وكلهم لا إثم عليه ولا ضَيْر عليه؛ لأنه قد ثبت في 
صحيح البخاري أن النبي يل قال: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة»"'2. هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة 
بآذانهم من رسول الله بك ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة 
وأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فاختلفوا في فهم هذا الحديث» 
وكل اجتهد بحسب ما أدئ إليه فهمهء فجماعة قالوا: ليس مراد 
النبي كَلْةِ أن نؤخر صلاة العصر عن وقتهاء ولكن مراده الإسراع إلى 
بني قريظة» فلنْصلٌ ونسرع. فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا: 
العصر وجبت علينا على لسانه كله فلو قال لنا: اتركوها إلى يوم 
القيامة تركناها إلى يوم القيامة» ولو قال: اتركوها إلى قريظة تركناها 
إلى قريظة» وجاؤوا النبي كك ولم يصلواء واجتمعوا عند النبي يله 
وهم في خلاف بين مُشَرّق ومُغرب؛ لأن من صلى ومن لم يصل 
مختلفان. فهو َل قررهم جميعاً ولم يُخَطىء أحداً منهم ولو كان 
واحد منهم فعل غير صواب وأمراً حراماً لما أقره الرسول عليه يَك؛ 
لأنه لا يقر على باطل» ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري 


)١(‏ البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء» حديث 
رقم: (445). (45/5): وطرفه في (4114)» ومسلم في الجهاد والسير» 
باب : المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» حديث رقم: (٠/الإ١),‏ 
(/2341)). من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 
تنبيه: في البخاري (العصر) وفي مسلم (الظهر)» وانظر كلام الحافظ على 
الروايتين في: الفتح 408/17 509). 


١.5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(رحمه الله) ما مضمونه ومعناه: أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله 
أشفقت على المجتهدين. وهى قوله تعالى: # وداؤود وسَلَيمنَ إِذْ 
يَحَكْمَانٍ في ألَيثٍ . . . © الآية [الأنبياء : آية 9/4] الآية20؛ لأن الله 
(جل وعلا) صرح بأنهما حكما حيث قال: «إذ بمجحكمانٍ » بألف 


سس لو مه ع 


الاثنين الواقعة على داود وسليمان» ثم قال: #ففهمئلها سليّمن #* ولم 
يذكر شيئاً عن داود» فعلمنا أن داود لم يفهمها؛ لأنها لو فهمها الأب 
لما اقتصر على الابن» ولمّا كان للاقتصار على سليمان فائدة مع 
أنهما فهماهاء ولو كان هذا وحيا من الله لما فهمه أحدهما دون 
الآخر؛ لأن الوحي أمر لازم للجميع» فدل على أنهما اجتهداء وأن 
داود لم يصب في اجتهادهء وأن سليمان أصاب في اجتهاده» فالله 
أثنئ على كل منهماء ولم يؤنب داود» بل قال بعده: «رَكلا اين 
حَكمَا وَعِلَمَاْ 4<" [الأنبياء: آية 4/] وقد ثبت في الصحيحين ما 
يُستأنس به لهذا؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود (عليه السلام) 
في زمنه جاءته امرأتان نفستاء وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة 
منهماء وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرئ» وبقي ولد الصغرئ 
فقالت الكبرى: هذا ولدي. وتنازعتاء فتحاكمتا إلى داود» فقضئ به 
للكبرى اجتهاداً منه لأمارات ظهرت له أو لشيء في شرعه يقتضي 
ظاهره ذلك بالاجتهاد. فرجعتا إلى سليمان» فلما رجعتا إلى سليمان 
قال : كل واحدة منكما تدعيه!! هاتوا بالسكين أشقه بينهما نصفين» 
فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. وكان أبو هريرة يقول: ما سمعت 
بالسكين إلا ذلك اليوم» ما كنا نقول لها إلا المّدْيّة. فلما قال إنه 


.)١45/١( البخاري في الأحكام»ء باب: متى يستوجب القضاء‎ )١( 
. 5994 انظر: جواب ابن حزم عن هذه الأدلة في الاحكام ص‎ )0( 
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يشقه جزعت أمه التي هي الصغرئ» وأدركتها اراق عل لافقالا 
له: لا د اللهء هو ابنها وأنا لا حق لي فيه . وكانت الكبرى 
راضية بأن يُشق لتساويها أختها في المصيبة» ٠‏ فعلم سليمان أن الولد 
للمترق م نققر ايه لم111 وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه 
هذه القصة عن داود وسليمان» إلا أنه في تاريخ م 
أعلم بصحة القصة وعدم صحتها إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق 
عليه الشيخان من حديث أبي هريرة. والقصة التي ذكرها ابن عساكر 
في تاريخه: أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راودوا امرأة جميلة 
من بني إسرائيل عن نفسهاء وكانت بارعة الجمال» 00 
وحاونر ا" انه يعيلر1 ]1 [لنها فاتحيت نان تفقوا على أن يحتالوا عليها 
حيلة فيقتلونهاء فجاؤوا وشهدوا عند داود أن عندها كلباً 35 
الزنى» وأنها تزني بكلبها. وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم 
الرجم. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها 
فرجمها داود. قالوا: وكان سليمان إذ ذاك صغيراء فجمع سليمان 
الصبيان وجعل منهم شرَطاً. قال: : فلان وفلان جعلهم كالشرطيين» 
وأخزاقويا وجعلهم شهوداء وجاؤوا يشهدون؛ وجعل رجلا كأنه 
المرأة» وقالوا: نه نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للصبيان 
لين جملهم كالرط خذوا كل واحد منهم وفرقوهم وأتوني بهم 
واحداً واحداً. فجاؤوه بالأول فقال: ما تقول في شهادتك؟ قال: 


)0 اناري قالخاو الأنبياء» باب: قوله تعالى: لا 62# 
حديث رقم: (/411), (2)5048/5 وطرفه في (51/59)) ومسلم في الأقضية» 
باب : بيان اختلاف المجتهدين» حديث رقم: (للالالى (8/ 1"44). 

(؟) في الأصل : «فمنعتهما وحاولا أن يصلا». 
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أقول إنها زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟! قال: كان كلبها 
أحمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. 
ثم دعا الآخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في لون الكلب» فعلم 
أنهم كَدَبَة فقال: اقتلوهم؟ لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبرء 
فأرسل بالشهود حالاً وفرقهم» وجاؤوه واحداً واحداً فسألهم فاختلفوا 
في لون الكلبء, فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة» 
فقتلهم قصاصاً. هكذا قالء والله أعله”" . 

وعلى كل حال فالقياس هو قسمان: قياس صحيح» وقياس 
النبي كَل لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» 
كلهم يقول: هو ابني. فقال: اقترعوا على الغلام» فوقعت القرعة 
لواحد [منهم]”" فقال للذي جاء الغلام في نصيبه: خذ الغلام وادفع 
لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام ‏ قالوا: فلما بلغ 
قضاوه النبي وك ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت لوا 


)غ0( تاريخ دمشق (2)777/097 وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
١7١/6)‏ -١؟١).‏ 

(0) انظر: مناقشة ابن حزم لذلك في الإحكام ص 9/84 . 

(6) في الأصل : «منهما». 

(4) عبد الرزاق (1751/5, 41 17), وأحمد (7/9/4, 20774 وأبو داود في 
الطلاق» باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» حديث رقم: (171767 
14 3604/59 40757 والنسائي في الصغرى» كتاب الطلاق» باب: 
القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» حديث رقم: (/35917-584), (148377/5 سدع 
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ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: ابم تقضي؟) قال: بكتاب الله . 
قال: «فإن لم تجد؟») قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» 
قال: أجتهد رأيي. فقال: «الحمدلله الذي وفق رسول 
رسول الله ه27. وهذا الحديث يقول ابن حزم: إنه باطل""' 
لا أصل له؛ لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة» عن ناس 
من حمص مجهولين . هو رواية مجهول عن مجاهيل» وأن الاستدلال 
به ضلال. وقد قال ابن كثير فى مقدمة تفسيره: إنه رواه أصحاب 
النفق ربياف سور" ون كن ملحلاه ديعاو مروف قاد ةين 
نُسي» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل . وهذا الإسناد من 
هنا صحيح لا شك في صحته؛ لأن رجاله معروفون» إلا أن البلية مما 
قبل عبادة بن نسي. والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو 
محمد بن حسان”؟' المصلوب» الذي صلبه أبو جعفر المنصور في 


15>» وفي الكبرى رقم: (594848)» وابن ماجه في الأحكامء باب: القضاء 
بالقرعة» حديث رقم: (؟ *7) (؟/ تداعا والبيهقي .)707/١٠١(‏ 

وهو في صحيح أبي دواد (1945 »)١9417‏ وصحيح ابن ماجه »)١1901(‏ 
وصحيح النسائي (175515- 0715537 . 

)١(‏ أحمد (/55). (557)» والدارمي »2085/١(‏ وأبو داود في القضاءء باب: 
اجتهاد العرائ فئن القضاءء حديث رقم: (هلاهلاء 0000 ,)6١09/9(‏ 
والترمذي في الأحكامء باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» حديث رقم: 
7ك 1758 (601/8)» وانظر: ضعيف أبى دواد (٠لالاء‏ الالا), 
والمشكاة (89/7)» وضعيف الترمذي (774)» والسلسلة الضعيفة (841). 

(9) انظر: الإحكام ص 598., "ال/الا. 

(9) تفسير ابن كثير )"/١(‏ . 

(5) هو محمد بن سعيد بن حسان» ويقال له: ابن أبي حسان. قيل: «قلبوا اسمه - 
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الزندقة» وهو كذاب لا يُحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق 
له إلا طريق السئن التي فيها الحارث بن عمروء عن قوم من أصحاب 
معاذ من أهل حمص . 

والذين قالوا: إن الحديث صحيح ١‏ وإنه يجوز العمل به 
استدلوا بأمرين : 

أحدهما: أن الحارث بن عمرو المذكور وثقه ابن حبان» وإن 
كان ابن حبان له تساهل فى التوثيق فالحديث له شواهد قوية يعتضد 
وا تددرت السسيهيه ‏ «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران»27. قالوا: أصحاب معاذ بن جبل ليس 
فيهم مجروحء. بل كلهم عدول. وإذا كان الحارث موثقاًء وأصحاب 
معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول. وكذلك قالوا: إن علماء 
المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفا عن سلف, وتلقي العلماء للحديث 
بالقبول يكفيه عن الإسناد» وكم من حديث اكتفي بصحته عن 
الإسناد» واكتفي بعمل العلماء به في أقطار الدنيا؛ لأن هذه الأمة إذا 
عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاًء واكثقي 
بذلك عن الإسناد. 


وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم؛ والقياس الصحيح 
وهو إلحاق النظير بالنظير على الوجه الصحيح ‏ لاشك في 


- على ماثة وجه ليخفى». اه. (التقريب ص 847)» وانظر: ص 875. 
)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء حديث رقم: (0*81), (918/1”)» ومسلم في الأقضية» باب: 
بيان أججر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم الحصديث: ))١9/15(‏ 
(6/؟1"14), 


تفسير سورة الأعراف ١:4 ١/‏ 


صحتهء وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون» يلحقون المسكوت عنه 
بالمنطوق به وهذا كثير» وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة . 


/ يقول الله جل وعلا: « ## يبي ءَادَمَ خُدُوأ زِيتَكرٌ عِندَ كل مسحو [1/ |] 
وحكاوا شرنو و موا ِنَم لاحت الْسَرفييٌ )4 [الأعراف : آية ]"١‏ قد 
ا كو اعورم ل 
النزول أن له حكم الرفع إلى لى النبي وَل كما 1 معروف في مصطلح 
الفت وو . وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج 
(رحمه الله) في آخر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن 
حلي أن هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله 
المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراة» فأنزل الله النهي عن 
ذلك”": والتجمل بلباس الزينة» وستر العورة للطواف وللصلاة في 
جميع المساجد» فالسبب خاص واللفظ عام» والعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب”"' كما سنوضحه إن شاء الله . 


والمعروف في مختلقات” 08 العرب التي كانوا يفعلون: أن غير 
الحمين بت والحخمس : جميع 3 3 لأن ين قريش أهل بطاح 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث ص »*١‏ البرهان للزركشي (؟/177)» النكت على 
ابن الصلاح (90/ رمه امه), تدريب الراوي 2)١19*/1١(‏ قواعد التفسير 
لقف .)١/4‏ 

(؟) مسلم في التفسيرء باب قوله تعالى : «عُدُوا كسد كل مَسيو4» حديث رقم : 
17/4 

() مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام . 

(4) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ /1ه"). 

(6) المصدر السابق لاقاضة” وانظر: ابن جرير (#/ لاههة). 
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وأهل ظواهرء وجميعهم هم وحلفاؤهم يُسمّون: «الخمس» فأهل 
البطاح منهم: أولاد كعب فما دونه» وما فوق كعب وهم بنو عامر بن 
لؤي» وبنو الحارث بن فهرء وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش» 
هؤلاء كانوا ليسوا ببطاح مكة بل بالظواهرء فهؤلاء أهل ظواهرء 
وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة» والجميع يسمون: 
«الحمسٌ» هم قريش بجميعها أهل بطاحها وأهل ظواهرها ‏ كانت 
عادة العرب فى الجاهلية أن الانسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله 
الحرام إن كان له صديق من 55 أفظاه ونا يطوق قيداة: وذكروا 
أن النبي كك في الجاهلية ‏ قبل البعثة ‏ كان له صديق من بني تميم 
هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابيا كريماء وكان 
النبي كِْ إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه 
506 معروف في التاريخ"'2. فإن أعاره أحد الحخمس ثوبه طاف 
فيه وإن لم يجد من يعيره من الحمس ثوبا فإن كان ثوبه جديدا ‏ لم 
يلبسه قبل ذلك طاف فيهء ولكنه عندما يطوف فيه يلقيه من حاله 
ويذهب عرياناً؛ لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله 
فيها. أو يتفاءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا 
مد القنات د وهذه تشريعات الشيطان. والإنسان منهم إذا طاف في 
ثوبه لا بد أن يلقيه» وإن لم يُلقه ضربوه حتى يلقيه ويسمى ذلك 
الثوب (لَقَى) وهو معروف في التاريخ؛ لأن (اللَّتى) هذا الثوب الذي 
يلقيه من طاف فيه يبقى طريحاً تدوسه أقدام الناس في المطاف9© , 


.)179 /( انظر: الاستيعاب‎ )١( 
.)"89/5( انظر: المفصل‎ )0 
. 0789 /5( المفصل في تاريخ الغرب قبلى الإسلام‎ »)١184/1( انظر: القرطبي‎ )( 
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وبعضهم قالوا: يُلقون (اللّقَى) في منى» ومنه قول الشاعر”" 

كفى حَرّناًكَرّي عليه كأنه 2 لقىّ بين أيدي الطائفين حريمٌ 
يعني أخاً له ميتاً تدوسه أقدام الناس وهو ميت كأنه هذا الثوب 

اللَقَى الذي طرحه من طاف به. فإن لم يجد من يعيره» وكان التوب 

وي في زعمهم قد عصى الله فيه طرح الثوب وجاء غرزيانا : 

وطاف عرياناً والعياذ بالله ‏ وتطوف المرأة عريانة!! وبعضهم 

يقول: كانت النساء تطوف بالليل ليبس عليهن ثياب » والرّجال 

يطوفون بالنهار”'2. والبيت الذي تقوله الطائفة”" : 

الحو ومسدوسقيه أو كلية “ةا ةسل احلةه 


هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرناه انفا”؟؟ 
وأنه تفسير صحابي لهذه الاية متعلق بسبب النزول فله حكم الرفع» 
فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي يكل . 

يقول ‏ إن معنى الاية : #حُذُوا زِيئَتث» [الأعراف: آية ]"١‏ 
يعني: خذوا زينة اللباس واستروا بها عوراتكم عند الطواف بالبيت 
والصلاة. والاية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عراة فلفظها 
عام لكل مسجد. والمقرر في الأصول: أن اللفظ إن كان عاماً 


.)77١/١( السيرة لابن هشام‎ »)١84/1( البيت في القرطبي‎ )١( 

(5) انظر: المفصل (8/5ه"). 

() هذا البيت ينسب لضباعة بنت عامر بن صعصعة. وهو في صحيح مسلم 
ايض ” وابن جرير فض اك ل اع اخ لوتخرةة القرطبي 
(89/0). المفصل (788/5). 

2( تقدم تخريجه قريباً. 


ها العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسبب كان خاصاً فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
وار الذي عليه جماهير العلماء» وعليه عامة الأصوليين إلا 
من شذ شذ"؟. والدلالة على الل لجر 
نهم من نصوص الوحيء ومن اللغة العربية””2. أما نصوص الوحي 
فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء كما يدل عليه استقراء القران» وتدل عليه اللغة 
العربية أيضاً. فمن الأحاديث الدالة على ذلك: قصة الأنصاري 
المشهورة التي ذكرها الله في سورة هودء وسيأتي إيضاحهاء 
وضابطها : أن أنصارياً كان تمّاراً فجاءته امرأة تريد أن تبتاع منه تمر 
امهب ,تهالقا فال ليا إن في البيت تمراً أجود من هذا. فلما 
دخلت في البيت تظن أنه يبيعها التمر الأجود. كان بينه وبينها ما 
لا ينبغي أن يكون بين رجل وغير زوجتهء إلا أنه لم يقع بينهما ما 
يستوجب الحدء فكان شيء مثل التقبيل والضم ونحوهء ثم بعد ذلك 
ندم ذلك الأعرابي وسأل النبي ككل فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة 
مكية» وهي قوله تعالى في سورة هود: 8 وَأَيِم ألصَلَوء طرق اَلئّبار 
دما أل ِنَ سكت بعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في 
الجماعات « يِذْجِبْنَ أَلتيِعَاتٍ * [هود: آية 4 ]١‏ أي: يغفر الله بهن 
تلك الذنوب» كتقبيل تلك الأجنبية» ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه 
الآية وقرأها النبي يكل سأل ذلك الأنصاريٌ وقال له: يا رسول الله 
ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري ‏ هذا مقتضاه: أيختص حكم 
هذه الاية بي لأنني سبب نزولهاء أم العبرة بعموم لفظ 9 إن ألَسَئتٍ 


(1) عفى قزيياً: 
0) انظر: أدلة ذلك في قواعد التفسير (؟/814). 


تفسير سورة الأعراف *١/‏ - اويا 
لتَيَعَاتِ 4 ؟ فقال له النبي ككل : «بل لأمه لي إل 04 وسؤال 
0 هذا وجواب النبي يلي له ثابت في صحيح البخاري في 
0 لفسير سورة هود» وهو نص صريح في أن العبرة بعموم الالفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 


هين 


ومن النصوص الدالة على ذلك: ما ثبت في الصحيح ثبوتاً 

لا مطعن فيهء من أن النبي يَكهِ جاء علياً وفاطمة (رضي الله 8 
وأرضاهما) وهما نائمان» وأيقظهما 7 من الليل» فقال له علي 
(رضي الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى يَلِلِ 
كالمغضب يضرب فخذه ويقول: #وَنَ الإِشَنُ أَكْر شر 
جدَلَا 749" [الكهف: آية 54] مع أن آبة: «وَكانَ الإضنُ كر سَىْءِ 
2 نزلت على التحقيق في الكفار المشركين الذين يجادلون 
في القرآن» فيقول بعضهم: شعر. ويقول بعضهم: سحر. ويقول 
بعضهم: : كهانة. إلى غير ذلك. ويدل لأنها في الكفار: أول الآية» 
وهو قوله : ةرادال لين ود سكوك الإسكن» 
أي المكذّب بالقرآن الذي لم يَعْتر بأمثاله « كر شئو جِدَلا (©) 4 


)00( البخاري في 5 كتاب التفسيرء باب 8 وَأْقِِ ألصَكْرء طرق تار لما من 
لكل . .» حديث رقم: (45817): (768/8): ومسلم في الصحيح» كتاب 
التوبة»ء باب قوله تعالى: ةن لكت يِدْسِنَ يعات 4 حديث رقم: 
(كلاا) (4/ 776 1). 

(5) البخاري في الصحيح. كتاب التهجّدء باب (تحريض النبي يله على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب)» حديث رقم: (/ا1١١),‏ (#/ ,))٠١‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوي فيمن نام الليل أجمع 
حتى أصبح» حديث رقم: (هلالا)» (١/ل/الاه).‏ 


١65‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الكهف: آية 84] وخصومة في التكذيب بالقرآن. فالنبي كله بيّن 
أنها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي (رضي الله 
عنه): إن أرواحنا بيد الله» إن شاء أن يبعثنا بعثنا. 

ومما يدل على هذا من اللغة العربية: أن الرجل مثلا لو كان له 
أربع وو حارف فاذثهة واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى 
أغضبته » وهي واحدة» والثلاث الأأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي 
زوجهن. . فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: : أتتن كلكن 
طوالق. فإن الطلاق لا يختص بذات السبب التي أغضبته وآذقه بل 

يطلق الجميع نظراً إلى عموم اللفظء ويلغى سبب اللفظ الذي حمل 
عليه؛ كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي . 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية: يم ادم # [الأعراف : 
آية ]"١‏ كأنه يذكرهم بقضية إبليس. لا يَدُم إبليس على النكاية فيكم 
للخ ع اا ري 

خُُوا يتك عِنْدَ كل مَسَجِدٍ © الأصل : ادو المي 
مضارع (أخذ) بالهمزة» إلا أن ثلاثة أفعال مهموزة الفاء وهي: 


(أخذ). و(أمر). و (أكل) يجوز حذف همزتها فى الأمر كما بيناه 
207 1 
ا 


مرار 

عُدُوأْ زِينَتَورٌ © أي: لباسكم الذي تسترون به عوراتكم 
وتتجملون به. 

#عِندَكلٌ 0 مَسَحِرِ» سواءً كان المسجد الحرام للطواف أو غيره 

بين الجماحة الصباذة . وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١٠6 ١/‏ 


يكاد يجمع عليه المفسرون"''. وقد دل عليه حديث ابن عباس 
المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي كَلِ. 


ا ناوي ازمر و لاني ل 0111 
ع د سو ال 

نت أي : وقد جاء عن النبي كَلِْ الثناء على لون البياض في 
حديث: (إن من خير ثيابكم البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه 
موتاكم. » وإن من خير اكطالتم الإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت 
الشبعنه”؟ وهو شدي مشهور رجه يتن اسحات المنان ونقر من ء 
ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون: إن الطيب والسواك من كمال 


.)189/9( القرطبي‎ 20389 /١11( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(1) انظر: القرطبي (191/19)» ابن كثير (9/ .)751١‏ 

0) أخرجه أحمد(١/0740‏ 757), وأبو داود في اللماس» باب في 
البياض» حديث رقم: (0)4057 2»)١١١/1١(‏ وأخرجه في موضع أ 
حديث رقم: (0407850 والترمذي في الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» 
حديث رقم: (444). (8/ 407١١ 39١‏ وابن ماجه في الجنائزء باب 
ماجاء فيما يستحب من الكفن» حديث رقم: (7/ا4١).‏ (١/9/9ا8)»‏ كما 
أخر جه في كتاب اللباس (079057» من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)؛ 
وهو في صحيح أبي داود (27585 201475 وصحيح الترمذي (947)., كما 
أخرجه أحمد (8/ ١ .٠١‏ لا١لء‏ 18ء 19)» والترمذي في الأدب» باب: 
ماجاء في لبس البياض» حديث رقم: .)١١7/5( ,)58٠١(‏ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر». اهء كما أخرجه ابن ماجه 
في اللباس» باب البياض من الثياب» حديث رقم: (51ه"). (2)11841/9 
من حديث سمرة بن جندب (رضي الله عنه). وهو في صحيح ابن ماجه 
(781). 


١٠65‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزينة التي يتناولها ظاهر الآية الكريمة''2. مع القطع بأنها نازلة في 
عدم العري وستر العورات عند الطواف والصلوات. 


وهي دليل واضح على أن الطواف لا يصح من العريان كما 
عليه جمهور العلماء. وأن الصلاة أيضاً لا تصح مع كشف العورة 
خلافاً للإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله في الطواف”"“. ويؤيد معنى 
ما دلت عليه الآية قوله كك الذي أرسل علب ينادي به : «وألا يحج 
بعد العام مشركء وألا يطوف بالبيت عريان"”"2. وهذا معنى قوله: 
عدوأ زِيتتَكرٌ عِندَ كَل مَسَحِدِ » [الأعراف: آية ]"١‏ أي: لا تأتوا 
الطواف مكشوفة عوراتكم». ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة 
عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة؛ لأنا ذكرنا عن 
ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما أخرجه مسلم في صحيحه'*' 
أن هذه الاية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عراة حتى إن المرأة 
لتقول : 


2-2 و و ىو بي 2 
اليوم يبدو بعضه أو كله قفيحا انه قفبلة الخليدة 


.)5١١ انظر: ابن كثير (؟/‎ )١( 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر ص 57» المجموع ("/ »)١158‏ المغني (؟/ 587؟). 

(9) البخاري في الحج» باب: لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك» حديث 
رقم: (1597), (95/ 447)»: ومسلم في الحج» باب لا يحج البيت مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان...» حديث رقم: (إ4١),‏ (2)1477/9 من حديث 
أبي هريرة (رضي الله عنه)» وجاء من حديث علي (رضي الله عنه) عند الترمذي 
في التفسير» باب ومن سورة براءة» حديث رقم: 27:091١(‏ 7"097), 
ره هات 30705 ). 

(5) مضى تخريجه قريباً. 


تفسير سورة الأعراف / ١م‏ /اه ١‏ 


وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم؛ 
لأنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول. فكأن ابن عباس يفسّر . 
الزينة بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات» وتفسير الصحابي 
إن كان له تعلق بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في 
علوم الحديث. 

وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كنّ يطفن بالبيت وهن 
عريانات يتقربن بذلك إلى الله. مع أنه ذكرت جماعة من المؤرخين 
للبيت المذكور قصة غير ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس» 
والظاهر أن ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أثبت» فقد ذكر 
غير واحد ممن تكلم على الصحابة في ترجمة ضباعة بنت عامر بن 
لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة''' ‏ هي من 
بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري ‏ وكانت امرأة ذات 
جمالء وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمي» الجواد المشهورء 
وجاء بها إلى مكةء وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء والد أبي جهل» 
فأعجبه جمال ضباعة بنت عامرء التي هي زوجة ابن جدعان» فصار 
يأتيها ويقول لها إن هذا الشيخ الكبير الذي ليس له جمال لا يناسب 
جمالك وكمالك فتطلقي منه لأتزوجك. يُحَبَّيها عليه. فَحَبَيها عليه 
فطلبت من ابن جدعان الطلاق» فلما طلبت منه الطلاق قال: نعم » 
بشرط أن تنحري كذا وكذا جزوراً ‏ مئة من الإبل أو أكثر ‏ وتغزلي 
غزلاً يمتد من هنا | إلى جبل كذاء وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانة. 
فقالت له: اصبر حتى أفكر في شأني» فجاءها هشام» وكان هشام من 


.)"84 "687 /4( انظر: الإصابة‎ )١( 


١٠4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عظام فتيان مكة» وقد قال فيه الشاعر لما مات" 
فأصبحَ بطنُ مكة مُق؛ مُقشعراً 2 كأنالأرض ليس بها هشام 
فلما جاءها هشام'بن المغيرة والد أبي جهلٍ». وقصّت عليه 
القصةء قال لها: التزمي له كل ما اشترط عليك» فأنا أعطيك مئة 
و وما شئت من الإبل تنحرينه» وآمر نساء بني المغيرة ة أن يغزلن 
لك الغزل الذي فعل”'"', وأطلب من قريش أن يُخْلُوا لك البيت حتى 
تطوفي به وحدك وأنت عريانة. وأنه وفى بما فعل» أعطاها الإبل 
فنحرتهاء وغزل لها الغزل» وطلب من قريش فأخلوا لها البيت. 
والذين يذكرون القصة من كتب الصحابة كما في الإصابة والاستيعاب 
وكيزي نون كي العيما.: ممه اكدر عه القمق: زهموا أن 
النبي بَكِ في ذلك الوقت طفل صغير وَلِدَتها'* معه المطلب بن وداعة 
السهمي» وأنهم بقوا لصغرهم» وأنهم رأوها تنزع ثوباً ثوباً حتى بقيت 
ليس عليها شيء وصارت تقول : 
البتوة ند ف يعصيية أن كلنيه فجت الي فلا اعلمة 


قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلىَّ 
عليها وستر عورتهاء وأنها هي التي قالت هذا البيت؛ ولذلك قال 


0 المت للكاويتديه غالد رن الاي 16و الشازكاين أمية ابن هبد خسن وهر :في 
الكامل ص »57/١‏ اللسان (مادة: قثم) (/ 17). 

(0) هكذا في الأصل» ولعله سبق لسان» والمراد: طلب أو شرط. 

(0) هذا الخبر موجود في الإصابة (8/4”). ولم أقف عليه في ترجمتها في 
الاستيعاب . 

(8) اللَّدَةُ: التّرب» ويجمع على: لِدّات. انظر: القاموس (مادة: الولد) 
ص 4١7١‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ١م ١649‏ 


عياض في شرح مسلم في الكلام على البيت في مسلم'"': إن قائلته 
ضباعة هذهء ولكنه تلفيق لقصة بقصة أخرى» وزعم من ذكر هذه 
القصة أن النبى يك بعد ذلك خطبها عند ابنها. والظاهر أنه ابنها 
سلمة بن هشام؛ لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو 
صغير وتقول”" : 
اللو وت الكت الكفدنة أظهر عَلى كَل عَدُو سَلَمة 

وأنه قال: حتى أستأذنها. فذهب ليستأذنهاء فأخبر النبي وَكِةٍ 
أن جمالها الذي عهده أنه تغيّرء وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. 
فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت: أتستأذنني في 
رسول الله يَكِ؟! فلما رجع إليه أعرض عنها النبي كه". هكذا 
ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها 

أما كونه نزلت فى المرأة التى كانت تطوف بالبيت عريانة فة 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عبامس 9 . والظاهر أنه أثبت من 
هذا والله تعالى أعلم. 


ومعنى الاية الكريمة: #خُدُوازِيتم» [الأعراف: آية ]١‏ أي : 
يابكم التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة 


)١(‏ لم أقف عليه في كلام القاضي عياض (رحمه الله) على الحديث في كتابه 
(الإكمال) المطبوع» وقد نقله عن القرطبي في المفهم (6)745/17» وانظر: 


إكمال المعلم (4/ 589)» شرح الأبي على مسلم (708/10). 
(0) البيت في طبقات ابن سعد (91//4), الإصابة (59/5). 


() ذكره ابن سعد في الطبقات (8/ .)1١١‏ 
(1) مضى قريباً. 


لل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصلوات وخصوصاً المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما 
كان يفعله المشركون. 


« وكا وأشرَوا4 نزل قوله: « وَعُوا وروا في بعض العرب . 
قال بعض العرب: كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج 
لا يأكلون الودك. 0 من ألبان الغنم » ولا مما خوج من 
لحومهاء فحرّموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالودك» 
وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحم» ٠‏ افأمروا أيضاً يها أن لا يجدموا هذه 
البشبات الى حل التو كما ال الى "رليات ولا تتجردوا في 
الإحرامء فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم. 
أئْ: # وَطُوا وأَشْرَبُو © حتى ولو كان من الودكء ولو كان من اللبن مما 
يحرمه الجاهلية ؛ لأن الجاهلية كانوا ف في الموسم بعضهم يحرم على 
نفسه الدسم» وعضيم يحرم شرت اللبى واللحوة: ويزعمون أن هذا 
أتم لحجهم» وأنه أرضى ا فقال الله فيهم: « وَطُوا وأَشْرَيُوأ * 
ولا تحرموا شيئاً من طيبات الله؛ لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف 
العورات . 


وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئاً حلله الله 
كما قدمنا في سورة المائدة في قوله: لاعن موأ طِيَبَاتٍ مآ أل لَه لَك 
وكاتوا 4 [المائدة: آية 41] وعليه فليس للإنسان أن يقول: هذا 
الطعام أو هذا الشراب حرامٌ عليّ. فإن حرم على نفسه حلالاً كطعام 


أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول: تلزمه في تحريم 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام 4255١ 15١9/١(‏ المُفَصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام (5/ 59 001"). 


تفسير سورة الأعراف /١م ١5١‏ 


الحلال كفارة يمين. ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي حرمه 
حلالاً غير الزوجة والأمة لا تلزمه يمين ولا يلزمه شيء. 


وحجة من قال: إنه تلزمه يمين : أن الله لما قال لنبينا يكِ وهو 
قدوتنا 3 الله وسلامه عليه: «لِرََم مآ أملَّ أهَهُ ك4 [التحريم : 
ا ١]أو‏ صح الروايات أنه العسل» » وإن جاء في روايات أخرى أنه 


0 قال الله له بعد تحريم هذا الحلال: « مَد وض أدّهُ لي جز 
أَيَصيِكُم» [التحريم : آية ”] فعُلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين؛ 
لأن تحلة اليمين هى كفارتهء» وذلك ندل على أن فيه كفازة يمين » 
0 لماللك واصحان(؟؟. آنا ما إذا حرم امرأته بأن قال: أنت علي 

م. أو علّق تحريمها على شيءٍ ووقع. فللعلماء فيه اختلافات 
5 كثيرة تزيد على ثلاثئة عشر مذهباً معروفة في كلام 
العلماء””"» أجراها عندي على القياس هو قول من قال: إنه تلزمه 
كفارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم؛ لأن 
الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن 
ل مي (أنت عليّ كظهر أمي) 
معناه بالحرف الواحد: أنت حرام وقد جاء القرآن بأن في هذا 
اللفظ كفارة ظهار حيث قال: #والذين يظّهّرون من نسائهم» 


,)186 انظر: ابن جرير (74/ 158 154)» القرطبي (18//ا/ا 1 4لا(‎ )١( 
.)8179 /5( ابن كثير (5/ 22785 فتح الباري (9/ 789: 7375). أضواء البيان‎ 

(0) انظر: القرطبي ١1/4/14(‏ 180). 

(0) انظر: ابن أبسي شيبة (1/7/0)» مصئف عبد الرزاق (49/5"), الاستذكار 
(48-55/10).» القرطبي (180/18--185)., أضواء البيان (5/ 2007 
اله ة8ه). 1 
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م 2 لوو م سس ظر 5ه صاماس و دده 


م 


وفي القراءة الأخرى : «ا يظهرونَ من يسيم م يعودونَ لما قالوأ متحربر رقي 
ين مب أن يسمَآسَا *[المجادلة : آية ]237 إلى آخر خصال كفارة الظهار 
المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أفيس الأقوال» وأجراها 
على القياس» وأقربها لظاهر القرآن. وكذلك قول من قال: إنه يلزمه 
الاستغفار وكفارة يمين. فيدل عليه ظاهر آية التحريم بناءً على أن 
الذي حرم كَل : جاريته؛ لأن في بعض الأحاديث في قوله: #لِم 
حرم © [التحريم : آية ]١‏ أنَّ حفصة أم المؤمنين (رضي الله عنها) 
استأذنت رسول الله عَلِلةٍ في زيارة أهلها يومها فأذن لهاء ثم دعا 
بجاريته في بيت حفصة؛ لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتهاء وكان 
بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته» فرجعت حفصة 
ففطنت لما وقع» فغضبت وقالت: ليست لي حرمة» أفي بيتي وفي 
يومي يُفعل هذا؟! وأن النبي يل حرّم الجارية إرضاءً لها" . 


. 4"١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

0) كون ذلك وقع إرضاءً لحفصة جاء ذلك في عدة روايات وبعضها مرسلة. فمن 
ذلك: 
2 ابن عباس عن عمر (رضي الله عنهما) عند ابن جرير (158/18)) 
والواحدي في أسباب النزول ص 47”8؛ وعزاه في الدر (2)59/5 
لابن المنذر. قال الحافظ في الفتح (619//4"): «ووقعت هذه القصة مدرجة عند 
ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر. ..». اه. 
؟ ل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن سعد »)١4/8(‏ وأورده 
السيوطي في الدر (78/5؟)» وعزاه لابن مردويه. 
عن أبي هريرة (رضي الله عنه)» أورده السيوطي في الدر (540/5)» 
وعزاه لابن مردويه والطبراني في الأوسطء. وضعفه الحافظ في الفتح 
(2584/9)» وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (4/ 2425١‏ والكافي - 
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اا لا اذ ان اق وان اج" ات قل با لان أل مهار الاو تق فاه ار أذ و" فد يا . الفا د جا اس لق > .1" با جك “لاك اركح وا" .لفن "ود فوا ل اشوا ا يرك اد 


الشاف ص ©1728 . 

عن أم سلمة (رضي الله عنها) عند ابن سعد في الطبقات (175/8). 

ل عن محمد بن جبير بن مطعم عند أبن سعد (8/ .)١75‏ 

5 ل عن عروة بن الزبير عند ابن سعد (8/ 5 17). 

/ا ‏ عن القاسم بن محمد عند ابن سعد (175/4). 

6 - عن الضحاك عند ابن سعد (174/8)» وأورده السيوطي في الدر 
(5/ 5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

أما الروايات الدالة عموماً على أنَّ ذلك وقع في تحريمه يل جاريته فهي كثيرة» 
ومنها: 

١‏ - عن أنس (رضي الله عنه) عند النسائي في عشرة النساءء باب الغيرة» 
حديث رقم: (2)7"94869 (0/١/0ا),‏ والحاكم في المستدرك (؟/597)» وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وعزاه في الدر 
»© لابن مردويه» وقد صححه الحافظ في الفتح (5/9/ا”). وقال: 
«وهذا أصح طرق هذا السبب». اه. 

* ل عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند ابن جرير (8؟/ /إ١)2‏ والطبراني 
في الكبير ,)85/١١(‏ 0 >©» والبزار (زوائد البزار /5/)» وعزاه 
السيوطي في الدر (94/5؟, .)24١ ٠‏ للترمذيء وابن المنذرء 
وابن مردويه» وعبد بن حميد. وقد ضعفه ابن كثير في التفسير (5/ 20*9٠‏ 
والحافظ في الفتح (589/9), وانظر: مجمع الزوائد .)١78/8(‏ (2)1757/90 
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (594/5). الكافي الشاف ص ١178‏ . 

؟ س عن أبن عمر (رضي الله عنهما)» أورده السيوطي في الدر 2)55٠/5(‏ 
وعزاه للضياء في المختارة» والهيثم بن كليب في مسنده. وقال ابن كثير في 
التفسير (2)7/85/5 هذا (إسناد صحيح ١‏ . اه. 

؛ ل عن عائشة (رضي الله عنها)» ذكره الحافظ في الفتح (2»)589/94 وعزاه 
لابن مردويه. > 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
11599959150155017لاه وو د اتا الا ان 1 تلات 

ل تحريم الجارية فالله قال بعده « مَد فض 
ألدَدُ لك لد أيَمنيك والَدُ موا لك وهر اليم ) كم 4 [التحريم: آية ؟] 
فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار 
وهذان القولان داخلان في مذهب مالك» وكل منهما قال به جماعة 
من العلماء. وروى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) أنه إن قال لها: أنت حرام» كانت بيئوئة كبرى» تعد 
ثلاث طلقات”2. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين'"» ويقول 


ه ‏ عن بعض آل عمر. ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (4/١5)؛‏ 
والحافظ في الكافي الشاف ص 21178 وعزاه لابن أبي خيثمة في تاريخه» 
وابن إسحاق. 
5" عن الشعبي. عند ابن جرير :)١95/78(‏ وعزاه في الدر ))514٠/5(‏ 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن سعد. 
7 عن قتادة. عند ابن جرير (185/78. :»)١98‏ وابن سعد ))١4/8(‏ 
وعزاه في الدر (5/ »)714٠‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
4 عن زيد بن أسلم عندابن جرير (8؟/168: 195).» وأبن سعد 
»)١14/0(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح 1/9" ). 
48 عن مسروق. عند ابن جرير (4؟857/9١))»‏ وابن سعد »)١757/4(‏ وعزاه 
في الدر »)71٠/5(‏ لعبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وصحح الحافظ إسناده 
في الفتح (5681//4). 
٠‏ ' عن عبد الرحمن بن زيد. عند ابن جرير (48؟85/1١)»‏ وعزاه في الفتح 
(2694/9) لابن مردويه. 
قال الحافظ في الفتح (0/ /1): «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً». اه. 
)0( الموطأ ص 6/ا": وعبد الرزاق في المصنف (5/ 407)» ابن أبي شيبة (8/ 01١7‏ . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق» حديث رقم: لوك ذل (5/ .)017٠١‏ 


تفسير سورة الأعراف/١" ١6‏ 
« لَمَّدَ كن َم في رول َه أسُوةٌ حَسَتَةٌ 4 [الأحزاب : آية ١؟].‏ 
وأجراها على القياس وأقربها لظاهر القرآن أن فيها كفارة 
الظهار. وتتبع طرق أقوال العلماء ء فيها» وما استدل به كل منهم يطول 
علينا جداًء ويخرجنا إخراجاً بعيداً عن المقصود. 
وقوله جلّ وعلا: # وَظُوا وَأسْرَبوا © [الأعراف: آية ]"١‏ أي : 


ولاتحرموا ما لم يحرمه الله في الحج من أكل اللحوم والودك وشرب 
الألبان. 


وٍِ شروا» ا اب "١‏ أصل الإسراف في لغة 
العرب: هو مجاوزة الحل(١‏ '. والإسراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء 


وجياة0 : 
أحدهما: أن المعنى لا تسرفوا في الأكل والشرب فتأكلوا فوق 
الحاجة» وتشربوا فوق الحاجة؛ لأن الإسراف في الأكل والشرب 
يثقل البدن. ويعوق صاحبه عن طاعة الله» والقيام بالليل» فيجعل 
صاحبه كلما كانت بطنه ملأى من الأكل والشرب كان ثقيل الجسم»ء 
لا ينهض لطاعة الله فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل» وكذلك 


وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الآاية 
من سورة الأعراف قصةء ويذكرون فيها حديثاً الظاهر أنه لا أصل له 
ولا أساس له إلا أن الكثير ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١4١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: ابن جرير /1١7(‏ 945”)؛ القرطبي (191/9 198). 


اكحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سقيم الحديث وصحيحه فيكتبون منه كل ما رأوا من غير تمييز بين 
صحيحه وسقيمه . 

والقصة المعروفة'2: زعموا أنه كان عند هارون الرشيد طبيب 
نصراني» وأن الطبيب النصراني قال: ليس في كتابكم شيء من 
الطب» وأصل العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. وأنه كان 
عند هارون الرشيد علي بن الحسين بن واقد فقال له: جمع كتابنا 
الطب في نصف ايةء هي « وَكُلُوا وأشربوأ ولا ولا و4 لأن من المعلوم 
أن الطب نوعان: طب حَمّيّة» وهو توقي للداء قبل أن ينزل الداء. 
والثاني : طب علاج ومداواة بعد أن ينزل الداء. وأن من أعظم طب 
الحمية هو ما قال: « وَحخُوا وافروا ولا شرا * لأن من خحفف 
أكله وشربه كما قال َكَِدِ: «بحسب امرىء لقيمات يقمن صلبه. 
فإن كان ولا بد فثلث للطعامء وثلث للشراب» وثلث للنفس6"" . 
فتخفيف الأكل يستوجب صحة البدنء وأنه قال له: جمع الطب 
كله في نصف آية؛ لأن خير الطب طب الحمية. وهذه الاية 
جاءت على أعظم طب الحمية. وأنه قالله: وهل يؤثر عن 
نبيكم شيء من الطب؟ قال: نعم. وزعم أن النبي كله قال: 
«المعدة رأس الداءء والحمية أصل الدواء» وَعَوّدُوا كل جسم ما 


.)58١ كشف الخفاء (؟/‎ »)١97/1( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) الترمذي في الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث رقم: 
(7880)., (540/4)., وابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة 
الشبيع» حديث رقم: (3849), ».)١111١/1(‏ وانظر: الإرواء (19417)» 
السلسلة الصحيحة (2)7758» صحيح الترمذي »)١9179(‏ صحيح ابن ماجه 
(775). 


تفسير سورة الأعراف ١ 7١/‏ 


اعتاد»”''. ويقولون هذا ويسكتون. وهذا نسبته إلى النبي يل ليست 
بصحيحة» ولم يثبت هذا عن رسول الله كَلِْوّ بل لا أساس له على 
الصواب إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا القول فالإسراف المنهي عنه في الأكل بما يسبب من 
التكابدن عن طافات. اللاو وما سكب تن الأمز امن :وقير ولاق 

الوجه الثاني : أن معنى : «ولاشرفاً» أي : لا تجاوزوا حدود 
الله. فتحرموا ما أحل الله كالودك للمحرم» وكاللباس للطائف» فهذه 
أمورٌ لم يحرمها الله» ولا تسرفوا في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما 
أحلّ الله» وتحللوا ما حرّم الله» وكلا الإسرافين إسراف. ولا مانع من 
انتمل الاي الجميع. فلا يجوز الإسراف بتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرّم الله» كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملئا 
شديداً من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا يتنشط لطاعة 
الله وتأتيه الأمراض؛ لأنه املا ابن آدم توعاء قرا مين بطنة :فإ :ين 
كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل» ولا يتنشط للعبادات» 
ولا ينشط لسانه لذكر الله» فهو كسول 00 وكذلك ربما نشأت له 
امرض وهذا معنى قوله : « واوا وأشرنوا ولا رفوا نم4 جلّ وعلا 
آل حب الْمسَرفينَ 9 * [الأعراف: 56 المجاوزين الحدود 
0 ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ويدخل فيه المسرفون 
بكثرة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة الله ل 
يرضي الله (جل وعلا) ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: « وكاو وأشرَوأ 
ولا شرفراً! ِنَم ايب الْمسرِفين 41 . 


)١غ(‏ في الكلام على هذا القول انظر: كشف الخفاء (؟94/17/ا؟١)2‏ الدرر المنتثرة 
ص ١اكل‏ مختصر المقاصد الحسنة ص .١854‏ 


584 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# قل مد مَنْ حرم زِيكَةَ أله آلىَ: أ باد والطيْبّتِ من لز ل بن لز 
َأمَنْوا في الْحيَ لديا حَالِصَه يوم الْتيمةَ كَدَلِكَ فصل لبت مو رِيَمََوْدَ )4 
[الأعراف: آية 7"] قرأ هذا الحرف عامة القراء 558 نافعاً قارىء 
أهل المديئة: # خَالِصَة # بنصب التاء . وقرأه نافع واحده: #خالصة» 
بضم التاء 

ومعنى الاية الكريمة: أن الكفار لمّا حرّموا على أنفسهم لبس 
الثياب في الطواف» وطافوا بالبيت عراة» وحرموا على أنفسهم أيام 
الموسم أكل الودك» والسمن» وشرب اللبن» وأكل اللحوم؛ قال الله 
4١‏ يا نه نسي الله لك الكفرة الجهلة الذين 000 لزينة عند 
بالإحرام» (من) هو الذي حرم شه 4 وهي اللباس الذي يستر 
العورة؛ لأنه لا حالة أقبح من أن يكون الإنسان بادي الفرج» عاري 
العورة» فهذا في غاية القبح. أما إن أعطاة الله ثياباً فجمل بها ظاهره 
وستر بها قبحه وعوَّرّه فهذه زينة الله التي أخرجها لخلقه. من هو 
الذي حرم زينة الله كلبس اللباس الذي يجمع بين ستر العورة 
والتجمّل عند الطواف وفى غيره؟! 


ره لهك سا هه مه 


مَنْ حَرّمٌ زِيمَة أله أل أخْحّ عادو *# أخرجها: أي أظهرها 
وأبرزها من العدم إلى الوجود بأن خلقها ويسّر أسباب تناولها حتى 
صارت في متناولهم» وحرّم # الطَيبتِ مِنَ ألِرْقٍ#. الطيبات التي 
أحلها الله وطيبهاء كالودك حالة الإحرام» واللبن واللحم ونحو ذلك. 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١8‏ 


تفسير سورة الأعراف / 7" 154 
يت ا ا ا 1 


من هو الذي حرم عليكم هذه المحرمات والطيبات من الرزق؟ والله 
(جلَّ وعلا) ا 0 . والآيات الدالة 
علىٍ ذلك كثيرة كقوله: 9# ل هَل شهدآءكُم أل ن رن يَمجَدُوت أن أله حرم 
هذا ود كِدُوامََا تند مَمَهُدْ 4 [الأنعام : آية ] # قل ريشم 

َآ نَل أنه لك ين _رزَزْق فَجَعَأْسْم كلامل لنت لك أ عل 
أل تروت )4 [يونس : آية 159 « ولا هوأ لما تصِفُ نكم 
لْكذِبٌ هذًا حَللُ وَهنذًا حرام لنذْرُوأ عل ال الْكَذبٌ إن 9 سرون عل أله 
ا [النحل: آية ]١١5‏ والايات بمثل هذا كثيرة 

ا . فلما قال الله لنبيه: قل لهم يا نبي الله» لهؤلاء المُحَرّمِين ما 
3 اللهء من هو الذي حرّم هذا؟ وعلم أنه لا جواب لهم 


عه مواد 


0 بح؛ وهو قوله: 0 


وقوله : 0 9 ل 
غير مختصين بها بل يشاركهم فيها الكفار, 00 
كما قال تعالى: 8 وَلْوْلَا أن يَكُونَ ألنّاسُ أَمَّهٌ وهل ا م كك 
يمن يوم سقف ين فِصَّةٍ وَمَعَايحَ علتبا 38 يروت 2 0 
ل 0 جر رودو 2 1 ل ى - 
وسريا علِيها يَتَكتُوت 9 ته ل ملع لْمة لديا * 
وفي القراءة الأخرى : #لْمَا ملع مَتَلع للْمرة و لديا ج210 الاية [الزرحرف: 
الايات *” 1 36]. ا : : بينت هذه الاية أن سبب خلق 
الزينة والطيبات من الرزق أن الله خلقها في الدنيا لخصوص 
المؤمئين» إلا أنه رزق منهاالكفار تبعاً للمؤمنين؛ لأن الدنيا متاع 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 7”9/8. 


142 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
بي لي 


يأكل منه البرٌ والفاجرء فتلك الزينة وطيبات الرزق في الدنيا يشترك 
فيها البر والفاجرء ويأكل منها المسلم والكافرء لكنها يوم القيامة 
تبقى خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها كافر أبدا؛ ولذا قال: #هَ 
لِلْذِنَ “امنوأ في حبرو الديا» أي : ويشترك معهم فيها الكفار» في حال 
كونها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد؛ لأن يوم القيامة 
لا يجد الزينة ولا الرزق الطيب إلا المؤمنون خاصة. أما الكفار فلا 
زينة لهم ولا رزق طيب27 . 

وعلى قراءة الجمهور ف #خالصة» حال» وعلى قراءة نافع 
#خالصة4 بالرفع فهي خبر بعد خبر”" لم لِلَذنَ مم4 [الأعراف: 
525 م م ىه 
اية ؟5] الجار والمجرور في #أْلْدِينَ مَامَنُوأ © خبرء و #خالصة» 
غين أخن: وعلى قراءة الجمهور ف #خالصة* حالء وعامله الكون 
والاستقرار الذي يتعلق بالجار والمجرور. #هى لِلَذِنَ امَنوأ © كائنة 
مستقرة للذين امنوا في حال كونها خالصة لهم وحدهم يوم 
القيامة . 

وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه لعي 7 ومعناه: أن 
الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر 
والمؤمن والكافرء وأنها في الاخرة تكون خالصة للمؤمنين 
لا يشاركهم فيها أحدء إذ لا يجد الزينة والرزق الطيب فى القيامة إلا 
المؤمنون خاصة؛ ولذا لم يذكر خلوصها لهم في الدنيا لاشتراك 
الكفار معهم» وصرّح بكونها خالصة لهم في خصوص الاخرة. 


.)711/75( انظر: ابن كثير‎ )١( 
.78١ (؟) انظر: حجة القراءات ص‎ 
.)"06 -01/0( الدر المصون‎ »23٠١ /7( انظر: القرطبي‎ 


تفسير سورة الأعراف / بام آ/ا١‏ 
ساسع سس سا ”1 0ك 


وهنالك تفسيرٌ غير ظاهر قال به جماعات من علماء التفسير: 
أن معنى كونها خالصة للمؤمنين أنَّ الله ينعّمهم بها في الدنياء 
وينعُمهم في الآخرة أيضاًء ولم يحسبها عليهم» وم ينقص أجورهم 
بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي أكلوها في الدنيا'؟. وهذا 
مستبعد» والقول الأول هو الذي عليه الجمهور وهو معنى الآية إن 
شاء الله. وهذا معنى قوله: #هى* أي: الطيبات من الرزق والزينة 
« لِبَدِنَ انوا في الْحيَؤهَ ألدَنيَا4 أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفارء 
لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. ويوضح 
هذا أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال الله 
له: 8 ## وإذ تلح إرزهم ريه يلات فَتمهنَ يو كَل إن جَاِكَ لكا مام فلما 
قال الله له: © إن جَاعِلّكَ لِلنّاس إمَأمَ ‏ طلب الإمامة لذريته # قَالَ ومن 
دْرِيّقٌ * فبين له الله أن الظالمين من ذريته غير المستقيمين المطيعين 
لا يعهد الله لهم بالإمامة» لأنهم لا يستحقونها حيث قال مجيباً له: 
« مَل لَايَالُ عَهَدى الَلِمِينَ 4109 [البقرة: آية 4؟7١]‏ فعرف إبراهيم أن 
ربّه كأنه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لناس منهم من لا يصلح 
4 كما قال الله لإبراهيم وإسحاق: : # ومن دُرَيَتَهِمَا سن وَظَالمُ لَنفَيِهِ سوه 

ميت 9 * [الصافات: آية ]١١‏ ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم 
طلب الرزق خصه بالمؤمئين خوف أن يلام كالملامة الأولى وقال: 
«« أَجَمَلٌ هنذا بلدا ءامنا أرق أَهْلَمٌ وِنَ ألشَّموتٍِ » ثم قيّد وقال: من َمَنَ نهم 
أ ووو اليا > فربه قال له: هذه في الدنيا لا تحتاج إلى القيد 
َال وه بد ك4 فيأكل من الدنيا أيضا مع المؤمن طكَبتمة لاط" 
ِل عَذَاتٍ ألثَّا رو ِل الْمَصِيرٌ ()4 [البقرة: آية ]١75‏ وهذا معنى قوله: 


.)5١017/1١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 


١/1‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سس ع عد موس وه ار ار 0 

لخَالِصَة يوم الْقِيْمَةٍ 4 [الأعراف: آية 7”] يوم القيامة إنما سمي يوم 
القيامة لأنه يوم يقوم فيه جميع الخلائق بين [يدي]”'' جبار السماوات 
والأرض للحسابء كما قال جل وعلا: « ألا بظن أوْلَيِكَ _- 
معو الا جنم واس ل ل لي حاص ”ىرا ابل 
ونون ليه ليم عظيم لزي بوم يفوم لاس رت الْعلِِينَ () © [المطففين : 
الايتان ؛ ‏ 5] فقوله: 8 يفوم لاس لِرتٍ لين 4 هو الذي سمي به 
يوم القيامة؛ لأنه يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

ثم قال جلّ وعلا: #8 كَدَلِكَ فصل الْآينتِ» [الأعراف: آية 7"] 
كهذا التفصيل الذي فصلنا لكم به الحلال والحرام» وبينا لكم به 
حرمة كشف العوررات ولزوم سترهاء وأخذ الزينة» وأنه لا يحرم أحن 
ما أحله الله كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام نبين الايات دائما في 
هذا القرآن للِفَوْو يَعَلْمُونَ © * والبيان عام ولكنه خص به القوم 
الذين يعلمون لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله 
هذا البيان» أما الجهلة فلا يفهمون شيئاء ومن لا ينتفع بالشىء فكأنه 
لم يتوجه إليه. ونظير هذا كثير في القرآن يخص الله به الحكم المُنْتفع 
به مع أن الحكم أصله عاه”"» كقوله: ف إِنم أت منزرٌ س مها 49 
[النازعات: اية 40] مع أنه في الحقيقة منذر الأسود والأحمر # إِنَّما 
نَذْدُ من أَتَبَملزْحكَرَ وَحَنىَ ألبَمَلنَ الِب » [يس : اية ]١١‏ وهو منذر 
الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التذكير بالقران عام. وهذا 
كثير في القران أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيره» وذلك هو 


(1) ها بين المغقزفيق 3 ] زياذة يقتضييا السياق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 8# ١/٠‏ 


5 97 م و 0 00014 ا لس آذ 2 
قال تعالى : © قل إِنما حرم رَّ | حش ظهر م مَا بط والوثم 
لبن بعر ألْحنّ وأن مسْرِها بأل ما ل ييْْلٌ بو سلطا وأن تَمُولُوأ عل أ ما لا 


كمون 49 [الأعراف : آية 7#] . 

ٍ فل إِنما حم رق الْمَْسٌ ما طهر نا وما طن 4 قرأ هذا الحرف 
حمزة وحده: #قل إنما حرم رربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
.- 325 5 ا ا ا ا ا ع 
وقرأ بقية القراء : # قُلَ إِنَّمَا حرم ري الْفوْحِسٌ مَا طهر ينا وما بَطنَ 204 وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما: ما لم يُنْزِل به سلطانا» 
بضم الياء وكسر الزاي. وقرأ الجمهور: مال بل بد سَلْطدئا» بفتح 
النون وتشديد الزاي» مضارع (نرّل). قل لهم يا نبي الله: هذا الذي 
تحرمونه ليس هو الذي حرّمه الله» الذي حرمه ربي إنما حرمه ربي 
على الحقيقة» والحرام هو ما حرمه اللهء والحلال هو ما أحله الله. 

ل إِتَمَاحرَم و الْوَحِس مَاظهرِبَاوَمَابَطنَ4 الفواحش جمع فاحشة» 
وهو جمع قياسي؛ لأن (الفاعِلّة) مطلقاً و (القاعل) إن كان اسما 
أو صفة لما لا يعقل كله ينقاس جمع تكسيره على (فواعل”" 
والفاحشة : هي كل خصلة تناهت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة 
نهاية القبح من الذنوب والمعاصي”” . 

7 © 2 م ع ع 278 

#ما لهّرٌ مِنْها وما بَطريّ * [الأعراف: اية “'7] قد قدمنا 
أقوال العلماء على هذا في الأنعام في قوله: اودرو ظلهرٌ الْوِنْرِ 
سر سورع - 0 
وَبَاطِمَهُء © [الأنعام: آية ]١١١‏ وأنها كلها ترجع إلى شيءٍ واحدء 
فقال بعضهم: الفواحش الظاهرة هي الزنى مع البغايا ذوات الرايات» 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص .75١9‏ 


؟) مضى عند تفسير الأية )181١(‏ من سورة الأنعام. 
*) السابق. 


08 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شرع الس لم حي ل 0 

فى البيوت. وقال بعض العلماء: ما ظهر من الفواحش : : كتكاح 
الذل ا 9 وَلَا كَكِحوَأمَانَكم ءاباآوْكُم 
مرح ألدس] نسل إلَّامَاقَدَ سلف ِنَم كا تَحِمَةوَمَفْكارسَآء كيلا 49 
[النساء: 0111 با روا قن الي الوا أن الآية 
اا ل د دان 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب؛ إلا أن الله 
م اي ع ا 0 وفاد تفرد في 
إن كان في كل متها فى اللخاص أمنية لا تكون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص . فكآن تميزه بخصوصيته جعله كأنه قسم آخر غير أقسام العام 
فحسن عطفه عليه '*. وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
الاتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


وقول من قال: إن لاما ظهَرَ # هو الزنى مع البغايا 
ذوات الرايات؛ و # وكابطر» الزنى مع الخليلات الصديقات التي 
ا اراك لطالورينيهك كر ا الآباء» 
ا العاء الذي هو اد وأن الله نهى عن ارتكاب ٠‏ جميع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 7 هاا 
حت ع اي ا 1 ا 01 


المحرمات سواء كان ذلك ظاهراً أمام الناس» أو خفية بحيث لا يطلع 
عليه الناس. وهذا معنى قوله: «مَاطلهَرَ مِنْهَسَاوَصابَطرح» . 

وعطف على ذلك 8 وَآلث والبتىَ* قال بعض العلماء: الإثم : 
هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان» والبغي: هو كل معصية 
يظائج بها غبر,20. 

وقوله: ل يمير ألْحَيّ 4 لا يكون بغي بحق أبداء فكل بغي بغير 
حت لااشكء كما قال تعالى: 8 وَيَفُْوْت لين يِكَير حَق » 
[آل عمران: آية »]7١‏ ومعلوم أذ السية لا تفتلون بحق: أنذاء ' فهو 
كالت وكيد" كقوله: « ولا عير يطِرُ يناعي 4 ط يَعَدُبُونَ الكتب 
أَيْدهمْ» [البقرة: آية 4/ا]. 

وقال بعض العلماء : عير ألْحَنّ» [الأعراف: آية *1] كقوله : 
ل وروأ ميد ميلك يتا 4 [الشورى : آية ]4٠‏ لأن من بغي عليه ثم 
انتقم قد يسمى هذا بغي كقوله : عرق أيََو مَيكودهَا4 وكما سمّى 
الانتقام اعتداءً في قوله: «هَمنِ اعد ء يك تمتو ليد بقل ما مَا أَعْتّدَ 
ع4 [البقرة: آية ]١195‏ سمى 5 الاعتداء: اعتداءً» وجزاء 
السيئة : سيئة وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء . 


وقوله: 8 وآن تُشْرِكُوأ س4 أي: وحرّم عليكم #أن تشركوا بالله 


ما لم يُنْزِل به سلطانً» على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ٠‏ # مال يْزْلٌ بوء 
سُلْطكًا © على قراءة الجمهور””. والسلطان: الحجة الواضحة. 


.)75١١/1( انظر: ابن جرير (115/ 07 5)» القرطبي‎ )١( 

(9) انظر: الدر المصون (107/0) ومضى عند تفسير الآية )١47(‏ من سورة البقرة» 
(48) من سورة الأنعام. 

(”) انظر: النشر (؟:/8١7)»‏ إتحاف فضلاء البشر .)401//١(‏ 


الاعااا ا العلبالأميرتن يعات انييف الشبير 
ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة» كقوله: 00 


لَه إلدهاءآخر لا برهن لو بو * [المؤمنون: آية ]١11‏ فمعلوم أن الإلله 
الثاني لا يكون به برهان البتة» وقد تقرر في علم الأصول” أن النص 
8 الكتاب والسئة إذا جاء ينا للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم 

٠‏ والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزّل به سلطاتاًء فجاءت 
الاية مبينة 0 الواقعة ليكون النهي واقعاً على بيان الحقيقة 


الواقعة. وكذلك قوله: ## لا برهن لوبي » . 


9 أن ل 0 5" المضيدران المنسبكان في 


# الْموكحسنَ» من 0 الخاص 0 العا لد 


ٍا حمق ألْمَّش» قوله : لامَاعهَرَ مِنْهاوَصابَطرت» بدل 
من الفواحش» أي: وحرم الإثم والبغي بغير الحق» وحرم الشرك 
الله وحرّم القول على الله بلا علم . 

وكان بعض العلماء يقول: هذا التكرار وعطف ما دخل فيما 
قبله عليه لحكمة» وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها: أن 0 الناس 
وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام» وهي 
أن يتعدى عليه في دينه» 0 أو ناليتق على 
عرضه. أو أن يتعدى على نفسه. أو أن يتعدى على ماله فهي”' ستة 
جواهر: الدين والنفس والسب والعقل والمال والعرض. فهذه 


.)١١1//1١( نثر الورود‎ »54١ انظر: المذكرة في أصول الفقه ص‎ )١( 
.)7”019//8( الدر المصون‎ »)2501١/1( (؟) انظر: القرطبي‎ 
من سورة الأنعام.‎ )١1( مضى عند تفسير الآية‎ )0( 


تفسير سورة الأعراف / م /ا/ا١ا‏ 


الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم. قال من قال هذا: الآاية 
جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست؛ لأن قوله: 
١‏ مل إنَا حم رن الْموئحسٌ مَاطَهَرٌ نا وما بن 4 هذا تعد على الأنساب؛ 
لأن الزنى سواءً كان ظاهراً أو باطناً تعد على أنساب الناس وتقذير 
لفرش الناس؛ لأنه إذا كثر الزنى لم يدر هذا مَنْ أبوه: ولم تدر أم هذا 
مَنْ أبوه» فضاعت الصبيان» ولم يعرف لهذا أب» فاختلطت 
الأنساب» وتقذرت الفرش» وضاعت أخلاق المجتمع. وأن النهي 
عن الفاحشة هو ذتٌ عن الأنساب. وهذا معنى قوله: مَاظهَرَ مِنْها 
وكا بَطر* [الأعراف : آية #] . 

وأن قوله: 8 وَآلبَتىَ» المراد به: العدوان والظلمء سواءً كأن 
عدوت على نفسه فقتلته» أو عدوت على ماله فأخذته» أو عدوت 
على عرضه فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالإثم هنا: الخمر؛ 
لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن: الإثم : الي 
وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثماً. ولهم في ذلك شواهد 
عدر ةو سهان مغرو فة انها قول:الكناع 3 
شربت الإئمٌ حتى ضلّ عقلي كذاك الم تذهبٌ بالعقولٍ 

يعني : الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع. 
وبعضهم يقول: هو بيت عربي شاهد» ومنه قول اميا 


نشربٌ الإثم بالصواع جهاراً 2 وترىالمسك بيننامُسْتعارا 


.)5٠١/7( القرطبي‎ )١( 
.)"05/8( الدر المصون‎ 250١ /9( (؟) البيت في القرطبي‎ 
.)7١١1/17( البيت في القرطبي‎ )9( 


7/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا كير في كلام العروي ف تبئمدة: الخدر إكمات .ومن اقول 
يد 
نهانًا رسول الله أن نقرب الحَنَا ‏ وأننشربالإثمالذييوجبٌالوزرًا 
7 الخ 0" , 
ورحُتٌ حزيناً ذاهل العقل بعدهم 2ح كأني شربث الإثم أو مسّني خبّل 
قالوا: فقوله: «#آلْإِثّ © هو تحريم للخمر؛ لأنها هي التي 
تذهب العقول» فهو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. 
بقي الدين وحده؛ لأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنى» والأنفس 
والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي؛ لأنه ظلم على 
الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت 
في تحريم الإثم وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين والمراد 
بقوله : # ون تُسَرِكوأ الله ما ل يَزْلُ بو سُلْطدًا 4 [الأعراف: آية *"] لأن 
أعظم إفساد الدين الإشراك بالله» والقول في دين الله بلا علم» فهذا 
أعظم فساد الدين» قالوا: فعلى هذا تكون الاية الكريمة إنما تداخلت 
عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفسء والزجر عن 
الأموال» والزجر عن الأعراض» والزجر عن الأنساب» والزجر عن 
العقول» والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء الكتاب والسنة 
أن الله (جلّ وعلا) في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي 
الكريم كَل بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الستء, بالغ على 
حفظ الدين كما قال كَل «من بدّل دينه فاقتلوه»”2. محافظة على 


غ0 البيت في البحر المحيط (4/ ؟97؟)2 الدر المصون (ه/ 1:5" ). 
(8) اليكهفى المصدرية السابفين + 
(9) مضى عند تفسير الآية (115) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / "م هذا 


الدين لثلا يغيّر ويبدّل. وقال: ‏ وَيئِلُوهمَ حي لا مَكُونَ ونه 4 [البقرة : 
آية “1917ء الأنفال: آية 9*] أي: حتى لا يبقى شركء» بدليل قوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله'2. وحافظ 
على الأنساب فحرّم الزنى» واختلاط ماء الرجل» بماء الرجل وتقذير 
الفرش؟؛ لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة تاصعة قال #8 ولا شريو 
لز إِنمُ كن َحِسَّةُ4 [الإسراء: آية 7] وأوجب جلد الزاني محافظة 
على اناب المجتمع 7 الزَانية يور فَِْدُوا عل وما أنه جد [النور: 
آية ؟] وفي الآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»”''. ومن شدة 
محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق أوجب عليها التربص زمناً ليعلم أن رحمها صفت 
من ماء الرجل الأوّل لثلا يختلط ماء رجل بماء رجلٍ أخر في رحم 
امرأة واحدة. 8 وَالْمُطَلَقَنَتُ يربص يأنشسهن كت وو * الآية. 
[البقرة: آية 774] / ومن أغَل متحالطلة على الأستات م سفن ازرتازةانك 
الرجل بماء غيره؛ ولذا منع تزويج الحامل» فالمرأة إذا مات عنها 
زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوّج زوجاً آخر حتى تضع 
حملها؛ لأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره 
بمائه فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على الأنساب فقال: 
اقول 5 > [الطلاق: آية 4] وحافظ 
الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض 9 وَلَا يقب 
بَتَشكٌ بَنَضّا 4 [الحجسرات : آبية ؟٠١]ء‏ #ولا كَلْمروا أتشتك » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١16(‏ من. سورة الأنعام. 


ليل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحجرات : آية »]١١‏ 8 لَا يسَحَرَ قوم مّن قور © [الحجرات: آية ]١١‏ 
ثم إنه أوجب حد القذف ثمانين جلدة زجراً ومحافظة على أعراض 
الناس» وهو قوله: « وأو التتسكب 12 يأ يمو شبئة لتو 
تمن جَده ولا لبوا لهم سهلدة أَبَدَا ولك هم القسِمُونَ )4 [النور: آية 4] 
ثم جاء بالمحافظة على العقول فَحَرّم شرب المسكر ينايب ادن امنا 
ِنَّمَا الخمر اميم والاتصاب وَالْأركمُ ِجسُ ين عَمَلٍ الشَيِطنٍ فَأَجِيَبُوَه © [المائدة : 
آية 4] وقال ككلِهِ: «كل مسكر حرام»"'' ١ما‏ أسكر كثيره فقليله 
حرام”'' وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانةً 
لها. وكذلك منع من انتهاك المال» واحترم الملكية الفردية حيث 
قال: « لا تَأكُلُوا أمَولم بَنِنَحكُم بالطل 4 [النساء: آية 79] وفي 
الحديث «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب فسه700” , 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» منها: 
١‏ حديث حي حرة الرقاشي عن عمه: أخر جه أحمد (ه8/؟2)10/7 وأبو يعلى 
(2339/5)» والدارقطني 4275/0 والبيهقي في السئن (5/ :»23٠١‏ وفي الشعب 
١1١١-0‏ )., والبزار (كشف الأستار 2*7 وذكره الحافظ في 
الإصابة 2)9"55/1١(‏ والهيئمي في المجمع »)١0/7/5(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» 
وأبو خوّة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين». اه. وانظر: الإرواء (94/8؟)2 
صحيح الجامع (7/679). 
؟ ‏ حديث أبعي حميد الساعدي: أخرجه أحمد (2»)476/8 والبيهقي في 
السئن (5/ »23٠٠١‏ وفي الشعب »)١١١/١١(‏ والبزار (كشف الأستار »)١7 4/١‏ 
وابن حبان (الاحسان // لامه)» والطحاوي في شرح المعاني (5/»), 
ومشكل الاثار »)5١/54(‏ وذكره الهيثمي في المجمع »)١09١/54(‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح». اهء وانظر: الإرواء - 


تفسير سورة الأعراف / بس ١48١‏ 


وقد بِيّن القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في 
آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم: 
هذا فقيرء وهذا غني» فنأخذ من الغني لنرده على الفقير!! كما هو 
مشاهد فى المذاهب الهدامة» قال تعالى: #8 يأيبَا ألَذينَ اموا كُونوأ 


« م 
0-2 


من سوا سهد هولح شيك أو لوبي وَالأون إن يك نيا 
أو مَقِيرا َه أوْكَ ما كلا تَتَيعُوأ ا موكة» [النساء: آية ]١©‏ بأن تقولوا: 
هذا غني فتأخذه للفقير» أو نكتم الشهادة عليه للفقير # فلا تَتَيعُوا أ فوع 
أن تمد لوأ إن تَلوٌ أو تُعرضوأ ِنَأ كان يِمَا تعَمَلُونَ حيرا 49 ولذا جعل 
حدّ السرقة لمن أخذ المال فى قوله: 8 وَاَلسَارفُ وَالسَارِكَةٌ فَأقَطعْوَأ 
َدِيصُمَا جروا با كسب تكلا ين ام وه عَزِيرٌ حَكيدٌ 2 © [المائدة : 
آية 4] فأوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. 
والكفار الفجرة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في النّظم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم 
بالحكم السماوية التي يُشْرّعها خالق السماوات والأرض؛ لأن الله 


(ه/ة/ا؟). 

*" ب عمرو بن يشربي: رواه أحمد (”477/7), :.)١١/8(‏ والدارقطني 
(9/ 0786 305)» والبيهقسي في السنن (91//5): والطحاوي في المشكل 
5/5 وفي شرح المعاني (14/١55)غ,‏ وذكره الهيثمي في المجمسع 
(171/54)»: وقال: «رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاًء والطبراني في الكبير 
والأوسط. .. ورجال أحمد ثقات». اه وانظر: الإرواء (8/ 5749 .)581١--‏ 
5 ابن عباس: أخرجه الدارقطني (”/ 0258 والبيهقي (917/5)» وانظر: 
الإرواء (781/6). 

هه ابن عمر أخرجه البيهتي (5//اة). 

5 لس أنس: أخرجه الدارقطني (”*/ 78. 756)» وانظر: الإرواء (6/ 787). 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(جلّ وعلا) خلق هذه اليدء وفرّق أصابعهاء وشدَّ رؤوسها بالأظافرء 
وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في 
دنياه وآخرتهء فمدت أناملها الخبيثئة الخسيسة الخائنة لتأخذ المال 
على أخس وجه وأرذله وأردئه» فصارت كأنها عضو نجس قذر يريد 
أن يُقَذّر جميع البدن» فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية لثلا 
يضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد 
جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند 
كل الناس؛ ولذا ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت 
(رضي الله عنه)''' ما يدل على أنه إن قطعت يده طهر من تلك الرذيلة 
وصار طاهراء وبقى جسمه الآخر نزيهآ طاهراً؛ لأن العضو الفاسد 
الذي كان يقَذّر جميع الجسم 0 بالعملية التطهيرية. ومن غرائب 
القرآن أنه لو لم تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد 
تفقر آلاف الأيدي» فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع 
بقطع اليد يُفقر آلاف الأيديء فيسرق جميع قوت الاف الناس» 
فيتركهم عالة يتكففون الناس» وربما ماتوا من الجوع!! فاليد الواحدة 
قد تفقر آلاف الأيدي وملايين الأيدي؛ ولذا قطعها الشارع لحكمتين : 
ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيئة» وكذلك ليردع الناس 
عن أموال الناس؛ لأن المال هو شريان الحياة» وبه قوام شؤون الدنيا 
في دينها وآخرتهاء لا يصلح دونه شيء؛ لأنه هو الذي يُصْلَحَ به كل 
شيء من مرافق الدنيا والآخرة» فهو أساس الدنيا. وأساس هذه الدنيا 
وعمل الاخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد بارية قد تفقر 
الاف الأيدي, فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو نجس فقذر يريد أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


يلطخ جميع الجسدء كعملية تطهيرية» وليرتدع أمثاله من الفجرة عن 
أموال الناس. وهذا تشريع سماوي» حكمته معروفة» يتوب الله على 
السارق ويطهره» ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه» والنجاسة التي تلطخ 
بهاء ويحفظ أموال المجتمع ؛ لأن المال شريان الحياة» إذا سّرِقُ قوت 
الرجل ‏ جعل جميع ما عنده في صندوق» فجاءه سارق فسرقه ‏ 
يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوعء إما أن يذهب 
فيتكفف الناس» وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس . فهذا 
قد تفعله اليد الواحدة لألاف الأيدي» وقد يُفقر عشرات الناس» ويضُ 
بهم. فَقَطعٌّ هذا العضو النجس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدن» 
ويتكف الناس » ويرتدع الفجرة تشريعٌ سماوي معقول . 


ومن المُشَامّد: أن هذه البلاد ‏ نرجو الله أن يعصمهاء 
ويحفظ القائمين عليهاء ويوفقهم للخيرء ويرزقهم بطانة الخيرء 
ويذهب عنهم بطانة السوء ‏ لما كانوا يقطعون يد السارق» ويقيمون 
حدود الله» كل الإاحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد 
بلاد» أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع 
الفجور مثل هذه البلاد» وكل ذلك بفضل الله (جل وعلا) ثم بفضل 
تحكيم ذلك التشريع السماوي. فأمريكا مثلآاء مع حضارتها لا يمكن 
أن تعد فيها جنايات السرقات» وجرائم الأخلاق وغيرها مما يزعمون 
أنهم في حضارة وتهدة لما أهملوا تشاريع رب السماوات واللأرض 
0 فيهم الخبث» وكثرت الجنايات» وكثر ارتكاب الجرائم بحد 
لا يتصوّر» ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك ويعلم أنه ليس بامن 
على نفسه ولا على ماله؛ لآنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب 
العالمين ‏ تعالى س تضع العدالة فى الأرض» وتنشر الطمأنينة» 
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ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله» وتقطع يد السارق» وترجم 
الزاني المحصن» وتجلد الزاني تراها دائماً لأجل ذلك التشريع 
السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ومعلوم أن هذه البلاد ‏ التي 
هي وحدها التي بقيت في الدنيا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله على 
ما كان منها ‏ أنها أقل البلاد في إحصائيات العامة جرائم وفضائح 
وعظائم ذنوب؛ لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو 
التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس» ويصون الأموال» ويصون 
الأعراض» ويصون العقول» ويصون الأنساب؛ إلى غير ذلك من 
المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحدٍ كائناً 
ما كان. كل الناس يعرف ذلك» وإنما قصدنا أن نثنى على دين 
الإسلام» ونبين محاسنه» وأن تشريع رب العالمين لا يدانيه غيره» 
ولا يمائله غيره» وأنَّ من حكّم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر» 
وكانت الطمأنيئة أكثرء وكان الرخاء أكثر. وهذه البلاد عليها ‏ على 
ما كان منها ‏ أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية» وطمأنينة على 
الأنفس» والأموال» والأعراض لا تكاد توجد في بلدٍ من بلاد الله» 
يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية» وكل ذلك ليس 
إلا لأجل أنها تقطع يد السارق» وترجم الزاني» وتحكم بحدود الله. 


قال تعالى : «اوَلِكُلْ أي كله يدا 4 كبَلوَُ لا يوون سَاعَةٌ ول 
يسَتَقَومُوت لوي ينب دم إِما بيتك رسل مَك يَمُصُونَ علكَكرٌ ءيق هَمنِ تق 
كلح نلا وف عَيم و1 هم يرود( اريت كدَو انا وَأسَكرها عن 
وك أسَحَنبٌ ألَارِ هُمْ يا حَِدُوتَ (ج) من أله من رركا عل اهو كذبا أو 
كدب ايو أوْليِكَ ينضح نيهم ين اكد حَهة إداجََعَبمَ وسَلنا يتوَطدممة فوا 


آ م ار 


٠ 20‏ دع واس عذال بم را #م رس ة ص ص 
أن مَا نسم تَدَعُوتَ ين دويت ألو الوأ صَلُوأ نا وَشَيِدُوأ عل أنفْيييمَ أَنَهُم كانواأ 


تفسير سورة الأعراف / 4" هم 
كَفْرتَ 49 [الأعراف : الآيات 4 /ا"]. 
0 

5 5 2 عه 5 7 72104 200 04 

يقول الله جل وعلا: # وَلِحَلُ م حل فَإِذًا ج1 لهم لا يترون 
سَاعَة واكم ت 429 [الأعراف: آية 4 *] لما أمر الله (جلّ وعلا) 
ونهى هدد الأمة التى بعث بها نبيه َكل أن كل أمة لها وقت محدد 
وأجل معين» إذا انتهى ذلك الأجل جاءها أمر الله. وهذا تهديد لكفار 
قريش الذين كذّبوه كَل والموعظة بالحكم عامة. 

مما ور رس لح الكو رد اين رادا لما 
يتأخر عنه بلحظة» كما كن هنا ا ممء وببنه أيضا في الأشرخاص 
في آيات متعددة» كقوله: ١‏ ينهي دكي لياف لله كته 
تُوَجَلا 4 [آل عمران : آية ]١5‏ أي: شيئاً مكتوباً محدداً بأجل معين 
ووقت محتوم لا يتقدّم عنه ولا يتأخّر دإذا كان عتهر الإنسان متعددا 


عند الله بوقت معين لا يتقدّم عنه ولاواخر: وهو لا يدري أذلك 
الوقت قريب أو بعيد أو متوسطء قد يمكن أن يكون موته قريباً وهو 
لاه يضحك» أكفانه تنسج ‏ وهي حاضرة موجودة ‏ وهو لاه 
يضحك ويلعب ويعصي الله!! . 

فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموت» وأن يخاف أن يكون 
الوقت المحدد لعمره قد انتهى أو قارب الانتهاء؛ فيحمله ذلك على 
أن يشتغل بما يرضي ربه لتكون خواتيم عمله طيبة» فعلى كل إنسان 
أن يعتبر أن له أجلاً محدداً ووقتاً معيناً لا يتقدم عنه ولا يتأخّره وإذا 
كان لا يدري هل ذلك الوقت قريب جداً فعليه أن يعمل بعمل من هو 
عالم أنه يموت قريباً لئلا يعاجله الموت وهو مقيم على معاصي الله 
وما يسخط ربه» فيموت شر ميتة» ويجر إلى القبر مغضوباً عليه من 
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ربه ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى كل مسلم أن يلاحظ هذاء ويحسن عمله 
خوفاً من أن يكون الأجل المحدد له أوشك على الانتهاء. وهذه 
موعظة يجب على كل مسلم أن يعتبر بهاء والأمم منهم من يكون 
أجلها المضروب لها واحدآاء كالأمة التي يأتيها الهلاك في وقت 
واحدء كقوم نوج الذين اجترفهم الطوفان في وقت واحدء وكقوم 
هوذ الذين أهلكتهم الريح العقيم في وقت واحدء وكقوم صالح الذين 
أخذتهم الصيحة فأصيحوا في ديارهم جاثمين» إلى غير ذلك من 
القصص المبيئة في القرآن. وقد يموت من الأمة أفراد أفراد وأفراد 
بحن امحمالني رت واحد. والأمة المهلكة في وقت واحد» 
والأفراد التي تموت» كل منها بأجلٍ محدد له» ووقت معلوم عنل 
اللهء لا يتقدمه ولا يتحر عنهء فمن قتل فقد مات بأجله الذي قدره 
الله عليه» خلافاً للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن أعمال العباد 
لا مشيئة فيه لله» فيقولون: عمره كان أكثر من هذاء ولكن القاتل 
نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل بالله» وقدح في علم الله؛ لأن 
الله عالم بكل ما كان وما سيكون» وعالم يكل وقت يدوت 5ه 
الإنسان» فلا بد أن يموت في الوقت المعين الذي سبق علم الله أنه 
يموت فيه» فمن مات فقد انقضى أجله المحدد له عند اللّهء الذي كان 
الله يعلم سابقاً أنه عند انقضائه سيموت كما هو مذهب أهل السنة 
الع 

والأمة أطلقت في القرآن العظيم أربعة إطلاقات» كلها عربية 


7 وهى معنى آيات من كتاب الله . 


.)١؟58 شرح الطحاوية (/1؟1ك31ك2‎ »)7١7/1( انظر: القرطبي‎ )١( 
مضى عند تفسير الاية (؟5) من سورة الأنعام.‎ )0( 


تفسير سورة الأعراف / .م /ا١‏ 


و 


أطلقت الأمة في القرآن على الطائفة المجتمعة في دين 
أو نخْلّة. وهذا أكثر إطلاقاتهاء نحو: # كل ماج أَنَهَ مَسوخًا كَتَو » 
[المؤمنون: آية 0144 8 كن أَلنّاسُ أُمَّدَ وحِدَةٌ 4 [البقرة 0 
لولحل أَمَةَ أ َأ [الأعراف : آية 5 "] . 

وأطلقت الأمة في آية من كتاب الله على الرجل المُقَتَدى به 
الذي هو إمام؛ لأن إبراهيم قال الله له: 8 إقٍّ جَاعِرْكَ 00 
[البقرة: آية 4؟1١]‏ ولذا سمّاه أمة في قوله: إِنَإنهِيِمَ كا أُمَّهَاينا 
لد 


م 
3 


0 الأمة في القرآن على البّرهة من الزمن» والقطعة من 
الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله في أوّل سورة هود: « وَلَينْ ريا عَنُْ 
لْعَدَابَ 1 م وَ مَعَدُودوَ # [هود : آية 6] إلى مدة معينة من الدهر. 
وقوله في سورة يوسف : : وال الى جا تجا وأدَكرَ بعد أََةِ [يوسف : 
آية 40] أي: تذكر بعد برهة من الزمن . 

وأطلقت الأمة في القرآن ‏ وهو كثير في كلام العرب ‏ على 

نفس الشريعة والملة. وإطلاق الأمة على الدين والطريقة الذي هو 
الشريعة والملة متعدد جداً في القرآن» ومنه قوله تعالى عن الكفار: 
ٍِنَاويدنَاءَاَكاعكك أكةِ4 [الزخرف : آية 77] أي : على ملة وشريعة 
ودين 8 إِنَّ هنزو سم أَتَّدٌ وده 4 [الأنبياء: آية ”9] أي: دينكم 
وشريعتكم وملتكم طريقة واحدة. وهذا المعنى مشهور في كلام 


العرب» ومنه قول نابغة : 
حلفت فلم أثرك لتَفْسكَ ريبة وهل يأَثّمنْ ذو أمة وهو طائع؟ 


)١(‏ السابق. 
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يقول: وهل يأثمن صاحب دين فيرتكب ما يخالف دينه وهو 
طائع؟ يقول هذا وهو كافر. 


وقوله: «وَلكُلٍ أَمّةِ» من الأمم « تبك يداع لهم # أي : جاء 
الوقفت المعين المحدد لإهلاكهم هلكوا. 0 الوقت 
المحدد لهم المشار إليه بقوله: ارال نبور كُلَْا أَجمِلْ فيبَامِن كل 
رَوِجَيْنِ نين # [هود: آية 14]- ماكر وقوم هود لما جاء الوقت 
المحدد لإهلاكهم أرسل الله عليهم الريح العقيم لاما نَدَرُ من تََء أل 
كه إِلَاجَلتة لير 7 » [الذاريات : آي 647] ظكأملحكُوا بربيع 
صَنْصَرِءَإنََ 41 [الحاقة: آية "] وكذلك قوم صالح» وقوم لوطء 
وقوم شعيب» وفرعون وقومهء كل أمة من الأمم جاء الوقت المحدد 
لها وأراد الله إهلاكها أهلكها عند الوقت المعين؛ لأن قريشاً استعجلوا 
بالعذاب فقالوا للنبي كَل: «ما مح ضة 4 [هود: آية 4] ما يحبس 
العذاب؟ « يمل نا قطنا قبَلَ بور لساب لم4 [ص : آية 15] وأصل 
(القط) في لغة العرب: هو الصك الذي يكتب به الملك الجوائز 
للزائرين» لأنه يكتب أوراقا كل واحدة فيها عطاء فلان» فتلك الورقة 
المكتوب فيها جائزة كل إنسان ممن زار الملك هي قطه» وهو 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
ولا الملكُ النعمانٌ يوم لَه على ملكهيُعطي القُطُوط ويَأَفِقُ”"» 

رشقي البأنه).” انسل رقنا مال نض ات الظاد لتر . 


صم كه 


يحل لا قِطَنَا * أي: نصيبنا من العذاب الذي تزعم. فاستعجلوا 


بالعذاب» والله يقول #وَيسْتَعجِلُوتِكَ بِالْعَدَابِ » [الحج : آية /ا4] وقد 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 4" هذا 


جاء استعجالهم به في آيات كثيرة» فبين لهم في هذه الآية من سورة 
الأعراف أن الله إن أراد إهلاك أمة أو عذابها فلذلك وقت معين محدد 
عنده لا يتقدمه ولا يتأخره «وَلِكُلٍِ أمَوَ مَل فَإدَا ج21 أُبَنْهُمَ 4 المعين 
لإهلاكهم والقضاء عليهم « لا ساون 4 عن ذلك الأجل 2 ساعد # 
بل يهلكون عند وقت مجيء الأجل ولا يتقدمون عنه. ولا يمكن أن 
يهلكوا قبله ولا أن يتأخروا عنه؛ لأنها مواقيت معيئة لا يسبقها ما عَيّن 
لها ولا يتأخر عنها. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 إَإِدَاج لَبَلْهُم4 قرأ هذا الحرف 
ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائى : #فَإدًا جاه أَجِلَهُمَ 4 بتحفيق 
الهمزتين» وقرأه أبو عمروء وقالون عن نافع» والبرّي عن ابن كثير: 
«فإذا جا أجلهم» بإسقاط إحدى الهمزتين. والقرّاء مختلفون: هل 
الهمزة الساقطة هي الأولى أو الثانية؟ وقرأه ورش عن نافع , وقنبل 
عن ابن كثير: طفإذا جاآجلهم» [الأعراف: آية 5”*] بإبدال الهمزة 
الثانية مدّاً للأولى' , 

وقوله: لا دون # قرأه عامة القراء : « لا مسَتَاْحرُونَ # 
بتحقيق الهمزة» إلا أن ورشا قرأه عن نافعء. والسوسي عن 
أبي عمرو: طلا يستاخرون4 بإبدال الهمزة ألفا””2: والكل قراءات 
صحيحة » ولغات عربية فصيحة. 

ومعنى: #9 ل سْتَْْرُونَ © عنه» أي : عن ذلك الأجل «ول 
تيسن 43 أي : لا يتقدمون عنه. 


.١١54 8م207 البدور الزاهرة ص 20/8 ص‎ ”85/١( انظر: النشر‎ )١( 
.١١5 8940م ")2 البدور الزاهرة ص‎ /١( انظر: النشر‎ )0( 
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وإنما ذكر الساعة مع أنهم لا يتقدمون عنه بلحظة 
ولا يتأخرون؛ لأن عادة العرب أن يطلقوا الساعة في أقل الأوقات» 
مع أنهم لا يتأخرون لحظة ولا دقيقة «ولا سْتئيشن 409 عن الوقت 
المضروب لذلك الإهلاك. 


# يب ادم ما يبتكم ربل يمكح يَقُصُونٌ عََك اق هَمَنِ أت وأَصَلُح لا 
حَوفُ عَكْومَ وكا هُم يرود 9 4 [الأعراف: اية ه] قرأ هذا الحرف 
عامة القراء غير أبي عمرو يب ادم | ايك وَل مك4 بضم السين 
والراءء وقرأه, أبو عمرو: #إما يأتينكم رُسْلّ منكم» بسكون السين. 
وتخفيف (الفغل). بإسكات العين قراءة معروفة ولغة مشهورة. 

كما تقول العرب: 8 وكنْب» ورْسّل وخ 

لما أخرج الله ادم من الجنة بين لذريته أن الجنة بعد أن 
أخرج منها آدم وحواء لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بعد تكاليف 
ومشاق» وأخبرهم أنه سيرسل لهم الرسل بالأوامر والنواهي 
فمن أطاع أمره واجتنب نهيه واتبع رسله أدخله جنته ورده إلى 
الوطن الأوّل» ومن كفر وعصى وتمرّد أدخله النار وأخلده 
فيها والعياذ بالله . 

# يبن ءَادم» يا أولاد آدم؛ والنون فيه محذوفة للاضافة» 
وأصل (البنين) من الملحق بالجموع المذكرة السالمة؛ لأنه ليس من 
الوصف ولا من العَلَّمء ولا ينقاس جمع المذكر السالم إلا في 
الأوصاف والأعلام» فهذا من الملحقات به. # يبن ءَادَم# معناه: 
يا أولاد ادم الذي استزله الشيطان بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار 


. ١١5 البدور الزاهرة ص‎ »)250 5 /١( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / هم ١94١‏ 


الأكدار والبلايا. # إِمَا يبتكم رسل صسكة 4 ١ن‏ هنا هي (إنْ) الشرطية 
التي زيدت بعدها (ما) لتوكيد الشرط . 


فقوله #إمًا # [الأعراف: آية ه"] أصله: إن يأتكم رسل 
منكه'''. فزيدت (ما) لتوكيد الشرط» وزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية 
لتوكيد الغراط اسلودك غربي مغرو ون زيدت (ها) يو" رن 
الشرطية في الفعل 'المضارع» قال يعضن علماه العربية : يجب حيعل 
توكيده بنون التوكيدء وهو لغة القرآن» فما جاء في القرآن (إمّا) قبل 
فعل مضارع إلا وأكُد ذلك المضارع بنون التوكيد في جميع يع القران من 
غير استثناء حرف واحد»ء كقوله : # وَإِمًا كت > اسل 
آية 5]ء 8 فَإمًا نَدْهَينَ يك 4 [الزخرف: آية »]4١‏ 8 وَِِمًا لمهم في 
أَلْحَرَبٍ 4 [الأنفال: آية /51]ء #8 وَإِمًا ريك بعص أَلَذِى لم » [الرعد : 
آاية ]14٠‏ وهكذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن توكيد 
المضارع بنون التوكيد بعد (إما) أنه لازم؛ لأنه. جاء به القران في 
جميع الحروف القرانية التي فيها (إما) قبل المضارع وممن قال بلزوم 
النون: الزجَاج"" والمبرد”؟؟ . 

0 جماعة اخرون فقالوا تركيده بالنوة بغذ (إما) مده 
طيبٌ» إلا أ نه ليس بواجب ولا بلازم. وممن قال بأنه غير لازم : 
سيبويه”' والفارسي. واستدلوا على عدم لزومه بكثرة سقوط النون 


.)301-1598/١( الدر المصون‎ »)١1517//54( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الأصل: «قبل» وهو سبق لسان.‎ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١17//1(‏ 

() الكامل (1١/8/ا”" ‏ 0/84"). 

() الكتاب ("/ 0516)» وانظر: التوضيح والتكميل (؟/95؟). 


يحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لذ كاد تتعضيه في أشبعار العرب» 0 ومئه 


قول الأعشى ميمون بن قيس" : 


فتإنها ترينئ :ولتي لكيه فإنالحوادث أودى بها 


فلم يأت بالنون في قوله: «تريني» وهو بعد (إما) ومنه قول 
لبيد بن ربيعة العامري”" : 


فإما تريني يوم أصبحت سالما 2 ولست بأحظى من كلاب وجعفر 
ومنه قول الع 
ات ٠‏ | )2ه 1 0 0 دي لل 
فإمًّا ترينى كابنة الَمُل ضاحياً على رق ةٍأحفى ولا أتتَعّل 
ومله 06 قول الأفوه الأودي7؛) 
03 5 5 7 00006 » 8 ده 
إَاتريرأسيأزرى به مان زمان دي انتكاس مؤوس 
5 55 )2 
ومنله قول الاخر وهو حماسي 
عي تباهكير أنقى إننا افيف اإسكدة ار ها الأصاغِرٌ خلتي 
٠/1‏ :"”). 
فق البيت في ديوانه ص 57 » ولفظه: 
فإماتريني اليوم عندك سالماً فلسست بأحيا من كلاب وجعفر 
فر البيث في البحر المحيط »)١519//4(‏ الدر المصون (١/5984؟).‏ 
0( البيت في البحر المحيط (5/ 866 ). الدر المصون (//١51ه0),‏ والمساس: 


الطيش. والمؤوس: الإفساد. 
هه( الببت في البخر المحيط :)ل الدر المصون .)599/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / هم ١0‏ 


ونرل 602 
يا صاح إمّا تَجِدْني غَيرَ ذي جدّة 2 فماالتخلي عن الخلآن من شيمي 
وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب فاستدل سيبويه والفارسي 
ومن وافقهما بهذه الشواهد على أن [توكيد المضارع بنون التوكيد بعد 
كما دلت الآية على أن الرسل الذين يُبِعئون إلى الناس أنهم]0© 
/ ادميون مثلهم ؛ لأنهم لو أرسل لهم ملك لما تمكنوا عن الأخذ 1 ]]] 
منه؛ لأن الملائكة لا يجانسون بني آدم ؛ ولذا كان جبريل إذا أتى 
النبي وَلْهِ في أغلب الأحوال يتمثل له في صورة رجل هو دحية 
ابن خليفة الكلبي كما هو معروف”". وقد قدّمنا إيضاح هذا في 


.)؟14/١( البيت في البحر المحيط (1517/5)» الدر المصون‎ )١( 
زفهة وقع انقطاع في هذا الموضع» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام.‎ 
: إفرة جاء هذا في عدة روايات عن جماعة من الصحابة» منهم‎ 
أم سلمة (رضي الله عنها). أخرجه البخاري في المناقب» باب: علامات‎ - ١ 
»)49480( النبوة في الإسلام؛ حديث رقم: (2)7574, (519/5), وطرفه في‎ 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين (رضي الله‎ 
.)19:5/4( ,)١48١( عنها)ء حديث رقم:‎ 
؟ ل عائشة (رضي الله عنها), ذكره ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق‎ 
.)4 
وذكره الحافظ في‎ »)1١1/7( ابن عمر (رضي الله عنه) عند أحمد‎ 
41/9)؛ وصححه.‎ /١( الإصابة‎ 
بيت التو (رضي الله عنه) ذكره الهيئمي في المجمع (71/8/9)»: وقال: «رواه‎ 
الطبراني في الأوسطء وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». اه.‎ 
- أبو هريرة وأبو ذر (رضي الله عئهما)» عند النسائي في الإيمان وشرائعه»‎ 


١45‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آ تو 00 سه 


سورة الأنعام في الكلام على قوله: #وَلَوْ جَعَئهُ ملكا لجعلئة رجلا 
وَلَْبسَنَا عَلَيْهم ما يَلْبسُوت 4 [الأنعام: آية 4] فكون الرسل إلى 
بني آدم من جنسهم ومن نوعهم.يسهل عليهم الأخذ منهم» وتسهل 
عليهم معاشرتهم وصحبتهم والاهتداء بهديهم هو من نعم الله 
تعالى ‏ عليهم» ؛ مع أن كون الرسل منهم هي شبهة أضلهم الله 
بها. كل قوم إذا جاءهم رسول منهم يقولون: كيف تكون رسولاً 
وأنت من جلدتناء وتشرب كما نشرب» وتأكل كما نأكل» وتروح 
ارت ري مثل هذا لا يكون له فضل علينا هذا كد 
في القرآن» وبيّن الله في سورة بني إسرائيل أنه سبب مانع من إيمانهم 
ل حيث قال في سورة بني إفرائل ا وما مَتَمَ لاس أن يؤَموأ إذ 
ال د برا رسلا () © [الإسراء: آية 44] 
فجعلوا بعثة البشر من المحالء وقالوا: < لضا ياود يمد ادا 
هَى صَلَلٍ وَسُعْرِ 4*0 [القمر : آبية 4 ؟]ء مآ أَسْرٌ إِلّا ب ملكا » 
[يس: آية 9١1ء‏ 8 وَلَينَ أَطَعثم جسَرا يتل لنَوْ ذا لحتيرُوت 9© * 
[المؤكوةة آنه 84]ء مال هنذا يول يا حكن إبلنا سماد تكد وك 
لاق 4 [الفرقان: آية 1] وقد بيّن لهم الله أن جميع الرسل من 
جنس الناس الذين يرسلون إليهم» كقوله: لد سملا مك 
عنام أ ونجا ودرَيّدٌ 4 لعب آبة 7"4] 8 عا رسكا من برت إل 
رجالا وى لهم من أهَلٍ الترع» [يوسف : اية ]٠١4‏ وهذه من نعم الله 
باب صفة الإيمان والإسلام» حديث رقم: (4441): 2)1١١/48(‏ في ايو 
حديث جبريل الطويل. وقد ضعف الحافظ في الفتح /١(‏ 8؟١)»‏ هذه الزيادة 
ونسبها إلى الوهم» وانظر: ضعيف النسائي (71/8). 


تفسير سورة الأعراف / هم ناحلا 


وقوله: دك » [الأعراف : آأية ه"] يدل على أنه قد يوجد 
إيضاح هذا في سورة الأنعام رسل آخرون ليسوا مناء وهو كذلك؛ 
لأن من الملائكة رسلاء والملائكة ليسوا من جنسناء كما قال الله : 
« أله يصَطنى يرب الملوِحكة رسلا صرت ألتَاينَ # [الحج: آية ]٠‏ 
وقال: «#إجاعلٍ آل كد ملا أل يس مق » الآية [فاطر: آية ]١‏ 
يبن ادم اما يكم مل يخ »> أي: إن يجئكم من تلقائي ومن 
عندي رسل مسن جنسكم ونوعكم أرسلتهم إليكيء كا قال 
للنبي كَكلهِ في أول سوزة يوسن 0 كان لئاس عجَبا أن أوَعِ 00 
نه أ أن لاس » ايونس : آية 8 لا أعجب في هذا هو وعجر 
5 د ين تيك عل صمل يت يسدر 4 [الأعراف: 0 


دإ يكم : سل يسك يَقضسُونَ 20 2 َك بق 4 26 تون 4 500 
يقرؤون ركلوة عليكم ايان فى كني المي نزلتها على رسلي 
لينذروكم بهاء ويبينوا لكم فيها العقائدء والحلال» والحرام» 
والأمثال» والجنةء والنارء وخبر الدنيا والاخرة» وما يستوجب 
به العبد رضا الله. وما يستوجب به سخطهء #8 إِمَايأيتكح رسل يكم 
يَقُصُونَ ليك نت 4 [الأعراف: آية ه"] فاعلموا أن من اتبع 
رسلي وأطاعني صار إلى أحسن ما يكون» ومن كذب رسلي 
واستكبر عن آياتي وعصاني فسيصير إلى أسوأ ما يكون؛ ولذا 
قال: #هَمَنِ أَتَقَى وَلسَلَ هلا حَوَقٌ عل 1 هم يرون )4 هَمنٍ تين » 
أي : اتقى الله بأن صدّق رسله وامتثل أوامره التي جاءت بها 
الرسل» واجتنب نواهيه التي جاء نهي عنها على ألسنة الرسل» وأطا 
الله فيما جاءت به رسلهء وأصلح عمله بطاعة الله (جلٌ وعلا)ء 


لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجريان عمله على الوجه الذي يرضى الله؛ الذي شرعه الله على ألسئة 
رسلهء فهؤلاء الصئف الذين صدّقوا رسلي؛ وآمنوا بي» وأطاعوني» 
أصلحوا أعمالهم باتباع الرسل؛ واتقوا ريهم بامتثال أمره واجتئاب 
نهيه» فهؤلاء يوم القيامة عندما يكون الفزع الأكبر آمنون» لا يخافون 
ولا يحزنون. 

فقوله: « لَاحَوَفْ عَلَبهِمَ 4 الخوف في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين منه ‏ هو غم من أمر مستقبل في غالب 
الأحوال» فإذا كان إنسان يغتم من أمر مستقبل يتوقع وقوعه عليه فهذا 

هو الخوف. أما الحزن: فهو الغم من أمر فائت» كأن تصيبه مصيبة 

بلية وتقع فيبقى مغموماً مما وقعء فهذا حزين. وربما وضعت 
0 الخوف مكان الحزن. والحزن مكان الخوف قليله0" 2 
وربما أطلقت العرب الخوف وأرادت به (العِلّم) إطلاقاً غير كثير . 
قال بعض العلماء: منه في القرآن: إل أن يها ألا يتما حدُو اَن 
حم ألا يها حدُوو ال 4 [البقرة: آية 78؟] أي: إلا أن يعلماء فإن 
علمتم. ومن إطلاق الخوف على (العلم) كما ذكرنا قول أبي محجن 
العقفى9"' : 

إذا مث فادفني إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ 

تروّي عظامي في الممات عروقها 
ولاتذفشي بالفلاةفإنني 
أخافٌإذاما متكةٌ ألا أَذْوَقيييا 


)١(‏ في معنى الخوف والحزن والفرق بينهما راجع ما تقدّم عند تفسير الآية (/4) من 
سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف/ هم ١41/‏ 
فإن قوله هنا «أخاف»: أعلم وأتيقّن؛ لأنه عالم أنه إذا مات 
لا يشرب الخمر بعد موته كما لا يخفى . 


وقوله هنا: 8 فَلَاحَوَفُ عَلَيِمْ4 المعروف في علم العربية أن (لا) 
التي هي لنفي الجنس إذا تكررت بأن عطفت عليها أخرى لا يلزم 
إعمالها بل يجوز إعمالها وإهمالهاء والذي سرَّغ إهمالها"'' في قوله: 
ل لاحو عَلَيْهِمَ 4 لأن المعطوفة عليها وهي : « ول م عَرَوْنَ )4 
[الأعراف: اية 8] جاءت بعدها معرفة وهي لا تعمل إلا في 
0 اد ا ل أهملت الأولى 0 
0 


وقوله: طأتَّعهَدُ أصل مادة (الاتقاء) هي من «الوقاية)» 
أصل (اتقى) من (وقى) ففاء الكلمة واوء وعينها قاف» ولامها ياء؛ 
أصلها (وقى) كما تقول: (وني» وودى» ووشىء ووقى) دخلها 
تاء الافتعال» كما تقول في (قرب): اقترب» وفي (كسب): 
اكتسب» وفى (وقى): اوتقى. والقاعدة المقررة فى التصريف: أن 
تاء الافتعال إذا دخلت على كلمة فاؤها واو وجب إبدال الواو تاد 


تدغم التاء المبدلة من الواو فى تاء الافتعال الزائدة فيصير معئأه : 
إضه 1 
القى ‏ . 


.)195 -548/١( انظر: التوضيح والتكميل‎ )١( 

(0) انظر: التوضيح والتكميل -5174814/١(‏ 7586)», أوضح المسالك ))3١/١(‏ 
الدر المصون .)"”٠54/8(‏ 

(0) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 


١14‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وأصل الاتقاء في لغة الع معئاه أن عل بينك وبين 
5 0 ا اتقيت 0 بمجَني ) 
0 ا ل اه 2 ومله 0 نابغة 
١‏ 0000 1 
ذبيان ': 

سَقَط النَصِيِفٌ ولم ترد إسقاطه 

فكَتَاولفة واتفَئكا بساليسل 


أي: جعلت يدها وقاية دون وجهها لثلا نراه. هذا أصل الاتقاء 

وهو في اصطلاح الشرع: أن يجعل العبد في دار الدنيا وقاية 

تقيه من سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التي تقي سخط الله 
وعذابه» هي امتثال أوامر الله» واجتناب نهي الله. 0 امتثل أمر 
خالقه. واجتنب نهيه فقد اتخذ وقاية تقيه سخطه وعذابه؛ ولذا 
سمي : الاتقاء. 


وهو مراتب كثيرة: منها اتقاء الشرك» واتقاء 
المحرمات,. واتقاء الشبهات خوفاً من الوقوع ة في الحرام كما هو 
معروف . 

وربما اعتدّت العرب بأصل «الواو) مبدلاً من (تاء) من غير 
زيادة شيء؛ كما قالوا: (تَقَاهُ يئْقيه) والأصل: (وقاه يقيه) فأبدلوه 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /ه" احلا 


0 وهذا اموتدوة لخادم العرب نادر» ومنه قوله: 

وال أن كَتَّقُوأ و ِنَجُرْ تّلد 4 [آل عمران: آية 14] لأن (ثَاة) أصله 
(وُقَاة) من غير إدغام» ومنه بهذا المعنى قولهم: «تقى الله يتقيه» 
بمعنى: اتقاه يتّقيه. والأصل: (وقاه يقيه) ولا موجب للابدال هنا 
يستوجبه» إلا أنهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الإبدال. ومن 
(تَقَاه ينّقيه) بالتخفيف قول الإمام الشعبي ‏ رحمه الله » الذي قال 
فيه: إنه شاعر العلماء ‏ رحمه الله مع علمه وجلالة 


كف الله لا تنظر البوكن ينا فتن 
زوائلة لاقني ورششطت لون 
ولا المسّْكٌ من أعرافهنٌ ولا البّرا 


والشاهد فى قوله: 


لأن أصله: «اتق 
التخفيف » وهى لغة. 


ُ 


نمكة سحن الميدنة الشحة 
ل 
عَرَانِيْنهِنَ اش والأغينَ البُجَلا 
جَوَاعل فى أوساطها قَصَباً حَذلاً 
لأرل نات لانت ولا افد 


هم اها هد وقاء ا هه .دا وهاو واف و .هد هه 6ه ٠‏ 


الله» إلا أنه حُمّف» وأبدلت التاء من الواو مع 


)١(‏ البيت الأول ذكره العكبري في شرحه للمتنبي (85/4)» ونسبه للقحيف. فلعل 
الشعبي (رخيه صن بهاء والأبيات في 0 الأدباء (4/ »)١41/4‏ الأغاني 


نهم سألوا الشعبي (رحمه الله) عن 


قائل هذه الأبيات كت ففهموا أنه قائلها. وصدر البيت الأخير في الأمالي: 


«خليلى لولا الله . . .» 


0” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النحو أن حَذْفَ المفعول إذا دل المقام عليه جائز : 


لاوح و الح ال 1 ل ١١‏ 
وحَذْفَ فضلة أجز إن لم يَضَر”") اح يون واه ال ف وا وماد لل 0 


وتقرير المعنى: #هَمنِ ث4 الله بامتثال أوامره واجتناب نهيه» 
لوَأضصَكمَ © عمله باتباع الرسل ومراعاة الله (جلّ وعلا) فيما يأمر به 
وما ينهى عنه ا فَلَاحَوْفٌ عَلَنيِمَ4 [الأعراف: آية ه"] أي : ليس أمامهم 
شيء يغتمون منه؛ لأنه لم يكن أمامهم إلا الخير الدائم» والنعيم 
السرمدي ف ولا هم عَرَنونَ 9 4 على شيءٍ فائثت؟؛ لأنهم كلما طلبوا 
أعطواء فلا يحزنون على فائت؟ لأن جميع رغباتهم حاضرة 
موجودة. وإذا كانت أمنيات الإنسان كلها حاضرة موجودة فإنه 
لا يأسف على شيء فا تت؟؛ لأنه نه لم يفته شيء. وهذا معنى قوله: 
ل فَلَاحَوَنُ علوم وَلاهُمْ رون 40 . 

« ولس كَدَبوا ادا وَأسَمَكووأ ع عَنَبَآ أَوْلتِكَ أصْحَدبُ أَلمَّارِ رِهُمٌ فيب 
خَبِدُونَ (© 4 [الأعراف : آية 5"] يعني : إن جاءتكم رسلي فالذين 
أطاعوا رسلي واتقوني فهم أمنون لا يلحقهم خوف ولا حزن» وهم 
0 داكا للتين مقس يا 0 - 
للزفيل: ا 0 ارن أركياة. 
أو أساطير الأولين» هذا تلقيتموه عن غيركم # وأسيكووا عنب» أي 


)غ0( هذا هو الشطر الأول من البيت» وشطره الآخر: 
ماب نوا من وود حك مو 7 كسدق ناا سسضوانا إرا جهن 
وهو في الخلاصة ص 78. 


تفسير سورة الأعراف />م ١‏ 


كرواض العذن ري كاي جه ل وي 
والأمم السابقة # الت كَدَبو باينا وأستكيروا عنبا عَنبَآ أوْلَيِكَ أَصَحبُ 
ألتّار)» [الأعراف : آية 7"5] , 


«أولَيدَ * أشار لهم إشارة البعيد؛ لأنهم بُعداء بُغضاء 
ينبغي أن يتباعد منهم» ومن الاقتذاء بهمء ومن الاتصاف 
وسمّاهم < أسْحَنت ألثَّارٍ» لأن العرب كثيراً ما تطلق المصاحبة 
على الاجتماع الطويل. والمراد بالئنار ‏ والعياذ بالله نار الآخرة» 


وهي أَحَدُ من نار الدنيا بسبعين ضعفاً نعوذ بالله تَنْمَاعَ من حرّها 
الجبال» وحرّها لا يُقَادّر قدره. 


وأصل الألف التي بر بين النون والراء أصلها واو. أصل 
شار -وو) مذليل أن سحل اذى ير لين | إلى أصلها يبين 
ذلك. تقول: «تتّرث» إذا نظرت النار من بعيدء فلو كانت 
يائيةالعين لقيل فيها: «تَتَكَررْتٌ)» فلما قالوا: «تنورت» علمنا 
أن أصل الألف التي في محل العين واو. ومنه تصغير العرب 
ليناغلى (تؤيدرة) فو كانتت نائية العيين لقتالنوا : اوت 1 


ومعا يدل غليه قول9©: 
تتَوّرتها من أذرعات وأهلها 


بيثُرب أدنى دارها نظرٌعالي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


90" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فوُوت تحارهنا مدع بعيد 20 بخزازىء هيهات منك الضّلاء17) 

قال بعض العلماء: والنار من قولهم: «نَارّت الظبية» إذا 
ارتفعت جافلة؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والارتفاع أعاذنا الله 
وال ا ع انا 

«هُمْ فببَا خَلِدُونَ (9) »© أصل الخلود فى لغة العرب: المكث 
انا ورا هه قرول لز : 
اسمن اسم اندم لفيا كوالني ها م عاونا 

عق ناف القدر». أنه" مكفكه كن «مخلة. .مم الديان: هنا 
طويلاً. والمراد بالخلود هنا على التحقيق: الخلود السرمدي 
الأبدي الذي لا انقضاء له أبدا. فأهل النار الكفار خالدون فيها 
أبدا. 

وما روي عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم أن النار 
تفنى» وتخفق أبوابها ليس فيها أحدء وأنها ينبت في محلها 
الجرجير””*' فإن ذلك يجب حمله كما جزم به الشيخ البغوي ‏ وهو 
صادق ‏ على الطبقة التى كان فيه عصاة المسلميه*©؟» لأن عصاة 


)١(‏ البيت للحارث بن حلَّزة» وهو في اللسان (مادة: نور) (/ 2074٠‏ وقوله: 
#بخزازّى» جبل بين منعج وعاقل . 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 

(6) شرح القصائد المشهورات »)178/١(‏ وصدره: 
فوقفت أسالهاوكيف سؤاليا 12111111110111 

(؛) انظر: التذكرة للقرطبي ص /ا57 . 

(5) انظر: تفسير البغوي (50/7)» وراجع ما مضى عند تفسير الآية (178) من 
سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /+م نا 


المسلمين الذين ماتوا مرتكبي الكبائر يدخل بعضهم النار ويخرجون 
منها حتى لا يبقى فيها أحدٌ ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
ولهم طبقة؛ لأن للنار سبعة أبواب» لكل باب منهم جزء مقسومء فإذا 
خرج الموحدون منها فلا مانع من فناء الطبقة التي كانوا فيهاء أما 
الكمار فقد دلت نصوص الوحي العظيمة على أنهم خالدون فيها أبداً 
خلوداً وفيا لا انقضاء له أبداً. وفي خلودهم الأبدي سؤالاات 
معروفة : 


حال هنها : أن الله قيذه بالمشيئة في سورة الأنعام» و و في سورة 
0 احيث قال في سورة الأنعام : مال الَاد توس 2 هآ لاما 


همذ [الأنعام: أية ]١74‏ وقال في سورة هود. كن 
ا رفير ويه | ض إلا 


ار رن هط 3 حَدِِدِيت اما دَامَتٍِ اموت ولا 
ّ وري [هود: الايتان ٠5‏ دق /ا١٠].‏ 


السؤال الثاني: أن الظرف في سورة النبأ بالط فك الخد ريت 
يدل على المفهوم» وهو قوله: 9 لَِئِينَ فا أَحْمَا 49 [النبأ: آية 77] 
فالأحقاب: أزمنة مُتكّرة يدل على أن لها انقضاء . 


السؤال الاخر: سؤال فلسفى باردء يستدل به الفجرة 
الملاحدة» يقولون: العقل لا يدرك أن يخلدوا فيها أبداً؛ لأن الله 
أحكم الحاكمين» وهو ذو عدل وإنصاف بالغ» هو الحَكّم العدل 
(جلَّ وعلا)» وهم إنما ارتكبوا المعاصي في الدنيا في أيام محدودة 
قليلة؛ فكيف يكون زمن المعصية محدودا قليلا وزمن الجزاء 
لا انقطاع له أبدا؟! قال الملحدون في هذا: لا مناسبة إذآ بين العمل 
والجزاء» فالعمل في مدة وجيزة» والجزاء لا انقضاء له. فيقول 


39> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملحد: هذا لا يظهر فيه كمال الإنصاف؛ لأنه ينبغي أن يكون الجزاء 


بحسب العمل والعمل قليل في أيام معدودة فكيف يكون الجزاء 
لا نهاية له؟! 


والجواب عن الايات لو تتبعنا جميع الأجوبة فيه لطال جداًء 
ولكنئنا نلمّ بطرف منه باختصارء فئقول: إن الله (جلٌ وعلا) ذكر 
خلود أهل الجنة وخلود أهل النار» واستثنى في كل واحد منهما 
بمشيئته» قال في خلود أهل النار: # حَداِريت يبا ما دَامَتٍ أَلَمنووتُ 
َالْيْضُ إِلَامَا سه ريك 4 [هود: آية 7١٠]ء‏ «ل لان متوس كَيِيَ 
فآ إلا ما َه امد 4 [الأنعام: آية ]١718‏ وقيّد خلود أهل الجنة 
بالمشيئة أيضاً قال: ا #وََمَ لبن سُهدُوأ مَنى كَلَنَهَ 4 [هود: 
آية ]٠١4‏ وفي القراءة الأخرى0©: ١‏ # وم لين سَعدُوأ وى كٍَ 
خَئادبنَ هاما دَامَتٍ اَلسَّمُوتُ وَالْرْضٌ إِلَامَا سآ رَيّكَ 4 فالقيد بالمشيئة فى 
خلود الطائفتين ‏ خلود أهل الجنة؛ وخلود أهل النارء وهداءة 
المشيئة ‏ قد بينت الآيات في كل من الفريقين أن خلود كل واحد 
منهما لا انقطاع له أبداًء قال تعالى في خلود أهل الجنة: 
«عطة عير يجْدُوز 409 أي: خلودا في النعيم غير مقطوع 9 إن مدا 
ناما مون قا © [ص: آية 5 أي: لا انقطاع له أبدا # ماعنداء 
ينفْدوَمَا عِندَ أ باقّ» [النحل : آية 5] أي: لا انقطاع له أبداً من نعيم 
الجنة . 


[أما النار التي فيها الكفار فالتحقيق أنها باقبة لا تفنى؛ لأن الله 
صرح بذلك في آيات كثيرة» فصرح بأنها لا تفنى حيث قال: 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟747. 


تفسير سورة الأعراف / بم هم" 
« كاحت رِدَتهُرْ سعدا )4 ومعلوم أن « م41 تتكرر]”'" بتكرر 
الفعل الذي قيّد به» والله يقول: كلما حت زدكهز سهيرا © 4 
[الإسراء : آية 1] وهو صريح في أنه ليس للنار خبوة نهائية ليس 
بعدها زيادة سعير. فمن قال: إن لها خبوة نهائية» وفناء ليس بعدها 


مه 
7 لملماءه ديه 


سعيرء نقول: يكذبك القرآن في نص قوله: «حكلما حْتْ ردتَهُم 
ل حا اا هن 7 7 ٠ ٠.‏ 3 
سَعِيرا 49 [الإسراء: آية /91] فهو نص صريح في أنه لم تكن هناك 
خبوة إلا بعدها زيادة سعير إلى ما لا نهاية . 

والآيات الدالة على الدوام الأبدي كثيرة #إرك عَذَابَهنا كَانَ 
غَرَامًا > [الفرقان: آية 50]» « لا يُمَبَر عَنْهُرَ وَهُمْ فيه مُيلِسُونَ 9 4 
[الزخرف: آية ه٠]‏ إلى آيات كثيرة . 

أما آية النبأء وهي قوله: « لَبِئِينَ فا أَحْمَابا 4 [النبأ: آية 7؟] 
فقد بينتها غاية البيان آية سورة ص» وإيضاح ذلك أن المعنى : 
«لَيئِنَ 4 أي: في النّار « أَحَْا) 49 في حال كونهم في تلك 
الأحقاب 8 لا يَدُوقونَ فيا برها ولا سراما (9ج) إلا حمِيمَا وعَمَّاكَا (62) 4 [النبأ : 
الآيتان 4؟» 5؟] فإذا انقضت أحقاب الحميم والغسّاق عُذّبوا بأنواع 

والدليل على أن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم 
والغساق. وأن لهم أشكالاً من العذاب غير هذا صرّح الله به في 

ورر ع و 0-4 3 

سورة ص» وخير ما يُبيّنْ به القران بالقران» حيث قال تعالى: # هذا 
للق وقع مسح في التسجيل في هذا الموضع » وتم استدراك النقص من كلام 


الشيخ رحمه الله عند تفسير الآية (4؟١)‏ من سورة الأنعام (مع شيء من 
الاختصار). 


امل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سه ره 


ورت لِلطينِينَ لشَرَ ما (©) جَهمم صَلوئها ينس الْهَادُ () هذا عيَدُوفوه حي 
وَحَسَافُ ا وَدَاخَرُ من شَكِلِوء أزوج 49 [ص : الآيات هه 58] فبين 
أن هنالك أشكالاً وأنواعاً من العذاب» غير أحقاب الحميم والغسّاق» 
فدل على عدم الانتهاء . 


أما الشبهة الباردة الفلسفية التى يقولون فيها: إن العبد 
فين دان الدنيا عمل المعاصى فى مدة وجيزة». وهى مذدة عمره 
القليلة؛ فكيف يكون عمل المعاصي في زمن قليل وجزاؤها 
دائم لا يزول؟! 


فجواب هذه الشبهة الباردة الملحدة: أن الخبث والكفر الذي 
انطوت عليه قلوبهم وتمردوا بسببه على الله منطوية عليه قلوبهم أبداًء 
لايزول منها أبداً فكان العذاب اليا بردي ؟ لأن سبب ارتكابه 
كامن في القلب. أبدي سرمديء والآيات الدالة على هذا كثيرة» 
كقوله تعالى عنهم أنهم لما عاينوا النار» ورأوا عذاب الله» وعظمة 
النار»ء وهول ذلك الموقفء. وتمنّوا الرجوع إلى دار الدنيا مرة 
أخرى ليطيعوا الرسل» ويعودوا إلى رضا الله» وتمنوا ذلك فقالوا: 
«يِليِكًا ترد ولا دُكَدْبَ ايت رَيْنَا 4 [الأنعام: آية 77] وفي القراءة 
الأخرى'': لاوَلَانْكَذْبْ عابت ونا وَكوْنَ ون لمن ()» بيّن الله أن ذلك 
الخبث الذي كان في قلوبهم في دار الدنيا لم يَزْل أبداً حتى بعد 
الموت» ومعاينة النارء» ومعاينة العذاب. قال وهو أصدق من 
يقول: # ولو دوأ لعَادوأ لما موأعنة وَإِمَمع لَكَدْبِونَ 3 [الأنعام: آية 8؟] 
فهو يبين أنهم كلما ردوا إلى الدنيا رجعوا إلى الكفرء وأن أصل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / م /" 
و ليع يي بي 0 


ذلك الكفر كامن في قلو لايزول» ومما يوضحه قوله في 
ا 4 لد عم أل وم 2 أ سمه 4 (خيرً» 0 ة في سياق 
في وقت من 0 كائناً ما كلا» ولاازمن من ' الأزمان. : ثم قال 
على الفرض: #وَوْ أَسَمَعَهُمٌ ولوأ وَهْم مُعْرضورت | 9 > [الأنفال: 
آية “7 ]. 


فتبين أن ذلك الشر الذي عصوا به الرسل وتمردوا به على الله 
دائم لا يزول» فكان جزاؤه دائماً لا يزول» فتطابق الجزاء والعمل؛ 
ولذا قال تعالى: #جََرَآءٌ وِفَانًا 9) * [النبأ: آية 75] أي: جزاء 
موافقاً لأعمالهم. وهذا معنى قوله: طوْلَيِكَ أَسَحَدبٌ الثَارِ هُمّ ذا 
حَديِدُوكَ © 4 [الأعراف: آية 5"] أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
مها 

فدلا عنما فل “دان النانا أنععن: الخهز :لذ يجيا الثار»ء 
ولماتعيل بالك متهاة لأنه لا قدرة لأحد على خر النان. هده الثار القن 
عى كلااشية بالسة إلى بعر تلك الثاز إذامقك متها لوت قديده 
أو وقعت يدك على نار عرفت شدة حرهاء وأنك لا تطيق النار 
العظين. أبدا؟ كما غال تعالن في نار الدنيا: # كن جَمَلَئهَا تذكرة * 
[الواقعة: آية #ا/ا] فمن صَليّ بحرها تذكر نار الأخرق وعلم أنه 
لا يطيقهاء فعليه أن يتحرّز منهاء ويتباعد عن أسبابها التي تُقرّب إليها 
فل داز النقيا اما احافت الفرضة ممكنة. انا الذي يملع بالنازه ويكز 
النار»ء وهو في دار الدنيا يعمل عمل النار الذي يؤدي إليها فهذا 
كالفراشة التي تسقط في النار وتحرق نفسهاء ٠‏ لاعقل له ولا تذكر. 
فعلى المسلم أن يعتبر بحر النار وبشدة النارء ويضع يده قريباً من حر 
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النار الموجودة حتى يعلم أنه لا قدرة له على حرّهاء وأن حرّها أليم 
شديدء وأن تلك أحر منها بسبعين ضعفاء وأنه يعمل على أن 
يتجنبها ولا يصلاها؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تورده النار فهو 
ذاهب العقل مضيع نفسه؛ موردها المهالك. إذ لا قدرة لأحد على 
حر النار. فاعلموا أيها الإخوان أنه لا قدرة لأجسامكم على النارء 
فاتقوا النار وأطيعوا الله» وأطيعوا رسوله يَلْهٌ واعملوا بما يرضيه» 
واحذروا من المعاصي والمنكرات التي تجركم إلى النار؛ لأنكم 
لا قدرة لكم على النار. وإذا أردتم أن تعلموا أنه لا قدرة لكم على 
النار فليأت منكم أحد إلى كير شديد الوقود ثم يضع رجله أو يده 
فيه» هل له على ذلك طاقة # كن جَمَلَئَهَا تَذكرَة» فاحذروا من الثار» 
والحذر منها إنما هو ممكن في هذه الأيام التي أنتم فيهاء فإذا 
انقضى الأجل المحدد ضاعت الفرصة. وأسفه الناس» وأقلهم حلماًء 
وأرذلهم عقلاً هو من لا يتسبب في أن يجانب حر النار ويقدم على 
النار» والذين يتجرؤون على النار قال الله فيهم : «( هما أَصَبَرَهُمْ عَلَ 
أَلثَارِ 09 » [البقرة: آية ]١1‏ لارتكابهم أسبابها ‏ والعياذ بالله ‏ 
فعلى المسلم العاقل أن يجتهد في إنقاذ نفسه من حر النار» وأن 
يعلم أنه لا طاقة له على النار فينظر في أوامر ربه فيمتثلهاء وفي 
نواهيه فيجتنبهاء ولا يغتر بالأساليب والشعارات الزائفة من تقدم 
وحضارة!! الذين يسمون أنفسهم (تقدميين) إذا ماتوا ووجدوا 
قبورهم تضطرم ناراً وخلّدوا في نار جهنم عرفوا في ذلك الوقت 
هل هم تقدميون أو متأخرون؟! بل هم والله متأخرون غاية التأجّرء 
فالمتأخر هو الذي يهلك [نفسه”('2» ولا يكون عنده ذهن ثاقب 


)١(‏ في الأصل: (نفسها) وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / م ال 


يعلم أوامر ربه» وعظمة من خلقه, ويطيع خالقه» ويمتثل أمره» 
ويجتنب نهيه» ويعمل في أن يجنب نفسه حر جهنم. أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 
َمَنْ لد كن افك عل ألو كذبا أ كدب كايو أوْلَتِكَ ينام بيهم 
ين الْكِنَبٍ حَهة دا جَئهُمْ بشن يروي آلا أن 21 نو ل 
َالُوأ صَلُوا عن وَصيِدُوأ عل يأب 06 كفو 9 » [الأعراف : آية /الا] 
والعياذ بالله . 
قوله: #هَمَنْ أَظادُ » استفهام إنكار معناه النفي. أ 00 
أظلم . وفي هذه الآية سؤال معروف 3 وهو أن معنى ٠:‏ + # هْمَنّ 1 
أَظْلّرُ 4 لا أحد حد أظلم ممن افترى على الله كذباً. وهذه تدل على أن 
المفتري على الله الكذب» والمكدّب بآياته هو أعظم الناس ظلما؛ 
لأن (أظلم) صيغة تفضيل» » وأنه يفوق غيره 0 
جاءت ايات أخرى + 3# 8# هن فلم ين مكدب عَدَ عَلَ ألله 1 
ألصِدْقٍ » [الزمر : آية ؟“]. ا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن َنم مَسَحِدَ اللو » 
[البقرة : آية ]١١4‏ قال بعضهم: 00 لطالب العلم في 0 شبه 
تعارض؛ لأنه قال: لا أحد أظلم من هذاء ولا أحد أظلم من هذاء 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة» أشهرها اثنان: 
أحدهما: س وجزم به أبو حيان في كتابه البحر المحيط أنه 
لا تعارض أصلاً بين الآيات» 0 دلت الايات على أن كل 2000 
في قوله «هَمَنّ أَظْلَدُ » لايمكن أن يفوقه أحد من أهل الدنيا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


5١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظلم» إلا أنهم جميعاً متساوون لا يفوق بعضهم بعضاًء وهم يفوقون 
غيرهم في الظلم» كما لو قلت: ليس في هذا البلد أعلم من زيد. 
وليس فيه أعلم من عمرو. وزيد وعمرو مستويان في العلمء فتكون 
صادقاء ولا معارضة بين قوليك. وهذا وجه ظاهر لا إشكال فيه 
وهو كما قال أبو حيان. 


الوجه الثاني : أنها تتخصص بصلاتها . وعليه فيكون المعنى: 
«هَمَنَ أَظْلَرُ مِمَنِ أفْترَئ » [الأعراف: آية لا] لا أحد من جنس 
المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء ولا أحد من جنس المانعين 
أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من جنس المكذبين أظلم ممن 
كذب على الله وكذب بالصدق.» وهكذا. والظلم قد قدمنا معناه 
جاهرارا ع كت افده العرنيية 1 


هَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أفترئ عَلَ أَّو كذْبا * الافتراء: الاختلاق» 
والقول بغير الواقع. والكذب: الأصح في أقواله أنه الاخبار بخللاف 
الواقع”"'. وأقوال البيانيين فيه معروفة» والمراد به هنا: الإخبار بغير 
الواقع» كقولهم إن مع الله شريكاً. وإن له ولداء وإنه أمرهم بالفاحشة 
كطوافهم عراة» إلى غير ذلك من افتراءاتهم على الله . 

« أو كُنّب ك4 التي جاءت بها رسله» فقال: إن هذا القرآن 
ليس بحق» إنه شعزء أو سحبن> :أو كهانة» أو أساطير الأولين. 
لا أحد أظلم ممن افترى هذا الكذب على الله بادعاء الشركاء 
والأولادء وأنه حرم كذا وهو لم يحرمه» ولا أحد أظلم ممن كذّب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(1) مضى عند تفسير الاية (91) من سورة الأنعام. 


بآيات الله فجحد بها وقال: إنها من السّحرء أو من الشعرء أو من 
كلام الكهنة» أو من أساطير الأوَّلِينء أو أنها علمها له بشر. لا أحد 
أظلم من هذا وهذا. 
ثم قال: ليد يا هم و من ألْكنْبَ » في قوله: « أَوْلتِكَ 
ينَاَُ تَصِنيهُم ين ألْكِنِ * المراد بهذا النصيب الذي ينالهم من الكتاب 
ذه أنواكٌ مشارية لعلماء'الغسير لأ ركذت بعضها ييف" | رحتدها : 
ما دلت عليه القرينة القرآنية» قال بعض العلماء: ما يِنَاخُمَ نَصِبهم ين 
لكب » يرجعون إلى ما هم صائرون إليه مما تب لهم أزلًء فمن 
كتب له أن يموت على ذلك الشقاء مات عليه ومن كنب له:أن يتوب 


تاب . 


والتحقيق في معنى هذه الاية: أنّ معنى #أَوْلَيِكَ يَتَاشَُ نصِبُم بي عن 
ك4 أنهم ينالهم ما كتب الله لهم في الدنيا مما ينالونه من الخير 
وق اشر هن الضكة والنافية» والرفافية»: والأمراض» 
والأحزان» والأموال» والرزق» والاجال» حتى يستكملوا في دار 
الدنيا ما سبق في علم الله أنّهم ينالونه من الأرزاق» والتعمسةة 
والعافية. والأولاد» والاجال؛ وما يصيبهم من الخيرات» 
والخصّبء والأموال» وكذلك مايلاقونه أيضاً من البأساءء 
والأمراض», والفقرء وتحديد الاجال» حتى إذا انتهى نصيبهم في هذه 
الدنيا مما كتب هم م عبن أو شير بور رق مال ؤاخا .لا يرالون 
كذلك حي ذا جاع م سلما * [الأعراف: آية /"] وعليه ف (حتى) 
هذه غائية. 


لق انظر: ابن جرير 2))1508/١7(‏ القرطبي 2*0 ابن كثير (؟/ .)75١17‏ 


1" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعضهم : هي حتى الابتدائية التي تكون قبل ابتداء 
الجمل'''. حتى إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصيبه 
المكتوب له في الدنيا من جميع الأنواع المكتوبة له من الأرزاق» 
والأعنال» والأولاد, والعافية» والرزق» والأمراض» والهموم. 
ونحو ذلك. 


لحف ذا جََعَبُمْ وهنا ْنَا © المراد بالرسل هنا: جمع رسول. 
وهذهالرسل هي: ملك الموت وأعوانه. يقبضون 
أرواحهم . 

واعلموا أن الله أسند قبض الروح في آية إلى نفسه ‏ جلّ 
وعلا حيث قال عن نفسه: « اله يتوق الأنشى جِينَ مَوْتِهسا 4 
[الزمر: آية ؟4] وأسنده في آية لِمَلك واحدء وهي قوله في السجدة : 
« ## قل بو كم تَلَكُ اموت الى ول يَكْ4 [السجدة : آية ]١١‏ وأسئده 
في آيات كثيرة لملائكة كثيرة مرسلين لذلك» كقوله هنا: «حيه إِذَا 
نهم سانا يفوتم 4 [الأعراف : آية /ا7]ء وكقوله: 8 تَوَقَتَهُ مكنا 
وهم لا يرم ل 8 العم آية ]2 وكقوله: # إنَّ اين تهج 
المكتهكه طَالِيى أنشسِِمَ * [النساء: آية 417] ولا إشكال في الآيات0 ؛ 
لأن إ إسناد التوفي إلى الله لأن كل شيء بمشيئته وفضائه وقدره» فلا 
تقع وفاة أحد إلا ب بمشيئته ‏ جل وعاح 0 به في قوله: 
« وما كان نفس أن كوت إلا إن أله كنبا مو جَلا 4 [آل عمران: 


آية ]١5469‏ وإسناده لملك الموت لأنه هو الرئيس 5 بقبض 


,)":9/8( انظر: البحر المحيط (4/ 5954)» الدر المصون‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١84( (؟) راجع ما سبق عند تفسير الآية‎ 


تفسير سورة الأعراف / /ا" ينها 
عع م ا ا ا 1 11111 1 


الأرواح . وإسناده لملائكة كثيرين لأن لملك الموت أعواناً كثيرين 
يقبضون معه أرواح الناس بأمره. قال بعض أ هل العلم: يقبض أعوانه 
الروح حتى تبلغ الحلقوم فيأخذها ملك 00 والايات دلت 
على أن له أعواناً كثيرة من الملائكة يقبضون معه الأرواح» كقوله 
هنا: طحا ذا جَةَعهُمْ وشا يتوم 4 وكقوله: «ا ونه سنا وهم لش 
َرَطُونَ 409 ١‏ 5 نايك ؤوَلوْترَع يموق ال سكَتَرُواأ 
7 يضرت وُجُوهَهُمٌ وَأَدْسَرَهُمَ # [الأنفال: آية ]5٠‏ عياذاً بالله 
جلَّ وعلا. 

طحَيَّهِ إِدَا جَْئَهُْمُ 4 [الأعراف: آيةلا"] أي: ذلك الإنسان 
الذي استكمل في دار الدنيا لصيبه 0 الكتاب» بأن أكل جميع 
فا "كس له هن الرزق» وثال. نا كسب" له من الشتهواتواللذات 
والأجل» ونال ما قدّر الله عليه من الشرور في الدنياء حتى إذا 
انقضى أجله» حاف الوقف المحدة الموقةةجادت « 0 سُلْنَا» أي : ملك 
الموت وأعوانه ليقبضوا روحه وينزعوها من بدنه. وسنذكر كيفية ذلك 
في قوله: ظ لا كْمَتَم َم أبوْبُ ألتّل 4 [الأعراف: آية ]4٠‏ في الايات 
القريبة. 

لجَاتهم رُسُلنا بوعتم 4 « يفوتم 4 في هذه الاية وجهان 
من 006 التحقيق أنها الوفاة بقبض الأرواح في دار الدنياء 
وأنهم إذا جاءهم [الملائكة]”" يقبضون أرواحهم في دار الدنيا 
يوبخونهم ويقرعونهم عند أخذ الروح» ويقولون لهم: أين 
)١(‏ السابق. 


(0) انظر: ابن كثير (؟7/ 717). 
(") ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


1" العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين من كنتم تعبدون مع الله؟ 
نادوهم فلينقذوكم منا ويخلصوكم من هذا الموت وما بعده من 
العذاب. وعلى هذا القول فقوله: بوهم 4 يعني : فيص 
الأرواح. وفيه قولٌ آخرء وهو ضعيفء إلا أنه ذكره جماعة من 
علماء التفسير"'"» أن هذا يوم القيامة إذا حشر الخلق جاءت رسل 
اللهء وهم الملائكة الموكلون بالنار يتوفونهم» أي : يأخذون أهل الثّار 
وافين؛ لآن جميع أهل النار مكتوبون في ديوانء مُعيّنة به أسماؤهمء 
وأسماء ابائهم » وأنسابهم» وقبائلهم» والملائكة الموكلون عندهم 
السجلات يأخذونهم واحداً واحداً حتى يستوفوا العدد المكتوب. هذا 
قول في الآية. والأوّل هو الصحيح . وعلى هذا القول فقوله: 
ووم #* يأحذون عددهم ؤافياً: والقول الأوّل: ووم 4# 
بقبض الأرواح . 


قَالُوا أي نمدم َدَعُونَ من ذو أل © يقوله لهم الملائكة عند 

قبض الروح توبيخاً وتقريعاً ويضربونهم أيضاً مع ذلك» كما قال جل 

وعلا: #وَلَوُ تَرَئ إِدْ يموق الذي كهفروا الملهكة يصربوت وَجَوهَهُمٌ 
َأكْرَهُم4 [الأنفال : اية ]8٠‏ والعياذ بالله . 


أن مَا متم تَدَعُوتَ ِن دون ألو 4 (أين) هنا هي الاستفهامية. 
و(ما) موصولة. أين الذين كنتم #اتَدَعُونَ #؟ أي: تعبدون من 
دون أنه 4# أي: : مع الله (جل وعلا) ‏ وتجعلونهم شركاء معه؟ 
يخ هم؟ نادوهم فليحضروا فليخلصوكم وينقذوكم!! وهذا من 
التوبيخ والتقريع والتعذيب. 


.)51١6 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 


وعدم الآنة أطلقف فنها" الزقاةتماى ممتاعا العرفى : واعلموا أن 
معنى (توفاه) تطلق في اللغة العربية إطلاقين2: إطلاقاً لغوياًء 
وإطلاقاً عرفياً. ٠‏ 

أما إطلاقها اللغوي: فهو أخذ الشىء كاملاً بجميعه وافياً. تقول 
العرب: توفيت دَيُنى. إذا أخذته وافياً كاملا لا ينقص منه شيء. فكل 
شيء أخذته وافياً بتمامه فقد توفيته . وهذا معناها في اللغة العربية. 


ومعناها فى العرف: تقول العرب: توفاه الله. إذا قبض روحه 
وجلاها دون جيمة: هذا يعناها العرفي #«وذلك هناها اللغري. 

والقاعدة المقررة عند جمهور الأصوليين: أن الحقيقة العرفية 
تُقدم على الحقيقة اللغوية ما لم يقم دليل يرجح الحقيقة اللغوية"" . 

وذكر بعض علماء الأصول عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه 
لا يقدم العرفية على الحقيقية اللغوية؛ لأن العرفية وإن ترجحت في 
الاستعمال فالحقيقية قد ترجحت بأصل الوضع”". 

وهذا تترتب عليه مسألة غلط فيها كثير من الناس» وأضل 
الملحدون فيها كثيراً من الناس» وهي قضية عيسئ ابن مريم (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)؛ لأن الله عبر عنه بالوفاة في قوله: 
© إن مُتَوَفِيلكتَ * [آل عمران: أية 6] أما قوله (جل وعلا) عنه: 
/ « كلما نقيت * [المائدة: آية ]١111/‏ من كلام عيسى يوم القيامة» [1/ب] 
ولا يأتي يوم القيامة إلا وعيسى قد مات قطعاء لا نزاع في موته قبل 
يوم القيامة؛ لأن 9 كلمَاتوَقيئَنيي» من كلام عيسى يوم القيامة إذا قال له 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
) انظر: شرح الكوكب المنير (/ ”47)» نثر الورود .)155/1١(‏ 


حلف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زه م َأنتَ قَلَتَ لِلنّاس » [المائدة: آية ]١15‏ هذا كلامه يوم القيامة 
# مَأَنتَ قَلتَ نايس أجدُوفِ وَأ هين دون أل َل ْمَك مَايكُو أن 
ول ما لى يحو ان "عت قم قد تم كما نَذيى 4 | إلى أن قال: 
« وَكُنت لم هاتف َو 4 أي : قبضتني إليك ورفعتني 
إلى السماء « كنت أنت ألرَوِيب عَلهِم 4 وقول عيسى هذا يوم القيامة 
لا حجة فيه على أنه قد مات . أما اية قوله: 9 إن مويك وَرَافْعَكَ 41 
[التعيران: آنه فهي قول في دار الدنيا لا في الآخرة. واحتج به 
بعض الملاحدة الذين يزعمون أن عيسى قد مات!! وهذه فكرة 
إلحادية . 

والتحقيق الذي دلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله وَل 
والقرآن العظيم ‏ الوحي المنزّل ‏ أن عيسى لم يمت إلى الان» وأنه 
حي في السماءء وأنه سينزل في هذه الأمة في اخر الزمان ليقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويقتل المسيح الدجّال» وهو نازل 
لا محالة» دل على ذلك السنة المتواترة عن رسول الله» والقران 
العظيه'''. 

أما القران العظيم فقد دل عليه دلالة صريحة ‏ وإن قيل فيها 
قول يخالفها؛ لأن القول المخالف باطل وإن نسبوه لابن عباس؛ لأنه 
باطل ؛ لأن ظاهر القرآن خلافه» والعقل لا يقبله أيضا 0 أن الله 
قال عن عيسى أبن مريم: ٠:‏ « ما كم يهء ين عَم إلا لاع لطن ا 
يقينا لي بل رَهَعَهُ أله إل 4 [النساء : الآيتان لاه1لء ثم قال" : 
وَمَاكَدنُوه وَمَاصَلبوه وَللِكن سْيّهَ 4 [النساء: آية ]١81/‏ بِيّن أن السبب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(5) هذا الجزء من الآية متقدم على المذكور قبله من الآية (/181). 
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الذي ادعى اليهود به أنهم قتلوه: أن الله ألقى شبهه على رجلٍ آخرء 
فظنوه إياه» فقتلوهء وظنوا أنهم قتلوه والله يقول: ‏ ولككن سيْه لم 
اين أحْتنواهلنى ك4 إلى أن قال : لا وَمَا كوه يقينا 2 بل رَعَمَهُ أله 
لَه ثم قال: ل وَإِنِيَنَ آهل لكي إِلَالؤْمكنَ به [النساء: آية 9ه١]‏ 
أي: بعيسى ابن مريم في آخر هذا الزمان «قَبْلَ مويف أي : قبل موت 
عيسى ابن مريم. وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دلّ عليه 
ظاهر القران» وبينته السنة المتواترة عن رسول الله كَلِلةِ. 

أما قول بعضهم الذي يزعمونه عن ابن عباس أن معنى : « قبل 
موف » أي: قبل موت ذلك الكتابي”). فهو أمر غير معقول؛ لأن 
من أهل الكتاب من يموت في نومهء ومن يموت فجأة» ومن تأخذه 
سكتة قلبية :ومن ينظم وأسه فجاة. فهذا لا يمكن أن يزمن دقل 
موتهء أي: قبل موت الكتابي كما لا يخفى على أحد. 

أما الأحاديث بأن عيسى حي» وأنه ينزل» فهي متواترة عن 
رسول الله يكلِلِ لا يطعن فيها إلا ملحد”"' . 


> مرا 


أما قوله: إن متَووِيلت» فيجاب عنه بأجوبة : 

أحدها: أن المراد بها هنا: التوفي اللغويء كما ذكرنا. أي: 
قابضك إليّ وافياً بجسمك وبدنك؛ وغاية ما في الباب أنه قُدّمت هنا 
الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض 
الروح خاصة؛ لأن الحقيقة اللغوية هنا اعتضدت بظاهر القرآن 
وبالسنة المتواترة» والحقيقة اللغوية إذا قامت عليها مرجحات 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
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رجحت على الحقيقة العرفية كما هو معروف في الأصول . 

الثاني : أن نقول: إن الله قال: إنه متوفيه» ولا شك أنه متوفيه» 
ولكن لم يقل : إن تلك الوفاة أنها وقعت» ولا عيّن وقتها. غاية ما في 
الباب أنه قال: إنه متوفيه» وهو صادق» وهو متوفيه» ولكن أين أنه 
توفاه بالفعل؟ فإن قالوا: عطف عليه قوله: #8 وَبَافْمَكَ إِكَ » 
[آل عمران: آية 08] فذكر الوفاة قبل الرفع. قلنا: العطف بالواو 
لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي مطلق التشريك”''» وقد يكون 
المعطوف بالواو هو الأول كما ان قوله: 9# وَإِذْ أَحَذنًا مِنَ البيعنَ 
نهم ولك وين فج 4 [الأحزاب: آية /ا] وهو يَلِلِ بعد نوح 
بأزمان. وأجمع أهل اللسان العربي أنه يجوز أن تقول: جاء زيد 


وعمرو. 0 المعطوف بالواو هو الأوّل؛ لأنّ الواو لا تقتضى الا 
مطلق التشريك . 
فإن قال قائل : دل الحديث على أن الواو قل :3 مه 


كقوله يك لما رقي على الصفا: ل ان 
الصفا والمروة بالواو في قوله: ١‏ #إدّ الما والمروة ين عر 2 
[البقرة: آية ]١84‏ وفى رواية: «ابدؤوا بما بدأ الله به4. وهنا واوء 
والنبى كله جعل هذه الواو كأنها تقتضي الترتيب وتقتضي بدء ما بدأ 
لها ْ ْ 

ل ل علماء العريبة هق أن 
الواو كما أنها لا تمه تقتضي الترتيب فإنها لا تمنع من أن يراد بها الترتيب 
إذا دل على ذلك ذليل جازم خازد عن اضل الوظدة: أما إذا تجردت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١55(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / /ا حل 
من الأدلة فإنها لا تقتضي ترتيباً وإنما عرف الترتيب بها هنا من حديث 
النبي يكل فالذي:دل على التركمث دليل ضاوع .لا نغين أعنا الواف: 
ومنه بهذا المعنق قول حَسّانَ (على رواية الواو)7؟؟: 
هَجَوتَ محمداً وأجيبتُ عنه 2 وعنداله في ذَاكَ الجَرَاءٌ 

لأن الواو هنا ب «وأجبت عنه» الجواب بعد الهجاء. وهذا إذا 
دلت عليه قرينة ودليل خارج لا مانع من أن تكون الواو للترتيب» 
لكنها عند الإطلاق لا تكون للترتيب. 

الثالث: قال بعض العلماء: 8 إن مُتَوَيِياتَ * [آل عمران: 
آية 469] أي: منيمك؛ لأن الله قالوا ‏ لما أراد رفعه ألقى عليه 
النوم. أي : منيمك 9 وَدَافْعَكَ إِلَ4 في تلك النومة لئلا تنزعج من الرفع 
إلى السماء. والله قد يطلق الوفاة على النوم» وأطلق الوفاة على النوم 
في موضعين من كتابه : 

أحدهما: قوله تعالى: # وَهْوَألَرِى يَتوَدَحكُم بالَيْلِ 4 [الأنعام : 
آبة ]5١‏ أي ينيمكم في الليل «وَينْكَمُ مَاجَرَحَكم يلار نج بسكم 
فيو». 

الثاني : قوله ل الله سوق نفس حِينَ مَوْتِهسا بحا وال لم تسق 

مَتَامِهكا ميلك الى قَصَى عَلَب ألْمَوَت 4 [الزمر: آية 47] فالحاصل أن 

هذه الآيات ليس فيها ما يدل على موت عيسى ابن مريم؛ وأن القران 
دل على أنه حى؛ لأن الله قال: « وَإِن يِنْ هل الكتب إِلَا ليون بو قبل 
موك 4 [الساء ».ايه (184] والسهير ,عاتك إل عمسن علق السحقية 
لا إلى الكتابي كما بينا. وأحاديث النبي كَلِِةِ الفائضة ‏ وهو الصادق 


)١(‏ السابق. 
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المصدوق ‏ مصرحة بذلك» وهو الحق الذي لا شك فيه» فادعاء أنه 
مات هو من الفكر الإلحادية» كادعاء القاديانية أنه رُفع إلى السماء ثم 
نزل ومرض ومات مريضا بكشمير!! وغير ذلك من الخرافات التي 
لذ سام 1 ْ 

ومن المؤسف أن بعض المنتسبين للعلم يتشبعون بالفكر 
الإفرنجية ويُقُدمونَ على هذا الإلحاد» ويقولون: إِنْ عيسى قد مات. 
مع أن الأحاديث النبوية الصرييحة الصحيحة مستفيضة بأنه حي » وأنه 
سينزل في هذه الدنياء وأن الله نص على ذلك في قوله : # وَإِنمِّنْ أهلٍ 
كنب إلا لون بو- قبل مويو +4 أي: قبل موت عيسى؛ كما دلت عليه 
الأحاديث المتواترة» ودلّ عليه ظاهر القران» لا (موته) أي: 
الكتابي؛ لأنه من المُسَامّد أن من أهل الكتاب من يموت قبل أن 
يؤمن بعيسى» كالذي ينام فيموت ناكما وكالذي تأتيه سكتة قلبية 
فيموتك مك ريف وكالذي يُقَطع رأسه فجأة فلا تكون له فرصة ليؤمن 
بعيسى. وهذا معنى قوله: عه إدَا جام سلا يسو ويم قَالوَا أبن ما 
كر تَدَعُونَ من دوت أله 4 [الأعراف : آية /ا"8] أي تعبدون من دونه 
من المعبودات والأصنام والاوتات: 

«قَالُوأ صَنُوا نا [الأعراف: آية /9*] أي: غابوا واضمحلوا. 
وقد بيّنا أن الغيبوبة والاضمحلال من أنواع إطلاقات الضلال في 
القرآن؟؟ , 

« وَسَيِدُوا عَكَ أَنسِيمْ أَنُمْ انوا ظَفرينَ 9 » والعياذ بالله» لأن 
الكفار إذا عاينوا الحقيقة شهدوا على أنفسهم» وأقروا حيث 


.199 انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (9؟) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة الأعسراف /مم 5" 
رفوأ م ىع« لا 


لا يتفع الإقرار ولا ينفع الندم . كما قال تعالى : : 8 فأعترفُوا ينيم فسحمًا 
اصح ليمير سير (() © 00 آية ]١١‏ والعياذ بالله جلّ وعلا. كما 
أنهم تشهد عليهم 0 بهم وأرجلهم.ٍ 3 يهم جلودهم 
«وَكَالوا لِجَنُووهمَ لِمَ سهد ين ارا لقن 1 كه أنعلىّ كلّ سَىْ » 
[فصلت: اية ١؟].‏ 
ل َلَ دلوأ يه أي قد حلت ون كم ينأ لَجس وَاَلوضِ فى ألدَارٍ ما 
دَحَلَتَ َم لمت خا حي ذا ناطوأ يسا يما َل أ ولد ري 
كز لكلا تاب م ع عا ار َل لك عت ولك ل رةه 
كلتم ورك هما كرح لك عَلِكََا 8 امن فَضْلٍ هذ فوأ ألم مك اب يما دشر 
يبوه 09 21 ايت كدو ياشكا لا 1 َب ألم ولا 
خُلُونَ لْجَنّةَ دنع لعل فسوَ كلك بز المغررق: م 
0 وَمِن فوقَهِم عَوَاشٍ ش وَكَدَِكَ نجَرِى الظييي 79 َال 0 
وَكسلأ ضيرحت لا تكَلتُ عدا إلا ونم ولاك صمب 2 هُمٌ فيا 
حَيدُو )ناما سُدُوم ون جرى بن حم 0 
لَرِى هَدَسًا دا كا لبد ليلة أن مدنا أ لد تدعت كل برا كل وت 
أن يِل الهأ رأ وكايك خف كله (ل4 | لاعت الآيات 78 


*3 5 ]. 
يقول الله جل وعلا: «َل دلوأ ف أسر هدلت من كم ين 
لْجِنّ َالو في ار ما دحَلتَ أمةٌ * لَمَتْ أُخننا 0 قَالتَ 
0 وأ و | م صَلُونا احم 5 عَذَابًا ضِعَمًا .كه 0 من ألتَارَِالَ لُكل م 


ل َو 


لا مَلَمُونَ )4 - اف: اية 8"]. 
حا سرت لخر واختراحت لاي الج وقال الله 
عنهم : .ا« وَسهِدُوا عل أنسيم أ َم كانوأ كفن 9 4 [الأعراف: آية ا ] 
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لما شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في دار الدنيا كافرين حتى ماتوا على 
ذلك بِيّن جزاءهم فقال إن الله يقول لهم يوم القيامة ما قصّ هناء قال الله 
لهم أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله (جل وعلا). والظاهر أن 
القائل هو الله ؛ لأنه إذا لم يقيد بما يدل على أنه المّلك انصرف إلى أن 
اللّه هو الذي أمر بإدخالهم النار؛ لأنهم له يدخلونها إلا بأمره 
حَجل وعلا 0 د ل 
5-07 ا كَدَّخَلتَ َلتينل4 مضت من قبلكم وماتوا وهم ارين 
فدخلوا النار. ادخلر كي عزني فق بالنازجوالغياد باللدت وخر 
# قد ود خَلتَ لت من فلكم 4 أي : قد مضت من قبلكم» ومضى زمانها قبل 
زمانكم . والمعنى: أنه كانت قبلكم في الوجود أمم كافرة فأدخلتها 


سح ساصا سي 2 م س رصع 


وقوله: ف أسر قد كت ين يسك بالج ل َو في ألتَرٍ» قال 
عفن «العلوجاء7: «(ف ار بدل من قوله: #ف أْمَرِ» والظاهر أن 
الصواب أنها ليست بدلاً منهاء وأن المعنى: ادخلوا في جملة 
أجناسكم من الكفرة» ادخلوا أنتم وهم في النار. 

وقوله: # من الجن وألإض» [الأعراف: آية 8/] هذه الأمم الي 
أدخلت النار بعضها من الجن» وبعضها من الإنس. وهذه الآية تصن 
قري فى ان كدر اهن قن اللاو مع كتير اراد كما لاطا مرار 171 


وكون كافر الجن فى الثار لا خلاف فيه بين العلماء» وإنما 


.) "1١ انظر: البحر المحيط (4/5) الدر المصون (ه/‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة الأعراف /78 يفف 


اختلف العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أو ليسوا 
فيها؟ فذهب جماعة أن جزاء المؤمنين من الجن أنهم لا يدخلون النار 
ولا يدخلون الجنة. بل كان جزاؤهم الإجارة من النار فقط دون 
التنعم بالجنة. واغتر من قال بهذا القول بظاهر آية الأحقاف؛ لأن 
الجن لما قال نذيرهم : # يَقوْمَا لبوأ داح الله وََامسْأ بو 4 [الأحقاف : 
آية ]9١‏ رتبوا على ذلك قولهم: طيَعْفِرٌ لحكُم من دوكر ورم ين 
عَدَابٍ أَلِيِرِ 409 ولم يقولوا: ويدخلكم الجنة. فاغتروا بهذا الظاهر. 
والخلاف في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو يجارون من 
النار ولا يدخلون الجنة؟ وبعضهم يقول: يكونون رابضين عند أبواب 
الجنة. خلافٌ معلوم مشهورء والظاهر أن الصواب أن المؤمنين من 
الجن يدخلون الجنة كما دخل الكافرون منهم النار. وقد دل على هذا 
بعض الايات: من أصرح الآيات دليلاً عليه قوله تعالى في سورة 
الرحمن مخاطباً للانس والجن: 8 وَلِمَنْ حَاكَ مَقَامْ ني عِنَنَانِ (9) 4 
[الرحمن: آية 45] ثم بين أن هذا الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه 
للإنس والجن حيث أتبعه بقوله: 9 يِأَيَ َال رَيَكْما تُكَذْانِ 09 * 
[الرحمن: آية 41] والتثنية في قوله: #8 هَأَيَ ءَالآءِ رَيَكُما تَُكَذَانِ 3 4 
للانس والجن بلا نزاع بين العلماء. فدل ظاهر هذه الآية أن مؤمن 
الجن في الجنة» ويستأنس له بظاهر قوله: « لم يَطيتْمَنَ إض مَتَكَهُرْ وآ 
جَآنٌ 469 [الرحمن: آية 174 فيفهم منه أن في الجنة جنا يطمثون 
النساء» ولكنهم لن يسبقوا هؤلاء إلى أزواجهم في الجنة. وهذا 
الأخير أظهر . 


قوله جلّ وعلا: # أدْمُلُواْ ف أُمَرِ كَدْ حَلَتَ ين مَبِْكُم من لجن 
وقوله جل وعلا: # أدخلوا ف أَمَم قد خلت من فبلحكم من الجر 


34 


لض في أَلنَارٍ * والعياذ بالله # كما دحَلَتَ اكد 4 من هذه الأمم # لمت 
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. رريحة 


أختا 4 إنما كانت أختها لأنها أختها في الديانة والملة والكفر بالله» 
وتكذيب الرسل» وكل شيئين متشابهين» أو متصاحبين تنسب العرب 
لهما الأخوة ومنه: وما تُرِبهم من ءَايَةٍ ِل ى حك ين أنه » 
[الزخرف: آية 44] فالمتشابهان تسميهما العرب (إخوان) وكذلك 
المتصاحبان تسميهما (إخوان) وإنما كانت الأمة أخت الأمة 
لمشابهتها لها في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل حتى مات الجميع 
على ذلك والعياذ بالله ‏ كما قال الله: سن لْمبَذّينَ كَانوا وان 
لشَّسنَطِينِ 4 [الإسراء : آية /3731] وهو معنى معروف في كلام العرب» 
وكل أمة كافرة أخت للكافرة» كما أنَّ الأمة المؤمئة أخت للأمة 
المؤمنة 9 إِنَما الْمَُممُونَ لِحَوَةٌ 4 [الحجرات : آية ]٠١‏ وإنما لعنتها لأن 
بعض هذه الأمم يسن الضلال والكفر حتى يقتدي به الذين جاؤوا من 
بعدهم والعياذ بالله ‏ فيلعنوهم لأنهم تسبب لهم بالاقتداء بهم 
دخول 00 كما قال الله لكف د إنه ال 0 
وَمَأَوَسَكُم ألنّا لنَّارُ وما لصعطم بن كييك > اكت آية 0 
وقال ‏ تعالى ‏ ب عنهم: : #إد تَبرَاً ادن أتْبعُوأ مِنَّ لذت اأتَبَعُوا ورأوأ 
نذاب وَتَقَطْعَتَ بهم الكسبَاثُ 5 وَكَالَ لَدِينَ اتَبَعوا لوَ أ لَنَا كَرَهُ نمدا 
نهم ما تََرّمُوأ نا » [البقرة : الايتان 155» ]1١517/‏ فهم يوم القيامة 
0 ويعادي بعضهم بعضاً. وهذا معى قوله . 
© كلما كلما حَلَتْ أَحَد 4 [الأعراف : آية في النار # لَمَنَت لَمَيَتَ كم خنبا # أي : 
صاحبتها المماثلة لها في الضلال والكفرء وتكذيب الرسل؛ لأن 
بعض الأمم تبقى سننهم في الضلال والكفر فيقتدي بها من جاء 
بعدهم من الأمم ‏ والعياذ بالله ‏ فيلعنونهم لذلك. 
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ل ع ع رفيو 7 ركه را سا مهم يلم 


ثم قال جل وعلا: « ْما حلت أمةُ لَمَمَتْ أُخنبا َه دا أذ رَكُوأ يبا 
يما * 7 أدَارحكُوا 4 أصله: تداركوا. والمعروف في علم العربية أن 
(تفاعل) و (تفعّل) يكثر فيهما الإدغام واستجلاب همزة الوصل عند 
الإدغام''2. فقوله: 8 أدَارَكُوا» أصله (تداركوا) ل مالك إِذَاقِيِلَ لَك 
أنْفِرُوأ في سَبِيلٍ لَه آَتَاقثُمَ 4 [التوبة: آبسة 78] أصله (تثاقلتم) 
« مَدَرَدْثُمٌ فيا 4 [البقرة: آية ؟/] أصله (فتدارءتم). وكذلك في 
(تفعّل) كقوله: «اوَرَيّنَتْ وطرج أُمَلّهَآ © [يونس: آية 4؟] أصله 
(تزينت) 8 قَالُوا أطَيرَا بك وَيمَن تَحَك» [النمل : آية /41] أصله : (تطيرنا) 
وهذا الإدغام معروف في كلام العرب» ومثله في (تفاعل) كما هنا 
قول الشاعر©: 
ثولي الضَّحِيمَ إذا ما الْتَدّمَاخَصِرًا ‏ عذب المَدَّاقِ إذا ما اتَابَمَ الل 

يعني: إذا ما تتابع القَبّلُ. طحَهَه إدَا أَدَارَكُوأ فيا جِيمًا * أي : 
تلاحقوا وأدرك الآخرُ الأول واجتمعوا فى النار جميعاً ‏ والعياذ بالله» 
أعاذنا الله مئها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل ‏ شكا عند ذلك 
الوقت الأتباع الضعفاءٌ رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم أي لأجلهم ؛ 
لأنهم يخاطبون الله ولا يخاطبون الرؤساء المتبوعين» قالوا يشكونهم لله 
(جلّ وعلا»؛ ويطلبونه أن يزيد عليهم العذاب لإضلالهم إياهم : « رَبن4 
معناه: يا ربناء يا خالقنا وسيدنا ومدبر أمورناء 8 مِؤْلَآ © الرؤساء 
من قادة الكفرة 9 أَصَنُو4. هم الذين أضلونا عن طريق الصَّواب» 
ومنعونا من اتباع الرسل ومن طاعتك وامتشال أمرك» فقد 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (595/4)» الدر المصون :)44/١(‏ (0/ 2071 وراجع 
ما مضى عند تفسير الأية (؟/ا) من سورة البقرة. 
(؟) مضى هذا الشاهد عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة البقرة. 
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أطعناهم وزينوا لنا وقالوا لنا: أطيعونا نهدكم» واتبعونا نذهب بكم 
إلى الخير» ومكروا بنا حتى أضلونا عن طريقك فاتبعناهم فأهلكونا 
لوا َم عَذَائا ضِحَمًا مِنَّ ألنَارٍ» [الأعراف : آية 18] 8 فَمَاَهمَ # : 

أعطهم عذاباً مضاعفاًء بأن تعذب الواحد منهم كعذاب اثنين» ويكون 
هذا العذاب المضاعف من النارء كما قال تعالى: 2 وَكَالُوا ريا إن 
أَطْعنَا سَادتنا هركن َأصَلُوًا أليبيكا © ربَنآ ل ين انكرت لكلاب 

لهم لعمًا كيرا 9 4 [الأحزاب: آية 14] وفى القراءة الأخرى: 

«والعنهم لعناً كثيرً#”'" فسألوا الله أن يزيد عليهم العذاب» وأن 
يلعنهمء وشكوه بأنهم أضلوهم. وفحا هم مذكورة في آياتٍ 
كي قال ان < نك كََعَاهمْ عل در 49 ص : 

آية 55] وبسطها الله في سورة سبأ في قوله: ل« ولو رق اذ ليمت 
توفت عند نيهم بحم يعس إل بن اقول يفول اليب 
ميقا أبن أستكبرو ا لزلا أن لكا مؤمييت | 9 قال[ متكي ل ذبن 
انشتمئ سكي تع جد 1ت . ا هن 9) وَمَالَ 
بن أسمُطمفُوأ ل تكبأ بل مَكد ابل وهار لذ اموت أ كر 


4 و 


تجعل لد أناداً * [سبأ : الآيات “١‏ #م] الايات. فيوم القيامة 
يكفر بعضهم ببعض » ويلعن بعضهم بعضاء ويعادي بعضهم بعضأء 
ويسأل الأتباع أن يزيد الله الرؤساء المتبوعين عذاباً فوق عذابهم» كما 
قال تعالى : # الَدبى. كفروأ وص واعن سَِِل اله رْدسَهُمْ عدَابًا َوَقَ ألَعَدَانٍِ 
[النحل : 2 6 فعند ذلك الوقت يتمئون الرجعة إلى دار الدنيا 
ليتبرؤوا منهم». وأن لا يدخلوهم النار 8 إِدْ تَبَرَاً ألَدِنَ أتبعُوأ ين ألذيرت 


0 
بالله 
2 


. )717/8/7( انظر: النشر (759/7)» إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
انظر: أضواء البيان (؟599/7؟).‎ )0( 
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نَبَعُوأ ورَأوَأ داب وَتَقَطْعَتَ بهم الْأُسَبَابُ و 9 [البقرة: آية 155] 

فلما تبرأ المتبوعون من الأتباع تمنى عند ذلك الأتباع الرجعة إلى 
الدنيا 9 وَكَالَ ألَِبنَ أتبَعُوأ وَأ لَمَاكْرَّهُ» (لو) هنا تمنياً. يا ليت لنا كرة. 
أي : رجعة ثانية إلى الدنيا # فَنَتَبرَا منْهُمَ كَمَا تمد روأ هنا كَذَيْكَ 3 يرهم أللّهُ 
َعمَالهُمٌ حَسَرد عله داهم بكر ين أكار ‏ لي لما شكا الأتباعٌ 
المتبوعين وقالوا لربهم: هؤلاء أضلونا فضاعف لهم العذاب 
عذاباً عي الضلال وعذاياً على الإضلال. قال الله مجيباً لهم : 
لِعُنٍ ضِعَتُ 4 [الأعراف: آية 9*] لكل منكم ومنهم ضحْفء أما 
ضعف المتبوعين الرؤساء فلا إشكال في مضاعفة العذاب عليهم؛ 
لأن ضِعْفاً على ضلالهم» وضغفاً على إضلالهم؛ لأنهم هم الذين 
سنوا لهم الضلال «ومن سن سنة سيئة فعليه 0 قد من عمل 
بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئَاً!"© بن الله أن 
رؤساء الضلالة المتبوعين عليهم وزر ضلالهم ووزر ا في 
آيات كثيرة كقوله : « وليبحوارك أنقاطع وَأنَْالَا مم اناه #4 [العنكبوت: 
آية 1 وكقوله جل وعلا: 0 ل 
ومن أَوْذَارِ ارت يُضِلُوتَهُم بمَْرِعِلرٍ ادم مَا زروت 49 إالكرة 
آية 6]. 


ومضاعفة العذاب على الرؤساء قأدة الضلالة لا إشكال فيه 
« ألذِيت كَمَرُوا» يعني في أنفسهم # وَصَدٌُوأ» غيرهم # عن سَجِيِل أله 


)غ0( أخرجه مسلم من حديث جرير (رضي ألله عنه) في العلم» باب من سن سئة 
حسلة أو سيئة. . .» حديث رقم: .)٠١1١90(‏ (95/4ه١5)‏ وقد أخرجه في 
موضع قبله (؟/ 4 2/١٠‏ 076). 


كما أخرج نحوه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) برقم: (15174). 
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مزىء سه ل بم ب 


ِدْنَهُمَ عَدًَا َوْنَ ألمَدَابٍ © عذاباً بكفرهم» وعذاباً بصدهم الناس عن 
سبيل الله « بِمَاكاوايِفْيِدُوت 43 [النحل : آية 84]. 

أما مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها إشكال» وكثيرٌ من 
المفسرين لا يتعرضون لهذا الإشكال؛ لأن الله يقول: لوس جَآه 


أَلسَنْحَةَ لا 2 ركةإلَا 4 [الأنعام : آية ]16١‏ وهم لم يُضِلُوا . وهذا 
إشكال معروف في هذه الاية. وهو مضاعفة العذاب للأتباء”" . 


فقال بعضهم: إنهم وإن كانوا أتباعاً فلا بد لهؤلاء الأتباع من 
ضعفاء أخر» فالواحد 0 ولكنه يُضِلٌ 
امرأته وأولاده وبعض أقاربه» فمعهم هم أ يضا رئاسة في الضلال قليلة 
كل بحسبه» ويضاعف العذاب لكل بحسبه. 

وقال بعض العلماء: مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم 
وضلالهم» ومضاعفتة للأتباع بتقليدهم الأعمى» وتعصبهم للكفرء 
وعدم نظرهم في المعجزات البينات» والأدلة الواضحات التي 
جاءت بها الرسلء مع الكفرء فقد جمعوا بين التقليد الأعمى 
والإعراض عن سماع الحق» مع الكفر الذي ارتكبوه. هكذا قاله 
بعض العلماء. 

وقوله: #وَلكن لا تَلَمُونَ وي © [الأعراف: آية 8] قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم: 9 وَلكن لا كلمو () * 
بتاء الخطاب”"'2. والمعنى : أن لكل من أهل النار ضعْفاً بحسب عمله 
)١(‏ انظر: تفسير الألوسي »)١١1/4(‏ القاسمي (2)5/19 المئار )»)4١4/4(‏ 


التحرير والتنوير (8/ 17). 
هم انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١/8‏ . 
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و لكنكم لا تعلمون قدر ما يثالونه من العذاب المهين وشدته وهوله 
وألمه. وفي قراءة شعبة عن عاصم: #ولكن لا يعلمون» ولكن 
ةا أن هع :كنا مو الماك كان 0 بعليو 
الم لاسا سار مر را ا 
ذلك؛ ويوم القيامة سيعلمونه: #وَبَدَا لم يس أله ما لم يكووأ 
يبون 409 [الزمر : آية /41]. 

وهذه الآيات الكريمة تدل على أن المتبوعين في الضلالة» 
والأتباع في الضلالة» كلهم والعياذ بالله # يضاعف لهم العذاب في 
النار» وهؤلاء الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم: لأآءَاتَِمٌ 


لمهم لعنا كِيرا 69 »4 [الأحزاب : آية 54] وقوله 
هنا عنهم: ل فَْامِمْ عَذَابًا ضِمًَا يِنَ أَلنَارٍ» لو ضاعف الله العذاب على 

٠ 7‏ كأالو اله 5 5 سس سس كرس 2 7 ترم 
الرإؤساء ما كان 0 الأتباع بسي ء 8 وَلْن ينفَعحكم الوم إذ ظلمتمٌ 
فك فى الْعذَاب مشتركوت ()4 [الزخرف: آية 4*] عذاب هؤلاء لا ينفع 
هؤلاء''2. وإذا كنتم أيها الناس تعلمون أن القرآن العظيم مصرّح في 
ايات كثيرة بالخصومة بين أهل النارء بين الرؤساء والمرؤوسين 
الأتباع والمتبوعين ‏ وأن مصير الجميع إلى النار»ء فاحذروا 
رحمكم الله أن تكونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى النارء 
واحذروا أن تكونوا من الأتباع الذين يتبعون الناعقين الداعين إلى 
الضلالات والنار» لثلا تكونوا من الفريقين. والمؤسف ‏ والعياذ بالله 
أن كفرة الإفرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلال» يدعون الناس 
إلى الكفر والإلحاد في ايات الله» والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة 
لا فائدة فيها ولا تساير ركب الحضارة» ولا يمكن أن تنظم علاقات 
العالم بحسب تطورات الدنيا الراهنة. وكثير من الخفافيش الذين ليس 


.)"٠٠/:؟( انظر: الأضواء‎ )١( 
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عندهم نور العقل يتبعونهم ‏ والعياذ بالله ‏ ويقلدونهم في كل شيء؛ 
فيوم القيامة إذا ماتوا تبرأ أولئك الرؤساء الكفرة المتبوعون من أولئك 
الأتباع الضعفاء المساكين العمي الذين يقلدونهم في كل ما يجرهم 
إلى النارء فعلى المسلمين أن يعلموا أن ما يسميه الإفرنج اليوم 
بالحضارة الغربية والتقدّم هو حقيقته الدعاء إل الكفر باللهء والالحاد 
في آياتهء والطعن في كتابه وفي رسوله كَككِ فهم قادة النار» وسادة 
أهل جهنم الذين يتبعهم كت ير الرعاع الذين لا عقول لهم ولم 
تتنور بصائرهم بنور الوحي» فهم أتباع لأولئك في طريق جهنّم» وعن 
قريب يقف الجميع أمام الله وهؤلاء متبوعون سادة في الكفرء وهؤلاء 
أتباع مساكين مغرورون خدعهم أولئك حتى جروهم إلى الكفر بالله. 
والطعن في رسله وكتبهء والإلحاد في اياته» وزينوا لهم أن الدين 
مسخرة لا فائدة فيه. وبعضهم يقول لهم: إنه أفيون الشعوب. 
فيلحذر المسلم أن يكون من أتباع الكفرة إلى نار جهنم . 


واعلموا أن هذا الذي يطلقون عليه اسم الحضارة والتقدّم أنه 
شعار يحمل في داخله حقيقة الكفر والإلحاد بالله» والتمردٌ على نظام 
السماءء والطعن في الدين» وفي الرسول كله والازدراء بالإيمان» 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» فهذا الشباب المنتشر في أقطار 
الدنيا الذي يقلد أولئك في كل ما يقولون ويفعلون ويعتقدون» مع 
أنهم يتسمون باسم المسلمين» هم أتباع » وأولئك متبوعود» ويوم 
القيامة قد علمتم مصير المتبوعين الداعين إلى النارء ومصير الأتباع 
الذين يتبعونهم» فعلى المسلم في دار الدنيا قبل أن تضيع عليه 
الفرصة أن لا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن واسم التقدم» وأن 
ينظر في الوحي السماوي» وما هي أوامر رب العالمين الذي خلق 
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السماوات والأرض» وما هي نواهيه» فيخضع لأوامر ربه » مكل 
أ الله » ويجتنب نهيه» ويقتدي بالرسول الكريم كَكْةٍ لئلا يكون ع 
لكفرة فجرة يتبرؤون منه يوم القيامة ويندم» ويصير الجميع إلى 
النار. 

ر 


ودين الاسلام الذي نتكلم باسمه _ الذي هو تشريع رب 
العالمين جل وعلا لا يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقدّم» 
بل هو دين كل تقدم في ميادين الحياة» فدين الاسلام يدعو إلى التقدم 
والقوة في جميع ميادين الحياة» فما يخيله الكفرة الإفرنج من أنه دين 
ركود وجمود ودعة وإخلاد إلى الأرض» وأن المتمسك به لا يمكن 
أن ينهضء ولا يساير ركب الحضارة» كلها فلسفات شيطانية 
لا أساس لهاء تروّج على ضعاف العقول. 

أما دين الإسلام فهو في حقيقة ذاته دين التقدّم في جميع 
الميادين |الحيوية؛ فيدعو إلى كل تقدم في جميع الميادين الخيوية 
8 أنه يُعْلَمُ الناس أن هذه الدنيا ليست فوضى» و أذ عليه ورا حكنا 
عدلاً هو خالق كل شيى. ومدبّر كل شيء» ومنه كل شيء» وإليه 
مصير كل شيء» هو الذي خلق هذه الأرض والبحار» ونصب هذه 
الجبال ورفع السماوات؛ وخلق هذا الخلق» وشق أعينهم» وصبغ 
بعضها بصبغ أسود»ء وبعضها بصبغ أبيض» وفعل بهم ما هو معروف» 
هذا الرب هو الذي له السلطان الأكبر» والكلمة العلياء فلا يُصدّر إلا 
عن أمره» فهو (جلّ وعلا) الحقيق بأن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا 
ينسى » وهو (جل وعلا) أنزل كتابا مبينا محفوظا من كلامه (جل وعلا)» 
وسنة نبوية على لسان نبي كريم» بين فيها معالم الحياة» وأقام فيها 
أسّس الدنيا التي إذا مشت عليها قامت بالعدالة التي لا نظير لهاء 
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والأمن والطمأنينة والرفاهية» وانتظمت علاقاتها على أكمل وجه؛ مع 
إرضاء خالق السماوات والأرض» والعمل لدار الكرامة والخلود في 
الجنة في الدار الأخرى . 

وإذا نظرتم في القران فإنه لا يدعو إلى الاخلاد والضعف 
والعجز» لاوكلاء بل إنه يدعو إلى التقدّم والقوة في جميع ميادين 
الحياة» اقرؤوا آية: لوَأْعِدُوا لَهُم نا اسْيَطْعْتُم ين فُوَّوَ 4 [الأنفال: 
آي515] افتسدوااتضن هذه الأنة الكريسة زأمر بإعداة القوة »دوهي مساين 
للتطور مهما بلغ التطور»ء ولو مما لا يتصوره الإنسان» فالمتكاسل 
الذي لا يُعد القوة لرد الكفاح المسلح» وقمع أعداء الله» هو مخالف 
لنظام القرآن» غير ممتثل أمر الله؛ لأن الله يقول: لوَآعِدُوأ لَهُم نا 
طشم ين فور . 

وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة» ومعالم 
الاجتماع؛ ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع 


مرافق الحياة . 
فالسياسة الخارجية مثلاً يعرف العاقلون بالاستقراء أنها تتركز 
على أصلين: 


أحدهما: إعداد القوة الكافية لرد الكفاح المسلّح» وقمع الطغاة 
أعداء الإسلام. وفي هذا الأساس يقول الله: #وَأَعِدُوا لَهُم ما 
سْعَطْعَشُ مين مُوَّو [الأنفال: آية .]5١‏ 

الثاني : اجتماع الكلمة اجتماعاً صحيحاً حقاً حول كلمة لا إلله 
إلا الله. لا تتخلله عداوات» ولا مباغضات» ولا مداهنة بالكلام 
جوفاء مع العداوات الباطنة. والله يقول في هذا: # ولا ترَعُوا فَفْمَلُوا 
وبَذْهْب رد * [الأنفال: آية 45] # وَعَتَصِمُوا بل الله جمِيعا ولا 
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تَتَرّهأ4 [آل عمران: آية ]٠١*‏ فمن عمل بهذين الأصلين فأعد القوة 
الكافية» وكانت كلمة المسلمين حول تلك القوة كلمة واحدة» وصفاً 
واحداً لا يتخلله خلل ولا فشل» كانت قوتهم وافية» وكلمتهم عالية؛ 
وعدوهم يهابهم» ولا يستطيع أن ينتهكهم . 

وبيانه للسياسة الداخلية من المحافظة على الأموال» 
والأعراضء. والأنفس» والعقول» والأديان حتى يكون المجتمع في 
طمأنينة: ورفاهء ورخاء»ء قد أشرنا إليه مرارا”ا؟. فدين الإسلام دين 
التقدّم في جميع الميادين؛ لادين إخلاد إلى الأرض وضعفب 
وركودء بل هو دين تقدَّم في الميادين. وشد وا أدطة مين القرانة فر 
ذلك: 


اقرؤوا إن شئتم آيتين من سورة النساء في صلاة الخوف» يقول 
0 «وَإدَا كت في َأَقَمْتَ لَهُمْ ألسكذة نمم اي د هم تَعَكَ 

َأَخْذة عدا متهم ولا سَجَدُوا كلبكونوأ من وَرَايِحكُم 50 
أُعْرَى ل يصوأ لصوا معَك وَلَأْمُدُوأ حِدْرَهُمْ وَلتلحَتب 4 د 
آية ؟ 0 هذا وقت التحام الكفاح المسلّح» 
والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم عن أعناقهم!! وكتاب الله وقرانه 
العظيم في هذا الوقت يُعَلّم تدبير الخطة العسكرية على أكمل الوجوه 
وأبدعها ليتسنى للمسلمين في ذلك الوقت الحَرج» وذلك الامتحان 
العسكري أن يتصلوا بخالق السماوات والأرضء ويأتوا بأدب من 
آداب السماءء وتتصل أرواحهم بالله» وهو الصلاة في الجماعة في 
هذا الوقت الحَرج. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
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ا 7 


واقرؤوا من سورة الأنفال قوله تعالى: 8 يَأَيبا('2 [ الَذِينَ َامَنوا 
إذا لتم فص نبوأ فقوله: «كَأنْببُوأ4 تعليم عسكري سماوي» يأمر 
به خالق السماوات والأرض بالصمود فى الميدان فى خطوط الثار 
الأمامية. وفي هذا الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا) : #وأخروا 
أنَّهَ كيرا » [الأنفال: الآبة 6 هكذا فليكن المؤمن قويًا في جميع 
الميادين» محافظاً على آدابه الروحية» متّصلاٌ بربه صلة روحية؛ لأن 
الروح المهذبة على ضوء التعليم السماوي تقود المادة والقوة قيادة 
طبيعية حكيمة ليس بها ويلة على البشر. 

[0011 ثم أنتم تعلمون في التاريخ أنه] / لما حاصرهم الأحزاب في 
غزوة الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم» الذي نرّه الله 
بشأنه» وذكر هوله وشدته في سورة الأحزاب في قوله: # إِدْجَآمُوَكُم يّن 
وفك ومن أسفل سكم ولاعت ابطر ويلدتٍ لوت الكاج رز » أي 
من الخوف لاوَيَظئونَ لَه الظفونا © مالك أل المؤمنوت دلوا زر 
سَّدِيدَا 23 * [الأحزاب: الايتان ]١١ .٠١‏ هذا ليس زلزال أرضء» 
ولا أن المدينة تزلزلت أرضها وجبالهاء ولكنه زلزال خوف وشدة 
هول من كثرة العدو وإحاطته وقوته»ء لما جاءهم هذا الأمر العظيم 
ماذا قابلوا به هذا الأمر العظيم؟! وهم في ذلك الوقت ضعاف في 
العَدد والعددء يقاطعهم جميع أهل الأرض في السياسة والاقتصادء 
ليست بينهم روابط سياسية مع أحد من أهل الدنيا في ذلك الحين» 
ولا روابط اقتصادية» وهو الوقت الذي رؤي فيه كَلهِ يشدٌ حزامه على 
الحجارة من الجوع كما ذكره الأخباريون وأصحاب السير. في هذا 


(رحمه الله) عند تفسير الآية )١115(‏ من سورة الأنعام. 


الوقت العظيم لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الأصدقاء إلا بنو 
قريظة من اليهودء كان بينهم وبينهم عهد» فعندما أحاط بهم الأحزاب 
نقضوا العهد وصاروا مع العدوٌ عليهم كما هو معروف» فصار جميع 
أهل الدنيا أعداءً لهم» والقوة العسكرية محاصرة لهم» وهم في قلة 
من العَدَّد والعدد والجوع. ضعيف عسكرهم» ضعيف اقتصادهم» إلا 
أن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلة» فما هو الدواء والعلاج الذي قابلوا 
به هذا الحصار العسكري التاريخي الهائل العظيم؟! هو الإيمان بالله» 
وصدق اللجوء إليه (جلَّ وعلا)»»ء كما قال الله: ##وَلْمَا را الْموْمنُونَ 
حاب كوأ هدًا اوج لَه وَرَسوْاْمُ وَصَدَقَّ أله ورَسُولةٌ وَمَاوَادَهْمْ يننا 
وَتَسَلِمًا © » [الأحزاب: آية 7؟] ما زادهم قوة العدوّء وإحاطته 
بهمء وكون الدنيا كلا أعداءهم إلا إيماناً بالله» وتسليماً لله» فنتيجة 
قوة هذا الإيمان وهذا التسليم عند هذه الشدائد العظيمة والكروب 
كان من نتائج ذلك الإيمان والتسليم ما قصه الله في محكم كتابه في 


3 
20 لل سس ل 6 سر ير 


5 سا 7 مه رد سير همه سي سك جد مو 7< م ضء ات 
قوله : 3 ورد أله الذِينَ كفروأ بيهم لم ينالو حَيرا وك أله الْمَؤْمدِينَ الْقِتَال 
وكاس أله وبا عَزِيرًا () وَأنلَ ان ظهَرُوهُم مِنْ أهل الْكِتبٍ من 


د رلا م 0 


صَيَاصبِهِمْ وَوَدَفَ في قلويهم الرعب هريما تَعَملُوت ويأسروت فَريفًا 9©) 
7 م لخ حل 0200 سك 7 كوم سكم 00 ع : 5 7 

وأورفكم أرضهم ديهم وأمواطم ضما لَمْ تطشوها » وختمها بقوله وكات 
أَمَُّ ع كُلٍ شَىْء دبرا 419 [الأحزاب: الأيات 17٠8‏ 7؟] يعني إن 
كنتم ضعافاً فهو جلّ وعلا ليس بضعيف بل هو قديرٌ على كل شيء؛ 

5 5 ور م و 5 

لا يخذل أولياءه الذين يُسَلمُون له ويؤمنون به إيمانا قويا. ومما يذل 
على هذا المعنى أنه لما قيل للنبى يَكلِ فى غزوة الحديبية ‏ معتمراً 
عام ست في ذي القعدة» قيل له : إن عثمان بن عفان قتل لما 
أرسله بالهدايا إلى البيت ثم بايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت 
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شجرة الحديبية البيعة المشهورة» وكانوا وقت بيعتهم تحت الشجرة 
علم الله من قلوبهم الإيمان الكامل. والاخلاص التامَ الذي ينبغي » 
كما شهد الله لهم ل لول « # ند رض أله عن النؤيزيت اذ 
يبَإيعوبك حت نت ألفّجَرَوَ فى ُو 4 [الفتح : آبة 1] فََوّه عما في 
قلوبهم من الإيمان والإإخلاص بالاسم المبهم الذي هو الموصول». 
لمّا علم من قلوبهم الإيمان والإخلاص لله كما ينبغي كان من نتائج 
ذلك الإإخلاص والإيمان الذي علمه في قلوبهم ما قصه علينا في 
قوله: « وَأ ك4 [الفتح : سرع أن إمكانياتهم 
العدّدية والعددية لم تَقَدِرْهُم عليهاء ثم قال: # قد أحاط ألنّهُ با 
أي : ارك عله وسلوا عييا ل" ثم ختمها فقال: # وان أللّهُ 
عَلَ كُلْ نَىْ مَدِرَا (4 إن كنتم ضعافاً فالله ليس بضعيف» وإن كنتم 
غير قادرين فالله ارود قادر» والمتمسك بدين الإسلام لا يُغلب 
لوحكم ين وى فكت هَيلَةٍ عَلَْ وقد حكَخر بِدْنِ الله لله وأللّه مم 
َلصَيرِينَ ليبا © [البقرة: آية 44؟] والقرآن لا يدعو إلى الإخلادء 
ولا الخمول» ولا التأخرء وإنما يدعو إلى القوة والكفاح» والتقدم 
في جميع الميادين. 


فالذين يأخذون من الإفرنج قشور حضارتهم من الكفر والإالحاد 
والانحطاط الحُلقي» والتمرّد على نظام السماء»ء ولا يأخذون من 
القوة التي عندهم شيئاء ويضعون على الإسلام أنه دين ركودء 
ولا يساير التطورء ويمنع التقدم» كلها فلسفات شيطانية لا أساس 
لهاء بل دين الإسلام يأمر بالتقدم والقوة في جميع الميادين» ويأذن 
بأن تأخذ دنياك التي تحتاج إليها من كل بّر وفاجرء فلا مانع عند دين 
الإسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية المحض» التي لا تمت إلى 
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الدين بصلة» أن تأخذها من الكافر الخنزير الخسيس . 

وقد بِيّنا مرارأ"'؟ أننا نذكر ثلاثة أمثلة لهذا لنبين للئاس مرانة 
دين الإسلام» وأنه ليس بدين خمول ولادين تأخرء بل هو دين 
كفاح , ودين قوة» ودين تقدم في جميع الميادين» والنصر يأتي فيه 
من السماء لأن أهله يربون أرواحهم على ضوء تعليم الله (جل وعلا)؛ 
ويتصلون بخالقهم. فهم حزبه» وهم جيشه» وهو ناصرهم ‏ (جلّ 
وعلا) ‏ على عدوهم» ومما يدل على أن دين الإسلام لم يمنع أخذ 
الأمور الدنيوية حتى ولو من الكفرة الفجرة: أن نبينا يَكْهُ ‏ وهو 
القدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه لما تعاونت عليه قوى الشرء 
واجتمع عليه جميع قريش» ودبروا خطتهم أن يأتيه ‏ مثلاً ‏ رجل 
من كل قبيلة» فيضربوه ضربة واحدة» فيتفرق دمه في قبائل قريش» 
فيقبل أولياؤه الدية. ودبّروا هذه الخطة». واضطر كهِ للخروج 
مهاجراًء ودخل هو وصاحبه في غارء كما قصه الله في تاريخ القران 
في سورة براءة 8 إلا تَضوْوهُ فَقَدْ تَصَصرَه الله إِذ أَخْرَجَهُ الزن حكصرواأ 
ثاف أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف ألْعَارٍ » [التوبة: آية ]4٠‏ وجد في ذلك 
الوقت خبيراً كافراً عنده خبرة دنيوية» ولكنه هو كافر» ا القن 
يسمى عبد الله بن الأريقط الدؤلي» من بني دؤل من كنانة» عنده خبرة 
دئيوية وهو كافرء فالتبي ‏ لمرائته وقوته وعلمه بمصالح الدنيا 
والآخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الكافرة بسبب كفره» بل أعطاه 
الركائب ‏ مراكبه هو ومن معه ‏ وقال: في الوقت الفلاني تعال 
عتدنا واسبللك بجا -طزيقا غير «معهودةا- أن الطرق المعهودة غلزيا 
العيون والرصد من كفار قريش» وقد جعلوا الجعائل لمن يأتيهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
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به وكليد . فجاءه ابن الأريقط. وصار مع كفره أميناً في المعاملة. 
وجاءهم بمراكبهم في الوقت المعيّن» وذهب بهم في طريق غير 
مسلوك إلى جهة الساحل» حتى أوصلهم المدينة بسلام”'2» وحاشا 
النبي يَكْهْ بخبرة خبير كافر»ء ولم يمنعه كفره من أن ينتفع في دنياه 
بتلك الخبرة على حدٌ قولهم: «اجتن الثمار وألتٍ الخشبة في 
النار»” , 

وكذلك لما حاصرهم المشركون ذلك الحصار العسكري المئنرّه 
عنه اننا فى الاجيراتب كما :كر أممفاه السنر وامييات 
الأخبار"" جه أن اسلمان الفارسى قال له كنا .يا وول الله [ذا عت 
خندقنا. فالخندق أشار إليه سلمانء. وبيّن أنه خطة عسكرية ابتكرتها 
أذهان الفرسء وهم إذ ذلك مجوس يعبدون النار» فلم يمنع 
النبي وَلِْةِ من الانتفاع بتلك الخطة العسكرية أن الأذهان التى ابتكرتها 
أذهان كفرة فجرة يعبدون النار وهم الفرس» بل جعل ذلك الخندق 
واستعان به على القوم. فهذه خطة عسكرية أصلها للكفارء وانتفع بها 
النبي يَكأةْ في دنياه وهو مرض ربه. 

وكذلك قد ثبت في صحيح مسلم'*' أن النبي كَل هم أن يمنع 
وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن الرجل إذا أتى 


)١(‏ السابق. 
(0 السابق. 
0 السابق. 
(5) السابق. 
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يضعف عظمهء ويترك فيه ضعفاً قوياً وكان الرجل إذا ضرب بالسيف 
ونيا السيف عن الضريبة ولم يقطع قالوا: هذا من الغيْلة!! يعنون أنه 
وُطئّت أمه وهي ترضعه!! كانوا يذمون هذاء وكان شاعرهم 
). 
يقول ': 


. و 00 . : : : ع و 1 
فوارس لم يغالوا دي رضاع فتلبو في اكفنهم السشّيوف 


فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا يضدٌ أولادهم. 
فأحذ به كَل . 

فتراه أخذ بخبر خبير كافرء وأخذ بخطة عسكرية كافرية» وأخذ 
بخطة طبية كافرية» لم يمنعه من الانتفاع بالدنيا أن أصل هذا من 
الكفار. وهذا من مرانة دين الأسلام» وكونه ليس دين خمول ولا دين 
ضعف» بل هو دين تقدم في جميع ميادين الحياة. والشاهد أن ما 
يوسوس به الشيطان ويفلسف به أعداء الإسلام أن الإسلام ليس دين 
تقدم» وأنه لا يساير ركب الحضارة» كله فلسفات شيطانية يروجونها 
على ضعاف العقول لينسلخوا من الدين. أما دين الإسلام فهو في حد 
ذاته دين التقدم. ودين القوة» ودين التقدم في جميع الميادين» ودين 
الكفاح» ودين قمع أعداء الله بالقوة حتى يذلوا ويصغروا وتكون كلمة 
الله هي العليا. هذا دين الإسلام . والذين يتخذون دين الإسلام هزؤاء 
وأنه تقاليد قديمة لا تنفع الانء ولا تساير ركب الحضارة». فقادته 
ورؤساؤه في ذلك كفرة الإفرنج ‏ وسيحشر الجميع يوم القيامة أتباعاً 
ومتبوعين يقع فيهم ما ذكر الله في هذه السورة الكريمة في رؤساء 
الكفر وأتباعهم والعياذ بالله جل وعلا. 


)١(‏ السابق. 
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فعلى كل مسلم ألا يغثّر بالشعارات الزائفة» والكلمات المضلة 
التي تحمل في وسطها الكفر والإلحادء» والتمرد على الله من اسم 
الحضارة؛ واسم التمدّن» واسم التقدم» فإن هذه شعارات هي في 
حقيقتها المقصودة عند أهلها الذين جاؤوا بها تحمل الطعن في 
الدين» والإلحاد بآيات الله» والكفر بالله» وتحمل كل شر وطغيان 
فيها والعياذ بالله. فعلى شباب المسلمين أن لا يغتروا بهاء 
ولا يجعلوا الكفرة الفجرة الخنازير سلفهم ومتبوعيهم؛ لئلا يقع بهم 
ما يقع بالأتباع والمتبوعين من دعاة النار والعياذ باللهء وهذا معنى 
قوله : طا َه دابيا دك نهر لوهم را كؤل ارا 


تامهم عَذَأباضْعََاِنَ أَلَارٍ هَالَ لكل ضعَفٌ وَلكن لا مون 49 [الأعراف : 


و 


آية م"] , 


موده 4 كا ورم رس سس صر ا ا 2 ٍ_-- مع هم 00 
© وَقَاتَ وَلهُمَ لامُْسهْم سما كت لك عَلِدَا من فَضْلٍ دوفو الْمَدَابَ 


يما كُثْر تكبو 49 . 
ال سم 


لما شكا الأتباع من المتبوعين» وقالوا لربهم: « مَؤْلم 
أَصَلُونًا 4 قرأ «إهؤلاء يضلونا» بإبدال الهمزة الأخيرة ياءً نافع وابن 
كثير وأبو عمرو. وقرأالباقون: #مَؤْلَام أَصَلُونَا * بتحقيق 
الهمزتين''". لما قال الأتباع هذاء وشكوا المتبوعين» وسألوا الله 
أن يضاعف عليهم العذاب ‏ وهم المراد بقوله: « أُحْرَسِهُمَ » لأن 
الأتباع يدخلون النار متأخرين؛ لأن الرؤساء أعظم منهم ذنباً 
ف ل أَحْربَهُمَ 4 في دخول النارء أو 9« تعره » درجة في الكفر هم 
الأتباعء و 8 أولهْمَ 4 دخولاً في النارء وفي مرتبة الكفر: هم 


)١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر 2))١95/1١(‏ (؟48/1). 


يي 


الرؤساء المتبوعون 27‏ أجاب الرؤساء المتبوعين: #وَمَالتَ أُولَدهُءَ » 
أي: أولى الأممء الرؤساء المتبوعون» وهم سادة الكفر العظام الذين 
دخلوا النار أولآً 8 لِأَسْهْمَ» قالوا: ط لِحَُسْهْمَ» اللام: لام التبليغ . 
أي للأتباع الذين شكوهم وطلبوا أن يزيد الله مضاعفة العذاب عليهم 
« هما كات لَكْرعَلكَمَا من فَضْلٍ» الظاهر أن الفاء هي التي يقولون لها: 
«الفصيحة». إن شكوتمونا وسألتم لنا ضعًف العذاب فما لكم علينا 
من فضلء فأنتم في النار عملتم في الدنيا بالكفر كما عملنا 
وستخلدون في النار كما خلدنا ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا معنى: #فَمَا 
كانت لَكعَِدَمَا مِن فَضْلٍِ» فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكسبون في 
دار الدنياء كما قال الله عنهم إنهم قالوا: « أَحَنُ مَدَ نك عن اُدَئ 
بعد إِذْ جَآءيٌ بَلْ هُثر حُجرِمِينَ () © [سبأ: آية 7] يعنون: الرسل 
جاءتكم بآيات واضحات» ومعجزات» وكتب سماوية» ونحن ما 
جئناكم بشيء» فَلِمَ تتبعونا وتتركون الحق واضحاً؟ فأنتم الذين جنيتم 
على أنفسكم 8 مَدُوهُوا المَدَابَ يما كُدثْرَ تَكْيبُونَ ا بسبب الذي كنتم 
تكسبونه في دار الدنيا. 

ثم قال «جل وعلا) بعد أن ذكر للكفار أتباعهم ومتبوعيهم من 
عذاب النار» ومضاعفة العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ . قال: 8 إنَّأَلَيَت 
53 َِايئِنَا وأسككيروأ عنها # [الأعراف: أ ]من الأتباع 
والمتبوعين الكفرة 9 لَاتْهَنَحْ لح بوب ألسّملو» قرأ هذا الحرف أبو عمرو: 
«لا تُمْتتح لهم أيواب السماء» بالتاء الفوقية مع التخفيف. وقرأه 
حمزة» والكسائي: لا يُفْتح لهم أبواب السماء» وقرأه الباقون وهم 


() انظر: ابن جرير .5١9//17(‏ 514): القرطبي (//506)., ابن كثير 
22.09 
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(نافع» وابن كثير وابن عامر وعاصم): 8 لا كْنََمُ لم أَبوابُ ألسملهِ» ففي 
الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعيات9' : 0 لهم أبواب 
السماء» وهي قراءة حمزة» والكسائي. #الاتُفْتَحٌ لهم أبواب 
السماء» وهي قراءة أبي عمرو. 2501 كه إن اميه وهي قراءة 
نافع» وابن كثيرء وعاصمء وابن عامر. 
هذه القراءات الثلاث معناها واحد. 8 إنَّألَديِت كَذَّيْوَا بَِاييِنَ» 
وجحدوا أنها من عند الله وتكبروا عن العمل بها من الكفار أتباعهم 
ومتبوعيهم قبحهم الله « لَانْفَنَحْ لم بوب ألتما » . في عدم فتح أبواب 
ا لآ ركذب فته يحتفا وهي كلها 
؟غ. قال بعضن العلماء : « لا مْمدَح م بوب لشم » فيرفع لهم منها 
ات لأن أعمالهم مردودة إلى الله كما قال الله: «إِلْهِيصَعَدُ 
الك التليت والممل الكت ممم 4 [فاطوة ايه جل[ 1 والكفان لين 
عند هم عمل صالح يرفع كلمّهمء وليس عندهم كلم طيب» قالوا: 
١‏ 0ك أزت أ0د» لترفع أعمالهم الصالحة إلى الله. وقال بعض 
العلماء « لا شح لم وب لس » لاستجابة دعواتهم؛ لأن دعواتهم 
مردودة 9 وما دعا الْكغْرينَ إلا صَكلِ 49 [الرعد: آية ]١4‏ وقال بعض 
العلماء: 9 لا نُقَنَمْ لح أَبوبُ أَلسَملِ 4 أي: لا تنزل إليهم البركات 
والرحمات من الله (جل وعلا) نازلة مفتحة لها أبواب السماء 
لكفرهم . وكل هذه الأقوال حق. وذهب جماهير من المفسرين أن 
معنى : 3 لَاتْفَنحْ طم 4 لأرواحهم عند الموت « كاده اك شر 
والاية تشمل هذا كله. لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء فترفع» 


. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)717/7( القرطبي (23505/1)» ابن كثير‎ »)47١/١17( انظر: ابن جرير‎ )0( 
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ولا تفتح لدعواتهم أبواب السماء لأنها غير مستجابة» ولا تفتح لهم 
أبواب السماء بالبركات» ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. 
وحديث البراء المشهور المعروف عند العلماء يستدل به المفسرون 
على دخول القول الأخير فى الاية؛ لأن حديث البراء المذكور أخرجه 
أبو داود» والنسائي» ا ماجهء والإمام أحمد» وغير واحد عن 
البراء: أن النبي كَلٍِ أنهم خرجوا معه في جنازة أنصاري» وجلس هَل 
قبل أن يلحد الأنصاري» وأمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبرء 
ثم ذكر لهم حال الميت المسلم والميت الكافر» فقال كَكِِ ما حاصله 
وملخصه: إن الإنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى 
الآأخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوهء كأن وجوههم 
الشمس» عندهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ويقول: أيتها النفس المطمئنة» اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» 
كفن تقد كبا سيل التارة يع رن الشقاءه فإذا سالت أخذها فلم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن 
وذلك الحنوط» فتخرج منها ريح كأحسن ما يكون من نفحة مسك 
على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى السماء» كلما مروا بملأ من 
الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: هذا فلان بن فلان. 
بأحسن أسمائه التي كان يُسَمَّى بها في الدنيا. حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» فيقول الله (جل وعلا): اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهمء ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فتّرد روحه إلى جسده» ويأتيه ملكان فيقعدانه 


فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ 
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فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله وَكِ. نقولاة: بزما علمك هذا؟ فيقول:اقرات 
كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوا له من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة يأتيه منه رَوْحَها ونعيمها. ثم إن الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبالٍ إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم 
المسوح ‏ والمسوح: جمع مسح وهو الثوب الخلق البالي الخبيث 
الخشن السيء والعياذ بالله ‏ فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة» اخرجي إلى 
سخط وغضب من الله (جل وعلا). فتتفرّق روحه في جسده.» فينزعها 
من جسده؛ كما ينزع السفود من الصوف المبلول» فإذا أخرجها لم 
بدعوها في يله طرلة يق حتى يجماوها في تلك المسوع» وتخرج 
ماري كأنتن جيفة وُجدت على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى 
السماء كلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
قالوا: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا به إلى السماء فيستفتحوا له فلا يؤذن له والعياذ بالله ‏ 
0 وفي حديث البراء المذكور أن النبي ككل قرأ : 
١لا‏ نح لمم أو ب اَم ولا يدحُلُوَ الْجَنّةَ حَقٌّ يلِجَ كَمَلُ في سر كيال * 
[الأعراف : : آبة ]4٠‏ وأنه عند طرح روحه قرأ # ومن شرك أنه مُعَأَنَمَا 
حر صن السّمآء تَخْطْفُهُ ألطيْرٌ 4 [الحج: آية ]"١‏ وفي القراءة 
الأخحرى”2 «متَحَطفةُ لطيرٌ نمك يد الي في مَكَانٍ سَحِقٍ 45 ثم ترد 
روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه ويقولان له: من 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١/‏ 
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ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
ما هذا الرجل الذي بُعثٌ فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي 
مناد من السماء: أن كذب عبدي» فافرشوه من الئارء وألبسوه من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار. وفى بعض روايات الحديث: أنه يُسلط 
عليه أعمى أبكم» عنده مرزبة من حديد لو ضّرب بها جبلاً لبقي 
تراباً. يضربونه فيصرخ صرخة يسمعها كل الناس إلا الثقلين والعياذ 
بالله جل وعلا”'"2. وحديث البراء هذا جاءت بمثله أحاديث تدل على 
أن السطاو اك )0 

ل« وَلَايدَخُْوَ الجن حَقَّ يَلِجَ َمَلُ في سي لايل 4 التحقيق أن المراد 
بالجمل هنا هو البعير زوج الناقة 00 وعن ابن مسعود أنه 
سأله رجل عن الجمل هنا فاستهجن سؤاله وقال له: الجمل هو 
زوج الناقة9” , 


ععيه . 


كأنه يستهجن سؤاله» وأن هذا لا ينبغى أن يُسأل 


والمراد ب (السّم) هو الثقب. و (الخيّاط): ابره والمعنى: 
أن الجمل ‏ وهو البعير الضخم الكبير لا يمكن أن تدذخله من ثقب 
إبرة الخياطة هذه. لا يمكن أن تُدخل من وسطها جملا بعظمه وتفرّق 
قوائمه. فالجمل لا يدخل في ثقب إبرة أبدا فهم لا يدخلون الجنة 
أبدا . فهذا أسلوبٌ عربي معروف, يعلقون الشيء على ما لا يكون» 
فيدل على أنه لا يكون» فيقولون: لا يقع كذا حتى يقع كذا. فيكون 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6) من هذه السورة. 

فق في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل. 

() أصل الأثر في ابن جرير (؟١/2»478‏ 47594)» ولم أقف عليه بهذا السياق الذي 
ذكره المؤلف إلا عند القرطبي (75/9). 


,َ3ظ> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوع الشيء ميعالة ) وهو أسلوب معروف في كلام العرب» ومله قول 

الع 37 

إذاشنات الغرات اتبيث 0 برص القارٌ كاللبن الحليب 
القار: الزفت» وهو لا يَبْيَضٌ أبداء والغراب لا يشيب أبداً. 

ومنه قول بشر بن أبي .290 

فرّجّي الخير وانتظري إيابىي ‏ إذا ما القارظ العَتَرِيٌ ابا 
والقارظان العَتَرِيّانَ لا يؤوبان أبداً. وهذا أسلوب عربي 

معروف. والتحقيق أن المراد بالجمل هنا هو الجمل المعروف من 

الإبل. وأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يضربون الم ]0 في 

العظم بالجمل كما قال الشاعر © : 

0٠0٠0.60...‏ حسم الجمال وأحلامٌ العصافير 
وقال (جل وعلا) في شرر النار: «إِنها ترى مشر كَلْقَصَرٍ (©) 

لت ملت صفْرٌ (©) © [المرسلات: الايتان 7 “7] وفي القراءة 

الأخري(ه : ': #كأنه جملات صفر » هذا هو التحقيق» وأن المعنى : 

أنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل - البعير ‏ الضخم الكبير 


() البيت في النكت والعيون للماوردي (777/7). الدر المصون ,)”٠0/8(‏ 
المغني لابن قدامة (١١/8/ا14).‏ 

() البيت في القرطبي (”/ »)68٠‏ اللسان (مادة: رجا) 2»)١١78/1١(‏ وفي (مادة: 
قرظ) (7/ *57)» وفيه مناسبة البيت والمُراد بالقارظين. 

() ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

() البيت لحسان» وهو في ديوانه ص ١59‏ » والمثبت في الديوان: «جسم البغال» 
وصدره: «لا بأس بالقوم من طول ومن عِظم). 

(©) انظر: المبسوط لابن مهران ص 487 . 


مع عظمه وتفرّق قوائمه حتى يدخل من ثقب إبرة الخياطة. وهذا 
لا يكون أبداً! ! الور اللعنة لا كرف أبذا. :وهذا اسلوب عركى 


والقراءات الكثيرة التي تروى هنا عن السلف: #حتى يلج 
الجُمّل»4 «حتى يلج الجُمّل4 طحَتَّى يَلِجّ الجْمْلُ4 وغيرها من 
القراءات كلها قراءات شاذة. ومعانيها لا يعتمد عليه''؟؛ لأنهم 
رووا عن ابن عباس أنه قرأ: #حتى يلج الجُمّل في سم الخياط» 
وزعموا أن المراد بالجَمّل هو الحبال الغليظة التي تجر بها السفينة» 
وأن هذه لا تدخل في عين الابرة. فكل القراءات التي تشير إلى 
الجَكّلء أو إلى الجَمّلء أو إلى الجَمْلء» أو إلى الجَمْلء وغير ذلك 
من أنها حبال غليظة لا يمكن أن تدخل في الإبرة» كلها لا معوّل 
عليهاء لأنها قراءات شاذة» ومعانيها غير صحيحة. والتحقيق هو 
قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة #عَقٌّ يُلِحَ لْفْمَلُ » 
[الأعراف: اية ]5٠‏ أي: حتى يدخل البعير الضخم العظيم في ثقب 
الأجرة ::وهد الا يكبون ادا فدخولهم لا يكون أبداً. كقول 


إذا شَابَ الغرابٌ أتيت أهلىي وصر القَارٌ كاللّبِن الحَليبِ 


فالكراي لأ “رشيف أبذا :الفا .وهو لفك ل ينض 


)0( انظر: ابن جرير 27 أطرة : رضرة 54 القرطبى )2 المحتسب 
(١1/ة:؟).‏ 


09 مق قرنياً: 


210" العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا هو معنى قوله: «احَقَّ يلِمَّ لْفَمَلُ في سَّ لايل وَحكَدَلِكَ 
حَزى الْمْجْرِمِينَ )4 كذلك العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ وإدخال النار» 
وتحريم الجنة « يَرِى لْمْجَرِمِينَ * المجرمون: جمع تصحيح 
للمجرم؛ وهو فاعل الإجرامء والإجرام: لحت ردت 
والجريمة في لغة العرب 0 الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 
النكال. ومادته تكون رباعية وثلاثية» تقول: إن إذا | ارتكب 
الجريمة. وتقول العرب: (جَرَم) ثلاثياء والثلائي لم يرد في القرآن؛ 
ولم يرد في القرآن إلا بصيغة الرباعي 9 إنَألذِ أجر: رمُوأ4 [المطففين : 
أبتشة 4 مَل إِجْرَابى »© [همود: احدة مم] « يَكَدلك جحَرَى 
لْمُجْرمِينَ 4 كله بصيغة الإجرام بالرباعي. أمّا (جرم) الثلاثي فهو 
ممع في اللغة وغير موجود في القرآن. ومن أمثلته في اللغة قول 
الشاعر 


وننصرٌ مولانا ونعلمُ أنَهُ كما النامن مجرومٌ عليه وجارم 
1 الع مفعول ا عل ء والمتجوب 0 
وله ( رانك يرك التي 0 7 
ثم قال: ط َم ين جَهَممَ 4 أي: من الثّار ل عِهَادٌ © المهاد: 


الفراش . 00 من النار دي و :4 الغواشي : مع 
غاشية» والغاشية ة: هي اللحاف الذي يتغطى به الإنسان. معناها: 


كه الى اتتطروع :من الذاره وفرم شهم التي تحتهم من النار والعياذ 


(1» مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
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باله''“. وهذا معنى قوله: 8 لْمُ ين جَهُمّ مهاد وين موْقِهمْ عَوَاشِ » 
[الأعراف: آية ]4١‏ ثم قال: 8 كُنَلِكَ يجحَرِى الظديييت 9* الواضعين 
العبادة في غير موضعهاء كالمشركين والعياذ بالله . 

قال تعالى : 8 وَالَدِرح ءَامَنُوا وَحسيلوا ليلحت لا نُكلِت تنما إلّه 


سمه ألتهلك أب َلْثِم ها ُو () امَف مُدُورهم يني 
رك من ححِمُ لبر ووو اسهد ينه الى هَدَسنَ مدا وما الى لول أن 
َدَاأه لدت شل يلي ووأ يكم لبه أورنْتمُوها يما فر 
ملو )ود أْصبُ لب حب لذ أن هد ناما وعد ًا هَل وجَدجُمنَ 
دري ناوا هينم أ توصل الللدة 0 دونع 


76 - 
ا ا ا ا رك وه ججح ل ع سس وحم اكيس 0 ل لتر ست ل لل 
سيل لله متها عوجا وهم لخر نفرود (ب) ينما جاب وَعلَ لاف َال يفو 
و ر ءا رسا لوه هوم ل ماءعرة 8 رمم برسيرة 2 لس سل سرس مس سا سر اجر 
كلا سِيملهم وَادوأ حصب اَبْنَةِ أن سَلمْ َلك لز يدَخُلُوهَا وهم يَطمَعُون (() * 
[الأعراف: الايات 417 -145]. 
عر ٍ 


يقول الله جل وعلا: ل وَالءَامَتْأوَعسوؤوا الصكلحت لَاتكلْتُ 
نس نهآ هلك مب ابن مذي حَدُوك عنما ف درم 
دهده أدهت وبشل ولي وما أن يلك للد ورمْمْمُوهَايهَا قر 
كَملُونَ )4 [الأعراف: الأيتان 47 . 47]. 


لما بيّن (جلٌ وعلا) ما أعد للكفار من العذاب الأليم» وأنه 
يدخلهم جميعهم النارء وأنهم يلعن بعضهم بعضاً ‏ والعياذ بالله ‏ 
ويطلب الأتباع زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعين» لما بين والعياذ 
بالله ‏ مايناله أصحاب النار من العذاب» وهم الكفرة العتاة 


"6 8" 8 /١7؟( انظر: ابن جرير‎ )١( 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتمردون» والذين يجاهرون بمعاصي الله جل وعلا ‏ لما بِيّن ما 
للعصاة والكفار من الوعيد»ء بين ما للمطيعين المؤمنين من الوعد 
الكريم» وجرت العادة في القرآن أن الله يجمع بين الوعد والوعيد؛ 
لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما: اجتلاب النفع» واجتناب 
الضر. فيبين ما للمتقين من النفع يوم القيامة» وما للذين لم يتقوا من 
العذاب والتكال». ليكون الخوف والطمع حافزين للانسان في دار 
اليا غلك «طاقة اللده ومن آمقال: العرب :-(سوط .وتورة)"؟ يسدون 
بالسوط: الشيء المؤلم الذي يُخاف. وبالتمرة: الشيء الحلو الذي 
, 9 

يرغب» وهذا كثيرٌ في القران ‏ الجمع بين الوعد والوعيد ‏ كقوله: 
«#تَئَ عبَادى أي أنا الْمَفُور اليم 9 وَأَنَّ عَدَانِ هْوّ الْمَدَابُ 
لدَليِمْ 46 [الحجر: الآيتان 249 150 وكقوله: «حم ) تَنِْيلُ 
الكتب ين أله الْعرير الْعليو ) حَافرٍ الدب وَكَابلٍ لوب سَدِيدٍ أَلْعِقَانِ ذى 
لكآ له لاهو لَه الْمَصِددُ )4 [غافر: الآيات ١‏ "] وكقوله: 
«وَإِنَ رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ دّيس عل ظُلْبهِمٌ وَإنَّ ريلك لَسَدِيدُ ليان © * 
[الرعد: آية ؟] والايات بمثل ذلك كثيرة. 

والنِيح ءَامَنُ يمُأ ألكَبِلِحَاتٍ » [الأعراف: آية 17] القاعدة 
المعروفة عند العلماء أن الإيمان إذا لم يعطف عليه العمل الصالح 
يشمل جميع خصال الدين من اعتقاديات وعمليات . فالإيمان على 
مذهب أهل السنة والجماعة قول وعمل» وإذا أفرد الإيمان شمل 
جميع مسائل دين الإسلام من الاعتقاد والعمل'". وقد بيّن 
النبي كَكِ في الحديث الصحيح أن الإيمان «بضع» ‏ في بعض 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١510(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
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الروايات: ‏ «وسبعون شعبة» ‏ وفي بعضها ‏ : «وستون شعبة» 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأثى عن 
الطريق"'' فسمى إماطة الأذى عن الطريق إيماناً» وهو من 
الأعمال. وفي الحديث: «من صام رمضان إيماناً؛ الحديث”" . 

فسمى الصوم إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً»» 
الحديث» فسمى صلاة ليلة القدر إيماناً. وَمَا كان للم لَه لِمضِيعٌ إد د ذ* 
[البقرة: آية ]١47‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. وأمثال هذا 
كثيرة جد 


أما 0 الصالح على الإيمان كقولههنا: 
وَالديت َامَنَُا يلوا ألكَبِلِحَتٍ * [الأعراف: اية ؟4] فإن الإيمان 
حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي» وهو 
إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله يو وبكل ما يجب الإيمان به مما بينته السنة 
الصحيحة والقرآن العظيم؛ لأن العمل هنا نص عليه في قوله: 
# وَعِلُوأ ألصَلِحَدتٍ »# ولو لم ينص على العمل لدخل في الإيمان؛ 
لأن القلب إذا آمن إيجاناً يا تبعه جميع سائر الأعضاء؛ لأن 
القلب أمير البدن» إذا توجه إلى جهة وجَّه إليها البدن» وفى الحديث 
الصحيح: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» . 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
9) السابق. 


(54) مضى عند تفسير الآية (5/ا) من سورة البقرة. 


00" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « وَعمِلُوا أ أَلصَلِحَتٍ # أى: امنتث قلوبهم . وظهرت 
اثار ذلك الإيمان في القلوب على الجوارح». فعملت الجوارح 
بطاعة الله جل وعلا. 


وقوله: # وَصمِلوا ألصَسلِحَتِ » معناها: عملوا الفعَلات 
الصالحات. والعمل الصالح ضابطه عند العلماء: هو" ما 
استكمل ثلاثة أمورء فكل عمل استكملت فيه هذه الأمور الثلاثة فهو 
صالح. وكل عمل اختل فيه واحدّ منها أو أكثرء فهو عمل غير 
صالح : 

الأول من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل مطابقاً لما 
جاء به النبي ككلِِ؛ِ لأن الله لا يقبل التقرّب إليه بغير ما شرع» فكل من 
تقرب إلى الله بعمل لم يشرعه الله على لسان نبيه وَكْهُ فعمله مردود 
عليه؛ وذلك التقرّب لا يزيده من الله إلا بُغداً . فلو قال جاهل مثلاً : إن 
صلاة الصبح ركعتان» فهي قليلة» أنا أريد أن أزيد بركعة تقرّباً لله. 
فيجعلها ثلاثاً كالمغرب. فإنها تبطل وتُرد عليه» ويضرب بها وجهه؛ 
لأنه جاء بها على غير الوجه الذي جاء به النبي كلْةِ. فلا يزيد 
ولا ينقصء والزيادات على ما شرعه الله بدعوى التقرب هي باطلة. 
مثالها عند العلماء كالورم» فهو زيادة في العين بأن يكون العضو كبيراً 
وهو في الحقيقة نقصان؛ لأنه ألم وفسادء فالذي ينبغي هو اتباع 
سنته وَل كما ينبغي طبق الأصل ‏ من غير أن يزيدء وأن لا 
ينقص . فهذا هو الأول من الأمور الثلائة» أن يكون مطابقاً لما جاء به 
الرسول يكِِ؛؟ لأن الله يقول: # وما ءَانَدكُم الول مَحْدُوه وما تنكم عَنَهُ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
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و4 [الحشر: آية /ا] ويقول: #مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أطاء أللّه » 
[النساء : آية ]١‏ ويقول: 7 قُلْ إن كسم مون الله أََعوفيِ يُخ15 أله » 
[آل عمران: آية ]"١‏ . 


الثاني: أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه. أي: في نية 
العبد الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله: أن يكون مخلصاً ذلك 
العمل لله لا يشرك معه فيه غيره. كاد اتلك ادر في نية العبد 
وباطنه الذي لا يعلمه إلا الله غير خالصٍ لله فليس بعملٍ صالح» 
وإنما هو عمل طالح؛ لأن الله يقول : < وي أ روأ إلا ليوا أمَّه موصن ل 
لين » [البيئة: آية ه] ا ل 
يؤمر به والله يقول: قل إن أمرَتٌ أن أعبدَ مه مِْصا لَه لين 43 [الزمر : 
آية ]١١‏ وفي الآية الأخرى: ليصا لم ِيف 09 عدوا مَاسِنْمُ ون ذؤنهة 4 
[الزمر: آية 16]. 


فالأول: مطابقة الشرع في الظاهر. 


والثاني : الإخلاص من العبد فيما بيئه وبين الله في السر الذي 
لا يعلمه إلا الله . 


الشالث: أن يكون ذلك العمل مبنياً على أساس الإيمان 
والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة الصحيحة كالأساسء. والعمل 
كالسقف, فإذا وجد السقف أساساً ثبت عليه» وإن لم يجد أساساً 
انهارء فالذي ليس عنده عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال 
المطابقة» وأخلص فيه الله لا تنفعه في الآخرة؛ لأنها لم تبن على 
أساس ؛ ولهذا يقول الله : 9 وت يَمْمَلْ ين للحت من كر أو 
أنَقّ وَهُرَ مُؤْيرٌُ © [النساء : آية ]١74‏ فيشترط الإيمان بالعقيدة 


[17/ب] 


5" عي ات 


1 


الصحيحة . ا َدِمْنَاً إل مَاعَمِلُواْمِنَ عَمَلٍ 
فَجَعَلْئَهُ كبصآءه مَنتُورا 9 * [الفرقان : آية “375] م 
المؤمنين: لا مَحَلُ اليرت كُمَروأ بره يهم أَعَمَلُهُْ عَسَلْهُرٌ كَربَادٍ 4 [إبراهيم : 
آية 16] وفي اية: وك 4 ار آية 4*] فأعمالهم باطلة 
والعياذ بالله ‏ فالكفار الذين لا عقيدة لهم ولا إيمان بالعقيدة 
الفيجيعة قل «يعئلون اغالا مالعة وريدن هنا «رحه اله كانية 
الواحد والديه؛ء وينفّس عن المكروب» ويقري الضيف ويعين 
المظلوم» فهذه أعمال صالحة أخلص فيه الله ولكنها لا تنفعه يوم 
القيامة؛ لأنها لم تَبْنَ على أساس عقيدة صحيحة» وإيمان بما 
يجب الإيمان به في الكتاب والسنة» لكن أعمال الكفار إن وقعت 
ف الدنيا صالئحة ممطايقة بقة للشرع مخلصون فيها يثيبهم الله بها في دار 
0 لأن الله لا يضيع عنده شيء» كما قال جل وعلا: # من كن 

يد سيو ألذنيَا وَِيكتهَا وق ليم أعَملَهُم فيها[ وهر يها لا يحوب () ] 
/ يك ا ل كي الكيز: إلا كاد خبط ما ستكوا فا وتطل ما 
كان يَعَمَلُونَ () * [هود: الايتان 6 ]١5‏ وثبت في صحيح 
مسلم من حديث أنس"'' أن الله جلَّ وعلا يطعم الكافر بحسناته في 
الدنيا حتى يرد على الله يوم القيامة ولا جزاء له . وهوأحد 
التفسيرين فى قوله (جل وعلا): ##وَوَيَدَ أله عِنْدَمٍ فَوفّلهُ حِساب 4 
[النور: آية 4م] فأحد التفسيرين: فوفاه حسابه في دار الدنياء 
يعني : عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في الدنيا على أحد 
القولين كما سيأتي . 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهمء باب جزاء المؤمن بحسناته في 


الدنيا. . . » حديث رقم: (804؟) .)6١57/4(‏ 
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فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ‏ بأن كان العمل مطابقاً 
للشرع. وصاحبه مخلص فيه فيما بينه وبين الله» وكان صاحبه بانيه 
على عقيدة صحيحة ‏ فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة» وهو الذي 
وعد الله أهله بالجنة فى هذه الاية التى نحن بصددها وغيرها من 
الآيات» وحيث اختل أحد تلك الأمور الثلائة لم يكن عملا صالحاً 
كما بنا: 


وقوله: # ألصَسَلِحَتٍ #* [الأعراف: آية 47] أصله يستشكل 
طالب العلم: ما مفرد الصالحات؟ لأن العمل الصالح لا يجمع على 
صالحات . وإذا فما مفرد الصالحات؟ 

والتحقيق أن مفرد الصالحات: صالحة؛ لأن العرب تسمى 
العيلة” 9 الطبة:” حيكة 4 والجويهاء” عالقة . .هذا يزوف في 
كلامهمء تقول مثلاً: فعل فلان حسنة»ء وفعل صالحة. كما قال 
تعالى: امن جل بِأَلْسََةِ 4 [الأنعام: اية ١5١]أي:‏ بالخصلة 
الحسنة؛ وكذلك من فعل الصالحة كالحسنة» أي : هي 
الخصلة الطيبة التي ترضي الله. وهذا معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاق الصالحة على الخصلة الطيبة: قول 
أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله يَككدِ في أبياته 
المعو 
ذكرثٌ زينبَ بالأجزاع من إضما 2 فقلتُ سَقَياً لشخص يسكنٌ الحرما 
بنثٌ الأمين جزاك الله صَالحَة وكل بعل سيثئني بالذي علما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١160(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


6" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: «صالحة» أي: خصلة حسنة. ومنه بهذا المعنى قول 
الحطبعة(9© : 
ف الوقعاء ول تمتك سالعة مأك لأم بظهرٍ العَيْبِ تأتيني 
كك اليساء ولا حك عالعة لظ 
أى فعلة صالحة طيبة. 
2 ّ 
لكات ام اونبو او ب و و1 3 لل و لطر د م من آل لآم بظهرٍ الغيب تأتيني 
وسُّئل أعرابي فقيل له: ما الحب؟ فقال”"' : 
الح مشغلةٌ عن كل صالحة22 وسكرةالحب تنفي سكرة الوّسَنِ 
فقوله: «عن كل صالحة» أي: كل خصلة طيبة. فمعنى 
« وَعمِنوا الصَِحَتٍ » [الأعراف: آية 47] فعلوا في دار الدنيا 
الفعلات والخصال الصالحات الطيبات من كونها مطابقة للشرع» 
وكون فاعلها مخلصاً فيه الله» مبئية على عقيدة صحيحة» وإيمان 
صحيح بالله وبرسله» وبكل ما يجب الإيمان به. 
وقوله : « لَاتنْكلْتُ نَنْسا إِلَاوْسَمَهَ 4 [الأعراف: آية 47] جملة 
اعتراضية بين المبتدأ وخبره» واعتراضها هنا من ألطف شيء؛ لأن الله 
لمّا بين أن الذين امنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة كأئه قال: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة » هم فيها 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١50(‏ من سورة الأنعام. 
0 السابق. 


تفسير سورة الأعراف /47 /اه ؟” 


فيها من الملاذ والكرامات لا يمكن أن يستحقها أحد إلا بعد تعب 
هائل» وعناء شديد عظيم طويل» فبين الله أنه في هذه الشريعة 
السمحة. التي جاء بها هذا النبي الكريم» أن الجنة تنال ‏ مع عظم 
قدرهاء وما فيها من اللذات والكرامة» وجميع الخيرات ‏ 5 
سهل. لا مشقة فيهء ولا عناء لتنا شديدا فيد ولذا قال قبل أن 
يأتي بالخبر الذي هو: لأوْلَتِيكَ أَصَحَبُ الْجَنةَ 4 [الأعراف: آية 7؟4] 
قال: « لَادُكِلْكُ نَنْمَاإِلَا وُسْمَهَآ» اعلموا أن جنتي التي بّينت لكم ما 
فيها من الخير» وما فيها من النعيم» والحورء والولدان» والجنان» 
والأشجار المثمرة» والغرف العالية» وأنهار العسل» والماء» واللبن» 
وغير ذلك» والنساء الحسان» وغير ذلك من اللذات والمكارم ونضرة 
النعيم والخلود الذي لا يزول»؛ الذي لا يداخله سقم البتة» ولا هرم 
ولا مرض. اعلموا أن هذه الجنة التي هي بهذه المثابة من العظم» 
وعلو الأمرء وارتفاع الشأن. أني أدخلكم | إياها على عملٍ ليس 
بالصعب» ولا بالشديد» لا يستلزم المشقة الفادحة» ولا العناء 
العظيم» بل هو سهل خفيف», لا نكلف أحداً فيه إلا ما يطيقه» فمن 
عجز عن أن يصوم لسفر أو مرض أفطر ثم صام عدة من أيام أخرء 
ومن لم يستطع الصلاة قائما فليصل قاعداء وهكذاء كما قال تعالى : 
« وقد فصَّلَ لك ما َرَم عَلِِكُم لاما سورد و4 [الأنعام: آية ]١19‏ 
فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرّماًء ويخفف عليكم عند 
المشقات» والتخفيف عند المشقاتث إحدى القواعد الخمس التي بني 
عليها الفقه الإسلامي؛ وهي معروفة في الأصول7"': 


)١(‏ هذه القواعد الخمس يصدّر بها غالباً أصحاب القواعد كتبهم المصئفة في 
هذا الباب» كالسيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. 


4ه" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الأولى منها: الضرر يزال. 
الثانية : المشقة تجلب التيسير . وهو هذه. 


الرابعة: أن أعمال الناس ومعاملاتهم تبعٌ لأعرافهم وعوائدهم 
وما يعرفون. 

الخامسة: الأمور بحسب مقاصدها. 

والشاهد أن منها: المشقة تجلب التيسير # لآ ذُكَنِفُ تَقّسا إل 
وُسَعَها # [الأعراف: آية 47] أي: طاقتها. فالوسع: الطاقة. أي: 
لا نكلف أحداً ما يعجز عنه أو يشق عليه مشقة عظيمة فالوسع : الطاقة 
التي يكون صاحبها في اتساعء ولا يرهقه ضيق عظيم هائل. وهذا 
مما يبين أن الله يسّر الوصول إلى هذه الدار الكريمة» وهي الجنةء 
على لسان هذا النبي الكريم يك فقد وضع في شريعته وعلى لسانه 
الاصار والأثقال» وأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلناء 
وجاء بها حنيفية سمحة هينة لا ضيق فيها # وَمَاجَعَلَ عَلبَكْ في دين مِنْ 
حَرَج» [الحج : آبة 074] «بُرِدُ أنَهْبحكُمْ الْمُنَرَ وَلَارْيِدُ بكم الْشَدَرَ » 
[البقرة: اية ]١66‏ ولهذه الحكمة جاءت الجملة الاعتراضية بين 
المبتدأ والخبر « لَاككَدِتُ نَنْسَاإِلَاوْسْمَهَن» أي : طاقتها وما تفعله في 
سعة لا يرهقها فيه ضيق عناء شديد. ثم جاء بالخبر: لأْوْليكَ 
أصَحَبُ الْجَنَّةِ 4 [الأعراف: آية 47] 8 أُوْليِكَ» مبتدأ و « أصْحَبْ» 
خبرهء والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو الموصول في 
قوله : «وأكزيت مثا ووو الصديكب أوْلتِيكَ أسَحَبُ الْجَنّةٌ هُمْ يبا 
عَديدُوت 69 * خلودا أبديّا « لا يَبَمونَ عَنبَا ولا 9 * [الكهف : 


تفسير سورة الأعراف / 47 9ظ6ظ»> 


مور مم رم ل 


آية ]١١4‏ #عطة عَيْرَ صحذوز 46 [هود: اية ] ا إِنّ هنذا لَرِزفنا ما لم 
بن تاد © »* [ص: آية 4:ه] لا يمرضونء. ولا يشيبون» ولا يزول 


عنهم النعيم» بل هم في سرور ونعيم دائم» يتمتعون بأنواع الماكل» 
والمشارب» والمفارش» والمناكح» إلى غير ذلك مما بينه الله في 
آيات كثيرة. وقد قدمنا'ا أن الجنة في لغة العرب: البستان؛ لأن 
أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه. وجاء فى القرآن إطلاق الجنة على 
البستان كقوله: ا كز كا بن أسب نئنه4 [القلم : آية /11] وهي 
قصة بستان معروف في أطراف اليمن» كما يأتي في تفسين سورة العلم 
إن شاء الله. وكقوله جلَّ وعلا: «وَدَعَلَ جه وَهْو ظَاِمٌ لقي سو 4# 
[الكهف: آية "] إلى غير ذلك من الآيات. ومن إطلاق العرب 
الجنة على البستان كما قدمنا قول زهي : 


كأن عَيْني في غربي مُمَثَلَةِ من التّواضح تَسْقي جنة سُحُقا 


يعني بقوله: «جنة»: بستان نخل. وقوله: «سحقا» جمع 
سَحوق» والسّحوق: النخلة الطويلة. 


أما الجنة في اصطلاح الشرع : : فهي دار الكرافة التي أعد الله 
لعباده المؤمنين» وهي شجرة مثمرة» ونهر مطّردء وغرفة عالية» 
وزوجة حسناء» ورضىّ لا سخط بعده» والمؤمئون فيها ينظرون إلى 
وجه الله الكريم» كما جاء في آياتٍ وأحاديث صحيحة؛ كما سيأتي 


م عط ا 


إيضاحه إن شاء الله . وهذا معنى قوله: أَوْكتِكَ صب حب اله هم فبها 
حَيدُونَ 409 [الأعرافف: آية ]ومن أعظم السرور: الخلود؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 


للك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن أكبر ما يُتكد اللّذائذ» وينص اللذات» أن يعلم صاحبها أنه زائل 
عنهاء وأنها زائلة عنه» فترى الإنسان في سرور متمتعا بنسائه 
انان :-وقالة: :وتغيفة» ولذته ف الدتناء فإذا خبطو على قله أنه 
ينوت موتكم اناده بعلده- رتت أمؤالة» تكدريت» علية: تلك 
اللذائذ وبقي مهموماً؛ ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما 
تتم به اللذة في [الآخرة](2؛ ولذا قال الله: طهُمٌ فيا حَللِدُونَ () » 
لايزولون عنها أبذاء فلا تورث ديارهم من بعدهم» ولا تكح 
ناوه م من مده ولا يصيرانا عتدهم من النعيم لاحن بعاهو انعم 
خالدون في ذلك النعيم» وقد صدق من قال”" : 
أشدٌ الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 
فالسرون إذا يقن ضائحيه الاتتقال عتهضان عليه عمًا. “وقد 
أوضح هذا بعض الشعراء فقال”" : 
أحب ليالي الهجر لا فرحاً بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصال 
وأبغض أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقباً بزوالٍ 
فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة؛ ولذا كان النبى يِه 
يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت. ويقال للموت: هاذم اللذات؛ لأن 
من تذكره ضاعت عليه لذته التى هو فيها؛ لأنه يقطعها؛ ولذا قال: 
«هُمٌ فا حَلِدُونَ )4 [الأعراف: آية ؟4] لا يزول عنهم ذلك النعيم 
حتى تتكدر غبطتهم به بزواله. 


)١(‏ في الأصل : «الدنيا»» ولعله سبق لسان. 


(؟) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (بشرح العكبري 4/7 77)؛ شواهد الكشاف ص .٠١١‏ 
() البيتان في كتاب ألف ليلة وليلة ص4"5١‏ . 


تفسير سورة الأعراف / "4 "١‏ 


كلد وى مدنا لذ 0 ها مه لتَدَ جلت 0 
َلَقّ نودو أن يَلْكُمْ لَبسَّهُ أُورنْسُمُوهَا يما كُنشُرْ صَمَلُونَ 2 [الأعراف : 
آية "4 ]. 


« وَتَرْعْنَامَاف صدُورِهِم ين غِلَ» [الأعراف: آية «4] لما كان أهل 
الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل» والغش» 
والبغضاءء والحسدء بيّن الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء 
الذي يصاب به أهل الدنيا. 


ل وَيَرْعنَا4 صيغة الجمع للتعظيمء والله (جلَّ وعلا) هو الذي 
نزع #مَافى صَدُورهِم» أي: صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب 
الجنة» نزعنا جميع ما في مارو من غلّ. واختلفت عبارات 
العلماء في الغل إلى معاني متقاربة"» والظاهر أنه يشملها كلهاء 
فيَعضهم يقول: الغل: الحقد الكامن» وبعضهم يقول: هو البغض» 
وبعضهم يقول: هو الحسد والكراهية. وهو يشمل ذلك كله؛ لأن 
الإنسان قد يكون في قلبه للاخر حقدٌ كامن» وحسدء وبغضء يكون 
هذا بين الادميين» فالله (جلّ وعلا) يوم القيامة ينزع من صدور 
المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد» فلا يكون هنالك أحدٌ يضمر حقداً 
لأخيه» ولا بغضاًء ولا حسداء ولاغشآاء بل ليس بينهم إلا التوادّ 
الكامل» والتعاطف والتناصح» يحب بعضهم بعضاء ومن آثار ذلك 
أن منازلهم متفاوتة ينظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في 
السماء» ومع ذا لا يحسده على ارتفاع منزلته عليه» بل هو يحبه 


.)؟١8/9( القرطبي‎ »)478/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يضمر له في ذلك حسداً ولا غلاً» وذكر غير واحد عن علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: «أرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ‏ وَتَرعَنَا ما في صَدُورِهِم ين 
غْلٍْ * » ذكره عن علي (رضي الله عنه) غير واحدء قتادة وغيره. 
وكثير من طرقه فيها انقطاع» والله أعلم بصحته إليه» ولكنه مشهور 
فائض على ألسنة المفسرين والعلماء والله أعلم بصحته عنه''". 
ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء؛ لأن طلحة والزبير ممّن 
قاتل علياً (رضي الله عنه) يوم الجمل. وبعضهم يزعم أنه كان بينه 
وبين عثمان بن عفان بعض الشيء. مع أن الذي يظهر أن عليا وعثمان 
لم يكن أحدهما يضمر للاخر إلا الطيّب» وكان تسليم الحسن بن 
علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عن 
الجميع) فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ لأن 
كثيرا من الناس كانوا يتهمون عليًا (رضي الله عنه) بما هو بريء منهء 
أن له ضلعاً فى قتل عثمان» وأنه كان يقول له الوليد بن عقبة بن 
أي معي احج عليه داقن اكت بعر ل 31 


»)478/١7( وابن جرير‎ 2»)589 574١ 23759/16( الأثر في ابن أبي شيبة‎ )١( 
»)١5١8( وابن أبي عاصم في السنة‎ 28١ وابن سعد ("/ القسم الأول) ص‎ 
وذكره الهيثمي في المجمع‎ 2.23١6 /( واللالكائي (/01؟)», والحاكم‎ 
وعزاه للطبراني في الكبير.‎ »)917/9( 
والسيوطي في الدر (/ 2286 والزيلعي في تخريج‎ 2425١18 وأورده ابن كثير (؟/‎ 
وابن حجر في تخريج الكشاف ص 25 ورواية ابن سعد‎ »)457/١( الكشاف‎ 
وابن جرير منقطعةء بخلاف رواية ابن أبي شيبة» وانظر: الفتح السماوي‎ 
55 ه١‎ 

() البيتان في تاريخ دمشق (2)777/505» مختصر تاريخ ابن عساكر (مختصر - 
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بني هاشم ردّوا سلاحَ ابن أختكم ولاتتهبوه لا تحلٌ مناهية 
بني هاشم كيف التعاقكُ بيننا وعم علي يي وخترائك: 

وكانوا يظنون بأمير المؤمنين على (رضى الله عنه وأرضاه) أنه 
مقصر في القَوّد من قَتَلَّهَ عثمان» ونه قادر 9 أن يقتلهم, وأنه 
مقصّرء فلمًا سلّم الحسن (رضي الله عنه) الخلافة إلى معاوية بن 
5 شلا ةدافا حرس (إن ابني هذا سيّد وسيصاح الله 
به بين فئتين عظيمتين من أمتي١“‏ فصار الأمر كله إلى معاوية» 
وهو وليّ الدم الذي كان اليه في أهل الشام. وكان امتناعه من 
بيعة عليّ لا يعلله بعلّة إلا أنه يُمَكن من قَتَلّة عثمان فيقتلهم قصاصاًء 
ثم يبايع علياًء فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منازعٌ أبدا 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين» وصار واليا على جميع المسلمين 
لا منازع له لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه ‏ لم يستطع 
معاوية أن يقتل واحدا كائنا ما كان ممن قتلوا عثمان رضى الله 
وكات اتوت للك 'روائة أمين المرسيع علن ‏ متارفي الله عه 
وأرضاه _ مما كانوا يتهمونه به» فصار في 5 اليه الخلافة 
لمعاوية أعظم منقبة لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ وأعظم براءة مما كان 
يتهمه به مَن لا يعلم ولا يقدّر فضله ‏ رضي الله عنه ‏ . 

وقوله جل وعلا: # وَبَرْعْنَامَا فِصٌدُورِهِم» [الأعراف: آية *47] 
قال بعض العلماء: الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخلوا الجنة. 


ابن منظور) (2755/57)» الكامل للمبرد (417/7)» مع شيء من الاختلاف في 
الروايات. 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (86) من سورة الأنعام. 

0) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة .)١5/1١(‏ 


3ت32ظ»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقال بعض العلماء: ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية 
من الأحقاد. «وظاهر الآية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فيهم» 
إلا أن الله يسلّه وينزعه منهم''". بدليل قوله: ل وَتَرَعَْامَا ف صُدُورهِم ين 
عل 4 [الأعراف : آية 47] وقد قال في سورة الحجر: # وبْرَعْمًا ما في 
صدُورهم من غِ عل إِحوانًا عل سرير مَنْفَنمِلِينَ قبن )4 [الحجر: آية 41] وهذا 
من أعظم كمال اللذات حيث يكون الإنسان خالذ) تكلة ا وعيية 
يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم 
شحناء» ولاعداوة» ولا حقد» ولا حسدء ولا مخاصمة» وكل هذا 
من كمال النعيم. 
وقوله: 8 تر من حَحيِمُ ف الكت »4 [الأعراف: آية 547] أعربه 
بعضهم حالاًء وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال: 9 وَبَرعَنَا » 
فاعلها لا دخل له في الجملة فلا يمكن أن تكون حالاء وبعضهم 
يقول: يصح أن تكون حالاً. فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال» 
وعلى 0 الحالية فيها ‏ كما زعمه بعض علماء العربية ‏ فهي 
كلام آخر مستأنف مما يعطيهم الله""" . 
« جر ين كوم الأنبكٌ» أي: من تحت قصورهم وغرفهم العالية 
ل تجرى من تحليم الأتبكر 0 يقول بعض العلماء: أنهار الجنة 
تجري في غير أخدود”" . ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد 
يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته . كما يأتي في 


ؤس ميو مم ءِ 


تفسير قوله: #عَينا مرب يبا عبَادُ لله يفجروتها د تجيرا 4 [الإنسان: 5 5 


.)718 في هذه المسألة انظر: ابن جرير (؟7١/ 579)» ابن كثير (؟/‎ )١( 
زفف انظر: البحر المحيط 256/5 الدر المصون (ه/ ؟؟3),‎ 
. 0785 /1١( انظر: ابن جرير‎ ) 
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ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض؛ لأنه 
يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب؛ لأنك أيام البلح 
تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوقء فإذا ضغطت على البلحة 
بشرسك “طان #منهنا المَناءا :هذا العاف إنما: أخذنة من -عزوقياء 
فصعد من ثرئ الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع 
القوي الخشن» طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي 
بقدرته» فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف 
المؤمنئين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال» كما قال 
القن : « ييا بين مَك ءاي ونين نر تق َعَم 0 1 رين حمر لذو 
ترب ربمن عسل مُصَق 4 [محمد: آية .]١8‏ وهذا معنى : و تَبى 
من نحم الأتْهر 4 . 


«في جَّتٍ أَلنَِيِوِ 74 [يونس : آية 9] تارة يفرد الجنة نظراً إلى 
أنها اسم جنس» وتارة يجمعها. وأضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون 
فيها بجميع اللذائذ» وتظهر على وجوههم نضرة النعيم» فهم في غاية 
النعيم؛ والنعيم ضدّ البؤس» فهم في نعمة دائمة ظاهرة اثارها على 
أبدانهم» في نضرة وجمال وسرور 0 لا يشيبون ولا يهرمون 
ولا يمرضون؛ ولذا قال: افيجَنّتٍ ألئَّعِبِوِ 409 [يونس : آية 19]. 

« وقَالُوا تعمد يِه أَلَرِى هَدَدْنًا لِهلدًا» [الأعراف: آية 4٠‏ ] بين الله 


)١(‏ في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمهالله) سهو حيث ساق خاتمة الآية التي في 
سورة يونس: 9في جَنَّتِ أَلتَصيِوِ 2 4: وفسر هذا القدر منهاء وقد نبّه الشيخ 
رحمه الله على ذلك أثناء الدرس ولم يتفطن له. وعلى كل فلم يفت من 
تفسير آية الأعراف شيء» وإنما صار الكلام على ذلك القدر من سورة يونس من 
باب الزيادة . 


آ33”»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمهء وذلك ذكره 
عنهم في مواضع كثيرة كقوله عنهم أنهم قالوا: # لَلْمَد َه الى أَذَهَبٌ 
أ مجر ريط 0000 تك جهن مه 2 سر رح وسار 7 م 
عذا الحرن رك ربا لور شَكور 29 ألَذِئ أحلنا دار الْمَقَامَةِ مِن مَضْلِيء ل 


يَمَسَّنا فبَاتصب ولا يَمسُنَا فا لَغوبٌ 49 [فاطر : الأيتان 4 ". ه"] وقال 
عنهم هنا أنهم حمدوة أيضا فقالو]: «الحمد ين» العيو” تناه 
كل ثناء جميل ثابت لله (جل وعلا)؛ لأنه يستحقه لذاته؛ ولأنه 
يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا هذا النعيم الخالد الذي 
لايزول. 


« لََمَدُ يله الى هَدَسَا لِهدًا4 أي: وفقنا للطريق التى ينال بها 
هذا الشواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار 
الدنياء وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى نلنا بذلك العمل 
الصالح هذا الجزاء المقيم» والنعيم العظيم. « الَِى هَدَدْنًا لهدًا» كِ 
قالوا: وما كا لِبََرِىَ * [الأعراف: آية «4] هذه اللام هي التي 
لولا أن الله هداهم» وتسمى (لام الجحود) ولا تكون إلا بعد كون 
منفي» نحو: ما كانء. ولم يكنء والفعل منصوب بعدها ب (أن) 
: 232 
مصمره ٠.‏ 

وما كا لِبَتَرِىَ4 إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها « لَزلَة أن 
هدَنا أنّهُ4 [الأعراف: آية 47] المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
في محل رفع؛ لأن هنا بعد (لولة) معدا عبر محيدوف عالنا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (40) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 


والمعنى: لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاء» ولما هدينا 
إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما 
عدا الشاميء أعني ابن عامر : وبا كا ِبَيدىَ لََة نهدا لله وقرأء 
ابن عامر وحده: ما كنا لنهتدي» بلا واو"'“. والمصاحف التي 
أرسلت إلى الشام ليس فيها الواوء وإنما فيها: #ما كنا لنهتدي 
لولا أن هداناالله* بلا واو» وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان 
فصيحتان؛ ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات 
الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك ٠.‏ فنيات تعدد نسخ 
المصحف العثماني» تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة 

لواو فيهاء فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام ليس فيها 
الواو وإنما فيها: #ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو» وهي 
قراءة الشامي» دعق از غامر:. وهذا هعتن فول ل ويا كا تبترت رلك أن 
هد 422 . 


لم الوا« على سييل الفرح والغبطة والسرور: #لَقَدَ جَاءتَ رسلٌ 
4 [الأعراف: آية 157 والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار 
الدنيا بالحق؛ لأن العمل الصالح الذي أَمَرَئنَا به» والجزاء الذي 
وَعَدَثَنَا أن نناله هذا هو قد تحقق لناء ودخلنا الجنة التي كانوا 
يعدوننا فى دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد جاءتنا رسل 
ربنا فى دار الدنيا بالحق الثابت الذي لاشك فيه فما كذبونا 
ولسوا نا وزنها! حجاو ونا بالق .و نالو1 هذ فلن رجه السزون 
والغبطة؛ لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذاً 
لا يقصد غير ذلك . 


.7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


258" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولما قالوا هذا الكلام: #الْقَدَ جَاَتْ رْسُلْ رَيْنا بأْلَيَ 4 قالوا هذا 


- 


ع رصم 


وَُودُوَا» [الأعراف: آية 4] أي: نودوا من قبّل الله» ناداهم الله 
أو ملك من الملائكة بأمر الله « أن يَلْكُمْ لَبْمَسَّهُ4 [الأعراف: آية 41] 
(أن) هذه فيها وجهان"'2: زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة. 
و (أنْ) إذا خففت من الثقيلة ‏ (أن) المفتوحة ‏ لم يبطل عملهاء 
ويكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرها. وأظهر 
القولين أنها هنا هي التفسيرية. ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما 
قبلهاء فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله: « يلك لَلَنَّهُ أُورئْتّمُوهَا 
يما كُنتمَتهَملونَ )4 [الأعراف: آية *47] وضابط أَنْ التفسيرية: التي 
يكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول 
وليس فيه حروف القول9؟) أعني: (القاف» والواوء واللام) وقد 
تقدمها ما فيه معنى القول؛ لأن النداء فيه معنى القول. وليس 
فيه حروف القول» فيظهر أنها تفسيرية» خلافاً لمن زعم أنها مخففة 
من الثقيلة. 
« يَلكُمٌ لبَنّهُ4 (تلك) إشارة إلى الجنة» نظراً إلى أنها اسم 
جنس . وقوله: «كم) هو حرف خطاب للمخاطبين ؛ لأنهم جمع كثير 
« يَلْكْم لَنَّه أُورِئْتمُومَا4 معناه: أعطيتموها. فإيراث الجئة: إعطاؤها 
وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت» كما يزعمه 
بعضهم» بل المراد بإيراثها: أن الله أعطاهم إياهاء وأدخلهم إياهاء 
وأباحها لهم خلافاً لمن زعم أن معنى إيراثهم لها أن الله جعل لكل 
نفس منفوسة مسكناً في الجنة ومسكناً في النار» فإذا أدخل أهل الجنة 


)غ0 انظر: البحر المحيط 0/5 الدر المصون (ه/:؟؟؟). 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١١1(‏ من سورة الأنعام. 
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الجئة» وأهل النار النار اطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار ‏ لو 
أنهم كفروا بالله وعصوه ‏ لتزداد 00 وسرورهم» وعند ذلك 
يقولون: « لهَمدٌ يِه الى هَدَسَا لِهئِدَا وَمَا كا بدي لله أنْ هدَنًا اي42 
[الأعراف: آية 4] ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة ‏ لو 
أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند ذلك يقول 
الواحد منهم : « لَوْأَتَ أله هَدَني حكنت ين الْمنّقِيت 429 [الزمر 
آية /ا] قالوا: ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل 
الجنة» وكأن أهل النار أموات؛ لأن من في العذاب الذي هم فيه 
ميت ؛ لأنهم يتمنولن الموت فلا يجدونها0©, فكأنهم ورثوها عنهم. 
وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية؛ لأن الله قال: يما 
كُهْر تصَمَلوْنَ 4 [الأعراف: آية 47] ولم يقل : امات ابر 
النار. فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون. أي: بسبب ما كنتم 
تعملون في دار الدنيا من طاعة الله . 

وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الآيات 
فقالوا: إن العبد هو الذي خلق فعل نفسه في الطاعات» 
واستحق به الجئة لا بفضلٍ من الله جل وعلا ‏ أعاذنا الله 
من مقالتهم. ده 58 
لأنه معتزلي على من يقول: | نهم دخلوا الجنة بفضل الله 
0 قال المبطلة: [ نهم دخلوها بفضل الله والله 
يقول: إنهم دخلوها بأعمالهم. 0 
ده لأن النبي ول قد ثبت عنه في الحديث الصحيح 


)1١(‏ هكذا العبارة» ويمكن حملها على الأمنية. 
(0) انظر: الكشاف (57/9). 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه قال: «الن يُدخل أحدكّم عملهٌ الجنة». قالوا: ولاأنت 
يا رسو الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمةمنه 
وفضل"" وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين ل 
الآيات التي يستدل بها المعتزلة» كقوله هنا: 8 أُورِْمُمُوهَايمَا كُنثّرَ 
كَمَلنَ )4 « ينك ليد ألبى وْرثُ من عبَاائا من كن ييا © 4 [مريم : 
أب 5] وأمثال ذلك . 


وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الايات 
وما جرئ مجراها من الآيات”"2» وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن العمل 
الضالح لا يتمع ضاحية !لذ إذا تقيله الله مناه ولا يعمل عملاً صالحاً 
إلا إذا وفقه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم: 
أبوهريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الرقاق» باب القصد 

والمداومة على العمل» حديث رقم: (545)., :)794/١١(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله. . ٠.‏ حديث 
رقم: (7815)» .)5١159/5(‏ 
؟" ‏ عائشة (رضي الله عنها)» عند البخاري في الموضع المتقدم» حديث رقم: 
2)594/11١( ,.)54517 ,54514(‏ ومسلم في الموضع المتقدم من صحيحه» 
حديث رقم: (5818). .)73١1/1١/5(‏ 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند مسلم» في الموضع المتقدم من 
صحيحه» حديث رقم: .)7١1١/4( 2)178١1(‏ 

(0) انظر: شرح الطحاوية ص 255١‏ ولشيخ الإسلام (رحمه الله) رسالة تعرف 
ب (رسالة في دخول الجنة» هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله كَلهِ: 
«لا يدخل أحد الجنة بعمله» وهي ضمن جامع الرسائل »)١47/١(‏ وانظر: 
حادي الأرواح ص .5١‏ 
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هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله ولو شاء لم يتقبله. 
ولا ينفع إلا إذا وفقه الله إليه ولو شاء لم يُوَفْقَ إليه»ء صار كل شيء 
بفضله ورحمته جل وعلات كما هق الحق وهو الصواب. وهذا 
معنى قوله: «وَبُويوا أن يلي لبد أورمْممُوهَا يما كير مد ©) * 
[الأعراف: آية 57] أي: في دار الدنيا من طاعات الله» ودخلتموها 
بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة» ووفقكم 
إلى فعلها في دار الدنياء وأعانكم عليها برحمته وفضلهء وتقبلها 
منكمء فلو لم يوفقكم لها ويعنكم عليها لما قدرتم على فعلهاء ولو 
لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبدء وكل هذا بفضله ورحمته جلّ 
وعلا. 

3 م صلب ألنَة أب ل أ مد وََدَناماوعدرحَنَا هَل وَجَدثم ما 
2ن 1 2 أن موَوْن ينبم أن لَمََدُ أله عَلَ الطَلِيَ 9 4 
[الأعراف : آية 44] بين (جلّ وعلا) أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» وبيّن ما يقوله أهل النار في النار من التخاصمء 
ولَعْن بعضهم لبعض: « طلا مكلت أَحَُ منت أُختبًا * وسؤال بعضهم 
مضاعفة العذاب لبعضء وما يقوله أهل الجنة من حمد الله والثناء 
عليه للتوفيق» والغبطة بالخلود» ونزع الأحقاد والغلال التي كانت 
بينهمء لمابيّن هذا كله؛ بيّن أن أهل الجنة ينادون أهل النار 
كالموبخين على نوع من التوبيخ والشماتة بهم؛ لأنهم كانوا يكذبون 
اله الوا 

وراد أَحَحنْبُ اَن أَحَحْبَ ألئّآر * وهذا النداء للعلماء فيه 
سؤالات: هل 07 جميع أهل الجنة جميع أهل النار؟ أو نادى 
بعضهم بعضا؟ وظاهر القران أنه نداءٌ عام. وقال بعض العلماء: كل 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار: يا 
أصحاب النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا 
من النعيم حقاًء فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد والعذاب 
0 
واد أَمَْبُ َو أب الدَارِ أن هد وجَدَا4 (أَنْ) هذه كالتي قبلها 
0 وقد ذكرنا الكلام عليها 
6 
# أن هد وَجَدَنا ما وعدا رين # من الجنة» والنعيم المقيم» والخلود 
الأبدي في نعم الله وجدناه حقاً من الله» وصَّدَفَنا وعده 9 00 
الى صَدَقَنَا وَعَدَوُ وبا الاي وأو الْجََةِ حَيْتُ كَدَاة4 [الزمر : 
آية 4/ا] فوجدنا وعد الله بالنعيم » والخلود الأبدي في الجنة 0 
ألسنة الرسل» وجدناه حقاء فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من 
العذاب» والنكال. ودخول النار» هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال 
توبيخ وتقريع وشماتة» والعياذ بالله. قالوا في ذلك الوقت معتر فين 
حيث لا ينفع الاعتراف» نادمين حيث لا ينفع الندم : مالا سد 
[الأعراف: آية 5] وجدنا ما وعده الله من العذاب والنكال على 
ألسئة الرسل ا ووجدنا أن تكذيبنا به فى دار الدنيا سفاهة منا 
وجناية على ألفسينا: ْ 
وقرأ هذا الحرف عامة القرّاء ما عدا علياً الكسائي 07 
بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده: طقالوا نَعِه76" و ١‏ (نَحَم 


.)١777/54( انظر: الألوسي‎ )١( 
(؟) انظر: الدر المصون (8/ 776)» وراجع ما سبق عند تفسير الآية السابقة.‎ 
. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 


إلى 
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و (نَعِم) لغتان كلاهما تأتي بمعنى الأخرئ على الصواب. و (نْعَم) 
لا تكون جواباً إلا لاستفهام مُنْبَتء ولا تكون جواباً لاستفهام منفي» فلو 
كانت الآية: «ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقاً» بالنفي لما جاز أن يجاب 
ب (نعم) وإنما يجاب ب (بلئ) هذا هو المعروف؛ لأن المكان الذي 
تصلح فيه (بلئ) لا تصلح به (نعم) والمكان الذي تصلح فيه (نعم) 
لا تصلح به (بلئ). و (بلئ) تأتي في اللغة العربية وفي القران العظيم 
لمعنيين لا ثالث لهما: 


أحدهما: أن (بلئ) تأني لنفي النفي» فهي نقيضة (لا) لأن (لا) لنفي 
الإثبات» و (بلئ) لنقيض النفي» فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده 
(بلئ) فإن [بلى]27 تنفي ذلك النفي» ونفي النفي إثبات. فيصير ما بعد 
(بلئ) إثبات ؛ لأنها نفت النفي الذي قبلهاء ونفي النفي إثبات . وهذا كثير 
في القرآن» كقوله : « رع اين كفرأ كن لك يمثاً» نفوا البعث بأداة النفي التي 
هي (لن) لأفُلَ بل فنفى الله نفيهم للبعث» فثبت البعث ؛ ولذا قال : © ورك 
لَجُعيْنَ» [التغابن : آية /1] وكقوله : © وَقَال لذن كفروأ لا تيا أَلساعَة» [سبأ : 


3 
0 


آية ] نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو (لا)» قال الله: جك » 
[سبأ: آية "] فنفت نفيهم» وأثبتت إتيان الساعة؛ ولذاقال بعده: 
« ك4 [سبأ: آية "؟] وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب . 


المعنى الثاني : أن تأتي (بلئ) جواباً لاستفهام مقتيرن بالنفي 
خاصة: لا لاستفهام إيجابي؛ كقوله: «أَلَسَتُ َنم الوا بل 
[الأعراف : آية ]107١‏ # أَوَلَْسَالِى حَلَقَ السَّموبٍ وَالْأَرْضَ يِقَدْدِرٍ عَكَ أن يلق 
متلهم بل »4 كن آية ]6١‏ وهكذا. ولا يجوز أن يقال في هذا؛ تعم. 
أما إن كان السؤال بالإثبات فالجواب ب (نعم) لا ب (بلئ) فلو 


)١(‏ في الأصل: «لا4» وهو سبق لسان. 


تيف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قلت: هل جاء زيد؟ فالجواب: نعم قد جاء زيد. وقلت: أليس زيد 
قد جاء؟ فالجواب: بلئ. لا ب (نعم"''. وما سّمع من كلام العرب 
في إتيان (نعم) بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع (بلئ) 
ا 0 . وقد سمع في كلام العرب إتيان لفظة 
(نعم) في محل (بلئ) في الاستفهام المقترن بالنفي» ومن شواهده 
قول الكناع 29 : 


لسن الليل يد يجمع أمَّ عمرو 2 وإياتا؟ فذاكَ لتاتداني 
تَعَمء 0 ويعلوهاالنهارٌ كماعلاني 


فالمحل هنا ل (بلئ) لا ل (نعم) لأن الاستفهام مقترن بنفي» 
وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه. 


وقوله: ملوأ مد » [الأعراف: آية 45] هو حرف إثبات» 
جوابٌ لاستفهام إثبات. معناه: وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب 
الأليم والتكال وجدناه حقاً. 


# فََدنَ موَوْن ينبم # [الأعراف : آية 44] التأذين في لغة العرب: 
الإعلام. تقول العرب: أَذّنْ الرجل . إذا أعلم . ومنه الأذان للصلاة؛ 


سل 


لأنه الإعلام بدخول وقتهاء ودعاء الناس إليها 0 
مو [الأنبياء: آية 1١١9‏ أعلمتكمء واذنه: إذا أعلمه"". و 


)١(‏ انظر: القرطبي (/ .)50١‏ الدر المصون (7”75/6)» رصف المبانى 
ص /اه١1ا2‏ 00-5 ْ 

(9) البيتان في الأمالي للقالي :»)787/١(‏ رصف المباني ص 7550, الدر المصون 
(1/1ه4). ْ ْ 

(9) انظر: المفردات (مادة: أذن) ص .,/١‏ 
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_- 
قول الحارث بن حلّرة”"" : 
تيا قينا التتيسناة. < #رر تناو تلا نيه النتيواة 
فد مَوَونا أي : نادى مناد بصوت عالء» وأعلم مُعْلم 


أ 


ينهم * قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورشاً عن نافع : © فَأَذّنَ 
1 اه ل وقرأه ورش وحده عن نافع : «فأذن مُوَدن» 
بإبدال الهمزة واواً. انفرد بهذه القراءة ورش .عن نافع عن جميع 
ال 

ا ينعم أن لَعَنهُ أسَّه عَلَ أَلطَيلِيينَ 49 [الأعراف: آية 44] قرأ هذا 
الحرف ١‏ وعا صمء وقتبل عن ابن كثير» وأو "غمرى قرأوا 
كلهم : ل وضمٌ تاء (لعنة). وقرأه الباقون 
وهم حمزة» والكسائيء وابن عامرٍ. والبزي عن ابن كثير : / #أن زمر 
لعنة الله”"' . بتشديد (أَنّ) ونصب (ثاء) «الغنة» . 


واللعنة في لغة العرب””'©: الإبعاد والطرد. الرجل إذا كان 
ذا جرائم» وذا جرائرء يطلبه هؤلاء بدمء. وهؤلاء بدم: ثم إن قومه 
تبرؤوا منه وطردوه لئلا تقاتلهم القبائل التي يطالبونه ا إذا نفوه 
وطردوه يُسمى رجلا لعيناً ومنه قول الشماخ أو غيره”” : 


دعت به القطاء وشت عنه مَقَامْ الذئب» كالرجل اللّعين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠١6‏ » إتحاف فضلاء البشر (؟/ 49). 
(9) انظر: السبعة لابن مجاهد ص »58١‏ المبسوط لابن مهران ص .7١9‏ 
(5) انظر: اللسان (مادة: لعن) ("/ 737/5) . 

(©) البيت للشماخ» وهو في اللسان (مادة: لعن) (7/ 071/54 . 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ف (لعنة الله) معناها: طرده وإبعاده. 
« كد مُوَوْن َنِم [الأعراف: آية 5 أي: نادى مناد وأعلم 
تُعلم. 
« أن ل أسَهِعَلَ ألقَلِيينَ )4 الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا 
وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها ‏ والعياذ بالله ‏ وهم الكفرة. 
وهذا من التكال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد 
يدعو عليهم باللعنة ‏ والعياذ بالله ‏ ويصفهم بالظلم الذي استحقوا 
به عذاب الله ونكاله . 
7 0 « ادن يصِدَُوتَ عن ميل أَنَهَ # [الأعراف : آمة ئ] 
« ألْذيت4 في محل خفض لأنه نعت للظالمين. 
َصِدَُونَ عن سَيلٍ أَثَّهِ 4 العرب تستعمل (صد) استعمالي.27: 
تستعملها متعدية إلى المفعول» تقول: صد زيد عَمْراً يصّدهء ومصدر 
هذه (الصد) لا غير. ومنه: 8 وَيِصّدِّهِمَ عن سَبِيلٍ أله © [النساء: آية 
] صده يصّده صداء على القياس؛ لأن كل فعل ثلاثي متعد إلى 
المفعول ينقاس مصدره إلى (فعْل) بفتح فسكونء 'فصده صداً؛ لأن 
مصدرها: (الصد) على القياس. وهذه مضمومة الصادء وليس فيها 
إلا الضم. تقول: صده يصّدُّه صداء لا غير. 
الثانية: يستعملون (صدّ) لازمه غير متعدية 1 المفعول» 
تقول: كان زيد ذاهباً إلى الشام فَصَّدَّ عنه إلى العراق. أي: مال عنه 
إلى العراق» دما ومصدر هذه: (الصدود) على القياس أو الغلبة. 
وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها. تقول: صد زيد عن الأمر يصد 


.)”78/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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ويصد. وعليه القراءتان السبعيتان''؟: #إإذا قومك منه يصدون» «إذا 
قومك منه يصّدون4» [الزخرف: آية /01] و (صد): هنا في هذه الآية 
هي (صد) المتعدية للمفعول. 

طِ لْنَمَصُدُونَ عن سيل أيه 4 أي: يصدون الناس عن سبيل الله. 
و(السبيل): الطريق. وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي 
أمر بسلوكهاء ووعد بالثواب من سلكهاء ونهى عن عدم سلوكهاء 
ووعد بالعقاب من لم يسلكها. 

والسبيل في لغة العرب وفي القرآن ذَكُر وتؤنث”"'2 فمن 
تأنيثها في القرآن : « قل مذو سبي أَدَعْوَا إل ألو [يوسف : آية ]١١4‏ 
ا 4*2 [الأنعام : آي 6 على من قرأ 
«سبيل» بالرفع : اتتعيوهي آى: سبيل المجرميد 

وقد يذكّر السبيل كقوله: «وَإِن يَرَْأْسَيلَ الريئَدٍ كرسي 
َإديرَْأْسيِلَ الي يد يَكَخِذُوهُسبيلاً» [الأعراف: آية 45 .]١‏ 

وسبيل الله : هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها 
وشلهة: 

ليربا # أي: يطلبونهاء وهي السبيل» ئها في هذه الاية. 
يطلبونها #عِوَجًا # فهذا مصدر بمعنى الوصف أي: في حال كونها 
معوجة» يبغونها معوجة زائغة مائلة» فيها عبادة الأوثان» والشركاء» 
والأولاد لله. يطلبون هذه السبيل العوجاء التى ليس فيها استقامة. أما 
القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج» بل هي مستقيمة؛ كما قال 


."949 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١15( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 
من سورة الأنعام.‎ )88  84( مضى عند تفسير الآية‎ )9( 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تعالى : # هرانا عَرَيًا غَيرَ ذى عِوَج» [الزمر : آية 78] وقال: « لبد يِه 


سور 00 م سس 


ىه أنرلَ عل بدو الككب وَلَر يحل لَوُعِوجاً )> [الكهف : آية ]١‏ فسبيل 
لله ليس فيها عوج. والسبيل التي يبغيها الكفار #وَيَئنا عوَبَا * 
[الأعراف: اية 45] أي: معوجة ذات عوج» عوجاء غير مستقيمة لما 
تدعو إليه من الكفر بالله» وادعاء الشركاء والأولاد له. وهذا معنى: 
« وها عوج © . 

« وهم بالْأخرو كفرود © » [الأعراف: اية 5] وهم مع ذلك 
كافرون بالاخرة» جاحدون بها. 


«بِلْآحةَ #: هى الدار الآخرة» وقد بينا مرار"'؟ أنها إنما 
سّميت آخرة لأنها ليس بعدها مرحلة أخرئ. 


ويجب على كل إنسان أن ينظر في مراحله» وتاريخ مراحله. 
حتى يفهم الاخرة» لأن الله أمره بذلك حيث قال: «اقَلظر الْإِضنٌ مِمَ 
خْلِقَ ري خْلِقَ من ملو داف » [الطارق: الآيتان 8 5] فاعلم أيها 
المسكين ‏ الذي هو الإنسان ‏ أن أول مراحلك تراب بلّه الله 
(تبارك وتعالى) بماء فصار ذلك التراب طيئاً» ثم بعد أن صار طيئاً 
ونقله الله من طور إلى طور خُمّر حتى [صار]”" طيئاً لاز وتغيرت 
ريحه حتى صار حمأء ثم إنه يبس حتى صار صلصالاً» ثم إن الله 
نفخ فيه الروح» وجعله بشرا سويا خلق منه ادم» جعله ذا جسد 
ودم ولحم» ئمإنه خلق من ضلعه امرأته حواء» كما قال: 
#عَلْفَكرٌ يّن تي وَندَوَ © قال في الأعراف: 8 وَجَحَلَ مِنْبَا روجا * 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (941) من سورة الأنعام. 
() ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
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ات يه لا ل 


[الأعراف: آية 184] وقال في أول النساء: لأوَجَلَقَ ها رَوْجَهَا * 
وقالفي الزمر: لاثم جَعَلَْمَارَفَجَهَا4 [الزمر: آية *] وقد خلق 
حواء من آدم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الايات القرانية» 
ثم بعد ذلك كانت طريق التناسل أيها الإنسان أن تكون أولاً 
نطفة من مني» حقيرة مهينة» من ماء الرجل وماء المرأة في 
رحم المرأة» ثم تمكث ما شا الله وأنت نطفة» ثم يقلب الله 
هذه النطفة علقة» أي: دماً جامداً إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» 
ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغة». أي: قطعة لحم كما يقطعه اكل 
اللحم ليمضغهء ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام يركب 
بعضها ببعض» يركب فيه المفاصل بعضها ببعض» والسّلاميات 
بعضها ببعض» والفقار بعضها يبعض « خَمعَلَفََهُمَ وَكدَد ترم وَإكا 
سْْابَدَكَآ متهم يدبلا 409 [الإنسان: آية 18؟] ثم إنه (جل وعلا) 
يكسو هيكل هذا العظام اللحم»ء ويجعل فيه العروق» ويفتح فيه 
العيونء والأفواه» والاناف» ويجعل الكبد فى محلهاء والكليتين 
فى اعداوباة: والللفسالة فى دنه اك عدن التق تي يميد لك 
طريق الخروج من بطن أمك» وهو مكان ضيقء» كما قال: #كُمَ ليل 
ه40 [عبس : آية ]٠١‏ ثم يخرجك إلى الدنيا. وقد جاوزنا جميع 
هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنياء وهذه المرحلة 
المحطة التي نحن فيها منا من يسافر منها بسرعة» ومنا من يمكث 
فبها: « وَمنحكم تن يتوق وَوِنحكم من مُرَد ِل رول لمر 4 [الحج : 
آية 5] ويقال لنا: اعلموا أن السفر طويل» وأن الشقة فادحة» وأنه 
لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة. فمن لم يتزود من هذه 


لمكا العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد « َرَت حَيرَ راد 
لَمَوَقُ » [البقرة: آية 1917] فتأخذ من الأعمال الصالحات» والشقة 
أمامنا طويلة» والسفر بعيد» والسفر لم ينته. ثم بعد هذه المحطة 
ننتقل جميعاً | إلى محطة القبور» وهي محطة من رحلة الإنسان. 
وسمع بدوي رجلا يقرأ: «أليدم اشكان 4 لو حق ددم مار 4 
[التكاثر: آية »١‏ ؟] قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخري؟؛ 
لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه 
0 يخرجنا الله منه جميعاً أحياء نُساق إلى المحشر لاثم إِدَا 

عاك َوه يلض در عَميحونَ ليا » [الروم: الآية 8؟] فاق 
ل إلى محطة المحشر في عرصات القيامة» 
ويلقى الناس فيها ما يلاقون من الأهوال والأوجال ودنو الشمس 
منهمء وإلجام العرق إياهم كما هو معروفء. ثم يشفع النبي و 
سيد الخلق الشفاعة الكبرئ» فإذا جاء الناس» واعتذر لهم آدمء 
واعتذر لهم نوح.ء وإبراهيم» وموسسى» وعيسى» 0 إليه 
صلوات الله وسلامه عليهمء وقال لهم: «أنا لهاه. يعني: أن الله 
وعده بذلك في دار الدنيا حيث قال له: ا تل رك ا 
حَحَمُووًا () © [الإسراء: آية 4/ا] ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
لد عا ميا وتعظيمه لله» يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله 
ٍِ من ا الى يَْمٌَ كه ا دن 4 [البقرة: آية 88؟] ماين سَفِيع إل 
من بعد إِذْيِء 4 [يونس: آية “1] فلا يتجرأ على الشفاعة فلتة بسرعة» 
وإنما يسجد ويلهمه ربه من المحامد ما لم يلهمه أحداً قبله 
ولا بعده؛ ولم يزل كذلك حتى يقول له ربه: يا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ارفع رأسك؛ وسل تُعطهء واشفع تُشفع. فيشفع يكل 
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الشفاعة الكبرى” , ويظهر في ذلك ارتم لوقه سات 4 


وسلامه عليه على جميع مين في الب تت من الأنبيساء 
ل الوا لكر الا 
ا ا ا وصلى 
بيجم م بأمر من جبريل كما هو معروف بالأحاديث9؟) 6 فهو سيدهم 
في الدنيا وسيدهم في الآخرة ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا 
أذن الله في الجساب حاسب الناس» ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في 


٠.‏ مس اظير 


ذلك الوقت فراقاً لا اجتماع بعده؛ وهو قوله تعالى: # يَوْمَبِذيصِدرَ 


3 ور 
0 لي اي / 


ألتّاش أَشْا)4 [الزلزلة : آية 5]» وقوله: من قبل أن باق بوم لامرة من 
ف يَوميِذٍ يَصَدَعُونَ 9 » [الروم : آية 4] 9 وَيَوْمَ هوم ألَاعةُ يومَيِذٍ 

يكيو 4 [الروم: آية ]١4‏ وهذا التفرق مذهوب به ذات 
اليمين إلى الجنئة» ومذهوب به ذات الشمال إلى النارء وقد أوضح 
الله هذه الأشتات في سورة الروم حيث قال: 9 كما لدي عَامَنُوأ 
وَكلوأ ألصَلِحَتِ هَهُمْ في رَوْصسةَ شرفت ١‏ 3) وَأمًا لذن كقروا مَكُذَّيوا 

لتنا ولِقَي الْآخِرَة دولك في الْمَدَابٍ محْصَمو صَمُود 4 [الروم: الآيتان 
]٠١ 6‏ فيذْهِبٍ بأهل الجنة إلى الجنة» وبأهل النار إلى النارء 
ويُذبح الموتء» ويُقال: يا أهل الجنة لود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت. . فحينئذ تنقطع الرجلة» وتلقى عصا التسيارء اوتكون 
تلك هي المحطة الأخيرة التي لا انتقال منها أبداً | إن ميحلة خرن : 

فأهل الجنة في نعيم دائم» وأهل النار في عذاب 00 لوخ ينتقل 
هؤلاء إلى منزل آخرء ولا هؤلاء إلى منزل آخرء ولهذا سُّميت الآخرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (171) من سورة الأنعام. 


ابر” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و 

لأن ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها. وهذا إيضاح معنى 
(الآخرة). 

وقوله: # كَفَروتَ ()) * أي: جاحدون. أصل الكفر في لغة 
العرب هو: الستر والتغطية» وكل كي متك وخطعه نمل كترم 
وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قيل للزراع: كفا لأنهم 
يكفرون البذر في بطن الأرض» يسترونه ويغطونه. وهو معنى معروف 
في كلام العرب» ومنه قول لبيد في معلقته'' : 
يعلو طريقة متنها متواترٌ 2 في ليلة كفر النجومً غمامّها 

يعني : سترها وغطاها غمامّها. ومن هنا قيل لليل: كافر؛ لأنه 
يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه» ومنه قول لبيد في معلقته”" : 
حتى إذا ألقث يدا فى كافر وأَجَنّ عورات الثغور ظَلامُها 

كما هو معروف» وإنما سمي الكافر كافراً لأنه يجحد نعم الله» 
ويجحد اياته» ويريد أن يغطيها بالجحود والكفر والعياذ بالله . وهذا 
محتون قوالة: « وم بالأجرو كيه )4 [الأعراف: آية ©14]. 

قال تعالى : « وَيَبْمَا جات وَعَلَ راف َال يفوك ملا ملف وَبادوا 
صب أَبَْنَةِ أن سَلَم 12 1 ُلُوهَا وهم و مون 5 7 و دا مره سر فت أبُصرهم بلقا 
000 16 متاح زر الي ١‏ 9ع واد كاك الراف ربالا يفي 

مله الوا م1 أ عي عي بجشي وام تك () مول لذن أفَسَمَشرَ ا 


0 رو 3 ا 2 مه 2ه هآ 7 م 1 وى مد مر 0 
سَالهم لله برحمَةٍ مه دخلا اللمنة لا خوف 7 ولا سم محرنورت الإك) ونادئ 


0 ع م- 2 و 0 
أصَحَبُ أَلئَّارٍ حب لَه أن أَفيِصُوأ عَلكنا مِنَ الْمآهِ أو مما رَرَفَحكُم أله فَالْوأ 


.)١87/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 
.)١155/١( (؟) شرح القصائد المشهورات‎ 


تفسير سورة الأعراف /+4؛ 1" 


2 2 موس عو ما لام مسد 20-5 وص مسالا ار ا سوم دوعر 
رك أل حك ع الكورست © ليست لكا ماع لا 4 
20 . 


رُم الكيزة الذي لبن تيز سكن اك جمد قا 
كاؤا باينا يجْحَدُوت )4 0 الآأيات 45 ١ه].‏ 


5 و 0 2 1 1 0 0 0 ور رم هاوه 2 0 00 وَإِدَاصْرِفَتٌ 
21 ام 


سي سل فل 


قوله جل وعلا: ام ي: بين أهل الجنة وأهل 
النار» وقيل: بين الجنة وبين النار دك 057 فو العام 
الشائن. بين | التتيفين”2 6 ومنه قولةتغالى:: :ف وإذَا سَالصمومن متكا 
َسَتَلُوضتٌ من ورَآءِ حجان * [الأحزاب: آية 07]. وهذا الحجاب الذي 
بين أهل الجنة وأهل النارء وبين الجنة والنار هو السّور المذكور فى 
سورة الحطيد في قوله جل وعلا: 9# فضرد روب 2 يم سور لم اَن فيد 
يمه وظَلِهِرُمٌ ين من فِبَِهِ العا )4 [الحديد : آبة 38] وهذا لمات 


3-4 


لطم هذا السّور المبين في سورة الحديد لا يمنع من كون النار 

في أسفل السافلين» والجنة في أعلى؛ لأن الجنة فوق السماوات 
والثار منسفلة تحت الأرضين: وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سوراً 
ساتراً ب بين أهل الجنة وأهل النار كما صرح به في قوله: وينتهمًا 
008" وقوله: مبيناً لهذا الحجاب: 9 صَصْرب يتم يسور لَمْ باب بَاِته فيه 
يمه وما هرم من قَبَلِهِ الْعدّاث © [الحديد: اية .]١‏ 


له 


عر ذلك الحجاب يبيّن أن أهل الجنة لا ينالهم شيء من 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (؟7١/2)554‏ القرطبي .)25١7/0(‏ الدر المصون 
(ه/ 1 ). 


22»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عذاب الئار لا من حرّها ولا من نتنها ولا من أذاهاء كما أن أهل النار 
لا ينالهم شيء مما في الجنة من النعيم» لا من بردهاء ولا من نسيم 
روائحها الشذية» وهذا معنى قوله: 9 وَيَنِسْمَاجَابٌُ4 . 

لوَعلَ لاف ِجَالٌ 4 الأعراف في اللغة: جمع عُرْفء والفغْل 
يُجمع على أفعال. والعَرْف في لغة العرب هو كل مكان من الأرض 
مرتفع تسميه العرب عُرْفك'2» فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تسميه 
العرب عُرْفاٌء ومن ذلك عُرف الديك لارتفاعه على سائر بدنهء 
ورف الفرن الارتقاعة لق سافن يدنها» فك مرتفع تسيفيه العرب 
عُرْفاً وتجمعه على أعراف» وريما قالوا للعُرْف عُرُف بضمتين» ومنه 
قول الكميك57: 
أبكاك بِالحُوَُفٍ المَئْزِلُ وماأنت والطْلّلٌ المُحُوِلٌ 

وهذه الأعراف معناها بإطباق المفسرين أماكن مرتفعة عالية» 
وأكثر المفسرين على أنها هي أعاليها والسور وشرفاته؛ لأن هذا 
الحجاب المضروب بين أهل الجنة والنار» والسور الذي له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب له شرفات ‏ أي: أعاليه له 
شرفات ‏ مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي عليها هؤلاء الرجال 
المذكورون. وعلى هذا القول أكثر المفسرين» خلافاً لمن زعم أن 
الأعراف مرتفعات فوق الصراط عليها رجال على هذه المرتفعات 


4 انظر : المجمل لابن فارس» كتاب العين» باب العين والفاء وما يثلثهما 
ص 22١‏ تفسير ابن جرير (45/19)., القرطبي (//1١51؟),‏ الدر المصون 
(ه/ 1 ) معجم البلدان .)١١8/5(‏ 

زفق البيبت في الصحاح» باب الفاءء فصل العين 1/1 معجم البلدان 
.)٠١6/54(‏ 


تفسير سورة الأعراف /45 »> 


فوق الصراط. محبوسون عن الجئة» مزحزحون عن النار. والأكثر أن 
المراد بالأعراف: أعالى ذلك السور وشرفاته المرتفعة عليها رجال. 
الرجال: جمع الرجل» واختّلف في المراد بهؤلاء الرجال الذي هم 
على الأعراف المذكورة على نحو من اثني عشر قولاً مدارها على 
قولين كل منهما تتفرع منه أقوال!'" : 

أحدهما: أن الرجال الذين هم على الأعراف رجال قَلَت 
حسناتهم عن سائر أهل الجنة فاستوت حسناتهم وسيئاتهم؛ لأنه إذا 
وُزن أعمال الجميع بالميزان المتقدم في قوله: #وَالْوَرْنُ يويد الْحَن 
هس تَتلَتْ مَوَزِيكُمٌ فَوْلتيكَ هُمْ الْمُفْيمنَ )4 [الأعراف: آية 4] من 
ثقلت حسناته على سيئاته بقدر صؤابة ‏ وهى بيضة القملة ‏ دخل 
الجنة):وكذلك من تقلت سيئاته على حسائدافخقت كقة ناته إقدر 
ذلك دخل النار» ومن اعتدلت سيئاته وحسناته فلم ترجح كفة 
السيئات» ولم ترجح كفة الحسنات؛ لأن احاده قابلت عشراته فلم 
يكن هنالك رجحان لهذه ولا هذه فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على 
قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وممن صرح بهذا: 
عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباسر””) 
رضي الله عنهم ‏ . 

فعلى هذا مدار هذه الأقوال راجع إلى هذا القول» سواء قلنا ما 
قاله بعضهم من أنهم رجال جاهدوا في سبيل الله» فنهاهم آباؤهم, 
فعصوا أباءهم وعقوهم بالخروج وقتلوا في سبيل الله فمنعهم القتل في 


)01( انظر: ابن جرير(9؟5١/2:4285 2)15١‏ القرطبي 511/0 أبن كثيسر 
(225/0)). 


022 كما في ابن جرير (؟7١/‏ 1407 /ا48). 


20 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبيل الله من دخول النارء ومنعهم عقوق الاباء من دخول الجنة 
فكانوا على الأعراف . 

وكذلك قول من قال: إنهم بروا اباءهم وعقوا أمهاتهمء 
أو بالعكس» فمنعهم بر الأمهات من النارء ومنعهم عقوق الاباء من 
دخول الجنة. إلى نحو هذا من الأقوال فمداره راجع إلى شيء 
واحدء كما رُوي مصرحاً به عن عبد الله بن مسعود''' أنه الوزن» وأن 
من ثقلت موازينه دخل الجنة» ومن خفت موازيئه دخل النار»ء ومن 
اعتدلت موازينه فلم ترجح إحدى الكفتين على الأخرئ كان على 
الأعراف. أقوال العلماء تدور على هذا. وعلى هذا القول فأصحاب 
الأعراف أقل عملاً من غيرهم من أهل الجنة؛ لأن لهم سيئات ثبطتهم 
فهم أقل مرتبة من أهل الجنة الذين دخلوها. 

وقال بعض العلماء: كما سيأتي في أنهم إذا دخلوا الجنة تبقى 
في كل واحد منهم شامة بيضاء يعرف بها. 

وقال بعضهم: يقال لهم مساكين أهل الجنة؛ لأنهم آخر 
الداخلين فيهاء سواء قلنا: إن الأعراف هو أعالى السور المذكور 
وشرفاته» أو أنه مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلى 
هذ القول فأصحاب الأعراف أقل درجة من أهل الجنة. 

وذهب قوم إلى أن أصحاب الأعراف من أعظم درجات أهل 
الجنة» فزعم بعضهم أنهم ملائكة » وزعم بعضهم أنهم 0 
وزعم بعضهم أنهم خيار أهل الجنة من العلماء العاملين» والأتقياء 


.)487 /١7؟( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الكرام» أنهم جاؤوا لا خوف عليهم ولاهم يحزنونء وأن الله 
أجلسهم على هذا المكان المرتفع ليشرفوا على أهل النار وأهل الجنة 
على سبيل النزهة والتمتع بمعرفة أخبار الجميع؛ وما صار إليه أهل 
النار وأهل الجنة. 


والذين قالوا هذا القول اختلفوا فيهم اختلافاً كثيرء بعضهم 
يقول: ملائكة. وهذا لا يساعده ظاهر قوله: 8 رِجَالٌ» لأن الملائكة 
لا يسمون رجال. واحتجوا بقوله: 0 وَلوٌ جَعَلَئَهُ ملكا لجعلئله ريجلا 4 
[الأنعام : اية 9] أنهم في صفة الرجال» أو أنهم أنبياء» أو أنهم 


الشهداء» إلى غير ذلك 


وزعم بعضهم أنهم مؤمنو الجن. كما ذكرنا أن العلماء اختلفوا 

في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة"''؟ فزعم بعضهم أن 
المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وإنما جزاؤهم الإجارة من 
العذاب الأليم كما صرحوا به في قوله تعالى عنهم في سورة الأحقاف 
عن الن حيث قالوا: :ا« ينقومنا لبوأ دا لله وَاومنوأ يو َفْفِرَ لحكم ين 
ديك وَرَكُم ين عَدَابٍ أليو  )©(‏ [الأحقاف: آية ]١‏ ولم يقولوا: 
0 قالوا: فعلموا أنهم إن أجابوا داعي الله وأطاعوه كان 
جزاؤهم غفران الذنوب» والإجارة من العذاب الأليمء ٠»‏ قالوا: وربما 
سمى الله الجن وجا ع كقوله: « وَأَتَمُ كن رجَال ل من لاضن تعَودون َال 
من كَبْنَّ4 [الجن : اية 5] وقد قدمنا أن التحقيق أن المؤمنين من الجن 
يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس» وأنه دل عليه بعض الآيات» 
كقوله مخاطباً للجن والإنس معاً: « وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ نيدم جتان 9 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (18) من سورة الأنعام. 


دلملةا العذب ب النّمير من مجالس الشسنقيطي في التفسبر 


فقا 17 بعذه : ا يكم تُكرْبان | 00 0 أن 41 ] 
وهو خطاب للإنس والجن بالإجماع كما بينا. 


وقول من قال: إن أصحاب الأعراف من أعظم أهل الجنة رتباً 
أو أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه؛ اي لصيس 
ع يَدَحَلُوهَا وهم يد مَعُونَ 3 © [الأعراف : آية 147] على التحقيق من أنها 
في أصحاب الأعراف؛ لأن الملائكة وخيار أهل الجنة لا يناسب أن 
يقال فيهم: « وَهُمَ يَظمَعُونَ (ييا4© وإن احتج من قال هذا بأن العرب قد 
تطلق الطمع على اليقين» إلا أنه ليس بالإطلاق المعروف المشهور 
الذي يجب حمل القران عليه . 


وأقوال العلماء فى هذا كثيرة» أظهرها الذي عليه الجمهور من 
الفح "تمن يحت أن أصحاب الأعراف أنهم رجال منعتهم 
حسناتهم من دخول النار» ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة. ولم 
يكن هنالك رجحان للحسنات على السيئات» ولا للسيئات على 
الحسنات. وظاهر القرآن أنهم كلهم ذكور؛ لأنه قال: © يِجَالٌ» 9 
يقل (نساء). والمقرر في الأصول: أن لفظة (الرجال) لا يدخل فيها 
0 وقال بعض العلماء: إذا ذكر الرجال فلا 3 0 

لنساء بحكم التبع . واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي المرأة (رجلة)؛ 
وتشيسة المرآ ة (رجلة) لغة صحيحة معروفة في كلام العرب» ومنه 
قول الشاع”" : 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (/ 7574)» المذكرة (115؟). 
(5) البيتان في اللسان (مادة: رجل) (117/1). 
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د لظ 
مَرّقوائوبفتاتهم لميراواحرمةالرجلة 

يعني: المرأة. وقوله: ل وَعَلَ اَن رِجَالُ» [الأعراف: آية *4] 
جملة حالية. 

« يرون لآ» [الأعراف : آية 5؟] التنوين تنوين عوض « كلأ 
من أهل الجنة وأهل النار. 

ل سِيمَهُمٌ» السيما في اللغة: العلامة التي يُميِّرْ بها الشيء عن 
00 . فسيما أهل الجنة: ابيضاض الوجوه. ولضعرة النعيم. 
والحسن» وسيما أهل النار: اسوداد ادجو ولج والتشويه 
الخلقي بأكل النار لهم والعياذ بالله # يعرفونَ 50 مله 4 [الأعراف : 
آية 145]. 

1 بين الله أن أصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجئة» 
وربما أخبروا | إلى النظر إلى أهل النار؛ اك 
لا ينظر إليه أحد باختياره؛ ولذا قال : # وَبَادَوا أَصَصْبَ أبْلَسَّةِ» [الأعراف: 
آية 145] إذا نظروا | ل 
كريمة» نادوهم من مكانهم: © أن سَلَُ عَيِكْ 4 [الأعراف: آية 45] 
ومعنى : : #سَلم عَليَكمَ 4 سلمتم من جميع الآفات» وصرتم في مأمن 
من كل ما يؤذي. وهذ'”" تحية الإسلام: (السلام عليكم) لأن 
(السلام) معناه السلامة من كل الافات (عليكم)»: وهي أحسن تحية 
يْحيا بها» تحية الإسلام أحسن من تحيات الجاهلية وتحَايا الملوك. 


' 41 انظر: المفردات (مادة: سام) ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام.‎ 


الم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأحسن تحية هي تحية الإسلام. (السلام عليكم) معناه: سلمكم الله 
من جميع الافات» ومن كل شيء يؤذيكم. وكان الجاهلية يُحيُون 
فيقولون: حياك الله» و (حياك الله): أطال الله حياتك. ومن ذلك قيل 
للسلام: تحية؛ لأن التحية مصدر: حَيّاه يحيّيِه تحية. أصلها: 
(تَحْبيّة) لأن المقرر في فن التصريف أن (فمّل) مُضعّفة العين إذا كانت 
معتلة اللام ينقاس مصدرها على (التفعِلة) كزكاة اكبة ونكاه تثميةة 
وحيّاه نَحْبيّة إلا أن الياء أدغمت في الياء فقيل: (تحية)" . ومعنى : 
(حيّاك الله) : أطال الله حياتك. ومطلق الدعاء بطول الحياة لا يستلزم 
الخير؛ لأن الإنسان قد تكون حياته تعسة نكدة يتمنئ أن يستريح منها 
بالموت. فرب حياة يفضل صاحبها عليها الموت» كما قال بعض 
المتأخرين ' 
أل موت يُبامٌ فأشتر في العيف هالا شور نه 
ألآر 5 3 تصدّقَّ بالوفاةعلى أخيه 
فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضيلاً لها على حياته. 
ومنه الأبيات المعروفة» قيل إنها للأعشى ميمون بن قيس» وقيل 


كم 

المرءٌ يرغبٌ في الحيا ة وطول عيش قد يضره 
امتتحجين تحبا لتيتيكة وقتب ييه تر لنت 
وتس ووؤهالأيامح ل 0 


كمشامت ب يإذْهلك لتشْوقائ[الهدره 


. 97 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (54) من سورة الأنعام.‎ 
السابق.‎ )9 
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فالشاهد أن (حياك الله) أي: أطال الله حياتك. طول الحياة 
لا يستلزم الخير؛ لأنه ربما يكون في حياة مزعجة قلقة يتمنى أن 
يموت» فالموت خير منهاء كما جاءت الأحاديث الصحيحة المتفق 
عليها أنه فى آخر الزمان يأتى الرجل قبر أخيه فيتمنى كل المُنى أن 
يكون مكانه ميت َلَقَاّ من خائف وإيثاراً للراحة منها من كثرة الفتن» 
والعياذ بالله(' . 


هذا معنى ل سَلمعَليِك# أي : سلمكم الله سلاماً. فالسلام اسم 
مصدر (سلَّم) وقد تقرر في علم العربية”” أن (فَكّل) مُضكّفة العين 
قياس مصدرها (التفعيل) إلا إذا كانت معتلة اللام أو مهموزته 
فالقياس في مصدرها (التفعلة) ويكثر إتيان (الفحَال) بدلا من 
(التفعيل) اسم مصدرء كما تقول: سلّم عليه سلاماً. أي: تسليماً. 
وكلمه كلاماً. أي : تكليما. وبين له الأمر ننانا: أي : تبيينا. وطلق 
امرأته طلاقاً. أي: تطليقاً. ومنه (السلام) لأنه مصدر (سلَّم) فمعنى 
(سلام عليكم) سلمكم الله من جميع الآفات. وهذه تحية عظيمة. 
وإنما ساغ الابتداء بالتكرة هنا لأنها في معرض الدعاء . 

« مَل التران رايتو ملآ مخ وتادوا تعب بسكم عيِكْ» 
[الأعراف: اية 45 ]. 

(أنْ) :هذه كاللراتن: قبلها :الى -ذكرنا اتحتمال: كريها شمفة .من 
الثقيلة» أو أنها ري كك أنه مسننشري اللقلة فادها مهدر 
الشأن المستكن» وخبرها جملة المبتدأ والخبر. وعلى أنها تفسيرية 


)١(‏ السابق. 


011" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهي بمعنى (أي) وما بعدها يفسر ما قبلها. وضابط (أن) التفسيرية: 
هي أن يتقدمها معنى القول وليس فيه حروف القول''؟. والمناداة التي 
تقدمتها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. هذا معنى # أن 

ال يَدَخْلُوهَا وَهُمْ يَطمَعُوَ () © أظهر التفسيرين في قوله: «الَرْ 
يدَحْنُوهَا وهم يَظمَعُونَ (() © أنه واقع على أصحاب الأعراف» ولا محل 
للجملة من الإعراب على أصح القولين. فكأن سائلاً سأل قال: 
ما شأن أصحاب الأعراف هؤلاء الذين يُحيُون أهل الجنة ويخاطبون 
أهل النارء ما قصتهمء وما شأنهم؟ فأجيب بقوله: الَريَدَعُلُومَا» لم 
يدخلوا الجنة بالفعل «وَهُمْ يتمعُوتَ (() 4 في دخولها في ثاني حال 
طمعاً منهم في رحمة ربهم وفضله جل وعلا. وهذا هو أصح 
التفسرين» خلافاً لمن قال إن الأعراف أنها شرفات عالية فوق 
الصراط مرتفعات في الصراطء عليها هؤلاء الرجال» تمر بهم زَمَرٌ 
الجنة» وَزَّمَرٌ أهل النار» فإذا رأوا زَّمَر أهل الجنة عرفوهم 
بسيماهم» وحيوهمء وقالوا لهم: « ملم عَليَكْمَ ل يدَخْنُوهَا © أي: أهل 
الجنة الذين هم مارون بأهل الأعراف 8 وَهُمَ يَطَمَعُونَ () 4 في دخولها 
لأنهم ذاهبون إليها. هذا القول قال به جماعة من علماء التفسيرء 
والأول أظهر منه. 


ومعنى 8 يَظمَعُونَ () © الطمع: هو تعلق النفس وأملها في 
الحصول على الشيء. وهذا معنى قوله: ال يَدَخْنُوُهَا وهم يَظمعُونَ 9 4 
والأول أظهر من الثاني . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 
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ثم قال تعالى: ظ # وَإدًا صرفَتَ ممم َه أب ألَارٍ » 
[الأعراف: آية 47] # صرِفت أَبصلره * معتاه قلبت عيونهم # لقا 
حصب ألثَ ر»» | [لختوة | سات النار ومقابلتهم حتى يروهم. والعبارة 
بقوله: #صرِفَتَ ره 4 تدل على أن الله هو الذي ضرف أبصارهم 
إليهم؛ وأنهم ما كانوا يحبون النظر | البهم اختياراً لشدة الهول 
وفظاعة الأمر ‏ والعياذ بالله ‏ ا © وَإِدَا صرت أَبصرْهمَ © أي : قلبت 
أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هم فيه من العذاب ‏ والعياذ 
بالج ماهم رمن سو الحال» واسوداد الوجوه». وتغيير الخلقة. 
وإحراق النار لهمء تمدو يالل مق" الناز :ومن كدرهاء- وتضرعوا 
ملتجئين إلى الله أن لا يجعلهم من أهل النارء قالوا: #ا ربا * 
يا خالقنا وسيدنا ومدبر شؤوننا أعذنا من النار و 98 لا يملا مم أَلْقَوْوِ 
لطَِيتَ 49 [الأعراف: آية 47] أي: لا تصيرنا مع القوم الظالمين. 
يعنون: أصحاب النار. وقد قدمنا أن (القوم) اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. يطلق بأصل الوضع العربي على خصوص الذكورء وربما 
دخل فيه الإناث بحكم النب5©. والدليل على إطلاقه بالأصالة على 
الذكور دون الإناث قوله تعالى : ١‏ لابستر فين توم ص أده حرا 
َنَُ ولا أكون ينْسَآو صهة أن يكنا ين 4 [الحجرات : آية ]١١‏ فعطفه 
النساء على القوم يدل على أنهن لم يدخلن فيهم بحسب الوضع. 
ومن ذلك قول زهيه”'': 


وما أدري وسوفٌ إخال أذري أََومٌ آل حصن أم نسا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


23»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فجعل النساء غير القوم. والدليل على دخول النساء في القوم 
7 التبع قوله تعالى في ملكة شيا (بلقيس) : ان 
دون الله إِتَّهَا كانت من مور كنفرنَ 69 * [النمل: آية 5] فصرح أنها من 
قوم. دخلت في اسم القوم بحكم التبع . 

ومعنى : #أْلطَيِينَ4 قد قدمنا أن الظلم يطلق على الكفرء وهو 
أعظم أنواعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه”"" »2 وأنه 
يطلق على ظلم دون ظلم» كظلم المسلم لنفسه. والظاهر أنهم يعنون 
الكفارء والكفار هم رؤساء الظالمين» كما قال تعالى: #والْكيرونَ 
هُمُ الظَلِمُونَ 9 4 [البقرة: آية 754] وقال: «إرك ألشَرِكَ لظلم 
008 [لقمان: آية ]١‏ وقال جل وعلا: «ا وَلَامَدَع من دون ما 
لا يَمَعُكَ ولا يمك إن مَعَذتَ فَِنََ ذا من الطَاِينَ مِينَ (1* [يونس : آية ]٠١5‏ 
وثبت في صحيع البخاري أن النبي كل فسّر قوله : # دين اموأ ولد 
يَنِسُوًا متهم بِظْلْر » [الأنعام: آية 87] قال: بشرك”"'2. وقد قدمنا أن 
كل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلمء وأن أكبر أنواع الظلم 
وضع العبادة في غير الخالق؟ لأن أكل الإنسان رزقه ونعمه وتقلبه في 
فضله وهو يعبد غيره وضع العاده فى عر موضعها وذلك معروف 
في كلام العرب» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له 
الغت © الما وقد ذكرنا مراراً أنهم يسمون الذي يضرب لبنه قبل 
أن يروب (ظالماً) لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل 
أن يروب يضيع زبده» فهو ضرب في غير موضعهء فهو ظلم'”". 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(©) السابق. 
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وهذا معروف في كلامهم. وفي لخر الحريري في مقاماته: «هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذاكاق عانم]” يريك أن 
القاضي إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من أن يستقضئ إذا 
كان م6 العلم» وهو معروف كثير في كلام العرب» ومله قول 
الشاعر 
ل قال وا نكت علي الفكقة الطلت 
والعَكّد: عَصَّبٍ اللسان. ويُروى: «على العكد الظليم» ومنه 
قول الآخر في سقاء له من اللبن صبّه وسقاه قومه قبل أن يروب”" : 
وصاحب صدق لم تربني شكائه حر ا 
ومنه قيل للأرض التي خفرت وليست محل حفر : (مظلومة)» 
وقيل للتراب الذي يستخرج من حفر القبر: (ظليم) لأنه حَمْرٌ في غير 
محل الحفر» »لم يحفر قبل هذاء ولم يكن معهوداً لأن يُحفر 
لاستخراج ماء ونحوه. ومن إطلاقه على الأرض التي خفرت وليست 
ميخلا للحفر قول ناه 5ن : 
إلا الأَوَاريَ لأياً ما ينها والتُؤيكالحوض بالمظلومةالجَلَد 
أي: بالأرض المكللتؤمة العفو هوشي البح فخلا 
للحفر؛ لأن الحفر وضع في غير موضعه. وهذا هو المعنى الصحيح» 
خلافاً لمن زعم أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطرء ومنه قيل 
)١(‏ السابق. 
(90) السابق. 


(9) السابق. 
(5) السابق. 


العذب التُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتراب القبر (ظليم) لأن حفر ليس في محل الحَْر عادة قبل ذلك. 
ومنه قول الشاعر يصف ميتاً 000 في قبره مردوداً علية تراب 


ال 
أَصْبّح في غبراءً بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظليمُها 
العبادة في غير موضعها وهو الكفر بالله ا 
[البقرة : آية 184] وفيه ظلم دون ظلم» كالذي يطيع الشيطان ويعصي 
الله معتقدا أنه فاعل معصية» وأنه مرتكب قبيحة؛ لأن هذا من عصاة 
المسلمين الذين إن شاء الله غفر لهم» وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من 
جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة؛ لأنه يخلط العمل الصالح 
والعمل السيء» فقد يتوب الله عليه . 

ومعنى قوله: «الَا حلام الَو ألطَيلوينَ 9 © أي: لا تصيرنا مع 
أهل النار في ذلك العذاب الشديد والإهانة ل بالله ب 
ا © ## وَإِدَا صَرِفتٌ د مح ألثَارِ # [الأعراف: 
أية 417 ] في هذا الحرف ثلاث قراءات كه 


قرأه قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثيرء وأبو عمرو في 
جميع الروايات: #تلقًا أصحاب النار» [الأعراف: آية 41] بحذف 
إحدى الهمزتين مع المد بناء على أن المحذوفة الأخيرة» ومع عدم 
المد بناء على أن المحذوفة الأولى. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١786‏ 55؟1, الإتحاف ,)197/1١(‏ (9/ 40 
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وقرأه ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير: #تلقاء اصضْحَاب 
النار» بمد الثانية همزاً للأولى» ومدها نظراً للساكن بعدها. 

وقرأه بقية القراء السبعة؛) وهم حمزة» والكسائي» وعاصمء. 
وابن عامر : 8 يق أححب ألَارِ» بتحقيق الهمزتين. 

والتلقاء: مصدرء معناه أن يكون الشيء جهة الشيء الذي 
يُتلقى منها. ولم يأت مصدر على (التُفْعَال) بكسر العين إلا (التلقاء؛ 
والتبيان) أما غير ذلك من المصادر فهو بالفتح في كل شيء؛ 
كالتَّسْيَاره والتّذكارء والتّطواف2"7. أما الأسماء فهي تأتي كثيراً على 
(تفُعال) كتقصارء وما جرى مجراه» كما هو معروف في علم العربية. 
ل مَلوْرْثَالَا جَمَلَاممَ التو واليِنَ 49 [الأعراف: آية 41 ] . 

ثم بين (جل وعلا) أن أصحاب الأعراف ينادون رجالاً من أهل 
النار ويوبخونهم» وظاهر القرآن أنهم يعرفونهم في الدنياء ويعرفونهم 
في الثار بسيماهم فينادونهم ويوبخونهم « ود صب العاف ربالا » 
[الأعراف: آية 48] يعني من أهل النار #ايَعْرؤومهُم يسم » [الأعراف : 
آية 44] وبَحُوهم وقالوا لهم: امآ أَعْقَّ عََكُمْ جَمفَكِ #4 [الأعراف: 
آية 44] ماذا نفعكم به؟ العرب تقول: أغنى عنه الشيء يغني. إذا 
نفعه. والاسم من هذا يُسمى (غَناء) لأن العرب تسمي النفع (غناء) 
وتسمي المطرب الخبيث (غناء) وتسمي الإقامة (عَنَى). فالمادة 
موجودة منها خمس لغات”''. وهي: (الغناء) بالكسر والمدء 


. )"1:"1١/ه( انظر: الدر المصون‎ )١( 

0) انظر: ابن جرير (؟7١/2)5597‏ المصباح المئير (مادة: غنت) ص "177 » اللسان 
(مادة: غنا) (14/7١١)؛‏ القرطبي .)56737861١/1(‏ الدر المصون 
(ه/ /ال"). 
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و (الغناء) بالفتح والمدء و(الغنى) بالكسر والقصرء و «الغنى) 

-0- 0 و(الغنى) بالضم والقصرء كلها 0 في اللغةق. 
أما (الغتّى) بالكسر والقصر فهو ضد الفقر. وأما دن 

بالكسر والمد فالمراد به المطرب قبحه الله. وأما (الغنّاء) بالفتح 

والمد كسحاب فهو النفع» ومنه قول الشاعر"" : 

قَلَّ العْنَاءُ إذا لاقى الفتى تلفاً ‏ قول الأحبّة: لا تبعدٌ وقد بعدًا 


0 
وقول هبيرة بن أبي وهب على إحدى روايتي بيته : 


لعمرك ما وليتٌ ظهري محمدا وأصحَابه جُيْناً ولا خيفة القتلٍ 
ولكنني قلَّبِتُ أمري فلم أَجَدْ لسيفي غناءً إن ضربتُ ولا نبلي 
أي : انعا : ويُروى (مساغاً) فالعنَاء: النفع . ومن العْنَاء بمعنى 
القع رليم 0 أي: لا ينفع بشيء. 0 
عدم مد 4 أي : ما نفعكم بشيء. هذا" من هذه المادة. 
(الغنى) بالضم والقصر فهو جمع غنية» والغنية ما يقتنيه الإنسان 
فيستغني به عن الناس . وأما (العَنى) بالفتح والقصر فهو مصدر عَنِيَ 
بالمكان يَعْنَى به غَنَى على القياس إذا أقام به. وفنه ولد ان ل 
تفن بالأمّس4 [يونس : آية 184] أي : كأن لم ثقم بالأمس. هذا معنى 
هذه المادة وتصاريفها في لغة العرب. والمعنى: 9م أَعْقّ عَنَك 
جَمَةَ4 ما نفعكم بشيء» ولا دفع عنكم شيئاً. 
فق البيت في المساعد على تسهيل الفوائد (9/ه*؟), 


() البيتان في السيرة لابن هشام ص ٠١86‏ 85١٠ء‏ وأوله: «لعمري. 2١.‏ إلخ. 
(6) سيأتي قريباً عند تفسير الآية (؟4) من هذه السورة. 
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3 مسر 
وقوله: #جَمََم # هو ما كنتم تجمعون في دار الدنيا من 
الأموال» وما كنتم تتخذونه من الجمع المُوَيّد من الأولاد والأعوان» 
كل ما كنتم تجمعونه في الدنيا من الأموال» وتتخذون من الأعوان 
والأولاد» كل ذلك لم يُغن عنكم شيئاء لم ينفعكم بشيء» ولم يدفع 
عنكم شيئا إذ أنتم في دركات النار والعياذ بالله . 


«وَما سُتْمْ فَتَتَكْرُونَ 49 (ما) مصدرية. أي: ولم يغن عنكم 
كونكم مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين» لم يغن عنكم ذلك 
الاستكبار والتعاظم شيئا؛ لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض 
المفسرين يزعم أنهم ينادون الرؤساء بأسمائهم فيقولون: يا 
ربيعة» يا فلان بن فلان «مآ أَعْقَّ عدي جمة؟ وما ثم متشكرون ()) » 


توبيخاً وتقريعاً لهم والعياذ بالله. 


وظاهر القرآن أن هذا التوبيخ والتقريع من أصحاب الأعراف 
لهؤلاء الذين هم في النار» وأصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة 
وأهل النار» ولا مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في النار 
كما سيأتي في قوله : 9 أَنْ فيضُأ عَكََا مِنَ الْمَآهِ4 [الأعراف: آية ]5٠‏ 
وستأتي قصة الرجل في سورة الصافات”١'2؛‏ لأن الله ذكر في الصافات 
قصة رجل وأجملهاء والمفسرون يبسطونها ويشرحونهاء إلا أن 
شرحهم لها وبسطها من القصص الإسرائيلية التي لا يُعوّل عليهاء إلا 
أن القرآن جاء بقدر منها كاف. زعموا أنه كان رجلان في دار الدنيا 
شريكين ولهما مال عظيمء ناقكيها المال جوكان.: اعدهها سلما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام. 


25 العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والآخر كافراً» فكان المسلم يقول للكافر: يا أخي تصدق من مالك 
واتق الله» وذلك يقول له: أنت مفقود العقل كيف نحيا بعد 
الموت؟ هذا أمر لا يكون وأنت لا عقل لك!! ثم إن الكافر اشتر 
بساتين جميلة» ثم سألك ذلك عن الثمن فقيل: اشتراها بكذاء 
فقال: اللّلهم 00 ار كد وكذا من البساتين .ركذا وكذا- مق 
المال» اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجنة بمثل ما اشترى» 
ثم أخذ ا ثم إن الكافر تزوج امرأة جميلة بارعة 
في الجمال» وبذل لها قهرا عظيما: فقال المؤمن التهم | إن فلاناً 
تزوج فلانة» وبذل لها من المال كذاء اللّهم | إني أخطب إليك بقدر 
ذلك المال من الحور العين» ثم تصدق به على الفقراء. وهكذا إلى 
أن نفد ما عنده. فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجيراً عنده فطرده 
ومنعهء وكان يراوده على الرجوع إلى الكفرء فدخل ذلك المؤمن 
الجنة وذلك الكافر الئار» فبعض الأوقات كان ذلك المؤمن يتحدث 
مع إخوانه في نعيم الجنة» فأخبرهم أنه كان له صاحب في دار الدنيا 
من أمره كيت وكيتء وقال لهم: انظروا معي في النار لنعلم ما صار 
يه 2 ليه» وننظر ماذا كان مصيره. فقالوا له: لا حاجة لنا فيه» ولا معرفة 
0 وأنت إن شئت فانظر. فنظر في النار فرآه يتقلب في دركات 
الجحيم» وهذا الذي ذكرنا الآن تفاصيله إسرائيليات تحكى ولا يعول 
عليها. والصحيح الثابت هو ما نص عليه القران في سورة الصافات» 
وهو قوله: « وَعِدَدَهم قورت الطٌ ف عين 9 كَمهنَ ص بس كو لي تَأَقبَلَ 
بَعَصْهُمْ عَلَ بعض يكس لون 2 فَالَ فيل ينهم إن كن ل قيب ما يعني في 
دار الدنيا 8 يَثُولُ أَوِنّكَ لَمِنَ الْمُصَيْقِينَ 2 وفي القراءة ا 


.7175 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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١‏ ول نك لَنَ الخُصّد قي 2١74‏ ط لد ونا وَنماماوَطَلما لون ميسن )قال 

نسم مُظِمُونَ (9) © أي : ار لي لط لصير 04 ي: 
0 أي : صاحبه المؤمن من الجنة إلى النار #فَرَاه في سواء 
لير وي قَالَ تَأَسَّه إن كدت مون [2) وَلوْكَا يِعْمَهُ رق لكت مِنّ 
لْمُحْصَّرِينَ (» [الصافات : الآيات 44 /51]. ْ 

وقصة هذا الرجل التي ذكرناها استطراداً تدل على المباعدة من 
قرين السوء؛ لأن هذا الرجل المؤمن الكريم حلف بالله وهو في الجنة 
أن قرينه قرين السوء كاد 7 # أله 
إن كدت لبون () وَلْكَايعَمَةُرقٍ لمت ِنَ الْفحَصَرسٌ )4 أي : معك في 
النار؛ ولذا قال جل وعلا: # وَادئ أ تنب الكترا ف ف مرف يكم كال 
مق كم جحت وما دم تكبو 7 أعتؤاة ال أقسدشد لايتَالهُمْ أله 
ِيحْمَةِ» [الأعراف: الآيتان ١44‏ 49]. 

واخدّلف في قائل هذا القول("» فظاهر القرآن أنه من بقية كلام 
أصحاب الأعراف» يوبخون رؤساء أهل النارء ويقولون لهم : أهؤلاء 
الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في الدنياء» وتستهزؤون 
بهم» وتضحكون منهم» وتقولون: الله أعظم من أن يعبأ بهؤلاء» والله 
لا يدخلهم جنة, ولا يدخلهم نعيما ددا ( 3951 > الشعفاء 
المساكين 'الدين كم تسيرتوه. بهم في الانيا. :وتسخرون «منهم 
وتقسمون ‏ تحلفون بالله ‏ 8 لَايسَالْهُم لَه ِيَحْمَةِ» ماذا قال لهم الله؟ 
قال لهم: # دحوأ وا نه لا حَوَفُ علكك وله شر مروت )4 [الأعراف : 


)5غ( القراءة بتشديد الصاد من (المُصَّدقين) رواية عن حمزة» كما في القرطبي 
(18/؟8)» البحر المحيط (9/ 50")» الدر المصون (08/9:*). 
(0) انظر: ابن جرير (؟594/1:), القرطبي (54/0١؟).‏ 
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أية 51 ] وعلى هذا فيكون أصحاب الأعراف قد وبّخوا رؤساء الكفر 
والقادة بأنهم لم يغن عنهم تكبرهم في الدنيا وجمعهم» وأن الضعفاء 
المساكين الذين كانوا يسخرون منهم أحلّهم الله دار كرامته» ونفى 

عنهم الخوف والحزن أبداً. 

وقال بعض العلماء: « أَعَوْلح الدبنَ أَسمَثُرْ لا الهم الله رحْمَةٍ» 
هي من كلام الله يوبخ بها الكفارء أو من كلام بعض الملائكة أمره 
بذلك» وأن قوله: #8 أَدَحُنُواْ َّه #4 راجعه إلى أصحاب الأعراف» أن 
أصحاب الأعراف بعد أن وبّخوا أهل النار وهم بين الجنة والنار 
يطمعون أنه بعد ذلك يرحمهم الله فيتفضل عليهم» ويقول لأصحاب 
الأعراف : 3 أدَخْلُو ابه لا حَوَفٌ عَلككيْ َلآ سر تحرفو 49 وهذا الوجه 
الأخير ذكره جماعة كثيرة من المفسرين» والأول أظهرء وإن كان 
القائل بهذا الأخير كثيراً جد من علماء التفسير. 

والجنة هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه . 


« لَاحَوَفٌعَلكْ4 قد بَينّ2'0 أن الخوف في لغة العرب هو: الغم 
من أن قال بت اغاذنا "الله رو زعيوافا 'المدتلدية عه وات الددن 
يُسمى (حَرّنا) ويسمى (خُرْناً) وفعله يأتي على ١حَرّنَ‏ وحَزن) 
ومضارعه يأتي على (يَحزِن) و (يَحْرّن) ‏ أنه والعياذ بالله ‏ غم من 
أمر فائت. تقول: فلان حزين. إذا أصابته مصيبة وكان حزيناً من أمر 
قد مضى ووقع. وتقول: فلان خائف إذا كان مغموماً من أمر يتوقعه 
ولم يأت بعد. هذا أصل الخوف والحزن في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
منهما ‏ وربما وضعت العرب أحدهما في موضع الاخر فعبرت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (54) من سورة الأنعام. 
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بالخوف عن غم من أمر فائت. وربما عبّروا بالحزن عن الغم من أمر 
١‏ اتنؤائقئة 1ك متخ وله أت قورت )4 . 


« وده أَضْحَبُ 4 آلَارِ أصَحب انه أن فيضُأ علينَا من ا 
قم ارك ل ترق عل الكبررت 9 الزِبت أتَسَذُواد: 
هوا وَلَهِبا وَعَرَتَهُمْ الحيزة لدي > [الأعراف : آية ٠ه‏ 20 
(جل وعلا) فى هذه الاية الكريمة أن الكفار في دركات النار ‏ والعياذ 
الله إذا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع 
إحراق النار سألوا أهل الجنة» وفي قصتهم أنهم يقولون لله: إن لنا 
قرابات في الجنة فَأَذْن لنا أن نراهم ونقابلهم ونكلمهمء وأنهم إذا 
قابلوهم يدعو الواحد أخاه» والواحد أباه» والواحد ابنه» والواحد 
يدعو ابن عمه؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ يكون أَحَوَانَ أحدهما في الجنة» 
والثاني في النار» ويكون حاف الابن في الجنة» والأب في النار 
والعكس» فيقولون ‏ لهم يستغيثون بقراباتهم ‏ إنهم في إحراق وجوع 
وعطش» ويطلبون منهم أن يفيضوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة 
الحريق الذي هم فيه وشدة العطش» فيجيبوهم: بأن الله حرم ما في 
ا 0 الله من الكفر ‏ وهذا معنى قوله: 9# وتادمة 
أصْحَبُ ألذَارٍ أصَحب لَِْنَهَ أَنْ أَقِيِصُوا عَلكَنَا مِنَ ألْمَآهِ» [الأعراف: اية ]5٠‏ 
ا 


« فصوا عَكَامِنَ الْمَآه4 إفاضة الماء: صبه بكثرة وسعة. 


أ وه 


« أدّمِتَاررَكسكْْ أده 4 [الأعراف: أن ]5٠‏ (أو) هنا مانعة خلو 
مُجوّزة جمع » يجوز أن يكون الماء وحده. أو ما رزقهم الله» أو الجميع . 


لكين العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« د مما رَرَفَحكُم أله #ابتفنيم يقدول : عرز كم لاسن 

الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر؛ لأن الإفاضة يظنون أنها 
تختص بالسائلات» وعلى هذا قدروا في قوله: « رَمَِاررَكَكُما 48 

أو ألقوا إلينا مما رزقكم الله. وهذا وإن كان سائغاً في اللغة العربية 

أن يُحذف فعل يدل [عليه]”'' المقام» وهذا موجود كثيراً في اللغة 

العربية ‏ إلا أنه لا يُحتاج إليه في هذه الاية الكريمة» وهو معروف 

في كلام العرب» كقول الراجز”© ‏ 

عَلَفئْهاتبسَاًوماءً بارداً ‏ حتى شتت مَمّالة عَيْنَامًا 
لأن الماء ا يعني : علفتها تبئاً وسقيتها ماءً) 

ومنه قول الاخر”" 

إذا ما الغانياثٌ برزنَ يوماً ورَّججْنَ الحَواجب والعيونًا 
لأن العيون لا تُزجج. والمعنى: وأكحلن العيون. وقول 

الا ا 

ورأيتُ زوجك في الوغى فك تسيا مسفينا مها وها 


الاي لاه أ ورا رطفي ميات 
ومن اطتدان المرتوعات تو حل وقد على أحد التفسيرين ‏ 
# يِصهر بو يضَهَرٌ بيو م فى لونم ودود 425 [الحج : الاية ]٠١‏ لأن الجلود 
0 أ لاقدات» معناه: وتحرق الجلود. ونظيره في 


)١(‏ في الأصل: «على». 

(؟) البيت في الخصائص (؟7/١417).‏ 

() مضى عند تفسير الآية )١1١(‏ من سورة الأنعام. 

(4) البيت في الخصائص »)47١/5(‏ شرح القصائد المشهورات /١(‏ 17). 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ و.م 


المرفوعات من كلام العرب قول لبيد بن وبعة في معلقه ا" . 
فَعَلا فُوُوعُ ُ الأيْهَقَان وأطفتّت بالجَلْهَتين ظباؤها وتَعَامُها 

لأن النعام لا يُطفل» القام ل حر 
البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهم» والتحقيق أن إفاضة الشيء 
وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات» وقد أطلقه الله 
على الادميين المفيضين من عرفات 0 ليسوا من المائعات» كما 
قال: # شم أَفِيصُوا مِنَ حَيَْتٌ أفاصٌ ألكَاسٌ * [البقرة: 0 
« مَإذآ أَفَضِكُر ين عَرَفَدتٍ # 00 0 والعرب تقو 
«أفاض علينا من طعامه؛ وأفاض عليئا من رزقه». إذا رد 
معروف. فلا جاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من 
المفسرين. 

أرما رَرَقَحكُمْ أ مه من مآكل الجنة ومشاربهاء يطلبونهم 
ويستجدونهم. قال بعض العلماء: يسألون مع اليأس. وقال بعضهم : 
ا و فأجابهمٍٍ لامجك فقالوا: 
«إنك أنه حَيَمَهُمَا4 أي: الشيئين الذي نابا 1 هيا :الماء 
وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء. 

«حَبَمَهُمَاعَلَ الكيفريرب (ز» [الأعراف : آية ]5٠‏ والتحريم هنا 
هيا كوه قدري» أي: منعهما من الكافرين؛ لأن التحريم يُطلق 


0 شرج القصائد المشهورات .)177/١(‏ وقوله: «الأيهقان» - جمع أَيْهُقَانِه وهو 
الجرجير البري. وقوله: «وأطففلت» أي : كثر أطفالها. 0 جانبا 
الوادي. والمعنى: أن الشاعر يصف دياراً خلت من أهلها فئما فيها الجرجير 
البري وارتفع وكثر أولاد الوحش بها لأمنها فيها. 

(١؟)‏ في الأصل : «سألتما». 
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في القرآن وفي لغة العرب على التحريم الشرعي» وعلى التحريم 
بمعنئ المنع. وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمات» ولكنه تحريم 
قدري» وأن الله منع منهما الكافرين منعا بات بقدره وقضائهء ونظيره 
من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنئ الشرعي قوله: ## قَالَ كمه 
ححَرَمَةٌ عَليَِحَ أريَعِينَ سَكة # [المائدة: آية 5؟] وقوله جل وعلا: 
#وَحَرَمنَا عليه اْمرَاضِمَ * [القصص: اية ] لأن الرضيع لا يؤاخذ 
بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال. والمعنى: منعناه 
منهما. « وَكرَمْ عل فَرَيَةٍ أذلككهآ نهم لا ريسشوبت 4 [الأنبياء : 
آية 46] هو من التحريم بمعنى المنع كوناً وقدراً. والتحريم بمعنى 
المنع معروف في كلام العرب» مشهور في لغتهم التي نزل بها 
القران» ومنه قول الشاع 27 : 
حرامٌ على عينيّ أن تطعَمَ الكرَّى وأن َوكَاُ حتى ألاقيك يا هندُ 
فمعنى «حرام على عيني أن تطعم الكرى»: ممنوعتان من ذوق 
النعاس والنوم. ونظيره قول امرىء القيس لفرسه'") 
جَالتْ لتصرعني فقلتٌ لها اقصري إني امرقٌ صرعي عليك حرام 
أي : لإاتقددويو عليه تمعتئ: # إرك أله مي | 
الكفيس> ()4» حكم بمنعهم منهما حكماً باتأء كما قال (جل 0 
عن عيسئ ابن مريم: : 9# إِنَّمْ من سُشرِك بالل فَمَد حرَء اله عليه الْجَنَّهَ ومأونة 
ألكَاذ » [المائدة: آية 7/ا] وكذلك الكفار كما أن الجنة حرام عليهم 


فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبدا. وهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ لمكن 
معنى قوله : # إرك أله سبَمَهُمَاعَلَ الكبفريست )4 . 


ل أخارا بويكري بضنااي اديس اللي كارا بر كر ها تبي 
دار الدنيا فقال: # الَذِح )2 ا د [الأعراف : 
اية ]0١‏ إنما أضاف الدين إليهم مع أنهم ليس لهم دين قبحهم 
الله لأن الدين أمرهم الله بهدء وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليهء فكان 
من حقهم أن يعتنقوهء وأن يطيعوا الله. فلم يكن لهم دين إلا هذا 
اللهو واللعب. واللهو واللعب متقاربان'؟. قال بعض العلماء: 
اللهو: هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد. 
واللعب: هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن 
يفرح بهء ولا أن يُسَرَ به. وهما متقاربان. 


ومعنى اتخاذهم الدين لهواً ولعباً: أنهم يسخرون من القرآن» 
ويسخرون من النبي كد ومن ضعفاء المسلمين» يستهزؤن بالدين 
وبأهل الدين. زيذلك اتخذوا الدين لهوا ولعبا كما قال (جل وعلا) 
أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين: / ١‏ وَإَِا موأ هم يتَعَامَوُونَ (ج) وَإِذَا 11/ب] 
َنقَلبوا إل أَمَلهِمْ أنقلبوأ فَكهينَ 9 * [المطففين: الايتان ٠‏ ا] 
ويسخرون منهم ويستهزؤن كما قال (جل وعلا» غنهم إنهم 0 
© إِنّمَا ححن مُسَتَهرِمُون | © ليمز بهم وَيَسدّهْ فى طفْيِوم يَعْمَهُونَ 09 
[البقرة: الايتان 4 ]١19‏ ويسخرون من المؤمنين كما روه 
نبي الله نوح» وقالوا له: يهن أن كدف كا ضرت تجار : وقال لهم: 

ل قَالَ إن مَسْحَووأمِنَاَنَاسَحرٌ سك كما تحرو 0 سَسَوْقَ تَتلَمُو من يأَئيهِ 


() انظر: الفروق اللغوية ص 071٠١‏ المفردات (مادة: لعب) ص ١آلاء‏ (مادة: 
لهى) ص 58/. 


- 


عَدَابُ ييه وَل َه عَدَابٌ ميم (4)2 [هود: الآيتان , 4"] وهذا 
معنى اتخاذهم الدين لهواً ولعباً. 

# وعرتهم الحيزة لديا 4 [الأعراف : آية ]51١‏ أي: خدعتهم 
الدنيا بلذائذها ونعيمهاء وظنوا أنها غير زائلة» وأنها لا جزاء بعدهاء 
فألهتهم لذاتها ‏ والعياذ بالله ‏ والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. 

وهذه الايات ينبغي للمسلم أن يعتبر بهاء ويأخذ منها عظات 
كريمة» فيعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمالء هنالك قوم 
قصرت بهم أعمالهم تقصيراً شديداً فأدخلوا دركات النار» وقوم 
قصرت بهم أعمالهم تقصيراً غير شديد فحُبسوا عن الجنة» وقوم لم 
تُقصر بهم أعمالهم فأدخلوا الجنة» ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه» كما ثبت عن النبي يك'2'. والمراد من قصص هذه الأخبار أن 
تكبو ف كآن الناقاء وتعل أن الأمون بحيب الأعدال :وان فق فر 
به عمله كان في دركات النارء ومن قصر به عمله تقصيراً أخف من 
ذلك حُبس عن الجنة إلى ما شاء الله. فعلينا أن نحذر من التقصير في 
طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن التقصير قد يجر إلى ' 
دركات النار» وقد يجر أيضاً إلى الحبس عن الجنة. فعلى المسلم أن 
يحذر من هذا ومن هذاء وأن يطيع الله ويبالغ في مرضة الله بامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهي الله بحيث لا يتخلف عن أمر أمره الله به 
ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه؟ ليدخل الجنة» ولاجل النار» 
ولا يُحبس عن الجنة بسيئاته . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث رقم: (2)1599 
/ و )), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نفسير سورة الأعراف /١ه‏ بقيم 


هذا يلزمء كذلك لا يتخذ الدين هُرُْوَاً ولعباً؛ لأن الذين 
يتخذون الدين هُرْوَاً ولعب سيجدون غبٌ ذلك. وأتباع هؤلاء كثروا 
فى هذا الزمان والعياذ بالله؛ لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان 
بعروقها القديمة» وهذه النزعة متتجددة الآن تجدداً كثيراً؛ لأنك تجد 
كثيراً من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام 
يتخذون الدين هزواً ولعباً» ويتمسخرون من الذي يصلي» ومن الذي 
يتسم بسمت الأنبياء» فيعفي ذقنه ولا يحلقه» وربما قلدوا عليه التيس 
استهزاءً واستحقاراً. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا 
ولعباً بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شاباً كان أو غيره أن 
لا يتخذ الدين هزواً ولعباًء وألا يتخذ الدين لهواً ولعباً» فلا يسخر من 
الدين» ولا يسخر من أهلهء ولا يسخر من حملة الدين» ولا من 
العلماء» ولا من هيئاتهم. مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس» 
وضمائرهم منطمسة؛ لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي 
ينبغي » وهم في الحالة التي يُسخر منهاء كما في أمثال العرب: 
(رمتني بدائها وانسَّلّت) الان إذا رأيتَ رجلا ذقنه مثل ذقني» لله 
بيضاء موفورة لم تقطع منها شعرة؛ إذا سافر ورآه صبيان المسلمين 
وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقارء كأنه في 
أعينهم تيسء» لا يفهم عن الدنياء ولا يساير ركب الحضارة» مع أنه 
في الواقع أن الرجل المعفي ذقنه المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل 
العاقل الأخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به 
الذكر عن الأنثى» فحلقها والفرار منها فرار من كرم الرجولة وشرف 
الذكورة إلى أنوثة الخنوثة» يريد أن يتشبه بالأنئى!! وهذا شرف وكرم 
وجمال في وجهه. وميزة لفحولته وذكورته عن خنوئة الأنشى 
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وضعفها. والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن 
واحد منهم يحلق شيئاً من ذقنه» وكذلك سيد الخلق كَل كان أجمل 
الناضن + واحسة ‏ النافن. :وعيا بواكفر الرحال: شساءه ولجعه كن 
معفاة» هي في غاية الجمال والكمال» فيجب على كل شاب وعلى 
كل مسلم أن لا يتمسخر من الإسلام» وأن لا يتخذ الإسلام لهوآ 
ولغاء وأن لا يسخر من حملة الدين» ولا من هيئات العلماء» وليعلم 
أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالحء 
والصحابة الكرام» والنبي يكل وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي 
الزمان. 

هذا هارون ‏ ا 
الأنعام الذين قال الله له فيهم : 7 #ومن د دَرَيَيَهِ ِيَهء داوود وَسَليمننٌ يوب 
ويُوسفٌ وموس وَهَتَيُون 4 [الأنعام : آية 65 وقال الله لنبينا: 9# وليك 
دن هَدَى ند َمْدَههُمُ أفْمَدٍ قَسَدة4 [الأنعام : إية ]9٠‏ وثبت في صحيح 
البخا ري”'' عن مجاهد أنه سأل ابر غناسن:” عو ابن حلت السجدة 
في ضن؟ كنال وا تقرأ؟! قال: # ومن ريد دَاويدَ #* [إلى أن 
قال :2 ١‏ أَوْليِكَ لَذِنَ هَدَى أله فبهَدَسهُمْ أَقْنَدٍ ذه © وهارون من 
الأنبياء الذين أمر نبينا أن يقتدي بهم» ومن الاقتداء بهم : : الاقتداء في 
سمتهم الكريم ل لما غضب عليه أخوه وَجَدَه كث اللحية معفاهاء 
فقال له: # لَّاتَأَمُدْ د يلجس ولا أي [طه : آية 45] ومرادنا بهذا الكلام 
أن اتخاذ دين الله هزواً ولعب ١‏ ولهواً ولعباً انتشر في أقطار الدنياء 
ولا سيما من الشباب الذين يَتَسَمُونَ باسم المسلمين إذا رأوا رجلاً 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(9) مابين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 
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ينعن إل الفاذة يتلق سكووا! فنه وهرؤوا نه يظنوق. أن الكرة 
ريافة #خير من اليلق وإذا رأوا رجلاً متسماً بسمت الإسلام» 
أو عليه سمت الإسلام» أو ينادي باسم الدين يقولون: هذا رجعي» 
هذارجل لا يفهم » هذا لا يساير ركب الحضارة!! ويتخذون 
العلماء» وحملة الدين» والنور السماوي» وتعاليم الدين يسخرون 
منهاء ويضحكون ويستهزئون فليحذروا من الاستهزاء بدين الله»؛ ومن 
اتخاذ آيات الله هزواً ولعباً؛ لأن ذلك أمر عظيم عند الله. ولما ضحك 
بعض المنافقين» وقالوا: النبي يكل لما ضلت راحلته في غزوة 
تبوك ‏ هو يدعي أنه يأتيه علم الغيب من السماء وهو لا يدري أين 
ذهبت راحلته!! وسخروا من النبي وَل وهزؤوا به» فلزل القران 
فيهم : « وكين سألئر ليذ ركنا حطا عض و4 [التوبة : 

آية 56] يعني : الاي شيك وال كار ينود أجابهم الله « كل 
و ولو ثم شم تَنتَبركُوت 409 «لا تعتذروا قد كفرتم 

بعد إيمانكم إن د يُعْفتَ عن طائفة منكم تُعَدَبْ طائفةٌ بأنهم كانوا 
مجرمين* [التوبة: الآيتان 64 55] وفي قراءة عاصم وحده: #إن 
َف عن طمَةََِكُمْ نَدَ كز اي 18 وفيا فال 002 


لعاصم قراءة لغيرهامخالفة 
إن :قف فين طناكفة منكم د طائكفة 


000 انظر: المبسوط لابن مهران ص 75758 . 

(؟) البيت في البحر المحيط لأبي حيان (51//0)» سمعه من أبي الحكم مالك بن 
المرحل المالقي (ت 544)» ولعله من قصيدة ابن المرحل الموسومة ب (التبيين 
والتبصير في نظم كتاب التيسير) كما في ترجمته في الأعلام للزركلي 
(6/ *55؟).؛ (/90/ )5١9- 501١‏ كما فى الهامش. 
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والشاهد عندنا أن تُحَذّر إخواننا المسلمين من أن يتخذوا دين 
الله وآيات الله هزواً ولعباً؛ لثلا يلحقهم ما لحق الكفار الذين اتخذوا 
دينهم هزواً ولعب فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله » 
وأن يستهزىء بآبات الله» وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال 
الدين» وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة, هذا لا ينبغي ولا يليق» ومن 
فعله سيناله من الوعيد بقدر ما قال الله فى أهل النار: « اديت 
أَتَحََدُوا دبتف َهواوَقِبا وَكَرَئهُمْ ليزه الديسا» [الأعراف: آية ]5١‏ 
فعلى المسلم أن يحترم الدين» ويعظم الدين» ويعظم كل ما جاء من 
ربه من الأوامر والنواهي» ويعظم العلماء وحملة العلم» والمتَّسِمِين 
بسمات العلم» ولا يحتقرهم. ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا 
لكثرة ما نشاهد من شباب المسلمين في أقطار الدنياء يتخذون الدين 
مسخرة وملعبة ومضحكة. يضحكون ممن يصلي» ويستهزئون به. 
وسكروق عه ويتكدويه ليوا ولا كانه ميك مسشكرة! !نهدا آمر 
خطير وعاقبته وخجيمة. وقصدنا أن نحذر أنفسنا وإخوائنا المسلمين 
منه؛ فعلينا أن نعظم آيات الله» ونحترم دين الله» ونحترم حملة الدين 
والعلماء المتصفين بحمل الدين» ولا نتخذهم لهواً ولعباً. ولا نسخر 
منهم» ولا نقلد عليهم التيوس إذا رأيناهم يعفون لحاهم» بل نعظمهم 
ونحترمهم؛ لثلا يلحقنا من الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك. كما قال 
الله في الكفار: « ألَزِيت أتَحَدُوأ ديتهُمَ لَهوًا وَلَِبًا 4 لأنهم كانوا 
يسخرون من ضعاف المسلمين إذا رأوهم يصلون ويعبدون الله 
يتغامزون ويضحكون 8 وَإِذَا مَروأ يِهِمْ يتََامَرُونَ 2 © [المطففين: 


قد 
- 


آية ]١‏ ويقولون: « أَهَتؤْلحَ مرك أنه عليهم منْيَيَيِنَا 4 [الأنعام : آية 0 ] 
« لَوْ كان حيرا مَا سَبَقُوبَا إِلَيَهِ» [الأحقاف : الأية ]١١‏ انظروا دين محمد 


مر 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ ام 


يقول: إن هؤلاء البؤساء النتنى الفقراء أنهم ينالون الكرامة!! 
فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم . هذا أمر لا ينبغي؛ يبيجت 
على المسلم أن يكون محترماً للدين» معظلماً لمااجاء هن اللا :معظما 
لرجال العلم» محتثرماً لرجالك الدين» غير مستهزىء بالدين» 
ولا بحملة الدين» ام مسحخرة ؛ هذا هو اللازم . وهذا معنى 
قولةٍ «البرت ١‏ دوا يي 0 0 
0 لامها ايا 0 


0 #فَآليَوْمَ تَنسهُمر #* [الأعراف: آية ]5١‏ المراد 
بالنسيان هنا: الترك مع العلم التام؛ ؛ لأن الله لا ينسىء كما قال: 
# عِلْمَهَا ها مد قي كي يول ول ولد بض 4 [طه: اية 7ه] 
والعرب تُطلق النسيان على ذهاب الشيء ء عن علم الإنسان بعد أن كان 
يعلمه؛ وهذا المعنى مستحيل على الله. وتطلق النسيان على الترك 

عمد”'". وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة لمَيوم سدور 4 
[الأعراف: 0 : نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون في دركات 
النار» وأنواع العذاب. 


#حكمَاشُوأ لِمَاء يَوْمِهِمٌَ هددا» [الأعراف: آية ١ه]‏ أي : 55 
كنسيانهم لقاء يومهمٍ هذا؛ لأن هذا اليوم لم ينسوهء وإنما تركوا 
العمل له عمداً وقصداً وعناداً للرسل © كماد شَوأ لِضَاء يومهم هندا» . 

وما كَانوا بِتَابيئَِا يجْحَدُوت 0 © [الأعراف: آية ]5١‏ فى 
قوله: وما » ظإوَما كَاوا ابا يجْحَدُوبَ يا 4 وجهان مسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنعام. 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التفسير”'2» الصحيح منهما: أنها مصدرية» والمعنى: كنسيانهم لقاء 

يومهم هذاء وككونهم جاحدين بآياتنا في دار الدنياء ف (ما) 
مصدرية» وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا: إنها نافية» والمعنى : 
«ومَا كَانوا بتَايَا يجْحَدُوتَ ()» ما كانوا يجحدون بها في قرارة 
أنفسهم» بل يعلمون أنها حق» ولكنهم كانوا يعاندون» كما قال: 
« وتم لا بَكدْبوتلك وَلكنَّ ألطَلِينَ يكَايتِ َه يجْحَدُونَ 9 * [الأنعام : 


ا« . 


أية #*7] والتحقيق أنها مصدرية:» والمعنى: نتركهم في النارء 
وننساهم تاركين إياهم في النار عمداً وقصداً معذبين في النار خالدين 
فيها «كمَاشَُوأ لِضَاء يَوْمِهِمَ هَندَا» كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم 
وكما كانوا باياتنا يجحدون» أي: كنسيانهم لهذا اليوم» وكجحودهم 
لاياتنا» وتكذيبهم رسلنا. 


- سي اليا 2 د سار 2ه 11 2 ١‏ 


5 ل لاس ماح لخر أ د ر: لع ل ركشل شع انرو دي ىام 7 8-2 يم 
يُؤْمِبُونَ () هَل ينظرون إلا نويلم يوم يَأَقِ توم يقول الذت نسوه من قبل قد 


م م عت مم مك 001 عد دمر سخ سل عد 3 2 
مهت رُسْلُ ريا يلحي فهل أنا من سُقَمَاء فَيَسْمَعُوا لنا أؤدرد فنعْمَلَ عير الى كنا 

لء ل عع ره مره 2 ترما واس سم - واس مور 2000 2 
ا وَصَلَّ عنهم مَاكَانواأ يفتروت و دك رد الله 
يكاعل لمشي ُى الْدِلَ ار 


> قد 72> مو مءجره م 


يَظلم حِيمًا وَالسّمس وَالْقَمَرَ وَألنُجومَ مسحت بأمرود ألا لَه الحَلقٌ ولتم تارك 
لله رب الْملِْينَ 469 [الأعراف: الايات ١ه‏ 4 0]. 


7 8 5 م 00 3 ب ح لاو سمه وم وروم 
يقول الله جل وعلا: «وَلْقَدَ ينهم يكنب فصَلئةُ عل عاو هذى 

ا 2 ِ. ل اجافس ماح رار م تم مهم بم ءءء رن م يي م 04 

ويمة لوم يُوْمِيُونَ ((6) هل ينظرون إلا توم يوم يَأْقٍ تأوِلم يقول الذبت نسوه 


دح ع لح سم مح ساس سس ل وس سرصم 11 
٠‏ . . 


2_6 ع مام 2 2 00 سحل 
مِن قبل قد جاءت رسل رينا بألحيٌ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ونرد فنعمل غير 


.)"857/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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لَزِى كن َمل د د خَسرِوأ ألْضَْهُمَ وَصَلَّ عَنْبُم ما كانوا يتترقت © * 
[الأعراف: الآيتان 9ه ه]. 


لما بين الله (جل وعلا) مصير أهل الجنة ومصير أهل النارء وما 
يقوله كل من أهل الجنة وأهل النار للاخرين» وما يقوله أصحاب 
الأعراف للطرفين» بين أن الذين هلكوا واستحقوا النار وخلدوا في 
النار ما جاءهم ذلك إلا عن الإعراض عن هذا الكتاب الأعظمء 
والنور المبين الذي أنزله رب السماوات والأرض» وفصّل فيه 
العقائدء والحلال والعرام» وبين فيه الأمثال» وما يوصل إلى الجنة» 
وما يوصل إلى النار وأوضح فيه كل خير» وحذر فيه من كل شرء 
ونش اقئة وأنذر. فمن أعرض عن هذا القرآن هم الذين صاروا إلى 
النار»ء ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى الجنة. ومنذ أنزل 
الله هذا الكتاب ‏ الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض» 
وجمع الله فيه علوم الأولين والآخرين ‏ استحال شرعاً أن يدخل أحد 
النار إلا عن طريق الإاعراض عنه أو يدخل أحد الجنة 0 
العدل به فالعمل به اع الجنة والاعراض عنه مفتاح النار 
4< بدي الخدراب اكاك ترق لاه [هود: آية ]1١1/‏ ولأجل 0 
جعله الله رحمة لقوم وفقهم للعمل بهم وحجة ووبالاً على قوم 
خدلوي فلم بيمجلراايه طقل شر ورت امنا وأ هدك وش *وألذت ب 
يسنوت فآ َاذَانِهِمٌ ور وهو َه حم وليك امت عن مكاي 
بِعِيدٍ بيد 9 4 [فصلت : آية 4 وننزل من الفرءان ماهو سِقَاء ورحمة 


حورم 


ومين لا مَِيدُ دين إلا حَسَاءَا ) 4 [الإاسراء: آية 87]ء 


#وليرِيدرك ييا مام رد يكاوك» (العاينة ؟ 541 


لوَلِدًا مآ أيِْكَ سورة مَِنْهُم من يَفُولُ كع رده زوه يمنا آنا ارت 


حفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َامَمُوأ امم يمنا وَهْرٌ مَسْتَبِرُونَ () وَأنَا اليرت فى لوبهم مَرَسُل 
َرَادَ نهم ريجْسًا ضيه تاك كوت 4 [التوبة: الآيتان 
00 65 ولذا قال هنا: #وَلْقَدْ حِنَتهُم 4 أي: الخلائق الذين كنا 
نقص خبرهم ؛ في الع سي فز ادا فعلى هذا 
القول ف (الكتاب) جنس الكتب السماوية. والأظهر أن المخاطبين به 
ل الكتاب هو هذا القرآن العظيم. 


َعَد حِنْتَهُم © أي: جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة 

000 

#يكتب * أنزلناه 0 نبينا محمد كَكلِةِ. وقراءة الجمهور من 
السبعة بل والعشرة: ##وَلْقَدَ حِنَكهُم يكنب صضَّلْتَهُ # أما قراءة: 
(الحات يحب لايك يا عن ان الكت لعي 
القراءات السبعية» وقرأ بها ابن محيصن وغيره''“. وهي وإن كانت 
تثاذة شعداها معيو ) لأ تفيل طلى افير لكيه وقتراتة 
الجميع: اللام موطئة للقسمء والله ما تركناهم سدى ولا في غفلة» 
والله لقد جئناهم بكتاب. يعني : أتيناهم بكتاب. قدمنا أنه قيل له 
(الكتاب) لأنه حولي اللوح المحفوظء كما قال: # بَلْ هو فيان 
حي 5 فى لوج عَحَمُو حَمْوطٍ 9 * [البروج: الايتان ]"575١ »١‏ وفي صحف 
عند الملائكة» كما في قوله: # ف صحف كت |( © تفز لم 49 
[عبس : الآيتان 1 15]! وكذلك :هو مكتوبعند المسلمين فى 
مصاحفهم يقرؤونه. 

«#يكتب فََّلَنَهُ 4 صيغة الجمع للتعظيم» والله هو الاتي بهذا 


(1) انظر: الإتحاف (01/7). 
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الكتاب وحده.ء المُفصّل له وحده. وصيغة الجمع في (جئنا) وفي 
(فصلنا) إنما هي للتعظيم» والمعنى: ؤتْسَلئةُ 4 التفصيل ضد 
الإجمال. ومعنى تفصيل هذا الكتاب: جعلناه مفصلاً موضحاً بيّنا فيه 
العقائد بتفصيل وإيضاح» والحلال والحرام والأمثال والمواعظ» وما 
يُدخل الجنة» وما يُدخل النار» وما يرضي الله» وما يسخط الله وما 
تصلح به أحوال الإنسان في دنياه وآخرته» وما تفسد به» فقد فصّل 
الله فيه كل شيء» وبين فيه أصول كل شيء» فأوضح فيه العقائدء 
ومكارم الأخلاق» والخروج من الشبهات» ورفع فيه الهمم» وبين 
أصول الحلال والحرام؛ وأصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب 

كل القزهه الذئ الا نشي لادان جتعد يه إن القتيد ل عليه هذا 
الكتاب الذي يقول الله فيه: إنه فصله على علم منهء بينه مفصلدٌ بعلم 
الله (جل وعلا) المحيط بكل شيء» وضمّن فيه جميع المصالح ودرء 
جميع المفاسد وخير الدنيا والاخرة» وهذا كله من رب العالمين 
المحيط علمه بكل شيء؛ وهذا كلامه الذي فصّله على علم منه 
وأوضحه. وبين فيه معالم الخير ومعالم الشوة وما يصلح دنيا 
الإنسان وآخرتهء وما يكون به على خير في كلتا الدارين» وهو تنزيل 
رب العالمين» وتفصيل خالق السماوات والأرض» ومع هذا كله 
يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به ويذهب يطلب الخير والحق في 
آراء فوم كفرة فجرة كلاب خنازير!! فهذا من غرائب الدهر 
وعجائبه!! كيف تتصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو 
كلام رب العالمين» وما فيه من المعاني» وما فيه من العقائد والحلال 
والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق» وإيضاح علاقات 
المجتمع فيما بينه» وإيضاح حالة الإنسان في نفسه» وما ينبغي أن 


10 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العالمين» 2500 نان 50 وَمَا ينطق عن الوه 2 م 
لاو بو (» [النجم: الآيتان "ا 4] فتركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القرآن العظيمء 
وعمل بهء وبالسئة المبيئة له نال خير الدئيا وخير الآخرة» وكان 
أعظم الناس هيبة» وأقواهم شوكة» وأعزهم منعة» ومع هذا كله 
فالأمة التي نزل القرآن على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب المحكم 
الذي هو كتاب رب العالمين» ع 0 فيه : + #وَلْفَدَ حِنَنهُم يكب 
فَصَلْننْهُ عَلَ عِلَرٍ * [الأعراف: اية 57] | له هو الله 

عر هبو من 
الله المحيط علمه بكل شىء » ومع هذ! يتركونه ولا ينظرون إليه» 
وينبذونه وراء ظهورهم» ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في 
قوانين ونظم رتبها كفرة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم» هم كالأنعام 
أو أضل سبيلا!! فهذا من أغرب ما يشاهده الإنسان! ولو أننا لم نره 
عياناً لما كنا نصدق أن عاقلاً يذهب عن كلام رب العالمين الذي بِيّن 
فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الآخرة» وأوضح فيه كل شيء يتركه 
فدلا اي أنه ع سد الحياة» ولا يساير ركب الحضارة» 
ثم يذهب إلى 55 وضعية » وقوانين إفرنجية وضعها ملاحدة 
لذ سلدون عن الله شيعا لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون. فهذا من أغرب ما وقع في التاريخ!! نسأل 
الله أن ترتضر نا "ريذاء ولا يضلناء -ولكنا بينا«مرازا أن الذين تتصرفون 
عن أنوار القران وهدى القران يطلبون الرشاد في نظم كفرية قانونية؛ 
مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم منه هدى ورحمة» أن 


تفسير سورة الأعراف / 7ه 508 


الذي جرهم إلى ذلكه أن القران أعظم نور» والله يسميه النور في 
آيات كثيرة ليا لاس هد جهئ ا وَكَوَْنَا التي ونا 
يتا 49 [النساء : آية 175 ]2 # اممو بأ ورسُولو- وَالدورِ الى أ 
[التغابن: آية 8] على عبدنا # وَل لك عبادكاً» 
[الشورى: اية 97] فهو نور أعظم نور. وهؤلاء الذين ينصرفون عنه 
إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائرء 
والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس؛ لأن بصيرته 
ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس . 

5 3 6 ذه 7 7 1 2 50 00 
مثل النهار يزيد أبصارَ الورى نورا ويُعمي أعين الخفاش"' 
010 4 و ا د 00 إرف4 
خفافيش أعمامًا النهارٌ بضوئه 2 ووافقها قطعٌ من الليل مُظلم”' 

كما أشار الله لهذا بقوله: « يَكَادُ لق يخْطَتْ أبصدرهمَ 5 [البقرة : 
آية ]7١‏ وبين (جل وعلا) في سورة الرعد أن هذا القران لا ينصرف 
عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية. والأعمئ 
إذا كان لا يبصر الشمس فما في تبصيره لوانت ل كرتي 
ره سم ل اصح 000 

6 أفمن يعاد ما أن كك ون بيك للق كن م رج 4 [الرعد: آية 19] 
فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو عماف 
ولا ريباً: 


إذا لم تكن للمرء عينُ صحيحة ‏ فلاعَرْوَأَنْينَاتٍ والصبخ مُسْفر”" 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١174(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
0) السابق. 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يَكُفٍ هؤلاء المساكين الخفافيش» لم يكفهم الإعراض عن 
القران» وتركه وراء ظهورهم. وتفضيل اراء الكفرة الفجرة عليه» لم 
يكفهم ذلك أن طعنوا فيه» وزعموا أن بعض تشاريعه التي نظمها الله 
وشرّعها أنها ليست عادلة ‏ والعياذ بالله ‏ ومن زعم هذا فقد طعن 
في حكمة الله وكفر بالله كفرا بواحا. 


ترئ الجهلة الملاحدة الذين صبغهم الإفرنج كما يشاؤون 
يقولون: كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل 
وعين القرابة التي يُدلي بها الرجل هي عين القرابة التي تدلي بها 
المرأة» فكيف يكون نفس ما يُدلي به الرجل هو ما دلي به المرأة ثم 
يفضله عليها”''؟ والله (جل وعلا) يعلم أن هذا سيضل به قوم» وأن 
من زعم أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس بحكمة 
ولا صواب أنه ضال؛ ولذا بين هذا من غرائب القران حيث قال بعد 
قوله: «الِذَّم مِثْلُ حَظ سين » [النساء: آية ]١75‏ أتبعه بقوله: 
بين أنه لَحكُْ أن تَصِئُوا * [النساء: آية ]١05‏ فبين أن من لم يتبع 
هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال» وهو كما قال الله . 


ثم يقولون: كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من 
غير إذن المرأة» مع أن عقد النكاح أولاً لم يكن إلا بإذن المرأة 
ورضاهاء فهي عقدة اجتمعا عليهاء فكيف يجعل الاستقالة منها 
للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية: ربما 
أفنى الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره ثم يلقيها 
ويطلقها فتبقى ضائعة» وهذا ظلم. ويلفقون نحو هذا من الفلسفات 


.)158/١( انظر: الأضواء‎ )١( 
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الشيطانية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصائرهم عن أنوار القرآن» 
وحكم رب العالمين الباهرة""' . 


ونحن نذكر هنا (إن شاء الله) بعض الأشياء التي طعنوا بها في 
التشريع الإسلامي» ونبين أن الذي جرهم إلى ذلك هو سوء فهمهم, 
وعدم معر فتهم » وطمس بصائرهم . وضلال قلوبهم : 


ل ي العيراث ققد أشار لحكدت 
بقوله: «الرَجَال فوسو رح عَلَ اسل يما قَصَكل لَهبتَضَهُمْ عل بَحْضٍ وَبج1 
أنفَهُوأ مِنَ أَمْوَلِهِمْ #4 [النساء: آية 4] وتقريب هذا للأذهان: أن 
الميراث ما تعب فيه الرجل الوارث ولا المرأة الوارثة» ولا مسحا في 
تحصيله غرقاً؛ وإنما هو مال مَلَكَهِم الله إياه تَقَضَادٌ منه مُلكاً جبريًا من 
غير أن يتسببا فيه بعمل ولا بكد ولا بكدح. فالله ملّكهما إياه؛ وقد 
أجرئ الله عادته بحكمته أنه لما قسم الانسان إلى ذكر وأنثى جعل 
الذكورة” بقوة خالها وطبيعتها قوة وكمالاً.. فالذكورة قوة :وكمال» 
والأنوئة ضعف خلقي جبلي» ونقص خلقي جبل الله هذا النوع من 
الإنسان عليه. وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون في هذا إلا 
المكابرين بالفلسفات الشيطانية. والدليل على على ذلك ما أشار له الله في 
ود الزخرف في قوله: 8 أَوَمَن يكوأ ف الِْليَةٍ وهو في لَلْفصَاور عير 

مين 74" [الزخرف : آية 1] وفي القراءة الأخرى : «أو من يَنْمَأ 


.)١89/١1( السابق‎ )١( 


فق البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (بشرح العكبري ١73١/5‏ ). 
0) انظر: المبسوط لابن مهران ص /1ا739. 


فض العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الحلية وهو في الخصام غير مبين* يعني : أيجعلون لله البنات» 
يجعلون له الولدء ثم يجعلون له أضعف الولدين - جبلّة وأنقصهما 
خَلْقّة وهو الأنثى؛ ولذلك منذ تولد الأنثى وهي مُجعل لها الزينات: 
وربما ثقيبت آذانها وجعلت فيها الأقراط والشنوف» ثم تجعل في 
جيدها القلائد ‏ من أنواع الحلي ‏ وفي معاصمهاء وفي خلاخلهاء 
وتكسى الحلي والحلل منذ تولد إلى أن تموت» كل ذلك التزيين هو 
0 


ما الحَليُ إلا زينة من نقيصة إذا الحشسة قصّ |30 
و زينه من يُشمم من حسْن|! 


وائننا | ذاعان ليان رت كحسنك لم يختج إلى أن يزوّرا 

أما الذكر فجمال ذكورته وكمال فحولته هو جمال وكمال 
طبيعي» ولذا لا تجد الدنيا على مرور الأزمنة والقرون تخرق اذان 
الذكور وتجملهم بالأقراط والشنوف» ولا تجعل لهم قلائد الحلي 
والخلاخيل والأساور» وإنما تجعل ذلك للأنثى 

والإفرنج الذين يحاولون أنهما سواءء يُحَمّرون فم الأنثى 
ولا يَحَمّرون فم الذكرء وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي 
بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله (جل وعلا) جعل الأنوثة 
في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفا خلقيا ونقصا جبلياء وجعل الذكورة 


)١‏ البيتان لابن الرومي» وهما في ديوانه »25٠١8 .9٠١1//(‏ (تحقيق حسين 
نصار) مع شيء من الاختلاف» والذي في الديوان: 
ومَاالحَلْيُ إلا حيلة لتَقَيْضَةَ ُنَمُمُ من حُسْن إذا الحُسْنٌ قصَّرًا 
وليس لحلي في الجميلة منظرا جمال ولكن في القبيحة منظرا 
تضيء نجومٌ الليل في الليلٍ وحده 2 وليسّ لها ضوءٌ إذا ما الصبحٌ نوّرا 
فأمًا إذا ما الحُسنُ كان مُكَمَلا كحُسْلك لميحتج إلى أنيُزورا 
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في أصل خلقتها كمالاً طبيعياً وقوة جبلية» اقتضت حكمة العليم 
الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعه؛ الكامل بجبلته قيّماً على ذلك 
الضعيف بقوته» الناقص بجبلته؛ ليستجلب له ما يعجز عنه من 
الخير» ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشرء ولذلك كان الرجل يترقب 
النقص في حياته دائماً؛ فإنه يبذل دائماً النفقات في صَدُقَات 
الزوجات» والإنفاق عليهن» وفي مؤن الجهاد. وفي نوائب الدهرء 
فهو غارم باذل دائماًء والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة» وأن يُملأ 
كيسهاء تترقب رجلا يدفع لها مالاً كثيراً في صداقهاء ويقوم بجميع 
مُوّنها ولوازمها في الدنياء فهي تترقب الزيادة دائمآ» والرجل يترقب 
النتقص دائما. ْ ْ 


فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهما الميراث آثر 
مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه 
المُترقب؛ ولذا تجد الرجل وأختهء تجد أخته تُدفع لها الأموال 
الكثيرة في صداقهاء ويقوم غيره بنفقاتها وكل ما يلزم لهاء والرجل 
أخوها الاخر هو الذي يبذل ما عنده فى نفقات زوجاته ومهورهن. 
ونوائته الدهرة بوتعوتات الجهات وقير ذلك وإذا وجدنا من يقسم 
على اثنين أحدهما يترقب النقص دائماء والثانى يترقب الزيادة دائماء 
فار مقي النقطن :ؤاتما مال د قن الزيادة 'داقما جيرا لعفن نقضية 
المُترقب لقلنا له: إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها 
عن حكمة بالغة» ووضع أمر في موضعهء وإيقاعه في موقعه؛ ولهذا 
كان (جل وعلا) يفضل فى الميراث الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر 
باذل يبذل في مهور الأزواج» وفي نفقاتهن» وفي نفقات الأولاد» 
وفي مؤن الجهادء وغير ذلك من وجوه البر. والمرأة دائما تترقب 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجلاً يبذل لها مالا كثيراً يُسمئ الصداق» ويقوم بشؤونها من إنفاق 
وملبس ومأكل ومشرب وكل ما تحتاج إليه. فإيئار مترقب النقص 
على مترقب الزيادة حكمة بالغة» وأمر واضح واقع موقعه كما 
لا يخفى إلا على مطموس البصيرة» وإنما جعل الله الرجال قوامين 
على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة 
والكمال» وقصور الأنوثة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ينسب إلى 
الرجل» والمرأة راضية» نفس المرأة تقول لولدها الذي لفت به 
وخرج من قثلها: «هذا ابن فلان». تعنى وو تنسبه لأبيه 
وفقا لقوله تعالى: « أدعوهم لِأبايِه 6 [الأحزاب: آية 8] وجعل الله 
الرجل هو المسؤول عن المرأة» قوم أخلاقهاء ودقوم بشؤونهاء: وهو 
مترقب النقص والبذل دائماء وهي مترقبة الزيادة دائما. وجعل الله 
النساء يُنْفقَ عليهن» ويُكفين المؤنة ليس لإهانة لهن» ولا لهضم 
لحقوقهن»؛ ولكنما هو إكرام لهن بحسب طبيعتهن وحَلْقَتِهن التي 
جبلهن عليها خالق السماوات والأرض؛ لأن المرأة تتعرض لأعين 
الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت؛ لأن عين 
الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرهاء 
فاقتضت حكمة الشرع أن تصانء وتجعل كالدرة المصونة» وتكفى 
مؤن الدهر ولوازمه ونوائبه؛ لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق 
بشرفها. فهذه تعاليم الإسلام.» وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها 
لحقوقها الكاملة» مع أنّا بِينًا مراراً أنها تساعد في بناء المجتمع» 
وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجاء 
لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وهذا واضح مَنْ نَظْرَه 


)١(‏ في الأصل: زوجة. 
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يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة 
لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته. 


كذلك جعْل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال 
فيها؛ لأن القران بَيّن أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على 
أزواجهن» وعلى أسرهن» وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن 
من أنهن يُكفين جميع الحقوق» ويُكفين جميع المؤنات» ويِصَنٌ 
أكرم الصيانة وأعزهاء وأن لا يبذلن لضياع شرفهن» ولا مروءتهن 
وهن مع ذلك مزارع تزع فيها النطف حتى تَسْتَخْصّد ويأخذها 
صاحبها فتثمر النطفة في رحم المرأة» ثم تلدها فيأخذها صاحبها 
الذي زرعها وهو الرجلء ويقال: هذا ابن فلان. والله يقول: 
ل ناوخ رت لْكْم نوا ردك أن شكَير4 [البقرة: ان 88] اوإنما سمق 
النساء حرثاً لأن طبيعة الحال الأ الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك 
ولا ريب؟؛ لأن آلة التناسل والازدراع هي مع الرجل» فلو أرادت 
المرأة أن تأخذ حملا من الرجل» وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره 
فإن ذكره لا ينتشر إليهاء ولاتقدر أن تأخذ منه شيئاًء بخلاف 
الرجل فعنده آلة النسل» وآلة الازدراع» فهو فاعل بطبيعة حاله؛ 
وهي مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه. فالرجل 
قد يجامعها راغمة مكرهة وتلد ولدآ يكون هو خير الدئيا والآخرة 
عليها وإن حملت به كرهاً وإرغاماً غير راضية» أما الرجل فلا تكاد 
المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبداً؛ لأنه إذا كان غير 
راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليهاء ولا تقدر منه على 
شيء. . فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية» وأنها مفعول به 
بالطبيعة التي خلقها الله وجبلها عليهاء كما قال: ناو عر رك ل4»5 


فض العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه يُحبلها وهي كارهة» كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبّط شرًا7"' : 
ممنْ حَمَلْنَ به وهنّ عَوَاقَدٌ خحَبْكَ التّطاقٍ فشبٌ غير مُهبّلٍ 

يعني حبلت به أمه وهيٍ عاقدة حبّك نطاقهاء شادة إزارهاء 
ممتنعة من أن تحل الإزار» نقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت 
منه. ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلاً والمرأة مُرْدّرَع ليس من العقل 
ولا من الحكمة أن نقول لإنسان لا رغبة له في الازدراع في حقل : لا بد 
أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل 
لم يُفْنِ من جمال المرأة شيئاًء إنما أفنى جمالها الليالي والأيام . 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي””) سمي ما وروا ل 

فالرجل لم يُنّْقص من جمالها شيئاًء وإنما نقصه الله بطول 
عمرها. والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع شؤونهاء وليس 
ملزماً بالبقاء دائماً عند حقل لا خير له فيه؛ فلو أرغم على البقاء معها 
دائماً وهو كاره لم تستفد منه شيئاء ولم تقدر أن تأتي منه بولدء 
ولا أن تحصل منه على شيء. بخلاف الرجل . 

وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس 
بطيب. وكل هذا قصور منهم ‏ قبحهم الله لأن تعدد الزوجات فيه 
مصلحة المرأة» ومصلحة الرجل» ومصلحة المجتمع» فهو تشريع 
سماوي يشمل جميع المصالح» وهم يقولون: إن تعدد الزوجات أمر 


(1) البيت لأبي كبير الهذلي يصف تابط شراء وهو في ديوان تأبط شراً ص 88» الكامل 
(376/1)» مغني اللبيب (؟/*1917)» شواهد الكشاف ص 1٠١١6‏ . 

إ(ف6 هذا شطر ببت لأبي النجمء وشطره الثاني: 
660660 0666.6666666666068066066 الحتى إذا واراك أفق فارجعي 
وهو في «الايضاح في علوم البلاغة (١/59؟)»‏ ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص241886. 
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لا ينبغي ؛ لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرهاء 
وأن يعيش معها في عيش مستقيم لذيذ كل منهما قرير العين بصاحبه» أما 
إن جمع معها أخرئ فإنه إن أرضئ هذه سخطت هذه.ء وإن أرضئ هذه 
سخطت هذهء فهو بين سخطتين دائماًء وفي نزاع دائم» وأن الإتيان 
بالضرة الأخرئ يؤلم قلب الزوجة الأولى» وأن هذا التشريع ليس بطيب . 
وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله؛ لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس» 
فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمهء وبينه وبين أبيه وأخيه» وبينه وبين 
زوجته الواحدة» فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس يتخاصمون مرة 
ويكون بينهم بعض الشنان والشر ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخرء 
وهذا أمر طبيغي من ضروريات التحياة . والمرأة الواحدة قد تمرض» وقد 
فين وقد تحيض» فتبقى منافع الرجل معطلة» والمرأة غير صالحة في 
ذلك الوقت ‏ لنفاسهاء أو حيضهاء أو مرضهاء غير صالحة في ذلك 
الوقت ‏ لأخص لوازم الزوجية» فتبقى مواهب الرجل معطلة» وهذا 
لا ينبغي . ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء أكثر من الذكور في جميع 
أقطار الدنياء وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية؛ لأن الذكور أكثر تعرضا 
لأسباب الموت من النساء [فهم ]''' أكثر خروجاً للقتال» وأكثر مزاولة في 
ميادين الحياة» فالموت يكثر [فيهم]”' غالبا فالنساء أكثر في جميع 
أقطار الدنياء فلو قصر كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد ضخم 
ورقم عال عظيم من النساء لا أزواج لهن فيضطررن إلى الرذيلة» وإلى 
الزنى» وإلى تفشي الرذيلة» وضياع الخُلق ومكارم الأخلاق. مع أنه 
لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثاً كما قال الله فلا ضرر على المرأة» 


)١(‏ في الأصل: «فهن» وهذا سبق لسان. 
(؟) في الأصل: «فيهن» وهذا سبق لسان. 
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لاجد عورا فد عدم الحظ الإنساني؟ لأن الرجل يأتيها في ليال 
قليلة» وتجد من يقوم بشؤونهاء ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات 
تجدها تمنع أمراً حلالاً فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح 
المجتمع بكثرة الأولاد. وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل 
لا أزواج لهن» لا حرفة لهن إلا الزنى» وكل واحد ‏ والعياذ بالله ‏ 
له صدائق وخليلات يزاني بهن والعياذ بالله ‏ فتنتشر الرذيلة» 
وتضيع الأخلاق» وتضيع المروءة» فالنساء أكثر من الرجال» وكذلك 
النساء مستعدات كلهن للزواج؛ لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي 
مستعدة للزواج» وما كل الرجال مستعداً للزواج ؛ لأنه قد يعوقه الفقر 
عن القيام باللازم ونحو ذلك. فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي 
عدد ضخم خال من أزواج» وكانت حرفته الزنى ‏ والعياذ بالله ‏ 
فضاعت أخلاقه. وضاعت مروءته» وضاع شرفه. 

هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض . والمرأة وإن كان في 
الضرة عليها بعض أذئ في قلبها إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يُغتفر 
لأجل هذه المصالح العظام؛ وهي مصلحة الرجل حيث لا تعطل 
منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للمرأة 
حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل 
منهن» وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل؛ لأنه إذا تعددت الزوجات 
كثر النسل» وفي الحديث: أن النبي كَلِ يأمرنا بالتزويج» وأنه يكاثر 
بنا الأمم'"''» فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة لثلا تبقى لا زوج 
لها فتحترف حرفة الزنى وتضيع» ومصلحة للرجل لثلا تعطل منافعه 
وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للأمة بكثرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (161) من سورة الأنعام. 
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الرجال؛ لأن الكثرة لها شأن» وتقدر الأمة على أن تكافح بها عدو 
الإسلام وترد بها الكفاح الداهم لبلادها. فهذه مصالح الإسلام» وهي 
واضحة لا شك فيها. 


وكذلك ما يزيئه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء كالرجال 

في جميع الميادين» فهذا أمر قد بينا أيضاً أن الحق فيه مع القرآن كما 
لايخفى» وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس» 
وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن؛ لأن الشيطان يسوؤه 
لعداوته للإنسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء 
أولادهما وأسرتهماء والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرج الرجل؛ 
لأن فحولته وذكورته مناسبة للخروج» عظامه قوية وعضلاته قوية» 
فيو حور و ل يتاذذ به من رآه؛ وليض متعرضاً للفتنةه. يقوم 
في كدح الحياة لتحصيل شؤون الحياأة» وفي الجهاد لرد الكفاح 
العملخ وإعلاء كلمة الله ويترك قرينه الآخر العريم وهو امرأته 
الكريمة العفيفةٌ الصيّنةٌ المطيعةٌ لله (جل وعلا)» المحافظة على شرفها 
ودينها وكرمها » الميكفة وج تنسها وويحه أسرتهاء يتركها في بيته في 
صيانة وستر وعفاف فيجدها قائمة أحسن قيام» تحنو على الرضيع 
فترضعهء وعلى الفطيم فترحمه» وعلى المريض فتعالجه» وعلى 
شؤون البيت فتقوم بجميع مصالحهاء » فإذا جاء الرجل من عمله وجد 
قرينه الاخر الكريم قائما بأكبر مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية 
للأولاد الصغارء من تعليمهم الأدب ومبادىء الدين والإصلاح 
البيتي» فيجد قرينه الآخر الكريم قائماً له بأعظم مساعدة على بناء 
الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام؛ لأنه متركب من الأسر الخاصة» 
إلا أن الشيطان لعداوته لبني آدم يغيظه هذا التعاون الكريم الشريف 


كرون العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النزيه» وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها وأليقها 
بالشرف والمروءة» فيأتي لأوليائه ويهمس في آذانهم وأذن المرأة 
ويقول: الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة 
كالدجاجة» فأنت لست بدجاجة» أنت إنسان» ينبغي أن تخرجي كما 
يخرج الرجل» وتزاولي ما يزاوله الرجل» فإذا خرجا معاً اضطرا لأن 
يؤجرا إنسانا يجلس في البيت ليحافظ على الأولاد وشؤون البيت 
الداخلية» فيصير ذلك الأجير المسكين هو الضحية» وهو الدجاجة 
المحبوسة” في البيت لتتمكن المرأة من الخروج» ويكون جمالها وقفاً 
على الخونة كما أوضحناه مراراً؛ لأنها إذا خرجت كانت كل عين 
فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت» والرجل ربما نزل منه 
المني بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف» فيُستغل 
جمالها مجاناً بلا ثمن» غدراً وخيانة ومكراً وجناية على شرف 
المسكينة وعلى مروءتها وعلى فضلها وعلى أسرتهاء باسم فلسفة 
شيطانية فاضية جوفاء» باسم التقدم» باسم الحضارة» باسم التمدن!! 
وكل ذلك ضلال وإضلال» وضياع للأخلاق والمروءة والشرف تحت 
شعارات براقة زائفة كاذبة» يضيع الشيطان تحتها كل فضيلة وكل 
شرف وكل مروءة» وهذا مشاهد في الأقطار التي أطلقت لنسائها 
الحرية»ء وصرن يخرجن عاريات» يزاولن ما يزاوله الرجال من 
الأعمال» فتراهن ذهب من جميعهن الحياء والشرف النسوي» 
وصارت أولاد الزنى تؤخذ من الشوارع تعد بالآلاف والملايين!! 


ومن نظر في إحصائيات آولاد الزنى في العالم المتمدن يعلم أن 
نتيجة فلسفات الشيطان هي الزنى والانحطاط الخلقي» وضياع 
الشرف وذهاب المروءة والكرم. ومع هذا يسمونه التقدم والحضارة 
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والتمدن» 000 السليم!! والتشريع السماوي ‏ الذي يقول الله 
فيه : «اوَلْقَدَ ينهم يكت صَصَلَنَهُ عَلَ عَأرِ هُدَى ويه قوم يُوْمِيُونَ () * 
[الأعراف: أ 67 الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقوّلوا 
غلئه كما تقول القنان انه لساب وق الخضارة »ولس بصالت تكن 
زمان ‏ هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق 
والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا. وربما تضطر بعض النساء إلى 
مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونهاء فدحن 
لا نقول: إنها تبقئ عالة لا تعمل» بل تذهب وتعمل في بعض مرافق 
الحياة لتسد حَلَّتها وماء وجهها عن تكفف الناس» ولكنها تعمل في 
عفاف وستر وصيانة وكرم» وعدم مخالطة للأجانب» وعدم إهدار 
للفقيئلة وارتكات للرذيلة» “قرب امرأة كلت عملا عه اعمال الها 
الدنيا سَدّت به حَلّتهاء وقومت به شأنهاء وهي في غاية العفاف 
والتسترء والأخذ بمكارم الأخلاق. 


والحاصل أن الله (جل وعلا) يقول: # وَلْفَدَ حِتَكهُم يكب فَصَلْتَهُ 
عَلَ عِلْرِ 4 هذا الكتاب فصله خالق السموات والأرض حال كون ذلك 
التفصيل على علم منه (جل وعلا)» وعلمه محيط بكل شيء لا يخفئ 
عليه شيء» فهو عالم بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون؛ لأنا 
بينا مراراً أن العلم الكامل لله (جل وعلا) وحدهء فهو المحيط علمه 
بكل شيء» يعلم ما كان وما يكون حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم ما 
سبق في علمه أنه لا يكون أن لو كان كيف يكونء» ومن إحاطة علم 
الله: أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمه» فالعلم 
المحيط لله (جل وعلا) وحدهء ولا يعلم أحد شيئاً إلا ما علمه العليم 
الخبير ‏ جل وعلا ‏ . 


لغش العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق”': الملائكة والرسل 
(صلوات الله وسلامه عليهم)؛ فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل 
وعلا: < نون بأسماء نولا كه إن كُسْمّ مدقيف © 4 [المقرة : آية 1] 
ماذا قال الملائكة؟ « قَالْوأ أ سبحََكَ لاحم كنا لاما عدا َك أت اليم 
الحكيم 40 [البقرة: آية 7] فقوله: د التي 
ضبى 1 النانية الجتين ؛ ؛ فهي لنفي جنس العلم» فنفوا - جنس العلم 
غنهم أصلاً إلا شيئا علمهم الله | إياه. 
[4/]] / وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقهء وأعلم 
الخلق بالله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هذا سيدهم وخاتمهم 
وأفضلهم على الإطلاق نبينا يلِ رُميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق (رضي الله عنها) في غزوة المريسيع بأعظم فرية وأكبر 
شنيعة » وهو يله مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان 
يدري أحق ما قيل عنها أم كذب» وكان يقول لها: «كيف تيكم»؟ 
لايدري عن حقيقة الأمرء ويقول لها: «يا عائشة إن كنت ألممث 
بذنب فتوبي»2 وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله». ولم يعلم حقيقة | الأمر 
حتى أعلمه الحكيم الخبير فقال له: ا أوْلَيِكَ مروت مِمَا يوون لَهُم 
مَغْفْرهُ ورِزْق حكَرِيمٌ 41 [النور: آية 15] ولما نزل الوحي ببراءتها 
وقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: لا والله 
لا أحمده ولا أحمد اليوم إل الله» فإن الله هو الذي برأني 0 
فرك 7 5" يقول : < كلل أل لكر عنيى حر ع 
أل وك عل عيب ول أو 200000 َه إِلَاما يوس ك4 [الأنعام ‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف انففن 


آية ]0٠‏ وقد قيل له أن بقول : #ولؤ كنت أغَل الْمَيبَ لَاسْيَحكَررتُ من 
َلْحَير» [الأعراف: آية 184]. 


وهذا نبي الله إبراهيم ‏ وهو هو قال الله له: 8 إن جَاعِيْكَ 
لكايس إِمَامّا » [البقرة: آية ]١75‏ ذبح عجله وتعب هو 00 في 
إنضاج العجل يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون» ولم يعلم أنهم 
جبريل والملائكة معه! « مارآ بيهم لايل لَه تَحكرهم وأو 2 ل 
خِيفَّة © [هود: آية »]17١‏ وبين لهم أنه خائف منهم « مَل إنَا مَك 
ع 4 [الحجر: آية 07] ولم يعلم أنهم ملائكة ‏ رسل الله 
سن أخبرووم قال لهب : < تنا علقي عا ليله 2 6ل إن أتسيلنا إل 
رو رييست )4 [الحجر: الايتان لاه 58] ولما نزلوا بنبي الله 
لوط - وهو هو - (ايوة يوم اقيم ْوَل ديعصت 4 
[هود: اية //ا] يظن أنهم فتيان حسان الوجوه؛ حسان الثياب» حسان 
الروائح» وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواطء» حتى قال كلامه 
المحزن: 9 أن لي يك فيه أزءاوى إك رفي سَدِيو 40 [هود: آية ]8٠١‏ 
ولم يعلم أنهم ملائكة حتى قال له جبريل: « ينوط إِنا دسل ريك أن ياوا 
لِك © [هود: آية ]4١‏ وهؤلاء الذين كانوا يدفون 8 ليكسروه 
يريدون أن يفعلوا فاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما أذن الله 
لجبريل فيهم مسح وجوههم بريشة من جناحه فبقيت أعينهم كأنها لم 
تكن أصلاً» كما يأتي في قوله عنهم : :1 # ولْقَد رأودوة عن صَيْفِفِه فَطْمَسنا 
أعْبْتُم4 [القمر : آية /ا"] . 
وهذا يعي 1ل نوع حروكر ترد رصلرات اللو زياد نه عانه) ا 
كان إيظن أن ابنه كافر» وكان يقول: # رت إن أبن مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَلكَ 
لْحَقٌّ * [هود: آية 546] أي : وقد قلت لي: © حل فيا فِيبَامِن كل 


كفن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نَوِجَيْنِ أنينِ وأطالك »4 [هود: آية ]4١‏ ولم يدر ما حقيقة دن 
أعلمه الحم الخبير فقال له: « ينوع نهل ين أخللت تعمل بر 
مَنِجنَكا الى نأك أن تمن ألْجَيهِِينَ (9)> [هود: 
آية 45] فما كان من نوح :إلا أن قال: # رَبَ ِف أَعُودُ يلك أن أَسَكَلكَ ما 
لس لى يهلإلا تر لي وَكَرَحَمَ سكن ين السكيرد عَسِرِينَ 9 * [هود: 
آية /ا؟ ]. 

وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه: # وَإِنَّمُ ذو عِلرٍ لْمَا 
طعْدة 16 [يوسف! آية :5 ] ايضت عيناء من السحدن فهو كظيم 
يدر عن ولده يوسف في مصرء ما بينه وبينه إلا مراحلٌ قليلة حتى 
حادة النشسن شير 

وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهرء 
وسخر له الجن والطيرء ما كان يدري عن ملكة سبأء ولا عن مأرب» 
ولاما جرئ فيها حتى أخبره الهدهد المسكين الضعيف. وكان 
سليمان (عليه السلام) متوعداً للهدهد لأنه خرج بلا إذن # وَبَمَقَدَ 
طبر فَقَالَ مَل لآ أرى الْهَدَهدَ آم كاد الصزبيت> 9 لد عَدْسَمْ عَدَابًا 
ككريدًا أو لَأَأْدْصححم أرق بشلطن ير ©» ©* [النمل: الآيتان ١‏ 
١‏ فلما علم الهدهد من قضية اليمن بعض علم التأريخ وعلم 
الجغرافيا ‏ من ملكة سبأ وقومها ‏ وكان سليمان يجهله أعطاه هذا 
العلم قوة وصموداً أمام سليمان» ووقف أمام النبوة والمُلك وقفة 
الرجل الصامدء ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان» وقال: 
إني «أحطتٌ يما َم يحط بو ميملك من سا يبا ين 9 4 [النمل : 
اية ؟؟1] وهكذا. 


أما الله (جل وعلا) فهو المحيط علمه بكل شيء؛ ولكنه يطلع 


ها 


تفسير سورة الأعراف / اه -16 ف 


رسله على ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا كَل على أمور من الغيب 
لا يعلم كثرتها إلا الله» فما توفي ود حتى لم يكن طائر يحرك جناحه 
إلا أعطى لأصحابه عنه علماًء وبين لأصحابه جميع الفتن» وجميع ما 
يقع في آخر الزمان مما علمه الله من الغيوب ‏ ولكنهم نسوه ‏ ولكنه 
بعلم مر نلك إلا .ا علمه كه كنا ال يكل وعاد « عدم لْعَيٍ 
فلا يظهرٌ عَلَ عَيَيِوء أَحَدَا (9) إِلَا مَنِ أرْتصَى من رَّسُولٍ 4 الآية [الجن : 
الآيتان 75 17؟] أما الله (جل وعلا) فعلمه محيط بكل شيء»: يعلم 
ما كان ويعلم ما لم يكن» وما سيكون كيف يكون, ويعلم ما سبق 
في علمه أنه لا يكون» يعلم أن لو كان كيف يكونء فهو يعلم أن 
أبا لهب لن يؤمنء ويعلم لوآمن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً 
أو ناقصاً. والايات الشاهدة بهذا في القرآن كثيرة» فإن الكفار يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب وروا حقعة لخر ندموا وتمنوا أن يردوا 
إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنواء # فَقَالوا يكنا رد و 
كرب رِعَاينتٍ رين وب ون ِنّ لين 9 4 [الأنعام: آية 1؟] وفي القراءة 
الأخرى7 : زولا تكدت بآيات ربعا وتكُون من المؤفتين» وامةايعله 
أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون» ومع ذلك فهو عالم أن لو كان كيف 
يكون؛ ولذا قال: “إ ولو ردُوأ لَعَادُوا وأ لِمَا نموأ عنة وَإِمَحمَ لَكَدْبونَ 9 * 
[الأنعام : أية 8؟] والمتخلفون عن غزوة تبوك علم الله في سابق أزله 
أنهم لن يحضروها أبداً؛ لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة» كما قال: 
« ولوك صكر لله آإصَائَهُ تََلممْوَقِلَ أفذوامعَ الكييرت 49 
[العرنة: آية:4] واخروجهم الذي :سبق في غلمه أنه لأيكون هو عالم 
أن لو كان كيف يكونء كما صرح به في قوله: 8 لَوْ حَرَجُوا فيك ما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١"(‏ من سورة الأنعام. 


حيافا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َاُوَكمٌ إِلَاحََالاوا وْصَعُوا حلم بتكم الونة4 [التوبة: آية /41] 
وهذا في القرآن كثير”'" 2 كقوله: ## وَلْوْ متهم وَكُسفْنا ما بهم ين ضر 


له 000 


للجوأ في طعْيِنِهمْ يَعَمَهُونَ 469 [المؤمنون: آية ©/1] فعلمه تعالى محيط 
بكل شيء» تإذا كيان ما لعي لياط كنال لتر علس اله 
(جل وعلا) وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط علمنا أنه 
ضمنه استجلاب كل خيرء والتحذير من كل شر» ورتب فيه جميع 
المصالح ودرأ فيه جميع المفاسدء ودعا فيه إلى جميع مكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات» ورفع الهمم وكل شيء صالح للذنا 
والاخرة في شؤون الفرد وشؤون 0 يعرفه من تأمل آيات 
القران وتدبرها. وهذا معنى قوله: #وَلَعَدَحِتَئَهُم يككب صَصَّلْنَهُ عَلَ عر » 
[الأعراف: آية 07]. 

هُدَى وَيمَةٌ لوم يُوْمِمُوكَ © 4 [الأعراف : آية >ة] في قوله: 


هُدَى وَيمَةٌ وجهان من الاغراف: 


احذعها: انهنا مسدزان تكران جالان: والجفدر المُتكّر يقع 
حالاً بكثرة . جئناهم بكتاب في حال كونه هادياً وذا رحمة. 

وقال بعض العلماء : هما مفعولان من.أجله. والمعنى: جئناهم 
بكتاب فصلناه لأجل هدى ,الناس؛ ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. 
وكلا الإعرابين له وجه من النظر. 

ومعنى # هدّى» هذا القرآن فصلناه حال كونه هادياًء أو لأجل 
كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والاخرة» 


,)”07 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
. )”*5/6( انظر: البحر المحيط (5/4:")» الدر المصون‎ )5( 


تفسير سورة الأعراف / مه #خرضنا 
فيبين لهم الخير في الدنيا والآخرة» ويأمرهم باتباعه» ويبين لهم الشر 
في اللناراح إرراترم صاب 

ار رعو ا يرحمه الله (جل وعلا) 
ويصلح له دينه ودنياه. 

وقوله : لير بيذت 49 ١‏ خص القوم المؤمنين أنهي هم 
المنتفعون به كما بينا الايات الدالة عليه"' في قوله: 9هُدَى 
للَْقِينَ 09 » وقوله: طخ ريت اموا حدق ويك 5 [فصلت : 
آية 44] وقوله : # وول مِنَ الْقّرَانِ ما هو شِقَاء ويمَةٌ ونين » 
[ الاسراء : آية 417]. 

ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي أنزله» وهو الذي 
فصله وبين 'حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وآدابه ومكارمه» 
وأنه بين هذا بعلمه المحيط بكل شيء» هدد الكفار الذين لم يعملوا 
00 « هَل يَطليُونَ إلا َيل [الأعراف: آية *5] التأويل: يطلق 

ثة إطلاقات”': أما التأويل في لغة القرآن فهو ما يؤول إليه الأمر 
وتصير إليه الحقيقة في ثاني حال. وعلى هذا فتأويل القرآن هو ما 
يؤول إليه أمره في ثاني حقيقة» وتقع عليه الحقيقة» وهو صِدْقٌ ما 
وعد به بأن يدخل من آمن به الجنة ويخلد في نعيمهاء ويدخل من 
كفر به النار ويخلد في جحيمهاء فهذا تأويله» أي: ما تؤول إليه 
حقيقة ما كان يعد به وينطق به في دار الدنيا. وهذا هو التأويل في لغة 
القران. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة الأنعام. 
() انظر: أضواء البيان (١/57؟,‏ 557)» المذكرة في أصول الفقه ص "لا١اء‏ 
قواعد التفسير (؟/ 587). 


ايفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويطلق التأويل أيضاً على التفسيرء ومنه قوله يَكِةّ في 
ابن عباس : «اللّهم علمه التأويل"'". وقولهم: فلان يعلم تأويل 
القران. أي : تفسيره . 

والإطلاق الثالث ‏ إطلاق حادث هو اصطلاح الأصوليين لم 
يكن معروفاً في الزمن الأول وهو أن التأويل: حمل اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مر جوح بدليل يدل عليه. هذا 
اصطلاح حادث» وهو المعروف عند الأصوليين باسم التأويل. 


وهو ثلاثة أنواع : تأويل صحيح» وتأويل فاسد» ولعب. فإذا 
كان التأويل: صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح 
الأمرء فهو التأويل الصحيح المسمى بالتأويل القريب. ومثإله: 
قول النبي كَل الثابت في صحيح البخاري: «الجار أحق بسقبه)”") 
فإن ظاهر هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفعة ثابتة 
للجار؛ لأن الصقب والسقب هو ما يلاصق الجار من أرض جاره. 
إلا أنه حمل على محتمل مرجوح» وهو أن المراد بالجار هنا 
خصوص الشريك المقاسم . وهذا احتمال مر جوح » إلا إنه دل عليه 
نص صحيح» فحمل اللفظ عليه لدلالة ذلك النص» وهو قوله عَلِلةٍ 
في حديث جابر: «فإذا صّرفت الطرق» وضربت الحدوه 


2)*98/١( الحديث بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» أخرجه أحمد‎ )١( 
2١47( وهو في الصحيحين بلفظ : «اللهم علمه الكتاب», كما في البخاري‎ 
ك هلال ا لاالما). ومسلم (//51؟9).‎ 

زفق البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع » حديث رقم: 
(51594) (7"//4؟). وأطرافه في: (/ال591. 591/8 5948٠‏ (5981). 


تفسير سورة الأعراف / اه رضن 


فلا شفعة"'"2. فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في 
الأرض أو في الطريق كما هو معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له 

بعض أهل الأصول بعضهم يجيء بما يخالفه به الاخر ‏ 
والنعررق عبن مده لأميوك : أن الأصولي يكون مالكياً مثلا فيمثل 
بشيء ضد مذهبه»ء وقصله فهم القاعدة. ويكون شافعياً مثلاً ويمثل 
بمثال مخالف لمذهبه لثفهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال 
لا مناقشة أدلة الأقوال. والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل 
البعيد بحمل الإمام أبي حنيفة (رحمة الله على الجميع) المرأة في 
حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل 
باطل»” قالوا: حَمْلُ أبي حنيفة للمرأة على المكاتبّة تأويل بعيد؛ 
لأنه بعيد من ظاهر النص» ولم يقم دليل جازم عليه؛ لأن (أي) صيغة 
عموم» والعموم أكّد بلفظة (ما) فلا يَحمُن حمله على صورة نادرة قد 
لا تخطر في الذهن وهو المكاتبة. قالوا: وكقول الإمام أبي حنيفة 
(رحمة الله على الجميع) : 8 وَِطْعَامْ سين ع مشَكيِمًا» [المجادلة : آية 4] 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الشريك من شريكهء حديث رقم: 
(771) (7//5ا50») وأطرافه: (؟١لالاء‏ لاهلالا, 7598 2.5595 5/اؤ59) 
من طريق أبي سلمة عن جابرء وأخرجه مسلم في المساقاة» باب الشفعة» 
حديث رقم: 2)١1508(‏ (*/059) من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ مغاير. 

(0) أحمد (55/5). »)١57(‏ وأبو داود في التكاح» باب في الولي» حديث رقم: 
زوك ")ل (كلخحف عدكل/ل والترمذي في التكاح» بياب ماجاء لا نكاح إلا 
لا نكاح إلابولي» حديث رقم: (ولاملى (الرددك/ل وهو في صحيح 
أبي داود (ه8م1) وصحيح الترمذي رمم وصحيح ابن ماجه (78 اماي 
الإرواء 2)١1850(‏ المشكاة .)١7:"1١(‏ 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
10ل ل ل ا لالس لمي ين م ص لكي اي الفصير 


حمل المسكين على المّدء وأجاز أن يُعطى إطعام الستين لمسكين 
واحد. وقالوا: حَمْل (المسكين) على (المُد) من التأويل البعيد. 
هكذا يمثلون. وقصدنا المثال لا مناقشة أدلة أقوال العلماء هنا. أما 
إذا كان صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل في نفس الأمر 
ولا لدليل [خارجي صحيح فإن ذلك لا يُعد من التأويل المقبول]) 
بل هو تلاعب بنصوص القرآن» وكقولهم: «مرج الحَو4 [الرحمن : 
آية 19] البحرين: علي وفاطمة ## ينما بَرَيٌَ 4 [الرحمن: آية ]٠١‏ 
الحسن والحسين. فهذا ليس من التأويل وإنما هذا من اللعب 
والتلاعب بكتاب الله. ويكثر مثل هذا في تفسير الباطنيين وغلاة 
الروافض» ولا يُسمئ تأويلاً وإنما هو لعب. 
أما التأويل في القران فمعناه: ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 
فقوله: « هَل يَطرُونَ إلا وي 4 أي : ما تؤول إليه حقيقته من دخول 
أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار النار. 
ثم قال: 2 وم يَأْقِ ويم » [الأعراف : آية 8ه] أي : يوم يأتي 
لس وتحقق الوعد للمؤمن والوعيد 
للكافر. 
© يَقُولٌ تمت م َوه من قبل * [الأعراف : آية لاه] أي : تركوه 
وتناسوا العمل به في دار الدنيا. «اكْدْ جَهَتَ رُسْلُ ويا يلحي » 
[الأعراف: آية 7ه] هذا القرآن ونحوه من الكتب كان حقاًء والذي 
أمر بأن يدخل من امتثله الجنة؛ ونحن ‏ والعياذ بالله ‏ لما لم نمتثل 


)000( في هذا الموضع وجد انقطاع ف في التسجيل» وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / مه "١‏ 


ذلك الأمر فمصيرنا إلى النار. وهذا معنى قولهم: 5 
أَلْحَيّ» [الأعراف: آية 07] وتمنوا الشفاعة حيث لا شفاعة. 
ثم قالوا مهل لان مُق [الأعراف م 

واقلل قا اساي يتمنون الشفعاء # فَيسْفَعُواً نآ » [الأعراف: 
آية 07] ويخرجونا مما نحن فيه #أَوَتْرَد4 [الأعراف: آية 07] أو هل 
لنا أن نرد إلى دار الدنيا لنبدل تكذيب الرسل بالتصديق» ونبدل 
المعاصي بالطاعات؟ وهو معنى قولهم : «فََمَلَ عر الى كانمَمَلُ »4 
[الأعراف : آية 87 بين الله أنهم لا يجدون الشفعاء ولا يُرَدُون وقال: 
«ذ يرا أشهمْ وصَلَّ عَنُْمْ نا كَاها يبوت () 4 [الأعراف: 
آية 017 ] خسروا أنفسهم والعياذ بالله ‏ لأنهم غبئوا في أنفسهم 
ودذئدا فيها. والدليل على خسرانهم أنفسهم: أن غاية أمنيتهم أن 
تعدم أنفسهم ويموتوا ولكن لا يجدون ل وَبَادوأ يك لِيَنّضِ عَلكَا َك كَالَ 
نكر كنوت 0 [الزخرف: آية /الا] وهذا معنى خسرانهم أنفسهم 
لأنهم رتو في أنفسهم فباعوها ‏ والعياذ بالله ‏ بعرض من الدنياء 
وصارت إلى العذاب المخلد | إلى يوم القيامة. 

وقوله: « وَصَلّ عَئْبم 4 [الأعراف : آية 0] غاب واضمحل 
ما كان يفترونه في دار الدنيا من أن الأصنام تشفع لهم ء كقولهم : 
« هَوْلكَ سْتَموْنًا عند الل » [يونس : آية 18] مَانَمَبْدُهُمْ إلا لِقربُوئآ إل 
لَه زلْيَحَ 4 [الزمر: آية "] ومعنى: #يَفْرُوْنَ 4 يختلقون من 
الكذب. 

قال تعالى: «إك رَبَم | لَه ألرِى حَلَقَ اَلسَّمَنواتٍ وَالْأرْض في سِنَةٍ 
أََا ستو عل الم ين الل 2 ىم 


كك بع م عرءمر 


مسحت بأمروء ألا لَه لق الكت تارك أ رب ألْعَلِييتَ ((ج) أدَعُوأ 2 


2ه . ررم ممه 
جاو نل زد لم 


حان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وءدةٌ را نت تير عوء_- دي أل" ع أن مركم عه ص رس يت سه 
وَحْفية إِنَّمَ لا يحب المغتكرت لوم ولا نفدو ف الْأرْضٍ بَعَدَ إِصَِلحِهَا 
واو تنا وطيماً نمت أله قَرِبُ رب ألْمْحَسِِينَ (ج) وهو أأزى 
رْسِلٌ الرِيئح مشر بي يَدَى وَتميِدء حف دآ ا سَقئه بكر 
س1 مه » و وورور لس بسلره 
مَيدتٍِ ْنَا به الما وخ جنا بو مِن كل المت كذ للك رج 
كروت 49 [الأعراف : الآيات 4ه 0 
يقول اللّه جل وعلا: #إرك رد 0 أده ألَذِى حَلقَ السَّمنواتٍ والاخرض 


عه ساص مه 


في سن يار م أشتوها 00 0 والشمس 


َالقمر ولق تسق - مع ألا له للق اكد تارك مهرب ألْصلِيد ()4 
[الأعراف : آية 00 


لهذا امن الله جل وعلا ‏ ونهئ في هذه السورة الكريمة» 
وبين فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النارء وأوضح عواقب 
طاعته وعواقب معصيته» وبين أنه أرسل إلى الدنيا كتاباً فصّله على 
علم منه بين أن الذي قال هذه الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل 
شيء؛ وخالق كل شيء» المعبود وحدهء المستحق لأن يُعبد 
وحدهء ولأن يطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىئ فقال: 
«إبك ريم أنه »* إن ربكم الله» كل الناس يعلمون أن الله ربهم» 
ولم يكابر في هذا إلا مكابرء أو أحد كالبهائم» لاعقل له؛ لأنه 
جبلت فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء. 
والكفار الذين يعبدون الأصنام مقرون بهذا عالمون بهء والآيات 
القرآنية الدالة على ذلك كثيرة # وَلَين لبن سَالتمُم م حَلقَهُم َوه » 
[الزخرف : آية /41] ## كَلْ من يَردة ي اكمل بال أت برق نيك سم 
ابص بكر ومن مرج ألْحَىّ ين الْمَيَتِ ورج الْميتَ مرت الْحَّ 0 د الأ 
رن أهه 4 [ زرف ٠١501‏ ]بو كاد فظو ره لجع قف وروييية الل 


تفسير سورة الأعراف /4ه اوت كن 


حيث قال الله عنه إنه قال: ## وَمَارَبُ العلميت 42 [الشعراء: آية '7؟] 
وقال : 8 لِنِ أَعََدَتَ لها عر لَحَعَلنكَ مِنَّ المنجونت 9 © [الشعراء : 
آية 19] وقال: 8 أنا ركم الْكَلَ 4©9 [النازعات: آية 4 7] فإن فرعون 
مكابر عالم أنه عبد مربوب» وأن الله ربه ورب كل شيء.؛ كما 
أوضحه الله في إقسام موسى على ذلك» قال: # لَمَدَعَلِمَتَ مآ أل هنو 
إِلَّا رَبُ السَموتِ وَالأَرضٍ بِصَلِرَ 4 [الإسراء: آية ؟١٠]‏ والله لقد 
علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الايات إلا رب السماوات والأرض. 
أي: ومن فيهن. وكقوله: #وَحَحَدُوأ يب 4 [النمل : أية 4 ]١‏ يعني : 
فرعون وقومه # وَاسَتَيَنتَهَآ أنفسهم ظلْمَا وملا © [النمل: آية ]١4‏ فهو 
جاائحة مكتاسر لسققيف فلو قوم « واستكف فرمه: فاطاعرة # 
[الزخرف: آية 154 والذين ينفون ربوبية الله هم بهائم كالبغال 
والحمير لا عقول لهم «[ سب أن رهم يمعو أو يمقِلُوبإِذْهُمْ 
ِل كلامم بل هُمْ آَل © [الفرقان: آية 44] أما عامة العقلاء الذين 
ارتفع إدراكهم عن إدراك الحيوانات فهم يعلمون أن الله رب كل شيء 
وخالق كل شيء. 


مر 
ع 


«إرك ري 4 [الأعراف: آية 84] أي: إن سيدكم وخالقكم 
ومدبر شؤونكم #اأنَّهُ 4‏ جل وعلا ‏ لا اذى حَلَقَ ألسّمَنوتٍ وَالْأَرَضَ » 
[الأعراف: آية 04] أي: وما بينهما #في سِنَّةِ أَيَّارٍ 4 [الأعراف: 
آية 04] هذه الأيام الستة بين الله تفصيل خلقه الخلائق فيها في سورة 
فصلت السجدة؟'' حيث قال: 8 #قُل بتكم لتَكمُرو بألِى حَلقَ 


ع 


لْرْضَ ف يَوْمَينِ وَيحعلُوَ له ددا لِك رَبُ الْحلِيِينَ )4 قال : ٠«‏ حَلقَ الارصَ 


. 0705 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
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0 ل م 


ف ومن وبحَلوي هه ادام 00 ) وَحعلٌ فيبا رواسى ين فوقِهَا ومَرَكٌ 
فا وَكَدَّر فبَآ أَقوْتهَا ف أَرَيََةِ أيََوِ 4 [فصلت: الآينان 4. ]٠١‏ أي: 
بإضافة يومين آخرين لليومين 00 فصارت أريقا ثم 3ق قال: 4 
أستوة إِلّ الَمَلِهِ وى مُحَانُ هَتَالَ ا وَللَأَرْضِ أنْييَا طُوْءًا أو 1 الا ينا 5 
طن () فَعَصَدهنَ سَبْعَ سَمَوَابٍ فى يَوْمَينِ مين [فصلت: الآيتان 01١‏ ؟١]‏ 
تضاف إلى الأربعة السابقة فتكون ستة. 


والعلماء يقولون: إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها؛ لأنه في 
ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم؛. لأن اليوم من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وإن لم يكن هنالك شمس لا يُعرف اليوم. إلا أن الله قبل أن 
يخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس . 

وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها 
الجمعة"'". والقرآن بين أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق فيها 
الجبال والأقوات والأرزاق في يومينء ثم خلق السماوات في 
يومين» فهي ستة أيام . ويوم السبت ليس منها. وما جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت”", 


)000( جاء في هذا المعنى عدة روايات عن جماعة منهم مجاهد كما في تفسير الطبري 
(؟١1/؟8).‏ وعبد الله بن سلام كما في تاريخ الطبري (١/14؟))‏ وابن مسعود» 
تاريخ ابن جرير رحمه الله . 
وقد تكلم على هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تاريخه »)١8/1١(‏ ورجحها على 
الرواية الأخرى في التفسير (؟/ :»)77١‏ وقد سبقه إلى ذلك ابن جرير (رحمه الله) 
في تاريخه (١/8؟).‏ 

(0) مسلم في صفات المنافقين» باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام» - 
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وجعل في كل من أيام الأسبوع بعض الخلق؛ وإن كان في صحيح 
مسلمء فهو غلط. غلط بعض الرواة في رفعهء والظاهر أنه أخذه 
أبو هريرة عن كعب الأحبار أو نحوه من الإسرائيليات''2؛ لأنه خلاف 
القرآن ‏ الصحيح ‏ أن السبت لم يكن من الأيام التي خلق فيها 
شيءء وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من 
الأسبوع» أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. خلق الله فيه ادم 
بعد صلاة العصر . 


وهذه الأيام قال بعض العلماء””": إنها كأيام الدنيا. وقال 


بعضدهم : الوم منها هو المذكور في قوله: « وإ يوم عِندَ رَيّكَ كلف 
سَحَقممَا عدوي 0 9 [الحج: آية /41]. 


والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مع أنه 
قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر لحكمته 
(جل وعلا). قال بعض العلماء ء: أراد أن يعلم خلقه التمهل في 
الأمور. والتدر فيها العدررنا علدهاء وهر قاد على لق ماءشاء في 
لحظة واحدة وَمآ أمَرنا لوده كلنج بألبصر (2)» [القمر: آية ٠هة]‏ 


حديث رقم: (1088): (7144/4): وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (7/ )77١‏ معلقاً على هذه الرواية: «وفيه استيعاب الأيام السبعة» 
والله تعالى قد قال: في سِنَةَ يار 4» ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من 
الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» 
ليس مرفوعاً». اه. وراجع كلام ابن كثير على هذه الرواية في البداية والنهاية 
١ 7/1‏ ). 

.)77١ انظر: ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي (519/19)» البحر المحيط (701//4)» ابن كثير (؟/ 770). 
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فهو يقول للشيء كن فيكون17) . هذا معنى قوله : # ألدِى حَلَقَ السَّمْوْتِ 


14 


وَالْأَيّضَ في سِنَةَ يا رٍ4 [الأعراف: آية 4 8]. 


قال بعض العلماء: لمن أصلها (سدّسّة) أبدلت الدال تاء 
وَأدَعقك في التاء”"2. قالوا: وتّصغر الستة على (سُدَيْسّة) رداً لها 
لأصلها. وعلى كل حال فالستة العدد المعروف» وهو الثلاثة مرتين 
كما هو معروف. 


«مّهّ أستوئ عَلَ الْمرّشِ © [الأعراف: آية 54] العرش يطلق 
في اللغة إطلاقات متعددة”" من أشهرها في القرآن: سرير 
الُلك©) موسو اس ما ال 


8 


يون شتيلييت يليت 9 * ولراك ١‏ 0 نه مر 4 [التمل : 
آية 47] " 


وقوله: ل ثم أسَتوى عَلَ الْرّشٍ * ل كم ستو »* جل وعلا # عل 
َلْمّشِ © وهذه صفة الاستواء ونحوها من ايات الصفات ارتبك فيه 


.)707//4( البحر المحيط‎ »)75١19 /1( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي (518/1)» الدر المصون (94/8”)» معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص 2١١59‏ وقد وقع للشيخ (رحمه الله) هنا هبن لسان» وصواب 
العبارة كما في المصادر المذكورة هنا هنا أن يقال: «أبدلت السين تاء» 
وأدغمت في الدال». 

() انظر: القرطبي (17/ ,.)31١‏ الدر المصون .)34١/8(‏ 

(5) في الأصل قال الشيخ (رحمه الله) بعد هذه الكلمة: «وإنما أطلق غك الكنك»: 
ثم قال بعدها: ا فالعرشي سرس» 0 إلخء فصنيعه يشعر أنه تراجع عن العبارة 
ا ولذا لم أثبتهاء والله أعلم. 
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عقول كثير من الناس» وضل فيه من الخلق المنتسبين للعلم» بل 
والذين عندهم علم وعقول ما لا يحصيه كثرة إلا الله (جل وعلا). 
ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة السلف الصحيحة التي كان عليها 
رسول الله َكل وأصحابه والسلف الصالح» وهي العقيدة الكريمة 
الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل» لا تشوبها شائبة تشبيه 
لا تشوبها شائبة تعطيل» ونحن نوضح هذا في ضوء القرآن العظيم . 
وإيضاح ذلك أن تعلموا ‏ أيها الإخوان ‏ أن الله (تبارك وتعالى) 
أوضح في كتابه هذا القرآن العظيم الذي هو أصل الهدئ» ومنبع 
اليقين» ونور المعرفة والعلم» بين فيه أن المُعتقد المُنجي في ايات 
الصفات الذي يأتي صاحبه يوم القيامة سالماً من بلايا التشبيه وبلايا 
التعطيل هو مُركّر على ثلاثة لي نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله 
وأن تعتقدوا هذه الأسس الثلاثة الكبار» فتنجيكم أمام الله من بلايا 
اا ا ل ل ع هي ثلاثة أسس 
عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالماً على بصيرة ة من ربهء 
عاملا كوس القراة العظيم, ومن أخلّ بواحد منها فقد أدخل نفسه في 
مهواة. 


وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم : 


الأول منهاء وهو أساس العقيدة» والحجر الأساسي لمعرفة الله 
معرفة صحيحة» وللعقيدة التي هي على أساس سماوي صحيح. هذا 
الاسام المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض ‏ جل وعلا ‏ 
عن أن يشبهه شيء من خلقه؛ لآافي ذواتهم ولا في صفاتهم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟6) من سورة الأنعام. 
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ولا أفعالهم. وكيف يخطر في ذهن العاقل أن الخالق ‏ جل وعلا ‏ 
يشبهه شيء من خلقه في الذات أو الصفات أو الأفعال؟ لأن جميع 
الخلائق صَئْمَة من صُنْعه ‏ جل وعلا لصئْمَ أله الى أَنفنَ كل م شَىءٍ 4 
[النمل: آية 86] والصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها بحال؛ لأنه هو 
الذي أبرزها من [العدم إلى الوجود]”''» واخترعها بعد أن لم تكن 
شيئاً. فكيف يخطر في ذهن عاقل أن تكون تشبهه؟ هذا مما لا يخطر 
في الأذهان السليمة» وأحرى الأذهان الممتلئة بنور الوحي. فأساس 
التوحيد الأكبرء وأساسه الأعظمء هو تنزيه خالق السماوات 
والأرض ‏ جل وعلا ‏ عن مشابهة خلقه؛ لأن الخلق صنعة من 
صتائعةة :والصة لا تفنة ضائغها:.:فغلينا أولا أن نطهر قلوبنا من 
أقذار التشبيه» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه» ونجزم جرم انا 
قاطعا أن الورضصف إذا ابن إلى الله» ووّصف به الله في كتاب أو سنة 
صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال ما 
يقضي على جميع الوساوس» ويقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» وتجزم قلوبنا بأن الخلق صَنْعَة والخالق 
صانع » ولا مناسبة بين الصئعة وصانعهاء لا في الذات» ولا في 
الصفات» ولا في الأفعال. وهذا الأساس الأكبر للعقيدة التي هي 
عقيدة السلف في آيات الصفات وأحاديثها الذي هو التنزيه الكامل» 
وتقديس صفات خالق السماوات والأرضء» وتعظيمهاء وإكبارهاء 
وإجلالها عن أن تشبه شيئاً من صفات المخلوقين أو ذواتهم 
أو أفعالهم. سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا :هذا الآساتى 
الأعظم في ضوء قوله: « ليس ملو شل #2 [الشورى: اية ]١١‏ 


)١(‏ في الأصل: «من الوجود إلى العدم» وهو سبق لسان. 
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« َم يك لَوَكُفُوا ص (:)4 [الإخلاص : آية 4] طهَل تنه لم 
سيا 4 [مريم : آاية 564] « قلا مَصَرِبُوا َه امال 4 [النحل: آية 4/ا] 
فإذا رزق الله العبدَ فهم هذا الأساس الأكبرء والحجر الأساسي 
للعقيدة الصحيحة» وكان قلبه قلبا طاهراً من أقذار التشبيه» منزها 
لخالق السماوات والأرض كما ينبغي» جازماً بأن الخلق صَنْعَنُهء وأن 
الصنعة لا تشبه صانعها بحال» فإذا كان قلب المؤمن طاهراً واعتقد 
اعتقاداً جازماً باتاً بأن صفة الله منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه 
ذاته عن مشابهة ذوات خلقه ‏ إذا استحكم هذا الأساس العظيم في 
قلب المؤمن ‏ فالأساس الثاني: هو أَنّا كلا علينا أن نصدق الله فيما 
أثنى به على نفسه» ونصدق سيدنا محمد يلِِ فيما أثنى به على ربه؛ 


لأن الله أصدق من يقول: لأوَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ أله قيلا 9 * [النساء : 


عي امم 


آية 177]» 8 وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أله حَدِيثًا 49 [النساء: آية /41] عاسم 
عْلَُ أ ألَْ4 [البقرة: آية ]١4٠‏ فإذا مدح الله نفسه بوصف كريم في 
كتابه» أو مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال في حقه: ف وْمَا ينطق 
عن اموق (ي) إن هُوَ إلا و يو )4 [النجم: الآيتان "ا 4] فعلينا أن 
لا كذّب الله. ولا ثكدّب رسوله. ولا ننفي ما أثبته الله لنفسه. 
ولا ننفي ما أثبته الصادق الأمين يَكلِِ لربه» ولكن علينا أن نؤمن بذلك 
الوصف الذي مدح الله به نفسه» أو مدحه به الصادق الأمين يَكِلِ. 
ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على أساس التنزيه وعدم مشابهة 
الخلق؛ لأن الخلق لا يمكن أن يشبهوا خالقهم. وهذا التعليم العظيم 
الذي هو تنزيه الله جل وعلا ‏ عن مشابهة الخلق. ثم إذا طهرت 
القلوب من أقذار التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة بالقران 
العظيم والسئة الصحيحة إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه . 
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هذا لم نقله لكم من تلقاء أنفسنا وإنما هو تعليم خالق 
السماوات والأرض في المحكم المنزل؛ لأن الله أوضح هذين 
الأساسين غاية الإيضاح» وبينهما غاية البيان حيث قال: 8 لَيْسَ 
كُمِئْن نَىء4 [الشورى: آية ]١١‏ وأتبع ذلك بقوله: «وَهْوَ ألسَمِيعٌ 
الع 9 4 [الشورى: آية ]١١‏ ففي قوله: #وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
الصِيدُ 40 بعد قوله: « لَيسَ كمئو ”4 في ذلك سر أعظمء 
وتعليم أكبرء ومغزى عظيم. وإيضاحه أن السمع والبصر من حيث 
هما سمع وبصر وله المثل الأعلى ‏ يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكل الحيوانات تسمع وتبصرء فكأن الله يقول في الاية 
الكريمة: يا عبدي اعرف قدرك ولا تتنطع» ولا تَنْفٍِ عني صفاتي» 
ولا تذهب بصفاتي إلى صفات المخلوقين حتى تقول: هذا وصفْ 
غير لائق» هذا وصّفٌ يجب صرفه عن ظاهره إجماعا. لاء 
لايا عبدي» أثبت لي سمعي وبصري» ولكن لاحظ قولي قبل ذلك: 
ءا ليس كمِئْلِو» نَىء» فيكون إثباتك للسمع والبصر إثبات تنزيه عن 
مشابهة أسماع الخلائق وأبصارهم» نظراً لقولي قبله مقترناً به: « ليس 
مني تَىءٌ 4 فأول الآية الكريمة وهو قوله: 8 لَيْسَ كدلو 
شَقْءٌ © تنزيه تام عن ممائلة صفات المخلوقين من غير أن يفضي 
ذلك التنزيه إلى تعطيل» وقوله: «وَمُرَ التتمبغ الي )4 إيمان 
بالصفات على الحقيقة إيماناً تاماً من غير أن يفضي ذلك الإيمان إلى 
تشبيه ولا إلى تعطيل . 

فعلينا أن تعتقل .جميعا ما ذل عليه :أول.:الآية عزن “تنرية بخالق 
النتماوات والأرضن عه مقابية خلمة وان تققد هاما ول عله 
آخرها من إثبات الصفات الثابتة في الوحي الصحيح على أساس ذلك 
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التنزيه» لا على أساس مشابهة الخلق ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك 
علواً كبيراً ‏ ولذا قال: لوَمْوَ آلتَمِيعٌ البصِيرٌ )4 بعد « ليس كْيوء 
سَىء * والصفات كلها من باب واحد؛ لأنك لا تجد صفة يكثر 
اتصاف المخلوقات بها أعظم من السمع والبصر فليست هناك صفة 
مجيء» ولا صفة نزول» ولا صفة وجه»ء ولا صفة يد»ء ولا غير ذلك 
من الصفات أشدّ اتصافاً للمخلوقات بها من السمع والبصرء» فضرب 
لك السمع والبصر مثلآ على أن تثبتهم الله وتلاحظ في ذلك الإثبات 
قوله: 8 لس كَمثلِو» ننَىءٌ » فهو حل وإيضاح برهاني في جميع 
الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله كك أن تنزه الله أولا حتى 
تطهر قلبك من أقذار التشبيه وأدرانه وأنجاسه» ثم إذا طهرت أرض 
قلبك من أقذار التشبيه» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه يجب 
عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله يَكلةِ إيماناً 
مبنيًا على أساس ذلك التنزيه كما بنى لوَهْوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 09 * 
على قوله: 8 ليس كُبِئْلِي فى » فليس لك أن تقول: الحيوان 
يسمع ويبصرء الإنسان يسمع ويبصرء والبعير يسمع ويبصرء 
والحمار يسمع ويبصرء وكل حيوان يسمع ويبصرء فإذا أثبتٌ السمع 
والبصر لله كنت مشبهاً له بالحيوانات!! لا وكلا يا عبدي» بل أثبت 
لي سمعي وبصري إثباتاً مبنيّا على أساس التنزيه» وانظر أني قلت 
قبل وَهْوَ أَلسَمِيعٌ البْصِيرٌ )4 قلت قبلها: « لَيْسَ صل ىءٌ » 
ليكون الإيمان بإثبات سمعي وبصري مبئيًا على تنزيهي وعدم 
مماثلتي لخلقيء» فبأول الاية يحصل للمؤمن التنزيه التام ويذهب 
عنه جميع أنواع التشبيهات» وباخر الاية يؤمن العبد بما ثبت عن ربه 
أو عن رسوله يككِ إيماناً كريماً طاهراً مقدساً عن مشابهة صفات 


١5‏ لحن 


اهم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلق» مبنياً على أساس التنزيه . فهذان أساسان أعظمان: 

الأول منهما: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة 
صفات خلقه في ذواتهم أو أفعالهم أو صفاتهم . 

الثاني : هو الإيمان بما ثبت عن الله مما مدح الله به نفسه إيماناً 
مبنياً على أساس ذلك التنزيهء والتباعد كل البعد عن مشابهة 
الخلق. وكذلك ما أثنى عليه به رسوله ككل فبتنزيهك أيها المؤمن ربك 
من مشابهة الخلق تكون عاملاً بقوله: 8« لَيْسَ كُمْمْلوء تق » 
[الشورى: آية ]1١‏ «وَلَمْ يك أَمُ كُفْوًا أحد )> [الإخلاص : 
آية 4] 8 فلا تَصرِبُوا يِه الْدمَتَالَ © [النحل: آية 7/4] هل تَعاَمُ لم 
سَِيًا (و)» [مريم: آية 16] وبتصديقك ربك وتصديقك رسولك 
فيما أثنى الرب به على نفسه أو أثنى عليه به رسوله تكون مؤمنا 
بالصفات إيماناً مبنيًا على أساس التنزيه» فتسلم من ورطة التشبيه» 
وتسلم من ورطة التعطيل» وتأتي ربك يوم القيامة وقلبك سليم طاهر 
من أقذار التشبيه» وأقذار التعطيل» وجحود ايات الله التي مدح بها 
نفسه. فهذان الأساسان بينهما الله لنا في هذا المحكم المنزل في 
قوله: 8 لِيْسَ كلو َىء وَهْوَ أَلَمِيعٌ البصِيرٌ ((يا 4 [الشورى : 
اية .]1١‏ 

والأساس الثالث: أن تعلم أيها العبد أن عقلك المسكين 
الضعيف واقف عند حده»؛ ورب السماوات والأرض أعظم وأكبر 
وأجل شأناً من أن تحيط به علماًء أو أن تعلم كنْه كيفية اتصافه بصفاته 
جل وعلا ‏ ؛ لأن الله يقول: 8 يِحَلمُ ما بين دِيم ومَا حَلْفَهُمْ ولا 
نيطوت يه. عِلْما ليا © [طه: آية ]١١١‏ فنفى إحاطة العلم البشري به 
جل وعلا ‏ نفياً قرآنيًا بان . 


تفسير سورة الأعراف /4ه ووم 


ونحن الآن أيها المسلمون تسير بنا الأيام والليالي لحظاتها 
ودقائقها وثوانيها إلى القبور» ا إلى عرصات 
القيامة» والله سائلنا جميعاً كما قال: 8 فَلَتسَمَكنَ ليح أَرْسِلَ إِلَيَهِمَ 
وَلَتسسَلك الْمْرَسَلِنَ 9 » [الأعراف : 0 َنتَلتَهَمَ 
َمْعِن 4 [الحجر : آية ؟9] واعلموا أيها الإخوان أنه لا يَوْمَن أن 
يسألنا خالقنا : ماذا كنتم 3 تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي. 
كاستوائي على عرشي؟ فإني مدحت نفسي في سبع آيات من كتابي 
ينين امجتو 0 ماذا كنتم 3 تقولون فيما مدحت به نفسي؟ 
أكنتم تقو : إن ظاهره خبيث» وأنه قذر نجس تشبيه وتنفونه 
0 00 وتجيئون بقول لم أقله» كالذين قال الله فيهم: 
قَدَّلَ الدّرت ظكمو افولا عر الى قل شر » [البقرة: آية 69] أم كنتم 
تنزهونئى» وتعلمون أنى لانن على نفسي إلا بصفة كمال وجلال 
لأمنة مقلمنة ممطمة مترهةه: ده تثبتون لي ما أثبث لنفسي إثباتاً مبنيا 
على أساس التنزيه» على نحو: « ليس كنوه نَفِءٌ وَهُوَ ألهِيمٌ 
لبصِير 40 . 


وأنا أؤكد لكم بمعرفة القران العظيم ونحن في دار الدنيا أن 
من مات منكم وحُشر ونشر ولقي الله جل وعلا على هذه 
العقيدة ا ل ل ل لت 
وتقريع يأتيه من قبّل واحد من هذه امسن الثلاثة. أما الأساس 
الأول الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه ‏ فوالله لايأتي وعدا 


بسببه بلية ولا تقريع ولا عذاب أبداًء فلا يقول الله لأحدكم 
موبخاً له مقرعاً: لم كنت في دار الدنيا تنزهني عن مشابهة خلقي؟ 
لا والله. هذا أساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل» 


النكانا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذلك الأساس الثاني: وهو الإيمان بصفات الله» وتصديق الله في 
كتابه»ء وتصديق رسوله في سنته الصحيحة بما مدح الله به نفسه 
أو مدحه به رسوله إيماناً مبنياً على أساس التنزيه» فلا يقول الله 
لواحد منكم يوم القيامة مُوَبّخاً له مُقرٌعاً له: لم كنت تصدقني فيما 
أثنيت به على نفسي» وتؤمن بالصفات التي مدحت بها نفسي إيماناً 
مبنياً على أساس التنزيه؟ لا والله» لا تأتي أحداً منكم بلية من هذا 
الأساس» ولايقول الله لكم: لِمّ كنتم في دار الدنيا تقولون: إن 
العقول البشرية لا تحيط بالله؛ لأن الله يقول: ## ولا حيطوت بو 
عِلَمَا (©) © [طه: الآأية ]٠١١‏ فهذه عقيدة السلف الصحيحةء 
الصافية من كل شائبة تشبيه» ومن كل شائبة تعطيل» فهي طريق 
سلامة محققة» كلها عمل بنور القرآن العظيم لا تختلجها شكوكء 
ولا تتطرقها أوهام؛ لأن أول أساسها تنزيه خخالى0) [السماوات 
والأرض عن مشابهة المخلوقين» فهي مبنية] على ثلاثة ين كنا 
واضح من نور القرآن العظيمء أولههسا: تدزية عالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه. وثانيها: الإيمان بما مدح الله به نفسه 
إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه» وكذلكةها نجه به “سول 255 
والثالث: العجز عن الإحاطة بالكيف والكُنْه؛ لأنه الله يقول: 


يعاو ما بين يسيم وم لَه تكاج رت يو لم4 [طه: الآية ]١١١‏ 
فالسلفي بتنزيهه طاهر القلب من أقذار التشبيه» وبإيمانه بالصفات 
على أساس التنزيه طاهر القلب من أقذار التعطيل» وباعترافه بعجزه 
عن إدراك الكَنْهُ والإحاطة واقف عند حده» غير متكلف علم ما لم 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف /4ه وموم 
يعلم» ؛ فطريقه طريق سلامة محققة» فإذا سمع السلفي قوله تعالى: 
لاثم ستو عَلَ امرش 4 [الأعراف: الاية 54] كما في آية الأعراف 
هذه فيقول: هذا الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات 
والأرض به نفسه في سبع ايات من كتابه هو صفة كمال وجلال بالغة 
من غايات الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس ويقطع 
علائق أوهام التشبيه بينه وبين صفات المخلوقين» فيمتلىء قلبه لهذه 
الصفة من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه.» فتكون 
أرض قلبه طاهرة بهذا التنزيه الكريم فيؤمن بالاستواء على أساس 
هذا التنزيه والإكبار والإجلال والإعظام والتقديس عن مشابهة 
صفات الخلق بوجه من الوجوه؛ لأن الخلق من هم الخلق؟ أليسوا 
صنعة من صنائعه وأثرا من اثار قدرته وإرادته؟ فكيف يخطر في 
ذهن 00 أن يُشْبهوه؟ فالسلفي إذا سمع مثل هذه الآية الكريمة: 
2 و 12 َل ألْمّشٍ » وعلم أن الله مدح نفسه بهذا الاستواء الأعظم 
0 0 من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه لهذه 
الصفة العظيمة فأثبتها لله (جل وعلا) إثباتاً مبنياً على أساس ذلك 
التنزيه على نحو: 8 لِيْسَ ْله وى كر التتميغ بير © »> 
[الشورى: الآية ]١١‏ وليس الاستواء بأكثر في المخلوقين من 
السمع والبصرء بل استواء المخلوقين كسائر ذواتهم وصفاتهمء 
واستواء الله وسمعه وبصره لائقان بذاته كسائر صفاته (جل وعلا) 
فالمخلوق حق» وصفاته حق» والخالق حق» وصفاته حق, إلا أن 
صفات المخلوق مناسبة لذات المخلوق». منحطة كانحطاط ذات 
المخلوق» وصفات الخالق لائقة بذات الخالق» متعاظمة كعظمة 
ذات الخالق (جل وعلا) وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا كما هو معروف» فإذا سمع السلفي: « ثم أسْتَرئ عل الْمّشٍ » 
تَلَقَى هذا الاستواء بالإعظام والإجلال والتقديس والتنزيه فكان قلبه 
طاهراً من أقذار التشبيه» ثم امن به على أساس ذلك التنزيه مع العجز 
عن إدراك الكيفية» فهو في أول أمره منزهء وفي ثاني أمره مؤمن 
بالصفة» مصدق ربه على أساس التنزيه» عالم بأنه عاجز عن إدراك 
الكيفية» فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيهاء ليس فيها شائبة 
تشبيه» ولا شائبة تعطيل» ولا تكلف بعلم ما لم يعلم» أما الخلفي 
إذا سمع قوله: «اثم أَسَتَوَئ عَلَ لمش 4 فإنه يدخل في ثلاث بلايا 
عظام» كل بلية أكبر من أختهاء وليس من المظنون أن يتخلص منها 
يوم القيامة إن لم يعذره الله بجهله., أولها: أنه إذا سمع قوله: 
لعل الْمَرشٍ أستوئ 2 * [طه: الاية ] قال: هذا الاستواء أول ما 
يتبادر منه للأذهان ‏ ظاهره المتبادر منه للأذهان ‏ أنه مشابه 
لاستواء المخلوقين» فكأنه يقول لله: هذا الوصف العظيم الكريم 
الذي مدحت به نفسك ظاهره قذر نجس؛ لأنه لا كلام أقذر ظاهرا 
ولا أنجس ظاهراً ولا أخبث ظاهراً ولا أنتن ظاهراً من كلام ظاهره 
تشبيه الله بخلقه. فهذا الظاهر هو أنتن ظاهر يوجد في الكلام 
وأقبحه وأقذره وأنجسه. فكأنه يقول لله: ظاهر ما مدحت به نفسك 
المتبادر منه قذر نجس خبيث لا يليق» وهو مشابهة الخلقء فأول 
ما يسبق في قلبه تشبيه صفة الخالق بخلقه. فيكون هذا أول بذر 
للشر في قلب هذا المسكين من حيث لا يشعر» ثم إذا استحكم في 
قلبه أن ظاهر هذا الاستواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى 
أن ينفيه من أصلهء وقال: هذا الذي مدحت به نفسك لا يليق 
ظاهره!! ثم نفاه من أصلهء نفى صفة الاستواء من أصلها!! وهذه 


تفسير سورة الأعراف /4ه0 يذانا 


هي البلية الثانية العظمى؛ لأن من يدعي على صفات الله التي مدح بها 
نفسه فى كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه بها من ادعى عليها أن ظاهرها 
ا نجس» وأنه خبيث؛ لأنه مشابهة الخلق» هذه هي البلية 
الأولى من البلايا اللازمة لمذهب الخلف . والبلية الثانية: هو أنه إذا 
استحكم هذا التشبيه في قلبه اضطر إلى أن ينفي الصفة» فيقول: هذا 
الاستواء ظاهره مشابهة المخلوقين فيلزم أن ننفيه ونصرفه عن ظاهره 
إجماعا؛ لأنه أوهم غير اللائق ؛ فينفي الوصف الذي مدح الله به نفسه 
في سبع آيات من كتابه» والوفبة الي مارح للد رفاسي في سيرع 


آيات من كتابه من نفاه فهو أجرؤ من خاصي الأسد بأضعاف» وهو 
واقع في بلية عظمى» وجناية كبرى بلا شك. ثم إذا ادعى على الصفة 
أن ظاهرها لا يليق ثم نفاها بسبب هذه الدعوى جاء بصفة أخرى من 
كيسه الخاصء من غير اعتماد إلى كتاب» ولا إلى سنة» يظن أنها هي 
الكمال» فيقول: إذاً معنى (استوى): استولى» ثم يضرب لذلك مثلاً 
ببيت الراجز المشهور”"': 


قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 


فيقول : ١قد‏ استوى بشر» معناه: قد استولى بشر» وإذاً فمعنى 
قوله: «ثم أسَتوئ عَلَ اَلْمرّشٍ 4: ثم استولى على العرش. وهذه هي 
البلية 6 من البلايا العظامء فالله قال: # أَسَتَويَ * وهذا قال: 
«استولى» فصدق عليه قوله: «قِدَّلَ الذرت ظَلمُوا قلا غَيرَ الى قل 
لدم مَأَوََاعَلَ الى طلكمُوأ ريجِرًا من آلسَمَآءِ يمَا انوأ يَفْسهُونَ )4 [البقرة : 
الاية 5] ثم نقول: أيها المسكين الخَلَفِي الجاهل بالله وبعظمة الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١84(‏ من سورة الأنعام. 


لدان العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المحرف آيات الله: قولك: إن (استوى) بمعنى: (استولى) وبيت 
الرجز الذي جئت به ألم تخش الله في هذا؟ ألم تستح من الله 
استحياء يمنعك أن تَشبّه استيلاء ء الله على عرشه الذي زعمت 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! وهل يُعلم ‏ أيها الإخوان 
تشبيه في الدنيا أشنع ولا أفظع ولا أقبح من تشبيه استيلاء خالق 
السماوات والأرض على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق؟ وهل يرضى عاقل أن يُشبه العراق بالعرش» وأن يشبه الله 
(جل وعاة) مشرابن مروان باستيلائه على العراق؟ هل تعقلون في 
الفا تكبييا أخس من هذاء وأشنع من هذاء وأفظع من هذا؟! 
فنقول: أيها الخَلفي المستدل بهذا البيت ألم تعلم أنك بدعواك 
واستدلالك بالبيت على استواء بشر بن مروان على العراق أنك أنت 
أكثر المُشْبّهين في الدنيا نصيباً في التشبيه حيث شَبَهْتَ العرش 
بالعراق» وسْبّهَتَ خالق السماوات والأرض في استيلائه على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ ثم لتعلم أن الاستيلاء الذي 
جئت به وبدلت به لفظ القرآن أنه هو أشد الصفات توغلاً في 
التشبيه؛ لأنك لما قلت: #اأسْنَوَئ عَلَ الْمشٍ © معناه: (استولى) 
صرت مشبهاً لله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه 
والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد 
بالملايين» فالاستيلاء أكثر الصفات توغلاً في التشبيه» فصاحبه يُسَيه 
الله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليهء وهذا الاستيلاء 
تحته من التشبيه بحور لا سواحل لها تعد بالملايين والالاف» 
ولا شك أن هذا المسكين المغرور سيضطر ويقول: الاستيلاء الذي 
فسّرتٌ به الاستواء واستشهدت له ببيت الرجز استيلاء مده عن 
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استيلاء المخلوقين. فنقول له: نناشدك بالله أنصف في الجواب 
ولا تعميك الأهواء والتعصبات» أيهما أحق بالتنزيه الأحق بالتنزيه 
الاستواء الذي هو من كلام رب العالمين» ولفظ القرآن العظيم» نزل 
به الروح الأمين من فوق سبع سماوات على سيد الخلق يل قراناً 
يُتلىْ» الحرف منه بعشر حسنات يُقرأ به فى الصلوات» ومن أنكر أنه 
من كلام رب العالمين كفر بإجماع العلماء» فهذا هو الأحق بالتنزيه 
أم الأحق بالتنزيه لفظة الاستيلاء الذي جاء به ناس من قبّل أنفسهم 
من غير اعتماد على دليل من كتاب ولا سنة ولا عقل ولا لغة 
ولاشيء؟ ولاشك أنه إن لم يكن مكابراً سيضطر إلى أن يقول: 
كلام رب العالمين أحق بالتنزيه والإجلال والتقديس من كلام جاء به 
ناس من غير اعتماد على كتاب ولا سنة» فلذا مذهب الخلف تحته 
ثلاث بلايا : 

أولها: أنهم يدّعون على آيات الله التي مدح بها نفسه أن 
ظاهرها خبيث قذرء فكأنه يقولون لله: هذا الذي مدحت به نفسك» 
وأثنيت به على نفسك» وعلّمت خلقك أن يمدحوك به في كتابك 
هذا قذر نجس لا يليق» ونحن نأتيك بالكمال من عند أنفسناء 
ويأتوا بكمال من عند أنفسهم مزعوم!! هذا هوس وجنون لا يقول به 
عاقل . فالبلية الأولئ: هى الادعاء على النصوص أن ظاهرها لا يليق 
بالله . ْ 

والبلية الثانية: هي نفي الصفات التي مدح الله بها نفسه. 

والبلية الثالثة: هي الأمر الذي يجيئون به من عند أنفسهم الذي 
هو أعظم الأمور تشبيهاًء وأوغلها في التشبيه» فبأي عقل وبأي نقل» 
وبأي كتاب أو سنة يسوغ للخلفي أن يُشْبّه استيلاء الله على عرشه 
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الذي زعم باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ فهذا أخس التشبيه 
وأشنع التشبيه» ولو كان عالماً بما يعلم به السلف الصالح لعلم أن 
الاستواء الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال 
مايقطع علائق ق الوساوس وأوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيثبته لله كما أثبته على نفسه إثباتا منزهاً عن مشابهة 
صفات المخلوقين» .مقدساً مُكَبرِاً معظماً منزهاً عن مشابهة المخلوقين 
على نحو: 9 لِبْسَ كدو نَىْ» وَهْوَ ليع البصِيرُ 49 [الشورى : 
الاية .]1١‏ 

وهنا شبه نتعرض لها وربما خطر في ذهن الإنسان أن يقول: 
دترت لقا أن كل وفق أأتع إن لشسه وجي أن نقد أنذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والتقديس والتنزيه والإعظام 
والإجلال والإكبار ما يقطع الوساوس وعلائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» ومن ذلك صفة الاستواء» وصفة الوجهء 
وصفة اليدء ونحو ذلك مما ثبت مما مدح الله به نفسه في كتابه 
أو مدحه بها رسوله كَكةِ. فإن قالوا: نحن لا نعلم كيفية استواء منزهة 
عن كيفية استواء المخلوقين» فلم تدرك عقولنا إلا هذا الاستواء الذي 
هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين فبينوا لنا كيفية استواء منزهة 
معقولة لنعتقد كيفية منزهة . 

فالجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

أحدهما: أن نقول أولاً: هل عرفتم أيها المتنطعون ‏ كيفية 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا: 
لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات؛ لأن كل صفة هي بحسب موصوفاتهاء والصفات تتباين 
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باختلاف موصوفاتهاء ونضرب لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
ترون أيها الإخوان ‏ أن لفظة (رأس) راءء 0 وسين (رأس) 
إذا أضفته إلى الإنسان فقلت: «رأس الإنسان» وأضفته إلى الجبل 
فقلت: «رأس الجبل» وأضفته إلى اراد 55 «رأس الوادي» 
وأضفته إلى المال فقلت: «رأس المال» ألم تكن هذه الحقائق متبا 
مختلفة اختلافاً تاماً ليست بمتشابهة البتة مع أن لفظة (الرأس) واحدة 
وإنما تباينت حقائق هذه الكلمة بحسب اختلاف إضافاتهاء : هذا 
باختلاف الإضافات إلى مخلوقات حقيرة» فما بالكم ‏ 
الاخوان ‏ بما في إلى الخالق وما ضيفت إلى خلقه 0 هو 
صنعة من صنائعه؟ فالفرق بين هذا وهذا كالفرق بين ذات الخالق 
وذات المخلوق. 

شبهة أخرئ: إذا قال معطل متنطع: القرآن نزل بلسان 
عربي مبين» والعرب لا تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المُشاهد 
في المخلوقين» فيكون إثباته تشبيهاً بحسب ما دل عليه الوضع 
العربي الذي نزل به القران. 


فالجواب من وجهين أيضاً: فنقول: العرب الذين نزل القران 
بلغتهم يعرفون كل المعرفة من وضع لغتهم ومعانيها أن بين الخالق 
والمخلوقء والرازق والمرزوقء» والمُحيي والمحياء والمميت 
والمُمات. يعلمون أن بينهما فوارق عظيمة هائلة لا يُقادّر قدرها 
مستلزمة كل الالتزام لتباين صفاتهم» وأن تكون صفات هذا متعالية 
متعاظمة إلى اللياقة بذاته» وأن تكون صفات هذا منحطة منخفضة 
متواضعة إلى قدر ذاته» فانحطاط صفة المخلوق عن صفة الخالق 
كانحطاط ذات المخلوق عن عظمة ذات الخالق (جل وعلا) فهذا 
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يعرفه أهل اللسان من لغتهم؛ ولذا لم يكن الأعراب البدو يلتبس 
عليهم هذاء فيعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقهء والرازق 
ومن رزقه» والمّميت ومن يُميته» والمُحيي ومن يُحييه» يعلمون أن 
بينهما فوارق عظيمة هائلة يلزمها تباين الصفات» وأن صفات هذا 
لا تشبه صفات هذاء وأن صفات هذا كذاته لائقة بذاته» وأن صفات 
هذا لائقة بذاته» وبين صفات هذا وصفات هذا من الاختلاف كما بين 


ذات هذا وذات هذا. 


الجواب الثاني: أن نقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين» وقد 
أقررتم بأن الله سميع بصيرء والعرب لا تعرف في لغتها معنىّ للسمع 
والبضن لا يدركوك«معتئ السمع والصير الااهذا التشاهد بالجارحة 
في الحيوانات» هل يعلمون كيفية له غير هذا؟ لاء أبدا. فإن قالوا: 
لا نعلم للسمع والبصر كيفية إلا المشاهد في الحيوانات» لكنا نعلم 
أن سمع الله وبصره مُتَرّهان عن مشابهة أسماع الخلق وأبصارهم لتنزيه 
ذاته عن ذواتهم وصفاته عن صفاتهم. قلنا: وكذلك نقول في 
الاستواء وسائر جميع الصفات. 

فعليناً معاً أن نعلم أن الطريق الوحيد الأسلم الذي كان عليه 
السلف الصالح أوله أن نر خالقنا (جل وعلا) عن مشابهة الخلق» 
ونعلم أن الخلق صنعة من صنعائه» ثم لا نتكر وصفاً أثنى الله به على 
نفسهء ولا نجحد مدحاً مدح الله به نفسه في كتابه وعلّم خلقه أن 
يمدحوهء ولا نكذب رسولنا مَك وننفي مدحاً مدح به ربه» فالله أعلم 
بنفسه منا « َأَتمَأعْمُ و أّةْ» [البقرة: الآية ]١4‏ ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول الله يلِِ. فعلينا أن نعتقد أولاً التنزيه وأن 
الخلق صَنْعَة» والصّئْعَة لا تشبه صانعها. . ثم نؤمن بما ثبت عن الله 
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ونا خرص سرك د لجاا ينا على ابي ولك زيطا لاحو 
« لس كلو نوق شك» وَهْوَ السَمِيعٌ البصير 09 * [الشورى: الاية ]١١‏ 
فتكون بتنزيهنا طاهرة قلوبنا من أقذار التشبيه» وبإيماننا بالصفات 
على أساس التنزيه طاهرة قلوبنا من أقذار التعطيل» فنلقى الله 
سالمين غير مشبهين ولا معطلين. وأما هذا المذهب الخلفى أول 
ما يبدأ به الادعاء على ايات الله أن ظاهرها قذرء وأنه 06 ثم 
بعد ذلك نفيهاء ثم الإتيان بشيء آخر من تلقاء أنفسهم لم يرد به 
كتاب ولا سنة. وكل هذه بلية عظمئ من ثلاث بلايا لا يُؤْمَن أن يقع 
صاحبها في مَهْوَاة؛ لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره 
خبيث لا يليق» هذه جناية كبرئ» ونفي ما مدح الله به نفسه جناية 
ار وإيتان الانسان بوصف من تلقاء نفسه ليثبته لله لم يثبته الله 
لنفسه كالاستيلاء الذي لم يثبته الرسول ولم يثبته الله هو الجناية 
الثالثة. ولو هداه الله إلى ما هدئى إليه السلف الصالح [لأثبت ما 
أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ 27 لأن الوصف 
عندما يُسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال والعلو والشرف والرفعة واللياقة بالله ما يقضي على جميع 
الوساوس وأوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقيزي 
فيؤمن بالوصف على أساس التنزيه على نحو: 8 ليس كمِْو تق 
وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِير بْصِير 9 لكان سالماً من بلية التشبيه» فعنالما مويله 
التعطيل . 

ومن المعلوم أن علماء الكلام الذين خاضوا في هذه الأمور, 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 

الكلام. 
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ونفوا بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات 
ل ا 0 عورا 
أن هنالك صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» 
وصفة عل وضلة جامعة. ومثلوا لكل من هذاء وسنذكر لكم 
نموذجاً في أن كلاً من الصفات التي ذكروها جاء في القران العظيم 
وصف الخالق بهاء وجاء فيه وصف المخلوق بها وعلينا أن نعتقد أن 
وصف الله حق» وأن وصف المخلوق حقء» ولكن وصف الله لائق 
بالله» منزه عن مشابهة صفة المخلوق» ووصف المخلوق لائق 
بالمخلوق ولا يليق بالله (جل وعلا) وبين وصف الخالق والمخلوق 
من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق» فبعضهم لا يقر من 
صفات المعاني الثابتة إلا بسبع» وهي القدرة» والإرادة؛ والعلم» 
والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» وينفي غير هذه السبع من 
المعاني الثابتة في كتاب الله بدعوئ أن ظاهرها خبيث 0 
ويؤولونها بأمور أخر كما ذكرناء ويثبتون هذه السبع المعاني؛ 
والمعتزلة ينفون هذه المعانى السبعة ويثبتون أحكامها فيقولون: هو 
قادر بذاته لا بقدرة قامت بالذاك: سميع بذاته لا بسمع قائم بالذات. 
ومذهبهم يعلم كل عاقل أنه مذهب متناقض باطل لا يشك فيه أدنى 
عاقل. 


فنقول : القدرة التي ذكروها من صفات المعاني أثبتها الله لنفسه 
في غير آبة من كتابه فقال: «إبك ههَعَل كل كرك 409 [البقرة : 
الاية ]١١4‏ وأثبتها لبعض المخلوقين فقال: 89 إلا أَلَذِيِت تَابُوا من قَبسلٍ 
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أن تَعدرُوا عتم 4 [المائدة: الاية 4 ] فيعلمون أن قدرة الله حق» وأن 
للمخلوق قدرة» وأنه لا مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق» 
فقدرة المخلوق مناسبة لحاله» وقدرة الخالق لائقة به (جل وعلا) 
وبين القدرة والقدرة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 
وكذلك الإرادة وصف الله نفسه بأنه يريد قال: ل كَمَالُ لما بريد 3 » 


[البروج: الآية 0115 طيرِيدُ أنه بِحكُمْ الْمُنر وَلا رْيِدُ يكُمْ لتر * 

ان 5-2 7 ار 00 كو عر 
[البقرة: الآية ]١1868‏ 9 إِنَّمَآ أَمَرهد دآ أراد سَّيِكًا أن يَقُولٌ لم كن 
فَيِسَكْوٌَ 09 * زسن: الاية "8م ووصف بعض خلقه بالإرادة 
فقال: «يرَيدُوسك أن يَدَنُوأ كلدم أله 4 [التوبة: الآية ؟5] لبون 


ام ل 0 


لطي وْرَ لهك [الصف : الآية 4] 8 إن برِيدُون إلا ارا )4 [الأحزاب : 
الاية ]١‏ ونحن نعلم أن لله إرادة حقه لائقة بكماله وجلالهء 
وللمخلوق إرادة مُنْسَفلة إلى قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق» 
وبين الإرادة والإرادة كمثل مابين الذات والذات من المنافاة. 
وكذلك وصف نفسه بالحياة قال: 8 أله 5 إِلَهَ إلا هو الح الْمَيوْم 4 
[البقرة: الآية هه؟] « وَوكلْ عل الحىّ الى لا يَمُوثٌ »* [الفرقان: 
الآية ]ضيفت بقن “خلقه بالبعياة فقال + لخت الل من التدري 


وه و صوءامه رم 2 صم ل صيرح رصسم م 


ورج أَلْمِنَتَ مِنّ أَلْس 4 [الروم: الاية ]١19‏ #وحعلما مِنَ اماو كل شَىْءٍ 
حي 4 [الأنبياء: الآية ]١‏ وَسَكمُ َي بوم وُلد ووم يَمُوتُ ويم بيصت 
حا 469 [مريم: الآية ]١©‏ فيجزم بأن لله حياة حقيقية تليق بكماله 
وجلاله» وللمخلوق حياة مناسبة لحاله» وبين حياة المخلوق وحياة 
الخالق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف الله 
نفسه بالسمع والبصر قال: #إرك لله مسميعٌ بَصِيرٌ 9 4 [لقمان: 


>+مر ت وم بم م 


الأية 18] #إنَّ لَه سيم بَصِرٌ (ذي) 4 [الحج: الآية ]1١‏ 9 لس 
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ا 2 


: 0 تين ور أيه لْبَصِيرٌ © * [الشورى: الآية١١]‏ 
00 إِنَا حَلَقَنَا آلإ نكن ين تم 
أمشاج ينه مَجَملتَهُ سَميعا ب بَصِيرا © 4 [الإنسان: الآية ؟] « أ بم 
وبر بوم يَأنُوتَا» [مريم ")فلك سوم رتفي سي نيان 
لائقان بكماله وجلاله. وللمخلوق سمع وبصر لائقان بحاله. 
وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف نفسه 
000 

وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني السبع . 

وكذلك المعنويات التى هى كونه قادراًء مريداًء حيّاًء متكلماً. 
سميعاًء بصيراًء إنما يثبتونها صفات على ما يسمونه (الحال) وهم 
يزعمون أن الحال المعنوية أمر ثبوتي غير موجود ولا معدوم!! وهو 
من خيالات المتكلمين التي لا أساس لها؛ لأن عامة العقلاء يعلمون 
أنه لا واسطة ب ف اللشيصية: ؛ وأن كل ما ليس بموجود فهو معدوم» 
وماد جره قو بوخريه وقد من لا له دا قاقل . وزعمهم 
أن الحال واسطة ثبوتية» لاهى معدومة على الحقيقة.» ولاهى 
موجودة على الحقيقة من الخيالات الوهمية التي لا أساس لهاء بل 
كونه قادرا مريداٌ عي متكلماً متهيها : بصيراً هو معنىئ كيفية 
الاتصاف بالقدرة. والآرادة. والعلم. 


الل في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد ذهب بسيبه كلام طويل تجد نظائره في 
مواضع متعددة من هذا التفسير» ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية )١8/(‏ من 
سورة الأنعام» وكذا ما ذكره في محاضرته في الأسماء والصفات. 
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والصفات التي يسمونها (سلبية)» معناها عندهم: هي الصفة 
التي لم تدل على معنى وجودي بالوضع» فالصفة عندهم إما أن تدل 
على معنىئْ وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة معن كالقدرة؛ لأنها 
صفة تدل على معنى» وهي المعنى القائم بالذات التي يتأتئ به 
إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة. أما إذا كانت الصفة 
لا تدل بدلالة المطابقة على معنئ وجودي وإنما تدل على عدم 
محض وهو عدم ما لا يليق بالله عن الله هذه التي يسمونها السلبية 
وهم يقسمونها إلى خمس صفات: القدّمء والبقاء» والمخالفة 
للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه (القيام بالنفس) 
وهو الاستغناء عندهم عن المحل والمُخصصء كما هو معروف في 
فن الكلام. فنقول: إن القدّم والبقاء الذين وصف بهما المتكلمون 
الله زاعمين أن الله وصف بهما نفسه فى قوله: ©# هو الأول وَالآجْرَ * 
[الحقيدة” الآية ]ا جاء وصف المعلرق بهما» قال الله فى وض 
المخلوق بالقدم : مح عاد كَالْعَرْجُونِ الْقَدِِ 46 [يس: الاية 9"] 
ف إِنَّكَ لَنى صَكِك التحدير 9© 4 [يوسف: الآية 40] #أر 
وَءَابَآوْكُمْ الْأقَمُوَ 9 4 [الشعراء: الآية 1/5] وقال في وصف 
الحادث بالبقاء : #وَبعلنا درِيَمْ هر ألبَاوِينَ 49 [الصافات: الآاية /1/ا] 
# ما عِنْدَهْ يد وَمَا عِندَ أله باق »> [النحل: الآية 45] فلو قدرنا أن 
القدم يجوز إطلاقه لله كما ذهب عليه جماعة من العلماء» ويدل عليه 
حديث أبي داود: «أعوذ بالله العظيم» وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم»"'2 لأن القدّم يُطلق في اللغة: على ما له زمن كثير وإن كان 
مسبوقاً بعدم» وهو في اصطلاح المتكلمين لا يُطلق إلا على سلب 


)١( .‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الآية (49) من هذه السورة. 


28 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العدم السابق. والقدّم عند المتكلمين أخص من الأزل؛ لأن القدّم 
والأزل كلاهما في اصطلاح أهل الكلام عبارة عن ما لا أول له 
ولا افتتاح له» لكن القدم عبارة عن ما لا افتتاح له بشرط أن يكون 
وجودياًء والأزل عبارة عن ما لا افتتاح له ولا أول لهء سواء كان 
وجودياً أو عدمياً. فمثال ما اجتمع فيه الأزلي والقديم في اصطلاح 
المتكلمين: ذات الله وصفاته؛ لأنها لا أول لوجودها وهي موجودة. 
ومثال ما هو أزلي وليس بقديم : إعدامنا سوى الله فإنها أزلية فإنا قبل 
أن نوجد كنا معدومين» وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح له» فهو 
أزلي ولا يُسمئ قديماً؛ لأنه غير موجودء كذلك الأولية والاخريّة 
المسر معان في الاية: #هو الْأَوَلٌ وَالْآجْرٌ * [الحديد: الآية 7] جاء 
وصف المخلوق بهما أيضاًء قال في وصف المخلوق بهما: أل 
لِك الأوَلِينَ () ث مهم الآزيت 47 [المرسلات: الآيتان ١5‏ 
]١‏ فللّه (جل وعلا) أولية وآخرية لاثقتان بكماله وجلاله. 
وللمخلوق أولية وآخرية لاثقتان بحاله» وبين الصفة والصفة من 
المنافاة كما بين الذات والذات. 


كذلك صفات الأفعال» فالله (جل وعلا) وصف بها نفسهء 
ووصف بها خلقه» فوصف نفسه بصفة الفعل التي هي الرّزق» وأنه 
يرزق الناس» قال: ###وَمَا من دَآَيََ ف الْأَرْضٍِ إِلَاعَلَ لَه فهك [هود : 
الاية 1] 8 إِنَّ أمَهَ هْوَأَلرَََقُّ» [الذاريات: الآية 54] فهذه صفة فعل» 
ووصف بعض خلقه بها فقال: #وَعَلَ الْولُود لَه ينمه 4 [البقرة: 
الاية ]371١*‏ ا وَإِدَاحَصرَ الْوَسمَة ولوأ الْمُرْقَ وال والممتصكين فأرزفوهم 
ينْهُ4 [النساء: الآية 8] فَرزْقٌ الله لائق بكماله وجلاله» وررْقٌ بعض 
المخلوقين لبعض لائق بحالهم» وبين الصفة والصفة من المنافاة كما 
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بين الذات والذات. كذلك وصف نفسه بالفعل الذي هو 
العمل قالة أوكر تاكالم اعت لين [يس: الآية ١/ا]‏ 
ووصف بعض خلقه بالعمل فقال: #جَرَل يمَا كثوأ يََمَلُونَ 9 » 
[السجدة: الاية /ا١]‏ وبين العمل والعمل من المنافاة كما بين 
الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُعلَّم خلقه قال: 8« ليحن( عَلَمْ 
لْشّرْءَانَ © خَلَقََ الإضْسنَ 4 [الرحمن: الآيات ١‏ “] ووصف 
بعض خلقه بالتعليم قال: لوَرْئَحِيم وَيَُنَُهُمْ الككب 
0 آل عمران: الآية 154] وجمع المثالين في قوله: 
تتبن ماع15 ل [المائدة: الآية 4] فالتعليم والتعليم بينهما من 
المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُنَبّىء» 
ووصف بعض خلقه بالفعل الذي هر الْتَنْبئة وجمع المثالين في 
قوله: فلم يَجَأّها بي قَالَتَ مَنْ ناك هذا َال 92 لْعَلِيم الْصِير افك 
ار الاية ] ووصف نفسه بأنه يُؤتي» ووصف بعض خلقه بأنه 
يُؤتي» فالفعل الذي هو الإيتاء أسنده لنفسه مرة ولخلقه 5 0 
نفسه : يق الْجحكمةَ من :457 4 [البقرة. : الآية 5؟] 8 مَيكَ اَلْميْك 
وق وْقِ الْمُللك من كك وَتَنعٌ الك مسن مك4 [آل مرا الآية 1 
< أَلَمْ كر إِكَ الى عاج إيهعم فى رَيد أن ءَاتَلهُ أمَهُ ملك 4 [البقرة : 
الآية 754] إلى غير ذلك. ووصف بعض المخلوقين بالإيتاء قال: 
وَدَاتَيَسّمْ إِحَدَْهُنَّ قِنَظَابًا» [النساء: الآية ]٠١‏ # كان يقلي أنوق 4 
[النساء: الآية 5 وَلسن الإيتاء كالايتاء» فالفرق بينهما كالفرق بين 
الذات والذات. 


وكذلك الصفات الجامعة كالكبّرء والعلوء والعظمء 
والجبروت» والمُلك» والتكبر» كلها وصف به نفسه فى كتابه» 
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ا ل قال في وصف نفسه بالعلو والعِظم والكبّر: 

« ولا يوم حِفْظينا و َهْوَ لعن لَْيِيمم 9 © [البقرة: الآية 06؟] وفي 
الكبر : © إن الله كا عَلِنًا حكَبيا 40 [النساء: الآية 4 "] 8 عَداِدُ 
لَب لبد ألَحكبد امال )4 [الرعد: الاية 4] ووصف بعض 
خلقه بالعظم فقال: « دكن كل ؤرْقٍ لظو ألْمَظِيمٍ َعَطِيمٍ > [الشعراء : 

الآية 7"] ١‏ رتك لون ملا فليا( * [الإسراء: الآية 14٠‏ ووصف 
بعض خلقه بالكبّر قال: 8 وَإِن كَانتْ لَكِيرَة إلا عَلَ اَلَذِنَ هَدى أمَّةُ4 
[البقرة: الاية ]١57‏ 8 إِنَّ مَلْهُمَ كان خِظنًا هيا 9) 4 [الإسراء : 


-ِ_ 0 


الآية ]١‏ « لهم مُعَفرة وَأَعِوُ كين (3) 4 [تبارك : الآية 1] إلى غير 
ذلك. ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: #8 ورقِعئه مَكَانَا م 8 
[مريم: الآية 07] 9 وَجَمَلْنَا لحم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا © * [مريم: 
الاية ]6٠‏ فليس العظم كالعظمء راو لماو ولا الكبّر كالكبر. 
ووصف نفسه بالملك فقال: 96 شَيَح لهم فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى ألَْرّضٍ أَلْلِكٍ 
لْمُدُوس » [الجمعة: الآية ]١‏ وقال جل وعلا: عند مَلِيك مُمَثَرِر )4 
[القمر: اه 1 ع ل يه 
جل وعلا: وك وهم تكبا خُدُ كل سَفِيئَةٍ عضا 4 [الكهف: 
الاية 1/4] 9 وَقَالَ الْمَلِكَ إن رك سَبعَ قت مان [يوست :لذن 47] 
فليس المّلك كالمّلكء, فملكه (جل وعلا) لاكق بذاته. وملك 
المخلوقين لائق بحالهم» وبين جميع هذه الصفات من التنافي كمثل 
ما بين الذات والذات ووضفة ننسه يآثه جتان متكين قال هو 
آله لآ لاهو اليك الْدُوس السَلم المْؤَمنُ الم عرب العرية 
لْجَيَادُ السك :»4 [الحشر: الآية 77] وصف نفسه بأنه جبار متكبر 


وج مد 


ووصف بعض الخلق بذلك قال: « كَدَلِكَ يظبَعٌ أله عل حكل قب 


تفسير سورة الأعراف /4ه اقم 


مَتَكَيْرٍ جَبَّارٍ 29> [غافر : الآية ه*] 8 وَإدَا بََمْثبَطَمْثْرْ جبَاينَ 41 
[الشعراء: الآية ]1٠٠١‏ #األَيسَ ف جَهَتَّمَ مَنوى لمتكي 47 [الزمر: 
الاية ]>١‏ فليس التكبر كالتكبر» ولا الجبر كالجبرء فبين الصفات 
والصفات من المنافاة كما بين الذات ار ووصف نفسه بأنه 
رؤوف رحيم قال: #إرك ربكم روف تحسم > [النحل: الآية /ا] 
ووصف بعض الخلق بذلك كقوله في نبينا يَلِةْ: #حريض «عكحكثم 
بالْمؤميييت رووف تصة 50 [التوبة : الآية 174] ووصف نفسه 
بالحلم فقال: ل« يِدُنْدِتَهُم تنكلا يَسَوْئَةٌ مَإنَّ آنه أصيبك 
حليم 9 4 ا الآية 54] ووصف بعض خلقه بالحلم فقال: 
ل إذّ إِرهِيمَ لَأَدّهُ حَلِيد 9 * [التوبة: الآية ]١١5‏ « هَسَئَرْكَهُ عكر 
عَلِيمٍ 9 4 [الصافات: الآية ]١١١‏ ووصف نفسه بالعزة فقال: 
إن أله عَزِيدُ حكية 4 [البقرة: الآية ]|]٠‏ ووصف بعض خلقه 
بالعزة لالت أمْرَآتُ الْعَرِيزِ 4 [يورسف: الآية ]0١‏ 8 ورف في 
لِْطَابٍِ 9 © [صٌّ: الآية 77] فليست العزة كالعزة» ولا الحلم 
كالحلمء ولاشيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقين» 
فسائر صفات الله حق» وسائر صفات المخلوقين حق. ولو تتبعنا مثل 
هذا لجيْنًا منه بمئات الالاف ولكن هذه الأمثلة كافية» والمقصود 
عندنا أن يعلم إخواننا المؤمنون أن الله حق» وأن صفاته حق» وأن 
المخلوقين حق. وأن صفاتهم حق» وأن صفات الله بسائرها الثابتة في 
الكتاب والسنة منزهة عن صفات المخلوقين كتنزيه ذاته عن ذواتهم» 
فصفات المخلوقين لائقة بذواتهم» وصفات الخالق لائقة بذاته» وبين 
الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات هذا الواجب 
على كل مسلم أن يعتقده. 
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وبهذا التقرير الذي قررنا تعلمون أن قولهم: «مذهب السلف 
أسلم» أنه مع ذلك أحكم وأعلم؛ لأنه طريق سلامة محققة» ليس فيه 
شائبة تشبيه» وليس فيه شائبة تعطيل» ولا جحود بايات الله» كله 
طرق سلامة محققة في ضوء القرآن» وحيث حاد عنه الإنسان دخل 
في بلاياء ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على 
ضوء القرآن العظيم مع أنّا ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الكلام 
والمنطق» وما تنفي به كل طائفة بعضا من صفات الله» ونحن 
مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي نمي بها بعض 
الصفات» عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه الذي جاء 
البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في هذا 
المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر العام 
الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد به 
كل طائفة على الأخرئ» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يُبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأء وتحققنا 
من هذا كلهء بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل 
السلامة» والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيمء 
والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم» فما أثبته الله لنفسه نثبته مع 
غايات التنزيه» وما نفاه عن نفسه ننفيه مع غايات التنزيه» وما أثبته 
سيد الخلق يل لربه نثبته مع كمال التنزيه» وما نفاه ننفيه مع كمال 
التنزيه» وما سكت عنه الوحي لم يتعرض له بالكلية فإن الله لم 
يكلفنا من صفاته إلا بما علمنا عن طريق كتابه أو سنة رسوله كَل . 
وفي الختام نسأل الله جميعاً أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يرضيهء 
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ونوصى أنفسنا وإخواننا بتقوئ الله وأن لا يشبهوا الله بصفات خلقه. 
لا يكلفوا عقولهم الإحاطة بشيء عاجزة عنه. 


قال تعالى : ط إدك رَبك لَه الِّى حَلَقَ السّمنوْتِ وَالارْضَ في مسن 
يانم أستَوكا عل امش يقيِى لل لظم مما وَلسّمْسَ 00 لوم 
مسحت ع بعري ألا له كلاق واد تارك لَه رامين علبي 9 أدغوا رب 2 
يَكُنْيَةَ إكّمُ لا ؛ يب المغترس )ولا تدوأ في الْأرْضٍ كيه 
َأدعُوهُ حون وَطمَمَا إن تمك الل َي قرح الْمُحمِنينَ (ج وى 
سل اخ ]نت يدن يد حو دآ ا سَقئله لبآ 

يس رسن ْنَا به أَلْمآه هرجا بو من كل التَمروبُ كَدلِلك عوج الْمَوقّ ع 
كر 4 [الأعراف: الآيات 4ه /1]. 

يقول الله جل وعلا: #إلك رَبك أله 


وه 


لذِى حَلَقَ لسوت والْارْضَ 
عر لان ِعْثى أل لَ ألتَار يطبم حَنِيًا وَألسّمْسَ 
ا محرت بأمروه ل آذ كلل وَالْكددُ يَارَكَ أللّهُ رَثْ 
لين 49 . 


تكلمنا بالأمس على أول هذه الاية الكريمة وشرحنا مذهب 
السلف في الاستواء وما جرى مجراه من آيات الصفات وأحاديث 
الصفات» وبينا أن المعتقد المنجي في ذلك عند الله ينبني على ثلاثة 
سس : أوّلها: ‏ وهو أساس توحيد الأسماء والصفات الأعظم ‏ هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن مشابهة خلقه» وكيف 
بحطرانى دمن العام العاقل مشابهة الخلق بخالقهم وهو صَنْعَةٌ من 
صَنْعِه «صُنمَ اله أ ذِئ أَلقنَ كلَّ هَيَةٌ * [النمل: الآية 84] والصّنْعَةٌ 


من العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يمكن أن تُشبه صانعها بحال» فالأساس الأعظم الأول هو تنزيه 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبهه شيء من خلقه 
في صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. والأساس الثاني: هو تصديق ‏ 
الله وعدم تكذيبه» وعدم جحود ما مدح به نفسه» بل تصديق الله 
بما مدح به نفسه في كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه به والإيمان 
بذلك إيمانا مبنياً على أساس التنزيه كما علمنا الله ذلك في قوله: 
« لس تلو ٠‏ شف“ وَهوَ لسَمِيعٌ صر 409 [الشورى: الآية ]١١‏ 
فبين لنا أنه يجب علينا أن ننزهه أولاً عن ممائلة الخلق بقوله: 
« لس صنيو فى ”> #انوآاة تومن ينا وضفتة نه نقسه إينانا ميننا 
على أساس ذلك التنزيه حيث قال: وَمْوَ تيع اليد ١‏ 40 
بعد « ليس كلو فى 2 4. والأساس الثالث: هو أن نعلم أن 
إخاطة 0 البشري منفية عن الله نفيا قرانياً بات في قوله: 
« يعم ما بين أيد مهم وما حَلفَهُمَ ولا حيطوت بهء عِلْما )4 فإذا مات العبد 
على هذه العقيدة ة الصحيحة جاء آمناً يوم القيامة من توبيخ يلحقه من 
واحد من هذه الأسس الثلاثة» فلا تأتيه بلية من قبل تنزيهه لربه عن 
مشابهة خلقه. ولا تأتيه بلية من تصديقه ربه فيما مدح به نفسهء 
أو تصديقه رسوله فيما أثنى حا ب عدا يا كان امايق 
ذلك التنزيه كنحو: « ل ديو َف وَْوَ اميم الصِيدٌ 40 . 
ولا تأتيه بلية من كونه مقراً بأن علمه لا يحيط بالله ؛ لآن الله يقول: 
« ولا وت يو. لما 9 6 [طه: الاية ]١١١‏ وقد شرحنا بالأمس 

تقسيم المتكلمين للصفات» وبينا ما جاء في القرآان من وصف 
الخ ووصف المخلوق بهاء وأن وصف الخالق حق» وأن وصف 
المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه عن مشابهة وصف 
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المخلوق» لائق بالخالق» ووصف المخلوق حق إلا أنه ملائم مناسب 
للمخلوق لا يجوز في حق الخالق (جل وعلا) وضربنا لذلك أمثلة 
كثيرة ونُورد هنا نقطتين : 

إحداهما: أن الله (جل وعلا) وصف نفسه بالاستواء»ء ووصف 
بعض المخلوقين بالاستواء.ء كما وصف نفسه بالسمع والبصر 


إِلَّهَ لاهو الى الْقَيوم * [البقرة: الاية ©5؟] « وَتوكَلْ عَلَ الي الى لا 


يموت [الفرقان: الاية 154] ووصف بعض خلقه بالحياة قال: # تحرج 
لح من الْمَيتِ وج آلْمِيتَ مِنَ ألْحيّ4 [الروم: الآاية ]١19‏ «اوَحَعَلْمَا وِنَ 
لمآ كل يحي 4 [الأنبياء: الآية ]1٠١‏ طوسَكمُ عه بوم لدوم يموت 
وَيَوم يبت حَينا )4 [مريم: الآية ]١‏ إلى آخر ما ذكرناه بالأمس» 
فالله (جل وعلا) له قدرة حقيقية وحياة وسمع وبصرء والمخلوقون 
لهم سمع وبصر وقدرة وحياة» إلا أن صفات المخلوقين مناسبة 
لذواتهم لا تليق بالله ولا تشبه صفات الله وصفات الله من جميع ذلك 
لائقة بالله» منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين كما أوضحنا أمثلته 
بكثرة باللأمس . 

كذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في سبع آيات من 
كتابه»ء ولم يذكر صفة الاستواء في أحد تلك المواضع السبعة إلا 
مقرونة بشيء من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويقضي بأنه 
العظيم الأعظم الذي لا يماثله شيء في شيء من صفاته» ولا في 


غنن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذاته» ولا أفعاله» وأن جميع تلك الصفات بما فيها الاستواء لا يجوز 
جحد شيء منها ولا إنكاره. 

الموضع الأول من المواضع السبعة بحسب ترتيب المصحف 
الكريم: هو قوله هنا في سورة الأعراف: #إرك رَيِكْم أله ألَرِى حَلَقَ 
لسوت واس ف يسن يارج انيرا لالد يننى ال ريطم جنا 
0 َالْفَمَرَ وَألتُجوم مسحت بوه ألا له لْفَلْنُ وَالْدت يَبَارَكَ أللّهُ رب 

لَْليِينَ 29 © [الأعراف: الآأية 04] فانظروا هذا من صفات 

ا يا ل ل أو يُجحد شيء منه؟ 
لاوكلاً. 

والتوضع الثاني :” قوله تغالى :ف متورة ‏ تودين . ٠:‏ 9 إن نيك لَه 
ةلت قا دم كر ستو عل لسري ب لمر ماين شيع إل 
من ب ادي ذلكم أ نه رَبك عدو ألا تَدكرورت ليا له مَرَحِفَكُ 
جما وَعَدَ أن حَفَا نمدا لآ ثدَ يدم لسري ْنَمَو ولحت بالْقِسَل 
لي كلا الهم ابن جسم وَعَدَابٌ ألم يما كاثوا يَكْمُرو لي هْو ألرِى 
جَعَلَ ألسّمس رَالْصَعرَ ورا رمال لَلِتَمَلَمواعَدَه شين وَاَلْحِسَاب مَاخَلَقَ 
َه يدك إلا لحن َِضَلُ الآلبدت لِتَرْرِيَمَلمُونَ يا إنَّفى يلف أجل وَالتّبَار وما 
اد َدَبنتٍ لِتَوْو يَتَّتُوست 4 [يونس : الايات 

تآ فانظروا هذا من-ضفات الكمال والجلال» .هل يمكن أن 

0 منه» أو يُكذب بشيء منه؟ لا وكلا. 

الموضع الثالث: قوله تعالئ في أول سورة الرعد: # يآ 
ترادت و أل إلَكَ من ريك َ ألْحَق وَلكنَ أَكْثرَ لايس لا يؤْممُونَ 
هالع وه وات طق َه روه توا عل اموسر الشّمس وَالْصمرٌ 
ع يزى لجل شسي“ مد الكت يِل أبنت لتخم رقا رَيَكمَ فون (رأ 


١١ 


تفسير سورة الأعراف /4ه شق 


م -ء الك ا 20 كر 07 7 م ص ص لص صا مه 00 
وهو الى مد الارض وَجَعَلٌ فيها روا وأنهثرا ومن كلِ التَمرتِ جعل فها رَوجَيْنِ انين 
- دس لا ل ور 


7 م صء 2 . ساس ريم 5م لست 2.2 مم4 
ى الَْلَ الََار إن دَِكَ أبنت ْم يتََكرُوتَ () وف الأَض يِطَهٌ تجوت 


د هه وا هي 906 8 2 م 3 200 3 ار 5 
وجسلت من عب وررع ونخيلٍ صنوان وَغْيْرٍ صنْوانٍ 4 وني القراءة 


الأخرئ" '2: #ودم ويل صَنْوان وََيْرُ صِنْوَانِ 4 . «سْقَى يماو ور » 


وفي القراءة الأخرعئ”"©: « تق ملو و4 . «اوَضِل بتاع بنضٍ 
في الأكل» وفي القراءة الأخرئ(": « الْكُل» « تُفَصِلُ ايت لِمَوَمٍ 
يَعَقَذْت 4 [الرعد: الآية 4] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال 
هل يمكن أن يُجحد شيء منه أو يُكذب بشيء منه؟ لا وكلا. 

الموضع الرابع : قوله تعالئ في سورة طه : #طه )مآ أَْرَلْمَا ميك 
0 يق (7) إلَّانسجرة دن يَّى (©) تملا تلقال واسود 
العل ار السَحَنْ عل الْمَرشٍ أستوئ ارما لم مَافى السَمنوتِ وما فى الْدرضٍ وما 
يمْمَاومَا كت الى 2) وإ ججهَرْ بال نسل لي َل (ه) لله 1ه 
ِلَهَ إِلَا هو لَهُ الْدَسْمَهُ لَلمَىَ 4 [طه: الآيات ]8١‏ فانظروا هذا من 
صفات الكمال والجلال هل يمكن أن يجحد شىء مئه» أو يكذب بشىء 
منه؟ لا وكلا. ْ ْ 

والموضع الخامس: في سورة الفرقان في قوله تعالى : « وَتََكلٌ 
عل لحي الى لَا يموت وسَيَحَ بحْدِو وَكَف بد دوب عبَاووء حبرا (7) اذى حَلَقَ 
لسوت وَالْارْض وما يهُمَا فى سن أيَاوِ شر يوه علَ امرش يمن َكَل بدء 
حَبيرا 49 [الفرقان: الايتان 58 -54] فانظروا هذا من صفات الكمال 
والجلال هل يمكن أن يكذب بشيء منه أو يُجحد شيء منه؟ لا وكلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
6) السابق. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 السادس : في سورة «الم السجدة) في قوله تعالى: 


- ور سه 
# آم يفولورت فترَه بل هو الْحَنُ من ديك إتنذر قوما م دهم ين تير من 
َك لَلَهُمَ َتَدُوت () أله الى حَلَقَ لسوت والارص وَمَايتتْهُمَاف 
سِبِمَّه سام 2 ستو 1 أ دمحُم ين فزدء ين وَل ولا ضع قاد 
خدس ودمو مء هدس 1 ب مح م2 


َدَكرونَ )يدير لمر ورت آله لمآ إِلَ الأرّضٍ نر يمرم إلَد في يوم كان 


بي يتم 


ح مارو - لول رمه 0 مءدمل لير 


مكدائفة أل مَمَةَ مِمّا تعذون 5 ذلك عَللِم الْعَيبِ وَالمهندةَ ا 
لصم ”> الى أَحسسَ عل َوْءِ حَلهَمويدآسَلقَ لوس ين يلين (ب) ترَحَمَلَ 
تلم من ساد دلا تو سر ل دب لس لكك 
الصَمَعَ وَالاتصدر وَالْاكيْدة قلا نا فْكرُوي> (ي 4 [السجدة: الايات 

“ 4] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال المذكور في جميع 


هذه الايات مع صفة الاستواء هل يمكن أن يكفر بشيءٍ منهء 
أو يجحد شيء منه» أو يقال: إن شيئاً منه ليس لاثئقاً بالله؟ لا وكلا. 


م السابع : وهو آخرها 0 الحديد في قوله: هو 
الدَوّلُ والآخر والظدهرٌ د وَهْرٌَ يكل مَىَءٍ عَلِيمْ (0) 61 ادق حلن 
اموت تاليش ىسثه واس عل ل يتا و الي 
وَما وَمَايحْرَجُ مها وما يعزِلُ من السَّمَهِ وما يعر فيها وهو مه و هم احم وَل 
يمَا لون بَصِيتٌ 7 لم شاك السَمنوت وَالاَتضن * إلى آخر الآيات 
[الحديد: الأيات  ”‏ 5] فهل يمكن أن يُتكر شيء من هذا 
هن الكجال والجلل التق انح هه علق شين ذكله كسان 
وجلال يجب تقديسه وتنزيهه بمافيه الاستواء عن مشابهة 
صفات المخلوقين» والإيمان بجميع تلك الصفات على أسائن: ذلك 
التنزيه على غرار 8 لس كدلو تت وَمُوَ التتميع اليد ف 
[الشورى: الاية ]١١‏ كذلك _ولله المغل الأعلئ ‏ وصف بعض خلقه 
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بالاستواء فقال فى بعض المخلوقين : « لِتَسْتَواعَلَ هوري مم تَذدوأ يْعَمَةٌ 
يكم إا أسَتويمٌ عد 4 [الزخحرف: الاية ]١7"‏ 8 وَإِذَا أستويت أت ومن مك 
عَلَ الْفْْكِ ققل كَلْمَدُ يلو 4 الآية [المؤمنون: الآية 78] «#وَأسْيَوتٌ عَكَ 
لَلْوُوِيّ4 [هود: الآية ؛4] فالله (جل وعلا) كما وصف نفسه بالقدرة 
والسمع والبصر والكلام والحياة إلى غير ذلك» ووصف نفسه 
بالاستواء»ء كذلك وصف بعض المخلوقين بالسمع والبصر والقدرة 
والإرادة والحياة والاستواء» فسمع الله وبصره وقدرته وإرادته 
واستواؤه وذاته جميع ذلك مُنْرَه غاية التنزيه عن مشابهة شيء من 
المخلوقين في الذوات والصفات والأفعال» وسمع المخلوقين 
وأبصارهم وحياتهم وقدرتهم وإرادتهم واستواؤهم كل ذلك لائق 
بحالهم وبين صفات الله من جميع ذلك وصفات المخلوقين من جميع 
ذلك كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق لا مناسبة البتة؛ لأن 
الخلق صَنْعَةٌ من صئائعه أبرزهم من العدم إلى الوجود بقدرته 
وإرادته» فلا يخطر في العقل السليم أن يمكن أن يشبهوه في شيء من 
ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وهل تشبه الصنعة صانعها؟ لا وكلا 
سبحانه وتعالئ عما يقول الظالمون علوا كبيراً ‏ وهذا هو الذي 
أردنا أن نوضحه لكم ‏ أيها الإخوان. من مذهب السلف الذي 
هو طريق سلامة محققة مبني على أساس تنزيه الله عن مشابهة خلقه» 
على امات تقنليق :الله بورضوله فيماامييع اشاب افده أو لضفي 
رسوله تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه»ء مع وقوف العقل البشري 
عند حدهء وعدم إدراكه بكنهية كيفية الاتصاف. وقد بينا بالأمس أن 
هذا طريق سلامة محققة لااشك فيهاء لا تستلزم َبعَة ولا محلورا 
ولا خوفاً ولا قلقاً؛ لأنه أمر واضح في نور القرآن العظيم تنزيه رب 
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العالمين» وتصديق رب العالمين» وتصديق رسوله تصديقاً مبنياً 
على أساس التنزيه» والبعد عن مشابهة الخلق» ووقوف العقل عند 
حدهء وعدم تعديه لطورهء فهذا طريق سلامة محققة لا يشك فيها 
عاقل أبداًء وبينا أن ما يسمونه مذهب [الخلف2'(1 يستلزم بلايا 
أوضحناها بالأمس فأغنى ذلك عن إعادتها اليوم» ولا يأمن معتقدها 
أن تأتيه منها بلايا يوم القيامة قد لا يتخلص منها. فالذي نوصي به 
أنفسنا وإخواننا المسلمين تقوى الله» وأن لا يتهجموا على صفات 
الله بأن ظاهرها غير لائق» وأنه ظاهر خبيث؛» وأن لا يتهجموا 
بنفيهاء بل ينزهون خالقهم أولاً ثم يصدقونه فيما مدح به نفسهء 
فيؤمنون بما أثبت لنفسه إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على 
نحو: ل لَيْسَ كمِنيوء ٠‏ نف وَهوَ ليع البصِيدٌ (4 ويعلمون , أن 
عقولهم المسكينة المخلوقة عاجزة عن إدراك الإحاطة وكيفية الكَنْه 
عاد فا : يدوا َلقهُمابطلرت يو 40 [طه: الآية ]١١١‏ 
وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها؛ ولأن 
كثيراً من الناس يدّعى على صفات الله أن ظاهرها غير لائق» وأنه 
خبيث» ثم ينفيها ويأتي ببدلها من تلقاء نفسهء وهذه أمور قد 
لا تُخرج صاحبها عند الله» قد لا يتخارج منها لأنه كأنه يقول لله: 
هذا الذي مدحت به نفسك في كتابك معلماً خلقك أن يمدحوك به 
ظاهره خبيث نجس لا يليق» ثم ينفيه» ثم يأتي بتأويل آخر من تلقاء 
نفسه» هذه الطريق شائكة غير مأمونة» ولا سيما إذا وجد الناس من 
يبين لهم ما تحتها من المخاطرهء ويبينوا لهم المعتقد السلفي 
الصحيح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبسء» ولا خطر 


)١(‏ في الأصل: «السلف» وهو سبق لسان. 
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ولا مخطور. وهذا معنى قوله: ثم ستو عل لمر » . 

ثم بين (جل وعلا) من صفات كماله وجلاله أنه استوئ على 
العرش» وأنه كما أنه استوى على عرشه استواء لائقاً بجلاله وكماله 
كما قال مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السموات والأرض ومن 


3 


وم 


« يُقْئِى الْبَلَ التبَارَ» قرأ هذا الحرف حمزة ة والكسائي وشعبة عن 
عاصم: يشي الليل والنهار» 0 عَشَاءُ يُعْشية: 


> مسد 


وقرأه بقية القراء الب طيِى الل التهارٌ * [الأعراف: 
آية 6 8] مضارع أغشاه يُغشيه. 24 وَعْشّى بالهمزة والتضعيف 
معناهما واحدء ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخرء وتكون في 
كل منهما قراءتان (يُشي) و (يُعَشّي) . أما في قوله: # فَحَمَّنهًا ما 
عَنَى )4 [النجم: آية 04] فقد أجمع القراء كلهم على التضعيف . 
وقوله: « دََضْمَسَهُمْ هَهُمْ لا هرود )»> [يس: آية 9] أجمعوا كلهم 


على الهمزة وعدم التشديد. 
ومعنى 9 يُْئى اَل ألبارَ4 الغرت تقول : أغشاه الشيء يغشيه . 
إذا جعله غشاء له وساتراً ومغظياً له.. معناه: يجعل الليل مغشياً 


للنهارء أي: مغطياً ضوء النهار بظلامه» يذهب بضوء النهار ويغطي 
ضوءه بظلام الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي 
6 محذوف دل المقام عليف أ : ويغشي النهار الليل أيضاً فيأتي 
ضوء التهاز ويَْشَى ظلام فيهبه ويحل محله. كما قال: 
َل َل َل منة ل ا شم مظليئرة © تالشش شرك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 


لِمُسَتَمَرْ لأ دلِكَ تَقْدرُ العزيز الْمَايو 49 (يس : الآيتان لاا "] 
فالإتيان بالليل بدل النهار والاتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات 
الله جل وعلا ‏ الدالة على أنه المعبود وحدهء وأنه الرب وحده. 
ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضاً نعمتان عظيمتان من أعظم 
نعم الله على خلقهء فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما 
نعمتين» وبيّن أنهما آيتان بقوله: 8 وَمِنْ مَاينيَهِ أَلدَلُ وَاَلتَهَارُ * 
[فصلت: آية 1؟] وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من 
أصرحها سورة القصص حيث قال فيها: #قُل أَمَيْشْرٌ إن جل أله 
مَسْمغويت 9 فل أرَمَْشْرْ إن صل أنه مكِحكُمْ النَهَارَ مسَريّدًا إل يدو 
[القصص: الآيتان الاء ؟الا] ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما 
آيتان قال: « ومن يَحْمَيوء بكلٌ لَك الل وَالنَهَار لِتَسَكُوأ فيه * يعني 
الليل ##وَلِتَبْتَعْاْ من فَضْلِء # [القصص: آية *077] يعني النهار. 
فجعل الليل مظلماً مناسباً للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح 
الناس من كد الأعمال والتعب في النهارء ثم يجعل النهار مضيئاً 
منيراً مناسباً لِبَثّ الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور 
ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى مؤنة» بل هو ضوء 
السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلاً للأسود والأحمر 
بلا ثمن» يسعون فيه إلى معايشهمء وهذا من عظائم قدرته ومن 
عجائب مننه وإنعامه جل وعلا ‏ على خلقه؛ ولذا قال: 8 يِعْثى 
َيِل البَارَ4 . 
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ل يَظييُمٌ حَِيئًا 4 [الأعراف: آية 04] الحثيث: أصل الحث في 
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لغة العرب: الإسراع والاستعجال"''. أي: يطلبه طلباً حثيثاً مسرعاً 
غاية الإسراع فلا يمهله دقيقة» عندما ينتهي وقت النهار فإذا الليل 
يطلبه طلباً مسرعاً فيحل محله في أسرع ما يكون» وليس بينهما 
واسطة بحيث تكون ليست من النهار ولا من الليل. ف (حثيثاً) نعث 
لمصذن تجذوف» أي : .ظليا حيقاء أى : مسرعا . أو بمعتق الخال 
أي: حال كونه جاثاء أي: مسرعاً شديد الإسراع لا يمهله 
ا 1 


والله جل وعلا ‏ ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا 
حثيثاً» والمفسرون [يقولون]": يتبعه تبع الطالب. والعادة المقررة 
عند العلماء: أن ظاهر القران يجو العدول عنه إلا لدليل يجب 
الرجوع إليه'*'. فلا مانع من أن الله جل وعلا ‏ يخلق ذ فى الليل إدراكاً 
يكون يطلب به النهار؛ لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء 
التي لا إدراك لهاء كما قال جل وعلا: 9 ون من شق إِلَاضْيحْ بدو ولكن 
لا تففَهُونَ تب َِِحَهُمَ 4 [الإسراء: آية 44] وكما قال جل وعلا ‏ في 
الحجار 8 ْنَا لما ييل و من حَشَيَةَ أله * [البقرة : آية 14] فصرح 
أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله. وقد 
ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجذع 
الذي كان يخطب عليه رسول الله يلِِ لما تحول عنه إلى المنبر 


() انظر: ابن جرير »)587/١7(‏ القرطبي (771/1)» الدر المصون (47/8"). 

(9) انظر: القرطبي (2771/7)» البحر المحيط (094/4): الدر المصون 
(ه/ 1:7١‏ ؟3). 

(9) في الأصل: «يقول». 

(8): مضى عند تفسير الآية (89) م سورة البقرة: 
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وافتقد الجذعٌ النبي ككلخِ حنّ حنين العشارء والصحابة يسمعون» 
حتى جاءه يل يسكته كما تسكت الأم ولده''". وذلك الحنين بإدراك 
خلقه الله في ذلك الجذع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي يلِِ قال وهو الصادق المصدوق: «إني لأعرف حجراً في مكة 
كان يسلم علي وأمثال هذا كثيرة في الكتاب والسنة» كقوله: 
إِنَا رضنا الْدمانَةَ عل التَعُواتٍ والارض والْحبَالٍ فاب أن لها وأَسْفَمَنَ 

ينبَا 4 [الأحزاب: آية ا] والإشفاق: الخوف. فنسب الخوف 
والإشفاق للسماوات والأرض والجبال» وهي جمادات» وصرح بأنه 
يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حيث قال: « وَإن ين شََءِ إلا مسي 
ير تي للق كنيعل » [الإسراء: آية 44] فلا مانع عقلاً من أن 
يجعل الله للظلام المعبّر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهارء لا مانع 
عقلا من ذلك» ولا ينبغي أن يُصرف القران عن ظاهره المتبادر منه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه . 


وعامة المفسرين يقولون: إن معنى # يطبم حَئِيئًا» [الأعراف: 
آية 84] أي: يسرع تابعاً له» كما يفعله الطالب. مع زعمهم أن 
الليل ليس عنده إدراك يطلب به؛ لأنه ظلام» ومعروف أن الليل 
ظلام» ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قوله: « يليم 
حَيِيمً» . 


م 


وكذلك النهار يطلب الليل حثيئء أي: طلباً بإسراع جدا. 
وبعض المفسرين يذكر هئا مسائل الأفلاك وحركاتهاء وحركة الفلك 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (/9؛) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
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الأعظم. وكل ذلك من علوم الهيئة التي لا ينبغي أن تُدخل في 
القرآن. وعلوم الهيئة قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها 
فوائد لها طائل؛ لأن أصحاب النبى يكل سألوه ‏ والملك يغدو 
وينزل» والوحي يأتي ‏ عن هيئة القمرء قالوا له: يا نبي الله ما بال 
الهلال يبدو ذقيقا قم لم رول يكير تن تدز بدر””'؟ وهذا سؤال 
عن هيئة القمرء والنبي يَلِْةِ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الجن جه انه اللاي لحر ات فلل مين ليم خننا ما برعي 
أصحاب الهيئة؛ لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني 
لانور أصلاً ‏ فيه» إلا أنه جرم صقيل» والجرم الصقيل يقبل 
سطوع النور فيه كالمراة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. 
ويقولون: إن القمر تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد 
فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس؛ لأن شعاع الشمس عندهم 
يسرب من وراء الدكور الأرضي فيقابله القمر فيسطع فيه كما يسطع 
نور الشمس في المراة» فيظهر ذلك النور للناس. يقولون: إن البعد 
يتم ليلة أربع عشرة» وعند ذلك يتسرب نور الشمس من وراء التكور 
الأرضي إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم نوره تماماًء 
ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة خمسة عشرة من 
الشهرء فعند ذلك يبدأ نور الشمس يتسرب من وجه القمر الذي يلي 
الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء فيكون ليلة 
خمسة عشر وجهه الأعلى كليلة الهلال» يطلع قليل من النور إلى 
وجهه الأعلى ثم يزداد القرب ليلة السادس عشر فينتقل نور الشمس 
من وجهه الأعلى» حتى تكون ليلة الهلال فيتم القرب فيكون 


)١(‏ مضى تخريجه عند الاية (45) من سورة الأنعام. 


[1/ب] 
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جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى» ولا يظهر منه إلا قليل في 
حفاف القمر هو الهلال» والقمر هنالك مستتر مظلم لا يرئ منه إلا 
الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال. هكذا 
يقولون من هذه المقالات» والنبي يلةٍ جاءه القرآن بالإعراض عن 
جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليهاء فأجاب قولهم: 

« # يلتك عِنٍ الأَعِلَوَ هن هىَ مَوَقِيتُ إِلنّاس وَألْسَجٌّ 4 [البقرة: 

آية 164] فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية» وترك ما لا فائدة 
فيه؛ لأن المُشَصع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة 


قه. 
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ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيهاء وما يزعمه بعض الأفدام 
الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي كَكهِ من أن يعلمهم 
الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة 
قاصرة.ء وأن الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول 
عرفوا بها هذاء فهذا من الهوس والجنون؛ لأن أكمل الناس عقولا 
وأثقبهم أذهاناً أصحاب النبي يل والله يمدهم بنور الوحي الذي 
ينزل به الملك من السماء؛ ولذلك ب بين القرآن أن النظر في الهيئة 
العليا ليس تحته نتيجة ولا طائل» رمه ات القران أن هذا الباب 
الذي قفله القرآن / فتحه الإفرنج بعد عشرات القرون ففتحوه عن 
كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل» 
لا يستفاد منها فى أمور الدنياء وإنما تستفاد منها عقليات كافرات 
كاذية: ْ 

والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسَّمو 
علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية» وقسموها إلى فلسفة رياضية» 


تفسير سورة الأعراف / عه لام 


وفلسفة منطقية» وفلسفة إللهية» وفلسفة طبيعية» وفلسفة نفسية. 

وفلسفة تشريعية''2 قسموها هذه القسمة السداسية» وبحثوا في كل 

قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها ‏ وهو الفلسفة الرياضية 
إلى ثلاثة أقسام: وهي الهندسة» والحساب» والهيئة. 


أما الهندسة والحساب: فكلاهما مبنى على مقدمات عقلية 
يقينية» وقواعد حقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل» فهي علوم مبنية 
على مقدمات عقلية وأساس يقيني؛ ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من 
جهة الناظر فيها؛ ولذا لا تجد فيلسوفاً يأتي ويقول: فكرة الفيلسوف 
الفاكرن. قن الضبانة خاطنة. أو نكرئه بن اليندشة خاطقة» لذن 
التخنطا بهو المتلامة. عق لايق (أررياظيزة :كلا هنا من كني ف ناي 


أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية ‏ وهو الهيئة ‏ فقد أطبق 
أهله على أنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية» ولا قواعد يقينية» 
وإنما مبناه تخمينات» وظنون أكثر ما تكون كاذبة» وربما صدقت؟؛ 
ولذا تجد الفيلسوف يقول: نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا ‏ في 
الشمسء أو في القمرء أو في طبقات الجوء أو في كذا ‏ نظرة 
خاطئة» بل الحق كذا وكذا؛ لأنها لم تبن على مقدمات يقينية» . 
ولا قوانين عقلية» بل مبناها ظنون وتخمينات. وهذه الظنون 
والتخمينات أضلت كثيراً من الرعاع المتسمين باسم المسلمين» 
يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظراً إلى أقوال كفرة فجرة في 
شيء لا أساس لهم فيهء فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية 


.)1789/7( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
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كل دليلها ما يسمونه في المنطق: شرطية متصلة لزومية يستثنون 
فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المُقدَّم أو عين المقدم» فينتجون 
عين التالي في زعمهم. والربط بين اللازم والملزوم أعني المُقدم 
والتالي قد يكون ربطاً منفكاًء» فيقولون: لو لم تكن الشمس تدور 
حول نفسها لكان كذا وكذاء لو لم يكن الكوكب الفلاني بمسافة 
كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذاء أو لم يكن كذا وكذا. وهي 
أمور لا طائل تحتها. وعلينا جميعاً أن نلتزم هذا الأساس: كل ما 
خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله 
كاذب كافر ملعون» كالذي يقول: إن الشمس ساكنة وأنها 
لا تتحرك. وينفي عنها اسم الجريان ويقول: لا تجري» فهذا كافر 
ملحد مكذب نصوص القران؛ لأن الله يقول: ## وَآلشَّمْسٌ يحْرى » 
[يس: آية 8] فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لله 
مناقض لكلام الله علينا أن نكفره ونكذبه. وكذلك من يقول: إن 
القمر لا يجري؛ لأن الله يقول: «وَسَخَرٌَ ألمَّمْسَ وَالْقَمَرَ كن يجْردت إل 
ْمَل مسن 4 [لقمان: آية 4؟] فما ناقض القرآن مناقضة صريحة 
فيجب علينا أن نكذبه» وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علينا أن 
نتقبله» وما لم يناقض القران ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة 
لااشك فيها علينا أن لا نقدم على تكذيبه وأن لا نتجرأ على أنه 
كذب خوف أن يكون حقاء وإذا كان حقا ظن القائلون به 
المتمسكون به أن القرآن كذب؛ لأنه قيل لهم: إنه يخالف القرآن. 
والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبداً؛ لأنه كلام الله 
الحق المقطوع بأنه حق» والحق لا يخالف حقا أبداًء فعلينا أن 
نتثبت» وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القران صريحا في 
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نفيه» ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين؛ لثلا نجني على القرآن ونشكك 
الناس في أنه حق» ونقول: ظاهر القرآن كذاء والذي يتبادر لنا كذاء 
وإن وقع خلافه فهو من قصور فهمناء والقرآن بريء من كل ما ليس 
بحق. فكله حق. ولا يناقض حقا. 

ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهيئة كانوا يظنون أن 
الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحاًء ويزعمون أن كل 
جسم كروي يستحيل أن يكون سطحاء فيقولوه: إن الأرض كروية. 
والذين يقولون: إن الكروي لا يكون سطحاً نقول له: زعمك 
الكروية أنت فيه كافر كذاب؛ لأن الله يقول: #وَإِلَ الْأرْضٍ كبك 


سْطِحَتَ 4 [الغاشية: آية ]٠١‏ فالأرض سطح لا شك فيه؛ لأن الله 
جل وعلا ‏ صرح بأنها سطح. أما حُذّاقهم المتأخرون الذين 
يقولون: لا تنافي بين الكرة والسطح؛ لأن الجسم الكبير قد يكون 
ارتفاعه الكروي مدرجا تدريجا دقيقا دقيقا دقيقا حتى يكون سطحاء 
ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعة العظيمة مع 
كبرها. فهذا نقول له: لا مانع من ذكرك أنها كرة؛ لأنك تقول بأنها 
سطح» وتصدق ربنا في أنها سطح. والحذاق من المسلمين الذين 
نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة» وكذلك الذي 
يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية» إلا أنها سطح يقينا كما 
قاله رب العالمين؛ لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج 
تدريجا دقيقا دقيقاً بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية» 
وتكون الأرض معه سطحاًء ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة 
الكبيرة . 


والحاصل أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب 


الكل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علينا تكذيبه وتكفير صاحبه إن أنذر ولم يتب» وما لم يناقض القرآن 
مناقضة صريحة فعلينا أن لا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول: 
هذا كذب لأنه يناقض القرآن!! بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها 
تناقض القران إلا بتحقيق ويقين وكون القران صريحا في ذلك. وغير 
ذلك تقول : الدئ يظهر لنا من ظاهر القران كذاء وهذا الذي تقهنهة 
فإن كان فهمنا صحيحاً فالأمر كما فهمناء وإن كان غير ذلك فالقصور 
منّا ومن فهمناء وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه». لا يخالف نظرية صحيحة . 


8 . وه به مهسا م ره ل ١‏ اك برص يدس صصص سس ساس 

وقوله جل وعلا: ا يعت اليل التهار يطبم حَِيمًا والسّمْس وَالْفَمرَ 
وَأَلنَجُوْمْ مُسَخَرتٍ بِأَمْرِوه 4 [الأعراف: آية 04] قرأ هذا الحرف عامة 
5 رص يس سل سمس سس سم ل ولد وس ل قا 
القراء ما عدا ابن عامر #وَالسّمسَ وَالْفَمَرَ والجوم مَسَحخَرَات بأمرود # 
بنصب الأسماء الأربعة. فقوله: #ألسَّمْس وَالْقَمَرَ #4 معطوفات على 
قوله: 9اسَمْوتِ * #إرك ريم أَلَّهُ أَلَذِى حَلَقَ اَلسَّموْتِ # وخلق 
بأمره . 

وقرأه ابن عامر وحده: #والشمسٌ والقمرُ والنجوم مسخراتٌ 
بأمره”'' فعلى قراءة ابن عامر بالرفع: (الشمس) مبتدأء وما بعده 

٠.‏ 5 01 ا فق زفق 
معطوف عليه» وخبر المبتدأ 9 مَسَحَرتٍ بأمروه»”'*. 


والتسخير: التذليل. فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق؛ 
ولأنها آية عظمئ كما قال: 8 وَجَعَلنَا سِرَاجا وَضََاجَا 409 [النبأ: آية 1] 


(0) انظره العتسيوط الآبر مهزان عن 1 
إهة انظر: حجة القراءات ص 584 . 


تفسير سورة الأعراف / 04 الك 


يطلعها في كل يوم» ويسيرها بحساب معلوم طرقها وسيرها بتسخير 
رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد» وحسابه 
المعروف» نعرف بهما عدد السنين والشهور والحساب» وكذلك 
سخر النجوم ليهتدي بها خلقهء وليزين بها السماءء» ويطرد بها 
الشياطين. فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات 
والأرض للاعتبار بهاء» ولمنافع خلقه منها؛ لأن الله جعل في الشمس 
والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير 
ذلك بحكمته ‏ جل وعلا ‏ وعدله. حتى إنك لترى النخلة التي في 
الظل دائماً بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس تراها رديئة الحمل 
جداًء كما يأتي إيضاحه في قوله : «الَاسْرفِيولَاعْرِيةَ كاد ريثا بضىة 4 
[النور: آية "] وهذا معنى قوله: #وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ والتجوم مُسَحَررتَ 
بأصروه» . 

« أل1ه لَلَقُ لم4 (ألا) حرف استفتاح وتنبيه. (له) أي: لله 
جل وعلا ‏ وحده #ألَْأْقّ» لأنه خالق كل شيء. 


وأصل ا لخلن فى القةة اعون التقدير» فكل شىء قدّرته فقد 
خلقته. فإذا رأيت الحَدَّاء ‏ صاحب النعال ‏ أكرمكم الله يأخذ 
بسواد كَفْحْم أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل يُسمئ ذلك 
(خحلقا) فإذا قطعه يقال: (فراه) ومن هذا قول زهيربن 


أبى 5 00 


ولأنْتَ تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يَمْرِي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


بذكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني: تَقَدّر الأمر ثم تنفذه وبعض الناس يقدره ثم يعجز 
عن تنفيذه. والله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم 
يفريها ويبرؤها مطابقاً لما قدر سابقاً» وتنفيذاً لما سبق في علمه 
الأزلي. فهذا معنى (الخلق) 8« لَه لْدَلْقّ4 كما قال: « الَْيلِيُ بارئ» 
[الحشر: آية 4؟] يعني: يخلقها ويقدرها ثم يبرؤها فيفريها 
وينجزها. 


«والكرث» لأن الله خالق كل شيء» وله الأمرء هو الذي وحده 
له الأمرء يأمر بما شاء بأوامره الكونة وأوامره الشرعية» فلا أمر 
كونيًا قدريًا إلا له» ولا أمر شرعيًا دينيًا إلا له. وكان سفيان بن عبينة 
(رحمه الله) وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة 
الأعراف على أن ل أن الأمر في القران 
كقوله: #إِنّمآ أمَرهُد إِذَآ راد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ كن » [يس: آية 487] 
© إِنَّما هونا يتىكء إدآ 1 [النحل: آية ]4٠‏ فالقرآن فيه 
الأوامر الكونية القدرية» وفيه الأوامر الشرعية» والله ‏ جل وعلا ‏ 
جعل الأمر وحده والخلق وحدهء فتبين أن القرآن ليس داخلاً في 
جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة. 
ومناقشات القائلين بخلق القران في الاستدلال بهذه الاية كثيرة طويلة 
يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طاتل. والحق الذي لا شك فيه أن 
القران غير مخلوق» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء فكلام الله ليس 
بمخلوق. 


وإنما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام المأمون» 


.)75١19/7؟( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / 4ه نكن 
ولم تزل مستحكمة مستفحلة أيام المأمون» وأيام المعتصم» وأيام 
الوائق بالله» ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله جزاه الله 
خيراً. 


وقد ذكرنا مرارا”'2 أن أول مصدر لكبح هذه الفتئة وجماحها 

في أيام الوائق قضية الشيخ الشامي» وعراعيد لابن سحن الأذرمي 
في قصته المشهورة؛ لأن العلماء عَذبوا في القول بخلق القران» 
وامعشضوا غاية الاكسان . وكانوا رقت المتاطر تاهما يبتتدلوة بدانة 
الأعراف هذهء فيقولون: الله جعل الخلق على حدّة والأمر على 
جدّة. والأمر في القرآن؛ لأن أمره بكلامه فكلامه غير داخل في 
خلقه . وهم صادقون». ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة. وكان 
حامل راية تلك المحنة: أحمد بن أبي دؤاد الإيادي جازاه الله بما هو 
أهله . وقد قتل فيها كثير من العلماء؛ وامتّحن خلق من العلماء؛ 
وداهن كثير منهم. ورت أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقران 
سيد المسلمين في زمانه : تعرس مج يه 
تغمده لله برحمته ‏ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً ... 
أيام الوائق» لم يزل يُضرب حتى يرفع من محل الضرب لا يدري ا 
من نهارء غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم!! وإذا أفاق 
يقولون له: قل القران مخلوق. يقول: لا والله» القرآن كلام الله غير 
مخلوق» صفة الله» منه بدأ وإليه يعود» لا أقول مخلوق. وذكروا أن 
ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسّر الله على يديه خمود القول بمحنة 
القرآن» وأن الوائق بالله لم يمتحن بعده أحدا. وقد ذكر الخطيب في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 


لضن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تاريخ بغداد وغيره روايته» وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي 
ذكرها به الخطيب فيه من لا يُعرف''؟. إلا أن القصة مشهورة 
معروفة» لم يزل العلماء يستدلون بها قديماً وحديثاًء والاستدلال بها 
صحيح لا شك فيهء ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف 
في الأصول ب ١(السَّبْر‏ والتقسيم) وفي علوم الجدل ب (التقسيم 
والترديد) وفي علوم المنطق ب (الشرطي المنفصل) وحاصله أن 
القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن 
الوائق» قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحداً أحضرني» وجيء بشيخ 
من الشام مكبّل بالحديدء وهو عبد الله بن محمد الأذرّمي ‏ رحمه 
الله شيخ أبي داود والنسائي» جيء به مكبّلاً بالحديد يريدون أن 
يقتلوه إن لم يقل إن القران مخلوق . قال محمد بن الوائق: فأحضرني 
أبي فجيء بذلك الشيخ مكبّلاً بالحديدء فقال للوائق: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين. 

فقال له الواثق بالله : لا سلمك الله . 

فقال الشيخ: بئس ما أَدّيّكَ مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله 


ع 
5-0 سه ىد ١‏ 4 سه سر ل سس يي او هه ساسم 


يقول: « وَإِذَا حم يتحيّقر حيو بحسن نهآ وردوه » [النساء: بد كما 
والله ما حَيّئتَ بأحسن منها ولا رددتها. فقال الوائق: إتكذنوا 
لأبى عبد الله . يعنى أحمد بن أبن دؤاد ‏ جازاه اللّه بما هو أهله ‏ 


فحضر ابن أبي دؤادء فقال له الواثق: ناظر هذا الرجل (في بعض 
روايات القصة. أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديد قال: 


ابن أبي دؤاد أحقر وأصغر من أن يناظرني) . 


() السابق. 


تفسير سورة الأعراف /84 22 وم 


فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ: ما تقول في القرآن؟ 

قال: ما أنصفتني. يعني: ولي السؤال. 

فقال له ابن أبي دؤاد: سل . 

فقال الشيخ الشامي لابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قال: أسألك: هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري 
[أمير]”'' المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها هل 
كان رسول الله كَكةٍ عالماً بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون 
بها؟ وهل كان عالماً بها أبو بكر وعمر وعثمان وعليء أو كانوا 
جاهلين بها؟! 

فقال ابن أبي دؤاد: كانوا جاهلين بها. 

فقال الشيخ الشامي: ما شاء الله» ما شاء الله جهلها رسول الله 
وعلمها ابن أني دؤاد!! 

فقال ابن أبي دؤاد: أقلني» والمناظرة على بابها. 

فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في 
القران؟ 

قال: مخلوق. 

قال: مقالتك هذه أنه مخلوق ‏ التى تدعو الناس إليها هل 
كان رسول الله كَكِيّْه وخلفاؤه الراشدون» كر وعمر وعثمان 
وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ 


)١(‏ مابين المعقوفين 1[ ]زيادة يقتضيها السياق. 


لضن العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قال: كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها. 

فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع 
رسول الله في أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء 
الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الوائق من موضعهء 
وسقط من عينه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحدا في خلق 
القرآن. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن» إلا أنه لم 
يظهره» وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. وفي القصة: أن الوائق 
خرج إلى محل خلوته واضطجع على قفاه ووضع رجله على ركبته ثم 
قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ما شاء اللهء» جهلها 
رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها رسول الله وخلفاؤه 
ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله 
وخلفاءه الراشدين؟ وسقط من عينه» ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن 
الشيخ الشامي» وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: ارجع إلى أهلك 
راشداً . هكذا يقولون. 

والشاهد: أن من أدلة من يُمتحنون في القول بخلق القران 
آية الأعراف هذهء يقولون: إن الأمر إنما هو بكلامه» وقد جعله 
على حدّة عن الخلق حيث قال: «آلا لَهُ للق وَالَْدُ4 [الأعراف: 
آية 4 4] فدل على أن الأمر ليس من 0 وأن كلام الله الذي هو 
أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة 
سفيان من عيينة وغدرة . ومناقشات القائلين بخلق القرآن في 
الاستدلال .في هذه الآية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله: # ألا له 
لاق ولد 

0 دَ ألنَهُ رب الْمَِبِينَ 9 4 [الأعراف: آية 54] (تبارك) 


تفسير سورة الأعراف / هه حكن 


معناه: تعاظم وتقدس وتنزه ‏ جل وعلا ‏ وأصل تبارك: (تفاعل) 
إذا كرت بركاته وخيراته . والله ‏ جل وعلا ‏ هو المتعالي المتنزه 
عن كل شيء.؛ المتقدس الأعظمء الذي يفيض الخير على 


وقوله: رت الْعََينَ 409 العَالَمُون: جمع العَالَّه(2: وهو 
من الملحقات بالجمع المذكر السالم؛ لأنه ليس بوصف ولا عَلمَ؛ 
فهو ملحق بالجمع المذكر السالم» لا جمع مذكر سالم. وقد 
بين الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض 
وما بينهما ومن فيهماء كما قال: ل قَالَ وَعَوَن وَمَارَبٌ لْعَلّميت 9 تَالَ 
َثُ اموت وَالايْضٍ وما يتما إن هم مُوقَِنَ )4 [الشعراء: الآيتان 
9# 54]. 

« امنا رَبك تيا وَخْنيَةٌ إكَمُ ل يب الثنتييت ©© » 
[الأعراف: آية 50] لما بين جل وعلا ‏ أنه العظيم الأعظمء 
خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجومء 
ومسخر الجميعء وبيِّن عظمته وجلاله؛. أمر خلقه الضعاف 
المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون» ويكشف عنهم من 
الضر ما يسألون كشفهء والمراد بذلك: كأنه يقول: أنا العظيم 
الأعظم الجبارء الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام» 
وأنا خالق كل شيء. وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني؛ 
لأن الدعاء يستشعر به الداعى ذله وفقره وضعفه وحاجته» ويستشعر 
به عظمة من يدعوء واتدضاك بكل شيء» لا يخفى عليه دعاؤه 


. مضى عند تفسير الأية (/40) من سورة البقرة‎ )١( 


يكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولو كان في أخفىئ الخفاء» وأنه عظيم قادر على كل شيء» قادر على 
أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير» فالدعاء مخ العبادة» وهو من 
أعظم العبادات إذا كان مخلصاً فيه لله؛ ولذا أمر الله خلقه به في هذه 
الاية # آدّ غُوأ رَكَكُمْ » أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم» ادعوه 
239 4 تدرف المسدو مدن خا أن فى حال مركت 
متضرعين. والتضرع: «التَمَعّل) من الضراعة ::والعرية تقول شوح 
فلان لفلان. إذا ذل له وخشع”". أي: ادعوه تضرعاء أي في 
حال كونكم متضرعين أذلآُء خاشعين له جل وعلا مستشعرين 
ذلَكُم وفقركم وحاجتكم» وعظمة ربكم وكبراءة ب وشلة سر م إليه» 
وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب: (ضارعا). وهو 
معروف في كلامهم» ومنه قول الشاعر”) 
مني عا لسرن "لطن فين الراك 
وقوله : « وَخْمَية4 قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن 
عاصم : 3 أَدعوأ ربكم د ترا فشني #ابعب الخالة وهو (فْعْلّة) من الخفاء 
دوعو ضد العلانة بوالجهن. . وقرأه شعبة وحده عن عاصم: #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية4» بكسر الخاء”©. والخفية والخفية لغتان. فهي 
(فعلة) و (فعلة) من الخفاء. لغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان. 
ومعنى ادعوه خفية: أي ليكن دعاؤكم في خفاء. وكان السلف 
الصالح (رضي الله عنهم) من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في 
الدعاء ولا يسمع لهم شيىء إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١55‏ . 
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ربهم؛ لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء» ولأنه يدل على ثقة العبد بأن 
ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي 
أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو [جهراً]''' وعلانية» وقد أثنى الله 
بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: «كهيعص ا ددر يمت 
رَيْكَ مَبْدَرٌ يكرا (©) إذ تاد رَيٌّ يدآة حَفِكًا )4 [مريم: الايات 
١‏ 8] فتعليم رب العالمين أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع 
تواتك إذا اضطررت إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض 
ييسره لك» وإذا نابك أمرء أو حزبك مكروهء أو دهمتك خطوب 
فادع خالق السماوات والأرض» وتضرع إليه بذل واستكانة في 
دعاء خفى لا يسمعه أحد؛ لأن الله جل وعلا ‏ السر عنده 
عالق إذا ١‏ مراكم بد مدانته رول يقلن هله ف ولو عسي يق 
نفسك كما قال تعالى: #فَإِنَهْيعكم لير وَلَخْق 400 [طه : آية 7]. 

ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
حكما فقهياً وهو عدم رفع الصوت ب (آمين) إذا قال الإمام 
« ولا الصَالِيَ 4 قالوا: إن (آمين) دعاء؛ لأن معناها: اللهم 
استجب . والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: « أدغوأ رَكَكُعْ ضرعا وحُفيَة 
[الأعراف: آية 0] قالوا: الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القران 
المتواتر المعصومء فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار 
التأمين”"2؛ لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي ككل كان إذا 
قرأ: «ولا الصََالْيتَ © 4 رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج 
)١(‏ في الأصل: «سرًا»» وهو سبق لسان. 


(5) انظر: الهداية 48/١(‏ -54)» القرطبي (١94/1؟١)»‏ (7754/19): أبن كثير 
(1/1”). 
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الجدران”''. والقاعدة المقررة فى أصول أبى حنيفة رحمه الله: أنه 
لا يقدم الخاص على العام؛ لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية2"7ي 
فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص» ولا يقدم الخاص 
على العام بل ينظر في الخاص والعام إذا عَرَفَ المتأخر منهما نَسَحْ به 
الأول» وإذا لم يَعْرف المتأخر منهما احتاط”"؛ ولأجل هذه القاعدة 
المقررة في أصول أبي حنيفة (رحمه الله) كان يقول بوجوب الزكاة في 
كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق» ولاانصف وسق» 
ولا ربع وسق؛ لأن النبي كَلةٍ لما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)”*' قال أيضاً: «فيما سقت السماء العشر»*؟ وكان أبو حنيفة 
لا يرى تقديم الخاص على العام. قال: يتعارض هذا العام وهو قوله: 
(فيما سقت السماء العشر؛ مع الخاص الذي هو قوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده 
إلا ما أخرجه دليل» فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص 
مستقل . فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق» 
هل الأول الذي قال النبى : «فيما سقت السماء العشر؛ أو قوله: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة)؟ فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب 


»)8817( أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» حديث رقم:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو عند أبي داود في الصلاة»‎ :)778-5( 
وليس فيه: «فيرتج بها‎ .)5١8/7 .)477( باب التأمين وراء الإمام. حديث رقم:‎ 
.)84/١1( والسلسلة الصحيحة‎ »)١187( : المسجد»؛. وهو في ضعيف ابن ماجه برقم‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (111) من سورة الأنعام . 

(9) السابق. 

(4) السابق. 

(©) السابق. 
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الزكاة احتياطاً لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. 
وكذلك في هذه الاية قال: إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في 
التأمين أخخبار احاد. ولو فرضنا أنها متأخرة؛ لأن الظاهر أنها متأخرة؛ 
لأن هذه السووة سزمتورة الأعراف حسمن القران التازل بمكة إلا ثمان 
آيات منها تأتي في قوله: ل وَسْعَلْهُمْ عَنِ اْقَريَةَ الى كانت حَاضْرَةَ 
بحر » الايات. أما غيرها في سورة الأعراف فهي من القرآن النازل 
بمكة قبل الهجرة. وأحاديث التأمين بالصلاة هي في المدينة متأخرة 
عنهاء إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه 
لله أنه لا تُنسخ المتواترات بخان الها رالأحاديف: أخار 
احاد» ؛ والإسرار بالدعاء .متواتر؛ لأن قوله هنا في سورة الأعراف: 
« اشوا رفي تَصَرْا وَدُنْئَة4 نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء 
0 و (آمين) هي من الدعاء؛ لأن معناها: اللهم استجب. 

وهنالك قول ضعيف شاذ يقول: إن (امين) من أسماء الله 
ا 3 على هذا الترل تال بيجع أمينانا اي عدية لو قدرنا 
أن (آمين) من أسمائه تعالى فالله يقول: « وَأَدْكُر يََلَكَ في تَذْيِلك » 
[الأعراف : اية 65 ١؟]‏ كذا يقولون! 

والعلماء الذين يقولون: إن القضاء بالمتأخرء يقولون: إن هذا 
عام» ورفع الأصوات بالتأمين خاصء» ولا يتعارض عام وخاص. 
وهذا مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية 
أن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه» وكذلك المقيد على المطلق 
سواء تقدم 0 عنه كما هو معروف في الأصول. وهذا معنى 
قوله : « ادَعُوارَكَك تَصَرْعا وَكُنْيَة4 . 


.)178/١( انظر: القرطبي‎ )١( 


حت العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© إِنَّم لا يحب المعتيت 29 » « إِنَّمُ» جل وعلا «الا يب 
المغكررت | 46 [الأعراف : آن هة] ف الدعاء ولا في غيره. وقد 


جاء حديث في افو ماجه وغيره أن النبي وَلِل عليه قال : (يكون في أمتي 
260 


قوم يعتدون في الدعاء) 
والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة”"': منها: الذي يصيح 
بالدعاء صياحاً مزعجاًء ومنها: الذي يسأل الله أن يعطيه مرتبة النبيين 


فى الجنة» أو فوق مرتبة النبيين» فهذا اعتداء فى الدعاء» وقد جاء 
عن عبد الله بن مغفل (رضي الله عنه) أنه سمع ابناً له يقول: «اللَّلهِم 
إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة إذا أدخلتنى الجنة)9© 


)١‏ ورد هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مغفل (رضي الله 
عنهما)» وهو جزء من حديثيهما الاتيين. 

(؟) في هذه المسألة راجع: مسائل الإمام أحمد (رواية صالح) »)١7١/1١(‏ الفروع 
(458/1)». الفتاوى /1١١(‏ 1/1 714)» الفروق للقرافي (89/5؟ ‏ 2)5586 
تفسير القرطبي» والقاسمي» والمنار» للاية رقم (08) من سورة الأعراف» 
الدعاء للطرطوشي  ١654(‏ 6» تلخيص الاستغاثة  917(‏ 48)». بدائع 
الفوائد (/؟١  »)١5‏ تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء لبكر أبو زيدء 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية لجيلان بن خضر العروسي . 

() أخرجه أحمد (85/5» 87)» (5/ 88)» وابن أبي شيبة »)784/١١(‏ وعبد بن 
حميد في المنتخب برقم: (5494)» وأبو داود في الطهارة» باب الإسراف في 
الوضوء » حديث رقم: (95), ».)١59/١(‏ وابن ماجه في الدعاء» باب كراهية 
الاعتداء في الدعاءء حديث رقم: (5854), ,»)١1771/5(‏ واببن حبان 
(الإحسان 5594/48). والبيهقي :»)١45/١(‏ والحاكم »)040/١(‏ من حديث 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وهو في الفتح السماوي (؟51710//7), صحيح 
بحي داود (41)» صحيح ابن ماجه ,)731١5(‏ المشكاة (518)» الإرواء 
»)١10(‏ وقد حسنه ابن كثير في التفسير (؟/ 7177). 
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فهذا من الاعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده 
يقول: «اللّلهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكذا وكذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. قال: هذا من 
الاعتداء في الدعاء»ء يكفيك أن تقول: الللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
فول وغمل 7 . 

فالله جل وعلا # لَايَحِبٌ الْمعتدت# المجاوزين في الحدودء 
سواء كان فى الدعاء أو فى غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغى إلى 
ما لا ينبغي كما هو عام وهي وإن نزلت في الدعاء فالعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر]!") 
به وتدعو غالبا فى هذا المجلتن دغاء ظاهراً قصدنانبة أن يسمعتا 
إخواننا وَيُوّمّئُونَ لنا فتكون مجتمعين على الدعاء فى هذا الشهر 


ع 


الثائاكة :ولو امتروتا الدذعاء لما ستعوه و لما اموا لناء. ولق ين د 
الداعيين» وقد نص على ذلك القرآن؛ لأن الله فى سورة يونس قال 


عن نبيه موسى: #وَفَالَ مُوسَى *# ذكر موسئ وحده 9# وقالت موسئ 

َي إِنَك ءَاينتَ وتعَو وَمَكم زيسَة وكا فى للْؤة لديا ريَتَاِيَضِلُوا 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/7!ا١» »)١8‏ وابن أبي شيبة 2»)588/١٠١(‏ وأبو يعلى 
.»"١/(‏ والطيالسي رقم: »25٠١(‏ وأبو داود في الصلاة» باب الدعاءء 
حديث رقم: ,)١451(‏ (7817/4)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وهو في صحيح أبي دواد (11)» وانظر: الزيلعي على أحاديث 
الكشاف »)557/١(‏ تخريج ابن حجر على الكشاف ص 554» الفتح السماوي 
5. 

(؟) في الأصل : «الإسرار» وهو سبق لسان. 
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عن سَيِلِكَ 4 [يونس: آية 84] وفى القراءة الأخرى27: < لوا عن . 
سيق ( رب ليس مَك أموليهط يكذ مك يهط 1 موأ حي يرأ ألْعَدَابَ 
لايم © > ثم قال: 9 قَدَ ْصِبت دَعْوَيسَكُمَا © [يونس: آية 49] فجعل 
الداعي اثنين» والداعي في الاية واحدء وهو قَالَ مُوسّئ » قالوا: لأن 
هارون أمّنء والمؤئّن أخد الذاعيين: ومن هنا أخذ بعض العلماء أن قراءة 
الإمام إذا قال المأموم (آمين) تكفي المأموم؛ لأن الله سمى المُوّمّن داعياء 
كما ذكره بعض العلماء”"' . 

ٍِ الالال اا درْضٍ بَصَدَ إصَلحِها وَأَدْعْوهُ حَوكا وَطمَعَاً إن تمت 


هه كرك قرت المكييقين 6ل رب( رصم نايز يد د 
عل لت متكا نالا ق: ددم >> وى يب رنب له لمجي 7 !/ 
ره 
بات 


ص 
0 
. 
-_- 


1-1 


دو معد ده - 0-0 


التَّمََدبٌ كُدك خرع اموق . كردت © وَالاد ليث عر 
بِِذْنِ ريده وَالِى حَبْتَ لا يخي إلا مكنا كدلك نصرّف الأيت لم 
يَفْكرود 49 [الأعراف : الآيات 55 08]. 

كول اله جل وعد 00 ا نيدو في الْأَرضٍ بَعَدَ إِضَلجِها وأ وأدعوة 
و اما نمست أله و » قَرِربٌ م قر الْمْحَسِيينَ © 4 [الأعراف : آية 85] 
لما بين الله (جل وعلا) عظمته» وأنه خالق كل شيء المستحق لأن يطاع 
فلا يعصى» وأن يذكر فلا يُنسئ» وأن يُعبد وحدهء نهى عن الفساد في 
الأرض بعد إصلاحهاء وأمر بأن يدعوه عباده خوفاً وطمعاً قال: « وَلَا 
دوأ ف الْأرضٍ بَسَدَ إِصْلْحِهَا4 المراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك 
بالله وسائر المعاصي ؛ لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله . والشرك 
بالله ومعاصيه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الحبارئ في وكرهاء 
والجعل في جحره» بسبب ذنوب بني آدم . 


.)١19/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 
.)478/1( انظر: ابن كثير‎ )5( 
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وقول الضحاك وغيره: الا تُنْسِدُوا في اَلْأَرْضٍ » ولا تُعَوّروا 
الأنهار» وتدفنوا المياه الجارية» وتقطعوا الأشجار المثمرة''“. كل 
ذلك داخل في هذا وربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين | إذا كان 
فيه حصار للكفار ومضرة عليهه"”'"'. 0 
ني التضين في قولة : لما قمر ين لَِةِ 4 أي: من نخلة أو 
مار مدّعَكَ أُسُولِهَا َإذْنِ و4 [الحشر : آية ] ومن الفساد في 
الأرض: قطع الدنانير» وإفساد السكة» وكل معصية لله وضرر على 
المسلمين وشرك بالله» جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله 
عنه؛ لأن طاعة الله كلها صلاح .يستوجب المطيعون بها رحمة الله 
ونعيمه وعافيته « ومن يِسَّقٍ الله يتجعل لَه رحا © وترزفه من حَيثُ لاي يف4 
[الطلاق : آية ؟ دا ”] «رَسيقٍ أله جل لين أترو. شر > [الطلاق : 
أية ؟] فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى 
عن نبيه نوح 0 َقتُ أستفؤروأ ري الح لس 
بنرك 0 ويد ددم يمول وبين ويجمل لَك جنتٍ وكجْعل لَك َنْبا )»© [نوح : 
الآيات ٠١‏ ؟١]‏ وقال عن نبيه هود أنه قال لقومه: #8 أسْتَمْفْرُوا 
ك4 إلى قوله: # بِرَسِلٍ السََمَاءَ عييِحكم درا ويَردْحكُمْ فو إل 
ويك ولا نوأ نجرميرت 49 [هود: آية 07] وهذا متكرر في القرآن. 
فالمعاصي والشرك كلها إفساد في الأرض» وطاعة الله واتباع أوامره 
كلها إصلاح في الأرض . 
ومعنى: « ولا نُنْسِدُوا في الْأَيْضٍ » [الأعراف: آية 5ه] أي 
بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد. 


(1) انظر: القرطبي (775/19). 
(9) المصدر السابق (71//19؟), (85/9)؛ (8/14). 
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بعد إِصَلْحِهَا 4 بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل 
الكرام» وعلّموا أوامر الله ونواهيه» وما به صلاح الدنيا والآخرة» فإن 
مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنياء ويصلح به جميع الشؤون مما 
يصلح الدنيا والآخرة» فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على 
أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغيّر في ذلك وأفسد وأشرك 
وعصئ فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في 
معت الآية. ْ ْ 

وقوله جل وعلا: # وَأدغوة حَوها وَطْمَعَاً © [الأعراف: آية 5ه] 
قال بعضهم # وأدعوة * معناه: اعبدوه. وقال بعضهم: هو الدعاء 
بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والدعاء من أعظم 
أنواع العبادة . 

وبين (جل وعلا) أن الداعى ينبغى له إذا دعا ربه أو عبد ربه 
يستشعر الخوف من الله والطمع فيه» فيكون طامعاً في ثواب الله 
ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته 
بعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفاً طامعاً. وبهذا يُعلم أن ما يقوله 
بعض من غلا: أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع 
فيه أن عبادته ناقصة!! لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف» 
أو يستجلب له الطمع. وأن الأكمل أن يكون عبّد الله لعظمة الله 
وإجلاله. هكذا يقول بعضهم! وخير الهدي هدي كتاب”" الله وقد 
أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله» طامعين 
في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير؛ لأن مطامع 
العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان 


)١(‏ في الأصل : «كتاب الله وَل . وهذا سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /5ه ا 


من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعراً الخوف من الله والطمع في ثوابه 
وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى 
الاستقامة وإلى ما ينبغي . 


وهذا يُعلم منه أنه ينبغي للمسلم أن يكون في جميع يع أحواله إذا 
دعا الله أو عبد الله أن يكون ايع بين الخوف من الله 0 
عند الله (جل وعلا)» فلا يترك الرجاء لثلا يكون من القانطين 8 إتَمَا 
يَأَْسُ من تح لله إلا الوم 1 5فرون ون 9 * [يوسف: آبة لام ] ولا يترك 
الخوف فيأمن مكر الله ؛ أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
فيكون خائفاً من الله» طامعاً راجياً في فضل الله. 

والعلماء يقولون''' : ينبغي للانسان وهو في أيام صحته أن 
يُغلّب الخوف دائماً على الرجاء» وأنسكرة كرت اعلب من وجاتةة 
فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا 
ينبغي لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله (جل وعلا)؛ لأن ربه 
رؤوف رحيم كما جاء بذلك الحديث عن النبي 76" . 

فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره» وأن أيام حياته 
ذاهبة مدبرة» فهو فى ذلك الوقت ينبغى له أن يحسن ظنه بالله» وأن 
يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيمء والله عند ظن عبله به . 

أما في أيام صحته فَيُعْلَّب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن 
على أمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل 


(؟) مسلم في الجنة في صفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت» حديث رقم: الما ؟) .)77١6/54(‏ 
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العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا 


وير ٌّ 


وهو يحسن الظن بالله (جل وعلا). تر # وادعوه حو 
وَطمَعًاً» [الأعراف : آية 455]. 


ثم قال : 8 إنّ رمت أله قَرِيبٌ ص الْمْحَسسِينَ 49 [الأعراف : 

ل الو ا (الرحمن) 
واسمه (الرحيم) وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر اثارها فيمن 
شاء أن يرحمه من خلقه» اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه (الرحمن) 
واسمه (الرحيم) ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه 
وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله. وأبعدها عن مشابهة صفات 
المخلوقين. 

وقوله: « قَرِبُ ير الْمْحْيسِنِيَ (إي» المحسنون جمع تصحيح 
للمحسن» والمحسن : اسم فاعل الإحسان» والإحسان مصدر أحسن 
العمل يحسنه | إحساناً 000 

والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه17) 
إحسان العمل كما قال (جل وعلا) في أول سورة مود « وَمْوَأََدَى 
58 موت والْأَرْضٌ فى ِب تاو وَحكات عَرَشُّمٌ عل ْمَل يبوث 
أشي أَحْسَنُّ عم عملا # [هود : آية /ا] 0 أن الحكمة في الخلق: ابتلاؤه 
الخلق أيهم أحسن عملا ولم يقل: أ يهم أكثر عملاً. وقال في أول 
سورة الكهف: < تَاجَََمَعل الأ زب 4 ثم بين الحكمة فقال: 
« لمبأوهر أيهم أَحَسَنُ أَحَسَنُ عَمَلَا 4 [الكهف: آية 1] وقال في أول سورة 
الملك : ٍلك حل تولك ثم بين الحكمة فقال : «لبوتّ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (89) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /5ه هك 
د لَحْسَنُ عَمَلَا 4 [الملك: اية ؟] والاحسان الذي خلقنا من أجل 
الابتلاء فيه قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق 
التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله فجاء للنبي كَلِ في 
حديث جبريل المشهور''' في صفة أعرابي» وسأله عن الإيمان 
والاسلام, وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني 
عن الإحسان؟ أي: وهو الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له 
النبي كَل أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم وهو مراقبة الله» وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله (جل 
وعلا)., وأنه إن كان لم ير الله فالله (جل وعلا) يراه. فمن علم أنه بين 
يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم. وأن الله يراه: 
أحسن عمله؛ لأن الإنسان ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا كان أمام ملك 
جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره» وأمره 
بعمل» وهو حاضر ينظر إليه» لا بد أن يجدّ ويحسن ذلك العمل على 
أكمل الوجوه. 

فعلى المسؤمن أن يستشعر أنه بيسن يدي خسالق السماوات 
والأرض» وأن الله يراه» وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا 
ملاحظة صحيحة أحسن العمل؛ ولذا قال النبى يك مجيباً لجبريل فى 
قوله: أخبرني عن الاحسان. قال عَكِهِ: «الإحسان : أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». لأن ف انيز هذه الموعظة وهذه 
المراقبة أحسن عمله . 


وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (0) من سورة البقرة. 
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عند علماء التفسير»ء وهو أنه قال: 9 إنَّ رمت أنه # ثم قال: 
© قَرِبٌ © بصيغة التذكير ولم يقل: قريبة. يقولون: ارحلة كان 
لفظها مؤنث قلمَ لم يقل : إن رحمة الله قريبة من المحسنين» بل قال: 
قريب . وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة''؟, 
كما كن معروفة في علوم التفسيرء وبعض علوم العربية» نذكر منها 
بعضا فيه كفاية : 
منها: أن الرحمة مصدر بمعنى (الرُحم) والمصدر مذكر 

الفدية 0 إن رُحمّه بعبده قريب لكر 
نظرا لسن الرسحةة الأ رمعناها المسدن يمن اتن ): 

وقال بعض العلماء: (رحمة الله) هنا يعني أنه يرحم العبد 
بالثواب» فيكون المعنى: إن ثواب الله الناشيء عن رحمته بعبدله 
قريب من المحسنين . 

الوجه الثالث: هو ما قرره بعض علماء العربية: أن القرب 
نوعان: قرب فى النَّسَبْء وقرب فى المسافة المكانية أو الزمانية» أما 
قراح انسح فالك كله قود برل لها الحاق عاذ ف وج تعلوناء العريةة 
فتقول: هذه المرأة قريبتى. تعنى فى النسب. ولا يجوز أن تقول: 
قريبي بلا تاء. فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر 
والأنثى» فلا يجوز قولاً واحداً ‏ أن تقول: هذه المرأة قريب مني 
قن اله بل يلرم أن تقول 1 قزية انق في التتسيببالتاء.. آنا إن 
كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤثثة التأنيث والتذكير» 


2)7١/5( انظر: ابن جرير (؟1١/588)» القرطبي /737177/90). البحر المحيط‎ )١( 
. )7"375 الدر المصون (6/ 7545 55")., أضواء البيان (؟/‎ 


تفسير سورة الأعراف /5ه ١‏ 


فتقول: هذه المرأة قريب مني. تعني في المسافة لا في النسب. 
ودارها قريب من داري. وإن شئت قلت: قريبة من داري. والكل 
مسموع في كلام العرب» فتقول: دار زيد قريب من دار عمرو» ودار 
زيد قريبة من دار عمروء وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان. تعني 
في المسافة وقريبة منه تعني في المسافة» والكل مسموع موجود في 
كلام العرب. فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن 
حزام'"' : 
عَتكة لاعغازاء مسى قريية- © فتدني ولاعف ال متك بعية 
فقال: «قريبة» بالتاء» وهو قرب مسافة. ومن تجريد (القريبة) 
من التاء في المسافة قول امرىء القيس”" : 
له الويلٌ إن أمسئ ولا أَمٌ هاشم قري ولا اليساشة آبئة يشكنا 
فقال: «أم هاشم قريب». يعني في المسافة. ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: 9 وما يْدَرِيكَ لَعَلَّ أَلَاعَدَ هَرِيبُ 49 [الشورى: آية ]١1/‏ 
أي: في الزمان» ولم يقل قريبة. #ومًا يذْرِبِكَ لَملَّ السَاعَدَ مَكُونُ 
فَريبً)» [الأحزاب: آية 517]. 
قال بعض أهل العلم: وجه تذكير الرحمة: إضافتها إلى الله 
جل وعلا. 
وقال بعضهم: وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف: 
إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. 
)١(‏ البيت في ابن جرير »)588/١7(‏ البحر المحيط (9*/4”)»: الدر المصون 
(/25". 
(؟) ديوان امرىء القيس ص 56. 
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والذين يقولون: إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة» 
يقولون: إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن 
ا امالك ترف بوماسور الك يضق كفا تان الع ا ا 3 
لعمرك ما السعادة جمعٌ مال ولكسن التتقيّ هوالسعيد 
وسالاسَة انياتى قرزيت< .وكين التذي حصني يعيد 

فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الاخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن 
ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما» وما يستدبره يتباعد منه دائمأء 
والأغرة فزيبه ذا كما فأل: 0 ب 9 4 
وهذا معنى قوله: « إنَيمك الله قَرِبُ م الْمْحَسِنينَ © 


والذين يقولون : كم ل ان ل لان 
لهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال 
الصالحة وبالعمل بما يرضيه» كما قال جل وعلا: #8 إرك رَيِّكُم لوك 
تَحِبِمٌ 4 [النحل : آية ]١‏ « وَحكَانَّ بالْمؤْمِنِينَ رَحِيمًا 47 [الأحزاب : 
آية 47 ] فبين أنه بالمؤمنين رحيم» يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من 
التوفيق إلى ما يرضيه» ويرحمهم في الآخرة بالإدخال في دار كرامته. 
رامع و ا مه 


-- 
سيره لود صذ ده سم 726 م 


ع 


2 7 1 0 9 ع2 3 
سحَابا ثِمَالا 5 0 6 َلتَمَرَبٌ كَدالِكتَ 
م و مءسء ره ير 3 


تحرج الموك كم كررت 47 . 
(1) البيت للحطيئة» وهو في الأمالي (؟/ 22307 الآداب الشرعية (/ 0101 شعر 
الدعوة الإسلامية ص 281١١‏ وبين البيتين بيت آخر وهو قوله: 


وتقوى الله خير الزاد دُخحرا وعندالله للاأتقى مزيد 
وصدر البيت الأول: «ولست أرى». 


تفسير سورة الأعراف / لاه *؛ 


« وَهْوَ أله يُرْيِلُ أَلرِيمَ 4 [الأعراف: آية 07] قرأه أكثر 
السبعة: نسل ألرَينحَ 4 بالجمع. وقرأه بعض السبعة: #يرسل 
الريح» بالإفراد. وعلى قراءة الإفراد فالمراد الجنس» فلا تنافى قراءة 
الإفراد قراءة الجمع”" . 
وقوله: 8 بْشَرا بي يَدَىْ رَتمَيِوِهُ 4 [الأعراف: آية 01] فيه 
قراءات ا السبعيات منها أربع: #نشراً بين يدي رحمته # 
و م #0 رح سأ سمه مه .و 
#نشرا بين يدي رحمته» لإنشراً بين يدي رحمته» « بُثْرا ينح يَدَىَ 
ريد # هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات التى فى 
هذه الكلمة. 


ل فى ل ل ا 

فقرأ بعضهم: #نشراً» بضم النون والشين. وهي قراءة نافع 
وان كثيرة وأبي عمرو. 

ا سياية ١‏ : 0 

وقرأ بعضهم: #نشراً» بضم النون وسكون الشين. وقرأ بها 
من السبعة: أبن عامر وحده. 

وقرأ بعضهم: #نشراً» بفتح النون وسكون الشين. وهي قراءة 
حمزة» والكسائي . 

وقرأ عاصم وحده: 9 وَهْوَ لف ريسل ارح يما بيت يَدَىْ 
َحمَتِةْء »© هذه القراءات السبعية» على أن بعض السبعة قرأ (الرياح) 

ومعنى قراءة (الريح) : جنس الرياح » فل" تنافي قراءة الإفراد 


قراءة الجمع . 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص 2٠5١9‏ الاتحاف (ك/راه). 
زفف انظر : المبسوط لابن مهران ص 25١9‏ حجة القراءات ص 75886 . 
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أما من قرأ: «نُشراً» فنشراً جمع ناشرة» أو جمع نَشُورء وفيها 
معنيان2'0: أحدهما: أنها تنتشر أمام المطر من ها هنا وها هناء 
أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض الميتة فكأنها تنشره. 
والإنشار والنشور: الود الحياة بعد العوك وأنشره: أحياه بعد 
الموت. واكرم على أن تُشُراً جمع تَشُور أو جمع ناشرة كما قال 
بعضهم » كشاهد وشهد. ونُشر هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي 
منتشرة من ها هنا ومن ها هنا. وعلى هذا القول فهو من الانتشار؛ 
لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطوي» فإذا كانت أمام المطر 
شرت كما ينشر الثوب» فجاءت منتشرة أمام المطر من ها هنا ومن 
ها هنا. 


وقراءة ابن عامر #نشراً بين يدي رحمته» كقراءة نافع وابن كثير 
وأبي عمرو إلا أن ابن عامر خفف الشين فسكن ضمتها. كما تقول: 
رُسُل ورُسْل» وكيب وكثبء ونشر ونُشْر. فمعنى قراءة ابن عامر 
كالقراءة التي قبلهاء وهو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة 
من ها هنا وها هنا أمام السحاب. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه 
جل وعلا. 


وعلى قراءة حمزة والكسائي انشراً» ففيه من الإعراب 
وجهان: أحدهما: أنه ما ناب عن المطلق من ل رْسِلٌ اريم * لأن 
معنى (يرسلها) في قوة: ينشر الرياح بين يدي المطرٍ نَشْراً. فتكون 
تتعزل مطلناً بالمعان يهن ا(برملل ).آل كا معتل لو نسال» أي : 
يرسل الريح في حال كونها متتشرة أمام المطرء أو ناشرة كما ذكرنا . 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/7"7). 
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وعلى قراءة حفص بل الزتتح كثرابيت يدى رتم4 فالبشر 
هنا جمع البشير؛ لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فهي بشير 
المطرء كما يدل عليه قوله: # ومن مايلئهه د ييل ال مرب « 
[الروم: آية 7 فإجراء الريح وانتشارها من هاهنا وهاهنا أمام المطر 
مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه» ومن عظائم نعمه على خلقه. 
وهو معطوف على قوله: «إدك ريم أله الى حَلقَ السَّمواتٍ وَالْارْصٌ »4 
هذا الذي خلق السماوات والأرض» وأغشى الليل والنهار كذلك هو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. 


/ ومعنى # بيس يدَى يَحْمَيِدْء* المراد بالرحمة هنا: المطر؛ لأن ]1/٠١[1‏ 
المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جدب وفي 
فقرء ومواشيهم على وشك الهلاك» فيغيثهم الله بالمطرء فتنبت 
زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان 
والأزباد, وتتوفر عندهم الأشعار والأصواف والأوبار» ينسجون منها 
اللباس وغيره من الفرش والخيام وما جرى مجرى ذلك. فهذا من 
غرائب اياته وعظائم نعمه. 


ومعنى (بين يدي المطر) يعني : أمام المطر قدامه منتشرة قدامه 
مبشرة به. وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه 


تشاهدونه وتحسونه. أما تعريفهم فقد عسر على من أراده. وعرفه 
بعضهم بأنه : هواء يتحرك. وله علطيا الله على توورعاد داملجتهم 


عن آخرهم . وهذا معنى قوله: # سيل رمح برا ب يَدَىْ تقد 4 
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يعني أمام المطر. فقد سمى المطر (رحمة) لأن الله يرحم به عباده 
فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم. وهو أصل 
النعم الدنيوية على الخلق؟ ولذا سماه (رحمة) هناء وفي قوله 
بالروم : « تنظ إِلَ ءات رِيَحْمَتِ أله كيف بحي الأرض بعد مَوتها 4 [الروم : 
آية ]5٠‏ وفي القراءة الأخرى 8 إِلَأئْرَِحمَتٍ ألو . 

« ببح يِدَىْ يَحْمَتِق حَيَّهَ إذآ َكلت سَحابًا يِتَالَا 4 [الأعراف: 
آية لا] من فوائد الريح: كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة 
أمامه كذلك يحمل عليها المطر؛ لأن السحاب هو غير المطر بإجماع 
أهل اللسان» فالسحاب: الوعاء الذي فيه المطر. والمطر: هو نفس 
الماءة وهو نفتن الودق 

وهذه الاية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه في وعاءء 
وأن ذلك الوعاء ثقيل جداً ثقلاً عظيماء وأن الله يحمله ‏ مع ثقله ‏ 
على متن الريح» ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله (جل 
وعلا)ء فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلال التي في ذلك 
السحاب الذي هو الوعاء» وقد بيّن الله كيفية هذا في سورة النور 


0-4 


في قوله: 8 أَلَْرَ أله مْيْح م4 أي: يسوق سحاباً ل ممَيوَْفٌ يتم 


يجْمَلمُ م4 أي: متراكماً بعضه فوق بعض #افَرَى الوق »* 
وهو نفس المطر الذي هو الماء ليرج ِنْ حِلدِو © [النور: آية 47] 
أي: من ثقوب السحاب. وخلال الشيء: ثقوبه وفروجه. فهو 
يتقاطر من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي 
يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الوعاء ثقيل جدا في قوله: 

حَيَّه دآ أقَلَتَ » [الأعراف : أية /اه] أقلت: أي حملت. والعرب 
تفتول< أقلشهاناقفة: أى: جملته:.والشراد: اتلك الريح ‏ أى: 
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حملت الريح #سَحَأبًا4 جمع سحابة» وهي الوعاء الذي فيه الماء» 
وهي المزنة. 

يتالا 4 جمع ثقيلة؛ أي: سحابة ثقيلة. وسحاب 
بالجمع ‏ ثقال. والله صرح بأنها ثقال» أي: شديدة الثقل لما هي 
هقر ردي للوعة بل ال 

وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن 
الله يجعل ماء المطر في وعاء. وأنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة 0 
على متن الريح» ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من 
الثتقوب والفروج والخلل الذي في ذلك الوعاء الذي فيه الماء» كما 
قال: # فررى الْوَدقَ يحرج بِنْ لدو * [النور: آية 57] وهذا الماء ينزله 
الله (جل وعلا) من حيث شاء. وهو قادر على أن ينزله من نهر تحت 
العرش» وعلى أن يجعله من بخار البحر ثم يرفعه فيجعله ماءاً صافياً 
ويجعله في المزن» وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن 
الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش . وبعض العلماء يقول: 
لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه 
الأجرام الملحة ثم يجعله الله في وعاء المزن» ثم يحمله على الريح» 
ثم يلقيه حيث شاء. كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن 
ا : 
وأسلمتٌ وجهي لمن أَسْلَمَثْ لهالأرض تحمل صخْرائقالاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

(؟) الأبيات ذكرها ابن هشام في السيرة  747//١(‏ 48؟7)» وفيه بعض اختلاف في 
البيت الثاني» ولفظه في ابن هشام: 
دحاها فلما راهااستوت 2 على الماء أرسى عليها الجبالا 
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تاماثلنا انعوة تدده + -حيهاوارست عليهنا الجدالا 
واسلحة رعو نسو املنية ‏ .لالدو تحن نديد لاا 
| تاعس سقه ]لك نمه . ٠‏ اانا ميت عقي سحا 

وبهذا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته» 
بعلم تدر ويجمله في أرعية الببحاضة» ويحمله على متن الريح» ثم 
يخرجه من الثقوب والخلال التي في الوعاء الذي هو فيه وهو 
اللساتوي كما فال وو اال 0 « رق الوق ييح بن 
علق > [النور» آية 149 :والغرت كانوابيزعموت: أن عضن المؤان 
يمتلىء من البحرء وهو معروف في أشعارهم» ومنه قول أبي ذؤيب 
0 

سَقَى أَمّ عمروٍ كلّ آخرٍ ليلةٍ عَنَاتِمٌ غُرٌ ماوُهنٌ تَجِنِجٌ 
شُربْنَ بماءِ البحر ثم ترفْمَتْ منى لُجج خُضر لهن تبج 

يعني : لجج البحر. ومنه قول ريه 
لا تلمنسي إنها مسن نسوة قد الصيف مَقَالِيِتَ نَرْرٌ 
كيْتنَاك البح ريق ادن كما إذا نبت الصيف عساليج الحَضر 


)١(‏ البيت الأول في اللسان (مادة: ثج) 2)749/١(‏ (حنتم) 2)774/١(‏ وفيه: 
(حناتم سّحم). والبيت الثاني في الخصائص (86/7)» المحتسب 
.)١١5/9(‏ اللسان (مادة: شرب) (5؟//7417)» (متى) (9/ 8 57): (مخر) 
(م/١ة؛).‏ 

(0) البيتان في ديوان طرفة ص 2588 البحر المحيط »)85/١(‏ والأول منهما في 
رصف المباني ص 758» والبيت الثاني في الخصائص (؟/ 88)» اللسان (مادة: 
عسلج) (0917/4/1: (مخر) (460/8): وفي جميع هذه المصادر: «أنبت 
الصيف». 
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والشاهد: أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق 
السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزله: أن الله يسوق 
سحاباً وهو المزن الذي هو وعاء الماء» ثم يجمع بعضه إلى بعض 
حتى يجعله متراكماً بعضه فوق بعض» ثم يخرج الماء من تلك 
الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله 
تعالى : « دير أن أله بُزْح سكام بوك يندم م عَم كما فى اوداق 
يرح مِنْ حِلرو. # [النونة ايه 488 ] أق: ترى ماء المطر يخرج من 
الخلال جمع (خلّلَ) وهي الثقوب والفروج التي في ذلك السحاب 
الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاءء 
ويحمل السحاب الموقرة الثقيلة بالماء على متن الريح» ثم يأمرها بأن 
تصبها بالمكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير» عالم بقدر المطر 
الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالئ أن كثيرا من 
الخلق سيكفرون بهذاء كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق» 
وإنما هو أمر طبيعي» كما يزعمه الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج» 
لا يعترفون بأن المطر ينزله حكيم خبير» بل يذهبون إلى فكرة كافرة 
ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم» ثم يطمسها ويَذّرُ في عيون الناس 
أن يقول: «بمشيئة الله) مجاملة. وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها 
الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا!! فهم ‏ والعياذ بالله ‏ كالأنعام بل 
هم أضل» لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطرء يزعمون أن 
نزول المطر أمر طبيعي» وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر 
حتى بلغت. مئة دزجة تبخر ماء البحرء وكذلك احتكاك الماء بالريح 
يبخره» فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية» ثم يتكائف 
البخار بعضه فوق بعضء. ثم إذا اجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءته 
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ريح وفرقته» وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل 
مختار!! وهذا كفر بالله» وإلحاد سافر» ونفي للخالق الذي لا يكون 
شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيراً من الناس سيَؤُوْلُون إلى 
هذا الكفر والالحاد؛ لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: 
وَرَسَامنَ مَل مآ طْهُويًا 409 « أنرلن]» نسب الإنزال لنفسه بصيغة 
التعظيم قال : «وَأرَلَاينَ لمآ ماة هونا © لَنْخِىَ يد يده ونيم 
هما حلقنا اك عنما وَأنَابيَ كديرا 09 َدَ مك4 [الفرقان : الايات 
]0١-‏ يعني: لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطر في عام 
على بعض الجهات فأخصبت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك 
الإنعام؟ وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل 
وتجدب لنختبر أهلها هل يصبرون؟ وهل ينيبون إلينا ويتضرعون 
لنكشف عنهم الضراء؟ فهو تصريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته 
وإرادته» وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل 
رشاشاً. والله لما قال: « وَلتَدَصِرَفْهُ يتم ليَذَكروأ» لأجل أن يتذكر من 
اضم الما قير ل عرواتسنة ال ل عن رفت عي اده 
فأجدبوا؛ لينيبوا إلى الله» ويتوبوا إلى الله ثم قال: « أن كر الئاس 
إلاكترا ()4 [الفرقان: آية ]5٠‏ فأبى أكثر الناس إلا كفوراً بالله 
جل وعلا ‏ ومن أعظم الكفور الذي أَبَوا إلا إياه: قولهم: إن الماء 
ينزله بخار كذا وكذاء وطبيعة كذا وكذاء فقد صدق الله جل 
رمادعورلاطي» بلية ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه 
في فى القران. 


فقوله في هذه الاية الكريمة : # ولقَدصرة مه يت نجه ددرأ » وإتباعه 
لذلك بقوله: 8 مَأَضَ أ سكا أن إلا مطفرا 45 7 [الفرقان: آية ٠ه]‏ 
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من غرائب هذا القرآن وعجائبه. وتطبيقه الآن على أكثر من في 
المعمورة» ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم ‏ قبحهم الله 
فينطبق عليهم قوله: # أن كر ألنّان إلا كفورا ()4 وقد ثبت في 
فيها مطرء وقال لهم: «هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟» قالوا: 
ماذا قال؟ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب» وأصبح 
من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مُطرنا بفضل الله 
وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا. فهو كافر بي مؤمن بالكوكب”" . 
وأكفر منه بالله من قال: مطرنا ببخار كذا وكذا لا بفعل الله 
وإرادته. فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبيرء وأنه 
ماء ينزله من حيث شاءء إما من السماء أو من حيث شاء الله 
جداء كما قال هنا: 9 حَيَّهِ |5 أكَلَتَ سَكَابًا يِتَالَا * [الأعراف: 
آية لاه ] . 
والثقال: جمع ثقيلة وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. 
الموضع الذي شاء الله» وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته 
ومشيئته» فينزله على قوم فيخصبوا ليُختبروا هل يشكرون؟ ويرفعه عن 
)١(‏ البخاري في الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء حديث رقم: (845)» 
(؟/“”). وأطرافه في : .1١*8(‏ 4147, 760), ومسلم في الإيمان» باب 
بيان كفر من قال: مُطرنا بالنوء» حديث رقم: (ه؟ا»ى الثمم من حديث 
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قوم فيجدبوا ليختبروا هل ينيبون إلى الله ويتوبون؟ وهذا من غرائب 
صنع الله وعجائبه. والله (جل وعلا) أمر خلقه أن ينظروا في هذا 
وتوابعه يت قال : < تبر اوسن إل ييه 409 [عبس : آية 4 ؟] لام 
الأمر هنا صيغة أمر تقتضى الوجوبء. معناه: يجب على كل إنسان أن 
ينظر إلى طعامه. يعني : بااأنها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى 
طعامك. انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنهء من هو الذي 
خلق الماء الذي شريّث به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير 
الله أن يخلق الماء ويبرز جرمه من [العدم إن الوصوى!"؟وكهث أن 
الماد: خلق وضاة مووي من هو الذي يعدن على إنواله بهذه الطريق 
الحكمة وإخراحة امن غتلال: لابه زشاشا لا ين بأحد قلق 
أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت 
البلاد والعباد» فهو ينزله رشاشاً من خلال السحاب لثلا يضر بالناس» 
وينزله بقدر معلوم بحيث يكون فيه الحاجة» ولا يجعله طوفاناً يغمر 
الأرض لثلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. و لكيه 
الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق 

الأرض عن مسمار النبات الذي يكون منه الحب الذي ا 
الجواب: لا. هب أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر على 
أن يربيه وينميه؟ هب أنه نما وكبر» من ذا الذي يقدر أن يشقه ويخرج 
منه الستبلة؟ هب أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر أن يربيها 
وينقلها من طور إلى طور حتى تكون حباً صالحاً للأكل؟ « اظيا إل 


ره روب 


مرو ذا ١‏ تمر و ودع ف 91 ف 4 لَدَيتٍ لْقَورِ يؤمنون 03 0« [الأنعام : 
آية 84]. 


)١(‏ في الأصل: «من الوجود إلى العدم». وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / لاه وف 


هذه غرائب صنع الله وعجائبهء والكفرة الملاعين الذين 
يزعمون أن إنزال الله للمطر بهذا الأسلوب الغريب العجيب المبيّن 
في سورة النور وغيرها ‏ الذي صرح الله بأنه هو الذي أنزله»ء وهو 
الذي يصرفه بين خلقه كما يشاء ‏ يزعمون أن كل هذا كذب» وأنه 
لا خالق ولا فاعل مختار»ء وإنما هي أمور طبيعية» فطبيعة الماء أن 
شكر: بطبيعلة إنا برجا رازه الختمسن 4 لأن "العاف إذا بلغ درينة 
مائة من درجات الحرارة يستحيل بخاراًء أو باحتكاكه بالريح» 
فاحتكاك الريح بالماء قد يجعله بخاراء ثم إن البخار يتصاعد بطبيعة 
حاله» ثم يجتمع بعضه إلى بعضء فيلاقي هواء اخر بصفة كذاء 
فتفرقه الريحء وأن هذا أمر طبيعي لا فاعل له. هذا كفر بالله» 
وإنكار لخالق السماوات والأرضء» وجحود له (جل وعلا). والله 
بين أن أكثر الخلق سيصيرون إلى ذلك في سورة الفرقان كما أوضحه 

يي 


بقوله : وَأَندلنَا من السَمَاءِ مآ م ويا 0 لَسَحْعى بد- يلد 2-3-0 مما 


ع سح سرصم 00007 مصاع 1 ل 


حَلَقنَ أَنمنما وأنابيَّ كيرا (0) © صَلَدَمَيَه يت يدوا أن كر 
إلا فور كثرا 4 0 الايات 4 6] وفك 9" من 
وهذا معنى قوله: د يف4 طعق» هنا هي الابتدائدة القن 
تذكر قبل الججمل. و (أقلت) معناه: حملت «حتى إذا أقلت الرياح» 


# سحابا» أي : سلويمة بالماء. 
#يْمَالَا 4 السحاب: جمع سحابة أو اسم جمع للسحابة. 


1,3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والثقال: جمع ثقيلة» لثقلها بالماء الذي هي موقرة منهء يحملها الله 
على متن الريح. 

سَقَئهُ4 أي: سقنا ذلك السحاب المُوقر بالماء. 

# إل بِلَدِ مت » قرأه بعض السبعة: # ميت 4 بالتشديد. وقرأه 
بعضهم: لمَيْت» بالتخفيف» وهما قراءتان سبعيتان مشهورتان7© 
ولغتان صحيحتان معروفتان. 

ومعنى كون البلد ميتاً أنه غبار لا نبات فيه ولا شجر. ميت 
جدب ليس فيه نبات ولا شجر نابت . 

لسْفَئَهُ بكر ميت كَأرلَنَا به * أي: بذلك البلد. وعليه فالباء 
ظرفية» أي ان فيه » أي : في ذلك البلد « المّة» أو « مَأَرَلَنَا بد 
أَى بذلك السحاب «ألمّاء» في ذلك البلد»ء وصرفناه 0 
من البلاد وصرفناه عمن شئنا من البلاد « وِلْعَد صَرََْهُ يتم ليذّكرُوأ دن 
أكَرّ لين إِلَّا كْفُورا 4 [الفرقان: آية ]0٠‏ وهذا معنى قوله: 
# سقئلة بكر 9 بآ ميت ْنَا يه ألْمآه حرجنا بو. * أىئ: بسبب ذلك الماء 
مد كِ امب كدللك خيح الى 4 هذا من براهين البعث. كما 
أخرجنا النبات بعد 0 
نخرجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم معدومين؛ لأن الكل إخراج 
بعد عدم» وإعادة بعد فناء»ء وحكم الكل واحد. 

ومعنى : «وَكََِكَ تروت (ا4”" [الروم: آية 19» الزخرف: 


(1) انظر: الإتحاف (87/9). 

إة الطاخير أنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في هذا الموضع فذكر قوله: # كَنَدِكَ 
وجوت 4 وليست هذه الجملة في 3 0 وإنما في أية الروم 
»)١19(‏ وآية الزخرف 2)١١(‏ وإنما في الأعراف : « كَدالِك خوج الْمَوْنٌ 4 . 
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آية ]١١‏ أي: تُخرجون من قبوركم أحياءً بعد الموت عند النفخة 
الثانية» كما قال تعالى: « م فيح فيه تر كَإكَا هم ويام ينارو يرون 419 
0 0 2 ] وقال جل وعلا: 3 ى رَجره وده (() فَإِذَا هم 

سَاهِرَوْ 19 * [النازعات : آية ]١54 ١‏ أي : على وجه الأرض أحياءً 
0 لآن الله (جل وعلا) يبعث الخلائق كلهم يوم 
القيامة. وإحياء الأرض بعد موتها دليل على بعث الخلائق. وهذا 
معنى قوله: 9 سقئنة بار مَيَتٍ» [الأعراف : آية لاه]. 

وقوله: '# سقئلة سَقَئله » بصيغة التعظيم دليل قاطع على أن الموضع 
الذي يأتيه المطر أن ما يأتيه بإرادة الله جل وعلا ‏ وأنه هو الذي 
ساق ذلك المطر محمولاً على الريح إلى ذلك البلد المعين بحكمته 
وقدرته وإرادته» لا بطبيعة الريح» ولا بطبيعة البخار» ولا بطبيعة 
الهواء؛ 0 الله (جل احكاد عطاك ال بي بلطم لايؤثر 
ا ار اك اد امراف حت مدر درم 
ثلاثة أشياء: مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة» ومؤثر بالعلة©. 
والحق من هذه ات واحد» وهو هو المؤثر بالاختيار» وهو خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا) سبحانه وحده» لا يمكن أن يقع تأثير 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولا تسكينة ولا تحريكة إلا بمشيئته وقدرته 
(جل وعلا) فالتأثير بالاختيار هو التأثير الحق» وهو تأثير خالق 
السماوات والأرض الذي لا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة في 
الدنيا ولا في الآخرة» ل 


١55/7 انظر: الكليات ص 719؟. موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
. 3” 5/ 


25ؤظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومشيئته ‏ جل وعلا ‏ وإنما قسموا المؤثر ‏ أهل الحق وأهل 
الباطل ‏ إلى مؤثر بالاختيارء ومؤثر بالطبيعة في زعم الطبائعيين» 
ومؤثر بالعلة في زعم الفلاسفة المعللين بالعلل؛ لأنهم يقولون: 
المؤثر من حيث هو مؤثر إما أن يصح منه الترك» وإما أن لا. فهذان 
قسمان لا ثالث لهماء وهو تقسيم عقلي؛ لأن حصر المَقسَّم في 
الشيء ونقيضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون البحوث 
والمناظرات؟ لأنهم يقولون: إما أن يصح من المؤثر الترك» وإما أن 
لاء فإن كان يصح منه الترك فهو المؤثر بالاختيار. وهذا واضح؛ لأنه 
لما صح له أن يترك» وصح له أن يفعل وقد أثر وهو قادر على ترك 
التأثير علمنا أنه اختار أحد المقدورين على الآخرء وهذا هو التأثير 
الحق». وهو تأثير خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» ولا تأثير 
البتة في الحقيقة إلا هذا التأثير بالاختيار من خالق السماوات 
والأرض. 


أما النوعان الباطلان من المؤثرات وهما: التأثير بالطبيعة» 
والتأثير بالعلة فإنهم يقولون: إن كان المؤثر لا يصح منه الترك فله 
حالتان: إما أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» وإما أن 
لاء فإن توقف تأثيره على وجود الشرط وانتفاء المانع فهو الذي 
يسميه الطبائعيون: (المؤثر بالطبيعة) وضابط تأثير الطبيعة عندهم: 
هو المؤثر الذي لا يصح منه الترك مع أن تأثيره يتوقف على وجود 
الشرط وانتفاء المانع. ومثاله عندهم: تأثير النار بالإحراق» فهو تأثير 
بطبيعتها؛ لأن النار لا يصح منها الترك» وتأثيرها قد يتوقف على 
وجود الشرط» وهو إبراز النار من كُمُونها الأصلي في الزناد ونحوه» 
وانتفاء المانع وهو أن لا يكون المانع الملاقي للنار في أولها منافياً 
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للإحراق» كأن يكون أول ما يلاقي الشهاب الخارج من الزند الواري 
ماء» فإن الماء لا يؤثر فيه» أو يكون أول ما يلاقيه صخر لا يؤثر فيه . 
فهذا توقف على وجود الشرط وانتفاء المانع» وهو الذي يسمونه: 
(المؤثر بالطبيعة). مع أنه لا يصح منه الترك. 

أما' إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تأثيره على وجود 
الشرط ولا على انتفاء المانع فهو الذي يسمونه: (المؤثر بالعلة). 
ومثاله عندهم ‏ قبحهم الله : تأثير حركة الأصبّعم في حركة 
الخاتم؛ لأن الأصبّع إن كان فيه خاتم فإذا تحرك الأصبع لا بد أن 
يتحرك الخاتم. والفلاسفة يقولون: إن تأثير وجود الله في وجود 
المخلوقات تأثير بالعلة» ومن هنا زعموا قدم هيولى العالم؛ لأن 
المؤثر لا ينفك عن أثره. ومذاهبهم ‏ قبحهم الله باطلة كلها 
كفريات وإلحاديات. 

ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو الله» وأن 
الله يسبب ما شاء من المسبّبات على ما شاء من الأسباب» ولو شاء 
انخرام السبب لانخرم. ألا تسمعون في تاريخ القرآن أن نبي الله 
إبراهيم ألقي في النار هو والحطب» والحطب شيء صلب شديد 
قري وحمم إبراهيع لطي لين والدا لعفل صعددها مير يسن 
إبراهيم وبين الحطبء فأكلت بحرارتها الحطب حتى جعلته رماداء 
في عين الوقت الذي هي فيه برد على إبراهيم» والطبيعة معنى واحد 
لا يتجزأ أو لا ينقسم» فالطبيعة من المعاني الأفراد التي لا يمكن أن 
تتجزأء ولا أن تنقسم» فالنار لو كان التأثير بطبيعتها لاستحال أن 
تكون برداً على إبراهيم وحراً على الحطب حتى يصير رماداً» مع أنها 
معنى واحد وطبيعة واحدة. وذلك يدل على أن المؤثر في الحقيقة هو 


يك العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
خالق السماوات والأرض لما قال للنار: 9 يننا كفي يرْدا4 [الأنبياء : 
آية 579] وخصص وقال: عل إِبرْهِيمَ * [الأنبياء: آية 59] ولم 
يقل: «على الحطب» كانت على إبراهيم برداإطاعة لمالك 
السماوات والأرض. والحطب الذي لم يقل لها أن تكون بردا عليه 
كانت حرا عليه فأحرقته حتى كان رماداء وهو طبيعة واحدة» والطبائع 
لا تتجزأ لأنها معنى واحد لا ينقسم» فدل هذا على أن المؤثر في 
الحقيقة هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وزعم المفسرون 
أن الله لو لم يقل # وسَلَكمًا» [الأنبياء: آية 59] لأهلكه البرد من شدة 
برد النار عليه في الوقت الذي هي فيه حر على الحطب تحرقه حتى 
يكن أزمادا: ْ ْ 


فالله يسبب ما شاء من الأسباب» على ما شاء من المَسَيبَات 
وهو المريد لكل ذلكء» الذي كل شيء بمشيئته» لا يصدر أمر إلا عن 
قدرته وإرادته» وربما جعل السبب بادا للمدكن» وجعله سبباً في 
ولعؤدده كنا واد الى جور ةلع لازنا راد ره دل ون انيل 
أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى صارت بقرة ميتة؛ وأمروا بقطع قطعة منها 
وهي ميتة فضرب الميت بها فحيي!! فمن أين للميت الحياة من قطعة 
لحم ميتة من بقرة ميتة؟ فهذا لا سبب فيه يعقل» فلو كانت البقرة حية 
لقالوا: سرت للميت الحياة من حياتها. فهي قطعة ميتة» فمن أين 
جاءت هذه الحياة من الضرب بهذه القطعة الميتة؟ ومثل هذا يبين الله 
به أنه هو الذي يربط بين الأسباب ومسبباتهاء فالأسباب حق» والربط 
بينها وبين مسبباتها حق» وإنكاره تلاعب بالدين» وجعلها مستقلة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*/) من سورة البقرة. 
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بشيء كفر بالله (جل وعلا) وإلحاد في شرعهء بل الحق أن الله هو 
كان * شي رمع فاشاد يع رالعسلاظ ١١]‏ عان .ما شاوهة 
الأسباب» هو الذي جعل تأثير الإحراق في النار» وجعل تأثير الري 
في الماء» وجعل تأثير الشبع في الخبزء وجعل تأثير القطع في 
السكين. وهكذا فهو الخالق لكل شيء» وكل شيء بمشيئته وقدرته 
(جل وعلا)؛ ولذا قال: # سُقْتَهُ بلي مَيَتٍ فَأََلْنَا به لْمَآه َأَحْرَجْنَا بو من 
التَعوَبٌ كَدَلِلك عرْج لْمَوْنَ 4 [الأعراف : آية /ا] كذلك الإخراج 
الذي أخرجنا به النبات بعد الانعدام نخرج الموتى من قبورهم أحياءً 

د ع ََكَرُو (4 [الأعراف: آية 01] (لعل) تأني في 
القرآن بمعنيين””"» قال بعض العلماء: هي على الترجي» ولكن 
الترجي بحسب ما يظهر للناس» أما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق 
غليه التريتي» كقوله لموسى وهارون: « فقولا لم ايالمه : تدم 4 
[طه: آية 4 4] أي : ا أما الله فهو 
عالم أنه لا يذّكر ولا يخشئ 

الثاني: ما قاله بعض العلماء: إن كل (لعل) في القرآن مشمّة 
معنى التعليل بمعنى: لأجل. وعليه ف 8« لَعَلَّكُ تكروب © » 
لأجل أن تنذكروا وتتعظوا بآيتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا. و (لعل) 
تأتي في 2 00 بمعنى التعليل» وهو معروف في كلامهم» ومنه 
قول الشاع ” 


)١(‏ في الأصل : «الأسباب»» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


كوف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقلتم لنا كوا الحروبٌ لعلنا نكف ووثُقثُم لناكل مو و 
فلما كفَفًا الحربَ كانت عهودُكم ١‏ كشبهسرابٍبالملامتألقٍ 


وهذا معنى قوله: « لمحم بد تدكروت 09 4 قرأه ا السبعة: 
« دروت 9 4 بحذف إحدى التاءين. والباقون: #9 ند روت 9 * 
بإدغام التاء في التاء . 

ومعنى 9 تَدَكرو )»4 تتعظون بما أريناكم من غرائب صنعنا 
وعجائبه . 


دحوو لمرو ص سج يريو 


وَالْبَلدُ لطي لطيب يخرج مَانَهِ بإِدْنٍ 7 الى حب ل يدي إلا لا نكما 
مكاي شرف بد لتر بنكو 4 . 

يقول الله جل وعلا : © وَالبَادُ بََدُ أَلطَيبُ ْو با بدن يو وى 
بك 1 ييه إلا تكد حكَدَلِكَ ضَرْتُ الاك لِعَوَمٍ يَفْكرود 0 »* 
[الأعراف: آية 54] لما أمر الله جل وعلا ‏ ونهى فى هذه الاية 
الكريمة» وبين عظائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه ار وحده» 
والمعبود وحده. وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق ق كتاباً فصّله على علم 
فد ووحنة» نين ديا أن النانن الذية اروك عليهم هذا الكتاب لهم 
شبّه بعنصرهم الأول وهو الأرض» وشبّه الوحي الذي أنزله على 
نبينا يكلِ بالمطرء فالوحي كثيراً ما يُشبّه -00- 0 في 
سورة البقرة في الكلام على قوله: ل أو كَصَيْبٍ يَنَ َمل فِه طُلُمتٌ 
وَرَعْدُ وَبَرْقٌ #* الايات [البقرة: آية ]١9‏ فكما أن 0 يحبي الله به 
الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار» وينعش به 
الحيوانات» ويهيىء به لبني ادم مصالحهم الدنيوية» فكذلك القران 
هو مطر أرض القلوبء إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب أثمرت 
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القلوب ثمراتها الرائعة اليانعة من الإيمان بالله والتقوى والخشية 
والإنابة والإيشار وطاعة الله (جل وعلا) والخوف منه والانقياد 
لأوامره» والتباعد لنواهيه» فالقرآن مطر القلوب» والأرض كأنها 
المطر الذي يثمر فيه القران» كما أن الأرض هي مطر السحاب التي 
يثمر فيها. فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبهاً وبين 
الأرض؛ لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه» فإذا نزل المطر من 
السماء وأصاب أرضاً طيبة أثر فيها أثراً شديداً فأنبتت الزروع 
والحبوب والثمار والعشب والكلا الكثير»ء وصارت ترفل في حلل 
زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض سبخة خبيثة 
لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثاء لا تمسك 
ماء عذباً يُشرب منه» ولا ثنبت مرعى يُرتع فيه» ولا ثماراً ولا زروعاً 
تؤكل» فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافرء وضرب المثل 
للقرآن بأنه مطر القلوب المثمر فيهاء كما أن مطر السحاب هو مطر 
الأرض المثمر فيهاء قال: 8 وَالْبَدُ أَلطَيّبُ» [الأعراف: آية 08] أصل 
البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه 
أحسن ما يكون» يخرج نباته نباتاً حسناً فيه الزروع والثمار والأعشاب 
والكلاً وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهم. هذا هو البلد 
الطيب» كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القران: زواجره 
ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القران فى ذلك القلب 
ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل علها المظدء فأثمر 
الإيمان بالله» والتطهر من أدناس المعاصي والكفر»ء وامتثال أمر الله 
واجتناب نواهيه» وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القرآن في قلب 
المؤمن» كالخشية من اللهء والتوبة عند الزلات» والإنابة إليه» 
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والسخاءء والشجاعة؛ والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح» إلى 
غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. 

«وَالِى حَبْتَ4 أي : والبلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سبخاً 
خبيثاً لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار ل إِلَانَكدَا» إلا في حال 
كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة» يخرج بعسر 
غاية العسرء ويخرج مسلوباً من الخير والنفع. 

وأصل التّكد في لغة العرب: العسيرء لا يخرج إلا في حال 
كونه تكداء أي : عسير الخروج. مسلوب الفائدة» لا ينتفع به في أكل 
الناس» ولا أكل الأنعام» إذ لا فائدة فيه» فكذلك قلب الكافر لا يثمر 
إلا نكداً عسيراء ثمرة لا فائدة فيهاء كالأرض السبخة إذا كثرت عليها 
الأمطار لا تثمر شيئاً فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي يليِ في حديث 
أبي موسى الأشعري المتفق عليه بياناً واضحاء وفيه: «إن مثل ما 
بعثني الله به من العلم ا ا فكان 
منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب ب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت ت كلا ولا تمسك ماءء 
فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم ؛ ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي ا 
والنبي يك في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق ق عليه مسلم 


والبخاري من حديث أ مو سى الأشعري (رضى الله عئه) بين أن 


»)١109/8/1( :)/4( البخاري في العلم» باب فضل من عَلِمَ وعَلَّم؛ حديث رقم:‎ )١( 
.)١0781//5( .)55485( رقم:‎ 


تفسير سورة الأعراف /8ه ارفرفق 


قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القرآن ثلاثة أنواع: قلب كالأرض 
الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلاً الكثير» معناه: 
أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل» فيتعلم 
معانيه»ء ويفهم حكمهء ويعمل بهاء ويعلمها غيره. وفي حديث 
البخاري من حديث عثمان بن عفان (رضي الله عنه): «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية في صحيح البخاري: «إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه”'' فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاث 
التي شبهها النبي ككلِ في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه 
بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة للكلاً والعشب الكثيرء فكذلك 
القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة» فترى 
ضاجبها عنااً من الله طافعا فى .فقيل اله :مطيعاً شه متافندا عن 
معاصي الله ممتثلاً جميع الأوامر» متباعداً عن انتهاك شيء من 
النواهي» فهذه الطائفة الأولى . 

الطائفة الثانية: ضرب لها النبي يِه في هذا الحديث الصحيح 
المتفق عليه مثلاًٌ بأنها كأنها أجادب ليس فيها مرعئ ولكن فيها مناقع 
تمسك الماء فيسيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة» 
ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه: منهم من يأتي فيشرب» ومنهم من 
يسقي مواشيه من هذا الماء» ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه 
فيتتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله كك 
العلم الذي جاء به من القران والحديث الصحيح » ولم يكن عندهم 
من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه. 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمهء حديث رقم: 
(007). (9/4/94)» وذكر اللفظ الآخر قبله برقم: 8011). 
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فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون» فهم 
يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره 
ويفهمون معانيه ويستنبطون منهء فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه 
الأجادب لم يُنبت هو في نفسه.ء ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا 
منه وسقوا مواشيهم وزروعهمء كذلك هؤلاء يحفظون عن 
رسول الله ككِْةِ ما أنزل الله عليه» ولم تكن أفهامهم بالغة أفهام فطاحل 
العلماء» إلا أن العلماء يروونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه يَكِلِ 
فيتفهمون في معانيه» ويقفون على أسراره» ويستنبطون منه ويبيدونه 
للثاء هده الطائفة التانية وووت سام انقه لك هن أفقة نم3" 
فترى بعض الأئمة العظام يروي خدكا ميخي وعفوءروانة لس اين 
أهل العلم» وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من الصحابه منهم: 
١‏ زيد بن ثابت» عند الترمذي في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماعء حديث رقم: (5"85). (ه/ 0378 وابن ماجه في المقدمة» باب من 
بلغ علماًء حديث رقم: (50)» :)84/1١(‏ وهو في صحيح الترمذي 
(21)؛ صحيح ابن ماجه 1417)» السلسلة الصحيحة .)4٠7(‏ 
؟" ‏ ابن مسعودء عند الترمذي (في الموضع المتقدم من ستنه) برقم: 
(2560». (5598). (74/0). وابن ماجه (في نفس الموضع المتقدم) برقم: 
لك (ارمدم) وهو في صحيح الترمذي برقم: ,)5١50(‏ وصحيح 
ابن ماجه برقم: (189)» المشكاة (570). 
" ل جبير بن مطعمء عند ابن ماجه (الموضع المتقدم) برقم: (١؟),‏ 
/١(‏ 386 )» وهو في صحيح أبن ماجه (/18). 
+ ان بن مالك. عند ابن ماجه (الموضع السابق) برقم: (5*؟), 
(85/1)» وهو في صحيح ابن ماجه برقم: (197). 
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والسنة» فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلاً 
فيستنبط منه الأحكام» ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. 


الطائفة الثالثة: هى التى ضرب لها مثلاً بالأرض السبخة التي 
لاتمسك ماء ولا تنبت كلآء وهذه مضروبة لقلوب الكفار 
والمنافقين» كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القرآن تتلئ 
وأسمغوا مواعظه وزواجره كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا 
شيئاًء كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا 
خيفاء لم تمسك ماءً عذباً يُشرب منهء ولم تنبت للناس كلاً 
ولأاغشيا: فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي كَلِ علماً يُروى عنهم 
حتى ينتفع به غيرهم» ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه َوُه فهم 
كالسباخ التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا . 

وهذا مثل عظيم ضربه الله وجرت العادة أن الكتب السماوية 
تكثر فيها ضروب الأمثال؛ لأن المثل يُصيّر المعقول كالمحسوس؛ 
ولذا قال الله : # وَيَزْلكَ لامشل ع نضرببا لئان 0 46١‏ 
[الحشر: ا ]١‏ وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم 
حيث ديت قاله في العتكبوتة: « وتنك الْأَمَلُ نَصْرِدها لان وَمَايَحْقِلْهآ 
لا ألصييموب ( 4 [العنكبوت: آية 5] وبين (جل وعلا) أنه 
لايستحي أن يضرب مثلاً ماء كائناً ما كان» وأن الأمثال التي 
يضرب يهدي الله بها قوماً أراد هداهمء وتكون سبباً لضلال 
آخرين أراد الله إضلالهم» اه 
ويهدي من يشاءء وذلك في قوله: 8 ##إنَّ أله لا مَمْسَحءِ أن يِضْرِ 
متَلَامَابَموْضَةهَمَا رامثو أيسْكمُورت #العذي ته 
وام دن صحكدروا فقوو رت ماذآ أَيَادٌ أَّهُ بهَندًا مَكَلَا » ثم 
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[البقرة: آية 5؟] هذه أمثال القرآان يهدي الله بها من يريد هداه» وما 
يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار الله يضرب المثل 
بالكلب في قوله: 8« فَثَلُمُ كَمََلٍ ألحكل إن خَحْسِلْ عله يَلْهَتْ أو 
ركه يَلْهَث © [الأعراف: آية 175] ويضرب المثل بالحمار في 
تولاط كك الممان حمل هدارا 4 [الجيعة د آي ]شرت 
المثل بالذباب تاهما لدّاس مرب مكل قأشكيكوا لمر ب ارت 
عونك من ذون أَلَِّ آن يحلْقُوا ذُبأبًا4 [الحج: آية 377] وسمعوه يضرب 
المثل بهذه الأشياء قالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يذكر الحمار 
والكلب والذباب والعنكبوت! فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات 
ليس من كلام الله؛ لأن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب 
الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور 
حقيرة؛ ولذا قال: #8 # إن الله لا مَمْتَحء أن يَضْرِبَ مَمَا ما بَمُوضَةٌ ما 
َوقَهَا4 فترى الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من 
أعظم العلوم؛ يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة 
وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق ذباب» ولو تسلط الذياب 
عليها فانتزع منها شيئاً ما قدرت على أن تنتتنصف منه. وهذا من 
التحقير والتصغير للمعبود من دون الله يقنضى علماً عظيماً له قدره 
ومكانته» وهو إفراد الله بالعبادة» وإدراك أن ما سواه لا يغني شيئاً. 
وكذلك ضربه المثل فى العنكبوت؛ لأنه يبين أن بيت العنكبوت 
انلك التسسدونق بوط ونيا لفق نما عن اجن فكذلك 
المعيوداك من .دون الله.: فالشيء في نفس حفير والعلم الميين في 
ضرب المثل فيه علم عظيم كريم له مكانته وقدره؛ ولذا قال تعالى: 


تفسير سورة الأعراف /8ه ضف 


آ هه ا ص 


« # إِنَ أله لا سح أن يضْرِب مَمَلَا ما . 

وبهذه الايات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن 
يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع 
بمواعظ القران ولا بزواجره» شال الله أن يجعل أرض قلبه طيبة 
قابلة لمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه؛ فإن من كانت أرض 
قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القران» ونفعته أوامره فامتثلهاء وزواجره 
فاجتنبهاء وأمثاله فاعتبر بهاء وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعاً أن 
نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل 
عليها من أمطار الوحي» وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة 
القابلة للاثمار وإنبات العشب والكلاً الكثير والتأثر بايات الله (جل 
وعلا) لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب 


: : ا ا خلس ل اج ع ع مي ل 
نهيه . وهذا معنى قوله: ولد الطيّب خرج بانه بإذنٍ ريهء وألْذِى حبث لا 


يحي إلاتكدا» [الأعراف: آية /0]. 

© كَدَلِكَ 4 التصريف. التصريف: قلب الشيء من حال إلى 
حال. والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة» زالاياك انيس آنه 
في أسلوب بعد أسلوب. كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه 
الايات» وبينا لكم ما يلزم» وبينا لكم عظم قدرتناء وأدلة ربوبيتنا 
وألوهيتناء وضربنا لكم الأمثال في من ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع 
فيه» كذلك التصريف الموضح للايات جملة بعد جملة» واية بعد 
اية» كذلك التصريف #اتْصَرْفُ الْآَيتِ» نأتى بها على أنحاء مختلفة» 
في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بالك من كناد 

وقوله: «الِعَوْرِ يَفُكْروكَ 49 [الأعراف: آية 64] خص القوم 
الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات. كقوله: دور يِالْفَرَءَانٍ 


لوف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لذ سس جر 


مَن يحَافُ وَعِيدٍ 49 [ق: آية ه4] لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع 
به كقوله: 8 إِنَمَآ أت منَذْرُ من يحْسمَدها )4 [النازعات: آية 48] ط إِنَما 
زر من نَم زكر كرٌة [يس: آية ١‏ ل إتماشي نتسب مكنم 
ِاَلْعَيبِ» [فاطر: آية 14] وما جرى مجرى ذلك7' . 


وقد بينا في هذه الدروس مرار”" أن لفظة (القوم) أنه اسم 
جمع لا واحد له من لفظه؛ وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع 
العربي» وربما دخلت فيه الإناث بحكم التبع» وبينا أن الدليل على 
اختصاص لفظ «القوم) بالذكور قوله تعالى في الحجرات: 00 
وم ين قوم عمو أن يَكونوأ حرا متهم 4 [الحجرات: آية ]١١‏ ثم عطف 
النساء على القوم فقال: « وَل سن يسع عسو أن يكن حار ينبن 4 
[الحجرات : آية ]1١‏ فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب 
الوضع العربي» ودل عليه أيضا اقول شير بن أب سلس 51 


وما أدري وسوف إِخَالَ أذري أَقَومٌآل حضْن|مْنسكهءً 


نعطب الاسام علئ القوم» فدل على أنهن غير داخلات في اسم 
الوم وضعاً؛ لأن الأصل عدم التكرار» وعدم عطف الشيء على ما 
هو أعم منه أو أخص إلا بدليل. والدليل على دخول الإناث في القوم 
بحكم التبع قوله تعالى في بلقيس: #8 وَصَدَّمَا و در 
تمن قور كرت 409 [النمل : آية 47] فصرح بأنها من قوم كافرين. 
أدخلها في اسم القوم تبعاً. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 
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وقوله: #يَفَكُروكَ )4 [الأعراف: آية 58] مفعوله محذوف» 
أي : يشكرون لله نعمه. وهذه الاية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا 
القرآن العظيم وتصريف الايات فيه وبيانها للناس؛ لأن أعظم النعم 
هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله 
ومما يستجلب المعاطب والمخاوف» ومما يستجلب السلامة؛ ولذا 
بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال: « مم أوربْنًا كتنب 


مه 0 لل 20 > حرس سى رو سدم 
. 8 
٠.‏ 


اأذين أصطفيّنا مِنْ عِبَادِنا # وقسمهم فقال: نهم ظالم لنفسيء وَسنْهم 


حب صب 


و د وهم سَإبق الْحَيرتٍ 4 بين أن إنزال القران العظيم أكبر 


س وو مء 


فضل» قال: 8 ذلك هو الْفْضْلُ الحكبير 9 * [فاطر: آية ؟"] 
أي: الفضل الكبير من الله عليهم حيث أنزل لهم كتابه يتلئ؛ 
محفوظاً» يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم» وما يبعدهم من النار» وما 
يهذب نفوسهم ويربي أرواحهم» ويرفع أخلاقهم» ويبين لهم مكارم 
الأخلاق» إلى غير ذلك؛ ولذا قال هنا: ## لِمَوَرِ مَنْدُْودَ (9ج)* فبين أن 
تفصيل الآيات وإيضاحها فى هذا القران نعمة عظمئ من الله يستحق 
أن يشكر عليها؛ ولذا عَلَّم خلقه أن يحمدوه على هذه النعمة العظمئ 


التي هي إنزال القرآن» قال في أول الكهف: 9« للد ينه لذ أل عل 
بدو الْكتب وَل يجعل لم عوج »4 [الكهف: آية ]١‏ فقوله: # لبد يِل 


رص | سرج 


لذِى: أنَرْلٌ عل عَبْدو الكتبٌ »* تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه أعظم 
الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرئ التى هى إنزال هذا القرآن 
العظيم» وأشار لذلك بقوله هنا: #8 لِمَوَرِ يَفُكرْودَ 469 . 

وقذابينا فى هذه الدروسن مراو 27 أن أضل الشكر فى 'لغة 
العرب ربما يراد به: الظهور؛ ولذا تسمى العرب الغصن الذي ينبت 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (07) من سورة البقرة. 


]ب/٠١0[‎ 


لقا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الجذع الذي كان مقطوعاً تسميه (شكيراً) لأنه ظهر بعد أن لم يكن 
هناك شيء ظاهر وتقول العرب: ناقة شكور. إذا كان / يظهر عليها 
آثار السمن. والمراد به في اللغة: أن يكون أثر نعم الله ظاهراً على 
عبده» فلا يجحده ولا يكفر به» ولا يجحد نعمهء ولا يستعين بها 
على ما لا يرضيه. 

وقد بينًا أن القران جاء فيه شكر الرب لعبدهء وشكر العبد 
لربه''“. جاء شكر الرب لعبده في قوله: ومن تَطَوَعَ حَيرا إن أله شاك 
عَلِيم 49 [البقرة: آية 164] 8 إرك رَبا لَمَفُودٌ سَكُور 49 [فاطر : 
آية 4 "] وشكر العبد لربه كقوله : 8« أَنِ أَمُحكر لي وَلِولِديِكَ * [لقمان: 
آية ]١4‏ وقوله هنا: الور يَنْكْرونَ (©) 4 « وَأَشْكُرُوا لى ولا 
مَكْمْرُونِ 9 © [البقرة: آية ]١67‏ وبينا أن بعض العلماء يقول: إن 
شكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر 
العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه» فنعمة العين: 
شكرها أن لا ينظر بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتن بهاء وشكر 
نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتنّ بهاء وشكر 
نعمة الرجل: أن لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بهاء 
وشكر المال: أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه 
وامتن به» وهكذا. وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي 
الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئاً لا يقادر قدره» فمن أعظم الناس 
لؤماء وأشدهم وقاحة» وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق 
السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها في 
معصيته وفيما يسخطه. فهذا الإنسان ليس في وجهه ماء يستحي بهء 


)١(‏ السابق. 
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مسكين ضعيف أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكثيرة 
بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسخط 
خالقه فهذا أقبح اللؤم وأخسه. وصاحبه أقل الناس حياءً وأشدهم 
وقاحة. 

وبينا أن”'' مادة (شكر) فى لغة العرب أنها تتعدئ إلى النعمة 
تسنها مذو خترية الجر شرل كيرت سي ارهد أت 
لا خلاف فيه. ومنه قوله: #أوَرِعنَ أن أَفْكْرٌ ينملك الى أَشَدَت ع4 
[النمل: آية 14] فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه 
بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحئ التي نزل به القرآن أن 
يُعدى الشكر إلى المنعم باللام فتقول: اشكراً لك». وتقول: «أنا 
أشكر لك» ولا تقول: «أنا أشكرك». وتقول: «نحمد الله ونشكر له) 
ولا تقول: «ونشكره» . وهذه هي اللغة الفصحئ» تعديته باللام هي 
و ا وهي لغة القرآن؛ لأنه ما 

فى القرآن معدىّ إلى المنعم إلا باللام» كقوله: « أن أَنْحكرْلي» 
لثما ؛ آية 4 ]١‏ « وَأَسْكُرو الى وآ لا تَكفْرُون 49 [البقرة: آية 187] 
« أن نكر لي ديك 4 [لقمان: آية ]١4‏ ولم يقل في آية واحدة: 
اشكرني. بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شذ قوم من 
علماء العربية فقالوا: (أحمده وأشكره) لحن» ولا يجوز (وأشكره) 
وإنما يجوز: (وأشكر له) ولكنهم غلطوا؛ لأن اللغة الفصحى هي 
(وأشكر له) ولكن (وأشكره) بتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة 


حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب» وقد بينا فيما مضى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة"' : 
شكرتُكٌ إن الشكر حبلٌ من التُقّى ١‏ وما كل من أوليتّه نعمة يقضي 

فهذا الشاعر الفصيح. قال: «شكرتك» بالكاف ولم يقل: 
اشكرت لك» ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور”" : 
خَليلَي عُوجًا اليومَ حتى تُسَلَّما ‏ على عَذْبه الأنياب طيبّة النشرٍ 
فإنكماِنْعُجَْساليِسَاعَة شكرثُكُما حتى أَغيّتَ في قبري 

فقال: «شكرتكما» ولم يقل: «شكرت لكما» فتبين من هذا أن 
مادة (شكر) تتعدئ إلى النعمة مفعولاً بنفسهاء وإلى المنعم باللام في 
اللغة الفصحئ» وربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. 
وهذا معنى قوله: 8 تْصَرْفُ الآَيتِ لِعَوْرٍ يَفْكرُونَ 0 * [الأعراف : 
اية /90]. 

والتفصيل ضد الإجمال0"» أي: نأتي بها مفصلة مفصلة» آية 
بعد آية» وموعظة بعد موعظة» في أسلوب بعد أسلوب . 

«لِمَوْمِ يَنُدْرُونَ 9 * نعَمّنا في ذلك البيان؟ لأن بيان الله فيما 
ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله: 
ل لور يفْدردد 49 . 

قال تعالى : « لَقَد أَرَسَلْنا نوا إل َوْموء فقَالَ قوم أعبَدُوا أله ما 
ينإل غَيْه” نه لَمَاكُ عَلِكُم عَدَابَ يور عَظلِيِمٍ 9 فَالَ المكأ من قَوِْء إن 
نك فى صَلَلٍ مُبِينِ 7 قَالَ يلوم ليس بى صَلَئدٌ ولك رسول يّن رب 


مس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
() قرأ الشيح (رحمه الله) الاية: (نفصل) وهي: (نصرف)» ثم فسرها بناء على ذلك . 


تفسير سورة الأعراف / وه رشك 
الْعليت 0 أَبِيْدُحْم رست رن وَانْصَحْ لك وَأعَكَمُ من أله مَا لا 
عَلمونَ 4 . 

«لَقَد أَرسَلنا ًا إل قَومِو- قعَالَ يو أعَبدوا َه مالم مِنْ لله غير 
إِفّْه لَمَافُ َيه عَذَابُ يو ليو )4 [الأعراف : آية 09] قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا الكسائي: اما لَكم مِّنْ ِل غيره» وقرأ 
الكسائي من السبعة : «إما لكم من إله غَيرو0 . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «إنيّ أخاف عليكم» بفتح ياء 
المتكلم. وقرأ الساقون: 8 إِفّْه لَمَافُ عَلْكُمَ 4 بإسكان الياء9 . 
والجميع لغة. 

أما قراءة الكسائي: ما لكم من إله غيْرهِ» ف (غَيْره) نعت 
للإله وهو مجرور ب (من). وأطااعلى قزاهة التحميورة 57 
غَييُهُت» فالنعت راجع للمحل؛ لأن الأصل: (ما لكم إله غيره) فَجُرَ 
المبتدأ ب (من) لتوكيد النفي» فهو مخفوض لفظاً مرفوع محلا 
والتابع للمخفوض لفظً المرفوع محلا يجوز رفعه نظراً إلى المحل» 
وخفضه نظراً إلى اللفظ كما هو معروف في علم العربية . 


ص سر وه 


واللام في قوله: «الْقَدَأَرْسَلْنَا4 هي جواب قسم محذوف: : والله 
لفك أرسلنا . وهذه اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضى 
لا تكاد العرب تجردها من (قد)» تأتى معها ب (قد) التحقيقية دائماًء 
حتى زعم بعض العلماء أن (قد) واجبة معها إن كانت بعد اللام 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١١‏ 


(0) المصدر السابق ص 275١9‏ الإتحاف 9 ه). 
2 انظر: حجة القراءات ص 2785 الاتحاف (9/ىكه). 


.4 ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموطئة للقسم قبل فعل ماض. والتحقيق أنه لغة فصحئ كثيرة ربما 
نطق» العرب بغيرها فجاءت باللام والماضي دون (قد)» وهو مسموع 
في كلام العرب» وفنه اقول امومع ال 30 


- 


حلفت لها بالله حَلفةَ فاجر لنامُوا فما إن من حديث ولاصّالي 
ولم يقل : لقد ناموا. 


والله « لقَد أَرسَلْنَانوًْا إَِ قَوْمِو» ط نْوحًا» هو نبي الله نوح عليه 
وعلىٍ نبينا الصلاة والسلام. والمؤرخون يقولون: إنه ابن لمك بن 
متوشلّخ بن خنوخ» ويزعمون أن خنوخ هو إدريس» وأن نوحاً من 
ذرية إدريس. هكذا ذكره غير واحد من المفسرين”". وأن إدريس 
قبل نوح» وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على أن 
نوحاً ليس من ذرية إدريس» لأنه إذا سلم على أجداده كإبراهيم ونوح 
ومن جرئ مجراهم يقولون: مرحباً بالنبي الصالح والابن الكريم. 
وإدريس لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن» وإنما قال: والأخ. 
كما جاء في بعض روايات حديث المعراج”"' كما هو معروف». وأكثر 
المؤرخين على هذا. 

ونوج هو آأول بتي ينه الله في الارفل بعد آناا ضار الكفن في 
الأرض» وغبدت فيها الأصنامء وعبد فيها غير الله. فأول رسول 
أطل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله بعبادته هو نبي الله نوح عليه 
وعلى نبيئا الصلاة والسلام» وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد 


)00( البيت في ديوانه ص 9؟١2‏ و «الصالي»: المستدفىء بالنار. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الأية )١51(‏ من سورة الأنعام. 
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أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم: اذهبوا | إلى نوح فإنه أول نبي بعثه 
الله في الأرض"'"2. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح 
وآدم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام» وكان في قوم نوح 
رجال صالحون من أفاضل الئاس في العبادة والزهد وطاعة الله 
وهم: ود ويغوثء. ونَسْرء ويعوق”"', فلما ماتوا صَوّر قومهم 
صورهم وبئوا عليهم مساجدء وصاروا إذا نظروا إلى صور أولئك 
ا يي 
قات راك قي لقان فتطاول بهم الزمان حتى مات 

هل العلم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم: إنما كانوا 
يعبدون هؤلاء ويسقون بها. فعبدوهم, وذلك أول كفر وقع في 
الأرض. 

وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق 
التصوير. فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون: هؤلاء 
المنتسبون للعلم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصويرء 
والتصوير ليس فيه جناية على مال» ولا على نفس» ولا على عرض» 
فأي ذنب عظيم في التصويرء وأي بأس فيه؟ ويظنون لجهلهم أن أمره 

والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولاً 
وأخراء أما اول لاير د أول كفر وقع في الأرض تحت 
السماءء أوله تصوير صور أوائك القوم الصالحين الذين صوروهم 
بقصد حسن» وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله» وَجَدُوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
(") لم يذكر سواعا. 


5ظ6ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا 
صورهم» ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوثاناً تعبد 
من دون الله ؛ ولذا عارضرا بي الله نوحاً في عبادتهم أشد المعارضة 
« ممالا درن “| ولا درن وو و سواعا ولا يهومك وَيَعُوقٌ وضرا ((ج) وقد 
لوا كر م [نوح: الأيتان 7. 4؟] فعُلم أن التصوير كان أول جناية 
شركية وقعت في الدنيا. وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم 


شره قبحه الله . 


وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق 
المسلمين وذهبت بعقولهم ومكارمهم؛ لأن الذين يريدون ضياع 
الإسلام يسعون كل السعي في أن يصوروا النساء عاريات الفروج» 
ويطبعون صورها في الصحف والمجلات» ويرسلونها لأقطار الدنيا. 
فإذا رأى الشاب الغِرٌ المسكين صورة فرج الخبيثة باديا تحركت 
غريزته» وقامت شهوتهء وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية 
وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوئ. ولم يزمها إيمان 
ولا ورع ولا مروءة. فصار التصوير في الأحوال الراهنة له أيضاً أثره 
البالغ في ضياع الأخلاق» وانتشار الرذيلة» والقضاء على مكارم 
الأخلاق ‏ قبحه الله ويكفيه أن الله (جل وعلا) له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب 
وعجائب تفتت الأكباد: اسمه (المصور) جل وعلاء فهو جل وعلا 
من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه (المصور) واسمه (المصور) 
تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يبهر العقول لمن كان له 
عقل أو ألقئ السمع وهو شهيدء ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما 
يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر 


تفسير سورة الأعراف / وه ا 


الواحد منكم إلى الحجيج يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة 
العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم» ويجد 
الجميع مصبوبين صبة واحدة» الأنف موضوع في محله؛ والعينان في 
محلهماء والأذنان في محلهماء والفم في محله» وكل عضو موضوع 
في موضعه من الجميع. والله يصور كل واحد منهم صورة مستقلة 
يطبعه عليها بعلمه وقدرته لا يشاركه فيها أحد البتة» فلا يشتبه منهم 
اثنان» وكل صورة طبع عليها واحد منهم فهي كانت في علمه الأزلي 
قبل أن يقع ذلك الإنسان» فلما وقع وقع مصورا بالصورة التي كانت 
مهيأة له في العلم السابق» ولو جاء ملايين أضعاف الحصئ من البشر 
لم يضق علم الله عن أن يخترع لكل واحد منهم صورة تخصه 
لا يشاركه فيه غيره» حتى إن أصواتهم لم تتشابهء وأثارهم في الأرض 
لا يختلط بعضها ببعض» وبصمات أصابعهم في الأوراق لا يشابه 
عضها بعصا عن عم يدنف ذلك » فالله سمى نفسه (المصور) لما 
تحته من هذه الأسرار العظام والعجائب والغرائب التي تبهر العقول» 
فيأتي هذا الإنسان الضعيف المسكين لينزل نفسه منزلة العظيم الجبار 
المصور ويفعل كفعله؛ ولذا جاء عن النبى يله فى تشديد عذاب 
المصورين في الأحاديث الصحيحة أنهم أشد الناس عذاباً» وأن ما 
صوروه في الدنيا يؤمرون بأن يحيوه ويعذبون عليه عذابا شديدا. 


والحاصل أن التصوير وهو سبب أول شرك وقع في الدنياء» وله 
أثره الفكّال الآن في فساد الأخلاق» وضياع شباب المجتمع كما هو 
معروف؛ لأن من أعظم أسباب الفساد وتغيير فطر شباب المسلمين أن 
يروا في أوراق الصحائف والمجلات فروج النساء ‏ صورها _ 
عاريات» فإذا رأى صورة المرأة على هيئتها متجردة من كل شيء»: 


1.4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بادية الفرج» فلا شك أن الشباب الذي ليس عقله مزموماً بإيمان 
كامل» وورع ومروءة تامة أن ذلك يُحرك غريزته ويهيج طبيعته؛ 
فتراهم كثيراً يسافرون باسم العلاج» وباسم كذا وكذا من الأعذار 
الكاذبة» وإنما مقصدهم في الحقيقة هو أن يُشبعوا رغباتهم. الغريزية 
مما عاينوا منته منتشراً من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله من ذلك» وهذا 


1 سا 


معنى قوله: #لَقَدَ أَرَسَلْنا نوا إل قَوْمِف 4 [الأعراف : آية 484]. 

ذكر بعض العلماء أن قوم نوح كانوا خلقاً كثيراً منتشرين في 
أقطار الدنيا. وبعضهم يقول: إنهم كانوا في بعض الأرض دون 
بعضها. ولم يقم دليل صحيح على عددهم وكثرتهم» وهل كانوا 
يشغلون جميع نواحي المعمورة أو بعضاً منها؟ ولم يأت من هم. 
والله في القران لم يسمهم إلا بقوم نوح ف لَقَدَ أَرَسَلْنَا فوا إل ومو 
يعني: بعد أن عبدوا الأصنام » وعبدوا صور اد الصالحين : وَدَأ 
ويَكوت ويعوق ونسراء بعد آن قعلوا ذللف أرسل الله | إليهم بنبيه نوحاً 
ليتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحدهء فقال لهم نوح: 9 يمور » 
[الأعراف: آية 04] حذف ياء المتكلم. والأصل: (ياقومي) 
والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أصله فيه الخمس اللغات 
المعروفة”'' منها حذف ياء المتكلم . 

© أَعْبِدُوأ ألَّهَ # [الأعراف: أجة 4 أصل العبادة في لغة 
العرب ('؟: الذل والخضوع» فكل خاضع ذليل تسميه (عابداً) وكل ما 
خضّع وذُلل فقد عَبّدء ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(0) انظر: المفردات (مادة: عبد) ص ؟847. 
إفرة شرح القصائد المشهورات .)5١/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف /وه ؛ 


ُباري عِتاقَ النَاجِيَاتِ وأَتبعث 2 وظيفاًوظيفاًفوقَمَوْرِمُعَجَدٍ 

أي: فوق طريق مذلل بأقدام المشاة. وهذا معروف في كلام 
العرب. 

والعبادة في اصطلاح الشرع''': هي التقرب إلى الله (جل 
وعلا) وإفراده بذلك التقرب والعبادة في جميع ما أمر أن يتقرب إليه 
به على سبيل الذل والخضوع والمحبة» فلا يكفي الذل والخضوع 
دون المحبة» ولا تكفي المحبة دون الذل والخضوعء فلا بد من 
الجمع بين الأمرين. فإن كان الذل والخضوع دون محبة فالذليل 
الخاضع قد يكون مبغضاً كارهاً لمن أذله وأخضعه. ومن أبغض ربه 
وكرهه فهو في دركات النار. والمحبة وحدها إذا لم يكن معها خوف 
قد يتجرأ صاحبها ويكون ذا دلال فيتجرأ على المقام الأقدس بما 
لا ينبغي. فلا بد أن تكون هناك محبة» وأن يكون هناك خوف وذل 
وخضوع لله. وضابطها: هي التقرب إلى الله بما أمر أن يُتقرب إليه به 
بإخلاصء على النحو الذي شرعء فلا يرضى الله أن يعبد بغير ما 
شرع . فلا بد 1 0 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: #أعَبْدُوأ أَلَّهَ ما لَك مِّنْ إللد عيرم » 
[الأعراف : آية 4 ليس لكم من إله غيره . 

قوله هنا: لاما لك يّنْ إََِهِ 4 [الأعراف: آبة 54] أصله مبتداً 
زيدت قبله (من) والمقرر في فن الأصول: أن النكرة في سياق النفي 
ظاهرة في العموم» أما إذا دخلت عليها (من) المزيدة لتوكيد النفي 


وقوله: «تباري» أي: تعارضص. والعتاق: الكرام. والناجيات: السريعات. 
والوظيف: عظم الساق. والمور: الطريق. والمعبد: المذلل. 
)١(‏ انظر: الكليات ص 087 . 


6ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دري لها بت اللإيبور فى العبوم إلى التضيصي المتريح لذي 
العموم''2. فلو قيل: اما لكم إلهٌ غيره؛ كان ظاهراً : في العموم. فإن 
قيل: «ما لكم من إلله غيره» . كان نصاً صريحاً في العموم» وقد تزاد 
(من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقله من الظهور في العموم إلى 
التنصيص الصريح في العموم. تطرد زيادتها هكذا بهذا المعنى في 
اللغة العربية في ثلاثة مواضع لا رابع لها'" : 

الأول: أن تراد قبل المبتدأ كما هناء كقوله: مالك مَنْ إل 


يدوو 


غيره# أصله : (ما لكم إللهٌ غيره) . 


الثاني : أن تزاد قبل الفاعل» نحو: #9إما جَاءَنا من مثِير * 
[المائدة: آية 19] الأصل: (ما جاءنا بشير) فالمجرور بها فاعل 
أصلا . 

الثالث: أن تزاد قبل المفعول به» نحو: # وَمَآ أَرَسَلْسَامِن قبْللت 
من رَسُولٍِ * [الأنبياء: آية 78]الأصل: (وما رسكا من فنك 
00 

« أَْبدُوا لَه مال مِنْ كو عيرم [الأعراف : آية 04] على قراءة 
الجمهور ف #غَيْرُه4 نعت لمحل الإله؛ لأن أصله مرفوع. وعلى 
قراءة الكسائي فهو نعت للفظ الإله؛ لأنه مجرور ب (من)”" وقد 
قدمنا أن (الإلله). (فعَال) بمعنى (مفعول) أي: معبود» فالإلهة في 
اللغة: العبادة. والإلله: المعبود. وفي قراءة ابن عباس: (ويذرك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
إفوق انظر: المبسوط لابن مهران ص 01 حجة القراءات ص 7385 . 


تفسير سورة الأعراف / وه 6١‏ 


وإلاهتك) أي: وعبادتك . فالإلله معناه المعبود الذي يعبده خلقه بل 
وخضوع ومحبة إليه (جل وعلا). وقد قدمنا أن إتيان (الفعَال) بمعنى 
(التفعول) مسموع فى اللغة ولي تتطرةه ونتدة (إلله) تمعرا : 
مألوه. و(كتاب) بمعنئ: مكتوب. و (لباس) بمعنى: ملبوس. 
و (إمام) بمعنى: مؤتم به في أوزان معروفة» وهذا معنى: مالم 


3 


من ِو غيرهو4”" . 


« إِفْه أَمَاكُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 49 [الأعراف: آية 9ه] 
« إِيْه لاف عَلِيَكمَ 4 إن لم تفردوا ربكم بالعبادة وتخلصوا له بالعبادة 
وتتركوا عبادة الأوثان #اأَحَافٌ عَلْيََ» إن متم على ذلك 8 عَذَابَ يَوْرِ 
عَظِيمٍ )4 هو [يوم القيامة» يعنى ]9 أن من مات يعبد غير الله لقيه 
العذاب العظيم. والعظيم هنا نعت لليوم» خلافاً لمن زعم أنه نعت 
للعذاب جر بالمجاورة؛ لأن من عادة العرب أن تنوه بالأيام وتُشْنّعها 
مع أنها ظروف وأزمان نظراً لما يقع فيها. يقولون: يوم ذو كواكب» 
يوم أشنع» يوم عصيب. ومنه قول نبي الله لوط: لا ببىء يم وَصبَاقَّ 
يهم ذَرْعا ومَالَ هنذا يَوْمُ عَصِببُ 2 © [هود: آية /الا] ونظيره قول 
الا 
وكنْتُ لِزَارَ حَصْمِكَ لم أُعَرَدُْ وقد سَلَكُوُكَ في يوم عصيب 

ومنه قوله تعالى : «بَرمَايجعَلُ ألوأ0 نيا( لشم منقي” ب 
[المزمل : آية ١8 ١1‏ ] فاليوم”*' تذكره العرب وتُهوّل شأنه نظراً لما يقع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9"4) من سورة الأنعام. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(1) مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(4) مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيه» أما نفس اليوم في حد ذاته فهو ظرف من الظروف» وإئما المراد 
تهويله بما يقع فيه. وهذا معنى: 9 إفّه أَحَاتُ عَليَكُمَ عَدَّابَ يور 
عَظِيمٍ 9 » [الأعراف: آية 09] والاية لها صورتان: إن كان 
مقصوده أنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم في دار الدنيا وقت طمعه 
في إيمانهم فلا إشكال في الآية. ومعنى خوفه عليهم: أنه يخاف ألا 
يتوبوا فيموتوا كافرين. فيكون الخوف في موقعه؛ وهو أنهم في دار 
الدنيا يحتمل أن يؤمئوا فلا يُعذبوا» ويُخاف أن يتمادوا على الكفر 
حتى يموتوا فيعذبوا. فيكون الخوف في موقعه. وعلى قول من 
يقول: أخاف عليكم العذاب | ن متم على الكفر فيتعين أن تُحمل 
(أخاف) بمعنى أعلم؛ لأن نوحاً عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا كفاراً 
عَذْبوا عذابا عظيما لا شك فيه. والعرب تطلق الخوف وتريد به العلم 
كما هو معروف في لغتها. وقال بعض العلماء منه قوله: « إلكأن 
مََآَا ألا يُِيمَا دود أله ذم ألا متها لو نوم [البقرة: آية 9؟؟] 
قالوا: معناه: إلا أن يعلما ل فَإِنْحِفَمُ4: فإن علمتم. وقد ذكرنا مراراً 
أن من شواهد إتيان الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في 
أسائة المنقي 8 
إذا مِثُ فادفني إلى جنب كَرْمةٍ تُررّي عظامي بالمماتٍ عُروقها 
ولاتدفشيبالملاةفإني أخافٌإذامام ثلا أذوقها 
وهو يعلم علماً يقيناً أنه إذا مات ليس شارباً للخمر بعد موته 
كما لا يخفئ. وهذا معنى قوله: 9 إِفْه لَمافُ عَلَكُمَ عَدَابٌ يَرَرِ 
عَظِيمٍ 409 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 50 اليك 


فأجابه قومه شر جواب تور وأقبحه: #اقَالَ املأ ين قَوْوو» 
[الأعراف: آية 55] الملا : أشراف الجماعة وذكورها الذين ليس فيهم 
امرأة. قيل سُموا (ملأ) لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم 
الوافية, أو يملؤون صدور الناظر لأبهتهم وجمالهم: أو أنهم 
يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. أي: قال أشراف جماعته 
ورؤساؤهم وأهل الحل والعقد منهم: طثَالَ ألمكأين قَرْموء إِنَالرَكَ 4 
لنعتقدك يا نوح في صَلَلٍ تُبِينِ 6 4» [الأعراف: آية ]5١‏ أي: في 
ذهاب عن طريق الحق بين واضح حيث جنتنا لتصرفنا عما كان يعبد 
آباؤناء فهذا التوحيد الذي جئتنا به وإفراد الله بالعبادة نراك في ضلال 


وذهاب عن الحق مبين واضح . 

وقد قدمن"'' أن «المُّبِيْن) هو اسم فاعل (أبان) وأن العرب 
تستعمله استعمالين كلاهما في القرآن. تقول العرب: أبان الأمر 
يبين. من (أبان) اللازمة. . فهو بيّن ومبين. . وعلى هذا فالمَبيّن صفة 
مشبهة من (أبان) اللازمة بمعنى (بِيّن) وعليه: في ضلال بيّن. 3 
واضح لا إشكال فيه. وهذا المعنى كثير في كلام العرب ‏ إطلا 


(أبان) لازمة ‏ ومئه قول كه بن ه29 


قَنْوَاءٌ في حُرّتيُها للبصير بها عتقٌ مبينٌ وفي الخدين تسهيل 
قوله: ١عتق‏ مبين» أي : كرم ظاهر. . ومن (أبان) لازمة بمعنى : 
(بان) قول عمر د بن أي ربيعة المخزومي”" : 


)غ0( مضى عند تفسير الآية (66) من سورة الأنعام . 
0) السابق. 
0) السابق. 


1.65 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو دَبّ ذرٌ فوقَ ضاحي جلدمًا لأبانَمنآثارهنٌ لحدورٌ 

يعني : لظهر من اثار النمل على جلدها ورم لرقة بشرتها. ومنه 
قول جرير""' : 
إذا 'باوؤنا وأبوك عَدُوا أبانَ المُفَرفَات من العراب 

أي : ظهر المقرفات من العراب. ْ 

الوجه الثاني : تستعمل (أبان) اسم فاعل (أبان) المتعدية» أبانه 
يبينه. فاسم الفاعل (مبين) واسم المفعول (مُبانَ) كما هو معروف. 
والظاهر أن هذه هنا من اللازمة. 

ومعنى: فى صَلَلٍ مُِينِ 4 أي: في ضلال بَيّن واضح» من 
(أبان) اللازمة . 

قال نوح مجيباً لهم: 8يَْفَوُمِ لَيْسَ فى صَلَنرَةٌ © [الأعراف: 
آية ]5١‏ هم قالوا: إنه في ضلال كثير. وهو نفى أن تكون معه ضلالةٌ 
فردٌ واحدء وإذا انتفى عنه فرد واحد من أفراد الضلالة فانتفاء غيره 
أنفى وأنفى ل لَيْسَ ب صَكلَة © ولا حيدودة عن طريق الحق» بل أنا 
على حق وعلى طريق مستقيم» ولكني غير ضال. 

ولك رَسُولٌ ين رب ألْمَليِيتَ 469 [الأعراف: آية ]5١‏ أرسلت 

إليكم من خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر شؤون 
الجميع. وقد بين في الشعراء أن (العالمين) يشمل السمساوات 
والأرض ومن فيهما وما بينهما في قوله: #8 فَالَ وعَوَنْ وما رب 


مور م د سا ع م ا ساس ردء ع 2 2 رك 0 د ص جح جين 
لْعْلْبِيت 9 هال رب السَّمواتٍ والْارضٍ هما بِيِنَهُماً إن كم مُوقِوينَ 09 * 
[الشعراء : الايتان 77 » 75]. 


)١(‏ السابق. 
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«قَالَ يلقم ليس بى صَلئله ولك ٍ سول ين رز الْعالبيتَ لحيت © َنم 
رِسَلَتِرَقَ4 قرأ هذا الحرف عامة 0 مهدا |باعمرو: >« أَبَلَفَكم 
رِسَلت رق 4 [الأعراف : آية 57] بفتح الباء وتشديد اللام . وقرأه أبو عمرو 
عن« انلك رسالات ربي6"'' الأولى: من التبليغ» والثانية من 


لباه" . ٠.‏ وسمى رسالاته رسالاات؛ لأنها في نواح 000 0 


« أنَدَ رِسلتٍ رَقٍ وَانصَّحْ 0 العرب تقول: نصحه ونصح 
لهء و(نصح له) أكثر. ومعناه: نصح لكُمْ 4 أبغي لكم النصيحة 
خالضة من: شوائت كو 00 أعطيكم النصيحة صافية 
خالصة من شائبة الغش» أدعوكم إلى الله « وَأْمَكَدُ مر أله ما ل 
عَلمُونَ 9( * [الأعراف: آية 517] أعلم من ربي ما لا تعلمونه» 
ومن جملة ذلك أنكم إن عصيتموني» ومتم على كفركم أنكم تلقون 
العذاب العظيم والآاهانة الكبرى والخلود في دركات النار» 
وأنكم إن أطعتموني 0 الجنة وخلدتم في نعيم الله» وهذا معنى 
قوله : #وأنصحخ لك وَأعَلَرُ ص ننه مَالَا نحَلَمُونَ 46 أي : بوحي من الله 
جل وعلا. 


(1) :انظر: الفيسوظ لأبن مهران :1 

(9) انظر: حجة القراءات ص 785 7817 . 

إفرة في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) وَهُم حيث ظن أ نه تكلم على الآية رقم 
(50). الى تجنينا عر سي 1ل حر زعلييها لاد و فيز 11111 تقال 
(رحمه الله) هنا: « «وَأنِصحٌ لَك وَأْعَلَر ص أنه مَالَانَكمُونَ )4 هذا قول نبي الله 
نوح» والذي فسرنا الان قول نبي الله هود كما سيأتي في قصته». اه. والواقع 
أن كلام الشيخ (رحمه الله) في تفسير الاية على وجهه لم يقع فيه وَهْم في الحقيقة ؛ 
ولذا لم نثبت استدراك الشيخ (رحمه الله) في الأصل وإنما اكتفينا بالتنبيه على ذلك 
في الحاشية» وانظر : ما ذكره عند تفسير الآية (56) من هذه السورة. 


65 0 
211 /قال تعالى: 9 أو عصَسر أن جاء5 ذ؟ عن ريج عل يمل مك 


يدك وَتامقلخ زموه ©) تكد 16 مدن الك وم 
اليج كنا عا مجع كانوأ وما عمِيت 459 [الأعراف: الايتان 
5#ب54]. 


يقول . الله جل وعلا. ١‏ َعَبَبْرَ دَجَءمٌ ذكر من ريك عل بَجْلٍ 
كد ندر كشوك م 9 كةو اكه َال مم فى اذك 


وَأَغْرَتَا اليرت كوا باينا نهم حكانوأ وما ميت )4 [الأعراف : 
الآيتان 57» 5"]. 
هذا مما قص الله علينا من قصص أنبيائه مع أممهم. لما قال 
نوح لقومه: ا أعَبدُو لَه مَا لك من كه عَيْره” يه أَحَافُ عَلِيكُمْ عَذَابَ يدم 
عَظِيمٍ 69 4 [الأعراف: آية 105 وردوا عليه ذلك الرد القبيح 
الشنيع , وقالوا له: « إِنَالَرَكَ في صَكلٍ مين )»4 [الأعراف : آية ى] 
وقابل سفاهتهم وجهلهم وقبح ردهم بالكلام اللطيف» والجواب 
الكريم الخالي من بذاءة اللسان» اللين كما هي عادة الرسل في 
مخاطباتهم مع الكفرة الجهلة : ١‏ ْنَم ملت وق وَأنصَحْ لي وَأَدَكُ 
يرس أل ا ل و5 4 [الأعراف: الآيتان »5١‏ ”57] قال أيضاً 
لقومه: « أوع 08 ا ذكر ين ري عل يل مك » [الأعراف: 
آية 58] أجرى الله الجادة بأن الأمم إذا تعك اهم وسثل متهم يقولون : 
لو كان الله مرسلا و لما جعله بشراً يأكل الطعام, ويشرب كما 
نشرب» ويروح إلى السوق ليقضي حاجتهء ويتزوجء ويولد له! 
00 وعلامات تميزهم عن الادميين. ويقولون للرسل : أنتم بشر 
٠»‏ تأكلون كما تأكل» وتشربون كما نشرب» وتذهبون إلى 
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الأسواق لقضاء حاجاتكم كما نفعل» وتتزوجون كما نتزوج» ويولد 
لكم كما يولد لناء فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نكون لكم تبعاًء وأن 
تكونوا أفضل منا بحيث تكونون امرين ناهين علينا!! هذه عادة أجراها 
الله كما قال تعالى: 9 وَمَامتمَ آلنّاسَ أن يُؤْممُوا إذ جم اهدع إل أن مالو 
بصت أله برا رَسُولا )4 [الإسراء : آية 44] كيف يبعث الله بشراً يأكل 
ويشرب» ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القرآن"'؟ « الوا ارا م 
وَحِدَا تكد [القمر : آية 4 ؟] لا يمكن هذا « لَص يجَدُوئنا فُكقروأ وتوأ 
وَأسْتَطْقَ 4 [التغابن : آية *] «امآ أسْرإلَامكييَتكا4 [يس : آية ]١١‏ 
ما هذا إِلَابُ مَنذه: يأل مَِاتَا ون منة ويتربُ من قرو © وَلِين 
أَطْعَثم مرا يقلي إدك دا لَحَليِرُو 49 [المؤمنون: الآيتان #*, 4] 
فيعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشرء ويستنكرون هذا الأمر. 
والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه؛ لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا 
رسلاً منهم. كما قال: 8 وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَلَِكَ إِلَّا رِجَالا4 [يوسف: 
آية ]١١9‏ لم نرسل قبل ملائكة. وقال (جل وعلا) لما قالوا: امال 
هنذًا أَلرَسُول يأكُلُ اللَمَامَ وَيمْئِى ف الْأنواقٍ» [الفرقان: آية /ا] قال 
لله: «وَمَآ أرَسَلنَا مكلك من المرسزي إل إِنُمْ أو التلّصامٌ 


لس اد 


وَيسْسُوسب ف الْأَسُوَاقٍ #4 [الفرقان: آية ]٠١‏ إلى غير ذلك. ومن هذا 
القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: 8 أَوَ 
يجْْمْ أن ج51 ذِكر من ريج عَلَ يَجْلٍ ينكد 4 [الأعراف: آية 58] هذه 
الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف كالواوء والفاءء وثم» الأكثرون 
من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الواو 
إنما فتحت لأنها عاطفة على الجملة المحذوفة الذي دل عليه 


. )7 377 انظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المقام”'2. وهذا هو الوجه المختار من الوجهين» واعتمده ابن مالك 
في الخلاصة بقوله'" : 
وحذف متبوع بَدَا هُنَا اسْتّبخ ا اس ان أ الاي 

وتقدير المحذوف: أكفرتم وكذبتموني وعجبتم يفا من أن 
جاءكم ذكر من ربكم» أي: أكفرتم وعجبتم؟ إنكار لكفرهم» وإنكار 
لعجبهم المعطوف عليه؛ لأن كل هذا ليس محل استنكار. 

والعَجَّب معروف» وهو أن يستغرب الإنسان الشيء ويستبعده 
كأنه ليس من المألوف وجود نظيره «أوَعبَمُرٌ» [الأعراف: آبة “57 ] 
أي : أكفرتم وعجبتم؟ أي : تعجبتم واستغربتم من # أن جا ج52 ذ رس 
َو 4؟ [الأعراف: 17 ]5١‏ 1 جاءكم ذكر . أي : موعظة. المراد 
بالذكر هنا: موعظة الله التي أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله 
الخالص وعبادته وحده (جل وعلا)ء والوعظ الذي يلين القلوب. 
والزجر عن عبادة غير الله فهذا الذكر الذي جاءهمء (ذكر) أي: 
وعظ نازل من الله . 

لعل بَجْلٍ يَسَيْ 4 [الأعراف: آية 58] على لسان رجل منكم 
بعثه الله فيكم نبي بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا 
أن”" (الإنذار) أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة. فكل [إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذارا]”؟2» أي: لينذركم. أي ليخبركم برسالات 
الله» مبلغكم أوامره ونواهيه» مبيناً لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1/8) من سورة البقرة. 

0) السابق. 

(0) مضى عند تفسير الاية (17*0) من سورة الأنعام. 

(5) في الأصل: «فكل إعلام إنذار» وليس كل إنذار إعلاماً» وهو سبق لسان. 


رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والتكال الشديد. وكون الإخبار 
مقترنا بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار. 
أي: (لينذركم) لأجل أن ينذركم» يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله 
وبأسه إن تماديتم على كفركم . 


« وَلدَنْقوأ» [الأعراف: آية 57] علة أخرى. أي: جاءكم ذكر 
من ربكم على لسان رجل منكم لأجل أن تتقوا الله وتجعلوا بينكم 
وبين سخطه وعذابه وقاية» هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله؛ 
ولأجل أن تُرحموا. (لعل) هنا الظاهر فيها أنها تعليلية؛ لأنها معطوفة 
على موضعين من لام كي ؛ لأن قوله: 8 لِينذِرَك وَلِنَتَفُوأ» كلتاهما لام 
كي» فعطف (لعل) عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض 
علماء التفسير”'': كل (لعل) في القران ففيها معنى التعليل إلا التي 
في سورة الشعراء 8 وَيَتَخِدُوَ مصحاغع لَعَلَّكمْ عَخْلْدُونَ اويا 4 [الشعراء : 
آية ]١19‏ قالوا: هي بمعنى : كأنكم تخلدون. هكذا قالوا والله أعلم. 
ولاشك أن (لعل) تأتي في القرآن للتعليل» وكذلك تأتي في كلام 
العرب» فمن إتيانها في القران ظاهرة في التعليل واضحة فيه: 
« وجل لَك لمهم والأبصدر وَالْفيدَة هلك تفكرويت )4 [النحل : 
آية 7/4] أي: أنعم عليكم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشكروا 
نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان (لعل) في كلام العرب بمعنى التعليل قول 
الشاع 2©9: 
فقلتّم لنا كُقُوا الحروب لعلنا نكفتٌ ووتَُّّم لنا كل موثق 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: (كفوا الحروب لعلنا) أي: كفوا الحروب لأجل أن 


نكف . وهذا معنى قوله: 9 وَلِنفوأ وَلْعلّي يُحموَنَ )4 هذا الذكر الذي 
أنزله الله عليكم على لسان رجل منكم لا عجب فيه وإنما أنزل الله هذا 
الذي تعجبتم منه لصلاحكم» أول: : لأجل أن 7 تتقوا الله بإنذار هذا النبي 
الكريم الذي هو منكمء الثاني : « زر 4 يخوفكم عقاب الله 
وتتقوا الله» ولأجل أن يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر 
واتقيتم الله ؛ لأن رحمة الله وسعت كل شيءء ولكن الله بين من يكتب 

رحمته في قوله: : 9 وَيَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كلَّ شَنْوْ سسا سسَأكَمْبها دين 
تقر ؤفك بكر الي ميا زينوة 02 () ألَدِينَ يتَبَعُوتَ ارَسُولَ 
ألتَىَّ الأجّت الدِى يَدُوتَمٌ مَكَنوبًا عِندَهُمْ في التَوْسسةٍ وَالإنجيل » 
[الأعراف و م ل ان 
رحمته؛ ولذا قال نبي الله نوح لقومه: لا تعجبوا فهذا ليس محل 
عجبء, وهذا أمر لا يُعجب منه؛ لأن الله أنزل عليكم ذكراً على لسان 
رجل منكم ليخوفكم من الله من عبادة غيره؛ ولأجل أن تتقوا ربكم بما 
عام ووفك عن 1ل ا د 


وهذا معنى قوله : « ينرم ولكتفوأ ولي حون ]4 . 


ثم أعاد الكلام فقال: 89 فَكَدَّبْوه» لأنه ذكر أولاً أنهم كذبوه تكذيباً 
شنيعاً حيث قالوا له : 8 نالك في صَللٍ مين 46 [الأعراف : آية ]1١‏ 
فلما أعاد عليهم الكلام» وبين لهم أن بعثه إليهم لا يُستعجب منهء وأنه 
لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله» وليتقوا الله فيرحمهم الله عادوا إلى 
التكذيب . وقال الله هنا: 8 فَكَذَّبوَهُ4 عادوا إلى تكذيبهم الأول. والظاهر 
أنه قال: « َكَذَبوُهُ ولم يذكر شناعة قولهم لأنهم تمادوا على مثل قولهم 
الأول من التكذيب 8 إِنَا لَرَكَ في صَكلٍ بين )4 . ١‏ مَكَدَبوه تأنجيكة 
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َألَّدِنَ مَمَمُ في لد 4 يعني لما كذبوه ‏ في الكلام اختصار ‏ صبر 
على أذاهم, ومكث تسعمائة وخمسين سئة وهو يدعوهم إلى الإسلام 
صابراً على ما يلقئ منهم من الأذى» حتى إن ربه تعالى قنّطه منهم 
وبين له أنه لا يؤمن منهم أحد أبداً كما قال: # ريح إل نوج أَنّمُ آن 
مر من فَوِْكَ إلا من قَدمَامَ مَنَّ» [هود: آية "1] فتيقن نوح أنه لم يبق 
يرجى منهم خيرء وإنما فيهم الشر» وتعذيب نوح وإهانئه بما ينال 
منهم من السوءء م شر لا يرجى منهم خير أبدآء ولا من 
شيم جد ادحكت هوه ١‏ لض الطريل اكذي ينه انه ني 
العنكبوت بقوله: ف« فلت يهم أَلْفَ سَكَةٍ لاج ميت عاما» [العنكبوت: 
آية ]١15‏ لما أعلمه الله أنهم لا يُرجى لهم عل ولا يُرجى لهم 
خير» وأنه لآ يؤمن منهج ولا من ذرياتهم أحدء لما عوليف لان 
عند ذلك :وعا عللهم :في. قوله : هر ب لا ندر عَلّ ال رْضٍ من الكفرت 
ديا 9 © [نوح: آية 5؟] دياراً: أي : داخل دار» 0 
أَمْلِكُهم كلهم . الم اقال: تسو ا 
كرا © > [نوح: آية /1؟] وإنما قال نوح: 8 ولا يدا إلا 6 1 
كنار (© »4 0 أخبره بأنهم لا يؤمن منهم أحد في قوله في 
سورة هود: ١‏ أنّمٌ آن يُؤمِرج من فَرِْكَ إِلَا من مد ءَامَنَ » لهوف: آي 4 
وا 0 : 9# قدعا ريهر 
أَنِ مَعْلُوبُ نور 400 [القمر: آية ١ 01١‏ كيه رفوو الْمكرب 
تسر ©© وَتَرَتَهُ ين التو الس كَدوا ا يم حكافا هم زو 4 
[الأنبياء: الآيتان 5لا /الا]. 


وكانت امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا 
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معه فيعذبوهم ويهينونهم أهلكها الله عيت :رميات فج 
الكافرينء» ودخلت النار والعياذ بالله» وضربها الله مثلا مع 
امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء 
ولا يكون في نفسه طيباً فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة 
لخبث نفسه؛ قال: « صرت أ بج أله متلا لذي كفروأ أمرات نوج وَأمْرَتَ 
يل كاتا عدت يكبن ين يسار جيسن فاضا فد شي و 
أله سيا وَقِيِلَ دخلا أَلتَارَمَعَألدَآخِِينَ 0 493 [التحريم : 3 ٠]ومعنى‏ 
(خانتاهما) أي: بالكفر وإطلاع الكفار على أسرارهماء وليس 
الميراد أنهسنا عبانتا شياتة أنى كبا شوهية يعفى النائن : وأن 
امرأة نوح خانته فزنت تدارا بأف نهد لها كال توج # رس إن أبن 
من مل مو وَعَدَكَ لحن وَأ ملكي )> قال : كَل يتخ إنّه ل 

ين أخرك 4 زهميرة: الايتان 55» 45] فهذا غلطء. بل غلط 
عظيم فاحش . والمحققون من أهل العلم أن الله أكرم مناصب 
الأنبيياء صلوات الله وسلامه عليهم» وطهر فرشهم فلم تزن امرأة 
نبي قطء والولد الكافر الذي أغرق هو ابن نوح لاشك فيه؛ 
لأن الله وهو أصدق من يقول 0 # وتادئ 
بع نتم وكا ف مَمزِلٍ يب تكب تَعناوَا دك م الكَيَ © 
[هود: آي *"؟] وقول الله له: 00000 يعني بحذف 
الصفة» من أهلك الموعود بنجاتهم وإركابهم في السفينة في 
قوله : 9 إنًا مُتَجوِكَ لك وَأَمْلْك * [العذكبوت: آبة #"] لأنه فارق دينكم 
وكان كافرا. 


فلما تطاول الزمن على نوح وهو يدعوهمء ولا يزيدهم دعاؤه 
إلا فرارا وبعدا عن الحق؛ دعا عليهم فأجاب الله دعوته» فأرسل 
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السماء مدراراً» وفجر عيون الأرض» فالتقى الماء من أعلى وأسفل» 
حتى صار لل ا والدليل على أنه غمر الجبال: 
أن نوحاً لما قال لولده: 8« يَنبْقَ أصكب معنا وَلَا كن مَمَ كفي 09 
وقال الولد: سر نآ 0 وس ألا» جا نوح فقال: 
ل لَاعَاوِمَ آَم من أ أئرِ اه لام بَحِذْ »4 [هود: الآيتان 47 » 4] فدل 
على أنه ا شلك متيب فى الال ولذا قال تعالى: 9# فدعا ريه 
أن مَعلُوبُ قنور () ففدحنا بوب اسم أو متجمر (زع) وَعبرنا رص عونا فال 
لم ع أَمْرِ مد هرِرَ 09 * [القمر: الآيات ٠١‏ ؟١]‏ فصار طوفاناً 
جارفاً أهلك جميع من على وجه الأرضء من كل ما هو حي إلا من 
كان في تلك السفينة» كما قال تعالى: «تابينة وأ صِحنب السفِبكةٍ * 
[العتكبوت: آية ]١6‏ وأمر الله نبيه نوحاً بأن يجعل تلك السفينة 
ويجعلها بالنجارة ‏ وكان ينجرها والأرض يبّس» وهم 
لفتشكون مله 'وولشوؤن ريفو لون ف كمع نيا فصركة تجهارا! :وه 
يقول لهم: إن مَنََروأ نيمدح مَك كا قنيوة 9 عسوت 
تَعَلَمُوتَ * [هود: الايتان8"؛ 9"] فلما قرب الوعد المحدد 
لإهلاكهم قيل لنوح: اركب في السفينة ؛ واحمل فيها أهلك ومن 
آمن معك» ثم قال: © وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُه إل كِلّ > [هود: آية ]15١‏ 
وأعواة ب أي : ذكراً 
وأنثى؛ لأن جميع من على وجه الأرض سيهلكه الطوفان» ولن 
يبقى إلا مَنْ في تلك السفينة» فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات 
موجود معه منه ذكر وأنثىئ ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى وينشأ 
سه 0 0 من أنواع الحيوانات كما يأتي في قوله: 
#قُلنًا أجل فِبا من كل رَوْجَيْنِ نين 4 [هود: آية ]4٠‏ وفي القراءة 
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الأخرى”'2: #من كل زوجين اثنين» أي: ذكراً وأنثى ليقع منهما 
التناسل وينتشر منهما ذلك النوع؛ لأن من على وجه الأرض سيهلكه 
ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب بني ادم قد يهلك الله بها الجميع 
حتى الحيوانات. قال بعض العلماء: قد تهلك الحبارئ في وكرهاء 
والجّعْل في جخره بذنوب بني آدم» وقد يهلك الله بني آدم بذنوب 
بعضهم. فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن 
يكفوه فلم يكفوه نزل البلاء ة فعم الصالح والطالح. ؛ كما جاء في 
الأحاديث اير ة وفي قوله تعالى: # وَآتّقُوا موا فِدَبَدُ لا ضيب أن أن علَكهأ 
مِنكُمَ حَآصَةَ 4 [الأنفال: آية 75] ومن أوضح ذلك حديث 
النعمان بن بشير الثابت في الصحيح ‏ المشهور ‏ الذي ضرب فيه 
النبي ككلْهِ مثلاً للناس إن أَحَدَّتْ على أيدي السفهاء» ومنعتهم من 
معاصي الله؛ وأمرت بالمعروف» ونهت عن المنكرء وإن لم تفعل 
ذلك» فضرب لهم مثلا بقوم استهموا على سفينة» فكان بعضهم في 
أسفل السفيئة» وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فَمَدُوا 
على من فوقهم» فقالوا: لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا بل 
نخرق السفينة مما يليناء ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على 
من بأعلاها. فبين النبي ذكَلِ أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا 
السفينة دخل الماء فيها فامتلأت فغرق الجميع» وإن زجروهم وكفوا 
أيديهم نجوا ونجا الجميع. نقلنا الحديث بالمعنى» وهو 
حديث ثابت في الصحيح”"'. مشهورء وهو واضح في أن السفهاء 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 719 . 
زفة البخاري في الشركة. باب هل يقرع في القسمة. والاستهام فيه» حديث رقم: 
2.)١1"7/5( .) 5 99(‏ وطرفه في (5585). 
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إن لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويُضرب على أيديهم أنهم 
يُهُلكُون الجميع » ؛ فيهلك الجميع 00 وفي الحديث الصحيح 
المشهور من حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش 
(رضي الله عنها) : لجالج سحي ال ار «ويل للعرب من 
شر قد اقترب. فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا». وعقد 
التسعين مثل هذا. أنها ا الله عنها) لما سألته فقالت: 0 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبّث6"'' فإذا انتشر 
المعاصي وكثر الحْبّث ولم مم السفهاء أوشك 57 
يعنهم ابعذات من غندة؟ ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من 
كذبوا نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


ولما دعا عليهم نوح قيل لنوح: ٍِ حَوَإدَا جاه أَمم نا وفار الَّتُوْرَ 

تن غيل نيان حكز تون أت اتلك إلا سبق قد الوذ [هود: 

أ ]4٠‏ الذي سبق عليه القول من أهله: زوجته الكافرة ‏ قبحها 
الله وابئه الكافر ‏ والمؤرخون يزعمون أن اسمه كنعان ‏ فلما 
ركب نوح في السفيئة» وفجّر الله عيون الأرضء وأنزل الماء من 
السماء فالتقى الماء على أمر قد قدرء أهلكهم الله بذلك الطوفان» 
ولم يُبق منهم باقية. وفي قصتهم: أن الله (تبارك وتعالى) لو كان 
يرحم أحداً منهم لرحم امرأة منهم في القصة؛ لأن عندها ولداً صغيراً 
تحبه حبا شديداء كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبل» 
حتى صارت على رأس الجبل» فطم الماء على الجبل» فكان الماء 
() البخاري في الفتن» باب قول النبي يلْةِ: «ويل للعرب...»)2) حديث رقم: 


(64:). (115/١١)؛‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب: اقتراب 
الفتن. . . » حديث رقم: (5880): (4//ا770). 
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كلما بلغ شيئاً منها رفعت الولدء حتى بلغ حلقومهاء رفعت يدها 
بالولد حتى أغرق الله الجميع”'"2» ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله 
نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير ‏ 
قال يقول لربه: ١‏ عبتن موث ند لا اا 9 كم يدهز عله إلا 
ذا 9 مان حل موف در لز جا ليم ف علوم واشتفكو 
به وأصروأ وأسككبروا أسيكيارا 0 ؟ إن دعوم هاما( ثم م إيْ علدت 

ل طم إسَرَارَا (ي) فعَلْتُ أَسْتَعْفِروأ ري ِنَم مَ ِنَم كن عَفَاما )4 5 
الايات ه١٠]‏ إلى آخر ما ذكر. فالقصة اختصرت هنا فى سورة 
الأعراف وبسطها الله في سور أخرئ متعددة؛ ولذا قال: 8 كَكَدَبوُ 
َأَنيئنَه4 [الأعراف: آية 155 أي: أنجيناه هو والذين معه في الفلك» 
وهم قليل؛ لأن الله قال: « وَمآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا فين ) 4 [هود: 
.]4٠ 5‏ وبعض المؤرخين يقولون: هم أربعون رجلاً وأربعون 
امرأة» فهم ثمانون نفساً. وبعضهم 0 هم تسعة أنفس. والله 
تعالى أعلم. ولكن الله بين أنهم قليل حيث قال: # وَمَآءَامَنَ مَعَدُ إل 
قل 2 * وقال: « أَنّمُ آن يقرت من َرِْكَ إِلّا مَن قَدْ ءَامَمَ * [هود : 
آية 5] فصارت تلك السفينة تجري بهم تتلاطم عليها الأمواج كما 

قال تعالى: وي يْرِى بهم في مَوْج كالْجبالٍ* الأمواج كأنها الجبال» 
وهذا يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حيث شبه أمواجه 
بالجبال كما قال: #وَ جرى بهم في مج كالْجبال* [هود: اية 47] 
فأهلكهم الله ودمرهم» واستوت السفينة على الجودي ثم لما قضى الله 
أمره # وَقِبِلَ يتأرض أبلجى ماءك ودسَمَاء أقَلِجى وَيِيصٌ الْماءُ وفينى الأمر وأَسَْيَوتٌ 


سوسس الى 


عَلَ للْوْويٌ وَل بْعْدًا لصو ألطَدِلِنَ 49 [هود: آية 44] فلما أرسل الله 


() انظر: البداية والنهاية (1/ .)١١5- 11١‏ 
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الرياح ونشفت الأرض» ويبست من آثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن 
معه» وتناسل من معه» وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين 
كانوا معه» كما قال تعالى: #وحعلنا دَرَيتَمْ هر البَاقِينَ 5 4* [الصافات : 
آية /الا]. 

والمؤرخون يسمون نوحاً: آدم الأصغر؛ لأن جميع من بعده 
من الدنيا من نسله. وأولاده الذين معه: سامء وحامء ويافث. 
وبعض المؤرخين يقولون: إن جميع الموجودين في الدنيا راجع إلى 
تلك الأصناف التي هي من نسل هؤلاء الرجالءٍ ويزعمون أذ نان 
من نسله: العرب» والروم» والفرس» وأن حاماً من نسله: القبطء 
والسوادين» والبربرء وأن يافث من نسله: الصقالبة» ويأجوج 
ومأجوج. والترك. وأن جميع أنواع الناس يرجع في الأصل إلى هذه 
العناصرء هكذا يقولون» والله تعالى أعلم'" . ولذا قال تعالن : 
« تأنجسئن وَالَدِنَمَعَمُ في الْفلكِ4 [الأعراف : آية 54]. 


الفلك : السفينة . وهذه اسع امشييفي التكر العمل الناووء 
آية من ايات الله كما قال: َي َه نجنا ريّاتهم فى لمك 
لْمشْحُون 49 وفي القراءة الأخرى”” ريم مم فى لمك المشَحون (©) 
لالم ين يفيو ما يبود 0 ود كنأ رف كاسع كج ولا هم 
ذو 0 إلَاممَة نوا رو )»> 0 الايات 4١‏ 44] 
المشرتزرفان لعن كلع عاماء العرية 0 2007 


.)١1١6/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
. 71/١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0( 
.5146 انظر: المفردات للراغب ص‎ )9 
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المفرد فضمة (فُلك) كضمة (قُفْل). وإن أطلق على الجمع فضمة 
(فلّك) كضمة (كتُب) و (رُسُل). هكذا يقولون وقد يجوز تذكيره 
وتأنيئه» وإذا جاء في القرآن ميتتموعا كان مؤنثاً دائماً كقوله في 
الفلك : «الِتَجْرفَ في البخر يامو 4 « وتوف التللك مَوَاجِرَ فيهِ» 
[النحل: آية ]١4‏ إلى غير ذلك من التأنيث. وربما جاء (الفلك) 
مذكراً مفرداً في قوله: «ف الْمُلَكِ الْمَمْحُونٍ )4 [يس: آية ]4١‏ ولم 
يقل: (المشحونة) ع الموقر بالناس . أ : ٠:‏ « تأنجيئة وَالْذينَ ممم في 
َلْدْركِ » [الأعراف: آية 54] أي: في السفينة التي امن رفاك يوان 
الله وعده بأنه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان. 


وهذا مما يدل على أن الادميين ينبغي لهم معرفة الصنائع , وأن 
لا يكونوا متواكلين متكاسلين» فالصنائع والحرّف الصناعية ينبغي 
للمجتمع أن يتعلموهاء ألا ترون أن النجارة هي من جملة الصنائع 
وكثير من الناس يأنف عن أن يتعاطاهاء مع أن معلمها الأول هو 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ وتلميذها الأول هو نوح ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام ‏ كما في قوله: « اصع الْاك باحسنا وخا 4 [هود: 
آية "] فمعلمها الأول جبريل» وتلميذها الأول نوح» ثم إنها هي 
السبب في وجود الموجودين من بني آدم على ظهر الأرض؛ لأن من 
لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم يبق منهم 
أحدء لم تبق منهم عين تطرف» بل ماتوا كلهم كما قال: مضه 
صَحَنبٌ ألنّفيكة4 [العنكبوت: آية ]١8‏ وقال هنا: « فأنجبئة وَالَدِنَ 

ممم في الْفْلّكِ * [الأعراف : آية 54] وهذا يدل على أنْ الحرفٌ 
الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها؛ ولذا كان أَوّل نجَارٍ في 
الأرض نوح» وأول مُعلَم للنجارة جبريل» وأول حدّاد في الأرض هو 
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لوست عاة السادم كما قال الله له: # وما لم لنَا له ريد 02 أن عمل 

سَنِيِعَتِ © [سبأ: الآينان ]١١ ٠٠١‏ والله يعلّمه أصول الحنادة 
كقوله : وََدّرْفٍ الشَردِ» [سبأ: آية ]١١‏ لأن قوله: ل وَيَرْرَف اسرد 
من أعظم تعاليم أصول الحدادة؛ لأن معن : « وََرّرفٍ السَرد» الفيرد 
في لغة العيرق7 9 : نسج الدرع. تسميه العرب مترذا وزردا وتسمي 
ناسج الدروع: سرّاداً وزَّرّاداَ ودرع مسرودة كما هو معروف» ومنه 


5 ع8 ٠‏ ؟ 
قول أسي ذؤيي” : 


رن لا داودُ أو صَّمَعٌ السوابغ نكَعْ 
وقول الأخ ”3 : ش 
َقَرِيهِمُ لَهُدَمِيَاتِ نَقَدُبها ما كان خَاط عليهم كل رَرَادِ 
فمعنى: 8 وَيَدَرَفٍ السَرْدِ» [سبأ: آية ]١١‏ أي: اجعل المسامير 
والحلق في نسج الدروع بأقدار متناسبة متلائمة؛ لأن المسمار إن كان 
أكبر من الحلقة جدًاً كسرهاء وإذا كان أصغر منها جداً لم يشدّها كما 
ينبغي» فإذا كانت المسامير والحلّق بأقدار متناسبة كانت الدروع 
مشدودة كما ينبغي» ترد وقع السلاح من السيوف والسهام . وهذا مما 
يبدل على أن الجرّف الصناعية لا ينبغي التكاسلٌ فيها ولا عدم 
تعاطيها؛ لأن أول من تعاطاها الرسل الكرام ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وكانت آثارها الكريمة ظاهرة في المجتمع؛ لأن الموجودين 
في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعة التي هي 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: سرد) ص 2405 القرطبي (4١//51؟).‏ 


(0) البيت في القرطبي .)558/١4(‏ 
0 البيت للقطامي» وهو في الكامل »)8٠ /١(‏ أسرار البلاغة ص ,»5١‏ 548. 
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التجارة؛ لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة 
النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان» كما قال تعالى: 
« فأنجينه وَالْدِبنَ معم فى الْشلْك وغ رق أرجت كبوا يما » [الأعراف : 
آية 56] أي: الكفار الذين كذبوا نوخا ل 00 
كما قال تعالى: # كََحَدَهُمُ ألطُووَات وَهُحَ طدِِسُون 3 كَأبحِسْه وَآصِحَبَ 
السّفِيكة وجَعلتهآ ءايه ليت 419 [العنكبوت : لآتان 14 16 
ولذا قال: « تمك وَالدِنَ معَمُ فى ْمك وَأَغْرََمَا ارت دوا ينا 
ل هم حكاف أ فوم عجِيت 409 [الأعراف : آية 515] 9# الضقل. أي : 
الذين كذّبوا نوحاً الذين أهلكهم الله بالإغراق بالطوفان الم 
يكت 49 . والعمون جمع العمي» ووزن العمي: (فعل) أصله: 
(عميّ) تطرفت الياء بعد 0 فصار ا : والعمي هو أعمى 
القلت جاو الغياة بشت 

وقراءة الحجة من القراءء منهم السبعة» بل والعشرة: #قوما 
يت 9 * جمع عَمِيء والعمي هو: الذي قلبه أعمى لا يعرف 
الحق» ولا يميز بين الشر والخيرء ولا الباطل والحق» ولا الحسن 
ولا القبيح . 

ما قراءة «قوماً عامين» على وزن (فاعل) فهي من القراءات 

لشاذة'""؛ فلا تجوز القراءة بها. وإن كان المقرر في علوم العربية أن 
الصفة المشبهة سواء كانت على وزن (فعِلٍ) كما هنا في قوله : 
«عيت 469 [الأعراف: آية 584] أو وزن (فعيل) أو غيرهما إذا أريد 


)١(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 2١144‏ وفيه: «أصله: (عميين) 
استتّقلت الكسرة على الياء فحُذْفت» فالتقى ساكنان فحُذفت اللام». اه. 
(0) انظر: الدر المصون (8/0ه"). 


تفسير سورة الأعراف /51 ع 


بها التجدد والحدوث جاءت على وزن (فاعل)'. هذا معن معروف 
مقرر في علوم العربية» -5 في القرآن وفي كلام العرب» در أنه 
لا يجوز قراءةٌ هنا وإن كان سائغا لغة؛ لأن الصفة المشبهة إذا رانك 
بها التجدد والحدوث عبر عنها بصيغة الفاعل سواءء كانت من 
(قعيل): أو من (قعل)» أو (قيعل) أو غيرهما كما هو معروف. 
فالعرب مثلا تقول: ضاق صدره يضيق فهو ضيّق. فالضيّق صفة 
مشبهة من. (ضاق) على وزن (فيْعل) فإذا رفاك رف لسع والحدوث 
غدل عن (ضقق) وقيل غنات ومنل :قولة تعالن ١‏ 5ل فلماك تارك يصن 
ما بوت إِلْتَكَ وَصَلِِقَ يه صَدْرْكَ 4 [هود: آية ؟١]‏ لم يقل: (ضَيّقَ) 
لأنه أراد تجدد الضيق وحدوثه. وهو كثير في كلام العرب» ومنه قول 
الشاعر العكلي حيث قال!" : 
بمنزلة أما اللئيمٌ فسامنٌ بها وكرامٌ الناس باد شُحويُها 
سامن: أصله سمين. صفة مشبهة. ولما أراد به التجدد 
والحدوث عبّر عنه بوزن «(فاعل) . ومنه على وزبٍ (فعيل) قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عنه”" : 
رأيثُ التقئ والجود خيرٌَ تجارة2 رَبَاحا إذا ما المرءٌ أصبحَ ثاقلاً 
أصله: ثقيل. صفة مشبهة من (ثقل) فهو ثقيل» قلما أراذ به 
فق البيت في البحر المحيط :)7١١/8(‏ والدر المصون (2)595/5 وهو 
لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي» وقد عزاه أبو حيان لبعض اللصوص 


ز[فرف البيت فى ديوانه ص .١١9‏ 


ع4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لما 23 
أبلغ خداشاًأنني ميِّتٌ ‏ كلامرىء ذي حسب مائتٌ 


فلما أراد التجدد والحدوث قال: (مائت). وهذا كثير في كلام 
العرب يكفينا منه ما ذكرنا الآن. والشاهد أن قراءة الحجة من القراء: 


- 


وزن (فَعِل) صفة مشبهة من عَمِيَ يعمى فهو عَمِيٌ إذا كان أعمى 

القلب. وأن قراءة: (عامين) قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها وإن كان 
م و 

مثلها يجوز لغة إذا أريد التجدد والحدوث.» وما كل ما يجوز لغة 

يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قوله: « إِنَهُمَ كانوأ 

وما ميت 59 4 [الأعراف: آية 54] والعياذ بالله؛ لأن الله يُعمي 


2 اعوعر -ء جع و عه 


بصائر الكفار حتى يهلكوا « إن جملا عل لوهم أححنَةٌ أن ينمه * 
[الكهف: آية 01] لاوَإِيَا لا سم الْأبْصرٌ ولكن تع الْقُلُوبُ لت في 
ألصّدُور (ي 4 [الحج: آية 45] وصرّح في سورة الرعد بأن جميع 
الذين يعرفون حقيّة هذا القرآن أنهم لم يمنعهم من ذلك إلا عمى 
بصائرهم ‏ والعياذ بالله ‏ والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس 
ولو كانت في رابعة النهار. 


عم انك هه لسع انوي لاتق اللس في شك ال 
إذالم يكن للمرءعينٌ صحيحة فلاغَروّ أن يرتات والصبحٌ مسف" 
)١(‏ البيت في ديوانه ص ١١؟.‏ 


(0) لم أقف عليه. 
() مضى عند تفسير الآية )١174(‏ من سورة الأنعام. 
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والاية التي بين الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله: 
« + أن يَنله نا أَرلَ لَك ين رَيكَ كل كن هر عن 4 [الرعد: آية 14] 
فصرّح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماهء 
فالقران نور أوضح من نور الشمسء والذي لا يرى أحقيته إنما جره 
لذلك عماه. والأعمى لا يرى الشمس» وعدم رؤيته للشمس 
لا يجعل في الشمس لبسا ولا ريبا ولا شكا كما بيّنا. وهذا معنى 
قوله : 9 إِنَّهُمَ كاوأ فوَمَاحمِيتَ 49 [الأعراف: آية 55]. 

_ 0 
لتك مرت الكزييت (إ) هَل َو لس ى سَعَاصَة لكين َسُول ين وب 
لْملِِينَ 0 أيُمُكُمَ رسدلنتٍ رَنَ وَأ لكل نامِمٌ أبِين () 4 [الأعراف : 
الايات ©5852" ]. 

« # وَلِك عا لام مدا هذا معطوف على قوله: لا لَقَدأرسَلنَا 
نوا إل قَوَمِف # [الأعراف: آية 4 وتقرير المعنىْ: والله لقد أرسلنا 
نوعخاً إل قومه» وقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

وهذه الأمم يقص الله خبرها على هذه الأمة لتستفيد من ذلك 
فوائد عظيمة #الَنَدَ كح في مَصَصِيِجٌ عِبرَةُ زأْْلي للب © [يوسف : 
آية ]1١١‏ فيخاف المكذبون للرسل» الجاحدون بآيات الله أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك من المثلات» ومن عذاب الله المستأصل 
المتصل بعذاب النارء وكذلك يُحَلّم الناس الاداب» وآداب الدعاة إلى 
اله في لبنهم :وعطلقهم): ولبن كلامهم: اوكزم مخاطتهيي) .وعدم 
بذاءتهم وكلامهم بكلام الجاهلين؛ هذا نبي الله نوح لما قالوا له: 
ٍ إِنَالَرَسكَ في صَكَلٍ تين 46 [الأعراف: آية ]1١‏ هو يعلم أنهم هم 
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الضالون» وأنه هو المهتدي» والذي يعيبك ويلمزك بعيب أنت تعلم 
أنه فيه هو وأنك أنت بريٌّ منه هذا مما يستدعي الغضب» والكلام 
الشديدء والرد العنيف». فنبي الله نوح لم يقل لهم شيئاً من ذلك؛ 
ولم يرد عليهم وذ عقا و[نها ود بأكرم العبارة» 00 الردء 
فقال: 8 يفوم ليس فى صَلئله ولك رَسُولٌ ين ري العلييت 9 * 
[الأعراف: آية ]5١‏ فلم يقل: أنتم هم الكفرة الفجرة ا ولم 
يقذع فيهم بلسانه» بل بالعبارات اللطيفة اللينة» وهذا تعليم من الله 
لخلقه أن الداعي المتبع لاثار الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان 
وعابوه وتكلموا له بالقبيح أنه لا يقابلهم إلا بالقول اللين اللطيف». 
والحكمة والموعظة الحسنة» كما هي عادة الرسل في خطاباتهم 


ع 


لاممهم. 


وقوله: # © وَإِكَ عاد اه هُومًا * [الأعراف: آية 18] والله لقد 
ارج إلى عاو اام كرد . عاد قبيلة عظيمة» والمؤرخون يقولون: 
إن عاد بن إرم بن عوص ع وهو هن ذرية نيام بن توح بذ خاد ينين 
المؤرخين. ويزعمون أن قبيلة عاد كانوا أعظم الئاس أجساماً . ٠‏ يزعم 
أهل القصص والأخبار أن أقصرهم قامته ستون ذراعا .وآأن الواحد 


)١(‏ عامة كتب التاريخ تذكر نسب عاد أنه ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» 
وبعضهم يقول: عاد بن عوص بن سام بن نوح» ولم أقف على من قال بأنه ابن 
إرم بن عوص» ووقع في معجم البلدان لياقوت عند الكلام على (دمشق) 
و (إرم): «عاد بن إرم بن سام بن نوح»» ولعل الذي وقع للشيخ (رحمه الله) هنا 
سبق لسان» خاصة أنه قال بعدها بأسطر في نسب هود (عليه السلام): « 
إرم بن نوح» وقال عن عاد: «عاد بن إرم» وقيل: ابن عوص بن إرم». اه. 
وانظر: تاريخ ابن جرير (1/ »)١1١١‏ البداية والنهاية .)١7١ /١(‏ 
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منهم يكون مئة ذراع . وعلى كل حال فهم من أشد الناس قوة كما قال الله عنهم : 


2-0 


« وَوَانوأ من أسَد يناه ليرا أرك َه الى حَلفَهَُ ُو سد , و4 [فصلت : 
آية 176] وهم قبيلة إرم المذكورة في القرآن؛ لأن عاد بن إرم» وقيل: ابن 
عوص بن إرم . فهو من أولاد إرم 0 
ذريته؛ ولذا قال: < ألم بر كيف فَمَلَ ريّكَ يمَادِ4 ثم أبدل منها فقال: : # إرم ذاتٍ 
يماد © الي يق يناف 4 [الفجر: الأبات + 4]قوله : ٠ك‏ مق 
مهاف ألَِدِ4 يدل على عظمة أبدانهم وشدة طولهم وبدانتهم وقوتهم كما هو 
معروف . أرسل الله إلى هذه القبيلة العاتية الشديدة القوئ والبطش أرسل إليهم 
أخاهم هودا ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ وكان نبي الله هود عربي 
اللسان» وإنما مُنع من الصرف”'' قال بعضهم : لأنه عربي» والعجمي إذا كان 
علماً على ثلاثة حروف وسطها ساكن يكون مصروفاً كما هو معروف؛ كما 
صرف نوح ولوط وهماعلمان أعجميان كماهومعروف! 3 


ويزعمون أن هود بن عبد الله بن رباح من ذرية إرم بسن سام بسن 
نوح" . هو من نفس القبيلة؛ كماقال : 9أعَامْ مدا 4 [الأعراف: 
آية 4 خلافاً لمن زعم أن أصله ليس منهمء وأن(أخاهم) 
صاحبهم. . والتحقيق أنه منهسم» وأنه أخوهم ومن قبيلتهم كما يأتي 
في قوله : «أو عبْثّمَ أن ادم ذ؟ رن تيَكُر عل كل يَكُد 4 [الأعراف : 
إي3 تين انيت ؛ولذاقالهنا : « أُحَام هوك 4 بعث الله إليهم 


)01( اهودا غير ممنوع من الصرف» بل هو مصروف؛ لأنه اسم رجل عربي » وكذا 
على القول بأنه أعجمي لكونه علما على ثلائة أحرف ساكن الوسط. انظر: الدر 
المصون (ه/8ه*). 

(؟) انظر: التوضيح والتكميل (؟/7178). 

(9) انظر: تاريخ ابن جرير »)١١١/١(‏ البداية والنهاية »)١7١/١(‏ وفيهما أقوال 
أخرى في نسب هود عليه السلام. 


ع العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يبيب يبيب ل ل ل ا تتم 


ثبية :قوذ وصرح الله في سورة الأحقاف بأن منازلهم في الأحقاف, 
والأحقاف جمع الحقّف. والحفّف حبل الرمل(2. وهم يزعمون أنها 
حبال الرمل التي في أطراف اليمن أو حضرموت» كانوا إلى تلك 
الجهة كما يأتي في قوله: 8 إِد أندَرَ هَوْمُمٌ بِآلَقَحَمَافِ © [الأحقاف: 
آية ١؟]‏ والأحقاف جمع الحقّف, والجقف: هو الحبل الممتد العالي 
من الرمل» فهم في رمال هناكء كانت منازلهم في رمال تتخللها 
أودية في نواحي اليمن أو حضرموت. كما يأتي في سورة الأحقاف. 
« # وَل حَادِ َعَم هوا ماذا قال هود؟ قال دعوة الرسل التي 
جاؤوا بها كلهم وهي عبادة الله وحدهء فهم متفقون على وتيرة واحدة 
وهي الدعاء إلى أن يُعبد الله وحدهء ويُخلص له في توحيدهء فهذه 
دعوة الرسل التي جاؤوا بها عامة؛ وهي التي فيها المعارك بينهم وبين 
أممهم والقرآن بيّن ذلك جملة وتفصيلاً» أما بيانه بالتفصيل كقوله : 
# لقَد أَمَسَلْنَا موعًا ِل كمف » ماذا قال نوح؟ # قَالّ يفَو أَعْبدُوا أللّهَ ما 
حك رن انوي 4 [الأعراف: آاية 59] # © مَك عد اهم 4 
ماذا قال هود؟ 8 قَالَ يمور أَعَبدوا أله هما لو يِنّ كو حي 4 0 
آبة 564] «# ولتم مود ماهم يكأ4 ماذا قال صالح؟ # يْمَوم عبد 
مَا لك منْ [ له غَيره4 [الأعراف: آية /ا] 0 


تب لاا 


ومن 00 العامة ل لذلك: قوله تعالى : « وَلْعَد بَقَمآنن كل 
أ ب يَسولا أب أعيذنا أله ولحمنبواً حصنأ لسوت 4 [النحل : اية 5؟] 96 وما 
ام تك مل ل حَىَ إِليْهِ » [الأنبياء : آ هي»] وفي القراءة 
الأخرى”" : 3 نو إِّه أ لد لَه ّنأ أب دون 43 وَبَكَلُ من أَرسَلْنَا 


.748 المفردات (مادة: حقف) ص‎ )١( 
.70١ (؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ 
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من قَبَِكَ من رُسْلنَآ أجعلنا من ذون ايحن ءَالِهَهٌ يعَبَدُونَ (©)4 [الزخرف : 
آية 44] فإخلاص العبادة لخالق السماوات والأرض هو دعوة الرسل 
التي جاؤوا بها كلهم عليهم صلوات الله وسلامه؛ ولذا أمر نبينا بك 
في سورة الأنبياء أن يقول: إنه لم يُوح إليه شيء إلا عبادة الله وحدهء 
وإفراده بالعبادة في قوله: طقُل نما بوك كت أنَما لمكم إلنة 
وبحِد 4 [الأنبياء: آية ]١١‏ و (إنما) من صيغ الحصر كما هو مقرر 
في المعاني في مبحث القصر”''. وفي الأصول في مبحث العاء ؛ 
لأن كلمة (لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» 
وهي المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإثباتهاء فنفيها يتضمن: خلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع العبادات» وإثباتها يتضمن: 
إفراده ‏ جل وعلا ‏ بالعبادة دون غيره»ء وهذا معنى قولهم: 
(لا إلله) نفي (إلا الله) إثبات. وهذه الكلمة الشريفة التي قامت عليها 
السماوات والأرض» وخلقت من أجلها الجنة والنار» وهي التي جاء 
بها جميع الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولذا قال: # # وَلِلّ 
ا اه هوا قَالَ يو ِأَعبدُوا هما لك نإو عي4 [الأعراف : آية 18] 
قد بينا معنى هذه الجملة والقراءات فيها في قضية نوح7"» ومعنى 
الكلمتين واحد لا فرق بينهما. 8 مالي ينإل غَيره:4 إلا أن نوحاً قال 
لقومه: 9 إِفِّه أَحَافُ عَلْيَكُمَ عَدَابَ بَوَرِ عَْظِيمٍ » [الأعراف: آية 9ه] 


وهوداً قال لقومه: #أفَ تَنَُونَ 4 [الأعراف: آية 10] يعني : 


. ١178 انظر: الإيضاح للقزويني ص‎ )١( 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 016)» وهي تذكر عادة في كتب الأصول في 
الكلام على المفاهيم . 

(*) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (54) من سورة الأعراف. 
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أتكفرون بالله فلا تتقونه» فلا تتخذون بينكم وبينه وقاية تقيكم من 
سخطه وعذابه» هى امتثال أمره واجتناب نهيه. 


وكان رد الكفار متشابهاً لتشابه قلوبهم في الكفرء كما قال 
تعالى : #شََِبَهَتَ فُلْوبهرٌ # [البقرة: آية ]١١18‏ فقوم نوح قالوا له: 
© إِنَالَركَ في صَكَلٍ 4 [الأعراف: آية 16١‏ وقوم هود قالوا له: 8 إن 
لَرَينلك فى سَقَامَةٍ 4 [الأعراف: آية 5"5] والسفاهة: (قَعَالة) من 
السفه» وأصل السفه فى لغة العرب هو: الخفة والطيش» فكل شيء 
ديك نطاب تيقي المرن ونيا .1 .رول الفررت ا لكوت ارج 
الريشة إذا استخفتها فطارت بها كل مطار. وهذا معنى معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر”" : ١‏ 


مشين كما اهتزث رماحٌ تسمّهت أعَالِيّها مرٌ الرياح النّواسم 


معنى (تسفهت أعاليها) أي: استخفتها فهزتها. هذا أصل معنى 
السفه في لغة العرب. 

وهو في الاصطلاح المشهور: هي خفة العقل وطيش الحلم» 
بحيث يكون السفيه لا يهتدي إلى مصالحهء» ولا يعرف مضاره من 
مصالحهء لا يميز بين الضار النافع» ولا الحسن ولا القبيح لخفة 
عقله وطيشه وعدم رجاحته”'؛ ولذا كان السفيه يجب التحجير عليه 
وجَعْل ماله تحت يدي ولى يحفظ له ماله؛ لأن عقله الطائش وحلمه 
للح مم يجدلة ردك هالة+ 


. 5١5 انظر: المفردات (مادة: سفه) ص‎ )١( 
.)3757/190( .)5١8/١( البيت لذي الرمة» وهو في القرطبي‎ )0( 
.١ال5‎ ١7١ القاموس الفقهي ص‎ »)5٠١ »7”59( انظر: الكليات‎ ) 
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والعلماء ء مختلفون في السفه الذي يحجر به على الرجل البالغ 
ويُولَى عليه :في ماله(2 + فكان” امالك بن. أن لررحمه الله). وعامة 
أصحابه ومن وافقه من العلماء يرون أن السفه الذي يحجر به على 
السفيه في ماله ويولّئ عليه غيره إنما هو السفه في خصوص المال» 
بحيث يكون طيش عقله وخفة حلمه في نفس التصرف المالي» بحيث 
يضيع عن المعاملات» ولا يحسن حفظه ولا التصرف فيه. فمن كان 
عند مالك د يحسن التصرف في المال» ويحفظه. ولا يخدعء بل هو 
عارف بوجوه التصرفات وحفظ المال فماله يُدفع إليه عند مالك 
وأصحابه» ولا يسمئ سفيهاء ولو كان سكيرا شرّيبا للخمرء مرتكبا 
للمعاصي : 
وشاربٌ الخمر إذا ماتَمَرًا ‏ لما يلي من ماله لم محرا 

هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعى فى جماعة من 
العلماء إلى أن من كان يتعاطى المعاصي كالشٌّجيب السكير الذي 
شرب الخمرء :وباط المعاضي أنه.ضنيه لا تمك تعن عاله أبداً 
حو حا ال الللرا رق جاه االتريري» قال: لأنه لا أحد أخف 

حلما وأطيش عقلاً من الذي يتسبب في أن يحرق نفسه بالنار, فهذا 
خفيف الحلم. طائش_العقل 6 لا يُقط. له مالة: :فهو السنفية تمعن 
الكلمة. 

وهذا كلام معروف في فروع المذاهب مشهور؛ ولذا نسب قوم 
هود هوداً إلى خفة العقل وطيشهء قالوا: 8« إكَا كرك ف سَمَامَةِ »* 


 574/6( انظر: القرطبي‎ )١( 
البيت لابن عاصم المالكي». وهو أحد أبيات تحفته المسماة: (تحفة الحكام).‎ )9( 
.)7581/5( انظر: البهجة في شرح التحفة (؟/ 7945)» وهو في الأضواء‎ 
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[الأعراف : آية 15] أي : في خفة عقل وطيش حلم ؛ لأنك تدعونا إلى أن 
نترك ديئنا ونذهب إلى دين آخر جديد ما نعرفه» فلا عقل عندك ولا حلم 
بل أنت سفيه خفيف العقل طائش الحلم . هذا قولهم لعنهم الله . 

«وَإِنًا لَظْئّكَ مرح الكزبيت 469 [الأعراف: آية 75] نظنك 
كاذباً؛ لأنك بشر مثلناء فلا زيادة لك علينا ولا فضل لك علينا؛ لأنا 
من عنصر واحد آدميون ينا لقنن ونأكل : فما نظنك إلا 
كاذباً» وأنك سفيه خفيف العقل طائشه. 

فقابلهم هود بهذا ارد لكر للقت والتأني الكريم» والتؤدة 
العظيمة» وقال: #8 يَْمَوْر ليس بى سَمَاهَةَ 4 [الأعراف: آية /51] ليس 
بي شيء من طيش العقل ولا خفته» وإنما أنا راجح العقل ثابته؛ 
ثابت الحلم» لست بطائش ولا خفيف . 

# ولك رَسُولٌ ين رََّ اميت 403 [الأعراف : آبة /51] . رسول 
مرسل إلبكم من زب العالمن. قد بينا فيما 000 أن 0 
وأن أصل الرسول: 0 وإتيان ا ا 
(فعول) قليل 00 في العربية» مسموع في أوزان قليلة» كالقيُول» 
والولوع, والرسول. وأصل الرسول مصدر بمعنى الرسالة. وهو 
مشهور في كلام العرب» ونه قول:الشاط 57 

لقد كذب الواشونَ ما فهتُ عندهم 

بقولولاأرسلتّهمبرسول 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١0(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأنعام . 
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يعني : ما أرسلتهم برسالة. وقول الآخر'"' : 

أ : (بني عمرو رسولاً) أ رسالة. وهذا معروف في كلام 
القرآن؛؟ لأن العرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير”"'. 
وربما تناست المصدرية فيه وعملت بالوصفية العارضة فجمعته 
وثنته؛ ولذا جاء الرسول مفرداً في القرآن والمراد به اثنان» وجاء 
مفردا في كلام العرب والمراد به جمع نظرا إلى أن أصله مصدر. 

فإذا قال لك قائل : الله يقول عن موسى وهارون في سورة طه: 
إِنَارَسُولَا ريلك » [طه: آية 47] بالتثنية» ويقول في القصة بعينها في 
سورة الشعراء: 9 إِنًا رَسُولُ رت الْملَمِينَ 9 * [الشعراء: آية ]١5‏ 
بالإفراد» ولم يقل: «رسولا رب العالمين». 

فالجواب: أن الإفراد نظراً إلى أصل الرسول» وأن أصله 
مصدرء والعرب إذا نعتت بمصدر ألزمته التذكير» وأن التثنية فى 
قوله: 9إرَسُولا# والجمع في قوله: 9# #يَلْكَ سل © [البقرة: 
اية 7817] نظرا إلى الوصفية العارضة؛ لأن العرب نقلته من المصدرية 
فجعلته وصفاً؛ ولأجل كون أصله مصدراً تطلقه العرب مفرداً وتريد 
به الجمع على عادة النعت بالمصادر. ومنه قول أبى ذؤيب 
اليزك 93 : ١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/!) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية (50) من سورة الأنعام. 


بك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ألكني إليهاوَخَيرٌالرسو لأعلمهمبنواحيالخبر 
فقوله: «أعلمهم» رد الجمع على الرسول مفرداً نظراً إلى أن 
أصله مصدر. وهذا معنى قوله : « ولككي رَسُولٌ ين ري ألْعَليِيت 40 . 
« يدح رمت : 0 التي قدمنا في كلام 
نوح"2» قرأها أبو عمرو: «أبلفكم رسالات ربّي* والباقون: 
م وتفسيرها كتفسير الذي قبلها بلا زيادة. 

و أ لكر نام أمِينُ ل( 56 بحام اع و لوديا د زعم 
ولا أخدعكمء أمين فيه لا أكذب» وأنتم تعلمون أني فيما مضئ في 
غاية النصح والأمانة؛ لأني رجل منكم قد جربتموني قبل الرسالة 
فما جربتم فيَّ إلا النصح والأمانة» فأنا لكم ناصح . وكل خالضن 
لا شائبة فيه 1 تسَميه العرب (ناصحاً) والناصح : هو العم 1 
جميع الغعش والخديعة. والأمين: هو الذي لا خيانة معه. أنا لكم 
ناصح فيما جتتكم بهء لاغش معي ولا خديعة» أمين فيما أقول 
لكمء في غاية الصدق. ليس فيه كذب». هذه حقيقتي» أما السفاهة 
التي رميتموني بها فليست بي سفاهة. ولم يقل لهم: "بل أنتم 
السفهاء» لكرامة رد الرسل» ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي 
فى أعسن: وعدا معنى قفجوليه: « ولك رمول ين رت 
ألمكيت © . 

« يندم رسكت رق الرسالات جمع رسالةء وهي اسم لما 


يُرسل به المرسل رسولا إلى غيره. ورسالات الله هي ما بعثه به إليهم 
من الايمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه. 


. راجع ما تقدم عند تفسير الآية (57) من سورة الأعراف‎ )١( 


5 م رم . 2 إلى راص ا سا 5 
قال تعالى : «أوء 93 جَبْثْرٌ أن جك ذِكَرٌ ين زد عل جل يكم 

إسنذره 0 كم وأ حكر كرواً إذ جعل 1ك لَه من بعد َو موح وراك م الْخَلْق 
0 دسم اه الل للإسسهم 


بَضطة فأأكروا ءا لله لَه لعل حون | 9 قَالوَا أجِقتنا! لتعيد الله مده 
ركد ما كان سيد ب َأَبنَاِيِمَا تدا إن كُنتَ من ألصَدِقِينَ لزي قَالَ 
قَد وَقَّمَ عَِيِصكُ : عن 7ك رعس م جدِلوتن فت أَسمَلٍ 
تع تمتها أ تالاه لَه ها من سَلْطدن فَانَظِرة أإِقْ مَحَحكُم ين 
الشتطيست 9 5 أيه و زح مَعَمُ رَحْمَةَ هِنَا تامار ال كنا 
بعل دمَا موأ مني 4 [الأعراف: الآيات 59 7ل/ا]. 


ا ل 


يقول د أو جبْيمٌ أن جَاءَحُْ ذ كر ين ريحم عل رَجلٍ 
سكم إمنذزركم 1 0 كروا إذ جَعَلكم عدوم ل 200 
الْحَلْق 0 0 الك ألكّه لعل فلحو 7 0 * [الأعراف: 
ا 8"]. 


هذه الاية التي هي قوله: # أو جَبَمْمْ أن ج51 ذِكر من نيك عل 

َمل يك زرك » فسرناها أمس؛ لأنها اتفق فيها قول نوح وقول 
هودء فكل منهم قالها لقومه؛ لآن كلذ مه قومهها عجيوا هن أن ينف 
الله بشرآء وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل» ويقولون: 
ل 
الله (جل وعلا) بين أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من 
إينان الثاني نيت م وَمَامتمَ ناس أن يؤَُوأ وذ دَجَكَمْ امد إلآ أن 
َالُوا أبسَتَ أَلَهُ برا رَسْولا 9 4* [الاسراء: آية 45] كأنه قال هنا: ما 
0 ع ل ب ا 
الذين بُعث فيهم بنبينا يِ عجبوا من بعث البشر كما قال تعالئ في 
أول سورة يونس: # أَكَنَ لئاس عَجَبَا أن أَوَحَينَآ إل رجحل 2 يه يَنْهُمْ أن أنزِر 
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أَلنّاسٌَ © [يونس: آية "] وقال في أول سورة ق: « بل يوأ أن جَاءَهُم 
مدر مَنْهُرَ # [ق :“اية ؟] والايات بمثل ذلك كثيرة . 

وقد بينال'2 أن أظهر الوجهين في قوله: 9 أُوَعَشُرَ 4 أن الهمزة 
تتعلق بمحذوف, والواو مفتوحة؛ لأنها عاطفة على ذلك المحذوف» 
وتقديره: أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ 
وقد فسرنا الآية بالأمس. وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر 
والنواهي التي تأتيهم بها الرسل» وأن قوله: ظعَلَ يمل يك على 
ليان رحل بك لأن أنبياء الله رجال كما فال تعالى: # وما أَرُسَلْنَا 
ين قبَيِكَ إِلَّا رجالا 4 [يوسف: آية ]٠١9‏ فلم يرسل الله امرأة قط؛ 
ولذا قال: لعل يَجْلٍ يسك زرك 4 كما أوضحناه بالأمس في مقاولة 


نوح لقومه. 
ل و0 وهو 
قوله: راطيا إ؛ ملك له ون بد رذج 4 [الأعراف: 


آبنة 0 نعم الله عليكم 9 إِدْ جَمَلَكُمَ 4 خلفاء ع في 
الأرض» يعني : أن املك و قوم نوح واستخلفكم في الأرض فجعلكم 
خلفاء في الأرض أمنين» فيها عليكم نعم الله مسبلة . 

والخلفاء : جمع خليفة» وهو من يُستخلف بعد من كان قبله. 
قال بعض العلماء: إنما قيل لهم (خلفاء) لأنهم صاروا خلفاً من قوم 
نوح حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهم» فكانوا 
خلفاً من بعدهمء وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: نهم خلفاء 
أي: فيهم ملوك؛ والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكاً بعد من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4/) من سورة البقرة. 
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قبله: خليفة. ولفظه مؤنث''' ومعناه مذكرء فيجوز تذكير الضمائر 
الزاجعة عليه :تظرا إن المع + :ويحوز تأنيعيا جما قال القناض 97 
كوه عرليتة لوقه أغخيرق:. :وآاننتك غلفهة ذال الكميال 


« وأذ كرو إِدْجَعَلَكم حلفا من بَنَدٍ َو وج » [الأعراف: آية 59] 
الخلفاء: جمع الخليفة؛ لأنه جعلهم خلفاً منهم يسكنون الأزرض» 
أو جعلهم ملوك الأرض . . يزعم أصحاب القصص والأخبار أنهم كان 
عددهم كثيراً جداًء وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان”" 
وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة. 
ولكن الله بين أن منازلهم كانت بالأحقاف حيث قال في 
سورة الأحقاف: #3 ## واد ة: أَنَا عاد إِدْ أَنَدَرَ قَوْمَمُ بلْقَحْقَافٍ * [الأحقاف : 
آية ]7١‏ وقد بيئاا*؟ أن الأحقاف جمع جقّفء, والحقف في لغة 
العرب: الحبل من الرمل» الرمل المرتفع تسميه العرت حتفا 
فالأحقاف: الرمال. والمفسرون يقولون: إنها رمال في جوانب اليمن 
وحضرموت, وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها 
ويعيشون. وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء: إنهم 
كانوا رُكَّلاً يذهبون بالمواشى؛ لأنه أحد القولين فى قوله: 8 يرم ذَّاتِ 
هماد 2 » [الفجر: آية /1] لأن أحد القولين في معنى : 9# ذات 
لْهمَادِ 4 أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد؛ 
ولذا قيل لهم : لذت الْهِما و42 على أحد الوجهين 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 

9) انظر: ابن جرير (؟١//6801).‏ 

(4:) مضى عند تفسير الأية (59) من سورة الأعراف. 


نظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والوجه الثاني : أنهم لقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها 
قيل فيهم : ذَات الْعِماد (2ج) * لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي 
هناك"''. وهذا معنى قوله: #وَأدْكررا إِدْجَعَلَكُمَ حُلنَاة4 [الأعراف : 
آية 59] أي : في الأرض في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنيا من بعد 
قوم ع دؤالآية شين إلى تهدية) يعني : : كما أن قوم نوح لما كذبوا 
وا دمّرهم الله وأهلكهم. وجعلكم حلفاء في الأرض من بعدهم 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم؛ لثلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض 
بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله: 
#وأ كرا إذ جَعلك خلن41» . 

0ن يقولون: (إذ) ها هنا مفعول به 
لا مفعول فيه. أعنى : أنها مت ظرفاً. والمعنى : #8 أذْكُبواأ» 
تذكروا الوقت الذي جعلكم فيه خلفاء من بعد قوم نوح تذكراً 
يحملكم على شكر نعمة الله والخوف من نقمه أن ينزل بكم مثل ما 
أنزل بقوم نوح. . وهذا معنى قوله: #8 إِذْجَعَلَكُمَ عا من بعد قوم نوج » 
[الأعراف: اية 4 الذين أهلكهم الطوفان إهلاكا مستأصلاً . 

0 وَدَادَكُمٌ في ألْصَلْقَ س4 [الأعراف: اية 49 في هذا الحرف 
قراءتان سبعيتان”': #بصطة» بالصادء و #بسطة» بالسين. فقوله: 
إوزادكم في الخلق بصطة* بالصاد هي قراءة نافع» والكسائي» 
وقراءة ابن كثير في رواية البزيَّ خاصة» وقراءة عاصم في رواية شعبة 
خاصة» وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة 
)١(‏ انظر: ابن كثير (0031/5). 


(0) وهو قول الزمخشري في الكشاف (؟2594/5)» وانظر: الدر المصون .)7”5٠0/8(‏ 
(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 
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فقرأها عنه خلاد بالوجهين: #بصطة» بالصاد» و #بسطة4 بالسين. 
فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين» وقرأها نافع» وأبو عمروء 
والبزي عن ابن كثير» وشعبة عن عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامرء 
كل هؤلاء قرؤوا: #بصطة* بالصاد. وقرأها الباقون بالسين» 
والباقون الذين قرؤوها بالسين هم: أبو عمروء» وعاصم في رواية 
حفص» وابن عامر في رواية هشامء وابن كثير في رواية قنبل» 
وحمزة في رواية خلف, كل هؤلاء قرؤوا: #بسطة» . 


وما ذكره الشاطبي"'' وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر 
فيها: (السين والصاد) كقراءة خلاد عن حمزة ليس يصح عند 
المحققين؛ لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق 
أبي عمرو الداني» وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر 

عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا #بصطة* بالصاد 
خاصة. ولم يرو عنه السين عن أحدء فهذان هما القراءتان 
السبعيتان. والبسطة والبصطة معناهما واحدء وإنما أبذلت النشة 
صاداً في قراءة من قرأ: #بصطة4 بالصاد نظراً إلى حرف الإطباق 
الذي بعد السين وهو الطاءء ولذلك تُبْدَل السين صاداً كثيراً إذا كان 
بعدها حرف من حروف الإطباق» والأصل (بسطة) بالسين. 


والبسط: أضله الزيادة. والمعنى: زادكم في خلق أجسامكم 
بسطة. أي: زيادة على خلق الناس ذ في الطول وعظم الأبدان وقوتها 
وبدانتهاء كما يأتى في سورة فصلت قول بعض العلماء: إنهم 
قبحهم الله زعموا أنه لا يمكن أن تقهرهم قوة ولو قوة الله (عز 


.77١ انظر: الوافي في شرح الشاطبية ص‎ )١( 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي الك 


شير فى الي 00 90 
45/1 ] عن هو انلق كر أشد منا قوة حتى يقهرنا؟ ثم إن الله بين أن 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولما أرسل عليهم الريح العقيم 
علموا أنهم ضعاف غاية الضعف إذا جاءتهم قوة رب العالمين التي 
يهلكهم بها ويسلطها عليهم» وهذا معنى قوله: © وَرَادَكُمٌ في الْحَلْقَ 
نط4 . 

# واذكروا وَأءَالآء أسّهِ4 ذكّرهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» أمرهم أن يذكروا آلاء الله. وآلاء الله: نعمه المتواترة 
عليهم» من الصحة والعافية وقوة الأبدان» وما يسر لهم من الأرزاق 
والرفاهية في الدنيا. والالاء: النعم» واحده (إلىَ) بكسر الهمزة وفتح 
اللام تتصوراء كفي :واغتاب:: ويقال في: (إلْيْ) و (ألْوٌ) و (ألاء) 
وأكثرها في مفرد الآلاء: (إلىّ) بكسر ففت29, والمراد به النعمة. 
والالاء: النعم « فَأَدْحكروا الم صو 4 أي : تذكروا نعم الله الكثيرة 
التي لا تُحصى» التي أنعمها عليكم ذكراً يحملكم على طاعة الله 
وتصديق رسوله» وعبادته وحده» وترك عبادة الأصنام . 

« َل فجن )4 والآية تدل على أن من تذكر نعم الله عليه 
ذكراً يحمله على شكر تلك النعمة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته 
أنه يفلح؛ ولذا رتب على قوله: 9 فَأدْ 0 : # علي 
َفلِحُوتَ 4 فإنكم إن ذكرتم آلاء الله يرجى لكم الفلاح» بناء على أن 
(لعل) على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لهود (عليه الصلاة 


69 انظر : ابن جرير فح يك ”" القرطبي 0 لايل الدر المصون (ه/ )ل 
تفسير المشكل من غريب القرآن ص 88. 
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والسلام). وعلى أنها حرف تعليل فالمعنى: اذكروا نعمة الله لأجل أن 
تفلحوا. 

وقد بينا مرارا”'2 أن العرب تقول: أفلح الرجل يفلح فلاحاً. 
والفلاح: اسم المصدر» والقياس في مصدرها: (إفلاحا) ؛ لأن 
المقرر في فن التصريف: أن كل ماض جاء على وزن (أفعل) فالقياس 
في مصدره أن يكون (إفعالا) ما لم يكن معتل العين» فإن كان معتل 
العين سقطت العين بالاعتلال وغوضت منها التاء على الرواية الكثيرة 
الفصيحة؛ كما هو معروف في علم العربية. موضح في فن 
التصريف . فالفلاح اسم مصدر. 

والفلاح في لعة:الغرية؟ انطلق عا متي كما سناد مراراء 
يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبر» تقول 
العرب: أفلح فلان. إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه. فمن نال 
رغبته وحصّل مطلوبه تقول له العرب: أفلح. وهو معنى معروف في 
كلام العرب» ومئه قول لبيد بن ربيعة'" : 
فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح مسن كان عَقَل 

يعني: من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبرء لأن 
والضارء والحق والباطل. 

ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضاً على البقاء السرمدي الدائم 
في النعيم» تقول العرب: أفلح فلان. إذا كان باقيا في نعيم سرمدي. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (4) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 


الك العذب النتّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معروف في كلام العويت ار وفع فول لبي نرف رسعة أنفنا في 
0 
٠. 6‏ 


٠ 


رجر 
لوأنخَياًمدركالفلاح نالّهمُلاعبُالرماح 

وقوله: «مدرك الفلاح» أي: مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. 
ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير» أو الأضبط بن قريع في الشعر 
العدي 7 : 
لكل هم من الهموم سّعَة والمْسْيٌ والصبح لا فلاح معه 

يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإمساء والإاصباح. 
وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم» والفوز 
بالمطلوب الأكبرء بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان 
والإقامة في قوله: «حي على الفلاح» فقال بعض العلماء: «حي على 
الفلاح» هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضئ الله؟ لأن 
أعظم أسباب ذلك: الصلاة. 

القول الثاني: «حي على الفلاح» هلم إلى البقاء السرمدي في 
جنات النعيم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة كما هو معروف في 
تفسير حديث الأذان والإقامة. وهذا معنى قوله: # فَأدْحكروا الآ 
لَه للك مُلْْحُونَ 9 4 [الأعراف: آية 54] هذه عادة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بعظم التذكير» وشدة النصح» ولطافة 
الأسلوب» والاجتهاد في هدى قومهمء ولكن الهدى بيد الله #وَمَن 
يرد أله وتم قلَن تملك لم مرح اللو ضَهِكَ]4 [المائدة : آية .]4١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
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# قَالَوا أَجِمَدَنا لتعبد الله مَحَدَمْ وَنَدَرَمَا كان يعبد ءَابَاوْنا فَأَنء 


7 ددس سه له مه 5 آل 5 .- 
عافدنا 5 إن كسس ألصَقِينَ )كال مَدوقَمَ يكم ين من رَيَكمَ رحس 
000 24 رمم ساهم سم ٠‏ لس عه ل سه سم 2-7و 
و لطر لوق :ؤت أسماء سَتيميوها ألثر ودَابَا3 00 يها 

كه م 0 - 


لله 

شاط تس و لش مُطريس> (7) تأيه ينه وَاَذِيت معم 
َحمَقَ هنا وَقَطْعنَا دَابرَ بدن كَدَوا تابنا مما كارأ تؤمنرت © > 
ا الآيات تلا 79 ]. 

لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الكريم» وذكّرهم بآلاء 
الله ونعمهء وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا 
وتمردواء وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله 
أهلكهم الله وعذبهم» قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية 
الخبث وبذاءة اللسان والعتو والتمرد على الله 8 قَالْوَا# أي: قال: قوم 
هود لهود: 8 أَحِمَنَنَا4 يا هود بهذه الدعوى التي جئت بهاء والدين 
الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن الهتنا التي كنا نعبدها # لِتَعْبِدَ اه 
وحَدَمْ4 نعبد إلهاً واحداً لا نشرك به شيئاً آخر من الآلهة «وَنَدَّرَ4 
أ ونترك #امَا كان يَتْيْدُ امَو 4 من الآلهة . فقوله: #وَنَّدَرَ »* 
معنئاه : نترك. وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مضارعه وأمره. 
تقول: «يذر الأمر) بمعنى: يتركهء و(ذر) بمعنى: اترك. 
ولا يستعمل منه في العربية إلا الأمر والمضارع» فماضيه: (ترك)» 
واسم فاعله: (تارك)» واسم مفعوله: ا وك)» ومصدره: (الترك)؛ 
لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع'' '. فمعنى ## لِتَعبِلَ الله حدم # 
[الأعراف: اية ]7١‏ أي: لنفرد خالق السماوات والأرض وحده 
بالعبادة #وَيَدَرَ * أي: ونترك اما كَانَ» أي: عبادة ما كان يعبده 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


بذك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أباؤنا من قبلنا من هذه الآلهة والأصنام . 

وكانت عندهم أصنام يسمونهاء كما دل عليه قوله: 
«أَنْجَددِلُوتنِ ف أَْمَلَ سَمَيْمُمُوهَآ4 [الأعراف: آية 1] والمؤرخون 
وأهل. الأخبار يعون أن “منها عنما تسن + صنداة أو (فسمة ا 
وصنماً يسمى: (صمودا) وصنماً يسمى: (الهباء)2. وهم يعبدون 
هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. 

« أَحِمَنَنَا لِتَعْبَدَ آله يَحَدَمْ * هذا إنكار منهم» وهم ينكرون 
أعظم الحق وأوضح الحجج. وهي توحيد رب العالمين. «وَنْدْر4 
أي : ونترك # ماكان يَعْبِد ءَابَاوْنا * من قبلنا. ثم قالوا له: «فَأِنًا 
يمَا د 4 نحن لا نصدقك أبداً ولا نؤمن لك أبداء فالعذاب الذي 
تهددنا به عجّل به عليناء» فإن كان عندك شىء أو صدق فأت بالذي 
تيودنا به وتكوفنا بد إن كت 'ضاذقاً فى: ذلك الوضيق فهات العذات 
وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمّردء كما قال كفار مكة: « إن كآت 
هنذا هْوَ أَلْحََّ مِنْ عِنِدِكَ فَأمَطِرْ عَلَدَئًا حِارَهُ ين ألتصمَلِ أو أَمْيَنا يِصَدَابٍ 
ألم يا 4 [الأنفال: آية 0”#] وقالوا: #يل لا مِطْنا قبل مو 
لساب 9 © [ص: آية 15] فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد 
النهائي , وأنهم لا يرتدعون ولا ينتكفون عن كفرهم. ل مَلْنَا يما 
دن 4# أي : بالذي تعدنا به من العذاب» وعذاب الله لنا في زعمك 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)١7١/١(‏ وفي تفسير ابن جرير (؟11١//001),‏ «صداء» 
و «صمود؛ و «الهباء». وفي ابن كثير (7/ 22578 كما في الأصل عدا الأخير 
(الهنا) وهو تحريف كما لا يخفى» وانظر: (تكملة أسماء الأصنام)» وهو ملحق 
في آخر كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2.١١١ ,»١١٠١‏ وانظر كذلك: الشرك 
الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام ص ١144١48‏ . 
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إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به تمردا عل الله» 
وتفجيزا لرسسولئه وانتكنافا تدعو الثنة - قبحهم الله فأوحي 
إلى هود في ذلك الوقت أن الة لقول حق عليهمء وأن العذاب 
وجب عليهم» وأن لله قضى أمره فيهم فقال ‏ بسبب ذلك هود: 
«هَدْوَكُمَ عَِيِحكُم ين ريم رِجْسٌ وَعَضَبّ 4 [الأعراف: آية ]1١‏ جزم 
بأنه وقع عليهم بالفعل؛ لأن [المتوقع كالواقع]"''؛ ؛ لأن الله حكم 
به. ومن أساليب اللغة العوية: إطلاق الفعل الماضي مراداً به 
المستقبل إيذاناً بتحقق الوقوع» وهو كثير في القرآن العظيم جداً 
وفي كلام 0 '» ومنه في القرآن: « أن أرُ أَلّهِ» يعني القيامة؛ 
بدليل : 8 فلا فْتَعجِلُوةٌ مم4 [النحل : آية ]١‏ وأكثر الله منه في سورة الزمر 
حيث قال: وروت لارَضٌ بور دَيْها وَوْضِعَ لكب وجأق» بِالبَينَ 
وَأَلشّجَدَآ وى يبَُْم بألْحَنٌ » إلى قوله : ١‏ يَسِيق أليس أتَقَا 4 
[الزمر: الآيات 4 */] كل هذه الأفعال الماضية المذكورة في 
الزمر معناها: الاستقبال» وإنما عُبّر عنها بالماضي إيذاناً بتحقق 

والرّجز هنا: العذاب. قال بعض العلماء: أصله من الارتجاز» 
وهو الاضطراب؛ لأن المعذب يبقى في الاضطراب. وهو (رجس) 
بالسين هنا. 8 رجن # أي: عذاب. وربما يقال للرجس: (رجز) 
بالسين والزاي. ومعناه: العذاب. والمعنى: وقع عليكم عذاب 
وغضب كائن من ربكم فمعناه أن الله غضب عليكم» وأنه معذبكم 
عذاباً مستأصلاً لا محالة. 


)١(‏ في الأصل: «الواقع كالمتوقع»» وهو سبق لسان. 
(؟) راجع ما مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 
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والغضب وصّفٌ وصّف الله به نفسه إذا انتهكت حرماته. فنحن 
معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح ثُمر كل 
ا ري العو كم 
عدر يور ص 


عٌٍَِِيَق تمع ال 40 [الشورى: 1 ه في 
أية : 98 ث ستو عَلَ الْمرّشٍ ‏ [الأعراف: آية 5 8]. 


ثم قال لهم نبي الله هود : # أَنْجَددلُوتَن» معناه : تخاصمونني 
وتنازعونني 9 فت أَمَْمَاٍ سَمَيْتمُوهَآ 4 أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد 
الجبارء خالق السماوات والأرض الذي هو يرزقكم ويميتكم 
ويحبيكم.» وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا 
مسميات» لا حقيقة لهاء لا تنفع ولا تضرء فهذا أمرٌ جدير بأن ينكر. 
والمجادلة: المخاصمة. قال بعض العلماء: أصل اشتقاقها من 
(الجدالة)؛ والجدالة: الأرض» وجدّلّه: إذا تركه صريعاً في 
الأرضى»: قالوا + كأن المتضارين في الخضام كل منهما يريد أن شط 
صاحبه حتى يُجَدَّله . هكذا قال بعضهم والله أعله7" . 
«أَتْجَدديِلُوتَن ف أَمْمَآهِ4 أي: في أصنامكم» وإنما هي أسماء 
بلا مسميات؛ لأنكم تزعمون أنها الهة» وأنها معبودات!! ومعنى 
الإلهية واستحقاق العبادة منفيٌ عنها نفياً باتأء فهي اسم بلا مسمئ؛ 
شيء اختلقته ألسنتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها 
زاعمين أنها لا بد أن تعبد مع الل وأنها شركاء له يُصّرّف لها من 
الحقوق كما يصرف له. 


. ١189 انظر: المفردات (مادة: جدل) ص‎ )١( 
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«سَمَيْتموهآ أشْر وََابَآوَكُم4 هم الذين اخترعوا لها هذه الأسماء 
اعسات إذ الأسما لني وفنف ليا لبن لها ابناس مز 
الجفيقة ولا من الصعة"فلييك بالهة اكه -ولييت يمستتطقة اللعنادة 
ذو أله كله إن يمو إلا لطن وَِنْ ْم إلا يخْرْصُوت 49 
[يونس: آية ”15 يعني: هؤلاء الذين يتبعونهم ليسوا شركاء البتة في 
العو 


ثم قال: آنا تَزَّلَ أشّهُ يِهًا من سُلْطَدنْ » لأن هذه الآلهة التي 
تعبدون اما تَزَّلَ أَسَّهُ يهَا» أي: بعبادتها واستحقاقها للعبادة #من 
سُلْطَنَ» أي: من حجة واضحة أبداء بل الذي نرَّله الله من الحجج 
القاطعة مَنْعَ عبادتهاء وكفر عابدهاء وخلوده في النار. 


ثم قال: تيا إن َمَحكُم ين الريك 40 اننظروا 
ماذا يحدث عليكم من الله وهو الغضب والهلاك الذي وعدتكم به أنه 
وجب وحق عليكم . 

«إِنْ معحكم من المنتطربت 49 وسوف تعلمون عن طريق 
ذلك الانتظار هل يقع عليكم ما وعدتكم به أو لا يقع. وهو تهديد 


ثم إن الله بيّن مصير الجميع» قال: « َأَجيِنَهُ وَالديت مَعَمُ 
َِحْمََمَنَّا4 [الأعراف: آية ”7] فأنجينا هوداً والذين امنوا معه ‏ وهم 
طائفة قليلة ‏ أنجيناهم برحمة مئّا. وذلك الإنجاء من عذاب شديدء 
كما قال تعالى في سورة هود: 8 وَتَحيَِمْ مّنْ عَذَابٍ عَليظٍ (0)» [هود : 
آية 4ه]. 
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8 وَقَطعنًا دَايرَ لدِنَ كوأ باينا » قوله: «قطع الله دابرهم» 

معناه: استأصلهم عن آخرهم؛ لأن النسل كأنه دابر للاباء» الذائر هو 
الذي يتبعك عند دبرك» فكأن الاباء أمة سالفة: ونسلهم شي تابع 
أدبارهم» ناشيءٌ بعدهم . ٠‏ فإذاً قط الدابر معناه: أملكوا عن آخرهم 
فلم يبق منهم نسل يَذْبرهم, أي : يعدي اي حبرم العا اليا 
بعدهم . . فقطع الدابر معئأه : إهلاكهم المسستاصل بحيث لاد يبقئ لهم 


نسل في الأرض يكون حياً عن دبرٍ منهم» بل أهلكهم الله جميعاً؛ ولم 
يترك منهم داعياً ولا مجيباً. 


والمفسرون يذكرون قصتهب'١)‏ هناء ويذكره الأخباريون9؟ 
وبعضها جاء به بعض الأحاديث» كما جاء فى حديث عن الإمام 
جود ١‏ 1 


والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيراً مما 
أن التاريخ والسير كالإسرائيليات» منها ما هو صحيح» ومنها ما ليس 
بصحيح» فتحكئ ليُعتبر بما فيها من الغرائب والعجائب» ويُنتفع بما 


. )17178 انظر: ابن جرير (؟7١/2508)» ابن كثير (؟/‎ )١( 

(0) انظر: البداية والنهاية .)١75/1١(‏ 

(6) أحمد »481١/(‏ 487)» والترمذي في تفسير القرآن» باب: «ومن سورة 
الذاريات؛؟» حديث رقم: (11/9, 7"04), (8/ 2741 3847). وابن ماجه في 
الجهاد مختصراًٌ باب: (الرايات والألوية)» حديث رقم: (1815)غ2 
(7؟/١44).»‏ وابن جرير (17/ 2811 6515). 
وانظر: صحيح الترمذي. حديث رقم: ,)551١(‏ وصحيح ابن ماجهء» حديث 
رقم: (21777), والسلسلة الصحيحة .)١1//6(‏ 
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يك افع و ا 11 لنت 


تشير إليه من اجتلاب المصالح وتجنب المضار» ولا يحكم بصحة 
شيءٍ منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة . 

والمفسرون يذكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا هذا التمرد 
العظيم. على نبي الله هودء وأراد الله أن يُهلكهم أمسك عنهم المطر 
ثلاث سنين» فقحطت أرضهم وأجدبوا وجاعواء وأضعفهم القحط 
وكاد يُهلكهم. ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان أن من أصابه 
كربٌ أو بلاء يرسلون من يدعو الله لهم عند بيته الحرام؛ لأ 
يظنون أن الله إذا دُعي عند بيته الحرام لايَرُدٌ من دعاه ولا يخيّبه. فلما 
0 بهم ما وقع جهزوا وفداً منهم » يزعمون أنه يقرب من سبعين 
رجلا كبيرهم : قبل بق يزه المشهور في التاريخ , وأرسلوا معه 
جماعة من كبرائهم ‏ يزعم المؤرخون أن منهم: نعيم بن هرّالة: 
ومنهم: مرثد بن سعد. ركان عر تون طن فيا راعمون: معن مق 
بهودء وكان يكتم إيمانه ‏ ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك 
الوقت العمالقة» والعمالقة: أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» 
وأن رئيسهم في ذلك الزمان 0 معاوية بن بكر» وأن أخواله 
عادء وهم أخواله وأصهاره» وأئه كان نازلا بظاهر: مكة ارجا عن 
الحرم» وأن الوفد الذي أرسله عاد ليستسقي الله لهم عند بيت الله 
الحرام نزلوا عند معاوية بن بكر :وكين العماليق:: وكان غاد أخواله 
وأصهاره» وكان عئده قينتان يغنيان» اسمهما: الجرادتان» وأن رئيس 
العمالق حتواهو معافية يق بكرم كك غندة القد العادئ شتهراء 
يسقيهم الخمرء ويُحسن إليهم؛ وتغنيهم الجرادتان» حتى نسوا 
ماجاؤوا من أجله. 


وكان معاوية بن بكر فيما يزعمه المؤرخون والمفسرون ‏ 
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رق لأخواله وأضهانه عاد وأشناءته حالة وفدهم. ولم يقدر أن شيخ 
لهم شيئاً لئلا يظنوا أنه مستثقل بضيافتهم» فاستشار قينتيه فقالا: قل 
شعراً تنبههم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهواء وأن معاوية بن بكر ابتدع 
الشعر المذكور المعروف الذي نبههم به» وأن الجرادتان [غنتاهه](© 
بذلك الشعرء [وأنهم لما غنتاهم]”'' الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى 
بيت الله الحرام فقام قي ل يدعو عند البيت؛. ويزعم المؤرخون 
والمفسرون أنه طلعت سحابات» وناداه مناد: اختر أيها شئت؟! وأنه 
اختار السوداءء وأنه سمع فيها قائلاً يقول: اخُيّرتَ رماداً رمدداًء 
لاجترك امن عاو احذاء لا وإلذا ولا ولد :وان تلك امعان “ذهنت 
إليهم وجاءت من قبل واد لهم يسمونه: المغيث» ففرحوا بها وقالوا: 
« اعارص ملري بل هوم انتتعام يورو بجاقناك ارج 49 [الأستاف» 
أية 5" أويز عم المؤر سود إن منوم إميرأز سبي 3 أنهنا 
صعقت» فلما أفاقت قالوا: : ما بالك؟ قالت: رأيت في العارض الذي 
تظنونه مطرآء شيئاً كالنار معهٌ رياح» تقوده رجال» وفيه هلاك . فأرسل 
اله عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
كما قال تعالى: #8 وْمَاعَا ”تلكوأ بيج صَرْصر عاق ب سََرهَا عَم 
ا يح ب قرو سل لانم افير تل 
حَاويَةَ 4 [الحاقة : الايتان "» 7] إلى غير ذلك من الآيات . 


)١(‏ في الأصل: "«غنتهما». 

م( في الأصل : «وأنهما لما غنتهما» . 

(؟) هكذا في تفسير ابن كثير (؟5/ 2)775 وفي البداية والنهاية :)١77//1١(‏ (فهد). 
وفي تفسير ابن جرير (؟7١/017):‏ (مَهُدَد). 
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49 


قركه قينا تلك التشيرون و أصحات الهو والأعان: أنه نال131: 


ألايا قَيِلَ ونْحَكَ قم فينم 
فيسقي أرض عا إن عاداً 
من العطش الشديد فليسَ نرجوا 


وقدكانبت نساوؤهم بخير 


وإن الوحش تأتيهم جهارا 


وأنتمهَاهنًافيمااشتهيتم 
٠. ٠ 2‏ - 
فنع ون كو مين وود كوم 


لعتدل اله تيف عمسامها 
قد مشولا ريون الكتلاصًا 
بهالشيمٌ الكبي رولا الغلامًا 
لد نا لك لانن 
ولاتخشّى لعاديّ سهّامًا 
نهاركم وليلكم التماما 
ولا لوا الحيحة والسثلاتا 


هكذا يزعمه المفسرون والمؤرخون» ويزعمون أنْ وقت إهلاك 
عاد أن الذين على مكة أنهم العمالقة. والناظر في التاريخ يستريب في 
هذا ولا يصذقه؛ لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما 


اندرس من أيام طوفان نوح أنه 


يْنَ قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل 
بناءهما المشهور المذكور في القران العظيمء وأنه قبل 


ذلك كان 


مندرساً لا يُعرف له محل كما قال الله: ليوا لإبْرهِيمَ مكارت 
لْيّتِِ4 [الحج: آية 75] ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربض 


لغنيمة لرجل من جرهم . 


والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبع ماء زمزم لهاجر وإسماعيل 
أن أول من ساكنها العمالق» وهم أولاد عمليق. وهم من العرب 
البائدة؛ لأن العرب نوعان: عربٌ بائدة”'2: أي: هلكوا عن آخرهم 


000 الأبيات في تفسير 


اده ولب ا م 


(0) وهم العرب العاربة» ولم يذكر النوع الثاني وهم العرب المستعربة. 
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ولم يبقَ لهم 5 وهم قبائل معروفة» منهم عاد وجرهم» ومنهم 
موده ومنهم أميم وعبيل» وجدن وطسم من العرب البائدة 
0 عن آخرهه'” '“. وجاء في بعض الأحاديث ما 
يدل على أن أول من ساكن هاجر جرهم'" ويمكن أن يُحْمَل على 
أنهم أول من ساكنها بعد زوال العمالق”” . 
والمذكور في التاريت©) المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم 
لما نبع لهاجر وإسماعيل مر بهم قوم من العماليق كانوا مسافرين» 
وكانت مكة في ذلك الوقت لا يعرف بها ماء»ء فَرَأُوا طير الماء» 
فجاؤوا فوجدوا هاجر وإسماعيل واستأذنوهم في المساكنة 
واشترطت عليهم هاجر أن الماء لهاء ولم يزل العمالق محهم 2 
بغوا وطغوا في الحرمء وشبٌ إسماعيل» فسلّط لله عليهم جرهما 
وهم من العرب البائدة» من ذرية سام بن نوح» خلافاً لمن قال من 
المؤرخين: إن نفس جرهم كان مسلما من الذين دخلوا في السفينة 
مع نوح. والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين: أنه من ذرية 
سام بن نوح ‏ فسلّط الله عليهم جرهماًء وكان رئيسهم مضاض بن 
عمرو الجرهميء الذي زوّج ابنته رَحْلَّةَ لإسماعيل» وهي صاحبة 
القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيم» إذا جاء زوجك فقولي له: 


)1( انظر: البداية والنهاية »2١١١/١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(598-5/1). صبح الأعشى /١(‏ 11”) فما بعدها. 

(0) يشير إلى الحديث الطويل في قصة هاجر وإسماعيل ونبع ماء زمزم. وهو في 
البخاري» كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي» حديث رقم: 
”)ل (مكل)ل ت/5و؟ 1و ). ٠‏ 

9 قال الحافظ في الفتح: :)4٠7/5(‏ «وقيل إن أصلهم من العمالقة». اه. 

(4) انظر: تاريخ الطبري .)1"9/1١(‏ 
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ليثبت عتبة بابه'؟. ولم تزل جرهم حتى شب فيهم إسماعيل» وتزوج 
منهم » وتعلّم منهم العربية» وكانت سدانة البيت عند أولاد إسماعيل 
إلى آخرهم نابت بن إسماعيل» فلما مات نابت أخذ الجرهميون 
مفاتيح الكعبة» وصارت عندهم سدانة البيت» كما قال شاعرهم لما 
أجلتهم خزاعة”"' : 
ركنا بولأة اليك ميمه تايت . تطرث يداك التق :وال ظاهر 
ريال تجن اله ساعن الجرهم فن كة البكونةفونفاك 
إسماعيل وكبار أولادهء» وأخذ الجرهميون سدانة البيت» ولم يزل 
البيبت عند جرهمء» وقد بنئوه جرهم أيام ولايتهم عليهء كما قال 
زهير بن أبي سُلمىئ في معلقته" : 
فأقسمتٌ بالبيت الذي طافَ حولّه ‏ رجال بَنّوهُ من قريش وجرهم 
ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا. 
ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم يُسمى (إسافاً) وامرأة تسُّمى 
(نائلة) دخلا جوف الكعبة فزنى بها فى جوف الكعبةء وأن الله 
مسخهما حجرين» وأنهما فنا الضعيان: اللذان: أعذهيا الفيق 
الخسيس اللعين: عمرو بن لحي الذي ضيّع بقايا دين إبراهيم» 
وجاء بعبادة الأصنام» وبحّر البحائر والسوائب ‏ ووضع أحدهما 
على الصفاء والثاني على المروة» وكانوا يسجدون لهما في 


000( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(9) البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض من قصيدة له ذكرها ابن كثير في «البداية 
والنئهاية» (؟185/5١).‏ 

زفية شرح القصائد المشهورات (؟/8١١).‏ 


اده العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسعى!! وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة حيث قال(" : 
وحيثُ يلقي الأشعرون رحالهم بملقى الرفاق من أسافٍ ونائلٍ 

فلما بغى جرهم وطغوا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة. 
وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبة» أكثر المؤرخين يقولون: إنهم 
من سبأء وأن الله لما أرسل سيل العرم على سبأ « مره عل مُمَرّق» 
صارت خزاعة منهم إلى الحجاز ونزلوا على جرهم في بيت الله 
الحرام”" . 

وبعض العلماء ع يزعم أن خزاعة من أبناء قي الدوة منهم 
عمرو بن لحي بن قَمَعَةا"» وقمعة بن إلياس. وإلياس أولاده هم 
الذين يسمون: ا لأن إلياس بن مضر جد النبي وله يزعم أهل 
السين والأع:2* أن امزاتة” تسمى : ليلى + وهي بنت الحارث بن 
قضاعة*؟) وأن إبلهم ضاعت فتبعها عمرو بن إلياس فأدرك الإبل 
فسمّي مدركة. وهو جد النبي وَكِةِ مدركة بن إلياس . . وأن قمعة قمع 
بالبيت فقام به فسمٌّي قمعة 0 . ومن نسله عمرو بن لُحي 


.)191 البيت في البداية والنهاية (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »)١41//1(‏ السيرة لابن هشام .)1١5/1(‏ 

©) انظر: السيرة لابن هشام »)88/١(‏ البداية والنهاية (؟/199). 

(4) السابق. 

() في طبقات ابن سعد :)*”5/١(‏ تاريخ الطبري »)١494/1(‏ ومعجم البلدان 
)ل ومعجم ما استعجم (8609/7): «ليلى بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة»» وتُسَمّى أيضاً: خندفاً. 

0) في تاريخ الطبري :)١89/5(‏ «وانقمع عمير في الخباء فلم يخرج» فسميّ 
قمعة». اهء والروايات في مدركة وطابخة متناقضة» فبعضها كما ذكر الشيخ هناء 
وبعضها على العكس حيث تقول : إن عَمْراًهو طابخة» وأن أخاه عامراً هو مدركة . 


تفسير سورة الأعراف / ٠لا‏ مه 


انيت 
وخزاعة على قول من يقول: إنهم خندفيون لا أنهم من سبأء 
وأن أحد أولادء'" اصطاد أرنباً فطبخه فسّمي طابخة» وهو جد تميم» 
وأن تميم بن فرين انين طابخة» وقبائل الرباب : بلو تيم » وبلنو 
عدي» وبنو عكل» وضبة وبنو ثور وبنو عجل”" ' وهم قبائل الرباب 
الذين تحالفوا على رُبّ”*' مع تميم وصاروا ينسبون إليهم وقال فيهم 
ك4 
الشام.: 


يَحَدٌ الناسبّونإلى تميم ينوت النحني أزيعبة كيسارا 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (؟189/7١)»‏ السيرة لابن هشام »)88/1١(‏ البداية والنهاية 
(199/9). 

(9) أي: أولاد إلياس. 

(5) انظر: المعارف لابن قتيبة ص 174 الأنساب للسمعاني (/0*9» بلوغ الأرب 
»)5١/١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5017/1). 

(؛) جاء في الأنساب (*/79): «وإنما سموا الرباب لأنهم ترببوا ‏ أي: تحالفوا ‏ 
على بني سعد بن زيد مناة» وقال الكلبي في كتاب الألقاب قال: إنما 
سمواالرباب. . . أنهم غمسوا أيديهم في رب فتحالفوا على بني تميم 
فسموا الرباب جميعاً» وخصت تيم بالرباب». اه»ء ولم أقف على من 
عَدَّبني عجل من الرباب» ففي الأنساب: نقلاً عن أبي عبيدة: (تيم 
الرباب: تون وعدي وعكل :ومريسة بتوعيد تا ين أذ وضمنة بن أذك اهف 
وتكل عين اجن الكلبي أنهم: «تيم وعدي وعوف والأشيب وثور أطحل 
رفون اذ اه. وفي بلوغ الأرب )7١/١(‏ (هامش): «الرباب ‏ بالكسر ‏ 
خمس قبائل تجمعوا فصاروا يداً واحدة» وهم: ضبة وثور وعكل وتيم 
وعدي». اه. 

(5) الأبيات في بلوغ الأآرب »)7١7/١(‏ وصدر البيت الأخير: «ويذهب فيهما المري 
لغوا». 


100 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يعدونالربابَوآلسعد وعَمْراًئهحنظلةالخيارا 
ويسقطبينهاالمرّيعفواً كماالغيتٌ في الديةالحُوارا 
وكذلك بنو مزينة الذين منهمْ زهير وأولاده؛ وهم من أد بن 
الله على جرهم فطردوهم شر طردة» وسلط الله الأمراض على جرهم. 
ولما طلع الجرهمي على أحد جبال مكة ورأى خزاعة مستولين على 
البيت ينحرون أباعر جرهم قال أبياته المشهورة المعروفة”'" : 
كأنْلم يكنْبين الحُجونِإلىالضّفًا ‏ أنيسٌ ولم يَسْمرُ بمكة سَامِرْ 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجَدُودُ العواثرٌ 
ركنا ولأ البيك :هن بعد تابنت . <نطوف بذاك البيث والخيد طاء” 
ا ل ا 
أبو غْيْسَّان سيد خزاعة الذي بيده مفاتبح الكعبة». فسقاه خمراً حتى 
سكر» واد شترى. منه البيت الحرام وسدانته» وأخذ مفاتحه وباعه له 
وهو سكران ِزِقٌ من خمرء وكتب عليه صك البيع. ولما استفاق 
ذلك وصحا من سكره ندم وصار بين فريش وخزاعة بعض حروب 
على ذلك وفي الواقعة يقول الشاعر”" : 


58 ٌّ 7 : اد 0 2 ع - 
باعت خزاعة بيت الله إذ سكرّت بِزِق خمر فبئسّت صفقت البّادي 


)١(‏ الأبيات لعمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض» وهي في السيرة لابن هشام 
(11/1)» البداية والنهاية (؟/ 148). 
وقد سقط هنا بعد البيت الأول بيت من أبياتها وهو قوله: 
فقلتُ لها والقَلبُ مني كأنما 6 يُلَجْلِجَهُ بين الجَتَاحَيِن طائ” 
() البيت في نهاية الأرب (١//841؟). ١‏ 


تفسير سورة الأعيراف / "4 _ همه 


وقع بينهم بعض 58 والقتلين . فيما يلعي الأخباريون اهل 
السير» فاستعان قصي بأخيه لأمه سيد قضاعة؛ وكانت القتلى أكثر في 
خزاعة. ثم تحاكموا إلى يَعمّر الشدّاخ (يعمر الكناني) الذي يقول فيه 
اموق القيم كم 
كتَانيّة بانَنْ وفي الصّدر وُدُها مُجِاورَةعْسَانَ والحي يَْمُرا 


وكان من حكام العرب» فحكم بأن تُشدّخ دماء خزاعة» أي : 
هدر وحكم بصحة البيع» وأن الكعبة لقصي”" . فأخذها قصيء 
وأخذ الوظائف المشهورة» وأعطاها لبني عبد الدار في خبر يطول . 
والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنما سكنوا مكة بعد أن نبع 
والمعروف أن عادا هلكوا بأزمنة طويلة قبل وجود إبراهيم» وأن هودا 
كان قبل إبراهيم» وهذا مما يشكك في أن هذه الأخبار السيرية ليست 
يذكرون القصة كما ذكرنا. 


لا 00 ل بس بس “عيذ ,م 


ومعنىيٍ قوله: 9 كَالَ فَدْ وَقَمَ علِيْحسكُم من رَيَكُمْ رس وَعَصَب 
[الأعراف: اية ١لا]‏ الرجس هنا العذاب» 0 بعضهم: أصله من 
الارتجاس. وهو: الاضطراب؛ لأن المُعذب يضطرب من شدة 
العذاب. والغضب: هو غضب الله الذي حل بهم 
ب ابَآوْكْم ما تَرَّلَ ألّهُ يها 
مِن سُلَطَدن» السلطان: الحجة الواضحة التي لا تترك في الح لبساً. 


)١(‏ ديوان امرىء اليس ص 69ه. 
(0) انظر: السيرة لابن هشام ».)١4١ /١(‏ البداية والنهاية (؟//ا1١؟).‏ 


5ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هى من السلطنة والقهر؛ لأن المتمسك بها يقهر 
خصومه. وقال عقن الملياءة الآألف والنون فيها زائدتان» وأصلها 
من السليط الذي يُوقد به ضوء المصباح؛ لأن الحجة الواضحة 
ضوؤها يكشف ظلام الجهل» وهو معروفء ومنه قول الشاعر”"" : 
كض'وءٍ السراج السَّليب 2 طلم يجعّل الله فيه تُحاسّاً 
ثم قال: « تيلموا إن محم ين المستطربرج 49 [الأعرافف: 
أن ]١‏ صيغة الأمر هنا في قوله: 8« فَاننَظِرُوا» للتهديد وقد تَقَرّر في 
فن المعانى فى مبحث الإنشاء””'» وفى فن الأصول فى مبحث 
ال أن 3 [المعاني التي ترد لها ضيغ :]240 (افعل) التهديد. 
« انظ روأ » ومعنى الانتظار: هو التربص لشيء يأتي . 
واتخينة الذين أمتوا مخ :عو < مأبكة وكرت مَعَو رمه 452 لان 


- 
موب لام وحم سه 


5 ل موه ب 
مؤمنون بنا وقطعنًا دابر الزين كزوأ ِحَاينِيِنا 7 أي : استأصلناهم 


الم 


بالهلاك» وذلك الهلاك بالريح العقيم. 


ويذكرون في قصتهم أن الريح تقلع الرجل من مكانه فترفعه إلى 
السماء كأنه ريشة ثم تلقيه في الأرض منكساً على رأسه فينكسر 


() البيت للجعدي. وهو في تاريخ دمشق »)45١/147(‏ وفى اللسان (مادة: سلط)» 
و(مادة: نحس)» جمهرة أشعار العرب للقرشى اا الكامل للمبرد 
اا )ء وصدره في بعض المصادر: اليضيء كضوء سراج ...21 وفي 
بعضها: «تُضيءٌ كمثل سراج الذّبال» . 

(1) انظر: الإيضاح للقزويني ص 148 . 

() مضى عند تفسير الاية (؟11١١)‏ من سورة الأنعام. 

(4) في الأصل: «صيغ». 


تفسير سورة الأعراف / ٠77‏ /ام١ه‏ 
رأسه» وتسقط أم رأسه . ويدل على هذه قوله تعالى: « بنع لاس كم 
أعْبَادُ تحْلٍمُفَعِرِ 4 [القمر: آية ]٠١‏ والنخل المنقعر معناه: المنقلع 
من الأرض بعروقه. وهذا يدل على عظم أجسادهم وطولهاء وأن الله 
شبههم بقوله: # نحل مم مقع )4 وإن كان العرب يشبهون القتلئ مطلقاً 
بالنخل المنقعر» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي"'' : 
حتى رفعْنًا وقتلامُم كأنهم 2 نخل بظاهرة البطحاء مُنقعرٌ 
وهتلذا معينى قبولتنة: « وَقَطعنًا دار ألْذِنَ كَدَوأ انا * 
[الأعراف: آية 7] وإنما عبّر عن الاستئصال بقطع الدابر لأن الدابر 
هو الذي يمشي وراءك عند دبرك. تقول: مشى زيدٌ فَدبرَهٌ عمرو. 
معناه: كان يمشي في أثره عن دبر منه. والأولاد ‏ النسل ‏ كأنه دابر 
للاباء» إذا مات هؤلاء برز هذا دُبرهم يمشي من بعدهم حياً خلفهم . 
وقطمٌ الدابر معناه: فاك اللعي عت اباي اسل أكور كني 
مخ الآباء. بل الله دمر الجميع وأهلكهم عن آخرهم . وهذا معنى 
قوله: « وَمَطعْنَا دَارَ لذي حكَدَوا باينا 4 وهذا يدل على أن 0 
بآيات الله مستوجب للهلاك المستأصل . 


غعرم ورم 


وقوله: #وما افوأ مُؤْمِيِيت 9)» تأكيد. وما كانوا في علم الله 
مؤمنين أبدا؛ لأن الله طبعهم على الشقاوة ‏ والعياذ بالله جل وعلا . 


ويزعم المفسرون أن نبي الله هوداً هو ومن معه إنما جاءهم من 
الرياح ريح باردة لينة قدر ما يكون مُستلذا من الريح» ولم يََلهِم منها 
8 زهق 
سئي ٠.‏ 


و 


زرف البيت في ديوانه ص "/ا» وأوله: «حتى تولوا. .») 
(9) انظر: تفسير ابن جرير /١7(‏ *511).» البداية والنهاية .)17٠ /١(‏ 


4ه العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم بعضهم أن هوداً توفي هنالك بجنب رمال حضرموت . 
وعن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه وصف لرجل من 
حضرموت كوماً من الرمل فيه أشجار وكذا وكذا حتى عرفه الحضرمي 
بالعلامات» فزعم له أن قبر هود عنده'" . 


وأكثر المؤرخين يقولون: إن هوداً لما أهلك الله قومه سار هو 
ومن أمن معه إلى الحجاز. وماتوا 0 بمكةء هكذا يقولون والله 
قالن أعلم . وهذا معنى قوله: « مَأَعحِمهُ ته وَالِ مع وحم يِنَّاوَقطعَنَا 
د رَ الزن كَدَوا باينا اكوأ مؤمزيرك 40 . 

]١/1[‏ / قال تعالى : ا مَلِلَ تَمُودَ أننا ناه مدلا مَالَ مور عدوأ أنه ما 
لَحكُم ين لو خَيد َك و هَد ةنكم 0 هدذِ ناك أله 
تسم ةده تسل ن. أي ال و1 تَمَسُّوهًا د دوو فدح عَدَابُ 
د 5 وأذْسكر كرو إِذ جَعلَك خلقآه من بَمْدٍ كار رسع في الأين 
تَتجِدورت من سشجُولهتا و و لْجبالَ 0 | كرفا ا لَك لله 
كاكرف لاض منييرج © كل الكل ان أن كفنا سَتَحكبروأين ذَومدء 
دين سَعٌضْعم لمن ءامن نهم أتقكموت أن مكيسا موس لين ري الوا 

إتايصا أنسِل ب نؤية رس 459 [الأعراف: الايات */ا ه/ا]. 


يقول الله جل وعلا: : « وَإِلَ مود أ َاهُمَ صَدِِحََلَ يمو كرا 
لَه ما لَحكُم يَنْ إِلَه غير :/ ئَث قد 0 


4 


وتسم مهأل ف أ الهلا تَسْسُوهَا نيوو اعد 00 
ليع 49 [الأعراف : آية #/]. 


6 أخر جه البخاري 7 التاريخ الكبير 2)١78/1١/١(‏ وابن جرير (؟:1١/6801),‏ 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 170). 


1 تفسير سورة الأعراف / "7 4ه 


هذه هي القصة الثالئة من قصص الأنبياء التي قص الله علينا في 
هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأعراف ‏ ذكر لنا قصة نوح وماذا قال 
لقومه» وماذا قالوا له» وماذا كان مصيرهم [ثم ذكر لنا قصة هود" 
مع عاد وماذا قال لهم وقالوا لهء وماذا كان مصيرهم. ثم ذكر لنا 
القصة الثالئة وهي قصة صالح مع قومه تمود» والله جل وعلا ‏ 
بين لنا هذه القصص ليس المراد مطلق تاريخ فقط وإنما يبينها 
للاعتبار» وليحذر الناس من معاصى الله » والتمرد على أوامره» 
وتكذيب رسله؛ لثئلا ينزل بهم من الهلاك ما نزل بمن قبلهم كما قال 
5 5 وا أده مس كس سح سي سس ام 0 72 ع مر 
نبي الله شعيبٌ لقومه: لاوَبَْموِ لَا يجرِمَتَكُمْ سْفَاقَه أن مُصِببَحكم مَل مآ 
حا م هعد علد كي همد لس اس ل سه صوعر ا 7 غ1 2-2-7 
أَصَاب قوم نوج أو هوم شود أَوْ هَوْمَ صدلِج وما قوم أو مَنحكُم يبَعِيدر (9ي) * 
[هود: اية 64]. 
7 وقوله: ل وَإِلَ تَمُوءَ أَحاهُمٌ صَدبِحًا 4 عطف على قوله: # لَقَدَ 
رسلا نحا إِلَ قَوْمِي » [الأعراف: اية 04] أي: لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه # # ِل عاد اص هُودًا 4 [الأعراف: آية 165] أي: وأرسلنا إلى 
عاد أخاهم هوداًء 8 وَإِلَ تَمُوءَ أَحَاهُمَ لِك 4. أي: وأرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً. 

تثمود: قبيلة من قبائل العرب البائدة الذين انقطع نسلهمء فهم 
من العرب البائدة. والمؤرخون يزعمون أنْ ثمود أنه ابن عابرء 
وبعضهم يقول: جاثئر أو جائر بن إرم بن سام بن نوح”"“. ونبي الله 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 


(0) انظر: تفسير ابن جرير 2)87547/١1(‏ القرطبي (/9/ 8 *؟).2 البداية والنهاية 
رذاره"31). 


١قه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله فيهم» وهو صالح بن عبيد بن اسف» من ذرية أروم من إرم بن 
سام بن نوح217 من قبيلة ثمود» وهو من أوسطهم نسا كا هي عادة 
الأنبياء. وهو نبي عربي كريم» أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب 
البائدة» كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي القرى وما 
حولهء منازلهم معروفة إلى الآن» وآثار نحتهم للجبال باقية إلى 
الآذء كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجازء 
وبلادهم هي المسماة بالحجرء وتأتي في قوله: 9 وَلْقَدَ كَذبّ أصطبُ 
لذج الميد ج) رانك ريا نك اها ينين © :ا تكبا 


2-0 رع دم ووو مه --.- هو 5300 


يوبا منت (إي) فد نهم الصَيْحَهُ مُصبحِينَ 40 [الحجر: الآيات 8١‏ 
437]. 

لما أهلك الله عاداً استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمود 
وأكثر الله عليهم الأرزاق والنعم» ووسع لهم في المعاش» وعاثوا في 
الأرض وأفسدوا فيهاء وعبدوا الأصنام» فأرسل الله إليهم نبيه صالحا 
يُذكرهم» والمفسرون يقولون: لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا 
فيه الشمطء وهو البياض الذي يبدو في اللحية» أو الشيب الذي 
يدخل في الرأس يخالطه سوادء وهو يدعوهم إلى الله» وهم 


4 


)١(‏ في طبقات ابن سعد :)77/١1(‏ «صالح بن اسف بن كماشج بن أروم بن ثمود بن 
جائر بن إرم بن سام بن نوح»»ء وفي تاريخ الطبري :)١١8/١(‏ «صالح بن 
عبيد بن اسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن 
كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمودكل, وفى البداية والنهاية )ل/ل ١*٠‏ ): «صالح بن 
عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجز بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح»» كما 
ذكر المعلق في الهامش عن بعض النسخ ما يغاير بعض ما سبق» ولا يخفى أن 
بعض هذه الفروقات بسبب الأخطاء المطبعية. 


تفسير سورة الأعراف / *7 ااه 


ذهو سر جه مرصيع 


0 إلا عتواً وتمرداً؛ ولذا قال تعالى : #وَلْمَدَ أَرَسَلْنَ إل تَمُودِ 
لَمَاهُمَ صَبلِحًا صبيحًا» [النمل : آية 46] ثمود جدهم. وأجمع من يعْتّد به 
10 5 هذا الحرف على عدم صرف ثمودء قرؤوا كلهم : 
# مَإِلَ حكوة ااه صلِحًا صِلِحَاً » [الأعراف: اية "/ا] مجرورٌ بالفتحة؛ 
لأنه غير منصرف؛ لأنه عَلَّم مؤنث نث؛ لأن المراد عَلَّم القبيلة» 
فاجتمعت فيه العلمية والتأنيث» فمنع من الصرف. ومن قرأ: 
#وإلى ثمود أخاهم صالحاً» فهي قراءة شاذة”'': والقراءات 
السبعية بعضها يأتي فيه صرف ثمودء [وبعضها]”'' يأتي فيه منعها 
من الصرف كما هو معروف. فمنعها من الصرف نظراً إلى تأنيث 
القبيلة» وأنه عَلَعّ مؤنث» والعلمية والتأنيث مانعان من الصرف» 
ومن صرف ثمود فقال: (ثمودا) بتنوين الصرفء. أراد جدهم الأكبر 
الذّكّر ولم يُرد القبيلة فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف» 
وهذا هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في 

ني , 


أرسلنا إليهم « أَحَاهُمٌ صيِحا» أخاهم في النسب لا في الدين؛ 
لأن ديئه يخالف دينهم» فلما جاءهم نبي الله صالح جاءهم بدعوة 


يس يورو 


الأنبياء وهى عبادة الله وحده 9 فَالَ يفَو أَعبِدُوأ أله مالك من إل 
يرهم # ليس لكم معبود يستحق أن يُعبد وحذده سواهء بل هو 


(جلَّ وعلا) المعبود وحده» المستحق لأن يفرد بالعبادة وتحاظي له 


.)67 انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وبعضهم». 

6) انظر: تفسير ابن جرير (9؟9١/2))08756‏ القرطبي (2328/0). الدر المصون 
(ه/ "5١‏ ). 


اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدين؛ لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمرء وإليه 
يصير كل شيء» فهو المعبود وحده. 

لال يمو عَبْدُوأ أله ما لَحكُم ين لدو غير رق قَدْ ةنكم 
بَيَتَد ين وك # البيّنة هي الدليل الذي يقوم 74 الحق فيتركه 
وَاضينا لا شبهة فيه» ومنه قيل للشهود على الحق: (بيئة) لأنهم 
يثبتونه ويظهرون أنه حق حتى يبقى لا لبس فيه. فكل دليل يُظهر الحق 
ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب: (بينة). وهذه البينة 
جاءتهم من ربهم. (من) لابتداء الغاية. أعني : مبدأ إتيانها من ربكم . 
أي: خالقكم وسيّدكم ومدبر شؤونكم. فكأن قائلاً قال: ما هذه البيّنة 
والمعجزة الواضحة التي لم تترك في الحق لبساًء وأن صالحاً رسولٌ 
من رب العالمين؟ فسر البيئة بقوله : ا( 1 اله ا َيه 
مَدَممَا تحن و أئض )5ه ولا مَمَشُومَا دسو هيحد عَدَاكُ ليك © » 
[الأعراف: ا 
جندع بن عمرو. وبنو عمرو من سادات ثمود وبطونهم الكبار 
العظام» فلما ألحّ عليهم صالح بالدعاء إلى الله زعم المؤرخون7" 
والمفسرون”" أنهم قالوا له: «اذهب معنا | إلى عيدنا الذي نجتمع فيه 
فنذهب بأصنامنا وندعوا أصنامنا وتدعو أنت إلهك». فإن استجيب 
لأصنامنا اتَبِعْنًا وإن استجيب لإلهك اتبعناك. فقال لهم: نعم. فخرج 
معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا لهم بشيء كما هو معلوم 
لا يخفئ ‏ فاقترح عليه سيّدهم» أو جماعتهم ‏ تعنتاً ‏ قالوا: هذه 
الصخرة ‏ يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة»؛ ويزعمون أنها 


.)1١75/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)578/١7؟( إهم4 انظر : تفسير ابن جرير‎ 


تفسير سورة الأعراف / ,ا للك 


تُسمئ (الكائية) ‏ أخرج لنا منها ناقة مخترجة. معناه: هي كالبختية» 
تكون جوفاء وبراء عشراءء فإن أخرجتها لنا على هذا الوصف 
اتبعناك . فأخذ صالحٌ عليهم عهود الله ومواثيقه ثيقه أنه إن أَخْرَجّ لهم الله 
تلك الناقة من تلك الصخرة الصماء اتبعوه» فلما أخذ عليهم المواثيق 
يقول المفسرون: |[ إنه قام فصلّى ركعتين ودعا الله تعالى وهم ينظرون؛ 
فلما دعا الله تحركت الصخرة ة وتمخضت تمخض الدَّتوج عن ولدهاء 
نشقت عن تلك الناقة» عشراءء وبراءء جوفاء»ء ضخمة بالغة في 
غاية ا ثم إنها ولدت فصيلاً ضخماً مثلها وهم ينظرون» فلما 
عاينوا هذا سد رئيسهم و د 
الذين بطعوله» وحاوك كبراء ثمود أن يُسلموا كلهم لما عاينوا من 
آيات الله» فجاءهم خبثاء منهمء منهم ذؤاب بن عمرو بن 0 
بعضهم يقول: ابن عمرو بن أسدء والحباب صاحبا الهتهم التي 
يسدنونهاء ورباب بن صمعرء وجماعة من رؤسائهم» فزينوا لهم 
الارتداد» وأن لا يتبعوا صالحاًء فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. 
وكان فيهم رجل يسمى : شهاب بن خليفة» ا 0 
عمروء كان من أعز الفتيان في ثمودء» ومن أفاضلهم وأمائلهم 
المتّبعين» فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليُسلمٍ فمنعه 
الخبيث ذؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من الأعزاء من كفرة 
ثمود. وكان شاعرهم المُسلم يقول في ذلك0 : 
وكائتُ عَصبَةٌ من آل عمرو إلى فين النيني دعو شِيَاياً 
ل 2 فهمٌ بأنيُجِيبَ ولوأجابًا 
لأصبعَ صالحٌ فيا عزيزاً وماعدنُوا بصاحبهم ذُوَابَا 


)00( الأبيات في ابن جرير (7١/٠7ه)»‏ البداية والنهاية .)١ 5 /1١(‏ 


1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلمت تلك الطائفة القليلة مع 
صالحء وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما 
أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم : إن بئرهم التي يشربون منها : 
نهار منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبداء والنهار الثاني لجميعهم 
يسقون مواشيهم وأنفسهم ويدخرون ما شاؤوا من الماء» كما قال: 
١‏ لاله وننة يبع لز يز ف 40 [القمر: آية 4؟] وقال: 

1 كر شِرْبُ يوم مَعلُوْر 6 » [الشعراء: آية ]١58‏ يذكر 
المؤرخون أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها 
في البئر ولا تترك في البئر قطرةً من الماءء ثم إنها تَفرَجٍ فخذيها 
فيحلبون منها كلما شاؤوا فيملؤون جميع أوعيتهم» ويدخرون من 
لبنها كلما شاؤوا فيغنيهم ذلك عن الماء''': ولبنها من أصفى اللبن 
وأعذبه وأحلاه. فلما طال عليهم ذلك عقروها ‏ والعياذ بالله ‏ كما 
جاء في ايات قرانية كثيرة» وسبب عقرها يقول المفسرون 
والمؤرخون”"': إنه كانت فيهم عجورٌ كافرة» هي امرأة ذؤاب بن 
عمرو بن لبيد» أو ابن عمرو بن أستلب هي من أقبح الناس وأشدهم 
كفراً وعداوة لصالح» تُسمى: عنيزة بنت غنم ركنن مضني 
وكااروات جا مياه وهي زوج كزان بق عمرو سا قنيحها الات 
وأنها جاءت للقبيح قدار بن بالف حم وكان: قذارين تالف قضيرا 
أحمرء أزرق العيئين عزيزاً في قومه. وجاء في الحديث وصفة بأنه 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١7(‏ ٠ه‏ اثاه). 

(0) انظر: تفسير أبن جرير »)871١/١7(‏ البداية والنهاية .)١7© /١(‏ 

(0) في البداية والنهاية :)١186/١(‏ اعنيزة بنت غنيم بن مجلز وتكنى : 
أم عثمان». 


تفسير سورة الأعراف / ٠7"‏ هلاه 


عارم عزيرٌ في قومه''". والعارم: شديد الشر ‏ وقالت له: إن أنت 
عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بناتى شئت. وكان عندها بنات حسان» 
ذوات جمال» ومزعسون أن :امراة نيه احرف تركيس : صدقة أو 
7يف المُحَيّاء وكانت ذات جمال بارع» وكلتا المرأتين لهما 
أغنامٌ وابال وأبقار كثيرة» وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم تفر 
منها ونا منهاء وكانت الناقة زمن الصيف تخرج عن حر : الوادي. 
فإذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حرٌ الوادي. وإذا كان 
في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لتتَدَمَا به فنفرت منها مواشيهم. 
فتضرروا بذلك» وكانوا يتمنون عقرها. وأكثر المفسرية يقولون: إن 
0 عم م ع 
السب فيد هاتان الرإناتم أن دار بن سالك ليا م الخبيثة 


عقر الناقة دن واحذا من قومه يسمونه 0 وأن ل 
الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعةء وأنهم هم 
المذكورون في سورة النمل : © وكات ف الْمدِيئَةِ ضَْعَةُ رهط يُفْسِدُوبت في 
رض ولا يضلحوسه 0 4 [النمل: اية ] وأنهم ذهبوا إلى الناقة 
وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء» والمؤرخون يزعمون 
أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها؟؛ لأنها 
يصعب عليها أن تنثني» فتطلع من فج آخرء فكمنوا لها وهي صادرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة والشمس وضحاها)» حديث رقم: 
(5455). (قمد١لاف‏ وأطرافه (لالا"ا”“ 25941417 7505اهم, 5047). 

(؟) في البداية والنهاية (صدوق) (١/ه١),2‏ وفي تفسير ابن جرير (؟7١/071):‏ 
(صدوف). 

(9) أنظر: تفسير ابن جرير /١7(‏ ه0).» البداية والنهاية /١(‏ ه17١).‏ 


5ةّاه العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من الماء. يقول المفسرون والمؤرخون'''2: إن مصدع كمن لها في 
أصل صخرة» وكمن قدار بن سالف في صخرة أخرى» فمرت بهما 
الناقة فرماها مصدع فانتظم بسهمه عضلتهاء ثم مرت على قدار بن 
سالف يزعمون أن الخبيثة ‏ المرأة ‏ كشفت له عن بنتها الجميلة 
وحرضته على عقر الناقة فضرب عرقوبها فسقطت» فضرب في لبتها 
فنحرهاء وأنهم اقتسموا لحمها. 

واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل”"', 
ولااشيء في ذلك ثابت» فمنهم من يقول: إن مفدعا تبط فأغيذه 
ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها. ومنهم من يقول: إنه رغا 
عزات 6 وضار قوق خبل »بوانفيدت" له ميحر يدل فيها1 حتى إن 
قوماً ليزعمون أنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان! وكل ذلك 
قصصصٌ لا معول عليها ولا ثبوت لها. والله أعلم بقصة الفصيل؛ ؛ لأن 
القران لم يبين ماذا كان مصيرهء ولم يبينه ولم يثبت خبره بوحي 
صحيح» وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون. 

ولما عقروا الناقة ‏ والعياذ بالله ‏ والذي تولى عقرها قدار بن 
سالف ‏ قبحه الله هو أشقى الأولين» ويِرْعَم أن أصله ابن زنية» 
وُلد على فراش سالف» وهو خبيث أحمر أزرق» عزيز في 0 
عارم» أنه لما عقروها والقرآن أكثر من ذكر عقرهم لهاء فبيّن أ 
ا وأسند عقرها للجميع حيث قال: ةل 
َمَمَرَ © © [القمر: آية 4؟] وقال في آيات كثيرة إِنْ الذي عقرها 
الجميع كقوله: 9 فَمَفَرُوا أَلتَاقَهَ وح توأ عَنْ أت رَيْهِمَ 4 [الأعراف : 


.)071/17( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١8 /١( البداية والنهاية‎ ») 07" /١7( انظر: تفسير أبن جرير‎ )9( 


تفسير سورة الأعراف / "7 /ااه 
3 /ا/ا] وكقوله: 586 تع فوا 0 از 34 بعت أنه َمَالَ كم 
رَسُولُ أله نَاهَدَ أله وَسَفيكهَا 0 كر مَمَكوْمَا 4 [الشمس: الآيات 
١‏ ؟١]‏ إلى غير ذلك من الايات(١2.‏ وأجاب العلماء عن أن الله 
مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله: # مادقأ أصَايحُمْ لاط فََفَرَ 09 © 
ل ل » قالوا: لأنهم كلهم متمالئون» وأنه لم 
يذهب لعقرها حتى اتفق تفق جميعهم » ؛ حتى إنه ليستأذن المرأة في خدرها 
فتقول : نعم. فوافقوا 0ط على عقرهاء والمتمالئون على شيء؛ 
المتفقون عليه» كأنهم فعلوه كلهم» وإن كان المباشر واحداً منهم. 
هكذا قاله بعض العلماء» مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل للناس 
وفاعله بعضهه””'»؛ وهو معروف في كلام العرب» وكثير في القرآن 
العظيم» ومما يوضحه غاية الإيضاح : قراءة”'' حمزة والكسائي #فإن 
قتلوكم 0 االبثره : اية ]١91‏ لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم 
ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم . هذا ليس من المعقول! والمعنى: 

فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الأخرء فأطلق [الكل وأراد 
البعض]*'. وهذا كثيرٌ في كلام العرب» ومنه قول ابن مطيع يوم حرة 
واقم لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأسها (مجرم) الذي يسمى: 
مسلم بن عقبة» وفعلوا بالمدينة ما فعلواء وكان الشاعر يقول” : 


)١(‏ راجع المصدرين السابقين. 

0) انظر: الأضواء (9/ 75" 376). 

(*) مضى عند تفسير الآية (؟/!) من سورة البقرة. 

(5) السابق. 

زه( في الأصل : «فأطلق البعض وأراد الكل»؛» وهو سبق لسان. 
(5) مضى عند تفسير الآية (؟/1) من سورة البقرة. 


مله العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
م او 5 5 م 
فإن تقتلوناعند حرةواقم فلسنا على الإسلام أول مَن قتل 
فقوله: «فإن تقتلونا» لو كان هو ميتاً مقتولاً لما كان حيا يُرْرَّقَ 
يقول الشعرء وإنما المراد: فإن تقتلوا بعضنا. 


فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمهاء قيل: وكذلك فصيلها. 
وقيل: دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض 
المؤرخين: أنْ صالحاً لما علم أنهم عقروها قال لهم: أدركوا فصيلها 
لعل الله يكشف عنكم العذاب. وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوه» فلما 
أخبروا نبيهم صالحاً قال لهم ما حكى الله عنه: #8 فَقَالَ تَمسّمُوأْفٍ 
دَاركْمَ تَلَنَدَ أَيَامٍ ددعت وَعَدّ غَيْر مكدو حك [هود: آية 5] 
يعني: لكم متعة ثلاثة أيام وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب 
المستأصل . قالوا له: وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون 
أنه قال لهم: تصبحون في اليوم الأول وألوانتكم مصفرة» ثم في اليوم 
الثاني تحمرٌ ألوانكم» ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم» ثم في اليوم 
الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله. هكذا يقولون. 

ويزعم المفسرون والمؤرخون: أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء 
وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة فلما كان يوم 
الخميس أصبحت وجوههم مُصفرة» وصار بعضهم يقول لبعض: ألا 
ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك» وأيقنوا صدق 
ني اله مالد» فلما كان هوم الحكة فيه برعونت أصبخت 
ألوانهم محمّرة» فازدادوا يقينا بالهلاك» فلما كان يوم السبت 
أصبحت ألوانهم مسوّدة"''. وبعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث 


.)175/1( ه0)» البداية والنهاية‎ /١7( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / "لا 8ه 


من عقرهاء فهلاكهم يوم السبت. وبعضهم يقول: هو صبيحة 
الأحد. ولما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبّرة» 
ولبسوا الأشياء التي هي كالأكفان مستعدين للهلاك» فلما ارتفعت 

شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحةء سمّاها الله في آيات 
صيحةء كما قال: «وَلّمْدٌ ألّدِرح ظَلمُوا ألصّيَحَةٌ » [هود: آية /11] 
والمراد بهم قوم صالح» وشكاها هنا رحفة فقال :2 تاد نو التشكة 
َأَصَبَْحُوأ في دَارِهِمْ جَحْيِينَ 69 © [الأعراف: آية 1/4] ولا منافاة بين 
تسميتها صيحة وتسميتها رجفة؛ لأن الصيحة يصيح بهم الملك من 
فوقهم نازلاً من السماء» فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت 
'من شدة صيحة الملكء» ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع 
ولا مجيب والعياذ بالله جلّ وعلا”'2. وهذا معنى قوله: #هَنَذِء نَاقَةٌ 
أنه كع ايد 4 [الأعراف : آية "/ا] 3 َايَةٍ * : حال مقذرة» 
والعامل فيها معنى الإشارة» أشير إليها في حال كونها آية. أي علامة 
واضحة على أني نبي مُرْسَلٌ من الله جئتكم. والتحقيق: أنها إنما 
كانت اية لانفلاق الصخرة عنهاء كما قال تعالى: # وَءَالِينا تود الاق 
ره مَطَلمُوا يبا 4 نم قال: طوَمًا رِّلُ بالآبتٍ إلا سا () > 
000 آية 9ه] 07 لمن زعم أن" كرتها 41 ,مها * وأنهنا 

ب البئر كلّهاء ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب برا كلها 
000 في وقت واحد!! وخلافاً لمن زعم أن كونها آية: كثرة ما 
يُحلب منها من اللبن؛ لأنها يُحلب بها من اللبن ما يسع خلائق 
كثيرة» كل هذا قيل به» والأظهر هو ما عليه جمهور المفسرين» ويدل 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)١15/1١(‏ الدر المصون (59/8"), الأضواء 
0ه 


ىه أ[ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليه امن القرآن أنها معجرة جعلها الله لنبية صالح. وهذا معنى 
قوله : # مَدَرُوَمًا َكل ف أرضٍ أله [الأعراف : آية *7] . 


ل 


كَدَروِمًا 4: معناه اتركوها « تَأَكُلْ ف أَرضِ أله 4؛ لأن 
الأرض التي تأكل فيها ليست لكمء والعشب الذي تأكله ليس من 
إنباتكم» بل هي 00-7 والنبات الذي أنبته مَنْ خلقهاء فليست 
الأرض احم ولستم أن نتم الذين أنبتم النبات فَدَرُوَهًا نكل ف رض 
ولا مسو اشرو أي' لا تنعرضوا لها بشيء فيه سوء: من عقرء 
ولانحر» ولا طرد. ولا منعها من نصيبها من الماء» إلى غير ذلك . 
< يَأْحْدَحم عَدَابُ آِكٌ »4 فهذه فاء السسة؛ والمضارع منصوب 
ب (أن) مضمرة بعدها يجب حذفهاء والمعنى : لا تمسوها بسوء 
فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذابٌ أليمٌ. والأليم معناه: المؤلم . 
والصحيح: أن «الفعيل) في لغة العرب تأتي بمعنى «المُفْعِل) وما 
يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان (الفَعِيْل) في 
اللغة بمعنى (المُفعِل) واغتر به بعض المفسرين فقال: أليم معئأه : 
مُتَلّم منه. فجعله بصيغة اسم المفعول. كل ذلك غير صحيح. بل 
0 والتحقيق : ل ا 
00 
ونرفعٌ من صدور شمَرْوّلآت يَصَكُ وجُوهَهَاومَجٌ أليم 


.)787 /١( التحرير والتنوير‎ ».)2١6١ /١( انظر: تفسير الألوسي‎ )١( 

إفة البيت لذي الرمة» وهو في القرطبي .)١98/١(‏ الدر المصون .)10/١(‏ 
والشمردلات: الإبل الطوال. ونرفع: أي: نستحثها في السير. والوهج: الحر 
الشديد. 


تفسير سورة الأعراف / 7 ١؟ه‏ 


أي: وهجٌ مؤلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 8 إن لَك َي 
ميت 49 أي: منذر. فالنذير بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معد 
يكرب الزييدي في مطلع عينيته المشهورة"؟ : 
لساك خوام يُؤرقني وأصحابي هجوع 

فقوله: «السميع» يعني: الداعي المسمع. فأطلق على المسمع 
الشميغ : ما ا 
وخَيِْلٍ قد وَلَفْتٌُ لهابخيل 2 تَحِيِّهٌ بينهم ضربٌ وَجِيْع 

أي : ضرب موجع. فهذا هو التحقيق. 

0 َلَاتمسُوهَا و4 فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم 

أليئ »© العذاب: نكال الله (جل وعلا) الذي يأتي به لمن 

1 الذنب. # عد عَدَابٌ * من الله « أليئا » أي: 
مؤلم» وهذا معنى قوله : « مَدَمْمَائأصكُل أرط ض ألو . 

قوله: « تأفل» المضارع مجزوم بجواب الأمرء ويجوز رفعه» 
إلا أن عامة من يُعتد به من القراء على الجزم»ء وأكثر علماء العربية: 
أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة 
شرطية محذوفة”" وتقرير المعنى: إن تذروها تأكل اف أرض الله . 
وهذا معنى: # مَدَرُوَهًا تَأَكُلٌ فف: رض لَه 4 يعني : إن شركوها 
وتذروها تأكل في أرض الله . 


() البيت في ابن عطية ,)١١7//١(‏ (شرح الكافية الشافية) لابن مالك (؟/ 5 »)١١7‏ 
السدر المصون (86/5): تفسير الألوسي ».)١8١/١(‏ التحرير والتنوير 
.)2١ 87/1‏ 

() البيت في الكتاب لسيبويه (؟/7377), الدر المصون (7//ا4). 

() مضى عند تفسير الاية (59) من سورة البقرة. 


فد اب معن مالس التي في الست 


أ 2 


0 من عقر . ؛ أوتجرع رضي أمعفرء ار 


ٍ 011ظ05 
# وأأكروا ءال أّد » [الأعراف: اية 5/!] أي: نعم الله # د جَعلكم 
حُلَقاة 4 يعني : في الأرض من بعد عاد» مثلما قال [هود]'' لقومه: 
( إذ جلك خلنة ما بد ند نج » [الأعراف: اية 59] وهذا قررناه 
بالأمس فيما مضئ» أي: أهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض 
بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض العلماء”" بهذه الآيات على أن 
الكافر ا عي لأن نبي الله هوداً ‏ وهو 
هو قال لقومه: #8 فَأَدْحكُرْوَا َال أَسَّهِ4 فصرّح بأن لله عليهم نعماً 
في الدنياء وكذلك قال نبي الله صالح: « فأذصكر م وَأَءَالَاءَ أسّهِ فبين 
كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة الاء ونعما بما 
أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنيا» هذه 
الايات دلت على هذا. 


وقال بعض العلماء: لا نعمة على الكافر أصلاً؛ لأن هذا 
استدراج. والله يقول : لسَسْتَدجَهُم ون حَيَثُ لا يعلمُونَ © َمل لَه 
كَيرى مَتِين )4 [الأعراف: الأيتان 187» 187] فمنزلته منزلة 
الطعام اللذيذ الذي فيه السم الفبَاك القاتل» فشربه ليس بلذيذء 
والإنعام به ليس بالإنعام!! وظاهر القرآن أولى بالاتباع؛ لأن الله سمّى 


)١(‏ في الأصل: نوح» وهو سبق لسان. 
(5) انظر: القرطبي (4/ "#٠‏ (/0140/8. 


تفسير سورة الأغراف / 74 وفك 


هذه آلاء ونعماً عليهم على ألسنة رسله الكرام (صلوات الله 
5 3ه ره سه سرس سسا 0 
بَعَدِعاد» . 


بكم في الْرّضٍ4 [الأعراف: آية 14] العرب تقول: (بَوَه 
يُبَرّئه) إذا جعل له مباءة. والمباءة في لغة العرب: المنزل. تقول 
العرب: 386 بوئه) أ اتخذ له مباءة» أ منزلاً . وتَبَوَأ الرجل 
يتَبَوَأ: اتخذ مباءة» أي: منزلاً. والمُبوًأً: هو المنزل''2. وهذا كثير 
في القرآا وفي كلام_العرب» فم في القرآ: وَأ انرأ 


يرت الْجَنَةَ حَيْثُ نَم 4 [الزمر: آية 4] أي: نتخل من مباءاتها 


وفيتاز لها يت :تثناء « لبَوْنتهُم يْنَ لْلْنَدِ عرؤا » [العدكبوت: آية 08] 
أي : لنجعلن الغرف مباءات ومنازل لهم. وهذا في القرآن كثير #وَلَْدَ 
ََأنابََ إِسْوْةِيل مُبَوَآصِدْقٍ 4 [يونس : آية 97] أي: أنزلناهم مُنزلاً كريماً 
طيّباً كما هو معروف». وهذا كثير في القرآن. ومن إطلاقه في كلام 
العرب قول عمرو بن معديكرب الزبيدي”" : 
كو هون اع البى نيا جيل سوزاتة يقي اخكها 
56 0 اللخلمناء تومتر ل لفل موته .هذا معزرق: 
وهذا معنى قوله: « إذ جلك خلضاآه من بَسْدِ عاد وب وَأَصكُم فى انض » 
[الأعراف: آية 74] أي: جعل في الأرض لكم مباءات ومنازل 
متنوعة» منها ما تتبردون به في الصيف» ومنها ما تستدفئون به في 


.)785- 787 /7( انظر: المفردات (مادة: باء) ص 188» اللسان (مادة: بوأ)‎ )١( 

(0) البيت في الكامل ("/ /ا/ا17)» الدر المصون (71/9/1)» شواهد الكشاف 
ص 7" وشطره الأول في هذه المصادر: «كم من أخ لي حازم؛» سوى شواهد 
الكشاف إذ فيه: «صالح». 


5ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 


الشتاء» وهذا معنى قوله: # ويوأ كم فى الْرْضٍ » أرضهم هي بين 
اللسمار رالشاء بن وادي الغرى فها عيوا»” كانت ديارهم هناك . 

« تَتَهِذُوت من سُهُولِها فصوبًا 4 السهول: جمع سهل». وهو 
المكان المنخفض المستوي الذي لا وعر فيه. أي : تتخذون مسن 
أمكنتها السهلة التي ليست بجبال قصوراء تبنون تلك القصور من 
سهل الأرض مما توقدون عليه من آجرها وطينها وتؤسسونها 
بالحجارة» وكانوا في الصيف يسكنون القصور المبنية من الآجر 
والطين ؛ لأنها أشد برودة. 

« ولتحِئُونَ لْجِبَالَ يونا 4 نحت الشيء: هو أن تنحته شيشا 
فشيئاً ومنه قبل للمبرد : (مئحت) لأنه ينحت الشيءء ومعنى نحتهم 
الجبال: أنهم يأخذون آلات حديد ‏ وكانت سواعدهم قوية جدًا 
فيحفرون في الجبل» حتئ يجعلوا فيه أوب البيوت» ثم يقطعون لها 
أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل» ثم تكون تلك الأبواب والغرف 
والطاقات كلها من الجبال» ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتاء إذا 
اشتد البرد زمن الشتاء دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا يحسون 
بالبرد شيئاًء وهذا من ؛ تعم الله عليهم . 

وقرأ هذا الحرف جماهير القراء: # وَتَتْحِنُونَ آلْحبَالَ بِيُونا4 
بكسر_باء: (بيوت) لمجانسة الياء. وقرأه بضم الباء على الأصل : 
# بوتا © أبو عمروء؛ وحفص عن عاصم» وورش عن نافع. لم يقرأه 
من القراء السبعة على الأصل: 8 بِيوًا 4 إلا عاصم في رواية حفص 
خاصة. ونافع في رواية ورش خاصةء وأبو عمرو. وغير ذلك من 
سائر القراء قرؤوا: وتنْحتون الجبال بيوتً2"”4 أي: تنحتون من 


() انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/ 84). 


تفسير سورة الأعراف /4/ 5 


الجبال بيوتاً ينحتونها في الجبال. 
وقراءة الحسن شاذة: لتَنْحَتُون من الجبال بيوتاً4”' وإن كانت 
قياسية؛ لأن (فَعَل) إذا كانت حلقية العين أو اللام ينقاس في 
مضارعها الفتح'". إلا أن السماع (تَنْحِيُونَ) بالكسرء وهي قراءة 
السبعة وغيرهم؛ وقراءة الحسن: «تَنْحَتون»؛ شاذة» وأشذ منها قراءة 
من قرأ: ١تَنْحَاتون»‏ بإشباع الفنحة» فهذه قراءة شاذة جداء أشذ من 
الأولى ف ١تَنْحَتون»‏ بفتح الحاء شاذة» وإشباع الفتحة ألفاً أشذ وأشذء 
وإن كان إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب» هو مسموع في 
كلام العرب, إلا أنه لا يجوز قراءة» وهو موجود في كلام العرب» 
ومنه قول عبد يغوث بن وقاص"" : 
وتضحك مني شيخة عَبْشَمِيّةٌ كن له ترق قبل أسيرا ثانا 
فأشبع الفتحة بالألف. وأصل الفعل مجزومء فالأصل: "تر 
بلا ألف» أشبع الفتحة ألفاً. وقول الاخر” : 
إذا العجورٌ عَضبَتْ فَطلّق ولا تراهنا ولاتملسق 
الأصل: (ولا ترضّها) فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام 
قول عنترة في معلقته!*' : 


)١(‏ المصدر السابق (؟/ 87)». القرطبى (58/1؟)»2 البحر المحيط (9/4؟9"), 
الدر المصون (54/0"). ْ 

(1) انظر: القرطبي (1/ 19؟). 

البيت في المحتسب ,»)54/١(‏ المفضليات ص 198 . 

(4) البيت لرؤبة» وهو في الخصائص ,.)707/١(‏ اللسان (مادة: رضي) 
١ ١/9/1‏ ). 

(©) ديوان عنترة ص ١77‏ . 


ىه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يَْبَاعٌ من ذفرّي غضوب جُسْرَةِ ‏ رَيّافةمثلالفنيقٍالمُكدم 

فقوله: (ينباع) أصله: (يَنْبَع) يعني: أن العرق ينبع من عظم 
ذفراهاء وهو العظمٍ الذي خلف أذنهاء أصله يسيل منه العرق من 
الإبل إذاامارتة سير يدا . 


وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها لتَنْحنون الجبال» 
جمع جبل. #بِيُونًا #4 جمع بيت. قرأه حفص عن عاصم» وورش عن 
نافع وأبو عمرو: موا # عع الام على الأصل”' : جمع بيت» 
والبيت هو ما يُسكن فيه» سّمي بيتا لأن الساكن يبيت فيه. 


ل فَأَذْكُروا َال و4 أي : نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء 
في الأرض من بعد عاد ويسّر لكم القصور في سهولهاء ويسر لكم 
نحت الجبال في نفس الجبال لتنالوا من برد السكنى زمن الحرء ومن 
الاستدفاء زمن ن البرد؛ وكل هذا نعم الله والاؤه عليكم. وهذا معنى 
قوله: # قأذكرواءا لك أللّد» أي : نعمه التي أنعمها عليكم . 

وكان بعض العلماء يقول”'': هذه الآية الكريمة تدل على بناء 
القصور الشامخات لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهم» بأنهم 
يتخذون القصور. وقد جاء عن النبي ككخِ ما يدل في ظواهر 
كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني 
فوق حاجته ويضيع المال في ذلك» وينبغي للانسان أن يبني قدر 
حاجته وألا يضيع المال فيما يزيد على قدر ايه ني ١‏ المشقود 
الشامخة» ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير 


)١(‏ راجع ما تقدم قريباً. 
(1) انظر: القرطبي (788/17). 


تفسير سورة الأعراف /4! فد 


فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمئع الرجل أن يبني بيتاً ليستغله 
فيؤجره ويأخذ منه؛ لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله # جل 
وعلا ‏ وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعولهء فهذا من الأمور 
الضرورية. 

وقوله جل وعلا: # ولا تَعْنَوَا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . . . * العِبي 
والعثو معناهما: الفساد. وهذه الحال مؤكدة عاملها؛ لأن معنى: 
# ولا تَعَََاً» لا تفسدوا. ف (مفسدون) حال مؤكدة لعاملهاء والحال 
قد تؤكد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملهاء وإلى هذه بعينها أشار 
ابن مالك في الخلاصة بقوله'" : 


وعَاملٌ الحالٍ بها قدأكّدا في نحو لاتعتٌ في الأرض مُفْسِدًا 
معناها: لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين» 
فالحال مؤكدة لعاملهاء والمقصود تأكيد النهى عن الفساد في الأرض . 
بالإشراك بالله وعبادة غيره معه وأذية من أسلم من قوم صالحء 
وتكذيب نبي الله صالح» إلى غير ذلك من أنواع الفساد. 
« مَالَ الْمَكَذُ الدب ار ا 
اَن يتيخ أتدكئوت الك ينا ترصق ين كيد َانُواْ إِنَا يآ أَرَسِلَ بهء 
8 


ضر 


0 لبي أشئتحكروأ إِنا الدع ىه ءَامَنكّم به 


ا َو 2 2 سس ىمس ا 0 
كنوت 09 شَتن تعن أ توم وكاو ينيع ايا 
تَعِدُنآ إن 0 سَلِينَ 9 متمد التتفَةٌ كَأَصبَشُوا فى دارهم 


90 َتَوَلَ عن فور كمد نمكم رسَالةَ رَقِ وَسصَحَتُ لك 
دع اموه 


يكن لا ون لصي 49 [الأعراف : الآيات هلا 9لا]. 


.7” الخلاصة ص‎ )١( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر قارىء أهل الشام : 


+ ره 


« َالَ الملا الْدِنَ سَتَكَبرواأ * بلا واوء وقرأه ابن عامر وحده: 
#وقال الملأ الذين استكبروا» بالواو. وفى المصاحف الشامية هذه 
الواوه. :وها قراءتان: متعينان”؟ 2 إتحداهما بالزاق والقائنة: ثلة واو: 
وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة وينقص ذلك 
الحرف أو الكلمة في قراءة أخرى لأجل هذا السبب بعينه كان 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) ومن معه من الصحابة في 
جَمْعَة المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان (رضي الله عنه) عددوا 
نسخ المصاحف العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو 
ونسخة عارية من هذه الواو» والجميع كأنه نسخة واحدة» إلا أنهم 
َوّعوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها. 


قَالَ لمكأ 4 قدمنا أن الملأ أشراف الجماعة ورؤساؤهم 
الذكور الذين ليس فيهم إناث. 


م - 


9ن أشتحكبرواين ريد 4 أي: تكبروا وعتوا ولم يؤمنوا 
استكباراً عن الإيمان 9 مت قَوَِهء4 أي: من قوم صالح» وهم ثمود 
قالوا ل لِلَدِنَ استُضعفواً» وكان جل من آمن بصالح ‏ قبل أن يؤمن 
جندع بن عمرو ومن امن معه ‏ كان أغلبهم ضعافاً؛ لأن الله أجرى 
العادة بأن أكثر أتباع الأنبياء: الضعفاء» وأكثر من عادئ الأنبياء وأكثر 
أهل النار: أهل الترف في الدنيا والمكانة والمال والجاه. والسر في 
ذلك: أن المساكين الضعاف لا يحاربون عن رئاسة» ولا يستنكفون 
أن يكونوا تبعاء فإذا سمعوا الحق آمنوا به» أما الرؤساء فإنهم 


.)814 انظر: السبعة لابن مجاهد ص 784. إتحاف فضلاء البشر (9؟/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /76 9ه 


لاترضفوة أن يكونوا تسا ران كوترا مرووسيو عبن زؤساءة 
فيجادلوا لتبقى لهم مكانتهم ورئاستهم؛ لأنهم إن أطاعوا الرسل 
كانوا تبعاً تحت أوامر الرسل لا رئاسة لهم ولا سيادة؛ ولذا في 
قصة هرقل الثابتة في الصحيح لما سأل أبا سفيان السؤالات 
المعروفة ‏ المشهورة الثابتة في الصحيح ‏ عن النبي يل من 
جملتها أن قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال 
أبو سفيان: بل ضعفاؤهم» قال هرقل: أولئك أتباع الرسل”'". كما 
هو معروف. 
« مَالَ الْمَلةُ ألَدنَ )- سَتَكيروا » أي : الرؤساء والقادة من قبيلة 
شود اين تكس امن لإبساذ سا نسيل سا لك 
ستضهقفوا سَتُضْعِفُواً» أي : للضعفاء ؛ المستضعفين. وقوله: ## لِمَنْ ءامن مهم # 
ا ا 0ن 
خصوص المؤمنين من المستضعفين 8 أَتَمْلَمُوت4 أتتيقنون وتجزمون 
بأن # صَلِحًا مَل م ين ري 4 وأنه غير كاذب على الله؟ فأجابهم 
المستضعفون أحسن جواب وأبلغه» فلم يقولوا لهم: نعم نحن نجزم 
بأنه مرسل» ولكن جعلوا كونه مرسلاً أمراً لا ينبغي أن يُشك فيه 
1 0ت يد وقالوا: 8 إنّا يكآ أَرَسِلَ بهء 
مُؤَمنُ ست 4 إنا مؤمئون بالأمر الذي أرقي الذي لا يبخي أن بدك 
ولا أن يُختلف في أنه حق» ولهذه الحكمة عدلوا عن أن يقولوا: نعم 
فأجابهم الملا الكفار المتكبرون فقالوا (إتابألع تسق »> 
من رسالة صالح © كفْروسَ 49 جاحدون والعياذ بالله» وهذا معنى 
قوله : ٍإِنَا الى ءاسك بوء كيرت 40 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 


٠ماه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أآ##كآ# مه 7 


فلما تمردوا وطغوا # فَعَمَرُوأ أَلتّاقَة» العرب تقول: عقر البعير 
إذا قطع عرقوبه. هذا أصل العقرء إذا قطع عرقوبه. وكانت عادة 
العرب إذا أرادوا أن ينحروا الإبل ضربوا عراقيبها بالسيوف حتى 
تسقط فينحروهاء وصرر العقر يُطلق على النحرء وعلى قطع 
العرقوب» وعلى كل جرح في البعير» حتى أنهم إذا جرح ظهره بِدَبر 
ونحوه تقول العرب: عقرهء وهو معنى مشهور في كلام العرب'''. 
ومنه قول أمرىء القيس في معلقته'" : 


9 و و 2 
تقول وقد مال الغبيط بنا مع عقَرْتٌَ بعيري يا امرأ القيس فانزل 


تعني أنه أثر بالدَبّر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد 
بيغا قضفها قينا ذكرنا الآن. أن سنك الغراتين الحيفين امعشرا الها 
ذينك الرجلين وهما: قدار بن سالف»ء ومصدعء وأنهما استهويا سبعة 
من قومهم فكانوا تسعة رهطء وهم التسعة الرهط المذكورون في 
سورة النمل» وأن مصدعاً وقدارا كمنا لها عند صدورها من الماء في 
أصل صخرات» فانتظم مصدع عضلتها بسهمه» وعقرها قدار بسيفه 
فقطع عرقوبها فسقطت ورغت». ثم طعن في لبتها فنحرها. وهذا 
معنى 9 فَعَفَرُوَهَا» بممالأة منهم . 


6 س بيس 
اع 


فَعَمَروأ أَلتّاقَة هي ناقة الله التي أخرجها آية لهم # وَعَمَوَأْعَنَ 
َس رَيهِمَ # العتو: التكبر والتمرد» تمردواأ وتكبروا عن قبول أمر 
ربهم» وعقروا الاية التي أجاءهم الله بها معجزة لنبيه» ثم قالوا في 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: عقر) ص /ااه. القرطبي (/7/ »)55٠‏ الدر المصون 
(/ "5 ). 


(9) ديوان امرىء القيس ص ١1١7”‏ . 


تفسير سورة الأعراف //ا/ ٠‏ لاه 


غاية الكفر والعناد: يصلِحٌ4 سموه باسمه وقاحة منهم واحتقاراً 
وعدم حياء . 
«يَصَرخُ أتينا يما تَهِدَنا * قرأ هذا الحرف عامة القراء: 

9 يصريخ أئيتا» بتحقيق الهمزة . وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو: #وقالوا يا صالحٌ اوّتنا”'2 بإبدال الهمزة واواً. أما إذا 
كان الوقف على #يَصَلِحَ © فجميع القراء يقرؤون: #إيتنا بما 
تعدنا» بكسر الهمزة . فالقراءة في حالة الابتداء ب 9إيتنا© متفق عليها 
إذا وقفت فقلت: #يتصلح 4 قلت: في قراءة الجميع «#إيتنا بما 


ا م 


تعدنا» أصله 8 أَمَيِنَايِمَابكِدُنا» أبدلت الهمزة الثانية مدا للأولى. 
ومَدَآ أبْدل ثَانِيَ الهمزين من كلْمَةِ أن يَسْكنْ كَائِرْ وانتّمِنْ 

أما في الوصل فعامة القراء يقرؤون: 8 يصَلِحٌ أَمََنَا» بتحقيق 
الهمزة. وقرأ ورض عن تان والسوسي عن أبي عمرو: #يا صائح 
اوتنا بإبدال الهمزة واوا. هذه قراءة السبعة في الوصل والوقف . 

ومعنى: # أَنَيَنَا يما يَقِدُنَا * هذا العذاب 0 تعدنا “به إن 
تعرضنا للناقة بسوء ؟ لأنك قلت لنا: مولا مَمَسُومًا و امك : عذَارك 
بع 0 49 فقد مسسناها بسوءء وهات العذاب اليه الذي تعدنا به 
إن كنت من المرسلين» إن كتف رسو ل حقا فهات العذاب الذي 


10000 


)000( رُسمت في المصحف المكتوب على وفق رواية ورش عن نافع هكذا: «يَلصللح 
يتنا والنقطة أسفل همزة الوصل تدل على الابتداء بها مكسورة» وقد وُضعت 
الكسرة قبلها مكان الهمزة التي نقلت حركتها للساكن قبلها وحُذفت للدلالة على 
الابتداء بهمزة مضمومة. ْ 

(0)«مضى عد تفسين الآية (اة) من ستوزة النقرة: 

(9) انظر:. البحر المحيط »)77١/54(‏ الدر المصون (531//8"). 


فرك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعدت به. فلما قالوا ذلك ذكر المفسرون ما ذكرناه الأن» وقد قال 


الله إنه قال لهم: 9ت تَمَتّمُُاْ في دَارِكُْمَ تَلَنَهَ أَيَارِ ويلك وَعْدٌ غَيْرْ 
ا [هود: أن 6" فهذا قرآن لا شك فيه(" والمفسرون 
يزعمون أ: نهم قالوا له: ما العلامة؟ وأنه بين لهم أن العلامة اصفرار 
الألوان في اليوم الأول» واحمرارها في الثاني» واسودادها في 
الثالث» ونزول العذاب صبيحة الرابع» وكان كما وقع. وهذا معنى 


قوله: وَفَالُوايَصَلِحُ أَميَنَايِمَاءَ جِدُنَآ إن كت من لْمَرْسَلِينَ 49 . 


« تََحَدَتَهُمٌَ أليَعْكَةٌ 4 [الأعراف: آية 8/] سمّاها هنا في 
الأعراف: (رجفة)؛ وسماها في 3 آخر : (صيحة)؛ كقوله في 
نبور نوه في نيد قوم الع و أحد ال طَكمُوا الصَيِحَة َأْصسَحُوا بَحُوأفي 
ددرهم جلثميت 0 يت ل( كأن لَمْ يَأ يبا آلآ إنَّ مَمُووًا مكدروا رينم ألا بدا 
مود 0 4 [هود: الايتان لال 8"] سماها (صيحة) في 0 
وسماها هنا (رجفة)» وهي صيحة في الحقيقة ورجفة؛ لأن الملك 
يصيح بهم من السماء فترجف بهم الأرض وتزلزل من شدة الصيحة 
فتفارق أرواحهم أبدانهه”" . 


« تَأُصَبَحُوا في دَارِهِمَ © الدار هنا معناه: الديار» وفى بعض 
الايات : : #ف يرهم جييويت 43 [هود : الأيات /ا5, 94] 56 
وفي بعضها: ف دَارِهِمَ جَدِئِمِينَ 409 [الأعراف الآيات : ثلاء اق 
العتكبوت: آية لاا] لأن الدار اسم جنس» وهوازة| عت إلى مغرف 
فهو عام. فمعنى 9إفي دَارِهِمَ © و ل دِيرِهِمُ »* واحدء والمقرر في 


.)”97© انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (*/ا) من هذه السورة.‎ 


تفسير مسورة الأصراف ١8/‏ بام 


الأصول: أن من صيغ الممرم إضافة المفرد إذا كان اسم جنس إلى 
معرفة» فإنه يعم ونظيره في القرآن: وَإِن عدوا يِعَمتَ أله 4 
[إيراهيم: آية 4 "*] أي : نعم 0 لك فَلسْحَدَرٍ لذبن يحخَالِمُونَ عن سرود # 
[النور: آية 57] أي: أوامره « إن مول مَيْن 4 [الحجر: آية 54] 


أ أضيافي ) ونحو ذلك كثير معروف في الأصول وفي العويية. 


ومعلى : #جَيْمِينَ 9 * هو خبر أصبحواء والجائمون جمع 
تصحيح للجاثم » والجائم المتصف بالجثوم , وأصل الجثوم : وراد 
يكون الإنسان منكباً على وجهه. ركبتاه في الأرض» ومكانه ستو 
(المَجْت) فالذي يفعله ولد الظبية إذا كان منبطحاً منكباً على وجهه 
يُسمى (جثوماً) ومكانه يُسمى (المَجْثّم) على القياس”"'2. ومنه قول 
بها 7 والاراة 7 ااه يَمْشِيْنَ خلقة وأطلاؤها ينهضنّ من كل مَجْتْم 


فمعنى 1 9 4 منكبين على وجوههم موتئ» مفارقة 
أرواحهم أبدانهم » يمس منهم داع ولا مجيب» حلت بهم نقمة الله 
جل وعلا ‏ وعذابه المستأصل المتصل بعذاب الآخرة (والعياذ 
بالله)» وهذه النكالات التي وقعت في الأمم يجب الاعتبار بهاء وأن 
يخاف الموجودون في الدنيا من عصيان الله» ومبارزة رسله بالمعصية 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/49) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير (045/17).: القرطبي (47/9؟4» عمدة الحفاظ 
(مادة: جثم) ص 88. 

() شرح القصائد المشهورات .)٠١١/١(‏ 
و (العِيْن): البقر. و (الأرام): الظباء. و (الأطلاء): أولادها. و (خْلْمَة): فوج 
بعد فوج . 


+0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومضادة ما جاؤوا به لثلا يهلكهم الله وينزل بهم ما أنزل بغيرهم» 
وهذا معنلى قوله : © فَصَبَحُوأ في دَارِهِمٌ جَنحِيِينَ 09 * [الأعراف: 
آية 4/ا]. 


ٍِ نول عَنْيه» [الأعراف: آية 4/] فتولى نبي الله صالح عنهم» 
وهذا ب 


[11/ب] / أحدهما: أنه تولى عنهم لما تحقق الهلاك» وأنه نازل بهم 


تولئ راجعاً عنهم وقال لهم : «يَمورِ4 واله لد دم ربسلة 


رَقْ وَضَحَتٌ لَكْمَ 4 غاية النصح لَاغدم لتحي 49 فكرهتم 
نصيحتي ورددتموها وستجدون غبٌٍّ ذلك. 


وبعض العلماء يقولون: إن نبي الله صالحاً لم يقل لهم هذا إلا 
بعد أن نزل بهم عذاب الله وصاروا موتئ» وفارقت أرواحهم 
أجسادهم» جاء إلى جنثهم ووبخهم هذا التوبيخ بعد أن ماتوا. وهذا 
الأخير هو ظاهر القرآن؛ لأن قوله: « قَتَوَلَّعَنيُّم» مرتب بالفاء على 
قوله: ١‏ فَأصَبَْحُوافِدَارِِمَ جَنِمِينَ 41 والفاء تقتضي التعقيب» فكونه 
قال لهم هذا بعد أن ماتوا وأصبحوا في دارهم جاثمين هو ظاهر 
القران» وظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا لأمر يجب الرجوع 
إليه”". وقد وقع مثل هذا من نبينا يلِِ فقد ثبت في الصحيح أن كفار 
قريش لما ماتوا يوم بدر وجُعلوا في القليب - قبحهم الله موتئ 
كفارا وقف عليهم النبي كَكلِ وهم أموات بعد ثلاث وقال: ‏ ناداهم 
بأسمائهم ‏ يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 


.)747/17( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (05) من سورة البقرة.‎ 


تْ لفسمر سورة الأعراف /79 وماة 


ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقا. ٠‏ :وونخهم ارترعهم : ولما قال اله ضير بن البخطايت ما 
مضمونه : اكت كار يزيا دارا زنع ميتي وانوات؟ قال له 
البي وَكِة: : ١ما‏ أنتم بأسمع منهمء ولكن لا يجيبون!١‏ '. فلا مانع من 

أن يكون توبيخ صالح لقومه بعد الموت كتوبيخ النبي ويه للكفرة 
أصحاب القليب يوم بدرء وهذا ظاهر ار لأنه رتب 9# قَتَولَ * 
بلفاء على قوله: ف صخرأ تاريخ جد (46. < لم16 
نمَو لق شك يا يق 4 وله لد كم رسالة ري 

١‏ َتحت لَكُم4 نصحاً خالصاً غير مشوب بغش بحقيقةء حذرتكم 


نقم الله « ولدكن» ولكنكم والعياذ بالله ١‏ لَاغوْنَ اتوجت )4 بل 


تكرهون من ينصح لكم وتعصون أمرهء وإذاً فقد وجدتم غبٌٍّ ذلك 


اقول جل وعلا: 0 َ 1 الل ا 
دع 0 و وى 0 


اميم تف 0 ياست جد تيدا” أن قا رجوهم من 
تبك إِنَهُمْ نا ا ور 
لْعَبرِينَ © وَأَعُظرمَا عَلَيْهُم 08 ل عق كارت 
لْمْجَرِميت 46 [الأعراف: الآايات ١م‏ 000 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم: (3919ء 
.)7١1/9( .)798١‏ ومسلم في الجنائزء باب الميت يُعذْب ببكاء 
أهله عليه؛ء حديث رقم: (9475)» (5541/5). وأورده في موضع آخرء حديث 
رقم: ,)١1/954(‏ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مختصرا. 
وأخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم: (910/5 )2 
27٠١ /0(‏ من حديث أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما. 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذين قص الله علينا 
أخبارهم مع أممهم في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف ‏ 
ال ل ا الا يدي الأبب ...» 
[يوسف: اية ]١١١‏ فبين لنا أن قوم نوح كذبوه» أنه أملكهم 
بطوفان أغرقهم فبادوا عن اخرهمء وأن 7 هود كذبوه فأرسل 
عليهم الريح العقيم فدمرتهم عن آخرهمء وأن قوم صالح كذبوه 
فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جائمين» ليس منهم 5 
ولا مجيب» كأن الله يقول: اعلموا معاملتي لمن عصاني وطغئّ 
وتكبر وعادئ رسلي فإني سأهلكه الإهلاك المستأصل» وأجعل 

مصيره إلى النار. وهم والعياذ بالله ‏ مغضوب عليهم في الدنياء 
عه نا عليع في ره ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من 
غير وجه''' أن النبي 855 في سفره في غزوة تبوك مر بأرض الحجر 
وهي ديار ثمود ‏ فلما مر بها يك تلشم وأسرع السو عدا جاوز 
أرض الغضب بسرعة» ونهى أصحابه أن يشريوا من مياههاء وكان 
قوم منهم قد عجنوا بمائها عجيئاًء وقوم قد حاسوا منه حيساًء 
فنهاهم أن يأكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الأرضء» ونهاهم عن 
أن يأكلوا الحيس الذي بُلَّ بماء تلك الأرض. وفي بعض روايات 


»4419( البخاري في المغازي» باب نزول النبي 5 الحجرء حديث رقم:‎ )١( 
وفى أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: # وَإِلَ تَمَودٌ‎ ؛.)١؟8/8(‎ © 


ديه م 4ه 


عَاهُمْ كا 4: وقوله: ظ كَدّبَ مب َلجْر المرَِينَ © 4: الأحاديث رقم : 
(98 3831), وفي التفسيرء باب «ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين»» حديث رقم: 35 0/عغ). 

ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تكونوا باكين» حديث رقم: (235940 [94؟): (5/ 2151848 515845). 


تفسير سورة الأعراف /8٠/‏ 4خركن 
الحديث أنه أذن لبعضهم في أن يُطعموا ذلك الحيس إبلهم» ونهاهم 

ومعلوم اختلاف العلماء''': هل يجوز الوضوء بمياه أرضهم؟ 
وهل يرفع الحدث؟ وهل تجوز الصلاة في ديارهم أو لا تجوز؟ وإن 
وقعت فهل هى باطلة أو غير باطلة؟ خلاف العلماء فى هذا معروف. 
وهما يتبغي أن يتنبه له الآن أن النبي كله نهى عن مياه أولئك القوم؛ 
لأنها مياه أرض غضبء وبين أن الشرب منها لا يجوزء وإذا كان 
الشرب منها لا يجوز فالطهارة التي هي طاعة الله يظهر أنها من باب 
أولى لا تجوز. 

وصَرَّحَت الأحاديث المتفق عليها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل 
ديارهم إلا باكياً» خوفاً أن ينزل به مثل ما نزل 7 فأرضهم أرض 
غضب . وكذلك جاء عن علي (رضي الله عنه) لما مر بأرض الخسف 
في بابل من أرض العراق أنه أسرع ولم يُصَلَّ حتئ جاوزها"" . 


.)11/1١( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة الماضية. 

9) ورد ذلك عن علي (رضي الله عنه) من غير وجه» فرواه أبو داود في الصلاة» 
باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (585 » /541)» ))١158-1857/:5(‏ 
والبيهقي )45١/7(‏ وفي آخره التصريح بأن النبي كَكِ نهاه عن الصلاة فيهاء وقد 
ضعفه ابن حزم في المحلى (4/ 87)» والحافظ في الفتح ,)870/١(‏ 
والخطابي في معالم السنن »)1717/١1(‏ ونقل الصيني عن ابن القطان تضعيفه» 
وكذا ضعفه البيهقي في المعرفة وعبد الحق الإشبيلي. انظر: عون المعبود 
(؟مه ١‏ ). ْ 
وجاء من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) موقوفاً كما عند ابن أبي شيبة 
(0737//5)» والبيهقي (؟/١40)»‏ والخطيب في تاريخه (74/8؟) من طرق - 


لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومن ذلك يُعلم أنه لا تجوز السكنئ في محل ديارهمء 
لا يجوز الانتفاع بمياه أرضهمء ولا الازدراع فيهاء ولا الشرب منهاء 
ولااغرس شجر بهاء كل للك حرام مدر ار يكور كما متايه 
الأحاديث النبوية الصحيحة . فيجب على من بسط الله يذه إذا أراد 
بعض الجهلة أن يسكن في ديار قوم صالح وأن يشرب من مياهها 
ويزرع على مياهها ويغرس عليه الأشجار أن يمنعه من ذلك كله اقتداء 
بالنبي يَللِِ وهو خير قدوة» فقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائهاء 
ومنعهم أن يأكلوا عجيناً عُجنَّ بمائهاء وأن يأكلوا حيساً بُلَّ بمائهاء 
وهو يك خير أسوة» وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر 
اا 


فنهي النبي وكلِهِ عن الشرب من آبار ثمود ومنعه من أَكُل 
لكين الدى ع ويانينا بسن أكل الحيسن الذي بل بماتهاء 
وتلثمه كَلِهِ وإسراعه السير ليجاوز واديهمء وأمره أصحابه أن 
لا يشربوا إلا من البئر التي كانت تشرب منها الناقة يدل على أن 
بلادهم أرض غضبء وأنها لا يجوز السكنى فيهاء ولا يجوز دخول 
ديارهم لأحد إلا وهو يبكي خوفا من الله أن ينزل به مثل ما أنزل بهم . 
فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير باك ففعله حرام لا يجوز 
للأحاديث الصحيحة النبوية الثابتة عنه كيه ولا يجوز أن يُترك أحد 
يزدرع في ديارهمء ويشرب من مائهاء ويأكل من الحب المزروع 


ع وقال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب» 
عر أن علياً (رضي الله عنه) كره الصلاة بخسف بابل». انظر: البخاري مع 


الفتح (1/ 07*0). 


تفسير سورة الأفراف /:4 مه 


بمياههم» كل ذلك لا يجوز؛ لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز 
المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. 

ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوطه قال: 8وَلْوطَا إذْ 
َال لِقَوْموِه © [الأعراف: اية ]8١‏ اختلف العلماء في وجه نصب 
«نوَطا» في قوله: «وَلوْطَا ذال لِقَومِِ» على وجهين متقاريين”؟ : 

قال بعض العلماء: هو معطوف على ما قبله: # لَقَد أَرَسَلنَا توم 
ِلَ قو »* [الأعراف: آية 9ه] « © وَل عَادٍلََامرِ هوا 4 [الأعراف: 
آية ] أ وأرسلنا هودآً إلى عاد # وَإِلّ تَمُودَ لَمَاهُمٌ لكا * 
[الأعراف: اية /1] أي: وأرسلنا صالحاً إلى ثمود». وأرسلنا لوطأ 
أيضاً فقال لقومه كذا وكذا. 

وتعفن العلماء يقول : هو افنضوت:ن (اذكر» محذوفاً . واذكر 
لوطأ حين قال لقومه. وعليه يكون 8 إِدْكَالَ لِقَوبِِهِ4 بدل اشتمال من 
قوله: # لُوطاك كما قاله غير واحد. 

ولوط : هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم . 

والمؤرخون يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه (تارح) والقران صرح 
بأن اسم أبيه (ازر) حيث قال: 3# # وَإِدْمَالَ إِبحِيمْ لدِهِءَارَر4 [الأنعام : 
آية 5/ ولا مانع من أن يكون له اسمان» أو اسم ولقب”"2. وهم 
يقولون: إن نبي الله لوطأ ابن أخي إبراهيم» وأنه لما أنجئ الله 
إبراهيم من نار النمرود وسافر من سواد العراق مهاجراً إلى الشام أن 


- 


لوطا كان ممن هاجر مع إبراهيم 9 # فَتَامنَ لم لول وَوَالَ إن مُهَاجِرٌ إل 


.)*000/0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام.‎ 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رَْهَ © [العنكبوت: آية 5؟] فنزل إبراهيم فلسطين» وكانت محل 
مهاجره؛ ونزل لوط بالأردن ‏ والْأرْدُكُ بضم الهمزة والدال وتشديد 
النون ‏ يقولون: إنه نهرٌ وكورة"'' في أعالي الشامء فأرسل الله 
نبي الله لوطاً إلى قوم لوطء وهم قرى» يزعم بعض المفسرين أنها 
أربعة» وبعضهم يقول: هي خمسة وعاصمتها ‏ البلد الكبير ‏ 
تسعي: (سدوم ) ويحقن علماء العريثة يتوليون :ادوم ندال 
المعجمة؛ وهو قول الجوهري”"'؛ ونصره القاموس. وبعضهم 
يقول: هي (سدوم) بالدال المهملة”"'»: وهي أكبر قراهم» فأرسل الله 
فيهم نبيه لوطا (عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام)» وجرى لهم معه ما 
قصه الله علينا في آيات متعددة» منها آية الأعراف هذه لوَلْوْطًا» أي : 
وأرسلنا لوطء أي #وادكر 0 نبي الله لوط ب بن هاران إذ قال لقومه الذين 
ل إليهم وهم بلد سدوم والقوق التى حولهاء وهي المعروفة 
بالمؤتفكات؛ لأن المؤتفكات قرى قوم لوطء والمؤتفكة بالإفراد 
يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى؛ لأن مثل ذلك يُطلق عليه ما 
يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأنيث. وقيل لقرى قومه: 
(المؤتفكات) لأن جبريل عليه السلام أفكها أي: قلبها بهم فاقتلعها 
من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلهاء كما قال 


)١(‏ أي: مدينة أو صقع؛ لأنه يدور على ما فيه من قرى. 

(0) المُثبت في الصحاح: (سدوم) بالدال :.)١1944/0(‏ قال في القاموس: 
«وسدوم: لقرية قوم لوطء غلط فيه الجوهري» والصواب: (سذوم) بالذال 
المعجمة»ة. اه. (مادة: سدم) ص »١5547‏ وللتوسع انظر: اللسان (مادة: 
سدم) و (مادة: سذم). 

(5) انظر: معجم البلدان ("/ 227١‏ معجم ما استعجم (/ 0/19). 


تفسير سورة الأعراف / 8١‏ د 


ست سس عر حت ل 
اه ل 2 


تعالى: 8 مَجَعَلنا عيبا سَافِلَهَا 4 [هود: آية 87] وجعْل العاليى هو 
السافل هو معنى القلب والأفك؛ لأن العرب تقول: أفك الشيء يأفكه 
إذا قلبه» ومنه سُّميَ أسوأ الكذب (إفكاً) لأنه قلب للحقيقة عن 
ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل . 

© إِذْقَالَ لِقَوْمِوء أََأَنْوْنَ ألْمتحِمَة* [الأعراف: آية ]8١‏ # أَمَأَبوْنَ 
هنا همزة إنكارء أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة» وقد قدمنا أن 
الفاحشة”'' في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح تسميها 
العرب فاحشاء وكل شيء بالغ نهايته تسميه العرب فاحشاء ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته"" : 
أرَى لمق تَيعْتَام الكرامَ ويصطفي عقيلّة مال الفاحش المُتَشَدَّدِ 

فسماه فاحشاً لما بلغ نهايته في البخل. فالفاحشة: الخصلة 
المتناهية في القبح والشناعة» وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي 
فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ ولذا أنكرها نبي الله لوط 
عليهم؛ وبين أنه مبغض لها غاية البغض في قوله: 8 إِفٍّ لِمَمَلْي ين 
لْمَالِنَ 9 * [الشعراء: آية 174] أي: من المبغضين الكارهين أشد 
البغض والكراهية. #أََأَنوْنَ آلْمَحِمَةَ4 أي : الخصلة الذميمة الخسيسة 
الدنية البالغة غاية الدناءة والخبث والفحش والقباحة» وهى إتيان 
الرجال في أدبارهمء وهي فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبّح 
مرتكبها ‏ فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحدٌ قوم لوطء 
كما قال هنا: ا ما سَبَقَكُم يها منْ أ يس الْعَلِينَ 4 الباء هذه تأتي 


. من سورة الأنعام‎ )١81١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


:هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد (سبق) كقوله كلِ: «سبقك بها عكاشة”'' وهي للتعدي؛ لأن 
ل م 
َس الْعلِمِينَ (©) © (من) الأولى أصلها دخلت على الفاعل» 
0 ما سبقكم أحد بها. إلا أن النكرة في سياق النفي إن زيدت 
قبلها (من) نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
الور 
وقوله: مس الْعَلمِينَ (©)» تبعيضية» أي: ما سبقكم أحد من 
م العالمين إلى هذه الفاحشة المنكرة والخصلة القبيحة 
لخسيسة ‏ قبحها الله جل وعلا ‏ ولذا بينها فقال: « إِنَحكُم لَتَأنُونَ 
7 كر توت النسار 4 [الأعراف : آية ١‏ ]. 


قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم ونافعاً: 
«أتنكم لتأتون الرجال» بهمزة استفهام إلآ أن أبا عمرو وابن كثير 
سهّلا الهمزة الثانية بين بين» وأبا عمرو يُدخل بينهما الألف المعروفة 
بألف الإدخال» والباقون من القراء قرؤوها بتحقيق الهمزتين 
القراء إلا 0 عن ابن عامرء فهشام وحده عن ابن عامر قرأ: 

1 بألف , بين الهمزتين د د وعامة 0 غير 7 


(1) البخاري في اللباس» باب: البرود والحبر والشملةء حديث رقم: »)081١(‏ 
0/1 وأخرجه فى موضع آخر. انظر: حديث رقم : (56:59). ومسلم 


فى الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» الأحاديث رقم: (3715 .)١90/1١( ىاكا5٠ 271١8‏ 


(؟) مضى عند تفسير الاية (7) من سورة الأنعام. 
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سهلوا الهمزة الثانية ‏ وهما: أبو عمرو وابن كثير ‏ ابن كثير منهم لم 
يُدخل الألف» وأبو عمرو أدخل الألف. فتحصّل أن في قوله: 
«إِنَكمْ لَأونَ الْمَحِسَدَ 4 ثلاث قراءات سبعيات”27: قرأه نافع 
وحفص عن 53 20 أن 4 بهمزة واحدة على الخبر 
لا على الاستفهامء وقرأه أبو عمرو وابن كثير: #أينكم» بتسهيل 
الهمزة الثانية» إلا أن أبا امور زاد ألف الإدخال» وابن كثير لم 


يرده. وقرأها الباقون ب: بتحقيق الهمزتين» ولم يُدخل ألفا مع تحقيق 
الهمزتين أحد منهم إلا 00 هذه القراءات 
فى الاية. 


أما على قراءة”"2: #أثنكم لتأتون الرجال» [الأعراف: آية ]4١‏ 
فهو توبيخ بعد توبيخ» وتقريع بعد تقريع؛ لأن الاستفهام للإنكار» 
وهو يتضمن التوبيخ والتقريع» فهو يكرر لهم التوبيخ والتقريع 0 
بعل المرة» والإنكار بعل الإنكار؟ لأن فعلهم فعلهم القبيح الشنيع يستحق 
ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار. 
ل م 


0 يعي ل بال 0 نَأرجالَ4 
استفهام إلا أن ا حذف لدلالة القراءة الثانية عليه؛ لأن المقام 
أليق بتكرير التوبيخ والتقريع من غير ذلك» وهمزة الاستفهام إذا دل 
الدليل عليها جاز حذفهاء وهو قياسي عند الأخفش» وسماعي عند 
غيره. وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع (أم) ودون (أم)» ومع 


.7١١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
في توجيه هذه القراءعات انظر: حجة القراءات (لاحمك 34؟).‎ (2) 


5؛ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذكر الجواب» ودون ذكر الجواب”2. قال بعض العلماء منه فى 
القران: 8 أَفَاِيْن مَتَّ فَهم لُلْحَيِدُونَ 9 * [الأنبياء: آية 4"] قالوا: 
الأصل : أفهم الخالدون. فاكتفى بالاستفهام الأول عن الثاني» وزعم 
سود 227 
بعضهم أن منه: # ويلك يَعَمَدُ تمنبًا عنَ © [الشعراء: آية 77]. قالوا: 
الأصل .أو تلك نعمة تمنها علي؟ وزعم بعضهم أن منه قوله: قَالَ 
هذا رق 4 [الأنعام: آية 5 أي: أهذا ربي؟ باستفهام الإنكار. 
والدلالة على حذف الهمزة هو توحيد إبراهيم وعدم شكه في ربوبية 
الكوكب. وأنشد سيبويه (رحمه الله) فى كتابه لحذف همزة الاستفهام 
إذا دل المقام عليها قول الشاع 9©) 
َعَمْرُكَ ما أدري وإن كنت دَارِياً ‏ شعيث بن سهم أم شعيث بن مِثْقَر 
وأنشد له سيبويه أيضاً في كتابه قول الأخطل : 
كَذَبَئْكٌ عيئك 1 رأيت - عَلْسَ 0 0 حال 
همزة الاستفهام محذوفة» 0 الأصل : أكذيتك عينك؟ فحذفت 
همزة الاستفهام. وإن كان الشبخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في 
معنى بيت الأخطل هذا ويقول: إنه خبر”؟» وأن المراد به ما يسميه 
علماء البلاغة : الرجوعء وهو من البديع المعنوي عندهم » وهو أن 
يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولاً» 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


() السابق. 
(5) السابق. 
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وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وله أو نحو ذلك» ثم يراجعه 
رشدهء وينفي الأمر للأول الذي كان كذبا ويأتي بالحق'''» ويمثلون 
ل ان 
له بقول زهير”"' : 
قف بالديار التي لم يَعْفها القدم بلى وَغَيِّرَمًا الأرواح والدّيم 
يزعمون أن زهيراً قال: «لميعفها القدم» لما رأى دار 
المحبوب خامره الشوق والحب حتى طاش عقلهء فأخبر بغير الواقع» 
ثم راجعه عقله فرجع للصواب, وأن الخليل يقول: إن بيت الأخطل 
من هذا القبيل» وسيبويه (رحمه الله) يقول: إنه خذفت فيه همزة 
وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب» وعدم قن الجواب» 
ومع (أم) ودون (أم) كثير في اللغة العربية عند من تتبعها(" » فمنه 
دون (أم) ودون ذكر الجواب» كقول الكميت©' : 
طربثٌ وماشؤْقاً إلى البيض أَطربُ 2 ولا لَعِباً مني وذو الشَّيبٍ يلعبُ 
يعني : 9 ذو الشيب يلعب؟ فحذف همزة الاستفهام. دون (أم( 
ودون ذكر الجواب ومنه قول خويلد الهذلي”" : 


رفوني وقالوا يا خويلدٌ لم تَرَعْ فقلتُ_وأنكرتالوجوههُمُْهُمْ 
يعني: أهم هم؟ كما هو التحقيق. ومنه مع ذكر الجواب قول 


."71 انظر: الصناعتين للعسكري ص 457 » علوم البلاغة للمراغي ص‎ )١( 
.5١ البيت في ديوانه ص‎ )5( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (15) من سورة الأنعام. 

(15) السابق. 

(6) السابق. 
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عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهورء في شعره 
الي 
2 م 6 ل فهي كالشمس من خلال السحاب 
أبرزوها مثل المهاة تهادّى بحن خمحين كواعب أتراب 
و واه ع عدد النجم والحصّى والتراب 
فقوله: «تحبها» يعني: أتحبها؟ على التحقيق» وهو كثير في 
0 ومنه مع (أم) قول عمر بن أبي ربيءة 1 
بَدَا لي منها معْصَمٌ يوم جمّرت وكفٌ خضيب زَيْنَتْ بينان 
فواللهماأدري وإني لحاسبٌ بسبع رميتُ الجمرأم بثمانٍ 
00 يعني: «أبسبع رميت الجمر أم بثمان» ومنه بهذا المعنى قول 
أحَيْحَة بن الججلاح الأنصاري”" : 
لعمركَ ما تدري وإن ذَمَرتَ سَقْباٌ لغيركٌ أم يكونٌ لك الفيصل 
يعني: ألغيرك أم يكون لك. 
وقول الخشباء الشاغرة يتف عمزو بن الشويد اللي : 
قذىبعينيكأم بالعينِعَوَّارٌ ‏ أم خلت إذ أَقَمَرَثْ من أهلها الدارٌ 


)١(‏ تقدم هذا الشاهدء والبيت الأول من قصيدة في ديوانه ص 545» والبيتان 
الأخيران من قصيدة أخرى» وهى فى الديوان ص 9ه 25١‏ وبين البيتين أربعة 
أبيات .. 0 

(؟) مضى عند تفسير الاية (5!) من سورة الأنعام. 

(*) السابق. 

(4) السابق» ولفظه في الديوان: 
قَذَىّ بِعَيْنك أم بالعينعُورَارٌ أمذَرَفَتْ إِدْ خَلَتْ من أهلها الدار 
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يعني : أَقَدَى بعينيك؟ ومنه قول امرىء لعب 10 
تش 5 الا 0 كذ كا 

يعني: أتروح؟ وهو كثير في كلام العرب معروف» ويكفينا منه 
ما ذكرنا على سبيل المثال. وعلى هذا فقراءة نافع وحفص حذفت 
فيها الهمزة لدلالة المقام عليهاء فهي لا تخلو أيضا من إنكار وتوبيخ 
كالتي قبلهاء وهذا أليق بالمقام» خلافاً لمن قال: لم تقدر هناك همزة 
استفهام» وإنما الجملة خبرية لا استفهام فيهاء فكأنه حكم عليهم 
بأنهم يفعلون هذا الأمر لما وبّخهم عليه. 

« إِنَكْمَ لَأَنوْنَ آليَجَالَ4 [الأعراف: آية ]4١‏ ع رجل وهم 
الذكور لسَمَوَةٌ © شهوة هنا في إعرابه أوجه متقاربة'"'» بعضهم 
0 مفعول لأجلهء أي: تأتون الرجال لأجل شهوتكم لهم دون 

لنساء . وبعضهم يقول: عصان مكو سنال 2 في حال كونكم 

مشتهين الرجال دون النساء . وبعضهم يقول : هوماناب عن 

المطلق» من قوله: 8 إِنَّكُمْ لَأَْونَ َلرَجَالَ * فإنه مضمن معنى : 
تشتهون الرجال شهوة . 

والشهوة: هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه. 

«يّن دون الِنَسٍ» لأن النساء هن أزواجكم اللاتي خلقهن الله 
لكمء » لتتمتعوا بهن تمتعاً نزيهاً طاهراً يكون عنه النسل وبقاء الجنس 
الآدمي» فتركتم هذا الأمر الطيب الكريم وهو إتيان النساء»ء وهي 
الأزواج التي خلقهن الله لكم» كما قال تعالى عنهم : « نون اكرات 


)غ0( السابق» وفي الديوان: «أو تبتكر) . 
(؟) انظر: الدر المصون (0/ 0/7"). 
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ع رحس مه سه اح و هآ ل 2 كءه > 0 و 0 ريج كبر 
مِنْ الْملمِينَ إوج)) ويَدْرونَ ما حلق لك ريم من فيكم ل أنثم قوم عادويت 39 4 
[الشعراء: الايتان 158. ]١55‏ فبين الله شدة قبح فعلهم هنا حيث 
أذكر عليهم في قوله: « لبن ألرِجَالَ 4 معناه يأتونهم في أدبارهم 
بفعل فاحشة اللواط قبحهم الله جل وعلا #9إمّن دون اليس © 
لائقاً بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنس الادمي. فتركتم هذا الأمر 
النجس الذي يقضي بانقطاع نسل الإنسان؛ لأن الرجال إذا اكتفوا 
بالرجال عن النساء. انقطع النسل كله وضاع جنس بني آدم ؛ ولذا 
وبحهم الله . 

وفاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أول من فعلها من 
أهل الدنيا قوم لوطء وهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة 
ودناءة صاحبها ورداءته» وشناعتها وكثرة مفاسدهل.ء فإن لها مفاسد 
عظيمة , مع أنها لا يرتكبها إلا أخس الناسن» وأرذل الناس. وأقبح 
الناس دينآء ومروءة وإنسانية» الذين يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم 
قبحهم الله وقبح فعلهم القبيح. 

ومن خسائس هذه الفاحشة: أنها إن انتشرت في الناس 
واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سبباً لانقطاع الجنس الإنساني 
ودمار الدنياء وخصلة إذا تمادى الئاس فيها كانت خراباً لجميع 
الدنياء هي من أخس الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار 
هذه الخسيسة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني اللائط فيه أن ذلك 
المني والعياذ بالله ‏ يورثه أضراراً قبيحة : يجعله ديوثاٌ ويضيع 
همته» ويخرب إنسانيته وكيانه» فيبقى القبيح الخسيس الخنزير كلا 
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شيء» وكذلك اللائط ‏ قبحه الله وقبح فعله ‏ يذهب إلى أنتن 
محل وأقذره ومحل النجاسات ليتمتع بهذا! فهو من أخس الناس 
وأنتنهم» والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء» وأنتنه 
وأقبحه. وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل» وربما أورث 
الخبيث الخسيس أمراضاً كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم 
الطب؛ لأن الله جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني 
الرجال» إذا هاج مني الرجل لينزل وهو يجامع امرأته كان في رحم 
امرأته خاصية لجذب ماء الرجل» فتجذب رحمُّها مَنِيّهه فيخلص من 
بقايا المني» أما إذا كانت القضية لواطا ‏ قبح الله الفاعل فيه 
والمفعول به فيه» قبح الله الجميع ‏ فإنه لا يكون في دبر الرجل 
استعداد لجذب ماء الرجل الآخرء فيتهياً الماء للخروج» ويبقى في 
المجاري» فيئتن ويتعفن» ثم تنشأ منه أمراض وأورام وأسقام عظيمة 


قبح الله الجميع ‏ . 


والحاصل أنها خصلة من أقبح الخصال وأخسها وأكثرها 
ضرراء صاحبها في الدنيا تؤذن بأنه ساقط المروءة» ساقط الدين» 
لا يخاف الله وتدخله يوم القيامة النار» ومن ارتكبها أجمع العلماء 
على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة. 

واختلف العلماء فى عقوبة اللائط”؟» المرتكب هذه الفاحشة 
الخبيثة ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ فذهب جماعة من العلماء؛ 
وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة» وهو مذهب مالك وعامة 
أصحابه» ورواية عن الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان: 


() انظر: المجموع (١٠//ا؟))‏ المغني (1/ 2 القرطبي (0/ "27 
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الفاعل والمفعول به يقتلان معاّء إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان» 
اختلفوا في كيفية قتله. فمنهم من قال: يقتل بالسيف. ومنهم من 
قال: يرجم بالحجارة حتى يموت» ومنهم من قال: يحرق الخبيث 
بالنار حتى يقتل تحريقاء ومنهم من قال: يرفع على شاهق ثم يرمى 
من الشاهق ويُتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من 
ارتكب هذه الفاحشة» رفعهم إلى أعلى ثم قذف [بهم إلى]7'' الأرض 
وأرسل عليهم حجارة من سجيل . 

والذين قالوا: يقتل اللائط والملوط استدلوا بالحديث الذي 
رواه عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وغيرهم» أن النبي يل قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به2*'”0. وقال ابن حجر فى رجال هذا 
الإسناد: إنهم موثقون. وذكر فيه بعض اختلاف”". وأكثر العلماء 
يثبتون هذا الحديث» وكم من واحد قال: إنه حديث ثابت. وما جاء 
عن يحيى بن معين من أن في إسناده عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب» وأنه اتهمه بهذا الحديث”*'» مردود بأن عَمْرا المذكور من 
الحفاظ المشهورين» الذين روى لهم مالك والشيخان» فلا يقدح فيه 
هذا فهذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من 
)١(‏ في الأصل: «قذف الأرض بهم». 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١51(‏ من سورة الأنعام. 


[فوق بلوغ المرام ص 5809 . 
(4) انظر: الدراية .)1١"/6(‏ 


والذين قالوا: يقتلان بالسيف؛ لأن النبي قال في الحديث: 
«فاقتلوا الفاعل والمفعول به». والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل 
بالسيف . 

والذين قالوا: يُرجمانء استدلوا باثار جاءت فى ذلك» جاء 
عن علن ين اب طالمه انه بويت ترعل)"1 :1 عبان هيه من يدقن 
الوجوه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن هذه اللوطية الكبرى» أن فيها 
الرجه'"'. فقد روي عن علي وابن عباس وغيرهم . 


والذين قالوا: يُحرق بالنارء استدلوا بما رواه البيهقي وغيره من 
أن خالد بن الوليد (رضي الله عنه) أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام 
خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا يُتكح ‏ والعياذ 
بالله ‏ كما تنكح النساءء وأن أبا بكر جمع الصحابة» فاستشارهم 
فكان أشدهم في ذلك قولاً علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة 
واحدة» وقد فعل الله بها ما علمتم في كتابه» فأرى أن يُحرق بالنارء 
واتفق الصحابة على ذلك”". ذكر هذه القصة البيهقي وإسناده فيها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق :)١1488(‏ وابن أبي شيبة (94/ 42070 والبيهقي 
(337/4). وانظر: الدراية (؟/ .)١١7‏ 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١7491١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 22070 وأبو داود 
في الحدودء باب: فيمن عمل عمل قوم لوط (5498): (5١/158١)غ‏ 
والبيهقي (777/48). والدارقطني »)١76/7(‏ وانظر: صحيح أبي داود 
0 

(9) أخرجه البيهقي (777/8), وعزاه الحافظ في الدراية (؟/ ٠١ ٠"‏ لابن 
ابي الدنيا والواقدي في الردة؛ وقال: «ضعيف تجداأ». اه. 


هه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرسل » وجاءت من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) أنه حرق 
ب غ/ 
رجلا ورجمه"''. 


والذين قالوا: يُرفع من عال إلى أسفل» ثم يتبع بالحجارة» 
قالوا: إن الله كذلك فعل بقوم لوط . 

هذا هو القول الأول أنه يُقتل الفاعل والمفعول ‏ وهو 
أقوى الأقوال دليلاً»ء وهو مذهب مالك وعامة أصحابه» وحكى عليه 
غير واحد إجماع الصحابة» وهو رواية عن أحمد. وقول عن 
الشافعى . 

المذهب الثاني فى عقوبة اللائط: أن اللواط كالزنى» إن كان 
اللائط محصناً رُجمء وإن كان غير محصن حلد مائة 2 سنة» 
كما هو معروف. وهذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول 
الربييع وغيره'”'» وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمدء قالوا: إنه 
كالزنى: واستدلوا بحديث لا يصحء وهو أن النبي كَل قال: «إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أنت المرأة المرأة فهما زانيتان)9») 
وهذا الحديث لا يصح إسناده» وإن جاء من وجهين» فلا يصح 
إسناده. واستدل من قال هذا القول بالقياس». قاسوه على الزنى» 


)١(‏ البيهقي (8/ 77 777#), بنحوه. 

() السابق (4/ 7 ). 

(9) أخرجه البيهقي (8/ 777)» قال الحافظ فى التلخيص (28/4): «. . . البيهقى 
يبن حديث أبي مموسى» وفيه ا ان عبد الرحمن القشيري كذبه 
أبو حاتم... ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء. والطبراني في الكبير من وجه 
آخر عن أبي موسىء وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول» وقد أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عنه». اهء وضعفه الألباني في الإرواء (7744). 


تفسير سورة الأعراف 41١/‏ مه 


قالوا: بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى 
طبعا. وهذا رواية عن الشافعى» وروي عن أحمدء وقال به جماعات 
كثيرة من فقهاء الأمصارء وممن روي عنه هذا من الصحابة: 
ابن الزبير وجماعات من التابعين» وفقهاء الأمصارء وهذا هو الرواية 
أن الشافعي رجع إلى هذا القول. 

المذهب الثالث: أنه لا يُقتل ولا يُحد حد الزنى» وإنما يعزر 
بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
إلا أن صاحبيه خالفاه فيما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافقا الشافعي 
وغيره في أنه كالزاني. ومذهب أبي حنيفة احتج له بأن الصحابة 
اختلفوا فيه» فدل على أنه ليس فيه نص صريحء» والحدود تدرأ 
بالشبهات» وقال: قياسه على الزنى غير مقبول؛ لأن الزنى له اسم 
يخصه. واللواط له اسم يخصهء واستدل له بعض الحنفية ببيت 


أ 0 741 
بي نواس : 


من كف ذّات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطي وزنَاءٌ 

قالوا: الزنى له اسم يخصه.ء واللواط له اسم يخصهء والقياس 
لا يصح مع وجود الفارق. قالوا: لأن الزنى يضيع الأنساب ويورث 
الشبهة في الفراش» واللواط لا يضيع نسباً ولا يورث شبهة في 
فراش؛ لأن اللواط لا يقع منه ولدء بخلاف الزنى فقد تشتبه به 
الفرش» وتختلط به الأنساب. قالوا: والداعية فى الزنى من 
الجانبين 4 لأن 'الزاق: والرانية كل مهما يتلدة». .واللواط. من بخدهة 


للق البيت فى ديوانه ص 758 . 


هه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واحدة؛ لأن المفعول به قبحه الله قد لا يتلذذ ‏ قبح الله 
الجميع حم واستدل أبو حنيفة أيضا بتفسير مجاهد في قوله تعالى: 
# وَألَدَانِ ينها دحم كا ركنا 4 [النساء: آية ]١5‏ قال: اللذان 
يأتيانها: الرجلان يفعلان فاحشة اللواط» فاذوهما بالسب والضرب 
بالنعال ونحو ذلك"'". كما قال به بعض العلماء في تفسير الاية. 


هذه مذاهب العلماء فى عقوبة الخنزير الخبيث اللائط 


واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع: منها: أن يأتي 
الرجل الرجل» ومنها: أن يأتي الرجل المرأة حراماء ومنها: أن تأتي 
المرأة المرأة ‏ قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك . 

أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط الذي كنا نذكره 
الآن. 


وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سريته فهو الزنى» 
وسيأتي إيضاح الكلام عليه إن شاء الله في سورة النور» حيث 
أوضحه الله وبين ما يترتب عليه. وكذلك إتيان المرأة المرأة. وإتيان 
الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الخسائس”"' . والعلماء 
يسمونه: اللوطية الصغرى. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان 
الرجل امرأته في دبرها حرام» وقد قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (875/48). وابن أبي حاتم (/890)غ: وعزاه في الدر 
فض 6 ” لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: القرطبي ١0/65‏ ؟ة ‏ ه9) المغني بلةلشضفة” فتح الباري 1/60 
5 ). 


تفسير سورة الأعراف /8١/‏ ههه 


الله في تفسير(2: إن حرمته رواها عن النبي يل اثنا عشر صحابياً 
من الصحابة الكرام. وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن 
النبي كٍ اثنا عشر صحابياً من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم). 
وأحاديثهم معروفة موجودةء أخرجها الإمام الحمّد في مسلئده» 
وأصحاب السنن» وهي معروفة بكثرة» وفيها الوعيد الشديد والتهديد 
لمن يأتي امرأته في دبرها. 


وما روي عن بعض السلف: ‏ كما يذكرونه عن ابن عمر 
وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين ‏ من أنهم 
رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرهاء كل ذلك بين أمرين”'"': 
إما مكذوب لا أصل له» وإما محرف عن حقيقته» مصور بصورة 
غير حقيقته؛ لأن الذين قالوا من السلف ذلك» وجوزوا إتيان النساء 
من الأدبار يعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها في قبلهاء وكم 
من رجل يجامع امرأته في قبلها من جهة دبرهاء وهذا معروف» 
وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة» منها: ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) أن اليهود كانوا 
يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء ولدها 
أحول. فأنزل الله : « نِسَآوة حَرتُ لَك كوأ رك م أن شِعَم 74" [البقرة : 
5 157 رهزا لقتعي بدن جار ار اله عن زاكر وه 


(1) تفسير القرطبي (9/ 90). 

(5) انظر: السابق (8/ 98 45). 

9 البخاري في التفسيرء باب (نساؤكم حرث لكم). حديث رقم: (؟2)46 
(218/6). ومسلم في التكاح» باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها 
ومن ورائها من غير تعرض للدبر» حديث رقم: .)1١68/5( ,)١578(‏ 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« كأنوأ حركك أَنَّ شع شِنّ4 أي: وأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبل 
خاصة» أنى شئتم؛ سواء كانت المرأة باركة على وجهها فلا يكون 
الولد أحول» أو مستلقية على قفاهاء أو على جنب. والمقرر في 
علوم الحديث: أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول 
فحكمه حكم المرفوع إلى النبي يلها''. وحديث جابر هذا له 
حكم الرفع , وهو حديث ثابت في الصحيحين» يبين أن المعنى: 
إتيانها في قبلها من جهة دبرها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه 
أذن ورخص في ذلك فهو باطل» بدليل ما رواه الدارمي (رحمه الله) 
في مسنده بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) سأله 
رجل فقال له: أُيُحَمِّضِ للجواري؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له 
الدبرء فقال عبد الله بن عمر: وهل يفعل هذا أحد من 
امسا 910 هذا إسناد صحيح في مسند الدرامي (رحمه الله) 
يبين أن ما ذكر عن ابن عمر أنه كذب» وأنه لا يقصد إتيان المرأة في 
دبيرها. ومن روي عنه من السلف ما يوهم ذلك فمراده أنه يجوز أن 
يأتي الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها وهذا يي فيه» وهو 
الذي نزلت فيه آية: #نِسَأوي حر َتٌ لَه كوأ سركي أنَّ شِممم © [البقرة : 


آبة *7177] , 

للرجل أن بأتي اه لأنه قال : 551 
شئتم . وقوله: ا 0 القبل دق 
الدبر!! فهذا جهل وعَجّمة» وعدم فهم للقرآن؛ لأن هذا مرتب بالفاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1) من هذه السورة. 
(5) الدارمي .)1١47( .)508/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف 4١/‏ اده 


على قوله: ساوح رت لَكْمْ4 فرتب على كون النساء حرثاً أي: 
محل ازدراع الأولاد بقوله: « كنا حَرَكَكْ أَنَّ شِقَم »* ولا حرث في 
الدبر البتة» فلا يدخل فى الآية البتة"'" . 


ومما استدل به العلماء ‏ مع رواية اثني عشر صحابياً عن 
النبي يك تحريم إتيان النساء في أدبارهن» مما استّدل به من غير 
النصوص ‏ : القياس» فمن ذلك أن الله (تعالى) حرم على الرجل 
إتيان امرأته في فرجها أيام الحيض. وعلل ذلك بأن الحيض أذى 
ينزه الرجال عن أن يتلبسوا بأذى الحيض وقذره حيث قال: 
طٍِ وَيسْكَنُوَْلك عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أدَى » ثم بين علة الاعتزال بأنه أذى 
نقال: ط فكوا كه فى الْمَحِيض ولا رهن حي يَطهرَن كذ هري 
وفك مِنَ حَيثُ مر 40 [البقرة: آية 7177] وقوله: #امِنْ حَبَتُ مرك 
كذ هو القَبُل؛ لأن الله قال: « نسَآوك عَرْتٌ لَك كوا حرْكَكم4 [البقرة : 
آية “777] والمأمور بإتيانه: محل الحرث» ومعلوم أن محل حرث 
الأولاد ليس الدبر» وتدل عليه آية أخرى» وهي قوله تعالى: #فَآلعَنَ 
سروه وَسَعوَأْمَا كيب أله لك 4 [البقرة: آية /141] لأن معنى: # ما 
كتنب أنه لكا 4 أي: من الأولاد على أصح التفسيرين» وعليه 
جمهور العلماء» يعني: باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل 
ابتغاء الأولاد» ومعلوم أن الدبر ليس محل ابتغاء الأولاد؛ ولذا كانت 
المرأة أيام حيضها يمنع على زوجها جماعها حذراً من أذى الحيض 
ونجاسته» فالدبر أنجس وأنجس من محل الحيض؛ لأنه محل 
الغائط» ومحل النتن والخبث والنجاسة الدائمة» فهو أنجس وأنجس 
والعياذ بالله . 


.)9 541/0 انظر: القرطبي‎ )١( 


مده ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومما استدل به بعض العلماء”'2: قالوا: إن الرجل إذا تزوج 
امرأة فوجدها رتقاء ‏ والرتقاء هي التي فرجها مسدودء ليس فيها 
محل يمكن أن يجامعها فيه؛ لأن فرجها مسدود بالكلية ‏ قالوا: 
إن هذا عيب ترد به بإجماع العلماء» ولو كان الدبر محل تلذذ لما 
ردت الرتقاء؟ لأن عنده محلا آخر يتمتع به غير القبل المسدود. 
وهو دبيرها. وحكى القرطبي إجماع العلماء على أن التق غيب يرد 
به» وأن الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها مسدودة الفرج بالكلية أنه 
عب يردها به ولا يلزمه شيء من نصف الصداق. وقال الإمام 
قييع روه الدتقات ولم يعلم في ذلك خلاف» إلا شيء ضعيف لم 
يشت روي عن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) أنها تزه بالرئق 
فإن قيل: قد يكون الرتق عيبا؛ لأن الرتقاء لا تلدء والعقم عيب. 
أجاب عنه بعض العلماء : بأن العقم لسن بقستة ومن تزوج امرأة 
فوجدها عقيماً لاتلدء لايكون هذا عيبا يزدها به وإن طلقها 
لزمه نصف الصداق إن كان قبل الدخول؛ لأن العقم في النساء 
لبون يناه وحكى القرطبي (رحمه الله) في تفسير قوله: 
« كَأَنوا ركم عفر [البقرة: آية *77] إجماع العلماء على أن عقم 
المرأة ليس من العيوب التي يردها به الرجل””» ويدل على ذلك 
ظواهر أيات. هذا زكريا يله يقول : « وَامْرآق عَاوَةٌ » [آل عمران: 


- صى سه 


آية 4] # وحكانت آمرأقٍ عَاقِرَا» [مريم: آية 0] وهو مقيم معها على 


.)454 /"( انظر: السابق‎ )١( 
.)1٠١ /15( (؟) الاستذكار‎ 


القرطبي (8/ 44). 


ذلك» وذلك يدل على أن ذلك الأمر لو كان مما لا ينبغي البقاء عليه 
لما بقى هو عليه. ولا ينافي هذا ورود أحاديث كثيرة بتزوج الولودء 
لأن النبي كَلدِ يكاثر بنا الأممء فالولود قطعاً خير من العقيم» وكثرة 
النسل خير من قلته كما لا يخفئ. 


والحاصل أن الوجوه المحرمة من التلذذ أنواع: منها إتيان 
الرجل امرأة غير زوجه ولا سريته» وهذا هو الزنى أعاذنا الله 
والمسلمين منه. ومنها إتيان الرجل الرجل» وهذا هو اللواط ‏ قبحه 
الله ولعن مرتكبه ‏ وهو الذي كنا نتكلم عليه ومنها: إتيان امرأة 
الرجل في دبرهاء فلا يحل له أن يأتي امرأته في دبرهاء وذلك يسمى 
اللوطية الصغرئ» وهو الذي كنا نبين رواية اثنى عشر صحابيا حرمته 
عن النبي ككل والتشديد فيه . ١‏ 


ومن ذلك ! إتيان المرأة المرأة» المعروف بالمساحقة؛ لأن بعض 
النساء الخبيثات الخسيسات التي لافروءة لهق ولا خاق :زلا حناء 
يجامعن بعضهن بعضاء فتتلاقئ عوراتهن» وتحك هذه فرجها بفرج 
هذه قبح الله الجميع الخسيسات ‏ فإن هذا الفعل من أخس 
الأفعال وأقبحهاء وهو من المحرمات الخسيسة الخبيثئة التي 
لا ترتكبها إلا ساقطة مروءة» وساقطة دين» خبيثة لا حياء لها 
ولا مروءة ولا إنسانية» وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأشنعهاء 
وإذا ثبتت على امرأة» يجب على من بسط الله يده أن يعزرها التعزير 
البالغ الرادع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبيثات القبيحات» وهذه 
المساحقة ‏ قبحها الله وأخزاهاء وقبح من ترتكبها وأخزاها ‏ هي من 
قبائح الذنوب» وخسائس الفضائحء» وربما نشأت عنها بلايا عظام» 
ربما نشأ عنها مثل الزنى بعينه؛ لأن المُساحقات ربما حملت إحداهن 
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عن طرزيق المساحقة فتيقن الناس أنها زانية؛ وذلك أن التي تتخذ 
أخداناً مساحقات ‏ قبحها الله قد تكون ذات زوج فيجامعها زوجها 
فيستقر ماء زوجها في رحمهاء ثم تأتي أخرى خدنتها التي تساحقها 
وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك العضو منها بالعضو من 
الأخرى فتتحرك الشهوة متهماء وعند تحرك الشهوة ينل ماء زوجها 
من رحمها فيدخل في رحم الأخرى عند ثوران شهوتها فيختلط بمنيها 
المنعكس إلى رحمها فينشا من ذلك الحمل» فيقدر الناس أن الخبيئة 
الكلبة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس 
الشنائع» فإن الإنسان حتى ولو كان غير ذي دين لا ينبغي له إن كان 
ذا إنسانية أو مروءة أن يرتكب هذاء وقد صدق الوليدبن 
عبد الملك بن مروان حيث قال: إنه لو لم يسمع اللواط يذكر في 
القران لما صدق أن ذكراً ينزو على ذكر؛ لأ النغوس الطبيعة ولف 
السليمة تستقذر هذا وتستخبثه كل الاستخباث» حتى ولو ضربت عنق 
الرجل السليم الفطرة أن يفعل هذا لما فعل ‏ قبح الله من يرتكب هذه 
الخسائس والخبائث ‏ فهذه هي الأمور التى لا يجوز أن تفعل» وهى 
إفآن الرجل افراة:«العتية نت وزيانة ازوسقه نن حيرها: وإثيات الرسا 
الرجل» وإتيان المرأة المرأة» كل هذا خبيث قبيح . 

1 |] / أما استمناء الرجل بيده لأن الرجل إذا اشتدت غلمته 
فيجعل مثل صابون أو غاسول في يده ويحكه على ذكره حتى ينزل منه 
الماء ‏ فالتحقيق أن هذا الاستمناء باليد المعروف في اصطلاح 
الأدباء بِجَلْدِ عُمَيْرَة'') ويسمى (الخضخضة) فالتحقيق الذي لا شك 


)2000( انظر : المنتخب في كنايات الأدباء ص »٠١8‏ القاموس (مادة: عمر) ص "لاه. 
البحر المحيط لأبي حيان (5/ 07910 . 


تفسير سورة الأعراف 8١/‏ ١آ؟+ه‏ 
فيه أنه فعل قبيح وأنه حرام”'': وإن كان الإمام أحمد ‏ مع جلالته 
وعظم قدره في العلم ‏ . يُذكر عنه أنه يرخص في هذا كالترخيص 
في إخراج الدم بالفصادة إذا خيف منه أذى"'؟. إلا أن التحقيق مع 
الجمهورء وأن الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة المُسمئْ 
بالخضخضة ‏ قبحه الله أنه حرام» وظاهر القرآن يدل على أنه 
حرام ظهوراً بيناًء ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء 
يعارض ظاهر اية « ند أفلح الْمَؤْمِئونَ © الدالة على تحريم الاستمناء 
باليد وهي قوله تعالى في (قد أفلح المؤمنون) و(سأل سائل): 
« وَاْدبَ هُمْ لمهم حَفِظون (: لاع أويحهم أَوْمَامَكَكتَ أيمنهم » 
[المؤمنون: الايتان 8؛ 5] و [المعارج: الآيتان 9؟» ]٠‏ فلم يستئن 
لله إلا نوعين وهو قوله : ل إلَاعَكَ أَوهمْ أَوْمَامَلَكت يسم فانم َي 
ل ا 
وليك هُمُ العادونّ © [المؤمنون: اية /ا] و [المعارج: اية ]٠‏ 
ولاشك أن الناكح يده ممن ابتغى وراء ذلك فهو داخل في قوله: 
9 فَأوْلكِيك هم الْعَادُونَ 0 © خلافاً لمن يجيز ذلك. والسفهاء يفعلون 
هذا كما قال شاعرهه'” : 


إذا خَلَلَتَ بواد لا أتَيِسَّ به فاجلذْ عُميرة لا عارٌ ولا حرج 


.)314-11١7/5١0( المجموع‎ ».)٠١8/١5( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) المذهب عند الحنابلة أنه حرام» ونقله في الإنصاف عن جميع الأصحاب» وإنما 
يُباح حال الخوف من الزنا مع عدم القدرة على النكاح أو التسري» وزاد بعضهم 
ما إذا خاف على نفسه وبدنه» وفي رواية عن الإمام أحمد التحريم بإطلاق. 
انظر: الأنصاف ,)551١/١١(‏ الفروع (5 )© كشاف القناع (61/5؟١1)‏ 
شرح منتهى الإرادات (7557/7). 

(9) البيت في القرطبي ».)22٠١8/17(‏ المجموع (١؟/*7).‏ 


1ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا من الشيء الذي لا ينبغي أن يُختلف فى تحريمه» وإن 
قال افيه هذا الإمام الجليل ما فال» وكل كلام فيط مقول ومرطوة كما 
قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله . 

ففاحشة اللواط ‏ قبحها الله وما يتبعها يجب على المسلمين 
الحذر منهاء وأظهر الأقوال دليلاً: أن مرتكبها يُقتلء يُقتل الفاعل 
والمقكول: 

أما من يزني ببهيمة''' فقد جاء فيه حديث أنه يُقتل هو والبهيمة 
الع وتن نو" والتحدييف الذي ورد في ذلك قد يكون لا يقل عن 
درجة الاحتجاج» وأكثر أهل العلم على أن من زنى ببهيمة لا يُقتل هو 
ولا البهيمة؛ واستدلوا بحديث ابن مسعود الثابت فى الصحيحين: 
١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث”". والثلاث معروفة ليس منها نكاح البهيمة. قالوا: 
هذا الحصر القوي اليقين أقوى من الأحاديث الواردة في قتل من أتى 
بهيمة . 

وبعض العلماء يقول: إذا أتاها جاز أكلها. وهو مذهب مالك» 
وبعضهم يقول: تُقتل ولا يؤكل لحمها. والله (جل وعلا) أعلم 
يَدَللف: 

وهذا معنى قوله: 9« إِنَّكُمَ لون ألرجَالَ عَبْوَة من دون 
لكل 4" [الأغرافهه 2,1 18] لاد امع حمع لا واحد له من 
لفظه. واحدته امرأة. 


.)”01/١17( المغني‎ »)74/7١( انظر: المجموع‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١81( (؟) مضى عند تفسير الآية‎ 
السابق.‎ )( 


تفسير سورة الأعراف /87 أده 


«سبوة ين فالسأ بل اشر عَم ترفوت 407 هذا النوع 
من الإضراب يسمى (إضراباً انتقالياً) . 

« بل أنشم قوم رفوت )4 والإسراف مجاوزة الحد؛ لأن الله 
خلق لهم النساء وجعل فيهن الجمال» وركب فيهن الشهوة؛ لأن الله 
إنما ركب الشهوة في الرجال والنساءء الحكمة الكبرى في ذلك أن 

يقع التناسل ويبقى ا الإنسان؛ لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي 
ل له سكن اندي غميا فلن فول 
جماع الرجل لها إلا شهوتها في ذلك الفعل» فلو كانت لا تشتهيه البتة 
لما قبلته أبدا ولتمنعت النساء عن ذلك الفعل فانقطع نسل بني ادمع 
وكذلك الرجل لكان لم تركب فيه اتتهرة هذ الفعل لا يقبل ذلك 
الفعل أبداً. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء» وفي النساء إلى 
الرجال؟ لتجتمع الشهوة والشهوة ة فيقع بذلك التناسل» ويبقى نوع 
الإنسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر 
أسرف؛ لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه؛ لأنه لو اقتصر 
الرجال على الرجال وتركوا النساء لانقطع النسل وانقطع بنو آدم 
وخرب العالم كله؛ ولذا قال: # بل اسم قوم مُسرفورت 40 . 

ولما قال لهم لوط هذا الكلام قال الله : وَمَاكَات جَوَاب لود 
0 َالو أخِجُوهُم ين وَيَتِحكُم» [الأعراف: آية 185 ل أَخِْجُوهُم4 
اى: الظا ومن معهة .وقد بين الثران أن لوطا لم يوم مه إل أهل 
بيته فقطاء وهم بناته. وزوجته بين القران أنها كافرة» وأنها هلكت مع 
الهالكين في آيات كثيرة» والاية التي دلت على أنه لم يؤمن معه إلا 
أهل بيته هي قوله في الراك ل مرحنا من كان فبَا من ألْمُؤْمِيينَ )ها 
اك جر لكيه لَمَتليِينَ 2 * [الذاريات: الآيتان ه“ا» 75] وهو 


0 
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بيت لوط» هو وابنتاه؛ ولهذا قال: 8 إِلَّه أَنْمَالوَا آَمْجُومُم4 أي: لوطا 
وأهله « ين وََيَيِكُمَ 4 سدوم إِنَّهُمَ أنَانُ 4 أي: جماعة وناس 

يَظْهّرونَ 9 © يتطهرون من أدبار الرجال» ويتنزهون عن إتيان 
الرجال في أدبارهم» فكأنهم يعيبونهم بما ليس بعيب» فهم يعيبونهم 
بالتطهر من أقذار أدبار الرجال» وهذا العيب الذي عابوهم به هو غاية 
المدح والنزاهة : 


5 7 فم مم عت 
وعَيّرها الواشون أنّي أحبّها وتلَْك شْكاة ظاهر عئّك عَارُمَ() 


المدح . وهذا معنى قوله: 8 إِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتَطهَروتَ ]4 . 


- 


« تأنه وَأعَلَهُه 4 [الأعراف: آية 87] اخختّصرت القصة هنا 
ويسطت في مواضع أخر كثيرة ) وذلك أن الرسل لما جاؤوا الو 
إبراهيم وبشروه بغلام عليم» ووقع ما وقع من ذبحه لهم العجل» 


2 


ِلآ إل وميم (ي) سل عَليَح حِجَارَة ينين ()4 [الذاريات : الآيات 
“١‏ ""] وجاؤوا لوطا وسيء بهم لوط # وَصمَافَ بم دَرْعَا وَقَالَ هنذا 
بوم عَصيدبٌ 100 وج4م مُه مبرَعْون إل ومن مل اذا يَمْمَلونَ الََاتٍ 4 
[هود: الايتان لالاء» 6//ا] وحاورهم المحاورة المعروفة المتكررة في 
القران ملم كيلك عن العلميت 9 * [الحجر: اية ]٠١‏ وجاؤوا 
يكسّرون الباب» يظئون أن جبريل والملائكة معه جاؤوا في صفة 
شباب حسان الوجوه» حسان الثياب». حسان الريح» فجاؤوا يريدون 


:»)151/17( .)77 /1( البيت في الفائق للزمخشري ("/ 448)؛: روح المعاني‎ )١( 
.)509/9( اللسان (مادة: ظهر)‎ »)١١/7( 


ُ لمليدممبر سورة الأعراف / 87 ومك؟ه 


أن يفعلوا بهم فاحشة اللواط» فلما غلبوا لوطاً على الباب وكادوا أن 
يكسروهء وقال لوط كلامه المحزن: #الَوَأَنَ لي بك قو أو او ِل دكن 

صَدِيرٍ 42 [زهود: آية 1/4] عند ل أخبره جبريل والملائكة معه: 
مَانُواْ يَلُوطٌ إِنَا وَل َيِكَ أن يلوا إِلِيْكَ يك 4 [هود: أكهقة | وأضرقة 
بالإسراء بأهله « فََسَرٍ بأَمْلِلِكَ بِقِظبٍ نَأل 4 [هود: آية ]8١‏ وقالوا 
له: « ولا يشَيتَ يبحت لد إلا الك ند مستا مَآ أَصَابوُم © [هود : 
آية ]4١‏ الخبيثة الكافرة بقيت معهم ؛ ولذا قال هنا: 8 كأضيكة وأهامر» 
[الأعراف: آية 7/] حيث أمرناه بأن يسري ليلا ونا مهلكوهم مع 
الصبح « إن مَوْعِدَ وف اليه ليس لضع بَِرِيٍِ ((ي) © [هود: آية 7 
فأهلكهم اللّه . 

وقوله: « لراك » [هود: أيةٍ ١‏ كانت امرأته قبيحة خبيثة 

مع الكفار 0 وضرب الله لها مثلاً هي وامرأة نوح في قوله: 
« ريب اهعاب كرا ترات وج وأترأت ويل كنات مدن 

10 

َلتَارَمَعَ لدان 40 [التحريم : آية ]٠١‏ قبحها الله(" . 


وقراءة الجمهور ما عدا م م 1 ايد لأن 
الجمهور قرؤوا: ولا يْنَقتَ ملحتم ا عد إلا انك * وعلى قراءة 
النصب لا إشكال في الاية البتة» وأن المعنى: فأسر بأهلك بقطع من 
اليل إلا امرأتك فلا تسر بها فاتركها مع الهالكين 8 ِنَم مصِيببا مآ 
أَصَابي © [هود: آية ]81١‏ لأنها كافرة منهم . 


أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير: #إلا أمرأثك» 


)١(‏ انظر: الأضواء (5/17؟:”7). 


6_5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالرفع'") ففي الآية إشكال متعارض 5 قوله: # ِلَّا تراك » لأن 
قوله : « إلا أت َك > بالفتح يدل على أ نه لم يسر بهاء وعلى قراءة 
«إلا امرأتك» يدل على أنه سرى بهاء وأنها لم يلتفت أحد إلا هي . 

وجمع بعض العلماء بين القراءتين بأن الله أعلمه أنها هالكة 
لا محالة» وأنه لم 010 إلى حيث النجاة» سواء بقيت معهم 
أو ذهبت معهم قليلاً فالتفتت فأصابها حجر نأهلكها كما أهلك 
قومهاء فهي هالكة على كلا القولين سواء أسرى بها فالتفتت فهلكت» 
أو بقيت معهمء فهي هالكة على كل حال. وفائدة إسرائه بمن معه 
هي النجاة» وهي محرومة من هذه الفائدة. وإذا يكون معنى القراءتين 
كالشيء الواحد. هكذا قال بعض العلماء. وهذا معنى قوله: 
< تيه عله لاا رتم4 . 

كانت مت الْمَرِينَ 9 * [الأعراف: آية 6] (الغابرين): 
جمع الغابر» والغابر اسم مشترك من الأضدادء يُطلق على الماضي 
وعلى الباقي» تقال (الغابر) للماضيء و (الغابر) للباقي. والمراد بها 
هنا: الباقين. 9 مرح الْمَِينَ 9* أي : من الباقين في الهلاك. فعلى 
القول بأنه لم يسر بها فالكلام ظاهرء وعلى القول بأنه أسرى بها: 
عندما خرج بها التفتت فهلكت» فكأنها بقيت معهم» فهي باقية معهم 
في الهلاك 8 إِنَمُ مُصِيبَا مآ م إن مَوْعِدَهُمُ شبح يس لصّبَحُ 
بِقَرِيبٍ )4 [هود : آية ]4١‏ ولله بين هذه القصة في آيات كثيرة من 
كتابه وأوضحها؛ لأن الرسل لمّا قالوا لإبراهيم: 5١‏ بيكارك قر 
لوط 07> وبينوا له أنهم سيهلكون القرية قال: #إرك فيهكا فيه لوطا مَالُوأ 


() انظر: السبعة ص 7**”8» حجة القراءات ص 517"» الدر المصون  *567/5(‏ 
2484 . 
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ال و ير وَأَهَلَم إِلَّا أَمْرَأَتَم * [العنكبوت: آية 7؟"] 
القبيحة» فلما كان وقت الصبح الذين جاؤوا يريدون كسر الباب 
وفاحئمة اللزاظ :تخرو : ,والتادكة معقالما قال خبريل “للرط: 
© ينوط إِنَا سُلُ ريْكَ أن يَصِلْوأ إليَكَ» [هود: آية ]8١‏ ذكر المفسرون أن 
الله أذن له في النكال بهمء فجاء في صورتهء وعليه ما عليه من 
الوشاحات والأجنحة» ثم مسح أعينهم بريشة من جناحهء فبقيت 
وجوههم كأنها لم تكن فيها عيون أصلاء كما سيأتي في قوله في 
القصة بعينها : ## وَلَتَدَ وودوة عن صَيْفِوء مطمَسنا عبتو هَذُوووأ دك وَبذْرِ © 
وَلَعَدَ صبّحَهُم بَكرَهُ داب مُسَتَفِرٌ ((2) فذُوفوأعدَان ويْدْرٍ 49 [القمر : الآيات 
9"] ويذكرون أن جبريل عليه السلام اقتلع أرضهم من الأرض» 
وأدخل جناحه من تحتهاء واقتلعها من الأرض» ورفعها حتى قربت 
من السماءء ثم ألقاها منكساً لهاء جاعلاً عاليها أسفلهاء وأنهم 
5 حجارة السجيل» كما يأتي في قوله : #جَعَلتَاعَيلِيَهًا 

سَافلمَ لها وأقط: نا كينا تار ين جيل * [هود: آية 417] والتحقيق : 
أن 0 أنه الطين؛ لأن الله قال: ٍا سل عَلِْم حجَارَة ين طِينِ © 
[الذاريات: اية #] وخير :ما يفسر .به القران. القرآن”؟». إلا أنه طين 
مشوي بالنارء شديد الحرارة» لا يأتى على شيء إلا خرقه. وهذه 
القصة مذكورة في مواضع كثيرة من كتاب الله؛ ولذا قال هنا: 
« اكه وأهلهه إلا ارا 2 مرت الكبري ©) َأمَطرَمَاعَيّهِم ترا » 
[الأعراف : الايتان "الم 84] لم يذكر هنا أنه جعل عالي أرضهم 
0 وذكره في هود حيث قال: # كَلَنَا جا مها جَعََمَا عَبلِيَهًا ١‏ 

يلها وَاطناعقونا كانه ون سضل تسود( © سَوَمَةٌ عِندَرَيْلكوَا ومَاهى 


0 


)١١‏ انظر: الأضواء (؟:/775). 
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من اليلييت ,بَِعِيدٍ 9 * [هود: الآيتان 47 ”8] ذكر هنا مطر 
الحجارة وقال: # وَأمْطرْبَاعَليْهم ملم » وهذا المطر مطر من حجارة 
السجيل كما قال: « وَأمَطر عَليِِمْ حِجَارة من سِجيلٍ 59 * [الحجر: 
آية 5/ا] وقال: #الْفَرَيْعَ أل أنَطِرتٌ مط أَلئَرْةِ 4 [الفرقان: آية ]5٠١‏ 
وهي حجارة السجيل. وقال في بعض الآيات: 9ضَآهَ مطر 
لْمندَيىَ 7» [الشعراء : الآية “ا/311» النمل: الآية 94]. 


وقال هنا: « قنز كيت كان عَلجِبَةُ لْمُجَرِمِيت 49 انظر 
يا نبو الله كيد حكَيْك كب عَنِبَةُ لْمُجْرِوِيت لما 4 [الأعراف : 
آية 85]» العاقبة: 0 يؤول إليه الأمر عقب الأمر الأول» وتؤول 
إليه الحقيقة في ثاني حال. 


والمجرمون جمع المجرمء والمجرم مرتكب الجريمة» 
والجريمة: الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والتكال© 8 كار 
كيف * الحال التي يؤول إليها أمر المجرمين وعاقبتهم» وهو 
اوماد والنكال» والعذاب المستأصل المتصل بعذاب الآخرة. وهذا 
مغن قولة؛ « از كيك أرب عَقبَة اْفُجرمِيت 0 > يخوف الله 
خلقه أن يقع بهم مثل ما وقع بهؤلاء. يفن عتم ا يكوك | الطكاة 
الفجرة من فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أن الله بين في 
كتابه أن مرتكبيها أرسل عليهم حجارة السجيل» ثم بين أن تلك 
الحجارة موجودة, وأنها لم تعدم» وأنها ليست ببعيد من الظالمين 
الذين يفعلون مثل فعلهم حيث قال: ل وَأمْطرَئَاعلمَاحِجَارةيَنْسِيمِلٍ 
مَنصُور (إ) تُسَوَّمَةٌ عند ريلك وَمَاهىَ ون آلا بليبرت _ِبَعيدٍ 07 » [هود: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 
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الايتان 47 *8] فقوله: وَمَاضَ ين آلطليلييرت ,ِبَعِيدِ 9 * على 
أشهر التفسيرين وأصحهما فيها أعظم تهديد وأكبر زجر وتخويف لمن 
يرتكب 000 اي وهي فاحشة اللواط. وهذا معنى قوله: 
«أظز حي م عَدتبَهُالفُجرورت (4 . 

قال 18 0 لست للش تمق خالا 
سكم ين له عير قد ج11 بدو رَيَحكم دوو كيل 
ميات وَلَابحَسُوأ ألئاس قي ف 3 تُفَسِدُوا ف الأرَض ب بعد 
تاجيا ١‏ َلِحكم ركم إن كدر صكاثر مُؤّمير مينست لا تعد يكل 
رط عدون ونصِدُوتَ عن صبيل ‏ أ لماي اكنؤنايك جا 
1 1 وَل سس ص ول 20 كنت رج عَلقدَةُ 
لْمْنْيِيِفَ 3 0 1 0 3 0ك رأث بو وَطإِيمَة 
ل يمُأ ا صيروأ حو 2 12 2 هو حَيْرُ لمتكييت 9 4 )» [الأعراف : 
الايات هم لا6]. 

يقول الله جل وعلا: لوَإِكَ مدت أَحَاهُمْ شَييها َال يمور 
[طتاء ذو لهم الصتم ين إكو عب د ةنسم بك : ين رَيَحكم 
َو لْحكبْل وَالْميرات ولا بَتَحَسُوأْ لاس فيه وَلا نُنْسِدُوأ 

فِالأرْضٍ بِعْدَإِسِلحِهً» [الأعراف : آية 88]. 

قوله تعالى : امَك مَنِيت أحَاهُمَ شييباً» معناه: وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم لعي فهو معطوف على قوله: #لْمَدَ أَيْسَلْنَا نوكا إل 
فوم # [الأعراف : آية 04] لأننا في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 
الأعراف ‏ تكلمنا فيما مضى في الدروس السابقة على قصة نوح» 
وقصة هودء وقصة صالح. وقصة لوط مع أصحابهم. وكنا واقفين 


ا سس ع 


قد أَمسَلْنَا موا إل 


عند قصة شعيب مع مدين» وابتداء ما ذكر قوله: 0 
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قَوْمِِء * ثم قال: ا # وَإِلَ عاد اه 0 [الأعراف: آية 56] أي : 
وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء ثم قال: « وَإِلَ كَمُوءَ لَمَاهُمَ صَبِكاً» 
[الأعراف : آية “1/7] أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم فالا إلى أن 
قال: 00 2-01 يت أَحَاهُمْ شينبا * أي: أرسلنا إلى مدين أخاهم 
. أكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إن (مدين) اسم مدين بن 
١‏ وأن هذه الأمة التي أرسل إليها شعيب أنها من ذرية مدين بن 
إبراهيم » وأن ا أخاهم في النسب» وكانت ديار مدين بأرض 
مَعَان من أطراف الشام مما يلي الحجازء قريباً من بحيرة قوم لوط. 
وقال بعض أهل العلم: (مدين) اسم بلدة. واختلف المؤرخون 
والمفسرون'"" في نسب شعيب اختلافاً كثيراً لا يقوم شيء على دليل 
قاطع منهء فكثير من المؤرخين يقولون: هو شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن مدين بن إبراهيم. وبعضهم يقول: هو ابن صيفور 
أو ضيفور بن عيفاء أو عنقاء. وبعضهم يقول هو شعيب من ذرية 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. والأقوال في نسبه كثيرة جدآء ولم يقم 
برهان على شيء منها. وقد جاء في حديث أبي ذر المشهور في 
الأنبياء عند ابن حبان أن النبي يك ذكر لأبي ذر أن أربعة من 
الأنبياء عرب قال: «وهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر)"") 
وكان السلف الصالح يسمون شعيباً خطيب الأنبياء”" لحسن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير »)0605/١7(‏ القرطبي (/9/ 517 7). البداية والنهاية 
(185/1- 186 )» معجم البلدان (0/ /ا/ا)2 البحر المحيط (71757/4) . 

(؟) أخرجه ابن حبان (الإحسان »)781/١(‏ حديث رقم: (7517). 

) انظر: تفسير ابن جرير »)551/١5(‏ القرطبي (2»)55/8/1 البداية والنهاية 
66/10 2)» الدر المنثور (”/ ”7 .)١٠١‏ 
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شور هود كلام لس زرا ار من على لز لمم في تشحير قرلة 
© وَإِنَا لوسك فِنَاصَعِيدًا © [هود : : اية ]91١‏ أنه كان أعمى . 


وقد يشكل على طالب العلم كون شعيب عربياً فمن أين تَعَرٌبِ 
ومن أين أخذ العربية وعن مّن؟ لأن إبراهيم أعجمي. وإسماعيل 
أبو العرب العاربة'''» معلوم أنه تعرب من العرب العاربة البائدة 
الذين ساكنوه عند زمزم كجرهمء وقد أرسل إلى جرهم وتعلم منهم 
اللسان العربي على الصحيح. 

ذكر بعض العلماء ‏ وممن ذكره حافظ المغرب أبو عمر بن 
عبد البرء وذكره ابن حجر في الإصابة أيضاً وغيرهم ‏ ذكروا في 
ترجمة سلمة بن سعد ويقال: سلمة بن سعيد أنه وفد على 
النبي كَلْهْ وانتسب له وهو عنزي» وأن النبي كَل قال: «نعم الحي 
عنزة مبغي عليهم منصورونء أولئك قوم شعيب» وأختان موسى». 
هذا حديث رواه الطبراني وغيره» وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
وغيره 

قال كفن العلماء؟ لو كاق هذا الكخذرت محفورطا محيها لكان 
دالاً على أن شعيباً من قبيلة من قبائل العرب البائدة تُسمى: عنزة» 


)١(‏ هكذا في الأصل» راح ا عاد دين الصاو المداب العاب لتر 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 08)» والبزار في كشف الأستار ("/ 20711 
وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب (؟/١4)»‏ والحافظ في الإصابة (؟/58)» 
والهيثمي في المجمع »)5١/١١(‏ وقال: فين لم أعردي). اه 
وقال الحافظ في الإصابة (؟/ 2565 عن إسناده عند الطبراني: «وفي الاستاد من 
لا يعرف». اه. ؛ 00 
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ولكنه لم يصح. وعنزة هؤلاء المذكورون في هذا الحديث ليس 
المراد بهم بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار» المعروفون؛ أشنا 
قبلهم بكثير» كما قاله غير واحدء وعلى كل حال فالكلام في شعيب 
ونسبه كثير» واختلاف العلماء فيه كثير» وغلط بعض العلماء وبعض 
المؤرخين ‏ كصاحب صبح الأعشى ‏ فزعم أن شعيباً كان بعد 
موسى'ا2. وهذا لا شك أنه غلط؛ لأن شعيبا قبل موسى» وقد دلت 
عليه ايات القران من سورة الأعراف هذه وغيرها؛ لأن الله في سورة 
اا 
قومهم قال بعد ذلك في الايات الاتية: لاثم نان بعل بعَدِهِم موس 
بتَايِِئَآ 4 [الأعراف: آية ٠‏ 0 بآيات الله 
بعد هؤلاء الرسل وأممهم؛ كما هو : نعي لراك الم .٠‏ وزعم بعض 
الفتماء أن كهنا شف لوط اولاز يفي اعلماء : هو ممن آمن مع 
إبراهيم لما نجا من النارء وهاجر معه"“. وكلها أقوال لا دليل 
عليهاء وغاية ما يفيده القرآن: أن الله بعث نبيه شعيباً إلى أهل مدين . 
وذكر الله في آيات أخرى متعددة ‏ كما سيأتي في سورة «الحجر»ء 
وفي سورة «الشعراء»؛ وفي سورة اص» وغير ذلك ان شعي أرسل 
أيضاً إلى أصحاب الأيكة» كما سيأتي في قوله: 8« كدب صب لتك 
الْمرْسَلِينَ (2* [الشعراء : آية 1075] والعلماء امختلفون: هل أصحاب 
المح الح ا لعي ار 
أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أ خرئ» فيكون شعيب قد أرسل إلى 


40 00 بحن لطايا تر شال الغرير البائدة» وهذا يعني 
(9) انظر: البداية والنهاية .)١86 /1١(‏ 
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أمتين؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» وأكثر أهل العلم على أنهم 
أمة واحدة كانوا يعبدون أيكة» أي: شجرا ملتفاء وأن الله سماهم مرة 
بنسبهم (مدين) ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها. وجزم بصحة 
هذا ابن كثير في تاريخه وتفسيره''' وممن اشتهر عنه أنهم أمتان 
قنادة”'؟ وجماعةء وهو خلاف معروف. 


والذين قالوا: إنهما نهما أمتان قالوا: في (مدين) قال: إنه أخوهم 
حيث قال: ل مَنَيَتَ أَحَاهُمْ شمَنِياً 4 [الأعراف: آ. آية 86] 
أما ما أصحاب الأيكة قلميقل: | نه أخوهم بل قال: لا كَذَبَ حب ليك 
لْمَرَْنَ 9 إذ قال هم 0 [الشعراء: الآيتَان اا مارآ 
ولم يقل: أخوهم شعيب. 

واجننه قن بق بالط الما دك حورن انكر الفففت اننع لتيل 
القبيلة ومن جملتها شعيب» ذكر أنه أخوهم من النسب. أما قوله: 
« أضنب الْأَيَكةِ)» فمعناه : أنهم يعبدونهاء ولما ذكرهم في مقام الشرك 
وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيباً في ذلك وهم أمة واحدة. هكذا 
قاله بعضهم'"" والله أعلم . 

وعلى كل حال فشعيب هذا معروف أنه نبي من الرسل الكرام» 
وقد ذكر الله قصته مع قومه مفصلة في ايات من كتابه» ذكرها هناء 
وذكرها في سورة هودء وفي سور أخرى غيرها كما سيأتي إن شاء الله. 
هذا معنى: لوَإِلَ مَدَي أَحَاهُم م سا4 أي : وأرسلتنا إلى دجن 


.)١190 189 21488 /١( تفسير ابن كثير (؟/ 085)» البداية والنهاية‎ )١( 


() انظر : تفسير ابن جرير .)58/١5(‏ 
9) انظر: البداية والنهاية .)١99 /١(‏ 
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أخاهم شعيباًء ماذا قال الهم؟ وماذا أرسل به إليهم؟ قال: # يْعَوم 
أعبدوأ أله َمَالكم ين[ له عرب [الأعراف: آية 86]. 
قوله: ## عَبدُوأ ) لَه 4 هو حظ الإثبات من لا إلله إلا الله. 
وقوله: مالم ينه يهب حظ النفي منها. وهذه الكلمة التي هي 
(لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها, السماوات والأرض» وخلقت 
لأجل الحساب عليها الجنة والنار رارسل بها الرسل» وهي محل 
المعارك بين الرسل وأممهم؛ وجميع الرسل ما أرمل منهم نبي إلا 
بهذه الكلمة وما تتضمنه من الشرائع والأحكام. إذا نظرت في رسائل 
الرسل إجمالا وتفصيلا وجدت ذلك كما قلناء ومما يدل عليه 
تفصيلا: أذ كزونرسوك إذا اول إلى قوله يدق القران أن الها يتل 
ل الله) كقوله في قصصهم في هذه السورة 
الكريمة : # لَقَدَ أَرِسَلْمَا سلا نوا إل ومو * ماذا قال لهم؟ قال: 00 
دوا لله م كم من كم عه إل اف عَلِيَك عَدَابَ بور عَولِيم © * 
[الأعراف: أية 64] 0 قال: # 0 هُوَهًا» ماذا قال لهب؟ 
قال: ## يمو أَعبدوأ لَه ما لم مّنْ للع غيره: * [الأعراف : آية 6] ثم 
قال: 206 اهم ميال يو عدوأ لله لَه ما َحكُم يِنْ إِلَدهِ 
ع4 [الأعراف : اية *1] وكذلك قال في شعيب: #وَإِلَ مَدِيت 
ْعَاهُمْ شيا َال ينَقَوْوِ أَعْبدُوا أَلَّهَمَالَحكُم يَنْ لَه خض [الأعراف : 
آية 46] وهكذا. وكذلك بالإجمال قوله تعالى + # وما أرسلتنا من 
نلك من يسول لاوح يه أ لا له إل نان فأَعْبِدُونٍ 9 * [الأنبياء : 
آية ©176] وفي القراة الع 930 إلا م في لبه 00 لد أنأ 


7ن 


َأَعَبُدُون )4 « وَلْتَد مقا فى حكُلٍ أمَةِ يَسُولَا أن أَعَبْدُوا أنه وهو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (14) من هذه السورة. 
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02000 م 2 - 
حظ الإثبات منهاء # وَأجْمَنْبُوا الطدفوت * [النحل: آية 5] وهو حظ 
النفي منها # وَسَكَلَ مَنَ أَرسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رُسلنا أَجَعلْنَا من ذون ليحن ءالهة 
ا لي 20-0 


ُعَبَدُويَ 9 * [الزخرف: آية 4] وهكذا. وهذا من تاريخ الأنبياء 
والقصص القرانية يدل على عظمة هذه الكلمة» وأنها هي رسالة الله 
في أرضه لخلقه. حتى إنه (جل وعلا) حصر جميع الوحي فيها في 
سورة الأنبياء في قوله: طقُل إِنّمَا ركع إت أَنَّمآ إلهحكم إلله 
وَبْحِدٌّ * [الأنبياء: اية ١٠١8‏ ] وغير ذلك من الايات و (إنما) أداة 
حصر لشدة أهمية هذه الكلمة. 


صموو 


وهي مركبة من نفي وإثبات» إثباتها قوله: « أَعَبَدُوا أله وهي 
الأمر ادا وحده. أصل العبادة: الذل والخضوعء ومنه قيل للعبد 
(عبد) لذله وخضوعه بين يدي سيدهء فكل خاضع ذليل يقال له: عبد 
وعابد. فالعبادة: الذل والخضوعء وهو معنى معروف في كلام 
العرب مشهورء ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته'" : 
تباري عتاقاً ناجيات وأَنْبِعَتْ 2 وظيفاً وظيفاً فوقٌ مور مُعَبِدٍ 


يعني: فوق طريق مذلل. ومعناها في الاصطلاح”"': هي الذل 
والخضوع لخالق السماوات والأرض (جل وعلا) بكل ما أمر أن 
يتقرب إليه به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكفي المحبة 
عن الذل والخضوعء ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذليل 
الخاضع إذا كان غير محب لمعبوده قد يكون مبغضاً له» ومن أبغض 
معبوده فهو كافر ضال. والمحبة وحدها لا تكفيء لأن الذي 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (69) من هذه السورة. 
(0) السابق. 
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لا يخاف قد يحمله التذلل على أن يسيء الأدب مع المحبوب الذي 
يحبهء فإذا اجتمع الحب 0 والخضوع كان الأمر كما ينبغي . 
وهذا معنى قوله: 9 يَْمَوْو أعبُدُوا أله ما لكم م من لو غير » 00 
آية 8] (ما) هنا نافية» والإلله 0 من الإلهة وهي العبادة. أي 
ما لكم من معبود يعبد حقاً غيره (جل وعلا)؛ ا 
وحده. 

والالله: قال بعض علماء العربية: هو (فعّال) بمعنى: 
(مفعول) أي مألوهء أي : معبود يعبده خلقه على وجه الذل والخضوع 
والمحبة. وإتيان (الفِعَال) بمعنى (المفعول) مسموع في أوزان 
معروفة في اللغة العربية؛ كالإلله بمعنى المعبود» والكتاب بمعنى 
المكترت واللناسى يمسن لودو والإمام بمعنى المؤتم به» في 
أوزان غير كثيرة' . 

والإلهة: العبادة» وفي قراءة ابن عباس وهي من قراءات 
الصحابة الشاذة”؟ ‏ : (ويذرك وإلاهتك) أي: وعبادتك. وقد قال 
رؤبة بن العجاج في رجزه وهو عربي قح فصيح ": 
لك ود المستانيسات الكدة ”سحن واستجدن من تالهي 

وقوله: 8 فَالَ يلقو قَوُمِ * [الأعراف: آية 46] نادى شعيب قومه 
باسم (القوم) وحذف ياء المتكلم» 55 ياء المتكلم من المنادى 
الصحيح الآخر أحد اللغات المشهورة المعروفة فيه. قال بعض علماء 


(1) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 

(؟) تقدمت هذه القراءة عند تفسير الأية (09) من هذه السورة. 

إفرف البيت في ته تفسير أبن جرير (١1/؟7١)2‏ زاد المسير 94/1١‏ ابن كثير »))١9/1(‏ 
اللسان (مادة: أله) (88/1). 
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. العربية: القوم في وضع اللسان العربي الذي نزل به القرآن: يختص 
بالذكور دون الإناث» وربما دخل فيه الإناث بحكم التبع''. قالوا: 
والدليل على اختصاص القوم بأصل الوضع بالذكور دون الإناث قوله 


تعالى : « لَايسَخَر قوم ون هَوَمٍ عمو أن يكون سا ينه ثم قال : «وَلايضة 


ين يَْآه» [الحجرات: اية ١‏ قالوا: لو دخلت النساء بالوضع في 
القوم لكفى ذلك عن قوله: ولا َك هّن يْسَآِ» ونظير آية الحجرات 
هذه قول زهير بن أبي سُلمئ""' : ُ 
وما أذري وسوفٌ إخالٌ أدري أقَومٌآل حصن م نساء 

والدليل على دخول النساء باسم القوم بحكم التبع : قوله تعالى 
في سورة النمل في ملكة سبأ: # وَصَدَهَامَا كات سبد من ذون أله تا كانت من 
قور كَبمرنَ 49 [النمل : آية "47 ]. 

وقوله: مالم من (إلله) هنا: نكرة في سياق النفي زيدت 
قبلها (من) وقد تقرر في الأصول ‏ وذكره الشيخ عمرو سيبويه 
(رحمه الله) ‏ : أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) 
لتوكيد النفي انتقلت بذلك من الظهور في العموم إلى كونها نصا 
صريحا في العموم”". فهذا نص صريح في عموم النفي لجميع الالهة 
غيره (جل وعلا) وحده. 

وينقاس زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي في توكيد 
العموم ينقاس بقياس مطرد في اللغة في ثلاثة مواضع”*' : 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (49) من سورة النساء. 
0) السابق. 
() مضى عند تفسير الآية (4؟) من سورة الأنعام. 
(4) السابق. 
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أحدها: زيادة (من) قبل النكرة الحو هئ معدا كنا 
في قولههنا : لاما لي مِنْ إلو غَيرهه 4 الأصل : (مالكمإله 
غيره) مبتدأ سوغ الابتداء به النفي» وجرته (من) هنا. فدخول 
(من) على النكرة التي هي مبتدأ لتوكيد العموم مطرد في اللغة 
العربية: 


الشاني: دخول (من) على النكرة إن كانت فاعلاً» نحو: 
1 4 تلهُم ين ندر * [القه ص : اية 55] # ما جا 2ن ذا من مير * 
0 آية 19]. 


الثالث: زيادتها قبل المفعول» نحو: # ومَآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ» 
[إبزاعيه: آي 8] أى :عا أربطلنا رميولة. 


وقوله: ره 14 إنما رفع (غيره) مع أن المنعوت مجرور 
ب (من) لأنه في محل رفع» أصله مرفوع ا فروعي في نعته 
محلّه؛ ولذا قيل: #غَيْرهُِ4 مراعاة للمحل كما هو معروف. أي: ما 


لكو [لله سواه . 


ثم قال نبي الله شعيب: «هَّذ بَةَنَكْم بَيَنَدُس بنك 4 
[الأعراف : اية 46] (قد) هنا حرف تحقيق لمجيء البينة» ولا شك 
أن المراة بالبيئة فى .هده الآية : المعهرة ال قت عدق تعيب 
وتوسه الإماوايما اء. بدو اليد :حي احج اميه التن 
لا تترك في الحق لبس وهي هنا: المعجزة بلا نزاع إلا من شذء 
فمعنى: فد جاءد كم بَيَنَةٌ » أي : جاءتكم معجزة من الله 
عرفتموها وعاينتموها على أني رسول الله. وهذه البينة التي جاءهم 
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بها شعيب وذكرها الله هنا على سبيل الإجمال لم تأت مفصلة في 
القران وإنما جاءت مجملة» كما أن أكثر معجزات نبينا كه لم تأت 
مفصلة في القرآن بل غالبا يُتَوّه منها عن القرآن حيث إنه معجزة 
عظمى . وقد ثبت عن النبي كك في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل 
رسولاً قط إلا وأعطاه معجزة تقوم الحجة بها على الخلق؛ لأنه إذا لم 
يعطه برهاناً قاطعاً من المعجزات؛ تقوم الحجة به على الخلق قياما 
لا لبس فيه؛ تزعم الأمة أنه مدعي لا دليل على دعواه؛ ولذا وجب أن 
كل نبي جاء بمعجزة» وقد صرح النبي وَل ااي الحديث 
الصحيح الذي يقول فيه: اما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّء فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)”'' وقد بين تعالى أن رسله مصحوبون 
بالمعجزات في قوله: « كات َنيِح وُسْلْهُم لنت » [التغابن: اية 5] 
ونحو ذلك من الايات. وأعظم البينات» وأكبر البينات» وأوضح 
المعجزات: هو هذا القرآن العظيم الذي نفسره ونتكلم فيه؛ لأنه 
معجزة عظمئ» وبينة كبر تتردد في آذان بني آدم إلى يوم القيامة . 

قا وق الاك فقد ينقضي مع انقضاء وقته» كناقة صالح». 
فإنا لا نجدها الآنء وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم 
منه شيء تراه الناس بعدهم. بخلاف هذا القران فمعجزته الكبرى 
باقية إلى آخر الزمان]”'' وذلك في قوله منكراً عليهم « أوَلَرْ يَكْفْهِمَ 
لكي المود كز كيج ديد ته [العحرة 
آية ]0١‏ الآية. وهذا معنى قوله: # فد جاء نكم بَيَنَةيّن يتك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/5) من سورة الأنعام. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
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أي : جاءتكم على يدي معجزة واضحة مبدأ مجيئها كائن من ربكم 
(جل وعلا). . وربهم: هو الله؛ وأصل الرب في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن: مشترك بين عشرة معان» منها”'2: أن العرب تطلق الرب 
على الذي يسوس الأمور ويدبرهاء وعلى السيد الذي إليه المرجع 
فالله (جل وعلا) هو السيد الذي إليه المرجع . وهو الذي يدبر الأمور 
والشؤون؛ وهذا معروف في كلام العرب» فالعرب تقول للرجل الذي 
يدبر شأن البلدة: هذا ربهاء أي: مدبر شؤونهاء وهو معروف في 
كلامهم , ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي”" : 
وكنتٌ امرءاً أفضت إليك ربابتي 2 وقبلك ربّتني ‏ فضعتٌُ ‏ رُبوبُ 
أي: قبلك ساستني سادة فضيعوني. وهذا معروف في كلام 
العرب» وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنين» أن 
النبي يَكِْةِ لما فتح مكة وترك صفوان بن أمية بن خلف ينتظر في شأنه 
واقترض منه السلاح المعروف». وذهب معه صفوان إلى حنين» 
وكانت هوازن في غزوة حنين جمعها مالك بن عوف النصري ‏ في 
مضيق من مضايق وادي حنين ‏ ودخل النبي وأصحابه بعد صلاة 
الصبح في بقية ظلام الغلس» وشد عليهم هوازن شدة رجل واحد 
حي كان الريك و الال مظر ارعرية الع ووقع ما وقع مما ذكره 
الله في قوله: ويم تي مذ د ا كرفس معنن َعْن علحكم 
َي وضَافتْ عبَحكْم الشف بِمَانحءَ حت ث2 وتم مُتريت 49 
[التوبة : أ ")في فلك الوقت قل وجل كال مع سفوا بن أي 
بطل سحْرٌ محمد. زاعماً أن الذي عنده سحْرء وأن هوازن غلبوه 


غ0 مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
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وهزموا أصحابه» وأن السَّحْرَ بطل» فقال: له صفوان بن أمية ‏ وكان 
عدواً للنبي يكله؛ لأنه قتل أباه أمية بن خلف يوم بدرء وقتل معه أخا 
صفوان وهو: علي بن أمية» وقتل عمه أبي بن خلف بيده الكريمة 
يوم أحدء فلما قال صاحبه: بطل سِحْرٌُ محمد. قال له صفوان وقد 
أخذته العصبية والحمية النسبية ‏ : اسكت فض فوكء والله لأن 
يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن”'"'. 
وهو محل الشاهد؛ لأنه أطلق (يربني) على معنى يسوسني ويسودني 
ويدبر شؤوني هذا معناه. 


رو سه ال 


قد + تحكم بَيْنَه ين رد كه » [الأعراف: آية 88] ربنا 
وسيدنا وخالقنا ومدبر شؤوننا هو الله (جل وعلا)» وأصل <البينة) 
صفة مشبهة من بان يبين فهو بِّنء والأنثى يقال لها: (بينة) والتأنيث 
ليس بحقيقي. ومعنى البينة: الحجة الواضحة التي هي المعجزة التي 
سرك قن الكق ليسا : 


وهذه المادة التي منها (البينة) (الباء» والياء» والنون) جاء 
استعمالها في القران وفي لغة العرب على أربعة أضرب”" : جاءت في 


)١(‏ السابق. 
(5) قال الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية رقم 2»2٠١١1(‏ من هذه الدروس في سورة 
الأعراف: «وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: هد ةنكم 
بَيَنَةٌ 4 تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتهاء 
وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسياناً» وكنا نتحرى إن جاءت لها 
مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لثلا يضيع على بعض 
طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس . . . وقد ذكرنا فيما مضى أن البيئة جاء 
من تصاريفها في القرآن ولغة العرب أربعة تصاريف» واحد منها مجرد وثلاثة - 
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كلها لازمة؛ وفي ثلاثة منها ربما جاءت متعدية. والرابع: لازم على 
كل حال» فإن هذه المادة جاء فعلها الماضي مجردا وهو قولهم: (بان 
يبين فهو بِيّن) وهو الذي منه الصفة المشبهة التي هي (البينة) فهي 
صفة مشبهة من (بان يَبين). وقد تقرر في علم الصرف: أن الثلاثي 
الأجوف تكثر الصفة المشبهة منه على وزن (فَيْعِل) سواء كان واوي 
العين أو يائيهاء ك (هان) فهو هيّنء و (بان) فهو بيّنَء و (مات) فهو 
ميّت» و (ساد) فهو سيّد. وما جرى مجرى ذلك. هذا أحدهاء وهو 
مجردها أعني: (بان يَبِْينْ فهو بَيّن) ولم يُسمع هذا في اللغة العربية إلا 
لازماً. أما الأوزان الثلاثة المزيدة من هذه المادة فهي قولهه”©: 
(أبان) وقولهم: (بَيّنَ) وقولهم: (استبان) يأتي مزيده على: (أفْعَل) 
وعلى: (فكّل) وعلى: (اسْتَفْعَل). وهذه الأوزان الثلائة من (بان 
يبين) مزيدة تكون متعدية ولازمة» وقد جاءت كلها في القرآن» وجاء 
كلام العلماء في تعديها ولزومها في القرآن. أما (أبان) مزيدة بالهمزة 
على وزن (أفعل) فالعرب تعديه وتقول: «أبان الأمر يُبينه إبانة» فهي 
(أَفْعَل) متعدية للمفعول واسم الفاعل منه (مُِيْنَ) واسم المفعول 
(مُبان) وقد تأتي (أبان) لازمة» ويكثر لزومها في القرانء تقول 
العرب: «أبان الشيء يُبِيْن» بمعنى: بان في نفسه وظهرء لازماء وهو 
معروف في كلام لحرت ومنه: «كتاب مبين» أي : بين ظاهر واضح . 


مزيدة ‏ وهذا محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجردء ومن هنا وقع الغلطء وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه أن نتدارك 
النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط...2 إلى آخر ماذكر (رحمه الله) 
فليراجع هناك . 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية (88) من سورة الأنعام. 
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ومن إتيان (أبان) لازمة غير متعدية للمفعول قول جرير وهو عربي 

,)١( + 

6 

إذا ا'باؤنا وأبوك عْدُوا أبَانْ المقرفات من العِرَاب 
أي : ظهرت واتضحت . من غير تعدية للمفعول» ونظيره قول 

5 . اك 77)ى, 

عمر بن أبي ربيعة المخزومي» وهو عربي قح أيضا"'* : 

لو دَبّ ذرٌ فوقَ ضاحي جِلْدِمَا ‏ لأبان من آثارهنٌ لحدُور 
أي : لظهر واتضح من اثارهن حدورء أ ورم. هذا معروف. 
الوزن الثاني : (بين) وقد يأتي لأزما ومتعدياء :تقول العرك: 

«بينت له الأمر ل تبييناً» . متعلاياء وتقول العرب: (بيّن الأمر») 

بمعلنى: بان واتضح» ومنه المثل المعروف (بيّن الصبح لذي 

0000 أي: بان واتضح. ومن شواهدها المعروفة: قول قيس بن 

ا 

وللسب اينات 3 ت كو عالفيي شحوبٌ وتعرى من يديه الأصابع 
فهذا البيت روايته المشهورة: لحرت مم لاد والمعنى : 

وللحب علامات مسٌْ أي : تظهر وتبيْن بالفتى» وهي شحوب لين 

آخر .٠‏ وأنشد بيت ابن ذُريح هذا تعلبٌُ: 

وللحيبت اكات 5ه تين بالفسين يونا ا 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(5) السابق. 
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بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت. ومن هذا المعنى قول 
جرير التميمي يمدح عمر بن عبد العزيز”'' : 
رأى الناسٌ البصيرة فاستقلوا وبيّتَتِ المراض من الصحاح 
القران» والقراءتان في الآية على إحداهما تكون (استبان) لازمة» 
وعلى الأخرئ متعدية» وهي قوله: « وَلْتَسَيِّبِينَ سبل الْمَجْرمِينَ نَ 2 4 
0 اية ©6] #ولتستبين سبيل المجرمين» فعلى رفع سيل 
لْمْجرِمِينَ 9 © ف (استبان) لازمة. أي: تستبين سبيلٌ المجرمين : 
38 وتظهر. وعلى قراءة النصب: #ولتستبين سبيل المجرمين» 
سيل امسا 

هذا أصل هذه المادة» وما جاء منها في القرآن» وما جاء من 
لغاتها. والعادة في التفسير أن الكلمة التي يكثر تكررها في القرآن 
يشبع الكلام عليها في موضع واحد ولا يُعاد؛ ولذلك تكلمنا 
عليها هنا. 

ومعنى قوله: هد بتُحكُم بَينَكَةٌ يتف يكم » 
[الأعراف: آية 86] أي معجزة واضحة لم 7 شرك لكنم عدر فئ 
كلجر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 
(؟) السابق. 
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والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم» ويأخذون المكوس» ويقطعون 
الطريق» ويصدون من أراد الإسلام عن الإسلام؛ فبعث الله إليهم هذا 
النبي الكريم؛ لينهاهم عن هذه المنكرات؛ ولذا قال لهم : « مُأ 
لْحكيْلٌ والبرات »4 لا شك أن إيفاء الكيل يستلزم إيفاء المكيال» 
وإيفاء المكيال يستلزم إيفاء الكيل حيث إنه آلته» فإذا استوفئ الفعل 
استوفى كيل الألة» وإذا استوفى ملء الآلة فقد استوفى الفعل» فهما 
متلازمان» كل منهما يكفي عن الآخر؛ ولذا فهو (جل وعلا) تارة 
يعبر بالكيل كقوله هنا: 8 مَأَوْهُوُا ألْحكَيْلَ 4 وقوله في الشعراء: 
« #أوفوأ الل ولا تكونوأ من الْمَخْيرِينَ ليج » [الشعراء: آية ]١6١‏ وتارة 
يعبر بآلة الكيل التي هي المكيال» كقوله في سورة هود: « #وَإِلَ 
نين ََاهرَ سمَيّبا َال يمر أعْبُدُوا آله ما كم بَنْ إِلَهِ حَبرُمُ ولا تَقْصُوأ 
لْمِكيالَ والْمِيرَانَ © [هود: آية 84] / فتعبيره تارة بالمكيال وتارة [١1/ب]‏ 
بالكيل يدل على أن العبارتين متلازمتان» وكل منهما تؤدي معنى 
الأخرى» وهو كذلك؛ لأن من أوفى فعل الكيل لا بد أن يملا الالة 
كما ينبغي» ومن استوفى الآلة أي: ملأها تماماً فقد استوفى فعل 
الكيل» فهما متلازمان. 

« نوها ألْحكَيّلَ وَالْيِيراح * [الأعراف: آية 86] عبر في 
أحدهما بالمصدر وفي الثاني بالميزان الذي هو آلة الوزن» وقال قوم: 
الميزان هنا كالكيل» اسم مصدر كالميعاد بمعنى الوعدء والميلاد 
بمعنى الولادة. والياء في الميزان منقلبة عن واوء أصله: (مؤْرَان) 
بالواو»ء سكنت الواو بعد كسر فوجب إبدالها ياءً على القاعدة 
التضريشة المشهور 3 


)غ0( انظر: مععجم مفردات الإبدال والإعلال ص 71/4 . 
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والله (جل وعلا) من حكمه البالغة» وتشريعاته الرائعة وضعه 
المقاييس كالمكاييل والموازين؛ لأن الله خلق الإنسان محتاجاً 
للنساءء ومفتقراً للغذاء» وخلق له ما في الأرض جميعاًء ولم يتركه 
سدئ» فهو محتاج إلى الطعام الذي عند أخيهء فجعل الله المقادير 
والمقاييس؛ ليأخذ قدرا معينا معلوما بدقة ويدفع ثمنه فينتفع به» وهو 
وصاحبه كلّ منهما طيب النفس. ولو لم تجعل مقاييس وموازين 
وأشياء دقيقة يعلم بها كل ما أخذ وما دفع لكانوا يتهارشون على 
الحاجات الضرورية تهارش الكلاب» وفسد نظام الدنياء وهذا من 
تشريع خالق السماوات والأرض. وهذا معنى قوله: « مَوْدُوا 
لْحكيلَ وَألمِيرّات؟ [الأعراف: آية 88] والله (جل وعلا) في كتابه 
شدد في إيفاء الكيل والوزن تشديداً بالغا» وهدد من يخون تهديداً 
بالغاء كما سيأتيكم في قوله : « ويل لَلمُطفْفِينَ (ي) اين دا ها لوأ عل لنآايس 
يوون (ري) وَإِذًا كالوهم أو وَرَوهُح ميسو (ج) ألا يظن وليك مهم مَبعوثُون 
يم عظِيم (ي) يوم يفوم لاس رت الْعَلِينَ 4 [المطففين: الايات ١‏ 5] 
وذلك لأن الطعام المكيل عليه أساس الدنيا؛ لأن البشر لا حياة لهم 
دينية ولا دنيوية إلا بشيء يأكلونه» والله يقول في الأنبياء الكرام : 
١‏ وَمَا بعَْتهُمْ بسَدًا لا يأُحكُلُونَ العام 4 [الأنبياء : آية 8] فلما كانت 
المكيلات والموزونات غالباً أساس الحياة جاء الوحي المنزل 
والتشريع السماوي في شريعتنا وغيرها على شدة المحافظة 
عليها. 


مم 


وقوله في هذه الاية الكريمة: « وَلَابْحَسُوأ الكاس أَشيَآءَهُمْ 4 
[الأعراف: آية 80] كانوا يبخسون الناس جميع أشيائهم. والبخس 
في لغة العرب التي نزل بها القران: النقص» العرب تقول: بخسه 


حم ]ذا كمه منةة 'ؤلذلك سمو المكنن (بكب)) لأنه اخ من أموال 
الثانن ونقضنئ لها تومته قول الشاغ 7 
أفي كلّ أسواقٍ العراقٍ إنّاوة وفي كل ماباع أَمْرِوٌ بَحْسَ درهم 
يعني : في كل ما باع امرؤ مكس درهم. وكانوا ينقصون أشياء 
الناس: تارة يخدعونهم عنهاء وتارة يعيبونها ويزهدونهم فيهاء إلى 
0 من أنواع البخس . وهذا معنى قوله: 8 وَلَا سبَحَسُوأ لاس 
ها هُمْ * [الأعراف: اية 4 والأشياء: جمع شيءء 0 
التحقيق ‏ ممنوع من الصرفء. وقد قدمنا في الدروس الماضية 
اختلاف أهل العلم في الموجب الذي منع لفظة (أشياء) من الصرف. 
وهذه الآية الكريمة تدل على أن المسلم الإنسان لا يجوز له أن 
يبخس أخاه شيئه ولا ينقصهء فيحرم عليك أيها المسلم أن تعيب 
سلعة أخيك» وأن تزهده فيهاء وأن تخدعه عنهاء كل ذلك من أفعال 
الكفرة ‏ الحرام ‏ وهذا يدل على أن أموال الناس محترمة» وأنه 
لأيدوز لأخد أن تسن احذا شيناء. ولا أن ينتضيه كيناء. كاموال 
الناس لا يجوز أخذها. 


وقد بين الله (جل وعلا) في سورة النساء ما يدل على أن الله 
عالم بأنه سيأتي قوم يتخذون سبيلاً ووسيلة من قولهم: «هذا غني 
وهذا فقير» إلى أن يظلموا هذا الغني بادعاء أنهم يردون من ماله على 
الفقير للمساواة والعدالة!! والله حذر من هذا غاية التحذير» ونهئ 


ص ١١5‏ وشطره الثاني: 
والعاقا هاه قفو ةا ة ونه نمام قار ماه 6ه وماكل ماباعامرؤ مكس درهم 
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عنه غاية النهي» وهذا المحكم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان 
ولا يقع شر إلا هو موجود فيه وموجود فيه دواؤه وشفاؤه» قال الله 
تعالى في سورة النساء: #8 يامب لين نوا عونو ومين ألْقَسْط شبَدَكه 
َك عل شك أو الويدتن ليرا إن يك عَيًا أذ مقا امه أل 
هِمَا» [النساء: آية ]١8‏ فلا تقولوا: هذا غنى وهذا فقير» والعدالة 
الإنسائية تستوجب أن نبتز غِنى هذا لندفعه لهذا لنساويهم!! لا. 
لا © إن يك عي أو فَقِرا دده أوْلٌ يما كا تَتّعُوأ ا موة4 فبين أن أخذ 
أموال الناس وابتزاز ثرواتهم بطريق: (هذا غني وهذا فقير) اتباع 
للهوى « فلا تَتَبِعوأ الموئة أن تدلُو ثم قال : 8 وإن تَلَوُدأ أو تحضوا فَإنَّ 
لَه كن سامون حرا )4 . 


قال تعالى : «وَلَا دوأ ف الْأرْضٍ بعد ْله لسك 
عد كم إد حشر تؤمبدت () وا َفْمُدُوا بحكُلٍ صل توُعدُونَ 
وَتَصَدُوتَ عن ميل الل نماضت يو وَكبْمنهَسَاعوجأ وَأادحكُرا إذ 
كنس يلا دَكركُجٌ وأنظرُوا كك أ عَقِبَةُ ألْمْنْيِيَ () وَإن 
كان كه يدبك جوأ الى ولت بو وَطآيصَةٌ ل يووا اضيروأ حي 
َك أله ين وَهْوٌ اكيت )1 © َل الملا الذي تكبو من قَومده 
سنك يشب وَالْذِنَ اموأ مَك من وبآ أو تمدن فى يسنا َال لَك 
كرد 2 هد تيناع ألو كَذْبًا إن عدا ى مِلَيِكُم بَمَدَ إِذ جنا أ نه وما 
يون لنآ أن تود يآ إل أن يس امد ونويع ينا كل ء لمأ عل لَه وكا 
رَئَنَا أَفْصَ” بَندَنَا وبين صا بالْحَقٌ وَأَنتَ حير تيحن 43 [الأعراف: الايات 
46 46)]. 

يقول الله جل وعلا: «وَادْكُرْوَا إذ كت يبلا فَكرَحكُمْ 


وَأنظروا كيت كأ عَلقِبَة ألْمُفْسِييَ ()4 [الأعراف: آية 85]. 


0 رن 
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هذا من كلام نبي الله شعيب يذكر قومه بنعمة الله عليهم كي 
يشكروا نعمة الله فيتوبوا إلى الله ويصدقوا رسوله ويؤمنوا به. 

وقوله: 8 إذْ» قال بعض العلماء: هو مفعول به لا مفعول فيه. 
أي: اذكروا الوقت الذي كنتم فيه قليلين فكثركم الله وأنعم عليكم 
بالكثرة . 

وقال بعض العلماء: هو مفعول فيه ووقت للذكر”'' . 

وقوله جل وعلا: لاوَدْكْيُوا4 اذكروا يا قوم اذ كم » حين 
كنتم « قَليلا» قليلاً عددكم « فَكَركُمْ 4 الله فجعل عددكم كثيراً. 
والكثرة تستلزم القوة؛ لأن الجمع الكثير أقوى عادة من الجمع 
القليل. 

يقول المفسرون: إن مدين بن إبراهيم تزوج إحدى ابنتي لوط 
فولدت له فرمئ الله في نسلها البركة والنماء”'2؛ فلذا قال: 8 إدٌ 

مكتثز مكنئد يبلا نَُكَكُمْ » [الأعراف: آية 85] كتَر: أي: جعله 
كثيراً بعد أن كان قليلاً . والمعروف أن الكثرة بعد القلة أنها من نعم 
الله التي 7 تستوجب الشكر"', ومن هنا يُعلم أن الذين يأتون بتشاريع 
الشيطان دائماً يعكسون نور الوحي النازل على الأنبياء! ! فنبي الله 
شعني تذكر قوية زنعمة" الكثر ةرين القلةه واولا الشيطات:وأنضنان 
نظام إبليس يقولون: يجب على الأمة تحديد النسل (...)9) 


() انظر: الدر المصون (7178/6؟). 

(5) انظر: البحر المحيط .)*4٠/4(‏ 

() مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 

(4) في هذا الموضع كلام غير واضح» ويمكن استدراك النقص بمراجعة كلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذه المسألة عند تفسير الآية )١81١(‏ من سورة الأنعام. - 
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إشفاقاء كما بيناه فى قوله: #8 ولا نُفْسِدَُوا في الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصِلنحِهًا» 
[الأعراف : آية 86]. 


واعلموا أن ما قاله بعض المفسرين من أن الكثرة لا تستلزم 
العزة!! وأن الأقلين ربما كانوا أعز من الأكثرين!! ويستدلون على 
هذا بشعر للسموأل بن عاديا (. . 2١7).‏ فى قوله”" : 


تُعيّرمًا انا قليِلٌ عديدُنَا فقلثُ لها إن الكرامٌ قليلٌ 
وماضرّنًا أن قليلٌوجارُنا ‏ عزيرٌوجارالأكثرينَّذليلٌ 
وهذا لا حجة فيه؛ لأن هذا الشاهد [من قول]”" بعض الشعراء 
[الذين لا عبرة بقولهم]”*' والله يقول فيهم : 9 ألْرَرَأنهُمْ فِكُلٍ واد 
يَهِسِمُونَ 9 وَأَتجُم يفولوب مالا يمْعلُوي 3 إِلَّا اين امَو . . . © الاية . 
[الشعراء: الايات 717٠6‏ -/771] ولا شك أن الكثرة هى مظنة العزة 
والقوة» ونعمة تستحق الشكرء وهو الصحيح؛ ولذا قال الأعشى 
ميمون بن قيس في مناظرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل7*' : 
عَلْقَمَ لانَسْتَإلىعامر الناقض الأؤتار والوَاتر 


)000( في هذا الموضع كلام غير واضح.» والكلام مستقيم بدونه. 

(؟) البيتان في البحر المحيط (4/ »)”5٠‏ الأمالي »)3554/١(‏ العقد الفريد 
(368/1)» وبينهما بيت آخرء وهو قوله: 
وماافل سن كافق بسابناة ملك يات تستافيى للدي ركيجول 

(6) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(©) ديوان الأعشى ص 97, 97. 
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إلى أن قال: 
ولَسْتٌ بالأكثرٍ منهم حَصَّىٌّ وإتحنا لسر الكسائير 
فصرح بأن الكثرة تستلزم العزة» فهذا ال ار 
كما هو معروف. وهذا معنى قوله: © وأذصك ره رأ إذ كدثم تيلا 
« وَأنظرُوأ كي كرح عَلْقِبَةٌ ألْمُفْسِيِينَ 4 [الأعراف: آية 85] 
العاقبة: من أسماء المصادر التي جاءت على وزن اسم الفاعل فقد 
تقرر في علم العربية: أن المصدر ربما جاء بوزن (. . .52" كأن يأني 
بوزن اسم الفاعل أو اسم المفعول» فمن المصادر الاتية على وزن 
(فاعل): (عاقبة) بمعنى: العقبئن. اسم مصدر و (الفاعلة) أصلها 
وزن (اسم فاعل). ومنه (العافية) بمعنى: المعافاة في أوزان قليلة 
معروفة. ومن إتيان المصدر بمعنئ اسم المفعول قولهم: مأسور 
ومقتول ومعقول (.. .''' كما هو معروف في محله. 
والعاقبة هي ما يؤول إليه الأمر في حاله آخراء سحت (عاقبة) 
لأنها تبين الحقائق عقب الأمر الأول (...)”" وما يؤول الشيء إليه 
12 كنا شل “بود نا أذ فين اله شعي دك تومه بيه 
الله أن ينيبوا إلى الله ويشكروا له وحذرهم من الإفساد في الأرض» 
وبيّن لهم عاقبته السوأى كما كانت عاقبة قوم نوح» وقوم هودء وقوم 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

(؟) في هذا الموضع كلام غير واضح. 

(9) في هذا الموضع كلام غير واضح.ء والكلام مستقيم بدونه. 
(4) في هذا الموضع كلام غير واضحء» والكلام مستقيم بدونه. 
(0) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأعراف. 


"وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 وقوم لوط. وكان فوم لوط غير بعيد من أهل 0 


في أحد التفسيرين في قوله: « وَمَاهَومُ ول يحم نحش هبد 40 
اعوة آفِة 0/4 وهذا معنى قوله: « وَأنظرُوا كيف كارح عَلقِبَة 
لْمئسِيتَ »4 1 


وَإن نيك يمك َامَمُوأ بألرّعة يلت بوء وطايمَة ل 
ومنو آم صيروأ حَقٌ 3 م أسَّهُ بَيَسَنًا 0 وهو هو حَيْر الملكمير ت 9 4 [الأعراف : 


آية لا ]. 


منهم : « يتك يشْيث وأ لذِنَ َامَُواْ مَعَكَ من قَرْييَآ 4 الآية [الأعراف : 
آية 484] فهذه الطائفة أقل الطائفتين» فكانت طائفة آمنت بشعيب 
50 0 به فكانت 7 شعيبا 0 0 من الوطن 
0 


ا ير 


فقال لهم نبي الله شعيب: © وإن كان طإِيفَة > لم تدخل تاء 
التأنيث هنا في قوله: (كان) لأن تأنيث الطائفة تأنيث غير حقيقي؛ 
والفعل إذا أسئد إلى مؤنكث تأنيثاً غير حقيقي جاز تجريده من التاء 
وإلحاق التاء له» كمأ اهو عر و17 «طيكَة حك َامَنُوا # رد 
الضمير في قوله: «ءَمَنُوا© ضمير جمع على «الطائفة) نظراً إلى 
المعنى؛ لأن الطائفة و ل لي وهذا معنى 
قوله: « طايمة كه حك مثا نوا الى أَرْسِلْتُ بي » أي : ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (178) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 817 5 


أرسلني الله به من إثبات التوحيد لله» وإيفاء المكيال والميزان» وعدم 
بخس الناس أشياءهم» وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء 
ونحو ذلك. 

« وَطَلِيِفَةٌ 4 أخرى 9 ل نوأ 4 بي بل كفرواء وصارت 
الطائفتان طائفتين مختلفتين كل منهما تقول: إننا على الحق والأخرئ 
على الباطل #فَآصَيرُوأ © انتظروا قضاء الله وحكمه حتى يحكم بيئنا 
وهو خير من يحكم. وفي هذا أعظم تهديد» فالكفار يرون حكم الله 
سيأتي بإهلاك الظالم الكافر وإنجاء المسلم» وقد حكم الله بينهم هذا 
الحكم المنتظر في قوله: # وَلِمّا أ آمرنا يسنا عيبا لذبن اموأ مع 
َِْمَةَ من ثم قال: 8 وَنَِأعَدتٍ ابن ظََوا ألصَيمَةُ أصبَحُوأفي برهم 
يديت 83 كن لَر وَأ ها ألا بدا مين كنا بَهدَتَ تَمُود 22© [هود : 
الآيتان 94, 48] هذا حكم الله جاء مبيناً في سورة هودء وستأتي 
الإشارة إليه هنا في سورة الأعراف”'". وهذا معنى قوله: لقآصَيروا» 
[الأعراف: آية /41] أي: انتظروا وتربصوا. 

لظم مهو ءالآ 

#حقٌ كم أللَّهُ بيْنَدَا 4 حتى حرف غاية» والفعل المضارع 
بعدها منصوب ب (أن) مضمرة» وهو في محل جر بمعنئ طحق يحَكُم 
أنَهُ 4 إلى أن يحكم الله ليَيَمَئَا 4 إلى أن يأتي حكم الله بيننا. 
فالمقصود أن حكم الله عاقبته لنا فيهلك الكافر وينجي المسلم كما 
لا يخفى . 

لوَهْوٌ حَيْدُ المتكييت 07 4* [الأعراف: آية /41] جل وعلا. 
(خير) هنا صيغة تفضيل؛ لأن من الناس من يحكمء في الدنيا حكام 


. انظر: الأضواء (؟//19؟”")‎ )١( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يحكمون» ربما حكموا بعدل وتشريف وطهرء إلا أن الله خير من 
يحكم ‏ جل وعلا ‏ لأنه لا يخفئ عليه الحق من الباطل» ولا يفعل 
إلا ما هو في غاية الصواب والسداد والحكمة؛ ولذا قال: # وهو حَيْرٌ 


اه مءرم ع م 


( ل الدك ان استكيوا ين قي لمعك يبيب وَالذِنَ امثرأ 
مَعَكَ من كَريَآ أو لَتمُودنَ فى ملا قَالَ ألو 6 كَرهين 2 4 [الأعراف: 
اية 84]. 

لما قال الله (جل وعلا) عن شعيب هذا الكلام العظيم الذي 
خاطب به قومه أجاب أشراف قومه بهذا الجواب السخيف الخسيس: 
لقَالَ أَلْمَكَةُ 4 الملأ: أشراف الجماعة من الذكور”2» قال بعض 
العلماء: سُّمُوا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقاماتهم الوافية؛ 
وقال بعض العلماء: سُّمُّوا ملا لأنهم هم الذين يتمالؤون على العقد 
والحل حيث إنهم أشرف رجال البلد. 


قوله: #ألذِنَ اسَتحكبروا ين فَوْمدء * أي: تكبروا عن أن 


رد وأسخفه: #الْحْرِجَنّكَ يشميب © اللام موطئة لقسم محذوف. 
والمعنى : والله لنخرجنك يا شعيب # وَلَدنَءَامَوأْمَعَكَ مِن ينآ قوله : 
#وَألَذِنَ4 معطوف على الضمير المنصوب. ومعلوم في علم العربية 
أن الضمائر المنصوبة يجوز العطف عليها بلا قيد ولا شرطء والذي 
يذكرون فيه بعض الشروط هو العطف على الضمائر المرفوعة 
المتصلة» والضمائر المنخفضة؛ كما هو مقرر في محله. وكان من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 


سفاهتهم ووقاحتهم أن نادوه باسمه مجردا « يسيب يشْعِيبُ* كما يُنادئ احاد 
الناس» انبي كريم!! ولنخرجن وَالَدِنَ ءَامَيَُأْ مَعَكَ من فَرْيْيَتَآ أو 
َتَمُودُنَ ف مِلَيِنا* ف (أو) هذه هى التى يسميها النظار: مانعة الخلو. 
وكما أنهم لضن أن ده ول اعد عالتنة: إن أن 
يُخرجوا شعيباء وإما أن يعود هو وقومه في ملتهم» فلا بد من إحدى 
الاثنتين؛ فهي مانعة خلو. والمعنى: أن إقسامهم أن الحال لا يخلو 
من أحد أمرين: إما إخراج شعيب ومن آمن به أو يدخل في ملة 
الكفار. لا بد من أحدهما. وهذا معنى قوله: #8 أَوْلتَمُودنَ ف مِلَيِنَا» . 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور؛ لأن ظاهر 
ا لأن قولهم 
مخاطبون له: 0 820 ونون عمو مدر ل ء# قد 
ريما عل اَلَو كَذِا إن عدا ثم بَمَدَْإذ بحا أ 4 يبا * [الأعراف : 
ل 0 
يقولون: إن الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) معادن وحيء 
ومحل الخير» والله يقول : 9 أله أَعَلَمْحَيَتُ يجَمَلُ رسالكَم» [الأنعام : 
آية 4؟١]‏ وفي القراءة الأخرى”': طحَيِتُ يَجْعَلُ رسالاته» 
فلا يكفرون بالله لأن فطرتهم التي وُلدوا عليها لا يُبدلها الله بالكفر 
لمكانتهم عنده» فبعض العلماء يقول: م 
الشرك وأنابوا إلى الله [فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم]”'"' قبله وصار 
كأنه لم يكن. 
(1) انظر: إتحاف فضلاء البشر (88/1), حجة القراءات ص 57١‏ . 


(؟) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 1 


3ه العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيباً لم يكن كافراً يوماً 


ما. ويجاب عن ظاهر الآية بجوابي.2©30: 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) تطلقه إطلاقين: 

أحدهما: عاد إلى أمر كان فيه سابقاً. 

والثاني: تقول العرب: «عاد كذا كذا» بمعنى (صار) إلى كذا 
من ير ومنه [قولهم : عاد الطين خزفاً» وعاد الخمر حا ]0 
ولاشك أن هذا الاستعمال موجود فى (عاد) تقول العرب: عاد 
[رجلاً]' فلان. أي: صار إلى [الرجولة]*2 ولم يتقدمه [وصف 
مماثل قبلها]”"' ومنه بهذا المعنى قول الشاعر : 
[وربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وبالمحض حتى عاد جعداً عَنَطئّطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاريه]”") 


)١(‏ انظر: القرطبي (27560/17)) البحر المحيط (47/4). الدر المصون 
(ه/ة/ا؟). 


زفة4 انظر: فقه اللغة للثعالبي ص 88". 
إفف في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 


الكلام. 

(4) في 3 الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(( في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


(0) في هذا الموضع كلام غير واضحء والبيتان بين المعقوفين في الدر المصون 
(ه/ة/ا"؟). 


تفسير سورة الأعراف /84 اوه 
قالوا: معناه [صار جعدا](" . 


الوجه الثانى: وبه قال غير واحد: أن نبي الله قغيا كان معة 
جماعة من قومه آمنوا به» فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفاراً على 
ملة قومهم» وهم عدد كثير » وهو رجل واحد اي باسم العدد 
الكثير وغلبوه على ذلك الواحد». والتزم معهم شعيب في هذا 
الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. وظاهر كلام ابن جرير (رحمه الله) في 
تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف ذاهباً أن شعيباً كان معهم 
سابقا ‏ على ملتهم» وكذلك قال صريحا عن إبراهيم في قوله: 
ىه يه سه لي سه ةط م اه هر له - 
«قلمًا جَنَّ عَلَنهِ لل را كرَكبا مَالَ هذا رق * [الأنعام: آية 1/5] فنقل 
ابن جرير عن ابن عباس أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب في ذلك 
الزمن. ونحن نقول: إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك 
فيه» وإن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن الايات القرانية صَرَحَت بأن 
إبراهيم لم يكن من المشركين» ونفئ عنه الشرك في الكون الماضي» 
الكون الماضى يستغرق كل الزمء» كقوله: # مَاكَنَ إرهة مودي وَل 
0 7 0 كل الزمنء 000 ِ م ا 
نصرانيًا وللكن كات حنِيفًا مُسَلما وما كان مِنّ المشركين 0 © [ال عمران: 
آية /1"] قوله: ل وَمَاكَانَعِنَ الْمُمْرِكِينَ 49 نفى الشرك عن إبراهيم في 
الكون الماضي والكون الماضي مستغرق. منه قوله تعال: #إنَّ 
0 59 ور 4 ا 02 ل ص سار م ودروه ل 
هيم كاب أُمَُّ فَانمًا ْلَه حمًا ولرَ يك مِنَ الْمتْركِينَ () 4 [النحل : 
اية | ونحو ذلك من الايات» فنفي هذا عن إبراهيم صريح» ونفيه 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


4ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن شعيب لم يقم دليل عليه في الصراحة كإبراهيم. وأقوال أهل 
العلمى قد ذكرناها لكم الآن فيه. وهذا معنى قوله: ندل 

مم4 الملة: الشريعة والدين. قال بعض العلماء: أصلها مشتقة 
الإملال: والإملال ‏ بلامين هو الإملاء» وهو أن تلفي على 
الكاتب الجملة ليكتبها ثم تلقي عليه جملة أخرئء قالوا: [وجه 
كون]”'' الشرائع كالإملاء» أنها تقع كذلك مفرقة شيئاً بعد شيء كما 
تقع جملة الكتابة إملاء مفرقة حتى تتم. وعلى كل حال فالملة: 
الشريعة والدين» وملتهم كافرة ‏ والعياذ بالله ‏ . 

قال لهم نبي الله شعيب: 8 أَوَلَوْ كنا كَرِهِينَ )4 [الأعراف : 
آأية 68] والتحقيق من القولين أن همزة الاستفهام هنا تتعلق 
بمحذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوفء. هذا أظهر القولين 
الذين بيناهما مراراً في هذه الدروس”"'. وإليه يلمح ابن مالك في 
خلاصته بقوله في باب العطف: 
وحذف متبوع بداهنا استبح اد ادق وذ نا بوصو و م 

كما هو معروف في محلهء ويكون المعنى: أتكرهوننا على 
العود في ملتكم وإن كنا كارهين فتخرجوننا من مقامنا قهراً ولو كنا 
كارهين لذلك؟! هذا معنى قوله: 8 ولو كا كَرِهِتَ )4 الاستفهام هنا 
للانكارء أنكر عليهم هذا القول السخيف [مع بيان كراهته له]”* . 


)١(‏ في الأصل: «وهو» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة ينتظم بها الكلام. 

(9) انظر: البحر المحيط (4/ 57 ")» الدر المصون (781/6). 

(6) مضى عند تفسير الآية (0/) من سورة البقرة. 

(5) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف /44 2318 


6 5 آ#ك وه وو 


ثم قال: ا قد أكتَرينَا عَلَ أ كَذِبا 4 [الأعراف: آية 489] فهذه 
العمانة معلةة على شورط والتسلق عل الفترظ لا يرف كدكة 
ولا صدقه إلا بوجود الشرط أو عدمه. وهذا معنئ معروف في كلام 
العرب» تقول: قل وقع كذا إن كان كذا. فإذا كان الشبرط 6 
انتفى المشروط» والمعنى: قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في 
ملتكم. المعروف عند البصريين أن الشرط إذا تقدمه ما يكون جزاء 
أنه يكون دليلاً على الجزاء المقدّرء والكوفيون لا يمنعون تقدم 
الجزاء على الشرط. فعلئ قول الكوفيين لا مانع من أن يكون 
المعنى : ددني لدت ونوا حر الو نالحد وأن قوله: 
© قد أفرَينًا # هو جزاء الشرط قم عليه في قوله: © إن عَدْنا فى 
مِلِكُم 4. والثاني: على مذهب البصريين من النحاة: أنْ جزاء 
الشرط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه» وعلى قولهم فجزاء الشرط 
مقدر تقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا على الله كذباء والمعنى : 
أن ملة الكفار كلها كذب وزور وبهتان» يدَّعون لله الأولاد» ويجعلون 
له الأنذاد» ويكذيونه: ويكديون روسل“ فكلها كدي وافتراء 6و العائد 
ل د وهذا معنى قوله: 8 قد أَفيرَينًا 
عَلَ أل كَذِبا) . 


الصحيح أن الكذب هو: عدم مطابقة الكلام للواقع في نفس 
الأمر”'". والأقوال فيه معروفة يذكرها البلاغيون في فن المعاني. 


© إِنْ عد عُدا فى ِلك 4 أي: رجعنا إليهاء وهذا بالنسبة إلى غير 
تحب ظاهراى البضنا إلنها ال إلى شعيب كما فكرياة: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (91) من سورة الأنعام. 


و العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يد م ررم > ليه ب 


بد ْنَا َه نه [الأعراف : آية 89] وقوله: 8 بَمَدَ إدْ ينا 
© قرينة على أنه عود بعد ملابسة سابقة لقوله: ل بَمْدَ ديا أنه 
هنا » لأن الجماعة الذين آمنوا لشعيب كانوا كافرين» وهذا معنى 
قوله: بد إدْ جحدما َه 4 أنقذنا الله من الكفر وعبادة الأوثان وغير 
ذلك بأن بعث إليئا نيئًا كريماً معه المعجزات الواضحة تدل على 
صدقه» كما تقدم في قوله: هد بج نكم بين ون رَيَكُم . . . 4 
الأية [الأعراف: آية 48]. 
ثم قال: 9 وما يَكْونُ لنَآ أن تَمُود فيَآ © لا ما ين نآ [الأعراف : 
آية 49] معناه: ما يصح لناء وما ينبغي منّاء ولا يمكن لنا #أن تَمُود 
فِيبآ# أن نرجع إليهاء أو أن نصل إليها كما قيل» فنبي الله شعيب لمَّا 
تبرّأ من الملة الكافرية» وقال إنهم إن عادوا إليها فقد افتروا على الله 
كذباء فوّض جميع أمره إلى الله وبيّن أن الأمور كلها بيد الله فهو 
الذي بيده الهداية وإليه الضلال» فإن نبي الله شعيباً وإن كان من خيار 
المرسلين لا يهديه ويوفقه إلا ربه ‏ جل وعلا ‏ وهذه عادة العارفين 
بالله يعلمون أنه لا توفيق إلا بتوفيق الله #وَمَن يرد الّهُ فِتَنْسَمْ فلن 


ص- 


تمك لم ورت أله سَيِعَا4 [المائدة : آية ]4١‏ # إن عرص عل هَدَسْهُمٌ 
َإِنَأنَهَ لا يهَدى من يْضِلٌ * [النحل : آية /اا] ونحو ذلك من الآيات . 

ل إلا أن ينآ أمّهُريا» يريد ربنا بمشيئته الكونية القدرية شيئاً فلا 
مفر ولا موئل عما شاء وقدر. 

«وَسِعَ ربكل شم عِلْمَأ4 (علماً) هنا: تمييز محوّل عن الفاعل, 
أصله فاعل (وسع) فأعطي الفعل فاعلا آخر وحُوّل التمييز عن 
كل شيء. ويعلم ما هو أعم من الشيء؛ لأن المعدوم في مذهب أهل 
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السنة والجماعة ليس بشيء”'"» والله يعلم المعدوم الذي ليس بشيءء 
فهو (جل وعلا) يعلم الموجودات والمعدومات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق 
في سابق علمه أنه لا يوجدء وهو يعلم أن ذلك المعدوم الذي 
لا يوجد أن لو وُجد كيف يكونء فهو يعلم مثلاً: أن أبا لهب لن 
يؤمن» ومع ذلك يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاًء 
كما لا يخفئء وكونه (جل وعلا) يعلم المعدوم الذي لا يوجد أن لو 
وُجد كيف يكونء دلت عليه ايات كثيرة من كتاب اللهء من الايات 
الدالة على ذلك: أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا النارء وعاينوا صدق 
ما جاءت به الرسلء وندموا وقد فاتت الفرصة. ندموا حيث لا ينفع 
الندم» وتمثوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرئ ليُصدقوا الرسل» والله 
يعلم أنه لا يردهم إلى الدنيا مرة ثانية» فقد بيّن في سورة الأنعام أن 
هذا ا لا يكونء بيّن أنه 0 
ولذا قال: ل« وَلْوٌ روأ لمَادوأ لِمَا موأ نه وَإمَحَ لَكَدْبونَ 9 4 [الأنعام : 
أ 14] هو يعلم أهم لا دون ويعلم وروا ملا يكرن؛ كما صر 
بقوله: 9 وَلَوْ ردوأ لعادوأ لِمَا وأ عنة وََِجمْ لَكَدِبْونَ 49 [الأنعام: آية 4/؟] 
ولجخارد عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا؛ لأن الله هو الذي 
عنها بإرادته لحكمة» اك و 0 
ىأ 70 مُ عد وك ٍ- كر ا اكات نَهُمْ فَنَبَطْهُم وَقِبِلَ ا قَحْدُوا مم 
يه 0 ا الخروج الذي لا يكون قد 
سا و م و ا : # لو 
حرجو فيك مَا رَادُوَكْمْ إلا حبَالا ولَة وصَعُوأ ملك بوط كه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 


؟ 1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الآية [التوبة: آية 41]. وهذا كثير في كتاب الله كقوله جل وعلا: 
« #ا وَل مَمتَهُم وما مَا يهم ين سر لجا في ظغيليهم يَمَمَهُود 9 4 
[المؤمنون: آية ه76 ] هذا هو العلم المحيط بكل شيء في الجائزات 
والمعدومات والمستحيلات» والمعدوم الذي لا يوجد أن لو وجد 
كيف يكونء أما الخلق فإنهم لا يعلمون من العلوم إلا ما علمهم 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وسنوضح لكم ذلك بأمثلة 
قرانية : 

فمما لا يخفئ عليكم أن أعلم المخلوقات وأفضلهم الملائكة 
والرسل عليهم مها صلاة الله وسلامه» فالملائكة ع ع 


01 برسم 


00 لما قال لهماله : # أَنْيِسُوقٍ بِأَسْمَاءِ عوُلَآهِ إن كسم 
صْدِقِينَ ) © [البقرة: آية ]*١‏ أطبقوا كلهم على جواب واحد: 
16 متنك مق 5 رلا كنات ات اكيم 429 [البقرة : 
آية ؟] فقولهم: #8 لَاعِلَمَ آنآ © بُنيّت النكرة ل لا يكون 
إلا في لا التي لنفي الجنس» ٠‏ فالملائكة نفوا - جنس العلم من أصله 
عنهم» ولم يستثنو | إلا ما علمهم الله إياه. 
وكذلك وقائع الرسل القرآنية ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
هذا سيد الخلق» وأعلم الناس» وأفضل الرسل» سيدنا محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه)» رُميت أحب أزواجه إليه أم المؤمنين 
عائشة ‏ بأعظم فرية وأكبر منكر أنها فعلته مع صفوان بن معطل 
السلمي» وهو يَكِدِ لا يعلم ما قالوه عنها أهو حق؟!! أم هو كذب؟!! 
ولذا كان يقول: كيف تيكم؟ وقالت (رضي الله عنها) إنها في ذلك 
المرض أيام قول الناس عليها مسألة الإفك قالت: فقدت من رسول 
الله يِِ اللطف الذي كنت أعرفه منه. وهي لا تدري ما قيل عنها. 
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وكان يقول لها: «يا عائشة إن كنت قد فعلت شيئاً فتوبي» فإن الله 
يتوب عليك». وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله . ولم يدر عن الحقيقة. 
حتى علّمه الحكيم الخبير خالق السماوات والأرض الذي لا تخفى 
عليه خافية وقال له: ٍا إن أن بَآمُو يالك عصببة يدك . .. # الآايات 
0 لهك تتئرت دنا ةلهم نينا عيذ 
كريدم 4 [النور: آية *؟] ولذا لما قالت لها أمها أم رومان: 
قومي إليه فاحمديه. قالت: والله لا أحمده» ولا أحمد اليوم إلا الله؛ 


١ 5‏ ؟. 000 
لأنه هو الذي برأني 


وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو صلوات الله وسلامه عليه 
جاء في تاريخ القرآن أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنهم يأكلون» 
وتعب في إنضاجه» ولم يدر أن ضيوفه ملائكة؛ ولذا خاف منهم 
وأخبرهم بأنه خان نوم لي فور الحجر في قوله على هه 
“9 قَالَ نا منَكُمْ و عِلُونَ 4 [الحجر : آية 07] ولم يدر عنهم شيئاً حتى 
3 ولما جاؤوا لنبي الله لوط «سئة مواق وم وال كد 
عَصِيبٌ 9 4 [هود: آية /الا] فظن أنهم شباب يفعل فيهم قومه 
0 اللواطء حتى جاؤوه يدافعونه عن الباب ليدخلوا عليهم 
فيفعلوا بهم فاحشة اللواط؛ حتى قال ذلك الكلام المؤثر: # لو أن لي 
قر شريرج؟ [هود: آية ] حتى أعلمه جبريل 
أنهم ملائكة الله « فَالُوا يوط إِنَارْسُلُ رَيْكَ أن يصِأوَأ ليك [هود : آية ]8١‏ 
فعند ذلك علم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


[14/أ] 


١ 0-0 565‏ 
2 قال: « رت إنَّ بتي ِنْ أَمْلٍ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ وَنتَ أَعَكَهُ 
لين 409 [هود: آية ©4] كان يظن أن ذلك الابن الكافر من الأهل 
0 0 ولم يعلم الحقيقة حتى قال له الله : وم ةيد 

0 

الجَهِلِنَ © َال رَيَ إن أَعُودُ بلك أَنْ أَسَتَرَلك مَالَيّسَ لى بو عِلَم وَإلَا تَمْفْرَ في 
وَتَنْحَمَْ أسكن ين ألْكَيِرِينَ )4 [هود: الآيتان 2545 /ا]. 

وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه: :اوه أذو عل لمَاعلسَةُ4 
[يوسف: آية 58] « وَابِِضَّتَ عِيناهٌ مرت الحزن فَهُوَ كظِيم 9 » 
وسقي آل 5 ولا يدري عن ولده يوسف شيئاً حتى كان يقول: 
# أذْهبواأ فَحَكَسُوأ وأو شق واد لاشو أون قع لل إن لا يأيسَسٌ من 
َدِِ أَّهِ إلا هوم ال رون ((ه 046 [يوسف: آية /41] . 


وهذا سليمان سخر له الله الرياح والجن» الريح غدوها شهر 
ورواحها شهرء ما كان عنده علم عن مأرب ‏ قريبا من صنعاء 
باليمن ‏ حتى جاءه الهدهد وتَمَّدّح عليه بما علم من علم جغرافية 
وتأريخ خ اليمن وسليمان يجهله؛ٍ ل ل 
0 8 عَدَحًا ككريدًا أو لاتحت أو انق بين 9 * 
[النمل: آية ١؟]‏ فلما جاء ا مأرب 
جماعة بلقيس من سبأ بعض تاريخ وجغرافية عنهم» صمد أمام 
سليمان ولم يرعه الوعيد الشديد من نبي ملك؛ فنسب الإحاطة إلى 
نفسهء ونفاها عن سليمان» وقال له: أحطتُ يمَاكَمْ يحط بوه مَجفْدلكت 
من سيو يد فين 9 . . . » الآية [النمل: آية ؟7] / كما هو معروف. 
وإنما أشرنا إلى هذا لنبين أن العالم الحقيقي هو الله : « قل لا يمَلَدُمَنْفي 
لسوت وَالْأرْضِ ليب إلا امد » [النمل: آية 58] فالملائكة والرسل 
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لا يعلمون إلا ما علمهم الله» والله يعلم رسله وملائكته ما شاء من 
وحيه''": وقد علّم نبينا (صلوات الله وسلامه عليه) علوماً كثيرة؟ ولو 
حفظ الناس عنه ما أخبرهم به من الغيوب لما مضى عليهم شيء من 
البلايا والزعازع إلا وقد كان عندهم خبر منه يك فهو أخبر بكثير من 
الأمورء بعضها حخفظ. وأكثرها لم يحفظه الناس» صارت تشاهد منه 
اليوم غرائب عجيبة؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَل أنه 
قال: «والذي نفسي بيده (...”'"» القلاص فلا يُسعى عليها هذا 
الحديث العظيم من غرائب وعجائب الإخبار بالغيب؛ لأنه ما كان 
أحد في الدنيا يصدق أن الإبل تترك ولا تقطع عليها المسافات» فنحن 
فى هذا الزمان شاهدنا صدق هذا الحديث بأعينناء نرى [ونشاهد]9) 
الى امسخمولة مع المتاع«فى المسازاكها ١‏ بوهذا مق بغر انب وعافن 
الوحي التي أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه ومن ذلك قوله: 
التتبعن سئن من قبلكم. . .» الحديث المشهور”*؟ ألا ترون كيف اتبع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 

0) لم يتضح الكلام لضعف التسجيل» ولفظ الحديث عند مسلم: «والله لينزلن 
ابن مريم حكماً عادلاً» فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» 
ولتتركن القلاص فلا يُسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». 
مسلم في الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد وَل 
حديث رقم: (7547). (185/1). 

() في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؛) البخاري في أحايث الأنبياء» باب ما ذُكر عن بني إسرائيل» حديث رقم: 
(485”) (4)440/5 وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: (7*70)) - 


و العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسلمون النصارى واليهود ‏ عياذاً بالله؟! وهذا معنى قوله : # إل أن 
َع أمَد رين نوع وبل ف عْءِ عِلْما . 

« عل أمَّهِتََكلناً» [الأعراف : آية 88] هذا كلام نبي الله شعيب» 
وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يدل على القصر"'؟. أي 
لااتوكل لا عليه وصلة جل وعد 

ثم قال: لاوَيَا أفْصَحَ بِنئَما وب هَوصًا بألْحَقّ وَأَنتَ حَيْرٌ القن 3 4 

2 في لغة حمير القديمة معناها: الحكم. كان اللجميريوه 
وغيرهم من قبائل اليمن من قحطانيين يطلقون اسم الفتاحة على 
القضاء» والفئّاح على الحاكم» والفتح على الحكمء والقرآن جاءت 
ف لفاك ار 

ومعنى: «ازَيَّنَا أَفْتَح بَينَنَا 4 [الأعراف: أية 89] أي: احكم 
بيننا وبين قومنا بالحق» ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق. 

لوت حَيْرُ لقي (7) 4 أي : الحاكنية :وهاه في القران 
إطلاق الفتح على القضاء كثيراًء كقوله: #قل يوم الْمَبَحَ لا نفع بقع النينَ 
كفرواأ إِيِمْنْهج 4 [السجدة : آية 18] وقوله جل وعلا: ين 
ألْحَقّ وهو اكه علي 9© »© [سبأ: آية 5؟] إلى غير ذلك من 
الايات . 

[ « :1 ألا ايدِنَ كتروأ ين مرو كبن تبَعَثَْ سيبًا إتي إذا 
لَحيرُودَ )4 [الأعراف : الاية 4]. 


- ومسلم في العلم» باب اتباع س: سنن اليهود والنصارى» حديث رقم: (2)5559 
.)١65/5(‏ 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (410) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الأية (5/) من سورة البقرة. 
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قدمنا الكلام على قوله: 3 وَهَلَ لله لذن كفرو امن مَومِو 4 . 
وقوله: لين أتَبَعَُم عيبا نكل ذا لَحيِرُونَ )4 ذكر هنا أمرين 

كلاهما يحتاج]"' إلى جواب» أحدهما القسم المدلول عليه باللام. 

والثاني: الشرط الذي من أدواته (إن) والقاعدة المقررة في علم 

العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط جيء بجزاء السابق منهماء وخذف 
جزاء الثاني؛ لدلالة جزاء الأول عليه'"'. والسابق هنا القسم»ء ولذا 
كان الجواب هنا جواب القسم”" لم يُقَرنِ بالفاء كما هو معروف في 

محلهء وهو قوله: 8 إِتَك إِا لَخَيرُونَ )4» [الأعراف: آية ]4١‏ أي : 

وقال الملا الذين كفروا من قوم شعيب» أي : لمن دونهم : # لين 

َعم سميًْا4 والله لعن اتبعتم نبي الله شعيباً تك ذا لَحَيِرُونَ )4 

التحقيق أن التنوين في قوله: 8 إِذًا» أنه تنوين عوضء والمعنى: إن 

اتبعتموه خسرتم» ومعنئ خسرانهم هنا: يزعمون أنهم عند 
ذلك يشترون الضلالة بالهدئ زاعمين أن الهدى هو الكفر الذي 
كانوا عليه» وأن اتباع نبي الله ضلال كما هو مذكور في إفساد الأرض 
بعد إصلاحهاء ومن خسرانهم المزعوم: أنهم كانوا ينتفعون بأموال 
الناس إذا أضلوهم وبخسوهم أشياءهم وطففوا لهم المكيال 
والميزان» ونبي الله شعيب يضيق عليهم هذه المصالح الدنيوية 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين[ ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام . 


وجوب اقتراته بالفاء تفصيل معروف.» راجع: التوضيح والتكميل 
15/9"). 
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لبكيروة ها كاتا يجدوكه ين أموال الناس ظلما. هذا من خسرانهم 
المزعوم . وهذه الاية تبين أن الكافر الضال يدَّعي بكفره وضلاله أنه 
هو عين الهدئ. وأن الهدئ هو الخسران والضلال كما كنا نبيته في 
آية: # َلَانْشْسِدُوافٍ الْارْضٍ بَمَدَإِصَلسِهَا4 [الأعراف: آية 48] وهذا 
معنى قوله: 9 وَهَالَ اللا الَذِنَ كمْروأ من فَوْمِو لين أتَبَعَثُم بعتم يبا لك ذا 
لُخَيرُونَ )4 . 


« مَلَمْرَتَهُمَ أَليَجَْةٌ * [الأعراف: اية 41] الفاء سببية» وقد 
تقرر في علم الأصول في مبحث مسلك الإيماء والتنبيه؛ وفي مبحث 
النص والظاهر”؟ أن الفاء من حروف التعليل لدلالتها على السببية» 
كقوله: «سهى يكلَهِ فسجد) أي: لعلة سهوه. «سرق السارق فقطعت 
يده». أي: لعلة سرقته. قالوا: لين أَتَبَمَتُمَ س4 أي : « فَأَحْدْتَهُمْ 
اليَمَكةُ» أي : بسبب كفرهم وإلحادهم . 


وقوله: « لين اعت شب كر د لَعْيسُودَ 09 كَأسدَتْهِمْ أرتحة» 
الرجفة: معناه الزلزلة القوية التي تؤدي إلى تحريك قوي عنيف» فكل 
ما تحرك تحريكا قويا عنيفا فقد رَجَفَء فالرجفة زلزلة قوية حرّكت 
الأرض من تحتهم حتى اهتزت بهم هزاً عنيفاً أدى إلى موتهم. وهذأا 
معروف في كلام العرب» ومنه: زلزلة القيامة لزلزلتها الأرض 
وتحريكها إياها تحريكاً عنيفا 9 بوم بحت ارجف (ي) تتبعها ألرَادفَة 69 © 
[النازعات: الايتان 5» 17] فهو معنى معروف في كلام العرب 
ماشهو رغ ونه فول و0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 
زفق ديوان عنترة ص "١‏ . 
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منى ماتَلْقّي فَرْدِينتَرججُفْ رَوَانِقُأليتيَكوتُسْتَطارا 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء 
وطلبة العلم» وهو: أن الله في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف 
بين أن الذي أهلك الله به قوم شعيب رجفةء حيث قال: 9 كَأَحَدَتَهمُ 
ليَجْنَةُ فَأصَبَحُوأ فى دَارِهِمْ جليميت 49 [الأعراف: آية ]91١‏ جائمين : 
أي: موتى» وكل واحد وها يكت على وجهه لا روح في جسده» 
والجائم : الذي يلزم محلا واحداء لريما كان على وجهه كما هو 
معروف» ومنه قول زهير في معلقته'"' : 
بها العِيْنُ والارامٌ يَمْشِينَ خَلَْفَةَ وأَطَلاوُهَا ينهضنَ من كل مَجْئِم 
المجثم : مكان الجثوم» وهو المكان الذي كان فيه منكباً على 
وجهه غالبا. وهنا قال إن سبب إهلاكهم بالرجفة» وصرح بسورة هود 
بأن سبب إهلاكهم صيحة» حيث قال: « وَأَحَدَتٍ الذِينَ ظَلمُوأ الصَيْحَةُ 
َأصْبَحُوأ في برهم جلئييت 9 4 [هود: آية 14] وصرح في سورة 
الشعراء أن قوم شعيب أصحاب الظلة كان عذابهم في ظلَّة» المذكور 


5 5 سخ 7ص وح سال رم ميش 2غ رو لالم لصا سم برس دس - 
في قوله: 8 تَأَحْدَهُمْ عَذَابُ يَوْرِ الظلَةَ إِنَمُ كن عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيرٍ 09 * 
[الشعراء: آية 184] تارة يعبّر عن سبب إهلاكهم بالرجفة» وتارة 
بالصيحة . وتارة بالظلة. فهذا هو وجه السؤال المعروف فى هذه 
0ه ١‏ 
الايات '. 

وحاصل الجواب: أن العلماء اختلفوا ‏ كما قدمنا ‏ هل 


اليب أرشل. إل آمة واتعدة أو ارس إلى أعم 9071 ركان قنادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (8/) من هذه السورة. 
(9) انظر: الأضواء (؟//1؟"7), 
() مضى عند تفسير الآية (80) من هذه السورة. 
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و 
0 


(رحمه الله) في طائفة من العلماء يقولون: أرسل شعيب إلى أمقيواة 
رع إلى مدين فأهلكهم الله بالصيحة» وأرسل إلى أصحاب الأيكة 
بعد أن هلك أصحاب مدين فأهلكهم الله بالظلّة. وهذا القول قال به 
بعض العلماء» واستدلوا باختلاف نوع العذاب» وفي أن الله قال في 
أهل مدين : #وَإِلَ مني أنا هم شْعيبًا» [الأعراف: اية 88] ولم يقل 
في أصحاب الأيكة: أخاهم. 0 العلماء على أن أهل مدين هم 
أهل الأيكةء وأنها أمة واحدةء وأنهم نسبوا إلى جدهم مدين بن 
إبراهيم وأنه كانت لهم أيكة ‏ غيضة ‏ ملتفة من الشجر يعبدونهاء 
وبعض المؤرخين يقولون: كانت أيكتهم من شجر الدوم والله تعالى 
أعلم . 

الجواب عن هذ”'2: هو ما قال به غير واحدء وممن ألم به 
ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره : أن كل ذلك وقع لقوم شعيب» وأ 
أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة» والاسم مختلف فيهما والمسمئ 
واحد. قالوا: لمّا أراد الله أن يهلكهم صاح بهم الملك صيحة 
شديدة؛ ولذا قيل: 0 وَأَحَدّتٍ الَذنَ ظَلموأ الصَّيّحَةُ4 [هود: آية 5] فلما 
صاح الملك اهتزت الأرض بهم هرا عنيفاً. ورجفت بهم رجفة قوية» 
فصار هو معنى قوله: 9« وآ حَدَئْهُمُ اليعكة» [الأعراف: آية ]9١‏ ثم إن 
الله أضرم عليهم الظلّة نارا فاحترقواء فاجتمعت لهم الصيحة من 
أعلئء والرجفة من أسفل» وأحرقهم الله» واجتمع لهم ذلك كله 
والعياذ بالله تعالى ‏ قال بعض العلماء: وممن ذكره ابن كثير”؟: 
أنونم كان لهم كاهنان احدهما تمن شمراء:والعاني ست 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (86) من هذه السورة. 
(') تفسير ابن كثير (7/ 7 ”77)» البداية والنهاية .)١189/١(‏ 
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عمران بن شداد» وأن رجلاً منهم يُقال له : عمر بن جلهاء نظر إلى 
الأيكة ورأى فيها العذاب فأطلعه الله عليه» وأنه كان يقول لهم أبياته 
المعروفة» يقول لهم''': 
ا قوم إِنَّ شَعَْباً مُرسَلٌ قَذَّرُوا 2 عنكم سُمَيْراً وعمرانٌ بنّ شدَاد 
إني أرى عَبْيّة يا قوم قد طلعث2 تدعو بصوت على صَمَّانَة الوادي 
وإنكم لن ترّوا فيها ضحَاءٌ غد إلاالرقيمَيُمَشُي بين أنْجَاد 

والرقيم: كلبهم. يقول: في ضحى غد لا يرى إلا الكلب 
وحذده يمشى . لكونهم قد أبادهم الله . 

وزعم جماعة من ال أن أبا جادء وهوزء وحطى» 

و ”- 

وكلمن» وسعفص » وقرشت انها أسماء ملوك مدين الذين أرسل 
إليهم شعيب» وأن وقت إهلاكهم كان في ذلك الوقت ملك مدين 
المسمى كلم )؟ وأنه لما أهلكه الله قال قالت أبنته » وبعضهم 
يقول : أخته تبكيه : 

و 5 5 0 ا و م امي 
مفلجة لازا ليمي ارسي نالوم 0 


وعلى كل حال فقد أهلكهم الله ودمرهم بالرجفة والصيّحة 
والإحراق بعذاب يوم الظلة 8 إِنَّمٌ كانَعَدَابٌ يَوَرِعَظِيمٍ )4 وهذا معنى 
قوله: # فَأَحَدَتَهُمَ يجمه فَأصبَحُواْف دَارِهِمَ» [الأعراف : آية ]4١‏ الدار 
)١(‏ الأبيات في ابن جرير .)051/١117(‏ 
) انظر: ابن جرير .)558/1١7(‏ 
(0) الأبيات في ابن جرير .)55/8/١7(‏ 
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هنا: اسم جنس مفرد» أقنيقا الل تمدق فهو يس أى: في ديارهم . 
رايت الدارسهلية عن واوا ؟ لأن أضلينا (دوه):ولذا سجر علس 
(دويرة) لا على دُييرة! '“. والجاثم ل ري والمراد 
أنهم أصبحوا منكبين على وجوههم موتى لا أرواح في أجسادهم, 
وانتقلوا إلى الشقاء الاسدي عياذاً بالله ‏ وهذا معنى قوله: 
« فَأَحَدَ نهم نهم اليَجْمَهُ فَأصبَحُوأ جحو في دَارِهِمٌ دين (7) الَدْنَ كَدَواسِْيبا كأن و 
0 الو انه ارد 
عنه عليهم؛ لأنهم قالوا لقومهم: ظلَينٍ َنم سما تك ذا 
لَخْيِرُونَ 40 > [الأعراف : آية .]9١‏ 

فر الله عليهم فقال: «الَدِنَ كوا سُعِبًا سْمَيَا كأن لم ْنَأ أ فيها » 
[الأعراف: آية 000 0 0 أبداًء 0 
لْحَسرِب 49 وهو الخسران الحق لا الذين ا 


ومعن قوله: #الَدِينَ كَدَّبواْ سَعيبًا كآن لَمْيَْئَوا فيه » (الذين) هنا 
رس رماي اب ا «كأن 
اسمها قد ف ونا كثيراً ويا ظهر كما هو معروف في مع 


والمعنى : كأنهم» أي : كأنه أي : الأمر والشأن لم يغنوا فيها أبدا 


وقوله: ليِنْئوأ4 هو مصدر (عَنِيَ يَعْنَىْ غنى) بفتحتين على 
القياس ؛ أن المقرر في ذ فن العربية: أن (فعل) مكسورة العين | إذا 
كانت لازمة انقاس مصدرها على (فعل) بفتحتين» والعرب تقول: 
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«غنيَ بالمكان يَعْتَى به غنى». إذا أقام به في رفاهية» ومكان إقامته 
لسع (المَعْنَى) ويجمع على (المّغاني) وهو معروف في لغة العرب 
]21 وميه قول الشاع 20 
ولقد غَنّوا فيها بأنعم عيشة في ظلّ مَلْك ثابت الأوتاد 
«(غنوا) أي: أقاموا في نعمة ورفاهية. وهذا معروف في كلام 
العرب» وقد تقول العرب: «غنينا فى كذا» أي: عشنا به مقيمين 
عليه . ومنه قول حاته”" : 
غَينًا:زمانا بالتصتلف بوالفت. .فكل .سقاناة كاسيهها الدقة 
فمارَادَتَابَعِاًعلىذي قَرَابَة ‏ غتَانًا ولا أَزْرَى بأحسابئًا الفقرُ 
هذا ا وهذه المادة جاءت منها خمس لغات في اللغة 
العربية”*'» جاء منها: (العْتَى) بالفتح والقصرء و ١الغْنَى)‏ بالكسر 
والفضبر» 008 بالفنتح والمد. و(الغتّاء) بالكسر والمد. 
و (الغنى) بالضم والقصرء ولم يأت منها (الغناء) بضم فمدّ. 


. مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأعراف‎ )١( 

(0) البيت للأسود بن يعفرء وهو في الدر المصون (81//0”). 

(0) ديوان حاتم ص 74ء وهي في الديوان هكذا: 
غنيك مانا بالتسملك والقبئى: . ٠‏ كما الدهر فى آبانجة العسين والتسر 
كمنا ضروك الذعر ننا رغلظة . روكلد بساباءي ايه التسر 
فما زادنا بأواً على ذي قرابة غناناولا أزرى بأحسابناالفقر 
ولفظها في القرطبي (7/ 197): كما ذكر الشيخ (رحمه الله) إلا أن محقق الكتاب 
أضاف الشطر الثاني من البيت الأول» والشطر الأول من البيت الثاني ليوافق ما في 
الديوان. 

(4؛) مضى عند تفسير الآية (16) من هذه السورة. 
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أما (الغنئ) بفتح وقصر فهو محل الشاهد هناء وهو مصدر غنيٌّ 
بالمكان يغنئ به عَتّى إذا أقام به على الدوام . 
أما (الغتّاء) بفتح الغين مع المد إلى الهمزة فهو المّلاء. تقول 
العرب : «ماله غَنّاء» أي: ماله مّلاء. ومنه قول الشاعر”" : 
قَلّ العْنَاءٌ إذا لاقى الفتى تَلَفَاٌ قول الأحبة: لا تبعد وقد بعدا 
و (الغنى) بكسر فقصر هو ضد الفقرء وهو أن يكون الإنسان 
عدا مؤشرا . 
وأما المطرب الخسيس الخبيث ‏ الأصوات المطربة ‏ فهو 
(الغْناء) بكسر الغين ومذها إلى الهمزة. 


الفقرء التق بالفتح لقعا ونان افا والعتّاء بالفتح والمد هو 
الملا ومنه قول الشاعر: 


قل العْنَاءُ إذا لاقى الفتى تَلَفَاًّ قول الأحبة: لا تبعد وقد بعدا 
ومنه قول هبيرة ابن أبي وهب المخزومي على إحدىئ 

الروايتين في بيته ‏ يخاطب زوجه أم هانىء بنت أبي طالب لما هرب 

يوم الفتح إلى نجران ومات بها كافراًء أرسل لها يخاطبها”" : 

لَحَمريَ مَا وَلَيْتُ ظَهْرِي محمداً ١‏ وأَصْحَابَةُ جبناً ولا خيفَة القَثل 

ولكنني قَلَِتُ أمري فلم أجذ لسيفي غَنَاهُ إنْ ضَرَبْتُ ولا بلي 


يعني ٠‏ : غناء أي : نا 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (/14) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف /17 ا 
ا رار ال ا 
0 
فهذا ما جاء من هذه المادة فى اللغة العربية» ومحل الشاهد منه 
هنا أن العرب تقول: «غنى بالمكان» يَعْنَى به غنّاء» على القياس» إذا 
والمعنى: الذين كذبوا شعيباً دمرهم الله وأهلكهم إهلاكاً 
مستأصلا حتى كأنهم لم يقيموا في دارهم يوم من الدهر أبداً ولم 
يوجدواء والذي زال زوالا كليا تقول العرب: كأنه لم يكن يوما ماء 
كما قال أحد الجرهميين لما طردهم الخزاعيون من مكة""" : 
كأنلم يكن بين الحجونإلىالصفا ١‏ أنيسٌ ولم يسمر بمكة سَامرٌ 
كأن ذلك لم يوجد أصلاً. وهذا معنى قوله: 9 كأن لَمْ يمْئوا 
فيه [الأعراف: آية ؟9] أي: كأنه. أي: الأمر والشأن لم يقيموا 
في دارهم أبدا للهلاك المستأصل الذي دمرهم . 
ثم قال: بذك بت كُدَوا يبا ناوأ هُمْ الكييت 9 4 فرد 
عليهم كذبهم رداً فصيحاً بليغاًء يعني : ليس الخاسر من اتبع شعيباً 
ولكن من كذب تعدا هم الخاسرون» وهذا معنى قوله: « ألَذَِت 
كَدَوأ سِْبًا انوأ هْمُ الكسريرت )4 والإتيان بالضمير بعد (كان) يدّل 
على التوكيد. 
)١(‏ لفظ هذا البيت في السيرة لابن هشام: 


وقَفْتُ فلمالم أجذلي مُقَدَّماً صَدَرْتُ كَضِرغام هرَّبْر أبي شبْل 
(؟) مضى عند تفسير الآية (؟/1) من سورة الأعراف. 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قلامنا فى .هذه الدروس رارزا معان (الكسيران) وما عبرت 
الفلماء” له :من “الأمعال" 1 ٠‏ فالخاسروك:” جم الخارة : وأصل 
الخسران في اللغة هو: ذهاب بعض مال التاجرء كأن يُرزأ بشيء من 
ماله من ربح كان أو رأس مال» ولكن الخسران أقسه”'" الله في كتابه 
على أنه لا يُنَجَّْ منه أحد إلا بأمور معينة بيّنها في سورة عظيمة من 
كتابه وهيٍ قوله: # وَالمَصرٍ لزيا إن لضن سكن لغ قي حسرٍ ل » أ إن كل 
إنسان كائناً من كان لفي خسر « لالس ءامَتُوأوعيثوا للحت وَتراصرَا 
ِالْحَىّ وَتَوَاصّوَأ يأصَبرِ () 4 فهؤلاء هم الذين يخرجون من هذا 
الخسران. 

وقد ضرب العلماء لهذا الخسران مثلين معروفين يعطيان 
موعظة لطالب العلم وفكرة صادقة. قالوا: أحد هذين المثلين: أن الله 
تبارك وتعالئ أعطى كل نفس رأس مالء وأمرها بالتجارة معه فيه 
ورأس هذا المال المذكور قد قدمنا مراراً في هذه الدروس بيانه» 
وكررناه المرة بعد المرة ‏ قصداً ‏ لنعظ به إخواننا المسلمين 
ونحاول نفعهم بلين قلوبهم على ضوء القرآن العظيم» قالوا: رأس 
المال هذا المذكور المَنرّه عنه: هو الجواهر النفيسة العظيمة الذي 
لايوجد في الدنيا شيء يمائلها أبداء وهذه الجواهر النفيسة» 
والأعلاق العظيمة» هي أيها الإخوان ‏ هي ساعات العمر 
ولحظاته» فهذا رأس مال الإنسان» وهو أنفس شيء يعطاه الإنسان» 
وخالق السماوات والأرض يأمرنا أن نتجر معه فى رأس هذا المال» 
فنحرك رأس هذا المال» وهي هذه اللحظات والدقائق من ساعات 


. مضى عند تفسير الأية (4) من سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 


تفسير سورة الأعراف / 17 /١1؟.‏ 


العمر المعدودة» فنتجر مع خالق السماوات والأرض فيهاء فننظر ما 
يتوجه إلينا طول حياة العمر ودقائقه من أوامر الله ونواهيه فنبادر 
بإرضاء خالق السماوات والأرض بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهئ 
عنه» وربنا (جل وعلا) يُعطينا أرباحاً هائلة طائلة على هذا: يسكننا 
الجنة» وهي: زوجة حسناءء وغرفة عالية» ونهر مطرد» وشجرة 
مثمرة» وملك لا ينفد أبدآء فتربح ربحاً لا نفاد له» وعافية لا كدر 
فيهاء وحياة لا موت بعدهاء وصحة لا يخالطها مرض أبداء فمن 
حرّك رأس هذا المال على الوجه الكيّس الصحيح مع رب العالمين 
ربح الأرباح الهائلة» فإنه يربح منه مجاورة رب العالمين في دار 
كرامته» والنظر إلى وجهه الكريم. وإن كان صاحب رأس هذا المال 
وهو ساعات العمر ودقائقه ‏ كان رجلاً غير عاقل ‏ يعني أخرق 
لا يفهم الحقائق ولا يقدّر قدر عمره ‏ فإن المسكين يضيع هذه 
الأعلاق النفيسة» وهذه الجواهر العظيمة في قال وقالواء ولا يراقب 
ما يتوجه إليه من قبل خالقه بالامتثال والاجتهاد فيضيعها دائماًء 
وربما صرفها فيما لا يُرضي الله من المعاصي والملاهي ‏ والملائكة 
تكتب عليه # حتى ينقضي الوقت المحدد فيذهب إلى القبر وهو 
مفلس ‏ والعياذ بالله ‏ فعند ذلك يندم حيث لا ينفع الندم» فعلينا 
حميناء :غااذافك القرية يبك انتععن ف .راس هذا 'المانة:وآن 
لا نضيعهء ولا نكون حمق جهلاء» بل نعتبر به» ونتصرف مع الله 
بتجارة مرضية؛ لأن طاعتنا لله وإثابته لنا سمّاه في كتابه: (تجارة) 
(بيعاً) (شراء) 00 قال : « هل دلي عَلَ ير تيو يَنْ عاب 

ألم © نب بأد أله 4 إلى آخر الآيات [الصف: الآيتان »٠١‏ 1 
وقال: « #لًِ لله أُشْكرَكا وت الْمُؤوييت اسه وأمولكم يأك لهم 


51 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لبحب » إلى أن قال: # فَاسَحَشِرُوا بعك الى يعم به وَدلِلَكَ هو 
موز ليم 49 [التوبة: آية ]11١‏ وسماه (قرضاً) في قوله : # ين 
دا الى د ِفَرضٌ أله فَرْضَا حَسَكَا © [البقرة: آية 45] إلى غير ذلك. 
ومقصودنا حرا أن ننبهكم وأنفسنا إلى مكانة العمر 
وعظمهاء وأن من خسره خسر كل شيء» وأن من كان حازما في 
تحريكه والعمل فيه ربح كل شيء كما لا يخفئ» فعلىئ هذا القول 
يكون حشوان الإنسان في رأس ماله الذي أعطاه الله وهو عمره إذا 
ضيّعه» ولم يُبق منه شيئاً- كان أخسر الخاسرين» وإذا خسر هو رأس 
المال علم أنه ليس هناك ربح أبداً كما هو معروف. 


واعلموا أيها الإخوان- أن العمر كما أن الله (جل وعلا) 
جعله رأس المال» وهو التجارة الرابحة من خسرها خسر كل شىء» 
فإنه مع ذلك جعله حجة على المعمّرء فاهاركم: كما أنها :روسن 
أموالكم» وأصل فوائدكم» 0 لأن الله جعل 
العمر مع الرسول لأن كلا منهما حُجة على المعمّر كالمرسل إليه 
كما قال تعالى في الغمر : #أوَلر تْعَوَم ما مَاتَرَحكر فيه من ادكه 
تدب »4 [فاطر: اية /اا] فجاء بالعمر والرسول مقترنين؛ لأن 
الرسول ينذرك ويعظكء. والعمر مهلة تقدر فيها أن تتدارك ما فات 
وتصلح الخلل» وتنيب إلى الله» وترجع من ما يسخطه إلى ما يرضيه؛ 
فهذه الآية العظيمة من عظام مواعظ القران ## وك تُعَيََكُم ما ا متك 7 
فيه من كذ و اكد» احتج به على أهل النار الذين لم يُحركوا 
أعمارهم في خيرء ولم يعتبروا بها؛ ولذا قال: «مَدُوقُوا هَمَا لِلطَدِيينَ 

ون سير )4 [فاطر : آية لا”] والعياذ بالله جل وعلا. هذا أحد 
المثلين المضروبين» الذين جعلهما العلماء لهذا الخسران. 


تفسير سورة الأعراف / 47و اد 


المثل الثاني: ما ذكره بعض العلماء من أن الله (جل وعلا) 
خلق لكل إنسان كائناً من كان جعل له منزلاً في الجنة ومنزلاً في 
النار» فكل إنسان له منزل في الجنة وله منزل في النار» فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة أطلعهم على مساكنهم في النار ‏ لو أنهم كفروا 
وعصوا ‏ لتزداد غبطتهم وسرورهمٍ وفرحهم بما اليك فيقول 
الواحد منهم عند ذلك: 8# الحمد مد يِه الَدَى هَدسنا لِهنذَا وما كأ لَمتَدِى لوا أن 
هَدَنًا 4 [الأعراف : آية “49] أي : إنه (جل وعلا) يطلع أهل النار 
على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم ‏ والعياذ بالله ‏ وعند ذلك يقول الواحد منهم: «تزارجت 
أله هَدَشن حكنت ون الْمنّقِي 49 [الزمر: آية /اه] ثم إن الله (جل 
وعلا) يجعل منازل أهل المجنة فى الثار لأهل النار» ومنازل أهل النار 
في الجنة لأهل الجنة» ومن كانت معاملته أن استبدل منزل غيره في 
النار بمنزلته في الجنة فمعلوم أن صفقته صفقة خاسرة كما لا يخفئ» 
ومضمون هذا جاء فى حديث عن النبى يكل والظاهر أن سنده 
اباس يبو لضان إل 1 ْ 

هذان المثلان اللذان ضربهما العلماء في الخسران الذي أقسم 
الله أنه لا ينجو منه أحد إلا من استثنى في قوله: ولي © إنَّ 
الوق شي © إل لي" ممُوأوجُوأ لصحت وَيَوَاصوَا لحن وتواصوَأ 
لصَيْرِ )4 [العصر: الآيات ١‏ "] وبهذا تعرفون أنَّ هذه السورة 
48 سورة العصر التي قال الإمام الشافعي: «إنها لو لم ينزل من 
القرآن إلا هي لكَفْتْ)”"“؛ لاشتمالها على جميع تشاريع الإسلام» بيّن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 
(9) أورده ابن كثير في التفسير (851//5). 


6" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله فيها الأسس الكبار» والأصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع 
خالق السماوات والآر ض الذي يحصل منه الربح الأبدي الذي 
لا يتتهى» وأنه تحريك العمر ا بقوله: 9 إلا الَذِبن 

امنوأ وَعَيِلُوأ ألصَلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَأ بِالْحَيٍّ وَتَوَاصَوأ بألصَيرٍ لي © [العصر : 
آية *] فإن الآية شملت إيمان القلوب وأعمال الجوارح» ودعت إلى 
النفع إلى الغير بالتواصي بالحق سي بالصبرء فجاء بها كل 
شيء » فسبحان العليم الكريم ما أ علمه وما أعظم تعليمه وأوضحه» 
وهذا معئنى قوله: ١‏ كبوا سما كارأ فُ هم الْحَيرِيتَ هك 
[الأعراف: اية 97]. 


( فَنوَلَ عَنهُم ليقو لد لسك رسكب دَفِ وَنصَحْتُ لثم 
21011011 وم كفريت 49 [الأعراف : آية “917]. 


« نم4 ضمير الفاعل المستتر في قوله: ل قَتَوَلّ4 راجع 
إلى شعيب» « َتَوَلَ © هو أي : نبي الله شعيب رجع 20 
ل وَفَالَ يَنَقَوَم4 خاطبهم وقد أهلكهم الله وهذا الخطاب بعض العلماء 

يفول : : قاله لهم في آخر حياتهم لما أراد أن يخرج عنهم كما في 
تله « وَلَمَّا جك مرا جتنا سعيبا ودين انوأ مَحَمْ يَحمَةَ من [هود: 
آية 44] وقد أمره الله بالخروج عندما قرب نزول العذاب فيهم . 
وبعض العلماء يقول: قال لهم هذا بعد أن هلكوا ودمرهم الله رجع 
وقاله لهم. ولا مانع من هذاء وقد وقع مثله؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي يَلِلِ جمع صناديد قريش را بدر ‏ أصحاب 
القليب ‏ ووبّخهم وقال لهم : « هد وَبَدنَامَاوََدَكَ باحق هَهَلْ وَجَدثُمْ ما وَعَدَ 


. راجع ما سبق عند تفسير الاية (1/9) من سورة الأعراف‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / و "١‏ 


يك حَنًا تلوأ [الأعراف: آية 44] فوبخهم'", وبينًا أنهم يسمعون 
كلامه 0 الآن يعرفون الحقيقة كما هو معروف. 


# لقَدٌ 1 74 


لس رِسَكَتٍ رَقِ »4 [الأعراف: آية 947] اللام موطئة 
0 (والله لقد أبلغتكم رسالات ربي) وهذا النبي الكريم 
أقسم في هذه الآية الكريمة على أنه أبلغ رسالة ربه؛ لأن الأنبياء 
(صلوات الله وسلامه عليهم) يجب عليهم الإبلاغ على أكمل الوجوه 
70 . فكل مُشْرّع يأتي ب ا 
0 وهو (صلوات الله وسلامه عليه) بلغ كل شيء أمر 
ا كما أقسم شعيب على أنه بلغ رسالة ربه» ثبت عن عائشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت: : من زعم ا 
أنزل عليه فقد افترئ على الله الكذب» والله لو كان كاتماً شيئاً 
قوله تعالى: « وطن فى تفلك ما أله مب وى الس وَأهَهُ أحنُ أن 
تحْسَنَهُ 74" [الأحزاب: آية لا] وقد شهد الله لنبينا يَلِ في آيات 
عديدة أنه بلّغْ ٠‏ كما شهد شعيب لنفسه هنا بقوله: «الْمَدَ أبلتكسكم 
رِسَلتٍ دَق » فمن الايات التي شهد الله فيها لنبينا بالإبلاغ قوله : 
« الوه م أكمَلْتُ لم دبك ومنت علي نعْمَتق وَرَضِيتُ آ الاسم ديا » 
[المائدة : آية ] فلو كان لم يبلغ جميعه على ما ينبغي لما قال: 


ل تقوم 


)١(‏ السابق. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 

فر أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
رآ نزلة أخرئ؛ وهل رأ النبي كله ربه ليلة الإسراء؟)» حديث رقم: (//ا١),‏ 
١5١ 1/5١(‏ ). 


يفن لاب يمن ماس اطي في اشع 


َك كمد ك4 للنقص في الذي لم يُبلغ» وقال له: « فول 

هَمَآ أت بِمَلُوَرِ 29» [الذاريات : آية 4 0] ولو كتم شيئاً لكان 0 

وقالل: يت ,ليقن كيد 16 تَنَاعمَاجِلَ يكم مَا شم وَإن موه تند تدُو4 
[النور: آية 84] إلى غير ذلك من الآيات» فهو (صلوات الله وسلامه 
عليه) لنا بمنزلة الوالد الشفيق يُعلمنا حتى إنه من شدة رأفته ورحمته 
بنا وحرصه على هدانا يُعلمناء كل شيء» حتى إنه يعلم الرجل إذا 
راح إلى بيت الماء ليقضي حاجته ‏ أكرمكم الله كيف يفعل؟ 
وبماذا يستجمر؟ وما لا يفعل مع القبلة» وفي أي اليدين يستجمرء 
وماذا يتقي عند الاستجمار كما هو معروف في محله. 


وهذه الايات تدل على أن أنبياء الله (صلوات الله وسلامه 
عليهم) نصحوا لأممهم وبلَغوا أكمل البلاغ وأتمه» وصبروا على 
الأذىء وعلى أتباعهم من المنتسبين للعلم أن يبلغوا العلم على 
الوجه الأكمل» وأن يصبروا على أذى الناس؛ لأن كل من يأمر 
بخير وينهى عن منكر لا بد أن يلحقه الأذئ من الناس» وهذا أمر 
معروف؛ لأن كل من يتعرض للناس في مهوياتهم وينهاهم عما 
يهوون» ويأمروهم بما لا يهوون يكونون أعداء له؛ ولذا كان لقمان 
الحكيم لما أوصئ ولده وقال له: # وأمر بالمعروفٍ وأنه عن المسكر » 
[لقمان: آية ]١1/‏ أتبع ذلك بقوله: «واصير عل ما أصَابكَ » لأنه يعلم 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم اتباع | إصابة الأذئ 
من الناس كما لا يخفئ. فعلئ طلبة العلم أن يعتبروا بأمثال هذه 
الآيات» وينصحوا لأمة محمد يكل ولا يكتموا العلم عند الحاجة 
إليه» ويبلغوه على الوجه الأكمل بالإايضاح والحكمة والصبر على 
الأذئ . 


تفسير سورة الأعراف / 4 لفن 


ونحن معاشر هذه الأمة سيثبت بقولنا وشهادتنا على الأمم 
فصل القضاء يوم القيامة'"2» يوم يجمع الله الأولين والاخرين في 
صعيد واحدء ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» كما جاء في القران 
العظيم» وذلك أنه إذا اجتمعت الخلائق سأل الله الرسل والمرسل 
إليهم كما [مضى !"© في قوله : « سكن أل أرٌسِلَ إِلَتْهِرَ وَلَتَسَكرتَ 
لْمَرَسَلِنَ ()* فالكفار الذين كفروا من الأمم يقولون: 9 مَاجَآءَنا مِنْ 
يبثير ولا تَذِيرٌ * [المائدة: آية ]١9‏ فالرسل الذي أرسلتٌ إلينا 
الذرن خانونا وكيوا عنا رسائل ربناء ولو جاءتنا رسالة ربنا لكنًا 
أطوع الناس لها وأتبعها لها!! فيقول الله وهو أعلم ‏ للرسل: هل 
عبدكم ب بِيّنة على التبليغ؟ فيقولون: نعم» أمة محمد كَلِةِ تشهد لنا. 
فتدعئ هذه الأمة الكرام الذين قال الله فيهم: « هكم حير َم 3 يت 
لئاس »* [آل عمران: آية ]١١١‏ فيقال لهم: أتشهدون أن هؤلاء 
الرسل الكرام بلّغوا هؤلاء الكفرة؟ فنقول على رؤوس الأشهاد في 
ذلك اليوم العظيم : نعم» نحن نشهد أنهم بلّغوهم أكمل لق وأتمه. 
وأن هؤلاء الكفرة اذوهم وتعرضوا لهم بكل سوءء ولجّوا في الكفر 
بعد أن بيّنوا لهم كل شيءء وتحمّلوا منهم كل الأذى . فيحتج علينا 
الأمم فيقولون: كيف تشهدون علينا وأنتم في وقت إرسال الرسل إلينا 
اي لمات العدم لم توجدوا إذذاك. كيف تشهدون على شيء وقع 
قبل أن تخلقوا؟ 

فنقول: نعم إننا نضع أداء الشهادة على حصول العلم اليقين» 
وقد حصل لنا العلم اليقين بما شهدناء فما شهدنا إلا بما علمنا؛ لأن 


3 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1) من سورة الأعراف. 
فق في الأصل : «يأتي»» وهو سبق لسان. 
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الله أرسل إلينا ثبياً كريماً؛ وأنزل | ليه أعظم الكتب» وهو أصدق كلام» 
وكل ماقي كنات الله فلن تقطع به وتوم بدت لأنه كلام خالقباب أشد 

من جزمنا بما رأته أعيننا وسمعته آذانناء فقد قصّ الله علينا قصصكم 
مفصلة ومجملة» ا م 1 
معه في دار الدنيا وأنه قال : 0 أصعَفٌ 
في داحم وَاسْحَعْسَوا يَابهِمْ وَأصَرُوأ وَأسّكبروأ أسوكباد © شد إن عومجم 
ها © إن أت 0 0 َع سر 4 إلى آخر الآيات ٠‏ [نوح: 
الأيات ا 94]. ل 0 
وكذاء وقولكم له: إن نَُولُ إلَّا أعتريدك بَمَصٌ َالِهَتِمًا مموو © [هود: 
آية 05] وما صبر على أذاكم وما جاءكم به من الإنذار العظيم . وكذلك 
قوم صالح» وقوم لوط» فنفصّل ما فُصّلء وتُجمل ما أجمل» فيثبت 
الحكم عدى بدهادتا كها [ مط ] ' في قوله : « وَكَدَلِكَ جَمَلْتدَكُْ أمَّهُ 
وسَطا » أي: خياراً عدولا « ِنَكُووا سُّبَدَآء عَنَ النّاس 4 [البقرة: 

آية ]١41‏ فهذه الآية وأمثالها كقوله : كم رأ خِْجَتٌ لئان » 
[ال عمران: اية ]١١١‏ فيها الدلالة القرآنية الواضحة على أن هذه 
الأمة هي خير الأمم وأفضلهاء ويؤيد ذلك ويوضحه ما جاء في السئن 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري (رضي الله عنه) أن النبي يكل قال 
في هذه الأمة : "أنتم توفون سبعين أمة أنعم خيرها وأكرمها على الله" . 
أما قوله في بني إسرائيل: «وَأَيّ مَصَّلتَك عَلَ الْمَلِدي © 4 [البقرة: 
آية /ا5 ] فلا يتناول هذه الأمة؛ لأنها في ذلك الوقت لم توجدء 
والمعدوم ليس بشيء حتى يُفضل عليه غيره؛ فبعد أن وُجدت واستقر 
كيانها صح تفضيلها على جميع الأمم» واستقراء القرآن قد دل 


)١(‏ في الأصل: «سيأتي»؛ وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (41) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف /44 1 


على ذلك دلالة واضحة» وإيضاح ذلك"'؟: أن الفضل العظيم إنما 
يعرف بالاختبار» فعند الامتحان (. . .)2©. 

١ /‏ تَكِنِتَ ءَامَى عَلَ قَوَوِ_كفررت 409 [الأعراف: آية 97] لما [14/ب] 
علم نبي الله شعيب أن الله مهلك قومه تولك راجعاً عنهمء 
وقال مخاطباً لهم: «الَقَدَ أَبَنَمْنْكُمَْ #4 والله لقد أبلغتكم رسالات 
ربي التي لو اتبعتموها لما وقعتم فيما وقعتم فيه « وَتَسَحَتُ لك5» 
بذلت لكم غاية النصح» وبينت لكم» وأمرتكم بما فيه لكم الخير 
ونهيتكم عما فيه لكم الشرء كردت عن متك اه 0 
ا » اسى : معناها أحزن» فالعرب تقول: د الرجل يَأسَى 
بمعنى: حزن يحزن» و (أسى) فعل مضارعء والهمزة الأولى همزة 
المتكلم» والألف مبدلة من فاء الفعل» والمعنى: فكيف أحزن أنا. 
« ءات »4 أي: أحزن لعل قَوْوِ كَفيرت 49 متمردين على الله؛ 
أعداء لله ورسله» فهؤلاء لا يُحزن عليهم» كما قال الله لنبينا: #ولا 
حَحْرَنْ ليم 4 [النمل : آية ]١71‏ ونحو ذلك من الآايات”" وهذه الاية 
تدل أن قوم الرجل إذا كانوا أعداء لله فأهلكهم الله بذنوبهم لا ينبغي له 
أن يحزن عليهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً للحزن عليهم لعداوتهم لله 
ورسله. 


« وَمَآ أَرْسَلْنَاف هرب ين ني إل أََرْيَا أ مايالاه أو 
717 


يصَرَُونَ 9 ثم بدَلْنَا مكَانَ ألسَيدتةِ أَلْحَسَئَةَ حَقٌ عَهوأ وَقَالُوا د متتى ءابنا 
)١(‏ السابق. 


إفة في هذا الموضع انقطع التسجيل » ويمكن استدراك النقص بمراجعة كلام الشيخ 
رحمه الله في هذه القضية فيما مضى عند تفسير الاية (41) من سورة البقرة. 
) انظر: الأضواء (؟//1؟"378). 
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ألصَرَاة لسرا فَأَحَدْسَهم مد وهم لا يِتَمود 49 [الأعراف: الآيتان 44. 
6]. 

« وَمَآأرَسلْمَافى هربق يَن بي إلا لَمَزئ هاا اسل ولص لَه 
يَصَرَعُونَ 49 [الأعراف: آية 44] بين الله (جل وعلا) في هذه الآية 
الكريمة أنه لم يرسل نبياً قط من الأنبياء إلى أمة إلا كذيت تلك الأمةء 
وبعد تكذيبها ابتلاها الله أنواع الابتلاء» ثم بين مصيرها النهائي. وهذا 
العموم في (ما) عام لم يخرج منه شيء إلا قوم يونس فإن الله 
أخرجهم من هذا العموم في قوله : «اقَلَْكَا كان قَريَةءَامنَتَ فنفَمَهَآ إيمثه] 
لام بُوشْ لَمَآ ءامَنُوا كسَفَنا عَنْمَ عَدَابَ الْحزي في الْحيزة لديا ومتتَفْ إن 
'. ين 459 [يونس: آية 144 لم يخرج من هذا العموم إلا قوم يونس 
فقط كما دلت عليه آية يونس هذه. 

. ومعنى الآية الكريمة: 8 وَمَآ أَرَسَلَنَا فى فَرَيّةْ يّن ني المدينة 
تُسمع (قرية)"'2 لأن الناس يجتمعون فيهاء من قولهم: قريتٌ الماء. 
إذا جمعته فى الحوض. والأصل: ما أرسلنا نبياً. فالمفعول نكرة 
زيدت قبلها لفظة (من) لتأكيد العموم» وقرأ هذا الحرف عامة القراء 
ما عدا نافعاً «يّن نَِي4 بالتشديد» وقرأه نافع وحده: امن نبيء» 
بالهمزة”" . أما على قراءة نافع فالنبيء مُشْتق من النبأء والنبأ: الخبر 
الذي له شأن. فكل نبأ خبر» وليس كل خبر نبأ؛ لأن النبأ اسم للخبر 
الذي له شأن» تقول: جاءنا نبأ الجيوشء وجاءنا نبأ الأمير. ولا 
تقول: جاءنا نبأ حمار الحجام؛ لأنه لا خطب له. أما على قراءة 
الجمهور فقال بعض العلماء: (النبي) أيضاً من (النبيء) أبدلت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (8) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /1914 40 إفن 


الهمز ياء. وقال 00 هو من (النَّئْوَة) بمعنئ الارتفاع» وهذا 
متدروف :8 إل كز امنيا قلا 4 كلما أرسل الله نبياً إلى قوم كذبوه 
وناصبوه العداء ثم أخذهم الله أولاً ا يلاسك وَأضَّيَله 4 [الأعراف: 
آية 1945 البأساء: الفقر والجوع. والضراء: الأمراض. يبتليهم أولاً 
بالفقر والجوع والجدب. ثم يبتليهم بالأمراض ونحوهاء وإذا لم 
ينفعهم هذا الابتلاء بالشر ابتلاهم بالخير؛ لأن الابتلاء تارة بالشر 
وتارة بالخير فبين ابتلاءه لهم بالخير بعد ابتلائه لهم بالشر في قوله: 
« م بدَّلنَامَكَانَ آلمَيعَةٍ لَه [الأعراف: آية 48] بدلنا مكان السيئة 
الحسنة» (الحسنة) و (مكان) هما مفعولا (بدلنا) على التحقيق» 
خلافاً لمن زعموا أن (مكان) ظرف» فهما مفعولان لبدلنا. 

ومعنى: 8 بَدَّلنَا مَكَانَ أَلسَّيعَةٍ َلَْسَئَة4 أي: بدلنا لهم الخصب 
مكان الجدب» والصحة والعافية مكان الأمراض» فجعلنا لهم الشيء 
الحسن بدلاً من الشيء السيء ؛ لنبتليهم أخيرا بالحسن بعد أن 
ابتليناهم أولاً بالسيء. 

وأصل «السيئة) أصلها: (سَيْوِئَة) حروفها الأصلية هي: السين 
وهو فاؤهاء والواو وهو عينهاء والهمزة وهي لامهاء وياء (فَيْعِلّة) 
زائدة» فأبدلت الياء الزائدة بالواو التي هي عين الكلمة بعد إبدالها ياء 
على القاغدة التصريفية المشهورة المعروؤة0© . 

و (الحسنة) صفة مشبهة من : حَسَنْ الشىء فهو حسن» وكذلك 
(السيئة) صفة مشبهة من: ساء يسوء فهو ا لآن الشيكة : تشوء 
صاحبها يوم القيامة إذا رآها في صحيفته . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١170(‏ من سورة الأنعام. 
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والحسنة: أصلها صفة مشبهة تأنيث الحسن إلا أنها 
اشتهر استعمالها حتى استّعملت استعمال الأسماء الجامدة 
كالصالحة والحسئة والخصال الطيبة» وهو معنى معروف في 
كلام العرب . 

ومعنى: 9 ثم بَرَّلْنَا مَكَانَ أَلسََيَعَةِ لُلَْسَنَةَ 4 [الأعراف: آية 98] 
بدلنا لهم مكان الجدب خصباً ورزقاًء ومكان الأمراض عافية 
وصحة؛ لنبتليهم بذلك أيضاً. 

وقوله: حص عَم 4 يعني : كشروا. العرب تقول: ١‏ 
الشيء» بمعنى: كثرهء ف (عفوا) معناه: كثروا . كثرت أنفسهم 1 
بالعافية والصحة ‏ وأموالهم» ساصحه ود 
وكل شيء كثر تقول فيه العرب: (عفا) ومنه: إعفاء اللحية. 
وهو تكثير شعرها وتوفيره لا حلقه وقصّه. فمعنى: ل حَقٌ عَنَو4 
حتى كثرواء وهو معنىئ معروف في كلام العرب» ومنه قول 
الشاع “١”‏ : 
ولكنّانُهِضٌُ السيف منها بأسْرُقٍ عَافياتِ الشحم كوم 

فهو معنىئ معروف في كلام العرب. حتى عفوا وكثروا وزال 
عنهم الجوع والقحط وخصبوا وأنعمواء لما زال عنهم هذا كله 
ابتليناهم ادامر ولم ينفع فيهم الابتلاء بالحسنات أيضاء 
وقالوا: # فل م ا َه معناه 0 : أن هذه حياة 
الدهر» تارة يجيء بخيرء وتارة يجيء بشرء وهو أمر طبيعي ليس من 
الابتلاء ولا الفتنة على الذنوب ثم إن الله قال إنه بعد أن لم ينفع ابتلاؤنا 


(1) البيت للبيد بن ربيعة» وهو في الدر المصون (8/ 89*). 


تفسير سورة الأعراف /15و امه 


دمرهم ولذا قال: #اأُحَذْنَهُم بَمْته أخذناهم بالعذاب والهلاك 
بغتة. أي: في حال كوننا مباغتين لهم. أي: أخذهم فجأة. والمباغتة 
أشد وأعظم 9 وهم لا مَتَعروة 49 أي : لا يعلمون بذلك فأهلكهم الله 
بغتة (والعياذ بالله) وهذا معنى قوله: ل فَلَحَدْنَهُم بِقْنَدٌ وَهُمَ لا 

#وَلْوْ أنَّ أهل الشرئة ءامَنُوأ وَأتَّوا لفتحا عليهم بَرَكتٍ ين ألسَمَلِ 
َالْارْضٍ وَلكن كَدَبوأ دأَحَذْسَهُم يما كَانوا يَيِْبُونَ © 4 [الأعراف : 
اية 95]. 


#وَلوْ أَنَ أَهْلَ اشر 4 (لو): حرف شرط لا تلي إلا 
الجمل الفعلية و (أنْ) هنا حرف مصدريء» ليست جملة فعلية» 
إلا أن الفعل محذوفء ولو وقع #أنَّ أَهَلَ الشركة ءَامَنُوا» لو كان أهل 
القرى الذين دمرهم الله وأهلكهم الله آمنوا بالله وأطاعوا رسله # لَفَدَحَنًا 
عليّهم بَرَكتٍ ين لمآ © قرأ هذا الحرف عامة القراء غير ابن عامر: 
9 لفتخنا © بالتخفيف, وقرأه ابن عامر: لفَتّحنَا عليهم» 
بالتشديد0' , 

« بَرَكَتِ ين أَليسَمَِ4 البركات: الخيرات» وبركات السماء: ما 
ينزل منها من الأمطارء وبركات الأرض: ما يخرج منها من النباتات 
والزروع والحبوب ونحو ذلك. 

وهذه الايات تدل على أن الناس إن أطاعوا الله أغدق الله عل 


2 
عرس ماه ص 
2 


5 5 ور سس الو سجر بر ا سرج تر الى ماس كر 7 
رزقه» كما قال تعالى : # ومن يِسَقٍ الله يجعل لَه ,حرا (09) وترزقه مِنْ حيرت لا 


)١(‏ انظر: السبعة ص 85؟. 
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4 [الطلاق: الايتان ؟» "] وقال نوح لقومه : # فَقَلْتٌ أُسَتَغْفِروأ 
0 3 مَدرَامًا وي و: ود 000 
عل ل : برا 40 [نوح : الايات 1١7 ٠١‏ وقال تعالى : 
8 27 أ ري انيل وم نل لهم من ريم لأكَلُوا من متهم 
وَمِن كحت أرْجَلِهِدٌ 4 [المائدة: آية 17] في آيات كثيرة . 
وَلكن كََبوأ4 [الأعراف: آية 45] ولكنهم لم يطيعوا الله 
فكذبوا 00 أهلكناهم بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب 
والكفر والمعاصي . 
وقد نقتصر الان على هذه الكلمات القليلة؛ لأن البارحة أخذنا 
دواء أنَّر عليناء فمعي الآن بعض الأثر. 
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من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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بد إلبالعراحهم 


2 ل 26 فى مد ودر ع رع مل وس سس كه سس رح 2 2 عر > د همد 
أذ من أه افر أن ينيم بأسنا بينتا وهم نايموت (80) أوَ أمِن أ 
و و -ه 20 3 7 00 6 ىق عل ع سل صياعخ سس ملاعو 


كر ال دلق و5 جل ا لْأرض مِنْ بح 
هلها أن ُو َه أصبْتهُم دُديِهِمَ وَتطْبَعٌ عل كَلُويِهمٌ فَهُمٌ لا 
سمعوت ري يَلكَ الفرئ نه ا و ا ده 
ما كَاوُأ يمأ يما كَدوا من مَل كَدَلِك يَطَبٌَ لَه عل 
الكفرت (4 [الأعراف : الآيات لا .]1١١‏ 


يقول الله جل وعلا: أَفأمنَ أهل القرئ أن يَأ ل 


يحوت )أو لم أَهْلُ اقرع أن بَأَتَيَهُم بَأسْناصى وَهْمْ يمون ا أفَأمِنوا 
محكر ات فلا امن نكر أ َه لقو لْخَسِرُون 400 . 
ين الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به 
وكذبوا رسله وعارضوا [شرعه]"'' وأمنوا مكره» وبيّن (جل وعلا) 
تفاهة عقولهم وعدم علمهم. وأنكر عليهم بأداة همزة الإنكار ليفتحوا 
آذانهم ويخافوا عقاب الله ولا يأمنوا مكره. 
له د ع مع لس 


ولذا قال: ## أَفَأْمِنَ أهل الْقرَيح * [الأعراف: آية 910] قدمنا 
مراراً كثيرة”"' كلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها أداة 


)01( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (1/8) من سورة البقرة. 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عطف كالفاء والواو وثم. والهمزة هنا للانكار» ومعنى إنكاره على 
أهل القرى جمعهم بين الكفر به وتكذيب رسله.» وعدم خوفهم من 
بطشه ونكاله» فهذا يدل على غاية الجهل بالله؛؟ ولذا قال: © أَفَأمِنَ 


هَل افر 4 جمع قرية على غير قياس ل أَفَأمِنَ َمل القرك أن ينيم 
بَأْسَنا *# أي: يأتيهم عذابنا ونكالنا وإهلاكنا المستأصل» والبأس: 
العذاب والتكال من الله (جل وعلا) بسبب كفرهم بنا وتكذيبهم 
ران 

« أن يَأِْيُم بأسْنابَيَكمًا [الأعراف: آية 91] قوله: 8 ييا أي : 
ليلا والحال: وهم تَيِمُوتَ 9* [أي : في غفلة]('' فيأتيهم في تلك 
الغفلة ما بَأَسُنَا» أي: عذابنا فنهلكهم. وهذا معنى قوله: 8 بِيَمَا وَهُمَ 
يمون 9 4 أي : ليلا في حال كونهم نائمين. والليل معروف» وهو 
الذي تشاهدونه من ظلام . 

2 ع عام مء هم 5 34 9 

© أوَ أَمِنَ أهل الفرئ »* [الأعراف: اية 944] فى هذا الحرف 
قراءتان سبعيتان: قرأه جماهير القراء غير الحرميين والشامي: 
#أوَ أمن أهل القرى» بفتح الواوء كأنه تكرير للجملة بما يماثلها. 
وقرأه الحرميان ‏ أعني: نافعاً وابن كثير والشامي ‏ أعني ابن 
عامر ‏ : ##أوْ أمن أهل القرى»* ب (أو) العاطفة» وهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان فصبحتان' . 


أو أمنَ َمل اقرط أن يَأْتِيَهُم بَأسْنَاضّحٌ 4 الضحى: هو وقت 


)غ20 في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ 1 زيادة يتم بها 
الكلام. 
ه64 انظر: المبسوط لابن مهران ص .5١١- 5١١‏ 
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دَهُم يموت 49 لاهون يشتغلون بما لا يجديهم شيئاًء وكل 
مشتغل بما لا ينفعه د لو لاما كواجى معروله : والمعنى: أن الله 
(جل وعلا) قادر على إهلاكهم في الليل في حالة نومهمء وإهلاكهم 
في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم» كيف يأمنون مكره مع الكفر 
ل ل ل ا د 2 

هل الت أن مَأِْيهُم ناصيص وه يلمك 40 . 
0000 


ثم كرر الإنكار عليهم فقال: # أَفَأمِئواً محكر أنه قلا يمن 
محكر أللّد ل لْحَِرُونَ (9© * [الأعراف: آية 99] كان بعض 
العلماء يقول: إن المكر من ,الصفات التي لا تطلق إلا على سبيل 
المشاكلة : :وهذة الآبة من سوزة الأعراف كدت أن المكر يطلق قن غير 
المشاكلة . ْ 

والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغيين”'': 
يذكره علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يسمى 
(المشاكلة) وبعضهم يقول: إن ما يسمئ (المشاكلة) هو مما يسمونه: 
بعض علاقات المجاز المرسل . 

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في 
معنى غير معناه» بل موضوع في معنى أجنبي من معناه الأصليء إلا 
أنه وضع فيه لأجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ اخر مذكور 


معه» ومن أمثلته عندهم قول الشاع 7" : 


قالوا اقترح شيئاً جد لك طبخّه 2 قلتٌُاطبخوالي جبَةَ وقميضًا 


)غ2 انظر: التلخيص للقزوينى ص "ه”2 جواهر البلاغة ص 599 . 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقوله: «اطبخوا لي جبة» يعنيى: خيطوا لي جبة» فأطلق الطبخ 
وأراد الخياطة ‏ والطبخ أجنبي من الخياطة ‏ للمشاكلة بينهما. 
والتحقيق أنه هنا لا مشاكلة» وأن الله ذكر مكره وحده ولم يذكر مكر 
عبده كما قال هناك : # وَيَسَكُرُونَ وَيَمَكْ لَه وَلدَهُ حير أْمَحكرنَ (©) * 
[الأنفال: آية ]7٠‏ ذكر مكرهم ومكرهء وهنا ذكر مكره وحده؛ ولذا 
قال: # أَفَأمُِوامَحكر الله قلا يمن مَك رَ الله إلَّا لقو ألْكَسِرُونَ 49 
[الأعراف: اية 99]. 

والتحقيق أن المكر صفة أطلقها الله على نفسه. ولا يجوز 
إطلاقها على الله إلا في الموضع الذي يطلقها هو على نفسه 
أو رسوله يَكَِدِ وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يُشتق له منها 
اسمء فلا تقل: من أسماته الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماعا. 

ومعنى (مكر الله) أنه (جل وعلا) يستدرجهم ويغدق عليهم 
النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانواء ثم يأخذهم بغتة 
ويهلكهم في غاية الغفلة» وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يتصورء 
وقد 'ضربوا مثلاً بولله المفل الأعغلى ب قالوا لو قرضنا أن. هنالك 
رجلاً شديد البلية على الناس» يقتل هذاء ويظلم هذاء وجميع الناس 
في غاية التأذي منه» ثم إن رجلا صالحا كريما طيبا احتال عليه بحيلة 
شريفة» حتى قتله وأراح الناس منهء فكلهم يقول: جزاك الله خيرا. 
والله إن قَنْلّك له في صورة خفاءٍ إنه أحسن ما يكون. 

وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو فى غاية الحسن 
والجمال واللياقة» لوقع شي هن ايلك ادو لكر وَأ 
كيده متين كما قال: ل وَأْمَل لَهُمْ ِب كير مَتِين 9 © [الأعراف : 
آية 141] ونحن قد قدمنا لكم في هذه لالت بماد ا حم كرا 
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وزار 97 القية»الشايةة لباك أن المضن اللنوى: ف يناك اله 
تبارك وتعالئ التى ازدحمت فيها عقول العقلاء» 500 العاسن 
عورحهة الفعط د وطيل الااكه النائى نت الي ل أن 
المذهب المنجى عند الله الذي لا شك فيه» وأنه الذي كان عليه 
وكوك الله لقاو أضيحا به لكر ام وسلات هده امات ار هونا نقتا 
له: «مذهب السلف» في اصطلاح الناسء أن انتهاجه هو الصواب» 
وهو المنجي عند الله وهو العمل بنور القران الذي لا شك فيه» فقد 
أوضحناه لكم مراراً سنين متعددة» ولا نزال نوضحه ونكرره لشدة 
الحاجة إليه» وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. 

اعلموا أيها الإخوان ‏ وفقنا الله وإياكم لما يرضيه ‏ أن العمل 
بضوء هذا المحكم المنزل الذي لا شك أنه على قدم الصواب أن 
حرق اياك الصفات على ثلاثة أصول» إن لقيتم الله وأنتم على هذه 
الأصول الثلاثة ‏ لم تخلوا بواحد منها ‏ فلا شك أنكم تلقون ربكم 
وأنتم على عقيدة صحيحة» وصلة بالله متينة» ومذهب حق. وإن 
أخللتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في بلية. واحذروا من قال وقيل» 
وعلم الكلام» وغير ذلك. 

وهذه الأصول الثلاثة : 

الآول منها: ‏ أيها الإخوان ‏ هو أساس التوحيد الأكبر» وهو 
الحجر الأساسي للصلة بالله صلة صحيحة. هذا الأساس الأعظم هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبه شيئاً 55 
خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وكيف يشبهونه؟! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (07) من سورة الأنعام. 


٠0١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل اي عن متم أله الى 
قن كلّ شَيَةِ © [النمل: آية 84] ومعلوم أن الصنعة 0 
بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في آيات الصفات» وأساسها 
الأكبر» وهو تنزيه رب العالمين تنزيها كاملا تاما لائقا بكماله وجلاله 
عن مشابهته لشيء ء من صفات خلقه أو ذواتهم أو أفعالهم, وهذا 
الأصل الأعظم نصٌ الله عليه في قوله: « ليس كبِئْلي عَى 2 » 
اورف 11 ]ل 1ه كفو أذ 4 [الإخلاص : 
آية 4] #8 قلا مَصْرِبوأ يِه أ 7 تَالَّ * 0 آية 4] وتحو ذلك من 
الايات. 


الأساس الثاني: هو أيها الاخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزيه» فالأصل الثانى: هو الايمان بما جاء عن الله فى 
لمن على ساس النوالئري» لأنه لا يصف الله أعلم بالله من 
الله 9# َنم أَعَلمْ أو أََّةُ» [البقرة: آية ]١5١‏ ولا يصصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله كٍ الذي قال فيه: # وَما يْطِقْ عَن اموي (ي) إن هُرٌ إل 
و 4 49 [النجم : الايتان » 4]. 

هذان الأساسان العظيمان الذي هما: تنزيه خالق السماوات 
والآأرض عن مشابهة خلقه. 

والثاني: تصديق الله والإيمان بما مدح به نفسه إيماناً مبنياً على 

وهذان الأصلان العظيمان أيها الاخوان لم أقلهما لكم من تلقاء 
اا يد وإنما بينتهما لكم على ضوء هذا الوحي 
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المحكم المنزل الذي هو نور الله وهداه. وإيضاح ذلك: أن 
الله أوضح هذين الأساسين وارتباط أحدهما بالاخر في غاية 
الإيضاح في أوجز عبارة وأتمها وأكملهاء وذلك بقوله: # ليس 
كيه فى َْوَهْوَ التميع الصِيدُ بصِيرٌ ©* [الشورى: اية ]١١‏ فنؤمل 
أيها الإخوان ‏ أن تتأملوا في قوله «وفرٌ التييغ الصِرْ 400 
يع قزل ا لك كترود كوي وت ريشن ازا ايا جريياء 
وآخرها بأولها لتهتدوا كما ينبغي» وإيضاح ذلك: أن السمع 
والبصر ولله المثل الأعلى ‏ هما صفتان يتصف بهما من 
حيث هما سمع وبصر ‏ سائر الحيوانات» فجميع الحيوانات 
تسمع وتبصر»ء والله (جل وعلا) يسمع ويبصر سبحانه وله 
المئل الأعلى ‏ ولككن لما أراد أن يبين لنا أنه يسمع وييصر 
وضع الأساس الأعظم أولاً فقال: ١‏ لين كيه تّى 45 [الشورى: 
أية ]١١‏ لأن الأساس لإثبات الصفات هو التنزيه عن الممائلة 
وعن التشبيه؛ فوضع التنزيه هو الأساس الأول فقال: 8 ليس كِثَلِوء 
قَى 4 ثم قال: لامَمرَ التمِيع الي 47 مبنياً على أساس : 
ال - قوق * أي : سمعاً وبصراً لا يماثلهما سمع 
مخلوق ولا بصره أبداً البتة في حال من الأحوال. فكان أول 
هذه الآية الكريمة يدل على التنزيه التام من غير تعطيل» وآخرها 
يدل على الإيمان بالصفات إيماناً حقيقياً من غير تشبيه ولا تمثيل. 
فعلينا أن نعتقد أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثبات 
الصفات إثباتاً حقيقياً على أساس ذلك التنزيه» فكأن الله يقول لك: 
ياعبدي تفهّمِ وكن عاقلاًء ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع 
المخلوقين وأبصارهم حتئ تقول: هذه الصفة توهم غير اللائق فيجب 


١‏ العذب التّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويلها والإتيان بغيرها!! لاء لاء لاياعبدي» بل لاحظ أولاً أن 
صفتي في غاية الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة صفات 
المخلوقين ليمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيمانا مبنياً على 
أساس التنزيهء كما بينت لك في قولي: وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِير4 بعد 
ا « لس ْمل نَىىءٌ» [الشورى: آية ]١١‏ فهذا أيها الاخوان 
بيان واضح لا لبس فية. ْ 

الأساس الثالث: هو أن تعلموا ‏ أيها الاخوان ‏ أن العقول 
البشرية مخلوقة» وأنها واقفة عند حدهاء ا متقاصرة عن إدراك 
الإحاطات والكيفيات بصفاته (جل وعلا)» كما قال تعالى: # يَعَلَمٌ ما 
يدم وما حَلَفَهُم ولا حيطوبت بو. عِلَمَا )4 [طه: آية ]11١١‏ فنفئ 
إحاطة العلم البشري نفياً بات عنه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق» 
والخالق (جل وعلا) أعظم شأناً من أن يحيط به خلقه. 

هذه الأسس الثلاثة ‏ أيها الإخوان ‏ من لقي منكم الله وهو 
عليها لقيه على هدئ ونور من ربه» وعلى عمل بالقران. ومن حاد 
عنها تخبط في ظلام لا يدري في أي وقت يخرج ف :ونا أقول 
لكم: إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيرا 
عدا كضاتحيه: الطلينة كوا اقم فى تكله قن التحر يطلا أن 
السفيدة وائقة وهي 'تقطع فيه المسافات العظيمة في الدفائق 
والثواني!! فنحن تسير بنا الأيام والليالي إلى ربئا (جل وعلا)» وعن 
قريب سينكشف لكم الغيب» ونكون جميعاً في صعيد واحد أمام رب 
العالمين (جل وعلا) والله قد يسألكم عن كل شيء كما قال: 
١‏ تلتتعكً اليرت أسِل اليم وَلنسعََك الْتْرَسَلِنَ ©) 4 [الأعراف: 


5 
مو ا 5 
- 1 


آية 5] # مَوَريْلك لَنسَعَلتَهم أجمعين () عَنَا كانوأ بحَمَنُونَ © [الحجر : 


الايتان ؟9» 94] ويوشك أن يسألكم الله عن ماذا كنتم تقولون فيما 
مدح به نفسه من صفات الكمال» كاستواته على عرشه» وكصفة اليد 
والأصابع» وغير ذلك من الصفات التي أثنئ الله بها على نفسهء 
وكالتي في قوله هنا: # ديعا كر ألا تلام تسر كد ل القت 
لْحَرُونَ 49 [الأعراف : آية 49] فإذا قال لكم رب العالمين: ماذا 
كان موقفكم في دار الدنيا من صفاتي التي مدحت بها نفسي» وأثنئ 

علي بها رسولي يله وبلّغكم إياها عني في كتابي وسنة رسولي» 
هل كنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو كنتم تنفون صفاتي وتكذبونني 
وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منكم ‏ على طريق 
الإنصاف ‏ أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القرآن أنه تعليجٌ صاحبة ناج من هذه المشكلات» ولا تأتيه بليّة 
بل إنك إن قلت لله: أما أنا فكنت في دار الدنيا أنزه صفاتك عن 
مات البوتات بوه رأ عدي فقن و نانك اقرع لااييثا ناك 
ولايشابيك شىء من خلتك:. لفن ذاتك :ولا فى صضفاتك:: ولا:فى 
اتخالافب :قدا رات ذلك انه ب يشيع لك ياك ولق كل من 
قر له اوماء دول" ققرينا ويك لانت ةنكم لق مويها الم كني 
تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ لاء لا والله . 


ثم إنك إذا قلت: أنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تمدح 
به نفسك» وأصدق رسولكء ولا أكذبه فيما كان يثني به عليك من 
الصفات». ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني غلم انان تنزيهك 
وفكنيك: وانتلالت دعن بسقاية سدقات الخلو رابك لا تقول للك 
الله: لم كنت تصدقني في دار الدنياء وتصدق رسليء» ولم لا تكذبني 
وتنفي صفاتي؟ لاء لا. هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه. 


0 العذب التَّمرِ من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يقول لك الله في الثالث: لم كنت"'' تدعي أن عقلك لا يحيط 
بصفاتيء ولا بكنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة» وعمل بنور 
القران» معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة؛ لأنها 
خروج من مأزق عظيم في ضوء نور كتاب الله (جل وعلا)» وهو 
المخرج من كل بلية» والمنقذ من جميع أنواع الضلال. واعلموا 
أيها الإخوان _ أن كثيراً من أجلاء ا من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم من النظار ‏ بعد أن نشأ علم الكلام ‏ غلطوا غلطاً 
شديداً في هذه المسألة على كثرتهم وقوة علمهم وفهمهم. لوخي كها 
قال الإمام الشافعي (رحمه الله) ‏ قصدهم حسن» ولا يريدون سوءا 
ولا يريدون إلا تعظيم الله وتنزيهه. ولكنهم غلطوا في طريق ذلك». 
وأخذوا غ غير الطريق الصواب فغلطواء فهم كما قال الإمام الشافعي 


رحمه 0 _ : 


رَامّ فعا فَضَرٌ من غير قَضْدٍ ومن البرٍ ما يكون عُقُوفَا 
وسنضرب لكم مثلاً في صفة من الصفات كصفة الاستواء مثلاٌ» 
هذه من الصفات التي اشتهر غلط كثير من الطوائف فيها من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أنواع الطوائف. فمعلوم أن الاستواء هو 
صفة من صفات الله التي أثنى الله بها على نفسه في سبع آيات من 
كتابه» وما ذكرهاء مادحاً بها نفسه إلا مقرونة بأنواع من صفات 
الكمال والجلال تبهر العقول بعظمهاء فالسلفي إذا سمع الله يمدح 
نفسه بقوله: # * ثم أسَتَو عَلَ لْمَرْشٍ 4 [الرعد: آية 7] امثلاً قليه من 
الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء» واعتقد اعتقاداً جازماً أنها 


()- فى الآأصل :كنت لا دعي 
(5) مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 
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منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقديس عن مشابهة استواء المخلوقين 
بجميع أنواعه» فكانت أرض قلبه طيبة طاهرة» وعلى أساس هذا 
يد ارح سا ل اا 
إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على غرار: # لَيْسَ حُمِثْلِهِ 
وَهُرَ أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 429 [الشورى : يه 111 لأن الاستواء ليس أو 
في صفات المخلوقين من السمع والبصرء فيكون هذا السلفي أولاً : 
منزهاً صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين. وتنا 'مؤمناً بها على 
0 ذلك التنزيمٍ في شوعة لانن كرو في وَمُوَ التميعٌ 
بِصِيد 429 عالما بأنهة غاعور عن إدراك الكيفية والإحاطة بالكَنْه 


ود 


فهو مئزه أولة مؤمن مصدق 2 على أساس التنزيه» واقف عند 
حده وعلمه» فلا يأتيه خطرء ولا يحول حوله غلط. 

أنااقى للقاسن التطاو مدويقاة ‏ قاو بلة الخلطاسكلاتة أو من 
تقبر«ضفات اناما يلي بالل مان ميقدنا' نوع من الشبيية 
فجاءته القلاقل والبلابل من التشبيه؛ لأن أقذر قذر عرفه الإنسان: هو 
تشبيه خالق السماوات والأرض بخلقه ‏ سبحانه وتاك عه لات 
علواً كبيراً فيقول مثلاً: #عَلَ الْمَرَشِ ستو 7 * [طه: آية ه] 
الاستواء: معناه الانتصاب المعروف كانتصاب المخلوقين» وهذا 
مستحيل فى حتق الله!! فجاءته البلية من أنه حمل استواء الله على 
مشابهة شتواك الخلق؛ وهذا رأس الغلط ومنشأ البلية» وليس له-فيه 
حق» كان حقه أن ينزه استواء الله» ويعلم أنه صفة الخالق» والخلق 
صنعة» فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته» وأنها صفة كمال وجلال 
منزهة عن جميع أنواع التشبيه. فلما حصل في ذهنه التشبيه أولاً وقع 
في بلايا لا يقصدهاء وشر عظيم لا يريد الوقوع فيه؛ كما قلنا: 


١‏ للع مد 
ا رن : .6 دلق 

فيقول أولاً: الاستواء معناه: انتصاب المخلوق هذا الانتصاب 
المعروف». وهذا لا يليق بالله. فكان مبتدأ قضيته بتشبيه صفة الله التى 
مدح بها نفسه بصفة الخلق. وهذا منشأ الغلط وسبب البلية» فلما 
وقع في ذهنه شيء من أنجاس التشبيهء وأقذار تشبيه الخالق يخلقه 
سبّب له بليّة عظم» ومشكلة كبرئء» قال: إذاً لما كان الاستواء غير 
ئق بالله لا بد أن ننفيه ونؤوله بغيره من صفة لائقة» فقال: إذاً معنى 
الاستواء : الاستيلاء . والعرب تطلق (استوى) ‏ كما يزعم وتريد 
(استولى) ويستدل ببيت الرجز ز المشهور م 


قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراقٍ 


يقول: اقد استوى بشر» معناه: قد استولى» وإذاً: « م ثم أسسوئ 
عَلَ آَلْمرّشِ 4 [الرعد: آية ؟] ثم استولى على العرش. وهذا ‏ أيها 
الإخوان ‏ غلط فاحش» وإن قال به من قال به واعتقده من اعتقده. 
إلا أن المسلم يجب عليه الإنصاف والنظر في آيات الله» ولا سيما في 
صفات خالق السماوات والأأرض» فليحذر من التعصب . وأنا أوضح 
لكم هذا غاية الإيضاح: فنحن مثلاً لو قلنا لمن قال: استوى معناه: 
استولئ. و«قد استوئ بشر على العراق». قلنا له: أيها الإنسان أما 
تخاف الله؟!! أما تستحي من الله؟ في أي مسوّغ من كتاب أو سنةء 
أو أي نقل أو عقل سوّغت لنفسك أن تَسَّبّه استيلاء الله على عرشه 
الذي زعمت ‏ باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في 


)١(‏ مضى قريباً. 
(0؟) مضى عند تفسير الآية )١164(‏ من سورة الأنعام. 
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الدنيا تشبيه أخس وأنتن وأوضع من تشبيه استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هذا أخسن تشبيه عرفه التاريخ 
وأدناه / وأسفهه وأسحقه. فمن أين سوّغت لنفسك تشبيه العرش ]1/١١[‏ 
بالعراق» وتشبيه الله ببشر بن مروان؟! ومن بشر بن مروان حتى تشبه 
استيلاء الله باستيلائه على العراق؟! وما هو العراق حتى تشبهه 
بالعرش؟! فأنت أعظم المشبهين نصيباً في التشبيهء وأكثرهم تشبيهاً. 
وهذا الباب الذي فتحت» فتحت فيه عن بحور من أنواع التشبيه 
لا سواحل لها؛ لأنك كنت مشبها استيلاء الله على عرشه ‏ الذي 
زعمت ‏ بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه» صرت تشبّه 
استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! 
وهذا تحته من بحور التشبيه بحور لا سواحل لها. وهذا لا ينبغي أيها 
الاخوان. ولاشك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير 
لائق» ثم اضطره ذلك إلى أن نفى الاستواءء وجاء بدله بالاستيلاء. 
هو مضطر أن ينزه أحد اثنين: إما أن ينزه الاستواء الذي نص الله عليه 
أولاء أو ينزه الاستيلاء الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت 
استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين» وكيف ينزه عن استيلاء 
المخلوقين وأنت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق؟ أليس 
بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلاؤه من استيلاء المخلوقين؟ 
ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه أحدهما فهو 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه» أو الاستيلاء الذي جئت به من 
قل ننسك وحن تقول :أيهم انق بالعو؟ الاستواء الذي نص الله 
عليه في كتابه» وأنزل به ملكا من فوق سبع سماوات قرآناً يَُلى بكل 
حرف منه عشر حسنات» وهو قرآن يكلى ؛ أهذا أحق بأن ينزه أم 
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الاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لاية من كتاب الله» ولا حديث 
من سنة رسول الله» ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! 
الجواب: الاستواء أحق بالتنزيه؛ لأنه كلام رب العالمين» وصفات 
رب العالمين أحق بالتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله: 
0 كت وَمُرَ التميع اير ١‏ 409 [الشورى: آية ]١١‏ 

أيها الإخوان ‏ أن امد سن كلوق ابات الصفات 
000 وحَمَلها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفاها 
على ذلك الأساسء» كل هذا لا ينبغي لناء والذي ينبغي لنا أن نجزم 
ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال 
والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا الأساس لكريم هوق 
بتلك الصفة على أساس قوله: 8 لس كمئْلوء فَى» وَهُوَ السَمِيعٌ 
لْبَصِير 9» هذا هو الذي ينبغي لناء ومن مات منا عليه مات على 
طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. مات غير مشبّه ربه بأحدء 
ولا بقلبه قذر من أنجاس التشبيه» ولا في قلبه تعطيل» ولا جحود 
بشيء من الصفات» ولا بليّة من البلايا. 


فنحن في هذه السور الماضية في تفسير آي هذا القرآن -ِ المرة 
الأولى والثانية التي نحن فيها بالغنا في بيان هذا جداً» ومراراً نذكر 
مذاهب المتكلمين في الصفات» وما يسمون به كل صفة مها 
وتقاسيمهم لهاء ونبين أنهاٍ جميعها جاءت في كتاب الله موصوفاً بها 
الكلق ابن بصي وموصيونا يها اقلق مر عق وانة مف الال 
حقء وهي لائقة بالخالق» وصفة المخلوق حق,» وهي لائقة 
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بالمخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين 
ذأتك الغالق والميغلوق كوزنا عدا ا 

وسأضرب لكم منه بعض الأمثال الآن للتذكار والفائدة: 
لاايخفئ عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات ‏ في العلم 
المعروف بعلم الكلام ‏ أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معنىئ» وما 
يسمونه: صفة معنوية» وما يسمونه: صفة سلب» وما يسمونه: صفة 
جامعة» وما يسمونه: صفة فعل» كما هو معروف عندهم. 

فمن صفات المعاني عندهم ‏ وهي الصفات في اصطلاحهم 
الدالة على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات» وهؤلاء 
الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابنة في كتاب الله 
وسنة رسوله إلا سبعاً منها ‏ وهي: القدرة. والإرادة؛ والعلمء 
والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. وينفون غيرها من المعاني 
الشابتة. وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن جميع الصفات من باب 
واحد» فنحن أو ل نقول في صفات المعاني : إن الله وصف نفسه 
بالقدرة فقال: #8 إرى أله عل ث1 شَىْءِ َدٌ () 4 [البقرة آية 44 ]1١‏ 
ووصف بعض خلقه بالقدرة فقال : إلا أَلَذيِتَ تَابُوأ من قَبَلٍ أن 
تَطَِ تدوأ عَكم 4 [المائدة: آية 5””] ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق 
في وصف نفسه بالقدرة. وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة» 
وأن لله قدرة حقيقية لائقة بكماله وجلاله, وللمخلوق أيضاً 
قدرة مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره والفناء» وبين القدرة والقدرة 
من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات» فنشثبت قدرة الخالق 
لائقة بالخالق» منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق» ونثبت قدرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١410(‏ من سورة الأنعام. 
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التفاتوق سقط اننا لمخلوق» , منحطة عن مشابهة قدرة 
الخالق . 
ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: إرك الله 
سجيع بصا 4 [المجادلة: آية ]١‏ ووصف بعض خلقه بذلك فقال: 
عي عا م الس ل 24د 
و أسمع يهم وأبصر بوم يأتوننا © [مريم : اية 74] 8 إِنَا حَلَقَمَا أَليِضَنّ مِن نَطْمَةٍ 


ص 


مساج َيه فَجَعلئَهُ سَِيعا بَصِيرًا 4 [الإنسان: آية ؟] ونحن ‏ أيها 


الإخوان ‏ لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصيرء 
وأن بعض خلقه سميع بصيرء إلا أنا نعلم أن سمع الله وبصره لائقان 
بكماله احاداس تواؤهان عن عابي اسع المخاوق وبصرهء وأن 
سمع المخلوق وبصره ثابتان له حقا ثبوتا لائقا به» متقهقرا منحطا عن 
مشابهة صفة الخالق جل وعلا. 
وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال: 3 أَّهُ ل إِلَهَ إلا هو )1 
لا 


رس 1 3 0 ل مص بيك رص وح سان ص 

لْقَيَومَ 4 [البقرة: آية ه1550 « وَتَوَكَلّ عل الي الى لا يموت * 
[الفرقان: آية 154]» ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: #وَحَعَلْمَا من 
ورء رسم لاه ل سه سه 0 ريرء ومء 


لْمَآه ل َْءِ س4 [الأنبياء : آية 01١‏ « مح حون ألمت وَع المت 
وس الْحيَ4 [الروم: آية 119 # وَسَلم عَلِيهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت 
حا 49 [مريم: آية ]١©‏ ونحن لا نشك أن الله صادق في وصفه 
نفسه بالحياة» وصادق في وصفه خلقه في كتابه بالحياة» ونعتقد 
أن لله حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» منزهة عن مشابهة صفات 
العكار يي كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لائقة بحالهم» متقهقرة 
منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
كانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا). 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: # وَألَّهُ حكن سَىْءِ 
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عليم | 4 [الأنفال: أآية ه/ا] ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: 
« برك بعر علي 43 [الحجر : آية «9]» ل وَإِنَهُ او عِنْ ما عَلَنَنَهُ4 
[يوسف: آية 14] فنحن لا نشك أن الله صادق فى وصفه ‏ فى 
كتابه ‏ نفسه بالعلم» وصادق في وصفه بعض خلقه بالعلم» إلا أن 
دببب- 0000 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالكلام قال: ١‏ كلم أ موسا 
تحكييما )4 [النساء : آية »]1١"515‏ © إن آصَطْمَيَمُكَ عل لا 7 
ميكل 4 احرف آية 55 1]» وشلل 00 م4 لتم 


أ 0 [يوسفف: 6 لع 4 5 00 ا 
إلى غير ذلك» ال ا 0 
وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله» وبين هذا وهذا كما بين ذات 
الخالق وذات المخلوق كما لا يخفئ. إلى غير هذا من صفات 
المعاني . 

وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) والسلبية عندهم هي ما 
يسمونه: القدم. والبقاء» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق الذي 
يعبرون عنه بالقيام بالنفس» والوحدانية. هذه هي صفات السلوب 
المعروفة عندهم. وقد جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها 
على نحو ما ذكرناء فما يسمونه: القدم والبقاء ويزعمون أن الله 
وصف بهما نفسه في قوله: #هو الأول والكدل »* [الحديد: آية ] قد 
جاء وصف الله نفسه بهماء وهو أعني الأولية والآخرية حيث قال: 
هو الأول والآدْرٌ وهر وأا 4 ووصف المخلوقين بالأولية 


7" العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والآخرية قال: «ألر مَيكِ الأوَلِينَ () ثم ُتِعْهُمْ ليت ©© » 
[المرسلات: الآيتان 15» 17] ووصف الخلائق بالبقاء فقال: 9# ما 


ل د دس 


عند : ينقد وَمَا عِندَ أَّه اق # [النحل : آاية 95] فوصف ما عند الله من 
بعض مخلوقاته بأنه باق وقال: 9أوَجعلنا دُرِيتم هر البَاقِينَ 92© مق 
[الصافات: آية لالا] ووصف بعض المخلوقين بالقدّم في قوله: 
ل إِنَّكَ لَتى صَكَِلك الْعسرير © * [يوسف: آية 90]. # كَلْعَيْجُونٍ 
لْقَرِم 43 فل آية 9"]. 

واعلموا أن جماعة من السلف أنكروا وصف الله بالقدّم وقالوا: 
إنه من مبتدعات المتكلمين» ولا يجوز وصف الله بالقدم ؛ لأن القدم 
0ه لغرب التي نزل بها القران هو تقادم زمن الشيء قديماً مع 
كونه نوريا بعدم. وبعض العلماء خالف في هذا وقال: عرف في 
الشرع إطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتكلمون؛ لأن القدّم في 
اصطلاح المتكلمين هو عبارة عن كل ما لا أول له بشرط أن يكون 
وجودياء فالقدّم عند المتكلمين أخف مما يسمونه (الأزل)؛ لأن 
الأزل في اصطلاحهم هو كل شيء لا أول لهء سواء كان وجوديا 
كذات الله جل وعلا ‏ متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول لهء فهي عندهم 
يقال له: (أزلي) ويقال له: (قديم) في اصطلاحهم» أما المعدوم فلا 
يقال له قديم عندهم» وإنما يُقال له: أزلي. فكل ما لا أول له من 
الأعدام فهو أزلي عندهم. ولا يُسمى قديماً كأعدام ما سوى الله 
فئحن هؤلاء الموجودون هنا قبل أن نولد كنا معدومين» وعدمنا 
السابق لا أول لهء فأعدامنا أزلية؛ لأنها لا أول لهاء ولا يقولون لها 


-. 
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والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبى يكهِ ما يدل على 
أن إطلاق المتكلمين للقدّم على ما لا أول له من الموجود أن له 
أصلاًء وأنه لا ينبغي أن يُنكرء وقد جاء في سنن أبي داود في دخول 
المسجد: «أعوذ بالله العظيم» وسلطانه القديمء من الشيطان 
الرجيم"”'' فأطلق اسم القدّم على سلطان الله» ومعلوم أنه لا يريد 
بقدم سلطان الله شيئاً سبقه عدم فقد أخرج الحاكم في المستدرك في 
بعض الطرق التي يزعم أنها صحيحة أن القديم من أسمائه 
(جل وعلا)”' والله (جل وعلا) أعله”” . 

والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها 


)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد» حديث 
رقم: (555). .)١177/195(‏ والبيهقي في الدعوات الكبيرء حديث رقم: 
(5). 
قال الحافظ في نتائج الأفكار :)78١ /١(‏ احسن غريب» ورجاله موثقون» وهم 
رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». اه. وقال النووي في الأذكار ص 5؛ : 
«حديث حسن» رواه أبو دواد بإسناد جيد». اهء وانظر: صحيح أبي داود 
ص ١45؛‏ صحيح الجامع (4091). 

(0) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»» وهى 
الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماءء وهي زيادة لا تصح» وقد أخرجها 
الحاكم من طريقين» وجاء اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عندهء 
وعقب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم 
يخرجاه؛ وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول». اه (المستدرك »)١9//١‏ 
وسيأتي تخريجه عند تفسير الاية )14٠0(‏ من سورة الأعراف . 

(©) انظر: الفتاوى /١(‏ 2556)» لوامع الأنوار :»)"8/١(‏ (تعليق البابطين رحمه الله)» 
شرح الطحاوية ص !0 458 كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص 27١7‏ 
0 


قي العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المتكلمون جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء والكل 


منهما حق» وهذا لائق بموصوفه. وهذا لائق بموصوفه» وبيئهما من 
الفرق كما يننا 

ومن أكبر ذلك: الصفات التي يسمونها: (الصفات الجامعة) التي 
تدل على العظمة واستلزامها لجميع الصفات؛ كالكبّرء والعظم. 
والعلو. والملك». وما جرى مجرى ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه 
بأنه عَلَيٌّ عظيم قال : وهو ألْمَنُ العظيم ييا © [البقرة : اية 88؟] 
ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: 9 وَرَفَمْتَُ مَكَنا عَلِيّا 2 © [مريم : 
اية لاه ]ء 9 ١‏ وَجَملَمَاحمَ لِسَانَصِذَقٍ عَلِيسا لا 41 [مريم : اية 9٠6]ء‏ ووصف 
بعض خلقه بالعظم فقال: «ككن كل فزق لطر لْمَظِيمِ 0 4: 


[الشعراء: آية اله » [الإسراء: آية .]5٠١‏ 
وصف نفسه بالملك فقال: 3 سب فى السَّمْوَتِ وَمَا ف رض 
َلَلِكِ الْقُدُوسِ » [الجمعة: آية ]١‏ #هوٌّ 5 ىال إله إلا هو اليك 


لنُدُوشُ » [الحشر: ] وقن :رضت 0 خلقه]<'2 بالملك 
أذ ل كس عر الور 


© وَمَالَ الك ا توف »4 [يوسف: آية 65] 2 ُْقِ فلك من كككه وَتَرعٌ 
لْمُرْلكَ مكَّن 441 [آل عمران: آية 75؟] إلى غير ذلك من الآيات . 

ووصف (جل وعلا) نفسه بالكبّر فقال: 8 إن أسَّه كات عَلِئًا 
حكبيرا 49 [النساء: آية 4 ] ا الكبرء الْمتَصَالٍ 408 [الرعد: 
آية 4] ووصف بعض خلقه بالكبّر فقال: «لل لجر كي 0 4 
[الحديد: آية 0] ل إِنَكَْنَهُرَ كان خِظعًا كرا )4 [الإسراء : آية ]*١‏ 
ونحو ذلك من الآيات . 


زفق في الأصل : (نفسه4ة) وهو سبق لسان. 
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وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق» 
والمؤولون من الكلاميين يزعمون أنها من صفات الأفعال» وهي 
صفات معنى لا شك فيهاء كالرأفة» والرحمة» وما جرى مجرى 
ذلك. فإن الله وصف بها نفسه قال: ## إن يك ليوف يحم 09 » 
[النحل : اية ل41] ووصف بها بعض خلقه فقال في صفة نبينا (صلوات 
الله وسلامه عليه): «الَهَّدْ جةَحكُمْ رَسُولك- بن أَشْرْحكُم عَزِيرُ كه 
ما عَشَّرْ حر عَلِحكُم بالْفؤيت روف يِه 409 [التوبة: 
آية 174]. 


آية 64] ووصف بعض خلقه رم 2 2 َُ ير لير 2 
[الصافات: آية ]٠١١‏ 8 إذَّ هيم لَأَدَهُ حَليكٌ 4019 [التوبة: آية ]1١14‏ 
ونحو ذلك من الايات . 


وصف نفسه بأنه المعلّم قال: #] يعن ©) عَلَمَ القّرَامَ © » 
ل الي 
الوصفين في قوله: # تُمَموَجنَ ءلم أله [المائدة: ١‏ 01 

ووصف نفسه بأنه المُنبىء قال: # قا قَالتَ مَنْ أشأك هذا 
لْعلي م الْحَبيرٌ ()»4 [التحريم : آية "7] . 

ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام» فحاصل هذا أن جميع 
الصفات التي يذكرها علم الكلام جاء بالقرآن العظيم وصف الخالق 
بها ووصف المخلوق» فيجب عليئا أن نتمشئ مع القران»ء ونسلك 


”> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رب السماوات والأرض يستوجبه» فنضع كل شيء في موضعهء 
فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال وغاية التنزيه عن 
مشابهة الخلق» ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق» المناسب للمخلوق» المتواضع المنحط المتسافل عن 
صفة الخالق (جل وعلا)»؛ ونعلم أن كلا حقٌّ في موضعهء وأنه 
لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتى نشبهها بهاء أما الذهاب 
بصفة الخالق إلى صفة المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف 
الصالح» وهو غلط حدث من مقالات الكلام؛ لآنه لما دخل علم 
الكلام وصارت الناس تحكم العقول. ولو كان كذا لكان كذاء 
وتجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ لأن كلا يظن 
صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية» ويكون 
الربط بينهما منفكاً فيأتي الاخر ويبين انفكاك الربط بينهماء وصارت 
مقالات وطوائف كل منهما تكذب الأخرئ. وتقيم الدليل والبرهان 
العقلي في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غيرها. 


ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحكم المنزل» 
والنور الذي أنزله رب العالمين على لسان سيد الخلق يِه فهو الذي 
يوضح الحقائق» ويكشف ظلمات الجهل» ويبين الحقيقة ناصعة 
واضحة على وجهها الأكملء» وقد بين لنا الطريق المثلئ» والمعتقد 
الصواب الذي لا شك فيهء وهو أنَا ننزه ربنا عن مشابهة صفات 
الخلق» ونؤمن بما وصف به نفسه» ونصدقه على أساس ذلك التنزيه» 
ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر عقولناء ولا نتجاوز حدنا. هذه 
طريق القرآنء وهي طريق مأمونة لا غائلة وراءها ولا عاقبة سيئة» 


ا ل 29 م مي 


وعلى هذا فقوله جل وعلا: # أفأمئوا محكر اله قلا يمن مَحكْرّ لله 
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مع مور م 1 


ِلَّا لقو لْحَسِرُونَ )4 [الأعراف: آية 94] نقول: هذه صفة مدح 
اشن اا شه ال ا ل 

للياقة: والكتمال.«والجلال» والنتلامة من “التقضن ‏ والشاعدة عن 
0 وصفاتهمء فنشته ونصدق الله يما وصف به 
نفسه منزهين ربنا غاية التنزيه» معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا 
كما بين في قوله: ل ليس كلو ٠‏ تف وَُرَ التتميع اليد ا فق 
[الشورى: آية ]١١‏ وقوله: ١‏ يَعٌمَابَ َم وَمَاسَفهُم ولابحيطويو. 
عِلَمَا )4 [طه: آية ]٠١١‏ وقد بينا أن بعض مكر المخلوقين ‏ ولله 
المثل الأعلى ‏ قد يكون فى غاية الاستحسان عند الناس» كما بينا 
أنه لو كان الرجل في غاية الشر وعِظّم الأذية على العامة» يقتلُ هذاء 
ويسسي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء والناس عاجزون عنهء 
حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير واحتال 
عليه بطرق خفيّة حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منهء فكل 
الناسن قراو إن كيل هوا القن رغانة الكمالودؤقى عاب السسد 
وف كاية" اللياقة #والقيول عع عقون الميخار قرو بهذا فلن كيل 
مخلوق». فما ظنك- وله الكل الأعلى ب بخالق السماوات والأرض 


دجل روما ب : 
مقول الله جل وعلا: « أل َم يي ؤس الأفق ا ند 
ار رم ارو 4 


أَمْلهكا أن 3 فَمَا اسيم يد وتطبع 


سمعوت 47 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

قوله في هذه الآية الكريمة: « أو يَهَد لِلَدِينَ * قال جمهور 
علماء التفيتن: * أوَلمٌ بهد لِلْذِينَ * معناه: أولم بين للنذين؟ 
ف (هدى) تستعمل في معنى (بِيّن) ومنها هذه كما رُوي عن غير واحد 


34> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدئ) 
0 (ِيَنَ): قوله تعالى: 8 وما تسود فَهَدَيكَهُمَ 4 [فصلت: آية ]١11/‏ 
أئ: بِينا لهم على لسان نبينا صالح . فهو هداية بيان لا هداية توفيق» 
بدليل قوله بعده: # مَاسْتَحَبُا لمم عَلَ المُدَئ » الاية. ومن إطلاق 
(هدئ) بمعنى البيان والإرشاد: قوله تعالى في الانسان: إِنَّا هديئئة 
لسَيِيلَ * [الإنسان: آية *] أي بالغ دس ولسبت علاية 
توفيق» بدليل قوله بعده: :ا« إنًا سَاكرا وما كما 3 ) # وهذا معنى 
قوله: « وَل يَهَدِ لِلَّذِينَ » [الأعراف : 3 ]٠٠‏ أوَلّم : م للدين 
« يروت الْأرْض من بَسَدِ أَهِيهآ» اعلموا أولاً أن هذه الآية الكريمة من 
الآيات التي تشكل غلى كتير من المعسبين للعلم ٠:‏ ويتبين مغناها يبيان 
إعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منهاء وفي ذلك ثلاثة أوجه 
معروافة لا تكد يا 1 

الأول: أن الفاعل لقوله: 8 أَوَلدّ يَهْدِ لِلَذِينَ# ضمير عائد إلى 
لله « أَوَلَرَيَهَدِ» هوء أي الله. أي: يبين هوء أي : الله 8 لِلَذِينَ يروت 
الْأرَضٌ مِنْ بعد أَميهآ 4 على هذا فالمفعول في محل المصدر 
المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: #أن لَوَّتَمَهُ َصَبسَهُم يديهم » 
والمعنى : ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها 
وكون الفاعل هنا ضميراً يعود إلى الله تدل عليه قراءة بعض 
السلف: 9أُوَلَمْ تَهْدِ للّذِينَ يَرِنُونَ4 بالنون”". فهي وإن كانت غير 
سبعية إلا أنها قرأ بها بعض السلف». وهي تفيد في التفسير. وعلى 
هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض 


.)”9 انظر: الدر المصون (ه/‎ )١( 
. )”97 الدر المصون (ه/‎ »)”8٠ 49 /4( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
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بعد أن أهلك أهلهاء بيّن لهم بإهلاك الظالمين المكذبين للرسل 
واستخلافهم بعدهمء بين لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء 


شه. 


هد 


الوجه الثاني : أن الفاعل في قوله: 8 أَوَلَدْ يَهَدِ لِنَذِينَ4 ضمير 
عائد على ما كان يُذكر من قصص الأمم الماضية» والمعنى: ألم يبين 
قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين 
ذلك للذين يرئثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما 
أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين 
فالمصدر المنسبك من <أن) المخففة من الثقيلة وصلتها في محل 

الوجه الثشالث: أن مفعول (يهد) محذوفء. وفاعلها هو 
المصدر المنسبك من <أن) وصلتهاء والمعنى: أولم يبين للذين 
يرثون الأرض إصابتنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم 
ذلك أنَا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من 
عصى الله ؟ 

وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الآية» يدور على أن الله 
(جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح. 0 0 وبيّن أن ذلك يدل على أن 
0 شال < أن بي الاي 5 2 تيمم الأجزريت نز 
كلك تَفْعلٌ ب فم جردي 49 [المرسلات ل 
قوله: « أَوَلَرَ يَهَدِ لِلَدِ بن يبوت ح الْأَرْضٌ مِنْ بَحَدِ أَمَيهكآ * [الأعراف: 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آية 1٠٠١‏ معنى: #يرثورت الْأَْصَ مِنْ بَحَدِ أَمَلِهآ * يخلفون أهلها 
الذين هلكوا ويسكنون أرضهم بعدهم؛ ل 0 
فيموتوا فيسكن مواطنهم قوم آخرونء» فذلك معنئ إيرائهم الأرض 
بعدهم. فالارث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد 
آخرء ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف؛ لأن العرب تطلق 
في لغتها الآرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حيّ كما هو 
معروف. وهذا معنى قوله: « وَل يَمَدِ لِلَذِينَ يرثت الْأرْض مِنْ بَمَْدٍ 
أَمَيْهآ * [الأعراف: آية ١٠٠]أي:‏ الذين كانوايسكنونها 
ودمرهم الله . 


# أن أو مَقَآة 4 (أن) مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن 
و ا 
كبااهر معيروف لان يحل وخبرها جملة: 9 لَوْ كما 
يذُوبهِم» أنه أي : الأمر والشأن لو نشاء أصبناهم 0 


اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن 
بأداة الشرط فإن مفعوله يُحذف لدلالة جزاء الشرط عليه» وتقدير 
المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم 
بلنوبهم . فحذف المفعولٍ لدلالة جزاء الشرط عليه» وريما أظهر 
ناكرا كما قال تعالى + لوال نآ أن تعد وا لذ نه ) [الأنبياء : آية /ا١]‏ 
الأغلب أن يقال: لو أردنا لاتخذنا لهواء ولكنه هنا ذكر مفعول 
الإرادة مع جزاء الشرطء وذلك يوجد في كلام الحرب في بعض 
الحكم»ء ومنه قول الشاعر""© 


)١‏ البيت لأبي يعقوب الخزيمي» مضى عند تفسير الآية (8) من سورة 
الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ بض 


ولوشئتٌ أن أبكي دماًلبكيّه عليك ولكن ساحةٌ الصبر أَوْسَعٌ 
0 أو حي سه لل 


هذا معنى قوله: 8 أن لَوْ تَمَآهُ أَصَبْسَهُم يديهم 4 [الأعراف : 
أيه 44 3 

درا ذا لج امير البارا عي كته وابن كثير» 
وأبي عمرو: «أن لَوَ نَمَاهُ أصبتهُم يديهم 4 بتحقيق الهمزتين. 
وقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو: #أن لو نشاءً وَصَبْلِهُم * بإبدال 
الوجتوة العائية وزو" واوهيتا قز اء كان معان 'معيعنان لمان 
معروفتان فصيحتان. وصيغة الجمع في قوله : « ما 4 وفي قوله: 
« أصَبْتَهُم 4 كلتاهما للتعظيم. وقوله: 8 أَصَبْتَهُم4 أي: بالعذاب» 
أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم» والذنوب: جمع ذنب» 
والذنب معروف. أهلكناهم بسبب ذتوبهم ككفرهم ومعاصيهم» وهذا 
معنى قوله: أن لَوَدَمَكه أَصَبَئَهُم يديهم . 

وأقرب الأقوال وأصحها في قوله: ا وَتَطبَعٌ 4 أنها جملة 
مستأنفة على التحقيق» أي : ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا 
على القلب معناه الختم عليه والاستيثاق منه حتى لا يصل إليه * 
ولا يخرج منه شرء فمعنى (طبْعْ الله على القلوب)» أنه والعياذ 
بالله ‏ يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر 
ولا يدخل إليه خيرء كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج 
شيء مما فيهاء ولا يصل إليها شيء آخر. 

هذ الآبة الكريمة وأمثالها في القران تصحح عقيدة من عقائد 
السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثيرء وذلك 


() انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/ 08). 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يخفاكم ‏ أيها الإخوان ‏ أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر 
والاختيار والكسب) أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام» وأعقد 
تخلصاً على العوام؛ لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: 
طائفة ضلّت في الإفراظة وطائفة ضلت في التفريط.» وطائفة عر 
من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً 

بنائنا للشاربين. وهو أفعال العبد؛ لأن أفعال العبدء وقدرة العبد. 
وإرادته»ء هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. 
ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لثلا يقع منها شيء في قلوب 
بعض الناس الذين لا يعرفون» فيعسر عليهم التخلص منهء وتارة 
نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستنير قلوب 
من وفقه الله . 


اعلموا أولاً أن من يَتَسََونَ باسم المسلمين من طوائفهم التي 
هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة ة أقسام: 
فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
والعياذ بالله ‏ كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري 
في تفسيره دائماء يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشرء وأن الله 
أنزه من أن يريد الشرء وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير 
تاثير لقدرة اللّه فيه. وهذأا والعيادذ بالله ‏ مذهب باطل باطل. 
الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذه الطائفة ضلت في التفريط؛ لأنهم فرطوا 
في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته 
ولا مشيئته!! وهذا تفريط فى صفات الخالق (جل وعلا)» فإنه (جل 
وعلا) لا يمكن أن يقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ رضنا 


إلا بمشيئته وإرادته (جل وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. 
وهذا المذهب الذي يقول: إن العبد يخلّق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة 
الله فيها هو الذي ردت عليه هذه الاية الكريمة الرد الواضح كما 
ترون؛ لأن الله إذا بيّن أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع 
الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك الشر لم يقع بمشيئته (جل 
وعلا) فهذه الآية وأمثالها تردّ رداً صريحاً على مذهب المعتزلة أقوى 
رد وأعظمهء فهم ينتحلون شبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أنها 
بأطلة: 

المذهب الثاني: هو مذهب الجبرية» وهؤلاء ضلُوا بالإفراط 
ديه زعموا أن العد لا تاثير لة نولا قعل له .ون خذرا كله قعل الله 
وأن الله لا يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاءه وقدّره عليه: 
وهذا من أخطر الباطل كما ترون. 

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلف هذه 
الأمة وجماعتها: أن العبد حَلَقَ الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل 
يختار ويفعل ويقدرء إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد 
وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 


وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بهاء فلنضرب مثلا: 
مناظرة للجبري ومناظرة للقدري ؛ 

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب» وهى واضحة؛ لأن 
الوق :لو قال آنا لأافمل :ل هذا قعل اده .بوآنا لا وعد شه 
من ذلك4 -لأن أله فل هذا ولاذنب لى.. فإنك ل افقات:عيته: 
أو ضرنتة "ريا مولماء- أو فثلت ولده لا يجعل. لك القدر: حجةة 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يقول: هذا فعل الله وأنت بريء» لا وكلاء بل يسارع كل 
المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! 
وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهى مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن 
العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها. وسنبين لكم إن شاء 
ل 0 

اغلموا آرل ار رار يعتنق هذا المذهب ورجلاً من 
أهل السنة 00 فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي 
أأخذ عله بمشيئة الله » ولمنك سيتقلة ٠‏ د بمشيئتى» فمن أي وجه يشاء 
5207 5 أنا عليه؟ افر ميم لكي إذ لو كنت 
مسقلل شيعه" لجا تفلت 11 ما يرشي وقد كني فال الف قا 
وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب» ولا بد أن يرتكبه؛ لأن 
علم الله لا يتغير» وما سبق في علمه الأزلي لا بد أن يقع؛ لأن علمه 
لسععبل ياد فيقول: إذا كان الله قذر عليه عياذا بالله ‏ أنه 
يكفره ويعصيه» ولا قدرة له على التخلص من قدر الله» فبأي ذنب 
يُؤخذ؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته 
وأقصئ شبهته 

فيقول له السّني: جميع الأسباب التي أعطى الله للمهتدين 
الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعهاء إلا شيئا واحدا هو الذي حصل 
به الفرق» لا حجة لك فيه البتة على ربك» فإن هؤلاء الذين اهتدواء 
وأطاعوا الله» ودخلوا الجنة» جميع أسباب الهدئ التي اهتدوا بها كما 
أعطاهم الله أعطاك. فالعيون التي أبصروا بها ايات الله» واستدلوا بها 
على قدرته وعظمته» وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عينين مثلهاء 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١/‏ نان 


وكذلك القلوب التى عقلت عن الله» وأدركت وحي الله وصارت 
سبباً للإيمان أعطاك مثلهاء فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله 
المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به 
التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضل على هؤلاء 
بالتوفيق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على 
هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكماء وتفضله ليس 
واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناظرات» فإن 
المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق الإسفرايبيني 
وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى» وقد بيئاها في هذه 
الدروس مرار”"؟, وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبد الجبار 
جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل» وناظره أبو إسحاق الإسفراييني 
وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القران كما سنبينه» فجاء 
عبد الجبار وقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء. يعنى أنه تنزه عن أن 
تكون السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن 
تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في هذا: سبحان من 
تنزّه عن الفحشاء . ش 

تقال أبق إستحاق* كلقة بق أريةركها يال 4 كم قال 1 بخان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

قال آبق إنتحاق* أكزاك تقفله: جيرا غليه؟ أأنت» الرنت وهو 
العبد؟ . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام. 


]ب/١6[‎ 


8 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدئ. وقضئ علي 
بالردى» دعاني وسدّ الباب دوني» أتراه أحسن إلى أم أساء؟ ! . 

فقال أبو إسحاق: أرئ أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساء. وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل. فبّهت عبد الجبار!! وقال الحاضرون: 
الما لهذا لجوارئ7 2 

وهذا الجوابي الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: 
« قل مِيَه َنْب امه هو سآ هدم أ أجمَعِينَ (ج)» [الأنعام: آية ]١44‏ 
حجته البالغة على خلقه هى تفضله بالهدئ» فمن شاء أن يتفضل عليه 
بالهدع: فيو فقيل “عومج لن تمل عليه :فعا للم وفك انفلة 
من جميع النواحي, ومن امار لعا سيل ومن منعه فعدل كما 
ذكرنا. 

ومما يوضح هذا ما يذكرون عن عمرو بن عبيد'"' ‏ وهو من 
كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك ‏ أنه جاءه 
بدوي وقال له: يا شيخ ادعٌ الله أن يرد علي دابتي» سرقوها. فقام 
عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطل» وقال: اللهم إنها ّرقت 
ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزه وأجلّ من أن تريد هذه القذرة 
القبيحة. فالبدوي أعرابى جاهلء قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دُعائك الخبيث» إن كانت سُرقت ولم يُرد سرقتهاء 
فقد يُريد ردّها ولا ترد فرتٌ يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. 
فألقمه حجرا!! 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (8) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١/‏ يض 


والتحقيق في هذا المعنئ أن الله خلق للعباد قُدراً وإرادات 
يقدرون بها ويريدون» والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع 
الوخوف فتفضل على بعضهم بالتوفيق» ولم يتفضل على بعضهم» 
وتفضّله فضل منهء وعدم تفضله بملكه المحض عدل منهء فهو (جل 
وعلا) يصدّر منه إما فضل وإما عدل» وليس هنالك ظلم لأحد. أما 
المخلوقون فلا شك أن لهم قدراً وإرادات» وعامّة العقلاء يطبقون 
علئ أن هنالك فرقاً بين حركة اليد الاختيارية والحركة الارتعاشية 
كحركة [المحموم”'' كما لا يخفئ على أحدء وأن الله خلق للعبد 
قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو 
في مقدوره؛ إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما 
سبق به العلم الأزلي؛, فيأتيه العبد طائعا في غاية الطوع. كما قال 
تعالى : « وْمَا مَمََمُونَ ِل أن يمه س4 [الإنسان : ا ]٠‏ فصرح بأن 
للمخلوقين مشيئة» وأنهم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله والله (جل 
وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبيده» فمنهم من هو أهل للخير 
وفقه للخيرء ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشرء كما قال ككلِيِ لما 
سأله أصحابه عن هذه الشبهة» قال: «كل ميسر لما لق له)”"' ., 
والمعنى: أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كلا منهم إلى ما سبق له به 
العلم الأزلي في الكتاب . 

وهذا كلام موجز عن قضية الكسب». فعلينا أن نعلم أن الله خلق 
لنا قدراً وإرادات نؤاخذ بهاء وأنا نأتي الأفعال طائعين» ولنا قدرة 


000( في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (99) من سورة الأنعام. 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مخلوقة وإرادة مخلوقة كلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادتهء فرينا 
يصرف إراداتنا ومشيكاتنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فتأتيه 
طائعين. نرجو الله (جل وعلا) أن يوفقنا إل ما يرضيه منّاء ولا 
يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: « وَتَطَْعٌ عَلَ لوبهم 


2 


فَهَمْلاسمعوت )4 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

اعلموا أن السمع في القرآن وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق 
السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويُطلق السمع 
على القبول والاستجابة» ومن إطلاق السمع على القبول 
والاستجابة: قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي : لمن أطاعه 
فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعاً وطاعة. أي: إجابة وقبولاً. ومنه 
هذه الاية. فقوله: «فَهُمْ لا صسمعوت )»4 السمع المنفي هنا هو 
سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع 
تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول» والله (جل 
وعلا) بِيّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرئ مجراه 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعُوا. ونفي الاستطاعة ذكره في آيات 
كقوله: «إمًا 51 يسطيعون آلسَّمَمَ وَمَا كاواأ سرود 7 * [زهود: 
آية ]٠١‏ فنفئ عنهم استطاعة السمع. وكقوله: ##الْدِينَ كنتْ يميم في 
عط عن ذَكْري وَكانوأ لا يسْتَطِيعو مَمَعًا (3 * [الكهفف: آية 1٠١١‏ وقال 
(جل وعلا) في الفرقان: # فلا يِسْنَطِيعُونَ سَبيلا 69 * [الفرقان: 
اب5ة ]توق هذه الاستطاعة انا يو بحسي مكعة اهن ماق 
الأقعتان عدي للقي لآن هذه الأباث فيه سؤال معروف مشهون 
لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنهء وهو أن يقول طالب العلم: 
إن الله في غاية الإنصاف والعدالة» فهو (جل وعلا) منصف عدل في 
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غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الايات بيّن أنه طبع على قلب هذا 
الإننيات: قال في بعض الايات: « حَتَمْ أّهُ ل قُلُوبِهِم * [البقرة: 
آية 1]» « وَتَظبَمُ عل عَلَ قَلُوبِهِمَ 4 [الأعراف: آية 08٠٠١‏ # وجَمَلتَاعَلَ 
لوي أَكِنَه أن يفْفَهُوه وف اس وَقرا 4 [الكهف : آية لاه ] ومن جعل على 
قلبه الطبع والختم» وجعل في عينه الغشاوة» وفي أذنه الوقر» فهذا 
في حكم العاجزء فعلئ هذا يكون في هذه الايات شبهة للجبرية» 
فنحن نقول: إن القرآن العظيم بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة 
النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه» فهو جزاء 
وفاق على بعض الذنوب» وذلك ما دلت عليه ايات كثيرة أن الله (جل 
وعلا) يُسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له 
الهدئ بسبب الطاعات» فالعبد إذا سارع إلى الكفرء وتكذيب 
الرسل» وإلى ما يُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلالهء 
وظلاماً على ظلامهء وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على 
الله. وقد بيّن (جل وعلا) هذا في آيات كثيرة كقوله: # بَلَ طبع أللَهُ 
عَيهَا بَكْفْرِهِمَ » [النساء: آية ]١58‏ (الباء) في قوله: #8 يَكُمْرهمَ » 
سببية» فبيّن أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه» وكقوله 
جل وعلا: 8 ذَلِكَ أت َم عامثوأ هم رو ليع لك فأريو » [المنافقون: 

آية ] وكقوله : # قَلَمَا رَاعْوَأ أزاع أله مهم [الصف : 85 ]نا أزاغيا 
بالطبع والكتم حتئ بادروا إلى الذنوب والكفر بحاي الله وجزاهم 
جزاء وفاقاًء وكقوله: ( فى كُلُويهم عرض هر َادهُم أله مضا ضَّا » [البقرة: 

آية ]٠١‏ وكقوله: ## وَإدَا مآ أَزِلت سورة مَمِتْهُم بن يَقُوأ 0 
إيمما كن ارت مثا ادم يمنا وم يترود 9 وَأنَ أ نيت فى 


كه بم معزه 


فلوبهم ‏ مَرَض فَرَاد نهم رجْسَا إِلَّ رِجْسهم وَمَانَوا وهم ككتنروؤت حل 
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[التوبة: الايتان ]١58 .١74‏ والايات القرانية كثيرة فى هذاء ومن 
هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سبباً لهدئ 
عبده» كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا يرضيه تكون سبباً للرّين 
علئْ القلوب والطبع عليها كما قال: لابِلّ رن عَلَ لوم ما كوا 
يَكْسبونَ 9 4 [المطففين : آية ]١4‏ وقال فى الهدى: 8 وَلَرنَ أَهْتَدَوَأ 
َادَهرْ هُدَى » [محمد: آية 10] « وَأِينَ لْهَدُوا فنا بيت شلا * 
[العتكوت:. آبة 84] وأمثال ذلك من الايات:: 

قوله جل وعلا: ل وَتَطبَعٌ عل لوبهم هَهُمْ لا يسَمَعُوت وإ 4 
[الأعراف: آية 1٠٠١‏ قوله تعالى: 8« وَتَطْبَمٌ عَلَ قُلُوبِهمَ © بِيّن هنا أن 
موضع هذا الطبع القلوب» والقلوب: جمع القلب» وهو عضو من 
الإنسان معروف على هيئة شكل حب الصنوبر وهو معروف» وكون 
الطبع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا 
له كرار !"6 بواتما تبثا هذ العوارا لعل تين العام مضد نه للكقة 
الملاحدة الإفرنج» مكذبة لله ولرسوله» فالقرآن العظيم في عشرات 
الاينات». والسنة النبوية فى أحاديثك صحبيحة كلها .فطيقة على أن 
مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه؛ لأن الله يقول: ل أَفلَر يسِروا 
في الْأرضٍ مَمَكْونَ لحم قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ يبآ » [الحج: آية 45] فصرح بأن 
العقل والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة» ثم قال: 9 فَإِتَسَالَاسَ الْأبْصدرٌ 
وَلكن تعى الْقُلوب الت في الصٌدُور 9 » [الحج: آية 45] ولو كان 
الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمى 
ولا إبصارء ولم يقل الله وها ا رلك تعمئ الأدمغة التي في 


صر 


الرؤوس. لم يقل هذا أبداء وإنما قال: #ولككن تَحمى الَْلُوبُ لت في 


(١).مَعى‏ عند تفسير الآية (ه/ا) من سورة البقرة: 
مصى لفسين من سسوره الب 
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ألصّدُور 4 وقال جل وعلا: 8 لَمْ فُلُوب لَا يَْقَهُوَ يبا فبين أن الفقه 
منفى عن محله الذي يفقه به وهو القلب» والايات على هذا لا تكاد 
تحصيها في المصحف الكريم» أن العقل الذي به الإدراك محلّه في 
القلبء والآيات الدالة على هذا كثيرة» والأحاديث لا تكاد 
تحصيهاء والنبى كلل قد قال: (إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ثم فسرها صلوات الله 
واتلاشة غلية قتال: «ألا وهي القلب)”"' . ولم يقل: «ألا وهي 
الدماغ». هذا أمر معروف» ومعروف أن الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامّة من ينسبون للإاسلام 
يريو بولة "لصون الخائظ © وترعدون كليم .أن فركز الفقل 
الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
في محلهء ولاشك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء 
ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما 
يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغي 
للمسلم أن يضرب بالقرآن عرض الحائط . فالآيات القرانية لا تكاد 
في المصحف تحصيها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائما يذكر 
القلوب ويجعل الإثم مكانه القلب» والتقوى مكانه القلب فالله. 
يقول: 8 وَمَن يََكَكُمَهَا ونه ايب قَلْبةٌ 4 [البقرة: آية «78] [ولم 
يقل: ]''" «أنه آثم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: 8 دَلِك ومن يُمْظِمْ 
سكير أله فَإِنّهَا مِن قوف الْمَلُوبٍ (ا» [الحج: آية 7؟"] ولم يقل: «من 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8/) من سورة البقرة. 


زفقم في هذا الموضع انقطع التسجيل » وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنى. 
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تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة» والسنة النبوية 
طافحة بهذا بكثرة. 


أما الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء 
منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه» ومقالته لا نتعرض لها؛ 
لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها 
خالق السماوات والأرض» فإذا جاء بما يخالفه مخالفة له حت 
علينا أن نرد عليه ونكذبه» وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده 
دليل خاص فليبرزه» ومن ليس عنده فليسكت . 


وهنا تجب مسألة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل 
اللفطظ مق أن تخقلنا القران :ها لا يعقيلة- تعلننا أن لا “تقول 4 إن الله 
قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم» خوفاً أن 
يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق» 
ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يُتحفظ منه. ولكن الايات 
القرانية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيهاء وهو أمر 
قطعي لا نزاع فيه. 

أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلاً: 
القلب» ولكن نوره روحاني يمتد نوره فيتصل شعاعه بالدماغ؛ ولذا 
من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به» من قال هذا 
وجاء بهذا فما علينا منه» وقد يمكن أن يكون صادقاء ولم يأت بما 
يخالف نصوص ربناء فلو قال هذا فهو أهون. أمّا الذي يقطع علاقة 
العقل بتاتا بالقلب» ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: 
كذاب» كذابء كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب. 
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وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ» وأنه بين هذا وهذاء 
فمن قال في القلب فقد صدق. كما جاء به الوحي» ومن قال في 
الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله 
أهون» والمسألة علئ قوله أسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله. 

ومعلوم أن البحث في العقل بحث فلسفي معروف,» وأن 
الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من ماثئة نوع من البحوث مختلفة» 
ومنها بحثهم في محل مركزه» وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على 
أن مركز العقل الدماغ» ويستدلون بما إذا نظر في الاصطلاح إذا هو 
شرطيّ مركب من شرطية متصلة لزومية» يظنون أنها لزوميّة وهي 
اتفاقية!! وإيضاح ذلك: أنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا كل ما 
يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل» وهذا أمر مُشاهد 
لا نزاع فيه؛ لأن كل ما يضرٌ بالدماغ يؤثر على العقل. فزعموا من هنا 
أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه» فقالوا: في الشرطية المتصلة , 
المذكورة: لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على ' 
الدماغ» لكنه تأثر بهاء ينتج : محله في الدماغ . 

ومتأخروهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوه بها حتى رأوا 
حركة الفكر أنها في الدماغ . 

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما ينظر فيها إذا لم 
تخالف نصوص كتاب الله» ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا 
مع أقوال الكفرة» ضاربين بقول خالق السماوات والأرض الحائطء 
وأن لا تقبلوا إلا شيئاً يمكن ألا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا 
إليه»ء وهذا معنى قوله: « وَتَظبَعٌ عَك قلويهم فهر لا يسمَغُورت 4 


[الأعراف : اية .]٠٠١‏ 
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عل مح بعرم لي ع لم 


ثم إن الله قال: 8 يَلْكَ القرئ نقص عَلَيكَ مِنْ َيه » [الأعراف : 
أية ]٠١١‏ الإشارة في قوله: 8ايَلْكَ » إشارة للقرئ» ومعلوم أن 
«القرئ) وما جرم مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية 
التأنيث . والقرئ: جمع قرية على غير مثال. والقرئ المشار إليها هي 
ما تقدم ذكرها في ايات سورة الأعراف الماضية» كقوم نوح» وقوم 
هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب كما تقدم قصصهم 
. 20 

لايَنْكَ الْثرئ نَقْصٌ عَلَيَكَ مِنْ أَبَآبِهَاً * بعضهم يقول: لايَزْكَ » 
مبتدأء ك4 . خبره» و # تَقَصٌّ» جملة حالية» كقوله: # وهندًا 

بعل ميك 4 [هود: آية ١/ا]‏ على أن (هذا) مبتدأ» و (بعلى) خبره. 
و(شيخا) حال». ولهم فيه غير ذلك”"' . وبعضهم يقول: إن (تلك) 
مبتدأ و (القرئ) نعته . وهذا مبنيٌ على ما يقوله جماعة من النحويين 
أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نْعِت بها ووّصف بهاء وبه قال 
جماعة من علماء النحو كما هو معروف في محله. 

وقوله: 8 تَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ اَي » [الأعراف: آية ]٠١١‏ صيغة 
الجبع لمكا ومعنئىّ: ص عَكَكُ من أ بها 4 نتلوا عليك 
أخبارها في هذا الكتاب الحم والأنباء : + حجمع النبأ وهو الخبر» 
و أن النبأ 0 من الخبر؛ افكل نبأ خبر وليس كل 
ا 0 تقول : ضاان إل بام كدر 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟7”78/1). 
(0) انظر: الدر المصون (ه/91") . 
(9) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
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الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له ولا شأن» فلا يطلق فيه 
النبأء وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرئ 
أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله» وعلى صبر 
أنبيائه» وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه» وإهلاكه للظالمين» وأن 
فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن 
يقع منهم مثل ما وقعٍ من الأولين؛ ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا 
قال: ## نَقَصٌ لِك مِنَ أَمَآيها» [الأعراف : آية .]٠١١‏ 
ثم قال تعالى: # وَلْمَد جَآءتهم وَسْلْهم بِالْبَينتِ4 اللام موطئة لقسم 
508 وقوله: '#جَاءَنْهمٌ» ضمير جماعة الذكور را- جع إلى سكان 
القرى المعبّر عنهم بقوله: 8 يَلْكَ فرق فأنث في قوله: 201 186 
من أََيهاً» نظراً إلى لفظ القرئ» وذكّر في قوله: «رَلتَدَجَةَئْكَْ 4 
نظراً إلى سكانها . 
وبعض العلماء يقول: القرئ تطلق إطلاقين: تطلق على 
الأبنية» كما تطلق على السكان. وعلى هذا فلا إشكال. 
« ولتذ جم شه بِأَلْبَيَنَتِ* قد قدمنا فيما مضى"'' أن البينات 
جمع بيئة» وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبساً» 
ومنه (البناك ذي الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في 
الحق ينا فالبينات : الحجج الواضحة البيئة التي لا تترك في الحق 
لما : ومعنئ (البينات) هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تُقارن التحدي. يعجز عنها الخلق» 
فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (*/ا) من سورة الأعراف. 


65 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لهم : أنتم صادقون في خبركم عني. فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما 
خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الآمر الخارق الذي لا يقدر 
عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تقول عني. فهو 
تصديق من الله؛ ولذا سّمى معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل 
انا 

وقد ذكرنا فيما مضئ في الكلام على قوله: #قَد ةنكم 
َبتك 4- [الأعزاف:- آية 7] تصيرزيق هته الكلمة 8 :وما نجاء: :من 
أمثلتها في القرآن ببعض أمثلته”"'. وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك 
سقط منه قسم نسياناء وكنا نتحرئ إن جاءت لها مناسبة أخرئ أن 
نبيّن القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لئلا يضيع على بعض طلبة 
العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها 
صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بِيّن) والأنثى (بينة) بمعنى: وضح. 
وأنها المعجزة الواضحة» وأن النبي وله صرح في الحديث الصحيح 
أن الله ما أرسل رسولاً إلا أتاه بمعجرة كما ثبت عنه كل أنه قال: <ما 
من نبي من الأنبياء إلا أوتى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة)”” . هذا حديث صحيح صرح فيه النبي كَلةٍ أن الله ما بعث 
نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشرء أي: معجزة تفحم الناس 
وتلزمهم الحق كما هو واضح . 


7/1و .)75١‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (0) من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الآية (/9”) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ع5 


وقد ذكرنا فيما مضى”' أن البيئنة جاء من تصاريفها فى القرآن 
ولغة العرب أربعة تصاريف». واحد منها مجرد» وثلاثة فزيدة ساوهذا 
محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجردء ومن هنا وقع الغلط. وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه 
أ نتدارك السياق السايق لبيق القسم الذي سقط. اعلموا أولاً: أن 
هذه المادة أعنى مادة (الباء والياء والنون) (ب» ي» ن) جاء منها 
لفظ (بان) ثلاثياً مجرداًء ومنه هذه؛ لأن قوله: ل وَلْمَدَ جََتهمَ رُسُلهُم 
بِأَلْبِيَنَتِ * [الأعراف: آية ]٠١١‏ البينات: وزنه (فيعلات) وهو من 
(بان) الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة» 
ف (بان) الثلاثي المجرد دل عليه قوله: مد كم يِيَة » 
[الأنعام: آية »]١61/‏ 8 جَآَتهُمْ رسْلْهُم بِالْبَيَنتِ * [الأعراف: آية ]٠١١‏ 
لأنها (فيْعِلة) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام 
بموازين الصرف وأصوله. هذا الوجه المجردء وهذا لازم في القران» 
وفي اللغة العربية» ولم يُسمع متعدياً بقية الأوزان الأربعة المزيدة 
التي تستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضئْ منها ثلاثة» وهى: 
(أبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) ومن هذه المادة فؤله فى جميم 
القرآن: « وَالَكِتب امن ()4 [الدخان: آبة ؟] «وسكتاب مُيينٍ (ي)» 
[النمل: آية ]١‏ لأن المبين هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا 
نزاع عند من له إلمام بالفن. 


[وقد قدمناالكلام على هذهالمسألة”() 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (66) من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


1/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقد بِينَا'' أن (أبان) بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة» وذكرنا 
شواهد ذلك» وقلنا: إن من إتيانها متعدية: أبان حجته» وأبان للناس 
ما كان يخفئ عنهمء وأنها تأتي لازمة» ومنه: #اوَحِحِمَابٍ مُبِينٍ يك » 
أي : البين الواضح» ومنه لازماً قول كعب بن زهير”" : 
قنُواء في حُرتيها للبصير بها عِنْقٌ مبينٌ وفي الحَدين تَسْهيل 
وقد بينا هذا فيما مضى . 
الثاني من الأوزان المزيدة: (بِيّن) بالتشديد على وزن (فعَّل) 
بتضعيف العين» وهذه ذ فى القرآن كثيرة كما قال: بيت اكه 
لْآيَتِ » [المائدة: آية ه/ا] وهي كثيرة في القرآن العظيم» و 
تأتي في كلام العزت أيضًا متعدية ولاؤمة؛ :وقكرنا شواهدها 00 
كما في مثل: (قد بيّنَ الصبحٌ لذي عينين”" إلى آخر ما ذكرنا من 
شواهدها. 
الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتي 
متعدية أيضا ولازمة. وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين 
في قوله: # وَلِتَسَيَّبِينَ ميل الْمَجْرِمِينَ #0 [الأنعام : اية هه] لأنه فيه 
قراءتان سبعيتان!4) #ولتستبين سجيل المجرمين» # وَلْتَسَيبِينَ سيل 
اير 0 فعلى قراءة : «سَيلٌ # بالرفع, ف (تستدين) 0 
0 ه: تظهر وتتضح» وعلى قراءة : #سبيل المجرمين * ف (تستبين 


. راجع ما سبق عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام‎ )١( 
السابق.‎ 0 
السابق.‎ )9( 
السابق.‎ )5( 
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تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك. هذه الأوزان التي ذكرناء والذي 
نسيناه في ذلك» وهو سبب الرجوع لهذا الكلام : 

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تبّن) علئ وزن (تفكّل) 
بزيادة التضعيف والتاءء» وهذا موجود في القرآن بكثرة» وفي 0 
العرب» ومن أمثلته في القرآن: «فَلمَا بَيَنَ أذ أَنَمُ عَدُرٌ لَه ترا مِدْدُ * 
[التوبة : آية ]١١64‏ «#وَيبَيّت لحك يق مَمَلَنَا بهم * [إبراهيم : 
اية 54 1. 

(وتبين) أيضاً بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب 
لأزمة .وممعدية: مدال إنبانها لأرمة د سن تست يق مسلا 
بهم 4 [إبراهيم : آية 40] #افَلَمَابَكَ له أَنّمْ عَدُوَ يِه وقد سُمعت في 
0 ا 0 


يبك حلام سدسات 8 كد 
فالمصدر المنسبك في قوله: «أن لا دار في محل المفعول 
فين 
فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم 
هو مصدر العلوم» وله في كل علم بيان» فنتطرق الاية من وجوههاء 
وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف به أصول 
التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير 


() البيتان للبحتري» وهما فى ديوانه ,»)88/١(‏ وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) البيت 
الأول بلفظ مغاير» لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف 
التسجيل أثبته كما في الديوان. 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك من جميع النواحى» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الاية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة لينتفع كل بحسبه. 
11 أ] / يقول الله جل وعلا: #وَلْمَد جَاَتمُمْ رسَلهم بيت هَمَا كاوأ 


٠‏ وه ره 2 ونا سل بل سر ري ساس ارو 000 حل سم حر 
وها يما كَدَّبواْ من مَل كَدلِلَك يطبَعٌ أنه عل قلُوبٍ الحككلفر 7) 
لام 325 لس مجه ار 0 ع ودظء وت ى ج حنس ول رروم ام 
وَمَاوَجَرَْالِكَئَرَهِم يِّنْ عفد وَإن وَجَدراً أكاهم لفقي () ثم بعنْنَا من 
مره .” مس 1 سه ب سيت 7ع مط رمو | ل سسا مه 
بعدهم موس باينا ِل عون وَمَلَاِيْء فظلموأ يها فأنظر كيف كارت علقبة 


020 ا 0 شا لء سم 22 لدان ياس مج سا سا لحتس لال 8ق عه 
لْمْسدِيتَ ()) َال مُوسى برعو فق وَسُولٌ ين رت لين يا حَقِيقٌ عل 
4 >#س بده لم مي 2 مء مامه 7 20 م صرطاس مه 0 سا صا اس 
أن لا أقوا عَلَ لَه إلا الْحَقّ هد جمفنحكم ,ِبِيَنَةَ من رد امل ع كه 
إِسَريِيلَ 09 » [الأعراف: الآيات ]٠١١ ٠١١‏ اللام موطئة لقسم 
محذوف» والله لقد جاءتهم. والضمير في قوله: ل وَلْمَدَ جَآءَتمم © 


عائد إلى الأمم المذكورة في قوله : # يَنْكَ الثرئ نَفْصٌ عَيِكَ من أبايها» 
والله لقد جاءت تلك القرئ التى قصصنا عليك من أنبائها رسلهم 
بالبينات» فجاء نوح قوم نوح» وهود عاداًء وصالح ثمود» وقوم 
لوط لوط» وقوم شعيب شعيب . هذه الرسل جاءت هذه الأمم. 
وا معنىئ قوله: «وَلْقَد انهم رسام بلَْينتٍ * والله #لَقَد جَاءَتهمْ 
رَسُلُْهُم * [الأعراف: آية ]١٠١١‏ من عندناء أي: من عند خالقهم 
لبت * أي: بالأدلة الواضحة» وهي المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبيا قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من 
أرسل إليهم . 

4 3 

وقوله: #رِسُلّْهُم »* الرسل”١'‏ جمع رسول» والرسول هو من 


و 
أرسل بشيء الى غيره » وأصل الرسول مصدر » وإتيان المصادر على 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١.١‏ اه 


(الفعُول) قليل» كالقبول والولوع والرسول» وإنما قلنا: إن أصل 
الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 
الرَسَول أضلة مضدن بمعتن الزطالة)ومتة 'قوال العاف 230 
لقدكذب الواشونَ مافهتُ عندهم يفول لآ أزشلئيسم رسيول 
أيه" اما أرسلي عوضالة ونيا كناف إنة.نصدن الأن عون 
مصدراً يزيل بعض الإشكالات؛ لأن المصادر إذا وُصف بها ونُعت 
بها جاز إفرادها وتذكيرها من غير جمع؛ ولذلك جاز إفراد الرسول 
في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن أصله مصدرء ومن إفراده في 
التثنية: قوله تعالى في الشعراء: #هَقُولَا نا سول رت الْعَلِمِينَ 9 4 
[الشعراء : آية ]١‏ وقد ثنّاه في طه في قوله : 9 إِنَّارَسُوكَارَيلت» [طه : 
آية /51] فإفراده وهو تثنية نظراً إلى أن أصله مصدرء وتثنيته اعتباراً 
بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدريته الأصلية» وسّمع في كلام 
العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفردء ومنه قول 
أبن ذقيب: لودل 27 
ألكني إليها وخيرٌ الرسولٍ 2 أعلمهم بنواحيالخَبّر 
إذا علمت أن أصل الرسول مصدرء وأنه وُصف بهء فإذا جمع 
كقوله: #جَاءَتهم رسلهم » أو ني كقوله: # إِنًا رسولًا رَيَلَكَ * [طه: 
آية /4] فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة» وإذا أفرد كقوله: ظ إن 
رَسُول رب الْعلِمِينَ 4 [الشعراء: آية ]١5‏ فذلك نظراً إلى المصدرية 
الأصلية كما لا يخفئ. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1750) من سورة الأنعام. 
زفق مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 


ده العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله: ل يِالْبَيَتٍِ» أي : المعجزات . 


روه 


وقوله: هما كَانوالِيُؤْمُاِمَا كَدَوا من قَبَلُ 4 [الأعراف : 
آية ]٠١١‏ هذه الاية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسير» معروفة 
علد علماء الفي 27 لآ يرجحان منها شعاء واظهرها عند واد 
لدلالة القرينة القرآنية هنا عليه» وكثرة ما يدل عليه في القرآن» فمن 
هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية: أن المعنى : قَمَاكا 7 
لوّمِنواً»* بعد الموت إذا يعثوا وردوا ا يِمَاكَدَبوأْمِن قَبَلُ» في دار 
الدنيا التي هي وقت الإيمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماءء 
واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا: ولد ردأ لاوأ مامأ نه َنِم 
لَكَدِوْنَ 3 4 [الأنعام : آية 74] ومن أوجه التفسير في هذه الآية نا 
قاله بعض أهل العلم : مما كاوأ ِيؤْمبُاْ * بعد مجيء الرسل 
بالمعجزات 8« يِمَاكَدذَّبوَأْمن قبل 4 قبل مجيء الرسل بالمعجزات. 
واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى: 8« سَوَآءُ عَلَتْهِمْ ءَأَندَّرَتَهُمْ آم لم 
درم لا بُؤمِبُونَ 4 [البقرة 5 


وقال بعض العلماء: هي لقوم لم يؤمنوا طوعاً ليلة أخذ 
احثاف الى لحان اكلام ور تيد اها إن شاء الله في قوله: 
9# عد َك ما من بي به عأدم و مِن ظْهُورِهِرٌ 0 َم عل أشِوم » 
أصلاب آبائهم في صفة الذر؛ ا ل ال ال 
قالوا: بلى» وأن بعضهم شهد كرها لا طوعاء وهو بطوعه ليس 
بمؤمن» قالوا: مما كانوا لبِؤِْيئأ * [الأعراف: اية ]٠١١‏ بعد 


. 0778 انظر: ابن جرير (17/ )»2 القرطبي (1/ 588)» الأضواء (؟/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ يون 
مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كالذر. 
وهذا قال به جماعة من أهل العلم» ولا يخلو من بُعدء إلى غير ذلك 
من أوجه التفسير في الاية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا 
عليه» والايات القرآنية عليه: هو أن معن هذه الآية الكريمة من 
سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الأنعام» وإيضاح 
ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة 
فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل» والمبادرة إلىئْ ذلك التكذيب 
يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك» فيزيغ قلوبهم 
ويطبع عليها ويختم» ويبعدهم عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك 
اشن 

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القران عليه 

أحدهما: القرينة المقترنة به هناء وهو أنه قال: #هَمَا انأ 
تكذيبهم المكانق 4 :ولد قال بده مقترناً 8 « كيلك يطَبِمُ أنه عل 7 
لوب المكيد )4 ا آية ]٠١١‏ كذلك لط سبل 
الاريك ل ل 
يبب كار ساق كما قال: فاج ماف تامع ولريب 
ٍ بل لح ليها يكتريٌ4 [انساء: نا 188 | ون رشع :نوصت 
هذا المعنئ آية الأنعام؛ وهي قوله تعالى : # وَنَمَلْب أَفتدَتهم وَأَبَصَدرَهُم 
كم موْمِنُوأ بوء وَل م روَتَديك و طنج دور 9 د 40 [الأنعام : 
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آية ]٠١١‏ على أظهر التفسيرات» أي: نقلب أفئدتهم وأبصارهم 
بالطبع والختم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق 98 كما لد يُؤمِنُواْ يوم 
وَل مَرَّوَ * كما أنهم سارعوا إلى الكفر أول مرة عاقبناهم بعدم الهدئ 
م والعاة بات كقوله: « كنا راغا َع لَه كلو لوبهم © [الصفف: 
آية ه] 8# فى لوبهم عرَصٌٌ كََادمم 21 0 * [البقرة: آية ٠‏ 
ونا اليرت ف لوبهم , مَرَضُ ادجم رِجْسًا إِلَّ رجَسهرٌ م وَمَانو - 
ككتينزروت 9 4 [التوبة: آابة6؟١]ء‏ #ولا بريد لطَامِينَ إل 
حَسَارا 49 [الإسراء: آبة "4]» لبيرت وا َم م َك ين 
بَيَكَ ميا وَكثر4 [المائدة: آية 154]» وهذا معنى قوله: 8 كَمَاكَانوا 
لمؤّمنوا يتا دبا ين مَل كَدلِلَت » [الأعراف: أن ]٠6‏ أي : 
كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب ره الأمم الذين كذبوا 
رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم من الإيمان 
لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله . 

« وا وَجَْدا لِاحَكَيْرَهِم يَِنْ حَهَدٍ وَإن وَجَدئَ أْكَرٌهد لنسِقِين )4 
[الأعراف : آية ؟١٠].‏ 

(ما): نافية. وصيغة الجمع 7 «(وجدنا) للتعظيم» و(وجد) 
هنا علمية. والمعنى: #مَاوَجَدْئا 4 ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في 
اللغة من أخوات (عَلِمْ) وهذا أظهر الأقوال فيها هنا"''. #مَمَاوَجَدا 
ِأَكَتَرهِم 4 أي: لأكثر الأمم | السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر 
الخلق ما وجدنا لهم اين ع عَهْدِ» (مِنْ) دخلت على المفعول به 
فالأصل : ما وجدنا لهم عهداً. ولكن (من) إذا دخلت على النكرة ة في 


)5٠٠/ه0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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والعهد: هو ما تجب المحافظة عليه والوفاء به. والأصل: ما 
وجدنا لأكثرهم عهداً. 

ويّفهم من قوله: «الِأَكَثْرِهِم 4 أن هنالك عدداً قليلاً لهم 
عهد. وهذا هو ظاهر الاية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم. 

ثم قال: « وإن وَجَدْنا أكيرهم لَفْسِقِينَ 40 (إن) هذه وهذه 
(اللام) فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين» المذهب 
المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن (إن) مخففة من 
الثقيلة» وأنها مهملة؛, وأن (اللام) فارقة بين (إن) المخففة من 
كما هنا؛ لآن (وجد) ك (علم) وغيرها من أفعال القلوب. 

ومذهب الكوفيين يقولون: إن (إن) نافية» و (اللام) بمعنئ 
(إلا). وهو غريب. والمعنئ عندهم: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. 


هزه0) ' 


3“ سنُ رم عة 


وقوله: # وما وَجَدَنًا لأحكثر كَترهِم منْ هد » [الأعراف: آية 7 ]1١١‏ 
بِيّن الله في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ 
بالله ‏ لأن من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. . ومن 
لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء» وقد جاءت آيات قرانية كثيرة تبين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1"8) من سورة الأنعام. 
0) انظر: المصدر السابق (99/6 .)50٠0‏ 
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أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله: « ولكنّ حير الاين لا 
يوترت © © [غافر : آية 59], 2 بل كرف لا مُؤْمِنُو رت نت )ا »* 
[البقرة: آية 2]٠٠١‏ # ما تاد الكايس وَل حَرَضْتَ يمؤما ين 3 4 
وشت آية “8# 1]ء إذَ ف كك كيه وما كان أكرهُم مُرْمِنِينَ 0) 4 
[الشعراء : آية 4]» « وقد صَلٌ قَلَهُمْ كر كر الْأَوَلينَ 2 00 
آية ١لا]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كلِةِ أن نصيب الجنة 
من الألف واحدء وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون 
وتسعمائة. ولما شق ذلك على أصحابه كل أخبرهم بكثرة الكفارء 
وأنه يمكن أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف لمتكم واحدء وهذا 
يدل على أن أكثر الخلق ضلال”" « وَإن يلع أحَثرٌ من ف الْارضٍ 
يُضِنُوكَ 4 [الأنعام : اه 


اح . 


وقدره فى ي الجميع . وهذا معنى قوله: #وَمَاوََرْنا لأَكَرَهِم د من عَهَدِ) 


- 


[الأعراف: اية ؟7١٠].‏ 


هذه الآية فبها :سوال معروف* وهو أن يقال ؟ إن أكثر بالكفاق 
لهم عهدء ولكن لا يوفون بهذا العهدء والعهد على قسمين: عهد 
مُوفى به» وعهد ينض » والمذموم هو العهد الذي 0 بهء 
والممدوح هو الذي يوفى به ا 1 ص 
« يايد كرف ين عَهْ 4 أن الى قفن العهد تقول 0 
الاعد تنه نالدذي لأاوماء له قاض لآ غوف لندء بونذ فال 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر: القرطبي (/ 7668). 
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1 ااي ب م مذ 
وما وِجَدّنا لأكثرهم ين عهد4 وهذا لا يتعين» وقد يظهر للناظر في 
الاية أن فيها حذف الصفة» وهو فى نظري أقرب مما يذكرون» أن 
فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب 
قبواضيض :قفن القران الوقن غيره لذ الس فيه هذا 
0 07 ا اليم 2 7 ع لبس فيه وعلى 
فالمعنى : # وَماوَجِدّنا لأحكثرهم يِنْعهِدِ» [الأعراف: اية 7 .]٠١‏ أي: 
ما وجدنا لهم من عهد مُوفَئ به. أي: ما وجدنا لهم من عهد يحصل 
فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لكل من الفجرة. 
وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به» ونظيره في القرآن قوله تعالى: #وَكانَ 
و م و مله ىك ير حل - 03 
وَرَآءه مَلِكُ يَأَحْدُ كل سَفِيمَةٍ عَصَبًا 43 [الكهف : آية 14] والمعنى : يأخذ 
كل سفينة ضحتبحة صالنة؛ لأنه لو كان باتفد السفينة الثن ‏ خرقث لها 
كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه 
خرقها لتَتَعَيّبِ بذلك الخرق» ويكون ذلك سبباً لسلامتها من غصب 
ذلك الملك لها؛ ولذا قال: * كل سَفِينَةَ * وظاهره يعم المخروقة 
وغيرهاء فالصفة محذوفة دل المقام عليها. 


ونظيره قوله: #اوَإِن يّن قَربَةٍ إلا تحَنْ مُهَلِحكُوَهًَا » [الإسراء : 
آية 54] يعني: من قرية ظالمة» بدليل قوله: #وَمًا كنا مُهَيَى 
لْشُرَع إِلَا وََمنّهاطيِمُو 49 [القصص: آية 09] وحذف النعت 
موجود في كلام العرب بكثرة» وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه 
يقل”''. فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلامهم: قول 
الحرقسن الكو 0 


اذ 


(19) مضى عند تفسير الأية (9/1) من سورة البقرة وهو قوله: 
(0) السابق. 
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ورْبٌ أسيلة الاين كدر مُهَفْوَفَةلهافرعٌوَجِيْدُ 
فقول المرقش الأكبر: "لها فرع وجيد» يعني: لها فرع فاحم 

الأبرضالأسيفق 71 : 

من قولهقولء فد فكلة فغلء ومن نائله ثائل 
يعني: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 

نائل جزل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. ومن هذا القبيل قول 

م 

الآخر : 


أكنن الفصرقوء تتسيي ندا ونار توقَدُ بالليِلٍ ناراً 

يعني : كل امرىءٍ تحسبينه امرأً طيباً له شأن» وكل نار تحسبينها 
ناراً. يعني: ناراً موقدةً للقرئ. فحذف الأوصاف لدلالة المقام عليها 
كما هو معلوم في محله. 

قوله: ##وَإن وَجَدَْاً أكرهم لَفْسِقِينَ () 4 [الأعراف: 
آية 7 ]٠١‏ (إن) مخففة من الثقيلة» والتقدير: وإتهء أي: الأمر والشأن 
وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقيق بين 
المخففة من الثقيلة والنافية» كما هو معروف في محله. 

والفاسقون: جمع تصحيح للفاسق» والفسق في لغة العرب: 
الخروج» فكل من خرج عن الطريق فقد فسق» ومنه قول الراجز”” : 
)١(‏ السابق. 
(0) البيت لأبي داؤد الإيادي» وهو في الكتاب »)55/١(‏ شواهد الكشاف ص !5 » 

الدر المصون (554/6). 

(0) مفضى عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 
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سه ره 


711 22111101 
أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق 
في لغة العرب” » ومنه قولهم: فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو 
ا ا ا ب ا . كما قال تعالى: 
© سََجَدُوأ إلا إبليس كان مِن الْجِنّ فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيْدك4 [الكهف: آية ]5٠‏ 
أي : خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع 
الخروج وهو الكفر» وقد يكون خروجاً دون خروج وهو المعاصي» 
ومن هنا أطلق في القران الفسدق على الكفر والمعاصي . فسن إطلاقه 
على الكفر قوله: لوَمَايْضِلٌ بيد إِلَا الْسَسِقِينَ )4 ل ا 5" ] 
ومن إطلاقه على المعاصى دون الكفر: # إن جا جَآ 5 قاسو 5 ب شَيكواً » 
الع ل إوعتاستى فولهة © وإن و ا م 
مسقل لفسقِين )4 [الأعراف: ا .]٠‏ 


سس حم 207 عدم ب اميه رص ره 
ا ها إل عونو اي مَظَلَمُوأ يبا فأنظرر 
01100 [الأعراف: آية .]٠١‏ 


معلوم أن (ثم) حرف عطف مع الترتيب والانفصال» و8 بَعَتَنَا) 
معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم ‏ مِنْ بَعَدِهِمِ مُومَئ# من بعدهم 
أي من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة» وهم: نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب» #9 بِعثّنًا» من بعد هؤلاء نبينا موسى» بعثناه 
© َايِينَآ * وهي الآايات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون» 
كالية التبفياء» والعضنا الأنة فى هذه السورةبوعضن الانات 
المذكوزة فق شورة الأغزاقك: كما سياتى ربانة: إن شاع الله 


() السابق. 
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© إِكَ وعَوْنَ وَمَلَاي- # [الأعراف: آية ]٠١*‏ المل”'؟: أشراف 
الجماعة من الذكور. و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من 
ملك تعترا نعي ا(ترغون). كما عور معروق من اتسعية” (كبرى) 
و(قصر): لكل من علك ذلك الكل المرو ف وسفن العلا 
يقول: (فرعون) لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر 
ودهاء» وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فعلول) باللام 
لا (فغلّون) بالنون. وبعضهم يقول: هواسم أعجمي. وهو 
الأظهر؛ لأنه لو كان عربياً لما مُنع من الصرف؛ لأن هذا الوزن إذا 
كان عربياً قد لا يُمنع من الصرف”". وفرَفون اليذكور هنا عو ملك 
مصر الذي جاءه موسى وأرسل إليه؛ وقص الله من خبره ما قصء 
والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم 
يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في 
تاريخ 


# سمو 


إل فرَعَونَ ومَكَاِيء 4 أي: أشراف جماعته 8 يَِايئيَنَآ إل فَعَوْنَ 
وَمَلَايْ* قوله: # بَِايَنيَنآ #4 [الأعراف: اية ]٠١١‏ أي: بمعجزاتنا التي 
جاء بها موسئ . 

وقد قدمنا في هذه الدروس 0 أن المحققين من علماء 
العربية يقولون: إن أصل الاية (آَييَهة) فوزنها (فْعَلَة) وفاؤها همزة» 
وعينها ولامها كلاهما ياء (أيه) د 0 فيها موجبا إعلال؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(0) مضى عند تفسير الآية (/9) من سورة البقرة. 


مُوجبه هناء وقد غرف في فن الصرف أن الإعلال إذا تكرر موجبه 
يكون الإعلال ؛ غالبا في الأخير. وهنا غولب الأغلب» وصار الإعلال 
في الأول» فأمدلت الياء الأولىئ ألفا وامحيفة الياء الثانية» وفيه 
أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم . 
والآية في لغة العرب: تطلق إطلاقين: 
أحدهما: تطلق الآية ويراد بهاالعلامة. وهذاإطلاقها 
المشهور. تقول: آية كذا. أي: علامة كذا. وقد جاء في شعر نابغة 
ذبيان ‏ وهو عربي جاهلي ‏ تفسير الاية بالعلامة» وذلك في 
1١0ل‏ 1 ١‏ 
قوله © : 
توهمثتُ ايات لها فعرفتُها لسنَّة أعوام وذا العام سابع 
ثم هو فسر الاية بأنه يريد بها علامات الدارء وما تشخص من 
آثارها بقوله : 
ماد ككل العين لأياً أبيُه 2 وبُوْيٌ كجذم الحوض أثْلَمُ خاشمٌ 
0 الثاني: هو إطلاق الاية على الجماعة؛ لأن العرب 
ار ا 
خرجنا من النقبين لاحيّ مثلنًا ‏ بآيتنا نزجي اللقاح المطافلآ 
والاية هنا بمعنى العلامة؛ لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة 


(5) :مق عنة تنس الآبة 45 »مو سووة البقرة: 
() مضى عند تفسير الأية (/9) من سورة البقرة. 
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هى علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة 
إبلك4 


للتحدي كما هو معروف 

وقوله: “9 فظلموأ ييا الباء في قوله : (بها) عدّى به. و (ظلموا) 
نه دهان رفغو فان لعلماء التقييد 77 

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بهاء وإذا 
كان (ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباءء والظلم كثيراً ما 
يُطلق بمعنى الكفر كقوله: «#إرك الشَرِكَ لظام عَظِيمٌ )4 [لقمان: 
آية “1]ء « َالكَورُوة هم ايبن 49 [البقرة: آية 784] «ملاتنغ 
عن حون أل مَا ليع وَاِيصُي إن معت ونإ ين اين لين 1 [يونس 
آية 5 ]٠١١‏ وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفرء وتعديته بالباء م 
وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببهاء حصل منهم الظلم الكبير 
بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلم 
قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الايات حق2 وأنهم ظلموا غدوانا 
منهم» كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسئ في 
أول سورة النمل : #وَحَحَدُوا يها وأستيقتتها أنفسهم ظْلْما لماوعلا » [النمل : 
آية ]١4‏ فقوله: طظُلماوعلراً4 في النمل يوضح قوله: «تَظَلموا يبا 
اق ابضبيها»” وفل :قال تعالن: ف فَالَ لَقَد عست ما أنرل هلولا ري 
لسَّمنواتٍ وَالْارَضٍ بصا رٌ 4 [الإسراء : آية 7 ]٠١‏ أي: ا لَقَدٌ عَلِمَتَ» يا 
فرعون «امآ أل مؤْلة 4 الآيات 8 إلا رب السَمواتٍ وَالارْضٍ بِصَلرَ 4 
أي : دلالات قاطعة لا تترك في الحق لبسآء وهذا معنئ: #قَظَلَمُوأ 


4 


4 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 
() انظر: القرطبي (75855/1).» الدر المصون .)5٠0١/8(‏ 
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وقد قدمنا فى هذه الدروس مرار”"": أن الظلم في لغة العرب» 
هو وضع الشيء في غير موضعه» فكل من وضع شيئا في غير موضعه 
فقد ظلم» وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في 
غير من خلق» ثم يليه : وضع الطاعة في الشيطان دون الله جل وعلاء 
والعرب كل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: ظلّم. ومن هذا 
المع قالوا للذي يضرب لبه قبل أن يروت إنه ظالم؟ لأن الضرب 
دقع في غير موضعه؛ لأنه يضيع كمه ولدر كانوا يسمّون الذي 

يعرف" 101" قبل انتيريت طالماء ففي لُغَرَ الحريري كان في 
لح ارح تقر د قعل يحون أن رن لساك ملائما ٠‏ كلايد 
إذا كان عالماً)”” . فقوله: «ظالماً» يعنى: يضرب لبنه قبل أن يروب» 
وهذا معنئ معروف في كلام العرب». ومئة قول القناض © : 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائي وق تفلن الشكن الطلية 

وقول الاخر”*) 
وصاحب صدق لم تربني شكائه ظلمتٌ وفي ظَلّْمِي له عامدا م 

ا 0 وت اقل لمن وفع فنا 


لعن اناه 989 : (مظلومة). ومنه قول نابغة ذبيان0©: 


)00 مضى عند تفسير الأية )01١(‏ من سورة البقرة . 
(؟) في الأصل: «زبده»؛ وهو سبق لسان. 

(0) مضى عند تفسير الآية )١179(‏ من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 

رمه مف قطي ولاه وهامو شور البقرة. 
(5) السابق. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلا الأواري لأباً ما يتما والتُويُكالحوض بالمظَنُومةالجَلّد 
وسمّوا تراب القبر: (ظليماً)؛ لأنه يُحفر وهو ليس محلا للحفر 
أصلاً» ومنه قول الشاى 239: 
فأصْبَّحَ في عَبْراءَ بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظَلِيمُها 
هذا معروف في كلام العرب». ولم يأت الظلم في القرآن إلآ 
5 المعنى» إلا في موضع واحد في سورة ل الظلم منه 
بمعنئ النقص. وهو قوله : « كنا لين الت أَعلَهَا وَل تَطْير » 
[الكهف : آية “17] يعني : ولم تنقص 7 ونه سيك . 
إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير 
موضعهاء ومن عصئ ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير - 
موضعهاء» » ووضع المعصية في غير موضعهاء ومن هنا كان الظلم 
يطلق على الكفر وعلى المعاصي» قد قذهنا (طلاق الظلم على الخد 
انفاً في قوله: #وَالْكهرونَ هُمُ هم طمن 69 » [البقرة: آية 85؟], 
«إت لتك لظم ء 5 [لقمان: آية 3##]ء ا 


ا 00 وو 


لَه مَا لا يتقعك ولا يضرك فَإِن َعَلْتَ فَإِنَكَ ذا من ألطَِلوِينَ ()) * [يونس 


آية ١5‏ 815 وقد يطل الل غلى بعصي اله ولق لم كن كرا عله 
#قِينهم ظالمٌ في وهم مقتصد وَمِنهمْ سايق بِالْحيرتٍ * [فاطر: 
أية 00 9 اَذَه آلشَهُور عِندَ أله أتََاعَشَمَ سَبَرَا» إلى قوله: قلا 

ذيينَ أفْسَحكُم » [التوبة : آية 5"] لا تعصوا الله فيهن. هذا 
00 : #فظلموأ أي أي: بسبيها 


« تأر 4 يا نبى الله 8 عبَةُ المنْيِيِين ©) > 


)١(‏ السابق. 
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[الأعراف : آية ]٠١‏ ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار 
والخسار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة 
جداء فأهلك الله قوم نوح بالطوفان» وقوم هود بالريح العقيم» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة» وأهلك قوم 
موسئ ‏ فرعون وقومه ‏ بالغرق كما سيأتي إيضاحه» وهذا معنى 
قوله : « فأنظر كَنَىَ كارح عَقِبَةٌ لْمُفْسِدِينَ 43 أهل الإفساد» وقد 
قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا في الأرض بغير ما أنزل 
8 1ك ع سم ل المعر اس سو لاه ل انس 
يقول الله جل وعلا: #وََالَ موس يلفرعون إفي رسول من رت 
رَبك فَأَرْسِلٌ مَعى بن إِسَرِيلَ 419 [الأعراف: الآيتان 4 ]٠١5 ,٠١‏ قرأ 
1 و 
هذا الخرقف جماهير القراءء متيته السبعة قر ناف 1# 
ريب هه 00 2 اهير القراءء, منهم عِ 1 كلهم 7 6 ادن 
عل أن لا أقول عل أ إلا أَلْحَقٌ © وقرأه نافع وحده من السبعة: # إِفِ 
يَسُولٌ من رن الْملِمِينَ (©) حقيق عَلَيَ أنْ لا أقول على الله إلا 
الحق276» وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سئُلم به الان إن 
3 ارقف 
شاء الله 5 
5 ل .. 2 ع سم 7 5 ١‏ ع 5 
معنى الاية: #وَقَالَ موس * نبي الله موسئ يعلم أن فرعون 
ينكر رسالته كما بيّنه تعالى فى الشعراء بقوله: # قال ألم تْرَيْكَ فيا وليدًا 
وَلبِنَْتَ فنا من عُمْرِكَ سين () وَفَعَلتَ مَعَلبَلكَ ال هَعَلتَ وأنت وت 
الكفريت 49 [الشعراء: الآيتان 14» ]١9‏ من يقول فرعون عنه 
000( انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١١‏ . 


زهة في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 789» ابن جرير 1/95 
القرطبي (565/1)., البحر المحيط (788/5)., الدر المصون .)1١١/68(‏ 


5" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذه الأوصاف لا يصدقهء وموسى يعلم ذلك. فأكد له في هذه 
الأنة الكترينة هر تحورة الأعراف أتنه رسئول سفيق الرسالة 
ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطلء أنها رسالة صحيحة 
حق لاشك فيهاء وأنها كائئة من رب العالمين» وهذا معنى 
قوله: #وَكَالَمُوسَى يَلفِرَعوَةُ4 ناداه باسمه 9 إِقَّرَسُولُ4 رسالته 
مبدؤها هّن رب الْمَلّمِينَ 4 (العالّمين) يشمل من في السماوات 


و دولخ در 2 


والأرض وما بينهما كما يأتيى في الشعراء في قوله: 8 قَالَ فرعن ومَاربٌ 


ار مر 0 20 20 سمخ عم آ#|ك وه م 2 لع و كالم 
العلييت 9) فَالَ رب لسَّمواتِ والأرض وما بِدِنهما إن كم مُوقِيينَ 9 » 


وه 


[الشعراء: الايتان 7 5؟] 3 ِف رَسُولٌ من رب العللميت 9 * (من) 


حَقِيقٌ 4 أصل مادة (الحاء والقاف والقاف) في لغة 
العرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معناه: إني رسول 
حقيق. أي: رسالتي لاا شك فيهاء وأني رسول ثابت في 
ديوان المرسلين» رسالتي حق لا شك فيهاء وأني رسول مبدأ رسالته 
من رب العالمين. - ْ 


أما على قراءة نافع فمعنئ الآية واضحء» ومعناه: طعَلَتَ أن لَه 
ول عَكَ نو يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق» 
فماأخبرتك يا فرعون إلا بالحق, وأني رسول من رب 
العالمين» ولو ربيتني وقتلتٌ القبطي قتلة متقدمةء كل ذلك 
لاينافىأنى رسولء وأنى صادق فى مقالتىء, فما قلت على 
الله إنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا كاذب عليه 
ولا متخرص . 


ا 
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أما على قراءة الجمهور فمعنىئ الآية الكريمة مشكل؛ لأن 
مع حَقِينٌ ع1 أن لَك أووْلَ عل أ إلا لحن 4 فهذا معناه لم يتبادر إلى 
الذهن. وللعلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا 
الإشكال. أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرانية» ولا ينبغي 
العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقل من يتطرقه من 
العلماء» فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيهاء والظاهر أنه 
الصواب وإن قلَّ من يذكره منهمء وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في 
الآية بعلن قراءة الجمهورت الكزيقة: أن (عق) بمعد (الباء)ء 
وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاء قالوا: و (الباء) تأتي 
بمعنئ (على)» و (على) تأتي بمعنى «(الباء). قالوا فمن إتيان الباء 
بمعنى (على) : ا [الأعراف: الآية 85 ] 
أ : على كل صراطءٍ كما زعموا. ومن إتيان (على) بمعنى (الباء) 
قالوا: احقِبقٌ عل أن لا فول » أي: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 
الحق. أ ل ا 
وهذا التفسير تشهد له قراءة أي بن كعب رضي الله عنه ل إِلوسُولٌ 
رب الْعلِيينَ 09 حَقِيقٌ بأَنْ ل أَهْولَ عَلَ اله لا ألْكَقّ 2304 قرأها 8 
هكذاء وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالعة إلى التفيده : 
ومما لا ينافي هذا قراءة بعض الصحابة غير ع #إني رسول من 
رب العالمين حقيق أن لا أقول على الله إلا الحق»*. لأن هذه تحتمل 
تقدين الباء أيضا + فهذا فول 


اه + ٠‏ ش ا 4 
القول الثاني: هو ما زعمه بعضهم من أن قوله: #حَقِيق * 


() انظر: القرطبي (75061/97).: البحر المحيط (05/4*): الدر المصون 
١:6 /6(‏ 5). 


84" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


200 


مُضمّن معنئْ (حريص) على قراءة الجمهور» قالوا: #حَقَبقٌ عَلَ أن لَه 
أَفوَلَ 4 [الأعراف: آية 1٠١8‏ أي: حريص على أن لا أقول على الله 
إلا الحق» واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف فى كشاف(١)‏ 
اليا لقي الجن سيورة فى لكات 011 اثالية ويل فين بيك 
الكتاب' (هيجتي) :بمعتئ: اذكرتي. :والبيتك: الذي .يعني. هر البيث 
المشهور في كتاب سيبويه وهو قول الشاعر”" : 
إذا تََنَى الحمامٌ الورْقُ مبِجَتِي 2 ولوتَسَلَيِتٌُ عنها م عَمَارٍ 

تسالوا؛ (مكجني) معتاة: ذكرتي آم عبان ولو سلييت 
عنهاء وهذا القول من الأقوال التى لا تظهرء فلا يخلو عندي 
من بُعْدء والله أعلم . ْ 

وقال بعض العلماء”؟؟: فى الاية الكريمة قلب. وهذا القلب 
اللذي يعون هنا متو التسروات بالقلية السرني :التي فيه القواة 
بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب 
أكرة كناف ف العلماءه عوفالرنية تجماعة, .٠و‏ البق آن :| )القلت 
العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا 
فم اعبار انا :شد سر انوا للق العريةه وكين ذلك 
لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام 
عليه» وهو موجود في القرآن» وكثير في كلام العرب كما سنّلم به 
الآن إن شاء الله . 


() الكشاف (؟/١8).‏ 

.)5857/1١( الكتاب‎ )0( 

(9) البيت للتنابغة» وهو في ديوانه ص ١؟.‏ 
(5) انظر: الدر المصون (60/١0؟ ‏ 
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واعلموا أن القلب يُطلق إطلاقين: يطلق في البديع» وهذا ليس 
من غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمئ نوع منه القلب» وهو أن يكون 
الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أوله» فيكون الكلام يُقرأ 
معكوساً كما يُقرأ مرتب]'"2: كقوله: < ريك 405 [المدثر آية *9] 
وقولة: « كلف مك [الأنساءة آية ]وقول الشاض 20 


مَوَدَثَُدُتَدُومُلكلّهولٍ وَمَلكلٌ مودثةتدومُ 

فالآيتان والبيت تقرؤهما بالانعكاس كما تقرؤهما بالاطرادى 
وهذا ليس من غرضنا. 

النوع الثاني: القلب الذي يُذكر في المعاني» وهو القلب الذي 
يكون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا 
دل المقام عليه وهو موجود في كلام العرب» وفي القرآن العظيم» 
ومن أمثلته في القران العظيم: # وَءَائسَهُ مِنَ الكوز ؤَم إن مَنَاضَمْ فكوا 
ِالْعُضبحةٍ # [القصص: آية 76] فالآية تقول: إن المفاتح تنوء 
بالعصبة» والمقصود القلب العربي؛ لأن العصبة من الرجال هي التي 
تنوء بالمفاتح» أي: تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح. قال 
بعضهم : ومنه في القرآن: « ميت لم لَه [القصص : أيه 35 ] 
قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء 
لا تعمى» في أمثلة قرانية. وهذا المعنى / إن دلت عليه القرائن» كثير [16/ب] 


في كلام العرب» ومنه قول كع بن ز 0 : 


. 4١ 4 انظر: التلخيص للقزويني ص‎ )١( 
. 5١ 5 البيت في المصدر السابق ص‎ )0 
هذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول هو قوله:‎ )( 
كأن أوب ذراعيها إذا عرقت جك ا ا‎ 
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ماو ابه فشو و »...ول تلتع ببالقتيو الكيافجل 

لأن الكلام مقلوب؛ لأن (القور) وهي الحجارة هي التي 
تتلفع. أي : تلتحف بالعساقيل» وهو السراب» فهو قال: إن السراب 
يلتحف بالعساقيل. والكلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع 
بالسراب» وهذا معنى قوله: 


5 ا 0 0 5 م أن 
اخو امسو و لوو وتيت .اول تت بارشو لاني 


اما وا و تيون يقي 2 التي بالشدن القتاعنا 


يعنى: كما طينت الفدن بالسياع . أي : طينت القصر بالطين. 
وهو معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول الشاعر”" : 
نزلت بخيل لا هوادة بينها 2 وتشقى الرماحٌ بالضَّيّاطرة الحُمر 

يعني: وتشقى الضياطرة بالرماح. وهذا النوع من القلب أنكره 
علماء البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتباراً وسراً لطيفاً 
كقلت التسية' #النشبيه المقلوؤن تقلت فيه المشه مكمه بده :والففية 
به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنكتة» وهي إيهام أن الفرع أقوئ في 
وجه الشبه من اللأصل كقوله9 : 


شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص 57 . 

»)؟١1١/؟( البيت للقطامي» وهو في اللسان (مادة: سيع) (؟/ 81؟)» الأمالي‎ )١( 
. وصدره: «فلما أن جرى سمّنٌ عليها»‎ :)27٠١ مغني اللبيب (؟/‎ 

(0) البيت لخداش بن زهيرء وهو في الدر المصون »)5٠١/6(‏ شواهد الكشاف 
ص 55 » والضياطرة: جمع ضيطار» وهو الضخم. 

9 البيت لرؤبة» وهو في شذور الذهب ص 2”7١‏ مغني اللبيب (؟/١١5).‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١-1١4‏ ا/ 


راة : ءِ وو 0 ع يد عن ا 
وبتلدمغبر ةأرجؤؤه كأن لون أرضه سََمَاوه 


والذين قالوا: فى الاية قلب قالوا: المعنى: حقيق على أن 
اقول على الله كآنه يدع ننه قلق بعلن أن لا يول على الله 
إلا الحق. والمراد: قلب الكلام. أي: يجب عليه» حقيق عليه هو 
« أن لَه أووْلّ عل أسَّ إلا الْحَنّ 4 فكأنه جعله هو الحقيق على القول. 
والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق» 
وفي الكلام قلب كما ترئ» وهذا لا يلزم» وأنكره كثير من علماء 
العرضرت 


والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه 

وإن قلّ من تنبه إليه من علماء التفسير: هو إن معنى الاية الكريمة: 

اف دَسُولٌ من نت علي 0 9 حَقِيقٌ 4 [الأعراف: الآينان ٠١4‏ 

] وأما قوله: 0 ول عَلَ أ 4 تتعلق بمعنى الرسالة 

النقان إلبها في الرسولب أي أرينات تشترظا علي أرسلت 

م عل أن ل وول عَلَ أو إلا ألْكقّ 4 أو :ارس ري علق شرط ورؤتيرة 
معينة» وهي أن لا أقول عليه إلا الحق . 


وقال بعض العلماء: : «علأد لا ا ْول تتعلق بقوله: « وَسُولٌ» 
إن رسولٌ» أي : رسول 9ع أن لَه أ ول علَ أَسَّ إلا اَلْسَنّ 4 . 

وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين 
يقولون : .إن العامل إذا أذ تعتة ب تمع وؤاضقات لآ يشمل بعد 
ذلك. وعلى هذا لا يجوز إعمال (رسول) في قوله: عن لا أَقُولَ» 
لأنه عت بقوله: #حة حَقِيقٌ 4 ولكن الأصوب في هذا أن يُقدّر عامل من 
جنس الرسول» فيكون المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و 
أزسلت: أى: أرسلى رس الغالمية: آرسلتى على أن لا أقول عليه 


كذباًء ولا أقول على الله إلا الحق» وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه 
ليس فيه تعسف ولا تكلف». بتي العدوك عن إلى غير وإن قل 
ا وعذا مط ول ل حَقِبقٌ ع أن لَه 


مه م م 


وُلَعَلٌ انو لَا لسن » [الأعراف: اية .]٠١©‏ 


الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا بمضمحل» 
وعكسه الباطل. والمراد بالحق هنا: هو الشيء المطابق للحقيقة 
والصواب والواقع في نفس الأمر. 

«فد حِفْنكم بِبَينَةَ ين رَيَح4 قد قدمنا أن البينة'' هي الدليل 
الواضح الذي لا يترك بالحق لبسا. 

ل إِبَيَْةَ ين رَّيَكُم4 (من) لابتداء الغاية» والرب هو السيد الخالق 
الحدير الذي يدين. أمور :الناس» :وهو مشترك ريخ عشرة معان كما 
د" 


دربيل مع يوه سيل 9 (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب 
(عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» ومعنئ: (إسرائيل): عبد الله 
و (إسرائيل): هو يعقوبء و (بني إسرائيل): أولاد يعقوب؛ لأنكم 
عرفتم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاؤوه في آخر 
حياة يعقوب» واجتمعوا به في مصرء سكنوا بعد ذلك في مصر 
وتتانداوا وسكي بلط الله غلبهم ترعوق وأغانهي الإأغانة المشهورة 
المعروفة بالقرآن» وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 


)١(‏ هضى عند تفسير الأية (#/ا) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (©4) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٠١5/‏ رف 


الأعراف ‏ وكان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الإسرائيليين 
فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم 
بالخدمة الشاقة» وأنقذهم الله منه على يد موسئ بن عمران (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن 
بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسئ من 

لينقذهم من فرعون ‏ يزعمون أن بينهما أربعمائة سنة والله 
أعلم . ويزعمون 5 أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول 
الثمانين» وأن خروج الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند فلق البحر 
لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمائة ألف والله 
تعالى أعلم . 

وهذا معنى قوله: لا دَارسِلَ مَىَ بو إِسَرِيلَ و4 معنى (أرسل 
معي بني إسراتيل) ارفع يذه عنهم ) ولا تعذبهم. ولا تتعرض لهم 
بسوءء وخلهم يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنى قوله: 
املس بن م ييل 9* [الأعراف: آية .]1٠١©‏ 

فلن كت جِعْتَ َي [الأعراف: آية 5 ]١١‏ في هذه السورة 
الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرضن لموسنئ بكلام وإنما أجابه على 
طبق السؤال؛ لأن موسئ قال: لاهَدَحِفْنْحكُم يق ين رَيَكُم 4 ورتب 
عليه بالفاء # فَرَسِلُ مى بن إِسَرِيِيل 4 0 آية 8 ]٠١‏ قال 
فرعون مجاوباً على طبق السؤال : « إن كس ِنْتَ ايت َأتِ يبآ يعني 
إن كنت صادقاً في قولك: لضم يو ينو 014 ا 
الدليل الذي لا يترك في البق ليبا والاية: العلامة على الصدق» 


(15) فق قرينا. 


”, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي المعجزة كما ترى هنا. « كأتِ يباك يعني : إئتنا بها وبين لنا إن 
كنت من الصادقين إن كُنتَ من ألصَّدِقِيَ * جزاء الشرط فيه 
محذوف دل عليه ما قبله» أي : #إن 5 نت من أَلصَّلدِقِينَ* فأت بها 
عدك البصرهير : ووامالت حنن لكري مر كلدم جزاء الشرط عليه 
فيكون قوله: « فَأَتِ يبآ جواب شرط 8 إن كُنتَ مِنَ ألصَّددِةٍ قِينَ* وهذا 
عند الكوفيين لا مانع منه. 

لع تجيب بها إلا كلاماً لا نفي فيه لا تكاد تجد (نعم) 
في كلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فيه؛ لأن الكلام إذا كان 
فيه نفي كان جوابه ب (بلى) لا ب (نعم). فلو قلت لك: هل جاء 
زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول 
لي: بلى ولا تقول: نعم. وإذا سُمع عن العرب إتيان (نعم) في كلام 
فيه نفي فإنه يُحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه لا ينقاس» ولح سماع 
يحفظ ولا يقاس عليه» وقد سُمع عن العرب إتيان (نعم) جوابا لسؤال 
مقترن بنفي. فالمحل إِذْ ذاك ب (بلى) لا ب (نعم)» إلا أنهم جاؤوا 
ب (نعم) سماعاء ونه فول لقنت 537 


و 


لَيْسَ الليِلُ يجمع أمّ عمرو وإيّاتنافناكبناتداني 
نَعَم وترئ الهلالَ كماأراة ويعلوهاالنهارٌ كماعلاني 

فالمحل هنا ل (بلى) لا ل (نعم). ولكنه جاء ب (نعم) هناء 
وقد نص علماء العربية أنها لو سمعت عن العرب فى مثل هذا حفظ 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» والكلام الأتي متعلق بالآية رقم »)١١54(‏ وهي 


قوله تعالى: « قَالَنَمَمَ وَإِكَكُم لِِنَ الْمَقرَبَِ (. . . *. 
(0) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف . 


تفسير سورة الأعراف ١١١/‏ ه07 


ولا ينقاس عليه" . 


قوله: 8 وَإِنَّكُم لِمِنَ ألْمَقرِنَ 43 أي: ولكم عندي زيادة على 
الجعل الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين» أي: من أهل المكانة 
والوجاهة والجاه العظيم عندي» ذلك زيادة كم على ما سألتم من 
الجعل. هذا معنى قوله: # قال نَعَمّ كي نالتقي 03 > 


[الأعراف: آية .]١١5‏ 


١‏ الوأ يمسج إمَآ أ ملق وما آد تكرت حَنُ المتقيت 6 كال أنثرا 
دما ألما ذه لسع 0 ناس 0 وَجَادُو سخر عَظِيمٍ 9©] 
َتنا إل مرت أن أ حصسالة يدا هى لقت ما يأك موق كل 


للها 934 0 أن 02 فَشيا هتَالِكَ ل صَكغْرنَ دَأَلْقىَ ليت 
وكوين قالوأ ءام َرَت اللي (نت مومس مكشدة 9 كل نمث ع 


هيل أ كن لذت تْمُوهُ فى الْمَدِينَةٍ لنشخرجوأ نه أخلها مرق 
رذ © اللا ليخ واتندك ن لو 6 لام أخييه 49 


[الأعراف: الآيات 1١6‏ 174]. 


02 ل ا 


يقول الله جل وعلا: : # قَالُوأ يمومه إِمَا أن تُلقى وَإِمّآ أن ؟ ن نكن 


علي () كال الثرافننا المراسكصوا اعت التاين واستعوق كلاد 
سِحرعَظِرٍ )4 [الأعراف: الآيتان .]١١5 31١6‏ 
بين (جل وعلا) في سورة طه أنه عند هذه المناظرة والمغالبة 


سر مم كر ا 0 


نصح [موسى]”'" السحرة وقال لهم: # ويلكم لا مفتروأ عل اس ديا 


)١(‏ في الكلام على هذه المسألة راجع نا تقتى عند تتستير ‏ الايةة(414 )مق متو 
الأعراف . 
(؟) في الأصل: «فرعون» وهو سبق لسان. 


75 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يسَحِتَْ يع 4 وفي القراءة الأخرى”©: هفَيسْحَتَكُم بِعَدَاب وَقَد 


خاب من اذ فتَى> [طه: آية ]5١‏ ثم ذكر عن السحرة ما ذكر في 
قوله : 2 ل لجو 7 فَالوا إِنْ دان لسرن 
يُرِبِدَانِ أن كم دي ين أَضِكُم سحرهما ويذ ها بطربقيكم الْمملَ ْمل 7 تَجَعا 

1 وَأْصِفَا وقد أَفْكَمَ لوم أستفل 49 [طه: الآبات 03 5 
5. لما أجمعوا كيدهم وجاؤوا صفاً قالوا لموسئل: 8 إِمّآ أن ملي 
وَإِمَآا أن تون ححَنُ الْمُلْقِينَ 9©» [الأعراف: آية ]١١8‏ (إما) هذه أداة 
تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من <أن) وصلتها في إعرابه 
للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه فى محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: 
إنا آن تخبار أن تلقى أولا؛ آي تحار إلقاءك قبلتاء :وإما آنتشعار 
كوننا من الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات 
أخرء فإلقاء موسئ مفعوله العصاء والمعنئ: إما أن تلقى عصاك 
وما أن تكو مدن العلقين تحبالناوعضينا + لآن اليدى يلقية دعر : 
هو عصاهء والذي يلقونه: ا وعصيهم كما قال هنا: 
# وَأَوَحينا إِ مومع أن لق عصَحا عصَحاك 4 [الأعراف: آية ]٠١7/‏ فبين أن 
الذي يلقى هو عصاه. وذكره في طه والشعراءء وبين في سورة 
الشعراء أن الذي يُلقيه السحرة هو حبالهم وعصيهم كما قال: 
« كَلْعوَأ باهم وَعصِبَهُمْ واوا عر فصوب لحن امون 49 [الشعراء : 
ج14 عمسم تبرنة # امآ أن خلقَ رمآ أن تُكرنَ حن 
لْملْقِينَ 43 . 

الوجه الثاني: أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 7596 . 


تفسير سورة الأعراف / ١١6‏ 0 


رفع مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: إما إلقاؤك أول» وإما كوننا نلقي 
أول. 

وقال بعض العلماء: هو خبر مبتدأ محذوف: إما الأمر إلقاؤناء 
وإما الأمر إلقاؤك. والكل متقارب. وهذا معنى قوله: 8 إمَا أن ثُلْتىَ 
َم أن تكن كَنُ الْمْلْقِينَ 49 . 

يقول جماعة من علماء التفسير هنا: إن هذا حسن أدب من 
السحرة» تأدبوا مع موسئل هل يحب أن يكون هو أول من يلقي» 
أو يلقي هو الاخر. وحتئ قال بعضهم"'': لما تأدبوا مع نبي الله كان 
من حكمة الله أن تفضل عليهم بالهدئ والإيمان. والتحقيق الذي 
يظهر : أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم الله 
وأن هذا كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون» 
يعنون: إن ألقيت قبلنا غلبناك» وإن ألقينا قبلك غلبناك» فإن شعت 
فتقدم» وإن شئت فتأخر! ! هذاهو الأظهرء وهذا معنئ قوله: 
ل إِمَا أن خُلِقَ وَإِمَآ أن تكون حَنْ المتقي 49 [الأعراف: آية ]١١8‏ قال 
لهم نبي الله موسى : تقدموا أنتم أولاً وألقوا قبلي. ومفعول <ألقوا) 
ال ا 

فَألقوا بَاهُمَ وَعِصِيَهُمَ وَفَالوا بعرو ورَعوْنَ إنّا ليحن نحن ألميو ١‏ 9 
[الشعراء: ل «القواة يعن الوا 
ا لي ا 0 
كل واحد منهم عصا ضخمة» وحبل ضخمة» وأن كل واحد منهم جعل 
السحر في عصاه وحبله. حتى كانت الدنيا كأنها حيات كالجيبال 


.)789 /9( انظر: القرطبي‎ )١( 


7 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يركب بعضها بعضاًء وخاف الخلق جميعاً خوفاً عظيماً. وذكر الله في 
سورة طه أن موسى داخله بعض الخوف كما يأتي في قوله : 
« قاس في نفسو ضف موسى 9 4 [طه: اآية51] حيث قال: 
إِمَآ أن لوأك تكن لمن أ 9 قَالَ ب اداح و عَصِيهُم يل 
لين سخردم أما تن( وص فى تنو حضقه توت 9 اس الايات 
ه55 57] وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسئىْ أوجس في نفسه 
الخيفة من عِظَم سحرهم كما قال هنا: ل وَجَمُو بحر عَظِيمٍ 9 » 
[الأعراف : آية 115]. 


وبعض المفسرين يقولون: ل سمي الله طن امسترخيه 
وإنما خاف أن يتفارق الناس ويهربوا قبل أن يُقيم حجته أمامهم. 
و 
هكذا قاله بعضهم والله أعلم» هذا معنى قوله : # فَالَ أَلقُواً» . 


وهذه الاية فيها سؤال معروف» وهو أن يُقال: إن نبي الله 
موسئ بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسادم م رسول كريم» 
والرسول لا يأمر بمنكر» وقوله لهؤلاء السحرة: 8 آلْشو4 أمر يمتكر؛ 
لأنه أمرهم بأشد المنكرء وهو الإتيان بالأسحار تُعارض بها معجزات 
الله التي أيّد بها رسله؟ 

والجواب عن هذا معروف"': وهو أن نبي الله موسئ 
(صلى الله عليه وعلى نبيّنا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصي سحراً خبيثاً ُعارض به آيات الله» وإنما مراده إبطاله؛ لأنه 
في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذاء وهي أن يبرزوه ثم تأتي 
اية الله ومعجزة الله التي هي هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك 


)١(‏ انظر: القرطبي (69/7؟). 


تفسير سورة الأعراف ١١5/‏ / 
ا ايه واه ل ا ا 00 
اذأ 


وفي الكلام حذف دل المقام عليه» أي: ألقُوا حبالكم وعصيكم 
فألقواء فلما ألقَوا حبالهم وعصيهم 9 فَلمَا ماسرو أ أ أعيرب لئاس » 
دل قوله: # أعبرت آلنّاس * على أن سحرهم من جنس الشعبذات؟ 
لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخييلات ليست 
بحقيقية» وترئ العصي والحبال تظنها حيات ‏ ثعابين ‏ من أضخم 
الحيات» بالمئات والالاف مكدّسة كالجبال» يركب بعضها بعضاء 
حتى خاف الخلق منها خوفاً شديداً» فقوله هنا: # أعيرت آلنّاس» يدل 
على أنه تخييل بالنسبة للعين لا حقيقة . وقد صرح بذلك في طه بقوله: 
«مَاِدا اشم ود بهم بل ل ون يحرم مانن 409 [طه: آية 55] وزعم 
بعض المفسرين أن الزئبق كان متوفراً عندهم» وأنهم ملؤوا داخل 
العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر الزئبق بحر الشمس فلما 
تأثر الزئبق تحركت العصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض 
ويركب بعضها بعضاً!! هكذا يقول بعضهم'''. ويظهر أنه سحر أخذوا 
به عيون الناس حتئ صار يَتَراءى لهم هذا من الحيات العظام الكبار 
الضخام يركب بعضها بعضا. وهذا معنى قوله: # سَحَروا أَعينَت 
لئاس 4 . ل وَآسْتَرَهَبُوهُمَ 4 قد تقرر في فن العربية أن تأتي (اسْتَمْعَل) 
مزيدة بهمزة الوصل والسين والتاء بمعنئ (أَفْمَل) وهو موجود في 
القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن: #تَسَتَجَابَ لَهُم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (7/ 69؟7). 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 


بَهُمْ * [آل عمران: آية ]١40‏ يعنى: أجاب. ومما يدل عليه من 
0 
وداع دعا يا من يجيبٌ إلى الندئ فلم يَسْتجبه عند ذَاكَ مجيبٌ 
' فإنه جاء ب (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً 

ل (استجاب)». فدل على أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو 
واضح . 

معنئ: 9 وَأسْدَرْهَبْوهُم4 أرهبوهم. والرهب: الخوف. يعني : 
خوفوا الناس خوفاً شديداً. قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا 
رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظيم . 

وفى هذه الآية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن 
يقال : دلت آية الأعراف هذه علئ أن سحر سحرة فرعون من نوع 
الشعبذات والأخذ بالعيون حتى يتراءئ للإنسان غير الواقع في 
الحقيقة؛ لأنه قال: #أعيَ آلنَّاس* وصرح بما يدل على ذلك في 
قوله في طه: دا 'جَالهُمَ وَعصِيهُمْ ميل لي ين ميرم لا مق 43 [طه : 
آية 55] وهاتان الأيتان ‏ آية طه واية الأعراف ‏ كلتاهما تدل على أن 
سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات والشعبذات» ومع هذا وصفه 
الله بالعظم في قوله اب رض اس را را 

وللعلماء: عند خيوا”2: وهو أنه في الحقيقة تخييل وأخذ 
بالعيون حتى صار يتراءى لها غير الواقع؛ وإنما وصفه بالعظم الوا 
لكثرة العصي والحبال وضخامتها ٠‏ فهذا التخبيل وَإن كان تخييلاً خيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5) من سورة الأنعام. 


(6) انظر: القرطبي (5969/19). 


تفسير سورة الأعراف / ١١7‏ ١م‏ 


للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها 
جبال يركب بعضها بعضاء فصار بهذا المنظر الهائل مع التخبيل 
وكثرته كأنه عظيم» وصار في نفس الأمر أخذا بالعيون وتخييلاء وفي 
هذا يزول الإشكال بين الآيات» وهذا معنى قوله: # سَكرا أَعيرَت 
لئاس وَأسَتَرْهَبْوَهُمَ © أي: أخافوهم. والرهب: الخوف. أرهبه: 
أخافه. والإرهاب: التخويف 9 وَأسَررهِبُوَهُمَ 4 أرهبوهم.ء أي : 
أخافوهم . فيناؤوا يقر عطيي لكتزة تلكا الحباك والعصى وضخامتها 
وكبرهاء وكون بعضها يركب بعضا حتى امتلأ الوادي بالحيات العظام 
والأفاعي» حتى خاف جميع الناس» وهذا معنى قوله: # سَحَروأ 


و لهج ساو 50 


أعيت النَاس وَأسْرَهَبوَهُم وجو سخر عَظِيمٍ 9 4 [الأعراف: 


كما 


« # وَأوَسِِنآ إل موس أن لق عصسا لك وداه لقف ما يأفكونَ لي فوم 
لي َل ما كوا ير 6 موا ماك وبرت 4 [الأعراف : 
الآيات /ا١91١١].‏ 


0-4 00 هو 


«# وَأَوَحَينا إل مومى أن 

في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات”'': قرأه جمهور القراء 
غير حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير: إفإذا هي تَلَقَّفكُ ما 
يأفكون» وقرأه البزي وحده عن ابن كثير: «فإذا هي تَلقَُّْ ما 
يأفكون * بتشديد التاء بإدغام إحدى التاءين في الأخرئ؛ لأن أصله: 
(تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: 9 تَإدَا فى تَلَمَتُ ما يَأَفِكنَ 9 * 
مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فتحصل أن قراءة الجمهور: 


لق عَصصا كك يداه تلَْتُ مَايأْيِكرْنَ )4 . 


. 797” انظر: المبسوط لابن مهران ص ١؟ 2 حجة القراءات ص‎ )١( 


8م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


#تلقّف ما يأفكون» [الأعراف: آية ]١١1/‏ وهو مضارع تَلَقَّمَه تلقف 
ال 0 والمعنى : كل من التقم شيئاً بسرعة. تقول 
العرب: تلقفه تَلَقَمَه ولقفه. فقراءة الجمهور حذف فيها إحدى التاءين» 
أصلها: فإذا هي تتلقف ما يأفكون» أي : تبتلعه وتلتقمه بسرعة» 
وعلى قراءة البزي فأصله: فإذا هي تلقف ما يأفكون. في الصلة 
خاصة» فهي واضحة؛ لأن (تفعل) و (تفاعل) يجوز فيها الإدغام. 
واستجلاب همزة الوصل» وهو كثير» كاطيرنا بمعنى: تطير» وازيّتت 
معنن قزين ها بؤاذارك بتع “تذارك» نوهو كيين ومن امثلتة في 
الماضي في كلام العرب قول الشاعر""" : 
تُولي الضجيمٌ إذا ما الْتَدّمَاحَصراً ‏ عَذْبَ المَدَاقِ إذا ما اتَابَعَ القبل 
يعني : تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه. 
أما على قراءة حفص عن عاصم: « وَإدَاهى تلْقَفُ ما يَأْفِكونَ 09 
فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد. 
ومعنى : # ما يَأْفِكوْنَ 9 » [الأعراف : آبة ]1١7‏ يأفكون: 
000 يأفكه بالكسرء وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أَقَكَ) 
ه: قَلْبُ الشيء وصرفه» فالأفك قلب الشيء وصرفه؟؛ ولذا سمي 
8 إفكاً لأنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى 
الكذب والباطل» ومن أجل هذا سّميت قرئ قوم لوط: 
(المؤتفكات)» سمًّاها الله: (المؤتفكات) وسماها: (المؤتفكة) في 
قوله: # والمؤتفكة أطوئ | 9 © [النجم: اية 06] وإنما سماها: 
(مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام أَفَكَها بإذن الله. أي : قلبهاء ومعنى 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (1/7) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١١07/‏ 1 


أفْكه لها هو قلبها وجعل عاليها سافلها كما صرح الله به في قوله: 
# فَجَعَلْا عَدِليبَا سَإفِلَهَا © [الحجر: آية 4/ا] وما جعل عاليه سافله فقد 
أفك» أي: قُلب حتى صار أعلاه أسفله. هذا أصل الإفك7©. 
ومعنل: (يأفكون) يختلقون ويكذبون ويفترون من أن هذه العصي 
والحبال أنها حيات حقيقية مثل العصا التى عند موسئ. سماه إفكا 
لأنه قلب [لحقيقة الأمر]”” وصرف له عن حقيقته الصحيحة إلى 
الكذب والافتراء. 


وفعت الأبة الكربية؟ أن سهرة فرهوق لجاهناوو] ذلك السهر 
العظيم أوحئ الله إلى نبيّه موسئ أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: 
«# وَأوَحَِنَا إِلَ مو أَنْ أل حصا ك4 وصيغة الجمع للتعظيم؛ يعني : 
فألقئ عصاه بأمر من الله ل فَإِدَاهَ» فاج ذلك من العصاء إذا هي 
تَلْقَكْ » أي : تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها موسى من يدهء 
وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعناد 
هائل» قال ابن زيد: كانت مناظرة موسئ وسحرة فرعون في 
الإسكندرية من مصرء وكان ذَنَّبُ العصا لما انقلبت حية وراء البحر 
كما يزعمون والله أعلم . 

وعلى كل حال فقد صرّح الله بأنها ابتلعت جميع ما في الميدان 
من الحبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيمء 
وجاءت تبتلع ذلك الموجود حبلا حبلا»ء عصا عصاء تلتقم ذلك 
وتبتلعه ولا يظهر في ضخم جثتها ولا يزيد فيها حتى تركت الميدان 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأعراف . 


فم في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين ل[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ليبس فيه حبل وليس فيه عصا!! 


يفوك لبك مون تيون نواعتي حا نواحونا 
شديداً» وأنه مات منهم عدد من الآلاف كثير من شدة الزحام هرباً 
من خلقها!! ويزعمون أن فرعون كان في مجلس له هو وقومه ينظرء 
وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِنَّهُ سَلَْحَّ ثلاثمائة 
ا 1م ' 


وقال بعضهم : كان لا يأتي الغائط في أربعين 17 إلا مرة 
واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله 
أعلم . 
وعلى كل حال لما ألقئ موسئ العصا واستحالت إلى هذا 
الثعبان العظيم والتقمت جميع ما كانوا يكدّسونه من الحبال 
والعصي ولم يبق فيهم شيء» وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي 
عصاه. ولم يوجد أثر ولاعين لتلك الحبال والعصي» عرف السحرة 
أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخروا ساجدين لله بإيمان 
صحيح» «وإحلاس مظبي رق ترعرة» بونانوا: أضا يله رب 
العالمين» رب موسئ وهارون» وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة 
هائلة عظيمة» فعبّر الله عن شدة عظم البرهان بقوله: < أن الشعرة 
سَحِيِينَ 43 [الأعراف: آية ]١٠٠١‏ عبر بقوله: « وَأُلتِسَ» كأن إنساناً 
أمسكهم وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق» 
() انظر: القرطبي (1/ 5808 -594). 


(0) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نفع) وهو منه كالتغوط من 
الإنسان». اه (مادة: سلح) ص ٠١8‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ١١17‏ هم 


ومن هنا تعلم أنه قد يكون الشيء الخسيس الحقير وفيه بعض النفع 
كما قالوا: 2١0)...(‏ لأن علم السحر ‏ قبّحه الله من أخسنٌ العلوم 
وأقبحهاء وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة 
ا ا 0 
تعاى : «وَيمُونسَايشوْهُْ ولا يهم 4 ولكن الله قد نفع هؤلاء 
القوم بهذا العلم ا ا فتبين أن قوله: # وَيَتَعَلْمُونَ ما 

يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعْهُم © [البقرة: آية ؟١١]‏ من جميع الحيثيات غير 
هذه الحيثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين 
بحدوده التي ينتهي إليهاء فلما جاءت العصا والتقمت جميع الحبال 
والعصي ولم يجدوا حبلاً ولاعصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم 
يعرفون السحر ويعرفون مدى تأثيره» فمعرفتهم بالسحر كانت نفعاً 
لهم بأن عرفوا أن العصا ليست من جنس السحرء فلو كانوا جاهلين 
بالسحر لظنوا أن عصا موسئ من جنس السحر والشعوذة» وهم لما 
عرفوا السحر تماماً عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحرء وأنه 
لا يدخل فيهء وأنه أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت 
العضا من جس السحر لوجدنا حبالنا وعصينئاء فما اتعدمت حبالنا 
وعصينا من أصلها إلا ببرهان من السماء. قبل: وقد قالوا لفرعون: 
إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا 
به هو شيء يأتي من السماءء فإن كان عنده شيء يأتى من السماء 
فاةاطاقة" للا ابله فليا كانمي آم العضا ما كان عدوا اندم السيفاء 
وأنه من أمر الله فآمنوا هذا الإيمان العظيم؛ ولذا قال الله عنهم: 


. في هذا الموضع كلام غير واضح‎ )١( 


5م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ولق ألسَحَرَةُ سجرن 49 [الأعراف : آية .]1١١‏ 
عورنر 


ومعنئ قوله: # فَوقَمَ أْحَقَ4 لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان 
مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله 
قال تعالى: # هَوَكَمَ َلَنُ وَبَطَلَ مَا كَانوأيََمَُونَ )4 رتب على ذلك وقوع 
الحق بالفاء» قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت . 
وجماهير المفسرين يقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان 
واتضح». حيث ظهر الحق واستبان واتضح.» وبطل الباطل واضمحل» 
وعرفت الحقيقة على بابها. والعرب يطلقون الوقوع على الظهورء 
قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده منحدراً 
إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم ابن عباس وغيره 
يقولون: 8 هَوْقَمَ أَلَنّ 4 أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع 
نبي الله موسى» وبطل ما كان يعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي . 


٠.‏ - عدمة و عم ساس عاص ار ىلر 0 سرح سر ل حي 
[الأعراف: اية .]١1١4‏ 


وكان نبي الله موسئ قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم 
باطل» وأنه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس : 6 
ْمَأ قَالَ مُومئ مَا قشر يه أَلسَحَرٌ إِنَّ أله سَيْبطِلهه إِنَّ لَه لا ضيح عمل 


الايتان ١4م‏ 87]. 


« مَعْلبوا هتَالِكَ وَأنفلبواصغْرينَ 49 [الأعراف: آية ]١19‏ معروف 
أن (هنالك) إشارة لمكان بعيد» والواو في قوله: # مَحِْبُا# راجع 


تفسير سورة الأعراف ١٠١ -1١8/‏ /اق/ 


إلى السحرة» (غلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت 
جميع ما عندهم من الحبال والعصي #9 وَأنقَليَُ4 أي : السحرة وكل من 
كان معهم كفرعون وحزبه #8 وأنقلوا # رجعوا صاغرين. أي : أذلاء 
حقيرين داخرين» وهذا معنى قوله: # وَأنقلبُوا صغْرينَ 9 * الصاغر: 
هوبوضفة نو الصعازة:والمعان؟::الهواك والدعنون والدلة كها هو 
معروف» وهذا معنى قوله: 9# فَحْإِبوا هتَالِك وَأنفلبوَأْصغْرِينَ 409 . 

« ولق التَحرَهُ سَجِدِينَ )4 [الأعراف: الآيتان 119. ]17١‏ 
بعد أن غلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في 
الحقيقة فيه عجب؛ لأنهم أول النهار كانوا يجادلون بالباطل 
ويعارضون آيات الله بالسحرء وفي آخر النهار صاروا من أولياء الله 
وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان 
الداخل في قلوبهم؛ ولذا هدّدهم فرعون بأعظم تهديد وهو أن يقطع 
يد الواحد اليمنئ ورجله اليسرئ ويصلبه على جذع النخلة» وجذع 
النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجارء وهذا عذاب شديدء 
ومع هذا احتقروا عذابه ولم يكن عندهم بشيء» كما قال الله عنهم : 
«مِلأْصلسَم لمعيب 09 قلأ لاصَيرٌ © [الشعراء: الآيتان 49. ]5٠0‏ 
أي: لا ضرر علينا في ذلك. حتئ قالوا له في سورة طه: 9 أن مُوَيِركَ 
عن مَا جنا و الْبَدَتِ الى فطرنا فَأَفْضِ مآ أنتَ قاض إِنَّمَا لَقَضى هذه ليه 
ألدنيا 9) 4 [طه: آية 77] أي: وليس فيها شيء يهم؛ [لسرعة 
زوالها]'' وانقضائها. نحن نرغب فيما عند الله ولا نبالي بما في 
الدنياء كما يأتي في قوله: #مَالْوَا إن إِلَ رَينا مُنمَبُونَ 49 [الأعراف : 
اية 65؟١١]‏ ونحو ذلك . 


)١(‏ في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالايمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه كل 
و ومكرت فى عن الات والتكديت: ورجا ما عند الله كهؤ لاء 
السرة ْ 

وقوله هنا: « وَألْقِنَ السَحَرَهُ سَجِدِينَ 49 [الأعراف: آية ]١١١‏ 
هم وقت إلقائهم ساجدين ليسوا بسحرة» بل إنما هم من عباد الله 
المكرمين المؤمنين الأفاضل». ولكنه سماهم سحرة نظرا لحالهم 
الماضية كما سمئ البالغين (يتامئ) نظرا لهم في حالهم الماضية في 
قوله : # وَءَاثوأ البتتمج أمْوَُةْ 4 [النساء: آية ؟] كما هو معروفء وهذا 
معنى قوله: « وَأُلتَِ ألتَحرَهُ سَجِرِينَ 469 أي : لله إيماناً بالله . 

# قَالُوا ءامنا برت الْعلِيِينَ (» [الأعراف: آية ١؟١]‏ أي: خالق 
السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات 
والأرض وما بينهماء كما قال تعالى: ‏ قَالَ فَعَوَنُ وَمَارَبٌ العلمت 09 


- 
2 


لين أ مه مر 1-2 0020 5 ب - ع 
15]. 


# رَبَ موسئ وَهَدرُونَ إآي)ا * [الأعراف: آية ؟؟١]الذي‏ أنزل 
عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده 
جل وعلا. 

ِ ل ءاسم بو َل أن 45551 قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحده من السبعة قال: َأ 4 بلا همزة استفهام على 
الخبر» وقرأه الجمهور: #ءآمنتم به6"١'‏ وهم على أصولهم في 
تسهيل الهمزتين» من يسهل الثانية ويأتي بألف الإدخال. ومن 


. 7١7” انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف --171١/‏ "17 9/ 


يحققهما كما هو معروف في محله: منت بي » أي : أأمنتم به أيها 
السحرة؟ آمنتم بموسئ قبل أن آذن لكم في ذلك؟ ل إِنَّ مدا » الذي 
تواطأتم أنتم وهو عليه 9 لْمَكرُ م تُْمُوهُ في الْمَدِينَةِ * [الأعراف: 
آية ]١77*‏ لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها لتخرجوا 
أهل البلد من بلادهم ‏ وهم القبط ‏ وتسكنوا في أرضهم بني 
إسرائيل» وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مكرا منه 
وخداعاء وخوفاً منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمئوا بموسئ!! فجعل 
أن موسئ والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد 
وإخراجهم من بلدهم وإسكان و 
قوله: #9 إِنَّهَدًا لمَكر مَكَرْتمُوةُ# يعني: إيمانكم أنتم بموسئ وسجودكم 
لربه وموافقتكم له « مَحكر » أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء 
احتل: بها على أهل اللد لتخريترهم من باإدهرء وهذا معن قوله: 
« لمَكر مَكرتُمُوهُ في الْمَدِينَةٍ 4 بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: 
الإسكندرية. والله تعالى أعلم . 


« لجأ ينبا أهلها » لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم 
عليهم «فَسَوْفَ ل أي : فسوف كليونها اتكلكم دمن 
التعذيت على مكركم وموافقتك بع مون على المكر) وإخراج أهل 
الأرض منها. ثم بين ما يعدهم به / فقال: « لَأعطِمن أي َخ يل ين 10 
ِلَفٍِ #* [الأعراف: آية 174] الأيدي: جمع بدّء ووزنه ل(أَفْعُل) 
والأرجل كذلك وزنه (أفعُل) ومعلوم أن (أفْعّل) من جموع القلة؛ إلا 
أن المقرر في الأصول وفي علوم العربية : أن جموع القلة لا تكون 
جموع قلة إلا إذا كانت مُتكرة خاصة» أما إذا أضيفت إلى معارف 


فهي صيغ عموم. وهي إذاً من جموع الكثرة. ١‏ 


04 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى قوله: # هن عِلفٍ» أي: من جهتين مختلفتين بأن يقطع 
اليد اليمنئ من شق فيضعف ذلك الشّق باليد [ويقطع”"2 الرجل 
الصيرى من إلشى لخي فيكوق كل مر الشقين لمق 
« ثم لمكم ميرت وق لم يبيّن هنا في الأعراف ولا في 
الشعراء ما ذا الذي يصلبهم عليه» وقد بين في سورة طه أنه ب 
في جذوع النخل”" كما قال : «وَلَْصَيْتك في دوع صمل لعن 1 
شد عَذَامًا وبق () » [طه: أية ١/ا]‏ وجذع النخل هو أخشن جذع مر 
جذوع الشجر خلقه الله جل وعلا ‏ وأصعب على المصلوب 
الصلب عليه. وعلماء البلاغة يقولون: إن قوله: # كلتك فى دوع 
لنّخْلٍ» [طه: ا دسو ا 
8 "". والأظهر أنه أسلوب عربي معروف» فالعرب تقو 
صلبه على الجذع» وصلبه فيه؛ وهو معنئ معروف في كلام 0 
ومن قولهم: «صلبه في الجذع» قول الشاى © : 
همو صلبوا العَبْديٌّ في جدّع نخَلةٍ فلو عطيية: فيان ]ل حدما 


وهذا معنى قوله: «ثم لَأَمَِدمْ اميت 469 [الأعراف : 
آية ]١75‏ لأصلبنكم في جذوع النخل أجمعين. 

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمتحنون دائماً في الله» فخير ما 
تكون به المحنة: المحنة في الله» فعلئ المسلم إذا بلي في دينه 


)١(‏ في الأصل: «ويضعف»» وهو سبق لسان. 
(9) انظر: الأضواء (؟/ )77*٠‏ . 

(9) انظر: جواهر البلاغة ص 718 . 

(5) البيت في اللسان (مادة: فيا) (؟:/88١١).‏ 


تفسير سورة الأعراف /174 1١ ١76‏ 


وامتحن في الله أن يصبر ويصمد» ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا 
بقطع أيديهم وأرجلهم» والصلب على جذوع النخل» ومع هذا هم 
صامدون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون» بل يقولون له: # فَأفَضٍ مأ 
أَنتَ قاض إِنَّمَا نَقَضِى هذ كفيو لديا( [طه: آية 107 فالله قص علينا 
خبر هؤلاء لنعتبر بهم كما قال: لالد كانت ف فَصَصِيمٌ بره الأول 
آلْأَلببُ» [يوسف: آية ]١١١‏ فإذا جاءتنا أذيّة وبلايا في ديننا فعلينا 
أن نصبر على المحن بالغة ما بلغتء. ولا نتلاشئ ولا نضعف» 
ولا نضيع ديئنا؛ لأن خير ما يُبلئ الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو 


دينه . 


مه 00 ا عو لهس يه سس 2 

#مَالُوا إن إِلَ ينا منقيبون (3) وَمَا ديقم ينآ إلا أنت ءامنا كيت رَينا لما 

سر سن ل يمر 6 6 3 ته 0 9 
جاهتنا رين أفْرِعٌ علينا صارا وَتُوشنا مُسَلِِينَ 


لي د معرم يط 2 لسسع 2 ةا 
مين (1)) وَقَالَ الملا من قوم فِرَعَوْنَ أتذر موس 


200070 ع حي ا لم 
4م 21 


م 0 ,6 م آذآ 0 1 سير 2 ارصم نرج 
وقومة لِمِقْسِدُوا فى الارض ويذرك وَالهتك قال سنقئل أبناءهم وَنسَتَء يِسَاءَهم 


ساى مء«هروس > حر ب د 02 و 0000 مه مسي وماس وسم) 
َإِنّا مَوَقَهُمْ فتهروت 99 دَالَ مومئ لِقَوْمِهِ أسَتَعِيئُوأ أله وَأصضيروا إرككت 
م + 2 20 رمع را سير 


1 
2 


ل م 1 ع عر ال مومه حافس سد سه 24 
لْأرْضَ يله رهسا من يَكَآء مِنْ عبسادوء وَالْعيقبَةٌ لتقيس 3 َالو أوذيَامِن 
قسبْلٍ أن تَأَيِمنَا وَمِنْ بَحَدِ ما جِنْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن مُهْإلك عَدوَكُمْ 
وَمَسْتَطِْتَحكُمْ في لاض مِنَنظرَ كيت تعَمَلُونَ 09 4 [الأعراف : 
« لوا إنا إل رَينَا مَُبوكَ )4 هذا جواب السحرة لفرعون لما 
امنوا بالله إيمانا عظيماء وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» وقال لهم 
فرعون إنهم هم وموسئ تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من 
مدينتهم مكرا منهم» وتواطؤوا على الظلم» ووعدهم بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وصلبهم في جذوع النخل» لمّا توعدهم فرعون 
هذا الوعيد الشديد» وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإيماني العظيم» وقالوا له كأنهم يقولون له: #فَافْض مآ أت قَاضنَ » 
[طه: اية 7١/ا]‏ وأوعد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا نبالي بك 
ولا نرائي بك #8 إنَا إِلَ رَبْنا منقبُونَ 419 [الأعراف: آية 8؟١]‏ راجعون 
إلى رب رحيم كريم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما ينسينا 
جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس» كأنهم برغبتهم فيما عند الله 
وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنياء 
وصاروا يعتقدونه كلا شيء»ء وهذا هو الصحيح بالاية» وقد بيّنه الله 
في سورة الشعراء» وبيّنه بإيضاح : أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن 
0 210 التوعد بالعذاب في قوله: « لمن أي ديك وَأَتِجْلم 
ناتخ ميرت 409 [الأعراف: آية ]١74‏ أجابوه قائلين 
0-0 قص الله عنهم في سورة الشعراء: © مَالُواْ ك صَظ (الععراء: 
اية ]6٠‏ (لا ضير) العدن فعناة# اليو قالواة كانه تشييزة شين ا 
وضره يضره ضراً بمعنئ واحدء كما قدمنا إيضاحه بشواهده في قوله: 
« لا سْرَكُمْ يد دُهُمْ سَيعًا 4 على قراءة : «لا يَضِرْكُم كيدهم شيئاً» 
[آل عمران: 00017٠‏ 
وقوله: «لاص »4 بناه مع (ل2» والنكرة المبنية مع (لا) تدل 
على أن (لا) هي التي لنفي الجنس» فكأنهم نفوا جنس الضرر في 
عذاب الدنيا واحتقروه وهان في أعينهم ورأوه لا شيء بالنظر إلى 
ما عند الله. ثم بيّنوا علّة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: 8 إن 
ِلَ دنا مُنقَبُونَ 9 4 [الأعراف: آية 5؟١]‏ كما يوضح آية الأعراف 
هذه. 


ثم قالوا موضحين: لا إن تَمعٌ أن يعفر لنا ربا حَطَينَ أن كنا أوَلَ 


)000( انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 


تفسير سورة الأعراف /6؟١ ٠‏ 


لْمؤْمِنِينَ ()» [الشعراء : آية ]0١‏ فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله 
من النعيم والثواب هان وصغر في عينه كل عذاب وبلاء في الدنياء 
كما قالوا لفرعون: فافض مآ أنَتَ فَاضِنْ إِتَمَانَقضِى هذه كليو دنآ 09 * 
[طه : آية؟/ا] أي : وليس فيها شيء يهم [لسرعة زوالها]''' وانقضائها. 


بر يلير 


فهذا معنى قوله: 8 إنَاإَِ ريما ممَيبُونَ 3ي» [الأعراف: آية .]١78‏ 


هذا الانقلاب ينقلب به كل أحد كائناً ما كان» فينبغي لكل 
إنينان أن حكن متقليه إل اللهغ لأ الله يقول: :#8 وسبعك الزن طلموا أىّ 
مُق ينون 49 [الشعراء : آية 771] فمعنول : 8 مُنقَيِبُونَ 49 أنهم 
يموتون فيبعثون فيُقلبون إلى الله» يرجعون إليه فيجازيهم» هذا معنى 
قوله : #قَالُوا إِنَاإِكَ ريما مُنقَبُونَ 49 [الأعراف: آية .]1١78‏ 


ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به 
ولآيعذبهم لأجله» 'وقالوا: ل وَمَالقبٌ ين 4 الخرب تقول اما تشم 
مني)؟ معناه: ما تعيب مني وما تَنْتَقَدُ منيّ؟ وأقوال علماء التفسير 
متقاربة""2: كلها زاجعة إلى شيء واحدء فبعضهم يقول: ل وُمَا لقم 
مِنآ» ما تعيب مناء ما تُدكر مناء ما تكره منا؟ ونحو ذلك» فهي أقوال 
معروفة» والعرب تقول: نقم علىٌ فلان كذا وتقمَهُ. أي: انتقده 
وأنكره عليّ وكرهه مني. فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعيب وتكرهه 
منا وتنكره حت تجعله سبباً لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء وأحسنها 
وأشدها استجلاباً للمودة والمحبة» فهو الايمان بالله أي: « إل أ 
امنا كيت ينك يعني : ما تعيب علينا شيئاً ولا تكره منًا شيئاً فعلناه 


)١(‏ في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: ابن جرير (17/ 0078 القرطبي (17/ 751). 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© إل أن ءَامَنَا يت رَيَنا لَنَا جتنا 4 [الأعراف : آية 175] واضحة 


لا لبس فيها. وهذا معنئ قوله : 9 إل أ ءَامَمَا بعَا بات ربنا لماجا سك . 


ولما بينوا لفرعون أنهم ما فعلوا شيئاً يستوجبون عليه تعذيباً 
سألوا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم 
على إسلامهم» سألوه سؤالين عظيمين: 

أحدهما : أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه. 

والثاني: أنه يثبة يثبتهم على إيمانهم وإسلامهم حتئ يموتوا ويلقوه 
مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم : # هَالوأربسا أفْرع عَلِنَئَاصبا #4 الإفراغ 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الصتُ الشديد الذي يترك الإناء 
فارغاً لا شيء فيه ١‏ أَمِْعْءَ عَلِعَمًا» معناه : اصبب علينا صبراً من عندك . 
ونكّر الصبر هنا للإشعار بالتعظيم. أ صبراً عظيماً جميلا عظيماً 
نواجه به تعذيب هذا الجبار # وَتَونَا# أمتناء مَسَلِيِين إل( 9» أي : 


آذآ و 


ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا ولا تُشقنا « وَتَوكا مُسَلمِيدَ 0 . 


وهذه الاية الكريمة نظائرها كثيرة في القرآن وفي كلام العرب» 
وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: (تأكيد المدح 
بما يشبه الذم)"'' ونظيرها في القرآن قوله: ا وَمَائَقَمُوا ِل أن أَغتَهُمُ 
أده وَسْولُْ * [التوبة: آية  »]075‏ وما تَتَموأ مهم ِل أن ومنو أله المريز 
ويد 409 [البروج : آاية 4] وهو كثير في كلام العرب» ومنه قول 
العا ع 1 : 


)0غ( انظر: التلخيص للقزويني ص 787. 
() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في اللسان (مادة: نقم) لا 
البحر المحيط (ه/ 2)17/7 الدر المصون (81//5). 
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مانقموامن بني أميةإلا أنهم يَصْربُون فيَعْلُون 
وهو كثير في كلام العرب» كقوله: # روا ون ورد يرهم بِعَيرٍ حَقّ 
د( أت يَقُولوا ريا أذ [الحج: آية ]5٠‏ ومنه قول ل ل 
ولا عَيْب فنهع غير أن سيوفهم بهنَّ فُلُوكٌ من قرآع الكتّائب 
وهذا معنى قو :إل لمكا لت َتالَاجةَِانبا لزع 
صَيرا4 [الأعراف: آية ]١77‏ اصبب علينا صبراً عظيماً نواجه به نكال 
هذا الجبار. 
والصبر في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو حبس النفس 
عن المكروه» تقول: صبرت نفسي . ومنه قوله تعالى: 0 , 
نَفْسَكَ نَفْسَكَ * ومادته تتعدئ وتلزم ومن تعديها قوله تعالى : # وآصبير 
نَفْسَكَ* [الكهف: آية 74] وقول عنترة العبسي”" : 


فصبرت عارفةً بذلك حرة 2 ترسو إذا نفس الجبان تطلّع 


أ 1 


كما هو معروف. 

والصبر في اصطلا اح الشرع”"" خصلة عظيمة يندرج فيها 00 
خصال الإسلام ؛ ولذا قال الله : إِنَما موق ألصَرُون أ ثم يقير حِسَابٍِ 03 
[الزمر: أن ]٠‏ ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لهام كرد اث 
عن شهوات بطونهم وفروجهم طاعة لربهم. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 


() مضى عند تفسير الأية (46) من سورة البقرة. 
(©) السابيق. 


01 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولو اشتعلت نار الشهوات» والصبر على الطاعات وإن كان كالقابض 
على الجمرء والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه 
هؤلاء؛ لأنهم في بليّة ومحنة كبر يطلبون الصبر عليهاء ويدخل فيه 
الصبر على الموت تحت ظلال السيوف عند التقاء الصفيه20 . 
وقوله: # مُسَلِعِينَ 419 [الأعراف: آية ]١17‏ قدمنا مراراً معنى 
الإسلام والإيمان» وأن الإسلام في لغة العرب معناه: الإذعان 
والانقياد» فكل مذعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن 
والقاو": وهو معروف في كلامهمء ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن 


وأعلهت وجوى لمن اسلفث له الأرض تحمل صخرا ثقَالا 


ص 
٠‏ وهم 


تكتاعافلعنا اتوت عدف" . حسعا وا تق فريد لوالا 

والتلحث ويعيى لمق اسلمنث:.. :“له الترن تحمدا ععذنا للا 

إذاسصنى سيف الح لنفة "أطاعث تصعت رياني 
فقوله: أسلمت وجهى لمن أسلمث له الأرض» وأسلمث له 

الصخر. 

وأسلمتُ وجهي لمن أسلمث2 لهالريح تُصْرَفُ حالاً فحالا 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(0) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب السين» باب السين واللام وما يثلثهما 
ص 4487 . 

() مضت هذه الأبيات عند تفسير الاية (!01) من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثاني 


في السيرة لابن هشام :)71410//1١(‏ 
دحاها فلماراهااستكوت)2 على الماءأرسى عليها الجبالا 
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معناه: أذعنتٌ وانقدثٌ لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. 
هذا أصل معنئ الإسلام في لغة العرب. 
وهو في اصطلاح الشرع"'؟: الإذعان والانقياد التام من جهاته 
الثلاث» أعنى: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات» وإذعان اللسان 
بالإقرار» وإذعان الجوارح بالعمل. أي: توفنا منقادين لك ولطاعتك 


م 


قوله: « فرع علينَاصيرا وتوا مُسَلِمِينَ 3 [الأعراف: آية .]١75‏ 


لها 4 


01 4 لسلص ع قور 200 0 م مسد 
© وَقَالَ الملا من قومٍ فِرَعَونَ أتذر موسئ وَقَومَهِ لِمِفْسِدُوا فى الأرضٍ ويذّرك 
عع م 


اهسك َال سَتْقَيْلٌ لهم تسق نسَآءَهُمٌ وَإِنَا موَكَهُمْ فَهِرُوت 9 * 
[الأعراف: آية /111]. 


لما وقع ما وقع وامن السحرة لله حرّض أشرافٌ جماعة فرعون 
حرضوا فرعون على موسي واقومة يريدون أن يقتلهم أو ينكل بهم؛ 
ولذا قال الله عنهم : © وََالَ الملا من قوم فِرَعَوَنَ * أي: أشراف جماعة 


م2 وب دمودعر 


فرعون قالوا لفرعون: # أتذرمومئ وقَوْمَةُّ4 (أتذر موسى) معناه: أتترك 
موسئ وقومه الذين هم معه مؤمنون به وهم بنو إسرائيل» أتذرهم 
أي : تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟ 

وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يسمع منه إلا مضارعه وأمره. 
تقول العرب: (ذر) بمعنئ اترك. و (تذر) بمعنئ: تترك. ولم يسمع 
منه غير هذ”'"' . فلم يأت من كلامهم فعل ماض » ولا امصدر. 
ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» فاسم فاعله: تارك . واسم مفعوله : 


1) انظر: شرح الطحاوية ص 488 . 
(؟) مضى عند تفسير الأية (؟1١)‏ من سورة المائدة. 


44 العذب النّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
متروك. وهكذا نطقت به العرب أمراً ومضارعاً فقط. أي: أتترك 
موسى وقومه؟ 

واللام في قوله: 8 لُِفْسِدُواف الْأَرضِ» هذه لام التعليل المعروفة 
بلام كي وأصلها تشكل على طلبة العلم: كيف جاءت هذه اللام 
المُعَلّلة بهذا الوضع؟ 

والجواب عن ذلك: أن الملأ من قوم فرعون زعموا أن مجرد 
تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض» فجعلوا مجرد ترك فرعون 
لموسئ وقومهء وعدم قتلهم أو التدكيل بهم جعلوه هو نفس علة 
الإفساد في الأرض؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: #اأَنَدَرُ 4 باللام في 
قوله: # لِمُفْسِدُوا» [الأعراف: اية /ا1١]‏ كما يزعمون: (إن السّفيه إذا 
لم يُنه مأمور)"'"؛ لأنك إن لم تنههم فتضرب على أيديهم فكأنك قد 
أمرتهم بالإفساد في الأرض!! 

وقد قدمنا مرارا أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله 
واتباع رسله إفسادا في الأرض. وقد أوضحنا ذلك فيما مضئ . 
فمعنى إفسادهم في الأرض: أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسىء 
ويكونون معه» ويكونون حرباً على القبط فيخرجوهم من بلاد مصرء 
هذا معنئ إفسادهم في الأرض المزعوم . 

ٍ ْمَك نصب طوَْدَرَةَ4 عطفاً على « لبْنْسِدُوا» 
وقيل: إنه منصوب ب (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاءء 
فبعد الاستفهام يُنصب بعدها المضارع ب (أن) مضمرة» كما هو 
معووق كدرل الم : 


. 0755 معجم الأمثال العربية (؟5/‎ »5١17 انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص‎ )١( 
والقرطبي )رهلا ؟).‎ ٠54 زفق البيت في ديوانه ص‎ 
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لَه أكُ جاركم ويكون بيني وبيتكمالمودةوالإاخاء 

كما هو معروف في محلهء وأظهر القولين: أنها عطف على 
الفعل المنصوب في للمقيِدُو» . 

«وَيدّرَكَ» يعني: يتركك والهتك» لا يعبدك ولا يعبد الهتك. 
يزعم المؤرخون أن لفرعون آلهة يأمر تومه إعادتها4 وم اعريوه 
إليه هو بعبادتهاء وهو كأنه هو الإلله الكبير» كما يأتي في قوله: : 98 أنأ 
يم الكل 09> [النازعات: آية 4 ؟] عليه لعائن اللهء وقراءة الجمهور 

وََالهَتَكَ » ويذرك فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدهاء وقراءة 

ابن عباس: #ويذرك وإِلآمَتَك4"'' أي: وعبادتك. وهي قراءة شاذة» 
ف (الإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: 0 0 
بهم ولا نمهلهم» « سَتْقَيلُ هم وه 0 
نِسَآءَهُم» نترك بناتهم # وَإِنَا قوَقَهُمْ فَهِرُورت 9© 09> <. ا 
فوقيّة مكانة ومنزلة» قاهرون لهم. درن ليم ع روايلا 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل 
تذبيحتين : 

التذييحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موسئ موسى في 
التابوت» كما سيأتي خبرها مفصّلاً في سور من كتاب الله حيث قال 
لهاء ددا حِذْتٍ عَيِهِ اليه ف ألَْرَ 4 [القصص: اية /ا] وخوفها 
عليه أي من قتل فرعون للأولاد خذرا من ذلك الغلام الذي سيزول 
نلكه عليه 


)١(‏ مضت عند تفسير الآاية (69) من هذه السورة. 


(0) في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجيل» وهو لا يؤثر؛ لأن المعنى مستقيم 
بصورته الحالية. 


الممل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتذبيح الأولاد الثاني: هو بعد أن جاءهم موس نبياً من الله 
7 ص الله به هناء وأوضحه في سورة المؤمن في قوله: # فلم 
هم بحن ون ديكا انوا مسلا أبن الديت ام مَنُوأ محم وأسْسحيوأ 
0 وم سكيد كفي إلى حك 49 [غافر: آية ؟] وهذا 
عل 0 # قال ستقيّل سَتَقَيْل نم4 وقرأ بعضهم: لسَتَقَثُل أبناءهم 76" . 


ل وَسَسْسَيء نِسَآءَهُمَ وَإِنَا فوَقَهُمْ فَلهِرُوت 9إَا * [الأعراف: آية 
] لما هددهم فرعون هذا التهديد بقتل الأبناء جزع الإسرائيليون» 
جرغو] جززعا شديدا من للف وجافزافن خو فا شديداء فصار نبي الله 
موسئ يهدئهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله . 

قال موسى لقومه: #اأسَنَعِينُواْ بأسَّهِ #4 [الأعراف: آية 8؟١]‏ 
استعينوا اماد اكلا لفون تنين الله عر نندت ١‏ عيدو قبا لوط 
57 ل 1 0 1 
والسين والتاء للطلب» أي : اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية 
العظيم» ‏ وك اسان لعفني وترقبوا ما عند الله من الفرجء 
9 وأصير 5 وأ احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله 
56 #إرك الْأَرْصٌ َه الأرض بجميعها ويدخل فيها أرض ضير 
«إدت الأيْصٌ يِه بوْرِتهسا من يآ مِنْ عادو 4 أي: يجعلها في آخر 
الأمرين لمن يناء أن يعقلها. لين معنلا < بالسية | متيس 9 * 
9 وَالْمَيتبَةُ4”"' : الحال الحسنة التى كن ف حرا اتوي وما يؤول 
إليه الحال 9 إِنْتتّقيح 49 الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 


. 5١7 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (48) من سورة البقرة.‎ 
مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف.‎ )9( 
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نواهيه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس”"' أن المتقي اسم فاعل 
الاتقاء» وأن (الاتقاء) فى لغة العرب التى نزل بها القرآن معناه: اتخاذ 
الوقاية. تقول مثلاً: اتقيت الرمضاء بنعلي» والسيوف بِمِجَنَّ . وكل 
شىء جعلت بيئنه وبينك وقاية فقد اتقيته» وفئة فول نائقة و0 
سَقَطَ النَصِيتُ ولم تُرِدُ إسقاطة فَمَنَاوَلَمْهُ وانمَمْنَا باليدٍ 

أي : جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها لثلا نراه. 

وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واوء وعينها قاف» 
ولامها ياء””. فهي مما يسميه الصرفيون: لفيفاً مفروق”*؟: هذا 
أصلها. 

والاتقاء: اتخاذ الوقاية» والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية 
التى تقى سخط الله وعذابه» وهذه الوقاية التى تقى الانسان سخط ربه 
وعذابه هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا). فالاتقاء: امتثال 
الأمر واجتناب النهى» وهو اتخاذ الوقاية التى تقى سخط الله وعذابه» 
وهذا معنى قوله : ل وَالمَيقبَةُ للْمتّقيس 49 [الأعراف : آية 114]. 

لما هدّأ موسئ قومهء وأمرهم بالصبرء وأشار لهم إلى وعد 
اللهء وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له 
قومه: 8 أَوْيمَا ين كسبل أن مَأَتِيمَا4 [الأعراف: آية 9؟١]‏ حُذف الفاعل 
هنا وهو معروفء أي: آذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 

(6) السابق. 

(4) لأن حروف العلة غير متوالية فيه» بخلاف اللفيف المقرون. 


06١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد أن صرت نبياًء وذلك الإيذاء هو ذبح أولادناء واستحياء نسائناء 
وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك 
في مدين قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جثتناء فتراه الآن يقول: 
إنه يذبح أبناءنا!! فقد حصل لنا الأذئ في كل الأوقات قبل مجيئك 
وبعده . وهذا معنى قولهم : : # أُوذِيسَاين قسَبْلِ أن تَأتِينَاوَعِنْبَحَدِمَاحِنْتَنَا)4 
َهَدَأَهم نبي الله موسى» وأشار لهم إشارة أكبر من الأول إلى الوعد 
بنصر الله لعباده المؤمنين» وإهلاك الكفرة الظالمين» قال: # عسَّئ 
رَبّكهْ» (عسئ) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأ بالخبر» 
وخبره غالباً إنما يكون فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن) وربما جُرّد من 
(أن) كما هو معروف في محله. أي: فأرجو لكم رجاءً قوياً من عند 
خالقكم (جل وعلا)» أي: من خالقكم ومدبر شؤونكم عسى أن 
يهلك عدوكم فرعون وقومه بأمر من عنده « وَيَنَتَيِْبََكُمٌ في 
كرض * أي : يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم 0 ع 0-0-6 
بلك عَدُوَكُْ وَيمَمْجَِْئَحكُمْ ف الْْرْضٍ َسَنظرَكَيْتَ تَعَمَلُونَ (4 
فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا فيها لأجل 
الإنعام بها عليهم» بل كل ذلك للابتلاء والامتحان» فيطيعون الله فيما 


د ع 
استخلفهم فيه أو يعصونه. 


وهذه الآية الكريمة فيها وعيد شديدء وتخويف عظيم». لمن 
استخلفه الله في الأرض بعد عدوّه الذي كان يقاومه وبسط يده 
بالأرض» تإؤااعاذا عند سظفا ننه قات م قن زه ام ار ؟ 
فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفئ. فهذه من أعظم المواعظ 
وأكبرها التي يعظ الله بها الذين يُستخلفون في الأرض بعد الذي كانوا 
فيها. وهذا معنى قوله: « وَسَسْمَيِْنَكُمْ في الْأرْضٍ مسَظرَ كَيْتَ 
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تَعَمَلُونَ 49 [الأعراف : آية 1179]. 

ل وَلَقَدَ لَعَذْنَا ءال َعَوْنَ بِآلسَدِنَ وَنَقْصٍ من لثمت لعَلْهُمَ 
يُوسئ ومن معد داهم عند مكح رهم ل يذكمو 3 واوا 
مَهَمَا تاي ِنْءَايَةٍ تسا ها هَمَا حَنُ لَك يمؤمِني يا فَرسَلْنَاعَليومْ الطوقانَ 
وراد وَل وَالضّكَاوعَ لدم نت مُمَصَكت فأسَكبوأ افوأ مما رمي 9 
وَلَمّاوقَمَ عليه أَلرِجرُفَلُوأمُوسَى أدْع لنَارَيّكَ يسَاعَهِدٌ عِندَكُ لين كُنَّفْتَ 
عا الجر نوم لك وَلرْسِلنَ معلك بن إِسَره يل )فلم كفنا عنهم 
أَلرَجْرٌ إل أجل هم بللغوه ذا هم يتَكْنُونَ 49 [الأعراف: الآيات 1٠١‏ 
ه ١‏ ]. 


ل ص عن لوه سج مسر و 
3 


يقول الله جل وعلا: # وَلَمَدْ أَحَذْنَا َال فرَعَونَ بِأَلسَْينَ تفص مَنّ 
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2 ع سبو اع متتو 


لثمت لعَلَهُمْ يَدَِكَرُودٌ (©) كَإدَاجَنَهُمُ َلَسَكَةٌ الوأ نا هنو إن ضير 
يك يدوا يتوق وق تعذه الآ رتنا تبرق يداك يلها انارق 1 
يَعَلَمُونَ 43 [الأعراف: الآيتان .]1"1١ 37٠‏ 

اللام في قوله: 9 وَلَقَدَ َحَزْن4 موطتة للقسم» وصيغة الجمع 
للتعظيم» والمراد ب (آل فرعون): فرعون وقومه"''» والمعنيئ: أن 
السحرة لما غُلبواء وأظهر الله معجزة نبيه» وعرف فرعون وقومه أنه 
الحق». كما قال. تعالى: «مَحَصَدُوا يبا وَاديَئَ متب طلا عار > 
[النمل: آية ]١5‏ امتحنهم الله بآيات فيها بعض العذاب» أخذهم أولاآ 

0 


بالسنين ونقص من الثمرات» كما قال هنا: #8 وَلْقَدَ أحذنا * والله لقد 
أخذنا # ءَالِفِرَعَوْنَ4* أي : فرعون وقومه. 


6 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (549) من سورة البقرة. 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مايَِلسَِينَ4 والمراد بالسنين: الجدب والقحط حتى تقل بسببه 
الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين» العرب تقول: هذه سنة» وهذه 
سنون. يعنون أنها عام أو أعوام ججدب» يقل فيه المطرء ويكثر فيه 
الجدب» ويقل فيها الأرزاق. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه 
قوله كَل : «الللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوييك 17 يتن إن 
العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة» التي فيها جدب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبعري 
السو 


عمرو العلا هَشْم الثريد لقومه ورجالٌ مكة مُسْنشُون عِجَافٌ 


(مسنتون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعواء 
وهذا معن قوله: # بِالسَيين». 


سه 
. 


وَنَقْصٍ من أَلشَمررْتِ» أي وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث 
لا تثمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها تمرة 
واحدة. قال بعض العلماء : الستسن: هى الجدب بباديتهم ) ونقص 
الثمرات: قلة الزروع والثمرات لأمصارهم'" . 

وعلى كل حال فالمراد أن الله يُقل عليهم المطر حتى تقل 


أرزاقهم من زدقع وثمار وغيرهاء» وهذا معنى قوله: 2 وَلْمَد لعذثا َال 


فَعَوْنَ بِأَلسَدينَ وَنَقَصٍ من الثّمررتٍ لَمَلْهُمْ يَرَحكَرُونَ 0 4 [الأعراف : 
آية ]١١‏ أي : يتعظون. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) البيت في القرطبي (7/ 25514» الدر المصون (577//6). 
9) انظر: ابن جرير (55/17). 
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وقد قدمئا فى هذه الدروس مرارا''؟ أن أشهر معاني (لعل) 
معنيان : ْ 

أحدهما: أنها حرف ترجّي كما هو معروفء إلا أن الترجي 
فيها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله (جل وعلا) عالم 
بما كان وما سيكون وما تؤول إليه عواقب الأمور. وعلىئ هذا فمعنى 
قوله تعالى لموسى وهارون: اك لر و1 ادكه 4 [طه: 
آية 544] أي: على رجائكما أنتما أنه يتذكرء أما الله فهو عالم أنه 
لا يتذكر ولا يخشئ. 

المعن الثاني : هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في 
القرآن هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: # وَيَتَّحِذُونَ 
مصصاع لَعَلَكُ عدون 9 » [الشعراء: آية ]١79‏ قالوا: هي بمعنى: 
كأنكم تخلدون. هكذا ذكر بعضهم» ومن المعلوم أن (لعل) تأتي في 
القرآن مُراداً بها التعليل» عه قؤلة تغالي؟ « وَيعَلَ لك العف 
وَالْْبْصَدرَ وَالْأَفيِدَة لعَلَّكُمْ مَنَكرُوت 9 4 [النحل: آية 8/] أنعم 
عليكم بهذه النعم لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مراداً 
نه التعليل قول القناع 7" 
وقَلتُم لنا كُقُوا الحروب لعلنا نكف ووتَّقَثُم لنا كل مَوْئْقٍ 

يعني : كفوا الحروب لأجل أن نكف عنكم . وهذا معنى قوله: 
« لَعَلْهُمْ يَدَحكَرُونَ 4 أي : يتعظون بما سلط الله عليهم من السنين 
ونقص الثمرات» وهذا معنى قوله: 8 وَتَقْصٍ مِنّ أَلتَمرَتِ لَعَلْهُمْ 
يَدَّكَرُونَ 4 [الأعراف : آية .]11٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أ[ #[#ه 


« كَإدَا جَاءَتَهُمْ لَلسَكَة مَالُوا لنَا هنزو. » المراد بالحسنة هنا بإجماع 
المفسرين: هو ذاك الخصبء. وكثرة المطرء وكثرة الأرزاق والعافية. 
أي فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماء» وأنبت لهم الزروع 
والثمار» وأكثر غللات مواشيهم من ألبان» وأسمانء» وأزياد» ولحوم. 
وشعورء وأوبار» وأصواف» إلى غير ذلك مما ينتفعون به من متاع 
الدنياء إذا جاءتهم هذه الحسئة 8 فَالُوا لنَا مذو » المعنى: هذه لنا 
زكرن اتيقهنيك ٠‏ وما أعطيت لنا إلا أننا قوم عظام يستحقون هذه 
الكرامة» فهذا مما نستحقه. افتراء وكذباً على الله . 
#وإن مْصِبْهُمْ سَِيَكَةٌ 4 [الأعراف: آية ]١7١‏ المراد بالسيئة هنا 
فى أقوال المفسرين: هو ضد الحسنة» والمراد: إذا جاءهم قحط» 
وكان في الأرض جدب» وقلّت أرزاقهم. 5-6 الأمراض. 
والمعنى: أن الله إذا قثل عليهم الأرزاق» وأمسك عنهم المطرء 
وجاءتهم الأمراض» إن جاءتهم هذه البلايا 4 صلا أضلة : رتطيرو! 
42 [الأعراف: آية ]١١‏ والتطير في لغة العرب: 
التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسئ ومن معهء ويقولون: هذا الجدب» 
وهذه قلة الأرزاق» وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكمء 
وسبب ما جئتم به من دين موسى» كل هذه البلايا بسبب شؤمكم. 
وهذه عادة الكفار إذا تمردوا على الله» وعصوا الله» وكذبوا رسلهء 
وعذبهم الله على ذلك» زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء”" . 
ونظائره في القران كثيرة» كما قال الكفار لنبينا يَكِْةِ مثل ذلك لما ذكره 
الله عنهم في سورة النساء فى قوله: #وإن تَصِبَهٌ َصِبْهُجْ حَسَنَة يَفُولوأ هاو مِنّ 
عند الله وإن تُصبْهُمْ مينَكة 9 كذ ون جنر قل 7 ين عدر الك [التيناء* 


,)7#1 "#0 /9( انظر: الأضواء‎ )١( 
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آية 4/ا] وكما لعن الرعل المذكورين في يس إن قومهم قالوا: 
«ثَالرا نَاَِ يكم لين لرتَسَهُوا أ تمتك وَليِمسَّدٌ يعدت ليث 0 تالا 
0 آيس: الآيتان 4ك 1819 وكما ذكر عن قوم صالح 

نهم قالوا له: « دالوا أطْياكَ ومن مَحَكَ َال ركم عند أله بل سر قوم 
2 [النمل: آية /41] والتطير معناه: التشاؤم» 0 


هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير”'' مشتق 


الطيرء / لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به 0 وهو 5 


الطيرة المعروفة» كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعهاء فإذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتيمنوا به» وإذا طارت إلى 
الشمال قالوا: هذا بارح» وتشاءموا له» كما قال علقمة بن عبدة 
الدب 260 
ومن تعرض للأطيار يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم 
وكانوا يدّعون أنهم يعرفون أمور الغيب من طيران الطيورء 
وجهات طيرانهاء وأصواتهاء والأشجار التي تنزل عليهاء وكان 
من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب» وفيهم قال 
الشاع 29 : 
خبيرٌ بَنُو لِهْبٍ فلا تك مُلْغِياٌ مَقَالَةَلِهُبِي إذا الطيرٌ مرت 
وقد جاءت أحاديث عن النبى يله تنهى عن الطيرة» وتحذر 
المسلمين منهاء» حديث الاعستؤة نى بينق أبى :دارة وغيره أنه ككل 


)١(‏ انظر: القرطبى (515/19؟). 
6( البيك فى ديرائه اين جام وشطره الأول في الديوان هكذا: 

ومن تعرض للغربان ولت انطع ماه عات واه لمر كفن واو وسار 
(؟) مضى عند تفسير الاية (0) من سورة الأنعام. 


٠١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال: «الطيرة شرك:'' وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك» 
وجاء ببعض الأحاديث إن الإنسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللّهم 
لا خير إلا خيرك. ولاضرر إلا ضرك”'؟2. الحديث المشهور. 


المسلمين اجتنابه» وأن يتوكلوا على الله» ولا ينبغي لهم أن يمنعهم 
التطير من سفرء ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد 
الله» وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب 
العالمين (جل وعلا). أما كل فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه 
ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم أن 
يتحرز من هذا كله ولا يتشاءم بشيء» وأن يبني الأمور على التوكل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)44٠ 2478 ,789/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد»ء حديث 
رقم: (411)». وأبو داود في الكهانة والتطيرء باب في الطيرة» حديث رقم: ٠:‏ 
.)405/1١( .)3845(‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة» حديث 
رقم: .)١16١/5( ,.)1١56١15(‏ وقال: #حسن صحيح)». اه. وابن ماجه في 
الطب. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» حديث رقم: (78ه*), 
(0/ 421170 والحاكم ».)١8١1/١(‏ والطيالسي في المسند ص 47 
والطحاوي في المشكل ,)"08/١(‏ وشرح المعاني »)"١7/4(‏ وابن حبان 
(الإحسان (9/ 547).؛ والبيهقي ,.)١1594/8(‏ والبغوي في شرح السئة 
.)178--١77/19(‏ من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه)» وهو في صحيح 
الأدب المفرد برقم: (548)» السلسلة الصحيحة برقم: (479)» صحيح 
أبي داود (7094؟)» صحيح ابن ماجه (75805)» غاية المرام »2)7١(‏ صحيح 
الترمذي .)١"154(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (2500/9©). وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 2١١7‏ ولفظه: 
«اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك». 
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على الله» ومراعاة أوامره ونواهيه» كما هو معلوم لا يخفى. وهذا 
معنى قوله : لآ يَطيروا يمومى ومن معد . 

« ألا إِنَمَا طبهم عِندَ أل أظهر الأقوال في هذه الاية الكريمة: 
أن الله لما ذكر أنهم يكفرون به» ويتمردون ويعارضون رسلهء وأنهم 
مع ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شوم نبيهم موسى 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فأكذبهم]”"' الله # ألا إِنَمَاطْيْرهُم 
عِندَ أَكَّه # أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم 
وذلك إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الكفر بالله 
ومعصية الله هو الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء 
ومكروه في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم 
عند الله هو الذي يأتيهم بالخير ويأتيهم بالشرء وليس ما جاءهم من 
قبلنا #وَلكنَ أَحَرَرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ 3 4 لا يعلمون أن ذلك هو الحق 
فيكذبون على الله ويتقولون على موسئ ومن معه أن ما أصابهم بسبب 
شؤمهم. وهذا معنى قوله: «ولكّ أَحَرَهُم لا يُنَلمونَ 3) »* 
[الأعراف: اية .]١ ١‏ 
َأرَسَلْنَا عَليِمُ الطوداك وَلْْوَاد وَالْقُمَلَ وألصّمَاوءَ لدم يت ممصت فَأسْمَّكبروأ 


وَكَاوأقوما محري 49 [الأعراف : الآيتان 177 . “18]. 


« وَكَالْوأمهَمَا تلا يو من يق سحب يها همَاحنُ لَك يشؤميت 49 
[الأعراف: اية ؟"7١].‏ 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


١٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

:)"> و (ما) الثانية 'مؤكدة لها تأكيذا لها لأن تكريرها 
يفيدها تأكيداًء وا اماكرن انطه زم رأنهم استقلوا توالي 
قول الخليل» واختيار جل البصريين. 

وقال جماعة رو" إن (مهما) أصلها: (مه) التي حي اسم 
فعل بمعنئ: اكفف. 0 (ما) الأخرئ هي (ما) التي تُعَلّقَ الشرط 
بالنذراة > والمعى ‏ أكقن» + اكفقت ا موس ما" تأتيدا' ببه هون آية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي: كف عنا مجيئك بالايات» ما 

وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة. 

وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط 
وضعته العرب هذا الوضع تُعلّقَ به الجزاء على الشرط» وهو عند 
الأصوليين من صيغ العموم» وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع . 
00 أي شيء ات كايو ا 
إلى 5 ا ل ار ال 


)١(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل كما ترى» ويمكن أن يُستدرك بعضه مما 
ورد في الدر المصون »)4١/5(‏ وهو قوله: «واختلف النحويون في (مهما) 
هل هي بسيطة أم مركبة؟ والقائلون بتركيبها اختلفوا: فمنهم من قال: 
هي مركبة من ما ماء كررت (ما) الشرطية توكيداً فاسيّقل توالي لفظين فأبدلت 
ألف (ما) الأولى هاء» وقيل: زيدت (ما) على (ما) الشرطية كما تُزاد على (إِنْ) 
في قوله: ل فَإِمَا يَأَتِيَتَح 4 فعُمل العمل المذكور للثقل الحاصلء وهذا 
قول الخليل. . .» 


تفسير سورة الأعراف / 17 ١#‏ اليل 


إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر رُوعي به لفظ (مهما) والضمير 
المؤنث روعى به معتيل الآية المبينة ل (مهما). ومن علامات 
الاسم عند علماء العربية: رجوع الضميرء فمن علامات أن (مهما) 
اسم: رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار 
اللفظى وضمير مؤنث باعتبار المعنىئ» كما جاء ذلك فيها في قول 
: 2. 
زهيرا' : 
ومهما تكنْ عند امرىءٍ من خليقة 2 ولو الها تخفئ على الناس تعْلم 

لا تلاو عِنْءَايّة* (من) بيانية. والآية بيان ل (مهما). أي: من 
شيء تأتينا به مبنياً كونه آية. 

وفن الآبة سوال كتنت أقروا يانه آية). اوزعموا أنهضاء يها 
ليسحرهم؟ 

وأجيب عن هذا: بأن قولهم: #مِنّ ءَايَةٍ * أي: بزعمك 
ودعواك. لا أنهم يقرون بذلك. 

#همَاحَنْ كَ يمَؤّمنِيت )#4 بوجه من الوجوه» ولا بحال من 
الأحوال» ولو أتيت بما أتيت به من الايات؛ لأن (مهما) عموم 
شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الايات لكانوا كما قالواء فلما 
تمردوا هذا التمرد العظيمء وعاندوا هذا العناد الكبير» ولجوا هذا 
اللتحات القيدين»: عاقين :الله مفاقنات وتنرية مها ين عقا :قال : 

0 و ور بات دنيوية بعضها يتيع ١‏ 1 

“9 فَرسَلْنا عَليِهُم الطوقان» [الأعراف: اية 17] قد تقرر فى فن الأأصول 


() البيت في معلقته (شرح القصائتد المشهورات .)١58/١‏ البحر المحيط 
(9/1/5"), الدر المصون (0/ 577). 


١١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الكلام على مسلك الإيماء والتنبيه: أن (الفاء) من حروف 
000 يقولون : سهئ فسجد. أي: لِعِلّة سهوه. سرق فقٌطعت 

ا لعل سرقته» قالوا: كَمَاحَنُ لك يِمؤّْنِيت ل دَأرسَلنَاعيوم 
2 أ ِعِلّة عنادهم وضلالهم وكفرهم وعدم إيمانهم بايات 
الله. وصيغة الجمع في قوله: 8 أَرسَلَتَ41 للتعظيم . 


#«عَليهمُ الطومَانَ »4 قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: 
طاف يطوف» كالرجحان:» والكفران» والغفران» نُعت به وللعلماء فى 
الطوفان المذكور هنا أقوال متقاربة : 


أشهرها وعليه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الكثير كما 
صرح الله بذلك؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان» وأن الله أولاً عذبهم 
بالماء الكثيرء فأرسل عليهم مطرا كثيرا حتى دخل الماء بيوتهم» 
وضان الواخد متهن فى بيه والماء إلى ترقوته» وإذا جلس غرق في 
الماء» ومنعهم الماء حراثتهم ايكرترا: أو نوعو أو سول الشنماء 
صار يكاد يهلكهم . هذا هو الأظهر في الآيةء أن المراد بالطوفان: 
الماء الكثير بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء 
على وجه الأرض ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون”" 
حتى إن الماء ليبلغ تراقيهم» ومن جلس منهم غرق في الماء» فمنعهم 
النوم وحالة المعائش والعمل في أرضهم» وكاد يقضي عليهم. وهذا 
هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (014) من سورة البقرة. 


(5) انظر: ابن جرير (494/17): القرطبي (7517//9). 
) انظر: ابن جرير (17/ 58). 


تفسير سورة الأعراف./ ١1 ١ه ١:‏ 


وقال جماعة من علماء التفسير: الطوفان: الجدري. وهو قول 
غريب» وإن ذكره غير واحد. 

وقال بعض العلماء: الطوفان: الموتان. والموتان بضم الميم : 
موث كثيرٌ يأتي الحيوانات فيقع فيها موت كثير» وربما أطلق على 
الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. وكان بعض علماء السلف يقول: 
الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه"؟؛ من 


ذلك قوله تعالى: ظ صَطَافَ عََا طَِفُ من مَيَدَ وهر ككيمون 9©) 4 [القلم : 


آية 19]. 

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان 
هنا: الماء الكثير. وقيل: إنه الجدري. وقيل: المُوتان» وهو موت 
الحيوانات الكثيرء أي: الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء 
الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئاً. وبعض علماء 
التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. 
ومنهم من يقول: أربعون يوماًء ومنهم من يقول غير ذلك”" . 

فلما شق عليهم وأجهدهم شكوا إلى فرعون» فجاء فرعون إلى 
موسى وقال له: # أذع لَنَارَيُكَ يمَاعَهِدَ عِندَكُ لين كُمَفْتَ عَنّا ألرْجْرَ » 
أي : هذا العذاب والله # لَنْؤْمِنَ لَك وَلرَسِلنَ مَعدك بن إِسَريِيلَ 59 فلم 
كَمَفْنا عَنْهُمْ الرجَرَ إل لجل هم بَيلِغُوه إذَا هم ينَكُنُونَ 419 [الأعراف : 
الآيتان 14» ]١8‏ فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت 
أرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبته» وجاءهم نعيم» فرجعوا 
إلى كفرهم» وقالوا: والله إنه لساحر. 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١1(‏ 07)» القرطبي (558/19؟). 
(0) انظر: ابن جرير /١(‏ 56 54)» القرطبي (558/1؟). 


١15‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله بعد الطوفان لا مَرسَلْنَا كم الطووَات وا سلط 
الله عليهم الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي 
يطيرء الذي تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات 
الحوت. وقد جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من حديث أنس 
وجابر (رضي الله عنهما)"'". وتسليط الجراد عليهم: أكثر الله عليهم 
الجراد. قال بعض العلماء: حتى كانوا لا يرون شعاع الشمس من 
كثرة الجرادء وأنه [كثر عليهم]”' وملا بيوتهمء وأكل أبوابهم 
ومساميرهاء وسقوف البيوت» حتى تساقطت البيوت» وأكل جميع 
ما عندهم من غلات وثمار وزروع» وكاد يهلكهم. 


)١(‏ وهما في الترمذي في الأطعمةء باب ما جاء في الدعاء على الجراد» حديث 
رقم: ,4)١1877(‏ (559/4)., وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» . اه. وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث رقم: 
,.)٠١078/5( ,)9551(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (51/8/8» 2)419 وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات »)١5/75(‏ وعقبه بقوله: «هذا لاايصح عن 
رسول الله عَكِةِ) . اه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ("/ 55 56): 
«هذا إسناد ضعيف». اهء وقال السيوطي في اللالىء المصنوعة (؟/775 آ 
37): «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد والله أعلم». اه 
كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة (؟/ 76١‏ 22507 وعزاه للخطيب ثم قال: 
«وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . .» وذكر 
نحوه» كما ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ص 2١65 2١554‏ وضعفه 
الحافظ في الفتح .)5171١/9(‏ 

(؟) في هذا الموضع كلام غير مفهوم» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ١"ه ١4‏ 
العو ا ا ا ا ا ا 1111011 


التحقيف”" + كما ثيث : في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع 
رسول الله يَكِيهٌ سبع غزوات نتأكل ال وفي ابن ماجه: "كان 
أزواج النبي يله يتهادين الجراد على الأطباق)”" . 

وعامة العلماء على أن الجراد كالسمكء ميتته حلال» ولم نعلم 
بالق ف هذا إلا واللفرين نس (رحمه الله) وأصحابه يقول: 

لا يؤكل الجراد إلا إذا ذكّي بما يموت به. أ : ولو مات حتف أنفه 

لو زيرك كار 

واحتجح جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أحل لنا 
ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالسمك والجراد»ء والدمان: الكبد 
والطحال)* . 


ومالك يقول ‏ وهو صادق : إن هذا الحديث لم يأت من 


)١(‏ انظر: القرطبي (558/1؟). 

(0) البخاري في الذبائح والصيدء باب أكل الجرادء حديث رقم: (8448)) 
(570/9). ومسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد»ء حديث رقم: 
(؟196١)» .)١645/(‏ من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه . 

(9) أخرجه عبد الرزاق (4/ "87)» وابن أبي شيبة »)١78/4(‏ وابن ماجه في 
المودة اله يف الشقان والج اماد اتسيف و0 زر م 
والبيهقي (75048/9)» وانظر: ضعيف ابن ماجه (591). 

(5) انظر: القرطبي (559/19). 

(0) أحمد (91/5)» وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث 
رقم: (7518), (0/7/5١٠)ء‏ وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: 
(15”)» والدارقطني (77/4؟)» وعبد بن حميد (المنتخب) (818)) 
والبيهقي /١(‏ 3564)» والعقيلي (371/1)» وابن عدي /١(‏ هلا 7"88). 
وانظر: السلسلة الصحيحة »)١١١4(‏ صحيح أبن ماجه (5551). 


١_5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طريق صحيحة مرفوعة» فجميع طرقه المرفوعة ضعيفة لا تقوم الحجة 
بشيء منها. 

واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة 
على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال» وهي طريق صحيحة» وهي 
موقوفة على ابن عمرء إلا أن لها حكم الرفع؛ لأن طريق سليمان بن 
بلال صحيحة» وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم 
الرفع» وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا 
هو يكل 

أما المالكية فقالوا: نعمء نحن نعلم طريق سليمان بن بلال 
هذهء ونعلم أن هذا له حكم الرفع» ولكن كونه له حكم الرفع هذا من 
صناعة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليهاء لا من قول الله 
ولا من قول رسولهء ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله 
وهو قوله: #حْرَّمَتَ عَلَيَْهُ الْمَبَتَةٌ 4 [المائدة: آية *] وميتة الجراد 
داخلة في عموم الميتة» فلا ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل 
جازم يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسول الله يكل . 

هذا كلام العلماء فيه ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك 
وهو معروف. وجاء في سئن ابن ماجه من حديث ليق وجابر أن 
النبي يكِِةِ دعا على الجراد وقال: الهم أهلك كباره» واقتل 
صغارهء وأفسد بيضه. واقطع دابره. وخذ بأسرابه عن معائشنا 
وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: 


كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: «هو نثرة حوت)2" . 


)١(‏ مضى قريباً في تفسير هذه الآية. 


تفسير سورة الأعراف /عم١‏ _ هم١‏ /17 ١١‏ 


هكذا ذكروا فى سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذين الصحابيين. 
وذكر القرطبي في تفسير هذه الآيات"'' أن الجراد إن هجم على 
زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن 
أظهر القولين أنه تجوز مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس» وهذا 
القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن 
المسلم إذا تعدئ على أموال الناس لزم دفعه عنها ولو أدى إلى 
القتال» فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: امََرْسَلْنَا عَلمُ اومان 
وَأطْرَادَ وَاَلْفَمّلَ4 [الأعراف : آية "18 ] . 

لما أنهكهم الجراد وكاد يهلكهم جازوا إلى فرعون وشكوا 
إليه» فذهب فرعون إلى موسئى وقال له: 9 ينمومى أدع لَنارَيّكَ يِمَاعهِدَ 
عِندَكَ لين كُمَنْتَ عَنَّا الجر 4 يعنى الجراد # لْنُؤْمِكنَ لَكَ . . . »* 
[الأعراف: آية ]١"4‏ إلى آخر القصة. - 


«قَلَمَا كفنا عَتبمُ الجر إل لجل هم بللشوه إذَا هم يسَكُنوت 43 


[الأعراف: آية 1١78‏ يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهراً في 
عافية”"'. وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله عليهم القَّمّلء هذا القّمّل 
الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاربة”” : 

كان ابن عباس (رحمه الله) يقول: هو سوس الحنطة. أرسل 
ثيابه» فبلغوا منه أذى شديدا. 


.)558/1( القرطبي‎ )١( 
انظر: ابن جرير (17/ 4284 القرطبي (59/9؟).‎ ) 


١1١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقان شف الفتماةة لاه مسقاو الذي والة تى ضفار 
الجراد قبل أن تنبت له أجنحة . 

وكان أت فيدة قن طافنة عى غلياة: اتسين فقول + الفعل هو 
المشركك اليد 1 اك له: الحمنان» وهو نوع من القراد 
صغير» أن بكلا عله الارضن ين . وذكر بعضهم: أن موسئ جاء 
لكثيب أعفر '"'' وضربه بعصاهء فجعله الله ا وأنة عرس علي 
فملاً بيوتهم وآنيتهم وأطعمتهم. وامتص دماءهم تحت ثيابهم حتىئ 
بلغوا منه غاية الجهد. 

والحاصل أن القَمّل هنا فيه أقوال متقاربة» بعضهم يقول: 
هو الحمنان المعروف بالحمن» وهو نوع من القردان صغيرء 
وبعضهم يقول: هو صغار الدّبى» والدّبى: الجراد الصغار قبل أن 
تنبت له أجنحة» وبعضهم يقول: هو البراغيث”؟؟. هذه أقوال فيه 
ل يكنات تعفيها عا وعلى كل حال فهو شيء من خلق الله سلطه 
الله عليهم فعذبهم بهء وآذاهم إيذاءً كثيراء حت ضجوا وزعموا أنهم 
يتوبون» فهذا معنى قوله: لا مََرْسَلَْا عَليم وكات وَآلْوَاد وَالْقُمَلَ * 
[الأعراف : آية *15] لما عذبهم القَمّل 0 له اك 
أو قلنا: إنه الدَّبى» أو قلنا: إنه سوس الحيطة أو قلنا : إنه الحمن 
والحمنان» وقال بعضهم : هو حيوانات تكنية القراد الكبير لها ريح 


.)559/1( انظر: ابن جرير (87/17)» القرطبي‎ )١( 

0) في ابن جرير (54/17): «فمضى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه...) 
اه. 

©) انظر: ابن جرير (515/17--55). 

(5) انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق /١1(‏ 5ه /ا0). 


تفسير سورة الأعراف/ :م١‏ ه7١‏ حلدل 


منتنة سلطها الله عليهم ‏ قال بعض المفسرين”2: مكث عليهم أيضاً 
سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فشكوا إلى فرعون» فجاء فرعون 
موسى ققال+ «1ع لَارَيكَ يمَاعَهِدعِندَةٌ بن كَتَدَت عن أَِعر لؤمقً 
دم ردقه د42 


أ سس ايوس ع ص ل سا بر * 2 
هم بَلِعُوه ذا هم يتَكْتُون 49 [الأعراف: الايتان 14 » ]١8‏ والقمل 


هذا كان يأتي بعض الناس فيتأذى به كما هو معروف» قال بعضهم: 


وعنه قزل الع 11 
أ م # تنخ أ 2 عو م م ء- 
قَوْمأًَيُمَاليٌ قُمَلا أبناؤمُم وَسَلاسِلاً أَجداً وباباً مؤصدا 


أن هذا القمل يؤذيهم» وقد عرفنا أقوال العلماء في تفسيره» 
وهذا معنى قوله: #مَارْسَلْنَا عَليمُ الطُومَانَ وَلَبْوَادَ وَلْقُمّلَ * [الأعراف : 
اية 77# ]. 

لما رفع الله عنهم القَكّل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في 
عافية» كما قال بعضهمء وقال بعضهم غير ذلك”"» فأرسل الله 
عليهم الضفادع» والضفادع جمع ضفدع» وهو الحيوان المعروف» 
وكان بعضهم”'' يزعم أن الضفادع كانت بريّة» وأنها لم تكن من 
حيوانات البحر كما زعمواء فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت 
تقتحم في قدورهم وهي تفورهء وتقتحم في تنانيرهم في شدة حرهاء 
ومنعتهم الطعام» كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقه» وإذا أراد 
أن يتكلم بادرته الضفدع فجاءت في فيه» ولقوا منها العذاب الشديد 


.)51//17( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(09 يوان لامك ىهم والأهد؟ نشعي لظ 
9) انظر: ابن جرير (517//17). 

(4) انظر: السابق (15/ 58). 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والعياذ بالله ‏ فلما لقوا منها ذلك كانوا ليس عندهم شيء إلا به 
الضفادع» لا يرفعون ثوباً ولا إناء إلا وبه الضفادع» وبيوتهم ملأى 
منهاء والواحد جالس في الضفادع إلى عنقهء تتساقط لهم في 
قدورهم وأطعمتهم وتنانيرهم»ء وكادت تهلكهم. فمكثت عليهم 
يقولون ‏ سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فشكوا ذلك إلى 
فرعون» فجاء فرعون موسئ فقال: # يلمومى أدع نا رَيّكَ يما عَهِدَ 
عِندَ» [الأعراف : آية ]١75‏ إلى آخر ما ذكرنا"” . 

والضفادع حيوانات تكون برية وتكون بحرية» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلهاء وقد ثبت في 
السنن من حديث صحيح أن النبي يك سأله طبيب في ضفدع يجعلها 
في دواء فنهى كَل عن قتلها'"' هذا جاء في السنن في حديث صحيح 
عن النبي» وما نهئ النبي كله عن قتله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل 
إلى أكله إلا بقتله بالذبح» هذا هو التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع 
يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه» وظاهر هذا الحديث سواء كانت 
بريّة أو بحرية» وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معن قوله: 
وألصَّفَاوءَ» [الأعراف : آية “158 ]. 


.)59- انظر: المصدر السابق (8/17ه‎ )١( 

(0) أبو داود في الطبء باب في الأدوية المكروهة. حديث رقم: (9861), 
.)267/٠١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (201419» والنسائي 
فى الصغرى» كتاب الصيد والذبائح» باب الضفدع» حديث رقم: (8ه17), 
1١ //(‏ وفى الكبرى» كتاب ما قذفه البحرء باب الضفدع . حديث رقم: 
(0كم1) «"ارككاي والبيهقي في الصغرى» كتاب الصيد والذبائح» باب 
ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب» حديث رقم: (47575). (15/١١41)غ‏ 


تفسير سورة الأعراف /عم١‏ _ ه"١ ١١١‏ 
ولمّا رفع الله عنهم الضفادعء وبقوا في عافية شهراً أو غير 
ذلك» وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب» وقالوا: تبيّن لنا أن 
هذا الرخل هر رئيس الستخرة ة وكبيرهم» كما قص الله عنهم في قوله: 
إِنَمُ لَكِبنَه الى عَلَمَكُه أليَحْرَ 4 [طه: آية ١/ا]‏ عندما آمن السحرة 
لرب موسئ وهارون» ما رجعوا إلى كفرهم بعل ذلك أرسل ألله 
عليهم الدم. والدم: هو الدم هذا المعروف الذي تعرفونه» وأصل 
الدم (دَمَيٌ) بالياء» فهو من الأسماء الثلاثية التى حذفت العرب لامها 
وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة ياء» خلافاً لمن 
زعم أنها واوء فهو (دمي) على وزن (قعل)2'0 وربما ظهرت ياؤه 
فنبى اهاي حك دون - هرق انذتان بالغير افيه 
وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر فى كثير من التصاريف» 
تظهر في الفعل الماضي» وتظهر في المضارعء ومن ظهورها في 
الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز”” : 
عيَل أخش ةلآ أصعع دفيبك ‏ وى تيكل الها انيت 
لأن الياء من (دَمِيَ) (فَعِلَ). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام. 

(0) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه ص 994» رصف المباني ص 27547 
العاف اقاذ:: أحا) صن #اثاء ا(قادةة دمئ) عن 017 416 ويه بعحنيع لعن ين 
بدال. 

() مضى عند تفسير الآية )١48(‏ من سورة الأنعام. 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذلك تظهر في المضارع» ومنه قوله'"' : 
ولسنا على الأعقاب تدميئ كلُومنا 2 ولكن علي أقدامنا تقطرٌ الدما 
ومعلى : (تَدْمَ) أصيلة: (تَدُمَْ) (تفَعَلُ) أندلث الياء ألفاً لسيق 
الفتحة قبلها كما هو معروف» هذا أصل الدم. 
فإذا ذلك الماء دم أحمر قان عبيط » ليو لهم ماي فإذا صبوا من 
أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم» وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء 
الذي استقوا منها دم» وإذا استقوا من الابار فإذا هو دم. 
يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطي والإسرائيلي» 
والإسرائيلى يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإاسرائيلي فهو 
ماء» وما أخذه القبطي يكون دماء حتى إنهم زعموا أن القبط لما أضرٌّ 
بهم العطش ؟ لأن جميع مياههم صارت دماء وصار كل ماء استقوه 
دما عبيطاء أن القبطية كانت تقول لجارتها الاسرائيلية: اجعلى الماء 
في فيك ومُجيه في فيّ لأتبرد به» فإذا مَجَنْهِ في فيّْها نزل من فم 
الإسرائيلية ماء» فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا 
ا اللم) 
يقولون ‏ . 
شيء للاسرائيليين» فلم يدخل الماء بيوتهم » ولم يأتهم القمل» ولم 
)١(‏ السابق. 


0) انظر: ابن جرير (11/ 58 --58). 
0) انظر: المصدر السابق /1١7(‏ 55). 


تفسير سورة الأعراف / ١0 ١4‏ وف 


قالوا: زعموا أن فرعون ‏ قبّحه الله أضرٌ به العطش» وعطش 
عطشاً شديداً؛ لأنه صار كلما استقئ ماء فإذا هو دم عبيط» وأنه 
اضطر إلى مص مياه الشجر التي تكون في الشجرء قالوا: فإذا مص 
ماء الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم والعياذ بالله تعالى ‏ قالوا: مكث 
عليهم الدم سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فلما تأذوا به كثيرا 
شكوا إلى فرعون». وجاء فرعون موسى وقالك. الأنحق نا أن قوت 
التوبة النصوح ف 9# أدع لَنَا رم رَيَِ عي هدة بن كنتت ذا عَنَّا أَلرَجرٌ 
01 1ه [الأعراف: آية 14] 
فلما كشفه عنهم رجعوا إن أحبك كقرهة وأعتلهة وهذا من اللجاج؛ 
ولأجل هذا اللجاج والكفر وإخلاف الوعد غضب موسئ عليهم 
قفا ديداء ودعئ ربه ذلك الدعاء الحاد الفططيم وشا رد ده الله في 
سورة يونس في قوله: « وَكَالك موس ل ا 5 نَل اتيت وَعَوَت وَمَااءٌ 
زِسَدوَاَمولا في كلوز النيا 57 داص سيلة» لولس ؟ اية 6 وفي 
زاءة أخرى #3 ليوا عن ميلك زا اللوقل ع الوه واقثذ عل 
ويه قلا نيوا حي الب الأ ©) ال كذ يمت مَموئُسضنا» 
[يونس: الايتان 84. 89] لأن [هارون]”' قال: آمين. والمُوَمّن 
أعحد الداعييق >“وهذا معن قولة؛ ٍ«اَرسَلنَاعكنُِ الطودان وَاجَْاد وَالْفملَ 
وَاَلصَفَاومَ وَألدّمْ لت مُتَصَّدَتٍ ‏ [الأعراف: آية ]١‏ (آيات) حال. 
أرسلنا عليهم هذه الأشياء فى حال كونها آيات. أي: علامات 
ودلالات واضحات لا شك في الحق معها. 


وقوله: # مُقَصَّدَتِ4 قال بعض العلماء: « مُمَصَّكتِ» أي : بينات 


(01“مفيك غيل تسيو الآرةلإقه) مر هذ السونةة 
زفهة في الأصل: «موسى»» وهو سبق لسان. 


١1 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واضحات 3 ليش فيها أنها من اللّه» وأنها حق وأن هؤلاء الكفرة 
عاندوا الحق الواضح 
7 وقال بعض العلماء : مفصلات : بينها فصل ؛ لأنه كلما جاءتهم 
اية وعذبهم الله بها وضحوا إلئن فرعول». وضح فرعول إلى موسئى » 
وقال: # لين كَمَفْتَ عَنَّا أَلرَجَرّ لَنْؤْمِئنَ لكَ » [الأعراف: آية 4 ]١‏ 
ا ا الف اله 
٠: ٠‏ ع 33 000 ع 
العافية بين هذه وهذهء. وأن ذلك هو معنى قوله: وعلته أ 
قوله: ا 2 
#فَسْعَكَبرواأ 4 أي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا 
م 
فإذا بق عليح أعزشتر رفاك تنا له هذا معن : «انشكينا» . 
ل وَكَانوأ وما رمي م4 [الأعراف: آية 1] قدمنا مرار)("©) 
أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. يختص في الوضع في الذكور دون الإناث» وربما دخل فيه 
الإناث بحكم التبع» والدليل على اختصاصه بالدكرر في الوضيع قوله 
تعالى في الحجرات: 8 لَا دَسَدَ وين وم عسو أن يكوبوأ حيرا ينهم 4 ثم 
قال: «#ولَا ضَآء من شه فلو دخل النساء في اسم القوم ا 1 
قال: ا وَلَاضسَءين يمو [الحجرات: آية ]١١‏ ونظيره من كلام العرب 
قول زهير بن أبي سلمى”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (80) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )8١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / :م١‏ _ ه"١ ١".‏ 


<2 


وماأدري وسوفإخال أذْريْ أقوءٌآل حِضًن أمْنسَاءٌ 


ومن الدليل على أن النساء ربما دخلن ذ في القوم بحكم التبع : 
قوله تعالى في بلقيس : ا وَصَدَهَامَا كان بد من ون أل ان ين قور 
معرب 09 © * [النمل : آية 4] وهذا معنئ قوله : 8# وَكَانوا قوم 
ميرك 4 [الأعراف : آية 18# ] . 


المجرمون: جمع تصحيح للمجرم . وهو اسم فاعل الإجرام» 
صاحبه التنكيل والعذاب» وهذا معنئ قوله: لافَأسَعَكبرفأ وَكانُوأ وما 
رسيت 49 [الأعراف : آية 18]. 

ف« وَلَمَاوقم لهم رموس دع اريك يمَاعهِدَ عِندَكُ لين 
كدت عَذا أ ليق َك رسن م 0 إنرتميل 63 كلم 
كسما عَنْهُم الجر إل أجل هم بللغوه إذَا هم ينكنوت 49 [الأعراف : 
ا ه٠١‏ ]. 


و 


هذه الاية كأنها ثقرأ فتدكل, واحدة من الايات السابقة #« وَلْقَّدَ 


20000 


1 َال فرَعونٌ بأَلسَيِيتَ و وَنَقَصٍِ صُِ الشمرات م 0 4 


[الأعراف : أجة ]قوله: : # كَأرسَلْنَا سَلَنا نا علَيهم لطُومانَ 4 [الأعراف: 


آية ]١8“‏ أي : : ولما عذبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان 8 مَالْوا 
بلموم بمُوبى أدع لَناريّكَ 4 فلما رفعه عنهم ووقع عليهم رجز الجراد # فَالُوأ 


1 رَبك [الأعراف : آية 14]. 


وقول تعالى : «وَأورقن لقم اليرت نا بيطست 1114" 


)00( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وى ماح سار 


هم بنو إسرائيل بإجماع العلماء''2؛ وكونهم « كانوأ سْمَضْعَُونتَ 
[الأعراف: آية ]١1/‏ كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف 
الذي لا حيلة له فيقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم» ويستخدمهم في 
الأعمال الشاقة» إلى غير ذلك من الإهانات» كما يأتي في قوله: 
يسَومُودَك سو الْعَنّابِ» [الأعراف: آية .]١5١‏ 

فقوله : #8 مَعَسرِفَ الْأَرْضٍ وَمَعَترِيهسَا 4 [الأعراف: آية /ا18] 
جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الثاني 
ل (أورثنا)”” » أورثنا المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. أي: 
جعلناها آيلة إليهم بعد أن أهلكنا الكفار الذين كانوا فيهاء وهذا هو 
التحقيق خلافاً لما قل عن الكسائي والفزاء'"" من أنه منصوب بنزع 
الخافض» وأن المعنئ: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وعلئ هذا القول فمفعول الإيراث 
محذوف. ولا يخفئئ أن هذا القول غير صوابء, وإن نقل عن 
الكسائي والفراء وغيرهم» وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني 
إسرائيل» وأن قوله : رثا الْقَوَم ايت ونوا سْيَضْعَفْو مَتَسرِقَ 
الْأَرْشِ © أن (أورثنا) تطلب مفعولين» المفعول الأول: هو قوله 
« أَلَذَ4 والمفعول الثاني: هو قوله: #8 مَتَسرِقَ الْأَرَضٍ »* أي : 
أورثناهم مشارق الأرض كما اط تو يها في آيات 5 كقوله : 


-- عه عي ع سي ١‏ ص اج صر 5 لس سي سح سه 
3 كَدَلِكَ وَأوربَتهَا قَوْماَاخَرِبِينَ (9) 4 [الدخان: اية 8؟] « كناك وأورثنتها 


بسر يل (4)3 [الشعراء : آية 59] ونحو ذلك من الآيات . 


. 0771 /97( انظر: الأضواء‎ )١( 
انظر: الدر المصون (0ه/57/87).‎ )9( 
. 07977 /7( انظر: القرطبي‎ )9( 
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وس ساح سارل 


ومعنى : « وَأورننَاألْقوم الت 6 لاس 
وَمَكَتْرِيَهسَا * قال أكثر المفسرين"'2: 8 مَتَسَدرِقَ الْأرَضِ *: الشامء 
لساري مصر. وأن الله أهلك فرعون وقومه ورت بني إسرائيل 
أرضهم كما صرح بذلك في قوله: # كَدَِكَ وَأوْرََتهَا رم ءَلكَرِينَ () 4 
[الدخان: آية 8؟] وقوله: # كَدَلِك وَأَورَها > َف إِسَرِيل 49 [الشعراء : 
آية 4 وهي ما تركوا من جنات وعيون» وزروع» ونعمة كانوا فيها 
فاكهين» وأن مشارق الأرض: هي الشامء أورثهم الله إياها بعد أن 
أهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماءء 
ويزعمون أن في التوراة: أن هذه المشارق والمغارب من الفرات» 
وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبهم]" 
منه فرعون!! 

وبعض العلماء يقول”": مشارق الأرض ومغاربها: الشام 
فقط؛ لأنه أورثهم أرضه من مشرقها ومغربهاء أي: ما يلي المشرق 
منها وما يلي المغرب. 

واعلموا أن الايات القرانية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث 

بنى إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون» والؤرية 

والكتوارة والمقام الكريم» هذا جاء في آيات متعددة» جاء موضحاً في 
صوزة الشغراء :وف متورة الذخانة» وأشير له هنا فى الأعرات. 


() أكثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جرير »)75/١(‏ الدر المنثور 
١١/6‏ -018). 

(0) في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

انظر: ابن جرير 2757/١170‏ القرطبي (7/ 0777 . 


١>‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: في إيراثئهم ديار مصر وأمواله» وديار 
قومه وأموالهم» فيه إشكال؛ لأنه لم يُعلم في التاريخ أن بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر 
والله تعالى أعلم ‏ ولأجل ذلك قال بعض العلماء: أراضي الشام» 
ومشارقها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي 
جهة المغرب. هذا أقوال العلماء في الاية. 


زمر ٠.‏ 0 كن ب ّ 1( 
وقوله: « الت بَركنا ويا أي: أكثرنا فيها البركات من كثرة 
ل الأرض رخبواتها وهذا 


أخ-_-. 


وَتَسَّتْ كِلِمَتُ رَيَكَ آَلْحُسَقَ * [الأعراف: اية /ا1١]‏ جماهير 
العلماء”"؟ على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على 
الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى : ل وَيرِيدُ أن سن عل ألدت أَسْمُضْعِفُوا 
فِ الْأْيّضٍ وَيَمَلَهُمْ يمه مد مَيَمَلَهُمُ الؤرنيك (ه) تمن طم في الْارضٍ وبري 
وتوت وعدت وَعُورَهْمَا ينهم ما حكاواً حدس فت 40> [القصص : 
الآأيتان ه» 5] ومعنئ تمام الكلجة: انها ارلا كانت وعداء قله انس 
هذا الوعد فقد تم ذلك بإنجازه كما لا يخفئ. وهذا معنى قوله: 
وَكَمََتْ كلِمَتُ رَيْكَ آَلْحْسَقَ # الحسنى : تأنتف الأحنين : والأحسن : 
الذي يفوق غيره في الحسن ويفضله. 


وقوله: # عل بق إِسَرِِيلَ © تمت عليهم: أي: مضت عليهم 
وكملت عليهم بإنجازها لما كانت وعداً. 


. )771/7( انظر: ابن جرير (17/ //7)» القرطبي (1/ 717/7), الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / س١‏ "| 
عيذ 


آذ و 


وقوله: #يمَا صَبَرواً * الباء سببية» و (ما) مصدريةء أي: 
بسبب صبرهم. وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كما هو 
معروف». وكما قال تعالى: #وَاسْيَِئُوأ بألصّبرٍ وَالصَلَوْوٌ » [البقرة: 
آية 44] وهذا معنئ قوله: # يمَاصَيرواً» . 

وقوله: #وَدَمَرَبَامَا منت يَصَكَمٌ فرِعَوتٌ وَقُومُمٌ 4 [الأعراف : 
آية 7 التدمير: الإهلاك التام. والمعنئ: دمرنا وأهلكنا ما كان 
يصنعه فرعون وقومه من القصور التي كان يبنيهاء والبنايات التي كان 
يضعها في الأرض دمرها الله وهدمها وأهلكها. 

وقوله: وما كانوأ يَعْرِشُوت 49 قرأ هذا الحرف جماهير 
القراء غير ابن عامر وشعبة عن عاصم: #وَمَا انوا يمَرشُورت 9 
بكسر الراء مضارع عَرَشّه يعرشه. وقرأ من السبعة: ابن عامر وشعبة 
عن عاصم : #وما كانوا يَعْدْشُونَ74' وهما لغتان وقراءتان صحيحتان» 
(يعرُشون) بضم الراء لغة بني تميم . 

ومعنى : يَعَرِسُونَ# فيه وجهان للعلماء”"' : قال بعض العلماء: 

ِعْرِسُون4 أي : لجنات الكرم» وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد 
عليه» كما تقدم في قوله : حجنت مَعْرْوسَتٍ وَغَيرَ مَعَْرُوشَدتٍ م [الأنعام : 
اية .]1١54١‏ 
وقال بعضهم: عَرَشْه إذا رفع بناءه» والعرش أصله السقف»ء 
وعروش الأبنية: سقوفها. يعني: ودمرنا ما كانوا يرفعونه من البناء 


آ هك و 7 


كصرح هامان المشهورء ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: ## وَدَمَرَبَامَا 


)5غ( انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 
فم انظر: ابن جرير 2)١557/١7(‏ فردة 7472 القرطبي (377/0). 


]1/14[ 


عن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كات يَضَمَعٌ فرعَوتٌ وَكَوَممُ وما مكحاو بعر رشوب 9 4 [الأعراف: 
اية /ا١].‏ 
/ لوَجَوَزنا ببق إِسَرِيلَ الببحر مَأنوا دَأْعَلَ قَوْمِ يَحَحْفُونَ عله أَضِتَار لَّهُمْ 
كَاا تقرس كنل 1 2 كنَاهُمَ َه َل كك قوم يتهلوك ]) د ؤْلاء 
تبر ما هُمْ فيه وَبنْطِلٌ نا كنوأ يَمَمَلُوت 59 * [الأعراف: الآيتان 18 » 
9 ]. 
وَجَوَرَْا ب إِسَرّدِيلَ البَحرَ 4 العرب تقول: جاوز الشيء 
وجاوز به غيره إذا جازه وتعدّاه» و (فَاعَلَ) هنا بمعنى المجرد 
بمعنى: جاز. أي: إذا تخطاه وتعداهء وذلك أن الله (جل وعلا) 
لما أمر نبيه موسى أن يُسري ببني إسرائيل ويرفع عنهم يد قهر 
فرعون» وأسرى بهم ليلا ذاهبين إلى جهة البحر الأحمرء وأن فرعون 
استيقظ من الصباح فلم يجد من الإسرائيليين أحداء فأرسل فرعون 
في المدائن حاشرين» وزعم أن الإسرائيليين قليل #إنَّ مول لتِردمَة 
لينْونَ 69 وَإِنَ كنا طون 9 * [الشعراء: الآيتان 04. 55] وأتبعهم 
فرعون وجنوده بغياً وعدواًء فلما ارتفع النهار تراءا الجمعان: بنو 
إسرائيل على شاطىء البحرء وفرعون يتبعهم من ورائهم» فخاف 
الإسرائيلون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة» 
فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامناء وإن تأخرنا 0 وجنوده من 
وراتنا . فقال الله لهم ما قال في سورة طه : ولا عقت 1 
خْتَى (©) * وفي قراءة أخرى: الا تَحَفْ دركاً ولا تخشئ#"'"' 


[طه: آية ل/الا] فرك مما وراءك من فرعون وجنوده » ولا تخشئ من 


البحر أمامك» سيجعل الله لكم مخرجاً. 


)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص 595؟. 


تفسير سورة الأعراف / م١ ١١‏ 


وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني صار البحر 
كأنه جبال عظام بينها طرق» وأرسل الله عليها الريج دكا رون 
المفسرون ‏ فيبست كما أشار له تعالئ بقوله: # فآضْربَ لم طْرِبقًا في 
بحر بساك [طه: آية ل/ا] يزعم المفسرون أنه كانت في البحر اثنتى 
عشرة طريقا وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها 
ا ري «فكن كل فق كلعلو 
لْعَظِيمٍ 9 * [الشعراء: آية 5] أي: كالجبل الشامخ المنيف»ء 

. ويزعم المفسرون أن الله جعل بينها فرجاً كالكوة التي تكون في 
البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض""2. وأنهم سلكوا في تلك 
الطرق قاطعين للبحرء وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون 
أنه كان على جواد ذكر من الخيل» وأن جبريل جاء أمامه على فرس 
وديق ‏ وهي التي تحب الفحل» وإذا كانت تحب الفحل كان يشم 
فيها ريح ذلك وأن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحمء فاقتحموا 
في البحر مع تلك الطرق 6 ولما جاوز موسئ البحر ببني إسرائيل 
أراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتئوء ٠‏ فقيل له: « واترك البحر رَهْرًا * 
[الدخان: آية 4 ؟] أي : لياف ونا ليدخل فرعون وقومه 
فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعواء فلما تكامل 
خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحرء وتكامل دخول القبط 
فرعون وقومه- أطبق الله عليهم البحرء وتللاطمت أمواجه. 
فلم يبسق منهم داع ولا مجيبء كما أوضحناه و سابقاًفي 


() انظر: البداية والنهاية (15/١7/1؟).‏ 
(9) انظر: ابن جرير .)١198/١8(‏ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 
0 


ال وذلك معنئ قوله: « فَأنفَمَنا نهم فأعرفتهم فى أَلْيَمْ * 
[الأعراف: اية .]١5‏ 


لما ماتوا كلهم وأنجئ الله بني إسرائيل» ووقع الغرق بالقبط 
وهم ينظرون. كما تقدم في قوله: « وَأَشْر تنظروة ((2) 4 [البقرة : 
اية ]5٠‏ لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوماً غير 
طيبين؟؛ لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنامء أتوا 
على قوم يعكفون وراء البحر لما جازوه» وهؤلاء القوم يقول بعض 
المؤرخين: إنهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم يقول: 
من لخم وجذام. وبعضهم يقول: هم من الكنعانيين الذين أمروا 
بقتالهم في البلاد المقدسة"”"2. وكان ابن جريج يقول: أصنامهم أمثلة 
البقر» فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا عبادة 
البقر”"'؛ ولذلك أخرج لهم السامري العجل كما هو معروف» وكان 
بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالرّقة من مصر. 
ويقولون: إنها من الريف» قريب من الساحل» يُوصّل منها إلى 
الفيوم. هكذا يقولون ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 


وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الايات والعبر 
وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان ‏ والعياذ بالله ‏ 
وهذا يدل على عدم الطيب؟ ولذا قال: #أوَجَورْنا ب إِسَرَدِيلَ البَحْرَ 
مَأَتََأْعَلَ قو رِ» ل مَأْتََأْعَكَ قَوَِ» معناه: مروا على قوم. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (05) من سورة البقرة: 


(؟) هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير (81/17). 
0) انظر: المصدر السابق .)8١ /١7(‏ 


تفسير سورة الأعراف /18 رضن 


ل يَسَكْنُونَ ع1 أضْستاو لهم » قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم 
السبعة غير حمزة والكسائي : 8 يَحَكْفُونَ عل ضار لهم بضم لاف" 
وقرأه من السبعة حمزة والكسائي: #يَعْكهُون على أصنام لهم» بكسر 
الكناق"5 .وها قراءناة معهان سحوح ان ولسان عركان 
فصيحتان . 

والعكوف: معناه الإاقامة» أي: يقيمون ملازمين عبادة 
الأصنام . ْ 


عله أَضْتَار ل ابن كدو تمي عانها ذالم ونيا 
يقال: إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج . 

# قَالْواً يلموسى أجل لنا لهاك صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده 
(«١‏ كمَاحَمَ اله 4 (ما) بقوله : # كمامح ءالِهَةُ 4 قيل : هي كافة للكاف؛ 
ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. وبعضهم 
يقول: موصولة. والخطب فى ذلك سهل”'"'. والمعنى: كما أن 
هؤلاء لهم آلهة فاجعل لنا إللهاً كآلهتهم نعبده ‏ والعياذ بالله ‏ وبعض 
العلماء يقول: هم كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد 
كفر. وقال بعض العلماء: كانوا قوماً يتمكن منهم الجهل» يظنون أن 
من تقرب إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن 
ذلك يصح! وهذا غاية الجهل» كما قال لهم نبي الله موسى: # إِنَّكْمْ 
قوم يجْهلونَ )4 وصفهم بالجهل المطلق» وجاء . بصيغة المضارع يشير 
إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا يفارقهم . 


. 7١54 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: الدر المصون (ه8/ 7؟55).‎ )9( 


0# العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم أجابهم هنا قال: © إنَّ منؤلاء 4 الذين يعبدون هذه الأصنام 
ا ف هم فيه * [الأعراف : آية ] المتيرة اسم مفعول (تبّره) 
والعرب تقول: تبّره يتيّره تتبيرآء إذا كسّره ودمرهء والإناء المُتَبَر: 
معناه المكسر. والذهب المتير : المكسر. والشر: قطعة :مخ الذهت 
إذا تبره أي : إذا كسّر . ومنه قوله تعالئ : #8 وَلسَمَيروا مَاعَلوا د 00 


ودر 


[العراء آية /ا] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مَدَمَّر 
مُحْرِقٌ » مُكسر لا خير فيه؛ لأنه كله باطل» ولا ينبغي 2 أن 
يفيل « وَنْطِلٌ با كنوا يَمَمَنُوت 99© * وأظهر أوجه الإعراب في 
هذا" : أن قوله: 8« مُتَيرٌ» هو خبر (إن) وأن قوله: « متَيرتَاه فد 
نائب فاعل (مُتبّ) وكذلك #ما كانوأ يمَمَلُو رح 9 فاعل به لقوله: 
#وَيْطِلٌ*. هذا أجود الأعاريب في الاية. وهذا معنىئ قوله: # إنَّ 
وله متَيْر يَا هم فيه َيِل يا انوأ عَم رت 9 * الباطل: هو الزائل 
المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: 8 وَقَمتَا إل مَاعَأوامِنْ 


عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ كبسآء مَنثُورا 49 [الفرقان: آية ؟] فهذا معنى قوله: 
#وَسْطِلٌمَا كانوا يَمَمَنُوت 499 . 


ودود مد 


م قَالَ أغير أله أبْقِيحكُمْ إلهنا » [الأعراف : آاية ]١54٠9‏ 0 
استفهام الإنكارء ينكر عليهم إلكازا ديد والعري كقرولن: 
وأبغي لك. معناه: أطلب لك. د واس درن وإ* 
غير الله. والهمزة للإنكارء أنكر عليهم هذا الطلف: إنكارا شديذاء 
أولاً وصفهم بالجهل» وبيّن لهم بطلان عبادة الأصنام» ثم أنكر عليهم 
طلبهم إلنهاً غير الله؛ ولذا قال: #أَبقِيكُمَ إِلَهًا 4 أبغي لكم 


. 0717 //( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)444 /0( (؟) انظر: الدر المصون‎ 


تفسير سورة الأعراف / و١ ١) ١4١‏ 


0 


وأطلب لكم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك وتعالى علواً كبيرا # وهو 
َصَلَكُحَ عَلَ المدكييت 9 * والحال: هو فضلكم على العالمين. 
ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا 
الطاغية العظيم» وهم في ذلك الوقت ‏ جميع الناس كفرة ‏ وهم 
عندهم إيمان» فهم أحسن الموجودين على ما كان منهم مما 
لا ينبغي» وهذا معنى قوله: «وَهُوَ مَضَّكَصكُمْ عَلَ اكيت )4 وقد 
ِينًا مراراً النصوص الصحيحة الدالة علي أن هذه الأمة الكريمة أفضل 
منهم مرار”''» وهذا معنى قوله: #وَهْوَّ مَسَّلَحكُمَ عل التكييرت )4 
[الأعراف: آية .]١5٠‏ 

© وَإِدْ متك يِنْ ءال فرَعورت يَسُومُوتَحكُج سُوءِ الْعَذَابِ يُقَيلُونَ 
أَعَهَكمٌ وَسْتحوت ضَلم وف دلِحكم بل*ين رَيْكُمَ عَظِيةٌ 0 4 
[الأعراف: اية .]١5١‏ 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: # وَإِدْ أَنِتَكُم يَِنْ 
َال فِرَعَوست * وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: #وإذ أنجاكم من 
آل فرعون» من غير ياء ولا نون“ . فعلى قراءة ابن عامر: اذكروا إِذ 
أنجاكم الله. أنجاكم هوء أي: الله. وعلى قراءة الجمهور: 
١‏ أَينِتَكْم 4 فالنون للتعظيمء والله هو المتكلم بذلك معظماً 
لنفسه. وقوله: واذكروا # وَإِدْ نمكم » حين أنجيناكم 8 يِنْ َال 
فِرَعَون4 أي : من فرعون وقومه. 

» يَمومُوت نه اكب 4 قال بعض العلماء: ل يَمُومُوك‎ ١ 


(1) مض عند نفسين الكية (/410) مخ سسورة البقرة؛ 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والعلماء يقولون: سامه كذا. إذا أذاقه إياه. ومنه: سامه العذاب إذا 
أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معنىئ مشهور في كلام العرب» ومنه 
١ .)0١ 0 :‏ 
7 كا 000 2 م # 
إذا ما المَلك سام الناسّ خسُفا 
ومعنى يسَومُودَكم سوه الْعَدّابٍ * : يذيقوتكم ود يكلفونكم سوء 
العذاب» والإضافة فى قوله: سو الْعَرَابِ # من إضافة الصفة إلى 
موصوفها. أي: يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه. 
أي : العذاب السيء الشديد. 
« يُمَيُْونَ أبنأ سآ 4 قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: 
يَقَيلُونَ ١‏ ا وقرأه نافع وحده: #يقتثلون 0 بسكون 
ب إفرة 
0 وضم التاء"") . وقرأ مع نافع ابن كثير : #سَتَقَتلٌ أبناءهى 4" " 
[الأعراف: آية ]١717‏ والجمهور يقرؤون: «سَْمَئّلٌ»4 > 
بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على التكثيرء يقتل أولادهم 
كثيرا. وهذامعنئ قوله: مودي سو الْعَذَابٍ يل حور أعَاءم 
وَسسَحمُونَ ذل سا4 أي : إنائكم يتركوهن حيات . 
وفي هذه الاية الكريمة ونظائرها في القران سؤال مغروقه 


رشو أذ التحقيق في قوله: # يمَيَلُونَ أبنأ 0 > حو # هه حت ناك »4 
كأنه بدل من قوله: 3# يسَومَوبَكم سو الْعََاب *# [الأعراف : أية ]١54١‏ 


هه 


مش شت دن 2 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (49) من سورة البقرة. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١5‏ . 
9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١7"‏ . 


تفسير سورة الأعراف ١4١/‏ يفن 


فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان 
يسومهم. ووجه السؤال هو أن يقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من 
العذاب الذي يسومهم به [فظاهر ]”''» وأما استحياء النساء فمن أين 
كان يعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق 
إلى الذهن إنه خير من موتهاء وأن بقاء أحد الولدين خير من موتهما 
جميعاًء والإناث هبة من الله أيضاًء كما قال تعالى: « يبب لمن يكَآه 
إِنلمًا ويه ب لسن يمك الذكوْر 45 [الخووى” آية 48 ]ادرجه السوال” 
كيف عد استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم» مع أن ترك 
قتلهم أهون, كما 91 : 
حمدث إلهي بعد عروة إِذْ نبا خراش وبعض الشَّرٌأهون من بعض 
فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي 
يسومهم؟ هذا وجه السؤال. 
وأجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن استحياء الأننيا قد 
يكون خيرا”" [من تذبيح الكل» كما قال الهذلي : 
حمدثُ إلهي بعد عروة إِذْ نجى 2 خراشٌوبعض الشرأهونمن بعض 
لكن استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم 
يفعلون ذلك لإعمالهن في الأعمال الشاقة» وليفعلوا بهن ما لا يليق 
من العار والشساراة ولاشك أن بقاء الببت ‏ وهي عورة ‏ تحت يد 


000 ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
تفسير الاية (59) من سورة البقرة وما بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف). 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدو لا يشفق عليهاء ويفعل بها ما لا يليق» ل 
هذا من سوء العذاب» وقد قال تعالى : وَلْمَحمر لذبت لو تركوأ 
عافو حرم مها افر ماكو . . .» الآية [النساء: الآية 9] 5 
معروف» وقد كان العرب إنما وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبيح 
يخافون أن تبقئْ بعدهم فيهينها الناس» أو يتزوجها غير الأكفاءء 
فإهانة البنت ولميكقنا عذاب على وليها؛ ولذا كان العرب يتمنون 
الموت لبناتهم خوفاً من العارء وخوفاً من الأذيّة والفضيحة 
والاضطرار لتزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهم»ء 
وكان شيخ كبير له بنت تُسمى (مودّة) كان يقول فيه!" : 
مودة تهوئ عُمْرَ شيخ يَسرّهٌ 2 لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
يخافٌ عليها جَمُوة الناس بعده ‏ ولاختنٌيُرجىأودمنالقبر 
ولما خطبّتُ عند عقيل بن عَلَّتَةَ المري ابنته الجرباء قال0" : 
إتتى ون سيق إل المهسر عند والفيان وذزة عشدرز 


أحتٌ أصهاري الى الفمير 
وفي شعر الحماسة عله 
تهوى حياتي وأهوى موتها شما والموثٌ أكرمٌ تزَّالٍ على الحُرّم 


سس و 


والله عر 0 شن الِب لو كر من حَلْفِهِم ذرية 
ضِعَفَا حَاهُوا 1 4 و 1 5 َك اسَرِيد 429 [النساء: آية ] 
قال بعض العلما ٍ: ا عن وله 


. نهاية الانقطاع‎ )١( 

(') مضى عند تفسير الاية (549) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 

(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ خرن 


العذاب”"©2» ولا شك أن الرجل المسلم إذا خيّر بين أن يقبض الله ابنته 
إليه ويسترها برحمته وعفوه» وبين أن تبقل تحت يد الكفرة الفجرة 
يفعلون بها ما يشاؤون من الفواحش والعار والعيب والشنار» 
ويُعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة» أنه يختار لها 
ما عند الله» أنها تصير إلى اللهء وأن بقاءها 58 فيه تعذيب لقلبه» 


حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعر يألم من ذلك 
ويحزن كما قال الحماسي'" : 
لقد رَادَ الحياة إلي حُبَاً بناتيء أنهن من الضّعَافٍ 
تاق اناكرين الثوين يعدي “اد سرج وكدرا ضاي 

ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله» وهذا 
معنى قوله: ل يَسُومُوئحكُم سُوء الْعَدَابٍ يُمَيِلُودَ بناءكم وَيسْسَحْبوت 
نكم وف دلِحكم :ل ين رَيَحكُمْ عَظِيدٌ () 4 الإشارة في قوله : 
« دلِحكُم» مرجعها فيه وجهان معروفان'” : 

أحدهما: أنها راجعة إلى الإنجاء : أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء 
بلاء» أي : بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم . 

القول الثاني: أن الإشارة في قوله: ا دْلِحكُم» راجعة إلى ما 
يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء» وعليه فقوله: « ]#6 


(9) فين غبد تقشير الآية (49) من ستورة البقرة: 

(0) البيتان لعمران بن حطان» وقيل لعيسى بن فاتك» أو محمد بن عبد الله الأزدي» 
أو لأبي خالد القناني» وهما في تاريخ دمشق (547/ 242600 عيون الأخبار 
(*/اة). الكامل ص 2٠١87”‏ وطرف البيت الثانى: «مخافة.. .»24 وشطره 
الثاني : «وأن يشربن رَنقاً. . .». ْ 


©) انظر: القرطبي ,)27817/١(‏ الدر المصون .)7"548/١(‏ 


ل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف: آية ]١4١‏ أي: بلاء بالشر ‏ والعياذ بالله ‏ عظيم من 
رك 

والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف”'', 
ل وَيَكوَتهُم بِأَلْسَئدتٍ وَلسَّيعَاتِ لعلهم بَنجعون 9 4 [الأعراف: 
آية .]١54‏ 

١‏ © زوع رتك كلدت ل وأتتنتها بتر كم معت رن 


04 ره لل 2 3 
م 


7 . اه 0م 2 1 - .لعل 7 ل روم ٠.‏ مدن دهم 
أزبعيت ليله وقال موميل لَه هدروت أخلفني في فوبى وَأَضصَلِحَ ولا تَذْيعٌ 


لا لل 


سيل الْمُفْسِدِنَ 49 [الأعراف: آية .]١47‏ 


قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير أبي عمرو 9 # وواعدّنا مُوسن» 
بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحله: 
#ووعدنا موسى ثلاثين ليلة* من غير ألف بين الواو والعين'. 
ومعنئ القراءتين واحد. 

# # ووعدنًا مُوسَى # صيغة الجمع في قوله: #9 وعَذَنَا » 
للتعظيم» كان الله وعد نبيه موسئ أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من 
تعذيب فرعون وإهانته لهم أن الله يُنزل عليه كتاباً فيه شرع تام» وأوامر 
ونواهي» وشريعة كاملة؛ وذلك الكتاب الموعود به هو التوراة» فلما 
جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسىئ إلى الميقات» وكان 
أولاً ثلاثين» وقال لبني إسرائيل: إن الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما 
كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون يقولون: إن 
سبب العشرة: أن الله وعد موسئ ثلاثين ليلة ‏ يقول جماهير من أهل 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
6 انظر: المبسوط لابن مهران ص ١59‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ١١ ١47‏ 


التفسير: أولها من ذي القعدة» وأن العشر الذي ثُمم بها أربعون: 
عشر ذي الحجة"''» وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم 
العاشرء انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسىئ 
واعده ثلاثين ليلة ‏ ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله» فلما 
صام الثلاثين يقول المفسرون”"': إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس 
بخلوف فمه ‏ خلوف فم الصائم ‏ فاستاك فغير السواك ريح خلوف 
الفم» وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته 
بالسواك» وأنه لما استاك بعد الثلاثين أمره الله أن يصوم عشرة أيام 
أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفمء ويكون وقت المناجاة عند انتهاء 
الميقات وفمه فيه خلوف الصائمء ما معروف» وفي 
الحديث عنه كَلِة: «لخلوف فم لصائم أطبب عند الله من ربيح 
المسك)”"". وهذا معن قوله: 0 د ديت يله يصوم 
أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة» وذلك يدل أنه ينبغى العبادات 
والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. ١‏ 


م أتْمَعَتها 36 ِعَثْرٍ * كما دكرنا: 
كحم ميد 000 بير تدش [الأعراف: آية ؟4١]‏ بالعشر 
التي زندت على التلدفيرية ومعلوم أن العشر إن زيدذت على الثلاثين 


صارت أربعين كما قال: #8 فَصِيًا مَصِيَام تلد أَيَأمِ في المي وسَبْعةٍ إِذ دا رَجَعَتم يَْكَ عكر 


(1) انظر: ابن جرير 7/١9‏ 85)» ابن كثير (؟/ 757)» القرطبي (7/ 7174). 

(؟) انظر: ابن كثير (؟/ 57 7)» القرطبي (7/ 7174). 

(0) أخرجه البخاري في الصومء باب فضل الصومء حديث رقم: (1844).: 
(/» » وأطرافه في: (1404. 0ا291. 447لاء 678), ومسلم في 
الصومء باب فضل الصيام» حديث رقم: (151 .)8١05/5( 2١56‏ 


١5”‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا . 

كملَة 4 [البقرة: آية ]١195‏ وبعضهم يقول"'2: نص على الأربعين لثلا 
0 عو 0 عو 

يتوهم متوهم أن الثلاثين تممت بعشر من الثلاثين» بل بين أنها تممت 


بشيء زائد على الثلاثين» وهذا معنى قوله: 8 # وَوعَدنَامُوسَى تلت 
لِدْلْهُ4 ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف 


- 


التوراة #وََنْمَمَتَهَا يِعَشْرِ © للسبب الذي ذكرنا هكم ميقت ريك 
بجح لَيْلّة4 [الأعراف: آية ]١57‏ يقولون: إن انتهاءها عاشر ذي 
الحجة» وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. 

قال بعض العلماء”2: هذه الاية الكريمة يؤخذ منها بعض 
الأحكام: وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المّدة للميعاد ونحوه أنه 
أمر معروف قديم» فيدل على ضرب الأجل» والتحديد بثلاثين 
أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الاجال. 

وقال جماعة من العلماء9': هذه الآية من سورة الأعراف دلت 
على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية 
كما دلت عليه هذه الآية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقع 
هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن 
الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام» فالتأريخ بها لا بالأيام» 
وهذه الآية نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: 9 ## وَوعَدَنًا مُوسَى 
تَلَكِيت لله 4 ولم يقل: ثلاثين يوماً. وقال: لاوََْمَمَئَهَا ِعَثْرٍ ‏ 
حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة» ولو أراد 
الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محله» وهذا معنى 


. )717/8 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)71/8 //( انظر: المصدر السابق‎ )90( 


(06 “مض عند تقسين: الآية (016) مق سورة البقرة. 


قوله: لارَأتَمَََهَا بعَشْرٍ هَكَمَّ مِيَتُ رَيِْ 4 الميقات: (مِفْعَال) من 
الوقت» أي: الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب 
العظيم الذي هو الورأة ا كن كك رز ارت نان [الأعراف: 
آية ؟5١]‏ أي : ولمّا تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله. وسيأتي 
تكليمه له قريباً في الآيات الآتية» وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحاً 
في هذه السورة الكريمة. ولما أراد موسى أن يعيب عن 0 وكل 
أخاه هارون على قومه؛ لأموسن هو الذى بي وأركل أولا وهو 
الذي شفع لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كلهء وهارون 
ا نبأه الله لمّا سأله موسئ ذلك كما في قوله: فَالَ كد أُوتِيتَ سَؤْلك 

بتمومئ (» [طه: آية ”"] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال: 
عورد «التلقو تزيا» مد" ١‏ أخْلَفَن في فى »* أي: كن خليفتي 
فيهم « وَأصَلِحَ 4 [الأعراف : آية ]١47‏ يعني : أصلح كل ما يحتاج 
إلى الاصلاح من أمرهم, وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة 
العجل لا تتبع سبيله» بل كن على الإصلاح دائماء كن خليفتي فيهم 
وافعل فيهم ما كنت أفعل» وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الاصلاح» 
ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسئ لأخيه هارون لما 
أراد السفر» ولما عجل عن قومه. وجاء ربه للميقات» وسأله ربه عن 
سبب عجلته عنهم ظ! ## وما جلك صن وَوِْكَ بتموبى 2 َل هم ول ع 
أبرى وَعَِلْتُ ليك ر. ب لِتَضى 469 [طه: الآيتان 247 84]. 


«١‏ وَلَمَاعَة موس ا لَه َي لوت ره از ريل َل 
5 وليك ار ل لْجَبَلٍ كن أ قدي لد مصحائد فُسَوفٌ كردا 0 
وس لَمَآ أقَاقَ َالَ حك منت كلت 


. كك وك 
ع9 225 ملو -ه ماس سي سج رس صا2 0200 0 
وَأنأ أول الْموّمنيرت ل نايس رِسْلكِقٍ وَيكهِى 


203 اي 


- 


١5‏ ل 


]١ 5‏ 
يقول الله جل وعلا: 9# وَلْمَاجَاءَ موس لمعا وكلمَة ريم قال رت 
رو أنظر ِلك مَل ل ري لك ار نز إل لَالْحَيل إن اسمر م سكا تلوت 
ريق فَلَمًا يحل رَيُمُْ لجبلٍ جَصآمْ دحك وخر مومئ صَعِنًا فلا أقاقَ كَالَ 


م 7 


شبكنتك يت كلك لل ومني حت )4 [الأعراف : آية ١57“‏ ]. 

(لما) هذه هى التى تربط شرطاً بجزاء» وقد قدمنا أن علماء 
العربية اعكلقوا فيها: بهل عن حرف أو اب . 

« وَلَمَاجَه مُوسَى» نبي الله موسى بن عمران لبقتا أي : 
جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد 
انتهاء الأربعين يوماً كما تقدم إيضاحهء كما تقول: جاءني فلان 
لستة خلون من شهر كذاء لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع 
كلام الله (جل وعلا) اشتاق موسى إلى رؤية الله لما كلمه الله قال 
موسئ لربه: # رت يِف أنظر ليك * (رب) أصله: يا ربي 
خذفت أداة النداءء وخذفت ياء المتكلم اكتفاء عنها بالكسرة. 
وحَذْفُ ياء المتكلم إحدئ اللغات الخمس المشهورة في المنادئ إن 
كان صحيح الآخرء مضافاً إلى ياء المتكلم كما هو معروف في 
10 

وقوله: #أَرِفِ» قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة 
غير ابن كثير وأبي عمرو 8 أَرِذةِ» بكسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا 


. 595 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (55) من سورة البقرة.‎ 


تفسير سورة الأعراف / ١4"‏ ه١‏ 


الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: #أرْني أنظر إليك» 
بسكون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصّل 
أن جميع القراء غير ابن كثيرء وأبي عمرو قرؤوا: # أرؤة» بكسر 
تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء»ء وكذلك قرأه السوسي عن 
أبي عمرو» وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة(١؟ ‏ وقد 
قدمنا ‏ بأن هذه القراءات في : « أرف أنظر ايلك »> هي بعينها في 
قوله: « وَأرئَامََاسكا4 [البقرة : آية 178]. 


وفي | إسكان الراء ذ فى القراءة السبعية إشكال» فلطالب العلم أن 
يقول: ما وجه إسكان الراء «أزني أنظر إليك» في قراءة ابن كثير 


والجواب عن هذا السؤال: أن من أساليب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام, وكانت العين وراءها 
حرف لين محذوف لأمر أو لجزم مثالا فتتخيل العرب العين كأنها 
اللام لها منزلة الحرف الآخير فتسكنهاء ونظير هلدا في القراءات : ظ 
قراءة حفص في سورة النور"' : قوله تعالى: « ومن يل ع أله ورسُوام 
ويخْسٌ أله وَيَتَفْهِ» [النور: آية ؟0] بسكون القاف. قوله”' 8 وَيَتَّتَهِ» 
كقوله هنا: #أزني» في قراءة ابن كثير والسوسي» وهذا معروف 
في كلام العرب» ومن أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت 
بعدها لام محذوفةٌ حرف علّة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتخيلوا أنها 
اللام فسكنوها للأمرء وعليه قراءة: #ويخش الله ويتقه» وقوله: 


. ١75 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة.‎ 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
#أزنا مناسكنا» [البقرة: آية ]١74‏ إأرْني أنظر إليك* ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر”") 

أَرْنَا إِدَاوَةَ عبد الله نَمْلَؤمَا( من ماء رَّمْرّمَ إن القوم قد ظمئوا 


وقول الخ 0 


ومن يَثَّقَ فإ الله مَعْه فَررْقٌ الله مُوْتَابٌ وغاد 
8 5 0 0 
وت قن افده المشيورة اقول الا 
قالك مليف اشتذ لنا سَوِيْقا وعشاك حير الكير 
لوكنتٌياسلمى لذامُطيقاً ‏ ماكانعيشي عندكمطميقًا 
فقوله: «اشتر» أصله: (اشتري) وهو كقوله: ْنَا في القراءة 
المذكورة» وهذا معنى قوله: 8 أرِف أَنظر تلك . 
قال بعض العلماء: مفعول (أرني) الثاني محذوف”**. أي : 
أرني نفسك أنظر إليك» والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب» 
فقد قدمنا أن علماء العربية"©) يقول جماعة منهم: إن المضارع 
المجزوم في جواب الطلب إنه مجزوم بشرط محذوف. إن تر 
أنظر إليك . 
ولما قال موسئ هذا وسأل ربه أن يريه ينظر إليه» طلب الله 
النظرَّإليه (جل وعلا)ء قال الله مجيباً لموسى: أن نتن 


2 


7 
د أي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (614) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 

(9) السابق. 

(؛) انظر: الدر المصون (4549/6). 

(4) مضى عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠ ١4‏ ا ١‏ 


[الأعراف: آية "57 ]١‏ (لن) هنا حرف نفي 8 أَن تر يعني : لن تراني 
في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله» والمعنى: أنت 
أضعف يا موسئ من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ 
لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في 
الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوة» 
معرضون للموت والهلاك» فأنت بهذه الدار لا تقدر أن تر رب 
السماوات والأرض» وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن 
شاء الله . ثم إن الله كأنه يقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك 
وأصلبء فهو إذن سأتجلئ له فإِنْ تحمّل الجبل رؤيتي وتجلَّيَ له 
فأنت يمكن أن تقدر وسترانى» وإن عجز الجبل عن ذلك ا 
وصار فتاتاً ترابء علمتَ أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه 
الدم واللحم منك يا موسى» وهذا معنئ قوله : 8 أن رت وَلَككن أنظرٌ إل 
لْجَجلِ4 مع قوته وصلابته فَإِنٍ أ سَتَمَرٌ مَكَامَ » وتحمّل تجلىٌ له 
فيمكن أن تراني» وإن صار الجبل فتاتاً فالذي يدك الجبال لا تقدر 
عليه أنت يا موسى» فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك» وهذا معن 
قوله: طن الستقد سَكَكمُ وك ريه لا جل ري بل 4 جاء في 
حديث عند الحاكه"'' أن الله كشف من نوره شيئاً قليلاً بقدر بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد (“/6؟1» 22309. والترمذي في التفسيرء (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (7015), (ه/5"0), وقال: «(حديث حسن غريب 
صحيح ١‏ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». اه والحاكم 0/١‏ 
وقال: «صحيح على شرط مسلم». اه» ووافقه الذهبيء وابن جرير 
(48/1» والطبراني في الأوسط (737/9)» وابن أبي حاتم في التفسير 
(ه/لروهه١),‏ (2350).» وابن عدي في الكامل (؟///51)» وأورده البغوي في 
التفسير »)١97/7(‏ وابن كثير (؟7/ 027555 والسيوطي في الدر 2)١١9/*(‏ - 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخنصرء فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكاء اندك الجبل حتى 


استوئ بالتراب» وصار ترابا. 

َحَرَ موس صَهك4 الصحيح أن معنى قوله: «صَهكَا4 : مغشياً 
عليهء خلافاً لقتادة القائل: (خرّ صعقاً) أي: ميتا2. وفي الآية 
الكريمة قرينة تدل عل أن معن (صعقا) : نحشا علي وهي قوله: 
« فلم أقاقَ» لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال: بعثه بعد الموت. 
لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله: #8 فَإِنِ أسَمَفَرَ محكائم 


فَسَوَفٌ ترق ملم جحل ركم | إقممة ِلَْبَلٍ جَعَآمٌ دحك . 


قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير حمزة والكسائي #حَصَلْمٌ 
دكا مصدر , بمعتى انيم المفعول» وقرأه حمزة والكسائي : #فلما 
تجلىئ ربه للجبل جعله دكّاءَ وخر موسئ صعقاً4”"' . 


أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكاء أي: مدكوك". 
والدك : أصله طحن الجبالء فطحنه الله. قال بعضهم : حتى استوى 


وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية» وقد صحح 
سند الحديث ابن كثير في التفسير (؟/ 71415)» ومحمود شاكر ذ في التعليق على 
ابن جرير »)48/١7(‏ وقد أخرج ابو جريد (رحفه الله) جره مؤقرنا عل 
ابن عباس (رضي الله عنهما) (91//17). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)١95١/8(‏ وأورده ابن كثير (؟/ 4275454 والسيوطي في 
الدر »)١17١/(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١54‏ . 

9) انظر: حجة القراءات ص 758. 


تفسير سورة الأعراف / ١4 ١60‏ 


بالتراب وصار فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين 
لموسئ أن الله لو تجلئ له يعني لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت 
الجبال لا يقدر على حمله موسئئ» هذا معنى الاية. 

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعض الضلاّل يستدلون بهذه 
الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتاً في الدنيا 
والاخمرةء ويزعمون أن (لن) في قوله: ءا رق أنها للنفي 
المؤبد في المستقبل / وأنها تنفي الرؤية مستقبلاً بتاتاً في الدنيا 11 ب] 
0-0 وآن موسى فاك إلى الام هذا الطلي ديك قال : 8 يك 

كلت7 , 

والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده 
في شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة 
شرعاًء أما جوازها عقلاً فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسئ 
طلبها من ربه» ولا يخفئ علئ موسى الجائز عقلاً من المستحيل 
عقلاًء فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل 
المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الصّلال!! أشياخ 
المعتزلة الجهلة الضّلال. هذا مما لا يكون ولا يقع!! فقول موسى: 
١‏ رت أرفة أنظر ليلق » يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة 
عقلاً والذي منع منها عجز الآدميين عن تحمّلها؛ لأن الله لما تجلئ 


للجبل اندك الجبل» فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا 
جائزة عقلاً وأما في الآخرة فلا شك أنها.واقعة» ومن أنكرها فهو 


)0( انظر ؛ 5 هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص ؟١5.‏ الأضواء 
ففقضية” دفع إيهام الاضطراب ص 2١١9 1١١١‏ وراجع ما سبق عند تفسير 
الأية 2٠١‏ من سورة الأنعام. ش 


ها العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ملحد في دين الله ضال مُضل منابذ للسنة المتواترة والقرآن العظيم . 
فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم » وقلَ اوت 
ايات تدل على ذلك كقوله: ( ضغ وذ دأ 09 ِل ميا ناظِرة 07 4 
[القيامة: الايتان 75 8؟] وقوله: # كلا رَُِمَ عن يم لومي 
لبون (©) 4 [المطففين : أية 16 ] يفهم من دليل خطابه 8 
مفهوم مخالفته ‏ أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم» وقد 
استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الاية على 
رؤية الله يوم القيامة"'2» أما الأحاديث فحدث ولا حرج» فقد تواترت 
الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي كَل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع فيد له إنصاف في 
تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة'" . 

وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك» 
وقد]””" رو رؤية الله يوم القيامة عن النبي كَكةّ نحو من عشرين 
صحابياًء والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: (إنكم ترون 
ربكم عياناً هل تُضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم 
كذلك)7؟»2 «إنكم ترون الله كما ترون القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )٠١7(‏ من سورة الأنعام. 

فرق في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 

(5) جاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد» باب 


متواترة لا يطعن فيها إلا ملحدء والمعتزلة يحاولون دفعهاء وهي 
لا يمكن أن تدفع بالتأويلات الباطلة» والكلام الذي لا طائل تحتهء 
فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة 
عقلاً» وأنها في الآخرة واقعة شرعاًء فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً 
غير واقعة شرعاء وفي الاخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن يعتد به 
لتصريح النبي يك بذلك في الأحاديث المتواترة. 

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله: أما الأدلة العقلية 
التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتهاء كزعمهم أن رؤية 
الله تستلزم الجهة» وأن ذلك محال» وتستلزم أنواعا من المقابلات» 
وأن كل ذلك محال» وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربه حين 


قول الله تعالى: #8 وجوه يمي 6 © ...»2 حديث رقم: (9/579), 
١9/1‏ ). 

ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: (185)غ 
(2/1» ومن حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
التوحيدء باب قول الله تعالى: « تبه يمي أضةُ © . . . *. حديث رقم: 
(759)» (570/1)». ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث 
رقم: (187)» (1517//1). 

ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
»)47١/1( »)7578(‏ ومسلم (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
ماي .)15"/1١(‏ 

ومن حديث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصرء حديث رقم: (084): (5/ *7). وأطرافه: ("الاه, 
اهمع ؟*“كلل هثخ لو 1 /). 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر). 
حديث رقم: (587), (48/1). 
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يراه شكلاً مثلثاًء فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه 
(جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذاء 
وهذا محال. وهو كلام كله باطل وضلال لا طائل تحته!! 

وما استدلوا به من قوله: 8« لا تُدْرِكُهُ الْابصدرٌ وَهْرٌ يدر 

تر © فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفي بقوله: « لَانْدَرِكه 
0 آية ]٠١‏ الإدراك المشعر بالإحاطة» أما مطلق 
الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله: ١‏ مجك تب دا يا إل 
َتها اظِرَةٌ 9 © [القيامة: الاآيتان 77, *7] فمايدّعونهمن 
الاستحالات العقلية لا طائل تحته. 

وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه» والتحقيق الذي 
لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك» 
كما صرّح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من 
أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء 
للمستقبل نفياً باتاً» هو كذب أيضاء وتَقَوُلٌ على اللغة العربية بما ليس 
منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في 
الطرف الأعلئ من الفصاحة والاعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا 
بأن (لن) إنها للنفي في المستقبل نفياً أبدياً بات هذا باطل كذب. 

وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول» وأنه 
ليبس بصحيح : 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصاً صريحاً في النفي المستقبل 
البات الأبدي لما جاز تقييد نفيها في يوم ولا ظرف معين» وقد جاء 
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بالقرآن تقييد نفيها بيوم معين» في قوله: ط فَعَوي إفِ درت ليم صَومَا 
هن كلم ْم إنِيهًا )4 [مريم: آية *؟] لو كان نفي (لن) للكلام 
نفياً مؤبداً إلى يوم القيامة لكان قول مريم مناقضاً لذلك التأبيد كما 
ترى . 

الموضع الثاني: أن (لن) لو كانت تقتضي التأبيد الأبديٍ لما 
كان الله يقول بعد نفيها (أبداً)؛ لأن لفظة (أبدا» تكون تكراراً مع 
التأبيد الذي دلت عليه (لن) كقوله: #وَلن يَتَمَنَوهُ أبذا » 0 4 
آية 96] لأن قوله: بن على زعم المعتزلة يكون تكراا مع الي 
الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: 
« أبِدَا» عرفنا أنهم كاذبون في ذلك. 

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤيد 
البات إلى الأبد لما جاز أن يوقت نفيها بغاية معينة» وقد جاء في 
القرآن أن الله غبًا نفيها بغاية معيئة» وكونه غيّاه بغاية معينة يناقض أنه 
إل الأبد» كما في قوله: © فلن أت آلأيْسَ حَقٌ ينإ أنه قوله: 
9 عي يَأدَنَ لي إن » [يوسف: آية 5 فصر *" هذا النفي على وقت 
الإذن ينافي كون (لن) هي نص في النفي الباث كما ترئ» فكسية هم 
هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو 
فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون ‏ فرض جدل ‏ لما كان 
لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي يلل وهو الصادق المصدوق ‏ بيّن 
في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي 9 أن تر © منقطع يوم 
القيامة » فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفئ» وهذا معنى 
قوله : « َل لل وي وكين أطلر إل الْجبلِ» . 


قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمرة: 
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ل وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَّلٍِ 4 بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من 
التقاء الساكنين . 


وقرأه باقي السبعة: #ولكنٌ انظر إلى الجبل» بضم النون إتُباعاً 
- ا 0 

« ملي أظر إِلَ لجل ان أسَتفرٌ» الجبل « سكام َو رق 
لماحل ريم جه بل » 5 ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهد 
الجبل» ‏ فَلَمَّائحا لَّرَجُهُ ابل صا ك4 أي : مدكوكاء قال بعض 
اماد رف نا ش نمطا ارط وعلتي: قدواءة سي 
والكسائى: #جعله دَكَاءَ4”'' [الأعراف: آية ]١5‏ كأنه شبهه 
بالناقة الدكاءة- والعرب تقول 4.ناقة دكا وجل آذك قالناقة الذكاء 

هي التي لا سنام لها. أي : لا ارتفاع في ظهرهاء فظهرها كله سو 
قن مرقم فكانت أرض الجبل كأنها لآ ارتفاع فيهاء وأنها ذكاء 
0 علانا شيم لايل ادناه مرايها 
لما تجلى للجبل دك ال وأزاله وكسره» وصار رُفاتً لعظمة خالق 
السماوات والأرض على القراءتين: #جَعلُ دكا » #جعله 
دكاء » . 


ا 0 


ا ا 5 ١‏ ا ١‏ 
وَحَرَّ مُومئ صَعِهً# خرٌ نبي الله موسئ من شدة الخطب الذي 
دك الجبل» خرٌّ في حال كونه صعقاء أي: مغشيا عليه خلافا لقتادة 
القائل : ميتاء وأن الله أحياه. 


.)51/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 
مضى قريباً.‎ )0 
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سرس وي 


وقوله: : « لمآ أفاقَ» أي : نبي الله موسى أفاق من غشيته قال : 
« مُبْحَمَكَ* (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيهاً لك عن 
كل ما لا يليق بكمالك وجلالك"'“» وهذه الكلمة أعربها الشيخ 
بود تاها معدو سكفيرب نفل الخلات داقن 21 اع ١‏ أشحك 
سبحانك. أي: تسبيحاً أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. 
ولفظة (سبحان) ملازمة للإضافة إلى المفرد» وسّمع نادراً إتيانها غير 
مضافة» ومنه قول الأعشى: في شعره بالمنافرة بين علقمة بن علاثة 
وقامن :0 7الطنيا المكهور: ل" 


لكاي المستا حا ف د11 لاني علفمنة المساجير 


وهذا معن قوله: سَبْحَدَكَ # أي : تنزيهآً لك عما لا يليق 
بكمالك وجلالك» ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك فى دار الدنياء 
فإن عظمتك تدك الجبال. 


وقال بعضهم: قوله: ايت إِلْيَلَكَ © لأن موسئ تجرّأ على 
سؤال الرؤية من غير إذن”*؟2» وقد كان يظن أن قدرته تتحملهاء فالذي 
جهله موسئ هو مدى قدرة نفسهء أما ما يجوز في الله وما يستحيل 
فلا يجهله نبي الله موسئ كما هو معروف. 
يت إِيِلك ونأ وَل الْمْؤْمِيِيت ت © > قرأ هذا العاف 
القراء غير نافع: « خبككك يِب كلك كلك وأَنَا وَل الْمُوْمِنِيَتَ نت 9)* من 


)١(‏ انظر: الدر المصون (0/ 56؟). 

.)777"717/١( الكتاب‎ )0 

(”*) ديوان الأعشى ص "9» وأوله: «أقول. ..» 
(؛) انظر: القرطبي (71/9/1). 
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غير مد النون. وقرأه نافع وحده: تبت إليك وأناً أول 
المؤمنين7”4' . 

قال بعض العلماء”"': أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال 
بعضهم: أول المؤمنين بأن ابش :0 بقدروة على روك في ذار 
الدنيا. هكذا قاله بعضهم"”". والله أعلم. هذا معن قوله: 8 بت 
كلك رأنا ول المؤميييت 469 . 

قال الله 9 يَمُوسَخ إيّ آصْطَفَيَمُكَ 4 قرأه بعض السبعة: إن 
اصطفيتك 74 اصطفيتك: معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من تاء 
الافتعال؛ لأن المقرر في فن الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء 
بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاءً كما هو معروف في 


مل 
والاصطفاء معناه: الاختيار. أي: اخترتك على الناس 


قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: 8 بِرِسَلق 
وَبَكَلى # بصيغة الجمع المؤنث السالمء وقرأه من السبعة نافع 
وابن كثير: #إني اصطفيتك على الناس برسالتي4 بالإفراد”؟, 


.)57/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(6) انظر: ابن جرير (17/ 5 .)٠١‏ 

.)1١" 1١15/1 ( المصدر السابق‎ )9( 

(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص 9١؟.‏ 

() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص »4١15 4١8‏ وراجع ما سبق عند 
تفسير الآية )١19(‏ من سورة الأنعام. 

(0) انظر: السبعة ص 597 . 
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وض" الوزادتد وجوه لآو الريتالة مدقف لي شعرقة قز عي 
وتكون بمعنئ الجمع كما هو معروف. 

© بِرِسْلتٍ وَيكَليِى 4 الذي كلمتك به #هَحُدْ مآ َاتَيْتَكَ 4. « مآ 
عَمَيْتّكَ 4 وهو التوراة.. .بعش + خذها كما يات : # وار فَوّمِكَ يأُحْدُوأ 
بأحسيبًا» [الأعراف : آية .]١48‏ ْ 

« وش يت الشَدْكينَ 469 [الأعراف: آية ]١44‏ لله على هذه 
النعم العظام حيث كلمك» وأهلك عدوكء وكتب لك هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة. 

وقوله: «ايّ الشَّدْكِنَ 9)) © الشاكرون جمع الشاكرء 
وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مرارا'؟ أن الشكر في لغة 
البجوب: الطوو :وضع "لقانة شكتوو) رقايكى غلبينا الشكدة: 
و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو 
معروف. 

والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 


قال في شكر الرب لعبده: « #إءَ ألما َالْمرَْة ين عبر ل 4 إلى 
قوله: #9 وَمن تَطوّعَ حَيْرا فإنَّ أله نَاكْ عَلِيم 2 * [البقرة: آية »]1١64‏ 
وقوله: # إن رَبَنا لعفو سَكُور 49 [فاطر: آية 4 ] ومعنئ شكر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق 
الشكر من العبد لربه كقوله: #وهَلِلُ بن عَادِفَ الشَّكُور 9 © [سبأ : 
آية 1]» لا أن أَمْحكرٌ لي وَلِولِدَيْكَ 4 [لقمان: آية ]١14‏ وضابط شكر 
العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه . 


.)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة البقرة. 
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اعلموا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا'''» فهذه 
العيون التي فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم؛ فمِنْ 
شكرها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل 
عيكو هاف أنا النطر :في 'المحرماتة قله ييح اللعيك أذ يتحفه ا لعزي 
الله فيما يغضب الله ويسخطه. فهذا أمر فظيع شنيع!! من الله عليكم 
بهذه الأيدي» وفرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم 
العقد والحل» وشد رؤوسها لكم بالأظفار» فشُكر هذه الأيدي: ألا 
تبطشوا بهاء ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم 
بهاء وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح» والجاه والمال» وغير 
ذلك» فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله» بل اشكرو الله نعمه» 
واصرفوا نعمه فيما يرضيه»ء واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل 
الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير يمُنّ عليه خالق السماوات 
والأرض (جل وعلا) مع عظمته وجلاله بنعمه ثم إنه يصرف نعمه 
فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من أقبح الأفعال وأخسهاء ومن له عقل 
يستحي من أن يفعل ذلك . 

واعلموا أن مادة (الشكر) تتعدئ إلى النعمة بنفسها بالإجماع» 
كقوله : 9 عن أن أَفْكْرَ ْمَك أل أنْعَمْتَ عَم [النمل : آية 14] أما 
تعدي مادة (الشكر) إلى المنعم فاللغة الفصحئ أنها تتعدئ باللام» 
وبالغ قوم من علماء العربية فقالوا: لا يجوز تعديها بنفسها'"'. وهذا 
إفراط شديد!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشكره. هذا لا ينبغي أن 
يقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 
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الله ونشكر له. ولا يقول: وتشكرة ومن أدغرا أن" (وتشكرة)» وآن 
تعدي مادة الشكر إلى المفعول الذي هو المنعم بنفسها لا يجوز؛ 
خلاف التحقيق . 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة 
الفصحئئ أن تتعدئ إليه باللام لا بنفسهاء وأن تقول: نحمد الله 
ونشكر له. هذه اللغة الفصحئ بلا نزاع. وهي لغة القران» يقول: 
« أن أَنْكْر لي وَلِولِدَيِكَ 4 [لقمان: آية ]١4‏ ولم يقل: أن اشكرني. 
ويقول: ##وَأَشْكُرُوأ لى ولا مُكترون 60 * [البقرة: آية ؟87١]‏ ولم 
يقل: واشكروني. أما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأشكره» أنه 
لحن لا يجوز. فليس بصواب» بل (أشكره) لغة مفضولة» و (أشكر 
له) هي اللغة الفصحئ» وقد جاء عن العرب أنهم يُعَدُونَ ‏ مثلاً ‏ 
الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف» وهو مسموع في كلامهم» ومن 
فلن ذى كلقي ذرل أت 0 
شكربُكَ إن الشكْرٌ حبلٌ من التق وما كل من أَوْلَيتَهُ نعمة يقضي 

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك. ومنه بهذا المعنى 
يز 
خَلِيَْيَ عُوجًا اليوم حتى تُسَلْمَا على عَذْبَة الأنَْابٍ طَيّبَة النّشْرٍ 
فإنكماإِنْ عُجْثُمَاليَ ساعةً كر كه جتن تلن تبرق 

فإنه عربي قحء وقد قال: شكرتكما. ولم يقل: شكرت 
لكما. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
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وقول الله في هذه الآية: #إق أَصِطفِيتكَ عل النّاس ِرِسُلنق 

وب في » [الأعراف : أية 144] صفة الكلام عي التي جاء بها الذين 
محثون عن الكلام وجاؤوا ببلاياء 0 وغيروا 
فى المسلمين» وعاروا مستوود لفقل فى مقت اا را ويلفون 
السقارث بالتأويلات» بزعمهم أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر 
كثير» ومصدر هذا الشر الكثيرء عسئ الله أن يعفو عن المأمون فيه؛ 
لأنه هو ول من ترجم الكتب اليونانية» وكان منها هذه المقاييس 
المنطقية» وقد قدمنا لكم مرار”" أن الطريق الأحوط الذي يُنجي 
المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقئ الله سالماً 
على أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة 
التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس» ونحن كررناها قصداً لشدة 
الحاجة إليهاء وكثرة من عفل غنها من المتعلمين» وقد بيّنا لكم مراراً 
أن من أراد منكم أن يلقئ الله سالماً ويتخلص من هذا المأزق في 
ايات الصفات» كصفة الكلام؛ وصفه اليد» والاستواء وجميع 
الصفات أن يبنيه على ثلاثة 


1 


أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم 
أو أفعالهم . والخلق صنعة» وهو (جل وعلا) صانعهاء والصنعة 
لا تشبه صانعها لافي ذاتهء ولافي فعله. ولافي صفته. فإذا 


)١(‏ يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطل» وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام 
ثابتة في الكتاب والسنة. 
0( راجع ما سبق عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف , عع , ١١‏ 


استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من أقذار التشبيه» 
وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل 
عليها : 


الأساس الثاني : وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة 
رسوله الصحيحة كك إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. ونحن نكرر 
لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء 
ولكنا نقوله في ضوء المحكم المُتَرّلَء كلام رب العالمين؟؛ لأنه 
ارح ١‏ ايفان انا 9 حرا في الح لما وذلك أنه لما قال: 
ولس ملو شَىء » أتبعه بقوله: #وَهُو السَمِيعٌ الْبصِيرٌ 9 » 

فجميع الحيوانات تبصر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فكأن الله يقول لك في 
ل 00 ولا تذهب بصفتي إلى صفة 
خلقي فتكون مشبهاً. وتضطر إلى التأويلات والبلاياء بل لاحظ في 
إثبات الصفات أني لا مثيل لي ولا نظير» وأثبت لي صفاتي على ذلك 
الشرط المعين؛ ولذا جاء بقوله: وهو التتميغ ألصِيرُ 40 بعد : 
« سن بي فى ”» [الشورى: آية ]1١‏ أي : أثبت لي سمغي 
وبصري» ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسماع الخلق وأيصارهمء ربل 
أثبتهما على أساس ما ذكرتٌ قبلهماء وهو: « لْيْسَ كيلو تق »4 
فتثبت له سمعه وبصره على أسامق التنزيه والتقديسن والتخريم عن 
مشابهة صفات المخلوقين» فتكون أولاً مُتَرْهاًء وثانياً مُثْبتاً على 
أساس التنزيه» وإن جئت يوم القيامة لا يأتيك لوم ولا توبيخ من أنك 
نزهت اللهء والله لا يقول لك الله : لم كنت تنزهني في دار الدنيا عن 
مشابهة خلقي؟ لا أبدا. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لم 
كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى على بها 


[14/أ] 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رسولى يله وعليك أن تقف عند حدّك7'' . 


ل ا 0 
بقوله: «ليس كنيو ىا 4 «ولم يك إَمْ حطُئرًا لحة © 4 
[الإخلاص: آية 4]» قلا صم روا ير لك > [النسل : أية 1/4] 
وعلينا أن نصدقه بما وصف به نفسهء ولا نقول: هذا نص يوهم 
غير اللائق!! فنثبت: لوَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرٌ 9© © على أساس: 
«ليى كدلو هَى 3» [الشورى: اية ]١١‏ ولا نقول: هذا نص 
يوهم غير اللائق؟ لأن الحيوانات 2 وتبصر فنؤوّله!! لا نفعل 
ذلك» ونقف عند حذنا # يعلم ما بِيِنَ أيد يدم وما حَلفَهُمْ ولا حيطوت بو 
عِلْمَا ©) * [طه: آية ]١١١‏ ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم 
00 وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله: 

« وك أللَهُ مُوسى تَحَكلِيمَا (©) 4 [النساء: آية 174] يجب علينا أن 
نعلم أن الكلام صفة الله الأزلية» وأنه لم يتجرد يوماً ما عن أنه 
متكلم»ء وأنه في كل يوم يتكلم بما شاءء كيف شاءء على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله المنزّه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع 
الجهات» ونُمرُه كما جاء مع تنزيه الله وتعظيمهء ولا نأتي بشيء من 
المحالات والبلايا. 


م ع عدسل عور ع 


١ |‏ وَاَححدَ وم موْمكن م بتو مِنْ حُلِتَهمْ عِجَلَاجَسَدَا لَمحْوَارٌ ليرا 


)١(‏ لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضع السابق عند الكلام على هذا 


تفسير سورة الأعراف ١“ ١48/‏ 


أنه لا مكمه ولا يديم سيبلا أتدوه وَحكَانوأ طآيليدت 9) وكا سقط 

ل ل ام 27 
د 5 إِلّ قَوْمِدء عَصْبْنَ أَيِمًا قَالَ 
سما لوف من بصع أعج1م2 لتر أت ويك ولق الالواح وَلمََ أن يد جره 


رعرع 5-4 


ملقم بس معاي يموت ما ضمت ى لد وا 
عنم ألو لطَلِمِنَ )4 [الأعراف: الآيات .]١6١ ١44‏ 


دالب 


ا 


مك 3 مه ٠.‏ 5 3-3 بر 

يقول الله جل وعلا: 8 0 م موه 102 

4 0 8 3 سر م ١‏ 
0 ار ألو يرو أنه 7 نَم لا يُلْمُهُمْ ولا سيلا اذوه وَكَانأ 


0 0 هم بنوا إسرائيل» أي: واتخذ بنو إسرائيل #مِنْ 
عتيعة أصل هذا الجلى: للقي امتعاره متهم الإسرائيليون لعرس 
أو ليوم زينة عندهم كانوا يتزينون فيه» وأمن موسىئ أن يسري ببني 
إسرائيل قبل أن يردوا الحلى للقبط» » فسافروا بهء وأهلك الله فرعون 
وقومهء وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الإسرائيليين» فاتخذ 
السامري العجل من ذلك الحلي. وهنا قال: #مِنْ َليّهِمْ» قال بعض 
العلماء : 00 الله أورثهم أموالهم بعدهم كما في قوله: ‏ كَدَلِكَ 
ويه بق إِسَرَِيلَ (©) 4 [الشعراء: آية 59] ولذا أضافه إليهم بعد 
0-0 رصن وقومه. وقال بعض العلماء: الإضافة تقع بأدنى 
ملابسة» فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه 
الملابسة» وقد بِيّن في «طه) أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن 
الإسرائيليين أنهم قالوا: # مآ أَخَلَفناموَعِدَكَ يِمَلْككَا ولْكنَا حلنآ اما مّن 
زينَة الْمور * [طه: آية /41] وهي حلي القبط. هذا وضابط ذلك أن 
السامري ‏ قبّحه الله موسى بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليأخذ موسئ إلى الميعاد» أو ليمشي أمام فرعون وقومهء والأكثرون 
يقولون: إن موسئ لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. 
قالوا: وكان جبريل راكباً على فرس فلاحظها السامري» كل شيء 
مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات» فعرف السامري أن الله 
(جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة» فجاء وقبض 
قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب 
عنده؛ وكان السامري ‏ قبّحه الله صائغا فصاغ ذلك العجل. 
يقول بعض المؤرخين: إنه بعد غيبة موسئ قال لهارون: هذا الحلي 
صار غنيمة» والغنائم لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة 
واحدة ليكون ذلك أيسر لأمره حتئ يأتي نبي الله موسئ فيرئ رأيه 
فيه» وأنهم لما جعلوه في النار صاغه السامري علىئْ صورة عجل» 
ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي 
كان كدخرا لقاث الذئ :مينية خافر قرمن ريل وحمل الله فيه .خناضة 
الحياة ‏ فصار ذلك العجل جسدا له خوار. وقد أشار الله إلى هذا 
في سورة (طه) في قوله عن موسئى والسامري: 7 وَالَ هما حَملِبَكَ 
يُسَمرفُ 9 قَالَ بَصْرَتُ يِمَا لم يَصْرُوأْ يوء مضت قَبصَحَةٌ من أَفْر 
لرَسُولٍ» يعني من أثر حافر فرس الرسولء يعني جبريل «تَنَبَدْتُهَا4 
[طه: الآيتان 56, 45] أي: على العججل. فجعله الله جسداً له 
خوارء فلما ألقى السامري ذلك التراب على العِجّل وصار ذلك 
العجْل المصوغ من الحلي جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: 
هو أصوات البقر خاصة. تقول العرب: خارت البقر تخور 
وتخاورت البقر. أي: صَرّت بعضها إلى بعض» وهذا معروف في 
كلامهم ومنه قول العباس بن مرداس السلمي في غزوة حنين في 


تفسير سورة الأعراف ١48/‏ 56 
:2 0), 
معرض مدحه لسليو"' ' 
لا يغرسون فَسِيْلَ النخل حولهم ولا تَخَاوَرُ في مَشْتَاهُم البقرٌ 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكمالي: من 
2 هم بغدم اللحاء رلعديد الياء"" . والخلي 1 أصله : (خُلْوي) جمع 
ود شور وخلي وخلؤيء لنت فيه الواو والياء» أولاهما 
ساكنة غير عارضة ولا اعارضة السكون» فوجب إبدال الواو ياء 
وقلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الياء فقيل: من حُليّهه9” , 


وقرأه حمزة والكسائي : ا(وانخل قوم نوسي من بعدة تن 


حليّهِمْ» بكسر الحاء إتباعاً للآم؛ وأصل الحاء مضمومة©' . 


وقوله: ع عِجلَا 4 العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجل 
على غير قياس”"' . 


وقوله: #عجلا مد عراف سن 


)١(‏ البيت في السيرة لابن هشام »)١7117/4(‏ وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند 
تفسير الأية (6؟) من سورة التوبة» وشطره الأول: 
الا يغرسون فسيل النخل وسطهم؛ 
(5) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١4‏ . 
(9) انظر: معجم مفرادت الإبدال والإعلال ص 85. 
(4) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١4‏ 
)0 مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة . 


ا لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وص ص ل له عه لماصلا 


9 وما جَعَلْكَهُمْ سد بدا لا يحون الطعام وما كانوأ حَلِدِينَ )6 [الأنبياء : 
آية 4] واختلف العلماء في هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودماً 
وجعله حياء أو هو عجل باق في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح 
إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر؟ 
قال بكل منهما بعض العلماوة . 

وظاهر قوله: #جَسَدًا» أن الله جعله عجلاً» والله (جل 0 
قادرٌ على كل شيء 0 7 قدرته شيء. وقوله الات 
« وأنظرٌ إل | ع إِلَهِكَ الى طلت كنا مركم 4 نظ آية 6 ] على 
ا ٠‏ فيظهر 
أن العجل صار جسداً لحماً ودماً؛ لأن اللحم والدم إذا أخرق بالنار 
يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن 
دقهما ونسفهما فى البحرء» وأما على أن المعنئ لنحرقئه : نبردنه 
بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: لتَحْحْقَتَّه 04" [طه: آية /91] 
فعلن هذا الجعرا فالاليق أن.ركرن يقن ذهيا وقضة إلآ :أنه يصوت 
صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله. 

وقوله: #عِجا عِجْاجسكا دض »ه مفعول (اتخذ) الثاني محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي : اتخذوا عجلاً جسدا إلها معي من دون 
الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام عليه» وهذا هو التحقيق» 
والنكتة في حذفه: أنه لا ينبغي أن يُتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً إله”" 
فحذف لهذه النكتة كما قاله بعضهم. 
(1) انظر: ابن جرير (58/9), فما بعدها. 


() انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/555)» وانظر: القرطبي .)547/١١(‏ 
(0) مضى عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة» وانظر: الأضواء (؟/ *7*”) . 


تفسير سورة الأعراف ١48/‏ /ا ١‏ 

(عِجَلاجَسًَا أدُ عاذ » قال في سورة طه: إن السامري لما 
اصطنعه لهم قال لهم: # هذا هكم وَإِلَهُ مو فَشِىَ (ه) * [طه: 
آية 84] فنسي موسى أن هذا إللههء وذهب يطلبه في موضع آخر. 
وقال هنا : 8 أَلْرْيَرَوا أنَمُ كا مُكلِمَهُمْ ولا يْدِهِمْ سبلا 4 قرر علماء التفسير 
أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم 
ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسير""' : 

أحدهما: أن المضارع تنقلبُ مُضَارَعَته مَاضْويّة وينقلب نفيه 
إثباتء فيصير قوله هنا: أ يَرَا4 ينقلب المضارع ماضياًء والنفي 
إثباتء فيصير المعنى: #8 أَلَرْيَرَوَا نَم أي : رأوا أنه لا يكلمهم. أي : 
علموا بذلك وعليه فيكون معنئ «ألرٌ مَنَسَ لَكَ * [الشرح: آية ]١‏ 
شرحنا لك . 8 أَلرْ أَقل أكَ» [الكهف: آية ه/ا] قلت لكء 8 ألَر ْمَل لَدُ 
بين )4 [البلد: آية 4] جعلت له عينين» وهكذا. 


أما انقلاب المُضارَعَة مَاضْويّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف 
قلب» تقلب المضارع من معن الاستقبال ل معنى الماضي» كما 
أما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة 
الوجه الثاني: أن الاستفهام في (ألم) في جميع القرآن هو 
استفهام تقرير”'“» والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام 


. 57” انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١ 
. 574 (؟) انظر: الإتقان (*/ 776)» الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ 
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التقرير: هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول: بلى20. وعلى هذا 
فالمراد بالاستفهام: حمل المخاطبين على أن يقروا ويقولوا: بلى هو 
لا يكلم. ولا يهدي سبيلاً» وليس بشيء يستحق أن يُعبد وهذا معنى 
قوله: ألم يرا أنَمٌَا يُكَلِمُهُمَ 4 ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه 
واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق لا بد أن يكون يُكلم. ومعبود 
أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: « لو كن ايع 
هدام لِكمْتِ ر َقِ لد لحر َلَ أن تنفد كلمت وَقِ ود فنا بوئلوء مدَدا 9 4 
[الكهف: آية ]٠ ٠‏ وفي الاية الأخرى: « وَل وْأَنّمَا فى الْايّضٍ من سَّجَرَوَ 
في والكر يكذ من يمدو معد أرما يدت كلمت أله 4 [لفمان: 
آية 71] هذه صفة المعبود حقاء أمّا الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمةً 
واحدة فهذا ليس بمعبود. 


وقوله: «١‏ لايور صيلا» المعبود هو الذي يهديء كما قال 
تعالى : # ثُلٍ أله مبَدى إِنْحَقّْ أمن يبّرئ إل لحي أَحَقٌّ أن ِنَم أسَ لَايهَدِى» 
[يونس: آية ه”] أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: طريقاً كائناً ما كان فلا 
يمكن أن يكون برب ولا بمعبود . فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل 
الذي اتخذوه إلهاً تنتفي عنه الصفات التي يجب أن تكون للإلله صرح 
بأنهم عبدوه وهم ظالمون في ذلك فقال: « أعََدُوه » اتخذوه إلنهاً 
«#وركاؤأطيييت 409 ظالمين في ذلك. 


وقد فسرنا الظلم مرار”"“؛ وبيّنا أن أصله في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعه. وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: 


./8 انظر: البرهان للزركشي (؟/ “8"*), (4/ 7"8؟)» جواهر البلاغة ص‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )0١( (؟) مضى عند تفسير الأية‎ 


تفسير سورة الأعسراف / ١49‏ 54 


وضع العبادة في عجل مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق الله 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة 
في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك كثر في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كقوله: « إرك الصَرِكَ لظام 
عظيم 9 4 [لقمان: آية ]١‏ وقوله: «وَالْكَوونَ هُمْ الظيمو 9 4 
[البقرة: آية 5 78] وقوله: « وَلَاتَدْعٌ من ذو ألما لا يفعَكَ ولا يصرك فإن 


ا ل ا 000 


ملت فنك ذا من اللي ()4 [ يونس : آية ]١١5‏ أي: من يعبد عجلاً 
مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو 
ظاهر. 

« وكا سقط فت أْدِيهمَ وروا أنَهُمَ قد صَنُوأ فوا ين لَمْ يَرِحَمَمَا ريا 
وَيَفْوْرٌ كَالَكُوتنَ يرت الخيسريس 49 [الأعراف : آية .]١549‏ 

قوله: « ونا سقط فت يديهم 4 كناية عن شدة الندم» فكل من 
أصابه ندة شويك بحس رقي العاكرا عن قل ندمه تقول العرب: سقط 
في ب فم « ونا سقط فت أبديهم * لما ندموا غاية الندم 
وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادتهم لعجل مصطنع ل وَرَأًا © 
رأى هنا بمعنى عله”©. أي: وعلموا علماً يقيناً « أَنّهُمْ دا كارا 
ضلوا عن طريق الصواب والرشد» وقد بِيّنا في هذه روي 1 
أن الضلال جاء فى القرآن إطلاقه على ثلاثة معان» وهى إطلاقات 
معروفة ة مشهورة في كلام العرب مستفيضة فيه فمن إطلاقات 
الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الكفرء» وعن طريق 


(1) انظر: القرطبي (97/ 588)» الدر المصون (0/ 457). 
(5) انظر: الدر المصون (4514/8). 
(9) مضي عند تفسير الآية (4") من سورة الأنعام. 


4# العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجنة إلى طريق النارء وهذا أكثر إطلاقاته . ومنه بهذا المعنى: #عير 


المتشوب دي ولا الصالَين © * [الفاتحة: آية 11 وإطلاق 


الضلال مرادا به الذهاب عن علم شيء» فليس من الضلال في الدين» 
فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا 
المعنئ قول أولاد يعقوب لأبيهم : 8 إِنَكَ لَنِى صَكيرك الْقسديو 9)» 
[يوسف: آية 98] أي: ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف؛, هو قد مات 
من زمان وأنت كل يوم تسأل عنه. وكقولهم فيه: 9 إنَّأبَانا لت صَكلٍ 
بين 4 [يوسف: آية 8] لا يعنون الضلال في الدين» وإنما يعنون 
الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فَضّل يوسف وأخيه عليهم. 
وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنئ قوله 
تعالى : # هن لَّمْ يَكوْنا رجن فرصل وَأمَأكانٍ ممّن وَصَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أن 
تضِلٌ إِحَدَهمَا4 أي: تذهب عن علم معرفة المشهود به «مَتَدَجَرَ 
ِحَدَسهُمَا الت » [البقرة: آية 7/57]» ومنه بهذا المعنى : #8 قَالَ عِلْمَهَا 
عند رَقِ فى كسب لَايِضِلٌ رق » [طه: اية 57 أي : لا يذهب عنه علم 
شيء سبحانه وتعالى عن ذلك» » ومنه بهذا المعنى قول الشاعر”'": 
وتظنٌ سلمئ أنني أَبُغي بها بدلا أرامًّافي الضلال تَهِيْمُ 

6 في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أني أبغي بها بدلاًء 
والأمر على خلاف ذلك . 

الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة 
والاضمحلال» يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل» 
كقولك شل لمق ف الطلعامن. ]ذا عات واسمل ,قاف ومنة بيدا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (59) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١494/‏ آ/اا 


المعنى قوله: 8 وَصَلَّ عَبْم ما كنوأ يَمْرونَ (9)) 4 [الأنعام: آية 4 ؟] 


وقوله: « لود صَلمَا فى الأرض » [السجدة: اية ]٠١‏ يعنون: إذا ضلت 
عظامهم في الأرض؛ أي: أكلها التراب واختلطت به وغابت 
واضمحلت فيه. ومن أجل هذا كانت العرب تسمي الدفن (إضلالا) 
لأن من دفن يضل في التراب» وتأكل الأرض عظامه» ويختلط بها؛ 


وَلْدًا كانوا فممون الدفة اغيللا :ومنه فقول نابقة ذينان 3 : 


فجاء مُضْلُوهُ بعين جلية وغودر بالجولان حزمٌ ونائل 
مضلوه: يعني دافنيه. وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن 

عاصم المنقري التميمي”"': 

أضلث بنو قيس بن سعد عَميدهًا 2 وفارسّهَافي الدهر قيس بن عَاصم 
ومن إطلاق العرب الضلال على الغيبة والاضمحلال قول 

النصرانى الشاعر الأخطل”" : 

كنت القذى في موج أكدر مُرْبد ‏ قَذَّفَ الأتٌ به فَضَلَ ضَلالاً 
أي: إذا غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاء ومنه بهذا المعنى 

5 ل إلا (), 

قول الآخر © : 

ألم تسأل فتخبرك الديارٌ 2 عن الحي المُضلل أين ساروا 


ع 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام» وصدر بيت النابغة كما في 


(90) السابق. 
(*) السابق. 


(5) السابق. 


هن العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زاد بعض العلماء: أن العرب تطلق الضلال على الحبٌ» وهذا 
إطلاق غير مشهور معروف كهذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرنا. 
را أَتَّهُمَ قَدَ صَنُا 4 أي: علموا أنهم قد ضلوا عن طريق 
الإيمان إلى طريق الكفرء أنابوا إلى الله وتابوا ملتجئين إلى الله . 
الوا لين لم َرْحَمَنَا ربا وَيَئْيْرَ آنا [الأعراف: آية ]١49‏ قرأ 
هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: « َلْوا لين لم يحَمَنَا 
رَبْسَاوَيْئْرٌ َنَا4 ب (ياء الغيبة) و طرَبْسَاع مرفوعٌ فاعل : ل بَرحَمَنَا4 . 
وقرأه حمزة والكسائي من السبعة: طقالوا لئن لم ترحمنا ربّنًا 
وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين6”'' . 
فمعنى قراءة حمزة والكسائي”'': لئن لم ترحمنا يا ربناء وتغفر 
لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرين . 
أمَا على قراءة الجمهور: فالمعنول: 8 لينل يَرِحَمَتَاريسَا» أي : 
يتداركنا برحمته #وَيفْفْرٌ آنا » الغفران: هو محو الذنوب حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك . 
يدر لكا لتحسركقٌ ورت الخييك 409 ولله لتكونن من 
الخاسرين. وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رأس 
مالء وهو قد يُطلق في الشرع وفي القرآن على غبن الإنسان في 
حظوظه من ربه» وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل 
وعلا. 


.7١6 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
(؟) انظر: حجة القراءات ص 545» القرطبي (4)7585/1 الدر المصون‎ 
(ه/له؟4). ؛‎ 


تفسير سورة الأعراف ١41/‏ نفل 


وفنجيتنا: فن .هذه الدزوس ارا عاو أ هنا الحتيران 
بيَنا في س مر 
أقسم الله في سورة عظيمة من كتابه أنه لا ينجو منه أحد إلا بشروط 
د ا 0 
ل 00 ل 
١‏ © إنَّ لاضن لبي حْنيٌ 4 «اركت ننَ» الألف واللام 
للاستغراق» فهو بمعنى : ل حر © إلا 
لين ءَامَنوا مَصلوأ أَلصَلِحَتِ وَتَوَاصوَأ يلحي وتواصوا بالصَبْرِ 42 [العصر : 
الآيات ١‏ "]. 


دقد كررنا في م هذه السور الماضية ا" أن العلماء عرو 
ا كو اها واوا 0 
أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم إلى ما يرضي الله وتنهاهم 
عما يكرهه خالقهم؛ فمن ذلك: 


أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان 
رأس مالء» وأمره بالتجارة فيه مع خالقه» ورأس هذا المال 
المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التى 
لامقيل لها ني اليا الأ وه #ستافات العم بودقائقد وثوانينه. 
فليعلم كل منا أن رأس ماله الذي أعطاه خالقه جواهر لا مثيل لها 
في الدنياء ولا نظير لهاء ولا يوجد شيء أكبر منها فائدة إذا 
أعملك على الوجه الأتم» ألا وهي: تماعاتة عمره ودقائق حياته 
وثوانيها . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 
(9) السابق. 


١) 5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا رأس مالك أيها الإنسان» وأنت مأمور بتحريكه والتجارة 
فيه مع خالق السماوات والأرضء فإن كنت رجلا عاقلا يقدر الأمور 
ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق 
السماوات والأرض تجارة» وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته 
ودقائقه وثوانيه فيما يرضي ربك» وتحذر أن تصرف شيئاً منه فيما 
يسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر فى أوقات عمرك الوقت الذي 
يتوجه للك فيد ادك سن السناةيت كار تاك الصلوات وأوقات الصوم 
وأوقات الحج وما جرئ مجرئ ذلك فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس 
طيبة مُسارعة راغبة فيما عند الله» والأوقات الذي لم يتوجه عليك 
طلب مخصوص تستزيد من الخير بالنصوص العامة التي تحثك على 
طلب الخير ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن 
ترتكب شيئا يغضب خالقك ويسخطهء فإذا اتجرت مع الله هذه 
التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحا 
عنما ء ربحت .الحور العين والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» 
وسكنى الجنة « ولا قلا تعلم نفس ا أ كحم ين فيه أ جا يما كانوأ 
عَمَلُونَ 49 [السجدة: آية ]١1‏ وقد سم الله هذه المعاملة معه من 
عبده سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراء) وسماها: 
(قرضاً) قال تعالى: 00 1 ِفَرِضٌ الله فَرَضًا حَسَنًا * [البقرة: 


آاية 56 7] وقال: < إن أله شكرئ مرب الْمرمنيرت حت أنتُسَهُم 1 0 
يأك لَهّمْ اليد 4 وقال: يا 1 ى بيعم 
[التوبة: آية ]١1١‏ وقال: «هل أدج عل مرو ثم 0 


بأنَّهِ» الاية [الصف: الايتان .]١١ .3١‏ 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أهوج لا يبالي بالعواقب 


تفسير سورة الأعراف / ١٠١٠١‏ و١‏ 


السيئة» ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدري الجواهر التى أعطاه الله 
وهي أيام عمرهء كصاحب المزبلة تكون عنده اليواقيت وهو يظنها 
حجارة عادية لا يعرف قيمتهاء فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال 
وقيل» وفيما لا يجدي. حتى تضيع» وربما أعملها فيما لا يرضي 
خالقه (جل وعلا) حتى ينتهى العمرٌ المحدد لهء وينفد رأس ماله 
فيُذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مال عنده» فإذا عدم رأس 
المال فالربح معدوم!! والاخرة أيها الاخوان _دارٌ لا تصلح 
للمفاليس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بيع ولا شراء ولا هبة؛ 
ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته. 

لا دارٌ للمرء بعد الموت يسكثّهًا إلا التي كان قبلَ الموت يبنيْهًا 
فإن بناها بخير طاب مسكثه وإْبِنَاهَابشِر خاب بانيها"'' 


فعلى العاقل أن يتّجر مع الله» ولا يضيع رأس مالهء والعمر 
كما جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظمء 
كذلك جعله حجة على العبد؛ ولذا عده مع النذير في قوله_في 
سورة فاطر : لود تي مَا يسَدَحَكر فيد من تَدَكرَ ويعاءَكُم التَّذِيدٌ * 
[فاطر: آية "] فجعل تعمير الإنسان عمرا يتذكر فيه وينيب إلى ربه 
حجة عليه كالرسول» فعلينا جميعاً ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر 
قيمتهاء ونعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن 
رأس المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء وندم حيث لا ينفع 
الندم . 


المثل الثانى الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء 


. هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف‎ )١( 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن النبى 2186 أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة 
ومنزلاً في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجئة وأهل النار النار أطلع 
أهل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد 
غبطتهم وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم : 
# لحمدٌ يِه ألَرِى هَدَنًا لهذا ومَا كا لبْتَدِىَ لله أن هَدَنَا أو ئ* [الأعراف : 
آية 47] ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا 
وأطاعوا؛؟ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك يقول الواحد 
منهم : « لوأك لَه هَدَدن كت ين مسقت 49 [الزمر: آية لاه] 
ثم إن الله يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النارء ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن عَوْضِ منزل غيره في النار 
بمنزله في الجنة فصفقته صفقة خاسرة» وهو من الخاسرين كما 
لا 
0 تعالى: 9 وَلْمَارَجَمَ مُوسوئ إل هَومِء عَصْبَْنَ أييقا َال يفسَمَا لفون 
بوك أعجاشز شر آم َك راق الأو وَأمْلٌ برأ أيه جره ليه َال أ أبنأ 
1 2 سيوف كنا ينوت ا تيت بى الأهَدَاهَ ات 
لقم ابت © ليت فز يلقي ويك ف يفك وآ أَنحَمُ 
0 1 
لديا وكدِكَ ترز الْمفئريَ () وَالذِنَ موا السَيَاتٍ نمَّتَابوَأ مِنْبَعَدِهَا وَءَا نوا 
رسكت د ثومى لقب عد الألل 
وف شْتحَيها هدى وَرَحمَةٌ لَِِنَ هم لِريمْ برهَبُونَ ( 5 َأخَدَارَ مومئ هَوممٌ سَبَعِينَ 
ا + ليمكيدا نآ ميم ته َل و لد شِنت أملَكتهر ين ِبل َو 


لحرن 


ا ه00 


نيار ماشه س2 هن ناتك مضل يام قَمَاة يبوه من تناه أت 


)1( السابق. 


تفسير سورة الأعراف/ ١٠٠١‏ /ا/ا١ا‏ 


وك ولي عقن 0 راتما ونث ت ير لْعنفينَ 9)) * [الأعراف: الآايات ١6١‏ 
ا 


ولا رع موسق إل مود عَشين أسهًا وال يسما حلقتيوف عن يد 
عاسم أ رَيكم آلف الألواح وعد برأ نيه به يحرم َالَأ 0 
أ ستسعفوق وكاذوا يَقتْلُوتَن قلا شْقَمِتَ جم الأ هد عَدَاءَ ولا على مَمَ الْعَوو 
َلطُدِِِيَ 427 [الأعراف: آية .]١5١‏ 


#وَلْمَا رَجِعَ موسو إل قوم عَصْبنَ أيِهًا# لما رجع موسى إلى قومه 
من الميقات» عندما انتهئ الميقات» وكلم ربه وناجاه» وكتب له 


آ ا آذآ و 


التوراة في الألواح» ورجع إلى قومه # وَلْمَا رَجَعَ مومع إن ل قُوّمِوء 5# رجع 
في حال كونه عضن 4 (غضبان) حال من فاعل (رجع) رجع في 
حال كونه غضبان. وقوله: #آييمًا 4 حال أخرئم. والأسف: شذَةٌ 
الغضب. فمعنى: #عَصْبِْنَ* شديد الغضب . والتحقيق: أن #8 أَيبقًا» 
هنا معناة شدين التفدي» فهو كالتر كن لعفتاة :ومن قوله مالي : 
« فَلَمّآ ءَاسَمُونًا آنتَقَمَنَا مِنَجُرَ 4 أي: فلما أغضبونا انتقمنا منهم 
وأغرقناهم . 

قوله: #عَصْبّنَ أَيينًا4 هذان حالان من قوله: # رجمٌ موسو* أي : 
في حال كونه غضبان أَسِمَ)ا'©. وجمهور علماء العربية: أن الحال 
تتعدد وعاملها واحد وصاحبها واحد””“. خلافاً لجماعة من علماء 


العربية منهم أبو الحسن ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد 
)١(‏ انظر: الدر المصون (458/6). 


.)9"5/90 
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الحال» وإنما تتداخل» فزعموا أن #8 أَسِفًا» حال من الضمير المستكن 
في لعَمْينَ 4 وأن العامل فيها هو 9عَْييَنَ 4 فقالوا: الأحوال 
متداخلة» والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة وأن الحال 
تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن أمثلتها بدون 
العطف قوله هنا: #عَطْبنَ أيِقًا وقول الشاع 7( : 


0 ل 
مع الغمطين كقاله: 0 كلم ري لي 0 ا 4 
آل عمران: آية 9"] فهى أحوال متعددة متعاطفة . 

والأسفُ: شديد الغضب» وشذ بعض العلماء هنا فقال: 
سد الحزين» أ غضبان عيردينا. والأول نهو الأظليه 0 
وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل . 

#عَصْبنَ أَسِقًا قَالَ نْسَمَا حَلْفْممُوفِ من بَمَرِئَة4 قرأ هذا الحرف جمهور 
القراء: #8 يِنْسَمَا حَلَنْوَنِ © بتحقيق الهمزة» وقرأه ورش عن نافع» 
والسوسي عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني4 بإبدال الهمزة ياء . 

ومعروف أن (بئس) في العربية فعل جامد لإنشاء الذم» وإذا 
محذوف و١ما»‏ 0 مم لذلك الضمير؟ أو (ما) هو الفاعل؟ 
خلافٌ معروفٌ”". وأقوال لأهل العلم فيهاء أظهرها: أن الفاعل 
)١(‏ البيت في ضياء السالك (؟/45)» الدر المصون (00077). 


(9) انظر: ابن جرير (17/ .)١7١‏ 
(9) انظر: الدر المصون 501//١(‏ -5042). 


تفسير سورة الأعراف / ١٠6١‏ /14. 
ضمير محذوف» وأن ما» نكرة ميزت ذلك الفاعل المحذوف» بئس 
هو ما. أي: شيئاً خلفتموني به. 
ومعنئ #َلْفْسُوَنِ # قمتم مقامي في غيبتي فيه» وكنتم خليفتي 
فيه» وهو عبادة العجل» على أن هذا راجع للسامري ومن عبد معه 
0 وعلى أنه اليد ل من 0 إسرائيل , قارون ومن 
00 يعني ٠‏ ال 
جا الج بر عن ماد العجل . وهذا أظهر ؛ لأنه قال 
لهارون : للقن في قَرى وَأصَلِحَ ولا 207 تيع ميل الْمَقْمِ لْمْفيِيِينَ 9 » 
[الأعراف : آبة ؟5] ولم يقل للسامري وعبّدة العجل إنهم يخلفونه 
في قومهء وهذا معن قوله : # يِنْسَمَا حَلشميوفٍ من بتر 4 . 
لعَلنْمُونِ4 تدل على أنه غير موجود» فهي قد تغني عن قوله : 
لحَلَفتيَنِ 4 تدل عليها ليشير إلى أنه مادام موجوداً كان معروفاً 
بالتوحيد» والقمع عن الشرك. اي 
مذ 
نم فال عكر علوو: 8 أَعجشُر أ رَيِكُمْ © للعلماء في هذه 
الاية أقوالٌ متقارية2"0ع رن القران: القرآن؛ لأن آية طه 
كالتفسير لآية الأعراف هذهء وعلى ذلك فالمعنى: أنّ الله أمركم 
بأمرء ووعدكم وعدا وقال لكم على لسان لبية : إن موسئ يذهب 


هدى ونورء يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم» وهذا وعد 
(1) انظر: القرطبي (184/9). 


ليل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يآ 0# 


عظيٌ من الله» كما أشار له في قوله: ا 
ليم ألْمنَّ اسلو (2) »* [طه: آية ]4١‏ على أحد التفسيرين. فلما 
وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر 
ربكم بذلك الوعد» أي : عجلتم عنه) وسبقتموه» وعبدتم العجل» 
ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به وجئتم قبله بكلٍ شر وسوء 
سس عر 2 1 5-6 2 ل 

00 م مومع إِلّ قَوْصِهِء عَصْبنَ يسا قال ب 3 سكم 
قاس أل سكع اله أده أجل بك سسب ين تي 
لقم مو عِيى () * [طه: اية 85] هذا 9 الأظهر في معنو الأية 
الكريمة : « ينسم لوا بت مد أن يك 4 أعجلتم عن أمر 
ربكم بانتظار موسئ» وانتهاء الو وإتيانكم بكل خير تصلح به 
دنياكم واخرتكم» عجلتم عن هذا كله وعبدتم العجل. وكفرتم بالله 
والعياذ بالله . 

«وآل الألواح » جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره أن 
النبي وَل قال: 0 الخبر كالمعاينة)(0© واستدل لهذا بأن موسى 


() روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم : 

١‏ ابن عباس عند أحمد (١/71؟)»2‏ والحاكم 2278٠١ 27:5١7/17(‏ وابن حبان 
(الإحسان 777/8)» والطبراني في الأوسط »)٠١4/70( »)١7/١(‏ واين 
أبي حاتم (0/ 22197١‏ والخطيب في تاريخه (05/5)» (17/8)» وابن عدي 
»)١168٠ /54(‏ (50595/1)., وذكره السيوطي في الدر 2»)١717/7(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وأحمد البزار وابن أبي حماتم وابن حيان والطبراني وأ بي الشيخ 
وابن مردويه» وهو في المشكاة )2)61١/7/(‏ وصححه الألباني» وهو في الكنز 
(1١1١اة:4) 4١55١‏ ؛). 

؟" ل أنس عند الطبراني في الأوسط (/17/ 4240 والخطيب في تاريخه - 


تفسير سورة الأعراف / ١٠٠١‏ ١8م‏ 


لح جم يي م م م» 


لما قال له ربه: # قَالَ قَإِنَاهَد فنا قوَمَكَ مِنْ بََدِك» [طه آية 86] هذا خبة 
يقي من الله. لم ينفعل موسئ؛ ولم يلق الألواح» فلما جاء حاملاً 
ألواح التوراة؛ ونظر إليهم يعبدون العجل» ويعكفون حوله؛ لم 
يتمالك حتى ألقئ الألواح» وانفعل عند المعايئة انفعالاً لم ينفعله عند 
الخبر اليقين» ومن هنا عُرِفٌ أن الخبر ليس كالمعاينة. وهذا معنى 
قوله: طهَلَ يسما حلفم ين بع مد أت ويك ولق الآلواع 4 
يعني : طرح ألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضبه لانتهاك 
حرمة الله وعبادة العجل معه. وكثيرٌ من المفسرين يقولون: إنه 
ألقاها إلقاءً قوياً حتى تكسرت, وأنه رُفع شيءٌ منها مع المكسر منها. 
وكل هذا لا دليل عليه. ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب 
ولا من سنة"'''» وظاهر القرآن أنها لم تتكسرء ولم يَضِع منها شيء؛ 


اسذااضة” وابن عدي ,)307/١(‏ وقال: «هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد». اه. وفي (4/ 42١1580‏ وذكره الهيثمي في المجمع (١/16)غ؛‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورججاله ثقات». اه. وهو في الكنز 
)45١١١(‏ (5؟١44).‏ 
9" - ابسن عمير عند أبن عدي (2)519/9 وذكره الهيئمي في المجمع 
(/ ”5 ». وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه ابن حبان». اه. 
4 أبو هريرة عند الخطيب في تاريخه (78/8)» هو في الكنز »)441١١(‏ 
»© وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (؟/8١؟)),‏ 
تذكرة الموضوعات »)7١4(‏ إتحاف السادة المتقين (5/ 57 ") , 

)١(‏ بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك» وللوقوف على هذه الروايات 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)١857‏ الإتقان للسيوطي »)١7 /١(‏ التفسير 
الصحيح (؟/ 076٠‏ جامع التفسير من كتب الأحاديث (؟/45لا» .)1١91‏ 


4م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه قال :. « وَلَمَا سكت عن موس التسرف حَدَ الواح » [الأعراف : 
آية ]١84‏ و (أل) هنا عهدية» وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. 


[14/ب] / يقول ا ءا قَالَ ا بن أءَ إن قوم سْتصْعْقُونٍ وَكَادُوأ 
يفدلُوتَن فلا شت هم حَدَاهُ ولا جحَعانى مم الْمَوْرِ اَلطَلدِيِيتَ 29 * 
[الأعراف : الات 0 وأخذ برأس 
أخيه يجره إليهء استعطفه أخوه وقال له: # ) َم 24 معناه: يا ابن 
أمي # إن ألْقَوم سَتَصَعَفُوفِ* يعني: أن القوم الذين عبدوا العجل لما 
ل ل ا ا « وَلْقَد قَالَ هم 
هرون من قَبَلُ يلهَه, م إِنَمَافيَنشُم بف وَإِنَّرَيَكُمُ ليحن لبون وأطِيعوأ أمَرى (() 
أن بح عليه نيحف يجح لين موه 9 [طه: الايتان ]4١ .4٠‏ 


دوخ 


فلما ناصبوه وقالوا له علئاً: اللخ تبرح عاكفين على عبادة هذا العجل 
حتى يرجع موسى». دل ذلك على أنهم استضعفوهء أي: تقوّوا عليه 
واستذلوه» ورأوه ضعيفا عاجزا عن مقاومتهم . 

© وَكادوا يمَتلُوتَن قاربوا قتلي وما قصَّرت » ثم إنه بِيّن عذره في 


7 
و | ا 0 2 


طه؛ لأن موسى قال له: «َامَعة له صا )ألا مَيَبِعَن أَفْعصِيِتَ 
مر )4 استعطفه واعتذر له أيضاً وقال: < إن يت أن تقول رقت 


ين بن إِسَدِ يل وَلِمْ ترَشْبٌ قَوْل 9م * [طه: الايتان 97 44] وقال له 


هنا: « إن ألم تعن وكثا يتوت كلا نيت ج> الكقدة > 
يعني : لا تفعل بي فعلاً سيئاً يفرح به أعدائي. فالشماتة هي سرور 
العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء. فإذا أتى الله إنسانا 
بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح 
يسمئ: الشماتة» والذي تشيب فيه يقال أشمعه يه يشمته» ونس 


العدو: شسافيت أي : فرح مسرور بما يصيب عذوه من الأذى. وهو 


تفسير سورة الأعراف ١5# 161١/‏ ديلا 


معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى أو غيره"'؟: 


كم شامت بى إن هلكتٌ وقائكقل لله ده 


وفي شعر الحماسة ا 


الها كو ع علد انان كبلاكلة أنباح جا خيريننا 
فق لْللشامتين بناأفيقُوَا سيلقي'الشامثٌّونكمالقينا 

يعني : لا تشمت تشمت بي الأعداءء لا تفعل لي فعلا سيئاً يفرح به 
أعدائي, لاتفعل لى. ذلك:: ولا معان مع الْمَوَرِ لَللِمِينَ 2 * 
لا تجعلني مع عَبَدَة العجل كأني ممالىء لهم وموافقهم على ذلك» 
فأنا بريء من ذلك» وك لمحت عاذ طالان وجيدي» وهذا معنىئ 
قوله : # قلا شمن ١‏ فى الْْحَدَله ولا يعن مَعَ أ َوَرِ ألطيلِمِينَ 49 . 

ليا جنار ا مؤي رح ونين روجا للحن اطي 
قال موسئ : : 9 رب أعفرٌ لى »* واغفر #لآأخي »* هارون # وَأ عِلْتَافِ 
يَمَتَلَك4 اجعلنا ممن شملته رحمتك الواسعة « وَأَدَعِْئَافٍ يَمَيلَكَ 
وَأَنتَ بحم البصِيت 4 [الأعراف: آية ]١8١‏ لأن الله (جل وعلا) 
أرحم الراحمين» أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف. 


م ا ف ليوو لديا 
وَكَذلِكَ ى الْمَفتَربَ 3 وَالَذنَ عمِلُوأ ألسَيمَاتِ ثم تَايوَأً من بعر ها ودام مَْوَأ إن 


آل 


رَيكَ مرا ب 0 لَعَفُوْرُ تَحِيٌ 43 [الأعراف: الآيتان .]١5 ,15١‏ 


000( البيت ينسب للبيد» وهو ملحق فى ديوانه ص 7176 , ونسبه بعضهم للنابغة 
الذبياني» وهو ملحق في ديوانه ص 2177 ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي . 
إفة البيتان في القرطبي 51/0 ). 
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م 
َكُدَِكَ جرِى شري ©> « إذَّ أِنَ أَدُوا الِْجْلَ » إلهاً فعبدوه من 
دون الله 9 سَيَْاضَُ عَضَبُ ين بهم 4 0 
إذا انتتهكت حرماته» فنحن نصفه بها كما وصف بها نفسه» ولئزه 
خالقنا أتمّ التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين؟؛ لأن جميع 
الصفات من باب واحدء فكما أنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها شيء 
من الذوات فكذلك: الها عنفات لا يشبهها شيء من صفات خلقه.» 
أي : ل« إن لذن دوا الِْجَلَ * إلنها فعبدوه من دون الله لسَيْنَافْمَ 
عَصَبٌ» هذا الغضب كائيّ « ين رََكمٍ4 معناه: يغضب الله عليهم» 
ومن عضب الله عليه فقد هلك . 


« وَذِلَكٌ فى كليو ألدّيً» الذلةة: الصغار والهوان. 

قال جماعة من العلماء'('2: هذه الأية من سورة الأعراف في 
طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حَُبٌ العجل» ولم يتوبوا فيمن 
تاب» بل بقوا غير تائبين» وعدهم الله هذا الوعيدء وهددهم هذا 
التهديدء وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب 
من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيّناها مفصّلة في سورة 
البقرة» حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى الله» الواحد منهم يجود 
بنفسه فيُّقدل مرضاة لله وإنابة إليهء كما تقدم إيضاحه في قوله: 


« فَمُويُوا إِلَ بَارِيكُم فوا أنشسك د لك حير لي عند بَارِيك فاب عَلِيَكُم إِنّهُ هو 
0 أَليَحِيمٌ 9 » [البقرة: آية 04] فمن تاب هذه التوبة لصو 


)١(‏ انظر: القرطبي (2))797/7 ولابن جرير (رحمه الله) تحقيق جيد في معنى الآية 
فراجعه في تفسيره .)١74/17(‏ 
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العظيمة لا يُعقل أن الله يهدده هذا التهديد» ويتوعده هذا الوعيد؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في 

طائفة أشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا ‏ والعياذ بالله ‏ 
ووعدهم الله هذا الوعيد: سيا َب حصب من رَّبّهُمْ ذل فى للدي 
وَكَدلِكَ » الجزاء الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل: لجر 
لْمَفَْرِنَ )4 كان العلماء يقولون: كل من افترئ في الدين وابتدع 
في الدين سلط الله عليه الذلة» وكان الحسن يقول في المبتدعين 
المفترين في دين الله : والله | إن الذلة على أكتافهم ولو هملجت بهم 
البَعْلاة وطقطقت بهم البراذين"'2. وقال هذا غير واحدٍ من العلماء 
أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آتِ ينحلّة ليست بحق لا بد أن 

يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ» كما صرح بذلك في قوله: 

«وَكَدَنِكَ جر الْمَفْيرِيَ ليا 4 فعلئ المسلم أن يخاف من الذلة 
والغضب. ولا يفتري في دين الله» ولا ينتحل ولا يبتدع» بل يبقى 
على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
0 : «يكَدِكَ جَرى امنيب 4 . 


َِنَ نوا لكات 4 كالذين عبدوا العجل. « ثم توا من 
00 من بعد تلك السيئات» # وأ وَألّذينَ عَمِلُوا ليما لسَيعَاتِ ثُدّ تمَّتَاُواً من 


بِعدِهَا وَءَامَئُوَا © يعني من بعد ذلك الذي 0 ومنا السيئيات 
0 داموا على إيمانهم أو أخلصوا في إيمانهم» #إنَّ 

بَمَدِهًا» أي: تلك السيئات والفعلات» 0 (ياتية 
أي: التوبة المفهومة من قوله: 9 تابواً #. # لْعَفُورٌ * أى: 
المغفرة والرحمة لعباده. 


)١(‏ أورده ابن كثير في التفسير (؟/48؟). 


45م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم 


> ل هت 


تاب إلى الله تاب الله عليه» والله يقول: #8 وَإِفْ فار لَمَن تاب وَءَامَنَ وَحَعِلَ 
صَحَا © [طه: آية 87] ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 


يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم : 


عر عا 


« أقَلا يبوت إل لله وسَتَعْفْرونَم وألَّهُ عَهُورٌ رَحِيم © 5 


8 ره 3 


[المائدة: آية 4] والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من كل ذنب 
كائنا ما كان" :ولا جور تأتذرهاء «فإذا اقترف: ذتيا وآخر القوية مته 


كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرئ . 
وقد أجمع العلماء على أن التوبة تتركب من ثلاثة أركان'" : 
أحدها: الإقلاع ع الذنب: إن كان متليسا به. 
والثاني : الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد) . 
والعالك النة ألا بعوة إلن الدقي أيذا: 
هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من 
أركانها في كلّ واحد منهما إشكالٌ معروف”" : 
أحدهما: الندم» فالندم أجمع العلماء على أنه ركن التوبة» 


والتوبة واجبة بالإجماع» كما أوجبها الله بقوله: # وُويواً إِكَ أله جمِيكًا 


م مجوج و ع هيه 0 0-4 

أيه الْمؤمئوت لعل تفليخوت 49 [النور: آية ]”١‏ وركن الواجب 
واجب إجماعاًء فلا خلاف بين العلماء أن الندم ركنٌ من أركان التوبة 
واجب. وفي هذا إشكال معروف شديد» وهوأن الندم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (05) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(*9) السابق. 


الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كماهو 
معروف» فترئ البائع المغبون يندم وهو يحاول أن يطرد عنه الندم فلا 
أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد» وقد 
أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بفعل اختياري هو في طاقة 
السؤال الأول في الندم» وأجاب بعض العلماء عن هذاء قالوا: نعم 
إن الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبد. لأنا نرئ 
الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرده» 
يُشاهّد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسه» والندم يضعه 
على الأرض من شدتهء وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسهء وكذلك 
بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم قُبْلةَ ‏ مثلاً ‏ من امرأة 
بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق» فإذا أراد أن يندم على ذلك 
دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم 
كما هو مشاهدء وإذا كان انفعالا لا قدرة للعبد عليه فماوجه 
التكليف به؟! 


أجيب عن هذا: بأن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه 
الموصلة إليه» ومن تعاطئ أسبابه الموصلة إليه تعاطياً حقّاً لم يُحاب 
فيه نفسه لا بد أن يندم» وضرب العلماء لذلك مثلاء قالوا: كل 
العقلاء إذا قَدّمت إلى واحد منهم شراباً لذيذاً ولكنه فيه السم القاتل 
الفئّاك» فجميع العقلاء لا يستلذُون ذلك الشراب ولا يعدّون لذته 
لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه يبطل لذته وينقّر منها. ولا شك 
أن حلاوات المعاصي ‏ قبّحها الله ولذاتها تتضمن سماً قاتلاً فتّاكاً 


1488 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو سخط رب العالمين» وغضبه والخوف من عقابه العاجل والآجل» 
فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذاً حقاً» وعرف أن حلاوة المعاصي يضاف 

فيها السم القاتل الفتّاك من سخط رب العالمين فلا بد أن يندم 
ل لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يجاني نفسه » 00 
بالمعاصي» فلا يأخذها 2 ايلا بجنا ولمًا كان الندم أسبا 
متيسرة ومن تعاطاها حقاً حصل عليه؛ ل 
الممقلوق فكلدنة. 

وأما الإشكال الثاني: فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الئاس قد 
يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الإقلاع؛» كالذي بث بدعة وعمل 
بها الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: «من سنّ سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 

من أوزارهم شيئاً)'" إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها 
في مشارق الأرض ومغاربهاء هل درل هو مقلع؛ لأنه فعل طاقته 
ومايقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لأن الإقلاع 
معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
ركنا لكان من لحية يكيم أذ طايه يحل أن ربل الهنه' قات 
ذلك الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمي» هل نقول: هو تائب؛ 
لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن 00 ركو في 
التوبة» ولم يتحصّل ؛ ؟؛ لأن فساده متمادي» وسهمه رائح لى المسلم 
ليقتله؟ وكذلك من غصب ‏ مثلا ل 
وخرج منهاء هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض 
لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ 


. مضى تخريجه عند تفسير الآية (8؟) من سورة الأعراف‎ )١( 
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أو نقول: لم صل تررق لأن الإقلاع لم يكن؛ لآأنه ما زال يشغل 
فراغاً مغصوباً بجسمه استولئ عليه بغير حق شرعي؟ . 

والصحيح عن الأصوليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان 
الإقلاع لم يصح منه؛ لأنه عاجرٌ عنه» لاسا ار ب عي 
والله لا يكلف إلا بما يستطيعه عبده « لا بُكَلْت أنه تسسا إلا وها » 
[البقرة : آية 785] وقد صم عن النبي ككل أنه قال: (إذا إذا أمرتكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم» الحديث”١2.‏ وهذان السؤالان في التوبة. 
وهذا معن قوله: « د ثم تَابواً من بعر هاوءامنْو# . 


من بعْرِهًا »4 أي: السيئات» #9 وَءَامَئْوَا* داموا على إيمانهم؛ 
أي : أخلصوا في إيمانهم وتوبتهم #إِنَّ رَبَّكَ من بَعَدِمَا* أي: التوبة 
# لَعَفُورٌ تيد 4 أو لمِنْبََرِهَا4 أي: من بعد السيئات التي تاب 
العبد منها #عَفُورٌيّحِيمٌ * كثير الغفران والرحمة لعباده. 

© وَلْمَا لما سََكِتَ عن مُومَى ألْسَصَبٌ # [الأعراف : آية 4 ]١6‏ سكت 
عن موسى الغضب معناه: سكن غضبه وطفىء. لما طفىء غضبه 
وسكن» وفي بعض القراءات الشاذة: #ولما سكن عن موسى 
الغضب6”' يعنى: لما سكن غضبه وطفىءء وذلك باعتذار أخيه 
حت عرف صدق عذرهء وبتوبة الذين عبدوا العجل حتى قدموا 
أنفسهم للموت طائعين مرضاة لربهم . 

« لَعَدَ الألوح » طرح الألواح من أجل الغضبء. ولما سكن 
الغضب أخذها. و<أل) في الألواح عهدية» وظاهر هذه الاية أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: البحر المحيط (27”948/54)» الدر المصون .)41/1١/0(‏ 


لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الألواح لم تتكسرء وأن التوراة لم يُرفع منها شيء» ومعلوم كثرة 
أقوال المفسرين أنها تكسّرت» وأن رضاضها لم يزل عند الملوك 
الإسرائيليين» وأنها رفع منها كل التفاصيل» وبقي منها الهدئ 
والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرجوع إليهء وهذا 
معن قوله: 8 وَلْمَّاسَكْتَ عَن مُوسى الْمَضَب أَحَدَ الألواح 4 أي : أخذها 
ليعمل بما فيها؛ لآن ربه قال له: خذها بقوة. 


« وَفِ مُتََيبَا 4 النسخة هنا (فْعُْلّة) بمعنئ (مفعول).» أي: 
المنسوخ فيهاء أي: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين» 
وفيه # هدّى4 أي : دلالة وإرشاد إلى الخير» ورحمة تقي عذاب الله 
وسخطه لمن عمل به. 

ٍالِلَدِينَ هُمَ ريم يَرهبُونَ 49 الذين هم يخافون اللهء وخصّهم 
لأنهم هم المنتفعون بهء وجرت العادة في القرآن أن الله يخص 
المنتفعين”''» كما قال: 8 إِنَمَاكْذِرُ من أتَبمَآلزِحكَرَ4 [يس: آية ]1١‏ 
وهومنذر للأسود والأحمرء #8إِنَمآ أت مُنْذْرُ من يخْمَنهَا © » 
[النازعات : آية 65] وهو منذر للجميع» 5 ِلَْرْءَانِ من يحَاكُ 
وعيد 3 4 [ق: آية 4] وهو مذكر لمن يخاف ومن لا يخاف كما 
هو معلوم. 

واللام في قوله: ٍِ لد هُم ريم َرَعَبُونَ ((ن) * ففيها أوجه”"', 
وأظهرها أن المعمول إذا قدّم على عامله ضعفت تعديته إليهء فإذا 
جيء باللام تقوّت التعدية؛ ونظيره قوله: إن كُثْرٌ لزيا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة الأنعام. 
(0) انظر: الدر المصون (ه/ ؟51/7). 
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تعبرت 9 4 [يوسف: آية 47]. وقال بعض العلماء: هي اللام 
الأجلية التعليلية» يرهبون يخافون لأجل ربهم. لا للسمعة 
ولا الرياءء كما قاله بعضهم. ومعنى: 8يَرْمَبُونَ 59 *: يخافون» 
والدَمّب: الخوفء. والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك 
الألواح هدىّ ورحمة لمن يخاف الله؛ الأنه هو الذي يعمل به وينتفع 
به»ء وهذا معنى قوله: « هُدى ويح نهم م لريهم يَرهَبونَ 69 * أي : 
يرهبون ربهم» أي : يخافونه» ولما قُدم المعمول ضعف تعدي الفعل 
إليه فأكّد باللام كقوله : # إن كُمْر لزيا تشبرفت 49 . 

« وَاَغثَارَ مومئ فَوْمَمُ سَبْعِينَ يَجُلا لْمِبقَدِئاً 4 [الأعراف: آية ]١68‏ 
جمهور العلماء على أن #قَومَمُ* منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل 
الفعل يتعدئ إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدى الفعل إليه بنفسه 
فنُصب» ' والأصل: واختار موسى من قومه سبعين رجلاًء فحُذفت 


(من) رصيق # قوم 2 وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» 
ومنه قول الفرز 0ك 
منا الذي اختيرَ الرجالَ سَمَاحة ‏ وَججوداً إذا هَبٌ الرياحٌ الزعازعٌ 


ه: (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته 
وجوده مار الوم 
اخترثُكٌ الناس إذا رنّت خلائقهُم 2 واخبَلَّمَنْ كان يُرجئعندهالسُولُ 
يعنى: اخترتك من الناس» هذا أسلوب معروف لا إشكال فيه. 
)١(‏ البيت في القرطبي (/7/ 254)» الدر المصون (41/5/8). 


(0) البيت في القرطبي (584/7)» البحر المحيط (98/4”)» الدر المصون 
(/477). 


1و١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم الأخفش الصغير ‏ سليمان بن علي أن النصب بنزع الخافض 

مطرد قياسيٍ إذا 0 ابس ؛ وجماهير علماء العربية يقولون | إنه 
ا 

محله 


واختار تؤسيج غة كرجه سس راد اعلم أن هذه السبعين 
لأشكف أن الك امسر فوته انيتا هاه رونت ليانوقنا فعنا ناه 
بها فى محل معين» إلا أنه مُخْتَلَف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ 
وما سببه؟ اختلف العلماء في ذلك” سي يقالتاه ل أذ 
ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله: 8 وَأخْثَارَ مُومئ قَومَةُ سَبِينَ 
نَمْلا متنا * زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: 
* وَلْمَاجَاءَ مومس لِمِيمَدِتَا» [الأعراف: آية ]١547‏ وأن الله لما أمر موسئل 
بذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلاً من قومه يختارهاء 
وتكون من خيارهم» وأنه جاءه بسبعين منهم» وسأل الله أن يُسمعهم 
كلام الله فسماجتوا كلام الله كلم موسي يأمره وينهاه» افعل 
ولا تفعل. وأنه لما انقضت المناجاة» وارتفع عمود الغمام الذي 
كانوا فيه قالوا له: يا موسى #8 لَن نَوْمِنَ َك حَقٌّ رَى أله جَهَرَة» [البقرة: 
آية 66] وأنهم أخذتهم الصاعقة.» كما سيأتي تفصيله» وعلى هذا 
القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسئى للمناجاة وإنزال 
التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقع ني الميقاتين والفصتين 
كله مختلف.». فيظهر أنه ميقات غير وقصة أخرئ. وللعلماء فيه 
أقوال : 


)0غ( أنظر: البحر المحيط (2)798/5 الدر المصون (4/ 5/ا؟). 
زهة انظر: ابن جرير 2)١5١/١7(‏ ابن كثير (؟5/ 59؟). 


تفسير سورة الأعراف / ه6١١‏ ولحل 


قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل أمره الله أن يأتي إلى 
الطور بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ربهم من عبادة 
قومهم للعجل حتى يتوب عليهم» وأن هذا هو ميقات السبعين التي 


وقال بعض العلماء: ذهب موسىئ وهارون ومع هارون ابنه 
شبر وابنه شبير» جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسيا 
فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحه. فلما رجع موسئ لبني 
إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا 
على لين خلقه. أنت الذي قتلته!! وأنه قال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ 
وأن الله أعطاه وعدا يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون 
ويسألوه» وأن السبعين ذهبت حتى جاء هارون وقال: من قتلك؟ 
قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط 
لا دليل عليها. ١‏ 

هذه هي الأقوال في الميقات. وعلى كل حال فهم سبعون 
رجلاً من خيار الإسرائيليين اختارها موسى لميقات وقَتّه الله له» ولما 
جاؤوا ذلك الميقات أخذتهم الرجفة» والرجفة: الزلزلة الشديدة» 
والهزة العظيمة. 

والاتلفه الغلماء قن سي هذه الرحقة وهده الهزة اتنا مبيا 
على الميقنات الذي كنا تفول7""+ افقال يتفيه :إثة ديب بينم 
ليعتذروا من عبادة العجل» وأن الله أسمعهم كلامه لنبيه» وأنهم قالوا 
له: لن نؤمن لك حتى نرئ الله جهرة» فامتنعوا من الإيمان والتصديق 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


١45‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حتى يروا الله» فأخذتهم الصاعقة» وتلك الصاعقة هي التي أرجفتهم» 
2 


وقال هنا: #أَحَدَتهُمْ أَليَجَمَة» [الأعراف: آية .]١88‏ 


وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما 
ذهبوا مع موسئ وسمعوا كلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم 
حتى كادت مفاصلهم يبين بعضها من بعض. وهذا القول لا يتجه؛ 
لأنه يقول: # أَمْبَلِكنا بما صمل السّمهاك هنا إن ه إلا دك تْضِلٌّ يها من 43 
وهذا يدل على أن هنالك بعض الشيء. 

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسئ أن يأتي الميقات 
بسبعين» اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل» وما كان 
يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده» وهم قد عبدوه» وموسى 
لا يدري عن ذلك؛ فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة 


وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من 
عَبَدَه ل يزجروه 0 قوياًء فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم 2 

هذه أقوال المفسرين» وفيها غير هذاء ولا شيء يقوم عليه 
الدليل القاطع منهاء والله تعالى أعلم. وهذا معن قوله: # وَأخْثَارَ 
موس هَوَمَوٌ سَبَعِينٌ رَمْلا لقنا لبآ أَحَدَحْهُمُ أليَجَمَدُ 4 الهزة الشديدة» 
سواءً قلنا إنها بسبب قولهم: «[) أل ج42 4 [البقرة: آية هه] 
أو بسبب أنهم عبدوا العجلء» أو أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل» 
أو غير ذلك من الأسباب» ضاق الأمر بموسئ» وعلم أنهم إن ماتوا 
وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لو ماتت تلك 


تفسير سورة الأعراف / ه6١‏ ه6١‏ 


السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. 
يقولون: أنت الذي قتلتهم!! ويقع فيهم الخلاف والشقاق والفساد 
الذي لا حد له» ومن هنا كان نبى الله موس حريصاً جداً على أن الله 
يحييهم ‏ على القول بأنهم ماتوا أو يرفع عنهم الرجفة ‏ على 
القول بأنهم سقطوا مغشيا عليهم غير ميتين ‏ كما هو معروف. وهذا 
معن قوله: اكلْنَآ أَحَدََهُمُ أَليّجَمَةٌ * قال موسئ متضرعاً لربه ألا 
عواقب سيئة في قومه: #قَالَ رب لَوَ شِنّتَ أهلكتهم من قَبَلُ 4 يا رب 
لو شعت إهلاكهم أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات 
لو هلكوا فيها ما كان في إهلاكهم عاقبة سيئة» فلو قتلتهم بمحضر 
قومهم وهم ينظرون لما كانوا يتهمونني ولانشأ عن ذلك فساد 
ولا بلايا # لو شِنْتَ أهلكتهم من مَبْلُ وَإيَى * أي: وأهلكتني معهم في 
غير هذا الظرف كان ذلك أهون على وأقل أذية لى. 

ثم إنه قال مناجياً ربه» وهذا الاستفهام ‏ على التحقيق ‏ 
استفهام استعلام مع تذللٍ واستعطاف 8 أمْبََكا 4 تهلكني أنا وإياهم . 
وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في 
لا يرتفع . 

-_- 1 

ما هَل السّفَهاُ هنآ # السفهاء: جمع سفيه. والمراد بهم هنا: 
الذين فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسببه» سواء قلنا: 
إنه قولهم: # را أله جَهَرَةٌ 4 [البقرة: آية 05] ولا سفه أكبر من 
ذلك» أو عبادتهم العجل» أو عدم نهيهم من عَبَدَ العجل» إلى غير 
ذلك. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسفهاء : حب اساي والستادي 22 احرف التي نزل بها 
رار معناه: الخفة والطيش 7 تقول العرب: ١تَسَفّهَت‏ الريح 


وهو في الاصطلاح: خمَّةُ العقل وعدم رجاحة الحلم» حتى 
يفعل الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره”" . 

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال9» 
اختلف علماء الفقه في تحقيق مناطه”*'» فذهب مالك بن أنس 
ومن وافقه من العلماء أن مناطه على حفظ المال وحسن النظر 
فيهء فلو كان الإنسان يحفظ ماله ويحسن النظر فيه يهالم يكن 
سفيها عند مالك» وأعطي له ماله ولو كان فاسقاً شرَيباً كيرا 
عاضيا لله 


وذهب الحانضي ل اناه بن الخلداء إلى أنه إن كان يعصي الله 
فهو أسفه السفهاءء وأنه لا , يستحق ماله إلا وهو مطيع لله؛ لأن من 
عصى الله سفيه خفيف العقل طائشه لا يعلم مصلحته. 


وشاربُ الخمر إذا ماتمّرا ‏ لما يلي من ماله لم م0 
أي : عند مالك». خلافاً للشافعي ومن وافقه ‏ رحم الله 


الجميع ‏ وهذا معئنى # يما فعل الها 0 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (55) من سورة الأعراف. 
(0) السابق. 
9) السابق. 
(4) السابق. 
(©) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ه١٠١‏ /و ١‏ 


ثم قال موسى: 8 إن ب إِلَا وَِْنَكَ * الذي جرأ موسى على أن 


يضيف الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: « مَل يَنَاهَد تَنَهمَكَ مِنْبحَدِكَ 
صلم لَك 49 [طه: آية 86] فأسئد الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: 
ل فَإِنَاَد نومك سن بحَوِكَ) فجرأ ذلك موسى على أن يقول : # إن 
ِلَا فك 4 سواء قلنا قلنا: إِنَّ الرجفة أخذتهم بسبب قولهم : را لله 
جَهْرَه 4 فهذا امتحان وابتلاء من الله» أو بسبب أنهم عبدوا العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله» أو بسبب أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله . وهذا معنى قوله: © إِنّْهى* أي : الفتنة 
التي فتنوا بهاء ما هي إلا « يدنك نْضِلٌ بهَامَن تشَآء 6 . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن (الفتنة) أطلقت في القرآن 
إطلاقات معروفة ل فمن أشهر إطلاقاتها: الاختبار 
والامتحان» ومنه قوله: 8 لأَسَقيَئهَ تقبكهم م عَدََا () لْتَفْنَهْ فد » [الجن: 
الآيتنان 15 ]١7‏ ف وَيبلوكم لش وير فِّنَةٌ 4 [الأنبياء: آية ه"] 
فأشهر إطلاقاتها: الامتحان والابتلاء. 


ومن إطلاقات الفتئة هو: الأحراق بالنار كقوله : + يدم عل 
ينون 9 4 [النازعات : آية «1] أي : يحرقون» وقوله: #8 إن 
نوأ ْؤمينَ وَألْؤمِتِ» [البروج: آية ]٠١‏ أحرقوهم بنار الأخدود 7 
القول بذلك. 

ومن إطلاقات الفتئة: نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصةء 
كقوله تعالى: 8 وَفَدلُوَهُمَ حَقٌ لا تَكُونَ ينْتَةٌ © أي: لا يبقئ شرك على 
جد الأرفن” 00 د «أرث: أن أقاتل النامن حتى يقؤلرًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


ولحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله”'' وتدل على ذلك الايتان في سورة البقرة وسورة 
الأنفال» لأن الله قال في البقرة: # وَفَُوهُمَ حَقٌِلَا تون 200 د أل 
َِّهِ» [البقرة: آية 197] فقوله: # ون وُنَ ألدّنُ ينو * معناه : أنه لا يبقئ 
شرك في الأرض؛ الشرك ما دام في الأرضض فالديين بعش 
للشركاءء وآية الأنفال قوله: «وَيكُونَ ألرِينٌ حَكُزْه و4 [الأنفال : 
آية 9] كما هو ظاهر. 


وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله: 


9 ل ثم ككل لهم * وفي القراءة الأخرى : لإفتنتهم "ا أي : : حجتهم 
ِل أن كَالْوأوالَهرََامَا كا مشْرِكِينَ )4 [الأنعام : آية “7]. 


لياه كما أضلات الذين عيدوا لعجل وا لذين 
لوا: © رك لَه جَهرَة4 [البقرة: آية 0] « وَتَبّى» بها من 4:55 
فلا تفتئه. 


لهالل 


أنت ولينا# الولي في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو من 
افقة ساك ويح نيك جل لقان ليله وروا لم7 ". والله ولي 
المؤمنين 8 إِنَمَا ولكِكُم أَمَُّ وَرَسُولْةٌ * [المائدة: آية 08] والمؤمنون أولياء 
الله « ألة اك يآ أن لا وف عَليهم وَلَاهُم بحرت 69 أل ءَامثوأ شو 
وَحكاوا يتقو )4 [يونس: الآيتان 57 5] فهم يوالونه بالطاعة 
وهو يواليهم بالثواب الجزيل والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: 
9 أنت وين . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١97‏ . 
(*) مضى عند تفسير الاية )6١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١١1/‏ حل 


« كَأَغْفِرَ لنا4 الغفر في لغة العرب: معناه الستر» ومنه سّمي 
المغفر مغفراً لأنه يستر الرأس» والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها''' . 

« وَارْحَئاً» الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في 
خلقهء وهى على التحقيق صفة معني قائمة بالذات» غلط كثيردٌ من 
المتكلمين زعم أنها من صفات الأقعال كما هو معلوم في 
لا 


« وأنت حَيرْمَفِنَ 49 الذين يغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في 
الدنيا ل ا : 306 
ا ف لكاتب ا ل ا [/أ] 


0 


دلا مى م 7 شً 1 وول ًَّ 
ع دعو عر 0000 ساس من كرس 0 000 و 
ينفون شك ] الكره وأَلْذِين هم , 5 00 57 5 لسو 


روور 


لبن المت الى يدون 7 2 ده هُمْ في اَلتورسة وَالْوضِلٍ يَأَمُرْهُم 
لُُْوف تتم عي الشحكر وَل ل لنت ور عله 
لْحَبِنِتَ وَيضَع عَنْهُمَ إِصرَهُم وا للق كنت عقو لومس تأي 


و سار عر 0 


وعزروه ونصروه انعو آلو َلَزى- > أَزِلَ مَعَهُ وآ 5 هم الفتيشت © 16 
يمه الاش إفٍ د و لد لِك جِيكا الَذِى ]2 مَك منت 


0 5 ِل إِيّ 2 0 يوأ به وَوَسُولِو لبي الذي الى 


ص 


مث بأللَه وَكلِميَهء وأتعو 0 07 قو موسو 
كذ يذو بلق ربد كر 48 [الأعراف: آيات 1655 .]١159‏ 


)غ20 انظر: المقاييس فى اللغة. كتاب الغين» ياب الغين والفاء وما يثلثهماء (مادة: 
غفر) ص »81١١‏ المفردات (مادة: غفر) ص ."١9‏ 


(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


ال لاب مدن حالس لسشطي في لشي 


يقول الله عز وجل: 8 #رَآحْبَ نا ف عنذه لديا حمسئة وفي 
7ه ِلك قَالَ عَذّاى ا حَجَّ ق وَسِعَتَ ا 
ات لبن نُون ؤت الركَرة َال هُم باينا مود 03 
7 يَتبَعُوْتَ الرسُولٌ ل ألتَىَّ لئس أَلرِى محجدوئم ويا عدم في التوربنة 
الال امه هم ِالْمَُوُوفِ ويه عن بكر وَل تك التاتيات 
م هه يصع د دعام عَنْهُم إِصْرَهُمٌ وَالْخَكلَ لق كات عليز 
لدت اكوا ب و22 0 أ لبور الَذِى نول معة عه أزليك 5 
لمئْيحوت لي * [الأعراف: ايتان 165 ]١61‏ هذا من بقية دعاء 
موسئ بن عمران او ا قال: 
م 0١‏ 4 قوله: #«'#وَآحُسْبَ أنا4 معناه 
قدر لنا واقض لناء أي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاءً فقضياً لنَا 
«إفى هذه لديا # فى هذه الحياة (الدنيا) تأنيث الأدنئ لدنوها 
أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة. «حَسئَةٌُ» قد قدمنا في سورة البقرة 
في الكلام على قوله: # وَمِنْهُم من يَعُولُ ريس ءَانكان الْديا حَسَكَةٌ 
وف الْأْرَة حَسحنَةٌ وَقَِاعَدَّابَ أَلئَّارٍ 4 [البقرة: آية 17١١‏ أن أظهر 
الأقوال أن الحسنة المطلوبة فى الدنيا شاملة» فهى شاملة للتوفيق» 
والحياء الطية انرون الحيسن» والعا لتر ان حون ضير 
المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم» فطلب 
موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقهاء وحسنة 
الآخرة التي هي و في الجنة» والنظر إلى وجهه الكريمء هذا 
معنى قوله: #+#وَأَكبٌ 5ب لنَا فى مذو أَلدَّيا حَسحَةٌ وفي الآجْرََ »# أ 
وفي الآخرة حسنة فقذقت الدلالة ما قلنا هلها: 


ره سه ب رع 


وقوله: 8 إِنا هذا إِلََكَ » العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب 


تنفسير سورة الأعراف "١١ ١٠65/‏ 


ورجع» 0 المشهور الصحيح في هذه الآية إِنَّا هدناً م 
ِلَك» أي: تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله؛؟ لأن التوبة 
والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا 
وحسئة الآخرة العرب تقول: هد أيها الرجل . نَبْ إلى الله من ذنوبك 


وارجع . وهاد: أ تاب . والهود: جمع هائد وهو التائب. وقد قال 
0 ), 


يا راكب الذن ٍهدَهَدٌُ واسبجدكأنكهدهد 

معنى : # هُدنا لَك أي : :اتنا ووجعنا مبيين إليلعة. 

قال الله جل وعلا : لعَدَدَأحِيثُ يمن أككاة» قرأ هذا الحرف 
00 القراء: 8 عَذَايَ عات رف مَنَ كاك 7 بإسكان ياء المتكلم. 
وقرأه نافع : «عذابي أصيب به من أشاء # وهما لغتان فصيحتان 
وقراءتان 7 وتان 

م 0 0 مه 2 يه 

«عَدَاق أُضِيبُ بو » أعذب به وأهين به # من أشَاء »# أ 7 
أكناء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: 

مَنْ أكآة4 بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة. 

أما القراءة التي تُذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ: «قال عذابي 
طني به من سا ورحمتى وسعت كل 0 فهى قراءة شاذة 
لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية 
وغيرهم يستدلون بتلك القراءة : أصيب به من أساء») يستدلون بها 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 9١5؟.‏ 
(5) انظر: البحر المحيط (4/ 507).» الدر المصون (41///0). 


6" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشيء من مذاهبهم. ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها 
فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم 
الباطلة . 

وقوله: « وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ َيّءْ» الرحمة صفة من صفات 
الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحيم). وهي على 
التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا). وكثيرٌ من 
المتكلمين الذين يُوَوُلون صفات الله ويحملونها أولاً على محامل غير 
طيبة ثم يُلْجؤّهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. وذلك ليس 
بحق» والحق أنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله 
ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» ليس فيها رقة مخلوقية, 
ولا انعطاف مخلوقيء لا وكلاء بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب 
العالمين» منزهةٌ كل التنزيه» مقدسةٌ كل التقديس» لم تشبه شيئاً من 
صفات الخلق . 

وقوله: #وس عت كُلّ شوو 4 رحمة الله واسعةٌ لا تضيق عن 
قروا نين اتيم كل قاين عزنا ماكارة. و (الشيء) عند أهل السنة 
والجماعة يُطلق على الموجودء ولا يُطلق على المعدو'"©. فكل 
موجود يُطلق عليه اسم (الشيء) عند أهل السنة والجماعة» 
ول يطل (الشيء) على [المعدوم]”” . وجاز إطلاقه على الله كما قال 
تعالى : 38 َىَءِ مَلِك إلَّاوَجَهَمٌ4 [القصص: آية 84] وقال: 8 ملي 

تنه كد بده ل له بيد يت ريتك 4 [الأنعام: آية 01١19‏ ولا يطلق 
على المعدوم بدليل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء كقوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (15) من سورة الأنعام. 
(6) فين الأصل : «الموجود» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ١٠6/‏ ايحن 


2 َآ َو 


0 


والمعتزلة يقولون: إن المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) 
ويتعسفون الاستدلال لذلك من أية من كتاب الله قالوا: إن الله قال: 
© إِنّمَا مولا لَىتء إِذَآ أَرَدِكَهُ 4 فسماه (شيئاً) قبل أن يريده» وقبل أن 
يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؟ لأنه 
لما تعلقت إرادة الله به صار كأنه موجود بالفعل؛ لأن المتوقع بوجوده 
كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله: لوَمِعَتَ كلَّسَىَة4. 

يقول بعض المفسرين : إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن 
إبليس طمع ومد عنقه وأنه لما قال: « سانيا ري يَنَقُونَ»* أنه 
يئس ورجع. هكذا يقولونء والله أعلم بصحته"") . ويزعمون أن أهل 
الكتابين قالوا: نحن ممن يتقي. فلمًا جاء بعض الصفات علموا أنها 
لا تنطبق كل الانطباق إلا على هذه الأمة الكريمة المرحومة”©؛ ولذا 
قال: # ماما لذن يَنّقُون) . 

َأ كبا # أجعلها مكتوبة اه معني لهمء 0 
كل أيه لازم محتوم تسميه مكتوبا ور مروف في لختهع ٠‏ قي 
ىق كِب عَليكُمْ ليام * [البقرة: آية 187]» كي مخ الاش > 
[البقرة: اية ]١1/8‏ لأن (كنب الشيء) معتاء كله لكزماء .وهنا 


معروفٌ في لغة العرب» ومنه قول الشاعر”" 
دلق انظر: ابن جرير 19ا/ لاه ١‏ ). 


(؟) المصدر السابق (157/1). 
(9) البيت في ابن جرير (9/ 756)» المقاييس في اللغة (8/ .)١89‏ 


6" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يا بنت عمّي كتاب الله أخرجني202 عنكمفهل أمنعنٌ الله مافعلا 
قوله (كتاب الله) أي: ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا 

المعنى قول ابن أبي ربيعة7" : 

كتب القَثْلُ والقعالٌ عليتا وعلى الغّانِياتٍ جَبٌ الذُيول 


سه مرهيير لس 


وهذا معن قوله: « فَسَأَكُمْببَا لِلْدِينَ يَنَقَونَ 4 أي: يجعلون 
بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه. 
وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا) كما بيّناه 
مرارة””؟. أي: يتقون الشرك والمعاصي» ويمتثلون أوامر الله. هذا 
معنى قوله: « سسكا دن ينون ووو الركة4 . 

أكثر العلماء على أن معنى: # وَيُونوْنَ أَلرَكَوِدَ # يُعطون الحقوق 
الواجبة في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع 
والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جرى مجر ذلك 
مما تجب فيه الزكاة» وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة في 
المال. 


وقال بعض العلماء: هى زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران 
الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله 


زكئ» أي: طهر من أذناس الذنوب وأرجاسها كما قال: ل#وَْْلَا مَضْلُ 


سمه جه _- 0-1-0-5 - م2 0 ررسة 
َه كك ويَحَتمٌ ما ركد مدكر ينْ عد أّدَا ولك مه بُرَقٌ من يمَآة» [النور : 


8 


5 1 0 1 اس سن ل لبر ء عي ص د رس سه لوكت سل ترس 
اية ١؟1]‏ هذا معنى قوله: 9 لِلْدِينَ يَنْقَونَ ويؤنوت البَكَرةٌ وَالْدِنَ هُمَ 


)١(‏ البيت في البيان والتبيين (؟7757/1)» عيون الأخبار (؟49/1)» جمهرة خطب 


العرب ("/ لاه ”), الأغاني (5554/9؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف //ا6١‏ نينا 


ِكَايَدَِا» الشرعية التي أنزلنا على رسلنا 8 يِوْمِنوْنَ 4 أي: يصدقون 
الرسل فيهاء ويشمل ذلك عند بعضهم: 9# يَايَدِنَا#4: الكونية القدرية» 
كما نصبنا من العلامات على قدرتناء وأني أنا .المستحق العبادة 
وحدهء يؤمئون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبهاء 
واستحقاقه للعبادة وحده. 


ويفهم من هذه الاية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون 
الشرك ولا المعاصي». ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة» 
وقد بيّن تعالى ذلك في قوله: « وَوَيْلٌ يَلمَفَرِكِينَ © ألْذينَ لا ونون 
لرَكَرة» الآية [فصلت: الآيتان *» ] وهذا معنى قوله: # ولد 
هم بكَايِنَا مون )4 [الأعراف : آية 185]. 


١#‏ ا ا الى ا ل أ 


ثم ذكر من صفاتهم : # ألَذِنَ يتَبَعُوتَ الرسوا 0 
آية ]١61/‏ للعلماء ء كلام كثير في الفرق بين 8 ييار 
الفوارق المعروفة عندهم : أن الرسول من 2 إليه وحي 0 
بتبليغه» وأن النبي دعن الب سواء أمر بتبليغه أو لم 0 
وهذا الفرق مشهورٌ على ألسنة العلماءء تأباه آية من سورة الحجء 
وهي قوله تعالى : ل وَمَآ لئان قَبَِكَ من رسُولٍ ولاب لاا لفق 
آل ف أيه 4 الآية [الحج: آية 57] فإنه صرح فيها بأن هناك 

نبياً مرسلاً ورسولاً مرسلاء ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل 
عليه العطف؛ ومن أجل هذه الآية قال بعض العلماء : الرسول: من 
أنزل إليه كتاب مستقل كمحمد َيِل وموسئ» والنبي : من أمق بآن 
يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد 


.)49 /1١( لوامع الأنوار البهية‎ » ١158 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بما في التوراة. كما بينا ذلك سابقاً في المائدة في الكلام على قوله: 
© إِنَّآ أَنِْلَْا ألتَورَددٌ فيا هُدى َو يح ها يبوت الَذِينَ أسَلَمُوأ إَِذنَ 
هَاذوأ وَاَلرََنيُونَ وَاَلَْحَبَارٌُ4 [المائدة: آية 45] أي: يحكمون بها بأمر 
من الله أنهم يحكمون بما فيهاء إلى غير ذلك من الفوراق”''. وفي 
حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «امنت ل 
الذي أرسلت» قال له النبي يَكِ: «بنبيك الذي أرسلت”'“2. وذلك 
دل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكراراً 
مخضا فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الخدم ليع تكراراً 
محضاً. هذا معنى قوله: ل يَيَموْتَ الول اليَىَ المت » [الأعراف : 
آية /ا6١].‏ 


الأمي: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» وكان نبينا يِهِ لا يعرف 
الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في 
صلح الحديبية أنه لما كتب علي (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي 
وقعت بين النبي يَليهِ في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري 
قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله يللِ مع قريش . قال له: امح 
عنا هذاء لو كنا نقرّ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام 
وأنت محرم. فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوهاء فطلب 
منهم أن يرُوه محلها ‏ لا يعرفها ‏ حتى محاها”". هذا يُذكر في 


208 من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص‎ )١( 
.١8 ١2١5 وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 

(9) أخرجه البخاري في المغازي» باب عمرة القضاءء حديث رقم: 2)4581١(‏ 
(499/0). 


تفسير سورة الأعراف / ١60‏ ؟ 


الأخبار والسيرة ولكن الله نص على ما يدل على هذا فى سورة 
العتكبوت حيث قال تعالى: # وَمَا كُنتَ كد نان ل ين كلب ولا محطَةُ 


ميلك إذَا رياب المبتطلوت 9 »* [العدكبوت: آية 54] وهذا معنى 
(الأمي) : الذي لا يقرأ ولا يكتب. 
واختلف العلماء في منشأ النسبة إلى الأمي هذه”'". فقال بعض 
العلماء : منسوب إلى أمة العرب ؛ لأنهم أمةٌ أميون لا يكتبون ولا يحسبون؛ 
ولذا كانوا يعدون بالحصئ؛ لأنهم لا يكتبون ولا يحسبون. (الأمي) 
أي : من أمة ‏ منسوب إلى أمة ‏ لا تحسب ولا تكتب ولا تقر 
قال بعض العلماء: منسوبٌ إلى أم القرئ وهي مكة المكرمة 
حرسها الله . 
وجماعة من العلماء يقولون: الأمى: الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
منسوب إلى أُمّه؛ٍ لأنه كأنه على الحالة التي ولدته بها أمّه لم يتعلم 
ا ا 
يتبعت سول ألتَىَّ الخئمس ألَرِى جَدونَة * [الأعراف: 
اية /ل61١].‏ 
قوله: ##يدُوتَمٌ # معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته 
الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأن الله يَيّن صفات 
هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساء بَيّنها 
في التوراة» وهو الكتاب الذي أنزل على موسئء وبَيّنها في الإنجيل» 
وهو الكتاب الذي أنزل على عينبى (عليهم وعلى نبينا صلاة الله 
وسلامه)ء. فصفاته موجودة عندهمى حتى إن الله قال عنهم: 


.)408/( انظر: القرطبي (798/7)»: الدر المصون‎ )١ 


204 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« يَعْرهْوكمٌ كما يَعْروْونَ دهم 4 [البقرة: : آية ]١55‏ لشدة إيضاحه 
بالصفات الكاشفة صا لان دوا تاليو يداك رفم 
وأخذات عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذ الله 
ذلك الوعد على جميع الرسل» وعلى جميع أمم الرسل على ألسئة 
الرسل» كما أوضحه الله (تعالى) في سورة ة (آل عمران) وهو قوله: 
9 وَإِدْ أَحَدٌ لله مكو صسكقّ َنَمآ تنكم ين سكي وَحَكْمَةٍ4 وفي القراءة 
الأخرى : « لنآءاتنَاكمْ ون سكب وَمكنة عط نول مُصََةُ ا 
مَمَكُمْ 2"74 هو محمد يكل على أصح التفسيرين» وهو الحق الذي 
لا شك فيه إن جام لفح را ب 0 # لتَؤّمِمْنَ بو 
وآ وَكَسْميَة ل َأفَررَشُم وَأَحَدْمْ عل دَلِكُمْ إضَرى َالوَأ أَقَرَريًا قَالَ ابروأ ونا 

مَكُم ين هون (ي) فَمَن لبد كلك بلك مم التِذرب 4 
[آل عمران: الايتان ١‏ 45] أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة 
العظيمة بالإيمان به كَكِةٌ وبين لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة» 
كما قال هنا : ال يجْدُوكَمم كنويًا» أي : صفته ونعته الذي يوضحه 


رت هل 


ولا يترك فيه لبمباً. 
«مَكنويًا عِندَهُمٌ في التوْرسسةٍ لانيل يَأُمُرُهُم ِأَلْممَرُوفٍِ » 
[الأعراف: آية ]١51/‏ قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: 


يمه و وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة» وقرأه 


أبو عمرو: #يأمرْهم بالمعروف» بسكون الراء'”“. وجرّم الفعل 
المضارع بلا جازم للتخفيف لغةٌ موجودة في كلام العرب» جاءت بها 


. ١577 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
النشر‎ »2١55( للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم). انظر: السبعة‎ )0( 
.)54 الاتحاف (؟7/‎ 21/9 


تفسير سورة الأعراف //اه١‏ ا 
قراءات صحيحة فى كتاب الله لا إشكال فيها"'"'» وأنشد بعض علماء 
العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفاً قول امرىء القيس”" : 


البو ادب عير متيب امايو هر در 
ومعروف أن ب بعضهم كوَرْش يبدل الهمزة ألفاء تقول: #يامرهم 


بالمعروف» #8 ل ِلْمَمَرُوفٍ» ليأمُرُهم بالمعروف 74" . 

(المعروف): هو كل ما عرفه الشرع وكان منهء كعبادة الله 
وحدهء وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق» وغير ذلك مما جاء به وَل . 

« وَيُنْلهُمْ عن ألْمحكرٍ * المنكر: اسم مفعول (أنكره) وهو ما 
أنكره الشرع ولم يكن منهء ولم يأمر بهء كعبادة الأوثان» وادعاء 
الأولاد لله؛ وكالخصال السيئة» وارتكاب المعاصي . 

وَخِلُ لهم لطبت وَيحَرِمُ يهم الْحَبَنِتَ 4 اختلف العلماء 

في معنى الطَيْب والحّبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في 
كتاب الله'*'» واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض 
الأحكام الشرعية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا 
طحها على نوعين: طيّب شرعي» وهو أن يكون الله أباحها وجعلها 
حلدٌ لخلقهء فالله ع إلا الطيب» ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى 

أنها طيبات ‏ أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم. أي: يحل 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 

(0) السابق. 

(9) للوقوف على القراءات في الهمزة وإبدالها ألفاً من (يأمرهم). انظر: النشر 
(1/ الاك /الالاء ٠و"‏ 41"), الإتحاف .)50١199/1(‏ 

(5) انظر: ابن جرير (11/ 158)» القرطبي ,)70٠/7(‏ ابن كثير (؟/ 585). 
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وقال بعض العلماء: الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من 

وكذلك يُحرّم عليهم الخبائث» قال بعض العلماء: هي التي دل 
الشرع على خبثها بنهيه عنهاء كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرئ 
مجرى ذلك . 

وقال بعض العلماء ع: كل ما استخبثه الطبع العربي الذي 
صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرّم 
ذلك. 

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيب الشرعىء» وأن الله 
اندها لكلتدههما كلاقم علقةه وان الشامك هن ميت شرعا مين 
مقحة الله (ختان بوغلة) عل كراقه كمالك ين الس ح وهو ضرق قال قدا 
القول ‏ فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا 
جاز عند مالك أكل المستخبثئات التي يستخبثها الطبع العربي 
السليم» فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمهاء والعقارب 
والحشرات» وما جرئ مجرئ ذلك. ولاشك أن هذه الأشياء مما 
يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم 
الإأمام الشافعي (رحمه الله) يقول: ذل قوله : # ورم عَليَهِمٌ 
لْحَبنِتَ »* أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر 
بالجوع ‏ لأن من آذاه الجوع جداً قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه 


كما قال يفن اقب ادا ل كي 
)١(‏ البيت في اللسان (مادة: ربا) »)١1117/١(‏ وفي القرطبي (97/١؟١)»‏ وشطره 


ل اغريباً بأرض يأكل الحشرات»» وفي القرطيل: اغريباً 


لديكم. . 


تفسير سورة الأعراف / "1١١ ١١‏ 
أكلنا الرُبى يا أَمّ عمرو ومن يكنْ لديكم : غُريباً ,يأكل ,الحشرات 

أي: لشدة جوعهء وسّئل أعرابي عن جماعته من البدو: ما 
تأكلون؟ قال: نتأكل كل ما دب ودرج إلا أم خبين. فقال: لِتَمْنٍ 
أم خبين العافية. وأم حبين دويبة معروفة» يفر منها الإنسان 
ويستقذرها إذا رآها. فعلى هذا القول فالاستخباث الطبعي من العرب 
الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع ‏ قد يكون عنواناً للتحريم عند بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعى (رحمه الله) ومن وافقه. قال: / دلت (١/ب]‏ 
هذه الآية وأمثالها في القرآن على أن كل :ما يستخبئه الطبع العربي 
السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه اسم 
الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القران. والخبائث حرمها الله في 
كتابه على لسان رسولهء وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من 
أعلام نبوته (صلوات الله وسلامه عليه) لأنه مكتوتث في الكتب 
السابقة أنه إذا بُعث: من صفاته أنه يحرم الخبائث» فإذا جاء محرماً 
لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته يكل 

والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة 
كالخنفساء والحشرات» وما جرى مجرى ذلكء» والعقارب والحيات: 
بعض العلماء يقول: هو حرام لهذه الآية الكريمة» كالشافعي» وأن 
الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبث 
استخباث الطبع» وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر 
في مذاهب الأئمة» وهذا معنى قوله: # وَيحَرْم عَلِيَهِم الْحَبِبَيتَ 4 . 

#وَيضَعٌ عَنْهُمٌ إِصَرَهُمْ # قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير 
ابن عامر: # وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمَْ 4 بكسر الهمزة وإسكان الصاد. 
وقرأه ابن عامر وحده: ويضع عنهم آصَارهم والأغلال التي كانت 
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عليهه»"') فالاصار جمع إصر (فعل) مجموع على (أَفْعَال) والإصر 
في اللغة العربية التي نزل بها القران: الثقل الذي كان من التكليف 
على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آصارٌ 
وأغلال. الاصار: الأثقال التي تثقل صاحبها"» منها ما قدمنا أن 
توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت» 
فهذا ثقل عظيم؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت. 
والعلشوث أغطجة تسنادق ‏ الما 51 
فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيّها فصار من 
ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله» وأن يُقلع عن 
الذنب» ويندم على ارتكابه» وينوي ألا يعود» فيتوب عليه ربه 
بذلك». فهذا من رفع الاصار. والإاصر: هو الثقل المعروف» ومئله 
قول الشاع 2*7 : 
...020000000 وحامل الإصر عنهم بعدماغرقوا 


وقوله: « الأَغْكلُ عَدَلُ4 الأغلال جمع غل» والغُلٌ هو القيد 
المعروف؛ لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يُعَلُونَ بهاء» مثل 


. 5١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(0) انظر: ابن جرير »)١55/1١7(‏ القرطبى (// .)7٠١‏ المفردات (مادة: أصر) 
ص 8/. ١‏ 

0 البيت في المحرر الوجيز (؟١/78)»‏ القرطبي 0»)175/١(‏ البحر المحيط 
,.)"١/0(‏ الدر المصون (0/8٠6ه).‏ 

(4) هذا هو الشطر الثاني من بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص 2157 وشطره 
الأول: 


يا مانع الضيم أن يغشى سراتهمُ ا ا 


تفسير سورة الأعراف / ه١٠‏ انق 


أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء» ولا يصلي إلا في الكنيسة» 
وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض» إلى غير 
ذلك من التشديدات227؛ بخلاف هذه الأمة فقد رُفع عنها ذلك» 
فجعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهوراء وأجيز لها إزالة النجاسة 
بالماء» وسهل لها كل شيء كان مُصَعَباً على من قبلها. وهذا معنى 
قوله: « وَيَضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهْمَ وَالْاظلَ أل كانت َيه 4 . 


وهنا عَبّر عن التكاليف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال؛ كأنها 
تقيد صاحبها وتمنعه» وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت 
عليهم جاء النبي بوضعها كلهاء وجاء بحنيفية سمحة» فالأرض فيها 
طهورء والأرض كلها مسجدء والماء يطهر كل شيء»ء وكل من 


استعصئ عليه شيء وشق عليه رخص له فيه # وَمَاجَعَلَ عَك في أَلبن 
مِنْ حَرَج 4 [الحج : آية 8 أي : من ضيق #8ا يريد أله بكم الْسْسْر ولا 
رْيِدُ بكم المُئرَ » [البقرة: آية 160] والايات في مثل ذلك كثيرة» 
وهذا معنى قوله: 9« وَيضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمٌ وَالْأْلَلَ أَلَتى كانت مَل * 
أي : أثقال التكاليف التي كانت عليهم جاء كك بإزالتها ووضعها؛ لأنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج 


فيها. وهذا معنى قوله: « وَالْأعْللَ ألَتى كانت َيه #. 
« تيت ءَامَتوا بوه 4 أي: صدقوا به كلكِ وبما جاء به: 


« تالت َامَنوا د وَعَرَّرُوهُ © قرأ الجمهور: #عَرَّرُوه# وفي بعض 
القراءات ‏ غير السبعة ‏ : بتخفيف الزاي”" , 


.)*:90/7( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)44١/8( الدر المصون‎ »)5١ 4 /4( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
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قال بعضصس العلماء : # وعرّروة 4 أي : ملحوه وأثنوا عليه ثناء 


قال بعض العلماء : # وعرّروم # أئ.: منعوه من أن يناله جد 
بسوءء حتى لا يقوئ أحدّ على أن يصل إليهء ولا يؤذيه بأذية ما. 
والمعاني في التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يُشعر بالتعظيم» وهذا 


معنى قوله: لوَعَيَُوهوَمَصرُوة4 . 


وَنصرُوهُ #4 النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم, أي : 
أعانوه على أعدائه الذين ظلموه وكذبوه» وكل من كذبه فهو ظالمٌ له 


وهذا معنى قوله: 9 وَعَرَّروهُ ونصروه# . 


١‏ وَأتَبَ ثور الى أل ممه النور الذي أنزل معه يل هو هذا 
القران العظيم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس 
ببصائرهم في م الحق حقاء والباطل باطلاء» والحسن حسناء 
والقبيح قينا فهو أعظم نور يُكشفٌ به ظلمات الباطل ويُرى في 
ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سماه الله نوراً في آيات كثيرة 
0 « اموأ لَه ورسوله- والثور ) لَزِى أَْرلنَا © [التغاين : اتا وقول 
6 كن بعلن نور ندِى بدو من ممَآك #* [الشوزى: اي 7 8 يَتأيبَا ألنّاس مد 
ين 1 وأَنرلنَا إِلَيَحْ ورا مَبِيكَا ا * [النساء: آية 1174] 
فهذا النور العظيم لمّا صرح الله في آيات كثيرة من كتابه أنه نوره الذي 
أنزله مع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ليكشف به ظلمات 
الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره 
ولا يطلب الهدى إلا منه. فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى 
في الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافيش 
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البصائر يعميهم النورء والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم 
أحقية هذا القران وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من 
قبل عماه؛ لأن الأعمئ إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك 
في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لااشك في وضوح الشمس 
وإن كان الأعمل لايراها!! كذلك القران معجزته ونوره أوضح 
وأعظم من نور الشمس» ولا ينافي ذلك أن هنالك عميان لا يرون 
الشمس في رابعة النهار! ! 


إذا لم يكن للمرء عبن صَحِيْحَةٌ فلاغَرْوَأنْيَرْتَابَ والصّبْحُ مُسْفْرُ 0 


والله فبرع بهذا فى سور الرعله فى قولة: 8# أفمن بعك ا 
َك ين رَيَكَ لل كن هرضح 4 [الرعد: آية 19] فصرح أن الذي منعه من 
ن يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 
ع ف اق أ خوك تساف أ اكوم نقد انر مك 1 ا ولاترى الشمس عينٌ تشتكي العورا 
هذا النور امير افا مساقو لسن را الها وأوضح 
شيك كشفاً وإيقاج لحقائق الأفياء وإيضاح الحق من 0 
والحسن من القبيح, والنافع من الضار» هم خفافيش البصائر قطعا 
والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس» وانتشر ضوؤها على الدنياء وصار 
جميع الناس يمشون في ذلك الضوءء» يقضون جميع حوائجهم» 
أعمئ ذلك الضوء الخفافيش» فإذا جاء الظلام وزال النور قام 
الخفاش يفرح ويمرح» وذلك الظلام عنده كانه ضوء . 


1-8 ج66 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
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حَفَافِيَ أَعمَاهًا النهارٌ بضَوئه فَرَاقََها قطمٌ من الليلٍ مُظله7) 
فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدئ فيه» ويذهب 
ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير 
فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك» وأنه إنما عمي عن 
نور القران الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس 
الخفاش» كما هو مشاهد: 
مثل النهار يزيدٌ أبصارَ الوَرَى << ثورا ويعمي أَعيّن الْخْفَاشٍ”") 
كما هو معروف. وهذا معنى قوله: واتبعوأ لتر ألَذِى أنزِلَ 
8 مَحَدَه أوْليِكَ هُمْ الْممّيخت 9 » [الأعراف: آية /191] المفلحون: 
جمع المفلح» وهو اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول: «أفلح» إذا نال 
الفلاح: والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين 


06 


صحيحين 
أحدهما: تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر» 


فمن فاز في مطلوبه الأكبر تقول العرب: «أفلح»» ومنه قول لبيد بن 
240 . 


فاغقلي إن كنت لما تعْقلي ولقدأفلح مَنْكَانَ عمّل 
يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(9) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف . 
(5) السابق. 
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وتُطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في النعيم» وكل من 
بقي بقاء سر مدي في النعيم تقول له العرب: «أفلح؟, وتقول لذلك 
البقاء: «فلاح» ومنه بهذا المعنى قول الأضبط بن ريع . وقيل : 
كعب بن زهير"' : 
لكُلٍ هم من الهُموم سعة والمُسْيُ والصبحٌ لا فلآحَ مَعَه 
بعد أو كفاقك رللدا بالنيان الا قاد البطى معد مناه ينذا 
التعتق قول الجدرين زبيعة ]بي ْ 
ليو أن خينا شيدرة الفلاح َثَالَهُ مُلاعِبُ الرمّاح 
يعني: : لو أن حياً ينال البقاء ولا يموت لناله ملاعب الرماح . 
وفي هذين ايحن يكل نهنا فلن ايك الأذان والإقامة في 
قوله: «حي على الفلاح» فقال بعضهم: (حي على الفلاح) أي: 
الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة. وقال بعضهم: (حي على الفلاح) 
هلم إلى البقاء السرمدي ذ في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ لأنكم 
تنالون ذلك | بالمواظية على الصلوات. وهذا معنى قوله: #8 واتبعواأً 
لتر الَدِىة أزِلَ معذء أُوليك هُمْ المتيمرس 9 » كان بعض أفاضل 
العلماء يقول: هذه الأخيرة وهى قوله: #8 واتَّبعوأ مبَعُوا لبور الذِى أل معدء» 
هي التي جاءت منها ابلية إلى عم وك أعنيأبا طالب ؛ لأن أبا طالب 
من الذين آمنوا برسول الله» فهو مؤمن برسول الله يقيناًء ولا يشك في 
نبته ورسالته.» وقد صرح بذلك كثيراً في شعره كقوله في شعره' 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (46) من سورة البقرة. 

(5؟) مضى عند تفسير الآية )١١11(‏ من سورة الأنعام. 

(9) هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التى يذب فيها عن رسول الله يلل وقد ذكرها 
ابن كثير في البداية والنهاية (*/ 1ه 017). 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لفدعَلموا أن ابتتالا مكدب 2 لَدَيْنَاولايْْمَى بقو ل الأبَاطل 
قله ف شعمالا. )١‏ : 
وقوله في شعره الاخر 

ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

نه قلنه وامرة ايه لباق 07 

0201 /3 قل يَتأيهًا لئاس إن رسول لُ اكه نكم جِيًا الك لو كك 
التعنوت راض لآ إل لاه يني . وييِثُ كعامثوأ به ووَسُولو ألبّىَ ألْأَيَ 
الى : يُؤوتك أله ه وَحكَلمنتهء اكب لمحت تَمَتدُورت 2 * 
[الأعراف : آية .]1١64‏ 
لئاس * (أيّ) هنا ثودي ليُتوصل به إلى نداء الاسم المقترن 
ب (أل)؛ لأن ياء النداء لا تجتمع مع (أل), جلك (آي] مله 
بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالا إلى نداء ما فيه الالف واللام ؛ أن ياء 

00 2 _- 0 فد 7 41 و 

ٍايَاها أقآش إن يمول َه أي: مرسلٌ من لله ( سطع 

عينا» وم يرمل لدي لعامه الخلق» إنما كان يرسل النبي 

لقومه ونحو ذلك» وهو عَللهِ أرسل للأسود تحير وهذه من 

الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل . إِنّ رَسُولُ أللَّهِ»* مرسل 

من الله إليكم أَبيّن لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام 
وغير ذلك. 


- 


.)115/5( البيت في الإصابة‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل.‎ 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ علض 
وقوله: #جَمِيعًا» يُعرب حالاًء ويفسر بأنه توكيد» أي: إني 
رسول الله إليكم في حال كونكم جميعا مجتمعين لم يتخلف منكم 
أحدا ل إن رَسُولٌ أ نكم يا . 
ف لِك آم للك التمنوت رالا » قال بعض العلماء مر في 


ل 
جِيعًا» . 


وقال بعض العلماء: الفصل بينهما بقوله: «إبِكم جِيتا4 
يمنع من الإنْبَاع و #الَتِى »* في محل نصب منصوباً على المدح» 
أو محل رفع حبر تدا محذو ف كما لا يدر هذا ماق يواه 
« ادك ]نب ف الكسوت انكرت » هذا الذي جئتكم مرسلاً منه ينبغي 
أن يهاب»ء وأن يُخاف من وأن تحترم رسلهء وتطاع أوامرهء 
وتجتنب نواهيه لشدة عظمته» وشدة الخوف من بأسه» وشدة الرغبة 
فيما عنده» فلا ينبغي أن يُعصى» فهذا الذي أرسلني؛ لآأن هذه صفاته 
« اك إوُ نلك السَمنوت و والاض »هو فلك الننفارانتة والأرفنى اهو 
المعبود وحده. 

للا لَه إِلَاهَْ4 أي: لا معبود يُعبدٌ بحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا. 

يُحء وَيّمِيثُ # هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا 
يقرون بإماتتين وإحياءة وينكرون إحياءة» ويوم القيامة أقروا 
بالإحياءتين والإماتتين فقالوا: # وبا أمَنا انين ولَحييسَما أَنْشسَينِ فأَعَْرَفنَا 
يداك [غافر: آية ]١١‏ فالإماتتان : الأولئ منهما: هي أطوارك أيها 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإنسان قبل أن تحياء فالذي تمكث وأنت نطفة كأنك ميت» والذي 
تمكثه فى بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت» والذي تمكثه وأنت 
مضغةٌ كذلك» فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياءة الأولى 
بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد 
مث الموتة الثانية» ثم يحييك حياة البعث» وهي الإحياءة الثانية 
التي كانوا يتكرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياءة الثانية وعاينوها 
وبعثوا: # رين أَمََنا انين وَلَحِِيسَنًا سين 5 ِدَُّوبِمَا © [غافر: 
آية ]1١‏ وقد أوضح الله هاتين الاحياءتين والإماتتين في ستوزة 
البقرة في قوله: د كت تكسورك لله وَكُدث موك حم دم 
بذك كه بيك 4 الأية [البقرة: آية 8؟] هذا معنى قوله: 8# ل 

مُللكٌ السَمَنوتٍ وَالْأَرضٍ لآ له إلا هُوَ بيْتي. وَيْمِيتٌ * ومن كان يحبي 
ويميت فهو الذي يُخاف منه غاية الخوف؛ لأنه لا يقع على الإنسان 
في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل 


كَ 


شيء . 
والفحوث أعظم حادث بسنا يج علص لم0 

ولا شيء أعظم عاين الضركات دمن اخيام اد بعاد بعد كوه 
والإتيان به حياً بعد أن صار عظاماً رميماً سبحان رينا وخالقنا ما 


أعظمه. وما أعظم قدرته» (جل وعلا) وما أظهر براهين توحيده ل 
وهذا معنى قوله: يحي وَيْمِيتٌ قَتَامِبُوأ َآسَّهِ* أي : صدقوا به وبكل ما 
يجب له وآمنوا ترسو له محيد كلله: 


« التي الأيّ الى 4 [الأعراف: آية 1154 قرأ نافع هنا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/!181) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف /مه١‏ خض 


الموضعين وفي جميع القران (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من 
سورة الأحزاب قرأ في رواية قالون بالإدغام موافقة 


لا : 000 


وعلى قراءة نافع فالنبيء من (النبأ) والنب؟": هو الخبر الذي 
له الشأن» فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ . 


وعلى قراءة الجمهور: فقيل هي كقراءة نافع» أصلها من «النبأ) 
الذنان الممزة امليف نيا مر اد ميت فيها الياء التي بعد الباء. وقال 
بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من النَبّوّة وهي الارتفاع؛ 
لارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا 
معنى قوله: ( وَرَسُولِهِ لبي لذبي ألى يُؤْصتُ يألو ويؤمن بكلمات 
اللهء ومن كلمات الله: كتبه المنزلة؛ لأن النبي كك يؤمن بكتب الله 
كما شهد الله له بذلك في قولهدظا مام التو بم" ا 
مص د عل عَامَنَ قم يام ومكيكيه بيه وتخزود لا ييف برت عد 

سَلوء # ا َي 65 وقراءة الجمهور: (رسكلسود 7" وفي 
بعض القراءات الشاذة: #يؤمن بالله وكلمته©7", قال بعض العلماء: 
كلمته هي عيسى؛ لأن الله قال لمريم: أ دما كيزن 
[آل عمران: آية ©4] كما قال عن زكريا: # مُصَدّها بِطِسَةيّنَ هه وَسَيدٌ 
وحصوبًا وميا من ألصَبلِحِينَ (()4* [آل عمران: آية 9] هذا معنى 0 
9 يُؤْصتْ بِأسَهوكَلِميَه . 


. مضى عند تفسير الآية (؟١١) من سورة الأنعام‎ )١( 
(5؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام.‎ 
.)587 الدر المصون (ه/‎ .)5١5/5( زفرف انظر: البحر المحيط‎ 


فق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م و ومدده وى مس سير 


وأتبعوه تمتدُررت 49 [الأعراف: آية 8م١٠‏ ] أمر 
الله هذه الأمة أن تتبع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ومعنى 
اتباعه : هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال هذا هو 


روي رو دده 


معنى الاتباع . وأتّمِعوهُ ىف تفسدور كن 6 أي : لأجل أن 
تهتدواء أو على رجائكم الهداية باتباعه يلِةّ وهذا معنى قوله: 
«وَاتِعوهُ ملحت تَمْتَدُرت 49 . 


سال 


« وين قَوْوِ وم أَمَهٌ يَبَدُور بِآَلَيّ 4 [الأعراف: آية 154] بين 
الله أن قوم موسى ‏ وهم بنو إسرائيل ‏ منهم قوم 9 يَبَدُو ب بق » 
وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه» يهدون بما فيه من الحق» يأمرون 
الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا #وَيهو» أي: بذلك الحق 
الذي هو ضد الباطل « يدون 4 من العدل الذي هو ضد الجور. 
جرت اعاده الكسري بعضونه بكر عي هده الاية الكريمة من سورة 
الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بها'"'» 
يزعمون أن طائفةً من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا وأطاعوا الله تمامء ولم 
ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصواء وسألوا الله أن يثبتهم 
على ما هم فيه» وأن الله شق لهم نفقاً من الأرض» وأنهم مشوا في 
ذلك النفق أكثر من سنة» وأنهم خرجوا من وراء بلاد الصين» وأنهم 
كانوا هناك في بلاد شاسعة وراء بلاد الصين» وأنهم على إيمانهم. 
يزعمون كثيراً هذاء ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة 
الأعراف. والله أعلم بذلك. 


للق وهي في ابن جرير (11/ 11/17). 


تفسير سورة الأعراف ١٠68/‏ رفف 


الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله وأنهم يعدلون به العدل الذي 
هو ضد الجورء هذا هو الظاه”' . 


و2010 


يقول الله جل وعلا: # َل يكأيُهًا آلنَّاسى إن ر. ام بحم 
- جما الكل ملل التتعوت وَالأَ ل إلإلَاهَْ بويت اونا توأ أله 


و ِو أَلتََيّ لعي الى : ّمت لله الو وَكلِمتدء وَأَمِعُوهُ لس 
تَمَتَدُورك »4 [الأعراف: أية ٠64‏ ]. 


أمر الله (جل وعلا) نبينا كلعِ في هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم: إنه رسولٌ إليهم 
من رب السماوات والأرض» وهذه من المسائل التي فضله الله بها 
(صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه فضل بخصال لم 
تَخْطيا الخد 1ه لل 00 
مبيئاً في الأحاديث عنه يله فقد أحلت له الغنائم ولم تُحل لأحد 
فلس كانو ا عر قر هنا (القارن دين فد يلي له الأرمن مدا وظهوراء 
وفك اتضيزه ابل بالرعب مسيرزة شون» وأرسله إلى كافة التاسن (ضلوات 


)١(‏ تنبيه: هذا الموضع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة 
(94١ه)ء‏ كما هو مثبت على إحدى النسخ» وقد قال (رحمه الله) في خاتمة 
هذا المجلس: «ونستودعكم الله أيها الإخوان ‏ ونرجو أن تكون مجالسنا هذه 
من مجالس الخيرء وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأنا نريد 
العمرة إلى مكة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اه. ولعل هذا الدرس 
كان في (9/55/ 0٠5١ه)‏ لأن الدرس الذي قبله كان في (77/ 94/ 19١اه)ء‏ 
هلما بذا نه شاف در التسير في اليوه الأول من ومشان الختاراك "هام 
(١94١ه)‏ [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الأيتين (2188 2)١159‏ 
وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الكريم. 


7 ؟ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل الرسل» 
وخير العالمين عَلِْةِ. ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم 
يؤمن به إلا دخل النارء فالذين يقولون: إن مدا علق أرسل إلى 
العرب ولم يرسل إلى غيرهم كفرة ملاحدة» كفرة بالله» مكذبون 
كتاب الله: مخالفون الضروري من :دين الإسلام »: فهو وَل مرسل إلى 
جميع الخلائق ق كما صرحت به هذه الآية الكريمة « قُلٍَ يتأيهًا ألناسنف 
إِفْ رَسول لله إِلتِحكُمْ حيصا # وجاء في امايق أخر من كتاب الله 
وأحاديث صحيحة معروفة» فمن الايات الدالة على ذلك20: قوله 
تعالى: «تبَارَكَ الى نَرَلَ الْقْرهَانَ عل عَبَيوء لمكن إنتتييت تيا © > 
[الفرقان: أية 1] فصرح بأنه نذير للعالمين, وكقوله تعالى: قلأ 

كن كير بده هلأ كيمو تى متك وَأ 4 ذا لمان لد يو وَمَ َل 4 
[الأنعام : آبة 14] فكل من بلغه هذا القرآن فهو مُندّر برسالة 
محمد يك وقد قال تعالى: # ومآ يَسَلنَكَ إِلاكَانَهديس4 شما 
آية 748] أي: إلا للناس كافة على التحقيق» خلافاً لمن زعم من 
علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أنه لا تتقدم 
عليه الحال”''. والمتأخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز 
وتدل عليه الاية التى ذكرناء وهي قوله: # ومآ مآ أَرسَلَكَكَ إِلَاكَافَةٌ 
تآس 4 لعا آية 000 7 يدايق الكتراي اكد معد 4 
[هود: 0 ولم يؤمن به 
دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمرء وإلى الخلق كافة 
(صلوات الله وسلامه عليه)» مرسل إلى الجن والإنسء عام الرسالة» 


. )7”8 4 /7( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)185/9( انظر: الدر المصون‎ )( 


تفسير سورة الأعراف ١٠68/‏ ؟"؟ 


باقيها إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية 
على مر العصور جعل معجزتها ‏ وهي هذا القرآن العظيم ‏ قائمة 
باقية تتردد في اذان الخلق إلى يوم القيامة» محفوظة من رب 
العالمين» لو أراد إنسان أن يزيد حرفاً أو ينقصهء أو نقطأً أو ينقصه 
لرد عليه الالاف من صبيان المسلمين فى أقطار الدنيا؛ لأن الله تولئ 
حفظ هذا المُيرلَ المحكم الذي هو أساس هذه الرسالة العامة 
الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معنئ قوله: 
١‏ قُليدآبها دس إن مَسُولُ أنه يسكع صا . 


الرسول هنا (فَعُول) بمعنى (مُفعَل) إنى مرسل من الله إليكم 


وقد قذمنا مرار"؟؟ آنعلماء العرية يقولوة .إن أضل الرسول 
أصلّه مصدر وُصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول» وإتيان المصادر 
على وزن (فَعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول» 
في أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وّصف به 
وجيء به بمعنى اسم المفعول: لنزيل بذلك إشكالاً في كتاب الله 
وإيضاح ذلك : أذ المفروق ع علماء العرنة أن الصادن إذا' نك 
بها أعني أجريت مجاري الأوصاف ‏ أنها تَلْرّمُ الإفراد والتذكير 
باللغة الفصحئ”"'». فتقول: هذا رجل عدلء وهذه نساءٌ عدل» وهذه 
امرأة عدل. وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحئىء» وربما 
ُنُوسي أصل المصدر وعومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


شف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الطارئة» فالرسول على هذا تارة في القرآان يلاحظ فيه أصله الذي هو 
التمتذرع برنارة اللعطل قن الرضيمة العار فيه الف عل تخعاها . 
وإبضام هذا آن:الرسول على آن:أصله -مصدر تفرد عكل حالة التعية 
والجمعء تقول: هذان رسولء وهؤلاء وله وريها جمع 
الرسول نظراً إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية» قَمن جَمْع 
الرسول اعتباراً بالوصفية: # #يِلْكَ الرٌسُلُ » [البقرة: آية "1؟] 


2 00 


رسلا مُبِشَرِ بن [النساء : اية 6|] ومن تثنيته : قوله في سورة طه: 


إِنا سول ريك فَأرْسِلُ معنا بق إِسريهِيلَ © [طه: آية 41] فقد ثُنَّْ الرسول 


اعتباراً بوصفيته» وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد 

ده اثنانتنظزا إلى أصمله التدئعنو المعيدي :وذلك فن أقوله: 

إِنَارَسُولُ رب الْعلمِينَ 0*» [الشعراء: آية ]١5‏ ولم يقل: إنا رسولا. 

فنطقت العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمع. ومنه قول 

أن ذوّيب الوذلي 1 

ألكني إليها وخيرٌ الرشولٍ أعلمُهم بتواحيالخْبَرٍ 
فجمع الضمير في قوله: «أعلمهم» وهو عائد إلى الرسول 

المفرد نظرا إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب 

عر المصدرةه ومته فول القن 200 

لَقَدكَدّبَ الواشونَمافْهْتُ عندهم2 بقول ولا أَرْسَلْيُهم برسول 
أي : برسالة. وقول الاخر”" : 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (110) من سورة الأنعام. 
(5) مضى عند تفسير الآية (8/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١٠١8/‏ يفف 
الاكد ز متعم فخرارشترة بالو عن كاسكي غس 

أي : رسالة. وهذا معنى قوله: إن رَسُولٌ سه إلتِحكُمٌ جِيكًا كاك 
أ مرسل من الله إليكم أيها الناس جميعاً. فقوله: #جَمِيعًا »* 
يُعرب حالاً ويُفْسَّر توكيداً. 8 إيِّ َسُولُ أله إلِنَحكُمْ»4 في حال كونكم 
مجتمعين لم يشذ أحد منكمء بل رسالتي عامة لجميعكم في حال 
كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: ِف رَسُولُ الله 
كم جِيكا4 . 

ولما بيّن أنه مرسل من الله ذكر الله (جل وعلا) من صفات هذا 
الرب المُرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال» فبين أن هذه 
الرسالة جاءتكم من عد عم العظمة الكاملة» فهو جدير بأن يطاع 
فلا يُحصئ» وآن تذكز "فلك يُشرا» "وآلا تكدت#رميله ولا تعضو 4د :ولذا 
قال: « الى لو ملك السَمنواتٍ والأرض» . 

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: 9االْذِى لم 
ُلك السَمَوّتٍِ 4 من الإعراب''': فقال قوم: إنه في محل خفض 
نعتٌ للجلالة في قوله: 8 إن رَسُولُ 4 إني رسول الله الذي له ملك 
السماوات والأرض . قالوا: ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف 
بقوله: #8 إِلِّتِكُمْ جِيكًا» لأنه معمول المضاف الذي هو # رَسُولُ أله 
إِلَكُمٌ حِيكًا» قالوا: وربما حيل بين النعت والمنعوت حتى ولو 
بأجنبي» كقوله: لوَإِتَمُ تسد لو تَعَلَمونَ عَظِيٌ 9 4 [الواقعة: 
اية كل/ا]. 


وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تغتفرء 


.)187 /0( انظر: الدر المصون‎ )١( 


ايف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


روج كي عد 


وأعربوا: « الك إَوُ للك السَمنوت َالْأرْضٍ © بأنه في محل نصب 
١‏ رَسُولُ ل إبيَحكمْ تِيكًا4 أعني « الك ومالك اموت رَاليب »4 
وهذا القطع هو الذي يسميه علماء العربية: النصب على المدح 
2 لِك َو ملك السَمنوت والرض »4 الله (جل وعلا) الذي يرسل الرسل 
ويشرع الأحكام هو الذي له ملك السماوات والأرض. 


وهذه الاية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم 
وينهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذاً 
مطلقاء وله الكلمة العلياء» وهو فوق كل شيء. هذه الاية تدل على 
هذاء وبذلك يعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع لهء 
ولايصح منه أن يحلل ولا أن يحرم » فالذي يحلل ويُحرم ويشرع 
هو خالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم 
الكبير الأكبرء ٠‏ كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع على ألسنة الرسل : 
7 لك ْمك التسوت وَالْاضٌ لآ إلهِلَاهْو يت . وَيت 4 [الأعراف : 
آية ]1١64‏ فالذي يشرع قانوناً وضعياً إن كان له ملك السماوات 
والأرض» وهو الذي يحبي ويميت» وهو هو المعبود وحده فليتقدم 
وليشرع» وإن كان عاجزاً مسكيناً فويونا فليعلم قدره» وليقف عند 
حدهء وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبرء والملك 
العظيم» كما قال تعالى : « ذَلْكُم أن دادع ألَّهُوَمْدَءْ حكَعَرَشْرٌ ون 
مرك بد. موأ لتك يله اليل الْجَّيرٍ 9 > [غافر: آية ]١7‏ فالعلي 
الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء» وهو 
الملك الأعظمء هذا هو الذي له حق التشريع» والتحليل والتحريم 
وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله بهء والنهى ما نه الله عنه. 
والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الك ليون اما يو ال 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ ححض 


وأن القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على أصحابهاء يعطون 
مُسْئحَق خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله وأخسهم 
وأكفرهم سبحانه (جل وعلا) أن يكون له في حكمه شريك» كما 
تقدس (تعالى) أن يكون له في عبادته شريك» فحكم الله (جل وعلا) 
كعبادته» فكما أن من أشرك به فى عبادته كافر به فكذلك من أشرك به 
في حكمه فهو كافر به. والقراة بين استواءهماء قال في الإشراك في 
لعبادة : « فك كلا يبأ لَه يو َمل عملا سا ولا ذو ماو يد 


أَدَاْ 4 [الكهف: آية ]١٠١١‏ وقال في حكمه: « وَأتل مآ أو إِليكَ 


من كدان ريك لا مَبَدِلَ لِكَلِمَيَهِ» [الكهف : آية 171]» 9 وَلَا شرك في 
حَكييء أحدا 4 [الكهف: آية 5؟] وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تُشْرك في حكمه أحداً#"'" / فالحكم لخالق السماوات [١؟/ب]‏ 
والأرضء لا تشريع لغيرهء لا تحليل إلا لله» ولا تحريم إلا لله 
ولا تشريع إلا لخالق السماوات والأرض 8 قل أرءَيشر مآ نل أله ل 
يرك زذف مَعَسَاشرَ رئذ عم وتلل أل 2416 أرنت لك اد عل للم 
تروت 9 © [يونس: آية 59] فما جعل (جل وعلا) بين إذنه 
والافتراء عليه واسطة. 

وقد ذكرنا مرارا”"؟ أن هذه الآايات القرانية تدل على أن الذين 
يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات 
والأرض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة» ومسايرة ركب 
الحضارة» والكفالة للناس بحقوقهم» زاعمين ‏ لطمس بصائرهم 
وقلة عقولهم ‏ أن نور السماء الذي أنزله خالق السماوات والأرض 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية 91) من سورة الأنعام. 


0" العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلاً 
بذلك!! فهؤلاء كفرهم لا يخفئ» ولا يشك في كفرهم وبعدهم من 
الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القران لا تكاد 
تحصيه في المصحف الكريم. 

وقد بيّنا لكم مراراً في هذه الدروس والمناسبات”؟ أن ذلك 
الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن» وكل 
يتمسك بمستنده» فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة 
إبليس» وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من 
اتبعه في الدنيا ولا يشقئ في الآخرة. ولما تناظرت الفئتان تولئ 
الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوئ سماوية تتلى في 
كتاب الله غلى آذان الخلق. وهذا أوضحناه فى هذه الدروس مراراء 
وأكتزنا'فن ذكره .في المناتات لشلة الحاحة إليه ذلك أن يلين 
أوحئ من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن سلوا 
محمد يلِِ عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم: «بأن 
الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشيطان 
فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم يعنون المُذَّكّى ‏ تقولون: هو حلال. 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: حرام. فأنتم إذا 
أحسن من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحى إبليس» وفلسفة الشيطان» 
وتقول» إنه اين > وأن ؤي اله أل دمن “ديسعة الناسن 11 .هده 
طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم النتزل فى تخريم المئة « إكاعيه 
عَنِتَحكُمْ الْمْيْمَةَ وَأَلدَّمْ وَلَحْمَ َلْخزِرٍ © [البقرة: آية ]١7‏ هؤلاء 


ا 


يستدلون بالقرآن وهؤلاء بوحي الشيطان» فتناظرا هذه المناظرة» 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف /58ه١‏ مرف 


0 الله الفتيا فيها قرآناً يُتل في سورة الأنعامء فأنزل في هذا: 
« ولا َأَكُلوأ ا ريدو سم لَه و4 يعني : الميتة. أي: وإن زعموا 
أنها ذبيحة الله ثم قال: وإ ليسي أي : خروج عن طاعة الله ثم 
قال: #وَإِنَّ المَّطِيرت 5 نَ إِك أَوَليَايِهمَ * يعني وحي الشيطان 
وفلسفة إبليس « ليجدارة » بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلال» 
وما ذبحه الله حرام فأنتم إذن أحسن من الله!! ثم أفتى بين الفريقين» 
وحكم بين الخصمين قال : # وَإِنْ أطَعتموهم إِكَكح سرون (:4 [الأنعام : 
آية ]١7١‏ فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان 
واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبليسية أن ما ذبح الله 
أحل مما ذبح الناس أنهم مشركون. 

وهذه الاية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية 
مثال لحذف اللام الموطئة للقسهو""2. قالوا: هنا قسمء واللام 
الموطئة محذوفةء والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. 
قالوا: والقريئنة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم 
يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية في قوله: # وَإِنْ أطُعتموهة * 
خالية من قسم لوجب تقتران الجملة بالفاء في قوله: فإنكم 
لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حذف 
القسم. وهذا وجيه. فما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي 
لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط أنه يجوز سقوط [الفا 6" منها 
اختياراً؛ فهو غير صحيح» » والتحقيق في لغة العرب : أنها بذ من 
اقترانها بالفاءء وأن سقوط الفاء من آية الأنعام هذه نظراً للقسم 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


(؟) في الأصل: «الجزاء؛ . 


ضف ا لتحدمن مالس المت في الس 
الننبنا--يإ-ب- إ إ إ يي يي يي يب يس يب يض 


المحذوف» وما احتجوا به من قراءة ا وابن عام (3) في سورة 
الشورى في قوله: «وَمآ سبكم ين ين مُصِهِسَقٍ هِنِمَا كَبَبَنْ يريك 
وَيَعَفُوا عن كثير 6 »* [الشورى: آية 0" قالوا: لم تكن في قراءة 
نافع وابن عامر الفاء» بل قرأا: #وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم » وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده 
بالمدينة ليس فيه فاء #قِيِمَا كَسَبَتَ * وكذلك في المصاحف التي 
اقلت إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من 
السبعة: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا 7 
تكون فعلاً للشرطء بل (ما) من قوله : « وَمآ بكم ين مُصيبَكة 
على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنى: والذي 
أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . أما على 
قراءة بقية السبعة: ف (ما) شرطية؛ ولذلك اقترنت الجملة بالفاء في 
قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم . 

وهذا الشرك في قوله: 8 إنَّكم لون 40 [الأنعام : آية ١1؟١]‏ 
أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛ لأن من 

. تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله 

صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة (يس) ويبين مصيره 
دقراره لنهني والعياذ بالله ‏ وذلك في قوله: « #الرَآعَهَد إليَكُم 

يب ءَادَمَ أن لا تعَمُدُوأ ليطن # معنى عبادتهم للشيطان: هي اتباع 
نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر والمعاصي لله 


(5) فحت عجة تفسسر الآية(9) من شور الأعراف موافظ ير الأغراء 
0 ). 


تفسير سورة الأعراف ١٠١8/‏ يفيف 


رولك بيرم ور 


المخالفة لما جاء به الرسل: طإِنَمُ لكْرِعَدُرٌ ثيك (© وَأ أعبِدُوفٍ هَدَا 
3 م تُسَتَقبمٌ (© وَلقذ وََقَدْ صل سي بلا كيرا 4 [يس: الآيات 5١‏ 
0 ) امك الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى» ويدخل فيها 
الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه» وفضلوه على 
نور السماء ا ا ا 0 
(صلوات الله وسلامه عليهم). ثم قال: ألم كوبا نقلي 9 » 
لون ”آي 7 لم تكن هنالك عقول ترشدكم إلى أن الل بتبع 
تشريعه ويطاع في تحليله وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك 
السماوات والأرض لا إلله إلا هو يحيي ويعيت:: وأن. ذلك» ليبسن 
للشيطان ولا لأتباع الشيطان. . ثم بيّن المصير والقرار النهائي لمن كان 
يتبع تشاريع إبليس ونظمه وقوانينه : هذ جَهممٌ آل كأنثر 
وعد 9 أصََوهًا الوم يما سر تكقزوت (© اليو تيم عل أفوهِهم 
يكيم أيدِحِمْ : كع كنب لك رِ بها كنأ يبو © » ريس : الايات 


د 5 


وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله» وزعموا أنهم 
مؤمنون» فعبّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها 
حقيقة بأن يعجب منهاء وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحق» 
وذلك بقوله: آم تَرَإِلَ الذوت تعدو َف امبو يما انل ليِكَ وم 
نَزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِبِدُونَ أن يِسَحَاَهَمَوا إِلَ الطَدمُوتٍ وَقَد قد مركأ أن يَكُفروا بدء 
5 يريد ليطن أن لهم تكلا بي يذ ©4» اا د 00 فالله 0 
2 ٌ 23 يكوا كل ين مي 00 0 لتحاكم 


للطاغوت أبعدت دعواهم عن أن يقبل منهم أنهم مؤمنون. والايات 


غرف العذب الثَّمير م مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرانية الدالة على هذا كثيرة؛ ولذا ثبت أن عدي بن حاتم (رضي الله 
عنه) سأل النبي كَل عن قوله: « أَعَرْوَأ أَحَبسَارَهُمٌ وهم 
رابا مّن دوين أللّهِ» [التوبة : آية ]7١‏ كيف اتخذوهم أربابا من دون 
7 قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله؟» 
قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً»”'2 والعياذ بالله . ولذلك بين 
هنا صفات من يُتبع تشريعه ويُعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يقبل 
ولا يُتبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا 
النبي الكريم لجميع الناس كافة بِيّن أن الذي أرسله بهذا التشريع 
وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات 
والأرضء لا إلله إلا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي 
يحلل ويحرم» وأما غير مَنْ هذه صفاته فليس له حق في ذلك» فاتباع 
تشريعه كفر برب العالمين كما أوضحتاه مرارا. وهذا معنى قوله: 
« الى 1 ُلك السَمَنوتٍ وَالْأيْضٍ »* لأنه (جل وعلا) هو ملك 
السماوات والأرض النافذ تصرفه فيهاء لا يُسأل فيها عما يفعل» 
لا معقب لحكمه؛ ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يتبع. وهذا 
د « الى َوُمْلكٌ السَمنوات والارض» . 
له : 8 لَه إِلَهَإِلَاهْوَ4 قال بعض العلماء: هو في معنئ البدل 
ايان من “9 لم مُلكَ 1 يموت وَالْأَرْض 4 لأن المعبود الذي يستحق أن 
يفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض» الذي 
يحيي ويميت؛ ولذا قال: 8لا إِلهَ إِلَّا هْوَ * أي : لا معبود يعبد 
بالحق إلا هو وحده (جل وعلا) وقد ذكرنا مراراً أن الإلله في'") 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (!91) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية () من سورة المائدة. 


تفسير سورة الأعراف ١٠68/‏ نايف 
لغة العرب: بمعنئ المعبود» والإللهة: العبادة. وتألّه إذا تعبّدء 
فالإلله (فعَال) بمعنى: (مَفْعُول) بمعنى: مألوه, أي: معبود على 
شيل السحة والكركة والتعيليون بوإقان (الفكال) »بتكن (المقدول) 
مسموع في أوزان من لغة العرب» وليس قياسيا فيهاء فمنه: الكتاب 
بمعنى المكتوب» واللباس بمعنئ الملبوس» والإلله بمعنى المألوه. 
أي: المعبود. والإمام , بمعنىئ المُؤتم به» في أوزان قليلة . أوالعرب 
تُسمي التأله تعبداًء والإلاهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس وإن 
كانت شاذة ‏ : : #ويذرك وإ وإِلهِتكَ» رن رؤبة”" : 

5و الت امات الحقة. ‏ تومه سن من تالين 


أي: لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض 
(جل وعلا)» الذي يحيي ويميت» الذي أرسلني إليكم فأنا مرسل 
ممن هو جدير بأن يطاع ولا يُستهزاً بأوامره ونواهيه. وهذا معنى 
قوله: « ل إِلَهَإِلَا هْوَ يتي. ويُِثٌ 4 يحيي من شاء أن بحييه » ويميث 
من شاء أن يميته» فحذف المفعول للتعميم. 

وهذا الإحياء والإماتة تدخل فيه الإماتتان والإحياءتان دخولا 
أولياً المذكورتان في سورة العرين سورة غافر ‏ في قوله تعالى : 
#كَالُوأ ربنا أممنا انين وَلْحِِيسَنَا أَنْشَمَيْنِ # [غافر: آية ]١١‏ وهاتان 
الإماتتانو الإحياءتان اختلف فيهما العلماء”"» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه: أن الإماتة الأول هو كونهم في بطون 
)١(‏ .مضت عند تفسير الآية (88) من هذه السورة. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من هذه السورة. 
() انظر: القرطبي (2791//18)» ابن كثير (4/ /). 


هرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أمهاتهم علقاً ومُضَغاً لا حياة فيهم قبل أن تُنفخ فيهم الروح» وأن 
الإحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى 
الدنيا. والإماتة الثانية: الإماتة إلى القبورء والإحياءة الثانية: 
الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا 0 
حدمي للا لك « كيف تكفرورت 
وَحكُدُم أتودا ليحك ف ب 2ك دأ بيك . . . 4 الآية 0 
آية م؟] وألله 0 وعلا) قد يحيي غير هذا الاحياء ويميت غير هذه 
الإماتة» فهو يميت الأرض ويحييها كما قال جل وعلا: « يي الْدرضَ 
بعد متا 4 [الروم : آية ]6٠‏ وكذلك يحبي الإنسان لسؤال الملكين 
في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي يله ولذا قال: 


353 ريو وو 


- 


يع ويويبف 


#كَتَامِنُوأ بآَسَّهَ © الفاء سببية» وهذه الرسالة لما ل بها هذا 
الأمين الكريم من قبّل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات 
والأرض» المعبود وحده.ء الذي بيده الحياة والموت». هذا يتسبب 
للايمان بهاء وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في 
قوله : #هَتَاِمُِوأ يأو . 


قال بعض علماء العربية: العرب تطلق الإيمان لغة على 
التصديق» وهذا موجود في لغتها وإن أنكره بعض ض أهل العلم. كقوله: 
« وَمآ أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا4 [يوسف: آية 17] أي: بمصدقنا في أن يوسف 
أكله الذئب « وَبَوَ حكُيَ مد دِقِيسَ 09* [يوسف: آية 1١‏ ]. 


والإيمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث» 
أعني: تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة» وتصديق اللسان 


تفسير سورة الأعراف ١٠58/‏ ضف 
بالإقرار. وتصديق الجوارح العا ”3 , 

© كَحَامِنُوا بألل وَرَسُولِه # 000 قرأ هذا الحرف عامة القراء 
غير نافع : فَدَاِمِيوُا اله وَرَسُولِو التي الأني » بالإدغام. وقرأه نافع 

لاح 6 ال فو ا ا 
(النبيء) و (النبيئين) و (الأنبئاء) بالهمزة المحققة إلا حرفين في 
سورة الأحزاب وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه 
ا 3 5 420 ١‏ 
خاصة دون ورش» كما هو معروف في قراءته 

أما على قراءة نافع: #ورسوله النبيء الأمي* فالنبيء: 
فاعل من النبأء والنبأ في لغة العرب: هو الخبر الذي له خطب 
وشأن» فالنبأ أخص من مطلق الخبرء فكل خبرٍ نبأ وليس كل نبأ 
را لأن العرب لا تكاد تُطلق النبا إلا على خبر له شأن 
وخطب”"؛ فلو قال قائل: «جاءنا اليوم نبأ عن حمار الحجام» لما 
كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له 
ولا خطب له. فلا يُسمئ نبأ وإنما يقول له: خبر. هكذا حققه بعض 
علماء العربية. 

أما على قراءة الجمهور : اكَدَامِيُوا أله وَرَسُوِ لبي لذي ففيه 
وجهان: 


أحتدهن): أن معناه ه كمعلى قراءة نافع» وأن الهمزة 
انوتشاينات 520 الياء في الياءء كقراءة ورش عن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(0) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الاية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 


كيف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فع'2: #إنما النَّسِيّ زيادة في -- [التوبة : آية ] بإدغام الياء 

يي والأصل: # إِنَّما ليِّمَدُ زْاءٌ في لْحَكُئْرِ 4 كقسراءة 
الجمهور. ل 

وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من النَّبْوّة وهي 
الارتفاع. والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياء فل قرالة1 : 
لأَصْبَعَ رئماً دُقاقٌ الحَصَّى مكانالنبي من الكائبٍ 

الى بعتن .بهاولا 0 هكذا قاله العلماء"؟. وهذا 
معنى قوله: © كَحَامِنُوا الله ورسُوله َي ألأيَ الى يُوَمِتْ يله » هذه 
صفاته َلِلَة. وقد أجرئ اللّه 1 أنه يصف المرسلين والملائكة 
بما يصف به مطلق عوام المؤمنين؛ لأن قوله: «الْدِى بيُوْمِتْ بآألّو» 
كل عامي من المسلمين يؤمن بالله. وقد وصف نبيه يَللِلَّ بصفة 
يتصف بها جمع المسلمين»؛ وذلك للايذان بشرف الايمان بالله 
وكلماته وعظمه كما قال جل وعلا: 3( نين تجلونَ لمر ومن 72 ا 
يحو يمد بوم يمون يو 4 وصفهم بالإيمان ووصف المسلمين 
بالإيمان # وَسَتَعَفونَ لِلَدذنَ َم 4 [غافر : آية /ا] وبين أن ذلك 
الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني آدم صار 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(1) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص 21١ 23٠١‏ اللسان (مادة: كثب) 
(8/ 337)., الدر المصون .)5١07/١(‏ 

(7) قال في اللسان (مادة: كثب #/77)» معقباً على هذا البيت: ”يريد بالنبي: 
ما نبا من الحصى إذا دق فندرء والكائب: الجامع لما ندر منه» ويقال: هما 
موضعان». اه. 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ خرف 


سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء القراني العظيم المذكور في قوله: 


ل ا لل 


وهم عَدَابَ لِْجِم (7) ربا وَأَدِْهُمَ بحنّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ 4 إلى آخر 
دعائهم الكريم [غافر: الآيتان لا» 4]. وهذا معنى قوله: #كَمَامِبُوا أله 
وَرَسُولهِ لبي الأعي» . 

الأمى: هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن نبينا يِه كان لا يقرأ 
ولا يكتب 9« وَمَا كت تون فين كِكب وَلَا مو بيلك ذا لواب 
لْمبَطِلُورت 49 [العنكبوت: آية 44] وكونه لا يقرأ ولا يكتب مع 
هذه العلوم التي لا يُطلع عليها إلا بالوحي يدل على أن هذا إنما عَلِمَّه 
بوحي من الله (جل وعلا). 

وقوله: ##وَكلمتهِء * قال بعض العلماء: معنى كلماته: 
كفه التى انز لها على خلقه” "© كما فال لا عَامَنَ ارول يما أنَوْل إلِيد 
57 وَالنووية عل امن لَه وَمكتيكيدء وَكُيْء © [البقرة: آية 86؟] 
والتحقيق: أن كلمات الله أعم من كته”ك وأنها لا يحصيها إلا هو 
(جل وعلا) كما نوّه عنها في أخريات الكهف وأخريات لقمان في 
قوله تعالى : # قل لو كن لحر اا لمت وي لََِدَ لحر قل أن تند كمثُ 
رق وََوْ جتنا بل مدا( 4 [الكهف: آية ]1١9‏ وقال: « وَلوأَنَمَا فى 
أيَّدِ 4 [لقمان: آية /ا؟] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله (جل وعلا). 
ولو كانت البحور مدادا لكلماته لنفدت البحور وتلاشت قبل أن 


.)807/19( انظر: القرطبي‎ )١( 


0) انظر: ابن جرير /١(‏ 1/اقء الأضواء (؟/ 54 "0 . 
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تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد 
عنها يوماً ماء فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي 
لم يتجرد عنه يوما ماء وفيى كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على 
شأنة. 


وقوله تعالى: 9 وَأتَمِعو: الضمير المنصوب في قوله: 
9وَاتَِعُوهُ * لهذا النبي 0 ات الله وسلامه عليه). أمر اذ الله 


00 لأن اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا #مَن بط الرسول مد 


طعأ ل [النساء : آية ]8١‏ # قل إن كنس حوب الله اعون يتك لله 


وقوله: #لعلكم تهتدون» أشهر معاني (لعل) في القرآن عند 
المة ين معنيان17؟: 

أحدهما: أنها بمعنئ التعليل» وهو الأنسب هنا. قال بعض 
علماء العربية: كل (لعل) في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء : « وَتتحذوةَ مصاع لعَلكُ عدون 9 [الشعراء: آية ]١79‏ 
قالوا: هي بمعنى : كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنىئ التعليل 
صحيح معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر 60 
فقلتّم لنا كفا الحُروب لعلَّنَا ‏ : نكف وونَقْثّم لنا كل موثو 

«كفوا الحروب لعلنا تكف» أي : كفوا لأجل أن نكف . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(90) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 54١ ١١9‏ 


وقال بعض العلماء''': (لعل) هي للرجاء؛ يعني : على رجائكم 
أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمورء أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما تؤول ! ليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا 
قال لموسئ وهارون: 8 فَقُولَا 4 يني زعو (وة ةدك 
يحت 9 4 [طه: آية 44] على رجائكما أن يتذكر أو يخشى ومبلغ 
علمكماء أما الله فهو عالم بأنه لا يتذكر ولا.يخشئ» ولا يجري عليه 
(لعل). هذان الوجهان معروفان» والتعليل هنا أنسب. 

وقوله : #تَهْتَّدُوت# تكونون على طريق الهدئ التي هي موصلة إلى 
ادر لصراراي رنبا اه دل وعاار بل جاستتين الخارقي 101 

/ لوو قَووٍ وم مت مه 0 وي يعَدِلُونَ ل( متهم [1/1] 
فتقعدْمَ باط أمما سنآ إك وموك إذ اسه قَومُهُ: أ صرب 
يكل لد بحست ينه أْنَنا ره ندعل سل ألا 
تخرته] ولا لوم لتم ارا هم الترك وَالسَلوَ كأ ين 
5 ًَ رَرُقْتَصكُرْ ونا ْلَه وت كانوا شب 
يموت 403 [الأعراف : الآيتان هل .]15٠0‏ 

يقول الله (جل وعلا): ومن هرو شوم أَمَه يَبَدُورت يللين وبوء 
يعَدِلُونَ )4 [الأعراف: آية ]١149‏ موسى هو نبي الله موسى بن 
غمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). وقومه: هم بنو إسرائيل . 


وأصل «القوم) في لغة العرب: اسم جمع لا واحد له من 


٠ 7‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (81) من سورة البقرة. 

(9) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: 
«اليوم: يوم الخُميس» الموافق /7١‏ رمضان المبارك سنة (١1191ه)...2.‏ اه 
وهو التاريخ المثبت كتابياً على إحدى النسخ . 
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لفظه. وضع للذكور دون الاناث» وربما دخلت الاناث فيه 
بحكم التبع"'". والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع بالل كوق 
دون الإناث فول 0 2 لاسر ومن قو عسو أن يَكوثوأ حا يرا ينهم 4 

ثم قال: ولا ضاة ل ع لك ]> فلو دخل 0 في 
اسم القوم لما كان لقوله: « لا يساك ين يْسَآهِ4 [الحجرات: اية ]١١‏ 
فائدةء وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول زهير بن 

6 ' 
ابو سلف 3 


وماأدري وسوف 


قذلةغلن أن العرب يحض :نيه 'الذكون والذليل من :القران عل 
أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع : قوله تعالى في ملكة 
اليمن : # وَصَدَهًا ما كانت تَحْبدُ من دور ن امد إتيا انث فق َو كنفيين 059 4 
[النمل: آية 47 ]. 


وقوله: 8 أَمَةُ مبتدأ سوّغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على 
المجرور قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوهء وقد 

في القران العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح 
موجود في كتاب الله" ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في 
0 ونحوهء وهذا أكثر إطلاقات الأمةء كقوله هنا: # ومن قوم موسو 

مد * # كن آلنَّاس أُمَّهَ وحِدَدٌ * [البقرة: آية ]7١7‏ ونحو ذلك من 
0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(9) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١٠69/‏ رخفي 


الأطلاق الثاني : إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به» كقوله 
في إبراهيم : ل إِذَإترهِيمَ كب أَمَهُ مه [النحل: آية .]١7١‏ 
الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان» 


77 عير جه 


ومنه 1 تعالى : وَوَالَ الى حا منهما دك 
أ تذكر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى: 9 وَلَينَ يا عَْبُم ألْحَدَابَ إِكَ َم [هود: آية 4] أي: إلى 
مدة معينة في علمنا. 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا 
الإطلاق مشهور في القران» كقوله: «وَكدَِكَ مَآ أرسلنا من بك فى قيقر 
ين دير إلا قال مرفوها ١‏ إِنَا وَجَدَنَآ آنا علخ أ كَةِ» [الزخرف: آية 1؟] أي : 
علي شريعة وملة ودين» ومنه بهذا المعنى قوله: 9# إِنَّ هازوء أَمَهُ * 
أت َه وجهدة 4 [الأياف انه 47] أي: دينكم وشريعتكم شريعة 


واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب» ومئله قول 
لكا 1 


ع امه [يوسف : 2 ] 


نابغة ذبيان 
حلفت فلم أثْيك لتفسِكَ ريد وهل بَأَنْمَنَ ذو أمة وهو طاكمٌ 

يعنى يعني: أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصداً 
أبداً وهذا يقوله جاهلي» فكيف بالمسلم» » فما ينبغي له أن يقول؟! 
وهذا معنى قوله: لويد يلون 43 . 

#يبدُون بلي 4 أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق 
الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. 
ود 4 أي: بالحق المذكور 9 يََدِنُكَ © 4 يصيبون العدالة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 


55" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط. فالعدالة: المشي على 
الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط . 


وهذه الاية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على 
الحق» وهذا المعنى جاء مُصرحاً به في آيات كثيرة كقوله عار 
« ## لِيَمُوأ سوه ين هل الْكِنَب أَنَدُ يمه بَنُونَ يت يِ أ 01 أل وَهُمَ 


سر سج سرحو مر 


سَجِدُونَ 3 مؤمئورت يللد يرو الكيضر وبأمنورت الْمَعْروفٍ وَبَنْهَوْنَ 


عن السك ومكرغوه ف ايدولك م 9 من أَلصَيلِحِينَ 493 [آل عمران: 
الايتان ]١١4 ١١١7‏ وكقوله أجل وعلا: #وَإِنَّ من أهْلٍ ألحكتب لمن 
ؤم بأل وَمَآ َل ليَكم وَمَآ أَنلَ إل حَشِعِنَ لَه لا شرو 
نكا قبلا أياك لمع أملقم مند تيه إرت لله شري 

لَحِسَابِ 409 [آل عمران : آية 19] وكقوله تعالى : 9# قل ءامثوأ بوه 
0 وا إنَّ أن ووأ للم من قَبِو دا يسك عَلْمْ يرون ِأَدَدْقَانِ نِ سجّدا 03 


رس لو سا ارح سس سر وسيم 


ويقولون سبحن رينا . 0 الآية [الإسراء : الأيبان إ لع ]١٠١8‏ 


وكقوله : « يمرو يمآ ل لَك ون ارا من كر بِنَصَةٌ 4 [الرعد: 
آية 5*)] في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه عليه وقد بين 
القران أن هذه الطائفة من أهل الكتاب ‏ التى كانت متمسكة متمسكة بشريعة 


موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا 
محمد ككلِِ ‏ أنها تُؤوتى أجرها مرتين» أجر إيمانها الأول بموسى 
ايف وإيعانها محمد وكا لص اللدعازن اتن عبوز ايفين 
في قوله: «# وَلْمَدَ وَصَّلْنَا لم ألْقولَ لعلَهُم ينَدَ بك © الي هم 


ألْكتبَ من فلو هم يد يمون ليلدل َم الوأ امن يو نه 0000 إن 


كُنَامِن قو مسيلِين 2) وليك يِؤبون جرهم مَرَبنِ يما صَبَروأ# الآية [القصص: 


الآيات ١ه‏ 104]. وهذا معنى قوله: وين هَوْو مومع أَمَّه يدوت 


- 


9 ِحَايَتٍ ألو 


تفسير سورة الأعراف ١64/‏ 1 


لَلَىٌّ وبي يَعَدِلُوتَ 43 [الأعراف : آية .]١89‏ 
وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي 
الأمة المقتصدة المذكورة في قوله: ا مَنْه أمَه مقْمَصِدَة وكير َنِم سَدمَا 
يَعْمَنُونَ 4 [المائدة : آية 55] وهذه الأمة غاية ما نوّه الله به عنها أنها 
مقتصدة» وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد يكَكلِةِ لما نّه عنها 
وعن كتابها جعل فيها مرتبة عم من المتصدة. وذلك في قوله: 
وم وها الكت لَنَ أصَطَْفَيمًا من عِبَادنا نهم ظَإلْم لنَد ونيم 
مْتصد ونم سايق فَابِاْلْحَيررتٍِ بدن ) أله للكت 7 هو الْفْضل] الحكبير )4 
[فاطر: آية ؟"] فجعل فيهم نارق بالخيرات فوق المقتصد» ووعد 
الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله: # جَنَتُ عَدَنٍ يدَحَلُونها يحلُونَ 
با من أَسَاوِرٌ من دصي » الأية [فاطر: آية “7]. فآية فاطر هذه تدل 
دلالة عظيمة واضحة على عظيم هذه الأمة المحمدية» وعلى عِظم 
نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على 
لسان سيد الخلق وَلْةِ؛ لي : © ثم أورينا الْكتب لذبن 
سِطَقبمَا من عِبَلِدِنا © بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء 
وهو الاختيار من الله ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث 
هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام 0 آل امد ونم 
م د م ذا لكات بلا أ ثم نز عن أن إيراث هذا 
الكتاب فضل عظيم من الله قال: ذا ك4 أي: ل إيراثه إياكم ذلك 


ور صوماس وو مه 


الكتاب # هو الْفضل الحكبر لحكبدٌ ©4 من الله عليكم . ثم وعد الجميع 
والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد 


- وخ رمب وهاه 


جَنَتُ عَدَ عدن يدَخلوتها يحَلوْنَ فا مِنَ أُسَاوِرَ من ذَهَيٍِ ودر ولباسهم فا 


7 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


آ,333ظ»> 0 
ريك () ووا دحب عَدَا ةك ربا لقث كرد 0 


لَنِ حاار الْمقَامَة من مَصْلِو يسا فاك 3 0 وب 09 4 
[فاطر: الآيات  *‏ ه"] ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة 
بالجنة ‏ ممن لا يخلف الميعاد إلا الكفار؛ لأن الله ذكر في 
مقابلتهم كارك بلدا ار ١‏ يدن كوا لمر كذ جَهَسَرَ لا يض عَلَيِهِمَ 
ووأ وَلَايحَسَّتُ عَدْه م من داه كَدكَ يِى هل حكَفُور 409 [فاطر : 
آي 75 ]. 

وكان بعض العلماء يقول''2: «حُق لهذه الواو ‏ في سورة 
فاطر ‏ أن تُكتب بماء العينين» يعني واو 8 يِتَحُلوما» لأنها واد شاملة 
بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي ارول هذا 


5 وعلى رأسهم الظالم لنفسه . 


صح التفسيرات في (الظالم» والمقتصد» والسابق بالساراض؟ 
7 أن الظالم : هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخرئل» 
وهو من الذين قال الله فيهم : : # حَكُوا عَمَلَاصلِكًا وَءَاحَرَ سينا عسَى أله أن 
0 # [التوبة: آية ؟١٠]‏ والمقتصد: هو الذي ينتهي عن 
ا ويأتي بالواجبات» ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك 
الحرام أو أداء الواجب. والسابق بالخيرات : هو الذي يمتثل الأوامر 
ويجتنب النواهي» ويتقرب إلى الله بالنوافل”" . 


وقد ذكرنامراراً أن العلماء اختلفوا فى السبب الذي 
قدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/49) من سورة البقرة. 
مصى لسبمر: من سو 
() مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١٠69/‏ يأخق 


0 2 خب الرنك سات عدن ن وما فيها م م 
250000 : هذه الاو ورف لاط عقاة إظهار كرم 
5 العام وشدة رحمته ولطفه بعباده» 5 الظالم لعلا يقنط» 
الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملاً صالحاً 0 سيئاً؛ لأن 
#وَمِن هَوْوِ مومى أمّهُ يبَدُورت لق وَيوء 3 9 [الأعراف: 
آية ]١184‏ وسيأتي حديث عند قوله : رمِمن حلفا 20 يدون با لحن ويف 
يرت 49 [الأعراف : آية ١0م‏ فقد ورد عنه كلِِ أنه قال: «هذه 
زفق 
وريد اع لقو علو يعت دوم اموبيتى في لولهر ونيا ومن 
وم نه مومع أ يدوت ح بلق يديو 403 ولكن آية فاطر هذه التي 
من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الايتين هنا في سورة 
الأعراف . 
#وعني اننى عدر اباط أمنا وأو ] إل قرضة إذ اسكتكنة 


رعطه 


دع راي و وح ار ماب ل يه سو بر 


قَوْمَُهُه أَمَنِ أضْرِب بم ا عَينا َدَعِلِمَ 


20 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (10/0) من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه ابن جرير :)785/١(‏ عن قتادة مرسلاً» وأورده السيوطى فى الدر 
المعون )ذلك عو سان وصراة لتتدبن فيد رابن القر 
وابن جرير» وعزاه الزيلعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(74/1؟). 


51 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سكل ناس 7 َهُم وَظَلَلنا عليه لطم َعم مرك والتلي 
حكلوأ , ين بكي ما َوَفْتَحَكُمْ ومسا ظَلْمُونا وَلدكن كانوًا أَنشسَبُمَ 
يمويب 4 [الأعراف : آية 15]. 


هافن عَشَرَةَ أسَبَاطًا مما ©: الضمير في (رتطنكم» 
عائد إلى قوم موسئء فقوله: ل وَكَطمَتهُمُ 4 فيه وجهان معروفان من 
التفسير» وبحسبهما يكون 7ك إعراب قوله: ج74 
قال بعض العلماء: #وَقَطْمَتَهُمُ 4 أي: صيرناهم قطعاً. وعلى هذا 
فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)؛ ومفعولها الأول: هو 


الضمير « ومَطمهخ 4 ومفعولها الثاني : #8 أنْنقَ عشّْرَة» أي : صيرناهم 


اثنتي عشرة فرقة . 
وقال بعض العلماء: 9 وََطَمَتَهُمُ 4 معناه: فرقناهم وميزنا 
بعضهم عن بعض ؛ ؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً» وكل رجل صار من 
نسله قبيلة» والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد 
إسماعيل» ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان 0 ائنا 
عشر ابناً كل ابن منهم ولد له نسل» فصار كل ابن منهم قبيلة» 
والقبائل عندهم تسمى (أسباطاً"'©. والمفسرون يذكرون أسماء 
هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل”": وذكُدها إنما هو عن 
طريق الاسرائيليات؛ ولذا اختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: هم 
روبيل» وشمعون» ويهوذاء وربالون» ويشجرء ودانء ونفتالي» 
وجادء وآشرء ويوسف. وشقيقه بئيامين. ومنهم من يذكر غير 
)١(‏ انظر: الدر المصون (8/ 485). 
(9) انظر: القرطبي .)١41/5(‏ 
(6) انظر: ابن جرير (171/9). 


تفسير سورة الأعراف / ٠‏ لول 5" 


ذلك" ولا طريق صحيحة تثبت ذلكء إلا أن الأظهر ‏ أن هؤلاء 
الاث: و و ل د 
في قوله: #وَبَعَئنًا متهم أثى عئس نْقِيبَا مأ [المائدة: آية ]١١‏ لأن 
كل سبط من هذه الأسباط بعث الله موس فيه نقيباً سيدا يتفقد شؤونه 
وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الإثنى عشر يُطلعون موسئ على سرائر 
قومهم فيهون عليه الاصلاح من شؤونهم؛ ولذا قال هنا: # وَمَطْعتهم 
أنْنَقَ عَشرَةَ أسسبَاطًا # [الأعراف: آية ٠9‏ فعلئ أن (قطعنا) بمعنى 
(صيرنا) ف (اثئنتى عشرة) هو المفعول الثائي» وعلى أن (قطعنا) 
بمعنى (ميزئا) بعضهم عن بعض» وفرقنا بعضهم عن بعض؛؟ لنجعل 
على كل فرقة منهم نقيباء فقوله هنا: لا أنْنقَ عشيرَة»# هي حال جامدة 
مؤولة» أي : ل وي ا ا 
هو اثنتي عشرة» واختلف العلماء في مميز 9 أنْنَقّ عَتَرَة 74" وظا 

القرآن أن مميزه # أَسَبَاطًا4 ولكن المعروف فى لغة العرب أن 2 
كله من الثلاثة إلى العشرة يميز بالجمع مضافاً إليه العدهء أما غيره من 
الأعداد فإنه يميز بالمفرد التمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: 
قطعناهم اثنتي عشرة سبطاً. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا 
إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمّن معنى القبيلة» وأن الأسباط : 
القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة» وعليه فالمعنى: قطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة. فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)15/١(‏ التفسير له »)١١ 111١/(‏ القرطبي 
)4/ ) البداية والنهاية »)١96 /١(‏ والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد 
عشرء والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم . 

0) انظر: الدر المصون (544/8). 


نكن العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل. والذي اختاره غير 
واحد من المحققين: أن المُميّرَ محذوف دل المقام عليه: وقطعناهم 
اليب خشيره ة فرقة. وقوله: #اأَسَبَاطًا * بدل من 8 اتْنَقَ عَثْرَةَ # 
وال اماك نيدل يع ندل علن الضوانياةة ولا مانع من إتيان البدل بعد 
البدل كما هو معروف في علم العربية؛ فقد وجد في كلام العرب. 
وهذا معنى قوله: 7# وتطعتهج أَنْنَقّ عَفْرَةَ أسَبَاطًا أَمَمَا * كل سبط منهم 
أمة» أي: خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. 

#8 وَأَوَحَينَا إل مُوق» ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم الله 
به على الإسرائيليين في التيه 0 الموجودين منهم زمن نبينا نعمه 
عليهم. ويُذكرهم أيضاً كثرة ة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله 
ورسله؛ لأن سبب هذا التيه: أن الله لما أنجا موسئ وقومه من 
فرعون» وفلق لهم البحرء وأمرهم بقتال الجبارين» أصابهم الجبن 
الذي قدمنا 00 في سورة المائدة» وقالوا لنبيهم موسئل: 8# لن 
تَدَخْلَهَآ أبن ما يا َأَدْهَبٌ أنت وريّلك فَفَنَيّكَة إِنَّا مهنا 
تيوك 45 6 الجبن والخوفء فقال موسئ: ## رَبّ اف 57 
أمَِكَ إِلَّا فى وى فَفْرَقَ بَِسَمَا وَيَئَت الَْوَِ الْفسِقِينَ )4 فضرب الله 
عليهم التيه أربعين سنة 9 َالَ نا عحَيَمةُ علي رد ربعي كه 1 ف 
لْأَرْضُْ» [المائدة: الأيات 4؟ ‏ 75] يصبحون حيث أمسواء فإذا 
مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا 
التيه.. وأصحاب الأخبار والتاريخ يطبقون على أن موسى وهارون 
(عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيهه"'» ثم صار 
الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم 


.)715/1١( البداية والنهاية‎ 22777 /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / "١ ١٠١‏ 


السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة 
البقرة . ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم 
فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً. وشكوا له من حر الشمس فظلل 
الله عليهم الغمام يقيهم حر الشمس» وشكوا له من الجوع فأنزل الله 
١‏ 55 : . اه م(١)‏ : 
عليهم المن والسلوئ كما تقدم في سورة البقرة' وكما هو مذكور 
هنا فى سورة الأعراف . 
«ووي ِل موست | إذ استسقله قومهء» [الأعراف : أن ]١5٠‏ 
أوحئ الله إلى نبيه موسئ حين استسقاه قومه. الإيحاء فى لَعْة 
العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناء 
5 ااا : افه 
اللغوي, والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني”” 
فالوحي الشرعي معروف» وهو: ما يوحي الله لنبيه بواسطة الملك 
مثلاء وربما أوحى إلى النبى بغير واسطة كما أعطى نبينا يك ليلة 
الاسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة» فظاهر حديث 
ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك”". وقد يكون الوحي 
بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة. وأصل الإايحاء فى لغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 
(9) أخرجه مسلم في الإيمان» لاني ددر سدرة المنتهى» حديث رقم: و11 
1لا ولفظه: «لما أرق برسول الله يي انتهي به إلى سدرة المنتهى 
حك قولةت :فال + ماعط رسول اله يل ثلاث : 8 المولز انع المي 


وفطي شدراتي سيور الشركة وعسولمين حي يذكرة بال مت الضدينا 
المُقَحمّات». 


ا ٠‏ ا ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب: هو كل إلقاء ا بين الخفاء والسرعة تسمية العرب 
(وحياً)ء فكل من ألقى شيئاً بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة» 
0 الإشارة» وعلى الإلهام؛ لأن كلا من هذه إلقاء في سرعة 
ء. ويطلقون الوحي على 00 ومنه قوله تعالى : « ووس ريك 
200 وص 00 محر » [النحل : آية 58] أي : ألهمها. 
ويطلق الوحي على الإشارة» وهو أ صح القولين في قوله عن زكريا: 
« تأوحج إِلِمْ أن م يخأ 5ر4 وا 00 4 [مريم: آية ]١١‏ أي: أشار 
إليهم. وتطلق عرب الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال 
سريعة خفية» وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في 
0م العرب» وكان بعض المفسرين يقول: منه قوله في زكريا: 
«تأئك إل », أي: كتب لهمء والأظهر: الإشارة» كما يدل عليه 
قوله : «إِلَا رَمَرَا وَأَذْدٌ يَيَِّكَ كيرا » [آل عمران : آية ]4١‏ وإطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جداً في كلامهاء كثير جداً في 
أشعارهاء ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته'" : 
فَمَدافمٌ الرَيَانِ عُرّيَ رَسْمُها لقا كما ضمِنّ الوْحيّ سلامُها 
الوح : : جمع وحيء» وهو الكتابة» وهو (فَعْلُ) مجموع على 
(فُعُول)» كلمن وفلومية ومنه قول 0 
كوحي الصَّحائفٍ منْ عهد كسرى2 فشهْدَامَالأعْبَمَ طممُطمي 
)١(‏ شرح القصائد المشهورات »)١1١/١(‏ والمدافع هنا: الأودية التي يتصل بعضها 
ببعض » كأن بعضها يدفع السيل إلى بعض . و «الريان»: واد. و «تمري»: نخلا. 
و «الرسم»: الأثر. و «خلقا»: متجرداً بعد جدته . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١١‏ 1ه" 


00 نابغة ا 


م 2 1 1 ءِ ا 
وقول 'نابقة نان او 
لمن الديارٌ عَشِيْتّها بِالمَدْقَدِ كالوّخي في حجر المَسِيلٍ المُخَلِدٍ 


اه 0 
قل 2 40), 
وفول جرير ٠.‏ 


م 2 


نَ أَعَا الكتاب يَخْطْ وخياً بكاف في منازلها ولام 


وهو كثير مشهورء وهذا معنى قوله: #8 وَأَوَحَنمَا إل مومى * 
نبي اللّه موسى بن عمران #إذ امشسئلة فرية, 4 حين استسقاه قومه. 
والمقرر فى فن التصريف أن (استفعل) من أبنية الطلب؛ لأن السين 
والتاء تدلان على الطلب» فاستسقئ معناه طلبٍ السقياء واستطعم 
طلب الطعام» واستنزل طلب النزول» إلى غير ذلك . 

8 إذ اسْتَسَفَلَهُ قَوْمَهُء 4 طلبوا منه السقياء أن يسأل الله لهم 

وقوله: # أن أضْرِب يَعَصَاكَ 4 (أن) هذه هي التي يسميها 
)١(‏ البيت في اللسان (مادة: أرم) (897/7)» ونسبه لزهيرء وليس في ديوان 

النابغة . 

(؟) البيت في ابن جرير (*117/ »)77١‏ القرطبي (/17/ ؟771). 


() مضى عند تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 


ه*” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علماء العربية: (أن المُفسّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول 
ولا يكون فيه حروف القول'"©؛ لأن # # وَأَوَحَنِنا إِلَ مُوس» يتضمن 
معنى (قلنا لموسئ) وليس فيه [حروف]" القول» ومعنى كونها 
تفسيرية: أن ذلك الذي أوحي إلى موسئ يفسره ما بعد (أن) وهو 
الأمر بضرب الحجر الجن هه اننا :عشرة: غينا . وبغضن غلماء 
العربية يقولون: لامانع من دخول أن المصدرية على الأفعال 
الطلبية» وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. 

قوله: #أَنَنٍ أضْرب بَعَصَاكَ * [الأعراف: آية ]١١‏ العصا 
معروفة» يعرفها كل أحدء وألفها مبدلة من واوء فلو ثنيت لقيل فيها : 
(عَصَوَانَ) ومنه قول ذي الرمة ‏ غيلان بن عقبة ©"7‏ : 
فجاءث بِنَسْجٍ العنكَبُوت كأنّه على عَصَوَيْهًا سابريٌ مُسَبْرَقَ 

وقوله: #الْحَجَرٌ» قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل 
على عهد» وأنه حجر كان معهوداً عند موسى . وبعض العلماء يقول: 
هي لمطلق الجنس . وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها”* . 
قوم زعموا أنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه 
[بالعصا]” فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون» 
ويكون المجموع اثنتا عشرة عينا. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل 
في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١81(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) في الأصل : «معنى» وهو سبق لسان. 

(*) البيت في اللسان (مادة: عصا) (؟:/07١8).‏ 
(5) انظر: ابن جرير (؟/ .)1١7١‏ 

© في الأصل : «بالحجر» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / ١٠٠١‏ هده" 


بعض العلماء ا : هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة» وسيأتي 
الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى : #8 لا مكونواً 


و00 0 0 


لذن ءادو مومئ قيرأه أللَهُ د نا قَالوأً» [الأحزاب : آية 59] لأن نبي الله 
موسئ كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر فيغتسلون بعضهم 
ينظر إلى بعض وهم عراأة» وكان نبي الله موسى لا يغتسل حيث يراه 
أحدء بل يبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحدء وكانوا يقولون : ما 
منعه أن يغتسل شرا هنا الا أنه آذ والادر: المصاب بالأدرة, 
والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض. فيوماً 
وضع ثونه على تحير الأخرق :41 التحجر بالقوب إلى جوماعة بن 
إسرائيل» فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول: ثوبي يا حجرء 
لوبي ياحجرء حتى رآه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجال» 
مالحا م الأهؤة كن القلامة فعالوا: والله ما بموسئ من بأس''*. 
ويذكر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فإن له لشأنآء وأنه هو 
الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية لا ثبوت لشيء 


3 


منهاء هذا - قوله: 9 أن أَصْرِب د 2 با لي هه 


ما 5 عَشْرَةٌ ا 0 عيئا » . 


عرص ما > . ساس ١‏ سا و را مه يذ 
قال في سورة البقرة: # فأنقجَرتٌ هِنهُ أثننًا عشرة عينا # 
ى و مد ددم 


لك ا دي لعي 2 مِنْهُ أثنتنا 
عَشْرَةَ عَيمًا * وأكثر علماء العربية على أن معنى (الانبجاس) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده»ء حديث رقم: 
(/1؟). (386/15), وأطرافه في: (275404 41419)» ومسلم في الفضائل» 
باب من فضائل موسى» حديث رقم: (39)., (1841/5) وفي الحيض» باب 
جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» حديث رقم: (8*). (7517/1). 


96" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و(الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف» فكل من الانيجاس 
والانفجار _-0- واسع ينحدر منه الماء بقوة”''. وزعم قوم أن 
الانبجاس أ نه يكون أولا قليلاً ثم لم يزل يكثر حتى يكون الفثها نا 
وعلى هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء» وفي سورة 
البقرة منتهاه» والأظهر أنهما سواء» وهو معروف في كلام العرب» 
وقل فال لضا 00 


وانحَلتْ عيناهٌ من مَرْط الأسَى 2 وَكِيْفَ غَرْبي دالج تبجّسا 


يعني بقوله: «تَبَجَسَا) أي أفرغ ماء كثيراً ذ في الحوض» وهذا 
معروف في كلام العرب . 


مدت مج ده ده 


وقوله: 9 أثنتا عشر ف الع رو وهو كل ماء كثير 
تسميه العرب عيئاً . 


لفظه» 59 ا 
أي : عينهم التي يشربودن منها؛ 0 اثيتا عشرة أميناطا كما 
والحور .فيه انها غشرة حنا وكل أمة لها عين» صرت 


و يم 


عينها تشرب منها؛ وهذامعنى قوله: # قد ع عَم كل أناين 


.)441/6( :)786 /١( الدر المصون‎ »)414/١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) البيت في شواهد الكشاف ص ”57: وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)ء 
(23517/1».» والوكيف: مصدرء أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: 
من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض. والمعنى: انصبت دموع عينيه من 
شدة الحزن كانصباب دَلْوَي رجل مفرغ لهما في الحوض. 


تفسير سورة الأصيراف 1١١/‏ /اه ؟ 


رس بك حي سر و هه مه 


« وظللنا علتهم الغملم» الغمام : هو السحاب» وهو وعاء الماء. 

قالوا : ا 

ٍ لاله المرى وَالتَلوَئ» أكثر المفسرين على أن (المن) 
هو الترنجبين» والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول 
الندى والثلج ثم يجتمع كثيرأء لونه أبيض» وطعمه طعم العسل» فهو 
عسل أبيضء أو شيء يشبه العسل الأبيضء بالغ في الحلاوة 
واللذاذة . 

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث 

يحين الثابت عن النبي يَلِةٌ من حديث سعيد بن زيد (رضي الله 
ذا أن النبي كَل قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعبه»() 
وفي بعض رواياته: «من المن الذي أنزل على موسى) جاءت في 
بعض روايات الحديث. فبعض العلماء يقول: الظاهر أن المن كان 
أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير يقولون؛ هو الترنجبين» 
والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي ذَكٍ أن الكمأة من 
ذلك المن الذي أ: ا 

وقوله: #وَآلسَلْوَْ © التحقيق أن المراد بالسلوئ طائرء وعليه 
جماعة المفسرين””: قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السَُّمَانَىء 
وقال بعض العلماء: هو السُّمَانَى بعينه» وهو طائر . فالترنجبين شبّه 
الشراب والفاكهة» والسُّمَانَى لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم 
لذيذ. 


00( مضى عند تفسير الأية (01) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


(5) مضى عند تفسير الآية (/1) من سورة البقرة. 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما تفسير السلوئ بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق 
السلوى على العسل . والتحقيق خلاف هذاء وأن إطلاق السلوى على 
العسل إطلاق مجح معروف في كلام العربء» إلا أنه صحبح في 
العربية وليس صحيحاً في التفسير؛ لأن المراد بالسلوئ في الآية ليس 
العسل» وإن كانت السلوئ تطلق على العسل إطلاقاً صحيحاً معروفاً. 
ومنه قول الهذلي"'" : 


فقاسّمْتُها بالله جَهْداً لأتَنْمُ ألذن من السَّلوَى إذا ما نشورها 


السلوى ك العمل ولشورها» تتحرجها ‏ :والكؤن استخراج 
العسل خاصة. هذا معنى قوله: ل وَأنْرَلْمَاعلِيَهمُ ألْمَرىَ وَاَلسَلُوَئ 4 . 


سه جو 2ل 


«كُلواأ من طِيبَتِ مَا رَرَمتَحَكُمٌ 4 أي : وقلنالهم. 
و # طوأ» هذا أمر إباحة. 


ثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز - حذف 
5 في ار و نظير لهاء وهي: أخذء وأمرء وأكل”" 
في الأمر منها: 55 مرء كل )تان مطرية إلا أن )ا 0 
قبل الهمزة ة واو أو فاء كان إثبات الهمزة ة في الأمر أفصح . ومنه قوله: 
« وأم أملك ك يألصَّلة» [طه: آية ]١7‏ فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء 
فإسقاط الهمزة ة في الأمر أفصحء ٠‏ كقوله يَك: 00 
لسبع6”" «مره فليراجعها»”؟' ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: « كلُوأين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
9) السابق. 

(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ »> 


طَيْبّتِ مَارَوَقتك4 كهذا الطائر اللذيذ الذي هو السُمانَئ وهذه الفاكهة 
العظيمة التي هي المن» أو غير ذلك على أنه أعم من الترنجبين. 
والطيّب هنا شامل طيّبَ الإباحة وطيْبَ اللذاذة؛ لأن الطيْبَ يطلق 
إطلاقين: يطلق طَيّباً من جهة الإباحة وعدم الشّهة» ويُطلق طَيّباً من 
جهة اللذاذة وحسن المأكل» وهو جامع لهما هنا في قوله: # كأُوأمين 
0 

# وما ظَلمونا ولدكن كاووا أَنفْسَهُمْ يُظلمُوت 49 [الأعراف : 
آية ]١٠١‏ فهؤلاء اليهود لما أنعم الله عليهم هذه النعم وخالفوا ادخروا 
من المن والسلوئ وهم منهيون عن الادخارء وسيأتي ما بدلوا من 
القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب» قال الله: إن 
مخالفاتهم عند الإنعام عليهم» ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما 
ظلموا الله في ذلكء وما ظلموا إلا أنفسهم. أي: وما ظلمونا 
بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

وقوله: 9 وما ظَلَمُونا #4 هو نص صريح على أن نفي الفعل 
لايدل على إمكانه؛ لأن الله نفى ظلمهم لهء ونفيه (جل وعلا) 
ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً كبيرا”"' . 

«ولكن كاوًا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُوت 40 قدم المفعول لأجل 
الاختصاص . أي: لا يظلمون بذلك إلا أنفسهم . 

/ يقول الله جل وعلا: #وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هنزو الْمَربِيَةَ [1؟/ب] 
وَكُلُواأ منْهَا حَيْثُ شِتَسْرْ وَفُولُوا جه وَأَدَخُلُوا لباب سجكذًا تَقَفْرَ لَكُم 
سكم سَؤِّدُ الفخيسييت> 409 [الأعراف: آية .]1١51‏ 


90 راجع ما ميق :عند نقسير الآية (8/) مد صوووة البقزة: 
ع بفسسن من سو 


39 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم؛ 
لِيُعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر 
أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر 8 إِدِْْلَحُمَ4 حين قال لهم الله على 
ألسنة أنبيائه « أسَكُنوأ مَدِذِه أَلْقَييةَ 4 قوله: «أسَكُوأ 4 أمر من 
السكنىئ لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة سجن وحبسء فهو أمر بالسّكنىئ» وأن يتخذ 
ذلك البلد:مسكدا؛.وكون البلد مسكنا له لا يثافى أن يتحول فى أتكائة 


9 


أ وره 


ويتنعم فيهاء كما قال هنا بعد الأمر بقوله: « أَسَْكُوًا» « وَكُُوا 
ِنْها حَيْتُ شِنْشْرْ 4 هذا معنى قوله: لوَإدْ قِلَ لَهُمُ أسَكُوأ هذه 
التريسة» . 


وأكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس. وبعض 
المفسرين يقول: هي أريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في 
فلسطين من قرئ الشام'''؛ لأن الشام كان يطلق أولاً على ما يضم 
دمشق وفلسطين والأردن وغير ذلك من نواحيه» وهذا معنى قوله: 
«مَلقِلَلَهُمُاَهمُواسَد الَة4. القرية: هي المحل الذي يجتمع 
فيه السكان» من: قريت الماء في الحوض» إذا جمعته. 


واروه 


َل قِلَ لهم اسَكْوامَه التييسة وكأ 4 أي: كلوا من 
ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم؛ لأنهم كانوا في التيه يتمنون 
الأكل من ذلك كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: 
« فاذع لنا ريلك يخْرِجَ آنا مسا تت الْأَرَصُ من بَقْلَِا وَقَنَّإِنها وَفوْمَها وَعَدَيَا 
َبَصَلِمَ4 وقد قال لهم : ل أَهْيِطُوأمِضَءَا وَإنَّلَحكُم بَاسَأَلْشُرٌ» [البقرة: 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (4/4) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "١ ١5١‏ 
7 1 او 5 
اية 0 ولما وا بدخول 00 رم وبسكتاها أمروا بالاكل من 
ذلك أمر إباحة وتكريم « رَكُلُوا ينها 4 أي: من ثمارها وحبوبها 
0 

وقوله: «عَيْكُ سِنمٌ » أصل (حيث) في لغة العرب كلمة تدل 
على المكان كما تدل (حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى 
الشرطء ويجوز في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واوا 
كما هو معروف في علم العربية'"' . 


قوله: شِفْمٌ #4 أي: من أي مكان من هذه القرية أردتم أن 
تأكلوا من ثمارها وحبويها: وهذا مف فقول #8 وَحكُلُوا ينها حَيْثَ 
شِْسْ4 وهذا الأكل رغداً بدليل ما تقدم في سورة البقرة: « يكلا 
مِنْهاحَيْتُ شف رمدا4 [البقرة : آية 4ه]. 

وقوله: 8 وَقُولُوْ حِتَّدُّ4 لما كان في التيه مات نبي الله هارون 
أولاًء ثم مات موس في التيه كما أطبق عليه المؤرخون"'“. ثم إن 
خليفة موسئ كان يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف. وهو الذي فتح 
الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحاء وقيل غير 
ذلك. لما فتح الله عليهم أمَرَهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها 
يدخلوا الباب سُجّداً أي: يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم 
سجّدا. قال بعض العلماء: المُراد بالسجود هنا: الركوع تواضعا 
وَابحِتنَاء وتعظنها لت وشكراً له على نعمة الفتح. وقال بعض 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (/0) من سورة البقرة. 
- بلول من سو 
(؟) السابق. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء: هو السجود على الجبهة. سعد 1 فاه تاها 
بقول» وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون: (حطة) وأكثر المفسرين 
وهو ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة ‏ أنهم تعبدوا بهذه اللفظة 
(حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: «حِنَّلةٌ * 
بالرفع» وهي خبر مبتدأ محذوف» أي: مسألتنا حطةع والحطة فعلة 
من الحط الذي هو الوضع . والعو: مسألتنا لربنا هي حطَّةٌ لذنوبنا 
وأوزاونا: معئاه : مسالتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. فهي 
كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتداً 
محذوف, (فعلة) من الحطء بمعنى الوضع» هذا معناه. وقال بعض 
العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب» وهي لا إلله إلا الله 
والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل. 
وأمْرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور ذ في القرآن؛ اداه انيم 
بأن يدخلوا الباب 00 وهو الفعل الذي 0 به وأمرهم أن 
يقولوا: حطةء وهو القول الذي روا به» وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا قال تعالى: 
مدل اليرت ظلموا قلاع الى هَل شر » [الأعراف: آية 51" ١‏ ] 
قال بعض العلماء: في الخدم حذفان» أي: فبدل الذين ظلموا 
بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهمء وبالفعل الذي قيل 
لهم فعلاً غير الذي قيل لهمء فالفعل الذي قيل لهم وهو دخولهم 
الباب سجدا ‏ بدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم» كما ثبت 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية (0) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف/ ١١‏ وم 


فى حديث البخاري المذكور”'"» وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا 
مكان حطة: حبة في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير 
البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل» وقابلوا نعم 
الله بالكفران والمعصية فى الأقوال والأفعال ‏ عياذا بالله ‏ وهذا 
يكين تنوتةه: 2 رؤولوا كله وَأدَطْلوا الثات شد عفر لك 
حَطِيَكتِحكُْ4 [الأعراف: آية 151]. 

في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات 
سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي كه" "'. فقرأه نافع وحده من 
السبعة #وادخلوا الباب سجداً تُغَمّر لكم خطيئائكم» بضم تاء (تغفر) 
نائب فاعل (تغفر) فهذه قراءة نافع وحده. 


وقرأه الشامي ‏ أعني ابن عامر ‏ وحده من السبعة: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً تُغْمَر لكم خطيتتكم» فقراءة ابن عامر 
كقراءة نافع إلا أن نافعا قال: إخطيئاتكم» بالجمع» وابن عامر قرأ 
#خطيئتكم »* بالإفراد» واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. 
وقرأ أبو عمرو وحده: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تغفر 
لكم خطاياكم» ب (نغفر) بنون العظمة» و (خطاياكم) جمع تكسير. 
وقرأ الباقون من السبعة وهم: ابن كثير» وعاصم» وحمرة» 
لعرارة سي كك رمم 2 ءءء ى دسلدء 
والكسائي: #وَفْولُوا حِطهٌ وَأَدَخُلُوا الاب سككذا نََفِْرَ لَكُم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 
(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص 25١6©‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية (/8) من 
سورة البقرة. 


23> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَسيِكُْ » يكين التاء 000 مؤنثاً شالما والكسرة علامة 
النصب. هذه القراءة ‏ في الآية ‏ الصحيحة» ومعناها شيء واحد 
كما تروث. 

الغفران في لغة العرب: هو الستر والتغطية. 

0 ا 0 الذنب 00 0 
0 1 02 20-07 
ََهُرَ كاد 7 428 0 آي 1] ويقال لمرتكبها 
عمدا: (خاطىء) ومنه قوله: ##تَصِييَ كيز بق ايل 46 [العلق : 
آية 15] وقوله: (0 نك دين متيو وج ل بم إل اليف 4 
[الحاقة: الايتان ”, /”"] فالخاطىء بصورة الفاعل إنما هو على 
مركن الحظليية "عدا" آنا :مزحب الذائتت : تافل كوو لكين 

وعلى قراءة (نغفر) فصيغة الجمع ا عظم الله (جل 
وعلا) نفسه. هذا معنى قوله # سَمَفِرٌ رلك كحك 4 . 

0 سَيْرِيدُ المخسييت 9 * [الأعراف: آية١5١]‏ هذا 
استئناف». فكأن قائلد قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سنزيد 

واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين» ولا ينبغي 
أن يُختلف فيه؛ لأن خير ما يُفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سئة نبيئا 
محمد يكوه وقد فسر المحسنين تفسيراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي 
العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في 
صورة الأعرابي وقال للنبي يَللْةِ: «يا محمد أخبرني عن الإحسان». 


تفسير سورة الأعراف ١5١/‏ 330”»> 


فقال يَكلِِ: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»”'2. وقد قدمنا فى هذه الدروس مرار”' أن سؤال جبريل هذا 
ليُعَلّم أصحاب النبي وَلِ معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه 
غاية الحاجةء وذلك أن الله (جل وعلا) بيّن في ايات من كتابه أن 
الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي 
الخلق» أي : يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من 
يحسن منهم عمله ومن لا يُحسنه» كما قال تعالى في أول سورة 
هود: ٍحَقٌ ألسَموت وَالأرْسَ فى سِنَةٍ َو وَحكَا تت عَرَشْمْ عَكَ الملو» 
ثم بين الحكمة فقال: وببؤسكث ل 0 َحَسَحُ عَم 4 [هود: آية /؟] 
ولم يقل: أيكم أكثر عملا . وقال في أول سورة الكهف: 8 إِتَاجَمَلنَا 
ما عَلَ الْأَرَضٍ رِينَةٌ خَّا» ثم بين الحكمة بقوله: # لمبأوهر أم أُحَسَنُ 
عَم عَمَلا 0 4 [الكهف: آي ]٠‏ وقال في أول سورة الملك 7 
لمت وَكِكَة4 ثم بن الحكمة فقال: بوك لَنكم لسن عمَلاً4 
[الملك” آية '] فاتضح في هذه الآيات أن الإحسان"" هو الذي 
من أجل الابتلاء فيه ولا ينافي هذا قوله ؛ # وما سَلَقَتٌ لذن 
لا يمدو 43 [الذاريات: آية 55] أي : إلا لآمرهم بالعبادة 
1 الاحسان محتاجا إلى معرفته؛ ولذا سأل جبريل عنه وأجابه 
النسي يلك بأنه: ا فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحساناً إذا جاء به حسئاً متقناً 


7 عضى حلد تفسير الآية (/0) من سووة البثرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


كحض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكون (جل وعلا). '. 


وقك قنمداافن هذه الدووسن فرار ”" أن العلماء احبغو اا غلى أنه 
له يكرلة الله واعظا من الستياء إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ 
المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان» وقد غيزت: العلباء لهذاامكة 
قالواة الوقرضنا آنه في :هذا البراع .من الآرضى ,ملكا عظيم البطفن» 
شديد التكالء وسيّافه قائم على رأسهء والنطع مبسوطء والسيف 
يقطر منه الدم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وهذا الملك الذي هذا بطشه 
وشدته ينظرء أترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته 
أوؤوحاتة أو نساقه؟! لاء كلهم خاشع الطرف» ساكن الجوارج؛ٍ 
أمنيته السلامة ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فرب العالمين أعظم اطلاعاً 
وشم تطعا وحمّاه مهفي أرضه محارمهء فمن لاحظ أن رب 
السماوات والأرض مطلع عليهء وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا 
لا بد أن يُحاسب. 


ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما 
يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي»ء ولم 
يرتكبوا إلا ما يجمل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فكيف بخالق السماوات 
والأرض الذي يعلم خطرات القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب 
خالق خطرات القلوب؟ 8 ألا يلم من حَلَقَ وهو ليك ْْجِير 9 * 


[الملك : آية ]١4‏ #وَلِْمَدَ حَلقَنَا لضن وبْحَد مَابوسَوسٌ 2 مع رت الث 
من حبْلٍ الْوريدٍ (0* [ق: آية ]١5‏ معناه: أن المحسنين الذين يراقبون 


() السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ١57‏ نض 


الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية 
وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم. وقد جاءت آية في 
سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى 
وجهه الكريم كما يأتي في تفسير قوله: ا #لَِِينَ أَحْسَنُوا مسي 
ورسادة © [موشينةابنة 5 فقد جاء في الصحيح أن المراد 
بالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم”'2. وبذلك 
فسر بعض العلماء قوله تعالى في (ق): لالم با سج 
مَزِيِدٌ (09)* [ق: آية ه"] ومعنى الاية: أن المحسنين الذين يراقبون 
لله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجراء ولا مانع من أن 
يكولامعا رريدهم: النظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس 
المذكورة انغ . وهذا معنى قوله: # سَتَرِيدٌ المخسييت» (©) #* 
[الأعراف: اية .]١51‏ 

وقوله: #قَبدَّلَ لدت ظَكمُوا» [الأعراف : آية |] لم يقل: 
فبدلوا. وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما 
نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرارة”"' أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم هو 
وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد 
ظلم في لغة العرب» وهذا معروف في كلامهم». ومنه قالوا للذي 
يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا: هو ظالم؛ لأنه وضع ضرب اللبن في 
غير موضعه؛ لأن ضَرْبَه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم؛ لأنه 
وضع للضرب في غير موضعهء وفي لَغَر الحريري في مقاماته: «هل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاآية (01) من سورة البقرة. 


258 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالما"'2 يجوز أن 

الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان 

من أهل العلم. وهذا معنى مطروق في كلام العرب» ومنه قول 

لغنا 0" 

:  رعاشلا‎ 

وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكَدٍ الظليم 
(ظلمت لكم سقائي) أي : ضربته لكم قبل أن يروب. والعكد: 

عصب اللسانء. لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من 

غير ولو اول ال 

وصّاحب صدق لم تردني شَكَاته ظَلمتُ وفي ظَلْمِي له عامداً أجرٌ 
يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب . ومن هذا المعنى قيل للأرض 

التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة؛» ومنه قول نابغة 

د 

إلا الأوَاريَ لأباً ما أيَيئُها والتُوُكالحوض في المظلومةالجَلَد 
وقالوا لتراب القبر: ظليم. فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مظلوم ؛ 

لأن القبر يُحفر غالبا في محل ليس محتاجا للحفر سابقاء ومنه قول 

القناغر بصك رخاة مقبوو؟: 

فأَضْبَّحَ في غَبْراءَ بعد إِشَّاحَةِ 2 من العّيش مردودٍ عليها ظَلِيْمُها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 


(0) السابق. 
9) السابق. 
(54) السابق. 


(©) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١57/‏ خض 


هذا معروف في كلام العرب» وإذا عرفتم أن الظلم في لغة 
العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع 
وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» فمن 
أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير 
ترشييها ذهو لالم لذ تر بر احا ادق لطم على الصرلك بال 
كما قال تعالى : # وَالْكَفرونَ هم الظَلِمُونَ )4 [البقرة: آية 54؟] وقال 
تعالى: #إركت اذك لل ليث 0 »> [لقمان: آية 1] وقال 
تعالى : « وكا مد من خون لما ل يمك ولا ير إن مت وكا ين 
لطَليليِينَ 0 * [يونس: 0 و ون نب فى صسيع الخاري عن 
النبي ككل أنه فسر قوله تعالى : # ألَدِنَ امنُوأ ولد يَنِْسُوَأ إيمائهُم بِظلْرِ * 
[الأنعام : آابية 47] قال : بشرك ناد قولة عا بي ين لفمات 
الحكيم : يق تاشرف انارت لصَرك لظام عَظِيم (749' [لقمان : 
آية “17] فوضع العبادة في غير من خلق هو أكبر أنواع الظلم. وكذلك 
وضع الطاعة في غير موضعهاء كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان 
وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا 0 
إبليس # أَفنْسَحِدُونم دنه ليس من دُوفٍ وَهُمَ لَكُم عه ل بس لمي 
بَدَلَا )> [الكهف : أية .]6٠‏ وقد عصوا الله فوضعوا الخاضة فى 
غير موضعهاء والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: 
ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام؛ وظلم دون ظلم» وهو ظلم النفس 
بارتكاب المعاصي ؛ لأن كلد منهما وضع الشيء ع في غير موضعه» 
وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم 


وى عماس ا ا ني عع 


بمعنئ النقصان» وهو قوله تعالى: : « هنا لين مان أكهاولمٌ تَظاريِنَهُ 


)١(‏ السابق. 


0" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سَيَكَاً * [الكهف: آبة “7] يعني : : ولم تنقص منه شيئاً كما سيأتي . 
وهذا معنى قوله : «قََدَلَ البرت ظَكَمُوا» [الأعراف: آية 157] يعني 
وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان» وعصوا 
الله»ء وأطاعوا إبليس. بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو 
(حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة» أو حنطة 
في شعيرة» أو غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوه 
(حبة في شعرة) ثابت في صحيح البخاري عن النبي يَلِْ من حديث 


ا ريق 
أبي هريرة © . 


3 


وقوله: #مَأَرَسَلْمَاَكييمُ4 هو معنى: 8 كَأرَلَنَا4 [البقرة: آية 09] 
عليهم في سورة البقرة. 


ِجِرًا من آَلسَمَِ * الرجز بكسر الراء: العذاب. قال 
المفسرون: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سبعين ألفاً في مدة 
وقوله: # يما كانوا يُظيِمُوت 9 * [الأعراف: آية 157] 
الباء سببية و (ما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر 
في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان» ويقابلون النعم 
بالمعاصي. وهذا معنى قوله: #فَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ رِجَرًا َس السَسمَل 
بماكانوا يظيمون 49 [الأعراف : آية 157]. 
« وَسَمَلْهُمَْ عَن الْقَريَةَ الى كانت حَاضْرَةَ أ رإِذْيعْدُوت ؤ 
2 20 نهم يوم مهم شرا وَبَوْم لا يبوت 
أو حكَدَيكَ هيا نيوو 465 [الأعراف: آية .]١517‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "١ ١١‏ 


قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سّبة عليهم» وإخبار 
نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي . 


وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الايات التي 
شركتها. :وقد الممنا بهذه 0 الدروس في سورة ال 
في الكلام على قوله: « د عمال تدأ سكع ف الت كف فَقَلْنَا لَه 
نوأ وَرَدَةٌ خَنيِكِينَ 09 © [البقرة: اية 14] فآيات سورة الأعراف 1 
0 لقوله في البقرة: « وَلَعَد عله ان عتَدَوأ منَكُمْ في َلشَبْتٍ 
ْنَا لَهُمْ ووأ مرَوةٌ خَليكِينَ 409 . 


هذه القرية يزعم المفسرون ‏ أغلبهم وأكثرهم ‏ أنها قرية 
تسم (أيلة) قريب من العقبة» على ذلك الشاطىء» بين الطور 
ومدين» رانها وري داز لعلته الحاو ا كان مخرع عاديي جراد 
الست كط علام في را ١‏ ليت وس لين حكَفر من بت إِترهِيلَ 
عل لِسَانِ دَاويدٌ وَعِسَى أبن م4 [المائدة: آية 8/ا] وكان يشتد 
قرمهم إلى لحم السمك ‏ والقرّمٌ بفتحتين: شهوة اللحم ‏ وكان الله 
افتتنهم فتنة» كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر 
أفواجاً أفواجا كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء 
منه في أحسن حال وأسمنهاء فإذا غربت شمس يوم السبت تمنّع في 
البحر فلا يقدرون على شيء منه!! وهذا ابتلاء وامتحان لهم» فمكثوا 
من الزمن بهذا ما شاء الله. ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم 
فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة ‏ مثلاً ‏ فيحفرون فَيُجْرُون 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (490) من سورة البقرة. 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الماء أخاديد يسيل فيها الماءء فإذا انتهت حفروا خُفرا عميقة» 
فإا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر 
على الرجوع فأخذوه يوم [الأحد]""!! وكان بعضهم ‏ فيما : 
يقولون ‏ يجعل في ذنب الجوت خيطا ويدق وما على الشاطىء. 
ويمسك رأس الخيط فيه فيبقئ الحوت في الماء ممسكاً بالخيط» 
فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذهء فلمًا فعلوا هذه الحيل ولم 
يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد 
السمك رفعها الله؛ لأنه لم يفعل بنا بأساء فلم يزالوا يتدرجون في 
الحيل حتى صار بعضهم يصطاده علناً ويملحونه ويبيعونه في 
الأسواق؛ وكانوا ثلاث طوائف: 


طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك». وطائفة 
نهتهم عنه وقالوا: «مَعَذْرةً إل رَيَّيٌ وَلْعَلْهْرَ يَنَفُونَ 9© 4 [الأعراف : 
آية 154] وطائفة قالوا للذين نهتهم: + ل يطو ينا كلك بيك ار 
مَعَزّبهم عَذَابَا سَيِيدًا 4 والله بيّن أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم 
07 بئيساً وهو مسخهم قردة» وقيل: ال خنازيرء كما يأتي 
تفصيله» كما ذكره في قوله: 9 فلم عَمَوأ عن ما م عن اموأ رد 
حَييِيَ )4 [الأعراف: آية 5" ]!١‏ وفي قوله : © وَأَحَدْنا الس ظلمواأ 
عدا دس يما كانوأ يفُسفو تح 49 [الأعراف : آية 156]. 


والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره بقوله : 8 أَتيََا لذبن 
يتبوت عن السو # [الأعراف : آية 1564] وبقيت الطائفة التى قالت: 


لِمَ يَعَظُونَ كرما لَه مُهَلِكْهُمَ 4 فبعض العلماء يقول: هم مع الهالكين» 


)١(‏ في الأصل: «السبث»» وهو سبق لسان. 


تفشيرستؤرة الأعراق / 6 يها 


والمحققون يقولون: هم ناجون؛ لأنهم كرهوا ماهم عليه 
وخالفوهم وقالوا لقومهم : 0 
سَدِيًا» [الأعراف : آية ]١55‏ وذكروا عن عكرمة أنه كان يقول: | 
رخاتي 0ن لزي يقل نجرا د لخر بحي اليد كردا الي 
0 نكما خلد" با وق :أظين الآدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: 
وَلعَد عنم لذن أعتَدَوأ مِنَكُمْ في ألسَبِتٍ فَكُلْنَا لَهُمْ كبوا مره 4 [البقرة : 
ا مي ب يا 
لم يعتدوا بل إنما لم يُذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذاء 
وضاروا .يصطاةون الك علي ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: 
والله لا نساكتكم؛ لأنا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم . 
فبذكر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية» ويزعمون أن الذين 
اصطادوا ريا قن سين ألناء وأن الذين نهوا قرباً من اثني عشر 
ألفاً والله أعلم. فهي إسرائيليات لم يثبت فيها شيء. قالوا: 
فجعلوا بينهم حائطأء وقسموا القرية بينهم نصفين» لكل منهم 
مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه» فمكثوا على ذلك ما شاء 
الله» ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابهاء ولم 
يخرج منها أحدء فلما جاؤوهم وفتحوا الباب» فوجدوهم مسخوا 
قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (141/1. 2188 2)19 وأورده السيوطي في الدر 
(138/5)» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء وقد جاء في هذا 
المعنى رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق »)747/١7(‏ وابن جرير 189/1 
» وذكره السيوطي في الدر (//11)» وعزاها لعبد الرزاق» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنئن. 


ا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الادميين الذين لم يمسخوا ة ١‏ فيجيئه ويتمسح به ويبكي» وأن الآدميين 
يقولون: ألم نتهكم عن انتهاك حرمات الله؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم 
أن نعم هكذا ‏ وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الآيات التي ذكره الله 
فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: # وَسَعَلْهُمَ # 
يا نبي الله . 

قرأه أكثر السبعة: ل وَسْعَلْهُمَ» وخفف بعضهم بنقل الحركة"" 
لوسَلهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» . 

«حَاوضِرَةٌ الْبَحْرِ » معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً 
تله وهو على :مايقو له أكقر المقييرين قرية 7 تسمى (أيلة) خلافاً لمن 
زعم أنها (مدين)» ومن زعم أنها (طبرية)» ومن زعم أنها تُسمى 
مَعَنّى!"2» ومن زعم أنها تُسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليات» ولكن 
أكثر الأخبار والروايات أنها (أيلة) كما ذكرنا”؟. وهذا 0 
« وَسَعَلْهُمَ عَنِ الْقَرسَةٍ التي كات حَاضْرَة الببخر إِذْ يَعَدُورت 
َلسَبَتِ * [الأعراف: آية ]١57‏ اسألهم عنهم حين م 
لبت . 


.)55/7( انظر: الإتحاف‎ )١( 

(6) جاء في تفسير مبهمات القرآن )448/١(‏ ما نصه: «... وقيل: (مقَنَا) بالقاف 
ساكنة» ويُقال: (مقنات)» و (مغْنَّى) بالغين المفتوحة ونون مشددةء» وهي 
ساحل مدين». اهء وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعْنَّى) كتبت في جميع تُسخ 
الكتاب بالعين المهملة المفتوحة» وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر 
الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه» والمقصود أن (معَنّى) سواء 
كانت بالغين أم بالعين هي و (مقّنات) مكان واحد. 

(9) انظر: ابن جرير (1/ 18٠6‏ 187)» القرطبي (704/19)» الدر المنشور 
(/15)» تفسير مبهمات القرآن للبلنسي  4944/١(‏ 446). 


تفسير سورة الأعراف / 157 نمف 


يَعْدُورت # معئاه : 5 حدود الله » وينتهكون أوامره 

باصطياد السمك يوم السبت 8 إِدْتَأَتتِهِمٌ» حين تأتيهم #حِِتَانُهُمْ» 
الحيتان : جمع حوت» وان ل روه لأن أصل الحوت ثلاثي 
واوي العين» زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء 
لسكونها بعد كسرة» كما في (الميزان) من الوزن» و (الميعاد) من 
الوعد» كم من الوقت» و (الحيتان) ياؤه مبدلة من واو 

« إِدْتَأَْيِهِرْ حِِسَانُهُمْ يوم نتم 4 السيةة مصدر سَبَّتَ اليهود 
سينأ إذا عظموا يوم السبت بالانقطاع للعبادة فيه وترك صيد السمك . 
وهذا معنى قوله : (إذ كأتهز مِسَائهمْ يوم ته شُبَكَأ * 
[الأعراف : اية “157] # شيعأ أ جمع : شارع. قال بعض العلماء: 
تأتيهم مقبلة» تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها 
صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتهاء فالشرّع على هذا 
بمعنئ الظاهرة المقبلة على وجه الماء» والعرب تقول: شرعت على 
فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت منه فوجدته 
يفعل كذا. 

لويم لا رتسيئوت* أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه يوم آخر 
من أيام الأسبوع « لا تَأَتِيهم» فتنة لهو وامتحانا 0 
( ك4 البلاء العظيم < وهم يسا كان سقو 4)9. < بوم 
معئاه : نختبرهم سبب -- فاسقين» فقد ابُلوا بالطمع 0 
ينجحواء وقل ابتلوا بالخوف ولم ينجحواء» لأن الابتلاء الذي يمير 


40 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص لام . 


ا العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع والخوف, فإن المحن الذي يظهر 
بها ذهب الرجال وإِبْريّزهم إنما هي محن الخوف والطمعء وقد ابتلىئ ظ 
الله أمة موسئ بالخوف والطمع» وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع» 
فنجحت أمة محمد ولم تنجح أمة موسئ؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله 
به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرناء وسيأتي أنهم اصطادوا 
السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله: # فَلمَعِنَوأ عن ما 
جوأ عه قلا لح ونوا رده [الأعراف: آية ]١155‏ والعياذ بالله؛ لأنهم لم 
يصمدوا أمام الطمع» ولم تقو شكائمهم أمام الطمع» بل ذابوا 
وَانْمَاعوا أمام طمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في 
جهاد الجبارين وقال لهم : 8 أَدْحُوالْدرْصَ الْمَقَدَّسَةَ الى كنب الله لَك ول 
زَندُوأ عل دارم تلوأ سن * [المائدة: آية ١؟]‏ فجبنوا ولم 
يشجعوا. وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: 9 إن ويا قَومَا جَبَابنَ وَإِنَا أن 
َدَخْلَهَا حَىٍّ يحْرجُوأ مهسا © [المائدة: آية 77] وقد قالوا لنبيهم: 
« فدهب أَنتَ وَرَبك فَقَنيكَك إِنَاسَهمَا دوت 49 [المائدة : آية 4 ؟] 
فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع» ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف» 
بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد يك فقد ابتلاهم بالطمع بنفس 
الصيدء» وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ستء» 
ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قَرَمِ ‏ أعني شدة شهوة إلى اللحم ‏ 
ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمونء كبير الصيد 
وصغيره من أنواع الوحوش والطير وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده 
إلى شيء من ذلك» فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا 
أمامه ثبوت الرجال» وهذا قد تقدم''© في قوله: 9 يكبا أَلَذنَ اموا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١5‏ يفف 


وءلى 6 در 


بولك له ِشَىَء من ألصّيَد تناه ا يريك وَرِمَاحَكْ ليحك أََّهُ من يحَاهمْ اَي هَمن 

أعتّدئ بعد ذَلِكَ فَلَمُ عدَابُ م 0ج 9©) * [المائدة: 00 فثبتوا ولم 
تزعزعهم عواصف الطمع. وكذلك ابتلاهم بالخوف لما سافر 
النبي يك سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة 
الأنفال ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل 
وثلاثة عشر رجلا يريدون عيراً ليأخذوهاء فجاءهم جيش عرمرم» 
نفير مسلح» فلما علم النبي وَل بالجيش وذكر أمرهم لقومه ‏ وهو 
أمر مخيف؛ لأنه جيش عظيم في عَدَّده وعُدّده وهم قليلون كما قال 
تعالى: # قد صَركُ أله در وَأ أل » [آل عمران: آية “171] هم 
قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم ‏ 
قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء 
من قبائل اليمن» حليف قريشء قال له: والله لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا من دونه معك». ولو خضت بنا البحر لخضناه. 
ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسئ. فلما أعاد الكلام قال له 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاه): كأنك تعنينا معشر الأنصار؟ 
قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما 
يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة» ولم يشترطوا له 
الخارج عن بلادهم. فكان يَكةِ يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن 
ديارهم» فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعنينا 
معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في 
المغازي والتاريخ ‏ العظيم الدال على عظيم الثبات ‏ الذي يقول 
فيه: والله إنا لقوم صَبِّدُ في الحرب» صدقٌ عند اللقاء» ووالله ما نكره 
أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك 


كف العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم أحد”" . 
ونحو هذا من الكلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيمء 
وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم» بخلاف الإسرائيليين ‏ كما بيّنا وكما 
جاء هنا في الأعراف ‏ من سقوطهم أمام الطمع» وكما قدمنا في 
سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. وهذا معنى قوله : إِذْ 


يعَدُورت ف الس إِذْ كَأَتهمَ حِِتَانُهُم ف 00 وَبَوْمْ لا 
يتسبثون لا تأتيهرٌ كَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا يِفْسمُونَ 9 »* 


[الأعراف: اية > ١‏ ] البلاء معناه الاعوب وهو يع بالخير والشر» 
كما قال : ل وَيَكَوَكَهُم بَلسَئَدت وَاَليِعَاتٍ لهم يَرْجِعُونَ )4 [الأعراف : 


آية 154] ولم ينجحوا فى هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل 


وعلا. 
ماسم رود 35 2 0 در درزره د 2 
5 / لات مه ينهم ليم 2 م تعظو 0 
قَالُوأ معذرة إل ريك و 5 2 فلمًا سوأ ما حكروا بود أَنينا ألْدِينَ 
ينوت عن السو وأ مذ ار لكا ا بع ك ام 


سي آم 
7 


نوأ عن ما موأ عَنَهُ نا طح نوأ رده تيت" 3 وَإِذ تدس رَبك لسعَانَ 
و ريدم بتع من يتوق شوء المذايئ إن رك لسرمعٌ اهارت 


َنم لسو يسم 9 وَقعككمْ ف الْأرضٍ أمما مَنْهُمْ ا لصلخوت وَمِنهم 


محد 


م 


دون ذلك ومَلو: وَمِلورج تتهُم بِالَسَنَدتٍ تِ وَاَلسَيَعَاتِ مله بَرَجِعُونَ © مَسْلَفٌ من ٍَّ 
سل » كر 0 0 ل سس ص ع سل صخ 000 ليه ع ممه و 
خلف ورثوا ال يذو عرس هذا دق ووو سيغقر نا وإ بجوم عر محم 


ا د دعم م الكتاب أن لا ولوأ عل لله إلا لحق روما 


- 


وَألذّان لخر حي لذت بآ نون أَفَلا تَعَقِلُونَ لوي لذت يمسكون بالكتب 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/41) من سورة البقرة. 
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َأقامُوأ ألصَّلؤةَ نا لامْضِيمٌ أَرَ ألْصَلِحِينَ )4 [الأعراف: الآيات ١54‏ 
١7‏ ]. 

يقول الله عل وعد : #وَإِدْ قات أْمَهُ مَنْهحَ لم يَمِظُونَ هَوَمًا لَه مهيكهم 
أَوَ مُعَدِّمهُمَ عَدَابًا سَّدِيدًا هَالوا مَعَذِرَةٌ إِلَ ريك وَلَعَلَّهْرَ يَنَّقُونَ 1©9* [الأعراف : 
آية 4 .]١5‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير م في رواية 
حفص خاصة: #معذرة إلى إلى ربكم» بضم التاء» وقرأهة عاصمٌ وحده 
في رواية حفص : 8 مَعَذْرَةإِلَرَي5» بنصب التاء30 . 

أما على قراءة الجمهور ف طمَعْذْرَة» خبر مبتدأ محذوف» أي: 
موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة. 

أما على رواية حفص عن عاصم: #ممَذْرَة إل رَيَكْْ * ففي 
إعرابه وجهان: 

أحدهما”'': أنه مفعول من أجله. أي: وعظناهم لأجل 
المعذرة. أي : لنقيم عذرنا عند الله. 

الثاني : أنه مفعول مطلق» أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل 


دق انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

زفة انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

0) انظر: حجة القراءات ص لمرو القرطبسي //١‏ لو افده 
(ه/ 46ة5). 


»> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مُهَِكْهم4 الميم في قوله: 8 لِمَيَِظُونَ4 هي ما الاستفهامية. والمقرر 


في علم العربية أنْ ما الاستفهامية إذا جرت حُذف ألفها كما هو 
معروف» والمعن: لأي موجب تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه يعظه 
إذا كلّمه كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. 8 لم يَمِظُونَ * 
لأي موجب وأي حكمة تعظون قوماً متمردين متمادين على العصيان 
وعدم الانكفاف « أَنَّهُ مُهَِكهُمَ 4 إهلاك استئصال أو مُمَدْبهمَ عَدَابَ 
سَدِيدًا» لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. 


وهذه الطائفة قال بعض العلماء : هي أشد الذين تهواء وإئما 
قالت: « لم يَمَطُونَ » لأنها جرّبت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم 
ولا ينزعون ولا يُقُلعون. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة 
وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختفلوا فيهاء وأن أظهر القولين: أنها 
نجت كما أقنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه) وكما يدل عليه 
ترتيبه بالفاء في قوله: # فَقَلَمَا لَهُمْ كبوا َرَدَةٌ © [البقرة: آية 56] في 
سورة البقرة على خصوص اللاعتداء في السب خاصة في قوله: 

ردوء ليوطو مك م موددء ثح . مصضء عطوس مه 422 

« مَلَْد عَلِنُ أن عدوا منكم فى أَلسَبِتٍ فَقُلَا لهم ووأ قَرَدَةٌ 4 فرتب 
قوله: # ووِيوأ قَرَدَة» على خصوص الاعتداء فى السبث. وهذا معنى 
قوله: 9 لِم يَعِظُونَ رما أله مُهَلِكُهُمَ © إهلاكاً مستئصلا 8 أو مُمَدِّهُم 
عَذَابًا سَدِيدًا فَالُوا معَذِرَة إِلَ رَيَكدِ 4 نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى 

2 3 5 سس وى سه لظ ص اير 
ربكم. أو وَعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم # وَلْعَلْهُرْ يَنَعُونَ 9 » 
ولرجائنا أيضا أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم 
مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك 


تفسير سورة الأعراف / 520١ ٠١6‏ 


وهذا الاية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن استقراء القران دل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر له حكمٌ ثلاث تضمنت هذه الآية من 
سورة ة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين» أمّا الحكم الثلاك27" : 
فالأول منها: أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه» ويخرج بذلك الأمر 
من عهدة التقصير في الأمر بالجعررت» لعلا يدخحل في قوله: 
#حائا لا يَتََامَوَ عن مُنحكر 1 كك ذا 
ِفَمَلُوت 69* [المائدة: آية 4/ا] وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله: 
0-6 

الحكمة الثانية: هي رجاء انتفاع المذكّر كما قال هنا عنهم: 
« ورين 4 وذكر الله هذه الحكمة في قوله: « وَدَكر ين 
ألزّذْئْ مع التؤبيرت ()» [الذاريات : آية هه]. 

الحكمة الثالثة: من حكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في 
هذه الآية الكريمة: هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابةٌ عن 
ع لأن الله يقول: « وُسْلا مَُفْرنَ وَمنذِينٌ لََايكون إلداٍ عل أله 

حب بعد اسل » [النساء: آية ]١56‏ فأهل العلم يقيمون حجة الله 
على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والتمي عن المنكر نيابةً عن 
الرسل فى ذلك» وهذا معنى قوله: # مَعَذِرَة إل رَيَي وله ينفو 8 
[الأعراف: آية .]١54‏ 

#فلمًا سوأ ما دُحكروأ بوه * [الأعراف : آية 6] يعني فترك 
المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ 


58 انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله» وضوابطه» وآدابه) ص‎ )١( 
"14 


31> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا قال تعالى: # فَلَمَا ضَُوَا» اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين 00, 

أحدهما: نسيان الشيء بأن ينساه الناسي ويزول علمه منه 
0 153 | 

والثاني: يطلق النسيان على ترك العمل عمداً وهو المقصود 
هناء منه قوله تعالى: 8 شَنُوا أله مَتَسِيهُم 4 [التوبة: آية /51] أي : 
تركوه فتركهم؛ لأن الله لا ينسىء كما قال تعالى: #ومًا كن ريّكَ 
سيا 4129 [مريم: آية 54] لافَالَعلْمُهاعسد رق ف كسب لَايَضِلَ َي وا 
يَسَى () * [طه: آية 57] فالنسيان هنا معناه الترك عمدآاء وهو 
أسلوبٌ عربي معروف» تقول العرب: نسي الأمر وتناساه. إذا صد 
علة يو أعرضن وتدكه ميندا : ومنه على أصح التفسيرين قوله عن آدم: 
ل وَلْقَدَ عَهِدنَا إِك ادم من قبل فَشَِىَ » [طه: اية ]١١5‏ أي: ترك ذلك 
الأمر لما قاسمه الشيطان» كما تقدّم إيضاحهء وهذا معنى قوله: 
# فلم سَسُوأ ما ذحكرواأ بود أمينًا ادبن ينوت عن الْسوء # المراد بالسوء هنا 
هو معصية الله (جل وعلا) وانتهاك حرمته باصطياد السمك في 
السبت» وكل معصية من معاصي الله فهي من السوء؛ لأنها تسوء 
موادار ات ور «القاتة ‏ 


0 


واصطادوا ا 


ا . : ببت» - 8 (9), مس 
ِعَدَابٍ بكي * في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات "": قرأ 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 27١5‏ حجة القراءعات ص "٠‏ الدر المصون 
(ه/ كةة). 


تفسير سورة الأعراف ١586/‏ 8" 


هذا الحرف ابن كثير والكوفيون ‏ أعني عاصماً وحمزة والكسائي : 
رمد ل لمأ يعَدَابٍ بيس » على وزن (فهِيْل). والعذاب 
البئيس : هو العذاب الشديد العظيم الذي وقعٌه شديد على صاحبه. 

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون: #«وأخذنا الذين ظلموا 
بعذابٍ بِيْس بما كانوا يفسقون4 بباء مكسورة بعدها ياء ولا همز فيه. 
وأصل هذه القراءة كما قاله. يعض العلماء : (كس) على وزن (فَعِلٌ) 
فخففت» كما تقول في (كبد): (كبد) فقيل: (بس) وخففت الهمزة 
أيضاً فقيل: (بيّس) ومعناه عائد إلى الأول. 

وقرأه ابن عامر: إبعذابٍ بئس بما كانوا يفسقون* كقراءة 
نافع إلا أن ابن عاك فوت الا فقّال: «#بعذابٍ يكس بما كانوا 
يفسقون4 . 
توافق قراءة ا وهي قوله : مان يس > وروى أبو بكر 
شعية نزوانة أخرى عن عاصم: «بعذاب بيس بما كانوا يفسقون# 
( ينين ) على وزنث (ضِيْغم) والعذاب البيئس : هو الشترد يفا 
ووتدل ابتسن !1 نديد البامن "وميه فول امركية. الفس بر عابسن 
اللو 
كلاهما كان رئيسابَيِنّساً يَضْرِبُ في يوم الهياج الفونما 

وهذا معنى قوله لامذاب يسن ينا ذا يشر 4 
[الأعراف : آية 118] الباء سببية» و # ما مصدرية. والفسق في لغة 


)0غ( البشت في ابن جرير نط 42 ” البحر المحيط ,)5١*/5(‏ الدر المصون 
(95/6؟). 


24> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب معئأه : الخروج عن طاعة الله . كل من خرج عن شيء فقل 
فسق(2. والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي: 


جارت عن طريقهاء ومنه قول رؤبة بن العججاج”" : 
ل لدو قر ٠‏ اوداع فر مو 
والفسق في الشرع: الخروج عن طاعة الله» كما قال تعالى : 
# فَجَدُوأ إلا إبليس كن من الجن فَمَسَقَ عَنْ أمْر ريد » [الكهف: آية ]5٠‏ 
أي : خرج عن طاعة ربه. هذا هو معنئ الفسق . والخروج عن طاعة 
الله قد يكون خروجاً أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام» 
وقد يكون خروجاً دول خروج وهر الفشسق بارتكاب كبيرة. ولأجل 
هذا المعنى كان الفسق يطلق في القرآن على الخروج عن طاعة الله 
بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله كقوله: #وما يضِلٌ ييه إلا 
لْتَسِقِينَ (©) 4 [البقرة: آية 75] وقوله: « َأ أَلذِنَ مَسَقُوأ وهم 
َلنَّاكْ » [السجدة : آية ]٠‏ وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج 
بارتكاب بعض الكبائر كقوله: طاولا تَعبَواْ كح سبد أبدا وأؤليك هم 
لْفَسِمُونَ 0 * [النور: آية 4] وقوله: « إن جَآء 5 فَاسِق بل هيكوا » 


سج ره م 


[الحجرات : آية 5] وهذا معنى قوله: #وَأْحَذْنَا أل ظلموا يعَدَانِ كيس 
بمَا اها يَنْسفُو رج 43 . 

< تنا عا عن ما شيا عن فا كم كؤأ رمه حيرت 9 4 
[الأعراف : اية 5 |] (لمّا) هذه هى التى تربط جملة بجملة رَنْط 


الشرط بالجزاء. و (لما) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١55/‏ »> 


أنواع”'2: فتأتي نافية نحو « وَلمَا يَأ مكل أل َأ ون كنم 4 
[البقرة : آية ]1١5‏ وتأتي مُتْئّة على لغة هذيل بن مدركة كقوله : © إن 
كل تين كا عَيَا اط )4 [الطارق : آية 4] أي: ما كل نفس إلا عليها 
حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثألثة: (لمّا) 

التي تربط جملة بأخرى ربط الشرط بالجزاء ‏ يختلف فيها 
علماء العربية» فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد 
ولم يرجع لت . وبعض علماء العربية يقول: هي 
اسمء وهي ظرف مُضْمّنْ معنى الشرطء واختار هذا غير واحد. وما 
زعمه بعضهم مستدلاً بآية من كتاب الله: أن لالمقنا) أنهنا حرف 
لا يستقيم كل الاستقامة. 


والحاصل إن ها لان ترد و ا العربية. هل هي 
00 


وقوله: #8 عن ما مهوأ عنّه # في 07 علق مضاف دل المقام 
عليه» وحذف المضاف إذا دل الام باه وإقامة المضاف إليه مقامه 
أسلوت عربي معروفٌ مشهورٌ. رشي المضاف المذكور: فلم 
عَوأ # أي فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما ثُهوا عنه وهو صيد 
السمك يوم السبت لقُنَا لم4 صيغة الجمع للتعظيم» والقائل هو الله 
(جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: # كُْبُوا» هي المعروفة بأنها 


)١(‏ انظر: الدر المصون :.255١ 155/١(‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم 
ص كوه لراك انلا, 


22> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقردة : جمع فردء والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعرفه 
كل الناس . 


وقوله: #خَليِكِيَ 49 جمع تصحيح للخاسىء؛ والخاسىء 
فى لغة العرب معناه: الحقير الذليل الخسيس؛ ولذا كانت (اخسّا) 
خطاباً للكلاب»: كما قال تعالى لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب 
الذي يؤذن بالخسة والصغار: ## توأ هِبَا ولا تُكلْمُونٍ 0 4 
[المؤمنون: آية .]١٠١8‏ 


ومعلوم أن الله إذا قال لهم: # كوأ مَرَدَةٌ * لا بد أن يكونوا 
قردة؟ لأنه يقول: 8 إِنّمَا مَوََنًا لتَوتء د دنه أن فول له كن مكو (ي)* 
[النحل : آية ]4٠‏ #8 إِنَّمَآ أمره: 1 راد سبك أن يَقُولَ لم كُن كوت 47 
يسن آية ”6م يذكرون في قصتهه'') أن المعتدين في السبت لما 
تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف 
قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم» 
وجعلوا بينهم حائطاء وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب» فبيئما هم 
ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحدء وبابهم 
مقفول» فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم ‏ والعياذ بالله ‏ قردة» 
فلما فتحوا الباب وخارا علبيم كوه لي الفضية اد القردة تعرف 
أنسابها من الإنس». والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة» وأن 
القردة تأني لين أنسابها فتشمها وتبكي » وأنهم يقولون لهم : ألم 
ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعمء والعياذ 
بالله تعالى . 


4 انظر: ابن جرير (11/ 1١88‏ 94و١4‏ ابن كثير 2)١١5/١(‏ (؟/3608). 


تفسير سورة الأعراف / ١5‏ ندا 


واعلموا أن العلماء اختلفواة في الممسوخين هل يمكن أن يكون 
لهم نسل وعقب"“؟ حجنن الدلماء ء في هذاء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسلّ وأعقاب» 
وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممّن انتصر لهذا القول: 
ابن العربي المالكي . 


واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح» 
منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(رحمهما الله) أن النبي ككةِ قال: «فُقدثُ أمة من بني إسرائيل 
لا يدرى ما فعلت». وفي رواية: «ولا أرى إلا أنها الفأر» ألا ترون 
0 0 وت ألبان الإيل لم تشرب» وإذا وُضعت لها ألبان الشاء 

' هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله 
بحل ور ا ا ب وأنه يظن أنها 
الفأر. والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل 
الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل» ولا يأكلون لحومهاء كما قدمنا 


ع كت سر 


إيضاحه في سورة آل عمران في تفسير قوله: #9 كل الطمامٍ كاد 


حلا بن" سيل إِلَّامَاحَوَم إسََِيلُ عل ذه ين قبْلٍ أن تل التَورة 4 
[آل عمران: اية.97] فقد ذكرنا سابقاً فى تفسير هذه الآية أن 


المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ أصابه 


.)54"- 414١ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال»‎ )1( 
حديث رقم: (05), (7"80/5). ومسلم في الزهدء باب في الفأر وأنه‎ 
مسخ» حديث رقم: (2)7991 (77954/4), من حديث 5 هريرة رضي الله‎ 


عنه . 


164 العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرض عرق النَّسَا فنذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام 
والشراب إليه» فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب 
إليه ألبانها. فحرمهما على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر 
كان جائزاً في شرعه» وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الإبل ولا 
تأكل لحومها. وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاءء 
أي: الغنم!! فكأن النبي ككل ظن أنه مُسخ. وعلى أن الفأر مَسْحْ 
فالفأر يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول: ما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث جابر (رضي الله عنه) أن النبي يك أني بضب ابن 
أن فأكلة وقال: «لعله من القرون الأولى التي ميقت 21 هذا 
الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنهم”'“. فهذا الحديث المتفق عليه 
وحديث مسلم هذا كأن النبي يَكِلهِ جوّز فيه أن يتناسل الممسوخ . 


وذهب اخخمرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق 
ثلاثة أيام» ولا يشمرنت ولا يأكلء. ولا يكون له نسل ولا عقب. 
واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية 
عبد الله بن مسعود أن النبي كك قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا 
ولاعقبا»”" هذا لفظ النبي ويه في صحيح مسلم من حديث 


))١959( مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» حديث رقم:‎ )١( 
. من حديث جابر (رضي ألله عنه)‎ »)١16546 /*( 

(0) مسلم في الصيد والذبائح. باب إباحة الفسب. حديث رقم: ))١98١(‏ 
(/ 645 » من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه) . 

(6) مسلم في القدرء باب بيان أن الاجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما 
سبق به القدرء حديث رقم: (75517), .)5١68١/5(‏ 


نفسير سورة الأعراف / 1517 »> 


ابن مسعود» نف عنه النسل والعقب » وكان أبو عبد الله القرطبي 
(رحمه الله) في تفسير سورة البقرة! '؟ في الكلام على قوله: © وَلَعَدَ 
عَم تدأ مِحكُم في ألشَتٍِ» [البقرة: آية 58] يقول: إن الصحيح 
أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له» ولا يكون له نسل ولا عقب» 
ولا يعيش». وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن مسعود» الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن 
النبي كككةِ كان في أول الأمر يظن بعض الشيءء وأن الله علّمه فجزم 
باك لذ كوون ال قير عفني وها أظهر وأقرب» وقد بين 
النبي ككهِ في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث اين 
مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل» 
وهذا هو الأقرب,و الله تعالى أعلم. وهذا معنىئ قوله: 9 فلم عَمَوَا عن مَّا 
موأ عنه قَلَمَا لاط ونوا مِرَدَةَ حَيوِيت (4 [الأعراف : آية 155]. 


القردة: جمع القرد» وهو الحيوان المعروف» وهو من أخس 
الحيوانات» والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في 
صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصَعارَهمء وهذا معروف أن القرد 
من أخس الحيوانات. وقد قال الشاعر”©: 


و 0 3 5 0 : . اثّ ل بي 
قل يكرم القرد إعجابا بحسته وفل يهان لفرط النخوة الاسد 

وذ أ تَ ريك ِكَ لَبعَنَ لبهم إل يو الْقيلَمَوَ م من يسومهم سوم 
بورض 0 ع 0 020 وامم ب معد 


لْعذّاب إن 2 لسريع العقاب ب وَإِنَم نَم أَمَفُورٌ بم 09 46 [الأعراف : 
آية ١51/‏ ]. 


.)447 44١/١( القرطبي‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )9( 


الح العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(تأذن) تفعّل من الأذان» والأذان في لغة العرب: الإعلام, 

ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال 

تعالى: «١‏ أن و أهْوِ وسولدء إِلَ الس بوم لدي لمكي » [التوبة : 

اية '] والعرب تقول: اذنني: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حلرّة 

البشك ”3 

تنا ببيَنها سمه رب ثاو يمنا فطه الفؤاء 


فتأذن معناه تَفكّل من الأذان بمعنئ الإعلام» أي: أعلم الله 
الخلق. وقال بعض العلماء”'': (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعّل) 
يجعله كأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: 8 لَبَعمنَ» معناه أعلم 
الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسمء أو كأنه مؤكد بالقسم 


آذ أ ه72 


بدليل اللام في قوله: 9# لبعئن» . 
ل لْبَعََنَ عيَهِمَ 4 أي : ليسلطن عليهم. أي: اليهود # من 


سُومُهمْ سوم ألْعدَابٍ © يسومهم معناه: يُذيقهم سوء العذاب. العرب 

تقول: «سامه العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معنىّ معروف فى 
5 : ريه 

كلام العرب» ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته'” : 


إذا ما المَلْكُ سَامَ الناسّ حَسْفاً ‏ أبينا أن تَُرَّالذلَّفيتَا 


ب مس | + سس عذ 5 
إل يوم الْقيَمَةِ4 يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس 


يقومون فيه لخالق السماوات والأرض» كما قال جل وعلا: 9 يوم تقوم 
لنّاس رب الْعَلِِينَ ()» [المطففين: آية *] وقيل له (القيامة) كما قيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (17) من سورة الأنعام. 
١غ(‏ انظر: الدر المصون (8/ 0١-65٠06٠١‏ ه). 
() تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية (549) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / "04١ ١57‏ 


الحيازة والصيانة وغير ذلك من الحوز والصّون» وهذا معنىئ قوله: 
تك مراكمو من وهم طة الاي 4 [الأعراف : 


.] ١51/ آية‎ 


وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح 
من رب العالمين أنه يُسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة 
من يذيقهم سوء العذاب» ويعذبهم أشد التعذزيب وأتمّه» وهذا قل بيتأ 
بعضه مراراً؛ لأن الله سلّط عليهم سابقاً بختنصر وأهانهم تلك الإهانة 
الشديدة» وملك الرومان» وسلّط عليهم نبيه محمد ككِ بعد ذلك لما 
كفروا وتمردواء فأجلى بني النضير وبني قينقاع» وذبح مقاتلة بني 
55 51 ع ام 0 ل 5 
قريظة» وأجلى خيبر» وربنا يقول: #وَإنْعدتم عدا # [الإسراء: اية 8] 
وقد بيّنا في سورة بني إسرائيل”'"2 طرفاً من هذا؛ لأن الله يقول: 
الا ل الى 00 ا ا ل 0 ١‏ ممم صلم مسر رد ور 
#وَفصَيْنَآ إل بن إِسَهِيلٌ في لكب لْفْيِدَنَ في الْأرضٍ مَرَبَنِ ولتعلنَ علوا 
2 جج سر ل سا مس مرو وس سرس رص سر سم 6 9 أ 020 0 
حكبيرا (ي) وَإدا جه وَعدُ وهم با يكم عبَادا نآ أؤلي بأ سّدِيير مَجَاسوأ 
عِلَلَ أَلِيَارٌ 4 [الإسراء: الآيتان 4» 5]يعني: أنهم يجوسون 
ثم قال فى الثانية : # وا جَآءَ وَعَدُ الآجرة إستئوأ وُجُومَحكمْ وَليِتَخْاوأ 
لْمْحِدَ حكما دَخَلُوهُ أل مَرَوَ وَلسَيَْروأ ما عَلوأ تَضِيرا 0 4 [الإسراء : 
انه 17 اوترون والمؤرخون' يتولون؟"؟ إن حدق المرقين تسليظط 
بختنصر عليهم» والثانية: تسليط ملك الرومان» وأن كلاً منهما قتلهم 


)١(‏ ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الأعراف وبينهما سور 
متعددة؛ لأن الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملاً في المسجد النبوي قبل ذلك» 
وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (*/ 758)» البداية والنهاية (؟/ 274 . 


يفف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اكت 700950115500005571595535105 1170ل نطلا وس 20085:111.-.لل9احقا .إن بالا 


وسبى نساءهم وذراريهم. والله بعد ذلك قال: #َإنْ عد مدنا » 
[الإسراء: اية 8] فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمان النبي يله 
فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلّط عليهم رسوله ومَنّعٌ إقامتهم في 
جزيرة العرب» فكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا جاء منهم 
تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع ويشتري ثم يخرج» ولا يرضى بجلوسهم 
في جزيرة العرب . 

وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلّط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب؛ إلا أنهم يرد الله لهسم الكرة حتى 
يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم 
قائمة كماقال: #9 وَكَطّمُْ ف الأرضٍ أُمما * [الأعراف: 
آية 1154 لم يكن العذاب والهلاك» لم يجد موقعاً يقع عليه؛ 
فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة 
فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعاً موقعه. والله 
(جل وعلا) أصدق من يقول. وهذا معنى قوله: لود تدرب رَيّكَ 


آذ له ل 7 


0 ل اه 4 . 

العقاب؛ 0 وما أمره إلا واحدة كلمح 
بالبصر. 0 9 التدكيل بسبب الذنب؟ لأنه يأتي عقب 
الذنب» والعرب :. : ١عَاقَبَه‏ فعاف وعقاباً» إذا كله سبب ذنب 


ارتكبه» عو و مر ومنه قول نابغة ذييان17) 
رسا ه 2 .> اس رود رمد مي 5 2 


. ١" ديوان النابغة ص‎ )١( 


«وَإِنَةُ 4 جل وعلا #الَمَفُورٌُ يسم 9) 4 أي: كثير المغفرة 
لعباده المؤمنين التائبين؟ الرحيم بهم. 
وقد جرت العادة في القرآن أن الله (تعالى) يجمع فيه بين الوعد 
والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب 
المصلحةء ودفع المضرة» والله (جل وعلا) يأتي بالوعد والوعيد 
ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا: 8# إنَّ رلك لسريع 
لْعِنَاب » لمن عصاه #لَمَمُورُ يحم 9©* لمن أطاعه. فهذا الوعد 
يطمعنا فيما عنده» وهذا الوعيد يخوّفنا مما عنده» كما قال تعالى: 
«#تَئ عبَادى أَيْه أنا الْمَفُور اليَحِيم 9 وَأَنَّ عَدَاقٍ هُوَ الْمَدَابُ 
لايم 4ه [الحجر: الايتان 44» ]5٠‏ وكما قال تعالى: «حم لوي 
ل ل ألذَِّ وَمَابلٍ توب سَدِيدٍ الْعِمَاب 
ذى التَلوْل لآ إِلهَ إلا هْوَ إِلَيّهِ الْمَصِيدٌ () 4 [غافر: الآيات 1١‏ "] 
والايات في مثل هذا كثيرة» وهذا معنىٍ قوله: # إن رَبلّك لسريعٌ 


عمج سا بحسا كو ددع ود > 


لْعِقَابِ وَإِنَُّ لمَعُور تحسم 409 [الأعراف: آية /151]. 
« ركع ف الس أمما يَنْهُمُ الصّيدِموت وَمِتهُم و للف 
وَيُلود كهُم بلفسكدت وَالمَييءَاتٍ لعلّهُم توج 4 [الأعراف: آية .]١54‏ 
« ركه 4 مساء: جعلناهم قطعاً متفرقين في أرض الله 
لا تكاد تجد أرضاً إلا وفيها شرذمَةٌ منهم. أجرى الله العادة بتفريقه 
اليهود في أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جل وعلا)؛ ولذا قال: 
ل مي | جر رساي ع 1 تاعس ل ع 

9 وقطعئدهم ف الْأرْضٍ أَمَمَا » أي : طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم 
قال: 8مِنْهُمٌ صلخو * منهم قوم صالحون مطيعون لله م 
الذين كانوا على شرع موسى بن عمرانء» لم يغيروا ولم يبدلوا حتى 
ماتوا على ذلكء أو أدركوا محمدا كك فامنوا به» كعبد الله بن سلام . 


33> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين 
خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا 
قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف”2 وهي 
قوله تعالى: وين هو موسج أَمَه مبَدُوت يللي وَيدء يَتَدلُونَ ©) 4 
[الأعراف: آية ]١88‏ لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر 
المفسرون عندها قصة غريبة: يزعمون أن واحداً من أسباط بنى 
إسرائيل لما عصى الإسرائيليون» وقتلوا الأنبياء» وارتكبوا المناكر 
تبرؤوا منهم» وطلبوا من الله أن يُمَرّق بينهم وبينهم» ويزعمون أن الله 
فتح لهم :نفقا في الأرضن فلخلوا فيه وشاروا فيه سئة وتضنف» مئنةء 
حتى خرجوا من وراء الصين» وأنهم كانوا وراء الصين على دين 
صحيح يعبدون الله. هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة ‏ يكثر 
ذكرها ‏ في كلام المفسرين عند هذه الآية الكريمة» وقد ألممنا بالآية 
ولم نذكرهاء لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. 

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين 
ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء 
الصين . وعلى كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسىئ 
حتى ماتوا على ذلك؛ وقوم كانوا على دين موسى وآمنوا 
بمحمد وَْةٌ. وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمد وَل 
فآمنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين: 
أجر إيمانهم الأول» وأجر إيمانهم الثاني» كما نص الله على ذلك في 
قوله : « # وَلْعَدوَصَلنا حم اقول لهم يتدكرورت 9 الهم الكتب ين 


هم يده مون (ي) وَإِدَا بل عل الوأ آنا بد إِنَّه لحن من رَينآ نا كن من قو 


7 


. من سورة الأعراف‎ )١69( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ١58/‏ ؛ُّظ> 


ره م لا 7 


يلين (2) أوْليِكَ يوبن جرهم مربي يما صبروأ صَبَرُوأ» الاية [القتصص: الايات 5١‏ 
م 29 ل عد 01 0-1 
4.. وقوله في هذه الاية الكريمة : ل وَمِنْهُمٌ دون لِك » أي : ومنهم أمة 
وناسنٌ اخرون دون ذلك الصلاح. أي: منحطون عن مرتبة الصلاح» 
قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جل وعلا . 
. .ا 0 1 ع 6ه 
وهذا الحرف قرأه عامة القراء: «إ دُويَ لِك بفتح النون ظرفا غير 
متصرف» ولم يقرأه أحد ا وكوك ضما يجوز لغة لا قراءة؛ أن 
العرب تطلق (دون) إطلاقين20: تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف» 
وتطلقها اسماً بمعنئ الشيء الردي» ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر”" : 
إذا ماعلا المرءٌ رام العَلاء ويقَنَعٌ بالدون من كان دُونَا 


فالرواية في لوه «من كان دونا» أصله: «من كان دوناً» 
بالتنوين» أي: حقيراً. وهذه الآية لم يُقْرا فيها بجعله اسماً متصرفاً. 
هذا معنى قوله: 0 متهم دون كلك 4 أ ومنهم أمة كقوله : # وما 
كا عه قله 4 7 [الصافات: آية ]١55‏ أي: وما منا أحد إلا له 
مقام معلوم. أي: ومنهم طائفة #أدُوْنَ دَلِكَ* أي : منحطون عن رتبة 
الصلاح لكفرهم أو معاصيهم. 

وقوله: « وَيَلوتتَهُم # البلاء: الاختبار. والحسنات جمع 
الحسنة» والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية؛ 
لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا. يبتلي الناس بأن يغدق عليهم 
نعمه ويرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتليهم أيشكروا نعمة الله؟ 
وكذلك يبتلي بالسيئات كالجدب والمرض وغير ذلك من البلايا هل 


.)1١8/1( انظر: اللسان (مادة: دون)‎ )١( 
.)07 /١( فتح التقدير‎ »)٠١8/1١( (؟) البيت في اللسان (مادة: دون)‎ 


1م ب 


235 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ينيبوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات 
كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية» والسيئات كالأمراض 
والجدب والزلازل والبلايا #9 لْمَلَّهُمَ يَرْجِمُونَ © * أي: لأجل أن 
يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أنْ منهم طائفة 
كانوا مالحيير كما بيّناه مراراً. / كقوله: « #لِيْسُوا سوا ين هَل 
الْكِتب أُمَهُ كيم منَنُونَ ايت كمه 406 أَيّلٍ وَهُمْ يَسْمْدُونَ 09 4 
[آل عمران : ا 25 مِنْ أَهْلٍ الحكتتب لمن يُؤْمِنٌ بألل 
وَمآ أنْزِلَ إِلَيَكُ وَمآ أَزِلَ إِليِمْ © الآية [آل عمران: آية 194]. وهذا 
معنى قوله : ل وَيَكَوَتلَهُم بللْسَكدت وَالسَيَعَاتٍ لَلَّمُم يَرْجِعُونَ 402 . 


السيئات: جمع سيئة» وعلماء ء العربية يقولون : إن أصيل 
السيئة: : (سَيْوئة)) فهي على وزن: (فَبْعِلَة)» ووزنها بالميزان 
الصرفي : (فيْعلَة) والزائد فيها: ياء (الفيْعلّة)» وحروفها الأصلية 
هي: السين في مكان الفاءء» والواو في مكان العين» والهمزة في 
مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة: (سَوَء) بسين» وواوء وهمزة. 
وياء (الفيْعلّة) زائدة» أصلها: (سَيُوئَة) فاجتمعت الياء والواو 
دكنث أزلافن عبر عازف ولة عادى المعو فرعتن اقل لاز 
ياءء وإدغام الياء في الياء» على القاعدة التصريفية المشهورة”'. 
فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء 
(الفيْعِلّة) الزائدة: والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. 
وإنما سّميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر 
إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله: # وَيَكُوَتهُم بلفسَكدت وَآلَيْيَعَاتِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ١9/‏ / ؟ 


مَلَّهُم يَيجِمُونَ )4 [الأعراف : آية ]١78‏ أي: يرجعون إلى ما يرضي 
ربهم من طاعته جل وعلا. 

« فحَلفٌ م بعدِهِمٌ حَلْفٌ وَرثُوا الكتبَ »4 [الأعراف: آية ]١59‏ كان 
بعض العلماء يقول''2: (الخَلف) بفتح اللام هم من يخلفون من 
قبلهم خلافة حسنة. والالخلت) كرون اللزم عع الاين يقاتون رمن 
كان قبلهم بسوء . وهذا اصطلاح أغلبي؛ الأن (الخَلّف) ربما أطلق في 
خَلّف سيء. و (الخَلّف) بالسكون ربما أطلق في حَلّفٍ صالح» ومنه 
قول حسان9؟ : 
لا القَدَمُ الأولى إليك وَخَلَقُنًا أَوَلِنَا في طاعة الله تابع 

وقوله: « فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ4 أي: من بعد هؤلاء الذين قطعناهم 
ا 0 بكْدِهِمٌ حَلْفٌ » من ذرياتهم من 
اليهود ور بأ الْككبَ » معنى ورائتهم للكتاب: أن التوراة بقيت 
عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة. لديهم وصاروا ع عياذاً 
بالله يغيرون أحكامها. « فَخَلفٌ من بَعَدِهِمْ حَلِفٌ وَربُواْ الكتبَ» يعني 
خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا ا 
معناها: بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. وكان 
هذا الخَّف خلفاً خبيئً يأكلون الرُشَّا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا 
والعياذ بالله دهان إلنها بالك ولذا قال: # فَحَلفٌ مِنْ بَخْدِهِمَ 
حَلَفٌ ورثوأ الككبَ» معنى : : #وَرِبُوا الكتبَ» ورثوا التوراة عن أسلافهم 
فبقي عندهم, وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام 
وتفصيل كل شيء يُحتاج إليه 


)غ20 انظر: ابن جرير 2)07١9/1١1(‏ القرطبي (/ا/ 2071١١‏ الدر المصون (ه/؟60). 
فم ديوان حسان ص ١58‏ . 


يلك العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يَأَحذون عرض هذا ) ١‏ ادق »4 والعياذ بالله إذا عرض لهم عرض من 
حطام الدنيا. العَرّض: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل 
مُضمّح| ٍ 

وقوله: ا هذا الَْدَقٌّ » إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل 
القليل الذي لا جدوى فيه # يحون عرض هذا ادن > يستعيضونه عما 
في كتاب الله ؛ لأنهم يأكلون الرّشَا ويغيرون الأحكام. 


وبعض العلماء يقول: الخَلّف المذكورون هم اليهود الذين 
كانوا موجودين في زمن مبعث النبي يل عندهم التوراة فيها 
صفات رسول الله يِه وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه 
فكتموه وغيّروا صفاته وبذلوهاء حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم 
أنه (رَبْعَة) يعني: متوسط القامة. فيكتبون: طويلا مشذبا. 0 
وصف يحرّفونه ويغيرونهم يأخذون قراطيس يكتبونها دهم 
كما تقدم في الأنعام في قوله: ا و 4 
[الأنعام: اية ]9١‏ يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان 
وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوارةء فإذا 
أعطاهم المُبْطل الرشوة تركوا التوراة وجاؤوا بالكتب التي 0 
بأيديهم» التي قال الله عنها: # هَوَيْلُ لََذِينَ يَكتبَونَ أ الكتب ببدم 
عدن ند لله تناه بو تنكا قبلا فلكم وك كنت 
أيهم وَوَيَلُ لَهُم يما يكبت 49 [البقرة: آية 14] يأتون بالكتاب 
الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم 
كتموا صفة النبي يِه لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يأكلون بالرئاسة الدينية» فلما بُعث محمد كلِِ لو أخبروا بأنه 
نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا 


تفسير سورة الأعراف ١١9/‏ حك 


بأكلون تهاء. تفكتهموا! وغتروا ضفاته عرضا على نا كا نوا برعا طونه 


بركاستهم الديئية ‏ قبّحهم الله هذا معنىئ قوله: # فخلف من بِعَدِهِمم 
حَلْف وَرِبُوا الكتب يأُحذون عرض هذا الَْدقَ 4 . 


ش العرض: حطام الدنيا الزائل» سُّمّى عرضاً لأنه شيء عارض 
لا بقاء له. والإشارة في قوله: #هّدًا» إلى متاع الدنيا وحطامها 
الزائل. و #االْأَدَقٌّ 4 لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته. يعني : 
يأخذون هذا العرض مُعْتَاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل 
الله» فهم يأكلون الرّشَا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه 
والعياذ بالله . 


وهذه الاية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو 
أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا 
كان في منصب يوصل فيه الحق لصاحبه يإنابة من بسط الله يده آلآ 
يغير أحكام الله ويأخذ الرُّشا بدلاً منها”"2» فإنه إن أخذ الرشوة وغيّر 
وبدّل فهو أخو اليهودء وهو من هذا الخلّف السيء القبيح. وأقبح 
شيء يأكله الإنسان هو الرّشا وما جرى مجراها من أنواع السحت؛ 
لآن السازق يد من المرتشى.. لا كك أن السارق أحفه شترا م 
المرتشي؛ لأن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أن فعله 
خسيس وأنه خبيث» ولا يدعي أبدا أن فعله طيّب» بخلاف المرتشي 
قبّحه الله فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أن هذا دين الله 
وشرعه الذي أنزل به رسله ‏ والعياذ بالله ‏ فمن أقبح الماكل 
وأخسها الوُشا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعظم أنواع الوُشَا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ 
ليحكم بين الناس بما أنزل الله» فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه 
عرض هذا الأدنى ‏ والعياذ بالله ‏ فهو أخس خلق الله» والسارق قد 
يكون أخف شراً منه؛ لأن السارق هو سارق» ولا يدعي سرقته» 
ولا يجعلها على الله. ولا على رسولهء ولا يقول: الله أمرنى أن 
أسرق. بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره هذا القفاءة 
وأن هذا حكم الله» وهو سارق شر سرقة. 

وكذلك كل من كان في مصلحة ‏ ولو غير قضاء ‏ جعله فيها 
ولي أمر المسلمين» وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاهاء فإنه لا يجوز له 
أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بكرة» وبعد بُكرة» إلى ألف 
' بُكرة!! ليرتشي منهم. فإن هذا أمر خسيس قبيح» وفاعله أخو 
اليهودء لا خير فيه البتة» فلا دين له ولا مروءة. 

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم» وأن يكونوا أمة 
ناساً ‏ كالرجال» ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة 
المخزية لأنه رك أكلة قييبحة أعقيت هناحبها شرا عظيما: الااترون 
إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة 
من الوبال» صاروا قردة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الاية وإن كانت في 
اليهود فكل من أخذ بشىء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منهاء 
وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. وهذا معنى قوله: «يَأَعْدُو عَرْضَ 
هَدَا الْأَدّ4 أي: هذا المتاع والحطام الزائل الأدنى القريب العاجل. 
أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم يأكلون الرّشا ويغيرون 
أحكام الله ويدّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهدّا من 
الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله . 


تفسير سورة الأعراف / ١١9‏ الك 


# ويعُولُونَ سَيغْمَر كنا سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرّشَا وتبديلنا لهذه 
الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمبّى على الله الأماني"'' أتبع نفسه هواها فأكل الرُشّاء وتمبنّى على 
الله أن يغفر له» والله لا يغفر للمُصرّين؛ ولهذا بيّن تعالى أنه يدعي أن 
الله يغفر له وهو مصر على أكله الرّشَا وتَعَوْضِه حطام هذه الدنيا 
وعَرَضِها الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال: «وَإن يام عرس وأ وم 
[الأعراف: اية ]١1794‏ وإن أصابوا عرضاً آخر زائلاً من الدنيا أخذوه 
وأكلوه. ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم!! فهم مُصرُون على أكل 
الحرام وتغيير أحكام الله بالرّشَاء ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر 
لهم!! وهذا هو الغرور» فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم 
ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرورء وأنه أخو 
اليهودء ولا يغفر الله له”"“. هذا معنى قوله: #وإن يهم عرض مثلم 
2 

أل يؤْمَدْ ليم ميسن لْكِتبٍ4 الميثاق”"' : معنا العهد المؤكدء 
فكل ميثاق عهدء وليس كل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا يُسمى ميثاقاً إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2))١١4/54(‏ والترمذي في صفة القيامة» حديث رقم: (409؟), 
2/5 وقال: «هذا حديث حسن». اه» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر 
'الموت والاستعداد له حديث رقم: (4750). ,)١477/5(‏ والطبراني في 
مسند الشاميين  7557/١(‏ 235317). (5/ 764), وفي الصغير (الروض الداني) 
»)3١07/5(‏ وابن عدي (؟2)79/1, والحاكم (١//ا0)»‏ (4/ 20701١‏ والبغوي في 
شرح السنة ,)7١08/١54(‏ وهو في ضعيف ابن ماجهء» حديث رقم: 2)47٠0(‏ 
المشكاة» حديث رقم: (01789). 

(0) لو قال: «وقد لا يغفر الله له؛ لكان هو اللائق. 

(©) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص 867. 


.0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدّمنا في هذه الدروس مرار”'" أن كل 
فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها (لم) 
كقوله هنا: « أل معد علوم ميق لْكِتبِ4 أن فيه وجهين معروفين من 
التفسير في جميع القرآن: 

أحدهما: أنه تنقلب مضارَعَته مَاضْوِيّة: ويقلت نفيه انا 
فيكون معنى هذا المضارع المنفي ب (لم) ماضياً مثبتاء فيكون 
معنى لا أل مُوَْدْ علوم ميق لْكِتبٍ # : أخذ عليهم ميثاق. الكتاب . 
« ألم تجعل لم عِبَئينِ ري » [البلد: آية 4]: جعلنا له عينين « أل مَنَيَ لك 
صَدْرَةٌ () 4 [الشرح : آنه 1]: شرحتنا لك صدرك: وهكذاء ووه 
هذا: 

أما وجه قلب مُضَارَعَته مَاضْوِيّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) 
حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي» 
وهذا لا إشكال فيه. 

أما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض 
العلماء: وجه صيرورة نفيه إثباتاً: أن (لم) عرف فى صرح وأن 
الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكارء والإنكار مُضَمّنُ معنى النفي» 
اجبلعاسى الكامن فى المورة على لد الصرن في الما فقي 
ونفي النفي إثبات» فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير 
في جميع القرآن في كلّ ما جاء فيه «ألم». ْ 

الوجه الثاني: أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام وإثما 
يُراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف/ ١19‏ 0 


0 المعاني باستفهام التقرير 0 والمعنى: أن المراد « ألو حَذْ ليم 
مِيكَقُ الْكِتَي4 أن يقولوا: بلى أخذ علينا ميئاق الكتاب. 


وقوله: « أ لا يتُوثوأ عل لله 4 أخل عليهم العهد المؤكد أن 
لا يقولوا على الله شيئاً إلا الشيء الحق. فلا يقولوا: إن الحكم 
هكذا. وهو باطل ليتعوضوا الرُشَا ويأخذوا عرض هذا الأدنى. 


آ# هه 0 


درسو أمَا فيد # أي: في الكتاب الذي هو التوراة» درسوه: 
تعناء اعادو ه وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله 
واستعاضة الرُشًا منها. 
ثم قال تعالى : 9 وألدَارالْيخْرة » هي دار القيامة خير من حطام 
الدنيا وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه لبن 2 يتقون الله 
جل وعلا # أقلا قلا تَقِلُونَ (©) 4 وقرىء « نك فلا يَحَقِلُونَ (©) » 
[الأعراف: آية 2159" . 
ثم قال جلّ وعلا: 8 وَالَدِنَ يمَسَكوْتَ بالكتب » ولا باكلون 
الذها اك هذا الأدنى 8 وَأَقَامُوأ ألصَكرة # هي 
داخلة في التمسك بالكتاب إلا أنه خصّهاء ؛ لظم شأنها؛ ولأنها أعظم 
دعائم الإسلام بعد الشهادتين 9 إنَا لا فيح أجْرَ مر َلْمِجِينَ © » 
[الأعراف : اية 110] الأصل: إنا لا نضيع 306 [وقرأ العامّة: 
«يُمَسَكْوَتَ 4 بالتشديد مِنْ مَسَّك بمعنى تمسّكء حكاه أهل 
التصريف» أي: إِنْ (فكّل) بمعنى ١تَفَكَل)ء‏ وعلى هذا فالباء للالة 
كهي في: تمسّكتُ بالحبل. وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ ورُويت عن 


)١(‏ السابق. 
(9) انظر: الإتحاف (58/15). 


الك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبي عمروٍ وأبي العالية ‏ #يمْسكون# بسكون الميم وتخفيف 
السين منْ أَمْسَكء وهما لغتان» يقال: متكف انلكف وقد جمع 


دلق 

كنب بن كر متيها ف ال 01 
ل اا ل ان 
وفي رواية شعبة عن عاصه”": ©« والذيت يُمْسِكُونٍ بالْكتب 


وَكَامُوأْ الصّكةَ إن ا نضِيعٌ أجْرَ مْرَ أَلْصَلِحِينَ 59 4 [الأعراف: آية ]١7١‏ 
أظهر في محل الإضمارء كقوله : ف إذ يت ءامنا وا لصحت 
د رمن خسن أحسَن عمل عملا )»4 ا آية 7 رامع 


«+ وزائتك ليل تين كته ل ونا َمكقه يخ خثراماء كم 
* بقوق وأذ امف لديل © وز لد َك مني 56 ون مور 
ري تأدتم َل أشي أل لست بِرَيّكُم الوا بل سهدناً أت تفنا يليمز 


0 رسخ رم > لسر 8 


نا ًا عن هذا عفن () أو فووا 1 رك َو من قبل وكا ريه ين 
1 هِمْ أَفبيكا يا َل الْمْبَطِلُونَ © كنك تيل آي يتن 
20 [الأعراف: الآيات .]١7/4 ١1/١‏ 


1 20 


يقول الله جل وعلا: ### وَإْتَنَقا للْبلَ مَوفَهُم نَم ظلَه وَظَنوا أَنْم 
َاقِع بهم حُدُوا مَآ تنكم د بشُوق وَأَذْكُرُواأ ما ا سر 69> [الأعراف: 
آية ١/١‏ ]. 


)غ20 في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة نقلتها بحروفها 
من الدر المصون (ه/م١ىه)‏ وبها يتم الكلام. 

زه شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص 1١8‏ . 

() انظر: المبسوط لابن مهران ص 75١5‏ . 


تفسير سورة الأعراف ١7١/‏ م.م 


الشرف في قوله: # إذ » يقول المفسرون: هو منصوب 
ب (اذكر) مقدرا'؟. والدليل على أن العامل في هذا الظرف 
المحذوف هو (اذكر) كثرة ورود لفظة (اذكر) عاملة في (إذ) في 
القرآن» نحو قوله: # #واذك: لَمَاعَادٍ إدْ أَنَدَرَ » [الأحقاف: آية ١؟],‏ 
#وأذكروا إِذ سم كَيلٌ» [الأنفال: آية 2.175 «واأحكروا ذحكثر 
قليلا4 [الأعراف: آية 85] ونحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبى الله 
عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم» ومن جملة ذلك" الحناد 
واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم 
لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم . 

وقوله: # تَنقَتَا4 العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض 
العلماء يقول: النتق أخص من مطلق الرفع؛ لأن النتق رفع مع حركة 
قوية» تقول العرب: «نتقت السّقاء» إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج 
ل 

والجبل هنا هو الطور. وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة 
البقرة وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول” : كل جبلٍ طور. 
وبعض العلماء يقول: الطور أخص من مطلق الجبل» فالطور هو 
خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل 
طور جبل» وليس كل جبل طوراً. 

والنتق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرّح به 
في البقرة والنساء. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )8١(‏ من سورة البقرة. 


(0) انظر: ابن جرير ».)5١19 »7١1//117(‏ الدر المصون (65:09/6). 
9 انظر: المفردات (مادة: طور) ص 2578 القرطبي .)475/١(‏ 


م العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة 
البقرة وف سورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة 
البقرة فقال جلّ وعلا: 8 وَإِذْأحَذْا كفك وَرََسنَا موْقَكُمْ الور حُدُ وما 
َاتَمْتكُم بقُوّوِ4 [البقرة: آية *57] وقال في سورة النساء : 9 وَرَفْعنا فَوَفَهُم 
الور بِمِيسَقهَ وَقلنَا مه دحلو اباب ميّدَا4 الآية [النساء: آية 4 .]١5‏ ورفع 
الطور عليهم لأن نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) 
لما كتب الله له كتابه التوراة بيّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل 
كل شيء يُحْتَاج إليه من أمور الدنيا والاخرة» كانت فيه أوامر ونواهي 
زعم اليهود أنها شاقة عليهم فامتنعوا من قبولهاء فلما عرض عليهم 
نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب» ولا نتحمل هذه 
الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله المَلك 
فهر الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون 
يقولون : هم قدر فرسخ في فرسخ» فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه 
ظَلَّةَء كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهمء وقيل لهم: إنما هي واحدة 
من اثنتين: ##حَدُوأ مآ َاتَمتَكُم يِقُوّوَ * [البقرة: آية 157 التزموا ما في 
التوراة من الأحكام بقوة. أي: بجد واجتهاد بالعمل بما فيه 
والمحافظة عليه وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل 
فوقهم كأنه ظلّة خروا ساجدين» كل واحدٍ منهم خرّ ساجداً على شِقٌّ 
جبهته الأيسرء فسجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى 
ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه» والتزموا العمل بما في 
التوراة» فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود على شق الجبهة 
طش يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة» 
وهذا معنى قوله: #437 وَإِدْ نَنَقَنا لْبَلَ فَوقَهِمَ* أي: رفعنا فوقهم الطور 


تفسير سورة الأعراف ١7١/‏ حكن 


لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة « كأنَّه» أي: الجبل الذي هو 
الطور لظلَةُ 4 كأنه غمامة أو مُّزنة تظلهم من فوق رؤوسهمء فخافوا 
أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة. 

وقوله: ##حَدُوأم ءَاتَيِيَمْ بمُوّوِ4 مَحْكيٌ قَوْلِ محذوفء والمقرر 
في علم العربية: دامر سه سن ب شرت 
كن شعيدن 1ن قوري النران الفطيم ٠.‏ ما عكسه ‏ وهو 
بوت القول وحذف المقول ‏ فهو نادر يُحْفْظ ولا يقاس عليه. قال 
يسفن علماء العرية: وعله ترك العاف 90 : 


و 


َتَحْنُ الألى كُلثْم فأنّى متم بِردْينَا قبل اهتمام بكم رعبا 

قال: «قلتم» هنا حذف مقولهء أي: قلتم : نقاتلهم فأنى ملئتم 
رعباً منا قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله: #حُدُوأمآ ءاتَدتَكم» . 

9 مَآ ءَاتَِدِتم »# معناه: أعطيناكم من هذا الكتاب المففيل على 
خير الدنيا والآخرة. وصيغة الجمع في قوله: لءَاتَنِتَكُمْ © للتعظيم 

ِقُوَّوِ4 أي : بعزم وجد واجتهاد. 

ويُنّْهَم من هله الآية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في 
كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهادء فلا يضعف فيهاء ولا 
يُقرط فيها؛ لأنها لا تَمْتكّل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد 
والاجتهاد ‏ أعاننا الله على امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والقيام 


بما في كتابه ‏ وهذا معنى قوله: : 9# حَدوأ مآ ءات 5 وود م أْمَافيهِ» 
وهو هذا الذي آتيناكم» يعني: التوراة اذكروا ما فيه من العقائد 


والأوامر والنواهى. اذكروة- 2 مدارسة وعمل» فتعلموا ما فيه » 


)١(‏ البيت في البحر المحيط (8/ »)١18١‏ الدر المصون (141/5؟). 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واعملوا بما فيه « لَعَلّك تَتَُونَ 4 أي : لأجل أن تتقوا بذلك سخط 


الله وعذابه؛ لأن ما يُتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره 

ونواهيه» <واجتناب النواهى وامتثال الأوامر كما هو معروف. وهذا 
2 روه 10 01 427 ااه 

معنى قوله : # واد موأْمَا وه لعلك تتمون 49 . 


را 2< 0-1 > 02000 0001 5 4 ٠.‏ له سه عور 72 ع 5 
2 4 7776 00 مه - حرس ماح سيا كي .| ص جك 
ت يربكم قالواأ ب شهدنا أنت تقولواً بوم الْتِيَدمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا عَدفِلِينَ 03 

عد 
0210101 سم خرص عور سا وه رر وعد لن م لهس ٠.‏ 


أو تقُولوأ 1 تمك َابَآوْبَا من كَبَلُ وَحكُنًا درَيَة مَنْ بَحَرِهِمْ مهلكا يا مَل 
لْمُبَطِلُونَ 49 [الأعراف : الآيتان ا/ا3ا, “/19]. 

واذكر يا نبي الله © إِد أَحَدَّ4 حين أخذ 8« رَيْكَ » جلّ وعلا. 
« رَيّْكَ4 معناه: خالقك وسيدك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة 
العرب على عشرة معان» منه”'": السيد الذي دار السؤوة وسوس 
الأمورء تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي : سيدها الذي يدبر 
شؤونها ويسوس أمورهاء ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي”" : 


ص 
ع عءع 


وكنث امرأ أفضث إليكَ رَبَابتي 2 وقبلك رثني فضعْتٌ ربوب 
أي : سادتني سادة وساسوني . 
وقوله: #وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ بن ادم من أولاد أبينا أدم . وقوله: 


4 . 7 آل أ 
من ظهورهر» بدل من 8 بن ءاد م» بدل بعض من كل . 
وقوله: #ذَرِيهُم» قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون ‏ أعني 


1 :ةق والكساء ٠‏ للاساء 224 سمه عمس مسمس المع اا 
عاصماء» وحمزه» وا حت © وَإِدْ أذ ربك من بن ءادم من ظهورهر 
5 


دَرِيم # بصيغة الإفرادء والذرية بالإفراد تعمء وقرأه نافعء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف  ١7/7/‏ #/ا١‏ لين 


وأبو عمروء وابن عامر: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
يهم بجمع السلامة. وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها 


859 


ا وَأَشبََه عل أنش شم ثري 4 اختلف العلماء في معنى هذا 
الأخذ أخذ الذرية ‏ من ظهور بني آدم على قرلي! 211 تنهيك 
جماعة امن المفسرين إل أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو 
وجودهم قرنا بعد قرنء وجيلاً بعد جيل» على طريق تسل 
والمعنى : أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية» فينقضي هذا 
القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: « كنا أن قحك ين مُركةٍ 
قَوَوٍ كربت 459 [الأنعام: آية “1] وعلى هذا القول فالأخذ من 
ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرناً 
بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: « نمدم عك نم4 الذين قالوا 
هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال 
ركه وأنه المعبود وحده ما لا يُحْتَاجٍ معه إلى شيء « أ 0 

يعني : أَنْبَتَ لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة 
0 وما نصب لهم من الأدلة» وعلى هذا القول فقوله: 
« قَالُوا بل 4 قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم» والعرب قد تطلق المقال 
على مقال لسان الحال» قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: 


للق انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

(0) انظر: ابن جرير 2)777/١"(‏ ابن كثير (5771/5--554).) القرطبي 
1/0 أحكام أهل الذمة (؟/ 7اه), فما بعدهاء شرح الطحاوية (5705 
1”)» الروح لابن القيم (55؟ ‏ 3556). الأضواء (؟/ ه77) . 


لفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«امَا كن لِْمَتْرِكِينَ أن يَعَمُرُوأ مَسَدحدَ أله سَهِرِينَ علخ أنثييهم يالْكُثر 4 
[التوبة : آية ]١11/‏ أي : بلسان حالهم على القول بذلك ‏ ومنه 
قوله: ‏ وَإِنَمُعَلَ دَلِكَ لَتَهِيدٌ * [العاديات: آية 17] أي: بلسان حاله 
عند من يقول ذلك . والذين قالوا هذا القول ‏ واختاره غير واحد من 
المحققين المتأخرين ‏ قالوا : الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم 
يخلق أحداً من بني آدم ذاكراً الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذرء وما 
لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليهء وهذا كأنه جعل حجة مستقلة 
عليه» كما يدل عليه قوله: « شهدا أت تَفُولوا بوم الْتبَمَةٍ إن حكُنًا عَنْ 
هذا عَنفِلِينَ () أو تقولوا نآ أَشَرَكَ َابَآوْنَا ين قَبَلُ © [الأعراف: الايتان 
الاك “/ا١]‏ تمان ويد القول فأخذ الذريات من ظهور بني آدم هو 
إيجادهم منهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيلٍ عن طريق التناسل 
المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب 
لهم من الأدلة» وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير”'"'. 
والزمخشري”"'. وغير واحد من المتأخرين 

القول الثاني: وعليه أكثر المتقدمين من السلف. وهو الذي 
يدل له بعض الأحاديث الصحيحة» والقران قد يُرْشْدُ إليه: أنه هو 
الأخذ يوم الميثاق المعروف, أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم 
ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم 
القيامة. فأخذهم بيذه (جل وعلا) يعضو اليه وبعضهم للتنارء 
وجعل فيهم إدراكاً وقال لهم: 9 أَلْسَتْ يرَيّكُم * فقالوا: بلى. إلآّ أن 
هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس لهء والله (جل 56 أرسل 


.)7514 تفسير ابن كثير (9؟/‎ )١( 
.)1١"/؟( الكشاف‎ )9( 


"1١١ ١/7 ١1/7 تفسير سورة الأعراف‎ 


الرسل يُذكرون بهذا العهد. وما ثبت عن الرسل هو وما حضره 
بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه. 


وهذا القول قال به كثير من السلف» ودلت عليه أحاديث كثيرة 

من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين ‏ صحيح البخاري 
وصحيح مسلم ‏ من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن 
النبي يل قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : أرأيت 
لو كان عندك كل شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله : 
المحاوات افون م أخذثُ عليك في ظهر آدم ألآ َه تشرك بي 
فأبيتَ إلا أن تشرك بي" ' فهذا الحديث ثابثٌ في الصحيحين من 
حديث أنس» وقد ذكر فيه النبي يَكةِ أن عدم الإشراك اخ علي 
وهم .في ظهر آدمء فدل ذلك على أن قوله : «وَأَشَبلَم عل َيِه لست 
يكم 4 أنه استخراج الله لهم وإشهاده عليهم» ثم ردهم في ظهر 
أبيهم آدم. ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا : إن معنئ أخذهم من 
ظهورهم : هو تناسلهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيلٍ» أنهم جعلوا 
ما ركب فيهم من الفطرة ة السليمة والعقول» وما نصب لهم من الأدلة 
القطعية كافياً في قيام الحجة عليهم . والقران يدل على عدم صحة 
هذا القول؛ لأن القران العظيم ‏ وهو كلام ربّ العالمين ‏ دل على 


() البخاري في أحاديث الأنبياء» باب بلق آدم وذريته» حديث رقم: (737375), 
(57/5”). وأخرجه في مواضع أخرى . انظر: الأحاديث رقم: (5618), 
(/اه56؟). 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم, باب في الكفارء حديث رقم: 
1١50 /4( )5806(‏ 0). 


1م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنه لا يُقطع عذر أحد بنصب الأدلة» وتركيز الفطرةء» وخلق العقول؛ 
بل لا ينقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنياء 
وإنذارهم مؤيّدِين بالمعجزات؛ ولذا قال تعالى: # وَمَا كا معَربِينَ حَقٌّ 
بعك رَسُولا 9 * [الإسراء : آية 16] ولم يقل : حدى تغاق عد له 
ورك ذاه ضير فر . لم يقل شيئاً من هذاء وقال جلّ وعلا: 
« رسلا مُبَسَرِيَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ للنّاين عَلَ أله حبّة بِعَدَ اسل » 
[القتياءة آي 6" فبيّن أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل 
وإنذارهم له. 


وهذه الحجة التي بَيّن في سورة النساء أنه أرسل الرسل لقطعها 
بقوله : طإِعََايَؤن َي عل ةبد س4 أوضحها في أخريات 
سورة طه وأشار لها في القصص» قال فى سورة طه: © وَلَو أنَا 


أْلكتهُم عَدَاٍِ من قله لَمَالوا ونا لول أَرَسَلْك | ْنا رولا هَنَيِمَ اينيك من 


2ر2 


َبَلِ أن نَوْلَ وتخْرَك 49 [طه : آية 4 1] ولم يقل : لولا خلقت لنا 
عقولا ونضبت لنا أدلة» وركيت فينا فطرا. لم يقل شيئاً من هذا. 


سس صر صسمر ا 07 


وأشار لها في القصص بقوله: #وَلْوْلآ ل 
اي أرْسَنتَ لتنا رَسُولًا َع ليك وكرت ور> 
لْمُومن ميس (©) * [القصص: آية /41] 0 3 « لوْلآ أَرسَلْتَ إِلَنًا 
ل 
أده لم يقل شيئاً من هذا. وقد صرّح (جل وعلا) بأن جميع 
أفواج الثّار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنذرتهم الرسل 
في دار الدنياء وقطعت إعذارهم 000 وذلك في قوله: « كلم 


لذي كو له ع مأك ئها لايخ يي )قبل قد ج] كركذا وما َل 
0 إن ثم إِلَا ف صَكلٍ كير »4 [الملك: الايتان 8؛» 5] 


تفسير سورة الأعراف / ١/7 ١117‏ ام 


فقوله : « مداو سأك حربآ4 يدل على أن جميع الأفواج التي 
دخلت النار أنذرتهم 1 في دار الدنيا. وقد صرح اللّه بذلك في 
سورة الزمر ‏ التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها قال: '#وَسِيقٌ 


00 


لذي كهدروا إل لهم تراه دجمو فحت فتحت نوا 0 


لم ييحم رسلٌ سل يج يون يكم إل 5927 موسرو رُوفَكُم لِضَآه يوه 
د كلِمَةٌ ألْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ 09 »* [الزمر: آية ١/ا]‏ 
وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل 


| ين ثلاث طوائف في قوله: «فَمنَهم ظالْم لش 4- ونم مقتصِد 
نج سَايق ا بألْخَيْرتٍ بِِذْنِ َه [فاطر : آية 7] ثم ذكر الكفار فقال: 

0027 ا 0 هل الى رح سه له و 1 َثْ سوو م 
9# وألذين أ لهم نار جهنم لا يقضى عَلَيِهِم فيمونوأ ولا : يخفف عنهم من 


2 11 َ 7 و 


داه كدِكَ جِى هل حكغور. (©) وهم يسَطرجون فيه وبَأ جنا نَعَمَلُ 
صَنِحَاغرَ الى كنا بده 4 تسد ود من 6 ويعاء كم 
لذب 4 [فاطر: الايتان 5*, /ا"] فقوله: «وعاءكم لتّذْدٌ 4 هو 
محل الشاهد و 8 الَذِيت كَمَرُوأ» عام لما تقرر في الأصول أنْ صيغ 
الموصولات أنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم 
كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله”'" . 

000 و 


وهذا معنى قوله: 0 وَإِذْ أَحْدَ ريك مِنْ بن ادم من رهر ذرينهم 
وَأَّمَدَهْ عل أَنَفِْهِمَ 4 على القول الأول: بلسان [الحال]'2: وعلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (171) من سورة الأنعام. 

إفة وقع للشيخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسان.ء فالعبارة في الأصل: «على 
القول الأول: بلسان المقال» وعلى الشاني : خلق فيهم عقولاً أدركوا بها 
«وَآشْهِدَمْ عَكَ أنشِيِمَ 4 بلسان المقال: « أَلْسَتُ بيك فَالْوأبْل» أنت ربنا»» وقد 
جرى تصويبه بين المعقوفين 1 ]. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثاني : بلسان [المقال]"'' « شري الرايل» 00 

واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية 
لمعنيين لا ثالث لهما""': أحد معنيي (بلى) المشهورين في كلام 
العرب وفي القرآان العظيم: أن (بلئ) يُجِاءٌ بها لنفي نفي قبلهاء فهي 
نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الإثبات» و (بلى) لنفي النفي» فيتقدم 
قبلها نفي قَيُؤْتى ب (بلى) لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتاً؛ لأن 
نفي النفي إشات > وهذا الوه كدية فى 'القرآن © وَقَالَ اَذ كنروأ لامايينا 
َلسَاعَةُ4 [سبأ: آية ] نفوا إتيان الساعة فنفئ الله نفيهم إياها وأثبته 
قال: « بل ورق أكَأنديكُة» [سبأ: آية ] ل َعم اين قروا أن أن يعوا قل 
ل وَرِفِ لَمعشنَ 4 [التغابن: آية 1] وهذا الوجه كثير في القرآن ا كلما 
َم مَاحكُنًا نحَمَلُ ون سو بلك إنَّ أله عسِميمَا نسم تَصْمَلُونَ )4 [النحل : 
اية 78]. 

الوجه الثاني: أن يُوْتئ بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن 
بالنفي خاصة.» ولا يجاب ب (بلى) استفهامٌ إلا الاستفهام المقترن 
بالنفي خاصةء وإذا جاءت (بلى) أحالت ذلك الاستفهام المقترن 
بالنفي إلى طريق الإثبات أيضاًء كقوله هنا: ل أَلَسَتُ ركم الوا بل » 
[الأعراف : آية 19/7 ] وإذا الحايتة العرك انظليهاما مقدرنا بالتفي بغير 
(بلئ) فإنه ليس على القواعد العربية» فهو يحفظ ولا يقاس عليه . قال 
بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب ب (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي» 
وهو شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاء 9" : 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الأية (44) من سورة الأعراف. 
9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /117 ١/8‏ مام 


اتن الئل بحسم أم شرق «وإيماتا داك لها تداتي 
نعمء وترى الهلالَكماآراة ويعلومّاالنهارٌكماعلاني 
فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما 
قال: انعم» صار ب يُحفظ ولا يقاس عليه . وربما أجابت العرب 
استفهاماً غير مقترن بالنفي ب (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقَصَدُ به 
الاستبعاد والنفى» وهذا معروف فى كلامهم ؛ ولذا لما قال الأخحطل 
ل 1 ْ 
جين 0-1 . 


420 ع ال م 5 - سوس تي 
0 يتتلى أصتيت: ين تمير/ بن عام 
قال: «هل أنت ائر» ولكن هذا الاستفهام ب (هل) يُضمّنه 


000 ولا يقتل قَتَلَتَهمء ففهم ذلك وأجاب ب (بلئ) 
لأن الأخطل لما قال: 


ألا فاسأل الجََحَافَ هل أنت ثَائدٌ ‏ بِقَثْلى أصيبثُ من ثُمير بن عامرٍ 
أجابه الجَحّاف ب (بلى) لينفى النفى الذي ضَمِّتَه فى (هل) 
5 ا 1 1 1 
لى شوق بكيم بكل قل 0 التي 0 بالرماح الخَوّاطر 
2 7 ريك َالو 1 
اح اي 7 
)١(‏ ديوان الأخطل ص ١٠‏ . 


فق البيت في الكامل للمبرد ص 5754 . 
©) انظر: ابن جرير »)756١ /١11(‏ القرطبي »)7١8/1(‏ شرح الطحاوية ص ."١08‏ 


علض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول 

يحسن الوقف على قوله: 9 بك لما استخرجهم في صورة الذر ليلة 
الميئاق» وأخذ عليهم الميثاق. وقال لهم: 8 أَلْسّتُ م كَالوا بن > 
أنت ربناء قال الله والملاتكة: # سيدا » عليكم بهذا الإيمان وهذا 
الميثاق الذي التزمتم . 

«أت تَنُولُواأ بم الْتِيمَةٍ إن كنا عَنْ هذا غَلفِِينَ © * وقرأ هذا 
الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: « أت تَفُولُوأ وم الْتمَةٍ إن مكُنًا 
ع عَنْ هذا غَنفِِينَ © 4 وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #أن يقولوا 
يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل * 
[الأعراف: الايتان 1977 . ]١77“‏ بالياء التحتية الدالة على 
ال 

والمعنئ: أن الله شهد عليهم والملائكة لغلا يقولوا بعد هذا: 
كنا غافلين عن هذاء أو اباؤنا هم الذين سَنَوا الكفر وجعلوه 
طريقةً لنا. 

فإن قيل: هذا لا يُولد أحدّ إلا وهو ناس له. قلنا: لأن الرسل 
تُذكرهم به» وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً كأنهم متذكرون 
سماعه من الله كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: يشهدٌ بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: 
شهدنا عليكم أيها القوم لثلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين. ويقول البعض الاخر لمن شُهدَ عليهم من الادميين: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة. 


10 انظ الميستوظ لأبن مهر ان عن 55 


تفسير سورة الأعراف /7/ا1 ١74‏ -- 


وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني ادم لما استخرجوا من 
ظهور آبائهم ليلة الميئاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض» 
وهذا معنى قوله: ا أت تَقُووا بم الْيَمَةِ إن حكُنًا عَنْ ندا غَنفلينَ 49 لم 
تعلم. 

« أ كوا ناا د مز من مَل رسكتا ريه تيدم 4 أولاداً 
سرنا على ما كان عليه آباؤناء ولم نخترع الكفرء ولم نتخذه طريقاً 
« أَفتهلِكَاءا مَل الْمبَِلُونَ 42 [الأعراف : آية 177] قد قدّمنا مرار](3) 
أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاءء والواو» وثم 
أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء: 

أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف, والفاء عاطفة 
عليه. وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال”" : 


م م 


لعلف منترع نالا اند 25157000 
2 3 


وعلى هذا القول: أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل 
المبطلون؟ . 


وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء. إلا أن 
للاستفهام صدر الكلام» فتزحلقت الهمزة قبل الفاء» والفاء قبل 
الهمزة في الرتبة» فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام 
على ما قبلها. والأول أظهر. وهذا معنى قوله: # أَفهلِكا ما محل 
لْمبْطِلون 402 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1/8) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق» الذين 
عبدوا غير الله (جلّ وعلا). وهذا معنى قوله: # أَقَتيَكا ما فَعَلّ 
لْمُبَطِلُونَ 9©* [الأعراف : آية “/117]. 
« وَكَدَِكَ مضل الآتِ وَلْعَلَهُمَ يََجِعُوت () 4 وكذلك التفصيل 
الواضح. الكاف في محل وصفٍ لمصدرء أي: نُمَصّل الايات 
تفصيلاً كذلك التفصيل الواضحء كما بيّنا أخبار هذه الأمم» وما جرى 
عليهاء وسبب إهلاك من هلك منهاء ونجاة من نجئ منها. والتفصيل 
ضد الإجمال 8 تُضّلُ لبت 4 ونوضحها كذلك التفصيل #وَْمَلَهُم 
يَنْجِمُوتَ 9 * ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصَّلنَامَا ذلك 
التفصيل . فالظاهر أن متعلق الجملة محذوفء, أي: ولأجل أن 
يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. وهذا 
معنى قوله: « وَكَدَِكَ مُنَصَلُ ليت وَلعَلَهُمْ يَرْجعُوت 9 * [الأعراف : 
اية ١1/4‏ ]. 
202041 /قال تعالى: 8 وَل عَلَيهمَ تا الى ءَاتبَكهُ ًا سكم مِنْها 
ََمَهُ ألشَيِطنُ مَكَانَ مِنَ ألْمَاويت 9 ولو شَِمَا لَه يبا وَلَكنهه أخلد 


ِ ع 


إل الأرضٍ وَاتبِمَ هونة فَنَهُمُ كَمَدلِ ألحكلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو 


1 


تتكَرُود © سكملا لقأل كدَبْوأ اا َلمْسمْع كوا يموت 9 
[الأعراف: الايات ه/ا١ ‏ ل/ا/ا١].‏ 

#اتل» معناه: اقرأ #عليهم» يا نبي الله. #نبأ» أي: خبر هذا 
الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي اتاه الله اياته أكثر المفسرين 
1٠ 0‏ ) ). :5 5 : - : 
يقولون''؟: إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو 


.)7515 /7( انظر: ابن جرير (1/ 707)» القرطبي (03719/19)» ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ه/١‏ 14 


رخل من السانيم الجبارين الدين أن الامزوا لبون بقعا لهنى: 

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنى : (اتيناه اياتنا): 
أتيناه النبوة. أنه قول باطل لا يُشك في بطلانه كما أوضحه الماورديّ 
وُقيرع" 7 لآن الأنجاف ل يتعلوان هله" الأتهال دولا باتكو هن بات 
الله؛ لأنَّ الله لم يجعل نبوّته إلا في من يعلم أنه أهل لهاء كما قدمنا 
إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله: #اللَهُ أعلم حيّْتُ ْمَل 
رسالاته» [الأنعام: آية 4؟7١]‏ على إحدى القراءتين”"', وهي أخبار 
إسرائيلية لم يدل شيء على صحة تعيين هذا #أأْلَذِى ءَاتَيْتَهُ اييِنا * 
وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إنّه رجل من بني إسرائيل يُقال 
له: بلعام بن باعوراء. وبعضهم يقول: بلعم بن باعرء وفيه غير 
ذلك. 

ومعنى اءَاتيكهُ 4 لا يقتضي النبوةء فكل من أعطي شيئا 
من كتاب الله بواسطة نبى من الأنبياء فق أوتى الكتاب» وقد قال 
تعالى : وما فرق ألَّدِنَ أُوُوا الكتب > [البينة: آية 4] وهم ليسوا 
أنبياء» وقال في هذه الأمّة: « ثم ورا الْكتنب الَدِبنَ أصْطَفيْنًا من 
عِبَاوِنَا # [فاطر: آية 7] #حُدُوأ مآ ءَاتنِتَكم بمُوّوَ © [البقرة: آية "51] 
فإن إيناء الآيات :قن بيكون بالاعد عن الرضل .. والمفهرون يقولون: 
إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء ‏ قبّحه الله ويقال: 
بلعم بن باعوراء» أو ابن باعرء أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم 
الأعظم» وبعضهم يقول: علمه الله شيئاً من كتبه المنزّلة» فكان يعلم 


.)71/9/7( النكت والعيون‎ )١( 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 4185 الكشف عن وجوه القراءات السبع 
(49/1) وراجع منه ص 4١5‏ . 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معنى 9 ءَاتَمِنَهُ يننا © سواء قلنا 
إن الله علمه بعض الكتب المنزلة» أو أنه علّمه الاسم الأعظم. 

فآَكَمَ مِنْهَا 4 _والعياذ بالله ‏ انسلخ منها: خرج منها 
والعياذ بالله ‏ ولم يعلق به شيء منها. 


والمفسرون يقولون: إنه بلعام ب بن باعوراء» وأنه أغراه 
الكنعانيون الجبارون بالمال فقالوا له: ادع على نبي الله موسئ وقومه 
مع أن نبي الله موس الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيهء وأن 
الذي دخل القرية ونتج الل# بعلي يلنيه توش بين لوده وهم يزعمون في 
قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسئ ‏ فقال: كيف أدعو على من 
معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى . 
التيه. وهذا بعيد جدا. 


فعلى كل حال يقولون: إنه دعا على نبى الله موسئ فلما أراد 
أن يدعو عليه حوّل الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أنْ يدعو على 
موسى» فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا. 

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله 
إياهاء وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات ‏ وكل 
هذه إسرائيليات ‏ يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه 
ضيّعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تزل به حتى 
دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة» فدعا الله فصارت أجمل امرأة» فلما 
بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره» فدعا الله عليها فصارت 
كلبة نبّاحة» فاذئ ذلك أولادهاء ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن 


تفسير سورة الأعراف / ه7١‏ اححض 


يرجعها إلى حالتها الأولى» فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات 
لا معوّل عليهاء يذكرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا 
على نبي الله موسئ» وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على 
صدره» وصار يلهث كما يلهث الكلبء وأنه قال لهم: إنه ‏ والعياذ 
بالله خسر الدنيا والاخرة قال لهم : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن 
الله يبغض الزناء فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإِنْ زنوا 
أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما برعموق فوقم منهم الزناء 
فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية 
يحكيها المفسرون في تفسير هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل 
تحتها ولا دليل على شيء منها”'" . 

وكان بعض العلماء يقول”©2: هذه الآية الكريمة تدل على أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يقلّد غير معصوم ويثق به كل الثقة؛ لأنْ هذا 
الإنسان ذكر الله أنه اتاه آياته وبعد ذلك صار ماأله إلى أخس مال 


000 


وأقبحه ‏ والعياذ بالله ‏ حيث قال: 8 فَأََكَمَ مِنْهَا. 

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أميّة بن أبي الصلت 
الثقفي» وكان يقرأ الكتاب الأوّل» ويتعلم من الكتب الأولئ» وكان 
يعلم عن الله بعض كتبه» وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيّبعث فيها 
نبي» وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي» فلما بعث الله نبينا كك 
حسده وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١89(‏ من سورة الأعراف. 
(5) انظر: القرطبي (7/ 31”). 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التاريخ معروفة» ويذكر المؤرخون أن النبي لما حكت عليه شعره 
قال: امن شعره وكفر قلبه''". والله تعالى أعلم . 

وبعض العلماء يقول: نزلت هذه الاية في أبي عامر الراهب 
ابن صيفيّ (قبّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو: والد 
حنظلة الغسيل (رضي الله عنه وأرضاه)» الذي بذكو الأخباريون 
وأصحاب المغازي أنْ الملائكة غسلته يوم أحله الأنه كان قر 


عرس بتزوج جميلة بنت عبد الله بن أبيّ ابن سلولءٍ وأنه كان يغتسل 
فاستخفه القتال فلم يكمل غسلهء يات يدا ب أ وأن 
الملاتككة غسلته”"2. هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. 


)١(‏ الرواية التي فيها استنشاد النبي ككل شعرهء وأنه قال فيه: «فلقد كاد يُسلم في 
شعره»» أخرجها مسلم في الشعرء حديث رقم: (788؟). »)١1/59/4(‏ من 
حديث الشريد رضي الله عنه . 
وأما رواية: ”امن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث 
»)444/١(‏ في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت ‏ أخحت أمية ‏ على 
رسول الله كلهِ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق) (18/5)» عن عكرمة 
قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبي كَككِهِ في أمية بن أبي الصلت: 
«أمن شعره وكفر قلبه؟ . . 2.١‏ إلخ. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) »)01//١(‏ وعزاه لأبي بكر 
الأنباري في المصاحف. والخطيب وابن عساكر ورمز له بالضعف . 
وقال المناوي في الفيض /١(‏ 59): «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة». اه. 
وقال في أسنى المطالب ص :"١‏ «رواه الخطيب وهو ضعيف». اه. 

(0) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة 22١١١ /١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ لاه )2 من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه . 
كما أخرجه البيهقي »)١15/4(‏ والحاكم (/ 2427١4‏ وقال: «صحيح على شرط - 


تفسير سورة الأعراف / ه7١‏ وفيض 


فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يُقال له: أبو عامر الراهب» 
وهو الذي حفر الحفر في الميدان يوم أعيل التى جاء النبي في واحدة 
منها وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله» كما هو 
مذكون في بقار ع عر ره حرا كان هذا الخبيث أبو عامر يقول 
للبت كله إله على ديق إبرافيم !قبن اله النبي حت فيما يذاكروك بد 
أنه على الحنيفية بعد التغيير. وأنه قال للنبى يَكلِ: أمات الكاذب منا 
وحيداً طريد””'. وسافر إلى الشام» وزاك" إلى بعض الملوك يريد 
جيشاً يُخرج به النبي يَكلْةِ من المدينة» وهو الذي أوعز للمنافقين أن 
دنا له مستعمك الشيوان يفنا لبتدووا اللتؤود فيه. وهو المذكور في 
قوله : «#وَإِرَصادا لمن حار الله وَرَسُولمٌ من قَبسَلُ» [التوبة: آية ]٠١/‏ هو 
أبو عام هن . 
وقول من قال: إِنْ آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت 

أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه» وأكثر المفسرين يقولون: 
ل وشذ قوم 
فقالوا: من الكنعانيين. وهذا معنى قوله: 8 وَأْثل عَلِيْهم تَبَأ الى >اتبكةُ 
يكنا . 

مسلم». اهء وأخرجه ابن حبان (الإحسان) (84/9)» من حديث يحيى بن 

عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. 

وأخرجه البيهقي »)١5/4(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعامر الشعبي 

تراسلة. 
)١(‏ المغازي »)551/١(‏ ابن هشام ص 57١‏ -١؟5.‏ 


(0) ذكره ابن هشام في السيرة ص 255١ 5757١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(/”15-5). 


(6) أخرجه ابن جرير »)47١/١5(‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ءَايلئِنَا» هنا: ايات كتابه الشرعية . 

ل فَآنْسَكحَ مِنْهَا) : خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحيّة من 
ثوبهاء ولم يعلق به منها شيء. 

«دَنبِمَهُ ألشَّيِطنٌ4» العرب تقول: «أَبْبعه وتبعه واتَّبِعهه بمعنى 
واحد ومعنى: (أتبعه الشيطان): اتّبْعه الشيطان حتى لحق به وأدركه 


سس عر 


وجعله قريناً له يذهب معه حيث يذهب. هذا معنى قوله: تتم 
اليطن» . 

والشيطان في لغة العرب"''': هو كل عات متمرّد» فكل من كان 
عاتياً متمرداً فهو شيطان في لسان العرب. سواء كان من الجن أو من 
الإنس» أو من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم: إطلاق الشياطين 
على العتاة المتمردين من الإنس والجنّ» كما قال جل وعلا: 
لسَّيْلطِينَ لاض وَالْجنَ يوج بَتَصُهُمَ إِلَ بَعَضٍ يُحَرفٌ الْقَولٍ عورا »* 
[الأنعام: آية 7 وقال تعالى: 8 وَإِدَّا حَلَواأ إل سَْطِينِهمْ © [البقرة: 
آاية 15] أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين» وفي الحديث: «الكلب 


الأسود شيطان»”" وقد قال جرير وهو عربي قب” : 


أيامّ يَدعونّتي الشيطان من عَرَلِ 2 وكنّ يَهْرَيْي إِذْ كنثُ شيطانًا 
تع ا عاتتا معمدرد ا واتستلق العلمناء فنن ون الشيطاك 

ا : (4) قي : 
بالميزان الصرفي على قولين ' أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في 
كتابه»؛ فقال المحققون: وزن الشيطان: (فيُعَال) بالميزان الصرفي» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
(20) السابق. 
(0) السابق. 
(5) السابق. 
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فالزائد فيه : الياء والألف. وحروفه الصحيحة : الشين في مكان 

الفاء» والطاء في مكان العين» والنون في مكان اللام (شطن) وأن 

هذا أصلهء وأن اشتقاق المادة من البُعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله 

تعالى غاية البُعدء والعرب تقول: نوىّ شطون. أي: بعيد» وبثر 

شطون: بعيدة القعرء ومن هذا المعنى قول الشاع ”© : 

تأت شعاد عفِك توق شطوة. ‏ قنانت والقنواد بها رين 
ويؤيد هذا القول أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي (فَيْعَال) 


إف4 ”7 


أيُماشًّاطن عصههعكَاهٌ 2 ثُميُِلقَى في السَجن والأكبال 

فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شطنّ) من غير 
نزاع . 

وقال قوم اخرون ‏ وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في 
موضع من كتابه”؟ ‏ : بأن وزن الشيطان (فَعْلآَن) وأن الألف والنون 
زائدتان» وعلى هذا فأصله من (شاط) فعلى هذا القول ففاء المادة 
شين» وعينها ياء» ولامها طاء. من (شاط) وأصله: (شيّط) والعرب 
تقول: «شاط يشيط». إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة 
اللّه . ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره”؟' : 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (41) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
(5) السابق. 
(5) السابق. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قَدْ تَخْضْبُ العيْرَ من مَكْنُون قائله 2 وقد يَشيْط على أَرْمَاحَنًا البَطل 

أي: يهلك. وهذا معنى قوله: لاتَبعَهٌ ألشَيِطَلنٌ فَكَانَّ مِنّ 
ألْخَاويَ 49 [الأعراف: آية 11/8]. 

- 

الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية: 
إطلاق معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”"" : 
بتَبَمَاءَ قَمْر والمُطي كأنّها َطاالحَرْنقدكانت فرَاخابيُوضها 

يعني: قد صارت فراخا بيوضها. و #الماويت 09 © جمع 
الغاوي, والغاوي : صاحب الغي» والغى: الضلال (والعياذ بالله) 
فكان من الضالين أشد الضلال. 

ثم قال تعالى: 9 وَلْوْ شِنَمَا لرَقَمْتَهُ يا » [الأعراف: آية 1175] 
القاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة إذا قُرن بالشرط 
حذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يغنى عن المفعول» فالمفعول 
محذوف, والأصل: ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب 
تنطق بالمفعول ‏ مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء ‏ وقد يذكر 
نادراًء وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسبك 
من (أن) وصلتها في آيات غير كثيرة» كقوله جل وعلا: # لو أَرَادَ أَمّه أن 
يد وََدَا لَأَصَطيٌّ4 [الزمر: آية 4] فجملة # أن يَتَنخِدَ* في محل 
مفعول (أراد) ولم يكتف هنا بجزاء الشرط» ونحو ذلك من الايات. 


2 


4/1 البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو في المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
. )7/56 اللسان (مادة: عرض) (؟/‎ 


تفسير سورة الأعراف / ١75‏ فض 


0001 
ذه 


وهذا معنى قوله: 8 وَلَوْشِئّمَا» رفعه بها #لَرفَعْته4 لو شئنا رفع هذا 
الذي اتيناه اياتنا بتلك الايات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات 
عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والآخرة. 

١‏ وَلَكِنَهه لد إل الَْرْضٍِ 4 « أَخْلد إل الَْرّضِ4 معناه: ركن 
ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فائرها على آيات الله فسلخه 
الله من اياته (والعياذ بالله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشىء» إذا 
ركن ومال إليه» وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء والدوام فيه. 
فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه» وهو معنى 

فر دوا 5 5 0 و 0170١‏ 
معروف في كلامها"''. ومنه قول زهير بن أبي سُلمئ”" 8 
لمن الديارٌ عشِيثُها بالفذقدب كلوّخي في حَجَرالمَسِيْلٍ المُخْلِد 


آذ و 


وأتبع هونة # الهوى بفتحتين : 0 النفس > ولا يكاد يطلق إلا على 
ميلها لما لا ينبغي» وقد يُطلق في غير ذلك”” . واتباع الهوى (والعياذ 
بالله) هو أعظم الآفات . 

ثم إن الله ضربه مثلاً قال: لهَمَكَيُمٌ 4 أي: فصفته (والعياذ 
بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال 
« كمثلٍ كَل *» وهو الحيوان: المعروف. وجملة: #إن خَحْمِلُ 
َه لكام > كما 2 ع رير»+م 6 
عليه يُلْهُتْ أو تَدْركه يَلْهَثْ * جملة شرطية» وهي في محل نصب 
في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من 
)١(‏ انظر: ابن جرير .)717١/1(‏ 


(9): فضى علد تفلير الآية (15) من سورة الأعراف. 
() مضى عند تفسير الآية (057) من سورة الأنعام. 


ليشن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أاقاتئ الججل الشرطية أحيوالة"'؟ .اسرد +2 فلم كتل 
الكل نتن بال كرون الكلت معنا بأخسن الات رافق نذ اوتا 
اللهث في جميع حالاته. 

فإ إن تحيِل َّمَث 4 معنى ط إن تحيِل عله 4 إن تشد عليه 
وتطرده وتجهِدَه ه يلهث وإن 9اتَدْرحه4 في رخاء ودعة #8 يَلْهَتْ »4 
والعرب تقول : لْهَتَ الكلب ‏ بفتح الهاء ‏ يَلْهَث . بفتحها؛ لأنه 
حلقى العين» لَهثا ولهاثا: إذا فتح فاه ومدَّ لسانه وصار يلهث». يطلع 
النَّمَسنَ ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجميع 
الحيوانات لا يلهث شىء منها إلا إذا أصابه إعياء شديد» أو تعب 
شديدء أو عطش شديدء إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائماء في حالة 
الري يلهث. وفي حالة العطش يلهث. وفي حالة الشد عليه والطرد 
والتعب يلهث. وفي حالة الرخاء يلهث. نفو يلازم اللهنه في اجميع 
حالاته””". واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه» مادٌّ لسانه» يُطلع 
النفس وينزلها بقوة» وهذه من أخس الحالات وأقبحهاء فضربه الله 
مكلا لهذا الكافر» إن رعظعة وذكرقه نبآياف الله :فين كافر ل شتفالةه 
لا يسمع ولايتعظء كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم 
العطش . وإن # تَأْركه يَلْهَث » إن وعظته لم يتعظء وإن تركته لم 
يتعظ. فهو ملازم ‏ والعياذ بالله ‏ كفرانه وعصيانه على جميع 
الحالاات. وهو في أخس تلك الحاللات كالكلب الذي يلازم لهثه في 
جميع الأحوال» وهيٍ حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي 
أصابه شيء حتى 00 تقول: هذا لاهث. وتقول: فلان ملجأ 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ره/ركلهة). 
6 انظر: القرطبي 0 الدر المصون زه/لااه). 
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للاهث. معنتاه: لها للمحزوب المحزون الذي فدلحه الأمرء 
وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الشاعر وهو بعض 
الأزدي. 230 : 
فنعُْمَّ فتى الجَلّى ومُسْتَنْبَط النّدى 2 ومَلجَأْ محزوب ومَمرّع لاهث 
عياذبن عمروبن الحليس بن جابر ١‏ ابن زيدين منظور بن زيد بن وارث 
وهذا من تتابع الأعلام» ويسميه البلاغيون في البديع: اطراداً. 
وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر”" : 
إن يقتلوكَ فقد تَلَلْتُ عروشهُم2 بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في 
أخس حالاته» فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح 
فيه وم لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه 
الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله» إن وعظته 
لا يتعظء وإن تركته فكذلكء. كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته 
وأتعبته ‏ وهو معنى : # إن حل عَلَيَهِ 4‏ لهث. وإن تركته في رخاء 
ودعة لهث» فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك 
هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى 
5 ل له تك 00 ِ_-ه مدع سم سب ل« ساس كي م م 
قوله: # مثلم كمثلٍ لحكل إن تحمل عله يُلْهَتْ أو تتركه 
رعس اع 
لوث 4 . 
وأما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله 
() البيتان لابن دريد. وهما في ديوانه ص 5 .٠١‏ 


(0) البيت في البحر المحيط (؟586/1). الدر المصون (7/ 22850 فتح القدير 
١07/0‏ 0). 


كرون العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موسى اندلع لسانه فصار على صدرهء فصار لسانه متدلياً ‏ كلسان 
الكلب ‏ يلهث كلهاث الكلبء وأن هذا معنى قوله: « مَثَلْمُ كُمَدّلٍ 
ألكلي إن عَحْيِلْ عَلَيْهِ يلْمَتَ» الاية. هذا التفسير غير صحيح» بل 
الصحيح 0 ويدل'غلية فولة: ل ذَلِكَ مثَلْ 
عور ليرت كَدَّوأ يعَايئينا » « مَتَلُ الْقَوَرِ 4 وصفتهم « ألدرت كدوأ 
ع4 في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب 
ا د لوي 

« فَأَقصْصٍ الْقَصَصَ 4 « تَأَقَصُصٍ * معناه: اقصص عليهم 
يا نبي الله 00 أي : هذا الخبر كخبر بلعام بن باعوراء وغيره 
«لَعَلّهُمْ يَتَتَكَرُونَ 3©) 4 أي: لأجل أن يتفكروا ويُعملوا أفكارهم 
فيتعظوا بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي 
لينزجروا وينكفوا لوهدااجني ركه ٠‏ # فَأقَصصٍ سن الْقَصَصَ لَعَلّهُمْ 


2 َو 


ون 4 [الأعراف : “آي كا ]: 


رس ل سرض ص مل 


وقوله: 0 (مباء) بمعتى > بقين.: و لمقلا مُميرء 
و(القوم) فاعل بئس”") « ملا لقم الس كدي ع4 " ساء مثلهم 
والعياذ بالله؛ لأنه مثل السوء 8 سه مكلا أَلْقََمُ ألَدِسِنَ كَذَّيُوا باينا 
1 5 * [الأعراف : آية /ا/ا١‏ ]. 
ص من مد أله مهو 35-6 ومن يُصَيِل وك هم سرون[ 0 أوَلقَدَ 
ران لهك حكزرًا ‏ ين أن والإنين َم قُلُوبُ لا يمْمَهُونَ يها وَهَجَ من لا 
1 


يصون يبا و 510011 وليك لاشو بل هم أ ُوليِكَ هم 


(1) هذا الإعراب لا يخلو من إشكال. وللوقوف على كلام المعربين انظر: القرطبي 
4 خضةة البحر المحيط (5/ ©؟57).» الدر المصون (018/8). 


(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وبقية الآية معروفة. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ حرفن 


2 


الْعفلوت 9 وَرِبَهِ الأسهاك الحسئ فادعوه يبا ود . ِ 

و سح ل مر لمر أ 2 ٍ_ِ. ع سر جود بويت 000 2 7 ساس سال رو 

00 ا © تكن عقا دج دُونٌ بألْحَنّ وبي يمَرِلوت 9ه 
7 ع 


ا رج ضماح اس سم ساس أ ا م أىص. + ع | 
نذألا سَعسيَد رجهم مِنْ حَيث لو موت 9 وأ لَهُم إِب كيدى 
0ه به 


0 هو إلا نذير مُبِينُ 3 ألم ينرأ 
في ملكت لشت وَالاض وما حَلنَ هن ع وأا ص أن يكن د موي 


مي 20 يه وه كرس 


حَدِيث بعدم لصون [وم) ونا من يضْللٍ أللّهُ فد ها - د في طُعْيْلئهم 
هوت 409 [الأعراف : الآيات 11/8 --185]. 


يقول الله (جل وعلا): # من يد أله فَهَوَ الْمْهْتَدِىٌ ومن يُصْلِلُ 
أَوليِكَ هُمْ لليرُونَ 40 [الأعراف : آي 178] لما ذكر (جل وعلا) قصة 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ والعياذ بالله ‏ وبيّن أنه لو شاء رفعه بتلك 
الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله: # وَلْوْ شِننَا أرقعته يبا ص 
ا الله»ء والضال هو من أضله الله # من مهد 

أله الأصل : من يهده الله. فحذف المفعول لدلالة المقام عليه 

#فَهُوَ الْمْهْتَرِىَ * والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي 
تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات . 

ومن يُضْللِ 4 حذف المفعول أيضاً و امن» شرطية في 
الموضعين» أ ومن يضلله الله . مضارع أَضَلَّه يَضِنّْه إضلالاً . 
١‏ توليك حم الكيروة 42 . 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها فى القرآن بكثرة حجة على القدرية 
الزاعمين أن الله لا يضل أحدأء فقد تكلمنا في هذه الدروس مراراً 
غلن فسالة الو 00 وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (9) من سورة الأنعام. 


ضع العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تحريكة إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض ‏ جل وعلا ‏ 
والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما صرح 
الله به» والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه 
فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بهاء وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» يقولون: إن الله أعظم وأنزه وأَجَل وأكرم من أن يريد 
الإضلال والقبائح والمعاصي. قالوا: فهو أَجَلَّ وأعظم وأكرم وأنزه 
من أن يكون الزنى بمشيئته» وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. 
فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح» 
ووقعوا في الداهية الكبرئ والطامة العظمئ» وهو أنهم جعلوا بعض 
خلق الله إلى غيره من خلقه. وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه. 
فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله» فسلبوه ملكه 


وقدره ومشيئته كل شيء ‏ قبّحهم الله . 


والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه 
وسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث» وأنه سيشاء 
طيبون» وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوهاء ثم إن 
الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي 
العبد ما سبق له فى كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعا مختارا # وما 
تَمَمُونَ إلا أن يَسَله 4 [الإنسان: آية ]٠‏ ولو فرضنا أن قدرياً قال 
لسني: هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت 
الصحف » أو هو شيء مُستأنف؟ فمذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهو 
الحق ‏ هو إثبات القدرء وأن كل شىء قضا الله وقذدَّره» وأن 
الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدَّرّه (جل وعلا)» وأنه خلق خلقاً 


تفسير سورة الأعراف / 4 رفرفنا 


وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق للجنة خلقاًء وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يلل 
قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

بخمسين ألف سنة»"'' والله يقول: ولت يَوماعندَ ريك كلف سَنَّةَ كما 
تعدوركت 40 [الحج: آية /4] مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي 
والذنوب التي كانت سبب كونه في النار» قال البعيد: قدرها الله 
عليهء وسبق في علمه أنه مرتكبهاء وأنه هو لو شاء لقلب العِلّم الأول 
السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في 
الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني 
يقول له: جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلهاء 
فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى أمنوا أعطاك عينين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله اياته حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء والاذان التي 
سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما 
يرضيه» وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل 
الجنة» وأنت لم يوفقك لما يرضيهء وهذا التوفيق ليس واجباً لك 
عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مرار"” أن هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)» حديث 
رقم: (5"81). .)5١55/5(‏ ولفظه عند مسلم: «كتب الله مقادير 
الخلائق . . .2. 
وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير. . .» وفي لفظ: 
«فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا. . .» 

(5) راجع ما سبق عند تفسير الآية (9*9) من سورة الأنعام. 


وق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 74 


أوْضحَئْهُ مناظرة أبي إسحاق الإسفراييني مع عبدالجبار ‏ من كبار 
المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب ‏ وأن عبد الجبار جاء 
يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبى إسحاق: سبحان من تنزه عن 
الفحشاع» يعنى أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئتته . 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال 
أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . 

فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

ققال أبئ إستحاق»- أداله.:تفعلة جيرا عليه أأنث <الريه وهو 
العبد؟ . 


ع ع 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدئ وقضى علي بالردى» 
دعاني وسد الباب دوني أتراه أحسن إلي أم أساء؟ . 

قال أبو إسحاق: أرئ هذا الذي منعكه إن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساءء وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل. فبّهت عبد الجبار» وقال الحاضيرون: والله 
ها لينذا.جواك 11 .ولذا قال تعالى +« قل عير كليم البزيمة علو م2 
لهَدَسْكْمَ أَجمَوِينَ (41 [الأنعام: آية ]١49‏ مَنهُ بالتوفيق على قوم وعدم 
مَنّهُ بالتوفيق على اخرين حجته البالغة. 

وذكروا أن عَمْرَ بن عبيد ‏ كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة 
والنسك. وهو من كبار أهل هذا المذهب الخبيث ‏ جاءه بدوي 
أعرابى يقول له: إن دابته سّرقت. يريد أن يدعو الله ليردها عليه. 
فأراد 05000 عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال: اللهم إنها 
سّرقت ولم ور سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ نارون 


الجاهل : ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث» 
إن كانت قد سوقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ا" 
فالذي يفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده 

فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل م 
الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك تقول 
للمعتزلي القدري إذا ناظرته: هل أنت مقر بأن الله (جل وعلا) يعلم 
ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر 
بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد 
يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله عالم أنه يقع من هذا 
العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك؟1" 
فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما 
سبق به العلم» فينقلب علم الله جهلاً ‏ سبحانه وتعالئ عما يقول 
الظالمون الفجرة علواً كبيراً ‏ فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما 
سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. 

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالى) خلق للنار خلقاً علم أنهم من 
أهل النار وأنها أولى بهمء ولق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم أهل 
لهاء ثم إن الك (تنارك بوتسالق) عش كاذه التريكة لما خلقه لذ 
فيعمل هؤلاء بعمل أهل لل سر حارفا وهؤلاء بعمل أهل 
النار حتى يدخلوهاء وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي وَل 


)١(‏ السابق. 
(؟) مابين المعقوفين 1 ]زيادة يقتضيها السياق. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمثل هذاء منها حديث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور أنهم 
لما سألوا النبي كلهِ وأخبرهم أن الأمر قُضي وفرغ منه قالوا له: 

ففيم العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال لهم كَل «اعملوا فكل 
مسر لما خلق ل" فالله (جل وعلا) لا يقع في ملكه شيء إلا 
يست يَصرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما :هن آليق بهم ويصرف 
در قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم فيعمل هؤلاء بعمل أهل 
الجنة» وهؤلاء بعمل أهل النارء وإنما كان ذلك من حكمته (جل 
وعلا) لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ لأنه لو لم 
يصرف قدرة قوم ومشيئتهم إلى ما لا يرضيه حتى يعذبهم لم يظهر 
بطشه وقوته وشدة نكاله التي تستوجب الخوف منهء» فخلق وا 
فصرف قدرهم وإراداتهم لما يستوجبون به النار ليظهر بذلك سر 
أسمائه وصفاته» من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه ليخافه خلقه. 
وصرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما يستوجبون به جنته ليظهر بذلك 
أسرار بعض أسمائه وصفاته من رحمته ولطفه وعدله (جل وعلا) 
و ذلك؛ ولذا قال: « من يَبْدِ أنه مَهْوَالْمهَمَدِىٌ ومن يُضْلِلُ دأولَيِكَ 
هم ينون © 4 [الأعراف: 7 آية 178] من أضله الله فقد ضل 
(والعياذ بالله)» وكل الناس ضال إلا من هداه الله» ولا مهتدي إلا من 
هذاه الله . 


وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"”؟ أن لفظ الضلال يطلق فى 
القران العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة» من 
أشهرها ثلاثة إطلاقات معروفة في القران وفي كلام العرب: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (79) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ شنا 


منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدئ إلى طريق 
الزيع »:.وعن طريق الجنة إلى طريق النار» كما في هذه الاية ل#أوَمَن 
ضيِل وك هه المكزوة' 49 ومنه قوله تعالى: عير المغضوب 
علوم ولا ألصصالِيت 42 [الفاتحة : آية /ا] وقوله: #9 قد صقا فن 
قبَلْ وَأصَصلُوا كيرا وَصَصَنُوأ عن سَوَله لتيل 9»* [المائدة: آية لالا] 
وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه . 
الاستعمالالشاني: هو إطلاق الضلال على العَيْبَة 
والاضمحلالء تقول العرب: «ضل هذا الشىء». إذا غاب واضمخل 
ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل السكينة في الطعام» إذا غاب 
فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب» 
ومنه قول الأخطا (2 : 
كنْتَ القَدَى في مَوْج أَكْدَرَ مُرْبد ‏ قذف الت به قَضَلَّ َال 
أي : غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً . ومنه بهذا المعنى قول 
0 
ا هر عن الحي المُضَلَّلٍ أينَ سَارُوا 
ومعنى (المُضَلّل) : الذي ذهب على مر العصور ولم د يبق لهم 
ل ٠‏ ومن هذا المعنى قوله تعالى: # وَصَلَّ عنم اث يمور ” 10 
سن : آية ]"٠‏ أي : ال 0 ولأجل إطلاق 
العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في 
القبر»ء تقول العرب: أضلوا الميت في قبره. إذا دفنوه فيه؛ لأنه إذا 


)١(‏ السابق. 
(0) السايق. 


رفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دفن فيه يؤول إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه في الأرض فيغيب فيها 
ويضمحل كما يغيب السمن في الطعام. ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالى: # وَمَالْوَاً ًا صَللمَا فى الْأرْضٍ لُونا آنى حَلق جَدِيدٍ 4 [السجدة: 

]دون بقولهم: ©« صَلْلْمًا فى الأرض »* 3 اممجات عطامي 
ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب 
الإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهمء ومنه قول 
المُخَبَل السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري 


ضصَلّتْ بِنُو قيس بن سعد عَمِيْدَهَا 2 وفارِسَها في الدهْرٍ قِيسّ بن عَاصِمٍ 
وقوله: «أضلت» يعنى: دفنته فى قبره. ومنه بهذا المعنى قول 
نابقة ايان يرثي بيقن :مارك العسانين الذين كانوا:بالشام» .وقد 
مات ودُّفن بالجولان» وسمع أولاً أنه مات» وجاء تكذيب موته. 
حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيه» الذي 
اي 
فإِنْ تيا لا أملكَ حياتي وإِنْتَمُثْ 2 فما في حياتي بعدَ موتك طائل 
فآبمُضِنُوهبِنْجَليكة صعُووْرَبالجَولانِحَرْمُونَائِلُ 

[4؟/ب] / فقوله: «مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي: بخبر 
يقين أنه :مالك خمر ؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» يكثر في كلامها. 

وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال : فإنه جاء ذ في القرآن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآاية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
)١(‏ هذان البيتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الاية (9”) من سورة الأنعام. 
مصى مصى لفسييل مَن:شسوق م 
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وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء» فكل ما 
لم يهتد إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا 
الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب: 8 إِنَّ أَبَأَا لتى صَّكَلٍ مُبِينٍ (© » 
[يوسف: آية 4] أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يُفَضْل يوسف 
على هذا“ من الرجال. وقوله: # تالا اسه إِنَكَ لتى كدت 
لْعَسَدِيو 4 [يوسف: آية 96] أئ: ذهابك عن حقيقة العلم 
بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حيا. ولا يريدون الضلال في الدين؛ 
لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من 
الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 8« لَايَضِلٌ رَقِ وَلَايَسَى )»4 
[طه: آية 5 أي: لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئاً. ومنه 
بهذا المعنى قوله تعالى: #8 هّن لَّمَ يَكْونا َجنِ فَرَجْلُ وأثرَأكانٍ يكن 
يَصبَونَ من ألشُبَدَآِ أن مضل ِحَدَدهَمَا منيكرٌ بِحْدَهمَا الْشُوَْْ 4 [البقرة : 
آية 71] #8 أن تَضِْلَّ * يعني: تذهب عن علم حقيقة المشهود به 
فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 
ل« وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ © » [الضحى: آية /9] على القول بذلك» 
ووجهه أن المعنى: ووجدك يا نبي الله ضالاً. أي: ذاهباً عن هذه 
العلوم التي لا تُعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما 
قال تعالى : « كن تقض عَليِكَ َحْسَنَّ الْقصْص يمآ َتنا إليَكَ هذا الْشُرءانَ 
وَإِن حكنت من قله لَمِنَ يفيت 41 [يوسف: آية *] فالغافلون 
ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم» ومنه قوله تعالى: #إما 
كت يدرك ما ألككب ولا الإيمن وَل جَحَلَتَهُ وًُا بَبَدى بو من طََه 4 الآية 


)١(‏ أي: الجمع. 
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[الشورى: اية 07]. ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة 
علم الشيء قول الشاعر”'" : 
وساي اجن اح يكةة جا بام كوي 
معئأه : أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني 
للضلال» وبعضهم يذكر أنه يُطلق على (الحب) وليس إطلاقا معروفا 
يورا كمعرفة هذه الإاطلاقات . وهذا معنى قوله: # ومن يَُضْلِلٌ 
رع مس مر 2 
الله فأوْليِكَ هم يرون 49 . 
«اللَْيرُونَ 9 *: الهالكون. وأصل الخسران”''2: هو ذهاب مال 
الناجرة :سراء كان :ريه أو راتت هال وك من شخي فنا نو غاله 
فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا)”"» وقد أقسم الله (جل وعلا) على أن هذا الخسران 
لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة فى تلك السورة 
الكريمة» أعني قوله تعالى: «وَالصضيٌ لزيا إنَ لسن لني حمر 407 ١‏ إن 
لِْنسَنَ #* الآلف واللام للاستغراق» فهو بمعنى: إن كل إنسان كائنا 
من كان لفي خسرء أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص 
© إِلَا لين ءامنْوأ وَحَمِنُوأ الصَلِحَتٍ وتَواصوأ بِأَلْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بلصَبْرٍ 0 * 
[العضن؟ الأنارف 1ت 8 
وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم 
«(جل وعلا). 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (19) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف . 
0) السابق. 
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ذكرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في 
أن يضربوا له مثلين تبين بهما حقيقته"'" : 

المثل الأول: قالوا: 1 لقان مر جلا الله (جل وعلا) 
رأس مال» ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا 
شيء» ولا يقوم مقامها شيء» وهي رأس مال كل إنسان. ونعني بهذه 
الجواهر: ساعات العمر وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات 
3 وأيامه. وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء يعطى للإنسان» وهو 

س مالهء وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخا الرسول أيضا 
ل #أولر نْعَهَرَكُم ما بتَرَحَكرٌ فيه مَن 
55 كم أكَدِرٌ 4 [فاطر: آية لا#] فإذا كان الإنسان المُعمر 
سواء عمِّر تعميراً طويلاً أو غيره كما قال تعالى : ويا : سَمرٌ ون 
مسر لا يقّصُ مِنْ عمُروه إلا فى كن 4 [فاطر: آية ]١‏ فإن كان هذا 
لكت حاذقاً لبقا يعرف كيف يحرك رؤوس الأموال» وكيف 
يستفيد منهاء حرك رأس هذا المال ‏ أعنى ساعات عمره وأيامه 
حركها ‏ فيما يرضي الله» فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق 
والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله» فنظر الأوقات التي 
تتوجه فيها أوامر من ربه ‏ كأوقات الصلاة» وأوقات الحجح. وغير 
ذلك من المطلويات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها فقام لله 
بذلك أحسن قيام » ثم إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من 
رب العالمينء وأوامر معينة يكف شرّه ويخاف الله (جل وعلا) 
ويستكشر من الخير ما استطاعء» فإذا حرك رأس هذا المال هذا 
التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها 


)١(‏ السابق. 
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لكا لفن ربح منها الحور العين» والجئّاتء والولدان» ومجاورة 
رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمئ الله تحريك 
رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا سمّاه (بيعا) 
وعبهاة اواة) 4 وسياء كا )4 رسكنا (قرقيا )4 أن موا عي دك 
رام فالة رت وهر أناف عسودرت تحررها عبيينا لأنفا 4 ولذا قال فكان : 
« يما الس امنأ هل دلي عل جح تيك ين عاب ألم () َه الاية 


[الصف: الايتان .]١١ .٠١‏ فصرح بأن ذلك تجارة مع الله» وقال 
جل وعلا: «يَنْجُوت جره أن كمْورٌ 409 [فاطر: آية 9؟] وقال 


تس هادي ساسم 
- 


جل وعلا: « #اإدً لله لفتركا يرت المؤيبيت انْشْسَهُرْ وموم يأت 
َم البكلة» إلى قول: « كاشتنيثوا يتيك الى بم بوك هْ 
لْمَوَرُألْمَِيمٌ 49 [التوبة: آية .]١١١‏ 

وقال جل وعلا: من ذا أَلَرِى يُقَرِضٌ لَه كَرَصنَا حَسَنًا 4 [القرة؟ آبة 
65 فإذا كان صاحب رأس هذا المال المسكين رجلا أحمق لا يعرف 
حقائق الأشياء» ولمْ يتنور باطنه بنور الوحي» لم يعرف قيمة رأس هذا 
المال» ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل» ولم 
يكتسب منها شيئاً حتىل ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر 
الكفين؛ والآخرة أيها الإخواندار لا تصلح للمفاليسء لا تصلح 
للفقراء؛ لأنْ ليس فيها إرفاق» ولا عارية» ولا صدقة» ولا خلة» ليس 
فيها للإنسان إلا ما قدّمه من عمله» فلا ينبغي للإنسان أن يقدم عليها 
مفلس]) قحي عل المسلهين كلا أن يحتزموا راس هنذا المال: 


إذا كان رأسٌ المال عمركٌ فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب'") 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (9) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف ١78/‏ ودين 


فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق» 
وفي قيل وقال. فإن هذا فعل السفهاءء ولايدري في أيّ وقت 
يموت وآنا أؤكد لكم كل التوكيد آنه إن مات ندم غاية الندم .بعد 
فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة 
التي هي أيام عمره في قيل وقال» ولعب أوراق» وربما كان 
ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي» 
فعلينا معامو المومتين أن تعوفه قن راس فالنا: وأن قدو اغفارناء 
بحرت ضير ا 
هذه [السورة]!'': ##وأن عمج أن يَكُونَ مد أرب ] 4 [الأعراف : 
يي ا ل والمجون 
والعبث» وغير ذلك مما لا يفيد» فهذا فعل السفهاء. وسيعلم صاحبه 
إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجديء فعليه أنّْ يكف 
عنه» ويكون رجلا جديا ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربة (جل 
وعلا»» ولا يترك أوقاته تضيع هدراً؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة» 
وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك . 

المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء» وقد 
جاء به حديث عن النبي كله والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة 
القبول”'" أن الله جل وعلا جعل لكل إنسان مسكناً فى الجنئة ومسكناً 
في النارء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة 
على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم 
وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم: « للْصمد يله 


000 في الأصل : «الآية» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
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ال ال ل لم 


لَِى هَدَسنًا لهذا وجا كا لبْترِى لَك أن مدنا م4 [الأعراف: آية 417] ثم 
إنه يُري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم امنوا بالله وأطاعوه لتزداد 
داكي ورتم والعياد بال وعند ذلك يقول الواحد منهم: #لَوْ 
أَنك لَه هَدَدن حكنت ين الْمَنّقِي 4129 [الزمر : آية لاه] ثم إن الله 
يجعل مساكن أهل النار فى الجنة لأهل الجنة» ومساكن أهل الجنة 
في النار لأهل النارء وذ كان مسكنه في الجنة بمسكن غيره في 
النار فصفقته خاسرة» وهو خاسر لا محالة» وذلك طرف من هذا 
الخسران الذي دلت عليه ايات القران العظيم؛ ولذا قال تعالى: 
وَمَن يُصْلِلٌ كأَوْليكَ هم يرون )4 [الأعراف : آي 7 ١‏ ]. 


«وَلََدْ َرَأنا لِجَهَئَرَ كيرا ين ين والانين # [الأعراف: 
آية 11/4] اللام ا احرف تج تشميت 

معنى التوكيد. و # وَرََنَا © معناه: خلقنا. العرب تقول: ذرأ الله 
الخلق. أي: خلقه. فصيغة الجمع في قوله: « وْرَأنا صيغة تعظيم؛ 
لأن الله خلق خلقاً للنار فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي . 

وقوله: 8 لِجَهَنَمَ 4 بعض العلماء يقول: هي طبقة من طبقات 
جهنم » ولكنها تطلق على جميع طبقات النار» كما قال تعالى في 
جهنم : ذا سَبَعَةُ بوب لكل باب مَنْهُمْ جره مَقَسُوم 9 * [الحجر : 
45 1] تيك تللق على جميه نات التازةزوإن كان ين لاه 
يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع . 

واختلف العلماء في لفظة (جهنم) هل أصلها عربية 
أو معوينة20؟ يكام على قول:منبيقول: إنفبي القران كلمات 


() انظر: اللسان (مادة: جهنم) (276/5) الدر المصون (؟/ ©ه"7). 


تفسير سورة الأعراف ١794/‏ هك 


ك7 والنشتيدق الذى شر الآفيية أن الكتران كله عتحي إلا 
الأعلام. وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي 
الفلاني فلم لا نقول: إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ 
الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هؤلاء. 


فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله: 8 يِلِسَانٍ عرو مُبِينِ 4.259 [الشعراء : 
اية ]١196‏ 8 إِنَآ أنرلته فنا عَرَبِيًا © [يوسف: أية ؟] ولا خلاف في 
الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العَلَّم يُحكئ 
بلفظه فى أي لغة كان كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن مُعَرَباً: إن 
(جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في 
الفارسية القديمة إطلاق (كَهَنَام) على النارء وأنها عَرّبتها العرب 
وأبدلت الكاف جيماً» والله أعلم بصحة هذا. 


وقال جماعة من علماء العربية”'؟: أصل الكلمة عربية» ووزنها 
بالميزان الصرفى (فْعَثَّل) فالنون المشددة زائدة» وأصل الحروف 
الأصلية: اليم ف مكان الفاء» والهاء في مكان العين» والميم في 
مكان اللام» من: جَهَمَّه يَجْهمُه وتَجَهّمَهُ إذا عبس في وجهه وقطب 
وجهه وعقده فيه. قالوا: سّميت (جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوج. 
عابس مقطب متجهمء وأنهم تعبس وجوههمء وتَجَهّم فيها من شدة 
ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام 


اه 


)١(‏ في هذه المسألة انظر: الرسالة  4١(‏ 8)» ابن جرير 022١ /١(‏ ابن عطية 
(257/1©» القرطبي ».)58/١(‏ ابن كثير (86/1)» البحر المحيط للزركشي 
.»)17١/59( .)454/1(‏ شرح الكوكب .)197/١(‏ 

0 انظر: الدر المصون (7/ مه"7). 
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العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني”'" : 
لا تتوينا آم ميرو تيا اسانواء طكن الم تكنة جوامله 


ومن هذا المعنى فول مسلم. , بن الوليد الأنصاري»؛ وإن كان 
شعره يصلح مثالاً لا شاهداً لتأخر ا 


شكوثُ إليها حُبَهَا قبَسَمَثْ ‏ ولَوْأرَشَفِساًقَبْلَهَاتتبَسَمْ 
فقلتُ لها جُودي فَأَبْدث تَجَهُمَاٌ لتقتلني ياحُسْنهاإذتَجَهُعُ 
وهذا معنى قوله: # وَلْقَدَ دَرَأَنَا* أي : خلقنا ## لِجَهَتَمَ © أي : 
لصيرورتهم إلى النار يوم القيامة « ححَديرًا4 خلقاً كثيراً لمن لجن 
َأَلاضٍ »* لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما 
قالوا: ا يهَوْمنا ْصِبُوأ دا الله وَاممُوأ به- يَمْفِرَ أحسكم من ذنويك: وجَرَكُم من 
عَدَاتٍِ لير 29 4 [الأحقاف: آية ]"١‏ ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي كَل مرسل للإنس والجنء وأن كفار الجن يدخلون الثّاره وإنما 
اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة 
أولا د ددري" + سل كوم ردانو مزق مومهو سو الج 
لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النارء واستدلوا لهذا 
بدليل لا ينهضء وهو ظاهر قوله تعالى: # أَجِيِبُوأ دا الله وءَامِنْوأ به- 
يَغْفْرَ ُحكُم من دُنويكر وَجَرَُم يَنْ عََابٍ ليو 459 قالوا : دلت الاية على 
أن إجابتهم داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب 
والإجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من 


.)59/9 الأضواء (؟/‎ .)014/١( البيت في اللسان (مادة: جهم)‎ )١( 
.)59/* وهما في الأضواء (؟/‎ ١١47” البيتان في ديوانه ص‎ )9( 
راجع ما سبق عند تفسير الاية (7) من سورة الأعراف.‎ )( 


تفسير سورة الأعراف ١7/9/‏ اعم 


الجن يدخلون الجنّة كالمؤمنين من الإنس» وقد دلت على هذا 
آيات من كتاب الله قال تعالى : « لَرْ يَظنهُنَ إن مَتَكمُر و ج01 29 * 
[الرحمن: آية 91] فَفُْهِم منه أن في الجنة جاناً يطمثون النساء. 
ومن أصرح الأدلة أن الجن يدخلون الجَنَّةَ ‏ قوله تعالى: 
# وَلِمَنْ حَافٌ مََامَ ميد جَنَنَانِ 4 4 [الرحمن: أية 45] فهذا شامل 
للإنس والجن يقيئاً بدليل قوله بعده مخاطباً للجن والإنس: 
«يَأَيَ ءَاللهِ رَيَكمًا تُكَذْبانِ 0 4 [الرحمن: آية ]١‏ وهذا نصٌّ 
قراني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنى 
« وَلْقَدَهَرَأنا لِجَهَئَمَ كرات لل وألانين» [الأعراف : آية .]١1/9‏ 

ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله 
أنه خلقهم للثارء وأنهم يعملون بعمل أهل النار» ذكر صفاتهم 
الكاشفة قال: لالم قَلُوبُ» بين أنه خلق لهم قلوباًء وخلق لهم أعيئاً 
وخلق لهم آذانء إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق» ولا يبصرون 
بأعينهم الحق. ولا يسمعون باذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى 
عنهم : طوَعَعلا لهم اوكا وده مآ لتق عنم متش ولا انكر 
ولا أفْيِدَتهُم مّن سَىْءٍ إِذ كأ ييحسَدُوت بَايَتتٍ أسَّهِ 4 الآية [الأحقاف: 


عع عر مت مويو سس 


آية 175]» ولذا قال: 8 َم ُلُوبُ لا ينْمَهُونَ يبا [الأعراف: آية 119 ] 
القلوب: جمع قلب. وهو عضو من الإنسان معروف يزعمون أنه 
على هيئة حب الصنوبر. 

وقوله: ##لا يَفْمَهُونَ يبا * الفقه في لغة العرب معناه: الفهم 
والإدراك» أي: لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لمْ 
ينفعهم بها (والعياذ بالله). كما قال: هما أَعَقَّ عَنْهُمَ مَمَعْهُمْ ولا 


كني سا عر عر 1 


أبصدرهم ور ) فَكِدعبُم من شَىْءٍ 4 [الأحقاف : 2 5”] ونفيه الفقه عن 


بم م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القلورب يدل كما ذكرنا مرارا!'؟ على أن مركز العقل هو القلب 
لا الدماغ كما يقوله الإفرنج. ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين 
لا يكاد في الوقت الحاضر ‏ لجهلهم ‏ لا يكاد يختلف من عامتهم 
اثنان في أن العقل في الدماغ. ويقولون: هذا ليس له مخ. يعنون: 
ليس له دماغء قاطعين بأن العقل في الدماغ» والله يصرح بأن 
العقل في القلب. ولاشك أن الذي خلق نور العقل وجعله في 
العبد ونوّره به عي اعد و الذي وضعه فيه من كفرة الإفرنج 
القاوب كالذي يقول: ليس الإبصار ا ا 0 بالآذان؛ 
لأن اللّه قال: 8 قُلوبٌ لا ينْمَمُوت با » « أعين لا ردن يبا # 0ل 
يسْمَعْونَ بآ #4 فدل على أن الإبصار بالعين» والسماع بالأذن» والفقه 
بالقلب. 

القران؟ ”ولذا قال تعنالى: رت ليتق 1 
الله (جل وعلا) نفئ عنهم الفقه بتاتاً. أي : الفهمء ونفئ عنهم 
الإبصارء ونفئ عنهم السماعء والمراد بهذا كما دلت عليه ايات كثيرة 
من كتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل 
لطاعة الله والإيمان به» والإبصار المنفيى: هو إبصار الآيات النافع 
الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان» ولس المنفي: هو 7 0 
العربية؛ أن القرآن 0 نزل بلسان عربي مبين» ومن 57 
اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوئ فيه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0/ا) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ١!/9/‏ اين 


فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحاً يقولون: «هذا أصم؛ 
وهو يسمع. وهذا أسلوب معروف في كلامهم» ومنه قول قعنب بن 


ع 


أم صاءحب""" : 
:إذا امتمكؤا غير أمششانية إن دكاتا نوع عتدف أذوا 
3 فقال: اصح إذا 00007 فصرح بأَنَهُم صم وأنهُم يسمعون؛ 
لأنْ ذلك السماع الذي لمْ تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصممء 
ات . (05)., 
ومنه قول الآخر ': 
أَصَعّ عنْ الأمر الذي لا أَريْدُهُ وأَسْمَعٌ حلت الله حين أريد 
وقول ]ل 0م 
قل مابّدئ لك من زورومن كذب حلمِئْ أصمّ وأذني غير صَمّاء 
وقول لاي 0 
امه ع حتت ا واعيتة عن الجود والفَخْرِ يوم الفَخَار 
وهذا أسلوب معروف مطروق في كلام العرب» نزل به القرآن 


٠ 54‏ 5 5 .رز > ممهيو لا م 
لأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنى قوله: ْم قلوب لا يَفَهُونَ يبا 
وم 25 01 5 0 و 2 لوعو عر 5 2 و 
وَشَمَ عي لَّا يْصِرُوتَ يبا وَكَمْ ادن لا يسمَُونَ يبا 4 الاذان: جمع أذن. 


ص 


والأعين : جممع عين » وجمعهما على (أفعْلٌ) و(أفعال) لعدن: للقلة. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (7"5) من سورة الأنعام. 

(؟) البيت في شواهد الكشاف ص 55» وأوله: «أصم عن الشيء...». 

() مضى عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام. 

() البيت في الخصائص (754/7)» شواهد الكشاف ص »1٠‏ وشطره الثاني 
هكذا: «عن الفخر والجود. ..2. 


اناق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمقرر''' في علم العربية بية: أن جموع القلة لا تكون إلا في 
التكرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون 
جمع تكثير . وهنا هي مُتكّرات وهي جموع قلة» إلا أن محل كونها 
جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هناء وكما هو 
معروف في محله . 


وقوٍ له: ##ءادان » أصله (أأَذَان) جمع (أذن) مجمؤغة عل 
(أفعال) ولع الهمزة الثانية 017 للأولى على القاعدة التصريفية 


المجمع عليها"'' . وهذا معنى قوله: : وَل ان لاصممون يرأ4 . 


7 وليك * المذكورون الذين ذرأهم الله للنار» ولم ينفعهم 
بقلوبهم» ولا بأسماعهم» ولا بأعينهم « كَلْأَمَوِ 4 الأنعام: تقدم في 
نوو الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح 
بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به؛ فلو صاح بإبله أو غنمه 
وقال: اذهبي إلى عَدُوَة الوادي الفلانية فإن فيها خصباء واحذري من 
عَدْوَته الفلانية فإن فيها جدباً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولكن 
لا تفهم هذا ولا تنتفع به كما تقدم إيضاحه في قوله : 8 كُمَمَلِ أَلَى 
يَِْنُ يا لا يَسْمَمُ إلا دعآه وَنِدَآءٌ © [البقرة: آية ١‏ ] ولذا قال هنا: 
«وْلَيِكُ كَلْأَمَدِ 4 تسمع الأصوات ولا ت: تفهم ما فيها فهماً ينفع » كما 
أن هؤلاء يسمعون 00 ولا يفهمون عن الله فهماً يجرهم إلى 
الإيمان. ثم أضربء قال: ا بل هه بل هُمَ أَصَلَّ 4 من الأنعام ؛ لأن الأنعام 
ربما تهتدي لبعض مصالحهاء تذهب إلى المحل الذي فيه المرعئ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (614) من سورة البقرة. 
فم انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص 0 


تفسير سورة الأعراف / 18١‏ النكن 


فترعئ فيه» وتروح عن محل الجدب» وإذا رأت صاحبها الذي 
يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته» وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون 
شيئاً ينفعهم ‏ والعياذ بالله ‏ فهم أضل من الأنعام . 

« أوْلَيِكَ هُمْ لكوت 479 الذين استولت على قلوبهم الغفلة 
لا يفهمون عن الله شيئاً ‏ والعياذ بالله ‏ . وهذا معنى قوله: # بِلْهمْ 
أصَلَّ وليك مم التفثوت 3»> [الأعراف: آية 9/ا١].‏ 

«وَيَرَ الأنهاة لَلْمنَيَ 4 [الأعراف : آية ١٠16]لله‏ (جل وعلا) 
الأسماء الحسنى» والحسنى: تأنيث الأحسن» وهو صيغة تفضيل 
الأحية الذي هو أحسن من غيره» والحسنى التي هي أحين من 
غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: «الأَنََاء لَلْسَىَ» لما تقرر في 
علم العربية من أن ثلاثة من الجموع أعني جمع المكسر بنوعيه: 
وجمع التأنيث» كل منها يجري مجرئ الواحدة المؤنثة المجازية 
التأنيث”"2» ومثله كثيرء كقوله: 8 وَكَ فيا مكَارِبٌ رن 59 [طه : 
آية 14] ل لتَنْبَدُونَ آَركَمَعَ أنَومَالِهَة4 [الأنعام: آية 19]. 


كثال فى الملا سجن كزؤ ليت الكنة انرعدة نين 
المسلمين قال: يا الله» يا رحمن. فقال واحد من كفار مكة: كيف 
يقول محمد: إن الإله واحدء ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: الله 
والثانى: الرحمن؟! فأنزل الله: ## وَيَه لأسا لَلْمنَىَ * وأنزل قوله: 
« قل أدعُوأ الله أو أدعُوأ لمن آنا تدعُوا له الشماء َلْمسَيٌ 4 [الإسراء : 
ايا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (74) من سورة الأنعام. 
(0) الأثر بهذا السياق ‏ من دون الآية الثانية ‏ أورده القرطبي عن مقاتل من غير - 


يلتك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© وَلِنه كسا ساك لْْسَقَّ 4 أسماء الله حسنئئ» أي : هي أحسن شيء؛ 
بيت اطسراسر لعاريه 
والجمال لما تدل عليه من صفات الكمال والجلال الموصوف بها 
خالقنا (جل وعلا) تقدس وتعاظم وتئزه؛ لأن أسماءه تدل على 
صفات كماله وجلاله جل وعلا. 

نشي #ادنادغوه قلف الأخمك كان تقول 4 يا ارده 
ارحمناء يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم 
ارحمني» يا رازق ارزقني» يا حكيم احكم لي. ولا تقول: يا حكيم 
اغفر لي» أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن 
أسماء الله متلازمة» كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات 
الأخرئ لعظمة صفاته (جل وعلا)» واستلزام كل واحدة منها غاية 
الكمال والجلال» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: 
(إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة)”'2 هذا حديث صحيح معروف» وقد جاء عَذّ أسمائه عن بعض 
الناس» ذكره الترمذي». وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماءء 


ذكر من خرّجهء وقد وردت بعض الآثار فى سبب نزول الأية الثائية ذكرها 
السيوطي في الدر (2356/5» وكلها مرفوعة إلى النبي كَل وليس هذا الآثر 
منها. 

)١(‏ البخاري في الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط 
التي يتعارفها الناسء حديث رقم: : (دلالاكل (ه/لؤوه9) وأ “رجه في مواضع 
أخرى كما في الأحاديث ٠(‏ (9747). ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم: 
(51/90؟)ء ,)7١57/4(‏ من حديث أبى هريرة (رضى الله عنه) دون سرد 
الأسماء. 


تفسير سورة الأعراف 18٠/‏ رذدانا 


والرواية التي ذكرها الترمذي تقريباً مائة وواحد تزيد باثنين"'©» وهي 


0 وجاءت روايات في السئن وأخرج الحاكم بعضها 
وصححه ‏ تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 


والمحققون من العلماء يقولون: إن أسماء الله لا تُحصر في 
ذلك». كما دل عليه الحديث المشهور حديث ابن مسعود الذي بين 
فيه النبي يَكِِ أن كل من أصابه حزن مثلاً أو غم إذا دعا به أذهب 
الله دنه وآبذله له متؤورا وهو حديث معروف مشهور: «الللهم إني 
عبدك. وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض فيّ حكمك» 


)١‏ أي: على التسعة والتسعين. 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» حديث رقم: 0١٠ه”).‏ (ه/١07)ء,‏ وعقبه 
بقوله: «هذا حديث غريب» حدئثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَل ولا نعلم في كثير شيءِ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذا عن أبى هريرة عن النبى يله وذكر فيه الأسماء وليس له 
إسناد صحيح». اه (ه/ اسلف المع 00 ابن ماجه في الدعاءء باب 
أسماء الله عز وجل» حديث رقم: (9"851), (11559/5--١:7؟١)»2‏ والحاكم 
(أ/ر ككف لال والبيهقي في الأسماء والصفات ص 2.١15‏ وفي الاعتقاد 
ص "21 وفي شعب الإيمان (١//ا/ا2)17‏ وفي سئنه --11/1١(‏ 2078 والبغوي 
في شرح السنة (5/ 2077 كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وهذه 
الرواية لا تصحء والله أعلمء وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا 
الحديث سنداً ومتناً. انظر: الفتح »)5١19-1714/11١(‏ وانظر: الفتاوى 
5خ" :481١/57(‏ 5485)ء درء التعارض (؟/ 337)). وقد صرح 
جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام 
(4/54؟)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة ("/ .)١١ 5٠‏ 
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عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء. 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور 
بصري» وشفاء صدريء وجلاء حزني. وذهاب همي وغمي)”"'. 
ومحل الشاهد منه: قوله كهِ فيه: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا هو 
الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنى لا تحصئ» وأسماءه 
لا يحصيها غيره (جلٌ وعلا). وقد جاء في رواية الترمذي”" أنه لما 
ذكر الحديث الذي أصله فى الصحيحين : (إن لله تسعة وتسعين اسماًء 
ناث إلا واعداء من الحضاما دخل الجن وهو جل وغلد وتر يحب 
الوتر ‏ أنه سردها كما يلي هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمن» 
الرحيم. الملك» المذوين» السلام» 00 الميون العزيز 
الجبارء المتكبرء الخالق, البارىء», المُصّدّرء الغفار", الوهاب» 
الرزاق» الفتاح, العليم. القابضء الباسط. 0 الرافع. 
المُعِرُء المُذل» السميع» البصير الحَكّمء العدل» اللطيف. الخبير» 


)١(‏ أحمد (2351/1 405)ء والحاكم »)0٠١ 604 /١(‏ وقال: «صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف 
في سماعه من أبيه». اهء والبيهقي في الأسماء والصفات ص »١18‏ وابن حبان 
(الإحسان) (؟/١15١)»‏ وأبو يعلى (198/9 »)١194‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص ”17» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5557/6): 
(إسناده صحيح». اه. ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند 
الطبراني وابن السني. 

زفق تقدم تخريجه قريباً. 

() يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا. 
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الحليم؛ العظيمء الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظء 
المُقيت» الحسيب, الجليل» الكريم. الرقيب» المُجيب» الواسع. 
الحكيم., الودودء المجيدء الباعثء الشهيد» الحق, الوكيل» 
القويء المتين» الولىء الحميد, المُحصى.ء المُبدىء., المعيدء 
البحيق» البعيته» الحى : القيوء» الواجد الماح الراجدة 
الأحد. الفرد'''؛ الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. المؤخرء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن, الوالىء المتعالى» البَدُء التواب» 
المنتقمء العفوء الرؤوف. مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» 
المُقسطء الجامع؛ الغني» المغنيء المانع» الضارء النافع» النورء 
الهادي. البديع» الباقي. الوارث» الرشيد» الصبور». هكذا ذكرف 


)١(‏ هذان الاسمان غير موجودين في رواية الترمذي التي أشار لها الشيخ رحمه الله 
و(الأحد) ضمن الأسماء المذكورة في أحد روايتي الحاكم »)١11//١(‏ وهو عند 
ابن ماجه في السنن» كتاب الدعاءء باب أسماء الله عيز وجل» حديث 
رقم: (73851). (95/ 201770 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 2١19‏ وعقبه 
بقوله: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف 
الحديث عند أهل النقل» ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل 
البخاري». اه وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص 2١4‏ وأبو نعيم في جزئه 
في الأسماء الحسنى ص »)١8( ٠١‏ وابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح 
15/11 ). 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات ص 7١ء‏ 
الأول منهما: عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعاًء والثاني: عن 
محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي يله وعقبهما بقوله: «ليس هذا 
بالقوي وكذلك ما قبله»؟. اه» كما ورد 5 الاسم من طريق الوليد بن مسلم 
عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الأسماء الحسنى» وانظر: الفتح 
١5/1١‏ ). 
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: : : . 1 مس 617 ١‏ 
وذكر بعضهم في السنن وعيره زيادات على هذا ول . وبعص 
٠ 250‏ 000 3 
القران العظيم والأحاديث الصحيحة”” . 


وقوله تعالى: # ودّروأ لذن يلْحِدُوت فه أَسْمنَيْوٌء 4 [الأعراف : 
أن ٠‏ ](ذروا) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على 
التحقيق» وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمرء وفي فن 
المعاني: أنَّ من الصيغ التي تأتي لها (افْمَل) أنها تأتي للتهديد». 
والتحقيق أن الصورة هنا للتهديدء وهو قوله: # ودرا ألْذِينَ يلْحِدُوت 


0 09 كلسم خج‎ ٠. 

ف أسَمَنَيهء» بدليل قوله: #سبُجَروْدَمَا كانوأ يعَملُون 274003 . 

)١(‏ تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (717/ 5487)» فتح الباري .)5١9171١5/1١(‏ 

() قال في أحكام القران (608/7): «وعددناها على ما ورد في الكتاب والسنة 
وذكره الأثمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة». اه» ثم سردها وعقب ذلك بقوله 
ص 8١5‏ : «هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال» وقد بقي 
نحوٌ من ثلاثين اسما ضمئّاها كتاب الأمدء هذه أصولها». اهء قال الحافظ في 
الفتح :)51١/١١(‏ «وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف 
اسم قال ابن العربي : وهذا قليل فيها». اهء ونقله أيضاً الأبي في شرحه 
لمسلم »)١١57/19(‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :)88/١(‏ «وأما إن جعل له 
ل النبي وك من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 
المائتين. . . وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي كَكهِ ألف 
اسمء قاله أبو الخطاب ابن دحية» ومقصوده الأوصاف». اه. 

(5) مضى عند تفسير الاية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(©) انظر: الأضواء (؟79/9”). 
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والعرب تقول: أَلْحَد يُلحدُء ولَحَدَ يَلْحَدُ. إذا مال عن الحق» 
أصل (اللّحد) في لغة إلعرب والإلحاد : الميل عن القصد والجور 
عنه» ومنه اللحد في القبر؛ لالدضون امل جه عق وفع الأرلة إلى 
جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول. 

وقرأ هذا الحرف غانة القزاء السعة اطين تمد ل ونكا لين 
يُلْحِدُوت فة أَسْمَنَيْوء 4 وقرأه حمزة من السبعة: #وذروا الذين 
يَلْحَدُون في أسمائه» بفتح الياء والحاء. وهما قراءتان صحيحتان'2, 
ولغتان عربيتان فصيحتان. 

ومعنى إلحادهم بالأسماء'”"': قال بعض العلماء: يلحدون 
فيها: يميلون فيها عن الحق» كاشتقاقهم اللات من اسم الله 
واشتقاقهم العٌزى من اسم العزيزء واشتقاقهم مناة من اسم المنان. 
وقال بعض العلماء : الحادهم في أسماء الله: إنكارهاء ومن أمثلة 
ذلك أن الله يقول: 8 إِنَّ إِلَهَكر لَوِحِدٌ 9 * [الصافات: آية 4] وهم 
يلحدون في اسمه الواحد»ء ويقولون: « َل ليله إلا وبيدا ان عدا لدو 
َابٌ (ري »© [ص: آية 0] وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره. وقوله: 

سَيحَرُون ما كا تلو 4 سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا 

يعملونه في الدنياء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً إلحادهم في أسمائه 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: # مَيِجَرُونَ ما كنوأ يعملون زني)4 . 

وقوله تعالى: ## وَمِمَنْ حلقنا عه يدون َِلْحَقّ وَيهء يَعدِلورت ب » 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 5١5؟.‏ 

(1) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد 2»)١1١  11/١(‏ القواعد المثلى 
ص 15» المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 288» النهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى .)75/١1(‏ 
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جاء في بعض الآثار عن النبي كل أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد أوتي 
القوم بين أيديكم مثلها»"”'' يعني قوم موسئ. ثم قال: ا وَيِن قَوَوِ وم 
مد يََدُورك بِلَلَىٌّ ويه يََِلُونَ فنا 4 [الأعراف: آية ]١69‏ وهذه الأمة 
لاشك أنها أمّة ط وَمِكَنَ ك4 وأنها تهدي بالحق وبه تعدل» وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي كَل من حديث معاوية بن أبي سفيان 
أنه (صلوات الله وسلامه عل قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله)”"" 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١89(‏ من هذه السورة. 

(0) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم النبي كَل آية فأراهم انشقاق القمر» حديث رقم: (2)75140 (2)5737/5 
وأطرافه في: (١١"الا»‏ 2)04594 ومسلم في الإمارة» باب لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» حديث رقم: ,)١97١(‏ (1677/8). 
5 معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر» حديث رقم: (2)7"541 (2)77377/5 وأخرجه 
في موضع آخر برقم: (2)!450 ومسلم في الإمارة» باب قوله كلِ: «لا تزال 
طائفة. . .» إلخ» حديث رقم: .)١15754/79( ))1١71/(‏ 
 '"'‏ ثوبان عند مسلم في الاإمارة» باب قوله كَل : «ولا تزال طائفة. . .2 إلخ» 
حديث رقم: ))١950(‏ (9/ 167). 
4 جابر بن عبد الله» عند مسلم في الإمارة» باب قوله كَكِّ: «ولا تزال 
طائفة.. .2 إلخ» حديث رقم: .)١151715 /8( .)١9177(‏ 
5 عقبة بن عامرهء عند مسلم في الإمارة» باب قوله يَلِةِ: «لا تزال 
طائفة. . .2 إلخ» حديث رقم: (4؟97١)), .)١19881675/9(‏ 
5 ل معاوية بن قرة عن أبيه» عند أحمد (475/5)» (0714/6» والترمذي في 
الفتن» باب ماجاء في الشام. حديث رقم: 2,)5١95(‏ (5860/5). وقال - 
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.6 سس جو ريه أ 


أو كما قال يللد وهذا معنى قوله: # وَمِمَّنْ خلقناً 
بلحقْ). 


معو م 
مََهَ يبدون 


يبَدُوت بِللَيّ 4 معناها: يهدون الناس بالحق. وهو 
اتباعه بك والعمل بهذا القرآن 8 وَيدء يَعْدلُوسَ لإييا# يعملون هم في 
أنفسهم؛ لأن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحئ عن طرف 
الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين» والتجافي 
2 رار ري وسرقة لطر ص ريق متكي ندرالل وو 


/ 8 وَألَدِنَ كَذَوَا ا سَسسْتَدَر ِجَهُم من حَبَث لا يعلمون زم وَأْمل لَهُم [15/ ]١‏ 
0 6 آذ م 7 5 35 م وى 0 .0 م و جد 
يت كبر مين 9 ألم مكروما ما يِصَاحِبِِم من حَنَةٍ إن هو إلا نذير مين ا( 

يو م 2 001 سس م ور 8 روه دمص > لمم 
أ ينَظروأ ا رضٍِ وَمَاخَلقَ أن َو أن عسوخ أن يَكُونَ 


د ف م6 


عي براه حدس و 2و سسا مر 
- أ ي حلي ؛ بعدم يِؤْصُِونَ (0)) من يضْلِلٍ الله فتلا 


الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمروء وهذا حديث حسن صحيح». اه»ء وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله كَكِة حديث رقم: (5).  14/١(‏ 08), 
والروياني (؟1*0159/1). 

عمر بن الخطاب عند الدارمي (؟/”2»)17 والطيالسي ص 4» والحاكم 
(554/5). 
8 أبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله وَل 
حديث رقم: 0), (١ا/ره)‏ وابن عدي في الكامل (/ا/ 568 8؟), وانظر في 
تخريجه: السلسلة الصحيحة (١17؟).‏ 


امنا ع ع ل د 


إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ أله ولكنّ أكْكرَ الئاس آ ا تعلمون 9ن 4 [الأعراف: الآنات 
م _/ام ا ]. 


يقول الله جل وعلا: « وَالِبنَ ذا سَسستَدوجهُم ون يت 
و ع 


لا يعلمون 000 َال 4 ت كَبرى مَتِين 4089 [الأعراف: الآيتان 21١87‏ 
١ 8*‏ ]. 


ِيّن الله (جل وعلا) في هذه الآية أنه يستدرج الكافرين فيغدق 
عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به» حتى تبطرهم النعم وتتزايد 
غفلتهم» فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله 
(جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار. 

لوَالَدنَ كَدَا يعََِا 4: في محل مبتدأ والخبر جملة 

سَسَسْتَدُجَهُم ين حِيَثُ لَايعَلَمُونَ 4 والتكذيب : الجحود والإنكار. 

والآايات: جمع ا وقد قدمنا في هذه الدروس آنا 5 أن 
للآية في لغة العرب إطلاقين عربتين مشهورين» وأنّ لها في القرآن 
إطلاقين أيضاً. ْ 

قال علماء التصريف”؟: التحقيق فى الآية أنَّ أصلها: (آيية) 
لزنه نمله) فيعوه ‏ :فاش بوصحا .باد كديا انر لادان 
المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجبا إعلال» والمقرر في فنّ 
التصريف: أنه إِنْ اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال في الأخيرء إلا 
أثةرويما وقع الإعلال في الأول كما هناء فأعلوا الياء الأولى وأبدلوها 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولو جرئ على الأغلب في اللغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 
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لكان الاعلال فى الياء الأخيرة وقيل فيها: (أَيَاه)؛ وهنا أعلّت الياء 
الأول فابدلك الغا فقيل آبة: 

والآية تطلق فى اللغة العربية إطلاقين» أشهر إطلاقيها: أن 
تلق الآية غلى_ العامة تقول العرب- آية كذاء: أي 5 اغلؤمقذة 
« إن ءايكدَ مأحكدء * أي: علامة ملكه 8« أن يَنِيَكُمْ أَلََابُوَتُ * 
[البقرة: آية 1754 فالاية: العلامة؛ وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان 
وهو جاهلي ‏ تفسير الاية بالعالاية سرف 10 : 


توهمتٌ ايات لها فعرفتُها لستةأعوام وذا العام سابع 


5 ين أن مقصوده بالايات: علامات الدار واثارها حيث 
0 


ا مان 8 م.ى ةرو 1 و 
رَمَادٌ ككخل العَيّن لأياً أَبيْثُه 2 ونُوئٌ كجذم الحوض أنْلمُ خاشع 
هذا الإطلاق فى الآية المشهور. 


الإطلاق الثانى: وهو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة» 
يقولون: «جاء بنو فلان بآيتهم» أي : بجماعتهم جميعاً وهو إطلاق 
0 00 60 

معروف في كلام العرب» ومنه قول برج بن مسهر " : 
حَرَجْنَا من التقيّيّن لآ حََ مثلنا ‏ بآيتنًا نُرْجِْ اللقاح المطافلا 


أي : بجماعتنا. فهذان إطلاقا الاية في اللغة. 
(1) فغى عند تفسير الابة (3؟ ): من سورة البقرة: 


(9) السابق. 
(*) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (*/) من سورة البقرة. 


خض العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

والاية فى القرآن تطلق إطلاقين : تطلق الاية على الآية الكونية 
القدريّة» وهى من الآية بمعنى: العلامة» وهى ما نصبه الله 
(جل وعلا) من اياته جاعادٌ لها علامات على كمال قدرقة» وآنةه 
الربٌ وحذه» المعبود 0000 كقوله : « إك ف َلْقَ ألسّموبٍ وَالْأَرْضٍ 


وَأَخَنوٍ َكَل وَأَلمََارٍ لآ نت . . . * [آل عمران: اية ]١190‏ أي: 
لعلامات ودلالات واذ ا و 0 
وحذده. 


الإطلاق الثاني: تطلق الاية في القران على الاية الشرعية 
الدينيّة» كايات هذا القران العظيم» وهو المراد هنا . 

والأية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة 
أيضاً؛ لأنها علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمّنته من الإعجازء 
أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم: الاية الشرعية من الآية بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلمات القران مشتملة على بعض ما 
اشتمل عليه القرآان من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد» وهذا 
معنى قوله: #وَآلَدِينَ د كَذّأبَييكا ينا ككفار مكة وكل من كذب بآيات 
الله #سَسسْتَدَرِجهُم ين حَيثُ لا يَعْلمُونَ 9 * هذا وعيد الله. والسين 
حرف تنفيس» وقوله: #سَسَتَدَيجِهَم * أصله: (تَسْتَفْعِلّهم) ومنه : 
الاستدراج»_ والاستدراج : استفعال ون الذرحة 6 والسايحة > واسدة 
طبقات اسل على أصح الأقوال. والمعنى : أنه يستنزلهم درجة 
درجة ومرتبة مرتبة» حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب 
تقول: «استدرجه» إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده 
منه» أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن 


تفسير سورة الأعراف/ 187 نض 


الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى 
السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم 
بعذابه المُسْتَأصل ويدخلهم النار لما كذبوا باياته. فمعنى استدراجه 
لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم 
وعافيتهم, وتلد اوم ذكوراٌ وتتزايد عليهم النعم وتتواتر» فعند 
ذلك يزدادون برا وكفراً متريوك :ين الباوكة ورجد» ثم إن الله (جل 
وعلا) يغدق عليهم نعماً أخرئ فتزيدهم بطر إلى بطرهم وكفراً إلى 
كفرهم» وغفلة إلى غفلتهم» فيقربون درجة أخرئ إلى هلاكهم. 
إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم: 
ا و ل اسم 
(جل وعلا): # هَلَمَاَوَأْمَا دُصكروا بو سَحَنَا عليه أَبوَابٌ كل نوق 
حو ذا فرحو يما را دهم َه داهم ميسو 49 [الأنعام: آية 6 7 
والعرب تعرف الاستدراج 8 لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة 
إلى ما يراد منه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الأعشى 
ا 
لبن كنك في حت لبان قامة ٠"‏ #وتقيك اياك النصاء بقلي 
ليسْتَدْرِجَنْكَ القولحتى تَهِرّهُ ‏ وتَعْلمٌ أني عنكم غير مُفْحَم 
وتَشْرق بالأمرٍ الذي قد أَدَعْتَه ‏ كما شَرِقَتْ صدرٌ القناة من الدم 
ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجنك القول» أي: لينزلنك 
درجة درجة حتى ترئ ما تكرهه» وهذا معنى قوله: #سَسسْتَدَرجِهم# 
أي : سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم 5 


. 187” ديوان الأعشى ص‎ )١( 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بطراً وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشدّ الغفلة. 

نيت لَايتلوتَ 49 قد قدمنا”'' أنْ (حيث) كلمة تدل على 

يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واوا كما هو 

0 ال م ل المثير اماه 

نهم ينالون بعد ذلك أحسن منه؛ كما قال جل وعلا : « أحْسَبْونَ أَنَّما 


لاد 9 شايع مح في ليرت بل لا بعرو( 4 [المؤمنون: 
الآيتان هه 5ه]. 
ثم قال جل وعلا: ١‏ وَأْمٍ لَهُمَ بت كيرى مَتِينٌ 43 [الأعراف : 
آية “18]عبّرذ في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال: 
سد سَسْتَدَرجهُم4 وعبّر في الثاني بهمزة المتكلم « وَأْملِ لهم ومعنى 
قوله جل وعلا: « دَأملِلهُمٌ» أي: سأملي لهم» وأصل مادة (أملي) : 
وأملى يملي أصلها من (المَووَة بالواوء فلام المادة: واو. 
والمّلآوّة: الزمن. معنى « وَأْملٍ لَه » : وهم 0 مَلآَوَة 
أي : زهنا عير قلين كما نهو #معروفة فالعرب تقول: «أمليت له» 
و «أملى له4 إذا أخره مَلآّوَة من الزمن» فأصل ا سلالة من :واو 
والمّلاوَة: هي الزمن» ومنه قوله تعالى عن أ بي إبراهيم : ل وَأَمْجْرَفٍ 
ميك 3 »* اسريه آية 141] أصل إحدى اميد ذاه أ زعا غير 
قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المهلهل يرثي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/0) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١8‏ ناجذن 
اا ل 
فتصدعث صو الجبال لفقده وبكث عليه المُرملاتٌ مليًا 
أي : مَلاوَة من الزمن غير قليلة . 
ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلْوَانَء ومنه قول 
8 )ا 
تميم بن مقبل ': 
ألا ياديَارَ الحيٌ بالسَّبُمَانَ ‏ أملّ عليها بالبلى المَلُوَان 
وتقول العرب: «مَلَرُْ الليل والنهار» معناه: زمن الليل والنهارء 
ومنه قو 9 , 
تهارٌوليِلٌ دائمٌ مَلُواهُما 2 على كل حال المَّرءِ يَخْتَلفَان 
وتقول العرب: «تمليت العيش» و «تملى فلان العيش» أي: 
عاش في حياته مَُلاوَة من الزمن» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه 
قول الأعلم بن جرادة السعدي ‏ أو شاعر اخر من شعراء تيم» أعني 
تيم الرباب ‏ قوله!؟ : ْ 
وى يس اي ع 2 م و 
ألم تر ما لاقيت والدهر أعصرٌ ومن يتمل:العيش يزأى. ويسمع 


و 


فقوله: ١‏ وَأ لَهُمْ » أي : أمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن 
والملاوة مثلثة الميم أي : كد غير قصيره» الح علو 


دن يكترواإعلك: الهم تاملكيع. زه إن أشن غقلةة هذا معنى: 


)١(‏ البيت في القرطبي »)١١١/1١١(‏ البحر المحيط »)١145/5(‏ الدر المصون 
»٠5/0(‏ وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته». 

(9) البيت في الطبري »)47١/7(‏ اللسان (مادة: ملا) (/ 897ه). 

() البيت في اللسان (الموضع السابق) . 

(:) البيت في المحتسب (158/1). 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١‏ َأئْلِ لَه 4 وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري (رضي الله عنه) أن النبي كَكِ قال: إن الله ليملي للظالم» 
يعني : يمهله ويؤخره ملاوة من الزمن «حتى إذا ا 
رسول الله يك : « وَكَدالك أَحَذُ رَيْكَ دآ َمَدَ اشر وه ظللمةٌ إن حدم ليك 
سَدِيدُ 74 [هود: آية .]٠ ١‏ 
قوله: إِتٌ كَيَدِى » الكيد: في لغة العرب معناه: المكرء 
وهو أن يكون الفاعل يبطن غير ما يظهرء وسمئ الله هذا الاستدراج 
كيدا لآن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به 
ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه؛ ولذا 
قال: «بك كرى تي )»> أي: استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم 
وتزيدهم غفلة وبطراً وتكبّراً عن قبول آيات الله حتى يهلكوا وهم في 
أشد حالة من الحالات كفراً؛ هذا الكيد كيد الله (جل وعلا) ووصفه 
بأنه متين» والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوةء وكيد الله 
(جل وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما يكون» واقع 
موقعه» تصرف حكيم خبير» حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل 
فأخذه في غرّة وغفلة» وعامله بما يستحقه من كفرهء وهذا معنى 
قوله: « َمل هت كينرى مين 408 . 
١‏ ول يتدكروا ما كليم تن يكذ 4 [الأعراف: آية ]١65‏ قد 
تكلمنا مراراً على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام '" 
9 ألم يتتَكروا 4 يعني : يُعملوا أفكارهم. التفكر: هو أنْ يُحمل 
الإنسان فكره حتى يدرك حقيقة الشيء. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (0/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١84‏ ينض 


« ما يصاحبهم من جِنَةٍ جِنَّةٍ 4 المراد ب (صاحبهم) نبينا محمد وَل 
و(الجنّة) معناه: إصابة الجنون.ء معناه : أن محمد يك ليس 
بمجنون» فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون» وأنه تام 
العقل» رصين العقل. يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينهاء 
فليس به جنة. وهذا معنى قوله: © أولمَ ينه 4 أولم يتفكر هؤلاء 
الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله بككهِ مجنون. #أولَم 
كو وأ » ويُعملوا أفكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن 
ماي نا فل 0ه ليس به جنون» بل هو (صلوات الله وسلامه 
عليه) بعيد من الجنون تام العقل» رؤوف رحيم بهم» يدعوهم إلى 
السعادة الأبدية» وصلاح الدنيا والآخرة. 


قال بعض العلماء: صعد ذل على الصفا ودعا قبائل قريش» 
فدعاهم اا 1 وحذرهم عذاب الله ونقم الله ؛ وقال واحد 
منهم: إن هذا لمجنون. فأنزل الله: ول يَتَفَكوأ م ما يصَاحووم ين 

حِنَّةٍ274. وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: «مَآ ةبجوو و4 4 [القلم : آية 2]7 «شَآأنتَ 
يِنِعَمتِ ريك بكاهن و حون 9 * [الطور: آية 4 « # قل د 
ا ل ولق ذر التجحكرر كا + رد 
حَنَِّ إن هو لامر لم يد عَدَاٍ سيلو | [ؤيا» [سبأ: آية 45] فهذا 


آذه م 


يَكَذَكوأ ما يصَاحيوم ين ين إن هوَ إلا تو تين 409 


لخ 


معنى قوله: #8 أوَلَمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (789/11)» وابن أبي حاتم (1574/6) عن قتادة مرسلاء 
وأورده السيوطي في الدر »)١49/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وأبن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف : 100 لس سجرن متارات ال وباو ضاي« إن قو شو 
إَِّا نِيرٌ مين 9 4 ما هو ككل إلا نذير مبين. النذير: فعيل بمعنى 
(مُفعل) من الإنذارء والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة» 
نكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارًء والنذير بمعنى المُنْذْر 
سم فاعل: أنذره ينذره إذا أعلمه إعلاما مقترناً بتهديد وتخويف من 
امي (جل وعلا). والتحقيق: أن (الفعيل) في لغة 
العرب يأتي بمعنى (المُفْعِل) وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب 
فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي 
في اللغة بمعنى «المُفْعِل) إن كان ثابتاً عنه فهو غير صحيح”" . 
و (الفْعِيْل) في اللغة والقرآن يأتي بمعنى (المُفْعل) منه: النذير بمعنى 
العتده والأليم بمعنى المؤلم © عَدَاكُ أليا 4 أ : مؤلم يؤلم وقعه 
صاحبه ‏ والعياذ بالله ‏ ومنه قول غيلان ذي الرمّة”") 
ويَرْفَعٌ من صَدورٍ شَمَرْولآت يَصكَّ وججُومَهًا وهَحّ 0 
أي : وهج مؤلم. 
وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول عمرو بن معديكرب 
الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة”؟ : 
أَمِنْ رَيْحَانّة الدّاعي التّميع 2 يُؤرقني وأَصْحَابي هُجُوعٌ 
وقوله: «السميع» معناه: المُسمعء افهكولة افا في 15 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (1*0) من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية (/ا) من سورة الأعراف . 
9) السابق. 
(5) السابق. 
(6) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 184 وم 


أي : ضرب موجع. وهو معروف. 
وقوله: لمُيِينَ لينا» المبين: اسم فاعل أبان يُبِينَء قال بعض 
العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف 
احمومة والمعنى: مُبِيّْن نذارته» مصرح لكم في غاية البيان بما 
ينذركم الله به ويحذركم منه . وأكثر العلماء غلتَى أن فتؤانه؛ 
49 ص منبهة هي الوصف من. (آنان) اللازمة» والعرب 
تقول : أبان الأمر يبين فهو مبين. لازمة بمعنى : وضح واتضح» وقد 
قدمنا هذا مزارا أن (أبان) بصيقة (أفعل)» و (بينَ) بصيغة (فعّل) 
كلتاهما تأتى متعدية للمفعول وتأتى لازمة”!*: فإتيان (أبان) متعدية 
معروف 21017000 تأبان لهذا الأمرة وأبان له حقيقة أمره» كما 
هو معروفء والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضح» 
غير متعد للمفعول» وهو معنى معروف في كلامهاء والصفة المشبهة 
منه (مبين)؛ وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”"' : 
لو دَبٌ ذَرٌ فوقّ ظاهر جِلَّدِمًا لأبَانَ من آثارهن دور 


يعلى : : لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم . ومنه قول 


١ 0 


5 86 


إذا اوتنا وا شوك عجذوا: ٠١‏ انان الكقرقات من الهرّاف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(60) السابق. 


ان العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اي ::ظيرت واتفست» والعكن من هذا بعمى:» البين 
الواضح» ومنه قول كعب بن زهير في (بانت سعاد""" : 

فقوله: «عتق مبينٌ» أي : كرم بيّن ظاهر. 

وقد قدّمنا هذا مراراً. فعلى القول الأول (مبين): أي: مُبَيّنّ ما 
ينذركم ويحذركم به» موضح له بالتفصيل . 

وعلى الثانى أنه الصفة المشبهة من: (أبان) اللازمة» فمعنى: 
ا بين الإنذار واضحه» لا إشكال في إنذاره» وهذا معنى 
قوله: 9# إِنْهُوَ لَاَِرٌ مبِينَ 9* [الأعراف : آية 185]. 

ثم قال جل وعلا: : 8 أَولمْ ينظروأ فى ملكُوتٍ ألسَمْواتِ 
وَآلَدَرضٍ . . . * [الأعراف: اية 166] النظر هنا هو النظر بالقلوب 
والتفكر والتدبر بها؛ لأن الله يقول : هيا لاس الابتصر ولكن تح 
لفرت لت في سور )»4 [الحج: آية 45]. 

والفلكوتف معد :قلق يتك كلكا وملكونا ““والواونوالتاء 
زيدتا للمبالغة» فالملكوت: الملك العظيم الهائل» كما دل على 
عظمه: زيادة الواو والتاء. ومعروف أن (التحاضك) بزيادة الواو والتاء 
في المصادر معروف في كلام العرب» كالرَحَمُوتء والرَعْبُوت» 
والرّهبُوت» والملكوث: فالتلكوت معنا الخلك العظيم « أولر 
يَنظروأ في ملكوتٍ السَّموتٍ وَالْذَرضِ * أي: في ملك الله العظيم في 
السماوات والأرض حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها 
لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفرة الفجرة أبناء 


للق مضى عند تفسير الآية زهه )2 من سورة ة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / 186 فون 


الكلاب والخنازير الذين يدّعون أنه ليس فوقنا سماء» وإنما هو فضاء 
ولا سماء فيه يُكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام 
قلوبهم بالكفرء فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله: 
« وَبييمَا وقح سبَعَا شِدَاًا (0 [النبأ: آية ]١7‏ وبيّن أنه بناها بقرّة هائلة 
« ولتم بَينها بي وَإِنَالمُوسعُوتَ 49 [الذاريات : آية 41 ] وأبعد سمكها 
رمم سَمَكهَا شََوَّهَا 9 4* [النازعات: آية 8؟]» 8 أَقَارْ ينظروا إِلَ السَمَك 
وهم كف بِيسنها وزيا وَمَاطَا من فرج () وَالْرْضَ مَدَدْسَّهَا ايا 
دكات وَأَنْبشنا يها من كل وج بهيج )تومه وود لِكُلِ عبر ميب 40 [ق : 
الآيات  "‏ 8] وهذا معنى قوله: « ف ملكت السّموات والارضٍ 4 . 


وَمَاحَلَقَ أنّهُمِن مَيْءِ # لفظة (ما) في محل خفض معطوف على 
المجرور # أولم ينظروأ في مَلْكُوت السَموات وَالْمضٍ » وينظروا في 8# ما 
حَلَقَ أله من مَىْءٍ # في السماوات من النجوم والشمس والقمرء وفي 
الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك 
مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود 
وحذده. 


م قال: وينظروا أيضاً في « أن عَم أن يَكْونَ م أرب أجلم 4 
(أن) هذه هي المخففة من الثقيلة» وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف 
لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه أي: الأمر والشأن ‏ #عموج 
أن يَكونَ د أدب مهم 4 وربما اسّغني بالمصدر في (أن) وصلتها 
وصار فاعل (عسئى) واستغني به عن غيره. 


بح رار لير بسرووع 


قوله: 9 هد أفثرب أجِلَهِمٌ 4 أي: قد دنا وقت موتهمْ فيبادروا إلى 
تدارك ما يرضى الله لئلا يهلكوا. 


فقن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر 
تدل على الفور لا على التراخي”"'» كما رُوي عن الشافعي (رحمه 
الله)؛ لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا 
الكون واحد (جل وعلا)» وأنه المعبود وحدهء وأنه يجب أن يطاع 
وتصدق رسله وتمتثل أوامره. قال: ا قل أنظروأ مَادَا في ألسَّموتِ 
وَالْأَرْضٍ» [يونس : آية ]٠١١‏ ثم قال: « ألم ينظروأ في مَلَكُوتٍ السَموتِ 
وَاَلْارْضِ * [الأعراف: آية 186] وهددهم باحتمال اقتراب أجالهم 
خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. والاشتك 
أن هذه الاية تدل على أن أوامر الله ينبغى أن تكون على الفور وتمتثل 
بسرعة؟: لأن الإنسان عسي أن يكون قد اقترب أجله فيخترمه الموت 
قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الاية الكريمة على 
اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه» وقد دلت على 
ذلك اللغة أيضا قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده: «اسقني 
ماء». ثم إن العبد توانئ وأبطأ فأدبه سيده فليس للعبد أن يقول: 
صيغة الأمر فى قولك: «اسقنى ماء» لا تقتضى الفورء وإنما هى على 
التراخي» وكنت متراخياً في الامتثال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل 
اللغة العربية تقتضي الفور كما دلت عليه هذه الاية. وهذا معنى 
قوله : «اوَأدْحمَح أن يكن كدب لهم 4 . 

ثم قال: 9 قَأَيَ حَدِيث حدم يميت 49 إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن 
العظيم مع وضوح أدلته» واتضاح معجزته» وكرامة ما يدعوا إليه من 
توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا 
يي حَدِيثْ بَعَدَمُ4 أي: بأي حديث غيره ‏ يِوْمِنُونَ4 إذا لم يؤمنوا 


.١95 انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )٠١ 


تفسير سورة الأعراف / 185 رذن 


بأحق الأحاديث بأن يُؤْمَنَ به» وأن يصدق» وأن يُعظمء وأن يعمل 
به» إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون؟! والمعنى: أن من 
ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يُؤْمَن به لا يؤمن بشيء أبداء إذ لو 
كانوا يؤهرن بشىء لآمترا بهذا الثرات: فيو أسلوب عرتن معروف: 
إذا كان الشيء أرلكا من غيره بالمسألة يُقال: فبأي وه بعد هذا 
تفعل؟ إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شيء غيره تفعل؟! كما هو 
معروف في كلام العرب» ومن هذا المعنى قول الأعشى”" : 
0 ال 0 02 

يعني: إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصل 
الحبال فمن تصل حبله بعدنا؟! وهذا أسلوب عربي معروف . 

و الله جل وعلا قد سم كتابه حديثاً؛ لأنه كلام رب العالمين 
أله زَلَ أَحَسَنَ ليث كبا متََهًا4 [الزمر: آبة 75] ولذا قال هنا: 
000 [الأعراف : آية 66م1]. 

ثم قال: من يُصيللٍ ألَهُ كسلا مَادِىَ لذ (مَنْ) شرطية» ويضلله 
الله : يصرف إرادته وقدرتة بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق 
الجنة ‏ والعياذ بالله ‏ 

0 4 ار ايد ا يهديه بعد الله 


0 ؤِتَدَتَمُ 0 تمَللكت 004 2 0ك 
0 م ا 0 5 ركوس ء ممم سس : 2 حدر 
1 و رو بْهُْمْ كم في 7 ات ده 
كه سرس موه سه سم لخر ست 


[المائدة : أيه 41] ٠‏ لا إن حرص عل هددهم ون لَه لا يجَرى من يضِل > 
[النحل : آية /7]» 9 إِنَّكَ لا وى مَنْ أخيبرك ولكنّ أنه رْدى من يقآ 4 
[القصص: آية 55] فمن هداه الله لا مضل له ومن أضله الله 


)١(‏ ديوان الأءعء اا 
بو عسى ص 


من العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 


0 م يضصلِلٍ أللّهُ فح رق . 


لا هادي له. وهذا معنى قوله: # مَن ويذرهم في 
مم 40 . 

زواع احرف للدت كرارات متخيا ته رتوازر عن النبي وَل 
كلها صحيح لا نزاع فيها"'': قرأه نافع وابن كثير وابن عامر: #إونذرهم 
ف لناتهم يتمهوه؟ (بالتون وضيعة لشت ادبو التمظيم ٠‏ عظم 
الله نفسه. وقرأه من السبعة: أبى غسرف» وعاصم في رواية حفص 
وشعبة : # ويذّرهم فى طَعْيئيم بسمعون )ا © بياء الغيبة وضمّ الراء. وقرأه 
حمزة» والكسائي من الكوفيين: #ويّذرُهم في طغيانهم يعمهون* . 

وهذ الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قوله: 
كك مَادِىَ أذ 4 ؛ والمقرّر في علم العربيّة ‏ كما هو مشهور في 
العربية ‏ أن كل فعل عُطف على جزاء الشرط بفاء أو واو قفيه ثلاث 
لغات”"2: يجوز فيه: الرفعء ويجوز فيه: الجزمء ويجوز فيه: 
الشبية ٠‏ فكلت يعات ولعاته قورنة: معروفة وكراذاات . سكيية 
معروفة؛ لأنَ تكلا مَادِىَ لَؤّ4 جزاء الشرط» وجزاء الشرط في محل 
جزمء فقراءة حمزة والكسائي جزموا #ويذزهم* لأنه معطوف على 
جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ والذين رفعوه لغة فصيحة وقراءة 
صحيحة”". وأما النصب: فهو لغة فصيحةء ولكنّه لم يقرأ به أحد 
من السبعة مع أنه لغة. 

و (الطغيان) في لغة العرب”*2: مجاوزة الحدّ؛ وهو مصدر: 


. 7١7 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(5) انظر: التوضيح والتكميل (؟7”18/5). 

6 انظر: الدر المصون (ه/ /ا١ه).‏ 

(5) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١87‏ يض 


طغى يطغئ إذا جاوز حدّه. زيدت في مصدره الألف والنون كما 
زيدتا في: (الكفران» و (الرجحان) وطغى الشيء إذا جاوز حدّه 
ومنه قوله : إن لاطا ْمَك حمَلكيف َي )4 [الحاقة: آية ]١١‏ أي : 
جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة.. 


وقوله: « حون 07 * قال بعض علماء العربية: (العمئ) 
بالألف يُطلق على عمئ العين وعمئ القلب. أما (العَمّه) بالهاء فلا 
يُطلق إلا علئ عمئ القلب خاصة 00 فمعنى 9# تتمحوث 47 : يترددون 

ثرين لا يعرفون حقاً من باطل» يه ولا ضلالاً من 
هدى لعمئ قلوبهم ‏ والعياذ بالله ‏ ومن تركه الله يتردد في ضلالته 
ولم يهده فهو الضال ‏ والعياذ بالله جل وعلا ‏ وهذا معنى قوله: 
ل ويدّرهم في طَعَيانهم هون 49 [الأعراف : آية 185]. 


يك عن تود مسَهَال ناعون ليله لوقه لاه 
ََتَ فى لسوت والارضٍ لا اتيك اهسوك كنك حَفة نْبا ل نما ها 
د ناس لَابعلمُون 400 550 آية /ل141]. 

# يَحَلُونَكَ عن أَلتَامَِ # الساعة: القيامة» غلب عليها ذكر هذا 
اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن. والتغليب 
بأن يغلب الشيء العام على بعض ما يراد به أسلوب عربي 
معروف» كإطلاق العرب النجم على الثرياء مع أنه لكل نجم ونحو 
ذلك. 

والذين سألوه: قال بعض العلماء'”'': هم كفار مكة. وقال 


)١(‏ السابق. 
(0) انظر: ابن جرير (791/17). 


سن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كلّ منهم سألوه 
عنها. ولاشك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون 
مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي» كما في قوله: # يَسَعَنْكَ التاس عن اناعد 
ل نما عِلمُها يد أله وما يدرك لعل الماع ون ربا 49 [الأحزاب: 
6 وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكاراً ملهم لهاء كما في 
قوله: ظ ينتيل بها ليت لا يمن يهنا ولت امنأ شود متها 
وَيَعَلَمُونَ ها لَلَي آلا إنَّ لنت بمارت فى ألسّاعَةٍ لني صَكَلٍ بيد | 29 
[الشنورك: آنه ١‏ ]سندواء قينا إرن السا ناس عترك كنار كت 
أو اليهود. 

# يسحَلوئكَ عَنٍ ألسََاعَةَ أن يي 4 ا(آناق): طرف زسانة عع 
(مت"'2. قال ابن جني: وزنه (فعلان) أصله من «أيّ» أي وقت 
يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف 
الشبه المعنوي» كما هو معروف في محله. 

وعلى كل حال ف (أيان) سؤال عن زمن» فهي من ظروف 
للا ا ا ار 

وقوله: # مِرْسَئها * المُرْسَى: اسم زمان» والمعنىئ: 
وقت يكون زمان رَسوّهاء أي : وجودها وثبوتها. وقد 0 
التصريف: أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة حروف من الرباعي 
فصاعداً أنه يستوي وزن مصدره الميمي» واسم مكانه» واسم زمانه 
وكلها بصيغة اسم المفعول» كما هو مقرر في محله مشهور”'“. 
(1) انظر: الدر المصون (614/0)» اللسان (مادة: أين) (148/1). 
(5) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 87). 


فالمُوْسىْ هنا وزنه: (مُفْعَل) بصيغة المفعول» والألف في آخره 
من واو إذا كانت متطرفة رابعة فصاعداً أنها تقلب ياءً بقياس مطرد فى 
جميع اللغة العربية"'2. فالمُرْسئ وزنه: (مُفْعَل)""' بصيغة اسم 
المفعول» وهو اسم زمانء والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم 
زمانه واسم مكانه ومصدره الميمى كلها بوزن اسم المفعول كما هو 
ف مق ف مس0 1 
مخروف معرر فى ا 


ومعنى : 9 أبن مرْسَلهَ4 في أي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها 
ووجودها بالفعل قائمة. وهذا سؤال عتهم عن الرقت الذي يتحمس فيه 
وجود الساعة. # قل »* لهم يا نبي الله : ٍم تاها درق قد تقرر 
في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب*؟ ‏ أعني مفهوم 
المخالفة ‏ وفي فن المعاني ‏ في مبحث القصر ‏ أن (إِنّما) من صيغ 
[الحصرء فهي كالنفي]”*' والإثبات. وهو الصحيح إن شاء الله 
من كلام العلماء» والدليل عليه: أن (إِنْما) توضع مكان النفي 
والإثبات» فدل ذلك على أنها صيغة حصر؛ م 0-0 
النفي والإثبات» كقوله: وَمَا رون إلا ما اعم تعمَاور 
[الصافات: آية 9] ووضع موضعه في محل آخر: 0 
كُثْمَ تَعَمَلُونَ )4 [الطور : آية 15]» # رصان إِلنهِ إل إلنه و 4 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (؟/495). 

(0) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١70‏ . 

() مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 

(5) مضى عند تفسير الآية (56) من سورة الأعراف . 

(5) في الأصل: «العموم» فهي كالحصر»؛ وهو سبق لسان. 


فنا العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[المائدة: اية “ا/ا]» جا إِما مده و »4 [النساء: آبية ١/ا1١]‏ وهذا يدل 
على أن (إنما) أداة حصرء وهو التحقيق إن شاء الله . 

«إِنَمَا عِلْتهَا عِندَ رَقّ 4 يُحصر علمها في خالق السماوات 
والأرض» لا يعلم وقت مجيئها لا رسول مرسل ولا ملك مقرب 
ولا يعلمة إل الله وهذا معت : «قُلٌ إِنَّمَا لما عِندَ رق * أي : خالقي 
ومدبر شؤوني استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح 
البخاري وغيره تفسير النبي وَلِل قوله: ##وَعِندَمْ مَمَاتِحُ أَلْعَيْبِ لا 
يَعْلَمُهَا إل هو [الأنعام : آية 04] بأنها الخمس المذكورة في قوله: 
9 إنَألَه ندم لم ساعد ويك الْعَيِت ويعَلَُ “مان الاريهام وما قَدرى نَفْسٌ 
ئَادًا تحتكيث عدا ا رف سيان أَرْضٍ تَمُوث » الاية 1 [ ليان : 
آية 5 "] . 

«قُل نما علْمهَا عند رق » أي: علم وقت رسوها ومجيئها وثبوتها 
عند ربي وحلده لا يعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحدا من 

لاي وآ لم4 يجليها مضارع جلاّها. والعرب تقول: 
على الأمز تجليه إذا أظهرة وأبرزه وبينه . « لايجيّبا» أي : لا يظهرها 
ويبرزها ويوجدها بالفعل في وقتها إلا هو”"2. قال بعض العلماء: 
اللام للتوقيت» فهي نمع "الفا أي: لا يظهرها في وقتها المقدر 
لها إلا هو وحده» فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام 
بمعنى في. يقولون: «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي 
في تاريخ ثلاث 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (69) من سورة الأنعام. 
(0) انظر: ابن جرير 9/15 ؟). 
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وقال بعض العلماء: «الا يحلا لوقب * أي: لا يُظهر حقيقة 
خبرها ويكشف عن مكان وقتها بالتحقيق إلا هو وحده جل وعلا. 


هو 


ثم قال: اقلت في السَمْوتٍ وَالأرْضِ 4 اختلف العلماء في معنئ 

ثقلها في السماوات والأرض على قولين27: قال بعض 0 
< قت النتعوات َال خفيت عليهم فثقل عليهم خفاؤها؛ لأن كل 
شيء خفي على الإنسان ولمْ يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان 
ليس قريبا من الظاهر "هو الذي اخفاره'كبين المفسرين. أب عفن يرن 
جرير الطبري (رحمه الله)» بالطلل على اختارع لبان ا مدومر 
الكلام وما قبله كله في معرضي علم الساعة؟ لأن قبله: #8 إِتَمَا علْمهَاعِندَ 
ك4 وبعده « ]لي إل 42 4 فاختار أن المراد بقوله: ‏ كَكْلَتَ * 
أي : خفي علمها وثقل علئ الناس جهلها. 

وقال بعض العلماء: #8 نَقلَتَ في السَموتٍ وَالْأرْضِ * أي: كبرت 
الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لأنَّ ما فيها من 
الأهوال والأوجال يصعب على - جميع الخلائق . وهذا أقرب . 

وقال بعض العلماء: لا تطيقها السماوات والأرض؛ لأن 
السماوات تعجز عن حملها فتتشقق» وتتناثر النجوم» وثَلَّتٌ الشمس» 
ويُخسف القمرء وأن الأرض تُرفع جبالهاء وتبدل الأرض غير 
الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض وأنها تعظم وتثقل وتكبر على 
أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء 
الذي يدك الجبال؛ تنزع الجبال من أماكنهاء وتسير بين السماء 
والأرض» ثم ثفتت وتطحن؛ لأن الله (جل وعلا) ذكر تغيير نظام هذا 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١7(‏ 2)796 القرطبي 0 هم 


لين ٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العالم فبين في ذلك اليوم أن الجبال ع وك سونط انق 
السماء والأرض» وهو قوله: #اوَسْيرتِ ألْبَالُ 4 [النبأ: آية ]٠١‏ 
وقوله : 9# ويوم ضير لِْبَالَ ور لاض 5 [الكهف : آية /47] وقوله: 
ل ويرك لِْبَالَ حسبها جاده وى تمر مَرّ سا4 أي : في ذلك اليوم بعد أن 
تزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض . 


وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنياء وأن 
الجبال سائرة في دورة الأرض» فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له 
بغير معئاه» وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها؛ لأن أول الآية: وس 
فح في الصُور فَمَرَْ من في لْسَّمُوتِ ومن فى الْارْضِ »* ثم قال: # وترق لْلْبَالَ 
تحَسببًا جَامِدَةٌ 4 [النمل: الآيتان /41» 88] أي: ويوم ينفخ في الصور 
فيفزع من في السماوات والأرض #8 وَتَرقٍ لْلْبّالَ * في ذلك اليوم 
« تحسبًا حَامِدَةٌ وهى تَمُرٌّ 4 [النمل: آية 88] ومرورها ذلك اليوم هو 
سيرها المعبّر عنه بقوله: # وَسِيْرتِ الجبَالٌ كام فكت سََاة 9 4_ [النبأ: 
آية ]٠١‏ وقوله: # لال وك الارت بَارِرَة» [الكهف : آية /ا؟] 
ثم إن هه المتعاوانت والأرض يطحن تلك الجبال بقوته» فقساوة 
الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته فيطحنها (جل وعلا) 
ونتعينا» وبعس تيده مزه شبهيت بالئسةات والسيئة :ونين 
ملتوت بسمن ‏ وهو قوله: 8 وشت الْحِبَالُ بننَا 2 * [الواقعة: 
آية 8] أي : فنت حتى صارت كالبسيسة . وتارة شبهها في لينها وانتزاع 
القسوة متها بالعهن المنفوش »© كتوله + و الي ستاليين» 
0 0 ة شبّهها بالرمل الليّن المتهايل في قوله: 58 
كلْبَالُ كيبا مَهِيلًا 3 »* [المزمل: آية .]١4‏ ثم إن الله (جل وعلا) 
ادها في اك ارهاس كا 0: #وَسَيْرتِ َلْبَالُ فَكَانتَ 
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سَرَائًا (ي© والسراب يقرب معناه من الهباء المنبث» فهذا معنى قوله: 
ل ئَثْتَ في السّموتٍ وَالْأرْضٍِ 4 وما كان هكذا: يفتت الجبال» ويزعزع 
الأرض لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتأء وتتشقق فيه السماءء وتتناثر 
النجوم. ويسقط الشمس والقمر» وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
يخفئ ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدّة أهواله 
وأوجاله. 

وقوله: # لا تأَتيك إِلَّا ب 4 حكم الله (جل وعلا) أن القيامة 

تقوم على الناس إلا بغتة» أي: في حال كونها باغتة لهم» أي : 
مفاجئة لهم وقد ثبتت الأحاديث عن النبي وَكْه: أن الساعة تقوم 
على الناس وهم في أشغالهم» الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم 
الساعة قبل أن يشربه» والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن 
يتبايعاء والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن 
يصلحهء وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق 
فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوه» كما قال 
جل وعلا: # فلا سَبَطِيعون َيِه ول لآ ل أملهم بتيمثوت 40 ا 
آية ١٠ه]‏ فهي تفاجيء الناس وهم في أشدٌ غفلة» فتأتيهم فتهلكهم 
جميعاً» وهذا معنى قوله: # لاتأي؟: إلا بف » . 

« يوك كنك حَهنٌ عا في قوله : ط كنك حم نهآ وجهان 
ا 000 

أحدهما: أن الحفيَّ هو من الحفاوة» والحفاوة: لا 


ع 


تقول : فلان حفيٌ بي. 6 أنا كريم عليه» ولقيت منه حفاوة ٠‏ أي 


. )775/19( انظر: ابن جرير (7417/1)» القرطبي‎ )١( 


لض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 وَلقلنا: ومنه قول إبراهيم : «مَأسَتغْفْر لك رق إِنَهُ كارت 

حَفِيًا 43 [مريم : اية /541] والذين ذكروا هذا القول زعموا أن كفار 
مكة قالوا للنبي كلك: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؛ فلأجل 
القرابة التي بيئنا وبينك اننا الوقت الذي تقوم فيه القيامة أسرة 
إلينا عن الناس . أنزل الله الآية''». وعلى هذا القول ففي الآبة تقديم 
وتأخير # #© يَسَحَنُوتكَ4 عنهاء عن وقت رُسُوها « كأنَّكَ حَفنُ» كأنك 
صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول 
قاله جماعة من العلماء. وأظهر القولين: أن 0 بالحفيّ هنا: 
الذي يستحفي السؤال ويتقصيه""؟. العرب تقول: «فلان يستحفي 
السؤال». معناها: يبالغ في السؤال ل 0 0 حتى يعلم 
حقيقته. يعني: لا َدَُوكَ كنَكَ حَِعٌ عب 4 أي: مبالغ في تقصّي 
أخبارها ممن عنده خبرها حت تحققت جميع أخبارها والأمر بخلاف 
ذلك. والعرب تقول: «فلان حفيّ» أي: كثير السؤال عن هذا 
الشيء» يتقصّئ السؤال عنه حتئ يعرفه» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الأعشى"" : 
فإنْ تَسْألِي عَتّي فيا رُبّ سَائل ‏ حَفْيٌ عن الأعشّئ به حيثٌ أَضْعَدَا 

والوجهان متقاربان» والأخير أقرب. وهذا معنى قوله: # كأنك 
حَفن عن 4 . 

ث4 لهم يا نبي الله ط إِنَمَاعِلْبَْاعندَ 4 كَدَرَ رد علمها إلى 
الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. 


. أخرجه ابن جرير (7١/798)»؛ عن قتادة مرسلا‎ )١( 
زفه4 هكذا في الأصل» وهو من سبق اللسان» وصوابه : ويتقصًاه.‎ 
.60 ديوان الأعشى ص‎ )©( 
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وقال بعض العلماء: العِلْمَانَ ليسا شيئاً واحداً ‏ أعني قوله: 
لاقل نما مها 'ِندَ مق 4 وقوله: لاثُلَ إَِمَا لما عند 4 قال بعض 
العلياء"" 5 أجل العلسه : عِلْم عظمها وفظاعتهاء فلا يعلمُ قدرها ِلآ 
من يجليها لوقتها. [العلم”" الثاني: علم وقت مجيئها بالتعيين. 
والظاهر أنه توكيد» والتوكيد أسلوب عربي معروف ا كَل سَيعلوْنَ )ل 
علا سَيعلونَ (4 [النبأ: الآيتان 4» 9] وما جرى مجرى ذلك. وهذا 
معنى قوله : # قُلْ إِنَّمَا علْمهَا عند الله وَليكنّ أَكْثَرَ ادا لايمَلمُونَ 09 4 أن الله 
(جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالئ) مستأثر بعلمها كما صرح به في 
آيات متعددة كقوله هنا: لاقل إِتَّمَاعِلْمُهَا عند َقٌّ» ط قُلْإِتمَاعلْمهَا عند لم4 
وقوله في سورة الأحزاب : ينملك لاضن الصَاعة ل مالم د 4 
[الأجرات: ابن 7] وقوله في النازعات: # يَسَلُوتكَ عَنِ المَاعةٍ أبن 
رسا (() فم أنتَ من نهآ 9) إك ريك مُنبلهآ 9 4 [النازعات: الآيات 
1 - 454] وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي يلل 
في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والاحسان., قال له: 
أخبرني عن الساعة . قال كَِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”" . 
يعني لا نعلمها أنا ولا أنت؛ لأن الله استأثر بعلمهاء والله (جل وعلا) 
استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبيً مرسلاً ولا ملكا مقرباً. 


200 -. اح ل لم لصح ل ترك 
/ 3 قل لا أَمَِكَ يَف تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاضَاه أله ولَوْ كنت أُعَلَمْ الْمَيَبَ [15ب] 
كام ع د لتق ان عو امع مع مإ يوق بوني 2 عن ف اجر يو رن اهل قاع عو وا يتن 
لَأسْيَحكيرَتٌ من الْحَيرٍ وما مَسَق السو إن أنأ إلا تذزير وكشير لُقوم مؤْمنُونَ 09 


عل م أ ل نم 2 ع ع سس ص لس لح هه له ره -_- هو 
© هو ألَذِى خلقّكم من نفس وحِدَةَ وَجِعَلَ منها رَوْجها ليسكن إِليّها فَلَمًا 
)١(‏ انظر: القرطبي (775/10). 
(؟) في الأصل: «الوقت»» وهو سبق لسان. 
(0) مضى تخريجه عند تفسير الاية (64) من سورة البقرة. 


لان العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 حَمَتْ 2 حَفِيِقًا فَمرَتٌ يه قلَمَا تقلت دوا أله ريما نات لما 


00 


(0) قلَنَآءَاتَنهُمَا صلِصًا جعَلا آم شرَكاء فيما +اتلهما تعد 
د 0 [الأعراف : الآيات 184 190]. 


20 ليم مه ور 


ل 1 0 
وَكَيْيِرٌ لقو يؤْميُونَ 49 [الأعراف : آية 184]. 

أمر الله (جل وعلا) نبيه فى هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً 
لجميع الناس إنه (صلوات الله وسلامه عليه) ‏ وهو أفضل خلق الله 
وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليهاء ولا ضراً يدفعه 
عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه اتَنْسا# أي: جلب 
نفع لنفسي أنتفع به. وقوله: « وَلاصَرَاك أي : دفع ضر عن نفسي . 

ل إِلَامَاسَهَ أمَذْ» خالقي (جل وعلا) أن يملكني إِيّاه ويعينتي 
عليه ويقؤيني عليه فإني أملكه بمعونة الله وقدرته ومشيئته. وهذه عادة 
الرسل الكرام (صلوات الله عليهم)» يبينون للخلق أن النافع والضار 
هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلقٌ إليه جميع 
رغباتهم ورهباتهم» وأولى الناس بهذا الرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده 
النفع والضر لينفعهم ويدفع عنه الضرء وهذا معنى قوله : 9 قل لَه أَمْلِكَ 
لتَْسى َفْعَاوَلَاصًَ لاما مَأ لذ أي : ولا أعلم القت أبشيا : كما أمرة 
أن يعلن ذلك ويقوله في سورة الأنعام في قوله يخاطيا لنبينا وَكل : 
و ل لآ أو لكثز عنى حَرن كه عل لْمَيَبَ وك أَهْولُ لَك إيْ مكلك إن 
تيع إلا ما بو ع ك» الاية [الأنعام: آية .]5٠‏ فأول رسول بعثه الله 
لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 
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والسلام)» أمره الله أن يقول هذا: ل وَل أَهْولُ لك عِندِى حَرَآَنُ كه عَم 
لْعَيبَ ولا أَقْولُ إن مَك وَل أَفولُ للدي تدرف أعتكُم أن يؤْتِمهم أله حا © 
[هود: آية ]1"١‏ وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: نبينا محمد كَل 
أمزة ايفيا بذلك حيث قال له في الأنعام: 8 قل ل أَقُولُ لَكُمْ عندى اين 
م وك كم اليب وآ أفْوْلُ لَك إن مكلت إن تم لاما يوخ إلن4 [الأنعام : 
آية ]0٠‏ وقوله هناء كأنه قال: ولا أعلم الغين # ولو كُنث أله الْمَيْبَ 
لَاسْتَكررْتُ ينَ الْخَيرِ 4 اعلموا أولآً أن قول جماعة من المفسرين أن 
معنى : # لَأَسْتَحكَرَرْتُ يِنَ اَلْحَبرِ»# أي : من العمل الصالح قول لا شك 
في أنه ليس بصحيح؛ لأنه يك مستكثر من العمل الصالح على كل 
حال» وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الاية للمفسرين 
أقوال معروفة”"2» التحقيق إن شاء الله فيها أن معنى قوله: #9إوَلْو 
كُنتٌ أعْلَه ألْمَيبَ لَأسْتَحَكََرْتُ بن لْحَيرِ 4 [الأعراف: آية ]١44‏ من 
المال ومن غير المال؛ لأنَّ من يعلم ما يكون يعلم الأسباب الذي 
تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقئ صحيحاًء ويعلم أوقات الغيب التي 
يأتي الله فيها بالربح والغلاء والرخص فيدخر للغلاء عدته وللرخص 
عدته» ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشترى هذا أنه 
يخسرء إلى غير ذلك» فهو دائماً يستكثر من الخير؛ لأن الناس إنما 
يُغبون فيشترون شيئاً يخسرون فيه» أو يفعلون فعلا يضرهمء 
أو يكون سبباً لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. أمّا من 
يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل 
يربح منها أو يخسر فيهاء فلا يخسر أبداء وكذلك يعلم إذا اشترئ 
المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيرآء وأنه إن 


4 طاماو 


0 


. )775/1( انظر: ابن جرير (11/ 20707 القرطبي‎ )١( 


اين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعل كذا أصابه المرض» فتجنب أسباب الغبن» وأسباب الأمراض» 
وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمورء وهذا 
معنى قوله : «وَلؤ كنت ألم الْمَيْبَ لَاسْتَكَدرتُ ين ألْحَ 4 . 

وقوله: لاوما مَسَّ لّوا معطوف على جواب (لو) فهو في 
معنى جواب (لو) أي: ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء؛ لأن 
من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء 
من أول» فلا يصل إليه السوء» وهذا معنى قوله: «وَلؤ كُنثُ أقَلَهُ 


هج صمء مرو 


َلْعَيبَ لَأسْتَكَدْرتُنَ ألْخَرِ4 فهو أعم من المال كما بيّنا. 

«وَما مَسَقَ السو إِنْ أنَأ إلا مَذِير وير 4 يعني : ما أنا مالك لنفسي 
النفع ولا الضرء ولا أنا عالم بالغيب» كل ذلك إلى ربي» ولكني 
رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعمّايه» وأبشر من أطاع الله 
برضوانه وجنته» كما قال هنا: 8 إن أنأ لا مَزِير وَكَئِر لَقَوَ مؤْمنونَ 00 
[الأعراف: آية ]١184‏ (إن) هنا هى النافية» والمعنى: ما أنا. وهذا 
القصر قصر إضافي إلا تَذِرٌ 4 قد قدمنا"'© بالأمس أن النذير بمعنى 
المنذرء وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي 
وكفر به بالنار 9وَيثِيرٌ4 أي : مبشر للمؤمنين بالجنة» كما قال تعالى : 
[مريم: آية /91] ونحو ذلك من الآيات . 


والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسرّء 
فبَشرَه. وبشره معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /188 نكن 


بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار 
السرور. وربما أطلقت العرب البشارة على الإخبار بما يسوءء 
والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب 
عربي معروفء فما هو مقرر في علم البلاغة''2: أن إطلاق البشارة 
على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادية”") 
ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية ‏ الظاهر أن كل ذلك لا حاجة 
إليه وإن أطبق عليه المتأخرون؛ لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب 
ونزل بها القران. 

والعرب تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء» ومن هذا المعنى 

0 


قوله تعالى : < وَبلُ لكل ناك أو )نمع نت مهل عله م بر متكا كأن 


ليها مر عَدَابٍِ ألم ()4 [الجائية: الآيتان 1 8] وإطلاق البشارة 
على ما يسوء إطلاق معروف» وأسلوب عربي معروف تكلمت به 
العرب في لغتهاء ونزل به القرآن» ومنه في كلام العرب قوله'" : 

ينرسي الغرات يكن أخلي. «نتلةالة فاتك من شير 


وقول الأ 29 


وشويتويبينا 0 سَعْدُ أن أحيّتر جَفوني وقالوا: الودُموعدةًا ل 


مه تت جب وو لاسا فو 


هذا إخبار بما يسوء» وهذا معنى قوله: # إن أنأ إلا نذير وكَشِيرٌ 
لعو يُؤْمِوْنَ 49 [الأعراف : آية 184]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 
9) السابق. 
(5) السابق. 


14م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الاية خص النذارة والبشارة 
بخصوص المؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء منتفعون [لأن غير 
المنتفع بها هي في شأنه كلا شيء. ونظير الاية من القرآن: #هَدَكٌ 
لَْرََِانِ من يحَافُ وَعِيدٍ 09 * [ق: آية 6] مع أنه تذكير للأسود 
والأحمرء 8 إِنَّمَا ننَذِدُ مَنِ أتبَمَ لكر 4 [يس: آية ]١١‏ وهو منذر 
للأسود والأحمرء 8 إِنَّمَا نر الذِينَ يختورح* [فاطر: آية ]1١4‏ وهو 
منذر للأسود والأحمر. أي : بأنهم هم المنتفعون. 

وقوله تعالى : « #هوَ الى حَلقكُم ين لين وذو وَجَحَلَ ِنب 
رُوْجَهَا © فالنفس الواحدة هي ادم عليه السلام» وزوجها حواء. 
و(جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاءء ثلاثة منها في 
القرانء والرابع موجود في لغة العرب وليس في القران. وهذه 
المعاني هي : 


م سا سرح سا 


الأول: (جعل) بمعنى اعتقد. وهي تنصب مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى: # وَجَمَلُواْ المكيكة الدينَ هُمْ عِبددُ 


0-3 
صم - 


لمن نا [الزخرف: آية ]١9‏ أي : اعتقدوا الملائكة إناثاً. 
الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) ومنه قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَمَلَنَا 
ل سا وري ع 5 ع 
لكل ني عدوا » [الأنعام: اية ؟7١١]...‏ أي: صيرنا شياطين الانس 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الآية 
(144) من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام» كما 
تم استدراك النقص الواقع في تفسير الآية )١149(‏ من كلام للشيخ (رحمه الله) 
عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام» وجعلت ذلك كله بين معقوفين. 


تفسير سورة الأعراف / ١89‏ ان 


ذ#آ ا تيه 


الثالث : جعل بمعنى (خلق)'' ومنه قوله : 0 ألِى حَلَقَ 
لسّمنوتٍ وَالْرْصٌ وَجَمَلَ المت وَالبورٌ * اد ية١]أي:‏ خلق 
الظلمات والنورء بدليل قوله: # حَلَقَ* قبله 

والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله : # لفو ين تي وحِدوَ 
وَجعَلَ يا روجا 4 [الأعراف: آية 189] أي: وخلق منها زوجها. 
وخير ما يُفسر به القران القرآن» وقد بيّنت آية النساء أن (جَعَل) هنا 
في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في 
أول سورة النساء :ياي لاس مويك الى حَلفَ ون مش ود وَحَلَقَ مها 
ا را كني تنا 8 [النساء: آية ]١‏ فقوله في النساء: 
لوَكَقَ يْهَارَوْجَهَا دليل قراني على أن قوله في الأعراف: 9 وَجَعَلَ ها 
َرْجَهَا4 وقوله في الزمر: لاتُمَ جَعَلَ ينبَانَقِجَهَا4 [الزمر: آية 5] أن 
(جعل) فيهما بمعنئ (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القران عليه”'' . 

وقوله: #رَوْجَهَا4 يعنى: حواءء وقد قدمنا”" أن امرأة الرجل 
قال« لها “ازوخه) ماو تاف وهدة فى اللكة التميعر 6 وى لل 
القرانه. أوكة قوم :من علماة العريية تزعموا أذ الوويجة بالناء لحن 
وأنها من كلام الفقهاء المَلْحُونْء والتحقيق أن (الزوجة) بالتاء 
لامرأة الرجل ‏ أنها لغة لا لحن» إلا أن اللغة المشهورة الفصحئ 
أن تقول لامرأة الرجل : «هذه رُوجه)». ولو قلت: «هذه زوجته» 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) وبقي المعنى الرابع من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الآية 
(؟١١)‏ من سورة الأنعام» وهو بمعنى (شرع) وذكر هناك أنه ورد في اللغة ولم 
يرد فى القرآن» فراجعه إن شئت. 

) انظر: القرطبي (1/ 540)» اللسان (مادة: زوج). 


؟ أحنا العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكانت لغةء ولم يكن لحنآء خلافاً لما ذكره بعض علماء العربية. 
ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب: قول 
ا عا 1 بلك 
الفرزدق» وهو عربتي فصيح'' : 
وإن الذي يَسْعَى ليُفْسِدَ رَوْجَّبي ‏ كساع إلى أَسّْد الشرى يستبيلها 
5 0 1 
وقول الحماسي”" 
فبكى 3 شجَوهن وزوجتي 0 كد 5 
صفية: «إنها زو جني :0 على القول بأن الحديث دل بألفاظه في 
العربية. فقوله: #جَعَلَ يْهَارَوَجَهَا4 أي : خلق من هذه النفس الواحدة 
التي هي ادم زوجهاء أي: امرأة ادم؛ التي هي الأم حواء. وقد بيّن 
(جل وعلا) أنه خلق حواء من ادم في ثلاث ايات من كتابه : الأولىئ 
قل قدمئاها في سوره ة النساء : « أي ناس ناريك الى حلفي ين تن 93 
وتحدق ولق ينها رَوْجَهَا ويك نيما رجالا كثيرا ونسا42 [النساء : 0 
في الأعراف : ( #مُرَألرِى أذى حَلَقَكْم من نيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا » 
يعني حواء. وقال في الزمر: لفك ين تين وَبِدوَ ثم جَعَلَ ينها 
تَفَجَهًا4 [الزمر: آية *] فهذه الايات الثلاث لها شأن عظيمء وخطب 


)١(‏ البيت في المصدرين السابقين» و (الشرى) مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها 
المثل» ومعنى (يستبيلها) أي : يأخذ بولها فى يده. 

(؟) البيت لعبدة بن الطبيب» وهو في الخصائص (/ 2780)» المفضليات ص 148» 
أوضح المسالك (97/1ه"). 

() مسلم في السلام» باب بيان أنه يُستحب لمن رُؤْي خالياً بامرأة وكانت زوجة 
أو امحرما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث رقم: (711/5)» 
.)١17177/5(‏ 


جليل» وإشارات إلى أمور عظيمة» سئلم بأطرافها بعض الإلمام: 
فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القران العظيم هو كلام رب العالمين 
ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره» وقد يشير إلى 
جميع الأشياء ولا تكون في الدنيا مشكلة إلا أشار لهاء وهذه الايات 
الثلاث تضمنت حكّماً لا بد من الإلمام بها والتنبه لهاء كما على 


المسلمين أن يتفهموا ذلك . 
اعلموا أن الله فى هذه الايات الثلاث من كتابه فى سورة 
النساءء وفي سورة الأعراف». وفي سورة الزمر بيّن أنه خلق المرأة 


الأولئ ‏ التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء خلقها ‏ من ضلع الرجل 
الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنث ومبدأ خلقها أنها لم تُخلق 
مستقلة في الوجود عن الرجل» بل خلقت في أصل نشأتها الأولىئ 
التي أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل» ومستندة في 
وجودها على وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدري جبل الله عليه 
إيجاد الآنثئ حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته لوازم 
عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنثئ في عشرات الميادين لعدم 
مساواتهما في النشأة الأولئ والإيجاد الأول» فالرجل وُجد ونشأ أولآا 
مستقلا بوحوده انها لم الارقات ‏ ويدوده على ردقا ايفن 
نشأتها الأولئْ وإيجادها الأول أنشئت را منهء وجودها تابع 
لوجوده مستند إليه. 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لمْ يهملها رب السماوات 
والأرض لأنه الحكيم الخبير» فَتََحْتَ هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة 
له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم» ثلم بشيء 
منهاء وبهذا تعلمون أن ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التفافدى الذيق يوغيوة "انين مسلمون ها الذيو وق و لوان ذإ ن لفن 
كالرجل في جميع الميادين» يكذبون أولاً في النشأة الأولئ والإيجاد 
الأول» فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية» بل 
جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناء فجعل إيجاد هذا مستقلاًٌ عن هذاء 
وجعل إيجاد هذا تابعاً لإيجاد هذا ومستنداً إليه» وهذا التبع الذي هو 
منشأ الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا)» ورعاها الحسٌ 
والعادة» وهي أمور سنبيّن أطرافاً منها ليعلم الناس أن ما قدّره الله في 
كونه وأزله أنه قد يُراعه في شرعه» وأن من يريد أن يُغالب قدر الله هو 
المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون» وهو المتصرف فيه 
بما شاءء وهو المميز بين أجزائه» والمخالف بين أنواعه» وما خالف 
الله تومته لأ يمك احذا أن يمائلة ومن آراة أن يمائله فإنه متغلوك 
عاجز لا محالة» كما قال كعب بن مالك في قريش”"!" : 
زعمث سَحِينَةٌ أن ستغلب ربها فليُغلبِنّ مُغالبالخَلدبٍ 
فمن لوازم كون المرأة تابعٌ وجودها لوجود الرجل» ومستند 
عليه" لينن مستقلا له: أنه كاق. الطلاق. بيد الرجل لا بيك المرأة 
ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة» والرجل يُفضل في الميراث 
على المرأة» والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع» والمرأة 
لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة» إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية» 
وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (508/11): (2141/90)» الاقتضاب شرح أدب الكتّاب 
للبطليوسي »)76/١(‏ اللسان (مادة: سخن)» »)١157/7(‏ أساس البلاغة (س» 
2 ن)» تهذيب اللغة (ل!/لال/ا١). ,)١1"8/8(‏ جمهرة اللغة (*47/ه2 2,50٠‏ 
كلمي تاج العروس 2)5١6/١(‏ 4/5" (4/ 177 . 


تفسير سورة الأعراف / ١84‏ واوا 


الجميع عندما أراد إيجاده» وسنلم ببعض الأطراف من هذا ليظهر 
للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من 
الخفافيش التي أعمت أنوار القران أبصارها. 
م بد درل فى + د وى و(١)‏ 
خفافيش أعماها النهارٌ بضوئه ووافقَهًا قطعٌّ من الليلٍ مُظلمُ ' 
يقولون مثلاً: لم كان الطلاق بيد الرجل؟ ولمَ لم يؤخذ رأي 
اراي ل 60 الجا كا 
ل ا ا 0 


وتحة القول: :إن كون الطلاق بيد الرجل هو الأمز اليحقول 
الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع» والنشأة الأولئ؛ لأنَّ من خلق 
الرجل وخلق المرأة ‏ هو خالق هذا الكون» وهو أعلم بحقائقه وما 
يُصْلحُ كلا منه صرح في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
نلق يديرولا مه خلقهف أن الساء حرويف وناب قال تعالى في 
محكم كتابه : # نالك عَرْثُ لَكمْ كأنوا ركم أذ نِم 4 [البقرة: 
آي +111 ولو حاول الإفرج ما حولو أن يكذبوا قو 6 رت 
ك4 لم يقدروا على كل حال؛ لأنه قول من خلق الجميع وفعله 
وكونه وقدرُه لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لم يكن في بطنه 
رحم يتربئ فيها الولدء والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة. 
وأن تتربئ فيها كما يتربئ البذر في الأرض حتى يحصد تاماء هذا أمر 
كاعد دول ه الحس والعقل» لا يمكن المكابر أن ينكره: # ناو 

عربت كم نوأ حرق أنَّشِمي4 ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع 
المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن 
اله الازدراع الة التناسل ‏ هي مع الرجل. فلو قلنا كما يقوله 
الإفرنج : إنه لا يتزكها إل برضناهاء وأن ترضئ مفارقته إيّاهاء وصار 
مكرهاً عليها لا يريدهاء فهو زارع مُرْعُم على حقل لا يريد الزراعة 
فيه» فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم 
أنها لا تقدرء ولا ينتشر ذكرهء ولا يقوم إليهاء ولا تقدر أن تأخذ 
البذر منه بحال من الأحوال» بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع ١‏ ناح عَرَتُ ل5» [البقرة: آية 777] فإنه قد 
يحبلها وهي كارهةء فتكون في أشدٌّ التمنع والكراهة ويُرغمها 
ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التي حملت 
وهي مكرهة على العْشّيّان أن ولدها لا يطاق أبداء وهو أمر معروف 
عندهم مشاهد. ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف رجلا لا يطاق؛ 
الآن اكه عملت نان حزامها وتطاقها فيو راضية بالغيا 0 
ممن حَمَلْنَ به ومُّنّ عواقدٌ حبك التّطاق قشب غير مُهبّل 
حملث بهفي ليلة مَرْؤُودَةِ كَرَهاوعَقَدُنطاقهالميُخْللٍ 
فهذا يُحبلها راغمة كارهة» وهي لا تقدرء فدل على أنه فاعل» 
وعلى أنها مفعول» والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة» ومن أراد 
أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مطموس البصيرة يُنكر القَدّر 
والأمور الحقيقية المحسوسة كما هو معروف. 


وكذلك زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟01) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف /1894 نكن 


ظلم من الشرع؛ لأنَّ الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة 
فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقرابة واحدة ونصيب 
الوجل أكن فين تعيب الا ؟! وهذا قولهم وفلسفتهم الشيطانية» 
والله (جل وعلا) في آية الصيف -_ أعني الآية الأخيرة النازلة في 
المواريث من آخر سورة النساء ‏ بيّن (جل وعلا) فيها أن من سرّئ 
بين الذكر والأنثى فى الميراث أنه ضال د ع 
لأن الله يقول: 2١‏ حو رجالا وآ يلد م ِخْل حظ انين 1 
كم أن تَضِلُوأً * [النساء: آية 175] ٍيينْ أهَه كم 4 تفضيل 

0 على الأنثئ في الميراث أن تَضِنَُا * كراهة أن تضلوا عن 
الطريق المستقيم» أو لأجل أن لا تضلوا. 0 
المحكم المنزل لا شك في ذلك» وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول 
الذي لا يماري فيه إلا مكابر: أن الله (تبارك وتعالى) جعل الذكورة 
بطبيعتها جمالاً وكمالاً وقوة خلقية» فنفس الذكورة جمال طبيعي» 
وكمال خلقي؛ وقوة طبيعية» كما أن الله (جلَّ وعلا) أوجد الرجل 
إيجاده الأول إيجادا مستقلاً» والأنوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها 
نقص جبلّي خلقي» وضعف خلقي لا ينكره إلا مكابر» واشة (خل 
وعلا) بين في كتابه أن الأنوثة ئة أنها بطبيعة حالها ضعف جلي ونقص 
خلّقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال: « أَوَمَنيئْمَا ف الْحِليَةٍ 
وهو ف في ليِصَام عير مير 99 ف 69 » [الزخرف: آية 18] وفي القراءة 
ارين ': # أوَمَن 4 كََوأف الِْلِية وَهْوَ في لصاو عير مين 402 أي : 
أتجعلون لله ولد وبعد ذلك ارد له أضعف الولدين وأنقصهما 
وأحوجهما إلى التكميل الذي يد نَأ في الحلية من مدته وهو صغير. 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 791. 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتنشئة الأنشئ في الحلية: تثقب اذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة» وسائر 
الحلي والحلل» ولا يفعَلون شا من هذا للذكر. وهذا يدل على أنها 
جبلّة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي 
والخلا وأن الضعف العلموس في انه يحاول جبره بهذه الزينات 
لد 0 وقد كدق عن 13ل 


ارا اسان 0 ل 


كذلك قال في المرأة: # وَهوف أيخِصَا غير مين (9» لأنّ أغلب 
ا دك 
في الميادين التي تزدحم فيها الناس؛ لضعفها لضعفها الخلقي» 
الجبلّيء ومما يدل على أن هذا 0 
أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثتها جمال فيها 
يستوجب محبتها ويزيد الميل إليهاء وكذلك عدم إبانتها في الخصام 
من جميع محاسنها ولين أنوئتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف 
الرجال» وهذا كلام جاء في جبلات العقلاء فإنهم يُشَيْبُونَ ويذكرون 
من محاسن النساء لينها وضعف أركانهاء وعدم إبانتها في الكلام» ألا 
ترون إلى قول جرير وهو عربي فصيح"" : 


إن العيون التي في طرفهَا حَوَرٌ يكنا توالبه نيدن فلانا 
يَصْرَعْنَ ذَا اللَبّ حتى لا حرَاكَ به ومن أُضعَف خَلْقٍ الله أَرْكَانًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (807) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف / ١89‏ نض 


فقوله: «وهن أضعف خلق الله أركانا» مما يجر القلوب إليهن 
ويزيدهن محبة» وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرناء كذلك قال 
ابن الدمينة في امرأة ة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رُميت به من و 
بنَفْسي وأَهْلي مَنْ إذا عَرَصوأ لَهُ ‏ لبعض الأذَئ لم يَدْر كيف يُجيبُ 
وَلمْ يعْتَذْرْ عَذْرَ البّريء ولم يزل2 بِهسَكتَّةٌ حتى يُقالمُرِيبُ 
فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلي أمر مشاهد 
لا ينكره العقلاء» فالإفرنج الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في 
جميع الميادين الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صبغ الحمرة على 
الآنئئ ولا يجعلونه على فم الرجل» ألا ترون أنهم يضعون الحمرة 
على فم الاذى :ولا يضعونها على 7 0 ما هذا ار إلا 
كعقول البهائم رليك 20 يك ذل ويك 5 * 
[الأعراف: آية 9/ا1]. 


فلما كانت الأنوثة ضعفاً خلقياً وعدم كمال جبلّي» والذكورة 
ا ا آاذانه 
ليُجعل فيها الحلي» ولا يُثقب أنفه» ولا تُجعل له الأساور والحلي 
ليكمل به؛ لأن شرف ذكورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي . لما 
كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي لق في مبدأ خلقه مستقلاً 


أقوئ وأكمل من هذا النوع الآخر الذي خلق في مبدأ خلقه وجوده 
انعا لوجود هذا ومستنداً إليه كما أجرئ الله عادته وقدره بذلك كان 


)١(‏ البيتان في ديوان مجنون ليلى ص 74» وفي عيون الأخبار »)١1١/*(‏ الشعر 
والشعراء ص 597 » ونسبه لابن الدمينة . 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته» قائماً على 
ذلك الضعيف بجبلّته ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسهء 
ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضرّ عن نفسهء وهذا هو الأمر 
الكوني القدري المُعَضْد بئور السماء هلجال ومو عَلَ النسَآءِ * 
إنما جعل الرجال قرّامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم 
وقوتهم الطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهن الخلقي الجبلّي 


م 
أذ ا 


كما قال:_«ا يما مطل لَه مهم عل بَْضٍ وَيِمآ أنَُْوأ ون أمولِو 4 
[النساء: آية 7”5] فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وكمال ذكورته أن 
يكون قائماً على الأنث» واقتضئ ضعف الأنثئ الخلقي» وعدم 
استقلالها في نشأتهاء وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل» 
وعدم استغناتها عنه اقتضئْ ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائماً 
على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر علئ دفعه من أنواع 
الضرء ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع وصار الرجال 
قوّامين على النساءء ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه 
ينفق على نسائه» ويدفع لهن المهورء فهو يترقب النقصان دائماء 
والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجبلّي تترقب الزيادة دائماًء فإن المرأة 
تترقب رجلا يدفع لها مهرآ ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من 
مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك» فالمرأة تترقب الزيادة 
والأخذ دائماء والرجل يترقب النقصان والغرم دائماًء والميراث ما 
َعبَا فيه» ولا مسحا فيه عرقاء ملكهما الله إياه ملكاً جبرياً بحكمته 
وفضلهء فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يُؤثر مترقب النقص 
دائماء ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائماً؛ ليكون فى ذلك جبرا 
ليعقن القصيه التدرقك ...ولو زآييك: الجدا قد يعطي اثلين. شنينا وآحد 


تفسير سورة الأعراف/ 189 كن 
هذين الاثنين يترقب النقص دائمآء وأحدهما يترقب الزيادة دائماًء 
واثر فى عطائته مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثيره له 
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالئ خلق المرأة ‏ لما جبل عليها من 
الطبيعة خلقها ‏ مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على 
أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنهاء ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل» 
إلا أن الله جعل تلك الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في 
داخل بيتها في عفاف وصيانة وسثر» ومحافظة على الشرف ومكارم 
الأخلاق» فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشتري» أو يناجز 
الأقران في ميدان القتال» والمرأة فى بيتها عاطفة على الصغير من 
أولادهاء عاطفة على المريض» عينها من وراء جميع ما فى البيت» 
ترضع الرضيع ١‏ وتعالج المريض» وتفعل كل شيء. فإذا جاء قرينها 
الاخر من عمله وكدّه فى الحياة وجد كل شىء حاضراء وجد أولاده 
الصغار مرضعين» والمرضى ممرضين» وكل شيء جاهزء فهذه 
الخدمة التي قامت بها فى داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو فى 
الخارج في ميدان الحياة» ومع هذا هي في صيانة وستر» ومحافظة 
على الشرف والفضيلة. ومرضاة لخالق السماوات والأرض 
(جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون 
كريم نزيه بمقتضئ جبلتهما وما طبعهما الله عليه» وأنه يغيظ الشيطان 
حالة خبيثة» فيقرأ فلسفته فى اذان أوليائه فيفلسفون فى أذن المسكينة 
فيضللونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم 
الحضرية» والتمدن» والحضارة» والتقدم. ويقولون للمرأة التي 


٠‏ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه 
وأتمهاء في صيانة وسترء ومحافظة على الشرف والفضائل» 
ومرضاة لخالق هذا الكون. يحسدهم الشيطان على هذاء ويغضبه 
هذا التعاون الكريم النزيهء فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرأة: أنت 
محبوسة في البيت» أنت مجرمة» أنت دجاجة». فلك أن تخرجي 
وتشمّي الهواء» وتفعلي كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور 
للمسكيئة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتهاء 
فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عَرَّضت جمالها لأعين 
الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين؟ لأن 
العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلت ذلك الجمال 
والنعمة الاللهية مكراً وغدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى 
الإنسانية» وإذا مسها واحد ‏ مس بدنها في الزحام ‏ بدعوى أنها 
تخرج باسم التقدم والحضارة والمدئية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء 
خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة ‏ والعياذ بالله ‏ 
فإذا خرجت بقي جميع خدمات البيت ضائعة» بقي الرضيع من 
الأولاد ليس عنده من يرضعهء والمريض ليس عنده من يمرضهء 
وليس هناك من يهيّىء طعاماً لهم إذا جاؤواء فلو قدرنا أنهم أجَرُوا 
إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل 
عَلْقَةَ الدجاج والحبس» صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له 
وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء 
والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون 
الخونة فإنها لا خير لها في الحياة» فبطن الأرض خير لها من ظهرها 
ولا شك في ذلك. 


تفسير سورة الأعراف / 189 اك 


فهذه الفلسفات الكاذبة تَضَدَّلُ بها المسكينة باسم الحضارة» 
واسم التقدم.» واسم التمدن. وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة 
محبوسة بالبيت؟ لتُخرج من حيائها وتجعل مائدة لخونة الأعين 
الخائنة (والعياذ بالله) ويضيع شرفهاء وتضيع دنياها وآخرتها 
نه ورا لديا فنا لله جز 


فعلينا ‏ معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم أن بين الأنثى والذكر 
فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكين لأحد أن يجهلها 
ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر 
والأنشى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلبى لسان 
رسول الله كله لأنه قد ثبت في صحيح البخارئ عر ان عباس .أنه 
قال: «لعن رسول الله يك المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال»”'' فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع 
الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله يكلِةِ؛ لأنها أرادت أن تحطم 
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كونا وقدراً وشرعاً 
لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

والححكب كي التعيي أن لطر اكتاذاات انير خقايةا 
بالشعارات الزائفة» والفلسفات المضلة باسم التقدم» والحضارة» 
والتمدن» وأنها ليست بدجاجة» ولا مجرمة محبوسة في البيت؟ 
لِيُضيّع شرفها وتُّرض للرذائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين» 
فهي مع هذا تحاول أن تترجل» وأن تكون كالرجل في كل شيء» ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» 
حديث رقم: (0886), .)775/1١١(‏ وأطرافه في: (0888"5, 58754) من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة 
طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذناب الإفرنج أن يكسروها 
ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب 
العالمين لا يمكن أن تُكسرء ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن 
الرجال يتأنثون وينماعون» ويترك الواحد حرمه ‏ أمرأته وبناته ‏ 
ذاهية فى هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! ووالله لقد 
صدق المتأخر في قوله'" : 

وما عجب أن النساء ترجّلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


فالعجب -1 العجب أين ضاعت رجولة الرجال» وغيرة 
الرجال» وضمائر الرجال» أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل 
إذا كانت حرمه تخرج مائكدة لأعين الفجرة» متجردة من الدين 
والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيسة ملعونة جاء بها 
الإفرنج ‏ كلها شعارات زائفة كاذبة: تمدن» حضارة» تقدم؛ ليضيع 
الشراف::. 

ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كانت متمسكة 
غاية التمسك». ورجالها فيهم غيرة على بناتهم» لما دخل عليها هذا 
الكيان» وجاءتها هذه الشعارات: تمدن» حضارة» تقدم. ان نساءهم 
والعياذ بالله ‏ صاروا فيما لا يَعَبّر عنه. ولا يحتاج أحد أن ينوه عنه 
لشهرته من المجون والفسق» وضياع الشرف والفضيلة» وانعدام 
الحياء رأساء والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها 
من ظهرها. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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علوم أن الله تبارك وتعالى فرّق بين الذكر والأنثى جبلّةَ وكوناً 
وقدرا وشرعاء فمن يقول: إن المرأة كالرجل في جميع لاد 
وأنها تزايل كل ما يزايله الرجل فهو مجئون كاذب مغلوب؛ لأنه يعاند 
القدرء ومن أراد أن يعاند قدر الله فهو المغلوب» مع أن المرأة التي 
يقولون: إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها 
أوقات وهي لا تقدر على عمل» 'فهي في أوقات الحمل إذا صارت 
لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل» ولا تقدر على فعل شيء 
وفي بطنها إنسان» فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في 
بطنه إنسان» ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل» فأين 
الاتحاد» وأين الممائلة؟! وكذلك إذا نْفسّت فإن النفاس يمرضها 
ويضعفهاء والرجل لا ينفس» فأين هذه المساواة» وأين هذا من 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية» تترتب عليها فوارق شرعية وحسّية» 
وهذا من المعلوم. فقد بيّنا في هذه الاية أن الحواجز والفوارق بين 
الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول» وعند نشأة المرأة 
الأنثى ؛ لأن المرأة الأنتى الأولى ما نشأت ولا وُجدت وجوداً مستقلا 
عن الرجل» بل خلقت من ضلع الرجل» فهي جزء منه» وجودها تابع 
لوجودهء مستندة في وجودها إليه» وهذا الأمر الكوني القدري 
الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه 
سارية في جميع ميادين الحياة» والإفرنج يحاولون أن يحطموا هذه 
الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة 
الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإنا لله وإِنا إليه راجعون. 
وما عجب أن النساء ترججلت ولكن تأنيث الرجال جاب 


أين غيرة الرجال» وأن شهامة الذكور؟! 
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ا م مد ملظ ال 2ه ع سه م سح سه ته رط 

11 أ] / ٠‏ © هوَالرى حَلقَكم من نفس وَحِدَوَ وَجْعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ليسكن إليها 
1ه 2ك سل عميع معي هب ك4 سح خا ا ل ل ا ير 1 حا 

ضُِ سلطا ماي سا ص 2 د را ور ل 0000 ست م ور سا 
حا لَمَكْوئنَ من السّككريت ((4)) فلَمَآءَاتَهُمَا صلِحا جعلا لم شرَكاء فيمآ >اتلهما 


راي مرو سرع اردع سر جه 


دل أله ما طون 7 يرود مالا يدق ينا و ُو )ولا يعون 


كوء دء و ددع و مير 2 د بر عرس اس معرؤم 0 دا مه ل سرس رع صللا 
م تصرا ولا أنفسهم ينصروت لزه وإن تدعوهم إِلَ أطدى لا يتبعوم سوآة ليك 


دعوثموهم آم أَنثْر صمِبُوت 9 إنَّ اَن دعوت ين دون َس عِبَادُ 
1000 0 و > 2 2-0 1 رو اس ىب الس 
أنَدَالْحكُمْ دَأدَعْوهُمْ هَلِسْتَجِبوأ لكر إن كْشسْرٌ صَيِقِنَ 19 * 
[الأعراف: الايات 1489 .]١95‏ 


5 د 5 هم مه لي من سس سا ىم 
يقول الله جل وعلا: 9 #هو اذى خلقكم من فين واحِدَوَ وَجِعَلَ 
كه و1 مع هه اسل سال ماس ماس بحن م 4 بسي > عد 0011 


مِنهَا رَوِجَهَا لِيسَكن إِليَهَا فَلَمَا تَصَشَّلِهَا حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيِفًا فُمرَبٌ به لما أثقآت 


ل ال 0 
دعوا أله ربهما لين ءاتيدنا للحا ل: ننَّ مِنَ لشَدكريت نيا فلمّآ #اتلهِمًا صلِحا 


آل 


جعَلا لم سرك نيما ءَاتَلهما تَصدَلَ اله حَمًا مْرِكْونَ 4 [الأعراف: الآيتان 
٠ © 64‏ 0] 0 


« #هْوَ الى حَلَفَكْم ين تفي وحِدَوْ 4 قد ذكرنا بالأمس أن 
التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة آدم» وأن زوجها التي خلق 
فنها أتدضر اوه و كلما بهذ المداشية على "أن" الرخل :الأول والهراة 
الأولى اللذان هما سبب إيجاد الرجال والنساء جميعاً كما تقدم في 
قوله في صدر سورة النساء: 8 يَتأيا أَلنَاسٌ أَتَموا ريك الى حَلفَرْ من تين 
عدو ملق فب وَوْسَهَا ويك وتفتا رجالا كنا واه 4 [الناءة١آية ١‏ ]أن تكأة 
بدء ‏ هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود 
الرجل» ومستندة في وجودها إليه» وأن هذا الأمر اختلاف أساسي 
من أصل الوجود والمبدأء وأن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم 
من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة» وذكرنا بعض الأشياء التي 
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يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام» ويزعمون أنه لم ينصف 
المرأة فيهاء كجعل الطلاق بيد الرجل» وتفضيله على المرأة في 
الميراث» وجواز تعدد الزوجات. وقد بيّنا بالأمس حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل. وحكمة تفضيل الرجل في الميراث» وبيّنا أن 
الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهور النساء 
ونفقاتهن ونوائب الدهرء والمرأة تترقب الزيادة انما لتقب رجلا 
يدفع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة» فمن أعطى اثنين 
ال 0 
مطابقاً للحكمة؛ ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم 
بخبايا الأمورء الذي بيّن في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثى 

في الميراث أنه ضال؛ لأن الله لما قال: ##وَإن كَابْوَ إِخوة َجَا لا سآ 
0 تل حَظِ الاين © أتبع قوله : له 4 
بقوله : م١‏ يبَيْن أده ؛ تحط أن تاراق بط عَلِيمط 41500 [النساء : 
آية 1175] يعني: هذا ل رت اد 
بكل شيءء فهو أعلم بخفايا الأمور وخباياهاء وبدقائق البعتالم 
وجلائلهاء بيّن لكم هذا البيان #8 أن تَضِلُوا * كراهة أن تضلواء أي: 
لأجل أن لا تضلوا فتسوّوا بينهما ذ في الميرات:: 


وأردنا الان أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك» فنبين حكمة 
تعدد الزوجات» وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام 
كفرة ملاحدة طمس الله بصائرهم بظلام الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فالله 
(جل وعلا) أباح للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على 
العدل بينهن» وقل ١‏ بين القرآن أن العدل بينهن قسمان: عدل ممكن. 
وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهن 
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في الحقوق» وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمةء» فهذا 
ممكن يقدر كل أحد عليهء وهذا الذي نهئ الله عن الميل فيه» قال: 
ا« ملا تميِوا كل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْبعَلَةِ» [النساء: آية 179]. 
وعدلٌ بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يُقدر عليه» وهو المساواة 
بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من 
الأفعال الاختيارية» وإنما هى من الانفعالات والتأثرات النفسانية التى 
لا تدخل نحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعى 
النفساني لا يُقدر عليه» وهو الذي قال الله فيه: ا وَلَن صَسَتَطِيعُوا أن 
تعد واي النْسَلوَكوْحَرْضَكُم4 [النساء : آية 174] وكان يك يقسم بين 
أزواجه فيعدل». ثم يقول مبيّناً هذين القسمين : «الللهم هذا قسمي 
فيما أملك. فلا تلمنى فيما لا أملك)”''. يعني الميل الطبيعي 
والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشرء فالله (جل وعلا) أباح 
الشرعية» وإن كان الميل الطبيعى والمحبة النفسانية ليس بيده» إلا أن 
المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره. فإن كانت هذه أحب إليه 
طبيعة» وهو أميل إليها بالمحبة؛ فإنه يمكنه أن يسوّي بينها وبين 
الأخرئ» وينصف بينهما فى الحقوق الشرعية كمال الإانصاف كما 


)١(‏ أحمد »)١54/5(‏ والدارمي (؟/57)»: وأبو داود في التكاح» باب في القسم 
بين النساء» حديث رقم : 021 (5/ ال/ا١ا‏ 7/9ا). والترمذي في النكاح. 
باب ماجاء في التسوية بين الضرائرء حديث رقم : 115 («//ا1)ء 
والنسائي في عشرة النساع» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » حديث 
رقم: و ل" ا 5ك وابن ماجه فى التكاح. باب القسمة بين 
النساء» حديث رقم : (الإوا) (١/5"5)ء‏ والحاكم (؟//817 ). وابن حبان 
(الاحسان 5/ .)5١3‏ 
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لا يخفى. فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهن يلزمه الاقتصار 
على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يُؤذن فيه في الشرع 
الكريم» أو ما ملكت يمينه من الإماءء وقد نص الله على هذا بقوله: 
وَإِنْ ضف ألا نقسِطوأفٍ الى فَأكح وأا طاب لَكم من اليس ممق تلت وريئع كن 
خف آلا لوأ موده أو ما مَلَكتْ أيَمَدَكمْ دَلِكَ أذكة ألا ولوأ( 4 [النساء : 
آية “1] أي: لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) أباح للرجل 
جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقهاء وجعل ذلك بشرط 
العدل. هذا تشريع الحكيم الخبير» تشريع خالق السماوات 
والأرض» الذي هو أعلم بالمصالح» وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع 
وسط بين القلة والكثرة» فهي دون الكثرة التي هي مَظنَّةَ عدم القدرة 
على القيام بلوازم الجميع» وهي فوق القلة التي هي مَظّة تعطل بعض 
حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه. 

و الله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة. 
ومصلحة نفس الرجل» ومصلحة نفس أمتهماء فتحت ذلك مصالح 
عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من 
جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرئ عادته أن عدد النساء 
في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من 
النساء» وأكثر تعرضاً لأسباب الموت» فلا تجد محلا إلا ونساؤه أكثر 
من رجالهء كما أجرئ الله العادة بذلك» وقد جاءت الأحاديث 
عنه يك أن كثرة النساء أنهن سيكثرن جداًء وأن الرجال سيقلون 
جدا”'"2» ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا 


)غ0( البخاري» كتاب الحدود. باب إئم الزناة» حديث رقم: (4١٠مك")‏ 
(10/* )2 ومسلم في العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن - 
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علق عي «الضوو: اقل “و علد الساء حك لأنالرصال: أكتر. تفرضا 
لأسباب الموت وخروجاً في الأسفار والمقاتلة والحروب من 
النساء ‏ وكان عدد النساء أكثرء فلو قُصر الواحد على الواحدة لبقي 
من النساء عدد ضخم هائل لا أزواج لهء فيضطررن بذلك إلى 
ارتكاب فاحشة الزنى ورذائل الأخلاق» وبقين لا عائل لهن» فتشريع 
الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق 
عليهن ويُعف الجميع؛ لأن الرجل الواحد قد يُعف أربع نساء 
ويُخُدمهن ويطعمهن ويكسوهن» بحيث لا يَكُنَّ فيهن حاجة إلى 


شىء . 


م 


وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر 
من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج» وكثير 
من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية 
من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مُوَنْء فلو قصرنا الواحد على 
الواحدة لبقي أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى 
ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة 
لو قصر الرجل عليها فإنها تعتريها أعذار طبيعية تمنعها من القيام 
بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتنفس» وهي في زمن 
حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن نفاسهاء فلو قصر على 
الواخدة لكان كلها تعطلت تعطلها الطنبى تعطل معهاء فيكون الرجل 
كانه لشن كا تش وسفن كنا متمدو بوهدا انس بالقياك! ! 
والأمة محتاجة إلى الكثرة» وقد حضها كَكْةِ على التزوج وكثرة الولادة 
ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب» والمؤسف كل المؤسف 


في آخر الزمان» حديث رقم: (51/1؟)» .)5١85/4(‏ 
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أنك ترئ كثيراً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات 
التى أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل)22 
وهنا اعم كنيب محري يح :ينا الإننان الذى فى باطنه تيم من 
نور القرآن؛ لأن منشأ ذلك أن الكفرة ‏ عليهم لعائن الله لا يؤمنون 
بالله» ولا يحسنون به ظناء ولا يتوكلون عليه» ويظنون أنهم إذا نظروا 
دخل البلاد القومى وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على 
قذر اللاخل»"زتستريهم القاقة بوالجوع«افتعقدون الموتهرات لتحديد 
هذا" القمل ونا من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير 
والقردة الذين لا يُقرّون بخالق السماوات والأرض» ولا يعلمون 
فضله ورحمته وكثرة خزائنه» ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة 
من نعم الله (جل وعلا)» والله يقول ممتئّاً على أمة شعيب: 
«وَاتْحكُرْوا إذحكُسُ يلا ك4 [الأعراف : آية 67] الكثرة 
نعمة وقوة» وهؤلاء يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة!! 
والله جل وعلا قد بِيّن أن قوماً فيما مضئ قد أرادوا قتل أولادهم من 
أجل الجوع الواقع» وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع 
المتوقع» فبيّن لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع 
لا يكون» وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض عليه رزق الجميع» قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر 
الواقع حالاً: «وَلَاتَشدُنوًا أوددَكُم ين ملق نحن رَرْفُكُمْ وَإيَاهْمٌ 4 
[الأنعام: آية ]١0١‏ وهذا وعد من الله. والله لا يخلف الميعاد. وقال 
في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: «ولا كُمَلوا ردم 


ل ره سعط وى - 


ٍ 50 رست 3 
حَنْة ملت ححَنْ ترف واف © [الإسراء: آية ١‏ *] ونحن نؤكد لكم كل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18١(‏ من سورة الأنعام. 
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التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والالاف المؤلفة 
أن كل نفس منفوسة يُقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكونء وأن الله 
يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان الملاحدة 
الإفرنج الكفرة وأذنابهم من الخنازير الذين طمست بصائرهم» 
00 م م 
وَمَن يق الله يحل لَهُ ,عا () وَبَرَُقَهُ من حَيتُ لا يحَتَسِبُ 4 [الطلاق : 
الايتان ”2 7 فنك أن هذا الروق» لسن عن قييل الدخل القومى 
اللسلود الى معب الاتر ني و تحووله ذه بل يأ يه الله من أمور 
لا يعلمها إلا هو جل وعلا ‏ ولما أراد المنافقون أن يضربوا على 
النبي كك وأصحابه حضارا اقتصادياً وقالوا في ذلك : # لا نفِفوا عل 


ئ ب آل 


مَنْ عند رَسُول أله حو مَنقم تا 4 قال تعالى : # وِيلَّهِ حَرَاينُ أَلسَّمْوتِ 
والأرض 1 600 6 [المنافقون : أن اومن كانت 
عنده خرن السماوات والأرض كيف يحدد رزقه» وتقتل الأولاد 
وتثقلل خوفاً ألا يرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشيطان وأعمال 
الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلا عاقلاً يشتغل بهذا عياذاً 


0 


بالله ا . 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمئ شرعه 
الله لهاء منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج 
المرأة حتى كبرت معه ومضئ جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال 
إذا فصر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرئ يتسلى بها ويأت 
بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد 
الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرئ 
ويبقى مع الأولئ ملاطفا لهاء محسنا إليهاء منفقا عليهاء ويجد 
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غيرها ممن يسليه ويوسع صدره. وهذا أمر لا يخفئ» فالله (جل 
وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لثلا يتعطلن عن الزواج؛ 
لأنهن أكثر من الرجال؛ ولئلا يُضطر أزواجهن إلى طلاقهن» 
ولمصلحة الرجال لثلا تعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة 
ونفاسها ومرضهاء ولمصلحة الأمة ليتكاثرواء وليكونوا جمعاً ضخماً 
يقف في وجه العدوء. ويرد الحقوق المسلوبة» ويوقف الكافر عند 
حدهء ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة 
لا ينكرها إلا مطموس البصيرة. 


وما يزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه 
المشاغبة الدائمة» وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له 
المشاغبة الدائمة والقال والقيل والخصام الذي لا ينقضي . قالوا: إذا 
تزوج ضرتين فإن أرضئ هذه سخطت هذه.ء فهو دائما بين سخطتين» 
وفي شغب وفي خصام وجدال» فلا تكون له حياة هنية» وأن هذا 
التشويش لا ينبغي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؟؛ لأن 
المشاغفة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر طبيعي لا مفر منه وهي 
لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل وأولاده» وبينه وبين 
أمه وأبيه» وبينه وبين أخواته» وتقع بينه وبين زوجته الواحدة. ولو 
فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يُغتفر لأجل المصالح العظمئ التي 
بِيّنا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء؛ وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان 
مفسدة ‏ على زعمهم ‏ إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها ثلغى 
لأجل المصلحة الكبرئ» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح 
العامة الكبرئ لا ينظر معها لأجل المفاسد الجزئية المرجوحة كما 
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لا يخفئ» وهذا معروف فى الأصول”'. ومن ذلك أن الكفار إن 
أحروا يعن امتاز الستلميى تقداهم ‏ المسلموة فإن قداء الأضاري 
من الكفار لامر المال هو مفسدة في الجملة» إلا أن مصلحة 
إنقاذ المسلمين م: منهم أرجح من هذه الجملة من هذه المفسدة؛ 
ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب. 
وانظر تدلي دَوَالي العِتّبٍِ 2 في كل مَشْرقٍ وكل مَغْربٍ 
مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث» ولكن لما 
كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة 
عامة راجحة» وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة خمراء فهذه 
مفسدة مرجوحة ألغاها الشرع في جنب تلك المصلحة الكبرئ 
العظمئ. وكذلك مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن 
سافن "لجال و العف فى للد الو اناه ,توق ادا ال لقت امه 
زوجاته وبناته وأخواته» وهذا لصيق لهء وعنده أيضاً بيته فيه بناته 
وزوجاته وأخواته.» هذا وهو وجود الجنسين الرجال والنساء فى 
الله الواحوف لكر ط اميا تارديه انان العانى اللمعفاتلة فى اودر 
الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر 
الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعدء أو يكلمها من 
فوق السطح كما كان نصر بن حجاج السلمي يقول؟" : 
ليتتي في المُوٌدْنِيِنَ نهَارا إنَهم يَنُظَرونَ مَنْ في السطوح 
سرون أو تناز ا حبذ كل ذاتِ دل مَليح 


00 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )١8١(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
() مضى عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف/ 189 ردك 

إلا أن هذا وإن كان قد يكون سبباً لتمكن بعض السفلة من 
الفاحشة» فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونين 
على دينهم ودنياهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة» فلم يقل 
أحد من العلماء أبدا: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء 
ويجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد 
قوية» وأبواب من حديد» ومفاتح من حديد» عند رجل ذي شيبة 
مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد 
الصغيرة المرجوحة ملغاة لدئ المصالح العامة الكبرئ كما هو 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكونء 
وتنو و هنذا القتران العظيم هو العدل الكاملء والإنصاف التامء 
والحكمة البالغة 9 إِنَّ هذا الْقَرَانَ يَبدِى لِلَتىَ هم أفوم »* [الإسراء : 
اية 4] فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش 
لا ينبغي لأحد أن يصغي إليه» ولا أن يبالى به. 

ومعنى قوله جل وعلا: #وَحجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا»# أي: جعل من 
تلك النفس الواحدة التي هي ادم. وقوله: # يّهَا» إنما أنث الضمير 
نظرا إلى تانيف النفس» والتأنيث اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث 

لل لقان 1 

ومنه فول الشاعر ' : 
اسوك خليفية ولتدته اخيوق ولعت سلية ذاك الكيهاك 


وقوله: 9 لِيَسَكْنَ إلا 4 جاء بالضمير مذكراً 9 لِيَسَكْنَ © 
هوء أي: ادم المُعبر عنه بالنفس الواحدة #8 إِلَيْهَا»# أي: إلى تلك 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (*/) من سورة البقرة. 
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الزوج التي خلقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته 
ويطمئن إليهاء وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من 
الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سّنة كونية قدرية فى ذريتهما كما 
يأتي في سورة الروم في قوله: # من ييه أن حَلقَّ لكر مّنْ سكم 


حّ 
0737 متلصسيرة الت الي 


روجا لِتَسَكوَاً إِليِهَا وَحَعَلٌ يَدحكم موده وَنَحْمَةٌ 4 الاية [فاطر: 
آية .]1١‏ 


لهَلَمًَا تَعَشَّبِهَا 4 تغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول: 
«غشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعهاء والتغشني: أصله لبس 
الغشاء» وهو الغطاء ونحوه. #فَلَمَّاتَشَّلهَا» أي: جامعها # حَمَلَتَ» 
من ذلك الجماع 8 حَمَلَاحَفِيئ4 إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن 
المرأة في أول حَبّلها ما دام حَبَلها نطفة فَعَلَقَة فمضغة يكون خفيفا 
كأنها ليس في بطنها شيء» تذهب وتجيء ولا تجد ثقلاً له إلى حوالي 
خمسة أشهرء فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتثقل» وتكون 
الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال: #حَمَلتْ حَمَلا 
حَفِيعًا 4 في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به مقبلة ومدبرة 
لا يثقلها؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. َلبق يعني 
تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأثقلتء أي: صارت ثقيلة 
من عظم الجنين في بطنهاء خافت هي وزوجهاء والظاهر أن هذا في 
الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون هذا الذي فى بطنها 
بهيمة» أو أنه لا يخرج منهاء أو يَشّق بطنها فتموت؛ ولذا 9 دَعَوَا4 
أي: الرجل والمرأة» ادم وحواء دعا شه ريّهُمَاك دعاءً أخلصا له فيه 
قائلين: والله ا لَبنْ ءَاتيتََا صَلِحًا 4 لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً 
صالحاء أي: ذكراًء وقال بعض العلماء: بشراً سوياً يخرج بسلام» 
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له 


ليس ببهيمة» ولا مشوّه الخلقة #التَكونَ# لك يا ربنا على ذلك #مِن 
الككيت )4 

الشاكرون: جمع شاكرء والشاكر: اسم فاعل الشكرء وأصل 
الشكر في لغة العرب""©: الظهورء تقول العرب: «ناقة شكور» إذا 
كان يظين عله الشكوة والشكير هو العُسْلُوج الذي ينبت في 
الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهراً . 

وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المُنْعِم على من أنعم عليه؛ 
1 ا جو الك ا ا وقد 

فى القرآن إطلاق الشكر من الله لعبده» وإطلاق الشكر من العبد 
0 ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: « أ نكري 
ديك 4 [لقمان: آية »]١4‏ 8 لَمَكوينَ من الشّكريرت 49 [الأعراف : 
آية 149]» # وليل منْعِبَادِىَ الشكور 40 [سبأ: آية 1]. ومن إطلاق 
الشكر من الله لعبده: # إرك ربا لعَفُودٌ شَكُور 49 [فاطر: آية 4 ] 

وَمَن تَطُوَعَ حيرا قإنَّ أله َو عَلِيكر :41 [البقرة: اية ]١8048‏ فمعنئْ شكر 
الرب لعبده: قال بعض العلماء: شكر الرب لعبده: هو أن يثيبه ثوابه 
الجزيل من عمله القليل» وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه» إن 
فعل هذا فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون”" التي 
فتحها الله في وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بهاء فشكر 
هذه النعمة أن لا تنظروا بها في شيء إلا في شيء يُرضي من خلقها 
وأكرمكم ومنْ عليكم بهاء وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟0) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 
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نعم من الله عليكم» فشكرها أن لا تبطشوا بها إلا في شيء يرضي من 
خلقها وأكرمكم ومنّ عليكم بهاء وكذا الرّجل إلى غير ذلك» وكذا 
جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله فيما يسخط الله ويغضبه 
فهذا ليس من الشاكرين» وهذا من أوقح ما يتصوره العقل أن يكون 
هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى 
الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط ربهء هذا أمر 
عظيم يعرق له الجبين» ويخجل منه العاقل» فلا ينبغي للإنسان أن 
يصرف نعم الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومن 
عليه بها. 

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدئ للنعمة وتتعدئ 

٠‏ فإن تعدّت للنعمة تعدّت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء 
العربية''2. تقول: «شكر نعمته» وأشكر نعمة الله». وتَعَدَّي الشكر 
للنعمة بلا حرف أسلوب عربي لا نزاع فيه» وهو في القرآن وفي 
غيره» أما إذا تعدّى الشكر 9 0 كأن تقول: «نحمد الله ونشكر 
له فاللغة الفصحئ أن تقول: «نحمد الله ونشكر له» ولا تقول: 
لوتشكرة ا : لا يتعدى الشكر للمنعم إلا باللام 
فتقول: (أحمد الله وأشكر له» ولا تقول: ااوأشكره». . وشذ قوم 
فزغموا أنك: لو قلت :: «وأشكرء» كان: لحا وأله .يتحت أن تقول: 
«وأشكر له». والتحقيق: أن (وأشكر له) ‏ مُعدئ باللام ‏ هي اللغة 
الفصحئ» وهي لغة القرآن العظيم » ولم يأت في القرآن العظيم لفظ 


حم مر 


الشكر مُعدَّى إلى المنعم إلا باللام نحو: « أن أمْحكر لي ولِولِدَيكَ » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (67) من سورة الأنعام. 


[لقمان: آية ]١5‏ ولم يقل: أن اشكرني واشكر والديك. ونحو ذلك 
من الآياتء إلا أن (شكَرَه) ‏ متعديا للمنعم بلا حرف لغة 
مسموعة في كلام العرب وليست لحناًء إلا أن التعدية باللام أفصح 
منهاء أما (أحمده) و(أشكره) فالتحقيق أنه ليس. بلحن »: وأنها لغة 
عربية مسموعة» ومن شواهدها قول أبى نخيلة!؟ : 
شَكَرتُكَ إن الشكر حبّلٌ من الثُقَّ ١‏ وما كل من أَوْلَيْتَه نَعْمةٌ يَقَضِي 
قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى 
5 2002 
قول جميل بن معمر”" : 
حَلِيلَيَ عُوجًا اليو حتى تُسَلّما ‏ على عَذْبةِ الأنياب طيبة النَشْرٍ 
فإنكماإنَعُجْثُمالي ساعة شُكَرَنَكُمَا حتى أَغَيّبَ في قَبْرِي 
قال: شكرتكماء ولم يقل: شكرت لكما. هذا هو التحقيق. 
قوله: قَلمّآ مَاتَهُمَا صلِحًا» يعني فلما أعطئ الله آدم وحواء 
بسلام. 
#جَعَلا آم ركه يمآ >اتلهماً»* قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم 
ابن كثير » وأبو عمرو. وابن عامر» وحمزة» والكسائي. وعاصم في 
رواية حفص خاصة: لجعلا لم سرك فِيمآ -اتلهمًا 4 جمع شريك. 
وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم : #جعلا له شركاً فيما 
اتاهما#”" وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (07) من سورة الأنعام. 
©) انظر: المبسوط لابن مهران ص7١؟‏ . 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والضمير في قوله: #9اجَمَلَا © لادم وحواء. وفي هذه الآية 
الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء9"؟؛ 
أحدذهما احاءت بنه أحاديك: واثان»» والتحقيق انها لا شيك اش مره 
تلك الأحاديث والآثار» وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دلّ 
عليه القرآن» وما دل عليه القرآن أرجح من غيره. 


و 

أحد الوجهين في هذا: أن إبليس ‏ لعنه الله لما عظم الجنين 
يكون بهيمة» فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام» وخترج 
بكترا سويا؟ وهو أن تمجه عدد الاريك .وووهمؤن: أن الحارت من 
أسماء. الشيطان» :وآنها: شيفة عرد التحارف» وأنها جعلت لله شرك 
حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاها الله نسبت عبوديته 
للشيطان» هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة2"7 وجاء فى بعض 
الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاكم بعضها وغير”” . 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)708/1١1*(‏ القرطبي (7”7"8)» ابن كثير (7/ 77/5)» الأضواء 
(40/0). ْ 

(؟) ساق ابن جرير 709/١0‏ 2)7"168 وابن أبي حاتم (1574-1571/68)) 
وابن كثير (77)» والسيوطي في الدر (7/ »)١87 18١‏ جملة من الروايات 
في هذه الاية. 

(9) من ذلك ما أخرجه أحمد »)١١/0(‏ والترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (/ا/1١7),‏ 00000 وقال: «حسن غريب 
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعهء عمر بن إبراهيم شيخ بصري». اه». والحاكم 
(648/5).» وابن جرير (2»)709/17 وابن أبي حاتم (15171/5) وذكره 
ابن كثير في التفسير (7/ 7175)» وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن مردويه وابن - 


تفسير سورة الأعراف/ ١9١‏ الك 


والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من 
رويت عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين. 

الوجه الثاني : أن الآية الكريمة على أسلوب عربي معروف» 
وهو أنه جرت العادة فى القران أن يسند فعل الآباء إلى الأولاد» 
وربما أسند فعل الأولاد إلى الآباء» وأن الفعل هنا أسند لادم وحواء 
(جعلا) بألف التثنية الواقعة على آدم وحواءء والمراد ذريتهما التي 
أعطاها الله التناسل يخرج هذا بشراً سوياء ويخرج بسلام» ومع ذلك 
يكفرون بالله (جل وعلا) ويعبدون غيره» والدليل على أنه أطلق 0 
وحواء وأراد ذريتهما من القران أنه قال بعده: مَتَصْلٌّ أَلَّهُ عَنَا 
معْرِكْونَ 4 [الأعراف: آية .]19٠‏ 

ثم قال: # أَسْرِكْوَنَ 4 بصيغة الجمع #9إما لا يَدْلْقُ سينا 
لفون 49 [الأعراف: آية ]19١‏ ثم ذكر علامات الأصنام 0 
بها أولادهم كما هو واضح. وهذا القول أرجح» واختاره غير واحد 

من المحققين لدلالة القران عليه» ونظيره من القران: # وَلْفَدَ 
كنحم صَوَرْكُمَ نه هنا ِلَمكتيِكْةَ أَسْجُدُوا لآدم4 [الأعراف: آية ]١١‏ 
لأن معنى 9و4 هنا صورنا أباكم ادم. فنسب التصوير إليهم 
والمصوّر أبوهم آدمء بدليل أنه قال: « مَقُلَا للَمَكَيِكرَ أُسَجُدُوا» وأمر 
الملائكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الآخرين كما لا يخفى. 


أبي حاتم . 

كما ذكره السيوطي في الدر (8/ 61١‏ 1)., من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه . 

وأخرجه الترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة الأعراف)» حديث رقم: 
(0178"), (2)758/6 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


الوق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معنى قوله: #جَعَلَا أَمُ سُرَكءٌ فيمَآ ءَاتَلهُمَا 4 القول الأول: 
سميا الولد عبدالحارث» وعلى الثاني : المراد: ذريتهما جعلت لله 
شركاءء فأشركت بالله (جل وعلا) الأصنام» وشاركوه في جميع ما 
أعطاهم من النعم والأولاد حتى قال الله للشيطان: 8 وَسَارِكهُرٌ في 
الول ولك » [الإسراء : آي كه ]و قال ثعالن: ١‏ وَجَمَلُوأيَِمَا 
2 فرك الككرق والأفو تيتا ككالرا ذا لَه برعمهم وهندًا 
ث4 [الأنعام: آية ]١5‏ وكونه أسند الفعل لادم وحواء 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القرآن؛ دمثل هذا كثير في 00 
لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي: ١‏ و5 طَلَناعَلِيِحكُم العمام وأنزا 
َه لمن وَلتَلوَُ 4 [البقرة: آبة /01] ل وَرَقدنَا كم اط 
[البقرة: آية *51] والمفعول بهم هذا أسلاف أسلاف أسلافهم 
لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله: #جَمَلَا آم 
شرك نيمآ َاتَلهُمَاً َل أَُّ 4 أي : ل 
يضْرِكْونَ )4 بهء وهو (جل وعلا) منرّه عن الشريك» وهو الواحد 
الأحد في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من 
ذلك. 


[11/ب] / ثم قال منكراً عليهم : « أسْرِكْونٌ ما لا يلق سيا » 3 سرك * 
بالله وهو خالق كل شىء # مالآ يَخْلْقُ سيا [الأعراف: آية ]١91١‏ هذا 
لفت ا لشن قن اا تلن عد ان العادة في القران في آيات كثيرة أنه يجعل 
بين النبادة العن لسعم يه قدو الخلق :وال راز مين الفندم الت 
الوجود» فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود» ويوجدكم بعد أن كنتم 
ها هذا هو ربكم الذي بحس أن تسيدوه :سكل أمنا الذي يه 
إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم» عليه أن يَعْبْدَ مَنْ خَلَقَه ؛ 


تفسير سورة الأعراف/ 42١ ١54-1١19‏ 
ولذا قال تعالى: 8 يَتأيهَا ألنّاش أعبة عبدُوا ريك الى لق » [البقرة : 
آية ١؟]‏ وقال: « م جملرا» 0 : ملق به خأ عل فل َه مق م 

شَىَ» [الرعد: آية ” 5 أي: وخالق كل شيء هو المعبود وحده جل 


5 


وعلا 9 يَتأيّهًاا لاس ضرم مكل تأشكوغوأ له إك أل سوست من دون 
َه آن يلوأ دبا )4 [الحج : آية “ا/1] ومن لم يخلق شيئاً لا يمكن أن 


سر لرويرو 


تكون:معودا؛<ولذا قال 8 1 سرون ما لا يق ميا وم يلون 9 كلا 
سْتَطِيعُونَ لم نَصَرا 4 [الأعراف: الآيتان ]١97 ١9١‏ لا يقدرون أن 


كات تله 


ينصروهم إذا دعوهم وعبدوهم « ولا أنشَهم ضيورت 49 النصر في 
اللغة : هو إعانة المظلوم . يعني: إن طليوا لا يدفع عنهم الظلمء ولو 
ظلم نفس الأصنام لا يقدرون أن ينتصروا 6 لأنهم جمادء» 
وهذا معنى قوله: « تيعو لم ناولا شبح يصوت 49 كما 
قال تعالى: ##وَإن مني ساب بالودو نا مك تاه 


َل 


وَالْمطلُوب )4 [الحج : ا 
وإ دعو 0 أل ك - 2 ئ 19 ا 1 
ىر حر ا - 


كبوأ لحر إن كش مد صصددقين 0 ا 07 00 


#وَإن تَدَعْوَهُمَ إِلَ المْدَئ لا تح 4 قرأ هذا الحرف جماهير 
ادر منهم عامة السبعة غير نافع : #وَإِن دَعْوَهمٌ ِلَ المْدَئ ل 


وا 4 مضارع اتبعه يشّعه» وقرأه نافع وحده من السبعة: #وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا ينيع يتبَحُوكُم»4 وتبعه واتّبعه بمعنى واحدء 
فكلتاهما قراءتان صحيحتان » ولغتان فصيحتان معناهما 


1 العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واحد"'". عبّر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي 
لا تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء. 

ون دَعْوَهُمَ 4# أي : تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي 
تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئاً وهي تخلق لاوَإِن يَدعُوهمْ إك 
َمْدَئ * معناها: ١‏ توفع إلى طريق الهدى #8 لا ب ع4 لأنهم 
جماد. ومن إذا دعي إلى الهدى لا يتبع كيف يطلب منه الهدى؟ 
« نس يَبَدِىَ إِلَ الْحَنْ أَحَقٌّ أن بم أن لَا يبع إلا 1 تك 5014 كن 
م 4 [يونس: آية ه"] وهؤلاء إن هُدوا لا يهتدون!! وهذا 
معنى قوله: « لايسعوة» . 


سوأ علنَة أدعونموهم آم أَثْر بوت 49 هذه الهمزة التي هي 
قوله : > هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية» 
وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك. وأجود 
الإعرابين في ذلك: أن المعنئ: دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سواءء 
أي: مستويان. ف (سواء) خبر مقدمء وهو اسم مصدر بمعنئ 
الوصف. وقوله: #أَدعوثْمُوهُمَ 4 في محل مبتدأ مصدر مسبوك بلا 
سابك» وما بعده معطوف عليه. والمعنى: دعاؤكم إياهم إلى 
الهدئ» وصماتكم إياهم عن ذلك سواء. أي: مستويان» لا يتبعوكم 
في حالة من الحالتين» لا في حالة دعاؤكم لهم. ولا في حالة 
صمتكم عنهم» وهذا معنى معروف في كلام العربء» ونظيره في 
القرآن: «اسَوَآءُ عَلَنهِمْ ءَأَندَّرَتَهُمْ آم لم تَذِْمْ © [البقرة: آية 5] أي : 
إنذارك لهم وعدمه سواء. أي: مستويان» وهذا المعنى معروف في 


)غ0( انظر: المبسوط لابن مهران ص7١؟‏ . 


تفسير سورة الأعراف/ م9١ ١94‏ وفة 


كلام العرب» والأجود فيه أن (سواء) خبر مقدم. ونظيره من كلام 
العرب قول ابن قيس الرُقيّات7" : 
تخطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواءً عليها ليلها ونهارّها 
5 ِ 4 5 . () 
يعني : ليلها ونهارها سواءء أي: مستويان. وقول الاخرا" 
و 1 ل افيه و . طاو 
وليل يقول المرء من ظلماته سَواء صحيحات العيون وعورها 
أي : صحيحات العيون وعورها سواء» أي : مستويات لشدة 
ظلامه لا يبصر فيه البصير كما لا يبصر الأعمى. وهذا معنى قوله: 
سواه علتَك أَدعوُوَهُمْ 4 إلى الهدئ أم صَمَتُمم عنهم. وعبّر بالجملة 
الإسمية» يعني: إذا صَمَتُّم عنهم دائماً فلم يهتدواء وإذا دعوتهم فلن 
يهتدواء فلا يهتدون إلى الهدئ في حالة من الأحوال!! ومن كانت 
هذه حاله فكيف يتخذه العاقل ربا يعبده من دون الله؟! فهذا يدل على 
أنهم أقوام لا عقول لهم. وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول: 
إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأ الآية 0 
الأنعام قدر كذا. 0 ١:‏ مَدَحَيرَ لي فكلا أَوَلدَهُمْ سَفَهًَا عير يغير عِاِ 
وَحَرَّموأما ررْفَهُمَ أ مأب عل هموما كوا متت 49 
[الأنعام : آية (01١4٠‏ "' رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد 


)١(‏ البيت في ديوانه ص”57١»‏ ابن جرير »)7855/١(‏ الكامل للمبرد (؟858/5)» 
تاريخ دمشق (71717/117) (/ 786): (41/88) وصدره في بعض هذه 
المصادر: ١تغدّف‏ وفي بعضها: 'تَقَدَّتْ؛. 

09" لبيك المشيرسن عن ورد وا شوقن ان مويو ا الو 101/13 
الدر المصون (0109//1, 200 ْ 

(0) أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب» حديث رقم: 
( كدف (كرامه). 


”> العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل راد توما ومتلور ١‏ 000 
ٍيَيَا لا منص اله صر ولككن تح الْقلُوب أل يد لشم 43 7 
أ 1] يعن معني اقول 00000 َم شر صُسِبورك 49 
[الأعراف : آية 197]. 


َه مو دمممى موه له وعط عدم عزوم 
191 ا] / " إن الَذِنَ دعوت من دون ألله عِبَادُ أُمُعًا َأَدعْوهُمْ 
2-0 وي وغل امار وه -_ه 3 


لتحيو كد إن شر دق () لهم أل يَمنشُون يا آم كم أي 

طون ١‏ أذ لجز أغاً روب جا م لمر اذاثُ يسْمَُوَ بأ مل 0 

شك نم كيذ دون فا نظرون 89 إن ولت الله 1 1 

لصياسبن (5) َالَو من ووه ل تيش ترسك 20 
د محود 117 يس بعر مرو كه 


يتصروت 0 ؟ وإن َدعَوهم إلى المدئ َِ سمعوا وتردلهم د ون إِلْكَ وه 1 
ده 9 نز المترواض ب لخر رأعرض عل قدت نمكي 
70 


الشَّيطين َرْعٌّ َأسَتَعِذ لَه ِنَم سَمِيعٌ عَلِيةٌ 3 إك ال أتََّوَأ دا مَتَجُمْ 
سم 000 و مس . روم ديرم ., موس 
طتيفٌ ين لشم اكرام تصزية” امهم يعدو الي 

و م سر عار حرم ] أتَبِع 2 


ثم لا يِقّصِرون |( ود لم تأتهم ينا عَايْمَ فَالُوأ ولا أجَيَيبِمَهَا قل إِنَّمَ ما وح 
إِكّ من رق هنذا بصَلِرُ مِن رَبَكُمْ وَهُدَى وَبَمَةٌ لِقَرو مُؤمِئونَ 7 »* 
[الأعراف: الآيات 94؟ _ م 7]. 


2 


1 

9 د 

أَمَنَالْحك فَأَدْعْوهُم مَلسْتَجِبُوا لكر إن كُشْرٌ مدن 09 »* 
[الأعراف: آية .]١95‏ 

في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف بيّن الله (جل وعلا) 

سخافة أعقول المترك متاك دوا مر و ذركهم وعم كما شك 

قال أولا : * إن ألَذِنَ دعوت من دون أله أي : هذه الأصنام والأوثان 


يقول الله (جل وعلا): # إن أَلْذِينَ تَدَغوتَ ين دون أله عِبَا 


تفسير سورة الأعراف /194 ”1 


التي تعبدونها من دون الله. سواها أو اك بهم في هذه الآية» قال: 
#عباد د أتدَالك » إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبّر عنها 
بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق 
العقلاء» أنها معبودات» وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفئ» فبهذا 
الاعتبار أجرئ عليها ضمائر العقلاء» وعبّر عنها بالعباد. ووجه 
مماثلتهم هنا: أن الكفار العابدين» والأصنام المعبودات كلهم 
مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضراً. 
فهم من قبيل تسخير الله لهم. وخلقه للجميع» وقلارته على الجميم ؟ 
بهذا الاعتبار هم سواء؛ ؛ ولذا قال: ##عِبَادٌ أمْمَالَكمْ » بهذا 
الاعتبار» وفى الآية التى بعدها سيبيّن انحطاط درجة المعبودين عن 
العاندن كنا ان إيضاخة كزيا زناكاه الله 


ا 0 ادعوا هذه 
0 واطلبوا منها النفع» أو ادعوها إلى الهدئ # فَلِسَتَحِبُوأ 
لَكُد إن كش مدقن 9 أنه معبودات من دون الله وأنها تنفع 

وتقرب إلى الله زُلفئ وتشفع #8 مَلِسْتَحِبُوا لَكُرْ 4 إذا دعوتموهم 
إلى الهدئ تبعوكم أو نفعوكم بشيء ِ إن كر دقن 40 جمهور 
علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه؛ إلا أن ما تقدم 
دليل الجزاءء أي: إن كنتم صادقين في أنها تعبد وتنفع فادعوها 
فلتستجب لكمء م 0 
وأوضحه في آيات من كتابه كقوله: « دلكم الله رَيّكم لهُ المللف 
يخوت من ذونهء متكي من فَطجِيرٍ ل( إن تدعوهر ل 


سل ١‏ عراه 


سمعوأ دعا ف ور ممخوأ ما أستكابوأ لي ويوم الْقبمةٍ يُكفرون شرك 


2ك دمو م عرو 20 


لامك مدل جر 4 [فاطر: الأيتان ]١54 .١‏ وكقوله تعالى: 


1,35 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و ومن َل مس يَأ ون دود ن أله من لا مسبَحِيبٌ إِ يور الْقَيِمَةٍ وهم عن 
ليم عَلفلُوَ () وَإِدا + حيمر النَاس كانوأ م أعداء وَكانُوا باد َم كَفرَ © 4 
[الأحقاف: الايتان » 5] وقال: 8 وَقَالَ إِنّمَا أتحد تين دون أ ويا 
0 مَوَدٌ نكم في الْحَيَةَ ألدّنيس]4 وفي القراءة الأخرى7”) : #مَوَدَةٌ بَتِدَكُمْ 
في الحباة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
عا رما كه اناد كرت آية ©7] وقال جل وعلا : ## وَأَححَدُواً 
من ذومت أن هه لكوأ لم م عِرَا () كلا سَيَكفُرونَ باد كوو نون علوم 
ضِدًا 03 * [مريم : 5 ١‏ 88] ولذا قال هنا: 8« فَلْسَتَحِبْوأ 
لكر إن شر صدِقِنَ )4 ولن يستجيبوا لكم أبدأء ومن يدع من 
دون الله من لا يستجيب له لا أضل منهء كما صرح الله به في قوله: 

ومن مَنْ َل مسن يَنْعُوأ من دون أله من لَا بيت له إل يوم الَْبِلَمَةِ * 
الأحقاف: آية ه] وهذا معنى قوله : «اسيمةا لكر د 

صِدِوِنَ 49 [الأعراف: آية 195]. 

ثم بِيّن انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين» وكأنه 
يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه 
وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغى لأحد أن 
يعبده» كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبّراً 
نهمذة الابعيام جح ابنتهام الإنكار ‏ المضمنة معنى النفي : د ألمم 
تتل يست 4 أنتم أيها العابدون كل واحد منكم ذو اولي تمن 
عليهما ويتصرف. والذي يعبده جماد لا يقدر أن يتحرك ولا يمشى». 
فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر؟! هذا عمئ وسخافة؛ 0 


)١(‏ وفيه قراءات غير ما ذكر. انظر: المبسوط لابن مهران ص 2”44 السبعة 
ص 5358 . 


تفسير سورة الأعراف / ١505‏ يفف 
قال: « أله أتِجلٌ يَنَسُونَ يبا أَرْ كم أَيْ يَبَطِسُونَ يبا 4 [الأعراف : 
آية 196]. 

الأيدي جمع يدء ووزنه (أفعْل) لأن الرّجْلَ هنا واليد والعين 
كلها مجموعة على (أفعل) أرجل. أعين» أيدي» أصله: (أيديٌ) على 
وزن (أفعل) إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن 
الأيدي منقوص» والمنقوص إذا نكر نوّن على العين كما هو معروف 
في محلهء ويرفع بضم مقدرء ويخفض بكسر مقدرء ويظهر نصبه كما 
هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد»ء واحده يد. وأصل 
اليد (يَدَيّ) ففاؤها ياءء وعينها دال» ولامها ياءء فحرفها الأول: 
ياء»ء وحرفها الأخير: ياءء وبين الياءين دال» إلا أن العرب حذفت 
الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تُعوض منها شيئء وأعربت 
(اليد) على العين ولم تعوض من اللام المحذوفة شيئ”'2. وهذا فعلته 
في كلمات معدذودة» ك (يد) و (دم)ء و (هن) و(غد) و (دَبِ) ونحو 
ذلك. إلا أن اليد أصلها تعرب على العين» تقول: «قطع يدهء 
وأعطاه هذا بيده» ومدته له يده» بحذف الياءء إلا أن العرب إذا 
صغّرت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن 
المقرر في فن التصريف: أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يَردَ الأمر 
إلى أصله. فصغرت العرب اليد على يُديّة وجمعت اليد على أيدي . 
يظهر نصبه كقوله: # فَأقطعوا أْرِيَهُمَا» [المائدة: آية 8] فرجعت 
في جمع التكسير الياء الوخاوقة» وسمع عن العرب نادراً ذكر الياء 

فى المفردء وهو نادرء وإذا كر ينا الياء كانت من المقصور على 

الألفء فتقول العرب: «اليدى) كالفتى؛ لأن أصل الفتى (فَتَْ) 


. 744 معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ :)50١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


0 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل اليد: (يَدَيّْ) وهذا سُمع قليلاً في كلام العرب ‏ وجود الياء 
من أصلهاء وإبدالها ألفآ» وجعل اليد من المقصور ‏ ومنه بهذا 
المعنى قول الراجز ا 


يارّبٌ سار بَاتَ مات تَوَسَدَا إلا ذرَاعَ العئس أو كف المَدَا 
كدرل العخبر 


ف (اليدًا) هنا مردود إلى الأصل فيه (الياء» وأبدل منها الألف 
كما هو معروف. 

وقوله: «أمّ دَحَ أَيْدِ يبَطِسُونَ أن لز انف عزوت ]أله 
َأذَات يسْمَعُونَ يه" فل دعو أ ك4 قرأه بعض السبعة # قل أدْعوأ» بكسر 
اللام على الأصل في التخلص من الساكتين بكسر أولهماء وقرأه بعض 
الجعة قل ادعوا4 بضم اللام إتباعاً للضمة كما لا يخفئ 77 وهنا 
معنى قوله: ا أمَ لَهُمْ ءَادَاتُ يَسْمَعُونَ يبا قل أَدْعُوأ 2 يدون قلا 
نْظِرُونِ 19* [الأعراف : آية ]١968‏ أجرئ الله العادة أنه إذا 0 الأنبياء 
وعابوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضرء وأن عادو ار ان 
مخلد في النارء أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل 
ستضركم-هذه الالهة» امعضاك وجري عت كو رادي سه افر 
لأنكم عبتموها!! والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون 
هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه» فقد خوفوا 
0 لأنه عابهاء كما سيأتي إيضاحه في الزمر 
| في قوله: 8« ألْنْسَ أللَّهُ يك ف عَبْدَةٌ وحوَْئلك اليرت من دون 4 
[الزمر: آية ] وقد 8 بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه 


)1( 20 
(9) انظر: الإتحاف (77/:5). 


تفسير سورة الأعراف / ه46١‏ ا 


ل ا 


وقد قالوا لنبي الله هود: إن الهتهم اعت د بسوء فخبّلته وجننته» 
0 قلتي اقرع - #“كمااني كولم 
د: # إن تَسَولُ إلا أعتريلك بَعْض ءَالِهَيِا يِسوو قَالَ إن سيد اله وَآهْبَدوا أَفْ 
ا كوف جيم د لا يمون )4 [هود: 
الايتان :6». 565]هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم 
ماحيهةه 0 «لٍ أدَعُوأ سر 4 وتعاونوا معهم وكل من قدرتم 
عليه ل م كيذون 4 يعني : امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من 
الكيد والمكر قم لا تنظرونء لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: 
ِف موعت عَلَ هرق ريك مان دآ الاخولهة اضيا درق عل ل 
مسقم 40 [هود : آية 5ه] ونبينا (صلوات الله وسلامه عليه) قال: 
م ولِتىّ ألنّهُ ألَذِى نَرَّلَ كك ع درل َلصَِلِحِينَ © * [الأعراف: 
آية 195] وقد أجرى الله عادة الشياطين أنهم يخوفون الناس من أولياء 
الشياطين كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: إِنّمَا َلك الشّيِطىٌ وف 
وم 5 الأصل : يخوفكم أولياءه # قلا َافُوهُمَ وَحَافُونٍ إن م 
مُؤْمِنينَ 9 * [آل عمران: آية ]١18‏ وأنواع تخويف الشيطان الناس 
من أوليائه مختلفة كما 0 معروف؛ ولذا قال هنا: < نم دون فَلَا 
تظرون 413 [الأعراف : : آية 6 ]. 
ثم قال (صلوات الله وسلامه عليه): # إن وَلِيىَ اللّهُ# الولي في 
لغة العرب: وهو المولئ» هو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية 
يجعلك تواليه ويواليك”'". والله (جل وعلا) انعقد بينه وبين رسوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


ع6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موجب الولاية» الرسول يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبيه بالإعانة 
والنصر والثواب الجزيل» والرسول ولي المؤمنين» والمؤمنون 
أولياؤه # لبَّى أو بالْمؤمت من أشي 4 [الأحزاب: آية 5] والله ولي 
المؤمنين» والرسول ولي المؤمنين 8 إِنا وليك أمَهُ وَرَسُولُمٌ © [المائدة : 
آية ©6] والمؤمنون المتقون أولياء الله « ألا إرك ري اله لاحو 
يهم وَلَاهُمَ حرفت 9 ال امنأ وَكَاوا يَتَقُوت 450 [يونس : 
الآيتان 3١7‏ 57]. 


ل م 
6 


قوله: # نَرَّلَ الْككبٌ »* [الأعراف: آية ]١95‏ هو هذا القران 
العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أنه 
نزل جميع الكتب المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منهاء 
الذي جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين» وهذا القرآن سّمي كتابء 
وهو (فعال) بمعنى (مَفعول) أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ» كما قال تعالى: # بل هو فيان يحيدٌ © في لوج حَحَفُوظٍ 59 * 
[البمروج: الايتان 55" بفة ومكتوب في صحف عند الملائكة, كما 
قال تعالى : # ف صحف مرق (0) مرفوعة مطْهرقٍ (3) بأرى سترؤ (و) كام بور 03 
[عبس: الآيات ]١5 ١‏ وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”” أن 
مادة الكاف» والتاء» والباء. (كتبّ) معناها في لغة العرب: الضم 
والجمع» فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كتبته. 
ومنه سّميت الكتيبة كتيبة» وهى القطعة العظيمة من الجيش؛ لأنها 
انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض» ومنه قول نابغة 


' 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (18) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /198-1957 فد 


ولاعيب فيهم عَبِرَ أن سيُوقهُم بهن فلولٌ من قرَاع الكَتَائِبٍ 
ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يُضم فيها 
طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضهما إلى بعض ويجمعان بالخيط 
الذي يخيط به الخائط كما هو معروف» وفي ألغاز الحريري”" : 
وكَاتِيئْنَ وما خَطَّتْ أَنَامِلُّهِمْ ‏ حَرْفاً ولاقرؤواما خط في الكتْبٍ 
يعني الخياطين؟ ولذلك سمّت العرب الرقعة التي تكون في 
السقاء» والسير التي تخاظ نه سَمتْهما (كتنة) لأنه شيء يُلصق بشيء 
ويضم إليه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول غيلان ذي 
الرمة 00 
ما بَالُ عَيْيْك منها الماءُيَنْسََبُ كأنةٌ من كلّى مَفْرِيةٍسَرَبُ 
وفراء غْرْفيّة ة أنأى خوّارزها مَشَلْشَلّ ضَيَعئة بينها الكتَب 
ومن هذا قيل للخياط: كاتب» ومنه قول الشاعر يهجو بني 
تزارة وسرق الو بتملزن القاخشة بيع رللكد ا وبل 7 
لاتأمَنّ قَرَارباً خَلَوْتَ به على قَلُوصِكَ واكتبها بِأَسْيَارٍ 
فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني: خط ثفرها بأسيار لثلا يفعل بها 
الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة 
مصدر سيّال معناه أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض» وتجمع 
بعضها مع بعض» هي هذه الحروف» تصير دالة على المعاني. هذا 
معنى الكتاب» وهو (فعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (8”؟) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
() السابق. 


نضة العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
0 2 أ جد 
قوله : ## الْذِى نَرْلَ الكنبّ» . 
« وَهْوَيتََل ألصَسِينَ 49 وهو (جل وعلا) يتولئ الصالحين» 
وسيدهم وخيرهم هو النبي كَل فقد تولاه» ولاايضره شيء مع 


مس صيت. © 


كلاءة الله وحفظه له #وَألَهُ يَعَصِمَلك من أَلنَّاسٌ * [المائدة: آية /513] 
و معنى كونه يتولاهم أي : يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء 

والصالحون جمع صالح. وهو ضد الطالح, وهو الذي يطيع 
الله (جل وعلا) فيما أمره به ونهاه عنة . وهذا معنى قوله: © الْذِى نَزَّلَ 
24 ةا ا سس يي بير 

ثم قال : ل وَاليِينَ تدَعُونَ من دوزو ل يسْتليعُوت تَْرَحكُمْ 4 أي : 
إعانتكم من ظالم ظلمكمء لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئاً #ول5 
أنفْسَهُم يضرو 4/9 [الأعراف : آية 1917 ]. 

7 صو ص ص< وس سس عيذ 

« وَإِن تَدَعوهمٌ إِلَ ارك لا يسْمَعُوا» كما تقدم بيانه . 

« وَبَرَهُمْ طروت ليك وَهُم لا يرون 49 [الأعراف: آية 194] 
فى هذه الاية الكريمة أوجه معروفة من النة ا قال بعض 
العلماء: الضمير فى # وَتَرنهم # عائد إلى الكفار الذين يعبدون 
الأصنام . يعني : تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم 
لا ييصرون شيئا؛ لأنهم عميء إذ لو كانوا يبصرون شيئا لما عبدوا 

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: #8 وَبَرَنِهُمْ #4 عائد إلى 
الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين: 


.)745 /1( انظر: ابن جرير (17/ 2037375 القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /1994 ٠٠١‏ باع 


أحد القولين: أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً 

تشبه عيون الناس» حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك . 

قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يتراءئ للناظر ينظرون إليك وهم 

لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير”2 وغير 

واحد أن العرب تقول لكل مقابل شىء إنه ناظر إليه» تقول: دار فلان 

تنظر إلى داري. معناه: أنها مقابلة لها. وقالوا: إن هذا أسلوب 

٠. 0 ُ 5‏ 4 ل سر 2 

عربي معروف» نزل به القران. وعلى هذا القول: «وََرهُم يظرُودَ 

ِلِكَ » مقابلين لك ليس بينك وبينها حاجز # وهم لا يْصِرُودَ 9©) * 

لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر . هذه الأقوال الثلاثة هي حاصا كلا 

لخ قا الصير فو هي 3 

0 00 في الاية. وهذا معنى قوله: « وَترسِهُمَ ينظرَونَ إِليْكَ وَهُمْ ل 
هرود 403 [الأعراف : آية 194].. 


8 ضورلا 


١‏ مز العو يلعف وَأعره ص عَنِ لهاي 9 وَإِمَّا يرَعْتلَكَ صن 
شط سَرْعّ فَأُسَعَهِذْ يله إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمُ 2 4 [الأعراف: الآيتان 
حك 2-8 

هذه الاية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدئ ثلاث 
آيات”" في كتاب الله بيّن الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب 
على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في 
طول حياتة انتفاعا ثاماء وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض» 
وسئلم بهذه الآيات ونذكر هذه الاداب الاجتماعية التي دلت عليها 
التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسان» ثم نرجع إلى الاية فنفسر 
مفرداتها. 


)5غ( تفسير ابن جرير (6/ره؟). 
0) انظر: الأضواء (9؟/1417"). 


وق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعلموا أولاً أن لله أجرئ العادة بأنه لا يخلو أحد كائناً من كان 
من عدو مناوىء له من بني آدم ومن الشياطين» لا بد للانسان من 
عدو يناوته من بنى جنسه ومن القياطين: وهذا أمر ا وخير 
الناس الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والله يقول : 9 وَكَدَلِكَ 
ذه 20000 م 
جَعَلَنَا! لس آية 7؟١١]‏ فلا يخلو إنسان من عدو من 
- 0 و 0 1 2-01 عل وم اء 2 دس )١2(‏ 
ليس يَخلو المرء من ضدٍ ولو حول العزلة في راس جبّل 
وفي هذه الآية والايتان الأخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو 
من جنسه والعدو من الشياطين ؛ ليكتفي شرهما ويكسر أصل هذه 
العداوة المضرة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد'"'. وذلك أن عدوك 
من بنى جنسك أنك تقابل إساءته بالاحسان» ومنكره بالمعروف» 
وإساءته بالحلم والصفح. فإن ذلك الاحسان وذلك الحلم والصفح 
يقضي على إساءته ويذهبها حتى يُضطر إلى أن يصير في اخر الأمر من 
أصدق الأصدقاء . 
وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه» وأنت 
لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض 
والاستعاذة به منه . قال هنا فيمن يتسلط عليك من الإنس : « حل التق 
َأ بالْرْفٍ وَأَعْرِض عن هيت 419 [الأعراف: آية 1199 وقال في 
عه سا سه مه بي سس لع قر 
صاحبه الآخر من شياطين ادن : © وَإِما ينرْعْنَلكَ من الشَّيِطنٍ نَرْحْ 
)١(‏ هذا البيت من لامية ابن الوردي» وهي ضمن مجموع (كفاية الإنسان من القصائد 
الغر الحسان) ص ١58‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف/199 ٠٠١‏ حارف 


َأسْمَعِذْ أله * لا دواء له إلا ذلك إِنّمُ سَحِيعٌ عليه 9 * [الأعراف : 
د "3٠‏ ]. 


الموضع الثاني : ا يه قال تعالى في 
عدوك من بني جنسك: ٍ دقع يا بي أ حَْسَنْ # يعني : أدفع سيئات 
المسيئين بمقابلتها بالتي هي أحسن لماك 400 ثم قال 


في العدو الثاني من شياطين الجن: # وقل رد بِ أعودُ يك مِنْ همرت 
قطن () وأعوة يك ري أن يحضرون 47 [النومتون: الآيات 95 
]. 


الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالئ أن هذا 
الدواء السماوي والعلاج القراني الذي يكسر عداوة هذين العدوين 
لا يعطيه الله لكل أحدء ا د لي 
الأعظمء وزاد أن هذا دواء نافع وعلاج عظيم حيث قال في العدو من 
لعي ٍ« دهم ألَى ه لَحَسَنُ فَإدًا لزِى يتك ينك 2212 6 و 

حَمِيهرٌ 59]» [فصلت: آية 4 ] في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته 
بالإحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يُضطر إلى أن يرجع 
صديقاً. وقال: « وما يفده إلا الى صإروأ» [فصلت: اية ه] هذه 
الخصلة وهذا التعليم القراني لا يُعطاه كل الناسء لا يعطيه الله إلا 
لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين؛ ولذا قال: # وما 
بده إلا أل بدأ وا يِه او حَظٍ عَظِيمٍ )> ثم قال في 


رفيقه الآخر: « وَإِمَا يمرَعَنَكَ من السيطلن كر تر َأَمْتَعِذْ اسه إِنََمُ هُوَ لسَّمِيعٌ 


العليم 69 26 [فصلت: الايتان رةه 5”] فهذا يت قراني 5 


المناصبين الناس بالعداوة» فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب 


فرق العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهم الغلظة والقوة والعزة ولا يُلايئون» ولا ثقابل سيئاة 
بالحسنات» كما وصف الله بذلك نبينا ل وأصحابه : محمد يسول أله 
لمعه أن عل كار وح س4 [الفتح: آية 79] « كايا الي 
بهد ألْحكُدَارَ وَالْمْفِقِينَ وَأغْلْظ عل 4 [التوبة: آية “ا/ا] 00 أنه يول 
ا ده لمُوْمنِينَ 4 [الحجر : آية  ]88‏ وَلْخْفِضَ جَنَاسَكَ لمن 
0 4 [الشعراء : آية 6 ؟] را في غيرهم : 
وَاعْلْظ عَليِمْ © [التوبة: آية “/ا] وقد مدح الله قوماً بلين جانبهم 
اخراتهم المسلمين وتوتهم على الكفرة #صَوْفَ يَأ أُّ يعوو بيجم 
ا ذلَةِ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أعِرّوْ عل الْكفرتٌ »* 0 أية 84] وقد قال 
الشاعر في نبينا كَكةِ: 
وما حَمَلَتْ من نَاقَةَ قوق رَحْلِهًا شد على أعدائه من محمد”) 
صلواك الله وستلاقه عله روفن شعن الك رن عمط الهمدان 
لما قدم على النبي يكل في وفد همذان: ١‏ 


)١(‏ هذا البيت وما ذكره الشيخ بعده لمالك بن نمطء وقوله: «أبر وأوفى ذمة من 
محمد» ليس في أبياته التي أوردها ابن هشام في السيرة (4/ »2١408‏ وإنما هو 
باللفظ الأول الذي ذكره الشيخ (أشد على أعدائه من محمد)» والبيت المذكور 
(أبر وأوفى ذمة من محمد) ذكره الصالحي في (سبيل الهدى والرشاد) (414/1) 
شونا ا أبي إياس الدؤلي» ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: 0 
أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أبي إياس الدؤلي. . .» 
وذكره» كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة )١737/١(‏ في ترجمة أنس بن 
52 أبي إياس بن زنيم الكناني» وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا البيت 
من قصيدة أنس بن زنيم». اهء وأورده في ترجمته »)59/١(‏ وانظر ما قاله 
الحافظ (رحمه الله) في: ترجمة أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدؤلي 
(1/لا؟). 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١ ١99/‏ يضف 


وما حَمَلْتْ من تاقةٍ فوقَ رَحْلِهَا ‏ أبَرَّوأوَفئْذمةمن محمد 

وأَعْطَىْ إذا ما طالِبُ العُرْفٍ جَاءَهُ ‏ وأَمْضَّى بحدٌ المَشْرَفِيَ المُهَئَد 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق» واللين في 

محل الشدة ضعف وخورء وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب 

عد ا 1 

ا لمتنبي في قوله : 

إذا يِل حلم فقل للحلم موضعٌ ‏ وحِلْمٌ الف في غير موضعِه جَهِلُ 


وقول +9 ذ العو 6 :قال يعن العلناء :> لما تزغ هذه الاية 
ا 0 اح اسان رو اح بي د 
وقال: ربك يقول: ١‏ حُذٍ الْمثْرَ ‏ أي: صل من قطعك» وأعط من 
حرمك :ولعو ذلف "أ ديه وإلحهة هر المقوم بان قي قن للق 
وتعفو عمن ظلمك,. قال له: صل من قطعكء» واعف عمن ظلمك. 
هذا هو الأخذ بالعفوء وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه 
الآية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف 
من رؤساء فزارة وهو الذي يقال: إنه مطاع احم وكان ابن أخيه 


)١(‏ البيت في ديوانه (بشرح العكبري »)١817//9(‏ وشطره الأول: (إذا قيل رفقاً 
قال...)., 

(9) أخرجه ابن جرير .)7”0/١(‏ وابن أبي حاتم (1578/6)» عن سفيان بن 
عييئة عن 9 فرساة» وأخرجة انأ بي حاتم (21578/6» وأورده السيوطي 
في الدر 00 عن الشعبي مرسلاًء وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن جرير» والذي عند ابن جرير عن أمَيَ كما 
تقدم . 
كما أورده فى الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه 
روي ْ 


كرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امريد قبن من كان تين وق القراء» توكافك للامكانة عبد 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان 
جلساوه القراة. صقار كانوا أو كارا فاق غينة لان انيه الحركبين 
قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه 
فلما وخل. عبينة 'علن عمر (رضى_ الله عنه)[.وكان عبيتة بدوياً 
جافياً ‏ فقال: هئ يا ابن الخطاب!! ما تعطينا الجزل» ولا تقسم بيننا 
بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى هم به» فقال 
له الحرٌ بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه: « خَذ وض 
بِآلْعرْفِ وَأعْرِضَ عَنِ تهات 49 وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها 
2000 


عمر» وكان عمر (رضى الله عنه) وقافاً عند كتاب الله 


قال بعض العلماء''؟: (العفو) هو ما تسهّل لك من أخلاق 
الناس» خل ما وجدته سهلا من أخلاق الناس» ما وجدت منهم من 
طيب خذه» وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. 


والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد. فكل شيء متيسر 
لا مجهود فيه تسمية العرب عفوا”". وقد قدمنا إيضاحه في تفسير 
قوله: « وَيسْحَلُوََك مَاذًا قفون قل العم * [القرة :آي ] ع 
الشيء الزائد الذي لا يُجهد الزائد على قدر الحَلّةَ الضرورية على 
أصح التفسيرين. وهو معنئ معروف في كلام العرب» تقول لك: 


««خذ العفو منى» خذ ما تسهّل لك منى» وما تعصّئ عليك لا تكلمني 


)»)5547( البخاري في التفسيرء باب (خذ العفو...)ء حديث رقم:‎ )١( 
.)"١4/0( 

(5) انظر: ابن جرير (7”757/17) . 

(9) انظر: المفردات (مادة: عفا) (01/5) . 


تفسير سورة الأعراف /199 ٠٠١‏ خرف 
فيه . ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي”" : 
خلي العفو متي تستديمي مودتي. ‏ «:ولاتنطفي في سَؤْرَتِيحين أغضب 
راقولا ياف ا(رضى اله كله )مدع اللمها خري ع قوع التعره 
المشهور الذي فاخر به وفد تميم'" : 
خذٌ منهمٌ ما أَنّوا عَفُواًإِذا عَضْيُوا 2 ولا يكن همك الأمرّ الذي منعُوا 
وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الاخر”" : 
إذاافنا: التسةيمداء تاك عنيرا” فظنا نالو برعل بور 
فعلئ هذا # خْذ الْمَقْوَ4 ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت 
منهم طيباً بلا كلفة فخذهء وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه 
وتجاوزهء كما قال: # َأَعْرِضَعَنِ الأتهليت 49 . 
وقوله: وم يعرف » العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف 
والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها 
النفوس”*'. معناه: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. 
وهذا معنى قوله: لأس بِآلْمْرْفٍ 4 وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحطيئة”" : 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (4/لاه. شواهد الكشاف ص 2.4 مع عزوه 
لأسماء بن خارجةء وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (*/ 2,2١١‏ (4/لالا) 
وعزاه لأبي الأسود الدؤلي» وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص الاء 
والشيخ (رحمه الله) في الأضواء .)55/١(‏ 

(0) ديوان حسان ص ١67‏ . 

0) لم أقف عليه. 

(5) انظر: القرطبي (745/17). 

(©) البيت في القرطبي (7457/1). 


لاف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من يفعل الخير لا يَعْدَم جَوَازِيْه ‏ لايذهبٌ العرف بين الله والناس 
يعني: أُؤْمّر بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
وتستحسنه العقول» كالاعراض عن الجاهل» والعفو عن المسيء. 
وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الاية يدخل فيها ما يتعارف 
عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك"''. أن الناس إذا 
جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن 
يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها 
' ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن 
عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون الناس يطلقون هذه 
الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها 
اللغوي فيظلمهمء ويُِحَمّلَّهُم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض 
علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الاية 
7 القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي "'". وبعضهم 
أصلها أربعة» زاد بعض الأصوليين فيها شامة 0 ٠‏ وهي 
0 
أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع 
الإاسلامي (إزالة الضرر)؛ ويشهد لها حديث: (لا ضرر 


)١(‏ انظر: نشر البنود (؟777/7؟)» العرف وأثره في التشريع الإسلامي 
ص ؟7؟١.‏ 

(') للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص “27 فما بعدهاء 
نشر البنود (؟7/ 2)717+١‏ نثر الورود (؟81/4/7). 

) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1 8. 


5١ ٠٠١ 1١949/ تفسير سورة الأعراف‎ 


| الثانية : (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي 
التي ا عليهاء ومن فروع هذه القاعدة : التسهيلاثت والرخص» 
كقصر المسافر للصلاة» وفطره في رمضان» وغير ذلك من الرخص 
والتسهيلات المنتشرة في الشرع. 


الثالئة: (لا" يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها : أن الذمة 


للق روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 
١‏ ل أبو سعيد الخدري» عند الحاكم (؟/ لاه 088)» وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه» ووافقه الذهبيء ورواه الدارقطني 
(/ لاا (275378/5. والبيهقى (59/5). 
حاعبادة بن الضامتء عند انه 8879/00 ردن ماشه كن 
الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء حديث رقم: (5750؟)) 
7/0 والبيهقي (ك/لاه اع زط 1). 
 *‏ ابن عباس عند أحمد (2017/1 وابن ماجه في الأحكامء باب من بنى 
في حقه مايضر بجاره؛ حديث رقم: (7741). (5/ 40784 الدارقطني 
(2708/5».» والطبراني في الكبير 2»)707/١1١(‏ والأوسط »)١78/4(‏ وعزاه في 
نصب الراية (4/ 7885) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. 
؛ ‏ عائشة» عند الدارقطنى (7717/54)» والطبرانى فى الأوسط .)94٠/١(‏ 
أبو هريرة» عند الدارقطني (0998/4. 000 
عمرو بن يحيرى المازني عن أبيه» عند مالك في الموطأ (مرسلاً)» كتاب 
ااضاء اب اناه في المرفق» حديث رقم: 2)١575(‏ ص 079. 
ثعلبة بن أبي مالكء عند الطبراني في الكبير (؟85/5). 
جابر بن عبد الله عند الطبرانى فى الأوسط (988/6). 
وانظر: إرواء الغليل (85» السلسلة الصحيحة (760)»؛ صحيح الجامع 
(10لاه/). 
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حل على براذتها حت و" 0 0 


على أنه قضاه. 0 


الرابعة: قولهم (العُرفٌ مُحَكُم) وهو أن الناس في معاملاتها 
وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من 
العقود أنها يُرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده» ولا 
تُحمّل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة 
يشير إليها قوله كلِِهِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 


231 و روأ 


نوى»”' ' وهذا معنى قوله : 9 خذ العقوواص يالْعرّفٍ» . 


«وَعْرض عَنِ للتهاييت 69 » الإعراض عن الجاهلين خُلّق 
سماوي أمر الله به نبيّه لِيُعَلّمِ خَلْقَه هذا الخُلق الكريم» والأدب 
السماوي العظيم» أنه إذا جهل عليك جاهل نأساء إليك أن تعرض 
عنه ولا تأخذه بزلته» كما قال جل وعلا: #وإدًا موأ بِاللَفْوِ روأ 
مكرما 407 [الفرقان: آبة 1/1] طسَلَ َلك لا بق جين 0 
0 ا ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: « وَأَعْرِض عَنِ 


))١( البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...» حديث رقم:‎ )١( 
وأطرافه في: (84) (9679) (لرحخ"9) (١لاده)ل (4ختت)‎ .9/( 
ْ .)596( 
ومسلم في الإمارة»ء باب قول ككلِ: «إنما الأعمال بالنية؟»ء حديث رقم:‎ 
.)١هكهرخ( (19050ي)‎ 
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« وَإِمَا يَعتَلَكَ مِنَ ليطن مَرْمْ 4 [الأعراف: آية ]7٠١‏ (إما) 
هذه أضليا (إن)"الفوظة ؤيات يعدها (ها) المزينة لموقيف الف 0 
والكثير في كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا أُكّدت شرطيتها ب (ما) 
المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد 
المُتقلة» حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن 
يتصل بنون التوكيد التّقيلة”'2. والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة 
القران لم يوجد في القران فعل مضارع قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون 
التوكيد المُتَقّلة « وَإِمَا يرَعَتَلَك من ألشَّيِطنِ » [الأعراف: آية »]7٠١‏ 
هَإِمًا تَدْهَيْنّ يكَ * [الزخرف: آية »]4١‏ #8 هما تَرِينَّ مِنَ الْبسَرٍ أَحَدا » 
[مريم: آية 5؟] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكيد 
بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاء وسّمع في 
أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد (إما)» ومنه قول 
ال 5 
قَإمَائَريَيوليلمَةٌ ‏ فانَ الحَوَادتٌ أُودّى بها 

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوكيد. ومنه قول الحماسي”؟ : 
رَعَمِث تُمَاضِ دنسي إِنَا مت يِسْدَدَأبينُوهَاالأْصَاغِدُ شُلّنَي 

ومنه قول الع 0 
فإما تريني كابنة الرَّمْلٍ ضَاحِياًٌ ‏ علىرقَةٍأَخْمَىولاأَتَتَكَلُ 


.)798/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (799/1). 

(0) مضى عند تفسير الآية (") من هذه السورة. 
(5) السابق. 

(0) السابق. 
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7 ع 1١‏ 
وقول لبيد بن ربيعة © : 


قَِمَا تريني اليومَ أصبحتُ سَالماً ‏ فلَسْتُ بِأَحْيَا من كلاب وجعفرٍ 
وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد 
لضرورة الشعر. وقال جماعة من علماء العربية: إنه لغة صحيحة 
لاضبرورة "كما اهن مروت فى متخلة وعدا ين قر له 18 2 
ينَعَتلَك من ليطن مَرْع 4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أسند الفعل هنا إلى 
مصدرهء كقول العرب: (إذا جد الأمرء جد جد هذا الأمر». والأصل 
يعنون: جد الناس في ذلك الأمر. وإسناد الغعان: إل مصدره أسلوب 
عربي معروف». منه قول أبي فراس الحمداني وإن كان شعره 
لا يصلح إلا مثالاً لا شاهد”"' : 
سَيذُكرني قومي إذا جَدَ جِدُهُم 2 وفي الليلة الظّلماء يُمْتَقَدُ البدر 
قال بعض العلماء"”": النزغ والنغز معناه: النخس. وإما 
ينخسنك الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في 
الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصيى. وهذا 
انوع :عو هباة.:الشيطان على 'الانسان. إن بالوساوض 4 وما بئدة 
الغضبء. ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله 
وتضيبعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين 
لك أن تعصيه» أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة» وكان 
هذا التزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي لفَأسَمَهِدْ أنه 4 من 
الشيطان. (استعذ) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والإعاذة: هي الحفظ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (*) من هذه السورة. 
(0) البيت فى ديوانه ص .١5١‏ 


) انظر: القرطبي (// 0851 . 
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والتمنع والتوقي» عكس اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا 
كان يريد أن يجلب له مصالحه. واستعاذ به يستعيذ ليمنعه ويقيه مما 
ل يا 


تاكن امود وها دنه بوكن النرد ضيه الحارد» 
هذا الشيطان الرجيم #إِنَمُ4 جل وعلا #سَمِيمٌ4» لدعائك» سميع لما 
يوسوس لك من الشيطان #اعَلِيمٌ 9 © بوسوسة الشيطان لك» 
وبالتجائك إليه» وبكل ما يقوله ويفعله خلقه» فهو الذي بيده إنجاؤك 
منهء وهذا معنى قوله: 9 فَآسَمَهدْ لَه إِنهْسَمِيعٌ عَلِيم 4 [الأعراف : 
أيه :7 ], 


/ 3 يت الس أتَمَوا إدَامَتَمُمْ طلِيث من ألقّيِطنٍ تَدَحكَرْوْكِدًا هُم 191 ب] 
مبَصِرُوتَ 0 * [الأعراف: الآية ]1١١‏ قوله: 8 طتِيثٌ من ألصّيطن » 
قرأه ابن كثير وأبو عمرو: #طيْفٌ من الشيطان». وقرأه نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة: © طتِيفٌ #. فعلى القراءة الأولى 
#طيّت» أي : لكة وخطقة فإذا وقع لهم شيء من ذلك أعرضوا 
عنه]”"' إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة الآخرين: 


)١‏ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (شرح البرقوقي) (7/ 775)» وقد وقع فيه هنا 
تقديم وتأخير» ولفظه في الديوان: 
تا من الوذيه قبا أوملهة. “.ون امفوديفه ينا عادر 
(0) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب 
التراءانة والترنيةة رقن فلت ذلك من عقوف الظر: السوطظ لايق قهراة 
ص .»7١18‏ حجة القراءات ص ه٠١‏ "» القرطبى (49/19")» الدر المصون 
(هلرهؤقه_لاؤه). ١‏ 
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8 إِذَا مَسَهُمْ طَليِفٌ من ألشََيِطن» [الأعراف: آية ]7١١‏ فالطائف: اسم 
فاعل طاف يطوف فهو طائف. #طليِفٌ منَ أَلشَّمِطنِ * الشيء الذي 
يطوف بهم من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم ومعنى 
القراءتين متلازم» إلا أن الأول يقول: #طيف من الشيطان» أي : لَمّة 
منه . والثاني يقول: © طتِفٌ من آَلشَيِطن» كما قال : #8 مَطَافٌ عَليهَا طَايفٌ 
من َك وَهْْئكيمُونَ 41 [القلم : آية ]١4‏ ومعنى القراءتين راجع إلى شيء 
واحد. 


وقوله: # تَدَحكَروا 4 أي: تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم 
الإبصار. والإبصار هنا معناه : الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان 


ص 
و 
د م و و مه معو 


على الرجوع إلى ما يرضي الله ل« فَإِتََا لا تحص الابصدر ولكن تحمى الْقلُوبُ 
الت في الصّدُور (9©* [الحج : آية 55]. 

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال0 : 

أحدها: أنها حرف. 

والثاني : أنها ظرف زمان. 
ا إِذَامسَجُحْ تف من شيط تَدَحكر ادا هم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف : 
اية ١١؟].‏ 

جص م كن الك . 0000 4 ١‏ 
“3 وإحوض # الاخرين» إخوانهم في النسب لا في الدين» الذين 


)١(‏ انظر: الدر المصون »)5١٠/4( 2)١*/١(‏ مغني اللبيب »2)4/١(‏ معجم 
الإعراب والإاملاء ص .6١٠‏ 
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و سوم 


لا يبصرون #8 يَمَدَوِمْ © يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من 
الإنس. وقوله: # يَمَدُوُمْ » يعني : : تمدهم الشياطين. #وَلِحْوعِم » 
الاخرين من عتاة الإنس 8 يَمُدُوتجُمْ #4 أي: تمدهم الشياطين. هذا 
الذي ذكره غير واحدء أن المراد بالاخوان: العتاة من الادميين» 
والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين. 

وقال بعض العلماء: إن الاخوان الأولين: الشياطين يمدون 
إخوانهم.من:عقاة الإنس..:وعلى كل الأحوال فالمعتى: أن المتمردين 
من بني ادم» العصاة والكفرة لهم إخوان سن الشياطين يمدونهم في 
الغي. # يَمَدُوتجُمْ 4 معناه يكونون لهم مدداً في الغي» ويزيدونهم 
فيه» فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم. وكفراً إلى كفرهم بما يزينون 
لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه . 

ل ِقَصِرُونَ )ا * [الأعراف: آية ٠7‏ ٠]أي:‏ صر 
الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون فى ذلك أبداً؛ لأن 
الشيطان لذ يعم د اتتضيرالينة فى قدل الكرف قفر تعد متقاد 
فيه أبداً. والعرب تقول: أقصر فق الأمر يقصر. إذا كف ونزع عنه 
وقلل منهء وهو معروف في كلام العرب». ومنه قول امرىء 
ال 
سَمَا بك شوق بَعْدَ ما كان أَقْصّرَا ‏ وَحَلَّتْ سُليمَى بَطنّ قر فعَرغْرًا 

ومعنى الآية بالإجمال: أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لَمَة 
من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي» أو 


)0غ( ديوان أمرىء القيس ص 20٠9‏ و(3و) أسم واد في جزيرة العرب. و(عرعر) أسم 
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أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي» تذكروا الله فأبصرت قلوبهم 

عقاب الله وثوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله» وأن غيرهم من الكفرة 

و[أصحاب]'' المعاصي إذا جاءتهم لَمَاتُ الشياطين وطائف 

الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا . إلى ضلال فلا 2 
عه وحم 

ولا يبصر هؤلاء. وهذا معي وله # وإحوانهم يمد في أل شر 

2م 


يِتَصِرُود 4 [الأعراف : آية ؟١7].‏ 


هت ره ل د ع2 


يقول الله جل وعلا: ٍ ذالم متهم عق هَالوأ لوكا اهفل ِنَأ 
عماوج ِلك من رق هذا بصَ] صَإِر من ريحم وَهُدَى وَوَحنَةٌ ِعَر م يؤْمِمُونَ 3 
[الأعراف: آية ]٠١‏ 8 وَإِدَالمَتأَتِهم» (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى 
الشرطء ومن أحكامه عند علماء العربية: أنه يدل على تحقق وجود 
المشروط . فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: «إن جاءك 
زفك فأعطة' وها فهو يعلم أن معنى الكلام: أن زيداً محتمل أن 
يجيء ومحتمل أن لا يجىء؛ لأن (إن) حرف شرط لا يقتضى وجود 
الشرط. أما إذا ل «إذا جاءك زيد فأعطه درهماً» 25 يعرف 
ل ل لأن (إذا) تدل على تحقق 
وقوع الشرطء وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت 
بقرينة تدل على ذلك”"*2. فمن قال لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم دخلتها فإنها تطلق» ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه 
طلاق جديد؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية: 
وربما دلت على التكرار إن احتفت بقريئة يفهم منها ذلك. والتحقيق 


)١(‏ مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
(0) انظر: البرهان للزركشي 27١ .19٠/5(‏ شرح الكوكب المنير »)719/7/١(‏ 
الفروق للقرافي (؟/ 97). 
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أن (إذا) قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك» ومنه بذلك 
الع ل 
إذا وجدت أوار النار فى كبدي ذهبت تحو سقاء القوم أبترد 
هبنى بردت يبرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 

فإن معنى (إذا وجدت أوار النار فى كبدي»: كلما وجدت 
الحرارة الشديدة في كبدي بردتها بالماء. 

وقوله: ل وَإِدَا لم تأتهم يايو * كانت عادة الكفار اقتراح الآيات 
علق رسول اشاعلة"'". ثازة يقتزحون عليه اباك قرائية تتليا غين هذا 
م كما سيأتي في سورة يونس» وفي تفسير قوله: #وَإدَا تَثَلّ 

عر ءَايَاننَا بيسنت قَالَ ليح لا يرْجُونَ كس نت شُرْءان عبر دآ 5 
لمتكت ل أذ ارين ولتاى يذ أ يم إلّامَا بوك رت » 
[يونس: آية 1١6‏ وتارة تكون الأيات المقترحات أآيات كونية قدرية 
2 دأو م © 5 

كما في قوله: 9 وَوَالوالن نوم لَك حَعَتفجَر لاون الرضٍ يَْبوًا 4 وفي 
القراءة الأخرى” 5 حي تفجر لَنامِنَ الأرض يبعا )أو ان 
جيل وَعِسَب # [الإسراء: الآان :95١‏ ١9]إلى‏ آخرالايات 
المقترحات» وهي كثيرة في كلام العرب. 

ومن العلماء ما ظاهر كلامه أن الأية المقترحة هنا ايات آخر من 


(1) البيتان لعروة بن أذينة» وهما في الشعر والشعراء ص ٠88٠‏ تاريخ ابن عساكر 
.)73١9/ 75١5 508 /50(‏ زاد المعاد (54/ 479» روضة المحبين ص 45 » زهر 
الآداب (177//1)» وفيات الأعيان (7/ 194)» مع شيء من الاختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(5؟) مضى عند تفسير الآية (9"9) من سورة الأنعام. 

(") انظر: المبسوط لابن مهران ص 757/١‏ . 
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حمسن القران غيزاما أنال: :وعلن هذا القول فلا إشكال في الكلام؛ 
لأن امعد : لاوَإِدا متهم 4 تقرأ عليهم آيات اخرهين ها أند 
عليك 9إمَالا وكا تتا 4 (لولا) هنا حرف تحضيسض» 
والتحضيض : الطلب 0 معئأه : أطلب منك طلباً حثيثاً شديدا أن 

و # لَحِيَبَئَها * أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب: 
الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة» ومنه قوله: م 
ال ل 0 


أجتبله ريم فناب عليه ود 409 [طه: آية ]١77‏ قال بعض العلماء: 
لولا اخترتها متا ست عت بها. وقالت جماعة من المفسرين: 


العرب تقول : اجحتست | ذا اخكلقه بو ااحتركة من برد ولم 
يكن عاك فيا سبق بل جه كد حرم ف 01 « زلا 


سر مه صء مق 


أن كل 0 اختلاق علق لق ِل يك )> ل آية /ا] 1 
ِل أسَِرُ الوَينَ 49 [الأنعام: آية 8؟] كما أن هذا الذي : امم 
في زعمهم فاقرأ الآية المطلوبة منك مختلقة أيفنا كهذا الذي تقر 

وهذا تكذيب منهم ‏ قبّحهم الله بالقرآن. وعلى هذا 0 فلا 
إشكال في قوله: #كَوْلا أَحِيَِيِئَهَاً * أ هلا اخترعتها واختلقتها 
وقرأتها علينا كما طلبناك» كما اختلقت هذا القران كله ونسبته إلى الله 
بغير حق . هذا قولهم لعنهم الله. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآاية المطلوبة 
هنا آية كونية قدرية» كما قال: 8 أن توص لك حَقٌ تفجر لا من الْأرْضِ 
يَنْبُوعَا 9 » [الإسراء: آية ]4٠‏ وقد قالوا له يكلِ: اجعل لنا الصفا 
ذهباً» وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعهاء وهاتنا بالرياح لتركبها إلى 
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الشام كما كان يفعل سليمان» وأحبي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت 
رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الايات المقترحات. 

وعلى أن الاية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: 
معنى # لَوْلَا لْحِيَيِيَّهَا * هلا اقترحتها وتلقيتها ,من تلقاء ربك؛ لأنك 
تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباًء 
وتحيي لنا قصياً نسأله عنك» إلى غير ذلك من الايات المقترحات. 
وعلى هذا القول فالاجتباء هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة» وإجابة 
الله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: « ا تيدتها » قل ليميا تبني 
الله: ليس من شأني اختلاق الآيات التي تُقرأ وتتلى» وليس من شأني 
اقتراح الايات الكونية القدرية» إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني 
ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر. 

إِنّمَآ أ َم ما أتبع إلا ظ مَا بح 4 فهذا الذي أتلوه عليكم 
أوحاه ربي إلي» وهو الذي أقرأه عليكم» أما شيء آخر لم يُوح إلي 
فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بِيّن في 
سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل 
المتقدمة كناقة صالح ونحو ذلك أنه إن فعل ذلك كذبوا فأهلكهم, 
كما قال: وما متعَ] أ يِل لبت إل أد مكدب ها آلْوُون مود 


الْتَاقَكَ مبصرة 5 َظَلَمُوأ يب 4 [الإسراء : اية 09] لأن الله تبارك وتعالى لما 
اقترحوا هذه الآيات بيّن لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية 

هي أعظم من جميع الايات وأكبر» وهي هذا القرآن العظيمء فهذا 
القرآن العظيم أعظم 3 من ناقة صالح» ويد موسى البيضاءء وعصاه 
التي تكون عبان : ومما يدل على أنها أعظم الايات : أنها تتردد في 
أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز 
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عن الاتيان بمثله ججميع الخلائق» وقد تحدى الله العرب بسورة من 
هذا القران | لعظيم في سورة البقرة قال: 8 فَأَنوا سُورَةَ مِن مَشْلِوء وَدْعُوأ 
سُهَدَآهح ين دُونٍ أله إن كُشْر صدِوِنَ )»4 [البقرة: آية 37] وتحداهم 


0/4 عع ر مءسد خط 


بسورة منه في سورة يونس قال: # أم يقولونَ تنه فل مَأَنوا سور مثو 
وأدْعُوأ من أسَْطعْشُم من دون أَمَّهِ إن كم صدقِنَ (9© > [يونس: آية 4"] 
وتحداهم بعشر سور في سورة هود #أمْ يقولوت أفترئه قل فَأَنوأ بعَشْرٍ 
[هود: آية 1] وتحداهم به كله في سورة الطور: 9 فَليَأَوأَمحَدِيثِ مَثْلِد 
إن كَاْأْصَيقِينَ )4 [الطور: آية 5 ] ثم بِيّن في سورة بني إسرائيل 
أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل 
هذا القران: قل لَنِ أجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجنُ عَلَ أن ينوا مم هلذًا اميم لا 


ديو وز كات بعصم بض لهو 419 [الإسراء: آية 84] فلما 


كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن» وهي معجزة 
باقية تتردد في اذان الخلائق إلى يوم القيامة» محفوظة» تولى رب 
العالمين حفظهاء لو أراد أحد أن يزيد في هذا القران العظيم نقطة 
واحدة» أو يغير شكلة حرف لرد عليه الالاف من صغار أطفال 
المسلمين في أقطار الدنيا: 8 إِنَا ححَنُ ترََنا ألذَكْرَ وَإنَ آم لحيِظُون 07 »4 
الع 1 ] ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الآيات 
وأكبرها أنكر (جلّ وعلا) على من طلب آية غيرها إنكاراً شديداً في 


2 ذم ع ما 00 
سورة العتكبوت حيث قال تعالى: # وَقَالوا لوْلَآ أنزِك عَلَيْهِ ءَيَنتُ من 
رو قل إِتَما أبنت عند لَه وَإِتَمَآ نأ ِيرٌ تريركٌ 459 ثم أنكر عليهم 


21 - 


طلب آية غيره قال : لا أوَلرْ يَكْنِهِمْ أََا لَرَلَْاَيَكَ السككب بل علي 
إنك ف ذَلِلَك لرخصَة4 الآية [العنكبوت: الآيتان .]91١ 8٠‏ فمن لم 


8 
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يكتف بهذه الآية العظمئ عن جميع الايات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ 
ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: 9 لَوْلا 
َجْيَيبِمَهَاً4 بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية» لا ينبغي للإنسان 
أن يطلب آية غيره حيث قال: #هنذًا بِصَإِرُ مِن ريحم وَهُدى وَرَحَمَهُ 
َو يُؤْمُِوتَ يا » [الأعراف: آية ]7١‏ فمن لم تهده هذه البصائرء 
والأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» والمعجزة العظمى» والهدى 
والرحمة فلا آية تهديه البتة. وهذا معنى قوله: # قل إِنَمَ اوجح 
من بق * لا أختلق آية ولا أقترح أخرى. 


ذ#آ ل[ 2 


ثم قال: #هنذًا بِصَإِرٌ مِن رَيْحكُمَ» الإشارة في (هذا) إلى هذا 
القرآن العظيم. أي: هذا القرآن الذي هو أعظم آية وأنتم تقترحون 
آيات غيره #بَصَإِرُ ِن رَيَكمُّمِ4 البصائر جمع البصيرة» والبصيرة المراد 
بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يُبْضّر في ضوئه الحق 
واضحاً لا لبس فيه. فالبصائر: الحُجج القاطعاتء والبينات 
الواضحات التي لا تترك في الحق لبساء وواحدها (بصيرة)» ومنه 
قوله تعالى في أخريات يوسف: 8 قُلْ مذو سَبِيَ أَدَعْوَأ إِلَ أَلَهِ عل 
بَصِيِرَةٍ أَنَْوَمَنِ أتَحَىُ4 [يوسف : آية ]٠١8‏ وإنما كان المبتدأ الذي هو 
(هذا) إشارة إلى مذكرء والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ 
لأن.(هذا):وهؤ.إشارة إل القران» -والقران يتضمن: ححجا كثيرة: 
وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه ب (هذا) وأخبر عنه بقوله: 
«بِصَإِر» و لوَمُدَى4 أي: بيان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم يُطلق 
هداه الهدى العامء ويطلق هداه الهدى الخاصء والقران العظيم قد 
ين تغالى أن له هذى غاما للأسود والأحمن :وهدئ خاصا لمن وفقه 


الله . 
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أما الهدى العام: فمعناه بيان الطريقء» وإيضاح المحجة 
البيضاءء وبيان الحق من الباطل» والنافع من الضارء والحسن من 
القبيح. تقول العرب: «هديته» إذا أرشدته إلى الخيرء سواء تبعه 
أم لا. ومنه بمعناه العام: « وما مود هركهم 4 أي : بينا لهم الحق 
على لسان نبينا صالح» وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن 
الله قال  :‏ كَاسْتَحَبُوأ العم عل امد كَأَحْدَتَهمَ صَلعِفَةُ ألْعَذَانٍ أَلُونِ» الاية 
[فصلت: اية /إ1١].‏ 


ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هو البيان والايضاح 
آ آ و 


وا قوله تعالى: « إِنَا حَلَقَنَا لضن من نُطْمَةٍ أمَمّاح يله مَجَعلنَهُ 


سَمِيعًا بَصِبرًا () إِنَا هَدَيْنَهُ أَلسَِلَ 4 أي: بينا له طريق الحق وطريق 
لاط لير قوله: طإَا سكي و! ما كَثرًا ه > [الإنسان: الآيتان 
"' "] لأن الهداية في قوله: اكيز » لو كانت هداية توفيق 

لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. 
المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاصء» والهدى 
بمعناه الخاص: معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى 
ما 0 ربه» ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى: 
من مق ند وي فَهْوَ الْمَهْيَرِىَ * [الأعراف : آية |] وقوله تعالى: 


رمه مر 


2 و ير لله فبِهَدَ نهم أَقْسَدِةٌ4 [الأنعام : آية .]9٠‏ 

وكون الهدى يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان 
ذلك زالت عنه إشكالات فى كتاب الله» ومناقضات يظنها الجاهل 
ببعض آيات الله كقوله تعالى في نبينا يله : و إَهَلايك من كتت» 
[القصص: آية 95] مع قوله فيه: ل وَإِنَكَ لتَبَدىَإِكَ رط مد مُسْيَقِيوٍ (©4 
[الشورى: آية 07] فنفى عنه الهدى في آية وأثبته له في آية» فالهدى 
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المُثبت له في قوله: #وَإِنَكَ لَمَدِى إِلّ صرْط م مُسَتَقِيِ 6 * هو الهدى 
بمعناه العام» وهو البيان والإيضاح. وقد بين كله هذه المحجة 
البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» صلوات الله 
وسلامه عليه. 

أما الهدى المنفى عنه فى قوله: 8 إِنَّكَ لا تَجَدى من أَحَبَبت # 
[القضفن: آي 5ة] فهر التنفشل بالترفيق وسحادة المردة لأن عداابذ 
الله وحده #وَمَن يرد أله فتَْسَمَ فلن تَمَِلَك لم يرح أله هيك كبلك 
ل جود لهأ يلقم ميهد م4 الآية [المائدة: آية .]4١‏ 8 إن 

عنس عل هدَده ىمد يِل * [النحل: آية /"] في القراءة 
5 خرى”'': لا يُهْدَى من يُضل» أي : لا يُهُدَى أحد أضله الله . إلى 
غير ذلك من الآيات؛ ولذا قال في آية في هدى القران 0 # شمر 
َمصَادٌ ألَذِىَ أُنَزْلَ يِه الْكُرْءَانٌ هُدى [لككاين وَبَيْبٍ ين نَ ألْمْدَئ 
وَالْمْرَكَانَ * [البقرة: آية | وقال في هداه الخاص: 9هدى 
ََنَقِينَ 9 © [البقرة ا لس اهنا المصتسرين 
بالمتقين في قوله: « هدى يَنّقِينَ )4 والمخصوص بالمؤمنين 
كقوله هنا في آية الأعراف هذه: #هلذًا بصَإِرٌ من ريك وَهُدَى 25 
لِعَوْرِ يوون 9)* [الأعراف : ايه ٠0*‏ أن المخصوص بالمؤمنين هو 
الهدى الخاص» وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى 
الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القران العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا 
المعنى» وكان حجة على غيره ‏ والعياذ بالله ‏ يدخله الله بها النارء 
كما بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: قل هو لين ءَامَنوأ مئى 


0-7 و ره 


وشكساف و لدت لا منوئت فى َادَانِهِمٌ وفر وهو عليه َس ولتِكَ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6؟) من سورة الأنعام. 
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اموت ين مَكانٍ بتيبدر 9 © [فصلت: آية 5 وقوله: # وننزل من 
020 وو ساس فق و 02 2 


الْهُرْءَانِ ما هُو شْفَله وَرحَةٌ لِلَموْمِنِينَ ولا يزيد ألطبِوِينَ إِلَّا حَسَارا 9 » 
[الإسراء: آية 87] قوله : ام رك لينف م يل ليح 
َادنهُ هود يمنا أن الت ءَامَنْوا فرَادتجُمَ إيملنا وَهْرْ يسْتَبِسِرُونَ وإ وَأمَ 
الت ف مُلُويهم مَرَسُْ َرَادَمهُم رِْسًا إِلَ رجْسِهرٌ وَمَانوأ وَهُمْ 
كئفرفت 9 4 [التوبة: الآينان 2174 ]١7١6‏ وقوله تعالى: 
#وليرِيد رك ويا يد ينهم ما أل لِك من رَيَكَ نا ركف 4 [الماكدة: آية 54 
في الموضعين في سورة المائدة كما تقدم؛ وهذا معنى قوله: 
«هنذا بِصَكِرُ ين رَبْحُهَ وَهْدى وَيَ45 لأن القرآن بصائرء أي: حجج 
واضحات» وبينات قاطعات» وبراهين ساطعة لا تترك في الحق لبساً. 
#ومُدّى* أي: إرشاداً ودلالة للمسلمين يبين لهم بياناً لا خفاء معه 
وَيَحْمَة# لمن وفقه الله للعمل به يرحمه الله به # لْمَو يَؤْمِمُونَ 9 42 
أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار 
كما قال تعالى : َي لا مؤت فآ انو وف وهو لتم حَنىَ 4 
[فصلت: آية 44] لأن الله (تبارك وتعالى) منذ أنزل هذا الكتاب 
المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كاتناً من كان إلا عن 
طريق العمل به وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه 
ومن بكر بوء من ادر اب كَلئَاد مَرَعِدة » الاية [هود: آية /ا١].‏ 
0 به 00 الجنة» والاعراض عنه سبب دخول النار. وهذا 


م م و خياد ير 5 41 . 


معنى قوله # وَهُدّى ورحمة 4 لعو مؤمنون اله 


وقولة تعالى : ودام فرك اع فَأسْسمِعوأ ا وَأَنْصِتُوا حلم 


م 


مْحمُونَ )4 [الأعراف : آية 4 ]7١‏ قال بعض العلماء: كان كفار مكة 
لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحداً أن يسمعه» بل 


تفسير سورة الأعراف / ٠١4‏ /اهع 


يُخَلْطوا فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفير» ويأتون 
باللغط واللغو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله على ذلك 
عنهم في قوله : ل وَوَالَ لبن كَتَروأ لا ضَمَمُوأ دا لقان وَالْمَوا فيه للك 
تَفْلبُوْنَ (إ © [فصلت: آية 5؟] فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له 
ويستمعوا. 

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في 
0 « لا صَمعُوأ ا لان اموه لعلك تبك )4 وقد أجرى الله 
العادة أن الكفرة يكرهون كل الكراهةي سماع كلام رب العالمين 
والعياذ بالله ‏ هذا أول الأنبياء الذين سينا لأهل الأرض بعد أن 
كفرواء نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره 
قومه 0 كلامه؛ لأنه يقول يم لوَِنَ لمعته تقر هر 
جما يعم كان وَاسَتَفهرا ماب ودر وأ وأستكبروا أشوكباا 0 » 
[نوح : آية /ا] كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي 
الكريم. وهؤلاء 0 اسل ضارا الله وسلامه 
عليه) يقولون: «الا لان وَالموا فيه لَعلكر موق 69 4 
[فصلت: 0 0 - في أخريات سورة الحج 
شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم: ا 
َك فى وُجُوو الب كُتروا لكر يك يت سطورم بانج 
تلوت عَلَيِهم َاييئا» [الحج : آية ا/ا] أي : ا 
لتلاوتها؛؟ ولذا قال هنا: #وَإِدًا قرت الْفرءان فاستمعوا لم4 . 

وكثير من علماء السلف يقولون: هذه فى الصلاة خاصة إذا كان 
الإمام يقرأ صلاة جهرية» فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين 
أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا المعنى يقول: ليس 
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على المأموم قراءة؛ لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. وبعضهم 
يقول: تكفيه مطلقاًء وفي الحديث الصحيح: «إنما جُعل الإمام ليؤتم 
بهء فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)”'' فجماعات كثيرة من علماء 
السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرا جهرا إذاكرا 
الإمام القران في الصلاة # فَاستمعواً م وَأنصِتُوأ * الاستماع : هو أن 
تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانيه » والإنصات: : هو السكوت 
وتسرك الكلام لأجل استماع الكلام. هذا معنى + مف تامسيعا 2 و 
واه . 

وبعضهم يقول: هي في الفطر. والأضحى» وخطبة الجمعة» 
وكل ما يجهر فيه الإمام'"' . 

وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف 
فإنه لا يخلو من بُعد لمسائل منها : أن القران غير كثير فيها. ومنها: 
أن المع نا شرفت إلا بالمدينة» وهذه الآنات م سوزة الأعراف 
مكية ؛ لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو 
معلوم . 


() البخاري في الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» حديث رقم: 
»)1407/1١( 0‏ وأطرافه فى: (كر”ت ؟ا“الال “خالا مح 1١5‏ 
لكك وى ادلم كفؤركمف كرحجا ومسلم في الصلاة» باب ائتمام 
المأموم بالإمام» حديث رقم: .)708/١( .)4١١(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه» وقد أخرجه من حديث عائشة برقم: »)5١7(‏ وبمعناه من حديث جابر. 
برقم: (2)417 وأبي هريرة يرقم: .)4(١7 24155418 .5١154(‏ 

(؟) للوقوف على أقوال السلف في هذه الاية انظر: ابن جرير /١7(‏ 0755 القرطبي 
(0/ ه")ء ابن كثير (7/ 780). 


وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الإمام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الإمام» أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف 
مشهور بين العلماء”''» فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فإن 
المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: '#تَاسْتَمِعُوا لَمْ وََنصِتُوا * والله 


مع ملاعل ع ا 2 ا سوم .ء مقي موس بم 
يقول: #فَلَيِحَدَرٍ لدِبنَ يحالِضُونَ عَنْ أمروء أن تصيبهم فِنَمَةَ أو مصِيبهم عَذَابٌ 


-_ - 


ليد 46 [النور: آية 57]. 


ومن العلماء من لايرى الفاتحة واجبة على المأموم؛ لأن 
الإمام يحملها عنه. وهذا مذهب مالك». وروي عن أبي حنيفة مثله. 
وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القرآن على أن الذي يسمع ويُوّمّن 
أنه كالذي كان يتكلم . قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محكم 
كتابه : وَإِدْكَالَ مُوسَى» موسى وحده لم يكن معه هارون #رَيَنَآ إنَلت 
ايت يعو وَمَكامٌ زيكة وما فى كلية لديا ريَا يلوأ عن يلك » 
وفي القراءة الأخرى”": 9 لِمسُوا عن سَِلِكَ رَبَنَا اليس ع أَمَولِهِم 
وَأشَدُدَ عل مُُوبهم كلا يمُأ حَقٌَ يروأ اْعدّاب الْذَلِمَ )4 ثم قال: لا قَالَ كد 
يبت دَعْوَنَكُمَا 4 [يونس : الايتان 484» 84] قالوا: كيف يكون 
الداعي واحداً ‏ وهو موسى ‏ وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟! 
قالوا: لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويِوّمُن عليه. فصار أحد 
الداعيين لإنصاته وتأمينه» فدل ذلك على أن المنصت المُوَّمّن كالذي 


)١(‏ انظر: الاستذكار لابن عبد البر (5/ 777 آ-7548)» المجموع ("/ 2076 تفسير 
القرطبى »)١11751١1/1١(‏ المغنى :4)١1551١145/7(‏ وقد أفرد هذه 
المسألة في التأليف الإمامان: البخاري والبيهقي رحمههما اللهء وكتاباهما 
مطبوعان. 
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كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء. 


وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة 
الفاتحة» فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ 
الفاتحة ع العام اورت للم يعظة فترة في ذلك قرأها. و 
نعم و وَإِذا ردت الْفرءَانُ فَأسْسَمِعْوا لم4 هذا نص عام في قراءة القرآن» 
إلا أن قوله ككةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب"١2‏ أخص منهء 
القران بالأحاديث كثيرة جدا. وقد روي حديث فى خصوصه أنه يقرأ 
وراء الإمام في الجهرية . فإن كان ثابتاً محفوظاً فلا كلام . 


وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر 
الامام, وقوم أوجبوا قراءة الفاتئحة عموري . والأحوط في هذا ألا 
يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام» وهى 
أعظمها بعد الشهادتين» فلا ينبغي للإنسان أن يفعل صلاة يقول بعض 
الناس: إنها غير مجزئة» فينبغي أن يعمل عملدٌ يتفق الناس فيه على 
أن صلاته مجزئة» والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: #وَإِدًا فى 
ألفرءَانُ فاسسمِعوا لم وأنصِتوا* . 
الشىء كدير 


» . . البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها.‎ )١( 
حديث رقم: (كه/), (85/5؟ ب /05"0). ومسلم في الصلاة» باب وجوب‎ 
من حديث‎ :)7946/١( قراءة الفاتحة في كل ركعة... » حديث رقم: (7”8414)؛‎ 
. عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ 


تفسير سورة الأعراف 5:5١ ٠١6/‏ 


والإنصات: هو السكوت وترك الكلام؛ لأجل سماع ما يقال. 
هذا معنى قوله: «َاسْحمِعُوا لم وأَنصتُوا لَعلّكمَ مُرْحمُونَ و4 [الأعراف : 
آية ؟ .]٠١ ٠‏ 


ثم إن الله علم نبيه بكلةٍ اداب الذكرء وجعل له الذكر على نوعين 
على التحقيق: ذكر نفسانى» وذكر لسانى» أما الذكر النفسانى فهو 
هنذا التتذي يتتذكسرء العسد فتي نقيسهبالعدموبوالتتكين والاعتتار 
ولا ينطق به. وما قاله ابن عطية'' (رحمه الله) من أنه لا ذكر إلا 
بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الاية الكريمة؛ لأن الله قال 
ليه « وَأذكر رَيَلَك في نَنْسِلك » [الأعراف: اية ]7١©‏ أي: فيما 
بينك وبين ربك في نفسك من غير كلام» فتذكر عظمته وكماله 
وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن أطاعه» ومن العقاب لمن 
عصاهء ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله (جل وعلا) وفي 
صفاته العظمى» وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع 
والحرف»: 

وقوله: «اتََيامَنَةُ4 قبل هما مفعولان لأجلهما. أي 
لأجل التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع أي 
لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. وقال بعض العلماء : 

اسم أي : في حال كونك 

متضرعاً خائفاً. والكل محتمل 


وقوله: يقد * ياوه مبدلة من واو» أصله : (خؤفة) لأنها 


)١(‏ عبارة ابن عطية: «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفسء ولا يراعى إلا 
بحركة اللسان». اه المحرر الوجيز (9/0"؟). 
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(فعْلَةُ) من الخوف”2؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين» 
والقاعدة المقررة في التصريف : أن الواو إذا سكنت بعد الكسر أبدلت 
ياءٌ بقياس مطرد”" . ف (الخيفة) هى (فعْلّة) من الخوف» فالياء مبدلة 
من وأوء وتجمع على (خيف) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود 
أيضا في الجمع» وشذ بعض العلماء فقال: تجمع على (خوّف). 


والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن”": أن الخوف هو 
غم من أمر مستقبل» والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل 
فيه الخوف والحزنء إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع 
الآخر. فقوله: © خِيِمَة» أي : غماً من أمر مستقبل» وهو سخط رب 
العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من 
ذلك في المستقبل يطيع الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم» تقول 
العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على العلم 
أسلوب عربى معروف» قال يعض العلماء: منه قوله تعالى: 98 فَإِنْ 

َ قم دود أَمَّو» [البقرة: آية 49 أي: علمتم ألا يقيما حدود 


3 عه 2 
6 
عد 


خفكم آلا 
الله 8 إِلَّه أَنِيَاَا ألا يقِيِمَاحَدُود أشَّهِ» [البقرة: آية 4؟؟] إلا أن يعلما ألا 
يقيما حدود الله» على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم 
قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة”؟ : 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خوف) »)97١/١(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال 
ص .٠١"‏ 

(0) انظر: التوضيح والتكميل (؟1/١549‏ 5957). 

(*) مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 

(5) السابق. 
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إذا مث فادفتّي إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ ثروي عِظَامي بالمماتٍ عُروقها 
ولاتدفّي بالفّلاةفإني ‏ أخافإذامام تلا أذوقها 

ا ا ا 
(أخاف) أي: أعلم. كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: 3 تضرع 


« واذث َيّكَ> ذكرين» أمّا الذكر النفساني فهذا الذي يكون في 
فشك لا يعلجه متك إلا ريلف بين أن اتتفكر فى «ترظمتةوسلطانه 
وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه» متضرعاً خائفاً منه (جلٌ وعلا). 
وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جداً. 


الثاني: ذكر لساني» وقد علمهم (جلّ وعلا) آداب الذكر 
اللساني» وأنهم لا يرفعوا ضوقة نخدا ولا تخافتر ايه عدا" كما قال 


اللا ع تم د 5-4 00 ب ٠‏ لس سا سا سر كل جار 
ولا ججَهِرٌ بِصَلائِك ولا حافت يبا وابسخ بين دَلِكَ ميلا 0 * [الإسراء : 


آبة ٠١‏ والمخافتة: الإسرار الشديد. وقال هنا: # وَدُونَ ألْجَهْرٍ * 
أي: واذكر ربك بالقول دون الجهرء لا تجهر به وترفع صوتك جدا؛ 
لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي. والله (جلٌ وعلا) 
يعلم نبيه يلِِ أن لا يرفع صوته به جدا « وَدُونَ الْجَهَرِ من الَْولِ» يعني : 
دون الجهر وفوق الإسرار: المخافتة. لا تجعله سراً جداً كالمخافتة» 
ولا تجعله جهراً جداً بل سبيلاً بين ذلك كما قال: «وَلابجْهَرٌ يصَلَايِكَ 


آذه 02ء ره ل 5 1 
ولا مخافت يها وأبتخ بين دك سيلا )4 [الإسراء: اية .]١١١‏ 


وقوله: # يِلْعْدُوٌ» الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر 
غدا غدوا. وقال بعض العلماء: هو جمع (غُدوة)" . 


() انظر: الدر المصون (ه/0807). 


155 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والاصال: جمع (أصيل). وقيل جمع (أُصّل). . وبعضهم 
يقول: (الْأصْل) جمع الصيراء و(الاصال) جمع لت ولا داعي 
إليه ؛ لأن (الأصيل) يُجمع على (آصال)ء كما 2 البفية علي 
الأنمان» ,والأصل ايفياً يُجمع علن الأضال.:والاصل. يظلق مقرداً 
اي" 

والغدو: أوائل النهارء والاصال: أواخره. فالاصال: من 
العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار. 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتين : آخر النهارء وأوله» وأنه هو المُراد هنا. 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار ‏ أول النهار 
واخووب أنفايها: 

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبحء وبالاصال: 
صلاة العصر. والله تعالى أعلمء وهذا معنى قوله: # يلْعْدُوٌ 
وَالْآصَالِ» . 

« ولاك ين القفلي 49 معلوم أنه يكل لعفل عن دكر بريه 
ولكنه يؤمر وينهئ ليتشرّع أنه على لسانه. ٠‏ وفي هذه الاية الكريمة 
نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)» فعلينا معاشر 
المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا 
يف2 وأن نذكره بقولنا دون الجهر من القول» اول الاق واخوف 
وفي كل وفتا؛ لأن الله أث: ف عن عاد لديو علد في كل صانده 


2 آ ته 


0 لين يذ درون الله ما وَفُعو دا وَعَلَ جُبُوبِهمْ وه كَرُونٌ فى حَأَقَ اَلسَّموتِ 


.)7©© انظر: المصدر السابق» القرطبي (/ا/‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ٠١5/‏ هك 


َألأَرَضِ 4 [آل عمران: آية ]14١‏ هذا التفكر في خلق السماوات 
والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً كما لا يخفئ. وهذا 
معنى قوله: « ولَاتَكن ين لْعَفلِينَ 49 [الأعراف: آية .]7١©‏ 

ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الاداب السماوية وهذه 
الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربين يطيعونه ويعبدونه 
ولا يستكبرون عن عبادته فقال: « اذ لين عند ريل 4 [الأعراف : 
آية ]7٠١5‏ وهم ملائكته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم: 8 
َستَكرُونَ عنَ يدي 4 لا يتكبرون عنها أبداً» بل هم خاضعون متذللون 
عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب”'': معناها 
الذل والخضوع. فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. 
وكل مُذلل مُخضع تسميه العرب (مُعَبَداً) وقيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه لسيده» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته”" : 
ادي عَِاقاً جات وأَنعَثْ ‏ وظيفاً وَظيفا قَوْقَ مور مُعبد 


أي : طريقاً مذللاً لدوس الأقدام وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل 
والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل 
والخضوع. ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا 
كان ذله متجردا عن متفة كان حفن الذئ هر يذل له .ومن أبعفضن 
ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحبٍ الذي 
لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب» ويرتكب أموراً 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (64) من هذه السورة. 
(0) السابق. 


الى العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا تنبغي ») والله (جل وعلا) ل املق به شيء من ذلك. وهذا معنى 
قوله: « اينع ريلك لَايدَكِرُود عن دوه . 

وَسيَحُويَمُ# جل وعلا. التسبيح في لغة العرب: معناه الإبعاد 
عن السوءع. فسعحت القع معئأه : أبعدته عن السوء ه 


وهو في اصطلاح الشرع: تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن 
كل ها ليلق ماله وجلذله. 


و وله مَنَجُدُوت 9 3 4 سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه 
تقال 
فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده 
لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له فكيف بنا 
معاشر بني آدم؟ ! 


0 1 07 
تنا ند ينا 


قبي سورة لقال ١‏ 1 


ا و ع 2 م كذ ابي مرج خم 2 عمد 0 806 - 

/ 9 يسَلُونك عن الأنفال قل الأنمال يله والرسول فَأتَقوأ أللَهَ وَأصَلِحُوأ ذَاتَ 

0-2 20 رمو > ع2 8 راحص ماس معره م ماس 
يدْيْحكم وأطيعواً الله ورسولهة إن كنشم مُؤْمِرِينَ يا ما مُؤممو ب ألَذْنَ إذَا 


3 
١ 
-6 
٠١ 
١ 


كر اَم لَه ولت لوبهم وَلِدَا يليت علوم ينم اي مانا 

يط (© الت متبثوت الصَلزة وين تنك يفره © أولية خم 
لوعن مط ودد يهن َفيك سكرب © كا ليه 
يك من يك يألْحنَ إن نان الْمؤْمنِينَ لكرهْوت (©) بجدد لوك في لحن 
هدعا بن كا مسَافْونَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ 40 [الأنفال: الآيات 
.]5-١‏ 


+ 1-2 5 م صيخر 6 م 


نك وال شل قاس اسه ولسوا كاك 
كُسْ مُؤْمِنِينَ 40 [الأنفال: الآية .]١‏ 

الجماهير مسن ا على أن سين تتزول هِنذه 

الآية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في 

فخاتو وين لبا افطل امايو لحان المسم كد 


00( انظر: ابن جرير ف ففرة 7" القرطبي )ل ابن كثير )ل 
الأضواء (؟/ 47 ") . 


156 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت المشيخة رذْءًا لهم وكان الشباب تلقئْ العدوء وكان قوم 
يحرسون رسول الله كلِةِ لما بُني له العريش يوم بدر. فلما هزم الله 
المشركين ؛ وأخذ المسلمون غنائمهم , وقع خلاف ومشاجرة بين 
الصحابة» قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها 

وقال المشيخة: نحن كنا ردْءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إليناء 
فلستم أحق منا! 

وقال الاخرون: نحن ليس بنا جبن ولا بخلء» وإنما خفنا أن 

0ك ااه ٠‏ 5 0 

ينال العدو غرّة من رسول الله ككل فكنا نحدق بنبي الله نحرسه من 
العدوء فلستم بأحق منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع» وهذا سبب 
نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء» وحديث عبادة بن 
الصامت فيه (رضى الله عنه) عند أحمد وأصحاب السنن 0 
قال: فينا معاشر المسلمين نزلت» لما أخذنا غنائم بدر ساءت 
أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الاية» وبيّن أن الأمر فيها إلى الله وإلىئ 
رسوله» ففعل فيها رسول الله ما أرضئ الله وما أصلح به ذات البين 
بين الجميع» وما حصل به تقوئ الله» كما يأتي إيضاحهء وهذا القول 
أنها نزلت في غنائم بدر جميعها ‏ هو المعروف عند جماهير 
العلماء . 


)١(‏ أحمد (775/8). والحاكم (1*8/5. 215 75"). وقال: صحيح على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي» والبيهقي (5/ 7547)»: والواحدي في أسباب النزول 
ص 7”, وابن جرير (17/ الا 1/ا"). 
وقال الهيشمي في المجمع (47/5): «ورجال أحمد ثقات». اه» وانظر أيضاً: 
(/71/510) منه. 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ 4ك 


وق سبي تزولها آريغة أفوان اخ تروف عند العلجاة 

قال بعض العلماء: (...)''' خاصة دون بعضء والذين قالوا 
هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره قال 
سعد: لما فل أخي عمير يوم بدر ‏ لأن عمير بن أبي وقاص من 
شهداء بدر كانوا يقولون: إنه قتله عمرو بن عبد وو(" ' فكان أخوه 
سعد (رضي الله عنه) أصابه من قتل أخيه أمر عظيم» وحمل على 
الكفار وقتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفه». وكان يسمئ (ذو الكتيفة) 
قال: فجئت به رسول الله كه فقلت: أعطنيه يا رسول الله. فقال: 
«ليس لي ولالك فاطرحه من حيث أَحَذْنَه واجعله في القَبَض» 
يعني محل غنائم المسلمين . قال: فخرجت وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخي واخيل سّلبي. قال» ثم رجعت إليه فقلت: 
أعطنيه ؟ فرفع لي صوته: «اطرحه من حب ا إلى الثالثة ‏ 
قال: فذهبت به فأنزل الله: # مِسَتَلُونَكَ عن الْأَتْمَالٍ قل الانفال ينه والرسُول 4 
قال: فدعاني رسول الله كَكِةٍ فقال: «إنك سألتني السيف وفي ذلك 
الوقت ليس ليء والآن صار لي فخذه»”" . فأعطاه إياه. فاستدلوا بهذا 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والمراد: أنها نزلت في الشيء الخاص 
يُسأل من الغنيمة قبل أن تقسم. انظر: ابن جرير (1/1/17*) . 

0( في البداية والنهاية (/7717) أن الذي قتله: العاص بن سعيد» وقال الحافظ في 
الإصابة ("/ © 7): «يقال: : وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم 
الخندق». اهء وقال في آخر الترجمة ("9/ 5"): ١وأخرج‏ البغوي من طريق 
محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد قال: «لما كان يوم بدر قُتل أخي عميرء 
وقتلت أنا سعيد بن العاص» كذا فيهء والصواب: العاص بن سعيد بن 
العاص». اه. 

(9) الحديث أصله في مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن - 


ع5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
علىئ أن الأنفال المسؤول عنها: الشيء الخاص» كهذا السيف ينفله 
النبي يل أو الإمام لبعض الناس . 

وقال بعض العلماء: هي نزلت في نخمس الغنيمة”" . 

وقال بعض العلماء: نزلت في خمس الخمس خاصة. 

كل هذا قال به جماعة من العلماء. 


وكا خطلن ان و0 زاور فك اموا إلى السميهنة كذ 
الكافرين من غير قتال» كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. 

هذه الأقوال جاءت فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» والذي 
علنة سامير المتتريرلة "أن انوولها ف عاتم بد كما بيناك» لما 
اختلف الصحابة فيهم» وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأنا نحن 
الذين احتويناها. وقال الاخرون: كنا ردءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم 
إليناء فلستم أحق منّاء وقال الاخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة 
رسول الله َلِخِ فلستم أحق منا. ولذا لما اختصموا هذا الخصام 
كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيهاء فالأمر فيها إلى الله 
وإلى رسوله. فقسمها رسول الله يَكِلْةْ بينهم على المنواء» بوكان يعض 
العلماء يقول: إنه لما التق الجيشان رغب وقال: من أسر أسيرا فله 


أبي وقاص رضي الله عنه» حديث رقم: .)١1/58(‏ (5//ا/81١)»2‏ وفي الجهاد 
والسيرء باب الأنفال» حديث رقم: .)١918(‏ (2)1519/9 وهو في مسند 
الإمام أحمد (1198/1. 2181١‏ 185)» وللتوسع في تخريجه راجع الطبعة 
المحققة من المسند (8"اهق0 لاكهك2 .)١151١5‏ 

. )3”56 /١17( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(9) المصدر السابق /1١(‏ 857) 


تفسير سورة الأنفال/١‏ ع 


كذاء ومن قتل قتيلا فله كذا. فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم 
لم لن يبق للاخرين شيء!! ووقع بعض الخصام”" . 

وقال بعض العلماء: كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين 
قسم لهم رسول الله يَكِيهِ في غنائم بدر ولم 5 هوا ل الضف أن 

وإن ذكره الأخباريون وأصحاب المغازي ‏ أنه لم يُنُزل 
الخلاف. ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين 
وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي يَكِةِ بسهامهم في مغانم بدر ولم 
و0 أما ثلاثة المهاجرين فهم: عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)؛ لأن النبي كَلِ لما خرج إلى بدر الكبرئ كانت ابنته رقية 
(رضي الله عنها) مريضة» وكانت إذ ذاك زوجة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» فأمره أن يبقئ يمرضهاء وتوفيت يوم مجيء زيد بن 
حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي كك وأصحابه يوم بدرء فقسم 
له في المغنم. قال بعضهم: والأجرء والاخران من المهاجرين: 
طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد»ء أرسلهما النبي كلم يتجسسان 
علئ عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام» ففاتت بدرٌ 
ولم يحضراء فقسم لهماء وأما خمسة [الأنصار]”" : فمنهم: 
أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبيّ كلْهِ خلفه علئ المدينة» ومنهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء رقم: (2)44417 (74/0): وهذا الإسناد لا يصحء وقد عزاه في الدر 
)1١١/6(‏ لعبد بن حميد وابن مردويهء وهو عند ابن أبي شيبة في كتاب 
المغازي المفرد )١74(‏ ص ١١78‏ مختصراً دون ذكر قول بعض الصحابة هذاء 
ورجال إسناده ثقات. 

(؟) انظر: البداية والنهاية (6/ /91”) . 

() في الأصل: «المهاجرين»» وهو سبق لسان. 


ع العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث بن الصمة» وخوّات بن جبير (رضي الله عن الجميع) 
أصابهما مرض فردهما رسول الله َيِه ومنهم الحارث بن حاطب رده 
النبي كَِةْ إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف حتى يرجع وَكلةْ) 
وعاصم بن عدي العجلاني خلّفه النبي يَلِ علئ العوالي . 

والتحقيق الذي عليه الجمهور: أنها نزلت في اختلاف الصحابة 
في غنائم بدر؛ ولذا قال: 8 يتَنُوَكَ عن الأَنَمَال» [الأنفال: الآية ]١‏ 
الأنفال: جمع تفل بفتحتين ‏ وأصل النفل الزيادة» فكل زائد 
يُسمىئْ تفلاء ومنه قيل للزائد على الواجبات: نفل. وإنما سّمِيت 
المغانم أنفالاً لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة» لم تكن تحل لمن 
قبلها. والتقل: المغنم» والأنفال: المغانم. وهذا معروف في كلام 
العرب”'2» وقد نزل به القرآن» ومن إطلاق التَقَل على المغنم قول 


إن تقوئ ربنَا خَيِرٌتَقَن ,بهذن اللوريشي وعَجَلْ 
يعني: تقوئ الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته» ومن 
إطلاق الأنفال على المغانم قول عنترة”" : 


مسب 6 31 


نا إذا احمرّ الوَعَىئْ ثروي القّنا 2 وتّعفَ عند تَقَاسّم الأتفال 


أي: قسم المغانم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله مجيباً 
عن سؤالهم: الأنفال _الغنائم ‏ أي: وعلئ الأخص غنائم بدر: هذه 
« َه #؛ لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذهاء المتصرف فيها 


.)9501/7( انظر: ابن جرير (351/1)» القرطبي‎ )١( 
.)1781 /*( البيت في ابن جرير (755/17)» الكامل للمبرد‎ )0( 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ لفك 


كيف يشاء ل وَاَلرُّول» ذكر الرسول يكل لأنه جعل أمرها إليه وفوضه 
إليه» ليس لأحد فيها كلام؛ لينقطع خصامهم. ويضمحل نزاعهم» 
فقسمها رسول الله 6 يك بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن 
ما يكون» والتحقيق: أن النبي يلي حَمّسَ غنائم بدر ‏ أخرج منها 
الحُمس ‏ كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين 
ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به سّكر قبل تحريم الخمر. 
قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدرء وإن ا الثانية أعطاها له 
رسول الله ولِهِ من خمس الغنيمة يوم بدر ('؟. فدلٌ ذلك على أنه 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الاية في المغانم جميعها لاا في 
خصوص الذي يشذ من الكفار إلى المسلمين» ولا في خصوص الذي 
يُنفْله الإمام لبعض الجيش» ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي 
يرسلهاء ولا في خصوص الحُمسء ولا في خصوص خمس 
المي لكر ل رو لماعي والله يقول: 9 4# واعلموأ 
نما عشم ين وو أن لَه حسم » الآية [الأنفال: الآية .]4١‏ وهذه 
الاية من هذه السورة الكريمة نص في أن أرباع الغنيمة أنها ملك 
للغانمين استحقوهاء وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يُكره من الحلف في البيع» حديث رقم: 
,.)5١89(‏ (15/5"), وأطرافه في: (هلا"ال. [ودث لاددك/ «افلاه)ء 


ومسلم. كتاب الأشربة» باب تحريم الخمرء حديث رقم: : (91/9١1)ء‏ 
6/ هه ١‏ ). 


ع العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معروف وقد أجاب العلماء.غنه يجواب.. ٠”‏ 
أحدهما: ما ذكره أبو : عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن 


أ يسَحَلُونكَ عن لاد 000 دنا تحال اتا > [الاتفال: الاية ]١‏ 
منسوخة بآية #+#وَآلموًا أَتمَا عَنِمَتُم ين عو كأ به جسم > الآية 
[الأنفال: الآية .]4١‏ 


القول الشانى: ‏ وليس ببعيد ‏ أن معن أنهالله: أنه هو 
المتصرف فيهاء وأن نسبتها للرسول يله من حيث أنه القاسمء الذي 
شعياما ١‏ رقي إن لخاد راد رخاتي اليم ترا نيا 
كما قسمها كَكِةِ عليهم بالسواء. وسيأتي يد زيادة إيضاح كثيرة فى 


ا 56 2 وى دوي م 00 كه »4 


تفسير قوله: #9 وأعلموأ أنّما عْنِمَثم من شو فأنَ لو حمسم # ا 5 
[الأنفال: الآية ]4١‏ إن شاء الله 0 © قَلٍ الْأَنمَالُ يِل 
َأليَسُول» . 


فَأتَفَوَاْ آله 4 أي: اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيهء ولا 
تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله يِه لعرض من الدنيا. 

»م تاقوا الله وَأميُوا مات يتحت » 0 وات ييحت 4 
أي : الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوتام» وما 
يستوجب التُفرة والوحشة والفراق» هذه الأحوال التي تكون فيما 
بيتكم أصلحوها لتكون جارية علئ ما ينبغي وعلئ ما يرضي الله» وقد 
اشتهر في كلام العرب إطلاق (إصلاح ذات البين» علئ أن يصلح ما 
بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة 
التي تنبغي» خالياً من النزاع والخصام والنفرة وغير ذلك . 


.)"148 القرطبي (5/8)» الأضواء (؟/‎ »)2378٠ /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ 8 


0 وَأَطِيعُوأ أله طاعة الله (جل وعلا) هى : امتثال أمره واجتناب 
رسول الله كل وأطيعوا رسوله يك واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم 
من قسّم هذه الغنائم . 

قوله: (إن كش لبي ميت © * (إِنْ) هذه أصلها ل على 
0 م ةا 
بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟!! 

(إِنْ) هذه أصلها من مسائل الخلدف بين المعريين 
والكوفيين”'©2» فعلماء الكوفيين يقولون: إِنَّ (إنْ) هنا بمعن (إذ) 
التعليلية #واتقوا الله | إن كنتم مؤمنين# قالوا: واتقوا الله إذ كنتم 
مؤمنين» أي: لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا الله؛ لأن إيمانكم سبب 
يحملكم علئ تقو الله قالوا: وإتيان (إنْ) بمعنئ (إذ) أسلوب 
عربي معروفء قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي فصيح”"" : 
أتَفْضَبُ إِنْ أَذْنَا قتَيبِة حُرَّنَا جهاراً ولم تَعْضَّبْ لمَثْل ابن خازم 

معناها: أتغضب لأجل حر أذنى قتيبة . 

والتضريوق نقرلون إن (إن)علة تعن امتعمالين: 


ءالا١‎ ١4 ,547 2579 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١16( وراجع ما سبق عند تفسير الاية‎ 
من سورة الأنعام.‎ )١1( (9؟) مضى عند تفسير الاية‎ 


125 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ابن الكرام فاقض حاجتي». وأنت تعلم أنه ابن الكرام» إلا أنك تهيجه 
بهذا الكلام وتستثيره وتحمله على الامتثال» والاستثارة بأداة الشرط 
في هذا المعنم أسلوب عربي معروف» العرب تقول: «إن لم أفعل 
كذا فلست ابن فلان»؛ وهإن كنت ابن فلان فافعل كذا» تهيجه إلى 
الفعل وتحضه عليه. فعلئ هذا فالمراد بقوله: إن كُشر مُؤْمِنِينَ »4 
تهييجهم وتحريضهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. 


الثاني : في بعض الأشياء التي لا يُحتمل فيها هذا كقوله تعالى : 
« لَنَخُلْنَ ألْمْحِدَ الْحَرَامٌ إن سآ أسَهُ اميت * [الفقح: الاية 0؟] 
وقوله يَةٌ في حديث زيارة القبور: العام غليجع وال نوع يوسن 
وإنا إن شاء الله بكم لاو فإنهم لاحقون قطعاً» وداخلون 
المنتدن قطنا ؛ قال بعض العلماء :جيب ربد لإن) ف كل هذا ليعدّم 
الحاو ل ل ل ل 0 
تعالى : ولا تَفُولَنَ لِسَأَىْءِ ِب مَاعِلُ دَللك عدأ © | ِل أن يمه م4 
[الكهف : الأيتان 37 5؟] فلما كانت المشيئة يُعلق بها فى الشىء 
الواقع الا فخالة: فما بالك.يقيره؟ ]: حكذا قالوا. وهذا معن قوله: 
9 ليش أل ونشو إن كش فزي 4 [الأنفال: الآية .]١‏ 


ب 


قال: 0 [الأنفال : الاية ؟] (إنما) أداة خصر كينا 
بِينًا. أي: إنما المؤمئون الكاملون في إيمانهم كمالاً كما ينبغي 
0 يإ ذكرَ أسّهُ» أي: إذا سمعوا ذكر الله «وَجِلَتَ فليم 4 الوجل 


فى لغة العرب معناه: الخوف. أ خافت قلوبهم عند ذكر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١16(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ اع 


إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالاً له. وخوفاً من بأسه وبطشهء 
فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجلٍ قلبهء أي: خاف قلبه 
ابفعظانا ارم الفا لمي اه ننم وضونا عر عقا وه وهدا معان 
قوله: 8 إدَا ذكر لَه ولت لومم 4 والعرب تقول: «وَجِلَ من الأمرء 
يَوجَلء وجل») إذا خاف منهء ومنه قول إبراهيم للملائكة لما لم يرَ 
أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم : 8 إن منَكُم مَيَلُوَ () قَالْوأَا 
ْجَلْ إِنَا بمُشَرَك بعلم عايو (20* [الحجر: الايتان 85 07] فالوجل 
الخوف. 
0 


« وَإِدًا تلت عَليِمَ ميم 2274 أي : قرأت عليهم آياته» والياء في 
# ثَليتٌ 4 أصلها مبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي 
لامه واو م وأصل التلاوة مصدر سيال» والعرب تقول: : اتلاه 
يتلوه» إذا تبعه» تقول العرب: «هذا يتلو هذا» أي: يتبعه» ومنه قيل 
للجمل الذي يتبع النوق لضرابها: (التالي)؛ لأنه يتبع إناث الإبل كما 
هو معروف,. ومنه قول غيلان ذي الر : 
إذا الجافر التالي تَنَاسَيْنَ عهده وعارضنٌ أنفاسٌ الرياح الجَنَائبِ 
وإنما قيل للقراءة (تلاوة) أن القراءة مصدر سيال لاا بد من 
حرف يتلوه حرف» يتلوه حرف» يتلوه حرف» لحتى يتجمع من هذا 
المكليو : المقدروع ٠‏ ايت عليِم يسم * أي : فُرأت عليهم آياته 
»#رَادتَهمْ إِيمَانا4 أي : تصديقاً بالله إلى تصديقهم» وإيماناً إلى إيمانهم . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١81١(‏ من سورة الأنعام. 
(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 7"9. 
() مضى عند تفسير الآية )١51١(‏ من سورة الأنعام. 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان 
يزيد كما: أنه ينقف 4230 لأن الأيات الذالة علئ أن الايمان يزيد 
متعددة في كتاب الله كقوله هنا: # دا يت عكهم ماهم يا 
وقوله: «مَمِنَهُم من يَقُولُ أََْكُمَ رَادنهُ هوه إيمدنًا * إلى قوله: ١‏ َم 
لح ءَامَنُوا فرَادَئهُمَ يمنا وَهْرْ يَسمَتشِرُوتَ يي 4 [التوبة: الآية لك 
«ا رادأ يمنا مَعَ يمحم 4 [الفتح : الآية 5]» 9 وَيرْدَاد الي موأ إيمنا * 
[المدتن: الآية ١١‏ *] وتحو :ذلك من الابات» وهذة الآيات المصرحة 
بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام علئ أن الإيمان ينقص بنقص 
الأعمال» وقد جاء مصرحاً بذلك من النبئ يك في أحاديث الشفاعة 
المتواترة: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه وزن حبة 
من إيمان""' ونحو ذلك من الآيات» فالذي ليس في قلبه إلا وزن 
حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة» وينقص 
بنقصانهاء كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله كله فقول المتكلمين: 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد ص 254 الإيمان للعدني ص 45. الإيمان لابن منده 
.»)*48/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (8940/8)») 
الشريعة للاجري ص »١١١‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (رياض الجنة 
ص »)75١١‏ تعظيم قدر الصلاة »)7857/1١(‏ الإيمان لابن تيمية ص 25١١‏ تفسير 
ابن كثير (؟/ 88؟» ”50)., (/ 1/5)» شرح الطحاوية ص 555 » زيادة الإيمان 
ونقصانه لعبد الرزاق البدرء الأضواء (7"5457/7). 

(؟) البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم: (554)» 
/١(‏ "١٠ي‏ وأطرافه: (5لا52. مكهت ١(كلاء‏ ١لا‏ حدوهلاء ١لهلاء‏ 
5؛ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: 
.)1895/1١١( 199(‏ 


تفسير سورة الأنفال/؟ هد 


«إنه لا يزيد ولا ينقصء» وإنما ذلك بحسب التعلقات» قول لا يخفى 
بطلانه علىئْ متأمل فى كتاب الله وسنة رسوله كَلِِ وهذا معنئ قوله: 
١‏ وَإدَامِتَعَلَيجَ متم رُم سا4 . 

«وَعَلَ دَيْهِمْ يََوكُونَ 4 التوكل علئ الله هو: الثقة به (جل 
وعلا) وتفويض جميع الأمور إليه» فهنا ذكر من صفات المؤمنين 
أولا: الخوف من الله (جل وعلا)» والثانية: زيادة الإيمان» والثالث: 
تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء . 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الاية الكريمة من صفات 
المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله #وَجِلَتْ فُلُويجُمَ © أي: خافت 
قلوبهم» مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سبباً لطمأنينة 
القلوب» كما قال تعالئ: «وَيَطْمَين لوبهم يذَكْر للَهُ ألا نكر الله 
طمن الْقنُوبُ 4109 [الرعد: الاية 114 قالوا كيف جمع بين الوجل 
والطمأنينة عند ذكر الله؟ !! 

والجواب عن هذا( مشهور عند العلماء لا إشكال فيه» وهو 
أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لما انشرحت له 
صدورهم من معرفة الحق وتيقنه» فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنيئة إلى 
معرفة الحق» عالمون أنه حق لا يخالجهم شكء. ومع هذا يخافون 
من الله أن لا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك» وهذه صفة المؤمنين 
يطمئنون باليقين ويخافون ربهم (جل وعلا). وهذا معنئ قوله: 
«وَعَل رَيّهِمْ يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال: الآية ؟]. 


(1) انظر: تفسير القاسمي (4/8). 


١مك‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال: # الْدَِ يِقِيمُونَ ألصّكرة» [الأنفال : الآية *] إقامة الصلاة: 
وهو 3 بها على الوجه الأكمل المطلوب» كالمحافظة على 
شروطهاء وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات». وإعطائها حقها في 
السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. 


راس ممع د ءار 


وقوله: «وممًا رزفتهم مقفوت١»‏ (15» قال بعض العلماء : 
يعني يعنى الزكاة؛ لأنها رديفة للصلاة ة في القرآن» والأظهر أنه أعم من 
الزكاةء أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من 
النفقات المستحبات العري فيها من مواساة الفقراعء وصلات 


0 
الأرحامء ونحو ذلك"' ا وهذا معنئ قوله : «وممًا رزفنهم 


رك 39 1 


د 


« أَولجِكَ هم ألْمؤمس دَحَنَا 4 [الأنفال : الاية 5 ] أولئنك الذين هذه 
صفاتهم هم المؤمنون حقاء كال تعض الغلماء : قوله: # حَدًا 4 نعت 
لمصدر محذوف» أي : المؤمنون إنهانا ما والتحقيق المعروف 
عند علماء العربية: أن (حقاً) هنا من نوع المصدر المُؤكد لعاملةة 
وهو الجملة قبله؛ لأن قوله : ©حَقًا »* مُؤكدٍ للاسناد الخبريٌ في 
قوله: « هم الْمَوْمِيُو م أحَتُ ذلك حقاء وأوكد ذلك الإيمان 
كمد0») 
توكيدا . 


ال ديجنت عند ته 4 الدرجات : : جمع درجة. قال بعض 
العلماء 0 هي درجات الجنات يوم القيامة ؛ أن الناس لهم درجات 


.)7"8/8/17( انظر: ابن جرير‎ )١( 
انظر: الدر المصون (ه/8هه  9م ه).‎ )0( 
. )7889/17 انظر: ابن جرير‎ )9 


20 عد 


يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم «ولحكل د رجات هت مايا4 
[الأحقاف: الاية 4 وقد يكون بعض الناس يتراءئ أصحاب الغرف 
كالكوكب الدّري ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم» وللخرة كي 
مرحت وكيد تضِيلًا يلا()» [الإسراء : الاية ١؟].‏ 

وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات». والأول أظهرء 
«َم درجت عندَرَيَّهِمَ وَمَفْفِْرَةٌ4 (مَفْعِلّة) من غفران الذنوب. وأصله 
ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به 
ا 

«وَررْق كريد 0 * هو رزق الجنة» من مأكلها ومشاربهاء 
كما عاد مبينا في مواضع من كتاب الله وهذا معن قوله لهم: 

مغر مَعْفْرةٌ ورف نّ حكريم ( 402 . 


«كالتيدئة لك ميك يلح إن ومين كود 3 


© 
يجدِلُوتكَ فى الْحَيّ بحَدَمَا بين كنم سَاكُونَ ِل الْمَوتٍ وَهْم ينظرون () 4 
[الأنفال: الآيتان © 1 
الكاف في قوله : « كما أُحْرَجَكَ ريك من يَبيِكَ يأَلْحَيّ4 اختلفت فيها 
عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قولا””'؛ كثير منها لا يظهرء بل 
يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه» وعدم تمشيه مع لغة العرب» فهي 
من الايات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى خمسة 
عشر طريقاً معروفة في ,كتب التفسيرء والآية في الجملة دلت على 
تشبيه شيء بشيء بناء علئ الصحيح من أن الكاف للتشبيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١86(‏ من سورة الأعراف. 
فم انظر: ابن جرير 15و القرطبي 70/ /ا5” ). الدر المصون (هلروهه). 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر الأقوال وأقربها: أن الله شبه فيها قصة بقصة؛ لأنه وقع 
في أول غزوة بدر قصتان: 


إحداهما: أن الله تيارك وتعالئ لما هزم المشركين ونقّل 
المسلمين غنائمهم » وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيهاء 
فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله كَكِةِ وبعضهم في نفسه 
غير راغب فى تلك القسمة؛ لأنه كان يرئ أنه أولئ من غيره» فقد 
قضئ الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في 
دينهم ودنياهم, هذه المسألة المشبّهة . 
-هنة"ا' ‏ أخرجه إلى غزوة بدر الكبرئ» فقد كان وك حرج 
لحكمة الله (جل وعلا)» خرج وكأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه» وشاء الله أن أبا سفيان سَاحَلَ 
بِعِيْرِه إلى جهة ساحل البحرء وأرسل إلى قريش ضمضم بن عمرو 
الغفاري ليبادروا عيرهم» قال: لا يأخذها محمد يِه كما فعل بعير 

٠‏ 6 انس ٠‏ 0 صَمَلْا1َ 
ابن الحضرمي بنخلة» وجاء الثفي واخبر النبي كَل أن نفير قريش 
جاءهم جيش عرمورم في عدده وغدةة والله (تبارك وتعالئ) أراد أن 
ل 5 
يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين 
للقتال ليجرىء عليهم نفير قريش؟؛ ليقضي الله أمره ‏ كما سيأتي 
تفاصيله ‏ وسنذكر فى هذه السورة الكريمة ‏ إن شاء الله # حاصل 
غزوة بدر وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه السورة 


. معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/ه اليك 


الكريمة أعني غزوة بدر ‏ والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما 
شبّهت بالأخرئ» كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله كله 
وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لأنه يرئ أنه أحق من غيره» كذلك أخرج 
رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفير» فصار بعض الصحابة يكره 
ملاقاة النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في 
عددهم وعددهمء إنما خرجنا لأخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح» 
فهم كرهوا ملاقاة النفير ‏ جيش قريش ‏ مع أن ملاقاته فيها لهم 
المصلحة» فالذي كرهوه من قسّم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة 
الدنيا والآاخرة» والذي كرهوه من خروج رسول الله يَكةِ بهم الذي ال 
إلى قتال جيش قريش كرهوه وهو أيضاً خير لهم في دينهم ودنياهم. 
فالله (تبارك وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم 
بمصالحهم من خلقهء وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم فيما 
يختاره لهم ريهم كما قال جل وعلا: « كيب عَلِنِحكُمْ تال وهو كر 
لي وعم أن كَكَرهُوأ كينا و وهو هو َك لَكُمْ 4 [البقرة : آية 5١؟]‏ هذا 
أقرب الأقوال وكثير من الأقوال ساقط وا ا وهذا أقربهاء 
واكهاوة قر وان 


ع ص 


وقال بعض العلماء: 8 أَوْلِيِك هم الْمَؤّميو 
ربك إياك حق لا شك فيه. 

وقال بعض العلماء: هي التي تدل علئ المجازاة والتعليل». 
كما تقول لعبدك: «كما أحسنتٌ إليك فأطعنى». وتقول لمن ترسله 
إلى مهمة: اكما قطعت عللك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما 
ينبغي». وأنه علئ هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» وغشاكم النعاس» وثبتكم بالملائكة» وأنزل عليكم ماء 


ء.؛ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ل فَأَضْرنْوا موق التاق وأضْروأ 
ِنْيْمَ حكن بان 49 [الأنفال: الآية ؟١1‏ ولا يخلو هذا من بُعدء 
وأقربها هو ما ذكرنا من أنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير 
الأصلح» وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها فبيّن الله لهم أنهم في 
المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهمء وأن الله (جل وعلا) فعل بهم ما 
هو الأصلح 9وصح أن تَكَهُوأ يما وَهْوَ حي لَحكُمْ 4 [البقرة: 
الآية 5١؟].‏ 


قوله: « أَحْرَجَكَ رَيْكَ منْيَبيِكَ4 التحقيق أن المراد به خروجه من 
بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان» وقد تمخض هذا الخروج عن 
قتال جيش قريش في بدر الكبرى. هذا هو التحقيق» خلافاً لقوم 
زعموا أن معن : «أَحَرَجَكَ رَبك مِنْبَبيِكَ أَلْحيّ4 أي : من مسقط رأسك 
مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك 9 يِالْحَقّ» وهذا خلاف 


التحقيق» والأول هو الصحيح'''. 


« وَإِنَّ فَرِبمًا من لْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ (م) »* لكارهون للخروج لما 
علموا أن القتال قتال النفيرء وأن الأمر ليس أمر العيرء وذلك كما 
أموال كثيرة» وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف. كما في قوله: 
© رحلة السَنَاءِ وَألصَيفٍ 5 * [قريش : الآية ؟] وقد سمع بها كل أنها 
ذهبت إلى الشام» فتلقاها وهي واردة إلى الشام حتئ بلغ العشيرة 
وهي غزوة العشيرة ‏ ففاته أبو سفيان ولم يدركه» ثم كان يترقب 
قفول العير ليعترض لها فيستعين بما فيها من الأموال» فلما حان قفول 


.)385 /17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/5 .6 


العير استنهض كَل مَنْ خف من أصحابه» وكانوا لا يرون أنه قتال؛ 
0 راحوا في قلة من العدد والعدد» خرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا يريدون عير أبي سفيان وسيأتي / شرح هذه القصةء وغزوة 

0 وعلئ كل حال أنه لما خرج يَلِ وقرب من بدر أرسل 
بسبس”” بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء ينتظرون خبر 
القوم”"". ثم راح هو وأبو بكر وجاؤوا إلىئْ شيخ من بني غفار *'» 
لأن بدراً أصله ماء لبني غفار سُمّي برجل من غفار يُسمئْ (بدراً) هو 
الذي حفر بئر بدر» فقال له وك : "أخبرني عن أبي سفيان؟» قال له: 
لا أخبرك حتئ تخبرني» قال له يَلِِ: «إن أخبرتنا أخبرناك»» فقال له 


01 


ع 


الشيخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم». قال: أخبرت أن محمداً يَكلهِ خرج 
في تاريخ كذا وإن كان المخبر صادقا فهو الآن في محل كذا ‏ وهو 
نفس المحل الذي فيه رسول الله َكِةِ وأصحابه ‏ وأن أبا سفيان خرج 
ِعِيْرِه بتاريخ كذاء وإن كان المخبر صادقا فإنه يكون في محل كذا 
للمحل الذي فيه أبو سفيان» فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي 
الوعدء فأخبروني؟ فقال له ككهِ: «نحن من ماء». وصار الشيخ 
يقول: من ماء؟ من ماء العراق؟ لاا يدري مايقصده 


000( انظر تفاصيل الغزوة في: السيرة لابن هشام (517/9) فما بعدها. 

(") في صحيح مسلم :)١1901(‏ ١بُسَيْسّة4»‏ قال النووي في شرح مسلم :)41//١1(‏ 
«هكذا هو في جميع النسخ». اهف ونقل عن القاضى قوله: (والمعروف فى 
كتب السيرة: بسبس . . . وهو بسبس بن عمرو) وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن 
يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقبا». اه وانظر: إكمال المُعلم 
[(مشففضة ” 

(©) المصدر السابق ص ”567 , 

2ع وهو سفيان الطمري كما في ابن هشام. 


[1/ب] 


نظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رسول الله ه1''. فبعد أن ذهب رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان 
أمام عيره يتجسّس الخبر» فقصٌ عليه الغفاري قصة ما جرئ له مع 
النبي كلا '"'. فقال: هل أناخ بعيره؟ قال: نعم» فأراه الموضع الذي 
أناخ فيه رسول الله فجاء فوجد بعر البعير ففتته فإذا فيه النوئ» قال: 
هذه والله علائف يثرب؛ لأنهم يعلفون مواشيهم النوئ» واجر في 
ذلك الوقت ضمضم بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار 
لينذر قريشاً أن عِيرَهُم تعرضها محمد كل وذهب هو بالعِيْر وسّاحَل 
بها إلى جهة ساحل البحر»ء وأبعد بها عن بدرء ولم يلبث الغفاري أن 
جاء قريشا فاستنفروا بسرعة وجاؤواء فلما جاؤوا علم بهم 
رسول الله يَكِةِ أن الجيش أتئ. وأن العيّْر سلمت» وكان الصحابة 
يكرهون هذاء وكان الله جل وعلا ‏ وعد نبيه بأنه يعطيه إحدئ 
الطائفتين إما العير وإما النفير»ء وكان أصحابه (رضي الله عنهم) 
يرغبون في أن يكون الوعد بالعِيّر لا بالنفير كما سيأتي في قوله: 
١‏ ميد له إلتدى الطبَمِي ينا لَك وتونورت دعي كات لقو سك 
مَكْوْتٌ لك 4 [الأنفال: الآية ] فلما علموا أنه النفير وعلم كَل 
بجيش قريش أنه أقبل يريده» وقص خبره علىئ أصحابه» كره جماعة 
منهم ملاقاته غاية الكراهةء حتيئ قال تعاليل: « كَأتَمَا مسَافوْنَ إل ألْمَوتٍ 


. )755 /7( ابن هشام ص 565» والبداية والنهاية‎ )١( 

(0) المعروف أن بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء أتيا بدراً فأناخا إلى تل 
قريب من الماء» وكان مجدي بن عمرو الجهني على الماء. . . ثم انطلقا حتى 
أتيا رسول الله يلِ. .. وأقبل أبو سفيان حتى ورد الماء» فقال لمجدي: هل 
أحسست أحداً؟ فقال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا 
إلى هذا التل. . . إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص 568 . 


تفسير سورة الأنفال /5 4م 


وَهْمْ يَنظرُونَ ()4 [الأنفال: الآية 1] من شدة خوفهم وكراهتهم؛ ولذا 
قال لنبيه : 8 مجَددِلُوئَكَ فى لْحَقّ بَعَدَمَا بين »> [الأنفال: الآية 5] الحق 
تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين: إما أن يمكنك 
من العير» وإما أن ينصرك ويظفرك بالنفير. 


وهذ! حق ووعد من الله لا شك فيهء وهم يجادلون في هذا 
الحق بعد ما أوضحه الله لرسوله فيقولوا: نحن ما استعددنا أولآً لقتال 
النفير» إنما خرجنا لنأخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدغنا نرجع حتئ 
نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي كرهوه وكان خيراً لهم؛ 


ا ال 


ولذا قال: # أحرجك ربك من بنيك با 


صاج سا لل 


لَحِنّ * [الأنفال: الآية ه] وهذا 
الحق الذي أخرجه من بيته متلبساً به هو نصرة دينه» وإعزاز كلمته 
وإغتلاء كلمة اشات عل وعتلاات لآن أول :وقعة عظيت فيها قرة 
الإاسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعرٌ بها المسلمون وانتصروا 
هو غزوة بدر الكبرئ هذهء وسثلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه 
الآيات المقبلة؛ لأن الله ذكر في هذه الآيات الآتية من سورة الأنفال 


سه مم 0027 الت ا ال ا ال اسن 


غزوة بدر الكبرئ؟ ولذا قال هنا: 9# كما أحرجك ريك من بِبِتِكَ يلحي وإِنّ 


فَرِبِمَامَنَ الْمُؤْمِِينَ» الذين هم معك 8 لَكَرِهُونَ 2 لذلك الخروج لما 
علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العير 8 يْجدِلُوتكَ في لحي » 
[الأنفال: الآية 5] وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً 
متلبساً بالحق» ووعدك إحدئى الطائفتين: إما العير وإما النفير» فأنت 
ظافر لا محالة» فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله 
بالنصر والظفر إما بالعِيّر وإما بالنفير»ء ومع هذا يخاصمون ويجادلون 
في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن ما كنا مستعدين للقتال» فما 
خرجنا إلا لنأخذ عيراً لا حرب دونها. 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا معنا قوله: # مجددِلُوتَكَ فى الْحَقَ بَسَدَمَا بَيَنَ نما مسَافْونَ إل 
لْمَوَتِ 4 من شدة كراهتهم لقتال العدو #وَهْمٌ يَنظرُونَ 9 * لأن من 
يساق إلى الموت وهو يرئ وينظر هذا أعظم شيء عليهء وهذا في 
بعضهم لا في كلهم» كما قد أشرنا إليه سابقاً من أن النبيّ كلِْ لما 
سمع بأنهم استنفروا النفير وأنه اتيهم» قال بعض العلماء: كان الذي 
أرسله له سرا بذلك عمه العباس بن عبد المطلب ‏ والله تعالئ 
أعلم ‏ فلما أخبر قومه به جادل قوم في الحق» وقالوا: ما خرجنا 
للقتال» وإنما خرجنا للعيرء فدعنا نرجع فنستعد للقتال» وتكلم 
أبو بكر قير فحنا وتكلم المقداد بن عمرو ‏ وهو المقداد بن 
الأسود. وهو المقداد بن عمرو (رضى الله عنه) ‏ وقال كلامه 
المكهونة: الله لو ركد إلى. يدك العماد لجالديا ون وريه سف 
لا نقول لك كما قال قوم موسئ لموسئ: ل كَدْهَبَ أَنتَ وَرَيلك فيك 
ِنَا هَهَا مَعِدُوت 9* [المائدة: الاية 4؟] إلى آخر كلامه(2. وأنه 
لما أعاد الكلام مراراء قال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا معشر 
الأنصار؟ قال: نعم» وقال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: 
لقد بايعناك علئ الحق» وعلمنا أنك رسول الله يِه وإنا لقوم صَبْدٌ 
في الحرب» صَدّقٌ في اللقاء”" . 


[وهذا يدل على أن الصحابة تباينت مواقفهم فما]”" كرهوا 
كلهم هذا الخروج بل بعضهم رغب فيه وحبّذه وصرح بالإعانة عليه؛ 


(«مضى عند تفتمر الآيه 417 ان سورة البقرة. 

(0) السابق. 

إفرة في هذا الموضع انقطاع في التسجيلء. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تشير مدوزة الأنفال /7 1 


خلافاً للبعض الآخر. وهذا معني قوله: « كما مُسَافوْنَ إِلَ موت وَهُمْ 

ينظرُونَ )4 [الأنفال: الآية 5] لشدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش . 
قال تعاليل : « وَإِدْبوِدكُه أَّهحْدَى الطَلَسَبنِ تا لَك وتودورت أن 

َيرَ دَاتِ لوكو تَكْوْتُ لك وَيُرِيدُ للَهُ أن بحن ألْحَقَّ كلميو ويَقْطم دير 


2 معدي ديرم ” 


الْكَفرِيسَ (:) ليبق الح وببطل الْبنطل وَلَوْ كر المجرموت (8) إذ َسْمَضِيِنُونَ 


00 ديه 4ه وعد »5 ىل مسد صمرل م ل 1 د هه سس 11 
ريك فَأسْدَبَاب أحكم أن معدم الف يِنَ الملتيكة دفي زه وما جعلة 


0 22 ا ب 2 2 4 ب ًَ . بع 7 20 

أله إلا مّرك وَلَِطمَينٌ بو قلوبُكُم وَمَا آلتصْرٌ إلا مِنْ عند الله إت الله حَزِيرٌ 
جن ‏ س لورسال يه 17 00 ره مر ع لساص سم رصم و سلا 

سكيم أذ بس سَسيِكُمِ التماسٌ ند يِنْهُ وَل علككُم من السماء ماه يُظهْركم 


[الأنفال: الايات /ا  .]١١‏ 

يقول الله جل وعلا: 8 وَإِدْ يَعِدَكُمْ أله إحَدَى الطَابمَينِ أَنمَا لَكُمْ 
وتوت أن عير ات النَوْكةَ تَكوث لك وَيرِيدُ لَه أن مح ألْحَق 
بكسيو َع دار كيرب ( نين لق ييل البتطل ولو كرة . 
لْمْجُرِمُوتَ 450 [الأنفال: الايات لاء 4]. 

المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين: هما العيّر 
والنفير. العير: الإبل تحمل المتاع» والنفير: الجيش في سلاحه 
وعدده وعددذه. 

وقد ذكرنا فيما مضئ أن بدراً (الكبرئ) هذه ؟ أن بدراً ثلاث 
غزوات كلها تسمئ بدراء وهي: بدر الأولئء وبدر الكبرئى ‏ هي 
هذه الع يقال لها بدر العظمئْ ‏ وبدر الأخيرة بعل لخد فى العام 
القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة ال عمران» وقد ذكرنا فيما 
كثير من أموال قريش» وقد علم النبي يَللِْ بذهابها إلى الشام فتلقاها 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته 
العيرء وبلغ (العشيرة) ورجع منها إلى المدينة» وهي غزوة 
العشيرة» ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عِيْر أبي سفيان» فلما 
حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه 
وتلقاها وقال لهم : «اخرجوا إليها لعل الله يُتَملكُمُوها»؛ ليستعينوا بها 
على أمور دينهم ودنياهم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم 
المال» فاستنفر كلِهِ من كان ظهره حاضراً من القوم ولم يخرجوا 
معدّين للقتال» لكن خرجوا يتلقون 2 والمؤرخون: يقؤلون: 
إن العِيْر فيها أربعون رجلا أو ثلاثون رجلا من قريش» فيهم رئيسهم 
أبو سفيان بن حرب» وفيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وغيرهم من قريش”٠‏ '. فسار إلى العِيْر في ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا 
من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف» ولا من الخيل 
إلا فرسان. يقولون: إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو» والثانية 
تحت الزبير بن العوام» وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما 
عند مصعب بن عمير (رضي الله عنهم أجمعين). والأول هو 
المشهور عند أصحاب المغازي. عندهم ثمانية سيوف فيما 
يقولون ‏ وفرسان» ونحو من سبعين بعيراً يعتقبون عليهاء كل ثلاثة 
يعتقبون على بعير» وذكروا أن النبيّ وَكةِ كان هو وعلي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) ومرئد بن أبى مرئد الغنوي يعتقبون على 
بعير ”17 وكانك: [ذاعناء كت عقي :ردول الله لق اقالوا ٠:‏ اوإركتي بور 
نمشي عنك» فلم يرض إلا أن يمشي كما يمشونء ويقول لهم: 
)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام ص 557. 

(؟) المصدر السابق ص .560١‏ 


تفسير سورة الأنفال 44١ ٠/‏ 


0 بأقوى مني ١‏ ولست بأغنى عن الأجر منكما)”' . وما ذكره 

بعض المؤرخين وأصحاب المغازي من أن اللَّدّين كانا يعتقبان مع 
النبي يله هما: علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه 
الأكثرون من أن الثالث هو مرئد بن أبي مرثد الغنوي؛ لأنا قدمنا أن 
أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي وَلِلِ من الروحاء وخلفه على 
المدينة» ردّه إليها من الروحاءء فلعل مُعاقبة أبي لبابة كانت قبل 
رجوعهء. وبعد أن رده النبي وك إلى المدينة صار مكانه مرئد بن 
أبي فوفد العترع رضي الله عدر" 


ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتئى قربوا من بدرء وقد أرسل 
المي يَكِةِ قبل ذلك طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتجسسان 
أخبار عِيْر أبي سفيان إلى جهة الشامء وقد انتهت الوقعة قبل 
رجوعهماء وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني ‏ حليف بني 
ساعدة ‏ وعدي بن أبي الزغباء (رضى الله عنهما) يتجسسان الخبرء 
وقد جاءاه ببعض الخبر لأنهم لما جاءا بئر بدر وأناخا بعيريهما سمعا 
سمعا جاريتين تداين إحداهما الأخرئ» والتى تَطَالَبُ تقول لها: إن 
عِبْر أبي سفيان ستنزل هنا غداً فأشتغل عندهم وأقضيك من ذلك» 


)١(‏ أحمد »418/١(‏ 477).» والنسائي (في الكبرى) في السيرء باب الاعتقاب في 
الدابة» حديث رقم: (8801). (7350/0)., والحاكم (7/ 007١‏ والبيهقي في 
الدلائل (/ 2079 والبزار (كشف الأستار ؟/ »)73٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع , 
(3594/5). وعقبه بقوله: «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح». اه. 


(9) انظر: البداية والنهاية (751//7). 


كت العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى الماء رجل من بنى غفار”'؟» فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فسترد العير وستقضيك إذا اشتغلت عندهاء فأخبرا رسول الله يلل 
بذلك7" , وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري 
الذي كان على الماء واسمه سفيان7" كما ذكرنا بالأمس. وأخبرهما 
عن موقع النبي يَكِةٍ وعن موضع أبي سفيان» وقد قال له النبي: 
(«نحن من ماء» كما ذكرنا. 


وذكر الأخيناريون'" أن آنا تبان جاء وك عضن أبعتاز 
النواضح. بعضهم يقول: فتت بعر بعير بسبس وعدي بن 
أبي الزغباء فوجد في بعر البعير النوئ فقال: هذه علائق يثرب. 
ولم يشك في أنها من النبئ كله وأصحابهء فرجع مسرعاً ورد ذ العير 
عن بدر أصلاً وسَاحَل بها إلى جهة البحرء وأسرع بها هناك» وآجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري على أن يسير سيراً مسرعاً إلى قريش 
ويخبرهم أن محمد يلِةٍ تعرض لعِيْرهم فيها أموالهم» والمؤرخون 
يقولون: إن هذه العير فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال» وفيها 
أربعون أو ثلاثون رجلاً من قريش» وهي تحمل مالاً كثيرً» فأسرع 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة. 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحوّل الرحل» 
وشق القميص» وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة 


.565 الذي على الماء: مجدي بن عمرو الجهني كما في ابن هشام ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(9) اسمه: سفيان الضمريء (ابن هشام ص 2.2585 والبداية والنهاية (/ 514؟)2 
وهو اخر غير الجهني الذي جاءه بسبس وصاحبه. 

(4) ابن هشام ص 565» والبداية والنهاية (/ 756). 


تفسير سورة الأنفال/7 ولك 


مع 
ذبيان ‏ : 


اه كا مح د سم طون اوسا اللطيمة بائعٌ 


إن محمداً تعرض لعِيْركم يريد أن يأخذها كما أخذ عير ابن 
الحضرمي. وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عِيّر ابن 
الحضرمي شهران فقط والله تعالى أعلم. 

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بشلاث ليال رأت 
عاتكة بنت عبد المطلب (رضى الله عنها) رؤيا هائلة عجيبة أَسََت 
إلى أخيها العباس بن 5007 (رضي الله عنه)» قالت له: إني 
رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر. 
قال: وما هي؟ قالت: رأيت راكباً علىئ بعير له» لما جاء بالأبطح رفع 
صوته ونادئ: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت: وأناخ 
بعيره علئ ظهر الكعبة فيما ترئ في نومها وصرخ بهم مرات: ألا 
انفروا إلى مصارعكم في ثلاث» وفعل كذلك على جبل أبي قبيس» 
وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسفل الجبل 
ارقضت ‏ أي انكسرت وتفرقت شظاياها ‏ فلم يبق بيت من بيوت 
مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها 
واستكتمته عليهاء فأسَرّها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة, 
فأسّرّها ذلك إلى غيره حتئ فشئ الخبر وتناقلها الناس» فأتى العباس 
البيت ليطوف وإذا أبو جهل في نفر من قريش» فقال له أبو جهل: إذا 


)١(‏ هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيُورُها» وهو فى ديوانه 
ص 697 . 


5.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل 
متئ حَدَنَْتْ فيكم هذه النبية الجديدة؟!! أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم 
حتى تتنبأ نساؤكم!! هي قالت: إِنا ننفر إلى مصارعنا في ثلاث» 
فسننتظر هذه الثلاث» وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم 
أنتكم أكذب بيت من العرب» فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم 
يقل شيئاً إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئاًء فلما كان بالليل 
ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب» 
وقالوا له: هذا الفاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا وأنت 
لا تغيّر شيئاً؟!! فأوغرن صدره عليه» وغضب العباس وندم علئ ما 
فات مئهء وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل لإن عاد إلى ذلك 
لينتقمن منه» وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤياء فجاءه في 
المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول؛ لأنه يسمع صوت 
مضع بن عمرو والعباس لا يسمعه. كان أبو جهل حديد السمع 
قرآة 'مشغولة ح :واثن إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره 
يقول: «اللطيمة» اللطيمة». إلى آاخر ما ذكرن”'؟2» فاشتغلوا وتجهزوا 
سراعاً إلى النبي كلِ وقالوا: يظن محمد أنها كعِيْر ابن الحضرمي!! 
لا والله ليكونن غير ذلك. ثم إنهم تجهزوا مسرعين ولم يبق من 
أشراف قريش أحد. 

وتخلف من أشرافهم: أبو لهب بن عبد المطلب ‏ قبحه الله 
واستأجر العاصي بن هشام بن المغيرة لدَيْنٍ كان له عليه» أنه يذهب 
مكانه وبدله إلى بدر ‏ قبحه الله ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: 
إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حرباًء إن خرجتم عن 


و4 ابن هشام ص 5" 0؟". 


تفسير سورة الأنفال // 6 


دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم وتأخذ نساءكم وصبيانكم 
وأموالكم ليس دونهم رجالء وكان بين قريش وبين بني بكر بن 
عبد مناة بن كنانة حرب”""©2 سببها أن رجلاً من بني عامر بن لؤي 
وهو ابن لحفص ‏ رجلٌ من بني عامر بن لؤي» أخو مكرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور ‏ كان قتله رجل من بني 
بكر بن كنانة» فأخذ مكرز بن حفص بثأره فقتل الكناني» فصارت 
بين لزنتق بوني قاب توافتتو .بوص ارتل بتي صخر 1011| 
خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علناً متمثلا لهم في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه)» وهو الذي ساخت به 
قواتم فرسه لما تبع النبيّ وَل في سفر الهجرة» وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه) صار من أصحاب رسول الله 
أسلم ‏ وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان 
في صورته» وهم يعرفون سراقة» كأنه سراقة لا ينكرون منه شيعا 
وهو الشيطان متمثل في صورة ذلك الرجلء وقال لهم: أنا 
سراقة بن مالك بن جعشمء إني جار لكم من كنانة» لا يمكن أن 
يصلوا إليكم بسوء. كما سيأتي تفاصيل هذا في هذه السورة 
الكريمة ؛ لأنه قال: #لَاعَالِبَ لكم أليَوْمَ ميت ألنّاس وإ جار 
لََكُمْ # [الأنفال: الآية 44] هو الشيطان لما تمثل لهم بصورة 
سراقة بن مالك (رضي الله عنه) ولم يزل معهم يَقِيّْلُ معهم حيث 
قالواء ويبيت معهم حيث باتواء حتى تراءى الجمعان يوم بدرء 
ورأئ الشيطان الملائكة ينزلون من السماء ‏ لنصر دين الله لما رأئ 


سرج ره 


الملائكة خاف القبيح وقال لهم: 8إِفِّ أرئ ما لا مَرَوْنَ» نكص على 


.548 المصدر السابق ص‎ )١( 


"44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سر مر 


7 1 أ 2 0-5 01 ومع ره 
عقبيه وقال: ##8إفَِّ أرئ ما لا ترون إقّْه أخاف الله وله سَدِيدٌ 
يكاب ٠743‏ [الأنفال: الآية 44 ]. 


د 


وبعد ذلك يقول قريش: خذلنا سراقة وهرب عنا. ولم يعلموا 
أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تُتلئْ في سورة الأنفال 
هذه”'"'. فلما قال لهم الشيطان: إني جار لكم من بني بكر . 
وخرجواء وكان أمية بن خلف ‏ من سادات قريش ‏ هم أن 
لا يخرج؛ لأنه كان صديقاً لسعد بن معاذ (رضي الله عنه) في 
الجاهلية» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعدء وكان سعد إذا مر 


.)7417* 289 /7( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) خبر مجيء الشيطان يوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روايات عدة عن جماعة» منهم : 
١‏ ابن عباس» عند ابن جرير )9/١5(‏ (من طريق ابن أبي طلحة)» وابن 
أفحي حاتم (ه/6١01١),‏ والبيهقي في الدلائل (4/7/)» وعزاه في الدر 
)١19٠١0 /”‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والواقدي. 
؟" ‏ رفاعة بن رافع الأنصاري. وقد ذكره الهيثمي في المجمع (5/ /ا/ا)» وعزاه 
للطبراني» وقال: «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». اه. وعزاه في 
الدر (/ )١110‏ للطبراني وأبي نعيم في الدلائل . 
*" ل السدي» عند ابن جرير .)8/1١5(‏ 
5 ل عروة بن الزبير» عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
ه ‏ ابن إسحاق عند ابن جرير .)8/١5(‏ 
"ا ل محمد بن كعب عند ابن جرير .)١١/1١5(‏ 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» عند ابن أبي حاتم 
(ه/ والا١).‏ 
وقد ذكر ابن كثير (؟7117/1) بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي 
وابن إسحاق. 


تفسير سورة الأنفال/7 حك 


بمكة أو جاء معتمراً نزل عند أمية» وكان سعد (رضي الله عنه) بعد 
أن وصل إليهم النبي َهِ في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة ونزل 
عند أمية بن خلف. فقال له: انظر لي وقتاً يكون البيت ليس عنده 
أحد لأطوف. فراح به منتتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام» فرآه 
أبو جهل يطوف فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن معاذ. قال: 
تطوف بالبيت آمناً وأنتم آويتم محمداً وأصحابه؟! فقال له سعد: 
والله إن منعتني من مكة لأمنعنك مُنّجرك إلى الشام!! ورفع صوتهء 
وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه صوتك!! هذا سيد أهل 
الوادي. فغضب سعد وقال لأمية: لقد سمعت رسول الله يلل يقول: 
«إنهم قاتلوك». فجزع آمية جرعا قنديدا لغلمة أن النبي كله لا يقول 
إلا حقا ورجع إلى امرأته فقال: يا أم صفوان أما سمعتي ما قال 
أخي اليثربي؟!! قالت: ماذا قال؟ قال: إنه سمع محمدا يَكِةِ يقول: 
إنه قاتلي» فقالت: والله ما يكذب محمد يل هم مع كفرهم 
وعنادهم يعلمون أنه لا يكذب!! فلما تهيؤوا للنفير أراد أمية أن 
يتخلف. فجاءه أبو جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل 
الوادي إذا تخلفت تخلف الناسء فلا بد أن تذهبء فلم يزل به 


07 5 )2000 
حتى ذهب : 


وقال بعضهم''': جاءه عقبة بن أبي معيط بطيب ومجمر فقال 
له: تبخر بهذا فإنما أنت من النساء!! فلم يزالوا به حت خرجء 
وخرجوا مُوْعِدِين للحرب» لم يبق من سادات قريش وقادتها أحد إلا 


(460*)» (0)787/17 وطرفه في: (889). 
(9) البداية والنهاية (*/ 6/8؟). 


444 العذب الثّمِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماذكرناعنأبى لهب قبحه الله وذكر أصحاب المغازي 
المطعمية م وى لوالا عونا خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل 

عمرو بن هشام ‏ قبحه الله عشراً من الإبل» ثم امن الغ نكر لهم 
أمية بن خلف بعسفان يا من الإبل؛ لأنهم 0 ينحرون عر 
ويوماً تسعاء ثم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو عشراً من الإبل» ثم 

من قَديدَ ذهبوا إلى المياه إلئ جهة ساحل البحر فأقاموا هناك 0 
فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة فنحر 
لهم عتبة بن ربيعة عشراً من الإبل» ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه 
ونبيه ابنا الحجاج السهميان عشراً من الإبل» ثم نحر لهم العباس 
عشراً من الإبل» ٠‏ ونحر لهم أبو البختري بن هشام علئ ماء بدر عشراً 
من الإبل» وأرسل لهم إيماة بن ربحفة التغاري شرا من الإ وَغَيْرَ 
ذلك كانوا يأكلون من أزوادهم». فلما نجئ أبو سفيان أرسل إلى 
قريش : أن ارجعوا فإنكم كنتم تريدون أن تمنعوا أموالكم وعيركم وقد 
نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه . فقال اللعين 
أبو جهل : والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدراء وتعزف علينا القيان» ونشرب 
الخمور» وتسمع العرب بنا فتهابنا. وكانت بدر موسماً من مواسم 
العرب في الزمن القديم» وكان الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» فلما سلمت العير ونجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة» 
بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل» فقال الأخنس بن شريق: والله 
لترجعن يا بني زهرة» وهذا ابن بنتكم إن غلب الناس كلا فَعِرُهُ وشرفه 
لحم إنءو ان علج العرت لجكم إيان - فرج وني زهرة ولم يشهدها 
زهري أبداً» ولم يخرج من مكة فيها عدوي نذا فبنو عدي وبنو 


.7١17 ابن هشام ص‎ )١( 
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زاعرة نه تكد درا أحبد ست هع الكنار” , بعد ذلك كان 
للأخنس بن شريق شرف في بني زهرة» وهو حليف لهمء أصله 
من بني ثقيف, وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن 
جحش المُجَدَّعَ يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة ال عمران» 
وعندما جاؤوا ونزلوا وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة القصوئ من 
بدر كان النبي كله نزل بواد فيه دهس ورمل تسوخ فيه الأقدام من 
وراء عدوة بدر الدنيا التى تلى المدينة» وكان أولئك نزلوا وراء 
المقهل بن الكقيت الكتيرت فارسل اله مظر ا تللك الليلة الى وفية يدن 
من صبيحتهاء وكانت ليلة الجمعة» وهي الإيلة الشابغة. عغترة. من 
رمضان عام اثنين من الهجرة» فكان المطر الذي نزل على رسول الله 
وأصحابه واقعاً موقعه؛ لأن المحل الذي كانوا فيه كان الوادي فيه 
دهس» يعني رمل تسوخ فيه الأقدام» وكانوا في عطشء» وناموا تلك 
الليلة ؛ لأن الله سلط عليهم النعاس كما هو أحد التفسيرين على ما 
سيأتي في قوله: 8 إِدْيسَيَيَكُمْ ماس أَمَنَةٌ مَنْهُ4 [الأنفال: الآية ]١١‏ 
فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسة ثقلت علئ بعض الصحابة 
ثقلاً شديداء فقال لهم: أنتم تة 0 إنكم علئ الحق ‏ هذه وسوسة 
ا ان تقولون إنكم علئْ الحق» وفيكم 
نبي الله وأنتم في عطش» 0 الجنابة لا تجدون ماء تغتسلون 
بهء فسيجهدكم العطش حتئ إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم 
جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأخذوا من شاؤواء فأرسل الله المطر 
حتى سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة» وتطهروا وشربوا وسقوا 
دوانهس نونك لهم المطر الأرض الدهسة» حتى صار المشي عليها 


."601/ المصدر السابق ص‎ )١( 
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ليس فيه كلفة عليهم» وكانت العدوة القصوئ التي بها الكفار لما 
جاءها المطر كان بها وحل أي طين ‏ تسوخ به الأقدام» فلم 
يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك لما خرجوا ' 
وجاؤوهم متصوبين من الكثيب الكبير العقنقل» وكان النبي مَل 
أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي» 
والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) فوجذوا واردة لقريش» منهم 
لع الح وي الذي الححاح امن بي صو خيرم #اتدويم 
فجاؤوا بهم والنبي يصلي كله والصحابة (رضي الله عنهم) كانوا 
يحبون أن تكون الراوية الواردة عن سفيان؟؛ الأنهم يحبون العير 
ويكرهون النفير» كما قال تعالئ: ا وَموررك أن عير ذَات الدوْضكة 
تَكْوْتٌ لك » [الأنفال: الآية 17] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ 
قالوا: لا علم لنا بأبي سفيان» ولكنا مع قريش: فلان بن فلان. .. 
ويعدون لهم سادات قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
وأمية بن خلف. وزمعة بن الأسودء ومنبه ونبيه ابني الحجاج» 
وغير ذلك من صناديد قريشء» فإذا قالوا لهم هذا ضربوهمء 
فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. 
فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حتئ انصرف النبي كهِ من صلاته وقال: 
(إذا صدقوكم ضربتموهمء. وإذا كذبوكم تركتموهم؟!! والله إنهم 
لواردة الجيش»2. وسألهم النبي كل «كم عددهم»؟!! فقالوا: 
كثير ولا ندري عددهم. فقال: «كم ينحرون؟؟؟ قالوا: يوما عشرا من 
الإبل» ويوماً تسعاًء قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما 
قال كَلِ. قال: «من فيهم؟؟» فعدّوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا 
أبا جهل , بن هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وحكيم بن 
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حزام. وزمعة بن الأسود. وأبا البختري» وعمرو بن عبد ود» وذكروا 
جميع سادة قريش وقادتهاء وقال لهم ككهِ: «هذه مكة رمتكم بأفلاذ 
كبدها»”" . 

وقد أرسل القوم عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) وهو 
في ذلك الوقت كافر مع الكفارء وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم» 
فجاءهم عمير وقال لهم: حزرت القوم فوجدتهم ثلاثماتة يزيدون 
قليلا أو ينقصون قليلاء ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب 
فرسه وجال في الوادي حتى أبعد ورجع إلى قومه فقال: والله ما لهم 
كمين» وقال لهم: والله لا يُقتل رجل منهم حتئ يَقَثّل رجلا منكمء 
والله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» رأيت البلايا 
تحمل 0 فالري عندي أن ترجعوا عن 0 ع كلامه 
قريش الاتطلب عند محمد ول شيئاً إلا الع كي 
الذي تل في سرية نخلة ل وهو حليفك. فتول أمره وارجع 
بقريش» فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي» وعليّ جبنها وعَقَلٌ حليفي 
علي وارجعوا من هناء ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه» 
فاتفق رأي حكيم» وعمير بن وهبء وعتبة بن ربيعة على رجوع 
القوم. فقال عتبة بن ربيعة لحكيم : الصواب أنه نرجع ولكن انظر إلى 
ابن الحنظلية ‏ يعنى أبا جهل ‏ فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن 
عتبة يقول لك إنه حمل عقل صاحبه» وحمل جبنهاء فارجع بالناس 
فقال أبو جهل : انتفخ سَّحَرٌ عتبة من الجبن ‏ والسَّحَر: الركة» هم 


يقولون: إن الإنسان إذا اشتد خوفه انتفخت رئته فى صدره فمللاأت 


() المصدر السابق ص 5684 5608. 


امه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صدره ‏ كذا قال فغضب عند ذلك عتبة وقال: سيعلم مصفر استك 
غداً من الجبان!! وأمر أبو جهل ‏ قبحه الله عامر بن الحضرمي 
أخا عمرو بن الحضرمي أن ينشد ثأرهء فقام عامر بن الحضرمي 
وقال: واثأراه. واعمراه» فاحتدم الناس للقتال» وأفسد أبو جهل 
ل ل ل ل 

كفن المقرعي 47 آرل قبن لمعن الكندان فيثل الفسارزة” 
الأسود بن عبد الأسدء جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه يكل 
وأصحابه؛ لأن النبي يَكةِ وأصحابه سبقوا إلى بدرء وأقام النبي كل 
عند أول قليب فجاءه الحباب بن المنذر بن الجموع (رضي الله عنه) 
وقال له: يا نبي الله إن كان هذا وحياً من الله فلا ينبغي لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه» وإن كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حول. 
فقال: «بل هر الزاي والخرت والمكيدة» . قال: الأصلح في ذلك أن 
نذهب إلى أقرب قليب من القوم ونُعوّر جميع القَلْبء ونترك ذلك 
القليب ونبني عليه حوضاء ونلقي فيه الأواني» فإن غلبنا القوم: 
شربنا ومنعناهم من الماءء وإن غلبونا قدرنا على أن ب 
فذلك الحوض لم يشرب منه أحد إلا مات» إلا حكيم بن حزام جاء 
الأسود هذا ليشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) 
ثم إنه لما احتدم القتال جاء يل وصف أصحابه للقتال» وبني له 


. 557 551١ دلائل النبوة للبيهقي (/ 255»: وانظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

() انظر: السيرة لابن هشام ص 5717 . 

(*) رواه الحاكم (177/7. »2١717‏ وأورده أبن هشام في السيرة. 
وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (77177/7)» وضعفه الألباني في تعليقه 
على فقه السيرة ص .71١‏ 
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عريش (صلوات الله وسلامه عليه)» وكان في العريش هو وأبو بكرء 
وسعد بن معاذ متوشحاً سيفه في قوم من الأنصار يحرسون 
رسول الله تلْهِ فجاء النبي يك وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف 
بربه ويناديه: «رب أنجز ما وعدتني» رب أنجز ما وعدتني»)» فلما 
نظر إلى قريش مُتَصّوّبَة من كثيب بدر من العقنقل الكبير فإذا هم ألف 
مقاتل» وإلى أصحابه فإذا هم نيف وثلاثمائة رجل هتف [6إ1") 
بربه» وألح في مسألة ربه والاستغاثة م 0 
١‏ إذ مون ريك هسْتَبَاب لحك إن ميد بالف ين الملتيكد 
مدؤيرت 150 [الأنفال: آية 9] فصف كله الصفوف فلما جاء القوم 
برز عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن 
ربيعة ‏ وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد مناف ‏ برزوا للقتال» فبرز 
لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ ابنا الحارث» وهما 
المعروفان ب (ابنى عفراء)» أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ لأن أولاد 
اللجاريط الثالاقةا ب وهم :عوك ومتدولا» «وتعاذنت امشهرو ا بالسية 
إلى أمهم عفراء (رضي الله عن الجميع) قال بعض المؤرخين: قال 
العبشميون للأنصار: لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من 
قريش. وقال بعض المؤرخين: قالوا: أكفاء كرام» ولكنا - 
عمنا. فطلبوا مبارزين من بني عمهمء. فأخرج النبي كَل | 

ان الحارث بن الوطلب بن عبد مناف ‏ وهو أسن اهل , بدر 
عنما وقد شهد 0 أخواه» وهما: الحصين والطفيل» شهدها 
من بني الحارث بن المطلب ثلاثة: عبيدة بن الحارث أحد 
المبارزين» وأخواه: الطفيل والحصين ‏ قال: قم يا عبيدة بن 


000 في الأصل : (جل وعلا)» وهو سيق لسان. 


6.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الحارث» ويا حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب. 
فجاؤوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا يعرفونهم؛ لأن القوم مقنعون 
في الحديد»ء فانتسب كل واحد منهم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
الحارث بن المطلب. وقال حمزة: أنا حمزة ابن عبدالمطلب. 
فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام. فكانت المبارزة بين عبيدة 
وعتبة» وبين حمزة وشيبة» وبين الوليد وعلي» أما علي (رضي الله 
عنه) فلم يلبث أن قتل الوليدء وأما حمزة (رضي الله عنه) فلم يلبث 
أن قتل شيبة» وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت كل واحد 
منهما صاحبه» وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقهء فَذَقَّ عليه 
علي وحمزة فقتلا عتبة» وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه عند 
المن كله ورجلة: تشكق انا" شقطى. قدمه يضف شافة- وعدد 
ذلك كال: يا «رضول اله لق كا أب وطالب عا لعلم آنا" أحق .ننه 
لم 
ونمنعه حتى نُصَّرَع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

وحملوه ومات بالصفراء»ء وهم قافلون من بدر. 

فلما وقع هذا التحم القتال» واختلط الحابل بالنابل» 
واشتدت مناجاته يَلِيِةّ واستغاثته بربه» فأنزل الله الملائكة مدداء فقال 
هنا: 8 إِد تَسْيَقِييُونَ رَبك فَأَسَْبَابَ لَكمْ أَنْ مَمِدّمْم بالق 4 . [الأنفال: 
آية 94] وقد قدمنا في سورة آل عمران أن مددهم إلى خمسة آلاف كما 
تقدم في قوله: طإِْتَعُولُ مني ألن يَكْنيك أن يدك رَبك لوال 


2 ل ه سس 


دخ )1د نت قز يل اح مال اير ٠.‏ سه هر ع سلج 4 + سراف ل 0 2 الى ع اهم اضغ 
من الملتيكة منرلين (9ئ)ا بك إن تصيروأ وتَمقوا ويأنوكم من فَوَرهِم هنذا يُمَددكم 


)١(‏ البيت في البداية والنهاية (5/ 174؟). 


تفسير سورة الأنفال ٠“/‏ 98 


ري بحْمْسَةٍ «اللفي من املكو مسَوّمِينَ 43 [آل عمران: الآيتان ١74‏ 
5 وبعض العلماء يقول: هذه الخمسة الآلاف التي ذُكرت في 
آل عمران دلت عليها آية الأنفال هذه؛ لأنه في قراءة الجمهور 
6.9 / نافع من السبعة: 9 يِألْقٍ يِنَ الملتيكة مُرْدَفِيِنَ © * ١/11‏ 
[الأنفال: الآية 4] بصيغة المفعول”"' . 

واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ 
فكثير من المؤرخين ‏ وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث ‏ أن 
الملائكة باشرت القتال يوم بدر. وأن بعض الصحابة يتبع رجلاً حتئ 
يسقط أمامه لا يدري من قتله؟ قال بعضهم: كنت أتبع رجلاً من 
الكفار فسمعت صوت سوط ضربه؛ فإذا وجهه منشق» وجميع وجهه 
قد اخضرٌ ومات”"» وبعضهم قال: أردت أن أمدّ سيفي إلى رجل 
فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي”*؟. لأن الملائكة تقتلهم» وأظهر 
القولين: أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت» خلافاً لمن قال: إنها 
للتثبيت والعدد والمددء وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا: لم 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. 

(؟) ستأتي القراءات عند تفسير الآية. 

إفرة أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم: اهاا فخ اس 74 

(4:) أورد السيوطي نحوه في الدر (/177) عن أبي داود المازني رضي الله عنه» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويهء وقد أخرجه ابن جرير (// ه/ا١  »)١1/5‏ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص 597 . 
وأخرج البيهقي في الدلائل (/ 05) بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله 
عنه)» وعند البيهقي في الدلائل 5 كه وابن إسحاق عن أبي واقد الليئي» 
كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 581؟). 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تباشر القتال قالوا: لأن ملكا واحداً لو شاء أن يفني ما علئ وجه 
الأرض لما أتعبه ذلك» فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة 
واحدة» ولما رفع قرئ قوم لوط أهلكهم مرة واحدة» لو أراد أن 
يمسحهم بريشة من جناحة لما ترك لهم أثرا. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة» ولم يُنسب 
الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا ومدداء فيكون الفتح والظفر 
والنصر كأنه علئ أيدي الصحابة» إذ لو كان المَلّك أهلكهم لما كان 
للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية» فلما اختلطوا يعني صاروا 
يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماءء وثبّت قلوب المؤمنين» وألقى 
الرعت في قلوب الكافرين» كما سيأتي في قوله: # إذ يوج رَيّكَ إل 
0 الت جَإموا مألق ف كلو الزرتت كمَرُوا لتقت 


سا م 


َأضْرِنوا غَوْقٌ لمق وأضْرِبوأمِنهُمَ حكن بَانٍ 409 [الأنفال: الآية ؟1]. 

وقد نهى ككِ في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس”'"» نهئ عن 
قتل العباس بن عبد المطلب عمه (رضي الله عنه). وقد بدرت من 
أبي حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه) تلك البادرة التي ندم عليهاء 
وصار في خوف دائماء حتى استشهد فيمن استشهد من الصحابة 
في اليمامة أيام قتال مسيلمة؛ لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) ‏ أعني أبا حذيفة ‏ لما نهى ككِِ عن قتل العباس 
قال: أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألجمنه 
السيف”“. ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفاً منها دائماً حتى 
)١(‏ السيرة لابن هشام ص 558» البداية والنهاية (7/ 185). 


(0) البيهقى فى الدلائل ("/ »)١5٠‏ السيرة لابن هشا ©, البداية والنهاية 
يبي في بن هشام ص ٍ 
(*/384). 


تفسير سورة الأنفال/7٠‏ 6 


استشهدء وكذلك لما جِرٌ قتلئ قريش إلى القليب» وكان أبوه عتبة 
يُجرّ إلى القليب» رُؤيت الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله َكل 
وقال 4 ]0 الكراهنة الت لهرت فى جهن ليست التصارا لكافر 
رلكن 22 هذا كحت اعيك الوا عفاد . رستوما سلما كنك أن آنا 
عقله وحجاه يمنعه من ميتة السوء هذهء وأنه يؤمن بالله!! فاعتذر 
1 

وممن نه عنه كَلْهِ ذلك اليوم: أبو البختري بن هشام الذي كان 
من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشمء لم يؤذهم قطء وأيام 
حصار قريش لهم في الشعب كان معهم» وهو من النفر الذين سعوا 
في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم» 0 
يجدوا منه إلا الإحسان» فنهئ كلد عن قتله. فالتقئ به المتحد نين 
كاه تيرق رضي الافيه) حيفه الاتهسان) نفثنال له ينا 
أبا البختري: إن نبينا كَةِ نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مع 
أبي البختري زميل يُسمى جنادة بن مليحة» فقال له أبو البختري : 
والزميل؟ قال: لم ينهنا يلِهِ عن قتل الزميل. قال: أما أنا فلا يقتل 
زميلي حتى أقتل دونه» وذكر رجزه المشهور: 
لا يُندِعٌابِنُ حرةرّمينه َنَّى يَمُوتَ أو يَرَى سَبِيلَه 

ولايفارق جزعأأكيل”" 

ولنا أضنان قات التحدر فون ذلك الزمين فتعلة المجدى 

(رضي الله عنه) وكان المُجَدَّر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز 


. البداية والنهاية (7/ 595؟)‎ ».58٠ السيرة لابن هشام‎ )١( 
. 559 السيرة لابن هشام ص‎ )( 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في ذلك رواجز. وم خجلة ها يقول: قي : 
نا الذي أزعمٌ أَضْلِي من بَلِي ‏ أضربٌ بالحربة حتى تَنَني 

ويروى عنه: «بالصّعْدَة حتى تنثني». فجاء واعتذر إلى 
النبي كله من قَْله بأنه ما تعرض له حت قاتله دون زميلك9». 

فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين. فقتلوا سبعين من 
خيارهم» وأسروا سبعين» وكان ممن قتل في ذلك اليوم: 
أبو جهل بن هشام ‏ لعنه الله وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أنه لما صف النبي يك الصفوف كان بجنب عبد 
الرحطن ‏ وكان رجلاً له قامة ب كان بجنبه رجلان ضغيران فى 
القندرى وهم معاذ دن مدرو يق الججرعه.ومنناذ بده الشازت 
المشهور: بمعاذ بن عفراء» فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما 
وظن أن الَّذَيْن بجانبيه ليسا رجالاً يمنعانه؛؟ لأن الرجل إذا كان في 
صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أزرهء فهو استنقص 
هذين واستحقرهما لصغر قدرهماء فإذا أحدهما يكلمه خفية من 
صاحبه ويقول: يا عمى أرني أبا جهل . قال: ما حاجتك به؟!! قال: 
سمعت عداوته لرسول الله كلل والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل منا. ولم يلبث إذ الآخر يُسائله سراً من صاحبه 
ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن الَدَيْن بجنبي أنهما 
رجالء ورأيت أبا جهل يدور في قريش كالحَرجَة ‏ والحرجة: 
الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها- 


000( السابق» ولفظ البيت هناك : 


أنا الذي يقال أصلي من بلي أطعن بالصعدة حتى تنثلني 
زفق السابق ص 59". 


تفسير سورة الأنفال/٠‏ 2-5 


وقريش يحتفون به ويقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليهء وهو 
اله الما 3 
باتبح الضرة كراسي حرة حابي جديبة يني 
فنك بم هنذا انس كنا ل الفهر اسسو ونان 
رجله بنصف ساقهء كأنها نواة طائرة من تحت مرضخة من شدة 
الضربة» فسقط صريعا وبقى ‏ قبحه الله في المعركة حتى انهزم 
عنه قومه» فجاءه عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) ووجده فى آخر 
رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له: 
ع ل ل ل لا 5؟؟ قال : 
(9) ل. ‏ هرات * 5 
لله ولرسوله ". نجيء كت برأس أبي جهل وهو في العريش 
(ضلواك الله وسلامة.عل )77 اه الكفار» وقتل من أشرافهم 


سبعون » وقتلاهم مشهورون”؛ » ممن قتل منهم : أبو جهل » وأمية بن 
خلف» وزمعة بن الحارث بن الأسود. ومنبه ونبيهة ابني الحجاجء 


. 59” هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص‎ )١( 

(0) السابق ص ”597 250768 وأما خبر قتل أبي جهل فهو ثابت في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك» وعند البخاري من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(6) خبر قطع ابن مسعود رأس أبي جهل أخرجه البيهقي في الدلائل (”7/ 85, 2»)88 
والبزار (كشف الأستار 2011/7 وذكره الهيثمي في المجمع (2)79/5 وعزاه 
للطبراني والبزارء وقال: «وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف». اهء وذكره 
ابن كثير في تاريخه (/ 758/8)» وعزاه لابن إسبفاق: كما ذكره الحافظ في الفتح 
(/ 5946).» وعزاه لابن إسحاق والحاكم. 

(4) السيرة لابن هشام ص 7ا7/4. 


له العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وممن قتل في ذلك اليوم: النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في 
الأرض» وهم علي بن أميةء والحارث بن زمعة بن الأسود. 
وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبد اللّه ابن عمرو بن مخزوم» 
5 اس ال 200 . 
وابو قيس بن الوليك.نن المغيرة ابن عمه» والعاص"١‏ 8 هؤلاء النفر 
كانوا أسلموا وامنوا بالنبي كَل وادعوا أنهم عجزوا عن الهجرة» 
وخرجوا يوم بدر مع قريش فقتلوا جميعهم ‏ والعياذ بالله ‏ وأنزل الله 
5 2 مه ع مداه مل س2 لس 24 رم دع 12ص سشة وى ساء ل اس 
فيهم : إن لذن تَوفلهُم أ لمكتيكه ظَالمى أَنصِيم قَالوأ فيم كنك َالو كا م. مسسَصْعَفِينَ 
ف الْْضٍ فَالُوا ألم تكن رس أله واس ماروأ يبا َاوْلَيِكَ مأوهم جه 04" 
في الارض قالوأ ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها فاؤكيك ماونهم جهنم 
[النساء : الاية لاة] ‏ والعياذ بالله ‏ فقتل هذا من أشراف قريش» 
المطلب» وابنا أخيه وهما: عقيل بن أبي طالب (رضي الله عنه)ء 
سهيل بن عمرو (رضي الله عنه)» كان أسره مالك بن الدخشمء وكان 
9"0), 
ل 
أسرتُ سُهيلاً فلا أبتفي أسيراً به من جميع الأمم 
وخثدفّتعلمٌأنالفتقى سهيلا فاه اإ8إَيُِظلم 
فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون» وكسر الله 
شوكة الكفرء» وأعل كلمته؛ وأيد دينه . 


للق هو العاص بن منبه بن الحجاج . 

(0) السيرة لابن هشام ص ١‏ » البداية والنهاية (9/ 95؟). 
وأصل الحديث فى | لصحيح ن غير تسميتهم» كتاب التفسيرء باب إن لذبن 
0 ٍ- 424 ب 5 3 
توفلهم الملتيكه 4 حديث رقم: (4095)) .)5١17/8(‏ 

فرق السيرة لابن هشام ص 55 


تفسير سورة الأنفال /7 ١اه‏ 


ولما جمع النبيّ بكلِِ الأسارئ مكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» 
تي الوم النالث أمرجاقيهة خلته اقتييه أميعابة رقالرا ها.ذقت 
إلا لشأن!! فأمر بأربعة وعشرين من صناديد قريش » ثم ناداهم 
بأسمائهم : «يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة» يا أمية بن خلف» 
يافلان بن فلان» إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. فهل وجدتم 
ماوعد ربكم حقاً؟!!» ولما قال له عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): ماذا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: «ماأا أنتم 
بأسمع منهم لماأقولء ولكن لا بشدرؤة علد أن تحنو 71" . 
أو كما قال يلك . 


ولما اجتمعت عنده الأسارئ؛ وهزم الله الكافرين» وقتل 
سبعين من خيارهم»ء وأمتر من أشرافهم سبعون» استشار أصحابه 
فيما يفعل بالأسارى؟ مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) كان 
متوشحاً بسيفه عل عريش رسول الله يله وقد رأئ النبي في 
وجهه الكراهةء فقال: «ما بالك؟؟» قال: رأيت شيئاً أكرهه» رأيت 
الناس يأسرون الرجالء وهذا أول مشهد في الإسلام» وكان 
الإثخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهم'"؟. فلما 
استشارهم اختلفوا له» فكان أبو بكر (رضي الله عنه) يقول: هم بنو 
عمك فاستبق منهم؛ لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم ‏ 
وتستعينوا بفدائهم على أمر الحرب. وكان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) يقول: اقتلهم جميعاء أعط العباس لعلي فليقتله» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4/ا) من سورة الأعراف» وانظر: السيرة لابن هشام 
ص 1978 . 
(0) السيرة لابن هشام ص /161 2 البداية والنهاية ("/ 785؟7). 


؟اه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعط كل رجل لقريبه فليقتله ؛ ليعلم الله أن لا هوادة بيئنا وبين 
الكفار. قال بعضهم : وقال عبد الله بن رواحة: إنك في واد كثير 
الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبي ول فيما ذكره 
المؤرخون قال وس إن أبا بكر قال كما قال عيسئ ابن مريم : # إن 
م إسَمم 1 وَإِن تَعْفرَ لَهُمْ َإِنَكَ أت المي المكيم 90 4 [المائدة : 
الاية »]1١1١4‏ وإن عمر قال كما قال موسئى : #8 ريا أطيس عَلَح 0 
د لومملا بؤمثأحق ب أعدات الاي 40 [يونس : الآية م 
وإن ابن رواحة قال كما قال نوح : : # رت لا ندر عل 1[ يي بن لكف 
ادا ؤي نك إن تدهم بدو بادك [نوح: الايتان 75: 1717 » فاستقر 
أمره علئ أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم على الحرب؛ لأنهم كانوا 
يحناجون إلى لمان : 

وقال بعض المؤرخين: إن جبريل قال للنبي كله : 0 
قدر لسار قن العاء القادم. وأ نهم قالوا: ا نمالا الآن 0 
الشهادة منا هذا العدد في العام 0 "'. ذكر بعضهم هذاء وأنه فقتل 


,)508/6( وعبد الرزاق‎ »)5١1//5( وابن أبي شيبة‎ .)”8#/١( أحمد‎ )١( 
,)19/14( زالترفدي في التجهاد» حبانية ماجاء في المشورة» حديث رقم:‎ 
وأخرجه في موضع آخرء انظر: الحديث رقم: (275084, والحاكم‎ »)751/5( 
,)١"9/( وابن أبي حاتم (4)171/5 والبيهقي في الدلائل‎ ».)5١/( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 2»)7١١/*( وذكره السيوطي في الدر‎ 
والطبراني وابن مردويه.‎ 

(0) أخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» حديث رقم: 
(0») (158/4)., والنسائي في الكبرى» كتاب السير» باب قتل الأسرى» 
حديث رقم: (؟8555)., (ه/ ٠2؛‏ والبيهقي في السنئن (2»)58/9 وفي الدلائل - 


نفسير سورة الأنفال ٠/‏ ؟زه 


منهم سبعون يوم أحد لما أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض 
المؤرخين» والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا 
شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب» وأن لله تعالئ تجاوز 
لأهل بدر ولو ارتكبوا غير ذلك» كما قال تعالئ: #إما كات لبي أن 
يَكوْنَ له أسَرئ حَقَّ بنُخرح ف الْأَرْضْ » [الأنفال: الآية /51] ومعنوا: 
لايُنْضس ف الْأَرْضن4 أي: يوجع فيها قتلاً ليضعف شوكة الكفر بقتل 
الرجال وقتل الصناديد والرؤوسء» ثم قال: « لوٌكَا تب ين لَه سَبَقَ 
0 َم نيمآ أحَذْتمْ عدَابُ عَظِيمٌ 69 4 [الأنفال: الاية 6 ثم بعد ذلك 
قال : ل فَكلواْمِمَاعَِمَتُمَ كلا طْيبَا» [الأنفال: الآية 59]. 


وقال النبي كَلْةِ للعباس : «افد نفسك وابني أخويك: عقيل بن 
لا مال عندي. قال له كِِ: «عندما أردت الخروج أخذت المال 
الفلاني ودفنته في محل كذا وقلت لأم الفضل: إن لم أرجع 
فاستعينوا بهذا». فقال: والله لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل » 
وأشهد أنك رسول الله . وفدى نفسه وابني أخويه وعقله] ل كم 


»)١14/(‏ والحاكم (؟/40١)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». اه. ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان )١57/19‏ عن علي 
(رضي الله عنه)» وقال ابن كثير (/ /59؟) : اغريب جدأ) . اه. 

وأخرجه عبد الرزاق (0/ ١١75)»؛‏ وابن سعد (7/ )١5‏ عن عبيدة مرسلا . 

)١(‏ أخرجه الحاكم )8١/(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه. 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدلائل (9/ 2)١54‏ وفي السنئن (5/؟؟2)7 
وأبو نعيم في الدلائل (؟/١2)711‏ والواحدي في أسباب النزول ص »54١‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (599/7؟)»2 وعزاه لابن إسحاق» 
وذكره السيوطي في الدر (*/ 54 ١؟).‏ 


:اه العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شر رد ل اي 1 
يجعلونها في العباس؛ الم ور ير ا ل : #يتايها لبي 
قل مني يك > الشركة إن يل أله فى مُُويكم حرا يكم حأ 0 
من وَيَْفْر ك4 [الأنفال: الآية 2١007١‏ فلما جاء النبي ل مال 
البحرين وجاء العباس وقال: يا نبي الله فاديت نفسي وعقيلاً. فال 
له: «خذ من هذا الذهب». فهال منه العباس فى ثوبه حتى أراد أن 
يقوم فَنَاءَ به ولم يقدر أن يقوم. فطلب أحداً يساعده» فقال له 
النبئ عله : «لا يساعدك أحد» ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على 
حمله). ب د ا 
«(أماأحد الأمرين فقد عايناه. وهو: « إن يلم لله في فلويكمٌ حار 
يويك حيرا يع هما ليد وبصت 4 ققد آنانا جيرا مسا أخد نناء 
لالت ا بض رن يَنْفِرٌ كم 4 فإنا نرجوها من الله 
ع وعلةم9 , 

وفي ذلك اليوم اد تشهد وفتل من أصحاب رسول اللّه هيدا 
يوم بدر أربعة عشر رجلا””'» ستة من المهاجرين» والبقية من 
الأنصارء سثة منها من الخزرج» واثنان من الأوس. فشهداء بدر: 


ه- 


)١(‏ جاء ذلك صريحاً في سياق الرواية المخرجة في الهامش السابق» وقد أورد 
ابن جرير 15/١5(‏ 76) جملة من الروايات في هذا المعنى» وكذا ابن كثير 
(/037). والسيوطي في الدر (5/7 .)5١8 5١‏ 

1 خبر نكي الحالة هن البدزيع ازانية الغرارن ونه اخترقة النكاوئ فى الفسلاةه 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجدء حديث رقم: )015/١( »)55١(‏ 
وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الأحاديث رقم: (3049, #158). 

(9) مضى تخريجه تقريبا. 

(4) السيرة لابن هشام ص 45. 


#كسير ستورة الآشفال 77 16 


ستة منهم من المهاجرين» وستة منهم من من الخزرج» واثنان منهم من 
الأوس؛ لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج؛ لأن ديار 
الخزرج في داخل المدينة قرب رسول الله» وديار الأوس في العوالي 
وقباء» كديار بني عمرو بن عوف, فالذين في داخل المدينة أكثرهم 

من الخزرج ؛ رن كاتراجم الحارين لكر من الخروج» والنبي 
لم ينتظر الغائبين"") 


والستة الذين استّشهدوا من المهاجرين هم: عبيدة بن 
الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن 
ربيعة في المبارزة» ومنهم: عمير بن أبي وقاص (رضي الله عنه). 
أخو سعد بن أبي وقاصء» قتله عمرو بن عبد ودء وقد كان أخوه 
سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) سَِ ذلك اليوم العاص بن 
هشامء ومن الذين استشهدوا - أول من قتل من المسلمين في ذلك 
ايوم جاميجع مولن عمر بن الخطاب”" »2 ومهجّع هذا أصله رجل 
من بني عك» أصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فكان مولاهء ويقال له مهجع عمرء وهو أول قتيل من المسلمين 
استشهد يوم بدرء ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمئ 
حارثة بن سراقة (رضي الله عنه)””'» وهو الذي سألت أمه النبي طَلِل 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (ص 797): «فجميع من شهد بدراً من الأوس مع 
رسول الله ل ومن ضرب له بسهمه وأجره: واحد اوستون رجلا . اه. ونقل 
عن ابن إسحاق (ص 7/550): «فجميع من شهد بدراً من الخزرج مائة وسبعون 
رجلا». اه. 

(0) السابق ص 555" . 

(*) انظر: البداية والنهاية 050 


15س العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنه فقال لها: (إنه أصاب جنة الفردوس)70' . 


والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر 
هم: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص» 
وعاقل بن البُكير»ء وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاءء 
وذو الشمالين» واسمه: عمير بن 0 هؤلاء الستة هم الديرخ 
استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن 
أبي وقاصء» ومهجع مولئ عمرء وذو الشمالين» وصفوان بن 
وهب؛ وعاقل بن البُكير. هؤلاء ستة من المهاجرين”” . 


والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس ه.©) 
مبشر بن عبد المنذر ‏ أخو أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ وسعد بن 
خيثئمة (رضي الله عنه). فإن 00 هذا فتل تهيدا يوم بدر. وأبوه 

و و 
خيثمة قتل شهيدا يوم أحد. 


5 ره : 85 3 1 
منهم يك كن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي 


,)*487( البخاري في الجهادء باب من أتاه سهم غرب» حديث رقم:‎ )١( 
,5ه6٠‎ 2*945( وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث:‎ .)26/5( 
.)"651/ 

(0) المثبت في ابن هشام ص 755 والتمهيد 57/١(‏ 42354 والاستذكار 
(6/ 42353 نظم الفرائد للعلائي ص "5١‏ ١/اء‏ والبداية والنهاية (//11): 
ذو الشمالين بن عبد عمرو. 

(9) السيرة لابن هشام ص 45/,. 

(5) السابق ص 49/. 

(5) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/7 /ااه 


(رضى الله عنه). وعوف ومعوّذ ابنا عفراء» أولاد الحارث بن عفراء؛ 
وهما أخوان ماتا ذلك اليوم» ورافع بن المعلئ» وعمير بن الحمام 
(رضي الله عنه)» عمير بن الحمام بن الجموح» كان يأكل تمرات 
فسمع النبي ككلِةِ يقول: «أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض» والله لن يقتل هؤلاء رجلا منكم مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله الله الجنة». فقال له عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما 
بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: «نعم»» فلفظ التمرات من 
فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم أخذ سيفه 
(رضي الله عنه) فقاتل القوم حتى قتلوه'" . 

هذه أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وستة من الخزرج» 
واثنسان من الأوس لوا شهداء يوم بدر (رضي الله عنهم 
وأرضاهم) . 


وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهمء 
تكلم فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار» فيها من شعر حمزة بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه)» وحسان بن ثابت» وغيرهماء وفيها من 
شعر الكفار: شعر ضرار بن الخطاب الفهري وغيره من شعراء 
قريش» وذلك باب إذا ذكرناه يطول بنا المقام» فنذكر منه قليلاً : 
فحسان (رضي الله عنه) شاعر رسول الله كله ومن أشهر ما كان من 


,)١19501( مسلم في الإمارة, باب ثبوت الجنة للشهيد.ء حديث رقم:‎ )١( 
وفيه التصريح أن ذلك يوم بدرء وأخرج البخاري نحوه في‎ 95 
المغازي» باب غزوة أحدء حديث رقم: (5045), (2)7"84/10 وليس فيه‎ 
تسمية صاحب القصة» وفيه التصريح أن ذلك يوم أحد»ء وقد ذهب الحافظ إلى‎ 
. )”8 14 /( أنهما قصتان. الفتح‎ 


1ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام 
(رضي الله عنه) أخي أبي جهل بن هشام؛ لأن حسان دائماً يُعيّر 
الحارث بن هشام بفراره يوم بدرء وقتل إخوانه» وبقاء أخيه طريحا 
في الملحمة أعني أبا جهل قبحه الله وكان حسان (رضي الله عنه) 
ذكر تَمَث إبليس لهم في أبيات قال يعني تمثل إبليس في صورة 
سراقة بن مالك قال في ذلك" : 
سِرْنًا وسَارُوا إلى بدر لحَيْنِهمُ ‏ لو يَعْلَمُونَ يَقِينَ الأَمْر ما ساروا 
َلآهُمٌبغرورئم أَسْلَمَهُم إن الخبيتٌ لمسن والاه غرّارٌ 
قالإني لكمجَارَفَأَوْرَدَمُم شر المَوَاردِ فيه الخِزِيُ وَالعَارُ 

وكان حسان (رضي الله عنه) يذكر في أشعاره بدراء له فيها 
قصائدء وفيها لحمزة بن عبد المطلب وخر من الصحابة» وفيها 
لجماعة من قريش» منهم ابن الزبعرئ» ومنهم ضرار بن الخطاب 
الفهري وغير ذلك وكان حسان (رضي الله عنه) قال”" : 
َقَدْ عَلِمَتْ فريشٌ يومَ بدرٍ عَداةَ الأسْر والقَمْلٍ الشَّدِيدٍ 
بأنَا حينَ تشْتَجِرٌ العَوَّالي حْمَاةَ الحرب يوم أبي الوليد 
كلجا بحي ويعة يسرع بائرا إلينافي مضاءَفَةٍ الحديد 
مرّبهاحكيمٌيومَجَالَتْ بتُوالنجار تخطرٌكالأسود 
وَوَلْتْعندذاكٌ جموعٌ فهر وأسلمهنا المسوسرت كا سيد 

الحويرث: يعني الحارث بن هشام؟ لأنه ينكد عليه في شعره 
دائماء كقوله هنا: 

وأَسْلَّمَهَا الحويرثٌ من بعيد 


.7١5 الأبيات في السيرة لابن هشام ص‎ )١( 
ديوانه ص /ا4 ل-8/8.‎ )0( 


تفسير سورة الأنفال/7 


8ه 


وكتعييره له في ميميته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في 


ا 


تَبَلَتْ فَوَادَكَ في المَنام خريدة 
0 
أما النهاث قلا ا ذكْرَهَا 
يامَنْلِعَاذِلّةتلو,سفاهة 
ا الذي حَدَّنتني 
تَوَكَ الأحِبّة أن يُعَائَلَدُونَهُم 


تَسْقِي الضّجِيع ٍ َمَارِدِيَمَام 
8 5 تتكَدَم الذّبيح مُدَام 
اهبر وشيكة الأفساو ا 
والليل توزعني بها أخلامي" 
ولقدعصيت على الوق لكب 
فتَجوت مَنْجِى الحارث بن هشام 
ونجا برأس طمِرَة ولِيجَامٍ 


ل الحارث بن هشام (رضي الله عنه)» وكان المؤرخون 
يقولون: أحسن اعتذار اعتذر به معتذر عن جواب: اعتذار 
المَخْرُومِييْنَء أعنى: اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال 


له: 
إن كنت كاذبة الذي حَدَئتني 


وجا برأس طِمِرَةولِجَام 


أجابه الحارث يعتذر عن فراره قال© : 


.715 7١ ديوانه ص‎ )١( 


(؟) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله . 

(') بعد هذا البيت بيت أسقطه الشيخ رحمه الله . 

(5) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله . 

(5) الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) ص 5١5‏ وهي أربعة أبيات أسقط 
الشيخ (رحمه الله) البيت الثاني منهاء وفي السيرة ص "/ا/ا ثلاثة أبيات . 


6ه العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله يعلمٌ ماتركث قتالَهُمٍ حتى رموا فرسي ارك 
وعَلمتُ أني إن أَُاتِلُ واحداً أَقَمَلْ يَضْرْرْ عَدُوي مَشْهدي 
َصَّدَدْتُ عنهم والأحِبَّةُ فيهم طمعالهمبقتاليومِمُرْصِدٍ 

وهذا هو المخزومي الأول. والمخزومي الثاني: هبيرة بن 
أبي وهب» زوج أم هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها). فإن 
النبي يه لما فئح مكة عام ثمان هرب هبيرة ب بن أبي وهب 
المخزومي إلى نجران وهات نينا كافر ات والفياذ بالله ‏ وكان يعتذر 
عن فراره من رسول الله وأصحابه يوم الفتح» ويخاطب زوجه أم 
هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها) : 
لعمرك ما وليثُ ظهري محمداً وأصحابَهُ جبناً ولا خيفة القَيلٍ 
ولكنني قَلَبْتُ أمري فلم أجد لنبيفي غَنَاء إن ضَوبت ولا نيلي 
وقفتٌ فلماخفثٌ ضِيْعَةَموقفي رجعتٌلِعَؤدكالهز بر أبي الشبل 90 

فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام . 

ولما أخذ وَل الغنائم» ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» ورجع 
قافلاً إلى المدينة» وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم. وزيد بن 
حارثة إلى أهل المديئة يبشرهم بما فتح الله على 0 لما ةل 
وادي الصفراء راجعاً قدّم النضر بن 2 الكل ”م البضدو بن 


الحارث بن كلدة العبدري. وكان من بنى عبد الدارء وكان شديد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثالث عند 
ابن هشام: 
وقفتُ فلما لم أجد لي مُقدَّماً صدرتُ كضرغام هرَّبِرٍ أبي شبلٍ 
(؟) السيرة لابن هشام ص 587. 
(9) السابق ص 584. 


تفسير سورة الأنفال/" ١"ه‏ 


العذاؤة. لرسول الله أله قيتان تغثياتة. بهجاء :زسول الله قدمه للقتل 
فقتل صبراًء ولم يُقتل من الكفار في وقعة بدر صبراً إلا رجلان: 
النضر بن الحارث هذاء وعقبة بن أبي معيط» قتل أولاً النضر بن 
الحارث في قُفوله في وادي الصفراء؛ فلما بلغ موضعاً آخر بعده 
يقولون: إن اسمه عرق الظبية قدم عقبة بن أبي معيط فقتله أيض”"؟. 
ولما فتل النبى يللِةِ النضر بن الحارث بن كلدة العبدري 
اقش الدب اللذن سيأتي خبره في قوله في هذه السورة الكريمة: 
« وَإِدْفَانُوا الّمُمّ إن كان مهدا هْوَ ألْحَيَّ من عِندِكَ فَأَمَطِرٌَ عَبَدَئًا حِجَارهُ 
من ألسَمَآِ 4 [الأنفال: آية 7"] يأتى خبره في هذه السورة» وفي 
سورة الروم» وفي سورة المعارج ‏ سورة (سأل سائل) ‏ لما 
قتله لِِ صبراً وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدرية 
وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية (رضي الله عنها) أرسلت إلى 
النبي يكل شعرها المشهور» الذي لما قُرأ عليه بل بكئ حتى أَخْضَلَّ 
الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته» وذكروا أنه قال: لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله لعفوت عه ب اذاه رؤوف رحيم (صلوات الله وسلامه 
عليه)» وكان شعرها الذي أراسلت إليه به الذي أبكاه يك وقال: لو 
بلغه قبل أن يقتله لعف عنه. هو قولها" : 

فكا زاكننا إن اكز .عن بطي خافية والتد هرد 
أبلغ بها مَيْتاً بأن تحية ١‏ إن تَرَالٌ بها النجائبُ تَحْفْقَ 
مني إليكَ وعبرةسفُوحة جَادَتْبِوَاكفها وأخرئ تخت 


)١(‏ السابق. 


زفق ذكره ابن هشام في السيرة ص .8١17‏ 
إفرة السابق ص ؟0:5٠07"4١8.‏ 


صَبْرا قاذ إلى المقبة تعبا 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اكيت با 
في قومها والفخل فحل مُعْرِقٌ 
مَنَّ الى وهو المغيظٌ المخيق" 
وأحقّهم إن كان عِبقَ 0 
الله أرحامٌمُمَاك تُسَفي 
ف المُقيّد وهو عان م ان 


ولما أراد قتل عقبة بن أبى معيط قال: از نتوين 6 
من للصبية؟ قال له ككلِ: «لهم النار»”"؟. وذكر بعض المؤرخين أنه 
قال: عأقتل بين قريش صبر!؟؟ قال: (إنما أنث من يهود صفورية)9) 
كما ذكره بعضهه”'' . 

وعقبة هذا كان شديد العذاوة لرسول الله 6ل ذكر أنه نمو علية 
يوما ساجدا فوضع رجله على عنق رسول الله يَكةٌ وهو ساجد حتى 
اذاه قبحه الله فقتله الله وأراح المسلمين منه. 

وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سئلمّ في 
بعض أطرافه بعد هذاء وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه 
الغزوة» وسيّكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرانية من 


)١‏ أسقط الشيخ رحمه الله بيت بعد هذا البيت. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (708/8» 2505» وأبو داود في المراسيل ص 277١‏ 
والبيهقي  54/9(‏ 56) والحاكم (؟/4؟١)»‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». اهف ووافقه الذهبي. 

لم أقف على هذه الجملة الأخيرة إلا في «معجم ما استعجم» ("/ /817). 

(5) السيرة لابن هشام ص 584» وفي البزار كشف الأستار (؟/ :)7”5١‏ «يكفرك بالله 
وافتراتك على رسول الله كيكو . 


تفسير سورة الأنفال// قاد 


هذه السورة الكريمة. 
« وَإِدْ يعدَكُمُ أ إِحَدَى الطَامئينِ عا لَكُمْ وتَودوت أن عير ات 
َلشَّوَِّكَةَ كوت لك وريد د أن يجن ألْحقٌّ يكيو وَيقْطع داير 
الكفرب () بن يبنل ولد كره الفجرن جرمُوت لوي 0 
ينعبات تس لذ معدم بأل ين الميكة مروفيري (أ) وما 
نه إلا نوه وللعن ب ولد امن سد تال د 
حَكي (ن) إِذ يكم أ ماس أمنة مَنَهُ ويعرْل عَلكَكُم من سما 2 
د ت تلن يط عل وي ود القن 45 
[الأنفال: الايات /1 .]١١‏ 


يقول الله جل وعلا: 0 ]قن مها لَكُم 


500 


ودورت أن َيْرَ داتٍ توك كوت 1 أمَّهُ أن بن ألْحَقَّ 


ص 


بِكَلِمِوء ويقطعَ اير الْكفرِينَ 0 يق فق ل ل ولَوَ كَرِه 
لْمُجَرصُوت 40 [الأنفال: الآيتان لا» 8]. 
قد ذكرنا فيما سبق أن النبيّ كلل لما خرج من مدينته هذه 
حرسها الله يتلقى عِيْر أبي سفيان» وأن أبا سفيان سَاحَل 
بالعِيْرء أي : تيامن بها إلئ جهة الساحل» وأرسل ابن عمرو الغفاري 
يستنفر جيش قريش» فاستنفر الجيش» وصار أصحاب رسول الله كَل 
لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش» وأن يلتقوا 
بِالِعِيْره فأوحى الله إلى نبيه كك ووعده إحدى الطائفتين: إما أن 
اك أ سالط على القيو فونه :وما سحي قرلا 
# وَإِد 5 عم لَه حين يعدكم الله وعده الصادق 9 إِحَنَى الطأِيفَينِ 4 


(وَع3) من الأفعال التي تطلب مفعولين» فقوله # إِحَدَى#* هو مفعولها 
الثان 
لي ٠.‏ 


م 


35> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الساببب ب يببسب ب يبيب سالت؟©سسسضضة 


وم 


وقوله: 8 أَمسَالَكُم» بدل من (إحدى) أي: وعدكم الله إحدى 
الطائفتين أن الله جعلها لكمء إما أن يكون لكم العيّر فتغتنموهاء 
أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصروا عليه. هذا معنى قوله 9 وَإدَ 
َعِدَكُم أله إِحَدَى الطَايمَئينِ أتَالَكْة» [الأنفال: الآية 9] . 

ولما بشر النبى كَلِةِ أصحابه بنصر الله وأنه وعده إحدى 
الطائفتين» كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة ثفة التي هي 
لهم عير أبي سفيان؛ لأنه مال كثير ليس دونه قتال» وهذا معنى 
قوله: « ودورت » خطاب للنبي وأصحابه # ونودورت » والذي 
ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله َللِْةِ. والودادة 

معناه: التمني # وتَودورك 4 : تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي 

سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي #عَيرَ ذَّاتِ 
لفو ك4 يعني : العيّرء أصل الشوكة: واحدة الشوك؛ لأن رأسها 
فيه حدّة وار ليوا ل ارس سراي را 0 
0 القلب؛ الأن 2 «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك 
السلاح . قلبوه وأخّروا الهمزة فأبدلوها ياءًء همزة مبدلة من الواو. 
وهو معنى معروف في كلامهم. وة ول 
لَدَ سد شاكي السّلاح مُقَدَفِ له إيَدٌأَظْمَارُهُلمتقلم 

تتمدون أن الطائفة الضعيفة التي لا حِدّة عندها ولا سلاح 
- وهي العير ‏ أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعدء وأن لا تجتمعوا 
بالنفير ؛ لأنه جيش له شوكة وسلاح وَحدَّة . وهذا معنى قوله: 


تفسير سورة الأنفال/7 نك 


0 5 


« وتودورت أدَغَيرَ ذَاتِ ألتَّوَكوَ حَكْوْتٌ لك [الأنفال: الآية 1] كأن 
الله يقول: الله يريد هنا غير ما تريدون» ويحب لكم غير ما تحبون 
لأنفسكم» لأن الله بعلم وأنتم لا تعلمون» كما قال تعالى : ا كُيِبّ 
عَنِيْحكُم الْقِتَالُ وهو كزه لَك وصموح أن تكشوأ سينا وهو حر لَحَكُمْ وعم أن 
تدبا هيا وَهوَ سر لَك وَالَهُ يَمْكمْ ونش لا تنموك ييا 4 [البقرة: 
الاية 5١؟]‏ ويريد الله (جل وعلا) أن يجعل الطائفة الموعود بها 
التي سينجز فيها وعده. ويحقق بها نصر نبيه ‏ يريد أن يجعلها 
الطائفة ذات الشوكة؛ وهي: النفير» الجيش في عَدده وَعدده؛ 
لأن الله يريدء لا وَمُرِيدُ أله أن يح آلْحَقَّ كَلِمَيوء 4 الحق هو في نفسه 
حق» الحق حق مهما كان؛ ومعنى أن ين ألْحَقَّ» أي : يظهره على 
الدين كله» ويجعله عاليًا غير سافل» ويجعل الكلمة والسلطة والقوة 
له. هذا معنى إحقاق الحق» أي: إظهاره وإعلاؤه» أما الحق فهو حق 
في نفسه مهما كان» هذا معنى قوله: #وَيرِيدُ أّهُ4 أن يحقق لكم 
الوعد في الطائفة ذات الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك 8 أن يحنَّ ألْحَقّ » 
أي: يظهر دين الإسلام ويعليه» ويعلي كلمته. بحعت لتر 
ويهزمهم» ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله: 8 وَبرِيدُ أللّهُ أن يجن ألْحَقَّ 
يَكَلِمَيِوء 4 معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير 
لا يكاب نعضها عض 

قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه 
هي : كلمته التي أمر نبيه بها كلِِ أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن 
إلا هو فَأمْرُهُ (جل وعلا) بقتالهم وإلزامهم ذلك بعد أن نجت العير 
وصار النفير» أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بهاء 


.)401//17( انظر: ابن جرير‎ )١( 


د العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يذل دين الكفرء ويقتل صناديدهء ويعز دين الإسلام» ويعلي 
كلمته . 

وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي 
الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدرء والله (جل وعلا) وعد 
بالنصر يوم بدر في ايات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين» 
منها في الدخان. ومنها في السجدة» ومنها في غير ذلك؛ لأن جماعة 
من أهل العلم قالوا: إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن 
سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار 
العلماء: قوله تعالى: يوم تَبَطِسٌ الْبِظمَة لكر * هو بطشه بنفير 
قريش يوم بدر على أيدي أصحاب النبي كك والملائكة 8 إِنَا 
ل [الدخان: الاية 15] أي: من سادة الكفرة يوم بدر بما 
فعلنا بهم''2. وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة 
في قوله: #وَلْذِيقَنّهُم يِّ الْمَدَابٍ الَْدْقَ © [السجدة: الآية ١؟]‏ 
قالوا: هو عذاب النفير يوم بدر كما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه 
فقتلوا منهم وأسرو'"' . 

وقال بعض العلماء هو: اللزام ؟ لأنه عذاب دنيوي يلازمه 
عذاب الآخرة في كونه لزام”" . 

ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة بدرء 
وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ما كان يعلم شيئاً عن معنى 
قوله : 9 مهم لمم يوون الدبرٌ )4 [القمر : 40] ويقول: من هذا الجمع 


.)١50/5( انظر: ابن كثير‎ )١( 
.)4517/( (؟) المصدر السابق‎ 
م").‎ ٠ /( المصدر السابق‎ )*( 


تفسير سورة الأنفال/8-1 يفك 


المهزوم الذين يولون الدبر؟! ولم يفهم معنى الاية إلا يوم بدر لما 
كشف الله المشركين ونصر نبيه يك فإذا رسول اله كل ينب في درعه 
ويقول: # سيهوم تمع وبا ون الدب 9 2074 [القمر: الاية 16] فعند 


00701 ودددة 


ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية # سَيهوم أ وولون 


َلدبْرٌ )4 وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل 
بمكة قبل الهجرة ة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين 
على الكفار يوم بدرء قالوا: فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن 
ينصره فحق الحق وأنجز وعدهء كما قال هنا: #آ وَإِذْ ب يعِدَكُمْ أله إِحَدَى 


لطَايِمكينٍ مها لكك 4 . 


وقوله تعالى: #ويقطم داير الْكَفرِينَ 409 الدابر: الآخر. وإذا 
كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الاخر منهم تسميه العرب: 
دايراً؛ لأنه يمشي عند دير من قدامه. والعوم فيه قن الأعره 
ويقولون: «قطع الله دابرهم». معناه: أهلكهم واستأصلهم ولم يبق 


منهم أحدآاء هذا معنى قطع الدابر وأصله لغة. #وَيقطمَ دَايرَ 


)01( خبر وثوبه كي في الدرع وقراءته الآية ثابت في الصحيحء كتاب التفسيرء باب 
سَمهرم المع ويول لُونَ الدب )4 حديث رقم: (54878)» (5194/8)» وأخرجه 
في 3 أخرى» حديث رقم: (25916 7ه7”9, /9ا/5481)» وأما أثر عمر فقد 
أخرجه ابن جرير )1١8/11(‏ عن عكرمة» كما أخرجه ابن أبي شيبة 
(017//15")» وابن أبي حاتم )171/1١(‏ عن عكرمة مرسلاء وعزاه في الدر 
)١337/5(‏ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويهء كما أخرجه الطبراني في الأوسط (08/9) من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأورده السيوطي في الدر 2)١75/5(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في 
الأوسط )١45/5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


4ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْكَفْرِينَ 419 أي: يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت» وإما بانقضاء 
دينهم وقهره حتى لا يبقى كافرء وكانت وقعة بدر هي أول عز 
الإسلام وظهورهء وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله؛ ولذا قال: 
يمر كفيس 40 . 


للحن ال بطلل البلطل وَلَوْ كر الْمُجَرمُوت ريا 4 [الأنفال: 
الآية 4] واختلف العلماء في متعلق اللام في قوله: 8 ليق أل » 
اختلفوا في متعلقها"'"'. قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا 
قال تعالى: #وَيقطمَ دَايرَ ألْكفرِينَ 4129 قطع دابر الكافرين لأجل أن 
يحق الحق. بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم. 
وذهب جماعة من العلماء إلئ أن متعلق اللام محذوف, قالوا: 
ويقدر مؤخراً ليدل على الحصرء قالوا: وإيضاح تقديره: 9 ليق 
أحَقّ َيِل ألبنطللَ 4 فعل ذلك الذي فعل بالكفارء أي: ما فعل بهم 
ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا: 
دين الإسلام. وأصل الحق في لغة العرب: الشيء الثابت الذي 
لايزول ولا يضمحل؛ وكذلك دين الإسلام فهو ثابت» وأعماله 
ثابتة في الدنيا والاخرة» يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة» جزاؤها 
عظيم» كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة # كُمَجَرَةَ طَيَبَةٍ 
أصَلها نايت وفْعَهَا فى ألسسملو 409 [إبراهيم: الآية 4 ؟] أما الباطل 
فهو زائل مضمحل لا ثبوت له. كما ضرب له المثل بالشجرة التي 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء فلا ثبوت لهاء بل هي 
تضمحل وتزول؛ وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلاً. 


.)0514/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/4 4ه 


ويجمعونه على أباطيل على غير قياس» ومنه قوله0"' : 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها مَثَلآٌ ‏ ومامَوَاعِيدُمَا إلا الأَبَاطيلٌ 


هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس» 
ويجوز جمعه على القياس» وجمع الباطل على القياس أن يقال في 
جمعه: : (بواطل) كما هو معروف؛ لأن «الفاعل) إذا كان اسماً 
أو وصفاً لغير عاقل اطرد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في 
فيخله:: 

قوله: #وَلْوٌ كره الْمجَرمُوت () » [الأنفال: الآية 8] يعني 
يفعل ذلك والحال لو كره 0 ذللقيو الو ب جمع 
تصحيح للمجرم» والمجرم اسم فاعل الإاجرام وهو مرتكب الجريمة» 
والجريمة: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 0 ابعال وهذا 
معدئ قوله: ليق لق َيِل الكيلل وو كرة الْمُجرئرت 0 4 
[الأنفال: الاية 4]. 

قال الله تعالئ: 8 إِذْ سمي 0 كم أن م م 
يأل : من المكتيكة سوؤرب () وَمَاجَمَ] أ مهلا منرم طمن بد- أوبكم 
وما أله لمن عند أله تله عَرِيرٌ حكية )4 0 الايتان و 
.]٠‏ 


أن دك بألقٍ يَنَ المكتيكة مروؤييك 453 [الأنفال: الآية 4] 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده: « موؤيت 49 
بكسر الدال» بصيغة اسم الفاعل . وقرأه نافع من السبعة وحده: 


)010( شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ١17‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام. 


رن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إمردفين4» بفتح الدال بصغية اسم المفعول""' . 
وقوله: #8 إدْ تَسْتَغِيتُنَ 4 قال بعض العلماء (إذ) منصوب 
ب (اذكر) مقدراء وقد ذكرنا أنه يكثر في القرآن نصب الظرف الذي هو 
(إذ) بلفظة (اذكر) كقوله: « #واذ: لَمَا عَادٍ إِذْ أنَدَرَ 4 [الأحقاف: 
الآية ١1؟]»‏ #وَأدْطكُروَا إِذْ كم قَللَا» [الأعراف: الآية 45]» 
وَأَتَكُروا إذ شر َيل تُسْتَضْعَمُوْنَ فى لض » [الأنفال: الآية ؟] 
ونحو ذلك . قال بعض العلماء : (إذ) في قوله: # د سخ مُونَ» بدل 
بح داكي مراك « وإ يدك م أنّهُ * [الأنفال 00 
و ا تَسْتَفِيِسُونَ4 معناه: تطلبون الإغاثة من ربكم (جل وعلا). ‏ 
العرب: استغاث يستغيث إذا طلب الغوث. اله 
رسول الله كله على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور 
العلماء. خلافاً لمن قال : كانت من جميع الأفراد الذين شهدوا بدراء 
وذلك أن النبي يَكْهِ لما بي له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأئ 
جيش قريش متصوبين من العقنقل ‏ كثيب بدر ‏ فإذا عددهم كبيرء 
وهم حول ألف مقاتل» فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل ‏ ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه 
(جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ويدعوه» وألح في المسألة أشد 
إلحاح» ورداؤه على منكبيه يناشد ربه؛ ربي أنجز ما وعدتني» اللهم 
عهدك ووعدكء اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تعبد في الأرض. 
ويناجي ربه ويهتف بهء ويلح عليه في المسألة» ويستغيث به (جل 
وعلا) حتى سقط رداؤه عن منكبيه (صلوات الله وسلامه عليه). 


(05” انظره الممضوظ لابو سور لاضن 70 
انظر : الدر المصون (6/ 656). 


تفسير سورة الأنفال/4 اله 


فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال: «يكفيك 
مناشدتك ربك» فإن ربك منجرز لك ما وعدك”؟2. هذا معنيل: 
9 يمون ريك فَأَسْمَبَابَ لَكُم 4 [الأنفال: الآية 9]. 

وهذه الاية وأمثالها في القرآن» تؤخذ منها أسرار ينبغي لنا 
افر السلدية ادتي فلمان ا عمد انان كمي سار اناه 
وسلامه عليه) لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء؛ لأن الكروب 
إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدين؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم 
فيها. وهذه الطائفة جزم يَككٍِ أنها لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة 
الإسلام» ولضاع الإسلام» ولم يعبد الله في أرضه» وانتشر الكفر» 
وظهرت قوتهء وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا 
عددء وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم كرب دهم رسول الله كلل 
فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات 
والأرض. ومن ذلك يُعلم أن من دهمته الكروب وجاءته البلايا 
والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء 
رسول الله يَْهِ إلئ خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فعلى كل 
مسلم أن يفهم هذا ويعقلهء ويفهم أن العبد إذا دهمته الكروب» 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل» أن التجاءه فى ذلك الوقت يجب 
العطزافة. إلى - ها ترف [ليه النبى كله البجاءة :فى 3للفا :الوق بويعل 
الأنكفانة سخالق الستطاوات والار م نول ول" 

والله قد بين لنا معاشر المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن 
دهمته الكروب» وأحدقت به النوائب والحوادث» أن الالتجاء في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم: (11/57)» (8/ 1"8). 


1 ب] 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» 
فلا يجوز صرفه لغيره كائناً من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحاً شافياً 
في ايات كثيرة من كتابه» من أوضح تلك الايات: ايات سورة 
الس لأنه إيضاح لا لْبْسّ فيه كهذا النهار؛ 0 
ل َللَهُ حَيرُ م شرفت 49 [النمل : الاية 04] وفي القراءة الأخرى : 

« أمَا سرون 217 , ثم شرع تعالى يُعدد خصائص ربوبيته التي 0 
فيها لغيره البتة فقال: «أسّنْ حَلق المت وَالْارص وَلَرَلٌ حكم ين 
لتم 0 بهء حَدَبِقَ ذائك بَهجَة تاحكات ل أن تبثو حرا 


وله مم أله 4 الجواب: لا # بل هم قوم يعَدْدٍ يْدلنَ (© »4 ثم ذكر خاصية 


ا من خصوص الربوبية فقال: لمن جَعَلَ الْارْصَ هَرَارا وَل 
للها هرا وحمل ها روي وَجْصَلَ بست البَخرينٍ ارا وله مم أله بل 
أَكَرهُمْ لا يتلمرت 469 الجواب: لا إلله 6 . ثم قال: وهو 
محل الشاهد: ل أَمَ يجيب الْمصمطرٌ وا داه وَيَكُيدِفٌ السُوء وَيَجَعَلْصكمْ 
علق الْأرْضْ أله مّمَ أله 4 [النمل: الآيات 5٠0‏ 11] الجواب: 
لا والله» فهذه توضح ما وضّحه رسول الله يكل بفعله أن مسن 
ألجأته الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك 
الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض؛ ولذا كان يك في 
ذلك الوقت الضنك» والموقف الحرجء رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه 
(جل وعلا)» وأثنى الله عليه في ذلك» وأجابه بمدد السماء ملائكة 


منزلين [وهكذا شأن]7" / الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) 
(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 575 . 


(0) في هذا الموضع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسير سورة الأنفال/4 اق 


يلتجئون إليه في تلك الظروف الحرجة والأوقات الضنكة. وكان 
الكفار ‏ لأن عندهم عقلاً معيشياً دنيوياً ‏ إذا نزلت بهم البلايا 
ودهمتهم الكروب أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله» وأعطوا الحق 
لمن له الحق» حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. 
والآيات الدالة على هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم 
ريح > مو يه ره 1 ل ل 
« وَإِذا عْشِيم موي كَالظللٍ » أي : وخافوا من الموت من هيجان تلك 
الأمواج «دَعَوا أله عرْلِصِينَ لَه ألّنَ4 [لقمان: الآية ؟]» ظ هَدا يُسكبوأ 
في ألفْْكِ» أي: ودهمتهم الأمواج» وعاينوا الهلاك لدَعَوا أله موْلِصِينَ 
له لين عَم يججَدهُمْ إل لير إذا هم يشْرِيْونَ )4 [العنكبوت: الآية 58], 
جين يهم بريج طِيْبَةَ ومرُوأ با جََتجَارِيخٌ عحاصتٌ وَعَاهَهُمْ الْمَرْحُ ون كل 
رى ‏ رص سه ايوم يرم جر له صو مسن سه 2 حي سرج صاصر 
مَكَانِ وَلئوأ َم يط يه دَعَوا أله مون له أربنَ لِنْ أجئًا من هلذِوء 


2 ره مهلالله 


لتكوتت م الى () قلمَآ أتجَهُمَ إدا هُمْ يَبَْْنَ فى لاض بر لحن 4 
[يونس : الآيتان 17١‏ 173]» 9 وَإِدَا سكم الي في البخر صَلَّ مَن تَدَعُْونَ إل 
يهن جك إل أل رضم كان الإنطك كفورا (8) أتأمنشر أن ييف يك َب 
لير أو وْسِلَ عَليَحَكُم حصب ثْدَ لا يدوأ لك وَسكيلا () أب نش أن بضِي كه 
نر فرك َس حصن ألزيح سفرك بها فرج هلا يأك 


ينا يهء يِيصَا )4 [الإسراء: الآية 519 14] والآآيات بهذا المعنى 
لا تكاد تحصيها في المصحف,. والمعروف في التاريخ أن سبب 
إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما فتح مكة ‏ وكان عكرمة شديد العداوة له وَل 
هرب من مكة ذاهباً إلى الحبشةء فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى 
الحبشة» فلما لَجْجُوا في البحر هاجت عليهم عواصف الريح. 
واضطربت عليهم الأمواج» فخافوا الهلاك وعاينوا الموت» فإذا كل 


:لاه العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم لبعض: لا تدعوا في هذا 
الوقت غير الله؛ لثلا تغرقونا؛ لآن هذه الكروب لا ينجي منها إلا الله 
(جل وعلا) وحده. ففهمها عكرمة وقال: والله إن كان لا ينجي في 
ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي من كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم 
لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد يله 
فاكعدنه رووقا ردي . وأمثال هذا في القرآن لا تحصىء» فعلينا 
معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعه. ونمشي في نور 
القران العظيم» ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته 
الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه (جل 
وعلا)» فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما يرضي الله» ويرضي 
رسولهء ويكفل له النجاح. وهذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه 
عليه) صرحت هذه الاية من سورة الأنفال أنه لما دهمه هذا الكرب 
العظيم صدق في ذلك الالتجاء» وصرفه إلى من له الحق في ذلك» 
وهو خالقه (جل وعلا). ومن حكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في 
افيه اح لي ار ا 
ديننا أن نفعل كما كان يفعل نبيّنا كلد 9 قل إن نسم تَحون الله تون 
ُحِبَكُم أنه [آل عمران : الآية ١‏ 1]» # من يطِع ألرسوا كك لظ 
[النساء : الاية ٠‏ ونصرف الحقوق لمستحقهاء ولا نصرف حق 
خالقنا إلى بشرء ولا إلئ ملك مقرب» ولا إلى مخلوق كائناً من 
كآن؟ لأن إعظاء حقوق الله لله مما برضي الله وير ضيئ برشوك الله وهو 
الذي بتع صاحبه المرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا 
معنى قوله : 8 إِذْ تَسَيَفِيِمُونَ ربك فَأَسْتَبَابَ لَحكُمْ 4 الفاء سببية والإجابة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/4 يلون 


مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت 
استغائته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه عنه؛ ولأجل هذا الذي كنا 
نقرر لما أنزل الله علد السماء من الملائكة علّم أصحاب نبيه أن 
لا يعتمدوا عليهم فقال: وما أَلتّصَّرُ إِلّا مِنّ عِندِ أَكَوِ 4 [الأنفال: 
الاية ٠١‏ لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن نزلت عليكم الالاف 
المؤلفة منهمء. الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويُفزع إليه في كل 
شيء» ويطلب منه كل شيء» هو خالق الملائكة وخالق الرسل (جل 
وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم . 


لنَسْتَبَابَ لَحكُمْ أن مُدكُم »* استجاب لهم بأنه ممدهم. 
وقول « متم 4 أي: جاعلها لكم مدداً يمدكم الله ويعينكم بها. 
وقد أوضح وجه هذا الإمداد وبينه في هذه الايات في قوله : #إذنوجى 
ريك ِل أ ل اتيك أ سك تيا ١د‏ 0 
أليصسجح فَأضْرِبأ هَوْقَ الْأحَدَاق وَأَصْرِيْوا وض ِنْهْم كل بنَانِ 9 » [الأنفال: 
الآية ]١‏ وهذا معنى قوله: ل ل ِأَلْفٍ ين المكيكةَ * العرب 
تقول : مدن مَدْنا الإمام بكذا ‏ معناه: جاعنا بزيادة من الجيش ددا : 
أي: زائدة على الأول. فقوله: 9 بِألْقٍ : مَنَ الملتيكة مروفيت 9 * 
[الأنفال: الآية 9] قراءة الجمهور: 8 بِاَلقٍ : تَنَ المكبيكة مونرك )4 
قال بعض العلماء: كان الإمداد يوم بدر بألف واحدة بدليل آية 
الأنفال هذه. 


وقوله: # مردؤيت (ه)) 4 معناه: متتابعين يتبع بعضهم بعضاً 
ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي كلِِ خفق في العريش خفقة 
أصابته نعسة وغفوة خفيفة فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر : شيو 
جاء ء نصر الله فدذكر له أنةراى عيوضز كادلا وعلين تنايناء 


:له العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النقع١2‏ والتقع: الغبار الذي يكون على اللَيييّن من أسنان الرجل 
فيكون عليها. 


قال بعض العلماء : نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على 
الميمنة وفيهم أبو بكرء ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على 
الميسرة وفيهم علي”"". والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف 
كما قدمناه في سورة آل عمران؛ لأن أصح القولين أن المدد من 
الملاتئكة المذكور إل خمسة في آل عمران أنه في بدرء وأن قول من 
قال: (إنه وُعد به في أحد والصحابة لم يفوا بالشرط». أن ذلك 
خللاف الادر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في سورة آل عمران 
مشيراً إلى وقعة بدر هذهء التي بسطها وشرحها في الأنفال مشيراً إلى 
النصر بالملائكة والإمداد بهم: ١‏ تدر أله يبد َس وك توأ 
لَه َلك مَدْكْرُونَ 02 إِذْ تَهْولُ لِلْمُؤِّنيت» [آل عمران: الآيتان 7؟1» 
]| والتحقيق : إذ فول لهم يوم بدر لما أمدكم اله بالملائكة ل 
يَكْنِيَكمْ أن يدك يكم لكو الك ون المكيكة ” من نيا بك إن تصيردأ 
وَتَكَّضا يوك ين مَوْرهِمَ مد ددم 7 لخ ءال نَنْمَةَ عاللن يِنَّ ) أ 
مُسَومِينَ 9 4 [آل عمران: الأبسان ١94‏ 9؟1] والقصنة هذه 
المذكورة في آل عمران هي قصة بدر هذه المذكورة في الأنفال 
والسياق واحد كما ترى؛ لأنه قال في الأنفال: ١‏ وَبَا جَمَكُ أنه |لّ 


)١(‏ هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص 555» وابن كثير في البداية والنهاية 
0 >؛» وقد أورده السيوطي في الدر ,)١188/(‏ وعزاه لابن إسحاق 
وابن المنذر. 

0) أورد ابن كثير في تفسيره (7/ 209540 والبداية والئهاية ("/ ه/؟), في هذا 
المعنى أثراً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة. 


تفسير سورة الأنفال/1 خرف 


مشر وَلَِطْمَينٌّ بده فُلويّكُهَ وَمَا ألتَضّدْ إلا مِنْ عند أَلَهُ | الله عَِيرٌ 
0 الآية ]٠١‏ وقال في آل عمران: #8 وَمَاجََهُ أ 
لامر لك وميم ز. وما لد لان عند أله التزيزالمكير 4 
[آل عمران: الآية 5؟١]‏ وقال هنا: #ويقْطْمٌ ير الْكَفْرِينَ () » 
[الأنفال: الآية 1] وقال في آل عمران: « لِيمَطع طَرَفَامنَ أدبن كفروا أ 
يَجْتَبْم4 [آل عمران: الآية ]١1717‏ فالسياق هو السياق. 

ولكن هنا سؤال» وهو أن يُقال: المدد الذي ذكرتم أنهم إلى 
خمسة آلاف. وأن ذلك في يوم بدر» فكيف يجمع به مع الاقتصار 
على ألفٍ واحدة هنا في الأنفال في قوله: «مَسْيََابَ لحكم أن معدم 
بأل ين المكيكز نوؤرت 4 [الأنفال: الآية 9]. 

أجين.غن.هذا؛. بأنه لآ تعارفى؛: لأن آية الأنفال هذه اغنارت 
إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله: 
مّوؤين> #9 على قراءة الجمهور معناه: يتبع بعضهم بعضاًء من 
أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذفاً له فدل على أنهم وراءهم 
شيء أردفوا به» ويوضح هذا المعنى قراءة نافع: لمُرْدُفينَ4 بصيغة 
اسم المفعول. معئأه: مردفين بغيرهم» أنهم متبوعون بغيرهم . 

وقال بعض العلماء: الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحدء 
ولكن الله ثشسرط عليهم شرطاً وقال: « بل إن تَصيروا وَتََّفُوأ #4 
[آل عمران: الآية 6 ] قالوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم ؛ 
ا ا « نَأ لَينَ مَولوَأ 

بوم ْم لت الَْمَمَانِ | كما أسَكَرَلهُمُ شمن مض بَعَوْ ا كسَيوا 4 
0 الآية 6 قال: ولما لم يثبتوا لم ينول 07 عليهم ملك 
واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط. هذا قاله جماعة من أهل العلم. 


8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هه 
0 


والأول أظهرء والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: # وَلْمَد َصَرَكُم 
نّهُ ببَدْرٍ 4 فصرح تعالى أن ذلك ببدر والكلام متصل آخره بأوله 
#وَأتُم أَوَِهُ 4 [آل عمران: الآية ]١‏ إلى أن قال: 8 إِدْ مول في 
ذلك اليوم الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة « أل كنك أن يود ري 
ِكَْحَوِءالَفٍِ» [آل عمران: الآية 4 ؟1]. 
والحاصل أنه مختلف في المدد هل هو ألف واحدة أو إلى 
خمسة الاف؟ وأظهر القولين: أن المدد المذكور فى آل عمران هو 
المذكور في الأقال. عدي وأنه كمي الانة ا يؤيده: أنه لم 
يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهراً إلا يوم بدرء وغير ذلك تنزل 
جنوداً لم يرها الناس كما جاء في حنين وغيره والأحزاب؛ لأن الله 
بين أن الملائكة نزلت فى الأحزاب وفى حنين حيث قال فى 
0 عا ست سحم خوع ركد سن دي + اب اغوي كم دسا 4 
الأحزاب: #إذ جاءتكم جنود فَأرسلنا عَليِيِمْ ريحا وحنودًا لم تروها »* 
[الأحزاب: الاية 4] وقال في قصة حنين: 8 ثم أَرَلَ أله نتم ع1 
رَسُولِهء وَعَلَ الْمُؤْمِديت وأنَرَلَ جَْودًا لو تَرَوَهسا» [التوبة: الآية 5؟] 
ولم يقل أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة 
الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في 
[بدر]”''» فذهب جماعة من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة 
قاتلوا. وظاهر سياق آية الأنفال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين 
أمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنه قال: © إِذ يوج ريك 
ِل ألمَكتهَكةَ» فهذا السياق للملائكة ١‏ أن مَعَكْ فيا اديت اموأ سَأْلقى 


22 


عو م ديو ممه 06 عه سه فج و سا _# و 5 0 
ب الست كَفروا الب نأذيؤا مرق التاق وكرام كل 


نِ 09 * [الأنفال: الآية ]١7‏ فهذا السياق ظاهر فى الملائكة» 


:حك +ا. 


010( في الأصل : «أحد) وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ خرن 


وقد ذكرنا بالأمس روايات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: يثنا 
أنا أتبع رجلاً إذ سقط ميتاً أمامي» وسمعت ضربة سوط فوجدت 
وجهه مشقوقاً مخطوماً واخضر محل الضربة كله'". وأ 000 
أردت أن أقتل رجلا فسقط رأسه قبل أن أضربه”©. وأنهم أَعْلَّموا 
النبي كله وأنه قال: «ذلك من مدد السماء». 

والذين قالوا: إن الملائكة لم تقاتل يوم بدر لا حجة قوية 
معهم؛ لأنهم إنما استدلوا علئ ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على إبادة 
جميع الناس» وأن جبريل رفع مدائن قوم لوط على ريشة من 
جناحه . ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مدداً وعوناً يدون معهم 
ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد يَكِةِ؛ِ لأن الملك لو أهلكهم ما 
كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرفء ولكن الله أعانهم 
ليكون النصر 0 وإهانة الكفار بأيديهم» كما قال تعالى: 
« كيوخ رمد لله بأبريصت ورم زكر يوخ وَيَقْفِ صُدُورٌ 
َو بت 4 الآية [الثوئة: “الآية 11]ه وهذا معت قوله: 
ل« َسْتَبَابَ لَحكُم أن مدخ يألقٍ ين المليكة مروؤيت 9) وَمَاجَمَلهُ هه 
ِلَّابْمَرَئ» [الأنفال: الآيتان 9. ]٠١‏ هذه الآية مما استدل بها من 
قال: إن الملاتكة لم تقاتل؛ لأن الضمير في قوله: # وَمَا حَعَلَهُ * 

جع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضاً « وَمَاجَعَله أدّدُ» 
8 إمدادكم بالملائكة يقاتلون معكم # إلا مْتْرَى» أي: إلا بشارة 
لكم بالنصرء قالوا: فالله (جل وعلا) قصره على البشرئ» ولم يقل : 
إن فيه قتالا. وبعضهم يقول: لما قيل لهم: إنهم معكم» يقاتلون 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 
(؟) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 


0ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا و لأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم . وهذا 
معنى قوله: إلا مُتَرَئ » فالبشرى (فعْلى) مؤنث بألف التأنيث 
اللفظية. والبشرى: هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مراراً أن العرب 
تسمي الإخبار بما يسر (بشرى) و (بشارة)» وتقول: 'بَشَّرَهِ وبَسَره1. 
إذا أخبره بما يسره» كما هو معروف. وقد قدمنا: أن من أساليب 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن: إطلاق البشرى يفا غلى الإخار 
بما يسوءء كأن تقول له: بشره بما يسوءّه» بشره بويل ما وعذاب. 
كما قال تعالى < ويل كلدك أ (0) يم “أبنت 0 
كك ل يمتها مره يعَدَابِ ألم »> [الجائية: الأيتان لاء 4] ومعلوم أن 

العرب تطلق البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثرء وربما 
أطلقتها على الإخبار بما يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما 


بسوء اقول الشاع ”© : 
وبشرتنئي يا سعد أن أحِبّتي جَفُوني وقالوا: الودموعدهالحشْرٌ 
وقول الأخ' , 


يبُشْرني الغرابُ ببين أَهْلي فقلتٌ له ثكلثّكٌ من بشير 
وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما 
يسموله (الاستعارة العنادية) ويقسمولن الاستعارة العنادية الحو 
(تهكمية؛ وتلميحية) كما هو معروف في فن البيان عندهب””) 
ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه أستاليت عربية» نطقت بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
0) السابق. 


تفسير سورة الأنفال ٠١/‏ ١؛:ه‏ 


ل . وهذا معنى قوله: 8 وَمَاجَهَ]هُ أَهَلاشتَرئ لَك 
وَلَِطْمَينَ لوبي برْء 4 [آل عمران: الاية 5؟١]‏ أي: فعل الله ذلك لكم 
لج أن يبشركم؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه: 
السكون وعدم القلق والانزعاج. ومحل الطمأنينة والانزعاج القلب؛ 
لأنه محل الإدراك؛ ولذا قال « وإ ارخ 10 امججاب 
رسول الله يكِ كان عددهم قليلاء ذ فلما نزل المدد من السماء وثقوا من 
النصرء وسكنت قلوبهمء واطمأنتء وزال عنها الخوف والقلق 
. والانزعاج» وهذا معنى قوله: # وَلِنَطْمينَ لوب ب * ثم إن الله بيّن أن 
الخير كله من قبّله فكأنه يقول للمسلمين: لا تظنوا ‏ وإن أنزلت عليكم 
ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا أن النصر بيد الملائكة» لاء النصر 
بيدي وحدي؛ ولذا قال: وما اليب إِلَّا مِنْ عند أَلَهِ © [الأنفال: 
الاية ]٠١‏ هذا حصر بالنفي والإثبات» وهو أبلغ غايات الحصر. 
معناها : لا نصر يوجد البتة كائناً من كان إلا من عند الله (جل وعلا) . 
وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم ل إِلَّامِنْ عند أَلَهِإت أنه 
جل وعلا #عن ِيرٌ كيم 9 4 العزيز في لغة العرب: هو الغالب. 
والعزة في لقة: العرب: الغلبة . #وَللَهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِء * [المنافقون: 
الاية 4] أي: ولله الغلبة ولرسوله « وَعَرَّفْف أَلْخِطَابٍِ» [ص: الاية 77] 
غلبني في الخصام. والعرب تقول: (مَنْ عَرَّ بر يعنون: من غلب 
استلب. وقد قالت الخنساء في شعرها”" : 

كأن لم يكوثوا حمىّ يُختشى إِذْالناسٌ إِذْذاكَ مَنْعرَبَرًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


7ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله : 8 إن الله عير # أي : غالب لا يغلبه شيء؛ ولذا قهر جند 
ول وا ال ولي ا ا 
وأعز عباده المؤمنين» كما قال: # ونه ألْعِرّة ولرسولهء وَلِلْم مستت منيرت 4 
[المنافقون: 0 
ل ولا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلمء فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلمء فترئ 
الرجل اقل البصير الحاذق يفعل الأمر يظنه في غاية السداد ثم 
ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه ومضرة عظيمة عليه» فيندم وقد فات 
الأوان» ويقول : ليتني لم أفعل» ٠»‏ لو فعلت لكان كذا!! 
ات شترئ ريدن مشى لبت إن الحو ورا 00 
لأن: (ليتني فعلت)» و (لو فعلت كذا لكان أصوب!!) كل هذا 
في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور. 
ألامُ على لرٌ ولو كنتٌ عالماً 2 بأذناب لىّ لم تفتني أوائلة9© 
الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه : (لو فعلت كذا 
لكان أصوب). أو: (ليتني لم أفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما 
تؤول إليه» فلا يضع أمراً إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه؛ 
لإحاطة علمه (جل وعلا) بالخبايا والخفاياء وبما يكون وبما يتكشف 
عنه الغيب؛ ولذا قال جل وعلا: 9إإِتٌ لَه عَزِيرٌ حَكيِمٌ 09 »* 
[الأنفال: الآية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


تفسير شوزة الأنتقنال/ 1١1‏ 5 


« إِذ ميك النماس أممَدٌ عَنْهُ وَلُ عَلكِْ من لصم ماه يُظهَرَم 
0 ريط عل ا بيت به الْأَْدَام )> 
[الأنفال: الاية .]1١١‏ 

© إِذْ يصَتَيَكُمْ ألنُمَاسٌ أَممَةٌ سَنْهُ # في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعيات”'' : قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : © إِدْ يسَّيَكُمْ 
الئماس أمَنَة ى ل . ومنه بهذا المعنىئْ قوله 
تعال : 0 لها مَا عَتَّى 9 4 [النجم : الآية 4 ه]. وقرأه نافع وحده 
0 0 كم العاس» مصاوع أفشئ ُفشيء من قوله: 
« مَأْفْمَيْكَهُمَ هَهُمْ لا يرون 9 4 [يس: الآية 4]. وقرأه ابن كثير 
00 اي 

فعلئ قراءة نافع: (النعاس) منصوب مفعول: 9يُفْشِيِْكُم» 
وكذلك هو على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: ‏ إِذْ 
نيكم آلنمَاسٌ 4 هو مفعول لا يِعَنيَكُمُ4 ولا فرق بين قراءتهم وبين 
قراءة 0 إلا أن الفعل على قراءتهم مُعدَّىئ بالتضعيف» وعلئ قراءة 
نافع مُعدّئ بالهمزة. والتعدية بالهمزة والتضعيف:معروفان متساويان» 
أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: #إذ يَعْشاكم النعاسٌ أَمَنَةَ مَنَةَ منه» 
(النعاسٌ) مرفوع» فاعل إيغشاكه” وقد جاء النعاس فاعلاً كقراءة 
0 وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله: 

لثم أنَرَلَ علي ونا بَْدِ لم أمنَهٌ سا يَقْقَى4 [آل عمران: الآية ]١54‏ 
أي :1 التعاس «طابكة يَئ 4 كما قال هنا: #8إذ يَفُشاكم النعاسٌ 


أمنة منه# النعاس: معروف» وهو أوائل النوم. 


-_ 
ّ 


للق انظر: المبسوط لابن مهران ص 5 
زفف4 انظر: حجة القراءات ص 08”". 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 

وأجرى الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف ‏ أن الخائف 
يطير منه النعاس ويطير - النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي 
يصيبه النعاس فينام هو الامن؛ ولذا كانوا يقولون: «الأمن مُنيم ) 
والكتوقب مُسهر)؛ لأن صاحب الأمن ينعس فينام ' فترئ الامن 
تاها ونائمء والخائف قلقاً لا يأثيه النعاس ولا النوم. وأجرى الله 
العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقئ عليهم النعاس؛ لأن النعاس 
لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق الجزع والحزن» 
وهذا تأمين منه لهمء وتثبيت لهمء ال د « ثم اَنَل ليك 
يا بد ألْمَعَ أمئة ساسا يَنْكَى طابفكةٌ يدي 4 [آل عمران: الآية ]١54‏ 
رفك فضي ون التي هانق الاعمزاة فك سو ليق أنه كر له قفا 
منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصّف من شدة النعاس2©"7. وأنهم 
يميدون تحت السلاح لشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس 
في وقعة بدر. 

وقوله: # أْمََة مَنَهُ» [الأنفال: |الاية ]١1١‏ مفعول من أجله. | 
يغشيكم (جل وعلا) النعاس الأجل الم منه. والأمئة : مصدر 5 
يأمق آم :وأمناوامانا د و الكمة مَنَةَ والأمان ضد الخوف. أي: لأجل أن 
تكونوا أمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق. وهذا من 
تثبيت الله لعباده المؤمنين . 

وقد اختلف العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرّح الله أنه 
غشّاه أهل بدرء فقال بعض العلماء: كان هذا النعاس غشاهم الله إيا 


0 


)00 البخاري؛ كتاب المغازي» باب #اثُمَ أَرْلَ علي ينا بَمَدِ لمم أَمنةٌ شَّامًا 4 
حديث رقم: 5١54‏ (ل/ا/ر هه" الي مسرم آخره حديث 
رقم: (؟1651). 


تفسير سورة الأتقتال/ ١١‏ 21ظ 


في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدرء وكانت ليلة الجمعة» وهي 
السابعة عشرة من شهر رمضانء في عام اثنين من الهجرة. المفروض 
أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق؛ لأنهم غداً يتلاقون مع عدوهمٍ 
وهو جيش عرمرم قويء فالعادة أن من هو إذا أصبح يلاقي جيشا 
عرمرماء وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه» والنوم طائر من 
عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلق» إلا أن الله خرق 
العادة لحزبه هناء وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة ناموا ملء 
عيونهم نوماً مستغرقاً كنوم الآمنين في غاية الأمن حتى احتلموا 
وأصبح كثير منهم ججنباً من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم 
إلا إذا كان نومه مستغرقاء والنوم لا يكون ثقيلاً مستغرقاً إلا للامن 
الذي لا يخالجه خوف؛ لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته 
غفوة فعن قليل يستيقظ فزعاً مرعوباًء فهم في تلك الليلة غشاهم الله 
النعاس فباتوا في أمن ونوم عميق نائمين» وأجنبوا تلك الليلة. قالوا: 
ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من 
التعب» فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدوء قال 
المفسرون: أخبر النبي يَكخِ وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى 
الماء» وكانوا في العدوة الدنيا من بدرء وكان الوادي الذي هم فيه 
فيه رمال دهسة؛ يصعب المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيهاء 
وأجنبوا وعطشواء فجاءهم إبليس بِرِجُْزِه فوسوس لهم وسوسة عظيمة 
ثقلت على بعض الصحابة» وقال: تزعمون أنكم علئ الحق وأنتم في 
عطش» والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه» فإذا أجهدكم 
العطش جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تُصِلّون 
بالجنابة في عطشء» وأرجلكم تسوخ في الرمل» والعدو بخلاف 


5ه العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا”'"!! فأنزل الله مطراً من السماءء وسلط عليهم النوم» فسال 
الوادي. فاغتسلوا من الجنابة» وشربواء» وسقوا اي ولبّد لهم 
الآرعن سفن فازك: الخط) سف عليهنا: والأقدام تثبت م تشت عليها 
ولا تسيخ فيها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه المطر اشتد وصار 
الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قدمه فيه» وإن كان يابساً صعُب المشي 
فيه؛؟ لأن الرّجل تسوخ فيه. 

اا : النعاس الذي عشاهم إياه : عاد 7 

200 ء عدي لكو م برا 1 لع 

تعالئ 30 # اذ 2000000 ينه [الأنفال: الآية ]١١‏ 
لأجل الأمن» سواء قلنا: إنه في الليل» أو إنه في النهار وقت التحام 
الصفين . هذا معنو قوله : 8 إِدْ يفيك ألتما لتمَاس من عنْهُ وبل يكم ين 
َلسَمَلومآه» هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن. 

وقرأه السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو : # وَل بتشديد الزاي 
وفتح النون. مه نزُله يتَرْلهِ. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: وَينْزِلٌ 
ع سار اله 
عَلككْم ين لسَمَاء مأك لُطهَركُم ب يو 4”" أي : من الجنابة كما طهر باطنكم 
طهر لكم ظاهركم من الجنابة. 


«وَيْذهِب َك رب ألشّيان4 أي : وسوسة الشيطان الذي أثقل 
عليكم بها: أنكم تصلون بالجنابة» وأنكم عطاش يهلككم العطش 


فيأخذكم العدو. أذهب عنكم بنزول ذلك الماء. أنزل ذلك المطر 


.)7417 /”( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)745/7( انظر: الأضواء‎ )9( 
.)1/ /7( انظر: الإتحاف‎ ) 


نفسير سورة الأنفال/؟١‏ د 


ع روء م راصش ءلم 
ليطهركم من الجنابة» وكل حدث أصغر وأكبر. اوَيُذهِبَ دكي رِعرٌ 
لشَّيِطنِ# أي : وسوسته التي كان يوسوس لكم بها. 

وَليريط عل فلو كم # حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان : 
العطش يُضعفكم» وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك 0 
وخر 9 تيل عل ريست 4امنا: : يشدها ويقويها حيث أزال 
وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها. 

« وَيَيَتَ به الْأهدَام (© © يعني : يثبت بالمطر أقدامكم علئ دهس 
الرملة؛ لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام . وعلئ هذا القول أكثر 
المفسرين. وقال بعض العلماء2: الربط علئ القلوب وتثبيت الأقدام 
هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة. وتثبيت الأقدام : 
هو تثبيتها في الميدان» وأن السبب المُسَبِّب لهذا هو الإمداد بالملائكة. 
لا ع ار الفران:والدى غلئة الجمهوزة هويا ئذفزنا أنايك 
الأقدام هنا تثبيت حسي ؛ ؟ لأن المطر لبّد الأرض الدهسة فصارت الأقدام 
تيت علتها ولا ضوخ نيها . وهذا معنئ قوله : « وَيكَيْتَ به هدام ([4» . 


قال الله تعالى : 0 ل 
في ويج ل ضرفا 0 0 من كل بان 
د ا ليبن «امَنوأ لي 
كَمَروأ يَحَدَا كا لوهم الأنبار (2) ومن يولم بيذ ديرم إلا متَحَرنا لقال أو مُتَحَإنا 
م دو ام اا 
كرك الله لصم وَمَا رمك إذ رمت لكر هركا وَلشيْلَ موصي نه 
حَسكا إرك أللَهسَمِيعٌ لظ 40 [الأنفال: الآيات 17 17]. 


ع 2 


.)578- 5717/17 انظر هذا القول والرد عليه في: ابن جرير‎ )١( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله جل وعلا: ٠‏ 9إذفح مَك إل المتمكة أن مك يليت 
معأ سَلقق فى ُو الست كَفَرُوا ليقت سب فَأَضْرِنوا طق ْدَق وَضْرنوأ نهم 
0 [الأنفال: الآية ؟١].‏ 


قال بعض العلماء : قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله. قالوا: قوله: 
ل إِدْ سَقِيَكُمْ العاس 4 [الأنفال : الآية ]١١‏ بدل من قوله: ١‏ سد 
أنَّهُ» [الأنفال : الآية /ا] وقوله: © إذْيْوجى» بدل من قوله # إِذ يسيك 
ماس © . وقال بعض العلماء : العامل في (إذ) # إدْ يُوْجى » هو العامل 
في (إذ) المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء : العامل فيه : « وَلبَرَيطٌ عَلّ 
قُلُوبِكُمْ 4 [الأنفال : الآية ]١١‏ حين يوحي إلى الملائكة . وقال 
بعضهم: منصوب بقوله: « وَيكَيَتَ به » [الأنفال: الأية ]١١‏ أي: يثبتهم 
حين أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا(©. 


© إذ نو رَيُكَ إِلَ الْملهِكةَ » [الأنفال: الآية ؟١]‏ يمكن أن يكون 
وحي إلهام؛ وأن يكون وحي إعلام؛ كل ذلك جائز للملائكة 
0 . يوحي إليهم الله : : 8 أن مَعَكُم 4 معيّة نصر 
وإعانة # فَتَيُوا الذي ام منُوأ © يعني النبي كله وأصحابه يوم بدر. وتثبيت 
الدلائكة .لهم كان تمن :يجهات متعددة7© : : منها: أن الملائكة يلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة ونيا 
أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم . وقال بعض العلماء: كانوا يثبتونهم بغير ذلك» 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم»؛ وكان الملك 


() انظر: الدر المصون (ه/ /الاه). 
() انظر: ابن جرير :.)4758/١11(‏ القرطبي (737/8/1). ابن كثير (؟/ 917؟). 


تفسير سورة الأنفال /؟١١‏ 2:4 


يتمثل في صورة الرجل يعرفونه ‏ كما قال به بعض العلماء ‏ ثم يقول 
للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليهم انكشفوا هاريين عنكم. لتقوى قلوب المؤمنين وتثبت» 
ويستحقرون الكفرة. هذا معنى قوله: « فَيَُوا ليت اموا سَألْتى في ُو 
ليست كَمَروا ألسج4 كان بعض من شهد بدراً كافراً أسلم بعد ذلك؛ 
وكان الناس يسألونه ويقولون له: صفٌ لبا الرعيت الل القيل الله في 
قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيُسمع لها 
دويّ عظيم» فيقول: كنا : مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف'!)؛ 
وهذا معنى قوله : «سَأْلتى في مَلوبٍ اليرت كُمَرُوا أريضج» . 

قرأ هذا الحرف من السبعة: نافع واب كبر عاص ور كل 
هؤلاء الأربعة من السبعة قرؤوا_: 9سَألتى في قُلُوبٍ ألذرت كَمَرُوأ 
َل الرعسجت4 بإسكان القين من نقد له : ل الرضجت» وقرأه ابن عامر وحمزة”) 
والكسائي : « سَألتى في فُلُوبٍ الت كُمَرُوا الُعب» بضمتين. فالذي 
قرأ: (الوُعب) بضم العين: هو ابن عامر وحمزة”" والكسائي . والذي قرأ 
(الرُعب) بسكون العين: نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصه'؟؟. هؤلاء 
الأربعة قرؤوا: (الرُعْبِ) بسكون العين» وأولئك الثلاثة قرؤوا: (الرُعْبِ) 
بضمتين”*2. وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان . 

والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا؛ لأن القلب هو محل 
الإدراك» وهو الذي يكون فيه الأمن ويكون فيه الخوف. وهذا معنى 
قوله : «سَألت فى ملو ارت كُمَرُوا اليفجت». 


, 071" /4( البداية والنهاية‎ »)١48 /5( »)8١ /"( البيهقي في الدلائل‎ »)88/١5( ابن جرير‎ )١( 
(؟) ذكر حمزة هنا وهمء وإنما قراءته بإسكان العين كما ذكر الشيخ قبل ذلك.‎ 

(9) السابق. 

0( ومعهم حمزة. 

© انظر: السبعة ص 27١7‏ المبسوط لابن مهران ص ١7١‏ , 


مومه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حي ا و 


وقوله: 8 فَأضْرِنْوا قَوْقَ الْقَمَمَاقِ »© المأمور بالغمرب في قوله: 
00 

أحدهما: أن المأمور به الملائكة» قال بعض العلماء: ما كان 
الم يعرفول مَقَاتلٌ ا كه يوم بدر فقال: 
ل فَأَضْرِبوأ موق ْنَا وأضْرِنوأ متهم حكُلٌ بنَانِ )4 وكون هذا الخطاب 

للملائكة (صلوات الله 0 عليهم) هو أظهر القولين؛ لأن ظاهر 
السياق يقتضيه؛ لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي ي إلى الملائكة 

والقول الثاني: أن المأمور بقوله 8 فَأَصْرِيُوأ مق لْأَحَنَاقِ »* 
المسلمون من أصحاب محمد يلل 


كو ص 


وقوله: « فَوْقٌ آلْأَمَمَاِقِ 4 المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة 
للعلماء لا يكذب بعضها بعضل"'؟: أما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) 
زائدة» وأن المراد: فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله: 8# فَإِذًا لْقيِثْمٌ 
ألدِينَ كتروأ مصَرْبَ ألْقَا 4 [محمد: الآية 4] فهذا القول لا يجوز أن يقال 
به في القرآن؛ لأن لفظاً جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه 
بأنه زائد لا معنى له. 

وقال بعض العلماء: (فوق) هنا بمعنى (علئ) العرب تقول: 
«ضربته على عنقه.» وضربته فوق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول 
الغمرب محذوف. أي: فاضربوهم فوق الأعناق» أي: فاضربوهم 
على الرقاب» وهذا قول ليس ببعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ لأن 


.) 0 انظر: القرطبي‎ )١( 
. زف انظر: ابن جرير (*1/ )ل القرطبي 0/ ام‎ 


تفسير سورة الأنفال/33١:‏ أهه 


الرأس فوق العنق» قال: ومعناه فاضربوا رؤوسهم» والعرب معلوم 
أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب 
الرؤوس وفلق الهام. وهو معنى مشهور». كثير في كلام العرب وفي 
أشعارهاء قال الشاى 27: 

عَشَيْنه وهو في جَأَوَاءَ باسلة عَضباً أَصَابَ سَواءَ الرأس 


يفتخر بضرب الهام . ومله قول عمرو بن الإطنابة”" : 


انث لى فكحي وأبتى إبناتي أَخْذِيْ المَجَدَ بالثمن الرَبيح 
وإقُدامي على المَكروه نفسي وضّربي هَامةَ البطلٍ الْمُْشب 

وال ْ 
ُقَلَّقُ هَاماً من رجال أَعِرّة علينا وهم كاثوا أَعَقْ وأَظَلّمًا 

وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارهاء ومن 
مدح الرجل للفارس: هذا يضرب القوانس» وهذا يضرب القونس . 
والقوانس: جمع القونس» والقونس: هو مقدم البيضة من الحديد 
على رأس الفارس. وقال بعض العلماء: القونس على البيضة» 
وضرب القوانس: كناية عن ضرب الهام» وهي فوق الرقاب. ومن 
هذا المعتى قول امرىء الفيس تبن عاسن ال 


.)01/4/8( الدر المصون‎ »)51١ /5( البيت لبلعاء بن قبس » وهو في البحر‎ )١( 

(9) البيتان في وفيات الأعيان »)7154١/8(‏ سير أعلام النبلاء (/ »)١47‏ مع اختلاف 
في بعض الألفاظ والبيت الثاني في اللسان (؟0/5٠94”)»‏ الدر المصون 
(ه/ ؤةلاه). كا 

(9) البيت في ابن كثير (؟/ 797). 

(4) مضى عند تفسير الآية )١56(‏ من سورة الأعراف . 


همه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كلاهما كان رئيس ابَيِئَنَا يضرب في يوم الهياج القونسًا 
ومنه شعر العباس بن مرداس ‏ المشهور ‏ السلمي”' : 
َلَمْ أرَ مثل الحي حياً مُصَبّحاً 2 ولا مثلنا يوم التقَيْنًا فوارسًا 
أكروأحْمّى للحقيقةمنهمٌ 2 وأضرب منا بالسيوف القوانسًا 
هذا قال به بعض العلماءء أن المراد بما فوق الأعناق: 
5. 01 ور 
الرؤوس؟؛ لان الرأس فوق العنق» أ فاضربوا رؤوسهم وفلقوا 
هامهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء : أن الله 
الرأس الذي يُطير الرأس عن الجثة» وأنه فوق الأعناق؛ لأن الرقبة 
المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز | إذا ضربه الانسان 
طار الرأس بسرعة» وكان ذلك أهون لإبانة اسن ولذا كانت العرب 
تفتخر بضرب القَمَاحد والقَمَاحدٌ جمع قَمْحُدَةَ وهو هو العظم الذي 
خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة» وذلك وهو 
مضل الرقبة عرقي 5 الذي يسهل به 0 الرأس وإبانته عن 
رأيت رججالك من قريش كثيرة 2 ولم أرَ في القوم القيام كخالد 
كسالك الوليدٌ بن المغيرة مجده2 وعدَّمكَ الشيخان ضَرْب القَمَاحدِ 
والقماحد جمع القَمْحُدَة وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه 


)١(‏ مضى هذان البيتان عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
فم البيت لحزن بن أبي وهب المخزومي» وهو في الإصابة (26/1) مع اختلااف 
يسير في لفظ صدر البيت الأول» رسن السيع مك ار 


تفسير سورة الأنفال/؟١‏ مم6 


نازل عن عظم الرأس» مرتفع عن عظم الرقبة» محله من جوانب 
الرقبة محل المذبح» تسهل منه إبانة الرأس وإطارته عن الجئة» وهذا 
معنى قوله: 8 فَأَصْرِلوأ قَوَقَّ اَلْأَعَمَاقِ وَأصْرفوأ من مِنْبِم كل بان 09 » 
[الأنفال: الآية 117]. 

قال بعض العلماء: واحد البئان بنانة. والتحقيق أن البنان 
أطراف الأصابع» كما هو معناه المشهور في كلام العرب» والعرب 
يعرفون ضرب البنان؛ لأن الرجل إذا ضربٌ أطراف يده أصابعه ‏ 
الست ال قدو أن محم سينا ولا وها : فبقي لا بأس فيه ولا نكاية 
عندهء من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي عُلّمُوه على نوعين: 
إصابة المقاتل» وإصابة الشَّوَىء وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من 
أن يفعل شيئاًء وكانت العرب تعرف هذاء ومنه قول عنترة بن 


شدادة): 

وكان فتى الهيجاء يَحْمِي ذمَارَمَا ‏ ويضربُ عند الكرب كل بَنَانِ 
ودنانرف الأصابع: بناناء ومنه قول عنترة 

أبض77" : 1 


وإنَّ الموتَ طوعٌ يدي إذاما صصَلْتٌ بنانها بالهندُواني 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق 
من اللغة؛ لأن المعروف في اللغة: أن البنان أطراف الأصابعء 
بعضهم يقول: أطراف أصابع اليد. وبعضهم يقول: تدخل فيه 


.)08١ /8( البيت في القرطبي (1/ 071/4 الدر المصون‎ )١( 
.١5/8 ديوانه ص‎ (١ 


5 هه العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطراف أصابع الرّجْلء والإطلاق المشهور: إطلاق البنان على 
أطراف أصابع اليد. والعرب تقول: «بنانٌ مُطَرّفء ومُطرَقة» إذا 
خضبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء» وهذا هو المعنى المشهور 
والمتعارف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي”"" : 
بَدَا لي منها معْصَّمٌ يَوْمّ جَمَرَتْ وكفٌ خضيب رينت يبان 
فوالله ماأدري وإني لحاسبٌ 2 بسبعرميثٌالجَمْرَأْمْبِتَمَانَ 

فقوله: «كف خضيب زَيْنَتْ ببنان» أي : بأصابع . والبنان 
مؤنثة» وربما ذكرتها العرب نادرأ ومن تذكيرها النادر قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي أيض”" : 
واأتابحية ا كك لظ ل 21 كك 1 

وتيقل - القطوفة 6والخطكن: هو الذي خضب أعاليه 
بالحناء» وهذا معن قوله: ل فَأَصْرِوا طَوْقَ الحَناق وأصَرِيُوأ مهم كل 
بان 409 [الأنفال: الآية 17]. 

« ذَلِكَ » العذاب الذي ذاقوه من ضرب الأعناق» وضرب 
البنان» وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكتهء ذلك كله واقع 
بسبب أنهم «صَأفْوا أله شاقوه: معناه خالفوه ولم يتبعوا أمره» بل 
كذبوا رسوله وتمردوا على أوامرهء وعبدوا معه الأصنامء وجعلوا له 
الآأولاد والأنداد» فالمشاقة فى لغة العرب: المخالفة. وفلان وفلان 
في شقاق. أي: في خلاف. وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (5/!) من سورة الأنعام. 
() البيت في ديوانه ص 767 . 


تفسير سورة الأنفال / 0-١ ١"‏ 


مهنا هُمَ في شِفَاق 4 [البقرة: آية /ا8١]‏ أي: في خلاف» ومن المعنى 
قوله ال 0 


قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشّق؛ لأن 
المُتَحَالِفين المُتَعَادِيَيٌن كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه 
الآخر. فقيل: هو من شق العصا بمعنئ الاختلاف» وقيل: هو من 
المشقة؛ لأن كلا من المُتَحَالِقَين المُتَعَاندين يطلب لصاحبه الإيقاع 
في المشقات. فمعنى مشاققتهم لله: مخالفتهم لأوامره ونهيه 
وتكذيبهم ‏ رسلهء وجعلهم له الأنداد والشركاء. وهذا معنى قوله: 
« ذلك أَنَهُم مَوا أله * [الأنفال: الآئة١]‏ وننافيوا وسوله 
محمد اً يِه ثم قال: وس يُسَاقِقٍ أله الظاهر أن جواب الشرط في 
قوله: # ومن يسَاققَ قَ أله # محذوف» دل عليه قوله: « فَإِنَّ الله سَدِيدُ 
َلْعِمَابِ 41 والتقدير: من يشاقق الله يعاقبه» فإن الله شديد العقاب 
لمن عاقبء. والشدة: ضد اللين. والعقاب: هو التذكيل على 
الجريمة. قال بعض العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من 
أجله . وهو معروف في كلام العرب» يقولون: عاقب هذا عقاباً 
ومعاقبة. أي : كل به لأنه عصاك أو أجرم إلنك: وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن 
المنذ9؟©: 


ومن عصاكَ فعاقبَه مُعَاقبَةٌ تَنْهَى الظلومَ ولا تَقْعّد على ضمد 


)00( البيت لبشر بن أبي خازم» وهو فى الدر المصون (7757/5). 
(؟) مضى هذا الشاهد عند تفسير الأية )١719/‏ من سورة الأعراف. 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
259955:9953 173007017 197300710555510 .قن 6 لازنا ...لان لا 


والله (جل وعلا) هو شديد العقاب وحدهء. ولا عقاب هو 
العقاب الشديد إلا عقاب الله (جل وعلا). فعلئ المسلمين أن 
يحذروا عقاب الله» ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله 
لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك 
الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتنكيل إلا قدر ما يستوجب 
الموت مرة واحدة؛ فإن شدد التعذيب على المُمَذّبِ إلى قدر يقثل 
صاحبه عادةٌ مات وانتهى ذلك العقاب» أما خالق السماوات والأرض 
شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بآلاف التنكيل المستوجبة للموت 
وصاحبه لا يموت. فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا ينجي مله 
موت. فهو الذي يجب أن يُحذر ويخاف منه» وتتجنب أسبابه في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» والله (جل وعلا) يقول: #وَيَأتِهِ الْمَوَثُ 
من حكن مَكان وما هو يميت وين وزآيو- عَذَاُ ظيط 4 [إبراهيم : 
الاية ]1١1/‏ ويقول تعالى : # كا تت جود م هم يتم ُو يها يفوأ 


لْعَدّابَ # [النساء: الآية 05] هذا هو 3 الذي يُخْشى» والعقاب 
الذي يجب علئ (. . .)37 , 
[؟/١]‏ (..2 /لأن الأمر كله بيد الله؛؟ ولأجل فهم النبي ككل لهذا 
كان يكثر في دعاته: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”" . 
اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم (جل وعلا) 
يُصرفها كيف شاءء يوفق من شاءء ويضل من شاء « وما تفي إلا لله 
عب َكلت وَل أب 403 [هود: الآية 84] وعلينا معاشر المسلمين أن 
نتفهم في هذه الاية» وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يُثبتناء وأن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بعده متعلق بتفسير الأية رقم (4؟). 
(؟) مضى عند تفسير الآية ( )٠‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ ١4‏ 2 


لا يزيغناء وأن لا د يحول فإويتا إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه 
الآية يخافها العاقل جداًء فقد جاء عن النبي كَلِ أن كل إنسان قلبه 

بين أصبعين من أصابع الوعلو كل زوغالا) رصرفه قيفه ينار , 
فيا مقلب القلوب؛ ه؛ مثبت من شاء» ومضل من شاء» وهادي من شاءء 
ومضل من شاء؛ [ثبت قلوبنا على دينك]”'' ولذا أثنئ (جل وعلا) 
على عباده الراسخين في العلم بأنهم يقولون: اءَامَنَا يوء كل » 
[آل عمران: الاية إلى أن قال عنهم : # ربا لا يرح فلوبنا بعد إِذْ هبتنا 
وَكَبٌ لاون لَدَنكَوَحَمَةٌ 4 [آل عمران: الآية 4]. 


د+*رس ‏ سس سه 


ومعنئ : # يحول بت الْمَرْءِ ولو * [الأنفال: الآية 4 ؟] إنما 
عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك» لا كما يقوله 
الملاحدة: إن محله الدماغ”". يحول بينه ن قلبه فيصرف قلبه 
حيث شاءء وكيف شاءء يصرفه من هُدئ إلئ ضلالة؛ ومن ضلالة 
إلى هدئ» قال بعض العلماء”؟؟: وكذلك يصرفه من أمن إلى خوف» 
ومن خوف إلئ أمنء كما نقل قلوب أصحاب النبي كلْ من الخوف 
إلئ الأمن» وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه 
في قلوبهم. والأول هو الصحيح في معنى الآية؛ لأن هذه الاية تدل 
على أن الأمور كلها بيد الله» وأنه يصرف القلوب كيف يشاءء فيهدي 
من يشاء هداه» ويضل من يريد إضلاله . 


)١(‏ السابق. 

() مابين المعقوفين 1 ]زيادة يقتضيها السياق. 
(0) مضى عند تفسير الآية (1/0) من سورة البقرة. 
(4) انظر: القرطبي (19/ 41"). 


مده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معاصيه باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفئ سقوطه على 
عاقل» فإن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه 
شيء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا. 


# وَأدَُ ماه سروت 409 [الأنفال: الآية 4 ؟] # وأنم» أي : 
لله © وَأَنهُه إليَهِ شروت 09) © وحده. الحشر في لغة العرب 

معناه: الجمسع. تقول: حشر الإمامٌ العلماءَ أي: جمعهمء 
وحشر الناس أي : : جمعهم. . ومنهدقوله: © وَأَرْسِلٌ في المداين 
حشرت © > [الأعراف : الاية ١١١]أي:‏ : جامعين يجمعون لك 
السحرة. فالحشر في لغة العرب: الجمع . والناس كلهي لجمعود يوم 
القيامة إلى رب السماوات والأرض كما قال: « وَحَسرَتهِمْ لاوز نهم 
عدا © 4 [الكهف : الاية /41] وقد بين في سورة الأنعام أنه 
يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كلهء يحشرهم ويجمعهم 
والح كم لي ا ل َمَامِن دَآبة في الارَضٍ ولا طهر يَطِيرٌ 
ناسو إل |4 مم نُك ما ًا في الكت من عو شم ِلك ديهم 
سروت 79 4 [الأنعام : الاية 8] فكما أنه يحشر الناس كذلك 
يحشر الدواب والطير وغير ذلك. وهذا معنئ قوله: ا وَأَنَهه إِدهِ 
شروت )4 . 0" 


وهذه الاية جاءت ناهية عن ذلك» مبيئة أن الئاس إذا رأوا 
المذكر يُرتكب علناً ولم يغيروه وهم قادرون على أن يغيروه أن الله 
يعم الجميع بعذاب من عندهء ولا يصيب ذلك خصوص الذين 


2 


)١(‏ في هذا الموذ لو دود «وَاتّفَواَوَِنَهُ 
لامر بن أل لهاي 6ه 


تين سؤازة الأشفتال /8؟ 4 


ظلموا وارتكبوا المعاصي». بل يصيب الجميع ‏ هؤلاء بمعصيتهم » 
وغؤلاة بسكوتهم غلى المعصية وعدم تهيهم عنهاء هذا: الذي علية 


ود - سلا 


تَموأونَنَة [الأنفال: الاية © قد قدمنا في هذه الدروس 
مراراً أن 0 أطلقت فى القران إطلاقات متعددة27 : 


أطلقت الفتنة بمعنيئ الابتلاء. وهذا أكثر إطلاقهاء ومنه قوله: 

و # وتوم بأَلشَّرّ وَلَلَبْرٍ فِنَمَهَ * [الأنبياء: الآية ه"]أي: ابتلاءء 
« لسَقَيتهُم هده ا [الجن: الآية 15] أي: لنختبرهمء 8 إِتّمَآ 
ولك وَأولكدك وِتَنة 4 [التغابن: الآية ]١6‏ أي: امتحان وابتلاء 


واختبار. 


وأصل الفتنة في لغة العرب”'2: هي الوضع في النارء تقول 
العرب: «فتنت الذهب» إذا وضعته فى النار وأذبته فيها ليظهر 
أخالص هو أم زائف. ولذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق 
بالنارء ومنه بهذا المعنئ قوله: يوم مم عَلَ ألَارٍ يفون 2 4 
[الذاريات : الاية 17] أي : يجعلون فيها ويحرقون فيهاء ومنه على 
أصح التفسيرين: إِبّ الْذ أدبن فوأ فوأ الَوّمِنِينَ وَأَلْؤْمتتتِ # [البروج : 
الآية ]٠١‏ أي: أحرقوهم بنار الأخدود. 


وتُطلق الفتنة علي نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» 
ومن هنا أطلقت الفتنة علئ الكفر وعلئْ المعاصىء كما قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
0) السابق. 


لون العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَقََُِوَهُمَ حَقَّ ا تَككُونَ فِنْتَةٌ © [البقرة: الاية ]١"‏ أي : لا ييقى شرك 
عل وجه الأرضء كما يدل له قوله يلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إلله إلا الله”''. وجاء في سورة الأنعام إطلاق الفتئة على 
الحجة في قوله: ا ثُمَلوَكَكْن فتَئثكُمِ4 [الأنعام : : الاية *9] وفي القراءة 
00 0 فتكي 74 0 0 وعدامدى أرله © وَاتَّقُوا فِتَمَدٌ لا 

أ كوأ كم حآصحةٌ 4. ودخول نون التوكيد على «لَا 
0 0 أنه في غير قسمء ولا طلب» ولا شرط» فيه سؤال 
معروف»]7'' واختلف علماء العربية في توجيهه*؟, والذي يظهر أنه 
يُفهم من هذا أن نون التوكيد تدخل في مثل هذا سارك إذ 
لا حاجة إلئ التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذاء مع 
أن القرآن ذ في أعلئا درجات الإعجاز. 


خآ َه 4 أي : : في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى 
غيرهم ؛ وه كر عا صا صوصو ال 
07 وهذا معنى قوله: #وَآتَّقَوأ ل َنَّ لذن 


00 ظَلموا يمينأ حا 


000( مضى تخريجه في الموضع السابق. 

(؟) مضت عند تفسير الآية )١88(‏ من سورة الأعراف. 

(6) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 

(:) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(5) انظر: الدر المصون (489/6ه ‏ 97ه). 


تفسير سورة الأنفالا/ ٠5‏ اكه 


« وأغكئرا أ أله كر 
الذنب» قيل: سّمي عقاباً لأنه يأ 

فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الايةء وأنًا إذا رأينا 
السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعالنون بمعاصي الله أن نغيرها بحسب 
استطاعتنا؛ لئلا يعمنا الله بعذاب من عندهء وقد بين النبي كله في 
حديث أبي سعيد الخدري (رضى الله عنه) مراتب تغيير المنكر فقال: 
امن رأئ منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه. وى افع الإيمان:22 . 


َه كَدِيدٌُ لتاب 9) © العقاب: هو التكال علئ 


.2 ص 


فمن قدر منا أن يغير بيده فليغير بيده» ومن لم يقدر على 
التغيير باليد فباللسان» ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب» وهو أضعف 
الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ثرتكب ولا ينهى عنها أحد 
أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والطالح» والعاجز حقيقة 
يبعثه الله علئ نيتهء ولا يناله شيء من إثم أولئك الآثمين» إلا أن 
العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك. وهذا 
0 0 أ" رع مع لس د موه 82 سر مده بوم 
معن قوله: «وَأتّقَوأ وِسْنَهٌ لا نصِيبنَ لذن ظَلموأ نكم حاص وَأَعَلموأ 
كت أنه شَدِيدُ ألْعِقَاب 49 [الأنفال: الآية ©؟] كونه شديد العقاب 
فيه تحذير شديد وتخويف لمن يقصر فى امتثال أمره واجتناب نهيه» 
فليس للمسلم أن يُقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
وجد إلى ذلك سبيلا . 


2 يما كمي 2 ع برس دمء مام . ا م حت سر 
#وأذكروا إذ أنتم فليل مُسصْعفونَ في الأرضٍ مخافوت أن يتخطفكم 


)١(‏ مسلم في الإيمان» باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقص. . .)2 حديث رقم: (59). .)59/1١(‏ 


"ىه ا ا 


لنّاسُ هََاوَسَك وَََدَكمْ ضر ورَرَقكمْ من لطبت لمَلَكُمْ مَفَكنَ 407 
[الأنفال: الآية 5؟7]. 


[أي: واذكروا حين كان( عددكم قليل جداً مستضعفون في 
الأرض» أي : يستضعفكم أعداؤكم» يرونكم ضعفاء» ويعاملونكم 
معاملة القوي للضعيف» وهذا قبل هجرة النبي ككلِهِ؛ لأنهم كانوا في 
[مكة]”" قبل الهجرة عددهم قليل» والكفار يستضعفونهم» 
ويضربونهم» ويعذبون بعض أصحاب رسول الله يِه وكانوا مختفين 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه)» وكان لهم بعض عزة تستنيا بإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذكروا نعمة الله وتذكروا ما 
نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال القلة إلى حالة 
الكثرة؛ وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به. وهذا معنئ 
قوله: #وَأدْكروا إذ أسْمْ َيل 4 القليل: ضد الكثير» والمستضعف: 
الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيف . 

ف الْأَرْضِ» هي : أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة. 

لتاوْنَ »4 الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل. 
والحزن في لغة العرب: الغم من أمر فائت7؟ ‏ أعاذنا الله منهما ‏ 
الخوف. 
)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 


(؟) في الأصل: «المدينة» وهو سبق لسان. 
(*) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تنفسير سورة الأنفال /5؟ ؟جه 


« تَحَافُوتَ أن يسَحَطَفَكُم أَلنَّاسُ » [الأنفال: الآية 5؟] التخطف: 
اي والخطف في لغة العرب 
: الأخذ بسرعة» فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته #أن 
و م روم ل نوه بكثرة ولا بقوة,ٍ 
فالناس قادرون على أن يتخطفوكم ويأخذوكم تنترفة واهدا والحذا 
فيقتلوكم . 
#ْنَاوَسْكْمَ 4 جل وعلاء أي: ضمكم إلى عزة ومنعة بأن 
ضمكم إلى هذه المديئة ‏ حرسها الله وقواكم بالأنصارء هداهم 
فأسلمواء وكان لكم محل مأوى وقوة. 
١‏ وَأَبَّد بتصَرِو-» العرب تقول : «أَيّدَهُ) إذا قَوّاه. و«رجل أيدٌ) . 
: قوي» و (الأيد) في 0 و(الاد) معناه: القدة20 ومنه: 
6 ينها بير * [الذاريات : الاية /51] أي: بقوة. فليست من 
آيات الصفات. ووزن (أَيْد) : (فئْل)”"2. أما (الأيدي) التي هي جمع 
(يد) فوزنها بالميزان الصرفي (أَفعُل)”"» فوزن قوله: «وَالمَهَ بها 
تير 4 أَيْد معناه: (فَغْل) من «أَي بمعنئ: القوة» والعرب تقول : 
«فلان أيّد أي: قوي» و «رجل ذو أَيْد وآدا أي: ذو قوة 9 وََبَدَكُم » 
قواكم بنصره. 


والنصر في لغة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصارء 
وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم» وبما أوقع بالكفار يوم بدرء 


. 4١ انظر: القاموس (مادة: آد) ص‎ )١( 
. 4١ (؟) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ 
. 784 السابق ص‎ )5( 


5ه العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبإنزال الملائكة تثبتهم » وتلقي الرعب في قلوب عدوهم. وهذا 
معنئ قوله: « عََاوَسَمم يدم كيد ردك : يَنَ لطِيبتِ » كأن في 
الكلام وخدونا دل المقام عليه «واأكرزاً ِذْ أكر لل مستسم 3 
الارض * فقراء لا أموال لكم « فعاو * الله وقواكم بنصره وجعل 
لكم الأموال لوَرَدَقَكُم ين لبت كما رزقكم بختائع يوم بدرء وهو 
مال طيب أطابه الله 1 بعد أن 000 عليه لوماً شديداء وقال: 
١‏ لَوْلَا كنب ين أهَّهِ سَبَقَّ لَمََك فيمَآ نيم أحَدمُ عدَابٌ عَولِم © > [الأنفال: 
الاية 54] ثم قال بعد ذلك: رام مين عل حَكَلا طَتباً 4 [الأنفال: 
0 وهي الطيبات التي رزقهم #و, َدَفَكُم ين اليرت لحك 

55 [الأنفال: الآية 15] لله نعمه. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'' أن الشكر في القرآن يُطلق 
من الرب لعبده» ويطلق من العبد لربه. 

فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: #إرك ربَنَا لَحَفُورٌ 
شَكْور 419 [فاطر: الآية 6 ] ومن تَطوّع حيرا إن لَه ما عيغ 4ه 
[البقرة : الآية .]١64‏ 

وإطلاقه من العبد لربه: «وَقَِلُ يُنْعَِافَ الضَّكُور 49 [سبأ : 
الاية ]١«‏ « لَمَلّكُم شَفَكرونَ 47 [البقرة: الآية 146]. 

فشكر الرب لعبده معناه: أن يُثيبه الثواب الجزيل من عمله 
القليل. 

وشكر العبد لربه قال بعض العلماء: ضابطه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل جميع نعم الله فيما يرضي الله فهذه العيون 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية (87) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/77 هو"ه 


التي فتحها في أوجهكم تبصرون بهاء نعم عظمئ منه إليكم» 
فشكرها: أن لا تستعملوها إلا في طاعة الله ولا تنظروا بها إلا فيما 
يرضي من خلقها ومنْ عليكم بهاء وهكذا الأيدي والأرجل وسائر 
النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات 
والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. 
وهذا معني قوله: « تَفْكرُوت* أي: لأجل أن تشكروا 
علئ ذلك الإنعام . 

نتم تعَلَمُونَ 9 * [الأنفال: آية 717] قال جماعة من المفسريه”©: 
نزلت هذه الاية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري 
(رضي الله عنه)» كان بنو قريظة حلفاء الأوس من الأنصارء وكان 
أبو لبابة صديقاً لهم وكان في بني قريظة أمواله وأهله. فلما حاصر 
النبي كَلِِ بي قريظة وأرادوا أن يُحكموا فيهم سعد بن معاذ (رضي الله 
عنه) قال بنو قريظة ‏ أرسلوا ‏ للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد 
المنذر (رضى الله عنه)» وكان مناصحاً لقريظة يثقون فيه أشد الثقة 
فلما جاءهم استشاروه: هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
بيده إلى حلقهء يعني: أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مكانهما حتى علمت أني 


5 0200 


خنت الله ورسوله وخخنت أمانته. فندم أبو لبابة (رضي الله عنه) ندماً 
شديداء ولم يرجع إلى رسول الله يَكدُه فرجع من قريظة إلى هذا 
المسجد الشريف ‏ مسجد رسول الله ككهِ ‏ فربط نفسه في سارية من 
مبوارى هذا المبججلة» ونداتز بالها أن لذ يال رولا يقتري حين يمرت 


. 07:90 انظر: القرطبي (9/ 094 ابن كثير (؟/‎ )١( 


كىه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أو يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خرٌ 
مغشياً عليه» فأنزل الله التوبة عليه» وقيل له: «تيب عليك فحُل عنك 
الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يُحله عني غير رسول الله يك فجاء 
ل 230 

وكان بعض العلماء يقول: اي 
لني بعد هذه وهي قوله: « إن مكو ليجل لك وق وك سطع 
سَيَكَايكةُ 4 [الأنفال : 0 قد اتقرا الله بالندم على ما فات 
منه» ونية أن لا يعودء وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه 
بالعطحش والجوع حتى خرٌ ا عليه » واعترافه بما وقع منه. 
وجعل الله له فرقاناً أي : ع 4 
شرحها. وهذا معنى قوله: 8 يكأَيا أَلَذِينَ امنأ لا ووأ 0 
الس يه عضا 
نواهيه» وخيانة الرسول: هي التقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي 
أفشئ سره إلى يهود بني قريظة» فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله 
عليه . 


. 


)0( روى هذا الحديث جماعة منهم: 
الزهري» عند ابن جرير »)541/١17(‏ وعزاه في الدر (/ 178) لسنيد. 
؟" ل عبد الله بن أبي قتادة مرسلاً (مختصراً)» عند ابن جرير /١(‏ 447)» 
وابن أبي حاتم 2)١1784/8(‏ وعزاه في الدر (/198) لسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
“" ب الكلبي» وعزاه في الدر (7/ 178) لعبد بن حميد. 
4 السدي. وعزاه في الدر (/ 174) لأبي الشيخ . 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 7708 من غير تعيين راويه. 


تفسير سورة الأنفال/8١‏ /اكاهة 


المكلفين كما سيأتي إيضاحه في قوله: : < إِنَاعرَيمَا لم ند عل السَمنوات 


وَالْأرض والْبَالِ» [الأحزاب : الآية 7/ا]. 

وكان بعض العلماء يقول”'2: الأمانات: أوامر الله ونواهيه التي 
لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون 
عليه الجئابة لا يعلم بها الناس» وقد يكون عليه الحدث» وقد يجيء 
المسجد ولم يغتسل ولم يصل» وقد يغتسل وقد يصلي. هذه أمانات 
أَمَنَها الله عند هذا لا يعلمها إلا هوء فليس عليه أن يخونها. 

والتحقيق: أن الأمانة تشمل 0 التكاليف . 

/ [وقوله تعالى: # وَأعلموا َنَمآ أمولحكم واوْلددَكٌُ فِتَنَه وت أله [6/ ب] 
عنْدَهه أَجْر عَظلِيةٌ )4 [الأنفال: الاية 3-0 

نزلت هذه الاية في أبي لبابة (رضي الله عنه) حين قالوا: ننزل 
غلل حكم تعدين مناذ؟ فاشار]!" يذة | إلى حلقه أنه الذبح إن نزلتم 
على حكم سعد بن معاذ (رضي الله عنه). كان سبب ذلك أن أولاده 
ا د فأنزل الله # و و عَلموا # 
أيها الناس « أثَّمَآ أ واكم وأوَللدُ ع0 أي : ابتلاء واختبار كما 
أوقع الأموال والأولاد الشف ملي أوقع أبا ار 
«وَأنَ الله 4 جل وعلا #عنده: أَجْرُ عَظِيمٌ 9 » أجر الله أعظم من 


.)586 /١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 

فرق في الروايات التي وقفت عليها أن الاية النازلة فيه هي الاية قبلهاء وهي قوله 
تعالى: « يايا الْذِينَ ءامنا ل حُونُوا أله » وذلك أنه كان حليفاً لهم» فلما قدم 
إليهم قام إليه الرجال وجهش ا النساء والصبيان يبكون في وجهه. فرقٌ 


لهجد ع الخد 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأموال والأولاد. فما عند الله خير من غيره» وهذا معنىئ قوله: 
«وأت لَه عِنِدَمه أَجْرٌ عَطِيعٌ 47 [الأنفال : الآية 78]. 


قال الله تعالى : 9 ايا ايت ءَاممُوا إن كتمأ امه يجمَل لحم ورا 

كسس سكاو وا م هلص لير 269َ! إِديَسَْر بك 
ليد توا مفكَ أو ينتلوة أذ ريك ويتكوة وينه هد وليه جد 
التسجرن :)ول ميو 114 ا ينوك نملك 
إن هنذا به أ اللي 19رإذكائره إن كدت مداه الح من 
عند كَأَتطِرٌ عَِكِنَا حجبكارَة ين صمل أو نينا ِمَدَابِ بر © و © وا 
جكاك ان1ي إن رات لد رراكات ح الله معد 4 بم م ينتْيو © 4 
[الأنفال: الآيات 9؟ ‏ #"]. 


يقول الله جل وعلا: « يِكأمبا لذ اموا إن تَنهُوا أله جل لَّكُم 
فرفَانا وَيُكيْرٌ عنصكُم سَيَعَاتكد ويطفرٌ ار أ لير 49> 
[الأنفال: الآية 4 نادئ الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة باسم 
الإيمانء وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنه 
يجعل لهم بسبب ذلك فرقاناً فيخفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات 
« إن تَتَمَوأ آلّه4 أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه © يمل لَك 
فرَفَانًا » روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة (رحمه الله) أنه سّئل عن قوله : « إن متكا َه يجمل لَك مانا 4 
قال: معناه يجعل لكم مخرجاً. وتلا قوله تعالئ: رصيق نجل 
له ,را © 3 [الطلاق: الآية ؟] والعرب تسمي المخرج من 
الشيء : فرقاناً. كأنه مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ لأن من كان في 


.)887/17( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/55 5 


كرب من كروب الدنيا أو الآخرة وقد فارقه ووجد منه مخرجاً كأنه 

وجد فارقاً يفرق بينه وبينه ويفصل بينه وبينه. وهذا المعنى معروف 

في كلام العرب» ومن إطلاق الفرقان بمعنئ المخرج قول الراجز”'" : 

ما لَكَ من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا وبانوا 
أي : ما لك من طول الأسئ مخرجء ومنه قول الاخر”"' : 

وكيف أَرَجّي الخُلد والموثٌ طالبي << ومالي من كأس المنية فرقانٌ 


أي: ما لي من الموت مخرج ولا بد. 

وقال:.فن العلماء :8 5 نا تضر | :وتا سد لذن الله شم 
يوم بدر: (يوم الفرقان) في قوله: #إن تم ءامَنتُم أله وَمَآ أَرَلنَا عل 
عَبدِئَاوُم الْفْرَقََانِ» [الأنفال: الآية ]4١‏ لأنه يوم نصر فَرَقَ الله به بين 
الحق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة علئ الفئة الكافرة 
الكثيرة . 


قال بعض العلماء : فرقاناً: فتحاً. 


وقال بعض العلماء: يجعل الله لكم بسبب تقو الله فرقاناء 
أي: علماً تَفَرّقُون به بين الحق والباطل» والحسن والقبيح. والأقوال 
متقاربة' "'. وتقوئ الله (جل وعلا) كفيلة بكل خير من خيري الدنيا 
والآخرة 9 وَيُكَرْر عَنِحكُمَ سَيَعَاقكدٌ 4 [الأنفال: الآية 14] مادة الكاف 
والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها: الستر والتغطية”*' . فمعنى : 


)١(‏ البيت في السابق. 
(*) انظر: الأضواء (؟:/49"). 
(54) مضى عند تفسير الأية (40) من سورة الأعراف. 


اه العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


« وكير عَنحكُمْ سَيِعَايكدٌ 4 أي: يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى 

لايظهر لها أثر تتضررون به 8وَيَمْعرَ كك # كذلك الغفران معناه 
أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا) يغفر الذنوب» أي: يسترها 
ويغطيها''2. فالتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب 
وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر. وفي ذلك التوكيد من الترغيب في 
التقوى ما لا يخفئ» « وأَلَّهُ» جل وعلا 9 ذُو الْمَضْلِ ا أميليم )4 
ففضله عظيم» ومن فضله ما تفضل عليكم بهء وما نصركم به يوم 
بدرء وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء 
التفسير: هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها 
توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة؛ وجاء تنا إلرل 
الله نادم وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد الكريم. 
وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه 0 
عليه بعد سبع فتاب الله عليه» قالوا: هذه فيها توبته؛ لأنه اتقى 

بالندم على ما فات» والإقلاع؛ وريطة كي واعترافه 8 
فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناء أي: مخرجا أخرجه به 
من مأزق الذنب. وتاب عليه (جل وعلا)» هكذا اقاله بعض العلماء 
والله تعالى 0 00 ( إن تقو أ َه يمل لَكم مانا 


وَيُكَيْرٌ عنحثُ وبعفرٌ 5 2 ذو ذو لفل العظيو 42 
[الأنفال: ل لي ا ا 
الدنيا والسرة: 


< وَإِديَسَو بكَ الِب كقروأ ليوك أ موك أو مُخْرجوك ويَتَمون 
ويَتَ6د دونك جا حَيرالْسَحكرين (4 [الأنفال: الآية .]١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١66(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال/4١‏ 1 


قال بعض العلماء: هذه الاية من سورة الأنفال مكية''2. مع أن 
الأنفال مدنية. والأظهر أن هذه الاية كغيرها من سورة الأنفال مدنية؛ 
وذلك أن الله لما فتح على نبيه» ونصره يوم بدرء وأنزل سورة الأنفال 
في وقعة بدر. ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء 
وعرّفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعداثه « وَإِذ يه وذ بك لدي 
كَفْرُواً» [الأنفال: الآية .]7١‏ واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك 
ويحوطك.» وهو أبو طالب» وتمكنت قريش من أن يؤذوك 
ويخرجوك. ودبروا لك ذلك المكر العظيم» اذكر إنعامي حيث 
مكرت بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ « يَتَكْر بك الذِينَ كرو » 
المكر: المكيدة. وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في 

« ليت كَمَرُوا» كفار مكة؛ وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا 
في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد َلك وجاءهم شيخ في صفة 
شيخ جليل» فقالوا له: ممن أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجدء وهو 
الشيطان» تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ» قال لهم: لست من أهل 
تهامة وإنما أنا من أهل نجد ‏ وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفاراء 
وقريش يثقون فيهم لكفرهم» وأن الجميع على ملة واحدة ‏ قال لهم 
إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا 
في رأي هذا الرجل فجئتكم. ولا تعدمون مني رأياً حسناً في هذا 
الأمر. 

فقال بعض قريش ‏ فقالوا: ممن قاله: أبو البختري : خلونا 


() انظر: ابن جرير (17/ 607). 


ااه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نكبله بالحديد» ونسجنه فى دارء وتقفل بابهاء ولا تترك إلا كوة 
مات من قبله من الشعراء» زهير والحاية وأمثالهم من الشعراءع. وفى 
ذلك يقول الله: # آم يَُولُونَ سَاعرٌ تربَنَ بي رَيْبَ الْميْونِ ((©) © [الطور : 
الأية ]١‏ وهذا الرأي هو المراد بقوله: « لُيْمُوْكَ * [الأنفال: 
الأية *] أي: يكبلوك بالحديد ويسجتوك ويتربضوا بك الدوائر حتى 


موث . 


وقال بعضهم ‏ ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو _: 
اطردوه عناء نجعله على بعير ونبعده من أرضنا وما علينا ما فعل. 


فلما قال أبو البختري الرأي الأول قال له ذلك الشيخ الذي في 
صورته الشيطان: بئس الرأي رأيك». هذا ليس برأي؛ لأنكم إن 
أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه 
وقاتلوكم عليه حتى يخرجوه. وهذا ليس برأي. 

فلما قال الثاني : ل و ا ور 
وسائر العرب. فقال ذلك اللعين: كين الراق الذي وأبكة أنتم 
تعلمون حلاوة لسانه» واستجلابه ارت الناس» فإذا خرج عتكم فلا 
يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعاً له» ثم يغزوكم في 
بلادكم . 

فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل : 


الرأي عندي الذي لا رأي غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش 
شاب وتعطوه ا شارف فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل 


قريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في قبائل 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ لفن 


قريش» ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع 
قريش» فعند ذلك سيرضون بالدّية» فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله 
واسترحنا منه. 

فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره؛ أما هذا 
الفتى فهو أجودكم رأياً. وهذا معنى قوله: « وَإِديَتَكْر بك لين نَ كمْروأ 
0 أي : بالسجن وقفل الأبواب عليك « أَوْمُخْرِجُوَك» إلى غير 

مكة من البلاد « أو يَقَتلُوَكَ » قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في 
قبائل قريش . 9 وَيَمَكْرُونَ» هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. 
«أنَّهُ4 جل وعلا «احَيْرٌ لْمحكرنٌ 47 [الأنفال: الآية 11١‏ مكر 
لك بهمء وأخرجك. ونجاكء وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم 
وأسرتهم» هذا مكرهم وهذا مكر الله. 

ولما أجمعوا علئ هذا الرأي» واتفقت عليه كلمة الجميع» جاء 
جبريل إلى النبي ككل فأخبره بجميع ما قالواء وقال له: «لا تبت 
الليلة في موضع مبيتك» فنادئ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله يد وخرج 
رسول الله» وقريش محدقون بمنزله» ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة 
التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس. فأعمى الله عيونهم» وخرج 
رسول الله كه وهو يقرأ أوائل سورة (يس) وفي يده تراب» فَذَرٌ 
التراب على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله: « َضْمَيكهُم قَهُمَ لا 
يروي 09 274 يس : الاية 9] باعي الوقت في الهجرة 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (2)986/8, الطبقات لابن سعد »)١9/١(‏ تاريخ 


الطبري (9/ )2 تفسير الطبري 955/1 8وة)ء السيرة لاسن هشام 
ص ؟ 6١‏ 


5 لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخرج هو وصاحبه إلى الغار» فانتظر قريش حتى الصبحء» فوثبوا عليه 
ليقتلوه»ء فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري!! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا 
الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره. وجاؤوا الغارء قال بعض 
علماء السير: فوجدوا على الغار نسج العنكبوت"'". فقالوا: لو دخل 
هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت» ومكث هو وصاحبه في الغار 
ثلاث ليال كما قاله بعضهم ‏ واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط 
من بني ذئل من كنانة» وأعطوه مراكبهمء وجاءهم في الوعد؛ لأنهم 
في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة 
والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ لأن 
قريشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد يكل فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة» وسبل غير معروفة» فاجر 
لذلك عبد الله بن الأريقط الدئلي» فلما كان بالموعد وأيس قريش من 
أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبواء وأخذ بهم طرقاً غير الطرق المعهودة 
فلم يطلع عليهم أحدٌ من العرب. حتى مروا ببلاد بني مدلج بن 
بكر بن كنانة» ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي 
يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه): 


»)*89/6( وعبد الرزاق‎ 2»)"148/١( قصة نسج العنكبوت هذه أخرجها أحمد‎ )١( 
وقد حسنها‎ »)491//١1( وابن جرير في التفسير‎ ».)١84/١( وابن سعد‎ 
وقال: «وهذا‎ )١41١ /( الحافظان: ابن كثير وابن حجر . انظر: البداية والنهاية‎ 
إسناد حسن» وهو من أجود ما رُوي في قصة نسج العنكبوت على فم‎ 
الغارة. اهء يعني إسناد الإمام أحمد» وانظر: الفتح (/7/90؟)2 أحاديث‎ 
.١50 ل‎ ١78 الهجرة ص‎ 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ هلاه 


لبن هوه بريد العاف انهه لرأعيلة المان. كن ركنن ارك عل 
فرسه في أثرهم» وقصته مشهورة» وعلماء التاريخ يقولون: إن فرسه 
ساخت به فى الأرض» وكاد أن تبتلعه الأرض مرات» وأنه طلب 
النبي كله أن يكتب له أمانا”'» ورجع خائباً لم ينل النبي يَلهِ بسوء. 
وسافر في الهجرة» ومر في سفره هذا بالجحفة» ونزلت عليه في 
الطريق في الجحفة آية: «إنَّ الى فَرضَ عليلك لمات لرادكَ إل 
معَاٍ4”" [القصص: الآية 46] حتى جاء الأنصار (رضي الله عنهم). 
وهذا معنى قوله: « بدك اي كت يف و1 ورج 
وَيَسَكُرُونَ ويَمُكد أله وَادَه زكرن 47 [الأنفال: الآية .]7١‏ 


وفي قصة الهجرة هذا دليل يبين للناس ويوضح لهم حقيقة أمر 
ضل فيه الآن أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن ‏ وإنا لله وإنا إليه 
راجعون ل اجتر فتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة 
الإفرنج وملاحدتهم؛ لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض 
الصنائع» ولو كانوا يقتفون أثر رسول الله يهِ ويعلمون كيف كان 
يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون؛ لأن المسلمين يجوز 
لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية» وألآ 
يتبعوهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم ‏ جل وعلا ‏ وهذا 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهمء حديث رقم: 
(؟55”), (2)8/07 وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: 
الاضة 26©» ومسالم في الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» حديث 
رقم: 2)7٠١4(‏ (2)1704/4 كما أخرجه في موضع آخر قبله (/ .)1١841‏ 

؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك مرسلاً (075/9*)» وانظر: ابن كثير 
١١/5‏ -":4). 


كلاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي وَلِِِ لما تكالبت عليه قوى الشرء واتفق الكفار وشيخهم إبليس 
على أن يمكروا به» واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض» ووجد رجلا 
كافراً هو عبد الله بن الأريقط لم يمنعه كفره من أن يستفيد من خبرته 
الدنيوية» فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام» ومع ذلك لم 
يأخذ عنه من الكفر شيئء بل هو مرض ربه. فعلى المسلمين أن 
يعتبروا بأمثال هذاء وينتفعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية» ولا 
يتبعوهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم . وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب 
لكم بعض الأمثلة منها: 


من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة 
الخندق وأن النبي ككٍ فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل 
الأحزاب قال له سلمان الفارسى: كنا إذا خفنا خندقنا2. والخندق 
هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أفكار الفرس» وهم قوم يعبدون النار, 
فالنبي يك لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة 
العسكرية أن الذين اخترعوها كفرةء» بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي 
وحَنْدَقء مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كك أنه 
هَمَّ أن يمنع وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يزعمون أن 
الرجل إذا أتئ امرأته فى رضاعها أن ذلك يُضعف ولدهاء ويضعف 
عظمهء وكانوا إذا 52 الرجل ونبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع 
قالوا: هذا وُطئت أمه وهو يرضع؛ لأن الغيلة تضعف الرجال» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١‏ لالاة 


وكان شاعرهم يقول7"' : 
فوارسٌ لم يغالوا في رَضاع2 نبو في أكفهمالسُيُوفٌ 

فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهه”" . 
فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرةء وأخذ تلك 
الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة» وانتفع بخبرة ذلك الخبير 

وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج ‏ عليهم لعائن الله 
ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة» وهى ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق 
وضياع كل قيمة؛ والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا). ففيها ماء زلال وسم قاتل». فعلينا أن نجتنب السمء ونأخذ 
الماء الزلال كما كان يَكِةٍ يفعل كما مثلنا له”” . 

ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من 
هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك 
لا باحذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاك» من الانحلال الخلقى» 
وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء» ومجاهرة رب العالمين 
بالمعاصي» والتزهيد في القرآن وفي الرسل» في الوقت الذي 
لا يتتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئاً!! فإنا لله وإنا إليه 
راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماء» فهذا من طمس البصائر 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١19(‏ من سورة الأنعام. 


) السابق. 


ملاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يعلمه إلا من رآه؛ ولذا قال تعالى : 8 وَإِدْيْمَكر بك الِب كفروا لييتوك 


يَممنودَ أذ مْرِجُوةٌ يكيو ويك امد َه حير التحكرفٌ 9) * 
[الأنفال: الاية ]7٠‏ مكرهم: هو ما أرادوا من قتل النبي يَلهِ بعدما 
أجمعوا عليه» وتفرق دمه في قبائل قريش. ومكر الله: هو أن نجاه 
منهمء وأنقذه منهم: وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). 
مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنودء ومع أنه مختفٍ منهم في 


بو عو م * ل سا سر 234 ملو 


فل "بواءة فى قوله 3 إلا مونو فَعَن فكي أنه إذ شه ادن 
دروا كن انين إذْ هما ف الكار إْ َتُولُ إصدديه- لا عقَرَّنْ 
دك لَه مع كَأترّلَ أَسّهُ سَحكِيكتَم عَلِقِد وَأيِكَدَمٌ بجئوو لَمْ تَرَوهسا 4 
[التوبة: الاية ]4٠‏ تلك الجنود يعلمها الله ويراهاء والناس لا يرونهاء 
فالكفار لا يقدرون على شيء معهاء ولكن الله أمره بهذه الأسباب» 
مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله: ل وَلّهُ4 جل وعلا #خَي رْالْمَحكرنٌَ (©»* لأن مكره بالغ 
من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشرء ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما 
لا يخفى . 

« ودام عَتِهِمَ ءَايكشَاتَالوأهدسَوعَنَالٌ قمَّ]ء لتُذْنَامِمْلَ هنذا اث 
هنذا إِلَّد أسَطِيرٌ لين 49 [الأنفال : الآية ١‏ "]. 

قال بعض العلماء”'': نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث بن 
كلدة العبدري» كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس» وجاء الحيرة 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١(‏ 2060 تفسير ابن أبي حاتم »)١589/8(‏ ابن كثير 
ف 0 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ 4اه 


وغيرهاء واشترى كتباً وفيها تاريخ رستم وإسفنديار» وكان إذا وجد 
النبي كَل يقرأ القرآن ويقص فيه أخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ 
عليهم من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا 
أتي بمثل ما يأتى به محمد. 


وقال بعض العلماء: إن قريشاً كذبوا فقالوا: نحن نقدر على أن 
نتكلم بمثل هذا القران. وهذا معنى قوله: 8« وَإدَا نبل عَلَيِهِمْ ءَايدّنَا 
َالُواقَدَ سَِعَنَا» [الأنفال: الآية ]١‏ سمعنا هذا الذي يتلوه لو نشاء 
معارضته بمثله لقلنا مثله» وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا كذب 
محض منهم» سواء قلنا: إن قائله شين الحارث» وأنه يعارضه 
بأساطير الأولين مما أتى به من تاريخ فارسء» أو قلنا: إنه قاله غيره 
من قريشء» ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحدٌّ أن يأتي بمثله 
وأن هذه الدعوى كاذبة» وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله: 9 وَمَنْ طلم من فرك عَكَ َه 
كَذًا أوهَالَ وى إِلَوَمْبْوحَ لَه ىه ومن كال سل ِل مآ أل أ [الأنعام : 
الاية 9] أي: لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذكرنا مراراً أن الله 
تبارك وتعالى تحدئ الكفار بسورة من هذا القران العظيم» في سورة 
واحدةء؛ في سورة البقرة وسورة يونس» قال فى سورة البقرة: 
«وإن كنم فى رب صَمَاَلَاعلَ عبئا َأ سور ين ميو ودع وه دَآهَمُم 
ين دون أله إن كُشْرَ صَدِدِقِنَ © * [البقرة: الاية 1] ثم قال: 
« ون لم تفْملُوأ ون تَفْعَلُوأ4 [البقرة: الآية 4؟] فصرّح بأنهم لن يفعلوا 
آبّدا ولا يقدرون أبذاء وتحداهم بسورة واحدة أيضاً في سورة يونس 
في قوله : « أم يعولُونَ أفتريلة كل فَأَنوأ ِسُورَة مَمْلِوء دوأ من أَسْمْطمْتُم من دون 
َه إن كم مدقن 9 4 ايونس : الآية م "] وتحداهم في سورة هود 


١مه‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ورت لمر 5 و ِ- 


بعشر سورء قال في هود: آم يقولوس افترينه قل فَأتوأ يِعَشْرٍ سور مُثَلِوء 
مفارياتٍ دوأ م أسسَطعْشُم من دون أََّهِ إن كُثْم صَدِوِينَ 09 » [هود: 
الآية 11] ثم أ اوضح عتدزعم وله امازل من وت العالمين حيث قال: 
« وَل سيوأ لكي َاعلموا نما أثكَ يلم أ وَأن لا إل إِلّا مو » [هود : 
الآية ]١5‏ * ثم تحداهم في سورة الطور بالقرآن كله»ء وذلك فى 
قوله : ١‏ ار عدب ينه إن ثأسيؤه 40 [الطور: الاية م 
ثم صرّح في سورة بني إسرائيل وهي سورة (سبحان الذي أسرى) أن 

جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القران» 
0 الإتيان بمثله حيث قال: : #قل لَْنِ حسمت الاضس وَالْجنْ عل أن يأنوأ 
مِثْلٍ هذا اليل لا يون يفلو وَلَرَ كانت بَعْضم لِِعَضٍ ظهيرا (00) » 
[الإسراء : الآية 4/4] وبذلك يعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من 
قريش في قوله: قد سوعنَا َو كه لقلا مكل هنذأ > [الأنفال: 
الأية ١؟]‏ مفعول (نشاء) محذوف ‏ لو شثئنا قولاً مثل هذا لقلناه. 
وقد قدمنا مرار”'؟ أن فعل المشيئة إذا عُلق بأداة الشرط يُحذف 
مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنهء وهو الغالب في القران وفي لغة 
العرب» وربما ذكر المفعول في القران» ولم أجده 0 
لله إلا إن كان مصدراً منسبكاً من (أن) وصلتهاء 00 ا ورد 


و 52 آ زا ل 


تسد لوا لاذه » [الأنبياء: الآية ]١0/‏ الَو أَنَادَ ) ل 
لطي مِمَاعَفْئْقُ م421 [الزمر : الآية ] وربما ذكر مثل هذا في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر”؟ ‏ 

ولو شئتٌ أن أبكي دماً لبكيئه عليك ولكن ساعة الصَّبرٍ أُوسَع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7*8) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ ١مه‏ 


وهذا معنى قوله: « و ته لَدُْمَامِمْلَ هنذأ إن هلدا لك أمتوله 
لْأَوَلِينَ )4 . (إن) هذه هي النافية» والإشارة في (هذا) إلى القرآن 
المعبّر عنه بالايات التي تتلى في قوله: 9 وَإِدَانتَلَ علَئِهمْ ءَايندّنَاك أي : 
ثلي عليهم هذا القرآن قالوا: كذا وكذاء وقالوا: #إنَّ مندًا» ما هذا 
القرآن المعبّر عنه بالآيات التي تتلى «إِلَآ أَسْيِيرُ الْأوَلِينَ (©) 4 
الأساطير: جمع أسطورة أو إسطارة» وهي ما كتبته الأمم الماضية من 
تاريخ ونحوه''"'» كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي 
كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: « إتْ هلدا إل أُسَطِيرٌ 
ليلس )4 [الأنفال: الآية 1] يزعمون أن النبي استملاها من 
غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء كما قال في سورة الفرقان: # وَهَالَُأ 
سطِيرٌ الأويت أححْسَبَهًا فض كل عَلِدَهِ مخْره ويلا () 4 
[الفرقان: الآية ] قبحهم الله» ما أوضح كذبهم!! وهذا معنى قوله: 
« ات كندًآ إلا مر الْأوَلينَ 469 [الأتفال : الآية ]"١‏ . 

ثم قال تعالى: 8 وَإِدْفََالُوأ لمم إن كا هَندَاهْوَاَلْحَيَّ من عند 
َأَمطِرْ عَكَدًا حجحاه ين مَل أو دنا ِسَدَانٍ لبر ()رَمَا حكات أده 
عدبم وأنتَ فييم وَمَا كات الله معَدْبَهُمَ وهم يَسْتَفْْرُونَ 4 [الأنفال : 
الايتان 7 *] ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث 
أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة: أبو جهل ‏ لعنه الله 


1 010 رم : 
عمروبن هشام بن المغيرة”". والأكثرون من المفسرين 


() انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص 24٠08‏ المعجم الوسيط (مادة: 
سطر) (١99/1؟4).‏ 

(؟) البخاري في التفسيرء باب 8 وَإِدْ مَالُوا أللّمْمَّ إن كارح هَدَا هْرَ أَلْسَيَّ مِنّ عِندِكَ 4 
حديث رقم: (4544). ,)7١08/8(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. 2 


١١١ 


امه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون”'؟2: إن قائل هذه المقالة: النضر بن الحارث. وهذا الدعاء 

هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة المعارج سورة سأل سائل”" 

9 سأل ميل يعَدَابٍ # أى: دعا داع « يعَدَابٍ واقعر (ي) لفرت » [المعارج : 

الأيتان »١‏ ؟] قالوا: هو قوله: #8 اللَّمُمَّ إن كانت هنذا هو أَلْحَنَّ مِنّ 

عِندِكٌ دَأَنْطِرْ عَلَدَئَا حبار يِنَّ لتم أو أنْيِنا بِعَدَّابٍ ألير © »* 

[الأنفال: الاآية ؟*]. ولن يُعْقَل أحمق من قريش حيث قالوا: # إن 

كانت هَندًا هو َلْحَنَّ مِنْ عِددِك فَأَمطِرْ عَلدَا حِجَارَهُ 4. ولو كانوا في 
مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه!! زعم بعضهه”": أن يهودياً مر بابن عباس وقال له: أنت من 

قريش؟! قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: 

«إن كنت هذا هوَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ كأمْطِرْ عَكَدَمَا# ولم يقولوا: فاهدنا 

إليه!! فقال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله 
فإنهم وأرجلهم بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به 

عدوهم ‏ قالوا في ذلك الوقت لنبيهم « ابعل لَنآ إلنها كمَالحَم !2 » 

فقال نبيهم : 9 إِنَّكُم قوم يجهَُوتَ 49 [الأعراف: الآية ]١1‏ فسكت 
باب قوله تعالى: 8 وَمَا كان الله معَدْبهُم وهم يَسْتَعْفودَ © ©: حديث رقم: 
(كوةلاك) .)51١64/5(‏ 

.)"0 4 /7( انظر: ابن جرير (15/ 508 )» ابن كثير‎ )١( 

(9) النسائي في التفسير (457/7)» والحاكم (0507/5)» وابن أبي حاتم 
».)١540 /0(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 540» وعزاه في الدر (5/ 57؟) 
للفريابي» وفلايق تحييد: وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 1 

(©) نقله القرطبي (48/19") مُصَدَّراً له بقوله: «حُكي عن ابن عباس...»» ولم 
يعزه . 


تفسير سورة الأنفال/ ١”‏ امه 


اليهودي مفحماً. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا فهو من 
أجهل خلق الله» وأشدهم تمردا وعتوا على الله . 

وقوله: « تَأمطِرْعَلِدَئَاحِبارَهُ ين لم4 ذكروا عن سفيان بن 
لي ل العظيم المطر إلا بمعنى العذاب . أما الماء 
النازل قال: فإن العرب تقول له الغيث”١2.‏ كما قال تعالى: # وهو 
لْذِى يِتَزْلُ لْعَيتَ من ب" ترناكتط]» [الشورى: الآية 4؟] واستدرك عليه 
بعض العلماء29) 4 1 في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على 
النازل من السماء وهي قوله: إن كان يَكُمَ أذى ين مَطرٍ أؤ كُنتّم 
مَرَصح* [النساء: الآية .]٠١ ١‏ 


ومعنى : # فَأْمْظِرٌ عَلِكَنًا حجَارة # . معناه : أنزلها من السماء 
متتابعة كما ينزل المطر. وهي حجارة السجيل التي تنزل من السماء 
محماة بالنار في غاية الحرارة. والحجارة : جمع حجر) وجمع 
(فعل) على (فعَالَةٍ موجود في أوزان قليلة. كحجر وحجارة» وجَمّل 
وجمالة وذكر وذكارة. وهذا الجمع وجوده قليل» وهو من جموع 
الكثرة . 

من ألسَّمَلَهِ 4 تكون هذه الحجارة نازلة من السماءء 
وذلك مفهوم من قوله: ا فَأَمْطِرَ # إلا أن هذا النوع من 
التوكيدأسلوب عسربي معروف كثير في القران وفي كلام 
4 أورده البخاري في التفسيرء في ترجمة باب 9 وَإِدْمَالُوا آللّمُمَّ إن ن كامت هْندًا هو 

لْحَنَّ. . . ». الفتح (008/4). 


افق انظر: فتح الباري (2"8/8)»). فقه اللغة للثعالبمى ص ”اها المفردات للراغب 
ص ٠١لالاى‏ تفسير ابن عاشور (١/5؟١).‏ 


84 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العرب”27. كقوله: 8 ولا طير يطِيرٌ يجتَاحيّهِ 4 [الأنعام: الاية م"] 


ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: 8 يَكُتْبُونَ الكتب يدهم * 
[البقرة: الآية 4/] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم . 9 إِنَّمَايا مون في 
بُطُونِهِمَ © [النساء: الآية ]٠١‏ وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. 
وكذلك قوله: # فَأمْطِرْعَلَئَا» قوله: ©يْنَالسَمَةِ4 مع أنه لا مطر إلا 
المميا. 

وهذا معنى قوله: « تَأَمِرٌْ عَيَدَنَا حِبَارَهٌ ين لمآو أو أنْينَا 
ِعَدَابٍ ألم () © قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية» وبعضهم 
بتحقيقهاء وبعضهم بإبدالها ياءَ. وكلها قراءات معروفة"“. وهذا 
معنى قوله: # أو أَنْيَمَا يِعَدَابٍ لير 429 [الأنفال: الآية ؟"] أي : 
مؤلم شديد الألم. 

إن الله قال: « وَمَاصكَات أله لَِذْبَهُمُ وَنتَ فييم وَمَا كارت 
أَلَّهُ مُعَْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفْرُونَ 9 © [الأنفال: الآية “] هذه الاية 
الكريمة تُشكل كثيراً على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير”". 
ونحن - إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى. يفهمها 
طالب العلم فهماً واضحاً ‏ حاصل هذا أنه أولاً جعل لهم أمانين من 
العذاب: 

أحد الأمانين: وجود رسول الله كه بين أظهرهم» وهو قوله: 
« وما حكات أله لِيعَرِبَهُمْ وَنتَ فم * لأن الله (جل وعلا) لم ينزل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4/) من سورة البقرة» والاية (44) من سورة الأنعام» 
وانظر: الدر المصون (0910/8). 

(؟) مضت عند تفسير الآية (//ا) من سورة الأعراف. 

(9) انظر: ابن جرير ».)6809/1١7(‏ ابن كثير (؟/ 73508) , 
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العذاب بأمة ونبيها موجود فيهاء بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر 
نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم. 

الأمان الثاني هو المذكور في قوله: ل وَمَا كان لَه مُعَدْبَهُم وَهُمْ 
يَسْمَغْفرونَ 49 . 

ومع ذكر الأمانين قال بعده: #ومَا له ألا يَعَِييم م آنه 6 
[الأنفال: اية 4" أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعذيب ف 
يَصُدُّوتَ4 الناس لعن الْمَسَحِدٍ لْكَرَاِ 4. ويفعلون ويفعلون؟ 7 
طالب العلم: كيف يقول: إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم 
من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين 
للعلم. 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن المعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» فخرج 
رسول الله كلٍِ فبقي المستغفرون. 

واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة 
لا يكذب بعضها بعضاء كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف 
من علماء التفسير"'"» قال بعض العلماء: # وهم يَسْتَعْفْرونَ 1* هذا 
من إطلاق المجموع مُرادا به بعضه. وأن المراد بالمستغفرين 
خصوص المؤمنين المستضعفين. الكائنين بين أظهرهم. ومن 
أساليب اللغة العربية: إطلاق المجموع مراداً بعضه””“. كما قال 
تغالى< 8 دكدو: فمَمروف] 4 [القتمس + اليه 4 1] والعاقن انسل ) 


)١(‏ المصدران السابقان. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة. 


)مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما قال تعالى: 9 قَادَوَأْ صَاحجْعُ فنَمَاطَن مَمَمَرَ (9) © [القمر: الآية 9؟] 
ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي"'2: #فإن قتلوكم فاقتلوهم» 
[البقرة: الآية ]١9١‏ بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول 
لا يقتل قاتله والمعنى: فإن قتلوكم» أسند الفعل إلى مجموعهم 
الصادق ببعضهم وهو المقتولين» والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم 
يقتلوا منهم . وهذا أسلوب عربي معروف» ونظيره ذ في القرآن بأن الله 
بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المتمستين #كانانها مالفا 
من نزول العذاب الدنيوي 0 كما سيأتي إيضاحه في تفسير 
قوله: ولِوْلا رَجَالٌ مَوؤْونون ونا مو 3 كت ل لوهم أن وهم ميسكم 
مَنْهُم مَعَرَة 4 إلى قوله : «آ تيا لَعَدَبنًا أليت كقروأ مِنْهُمَ عَدَابَا 
أيِما 409 [الفتح : الآية 18] ل لَوْ تَرَتَيُوا4 أي : لو يتميز بعضهم عن 
بعض» فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبناهم 
عذاباً شديدا فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين 
بين أظهرهم . والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله وَكِْةِ فبقي 
لهم أمان» وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم» منع الله به أن ينزل 
العذاب؟ لأنه إذا نزل عَمَّ الصالح والطالح. 'فبعد ذلك خرج المؤمنون 
الذين كانوا يستهفروت ففال: « وا لير أل ِعَذْبهِم أنه * [الأنفال: 
الآية 4 ] وقد زال عنهم الأمانان بخروج رسول الله وَل وخروج 
المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. 

واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير (رحمه الله)”'" أنه 


جعل لهم انان : أحدهما على التعليق والمعنى : # وَمَا كات أله 


() السابق. 
(؟) جامع البيان (011//17). 


تفسير سورة الأنفال/ 457" /امه 


ب مسرم ره 1 2 م ب ا ل ات يي مضا سر جا ير 014 
لِيعَذِبهُمْ وأنت فم وما كات الله مَعَدّبِهُمْ وهم يَسْتَعْفُْونَ (©)» [الأنفال : 


الآية *”] لو استغفروا. إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا 
فانتفى الأمانان فحق عليهم العذاب؛ ولذا قال: وما له أَلَا يعَذِبهُم 
أنَّهُ وَهُمْ يَصُدُو عن الْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارِ 4 [الأنفال: الآية 4 7]. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب؛ لأن المعنى: وما كان الله معذبهم 
العذاب؛ كما قال تعالى: # وَمَاكانَ رَبك هلك الْشُرَك يبظ وَأمَلْهَا 
مُصلِخرت 49 [هود: الآية /111] أي: لو كانوا مصلحين لما نزل 
بهم العذاب» لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. 


وقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون» وذلك 
أنهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: «لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا: 
«غفرانك ربناء غفرانك ربناء» غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: 
هذا الاستغفار الدنيوي دفع لله عنهم به العذاب. وهذا أضعفها 
وأبعدها. 


القول الثاني: أن معنى 8 يَسَنَعْيرُونَ 9 : يتوبون إلى الله من 
كفرهم ويُسلمون؛ لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم: 9# إن 
كات هَندَاهْوَألْحََّ من عِندِكَ دَأَمطْرَعَلِدََاحِجارَهينَ أليِصمَةٍ4 [الأنفال : 
الآية 7 "] علم بعلمه الأزلي أن فيهم ناساً وطائفة سينيبون إلى الله 
ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل 
ذلك. وعلى هذا القول: ##وَمَا كان الله مَعَدّبِهُمْ وهم * في علمه 
« يِسْنَعْونَ )4 ويتوبون من الكفر إلى الإيمان» فلذلك أخَّر عنهم 
العذاب. 


8ه العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى هذا القول: فقوله: # وما لَه ألا يعَدِ ده بهم أنه 4 في الذين 
ل وهم الذين 
عذبهم الله وقتلهم يوم بدرء وجعل لهم عذاب الآخرة متصلا بعذاب 
الدنيا والعياذ بالله . 


رمه سرس سكرم 


وهذة كر الأرجه لي ثولت # وما كارح أنه معذبهم وهم 
يَسْتَعْفْرونَ © » [الأنفال: الآية 79] وما له ألا يعَدِ عدبم أننّهُ © أي 
ني: نت لهم يتمهم بن نعلي الله لف فاق بشلرت عي الود 
لْحَرَارِ * [الأنفال: الآية 4 ] (يصدون) تستعمل استعمالي.27: 
تستعمل متعدية ولازمة» فإذا استعملت متعدية فمصدرها (الصّد) 
على القياس» ومضارعها (يصّد) بضم الصاد لا غير» وإذا استعملت 
لازمة» فمصدرها (الصدود) على الأغلب» وفعلها المضارع يجوز 
في عينه الكسر والضمء تقول: صَدَّ زيدٌ عَمْراً يَصَدُّه صَذدَاً. ويصد 
بالضم لا غير» وتقول: : صَدَّ زيدٌ عن هذا الأمر إلى غيره» 0 
صدوداء وعلى ذلك القراءتان”" في قوله: « إن مَرَمُلت 
يصِدّورت (0) » [الزخرف: الآية /1ه] 8 إدًا مَرَمْلَك مِنَهُ يم 6 
[الزخرف: الاية /51] والفعل هنا متعدي» والمفعول محذوف. أي : 
يصدون الناس عن بيت الله الحرام. عن المسجد الحرام» كما 
صدوا النبي كَلِهِ وأصحابه في غزوة الحديبية» كما سيأتي في قوله: 
١ه‏ اليرت كبوا وَسَدُوسكُمَ عن السََيدِ لحار وَافَذَىَ ممَكرنًاأك يلع 
َل ؛ [الفتح : الاية ©؟] وكما قال تعالى : #وَلَايجَرِمَتَكمْ سَننَانُ َو 
أن صَدُوكُمٌْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لَلَرَارِ * [المائدة: الآية ؟'] وإخراجهم 


. انظر: المفردات (مادة: صدد) ص /الا5؟‎ )١( 
(؟) مضت عند تفسير الأية (46) من سورة الأعراف.‎ 
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النبي يكِةِ وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا 
معن قوله: وما لَهر ألا يَعَذِبهُم أنَّهُ وَهُمْ يَمْدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
َلَحَرَارٍ 4 [الأنفال: الاية 4 ] وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس 
عن المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتناء ونحن أولياؤه» فولايته 
لناء فنترك من نشاءء ونصد من نشاء!! فبيّن الله كذبهم فقال: وما 
كانوا أرَليآء:: إن أوَلِآوْه إلا لْمتثُونَ» [الأنفال: الآية 4 "] ما أولياء 
هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله أما الكفرة 
الفجرة فليسوا بأوليائه؛ وإن زعموا أنهم أولياؤه. فهذا معنىئ قوله: 
وَمَاكَانوَا وآ إن أوَلِآوْمه إلا الْمتّفُون» . 

«وَلكنَ أَكررَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 4 . قال بعض العلماء'' : عبر 
هنا بالأكثر عن الجميع» والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع» وبالقلة 
عن لا شيء. وهو أسلوب معروف. 

وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره؛ لأن بعضهم يعلم أن 
ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاص له. وهذا معنىئ قوله: 
١‏ وَلكنَ أكَرَهم لَايعَلمُونَ 49 [الأنفال: الآية 4 "] . 

]1 161 هَمَا كن صَلائيُمْ عندَ اليد إلا خحكة وَتَضَدِيَةٌ مَدُوقأ‎ <١ 
لعَدَاب يما كُشر مكقرو 9 إن اديت كقروأ مُفِفُودَ أتولَهُرْ لِيَسُدُوا‎ 


ا أ 2 00 : مض شك سس اير 
َك بض مَرَكَْمٌ جِيعًا يِجْعََمُ فى جَهَمَ أزليلك هم 
لْخَسِرُوت 4 [الأنفال: الآيات 88 /]. 


)غ2 انظر: المحرر الوجيز (8/ 8ه), البحر المحيط ):54١/5(‏ وراجع ما مضى عند 
تفسير الاية (15) من سورة الأنعام. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يقول الله جل وعلا: « وَمَا أن صَلَاُم عند ألْيتِ إ امك 
َتَصَدِيَدَمدُو عاب بها شر تَكتروص 49 [الأنفال : الآية 8] . 
بين الله جل وعلا في هذه الاية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم 
أولياء البيت» ما كانوا يصلون عنده» ولا يعبدون الله عنده» يعنى : ليبس 
لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة» يعني: ما 
كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت 
صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في 
معنى المكاء والتصدية''؟: أن المكاء هو: الصفيرء والتصدية هي: 
التصفيق. كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراة» يصفرون 
ويصفقون» يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه 
عبادة» ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه 
النبي يَلْ؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع 
القران» الآتي في قوله: ‏ وَكَالَ الَدبنَ كُمَرُوا لا َسَمَعُوأ يدا لان وَآلْمَوا فيه 
لَك تين 4 [فصلت: الآية 15]. 
الغوج تقول مقكاة تنكو مكو ا اوكا ركاه ةاقرم 
والصفير: هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيهء 
المعروف». وهذا معنىئ معروف في كلام العرب» يُسمون التصفير: 
المكاء. وقد أطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة 
يشخب منها الدم ويُسمع لها صوت كالصفير في قوله”" : 
وَحَلِيْل غانية تركت مُجَدَلاً ‏ تمكو فريصتُه كُشذْق الأغْلَم 
قالديعفن العلناء: آملة عضوت الثكاء والمكاء: طائر 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)07١ 7/1١7‏ ابن كثير (؟5/9:"), الأضواء (؟/1ه”"). 
(0) ديوانه ص ١7‏ . 
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العرب» وفيه يقول الشنفري""' : 
ولاخَرقٍهَيْقٍكأنفؤاده 2 يظلبهالمكاءًيعلوويسفل 
قال 5 زفق 
إذا غَرَدَ المُّكَاء في غير رَوْضَةَ ‏ فَوَيْلٌ لأهْل الشَاءِ والحُمُرات 
وقوله: «وَتَصَدِيَة» التحقيق أنه مصدر (صدّئ» يُصدّي» 
تصدية) إذا صفق . أن التصفيق يرتفع به صدى الصوت» هذا هو 
الصعع في المدى خلافاً لمن قال: إن أصله: تصديّدَة أبدالة الدال 
الأخيرة ياء» وأنها (تَمعِلّة) من الصَّد؛ لأنهم يصدون الناس عن 
المسجد الحرام”". والأول هو الصحيح. والمعنئ: أن هؤلاء الكفار 
الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه» وكيف 
يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير 
والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند البيت!! وإذا كانوا لا صلاة لهم عند 
البيت إلا الصفير والتصفيق فمعنئ ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلا عنده 
كذا) ويكنوة :ذلك بعندا مشةء فيدل علق الانتفاء المطلقء وهنذا 


. 0/ البيت في ديوانه ص‎ )١( 

0) البيت في القرطبي (1/ »)5٠١‏ الدر المصون (0/ .)5٠١‏ 

(9) قال في الدر المصون )5١١/6(‏ ما ملخصه: والتصدية فيها قولان: 
أحدهما: أنها من الصَّدىء وهو ما يُسمع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية 
الصلبةء يقال منه: صَدِي يَصْدَى تَصدِيّة» وقيل : هي مأخوذة من التصَدِدَة وهي 
الضجيج والصياح والتصفيق» الث إحدى الدالين ياءً تخفيفا 
والثاني : أنه من الصّدء وهو المنع» والأصل : (تصَددة) . 


"وه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أسلوب عربي معروف يكثر في القران وفي كلام العرب» قال تعالى: 
« دإ منتمعأ يكوأ مله ملل بتقوى الج بس شرا وَسَدَت 
مَرَيَفَقَا 09 »© [الكهف: الآية 4؟] إن كانوا لا يُغاثون إلا بهذا الماء 
الذي يشوي الوجوه فلا إغاثة لهم أبداء وهذا كثير في كلام العرب» 


كاعر ها م وا 0 ص ٍ. 022 
غضبّث تَميمٌ أن تُقكّل عامر2 يَوْمَ النسار فأَغيبُوا بالصَّيْلم 

معناه : أرضوا بالسيف» فإن كانوا لا عَنْبّى لهم ولارضا إلا السيف 
معناه: لا عتْبى ولا رضاً لهم أصلاًء ومنه قول الآخر يصف ناقته' : 
شَجْعَاءَ جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا 

يقول: إن ناقته ليس لها من الجرّة إلا الذميل. والذميل: 
ضرب من السّيْر. والجرّة: هي أن الناقة ‏ مثلاً ‏ في النهار تأكل 
المرعى» فإذا كان الليل أخرجت ما فى بطنها فمضغته لترققه» يعنى: 
إن كانت لا جرة لها إلا جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال 
هذا كثيرة في كلام العرب», وهذا معنى قوله: وَمَا كانَصَلَانحُم عند 
لنت لا محكاء وَتَصَدِيَة فَذُوفوا الْعَدَابَ» أيها الكفرة الزاعمون كذباً 
أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله الحرامء وأنكم أهدئ من 
محمد كَكهِ « فَذُوفُوا ألعَدَابَ يما مشر تكفرورت 49 [الأنفال: آية 4] 
الباء سببية» و (ما) مصدرية» أي: بسبب كفركم. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفير ليسا من 
العبادة في شيء» وبه يعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين 


(1) البيت في الدر المصون (05/9). 
إههة الننك لأبي تمام» وهو في ديوانه ص 525 . 


تفسير سورة الأنفال/5” لد 


للتصوف كذباً من الرقص والتصفيق والصراخ» زاعمين أنه عبادة أن 
ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان» وأن ذلك لا يكون عبادة أبداء 
بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل» 
وكان ذلك من أفعال الكفارء فالنبي يَكلِ وأصحابه كانوا في 
مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا رأيتم الذين يصفقون 
ويضربون بالمعازف» ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان.» 
فهو غرور من الشيطان» فلا ينبغي أن يُغتر بهم» كما ظن قريش أن 
مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة» فقد وبخهم الله 
على ذلك في قوله: # وَمَا ك ا غدة ارت لحك 
وا لْعَدَابَ يما كُسْرَ تَكُفْرورت 49 [الأنفال: 
الآية ه"]. 


م نأ 20101 


ثم قال جل وعلا: 8 إنَّألذِيت كُمَروأ سفِفُونَ أموَلهُرْ لِيَسُدُواعن 
سبل ألدمَستوَِ ف تورك َيِه 2 درك كوس 4 [الأنفال : 
الآية 5] قال بعض العلماء 8 نزلت هذه الاية في المطعمين في 
بدر الذين ينحرون عشرا اوتا وقد ذكرناهم فى ذكرنا لهذه 
الغروة"'":.وبيئا أن المؤرعين يقولوة : إن أول من نحر لهم: 
أبو جهل عشراً من الإبل» ثم نحر لهم أمية بن خلف تسعاً بعسفان» 
ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشراً بقديد, ثم ذهبوا إلى المياه من 
ناحية الساحل» وأقاموا هناك يوماء فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة" 
ذلك القدر من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة» فنحر لهم أخوه عتبة» ثم 


.)447/4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية () من سورة الأنفال.‎ 
هكذا في الأصلء والصواب: ابن ربيعة.‎ )( 
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أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه ونبيه ابنا الحجاج السهميان المشهوران 
الذين هم ممن قُتلوا يوم بدرء تحراليم العاس إن عبد الفطلي 
(رضي الله عنه)ء ونحر لهم أبو البختري بن هشام عشراً على ماء 
بدرء فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله . 

وقال بعض العلماء”'2: نزلت فى أبى سفيان بن حربء» أنفق 
أربعين أوقية على جماعة من الأحابيش ‏ والأحابيش: جمع 
أحبوش »ع وهم جماعة متجمعون ساكنون في ظواهر مكةء أنفق 
عليهم < ارين أرق دعن مه ضاف متهم إلى أن 

والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب --- 
والتاريخ : أن هذه الآية من سورة الأنفال: 8 إنَّ ألَذِينَ كفروأ وِصَدُوأ عن 
سَبِيلٍ ألَّهِ * [الأنفال: الآية 5*] نزلت في قضية قريش مع عير 
أبي سفيان؛ لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من 
أشرافهم يوم بدر اجتمع أشراف قريش وطلبوا كل من كانت له 
تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا 
على حرب النبي يَللٍ طالبين منهم إدراك الثأرء فكانت إمكانيات 
أحد هي من أموال تجارات تلك العيرء وأن ذلك هو معنى إنفاقهم 
ليصدوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوب إن شاء الله» وعليه جماهير 
العلماء . 


0000 


فقون أن لَه 4 اتوم ضع تجارة عير أبي سفيان 
أ سا ا 1 كر 


. )701/ ابن كثير (؟:/‎ 2)079/١( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/75 هك 


وككند تينمت سير ار" أن الفظة (ضية) تبسعمليحا العتر 
استعمالين» تستعملها (صد) متعدية إلى المفعول ومضارع هذه 
(يصد) بالضم على القياس لا غير» ويستعملون (صاد) لازمة 
لا متعدية» واد هذه فيه الضم والكسر» ومصدرها (الصدود). 
تقول : «صد ويل عَمْراء نعادة كه وصد عمرو عن هذا الأمرء 
يتصد ويصد ضَدودا»: هذا معروف في كلام العرب» ومن اللازمة 
ولَحَئها : القرا ءتان”"2 في قوله : م إِدَامومُكَ هِمْهُ مه يصِد يصِدّرت )4 « إذا 
ملك مِنْهُ يَصدُونَ4 [الزخرف: الاية /ا1] وهذه متعدية» والمفعول 
محذوف لدلالة المقام عليه» وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها 
مطرد شائع في القرآن وفي كلام العرب» أي: ليصدوا الناس عن 
سبيل الله» لإضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفرء حتى 
يسيطر على الناس فلا يتركهم يسلمون. هذا معنئ قوله: 9 لِيصَدُواعن 
سَبيل أله . 
# سَيْفِفُوتَهَا * كأنه قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه 
وينفذونه» ثم تكون العاقبة وخيمة # ثُمّ تَحْتُ عَليّهِمَ حَسْرَةٌ # 
ع أكتك الندامة) كما قال صتالن: (ككيك يو أله أقتكفة 
حَْسَررَتٍ * [البقرة: الاية ]١151/‏ أي: ندامات شديدة ##يَحَسْرَهٌ عل 
27 ذينن: الآبة ] أي: يا ندامتهم احضري فهذا وقتك» 
وهذا معنى قوله: ثم تَكُوِبٌ عَليِهِمَ حَسَرَةٌ 4 أي: ندامة شديدة 


. مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) مضت عند تفسير الآية (46) من سورة الأعراف.‎ 


45 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حيث أضاعوها ولم جد عنهم شيئاًء بل كانت الدائرة منتهاها 
عليهمء والغلية عليهمء وهذا معنى قوله: ا كُمَ يُمْبَوٌتُ » 
[الأنفال: الآية 5] ثم يكون المال أن يُغلبوا ويُقهروا كما كان 
المال أن دل هؤلاء وّئحت مكة يوم فتح مكةء وصاروا 
الطلقاء» وضاعت تلك الأموال» ولم تَجُد عنهم شيئاء ولم تغن لهم 

وهذه الاية الكريمة أشارت إلى ركن من ركني .ما يسمئ 
(الاقتصاد)؛ لأن القران العظيم تنزيل رب. العالميدء ؛ يوضح الله به 
أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشرء والنبي جَكِةْ يبسط ذلك 
ويبينه » وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد)ء 
أشارت هذه الاية الكريمة إلى أحد ركنيه» وإيضاح ذلك أن ما يسمى 
ب (الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى 
أصلين لا ثالث لهما: 

أحد هذين الأصلين: هو حسن النظر في اكتساب المال» 
ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك. 

والثاني منهما: هو حسن النظر في صرف المال في مصارفهء 
ولا بد لأحدهما من الاخرء فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لايصح أحد 
ركنيه دون الآخر؛ لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال» ولا يعرف 
الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد»ء وكذلك الذي يعرف 
طرقه وهو ماهر فى تحصيلهء إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه 
لا يجديه شيئاً؛ لأن الإناء المخروق لو جعلت فيه البحر لما ملأه؛ 
ان حسن النظر في الاكتساب أولاً ثم حسن النظر في الصرف 
كان . وهذه الاية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى أحد الركنين» 


تفسير سورة الأنفال/>م د 


وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق 
مصرفها فلا فائدة فيها: 
إن الصّنيعة لا تعد صنيعة حتى يُصَابِ بها طريق المَضّئّه97) 
تبذير» وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على 
الحكمة فقال”" : 
لا تَمْدَحَنَّ ابنَ عباد وإن مَطَلتْ 2 يداه كالمّزن حتى تُخُجل الدَّيّما 
فإنهافلتات من وسّاوسه بيعطي ويمنع لا بخاد ولا كرما 
فقوله في هذه الاية: #ََيْفِفُوتَها ثم تكوب عَليِهِمَ حَسَرَةٌ 4 
[الأنفال: الاية 5" ] بينت أن الصرف فيما 0 الله أنه ثدامة 
وحسرة» وأنه إخلال 3 ركني الاقتصادء فلا بد أن يكون الصرف 
واقعاً موقعه فيما يرضي من خلق هذا الكون. 
وهذا الأمر ‏ الذي هو الاقتصاد ‏ أمر عظيم؛ لأن المال 
شريان الحياة» ولا سيما فى هذا الزمن التى كانت طرق الاقتصاد 
إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت» 
مهدها كفرة فجرة لا يدينون لله ولا يأتمرون بأمرهى فجعلوا أسنسها 
مبنية على الربا وعلى الحرام» وعلى الغرر وعلى جميع المعاملات 
التي لا ترضي الله» ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام ذنبا 


)١(‏ البييت في تاريخ دمشق (/0ا؟995/9؟)2 الكامل ص 2١78‏ وذكره الشيخ 
(رحمه الله) في الأضواء )41/١(‏ وهو لعيسى بن يزيد البجلي» 
(0) البيتان لدعبل بن علي الخزاعي » وهما في ديوانه ص ٠/ا١ا.‏ 
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لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

ونحن نلم- بشيء قد دلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر 
المهم» لأن هذه الآية» والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له 
أربعة أمورء إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على الو 
المطلوب؛ لأنا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشْبََتْ 
وتشعبت راجعة فى الحقيقة إل أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن 
النظر في اكشنانت المال:-وحشن النظن بعد أن خضل المال'في صضرفه 
في مصارفه. وهذان الركنان لا بد لكل منهما من نظرتين مختلفتين» 
فتكون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين» والنظرتان المختلفتان لا بد 
منهما لكل من الركنين. 

أما أحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الاكتساب» وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله جل وعلا خلق الإنسان 
محتاجاً للنساء» ومفتقراً للغذاء. وخلق له ما في الأرض جميعاًء ولم 
يتركه سدىٌّ يتصرف فيه باختياره» بل التصرف لا بد أن يكون بإذن 
مالك الملك. خالق هذا الكون (جل وعلا)» فالنظرة الأولئ إذا 
أرذك أن تكسبب عالاً بوبه ين اوتنه الأككدنات 4 أو عر دبالا ذفن 
عنمن أوبجةه"الضر فا أن "تعر من هذا" الذكيات: أو هذا الصرفه على 
ضوء هذا المحكم المنزل» ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد كَللةِ 
فتنظر أيجيزه أو يمنعه؟ فإن عرفت أنه يمنعه تركته؟ لأن خالق هذا 
الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقاً في التشريع» وما شرع لهم 
إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم» وإذا نظرت في 
حكم الله» في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف المال؛ لأن 


تفسير سورة الأنفال /1؟ 44 


بعض المصارف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها 
حدر كم يطلب كنا قال ها « متشي ريات كات فكي عقر 
كُمَ يُمكبْوْستٌ » [الأنفال: الآية 5] وبهذه النظرة أن تنظر في وجه 
اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرضتها على ضوء 
القرآن» وما جاء به محمد يلةِ كفاك هذا من الفكر الهدامةء 
واليداقي السنقرة الكشينة ف علنها وكل مق عا يها لعاتم آلهاب 
كنظرة الماركسيين» واللينيّين» وأتباعهم ‏ دمرهم الله جميعاً 
فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه 
ويبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا يرضاه» فاكتفيت شر 
بالكلية. 


9 


ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على 
كتاب الله وسنة نبيه كله وعرفت أنه جائز؛ فالنظرة الثانية: هي 
تحقيق المناط وتطبيق هذاء فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالاً 
إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه 
الطريق» فيّنظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل 
المال به في ضوء الشرع الكريم» وكذلك الصرف في المصارف 
يحتاج إلى من يقدر عليه؛ لأن بعض المصارف لا يقدر كل الناس أن 
يقوم به» ولا سيما ما يسمونه (المشاريع العامة) فإنه ما كل الناس 
يقدر على تنفيذهاء فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه» 
وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين» وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل 
فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزاء لعظم المصلحة العائدة 
لعامة المسلمين منهء فإنه يحتا اج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف 
ا د 


فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية» وهي أصول 
الاقتصادء ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصادء وما 
جاء به من كتاب الله وسئة نبيه كَلِدٍ لأمكنهم استغلال ثرواتهم. 
والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المال» ولا 
0 لذا قال تعالى: ## فَسَيفِفُوتَهًا 
تكرث عايض حشرا ثم بنيرس» . 


ثم قال جل وعلا: «وَالَدِينَ كرا إل جَهَئَمَ سروت 45 
[الأنفال: الآية 5"]ء 8 وَالَدِينَ كُمُْوأ 4 [الأنفال: الآية 5"] ومن 
جملتهم : الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل الله 
0 4 أي : إلى النارء كما قال (جل وعلا). في أصحاب 
جهنم : #لمام ل سَبَعَةُ أبُواب لكل باب ينم م حرم 1 و مَفَسُومم 9 * [الحجر: 
الاية 45] والعياذ بالله اج ا حك يُجمعون يوم 
القيامة» وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه؛ كما 
قال: # وَتسُوق الْمَجْرِمِينَ إل جَهَمَ وزدا 4 [مريم : الاية ] وقال: 
لوَسِيِقٌ أَلَدِينَ 000 ِل جه مرحَقة ا جَآمُوهَا فحت أَبَوبُهَا وَكَالَ 
لهم حَرَئنها ألم ييحم سل ينم 4 الاية [الزمر: الاية ١/ا]‏ وهذا معن 
قوله: 0 4 وتقديم المعمول الذي هو الجار 
والمجرور يؤذن بالحصر. أي: لا يحشرون إلى شيء غير النار 
والعياذ بالله جل وعلا. 


وقوله: ا ليَمِيرَ أَلّهُ ألْحَبِيتَ مِنّ أَلَطَيَبِ * [الأنفال: الاية /الا] 
قال بعض العلماء''': اللام في قوله 8 لِيمِينَ ‏ تتعلق بقوله: 


.)497 /4( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال //ا” 5 


«إِلجَمَئَءَ يحسروسح 40 [الأنفال : الآية 5"]. 


قرأه حمرة والكسائى: ليمي الله الخبيث من الطيب» وقرأ 
الي السينة لز > بدح اليه ركس ال 


كما أن حمزة والكسائي قرءعا: 0 و * [الأنفال: 
الاية ] بإشمام الصاد الزاي”“. وقرأ غيرهم من السبعة: 
وَتَصَدِيَة» بالصاد الخالصة غير المشمة بالزاي. 


وهذا معنى قوله: «وَآلَِينَ كردا إِلَ جَهَتَمَ سروت 9 » 
حشرهم الله إلى جهنم لبعين بذللقة اب يزيل ويفوق سم بين 'الشيييث 
والطيب» فالخبيث أهل النار» والطيب أهل الجنة» فالله حشر هؤلاء 
إلى شر دارء وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويُزيّل بين 
الخبيث والطيب» وعلى هذا القول فالمَيْرُ بينهم في الآخرة» وقال 
بعض العلماء”" : هي تتعلق بقوله : ( تقترة اتويت ودرا موقل 
لد # [الأنفال: الاية ”] يعني : أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام 
والصد عنه ومحاربته ليُّميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. 
ا ا 0 
جل وعلا: « مَا كان أله ليدَرَ ألْممِِينَ نينَ عل مآ اندم عليه و حي يَمِيرٌ لفت من 
اتيم 86 يل عل 4 آل عراف الآية 0 إلى آخر 


2 َو 


رمه سر جم 


ل 0م بينهماء 


.0/8/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 
السابق.‎ )( 
انظر: ابن كثير (؟://701).‎ )9 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


#ويَعَلَ ألْحَِيتَ* وهو الكفارء الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل 
د الحال المقق اميد ين عن يبيل قاو وهان .هذا القول: فالمال 
الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله يركم معه في النارء كما 


قال جل وعلا: لوَألْدِي يَكْيرُوت الذَّهَبَ وَالْفِصََةَ» إلى قوله: 


« بوم نح عَلِتَهَا دار جَهَئَّمَ فَتُكووك بها مِجَاهْهَُ وَجوَييْ وَظهورهم 
هَندَامًا كرتم لألضس5 فذوفوأما كم مكززقك 409 [التوبة: الآيتان 
4" ه"] فصرح في هذه الآية من براءة أن ذلك الذهب والفضة 
الذي كانوا يكتنزونه يدخل معهم في النار ويكوون به فيهاء فهذا 
يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه 
في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركم معه في جهنمء فيعذب به» وقد 
ثبتت الأحاديث عنه كلل أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تُجعل 
لها في ضحضاح من جهنمء فتدوسه بأرجلها''' (والعياذ بالله)» هذا 
معنى قوله: 8 لَِهِيرٌ أللَهُ ألْحِيتَ من اليب وَيَجْمَلَ لْحَِيِتَ * من أهل 
الكفر وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله # بَعضَم عل بَعَضن ‏ 
كد عي 14 الخرب تقار كمه د كينا رذ جطلة رعانا 
متراكماء أي : يركب بعضه بعضاء ويعلو بعضه بعضاًء كما في قوله: 
«ثم يحجَعَلْم كما فرّى الود يحْرْجٌ ِنّ ِل 4 [النور: الآية “47 ] فيجعله 
كله في النار «أوْكتياك هُمُ الْحَسِرُورت )4 هؤلاء الذين يُجمعون 
كلهم فيركمون في جهنم موصوفون بصفة الخبث هم الخاسرون الذين 
غبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا): وخسروا الدنيا والاخرة 
ذلك هو الخسران المبين. 


.)580/5( مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم: (لمو)‎ )١( 
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7ك ا ال سوس مسي امي يي ماس سمي سا سير ميء 
قل لِأَزِيِنَ حكهروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلف وإن يعودوأ فقد 


ا ا 
. 


أ - َو 001 الى ا . مم يس رسلا و 

مَصَتَ سنت الأوليت وَفَدْئِلُوهُمْ حَقَ لا دكن هِنَنَهٌ وَيَحكُونَ 
7س بير و 6 مي 000 مور ع سار أ ا كمه 
لدينُ كام يِه إن أنتَهَوأ فإ الله ما يَعَمَلُوت بصي () وإن تولوأ 


ا 
و- 2 


0 م ًَّ 5 مو غ2 نعم لْمُوَل وعم ال 7 # [الأنفال : الآيات 
١ 8‏ 5]. 


سم ل سل سر 62 خراص اعد 00 


8# قل زِإَِيِنَ حكتروا إن يَنتَهُوا يُمْمَر لَهُم مَاكَدَ سَلفٌ ون يدوأ د 
مَصَتّ سنت الأوليت 45 [الأنفال: الآية ما 

لما بين الله (جل وعلا) أن الكفار يُحشرون إلئْ جهنمء وأنهم 
يضم بعضهم إلى بعض فيركم بعضهم فوق بعض فيجعلون في نار 
جهنم. أمر نبيه يك أن يقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الكفرء ورجعوا إلئ ما يرضي ربهم فآمنوا به وصدقوا رسوله» يغفر 
لهم جميع ما سلف منهم من الكفرء ولا يكون عليهم ذنب من جميع 
ما مضئ. ظ فل يليت ك4 يا نبي الله قل لهم إن يَنتَهُوا4 لم 
يقل له: خاطبهم» حتئ يقول: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف . كأنه 
أمره بتبليغهم: إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يُغفر لهم. وحذف 
الفاعل لأن من المعلوم أنه لا يغفر ما سلف إلا الله وحدهء فليس 
هنالك غيره» يحتمل أن يكون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم 
به وعدم الحاجة إلى ذكره؛ لأنه معروف # يعفر لهم ما قَلَ سَلَفَ *. 
وقوله: #امَاقَدَ سَلَفَ » أي: ما مضئ قبل انتهائهم من جميع ما 
ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي» وهذا معنئ قوله: # إن يُنْتَهُوأ 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يصْفَر لهم ماق سَلَفَ4 ١‏ وإن يعُودُوأ» : اختلف العلماء في المراد بالود 
هيا'!" فقال حتفن العلماء؟ هذه الأنات .من سورة الأنفال ولت بعد 
وقعة بدر. والمعنى 9 وإن يعودوأ * للقتال كما فعلوا يوم بدر # ققد 
و امات را الأوليت 9 » أي طريقة الله فيما مضئْ بين رسله 
رامين وين الكفرة”؟ . 
قال بعض العلماء: 8 الْأَوَلِينَ4 يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا 
وأسووا يوم بدرء مضت سنة الله فيهم» فأظهر عليهم نبيهة» ونصره 
عليهم. فإن عدتم إلى القتال أجرئ عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد 
لسنة الله تبديلاً. وقال بعض العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية 
ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهكلها الله 
0 وعلا)؛ يعني: وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أ 
له لي يي ا 
1-5 تنا متهم بنيًا متمد كاربت متكا إتدر لا جزبئة © > 
0 الآية 44] وهذان الوجهان في قوله « سنت الْأبليت» 
أ سئة الله فيهم» وأصل السنة: الطريقة والشريعة» والشريعة في 
اللغة: الطريق» والشرائع: الطرق». وكون السنة هي الطريق الذي 
يُمشئ عليه؛ أمر معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة في 
ا 0 
من معشر سنَّتْ لهم أباؤهم 2 ولكلّ قوم سنَّةٌ وإِمَامُها 
أي: طريقة متبعة» وطريقة انيع الكقرة انيم إن عديو) بريه 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)975/١7(‏ القرطبي (507/1). 


(0) المصدران السابقان. 
6 شرح القصائد المشهورات .)١75/١(‏ 


تفسير سورة الأنفال/وم لا 


وتمردوا عليه أهلكهم» كما نطقت به الايات القرانية بكثرة وهذا معنى 
قوله : # وإن يدوأ مد مَصََتَ سُدَّتْ الأوّليت | 429 . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعَؤد هنا: الاستمرارء أي: وإن 
يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما 
أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامه» مثل: 8 كا أَليَنُ أن الهم 
[الأحزاب : الاية ]١‏ أي : امتعرودم عا شراة, هذان الوجهان في 
قوله: + و وإن ل ا الأولييت © * [الأنفال: 
الآية م"]. 

وأمر الله النبي كَلِْةِ وأصحابه قال: 3 وَفَيْلوَهمَ حَقٌّ لا تكون وذ 
[الأنفال: الآية 4] (لا تكون) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
(حتئ)» و (لا) النافية لا تمنع مق :ذلك النضت 2 حي لا مون وِنَكَه # 
قال أكثر العلماء”'؟: المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتئْ لا يبقىئ 
شرك على وجه الأرض. ويدل لهذا المعنئ قوله بعده ‏ يليه 
«وَيَكون ألزِينُ كله إند4 لأن الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم يبق 
على وجه الأرض شركء فعندئذ يكون الدين كله لله. ويؤيد هذا 
المعنئ وهذا التفسير الذي دلت عليه القريئة القرآنية قوله عله : أمرت 
أن أقاتل الناس حتىئ يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله”"' . هذا هو الأظهر. 
وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الاية عن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهما) ما يدل على أن المراد بالفتنة: فتنة الرجل عن 
ييه كالستخصيك الذى إذا الى جهيوة را كوه ان تقزرن جد بنرك 


)00( انظر: ابن جرير (7١7"8/1ه).‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دينه”''» يعني : قاتلوهم حتئ ينتشر الإسلام» وتنكسر شوكة الكفرء 
بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه» ولا قتل إنسان ولا ضربه 
ولا إيثاقه بسبب الإسلام؛ لأنهم كانوا في أول الإسلام يفتدون 
الضعفاء ء عن دينهمء فكان أمية بن خلف قبحه الله يعذب بالدلا 
فيضجعه في نهار الصيف في رمضاء مكةء فيضع الحجارة على 
صدره ويعذبه ليكفر بمحمد يَللٌِه وهو يقول: أحد أحد. وكذلك 
أوذوا كثيراء فقتل فى هذلك أبو عمار بن ياسر وأمهء وأما هو فلما 
أراقوا أذ متخلرا ود ذلاكه ضاف القت قال كل ما يدون ملم سين 
رسول الله يلو وسيأتي إن شاء الله إيضاح قصته في الآية 
النازلة به في سورة النحل في قوله: 8 إِلَامَنْ أكَرء مقلم مُظمَين 
الْإِيمن وَللكن من شرح بلْكثْر صَدْدًا © الآية [النحل: الاية .]١١5‏ 
وهذا معن قوله: ل عي لا مَكْوْنَ وِندٌ * [الأنفال: الآية 9"] 
والقول الأول يدخل فيه هذا؛ لأنه !ذا" انتفي الشرك ل يكون ا 
كافر يفتن المسلمين عن دينهم؛ وهذا معنى قوله: لوَيْكُونَ لين 

9 فَإِتِ أنتَهُوًا4 عن كفرهم وأسلموا: # فَِتَ أله جل وعلا 
يما يَعْمَلُوت بَصِيرٌ 419 فهو بصير بعملهم يجازيهم عليه» #إوَإِن 
> [الأنفال : الاية ]4٠‏ أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم #آ فََعَلْمُو ل 
أن أنه 4 جل وعلا #امَوْلَدكُمٌ 4 ناصركم عليهم» لا يحزنكم 
توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفرء. فالله مولاكم ناصركم 


)١(‏ البخاري في التفسيرء باب 8 وَقَدِِلُوهُمْ حَقٌ لا توت وِتَنَةُ وَيَحكُونَ أَلدِينُ 
كله ينه حديث رقم: (47680): (04/8)» وانظر: الحديث بعده رقم : 
(١1ه؟؛؟).‏ 


تلسيوشئورة الأنفال 4+7 ٠‏ 


عليهم» و (المولى) وزنه في الميزان الصرفي (مَفْعَل) من الولاية» 
والمولى في لغة العرب”'': هو كل من ينعقد بينك وبيئه سبب 
يجعلك تواليه ويواليك؛ ولذا كثر إطلاق المولئ على ابن العم؛ لأن 
عصبية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له. وقد أطلق الموالي على 
العصبة في قوله : « وَلِكُلٍ جعلنا مولي مِمَا تَرَكَ الْوَلدَانِ 
وَالَْكَرَبوَتٌ [النساء: الاية #*] العصبة الوارثون. ومنه قول 
الفضل بن العباس من ذرية أبي لهب”" : 
موا الى عا قرا كر لفان الآ مطيووا لنايم كان بذدا 
ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد9" : 
وأَعْلمٌ يلما لَْسَ بالظنٌ أَنَهُ إِذَا ذَلَّ مَوْلَى المرء فهو ذَلِيلُ 
ولكون المولىئ في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه 
سبب موالاة يواليك بها وتواليه بهاء وكثرت معانيه فأطلق على بني 
العم وعلىئ العصبة» وعلى المعتقيّن» والمغتقين بالفتح والكسر: 
وعلى الناصر» وعلى الصاحب؟ لأن كلد يتعقد متلك ويه سبب » 
اس لخاد وين 0 0 0 
الآية 19 تفل النار مولاهم لانعقاد 0 ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 

(0) البيت في الكامل للمبرد (*/ »)١51١‏ القرطبي »)98/١١(‏ الدر المصون 
00 وقائله هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» من شعراء بني 
00 وصدر الشطر الثاني: «لا تنبشوا بيننا» . 

006 فضى عند تفسير الأية (5) من سورة الأنعام. 


٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكونها دار الله التي يُعذب بها أعداءه» فهذا معن قوله: أَنَّ أله 
مول موك [الأنفال : الاية ]5٠‏ وهذه ولاية نصر. 

وقد أطلقت الولاية في القران بالنسبة إلى الله (جل وعلا) 
الللخ ف أطلق المولئ بمعنئ الولاية الخاصةء وهي: النصر 
والتمكين والتوفيق» كقوله هنا: #تََعْلَموا أن الله لَه مولكَكُم 4 وقوله: 
« فَِنَّ أَلَهَ هو موْلّهُ 4 [التحريم : 0-0 0 كثير في القرآن؛ ولذا 
قال : #6 دَلِكَ بان الله مول ادبن اموا ون أ لامرك َم 4 [محمد : 
الاية ]١١‏ أي: لا مولى لهم ولاية نصر وتمكين. وأطلق المولى 
صادقاً بالكفار؛ لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك» وهو في 
قوله: « ثم ردقا إل أله مَولَهُم» [الأنعام: الاية ؟5] وهي في الكفار؛ 
لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة» ومولى 00 
رحب صب و سمو وتران . فهذا معنئ قوله: ا فََعَلَمَوَا أن 
مَولدكة 4 . 

نعم الْموك ويِعَمَ التصِيرُ | ا © (نعم) فعل جامد لإنشاء 
[المدح(2. والتحقيق أنه فعل ماض ابو الأور فا النايف 
تدخل عليه : 
تتبيت ج: التشبن البعتة :از الأكاتي و لفقي ل 

خلافاً لمن زعم أن (نعم) 0 قالوا: لأن أغزاي) قيل له: 
ولدت امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد'؛'» فأدخل عليها حرف 


)١(‏ في الأصل: «الذم»» وهو سبق لسان. 

(؟) انظر: شرح شذور الذهب ص 231١‏ ضياء السالك ))5١/١1(‏ (/91). 
2 البيت في شرح شذور الذهب ص ١؟.‏ 

(5) انظر: ضياء السالك »)5٠/1(‏ ("/91). 


تفسير سورة الأنفال ١١ 4٠/‏ 


الجر الذي هو الباء» ودخول حرف الجر من علامات الاسم. 
والمحققون من علماء العربية: أن (نغم وبئس) فعلان ماضيان 
جامدان لإنشاء [المدح كد الذم. قالوا: وقول الأعرابي: ما هي 
ينم الولد. وقول الآخر: نِعُمَ السّير على بِتَسرٌ عبر محكي قول 
2-8 أي : انما اهى يولك مقول فى عرسي لقم نعم الولد. 


وقوله: نعم الْمَول وَنقم ألتصِيرٌ ير 2 * (المولئ) فسرناه الآن» 
و(النصير): (فَعِيْلُ) بمعنئ (قَاعل)» بمعنى الناصر. وأصل النصر في 
لغة العرب: إعانة المظلوم. وتخليصه بالإعانة من الظلم» فالله (جل 
وعلا)» كأنه في هذه الاية بين الثناء عن نفسه» الثناء الكامل الذي 
يستحقه في ولايته لأوليائه» ونصره لهم . 


قال بعض العلماء: بين (المولى) و (النصير) عموم وخضصوص 

من وجهء يجتمع (المولئ) و (النصير) في بني عمك وعصبتك إذا 
كانت لهم قدرة على نصرك» وإعانتك على عدوك» فإذا جاء دونك 
بنو عمك وعصبتك ومنعوك من أعدائك» اجتمع فيهم أن كل واحد 
منهم مولى» وأنه نصيرء وينفرد (المولى) عن (النصير) في قرابتك 
وعصبتك إذا كانوا ضعفاء» لا يقدرون علىئ نصرتك» فالواحد منهم 
مولى وليس بنصير» إذ لا طاقة له على النصر» وينفرد (النصير) عن 
(المولئ) في الأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولاية إذا نصرك 
وأعانك ومنعك من عدوكء فهو نصير وليس بمولئ. وهذا واضح . 


قال تعالى: [ # وأعلموا أَنَمَا عَنِمَسم ين سَيْءِ فَأنّ لو حمسسم وَلِلرَسُول 


000 ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 
(0) المصدر السابق. 


١»‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ١‏ والْسِتَى والمستكين وَأي ألسَبِلٍ إن 0 وَمآ 
ا عل عَبَدٍ عَبِيئا يم الركان َم التق البجَمما ل 2 
هَرِسِرٌ 9 د نسم َاَلْعْدُوَةِ لديا وهم الْعَدْوَةَ الْفْصوَئ ارحب 

ينح وَل وأحدثء لتختلذث زفي الهبعلة ولك لقي أ كات 
مَنْمُولَا َك مَنْ مَك عَنا يَيتَوَ وَبَتى من جم عَنا َو ورك أله 
ليع عَلِيمٌ 49 [الأنفال: الآيتان 4١‏ 147. 


- ودسلا سر 
رده سوسم 2 جم وو 


يقول الله جل وعلا: ف[ وأَعلموا نما نسم ين طَىءِ دان لو مس 
ولول وى ألْصُرحَ وَالَْس وَالْمَسَكينِوَِ اسيل إن 0 
برارعم آَل ا م سرح سه 7 لح سار رح له دح له سه كت ير ع له 


وما أن أنا عل عيينا بن م الْفْرَقَانٍ يوم َلْبَق الْجَمْعَانِ وَأَسَّهُ عل حكن شَىّءٍ 
7 9 [الأنفال: الآية .]4١‏ 


(اعلموا) معناه: تيقنوا؛ لأن العلم إذا أطلق ة في القرآن معناه 
اليقين في جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة 
إطلاق العلم مراداً به الظن الغالب» وهو قوله تعالئ: # إِذًا جَحَكْم 
0 2 التق أمة أله يكبن ون شرن فز ِنتٍ فلا َحَعوشُن إل 

4[ السفه ١‏ الآبة ]٠١‏ لعشي مإيكت 4 [الممتحنة: 
م غلب على ظنكم» ظنا قوياً مزاحما للبقيفق ولاايكاد 
العلم في غير هذا الموضع يُطلق في القرآن إلا مراداً به اليقين 
الجازم» الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْمٌّ ولا شك. 

أَنَّمَا عَنِمَثُم يّن شَّىْءِ # (ما) موصولة» و (أن) مصدريةء أن 
الذي غنمتم من شيء»ء وصيغ الموصول قد تقرر في علم الأصول 
أنها من صيغ العموه""'؛ 0 الموصول يعم كل ما تشمله صلتهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (11) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ ذا 


و لين ك4 بيان للموصول» من شيء كائناً ما كان؛ إلا ما سنذكره 

# قن لَه مس4 قراءة جماهير القراء» منهم السبعة: اَن لَه 
حسم * وفى بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة: #فإن لله 
سين كدر فك رزؤااة الجعفن عن اج ع أما الرواية التي عليها 
جمهور القراء» وهي رول السبعة امع عنهم : # فَأن إلى حمسسم 4 
وهنا محذوف دل عليه المقام: فحقه أن لله خمسه. أو: فواجب حتم 
زه تو والحسسن فر 

# وَلَِسُولٍ وَلِنزى أَلْفَرَقَ وَالْسَسَى وَالْمَسكين وَآبَرِْ ألْتَسِيلٍ * وهذه 
الآية الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام 
الجهاد. ومن أحكام الغنائم'"'» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا 
نرجو الله (جل وعلا) أن يرفع علم الجهادء ويقوي كلمة لا إلله إلا الله 
وأن تخفق رايات المسلمين في أقطار الدنياء فيحتاجون إلى تعلم ما 
تشييكة لاه الكريمة من أحكام الجهاد» ولما كان القرآن العظيم 
هو مصدر جميع العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوئ جميع العلوم؛ وكانت 
أصول جميع الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي 
أشارك إلبهنا هذه الاي الكريمة» # # وََعَلَمَوا أنَمَاعَيِمَثُم © معناه: الذي 
غنمتم» وهي الغنائم التي يحوزها المسلمون من أموال الكفار إذا 
انتصروا عليهم فقهروهم» وأموال الكفار علئ قسميه9" : 

قسم: ينتزعه المسلمون منهم بالقوة والغلبة. 
(1) انظر: البحر (4/ 449). 


(5) انظر: هذه التفاصيل في الأضواء (؟5/١81”).‏ 
(5) السابق (؟/5ه”). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقسم: يصل إلى المسلمين من غير انتزاع بالقوة من أهله 
الكفا 
ل 


والاصطلاح المشهور عند الفقهاء أن بينهما فرقاء أن الغنيمة 
هي ما ينتزعه المسلمون بالقوة من الكفارء أما ما ييسرّه الله للمسلمين 
بلا قتال فهو المسمئ ب (الفىء) وحكمهما مختلف على التحقيق 
الذى عليه ماهير الحلماء ودل بعلي القراق4 الآنالفىء جو الما 
الذي يناله المسلمون من الكفرة من غير أن ينتزعوه بالقوة» ولا أن 
يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب» كأموال بني النضيرء فإنهم نزلوا على 
حكم النبي يكِِدِّه ومكنه الله من أموالهم من غير أن تنتزع منهم 
بالقوة» وقد سمح لهم النبيّ كلل أن يحملوا على الإبل ما قدروا أن 
يحملوه» واستثنئ السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة الحشر؛ لأنها 
كلها نزلت في قصة بني النضيرء هذا هو الفيء. وهو المذكور في 
سورة الحشرء وقد نص الله في سورة الحشر علئ أن مصارفه هي 
تعوازقه حمين " الختيهة 4 لأنه قال هك 8 فأن دو مم ولارسول ودف 
لْصُرَكَ والْسَسَىَ وَالمسكين وَلَرِْ آلتسْيِلٍ * [الأنفال: الأية ]4١‏ وقال 


أ 


هناك : # وَمَآ أده أله عل رَسُوله- مهم هَمَآ أوحَفْشْمَ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركب » 


فبيّن بقوله: نآ أَوَجَفْسْمٌ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » [الحشر: الآية ؟] 
الفرق بين الفيء والغنيمة؛ لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من 
أهلهء ولم تسرعوا في انتزاعه علئ الخيل والركاب التي هي الإبل. 
ثم قال مبيناً مصارفه وأنها هي مصارف الخمس: 9م َه أّهُ عل 
رَسُولوء من أهل افر هله ولول وَلِذى الْفرَفَ لبتي والْمسكين وَأبنِ ألسبِلٍ * 
[الحفوة 'الآية 7]امثل .ها ذكر منااقق تصارف الحسن سواء سراد 
وَشذ .يعض الغلماء' فقال ]نالفي + .والغنيقة :سواء:. .ويهذا القول 


مشهور عن قتادة وطائفة من العلماء» وهو قول وإن كانت تساعده 
اللغة فالشرع والحقيقة الشرعية لا تساعده؛ لأن العرب تُطلق في 
لغتها الفيء علئ جميع ما يغنمء وهو معنىئ معروف في كلامهاء ومله 
5 إأنة 5 ,. 
قول مهلهل بن ربيعة التغلبي أخي كليب"'" : 
فلا وأبي جليلة ماأفأنا من النعم المؤبل من بعير 
يعني : لم نشتغل بالغنائم» وإنما اشتغلنا بقتل الرجال. 
وربما أطلق الفيء في القرآن مراداً به كل غنيمة» كقول قتادة, 
وذلك في قوله: لك كييك 18 مما أقآء ده عكتلى »4 [الأحزاب : 
الاي ٠ه]‏ لأن المسبيات حكمها في هذا سواء» سواء كانت فيئاً أو 
غنيمة» إلا أن الاصطلاح المعروف هو التفرقة بين ما أرق عليه 
بالخيل والركاب» ها أذ عفواً من غير انتزاع بالقوة. كما قال 


هئا: «أَنَمَا غَِمَُم ين شَوْو 4 فبيّن أنهم غنموه ٠‏ وانتزعوه منهم قهراء 
وقال في الآخر الذي هو الفيء : #قما أوحَفْتُمٌَ عليه عَلَيْهِ مِنْ حَيلٍ ِ 
ركاب » [الحشر: الآنه5] فكيقه لقره ولم تنتزعوه بالقوة» 


ولم توجفوا عليه بالخيل ولا الابل؟! 


»4١ البيتان من قصيدة يرثي فيها أخاه كليباًء ونص البيتين كما في ديوانه ص‎ )١( 
هكذا:‎ ١7٠١ وفي اشعراء النصرانية قبل الإسلام» ص‎ 
نبلو وانسن أمونة يا اوفة من النعم المؤثل والجزور‎ 
ولكنا طعنا القوم طعنا على الأثباج منهم والنحور‎ 
والبيتان ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ 7ه*) كما هنا.‎ 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعنه ]أن الكورية وهر أناأزسسة اناس الفنيمة راي 
للمجاهدين الغانمين الذين غنموها؛ لأن قوله: # قن لَه حمسم »* 


الأية يدل علي أن المعني: وأما الأخماس الأربعة فهى للغانمين 
المجاهدين» ويدل على ذلك إسناده غنيمته إليهم في قوله : أسَمَا 
عَنِمَثُم من شَىْءِ # وهذا هو التحقيق» وعليه جماهير العلماء» أن أربع 
اتناس" الفقمة لليلفية المجاهدن الذية عفوها + تسم سبنهه 
لبر افق والسخمين لاسر نص فونون بهةة المشيارك العدكور 
وشتوضكهها حذان :قناء الله مستوو اعجد ا وميد مس1 انهو لمهي لضن 
وعليه جماهير العلماء» وخالف في هذا قوم من العلماء ‏ منهم 
طائفة من علماء المالكية وغيرهه'' 2‏ قالوا: إن الغنائم كلها والفيء 
شيء واحدء وأن التصرف فيه كله لرسول الله يد يعطي الغانمين ما 
شاء ويمنعهم ما شاء. وهذا القول وإن قال به جماعة من المالكية 
وغيرهم من العلماء فهو خلاف التحقيق . 

والذين قالوا هذا القول استدلوا بأدلة كلها مردودة مجاب عنهاء 
قالوا: من أدلته أن الغنائم هي الأنفال» وقد تقدم في أول السورة قوله 
تعالىا : 8 مَِكَلُوئَكَ عِن الْامَالٍ هل الْأَتمَالُ َه وََليَسُولِ © [الأنفال: الآية ]١‏ 
فصرح بأنها لله وللرسول يَكلِِ ولم يجعل للغانمين فيها حقاً مستقلاً إذا 
لم يشأ الرسول كَلِةٍ أن يعطيهم. قالوا: ويتأيد هذا بأمورء منها: أن 
النبي كلةِ لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة» وأنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن أعطئ صفوان بن 
أمية ما ملا بين جبلين من الغنم» وأعطى عيينة بن حصن مائة من 


)١(‏ في الأصل: «أنهم». 
(9) انظر: المغني (8/ 207054 القرطبي (8/ ؟)», الأضواء (؟814/1"). 


تفسير سورة الأنفال/١4 ١/‏ 


الإبل» والأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطىئ عطايا كثيرة» ولم 
يعط الأنصار منها شيئاء حتى غضب الأنصار وقالوا: يعطي الغنائم 
عنا لقريش وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فعلم النبي كلٍ بما قالوا 
فأرسل مَنْ جمعهم وقال: «ألم أجدكم متعادين فألف الله بين قلوبكم 
بي؟!» قالوا: بلئ. قال: «ألم أجدكم علىئ شفا حفرة من النار 
فأنقذكم الله منها بي؟» قالوا: بلئ يا رسول الله كلِ ‏ . فلما عدّد 
عليهم بعض النعم التي أنعم الله عليهم بسبب رسول كلٍ اعترفوا بذلك 
كله وسكتواء قال لهم: «ألا تجيبوننىي يا معشر الأنصار؟!» قالوا: 
وكيف نجيب رسول الله ككه؟؟! قال: «قولوا: ألم يكذبك الناس 
فصدقناك؟ ألم يُعادك الناس فآويناك ونصرناك؟!» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ألا ترضون بأن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعيرء 
وترجعون إلى بيوتكم برسول الله ك1 قالوا: رضينا برسول الله كك 
قسمة. وطابت نفوسهب”"' . قال قائل هذا القول من المالكية وغيرهم 
من العلماء كقتادة: لو كانت الغنيمة مستحقة للغانمين ولم يكن 
للامام أن يفعل فيها كيف يشاءء كيف يفضل النبي كك المؤلفة 
قلوبهم كالاقرع بن حابس» وعبينة بن حصن» وصفوان بن أمية ويمنع 
الأنصارء والأنصار أحق؟! وكيف يفضل الأقرع بن حابس التميمي» 


)١(‏ أصل هذا الخبر في البخاري» (من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله 
عنه) كتاب المغازي, باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» حديث رقم: 
(50). (40/8). وأخرج بعضه برقم: (2)/746 ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام... 2 حديث رقم: ))١١5١(‏ (0788/5), 
ومن حديث أنس عند مسلم في نفس الكتاب والباب» حديث رقم: ,)٠١89(‏ 
(0/ 7 001/737 وأخرجه أحمد ( من حديث أبي سعيد رضي الله 


غلة , 
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عيينة بن حصن الفزاري على العباس بن مرداس السلمي وهو حسن 
الإسلام جدا؟! وقد غار منهم العباس بن هرداين حت قال شعره 
المشهورء قاله أمام النبي كَل لما أعطئ عبيئة مئة » والأقرع مكة» 
وأعطيْ العباس بن مرداس قليلاً» قال: مخاطباً لرسول الله كلنو!'" : 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
وماكان حصن ولا حابس 
وخاكحت درن ابرق عي 
وقدكنت في الحرب ذَاتَذْرَا 


بيسن عُيينة والأقفرع 
لراك ير 


وإلا باعي رٌأعطيئها 


6 
بكري على المُهْرٍ في الأجرَع 
وإيقاظيّ القومَأنيرقدوا إذامَجَعَ الناسٌ لم أهججّع 
إلى اخ شعره: 'قالوا: لو كاتت الخنيمة: للغائمين لما فضل 

الأقرع وعيينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاماء ولما 


)١(‏ جاءت هذه الأبيات في روايات متعددة على تفاوت بينها في بعض الألفاظ مع 
زيادة في بعض الأبيات» ففي صحيح مسلم )١١6١(‏ وغيره الاقتصار على 
الأبيات الثلاثة الأولى» وبعضهم يزيد رابعاًء وأكثر ما وقفت عليه سبعة أبيات 
وهي عند ابن هشام في السيرة» وفي سبل الهدى والرشاد (/794) هكذا : 
كاش نه ابأاتَلاتيُها بكري عَلَى الْمُهْرٍ في الأجرَّع 
وَنقَاظي الْقَوْمَ أَنْمَرْقَدُوا إذا أَمَجَعَ الكاسٌ لَمْ أَمْجَعْ 
قأضبح تبي وَتَقبٌ الْمت ديعن ةوَالأفَرَع 
وَهَذْ كنت في الْحَرْبٍ ذَا مُذْرَ تت أغط مَيِاوَلَمْأنتع 
َلآ أفستا يهل اماف هنا عَدِيدَقرَئِمِهَا الأزيع 

يَقُوفَانِ مِرْدَاسَ في الْمَجْمَعْ 


دعن كيان عمي اميه 
08 ص 4ه 200 هه 2 - 00 7 5 
وَمَاكئث دون أمرىء منْهمَا وَمَنْ تضعاليَوْمً لاا يرفع 
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فضل المؤلفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاما. 07 
فعطايا النبى هذه عله كما أعطى من مئات الإبل. وأعطئ من 
الورق والرقيق» قط عكر انين دجاملا ين من اله 
00 هذا يدل على أن الغنيمة ليست استحقاقاً محضا 0 
200 و ا 1 
الأخماس الأربعة على الجيش واجباً لفعله كله لما فتح مكة. قالوا: 
وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها عطايا عظيمة جدا 
للمؤلفة قلوبهم. وأجاب الجمهور عن كونه ككل]2'1 / أعطى المؤلفة 41/ب] 
قلوبهم» وأعطى عيينة مئة» والأقرع مئة» وصفوان ما ملاً بين جبلين 
غنماً ونحو ذلك من العطاياء أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس 
الغانمين عنه. وأن الغانمين طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة 
العامة»ء وهي تأليف قلوب الرجال الذين لهم شوكة عظيمة وأتباع 
اندو عن ذلك ل كلك ما اكز لم بسي دوق كورام ود 
أجاب عنه السانني (رحمه الله) حواباً لكنه غير ناهض بالحقيقة 
والإنصاف” *؟؛ لآن الشافعي (رحمه الله) مع جلالته وعلمه يرق أن 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله أنها فتحت صلحاً لا عنوة» ويظن أن 
قوله كله : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه بأيه 
فهو امنء ومن ألقئ السلاح فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو 


)0( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استيقاء النقص من كلام الشيخ (رحمه الله) في 
الأضواء (؟/ هه") وجعلت ذلك بين معقوفين. 
(0) انظر: الأضواء (؟:/57ه”) . 
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د والتحقيق الذي لاا شك 
0 حرسها الله تزتها فيح عدوة وقهبرا بنالسف 
لا صلحاًء وتأمين النبي يَهِ لبعض الناس لا يقتضي الصلح؛ لأن 
الصلح أمر عام. والدليل على أنها فتحت عنوة أمور كثيرة وأدلة 
واضحة لا لبس فيها”"'», منها: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
وقوع القتال فيها يوم فتح مكة؛ لأن النبي ككِةِ جعل خالد بن الوليد 
يوم فتح مكة على المُجَنَّبَة اليمنئم» وجعل الزبير بن العوام على 
المُجَتبَة اليسرئ» وجعل أبا عبيدة على الحُْسّر'' وأخذوا بطن 
الوادي. ولم يتلقهم أحد إلا أناموه» فقتلوا من قريش قوماً كما هو 
معروف. وهذا ثابت في الصحيح وغيره» ورجز حماس بن قيس 
المشهور يدل على ذلك؛ لأن حمّاس بن قيس هذا رجل حليف 
لقريش» وكان يقول لزوجته: إنه يجعل لها أزواج رسول الله مَك 
خدماًء وكان يقول لها: إذا جئتك فارًاً فأغلقي الباب دوني» وكان 
و 
إِنيُقينُوا ايوم فمالي عِلَّه مَدَا ساح كَامِلُوالَة 

ودُوغرَارَيِنِ سريعٌ السَلَةْ 


))١980( أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب فتح مكة» حديث رقم:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)) وأخرجه أبو داود في‎ )١5٠086 /0( 
30 الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» حديث رقم: بر‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١59 (57/48؟»‎ 

(0) انظر: صحيح مسلم (79/ »)١408‏ زاد المعاد (/479)» الأضواء (؟2"55/1 
رفضة” 

إفرة وهم الذين لا دروع لهم. 

(5) الأبيات في ابن هشام ص 17494» الأضواء (؟/ 1/8”). 
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وكان الي ل الماع الذين يم خالد بن 
00 نراق سر وعتاءها منهزماًء فقالت له: أبن الذي كنت 
در الما و ده 
,)١١9‏ 
إن لو شهدتٍ يوم الحَنْدَمَهُ إذفرٌ صفوان وفرٌعِكْرِمَة 
وَاسْتَفْبَلكسا بالسيوق المسلمه لهم تهيتٌ خَلفَنَا ومَمْهَمَه 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمّه 
وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً. 
ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن حَطل» وجاريتين 
2 معهماء ولو وُجدوا متعلقين بأستار الكعبة. ولوكانك فكة انحا لما 
أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خحطلء والجاريتين المذكورتين 
معهما”"': كما هو ثابت معروفء ومما يدل على أنها فتحت عنوة ما 


: ١56٠ تقدمت هذه الأبيات؛ ونصها في ابن هشام ص‎ )١( 
إنك لو شهدت يومالخندمه إذفر صفون وفر عكرمه‎ 
وأبو يزيد قائم كالمؤتمه واستقيلتهم بالسيوف المسلمه‎ 
لهم نَهِيْتٌ خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه‎ 
البيهقي في الدلائل (09/6), وابن سعد في الطبقات (؟/١/2»))98 وذكره‎ )( 
وابن كثير في‎ »)4١١/7( وابن القيم في الزاد‎ 2١56١ ابن هشام في السيرة ص‎ 
- تاريخه (91//5”؟  594) وأخرج الشيخان من حديث أنس (رضي الله عنه):‎ 
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ثبت في الصحيح عن أم هانىء أنها أجارت رجلاً من أحمائها بني 
مخزوم؟ لأن زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي» أجارته وجعلت 
له الأمان» فجاءه على ابن أبى طالب (رضى الله عنه) ليقتله» فشكته 
إلى النبي ككل فقال تكلِِ: «أجرنا من أجرت يا أم هانىء"') 
فلو كانت مكة مفتوحة صلحا لما أخذ على السيف ليقتل المخزوميين 
الأدلة . 


ولكن التحقيق أن الأرض المغنومة لها حكم خاص سنبينه 
الان؛ لأن الغنيمة أقسام”"'. منها: ماهو كالذهب والفضة 
والحيوان» وهذا لا خلاف عند من يُعْتَذٌ به من العلماء أنه يُقسم 
ويُخمّسء أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها 
أقوال”'': فبعض العلماء يقول: عندما يستولي عليها المؤمنون تصير 
وقنا عاما للمتلمين, :وهذا مدهي مالك اررحم الله) وجماعة من 
العلماء . 


«أن رسول الله يكلِةٍ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاء رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». البخاري في جزاء 
الصيدء باب دخول مكة بغير إحرام» حديث رقم: :.)١855(‏ (04/5) 
وأطرافه : (045, 25585 420808 ومسلم في الحج» باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام» حديث رقم: (لاه*١).‏ (481/5). 

)١(‏ البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» حديث رقم: 
(80). (4)554/1, ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى. . . » حديث رقم: (385). (598/1). 

0) انظر: القرطبى (8/ 5)» الأضواء (؟//51") . 

(9) القرطبي 0 الأضواء (؟//510*) . 
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وبعض العلماء يقول: يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم 
النبي يه أرض خيبر وأرض بني قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الإمام مخير في ذلك». إن رأئ 
المصلحة في قَسْمِها قَسَمَهاء وإن رأئ المصلحة في إبقائها وقفاً 
للمسلمين تركها وقفاً للمسلمين» فإذا اقتضئ نظر الإمام أن يقسمها 
قسمها وكانت مملوكة للغانمين»؛ وكانت أرض عشور لا أرض 
واج رإؤدرات: الأماء آذ تتركها لجامة الس اميق تعزانة ليوح كها 
هو رأي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ‏ تركها وققا المي 
وكانت أرض خراج لا أرض عشورء يؤخذ الخراج ممن هو يستغلها 
ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق ل 
شاء الله والنبي كلةٍ اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبرء 
واختار أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) من فعل النبي كَلةٍ أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا 
بلادها بالقوة أن الإمام مخير فيهاء فَهِمَ ذلك من فعل النبي ككة؛ 
ولذا ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الولا اخ المسلمية لما تست 
علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله كَكِهِ أرض 
خيبرا”''. وعمر لم يفعل هذا الصنيع متهجماً على كتاب الله في 
قوله: # # وَعلَموَا أََمَا عَنِمَثُم © الآية [الأنفال: الاية .]4١‏ وإنما فهم 
من فعل رسول الله كَكٍ التخيير في ذلك» وكلامه صريح في أنه يعتقد 
أنه مخير ؛ لأنه قال: االولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي كَكِةِ أرض خيبر» وهذا فيه مصلحة عظمئ؛ 


2030 البخاري في فرض الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم: 
(3116). (5/ 7 37). 
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لأن الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين 
يكونون لا غلة لهم؛ ويكون الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي 
يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد يكون 
ذلك لا يوجد له شيء» فوجود تلك الأرضين الكثيرة لها خراج كثير 
عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاحء وتهيئة الجيوش » 
وتعبئة الرجال للقتال فى سبيل الله (جل وعلا). أن هذا هو 
المصلحة؛ ولأجل تخيير الإمام لم يقسم النبي يله مكة» وقد ثبت 
أن النبي يَلِ قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء قال بعض العلماء: 
البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله كل إنما ترك قسمه لهذا 
الاختيار؛ لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم 
يقسمه من أرض خيبر كان فيئاً؛ لأن بعض البساتين وبعض الأطراف 
من خيبر كانوا لم يُفتحوا ولم يؤخذوا عنوة ولم يُوجف عليهم بالخيل 
والركاب» فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي يَلهِ من غير أن 
يُؤخذوا بالقهر فكان فيئاء وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك» فكانت 
فدك فيئاً للنبي كهّه هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك 
وبعض قريظة كانا من الفيء الخالص لرسول الله كله وقد طلبته 
فاطمة (رضي الله عنها) أن يقطعها فدك فأبئ» وأقطعها أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحكم ظناً منه (رضي الله 
عنه وأرضاه) أن ما كان للنبى يل ينتقل الحق فيه لولى أمر المسلمين 
مده وآن ذلك. لفقل اليد وانه حى عن بامواله نوصل :يحض 
قرَبَائهء وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عن عثمان وأرضاه 
وعن جميع أصحاب النبي 6لا" . 


.)417/7( انظر: الأضواء‎ )١( 
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وحاصل هذا أن التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن 
الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان: 
الأرض» وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهمء 
والإمام مخير فيهاء فإن رأئ مصلحة المسلمين في قَسْمها قَسَمَهاء 
وإن رأئ مصلحة المسلمين في إبقائها وقفاً عليهم أبقاها وقفاً ينتفع 
بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن يشير لهذا؛ لأنه لو لم 
يكن يبقئ لاخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين: 


7ك 72 و . سعرمر 00 
«واليت جاو من بِعَدِهِم يتولوبت 


رَبنَا أَغْفِرَ آنا » [الحشر: 
الآية ]٠١‏ لأنه قال أولا: لمق الْمُهدرنَ ادن لِْجُوأ يمن ديرم 
ََمولِهِمَ » ثم قال: «وَالْدبَ تيمو الدَارَ وَاَلِمُنَ ين فَنلِدِدَ 4 ثم قال : 
«وايّيست جاو من بَسَدِهِمْ يَقُوُو ربا أَغْفِرَ آنا وَلِحِنْوننَا4 [الحشر : 
الايات 4 ]٠١‏ وقال بعض العلماء: لا دليل للغنيمة فى آية الحشر 
هذه؛ لأنها في الفيء» وقد أفتئ مالك بن أنس رضي ل أن الذين 
يسبون أصحاب رسول الله ل أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين» 
ولما وقش في ذلك قال: «هؤلاء الذين سَيُوَا أصحاب رسول الله يكل 
لاحق لهم في فيء المسلمين؛ لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء 
المسلمين من الأصناف قال: #8 لِلْمْفَرء لْمُهدجِرنَ» أهؤلاء من الفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟» قالوا: لا. قال: 
«أهم من الذين قبل فيهم : « وَأ يمو الدَارَوَالِِمنَ ين دز جو مع 
هَاجَرَ ليم 4 » قالوا: لا. قال: «وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف 
الثالث الذين قال الله فيهم : «واليّيست جآدو من بنَدِمِمٌ ورت ري 


أغْفِرٌ أن" وَلِخوسًا ال سَبَفُونًا بالإيمكن ولا يحَمَل فى وبا جِلا دين 
َامنْواً» بل هؤلاء جاؤوا يسبونهم ويعيبونهم فليسوا منهم قطعاء فتبين 
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أنهم لا حق لهم""'. 

وعلى كل حال فجميع المال المغنوم يقسم بين الغانمين» 
والأرض فيها للعلماء ثلاثة مذاهب معروفة كل واحد منها لصاحبه 
عليه أدلة" : 

أحدها: أنها تكون غنيمة وتقسم» ا 1 7 

ع م د 0 

واستدل عدوم قوله: 4# وأعلمو 1 عَلَموأ أنّما عَنِمَتّم من سَىْءٍ فأن له حمسسه #* 
[الأنفال: الآية .]4١‏ 

وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يرئ أن أرض الكفار عندما 
تيميد اللسلهوة تعر اتقو" لتساك لجسي عليهنا زفقي 
للمسلمين آخرهم يستوون فيها 000 لمصلحة الإسلام العامة 
المؤمنين في المستقبل . 

وقوم قالوا: يخير الإمام إن رأى قَسُمها مصلحة قسمها. وهذا 
مذهب الإمام أحمدء ويُروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالئ أعلم . 
وهذا القول بالتخيير هو أقواها دليلاً؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع 
به النصوصء» والجمع واجب إذا أمكن. أما الأخماس الأربعة من 


)١(‏ استنباط مالك (رحمه الله) ذكره القرطبي في التفسير (18/ ””) ونصه: «من كان 
يُبغْض أحداً من أصحاب محمد يِل ري 1 
المسلمين» ثم قرأ: « َال جَدُو مِنْبَحَدِهِمَ . . . 254 وهو في ابن كثير (4/ 27/4 . 
أما المحاورة التي أوردها الشيخ (رحمه 0 نحوها السيوطي في الدر 
(198/5) عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء)» وأورد القرطبي 5/1 
نحوها عن علي بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء). 

(؟) انظر: الأضواء (751//9) . 


تفسير سورة الأنفال 4١/‏ يف 


الأرض المقسومة إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض 
كالذهب والفضة والخيل والإبل ونحو ذلك» أما هذه الأخماس 

واختلف العلماء: هل يجوز للإمام أن ينفل من هذه الأخماس 
الأربعة شيئاً؟”'2 فكان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة ‏ 
يرئ أن الإمام لا يجوز له أن ينفل شيئاً من هذه الأخماس الأربعة» 
وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربئ 
إلى آخر مصارفه. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيل منه. وكون 
الإمام له التنفيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه 
النصوص الذي لا تكاد تدفع. 

وتنفيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون 
على أنواع» منها: أن ينفل السرايا ويقول للسرية: اخرجي إلى أرض 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه كذاء وقد جاء حديث ثابت عن 
النبي كَل أنه نفل السرايا في البدء الربع» وفي العودة الثلث. هذا 
حديث ثابت رواه مكحول”" عن حبيب بن مسلمة”©» وهو صحابي» 


.)" السابق (؟/ لاه‎ )١( 

() الحديث من رواية مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة. 

() أخرجه أحمد (2159/4 42١11١‏ والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ 
والمعنى) (؟/541١)»‏ وأبو عبيد في الأموال ص 5894.» والحميدي (؟/ 2)785 
وأبو داود في الجهادء باب فيمن قال: الخمس قبل النفل» حديث رقم: 
اااي (5/ 2117ل وابن ماجه في الجهاد. باب النفل» حديث رقم: 
(75865)» (401/5).» وابن حبان (الإحسان »)١51/79‏ والحاكم (؟/ 2)١**‏ - 


1" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا تابعى 0 ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عه وهو ثابت» ومعنئ تنفيل الربع فى البدءة وتنفيل القل في 
العودة: أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن 
ولا ينفلهم أكثر من الربع» فيكون الربع خالصا لهمء والباقي هم 
والمسلمون فيه سواء. وأما تنفيل الثلث فى العودة: أن المسلمين إذا 
رجعوا من أرض الكفار ‏ رجعوا من الغزو إلى بلادهم ‏ فيجوز 
للامام أن ينفل بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين 
البدءة والعودة: ان البدءة الكفار 5 غفلة. والمسلمون متوجهون 
لبلادهم فخبرهم أهون. وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة 
والمسلمون منصرفون عن بلادهم. فقضيتهم أصعب ؛ ولذا نفل أكثر 
في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة". هذا ثابت 
ولا ينبغى أن يُختلف فيه» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمة 20 , 
١م‏ ا يف 6 وابن الجارود ("/ 4 “1"7), وانظر: صحيح أبي داود (؟/ 2)078 
صحيح ابن ماجه (؟179/5). 
)١(‏ انظر: الإصابة ,)"١9/1(‏ الأضواء (؟/ 786). 
(؟) أخرجه الدارمي »)١47/1(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 254١‏ والترمذي في 
السير» باب ما جاء في النفل» حديث رقم: »)١851(‏ (10/4)» وقال: «وفي 
الباب عن ابن عباس» وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمرء وسلمة بن 
الأكرع . وحديث عبادة حديث حسن». اه», وانظر: ضعيف الترمذي ص .١854‏ 
5) انظر: الأضواء (؟85/5”). 
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١١١/١1١(‏ مسائل ابن هانىء (؟/ 22١1١6‏ المغني 
/1١9(‏ "ه). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ "3 


وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في 
بلاد الكفرء وذهبت سرية وغنمت شيئاًء» أن الجيش كله شركاء لهم 
فى ذلك الذي غنموه» ولا يختص به دونهم» وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماء؛ لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم 
فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربع في البدءة أو ثلث في 
العودة . 

ومن أنواع التنفيل الجائزة للامام الثابتة عن النبي كلِهِ: أن 
يرسل الإمام سرية ثم مثلا ‏ يعطيهم أنصباءهم من الغنيمة وينفلهم 
ما شاء» فقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر (رضى الله عنه) أنه 
أرسله النبي كه مع سرية قبل نجدء فغنمواء وكانت سهمانهم اثني 
عشر بعيرأء اثني عشر بعيراء وثُفلوا بعيراً بعيرا"©» فنفلهم نصف 
السدس؛ لأن الواحد من الاثنى عشر نصف نصف سدسها. وهذا 
ثابت عن النبى وَلِة. 

ومن أنواع التنفيل التي تجوز للإمام: أن ينفل بعض الجيش 
المقاتلين» ويعطيه شيئا خاصا لقوتة وقيدته على الم 0 وقد 
قدمنا حديث سعد بن أبى وقاص الدال على هذا فى أول سورة 
الأنفال؛ لأن سعد بن أبي وقاص قتل أخوه عمير بن أبي وقاص يوم 
بذدر» قتله عمرو بن عبد ود العامري, ثم إن سعدأ «(رضى الله عنه) 


)١(‏ البخاري في فرض الخمسء» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» حديث رقم: (0714) (2)7717/5 وأخرجه في موضع آخر برقم : 
(1"908). 
ومسلم في الجهاد والسير» باب الأنفال» حديث رقم: »)١1/49(‏ (1758/7). 
0) انظر: الأضواء (؟85/1"). 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حمل [على]”' المشركين» وقتل العاص بن هشاه”"'2. وأخذ سيف 
وكان من أجود السيوف. فطلب النبي كلةِ أن ينفله إياه وفي بعض 
روايات حديثه الثابتة أنه قال: ربما أعطاه البي وله لرجل لم يبل 
بلائي. والنبي كلم منعه أولاً ثم أعطاه إياه آخراء وقد ثبت في 
صحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي كَلِةِ كانوا يأكلون 
جالسين في بعض مغازيهم» حتىئ جاءهم أعرابي على بعير» فقيد 
بعيره وجلس يأكل معهم.ء ونظر إليهم حتئ اطلع على غراتهم 
وعوراتهمء وهو جاسوس للعدو من المشركين» ثم ذهب يشتدء 
فجلس على بعيره وأثاره» فسار بعيره سيراً حثيثاً» فكاد أن يفوت 
الصحابةء» فجرئ عليه رجل بناقة فلم تدركهء» فجرئ عليه 
سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) وكان من السابقين على أرجلهمء 
وقد ضرب له النبي وَْةٌ سهمين في غزوة (ذي قرد) كما هو 
معروف. فذهب هه يفف في الس جار الناقة» ثم كان 


عند ورك البعيرء ثم تقدم فأخذ بخطامه وأناخه» واخترط سيفه 
وضرب الأعرابي على الرأس فقتلهء فقال النبى كَلِ: «من قتل 
)ء ١‏ . 6 لك 57 
الرجل؟» قالوا: سلمة بن الأكوع. قال : «له سلبه أجمع» '". فنفله 
إياه لأنه أدركه وهو فى غاية الخفة والسرعة. أدركه على رجليه 


)١(‏ مابين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(') مضى عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة» وراجع التعليق عليه في الحاشية 
هناك . 

(©) مسلم في الجهاد. باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم: »)١7984(‏ 
١ "7/5/5‏ ). 


تفسير سورة الأنفال/١4 "١‏ 

ومن أنواع التنفيل الجائزة”"2: قول النبي كلهِ: «من قتل قتيلاآ 
له عليه بين فله سلبه»(”". وهذا قاله النبي كل قبت عنه في الصحيح 
يوم حنين . وذكر بعض العلماء أنه قاله يوم بدر أيضاً. 


وكان 0 بن أنس (رحمه الله) يقول: ليس للامام أن يقول 
هذا إلا بعد أن تنتهى المعركة» أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز 
للامام أن 15 هذا؛ لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات 
المجاهدين؛ لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون 
يقاتل للدنيا لا لإعلاء كلمة الله أما بعد أن تنتهى المعركة ويزول هذا 
المحذور فلا بأس أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. لأنه في 
ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النية'. وجماهير العلماء على 
أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء؛ لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة 
في الغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
كما قاله يكِِ. وقد قال النبي يل يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه)”؟؟. والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. 


واختلف العلماء : هل يكون له سلبه دون تنفيذ الامامء أو 
لاايملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام”*'؟ قولان معروفان بين 


. )7 41 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 

(؟) البخاري في فرض الخمسء» باب «من لم يخمس الأسلاب. . .»» حديث رقم: 
(5145), (2»)747/5 ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» حديث رقم: (81/ا١)»‏ (9/ .)18٠١‏ 

(9) انظر: المدونة (717/:5)», الكافي لابن عبد البرص .7١6‏ 

(4؛) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: القرطبي (8/ 8)» المغني (17/ 27١‏ الأضواء (790/1). 


نض العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العلماء؛ يستدل قائل كل من القولين عليه بأدلة كثيرة» وقد كان 
أبو قتادة (رضي الله عنه) يوم حنين رأى رجلاً من المشركين يريد أن 
يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه 
بالسيف» قال: فرجع إلي فضمّني ضمّة شممت منها ريح الموت ثم 
أدركه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي يَكلةٍ بعد انتهاء المعركة 
وقال: «من قتل قتيلاً فله سلبه». قلت: من يشهد لي بعد مرات ‏ 
فقال رجل: صدق يا رسول الله سلبه عندي» أرضه منه. وقال له 
أبو بكر (رضي الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبي يكهِ: «صدقء. أعطه 
سلبه» قال أبو قتادة (رضى الله عنه) : فاشتريث به مخرفاً ‏ يعني 
حَانظ خرف منه الثماز ب وكاة أول مال تأثلته في الإسلام'"'. هكذا 
قال أبو قتادة رضي الله عنه. 

واعلموا أن بعض العلماء قال: إن النبي يك إذا قال: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه؛. هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرّد قتله؛ أو لا بد 
أن ينفله له الإمام؟ فقال بعض العلماء: يملكه؛ لأن ذلك هو مقتضى 
كلامه َيِل . 

وقال بعض العلماء: لا يملكه إلا بتنفيل الإمام. واستدلوا لهذا 
بأدلة منها: ما ثبت أن أبا جهل ‏ لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا قدمه 
بنصف ساقه. ثم جاءا النبي كلل فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. 


2)8141( البخاري في فرض الخمس. باب من لم يخمس الأسلاب» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل»‎ 2) 
حديث رقم: (1ه/ا١). (98/ 0/ا"17).‎ 


تفسير سورة الأنفال 4١/‏ رضنا 


فقال: «هل مسحتما سيفكما؟2 قالا: لا. فنظر في السيفين وقال: 
«كلاكما قتله)”'' . وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قالوا: 
لو لم يتوقف هذا على تنفيل الإمام لكان معاذ بن عفراء شريكاً 
لمعاذ بن الجموح؛ لأن النبي يِل صرح بأنهما قتلاه. في أدلة أرق 
غير هذا. 

قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف: خلاف العلماء في 
قول النبي يكلِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه» هل يملكه دون تنفيل الإمام 
أو لا بد من تنفيل الإمام؟ منشأ الخلاف : 9 قوله ككِِ: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه» حكماً منه» أو فتوى”"'؟ فعلى أنه حكم يختص بمن 
قيل له ولاايعم» وعلى أنه فتوى يعم . وذكروا عن أبي طلحة 
(رضي الله عنه) دين كن قل عترين رجلاً. وفي بعض 
الروايات: واحداً وعشرين رجلاًء وأخد أسلابهم 1 كان 
يقول في يوم حنين”؟ : 
أناأبوطلحةواسميزيد ‏ وكليومفي سلاحي صيد 


() البخاري في فرضص الحم باب «من لم يخمس الأسلاب.. .»)2 حديث رقم: 
(141)؛ (715/5): وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين (3951؛ 
4 2»؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث 
رقم: (5ه/11) (9/ ١12000‏ 1005). 

0) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 2١١9-1١١5‏ 
الأضواء (؟/ 91 ") , 

(6) أحمد .19٠ ,١17 .1١١4/9(‏ 40704 الدارمي »)١47//5(‏ أبو داودء كتاب 
الجهادء باب في السلب يُعطى القاتل» حديث رقم: (0101؟). (88/1”). 

(5:) البيت في الاستيعاب لابن عبد البر »)١١/4(‏ تاريخ دمشق (2)7910/19 
الإصابة (5/ .)١١7‏ - 


عن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رضي اللّه عنهة وأضاة: 


وقال بعضهم: لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الإمام. وتوسط 
قوم فقالوا مذهبا ثالثأء قالوا: إن كان السلب قليلا استحقه دون 
تنفيذ الإمام. وإن كان كثيراً توقف على تنفيذ الاآمام. واستدلوا لهذا 
بما جاء في رواية صحيحة في السئن وغيرها أن مددياً من حمير كان 
مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة» وإذا رجل عظيم من الروم يقتل 
المسلمين» ؛ فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتى مضى عليه 
فعقر به فرسه وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. وكان سلاحه كله 
دما وكا كفنا عدا :فلم ساء خالد بن الوليد (رضي الله عنه) 
أرسل إليه وأخذه منه» وسمعها عوف بن مالك (رضي الله عنه) 
فقال لخالد: لأعرفتكها عند رسول الله ل ثم لما جاء قصّ الخبر 
على رسول الله يِل فقال: (مَا لَك لا تعطيه سلبه؟ أعطه سلبه» . 
ثم لما قال ذلك قال له عوف بن مالك: يا خالد أما قلت لك إني 
مُعَرّفكها عند رسول الله؟ فسمعها يك فأغضبته وقال: «لا تتركون 
لى أصحابى؟ لا تعطه يا خالد. لا تعطه يا خالد»2'0. قالوا: 
هذايدل عاك أله رق كان عقيرا لا ينفلك > لأس لما سنال ارا 
قال: الم لا تعطيه؟» قال: استكثرته يا رسول الله؛ لأنه مال 
كثيرٌ جداً؛ لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله 


)١(‏ مسلمء كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيلء حديث رقم: 
كك سي ”' 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ دان 


واختلف العلماء في حقيقة السلب"''» قال بعض العلماء: هو 
يقتصر على ما يأخذه للأمَّة الحرب» كالسيف والدرع والرمح ونحو 
ذلك والعانت تدع ل فنه إجماعا . 

أما إذا وُجد في هميانه أي: في مِنْطَْقتِه التي يُشدَّ بها وسطه إذا 
وجدت فيها دنانير» أو دراهم» أو جواهرء فإنها ليست من سلبه 


-- 


إجماعا. 

واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا؟ 
فقال جماعة: هو من سلبه يستحقه القاتل. وقال قوم: لا. كما هو 
خلاف معروف بينهم . 

واعلموا أن التحقيق أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له فى 
الغنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم للرجل» هذا هو التحقيق 
الذي لا شك فيه إن شاء الله وعليه جماهير العلماء» منهم الأئمة 
الثلاثة”'"» وهو ثابت في الصحيح ثبوتاً لا مطعن فيه. وخالف في هذا 
الجمهورّ الإمامٌ أبو حنيفة (رحمه الله) وقال: إن له سهمين فقط: سهم 
للفرس» وسهم لصاحبه. والتحقيق أن له ثلاثة أسهم: سهمين للفرس» 
وسهم للراكب . وقد استدل الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث 
جاء في ذلك إلا أن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النزاع . 


لهاكما يقس م للخي ل العراب» أو لايشسم 
)١(‏ انظر: القرطبي (4/8)» المغني (077/1, الأضواء (؟/7817). وفي الأصل 


هنا: «السلاح»» وهو سبق لسان. 
(0) انظر: القرطبي (8/ ».)١9 ١5‏ المغني (17/ 88)., الأضواء (؟9899/1). 


بض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لها"'؟ فسئل عن هذا مالك بن أنس (رحمه الله) فقال: ما أرى أن 
الهجن والبراذين إلا هي من الخيل؟ لأن الله قال: « وَلكيّلَ والِعَالَ 
وَالْحَمِيرَ ارَحكَبُْوهًا وَزِينَةَ 4 [النحل: الآية 4] أترون أن الهجن من 
البغال؟ قالوا: لا. أترون أنها من الحمير؟ قالوا: لا. قال: هي من 
الخيل» فتتناولها النصوص الواردة في الخيل”" . 

وقال بعض العلماء في الين. والهجين : 07 
الخيل رديء من البراذين أبوه أو أمهء فإذا كانت أمّه من العِرّاب 
الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو 3 بالمُقرف”” ُّ ومنه قول 
هك تك التعمان ‏ ع ار 
وماهندٌإلا مُهْرةٌعربيةٌ سليلة أفراس تجلّلها بغْلٌ 
فإن ولّدثْ مُهْراً كريما فبالحَرَى 2 وإن يك إرافٌ فما أنْجَبَ الفحلٌ 

فالمقرف: هو الذي أمه من الخيل العرّاب الجياد وأبوه ليس 
كذلك» ومن هذا المعنى قول جرير”” : 


)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر 22١5 1507/11١(‏ القرطبي »)١5/8(‏ المغني 
(5//16م» الأضواء .)5١01/75(‏ ْ 

(؟) المدونة (؟/77)» الكافي لابن عبد البر ص 4١؟.‏ 

() انظر: المغني (17/ 2287 الهج تكون من قبّل الأم» والإقراف من قبل الأب» 
كما في أدب الكاتب ص »4١‏ المصباح المنير (مادة: هجن) ص 21147 فتح 
الباري (51//5) . 

(5) البيتان في المغني »)817//١17(‏ أدب الكاتب لابن قتيبة ص »4١‏ الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب للبطليوسي »)158/١(‏ (؟484/9)., الأضواء (؟/40)» ولفظ 
البيت الثاني : 
فَإِنْ بجت مُهْرأًكريماً قَِالحَرَى وإنْ يك إقرافٌ فَمِنْ قبل الفحلٍ 

(5) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال 4١/‏ 0 
إذَاآبِاوْنا ,ابوك عدوا أبَانَالمُفْرِفَاتَمنالعِرَابٍ 
فالحاصل أن الهجن والبراذين قال بعض العلماء: يقسم لها 
كما يقسم للخيل الجياد العرّاب. وقال بعض العلماء: يقسم لها 
3 واحدء نصف ما يقسم للخيل العراب الجياد. وقال بعض 
ء: إن كان لها عَنَاء يقرب من غَنَاء الخيل الجياد 5 قسمّ لها مثل 
ل وشذّ بعض العلماء فقال: لها 
شيء؛ لأنه حيوان لا يقوم مقام الخيل فأشبه الحمير والبغال. 
وقد كان رجل من حمير من بني وادعة من بطون حمْيّر أميراً على 
جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر البراذين والهجن فقيل له: اقسم 
للبراذين والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال: 
لا يمكنني أبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. تمتها عمو نر 
الخطاب فاستحسنها جداًء وقال : هبلت الوادعي أمه. لقد 
ري وكان الشاعر الحميري يفتخر بمقالة الوادعي الحميري 
هله فق 9700 : 
ومنًا الذي قد سنّ في الخيل سئّة << وكانت سواء قبل ذاك سهامها 
أن (كاكا نت ده خيول كثيرة”" فبعض العلماء يقول: لا يأخذ 
إلا نصيب فرس واحد. وهذا به قال جماعة من العلماء؛ لأنه 
لايركب إلا على واحد. وقال جماعة من العلماء: يعطى خمسة 
أسهم. نصيب فرسين فقطء أما الفرسان فلهما أربعة أسهم» والسهم 


)١(‏ سئن سعيد بن منصور (7/ 2078٠‏ والشافعي في الأم (90//ا7")» والبيهقتي 
50 :© وذكره الحافظ في الفتح (519//5). 

(؟) البيت في فتح الباري 50 )») الأضواء (؟/ .)5١7‏ 

0) انظر: الأوسط لابن المنذر »)١89  ١61//11(‏ الأضواء (؟/ .)5٠9‏ 


64" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخامس لهء ولا يزاد على ذلك'؟2. ولا خلاف بين العلماء أ 
لا يعطى أكثر من نصيب فرسين البتّة» ولو كان عنده خيل كثيرة. 
ولا يحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه 
ذلك عن الكر والفرء فيكون عنده فرس اخر جنيب فيه قوة ونشاط 
يزاولة#مه فى المودداة اننا فالا متعم العلمداءة «مسطلى ريني 
فرسين ولا يزاد عليهماء ولم يقل أحد: إنه يعطى أكثر من نصيب 
فرسين:. 


فإن كان مقاتلاً على بعير”” فقال بعض العلماء: ليس للإبل 
ضيبت اليتق "...عليه جماهين' العلياء:.وذعب) يغضن العلماء إلى أن 
البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سهم الفرس» 
وهذا رواية عن الإمام أحمد””'» ومن قال به قليل» واستدل قائل هذا 
القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه 
الركاب مع الخيل» والرّكاب: هي الإبل» قال: هما أَوَجَفْسّمَ عليه مِنْ 
خَيّلِ ولا ربب 4 [الحشر: اده 5] ولترصته نالع إلا أن 
جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لهاء وقد كان عندهم يوم بدر 
سبعون بعيراً فلم يقسموا لهاء ولم تخل غزواته من الإبل» ولم يقل 
أحد إنه يك قسم لبعير شيئاً. 


»)١5 18/48( القرطبي‎ »)١54  ١5ا//1١( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)89/117( المغني‎ 

(0) انظر: الأضواء (؟/7١5).‏ 

إفة وحكى عليه ابن المنذر الإجماع؛ كما في الأوسط (157/11). 

(4) انظر: المغني (89/17). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ اك 


أما إذا كان يقاتل على الفيلة''' كما كانت الأعاجم تقاتل فلم 
يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه 
ضاعية.“قالوا؟ للنن: كالغيرة لأن البعين حيوانة يساق عليه وتجور 
المسابقة عليه بالسبق» وهو إعطاء العوض لمن غلب» كما في 
حديث: الاسبق إلا في خفٍ أو نصل أو حافر»'" . أما الفيل فلم 
يقل أحد من العلماء 4 لاعس هيا إذاا ارتل عليه أما كونه 
يسابق عليه فقد قاله بعض العلماءء» وهو مبني» على الخلاف في 
قاعدة أصولية معروفة» وهي: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو 
عن رسوله وَل نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة 
أو لا تدخل”"'؟ قال بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال 
بعض العلماء: لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة الأصولية 
تحتها فروع اختلف فيها العلماء» من هذه الفروع: من خرج منه 
المني بغير لذة» كالذي ينزل في ماء حار فينزل منه المني» أو تلدغه 
عقرب في ذكره فينزل منه المني» أو تهزه دابة له المني» 
فنزول المني من غير لذة كبرى صورة نادرة» فعلى أن الصور النادرة 
تدخل في عمومات النصوص يدخل في عموم قوله: «إنما الماء من 


.)5١٠ 5 انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/لتدل مهلا هخلاء 450. 404)., وأبو داود في الجهاد. 
باب في السبق» حديث رقم: 0ه ؟) (7/ "اي والترمذي في الجهاد. 
باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث رقم: »)170٠١(‏ (2»)306/54 والنسائي 
في الكبرى» كتاب الخيل» باب السيق» حديث رقم: (5455) (#/١51)ء‏ 
وابن ماجه في الجهادء باب السبق والرهان.» حديث رقم: (581/8)» 
(؟/ ١‏ كة). 

6 انظر: البحر المحيط للزركشي ("/ 88)» نثر الورود /١(‏ 58؟). 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الماء»”'2 فيجب عليه الغسل» وعلى أنها لا تدخل في النصوص فلا 
يجب عليه الغسل . قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة بِسّبَقِ على 
الفيل؛ لأن الفيل ذو خفف فرجُل الفيل كرجُل البعير» فهو من ذوات 
الخفاف. والفيل صورة نادرة قد لا تخطر في ذهن المتكلم؛ فعلى أن 
الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على 
الفيل» وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في 
الإبل» وعلى أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز 
المسابقة على الفيل. هذا من حكم الغنائم. 


وقد ذكرنا الآن أن الغنيمة إن كانت أرضاً فللإمام فيها ثلاثة 
أقوال”''» وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين 
المجاهدين» وأن التحقيق أن للإمام أن ينقل منها في الصور التي 
ذكرن”" كتنفيله الربع في البدأة» والثلث في العودة» وتنفيل بعض 
الرجال لشدة شكيمته وعََائه وتنفيله من أَحَذْ السَّلّب كما قال: «فمن 
قتل قتيلاً فله سلبه”*». واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم» أو 
حكم فيخص؟. ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي ككل لهند بنت 
عتبة بن ربيعة لما قالت له: أبو سفيان رجل يمسك ولا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)2 . 


.)559/١1( ,)74«( مسلم في الحيضء باب إنما الماء من الماء» حديث رقم:‎ )١( 

(0) انظر: الأضواء (؟510//9”). 

(9) انظر: الأضواء (؟/ 86”) . 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

() البخاري في البيوع» باب «من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع...»» حديث رقم: 2)771١(‏ (409/4)» وأخرجه في مواضع أخرى. - 


صر 


فعلى أنه فتوى فهو يعم جميع النساء'''؛ فتكون كل امرأة بخل عليها 
زوجها بالإنفاق اللازم جاز لها أخذه بغير إذنه. أو هو حكم فيكون 
خاصاً كقضية: «من قتل قتيلاً فله سلبه» . 

واعلم أن من أحكام الغنيمة: حرمة الغلول”'“. والغلول في 
الشرع”"': هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة» فإذا سرق الإنسان من 
الغنيمة قبل أن تقسم. أو زنى ببعض المسبيات في الغنيمة قبل أن 
تقسم فجماهير العلماء ‏ منهم الأئمة الثلاثة ‏ أنه لا يجلد حد 
الزنى» وأنه لا تقطع يده في السرقة”؟2؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لأنه 
من المستحقين لها وهو مشارك فيها. ومذهب مالك بن أنس 
رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال؛ لأن مالكا 
(رحمه الله) يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم» أو وطىء جارية 
من المغنم قبل القسم أنه يُحِدٌ حدّ السرقة وحد الزنى”*'» مع أنه يرى 
أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة! كيف 
يكون فيه نصيب يورث عنه ولا يكون شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففي هذا 
المذهب إشكالء وإن قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف. 


انظر الأحاديث: (1450 ال هلال وملام 14بخم «لاظاه, افكت اكللاء 
)»» ومسلم في الأقضية» باب قضية هند»ء حديث رقم: (014١)غ‏ 
1/6" ). 

(1) انظر في هذه المسألة: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 
ص 5؟9١١5-1١١.‏ 

(0) انظر: القرطبي (7568/4).» الأضواء (؟//407). 

() انظر: القرطبي (505/8).؛ القاموس الفقهي ص /الا؟, الأضواء (؟/ 4 50). 

() انظر: القرطبي »)551١/5(‏ المغني (11/ 148, 145١).؛‏ الأضواء (؟//1١4).‏ 

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ,5١7‏ الأضواء (؟//ا٠1).‏ 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واعلموا أن الوقت الذي يستحق فيه الغانم نصيبه من المغنم 
اختلف فيه العلماء''': فقال بعض العلماء: إذا أخذوا في الدرب» 
والدروب هي : الطرق الموصلة إلى بلاد الكفار من العجم ونحوهم 
إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة» ولو مات قبل 
أن تجاز:الخسمة : وهذا قائله قليل :ولي ويه 

وقال بعض العلماء لا يورث عنه نصيبه ويستحقه حتى يحوز 
المسلمون الغنيمة» ويخرجون بها من ديار الحرب إلى بلاد الإسلام» 
فعند ذلك الوقت يستقر مُلْكُهم لهاء ويورث عنه نصيبه» ويروى نحو 
هذا عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وأظهر الأقوال: أنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغئيمة 
وأخذوها من الكفار يورث نصيبه عنه» وإن مات قبل أن تُحاز لم 
يورث عنه شيء”"2؛ لأنه مات قبل أن يحصل شيء يكون ملكا له 
حتى يورث عنهء هذا هو الأظهر. هذه أحكام من أحكام الغنيمة. 

واعلموا أن العلماء اختلفوا فى الغال هل يُحرق رحله أو 09 
فقد جاءت عن النبي كَل الجاديك عذل على أن الغال ‏ السارق من 
الغنيمة ‏ يُحرق رحله ومتاعه» وهذا جاء عن النبي كيد والخلفاء 
وغيرهم ربما حرقوا متاع الغَالٌ وربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في 
هذه المسألة أنها من التعزيرات المالية الموكولة إلى نظر الإمام إن 
رأى المصلحة في حرق متاعه حرقه وله ذلك» وإن رأى إبقاءه أبقاى 


)١(‏ انظر: المغني (2»)931/17 الأضواء (؟/108). 

(؟) انظر: المغني (*91/1). 

) انظر: القرطبي (355607894/4)., المغنبي ,)١097178/1(‏ الأضواء 
.)5١ 5 /9(‏ 
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وإن كان فيه مصحف فإنه لا يحرقه. وقد غل رجل في بعض الغزوات 
يناسفن الستلضى كدر قو امفاعه وجرا فنه عقا فناهوا 
المصحف وتصدقوا بثمنه"'' كذا قال بعضهم والله أعلم . 

وقوله تعالى فى هذه الاية #فَأنٌَ بِلَّه حمسَم » [الأنفال: 
الآيه 1 ] قال سين «العلجاو” ف الشمو من الضيادة الفن له 
ونصيب للرسول و ونصيب لذي القرابة» ونصيب لليتامى. 
ونصيب للمساكين» ونصيب لابن السبيل. ومن قال: إنها ستة 
أنصباء» لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا أبا العالية (رحمه الله) 
فإنه قال: الخمس يجعل ستة أنصباءء قال: ونصيب الله هو أنه إذا 
جاء المال يأخذ الإمام ويملأً يده منه ويجعلها في تاج" الكعبة . 
فعنده: نصيب الله يصرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى 
ضعفه؛ لأنه لا دليل عليه. والتحقيق إن شاء الله الذي عليه 
خجامير العلماء : أن نصيب الله ونصيب الرسول يِه واحد. وأن اسم 
الله ذكر للاستفتاحٍ 0 لشأنه (جل وعلا)”*؟؛ لأن كل شيء له 
جل وعلا # إِسّمَآ أمرثُ أ نَ أَعَبْدٌ ريك هنزو الْيْرَةِ الى مها وَإمُ كل 
شَيْءِ * [النمل: الأية ]4١‏ فنصيب الله هو نصيب الرسول يَلِل. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (2)7559/7 والدارمي 2»)١49/7(‏ وأبو داود في 
الجهاد. باب في توبة الغال» حديث رقم: (75595)., (2781/19)» والترمذي في 
الحدود. باب ما جاء في الغال ما يصنع به حديث رقم: .)5١/4( ».)1١451١(‏ 

(0) انظر: ابن جرير (17/ »)06٠‏ القرطبي (8/ »23١‏ الأضواء (؟/ لاه”) . 

() قال في المصباح المنير: «والرّتاج: بالكسر الباب العظيم» والباب المغلق أيضاًء 
وجعل فلان ماله في رتاج الكعبة» أي: نذره هدياء وليس المراد نفس 
الباب». اه. (المصباح المئير: مادة: رتج) ص 87. 

(5) انظر: ابن جرير /1١(‏ 2)8548 الأضواء (؟8/7ه”) . 
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والتحقيق: أن نصيب رسول الله يهِ من الخمس كان يرده على 
مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنه كان يأخذ خلته الضرورية 
من فيء بني النضير» وربما أخذ منه بعضاً من فيء قريظة» وأن 
نصيبه إنما يجعله في مصالح المسلمين» كما جاء عنه وَل في حديث 
ثابت رواه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الحُمسء والخُمس مردود عليكو”"2. فصرّح بهذا الحديث بأن 
الخمس مردود عليهم. 

واختلف العلماء في نصيب النبي يَلِ بعد موته”'2: فجماهير 
العلماء على أن نصيبه ثابت بعد موته ولا يسقط بموته» وكذلك 
نصيب قرابته» وأن الإمام بعده يصرفه في مصالح المسلمين كما كان 
يصرفه رسول الله ككِْهْ فيهاء وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر يصرفان 
نصيبه يَلِْهِ في مصالح المسلمين العامة من الكراع والسلاح وغيره كما 
كان يَْهِ يفعله. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فقال: 
بعد موته يك يسقط نصيبه ونصيب قرابته» فما يبقى إلا ثلاثة أنصباءء 


00( روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ عبد الله بن عمروء عند أبي داود في الجهادء باب في فداء الأسير 
بالمال» حديث رقم: (/الإكت) (لال/روه"0), والنسائي في قسم الفيء» حديث 
رقم: .)١1"1/0( ,)41١89(‏ 
"١‏ ل عمرو بن عبسة» عند أبي داود في الجهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء 
من الفيء لنفسه. حديث رقم: (717/*8), (/9/ 574). 
 "“‏ عبادة بن الصامت» عند مالك في الموطأء حديث رقم: (188) 
ص 2"١4‏ والنسائي في قسم الفيء» حديث رقم: (541*8)» (11/190). 

(؟) انظر: ابن جرير (885/17)» القرطبي »)١١/8(‏ الأضواء (؟/7”50). 
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وهي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. وجماهير العلماء على 
خلاف هذا. 

وقوله: #وَلِذِى الْفّرّىَ » [الأنفال: الاية ]4١‏ اختلف العلماء 
في المراد ب (ذي القربى"'' فقال بعضهم: بنو هاشم. وقال 
بعضهم: قريش. والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن المراد 
ب (ذي القربى) بنو هاشم وبئو المطلب خاصة» وقد ثبت هذا في 
الصحيح عن النبي يَلِِةِ فلا ينبغي العدول عنه. هذا هو المذهب الحق 
الذي لا شك فيه؛ وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد (رحمهما الله) 
ويروى عن أبي حنيفة. أما ما ذهب إليه مالك من أنهم خصوص بني 
هاشم. وما قاله بعض القرشيين من أنهم قريش كلهم فهو خلاف 
التحقيق. والدليل على هذا القول: هو ما ثبت في صحيح البخاري 
وغيره أن النبي يك لما قسم أموال خيبر وأخرج خمسها أعطى نصيب 
القرابة من حمس خيبر لخصوص بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط 
لأخوانهم الآخرين ٠‏ أعني بني عبد شمس وبني نوفل» فجاء عثمان بن 
عفان وهو من بني عبد شمس» وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل» 
فقالوا: يا رسول الله ل أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وهم 
بالنسبة إليك سواءء فلم تعطهم وتمنعنا؟ فأعطنا كما أعطيتهم. 
0 دن وبئو المطلب شيء واحد». وفي بعض رواياته: «لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام)”"2. لأن هؤلاء الأربعة إخوة؛ لأن عبد 


.)"51/7( الأضواء‎ »)١7/48( القرطبي‎ »)887 /١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(0) البخاري في فرض الخمسء باب من الدليل على أن الخمس للإمام» حديث 
رقم: (0)#140 (7544/5). وأخرجه في موضعين آخرين. انظر الحديثين: 
(0١هلا‏ 73794ة). 
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مناف أولاده أربعة: وهم هاشم جد النبييكة. والمطلب»؛ 

شمسء ونوفل"'". أما الثلاثة الأوَّلون منهم أشقاءء وأمهم عاتكة بنت 
مرة» إحدى عواتك النبي يلل لأن بعض أصحاب المغازي 
والأخباريين ذكروا عنه يَكِ أنه قال فى بعض مغازيه: «أنا ابن العواتك 
من سليم””". وعواتك سليم هذه التي انتسب إليها النبي كلك ثلاث 
عواتك معروفة”": الكبرى منها عمّة الوسطى. والوسطئ عمّة 
الصغرى كما هو معروف. وسّلِيم بن منصور من قبائل قيس عيلان بن 
مضرء وسليم أخو هوازن. والعواتك هذه: صغراهن: عاتكة بنت 
الأوقص بن مرّة بن هلال» وعمتها: عاتكة بنت مرةء وعمّة هذه: 
عاتكة بنت هلال. أما الصغرى منهما ‏ وهي عاتكة بنت الأوقص ‏ 
فهي والدة وهب والد أمئة بنت وهب أم النبي وله فهي جذته من 
قبل واد امن وأما عمتها وهي: عاتكة بنت مرة: فهي أم هاشم 
جده يَكلَِدِ وأخويه الشقيقين: المطلب وعبد شمسء أما أخوهما نوفل 
فهو ليس بشقيقهماء وأمه تُسمى واقدة بنت أبي عديء واسم 
أبي عدي: نوفل. سمّت عليه ولدها نوفل هذا. والحاصل أن 
النبي يل لما عاداه المشركون» وقاطعوا بني هاشم» واضطروهم إلى 


)١(‏ انظر: القرطبي ».)١7/8(‏ الأضواء (؟/757). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (078840 2»)5841 والطبراني في الكبير 
(159-18/0)ء والبيهقي في الدلائل (16/68. ,.)١75‏ وابن عساكر 
(تهذيب تاريخ دمشق ».)2589/١‏ والعلائي في جامع التحصيل ص 27754 وذكره 
الهيثمي في المجمع (20 وقال: «رجاله رجال الصحيح؟» . اهء وابن كثير 
في تاريخ ه(7”58/4). وهو فى الكنز .7١481/4(‏ 8604"). والسلسلة 
الصحيحة (1859). ْ 

) انظر: تهذيب تاريخ دمشق ,)7589/١(‏ الأضواء (؟/7"57). 
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أن يرحلوا إلى الشَّعْبِ كان بنو المطلب معهم في كل بلية» ولم 
يفارقوهم في شيء» وكان إخوانهم الآخرين بني عبد شمس وبني 
نوفل كانوا معادين لهم مع قريش» ولم ينصروهم عليهم» وكان 
أبو طالب يقول لهم في لاميته المشهورة '" : 
جَرَى اللَلهُعَنَا عبد شمس ونوقلا عُقُوبِةَ شر عاجلاً غير أجل 
بميزان قسط لا يخيسنٌ شعيرة له شاهد 0 نفسه غير عائلٍ 
لقد سفهث أحلام قوم دلوا بني خَلَفٍ قيضاً بنا والغياطلٍ 
ونحن الصَّميمٌ من ذوَابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائلٍ 

نعرف البق 25 لني المطلب اسجاميم معهم في كل البلديا 
وصيرهع غليهم في'الثتدائة مجعليم من القرايةة وأعطاهم من خمس 
خيبر سهم ذي القرابة» ولم يعط إخوانهم الآخرين» أعني بني عبد 
شمس وبني نوفل شيئاً. وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. 
/ واختلف العلماء في ذي القرابة هل يُفضل ذكرهم على 
أنثاهم””'؟ فذهب الشافعي وأحمد أنهم يُعْطون للذكر مثل حظ 
الأشيةة قالوا: نالوه بالنبي كَل وهم عصبته» والمعروف أن المال 
المستحق للعصبة يكون فيه الذكر له حظ الأنثيين. 

وقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذا أقربها؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنقى 0 إلى دليل» ولم يرو أحد أنه فضل 
ذكرهم على أنقاهم. ولا يشترط فيهم على التحقيق الفقر”". 
فيعطى بنو هاشم والمطلب غنيّهم وفقيرهم. 


. 757 القصيدة في البداية والنهاية (*/ 7ه /اه)ء الأضواء (؟/‎ )١( 


0) انظر: القرطبي (48/؟7١).‏ 
) انظر: السابق. 


/4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما نصيب اليتامى والمساكين فلا يعطى إلا لفقرائهم» فلا عطي 
يتِيمٌ غني ولا مسكين غني . 
واليتيم من بني آدم : هو من مات بيذ : وغلط قوم فقالوا: 
اليتيم من الادميين: من مات أبوه وأمه. قالوا: قال مجنون 
ككيية 
إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقدالوالدين يتيم 
فسمّاه يتيماً بفقد الوالدين. والصواب: فقد الأب وحده يكفي 
وابن السبيل : هو المنقطع عن بلاده. والسبيل: الطريق. وإنما 
قال له: ابن السبيل كأنه يقول: ولد الطريق. وتسميته ولد الطريق فيه 
للعلماء وجهان: 
أحدهما: أنه كثر سلوكه لهاء والعرب إذا كثرت ملازمة الشىء 
للشيء قالوا ابنه. ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
وردثٌ اعتسّافاً والثُّريا كأنّها على قمة الرأس ابن ماءٍ مُحَلُقَ 
ملازما للطريق قيل له: ابن الطريق . 
وقال بعض العلماء: كأن الفلاة تمخضت عنه كما تتمخض 
النتوج عن ولدها فرمتنا به كما ترمي الحامل بما في بطنها. وهذا 
)١(‏ تقدم عند تفسير الآية (؟8١)‏ من سورة الأنعام. 


) البيت في تاريخ دمشق (54؟1/ 187). 
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كاماد د قن انر نا جح نا ار رمه ا رد 
مثالا للايضاح ‏ فإنه قال في رجل يزعم أن بيداء وهو الفلاة 
الواسعة ‏ ولدته وتمخضت عنه وصار ابنها كما تتمخض النتوج عن 
وَلدط ل : 


تمحذ تمخضت عنه تِمّا بعد مَحْمله ١‏ شهرين بَيْداءُ لم يُضرب ولم تلد 
ألقئّه كالئّضصُلٍ معطوفاً على همّم معدو سي اتاد تير 

وابن السبيل: هو المحتاج الآنء وهو منقطع عن بلدهء ولو 
و 0 


إلى محله. هذا معنئ: # وَالْسِتَىَ والْمَسكين وَأبْن ألسَيِلٍ » 
[الأنفال: الآية .]41١‏ 


»© وَعلَموا تَمَاجَنِمثُم ين و أن لَه حمسم وَلرَسُولٍ وَإنى اَلْفُرقَ ]١/[‏ 
الست والمتسككن واب اليل | إن كم امنتم أله وَمَ رلا عل بيك 
ا يوم لْمُرَمَانٍ يوم لق الجَبَيَانَ 5 ور لَه علّ 00 سَئءٍِ سر | 2 | إذ نسم 
دو لديا ُُ العدوَة 5-6 ارحب اقل موحت ولو حدر 
لَاَحْتَلَئْمُمَ في اميد ولك كن لْتَىَ آم كرا 0 مَك مَنْ 
لك عابو عي عام 0 طلم 9 إذ 


كعم أن تاملك ولاو كه مكَزها لش ولكرَقشْرَ ف 


8 لم عر 


1 مٍَِ مر ولاجحكن الله 0 لعي ذا ماوق 0 0 موقم إذ 
ألْتَقَيَسمُ في آَم بعرو يبلا ويا ره ف أَعَبَنِهِم ع ل ري 
2 8 مول و إل أَنْو َع الل 2 عر 0 الآيات :-44]. 


)0غ( البيت في ديوانه ص الاء وفى شرحه للدهان ص 85. 
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يقول اللّه جل وعلا: 9 4# وأعلموا 
وَلرَسُول وَلِذِى الْفُرْقَ ولت وسكي وان الكبيل إن 00 
ومآ ْنَا عل عَبَينا وم لْمْرَكَانِ دوم الى 1 ان وَأسَّهُ عل كل شَىْءٍ 


ده 7 


00 9 2 ركه 


مب 11 


-- 


َرِسِرٌ © * [الأنفال: الاية ]4١‏ تكلمنا بالأمس على 0 من 
الأحكام الداخلة تحت هذه الآية من أحكام المغانم» ومن جملة ما 
ذكرنا: أن العلماء اختلفوا في خمس الغنيمة» فقال بعضهم: يجعل 
سنة أقسامء قسم لله وقسم للرسول كله وقسم لذي القربى» 
والبتامن-والسمتاكين . واين السبيل :كان 7 (رحمه الله) 
يقول: تح اس وعدا سبل الك وزعم أن النبي يلل 
كان 0 فى الخمس فيأخذ منه ويجعله للكعبة» وأن هذا هو 
رأكن العتباء على أن نصيب الله والرسول كلل واحد» 
وَأن 0 0 إنما ذكر تعظيماً وإجلالاً واستفتاحاً للكلام بذكر اسمه؛ 
لأن كل شىء كائناً ما كان فهو له جل وعلا ‏ ونصيب الرسول كَل 
كان تبصرقه الى «تسالعالمسلمين كنا كل عليه جديك :اننا ل “مما 
أفاء الله عليكم إلا الخُمسء والخُمس مردود عليكم»”" . 
وقد قدّمنا أن أصح الأقوال: في (ذي القربى) أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب». وأن النبي كَل بيّن أنهم هم المرادون بآية الأنفال 
هذه؛ لأنه لما حَمّس خيبر أعطى خمس الخمس لبني هاشم وبني 
المطلب باسم أنه سهم ذي القربى. وهذا ثابت عن النبي كَيِْهِ في 
صحيح البخاري وغيره؛ لأن البخاري (رحمه الله) أخرج الحديث هذا 
في صحيحه في مواضع متعددة: جاء عثمان بن عفان» وجبير بن 


(1) مف قريياً: 
(6) مضى قريباً. 


فشي ستوزة الانفنال ا ١ه‏ 


مطعم إلى النبي يل لما أعطى , ع لد 
القربى من غنائم خيبرء قال العبشميون والنوفليون: نحن 
رسول الله يلم قرابتنا مثل قرابة بني المطلب» فجاء 0 
بني عبد شمس؛ لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
هو ابن عفان بن أبي العاص , بن أمية بن >عيد شمسن» وعبد شمس 
أخو المطلب. وهاشم» وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن 
عدي بن نوفل» ونوفل هذا أخو هاشم والمطلب» فجاء جبير وعثمان 
يطلبون النبي يَكُ أن يسوي بني نوفل وبني عبد شمس ببني المطلب» 
فأبى البي كَل وبيّن أن بني الجواليه وبني هاشم هم المرادون 
بالقرابة» رامع هم المستصتون حو تحن القمة . وهذا ثابت في 
الصحيح عن النبي كَل'' فلا ينبغي الخلاف فيه. وإن كانت جماعة 
من العلماء متهم مالك وأصحابه قالواء أن ذي القريى أنهسم 
الهاشميون. وجماعة قالوا: إنهم قريش كلهم . فأصح الأقوال وأثبتها 
دليلاً أن المراد بذي القربى : بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف 
دون إخوتهم الاخرين من بني عبد شمس وبني نوفل» فهذا هو 
الصواب إن شاء الله ا ل 
به معنى هذه الاية الكريمة. 

وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا فى ذي القربى» فجمهور العلماء 
على أن نصيبهم باق» 0" بموته يك خلافاً لأبي حنيفة . 
وقد قدّمنا أن أكثر العلماء على ادس ادا عون لكريم 
ولا يختص بفقرائهم . وأن بعض العلماء قال: يُفضل ذكرهم على 
أنثاهم كالميراث. وبعضهم قال: يُسوَّى فيه الذكر والأنثى. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


١ه‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن العاتس فيب العاتى : “ان عقي العلماء: وشسدل حس 
الحُمس لسد خلات اليتامى الفقراء الذين لم يترك لهم آباؤهم مالا . 

والنئاكين» حسم ميقيو والستكين إ5ا أطلق وعدم حلم 
يذكز متعة “الفقير قاول الفقير .. .وعلماء التفسير :يقؤلون: المسكين 
والفقير إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. يعني: إن ذكرا معاً 
مجتمعين افترق حكمها فكان أحدهما أشد فقراً من الآخرء وإن افترقا 
بأن ذكر المساكين دون الفقراءء أو الفقراء دون المساكين ‏ 
اجتمعا. أي: شمل المسكينَ حكم الفقيره والفقيرَ حكم 
امير ومعلوم اختلاف العلماء في الفقير والمسكين أيهما 
أحوج'” '» فذهب بعض العلماء» وهو رأي مالك بن أنس وطائفة من 
العلماء إلى أن المسكين أشد حاجة. واستدلوا بأن الله قال: أو 
العم ف زيوك مسقي | لو يما ذا مقربَة |(: 116 مِسَكبما ذا متريق (4109 [البلد : 
الايات ]١5 1١4‏ فوصف المسكين بأنه (ذو متربة) ومعنى 
(ذو متربة): لاصق بالتراب ليس له شيء غير التراب» وأنه (مفعيل) 
من السكنى ؛ أن دكي كك عن المدرت: وجوارحه عن النشاط من 
الجوع والفاقة 


وقال مالك: إن العرب تطلق الفقير على من عدذه فال 
. 5 1 : 2. 
لا يكفيه . واستدل بقول راعي نمير وهو عربي فصيح”" : 


))١158/4( القرطبي‎ »١55 الفروق اللغوية ص‎ 42705 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
114/9: انق فير‎ 

(90) السابق. 

(9) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ,»4١٠‏ القرطبي »)١594/8(‏ وقوله: 
(سبد)» أي: وبر» وقيل عر وذلك كناية عن الإبل أو الغنم . 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ وف 


أما الفقيرٌُ الذي كانث حَلُوببْه وَفْقَالعِيَالِفلميركلهسَبَدُ 

فسمّاه فقيراً وعنده حلوبة قدر عياله. 

وقال جماعة آخحرون من العلماء: إن الفقير أشد حاجة» 
واستدلوا بأن .الفقير كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد 
سمى الله قوماً بناكن وفدف سي عاملة إن االبحر لامر 
© أمَا َلسَّفِينَةُ فَكَانتَ لِمسَنكينَ يَعْمَنُونَ في الْبَخْر » [الكهف: الآية 1/4] 
فسماهم مساكين مع أن عندهم سفينة عاملة بالايجارء هكذا قال 
بعض العلماء. 

وابن السبيل معناه: ولد الطريق. يُعطى من خمس الخمس ما 
يبلغه أهله. وابن السبيل مصرف محتاج» ولو كان غنياً في محله؛ 
مح صرت 

1١ 2100‏ حسم ولرسول وَلِذِى لقوق ولس 
وَالْمَسكين وَأَرَن التَيِلٍ إن كير َامَنْثُم أله » [الأنفال: الآية ]4١‏ 
هذه الآنة الكريمة من سورة ا الخسن) 
0 0 يعني : تم امم ع 
شيء فإن لله خمسه. نذا ذلك؛ ولذا ذكر البخاري (رحمه الله) 
في كتاب الإيمان أن أداء الحُمس من الإيمان20؛ لأن الله قال 
لما ذكر أداء الخمس قال: إن كُثرَ مم ِأَسَّهَ * [الأنفال: 
الاية ]4١‏ وفي حديث وفد عبد القيس الثابت في الصحيح المشهور 


(1) البخاري (مع الفتح) (118/1). 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آذ :الى كله لمساهة فال الأنمان عد منينا أداة المي 
وذلك لأن الله ككل يطل اذ الس © إن 31 َامنثّم 
أَّه؟ . 

واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه”" قالوا: 
إن هذه المصارف الخمسة”" لا تعيّن كلها بل الأمر موكول إلى 
اجتهاد الإمام يضعه حيث يشاءء إلا أن الله أرشد إلى أن هذه الخمسة 
هى المصارف الذي لا ينبغى أن يتجاوزها به. وهذا رأي مالك 
رق غير واحد» والظاهر الذي هو الاحتياط: أن يجعله خمسة 
أنصباء”*» كما قال الله (جل وعلا)؛ لأن الله شدّد في ذلك في قوله: 
« إن كُمْرَ اسم مما أرَلنَاعَلَ بكار التركان» «عَنِي4: هو 
محمد كَل وصيغة الجمع في قوله: 8 وَمآ أَرََنَاك للتعظيم. وقوله: 
«وَمَا أَنرَلَنَا 4 معطوف على اسم الجلالة» أي: إن كنتم آمنتم بالله 
وامنتم بالذي أنزلنا على عبدنا محمد كَل من هذه الايات القرانية؛ 
لآن الله أنزلها عليكمء ونصركم عند نزولهاء وأمركم فيها بأداء 
الخُمس إن كنتم مؤمنين» فإن كنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبيه 


.)07( البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمانء حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (لالى لاا 98لا موك‎ 
له" "اق 559قك كلااىك ككاكللء حدهم[).‎ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَكِةِ وشرائع الدين»‎ 
.) 145/١١ حديث رقم: ولاك ذلك‎ 

() انظر: القرطبي »)١١/8(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 2159 
/ل. 

(8) أ لحيس 

(5) انظر: الأضواء (؟/ 56") . 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ هه 


فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه؛ لأن ذلك من جملة ما 
أنزل الله في هذه الايات النازلة يوم بدر. 

وقال بعض العلماء : المراد بقوله : # ومآ أَرَلْمَاعَلَ عَبَدِنًا» ا 
ن كنتم آمنتم بالذي أنزلنا على عبدنا قالوا هو قوله: ‏ يَسَتَنُوئكَ عن 
آلَاََمَالِ قلٍ الْأَنَمَالُ يِنَّهِوَاَلسُولِ © [الأنفال: الآية ]١‏ وقد أمر الرسول كلل 
أن يخرج خمسها ويصرفه في هذه المصارف المذكورة إن كر 
ءَامَنثُم * [الأنفال: الاية ]4١‏ بذلك المنزّل فاعلموا أنما غنمتم من 
شيء فخمسه لله. وهذا معن قوله: 9 وَمَآ أَرَْمَاعَلَ عَبَدِنَا» لأن العبد 
من أشرف الصفات؛ لأن أشرف الصفات: العبودية له (جل وعلا)؛ 
ولذا إذا أراد الله أن يرفع من شأن نبيّه ويعظم الموقف الذي هو فيه 
عبّر عنه بلفظ العبد؛ لأنها أعظم صفة وأكرمها كما قال: #إسْبَحَنَ 
الى أسرَئ بِسَبْدِوء كلا مب الْمسجر الْكَرَار » [الإسراء: الاية ]١‏ وقال 


مه 


0 


ل ال 44 


هنا: # وما أَرلْسَاعلَ عَبينا» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: #عل عَبَدٍِنايوم ألْمُرّهَانِ» يوم الفرقان هو يوم بدر. لم 
يكد يختلف في ذلك» وإنما قيل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به 
بين الحق والباطل» أوضح حجة الإسلام أنه الحق» وأن الكفر باطل 
إنفناجا افده الجاهل والعالم والغبي؛ لأنه التقت فئتان: فئة كافرة 
تقاتل في سبيل الشيطان» وهى فئة قوية فى عددها وعددهاء وفئة 
تؤمنة تقاتل :في ميل »نه طبعيفة فى عدذها ركدمهاء فير الله 
[افخرنة عدب القوية ]1 رغلفينا واد ما لخدف اكير انها 
أَسَرَتّهمء فتبيّن بهذا بياناً واضحاً شافياً يراه الناس بحواسهم أن 


)١(‏ في الأصل : «القوية على الضعيفة» وهو سبق لسان. 


؟ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإسلام دين الحق» وأن الله فرّق بين الحق والباطل بوقعة بدرء إذ 
ليس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها وعددها 
هى الغالبة القاهرة إلا بتأييد من خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا»: وهذا التأيبد لا يكون منه إلا لأنها هي المحقّة؛ ولذا سمّى الله 
بدراً (فرقاناً) وسمّاه (بيّنة) وسمّاه (آية). سمّاه (فرقاناً) في قوله هنا: 
« وْمآ أَرَلْنَاعَلَ بدن يَوْم الْهْرَكََانِ» [الأنفال: الاية ]4١‏ وسماه (بيّنة) 
في قوله في هذه الآية ظ لَْهَيِكَ مَنْ ملك عن بَْنوَ وى مَنْ تح عَنا 
تو 4 [الأنفال: الآية 47] لأنه سيأتي تفسيره» أي: ليبقى على 
كرو عن كدر على وشوج من أمره أن الكفر باطل» 9 وين »# 
بالإيمان امن مت عن بَيِتَةِ 4 وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على الفئة الكافرة القوية. وسمّاه (اية) 


ع 


في سورة آل عمران في قوله: # قَدَ كان لك ءايه فى يمن انمتا فَِهُ 


تعَيِلُ ف بيس الله وَأْمْر كاه 4 [آل عمران: الآية ]١‏ آية: 
أي : علامة على أن دين الإسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 

وهذه الآية القرآانية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه 
الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: «وَمن يَبَيَْ عيرَ اسل ويا 
كن يُقَبَّلَّ وَنَهُ» [آل عمران: الآية 86] وقال: 8 إن لدت عند أله 
الْإسْكدٌ » [آل عمران: الاية 14] وقال « وَرَضِيتٌ لَكْم الإسلم ديا » 
[المائدة: الاية ] تَبِيّن أن من خخصائص هذا الدين ومن علاماته: أن 
الفئة القليلة المتمسكة به تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك 
به» وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة في القرآن سنذكر لكم بعضها ليتضح 
معنى الاية''2: من ذلك ما قصّه الله (جل وعلا) علينا في سورة 


.)487 /"( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ باه 


الأحزاب في غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم وعددهم 
وحاصروا النبي كلِهِ وأصحابه بالمدينئة ‏ هذه حرسها الله 
وحاصروهم ذلك الحصار العسكري التاريخيّ العظيم الذي نوّه الله 
بشأنه؛ وبيّن شدّته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: 8 دجامو 
من فَوقَكُم وَمِنْ سمل يك وإ َاعْتِ الْأبْصر وَيَلَعتِ لدوب الْحَكاجرٌ 
وطن أله الظفون (2)) هنالك بل المؤمئو وَدُلزِلُوْ رالا منَِيدا 9 * 
[الأحزاب : الايتان ]١١ »٠‏ هذا الحصار العظيم جاء وعدد الكفار 
ضخمء وعددهم قوة» وأصحاب النبي كَكةِ في ضعف وقلة من المال 
والسلاح» وفي جوعء؛ حتى إن في غزوة الخندق وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) كما يذكره المؤرخون والأخباريون 
وغيرهم يشد حزامه على الحجارة من شدة الجوع. وهم في ذلك 
الوقت الئاس جميعاً مقاطعوهم سياسياً واقتصادياًء ليس بينهم وبين 
أحد من أهل الأرض علاقات اقتصادية» ولا علاقات سياسية» آخر 
قوم كانت بينهم وبينهم عهود: يهود بني قريظة» فلما نزل الأحزاب 
من فوقهم ومن أسفل منهم وحاصروهم هذا الحصار العسكري 
التاريخي العظيم المنوّه عنه في القران» في ذلك الوقت غدر بئو 
قريظة ونبذوا العهود. وصاروا مع الكفارء فلم يبق لهم تحت أديم 
السماء صديق ولا معين إلا الله (جل وعلا) وحده؛ ولما أرسل 
النبي وَل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رضي الله عنهما) إلى بني 
قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا العهود وصاروا 
مع المشركين؟ قال لهم (صلوات الله وسلامه عليه): إن وجدتم 
القوم نقضوا العهود فكنُوا لي ولا تصرّحوا بإشارة نفهمها ولا يفهمها 
غيري»؛ لأن النبي يكل يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع ؛ 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنهم ما كان لهم من الأصدقاء إلا القرظيون من اليهودء فإذا غدروا 
وصاروا مع الكفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان 
الأمر أعظم واشتد على غير أقوياء القلوب من المسلمين» فجاء سعد 
وسعد إلى بني قريظة فوجدوا سيّدهم كعب بن أسد ‏ قاتله الله فتته 
اللعين حيي بن أخطب سيد بني النضيرء ونقضوا العهودء وغدرواء 
وصاروا مع المشركين على رسول الله كَلِ. فجاؤوا إلى النبي وَل 
وقالوا: هم عضل . ليفهمها رسول الله كَْةٌ ولا يفهمها غيره. وعضل : 
يعني هم وبنو القارة من الذين غدروا ببعث الرجيع . فأشاروا له بأنهم 
في الغدر كبني عضل وبني القارة»ء ففهمها رسول الله يكلِا''. ففي 
هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه المسلمون به هذا 
الموقف الضنك العظيم والحصار العسكري العظيم [هو دان 
والتسليم كما ألخين الله تعالى ‏ عنهم بقوله: ##وَلمًا رما الْحوَمبونَ 
الأحراب كَالُوأ هنذا ما وعدنا الله سول ]”"2 ل« وَصَدَقَ ا 
إلا إِيمننا ومَمليمًا 69 * [الأحزاب: الآية 77؟] وكان من نتائج هذا 
لحاس سر ل ار ا 
سورة الأحزاب في قولك. :3# ورد أيه كقرأيعَظ لاوحا كك 
لَه الْمؤْمِِينَ الْعَتَالَ وكاس أله وميا عزييرًا 9 »* [الأحزاب: الآية 78؟] 
يقول: إن كنتم أذلاء لستم بأعزّاء ولا أقوياء ‏ فهو (جل وعلا) 
قويٌ عزيز لا يُلب من استند إليهء فالفئة القليلة المستندة إليه يقويها 
بقوته ويعزها بعزتهء» فلن علي إلى أن قال: « وَأوَرفَكم أَرَصَهَمٌ 5 


)١(‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الآية (01) من هذه السورة. 
(0) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ 9ه 


4 جد 


وشم وأ أ ينال تلفيهاً ال 0 ءِ يرا و © 4 
عاجزون فهو (جل وعلا) على كل شيء قديرء فالفئة المستندة عليه 
يجعل لها القدرة والتمكين بقدرته» ومن أمثلة هذا أن النبي 
ا ل ا 
الحديبية وهم محرمون كما سيأتي في قوله: «هُم الذي كوأ 
آآ # ار اس مم .هه سر © روه 0 1 و 

َسَتُوسكْمْ عن التنير العرار ودع متكا أ يلم يله 4 [الفح : 
الحرم. كلقا بئو عمه؛ لأنه أراد أو ل أن يرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال له عمر: إن بني عدي لا يقدرون أن يحموني من 
قريش» ولكن أدلك على رجل أعرّ مني في قريش هو عثمان بن عفان 
رضى الله عنه . فأرسل عثمان رضى الله عنه بالهدايا وتلقاه بنو عمه 


, 0١ 3 

يقولون © : 
أفننن وآئيه ل تكريك ينا كبن ينلد أعنب : الحصيوع 
فأخير نسي 25 بخبر كاذب أن ار و فبايعه العا" 


(جل اه فكان من تائع ذلك ايان الكامل والإخلاص الى 


0 1 
تضى> أنه عن الفؤميت إذ موتك عَنتَ الّجَرَة ميلم مافى مُلُروو] 4 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١89(‏ من سورة الأنعام. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الفتح: الآية ]١4‏ أي: علم الله ما في قلوبهم من قوةالإيمان 
والإخلاص لله» فئوَّه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصولء. فكان 
من نتائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي ما قص الله علينا في 
اسيوارة الفتح حيث قال: ١‏ ورك ل مرا ع4 [الفتح: الآية ١؟]‏ 
فصرّح بأن 0 العددية والعددية لا تقدرُهم عليهاء ثم قال: 
« مد أحاط ألَهُ بها » أ ي : فأقدركم عليها وكات أله عل كل بَىْءِ 
َرِيرا» [الفتح : ل ا د 
كاملة» والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويّها بقوته» ويعرّها 
بعرّته» ويُقدرها بقدرته. وهذه أمثلة تدل المسلم على أن دين الإسلام 
حقء وأنه هو هو وأن صلته بالله هي هي» وأن المتمسّك به لا يُغلب 
لا يُقهر””', ولكن المسلمين تنكروا لديئهم فتركوه ولم يعملوا به 
فتركوا الالة القاهرة التي يُقهر بها العدوء فبقوا لقمة سائغة يضطهدهم 
الكفرة في أقطار الدنياء ويبتزون ثروات بلادهم؛ لأنهم تركوا السلاح 
الأعظم لقهر العدو وهو دين الإسلام كما بينَا؛ ولذا قال هنا: 9 يوم 
َلْمُْرَسَانِ يوم التق لْجَمَعَانَ * [الأنفال: الآية ]4١‏ يعني: جمع 
000 

وقوله : 9 وله عل كل ب سَىْءِ َرِسِرٌ 00 4 [الأنفال: الآية .]14١‏ 
جرت العادة بذكره قدرته عند نصره العكات من عباده المتمسكين 
بدينه كما قال هنا: «اوَأنَّهُ عَلَ كل شَىْء مَرِِرٌ () #4 وقال في 
الأحزاب: « اب ماعل كل كور با 40 /» [الأحزاب : الآية /71]. 
وقال في الحديبية: # وكات الله عا حكن سَىْ ند هديرا # 00 الآية ١؟]‏ 
كل هذه الآيات على وتيرة واحدة» معناها: إن كنتم ضعافاً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١85(‏ من سورة الأنعام. 


أولياءه ويقويّهم ويقدرهم على من هو أقوى منهم. وهذا معنى قوله: 
وله عَلَ كل شَىْ قَدِرٌ # فالله (جل وعلا) قادر على كل شيء » فهو 
قادر على ما شاءه» وقادر على ما لم يشأه» فهو قادر على هداية 
أبى بكرء وقد شاء هذا المقدورء وقادر على هداية أبى جهل 
كما قال: ##وَلِوَ شِئْمًا لَأَينَا كل تين هُدَسهًا 4 [السجدة: الآية "1] 
ولكنه لم يشأ هذا المقدور» فتبيّن أنه قادر على ما شاء» وقادر على 
ما لم يشأ. 

وقوله: 8 إِدْأَسْم َالْصْدْوَوَ الذَّئَاك [الأنفال: الآية ؟4] قال بعض 
العلماء”'2: هو بدل من 8 يَوْمَ الْمُرَكَانِ يَوْم الى الْجَمَعَان4 [الأنفال: 
الاية ]4١‏ لأن يوم الفرقان يوم التقاء الجمعان هو الظرف المُعبّر عنه 
بكينونتهم في العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القصوى . وهذا 
ظاهر. 

وقرأ هذا الحرف من السبعة: ابن كثير وأبو عمرو: #إذ أنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بِالعِدُوَة القصوى# بكسر العين في الموضعين. 
وقرأه باقي السبعة: 9 إِدَأَسم الحدوة لديا وهم بالعذوة الْفصَو» بضم 

١‏ 1 آآفه 
العين في الموضعين”'*. 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: 
شاطىء الوادي وجانبه» فكل ما صاحب شاطىء الوادي وجانبه من 
الفضاء تسميه العرب: علدو وعدوة» وهو عدوة الوادي”” . 


.)509/0( انظر: الدر المصون‎ )١( 
1١ انظر: المبسنوط لابن شهران عن‎ )9( 
519ه).‎ /1١*( انظر: ابن جرير‎ )9( 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله # يالْعدْوَةٍ لديا » أي : عدوة وادي بدر © وهم بالعدوة 
الْفْصَوئ »* و (الدنيا» تأنيث الأدنى. أي: العدوة الدنيا التي هي أدنى 
لاني من المدينة # و وهم مم بِالْعدوة الْتْصوَئ 4 و (القصوى) نأضك 
الأقصى» و (الدنيا» تأنيث الأدنى. أي: لأن العدوة التي فيها الكفار 
هي التي هي شب ع تند من الاتي من المدينة» والتي فيها 


ع ا 

# والركب أسَمَر ْمَل ملحت »4 المراد بالركب: الجماعة القن حم 
في عِيْر أبي سفيان بإجماع المفسّرين. والمؤرخون يذكرون أنهم 
أربعون رجلا في تلك العيّرء سماهم كا وأكثر علماء العربية 
يزعمون أن الركب اسم جمعء وأنه ليس بجمع؛ ولذا لم يجعل 
علماء العربية من جموع التكسير صيغة (فعغل) فأهملوها بالكلية. 
والذي يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغة العربية أن (فَعْل) بفتح 
فسكون من صيغ جموع التكسير للكثرة في (قاعِل) إذا كان وصفاًء 
وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لكثرة وروده باستقراء اللغة العربية 
في العربية وفي القران ‏ فالركبٌُ هنا على أظهر القولين ‏ وإن لم 
تكد ترى أحدا يقول به من علماء الصرف ‏ أن الركب جمع راكب» 
والعرب تطلق الركب تريد به جمع راكبء فقولهم: إنه اسم جمع 
لا دليل عليهء والأظهر أنه جمع ؛ ولذا فإن العرب يكثر في كلامها 
إطلاق اسم الركي رادا بنة الركبان؛ جمع راكبء كما قال7١‏ : 
بويت الم فل ان ريظون الركت وقُلْ إن تَمَلَيْنَا فما مَلّك القَلتُْ 

ويُرجعون إليه ضمائر الجموع كما قال غيلان ذو الر م05" : 


تفسير سورة الأنفال/ ”4 لذ 


استحدتٌ الركب عن أشياعهم خبرا أمْ راجع القلب من أطرابه طربٌ 
ومن إتيان (فَعْل) جمعاً ل (فَاعِلُ) قولهم: «صَاحبٌ وصَّحُب». 

ومنه : (الوصكة ومنه قول امرىء 0 

85 - ه اي ساك 5 : ٠‏ ]او ؟ م2 

وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمّلٍ 
فالصحب جمع صاحب» ومن هذا المعنى : مم (شاورب) 

على (شَرْبِ) بفتح فسكون» ومنه قول نابغة ذبيان”"" : 

6" خارسا د جنب مه و 2 نسوة :علد مفتأد 


فرد عليهم ضمير الجماعة في قوله: اليفوة 5 عن 
مُفتأد) ومنه السّفر جمع السّافرٌء وفي الحديث: «أتموا فإنا قوم 


.١١١ ديوانه ص‎ )١( 

(0) ديوانه ص .١7‏ 

(0) أخرجه أحمد (24#0/4 4#1. 4#7» 550)غ وأبن أبي شيبة (؟/٠40»‏ 
407)» وأبو داود في الصلاة» باب متى يتم المسافر» حديث رقم: ))١75119(‏ 
(457/5)» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في التقصير في السفرء حديث 
رقم: (848)» (570/1)» والبيهقي (*/ 15 ,»)١67‏ والطيالسي ص ١١١ء‏ 
والطحاوي في شرح المعاني )4117//١(‏ من حديث عمران بن حصين (رضي الله 
عنه) مرفوعا. 
وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي الله عنه) عند مالك في الموطأ ص »٠١8‏ 
وعبد الرزاق (؟/ ,)84٠‏ والطحاوي في شرح المعاني »)519/١(‏ وراجع 
الكلام على هذا الحديث في نصب الراية »)١417/7(‏ التلخيص (؟/؟58)؛ 
إتحاف السادة المتقين (54/5*) . 

(5) البيت في ديوانه ص .5١‏ 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كا اما م1 أضاميم من سفْرٍ القبائل نُرّل 

ومنه: طائر وطير 9 إِلَ ألطَبَر مُسَخَّرتٍِ» [النحل: الآية 09] 
فجعل (مسخّرات) جمعاً نظراً إلى الطير. وهذا يكثر في كلام العرب» 
والأظهر أن (الفَعْل) هنا جمع <الفَاعِلْ) وصفا. وعامة علماء العربية 
ممن تكلموا في جموع التكسير لم يجعلوا (فَعْلا) من صيغ الجموع. 
ويزعمون أن هذه الذي ذكرنا أن الأظهر جموع أنها أسماء جموع . 
هكذا يقولون. والمراد بالركب هنا: الجماعة الذين هم في عير 
أبي سفيان. 

وقوله: أَسَمَلَ سكم ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراءة: #أسفلٌ منكم#”'' شاذة وقراءة الجمهور: ستل يئحثت» 
هو في مكان» وهذا المكان أسفل» ومعنى كونه أسفل: أن وادي بدر 
ذاهب إلى جهة البحرء فكل ما قرب من البحر منه فهو أسفل» وما 

قال بعض العلماء: فى هذه الاية الكريمة سؤال» وهو أن 
يقال: ما الفائدة في تعيين أن النبى يل وأصحابه فى عُدوة وادي بدر 
الدنيا» وأن المشركين فى لو ردقن بدن التسو: وأن الركب 
أسفل من الجميع» ما الحكمة في هذاء وأي فائدة في معرفة مواضع 
القوم كلهه”2؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا بأن فيه سراً لطيفاًء قالوا: المعنى 
تصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم 


.)0:0/5( انظر: البحر‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


الراهنة تساعدهم على أن يغلبوكم؛ لأن العدوة الدنيا كانت أرضها 
خبارا”"'؛ أرضاً رخوة تسوخ فيها الأقدام» ولا يتيسر فيها المشي» 
ولا ماء فيهاء فمن فيها عطاش . والعدوة القصوى كانت بخلاف ذلك 
يسهل المشي عليهاء فهم في هذا كانوا أولى بأن يسبقوكم على الماء 
ويمنعوكم منه فيقتلوكم» وأنه في ذلك الوقت عيرهم نجت» وتمّت 
نعمتهم » وأموالهم متكاثرة. وهم في الموضع الذي هو أحسن من 
موضعكم» ومع هذا كله فقد نصركم الله عليهم؛ لأن الله لما أرسل 
م قوله : وز يمن الل نه لوي بيه 
[الأنفال: الآية ]١١‏ كانت العدوة القصوئ طيئاً ووحلاٌ» وكانت 
العدوة الدنيا رملها متلبد تمشي عليه الأقدام بخفة» فكان هذا أنسب؛ 
ولذا قال: أَنْم يالْسُدوة لديا وهم بالمدوة الْفْصَوَى وَالربَحَبٌ أسْتَلَ 
مِنكم4 [الأنفال: الآية ؟4] ثم قال في حكمته وقع هذا ونزل هذا 
الفرقان وأنتم على هذه الحالة تكادون أن تجتمعوا على غير ميعاد؛ 
لأنه لو تواعدتم وضرب بعضكم لبعض أجلا وميعادا لاختلفتم في 
الميعاد لو كنتم في هذا العدد من الضعف وكان بينكم وبينهم موعد 
سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم» ولما تجرأتم على الإقدام عليهم» ولو 
كنتم مستعذين وعندكم جمع قوي لفشلوا وجبنوا ولم يتجرؤا عليكم» 
فجمعكم الله بغير ميعاد لحكمته (جل وعلا)؛ لأن غزوة بدر شيء 
جعله الله (جل وعلا) بقدرته لم تبّسَنَّ أسبابه. إلا أن الله (جل وعلا) 
سبّبهاء ولذا قال: ل وَلْوْ تَوَاَصَدثْمْ 4 أي: واعد بعضكم بعضاً في 
الموضع الذي تلتقون فيه والمكان الذي تلتقون فيهء «#لَأخْتَلَنْثمَ في 


)١(‏ قال في القاموس : «والخبار كسحاب : ما لان من الأرض واسترخى». اه 
(مادة: الخبر) ص 484 . 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اليبكار) أي: لخاف بعضكم من بعض» وجبّن بعضكم عن بعض» 
ولجاناة تفقتم ليحصل ما حصلء ولكن الله جمعكم على غير ميعاد 
حت (جل وعلا)؛ ولذا قال: « وَلَوْ يوادت لَأَخْتَلدْيُمَ في الْمِيعدٍ 

كن ليقضى أله أن كات متْعولا » ولكن الله جمعكم على غير 
ل أيها المسلمون إلى عِيّْر أبي سفيان» وخرج الكفار إلى 
إنقاذ عيرهم) وشاء الله أن تجتمعوا ويوقع الله ما أوقع . وهذا معنى 
قوله: «وَلدكن لْيَضِىَ لَه أََا4 هو إعزاز دين الإسلام» وبيان برهانه 
ودليله» وفرق الحق من الباطل بإعزاز الدين» وإعلاء كلمة الله 
وإذلال الكفرء وقتل رؤسائه وصناديده. كان هذا أمراً مفعولا 
لا محالة» شاءه الله وقدَّره وهو واقع لا محالة إذا جاء وقته المحدّد له 


ان سر وو 5 


في مكانه المحده له في عله كل :عاد وهذا معنى قوله: © ليقضى 


دكار مَنْعولا» . 
يرع اس ا 02 اع سال سه ل 2 
قوله: # لَِهَإِكَ مَنّ هللت هلك عن بق ويح مَنْحَتَ عن بيقر إتٌ 
لَه مسي عم دير ل م كرا 


- 3 


الشاوره»” [الأنفال : ا 7 "1]. 


« هيك مَنْ اك ع بَيْنَوِ ويس من عَنابَيَدَذٌ 4 [الأنفال : 
الاية ؟4] قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير في رواية البرّيء وعاصم 
في رواية شعبة أبي بكر: #ويحيّئ من حَيِيَ عن بينة» بفك الإدغام 
في (حَيِيَ) وقرأه بقية السبعة: 8 َي من عَرأمِيَدَ 4 بإدغام الياء 
في الياء”؟؟ , وهذه الكلمة إنما كتبت في المصاحف العثمانية بحاءِ 


.)8٠ انظر: السبعة ص 2*:5 الإتحاف (؟/‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/ 47 /ا5 


وياء واحدة» ولكنه عند الضبط الذين يقرؤون (حيي) بياءين بفك 
الإدغام يكتبون ياءً حمراء يبيّنون بها أنها لم تكن في رسم المصحف 
العثماني. فهما قراءتان سبعيتان» ولغتان فصيحتان #ويحيى من 


واس صم« 


حييّ حيبي عن بينة» « وَيَيْىْمَنْحَ عَرابَينةٌ4 . 

وقوله: « لِيَهَلِكَ4 إنما أوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بين 
الحق والباطل المبيّن في قوله: يوم لْمْرَكَانٍ يوم لني الْسَمَمَانْ * 
[المرقان: ]4١‏ هذه (لام كي) المضارع بعدها منصوب ب (أن) 
مضمرة. والمعنى: فرق بين الحق والباطل بإيضاح أن دين الإسلام 
حق» وأن عبادة الأوثان باطل؛ لأجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن 
يهلك بكفره المتمادي على الكفر بعد وضوح بطلانه عن بينة» أي : 
عن دليل واضح وبرهان قاطع لا يُشك في الحق معه؛ لأن البراهين 
المحسوسة يدركها الغبي ولا تختص بالعالم. #وَيَحَىْ # بدين 
الإسلام #مَنْحت4 به # عن بَيَنَةِ » أي : عق راغي لأن ذلك 
الفرقان جعله الله بوقعة بدر ليؤمن المؤمنون على برهان وبصيرة وبيان 
قاطع» ويكفر الكافرون على وضوح أيضاً وبيان وبرهان قاطع . 

وال كل دليل لا يترك في الحق لبساً تسميه العرب (بيّنة) 
ومنه قيل للشهود الشَاهِدِين على الحق: (بيّنة)؛ لأنهم يبيّنون 
ويوضحون من له الحق ومن عليه الحق. وهذا هو التحقيق في معنى 
قوله : « لِك من هلك عر بَينَةَ ويح من عَرابِيَنَةٍ4 . 

لوك أله جل وعلا #الَسَهِيعٌ عَلِيمٌ 4 يسمع كل ما يقوله 
خلقه» ويعلم كل ما يفعله خلقه. 


. مضى عند تفسير الآية (/) من سورة الأعراف‎ )١( 
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وكونه (جل وعلا) سميعاً عليماً هذا هو البرهان الأكبر والزاجر 
الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا 
وجدته فيه؛ لأن المصحف الكريم لا تكاد تنظر في موضع منه إلا 
وتجد فيه: 8 إِنَّ أله َكل سَئْ ء عَلِيما# [البقرة: الآية ١؟]‏ # حير يما 
تَمْمَنُونَ4 [آل عمران: الآية ]١6«‏ طعَلِم) دَاتِ ألصٌدُورٍ» آل عمران : 
الآية 4 ]١6‏ 8 لا يَحْضَ عَلَيّهِ كَىَه» [آل عمران: الآية 8] لا تكاد تحصى 
هذا؛ لأن هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر أنزله الله من السماء إلى 
الأرض» وأنه هو الذي يحصل به النجاح في محكٌ الاختبار 
الإنساني بأسره. 

وإيضاح هذا الكلام: أن الله (جل وعلا) بيّن في آيات من كتابه 
أن الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن 
يلي خلقه في. نقطة واتحدة عي 3 [حسان العمل"7 02 وليك بكثرة 
العمل» قال في أول سورة هود: «حَقَّ اموت وَالأَرْصٌ فى سِئَةِ تَامِ 
وَحكارت عَرْشُم عل مك4 ثم بين الحكمة فقال: بوت نم 
أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: الآية 1] ولم يقل: أكثر عملاء وقال في أول 
سورة 0 0 إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الْدرْضٍ زِيمَةٌ ك4 ثم بين الحكمة 0 
#لتبأوهر مم يم أَحْسَنُ عَمَلَا 0 * [الكهف: الآية /ا] ولم يقل : 

: 0 سورة الملك: ١ل‏ كت 4 لمي 
الحكمة فقال: لإِبَلو كم ينك خسن مْسَنٌ عَمَلَا# [الملك : الاية ؟] ولم 
يقل: أكثر عملاً. فدلّت هذه الآايات على أن محكٌ الاختبار هو 
إحسان العمل؛ ولذا كل الناس يقول: «ليتني 0 
هذا الاختبار» وعرفت الطريق الذي يُتوصّل بها إلى أن أكون أحسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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عملاً». وكان جبريل (عليه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
هذه النقطة الحسّاسة فأراد أن يبيّنها لأصحاب رسول الله كل ليعلمهم 
هذا العلم العظيم» فجاء في صورة أعرابي في حديئه الصحيح 
المشهورء وقال للنبي يَلةِ في جملة ما سأله عنه: يامحمد 
دصدرات اه وسلامه عليه أخبرني عن الإاحسان. يعني وهو 
الذي خلق الخلق للاختبار فيه فبيّن له النبي كَكِْةِ أن طريق الإحسان 
ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو 
مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له: «الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"'©. ولأجل تأكد هذا العلم 
وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم : أن ربك مطلعٌ 
على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد 
يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأدّبين لا يفعلون إلا 
ما لايجر لهم ضراء وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
يعلم خطرات القلوب» ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام 
والمواعظ الكبار. 

وقد ضرب العلماء لهذا مثلاً”"' قالوا: ولو فرضنا ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ أن في هذا البراح من الأرض ملكاً عظيماً شديد البأس 
والبطش إذا انتهكت حرماته» وحوله نساؤه وجواريه وبناته» وحوله 
جلوس» هل يخطر في ذهن أحد أن أحداً من أولئك الجلوس يهتم 
بريبة» أو غمزة عين» أو إشارة؟ لا وكلاء كلهم خاضع خاشع 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الأية (0) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 
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الجوارح» أمنيته السلامة. والله أجل وعلا) ‏ وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض ‏ أعظم , بطفا وافتد :كال وأعظم اطلاعاً 
وحمّاه في أرضه محارمه. فالمسلمون إذا ذكروا هذا الواعظ الأكبر 
والزاجر الأعظم حاسبواء ولم يفعلوا ما يخجلهم أمام ربهم (جل 
وعلا)؛ ولذا كثر في القران هذا الواعظ الأكبر والزاجر 00 د 
كل أوامر وكل نواهي» ومنه قوله هنا : #وَإِنتَ لله أسهميع علِيمٌ ليم 0 
[الأنفال: الآية 7؟54]. 

« إِد يُريكهم أل في مَكَامِلَك قَلِيِك » [الأنفال: الاية 47 ] قال 
بعض العلماء: (إذ) بدل من الظروف قبله. وقال بعضهم: منصوب 
ب (اذكر) مقدرا!"' . 

ومعنى الآاية الكريمة: أن النبي كَكةِ رأى على التحقيق فيما 
يرى النائم ‏ ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها ‏ أراه الله في 
نومه أن المشركين قليل جداً. وبعض العلماء أنكر معناها الواضح 
المتبادر للذهن؛ لأنه لم يفهم الحقيقة. قالوا: كيف يُريهم قليلا في 
منامه ورؤيا الأنبياء حق. والنبي كَلةِ يعلم أنهم حوالي ألف» كيف 
يعلم أنهم قريبون من الألف ويرى في المنام خلاف ما هو يعلم مع أن 
رؤيا الأنبياء حق”''؟ وغفل من قال هذا القول وإن قال به جماعة من 
أجلاء العلماء؛ لأن رؤيا_النبي يَكلِ حق. وتأويلها حق. كما قال 
يوسف : مجَملهَا رن كنا 4 يومف الاية ٠‏ لأن معنى رؤياه 
موعناابيات في وله : لا ماكر ١‏ ف أَعَبْنِهِمَ * [الأنفال: 
الاية "58 ]. لأن لال ا و ساق اي يك ار لاه 


)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/516). 
(9) انظر: البحر .)50١/85(‏ 


حتى إنهم لما تصوبوا من عقنقل بدر قال ابن مسعود (رضي الله 
عنه): قلت لصاحبي: أتراهم يبلغون السبعين؟ قال: أظئهم يبلغون 
الل من شدة تقليل الله لهم في عيون الصحابة؛ٍ والله قلل 
الصحابة في عيون المشركين حتى قال أبو جهل : إنهم أكلة جزور. 
يعنى: الجزور قد يأكلها ناس قليلون. فقثل الله هؤلاء فى 

501 وهؤلاء فى أعين هؤلاء». فبعد أن التحم القتال والتقى ع 
أكثر الله الوزيية : فى أعين الكافرين حتى صاروا يظنونهم ضعفيهم» 

كما تقدم في قوله: 3 َدَ كان لحم َيه فى ذ فمَتَيْنِ* إلى قوله #يروتهم 

َنْبَتهِمَ َف الْمَيْنِ 4 [آل عمران: الآية 1] لأن الكفار بعيونهم 
يرون أن المسلمين أكثر منهم بالضَعْف؛ لأن الله فعل كل ذلك لحكمة 
قبل أن يتلافى هؤلاء وهؤلاء.ء جعل هؤلاء قليلاٌ في أعين هؤلاء. 
وهؤلاء قليلاٌ في أعين هؤلاءء ثم لما التحم القتال والتقى الصفان 

أكثّر المسلمين فى أعين الكافرين فظنوا أنهم أكثر منهم مرتين؛ نذا 
قال هنا + + إدْبرِيكي مهف تايلك قَلِيلا4 [الأنفال : الاية 857] لأن 
النبي كَلْةٍ أراه الله الكفار في النوم قليلاً وأخبر بها أصحابه ففرحوا 
بذلك وقويت قلوبهم وتهيؤوا لقتال والله (جل وعلا) صدّق تلك 
الرؤيا بأن قلّلهم في أعينهم يوم بدرء كما يأتي الآن» ثم قال: #وَلْوٌ 
سكيم كيرا لَقَشِْثّرٌ 4 لو أراك في النوم أنهم عدد ضخم كثير 
كالألف وأخبرتهم بذلك لخافوا وقالوا: لم نستعد لهؤلاء» وإنما 
خرجنا للعير!! كما تقدم في قوله: « وَإَِمَربَاءنَ الْمؤْمِِينَ لكرهُود (9) 
جدِلُوئكَ فى ألْحَنّ بَحَدَمَا بين » [الأنفال: الايتان ه» 5] وهذا معنى 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (١/7ا0)»‏ وعزاه في الدر )١189/(‏ لابن أبي شيبة 

وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 
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قوله: ولو أَرَسَكَهُم كيرا لَتَشِلْثْمٌ 4 الفشل ضد النجاح. 
وهوالجبن والخور. أي : لأصابكم الخور والجبن وتنازعتم 
في هذا الأمرء هذا معنى قوله: « لَتَسِلتُم وَلَنَتَوَمْثُرُ ف الْأثر 4 
بأن قال قوم: نذهب إليهم وإن كانوا كثيراً. وقال آخرون: ما ذهبنا 
إلا للعير. وما ذهبنا مستعدين لنفير كثير. وحصل فيكم الفشل 
والتنازع في الأمر 9« وَكحكرً أنه جل وعلا #سَلَّم4 من هذا 
الفشل ومن هذا التنازع بأن أرى رسوله يَكلِ في المنام أنهم قليلون 
لتتجرؤوا عليهم؛ وقللكم في أعينهم فعلاً يقظة رأي العين» وقللهم 
في أعينكم تصديقاً لرؤيا الرسول يَِِ هذا معنى قوله: «ولتكن أله 
سل . 

ِنَم عَلِيِم يِدَاتِ أَلصَدُور 9 © المراد بذات الصدور: ما 
يصاحب الصدور ويكمن فيها من الخواطر والهواجسء. وقد علم أنه 
لو أراه إياهم كثيراً لتنازعتم في ذلك الأمر ولفشلتم» فهو يعلم بما 
يهجس في الصدورء وما يخطر فيهاء وما توسوس به النفوس» 
وهذامعنى قوله: 9إِنَم عِلِيمُ بدَاتِ الصّدُور 9 * [الأنفال: 
الآية 47]. 


ثم قال: 9 وَإِديرِيَكْمُوهُم إذ التَقيَتُمَ وه أَعْبِيَكُم قببلا4 [الأنفال: 
الأية 44] فهذا رأي في العين تصديقاً لرؤياه يلِ واذكر حين 
يريكموهم الله في منامك قليلاً. الصحيح أن (قليلاً) هنا و (كثيراً) 
أنهما حالان» وأنها (رأى) البصرية ديت بالهمزة فتعدت 
إلى مفعول آخرء وأن (قليلاً) ليس مفعولاً ثالثاًء خلافاً لمن 
قال من بعض العلماء: إنها عديت هنا إلى المفعول الثالث. 
والأصوب: أن (قليلاً) هنا حالء وأنها ليست بمفعول ثالث؛ 
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لأن (رأى) هذه بصرية لا علمية على التحقيق27. وهذا معنى 
قوله : « وَإِدْيركْمُوهُمْ إذ لثمي أعبِيَكْمَ © يعني ترونهم كأنهم 
شيء قليل لتتجرؤوا عليهم وتشجعوا وتقوى نفوسكم عليهم. 
قاد الركل ار اهن ارد لمن" بهذا اام قد اللراوم 

٠ 0‏ كذلك #وِيِيَلْلْكُمْ ف أمْبْنهِمَ * 

دف قالوا: 0 أكَلَّهُ جزور 0 بشيء . نان أبو جهل : 
من شدة استقلاله لهمء م ا ا ل 
«وَإد برِيكمُوهُم إذ التَقَيِمُ و أعْسيَكُ وبلا وَيمَإلكُمْ ن أَمْبْنِهِمَ » 
ليتجرأ 0 اي 0 لأجل أن يقضي الله 
أمسرهء وينفذ إرادته ومشيئته بتهيئته أسباب ذلك. وهذا معنى 
قوله: # وَإِدْ ركمو هم إذ التقيسم فى أع يكم فل قليلا ويقَا لاك ف عب 9 
يم أله بذلك أن حكارت بننا لا 4 في علمهء. وأزله. 
منفذاًفي وقته لا محالة؛ لأن الله (جل وعلا) يقضي ويقدّرء 
فيقدر كل ما شاء ثم يقضيه منجزاً في أوقاته في أماكنه على 
هيئته وصوره التي سبق بها علمه (جل وعلا) ولذا قال: # لْمِقَضِى أللّهُ 
اكات مَنْموَلا4 . 


ولاو و 


«وَإِلَ لله 4 جل وعلا وحده # ترجع 00 046 قرأ هذا 


(1) انظر: الدر المصون (516/8). 
0) مضى قريباً. 
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الحرف ابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو''؟: «وإلى الله تَرْجِعْ 
الأمور» ببناء الفعل للفاعل. وقرأه بقية السبعة: #8 وَإِلَ الله 2 
امور 0 © ببناء الفعل للمفعول. ف (الأمور) على الأول فاعل 
(ترجع) وعلى القراءة الثانية: نائب فاعل (ترجع”". و (الأمور) 
جمع أمرء ويعم كل الشؤون. والمعنى : 0 اله ومصيرها إليه 
(جل وعلا) كما قال تعالى: آل إِلَ اللهِمصِير الأمور ((ج)4 [الشورى : 
الآية *6] وقد صار إليه هذا الأمر وال ل فنفذ فيه مشيئته وقدرته» 
وهيأ الأسباب حتى هزم الكفرة وقتل صناديدهم ورؤساءهم وكسر 
شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه كَللهِ وأصحابه 
وأيّدهم بنصرهء وهذا قضاؤه وقدره (جل وعلا)» والله يهيؤ 
الأسباب» ولو شاء فعل بلا سبب» إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب 
المسبّبات على أسباب» ويسبب للأشياء (جل وعلا) سبحانه 


وتاك . 
[ه/ب] 0 أن زيرت امنا لقث وه فَانْبتوأ وَأدُحكْروا أله ه كيرا 
فلحو د دع لل ب 2 ا ل 0 
مَل ميم لم واطيقواً للد وله و كوا مَْمَهوا ودعب رطف 


0 


ا 0 لبيرت () و 10 بِنَ خَرْجِوأ أمن ديكرهم ب بطرا 


ركاه ماس يدود ع فيل موكيا لتق 12 © )وذ رين لهم 
َلسَّيَطننٌ أُعْملْهُمْ وَكَالَ لَاءَاإبَ لحكم أليِوْمَ م لا ا ب لك 


)١(‏ قرأه بالبناء للفاعل: ابن عامر وحمزة والكسائي. 
وبالبناء للمفعول: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم . 
انظر: السبعة ص »١18١‏ المبسوط لابن مهران ص »١50©‏ إتحاف فضلاء البشر 
600/0 . 

0) انظر: حجة القراءات ص .1"1١- 1٠0‏ 
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اا ال ا 


كن كص َلَعَج وَل إن دحك إذ َالَو 


فلحا ف لَهوَامَهُ سَدِيدُألِكَابٍ 49 [الأنفال: الآيات 48 48]. 


رهم 


يقول الله جل وعلا: « يَتاًا لت اموا إن تدش فِصة تاقوا 
وَأأحكروا أنه كيرا لَعَلحْ يمرك 49 [الأنفال : الآية 40]. 

هذه الآية الكريمة تضمنت تعليم الله لنبيه وأصحابه بعض 
الخطط العسكرية» قال: # يَكأيَهًا ليح ءامنوَأ» ناداهم باسم الإيمان 
ليكون ذلك مدعاة للقبول: 8 إِدَلَتِِثْرَ فسةٌ» أي: طائفة. أي: جيشاً 
من جيوش الكفار يقاتلونكم إذا لقيتموهم في ميدان القتال والتحمتم 
أنتم وهم «فَاتْبِنُوأ # يعني : لا تنهزمواء ولاتولوهم الأديار» 
فاصمدوا أمامهم واثبتواء ولا تتزعزعواء ولا تنهزمواء ولا ترجعوا 
القهقرى. وهذا تعليم من خالق السماوات والأرض للمسلمين إذا 
التحم القتال أن يثبتوا ويصمدوا صمود الرجالء ولا ينهزموا 
ولا يرجعوا القهقرى. 

ثم إنه علمهم التعليم الأكبر الذي هو سبب للنصر والظفر في 
جميع الميادين» قال: # وأذكروا لله كَييرا» (كثيراً): نعت لمصدر 
محذوف. أي: ذكراً كثيراً « لَمَلَّحُ تيمت 9 » أي: لأجل أن 
ل 1 وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التي يحصل 
بها انهزام الكفر وانكسار شوكتهء كأنه يقول لهم: في هذا الوقت 
الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت 
قووًا صلتكم بمن خلقكم ‏ جل وعلا ‏ واذكروه ذكراً كثيراً. 
والمعنى : أنكم عند هذه الشدائد» وعند التحام القتال والمفروض أن 


.)5١ انظر: الأضواء (؟/‎ )١( 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 تنزل رؤسهم عن أعناقهم. في هذا |الوقت الضنك الحرج 

ثقوا صلتكم بالله. واذكروا ربكم ذكراً كثيراء فبذلك ينزل عليكم 
8 من السماءء ويتسنئ لكم النصر.ء وتقهرون الكفار» وتنكسر 
شوكة الكفر. هذه عادة التعاليم السماوية» تجمع للناس بين ما 
تنتعش به أرواحهمء وبين ما تتقوئ به أجسامهه''". فالتعاليم 
السماوية تعطي الإنسان نصيب جزثيه. أعني : نصيب جسمه ونصيب 
روحهء وإذا أهمل أحد النصيبين تحقق الفشل والخون والهزيمة؟؛ لأن 
هذا الإنسان هو حيوان مركب من عنصرين مختلفين اختلافاً أساسياً 
جوهرياً؛ أحدهما: يُسمى الجسم. والثاني: يُسمئ الروح» فالإنسان 
جسم وروحء فأحد عنصريه اللذين هما أساساه: الروحء والثاني : 
الجسم. والروح والجسم مختلفان اختلافاً أساسياً جوهريء وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة» فللجسم 
متطلبات لا بد له منهاء وللروح متطلبات لا بد له منهاء دحي 
متطلبات هذا عن متطلبات هذا . والقرآن العظيم يعطي كلا من 
العنصرين حقه كما ينبغي. يقول: أعطوا الأجسام حقها بالثبوت 
والصمودء وأعطوا الأرواح حقها بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء 
وانتظار المدد من السماء. 

ونظير هذه الآيات: إذا قرأتم آيتين من سورة النساء فهمتم هذا 
المعنىئ كما ينبغي» وهما الايتان اللتان أنزلهما الله في صلاة الخوف. 
فإنه يقول لنبيه : لوَإِدَا كنت ف كا قمت لَهُمَاً لسكوا نكم ليك مَنيٍ 
تَعَكَ وَلْأَخْدُوا ) َثدا سيوم َل َإِذَاسَجَدُوأكلَكونأون وَرَآِحكُمٌ وَلْتَأْتِ طايقَة 
أُغْرَى آم بصا سا معكَ 4 [النساء: الاية ؟ ٠]هذاوقت‏ التحام 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ه4؛ /ا/ا 


الكفاح المسلح» فالمفروض أن الرجال تنزل رؤسهم عن أعناقهم في 
هذا الوقت الضنك الحرجء فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين 
يوضح الخطة العسكرية كما ينبغي"'2» علئ الوجه الذي يردون فيه 
العدوء وليتسنئ لهم في ذلك الوقت الاتصال بخالق السماوات 
والأرض وأداء أدب من الاداب الروحية الذي هو الصلاة فى الجماعة 
في ذلك الوقت». فالصلاة في الجماعة وقت التحام ذلك الكفاح 
المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: 
## وَادْكُروا أَلَّهَ 4 فالمؤمنون إن ساروا في ضوء هذه التعاليم 
السماوية» وكانوا في طاعة الله » وفي كر الله» وتقدموا صابرين في 
الميدان فإنهم لا يقوم أمامهم شيء» كما هو مشاهد في التاريخ لأن 
هؤلاء الرجال الذين عَلَّمُوا هذا التعليم في آية الأنفال هذه ا إذَلَتَبِثُرٌ 
ف فأنبُوأ وأَذَكُرُوا أله 4 وفي سورة النساء: 8 كَأقَمَتَ لَهُمْ ألصككزة 
تلق علآيكة يت كَمَكَ» [النساء: الآية ؟١٠]‏ ليصلّوا الجماعة في 
ذلك الوقت الحرج. ويقوّون صلتهم بالله» هؤلاء الذين أخذوا بهذه 
التعاليم هم الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرئ» وحملوا نور الإسلام 
في مشارق الدنياء ودان لهم جميع الأمم» ورفعوا رايات الإسلام في 
جميع أقطار الدنيا. أما هؤلاء الذين يبيتون يشربون الخمور» وتعزف 
عليهم القيان» وهم في المجالس الماجنة الخليعة» ثم بعد ذلك 
يصبحون في الميدان فهؤلاء ليسوا برجال ميدان» ولا يرجئ منهم 
تحقق شيء» ولارد مسلوب من بلاد» ولا من مجد» ولا من شيء!! 
فما دام الذين يتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرة» شرَبَة 
للخمور. أصحاب معازف وغواني وملاهي» فهؤلاء من يريد النصر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١155(‏ من سورة الأنعام. 


“#يى”, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويؤمّله من ورائهم فهو مغفل؛ لأن هؤلاء ليسوا برجال ميدان» فلا 
يمكن أن بردو مسلويا من مهد <ولةتين: بلذد .ولا أن يتتصضفوا مخ 
أحد كائناً ما كان؛ لأنهم تركوا التعاليم السماوية والخطط العسكرية 
التي هي كفيلة بقمع الكفارء وإيقافهم عند حدهم». وكسر شوكة 
الكفرء وإعلاء كلمة الله جل وعلا. 

فالحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله 
جل وعلا ‏ وطاعته وامتثال أمره؛ لأنه هو الذي منه النصر 
والمدد. والله كذلك يأمر خلقه 8 إذًا لكر فكة فاقبتوأ وأدحكروأ الله * 
أما الذين إذا لقوا فئة فلا يذكرون الله» وليس في قلوبهم خشية من 
الله» ولا عمل بدينه»ء فهؤلاء لا يَؤْمّل من ورائهم فائدة إلا مغفل 


-+وع ومم. 


مثلهم لا يفهم شيئاً. وهذا معنئ قوله: 8 إذ لسر فِصة فأبئوأ وأدْحكروأ 
أنه كيرا 4 ذكراً كثيراً؛ لأن ذكركم لله كثيراً تتقوئ به أرواحكمء 
وتتصلون به بربكم» وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات 
والأرض. 

والصحابة (رضي الله عنهم) كذلك كانوا يفعلون» يذكرون الله 
ويخافونه في الميدان فيأتيهم النصر؛ ولذا قهروا الدنيا بأسرهاء 
وأخذوا كنوز قيصر وكسرئ كما هو معلوم. وهذا معنئ قوله: 
# إذا لقبكم فصة قثوأ وأذحكروا أيّهَ كيرا . 

« لَعَلَكْ تمرح 49 قال بعض العلماء”'2: (لعل) في القرآن 
كلها مشمة معنئ التعليل» فهي تفيد معنئ التعليل» إلا التي في 
الشعراء: « وَبَتََحِدُوتَ مصاع لَعلَّكُم تَدْلدُونَ 419 [الشعراء: الآية 179] 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (07) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/ه» /, 


قالوا: فهي بمعنئ: كأنكم . وا لتحقيق أن لفظة (لعل) تأتي في اللغة 
العربية مُراداً بها التعليل. ومريس ررد ودام العرب» ومنله 
00), 
قول الشاعر 
فقلتمُ لنا كُمُوا الحروبَ لعَلنًا : نكف وونّقتمُ لنا كل مَوْثُوَ 
فلما كففنا الحرب كانث عُهودُكمُ ‏ كشْبُْهدسّرَابٍبالفلا مأل 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا تكف» أي: لأجل أن نكف عتكم . 
وثوله: ا (أفح الرجلء 000 فهو 
معروفين مشهورين 00 
أحدهما : علد الكرب 0 بمعنى الفوز العطاوت الأكبر» 


معروف في كلامهاء ومنه قول لبيد بن ربيعة9" : 


فَاعْقلي إن كنت لما تمْقلي ولق دأَفْلصَ من كان عَقَل 
أي : من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر فى الدنيا. 
الإطلاق الثاني : هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء السرمدي 
في النعيم» فالعرب تقول: أفلح هذاء إذا كان باقياً خالداً في نعيم 
سرمدي» وهذا المعنئ معروف مشهور في كلام العرب أنشاء ومله 
)١(‏ السابق. 


(؟) مضى عند تفسير الأية (؟0) من سورة البقرة. 
(0) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قول لبيد بن ربيعة أيض”" : 
لو أن حياًمُدرك الفلاح لتَالَّهُ مُلاعبُ الرماح 

يعني بقوله : «مدرك الفلاح», أئ: مدرك البقاء بلا موت» 
ونظيره من كلام العرب: قول كعب بن زهيرء أو الأضبط بن قريع» 
كما قيل بكل منهما("' : 
لكنّ هم من الهمُوم سّعَة ولمُسْيُ والصَّبحٌ لا فلاح معه 

أئ: لا بقاء في الدنيا مع تكرر الليل والنهار. 

إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل وعلا) وذكره كثيراً 
نال الفلاح بمعنييه» ففاز بمطلوبه الأكبر وهو الجنة ورضا الله» ونال 
البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنات . 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات 
الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيراء أنهم 
لايفلحون. وهو كذلك؛ لأن النصر من الله. كما قال تعالى: 
« وما لسر إلَامنَ عندٍ 4 [الأنفال : الأية ]٠١‏ قال في بدر: #ومَا 
لصب إِلّا من عند أله »* مع أنه أنزل ملائكة السماء ناصرين» يعني: 
لا تظنوا أن الملائكة 0 0 0 «(جل وعلا)؛ 
ولذا قال: #وأذكرواأ كيرا مَل تيم 9 * [الأنفال: 
الآية ©6.]. 

لوَأَطِيعُوأ لَه وَرَسُولَه 4 [الأنفال: الآية 45] هذه التعاليم 
السماوية الكفيلة بالنصر والظفر وقمع القردة الكفرة وإيقافهم عند 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١11(‏ من سورة الأنعام. 
9) مضى عند تفسير الآية (48) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/5؛ 4 


حدهم « يعوا أنه فيما يأمركم به على لسان رسوله وُه وأطيعوا 
رسوله يك فيما يبلّغكم عن ربكم وما ينَِقُ عنٍ الحو (©) إن هْوَ إلا م 
يف 49 [النجم: الآيتان 7 4]. 

والياء في قوله: 9 أَطِمِعُوأ» الياء التي بين الطاء والعين أصلها 
(واو) لأن المادة من (الطّوع) فهو أجوف واوي العين: أصلها: 
١أَطوعُوا»‏ من «الطوع» لا يائي من (الطَيِع)0" . 

ومعنئ إطاعة الله: هي الانقياد لامتشال أوامره؛ واجتناب 
نواهيه» في النيات والأفعال وكل شيء» وهذا معنول: « أَطِيموأ أله 
وَرَسُولمٌ» . 

ولا ترَعُوأ 4 أصله: لا تتنازعواء لا ينازع بعضكم بعضاً 
وتختلفوا؛ لأن الناس غالباً تختلف نحلَّهُم ووجهات نظرهم. يعني : 
إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا وكل منكم ينصر ما رآه 
فيخالف أخاهء بل كونوا متفقين دائماً؛ لأن الله (جل وعلا) شرع 
لكم طريقة تتفقون عليها وهي اقتفاء نبيكم يله والسير في ضوء 
الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي تركها يلك وما دام هو كك 
موجوداً بين أظهرهم فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله يل وهذا 
معن : «ولا رَعُوأ» فإنه نهاهم عن النزاع؛ لأن التنازع أكبر أسباب 
الفشل . 

والتنازع غالبا يكون بسبب الأغراض الشخصية» وتقديم 
الأغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامة» فهذه البلية سوسة 
في الدنياء وهي أضرٌ أدواء هذا العالم» وهي تقديم المصالح 


(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص :47١‏ 477 . 


43م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اس 2 27 اعد ا از راو قرا وى اا قد 


الشخصية على المصالح العامة» وقد نزلت بسببها بليّة يتضمنها 
إشكال أزاله الله بفتوئ سماوية من عنده؛ لأن الله (جل وعلا) ربما 
سلط بعض الكفار على بعض المسلمين» وهي مشكلة واقعة الآن» 
يقول هؤلاء الشباب ‏ الذين هم خفافيش أعماهم نور الإسلام» 
فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة ‏ يقولون: 
كيف نكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفون 
مضطهدون في أقطار الدنياء والكفار الذين تقولون: إنهم على 
باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة» يبتزون 
ثرواتناء ويضطهدوننا في أقطار الدنيا؟ وهذه المشكلة إنما يسببها 
التنازع والفشل» والأغراض الشخصيةء وتقديمها على المصالح 
العامة. وهذا الإشكال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله 255 
والنبي يَكِ موجود بين أظهرهمء والمَلّك يروح ويغدو بالوحي» 
فأفتئ الله فيه فتوئ سماوية هي قرآن يتلئ في سورة آل عمران» 
وذلك أن النبي يك يوم أحد لما صف الصفوفء والتحم القتال بين 
المسلمين والمشركين» وكان المسلمون سبعمائة مقاتل» 
والمشركون ثلاثة آلاف مقاتلء أنحذ عبد الله بن جبير ‏ أخا 
خوّات بن جبير ‏ (رضي الله عنهم) وأمّره على طائفة الرماة» وقال 
له: «كونوا عند سفح هذا الجبل ‏ يعني جبل أحد ‏ ولا تأتونا أبداًء 
إن عَلْبنَا القوم فلا تأتوناء وإن غلبناهم فلا تأتوناه”''» وأمرهم بأن 
يثبتوا عند سفح الجبل لثلا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين 
)١(‏ البخاري في الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» 

حديث رقم: (#4:*). ».)١57/5(‏ وأطرافه في: (049 7985 /اكاقء 

.)؛ه5١‎ 


تفسير سورة الأنفال/45 م 


الجبل» فلما التحم القتال في المرة الأولئ» وهلك حملة اللواء من 
بني عبد الدارء وانهزم المشركون هزيمة منكرة» ترك الرماة أمر 
رسول الله يل لمصالحهم الشخصية» وهي الانتفاع بمال الغنيمة» 
فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير (رضي الله عنه): أما أنا فلا 
أخالف قول رسول الله عَكَِةِ. وبقي معه نفر قليل. والاخرون راحوا 
يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية» وتركوا أمر الرسول. فنظر 
المشركون فإذا الجبل ليس دونه رجال» فجاؤوا من سفح الجبل 
وأتوهم من وراء ظهورهم» ودارت عليهم رحئ الحرب» وأوقع الله 
ما أوقع بالمسلمين» ٠‏ كما قصّه في سورة آل عمران في يوم أحدء 
بل مسن خيناز الأنصار حوره رجلا وقدل عنم رسول الله عَكِئِ 
أسد الله حمزة بن عبد المطلب» وقطع أنفه وأذناه وأخذ بعض كبده 
لهند بنت عتبة» وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش» وقتل حامل رايته 
مصعب بن عمير العبدري (رضي الله عنه). وشماس بن عثمان 
المخزومي». حت اماد حي للد ا سراي حصت 
وتقديمها علئ أمر الرسول يله وجرح كل وشقت شفته السفلى 
اليمن» وكسرت رباعيته. وشح حتئ غاص في جبهته بعض حلّق 
المغفر الذي هو على رأسه. وانتزعه أبو عبيدة بن الجراح 
(رضي الله عنه) فسقطت معه ثنيتاه العلييان لقوته» فكان أثرم 
(رضي الله عنه)ء أي: ساقط الثنيتين. لما وقع هذا استشكله 
أصحاب رسول الله يه هذا الاستشكال» وقالوا: كيف يُدال منا 
المشركون. وتكون لهم دولة عليناء ويقتلوننا ويجرحوننا وفينا 
رسول الله كلق ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتئ الله 
بإزالة هذا الإشكال فتوئ سماوية» قراناً يُتلى في آل عمران» قال: 


م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«أر لَمَآ أصَبَتَُم 4 مُصِيبَةٌ 4 [آل عمران: الآية 150] يعني بقل 
السبعين الذين له أحد «هَدَ أَصنَمُ مكيب 4 سابقاً يوم 
بدر بأن قتلتم سبعين وأسرتم سبعين على أصح التفسيرين وأكثرهما 
قائلاٌ» ف أن كذا» وهو محل الشاهدء هذا استشكال الصحابة 
8 قُل أنَّ مدا من أين جاءنا هذاء وكيف يُدالون مناء ونحن على 
حق» وهم على باطل» وفينا رسول الله كَكِدِه وعلينا ينزل القرآن؟ 
كيف يدالوان منا؟ هذا الاستشكال نص عليه الله في قوله: « لم 
أنَّ عدا » فأجاب الله بفتواه الإللهية السماوية قال لرسوله : 8 قُلْ هْوَمِنٌ 
عند أنشِكُ 4 من قبّلكم جاءت البلية» وأنتم الذين جنيتموها على 
أنفسكم, وقوله: هونن كم 4 فيه إجمال أوضحه لله في آية 
سورة آل عمران هذهء أوضحه بقوله: # وَلَقََدْ صدَفَحكُم 0 
وَعَدَُء» [آل عمران: الاية ]١57‏ يعني: بالنصر على الأعداء 9 إدّ 
تَحَسُوئه م ل ا 0 
ا ٠‏ # إذ تَحْنُوتَهُمٍ يإذزوء حون ذا فلم 
وَتَنَدو تترَعْكمْ فى الأشر وَعَصَيْتُم ينا بعد مآ دا أ يوت منحطى 
2 من يُرِسِدٌ ألدّيسا» من هذه البلايا 538 البلية ووقع ما وقع؛ ولذا 
نهئ الله عن هذا قال: #ولا تَسرَعَوأ فََفْمَلُوا» [الأنفال: الآية 45] 
وأكبر أسباب النزاع: تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية 
على المصالح العامة. وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قبّلها الشر 
للمسلمين؛ لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة 
للجميع. وهذا معني قوله: #ولا سرَعُوأ فَنَفْمَّلُوَا * [الأنفال: 
الاية 45 ]. 


الفشل: ضد النجاح. قال بعض العلماء: معناه تضعفوا 
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مو أ سح له مه 


ويستولي عليكم الخور”"" ل مَنَْمَوأودْهبَ ريدق الإنسان إذا كان في 
عدل وده اعد إن ووادة د اد تم له عمله ووقع ما أراد قالت 
العرب: نجح في أمره. ا قالوا: فشل في أمرهء 
لم ينجح. وقال بعض العلماء: # فَنْفَْسَلُوا فَنَفْسَّلُوا» يستولي عليكم الضعف 
والخور؛ لأن النزاع من أكبر أسباب الضعف والخور وعدم انتظام 
الكلمة» وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمئ في أقطار الأرض ؛ 
ام 1 ال ا 0 ويعادي 
بعضهم بعضاً وقد بين تعالئ في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» 
والمنازعات الشديدة» وتشتت الاراء والأفكار: وعدم الاتحادء أن 
سبب هذا الذي يجتلبه به إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل؛ لأن 
العاقل لا يتسبب في المخالفة؛ لأنك إذا اختلفت أنت وأخوك كان 
تدبيره وكلٌ ما عنده من قوة يعمل ضدك» فإذا كنت عاقلاً ‏ ولو عقلاٌ 
0 كان تسببك في أن يكون معك؛ لأن كون قوته وما أعطاه الله في 
صالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك؛ ولذا بيّن تعالئ أن سبب 

اختلاف القلوب هو ضعف العقول وعدمهاء قال في قوم وهم اليهود 
8 ال بس ا كَرِيةٌ كَسَنْوُرٌ يا > »ىم عا ار 0 س4 
كر در سايم فرق متعادية مختلفة . ٠‏ ثم بين 
العلة التي أوجبت تشعت تلك القلوب قال لكا دل 
تَعقلون 0 (9*[المائدة : : 0] وقد تقرر في علم الأصول أن العلل تعمّم 

و ل ير 


م سر عو ه مرمرع 


قوله: ولا سوَعوأ َتَشْمَلُوا ذهب ردك 4 [الأنفال: الآية 45] الفاء 


() انظر: ابن جرير /١7(‏ هلاه) . 
زم انظر : نثر الورود (؟/ "/57) . 


5م ٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سببية. والمعنئ: أن التنازع سبب للفشل» والفشل: عدم النجاح 
والضعف والخور 00 التمكن. والقام سببية » 000 00 


2 بسرت جل شيرف ان ايده قبله . 


ا 2 


وقوله: « يدهب رد » للعلماء في المراد بالريح هنا أقوال 
متقاربة لا يكذب بعضها بعض)”" : 


أ حت تر لير 


قال بعضهم: :ملعب 3 معناه: تذهب قوتكم. وهذا 
كالتوكيد لقوله: # فَلفْمَلُوا َنَثْمَلُواْ 4 لأن من فشلوا فقد ذهبت قوتهمء 
وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة أعني: 
وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم؛ لأن العرب تقول: « 
ريح فلان2. أي : دالت دولته وجاء وقته الذي يتمكن به. وهذا معنىئ 
معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القرآن» وهو معنى 
مشهور معروف. «١هبت‏ ريحك 0 أي : دالت دولتك وجاء 
الوقت الذي أنت تتمكن فيه. هذا معنئ معروف في كلام العرب» 
وعلئ هذا المعنئ # ويّذْهبٌ َي 4 أي : : تنعدم دولتكم وتضيع» 
ويصير الأمر إلى غيركم» وهذا المعنئ معروف في كلام العرب» ومنه 
قول الشاقف 277 


باتضاحتة آلا لاعن بالراتئ “إلا عسيدا فيتنوذا ييحن أذواد 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١(‏ 0176)» القرطبي (74/8)» البحر (00/4)», الأضواء 
.)4١4/5(‏ 

(7) البينان في الأغاني (41/70"): فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
»04٠/١(‏ والبيت الثاني في البحر (5/ 00)» الدر المصون »)51١7//8(‏ وقد 
ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ .)4١6‏ 


تفسير سور الأتتفال/43 به 
أَتَنظْرانٍ قليلاً رَيْتَّغفلتهغ أُمْتَمْدُوانَفَإِنَالرْيِحَ للعادي 

فقوله: «إن الريح للعادي» أن الدولة والظفر للذي يعدو فينهب 
فيأخذل» هذا معنئ قوله. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومنه 
قوللا 
إذا هت رياحكَ فاغْتتمها فإنَ لكل عَاصِفَةسُكُون 

قال بعضهم: (إن) هنا اسمها ضمير الشأنء والمبتدأً 
وخبره خبرهاء ومعنئ: «همبت رياحك)أي: دالت دولتك 
فاغتنم الفرصة (فإن لكل عاصفة سكون) أي: لكل دولة تولٌ 
ودبورء هكذا قاله بعض العلماء. وهذا معنئ قوله: 8 ويَذْهَبَ 
رك 4 . 

«ولا ووأ فنشْمَلوأوكدهَبَ يض وأضيروا إن لمم الصيريت 49 
هذه وصايا سماوية» وتعاليم من رب العالمين عظيمة» من أخذ بها 
ظفرء ومن تركها فشل وذهبت ريحه لا شك. 

وقوله: «وَصَيِكاً 4 الصبر في لغة العرب معناه: حبس 
الثفستن”'" + تقول العرت قلان ضير نقشة» أي حيسهنا على 
المكروه.ء وشجعها على الشيء الصعبء. هذا معنىئ الصبر في لغة 
العرب» ومادته تتعدئ وتلزم» تقول العرب: صبر فلان فهو صابر 
أي : كان..متضفا بالصيرة :وصيز تقسية أ : بحيسها غلى المكروة. 
امنيا للمفعول. ومن أمثلة تعديه للمفعول قوله تعالل: #وَصَيرٌ 
نْسَكَ مم الَذينَ يدعوركت َيّهُم © الاية [الكهف: الآية 8؟7]. وقول 
() البيت في القرطبي (755/8)» البحر (4/ 0507)» الدر المصون .)5١1/8(‏ 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 


84 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عر أ 
صَبَرْتِ عارفة بذلكَحُيةٌ ‏ ترسُوإذا فس الجَبَانِ تَطَلُع 

يعنى: حبست نفساً عارفةً بذلك على القتال. هذا أصل معنئ 
م 

والصبر في الشرع يتناول أموراً كثيرة منها”" : الصبر تحت 
ظلل السيّوف؟ لأن الجتة تحت ظلال السيوف:. لظ وَأضيرواً * أي : 
ويتناول ذلك الصبر صبركم تحت ظلال السيوف في الميدان» ويتناول 
الصبر أيضا: الصبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات» 
والصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر. يتناول الصبرُ 
الصبرٌ علئ هذا كلهء والصبر علئ المصائب عند الصدمة الأولئ. 
وهذا معنئ قوله: # وأصيره و1 ش 

#إك الله # جل وعلا #معَ أَلصَّدِرِنَ 4 ومعيته للصابرين معية 
نصر وتأييد وتوفيق؛ لأن الله (تبارك وتعالى) ذكر في كتاباد مع خاصة 
لامتقين والصابرين والمحسنين: إن أنه مَعَ لذن أنهو وَالدِينَ هُم 
تيارت 49 [النحل : الآية ]١74‏ ل إنَّ مه ممَألصَديرِينَ» « لَاغَحْرَنْ 
إدك أنه مما 4* [التوبة : الاية ]4٠‏ فهذه المعية الخاصة هي بالنصر 
والتوفيق ونح و ذلك. والمعية العامة هي بالاحاطة الكاملة» 
ونفوذ العلم» واخاطيه جيل راوح بكل دي ار وهي 
المذكورة في قوله: «اما يَحكوث ين جر تل إلا مْرَ رُم 4 إلى 
قوله : #ولة أَدقَ من دَلِكَ ول أَكْر إلا هو مَمَهْرَ # ا 03 /ا]ء 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 
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وهو ل 01م [الحديد: الاية 4] لأن جميع الكائنات 
بسماواتها وأرضها في يد خالق السماوات والأرض أصغر من حبة 
خردل» فهو مع جميعها بالاحاطة الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية 
ونفوذ التصرف كما لا يخفئى . وهذا معنى قوله: وتيا دآ 
الصّيرس 9» [الأنفال: الآية 45]. 
لما أمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة 
من الفشل وذهاب الريح نهاهم عن أضدادها المستوجبة الفشل 
وذهاب الريح والانهزام قال: 8 ولا مَكْوبوَاْ © [الأنفال: الآية /41] 
النهي معطوف على الأمرء لأن قوله ف نان : الآية ه4] 
أمر. وقوله: #وا كا مَكُوبواً 4 نهي . والأمر والنهي كلاهما إنشاءء 
يُعطف كل منهما على الاخر بلا نزاع. وإنما الخلاف بين العلماء في 
عطف الإنشاء على الخبرء أو الخبر على الإنشاء» فمنعه جماعة من 
العلماء. والتحقيق الذي دل عليه القرآن العظيم واستقراء اللغة 
العربية: هو جواز عطف الخبر علئ الإنشاءء والإنشاء على الخبر”'', 
0 البلاغة''' ومن النحويين . عت 
0 الآية 45] 0 ا الآيةه ١‏ خير » 0 
#وَأهْجِرّفٍ » إنشاء؛ لأنه أمرء فهو إنشاء معطوف على خبر» وهذا 
المعنئ معروف في كلام العرب» ومن قو له فرط الي 1 


.)١189/5؟( التوضيح والتكميل‎ ,)77١ ال1١5‎ /"( انظر: ضياء السالك‎ )١( 
.)68/7( انظر : المقتصد‎ )0( 
.١١١ ديوانه ص‎ )6( 


9 العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإن شفائي عَبْرةٌإِنْ سَمَحْتُها وهل عند رسْم دارس: من معول 

لأن الشطر الأول خبرء والشطر الثانى إنشاء»ء وهو معطوف 
عليه . ونظيره قول الا 230: ١‏ 
تتاغن غزالا عند باب ابن عامر 2 وكَخُلُ ماقيك الحسان بإثمد 

وهو عطف إنشاء على خبرء وهذا هو الصواب. 

« وَلَا كبوا 4 [الأنفال: الآية /41] أيها المؤمنون كالكفرة 
الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياء» فإن الفخر والخيلاء والرياء 
أوصاف ليست بأوصاف المسلمين» وليست بأوصاف المقاتلين 
الناجحين الظافرين في الميدان ل وَلَاحَكُونوا كيين حَرَجُوأ من يرهم » 
هم كفار مكة. وهم نفير الجيش الذي التقوا معه يوم بدر بإجماع 
المفسرين خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة ‏ حرسها الله 
#بطرا وَرَِ لئاس 4 أي: لأجل البطر ومراءات الناس» وقال 
بعضهم: هو مصدر مُنْكّر بمعنى الحال. خرجوا في حال كونهم 


2 


متصفين بالبطر والرياء. وكونه مفعولاً لأجله أظه 9 . 

البطر في لغة العرب: عر كبر عن حرا الصو بوط 
الحقوق. وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة 
أبي جهل”"؛ .لأن الكفار لما كانوا بالعدوة القصوئ من بدرء 
وأرسلوا عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) ‏ وكان إذ ذاك 
كافراً ‏ وقالوا له: أحزر لنا القوم. فجاء فحزرهمء فقال: القوم 


() البيت لحسان (رضي الله عنه) » وهو في ديواته ص 87 وله روايات متعددة. 
(0) انظر: الدر المصون (5157/6). 
(6) مضى عند تفسير الآأية (5) من سورة الأنفال. 
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ثلاثمائة يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً» ولكن دعوني أنظر هل لهم 
كمين؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتئ أبعد» قال: ليس للقوم 
كمين» ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المناياء رأيت نواضح يثرب 
تحمل الموت الناقع » والله لا يُقتل رجل منهم حتى يَقْثْل رجلا منكم» 
وإن مات منكم أعدادهم فلا خير في الحياة بعد ذلك» فرأيي أن 
تنصرفوا. فأيده حكيم بن حزام (رضي الله عنه)» وذهب إلى عتبة بن 
ربيعة وقال له: يا أبا الوليد إن عِيْر قريش نجت من محمد وَكةِ وليس 
لهم لديه مطلب إلا دية ابن الحضرمي ‏ عمرو بن الحضرمي ‏ الذي 
فتل في سرية نخلة» وهو حليفك فتحمّل ديته وخل الناس يرجعون 
فإنه لا خير لهم في لقاء محمد وَلِةْ. فاجتمع عتبة وحكيم وعمير بن 
وهب على هذا الرأي» ولكن قال له عتبة: يا ابن حزام اذهب إلى ابن 
الحنظلية ‏ يعني به أبا جهل عمرو بن هشام ‏ قبحه الله فقل له 
هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة ‏ يعني انتفخت رئته من 
الخرف ‏ فغضب عندها عتبة وقال: سيعلم مصفرٌ أسته غدا من 
الجبان!! ثم إن أبا جهل ‏ لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت ترى 
تأرك فلا يرذنك هؤلاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثأر أخيك» فتقدم 
عامر بن الحضرمي وقال: واعَمْرَاهء واعَمْرَاه. ينشد ثأره من أخيه 
عمرو الذي كلته مون أعية لكر تعن ارقن الله عنه) في نخلة 
كما هو مشهور» فلما قالوا له: ارجع بنا. قال وهو محل الشاهد ‏ 
قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ‏ وكان بدر موسماً من مواسم 
العرب» وسوقا يبيعون فيه في السنة ‏ ونشرب الخمور» وننحر 
الجزورء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا!! فهذا هو فخره وخيلاؤه وبطره ورثاؤه الذي بينه بقوله: 


0١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رصم ل د 


تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا « رك أَلنّاس» [الأنفال: الآية /41] 
هو الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه» ويعظمونه 
عليه لا لوجه الله. وهذا معنى قوله: « كَالَدِينَ حَرَجُوأمِن وِيرِهِم بَطَرًا4 
أي: لأجل البطر. أو: بطرين متكبرين عن الحق» متصفين بالفخر 
والخيلاء . 

وقال بعض العلماء: البطر التكبر عن الحق مع غمط الناس 
حقوقهم. 

قال بعضهم: البطر سوء احتمال النعمة» فمن أنعم الله عليه 
نعمة وصار يعمل فيها عمل الإسراف فيما لا يرضي فهو من 
البطرين. وعلئ كل حال فهم بطرون لأنهم تكبروا عن قبول الحق» 
وغمطوا الناس حقوقهم» وجاؤوا في فخر وخيلاء. وفي قصة بدر أن 
النبي يَكةِ لما راهم متصوبين من كثيب بدر قال: «الللهم هذه قريش 
أقبلت تحادّك وتكذب رسولك, هذه قريش أقبلت بفخرها وخيلائها 
وهو محل الشاهد ‏ تحادّك وتكذب رسولكء» اللهم أحنهم 
الغداة"'' كما هو معروف في محله. وهذا معن قوله: «كَلَدِينَ 
حَرجُأْمِن يرهم بَطرَاوَرِضَه أليّاس» هم أبو جهل وأصحابه من النفير 
الذين قتل أشرافهم» وأسروا على شفير بدر كما هو معروف. وكان 
بعض العلماء يقول”"': أفخر بيت قالته العرب بيت حسان بن ثابت 
(رضي الله عنه) في بدر حيث يقول”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من هذه السورة. 
(0) انظر: البداية والنهاية ("”/ 0/8 7) . 
(9) لفظ الشطر الأول في المصدر السابق: 
«وببئكر يدر إذيكف ...)» 
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1 : و دو ل ا 56 
وفي بئر بدر إذ يصد وجومهم جبريل تحت لوائنا ومحمد و 


وهذا معنى راك « كلد لَذِينَ حَرجوأ جُوأ من ديدرهم بَطرا وَرحَآه لاس 
وسدرم اسيل ل 4 هذه (صدًّ) المتعدية'"» والمفعول محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي: يصدون الناس #عن سَبِلٍ ألَّ» والسبيل في 
لغة العرب”؟: الطريق» وهي تذكر وتُؤنثك. وجاء في القرآن تذكير 
السبيل في قوله: «وَإن يَرَدَأسَلَ امد لَايتَِّدُوُ سبلا إن يه رَفَأْمسَبِيلَ 
ألم يَكَخِذُوهُ سبيلاً © [الأعراف: الآية ]١45‏ ولم يقل: يتخذوها. 
ومن تأنيثها في القران قوله: « كَل هلزو- سَبييح أَدعوأ موأ إِلَ الله [يوسف: 
الآية ]٠١4‏ ولم يقل: هذا سبيلي» وقوله: #8 يصَدُونَ عن ميلٍ أَلَهِ 4 
َبَهُوءَهَا 4 [آل عمران: الاية 99] يعني السبيل كما هو معروف. 
وسبيل الله: دين الإسلام» وإنما قيل له: سبيل الله لأنه الطريق التي 
شرعها الله» وأصّل أصولهاء وأمر بالسير عليهاء ووعد من سار عليها 
الجنة. ومن تجنبها النار. فلذلك كانت سبيله؛ لأنه الذي شرعهاء 
وأمر بسلوكهاء ووعد من سلكها الخيرء ومن لم يسلكها الشر؛ ولذا 
أضيقية إليه فقيل لها: سبيل الله» ولذا قال: « وَيَصُذُوركت عن سيل 
لَه 4» 8 وَآمَُّ» جل وعلا بكل ما 8 يَمْمَلوْنَ يحي 49؛ لأنه (جل 
وعلا) محيط بكل شيء. وفيه تهديد ووعيد لهم» فقد أحاط بهم 
وبأعمالهم» ومكن منهم نبيه كله فقتل 0 وأسرهم كما قدمنا 


إيضاحه. وهذا معن قوله: # وَأََهُ يِمَا يَحَمَلُونَ يحيظط 29 * [الأنفال: 
الآية /ا4 ]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (145) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الآيتان (58» )١١5‏ من سورة الأنعام. 


15 الاب ال من مجالتى الشقي قن نئي 

« وَإِد دين لهم لبماك أغدهز مكل لا لَاءَاإِبَ لكم لبر 
لان وَل جار ل م َرَت اليكك مم م وال 
لاف 


و2 


مَسكْم إن أرئ مَا لا تَرَوَنّ إن 
[الأنفال: الآية 44]. 

« وَِدْ نين 4 حين زين 8« لَهُمُ َلنَّبِطنٌ أَعْسَنَهُمَ 4 [الأنفال: 
الاية 4] وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان ا هم الذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن 0 الله 
هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم. زينها لهم معناها: صيرها في 
اعينهم متصفة بالزيننء والزين: ضد القبح» أي: زينها لهم. حسنها 
لهم حتىئ صارت حسنة عندهم بتزيينه ووسوسته وإن كانت أقبح 


ظُ 


ري 

والأعمال جمع عمل» وهو ما يصدر عن الانسان. وقد علم 
باستقراء الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويُعاقب عليه ويُئاب 
عليه أنه أربعة أقسامء دل علئْ هذا استقراء كتاب الله وسنة 
رسوله يله واللغة العربية» أن ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه 
الشيطان ويئاب الإنسان عليه ويعاقب عليه أربعة أنواع لا خامس 
له30: 

الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 

والثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسان» وقد 0 
ل : # حرف الْقَولٍ حم 
وَلَوّسَاء ريك َمَاهَمَلُوهُ4 [الأنعام : الاية ؟١١]‏ فسماه فعلاً. 


عع مج 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
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ان الو ا ا ا ا 1 0 0010 


الشغالث: العزم المصمم؛ لأن عزم الإنسان وتصميمه على 
الفعل بحيث لا يمنعه منه إلا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه 
وعزم عليه فكأنه عمله بعزمه وتصميمه»ء فهو عمل يزينه الشيطان 
ويُؤْخذ به فيئاب ويعاقب عليه» والدليل على أن هذا العزم المصمم 
أنه من جملة العمل الذي يدخل صاحبه النار مثلاً: ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما ‏ أعني البخاري ومسلماً رحمهما الله 
من حديث أبي بكرة رضى الله عنه : «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟!» فهؤلاء الناس سألوا رسول الله يك أن يُبرز لهم 
ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول النار؛ لأنه لم يَقثّل!! 
فأجابهم يكِكِ في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: (إنه كان 
حريصاً على قتل أخيه(2. والجواب على طبق السؤال» فبيّن أن 
عمله الذي أدخله النار حرصه على قتل أخيه» وهو عزمه المصمم 
وإن لم يتمكن منه. 

أما العزم الغير المصمم بأن يخطر في ذهنه أنه يفعل كذا ثم 
يراقب الله فيتركهء فتلك السيئة التي هم بها تكتب له حسنة؛ لأنه 
تركها خوفاً من الله. وهو معنى قوله يَكلِ: «ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة»”"2 لأنه تركها خوفاً من ربه فكان ذلك حسنة؛ ولذلك 
كان جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) وهو من بني سلمة. وبنو سلمة 
وبنو حارثة ‏ من الأنصار هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: 
« إِدّمَئّت طَايِقَتَانِ ِنَم أن تَدْسََّا4 [آل عمران: الاية ]1١77‏ قال: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


45 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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« هَمَّت طَاَِتَانِ» هذا الهم ليس بعزم مصمم؛ لأن الله قال بعده: 
«دَأنَه ولِمًا4 فكان جابر يقول: مع أن الله ذكر نا هممنا أن نفشل 
وهذه وصمة فيناء ولكن والله ما نحب أن الله لم ينزلها لأنه قال 
بعدها: #8 لَه وَلِيبا» فالتي بعدها تداويها وتزيدء هذا معن كلامه 
(رضي الله عنه)”'". فالعزم المصمم من العمل الذي يزينه الشيطان 
ويدخل صاحبه بسببه النار. 

الرابع: التركء والتحقيق أن التروك أفعال يزينها الشيطان» 
يدخل صاحبها بها النار» ويُتاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو 
التحقيق إن شاء الله. وقد كان ابن السبكي ‏ تاج الدين ‏ في بعض 
كتبه في علم الأصول في بحث أهل الأصول في الترك هل هو فعل 
أو ليس بفعل؟ قال: : طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله آية في 
سورة الفرقان يفهم منها أن الترك فعل”" . 

ونحن نقول: إن هذه الآية التي أوردها ابن السبكي لا يظهر لنا 
وجه الدلالة منها كل الظهورء إلا أنا اطلعنا على آيتين من سورة 
المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأفعال» وأنه من الأعمال التي 
يؤاخذ بها الإنسان. . وإيضاح ذلك : : أنك لو تركت الصلاة حتى خرج 
وقتهاء أنت ما فعلت شيئاً إلا أنك تركت الصلاة» فهذا الترك فعل 
يقتل صاحبه بسيبه» ويدخل به النارء ويكفر به عند من قال ذلك. 
فلولا أن الترك فعل لما كان تارك الصلاة كافراً عند من يقول بذلك» 
ولما وجب قتله كفراً عند أحمد فى مشهور مذهبهء وحداً عند مالك 
والشافعي في مشهوري مذهبهماء وإنقاح هذا أن ابن السبكي قال: 


. من سورة الأنعام‎ )١1١4( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
. (؟) مضى عند تفسير الأية (04) من سورة الأنعام‎ 
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قوله تعالى : # وَهَالَ الَسولْيرَبٌ إن َو أَغَحْدُوأ هنذا الْقْرَانَ مَهُْجورًا )4 
1[الفرقان: الآية ]٠‏ قد فهمت من هذه الاية في سورة الفرقان أن 
الترك فعل؛ لأن الأخذ: هو التناول» والمهجور: المتروكء أي: 
تناولوه متروكاً. فدل على أن الترك فعل يُؤتى بالتناول» وهذا لا يظهر 
لي كل الظهور. 

أما الايتان اللتان عثرنا عليهما فى سورة المائدة» الدالتان على 
أن الترك فعل من الأفعال: ١‏ 

فإحداهما قوله تعالى: 3 لولا يتنهم يدوت وَالْقَحبَارُ عن ريه 

5 


الإِئْمٌ وَأَعهِمُ الشّحَتَ 4 ثم قال : #ليئنى ما كوأ ل 
[المائدة: الآية 5] وإنشاء الذم بقوله #ينّسَ * هنا متوجه على 
ترك الربانيين والأحبار النهي» وقوله: «لَِنَى ما كوا ب سكل > 
أي : بئس ما يصنعه الربانيون والأحبار وهو تركهم. فسمّى تركهم 
الآمر:,بالمغروفه متها والصّنع أخص من مطلق الفعل» وهذا هو 
التحقيق في معنى الآية» وهو نص صريح في أن الترك من 
الأفعال. 


والأية الأخرى: قوله في المائدة أيضاً: #حاووا ل 
يَتَتَامَوَ عن تُنحكر مََلُوَةٌ لََ ما كَاوا نمثت 9 * 
[المائدة : الاية 7ع ] 30 عدم تناهيهم عن المنكرء» فسمّى تركهم 
التناهي عن المنكر (فعلاً) ودعة كا بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء 
الذم أعني : (بس) لأن (نَعم) لإنشاء المدحء و (بئس) لإنشاء لد 


كما هو معروف في محله”'" . 


)1١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنفال. 
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وقد أجرئ العلماء على هذا الاختلاف فروعا كثيرة في 
المذاهب”'2» هل الترك فعل أو لا؟ 

قالوا: فبناء على أن الترك فعل: إذا كان الإنسان عنده خيوط 
من حرير مثلاء وشق يطن واد من رفقته» وأمسك عنه خيوط 
الحرير تخاط بها بطنه حتئ هلك. فعلئ أن الترك فعل فقد أهلكه 
بتركهء فتلزمه ديتهء وعل أن الترك [ليس”7) بفعل لا غرامة 
عليه. 


وكذلك من كان عنده ماء يفضل عن سقي زرعه» وجف زرع 
جاره إذا أمسك عنه الماء الفاضل عنه» فعلئ أن الترك فعل يضمنه؛ 
لأنه أفسده بفعله» وعلئ أنه ليس بفعل فلا. 

ومن هذا: ناظرو الأوقاف» والأوصياء على اليتامئ» إذا تركوا 
إيجار دورهم وقت الإيجار حتى فاتت الفرصة» فعلى أن الترك فعل 
يضمئنون» وعلى أنه ليس بفعل لا يضمنون» وهي قاعدة كثيرة الفروع 
في مذاهب الأئمة (رحمهم الله) بسطها وبسط فروعها مقرّر في 
مذاهبهم. وأصح القولين: أن الترك فعل» وأنه عمل من الأعمال 
التي يزينها الشيطان» وكان يَكلةِ أيام بنائه لهذا المسجد الشريف ‏ يسرٌّ 
الله له العمارة بطاعة الله وعبادته ‏ كان النبي كلِخٍ ممن يعمل فيه 


732 إضسو 8 


وبعض الصحابة جلوسء» فقال بعضهم 
لشن قعدنا والنبيٌ يعمل 22لَذَاكَ منَّاالعملٌ المُضَلل 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 


(9) مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها الكلام. 
(9) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
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فسمئ قعودهم وتركه العمل سماه «عملاً مضللاً» وهذا 
معروف. ويدل عليه قوله يِل : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده'"'' فسمئ ترك الأذى إسلاماًء ومعلوم أن الإسلام 
لا يكون بالعدم إلا بأفمال» وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها 
الشيطان فيؤاخذ الإنسان بها أربعة: أعمال الجوارح (وهي 
الأفعال), وأعمال اللسان (وهي الأقوال)» والعزم المُصَممء 
والترك» كما لا يخفئ» وهذا معنئ قوله: وإ لوه لطبل 

أميكثرٌ». 


ل وَكَالَ لَاءَاابِ لَكْم لومم آلنّاس» [الأنفال: الآية 58 ] الله 
هنا في هذه الآية من سورة الأنفال صرح بأن الشيطان (قال) ولم 
يقل: (وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشيطان 
تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري 
(رضي الله عنه)؛ لأن قريشاً لما جاءهم مممابن عمرو الغفاري 
أرسلة لهم أبو سفيان ‏ وتأهبوا للخروج وأجمعوا عليه» وبينهم 
وبين بني بكر بن كنانة عداوة» فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا 
نساءهم وذراريهم» فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك» وكان 
سيد بني مدلج» وهو من سادات بني بكر بن كنانة» وقال لهم: إني 
جار لكم» أجيركم من كنانة فلا يصل إليكم منهم سوءء وزين لهم 
هذه الأعمال» وقال: أنتم على حق, هذا الرجل الذي سفه 
أحلامكم» وفرق كلمتكم» وعاب آلهتكم. وسفّه آباءكم» فاذهبوا 
إليه ولا تتركوه يأخذ عِيْركم» ونحو هذا من التزيين» ولا غالب لكم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الأنعام. 


[5/أ] 


لل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشرفكم وقوتكم, وأنكم قطان بيت الله الحرام» زين لهم هذا 
التزيين» وقال لهم: إنه جار لهم يجيرهم من بكر بن كنانة» وذهب 
معهم وهم يعتقدونه سراقة بن مالك(" فلما فرّ عنهم صاروا يعيبون 
سراقة ولم يعلموا أنه الشيطان حتئ أسلموا وسمعوا القران يُتلئ أنه 
الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة» / وفيه يقول حسان: 
سرنا وسارو(") [إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثمأسلمهم إنالخبيث لمن والاموغرار 
وقال: إني لكم جار فأوردهم- شر الموارد فيه] الخزي والعار 
هذا" معو قوله :8 وإ رق له التلن اقملتهة وَكَالَ لعالت 
لكائق يرك التاف وق 5 لكت 4 [الانفاك: الآيةم فلن 
صف معهم للقتال ‏ وكان حاضراً إذ ذاك ‏ رأئ الملائكة تنزل» 
وكان إبليس اللعين لما رأئ الملائكة عرفهاء ولما عرف الملائكة 
خاف خوفاً شديدآ؛ لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة (صلوات 
الله وسلامه عليهم)»؛ فعند ذلك #9 نَكْص عل عَِبَيْهِ 4 أي: رجع 
القهقرى. والعقب: مؤخر الرجل؛ لأن الراجع القهقرى يمشي على 
عقبيهء أي: منعكساً متقهقراً. « وَكَالَ إنْ بَرى يَنِكمَْ * تبرأت 
منكم» كما هي عادة الشيطان» يورد الإنسان الهلاك حتئ إذا أوقعه 
فيه تبرأ منه؛ لأنه غرار خداع كما قال تعالى: # صُثْلٍ َلشَّيطنِ إِذْ قَالَ 
ِلإِسَدِنِ أكَفْرٌ هَلمًا كَثْرَ قَلَ إن برق يلك 4 [الحشر: الآية 15] 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من هذه السورة. 
(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والأبيات ذكرها الشيخ (رحمه الله) فيما 
مضى عند تفسير الاية (لا) من هذه السورة» فنقلتها هنا وجعلت ذلك بين 


تفسير سورة الأنفال /48 يل 


وقد يتبرأ منهم ‏ لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشيطان خطبته 
الفصيحة العظيمة الصادقة التي يخطبها في أوليائه يوم القيامة» التي 
نص الله عليها في سورة إبراهيم الخليل؛ لأنه إذا اجتمعت الخلائق 
ورأى الكفار 9 وَرءًا لْمجَرِمُونَ لثَارَ َنُوا َم مُوَايعُوهَا وَلَمْ يجدُوأ َنبا 
مصرفا 7 » [الكهف : الآية 57] جاؤوا لإبليس اللعين وقالوا: أنت 
كنت سيدنا وكنا نطيعك» فإن كان عندك شيء اليوم فأت به. قال 
بعض العلماء: ينصب له منبر من نآر “دوالك أعلم ‏ بمثل هذا. 
ونصب المنبر له من النار شبه إسرائيليات» والخطبة صحيحة ذكرها 
الله في سورة إبراهيم الخليل» وهو قوله لهم: #8 وَقَالَ ألسَيِطن لما قْضىَ 
لامر رك لَه وَمَدَحكم وعد يومد أذ سكع وما كن لي ليك ين 
أل إلا أن عوك مَاسَبشر ل كلا ملوسوفٍ وَلُوموَا أنشسحكم م1 أنا 
بسشترخِست] وآ أ يمرك إن كرت ما رست شُُون ين مَل 4 
[إبراهيم: الآية 7؟] وهو صادق في كلامه هذاء وقد يصدق 
الكذوب» فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار» وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء: 
ينادون : « لْمَقْتُ أله كير من مَفَْك أنشَْحكُمْ إذ دعو إل الْإيمن 
فتكفرويت 09 * [غافر: الآية ]٠١‏ ولذا قال تعاليل: #اهَلَمًا مَرََدَتِ 
َلْفِمَتَانِ © [الأنفال: الاية 48] تراءت: (تفاعلت) من (رأئ) 
البصرية . 5 كان كل من الفئتين ير الأخرى ببصره رأي العين كما 
تقدم في قوله: «يَرَوَتَهُم يَدْيَتَهِرْ تَأْى الْمَيْنْ4 [آل عمران: الآية «8] 
# تَرَءَتٍ ألْفِتَئَانِ # أي : فئة المسلمين وفئة الكفار» صار هؤلاء يرون 
هؤلاء عياناً بأعينهم . وهؤلاء كذلك. قال بعض العلماء: ونزل 


.)058 /15( انظر: ابن جرير‎ )١( 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملائكة لنصر المسلمين» ورأئ إبليس الملائكة» ويدل علئ هذا قوله: 


«إِفة أرك مَالَا مَرَوَْ# يشير إلئْ الملائكة؛ لأن الكفار لم يروها وهو قد 
رآهاء وهذا معن قوله: « وَكَالَإِنقَ بَرى* مَدِحكُمْ إن أرئ ما لا تَرَوْنَ4 قال 
بعض العلماء: هو الملائكة. وعبّر عنه ب (ما) لأنه أبهمه عليهم ولم يبين 


لهم أنه من العالم ولا العاقل”'2. وهذا معني قوله: #8 إن أرىمَالَاتَرون» . 


2 - 


© إفْه أَحْافْ أنّه» أن ينزل بي عقابه ونكاله» فالله (جل وعلا) 
شديد العقاب. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”"؟ أن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لغة العرب: الغم بسبب 
أمر فائتت _أعاذنا الله منهما وربما وضعت العرب الخوف مكان 
[الحزن» والحزن]9" مكان الخوف. وقوله: 8« أَحَاف * الألف بعد 
الخاء مبدلة من واو وأصل مادته (فعل) بالكسرء أصل ماضيه : 
(خوف) بكسر الواو (يَخْوَفٌ) بفتحهاء فوقع فيه الإعلال المعروف 
المشهور في التصريف”*؟'. 

أحَافْ أله يعني : أترقب الغم من سبب ما يصلني منه في 
المستقبل . 9 وَأَنَّهُ © جل وعلا « سَيِيدٌ لََِابِ4 إذا عاقب فعقابه شديد. 
عقابا لأنه يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده 
شديد العقاب؛ لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن 


)١(‏ عبّر بذلك لأن الملائكة إنما يوصفون بالعلم» وعليه فالمعنى: أنه لم يبين لهم أن 
ما رآه من الملائكة أو من غيرهم كالإنس والجن. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (54) من سورة الأنعام. 

(*) في الأصل: «الغم» والغم»» وهو سبق لسان. 

(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 755. 


تفسير سورة الأنفال/41 ١١‏ 


أكبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا يقدر علئ شيء من العذاب إلا 
قَدْرَ ما يستوجب الموت مرة واحدةء فإذا عذب المجرم بقدر ما 
يستوجب الموت ماث. والله وحده يعذب المجرمين بالالاف 
والملايين مما يستوجب الموت ومع ذلك لا يموتون «وَبَأَتِهِ ألْمَوَتُ 
ين كَل مَكَانِ وَمَا هْرٌ ِمَيْبٍ 4 [إبراهيم: الآية ]1٠0‏ ظ كلا ينِصَتْ 
جَلُودهُم بَدَلسهمَ لود حيرا يدوا ألمَدَابٌ4 [النساء: الآية 05] فهذا هو 
العذاب الشديد والنكال العظيم الذي يجب الحذر منه والخوف منه 
« فِوْمذٍ لا يَذْبُ عدَابدئه مد لوه ولا بُونقُ وكاكَد عد )4 [الفجر: الايتان 
6 35 ]. ش 


« إذْيكقولُ الْمتنفُون وألدّيرت ف لوبهم عَرَضُ غَرَّ سولج دهم وَمَن 
بتكل عل لله ات الله عَرِيرٌ كيد 9 وَلوْ تَرَكة إِذ يَتَوَقَّ لذن 
كدَروأ الْمَلهِكة يضرو وَجُوههُمْ وَأَدْبرَهُمْ وذوفوأ عدّاب الْحَربقٍ 

رن من مَبَلهمٌ كقَروأ بات أله كأَحَدَهُمْ أمَدُ يذوْيِهمٌ إِنَّ لَه مو َدِيدُ 
تي ملكتم وهر وَأفْرقنآ ءال وَعَوَت ويل كاثوأ طِميت 9 * 
[الأنفال: الايات 49 54]. 


1 
0 
0 
5 


يهم 
لَه رك لله عير حَحكبةٌ 4 


هه #8 بده 071 وق رار ملالا ري م سه 
لاء على 


مرض غر هؤلاء دينهم ومن نوكل 
[الأنفال: الاية 59]. 

قوله: «إذه ظرف بدل من (إذ» قبله» أو منصوب ب (اذكر) 
مقدرا. اذكر إذ يقول المنافقون. 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المنافقون: جمع التصحيح للمنافق» وهو المتصف بالنفاق» 
والنفاق: هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمنافق هو المعروف في 
اصطلاح الفقهاء بالزنديق» فالمنافقون الذين يلقون المسلمين 
ويقولون: إنهم مؤمنون. وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك. 


وقوله: ل لدت ف فُنُوبهِم مَرَصُّ» اختلف العلماء في المراد 
بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها 
ا 


قال بعض العلماء: 8 الَذِيَ فى قُلُوبِهم مَرَضُّ» هم نفس المنافقين» 
وإنما كان العظف: نظرا إلى :مغايرة الضفات» كأنه يقول: اللجامعون 
بين النفاق ومرض القلوب قالوا كذا وكذاء ومعلوم في اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن أن عطف الشيء على نفسه مذكوراً بصفات 
مختلفة نظراً إلى أن تغاير الصفات كتغاير الذوات أسلوب عربي 
معروف في كلام العرب» وهو موجود بكثرة في القرآن”" 22 كقوله في 
أول سورة البقرة: «ذَلِكَ الكتب لا رب هه هدى [َنَتَنقِينَ ليا انين 
َنْيَب 4 ثم قال: «وَالدِينَ مؤمبو يما أل ك4 [البقرة: 
الايات ؟ ‏ 4] والمعطوفون هم الأولون» إلا أن الصفات اختلفت 
فجاء العطف نظراً لتغاير الصفات. ونظيره في القرآن أيضاً 


قوله تعالى : طا سيج اشم وَيْكَ الكل 6 اذى حَلقَ مسر () والدِك هد 


ذه 


مهد ) وَالدّىَ كحرج الى رن * [الأعلى: الايات 1١‏ ؛] 
فالمتعاطفات شيىء واحد عُطف بعضها على بعض نظرا لتغاير 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)١7/1١5(‏ القرطبي (37/8)» ابن كثير (؟718/5). 
(9") مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/41 ٠١‏ 


الصفات» وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» ومن شواهده 
العربية قول الشاعر”"" : 
إلى المّلك القَرْم وابن الهُمّام ‏ ولَيِْثِ الكتيبة في المُرْمَحَم 

فق سان واعته ير ررك الفط فم لظا التي الل قح وين 
يؤيد هذا القول: أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضاً في 
قوله: # في مُنُوبِهم تَرَصٌ فَرَادَهُمُ أَلَهُ رصا * [البقرة: الآية ٠‏ ١]أوهي‏ 
في المنافقين بلا نزاع . 

ومرض القلوب جاء في القرآن على معنيين : 

أحدهما: مرض القلوب بمعنئ ما يداخلها من الشرك والشك 
والتفاق» كقوله: 9 في قُنُويِهِم كَرَضٌ مَرَادَهُمْ ألّهُ مَرَضّا © [البقرة : 
الآية .]٠١‏ 

المعنى الثاني: إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوئ 
الفجور والزنئ ونحو ذلك» ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب 
مخاطباً أزواج النبي وَل : « فلا نحصعَنَ بالقول ممع الى فى قلي مرَضُ © 
[الأحزاب: الاية 7] أي: يطمع في نيل الريبة منكن الذي في قلبه 
مرض. ميل إلى الفجور وما لا ينبغي» والعرب تعرف هذاء الذي 
ينطوي قلبه على أمور خسيسة» تقول العرب: في قلبه مرض» ومن 
هذا المعنى قول الأعشى ‏ ميمون بن قيس وهو عربي فصيح 
يمدح رجاة”" : 


)١(‏ السابق. 
(؟) لم أقف عليه. 


665 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م م غير 


وقال بعض العلماء: 8 الَدِنَ فى قُلويهم مَرَضُ » المشركون» إذ 
لا مرض في القلوب أكبر من انطوائها على الشرك بالله. 


وذهبت جماعة من العلماء إلى أن 8 الَذَِ فى ُُوبهم مَرَسٌّ» في 
هذه الاية من سورة الأنفال خصٌ بها أناس معروفون هم الذين بسط 
لله قصتهم في سورة النساء» وهم قوم تكلموا بكلمة الإسلام فقالوا: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله في مكة. ثم إنهم أبوا أن يهاجرواء 
وفي قلوبهم إسلام وإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا 
وهكذا. وإذا قيل لهم: لم لا تهاجرون وأنتم مسلمون؟ قالوا: نحن 
مستضعفون في الأرض . وه الذين أنزل الله يهم : رين كود 
المكتيكة الي أَنشيميم الوأ فيم كنم كوا كا مُستضعنيك في لض كَانُوَا ألم تن 
رض لله واسِعَةٌ ها جردأ فييا َاوْلتِكَ مونم 4 و4 الآية [النساء : الاية /ا]. 
قالوا: الي 0 
المسلمين في أعين الكفار» والكقار فى اعين العسالعين كما يتياه 
0 في قوله: ل« 0 إذ لتم ذه سكم ودلا ينك 
أعْبْنهمْ لِيِقَضِى أله تر سكات تتلة4 [الانفال: الآية ه4] لما رأوا 
لي وقللهم الله في أعينهم ا قالوا: هؤلاء قوم مغرورون» 
غرهم دينهم!! وزعموا أنهم على دين يُوَيّد القليل المتمسك به على 
الكثير فاغتروا من هناء وهؤلاء سيُغلبون ويقتلون قطعاً!! وهؤلاء 
المستضعفون الذين نزل فيهم: إل ين ْسَّهُمْ المكهكة » [النساء : 
الآية /91] نفر من قريش معروفون». آمنوا بالله إيماناً ضعيفاً ولم 
يهاجرواء وجاؤوا مع الكفار يوم بدرء قال بعض العلماء: وهم الذين 
قالوا مع المنافقين: «عَرَّ مولي دمر » [الأنفال: الأية 44] وهم 
36 وهم: العاص بن منبه بن الحجاج السهمي» وعلي بن 


تفسير سورة الأنفال /44 6١7/‏ 


أمية بن خلف الجمحى» وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم»ء وابن عمه أبو قيس بن الوليد ابن 
المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» هؤلاء هم النفر 
المعرفون الذين قالوا: إنا « كا مُسْمَضْعَفِينَ في الْارضٍ فَالُوا ألم مَك أَرْض أله 
وسِعَةٌ َببَاجيُوأ فيا 4 [النساء: الآية 91] وعلئ كل حال فلما التقئ 
المسلمون والمشركون يوم بدر كان الذين في قلوبهم_مرض من 
المنافقين» أو المشركين» أو هؤلاء النفر القليلين الذين امنوا إيمانا 
ضعيفا في مكة وخرجوا 0 الكفار يوم بدر وقتلوا كفارا ‏ والعياذ 
بالله ‏ قالوا: # عر هُوَّلهَ ديهم م4 الإشارة في قوله: « مؤُلاء » إلى 
النبي يَكِهِ وأصحابه و #ديئهم» فاعل «غَرَّ ‏ يعنيى: غرهم دينهم 
حيث اغتروا به وظنوا أن المتمسك بهذا الدين ولو كان قليلا ضعيفا 
يغلب القوي العظيم فاغترواء وسيكون هذا الغرور سبباً لهلاكهم!! 
والعرب تقول : لاغره يغرّه غرورا» على غير قياس . فالفاعل: غازٌ» 
والمفعول: مغرورء إذا خدعه. وهم نسبوا هنا الغرور إلى الدين 
زاعمين أنهم 0 في دينهم حيث يظنون أ 0 القليل المتمسك به 
العرب» تقول: غرّه يغره. إذا خدعه» ومنه سمى الشيطان 0 
لكثرة غروره للادميين بتزيينه ووساوسه؛ كما قال تعالى: 0 


ص ص 


أله الوذ 47 [فاطر : الاية ] ومن هذا المعنئ قول ابن أبي ربيعة 


إنامرأَغرَهٌمنكنٌواحدةً بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور 


0( البيت في شذور الذهب ص .١/5‏ 


١8‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله أجاب عما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
قال لهم الله: لا. كأن المعن: لاء لم يغر هؤلاء دينهم» وهم على 
بصيرة من أمرهم وعلى حق. ولكنهم توكلوا على الله» ومن توكل 
على الله توكل على قوي الجناب عزيز منيع لا يضام من توكل 
عليه؛ ولذا قال: #وَمن ينوكل عَلَ ألَّهِ 4 التوكل معناه: الثقة 
الكاملة» وتفويض الأمور إليه جل وعلا. # يسَوَكَلْ عَلَ انو يثق بالله 
ثقة كاملة ويسلم إليه أمورهء ويفوض له تفويضاً تاماً توكلاً عليه. 
« فَإِكَ لله جل وعلا «عَرِيرٌ كيد 4 الضمير الرابط محذوف دل 
المقام عليه. ومن يتوكل على الله فإنه يعزه بعزته وينصره؛ لأن الله 
عزيز حكيم. 

والعزيز: هو الغالب الذي يقهر غيره ويغلبه فالله (جل وعلا) 


عزيز غالب على أمره . والعزة في لغة العرب: الغلبة # ولله العرة 


وَلرَسُولِ» [المنافقون: الاية 4] أي: ولله الغلبة ولرسوله. # وَعَرّذ 
في الْخِطَابٍِ 9 #4 [ص: الاية *7] يعني: غلبني في المخاصمة. 
والعرب تقول: «من عر بره" يعنون: من غلب استلب؛ لأنه كان 
الغالجه بهت كان : الك لوي بور اوزاف تفن عل براه وقد كالك 
الخنساء بنت عمرو الشريد السلمية الشاعرة”" : 


كأن لم يكونوا حمىّ ييُختشى إذالناس إذذاك من عرّبرًا 
تعني : من غلب استلب. والحكيم”": هو ذو الحكمة البالغة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45):من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
() مضى عند تفسير الآية (41) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ 44 ١.)‏ 


الذي لا يضع الأمر إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه. 
فاقتضت عزته وقهره وسلطانه ألا يضام وليه المتوكل عليه المستند 
إليه» وألا يقهر. واقتضت حكمته البالغة ألا يجعل وليه كعدوه» وألا 
يسوي بينهما بل ينصر وليه علئ عدوه. والحكمة لا تدم إلا بالعلم؟ 
لأن تمام الحكمة بتمام العلم؟ ولذا لا تتم الحكمة تماما كليا إلا لله 
وحده (جل وعلا)؛ لأنه هو العالم بخفايا الأمور وخباياها وما تؤول 
إليه» فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان خيرا. 
أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صوابآء وأنه في غاية الحكمة» ثم 
يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منه» فيقول: لو فعلت كذا لكان 
كذا!! وليتني لم أفعل!! وفي الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح باب 
الشيطان. لو فعلت كذا لكان كذا9' . 
ليت شعْري وأينَ مني (لِيثٌُ) إن (ليتا) وإن (لوا) عن 
العناء: التعب وكثرة: ليتني فعلت» وليتني لم أفعل» ولو 
فعلت كذا لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمورء 
والله (جل وعلا) وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب. 
لعلمه بما تنكشف عنه الغيوب» وما تؤول إليه الأمورء فالحكمة 
الكاملة له؛ أما غيره (جل وعلا) فقد يفعل الأمر يظنه حكمة وصواباً 
ثم ينكشف الغيب عن خلاف ذلك كما قال”" : 
لام علئ (لو) ولو كنت عالماً ‏ بأذناب (لو) لم تفتني أوائله 


0غ( مسلم في القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. .. 2 حديث رقم : 
١67 /4( )5555(‏ ). ش 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 

0) مضى عند تفسير الاية (*41) من سورة الأنعام. 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا سيد البشر محمد يك علمه الله العلوم العظيمة كان يقول 


في آخر عمره في حجة الوداع : : «لى استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"' فكيف بغيره يكِِ؟! وهذا معن 


قوله: «وَمن بَنَوََكَلْ عَلَ أَلَّهِ وك أله 4 جل وعلا ‏ 9عَزِيةٌ 
حَكبِم 49 [الأنفال: الآية 44]. 


ولو تر إِذ يتوق لذن عَمَموا الْمَلمِكةُ يروت وجوهه 
لخر 0 


وَهَهُم 
ا اا يرِيكُم وأرك أذ لَه نس 
ِظثر يجيد 49 [الأنفال: الآيتان 0ه .]5١‏ 


« ولو ترفة» يا نبي الله. سرف درط ب المسازع حاضيا 
غالباً. «اوَلَرْ ثرقة 4 هنا بمعنول: لو رأيت. لأن (لو) من حروف 
الشروط التي تختص بالمعنئ الماضي غالباً» وفي أغلب أحوالها إذا 
جاء بعدها مضارع تقلبه إلئ معن المُضِيء وقد لا تقلبه إلئ معنئ 
المُضِي فيأتي بعدغا مضبارع + وهو لبن تكتير» ولكنه موود في كلام 
العرب» ومن إتيان المعنئ بعدها مضارعاً ولو كان ماضياً + # لمحا 
لد لو توأ ِنْ حلفم دُرَيّةٌ ضَلفًا4 [النساء: الآية 4] لأن تركهم 
للذرية مستقيل؛ لأنهم في ذلك الوقت أحياء. ومن إتيائه مستقيلاٌ غير 
مصروف إلى الماضي قول المجنون”" : 


فلو تلتقي أَصَدَاؤّنا بعذك موتنا ومن دونرمسينامن الأرض منكبٌ 


لظلّ صَدَى صوتي وإن كنثٌ رمة 2 لصوت صَدَىْ ليلي يهش ويطرَبُ 


)0( نفل ستزيج انه بإنتير الآية (84) من سررة الأتباء: 
فق البيتان في ديوانه ص 5" .. 


ل ممه 


«#وَلوْ ر4ة4 يا محمد صلوات الله وسلامه عليه #تَرَئ إِدْيَمَوقَ 4 
ترئ حين يتوفئ الملائكة. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن عامر : #وَلْوَ تر إِذْ 
يَتوَقُ لبن كَفَرُوأ الْمَكِيَكَةُ4 بالياء. وقرأه ابن عامر وحده: #ولو 
تَرَى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة74" . 

وتتوفاهم: أصل التوفي في لغة العرب التي نزل بها القران 
ا أخذ الشيء وافياء تقول العرب: «توفيت دَيُني)» أي: 
أخذته وافياً. وكان حقيقة عرفية في أخذ الروح من البدن. فصار 
التوفي حقيقة عرفية في أخذ الروح وافية كاملة من البدن بحيث لم 
يبق فيه روح البتة. 

والملائكة: جمع ملك. والتحقيق عند جماعة من العلماء: أن 
اشتقاق الملك من الألوكة» والألوكة: الرسالة”"؛ لأن لطالب العلم 
أن يقول: مفرد الملائكة ملك». وجمعه: الملائكة ‏ بالهمزة ‏ فمن 
أين جاءت هذه الهمزة؟ وما الجالب لها؟ 


والجواب عن هذا: ما قاله بعض العلماء: أن أصل الملك: 
(مألك) (مَفْعَل) من الألوكة. والْأَلُوكَةٌ في لغة العرب: الرسالة. 
وألكني إليه: احمل إليه مألكتي» أي: رسالتي» ومنه قول أبي ذؤيب 
الورك 557 


. 77١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(*) مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 
(5) السابق. 


١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحضي إليها وخير الرسول أَغْلنْهم بنواحي الخبر 

فأصله: (مألك) لأنهم يحملون مآلك الله أي: رسالات الله 
منهم من يرسل لتسخير المطرء ومنهم من يُرسل لقبض الأرواح» 
ومنهم من يُرسل لضبط الأعمال» ومنهم من يرسل لحفظ بني 
آدم أن تتخطفهم الشياطين؛ كما قال تعالئ عنهم: # مَالْمررتِ 
نا © » [النازعات: الآية 4] فلما كانوا يحملون المآلكء 
أي : الرسائل من الله في الشئون الشتئ قيل فيه: (مألك). ثم وقع فيه 
قلب فججعل الفاء مكان العين» والعين مكان الفاءء وهذا القلب 
معروف في الصرف» فقيل فيه: فلك )عل ووة (تنتل) نت 
تقلت شدركة الفصرة ةللام فقيل فيه : (ملك). قكانعدد جمع 
التكسير تظهر الهمزة التي هي في أصله في محلها الذي قلبت 
فيهء قال بعض العلماء: هذا أصله”" . و «االْمَلْهِكَةٌ 4 فاعل 
يتَوَقَ * أي : : تقسض أرواحهم من أجسادهم كاملة . والفعل 
المضارع في قوله: #8 يضُرِبْوتَ # جملته حالية. وأصل الفعل 
المضارع المُثبت إذا كانت جملته حالية لا تُربط بالواو بل بالضمير 
كما هنا « يضْرِنوت #* أي : الملائكة. يعني: يتوفونهم يأخحذون 
أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم . الوجوه: جمع 
الوجه. والأدبار: جمع الدبر» وقال جماعة من السلف”" : المراد 
بالأدبار: الاستاه ‏ أكرمكم الله جل وعلا ‏ قالوا: ولكن الله 
(جل وعلا) حييّ كريم يكني» فكنئ عن الاست بالدبر؛ ولذا قال: 
« يروت وجوههُع وَأَدبكِرَهُمَ 4 . 


() السابق. 
(0) انظر: ابن جرير .)١8/1١5(‏ 


تفسير سورة الأنفال/0١ه‏ ذا 


وقوله: #ذُوَقُوَا عدّابت الْحَرِيقٍ (©) © مقول قول محذوف». 
أي : ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. 

اختلف العلماء في وقت ذوقهم عذاب الحريق”2: قال بعض 
العلماء: هو عند اوفاتهم عندما يأخذون أرواحهم يضربونهم بسياط 
من نار فتشتعل ناراً فيقولون لهم : 9 وَدُوفُوأْعَدَاب الْحرِبقٍ ()4 . 

وقال بعض العلماء: هي للملائكة الذين قاتلوا في بدر يضربون 
الكفارء ويأخذون أرواحهم. ويضربونهم بسياط النار فتشتعل في 
جروحهم فيقولون لهم : #ذُوَفُوَاْعَدَاج الْحَرِيقٍ (©4 

وقالت جماعة من العلماء: هذا يوم القيامة» وممن قال به: 
الحسن البصريء أي : يضربون وجوههم وأدبارهم الان عند 
الاحتضارء ويبشرونهم يوم القيامة بما هو أدهئ وأمر من ذلك» وهو 
عذاب الحريق. وهذا معنو قوله: توفاهم « الملتيكة يروب وُجُوهَهُمَ 


ا 0 


وَأَدمرَهُم دوفو عدا الْحَريقٍ )4 [الأنفال : الآية .]6١‏ 


والتحقيق أن هذا ليس خاصاً بالذين قتلوا من الكفار يوم بدر, 
بل هو عامء وأن الملائكة تضرب الكفار عند احتضارهم علئ الوجوه 
والأدبار» كما جاء مصرحاً به في سورة القتال» وجاء مشاراً إلبه في 
الأنعام ؛ لأن الله قال في الأنعام: ولو تر إذ الَدلِمُوس فى عَمرتٍ 
لوت والملتيكة بايطوا لَذِيِهِرَ » [الأنعام: الآية «9] باسطوها إليهم 
و ا ا 
9 شبن سود لَهُمْ تأمل َه 2 ميلك ,أ مم كَالُوا ليت كُرِهُوأ مَا 


ترك أنه سَْلعُْحكُمْ ف بض الْأَمْرٌ وَأََّهُ مَك أَسْرَارَهْمْ 9 4 وفي 
)١(‏ انظر: القرطبي (18/8). 


١1‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القراءة 0 «إسرارهر (3) فَكيفَ إذا وَفْتهُمْ الْملتيَكه يَضْربورت 


وَجوههم وَأدَبرَهُمْ 9 ملل ِأَنّهُمُ أاتّبَعُوا مآ أشخط أله مَكَرِهُوأ 
رِضْواتم © ا الآيات 165 8؟] فدلت اية القتال هذه علىئ 
أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله فكل من اتبع 
ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد» ومن أعظم الناس نصيبا فيه 
هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القران وما أنزل الله 
ويقولون لهم : « سَِْيعْحكمْ ف بض لامر 4 [محمد: الآية 5؟] 
وأحرئ إن أطاعوهم في كل الأمرء هؤلاء أكثر الناس ليا في 
ضرب الملائكة عند الاحتضار على الوجوه والأدباري والعياذ 
بالله ‏ وهذا معنئ قوله: «وَلَ مَرَّئة إذ يَتَوَقّ ادن كننوأ المليكةُ 
يصْرِنوت وُجْوههُع وَأَدبرَهُمَ # [الأنفال: الاية ]6٠‏ قال بعض العلماء: 
الضرب علئ الوجوه والأدبار أشد وقعا : وقال بعض العلماء : 
علىْ القول بأنها في أهل بدر أنهم تشريون :نع المدرك قي 
ا قيربو دبره. وقد قدمنا أن التحقيق العموم. وأنها 
لااتخص: بدن ابل في بدو وهذا معن قوله: « يترؤت موه 
و سر و يل 
ا عدَّاب الْحَرِيقٍ (©)* . قال بعض العلماء: ذوق عذاب 
الحريق عند الاحتضار؛ لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب 
عليهم ناراً. 
وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة . ولا مانع 
5 : 0 لع ترم اي رح سر هجر 
من وفوع الكل . هذا معلى قوله: # وذوقواً عدانة الحريق لم . 
وجواب (لو) في هذه الاية محذوف» وتقديره: لو ترئ يا محمد حين 
يتوفئ الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم 


. 5١5 انظر: المبسوط ولابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/.ه ١١6‏ 
مبشرين لهم بالحريق. لو ترئ ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً 
يجب الحذر منه. وجواب (لو) حَذْفْه إذا دل المقام 0 انارت 
عربي معروف يكثر في القرآن العظيم وفي لسان العرب"' ومنه في 
القرآن العظيم : : « كلا لوَسَمودعِلَ القن )»4 [التكاثر: الآية ه] أي : 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر حتئ زرتم المقابر» ونظيره 
من كلام العرب في حذف جواب (لو) قول الشاعر”" : 
انين لو شَيءٌ أتانا رسوله سواكَ ولكن لم نجد لك مَدْفَعاً 
أي : لو شيء سواك لرددناه. 
وقالاجل وعلا : ول أن فءَانا سير يد لجال أ قوعت يه الارض 
أو كم به لْموْقّ4 [الرعد : الأية ]1"١‏ ولم يذكر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء: جوابه: لو أن قراناً سّيرت به الجبال لكان هذا القرآن على 
ل 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 
وقال بعض العلماء: جواب (لو) المحذوف في آية الرعد 
«وَلْرٌ أنَّ فيان سيَرَتٌ به اَلْجِبَالُ 4 لو سيرنا الجبال بالقرآن وقطعنا به 
0 لكفرتم بارعا ويدل على هذا التقدير الأخير قوله قبله: 
وشم ب ا ليَحمنِ هل هْوَرَقَ» الآية [الرعد: الآية .]٠‏ 
وهذا معنئ قوله: وَل تَرئ إذ يَتَوَقّ الزن كوا أ الْملهكة 


)01( راجع ما سبق عند تفسير الآية () من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 
الآية (09) من سورة التوبة. 


زهة البيث لامرىء القيس » وهو في ديوانه ص 6ل 
() تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )1١9(‏ من سورة الأنعام. 


05> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هه عه رم 


يصرنوت وجوههم وأدبدرهم وَدُوُوأً عدَاب الْحَرِبِقٍ © دَلِكَ يما قَدَمَتَ 
يكم 4 [الأنفال: الآيتان .]8١8٠+‏ 

قال بعض العلماء: هذا مما يقول لهم الملائكة عند توفيهم 
إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم» يقولون لهم: ذوقوا عذاب 
الحريق. ويقولون لهم: ذلك العذاب الفظيع الشديد بسبب ما قدمت 
أيديكم . 

وقال بعض العلماء: هو كلام مُوْتَتمَه أي: ذلك العذاب 
الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان 
العرب الذي نزل به القرآن أن يُضاف جميع الأعمال إلئ الأيدي وإن 
كان بعضها ليس بأيدي» فإن الشرك الذي يُعذبون عليه محله القلب 
واللسان واليد» والزنى محله الفرج» وأكل الربا محله البطن» ولكن 
كل هذا يُسب إلى الأيدي على الأسلوب العربي المعروف؛ لأن 
أكثر ما يزاول الإنسان أعماله بيده فنسب إليه علي التغليب ومراعاة 
الأعلق 2 

والمراد # يما مت أيِيُح4 ما كسبتم من المعاصي والكفر» 
سواء كان الذي اجترمته القلوب» أو الألسنة» أو الأيدي» أو غير 
ذلك . وهذا معنئ قوله: #8 ذَلِكَ بِمَاكَدَمَتَ أ يحكُمْ وَأرك اله ليس بِظلو 
لْعِيد )4 [الأنفال: الآية .]0١‏ 

قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
قوله: # وَأنَّ أ لك ع بد ل الو ل 
الموصول المجرور (بما) أي: ذلك بسبب الذي قدمته أيديكم , 


0 


.)7:08/4( انظر: ابن عطية (708/7)» القاسمي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/١ه ١١١/‏ 


وبسبب أن الله لا يظلم» ؛ فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصافه جاءكم 
العذاب؛ لأن بهذين السببين يتوجه إليكم العذاب» كونكم اقترفتموه 
واكتسبتموه بأيديكم» وكون ربكم (جل وعلا) حَكُماً عدلاً منصفاء 
فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي» كما أنه يثيب المطيع» فظلمكم وعداوة 
ركم كن للك تتفي لكر نا وت كر ب لظا صر وااداة بالك حل 
وعلا 98 َأدَ أله جل وعلا لا ليس يلام لم َِعِيدِ» فيه في هذه الآية 
الكريمة والآيات المماثلة لها من القرآن | إشكال عربي معروف يدور 
فيه سؤال مشهور علئ ألسنة العلماء وطلبة العلم» وهو أن يُقال: الله 
(جل وعلا) في هذه الآية الكريمة نفئ المبالغة؛ لأنه قال: # ليس 
يلام 4 و (ظلام) (قَمَال) و (الفمّال) صيغة مبالغة» والمقرر في 
اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل 
التعن سيك جولو فلك زيد ليس بِقتّال للرجال» نفيت عنه 
المبالغة في القتل» ولا ينافي أنه ربما قتل رجلاً أو رجلين» ولو 
قلت : معاد ل ليس بضرّاب لنسائه . يدل علئ انتفاء كثرة 
د نه ربما وقع منه ضرب قليل كماهو 
معروف,» فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هوء 
00 مقام تنزيه» ولفي الأدنئ ال ٠‏ فلِمَ عبّر هنا 
بصيغة المبالغة ولّم يقل : ليس بظالم. أو ليس بذي ظلم للعبيد؟! 


أجاب العلماء علئ ذا بأجوبة”'': قالوا جرت العادة فى القرآن 


50( انظر: الإتقان فرفر )6 ” الكليات ص 889. 

0( انظر: البحر المحيط ».)١71/7(‏ الدر المصون (7/ 516)» فتح الرحمن بكشف 
ما يلتبس في القرآن ص »٠١١‏ الإتقان (*/ 78)» الكليات ص 24884 القاسمي 
(9/5١؟),‏ 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن :ينغن الأيات قل يكو" فيها شجة اعمال وتبينه آبالكه أخره» :وقد 
أوضحت آيات أخر أن الله لا يظلم شيئاًء كقوله: 8 إِنَّأمَّه لَايَظَلِم وتْقَالَ 
دَرَّرَ 4 [النساء: الآية »]4٠‏ 8 إنَّأنّه ا يَظيمُ أليّاس سينا وَلكنَ آلنّاسَ 
أنفْسَهَمْ يَظلِمُونَ 9) 4 [يونس: الاية 144 فالايات الواضحات بينت 
هذا وأوضحته غاية الإيضاح . 

وقال بعض العلماء: المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة؛ 
لأن التكثير نظراً إلئ كثرة العبيد؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان 
العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كثيراً جدا لكثرة من هو منفي عنهم ؛ 
ولذا كان نفيه نفيه من أصله؛ لأن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبيد 
اللذين يقع عليهم الظلم. 

وقال بعض العلماء: ‏ وهى نكتة حسنة ‏ أن هذا العذاب 
الذي يعذبهم الله به هو عذاب فظيع هائل لا يُقَادَر قدره ولا يُمائل 
مثلهء فلو وقع منه ظلماً لكان مبالغاً في غاية الظلم مبالغة عظيمة» 
فنفى المبالغة بهذا الاعتبار» ومعناها نفى الفعل من أصله. وهذا 
الوجه خسن جداء. إلا أن فيه دقة: وها معن الله # ون أللّهَ ليس 
بار ينيد 49 [الأنفال: الاية .]01١‏ 


وقوله (جل وعلا) في هذه الآآيات الكريمة « كَدَأِ َال وَعَوَْ 


سمس ل دي تي جوع لس يج هلم عر ميو جع 62 همير م ف يا د ير 
لَّذِينَ مِن فَبَلِهِمٌ كفرواأ بكَايات أل فأخذهم الله نيهم إِنَ الله قوف سَدِيدٌ 


لْحِمَاب 425 [الأنفال: الآية ؟5] الكاف فى قوله: # كحدَأْبِ» في 
محل رفع.خبر مبتدأ محذوف. أي: دأبهم دأب كفار مكةء أبي جهل 
وأصحابه. دالهسضه! أئ: عادتهمء. ودينهم» وديدنهم كدأب 
آل فرعون؛ لأن فرعون وقومه كان دأبهم الكفرء وتكذيب الرسل» 
والتمرد عل اللهء والكفر بالآيات» وجحودها بعد الاستيقان؛ لأن 


تفسير سورة الأنفال/9اه ١]4‏ 


فرعون ‏ لعنه الله متيقن كل اليقين أن نبي الله موسئ صادق» وقد 
أوضح الله يقينه بذلك في موضعين : أحدهما قوله فيه [في سورة النمل : 
وَحَحَدُوا يها سفنتا أنه ظْلْما ومُلوَ» الثاني : قوله تعالى إخباراً عن 
قول موسى لفرعون في سورة الإسراء : «القَدَعَلمَتَ مآ لول عموْكة إِلَارَبُ 
لسَّمنواتِ وَالْارْضٍ بَصَإِرَ وف لأَظْنكَ يروت منْمورا ليا 4 وهذا كان 
دأب المكذبين من الأقوام الذي بُعث فيهم الرسل كقوم نوح](" . 


/ وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط» كل هؤلاء كانوا في غاية[؟/ب] 
بِيّن الله (جل وعلا) أن كفار قريش دأبهم كدأب أولتك . والدأب فى 
لغة العرب: العادة. فكل من يجري على سَّئّن مطرد وعادة ووتيرة 
تقول العرب: هذا دأبه. أي : عادته وديدنه الذي يسير عليه دائما. 

١ : 5 5‏ 2 
ومنه قول امرىء القيس في إحد روايتي بيته""" : 


م 


كدأبك من أمّ الحُويرث قبْلّها ‏ وَجَارَتها أمٌ الرّبابٍ بمأسلٍ 


وقرأهذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو في رواية 
السوسي: ا ححَدَأْبٍ ءَالِ وَبعَوْتَ4 بتحقيق الهمزة» وقرأه أبو عمرو في 
رواية السوسي عنه خاصة: #كداب َالِ فَرْعَوْن» بإبدال الهمزة ألفا 
في الموضعين . 

والمعنئ: دأب هؤلاء الكفرة دأبهم وديدنهم ودينهم مثل دأب 
الفرعون في كذيب الرسل؟ لأن 'فرعون كلما جاءتة: آية يقوال: 
١‏ ين كنت عا انمق لك كلق ملك بوه إنرآه يل 63 كلم 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 
4 ديوانه ص .١١١‏ 


حل العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كَمَنَْا عَنْهَمْ أِرَ إل أجل هُم لهو إذَاهم بسحو 49 [الأعراف : 
الآيتان ]١8 .١14‏ حتىئ صارحوه في آخر الأمر وقالوا له: 9 مَهُمَا 
تنا بو مِنْ ايو لصس قا لك ديرت 4 [الأعراف : 
الآية ]١1"‏ يعني: دأب هؤلاء الكفرة من قريش ومن سار سيرهم 
كدأب الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون والذين 
من قبلهم» كقوم نوح» وقوم هود وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم 
تعيث: د ل 1 . وهذا 
معنئ قوله: « ححَدَأٍ ال وَعَوْنَ مَأَلَدِنَ ين مَْلِهِزٌ 4 [الأنفال: 
الآية ؟'8]. 
ثم فسر دأب آل فرعون ومن قبلهم وبيّن عادتهم» قال: 9 كَقْروأ 

بَِايَتِ اشم » كفروا بها: جحدوا بها. وآيات الله: ما تتلوه عليهم 
الرسل من آياته الشرعية الدينية» وما يعاينونه من المعجزات من آياته 
الكونية القدرية» وهذا معنىئ قوله: 8 كُقَرْوا بِحَاِيَتِ أ مَأَحَدَهُمْ أله 
ديهم 4 [الأنفال: الآية ؟] العرب تقول: «أخذه الله إذا عاقبه 
عقاباً شديداً أليماً. وقد روئ البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(رحمهما الله) من حديث أبي موسئ الأشعري (رضي الله عنه) أن 
لبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال: 0 
أخذ 0 يفلتهم ثم تلا يكلِهٌ قوله تعالول: ##وَكَدللَكَ حَد ديك إذآ أَحدَ 
لْفُرَىئ و طلم إن َه أبِدُ سَدِيدُ () 4 [هود: الآية ؟ 1١‏ 
ف ل هم أنه بذ يم 4 أ أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد سبب 
ذنوبهم. والذنب: هو الجريمة التي يستحق صاحبها النكال. وهذا 
معنئ قوله # فأحْدَهم مد يدوي 4 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7؟4) من سورة الأنعام. 


تفسبر سورة الأنفال / 0ه ١؟١‏ 


« إن أله قو © القوة: ضد الضعف, وقد بين (جل وعلا) أن 
القوة ضد الضعف في قوله: #8 أنَهُ أل حَلَفَيْ ين صَعْفٍ ثُرّ جََلَ ين 


1 قَرَه. . . * الآية [الروم : الاية 84]. وهذا معن قوله: طن 
أَنَّهَ َو © لأن الله (جل وعلا) قويء هو أقوئ من كل شيء» حتى 


لما قال عاد ما قالوا ل مَنْ أَسَدَعِنَا فيه 4 قال لهم : « أولَم يرا أك أله 
عد 


ل حَلفَهُمَ هو أَسْد هم قو » [فصلت: الآية 16]. 


ل شَّدِيدٌ الْعِتّاب» العقاب: النكال الشديد لأجل الذنب. قال 
بعض العلماء: سُمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. وقد بينا 
مراراً أن الله (جل وعلا) فى كتابه ينوه بشدة عقابه 8 سَّدِيدُ أَلْمِنّاِ» 
١ط‏ مَدِيدُ الْمَدّاب يا 4 [البقرة: الآية .]١50‏ طعَدَابُ ألِيمٌ 9 * 
[البقرة: الآية 10764]» طعَدَابُ مَدِيَةُ4 [إبراهيم: الآية ”] ونحو ذلك 
من تشنيع عذابه وفظاعته» وإن الأمر كذلك؛ لأنه ليس يوجد عذاب 
هو في غايته شديد فظيع إلا عذاب الله (جل وعلا) 9 يوذ لَّا يمدب 
عذابده أحد وي ولا يوق واد د ((0)» [الفجر: الايتان 27٠8‏ 5؟] لأن 
الناس إذا عذبوا المجرمين» والملوك الطغاة البغاة إذا أرادوا أن 
يعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستوجب الموت مرة 
واحدةء» فإذا شددوا العذاب على المعذب بقدر ما يميته مات 
وانتهئئ الأمرء أما خالق السماوات والأرض (جل وعلا) فإنه يعذبه 
بالآلاف مما يستوجب الموت وهو لا يموت. #وَيَأتِهِ ألْمَوَتُ من 
صكُلٍ مَكَانِ وَمَا هْوٌ يِمَيَبٌ 4 [إبراهيم: الآية 11]» وقال جل وعلا: 
« كا يست جُلودهُم بَدَلْنَهُعْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفُوا ألْعَدَابَ © [النساء: 
الآبة 0101 «الا بتك لهم واوا يحَئَتُ عَنْهُم ين حَذَاه4 [فاطر : 
الآية 5"]» طوَكادوا يتيك نِنَضٍ عَلَنا بك كال إتكثر كت 0 » 


فق العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الزخرف: الآية لالا]» فهذا العذاب الذي لا يقطعه الموت ولا غيره 
هو الذي يُخاف منه ويُحذر منه» وهو الشديد بمعنئ الكلمة» فعلىئ 
كل عاقل أن يتحفظ منه ويتحرز منه في دار الدنيا مع إمكان الفرصة 
قبل أن يفوت الأوان ويندم حيث لا ينفع الندم» وهذا معنئ قوله: 


© إِنَ الله مو سَرِيد ألْعِقَابٍ )4 [الأنفال: الآية 87]. 


0-9 


ثم قال جل وعلا: #اوَلِكَ يأك لله لم يك معيرا يعمد همه عل ووم 
حَقَّ برقأ مَا اشيم 4 [الأنفال: الآية «] الفعل المضارع مجزوم 
ب (أن) بعد (حتئ)» و(حتل) حرف جر بمعنئ الغاية. والأصل: 
إلئ أن يغيروا. أي: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك 
المذكور مما أنزل الله بهذه الأمم من المثلات» وما أنزل بكفار مكة 
من العذاب يوم بدر والقتل والأسر متصلاً بعذاب الآخرة الذي 
لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا #الْمْ يك مما يْمْمَةَ 4 (يكن) مضارع 
كان يكون» وحذف النون في الفعل المضارع معروف بقياس مطرد 
نطقت به العرب كذلك» سواء كان بعده (أل) أو لم تكن بعده (أل) 
كما هو معروف # لم يك معَيرا يَحْمَدَ أنْسَمَهَاعَلَ هرو » نعمة: مفعول به لاسم 
الفاعل. والنعمة: مصدر بمعنل الإنعام» وهو ما ينعم الله ويتفضل به 
علئ خلقه. أنعم بها #علّ مَوّرِ 4 أي: جماعة من الناس كقريش 
وغيرهم من الأمم حي برو والمعنم: أن عدم تغييره للنعمة مُعَيا 
بغاية» تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهم» فإذا غيروا ما بأنفسهم 
بأن ارتكبوا سوءا يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب 
تغييرهم إياهم . 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها فى القرآن يجب الاعتبار بهاء» وأن 
الأتشنان لا وسيب كن تكن تعمة الله بعت رتغييره ها فق تسق بل يدوم 


تفسير سورة الأنفال / *ه يفيل 


على طاعة الله ود تقواه؟ لأنه إذا تنكر لربه قد يغير نعمته عنه وينقله من 
النعمة إلى النقمة» ومن السلامة إلى العذاب. 

وفي هذه الاية إشكال معروف» وسؤال مشهورء وهو أن يقال: 
إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة» فما غيروا الكفر إلا 
إلئ كفرء فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتى يكونوا 
غيروا ما بأنفسهم» فالذي كانوا فيه خبيث خسيسء والذي غيروا به 
خبيث خسيسء» فبأي موجب كانت تتمادئ عليهم النعمة الأولئ» 
وبأي سبب كانوا يدخلون في قوله: لَلِكَ يأك الله لم يك مرا يعم 
سمه عل فوح يتما يسيم 4 وهذا الاشكال قوي». ووجهه واضح 
عدا ولا يمكن أن يُخرج من الآية لأن الآية نازلة في الكفار. فرعون 
ومن سار علئ سيره» وكفار مكة الذين * شبّه دأبهم بدأبه» والمقرر في 
علم الأصول: أن صورة السبب لا يمكن أن تُخرج من العام 
بمخصصء وهو التحقيق إن شاء الله" . فبان استحكام هذا الإشكال 
وفوته . 

وأجاب بعض العلماء”" عن هذا بأنهم كانوا في نعمة من الله 
لأنهم لم يأتهم رسولء وكانوا معذورين بالفترة» فأرسل الله إليهم 
الرسل.ء وبين لهم المعجزات» وأقام عليهم الحجج. فصاروا 
يحادون الله» ويكذبون رسلهء ويعلمون الحق ويجحدونه عنادا 
وطغياناً وتكبراً علئ ربهم» فانتقلوا من حال سيئة إلئ حال أسوأ منها 
بأضعاف» فلما انتقلوا إلىْ حال أسوأ كانوا غيروا فغير الله ما بهم لما 
غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيء إلئ أسوأ. وهذا معنى قوله: 


.7١١ المذكرة في أصول الفقه ص‎ »)717/١( انظر: نثر الورود‎ )١( 
.)801!//5( انظر: البحر المحيط‎ )0( 


١)»‏ لاب اتيت يداي لمشت اش 


0 در 


ودل هذا الجواب علءا شا ما لوا من سي» إلا أ 0 

1 الس كي 4 عنف عل ما قله ب لم بك 
0 وبأنه سميع عليم لا يخفئ عليه شيء من أقوال المغيرين 
المستوجبين لتغيير النعمة» ولا من أفعالهم . 

وقد قدمنا مرارا"'2 أن مثل هذا هو الواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم. وأوضحناه مراراً كثيرة. وهذا معنئ قوله: #وأرى أله سَحِيعٌ 
عَليِدٌ 43 [الأنفال: الآية 1] , 

« حدَأْب َال و و دان من يط كدَبأ يات يرع كأفلكتهم 
ِذُوْبِهِرٌَ لقنا ال عرس ركنا بيرك 420 [الأنفال: الاية 14 ه] 
هذا كالتوكيد لما قبله» كرره ليبين بعض ما أجمله هناك» فبين في 
هذه الآية الأخيرة أن من م المذكور في قوله: تور 
وَعَوْب وَالدنَ ين مَيْلِهِمٌ كَبا4 بين أن منه التكذيب بآيات الله» وبين 
ل 0 

ومعنىئ قوله: كدأبهم « ححَدَأبٍ َال مود فرعون: تطلق على 
كل من ملك مصر. والمراد بهذه: فرعون موسى. 
أعجسي 90 فقَال بعضهم : أعجمي . وقال بعضهم : هو عربي مشتق 
من (تفرعن) الرجل إذا كان ذا دهاء ومكرء فكل من كان ذا دهاء 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآاية (44) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/4ه يكيل 


ومكر هو متفرعن» وعلئ أنه عربي فوزنه بالميزان الصرفي 
(فعْلَوْلُ) فعلول بلامين لا (فعلون) بنون'2. وفرعون هو الوليد بن 
الريات أن غيره عنما شرخناء وهذا معتق قوله + « كدان ءال وروت 
َلَِنَ ين مَيْلجٌ 4 [الأنفال: الآية 4 0] 9 علي عو 4 معناه: أهله 
وجماعته. والتحقيق في ألف (الآل) أنها مبدلة من واو؛ لأن العرب 
تصغره على (أويل). وبعضهم يقول: هي مبدلة من هاءء أصله: 
(أهل)”"' ولا يقال: (الآل) إلا لمن له شأن وخطبء وإنما قيل 
لفرعون: (آل فرعون) مع أنه خسيس خبيث وضيع لعظمته ومكانته 
عند قومه أيام إرسال موسئ له؛ لأنه كان يقول: 8 أَمْرأَنا حي من ذا 
لرِى هر مهن ولا بَكد ين 4 [الزخرف : الآية »]0١1‏ «ألَيّس لي مُلْكُ 
مِصْرَ وَهلذ الْأَتْهرُ حجر ين كحو 4 [الزخرف: الآية 10١‏ 8 أنا ريم 
تل 43 [النازعات: الآية 4 7]» طمَاطَلِمَتُ آحكُم بن لدو ميرف » 
[القصص : الآية 4"] فهذه العظمة الزائفة والأبهة المختلقة كأنه قيل 
له بها (آل). 


«عالٍ وعَوْنَ وَالَذِنَ ين مَبَِهِمٌ 4 كقوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالحء وقوم لوطء وقوم شعيب» 9 كَدَّبُوأ يات رَيِوِمَ 4 كذب قوم 
نوح بآيات الله التي أرسل بها نبيه نوحاء وقوم هود بآيات الله التي 
أرسل بها نبيه صالحاً إل آخره. وهذا معنئ قوله: « كَدَّبُوا ايت 
4 

« تأملكتهم بِدُْيِمَ 4 وقد قدمنا تفصيل إهلاك هؤلاء الأمم 
فبين في آيات كثيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان « وَكَوم نوج لَمَكَدَبوأ 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 


الل ' العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرسل عرفو نهم 4 [الفرقان : الاية /ا"'] وبين أنه أهلك قوم هود بالريح 
العقيم 0 كدَرٌ عن كَيَءٍ أَلَنْ عَلِيَهِ إلا جَعَلتَهُ كليو (©2 9 » [الذاريات : 
الاية ؟4] وأنه أهلك قوم صالح بصيحة صاح بهم الملك ١‏ َأَصَْحُوأف 
دَارِهِمٌ جَْحِمِينَ 409 [هود : رماتل تحن ره قلا 
بصيحة» وتارة قال: برجفة» وتارة بظلة. والتحقيق أن قوم شعيب 

أهل مدين ‏ اجتمعت لهم الصيحة والرجفة والظلة؛ اومان 
الماك مق نوق ترجفت بهم الارضو يمن تحنييوء ثم إن الله أرسل عليهم 
ظَلّة فأحرقتهم علئ القول بأن أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة 
والرجفة» وهو أظهر الأقوال وأقربها ‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة 
الأعراف ‏ وبينا أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وقلبها عاليها 
سافلها؛ ولذا كانت قرئ قوم لوط تسمئى (المؤتفكات) والمؤتفكات: 
مفتعلات من الأفْك0"', والآفك في لغة العرب هو القلب. من أَقَكَ 
الشيء إذا قلبه فجعل أسفله أعلاه. ومنه قيل لأسوأ الكذب (إفكا) 
لأنه قلب للحقائق نق. عن “مواضعها .: فقال (جل وعلا) فيهم: # فَجَعلنا 
عَثلِيهَا سَإفِلّها © [هود: الآية 87] لأنها أَقَكّها الملك أي: قلبها. 
فالمؤتفكات: المنقلبات المجعول أسفلها عاليهاء تارة عبر 
غنهسا بالمنؤتقكة نظراً ل مسدوم الي هي خاصفتهاء وتارة 
عبر عن جميع القرئ. قال في موضع: 9 وَالمؤتقكة أَهوَى (©) » 
[النجم: : الآية 8] وقال في موضع: «وَالمؤقِ كب نهم يشم 
ليست » [التوية: الآية ]٠١‏ إلىْ غير ذلك». وهذا معنئ قوله: 
«تأفلقم يذُوبهِرَ وَأَعْرْقسَآ َال عور » [الأنفال: الآية 4 0] بين هنا 
ما فعل بآل فرعون؛ لأنه أغرقهم لما أسرئ موسئ ببني إسرائيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال /4ه ١‏ 
اقل ا 20 


وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار فيه اثنى عشر طريقاً تسيا 
وسلكها موسئ وقومهء فجاء فرعون في قومه وأبّهته فوجدوا 
الطرق يابسةء فدخلوا فيها حتئ تكامل خروج بني إسرائيل على 
الشاطىءء ودخول القبطيين في البحرء أمر الله البحر فاضطرب 
عليهم» كما جاء مبيئاً في سور كثيرة من كتاب الله. وهذا معنئ قوله: 


.. به 


# وأغرقنا َال وَعَونَ# . 

« وى كوأ ظلميت ' 2 » [الأنفال: الآية 04] وكل من آل 
فزعول :ومن قبلهم من الأمم كتوع توج :وقوم عودة وتوم "صنالح؟ 
وقوم لوطء وقوم شعيب» والكفرة الذين كذبوا محمداً ِكل هؤلاء 
الكفرة كانوا ظالمين» ظالمين بكفرهم. 

اين أن أصل الظلم في لغة العرب التي نزل بها 
القران: هو وضع الشيء في غير محله فكل من وضع شيئاً في غير 
محله فهو ظالم؛ هذا هو لسان العرب الذي نزل به القران» كل من 
وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم؟ ولذا كانوا يقولون لمن يضرب 
لبنه قبل أن يروب: ظالم. ويقولون للسقاء المضروب قبل أن يروب: 
مظلوم. لأن الضرب وقع في غير موقعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب 
يذهب زبده ويضيعه» فكان في غير موضعه» وهو معنى معروف في 
كلامها ونه تل الشاء 9 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائي وهل يخفئ على العَكَدِ الظليم 

العكد: عصب مؤخر اللسان. والظليم: اللبن المظلوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


48> العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المضروب قبل أن يروب. معئاه : أن ذوق اللسان يفهم ما ضرب منه 
قبل أن يروب» ما حر تقد ارات ونظيره قول الآخر 0 
وصاحب صدقٍ لم تردني شكاته ظلمت و في ظَلْمِي له عامدا أَجْردُ 
ظلمته: أي: ضربته قبل أن يروب». وهذا المعنئ المعروف في 
كلام العرب» ومنه قيل للأرض التي ليست محلاً للحفر | إذا وقع بها 
حفر : مظلومة. ومنه قول نابغة ذبيان””: 
إلا الأوَارِيٌ يا ةا ايا والنؤيكالحوض بالمظلومة الجَلّد 
لأن حفر النؤيٍ الذي كول عي لدو 5-5 السيل وقع 
في أرض ليست محلا للحفرء ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر: 
(الظليم). أي : تظارم ؟ لأنه وو يسن ومنه 
قول الشاعر يصف رجلا مقبور””' 
س0 3 غَبْرَاءً بعد إِشَاحَةٍ 0 مردود عليها ظَلِيْمُها 
معن الظلم في لغة العرب. وجاء فى ي القرآن معن الظلم : 


2 ذخو 


- بمعنئ النقص في موضع واحدء هو قوله: « كنا مين نت 
7 َم تو © يعني ولم تنقص ##مِنَهُ سَيْكَاً 4 [الكهف: 
الاية *] وهو راجع في المعنئ إلىْ ما ذكرناه. 

إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
محله فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من 
خلق. من خلقه الخالق ورزقه ‏ جل وعلا ‏ فعبد غيره فقد وضع 
)١(‏ السابق. 


(0) السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة الأنفال/4ه لحل 


عبادته وطاعته في غير موضعها فهو ظالم الظلم بمعناه الأكبر ومعنى 
الكلمة تماماً؛ ولأجل هذا المعنئ كثر في القرآن إطلاق الظالم على 
الكافر المشركء كقوله: 9وَالْكَيْرونَ هُمْ اَلظَلِمُونَ 39 © [البقرة: 
الأية 4 8؟]» وقوله: ظ وَلَا مد من ذو لماعك اصن علي 
قنك ذا من ألفَللِينَ 3) » [يونس: الاية " ٠]ء»‏ «إت الشرِك لظام 
عظِيم © 4 [لقمان: الآية ]١‏ وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
النبي كَل فسر قوله: 8 الْدِنَ اموا وَل يَنْسُوَأ متهم يِظُلر 4 [الأنعام : 
الاية 65 قال: «بشرك»» ثم تلئ قوله تعالئ: « ف افك كش 
عظِيمٌ 49 [لقمان: الآية *27]1 وكذلك يطلق الظلم علئ المعصية 
التي لا تبلغ الكفر؛ لأن العاصي أطاع الشيطان وعصئ الله فقد وضع 
طاعنه في.غير موضعهاء ووضغ معضعه في غير .موضعها فهو ظالم 
بهذا الاعتبار» فهذا معن قوله: اول كوا طبييت 40 [الأنفال: 
الآية 4] والتنوين في قوله: #وَُلٌ4 تنوين عوضء عوض عن كلمة 
المضاف إليهء أي: وكلهم كانوا ظالمين. فعوض التنوين عن 
المحذوف كما هو معروف في محله. 

ٍطإِدَرٌَ لدو عند أه أذ كَتروأمهُ لا وموك م أل نهدت 


م م فهو :. بح عَهَدَهْ كلم َه سنوت : ا 
سرد بيه من َه ملم يذ كرون إن وإ ِمّا تخا ف 
رص ساسحا | 2 هه 


لبنس 1 اليه لم112 يحَسَنَ لين كر 1 


408 


لوطع خرن روط ا ةل جلها و موا من 
شَىْء ف سَبيلٍ أله يوق إ[- ف وَأَنْسْرٌ شر لا فلمو لو 4# وَإِن كل 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )0١(‏ من سورة البقرة. 


مل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سح ها وَتوكلٌ عل نَم هُوَ آَل لسمِيعٌ ألِْليمْ © » [الأنفال: الآيات هه 
١"أ].‏ 


. 5 ىَّ - عوء يي دم 5 5 وه دسي لوم 7 
ومو (©) الذي عَلهَدت متهم ثم ينفسُوت عَهْدَهُ ف كل مرز وَهُمْ لا 
َنقَوت 0 وما لتقم في الحرب هرد , بهم من حَلفَهُم للهر 


كروت 9) وَإِمَاتحَافَكَ من قور < حَُِ بيهم عل سو إِنَّ أله لابجب 
لابين 49 [الأنفال: الآيات هه 58]. 
نزلت هذه الآيات في بني قريظة من اليهود''"» كانوا تعاهدوا 

مع النبي يَكلِِ أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوآء ثم إنهم نقضوا 
العهد وأعانوا كفار مكة بالسلاح» وذهب إليهم كعب بن الأشرف 
قبحه الله إلى أهل مكة يشجعهم على قتال النبي وَكْةِ ويكذب 
عليه في تفسير قوله: 9 وَيِقُولُونَ لين كَمَروأ موٌكَاه أهدَئ مِنَّ الدِنَ ءأمنوأ 
سبلا 2 » [النساء: الآية ]5١‏ نقض بنو قريظة العهد أولاً فأعانوا 
قريشاً بالسلاح على النبي ككهِ ‏ والإعانة 2 نقض للعهد 
الأول فلما كلمهم يكل في نقض ذلك العهد قالوا: نسينا وأخطأنا 
فلا تأخذنا بها. وأكدوا معه العهد مرة أخرئ. ثم نقضوا العهد 
ومَالَوُوا الأحزاب علئ النبي كَل يوم الخندق» وكانوا حرباً عليه مع 
المشركين ؛ لأن حبي بن أخطب سيد بني النضير كان فتن سيد قريظة 
كعب بن أسد حت نقضوا العهد وصاروا مع الأحزاب 6 7 
النبي كل فأنزل الله فيهم: 9 إِنَّ سَرّ لوآ مسد مأ ذبن كقروأفَهُمْ 
يُؤمِبُونَ )4 [الأنفال: الآية ه]. 


.)71/15( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال / هه 5ه حين 


الدواب: جمع دابة» وقد جرت العادة في القرآن أن الادميين 
لا يعبر عنهم بالدواب» لكنه هنا عبر عن هؤلاء الكفرة باسم الدواب» 
ليشير إلئ أنهم كالأنعام بل هم أضلء كما قال: هم إلا الأنعلم يل 

هم أَصَلَّ » [الفرقان: الاية 545] والدواب: جمع دابة. وأصل الدابة 

وزنه (قاعِلَة) (دَاببّة) جاء فيه الإدغام . وجمع (الفاعلّة) وطلنا على 
(قوَاعِل) جمع تكسير مقيس بقياس مطرد كما هو معروف في 
0 أي: إن شر جميع ما يدب علئ وجه الأرض من الدواب 
هم الكفار؛. لأنهم شر كل ما يدب علئ وجه الأرض» فقوله هنا: 
« #إِنَّ سَرَّ دوت 4 هي صيغة تفضيل» أصله: إن أشر الدواب» 
أي: أكثرها وأعظمها نصيباً في الشر الذين كفروا. إلا أن (خيراً) 
والارا) :لكثرة 'الاستعمال فيهما خدذفت» الغرث منهما همرة افع 
التفضيل» وهما صيغتا تفضيل» فقوله: 8 #إِنَّ سَرَّ لدو » أي : 
م ا لل 5 
- وهو ضد الخير ‏ #اأذِيت كَفَرُوا 4 كبني قريظة ظهَهُرَ لا 
ؤمسوت (9) * لأن الكفر متغلغل في أعماقهم لا يقلعون عنه» وهم 
أشقياء قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

ثم زادهم بيانا وإيضاحاً بقوله : « أل عَهَدتٌَ ينيم 4 [الأنفال : 
و الم قالببعضن الخلناءة 
قوله: « الدرت عَهَدت ِنْهْمَ © إنما جيء ب (من) لأنه مضمن معن : 
أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء : (من) تبعيضية ؛ لأنهم وإن كانوا 
كفرة كلهم فهم كلهم شر الدواب» إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم 
الذين لهم العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )18١(‏ من سورة الأنعام. 


ضنل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« لد عَهَدتَ مِنّْهْمْ 4 المقرر في فن التصريف: أن كل فعل 
جاء علئ وزن (فاعَل) كقوله هنا ل عَهَدتَّ مِنهْمَ # أو علئ وزن 
(تفاعل) إنه يقتضي اشتراك المصدر بين فاعلين”''. فمعنىئ 
لعَهَدتَ 4 أخذت عليهم العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن (قاعَل) 


تقتضي الطرفين . 


والعهد: كل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسميه العرب عهداً. 
والميئاق: العهد المؤكد. «الْدِعَهَدتَّ نم4 وهم يهود بني قريظة 
ألا يحاربوك وألا يعاونوا عليك محارباً آخر لاثم بعد هذا العهد 
المؤكد # يَفضُوت عَهَدَهُمَ # قال بعض العلماء: (ثم) هنا للاستبعاد؛ 
لأنه يُسْتَبَعَد من العاقل الذي عنده عقله أن يجعل على نفسه العهود 
والمواثيق المؤكدة ثم ينقض ذلك؛ لأن هذا الفعل خسيس قبيح 
يستبعد من العقلاء. وقد تقرر في كلام العرب وفي القرآن أن لفظة 
ثم) التي هي للانفصال والتراخي قد تأتي للاستبعاد» كقوله تعالئ: 
امد بِنّهِ الَذِى سَلَقَّ لسوت وَالْارْصَ وَجَمَلَ الظامت وَأَلبُور © [الأنعام : 
الاية ]١‏ لأن من خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور 
يستبعد كل الاستبعاد أن يُجعل له عديل ونظير» ولذا قال: 8« ثُمَاَلْدنَ 
كمَرُوابرَيَمَ يمنت يه [الأنعام: الآية ]١‏ أي: يجعلون له عِذْلاً 
والظيرا .تقول -هدلك جه ]5 ستعلت اله نهدلا -ونظيرا: «وفنة: فول 

0 , 
خرير 0. 


أثعلبة الفوارس أو رياحاً ‏ عدلت بهم طهيّة والخشَابًا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١81(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال //اه ١‏ 
ف (ثُمٌ) للاستبعاد» ومن شواهد إتيان (ثم) للاستبعاد قول 

العام 920 

ولا يكشفُ الغْمّاء إلا ابن خرة2 يرئ غَمَّرَات الموت ثم يزورها 
لأن زيارة غمرات الموت بعد معاينتها من الأمور المستبعدة. 


2 لحرت مدق لتق العواد حر لاه الوقار بوك 
عَمَدَه يكل 4 كما نقضوا : فى المرة الأولىئْ حيث أعانوا كفار 
مكة بالسلاح » ونقضوا فى المرة الثانية حيث صاروا مع الأخرات 
0 النبي وأصحابه إل ورضي عنهم. وهذا معنىئ قوله: ل ثمّ 
ُو عَمَدَهُمْ ف كُلْ مرو وَمُْ لا يَلُوت 9 4 لا يتقون الله سِ 

0 ون علئ نقض العهود وعلئ كل جريمة» ليس لهم تقو 
ا ل وي 8 
أمور قبيحة حيث كانوا شر الدواب» وكانوا كافرين» ولا يؤمنون» 
وينقضون العهودء ولا يتقون الله» فهذا منتهئ الدع والعياذ بالله 
هذا معن قوله: 9 وَهُمْ لَايَنَقَوت 49 [الأنفال: الآية 55]. 

وقوله: 8 فَإِمَا تعَمئهُمَ في ألْحَرَبٍِ » [الأنفال: الآية /1ه] 9 فَإمَا 
تنم 4 هذه (إن) هي الشرطية زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد 
الشرط . والأصل : فإن تثقة تثقفهم فشرد بهم. والفاء في قوله: # مَشرّد» 
لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط» والمقرر في علم العربية أن جزاء 
و ا سي د لخدي 
يعني: إن تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. والعرب 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (4/!) من سورة البقرة. 
(؟) انظر: التوضيح والتكميل (؟/15*). 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثقفه يثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة» أي: بصيرة وعلم 
قَدَرَ بها علئ أن يتمكن من قرنه ويظفر به. يعني: إن كانت ثقافتك 


في الحرب وبصرك به خوّل لك أن تتمكن منهم وتقدر عليهم #قَشَرَد 


-ه 0-2 


بهم من حَلفَهُمَ # (من) مفعول (شرّد) ومعنى: © سرد يهم من حَلْمَهُمَ # 
افعل لهم فعلا فظيعا وعقابا منكرا هائلا عظيما يكون ذلك العقاب 
عظة لمن خلفهم ومن وراءهم فيتفرقوا ويتبددوا عنك ويخافوا. وكان 
بعض الفرسان الشجعان لما سّعل: بأي طريق صار الفوارس 
يخافونك؟ قال: إذا ظفرت بفارس ضربته ضربا فظيعا منكرا ليخاف 
من وراؤه فلا يجترئوا علي!! فمعنئ: #فْشْرّد يهم مَنْ حَلْفَهُمَ © أي : 
افعل بهم عقاباً منكراً فظيعاً يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع سببا 
تشريد من وراءهم لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك» وإن كان 
عند أحدهم عهد فإنهم يخافون من نقضه ويفون به لثلا تفعل بهم ما 
فعلت بهم» وهذا هو التحقيق في معنئ الاية» أي: شرّد من خلفهم» 
أي: فرّق من خلفهم وحوّفهم وبَدّدهُم بسبب فعلك فيهم؛ لأنك إذا 
فعلت في هؤلاء الناقضين للعهد ذلك التنكيل العظيم خافك غيرهم 
فتفرقوا وتبددوا عنك». وخافوا منك» وحافظوا على العهود إن كانت 


« سرد بهم من حَلْفَهُمَ 4 . 


والضمير في قوله: «لَعَكَهُمْ4 راجع ل <مَنَ لم04 « لََلَهُمْ4 
ف من خلفهم. من وراءهم # يذ كرون # يعتبرون ويتعظون بالفعل 
بدو 


قوله: صَسَرّدُ بهم من حَلْقَهُمْ لَلَمُْرْ يَدَكرُوت 69 4 [الأنفال: 
الاية لا] ولما مكن الله النبي يلِ من بني قريظة وحكم فيهم سعد 


تفسير سورة الأنفال //اه نكوالا 


الأوس سعد بن معاذ (رضي الله عنه)؛ لأن النبي كان كن لما ظفر 
بيهود قينقاع جاءه عبد الله بن أَبَيَ رئيس المنافقين من الخزرج» وكان 
بحل جاع لخر وال تبي وو لساري تي بلقاي 
فشفعه فيهم» فأجلوا إلئ نواحي الشام» وطردوا من المديئة إلى 
نواحي الشام» فلما نزلوا''' علئ حكم النبي كَكةِ وأمكن منهم جاءت 
الأوأس كما ذكره غير واحد من أهل السير والأخبار ‏ فقالوا 
للنبي كَلهِ / شمّعت إخواننا الخزرج في حلفائهم بني قينقاع» وهؤلاء [1/1] 
بنو قريظة حلفاقنا لأآن قريظة حلفاء الأوس ‏ فَسْفْعْنا فيهم كما 
شَقَمْت إخواننا في حلفائهم. والنبي يلد يكره ه ألا يجيب دعاءهمء 
ويكره ع يرد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيل» » فتخلص من هذا 
وقال: «أحَكُم فيهم رجلاً من خياركم هو سعد بن معاذ». فقالوا: 
رضينا. فحكم فيهم سعد بن معاذ (رضي الله عنه)» وكان سعد 
(رضي الله عنه) جرح في غزوة الخندق» جَرَحَهُ حبان بن العرقة» 
أصابه في أكحله ‏ وهو العِرْق الذي في العنق ‏ وكان لما سال الدم 
ف عقف روعاف الحوت كان كنا الله وفال: اللهم إن كنت أبقيت بين 
نبيك وبين كفار مكة حرباً فأبقني لها لأني لا أحب أن أقاتل قوماً مثل 
القوم الذي أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلواء وإن كان في 
علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح 
شهادة» ولا تمتني حتئى تقر عيني في بني قريظة. فلما حكمه 
النبي يلك فيهم فجاء علئ حمارء لما جاء للتحكيمء فقال لهم 
النبي ويد في الحديث الصحيح: «قوموا لسيدكم» قال سعد 
(رضي الله عنه): حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم» وتُسبئ نساؤهم 


. يعني: قريظة‎ )١( 


هل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذراريهم. فأخبره كَكِةِ أن هذا حكم الله فيهم من فوق سبع 
سموات”'". لأنهم الذين نزل فيهم؟ طصَسَرّد يهم مَنْ حَلْمَهُمْ للم 
يَرَكَرُو 4 . وكان بعض العلماء يقول: كل هذه الأيات نازلة 
في كفار مكة؛ لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر والله تعالئ أعلم 
وهذا معنئ قوله: «صََرَدٌ يهم منْ حَلْمَهُمْ لطر يكرت (ي) » 
[الأنفال: الآية لاه]. 


ثم قال تعالئ معلماً نبيه ك؛ لأن الله (جل وعلا) علم نبيه بل 
الس ب سيم كن ا ور من أصول 
الجهاد.ء علمه الثبات والصمود أمام العدوء» وعلمه فيها الاتصال 
بخالق السموات والأرض عند التحام الصفوف» وعلمه كيف يخيف 
أعداءه بشدة الوقيعة فيمن قدر عليهم» وعلمه هنا كيف يصالحهم. 
وكيف ينبذ صلحهم. كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب 
العالمين ‏ جل وعلا ‏ للنبي وأصحابه؛ لأن هذا المحكم المنزل 


(1) خبر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة مخرج في الصحيحين من حديث: 
١‏ عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري في الصلاة» باب الخيمة في المسجد 
للمرضئ وغيرهم» حديث رقم: (451). .)585/١(‏ وأطرافه في: (9401”, 
4175١17‏ ).؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقضص 
العهد. . .» حديث رقم: (59/ا1). (1989/9). 
1د أتي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في المغازي» باب 
حت ا ا و ا صرت اع و 1 10110001101 
ومسلم في الجهاد والسير» ياب جواز كتالة من نه نقض العهد. .» حديث رقم: 
(مكلالى «#ممعى إو أن الحديث الذي في الصحيحين مختصرء وهو 
بسياقه الطويل مخرج في المسند (5/ ))١5750- 141١‏ وذكره ابن هشام في السيرة 
(/301». وابن كثير في تاريخه .)1١*/4(‏ 


تفسير سورة الأنفال/8ه يضن 


يئير معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت؛ ولذا قال: 
© وَإِمًا تحَافَتَ من قرو حَْانَةٌ 4 [الأنفال: الاية 048] 8 وَإِمًا تَحَافَتَ »* 
كقوله: 8 وَمَاتتَقَمنَم4 [الأنفال: الآية /01] فهي (إن) الشرطية زيدت 
بعدها (ما) لتوكيد الشرط. وبعض علماء العربية يقول: إن (إن) 
الشرطية إذا زيدت بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون 
التوكيدء وهو كذلك في القرآن» ما جاء في القرآن (إما) إلا والفعل 
المضارع بعدها مؤكد بئون التوكيد الثقيلة''". إلا أن التحقيق أنها هي 
اللغة الفصحئ ولا تتعيين» فيجوز عدم توكيد الفعل بعد (إما) 
0 


5 


فإما تريني اليوم أصبحت سالماً ‏ فلستُ بأحظى من كلاب وجعفر 
وقول الحماسي”* : 
زعمت تاقد انق إما أمث يَسْدُد أبيئُوها الأصاغر خلتي 


حذف الئون فى هذه الشواهد لضرورة الشعرء وأن الئون واجبة. 


وزعم جماعة آخرون أنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية () من سورة الأعراف. 

(؟) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» ويظهر أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض 
الشواهد الشعرية» ويمكن الوقوف علئ الكلام علئ هذه المسألة بشواهدها في 
كتاب شرح الكافية (/ »)١41١ ١409‏ وفي كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق 
عند تفسير الآية ("؟) من سورة الأعراف. 

(0) مضى عند تفسير الآية ("؟) من سورة الأعراف . 

(4) السابق. 


14 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كو 2 سس ع سمج 


ومعنئ قوله: # وَإِمَا تحَاضَتَ من قوم حْيَاتَ دَأَِذْ إِليْهم عل سواءٍ 4 
نزلت هذه الاية الكريمة في بني قريظة» قال بعض العلماء: في هذه 
الآية إشكال معروف؟ لأن قوله 9# عا َرَجَّ* الخوف يطلق على الظن 
الذي لا يستلزم اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فكيف ينتقل عن 
حكم يقين العهد إلىئئْ ظن نقض العهد. والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن اليقين لا يرتفع بالشك"١»؟‏ 

وأجاب العلماء عن هذا بجواب. 9) 

الحدهنا:: عو ما قدمناة نار ب أن الغيية :ريا اطلقف 
الخوف وأرادت به العلم» كقوله: « ين حِفمٌ ألا متا حدوة نّم # 
[البقرة: الآية 79؟]. علمتم من قرائن أحوالهما ألا يقيما حدود الله. 
« إل أن يانَ1 ألا يُقِمَا دو آَم » أي : يعلما ألا يقيما حدود الله. ولا 
شك أن العرب تطلق الخوف على العلم اليقين» ومن شواهده قول 
أبي محجنء مالك بن حبيب الثقفي”" : 
إذا مت فادفئي إلى جَنْبٍ كَرْمَةِ تُرَرَي عظامي في المماتٍعُرُوقُها 
ولاعدقيشي بالقلاةفإنني أخافٌ إذا ما مت أن لا أَدُوتُها 

وهو يتيقن علماً يقيناً أنه إذا مات لا يذوقهاء فقد أطلق (أخاف) 
وأراد (أعلم) وهو عربي فصيح. وعلئْ هذا القول ف #8 وَإِمَا تَحَافََ» 
أي : إما تعلمن من قوم خيانة. وقال أكثر العلماء: إن كان بينك وبين 
قوم عهود ومواثيق ‏ كالعهود التي كانت بينه وَكةٌ وبين يهود بني 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص ”57», القواعد الفقهية الخمس الكبرى من 
مجموع فتاوى ابن تيمية ص /ا8١»‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 8". 
(0) انظر: القرطبى .)7"١1/8(‏ 


() مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال /8ه )1 


قريظة ‏ إن تخافن من هؤلاء القوم الذين كانت بينك وبينهم عهود 
تخافن منهم خيانة» أي: خيانة بنقض تلك العهود بأن يخونوك 
وينقضوا العهود. و (ياء) الخيانة مبدلة من واو؛ لأن أصل مادة 
الخيانة أجوف واوي العين» من: خان يخون. أصلها: (خواتة) 
تالت الوا و .ياء”7 4 كالحيازة مق الحؤن» والضياتة .من الضون» 
والصيام من الصوم. داص ياي من درم يداك وكيد هدو 
وموائيق تخف منهم خيانة» أي: غدراً ونقضاً للعهود « كَأَبْذَ إليْهِمْ عل 
سَوَهِ 4 يعني لأن كن شرب #الشيانة وري له نوات وس لكوم 
وقرائن يستدل بها عليه» كما ظهر من بني قريظة أنهم لما عاضدوا 
المشركين وناصروهم ولم يصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشركين ومعاضدتهم قرائن واضحة وأمارات لائحة علئ أنهم 
ناقضون للعهد. 

وعلئ كل حال فالذي دل عليه استقراء القران ودلت عليه 
الوقائع ‏ وهو الصحيح إن شاء الله أن الأمر له حالتان: تارة يكون 
الكفار الذين ب بيننا وبينهم عهد ومصالحة تصدر منهم أشياء تدل على 
نقض العهد. لدلالة قرائن على ذلك» أنهم صدرت منهم مبادىء 
نقض العهد. ففي هذه الحالة لا ينبغي للإمام أن يبقئ علىئْ عهدهم 
وقد ظهر له منهم أمارات الخيانة لثئلا يصيبوا المسلمين بغائلة» ففي 
هذه الحالة يجب علئ الإمام أن يصارحهم ويقول لهم: رأينا منكم ما 
يدل علئ نقضكم العهد وهو كذا وكذا وكذاء فهذا عهدنا إليكم قد 
طرحناه إليكم» ونبذناه إليكمء وألقيناه إليكمء وأعلمناكم أنه ليس 
بيننا وبيتكم عهد» وف أن تظنوا أنا نخدعكم ونكيدكم ونحاريكم 


69 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 54 ٠١‏ . 


١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غفلة منكم. وهذا معنئ قوله: ط كَيْْ إلتْهِمْ عَلَ سَوَآهِ © النبذ في لغة 
العرب: الطرح. ومفعول (انبذ) محذوفء أي: فاطرح إليهم 
عهدهمء وألقه إليهم في حال كونك أنت وهم لعل سَوآهِ 4 على 
استواء في العلم بأناك حرب لهم وهم حرب لك» ليس أحد منكما 
يدلس للاخر. وعلئ هذا فقوله: #عَلَّ سَوَآهِ 4 أي: في العلم؛ بأنك 
لست علئ صلحك الأول لما رأيت من علامات غدرهم ونقضهم له. 
قال بعض العلماء: فانبذ إليهم عهدهم حال كون ذلك النبذ 
علئ سواء. أي: على عدالة وطريقة محمودة؛ لأن العرب تسمي 
العدالة (سواء)» وتسمي الطريق العدل الواضح (سواء) و (سوياً) 
ومن هذا قول الراج:”" : 
والنزتت وجوه الغان الأقذ- .حش توترك انيرا الصسنداء 
أي: إلئ العدالة والإنصاف من غير ميل ولا جور. وهذا معنى 
قوله : © وَإِمَا تََاَكَ من كَررِ يان » أي : إن خفت يا نبي الله خيانة 
من قوم كان بينك وبينهم عهد بأن ظهرت لك أمارات الغدر وعلاماته 
وأوائله منهم ١‏ فَئِدْ إليْهِمَ © فاطرح إليهم» وألق إليهم العهد في حال 
كونك وإياهم على # سَوآء 4 أي: مستوين في العلم بالحالة الواقعة 
وأنه لا عهد بينك وبينهم. وقد جاء عن معاوية (رضي الله عنه) أنه 
كان بينه وبين الروم مصالحة وعهود ثم إنه (رضي الله عنه) سار إليهم 
وهم لا يشعرون ليقرب منهمء فإذا انقضت مدة العهد كان قريبا منهم 
فحمل عليهم» فإذا رجل عل فرس له وفي بعض روايات الحديث 
في السئن وغيرها ‏ على دابة لهء ذلك الرجل يقول: الله أكبرء الله 


. )"# /8( القرطبي‎ )77/١4( البيت في ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/8ه ١5١‏ 


أكبر» وفاء ولاغدرء فلما جيء معاوية به وجده عمرو بن عبسة 
بينكم وبينهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتئ تنقضي المدة 
أو تنبذوا إليهم علىئ سواء». قالوا: فرجع معاوية رضي اللّه و17 

ومعنئ الاية الكريمة: إن تخف الخيانة من قوم بينك وبينهم 
عهد ‏ والخيانة هنا: الغدر ونقض العهد _ « فَأَئِذْ إِلتهم * أي : 
فاطرح إليهم عهدهم لاعَلَ سوه 4 أنت وهم مستويان في العلم بنقض 
العهدء ولا تدلس لهم فيظنوا أنك علىئ عهد حتئ تمكر بهم وهم في 
غفلة» بل أعلمهم بنقض العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في 
غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين الإسلام؛ لأن التعاليم السماوية 
والكتب الإلهية هي في غاية العدالة والانصاف» حتئ مع الكفار نهئ 
نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل أمره أن يعلمهم وينبذ 
إليهم العهد علناً حتئ يستوي الجميع في العلم بالحال الواقعة 
ليستعدوا للحرب والقتال؟؛ ولعلا يؤخذوا على غرة» فهذه مكارم 
الأخلاق والعدالة الكاملة. ولاشك أن هذا التشريع تشريع ممن هو 
عالم بأن أولياءه لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الكفار 
وعلمهم وقوتهم؛ لأنه يعلم أنهم مغلوبون مقهورون» وأن الدائرة 
عليهم» وهذا معنئ قوله: ل فَِذْ إِلتَهِم عل سوا *. ل إن أله لا يحب 
لضن 40 [الأنفال: الآية 84]. 


,)١58٠( أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في الغدر» حديث رقم:‎ )١( 
وأبو داود في الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد‎ »)١5"/5( 
فيسير نحوهء حديث رقم: (7!47), (4794/1)» وانظر: صحيح الترمذي»‎ 
حديث رقم: (2)1588 صحيح أبي داود» حديث رقم: (8910؟).‎ 


١."‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما إذا تيقن للقن العدو للعهد بأن قتلوا المسلمين» وفعلوا 
الأفاعيل» وصرحوا ب: بنقض العهد علناً فهؤلاء لا حاجة لإعلامهم ؛ 
لأن أمرهم واضح وهم لا يشكون في نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك 
لما عقد النبي كَل مع كفار قريش صلح الحديبية في ذي القعدة من 
عام سح من االوجرة عقده: زبينه:وبيتهم ,علق بيد سهيل :بن احمرو 
العامري ‏ رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت كافرا ‏ وانعقد هذا 
الصلح» ودخل خزاعة في عهد النبي كله وأعداؤهم من البكريين 
في عهد قريش» وكا يلج الجديية ولع على المهاده شع يتنم 
فغدر قريش غدراً علناًء وأعانوا البكريين علئ خزاعة فقتلوهم, 
لما كان هذا الغدر علناً ظاهراً لا إشكال فيه ولا لبس فيه فيه لم ينبذ 
إليهم رسول الله عان تراه بل قر قريشاً غزوة الفتح» وأهل 
الأخبار والسير يقولون: إنه قال: 'اللْهِمٍ خذ الأخبار والعيون عن 
قريش حت نبغتها في ديارها"”''», وما دروا إلا والمسلمون بمر 
الظهران كل رجل وقد ناراً؛ لأن نقضهم للعهد هنا لا يتناوله 
١‏ وَلِمَا تحَافَتَ يمن قد حِيَاٌَ 4 لأنهم خانوا بالفعل وقتلوا الخزاعيين 
قتلا يا كما قال صاحبهم الذي استنجد لهم رسول الله علد 
وهو عمرو بن سالم الخزاعي (رضي الله عنه)؛ لآن قريقا لما قضرا 
العهد وقتلوا خزاعة مع البكريين أرسل الخزاعيون عمرو بن سالم 
(رضي الله عنه) فجاء إلى النبي يَلةِ في المدينة ‏ هذه حرسها الله 
قام عمرو بن سالم الخزاعي وذكر رجزه المشهور الذي يصرح فيه 
بأنهم قتلوهم, وأن نقضهم للعهد كالشمس لا شك فيه حيث قال 


() السيرة لابن هشام ص 2١778‏ من طريق ابن إسحاق» وكذا أورده ابن كثير فى 
تاريخه (5/ 787). 


١1 


للنبي يَكِنْةٌ في رجزه المشهور: 


ياربٌإني ناشدٌ مُحمّدا 


أ حلف أنيتنا وأة الأث تلذا 


تفال 
إن قرسا اعلقيرة اوعدا 2رفَصووا فاتك السوكد 
هميَتُونَابالوتيرِهُجدَاً وتتَلُونَارَكَمأوسُبداً 
عسوا ان لش سدى اله وم مأذلَ وأقَنلَّعَ ددا 
فادععباداللهيأنوامَدَداً فيهمرسولاللهقدتجردا 
في فيلقٍ كالبحر يجري مزبدا 2 إنسيمخسفأوجههتربدا 


فانصرهداك الله نصراًأيدا 


إلزل اختر برؤزه المفرو ف :وذكر أضحات السيرجوالأخار انشعلة 
قال: «لا نصرني الله إن لم أنصرك»”". ولم ينبذ إلئْ قريش على 


سواءء بل تجهز إل في غزوة الفتح في رمضان من عام ثمان» وأنه 


)١(‏ نص هذه الأبيات في ابن هشام ص 21778 البداية والنهاية (5/ 17/8؟) هكذا: 

حلف أيشها وابيحة الأتلحذا 
تنيت أسلمنافلمنتزعيدا 
وادعٌ عباد الله يأتوامددا 


يارب إنى ناشد يحنتلا 
فد كشع لجذا وكا واليينا 
فانصر هدك الله نصراً أعتدا 


فيهم رسو[ اله قد تجرداا إن سيم خشْفاًوجههتربّدا 


في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وتتظييز تاساك الفية ككيد ا عكلبوا :فى كتتذاك زمحنذا 
وزعموا أن لست أدعو أحذدا وهم أذلٌ وأققتل مت م 


مم وتيا بالتوييز مكيذا ‏ وقلحوننا ركننا وتكيندا 
فم الذي نقله ابن هشام ص 217175 وابن كثير فى تأريخه 222/5 قوله كه : 
«نُصرت يا عمرو بن سالم». 


١.5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(صلوات الله وسلامه عليه) لم يعلموا به حتئ قرب من ديارهم. وكان 


ل ننه جل وعلا « لَايِبٌ لابين 469 [الأنفال: الآية 04] 
وكل شيء لا [يحبه]”" الله دل علئ أن صاحبه مرتكب جريمة وذنباً 
عظيماً. والخائنون: جمع خائن» وأصل الهمزة في « للَلِيِينَ © » 
مبدلة من واو؛ لأن (الفاعل) من الأجوف تبدل عينه همزة» سواء 
كانت واوا أو ياءً» والهمزة فى محل الواو؛ لأن المادة واوية العين 
كما بيئا'"؟. فالله (جل وهاة) لضن الخائنين» فلا ينبغي للانسان أن 
يخون» وهذا من مكارم الأخلاق» وغاية عدالة الكتب السماوية 
وإنصافها. 


وقوله جل وعلا: ولا كَسَنّ ألذِنَ كفروا سَبَقُوا ِنَم لا 
ُعْجِرُونَ لي 4 [الأنفال: الآية 09] في هذا الحرف ثلاث قراءات 


1 ع 0 58 000 2 02 
سبعية "7 : قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: #ولا تَحِيِبَن 


الذين كَفَرُوا# بالتاء الفوقية وكسر السين من (تَحسبّن). وقرأه 
عاصم في رواية شعبة وحده أعني أبا بكر: 8 ولا حَحْسَيْنَ * بالتاء 
الفوقية للمخاطب وفتح سين (تحسّبن)» وقرأه ابن عامر وحمزة 
وعاصم في رواية حفص : 9 وَلَايحْسَينَ» بياء الغيبة التحتية وفتح سين 
(يحسّبن) . 

)١(‏ في الأصل : «يبغضه»؛ وهو سبق لسان. 


4 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص .١ ١"‏ 
0) انظر: السبعة ص /ا", 


تفسير سورة الأنفال / وه ١‏ 


أما علئ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي: #ولا 
تحسبن» وقراءة شعبة: «الَاعَحْسَبنَ4 فالاية الكريمة لا إشكال فيهاء 
وكلا القراءتين واضح لا إشكال فيه ولا كلام. 


أما قراءة ابن كثير”' وحمزة وحفص عن عاصم : #وَلَايحْسَ)نَ4 
بالياء» فهذه القراءة أصلها مشكلة» ومعناها مشكل”". وتجرأ أقوام 
جراءة لا تليق وإن كان فيهم معرفة وعلم وجلالة كأبي حاتم 
وأبي عبيد» حتئ ابن جرير رحمه الله وأتكروا هذه القراءةء 
وقالوا: إنها بعيدة من كلام العرب» وأنها الوك ام لمات 
كما أنكر ابن جرير وغيره قراءة ابن عامر: «أَنَّهُم لآ يُعْجِرُونَ» 
[الأنفال: الاية 4 بفتح همزة (أن) ‏ . 


والتحقيق أن قراءة ابن عامر: #يَسَبَنَ * بالياء و ْأنَهُمْ 
يُعْجرُونَ4 بفتح الهمزة» وقراءة حمزة وحفص عن عاصم: « ب 
وقراءة: 8 إِنْهُمْ4 كلها قراءات سبعيات فصيحة متواترة عن النبي كَل 
لا وجه للطعن فيها 

/أما على قراءة من قرأ: #ولا تحسبن الذين كفروا» فاعلموا [١/ب]‏ 
أولا أن (حسب) بكسر السين في مضارعها لغتان فصيحتان وقراءتان 
سبعيتان في جميع القرآن: (حَسب يَحْسَبء وحَسبتٌ تَحْسَبُ). بفتح 
السين علئ القياس» و(حَسبّ يَححسبٌ) بكسر السين على السماع 
لا علئ القياس» وهما لغتان فصيحتان مستفيضتان وقراءتان سبعيتان. 


(0) انظر: حجة القراءات ص ؟١"ء‏ ابن جرير :»)58/١5(‏ القرطبى (8/ ")2 
الدر المصون (ه/ "7 5). 


١5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقراءة شعبة عن عاصم لا فرق بينها وبين قراءة نافع وابن كثير 
وأبي عمرو والكسائي» وإنما الفرق بين قراءة التاء وقراءة الياء. أما 
عل القراءة بتاء الخطاب فمعنئئ الاية واضح لا إشكال فيهء 
والحسبان في لغة العرب: الظن. والمعنئ: لا تظن يا نبي الله الذين 
كفروا سبقوا. ف (الذين) في محل المفعول الأول» وجملة (سبقوا) 
في محل المفعول الثاني» و (سبقوا) معناه: غلبوا وفاتوا» فكل شيء 
فاتك ولم تدركه وعجزت عنه تقول العرب: سبقك. ومنه قوله 
مه سَسَبون () عَل أن بول أمتلك » [الواقعة : الآيتان 
0 41] نينا بمقلويين ولا معجّزين عن أن نبدل أمثالكم. أ 
لتطاو اي عي اد لدي لز لموفو كا لكان واتاين 0 
يعجز عنهم ربهم (جل وعلا)ء لا وكلا 7[إ إن لا نيرون 9 > ولا 
يسبقون» فهم تحت قهره وقدرته وسلطنته يفعل فيهم كيف يشاء» ولا 
ستقوكة ولأ رفو نوتم كينا قال تفال : « عيب ليبسو الات 
أن يونا © [العنكبوت: الآية 4] أي : يفوتوننا ويعجزونناء لا سآ 
ما يَحَحَكُمُورتَ 4 [العنكبوت : الآية 4]» وكذلك قراءة شعبة عن 
عاصم: #ولا تَحْسَّبن الذين كفروا# هي معناها وهذه القراءة واحد. 


أما عل القراءة الأخرئ: ولا يحْسَبَنَ ألْذنَ كَنُوا سَبَثرا 4 
فتفسير الآية مشكل؛ لأنه لا يُدرى أين مفعولا (حسب»» ولا يُدرى 
الفاعل أين هو؟! 

وللخلماء فييا أقز ال:كقاوية لأ كدت مضها مضا : 

قال بعض العلماء: هذه الاية الكريمة حذفت منها (أن) 
المصدرية»ء وحذف (أن) المصدرية إذا دل المقام عليها أسلوب 


تفسير سورة الأنفال/وه - ١7‏ 


عربي معروف موجود في القرآن وفي كلام العرب. قالوا: من أمثلته 
في القرآن قوله تعال: 8 وَمِنَ ءَاييهء بريحكم الْبَرْقَ 4 [الروم: 
الاية 4؟] الأصل: ومن اياته أن يريكم البرق. ونظيره من كلام 
العرب قول طرفة بن العبد في معلقته'" : 
ألا أيْهَذا الرّاجري أَحْضِرٌ الوغئ ل 

ويروى : 
ألا أيّهذا الرّاجِري أحْضَرٌ الوغل2 وأَنْ أشهدَ اللذات هل أنْتَ مُخْلدي 

قالوا: الأصل: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. قالوا: 
والمعنئ: أنهم سبقوا. فيصير المفعولان في قوله: «أن سبقوا» 
لا يظنوا أنفسهم سابقين» أي: فائتين معجزين ربهم. قالوا: وغاية ما 
في هذا حذف (أن)» وهو موجود في القران وفي كلام العرب. 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل يعود إل النبى ككلِهِ بدلالة 
أن ضمير الفاعل في الخطاب واقع عليهء أي: اليه أنت يا 
نبي الله» ولا يحسبن هوء أي: نبي الله لا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا. ومعلوم أنه لا يحسب ذلك ولكنه يُنْهى ليشرّع علئ لسانه 
لغيره كما قيل له: 9 لا جحمَلٌ مَمَ َه ِلَهَاءَاخْرَ 4 [الإسراء: الآية 7؟] 
ولا بَحعَلٌ يدك مَعَنُوَة 4 [الإسراء: الآية 74] ونحو ذلك من الأشياء 
التي هو لا يفعلهاء « وَلَا نطِعْ متهم يما أو كَفْويًا 9 4 [الإنسان: 
الاية 5؟] وعلئ هذا القول فتكون قراءة التاء قرينة دالة علئْ الفاعل؛ 
لأن الفاعل في قراءة التاء #الا حَحْسَبنَ 8 أنت يا نبي الله. فيكون 
المعنئ في قراءة الياء: #ولا يحْسَبَنَ 4 هو أي: نبي الله لا يظنن 


.)8١/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 


١8‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذين كفروا سبقوا. أي: فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك. 
وعلئ هذا القول ف (الذين) في محل المفعول الأول» و (سبقوا) في 
محل المفعول الثاني . 

وقال بعض العلماء: (الذين) في محل رفع على الفاعل» وأحد 
0 محذوف. قالوا: المعن: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم 

ا. أي: لا يظنون أنفسهم سابقين» قالوا: وربما خذف المفعول 
00 خذف في قوله: ١‏ إننا كيك التيطن ميث ويام » [آل عمران: 
الاية ©117] أصله: يخوفكم أولياءه لكن (حسب) و (خوّف) ليسا من 
باب واحد؛ لأنه (حسب) تنصب المبتدأ والخبرء و (خوف) 
لا تتصب المبتدأ والخبر بل مفعولاها أصلهما ليسا بمبتدأ وخبر. 

وقال بعض العلماء: لا يحسبن الكفار الذين كفروا سبقوا. 

هذه الأقوال في هذه الآية الكريمة وفي نظيرتها في سورة النور”") 
على قراءة الياء. وهذا معني قوله: # وَلَايحْسَينٌ الَذنَ كفرواأً سَبقو أ > . 

8 إِنَّهُمْ لا يِعَجِرُونَ (9) © قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن 
عامر: 8 إِنَّهُمْ لا يعَجِرُونَ (9) 4 وقرأه ابن عامر ِأَنَهُمْ لا يِعَجِرُون 3 * 
بفتح الهمزة"" . 

وكان كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (رحمه الله) 
يقول: إن قراءة ابن عامر هذه لا وجه لها”". والكمال للهء لأن قراءة 
اك فافز وفع ال وكنينا فاش صن اك" لأنها تطبارق قدراءة 
الجمهور في المعنئء إلا أن قراءة ابن عامر أظهر في المعنئ وإن 


)١(‏ وهي قوله تعالى: « لَاحسَبنَ أن كُترُوا مُمجزيرك ف الْأَرَضْ» [النور: الآية /اه]. 
زهة انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟7؟؟ . 
(*) تفسير ابن جرير .)78/١5(‏ 
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خفي ذلك على الإمام ابن جرير (رحمه الله)؛ لأن الكمال والعلم لله 
وحذه. 


والقيبه)!!؟ انين الغروت الذالة هخ التطليل (إن) المكسورة 
المشددة» تقول: اضربه إنه مسىء. أي: اضربه لعلة إساءته» أكرمه 
إنه محسن. أي: أكرمه لعلة إحسانه. ف (إن) من حروف التعليل. 
وعلئ قراءة الجمهور ف (إن) المكسورة دلت على التعليل . لا تظننهم 
سابقين فائتين معجزين ربهمء لا وكلا # إِنَّهُمْ لا يعَجرُونَ 9 4 
لا يعجزون ربهم البتة» فيكون النهي عن قوله: #ولا يحَسَبَنَ ألَذنَ 


كتواسَبثا» لأجل أنهم لا يعجزون أبداء فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


أما على قراءة ابن عامر: طأَنَهُمْ لآ يُمْجِرُونَ4 ف (أن) قد تقر 
في علم النحو أن المصدر المنسبك من (أنْ) وصلتها و (أنْ) وصلتها 
يجوز جره بحرف محذوف بقياس مطرد”"©. فالأصل: لا تحسبن 
الذين كفروا سبقوا؛ لأنهم لا يعجزون. غاية ما في الباب حذف حرف 
الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتهاء وهو واضح مطرد 
لا إشكال فيه؛ وقد عقد اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله”" : 


(1) جرئ الأصوليون علئ اعتبار (إنّ) ضمن مسلك النص» وبعضهم يعتبرها من 
قبيل النص الصريح» ويرئ آخرون أنها من قبيل النص غير الصريح (الظاهر) . 
انظر: شرح الكوكب المنير (2114/5» نثر الورود (7؟/ »)48٠‏ مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين ص هه". 

(؟) مضى عند تفسير الأية (1) من سورة البقرة. 

© السابق. 


انل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سوام وي و وذ .2 مون حيلف بالتصحت للميجدة 
نقلاً وفى(أنَّ)و(أنْ)يطرد مع أمُْن لبس كَعَجِبْتُ أنْ يَدُو 


فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة 
الجمهور بقياس عربي واضح مطرد لا إشكال فيه» وهذا معنئ قوله: 
# ولا يحسَإنّ ألَذِنَ كفروأ سَبَقُوا نهم لا يعجرُونَ (() 4 (يعجزون) مضارع 
(أعجز)؛ أعجزه: إذا صيّره عاجزاً عنه.ء فكل شيء غلبك ولم 
تقدر عليه تقول العرب: أعجزك وسبقك وفاتك. بمعنئ واحد #وَلَا 
لا يعجزون ربهم» بل ربهم قادر عليهم كما قال تعالئ: لوََعَلَموا د 
يد مُعَجزَى أله وَأنَ لَه مرَى الْكفْرنَ 40 [التوبة: الآية 7] وهذا معنى 
قوله: «ولا يحْسَنّ لذن كَمَيُوأ سَبَقُوأ نب لا بتَجِرُودَ © 4 [الأنفال : 
الاية 069]. 


ص» مي 
6 


3 ب 19م - سمومت 5 و 5 8 5 
#وَأعِدَوأ لهم ما أسْتَطعمُم من قَوَوَ ومن رَبَاِ لحيل ترهبوت بو 


- 


ُُ 
2 سخ لطاع م سا م 


00 .7 بدو بويا ماه 14 . 
عدو ألله وعدو وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلمونهم الله د وما بمههفوا 
دك 0 72 ده ودعه 1 0 - 00 جر 2 آذ لوه 
من َىْءِ ف سَِلٍ الله يوَفٌ نكم وأنشم لا نظلموت» (ز©) 4# وإن جتحوأ 
00 4ه به 02 د م 20 م يخ 0 عل م 2ه وو مل جر ك٠‏ : 0 03 
ِسّلّم ماجمَح لها وَتَوَكلَ عل الله ِنَم هو يع اعم ()4 [الأنفال: الآيتان 
عك .]|5١‏ 


قوله: ##اوَاعِرُوا * [الأنفال: الآية ٠5]أمر‏ من الاعدادء 
والافدام فى لعة لسرت الذي تيزل يهنا القدران ##معداء اتكناذ 
امن وافخاره انلوقت الجاحة إلنى كراشي الشتثه 
وجعلته عندك تنتظر به وقت الحاجة إليه فقد أعددته. والأمر 
في قوله: اوَأهِدُوأْ 4 للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول: أن 
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صيغة (افعل) تدل على الوجوب ما لم يصرف عن ذلك صارف”) 
[من”'"' كلام الله وكلام رسوله يَكلِِ. ونعني بصيغة (افعل): 
الصيغ الأربع الدالة عل الأمر الذي هو اقتضاء طلب الفعل. والصيغ 
الدالة علئ الأمر أربع”': فعل الأمرء كقوله هنا: #وأعِرُوأ * 
وكقوله: # أو الشارة 4 | الإسراء ا 
المجزوم بلام الأمرء كقوله: « مر لمِقَضُوأ ع وَلْجُوُوأ نُورَهُمٌ 
0 وا 4 [الحج: الآية 9؟] 0 فعل الأمرء تنحو: + عي 
شك لا يوم من صل * [النساء: الاية ]٠١9‏ والمصدر النائب عن 
فعله» نحو: فَِذا لقسر دين كفروأ مَصَرْبَ أرقا [محمد: الآية 4] أي : 
فاضربوا رقابهم . 

ولعلماء الأصول اختلاف في صيغة (افعل) إذا جاءت في 
كلام الله أو كلام نبيه يَلةِ وتجردت عن القرائن ماذا تفيده عند 
الإطلاق”*'» هل هو الإيجاب المتحتم» أو الندب» أو الطلب؟ إلى 
غير ذلك من الأقوال. 

والتحقيق الذي دلت عليه الآدلة: أن النصوص الشرعية واللغة 
العربية التي نزل بها القرآن كلها يدل على أن صيغة (افعل) تقتضى 
الوجوب ما لم 7 تقترن بدليل يصرفها عن ذلك: والدليل علرل ذلك من 


هو 24 


القران: أن الله (جل وعلا) قال: «امَلْسَحْدَرٍ لَّذِبنَ يحالِمُونَ عَنّ أسروء أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

زفق في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(*) مضى عند تفسير الآية (”) من سورة الأعراف . 

(4:) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
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صم فِنَنَهُ أو محِيبَهُمْ عَدَابُ ألم 469 [النور: الآية 5] فلو كانت 
مخالفة الأمر غير معصية. ال او 0 
الوعيد العظيم في قوله: لا أن تيم فَِنَدٌ أو ُصِيبَهُمْ عَدَابُ بد 40 
وقال تعالئ لابليس: لي [الأعراف : الآية 1 
والأمر يضيحة (افعل) وهو قوله: #أَسَجُدُوا لِدمَ * [الأعراف: 
الآية ]١١‏ فعنفه التعنيف الشديد الذي لا يفعل إلا لتارك الواجب علئ 
مخالفته لصيغة (افعل) التي هي : 9 أَسْجُدُالِآدم» وقد 3 
موس لأخيه هارون: «أَفْعِصَيْتَ أَمَرِى 9 * [طه: الآية 97] يعني 
قوله: ا أَْلّقَن في قَوَى وَأصَلِحَ # الآية [الأعراف: الآية .]١47‏ 
والمعصية لا تسم إلا لارتكاب الحرام المستوجب للاثم» وقد 
لوو اتوي لزيا الجكالد وم لضيظة ندل أن 
قوله: # وَإدًا قل شك أركعوأ لا يروت 9 [المرسلات : الآية 44] 
(اركعوا) صيغة (افعل) وقد وبخ من لم فليا وعكقه: يمتنا كلايد 
في قوله: # وَإِذا قل طم أرَكعوا لا يموت 9 4. وقال تعالئ: #ومَا كان 
ؤي كلا مؤةإذا ضت َه وو أذط ل تخو دم اله من أتيدم > 
[الأحزاب: الاية *] وفي القراءة الأخرئ: #أن يكن طم أله من 
مهم 176 فجعل أمر الله وأمر الرسول موجباً للامتشال قاطعاً 
للاختيار. وقال في الملائكة : # لا يعصون أللَهَ مآ لَه مآ أَمرَهُم 4 [التحريم : 
الآية 5] فدل علئ أنهم لو لم يمتثلوا ما أمرهم لكانوا عاصين» 
حاشاهم من ذلك . 

وأما اللغة العربية: فإنك لو قلت لعبدك: اسقني ماءً. أمرته 
وألزمته بصيغة (افعل) ثم ترك ولم يمتثل فأدبتهء فقال لك العبد: 


)١(‏ مضت عند تفسير الاية () من سورة الأعراف. 


تفسيرسشؤرة الأنفال/> نا 


تأدييك لي ليس واقعاً في موقعه؛ لأن صيغة (افعل) في قولك: 
(لسققية لم تارم ولم توجب علي!! فكل من يعرف معنى اللسان 
العربى يقولون له: صيغة الأمر ألزمتك وأوجبت عليك» ولكنك 
عقت عالق 


ومرادنا بهذا: أن هذا أمر خالق السمؤات والأرض» أمر رب 
العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة» هذا الأمر 
واجب» وتضييعه حرام لاا شك فيه » وبذلك يُعلم أن تواكل من 
يسمون باسم المسلمين في أقطار الدنياء وعدم سعيهم في إعداد القوة 
الكافية لقمع العدو أنه تمرد علئ نظام السماء» وعدم عمل بإرشادات 
خالق هذا الكون ‏ جل وعلا ‏ وامتثال أوامره» فالله (جل وعلا) في 
هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القران رسم الطريق وبين 
للنبي يَكِةِ وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها وساروا عليها كانت كفيلة 
بنصرهمء وذل أعدائهم» وقمع كلمة الكفر وإذلاله؛ لأنه هنا أمر 
بإعداد القوة التى يمكن أن تدخل تحت الاستطاعة كائنة ما كانت» 
تطورت القوة مهما تطورت» وانتقلت من حال إل أي حال» فالاية 
تساير التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر؛ لأن لفظها 
الصريح موجب أمر إيجاب سماوي من الله إعداد كل ما يمكن أن 
يدخل في الاستطاعة من القوة لقمع الكفرة (قبحهم الله). فهذا أمر 
واجب, فلو عمل الناس بهذا الأمرء وبذلوا ما عندهم من الإمكانيات 
والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوههاء حتئ في تعليم 
الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن كل حال له مقال» وكل 
حالة لها مواجهات بأمور تلائقها. ودين الإسلام مرن غاية المرانة» 
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عل لسان محمد يله فإن القوة التي يقوئ بها عسكر المسلمين» 
ويحمون حوزتهم» ويردون المسلوبات منهم إذا أعدوا القوة الكافية 
التي تدخل تحت الاستطاعة. ثم حول هذه القوة #«كاترا ماكاضين عير 
متنازعين غير متفرقين» كلمتهم واحدة. وذكروا أللّه كثيراً وتعلقت 
أرواحهم بربهم» وطلبوا المدد من السماءء كانت أسباب النصر كلها 
متوفرة لديهم لقوتهم الكافية ولعدم فشلهم؛ ولأنهم إذا فشلوا 
وتفرقوا دخل العدو بينهم ) ورمى بعضهم ببعض كما قال تعالى : 

«اولا رعو فتفَْلُواوَبذهَبَ ردك 4 [الأنفال: الآية 147 وقال تعالئ : 
1 كئفأ» الحياض الآاية ]٠١7“‏ ال هذه ا الله 
والظفر؛ لأن منها إعداد القوة الكافية» وكل من عنده مال فباستطاعته 
كل شيء؛ لأن المال سبب لكل شيءء وهو شريان الحياة. 
ويسخر الله به لمن أعطاه إياه كل الإمكانيات من تعليم حتى يتعلم ما 
تعلمه الكفرة ويصل إلى ما وصلوا إليه» ويستعين به في جميع 
الميادين ليكتسب به القوة الكاملة. 


ومعلوم أن هذه أوامر الله» وأنها متروكة» وأن دين الإسلام هو 
هوء وصلته بالله هي هي » وأن المتسمين باسم الإسلام هم الذين 
تنكروا للدين». وفارقوا الالة الجبارة القاهرة التى كانوا يقهرون بها 
أعداء الله؛ وهي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيهء ولا شك أنه 
يجب علئى المسلمين امتشال أوامر الله» وأن يتفطنوا ويتحرزواء 
ويفرقوا بين النافع والضار؛ لأن من طبيعة أدنئ العقلاء التفريق بين ما 
ينفع وما يضرء ولا شك أن ما يسميه الناس (الحضارة الغربية) دل 
الاستقراء الصحيح اليقين أن فيها ماءً زلالا نافعا وسما قاتلا فاتكاء 
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ونضرب لهذا مثلا”'2: لأنك مثلاً أيها الإنسان إذا وجدت إناء فيه ماء 
زلال وإناء فيه سم قاتل وأنت خارج من العمران: في فلاة بعيدة 
شاسعة. فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم 
عا وإما أن تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن 
تشرب الماء وتترك السم. افون 'معلة نك وحدات ناه ل ضما 
فاتكاً قثّالاً في موضع واحدء وأنت في فلاة معطشة بعيد جداً من 
العمران» فلك مع هذا أربع حالات: إما أن تشربهما معاًء وإما أن 
تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن تشرب الماء 
وتترك السمء ولا خامسة البتة. وهذا تقسيم صحيحء» فنرجع لهذا 
التقسيم الصحيح بالسبر الصحيح فنقول: إذا شربتهما معا لم ينفعك 
الماء؛ لأن السم الفتاك يقتلك ويقضي عليك» وإن تركتهما معا 
هلكت» ولم تبلغ العمران» ولم تلتحق بالركب» وإن أخذت السم 
وتركت الماء فأنت مجنون أهوج أحمق حيث أخذت ما يضرك 
وتركت ما ينفعك!! وإن كنت عاقلا يصدق عليك مطلق اسم العاقل 
أخذت الماء وتركت عنك السم. وهذا مثال لما جاءت به الحضارة 
الغربية» فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع 
ميادين الحياة هو ماء زلال مُحتاج له جدا لا بد منه / في تطور هذه 1/41] 
الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأوضاع» وفيها سم قاتل 
فتاك لا شك فيه»ء وهو ما جنته من الكفرء والانحطاط الخلقى» 
والتسرد علي نظام السساء وسحاداة خالق السلوات والارض . 
فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأوضاع الراهنة أن يتأملوا فإذا 
أخذوها كلها بنافعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١1(‏ من سورة الأنعام. 


١٠65‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضار ‏ بقوا ولم يلحقواء 
وبقوا مستضعفين» وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين» 
حمقئ لا عقول لهم» وإن أخذوا النافع وتركوا الضار فهذا هو 

الأمر الطبيعي لكل عاقل . 

والمؤسف كل الأسف أن غالب من يتسمّئ باسم الثقافة 
والحضارة والتمدّن لا يأخذ منهم إلا القشور المهلكة» والسموم 
الفاتكة» من الانحطاط الخلقي» والتمرّد على نظام السماء» والتدكر 
لخالق هذا الكون. فى الوقت الذي لا يستفيد فيه من مائها الزلال 
الذي هو قوّتها ‏ شيئاً!! وهذه مسألة معكوسة جمع صاحبها بين 
الكفر والإفلاس . 
ما أحسنّ الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأْقَبَحَالكفرّوالإفلاس بالرجل”") 

وإذا كان ربنا يقول في هذا المحكم المنزّل آخر الكتب 
السماوية عهداً برب العالمين: #وَآهِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَتُم ين كُوَّدْ » 
[الأنفال: الاية ]١‏ مهما تطوّرت القوّة» ومهما بلغت كائنة ما كانت 
# ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ سبو به عَدُرَ نو كان وقت نزولها أقوئ القوة 
وأعظم العدة الخيل وما جرئ مجراها من الرمي» وقد ثبت في 
رسول الله كله وهو عل المنبر يقول : ١‏ #وَأَعِدُوا لهم ما أسَتَطْعَشُم من 
ُو ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي». كرّرها ثلاث”©. لأن 
الرمي فى ذلك الوقت وإعداد الخيل والسيوف هذا هو أقوئ القوّة 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» حديث رقم: 
(لالقلي ("/ 16١7‏ ). 


تفسير سورة الأنفال/8.> لاه ١‏ 


وأعظمها فى ذلك الوقت» والإعداد فى ذلك كان يكون بمثل هذاء 
حتول قال الشاء 237 : ١‏ ْ 
وَأَعْدَدْتُ للحَرب أورَارَمَا وفاجا طوالاً وكيا ضور 

وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي!" : 
أَغْدَدْتُ للَعَدَنَانِ سَا بِقَهةَوَعَدَءعَلَنَدَى 

يعني : درعاً وفرساً ذكراً. 

أما الان فقد تطوّرت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنة» 
وصارت الخيل والدروع والرماح لا تغني شيئاً»ء فصار الأمر يتطلّب 
شيئاً زائداً علئ ذلك يساير الأحوال» ويساير التطوّر في حالاته 
الراهنة» فعلئ المسلمين أن يُعدّوا كل ما في الاستطاعة منه» ولكنهم 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ لا يُعدّون فى أغلب أقطار المعمورة 
شيئء والكفار يتقرّون ويسلّطهم الله عليهم بذنوبهم. أمَا التعاليم 
السماويّة فهي لا تشجع علئ الضعف والتواكل والتسليم للأعداءء 
لاء إنما تأمر بالقوّة وإعداد القوة المستطاعة» والكفاح القوي» وعدم 
التنازع» وعدم التفرّق» والاتصال مع هذا كله بخالق السماوات 
والأرض» وامتشال أوامرهء واجتناب نهيه #8 إذًا لََبِيرَ فِكَه كأقييُوأً 
وَأَدَكُروأ أله 4 [الأنفال: الآية ه4] إل غير ذلك من الآيات. وهذا 
معن قوله: #وَآهِدُوأ لَهُم ما اسَيَطعَشُم ين فُوَّوَ ومن رَبَالِ اَلْكَيْلٍ »* 
لوَلَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطعَثُم » إعداده « ون رَبَالِ الْكَيْلٍ 4 الرباط : 
تطلقه العرب على عين الخيل المربوطة» يقولون: هذا رباط. أي: 


() البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 21١‏ تاريخ دمشق .)١5١/95١(‏ 
(©) البيت في الدر المصون »)707/١(‏ شواهد الكشاف ص 77. 
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خيل مربوطة في سبيل الله. قال بعضهم: هو جمع ربيط. فرس 
رمطة ويوظ فى سكل انلف اقالر)» فتهي :ودفنال > وووظ ورباط؛ 
فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في سبيل الله؛ لأن الخيل كانت 
من أقوى القوة وأعظم العدة التي تقهر بها الأعداء في وقتها. وهذا 
معنئ قوله: # ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ » والخيل هو الحيوان المعروف. 
قال بعضهم: هو جمع (خايل)؛ لأن في مشيها خيلاء كمشية 
المتكبّر المتبختر. وبعضهم يقول: مرحم اخائلا واحده (خائل). 
وقد قدمنا أن التحقيق عندنا أن (الفاعل) يُجمع علئ (فَعْل) إذا كان 
وصفاً. وقوله: #تَرْهِبُوتَ به عدو أَشَّهِ 4 الإرهاب: التخويف. 
تخوفون به عدو الله. والعدو يطلق على المفرد وعلىئ الجمع » 
معناه: أعداء اللهء كقوله: ا هر التذوٌ درم » [المنافقون: الاية 4] 
0 إن كارك من هوم عَدُوَ ك4 [النساء: الاية 97] أي: أعداء. وهذا 
معدن قوله: «اتإمنوت رو عدو أل وََدُوْصكْ 4 ككثار مكة وغيزهم 
من الكفار. 


وََاخَرِينَ من دُونِهمٌ * معنى لا ين دُونْهِرّ © آخرين غيرهم 
لا تعلمونهم. كان بعض العلماء يقول: هم قريظة. وبعض 
العلماء يقول: هم فارس والروم. وبعض العلماء يقول: هم 
المنافقون''' . 


واستدل من قال: إنهم المنافقون؛ لأن الله قال فيهم: 
من أهلٍ الْمَدِيَةَ مَرَمُوَأاْ عَلَ لِتَاقِ لا تَعَلمهدٌ م ضَّ كلمو 4 [التوبة : 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في ابن جرير :)"8/١54(‏ القرطبي (8/8)» ابن كثير 
(97/0"). 


تفسير سورة الأنفال/ .> ١4‏ 


الآية ]٠١١‏ وقال كثير من العلماء: هم مردة الجن» وزعم بعض 
العلماء أن الجن يخافون من الخيل» وأنهم يفرون من صهيلها!! 
وجاء في ذلك بعض الأحاديث . 

والتحقيق أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي وَللِِ. وقال بعض 
العلماء: البحث عن هؤلاء الآخرين لا طائل تحته؛ لأن الله صرّح بأنَا 
لانعلمهم فكيف نتكلّم فيما قال ربّنا إِنّنا لا نعلمه» والله يقول: 
« ولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يه عِلْم * [الإسراء : الكية 85 وهذا مع 
قوله : #8 وَدَاحرضَ من دوذهم لا علموتهم أله يَعلَمْهُم4 . 

ولما أمر الله بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما كانت» وكان 
إعدادها يحتاج إلى ماذة رغب المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله 
لينفقوا ويعينوا عل إعداد القوة» قال: ## وَما تَنْفِفُوا من سَىْءِ ف سَيِيِلٍ 
لَه 4 (ما) شرطية» و # من شَّىَْءِ * بيان ل (ما) و تُنَفِقُوا» معناه: 
[تبذلونه]”"' لوجه الله وابتغاء مرضاته ف سب لٍ ألو أي: في طريقه 
التي ترضيه» ويدخل فيها دخولاً أولياً: ما يعين علئ الجهاد من إعداد 
القوة» ومن رباط الخيل . 

بوت إِلَنَكم © أي: يعطكم الله ثوابه يوم القيامة وافياً غير 

منقوص» الحسنة بعشرة أمثالها إل سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
من الأضعاف. 

« وام لا تظكموت 4 [الأنفال: الآية ]1١‏ لا تنقصون شيئاً من 


حقوقكم . 


(1) انظر: القرطبي (8/8*) 
' (؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


لحل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
# وَإِن 2 جما سَلْم دَاجسَحَ لما وك عل هن هو تع فليم 9 


وَإِن دوا أن يحْدَعُوكَ ترك حَسْبَكَ اَم هُوَالرىَ آذك خرن وبالمؤسيوت © 


زاك 1ت ري را امك وارى لاقي هيما ذا الدع رت فار بير 
وَلحكنّ لَه ألف بَنِتب إِنّمُ عو حكيه 0 يتأيها لين حبك اهومن ينك 
من النؤيديرت لز يأيها لين حرض الفؤينيت عَلَ الْقِمَال إن يكن يكم 
عِْرونَ درون يبأ تين وَإِنِ يكن مَحكُم يَأْمَةٌ نَه نيوا أ حاو يت 
كَمَرُوأ تضم قوم آ َنْتَوُوت 0 اك حَنَّتَ أكهء: 2 م عق 
إن يكن يَنحكُم يَأَدُ صَابرَة يليا ماين ولك يك الك ينين لد 

إن أهَهوأقَهُمَعَ ادر اما كس حلي أن يد ل 000 


26 سس بس لاع سم 2 22 2 56 04 
الى روت عر ادي وَأَلَهرِيِدُ الجر وَألّهُ عزِيرٌ حكيم 00 الوا كلب 
َلك نيمآ عاك َي 3 تخأ مانم كلا سانأ 


و بخ ووه 


كك العم ني ة 4 [الأنفال: الايات 5١‏ -59]. 


0 


حت 


يقول الله جل وعلا: ار َكل عل الله 
سه لاع م 54 


لو 
ِنَم هْوَ ألسّمِيعٌ أ مِلِجُ 3 وَإن يدوا أن يحْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أَهَدَ هو أل أده 
بسَصرٍوء وَبِاْلْمْؤْمِنيت © [الأنفال: الأيات 5١‏ - ؟5]., 
قرأ هذا الحرف عامّة القرّاء السبعة غير عاصم في رواية شعبة 
أبي بكر: # #وَإن جَتَمْا لِلسَّلِم © بفتح السين. وقرأه شعبة عن 
عاصم : #وإن جنحوا للسّلم#”'' . 
و (السَلم) بف بفتح السين و (السلم) بكسرها لغتان فصيحتان » 


0 والمراد بالسَلم "الصلج . العرب تسمي 
الصلح كلها «وسلما وو نما سكقيا “يلاما 


. 777 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/ >1١‏ كا 


والجنوح في لغة العرب: الميل» تقول العرب: جنح فلان إلى 
كذاء وجنح له. أي : مال إليه» وهو معن معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الر م 
إذا مات فوق الرحلٍ أحييتٌ روحَةُ بذكراك والعيسٌ المراسيل جَنّحْ 

أي مائلات الأعناق في السير. 

معناها: إن مال الكفار يا نبي الله إلى السلم وودّوها وطلبوها 
فاجنح لها. أي: وافقهم في ذلك. وملّ إلى السلم وصالحهم 
وسالمهم كما طلبوا ذلك منك . 

و (السلم) مؤنَّة في اللغة الفصحئ» كالحرب فهي مؤنثة أيضاء 
ومنه قول العبّاس بن مرداس”") 
السَّلْمُ تأخذ منها ما رَضيتَ به 2 والحربٌ تكفيكٌ من أَنْقَاسَهَا جُرَحُ 

والمعنئ: 7[ ##وَإِن جسَموا © أي : الكفار 8 إِلَ السَلوِ 4 إلى 
الصلح» أي: مالوا إلئ المصالحة» وأحبوا أن تكون معهم في صلح 
0 َأَجْتَمَ # يا نبي الله إليهاء أي : إلئ الصلحء. قَملْ إلئ الصلح 
وسالمهم. 

وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الاية من سورة الأنفال بينها 
ونين آيةالقتال تعارضن أى إشكال”"4:والضق أنه لا عافن يههما؛ 
لأن آية الأنفال هذه قيدت أمر النبي ككلِ بجنوحه إلى السلم بأن 
يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أوَّلاً وطلبوه ومالوا إليه. أما آية 
() البيت في القرطبي (274/8), الدر المصون (8/ .)57*١‏ 


(0) البيت في الدر المصون (؟/ 9ه”), (571/0). 
) انظر: ابن جرير »)5١/١5(‏ القرطبي (88/8). 


حدس العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة القتال ‏ سورة محمد فهي لا تعارض هذا؛ لأن الله نهاهم 
فيها عن ابتداء طلب الصلحء وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد 
أن طلبوه. ونعني بالآية المذكورة: قوله تعاليل: 3 قلا مَهمُوا ويدَعوأ 
إل ْمَلَو وأسر الَْحْلوْنَ وأ َه مَعكُ 4 [محمد: الآية ه"] لأن آية القتال 

فيها النهي عن أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلئ الصلح؛ لأن 
الداعي إلئ الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف» وأنه يحس 
بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا 
داعي له إلئى طلب الصلح. فلا معارضة بين 'الايتين. وهذا معنىئ 
قوله: 7 # وَإن جَتَحْأ سل 4 أي: إن مال الكفار إلى الصلح فاجنح 
لها. 

أما قراءة: ظفاجنح لها» فهي شاذة وليست من من القراءات 
الت دن 0 ووافقهم علئ ذلك #8 وَتَرَكَُ عَلَ ألو 4 
يعني: إن صالحتهم فلا تخف مما يديّرون لك من المكر والغدر 
والحيل في مذدّة تلك المصالحة» لا تهتم بذلك ١‏ وَتَوَكلْ عل أله * ثق 
إليه» وفوّض إليه جميع أمورك فإنه ف ل ور ل 
عل أله فهو حَسَبْهة4 [الطلاق: الآية 8] وهذا معنى قوله : « فَليَحَ ى 

َكل عَلَ أله ل إِنّم4 أي: الله طهْوَاَلسمِيعٌ4 لما يقولونه من المنكر 
(الترائل المي سرنك بمانييد الغ لالت كل ابر 
ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء المدة التي صالحتهم 
فيهاء فهو (جل وعلا) لا يفوته شيء مما قالوا ولا مما عملواء فهو 


مطلع عليهم وكافيكهم. لا تهتم بذلك» واجعل ثقتك بالله وتوكلك 
عليه» فإنه يكفيك. 


.)78٠/١( انظر: المحتسب‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال /7> ١>‏ 


واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
زَعَمِحو| أن هذه الآبنة من سؤزة الأتفتال مسوكحة بباينة السئف 
النازلة في براءة”2؛ لأنها نازلة بعدها؛ لأن براءة نزلت في 
رجوع النبي وَكْةٌ من غزوة تبوك, وذلك العام عام تسع بلا خلاف» 
لم يعش النبي كلةِ بعده إل سنة واحدة» وسورة الأنفال هذه 
نزلت في وقعة بدرء وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحناه. 
قالوا: فهي منسوخة بآية السيف» كقوله: # تَكَدْلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدوْهرْ وحُدُوهْْ وروم وَأنْددُوا لَهُمَ كل مَرْصَدٍ 4 [التوبة: 
الآية ه]. 

والتسفية: اهدده الاية الست تسوخسة وأن المضالهة 
والمهادنة لم تنسخ» وأن الإمام يخيّر وينظر في مصالح المسلمين» 
فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوّى المسلمون فيجتمع 
شملهم ويقدروا علئ القتال صالح» وإن رأى المصلحة في عدم 
الصلح لم يصالح» فالكل واسع وجائز إن شاء الله. وهذا معنى قوله: 
« #وَن جَتَمْأ َل كلح ها وَتَكلٌ حل لله إِنَهُ هو تييع اليل (©© 4 
[الأنفال: الاية .]51١‏ 

#وَإن برِيدوأ أن يحْدَعَوكَ 4 [الأنفال: الاية ؟1] #وَإن يِرِيدُوأ * 
أي: الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح 8 أن يمْدَعُوكَ 4 بذلك 
الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك 
بها؛ لأن بعض الكفار يصالح غدرا ومكيدة» لا محبة في المصالحة. 
وكان قريظة بعد أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى 
ليس في نيتهم الدوام على المصالحة» بل يتريّصون به الدوائر 


5 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه 
وجنحوا إليه المخادعة فلا يهمّنك ذلك» ولا تكترث بقصدهم الخداع 
فإنهم لا يضروك شيئاً؛ لأن الله يكفيك ذلك كله؛ ولذا قال: ##وَإِن 
يبدا أن يحْدَعُوكَ 4 الخديعة: الغرور» وهو إبطان الشر ومحاولة 
إيصنال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة. 

« رك حَسْبَكَ أََذْ4 حَسْبك: معناه كافيك الله (جل وعلا). 
العرب تقول: حَسْبّهِ كذا. معناه: كافيه كذا. وهذا معن معروف في 
كلامها مشهورء ومنه قول جرير يهجو قوماً ممن كان يهجوه'"' : 
ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خرّ الثياب وتشبعوا 
فإذائذوكرت المكارم مرةً في مجلس أنتم به فتقنّعوا 

فقوله: حسبكم يعني: يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربواء 
وهذا غاية الذم كما هجا به الحطيئة الزبرقان بن بدر لما قال له9" : 
دع المكارمَ لا تَرْحَلْ لبُفيَهَا وافْعٌّد فإنكَ أنتَ الطاعمُ الكاسي 

وحبسه أمير المؤمئين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 

١‏ فرك حَسْبَكَ أنه كافيك الله يكفيك شرهم وشر خداعهم. 
فثق به وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح الخداع. وهذا معنى 
قرله: « رك حَسْبَكَ أَْ4 طهر أي: 200 د يكشرم. 4 
أيدك : معناه قوّاك. فالعرب تقول اندو هه يله قاين .اذا 
تزاف وتقجول ريال انكم زذا كنات فسوي .او الايد إرالادة؟ 


() البيت في تاريخ دمشق 2»)181١7/759(‏ ونسبه لحسان (رضي الله عنه) وليس في 
ديوانه» ونسبه فى شواهد الكشاف ص ٠ل‏ لجرير. 
(0) البيت فى ديوانه ص ٠١8‏ . 


تفسير سورة الأنفال/؟57 "> لا 


القوة”'؟ :وه قولله تغالم : « راش ينها يأتثنا ©:[النذاريات: 
الاية /51] أي : بنيناها بقوّة. وليست من (الأيدي) جمع (يد) فليست 
من آيات الصفات» بل معناها: القوة. هذا معنى: #8 دك بتشرو. » 
أي: قوّاك وعرّزك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب: إعانة 
المظلوم يدك بتشرو وَالْمُؤْمِنيت (إيا 4 وقوّاك أيضاً وأَيَدك 
تالمؤز مي : ويدخيئل فوت وتخرلا أولا: الأنصار ‏ الأوس 
والخزرج ‏ الذين آووه ونصروه وأيّده الله بهم. كان الأوس 
والخزرج وهما بطنا الأنصار أبناء قيْلة» أولاد حارثة الغطريف كانوا 
مكثوا سنين كثيرة بينهم حروب دامية» وقتال هلك فيها أشرافهم» 
وقتل فيها ساداتهم» وبينهم عداوات وإحن وأضغان مستحكمة 
قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبدا»ء فلما أرسل الله 
إليهم نبيه محمّداً يلةِ وآووه ونصروه» وأيده الله بنصره وبهم» أزال 
تلك الأضغان والعداوات الكامنة» وجعل مكانها المحبة الصادقة 
والمودة والإخاء الكامل؛ ولذا امتنّ الله عليهم بذلك هناء وقد 
قدمنا نحوه في سورة آل عمران؛ لأنه قال: هْوَ ألِْىَ بدك يتضروء 
َرالمُؤميي (إ) وَأَلْفَ بيت قُلُويِمٌ» [الأنفال: الآيتان 257 5] قال 
بعضن العلماء : :8« وَألَك بيت فُلْوبيهَ © بعتن :. الأنضان». .وقال يعن 
الخلماء؟ هي ان من الأنضيان» لأن الحرب الذي هع أول يمن دعل 
في دينديكة كانوا أمّةَ بينها ضغائن وحروب ومقاتلات لا تكاد تجتمع 
علئ رجل واحدء فجمع الله شتاتها ولمّ شعثها وألف قلوبها على 
الإيمان. وأكثر المفسرين على أن المراد بهم الأنصار”” » كانوا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (75) من هذه السورة. 
2 انظر: ابن جرير (8ا/ىه:). القرطبي (/53). 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العداوات الشديدة» ومكثوا سنين كثيرة في حروب داميةء 
واستحكمت بينهم العداوات والإحن والأضغانء فألّف الله بين 
قلوبهم بنبيه كلةٍ كما قال هنا: « وَألْتَ ب يت قُلْوييم 4 التأليف في لغة 
العرب معناه: الجمع. أي: جمع بين قلوبهم فصارت على قلب 
رجل واحدء نيتها إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» ونصر نبيّه» ومحبة 
كل للاخر بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة» بل هذا 
يريد قتل هذاء وهذا يريد قتل هذاء بقلوب شنّى لا تتألف؛ ولذا 
قال : ١.‏ أوأنفقت فقت ما في الْأَرضٍ جوِيصًا » يعني : لو صرفت ما في الأرض 
جميعاً لتؤلف بين قلوبهم ما أمكن ذلك أبداً. ومن أعظم الأسباب 
الدنيوية لكل شيء: المال» فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوة. 
يعني : لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توقق بين 
قلوبهم ولا أن توحّدهاء ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين 
قلوبهم؛ لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرّفها كيف 
يشاء» إذ كل إنسان قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف 
يشاءء كما قدّمنا بسطه فى تفسير قوله : «#وَأَلموا رك الله يحول بيرت 
َلْمَرهِ ولو # الآية [الأنفال: الآية 5؟]. الذئنبيده القلوب يضيفها 
كيف يشاءء ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تأليف 
قلوبهم . 00 0 اي ار 
ار وذ كرو يعَمَتَ الله عَليَمٌ إذْ كنم عدا لك بن مويك سبحم حم 

يد ب وك كك حر قر كل 4 0 
اليه م8 ]١ْ‏ وهذا معنى قوله: « لو أَنَقَت ما في الْأرْضٍ يا بآ أَلَنْتَ 


بيت لوبهم م وَلحكن الله ألَفَ يِنتَيم إِنّمُ عرد حكيةٌ )4 [الأنفال : 
الآية 57]. 


تفسير سورة الأنفال/4> 1 ١‏ 


وقد قدمنا مراراً أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء: 
والعزة: الغلبة #وَلَهِ الْعِرَّهُ ولرَسُولِك» [المنافقون: الآية 4] أي: ولله 
الغلبة « وَعَرِّف في لَلِْطَابٍ 419 [ص : الاية 7] غلبني في الخصام. 
ومن كلام العرب: (مَنْ عر بزّ'' يعنون: من غلب استلب» وقد 
نظمته الخنساء السلمية الشاعرة في قولها'" : 
عاذ الم كرنرا عنس النتلى. +[ الفا ناد عكية 

أي : من غلب استلب. والحكيم : هو الذي يضع الأمور في 
مواضعها ويوقعها في مواقعها”"'. فاقتضت عزّته وغلبته أن يقهر 
أعداءك» وأن لا يضرّوك بخداعهم ونيّتهم المكر والخداع؛ لأن ربك 
غالبٌ قاهر لا يغلبه شيء» واقتضت حكمته أن يؤلف بين قلوب 
أنصارك الذين نصروك» ويوحّد كلمتهم» ويجعلهم كرجل واحدء 
هذا اقتضته عزته وحكمته» وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل» 
وكمال التمام في كل ما يدبّره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته 
تقتضي أنه غالبٌ لكل شيء» ويدخل في ذلك قهره للكفار الجانحين 
للك الذيق يزيذون ذلك الخذاع». وربغل فى سكميه جمعة بين 
قلوب أصحابك ليجتمعوا عل نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا 
معنئ قوله: 8 إِنَمُعَرِير حَكيم 47 [الأنفال: الاية "57]. 


ثم قال: ١‏ ييا أَليَنُ حَسَبْكَ أنه وم أبَبَعَكَ ون النؤييت 9 4 
[الأنفال: الاية55] قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 


(0) السابق. 
(9) مضى عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


58 العذب النّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« يتأي السك آّه4. وقرأه نافع وحده من السبعة: ليبا النىء 
حَسْيّْكَ الله» ا 


أما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قدّمنا مرار)”") 
أن النبأ في لغة العرب: الخبر الذي له خطب وشأنء فكل نبأ خبرا 
وليس كل خبر نبأء. لآن النبا أخص من مطلق الخبر» إذ لا تكاد 
العرب تطلق النبأ إلا على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن» 
فلو قلت: جاءنا اليوم نبأ الأمير» أو نبأ الجيوش . كان هذا من كلام 
العرب؛ لأنه خبرٌ له خطبٌ وشأنء. ولو قلت: بلغني اليوم نبأ عن 
حمار الحجام. لما كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجّام 
لا أهمية له ولا شأن ولا خطب له. 


ره و 


أما علىئ قراءة الجمهور: # يتأيها لب » فقال بعض العلماء : 

معناه كمعن قراءة نافع» إلآ"أن البمرة الدلضاء كي ابلك عير 
(النسيء) في قوله: © إِنَّمَا أَلشَىَءُ زكادة في الحكثر 4 [التوبة: 
الآية /1] أبدلت ياء في قراءة سبعية صحيحة”" 9إِنّمَا النَّسِيُ رِيَادَة في 


الكَفْرٍ» وبها قرأ ورش عن نافع وغيره» وعلى هذا القول فالقرا ءتان 
معناهما واحد. 


وقال بعض العلماء: (النبي) على قراءة الجمهور ليس من النبأ 


الذي هو الخبر وإنما هو من (المبْوَّة) بمعنى, الارتفاع ؛ أن النبي 
حى إليه وحيء وهو ححية له شَأن وخطب؟؛ ولأن ا لممكانة رفيعة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١1١7(‏ من سورة الأنعام. 
(5؟) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(9) مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ 4 ١4‏ 


والشيء المرتفع تسمّيه العرب (نبيّآً) والنّبُوة: الارتفاع» ومنه قيل 
لكثيب الرمل: (نبي) أي: لأنه مرتفع» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر”"© 
إلى السيد الصعب لو أنه يقسوم على ذروة الصاقب 
لأَصْبَعَ رَنْمأَدُقَاقٌ الحصى ل 
يعني بالنبي : كثيب رمل مرتفع . وهذا معنى قوله: ‏ يَكأمها لت 
حَسْبكَ أَمَّهُ * أي: كافيك الله من أمور الدنيا والآخرة» فإنه يكفيك 
أعداءك ويعينك على من ناوءك منهم . 

ل # وَمَنِ أَببَحَكَ من ألْمُؤْمِدِيَ 09* فيه وجهان من التفسير 
ا : قال قومٌ من علماء التفسير: إن قوله: # وَمَنِ# في محل 
رفع » وأنه معطوف على لفظ الجلالة. أي : حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين» يعينك الله ويؤيّدك الله بالمؤمنين. وهذا مرويٌ 

عن الحسن البصري. والذين قالوا هذا القول قالوا: هذه الآية مكيّة 
حعلك في سورة الأنفال وهي مدنية بأمرٍ من النبي كَل وزعموا أنها 
نزلت عندما أسلم عمر بن التغِطاب رضي الله عنه ا والنبي 
وأصحابه مختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة. وأن عمر 
أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجدء وما كانوا يقدرون» وأن الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاآية )١64(‏ من سورة الأعراف» ولفظ الشطر الأول من البيت 
الأول في ديوانه: 
على الأروع السقب لوأنه 0 00 
(0) انظظر: ابن جرير (5١59/1)؛‏ القرطبي (5"/8)., الأضواء (؟/5١2»)4‏ 
ولابن القيم رحمه الله تحقيق جيد في معن الآية ذكره في زاد المعاد 
(ل/ره؟). 


غ4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنزلها فيل مكةق وأن النبى ويد أمر بجعلها فى هذه السورة المدنية 
أغنى :سورة الأنفال. 


والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم» وبه قال أكثر 
علماء التفسير المشهورين: أن قوله 9 وَمِنَ4 عطفٌ على الضمير في 
قوله: «حَنيك م4 معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من 
المؤمنين» فالله يكفيك المُؤن وشرور الأعداء وكل بليّة» كما أنه 
يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول 
هو التحقيق» وقد دلّ استقراء القران عليه؛ لأن الحشب ‏ الذي هو 
الكفاية ‏ من خصائص رب العالمين» ولم يسنده لأحد من خلقه 
حيث قال: ( ولو أتشز وبشوامآءاتده امه وسو وكاوا حنئنكا لم 

سَمَؤْتِيسَا أَلَهُ من مَضَلِو وَرَسُولْك» [التوبة: الآية 09] فجعل الإيتاء لله 
واسردة والحسب لله وحده. وقال تعالى: # تإرك حَسْبَكَ أَهَدُ هْوَ 
ل دك يكضرو. وَالمُؤْميَ 49 [الأنفال: الآية 14] فجعل الحسب 
له وحدهء والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد أثنى الله (جل وعلا) 
على قوم أفردوه بالحسب ‏ وهو الكفاية ‏ كما في قوله: ‏ الَدِنَ قَالَ 
لهم ألتّاس إِنَّ تا قد جم جَمَعُوأ كم َأَحْسَوْهُم هادهم يمنا وَقَالُوا حَسَينًا لَه 
وَيِعْمَ التكيل 42 [آل عمران: الآية *17] الله وحده ولم ا 
غيره» فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية.. 
ونظيره قوله في خاتمة براءة: « فون توا مكل حَسيوى امهل لَه إلَاهُوَ 
َه يكل وََْوثُ الصرش اليم 409 [التوية: الاية 14 ]هذا 


سر نه صلا 


وفي هذين ترغيب عظيم في الإسلام؛ لأن من اتبع النبي وَل 
كفاه الله كما كفى نييّه وَل . 


تفسير سورة الأنفال/4> ا/ا١‏ 


وهذا التفسير هو الذي عليه جمهور علماء المفسرين» وهو 
الذي دل عليه استقراء القرآن كما بِيّنَاء إلا أنه يَرِدُ عليه سؤال عربي 
نحوي: وهو أن يقول طالب العلم: قررتم أن التحقيق أن (من) من 
قوله: ل وَمَنِ أتَبَحَكَ من الْمُؤمِييت 9 معطوفة على الكاف في قوله: 
322 14" أي يك الاوحيدي سن تيمك ين البوشين 
والمقرّر عند جماعة من علماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز 
العطف عليه إلا بإعادة الخافض» وهنا لم يعد الخافض . 


وأجيب عن هذا السؤال من أربعة أوجه'") 
أحدها : أن هذه القضية 0 ون جماعة من علماء 
العربية أصحاب وتحقيق قالوا: لامائع. مم العطف 
: محعيى بع سر 


الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. وهو رأي ابن 
مالك رحمه الله لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله فى 


خلاصي 240 : 
ول ام ان ا ا ل 
قال بعذه. 


وليسّ عندي لآزماً إِذْ قد أنَى في النظم والئْرٍ الصحيح مُثْنَا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من هذه السورة. 
(0) انظر: البحر المحيط ,.)28١5/5(‏ الدر المصون (51/8), الأضواء 


(9//١اة).‏ 
(”) أطال ابن مالك (رحمه الله) في إبطالها. انظر: شرح الكافية 1١745/(‏ 
هه )) 


(4) الخلاصة ص 48 . 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومراده بالنثر الصحيح : قراءة حمزة ‏ رحمه الله #8 وتوأ اله 
لِى تون بو والأرحام» [النساء: الآية ]١‏ بخفض ميم الأرحام 
معطوفة على الضمير المجرور في قوله: (به) من غير إعادة الخافض» 
وهي قراءة سبعية صحيحة''2» فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد 
أن تكون لغة عربية صحيحةء وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار 
العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» 
وأنشد له الشيخ سيبويه في كتابه'" : 
فاليوم قرّبْتَ تَهْجُونًا وتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فمابك والأيّام منْ عَجَبٍ 
فعطف الأيام على الضمير المجرور ددرت عر اده 
الخافض» وهو كثير في أشعار العرب» ومنه قول الاخر”" : 
فقوله: «والكعب» معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الخافض . ونظيره قول الا 2 : 
لقد رام آفاق السماء فلم يجد2 لهمصعداً فيها ولا الأرض مقعداً 
فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض» ونظيره قول الآخ *: 
أمر مع الكتيبة لا أبالي أَحَتْفي كان فيها اَم سِرَامًا 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ١78‏ . 

(0) الكتاب (5/ 20787 وهو في شرح الكافية (7/ 9٠65؟١).‏ 

(©) البيت في شرح الكافية (/ ١181١؟).‏ 

(4) لم أقف عليه. 

)ره( البيت في شرح الكافية (5/ )ل وهو للعياس بن مرداس. 


تفسير سورة الأنفال/54 يفنل 


فعطف (سواها) ب (أم) على الضمير المخفوض» وهو كثير في 
كلام العرب . 


الوجه الثاني : أن قوله: # وَمَنِ أَبَنَحَكَ* في محل نصب معطوف 
على المحل؛ لأن الكاف من قوله #حَسَْبْكَ © وإن كان في محل 
خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب بمعنى 
الكفاية» والأصل: يكفيك. فالكاف فى محل المفعول» والمعروف 
في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز 
العظقك عليه" مكفوفا, "وكتجوز مرافاة معدلة تقسن المعط رق عليه 
وهو معروف في محله. 
ين يمك من اميت 05 ا بد بعال ا 0 معةه » 
بناء على القول بأن العطف ضعيف»ء وهوالعطف على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الخافض فيتعيّن حينئذ النصب على المفعول 
فيه» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر”" : 
إذا كانّتِ الهيجاءً وانْسَّقَّت العَضًّا ‏ فَحَسْبّكٌ والضحاكٌ سيفٌمهنّدُ 


الوجه الرابع : أن قوله: « وم أبَنَحَكَ # في محل رفع على أنه 


مبتدأ خبره محذوف دل ما قبله عليه. أي : ومن اتبعك من المؤمنين 


»١5١ ذيل الأمالي ص‎ :)27”85 /١( البيت في القرطبي (8/ 57).» الدر المصون‎ )١( 
ونسبه لجرير» وليس في ديوانه.‎ 


١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 م2 


لْمُؤمييت 469 [الأنفال: الآية 14]. 


04 


ثم قال تعالئ: ط يأَيها آلب كرض الْمُؤْميِيت عَلَ الْقِمَالِ * 
[الأنفال: الاية 56] التحريض: هو الحض على الشيء والحث عليه 
بشدة . حرّضهم على القتال» أي : حثهم وحرّصهم عليه بشذة ؛ لأن 
القتال فيه خير الدنيا والاخرة» ثم إنه كان في أول الأمر يجب على 
المسلمين لقلتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفارء 
كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة 
مقاتلين من الكفارء فلذا قال: 8 إن يك نكم عِْرُونَ صَدِرُونَ يَْلِبَْا 
مِأَئيْنَ» [الأنفال: الآية 568] فإذا قابلت العشرين بالمائتين كان كل 
رجل مقابل لعشرة كاملة # إن يَكن مَنَكُم عِْرُونَ درون يَْلبوأ مِأئَئين © 
صابرون محتسبون لله فى ميدان الحرب. 

ثم قال: 8 وَإِن بَكْن مَنِحكُم يَمَهُ يمِْيوَا ألْكَايَنَ أل كَقَروا» 
قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: #وإن تكن منكم مائة » 
بالتاء الفوقية. وقرأه العراقيون أعني أبا عمرو البصري والكوفيين 
الثلائة ‏ عاصماً وحمزة والكسائي ‏ قرؤوه كلهم: # وَإن يَكْن 
مُنِحكم يَأْمَهُ يليوا ألا بالياء التحتية كما قبله2؛ لأن المائة إذا 


هه اضرة 


قابلت ألفا فكل واحد بعشرة. 


وكأن قائلاً قال: لِمّ كان الواحد من المسلمين يغلب العشرة من 
الكفار» ويجب عليه أن يصبر لهاء والله لم يوجب عليه ذلك إلا 
لعلمه بأنه قن لها وكفؤٌ لها عند الضرورة قبل أن يكثر المسلمون» 


فق انظر: المبسوط لابن مهران ص 3757 . 


تفسير سورة الأنفال /0> 0 


فما موجب هذا حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من 
هؤلاء؟ فبيّن الله (جل وعلا) الحكمة في ذلك» / وهذه الحكمة التي 81/ب] 
نكن اقيق الايد عق مور الابقا عكية تيار قد عق يه اتتجنيا 
أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها ويتعقّلها ويتدبّر 
معانيهاء وخصوصاً كل الخصوص تحتّمها على العسكريين من 
المسلمين» يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الاية من سورة 
الأنفال» وأن يتصفحوا معناهاء فإن فيها سرا عظيما لو تعقله 
المسلمون لفهموا الحقائق» ولما ساروا في الظلام؛ لأن الله لما قال: 
( إد يك يسك عْرُون موود موأ ا ون كن ينحكم يَائَد يدوا 
لاي ليت كَمَرُو4 بين علّة ذلك وأوضحها فقال: ينهم هَوْمُ ل 
َنْتَهُورت 9 »© #ذَلِكَ »* وهو كون الواحد يغلب عشرة منهم 
بها ها مي إلى قوم لا يفقهون. أي : لا فقه عندهم ولا فهم 
عن الله والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له 
1 يقاتل عليه» والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية 
ليس عنده مبدأً نبيلٌ يقاتل عليه فهو مائع» هزيمته قريبة بعة» 
لا يقاوم أبداً. فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقَهٌ عن الله 
فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهم. ويقول: إن 
ربي اشترى منّي هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة وهي 
حياة مكدّرة بالأمراض والأسقام والمصائتب والبلايا والأحزان» 
اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا 
حزن» وهذا المال القليل اشتراه منى بالحور العين والولدان وغرف 
الجنان ومجاورة رب غير غضبان» فهو وخط .ها عد “اده فاهم عن 
اللهء يفقه عن الله فهو متقدّمٌ في الميدان» لا يُهزم أبداء ولو قتل 


١/5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكانت هى أمنيته» فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأ النبيل» وهذا 
الغرض الصحيح. فاهماً عن الله يفقه عن الله هذا لا يقاومه الأهوج 
الجاهل الذي لا يفقه شيئاًء ولا يقاتل على مبدأء فحياته أهمٌّ عنده 
مما يقاتل عليهء فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين 
لا يمكن أن يردّوا سليبآء ولا أن يُعلوا كلمة الله؛ لأنهم لا مبدأ لهم 
وهم قوم لا فقه لهم» فلا يقاتلون على شيء ترخص بسببه نفوسهم 
عندهم ويرغبون فيما عند الله. 

وهذا سرٌ لطيف عظيم» وتعليمٌ سماوي هائل» يفهم به 
المسلمون أن أول شيء من الأساسيات للاستعاد للميدان هو الفقه 
والفهم عن الله» فيجب كل الوجوب أن يُعلّم العسكريون عن الله حتى 
يفقهرا؛ لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله عارفين بنبل المبدأ الذي 
يقاتلون عليه» كانوا شجعانا وصابرين» لا يرجعون القهقرى ولا 
يهزمون: كما سجله التاريخ م لأوائل هذه الآأمة. وإن كانوا لا يفقهون 
عن الله شيئاً» جَهَلَهَ كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه فهم ليسوا 
بأساس ولا معوّل عليهم: ٠‏ يُهزمون مع كل ناعق كما بِينته هذه الآية 
العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنى قوله: # يأتَهم كَرْمُ لا 

بفْقَهُورت 469 [الأنفال: الآية 54]. 

الفقه في لغة العرب: معناه الفهم 9 َالْوأْيتَسْعيْب مَاتَفَقَهُ كتير يَمَا 

7 لوذه الآية ]9١‏ أي: ما نفهمه؛ لأنهم لفييوة عن أنه 


200 ل معدو بشقهورح7 3 . 


فلما انتشر 000 لمر 2 (جل وعلا) عن 
المؤمنين وجوب مصابرة واحد لعشرة إل مصابرة واحد لانتين 
قال: #آلكَنَ» (الان) يعبّر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فيه» 


تفسير سورة الأنفال/55 /ا/ا١‏ 


«حَنَتَ أَنّهُ عَكُمٌ 4 [الأنفال: الآية 15] تكليفه الأول وهو مصابرة 
الواحد للعشرة. وجاءكم بتخفيف بدله وهو مصابرة الواحد للاثنين. 


ال سح او عار ةر 
عاصم وحمزة: #وعلم أن أن فيكم ضعفاً» بِضِمٌ الضاد. وقرأه عاصم 
وحمزة: ْمَك كم صَمق4 210 والعفقن والطيق لغنان تصيحتان: 
وقراءتان سبعيتان صحيحتان «حَمّفَ الْهعَدكُمْ وَعَلِم أَنَفِيكُمْ ضَعْفاً» . 
«فَإن يكن مَنحكُم وَأئدٌ صَارَةُ 4 هذا الحرف الأخير الذي هو قوله : 
«يَّن يكن يَنحكُم ياد صَارَةُ 4 لم يقرأه بالياء من السبعة إلآّ الكوفيون 
الثلاثة ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ أما أبو عمرو البصري هنا فقد 
وافق غيره» فصار نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو يقرؤون: #فإن 
تكن4 بالتاءء وعاصم وحمزة والكسائي يقرأون: # فَإنِيَكن» بالياء”' . 
وتنا يي وقراءتان سبعيتان صحيحتان ينبي ينصطم 
00 ره يِعَلبُوأ مِأْئئِيْنِ © الواحد لاثنين لاون يَكن يكم أل م 
59 2 لاثنين ا رِاِدْنِ لَه 4 جل وعلا ل وَألَهُ مم ألصَيرَِ * 
0 . وهذا معنى قوله : # ونه مع ديرن . 


لما كات لبي ني م سرك حَقٌَ يدض ف الْارْضٍ تريدُوت عَرَضٌ 
لدبا وده 2 )35 ار بز 22 © لوَلَا كلتب من 1 الله سبق لمسَكم 

مآ بطل 9 5كوا. مما منَاغَِمتُ كلا نبأ وتوا أت ] َه عافورٌ 
يس 49 [الأنفال: الآيات /ا 5‏ 59]. 


1 


«ما كس لبي أن ب ن له أتر حَقٌ يمرت في الارض يدور عرض 


6 انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟7؟7. 
() السابق. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


درعقة 


لديا أله بريد الجر ا حَكبِمٌ 49 [الأنفال: الآية /51]. 

ا 
قائماً متوشّحاً سيفه على العريش الذي فيه رسول الله يِه رآه 
النبي كَل ينظر كأنه ينظر إلى شيء يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى 
شيء تكرهه!!» قال: نعم» راشه باسروة الكفار ورخفي أن 
يُقتلوا؛ لأن قتل الكفار أقوى للإسلام وأشدٌ مناعة لشوكته؛ 
ويحصل به ضعف المشركين وانكسار شوكة الكفرء فقتلهم هنا 
أحب إلت”'" . 

ولما اجتمع الأسارى عند رسول الله كله استشار أصحابه» 
فجاءت روايات متعدّدة أن ممن أشار عليه أبو بكر وعمر 
وعبد الله بن رواحة» ومن أكثرها إشارة أبي بكر وعمرء وأن أبا بكر 
قال له: يا رسول الله: إنهم قومك وعشيرتك فلا تعجل عليهم 
وهم كفارء فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن يهديهمء وخذ من فدائهم 
ما يتقوّى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. وقال له عمر: 
هؤلاء قوم كذبوك وأخرجوك وهم رؤساء الكفر فاقتلهمء فأعط 
عقيل بن أبي طالب لأخيه على وعقيل من الأسارى ذلك اليوم ‏ 
يقتله» وادفع العباس لحمزة ليقتله» وأعطني فلاناً ‏ رجلٌ كان بينه 
ون عون دنه ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفارء فإن قتل 
رؤساء الكفر هو الذي يكسر شوكة الكفر ويذلّه» ويعرٌ دين الإسلام 
ويُعلي كلمة الله. فكأن النبي يَكيِ كان أمْيّل إلى ما قاله أبو بكر 
(رضي الله عنه). وذكروا في هذه الروايات أنه قال لأبي بكر: 
«قلت كما قال عيسى: «إد مَل يبد صَادُة إن تند لَب > ؛ الاية 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١"(‏ من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال/517 58 لحن 


[المائد : الآية ]١١8‏ . وفي رواية أنه قال له: «قلت كما قال 
إبراهيم : تن ين َك ب وَمَنْ عَصَاقٍ فَإِنّكَ حَفُور تيم © * ) 
[إبراهيم : الاية 5"] وفي بعض الروايات قال لعمر: «قلت كما قال 
موسى : : # ربا ]يس عل أمولهم وَأسْدد عل لوهم د قلا ونوا حي روأ ألْعَدَابَ 
للم )»> ( اإيونس : الآية 84] وفي بعضها أنه قال له: «قلت كما 
قال نوح: 000 ب لا ندر عل الْارضٍ من الْكفرنَ دَيَانًا 56 » الايات [نوح : 
الاية 75 ]. وفي بعض الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عن الجميع)» وأنه قال له: أنت في وكير الحطب 
فأضرم عليهم النار”'©. وعلى كل حال قلما أَحَذُوا الأسارى أَحَدَّهُم 
الذين أسروهم أولاً ولم يأمرهم رسول الله كِ بأسرهمء وكانوا 
يرغبون في الفداء ليتقووا بالمال» فلما استقروا تحت أيديهم كان 
ذلك الرأي ليس مستبعداً عنده كَكِْةٌ ولم ينزل فيه وحي» فبعد أن 
أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله» وهذا الأمر العظيم» وقرب 
العذاب منهم لولا الكتاب السابق. 'ولما كان. من الغذ جاء عمر 
(رضي الله عنه) ووجد رسول الله تك وأبا بكر يبكيان.ء فقال: ما 
يبكيكماء أخبراني بما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاءً بكيت معكماء وإن 
لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال له رسول الله يَكِ: «غعرض علي 
عذاب أصحابك كهذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه” كَكةِ ‏ لأن الله 
قال لهم: « لَلَاكنب آنه سبق لد َم فِيمَآ َحَدْتمُ عَدَابُ 0 
[الأنفال : الآية 24]54. ثم إن الله بعد ذلك أحل لهم ذلك المغنم وطيّبه 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الأية (؟١)‏ من هذه السورة. 
20 مسلم في الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم» 
حديث رقم: (11/57. (#/ 1817). 


ليل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم في قوله: كَكلُوأ مما عَِمَُمَ حَكَلَا طِتِبَاً 4 [الأنفال: الآية 14] 
ويدخل فيه فداء الأسارى. 

ومعنى قوله: لاما كات لبي أن يَكوْنَ لَه سر * [الأنفال: 
الاية /51] أن يأسر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يثخن في 
الأرض. الإثخان: معناه الإيجاع في الأرض قتلاء حتى يوجع في 
الأرض فتلا ويقتل الصناديد الكفرة والرؤساء العظام التي تضعف 
بهم شوكة الكفر وأهله. والاثخان: أصل الإثخان شدة الإيجاح في 
الأرض بالقتل”'". وقالوا: أثخنوهم أي: 0 فيهم قتلاً شديداً 
ديعا وأثخنته الجراحة : اشتدت عليه حتى أثبتته. وهذا الذي لامهم 
عليه هنا وبيّن لهم أنه ما كان هو الصوابء ولا هو الأولى أوضحه 
وشرحه في سورة القتال في قوله: © فَإِذا قبسم الَدنَ كفروأ مَصَرْبَ الفا حو 
إِذَ1 أنحسْمُومُرٌَ * [محمد: الاية 4] أي : أوجعتموهم قتلاًء قتلاً يضعف 
شوكة الكفر ويذلٌ أهلهء بعد ذلك # مَمُدُوا الْوبَاقَ»* وهو الأسر 9 وَإمَامئَا 
بعد وَِمَ َه ولذا قال هنا: ##ما كان ح لبي أن ب ون لم سرح يست 
ف الي > عق مااكان يض لكورولا يضح مك ارا أن تلتزموا 
أول وقعة نصركم الله فيها بالأسرى تريدون المالء لا ينبغي هذا 
منكمء وما كان هو الأولى لكمء كان الأولى لكم قتلهم وحصدهم 
حتى يذل الكفر ويستكين أهله. وتقوى شوكة الإسلام ويعز أهله . 
وهذا معنى قوله: «حَقٌّ متخ ف الْأرْض» أي : يوجع فيها قتلاً؛ لأن 
ذلك القتل الوجيع هو الذي يذل الكفر ويكسر شوكته» 0 
ويرقع كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: #حَقٌّ يُنْخَِ في 
الأرض» . 


(1) انظر: القرطبي (48/8)» الدر المصون (581//6). 
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ثم لامهم لوما شنديدا عظيما' فين الل فال ا زيدُوت عَرْضٌ 
4 يعني: حطام الدنيا الزائل. فسماه عرضاً لأنه عارض 
الوجود يعروه الزوال عن قريب» كما قدمنا في قوله: # يأَحْذُونَ عرض 
هذا الْكدَقّ» [الأعراف: الآية ]١59‏ والله (جل وعلا) لا يريد عرض 
الدنيا بل يريد الآخرة» يريد لكم الاخرة بأن تقتلوا الكفرة» 
وتكسروا شوكة الكفرء وتذلوا أهله وأهلهاء وتعزوا كلمة الله 
وتعلوا دين الله في أرضهء وهذه هي الآخرة التي يريدها لكم» وهذه 
الإرادة إرادة شرعية دينية» ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت على 
كل حال؛ لأن الله إذا أراد بإرادته لكونيا القدرية شيئاً لا بد أن ينفذ 
كائناً ما كان #8 إنَّمَآ أمَرةه دآ أرَاد سَيكًا أن يَشُولَ لَمُ كُن فَيِسَكُوركٌ (0) 4 
[يس : الآية 67 فهذه إرادته الشرعية الدينية لكم كان الأولى لكم 
شرعاً وديئاً أن تقتلوهم فتعلوا كلمة الله» وتذلوا كلمة الكفرء 
وهذا معنى قوله: (عىٌ تينب ف اليا  »‏ « يدوب عرص أَلذَييَا4 
أي: حطامها الزائل؛ لأنه عارض ينقضي ويزول ا وَأَنَّهُ ُرِيِدُ الجر » 
عم الدار الأخرة, ومن أعظم أسباب الخلود في جناتها إعلاء 
كلمة اللهء وإذلال كلمة الكفرء وأكبر أسباب ذلك قتلٍ الرؤساء 
قادة الكفار وساداتهم . وهذا معنى قوله: # والله بريد الجر » . 
ل وله عَليِةٌ حكيه 40 قدمنا الكلام عليه قريباً. 
وقوله : « لَوْكَا كدب من أله سَبَيَ » [الأنفال : الآية (لولا) في 
علم العربية هي حرف امتناع لوجود. والمعنى: امتنع أن يمسكم 


عذاب الله بسبب [الكتاب السابق في الأ 0 وَاللَه عَفُورٌ تحير . 


)ع0 في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 
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افبنات الننى لظ ةي البيا و اه لاا 


١ 01‏ اقال تعالى: 5 لتق نت ة لسك نت الأشته 1 


4 


ف تويك حرا يكم حرا مآ أذ نحط وَيَفلك َه مودي )إن 


َرِيِدُوأ ياك تمد كَاما سفن قل قأمك مت 12 5 
اموا وهاحروأ وَجَلهَدواً 0 و في سَيِيِلٍ 2 هِ وأَلّذن ءأووأ و سس ور م 


لا 


- 


ولك بَمصْهُم ويا وليه بع عضن وَالَينَ امثوأ وَل مجَاجروأ ما لمر ين ولتم ينح 
اذ ص سَكَسَور فى اي سكم ادر لاحل وم ب ميتم ممق 
يما تَعَمَلُونَ بَصِير 0 َألَينَ كَروا يتش ليآ بض إلا مَمْمَنُوب عي 
تف اللسوكة سد وليه بسح ءا موأ و جَرووَجهَدُوافِ سيل 
َ يان سالك مم النؤيؤة عدا للم نور ورك كع 9 وال 
و 25 اا وا دوا مَك دوك متك ولوأ را تسم أو 
م إن أله كل شَىْءِ علي 19 © [الأنفال: الآايات #07١‏ 


هل ]. 


يقول الله جل وعلا : # يتأيها لي قل لمن ف أيديكم م يس الْأسرَعة إن 
يَعْلَّم أله في فلو بكم خَير يكم 2 ينا أيذ سحت ون 51 وام خذرة 
يسيك 403 [الأنفال: الآية .]7٠١‏ 

جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه 
الاية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن 


)١(‏ لم أقف على البيتين. 
6 هذا هو الدرس الأخير من دروس الشيخ رحمه الله في شهر رمضان عام 


تفسير سورة الأنفال ١/3 ٠١/‏ 


عبد المطلب (رضي الله عنه"'©. والتحقيق أنها نزلت في جميع 
أسارى بدر» ولو فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» وإنما قالوا: إنها نزلت في خصوص العباس 

مع أنها نازلة في جميع أسارى بدر؛ لأن العايق بن عبد المطلب 
ا عنه) هو أكثرهم نصيباً وأوفرهم حظأ فيها؛ لأنه له 
في الفداء ما لم يؤخذ من غيره» فصار كأنه أخص منهم بهذه الآية؛ 
ذلك لأن العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) كان من أشراف 
قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام في غزوة باو وكات يوم يلخو 
اليوم الذي عليه هو أن يطعم كما قاله أصحاب المغازي والسير ‏ 
فاشتغل الناس بالقتال عن الإطعام» وكان جعل معه عشرين أوقية من 
ذهب ليطعم بها الناس» فلما أسره المسلمون أخذوا العشرين معه. 
وذكر بعض أصحاب المغازي أنه كان رجلاً موسراً فأمرهم النبي أن 
يُضعفوا الفداء عليه" فأخذوا منه ثمانين أوقية» وضاعت له 
عشرون أوقية» فكان المجموع: مائة أوقية. وأمره النبي كك أن 
يفدي ابني أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المظا ب كا ا امور معد دا يوم بدر. وذكر بعضهم أنه كَل 
أمر العباس أيضاً أن يفدي حليفه وهو عتبة بن عمرو (رضى الله عنه)» 
أحو بي الخارك بن :قير كاك خليناً الماش بون عبد المطلن 0 
وكان النبي يِه في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي قال: (إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 

زم انظر: دلائل النبوة (6/ 1١51‏ الدر المنثور ١/6‏ سبل الهدى والرشاد 
(0971/4» وأورده القرطبي (8/ 207)» وعزاه للنقّاش . 

(9) مضى عند تفسير الاية )١7(‏ من سورة الأنفال. 
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بعض من يلقونكم في هذا الجيش خرجوا مستكرهين فمن لقي منكم 
العباس فلا يقتله؛ لأنه أكرهه قومه على الخروج», ومن لقي 
أبا البختري فلا يقتله». وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله قله و قعك لله وله يوم بدر»ء وكان يقول: منذ سقطت 
مني تلك الكلمة وأنا أخافها لا امن منها أبداً حتى يكفرها الله عنّي 
بالشهادة. فقتل شهيداً أيام اليمامة (رضي الله عنه). وذلك أن 
النبي يلد لما قال: «من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه خرج 
مُستكرهاً». قال أبو حذيفة بن عتبة (رضى الله عنه): أنقتل اباءنا 
وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس! والله إن لقيته لألجمئّه السيف. 
فسمع بها رسول الله له فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): «يا أبا حفص» ‏ قال عمر: ما كتثانى أبا حفص قبل ذلك 
اليوم ‏ «أيُضرب وجه عمّ رسول الله له؟ فقال: إنه نافق دعني 
1 

وكان أبو حذيفة (رضى الله عنه) يتخوّف من كلمته هذه حتى 
روقة الله الموت شهيدا آيام'البمامة: .وكذلك نهى عق ابئ التتختري؛ 
لأنه كان يُحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشّعب لما قاطعهم 
قريش» وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم» فجاءه المُجَذْر بن 
زياد البلوي (رضي الله عنه) فقال: أما أنت فقد نهانا عنك 
رسول الله يكِ. وكان له زميل» فقال له: وزميلي؟ فقال: أما زميلك 
فلم ينهنا عنه رسول الله كك وأراد المجذّر أن يقتل زميله» فتعرّض 
1 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنفال/١٠‏ 1/06 


سل ايحن خيدة زييلة: حتوييوة ار ترىئ نيت 
وتراجز هو والمجذّر (رضي اللّه عنه) وكان ذلك ا 
آنا: الذي ازعم اصلو فو سق. ٠‏ -أضدرثف بالحربة عطي تنتى 
عنه) أسره رجل قصير ليس بالقوي من الأنصار هو كعب بن عمرو 
(رضي الله عنه) وهو المشهور بكنيته أبي اليسرء وهو أخو بني 
سلمة. ذكر بعض أصحاب المغازي”" أن العباس كان يئنّ أنيناً في 
الأسرء فسمع رسول الله يله أنينه فلم يستطع أن ينام حتى خففوا عليه 
الوثاق فسكتء» فلما سكت نام كَلِةِ. وعلى كل حال فالعباس بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه) لما أرسل قريش في فداء أسراهم كان 
الأسير يُفدى بأربعين أوقية» قال أصحاب المغازي: أمرهم النبي كلل 
أن يُضعفوا الفداء على العبّاس فأخذوا منه ثمانين أوقيّة» وضاعت له 
عشرون أوقيّة أخذوها منه لما اسن وفدى بني أخويه 1 
اي عا ف ا ل رت اير 00 
كثيراً لم يدفعه غيره؛ فمن هنا قالوا: : نزلت فيه هذه الآية الكريمة مع 
أنها نازلةٌ في جميع أسرى بدرء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب» فلفظ الاية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قويّة يستدل 
بها علماء الأصول على أن الايات النازلة فى أسباب خاصة أحكامها 


)١(‏ السابق. 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل )١4١/*(‏ من طريق ابن إسحاق» وعنهما أورده 
ابن كثير في تاريخه 494/5 ؟). 
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عامة» ولا تخصّص بأسبابها"''» ومن المشهور في أمثلتها: المثال 
لها بهذه الآية من أخريات سورة الأنفال» أنها نزلت في العباس بن 
عبد المطلب وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة علئ هذه القاعدة 
الأصولية المهمة المعينة في التفسير ‏ وهي أن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب ‏ دل عليها الحديث الصحيح واللغة» أما ما 
دل على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء 
الله من أن سورة هود نزلت فيها ايات مدنية وهي سورة مكيّة كما 
قال غير واحد من العلماء أن قوله: « وَأْقِ الصََلَوْء طرق البَارِ وَرُلمًا مَنَ 
الاية ]١١4‏ نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمراً 
فأعجب بجمالهاء وكان زوجها غائبا في الجهاد. فقال لها: إن في 
الليكوتهرا احبنن ,من هذا قلا حلت لليف كانديتةوينها عفن 
ما لا يليق من صغائر الذنوب» ثم إِنّه ندم وأخبر النبي كَل بذلك 
فأنزل الله فيه: 8 إنَّ للست يِذْهِبنَ لكات 4 تعنى: فصلواتك 
الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هذه المرأة. فقال 
الرجل ‏ كما في صحيح البخاري وغيره ‏ ألي هذا وحدي 
يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلة» 
كأنة يقول: العبرة بي لأنني سبب النزول» أو العبرة بعموم لفظ : 
# إن أْلْسَنتٍ يدْهِينَ َلميَعَاتٍ # فأجابه يكلله: «بل لأمتي كلهم»”" . 
فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن 
النصوص الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي كَل في 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الأية (/01) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الأية )١(‏ من سورة الأعراف. 


الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعليًاً (رضي الله عنهما) ليصليا بالليل» 
فقال له علي (رضي الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. 
فولَى يك يضرب فخذه ويقول: #وَكَنَ الإننٌ كر تنو جَدَلا 69 4 
[الكهف : الآية 4 .2١7]0‏ مع أن قوله تعالى : « هن الإنكنٌ كر م 
جَدَلَا )4 نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب الله» فاعتبر 
النبي عمومها حتى جعله شاملاً لخصام علي له ومجادلته له؛ بأن 
أرواحهم بيد الله؛ لأن الله قال: #8 وَلَقَدَ صَرَهَْا فى هنذا الْفْرْءَانَ لِلنّاس من 
صكلٍ مث كاد لاسن * [الكهف: الآية 4ه] الكافر مع وضوح 
القرآن وأدلته وتصريف أسالقة « أكثرر شو سر 4 وتخطنافا 


بالباطل . 


ومجا وتان علي اعذلاضن اللغقة جما أغر: اللتيان العريي ان 
الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل 
وأغضبته فقال: أنتن كلكن طوالق. فإنهن كلهِن يطلقن بحسب 
المدلول العربي ولا يختص بالمرأة التى أغضبته فاستوجبت الطلاق 
كينا لا يخفى : وهذه الآية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب» 
وحكمها عام لمن معهء وظاهرها يشمل - جميع الأسرى؛ لأنه قال: 
« يتأيها لين قل لِمَن ف أَديكُم د رس الأشري 4 ا [الأنفال : 0 قرأ 
هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: © يتأيها آلتّنّ قل لِمَن ف يريك # 
بالادغام . 


ولزأثائم ومين القيدةة :<زنا انه المي بالميز امن قير 
إدغام» ونافع قرأ لفظ النبيء والأنبئاء في جميع القرآن بالهمزة 


)١(‏ السابق. 
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المحققة في رواية ورش في جميع القرآن» وفي رواية قالون عنه في 

جميع القران إلا في حرفين من سورة الأحزاب فقطء وهما قوله: 
( إد وك كله إلى 4 [الأحزاب: الآية ]0٠‏ وقوله: #8 ل 
دَخْلُوا بيت لبي إلا أن يُؤدست لكُم 4 [الأحزاب: الآية 07] فهذين 
الحرفين قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهورء وقرأهما عنه ورش 
بالهمزة المحققة كغيرهما في سائر القرآن7" . 

وقولة لل نِم يكم تس الأشرّ» قرآه غَامَة السيعة غير 
أبي عمرو : : « قل لمن يكم ين الْدرمة» وقرأه أبو عمرو وحده 
من السبعة بايا الي ثل لمن في أَبِيكمٌ مِنَ الأسارى إن يَْلم اله 
في قُلوبكُمْ خَيراً يؤتكم خيرا4”" ' ومعنى الاية الكريمة: أن الله (جل 
وعلا) أمر نبيّه أن يقول لمن فى أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول 
لهم هذا الكلام . 

(الأسارى) جمع أسيرء و (الأسرى) جمع أسيرء إلآ أن 
(الأسير) يجمع على (أسرى) قياساً مطردا وقاعدة معروفة؛ لأن 
(الفعثل ) المتصق يما يرث لدابهة يطزة تجمعه تكديرا عق )03 
كمريض ومرضى.ء وقتيل وقتلى» وجريح وجرحى» وصريع 
وصرعى» وأسير وأسرى”؟' . 

أما على قراءة # أُصرّئ »* فهو جمعٌ مسموعء وإتيان الجموع 
على (فعالى) أو (فعالى) مسموع ولا يطرد منه شيء قناساء ككسالى » 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟١١)‏ من سورة الأنعام. 

(9) انظر: المبسوط لابن مهران ص 777 . 

(6) مضى عند تفسير الآية (9"5) من سورة الأنعام. 

(4) راجع ما سبق عند تفسير الآية (75) من سورة الأنعام. 


وأسنارىة وعائن »حاوف نوما دري مخزى ذلك 

وقوله: #قل لِمَن ف أَيديكم * المراد ب قل لِمَن في أَتدِيكُم * من 
كانوا تحت أيديكم من الأسارى» وكل شيء كان في قبضة الإنسان 
وتحت قدرته وتصرّفه تقول العرب: هو في يده؛ لأن اليد هي التي 
يداول بها الأغحال وتوخد يها الأشياء عا" 1 

والأيدي جمع (يد)» واليد من الألفاظ التي حذفت العرب 
لامها ولم تعرّض منها شيئاء وأعربتها على العين» فدال اليد في محل 
العين» وهي مُعربةٌ على عينها وهو الدال» نُرّل مئْزلة لامهاء وحذفت 
لامها ترشيت وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك؛» كيدء ودمّء 
وغدء وددء وهن» وما جرى مجرى ذلك”"©. وأصل لامها المحذوفة 
ياك : أعليا ليدع" فاقها وارة زضينها وال ولانها' بالده ؟ولامها 
المحذوفة إنما تَرَدٌ عند التصغير وجمع التكسيرء ففي تصغيرها تقول: 
(يُدَيّه) وفي جمعها تقول: فاقطعوا أيديهما. وأصله: (أُيُديهما) على 
وزن (أفعُل) لأن الأيدي أصل وزنه (أفعُل) (فعَل) محذوف اللام 
مجموعٌ على (أفعْل) إلآ أن ضمّة العين تُجعل كسرة لمجانسة الياء» 
وربما نطقت العرب باليد مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف 
كالفتى. سُّمع هذا عنهم قليلاً» ومنه قول الراجز” : 
يارب سَارِبِاتَمَاتَوَسَداً إلا ذرَاعَ اليس أوكفٌ اليدا 

فردٌ اللام كما هي في (الفتى) وهذا نادر. 


.)577/6( انظر: حجة القراءات ص 5١"؛ الدر المصون‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنفال.‎ )( 

(0) مضى عند تفسير الآية (196) من سورة الأعراف. 

(5) السابق. 


لحل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : ير الأشر» الأسرى جمع أسينة» 00 0 
بمعنى (مَمْعُول) وهو اسم المفعول من (أسّره) العرب 
يأضره آسرا.: فالفاغل: (اسر) والمفعول '(ماسؤر) إذا شدة 0 
وأصل هذه المادة مأخوذة من الإيسارء والإيسار: القدّ. والقدٌ: هو 
جاو البعين عير الجديوم ؟ لأن جلد البعير إذا لم يُدْبَْ تسمّيه العرب 
قدا وكانوا يشدون الأسير بالتجلد غدد سلخه.طرياء فإذا يسن اشَددّت 
قوّته ولا يقدر أحدٌ على حله ولا قطعه ولا نزعه» ومن هنا قيل لكل 
مشدود شدًاً محكماً: إنه مأسور. وأصله من (الإيسار) وهو الشدّ 
بالآسارء أعني اعد وهو جلد البعير إذا كان غير مدبوغ. ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: لخن عَلفتهم وَعَدَدم رُم 4 [الإنسان: 
الاية 8؟] المراد بقوله # وَسَدَدَنَا أسْرَ: ه»4 أخكينا شد العظام بعضها 
إلى بعض بإحكام وإتقان شديد كما يُشدَ الشيء شد قوياً بالقدّ فييبس 
عليه فبمسكة إمساكا قوي"'؟. :وهذا ضار معدة معروفاً في كلام 
العرب» مشهور في و فكل شيء شددته شذا محكما : تقول 
العرب: أسرته. ومنه سمي الأسيرء أي : لأنه يشد بالاسارء وهو 
جلد البعير غير المدبوغ. وهذا معروف في كلامهم. ومنه: أسر 
مراكب النساء؛ لأن أعواده تسد بالقدٌ حتى يتحكم بعضه مع بعض» 
ومنه قول حميد بن ثور الهلامي”" : 
ومادخَلَتْ في الخَدْب حتى تَنَقضْتُ تاسيرأعلى قذه وعنت 

وهذا معنى معروف في كلام العرب. يعني: قل يا نبي الله 
لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرّفكم: 


. من سورة الأعراف‎ )١١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
.١94 (9؟) البيت فى ديوانه ص‎ 


تفسير سورة الأنفال/١٠ 5١‏ 


«إن ينم لله في ويك زرا مويك حا نمآ د نكم 4 العباس بن 
لي 0 ايا نبي الله: احسب لي العشرين أوقية 
التي أخذوها مني» كانت من مال معي . قال: «لاء ذلك مال أعطاناه 
الله منك فلا نحسبه لك أبداً». وضاعف عليه الفداء» وأمره بمفاداة 
ابنى أخويه. فقال للنبي يكلهِ: يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشاً 
إلى يوم القيامة فقيراً. فقال له النبي ككلِ: «أين المال الذي دفنته 
أنت وأم الفضل لما أردت الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ 
قال له: «الذهب الذي دفنته أنت وأم الفضل. وقلت لها: ما أدري 
ما يصيبنى فى وجهى هذا فإن حدث بى حدث في سفري هذا فهذا 
المال لك وَلِيّنِي: الفضلء وعبد الله» وعبيد الله وقشم. ودفنتم 
المال». فقال: أشهد أنك رسول الله والله ما علم بهذا أحدّ غيري 
وغير أم الفضل"''. وهي لبابة الصغرى بنت الحارثء أم أولاد 
العبّاس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم 
هذا المال وكان الأسارى يأتون النبى يليد ويقولون: نحن مسلمون 
اتاتبلك وض 3ك وشيده انك ربيول أل وواك الدصو لل عل 
قومناء ولا تأخذ منا شيئاً. فأنزل الله فيهم : «إن بسكم أله في فيكم 
ل ا ب ات برا يُوَيَكُمْ حَيرَا صَمَآ 
غِدَّ مِنِحكُمٌ # الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية منهما 
0 والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها ب (من) لأن 
صيغة التفضيل المجردة تُقترن ب (من) دائماً لفظاً أو تقديرا. معئاه: 
إن يعلم الله في قلوبكم إسلاماً وإيماناً صحيحاً وتصديقاً كما تزعمون 
يؤتكم خيراء أي: شيئاً أخير وأفضل مما أخذ منكم من الفداء. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١7(‏ من هذه السورة. 


حل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
يي لي 


يعني من حطام الدنيا وعرضهاء ومن نعيم الجنة» ويغفر الله لكم 
أيضاً . 


ع8 


وقوله ل يَمْلّ أله في مُلُوبَكمٌ مَيْرَا4 يدل على أن محل نظر الله من 
عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث؛ لأن القلب هو الذي 
ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال: #8 إن سم أله فى فيكم 
0 حل وعلط هال تواالى الفممار وما بتار و فى القلوب 
وَلْمَدَ حَلقَنا حفن وبحم ما وسوس د ب هسم وحن نأب نحل الوريد 4 44 
[ق: الاية 75] وقد بيّن القران العظيم في مواضع ني أن علم الله 
الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة من تلك 
الفوائد : ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله: ## إن يَمَلِم أله في 
ويك حَرا يتك حيرا يمآ د مِنحكُمْ 4 ومنها قوله فى سورة لع 
( # لد رض أله ع المُؤصيت إذ املك عَحتَ النّجَرَة صلم ما فى 
لم4 [الفتح : : الآية 14] فكثى عما في قلويهم بالاسم المبهم الذي 
هو الاسم الموصول. . يعني أنه إيمان كما ينبغي وإخلاص كما ينبغى. 
ترتّب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة كقوله: «١‏ وَعَدَكُمْ أله مَكَانرَ 4 
[الفتح : اي « وَتُخْرَئ ل تَورُواعَليا د لاط ألُّ يها »4 
[الفتح : الآية ١؟]‏ أي : فأقدركم عليهاء وكقوله جل وعلا: #وما 
َادَهُمٌ إلا يمنا وَْلِيِمًا 9 4 [الأحزاب: الآية ؟7] هذا الإيمان 
والتمليم اللي علمه الله في قلويهم :رتب عليه تناع عظيمة مفيدة منها 
قوله : ## ورد آَم هلين كمروا يهم ليتوأ 070000 0 


مِنِينَ الْقَمَالَ)» 
[الأحزاب: : الآية ]| إلى اخر الآيات . 


وهذه الآيات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهّر قلوبناء ويكون ربنا 


تفسير سورة الأنفال/ ٠.‏ رذحلا 


عَظيمة ع الدنيا والاخرة؛ لأن هؤلاء الأسارى قال لهم: 
إن بعلم أله في قَلُوبكم حَيْرا يكم حرا 4 من المال « يما ْمْدَ وبحت » 
ل على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب: كان 
امآ د مِكُمْ ويم كم 4 قال : إن العشرين أوقية 

ال ا اه أعطاني عشرين عبداً 
كلهم يتاجر بمالٍ كثير» وهم لي» وأموالهم لي20. ولما جاء مال 
البحرين ‏ أرسله ابن الحضرمى من البحرين ‏ ذلك المال الكثير 
الذي ما دخل المديئة مال أكثر مئه في زمن النبي يله ونثره في 
المسجد ووزعهء جاء لاسن وقال: يانبيّ الله أعطني! فاديت 
نفسي وعقيلاً. فقال له: «احثُ من هذا المال». فحثا العباس في 
خميصة كانت عليه» ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم 
فما قدر على أن يقوم» فقال للنبي يَكِةِ: مر أحداً منهم يرفع معي 
المال!! فتبسّم يَلكِِ حتى بدى ضاحكه أو نابه وقال: «لا يعينك عليه 
أحد)». فقال له: ارفعه أنت علىّ. فقال: «لاء اردد طائفة من المال 
حتى تستطيع حمله». فحثا عنه حتى استطاع أن يحمله» وحمله على 
كاهله. قال بعضهم: لم يزل يك ينظر إليه حتى اختفى» لشْدّة 
ع د أما الأولى منهما 
رأيناها: # يويك حرا : يآ أَهِرّ نكم 4 والله لقد أعطانا خيراً 

مما أخذ مناء وإنا لنرجوا الثانية التي هي: «وَيَقْيرٌ كك 74" . 
وهذا معنى قوله: إن يسَكم أن بعلمه المحيط بكل شيء "ف فلوبم 
عا > أن إيمانا صحيها وتصدية) وإخلاصا لله « يُوْيَكُمَ * أي : 


١345‏ لس ا دامر 


يعطكم خيرأًء أي : مالاً في الدنياء وثواباً في الآخرة خيراً # حَيرا يمآ 
أَهِرٌّ نحت » أي : انل واعقلم هما أل سكم والغرت: اشتقدت 
ب (خير) و(شر) عن (أخير وأشر)ء فهما صيغتا تفضيل » والأخيرة 
منهما صيغة تفضيل» وقد قال ابن مالك في كافيته'"" : 
وغالباً أغْتَاهُم خيرٌوشر2 عن قولهم أَخْيَرُ منه وأَشَرّ 
فالأخيرة هنا تفضيل أي : يؤتكم أخير وأفضل» أ أكثر خيراً 
وأعظم منه» وذلك كما وقع في مال البحرين أعطى العبايق اك 
بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء؛ وأعطاه عشرين عبداً. . وقال 
العياس: وأعطاني الله زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل 
مكة. رع اع ا ا وهذا 
معنى قوله : «إن ينل أله مويك حا يك حرا مئاد نسكُمْ4 أي : 
مما أخذه المسلمون منكم كالعشرين أرقا الى اليه طن السامرة 
وما أخبد فئ :قلذاتهم من المال: وحذف الفاعل هنا للعلم به به 9 ويطفر 
لكر * أي : يغفر لكم ذنويكم. حاق: فاعل «( كذ ) ومتعول: اننقن) 
والمعنى : يعطيكم خيراً مما أخذه منكم المسلمون يوم بدرء ويغفر 
لكم ذنوبكم كلهاء وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنى قوله : 
« يدك مرا عََآ دصح وَيَمْفز لك وله خَتودتبة )4 أي : كثير 
المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين» ولا سيما إذا علم في قلوبهم 
الإيمان والإخلاص له (جل وعاذ1. .ركذا حل اقرلكة ا ور ل 


ا + عوراو 


وَأللَهُ عهور رحيم 0 0 . 


ته مم 


0 وَإن يُرِيِدُوأ خِيَانتَكَ فَمَدَ ححَانوا أ أَهَ من قبل فَأمَكن نهم وَألَهُ علٌِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/١١‏ اي 


حَكيمٌ 49 [الأنفال: الآية ١/ا]‏ ضمير واو الفاعل في قوله: 
# وَإِن يُرِسِدُوا # راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي وَكِلِ 
وأصحابه؛ لأنهم كانوا يقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله 
خَْانتَكَ * بهذا الكلام» إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر 
والخديعة فلا تهتم بشأنهم # مَقَدَ حَانوا أله مِن هَل 4 ظرف مقطوع من 
الإضافة مبني على الضم. أي : قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالكفرء 
وعبادة الأصنام» وتكذيب رسوله كَكهٍ فأمكن الله منهم. هذا الفعل 
الذي هو (أمكن) يتعدى إلى مفعول» ومفعوله محذوف» والمعنى: 
فأمكنكم الله منهم. وَحَذْفُ الفضلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في 
القرآن وفي كلام العرب» والعرب تقول : «أمكنني من كذا). إذا هيأه 
لي وجعله في قبضتي» وهو معنى معروف في كلامهاء وهو متعد إلى 
كما لا شك فيه» ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كُثَيّر عرّة 
وهو عربي قح ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان» وأحضر عزّة 
وجعل دونها سجفا؛ أعني:ستراً. وقال لكثيّر: تمنٌّء فما تتمن فهو 
حاضر. فتمنى إبلاً سوداً برعائهاء أو غير ذلك من الأموال. فقال 
للغلام : أرفع السجف يا غلام. فرفعه عن عزة فإذأ هي 2 فقال: لو 
تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها . فندم كُثَيّر وقال وهو محل 
القاين "جاه 


حلفت برب الرّاقصّات إلى متى22 يجوب الفيافي نصها وزميلها 


)١(‏ البيتان في ديوانه ص 77» مغني اللبيب )١19/١(‏ (بشرح الأمير)» والثاني في 
رصف المبانى ص 55. 


045 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها 

ومحل الشاهد منه قوله: «وأمكننى منها» أي: جعلها فى 
0 1 . : ا د املاظ 2 
قبضتي وتحت تصرفي. وهذا معنى قوله: # فَأْمَكَن مهم # أي : 
أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي اللهء فلا تهتم بخيانتهم . 

وقوله: ل ؛ لأن مادة 
(الخيانة) أصلها من أجوف واوي العين» أصلها من (خوّن) ولذا يقال 
في المبالغة منها: (خوّان). ولو كانت يائية لقيل: (خيان) ويقال في 
ماضيها: خان يخون. ولو كانت يائية لقيل: يخين. إلا أن القاعدة 
المقررة فى التصريف أن الواو إذا تقدمتها كسرة وجاء بعدها ألف 
وجب إبدالها ياءء كالخيانة من الخونء. والحيازة من الحوزء 
والصيانة من الصونء والقيامة من قامٍ يقوم"'2. قال بعض علماء 
العرية : على القول بجمع المصادر تُجمعٍ الخيانة على (خيائن) 
اعتداداً بالياء المبدلة من الواو. والقياس أن تُجمع على (خوائن) إلا 
أنهم فرقوا بين جمع (خيانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالياء 
وإن كان أصلها الواو. 


مر 


© فَمَد حَانوا أله من قَبَلُ 4 خيانتهم لله هي كفرهم بالله» وعبادتهم 
للأصنام» وتكذيبهم لنبيه بك « دَأَمَكْنَ متف ِنْب رَألَه4 جل وعلا # عليم 
حَحكية4» لم4 (الفعِيْل) من صيغ المبالغة» وعلمه (جل وعلا) 
يستحق أن يُبَالْغْ فيه؛ لأن علمه محيط بكل شيء» وهو (جل وعلا) 
يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليَعْلَم المعدوم الذي سبق 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/6) من سورة الأنفال. 
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في علمه أنه لا يُوجدء فهو يعلم أَنْ لو وُجد كيف يكونء ون سبق 
في علمه أنه لا يكون؛ لإحاطة علمه بكل شيء» فهو يعلم أن أبا لهب 
لم يؤمن» ويعلم لو آمن أيكون إيمانه تامّاً أو ناقصاً مثلاً» والايات 
القرانية الدالة على هذا المعنى كثيرة جداًء من ذلك: أن الكفار إذا 
عايئوا القيامة ورفع عنهم الغطاء» وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى 
الدنيا مرة أخرى 8 كَمَالُوا يليا ترد وكا نُكَذَّبُ ِكَايتٍ رَينَا ‏ [الأنعام : 
الآية 71] وفي القراءة الأخرى(' : ولا يْكرْبَ ايت رين وهذا الرد 
إلى الدنيا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا يكون» ومع علمه 
بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان كيف يكونء كما صرح به في قوله: 
ولو دوأ لعَادوا لما ممبوأعنه وَإِتَمعَ لَكَدجْوَتَ 49 [الأنعام : الآية 18]. 


والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله خَلَه 
عنها لحكمة وإرادة 0 ل 0 ولو ا 1 
السب 14 ا 
ا و ار # أو يعوا في 
مَارَاُوكُمٌ إلا حَبا لا ولا وضع صَعُوا حِلَلكْم يْئَكُم 4 الاية [التوبة: 
الأية /41]. ونظائر هذا كثيرة في القرآن» فعلم الله محيط بكل شيء. 
و (الفعيل) صيغة مبالغة. 


وقوله: #حكية » فالعليم والحكيم من أسمائه (جل وعلا) 
وكلاهما تتضمن صفة من صفاته (جل وعلا)؛ لأنه حكيم عليم. 
قال بعض العلماء: الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4؟) من سورة الأنعام. 


١18‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وتشريعاته » فلا يقول إلا ما هو في غاية الاحكام. ولا يفعل إلا ما هو 
في غاية الإحكام ولا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
يقول: الحكمة هي العلم النافذ الذي يعصم الأقوال والأفعال أن 
يعتريها الخلل . 
وهي في الاصطلاح : إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في 
فوا يي ولا تتم الحكمة إلا بالعلم» فلا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلمء وفي قدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة؛ 
لأنك ترق العاذق القلي الصي تفيل الامو يطل انه فى غاية 
الاحكام. وغاية الإتقان» وأنه وضعه في موضعهء وأوقعه في موقعهء 
ثم ينكشف الغيب بعد ذلك أن فيه هلاكه أو ضرراً عظيماً عليه فيندم 
ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان كذاء كما قال”" : 
لبت شخرى امن متي تبث .إن «(لسوا)بوزه (لخبا) عنساء 
وفي الحديث: إن (لو) تفتح الباب للشيطان9؟2. قال 
العاع 429 
0 


ألامُ على (لو) ولو كنتٌ عالماً ‏ بأذناب (لو) لم تبني أوائله 


والله وحده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان 
أصوب؛ لأنه عالم بخفايا الأمور»ء وما تنكشف عنه الغيوب» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 

(9) مضى عند تفسير الآية (48) من هذه السورة. 
(4) مضى عند تفسير الاية (41) من سورة الأنعام . 
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وما تجري به الأقدار»ء فلا يجري عليه شيء من ذلكء فلا يفعل فعلاً 
إلا وهو في غاية الإحكام» ولا عملاً ولا تكليفاً ولا جزاءً إلا هو في 
غاية الحكمة» والوضع في الموضع» والإيقاع في الموقع؛ ولذا قال: 
© وَاشَّهُ عَلِيءٌ حَكيِهٌ 4 وهذان الوصفان من أسمائه (جل وعلا) من 
أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه ولا يعصيهء وأن يذكره 
ولا ينساهء فلأن كونه عليماً تعرف به أن علمه المحيط بكل شيء 
يقنضي أنه لا يدعوك إلا لما لك فيه الخير والعواقب الحسنة 
الجميلة؛ لأنه يعلم عواقب الأمورء وما تؤول إليه» وما تنتكشف عنه 
الغيوب» وما تجري به الأقدارء فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد 
بلاشك وبكل يقين» وكونه حكيماً يدل على أنه لا ينهاك إلا عن شر 
ولا يأمرك إلا بخيرء فإن كان مبالغاً في الحكمة والعلم كان ذلك 
مدعاة لأن يتبع في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه؛ لأن علمه يعلم به 
أنه ما يدعو إليه خيرء وما ينهى عنه شرء وحكمته يفهم منها أنه 
لا يضع الأمر إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ ولذا قال جل 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار7؟ أنك لا تكاد تنظر ورقة 
واحدة [من المصحف الكريم إلا وجدت فيها إشارة إلى هذا الواعظ 
الأعظم» والزاجر الأكبر مما يبعث العبد على الإحسان والمراقبة في 
جميع أحواله وأعماله» وقد بين الله (جل وعلا) أن الغاية والحكمة 
التي]0) / خلق الله من أجلها الخلق هي أن يبتليهم ‏ أي : يختبرهم:[1/ ب] 
)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيلء» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


لل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أيهم أحسن عملا كما قال في أول سورة هود: © حَلقّ اَلسَّموّتِ 
وَالْأرْضٌ فى سِنَةِ أنَاوِ وَحكَا ب عَرَشُم عل ألْمَآهِ4 ثم بين الحكمة فقال: 


«لِبَرَتْْ ِنَم َمْسَنُ عَمَلاً4 [هود: الآية 1] وقال تعالى في أول 
سورة الكهف: 9 إِنَاجَمَلَامَاعَلَ الْأَرضِزِينَة لاك ثم بين الحكمة فقال: 
« لمبلوهر ايم أَحْسَنعَمَلَا 47 [الكهف : الآية 1] وقال في أول سورة 
الملك : «االْرّى حَقَ لمت وََلية4 ثم بين الحكمة فقال: « إِسَبَلوْسكُ 
نك لَحَسَنُ عملا 4 [الملك: الاية 7] ولم يقل: أكثر عملا فإذا عرف 
العبد أنه خلق لأجل أن يُختبر في إحسان العمل كان حريصاً على 
الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار؛ لأن اختبار رب العالمين يوم 
القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مهلكة» وقد 
أراد جبريل (عليه السلام) أن ينبه أصحاب رسول الله يل على عظم 
هذه المسألة وشدة تأكدها”'' فقال للنبى يله فى حديثه المشهور: 
يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان؟ أي : 
وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار لش فزي له النبي كك أن 
طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم. الذي هو 
طريق المراقبة والعلم فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)9” . 


ملك لا ينتهك حماه؛ شديد العقاب لمن انتهك حرماته» لا يقدر أحد 
منهم أن يفعل شيئا يكرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 
(0) راجع ما سبق عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ ١ ٠7"‏ 


مطلع على ما يسره خلقه. ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء 
في وجوههم., لا يستحون ممن خلقهم (جل وعلا) وهو معهم 
أين ما كانواء مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلى 
العاقل أن ينتبه لهذه الآيات» ويعلم أن ربه حكيم عليم» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. # وَلْمَدَ حَلَقَنا لضن وتعاء ما وسوس بوء نفَسمٌ 
مَكَنُ أب لَه مِنْ حَبلٍ لويد 49 [ق : الآية ]1١‏ فيعلم أن ربه ناظر إليه 
مطلع عليه؛ فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه (جل وعلا)؛ أما أن 
يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حياء فيه ولا ماء فهذا مما لا ينبغي؟ 
ولذا يقول (جل وعلا) بعد كل أمر ونهي: #عَلِيم حَحكِيمٌٌ » 
«حَبيِرٌ يمَا تَمَنُونَ 4 ل بَصِرْ بِمَا تَهَمَلوْدَ 4 إلى غير ذلك من الايات 
التي بمعناها . 
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© إن الس اموأ وَهَاجروأ وَجَهَدُوأ بأموالهم وَأَنفسيمٌ في سَيِيِلٍ أله 

لك لس سس 9 2ع سس وس خم 2 م سه ه كي بسكو له لل سج ومس ار 5 
وَألْذِينَ ووأ وَنَصروأ وليك بَعصّهُم ليآ بعضٍ وَالْذينَ اموأ وَلْمْ مَاجروأ ما لكر مّن 


0 0 


وتوم من شَىْءِ حَقٌ اجأ وَِنِ أَسَكَصَرُوكٌُ في أدبن مَمَكَبِكُمْ التَصّرٌ إلَاما 
توم يكم يتم ممق وَأَهبمَا ملو بَصِيرٌ 4 [الأنفال : الآية 77]. 
قرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحجده: ما لَك مِّنْ 
وَلَيِتَيِم # بفتح الواوء وقرأه من السبعة حمزة وحده: #ما لكم من 
ولايتهم من شيء» بكسر الواو''". والتحقيق أن الوّلاية والولاية 
معنيان صحيحان» ولغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان» فما يذكر 
عن الأصمعي من أنه يقول: «إن قراءة حمزة خطأ». هو الذي أخطأ 
فيه'"'» أما قراءة حمزة فهي قراءة صحيحة» ولغة معروفة فصيحة» 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص 774 . 
(0) انظر: الدر المصون (8/ .)515١‏ 


0" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فالوّلاية والولاية كالدّلالة والدلالة» فهما لغتان عربيتان وقراءتان 
سبعيتان فصيحتان . 

وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة 
دون القرابات؛ لأن النبي كل لما نزل المهاجرون بالأنصار 
والمهاجرون فقراء اخى بين المهاجرين والأنصارء فصاروا يتوارئون 
بتلك الأخوة دون القرابات» فإذا مات واحد منهم ورثه أخوه الذي 
اخى النبي كَكِْةٌ بينه وبينه دون قرابته» وكان الذين لم يهاجروا لا إرث 
لهم في إخوانهم الذين هاجروا؛ لأنها كانت بالهجرة والمؤاخاة» 
ونسخ الله تعالى ‏ ذلك بقوله: « ولوأ لْارْحَاد بعَصُهمْ وَل بض في 
كن أهَه4 [الأتفال: الآية ه] كما سيأتي إيضاحه. 


ل الس ار 2 


ومعنى الاية الكريمة: 8 إِنَّ أَلَذِينَ مَامَباْ 4 هذه أولاآً في 
المهاجرين, الله (جل وعلا) كأنه قسم المؤمنين طوائف. طائفة هم 
المهاجرون ذكرهم بقوله: 8 إِنَّ ألَِيِنَ َاميُوأ وَمَابروا © آمنوا بالله 
ورسوله وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله (جل 
وعلا) وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم؛ لأنهم جعلوا أموالهم في مؤن 
الجهاد من شراء السلاح» والمراكب للقتال» ومؤن القتال» وجاهدوا 
بأنفسهم حيث عرّضوها للموت وللخطز في الجهادء» كل هذا في 
سبيل الله © إِنَّ أَلَِسِتَ َامَتا وَمَاجَرُوأ وَجَنَهَدُوا 4 الهجرة كانت هجرة 
متعددة متنوعة أولها الهجرة إلى الحبشة ‏ وقد هاجروا إلى الحبشة 
مرتين ‏ ثم الهجرة إلى المدينة» وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة» 
وكان الذي أسلم ولم يهاجر كالذي يسلم ويبقى في البوادي من 
الأعراب لا يرث من أخيه المسلم المهاجر شيئاً» وكان الذين أسلموا 
ولم يهاجروا لا نصيب لهم في الغنائم» ولا في لمن ولا في 


تفسير سورة الأنفال /؟7٠‏ .0" 
شىء مما عند المسلمين» وليس لهم على المسلمين من النصر إلا إن 
استنصروهم على عدو في الدين خاصة كما سيأتي إيضاحه. 

الطائفة الثانية: هم الأنصارء أهل المدينة» الذين كانوا قبلهم. 


الطائفة الثالثة: هم الذين هاجروا بعد ذلك». فهم مهاجرون 
وأنصار وطائفة جاؤوا بعد ذلك كما سيأتي تفاصيله وإيضاحه؛ ولذا 
قال: 8 إِنَّ ألَدِبنَ مام أي: بالله ورسوله وبكل ما يجب به الإيمان 
© وهَاجَرُوا# هاجروا أوطانهم وأموالهم ودبازهم» والمهاجرة : اجر 
الشىء أصله المباعدة منه. وقد هاجروا أولا إلى الحبشة» وثانيا إلى 
المدينة. ثم إن هذه الهجرة التي كانه بها التوارت ول يقل يفن أحد 
إلا أن يفعلها نُسخت بفتح مكة» وقال فيه النبي يكلةِ: «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونيّة)”'' . 

والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع أبداء إلا أن الهجرة المخصوصة 
التي كانت إلى النبي يَكِْهِ وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح 
مكة لانتشار الإسلام في جزيرة العرب» أما الهجرة التي لا تنقطع فهي 
أن كل إنسان تُعَْض له في دينه» وصار لا يقدر على إقامة شعائر دينه 
في محل فواجب عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحل» 
ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة 
شعائر دينه» وهذه الهجرة التي لا تنقطع. والمهاجر الحقيقي هو من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام» حديث 
رقم : (1855). »)١1488/(‏ من حديث عائشة (رضى الله عنها) مرفوعاً» وقد 
أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يلد حديث رقم: 
(899")» (77/17؟) موقوفاً على ابن عمرء وأطراقه: (4":9., 48٠١‏ 
"1١‏ ؛). 


6" العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فج عادو الله عه ورتيولة كنا كر كارع وهذا معنى قوله: 
١‏ إِنَألْيسنَمامَيُوا وَهَاجَروا وَجَهَدُوا بأمَولِهِمَ نهم في َيِل َه وَالَدِينََاووأ 
وَنصَرُوَا # [الأنفال: الآبة "ا] مفعول (أووا) ومفعول (نصروا) 
كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه. والمعنى: أووا الذين هاجروا 
إليهم وهم النبي وَل وأصحابه ونصروهم. وهؤلاء الذين أووا 
ونصروا هم الأنصار أبناء قيّلة» الذين كانوا من سكان المدينة» الذين 
هاجر إليهم النبي يَكِيةِ وأصحابه . 


وقوله: 9 ءَاوُوأ» العرب تقول: اواه يؤويه إيواءً إذا جعل له 
مأوى ينضم إليه. أي: جعل له مسكناً ومنزلاً يسكن إليه؛؟ لأنهم 
أسكنوهم في ديارهم» وشاطروهم أموالهم. وهيؤوا لهم كل أسباب 
الراحة» وذلك معنى إيواتهم لهم. ونصروهم,ء النصر في لغة العرب : 
إعانة المظلوم . أي : أعانوهم على أعدائهم حتى تمكن الإسلام 
وانتشر وفتحت مكة» وفتحت جميع جزيرة العرب» وانتشر بعد ذلك 
الإسلام في أقطار الدنيا. 8 وَالَدِينَ ووأ وَنَصَروَاْ © والمعنى: إن 
المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعضص. فعبّر عن المهاجرين 
بلفظ : 9 وَأِيت اموا وََاجَرُوأوَبهَدُوا ف مييلٍ أهِ 4 وعبّر عسن 
الأنصار ب # وَاَلْديَ ووأ وَْصَرُوَا © لأنهم أووا النبي كَلهِ وأصحابه 
ونصروهم على أعدائهم. ا وليك4 أصل قوله: 8 الديرت4 مبتدأء 
وقوله: # ويلك مبتدأء والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الأول» فلما 
دخلت (إن) صار المبتدأ الأول اسمهاء والمبتدأ اللأخير وخبره خبر 
(إن) كما هو معروف لا يخفى . هذا معنى 9 أوْلَهِكَ بَمْسُهُ ولي بعَض 
معناه: أن المهاجرين أولياء الأنصارء والأنصار أولياء المهاجرين» 
فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين والأنصار» وبعض الأنصار أولياء 
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المهاجرين والأنصارء فهم أولياء بعضهم على بعض. وكانت هذه 
الولاية يتوارثون بها دون غيرهمء وهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة 
ومساعدة وميراث تعم ذلك كله. وهذا معنى قوله: ## بَعَضْهُم وليه 

بَعْضِ © الأولياء جمع ولي» والولي: كل من ينعقد بينك وبينه سبب 
يجعلك تواليه ويواليك تسميه العرب ولي(" ؛ ولذا كان الله ولي 
المؤمنين #أْنَّهُ وَل لّذِح ءَامَنْاْ 4 لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم 
بالجزاء المعدرةة والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى 
قوله: <« أَوْلهِكبَمْسُهُم ولاه بِعَضْ 


والأولياء جمع الولي. وقد تقرر في فن التصريف أن (الفعيل) 

بمعنى اسم 0 يطرد جمعه على (فْعَلاء) إلا إذا كان معتل اللام أو 
ضما فينقاس جمع تكسيره على (أَفْعِلاء)!" فمثاله في المعتل: ولي 
وأولياء» وتقي وأتقياء»ء وسخي وأسخياءء وشقي وأشقياء» ونبي 
وأنبياء. ومثاله في المُضعّف: شديد وأشداء» وحبيب وأحباء. وما 
جرى مجرى ذلك . 


ا بْْعهمْ أوليآه بَعْضِ 4 التنوين في قوله مآبَعْض © تنوين عوض» 
عوض من الاضافة. اق بعضهم أولياء بعضهم . فحذف المضاف 
إليه وعوض مئه التنوين» وفعلوم أن من إقندام التنوين ما يسيكى 
«تنوين ن العوض» سواء كان عوضاً عن حرف» أو عن كلمة. أو عن 
حم تسا عر معروق لي محا هذا معنى قوله: وَألَدِد اي 
ولك بَعَصْهُم ألياة يعض 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (؟) من سورة الأعراف. 
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ثم قال: «وَالَدنَ امنوأ وَل 0 4 هؤلاء الذين امنوا ولم 
يهاجروا على أقسام: منهم الذين يرجعون إلى قبائلهم في البادية من 
الأعراب» ومنهم من يكون في أهل مكةء وهؤلاء الذين في أهل مكة 
منهم من يؤمن ولم ينزل بين أظهر الكفار اختياراً كالذي وقع ممن 
ذكرنا في سورة الأنفال» وهم العاص بن نبيهء والحارث بن زمعة بن 
الأسودء وعلي بن أمية» وأضرابهم الذين نزل فيهم: ‏ إنَّ لذن وهم 
لْمكتيكه ظالمى أنه شيم تالأ فم كنم الوأ كا مستضْعؤين في لاض الوا ألم تكن 
أي سما انيه مأو بَهَكدوَسَاوْتٌ مَصِبا )4 . ثم إن الله 

ستثنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم 0 فقال: 8 إل 
7 ستضََ و او ولا دون سيالا (00 


و رو 


أوْليِكَ عَمى اله أن يَعَْوَ عدي كارت أله عقوا عَقُوًا 6ذ 0 الآيات 
لا 94]. كان د أنا من المستضعفين من الولدان» 
وأمي من المستضعفات من النساء”'2. قبل هجرتهمء أما الذين 
أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء 
ثم رجعوا ولم يهاجرواء بل بقوا في البادية فهؤلاء لا يرثون إخوانهم 
المهاجرين»؛ بل يرثهم قبلهم إخوانهم, من الأنصار والمهاجرين» 
وليش لهعافى غديمة السلمين ولا فق مين القتائة شي 2 "إلا الهم 
يحكم لهم بحكم الإيمان» وإذا استنصروا المسلمين استنصار دين 
خاصة فعليهم أن ينصروهمء إلا إذا استنصروهم على من بينهم 
وبينهم مهادنة وعهود كما يأتي تحريره قريباً إن شاء الله. وهذا معنى 
قوله : ل وَالنَ مثو وَل ياجو ما لكر من وتوم من َوه . 


* . . . أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: وما لك لا نُمَيلُوتَ في سَبيل الله‎ )١( 
.)؟١‎ 66 /48( (لالمهئع. لّمذه؟)‎ 
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قال بعض العلماء : الولاية المنفية هنا هي ولاية الميراث خاصة» 
وهو مروي عن ابن عباس"'١2‏ وجماعة من الصحابة فمن بعدهم . 

وقال بعض العلماء: هي جميع الأنواع: الموالاة من الميراث 
المعو 

والتحقيق: أنها عامة إلا ما استثني منها وهو النصر الديني 
خاصة؛ لأن الله استثناه بقوله: ##وَإِنِ أ سَستصَروك في الي بسكم 
ألنَصْرٌ » هذا الذي بقي من ولايتهم مع عدم هجرتهم. وهذا معنى 
قوله : 9 وَألِْنَمَامنواأ دم يروما لكين ولتم نين تق يايو وقا وقد 
بِيّن عذر المستضعفين وعدم عذر الذين كانوا على قدرة وبقوا بين 
ل 0 

ثم قال: #وَإنِ أَسَسصَرْوَكُمْ في ألدّنِ 4 . الاستنصار طلب النصرء 

وقد تقرر في علم العربية: أن من معاني السين والتاء: الطلب. 
استغفر: طلب المغفرة» واستطعم: طلب الطعام» واستسقى: طلب 
السقياء واستنصر: طلب النصرء #وَإِنِ أسَتّصَرُوكُمَ #4 أي : طلبوا 
نصركم في الدين. 

قوله: لاف أن 4 يدل على أنهم لو استنصروهم نصر 
قومية وعصبية أنهم ليس عليهم أن ينصروهم. وإن المناصرة 
إنما هي في الدين» فلا مناصرة في العصبيات» ولا في القوميات» 
ولا في الأغراض الفاسدة» نكن السام واف له وفي دين الله 
(جل وعلا)؛ ولذا قال : فى أَلدِبنِ» والمراد بالدين: : دين الإسلام 
كما قال: « إذّ الوّرت عند أله الإسكد » [التغيران: الآية 19]ء 


)0غ( ابن جرير )78/1١54(‏ من طريق علي بن أبي طلحة 


504 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فوم يِب عر الولو دينًا كن يِقَبَلَّهِنَهُ» [آل عمران: الآية 86]. وقد 
ين النبي يَكِهِ في حديث 0 أن الدين شامل للإيمان والإحسان 
والإسلام حيث سأله عن الإيمان وفسره لهء والإسلام وبيّنه له 
والإحسان كذلك. ثم قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”' . 
فعلم من قوله: «يعلمكم دينكم' أن اسم الدين شامل لكل من 
الإحسان والإسلام والإيمان كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: 
اَن تسرك ف الزن ذل بَكْمْ الَمْرُ 4 أي : فواجب عليكم 
نصرهم. أي: إعانتهم الإعانة الدينية لا الإعانة العصبية القومية فذلك 
00 لأن الإعانات والانتصارات إنما هى فى سبيل الله»ء وعلى 
كات( لأا سكل القتطان» دولا فى .سيل التصييات وتفانا 
الجاهلية الأولى كما لا يخفى . وهذا معنى قوله: #«# فَمََتَحكُم النصَر 
لَاعَلَ لوم يك وينبئم تك 4 الجار والمجرور في قوله: عل فور # 
يتعلق بمحذوف, إلا إن استنصروكم على قوم فلا تنصروهم على قوم 
بينكم وبينهم ميثاق . 
وقد قدمنا في هذه الدروس مراراة"' أن لفظ القوم يختص في 
الوضع العربي بالذكور دون الإناث» كما قال تعالى: 9 لا حر قوم 
ين قوم عمو أن يكوأ حيرا نه وا يسك ين و4 [الحجرات: الآية ]١١‏ 
فعطفه النساء على القوم في آية الحجرات هذه يدل على أن القوم 
لا يتناول النساء وضعاء ومثل الاية الكريمة قول زهير وهو عربي 
جاهلي قح" : 


0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (64) من سورة البقرة. 
(0؟) مضى عند تفسير الأية (80) من سورة الأنعام. 
7) السابق. 
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وما أذْري وسَوفإِخَالُ أَدْرِي أَقَوْوٌالَ - حضصر ان تمن 
0 فدل على عدم دخولهن فيهم» وقد 

دل القران العظيم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بحكم 
التبع إذا اقترن المقاع بجا ندل على ذلك كقوله في ملكة سبأ: 
وَصَدَّها مَا كانت سبد من دون َه يا كنتْ من قوير كفن 9©) © [النمل : 
الأية 47] وما جرى مجرى ذلك . وهذا معنى قوله: : «إِلَاعلَ وم يني 


072024 مو 7 4 
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المراد بالميثئاق: المهادنة والمعاهدة» وأصل الميثاق في لغة 
العرب: العهد المؤكد''': فكل عهد كان مؤكداً تسميه العرب ميثاقاً. 
وعلى هذا فكل ميثاق عهد. وليس كل عهد ميثاقا. وياء الميثاق 
مبدلة من واو ووزنه بالميزان الصرفي (مفْعَال) وفاؤه واو» وأصله: 
) موثاق)'' كميعاد من الوعدء وميزان من الوزن» وميئاق من 
الوثوق؛ اولذا يُصَمّْر على (مُوَيِْيق) لأن التصغير يرد العين إلى 
أصلها. ويُجمع - جمع التكسير على (مواثيق) على القياس. وما سمع 

ا ه على (مَيَائْقَ) كقول عياض بن درة الطائي”" : 
حمى لا يَحَلَ الدهر إلا بإذننَا 2 ولا نسألٌ الأقوامٌ عقدَ المَيّاثق 

فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه اعتد بالعارض هنا على 
غير القياس. وهذا معنى قوله: «صَلِيِصكْمٌ النَصْرٌ إِلَاعِل ووم نكي 


ومو ام 4 
وبلنهم شق . 


. من سورة الأعراف‎ )١59( مضى عند تفسير الأية‎ )١( 
هق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص بر‎ 
.)8105/( اللسان (مادة: وثق)‎ »)١81//7( البيت في الخصائص‎ © 


"١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وَأهَهُ يما تَسَمَلُونَ بَصِرِرٌ ()» يعني : لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» وهذا هو الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي كنا نتحدث 
عنه الان ونحبر بكثرته في القرآن العظيم لشدة عظم موعظته ورجره 
لمن كان له قلب . وهذا معنى قوله: « إلاعل عَم ينك ويتبكم مك دَأهّه 
ِمَا تَصَمَلُونَ بَصِرٌ (* [الأنفال: الآية 1/17]. 


واد بن كفَروأ بعضهم ولاه بَعْضٍ بن إلا تَْمَلُوهُ كن فِشَنَهُ ف الْاَرْضٍ 
ساد كبر () الذي ١ه‏ ميو وَهَاجَموأ وَجَنِهَدُوأ في سبل اله وَاَلَذِينَ “ووأ 
0 كأ َم مض وَرنفُ كيم 9 ودين اموأ بََدُ 

هاوأ وَجَهَدُوا مَعَي َلك مك وا يعضه تسب أَولَ عض في كت لَه 
4 َه بك َه ليم 43 [الأنفال: الايات 0-0 . 


يقول الله (جل وعلا): «وَالِْينَ كَمَروا ينهم أؤلياء بَعْض إ 

تع يي وده ف الأ ركنا سكب 45 . ١‏ هذه الاية 0 
من الايات العظام التي يعتبر بها؛ لأن ما ذكره الله (جل وعلا) فيها 
وما حدر منه من الفتنة والفساد الكبير إن لم يوالي المسلمون بعضهم 
عا ويقطعوا موالاة الكفارء ويتركوا الكفار بعضهم يوالي عضا 
ما حذر به من أنهم إن لم يحافظوا على صدق الموالاة بينهم ومقاطعة 
أعدائهم تقع في الأرض الفتنة والفساد الكبير» م دا 
يدل على عظم هذا القرآن العظيم وأنه كلام زسَة العالمين» ذآن 
تحذيره حق» وترغيبه حق» والله في هذه الايات من أخريات سورة 
الأنفال بِيّن أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قال في المهاجرين 
والأنصار: « وليك بَتَسُُمْ أولياه ب بْعْضٍْ * وهم في ذلك الوقت سادات 
المسلمين جميعاً في أقطار الدنيا؛ لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي 
فيها رسول الله وَكةِ. 
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ثم أتبع ذلك بأن الكفار بعضهم أولياء بعض» ويُوخذ من هذا 
من قطع الولاية أولاً بين الكفار والمؤمنين ‏ أنه لا يرث كافر 
مسلماً ولا مسلم كافراً؛ لأن الميراث لا بد له من ولاية بين الوارث 
والموروث» وقد قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الاية 
الكريمة جاء مصرحاً به في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله 
اعم ا سر : «لايرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر)”١‏ ' وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» دل عليه عموم هذه 
الايات الكريمة» وصرح به النبي وَلِ. ومن هذه الموالاة قال بعض 
العلماء + : منها ولاية التكاح» فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها 
الكافر؛ لأن الله ب الولاية بين المؤمنين والكافرين» والله يقول: 
© وَآن عجْمَلَ أ ! كَْرنَ عَلَ المُؤْمنِنَ سبيلا 49 [النساء: الآية ]١4١‏ 
وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب0© 


وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها 
ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو 
للمسلمء لانقطاع الولاية.بين: الكفار والمسلمين» وإتما نوها 
أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم . وشذ في هذه المسألة أصبغ 
أحد أصحاب مالك بن أنس رحمه الله فقال: إن الكافرة إذا كان 


لها ولي مسلم يزوجها من مسلمء ؛ قال: فعقد المسلم لها خير للمسلم 


)١(‏ اخرجه البخاري في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
حديث رقم: (51/554). (7١/0ه),‏ ومسلم في الفرائض» في فاتحته» حديث 
رقم: (1515) (1980/9). 

(؟) انظر: القرطبي (07/8). 

() راجع ما سبق عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
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من عقد الكافر”'2. وهذا القول ليس بصواب؛ لأنه لا ولاية بين مسلم 
وكافر البتة» والكفار بينهم ولاية الكفرء ولاية الشيطان والكفرء كما 
قال الله : ل وَألَدينَ كقروا تش أوليَآه بعض4 . 

وهذه الاية تدل على أن الكفار بعضهم ولي بعضء وظاهرها 
أن الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفرء وبهذا الظاهر 
تمسك من قال يرث النصرانى اليهودي واليهودي النصراني» كما 
يتوارث غيرهم من أهل المال . والصواب أنه لا يتوارث أهل ملتين 
للحديث الوارد فى ذلك عن النبى كَلةِ: «لا يتوارث أهل ملتين)”") 
وهو الاضوب» .وف أخضاء لأتدرين المراة يعقوم هله الآة الكريية : 


)١(‏ انظر: القرطبي (8/ لاه). 

(6) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم: 
١‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الترمذي في الفرائض» باب 
لا يتوارث أهل ملتين»ء حديث رقم: ,)5١١8(‏ (2)474/4 وهو في صحيح 
الترمذي (11/17), الإرواء (5/١3171ء .)١198‏ 
* ل عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما)ء عند أحمد(8/5!١1. 2))١98‏ 
5 داود في الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافرء حديث رقم: (5895)» 
(/237».» وابن ماجه في الفرائض. باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 
حديث رقم: (71779), (417/7)» والدارقطني (4/ الاء 678» وابن الجارود 
(/ 0277 وانظر: صحيح أبي داود (7811)» وصحيح أبن ماجه (1١؟7)»‏ 
الإرواء (5/ .)17١‏ 
أسامة بن زيد (رضي الله عنهما)» عند الحاكم (؟/ »)714٠‏ وانظر: الإرواء 
1١7١ /5(‏ ). 
ل عن الشعبي مرسلاًء عند الدارمي (517/7؟). 
وساق الدارمي في هذا المعنئ جملة من الاثار عن بعض الصحابة (رضي الله 
تعالئ عنهم) . 
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وقوله: 9 وَألَدينَ كوا 4 مبتدأء و ل بَمْسُهُمْ 4 مبعدأ آخرء 
و ل و4 خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول كما هو واضح. 
وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'؟ أن مادة الكاف والفاء والراء 
(كَمْرَ) أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الستر والتغطية» 
فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» وهذا معنى معروف في كلام 
العرب مشهور مبتذل في كلامهم جدأًء ومنه سمت العرب الليل 
كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام ويغطيها عن العيون بظلامه» ومنه قول 
لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقته"" : 
حتى إذا أَلقَّتْ يدا في كاف وأَجِنّ عَورَاتٍ التَقُور طَادْمُهَا 

ومن هذا المعنى قول لبيد أيضاً في معلقته هذه" 
علو طريقة متثّها متواترٌ في ليلةكَمَرَ النجومٌ عَمَامُهًا 

يعني: ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة, 
وتكفير السيئات من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبهاء وإنما قيل للكافر (كافر) لأنه 
يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحهاء ويغطي نعمة الله ويسترها 
كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد 
غيره. 

وقوله (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: لا إِلَا تَنَعَنُوه# هي 
(إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية . والمقرر في علم العربية : أن 


(1) فى عدد تفشير الآية (ه )من منورة الأعرافا: 
() السابق. 
(0) السابق. 
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(إن) الشرطية التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنع 
عملها من الجزمء فهي (إن) الشرطية» وفعل الشرط هو قوله: 
« إلا تفعر مجزوم بحذف النون» وجزاء الشرط هو قوله: #حَكْن 
فتن 4 والتحقيق: أن (تكن) أنه هنا تام» وأن (فتنة) فاعله» وليس 
من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب» والضمير في قوله: 
«تَفْمَُهُ 4 أما الضمير المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي كَل وأصحابهء وهو يتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة. 
وأما الضمير المنصوب فهو ضمير الواحد الغائب ‏ أعني الهاء في 
قوله: 8 إِلَّا تَفْعَلُوهُ 4‏ فلعلماء التفسير في مرجع هذا الضمير أقوال 
بعرو 15" اسوسدكن اظرفا نيونت الفنواب؟ قبيات إناء شت : 
قال بعض العلماء: #إِلَا تَفْعَلُوَهُ # راجع إلى الميراث المفهوم من 
قوله: ل بَعْضهم آؤليآة بَمَضنَ» لأنه يدخل فيها ولاية الميراث» إلا تتركوا 
الكافر يرث الكافرء والمسلم يرث المسلم دون الكافر تكن فتنة. 
وهذا مروي عن ابن عباس”"' وغيره» ومعه أقوال شبهه. 


والتحقيق الذي لا شك فيه إن شا الله أن الضمير 
الهاء ‏ في قوله: 8 إلا تَفْعَنُوَهُ# عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) 
من ولاية المسلمين بعضهم بعضاً ومقاطعتهم للكفارء وولاية الكفار 
بعضهم بعضاكء وقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القران» 
وفي القران العظيم» أنه يرجع الضمير أو ترجع الإشارة إل اشنياء 
متعددة ويرجع الضمير إليها بصيغة الإفراد”" كأنه يعني بالضمير 


.)5417/8( انظر: الدر المصون‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة.‎ )85/١15( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
مضى عند تفسير الاية (144) من سورة البقرة.‎ )0( 
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أي : ما ذكر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعداًء وهذا موجود في 


00١ . 
: رجره‎ 


فيها خُطوطٌ من سّواد وَبَلَقْ كأنّه في الجلْد تَوْلِيِعُ البَهَقْ 
0 لمّقلت: ا ال 
فالصواب أن تقول: «كأنها» وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا 
قلت: «كأنهما» وجه لقولك: «كأنه»؟ قال: كأنه أي : ما 0 
ومن أصرح الأدلة القرآنية في لكا عو قرا تحال لين الود ا ا 
إل رميش إن أَحَدَ أله سمعك وصدرَح وحم عل وم بكم عَنْ لله حير الله نيكم 
ب » (به) أي: بجميع ما ذكر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم كما 
لا نزاع فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب». وقد قدمنا بعض 
شواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله: 8 إنََا بعرم لَاهَارِضٌ وَل 
يَكْرعَوَان بتر وق #” : بين ذلك المذكور من الفارض والبكر. 
وهم تظليره في الإشارة قول ابن الزبعرى,السهمي ©" 
إن للخخر وللشر مَدَى ‏ وكلاذلك وج ةوقل 
أي: كلا ذلك المذكور. 
والمعنى : إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض 
موالاة صدقء ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة» وترك الكفار يوالي 
بعضهم بعضاً إلا تفعلوا هذا «#كَ »* أي: تة تقع فِيَنَةُ ف الْأَرَضٍ 
)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (84) من سورة البقرة. 


(؟) راجع الموضع السابق» وكذا ما ذكره عند تفسيره للاية (59) من سورة البقرة. 
(9) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
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وَفسَادُ حكبارٌ 49 وهذا المشاهد الآن» فإن من يسمون بالمسلمين 
تولوا الكفار وقاطعوا المسلمين» وصار هذا الكافر وهذا المسلم 
يتعمان آنيها أعَوّاق اوأنينا تحتعيها العضيية الفلاية» أو القرضة 
الفلانية» وأن هذه الدولة الكافرة صديقة» وأن هذين الشعبين شقيقان 
وما جرى مجرى ذلك . 


فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوه فكانت فتنة في الأرض وفساد 
كبير. ومن عِظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؛ لأن المسلمين 
إذا صادقوا الكفار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما 
يريدونه بهم» وأطلعوهم على عوراتهم» إلى غير ذلك» فانتشر في 
الدنيا الفساد العريض العظيم» وانتشرت الفتنة» وهذا مشاهد يجب 
على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا ولايتهم من جميع الكفارء 
ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لثلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد 
الكبير . 


وقد قدمئا فى هذه الدروس مرار”'' أن الفتئة جاءت في القرآن 
لمعاني معروفة» أشهر معاني الفتنة: أن أصل الفتئة هي وضع الذهب 
في النار ليُمتحن بسبكه في النار: أخالص هو أم زائف؟ تقول 
العرب: فتنت هذا الذهب. أي: جعلته في النار وأذبته فيها؛ لأنه إذا 
ذاب تبيّن أخالص هو أم زائف؟ ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام 
العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النار» ومنه قوله 


تعالى: #يَومَ ه عَلَ ألثَارِ بَتَُونَ 295 * [الذاريات: الآية 117] أي: 


يوضعون فيها ويحرقون. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (07) من سورة الأنعام. 
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عر سرصم 


« إثٌ أل وا لمن وَكلوِتٍِ » [البروج: الآية ٠]يعني:‏ أحرقوهم 
بنار الأخدود. هذا معنى من معاني الفتنة. 

ومعناها الثاني: أن الفتنة تطلق على الاختبار»ء وهذا أشهر 
معانيهاء وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في 
النار ليختبر بالنار أخالص وم زائف؟ وإطلاق الفتنة على الاختبار 
إطلاق مشهور مستفيض في القرآن العظيم وفي 0 العرب» ومنه 
قوله تعالى: نلو التتتاعل أطرطة لمكن :نك جه ْنَم فِد» 
[الجن: الأيتان 2.15 /19] «وَتلوكم بالشَّرِ ره [الأنبياء : 
الآية ه*] أي: اختباراً وامتحاناً. إلى غير ذلك من الآيات. 


وإطلاق الفتنة الثالث: تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط 
كونها سيئة خاصة؛ لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان 
ضالاً؛ ولذا تطلق الفتنة على الكفر والضلال» يقولون: فته عن 
دينه دأ أضله . وهذا مفتون أ : ضال في دينه. ومنه بهذا 
المعنى: # وَفَئِلُوهُمْ ًٍَ حَقّ لانكورب وده 4 [الأنفال: الاية 1] 5 
لا يبقى في الدنيا شرك على أصح التفسيرين؛ لأن قوله «اعقٌ لامكو 
َه 4 غاية يا فيها القتال لئلا يكون في الدنيا شرك. وهذا بيّنه 
النبي كَل بياناً صريحاً صحيحاً في قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)”" وَل . 

قال بعض العلماء: جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة 
الأنعام, وهو أنها أطلقت املك الحجة. قال: ومنه قوله تعالى: 


مم 


١‏ د 3 ككل نتم لَه أ كلأ أ يام كا مركي ( 4 وفي القراءة 


)١(‏ السابق. 
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الأخرى227: « شُرّ لد مَك يتئم إلّة أن الوأ وله ونا ما كا مُفركيت 2 * 
[الأنعام: الآية 78] فهذه الفتنة هي في الحقيقة المعنى الثاني من هذه 
المعانى التى ذكرناء وهى نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة؛ لأنه إذا 
اتصل الكافر بالمسلم» والمسلم بالكافر صار الكافر صديق المسلم» 
وصار المسلم صديق الكافر» فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من 
الله» تتسبب عنه المحن والبلايا كما هو معروف. 

وقوله: 8 وَفَسَادُ * الفساد في لغة العرب هو ضد الإصلاح»ء 
فكل أمر ليس على وجهه الصحيح الذي هو إصلاح تسمية العرب 
فاسداً. ووصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين»؛ وضعف إسلام» 
وقوة كفار» وإطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم 
ويواليهم من المسلمين» إلى غير ذلك من البلايا. وقد بيّن الله 
(جل وعلا) قبل هذا آيات تبيّن هذه الاية» فبيّن أن موالاة الكافر للمسلم 
لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما يدفع الضرورة عند الخوف» 
ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقطء كما تقدم في قوله: 
ل لَا يِذ الْمُؤْمُونَ الكنفرت ولي من دون الْمؤْمنين 2 وَمَن يَقَعَلْ ولك فيس مرح 
أله ف تء إل أن ككتّقوا َّقُوا مه تر يكدةً4 [آل عمرات: الاية 74] أي : 0 
مو كود كنا قاله يصن الشلماة: وقد قدمنا أنه (جل وعلا) بِيّن أن 
الذي يتولى الكفار اختياراً رغبة فيهم وفي دينهم أنه منهم» كما تقدم 
في قوله: # ومن ن يولم يتكع َنم نهم 1 إنَّ لَه لا يَهَدى الْقَومْ ألطَِِيتَ 9 * 
[المائدة: الآأية ]0١‏ فهذه الآأيات الكريمة في القرآن العظيم 


وبالأخص هذه الآية من أخريات سورهة ة الأنفال تبين للمسلم أنه جب 
عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منه» واعتقاد أنه حرب عليه» وقد 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية )١86(‏ من سورة الأعراف. 
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جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى» ففي بعض الأحاديث 
في رجل أخذ النبئ يك عند إيمانه قال: «وأن لا ترى نار مشرك 
إلا وأنت حرب عليه”'' وفي الحديث الآخر: «لا تتراءى نار مسلم 
وكافر)"”"' فالعداوة يلزم أن تكون بين الفساديين والكفار /[كما 
قال تعالئ: « هد كانت لك أو حَسَكةٌ ة إرهيم وَالَدينَ معقه إذ كَالُوأ 

وموم إِنا بكو نكم ويا و أله فيا ب5- » ]0 38 ويذا ييئنا 
ار ا 4 بدا حَقَّ موأ أله وعدم » [الممتحنة: الآية 4؛] 
هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون ويتجنبوا هذه الفتن 
والفساد الكبير والبلايا التي طَبّقت الدنيا بسبب موالاة المسلم 
للكافر ومجافاة المسلم للمسلم؛ ولذا قال تعالى: «اإِلّ 
تَفْعَلُوه حكن فشن ف الْأرْضٍ وَهْسَادُ كبر 40 [الأنفال: الاية *“/ا] 
والله ما فعلوه ه اليوم» والله إن في الدنيا اليوم لفتنة وفساداً كبيراً 


ع 


٠. مسسر‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)731*0/١١(‏ وابن جرير 47/١5(‏ 8#) عن 
الزهري مرسلاً. 

(0) لفظ الحديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: 
يا رسول الله لم؟! قال: «لا تراءى ناراهما». أخرجه أبو داود في الجهادء» باب 
النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حديث رقم: (55158)) (ل07/0")., 
والترمذي في السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث 
رقم: 215٠54(‏ 568( (4/ه6١)‏ والنسائي في القسامة. باب القود بغير 
حديدة» حديث رقم: (٠8/!ا؟))2‏ (75/4), وانظر: الإرواء (6/ 79 ”077 
السلسلة الصحيحة (؟/0٠؟).‏ 

فيه في هذا الموضع انقطاع في التسجيلء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


]أ/١[‎ 
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وقد كون: القن بوالقماف الكبين يتان أخر كير هذا اقل 
تقرر في فن الأصول أن جزاء الشرط يجوز أن يكون أعم من 
شرطهء لا مانع من ذلك» فلا يلزم أنه لا تكون فتنة وفساد كبير إلا 
من هذاء فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخرء فإنك لو قلت 
مشلاً: إن بلت انتقض وضوؤك. لا يلزم من هذا أنه لا ينتقض 
وضوؤك إلا من البول» فقد تكون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد 
يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسباب 006 المذكور؛ ولذا 
جاء في السئن وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه) 
وحديث أبى هريرة أن النبى (صلوات الله وسلامه عليه) قال: 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلقه فأنكحوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» فى بعض روايات الحديث: «وفساد 
عريض» وفي بعضها: الوفساد كبير». قالوا: يا رسول الله وإن 
كان فيه؟ قال ككلِ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض») أو «فساد 
6 


)١(‏ حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في النكاح؛ باب ما جاء إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه» حديث رقم: ,.)٠١8(‏ (7/ 2407385 والبيهقي 47/0 
والدولابي في الكنى »)56/١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة »23١75(‏ الإرواء 
(21854). ْ ْ 
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (الموضع السابق)» حديث رقم: (854١1١)»؛‏ 
(*/ 786)»: وابن ماجه في النكاح» باب الأكفاء» حديث رقم: (951١)غ,‏ 
».)57/١(‏ والدوري فى (جزء فيه قراءات النبي يَكةِ) ص »٠١5 ١١”‏ 
والحاكم (؟21514/1 )ا والخطيب .)51/١١(‏ ْ 
وانظر: الإرواء (دركو؟). 
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وعنذا آيضا يذل غلرا أن الفعة والفساة الكبير تمدد أسبانها 
وهو كذلك. فإن للافتتان والفساد الكبير المنتشر في الدنيا أسباباً 
كثيرة» ومن أعظم تلك الأسباب وأبرزها: مقاطعة المسلم للمسلم 
وموالاته للكافرء فهذا مما لا ينبغي» وهو من الأسباب العظيمة؛ لأن 
الله يقول لنبيه : «بَهِدٍ الْحكُدَارَ والْمُتَفِقِينَ مْتَفِقِيتَ وَأغلُظ عَلَيمَ 4 [التحريم : 
الآئة 4] اللي للكفار والمحبة والمؤاخاة لهم لبست من شآن 
المسلمين» ولا من خلق النبي وأصحابه» فالله (جل وعلا) أثن على 
محمد يَكِ وعلئ أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللين» 
ولا يضعون القسوة ة إلا في موضع القسوة» قال: «حَحَمَد يسول أله وَالَذينَ 
عه ئداه عل لكر 4 ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء 
# رحا يسم 4 [الفتح: الاية 9؟] هذه عادة المسلم أن يكون شديداً 
عطي 1 الكافر» يي 5 ذلياكٌ على المسدام 1 هذه عادة 
المسلمين وصفات المسلمين» وقد مدح الله بها قؤماً فى سورة 
المائدة حيث قال: # صَوَفَ يَأْق أله بتو َي تيوت دلو عل المؤمييت 5 
يعني لا يهتم بهم المسلمون لعدم صعوبتهم وذلهم وتواضعهم 
الاين ا [المائدة: الآية 05] أشداء» وقد 


فما حَمَلَت من ناقة فوقٌ رَحْلِها ١‏ أشد على أعدائه من محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه). فهو لا يوالي الكفار» بل هو ولي 
المسلمين ## ألتَىُ وَل مؤي ين اشيم » [الأحزاب: الآية 5] 


تنبيه : ورد في هذا المعنئ أيضاً حديث عن ابن عمر (رضي الله عنهما)ء وهو في 
الكامل (5/ 1778)» والدولابي فى الكن (717//9) . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١99(‏ من سورة الأعراف . 


شف العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إنَنا وَلفَكم أّهُ وَرَسُولُمُ © الآية [المائدة: الاية ه0] إلى غير ذلك من 
الآيات» فيجب علينا الاقتداء بالنبي كَل فنوالي المؤمنين ونلين لهم 
ونرفق بهم» ونعادي الكفار ونكون أشداء عليهم؛ لأن الشدة في محل 
اللين خرق وحمق. واللين في محل الشدة خور وضعف»ء والصحيح 
أن يكون كل شيء في محله» وهذا في موضعهء رغد قوقع 
كجنة لا يكف ا«وهذا: عع قرالدة 9 إل متملوة كك افشنة ف الارض 
وَهَسَادُ كبر 40 [الأنفال : الاية #/ا]. 


سس سل 60 أ 


ف والرريت اموا وعلمة يوأ وجَهَدُوأ في سيل الله وألْدِينَ «اووأ وَنصَروَأ 
لهك هم التزيؤة عك م ةورذ كيه )4 [الأنفال: الآية 4/] 
: ان (جل وعلا) وبّن للمؤمنين أن يكونوا أولياء للمؤمنئين» 
والكفار بِيّن أنهم أولياء الكفار» وأثن على المهاجرين والأنصار؛ 
لأن بعضهم أولياء بعض» مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم وهو 
المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرونء بيّن أن إيمانهم أنه إيمان 
حق لاشك فيه لا نفاق ولا ضعف» فأثنئ عليهم ومدحهم مدحاً 
عظيماً من رب العالمين» قال: 8 وَالَرِيَح ءَامَنَْا* ‏ بالله ورسوله 
وكل مايجب به الإيمان وَهَاجرُواً © أوطانهم وأموالهم 
وديارهم ‏ ا بِأمَولِهم وَأَنفْسِيمٌ ف سَييلٍ أو فسرناه بالأمس . 


وهذه الصفات كله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى 
المدينة هذى وهم اللبى عل وأصحابه الذين هاجروا معه رضى الله 
عنهم . 


للك في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال /4/ بغذا 


© وَالَدنَ ءاووأ» يعنى : أووهمء قد قدمنا أن العرب تقول : «آواه 
يؤويه إيواء» إذا ضمه إليه وجعل له مأوئ يأوي إليهء والمأوئ: 
المسكن والمنزل؛ لأن الأنصار هيؤوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها 
وهيؤوا لهم كل ما يستعينون به» وآخب النبي يله بينهم» كان يقول: 
«فلان أخو فلان». فيتوارثان بذلك الإخاء» وكان الأنصار يشاطرونهم 
أموالهم» وقد اخئ يكل بين عبد الرحمن بن عوف الزهري (رضي الله 
عنه) وسعد بن الربيع الأنصاري (رضي الله عنه)» ذكر بعض أهل 
المقتازق والأعناز أن الى لمنا ان يما جاءة سعد إلى 
عبد الرحمن وقال: أرخص ما عندي نعلاي» فهذه إحداهماء وأعظم 
ما عندي زوجتاي أنزل لك عن إحداهماء فإن تمت عدتها تزوجتها!! 
تعففوا واتجروا ‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أقرضني درهماً. 
فأقرضه درهما فاتجر به» فراح وعنده درهمان» رد إليه درهمه واتجر 
بالثاني» فراح عنده درهمان» ولم يزل ينّجر حتئ انتشر عليه المال 
وكان من أغنياء المي 0 (رضي الله عنهم). فهم اووهم حيث 
هيؤوأ لهم المساكن والأموال» وشاطروهم أموالهم , وأخضوا إليهم 
كل الإحسان. كما في قوله: «يحبُونَ مَنْ هَاجرَ ليم ولا يحدُونَ فى 


2 7 0 3 2 جح دم َه م 3 
صَدُورِهِمَ حاجة يمآ أونوأ ومؤْشروت عل أنفسي وَل كن بِهِمَ حَصّاصَةَ # 


« 


(1) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما جاء في قول الله عز وجل: قدا قضِيَتِ 
ألصَلَهٌ فَأَنَشِرُوأ في الْأَرْضٍ . . .© رقم: (5048).: (788/4)» وطرفه في: 
(374)» عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)» وأخرجه أيضاً عن أنس 
(رضي الله عنه) (الموضع السابق) برقم: »25١49(‏ وأطرافه في: (97؟؟2 
تقلط لوس الايف لولف "قرف مملف لأكرف كول ). 


تق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحشر: ‏ الآية 4] هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصارء» ثم 
قال: 9 أُوْلتِك4 الإشارة في قوله: ‏ وْلتِك »4 شاملة للمهاجرين 
والأنصار معاء فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب 8أحءَامَنُوا وهَاجروأ 
وَجهَدُوأ بأَموْلهِمْ وََنَفِْمَ في سَيِيِلٍ أ 4 والأنصار هم المعبّر عنهم 
بقوله: 8 َاووأ وَنصَرَُا * أي: آووا النبي وأصحابه ونصروهم على 
أعدائهم. هؤلاء جميعاً « هْمُ الْمُؤمِبْنَ حَنًا 4 حق إيمانهم حقاً؛ لأنهم 
صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وبإيمانهم» وأولئك حققوه بإيوائهم ونصرتهم لله؛ لأن الأنصار قامت 
موقفاً عظيماً حيث تحمّلت عداوة جميع أهل الدنيا في نصرة 


0 


النبي يَكيْةِ وأصحابه؛؟ ولذا قال: 8 وَالَذِ ءامنوأ وَهاجرواأ وَجَهَدُوا في 
0 سك لس ساس 4 سس وس حم ب سر عو مكوء ور رية 
سيل أله وَاَلَذِينَ +اووأ وَنَصَرَوَا أؤلتيك  »‏ هؤلاء ‏ لآ هم الْمَؤْميُونَ حقًا * 
بمعنئ الكلمة الإيمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال.» بل 
هو الإايمان كما ينبغى . 


وهذه من الايات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين 
والأنصار» ووصفهم بالعدالة وصحة الإيمان» فإذا روئ لنا مهاجري 
أو أنصاري حديئاً فلا نقول: هل هذا عدل أو غير عدل؟؟ لأنه 
لا مزكيّ أعظم تزكية من الله ولا تزكية أعظم من قوله: 8 أَوْلتِكَهُم 
لْمْؤْمُونَ حدًا مرجت ين ديهم وَمَفْضِرَةُوررْقُ حكَرِيةٌ 40 [الأنفال : 
الآية ؛] والله (جل وعلا) َوه بشأن المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم» ونّوّه بشأن جميع الصحابة وزكاهم في غير ما آية» فمن 
الايات التي أثنئ بها علئ المهاجرين والأنصار قوله: وَالسديقُورت 
لون من امن وَالائصَار وَالدينَ أتَبَحُوهُم بإِخْسنٍ رض الله عَنبم ورَضُوأ 
عَنَهُ وَأَعَدَّ لد بجنت تصَرك خَحَنَها الْأَتْهْرُ 4 [التوبة: الآية ]٠٠١‏ وفي 
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> هم 


قراءة ابن كثير : # جَنَّتٍ جره نرى من كته اهدر 74" . والمصحف الذي 
أرسله عثمان إلى مكة فيه: « ين كَمبِها الْأَنْهدرٌ © بذكر لفظة (من) 
وقرادة الجمهور والنضاحت :التي أرسلت: إل الشاة :ول الكوفة 
والبصرة فيها: #تحتها الأنهار» بغير لفظة (من). وليه 
#وَالسّيفُورت ووب بس مهن والأنصَارٍ * لم يشترط افيهم أشيئا 
بل قال: ‏ # رضى لله عَنْهمَ 4 [التوبة : الاية  ]٠١١‏ وهذه 
أعظم تزكية» والذين اتبعوهم ‏ اشترط فيهم شرطاً وهو الاإحسان؛ 
لأن قوله: لبإِحْسَنْ» اشترطه في خصوص الذين اتبعوهم؛ ومن هذه 
الايات قوله تعال: «الا سس مدك من نين اتح وَل يك 
طم َه ين الوأ وقدَوأ» [الحديد: الآية ]٠١‏ ثم قال: 
« ولا وَعَدَ أهُّ مني 4 كلا من جميع الصحابة ممن أنفق وقاتل قبل 
الفتح وبعده وعد الله الحسنئ . 

ومن هذه الآية الكريمة قال ابن حزم: يجب على كل مسلم 
أن يعتقد أن الفبحان كفي و اليك لأن الله صرح بذلك ولا 
يخلف الله الميعاد حيث قال: 8لا مَسس وى كر من أنفقَ ين َل أل 
َكل أوليِكَ أعَطّ دَيَهَدَ يَنَ الِنَ نوأ من بنذ وَقَدنَوأ » ثم صرح في 
0 بوعل كل الصادق الجددي ١‏ بحلسية فصاك بت 
« وَمل وعد لله السَئ]74". وقال (جل وعلا» ط لمر لمهت 5 


20 0 0 


7 ا 0 بتغون فضلا عن الله ورصو ويتصرون الله ورسولهر 
ا لم 0 الأنصار قال : 77 00 9 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص 7558 . 
إفة الأحكام ص 55154 . 


ضف العذب الثّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
َيْلِهرَ 4 الدار: هي المديئة 8 تبْوَمُو أَلدَارَ وَآلإِيِمنَ © أي: وانتهجوا 
الإيمان» فهو مفعول فعل محذوف دل المقام عليه #ين مَبْلِهِرٌ حون 
من مَاجََ تم لايحَدُوتَ فى صُدُورهمَ ابه مِمَآ أويا» قال جماعة عن 
أهل العلم: إن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ ولذا كان الأنصار 
لا يكون فض صدورهم شيء من فضل المهاجرين ا ٠‏ هكذا قاله 
غير واحد'” ١ ٠‏ ريبدت عل شيم ولو كن م حصا ص4 [الحشر: 
الآية 64 : ثم ذكر فر يأتي بعدهم فقال: #والدست جَامُو ين بَحَدِهِمْ 
يَفُولُورت 3 َغْفِرَ نا وَلِحِمبنَا لس سَبَقُونا بالإيمتن »© [الحشر : 
الآية ]٠١‏ ومن هذه الآيات أخذ مالك بن أنس (رحمه الله) إمام دار 
الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب البي كَل لا نصيب لهم في 
فيء المسلمين أبداً» وقال لبعضهم: هل أنتم من الفقراء المهاجرين 
الذيق حرا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
0 قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: هل أنتم من 
الذين قال فيهم : « وَألَدبَ تبرَمُو الدَارَ وَالْإِيِمنَ ين فلم ببُونَ من هَابجرٌ 
ِلبِم*؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من 
الطائفة الثالثة التي قال الله فيها: «وَالَدت جَامُو من بَحَدِهِمْ يَقُويُوت 
ينا أَغْفْرَ أنا وَلِحِوْوننَا الرح سَبَقُونا ِألْإيمْن» فأنتم تسبّون الصحابة 
وتلعنوهم» فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئاً من المسلمين 
فلا شيء لكم البئّة0" . 


وهذه الايات وأمثالها ذ في القران تدل على أن الذين يسبون 
(1) انظر: القرطبي (070/18. 


(؟) انظر: ابن كثير (4/ /89”) . 
() تقدم عند تفسير الآية (41) من سورة الأنفال. 
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بعض أصحاب النبي وَكِلِ أنهم ضلال» منابذون لهدي الله» مخالفون 
لكتاب الله الذي هو آخر الكتب السماوية نزولاً من عند رب العالمين 
(جل وعلا) وهذا معن قوله: © أُولَيِكَ هُمْ الْمَؤْمُونَ حقا > [الأنفال: 
الاية 5/]. 


قال بعضص العلماء : (حقا) الك أى: حق ذلك 0 
أي: لما حققوه به من الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في 
سبيل الله إلئ غير ذلك من الصفات . 


« كم مَعْفْرَة» المغفرة (مَمْعِلّة) من الغفران» وأصل مادة الغين 
امار ا رد يكنا كماد 0 
0 

ا 
سب اموب كرماء اضف تله بأل عر لاما 


في الجنة من الأرزاق كله ككريم «حِحُلَمَا باون تسر ذا 6 قا 
هََذَا الى فنا , ون مَل وأو بو سه * [البقرة: الآأية ه؟] 


وأرزاق الجنة مبيّتة و في القرآن العظيم من ماكلها ومشاربها وغير 
ذلك جامد نرقه هلم مغفْرة ورف ص 9 * [الأنفال: 
الآية 5/ا]. 


.)8/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


(؟) مضى عند تفسير الأية )١88(‏ من سورة الأعراف. 


م ” العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَالْدينَ ايو مث يمد وَعَاجروأ روأ هوأ سكم كلك مك2 وأو لطا 


2 م2 


ممع أو ينض في كت آَل إن أله يكل زه لما 59 > [الأنفال: 
الاية ه/ا]. 


للعلماء أقوال في المراد بالظرف في قوله: ١‏ يرث بَمَدُ» فقوله: 
لسن بَمَدِ 4 ظرف منقطع من الإضافة مبني علئ الضمء وتقدير 
مضافه هذا المحذوف ‏ فيه للعلماء أقوال متقارية37: 


قال بعض المحققين: أظهر الأقوال فيه أن المراد به: من بعد 
صلح الحديبية. وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي يلل 
وأصحابه وتاريخ الهجرة وأهميتها؛ وذلك لأن النبي يَكِةٍ كان عنده 
سر ات لو سار ل ” 
ل يم وَالِْنَ انوا أوَلَمَ يجَاجرُوأ 

لكين ولمنوم قن وو حو باه وأ [الأنفال : الآية #/ا] لأن 0 
كانت اراد حرا والإيمان في المدينة» والذي أسلم إما أن يبقئ في 
دار حرب وإما أن يروح إلى النبي كله والمسلمين» فلما كان صلح 
الحديبية ‏ وقد كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست 

من الهجرة بإجماع المؤرخين ‏ خرج النبي يَلةِ معتمراء وساق معه 
بعض البّدنى وذلك في ذي القعدة من عام ست. فلما بلغ الحديبية 
سمع به المشركون فتعرضوا له. وقالوا: والله لا يقتل أبناءنا ببدر 
ويدخل علينا بلدنا ويطوف ببيتنا أبداً!! فوقع ما وقع مما هو مشهور. 
2 هُمُ أليّست كبرُوأ وَصَدُوِكُْ عِنٍ الْسَْحِد الْسَرَارِ 4 [الفتح: الاية 7] 


.)8/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


وح رو 001 


أي: وصدوا « َدَىَ مَمَكْودًا أ لم4 وقد نزلت في قفوله من 
الحديبية سورة الفتح: ءا إن مَيَحنا آكَ قتا ميا © * [الفتح: الآية ]١‏ 
نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحدء وقد وقع ما وقع. 
ولم يزالوا يراسلونه ليردوه عنهم»: أرسلوا له عروة بن مسعود سيد 
ثقيف» ومكرز بن حفصء» وسهيل بن عمرو وأضرابهم» حتى انعقد 
بينه وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهادنة عشر 
سنين » وأغلظوا له في الصلح بأن من جاءه من قريش مسلما رده 
إليهم ‏ والذي جاء إلئْ قريش مرتدا عن الإسلام لايردونه» وهذا 
رن 


وقد كان النبي كلك قبِلَ لهم هذه الشروط» وكتب وثيقة 
الصلح بينه وبينهم» وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله 
عنه) من بني عامر بن فهر من قريش (رضي الله عنهم) ‏ وكان 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اغتاظ من تغليظ هذه الشروطء 
وقال: يا رسول الله ألسنا عل الحق؟ السنا نحن الذين على الحق؟ 
كيف نرضئ لهم بهذه الدنية؟! وأبو بكر يقول له: استمسك بغرز 
رسول الله ككهٍ فهو أعلم منك. وكان هذا الصلح أول الفتح العظيم 
الذي فتح الله به على المسلمين؛ لأن النبي يله يعلم ما فيه من 
المصلحة؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة» وأمن الناس بعضهم 
بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإسلام. 
فانتشر في الناس دين الإسلام» حتئ إن الكفار مكثوا سنتين لم 
ينقضوا العهدء وقد نقضوا العهد الذي أبرمه النبي وَل معهم في 
الحديبية؛ لأن بني بكر كانت بينهم وبين خزاعة دماء وحروب» 
ودخلت خزاعة في حلف النبي وَل وبنو بكر في عهد قريش» 


خرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
يي أي 


فَعَدَت بنو بكر علو خزاعة» فأعانهم قريش عليهم بالسلاح» ونقضوا 
العهد بعد سنتين» وكان ذلك سبب غزوة النبي كك لهم غزوة الفتح» 
ولم يمكثوا إلا سنتين؛ لأن صلح الحديبية وقع من ذي القعدة عام 
وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء والمؤرخين» فاقاموا سنتين» 
ونقضوا العهود. إلا أن هذا الصلح كان فتحا عظيما علئ المسلمين؛ 
لأن الصحابة انتشروا في قبائلهم» ووجدت الدعوة إلى الله طريقهاء 
فاتصل المسلم بالكافر يدعوه إلئ الإسلام» فكثر الإسلام في أقطار 
الجزيرة العربية»؛ ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التى وقعت 
في صلح الحديبية» الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية ‏ لأن 
النسي يَكةْ ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يرسل 
بالهدايا إلئ مكة ء. ا 0 
«اذهب بها إلئ مكة». فقال له عمر: إن بني عدي بن كعب ‏ يعني 
قبيلة عمر من قريش ‏ لا يستطيعون أن يحموني من قريش» ولكني 
أدلك على رجل عزيز في مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه» وهو 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه). وهو عثمان بن عفان بن 
ل اع 0 
الخامى: وقالوا 210 


ل ل 15 شه دكا 


وجاء»ء وقالوا له: إن شعت طبع تالسطق: فقال: والله لا أطوف 


(1) مضى عند تفسير الآية (189) من سورة الأنعام. 


ببيت مصدود عنه النبي كككِ وهو محر" وكان هذا مما يدل على 
شرف عثمان (رضي الله عنه) لأنه امتنع أن م لأن رسول الله مَل 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائلا قال: إن قريشاً و 
عثمان بن عفان وهو كاذب فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل 
عثمان!! قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! 
فبايعوه بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية» وهي الشجرة التي 
قال الله فيها: « © لْكَد نوس أنَد عن التؤمييت إذ يولك عت 
َلَّجَرَةَ » [الفتح: الاية 18] ومحل الشاهد من هذه القصةء وأن 
فل الحدية كان أول فتح علئ المسلمين» » وأول انتشار للإسلام» 
أن أهل بيعة الرضوان - كانوا ألناً وارحمانة قروا نات لق 
صحيحاً عن بعض أصحاب النبي يل ولما غزا فتح مكة غزاه بآلاف 
متعددة» غزاه بعشرة الاف مقاتل» فدل هذا على أن هذه العشرة الاف 
كانت من مزايا صلح الحديبية حيث وجدت الدعوة طريقهاء واتصل 
المسلمون بالكفار فدعوهم إلىْ الإسلام فانتشر الإسلام في 

المسلمين؟ ولذا كانت الهجرة بعد صلخ الحدرية "اذل عظماً وأخفت 
وقياً مما كانت قبل ذلك؛ لأنه فى ذلك الوقت جازت مخالطة 
المسلم لقبيلته ليدعوهم إلى الإسلام» فخف شأن الهجرة من ذلك 
الوقت؟ لأنها كاد الله أن يُغنى عنهاء فلما غزا النبي يله مكة في 
رمضان من سنة ثمان» وفتح مكةء قال كَل: «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية”'2. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت 
بالحديبية؛ ولذا قال فيه: 8 وَآلدِنَ مَامنْوأ مِنْ بَعْدُ» أي: بعد أن خف 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (95) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم تخريجه عند تفسير الاية (/) من هذه السورة. 


شرف العذب التّمبِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آذ ل لل 22 


ان الهجرة بصلح الحديبية» واتصل المسلمون بالكفار» وانتشر 
المسلمون في أقطار الجزيرة العربية» وهذا معن قوله: 8 وَالَدنَ امنأ 
مث يعد وَهَاجروأ أ* [الأنفال: الآية للد فتح مكة وبعد صلح 
الحديبية» كما قاله بعض العلماء ‏ 

ئيس نكم رم انل اطي لخر 3 


الأسبقية سبقية لا يناله من جاء بعدهم كما قال: «الاسَيَوَى مدكر من نَم من 


ل التي وَككل أويَكَ عَظُمُ دَرَجَةٌ نأل كاين بنذ وهأ [الحديد: 
الاية .]٠١‏ 


« دَولَيِكَ م » أئ: هم من جملتكم وإن كان بعضكم أفضل 
من بعض . 

ثم قال تعالئ: ولوأ ليا * (أولوا الأرحام) معناه: 
أصحاب الأرحام» وهم ذوو القرابات. و (أولوا) اسم جمع لاحن 
له من لفظهء هو يُعرب إعراب الجمع المذكر السالم» يُرفع بالواو 
ويلصب ويخفض بالياء»ء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة . 
والأرحام : : جمع رحمء والرحم مؤنثة» وشذ قوم فنا وقالى] :إن 
المراد بها أرحام العصبات خاصة:؛ وممن نصر هذا القول: 
أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'"2. وهو ليس بصواب» وما استدلوا 
به في ذلك لا ينهض حجة؛ لأنهم قالوا: إن العرب كثيراً ما تُطلق 
الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول العرب: 
وصلتك رحم. يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيلة بنت 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما قتل 


.)8/8( تفسير القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال / ٠7٠‏ يفف 


في أول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال قالت في شعرهاء 
0 


00 ا 


ظَلَْتُ سَيوفٌ بني أبيه توش بلح ارعساء ماك شتيى 

فصرحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني من بني عمه 
وعصبته. وهذا يجوزء ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي 
الأرحام علئْ جميع القرابات”"©. وهذه الآية ثبت في الصحيح 
وغيره ‏ ولا يكاد يختلف فيه بين العلماء ‏ أنها نسخت للموارثة 
التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف؛ لأنهم كانوا يتوارثون 
بالهجرة والمؤاخاة ولا يرث القريب من قريبه شيئا إذا كان لم 
يماع كنا 0 في قوله: َال 'امنوأ لم يجاجز زوأ مَا لَك من ولتم 
مون توة سعو مادو وأ » [الأنفال : الآية 75] وأن الله نسخ ذلك 
بالقرابات» وأن المراد: ولوأ ليام 4 أي: أصحاب القرابات من 
قرابة الأب والأم» بعضهم أولئى ببعض في الميراث. أي: من 
المهاجرين الذين اخ النبي ذل بينهم وبين الأنصار كما هو 
معروف, فنسخ الله ذلك الميراث أولاً بميراث القريب قريبهء 
والولي وليه. 


ل بَعَض أَرْكَ عض » أي : في الميراث . 
«في كِنٍَ َه 4 قال بعض العلماء: المراد بكتاب الله أي: فى 
حكم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه» والعرب كل شيء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الأنفال. 
0) انظر: الأضواء (؟/418). 


]ب/٠١[‎ 


تغرف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مكتوب مؤكد تسميه كتاب الله. / وقال بعض العلماء: كتاب الله : هو 
اللوح المحفوظ لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ"'' كما قال 
تعالى : وَأُوْلُوا ايدام بَعَصْهح وَل ,بض فى حكتّلب لله من الْمُؤمينيت 
وَالْمُهدرِنَّ إل أن تفْعَلُوا ِلك أوليآيكم مَعَرُوواً حكات وِكَ فى الحكدب 
مَسَطُويا (© . . . * [الأحزاب: الآية 5] فآية الأحزاب كأنها بيّنت آية 
الأتفال:هده قال يعض العلماء» المراد يكتات الله القرات 4 لذن الله 
بيّن المواريث فى كتاب الله فى القران فى سورة النساء بيّنها باية 
الصيف وآبة الشتاءء فآية الشتاء هي : يويك أهَهُ نأؤلدد كم لد 


. واس مم 4 سسم 6 5 2 5 5 5 
ِكل حظ الْأنشييّن4 [النساء: الآية ]١١‏ إلى آخر الآيات» وآية الصيف 
م م رع 


هي التي في آخر السورة: 8 يسَتَفُْوَكَ فل أله يُقْتِيحَكُمْ فى الكلدأة » 
[النساء: الآية 5/ا1]. ش 

وقد قدمن'"' أن الكتاب بمعنئ المكتوب» وأن إتيان (الفعّال) 
بمعنئ (المفعُول) مسموع في كلام العرب موجود في أوزان 
معروفة» ككتاب بمعنئ مكتوب» ولباس بمعنىئ ملبوسء» وإله 
بمعنئ مألوه» أي: معبود» وإمام بمعنئ مُوْتم به. وقد قدمنا!" أن 
مادة الكاف والتاء والباء في لغة العرب (كتَبَ) أن معن هذه المادة 
في اللغة التي نزل بها القرآن معنئ (كتب): ضم وجمع. فالكتْب 
في لغة العرب معناه: الضم والجمع» وكل شيء ضممته وجمعت 
بعضه إلئ بعض فقد كتبته» ومنه سميت الكتيبة من الجيش؛ لأنها 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلىئ بعض» وجمع بعضها مع بعض» 
(1) انظر: ابن جرير (90/15). 


(6؟) مضى عند تفسير الآية (1”8) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأنفال /ه/ خارف 


حتئ صارت جملة عظيمة من الجيش» ومنه قول نابغة 
ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أن سُيُوقَهم 2 بهِنَّ فلولٌ من قراع الكتّائب 
ومن هذا المعنئ سميت الكتابة كتابة؛ لأنك تضم نقش حرف 
إلى حرف إلئ حرف حتى يتألف من مجموع هذا نقوش تقرأ بها 
ألفاظ ؛ ولأجل هذا قيل للخياطة (كثب) فالخياط يسمئى كاتبا؛ لأنه 
يضم أطراف الأديم بعضها إلى بعض » وأطراف الثوب بعضها القع 

2 9( 

0 تالخاطزن كنانة وف لخر النتريري 7 . 
وكَاتِبينَ وما خَطْتْ أَنَامِلُهِم حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب 


يعنى: الخياطين» ومنه د لاي الذي تشد به الرقعة في 
ف 
السقاء: كتبة» وقيل لنفس الرقعة كتبة؛ لأنها تضم في السقاء يرقع 
بهاء ومنه قول غيلان بن عقبة ذي الرمة”" : 


ما بال عينيك منها الماءً يَنْسَكبُ كا لد 

وفرَعَرْفئة أتاى عَوَارِرَمَا ‏ مُمَلْمَلسَيُْبيهالكُمَبُْ 
يعني : ماء يسيل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في 

السقاء يسيل منهاء شبّه دمعه به. ومن تسمية الخياطين (كتّابينَ) قول 

ابن دارة يهجو فزار اه 

)١(‏ السابق. 

(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (7"8) من سوزة الأنعام. 


(©) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
(5) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


خرف العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا تأمَئَنٌفَرَارِياًخَلوتَبه علئ قَنُوصِكٌ واكتها بأسْيَارِ 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. هذا أصل معنىئ 

الكتابة . 

الله الذي هو حكمه الذي استقر عليه أمره» أن الميراث بالرحم 

والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة» فهذا نسخ هذا كما هو الذي عليه 


جمهور العلماء #في كنب أله إِنَّ أنه بجا شَْء عَلِيم 9© * [الأنفال: 


الآية ه/ا]. 


5111 


اختلف العلماء فى المراد ب # وَأؤْلُوا الْأرْحَار» فى هذه الآية27, 
فذهب جماعة من العلماء إلىئ أن المراد بأولي الأرحام هم 
خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات» أو أصحاب 
فروض» وأن هذه الاية بيّنتها ايات المواريث» وأن من لم يبيّن الله 
له نصيباً في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذاء وهذا قال به 
(رحمهم الله)» قالوا: لا ميراث إلا لمن سمّئ الله له شيئاء 
والمراد ب (أولوا الأرحام) هذا مجمل بيّنته ايات المواريث؛ فلا 
ميراث لمن لم يجعل الله له سهما. ومن أصرح أدلتهم في هذا 
حديث: (إن الله أعطئ كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث)9) 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)40/١5(‏ القرطبي (8/8)» المغني (2)87/9 ابن كثير 
(/٠*#”)ء‏ الأضواء (518/7). 

(؟) روئ هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم: 
١‏ أبوأمامة (رضي الله عنه)» عند أحمد (75517/8)» وأبي داود في 
الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» حديث رقم: (75881), (7/7/8)» - 


تفسير سورة الأنفال /ه٠‏ خرف 


»ااه ههه ه ا هاه هاه هه اه هاه و د و وه د هاوه واو وهاه واو وه وه وه وه مها و و هاوه اه هه ٠‏ هه ٠‏ ه ٠‏ 


والترمذي في الوصاياء باب ماجاء: «لااوصية لوارث»2» حديث رقم: 
,.)5١(‏ (4"/4). وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث»؛ 
حديث رقم: (*071؟)., (5/ 2)905. والبيهقي (5/ 2654© والطيالسي 
.)١1790‏ 

وانظر: التلخيص ("/97) وحسّن الحافظ إسناده» ونصب الراية »)5٠7/5(‏ 
والإرواء» (88/5). 

؟' ‏ عمرو بن خارجة (رضي الله عنه)» عند أحمد (214857/5 /41كء 7*8 - 
4؛» والدارمي (0757/7», والترمذي في الوصاياء باب ما جاء: «لا وصية 
لوارث»» حديث رقم: /”1١1(‏ (1"5/4), وابن ماجه في الوصاياء باب 
لا وصية لوارث» حديث رقم: (9 ك4 (5/ل ه940 والبيهقي (5"54/5) 
والطيالسي »)١7109/(‏ والدارقطني .)١87/4(‏ 

وانظر: التلخيص (*/ 97)» نصب الراية (4/ ٠08‏ 5)» الإرواء (88/5). 

 "“‏ أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند ابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» حديث رقم: اع 0/5 9), والبيهتي (5 © وابن عدي 
في الكامل (54/ ه/ا9١).‏ 

وانظر: التلخيص (”/ 97)» نصب الراية (5/ 5 »)5١‏ الإرواء (89/5). 

ة ‏ ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي (5/ )2 
الدارقطني (91//5, 98, ؟15)» وابن عدي في الكامل (08:0/1 
(5/ ءلاه١).‏ 

وانظر: التلخيص (17/9) (وحسن إسناده)» ونصب الراية (54/ 4 »)4٠‏ الإرواء 
.)١5١ /5(‏ 

ه ‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الدارقطني (91//4)» وقال: 
«الصواب: مرسل». اه. راك علق في الاج 01/1 وانظر: التلشخيص: 
(/41)» نصب الراية (4/ 4 50)» الإرواء (5/ 97). : 


يكيف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: هذا الحديث فيه كلام معروف, والتحقيق أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» بيّن النبي فيه أن الله أعطئ كل ذي حق حقهء قالوا: نص 
هذا الحديث على أنه ما بقى لصاحب حق حق أبداً إلا أعطاه الله إياه» 
تاي لم لس المعدى كلنى للتكري ده رهد دروت يتل هينه إلا 
هذا من الأئمة: مالك والشافعي. 


وقالت جماعة آخرون: المراد بأولي الأرحام: من لا ميراث 
لهم بفرض ولا تعصيب» وأنهم يرثون من لاوارث لهء واستدلوا 
بهذه الاية الكريمة وبأحاديث أخرء منها ما هو ثابت في ميراث 
الخال» ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالة» والذين قالوا هذا 
قالوا: إن هؤلاء يصدق عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي» فلا 


1 علي بن أي طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني 
). والبيهقي 5١‏ ككل وابن عدي .)581١/9(‏ 

وانظر: التلخيص (وضعف إسناده) (/ 97)» نصب الراية (4/ 22405 الإرواء 
(50). 

/ا ل عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند الدارقطني (48/54)» وابن عدي 
١؟/‏ اام وانظر: التلخيص (97/1)» نصب الراية (404/4)» الإرواء 
(كركى /ا9). , 

4 معقل بن يسار (رضي الله عنه)» عند ابن عدي (5/ 2»)١867‏ وانظر: 
التلخيص (987/9). 

4 زيد بن أرقم والبراء (رضي الله عنهما)ء عند ابن عدي (749/5؟), 
وانظر: نصب الراية (5/ .)4١8‏ 

٠‏ مجاهد(مرسلا) عند البيهقي (554/5).» وانظر: التلخيص 
(8/ 97 ). ْ 

.)١67 /4( جعفر بن محمد عن أبيه (مرسلاً) عند الدارقطني‎ ١ 


يجوز إخراجهم منهء قالوا: ولأنهم من جملة المسلمين» وهم 
يزيدون بقرابة» ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص 
المسلمين» فمن أدلئ بسببين وهما الإسلام والقرابة أولئ ممن يُدلي 
بسبب واحد وهو الإسلام. والذين قالوا هذا قالوا: إن المراد بأولي 
الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا بعصبة» وهم أحد عشر 
حيّزاً معروفة عند العلماء» وممن قال بتوريث أولي الأرحام بهذا 
المعنئ: الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأحمد بن حتبدل 
رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار. 

والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في 
كيفية توريثهم اختلافاً متشعباً يرجع إلئ أمرين"!' : 

أحدهما: قول من يقال لهم : أصحاب التنزيل . 

والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات . 

وأصحاب التنزيل: هم الذين. مشئ غلئ مذهبهم أحمد بن 
حنبل وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذين مشئى عليهم 
أبو حنيفة وأصحابهء والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من 
أولي الأرحام يُتَرّل منزلة من يدلي بهء فيُعطئ ميراث من يُدلي به 
فإذا كان واحداً أخذ جميع المال» وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين 
ُرَبُوا درجة درجة ثم نُظر جميع من يُدلون به وغعرف ميراث كل واحد 
منهم فأعطي كل واحد منهم نصيب من يدلي بهء وهذا معروف» وهو 
مشهور مذهب الإمام أحمد. 


)١(‏ انظر: المغني (9/ 88)» الأضواء (؟574/1). 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة 
(رحمه الله) فهم يعملون بالأقرب فالأقرب» قالوا: ما دام أبو الإنسان 
يوجد شيء من أولاده كأولاد بناته وأبناء بناتهم ونحو ذلك لا يُعطى 
شيء يُدلي بجده ويعطى بنو جد دنْيّه قبل الجد الذي فوقه وهكذاء 
ولم يزل يعطى من يدلي بمن هو أقرب ثم من هو أقرب حتى ينتهي 


.  عيمجلا‎ 


تفسير سورة التوبة/١ 5١‏ 


تفسير سورة التوبة 
د إلدالع سيم 
/ يقول الله (جل وعلا): 8 براءة من أله وَرَسُولِوة إل د 
لْمتْركِنَ (ي) مسح وا فى الْارْضٍ أرَبمدَ أَُر وََعْلموا دكي عرد مَُبزى الله ون 
خزى لكين لري) ون و قت لله ويُولوه إل الاين يم كسك كا ن الله 
2 بتركة ين المت ركين وَرَسُوأم شخ نقذ لسطه دل ولثم نكر أتك 
ع لقيطرف اند زكتر ان كدرا عدا أل © إلا أل عَهَدتُم تن 
مركي عل وحم يولم يخأيهووأ ا مأحدا اموا إِلَِهِمَ عَهَدَمْرإِلَ 
ّم إنَ هحب الْمََقِينَ )4 أ* [التوبة: الايات ١‏ 4]. 
نزلت هذه السورة الكريمة عام ع رجوع النبي وَكِلٍ من 
غزوة تبوك. وكان بعض الصحابة يقول: أخر ستورة نولك ”مامه مق 
00 
القران براء : 
واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوا في 
المصاحف العثمانية سطر #ربِسم أله لحم ايحي * قبل هذه السورة 
الكريمة» مع أنهم كتبوه هفي كل سورة من سور القران غير 


)١(‏ البخاري عن البراء (رضي الله عنه)ء كتاب التفسيرء باب #ابراءة من أله 


ورسوليه. . . © حديث رقم: (5585). (215/48). 


حق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة التوبة هذهء والعلماء لهم أقوال معروفة في سبب [عدم1") 
كتب بسح أَلَّهِ لتحم لحي 74" . 

انييف الملحافة كالك منونة نلو راك تنو مروف ةة 
فنسخ الله أولهاء فلما سقط أولها وكانت فيه البسملة سقطت البسملة 
مع المنسوخ الساقط منها. 

وقال بعض العلماء: البسملة رحمة وأمان» وبراءة نزلت 
بالسيف والقتال ونقض العهود؛ فلذا لم تكتب فيها سم لَه أليَحْمنٍ 
ليحي *. 

وقال بعض العلماء: لما أرادوا كتب المصاحف العثمانية 
اختلفوا في براءة» فقال بعضهم: هي والأنفال سورة واحدة» وقال 
بعضهم : : كلتاهما سورة مستقلة. وها اتجدلف و مكدلوا أنافنا نيت 
السورتين ا ا إنهما سورتانء وتركوا 
سطر # بسح لله لي حَْمنِ ليحي( (» ليدل على قول من قال: هما سورة 
واحدة» فرضى ن:"القررقان: وقامت حجة كل منهما في المصحف 
الكريم: 

وأظهر الأقوال هو ما رُوي عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: سألت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمّ عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر سم أللَهِ أَليّحْمْنِ أَليجِيِ © وجعلتموها في السبع 
الطوال؟ !! 


)١(‏ مابين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) انظر: القرطبي »)5١/48(‏ ابن كثير (77“1/7)» الأضواء (؟578/1). 


تفسير سورة التوبة ١/‏ 4" 


فأجابه عثمان (رضي الله عنه) بما معناه: أن النبي ككهِ كان 
ينزل عليه القران» ا السور والايات ذوات العدد فيأمر بعض 
من يكتب له ويقول: ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فيها كذاء 
وضعوا كذا في محل كذاء وكانت [ «الأنفال من أوائل ما أنزل 
بالمدينة» وبراءة من آخر القران» فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء ٠‏ فقبض 
رسول الله كَلِ ولم يبيّن لنا أنها منهاء وظننت أنها منها. .1" كأنهما 
سورة واحدة» فمن ثم واليت بينهما وجعلت بينهما فصلا ولم أكتب 
بينهما #بِسم اله ليحن ن ليحي و7#". 

وهذه السورة الكريمة نزلت عام تسع [وكان النبي كَلةِ قد بعث 
أبا بكر (رضي الله عنه) ليقيم للناس الحج]”" وأرسل في أثره علي بن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام 
نقلتها من بعضن روايات الحديث. 

(9) أخرجّه أحمد 201/١(‏ 14)» وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 202٠٠١‏ وفي 
غريب الحديث »21١4/4( 42١58 ١41//9(‏ وأبو داود في الصلاة» باب من 
جهر بهاء رقم: (911), (448/9)» والترمذي في التفسيرء باب ومن سورة 
براءة» رقم: (70485)» (77/7/0)» وابن حبان (الإحسان »)١75/١‏ والحاكم 
(551/5. 207880 والبيهقي في الكبرى (؟/ 47)» والدلائل (/ »)١87‏ وابن 
أبي داود في المصاحف ص هلا وابن جرير »23٠ ٠7/١(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني »)5١7  5١١/1١(‏ وفي مشكل الاثار ,)8/1١(‏ (161/9--165)ء 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (095/1». وأورده السيوطي في الدر 
(20»؛ وعسزاه لابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وأ بي الشيخ 
وابن مردويه»ء وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على: : المسند (١/97؟2)9‏ 
ابن جرير .)1١77/١(‏ 

فيه في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


1" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبي طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضباء» وأمره أن يكون هو 
المتولي للأذان ببراءة في موسم الحج» وأن يقول للناس: لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب 
ذهب في أثر أبي بكر فأدركه. قال بعض العلماء : أدركه بالجحفة» 
فقال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. وأخبره أن النبي كله 
أرسله بصدر هذه السورة الكريمة يُنادي به في الموسه”١' ‏ في موسم 
الحج ‏ عام تسع من الهجرة» فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم 
للناس حجهم» وكان علي , بن أبي طالب (رضي الله عنه) يؤذن في 
الناس بأول هذه السورة الكريمة» بعضهم يقول: بأربعين آية منها. 


)١(‏ بعث النبي كك علياً (رضي الله عنه) في حجة أبي بكر (رضي الله عنه)» رواه 
جماعة من الصحابة منهم: 
١‏ أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة» باب ما يستر من 
العورة» حديث رقم: (59"*) (١/لالاة)»‏ وأطرافه: (515لن, ل/الاالاء 
4"51. 8ه45. 5ه45. لاه45). ومسلم (من غير ذكر علي رضي الله عنه) 
في الحجء باب لا يحج البيت مشرك. حديث رقم: (741١)؛‏ (75/ 487). 
؟" ‏ أنس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسير» باب ومن سورة براءة» 
حديث رقم: (950940)/, (ه/ ه/0ا؟). 
إن ابن عباس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
براءة)» حديث رقم : : (لوع* (هل/ لاك وانظر: الإرواء (5/ 7037). 
25 ويك ين تم أنه سأل علياً (رضي الله عنه)... عند أحمد ,)09/١(‏ 
والدارمي ».)"454/1١(‏ والحميدي (58)» والترمذي في التفسيرء باب (ومن 
سورة براءة)» حديث رقم: (047 00 وانظر: الإرواء (01/5"). 
وأخرجه أحمد /١(‏ ") عن زيد , بن أََيْع عن أبي بكر (رضي الله عنه) . 

ه ‏ جابر (رضي الله عنه)» عند النسائي في الحج» باب الخطبة يوم التروية» 

حديث رقم: (1991): (40//0؟). 


تفسير سورة التوبة ١/‏ 23> 


وبعضهم ينقص » وبعضهم يزيد» والروايات متفقة على أنه أزميلة 
بهذه السورة الكريمة» بشيء منها يؤذن بها في المواسم 

ومضمون ما كان يؤذن به علي (رضي الله عنه) راجع إلى أربع 
جمل: إحداها: أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان له عهد فعهده إلى 
مدته. 

وكان يؤذن في الناس بهذا. فعلم الكفار أنه لا عهود بينهم وبين 
يطف بعدها عريان» فحجٌ النبي كلل 

ومعنئ قوله: # برا * البراءة مصدر كالشناءة والدناءة. 
وإعرابه7) قال بعض العلماء : هو مبتدأ خبره محذوف». أي : هذه 
ل 


وسوّغ الابتداء بالتكرة لأنها وُصفت بقوله: ا كما 
قال99؟؟ : 
0 ورَجَل من الكرام عندنا 


.اه ص ع ساسم شه 5 

وأن قوله: #إِلَ الَذِنَ علهدتم# خبر المبتدأء والوجهان من 
الإعراب كلاهما صحيح» والمعنى: هذه براءة من الله. أو براءة من 
الله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولفظة (من) في قوله: 


00 انظر: ابن جرير /١5(‏ 2)96 الدر المصون (6/5). 
(؟) هذا هو الشطر الثاني من أحد أبيات الخلاصة ص ».١17‏ وشطره الأول: 
«وهل فتى فيكم فما خل لنا» 1212701010 


اآ)3ظ»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ين َه 4 هى المعروفة بابتداء الغاية» أي: ابتداء هذه الغاية ومنشؤها 
كاتو دمن اللا ومح وزاءة الله هده + أنه (جل: وبعلة): واكك ذمته من 
عهودهم فلا يلتزم لهم عهداً ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو كادوا. 

واعلم أن النبي كَلةِ لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون 
أراجيف كثيرة» فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا؛ لأن 
النبي يِل كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق» مصالحات 
ومهادنات» فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهمء 
وبعضهم خيف منه النقضء فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما 
سيأتي استثناؤه إن شاء الله . 

واعلم أن الكفار أقسام''2: منهم من كان له عهد مؤجل بأجل» 
وهؤلاء قسمان: من عهده أقل من أربعة أشهرء ومن عهده أكثر من 
أربعة أشهرء ومنهم من لا عهد له أصلاًء ومن له عهد مطلق لم يقيد 
بزمن معين» فهذه فرق الكفار. وهذه الآية تضمنت نقض العهود في 
هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق . 

أما من كان له عهد إلى مدة أقل من أربعة أشهر فالتحقيق عند 
جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى أربعة أشهر ثم بعد الأربعة أشهر 
هو حرب للّه ولرسوله» ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يسيح 
فيها ويذهب في الأرض مقبلاً ومدبراً امناًء ثم بعد انتهاء تلك الأربعة 
الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلاً فقال بعض العلماء: له هذه 
الأربعة الأشهر. وهذا أظهر القولين» بناء على أن قوله: # فَإِذَا أَضَلمَ 


.)478/1( القرطبي (55/8)» الأضواء‎ »)45/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة التوبة ١/‏ لا ”5 
الخد لل 4:[الخرزيةة ابه ة] آنها أفيين الاموال تغتلة الأريعة 
لا الأشهر الحرم الأربعة. 

وقال بعض العلماء: هي الأشهر الحرم الأربعة» وعلى ذلك لم 
يبق من عهده إلا خمسون يوماء عشرود من ذي الحجة. والشهر 
الذي بعده الذي هو المحرمء فتنقضي عهودهم على خمسين يوما 
على هذا القول. 


ا د 
النبي وَل هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه. ا 
في كل شيء من حل وعقدء نكل حل وعقد فعلة الل كر فوم 
الما وار رامد اتيج من ولذا قال: إل لي د 

من ألْمَتْرِكِينَ 9 4 الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله (جل 
وعلا). 


والتحقيق: أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك» وما زعمه ابن 
إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن صدر هذه السورة نزل قبل عام 
الفتح . بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو 
خلاف الظاهر» مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما”'' . قالوا: 
كان أول هذه السورة نزل قبل هذا؛ لأن النبي كل لما عقد صلح 
الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري 
(رضي الله عنه) كان خزاعة دخلوا فى حلف النبى طَللِةِ ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش» وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بنى 


() انظر: القرطبي (515/8 50 


1" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كنانة منهم بنو الديل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبئنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو مدلج بن بكر بن كنانة» وبنو 
ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي أربع قبائل من كنانة دخلوا في ذلك 
الصلح مع النبي كله وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم» وكان 
الدم فى خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من قبائل 
كنانة» فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة» وأعانهم قريش على 
خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح؛ لأن بني 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد 
النبي يَكلِةِ وصلحه الذي أبرمه معهم في الحديبية» وأعانتهم قريش 
على ذلك بالسلاح» بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم» 
كما قاله بعض العلماء» وأرسل خزاعة عمرو بن سالم (رضي الله 
عنه) إلى النبي كله بالمدينة يستنصرهء وجاءه هنا في المدينة 
جح حرسها انتب وانكيده وده الم 37 

يارَبٌإِني ناشدٌمحمداً - 
كنك نحا ابا وتنا و11 تك اللسساوله شرويدا 


إن قري شا أخلفوكٌ الموعِدًا 
وزعموا أن لست تنجي أحداً 
فادحٌ عبا الله يأتوامّددا 
أبيض مثل الشمس يجري صُعداً 


وتقشو حافك النوعهدا 
وهو أذلٌ وأقلٌّ عددا 
فيهم رسو ل الله قد تَجَرّدا 
في فيْلَيِ كالبحر يجري مُزبدا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (054) من سورة الأنفال» ووقع فيها هنا تقديم وتأخير كما 
وقع في الموضع السابق» وقد أثبتنا نص الأبيات هناك في الهامش فليراجع» 


وانظر: القرطبي (8/ 58). 


(5) في ابن هشام :)١78(‏ «قد كنتم وُلّداً وكنا والداً». 


تفسير سورة التوبة ١/‏ 21> 


إنسيعٌ خشْفاًوجْهُهُتربّداً همبَيتُونابِالوَتِيِرِمُجّدا 
ولابو حا كنا كيدا .نمي هتاذ اموا نا 

فقال 6ه : «لا نُصرت إن لم أنصركم»"" . 

وكان ذلك سبب غزوة [الفتح]”"“. هكذا قالوا إن هذا هو الذي 
جاءت فيه هذه الآيات» وأن قريشاً وبنو الديل من بني بكر بن كنانة 
نقضوا وبقيت قبائل كنانة الآأخرين» وهم: بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة» وبنو مدلج» وبنو ضمرة لم - العهود كما سيأتي في 
قوله: ل إلا الذي عَلهَدتُم يْنَ الْمُشْركينَ ثم لم ينقْصُوكُمْ هَيكَا4 [التوبة : 
أيه /!] هكذا قالوا أنها نزلت قبل غزوة الفعم" 

والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك» وأرسل النبي بها 
أبا بكر (رضي الله عنه) ينادي في الناس بهاء ثم أتبعه علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه). 

ومعنى الآية الكريمة: هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين جميعاً. يعني: من كان له منهم عهد أقل 
من أربعة أشهر» ومن لا عهد له أصلاً» ومن كان له عهد مطلق» ومن 
له عهد مؤقت إلا أنه خيف منه أن ينقض؛ لأن المُعاهّد من المشركين 
إذا خيف منئه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب 
إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده» كما قدمناه في سورة الأنفال في 
قوله تعالى : ل وَإَِاتحَاضَكَ من ووو انه يذ يهم عل سوَلنَ هاجت 
ايفين [الأنفال: آية 04] فعرفنا أن قوله: « إل ادن عنهدمٌ ين 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/0) من سورة الأنفال. 
ز[هة في الأصل : «بدر»عء» وهو سبق لسان. 


60" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْمْتْرِكِينَ 4 [التوبة: آية ]١‏ صادق بمن لهم عهد غير مؤقت» وعهد 
مؤقت بأقل من أربعة أشهر»ء وعهد مؤقت بأكثر منها إن خيفت منهم 
الخيانة» بقي قسم واحد هو الآتي استثناؤه مرتين وهو من كان له 
عهد مؤقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهرء وهو ثابت 
على عهده لم ينقض ولم يُخف منه نقض لثبوته على عهدهء فهؤلاء 
باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه. وما قاله بعض 
العلماء من نقض عهودهم جميعاً؛ خلاف التحقيق؛ لأن الله 
يقول : « إلا اد عَهَدتُم ون الْمْرِكينَ نه لم يَنشسْوكُع مَيِكا َم روأ 
يكم أَحَدَا يمُأ إِلَيْهِمَ عَهَدَهْرْ ِل مُدَّمهم 4 [التوبة: آية 4] ويقول: 
ٍإِلَاأد عَهَدثْر عند لْمَسَح د أَخْرَا ها استَمسُوالك تاستقبهُواك]» 
[التوبة: آية /ا] كما سيأتي إيضاحه؛ لأن المراد بالذين عاهدوه عند 
المسجد الحرام عند الحديبية وأطلق عليها: «المسجد الحرام» قال 
بعض العلماء: لأن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرمء 
والمسجد يطلق غالباً على جميع الحرم» وسيأتي هناك إن 
شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع 
قريش» وأن الذي غدر: بنو الديل من كنانة فقط وقريش» وبقية قبائل 
كنانة الأخرى ثابتة على عهدها. وهذا معنى قوله: #إِلَ ان عَنِهَدمُ 
من مركن (* [التوبة: آية .]١‏ 

ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب. أي فقولوا للذين 
عاهدتم من المشركين: سيحوا في الأرض أربعة أشهر (سيحوا في 
الأرض) معناه: اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيث ما أردتم» 
وأين أحببتم أن تتوجهواء آمنين لا خوف عليكمء لا ينالكم منا سوء؛ 
لأنها أشهر أمان وإمهال لا ينالكم منا فيها سوء . 


تفسير سورة التوبة/١1"‏ لحك 


والحكمة في أن الله (جل وعلا) أجَلهم هذه الأشهر الأربعة 
ليروا رأيهم» ويتأملوا في شأنهم لعل الله أن يهديهم إلى صوابهم. 
وهذا معنى قوله: #تَسِِيحُوأ في الْأرْضٍ * أي: اذهبوا في جوانب 
أرض الله مقبلين ومدبرين امنين» لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر 
الأربعة. 


ثم قال: 8 وَأعْكمُوَا4 أي : أيقنوا علماً يقيناً لا يتطرق إليه الشك 
« نكم عَيْدْمُعحرى أله 4 طمُمَِرى» أصله: معجزين بالنون» فحذفت 
النون للإضافة. والمعجزون جمع المعجزء وهو اسم فاعل (أعجزه) 
العرب تقول: «أعجزه يُعجزه) إذا صار غير قادر علينه. أنكم 
لا تفوتونه ولا تتعذرون عليهء بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه 
وقهره» هو قادر عليكم واعلموا أيضاً ط أَنَ أله جل وعلا 9 محْزِى 
لْكَفرِنَ )4 [التوبة: آية ؟] المخزي: اسم فاعل أخزى» ومعنى 
إخزائه للكافرين: أنه مذلهم ومهينهمء يذلهم في الدنيا بالقتل 
والأسرء ويهينهم بذلك وفي الآخرة بعذاب الله» كما سيأتي في قوله: 
«كَيَلوهُمْ يُمَؤْبْهُمُ أله يكم وَيحْرِهمْ ويصرَ عليز وَيَنْفِ صِدُورٌ 
قَوّو مُؤْمِنِتَ 409* الاية [التوبة: آية ]١5‏ وهذا معنى قوله: # وَأَنَألَه 
خرَى الْكَغرنٌ 40 [التوبة: آية 7]. 

ثم قال تعالى: # وَأَدن َس أله ورَسولوء إِل ألنّاس يوم ألَيجَ 
مكبر 4 ١‏ وَأَدَن ين أله وَرسُولي إِلَ أَلدّاس © جملة معطوفة على 


جملة؛ لأن جملة: # وَأَدنُ يِر لَه وَرَسُولِو إِلَ أَلدّاس* [التوبة: آية "] 
56 5 سل مصخ ال سد يه سا د مت لس م ث5 ب 
معطوفة على قوله: #إبراءة من الله ورسولو إلى لذن علهدتم من 


> سور 


لْمَْرِكِينَ (47 [التوبة: آية ]١‏ ويجوز في قوله: ل وَأَدنمَِ ألو من 


001" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإعراب الوجهان الجائزان فى (براءة)١؟‏ يجوز أن يكون (أذان) خبر 
مبتدأ سوغ الابتداء فيه بالنكرة كونها وُصفت بقوله: من الله 


سر 


ورسولوء 4 


والأذان معناه الإعلام؟ وهواسم مصدر (أذَّن) (يؤذن) 
(أذانا»» (وآذن) (يوذن) (أذاناً) والعرب ربما جعلت (الفَعَال) قائماً 
مقام «التفعيل»؛ لأن العرب تقول: اذنته أعلمته» وأذنت أعلمت. 
وتعروك ا علو عر 0 (فعْل) بالتضعيف ينقاس مصدرها على 
(التفعيل)» ولكنه يُسمع كثيراً إتيان المصدر منها على (الفَعَال) كما 
قالوا : سلّم عليه سلامأءٍ أق 1 تسليما + بوكلمه كلانا أى + تكليما . 
يفلنيا طلاقاً» وبيّنه ننانا . إلق غيز ذلك من الأوزان. وكذلك ربعا 
جاء (الفعَال) في موضع (الإفعال) كقول الغرك : آمنته َؤْمثُم إمانا: 
إذا جعلته في أمان. فإنهم يقولون: آمنه أماناء وآذنه أذاناء» أي : 
أعلمه إعلاما . والأذان في لغة العرب: الإعلام. قال بعض العلماء: 
هو الإعلام المقترن بنداء؛ لأن اشتقاقه من الأذن؛ لأن النداء يقع في 
الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام» ومنه الأذان للصلاة؛ لأنه إعلام 
بها بئنداء. وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحارث بن حلَّزة”" : 


أذ تمحايسسيسها افونا ' رب تاويُمَلٌ من هالقواء 


.)5/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (174) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة التوبة /“ 5 


« وَأَدْنْ يرح أله * هذا الأذان كائن مبدؤه من الله ورسوله 
الك جميع #آلدّان يم لي لير » [التوبة : آية 0 أصل الحج 
في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون: الحج في 
اللغة القصد”'©. والحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد؛ 
لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكرر 
لأهمية في المقصود . فكل حج قصدء وليس كل قصد حجاً؛ لأن 
الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المخيّل السعدي 
عي قال7 7 : 


أ اكتبدى :ها ا اننهة الها ناي لت المدوو الا كيزا 
وأشهدٌمن عوفٍ خُلُولاً كثيرة 2 يحجُون سبٌ الرٌبْرِقَان المُرَعْفْرا 


«سبّه) يعني به عمامته» أي : يقصدون عمامته ‏ عبر بها عن 
شخصه ‏ قصداً كثيراً متكرراً لأهمية ما يرونه عنده من النوال هذا 


أصل الحج . 
ومعروف أن الحج في اصطلاح الرية 7 هو الأفعال والأقوال 


قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر؛ لأن العرب ربما كانوا 


() انظر: القاموس (مادة: الحج) ص 4"؟., المفردات (مادة: حج) ص 25١8‏ 
المصباح المئير (مادة: حج) ص 49 . 
(6) البيتان في المشوف المعلم (١/١71؟)»‏ ولفظ البيت الأول فيه: 
ألم تعلمي يا أم عمرةأنني 2 تخطاني ريب الزمان لأكبرا 
) انظر: القاموس الفقهي ص 6 /الا. 


>" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون: حج أصغرء وحج 5 يعنون بالأصغر: العمرة لنقصان 
أعمالها عن 6 الحج”' . 


واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر”" فذهبت جماعة من 
العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة. وعليه فمبدأ النداء بالأربعة 
الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقالت جماعة آخرون: هو 
يوم النحر. وخلاف العلماء ء في يوم الحج وهر كوي عرفة 
أو يوم النحر مشهور معروفء. وكان بعض المحققين يختار أنه يوم 
النحر لأمورء منها: أنه جاءت بذلك روايات صحيحةء كرواية 
أبي هريرة في صحيح البخاري”"'. وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج 
إنما تكون يوم النحر؛ لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة» 
وينحر فيه» ويحلق فيه» ويقضى فيه التفث» وأن يوم عرفة لا يختص 


)١(‏ انظر: التمهيد 2)١75/١(‏ ابن جرير (4)119/14 وابن أبي حاتم 
1/١‏ والبغوي .)7١8/5(‏ وابن عطية 2)١178/8(‏ والمجمسوع 
(6/ 2077 وابن كثير (؟/ 7707)» والدر المنثور »)7١١/(‏ حصول الأجر في 
أحكام وفضل العمل في أيام العشر ص ١77‏ . 

(0) انظر: : سئن سعيد بن منصور  75/8(‏ 9551)» التمهيد »)١75/١(‏ ابن جرير 
/1١5(‏ "كا القرطبي (/55))» المجموع (7377/8)» تفسير البغوي 
(5758/1)» تفسير ابن عطية (8/ 20١7‏ تهذيب السئن لابن القيم (؟/405)» 
زاد المعاد 2)84/١(‏ تفسير ابسن كثير (5/ 775 0)778 فتسح الباري 
10م ألدر المنثور »)7١١/5(‏ حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في 
أيام 00 

(9) ولفظه: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى. 2٠٠‏ البخاري في التفسيرء باب 9قسِيحُوأ فى اَلأرضٍ أَرَيَمَة شمر 
وأعلموا. . . 2# حديث رقم: (4588)» (7110/8). 


تفسير سورة التوبة /" هه" 


بشيء خاص من مناسك الحج؛ لأن الوقوف وإن كان ركناً من أركان 
الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء على أن من 
وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئهء بعضهم يقول: يلزمه دم لفوات 
النهارء وبعضهم يقول: حجه كامل كمالك وأصحابه ‏ ولا دم 
عليه. وقولهم: «الحج عرفة»». قالوا: لا يرد على هذا؛ لأن عرفة 
شامل لليل والنهارء فالوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون 
في الليل» ولا يشترط أن يكون في النهارء والكلام في خصوص 
اليوم. 

وقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج؛ 
لأن العرب تقول: يوم صفين» ويوم الجمل» ويوم بِحَاثء وهو زمن 
يتناول أياماً معدودة متعددة» وأنه يشمل الجميع. وهذا أيضا لا بأس 


به. 


وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي 
من يوم النحرء وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني؛ لأن هذه 
الأشهر الأربعة عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الأكبر» ثم 
منها المحرم كاملا وصغر كاملا وربيع الأول كاملاء وعشر من 
ربيع الثاني» فتتم هنالك الأشهر الأربعة» وعلى هذا جماهير العلماء. 

وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطهء وإن كان 
قائله جليلاً؛ لأنهم ذكروا عن الزهري (رحمه الله) أن أول هذه الأشهر 
الأربع أنه من ابتداء شوال» وأنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرمء وتنتهي بانتهاء المحرم''". وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء 


- والنحاس في‎ »)١9/47/5( وابن أبي حاتم‎ »)٠١١/١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


انك العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر. فالتحقيق هو ما قاله الجمهور 
لا ما قاله الزهري (رحمه الله). إن صح عنه فهو غلط منه. وهذا 
معنى قوله: 9 وَأَدن يَ أللَهِ وََسُولوء إِلَ الدَّايس 4 عامة «ايَومَ َي 
اكير 4 هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين» 
ورسوله بريء منهم أيضاء فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم 
وعهدهم, لا عهد لهم عليه يأمر به» ولم يلتزم لهم بشيءء وكذلك 
رسوله يَلل. 
ثم قال لهم : لاهن تتم عن ذنوبكم وكفركم وشرككم #فَهُوَ 

ل ل التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن الكفر بالله 
خير ا أساد. للاض اسفدل ١”‏ فيه «مَهوَ سر حك وإن وَلكَدْ 4 
أي : ثبتم على كفركم وما أنتم عليه من الشرك . 

«مَْعَلَموَا تك عد مُمْجِرَى أل فسرناه الآن . 

ور الْدنَ روأ بِعَدَاسٍ أَلِي © 4 اعلم أن التحقيق أن 
(البشارة) 4 لغة العرب هي الإخبار بما يسرء والإخبار بما يسوء 
أيضاً. فمن أخبرته بما يسره فقد بشرته» ومن أخبرته بما يسوؤه فقد 
0 ولذا قال: # مْبَيِرَمُم بِحدَابٍ ليم 9 4 [آل عمران: 
آية ١؟]‏ والقرآن في غاية الفصاحة والإعجازء وإطلاق البشارة على 
الإخبار يما يسر معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعد”" : 
أبشّرتني ياسعدٌأنٌ أحبني جَفُوني وقالوا الودٌ موعدُه الحشرث 


الناسخ والمنسوخ (417/1)» وذكره السيوطي في الدر »)71١/(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وابن أبي حاتم . 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

() السابق. 


تفسير سورة التوبة /" ا لا 


وقول الثاني"١)‏ 

هذا هو التحقيق أنها أساليب عربية» وأن البشارة تغلب للاخبار 
بما يسرء وأنها تطلق على الإخبار بما يسوءء هذا هو الظاهرء 
ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون: إن البشارة حقيقة في الإخبار بما 
يسرء وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة (العنادية) 
المعروفة عندهم» وهي منقسمة إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف 
مقرر في علم البيان عند أهله”" . 

ونحن نقول دائما: إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها 
العرب» وكلها أسلوب عربي فصيح في محله» وهذا معنى قوله: 
« فَبَيّرَهُم يِصَدَّابٍ * [آل عمران: اية ١؟]‏ الظاهر أن تنكير العذاب 
هنا للتفخيم والتعظيم» ومن المعاني التي يستجلب لها السكن: 
التفخيم والتعظيم» ويدل على هذا قوله: 8 ألِيئط» والأليم: (فَعِيْل) 
بمعنى (مُفْعِل) أي: مؤلم. واعلم أن إتيان (الفعيل) بمعنى (المُفْعِل) 
واقع ف في القرآن وفي كلام العرب» فما ذكروا عن الأصمعي أن 
(الفعيل) لا يكون في اللغة بمعنى (المُفعل) فهو خلاف التحقيق 9 . 

فمعنى أليم: مؤلمء أي: شديد الألم» وإتيان (الفعيل) بمعنى: 
(المُفْعِلٌ) أسلوب عربي معروف يكثر في كتاب الله وفي لغة العرب» 
ومن إتيانه في القرآن قوله: « إن هو إَِا ير لحم بين يدي عدا 
سَرِيدٍ 3 * لعاف انه 5؟] وقوله: # يدير * أ : منذر فهو (فعيل) 


)١(‏ السابق. 
؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 
(0) مضى عند تفسير الاية (7/ا) من سورة الأعراف. 


4" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعنى (مُفعِل) 8 أليو». بمعنى مُؤلم. وقوله: ضرب وجيع. 

القران كقوله: «ابَدِيمٌ أَلتَموت * [البقرة: آية ]١١17‏ أي: مبدعهما 

© إفٍ كم نَذِيدُ © أي : منذر» ومن نظائره من كلام العرب قول 

غيلان بن عقبة ذي الر ا 

ويرفع من صدر شمَرْدَّلآاتَ يصك وجوهها ومَجٌ أليم 
وقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي (رضي الله عنه)”" : 

أمنْ ريحانة الداعي ا 7 يُؤرّقني وأَصُحَابِيْ هجوعٌ 
فقوله: (السميع» يعني ي : المسمع. وترافاتي العامة 0 

وعد تدوجة ابا يقس تخيللة يوسن :يرب ودع 
أي : ا 0 . وهذامعنى قوله : 7 وكش لَذِينَ كمروأ 

كاب ليم 48 | [التوية . ا مك1 


ميك وَلَمْ يأنِهرُوأ 12 0 1ه 


لْميَقِينَ )4 [التوبة : آية ؛ ]. 
قوله : « »4 استنناء من قوله : «جَرَ ةين فلم إل لذي 


نهدت ين المتْركِنَ (©) سِيِحُأن الْأرْضِ َريمَةَأَشْمْرٍ 4 [التوبة : الايتان ١‏ ؟] 
هذه البراءة والتأجيل بخصوص أربعة أشهر لجميع الكفار المعاهدين 


وغيرهم ل إلا أل عَهَدتّم 4 [التوبة :آية 5] ثم وفوا لكم بالعهود ولم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة الأعراف. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 


تفسير سورة التوبة /4 564 


ينقصوكم شيئاًء وكان بعض العلماء يقولون'2: هؤلاء أهل مكةء 
ومعلوم أن أهل مكة نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من كنانة بقوا 
على عهدهم ولم ينكثوا فأمر النبي يَكلٍ بأن يفي لهم بعهدهم حتى 
تنتهي مدتهم» ومعلوم أن صلح الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من 
كنانة» ذكرنا أن منهم بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبني 
ضمرة» وبني مدلج». وبني جذيمة بن عامرء وقد قدمنا في تفسير 
سورة النساء في الكلام على قوله تعالى : « ون تلوأ مَحْدٌ وهم وَأمسْلُوهرَ 
حَنث وج وهم ولا كوأ متم وَلتَاوَلَاكبرًا 03 لا َدِلُو إل قوم 
نكم وتم سق 4 [النساء: الآيتان 289 40] إن هؤلاء القوم الذي 
بينكم وبينهم ميشاق الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه 
كحكمهم» منهم هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن مالك بن 
جعشم حيث عقد العهد لبني مدلج مع النبي وَل وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة» فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من 
كنانة» وكان غيرهم عقد ذلك, كبني أسلم عقد لهم الصلح هلال بن 
عويمر الأسلمي. فهؤلاء لم ينقضوا. 

وجرى على ألسئة علماء 1 أنه في هذه الاية الكريمة 
وهي قوله: « إلا لي عَهَدتُم ينَ ألْفذركِيَ ثم لم يَمْسْوكُْ عَيكا وم 
لوز يك لمن فا ليو عقدغ ل نيام [التوبة : اية 4] وفي 
الاية الاتية: «إِلاارِ عَهَدثر دطية المتحد رار ما أسَمَكمُوا لك 
َأسَتَقِيِمُوأ حر * [التوبة: آية /ا] يقولون: هؤلاء الذين ثبتوا وأمر 
النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم هم خصوص بني 


.)17* /١4( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.0071/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


ال العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومنهم عمرو بن أمية 
الضمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يُعرف أنه نقض منهم 
العهد إلا بنو الديل هم وقريش» أما قبائلهم الأخرى كبني جذيمة بن 
عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله كَل 
وإن جرى على ألسنة العلماء أنها في خصوص بني ضمرة دون 
غيرهم من قبائل كنانة» ومعنى الآية الكريمة: هذا الحكم الذي 
ذكرنا من نقض العهود وتأجيلهمٍ أربعة أشهر فقطء كل هذا في 
اوس ع كِنَ يتسوك ميا 

لم ينفْصوكُمَ 4 من الشروط التي اث شترطتم عليهم شيئاء ولم يخيسوا 
بشيء من عهدكمء ولم ينقصوكم مالا ولا نفساً ولا دما را 
على عهدهم ولم ينقضواء ولم يظاهروا عليكم أحداء ولم يعينوا 
0 أحداً كقريش الذين أعانوا بني الديل بن بكر على خزاعة 
فَأيِموا إِلَيْهِمْ عَهَدَمْْ 4 ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملاً إلى 
مدتهم التي اتفقتم أنتم وهم عليها أنها مدة الصلح والمهادنة بينكم 


قال بعض العلماء: كان وقت نزول هذه البراءة بقى من عهد 
هؤلاء تسعة أشهر فأمر النبي ككلِِ أن يفي لهم به''2. وهذا معنى 
قوله: < ترا إلتهجَ عَهَدَمٌْ إل محم إن َه يحب الْمََِينَ )4 [التوبة : 
اية 4] ومن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضونه» فدلت الاية 
على أن الوفاء بالعهود وعدم التكث والنقض أنه من تقوى الله (جل 
وعلا) وهو كذلك. 


(9) أنظر: البحر المحيط (4/8): 


تسر جور الخونة: 55١‏ 


وقد قدمنا في هذه الدروس كن أن المتقين جمع تصحيح 
للمتقي » وأن أصل هذه المادة من (وقى). ففاء هذه المادة واوء 
وعينها قاف» ولامها ياء. مادة النقوى فاؤها واوء وعينها قاف» 
ولامهاياءء فهى مما يسميه الصرفيون «اللفيف المفروق» هذا 
أصلهاء إلا أنها دخلها تاء الافتعال كما تقول فى قرب: اقترب» وفى 
كسب : اكتسب» وفى قطع : اقتطع , وفى «وقى) اوتقى . 

والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل فعل (مثال) ‏ أعني 
معتل الفاء بالواو ‏ إذا دخله تاء الافتعال وجب إبدال الواو تاء» 
وإدغام التاء في التاءء فقيل فيها: «اتقى». هكذ""' . 

وأصل الاتقاء فى لغة العرب”" : هو أن تتخذ وقاية تكون بينك 
وبين ما تكرهه فتقيك منه. تقول العرب: اتقيت الرمضاء بنعلى , 
واتقيت السيوف بمجني» ومنه قول نابغة ذبيان”*' : 
سقط النَصِيْفُ ولم تُردْ إسقاطة قتَتَاولئهوائتَقَدْنَا باليَد 


اتقتنا: استقبلتنا. تفسير بالمعنى الإجمالى لا بالحقيقة. وهذا أصل 


عذاب ربهء هذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (/4) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(9) السابق. 
(5) السابق. 


خض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واجتناب نمي الله'2» والوفاء بالعهود من ذلك؛ لأن الوفاء بالعهود 
قوله: 00-6 [التوبة: آية 4]. 
قال تعالى: #8 وَإِدًا اَنَل الألثير بر رم ُو ا 


تسلو ودر وأ و 0 عدوأ لهم كح 0 كن تاد ا 
َلصََّلرة وَائَوَا ألَكَرة ملوأ لهم إِنَّ الله ا 26 وَإِنَّ أحد من 
ا لمشركيرب أسْتَجَارة مد و 00 حَقَّ يسَمَعَ كلم اللو ثم أي ل بف ممم دَِكَ يأتجم كو: وم 
ينارت () سيت بل رسجو عهةضة الود رشو ال 
ليب عَهَدتُمْ عند الْمَسْرِ لاقم محقم ا ما متترا ل رد أله 
ب يْبُ لتقت © كيف وَإِن يظهروأ يكم لا دقوأ 0 


رض ضوتكم با فوههم وبق مُلوبهُم ل 2 * [التوبة: 
الايات ه 6]. 

يقول الله (جل وعلا): 9 فَإِدًا شَلعَ ا هر لمم فَأَفئْلُوأ الْمتْرِكينَ 
حت 0 واتْعدوأ لهم حكل ا إن تَابوأ اموا 
الصّلزة وكا أليكرة كوأ لهم إن له فود تي (4 [التوبة: 
أية 6 ]. 

اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم”'2: فقال بعض 

: المراد بها الأشهر رع المعروفة الآتى ذكرها في قوله في 
هذه 0 الكريمة: 8 إنَّ عِدَّدَ ألشُبُورِ عِندَ أله أنَنَا عَدَيَ هَهَهًا فى 
كتنب أله علق السماوت والأرض هنا أرية 4 [التوبة : 
آية ؟"] وهذه الأشهر الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فرد» 


. مغضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة‎ )١( 
القرطبي (8/ 7/7), الأضواء (؟/570).‎ »)175 /١5( انظر: ابن جرير‎ )5( 


تفسير سورة التوبة /ه رذحن 
فثلاثتها المتتابعة هي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم»ء وآخر: 
رجب الفرد. هذه هي الأشهر الحرم. 

وقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله: 9 فَإِذَا أَضَلَحَ 
لْأَشبْرُ لم4 وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من 
يوم النداء بهذه الآيات من أول براءة في موسم الحج عام تسعء 
الباقي منها خمسون يوما فقط. وهي العشرون الباقية من ذي الحجة 
وتمام المحرم» فبانقضاء الخمسين تنتهي على هذا القول. / وهذا [١/ب]‏ 
القول قاله بعض العلماء» وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم 
ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة 
المذكورة هل هو باق إلى الان أو نسخ”''؟ فكانت جماعة كثيرة من 
العلماء يقولون: إنه منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن النبي َكل 
حاصر ثقيفا في غزوة الطائف في ذي القعدة من عام ثمان»ء وهذا 
ثابت أن النبي ككلِِ بعض الزمن الذي حاصر فيه ثقيفا في غزوة 
اللانتك نسدد ذي القعدة”'“2. قالوا: فلو لم ينسخ درن الأشهر 
الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة. وكنا نرى هذا القول 
أصوب» مكثنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 230١5‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
.)8"8/١(‏ ابن جرير (79/5)» القرطبى ("/ 5). (154/8١)غ0‏ ابن كثير 
(؟كرهه؟). ْ 

() البخاري في المغازي. باب غزوة الطائف في شوال» حديث رقم: (68؟"57)» 
(/54)»؛ ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة الطائف». حديث رقم: 
»)١5037/5( »)171/8(‏ وليس في رواية الصحيحين ما يدل على أن بعض 
الحصار وقع في ذي القعدة» ولكن أشار إلى ذلك الحافظ في الفح 
(/؟؟). 


34> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصوبء. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب 
أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ومن أصرح الأدلة في ذلك : 
أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة 
النبي ككلِِ؛ِ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل 
موته بنحو ثمانين يوماً قوله: «إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا"'' نص 
دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ» وهذا هو الأظهرء 


والله أعلم . 


)0( رواه عن النبي يله جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 

١‏ ابن عباس» عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى» حديث رقم: 
(11/89)ء (#/ *الاه)ء وطرفه: .)9/١1/4(‏ 

؟' ‏ أبو بكرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الحجء باب الخطبة أيام منى» 
حديث رقم: كلاق (*/ *ل/اه). وأطرافه: (لالكى مدق /إ19ت 1505ك,2 
لعهم ملادلل /ا17/45). ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات» 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث رقم: »)١519(‏ 
(6/ره."١).‏ 

ل عبد الله بن عمروء عند البخاري في الحدود» باب ظهر المؤمن حمى إلا 
في ح دأو حق. حديث رقم: (1/4")ء 86/1١‏ وأطرافه: (47/اا» 
"501 24 "ال دك "كلت لكوي بالوام)ل ومسلم في الإيمان» باب بيان 
معنى قول النبي يَكلِِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً...»2» حديث رقم: (55)» 
.)877/1١١‏ 

4 سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه» عند الترمذي في التفسيرء باب 
ومن سورة التوبة» حديث رقم: (2)7041 (8/ 20070 وأخرجه في موضع 
آخرء حديث رقم: »)7١894(‏ وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس 
وجابر وحذيم بن عمرو السعدي . 


تفسير سورةالتوبة /ه نان 


القول الثاني في هذه الآية الكريمة: أن المراد بقوله: 
© فَإِذًا ألم كرك 41 أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس 
أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من ذي الحجة عام تسعء وأنها 
تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من ذلك العام» وإنما قيل لها ١حرّم»‏ 
لأن الله حرّم فيها قتال المشركين» وقال لهم فيها: سيحوا في الأرض 
أربعة أشهر» أي : امنين مدبرين ومقبلين» ؛ قتالكم والتعرض لكم 
حرام. وهذا أظهر القولين هنا؛ لأن اللام في قوله: « الانتور ارم * 
[التوبة : آية ©] الألف واللام فيها للعهد. والأشهر الحرم المذكورة 
لم تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله: 
( تيبحو فى الاض ريمأ تبر [التوبة: ل يي 
بيّنا أن قول الو (رحمه الله) أن اكداة أشهر الال 1 وال 
[أنه إن صح عنه فهو غلط منه. والصحيح قول الجمهور» وهو أن 
ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة من يوم النحرء وتنقضي في اليوم 


وانسلاخ الأشهر: معناه انقضاء مدتهاء يقول العرب: انسلخ 
الشهرء وانسلخ العام إذا مضى زمانه» وسلخته : إذا كنت في آخر يوم 
من أيامه وقد مضى علي. وهذا معروف في كلام العرب”"', ومنه 
نول لبدس براي 7 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [:: ] زيادة يتم بها الكلام. 

0) انظر: ابن جرير »)١174-18/14(‏ القرطبي (977/8): الدر المصون 
.)١١/5(‏ 

(9) شرح القصائد المشهورات .)١45/١(‏ 


آ33”»> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حت ]ذاساخيا كا سه جز ءا نطال صيامه وصيامها 

والأشهر: جمع شهر . و «الأفعُل» جمع قلة؛ لأنها أربعة. 

والحرم : جمع حرام» وهو الصفة المشبهة من حَرّمٌ الشيء فهو 
حرام . 

وإنما قيل للواحد منها «حرام» لأن الله حرّم فيه القتال0١©.‏ وهذا 
معنى قوله: 9 فِإذا أَلْحَ لسر ألْيْمٌ 4 على القولين المذكورين 
« نكتلو المتركنَ 4 الذين يشركون بالله (جل وعلا)» اقتلوهم كلهم 

حَيَتُ وَجَدتَمُوهُمْ 4 (حيث): كلمة تدل على المكان» كما تدل 

(حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى الشرط»ء ويجوز فيها لغة 
لا قراءة إبدال يائها واوا وتثليث ثائها”" . 


10 , 5 5 
ومعنى حََثُ وَجَد تَمُوهُم # : في أي مكان من أمكنة الأرض 
وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في 
الحرم””" . وقال: عموم هذه الاية يخصصه عموم قوله تعالى: مو 
لْكَفنَ 9 4 [البقرة: آية .]١94١‏ وعلى هذا القول يكون القتال 
لا يجوز في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من 
العلماء. وقال جماهير من أهل العلم: إنهم يقتلون في كل مكان» 
كما دل عليه عموم (حيث) هناء وإن كانوا في الحرم. قالوا: أمّا اية: 
ف ولا تلوس ند ألْسسْيدِ لفْرَار حي يلوك فِةِ 4 [البقرة: آية ]١91١‏ فإنها 
)١(‏ انظر: ابن جرير (175/15)» القرطبي (077/8. 
(0) مضى عند تفسير الاية (/0) من سورة البقرة. 
(©) انظر: القرطبي (1/5هلا, 78/8). 


تفسير سورة التوبة /ه ا 


كانت من مراحل تشريع القتال. وإيضاح هذا المعنى: أنه جرت 
العحاده فى كتباب الله أن الله (تبارك وتعالى) إذا أراد أن يشرّع أهرا 
عظيماً شاقاً تشريعه على النفوس إنما يُشرّعه على سبيل التدريج 
لا مرة واحدة؛ لأنه حكيم عليم. وهذا أمثلته كثيرة: فمنها: أنه لما 
أراد تحريم الخمر وكانت ‏ قبّحها الله تصعب مفارقتها على من 
ألفها وتعهّدها حرّمها تدريجأٍ ذمّها أولاً فقال: ( #يسَعَنُوئكَ ري 
ألْحَمْر وَالْمَِيِسٍ قُلْ فم إِنْمٌ كب 4 [البقرة: آية 119] فبدأ بعيبهاء 
وأن فيها الإثم الكبير» وقال: « نهم 1 حبر مِن تَنْعُهِمَا 4 لتبتدىء 
نفس المؤمن تشمئز منهاء ثم بعد ذلك حرمها في أوقات الصلاةء 
يعني أنها خرمت عليهم في بعض الأوقات دون بعض» فدرم علبهم 
شربها في الوقت التي تقرب فيه أوقات الصلاةء وكانوا إذا 
لا يشربونها إلا من بعد صلاة الصبح؛ لأن من شربها بعد صلاة 
الصبح يصحو قبل صلاة الظهرء وكذلك بعد صلاة العشاء؛ لأن من 
شربها بعد صلاة العشاء يصحو عادة قبل صلاة الصبح, أمّا غير هذا 
من الأوقات فحرّم عليهم شربهاء كما قال تعالى: # لا تَمَربُوا ألصّلوة 
وَأنشر شكرئ حَقَّ تَعَلَموأ ما تَفُولُونَ © [النساء: اية 57 ]. ثم لما أنست 
نفوسهم بتحريمها في الجملة» وعيبها أولآًء حرمها تخريما بات في 
سورة المائدة بقوله : « رِجَيُ ين عمل لين عيبو لمك مون )4 
[المائدة: اية ]9٠‏ وعلق الفلاح على اجتنابه؛ 9 هذا أسهل 
للتدريج الذي وقع في تحريمها. 
وكذلك لما أراد تشريع الصوم ‏ والصوم عبادة شاقة على 


افوس لأن فيها منع البطون والفروج عن شهواتهما ‏ شرّعها 
تذريجا : كان أول ما بُدىء: ٠‏ وجوبف الصوم بثلاثة أيام من كل شهر 


24" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مثلاء ثم لما فرض رمضان فُرِض أولاً على سبيل الخيار بين الصوم 
وبين الإطعام كما تقدّم في قوله: طوَعَكَ لذت يتوت َيه طَمَامُ 
مِسَكينٌ 4 [البقرة : آية 184] فلماأَِمتُ النفوس بالصوم في الجماة 
وتمرنثٌ عليه أوجب الصوم إيجاباً تاماً بقوله: « مَمَن سَهِدَ دك الذَّهَرَ 
يسم [البقرة: آية 186]. 


وكذلك القتال ‏ وهو محل الشاهد ‏ لما كان عظيماً شاقاً على 
النفوس؛ لما فيه من تعريض المج والأموال للتلف أذن فيه أولاً من 
غير أَمْرٍ به في قوله : # أَزْنَ لذي يعَدمَلُوت نهم يمون لهك تمد 
قَيرٌ )4 [الحج : آية 9"] . أَدْنَ فيه أولاً ثم بعد ذلك أوجبة في 
حال دون حال» فأوجب عليهم “قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم 
وهو محل الشاهد ‏ في قوله: « ولا ندلوه عَندَ ألْسْيِدِ شرام حَقٌّ 
يُقَديَُوكُمَ فِهِ * [البقرة: آية ]ثم لما استانست 'النفوس ‏ بالقغال 
وتمرنت عليه أوجبه إيجاباً بات عاماً بقوله هنا : #فَأفدْلُوا الْمتركينَ حَيْتُ 


وِجَدتمُوضرٌ 4 [التوبة: آية 8]. 


فهذه الآية الكريمة قوله: «ألْشْركِنَ4 هو صيغة عموم: فالأئف 
واللام فيه تدل على العموم ؛ لأن (المشركين) : جمع (المشرك). 
وهو اسم فاعل» والألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل» واسم 
المفعول. والصفة المشبهة ‏ على أحد القولين ‏ يقول علماء 
الأصول"'". وعلى القول بأن هذا اللفظ قد تتناسى وصفيته فتكون 
الصفة غير صريحة فيؤول إلى الأسماء ‏ أسماء الأجناس الجامدة ‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (171) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /ه 25" 


فيكون عموماً. فهو لفظ عام على كلا التقديرين يصدق بكل مشرك» 
إلا أن النبي وَلِِ بين تخصيص هذا العموم بنهيه عن بعض من يتصف 
بالشرك» من ذلك: النساء والصبيان من الكفار فإنهم من المشركين» 
وقد نهى يَلِْةِ عن قتلهمء وكذلك الرهبان في الصوامع نهى عن 
قتلهم» وكذلك الشيوخ الفانية نهى عن قتلهم» إلا إذا كان الشيخ 
الفاني يُستعان برأيه فإنه يُقتل؛ لأن رأيه عظيم على المسلمين؛ 
ولأجل ذلك قتل الصحابة دريد بن الصمة يوم حنين» وكان ذا شيبة 
أعمى للاستعانة برأيه؛ لأنه وضع لهم الرأي الحكيم السديدء وخالفه 
مالك بن عوف النصري كما سيأتي إيضاحه في غزوة حنين في هذه 
السورة الكريمة. وكذلك المعاهدون. 


وهذه- الأية الكريمة. قال بعظن :الغلماء١2:‏ قد لا تتناول أهل 
الكتاب ؛ لأن ايتهم مذكورة في هذه السورة؛ لأن الله يقول: 8 فَلئِلُوا 
لي لا وبرت يله ولا لوو الآ وَلَا مون مَا حرم أله ورَسُوُمٌ ولا 
سورك دن ألْحَقَّنَ ليت أوثوا الحكتّب حقٌٍّ يُغطوا الْجرَيةَ عن يَدِوَهُمْ 
مروت 409 [التوبة: آية 4؟] فالكتابي إذا أعطى الجزية يخرج من 
عموم هذه الاية. 


واعلم أن بعض العلماء”" قالوا: إن الكتابيّ لا يدخل في 
اسم المشركين. قالوا: لأن الله غاير بينهما في آيات كثيرة كقوله: 
الريك الَذِينَ كمْروأمِنْ أَهْلٍ الككي وَالْمفْرِكِينَ 4 [البينة: آية ]١‏ فعطف 
المشركين على أهل الكتاب» وقال: 8 إِنَّ لذن كَفْرُوأمِنَ أَهْلٍ الكتب 


.)77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )9( 


ام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَالْمُتَرِكِينَ» [البينة : آية *] وقال : « وَلتَتَمكْرى من الَدِيْنَ أونوا الْكِتبٌ 
ين قحك وَينَ لدت أنشْرَّيأ 4 [آل عمران: آية 185]. وقال 
تعالى : # لتَجدَنَ أسَدّ النّاس عكاوة لذ ءامَنُوا لْيَهُود» الآية [المائدة: 
آية 47] فَدَلَت هذه الآية على المغايرة بين المشركين وأهل الكتاب» 
والتحقيق أن الكتابيين نوج من المشركين» وقد أوضح الله في هذه 
سور الكريمة أنَّ أهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم: 
« عدوا لمارف وَرْهسَتهُمْ يهاي دون الَّهوَالْمَسِيعَ أت 
مَرَيموَما ] أُمِرُوأ إل معنا هاوج ل كلام بعد 
عحمًا مُنْرِكُوت ©2 [التوبة: آية ]"١‏ 5 تعالى بأنهم 
مشركون إلا أنّهم نوعٌ خاصٌ من المشركين» ربما أدخل في عمومهم. 
وريما 5 منهمء كأنّه غير رٌ داخلٍ فيهم ؛ ؛ للفوارق التي بين الكتابيين 
وعبدة الأصنام كما هو معروف» وهذا معنى قوله: «دَكتلوا الْممْرِكِينَ 
حَيّتُ وَجَدتُوْهْرٌ 4 [التوبة: آية ]. 

قال بعض العلماء: يؤخذ من عموم هذه الآية أنَّ المسلم لو 
قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله. 

وأخذ بعض العلماء من هذا قالوا: إذا لم يُقدر عليهم إلا 
بالقتل بالنار كالضرب بمنجنيق من بعيد ونحو ذلكء أن هذا 
يتناوله العموم''". وبعض العلماء يقول: هذا مُثْلة وقد نهى َل 
عن لمعل , وهذا معنى قوله: فَأفَئلُوا الْمتْرِكينَ ءُ 4 


.)77/8( انظر: السابق‎ )١( 

20 أخوعة البخاري في الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمُجدّمة» حديث رقم: (08815). (547/9) من حديث عبد الله بن يزيد 
(رضي الله عنه) . 


تفسير سورة التوبة/ه ا" 


ق: في أي مكان من أمكنة الأرض وجدتموهم. 

وقوله: 9إوَحْذُوصرَ # يعني: بالأسرء فمعنى #وَحْذُوهر *: 
أؤسروهم. 

وهذه الآية الكريمة من براءة ‏ وهي من آخر ما نزل من 
القران ‏ تدل على أنه يجوز قتل المشركين وأخذهم بالأسْر. وقال 
بعمن: العلماءة هده الأبة من شورة رزاية سحت قرله 0 
و وِنَاما بد و4 [محمد : آية 4] فليس هناك إلا القتل”"". وقا 
بعض العلماء ل ا لو ا 
الأسيرء إما أن يُمَنَّ عليه وإما أن يُفدى'' . 


والتحقيق : أنَّ كل هذه الايات محكمء وأنها لا ينسخ بعضها 
بعضاً؛ لأن النبي تيَللِ منذ قاتل الكفار» ربما قتل الأسير» وربما فدى 
الأسير» وربما منَّ على الأسير» كل هذا يفعله يل فمعلوم أن قل 
فقن لسارم يوم بدرء قتل النضر بن الحارث يوم بدر أسير””) 


وأخرجه في المغازي (باب قصة عكل وعرينة) عن قتادة ‏ بلاغاً ‏ «بلغنا أن 
البي كَلكِِ بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة»» وقد وصله 
الحافظ (رحمه الله) في الفتح (9/ 5409). 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم: يعلى بن مرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين» والحكم بن عمير»ء وعابد بن قرط. 
وعلي بن أبي طالب» وأبو أيوب الأنصاري» وابن عمرء وزيد بن خالدء 
وأسماء بنت أبي بكرء وعمر بن الخطاب» وغيرهم (رضي الله عنهم 
أجمعين) . 

.)77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: القرطبي (77/8). 

() راجع ما سبق عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأنفال. 


ذف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقتل عقبة بن أبى ي معيط يوم بدر أسيرا؟ ''2 وقد دلت القصة التي 
ذكرناها في غزاة بدر في سورة الأنفال على أنَّ قتله للنضر بن الحارث 
لم يكن عن وحي”"©. ولذا لما جاءه شعر أخته ‏ أو ابنته ‏ قتيلة بنت 
الحارث: ماو قله نف الشونن. الجارهت لما اسلف شتعرها 
المشهور إلى النبي كةٍ الذي أبكاه حتى التق انم لحيته ؛ وقال 

فيه: «لو بلغنني شعرها قبل أن أقتله لعفوثُ عنه»”" ' فدلَ على أنه لم 


يقتله بوحي من الله. وشعرها مشهورٌ قدمناه برمته في سورة 


الأنفال0'» تقول فيه: 


يا راكباًإن الأثيل مَظنَّةٌ 


أبلغ بهامَيتاًبأنتحية 
مني إليك وعبرة مسفوحة 
قل جحت اع تناد كنة 
أمحمدٌ يا خيرَضِنْء كريمة 
ماكان ضرك لو مَئَنْتَ ورُّما 
فالنضر أقربٌ مَر امك قرابة 
لت سعوف تن أرجة تكيودية 
صبرايقاهٌإلى المنية مُتْعباً 


من صبح خامسة وأنتٌ مُونقَ 
ما إن تزال وا النجائبٌ تَحَفِق 
جادث بواكفهًا وأخرئ تخت 
أم كيف يسمع ميتلا ينطق 
في قومها لخر ا مُعْرِقَ 
ألم دسل 
لله أرحاءٌ هناك تُشفَق 


رَسْفٌ المقيّد وهوعان مموثق قَ 


فهذا يدل على أنَّ الأمر في ذلك إلى الإمام» إن رأى المصلحة 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 
(9) السابق. 


2 السابق» وقد سقط بعد البيت الخامس بيت من القصيدة» وهو قولها: 


للمسلمين القتل قتل» وإن رأى أنها الفداء فدى» وإن رأى أنها 
امن َو وهذا هو التحقيق- إن شما اللهات وأنَ الابنات كلها 
محكمة لم ينسخ بعضها بعضاًء والنبي كل قد فعل كل ذلكء. 
أطلق أبا عزة فى غزاة بدر لما قال له: إِنَّه ذو بنات. ولما أمسكه 
سراد الاسددمن صيهتة اخقاءيتك أن تقرط عليه ل ردن عليه 
المشركين وقال له: يا محمدء عفوك مرة أخرى. فقال له: لا والله 
لتك عازاشجكة وين لنباء مكة وقول 2 غروت مكيذا :رتنه !! 
فقتله (صلوات الله وسلامه عليه"؟. وهذا معنيل قوله: #فَاقَثُلُوا 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدسموْفرْ وَعُدُوفرْ 4 [التوبة: آية ه]بالأسر 
«وَأحْصِرُومٌ 4 معناه: ضيقوا عليهم واحصروهم في معاقلهم حتى 
لا يستطيعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض» فضلاً عن أن يصلوا 
إليكم» فالمراد بالحصر هنا: حصرهم في أماكنهم وفي معاقلهم, 
والتضييق عليهم ومنعهم من الانتشار في الأرض . هذا معنى قوله: 
« وأخصروم 4 . 


لوَائْعْدوا لَهُمْ كل مَرْصَّدٍ 4: المراد بالمرصد هنا: اسم 
مكان» وقد تقرر في فن التصريف: أن جميع المصادر الميمية» 
وأسماء الأمكنة. وأسماء الأزمنة إذا لم تكن يعني: من واوي الفاء 
كانت كلها على (مَفِعل)» إلا اسم الزمان والمكان خاصة إذا كان من 
(فَعَلَ) بالفتح (يَفْعِلُ) بالكسر”"©. والمرصد هنا: القياس فيه: 


- أخرجه البيهقي في السنن (70/5*). (56/4)» وأورده الشافعي في الأم‎ )١( 
»)٠١ /"( وابن سعد في الطبقات (؟/١7)» والطبري في تاريخه‎ »)58/5( 
ْ وابن هشام في سياقه لغزوة أحد.‎ 

(؟) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 47 85). 


7/5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(المَفعَل) وهو اسم مكان. معناه: مكان الرصد. والرصد: هو مراقبة 
الشيء ليتمكن منه في حالة غرته. 
(أقثوا لهم كل مَرْسَرْ 4 أي: في كل مكانٍ ترصدونهم 
وترقبونهم فيه» حتى يمروا عليكم فتأخذوهم» فكل شيء هو في 
في كلام العرب» ومنه قول عامر بن الطفيل 17 : 
ولقن علمت توما إخالك"ناسيا ٠‏ أن المنية للقسن بالكترصد 
ومن هذا قولٌ الآخر» وهو عد بن زيل سنيك قال" : 
ذل إن العيل مق لذة الفقن. «وإن المنان للفو حرصه 
ومن هذا معنى قوله: « يد ل سْبَابا يَصَدًا )4 [الجن : آية 9] 
إِذّ رَبك لَاَلْرْصَادِ 9©) » [الفجر: آية ]١54‏ فمعنى: #وَاتَعدُوا لَهُمَ 
حكُلٌ مرْصَد 4 : اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها 
ليمروا عليكم في حال غرتهم فتتمكنوا منهم. والعرب تقول للإنسان 
الذي يختفي عند الماء لترد عليه الوحش في الليل فيرميها: هذا راصد 
لهاء ومكانه الذي هو فيه: مرصدّ لهاء وهذا معنى معروف. 
ونوله «كُل رْصَد »: قال بعض العلماء : : هو منصوبتث 
على أنه ظرف» ولمّا قاله الزجاج”" غلَّطهُ فيه أبو عليٌ الفارسي”*' 
وقال: إنَّ مثل هذا لا ينصب على الظرف؛ لأن الطريق مكان تحصود 


-ه 
أ 


(1) البيت في القرطبي (8/ 07 . 
(9) السابق. 

() معاني القرآن (4731/7). 
(5) انظر: الدر المصون .)١١/5(‏ 


تفسير سورة التوبة /ه مف 
كالمسجد والبيت» فلايكون كرفا وإنما هو منصوبٌ بنزع 
الخافض» ويدل على أنه منصوبٌ بنزع الخافض: هو ما قدمنا في 
سورة الأعراف في قوله: # وَل َتَعْدُوأ يكل مَل نوعِدُونَ * 
[الأعراف : أ ك5] فعدّاه بالباء التي هي ف الجر» ومعلوم عند 
علماء العربية أنَّ النضب بنزع الخافض لا يكون على المشهور امنا 
مطرداء يُحفظ ما سُّمع منه ولا يقاس عليه» خلافاً للأخفش الصغيرء 
وهو علي بن سليمان؛ لأنه يقول: إِنَّ النزع بالخافض مطردٌ في كل ما 
أمنّ فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية فقال27' : 
واب شلييان اطسراده راق إذْلم يُخَفْ لَبِْنّ ك(مَنْ رَيْداتَأى) 
وعلى هذا فمعنى « وَأَتَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّدِ)4 : اقعدوا لهم في 
كل طريق ترقبونهم وترصدونهم فيها حتى تأخذوهم في غرتهمء 
وعلى هذا فهو منصوبٌ 0 الخافض . ونظيره من كلام العرب ‏ في 
نصب الطريق» المرصد: هو الطريق» في نصبه وتقدير حرف الجر 
الذي هو منصوبٌ بنزعه ‏ قول ساعدة بن جَوَّيّة الهذلي في بيته 
المشهور الذي هو من شواهد سيبويه في كتابه”"" : 
كدق بو كلدت تنيت فق الساكباة عسل الطرين (القفلت 
يعني : كما عسل أي: جرى العَسَّلآن ‏ الثعلبُ في الطريق. 
وقال عض العلماء: : اختار بعض 000 أله 5 وإن 


و 7< 


.)588 شرح الكافية (؟/‎ )١( 
.)531١5 *”57/1( الكتاب‎ )5( 
.)١7/5( الدر المصون‎ »)2٠١ /0( انظر: البحر‎ )* 


ةف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لْصَئَقِم 49 [الأعراف: آية 15] وهذا معنى: «وَأَتَعْدُوا لَهُمَ كل 
سه سلاة 5 ع ,سح 5 2 2 
صل #: اقتلوهم أولا. وأسروهم. وحاصروهم في معاقلهم 
وأماكنهم» وخذوا عليهم الطرق» وارصدوا لهم فيها لتأخذوهم. 
وهذه أوامرُ من الله بأنه يُبذل في التضييق على المشركين وقتلهم 
وأخذهم كل غاية المجهود. وهذا معنى قوله: « وَحَذُوهز وَأَحَصِرُوهمْ 


ممع زر عراة لدم 


وَأتْعَدُوالَهُمَ كل مرْصَلِ» . 
©فَإِن تَابُوأ© من كفرهم ورجعوا عن شركهم « وَأقامُوا الصّكرة 


وََاتّوا ألرَكَرْةٌ 4 أقاموا صلاة المسلمين « وَءَانوا الَكَوة» وهي الحقوق 
الواجبة عليهم في الأموال» فالصلاة والزكاة معروفتان» وإقامة 
الصلاة: هي الإتيان بها على وجهها الأكمل من مراعاة أركانهاء 
وشروطهاء وسننهاء وصلاتها في الجماعات» وأوقاتهاء إلى غير 
ذلك. وإقامة الزكاة: هي إعطاء الواجب من الأنصباء التي بيّنها 
النبي كلةِ. إذا فعلوا هذا كلهء بأن تابوا من شركهمء وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة «مَحَلُواْملهُمُ 4 السبيل”"2 في اللغة: الطريق . 
والتخلية: معناه الترك. فمعنى اصَخَلُواْ ِلَهُمْ 4 اتركوا طريقهم 
لا تقعدوا عليهاء والعرب تقول: خلّ سبيل فلان. أي: اترك له 
الطريق» ولا تقعد له في طريقه؛ ولا تتعرض له. فإذا خَلَّت له طريقه 
يمر ويذهب بها كيف شاءء معناه: أنك لم تتعرض له» وهذا معروف 
في كلام العرب كثيد مبتذل» يقولون: ل سبيلهء أي: اتركه ولا 
تتعرض له؛ لأن سبيله: طريقه الذي يمشي بهاء فإذا لم تقعد له فيها 
ولم تتعرض له فقد تركته يذهب ويقبل ويدبر من غير أن تتعرض لهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /ه اا 


وهو المعروف» ومن هذا المعنى قول ربيعة بن مكدم في رجزه 
المشهور في قصته مع دريد بن الصمة وأصحابه""" : 
خلّ سبيل الحرة المنبيعة ‏ إن كلاق دونهاربيعه 
فحت كسم غناي طني ااه طتعاسيرفهة 
والطعن مني في الورى شريعة 
معنى : «خَلّ سبيلها» لا تتعرض لها واترك طريقها تذهب فيها 
وتتوجه كيف شاءت . ومن هذا المعنى قول كعب بن زهيد 2“ : 
نفلك خلوا كيين :ل العم .كز .نا"قدن الرصية مقرل 
وقوله: (خلّ سبيلها) من كنايات الطلاق المعروفة عند الفقهاء 
في المذاهب. هذا معروف في كلام العرب» فكلّ من تركته» وتركت 
له طريقه يذهب معها ويمر مقبلاً ومدبراً حيث شاءء فقد خليت 
سبيله» أي: تركته ولم تتعرض له» ومن هذا قول جرير يهجو عمر بن 
اللجو ءال 
خل السبيل لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
قد خفت يا ابن التى ماتت منافقة << من خبث بَرْزَة أن لا ينزل المطر 


أ 
0. 


)١(‏ هذا الرجز في الأمالي (؟17/1/1؟). 

(؟) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ."١‏ 

(9) البيتان في ديوانه ص ١١؟؛‏ شواهد الكشاف ص 57 » وبين البيتين سبعة عشر 
بيتًء ولفظ الشطر الأول من البيت الأول: 
(خل الطريق...) 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآية وأمثالها فى القرآن هى التى تمسّك بها الصدّيق 
أبو بكر (رضى الله عنه) فى قتال أهل الردة» لما منعوا الزكاة» فإِن 
الصحابة أولاً قالوا: كيف نقاتلهم وهم يشهدون أنَّ لا إلله إلا الله وأنَّ 


ينا رسول اللّه؟ ! ومن مثل هذه الاية استدل أبو بكر (رضى الله 
س» 3 


سس سر ص5 6 
46 


عنه) لأنَّ الله قال: « مَكَلوأْسِلَهُم 4 بعد ثلاثة شروط» وهي: توبتهم 
من الشركء وإقامتهم الصلاة» وإيتاؤهم الزكاة. وقد تقرر في علم 
الأصول. أنْ الشرط المشروط بشروط متعدّدة لا يحصل المشروط إلا 
بجميعها. فلو قلت لعبدك: إن صام زيدء وصلىء وقام وقعد فأعطه 
ديناراء فإنه لا يستحق الدينار إلا إذا فعل جميع الشروط كلهاء ولذا 
تخلية سبيلهم مشروطة بهذه الشروط كلها؛ لأن ما علق على شرطين 
أو شروط لا يتحصل إلا بجميع تلك الشروط». كما هو مقرر في 
الأصول. وأخت هذه الاية اتية قريباً في قوله: إن مَابُوأ وَأقامُوأ 
الصسلؤة وءَائوا لكر مِحْونّكمْ في لين © [التوبة: آية ]١١‏ مفهومه: 
نهم إن لم يتوبواء أو لم يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا 
سبيلهم» وليسوا إخوانكم في الدين» أي: وهو كذلك. 

وهنذه الآبة الكزيمة قال يعفن العلماء:: يؤخذ :متها أن من قال: 
عى و ع 2 
«تبّت») فقط لا يجتزىء بذلك حتى يفعل أفعالا تدل على صحة ما 
يقل لأن :إقامة الصلاه وإيناء الركاة براهين :وآاذلة على ميداقة قي 


توبته التي قال. وهذا معنى قوله: # ون تَابوأ وَأقَامُوا ألصَّلرةٌ ودَائُ 


صر 20 2 


الكرة محلو مهم إن لَه َُودُ حِيِةٌ () 4 [التوبة: آية ه] كثير 
المغفرة والرحمة» ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورحمته 
للذين تابوا من شركهمء وأقاموا الصلاة واتوا الزكاةء» فهو كثير 
المغفرة والرحمة» يرحم هؤلاء ويغفر لهم؛ لأنْ من تاب تاب الله 


تفسير سورة التوبة /+ هذ 


ساح سر سل عام 


عليه # قل لِلَدِيِنَ حكفروا إن : ينتهوا يعفر لهم ما قَدَ سَلَتَ* [الأنفال: 
آية 4"] . 

«وَإنْ عدن الُذركيت أسْتَجَارَة موه حقٌ يَسْمَمَ كلم أل ثليه 

مَأمتَُدِكَ يم ولاه لَايحَلمُورت (4* [التوبة: آية 5]. 

(إنْ) هي الشرطية. وقوله: 8آ-دُ: يقول علماء العربية 
مرفوحٌ بفعلٍ محذوف يفسره ه ما بعذه. أي : وإن استجارك أحة ه من 
المشركين؛ لأن «إن» أداة 2 لا تتولى إلا ل الفعلية» فلا 
ل رو ا 2 

والأحد معناه: الواحدء وأصل همزته مبدلة من واوء أصل 
الأحد: (وحد) بواو؛ لأنَّ هذه المادّة أصلها واوية الفاء» ام 
تقول العرب في الوّحَد: الأحدء وربما نطقت بلفظ الْوَحَد على 
أصله”'' . ومن ذلك قول نابغة ذبيان9 : 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مُسْتَأْنس وَحد 

وقوله: اأسْتَجَارَكَ 4 قد قَدّمنا أنَّ السين والتاء للطلب فمن 
معاني (استفعل) 9 السين والتاء للطلب» كقولهم : (ااستغفر ربه») 
أي : طلبه المغفرة. و «استطعم» طلب الطعام» و «استسقى» طلب 
السقياء و «استنجد» طلب النجدة. وهكذا. فقوله: #8 أسْسَجَارَكَ * 
طلب الإجارة منك . والإجارة : هى الأمان. أن تجيره وتؤمنه من أذى 


.)797/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


فق انظر: معجم يغودات الإبدال والإعلال ص 1# 
(9) مضى عند تفسير الاية )/١(‏ من سورة البقرة. 
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0 م 


رونك اق وديم عا أنرلة اليلق وهة اعفن قرلادة ل رك لد 
المشركبرت أسْسَجَارَكٌ 4 قال بعض العلماء: لاا ا 
أبي طالب (رضي الله عنه) في الموسم بهذه الآية من سورة براءة» 
أتاه قوم فقالوا: إن انتهت هذه الأشهر الأربعة وانقضت أشهر 
الإامهالء وكان الواحد منا يريد أن يسمع من محمل ما يقول لينظر 
عن عه د لاه يقتل؟ ! فقال لهم علي : لا يقتل؟ لأنَّ الله يقول: 
#وَإِنْ أَحَديَنَ الْمُشركيت أسْسَجَارك ه37 , 


معنى هذه الآية الكريمة بإيضاح : أنَّ بعض المشركين إذا أراد 
أن يسمع ما يقوله رسول الله يكِهِ ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف 
الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهئ عنهاء والأشياء التي يدعو 
إليهاء ليستيقن في قرارة نفسه أهو حقٌّ فيتبعه أو يعلم أنه ليس بحق 
فيصد عنه» وطلب أن يجارء أن يَوَّمَنء وألا يصل إليه أذى حتى 

يسمع القرآن» ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون على بصيرة ا 
اكد اراد فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتى يسمع ويُتلى 
عليه القران» وَيُْمَهّم بما فيه من الزواجر والمواعظ» ثم بعد ذلك إن 
أسلم فبها ونعمت» وإن أصرّ على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه وهو 
محل داره التي يأمن فيها. هذا معنى قوله: وإ عدن الذركيت 
أَسَْتَجَارك# طلبك أن تجيره وتؤمنه . 


ا 


ا يمع كلم الل 4 هو هذا القرآن العظيم . وهذه الاية 


ل 


.)75/4( هذا الأثر ذكره القرطبي في التفسير عن سعيد بن جبير مرسلاً‎ )١( 
.)87/١١( وأبو السعود (414/5)» والألوسي‎ 
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بعينه كلامٌ الله» فالصوت صوت القارىء؛ والكلام كلام البارىء؛ لأنَّ 
الله صرّح بأنَّ هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه 
نبي الله كلِهُ. فهذا المحفوظ في الصدورء المقروء في الألسنةء 
المكتوب في المصاحف. هو كلام الله (جَلَّ وعلا) بمعانيه وألفاظه . 
ولا شك أنَّ أصل الكلام صفة الله (جَلَّ وعلا). 

ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه؛ لأنَّ هذه الصفة هي منشأ 
البلايا والمحن”'". ولكن نقول: إنَّ الكلام صفة الله التي لم يزل 
متصفاً بهاء فلم يتجرد يوماً عن كونه متكلماًء فالكلام صفته المتصف 
بها أزلاً لم يتجرد» ومع كونه متكلماً فهو في كل وقت يتكلم بما شاء 
كيف شاءء. على الوجه اللائق بكماله وجلاله» فكلامه صفته ليس 
مكلوق 

وقد أشرنا ‏ مراراً ‏ إلى المحنة التي ابتلى اللَّهُ بها المسلمين 
في أيام الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القرآن؛ لأنَّ محنة 
القول بخلق القران نشأت في أيام المأمون» ولم تزل في أيام المأمون 
حتى مات. واستفحلت في أيام المعتصم واستحكمت» وفي أيامه 
ضرب سيد المسلمين في زمانه أحمد بن حنبل (رضي الله عنه 
وأرضاه)؛ يُضرب حتى يُرفع من محل الضرب لا يعرف ليلا من 
نهارء وإذا أفاق قالوا له: قل: القران مخلوق. فيقول: لاء القران 
كلام اللهء منه بدأ وإليه يعود. وكذلك مضى زمن الوائق والمحنة 
قائمة على ساق وقدم. وقد أزالها الله على يد المتوكل غفر الله له 
وعفا عنه؛ لأنّ محنة القول بخلق القرآن أزالها المتوكل على الله بعد 


)١(‏ يريد (رحمه الله) ما نشأ بسبب الاختلاف في هذه الصفة» وإلا فهي صفة كمال 
من كل وجه. 
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أن مضت في زمن المأمون والمعتصم والواثق. وكان بعض المؤرخين 
يقولون: إنها في أخريات أيام الواثق أنها بردت وانكسرت شوكتها 
وضعف شرها. وقد قدمنا في هذه الدروس السابقة بق'2 أنَّ ذلك على 
يد ذلك الشيخ الشامي» صاحب القصة المشهورة» وأنه شيخ جيء به 
من الشام أيام الواثق بالله» جيء به مكبلاً بالحديد ليمتحن ويقتل في 
محنة القول بخلق القران» وجىء به» وجلس الواثق يوما ‏ والرواية 
زواع الخطب العدادى قن اتن الوائق معن من طرق أسانينها فنها 
ما يُتكرء ولكنها قصةٌ معناها صحيح» تلقاها العلماء بالقبول ‏ وذلك 
أن الواثق لما أراد قتل ذلك الشيخ الشامي (رحمه الله) كان إذا أراد 
قتل أحد أحضر ولده محمدا ‏ وهو الذي روى الخطيب هذه القصة 
من طريقه ‏ فجيء بالرجل مقيداً بالحديدء فقال للوائق: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين!! قال: لا سلّمك الله. فقال الشيخ: بئس ما 
دبك مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله يقول: ل وَإِدَا حْيِمُ تيد مسوأ 

لعن 7 [النساء: آية85] والله'ما حييت بحسن منها 
ولا رددتها. فقال الواثق: اتذنوا لأبى عبد الله سا يعئى الخبيث 
أحمدين أبق ذؤاد:“عامله الله :يما نهو أهله» لأنه.سب: هذه البلذيا 
والمحن ‏ وأحضره.ء فقال له ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم!! فقال 
الوائق لابن أبي دؤاد: ناظر هذا الرجل. فقال الشيخ الشامي: 
ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناظرني ‏ كما جاء في بعض روايات 
قصته ‏ فقال له ابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ : يا 
ابن أحى :دؤاة: ما أنصفتني . ٠‏ يعني : : أنَّ الذي يراد أن يقدم للقتل أحق 
بأن يكون هو السائل. فقال له: سل . فقال: مات تقول يا ابن أبي دؤاد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
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في القرآن؟ قال: أقول إِنَّه مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو 
الناس إليهاء وتأمرهم بهاء ويفتن الخلفاء فيها يمتحتون فيها الناس 
بفتياك ورأيك» هل كان رسول الله يكِْةِ وخلفاؤه الراشدون ‏ أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ‏ هل كانوا عالمين بها أو لا؟ فقال 
ابن أبي دؤاد: ما كانوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء 
الله!! ما شاء الله!! جهلها رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد!!ء فقال ابن أبي دؤاد: 
أقلني» والمناظرة على بابها. فقال له: ذلك لك. ثم قال له: ما تقول 
في القران؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو لا؟ قال: كانوا 
عالمين بهاء ولكنهم لم يدعو الناس إليها. فقال له الشيخ الشامي : 
يا ابن أبي دؤاد: ألم يسعك في أمة محمد يَكِهِ ما وسع رسول الله في 
أمتهى ووسع خلفاءه الراشدين في رعاياهم؟! فألقمه حجرا وسكت» 
وقام الواثئق وجلس في محل خلوته واضطجع؛ وجعل رجله على 
ركبته وقال: جهلها رسول الله كلِةِ وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد؟ ما شاء الله!! ما شاء الله!! ثم 
قال: علمها رسول الله كلِِ وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس 
إليهاء ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه 
الراشدين في أمة محمد كيَكِِ؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قيد هذا الشيخ الشامي. وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: انصرف 
زاشيدا إلى أمنك . وذكر الخطيب في بعض روايات هذه القصة 
بأسانيد ليست قائمة أنه بعد ذلك لم يمتحن أحداً. بل روى ايشات 
عنه أنَّ الوائق رجع عنها في أخريات حياته. 
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وعلى كل حال فالقران كلام الله وصفته الأزلية» ليس 
بمخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن كونه 
متكلما يوما ماء وهو في كل يوم يتكلم بما شاءء كيف شاءء على 
الوجه اللائق ق بكماله وجلاله (جَلَّ وعلا) من غير مشابهة للخلق» ومن 
0 وهذا عدن قر لا لمحي 
10 

لا ثُرَ أئِمَهُ ممت 4 [التوبة: آية 5] أبلغه إياه: أوصله إليه. 
والمأمن هنا: اسم مكان ‏ أيضاً ‏ كالمرصدء فالمأمن والمرصد 
كلاهما اسم مكان» فالمرصد مكان الرصد» والمأمن: مكان الأمن. 
أي: أبلغه مكان أمنه» وهو داره الذي جاء منهاء وأهله الذي _جاء 
من قبّلهم. وهذا معنى قوله: « ايد مَأمة » ثم قال: # لِك » 
المذكور من الأمر بإجارة المشرك المستجير حتى يسمع كلام الله 
ويتفهمه واقع بسبب أنهم 9قَوَمٌ لا يَمَلَمُوت ا لا يعلمون الوحي» 
ولا يفهمون عن الله فإذا ا ا 
عن الله فلا تمنعوهم من ذلكء. فأمّنوهم حتى يسمعوا ويتفهموا 
ويعرفوا الحق لعل الله يهديهمء وهذا معنى قوله: ل ذَلِكَ يمسم قوم لا 
يكرت 4. 

قال تعالى : كيت يون ِلْمَئْر كين عهد 


رَسُولِوء لَب عهَدثٌُ تترففة امعد لا 15 ا" 0 
طش أله يحب الْمتّقيت (©) كيف وَإِن يظهروا يكم لا يفوأ فيكم 
إلا وكا ذم روك يأفْؤههم ود مُلوبُمُم وَآَكَرْهم تَسِتُوت ليه أشْتركأ 
عات أله تمَمًا يسلا مُأ عن سَإوٌ َم سَآهمَا حكَاايَمْملُودَ 0 ل 


م م 


7 - 


عِنْدَ الله وَعِنْدَ 


دع ب 


يبود فى مس إلا وكامَة ولك تلك هد المستثورك تج ون َه أ وأكامُوا 
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ألسكزءوَءاترا لكو تكن التبنوَففَضِلُ الأب لمر رتقكثوة 40 
[التوبة: الآيات /ا  .]١١‏ 
حكين يكن للْمتَرصكينَ عَهَدٌ عند الله وَعِندَ رَسُو| 00 

ألريج عَهَدثُرْ عي المميق الخرار اا مث سْتَفَدموا لَك فَأُسْمَقِيِمُوأ 2000 
ِب المتّقيرت 4 [التوبة: آية لا]. 

لما أنزل الله أول هذه السورة #برآءة مِنَ أله وَرَسُوليية إِلَ الْدِينَ 
عَلهَدمْ يْنّ الْمفْرِِنَ (©) © [التوبة: آية ]١‏ فنبذ العهدإلى كل 
المعاهدين» وأعلمهم بأنهم حرب بعد مضي أربعة أشهرء ولم 
يصددن من ذلك إلا القوم الذين ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوه » 
ولم يظاهروا أحداً على المؤمنين» عن في هده الآية الكريمة أنَّ ذلك 
الحكم المذكور 2 أول هذه السورة أنَّه حكم واقع في فتحلةء :وآن 
نبذ العهود إلى المشركين أمرٌ في غاية الإحكام والصواب؛ لأنه 
قال: «#كيت يون بِلمشْركينَ 4 (كيف) هنا حرف يدل على 
الاستبعاد» لقع حا د درن السطسين ويه لساطرناي 
ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم» مع خبث ما يبطنونه من العداوة 
السلديد» 

/ والمعنى: أنَّ نبذ عهودهم | حكم في غاية الصواب واقع1؟/1] 
في موقعه) موضوع في موضعه!؛ لأنهم أهل خبث وأهل عداوة ومكر 
للاسلام» يستحقون بنبذ عهودهم إليهم» وأن يكونوا حرباً إل 
الطائفة الذين ثبتوا. وهذا معنى قوله: «#كيت يكن للمتركن 
ع4 يأمنون به على أنفسهم وأموالهم 8 عند ألو يأمر نبيه بالوفاء 
به 9 وعند رَسُولِوء 4 ككلِهِ يعمل لهم بمقتضاه 8 إِلّه 4 الطائفة الثابتة 
التي لم يوجد منها غدر ولا مكر فهؤلاء مستثنون كما تقدم. 


كاحي 
00 
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« إلا اتديت» ”81 عَهَدةٌ ّم عند ألمَسْحدِ اَم أستَمَسُوالكُم 
َأَسَتَقِيمُوأ لم إنَّ أله حب الْمتّقيت 9 4] [التوبة: آية 1] لأن صلح 
الحديبية الذي عقده النبي كَلهٌ مع قريش بواسطة سهيل بن عمرو 
العامري (رضي الله عنه) دخل في حلف قريش ودخل في صلحهم 
معهم قبائل من كنانة بن مدركة». منهم: بنو الديل» وبنو ضمرة» 
وبئنو مدلج أولاد بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن عامرء 
عامر هو ابن عبد مناة بن كنانة أخو بكر. فهم أربع قبائل من كنانة» 
هؤلاء القبائل الأربع من كنانة بن مدركة كانوا أهل عهد مع 
النبي كَكةِ مع قريش». ثم نقض العهد منهم بنو الديل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بأن عدوا على خزاعة» ونقض معهم قريش حيث 
أعانوهم على الخزاعيين» وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر 
وبنو مدلج على عهدهم لم ينقضواء وهم الذين استثناهم 


, 0 


وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع 
المؤرخين. والله (جلَّ وعلا) ذكر أنها في المسجد الحرامء 
والتحقيق أن الحديبية بعضها في الحلّ وبعضها في الحرم. وهذه الاية 
تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت فى الطرف منها الذي هو من 
التخرم + لأله جرت العادة أن الله ريما أطلى المسحتد: التعرام ,وار ايه 
جميع الحرم» فالمراد به هنا: إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند 
الحديية 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت بقية الآية وجعلت ذلك بين 
(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 
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وأطلق على اسم الحرم «المسجد الحرام» لأنه من أهم أجزائه 

وهو أسلوبٌ عربي معروف”''» ومن إطلاق المسجد الحرام على 
جميع الحرم: * ولا تُقاُِوهم عند اَلْسسْحِدِ ارام ام حي يد يلوك فيه 6 البقرة : 

أيه ١0]أي:‏ لا تقاتلوهم في جميع الحرم؛ ولأجل هذه 
الإطلاقات سيأتيكم ‏ أن قوله: 8 إِسَّمَااً مشرووت تس فلا يَفوَنوأ ألْمَسْحدٌ 
ألْكرا» [التوبة : آية 14] أنَّ المراد به لا يقربوا الحرم كله بعد هذا 


ا وهذا معنى قوله: 0 حكات يكن لمترحكين حم عَهَدٌ عِندَ أل 
وَعِندَ رَسُولِوء إلا ايح عَهَدثّرَ * في صلح الحديبية # عند أَلْمَسَجِدٍ 
ُكْرَاوِ * . 


قا اتتتطا 0 4 0/7 ترية الرفيةه. وس متصوية 
ب «استقيموان””'» أي: استقيموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام 
مدتهم في جميع المدة الى انلام ا 1 ولا تلدؤوهم ينعن 
العهد. وهذا معنى قوله: مما أسْتَقمُوا لك ا متسسشراك 4 كما تقدم 
في قوله: « يا لين مكف ل تي الع آية 5] هذا معنى 
قوله: مما أسَتَقَمُوالَكْم كََسَتَقِيِمُوامَم». والذين قالوا: إنها نزلت في 
قريش””©. يظهر أن قولهم خلاف التحقيق؛ لأن قريشاً نقضوا العهد 
وحاربهم النبي تللٍ في فتح مكة قبل نزول هذه الايات من براءة؛ 
لأنها نزلت عام تسع» وأرسل النبي بها عليّ بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بعد أبي بكر ينادي بها في الموسم عام تسع. وفي 
ذلك الوقت أهل مكة قد نقضوا قبل هذا بزمان» وغزاهم النبي كَل 


)١(‏ سيأتي عند تفسير الآية (74) من هذه السورة. 
0) انظر: الدر المصون .)١6/5(‏ 
0) انظر: ابن جرير .)١57 /١5(‏ 


2164 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير : 


وفتح مكة عنوة على التحقيق» وظفر بهم وسمُوا الطلقاء» وأعطى 
عهدا لمن أراد منهم أن يترص كصفوان بن أميّة ومن فى معناه. وهذا 
كِ 0 وم ا 2 26 ساس م عرر عط ا همه 7 
معنى قوله: 9 إلا الب عَلهَدثُرْ عند ألْمَسَيرِ اَخْرَاو نما سَتَقَمُوا لك 
54 24 مج 
َأسْتَقِيموأ لم © . 
2# ع ب موك لس 1 ا 
9 إن أله يحب الْمَيِْينَ4 ويدخل في المتقين دخولا أولياً: الذين 
لا ينقضون العهود ويوفون بالعهود؛ لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه 
ونكثه من تقوى الله (جل وعلا)»؛ والمتصف بالتقوى يحبّه الله . وهذا 


معنى قوله: هحب التليين» . 
ج 
رس 


١‏ كيت وَإن يَظهرُو كسك لا يرقا فيكم إلا ولا زمه مرصُوتَم 
بِأفوههم وأ فلومهر وَأكَوَهُمْ تَسِتُورت )4 [التوبة : آية 4]. 

هذا تأكيدٌ بعد تأكيد؛ لأن حكم الله بنبذ العهود إلى الكفار أمر 
في غاية الإحكام والصواب. واقم في موقعه» موضوعٌ في موضعه. 
والفعل هنا محذوف دل ما قبله عليه'''. أي: كيف يكون لهم عهدٌ 
عند الله وعند رسوله وحالهم أنهم إن يَظهَرُوا عَيَكرْ © أي : إن 
يغلبوكم ويقهروكم ويجدوا فرصة يهينونكم بها لا يراعون فيكم 
العهود ولا الذمم» ولا يراعون شيئاء بل يقتلونكم. فمن كانوا بهذه 
المثابة من الغدر والمكر والخيانة وسوء الطوايا والنيات» نبذ عهودهم 
إل هو أمرٌ في غاية الحكمة والإصابة. وهذا معنى قوله: 
9 كيت وَإِن يظهروا4 كيف يكون لهم للمشركين ‏ عهد والحال 
أنهم إن يظهرواء وقد عَلِمَ من اللغة العربية أن العرب ربّما تحذف 
الفعل بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (كيف) هنا خذف بعدها 


.)78/8( القرطبي‎ 42١48 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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دس رم 


قوله: « حيّتٌ» يكرن لهم عهدٌ عند الله وعند رسوله والحال أنهم 
وغرَة صدورهم» حرب أضداد # وَإن يظهروا مركم كا يفوأ نيكم إل 
وَلَاْمَّةٌ4 ونظير هذا من كلام العرب في حذف الفعل بعد كيف إذا دل 
المقام عليه قول الشاعر”"" : 
وَحَبَّرْمَني أنّمَا الموثُ بالقرى فكيف وهَانًا مَضْبَةٌ وقَلِبُ 
ويُرو: «فكيف وهاتا هضبة وكثيب»» هذا قاله بدويّ أعرابي 
قال له قوم: إن القرى والمدن والحضر فيها الوباء»ء يموت الناس فيها 
غالباً. والصحة أجود في الصحاري؛ لأن أهلها أقلّ موتاً!! فخرج 
إلى الصحراء» فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب 
كثيب وهضبة فقال: 
وَحَبَّثُمائي أنّما الموثُ بالقرى فكيف وهَانَا مَصْبَةٌ وقَلِيِْبُ 
أي : فكيف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى؟ وهذا 
معنى قوله: # كيف وَإِن يظهروا عكَحكُم » « يظهروا مببَحكُم » 
معناه: يغلبوكم وينتصروا عليكم» تقول العرب: ظهروا عليهم: إذا 
غلبوهم وانتصروا عليهم. ومنه قوله تعالى : لا وَيدَا لامعل عَدُوْمِ 
بحُأ طَهريَ 09 4 [الصف: آية ]١4‏ أي غالبين منتصرين؛ لأن أصل 
(ظهّره): علاه فطلع على ظهره» والغالب كأنه يعلو المغلوب حتى 
يقف على ظهره» ومنه قوله: #مَما أَسْطَنعُوأ أن يظهَرُوه »© أي: يعلوا 
ظهره” '' # وما أسَتَطْنعُوأ َم تعبا 9* [الكهفف: آية 917]. كيف يكون 


0غ( البيت لكعب بن سعد الغنوي» وهو في ابن جرير 2))١58/١54(‏ القرطبي 
(/8. 


(؟) انظر: القرطبي (078/8. 


9 العذب التُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم عهد وهم بهذه المثابة من خبث النيئّات والطويّات» وسدة 
العداوة» وغِرَة صدورهم»ء والحال #إن يَظهَروا عَليَكٌ4 أي : يغلبوكم 
ويقهروكم وينتصروا عليكم لا يِرَقْبُوأ© أي : لا يراعوا فيكم . 


أ سه 9 


« إلأولازئة» ولا يحفظوا لكم ِل وَلاذِنَة4 اعلموا أن المراد 
ب (الإل) هنا فيه لعلماء التفسير أقوالٌ متقارية7" : 


قال بعض العلماء: (الإلُ) اسم الله بالعبرانية. واستأنسوا لهذا 
ببعض القراءات الشاذة: (لا يرقبوا فيكم إيْلاً ولا ذمة)!" والإيل من 
أسماء الله بالعبرية. فجبرائيل معناه: عبد الله» وإسرافيل: عبد الله 
وإسرائيل: عبد الله. وهذا القول قال به جماعة من العلماء» أن (الإيل 
والإل) تطلق على الله ومعروفٌ في قصة أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه) أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الكذَّابٍ وقال لهم : اقرؤوا 
علي مما يدعي أنه ينزل عليه. فقرؤوا عليه شيئاً من تهات مسيلمة 
الكذَّاب»: فقال: أنتم تعلمون أن هذا لم يخرج من إِلَ؛ أن هذا كلام 
لم يصدر من الله. وعلى هذا القول فالمراد: إن يظهروا عليكم 
ويغلبوكم لا يراقبوا فيكم الله» ولا يراعوا فيكم الله ولا العهود. هذا 
قال به قوم . 

وقالت جماعات من العلماء: (الإل) هنا المراد به القرابة» 
أي: لا يراعون فيكم قرابة» بل يقتلونكم وإن كنتدم من قراباتهم . 
وبهذا قال جماعات من علماء التفسيرء وإطلاق الل على القرابة 


)١(‏ انظر: ابن جرير ».)١54 145/١154(‏ القرطبي (074/8. الدر المصون 
(ك//ا١ا .)056١_‏ 
(0) انظر: المحتسب .)787/١(‏ 


تفسير سورة التوبة /8 51١‏ 


00 
ا 1 يا 


أي: قطعوا القرابات ولم يصلوهاء ومنه بهذا المعنى اقول 


حسان بن ثابت رضي الله عنه0"" : 


لعنيزة إن الك في فرش كَإِلٌَ التَفْبٍ مِنْ رأل النّعَام 
يعني: إن قرابتك في قريش كذب كقرابة السقب الذي هو 
العؤارت اع ولد اناق حم رأل النعام» ولا قرابة بين أولاد الإبل 
وأولاد النعام»؛ ومن هذا المعنى قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره 
الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن قريش» ويعاتب معاوية في 
استلحاقه له؛ لما كان بينه وبين عبّاد بن زياد من العداوة» وما أهانه 
به عباد بن زياد كما هو معروف» قال يزيد بن مفرّغ الحميريٌ في ذلك 
أبياته المشهورة التي يقول فيه" : 
أ ا سارت ماري مغلغلة من الرجل اليماني 
تَغضَب أن يُقال أبوك عطف2 وترضكيئ_أنيقالأبوك زاني 
إلى أن قال في ابن زياد: 
فأشهدٌ أن إِلّك من قريش كإِنّالجلٌّمن وَلَّدِالأتان 
أي: إن قرابتك في قريش» وهذا معنى معروفٌ في كلام 
العرب» وعلى هذا القول # لا يَرَوبُوَنَ» أي: لا يراعون ولا يحفظون 


5 


.)١58/١5( البيت في ابن جرير‎ )١ 

(؟) ديوانه ص 757». والسقب: ولد الناقة» والرأل: ولد النعام. 

فة4 الأبيات في تاريخ دمشق (56/ )184١-18٠‏ ولفظ البيت الثالث فيه: 
فأشهدأنرحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 


دف العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيكم «إل4 أي: قرابة لا بَةُ4 أي: لا قرابة ولا عهداًء وقال 
بعض العلماء: الل هو الحلف». فالعرب تقول: بيني وبين فلان إلّ. 
إذا كان بينكما حلف. قالوا: واشتقاق (الإل) أنهم كانوا إذا تحالفوا 
وتماسحوا بالأيدي عند الحلف رفعوا أصواتهم» والعرب تقول: 
«ألّ يؤل» إذا صرخ ورفع صوتهء ومنه: «أليل المريض» أ :انين 
المريض المراكع, والعرب تقول: «دعت الجارية ليها إذا ولولت؛ 
لأن الأليل صراخٌ وصوت. ومن قولهم: «دعت الجارية ألليها» إذا 
ولولت قول الكميت”©: 
وأنتَ ما أنت في غَبْراءَ مُظلمة إذا دَعَتْ أَلَلَيْها الكَاعِبٌُ المْضلٌ 
وقال قوم أخرون: إن (الإل) معناه العهد. وعلى هذا القول 
مر ل لد لوقه تين ٠»‏ وقد قدمنا في هذه 
الدروس مرار”” أن عطف الشيء على نفسه بلفظين مختلفين أنه 
أسلوبٌ عربيّ معروف؛ لأن المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب 
كمغايرة المعنى. وهذا الأسلوب في اللغة العربية وفي القرآن» فمن 
أشهر أمثلته في القران قوله تعالى : #سَبّح أسْمَ رَيْكَ الل لي ألَذِى حَلقَ 
شرك ني وى عدر مهد ) وَالرّىَ نرق 05> [الأعلى: الايات ١‏ 
4] لأن (الذي) و (الذي) كلها واقعة على شىء واحد هو الله (جلّ 
وعلا): إلا أنه لما اختلفت الألفاظ صار العطف بسبب اختلافهاء 
وهو أسلوب معروف في العربية» ومن شواهده المشهورة قول 
القياض 77 


00( البيت في اللسان (مادة: ألل) (85/1). الدر المصون (5/ .)5١‏ 


(؟) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
0) السابق. 


تفسير سورة التوبية/8 +" 
إلى الملك القَرْمٍ وابن الهُمام ولك الكتيية في المَنْر دحيم 


وهو كثير في كلام العرب» ومما أنشده له صاحب اللسان قول 
لها د74 ١‏ 
الشاعر ‏ : 


إني لأعظم في صدر الكمّئيٌ على ما كان في زمن التجدير والقصّرِ 
ا حر 
حُييِتَ من طَلَلٍ تَقَادَمٌ عَهُدُه أفرَئ وأَنَْرَّ بعد أَمٌ الهيدم 
لأن (الإقواء) و (الإقفار) معناهما واحد. و (التجدير) 
و(القصر) معناهما واحد. 


واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله أن هذه المعاني كلها يجب حمل (الإلّ) عليها؛ لأنه 
شاملٌ للعهد والقرابة» والحلف9": أي: لا يراعون فيكم عهداًء 
ولا قرابة» ولا حلفا ولا يراعون الله فيكم . وهذا الذي ذهب إليه هو 
من حمل المشترك على معانيه»؛ وحمل المشترك على معنييه أو معانيه 
مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي حرره المحققون من أصوليي 
أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنيبه 
أو على معانيه”'» فيجوز أن تقول مثلاً: عدا اللصوص البارحة على 


.)417//١( البيت في اللسان (مادة: جدر)‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه ص ١١8‏ . 

) تفسير ابن جرير .)١58/١5(‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير »)١98 ١489/7‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
ا ا را ل 01" مجموع الفتقاوى ٠/١(‏ 7 ”)ل 
زاد المعاد (60/ »)"١5‏ قواعد التفسير (؟/ 819). 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عين زيد. تعني: أنه عَوَّروا عينه الباصرة» وغَرّروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجميع إذا قصدت 
ذلك وكان في كلامك ما يدل عليه وهذا معنى قوله: للا رفوأ كم 
لا ولا ذِنَة» . 


َرقبواً 4 معتاه: .يححفظوا ويراقيوا ويزاعواء -واللامة: :معتاه 

العهد.ء وكل ما تجب المحافظة عليه ويؤاخذ بنكثه تسميه العرب 
(ذمة). وهو هنا: العهدء وهذا معنى قوله: «#لا يَرَقيُواأ َك لاو 
ذمّة4 ل يِرَسُوكَكم بوهم 4 يعني : يبذلون لكم الكلام الطيب الحلو 
باللسان دون ما في القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البغض وإضمار 
العداوة والشحناء لا يساعد وما تجري به ألسنتهم» فالألسنة تقول 
شيئاً وما تنطوي عليه الصدور شيءٌ آخر. هذا ممح برا 
ِرْصُوتَكم ِفوِهِهم وبَأ كلُوبحُمْ 4 أن توافق ما ينطقون به بأفواههم لما 
هي منطوية عليه من الكفر والبغض وشدة العداوة لكم. وهذا معنى 
قوله: دَق فُلُوبْهُمْ وَأَكُرهُمْ تَسِتُوت © 4 والقلوب هنا جمع 
قلب. وهذه الآيات وأمثالها تدلٌ على أن الذي يدرك ويقع فيه الإباء 
والانقياد وجميع أنواع الإدراك كلّه القلب20. وذلك أمرٌ لا شك فيه؛ 
لأن الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل» فالله 
(جلٌ وعلا) في آيات كتابه يبيّن دائماً أنه جعله في القلب كقوله: 
#قُلوب لا ينْمَهُونَ يبا وَكْمَ أعَيْنُ لا يصِرُونَ يبا * [الأعراف: آية 109] 
وقوله: اهيا لا ص الْبَمكرُ ولككن تح لدوب الت في الشثور © > 
[الحج: آية 55] ولم يقل الله يوماً ما: «ولكن تعمى الأدمغة التي في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8/) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التسوبة /4 علدا 


الرؤوس» . ولم يقل : «فإنها لا تعمى الأدمغة» أبداً؛ لأن العقل له 
القلب هذا جاء به الوحي الصحيح وكلام من خلق القلب وتفضل 
بالقلب» فلم يأت في آية واحدة ولا في حديث واحد أن مركز العقل 
في الدماغ أبداء لم يقل الله: «لهم أدمغة يفقهون بها» أبداء ولكن 
يقول: لم مُلُوبٌُ 24 و #وَتَْك فوم » ولم يقل: «وتأبى أدمغتهم» 
أبداء والذي خلق القلب ومنَّ به ووضعه لاا شك أنه أعلم بالمحل 
الذي وضع به من فلسفات الكفرة الفجرة الجهلة وأذنابهم» وهذا 
معنى قوله: «وَبَأْقَ فلُوبِهُمْ وَأَكَارهمْ تَسِقُوت 409 الفسق: الخروج 
عن طاعة الله» فكل خارجٌ عن طاعة الله فهو فاسق» ومنه قوله: « الآ 
بيس كان من الْجِنّ فَمَسَقَّ عَنْ أَمْرِ ريد » [الكهف: اية ٠ه]أي‏ خرج عن 
طاعة ربه» والعرب تقول: «فسق عن الطريق» إذا خرج منها. ومنه 
قول الرانى 299 : 

2306000 7 

فواسقاً: أي: خارجات عن طريقهن. 


والمراد بالفسق شرعاً: هو الخروج عن طاعة الله. والخروج 
عن طاعة الله قد يعظم» وقد يكون بعضه أعظم من بعضء فالخروج 
الأكبر هو الكفر بالله» والمعاصي والكبائر خروج دون خروج؛ ولذا 
سمي الكافر فاسقاً؛ لأنه خارج عن طاعة الله الخروج الأعظمء كقوله 
جل وعلا: #وَما يْضِلٌ بي إلا الْعَسِفِنَ 4 [البقرة: آية 5؟] وقد 
يطلق الفسق على خروج دون خروجء كالمرتكب لبعض الذنوب» 
كقوله: « إن جاء كم ماسو بن » [الحجرات : اية 5]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (04) من سورة البقرة. 


يؤدزءظً_ظ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروفء» وهو أن يقال: لمّ قال: 
9 وأكاره فَسِقُوت 4 وهم جميعهم فاسقونء أكثرهم وأقلهم. 
كلهم فاسقون» فما وجه التعبير بقوله: « أكُترهُة4؟ . 

أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال بأن المراد بالفسق هنا 
فسق خاص» وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء به"'“. أي: 
وأكثرهم ناكثون» ناقضون للعهود» فاسقون هذا النوع الخاص من 
الفسق. وإن كان الجميع مشتركين في أنواع الفسق والكفر. وهذا 
معنى قوله: « وَأَكَورهمْ تسِئُورت 400 . 

« أَسْروَأ ايت أله نما قلسلا فَصصَدُوا عن سبلو إَِْمْ سآءمَاكًا 
يَعَمَلُونَ 46 [التوبة : آية ]. 

« أسْكَروَأ بعَايتٍ أل تَمَماقَِبالا* الاشتراء في لغة العرب التي نزل 
بها القران معناه: الاستبدال» فكل أحد استبدل شيئاً من شيء تقول 
العرب: اشتراهء فالاشتراء في لسانها يتناول كل استبدال كائناً ما 
كان» ومن هذا المعنى قول الراج:”' : 
بُدُلْتُ بالجمّة رأساً أَرْعَرَا «بالئّتَايَا الواضِحًات الدَرْدَرَ 

كما اشترى المُسْلمْ إِذْ تَتَصَّرًا 

أي : كما تبدل المسلم» إذا أخذ النصرانية بدل الدين. 

والثمن في لغة العرب: تطلقه على كل عوض كائناً ما كان 
تسميه العرب ثمناً. أما إطلاق (الشراء) على الثمن والمثمن» وتسمية 
المبيع (مُثمناً»؛ والمدفوع فيه (ثمناً) فهو اصطلاح خاص للفقهاء في 


.عا 


.)86١/8( القرطبي‎ 0/١ انظر: ابن جرير (15/ ٠هطا) البغوي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (9/ا) من سورة البقرة.‎ 


تفسير سورة التوبة  /‏ نضا 


البيوع. ومن إطلاق (الشراء) على الاستبدال و(الثمن) على كل 
عوض في اللغة العربية قول علقمة بن عَبَدَة التميمي''" : 
وَالحَمْدٌ لا يُشْتَرى إلا له ثَمَوُ 2 مماتَضِيٌ به النفوسٌُ معلومٌ 
ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة المخزومي””) 
إن كنت حَاوَلْتَ دُنيا أو أَقَمْتَ لها ماذا أَحَذْتَ بترك الحَجٌّ من ثم 
أي: من عوض يخلفه لك. وهذا معنى 8 سبوا َاِتٍ أله » 
استبدلوا بآيات الله الشرعية التي هي هذا القرآن العظيم ‏ تركوها 
وتعوضوا منها ثمناً قليلاً. واختلف العلماء بالمراد بهذا الثمن 
القليل””'» فقال جماعة من العلماء : هي نزلت في قوم من الأعراب 
الذين كانوا عاهدوا النبي يلك فدعاهم أبو سفيان بن حرب»ء 
وأطعمهم أَكُلَّةَ: ونقضوا العهود بسبب ذلك. وهذ! قاله ماع كخيرة 
من المفسرين فى هذه الآية. 11777 لأن هذه الاية من 
براءة لت بعد إسلام أبي سفيان؛ لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح عام 
ثمان» وهذه نزلت عام تسع. 
وقال بعض العلماء : هي في اليهود؛ لأنهم هم الذين تبدلوا 
الذكا موعيان الحق + زهو متعيف أيضا: 
والتحقيق ‏ إن شاء الله أن المعنى : أن الكفار تبدلوا من 
ايات الله والعمل بما جاء عن الله ثمناً قليلاً من متاع الحياة 0 
وهو مثلاً ‏ عدم التقيد بالشرع» وبقاؤهم على ما كانوا عليه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4/) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
(9) انظر: ابن جرير »)١6١/١5(‏ البغوي (71/7؟)» القرطبي .)8١/48(‏ 


518 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 الا كما قال (جل وعلا): # ينسم أشَكروَأ يود أَنفْسَهُمْ 

أن يَحكدُروأ يما بمآ أَنَرّلٌ أله هُ #* [البقرة: آاية ]94٠‏ فتعوضوا من هذا 
اتباعهم كرات وبقاءهم على ما كانوا عليه؛ لأنه أحب إليهم. وهذا 
شيء تافه تعوضوا منه سعادة الدنيا والاخرة. وهذا معنى قوله: 
« سوا بات ألو تَمَكَاكلب» . 


« قَصَدَُوا عن سبلو © الظاهر أن (صد)”' هنا هي المتعدية, 
والمفعول محذوف. ا فصدوا الناس عن سبيله؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم معلوم من قوله: أَسَتَروا بعَايتٍ الله تَمَمًا قليالا» لأن من 
ا شترى بآيات الله ثمناً قليلاً فهو صاد عن سبيل الله. فبيّن أنهم 


ضلال بقوله: أَسْتَرَوا يكَايتٍ أله كَمََا * وبين أنهم مضلون بقوله: 
« مَصَدُاْ عن سَبِلِو» أي : صدوا غيرهم عن سبيل الله (جل وعلا). 


والسبيل : معناه الطريق. وسبيل الله: دين الإسلام؛ لأنه طريق 
الله التي أمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا سّميت: 
(سبيل الله) أي: طريقه التى يدعو إليهاء والتى توصل إلى رضاهء 
وال تال عقن لكا ْ 

وقد قدمنا أن (السبيل) تُذكّر وتؤنث0"'» فمن تذكيرها في 
القراث” فوله تل : «وَإِن وسيل اد لا يَتِّدُوهُ سيبلا وَإِن يرا 
سيبل ألْغَ يتَحِذُوه» [الأعراف: آية ]١45‏ برجوع الضمير مذكراً على 
السبيل . . ومن تأنيث السبيل: ل مذو سَبِِل أَدعْوَا إِلَ ألو [يوسف: 
آية م ]٠‏ ولم يقل: «هذا سبيلي أدعو إلى الله . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (546) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (88: )١١5‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١٠1-١١‏ ظظ» 


3 ل 0 


وهذا معنى قوله: « هَصَدُوا عن سَيِلِء إِنَهمْ سه ما كانأ 
يَعَمَلُونَ 40 [التوبة: آية 4]. 

سآ »: فعل جامد لإنشاء الذم. هو بمعنى (يئس)؛ لأن 
(ساء) بمعنى (بئس) وتعمل عمل (بئس) (.. .)20 , 

و (ما) إذا جاءت بعد (بئس) أو (نعم) قال بعض العلماء: 
يجوز أن تكون نكرة مميزة للفاعل الذي هو الضمير المحذوف». 
ويجوز أن تكون هي فاعل (بئس) و (ساء) و(نعم)”" . وهذا معنى 
قوله: #إِنَّهُمْ سآ مَا كانوا يَعَمَلُونَ 43 فعلى أنها مميزة فالتقدير: 
(ساء هو) أي: بئس هو شيئاً كانوا يعملونه. وعلى أنه فاعل فالأمر 
واضح . وهذا معنى قوله: #إِتَبْعْ سلما كانوا يَعَمَلُونَ )4 . 

الابرقبُوتَ فى مُؤْمِن» [التوبة: آية ]٠١‏ كائناً من كان © إل و 
دنه أ : كزابة ولا حهنذا .أو : الأنور فون طن موس ال ل يرون 
افولا رداق ررس تعره ال مو 

ثم قال: « وَأوْكيلك هُمُ المعتدوت )4 المعتدي: (مُفْتَعِل) 
من لك والعدوان: مجاوزة الحد. والمراد بالمعتدين: الذين 
يجاوزون ما أحل الله إلى ما حرّم. وهذا معنى قوله: « وَأُوْلهِلكَ هم 
الننتثوت 49 . 

ثم قال: 8 ون تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَّلَزةٌ وَبَائَوَا ألَكرة 4 [التوبة: 
آية ]١١‏ فسرناها باللأمس. 

30 خَوانُكم 4 أي : فهم إخوانكم في الدين. مفهومه: أنهم إن 
)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

(5) انظر: التوضيح والتكميل (117/5). 


عنم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم 0 ا أو 5 يقيموا الصلاة» ل 0 0 5 
ليير» . 


لآ[ 


ثم قال تعالى: 9 وَنْفَصِلُ الْآيتٍ » آيات هذا القرآن العظيمء 
ا ا نبينها ونوضحهاء ولا نترك بها إجمالاً . 


#لِمَوَ يَعَلْمون 9 4 إنما خص القومٍ الذين يعلمون لأنهم هم 
اند ١‏ لأن من لم يرزقهم الله علماً لا ينتفعون بها. . وجرت 
العادة ذ فى القران أنه يخص بالشيء ع العام المنتفعين به دون غيرهم » 
0 ا« إثنآ أت مد سن نكنم © »> [النازعات: آية ©4] لأنه 

بالإنذارء وإن كان منذراً 0 والأحمر 9إ نما نشِدُ من أتَبع 
الإستر كي 00007 يس: أية 0 0 0 أنه 
0 4 لأنه هو المنتفع» 54 كان لك جميع الخلق ا ل 
غير ذلك من الايات الدالة على هذا المعنى. ونرجو الله (جلّ وعلا) 
أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لاياته؛ لأن هذا القرآن العظيم 
فصل الله فيه كل شيء» وأوضح فيه كل شيء #وَلْقَدَ نهم يكنب 
فَصَّلْئهُ عل عِلْوِ هدى وَيْنسَة4 الآية [الأعراف : آية 87]. 


7 


اوَإ نكا مهم يَْبسَدِعَمْدِِمْ وَطْعَنُوا فى دحك فَقليِلوا أَيِمَّةَ 
لحك فر ِنَم 1 أيه عن لور لعلو تنتهو تذجه رس ل كت 9لا تيوت دج فَومًا نك م 


متهم 0 بِحْرَاج لرّسُولٍ وَظم لعو 0 1 د مرح 
سور 3 و 2-4 2 ا م ء ررم - 
أَحْنَوْتهْرٌ نَأ لَه أحقّ أن سوه إن كش مُؤِيِيت 9 فََتِلُوهُمْ يعَذ بهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )01١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١٠‏ أ.* 


ِأَيَدِيكْم وَحخْرهم ونصرة 0 يَشْفِ صَدُورٌ وو مُوْمِنيتٌ 09 
0 م بك َأ لم ويم 00 أ 
حسسة أ ا سَ َه سك وليصيذ دين د أو 
007 00 2 عام 
سولهء ولا المؤْمِنِين حَبِبِرَيِمَا مأوت 409 [التوبة: الآيات 


0 


[هله]7'' الاياثٌ من سورة براءة يكاد المفسّرون من الصحابة 
فمن بعدهم يُجمعون على أنها نازلة في نقض أهل مكة للعهد الذين 
عقدوه مع النبى عله ال وذلك يدل على أن بعض هذه 
الآيات من سورة براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا 
نازل قبل عام تسع على القول بأنها في أهل مكةء وعامة المفسرين 
يقولون: إنها فيهم» ولا نعلم أحداً ممن اشتهر عنهم أخذ العلم يقول 
في غيرهم إلا القول المروي عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أن 
هذه في قوم لم يقاتلوا بعدٌ وقت نزولها”". وعلى هذا القول فلا 
تحقظ تفاصيل لهذا البكت والنقض» ٠»‏ بل الظاهر والسياق يقتضي أنها 

في أهل مكة؛ لأن قوله: # وبأ حراج أَلتَسُولٍ » [التوبة: 
آية 18 ] الذين هموا بإخراجه هم أهل مكةء وعلى هذا عامة 
المفسرين. 

ومعنى الآية الكريمة: # وإن نَكَنوَا متهم تمنو مِّنْ بعد عَهَرِهِمَ » 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع يسير في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة 
يتم بها الكلام. 

(0) انظر: ابن جرير »)185/١5(‏ القرطبي (85/8). 

(9) أخرجه أبن جرير »)١155/١5(‏ وابن أبي حاتم »)175١/5(‏ وأورد البغوي 
(/7777) عن مجاهد قوله: «هم أهل فارس والروم». 


دكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[التوبة: اية ]١7‏ التكث فى لغة العرب: هو تفكيك طاقات الشىء 
التفعول» #الخيل المقتفول مات إذا فكت طاقانة»: وسغلت 
و و ل اي لي وقد نقضتهء كما في قوله: 
« كلق تعبت حزلها من د فور تكن » [النحل : آية 5] جمع 
نكث. وعلماء البلاغة يقولون: إن التكث والنقض حقيقة في 
العسياف» كل مقرل ككت ين طاقاند :فق تقفعة وقد كك بوآنها 
في المعنويات كالعهود مستعارة"2. ونحن دائماً نقول: إنها أساليب 
عربية نطقت بها العرب منذ تكلمت بلغتهاء ونزل بها القران» يطلق 
التكث على تفكيك طاقات الحبل» ويطلقه أيضاً على الإخلال 
بالعهود ونقضها وإيطالها. 


هى العهود”"' . وقال ب بعض 5 هي الأيمان التي تؤ 
العقدطا؛ لأنهم إذا أَخدَّت عليهم العهود أكدوها بالآيمان. 


وقوله: + 9# من بعل بَعَدِعَهُرِهِمْ» أي : من بعد العهد الذي عقدوه مع 
النبي يكله. 

« وَإن نَكَنُوا ليَمَتَهُم يَنْ بَحَدِ عَهَدِجِمْ وَطه يوأ فى دريْحكم * الطعن 

في الدين معئاه : استتقاصه وثلبه بالمعايب. يقولون: إن دين 


الإسلام ليس بشيء» وأنهم يعيبونه إذا نقضوا العهد وعابوا الدين 
وثلبوه . 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: نكث) (877). القرطبي »)8١/4(‏ فتح القدير 
»)"51١/0(‏ التحرير والتنوير (7//9). 
(9) انظر: ابن جرير .)١557/1١5(‏ 


تفسير سورة التوبة/؟7١‏ اتكنا 

« نيوا أبِمَةَ لكف » الأصل : فقاتلوهم» إلا أن هؤلاء الذين 
ينقضون العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة أنهم الرؤساء 
المتبوعون؛ لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة 
هم القادة المتبوعون المترفون, كما قال تعالى : # وَكَدِكَ ما أَرْسَلَْا من 
َبِْكَ في قَريَتَ ين نَذِيرٍ إِلَّا هَالَ مثروهَآ * [الزخرف: آية 7؟] المتنعمون 
الكبار منها. وهذه سنة الله فى خلقه؛ ولذلك لما سأل هرقل أبا 
سفيان في حديئه الصحيح المشهور : أأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعافهم؟ فقال: بل ضعافهم. قال: أولعك أتباع الأتهاء > هله 


م صر 


سئة له ولذا قال : 9# فَقَدياوا أ نْعَدَ الكتر» . 


#أبِمَة 000 ا 5 5 00 
الباقين من السبعة: 9 أَيِمَّة» بتحقيق الهمزتين. 

والأئمة جمع إمام وأصله: أأممّة وزنه: (أَفْعِلّة) جمع (فعال) 
كمثال وأمثلة . توصل فيه إلى الإدغام ب بتسكين الميم الأولى» ونقلت 
حركتها إلى الهمزة فقيل فيه: نم29 والأئمة جمع الإمام» والإمام 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (97) من سورة الأنعام. 

(؟) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص ؟١":‏ «قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
(آَيْمَة) بهمز الألف وبعدها ياء ساكنة» غير أن نافعاً يُختلف عنه في ذلك. 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (أَئْمة) بهمزتين». اهء وانظر: 
المبسوط لابن مهران ص 550, النشر --77/8/١(‏ 2071/94 وقد فصل في كيفية 
تسهيل الهمزة الثانية» ونقل مذاهب القراء في ذلك. 

() انظر: القرطبي (85/8)» حجة القراءات ص »"١56©‏ الدر المصون (6/5؟)2 
معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 77. 


الك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو: المقتدئ به. وللكفر أئمة يقتدى بهم فيه والعياذ بالله ‏ كما 


قال تعالى : لوَحَمَلْئَهُحَ أيِمَدٌ نهرب إِلَ ألكارٍ 4 الآية [القصص: 


.]4١ آية‎ 


سح عرس 


# فَقَئِلُواً أَيِمَدَ الكنر »# أي : رؤساء الكفر وعظماءه الذين 
عابوا دينكم ونقضوا عهودكم. والعادة أن الذي يتصدى لتكذيب 
الرسل وعنادهم وعداوتهم الرؤساء المتبوعون» شياطين الإنس. وما 
جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم: أبو جهل وأمية بن خلف 
وسهيل بن عمرو إلى أشراف المذكورين في غزوة بدرء فهو خلاف 
الظاهر”'' للإجماع على تأخر هذه الايات كثيرا إلى عام تسع» أو إلى 
أنها نزلت قبل الفتح عام ثمان» وهذا معنى قوله: #8 إِنَّهُمْ لآ أَيَمنّ 
لهم . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: #إِنَّهُمْ لآ يمن 
لهم » بفتح الهمزة. وهو جمع يمين» وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون©”" . 

فعلى قراءة الجمهور”" : 3 لآ أَيَمنَ لمر » جمع يمين» التحقيق 
فيها : أن نفي أيمانهم على قراءة الجمهور إنما يراد به أنهم لا يوفون 
بها وهي عندهم كلا أيمان؛ لأنهم ينقضونهاء وهذا أسلوب عربي 
معروف؛ تقول العرب لمن يكذب وينقض العهود: لا تغتر بيمين هذا 


)١(‏ انظر: أبن جرير (5/15ه١1)‏ ابن عطية »)١5١/8(‏ القرطبي (2)85/6 فتح 
القدير .)9"14١7/:9(‏ 

فم انظر: السبعة ص ؟7١",‏ المبسوط لابن مهران ص 5١86‏ . 

(6) في توجيه القراءتين انظر: ابن جرير »)1517/١5(‏ القرطبي (2)85/8» حجة 
القراءات ص 2"١6‏ الدر المصون (6/5"). 


تفسير مسورة السوبة / ١١‏ تبن 


فلا يمين له يعني : لا يفي بها ولا يبرّها ولا يوفى بعهد. وهذا 
الحد مشهورتي كلام العريء ومنه قول الحماسي”" : 
وإن حلت لا يَنقَض البَيْنُعَهدَهَا فلس لِمَخْضُوب البَنَانِ يَمِينُ 
يعني ليس للنساء أيمان؛ لأنهن ينقضنها غالباً. هذا مراده. 
وقد تمسك الإمام أبو حنيفة # رحمه الله بظاهر هذه الاية 
فقال: لاقل ومين من كافرة ويمين الكافر كلا شيء» فلا يمين لهء 
لأن الله يقول: 8« إنّهُمْ لك يمن ه74" . 
وعلى قراءة ابن عامر: #إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون» ففي 
معنى الاية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير : 
أحدهما: أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو 
دين الإسلام» يعني: لا إسلام لهم ولا دين. 
القول الثاني: ‏ وهو أظهرهما ‏ أنه مصدر: (امَنَه يؤمنه 
إيماناً) إذا أمنه وجعله في مأمن. فالعرب تقول: «امنت فلاناً أومنه» 
معناه: أمّنته رخات ل لاما وهو معنىَّ مشهور في كلام العرب؛ 
منه قول الشاء 9) 
يان نوْمِئُكَ تُوْمَنْ غَيْرَنَا وإذا لم تُذْرِك الأَمْنَ مالم يَرَلْ حَذْرًا 
وهذا أظهر القولين؛ لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر 3 
واضح . وهذا معنى قوله :ا« إِنَّدْ ل ]بسن لجز مَل يتَوُورى 49 


)01 البيث في القرطبي (81/8): » الدر المصون (25/5) وفي القرطبي : (لا يتفض 
النأيُ» وفي الدر المصون: «لا تَنْقَض الدهرً. 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)١47//8(‏ 

9 البيت في البحر المحيط (4/ »)5١9‏ الدر المصون (0ه/079). 


لك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله: «لعَلَّهُمَ ينتَهُوت 9 4 متعلق بقوله: «فَقَيواً أَيمّة 
لْكُئْرٌ 4 فقاتلوهم لأجل أن يكون قتالكم لهم رادعاً وسبباً 
لانتهائهم . 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا!'2 أن من أشهر معاني (لعل) 
في القران معنا ْ 

أحدهما: أنها على معناها الظاهر من الترجى» والمعنى: 
قاتلوهم على رجائكم أن ذلك القتال يكون موجباً لانتهائهم عن 
الكفر والطعن في الدين» وهذا بحسب ما يظهر للناس الذين 
يجهلون العواقب» أما الله (جلٌ وعلا) فهو عالم بما كان وما يكونء 


0-7 
مو مومع و رم ره ست 
أ 2 


وعلى هذا المعنى فقوله: # ففولا لم قلا لِينَالملْمْيتَدَكْرَ» [طه: آية 44] 
أى: على راكنا بقدن,علمكنا أن كوة. ذلك سيا لأف يتدكر 
أو يخشى . 
الوجه الثاني: هو ما قاله بعض علماء التفسير من أن كل (لعل) 
فى القرآن فهى بمعنى: التعليل» إلا التى في الشعراء ## وَيَسََحِدُونَ 
مصاع لَعَلَّكُمْ عَدلدُونَ 9 4 [الشعراء: آية ]١79‏ قالوا: هي بمعنى 
كأنكم تخلدون. وإتيان «لعل» بمعنى التعليل معنىّ معروف في كلام 
الغزب + وفته فول“ العات 0 : 
00 ص 2 ا ا ا َ ١‏ 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: كفوا لأجل أن نكف 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ ١١‏ ا 


وقوله: # يتوت )4 أي : يرتدعون ويكفون وينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والطعن في الدين. 

وقد أخل العلماء من هذه الأنة الكريمة من. سورة براءة: أن 
الذي يطعن في دين الإسلام بلسانه ويستخف به أنه يُقتل"'". أما إذا 
كان ذمياً عُقدّت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سبٌ 
النبي كلل فالجمهور على أنه يُقتل”"2؛ لأن ذلك ينتقض به عهده 
وببطل به عهده . ؤقال بعض العلماء : إنه لا يقتل ولكنه يُؤدَّب 
ويُعزّر؛ لأنه أعطي له الأمان وهو على كفره. والأول أظهر. وهذا 
سعنى قوله: ؤإنَ له أت لم ليترت 409 أي: قاتلوهم 


/ قال تعالى: 3 ألا نُمَدِنلُورت م وما تكفا ادك مكدو لازي 
بإخراج الرَسُولِ وَهُم بد و كم أولَى مَدَوَ أَصضهَوكَهُ تر َأَنَّهُ أُحَقّ أن 


َ ححْسَوهُ إن كشثر مُؤْمِيت 4009 [التوبة : آية .]١“‏ 

(ألا) هنا حرف تحضيض» والتحضيض معناه الطلب بِحَتٌ 
وشدة. والمعنى : إن الله هنا طلب منهم بِحَثَّ وشدة أن يقاتلوا هؤلاء 
الكرّة أئمة الكفر, وبيّن لهم أن قتالهم إياهم الذي حضّض عليهم فيه 
أن له أفنانا متعددة 2 كل واحد منها يستوجبه بانفراده فكيف بها 


. 


مجموعة؟ 
الأول منها: أنهم نكثوا أيمانهم . 
الثاني : أنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه عليه). 


.)87/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)89/8( السابق‎ )9( 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثالث: أنهم بدؤوكم بالقتال. 


فهذه الأسباب حرية بأن يقاتل الذين اقترفوها وجاؤوا بها. 
وهذا معنى قوله: « ألا ميلو قَوْمَا . 

قد قدمنا مرارأ”'" أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
وأنه في ع العربي يختص بالذكور دون الإناث» بدليل قوله: 
١‏ لتر ين قور © ثم قال: 9 ولا سك ين يمه [الحجرات: 
آة 11] وأث المرأة ريما دلت في اسم (القوم) بمحكم الت إذااقدرن 
بما يدل عليه» كقوله: # وَصَدَّهَا ما كانت سبد من دون الله تا كانت من قور 
كفرِيَ 409 [النمل: آية “57]. 

قال بعض العلماء: سمي قوم الرجل قوماً لأنه لا قوام للانسان 
إلا بجماعة ينضم إليها ويدخل في جملتها. وهذا معنى قوله: قوم 
نَكَُوَا أيَمَدَتَهُمْ 4 أي : نقضوا عهودهم» أو تتقيوا الدهزة واخارا 
بالأيمان التي حلفوها توكيداً للعهود. 

« نَكنْوَا أَيَمَمَهُمْ وَهحمُوا بإِخْرَاج ألرَسُولٍِ4 [التوبة: آية ]١‏ 
الجماهير على أن هؤلاء الذين هموا بإخراج العررااف ا 7 
حين دبروا له المكيدة التي قدمناها مرشيحة أو ستوارة الأنفال '' في 
قوله : « وَإِذْيَبَمر بك ادبن كقروأ لبوك أو ممما د أَوَمْرجوةٌ» 0 
آية 00 
لأنهم في الحقيقة اضطروه وألجؤوه (صلوات الله وسلامه عليه) إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (80) من سورة الأنعام. 
0) انظر: القرطبي (85/8)» الأضواء (؟570/1). 
(0) مضى عند تفسير الأية (70) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/م١‏ 8؟ 


الخروج؛ لأن عمه أبا طالب ما دام حياً كان يكفهم عنه» ويردعهم 
عنه» ولا يقدرون أن يبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات» وكان 
ول 30 : 
الوق ستر وه عير ع فون منت 
اصدع بأمرك ما عليك غضاضة [ز [ | [ز ز ز ز ز 0 1 12001101 
فلما توفي أبو طالب ضيّقوا عليه حتى خرج 0 الله 
وسلامه عليه) ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتى 
ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة ‏ سورة براءة ف 
عليه فيها. وقد قال جل وعلا : 9 وكين من هري هى أَسَّد فوة من فريك أل 
أَخْرَحَنْكَ © [محمد: 0 وقال (جل 
وعلا): « يرجن الرُسُولَ يا أن ترمثأ ب أله رَيكمْ4 [الممتحنة: آية ]١‏ 
وقال : اين ليخأ ين متهم يقر حق |9 أت فونأ َه » 
[الحج : اية ]4٠‏ وقال تعالى : لون صكادوأ لسَيَفْروتلَك دن الْأرضٍ 
ليخْرجُوك ينها » الآية [الإسراء: آية 75] إلى غير ذلك من الآيات. 
والرسول هو سيدنا محمد (صلوات الله وسلامه عليه). وأصل 
الرسول (فعُول) بمعنى (مُفْعَل) رسول بمعنى مُرسل. وأصل الرسول 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (الفعول) مسموع بقلة» كرسول 
بمعنى الرسالة» وقبول» وولوع. في أوزان 0 والتحقيق أن 
9 الرسول مصدرء ومن إطلاقه مصدرا قول الشاع”» 


)0( كا 0 د ولفظٍ اميت الثاني اك 


0( مضى عند تفسير الآية ( 0 
() السابق. 


١م‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل" ا 


00 0 هذا الأصل د به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 
من المقرر في علم العربية أن المصدر إذا نمت به لز الأفراد 
والتدكيوة :ورككا توس كونه مصدراً فجمع” '". وقد جاء (الرسول) 
محكوفا بلفظ المفرد» وقد جاء مثنى بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في 
سورة طه : 8 إِنَارَسُولَا ريلك فَأرَسِلُ معن [طه: آية 51 ] فثنّى» وقال في 
سورة الشعراء: © إنّا رسولٌ رب المنليين 3 * بالإفراد. ووجه الإفراد 
في آية الشعراء : أن ٠‏ أصل الرسول مصدرء والمصادر إذا نزت منزلة 
الأوصاف أفردت وذكركة ويدل لهذا أنه سّمع في لغة العرب إطلاق 
الرسول موادا به الجمع؛ لأن أصله مصدرء ومنه بذلك المعنى قول 
أبي ذؤيب الهذلي”" : 
ألكني إليها وخَيْرُ الرسولٍ أَعْلَمهُم بتَوَاحِي الخَبَر 
يعني : وخير الرسل. وهذا معنى قوله: # وَهَمُوأ بإخراج 
ألرَسُول» . 
ثم قال: « وَهُم بَدَدُوحكُم أَوَلت مَرَّوْ4 [التوبة: آية ]1٠‏ 
حذف المتعلق لقوله: : « بَدَءُوحْم + والظاهر أن المعنى: 
بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة»؛ واختلف العلماء في وجه 
للك ل و كا 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (55) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام. 
) انظر: القرطبي (/6"5). 


تفسير سورة التوبة/١٠١ 51١‏ 


أحدهما: أن ابتداءهم للقتال هو نا مناه مققية في سورة 
الأنفال في غزاة بدر؛ لأن النبي كلل خرج فيها للعير خاصة ولم 
يخرج للقتال» فلما سَاحَل أبو سفيان بالعير» ونجت العير» واستنفر 
النفيرع وجاءهم الخبر أن عيرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك 
الوقت أن يرجعواء كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزام» ولكن الخبيث أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى 
نرد بدرا ‏ وكانت من مواسم العرب ‏ وتعزف علينا الغواني» 
ونشرب الخمر. وفي بعض الروايات أنه قال: لا نرجع حتى نستأصل 
محمداً وأصحابه”'. فلما نجت عيرهم وجاؤوا بعد ذلك إلى بدر 
معناه أنهم يريدون الشرء فكان هذا ابتداؤهم بالشر. 


وقال بعض العلماء: ‏ وهو أظهرهما أن معنى: 
« وشم حدءورث: 4 أ بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان 
داخلاً في حلفكم كما وقع من قريش في إعانتهم لبني الديل بن بكر 
على خزاعة فقتلوهم» كما قال راجزهي”" : 
هم بَينُونا بِالوَتئِرٍ هُجََدَا وتَلُونَارْكَماًوسجدَا 

فابتداء هذا القتل كأنهم بدؤوا بالقتل ونقض العهودء 
وخزاعة في ذلك الوقت لهم حكم أصحاب النبي كَل لدخولهم 
في عهده. وهذا معنى قوله: «وكم حدذوث] أت مَكَوَ م 
كان في المرة الأولى ابتداء السوء ء حاصلاً منهم . وهذا معنى قوله: 
« وهم جد رت أوكت مَرَوْ4 [التوبة : آية “17 ]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأنفال. 
(0) مضى.عند تفسير الأية (04) من سورة الأنفال. 


دكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله لما أ مر النبي يل وأصحابه بقتال الكفار أنكر عليهم 
أن حار الكفارٍ قال: «أَححَمَوتَفٌ تَهُمٌ © بهمزة الإنكار. يعني: 
لا تخشوا هؤلاء أبداً فإنهم كفرة فجَرّة» والله (جل وعلا) أحق أن 

تخشوه فتمتثلوا أمرهء وتقاتلوا أئمة الكفر الذين همُوا بإخراج 

ا . وهذا معنى قوله : « وهر ». 

١‏ فاه أَحَقّ أن أن حَحْسَوه إن كير مُؤْمِيِيت 409 (إن) في قوله: 9# إن 
كُمُّم مُؤْمِنيت » تشكل دائماً على المتعلمين وبعض العلماء'”'': 
و«إن» هذه هي التي اختلف فيها البصريون والكوفيون» وهي كثيرة في 
القرآن» فالبصريون يقولون: إن (إن) هذه أنها صيغة شرط جيء بها 
مراداً بها التهيبج وقوة الحمل على الامتثال» وهو أسلوب عربي 
معروف, أن العرب تنطق بأداة الشرط ولا تريد به حقيقة تعليق جزاء 
على شرط» وإنما تريد به التهييج والدعوة الصارمة إلى الامتثال» كما 
تقول للرجل: «إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا» وأنت تعلم أنه ابن 
فلان» إلا أنك تستنهضه وتستحثه» ومن هذا المعنى قول واحد من 
أولاد الخنساء لما أوصتهم تهم بالجهاد في سبيل الله'"' : 
لست لخدساة ولا حرم ولا لعمرو ذي السنّاء ءِ الأفدم 
إن لم أَردْفي الجيْشٍ - ا جَيْشنَ الأعجَمي ماضٍ على الهول خضمٌ خضرم 

يعني: إن للم أرقافي الجيك فلست ابنأ لأبني ولا لأسى. 
لا يقصد التعليق وإنما يقصد تحريض نفسه على هذا. هذا معناها عند 
البصريين فيما يصح فيه هذا وفيما لآ يصح فيه هذا كقوله: 0 
َلْمَسَحِدَ لْحَرَامْ إن سَآء للد # [الفتح : آية 10"] وهم داخلوه قطعا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) هذان البيتان سبق ذكرهما عند تفسير الاية )١14(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/؛١‏ عم 


وقوله يَكلِدٍ في أحاديث الزيارة: ”وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»''' وهم 
لاحقون بهم قطعاًء قالوا: السر في هذا التعليق لِيُعَلّمِ الله خلقه أنهم 
لا يتكلمون عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئة» ولو 
كان أمرا واقعا لا مبخالة فكيفت بغيرة: 


أما الكوفيون فإنهم يقولون: إن (إن) هذه بمعنى (إذ) وأنها 
تعليلية» ويقولون: «فالله أحق أن تخشوه إذ كنتم مؤمنين» أي: لأجل 
بمعنى (إذ) ربما سمع في كلام العرب» وأنشد له بعض علماء العربية 
قول الفرز ا 
أتَعْضَبُ إن أَذْنَا قتيبة حُرّنَا جهاراًولم تَعْضّب لقتل ابن خازم 
يعني: أتغضب لأجل (إذ خَرَّت أذنا قتيبة؛ لأجل أن حرّتا» 


وهذان الوجهان في قوله : ل هله أحَقٌّ أن سوه إن كثثر ميت 4 
[التوبة : آية “37]. 


قال تعالى : #قَتَلُوهُم ب َعَدبهم بهم أله بِأَيّدِيِ ُ وَخخْرْهِمَ هم ورد 


عَلْيْهِمَ دسا َم ]كوت خط و ولط أله عل 


ره 


يقد وَأقَهعِلِيٌ حَكدِم 407 [التوبة: الآيتان 14» .]١6‏ 
١ [‏ فَنِتلُوهمْ 32 2 بهم ألنّد كد 2 وَحخْرْهِمْ د 00 م ََ 5 
وَيَشْفِ صُدُورٌ وو لست 45 ه١‏ 


)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 


(*) أول الآية ذهب من التسجيل» وقد أثبتٌ أولها وجعلته بين معقوفين. 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما أمر الله النبي يكِ وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم 
وعده الجميل ‏ وهو لا يخلف الميعاد ‏ ليستنشط هممهم بهذا 
الوعد على امتثال الأمر #قَيَلُوهُمَ 4 أي: قاتلوا الكفرة وأئمة الكفر 
#قَجِلُوهُمَ يَمَدْبْهُمَ أله بِأَيَدِيكُمَ » ايعذب» فعل مضارع مجزوم 
بجزاء الطلب» وجماهير من علماء العربية يقولون: إن جزم المضارع 
في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر دل الأمر عليهء 
وتقديره: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهو جائز"'"» فالجزم 
يجوزء ولو لم يجزم لكان جائزاً؛ لأن الجزم في جزاء الطلب لم 
يتعين. قَيَلُوهُمْ ب يمَدْبْهُمٌ أَلّهُ بأَتَدِيحكُمَ »4 هذا التعذيب الذي 
يعذبهم الله بأيديهم هو القئل بالضرب الوجيع الذي يصل به صاحبه 


إلى الثار. 
« وَيحْرْهِمَ »4 أي : يذللهم ويهينهم بالأسرع فإن القتل تعذيب» 
لمي وهذا معنى قوله: #9 يعَزِبْهُمَ أَسَّهُ 


ا 


. 0 ا 
2-0 

لم وصس ع در اس رس ة» م 2 0 

#ويصرة عَلَيْهِرْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمِنِيت 9 * [السوبة: 
اية ]١5‏ (يشف) معناه: يداوي داء قلوبهم؛ لأن المؤمن يكون وَغر 
الصدر حانقه على الكافر»ء كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب» 
وكون صدره وغرا على الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين فإذا 
أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره لأن الغيظ كأنه داء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (59) من سورة البقرة. 


تشيرسورةالنونة 4 م 


كامن في صدرهء والتمكن من الأعداء والتسليط عليهم وقتلهم 
وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامن في الصدرء فينشرح الصدرء ويزول 


11م 
ربيعه 


وكنًّا قد تَهَكْنَا القومَ ضَرباً 2 على الأثباج منهم والنحور 
متكت بهبيوتٌ بنيعْبادٍ 2 وبعض القتل أشفى للصدور 
لأن طالب الثأر كأنه وَغر الضمير حران فإذا قتل صاحبه بردت 
غلته وشفي ما في صدره. وهذا كثير معروف في كلام العرب 
مشهور. وهذا معنى قوله: #وَيَشّفِ صِدُور قو ومني هق 
[التوبة: اية ]١5‏ قال جماهير من أهل التفسير: إن المراد بالقوم 
المؤمنين أنهم خزاعة''' حيث تمالأً عليهم البكريون وقريش وقتّلوهم 
في الحرم» واستنجدوا بالنبي كَلِيِْ لما أرسلوا عمرو بن سالم في قوم 
منهم بديل بن ورقاء» وقال عمرو رجزه الذي ذكرنا قبل هذا. وعن 
النبي وَل أنه قال: «لا نصرت إن لم أنصر بني 0 يعني 
خزاعة» وقد كان ذلك سبباً لغزاة الفتح» وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المؤرخين : قتل منهم اثنا عشر رجلا 
يوم فتح مكةء والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت منهم 
جماعات. وقد جاء فى صحيح مسلم ما يدل على ذلك”*'» ويدل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١1(‏ من سورة الأنفال. 

(7) انظر: ابن جرير (15/ 4210 القرطبي (87/8). 
(6) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (/0) من سورة الأنفال. 
(:) تقدم تخريجه عند تفسير الاية )4١(‏ من سورة الأنفال. 


15" العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند 
العلماء؟؛ لأن حماس بن قيس كان في مكة. وكان يقول لامرأته: 
لأخنوك اتساء محمد ككف ر للجعلين للك دما .. ركان يقول ليا 
إذا جئتك منهزماً فأغلقي الباب دوني. فكان في ذلك اليوم في الطائفة 
التي وقع فيها القتل والقتال فجاءها مذعوراً منهزماء وكان يقول قبل 
بوم القع" 
إن يُقلُوا الوم فما لي علَّة هذاسلاحٌ كاملٌ وأَلّه 
وذُوغرَارَيْنِ سَرِيْعٌالسّلّه 

فلما جاء زوجته ووجهه كأنه زعفران من الخوفء. وقال لها 
تفتح له الباب» فقالت له: أين الذي كنت تقول؟ فقال”" : 
إنك لو شهدت يوم الحَنْدَمَة إِذْفَرَ صَفُوانٌ وقَرَعكرمة 
وَاسْتَفْبَكئْنَا بالسيوف المُسْلمةٍ لهم نهيتٌ خلفنا وَهَمْهُمَةُ 


ل ضربافلاتسمعإِلاعَمْعْمَةْ 


وهذا صريح في أ: نهم قاتلوا وقتلوا. ل أنهم 
ل ا أحد إلا أناموه”" كما هو معروف. وقد 
ذكرناه مفصلاً في سورة الأنفال”©». فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(؟) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )١18١(‏ من سورة الأنعام» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

() مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 

(4) السابق. 


تفسير سورة التوبة/:1:١1 ١٠6١‏ 11" 


وقهرهم. شفى صدور الخزاعيين حيث أخذوا بثأرهم وأذل الله 
عدوهم: . وهذا معنى قوله: ل وَحْرْهِمْ ويصْرَ يهم وَيَنْفِ صدُورَ 
قَوْرِ مُؤْمِنِيك 9 وَجُذْجِبَ عَيْظ فُلُوْبهِرٌ 4 [التوبة: الآيتان ]١١ .»١4‏ 
لما نالوا من شفاء غليل صدورهم من قهر أعدائهم كما قال 
الشاع ”2 : 
تعلّمْ شِفَاءً التّمس 00 7 ندند 

# وينوب أللّهُ ع ع من يك قراءة الجمهور: #وَيَنْوبْ أللّهُ عل مَن 
ع4 لأنها ليست معطوفاً على الجزاءء والأفعال المعطوفة على 
الجزاء جزمت» والقراءة هنا هي الجزم . 

أما اللغة فيجوز فى الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا 
نع أن شك اذاة الخرط قرطي وسراءهاء فالا نمال المعطودة 
عليها معلوم أنها يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه 
الأيات» والرفع» والنصب» وهو معنى معروف في كلامهم. وفي 
أوجه العربية الثلائة يروى قول نابغة ذبيان7" : 
فإن يَهِْكَ أَبُّو قابوس يَهِلِكْ ربيعٌ الناس والشهرٌ الحرامٌ 
ودالسديسيو اا حب رئيس لتنا 

لنهه ونا داه «ونأخذف اونأخدً) بالجزمء والنصب» 
والفتح. وهذا معنى قوله: لويوب الله عَكَ من يَنَآهُ4 بعد ذلك يتوب 
الله على من يشاء أن يتوب عليه» قد يوفق بعض المشركين فيتوبون 


)1( الببت في أوضح المسالك /١(‏ 796)» شذور الذهب ص 7”57. 
(؟) ديوان النابغة ص ١6!‏ . 


14 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلى الله ويتوب عليهم . وتوبة الله على عبده هي أن يقيل عثرته» ويقبل 


منه رجوعه حتى يكون الذي صدر منه كأنه لم يكن. 

# عل من يَمَّآُ4 أن يتوب عليه» فمفعول المشيئة محذوف. 

« وَألّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة 
علمه بكل شيء #حَكِيم4 لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله 
وتدبيره وجزائهء فهو حكيم في كل شيء» وله الحكمة البالغة 


«جل وعلا). 
قال الله تعالى: «أَرَحَسِبشْرْ أن مركأ وَلمَايَتَكم يهان جَهَدُوأ 
4 نكم ولد يَتَّحِذُوأ من دون أله وَل 0 ل أله يما 


مه 


تعَمَلُوت ؤي مَا كن رين أن يت هوا ديد أي سَهِرِينَ علخ أنفييهم 
بالكو وكيك حطت انمز عَمالهَ شور ون ترش ورك 0 قب عد مسي 


0 مرج ياه واليور الأخبر آم ألصَلوء وَءَانَ الكو ولريخْسٌ ىإ 
تكح وليك أك يكوا ون المتررت”  )©‏ لجمَامٌ كله دح وار 
دحي ار من امن أله ليوو الخ 220110 عند لله 
َه لايهَدى الْقَومَ الاين 43 [التوبة: الأيات .]١9 ١5‏ 
يقول الله (جل وغلة): © ركيت أن تار أ وَميَنَكمِ مه لين 
جَهَدوا وك ولد يَتََخِذُوا من دون الله ولار شر ول لمن ولع جد وَألَهُ حبِيرٌ 


يمَانكَمَلُوَ 49 [التوبة: آية 15]. 

(أم) هنا هي المنقطعة. ومعنى (أم) المنقطعة عند علماء 
العربية: أنها تأتي بمعنى استفهام الإنكار» وبمعنى (بل) الإضرابية» 
وتأتي بمعناهما معأء وهو أجوده”" . 


)00( انظر: الكليات ص رةه معجم الاعراب والاملاء ص 8/. 


تفسير سورة التوبة ١١/‏ 84 


و (حسبتم) معناه ظننتم. والإنكار الذي في قوله: «أم) يتوجه 
إلى من ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنى: 
أحسبتم » أي : أظنئنتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق 
التي يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي» والمحق من المبطل» 
والصادق من الكاذب؟ والمعنى: لا بد أن يبتليكم الله ويمتحتكم 
بأنواع الابتلاء» ومن أعظمها: الأمر بالجهاد في سبيل الله الذي فيه 
تعريض المهج والأموال للتلف والضياع؛ لأن ذلك يظهر به الزائف 
من الخالص» ويتبين به الصادق من الكاذب» وهذا معنى قوله: 
« آمْ حَْشُمَ 4 يعني أظننتم؟ الحسبان معناه الظن #أن تُتركوَأ» أن 
يترككم الله من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ لا. لا يكون 
ذلك أبدا 9 وَلَمَ يمير آنه هي (لم) النافية دخلت عليها (ما) المزيدة 
لتوكيد النفي» وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل 
بالفعل. وقوله: ل وَلَمًا يعْلْرِ ألّهُ © أي: يترككم الله ولم يختبركم 
اختباراً يُعلم به من هو الصادق منكم ومن هو الكاذب». ومن هو 
المخلص وغيره. 

وهذه الايات وأمثالها في القرآن التي ربما يفهم الجاهل منها 
أن الله يختبرهم ليطرأ له علم بذلك الاختبار» هذا لا يُراد؛ لأن 
عالم الغيب والشهادة» عالم بما كان» وما سيكونء وما يقع» وعالم 
بالمعدومات والموجودات» والجائزات والمستحيلات» 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 


لا يوجد وأنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكونء كما أوضحناه 
207 
0 


مرار 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (0) من سورة الأنعام. 


مض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجرت العادة في القران أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض 
الأنات الي فيد فيه حا لأأبيد دريو وده لي دن 
العواميعى وكل أرشكة هذا :في اتن مور آل عدران قلفقاها عراز 
أوضح فيها أنه يختبر ويبتلي ليُظهر للناس حقيقة الناس» ويعلموا 
المخلص من الزائف» والصادق من الكاذب» وتلك الاية هي را 
تعالبى+ و رَلنئن )كان سذورحك ولتحص تان ا 4 
[آل عمران: ا ور ا 
المشركين عليهم وقتل سبعين منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم 
ويختبرهم ويمحص ما في قلوبهم» فظهر المنافقون من الصادقين» 
ومع هذا قال بعد قوله: «َلِبَتَلَ © قال: «وَأمَهُ ليث بِذَّاتٍ 
أَلصَّدُورٍ 9 > [آل عمران: آية 104] ومن هو عالم بما يخطر في 
الضمائر لا يستفيد بالاختبار علماً سبحانه (جل وعلا) عن ذلك . 
فالمراد ب ا وَلْمَايِمَكَمٍ أنّهُ4 هنا إظهار معلومه للناس» أو العلم الذي 
يترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن يفعلوهاء 
وعلمه بها أولاً لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعالم أيضاً بها وقت 
فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال البغوي 
(رحمه الله) في تفسير هذه الآية الكريمة : # ولمًا بعلو 0 أله # يعني : 
أحسبتم أن يترككم الله ولم يرّ الله عملكم حتى يتبيّن للناس المخلص 
0 

وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنى يشبه قوله: 
« وَثْل عَمَلوأ ضسيرك امه عملي ورَسُولةٌ4 [التوبة : آية ]٠١©‏ وعلى كل حال 
فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء؛ 


.)71/ تفسير البغوي (؟/‎ )١( 


تفسير سور النوينة / 1 "9١‏ 


لا يخفى عليه شيء. يعلم ما كان: وما سيكون» وما سبق في علمه 
أنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرار”'؟ الأيات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتى بالمعدومات 
الذي سبق في علمه أنها لا توجدء وأنه عالم بأنها لو وُجدت أنها 
لا تكون» وأنها لو كانت يعلم كيف تكون؛ دلت على هذا ايات كثيرة 
من كتاب الله» كقوله في سورة الأنعام: ل مَفَالوا يليا رد وَكَامْكَرْبَ ايت 
ينوكو من ومين 459 [الأنعام : آية 71] إذا رأى الكفار الحقائق يوم 
القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن يُردوا إلى الدنيا مرة أخرى 
ليؤمنوا ويصدقوا الرسل» وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه 
لايكونء ومع ذلك فقد صرح بأن هذا الرد الذي 0 
لاص ير 0 © وَلَر ردُواأ لَمَادُوا لما 
عَنْهُ وت لَك ذِوْدَ 4)9 [الأنعام: آية 4؟] والمتخلفون عن غزوة 0 
0 م 
في قوله : «# وَل رادو ألْحُرْوجَ لاد :وا لم عدَّهٌ ولكى صكره أنه 
َنْسَانَهُمْ فَتَبّطَهُمَ 4 [التوبة : آية 45] وخروجهم هذا الذي لا يكون 
صرح بعلمه أن لو كان كيف يكون حيث قال: لو حرجا فير ما 
َادوكُمْ إلا حَبَالا وَلَاَ وصَعُوا حِللك يَعُوتحكُ الِْدئة ...© الآية 
[التوبة: آية /ا5]. 

ونظائر هذا كثيرة في كتاب الله «جل وعلا) وهذا معنى قوله: 
وَلمَايَكَم أنه ألِنَ جَهَدُوأ مك4 [التوبة: آية 15] يعني: يعلمهم 
علماً يظهرهم به للناس حتى يتميزوا به لضم ورا ان 


سي عرس 


يصنعون وما يؤولون إليه» كما قال تعالى: # َم حل ين دون ذلك هم 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


فض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لها عَِلُونَ [2» [المؤمنون: آية 57] يعلمها قبل أن يعملوها. وهذه 
الآية نصّ الله على ما دلت عليه هنا في آيات كثيرة كقوله: # الم )ا 
أحسيب النّاس أن يركو أن يَفولوأ “امكا وَهُمْ لا يِفْتَنُونَ )4 [العنكبوت : 
5 ل 0 له © كذ مر دسا 2 م يو مه 

الآيتان »١‏ ؟] لا يكون ذلك 8« وَلْمَد قسَنا ألذِين مِن قبِلِهمْ فَليعَلْمنَ الله الست 


صَدَهُواويَعَلَمَنَ ألْكَذِيينَ )4 ومن نظائرها قوله تعالى: آَم حَسِبِمُ أن 
[آل عمران: آية 7 ] وقوله : 2 م حَسِبنشُم أن تَدَخَلُوأ البجكسة وَلْمَّايَأَي 
َكَل ألِنَ حلا ين قنك تَسَييمْ اللأسة وَالمَيآة ِوَأ 4 الآية [البقرة: 
آية 54١؟].‏ وقوله: #وما أصكبَك يَوْم التق لَبْسَمَان يَإِذْنِ الله وَلِعَلمَ 
لْموَمِنِنَ (©) وَلَِلم ألدِنَ تاكثأ» [آل عمران: الآيتان 155» ]١51/‏ أي: 
يميز بينهم بما يعمله من الاختبار « 5615 أله َدرَ لمن عل مآ أن 
عله حَيٌ ير ليت مِنَ لطي ومَا كن هه ليطلمَك عَلَ ألْمِ» [آل عمران : 
آببة 1784]. « وَلَبلوَدَي حي تلد الْمْجَهِدِبَ وسكي وَصَنَ وبا 
مَارَُ () » [محمد: آية ]"١‏ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية 
المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن لا يترك خلقه من غير ابتلاء 
وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم ليظهر الذي 
هو على الحق من الذي هو على الباطلء ويتبين الصادق من 
الكاذب. وهذا معنى قوله: « أَر حَيببَسُمَ أن ترَكُوأ وَلمَايَتَكم أنه أبن 
جَهَدُوأ سكم وَل يَتَحذُوا من دون لله ولا وَسُولو. ولا الْمْؤْمننَ وَلِجَة 4 
[التوبة: آية 15]. 

لوَريَتََخِذُوأ4 معطوف على فعل الصلة» والمعنى: ولما يعلم 


والمعنى: لا بد أن يمتحنتكم حتى يُعلم المجاهد في سبيل الله 


تفسير سورة التوبية/ ١5‏ برفض 


والمخلص الذي لم يتخذ وليجة من دون الله ولا رسوله؛ لأن بعض 
الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الوليجة من دون الله. 
واعلم أن الوليجة في لغة العرب: كل شيء أدخلته في شيء 
فهو وليج"©. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لأنهم يدخلون في 
المسلمين وليسوا منهم؛ لأن كثيراً من غير المخلصين يتخذون أعداء 
الله أولياء» ويفشون إليهم أسرار المسلمين» ويطلعونهم على 
حقائقهم» وهم أعداء للمسلمين» » كما كان عبد الله بن أبي وأصحابه 
يفعلون» هم مع الكفار واليهود» والمعنى: 9و د يَتَدِذُوا من دون ألو » 
ولم يتخذوا من دون رسول اللّه» وم تحدوا مسن درن الجومين 
وليجة» أي : أولياء وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمين؛ لأن 
الأعداء خارجون عن المسلمين» فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم 
فالوليجة هنا: بطانة السوء» وأولياء السوء» يتخذّهم بعض غير 
الصادقين في إيمانهم أولياء» كما تقدم في قوله: 8 لا يِذ الْمرّمسُونَ 
الْكَفرنَ اولي ون دون الْمُؤْمِنِينٌ # [آل عمران: آية 8؟] فاتخاذ هذه 
الأولياء هو الوليجة؛ لأن العدو الموالى من المسلمين المُدخل فيهم 
وليجة فيهم وليس منهم» والعرب تقول للرجل في القوم ليس منهم: 
هو وليجة. يعني داخل فيهم وليس منهم. ووليجة الأمر: دخيلته؛ 
وهؤلاء وليجة فلان» معناه: أصحاب سره وداخله» وتطلق على 


0-7 . وهذا معنى # وَل يَتَّحِذُوأ مِن دون أله وَلَا رَسُولِه. وَل 
لْمُؤْمِينَ وَليِجَة4 [التوبة: آية 15] أي: دخيلة من الأعداء يتخذونهم 


)١(‏ انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الواوء باب الواو واللام وما يثلثهماء (مادة: 
ولج) ص .١١١”‏ 


نض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أولياء» ويوالونهم» ويفشون إليهم أسرار المسلمين» كما كان يفعله 
المنافقون» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول أبان بن 
تغلب : 

فبئس الوليجة للهاربين2 والمعتدين وأهل الرّيّبٍ) 

. وهذا معنى قوله: « وَل يَتََحِذُوامِن دون أل 1 لا رس سُولو ولا الْمْوْمِنِينَ 
وَلِِجَةٌ 4 أي : بطانة سوء وأولياء 0 ويولجونهم في 
المسلمين وليسوا من المسلمين» بل هم أعداء المسلمين» يفشون 
ا « لا تَنّحِدُوأ بطَائهٌ مّن دوي ل 

يَأَلْوْتَكُمْ حَبَالا4 [آل عمران: .]1١8‏ 

« واه حير يِمَاتَصْمَنُون4 يعني : الخبير أخص من العالم» 
ا 3 1 
والخبرة لا تطلق في اللغة إلا على علم خاص» وهو علم الشيء 
الذي من شأنه أن يخفى» فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن 
يخفى: على الخبير سقط. وأنا خبير بهذا. فلو قلت مثلا: أنا عالم 
بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر من الجزءء كان هذا كلاما 
عربياً ولو قلت: أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر 
من الجزءء لما كان هذا كما ينبغي؛ لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة 
إلا على المعرفة بما من شأنه أن يخفى» كما قال الشاعر في 
العيافة 10 , 


خبير بنُو لِهْبِ فلا تك مُلغيا مَقَالة لهُبي إذا الطيرُمَرتِ ‏ 


.)88/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
إف4 مضى عند تفسير الآية (88) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة التوبية/!١‏ خض 


الظاهر. فلا تخفى عليه خافية. وهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 
الذي نوّهنا عنه مرارا كثيرة ولا نزال ننوه عنه. وهذا معنى قوله: 


وده ِ- حَريِمَا موت 403 . 


قال تعالى : «اما كن لِلْمَتْركينَ أن يَعَمُروا مَسَديدَ لَه سَهِدِينَ مَك 
نشييهم يِالْكْثر أُوْكيكَ حيطت أَعَمَثْهُمْ وَفٍ أر م حَيُوي ك3 
00 يه مَسَِحِدٌ أله # مساجد هنا ذكرت مرتين: 22012 
ِلَمْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَدِجدَ أل 4 والثانية في قوله: 8 إنّمَا مَيَصَمٌْ سيد 
أو 4 . أما الأولى منهما وهي قوله: اما كَأنَ لِلَمَتْرِكِينَ أن يَمَمُرُوأ 
مَسَدَحِدَ أَّو4» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: 1 
يعَمرُوأ مَسَدِجِدَ ألو بصيغة جمع التكسير. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: 
«إما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر 274 . 


أما مساجد الثانية وهي قوله: # إِنَّمَا يَعْمِرُ مَسَحِدَ ألو 8 فقد 
أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة ة الجمع ات 2 و و3 مَسَليل أل 4 
ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف. 

وقوله: #امَا كن للْمشَرِكن4 سبب نزولها أن كفار قريش صدوا 
النبي وَةِ عن البيت الحرام» وقالوا: هو بيتنا ونحن أولياؤه. 
وافتخروا بعمارة المسجد الحرام» كما يأتي. يفتخرون دائماً ببيت الله 
الحرام وأنهم عمّاره وأهلهء كما سيأتي في قوله: « فشر عَك ميك 
00 مسَحَكيرين بو سَلمرًا ُهُجرُون )4 [المؤمنون: الآيتان كك 


. 775 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


كرض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


/ع"] وفي القراءة الأخرى: # تَهجِرون . 0 مُسَعكرنَ يد 4 أق: 
بالبيت» على أظهر التفسيرين؟ لأنهم يتكبرون به بأنهم قطانه وعمارة 
وأولياؤى. فرد الله عليهم في هذه الآية الكريمة. وقد قدمنا طرفا من 
ذلك في سورة الأنفال في قوله: «وَمَاهُم لايع دمجم أده و يَصدُورت 
عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَار وها حكافًا أزلماء 6 إن أَوَلَادم إلا لْمتَقُونَ وَلكنّ 
اشرق لا حلشن (59* [الأنفال: اية 5 *]. وقال هنا: #8 ما كن 
لَِمشْرِن4 ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض؛ لأن المساجد 
بيوت الله لبان دام والتقرب إليه بما يرضيه» والمشركون 


كت يكرن هذا بيجي عم هلف لآن اللمساجه ربجا تيت لطاع 141 
وتؤسس على ما يرضي الله (جلٌ وعلا) وهؤلاء كقرّة أعمالهم كلها 
ا 0 ادي ود 
0 مسلجد نيد أله 4 [الصوبة: آية ري فراءة 00 
وأبي عمرو: #يعمروا مسجد الله» هو المسجد الحرام» مسجد مكة 
خريرها الله 

وقوله: ل سَنِهِدِينَ عله أنفسهم يِالْكْفْر 4 هذا محل التناقض؛ 
لآأن عمارة المسجد الحرام فعل المطيعين وال ل الله» كيف 
يفعلون هذا في وقت الحال التى هم شاهدون فيها على أنفسهم 
بالكفر؟ 

وقوله: # شْهِدِيِنَ4 حال من واو الفاعل في قوله: # يعمروا» 
أي : يعمروها في حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. 


."1 السابق ص‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/7١‏ فض 


قال بعض العلماء”'": شهادتهم على أنفسهم بالكفر إنما هي 
بأفعالهم؛ لأن من سجد ووضع جبهته للصنم فقد شهد على نفسه 
ونادى بأعظم الكفر وأفظعه. وعلى هذا فهي شهادة حال. 

/ وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضاء فهم شاهدون1/51] 
بالحال والمقال. قالوا: يراد بذلك أنهم في تلبيتهم وطوافهم بالبيت 
في المسجد الحرام يقولون: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» 
تملكه وما ملك [وقال بعض العلماء: شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
هو أن الكافر إذا قلت له: ما دينك؟ فيقول:]7'؟ النصراني نصراني» 
والصابىء صابىء» والمشرك يقول: مشرك؛ لأنه يعبد مع الله غيره. 
والله (جل وعلا) ذكر مثل هذا من شهادتهم على أنفسهم في غير هذا 
الموضع كقوله: ل إِنَّ لضن رب كنود (©) وَإِتَمْعَلَ لِك لتَوِيدٌ )4 
[العاديات: الايتان *» 7] أي: الإنسان» وفيه الأقوال المذكورة 
هنا. وهذا معنى قوله: « عَِيِينَ ع1 أيهم بالك »4 لأن عمارة 
مساجد الله هى من القربة والطاعة لله لا تمكن من أحد هو فى حال 
رلك قله زثاها ناهين كن شده كا ول ْ 

وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين: 

أحدهما: العمارة الحسية» وهي مَرَمّته وبناؤه وتزيين بنائه . 


)١(‏ في معنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. انظر: ابن جرير (15/ 116)» القرطبي 
(69/8) ابن كثير (؟7/ 0750 . 

(؟) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
انظر: ابن جرير (156/15)» ابن أبي حاتم (1756/5)» القرطبي 
(م/ .)9١‏ 


لفن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والثانية : عمارته المعنوية. وهى عبادة اللّه وطاعته فيه » واللائق 
بالكفار هنا هو الأول؛ لأنهم كانوا يسدنون البيت وقد بنوه» كما قال 


3 0 
رهير 2 . 


وأَقْسَمْتُ بالبيتِ الذي طافَ حولةٌ ١‏ رجالك بَنّوهُ من قريش وجرهم 


وبناء قريش له معروف». حضره النبي كه في صغره كما هو 
مغرؤك» أوهذا معان قوله :ط ما كن المشركن أن يتاشتوا متنجة أله 
له سه وي + سه 6 5 
سَْهِرِينَ ع أنفسهم بِالْكْفرٍ» [التوبة: آية /11]. 


«أَوْلَهِكَ 4 الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر «عَطت 
أعْمَلُهُمْ 4 ومنها عمارتهم للبيت الحرام؛ لأن الكفر يحبط جميع 
الأعمال. ومعنى #حَيِطتٌ أَعْمَتَنُهُمَ *# اضمحلت وكانت لا فائدة 
فيها؛ لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة؛ لأن الله 
يقول : 9 وَقِدِمَتآ إِلْمَاعَيِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ مآ مَنتُورًا 4 [الفرقان : 
137 ويقول تعالى: 8 من كن بريد ألْحَيّوة لديا ورِينتَا موَفٍ الَو 
هم ها وهر ذه ل يسود © لِك الى ل في الآيدَة لا الكاد 
وَحبيط مَاصَنعْوأ نبا وبلطِلُ نا حكانوأ يعَمَلُونَ (410» [هود : الآيتان 21١‏ 
5] أما أفعال الكافر من قَرَبه فإنها تنفعه فى الدنيا؛ لأن الكافر إذا 
أطاع الله في الدنيا مخلصاً في طاعته لوجه الله كأن يبر والديه؛ ويصل 
المرحم. ويقري الضيفء وينفس عن المكروبء ويعين 
[المظلوم]”"'» فإذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن الله 
يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (1/ا) من سورة الأعراف. 
(؟) في الأصل : «الظالم»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة ١7/‏ حصن 


والمال» ولا شيء له يوم القيامة» كما دلت على هذا آيات من كتاب 
لله كقوله : ل نوق ليم أعَمْلهم فيه وهر في لابسحَسوب 4 ا ومن كات 
يريك َرَت أَلدَُنا نوي ًا وما لم فى الْآآِضْرَةَ ين تصِيبِ 0 © [الشورى : 
آية .]7١‏ وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله 
نا وهذا معنى قوله: « أَوَلِيِكَ حَِطْتٌ أَعَسَلْهُمْ وَفِ ألَّارِ هُمْ 
خَيْدُوت 49 [التوبة : آية 17] النار ‏ والعياذ بالله ‏ هي دار الخزي 
التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة. والألف التي بين النون والراء منقلبة 
عن واوء فأصلها من مادة الأجوف واوي العين» أصلها (تَوَرْ) ولذا 
يقولون في النظر من بعيد إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العين 
لقالوا: تئيرتها. قالوا واشتقاقها من: نارت الظبية. إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعة النار الارتفاع”'' . 

«هُم فِيها حَلِدُوتَ #4 خلود الكفار في النار خلود أبدي 
سرمدي لا انقطاع له» كما قال تعالى: حكُلَا حَبْتَ رِدَكَهُمَ 
سَعِيرا 9 * [الإسراء: آية 91] « دوقو فلن تَرِيدَكُم ِلَاعَدَهًا © » 
[النب: آية 7]ء ظ لا يحَمَكُ عَنجُمُ الْمَدَابُ ولام طروت 49 [البقرة : 
اية 1517]. 

ومعروف في هذا إيراد يورده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن 
تعلق بهم يقولون: إن الله (جلٌ وعلا) في غاية الحكمة والعدالة» وهو 
العدل الحكيم (جلّ وعلا) والكافر إنما عصى في الدنيا أياما معدودة» 
قالوا: فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم 
لا ينقطع أبداً؟ وأين الحكمة والإنصاف في هذا؟ قبّح الله من يقول 


)١‏ تقدم تخريجه عند تفسير الأية (؟4) من سورة الأعراف. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


رذن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا!! وهذا يتمسك به الملاحدة وأذناب الكفرة”" . 

والجواب عن هذا أن الكافر ‏ قبّحه الله خبثه الذي ينطوي 
عليه الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا هو دائم أبداً لا يزول ولا 
ينقطع» فكان جزاؤه دائماً لا يزول ولا ينقطع» والله (جلّ وعلا) 
يقول: 7 وَلَوْعِلِمَ أنَُّ في حَبرًا لَدَمَمَهُم © [الأنفال: آية ١؟]‏ (خيراً) 
نكرة في سياق الشرط فهي تعم» فلا يكون في قلوبهم خير أبداً في 
وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك: أنهم لما عاينوا النارء 
وشاهدوا الحقائق» وكشف الله غطاءهم عنهم» وعاينوا كل شيء. 
وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى» صرّح الله بأن ما طبعوا عليه وما 
جبلوا عليه من الكفر لا يزول أبدآء وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا 
إلى كفرهم؛ لأنهم منطوون عليه لا يفارقهم أبداء كما قال: 
# ولو دوأ لعادوأ لِما موأ عنة وَإِمَجمَ لَكَدبْوتَ 29 4 [الأنعام: آية 8؟] فهذا 
يدل على أنهم لا ينفكون عن كفرهم» وأنهم دائمون عليه أبداء فكان 
جزاؤه دائماً عليهم أبداً» جزاءً وفاقاً» ولله (جلّ وعلا) الحكمة في كل 
ما يفعله» وهو الحكم العدل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله: 
١‏ وَأَوْليِكَ أصَحَنبَ تار هُم فيهاخ إدُورت». 


9 نما ينظ تتنيند أطّْه من مريت را َالو الأضي ووه الصارة 


ا ا 2 4 سف 14 س6 قءي سس جه 
وَءَاقَ ألرحكزة ول يخس إلا الله فعسوى أوْلتِيِكَ أن يكو عن ألْمْهَكَرِي 40 
[التوبة: اية .]١16‏ 


[المقرر]''؟ عند :غلماء العربية أن (إنما) أداة خضر :وإثباك: 
)١(‏ راجع هذه الشبهة والجواب عنهاء عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسير سورة التوبة/18 كرون 


يعني : : # إِنّما يمر مم مَسَنِحِدَ أل العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم 
الله فيهاء والعمارة الحسية» من بنائها وترميمهاء هذا كله من شأن 
المؤمنين» لا من شأن الكفارء وهذا قوله: 8 إِنَّمَا يحم مُسنيجد أله مَنْ 
امَرح ينه #. (من) فاعل قوله #8 يَعَمْرٌ #* الذي 5 بالله هو الذي 
يعمر مساجد الله لا الكافر الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد. 
فهذا تناقض لا يمكن أن يكون عامراً للمساجد» وعمله ضد ما بُنِيت 
له المساجدء وهذا معنى قوله: 8 إِنَّمَا يَحَمر مسد أل مَنْ ام بأل 
ا 1 


« وَآلْيوَرِ الآ > هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر 
الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به؛ لأن الكفر باليوم الاخر سبب 
لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في 
أمرين: هما: جلب النفع» ودفع الضرء والذي لا يصدق بيوم القيامة 
لا يرغب في خير في ذلك اليوم» ولا يخاف من شر في ذلك اليوم؛ 
فلا ينزجر عن شيءع» ولا يرعوي عن شيء!؛ ولذا كان التكذيب 
بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله (جلٌ وعلا) وقد صرّح الله بأن 
المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة 
كقوله: ا وَاْعَتَدَئا لمن كدب بِلمَاعَةَ سيا (3) 4 [الفرقان: آية ]1١‏ 
وقوله في المنكرين للبعث : 9# 4# و إن تعجب فعجبٌ فو مَرَحٌ أ دا ما تر لون 
لَبَى حَْقٍ جَدِيلٍ * استفهام إنكار منهم في الخلرو الجديد بعد الموتة 
الأولى, قال الله : © أوْلَيِكَ ليرت كهَروا بره 9 م دولك لْأَعْكلٌ ف 
عَنَاقِهم وَأوْلقِكَ أَصحْبُ الم يكين 4 7 0 آية ه]. وهذا 
معنى قوله: 8 إِنَّمَا يَحَمَرٌ مَسَدِِدَ أل مَنْ ام يله وَلْيوِْ لخر وَأَقَام 


2 


َلصَكَرَةَ 4 يعني : الصلوات المكتوبات الخمس . # وَءَانَ ركه * 


نفس العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا 55025527 101759599100715 لود مله وض .حل كطاة. < انارق .كل .اوتا 
الحقوق الواجبة في الأموال كما بيّناه مراراً. 


« تم أَوْليِكَ 4 جماهير العلماء يقولون: (عسى) من الله 
ين لأن أللّه كريم لا يطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه 
«(جل وعلا) وفضله. 


«أن يكوأ ِنَّ لْمُهْتدت © » أي: السالكين طريق النجاة 
والصواب الموصلة إلى الجنة» وقد جاء عن النبي يل من حديث 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
قال: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»”" لأن الله 
يقول: 9 إِنّما يمَمْرٌ مَسِيدَ أل من امن يِللّو4 [التوبة: آية 14] وقال 
أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث في قوله: «فاشهدوا 
له بالإيمان»؛ اشهدوا له شهادة ظاهرة؛ ؟؛ لأن فعله يدل عليهاء وتعاهد 
المساجد يدل على إيمانه ظاهراً كما دل عليه قوله: 8 ينما يَتَم 
مَسَلِحِدَ أل مَنْ آم يله © أما حقيقة حقيقة الباطن فهي عند الله جل وعلا. 
وهذا معنى قوله: 8 إِنَّمَايسَعْدُ م تعية افر قن اتج برأم الور الاير 


#رو_د 


00 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١179(‏ من سورة الأنعام. 

(9) أخرجه أحمد (/8,. 76). والدارمي »)557/١(‏ والترمذي في التفسيرء 
باب ومن سورة التوبة» حديث رقم: (*9*09). (ه/لالا؟). 1 ماجه في 
المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» حديث رقم: 
ف ال 7422 والبيهقي (55/9), والحاكم 15١5/١(‏ 5/ 0907ل 
وابن حبان (الإحسان "/ 2)١١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير (2)1755/5 
وانظر: ضعيف ابن ماجه ص ؟5» المشكاة ص "الا ضعيف الجامع 
(184/1). 


تفسير سورة التوبة ١6/‏ انفرفنا 


وقوله: « وَل يَْسَ لاله 4 لم يخف أحداً إلا الله. وفي هذه 
الاية الكريمة وأمثالها فى القران سؤال معروف. وهو أن يقال: 
لك وح عن إل عر مدي عو شيو اباقة روواقا نه عر فين ال" لان 
كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية 
منهاء والذي لم يخش شيئاً من المخاوف والمحاذر هذا أمر صعب. 


والعلماء يجيبون عن هذا 0 


بعضهم يقول: الخشية التي هي شرك بالله التي يحذّر الله منها 
هي خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون الله» وهذا النوع 
دلت عليه ايات كثيرة؛ لأن عبّدَة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام 
بأن الأصنام ستفعل له وتفعل» كما قالوا لنبي الله هود: 9 إن تَعولُ إلا 
عَكَ بمْسُ ءإلههنا يشرو قال إن ند لَه بدأ أن برع مَمَا رون )من 
ونه ككِدُون جِيعًا شملا مُطِرُونِ (إم) إن تت عَلَ اللو الآية [هود: الايات 
:6 55] وكذلك لما خوّفوا منها نبي الله إبراهيم (عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام) وقالوا له: سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل» قال 
لهم : «وَحكَيتَ أَحَافُ ما أَفْرَكَمُمْ ولا عادو دك أشركشم لَه ما َم 
وَل بو كحك س[طلا كأ الْترِبقينِ أَحقُ لدم إن كنم تلصوت )4 
[الأنعام : اية ]4١‏ وخوّفوا بها نبي الله (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
كما نص الله عليه في سورة الزمر في قوله: ويلك يألذيرت ون 
دونِي 4 ثم قال رداً عليهم: « الس ألَهُ يكف عَبَدَةٌ 4 [الزمر: 
آية ""] وفي القراءة الأخرى': #بكاف عباده»* وهذا كثير في 


() انظر: القرطبي (4/ .)9١‏ 
0) انظر: المبسوط لابن مهران ص 785. 


لكين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرآن» فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام هذا كفر 
بالله وشرك به. 
قال بعض العلماء : 0 الخشية ا من 0 إذا كانت 
عن الحجهاد في سبيل الله؛ كما تقدّم في قوله: م ا 
سوه إن كن شر مُؤْمِنِيت 49 [التوبة: آية ]١‏ أما ما يعرض للإنسان 
من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها كما هو معلومء وهذا معنى قوله: 
« وك يخس إلا أله ممه أوْلتِكَ أن يَكْرْوأ ون الْمهَتدت )4 [التوبة : 
آية 14]. 


< # أَجَمَدْمٌ سِمَايدَ ااي ويصَارةَ الْمَسَجِدِ لَذْرَاو كَمَنْ امن أله وألبوو 


لآ وَجْهَدَ في سَدِلٍ أو لا يوس عند َه لايك ألو اين 49 
[التوبة : آية 8 ]. 
قال بعض العلماء : نزلت هذه الاية الكريمة في العباس بن 

عبد المطلب. ذلك أنه لما ا يوم بدر كان علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي يله وكان 
الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله» فقال لهم: تذكرون مساوثنا 
ولا تذكرون محاسننا!! فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعمء 
نحن نعمر بيت الله الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني» ونفعل 
وي 0 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير »)١9١٠/١54(‏ واأين أبي حاتم (1758/5) وإسناده 
الوح والواحدي في أسباب النزول ص 555؟غ» وأورده السيوطي في الدر - 


تفسير سورة التوبة/9١‏ نايسن 


وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة» أو شيبة بن 
طلحةء» وعلىي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب. قال 
العباس: أنا اك السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار: أنا سادن 
البيبت» عندي مفتاح الكعبة» لو أشاء لبت فيها. وقال علي بن 
أبي طالب: صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليهاء وذكر 
الجهاد ونحو ذلكء» فأنزل الله : « © عَم سِفَايد اماج 14 . 


(/518).» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» كما أورده عنه مختصرا وعزاه لابن مردويه. 
وقد جاء في هذا المعنى جملة من الاثار منها: 
١‏ الشعبي: أخرجه ابن جرير »)١/١/١5(‏ وابن أبي حاتم ))١9758/5(‏ 
وأورده السيوطي في الدر 2»)7١8/7(‏ وعزاه لابن مردويه وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
؟ ل عبد الله بن عبيدة: أورده السيوطي في الدر »)75١8/7(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن مردويه وأبي الشيخ. 
ابن سيرين: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 2745 وعزاه في الدر 
(118/6) للفريابي. 
5 الضحاك: أخرجه ابن جرير .)١9/7/١5(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١91١/١5(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 2744 عن 
محمد بن كعب القرظي مرسلاً» وقد جاء بمعناه عدة آثار منها: 
١‏ ل عن الحسن البصري: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 2544 
وعزاه في الدر )75١19/7(‏ لعبد الرزاق. 
"١‏ ل أنس بن مالك (رضي الله عنه): أورده السيوطي في الدر (519/7)» 
وعزاه لأبي نعيم في فضائل الصحابة» وابن عساكر. 
 '*‏ السدي: أخرجه ابن جرير .)١0/7/١5(‏ 
5 الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم (19/537//5). 


مم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم 
الحاج» وعمارتهم المسجد الحرام؛ وجعلهم ذلك مثل إيمان 
المؤمنين» وأن لهم من الأجر مثل ما للمؤمنين» فأنكر الله عليهم . 

وقد جاء في سبب نزول هذه الاية الكريمة حديث مشكل» لأنه 
خرّج جماعة عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» ومن جملة من 
خرّج حديثه مسلم بن الحجاج (رحمه الله) فى صحيحه؛ أن سبب 
نزولها أن النبي كَلهِ كان يوم جمعة وعند منبر النبي ذل رجال» فقال 
واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. 
وقال الثاني: لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. 
فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال: لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله كلِةِ. وكان هذا يوم جمعة. فإذا صلى الجمعة 
استفتيت رسو الله فيم اختلفتم فيه. وأنه استفتى النبي وَل 
فأنزل الله : « # حلم سِمَلدَ دج وَمَارَةَ لَْسْيِدٍ َلَْاوٍ 4 سبب نزول 
هذه الآية على هذا السياق أخرجه مسلم في صحيحة وسنماعة7 كن 
وهو مشكل جدا؛ لأنا لو فرضنا أن 0 في المؤمنين لا يناسب 
قوله في آخرها: #وَأّهُ لا مبدى الْقَومَ الطَدِمِينَ لعَدِمِينَ 49 [التوبة : آية 19] 
فدل على أن الصحيح أنها في الكفارء م ا 
معروف في سبب نزول هذه الاية الكريمة» وقد أورد أبو عبد الله 
القرطبي 5-6 الله) في تفسير هذه الاية إزالة هذا الإشكال'"', 


)0 مسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حديث رقم: 
(ولامز .)١599/9#(‏ 


(؟) تفسير القرطبي (97/8). 


تفسير سورة السوبة ١5/‏ فس 
وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكالهء قال: إنهم لما 
اختلفوا وذكر واحد منهم عمارة المسجدء وذكر الثاني سقاية الحاج» 
وذكر الثالث الجهادء وسأل عمر بن الخطاب النبي ككل أن النبي 
إنما قرأ الاية ‏ وكانت نازلة قبل مستدلاً بها لحكم ما اختلفوا فيه» 
وهي قوله: « # أَجَمَلُ سِمَايةَ لاي فظن الراوي أن قراءة النبي لها 
أن ذلك وقت نزولهاء وذلك ليس بوقت نزولهاء فهي نازلة قبل ولكنه 
ذكرها استشهاداً واستدلالاً لما اختلفوا فيه. وهذا هو الأظهر والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: « ## أجلم سِمَايدَ لج 4 الظاهر أن (جعل) هنا هي التي 
بمعنى اعتقدء وأنه أنكر عليهم اعتقادهم تساوي هذين الأمرين وهما 
بعيد من المساواة» بينهما بون عظيم» وبون شاسع . 

وكان بعضهم يقول: لا يبعد أن تكون هي التي بمعنى (صيّر) 
أي : صيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. 

وقد ذكرنا في هذه الدروس مرار”'2 أن لفظة (جعل) تأتي في 
اللغة العربية لأربعة معان» ثلاثة منها موجودة فى كتاب اذخ زرابغها 
موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب الله من هذه المعاني 
الأربعة: كون (جعل) بمعنى (اعتقد) وجعل التى بمعنى اعتقد أصلها 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» ومنها قوله: ط وَجَمَوا الملتيكة ادن 
هم يِبَدُ لمن إِنَنا 4 [الزخرف: آية ]١14‏ وفي القراءة الأخرى”" : 
«الذين هم عند الرحمئن إناثاً» والمعنى جعلوا الملائكة إناثاًء أي : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5 .٠٠١(‏ من سورة الأنعام والآية (149) من سورة 


الأعراف . 
(؟) مضت عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


رفن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعتقدوهم إناثاً؛ لأنهم لم يصيروهم إناثاً ولا يقدرون» فهي (جعل) 
بمعنى (اعتقد) . 

والثانية (جعل) بمعنى (صيّر) ومنه قوله: «جعاتهم حويد حَصِيدٌ 
حَِِينَ 9» [الأنبياء: آية ]١‏ أي: صيرناهم. وهذه أيضاً تنصب 
المبتدأ والخبر مفعولين. 

والثالثة (جعل) بمعنى (خلق) وهي تتعدى إلى مفعول واحدء 
ومن هذا لولدكى إوله صتورة الاتمام : « لَلَمَدُ نه َلَذِى حَلَقَ آَلسَموَتِ 
َالْاَرَصٌ وَجَعَلَ لظت وَآَلبُور © [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق الظلمات 
والنور» بدليل عطفه على قوله: ل حَلَقَ ألتسموات وَالْأَرضِ 4 . 

هذه ثلاثة معاني كلها في القران: (جعل) بمعنى (اعتقد)» 
(جعل )ا تع( )ء (جعان ) سمدكن :(2لق): 

الرابع منها: (جعل) بمعنى (شرع) جعل يفعل كذا إذا شرع 
فيه. وهذه ليست موجودة في كتاب الله وهي موجودة في كلام 
العرب يكثرة؛ ومنه قول الشاع 39 : 
وقد جعلتٌإذا ماقم تٌ يقلي ثوبي فأنهض نَهْض الشّار ب السّكر 

وهذا معنى قوله: 8 # أَجمَلْسِنَايدَألَاجَ» [التوبة: آية 14]. 

السقاية هى إحدى الوظائف؛ لأن قصى بن كلاب وهو 
مُجَمّع ‏ لما 1-6 لين زان يداف لمر عد خزاعة» وجمّع 
قريشاً وكان يُسمى مُجَمّعاً؛ لأنه جمع قبائل قريش بمكة» وهو الذي 
يقول فيه ابن حذافة 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 
(9) تقدم هذا البيت في سبل الهدى والرشاد /١(‏ 71/8). 


تفسير سورة التوبة/9١‏ خرضس 
أبوكم قُصَيٌ كان يُدعَى مُجَمُعَاً ‏ به جَمَعَ اللَّهُ القبَائل من فهْرٍ 

جعل الوظائف وهى السقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة 
البيت هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي؛ لأن أولاد قصي 
أربعة: عبد بن قصي» وعبد الدار بن قصي» وعبد العزى بن قصي» 
وعبد مناف بن قصي. وكان عبد الدار أقل أولاده شرفا وأكثرهم 
خمولاء فأعطاه جميع الوظائف. وجعل إلى عبد الدار السقاية» 
والرفادة. والحجابة» ودار الندوة. واللواء . 

اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند التحام الحرب. 

ودار الندوة: هى الدار التى كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا 
بهاء اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها'"2. ولما 
قالوا له: يا أبا خالد: بعت مأثرة قريش!! قال لهم: الشرف بالدين 
لآ بالننان, 

والسقاية: كان قصي يجمع أموالا على قريش يجعل منها 
الرفادة والسقاية. 

الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفداً لمن تعطل» إذا مات 
بعير حاج اشتروا له بعيرا» وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه 
منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصى ويأخذ هذا المال على 
قريش . 

والسقاية: كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه في 
الموسه: فى الأماكن :ال تنقاها النانن: فياتن. الثامن فشر يون 


:)”84/9( أخرجه الطبرانى من طريقين (/ 185 1817)» وقال فى المجمم‎ )١( 
حر بي من طريفين في‎ 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن». اه.‎ 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ميجاناً: وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن أعرابياً جاء واستسقاهم 
من سقايتهم فسقوه نبيذاًء فقال الأعرابي: سبحان الله إن الناس 
يسقون في سقايتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ!! يعيبهم بأن 
سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن النبي كَل مر بهم وسقوه من 
نبيذهاء وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال: لا أزيد على ما أمرنا به 
رسول الله كلا'2. ومعلوم أن هذا النبيذ الذي أمر النبي بسقيه على 
تقدير صحة هذا أنه نبيذ لا يسكر كثيره؛ لأن النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه؛ لأنه ثبت عن النبي ذكَكِةٍ أنه قال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام»”'' كما هو معروف. فهذه هي سقاية 
الحاج . 


والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت كانت كلها لعبدالدار» 
ولما شب أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من بني عبد الدارء 
«حلف المطيبين» و١حلفٌ‏ لَعَقَةِ الدم» كما هو معروف». ثم اصطلحوا 
على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف» ويبقى 
للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيك أي؟ سدانة الكعبة حرسها 
الله . فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون: نحن نسقي الحاج 
عليهم فقال: # # أبَمَلْمٌ سِمَايَ أَلَايْ 4 [التوبة: آية 14] الحجاج 


سر مره 


يقدمون عليكم فتسقونهم # وعِمَارَةَ ألْمَسَحِرِ قراو * كترميمه وبنائه . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 2»)١71/7(‏ وأورده السيوطي في الدر 2»)5١9/(‏ وعزاه 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


تفسبر سورة التوبة/؟١ 54١‏ 

© كمَنّ ءامن بأَنهِ4 لا بد أن يقدر مضاف في أحد الأمرين” . 
قال بعض العلماء: يقدر في الأول» والمعنى: أجعلتم أصحاب 
سقاية الحاج» أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن» أي كالذين أمنوا بالله ؟ 


دج 0 لي مل امن فاه والاأبران 0 
وأظهرهما: تقديره في الأول والمعنى : أجعلتم أهل سقاية الخرح 
وأصحاب عمارة المسجد كالذين مدو بالله» لا يكونو مثلهم أنذا : 
ويسشاسى لهذا بالقراءة الشاذة المروية عن ابن الربيق 550 
وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم سّقاة الحاج وعمّرة المسجد 
الحرام»”'' السّقاة: جمع الساقي. كقاضي وقضاة. والعَمَرّة: جمع 
0 ككاتب وكتبة. وظالم وظلمة. فهي قراءة شاذة إلا أنها 

والمح اسح كيس احدل مين يك بيت اه الخمرام؟ 
وسقايتهم: كما كانوا يسقون النبيذ والشراب الحلو في المواسم أيام 
الحج . 

« وعمَارَة ألْمَسْحِدِ كرو 4 كما بناه قريش في صغر النبي كَلل. 
ب هذا © كَمَنْءَامَنَ بيك لا يكون مثله . 

ثم قال: « لا ون عند أل # لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لأن 

.)7"1١/5( الدر المصون‎ ,)91١/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


[ه6 ذكرها ابن جني في المحتسب (١1/ه8)‏ والقرطبي .)91١/0(‏ وأ بو حيان في 
البحر (0/ ١7)؛‏ ولم أجد من عزاها لأبي بن كعب. 


خض العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمل هؤلاء باطل للكفر؛ لأن الله قال: 98 و طِلَّئًا انوا ملو )4 
هود : آية 15] وقال (جلّ وعلا): # وَقَدِمَْا ِل ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
قَجَعَلَسَهُ مَبآه مَنقُورا 09 * [الفرقان: آية 7] وقال: 8إوَأَلّهُ كايّدى 
هوم لين ! 9©) © [التوبة: آية ]١4‏ أي: ومنهم الكفرة الذين 
يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فهم قوم ظالمون 


قال 1 اط ألْينَ اموأ أ وهاجرواً وجهدوأ وأ فى سَبِيل أله اموي وشيم 


100 ا و 


و ساسا ره ثم 2 5 
أغظم درَجةٌ عند أله ولك هر ميرو 6 + مُبَْرَهُم وََهِيرَحَمَو نه وَِضوَ 


ينلا بلسره 


عت َم فيا عه مقط () خييب ها يدا إِنَّ لَه عِنِدَمْه أجْرٌ 

عَظِيمٌ 5 0 يتأما لبت َامَنُوأ ِِ تَتَحِذوأ ع2 وَلحَونَكم وليه إن 
سَْحَبوُا ألْحكُتْرٌ عل الْإِيمد وَمَن يَتَولِ 2002 ثم يبوت 0 
ل إن كدبام 0 م 1 مرا لول افش 
سن كسَادَهَا وَمَسسَكن ترضوَه] حب إإتحكم ير أله وَرَسُولوء 
و سيمل يوحن أ أل أغرث وله 1 تدك القره 


لدي نيم 


لقسقِير 409 [التوبة: الآيات 7١‏ 75]. 

0 الله (جلّ وعلا): < اين اموا وَهَاجَووا ْهَدُوأ في سَبِيلٍ أله 
اموي وشو أعطم دَمَةٌ عند هوأ لَكَ فر لتر( مَْدرْح بَجهمبِيَحَمَةٍ 
ل ل © خَدِيَ فآ أبدا | إوَ كه عدم 
جر عَظِيمٌ 40 [التوبة: الآيات 7١‏ ؟7]. 

لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقولن الحاج» ويعمرولن 
المسجد الحرام» ويفكون العاني أي: الأسير ‏ وافتخروا بمثل 
هذه الخصالء وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد 
والإيمان في قوله الذي ذكرنا أمس « # لحمل فاه بد لَدَاجٍ وار 


تفسير سورة التوبة/١7 "١‏ وين 
لْسَسْجِدِ لَلرَاوِ كن ءَامَنَ به 4 الآية [التوبة: آية ]١14‏ صرح هنا بأن 
الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما 
يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ 
ا ا 0 
المسجد؛ لأن الله يقول: لاما كن لِلْمشْرِكِينَ أن يَمميوا مَسَد1 أله * 
[التوبة: آية ]١1‏ ومعنى الآية الكريمة: 201 ا 
يجب به الإيمان #8 وَمَاجَرُوا * أوطانهم وديارهم وأموالهم 00 
لله # ولإعلاء كلمة الله هؤلاء « طم وم عند 4 «(درجة) : 
محول عن الفاعل» أي : أرفع رتبة ومكانة « وأواتك » المكوروة 
«هر الَْرونَ () © الظافرون بالحظ الأكبر؛ لأن العرب 
فلان». إذا ظفر بما كان يتمنىء وظفر بأكبر 00 0 
«فاز»: نال الفوزء ومنه: : لهْمَن مح عَنِ ألَارِ وَأَدلَ الْبجَكةَ د 
كاذ * [آل عمران: آية 6.. والاإتيان بضمير الفصل بين المسند 
والمسند إليه في قوله: « رلك راز )4 يدل على اختصاصهم 
بالفوز دون الذين قالوا: ا ونعمر المسجد الحرام. 
وهذا معنى قوله: « طم عد عند أ ولك هر الروك )4 . 

9ببسْرَهُمْ رَبُّهُم بِيَحَمَةٍ هِنْهُ وَرضْون4 [التوبة : 2 17 ترا علا 
الحرف عامة السبعة غير حمزة 8# بسْرهُم # مضارع و مشر 
وقرأه حمزة من السبعة"'" : يم ريهم برحمة مت» الآية. فعلى 
قراءة حمزة: #ييش يَبُشْرُهُم» مضارع (يشره) كلاثيا محرا و07 
بالضم. وعلى قراءة الجمهور: لمْبَيَرُهُمَ 4 مضارع (بَشّره) 
بالتضعيف (يبَشْرٌهء تبشيرا). 


)١(‏ انظر: الإتحاف (؟/89). 


55 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا! '' أن البشارة في لغة العرب 
هي الإخبار بما يسرء فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشَّرّك وبَشرَك 
على اللغة الأخرى» وأله عطق أيضنا على اللشارة دا سروةه (العرت 
ألقيا تين الاضار يمسيو لبشارة) إذا اقترن بما يدل على ذلك 
وهو كثير في القرآذ» كقوله: ( فَيََْهُم يداب ألم 40 [التوية: 
أي 04] وقد فكرنا أنه أسلزي عرننس معروق . تقول العرب: ١(يَشره‏ 


كانه إذا ابوه بها نورق و نول الا 7 


سرض في الحرات ينين ن أهلي لاد لصم 
وبَيْنُ أهله مما يسوؤه الإخبار 0اجطان 


-_ 
- م 


وَبَشُئنيٍ يَاسَعْدُ أن أحيي جفُوني وقالوا الودٌّ موعده الحشد 


فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في 
البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون: 
إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسرء وهي في الإخبار بما يسوء 
استعارة عندهم» ويجعلونها من الاستعارة المسماة في اصطلاح 
البيانيين بالاستعارة العنادية» ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما 
هو معروف في محله''). ونحن نقرر ذائما أنها أساليب عربية» 

حقيقة في محله. وقد وضعنا في ذلك رسالة تُسمى (منع 
جواز المجاز في المنرّل للتعبد والإعجاز) وهذا معنى قوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 

(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (/4) من سورة الأنعام. 
9) السابق. 

(5) السابق. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ كان 


«يُبسْرَهُمَ رَبّهُم بِرَحَمَةَ مَنْهُ وَرِضْوْنِ * [التوبة: آية ١؟]‏ الرحمة: 
مصدر رَحمّهء والرحمة من صفات الله (جل وعلا)» ونحن معاشر 
المسلمين نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله عَلِلَِ 
ونثبت له ما أثبت لنفسه» منزهين خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق» فلا نميل إلى التعطيل» ولا إلى التمثيل» بل نقر 
بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق» كما علّمنا 
لله في قوله :ا« لس كيو - تَىءٌ وهو التمِيع صر 9 » 
[الشورى: آية ]١١‏ ارا نوضح مذهب السلف في ايات الصفات 
عند كل المناسبات . 

ومعنى قوله: #9 يُبِسْرَهُمٌ رَبُهُم بِيَحَمَةَ مِنْهُ وَرضْونِ * [التوبة: 
آية ١7؟]‏ قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة ‏ أبي بكر عن 
عاصم: #وَرِضونِ# بكسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم #ورضوان» 
بضم الراء'”'' وهما لغتان فصيحتان» وقراءتان صحيحتان؛ لأن 
العرب تقول في مصدر رضي تقول: رضي يرضى رضاءً ورضواناً. 
وتزيد فيه الألف والنون» والألف والنون تزادان في بعض المصادر 
كثيراً كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. والكسر والضم 
لغتان فيه» ورضوان الله: رضاه (جلّ وعلا)» والرضا أيضاً صفة من 
صفات الله (جلّ وعلا) أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتّئلت أوامره 
واجتنبت نواهيه» كما قال تعالى: # رضي ألَهُ عنم ُو ع4 [البيئة : 
آية 4] ونحن دائماً نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن 
يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن 
العظيم» الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال» وصاحبه يلقى الله 


(1) انظر: الإتحاف (89/5). 
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سالما من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك 
بقيل وقال. 

وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بيّنه القرآن 
وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول من جاء بها 
كاملة لقي الله سالماء ومن أخلٌ بواحد منها أوقع نفسه في بلية فلا 
يدري هل يتخرج منها أو لا"''؟ . 


أول هذه الأسس: هو الأساس الأعظم للتوحيدء والحجر 
الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيحء هذا الأساس الأعظم هو: 
أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة 
جميع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم وذواتهم؛ فالخلق صنعة» 
والخالق (جلّ وعلا) صانع لصُْمَ لل ألَذِىَ أَنْقنَ كُلَّ شَىَةٍ 4 [النمل : 
آية 84] والصنعة لا تشبه 0 فمن رزقه الله فهم هذا الأساس 
عن الله وعلم أن الخلائق صنعة» وأن خالقهم هو صانعهم 
ومدبرهم ومنشئهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهمء وأنه 
منزه كل التنزيهء مقدس كل التقديس عن مشابهة خلقهء لا في 
ذواتهم» ولا في صفاتهم» ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظمء 
فمن رزقه الله هذا الأساسء» وفهمه عن الله. وطهر قلبه من أدران 
التشبيهء وأقذار التمثيل» كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما 
وصف به نفسهء ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكما 
وجلاله9' , 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (01) من سورة الأنعام. 
(؟) وهذا هو الأساس. والأصل الثاني من الأصول الثلاثة المُشار إليها. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ ودين 


وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي بل هو من تعليم 
خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل الذي هو 0 كتاب 
أنزله الله على أشرف رسول» ان اش يمول فيه لا اتن كتزي شك 
ل َهُوَ التتميع اليد 09> [الشورى: آية ]١١‏ فوضع الأساس الأول 
الذي هو أمساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهمٍ وصفاتهم 
وأفعالهم بقوله: « لين صِئْلو هَى *» [الشورى* آي 11] ثم 
وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على أساس 
ذلك التنزيه» لا إيماناً دنسا وسخا ذاهبا إلى صفات الخلق» لا. 
لا.. لاء بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه . 25 
وهو تمي لصب 4 بعد قوله: «طلَْسَ كه ف »4 فيه سر 
أعظمء ومغزىٌ أكبرء وتعليم عظيم من رب العالمين» كأنه يقول 
لك: تَعَقَّل يا عبدي وتفهّمء ولا تنفيى عني سمعي وبصري بدعوى 
أن المخلوقات تسمع وتبصرء وأن إثبات ذلك فيه تشبيهء لا.. 
لا..؛ راع في إثبات السمع والبصر أول الاية» وابنه على نفي 
المماثلة والمخالفة»ء واربط أول الاية باخرهاء فأولها تنزيهء 
وآخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه» فلا تقطع أول 
الآية من آخرهاء ولا آخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل: 
المخلوقات تسمع وتبصرهء وإثبات السمع والبصر لله تشبيه. لاء 
أثبت السمع والبصرء ولكن إثباتاً مبنياً على 8 لي ِو لون س4 
لآ إنبانا وصغا نهنا كدر ذاها إن قات الحلوه الذي لذ اول 
الآبة تنزيه بلا تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا 
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الأصل [الثالث]''' من هذه الأصول الثلاثة: هي أن يعلم 
الإنسان قدره» ويقفف عقن خحده 4 لأن خالق السماوات والأرض 
أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكيئة» والله 
بقول : ل يَعلك ماب لوم وما مهم يلوت يود يلما )4 [طه : 
اية ]١١١‏ فنفى الإحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات واللأرض 
تنقيا بانا. 
فمن لقى الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة فى ضوء كتاب 
الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الان في طريقنا في إسراع 
وحث إلى الوقوف بين يدي الله (جلّ وعلا)؛ لأن هذه اللحظات 
والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة» وأنها واقفة» وهي تقطع 
بنا الاف الأميال إلى المحشرء فعن قريب ونحن قائمون بين يدي الله 
فى صعيد واحدء ينفذنا البصر ويسمعنا الداعى». ويسألنا اللهء والله 
يقول: « فَلَتَتكَنَ أي أَرْسِلَ إِلتِهِرّ وَلَتَسمَكتَ الْمْرْسَلِينَ 9 » 
2 1 0 آ تك مس ا ىلا 2 0 
[الأعراف: اية 1] # فوريلك لنسكلتهم أجموين ()ا عمًا كانواً بحملون 5 40 
[الحجر: الايتان 2٠97‏ 97] فيوشك أن يقول لنا: ماذا كان موقفكم 
من صفاتي التي كنت أثني بها على نفسي في كتابي» ويثني بها علي 
رسولي كة؟ 
[؟/ب؟ لا يقول لك ذلك(" / أبدا بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه 
في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيهء ولا 


)١(‏ في الأصل : «الثاني»» وهو سبق لسان. 
هع في هذا الموضعء وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها المعنى. 


تفسير سورة التوبة/١؟‏ حصن 


يقول لك الله: لم صدقتني فيما مدحت به نفسي» وأثنيت به على 
نفسي» وأنزلته في كتابي معلماً خلقي أن يمدحوني به؟! لا يقول 
لك: هذا أبداًء ولا يقول لك: لِمَ تقف عند حدكء وتقر بما 
لا تعلم؟ لأن الله يقول: « ولا نحيطوت يوء عِلَمَا 4 بل هي كلها طرق 


واعلموا أيها الاخوان أن أول البلايا ومنشأ الرزايا كله من 
أنجاس القلوب 25 التشبيه» كل البلايا منشؤها الوحيد بسبب 
أنجاس القلوب من أقذار التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن 
الذي طبقت وجللت هذه المعمورة؛ لأن السلفي 2-0 
العامل بضوء القرآن» إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات 
التي أثبتها لنفسهء سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل» كقوله: 
«ن اشترقا عل الم * [الفرقان: آية 54] امتلاً قلبه إجلالاً وتعظيماً 
وإكباراء وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع 
آيات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه 
والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقطع جميع علائق 
أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب 
الإنسان فيه بعض أقذار التشبيه فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا 
الاستواء ظاهره استواء المخلوقات ‏ سبحان الله وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ‏ فيخطر فى ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذاء 
فتقذر القلب من أقذاز اتيس والتشبية» فد ذلك تأت البلذياء 
ويك عله 111 فال :كلا هو عدا هو عقاو ماك المسلو ديم ساد 
البلايا من هناء ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة 
عن الله ومن ينفي عن الله وصفاً أثبته لنفسه فهو «أجراأ من خاصي 
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الأسد»"'". ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في 
زعمه ملائم» ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول: استوى معناه 
استولى!! ويضرب لهذا مثلاً بقول الراجز في بشر بن مروان”" : 
قد استّوَّى بشرٌ على العراقٍ من غير سَيْفٍ ودم مهراقٍ 
فهذا غلط شديد كبير أيها الإخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين 
وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم» فهم 
كما قال الشافعي رحمه الله" : 
رَامَ فعا فَضَرَ من غير قَضدِ 2 ومن البِرٌّمايكون عُفُوقاً 
ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم: #امَبَدَّلَ اليرت 
كَاهوأ يَْسَعُوتَ 9 © [البقرة: آية 59]. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم 
أ وأضر من الذي فروا منه؛ لأنا نقول: أيها الانسان الذي ضربت 
مثلاً لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق وضربت له المثل ببيت الرجز 
المذكور: 
قد اسْتّوى بشرٌ على العراقٍ 2 منغيرٍ سيف ودم مهْرَاقِ 
أما تستحي من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوغت لنفسك 
أن تشيّه استيلاء الله على عرشه الذئ ‏ زعمت: باستيلاء بشر بن هروان 
على العراق؟ وهل يوجد في الدنيا تشبيه أنتن وأخس وأقبح من 
)١(‏ انظر: الأمثال لأبي عبيد ص ه/ا. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (194) من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 


تفبير شورة الشوية / ١‏ لياق 


هذا؟! شبهت العرش بالعراق» ورب السماوات والأرض ببشر بن 
مروان» وهذا يفتح باباً إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبداً؛ 
لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر 
مخلوقا فغلبه فاستولى عليه!! فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول: 
الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. ونحن نقول: كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء 
بشر بن مروان؟ ثم نقول: إذا لزمنا أن ننزّه أحد الكلمتين: إما 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع ايات من القران 
كتاباً يتلى أو الاستيلاء الذي جئت بهء أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب: 
ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحياً يُتلى من فوق سبع 
سماوات أحق بالتنزيه من غيره. فمقصودنا أن نبيّن لاخواننا أن المدار 
على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقذار التشبيه؛ وأن يعلم 
الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه فهو بالغ من غاية الجلال 
والكمال والإعظام والإكبار والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيحمل على أطهر المعاني 
وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله (جلٌ وعلا) وأبعدها عن مشابهة 
صفات المخلوقين. 


ولو قال قاتل: نحن لا نعقل استواء تدركه عقولنا إلا مثل 
استواء المخلوقين. فنقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة 
المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية 
الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات» والله يقول: ## ولا حيطوت 
بو عِلْمَا 09 4 [طه: آية ]٠١١‏ والأشياء تختلف بإضافاتهاء فالصفة 
المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره 
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كمخالفة ذات الله لذوات خلقه. فصفات الخلق حق» وصفات الله 
حق. إلا أن صفات الله لائقة بذات الله» منافية لصفات المخلوقين 
كمنافاة [ذات الخالق لذوات6'' الخلق, والإضافات تتغير بها 
المخلوقات فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلاً ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ كلمة (رأس) أعني: كلمة (الراء والهمزة والسين) (رأس) 
هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الإنسان وقلت: رأس الإنسان. 
وأضفتها إلى الوادي فقلت: رأس الوادي. وأضفتها إلى المال 
فقلت: رأس المال. وأضفتها إلى الجبل فقلت: رأس الجبل» 
الدويت هذه الإضافات مختلفة في حقائقهاء متباينة كل التباين؟ مع 
أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء 
فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك 
ولا مناسبة بين خالق ومخلوق. فعلينا أن نمشى على هذا النمطء 
وإذا "يمنا الل وى زان القسه نعف أن تقد انها قاد قفن 
غايات التنزيه والكمال والإجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
بينها وبين صفات المخلوقين» ونؤمن بها على خصوص هذا الأساس 
من التنزيه» ولا نؤمن بها إيمانا وسخا قذرا ذاهبا إلى المشابهة 
بصفات الخلق. لا.. لاء ثم نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
والإحاطة العلمية؛ لأن الله نفاها نفياً باتا فى قوله : # وَلَا خبطو يه 
عِلمَا 2 » [طه: آية ]١١١‏ فإننا إذاً نكون منزهين ربناء مصدقين 
لربناء واقفين عند حدناء وتنزيه الله طريق مأمونة» وتصديق الله 
ورسوله طريق مأمونة» والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط 
على هذا الكلام ‏ إن شاء الله في بعض المناسبات الآتية. وهذا 


)١(‏ فى الأصل: «صفة الخالق لصفات»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة/١١٠‏ ونان 
معنى قوله : طجُبَيْيْهُمَ وَيُهُم بِيَحَمَةَ مَنْهُ وَرِضْونٍ وَجَتّتٍ للم فيا تيد 
مُقِيِم 40 [التوبة: آية .]7١‏ 

الجنات: جمع تصحيح للجنة» والجنة في لغة العرب""©: 
البستان» فإن العرب تسمي كل بستان جنة» وسيأتي قوله: 9 كََابلونآ 
حب لَلَهَ 4 [القلم: آية 11] والبستان صاحب القصة المعروفة. 
وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهورهء ومنه قول 
زهير بن أبي سلمى”" : 
كأنَّ عَيْنَيَ في غَرْبي مَُتَلّةَ 2 من التّواضخ تَسْقي جَنَّ سُحُقا 

هذا أصل الجنة في لغة العرب» وفياني] مطات الشرع: دار 
الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة» فهي شجرة مثمرة» ونخلة 
مضطردة» وغرفة عالية» وزوجة حسناءء نرجو الله أن يرزقنا الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى 
قوله : ا لم فِيَا تيم ميم 4050 . 

النعيم: خفض العيش ولينه» وهو ضد البؤس كماهو 
معروف . 

وقوله: طمُقِيمٌ 9©) » أي دائم أبداً لا يزول» وهذا كمال 
النعمة؟ لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها؛ لأن أعظم 
ما يكدر النعم والمسارٌ هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها. فترى 
الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه» إذا فكر في أنه غداً يموت عنهاء 
وتنكح نساؤه» وتقسم أمواله» ويذهب عنه كل شيء فزع من ذلك» 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (99) من سورة الأنعام. 
(؟) السابق. 


هم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظلمت الدنيا في عينيه» ولم يتلذذ بما هو فيه» وقد صدق 

أبو الطيب حيث يقول"'" : 

أشدٌ الغم عندي في سُرورٍ تيف عنة ماك انالا 
وهذا معروف عندهمء فكمال اللذة والنعمة إنما هو بالإقامة 

أبداًء والله (جلّ وعلا) نص في آيات من كتابه على أن نعيم الجنة 

لا ينقطع 8 يزول» كما قال تعالى في سورة هود: 9 © وم أدبن 


720 رك 


سعدوا ففى اليد اَن حَدَ ذا مامت لسوت وَالارْضٌ إلّامَا اه ويك عع ير 7 
جحذوذ 09 4 [هود: آية م ]٠‏ فقوله: طعَيرٌ يَحَدُوز 3 » أي : غير 
مقطوع أبداء وكذلك قوله: تح ل رتاه 411 [النحل : 
آية 5] أي : باق لا نفاد له أبداء أ والآيات الدالة على هذا متعددة في 
كتاب اللهء وهذا معنى قوله: « وَجَتَت طم فِيبَاكِيممُقِبِك )4 . 

« حيرت ها أبدا 4 [التوبة: الآية 7؟] على الدوام 
لا يزولون» كما قال جل وعلا: الا يبَعُونَ عنبًا ولا )4 [الكهف : 
اية ]١١4‏ لا يتحولون عنها إلى غيرها. 

« إن أله (جل وعلا) اعِندَه أَجْرٌ عَظِيمٌ )4 الأجر في لغة 
العرب: جزاء العمل. ومعنى «أجر عَظِيعٌ 0 * أي : جزاء عملهم 
وهو الجنة» ووصفه بالعظم لِما في الجنة 0 الشأن؛ لأن الله 
يقول فيها : « قلا ملم ني ما خف للم ين عن جزل يسا كانوأ 
يحَمَلُونَ 09) »© [السجدة ع م 
بالعظم . وقد جاء مفصلاً في القرآن جميع ملاذه» كالمناكح في النساء 
التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي في غاية الجمال» 


. مضى عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأعراف‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/١7‏ 7 36> 


للدي بال ريه والحلي؛ والولدات . لمان إن عي ذلك 
قوله : « كبييت نأ ا له ند جك عي 9 > [التوبة : 


ية '"]. 


7 كمه َنب ءَامَنُوا لا مَتََجِذُوَا ءَابَاء 2 موتكم وآ إن أ 4 


0-2 


المكترٌ عَلَ الإيسر ؛ ومن يَنَوَلمْر يك توليك هُمْ الطيسوت 9 » 


سنب انول 5متزة. الأنة الكرومة آله كان وحال ة: المسلهين 
يؤمنون بالله ويريدون الهجرة» فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى 
رسول الله ليشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الله جاءته امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله 
ألا يذهب عنهمء ويقولون له: إلى من تكلنا؟ ويثبطونه» فبعضهم 
يمكث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء وسيأتي في سورة 
التغاين آية التغادة النارلة ف اعوات بل فاللت الأشجعي. وهي قوله: 
«إرك مِنْ نوكم وَأَوَلندِكُي عَدُوًا وا سكم فأحذروهم * [التغابن: 
آية ]١4‏ لأنها نزلت في عوف بن مالكء. كان كلما أراد الهجرة 
جاءت امرأته وأولاده وناشدوه بالله. وقالوا: إلى من تكلنا؟ فيتشبط. 
فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بكل خير» فندم وأراد أن 
يضرب امرأته وأولاده بسبب تثبيطهم إياه. فأمر الله المسلمين أن 
يتحفظوا من الأولاد والأزواج لئلا يثبطوهم عن الجهاد في سبيل الله؛ 
وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذوهم. بل يعفواعنهم 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويصفحوا”"'. كما قال فى آية التغابن : «إرك من أَويسك وَأَوَدَر كم 
عَدُوا َحكُم تأحدروه » [التغابن: آية ]١4‏ ثم قال: 9 وَإن تَعَفُوأ 
وَتصَفَحُوأ وتَفْفِرُوأ ورت الله حَفُودُ يحم 49 أي: اصفحوا عنهم 
واغفروا لهم ولا تؤاخذوهم. وهذا معنى قوله: 9 يَتايا لدي ءَامَمُوا 
اذو ءا بَاءْ وَلِْوَدَكم4 [التوبة: آية 7] قالوا: لم يذكر الأولاد 
هنا وذكرها في غير هذا الموضعء لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا 
كانوا يريدون أن يقطعوكم عن الهجرة. 


شاعم مامد 


« إن أسْسَحَبُا ألحكتر عَلَ الْإيمن4 قرأ الهمزة الثانية من قوله : 
«أريَاء إن أُسْتَّحَبُوا الْحكُثرٌ عَلَ الوين4 نافع وابن كثير وأبو عمرو 
مسهلة بين بين» والباقون بتحقيقها كما هو معلوم”" . 

ومعنى 9 أسْحَحَبُوَا ألْحكُثْرٌ © معناه: اختاروه وآثروه على 
الإيمان» إن اثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياء 
بل قاطعوهم وهاجروا ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق 
(افيعحب) 'بمغتى : (اخختار) او 000 ) ومنه قوله: # وَأمَ تود فَهَدَيئهُمَ 
َأَسْسَحَبوُا العم عَلَ المُدئ »* [فصلت: آية ]١7‏ أي: فاختاروه وآثروه 
عليه. ومنه قوله: « ان يَسحَحبُودَ لحي لديا عل اليرة » 
[إبراهيم : آية "'] أي: يؤثرونها ويقدمونها عليها. وهذا معنى قوله: 
ل إن تحبا ألْحكُفرٌ عَلَ ليسي وَمَن يلمر مك4 [التوبة: آية ٠7؟]‏ 
فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة ل تَأَوْلَيِكَ هم امون . 


,)7109( الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة التغاين» حديث رقم:‎ )١( 
والحاكم (5/١51).؛ وابن جرير (58؟/ 8؟١), وانظر: صحيح‎ ,)5١9/5( 
.)171/( الترمذي‎ 

(0) انظر: الإتحاف (89/17). 


تفسير سورة التوبة / 5 لان 


قد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'؟ أن أصل مادة (الظلم) 
جاذة لكاوالات والعوم (ظَلَّم) أنها في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن أصلها في الوضع العربي: هو وضع الشيء في غير محله. 
فمن وضع شيئاً في غير محله تقول العرب: إنه ظلم؛ لأنه وضع 
الشىء فى غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: 
«ظالم»؛ لأنه وضع الضرب في غير محله؛ لأنه يفسد زبدهء ومنه 


5 1 فق 
قول الشاعر 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائيى وهل يخفى على العكدٍ الظليم 


وصاحب صدق لم تَرِدْنِي شكائه ظلمتُ وفي ظَلْمي لهُ عامداً أجرُ 
أصل الظلم هو وضع الشيء ء فى غير محله. وجاء فى القرآن في 


موضع واحد بمعنى النقص» وهو: اتات أعلهَا َه 
شيا 4 [الكهف: آية "] أي: ولم تنقص منه شيئاً. وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير محلهء وأعظم أنواع وضع الشيء ء في غير محله : 
الكفر بالله؟ لأنه وضع للعبادة في غير من حارع فالذي يأكل رزق 
الله» ويتقلب في نعيمه» ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير 
موضعهاء فهو ظالمء وهذا أكبر أنواع الظلم؛ ولأجل هذا يكثر في 
القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفرء كما قال تعالى: #وَالْكَفْرونَ 
هُمُ ألطَِمُونَ )4 [البقرة: آية 54 ؟] وقال تعالى : # وَلَاتَرْعٌ مِن ذون الله 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )6١(‏ من سورة البقرة. 


(؟) السابق. 
(6) السابق. 


مهم العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي لي 


عد 


م لا ينفعك ولا يِصركك ون فعَلتَ فنك ذا من الطيِيِينَ )4 [يونس: .]1٠١5‏ 


«إنك الدَرَِك لظ عظِيمٌ 49 [لقمان: آية 1] وقد ثبت في صحيح 
البخاري"'' أن النبي كَل فسّر قوله تعالى: 8 الْدنَ امنُوا ولد ينوا 
إِيمتهُم يظُلَرِ 4 [الأنعام : آبة 87 قال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 

يق لانشرلد أنه إرك ادك طلم عَظِيمٌ 49 هذا أصل الظلم. وقد 
يكون ظلم دون ظلم؛ لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر 
به قد وضع الطاعة في غير موضعهاء ووضع المعصية في غير 
موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في 
غير موضعها؛ ولذلك هنالك ظلم هو كفرء وهنالك ظلم دون ظلم 
هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفرء وهذا معنى قوله: 
ٍ ولك هُمْ الطدبمُورت )4 لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه 
فاتخذوا من يضرهم أولياء» وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في 
سبيل الله. وهذا معنى قوله: « فَوْلَيَكَ هم الصاييشورت )4 . 


م ا 00 يت 5 ءرِ 5 مره ل يسلا م ل ولط له ع كاه 
« كل إن كن ءاباو ونوك وحواتكم وأزوكر وَعشيرئف وأموال 
272 .م - دخ ره 20# 27 د داه 2 هه 1 8 
أفترفتموها وتجدرة ححشون ل دها ومسلكن ترضوتها أحبٌ إإحكم يت 
7 


لَه وَرسُولِوء وجهِسَادٍ في مبَيِو- مَرَيسُوأ حل َأ أله بكري وألَهُ لا يبَر 
لْقوم ألْعَسِقِير 409 [التوبة: آية 4 7]. 

سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفاً؛ لأن بعض الناس كان إذا 
أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله (جلّ وعلا) 
بأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والاخوان والعشائر والزوجات 
والأموال المكتسبة والتجارات التي بُخاف أن تضيع بالكساد ويضيع 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )8١(‏ من سورة البقرة. 


تفسين سوؤة البوفة/ 2+ امنا 


ربحهاء إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد 
في سبيله # فَتَرَيصوا» هو أمر تهديد كما يأتي . 

وقولة: 4» اسم كان. و «أَحَبَّ4 خبرها. 

ومعنى الآية الكريمة: قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن 
الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية» قل لهم: إن كانت 
هذه الأمور التي غانتكم أحب الكو من الله ومن .رسوله ومن جهاد 
في سبيله فانتظروا أمراً يأتيكم من الله. وهذا معنى قوله: # كَُلْإِن كَنّ 
اباؤكم 4 . 

الآباء جمع الأب والعرب تقول: «أبُ» إذا نكرتها تعربها على 
0 وتحذف لامها ولا تعوض منه شيئاًء وهي من الأسماء التي 

ب علي العيرة عند التتكير: والتعولققة. امنا ذا ميك ثفن لامها 

ترجع لها”' 6 وأصل لام (الأب) واوء أصله (أبوٌ) فلام الكلمة واوء 

فإنها إذا أضنفت مثا أغربت بالو اق والالت والنا فرجعت لها 
لامها كبا هو شدررك . بززذا تكرت أو عانك املف لبها بو اعرد 
ان 

والإخوان جمع أخ. وأصل (أخ) أيضاً لامه المحذوفة واو؛ 
ا ا لوَِخْوْدَكْمَ © فالأخ أصله 
(أخوٌ) بالواوء فلامه المحذوفة واو9', ل ما كنا 
نذكر. هذا معنى قوله: 8 قُلَيِن كنَءَابَاوْكم وَأبنَآؤْحكُمْ» . الأبناء جمع 
الابن وهو معروف. 
() انظر: شرح قطر الندى ص 5؟ . 


(5) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص /. 
() انظر: المصدر السابق ص17 . 


لمكن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ونوك » الأزواج جمع زوج» وزوج الرجل امرأته» ومفرده 
«زوج) بلا هاءء وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول: هذه 
زوجهء أي: امرأته» وزعم بعض علماء العربية أن قولهم (زوجته) 
بالتاء أنها من لحن الفقهاء. وأنها لا أساس لها في العربية. والتحقيق 
أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها (زوجه) بلا تاء»ء وأن التاء لغة 
فيها مسموعة وليست لحنا كما يقوله بعضهه”''. ومن إطلاق الزوجة 


بالتاء على امرأة الرجل قول الفرزدق» همام بن غالب» وهو عربي 
4 : 


وإنْ الذي يَسْعَى ليْفْسِدَ زوجي كساع إلى أَسْد الشرئ يستبيلها 
ومنه قول الحماسي”" : 
فشكا بناتي شجوهن وزوجتي20 والظاعنون إليّ ثم تصَدَّعوا 
صفية: إنها زوجتي”*؟. فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» وأن 
اللغة الفصحى في امرأة الرجل أن يقال فيها: (رَوْجُه) بلا هاء. وهذا 
معنى # وَأَزْوهةٌ 4 أي : نساؤكم . 
لوِعَشِرفُة 4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة ‏ غير أبي بكر عن 
ا 0 هم مام رم معط 5 
عاصم ‏ (أعني بأبي بكر: شعبة) قرؤوه كلهم # وَعَشِيريْط» بالإفراد. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (189) من سورة الأعراف . 
0) السابق. 


(9) السابق. 
(4) السابق. 


تفسير سورة التوبة/4؟ 5١‏ 


وقرأه شعبة عن عاصم: #وعشيراتكه6"' , بجمع التصحيح» جمع 
عشيرة» وعشيرة اليك ل ل متف النقاري م 
أنها تشمل إلى الجد العاشر؛ لأنه ثبت في .الصحيح ") أن 0 
لما نزل عليه قوله تعالى: # وََذِر عَشِرَيَكَ الأقري 49 [الشعراء: ١‏ 

5 أنه امتثلها فنادى بني فهرء وفهر هو جده العاشر كلِلَةِ فدل هذا 
النيديكالضدع على أن العشائر تشمل, إلى . الجله العاشر من 
الرجل » وهذا معنى #وعَشركع 4 . 

وول أْيَرَفْتُمُومَا4 الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب» 
أموال اكتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها أن تضيع 8 بره تسو 
كَسَادهَا» تخافون إذا هاجرتم عنها أن تكسد ولا تجد رواجاً وربحاء 
وكان بعض العلماء يقول: إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده 
بنات ‏ مثلا إذا خرج كسدن ولم يدك أزواحا شر وجو نه 7 
والأول هو ظاهر القرآنء وهو ظاهر اللغة» وإن كان الثانى قال به 
ا ْ 


وَمَسَكن »4 يصع المسكن وهي الديار والقصور # تَرَضوتهآ» 
يعني ترضونها سكناً وتحبون الإقامة والسكنى فيهاء إن كان هذا كله 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران عن 795. 

(0) البخاري في التفسيرء باب 9 وَنَذِرٌ عَشبرَئَكَ الأرون 79 4 حديث رقم: 
»)4117٠(‏ (001/8)» وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (491/1)) 
ومسلم في الإيمان» باب في قوله تعالى : « وَأذِرَ عَشبرَيك لقو 9إ4. حديث 
رقم: 2)19/١( ,)5١8(‏ من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وقد جاء 
نحوه عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. 


5) انظر: القرطبي (8/ 48). 


بض العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صو 
00 


أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله #فتريّصوأ» قد ثبت'في 
الصحيح"'' عن النبي كلِِ أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله يكل 
أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه التي بين جنبيه» فلا يؤمن أحد 
حتى يكون يَلِهِ أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائناً 
ما كان. وكذلك محبة الله (جل وعلا)» فالمسلم يحب الله (جلٌ 
وعلا) ويحب رسوله كَك. واعلموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة 
لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه 
رسوله محمد يكِة. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدّعي 
محبة رسول الله يَلِْةِ وهو يخالفه أنه كذاب» كذابء» لا يحب الله ولا 
رسوله؛ ومن يخالف الله فالحب منتقص بقدر المخالفة» والمحب 
جذا لاايخالف محيوية» قطلامة' شي الله وتحب: زيول الواقسحة 
والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله 
محمد يده ومصداق هذا في كتاب الله : # فل إن كُنسر تْحبُون اله نعود 
يبك ]33 4 [آل عتسران: آين0©] فمحية الله ومحبة مول الله 
علامتها القاطعة اتباع رسول الله فكل من يذّعي أنه يحب الله ويحب 
رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو 
كذاب» كذاب». كذاب في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند 


»)١6( البخاري في الإيمانء باب حب رسول الله يك من الإيمان» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الإيمان» باب وجوب محبة الرسول يل حديث رقم:‎ .268/1( 
من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأخرجه البخاري في‎ .)59/1١( »)44( 
الموضع السابق (4١)»؛ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد ذكره الشيخ‎ 
بمعناه» ولفظه: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس‎ 
أجمعين). وفي بعض الألفاظ : «من أهله وماله والناس أجمعين».‎ 


تفسير سورة التوبة ٠١4/‏ ينض 
الناس؛ لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي 
الاتباع : 
لوكاة حك صادقا لأطكة إن المحب لمن يحب مطيعء"") 
وقد صدق من قال”" : 
قالت وقد سألتْعن حال عاشقهًا ‏ بالله صِفَهُ ولا تَنْقُصُ ولا تَزِدِ 
فقلثٌ لوكان رهن الموت من ظمأ 2 وقلت قف عن ورود الماءٍ لم يرد 
هذا في محبة مخلوق على وجه غير لائق فكيف بمحبة الله 
رسول الله يِه . 
وقوله: فتَرَبصوأ» التربص في لغة العرب: الانتظارء ومنه: 
يتريس بأنمسهنّ تَلََدَ وو [البقرة: آية 7378]. 
001 فس اسع . )5 0 1 0 
تربص بها ريّبَ المَنُونِ لعلّها ‏ تطلق يومآ أو يموت حَلِيْلها” 


() البيت في تاريخ دمشق »)71/4/١1(‏ ونسبه للحسن بن محمد بن الحنفية . 

(0) البيتان في ديوان يزيد ص ”“8. وهى أيضا في (قرى الضيف) ص »١١8‏ 
بالإسناد إلى أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد من شعره» 
وذكرهما الأبشيهي في المستطرف (80/7")» وابن الجوزي في المدهش 
ص ١4‏ بدائع الفوائد (917/5) ولفظهما هناك : ْ 
قالت لطيف خيال زارها ومضى بالله صففه ولا تنقص ولا تزد 
فقال: خلفته لو مات من ظمأ وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت: صدقت الوفا في الحب شيمته يابردذاك الذي قالت على كبدي 

9) البيت في القرطبي »2٠١8/7(‏ واللسان (مادة: ربص) »)١1١5/١(‏ والدر 
المنتور (5/ 4217١‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء» وهو أيضاً في فتح 
القدير (١1/؟7),‏ (18/6). 


"32 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء : #فتريصوأ 
واحد الأمور. ولا شك أن في هذه الآية تهديدا وتخويفاً لمن دام على 
إيثاره هذه الأشياء على الله وعلى رسوله يكل «حَقٌّ يأ ألَّد بعري 
وَألَّه» جلّ وعلا ١‏ ايهو الْقوَمَ التسقِيست 49 . 

مثل هذه الايات فيه سؤال معروف للعلماءء كقوله: 
© ونه لا يبَدى الْقوم ليقن » «١‏ لا بدى الْمَوْم ألما لُدلِوِينَ* فالله (جلّ وعلا) 
نفى هدايته للفاسقين» ونفى هدايته للظالمين» مع أنَا نشاهد بعض 
الفاسقين الظالمين يهديه الله» وكم من كافر شديد في الكفرء ظالم 
فاسق يهديه الله . هذا وجه الاشكال. 


حَقَّ أت أله بعرو 4 الظاهر أنه 


أحدهما: أن قوله: ( 1 يرى قر اللي » : لا مبَرى قوم 
لَفْْسِقِينَ # من العام المخصوصء وأن المراد بها الذين سبق في علم 

الله 0 لا يهتدون من الفسّقة والظلمة الذين قال الله فيهم: ## إن 
حَدَّتْ عَيَومَ كلمت رَيْكَ لا يوون () وو جاه تهُمَ حكُلٌ آي » 
الاية [يونس : : الايتان كق /ا9أ]. 
الفسق والظلم» فلا مانع إذا من هداهم . هكذا 0 بعض العلماء والله 
تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: «وَأللّهُ لا برى ألْقَوْم القت 09» 
[التوبة: اية 75 ]. 

9 لتَد ند يرص أل اول كنز كلد كاه . أعَسَنْكْ]ْ 
.5 دي ء هه وا 4 0 عا 
كا ا دن عنحكم سينا وضًا 0 لأرض بِمَايَحتٌ 


فلي 


م موَلْتَتْم مُدِريت حت م َأَلَ أله ِنَم عل رَسْولِهء وَعَلَ الْمؤِْدِيت وَأَنْرْلَ 


تفسير سورة التوبة/ه؟ ونا 


وور #4 ددم آله ديو 5 آ و 6 0 ري 
جنْودا وها وَحَذَّبَ أ بست كفروأ ودللك جَوَآه الْكفرِين | ازوي) ثم 
و 7 2 كت هر مره 01 4 - 
قد نَم كلت ِلك عل من يسََاءُ وَأللَهُ خَفُورُ بد مه )4 [التوبة: ١‏ 
ه»" 7 ؟]. 


ا 


9 فد فرحكم أنّهُ 4 اللام جواب قَسَّم محذوفء والله لقد 
نصركم الله. أي: أعانكم على أعدائكم ف مَوَاطِنَ كديرزَ4 أي : في 
مشاهد ومواضع كثيرة» كما نصركم يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم 
فتح مكة» إلى غير ذلك «وَيَومَ حكن إذ بستحت كرشس »4 
[التوبة : آية 15] بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن يس" 
وحدهء لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. «إكم ين يِعَةٍ فكت كيك 
عَبَتْ وقد حكثيرة' بدن اله وله مَمَ ألصَصيرِي ()) 4 [البقرة: آية 549 ؟7] 
لأن أكثر غزاة قبل تبوك غزاها النبي كل غزوة حنين» كانوا اثني عشر 
ألفء عشرة آلاف مقاتل فتح بهم مكةء وألفان من مسلمة الفتح من 
قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول: إنه دخل 
مكة وفتحها بائني عشر ألفاً. فيكون المجموع: أربعة عشر ألفاً. 
ذكروا أن الصحابة قالوا: لن تُغلب اليوم من قلة. 0 إن 
هذه قالها أبو بكر (رضي الله عنه)» وقيل: قالها رجل آخر. فلما 
أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا اثني عشر ألفاًء أو أربعة عشر ألفاًء 
وقيل: ستة 0 وأكثر الروايات أنهم كانوا اثني عشر ألفاًء 
عشرة آلاف فتح بهم مكة, وألفان من أهل مكة أسلموا #1 

م« َل تَد َمْنِ عنحكمٌ 4 هذه الكثرة شيعا وَضَافتَ عحكم الار 

1 0 
بالمسلمين أول وقعة حنين» يبيّن لهم أن النصر من عنده (جلٌ وعلا) 
وحده لا من كثرة العدد والعدد. 


اضن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله يك .في الايات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام 
الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة ال عمران» 
وَعَروة: [يلار]"'؟ :فى ,سورة [الأشال] 47 :وساف افو شور القرات 
العظيم أكثر مغازيه يكلِ. 000 

وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم 
كثرتهم فيهاء وأن كثرتهم لم تعن عنهم شيئاء وأنهم ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشير الان 
إلى هذه الغزوة وتذكر تفاصيلينا: 

أما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد 
من ذي المجازء وأما الذين غزاهم فهم هوازن» وهوازن قبيلة من 
قبائل قيس عيلان بن مضر؛ لآن هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن 
عكرمة' *' بن قيس عيلان بن مضر . 

قال بعض أصحاب المغازي والسّير”*“: لما سمع هوازن 
بخروج النبي كَلهِ من [المدينة]””' ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح 
فتجمعواء جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت» رتسي كي اك اريت 
مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم 
أن النبي كَل فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة 


)١(‏ في الأصل: «الأنفال»» وهو سبق لسان. 

زفة في الأصل : «بدرة» وهو سبق لسان. 

() في ابن هشام )١175/١(‏ ابن عكرمة بن خصفة. 
(5) السابق ص ١1787‏ . 

(5) في الأصل: «مكة»»؛ وهو سبق لسان. 


0 الأسلمي (رضي الله ا 0 فلخل 
في القوم مختفياً وسمع أخبارهم» وعرف أنهم عازمون على حرب 
النبي وَل . وكان النبي وَل قد فتح مكة في رمضان من سنة ثمان. 


قال بعض أصحاب المغازي"'2: فتحها لعشرين خلت من 
رمضان وعشر بقيت» وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد 
أن فتح مكة وخمس ليال من شوال» ثم غزا بعد خمس عشرة ليلة من 
فتحه مكة غزا هوازن بائنى عشر ألفاً من أصحابه» عشرة الاف الذين 
فتح بهم مكة, والألفان الذين أسلموا وخرجوا غازين معه من الطلقاء 
أهل مكة» ثم إن النبي يَكِ سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي 
حنين فقصدهم (صلوات الله وسلامه عليه) وقد صلى (صلوات الله 
وسلامه عليه) الصبح. وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين. مر بذات 
أنواط» وهي سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوما من 
السئنة يذبحون عندهاء ويعكفون عندهاء ويعلقون عليها سلاحهم 
تسمى ١ذات‏ أنواط» وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام» فقالوا 
له: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
(صلوات الله وسلامه عليه): الله اكير فلع والذي نقمي ييه ها قال 
قوم موسى لموسى: # ابعل لَنا إِلنهَا كما لح َالِهَةٌ مَالَ إِنَكم قوم 
ُو 4 [الأعراف : آية 7]18" وكان العباس بن مرداس ل 


. ١1787 السابق ص‎ )١( 
وعبد الرزاق (701757)» وابن أبي عاصم في السنة‎ »)75١18/0( (؟) أخرجه أحمد‎ 


0ع والترمذي ذ في الفتن» باب ما جاء «لتركبن سئن من كان قبلكمك» حديث 
رقم: 1480 (/1/6م)ء والحميدي (6548 والطيالسي (5*) - 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال: لما خرج رسول الله يكل من مكة قاصداً هوازن قال قصيدة يصف 
فيها جيش رسول الله يه وما يعزم عليه من غزو هوازن منها أنه يقول'!' : 
أبِلِعْ هَوَازِنَ أَعْادَمَا وأَسَْلّها عني رسَالَةَ نُضّح فيه تَبْيَانَ 
اق ع رسول الله صَابِحَكُم جَيْشاً له في فضًاء الأرض أَرْكَانُ 
نوع شل عرق عي نوكم «١‏ والسسلبيون اذاه عتسان 
وفى عضادىة القت انيه ٠‏ :والاسريان شوعسين ودبيان 
كاد اذ حك برعل دوم ١‏ انح يقد ديس ارين وفيا 
يعني ب (أوس وعثمان) قبيلتي مزينة من قبائل أَدّ بن طابخة بن 
إلياس» ومزينة أمهم. فتوجه إليهم رسول الله يِه فلما كان 
قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن» 
وكانت خرجت معه بنو نصر كلها (بنو نصر بن بكر بن هوازن)؛ 
وبنو جشم كلهاء (جشم بن بكر بن هوازن) وبنو سعد كلهمء 
سعد بن بكر بن هوازن» ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن 
صعصعة من قبائل هوازن» تخلف عنه بئو ربيعة» وبنو كلاب» وجاء 
معه أوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة» وجماعة من 
بني عمرو بن عامر بن صعصعة؛ وبني عوف بن عامر بن صعصعة. 
وجاء معه ثقيف كلها وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين» وثقيف 
أهل الطائف» هم من قبائل هوازن» وإن كان كثير من الناس يظن 
أنهم مع هوازن؛ لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن ‏ وكان 
والطبراني في الكبير (2*“590» 5944”). وابن حبان (الإحسان 548/8)) 


وابن نصر فى السنة ص »١5‏ /11, وابن جرير /١17(‏ 281 0 
00( القصيدة في سيرة ابن هشام ص 17/817 . 


تفسير سورة التوبة/ه؟ 8 
رئيس الجميع مالك بن عوف النصري» وكان في ثقيف أهل الطائف 
رئيسان» رئيس الأحلاف» ورئيس بني مالك؛ أما رئيس الأحلاف 
ذلك اليوم فهو قارب بن الأسود بن مسعود بن المُعشّبء ورئيس بني 
مالك هو ذو الخمارء وهو سبيع بن الحارث» وأخوه أحمر بن 
الحارث . . وجاء دريد بن الصمة من بني جشم بن بكرء وكان سيدا 
عظيماً من سادات هوازن» مُجَرباً في الحروب» لت 
تنوها قاننا يرتعش» لا فائدة فيه إلا التيمن برأيهء جاء راكباً في 

شجَار'' له وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري» فقال 
يي هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه؟ قالوا : نحن الآن 
بوادي أوطاس . قال: نعم مجال الخيل. لا حون ل ولا سهل 
دهس . ثم إنه قال: ما لي أسمع بكاء الصغير» ونهاق الحمير» ورغاء 
البعير» ويعار الشاء؟ قالوا له: جمع مالك بن عوف مع هوازن 
مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم!! فقال: أين مالك؟ فدّعي له 
مالك بن عوفء. فقال: يا مالك!! لقد أصبحت رئيس قومكء. وإن 
هذا يوم له ما بعده. فما لي أسمع رغاء البعير» وبكاء الصغير» ونهاق 
الحمير» ويعار الشاء؟ قال: سّقت مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأولادهم. قال: ولم؟ قال: أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله 
وعالة ابل عديم ولا يفره فقال دريد يهزأ بمالك (أَنْقَض به) ‏ أي 
أخرّجّ من فمه صوتاً استهزاءً به وقال: راعي ضأن والله» ٠‏ هل يرد 
المنهزم شيء؟! هذا ليس برأي؛ لأنها إن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك. فكان الأولى أن تردهم إلى متمنّع بلادهم وعليا 
قومهم؛ فإن كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن 


(1) الشجار: يشبه الهودج لكنه غير مُغْطى من الأعلى. 


مين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. فقال مالك: والله 
لا أفعل غير هذا. ثم قال: يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لأتكئن 
على هذا السيف حتى يخرج من ظهري!! فقالوا: أطعناك. فقال 
دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم قال: هل حضر أحد من بني 
كعب أو كلاب؟ قالوا: ما حضرها أحد من بني كعب ولا كلاب. 
يعني كعباً وكلاباً أولاد عامر بن صعصعة. قال: غاب الجد والحد”") 
لو كان يوم رفعة وعلاء لم يغب عنه كعب وكلاب. قال: من حضرها 
من عامر؟ قالوا: بنو عوف بن عامرء وبنو عمرو بن عامر. قال: 
ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم قال دريد'" : 
563 يا يني فبهاجج لع | احج فيا رايغ 
أقودٌ وطنحماء الجرتيعم مض كأنها سحناة صو 
ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي يلي وأصحابه في 
مضايق وادي حنين وأحنائه» كانوا في مضايق الوادي بح بجنبتي الوادي 
كامنين له. 
وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري ‏ : إذا أقبل 
عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. . فصلّى النبي كلهِ الصبح 
وسار بأصحابه في الغلس يعني : : بقية ظلام الليل مختلطة بضياء 


)١(‏ الحد: يعني الحدة والشجاعة. 
(؟) ذكرهما ابن هشام في السيرة ص 17588 » مرويات غزوة حنين .)775/١(‏ 
(5) الوطفاء: طويلة الشعر. 
الزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة» فهو يذكر صفة فرس . 
(5) الشاة هنا: الوعل. 
والصدع: الفتيّ القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


تفسير سورة التوبة ٠6/‏ هنا 


الصبح ‏ فانحدروا في وادي حنين يمشونء فلم يشعروا بشيء إلا 
وقد دخلوا في مكمن القومء فشدوا عليهم شدة رجل واحدء 
وصارت الرماح والسهام كأنها رجُل جراد منتشر عليهم» فوقع ما 
وقع» وزلٌ 00 ات ما قال الله: # 5 1 تذن عدحكم ينا 
وَضَافتَ عكحكم الار يمَاوَحْبَتْ © وَلَْثم مُدريت 409 فثبت 
رسول اله بك وهو عن بقلت ابيضاء. وبعضهم يقول: الشهياء؛ لأن 
لونها وياضي فيه شي والعباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) آخذ 
بزمامها. وبعضهم قال اعد بركابها الأيمن» أو حَكمّتهاء واخل 
بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فكان مع النبي 
جماعة من آل بيته»ء منهم علي بن أبي طالب ع عنه). 
والعباس بن عبد المطلب. وأبو سفيان بن الحارث» والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنهم)» وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأسامة بن زيدء وأيمن بن أم أيمن مولاة 
رسول الله كَلِ. وثئبت رسول الله َل ذلك الثبات العظيمء وكان 
يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول: 
أنا البي لااكذب ‏ أناابن عي دالمطلب 


وهذا من الشجاعة منقطع النظير"'2؛ لأنه علئ بغلة لا تحسن 
الكرٌ ولا الفرء لا تصلح لكرٌ ولا لفرء وقد انكشف عنه أصحابه 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وليس معه إلا قوم قليل» ومع هذا 
يركض في وجه العدو وينوه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه!! وقال 
للعباس بن عبد المطلب ‏ وكان رجلاً ضخماً قوياً جهير الصوت 
جدات ناذ: يا أضصحاب الشثرة: فتادى: العيامن. باعلن .ضوتة: يا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


فض العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصحاب السَّمَرة . والشمرة هي مشر علبي التي وقعبتا تيحتها بيعة 
الرضوان» وقد بايعوه فيها علئ أن لا يفروا عنه. وفي بعض المرات 
يقول: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة. يدعوهم. 
فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك. وتراجع إليه المسلمون من كل فج» 
وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها؛؟ لأنها آلمها وقع 
السهام. فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. 


قال العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه): فوالله لما ناديتهم 
فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر علئ أولادها. وكان 
(صلوات الله وسلامه عليه) أخذ قبضة من تراب فرمئ بها في أوجه 
القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روئ 
من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم 
قالوا: لقينا أصحاب محمد كه فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتى 
أتينا علئ صاحب البغلة الشهباء فزجرنا زجراً قويآء وأخذ قبضة من 
تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلأآت من 
ذلك الحصى. ورجعوا منهزمين» تولك الوفت الذي رمى تلك 
القبضة في أوجههم وكان حدهم كلياكٌ وأمرهم 17 ثم إنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) وكان العباس بن عبد المطلب (رضي الله 
عنه) في ذلك اليوم شديد الشجاعة ينوّه بالنفر الذين بقوا معه» والذي 
يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط حيث يقول"'' : 


)١(‏ البيت الأول أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (59194/75)» ويليه بيتان غير 
المذكورين هناء والبيتان الأخيران ذكرهما ابن عبد البر في الاستيعاب (95/7) 
(مع بعض الاختلافات)» والقرطبي (48/8)» والحافظ في الفتح (8/ )7”٠‏ دون 
الأول» وهما في مرويات غزوة حنين /١(‏ 1817). 


ألاهل أتئ عرسي مُكري ومقدمي 2 بوادي حنيين والأسئّة تشرع 
إل أن قال: 
نصرّنا رسول الله في الحرب تسعة 2 وقد فرّ من قد فرّ عنه فأقشعوا 
وعَاشرّنالاقى الجمّامَ بنفسه لمامسّهفي اللَلهِلايتَوَجُمْ 
يعني بعاشرهم الذي لاقئ الحمام أ الموت: أيمن بن أم 
أيمن (رضي الله عنه)» أمه أم أيمن مولاة رسول الله يَكِلةِ. فرجع 
المسلمون لما سمعوا نداء العباس» فاجتمع عليه من أوائلهم مئة 
رجل». فأمرهم النبي كل أن يصدقوا الحملة علئ القوم» فاجتلد 
الناس اجتلاداً شديداء فنظر إليهم رسول الله كل فإذا هم يجتلدون 
ويتقاتلون قتا شديداء فقال (صلوات الله وسلامه عليه) : «الآن حمي 
الوطيس6'". وكانت من الكلمات التي لم يُسبق قبلهاء قال بعض من 
روئ قصة حنين هذه: : فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرئ بجنب 
رسول الله كله(" . وكان ممن ثبت ذلك اليوم ثباتاً عظيماً أم سليم 
امرأة أبي طلحةء وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن 
اع ظلجف ؛ كانت تسد وسطها ببرد وفي يدها خنجرء وهي ممسكة 
بعير أبي طلحة» ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض 
المشركين بعجت به بطنه”". فهي عظيمة في الشجاعة والثبات» 
فرجع أصحاب رسول الله يلِكِ وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم 


)00( أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» حديث رقم: (ه/ا/9١),‏ 
١98/9‏ 1799 ) بلفظ : «هذا حين حمي الوطيس». 

(9) السيرة لابن هشام ص ١7947‏ . 

(0) مسلم في الجهادء باب غزوة النساء مع الرجال» حديث رقم: ,)١1809(‏ 
/؟141). 


بام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويأسرونهمء ثم إنهم فروا وانهزمواء طائفة منهم فيها سيدهم 
مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلىئْ حصن الطائف فتحصنوا بهء 
وطائفة عسكروا في أوطاس. وأوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد 
واحدء إلا أنهم عسكروا في محل بعيد منه» فأرسل النبي وَكِهِ في 
أثرهم سرية أمّر عليها أبا عامر الأشعري (رضي الله عنه)ء ومعه في 
تلك السرية ابن عمه أبو موسئ الأشعري» فأدرك أبو عامر لهم 
وأخذ ما عندهم من السبايا أيضاًء واستشهد أبو عامر» أصابه سهم في 
ركبته فمات» واسْتَحَنَ القتل ذلك اليوم في ثقيف خاصة:» ثم في بني 
مالك فقتل منهم سبعون رجلاًء أو أكثرء وقتل قوم من أصحاب 
رسول الله كله وكثير من هوازنء فهزمهم الله تبارك وتعالى» وفي 
ذلك اليوم قال رسول الله كك : «من قتل قتيلاً فله سلبه)!'' . 

وكان أبو قتادة (رضي الله عنه) كما ثبت عنه رأئ رجلا عليه 
رجل من المشركين يريد أن يقتله» فجاء فضرب المشركٌ من ورائه 
علئ حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه؛ قال: فرجع إليَ 
فضمني ضمّة شممت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني. 
ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها؛ لأنه قاتلّه» 
والنبي كله قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة ببّنة فله سلبه)» فنادئ 
أبو قتادة : من يشهد لي؟ فلم يجد أحداً يشهد له فأخبر 
رسول الله لَه فقال رجل من القوم: هو عندي يا رسول الله؛ فأرضه 
منه. قال له أبو بكر: لاها الله لا يعمد إلئْ أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له يلِِ: «صدق أبو بكر)”" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 
(9) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ه؟ نا 


فهذه القصة أولاً انهزم فيها المسلمون» وقد ثبت في 
الصحيح"' عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أنه سأله رجل : 
أفررتم عن رسول الله كَل يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله يك لم يفر 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وكان يقول: «أقبلوا إلئّ عباد الله أنا 
وستول اله آنا تمن ين :عد الله 1 


أنا البى لا كذب أناابن عبد المطلب» 


ثم إن النبي يِه جمع جميع سبي هوازن» وكان فيه آلاف 
عديدة من السبايا من النساء والذراري» ومن الأموال ما لا يحصيه إلا 
الله» من الإبل والشاء وجميع الأموال» وكان قد تفل بعض أصحابه» 
فأعطئ علي بن أبي طالب جارية تسمئ ريطة بنت هلال» وأعطئ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) جارية تسمئ زينب بنت حيان» في 
أشياء كعبر , ثم إن النبي كلل رجع بنفسه يتبع فلهم إلى الطائف. 
فحاصر أهل الطائف؛ لأن أهل الطاشحيم نينا د لها مات منهم ما 
مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف. وصاروا 
يُخرجون السهام من كوئ الحائط يُرامون بها أصحاب رسول الله يك 
فمكث رسول الله كلِ زمناً يحاصرهم» ومات في حصارهم جماعة من 
أصحاب رسول الله لله وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم ) 
فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي: ماذا ترى؟ قال: أرئ أنَّ هؤلاء 
القوم كالثعلب في جحرهء إن أطلت المقام على جحره أخذته» وإن 


(1) البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى: #وَيِوْمَ حْمَيْنٍ. . . 4» حديث رقم: 
(916؟؛ 1١/1‏ *1) (8//ا” -08). 
فم ذكره ابن هشام في السيرة ص ١747‏ . 


مام العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأب أن يدعو عليهم» وقال: «اللَّلهم اهد ثقيفاً وائت بهم»”' ثم بعد 
ذلك أسلمواء وجاؤوا وافدين إلىْ رسول الله يليه وكان النبى َل 
أمر بالسبايا والمغانم فذهب بها رجل أمّره عليها إلئ الجعرانة وكانت 
هناك حتئ رجع رسول الله يَكِهِ من حصاره إلى الطائف» فلما رجع 
جاءه وفد هوازن مسلمين» وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد أمام 
النبي يكةِ وقال له: يا نبي الله إِنَّا أصل وعشيرة» وإنه قد وقع بنا ما 
ترى» وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمين. ولو وقع ما وقع بنا وجئنا 
الحارث بن أبى شمر الغسانى أو النعمان بن المنذر لرجونا عائدته 
بالخير وعطفه علينا» وأنت خير مكفول» وكذا وكذاء فرّد علينا 
أموالنا ونساءنا. قال لهم ككلِ: «اختاروا أيهما أحب إليكم : أسبيكم أم 
أموالكم؟» فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساعءنا 
وأولادنا. فقال لهم النبي ككِةِ: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكما فقال المهاجرون: ما كان لنا منها فهو لرسول الله . وقال 
الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس 
التميمي: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن الفزاري: أما أنا 
وبلو فزارة فلا» وقال عباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبئنو سليم 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تاريخه (54/ )”8٠‏ وعزاه للواقدي. 

0) أخرجه أحمد (”7857/7)», والترمذي في المناقبء, باب مناقب ثقيفف 
وبني حنيفة» حديث رقم: (447"), (74/54/). والواقدي في المغازي 
فا شا بي 57 وابن سعد في الطبقات (؟5/7١١)»‏ والطبري في التاريخ 
(*/ 1)», وذكره ابن القيم في الهدي (//ا44)» وابن كثير في التاريخ 
"٠ /5‏ والحافظ في الفتح (48/8). 
وانظر: ضعيف الترمذي ص 877» مرويات غزوة حنين  775/١(‏ /3777) . 


تفسير سورةالتوبة/6٠١‏ غض 
فلا. فقالت بنو سليم : ما كان لنا فهو لرسول الله ِل فقال لهم 
رد لوفد هوازن جميع سباياهم, جميع نساءهم وأولاده.'") 

واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم 

عه 6 7 (ف74 0" 5 
ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم» وموسئ بن عقبة وغيره من أئمة 
المغازي يقولون: إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر 
(رضي الله عنه): كانت الجارية التى أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها 
إلى أخوالي من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتئ أطوف بالبيت 
وأرجع فأدخل بهاء فلما رجعت أنوي الدخول بها إذا أصلحها لي 
أخوالي فإذا الناس يشتدون» قلت: ما بالكم؟ قالوا: رد إلينا 
رسول الله كَل نساءنا وأولادناء فقال: اذهبوا إلى صاحبتكم في بني 
جمح لوه : ثم إن زهير بن صرد خطيب هوازن الذي خحطب 
لهم رسول الله يَنَنٌِْ استعطفه بخطبة نثرية» وبشعر أنفاء فمن شعره 
الذي يستعطفه يه!* : 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (/17*8) من طريق ابن إسحاق» وذكره ابن هشام 
في السيرة ص 2174٠‏ وابن كثير في تاريخه (787/54). وأصل قدومهم على 
النبي يَكْهْ وتخييره لهم بين الأموال والذراري في البخاري. كتاب المغازي» 
باب قول الله تعالى: يوم حُنَإْن . .» حديث رقم: (5714). (0777/8). 

(6) انظر: البداية والنهاية (54/ 5 ه") . 

() أخرجه أحمد (20؛» وابن جرير في تاريخه (7/ 178)» وذكره ابن هشام في 
السيرة (11"47)» وابن كثير في تاريخه (54/ 7854). 

(4:) أخرجه البيهقي في الدلائل (0/ .)١195‏ والطبراني في الكبير (0/ ٠/اا,‏ 7/1؟), 
والأوسط (5/ 45)» والصغير 2)27557/١(‏ والخطيب في تاريخه »)١١5/19/(‏ - 


ين العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امثن علينا رسول الله في كَرَم فإنك كَ المرء نرجوه وننتظرٌ 
امن على بيضَّةٍ قد عاقّها قَدَوَّ ممزقٌشملّهافي دهرهاغِيرٌ 
ا على بوه ند كلك ركه إِذْ فوكَ تملؤه من مَحْضِها الدررُ 
امنن على نسوة قد كنت تَرْضْعُْها ١‏ وإذيزينكماتأنيوماتذرٌ 

وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء 
هوازن خالاتك وحواضنك”'' . ثم إن النبي كله رد عليهم جميع 
نسائهم وأولادهم. وكأاحية بي ساف اح ستو رقا هذه 
العجوز لها حسب ونسب في قومهاء فيكون فداؤها شيئاً كثيراً غالياً. 
فالنبي ويد خير: من أراد أن يعطى شيئاً من سبايا هوازن ليرد إلى 
أهله مجاناً فعل» ل 
«سنعوضك عنه من أول ما فتح الله عليناء ومن أول ما أفاء الله علينا 
ست فرائض» . 

والظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل؛ لأن حمّة الزكاة 
تسمئ (فريضة) ثم إن عييئة بن حصن قيل له: خذ عن هذه بنا: 
فقال: لا. فامتنع وقال: لا اخذ عنها شيئا. يطمع في فداء كثير!! 


- 2 والطبري في تاريخه :»)١754/(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب »)805/١(‏ 
وذكرها الذهبى فى الميزان» وابن كثير فى تاريخه (5/ 707)» وقد سقط هنا 
بعد البيت الثاني بيتان» وفي بعض الروايات ثلاثة أبيات» وأما البيتان الثالث 
والرابع هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروايات باللفظ الأول وفي بعضها 
باللفظ الثاني» وانظر: مرويات غزوة حنين (؟/ 4557 2)45١‏ وقد حسنه 
الحافظ في اللسان 3١4  19/5(‏ 2.» والفتح (275/8). وانظر: الإصابة 
/1١‏ *مه). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (7/ 1"4)» وذكره ابن هشام ص 2115٠‏ وابن كثير 
في تاريخه (4/ 0787 وانظر المصادر في الهامش السابق. 


تفسير سورة التوبة/ه٠‏ 1 


فقال له زهير بن صرد: والله ما فوها بباردء» ولا ثديها بناهدء ولا 
بطنها بوَالِدء ولا زوجها بواجد. فلما قال له هذا الكلام قَبِلَّ 
معاوضتها بما عوض به بقايا السبي"'"» ثم إن أهل الغزاة الذين 
حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي كَل على هوازن 
الأموال أيضاء فضيقوا عليه فقالوا: يا نبي الله اقسم علينا فيئناء حتى 
ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال: «ردوا عليّ ردائي» فوالله لو 
كان لكم من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم» ولا تجدوني 
جباناً ولا كذاباً ولا بخيلاً»"2. (صلوات الله وسلامه عليه)» فأعطئ 
ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم» أعطئ الأقرع بن حابس مائة من الإبل» 
عيينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى أبا سفيان مائة من الإبل» 
وابنه معاوية مائة من الإبل» وصفوان بن أمية مائة من الإابل؛ لأن 
النبي يلةِ لما عزم على غزاة حنين استعار من صفوان بن أمية 
الجمحي أدراعاً كانت له وسلاحاًء فقال له: أغصباً يا محمد؟ قال: 
«بل عارية مضمونة)”" وكانت تلك الأدراع قد فقد منها شيء في 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (/ »)١7*8‏ وذكره ابن هشام .)١747(‏ وابن كثير في 
تاريخه (؟/ همه"). 

(0) البخاري في الجهاد؛ باب الشجاعة في الحرب والجين» حديث رقم: 
(3871). (0"6/5» وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (154"). 

() أخرجه أحمد (501/9)» (5/ 207560 وأبو داود في البيوع» باب في تضمين 
العارية» حديث رقم: (0"848ا1ه"), (40/5/94 -4/8): والحاكم 
5/0 ). | والبيهتي (64/5) من حديث أمية بن صفوان عن أبيه» وبعضهم 
نوؤنة غك أنالين من آل عبد الله بن صفوان» وبعضهم: عن ناس من آل صفوان» 
وللحديث شاهد من حديث جابر (رضي الله عنه) عند الحاكم 8/5 -55). 
وانظر: الإرواء (6/ 07415 . 


ان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القنال» فلما أراد النبي كل أن يعوضه قال له: إن في قلبي اليوم ما 
لم يك في قلبي بالأمسء إني صرت أرغب في الإيمان. ولم يأخذ 
عوض أدراعه» قال بعض العلماء: لما أراد الخروج استسلف من 
ربيعة المخزومي الافا كثيرة يستعين بهاء وأعطئ المؤلفة قلوبهم. 

ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين كان بعض 
قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا مثله عن 
أبي سفيان بن حرب (رضي الله عنه) قالوا: كان في ذلك الوقت 
إيمانه مدخو فقال: هزيمتهم لا يردها اليف 1 » وكان مع 
صفوان بن أمية أخوه لأمه ‏ وصفوان بن أمية فى ذلك الوقت على 
شركهء ومعه أخوه لأمه ‏ بعضهم يقول: اسمه كلدة بن الحنبل. 
فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين قال: الان بطل سحر 
محمد . فقال له صفوان بن أمية وهو موشرك: اسكت فض الله فاك 
والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من 

كرو 

هوارل )2 . 

وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قُتل أبوه عثمان بن 
أبي طلحة يوم أحد في حَمَّلة اللواء من بني عبد الدارء وعمه 
طلحة بن أبى طلحة وغيره من أعمامه. وكان حنقاً على النبى يلل 
فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من 
رسول الله يك ليقتله ويأخذ بثأره» فلما انكشف المسلمون ووقع ما 


2»)178/( والطبري في تاريخه‎ »)١78/5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
وابن كثير في تاريخه (77177/54)» وانظر: مرويات‎ 2١74١ وذكره ابن هشام ص‎ 
.)١157/1١( غزوة حنين‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/ه؟ 1 


وقع قال شيبة: جئت من طرف بغلته الأيمن فإذا عمه ممسك بركاب 
بغلته» قلت: هذا عمه ولن يخذله» فجئت من الطرف الثاني فإذا 
أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ممسك ركابه من الجنب 
منه وأردت أن أساوره بالسيف وقلت: الان أخذ ثأري فأقتل 
محمد يَكله» فى بعض الروايات أنه قال: جاءنى عنق من نار كأنه برق 
خاطف فصرت أرجع القهقرى خوفا منه» فالتفت إليّ رسول الله جَكِهِ 
فقال: «ادن يا شيب!!») فمسح صدره ودعا له الله . قال: والله ما رفع 
بده عنّى حتى صار أحب إليّ من كل شيء. وفي بعض روايات هذء 
القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة (رضي الله عنه)» قال: لما 
أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شىء لا أدري ما هو منعني 
منه» فتيقنت أنه ممنوع منّى» ثم دعا لي فصار أحب الناس إلي"'" . 
فصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي كَل يقاتل معه في إخلاص 
ونصح . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه »)١58/(‏ والطبراني في الكبير (99/1؟). 
والبيهقي في الدلائل »)١55 :١78/6(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر 
ابن منظور »)٠١197/١١‏ وساق ابن هشام بعضه ص .»١74١0‏ كما ساق 
ابن كثير في تاريخه (5/ )2 رواية البيهقي وابن إسحاق؛ وكذا في التفسير 
(؟/50”)». وابن القيم في زاد المعاد (*/ »)47١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
0 5 ©»؛» والحافظ في الاصابة ,»)١51١/7(‏ والسيوطي في الخصائص 
44/9 40). وعزاه لأبي القاسم البغوي وأبي نعيم وابن عساكرء وانظر: 
مرويات غزوة حنين :»)١159 151//1١(‏ ولا يصح في سبب إسلامه شيء من 
الروايات. 


نا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأعقل مافة فق الابل 6 مافة نين اللايل +" واعظ ما نعلا رين جبلين عنما 
لرجل» وكان أعطئْ عيينة بن حصن مائة من الإبل. والأقرع بن 
العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله يَكِلَةٌ في شعره المشهور 


أتجعل تهبي وتَهُبَ العْبَئِد 
والعبيد: فرسة.. قال: 


بن عيَبّتَة والأقرع 


أتجعل نهبي ونهب العبيد يتحو عيتكحة والأقرع 
فماكان حصن ولاحابسٌ 2 يفوقانمرداسٌ في المجمع 
وشا فحت ون امرئوههيتا ومن تضع اليومٌ لا يُرفع 
وكانت نابا تلافيثها بكرّيعلىالمُهْر في الأجرع 
وإيقاظي الحيّ أنيرقدوا إذاهجَعَ الناسٌ لم أهجع 
وقدكنتٌ في الحرب ذا تدر فلم أعط شيئاً ول م أمنع 
اق 1 أعطيئها عَدِيدَّقوائمهالأازيَع 


فقال يكِ: «اقطعوا عني لسانه فكملوا له مائة من الإبل»0" . 
ولما أعطئ قريشاً ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئاً 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الأية )4١(‏ من سورة الأنفال» وقد وقع فيها شيء 
من التقديم والتأخير. 

(؟) هذا الحديث أصله في صحيح مسلم من غير قوله: (اقطعوا عني لسانه)» مسلم 
في الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه» 
حديث رقم: »23١50(‏ (1//ا"/)» وهو بالسياق الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) 
في سيرة ابن هشام ص 21745 وقد ذكره ابن كثير في تاريخه (769/4)» من 
طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق. 


وجد الأنصار ذ في أنفسهم موجدة» وقالوا: يعطي قريشاً الغنائم 
وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فسمع رسول الله كه بمقالتهم» فأرسل 
سعد بن عبادة (رضي الله عنه) يجمع له الأنصارء فجمع له جميع 
الأنصار» فأخبره أن القوم اجتمعواء فجاءهم» قال: «ما شيء سمعته 
عنكم يا معشر الأنصار؟» قالوا: وماهو؟ قال: «سمعت أنكم 
تقولون: يعطي قريشاً ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. أو كلام 
نحو هذا» فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائناء وأما أهل الحلم منا فلم 
يقولوه. فقال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضَلدلً فهداكم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا 
له: لله المنة ولرسوله ككلِةِ. قال: «أوَ لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟» 
قالوا: ماذا نقول؟ قال: «لو شئتم لقلتم: ألم تأتنا مُكَذَّباً فصدقناك؟ 
وطريداً فآويناك؟ ومخذولاً فنصرناك؟» ثم قال: (يا معشر الأتصار ألا 
يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله وَكِ إلى 
بيوتكم؟ لو سلكت الناس وادياً والأنصار واذياً أو شعباً لسلكت وادي 
الأنصار وشعب الأنصار» فبك القوم حتئ أخضل الدمع لحاهمء 
وقالوا: رضينا يا رسول الله ك1" . 


وكانت قيلت فى حنين أشعارء ونحن لا نريد الإكثار من إيراد 
الأشعار فيهاء ولكن نذكر طرفا منهاء ومن أشهر ما قيل في غزوة 
حنين ٠:‏ شعر العباس بن مرداس السلمي (رضي الله عنه)» يفخر بقومه 


)غ0( البخاري في المغازي. باب غزوة الطائف» حديث رقم: (5)ء (57/8). 
وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (07/7548» ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوري إيمانه» حديث رقم : 
(لكلط»ى ,م" ). 


>28: 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بني سليم» ويذكر الفتح وحنين في قصائده. ومن ذلك قوله في رائيته 


المشهو :91 : 

ا بل عي فها عا سو 
عين تأوّبها من شجُوهَا أرق 
اننظ تاعسل باطيد 
يا بُعدَ منزل مَنْ ترجو موّته 
هانقدم من عهد الشباب فقد 
واذكر بلاء سيم في مواطهًا 
قوم هم نصروا الرحدنٌ ارا 
لا يغرسون فسيل النخل ون 

إلا سوابحَ كالعِمَبَان مُقَرَبَةَ 


الفَاريون جنود الكفر ضاحية 
حتى رفَعْنًا وقدلامٌم كأنهُمْ 
ونحن يوم حنين كان مشهدنا 
3 تركف لفوت صر با 
تحت اللوامع والضحاك يَْدْمنا 
في مأزق من مر الحرب كلكها 
وقد صبرنا بأوطاس سنا 

فما ترى مَعْشَراً كَلُوا ولا كثرُوا 


ل مط أَى فوا ال 
فالماءٌ يغمرُها طورا وينْحَدِرُ 
وقف أن :دونه ]لمعاو ال 
ولى الشبابُ وزار الشيبٌ وال 
وفي سّليم لأهل الفخر مُفْتَحرُ 
دين نّ الرسول وأمرٌ الناس مُسْتَجِرٌ 
ولانَخَاوَرُ في مشْمَاهُمْ البقرٌ 
في دَارَةِ حَوْلَهَا الأخطارٌ والعكرُ 
وَحَيٌ ذكوانٌ لا ميل ولا ضجِرٌ 
ودوك واراررم ار 
نخلٌ بظاهرَة البطحاء مُنقعرٌ 
لكين فر مفو 1 
والخيل يَنْجَابُ عنها ساطمٌ كَدِرٌ 
كما مَشّى الليثُ في غاباته الخَدرُ 
تكاد تأفل منه الشمسن والقمرَ 
إلاوأصبح منافيهِمائر 


05147/4( والبداية والنهاية‎ »1718- ١17 الأبيات في ابن هشام ص‎ )١( 


.037"5* 


تفسير سورة التوبة/ ١5‏ 


نان 


وهو في شعره دائماً ينوّه بالضحاك بن سفيان (رضي الله عنه)» 
قالوا: لأن النبي كك جعله بمائة رجلء. وكان عليه لواء سّليمء 
وكانت سّلِيم ألف مقاتل» كما بيّنهِ العباس بن مرداس في شعره حيث 


يقول في عينيته المشهورة''" : 

عمَامِجدَلٌ من أَهْلِهِ فَمُتَالِعُ 
ديارٌلنا يا جمْلٌ إذ جل عَيْشْنَا 
حُبَيَةٌ ألْوَتْ بهاغْريَةٌ النّوى 
فإن تبتغي الكفارَ غير ملومة 
دعانا إليهم خيرٌ وفدٍ علمتهم 
فجئنا بألفٍ من سُّلِيم عليهم 
فَجُسْنَامع المهدي مكةعَنْرَة 
علانية والخيل يغشى مُتوتها 
ويومٌ حنينٍ حينَ سارث هوازن 
صَبَرْنَا مع الضحاك لا يستفرّنًا 
أمام رسول الله يخفقٌّ فوقتًا 


ولم نرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في 


َمَطْلَى أريك قد خلا فالمَصَانِعٌ 
رَخيٌ وصَّرْفٌ الدَّار للحيٌّ جامع 
فهل ماض من العيشٍ راج 
فنإنني وري الى وتسابسع 
خزيمة والمرَّارٌ منهم وواسع 
لبُوسٌ لهم من نَّسْج داود رائع 
بأسيافنا والنقعٌ كاب وساطع 
حميمٌ وآنٍ من دَمٍ الجوف ناقع 
إلينا وضاقث بالنفوس الأضالع 
قرَاحٌ الأعادي منهم والوقائم 
لو ل ف 0 لام 


م 
٠‏ 


ولما قسم وَلِِ غنائم حنين» وأعطئ هذا العطاء العظيم»ء 
وأرضئ الأنصار بما أرضاهم به كان (صلوات الله وسلامه عليه) خلف 


)١(‏ هذه القصيدة ذكرها ابن هشام ص .171١4 ١١‏ ابن كثير في تاريخه 
(41/5).: وقد أسقط الشيخ منها هنا بعد البيت السادس ‏ بيتاً نظراً لما في 


معناه من الإيهام. والله أعلم . 


وان العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على مكة عنَّاب بن أسيّد بن أبى العيص بن أمية (رضى الله عنه)7ل 
وكان إذ ذاك ابن عشرين سنة. 


هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التى نوّه الله (جلٌ وعلا) بها 
في كتابه» ولم نرد الإطالة فيها كثيرأ وسنرجع ‏ إن شاء الله في 
اليوم الاتي إلى معنى الآية ونفسرها؛ لأنا الآن ما ذكرنا إلا بسط سبب 
نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول اية نزلت 
من سورة براءة. فهذه الاية نزلت قبل أولها. 

يقول الله جل وعلا: « لَقَدَ رسكم الله ف مَوَاطنَ كيرز وَبوم 


عوساء لا حْمَيْنِ إِذْ ظ “0 


؛ ينسم كنس ل فلن د نحم كبا وَضَافَتَ 


كين 


7 ا ماوت م ولت ود يت 9) ثم أل لله نتم 
رَسُولِق وَعَل ) المؤميست واكرل ا و وَعَذَّبٌ اليرت 


1 كَمرِينَ )4 . 


اللام توطئة قسم معترن أ : والله مد آذ قد رسكم الله د # 
أي: أعانكم على أعدائكم #فى مَواطِنَ كَديرَوٌ © المواطن: جمع 
موطن» وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه» وهو معنى 0 في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر”"': 


وكم موطن لولاي طحْتَّكماأرى2 بأجرامه من قلَة النَيْقِ مُنْهوي 


.)776 /5( أورده ابن هشام ص 1785٠ء وابن كثير في تاريخه‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن أم الحكمء وهو في الكتاب (؟717/5/1)» البحر المحيط 
(7/5)» الدر المصون (77/5)» وقوله: «طحت» أي: هلكت» والأجرام: 
جمع جرم وهو الجسد. والقلّة: ما استدار من رأس الجبل. والَيّقَ: أعلى 
الجبل . 


تفسير سورة التوبة/ ٠6‏ نيان 


أي : كم مشهد حرب» لقد أعانكم الله على أغدائكم في 
مواقف ومشاهد عديدة» كما نصركم يوم بدرء» ويوم الخندق» 
ويوم قريظة» ويوم النضيرء ويوم الحديبية» ويوم فتح مكة. إلى 
غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون 
منصوروك. 

لوَيومَ حُتَيْنْ 4 قيل التقدير: في أيام مواطن» ويوم حنين 
أيضاء أي: ولقد قد نصركم يوم حين «إ أي لسع كلرشس» يوم 
حنين حين التقوا بهوازن» وكانوا كمنوا لهم في مضايق وادي حنين 
ومخارمه وأحنائه» ثم شدوا عليهم شدة رجل واحدء وكانوا في هذه 
الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة أعجبوا بكثرتهم لأنهم اجتمع 
منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع مثله قط فيما مضئء وقالوا: لن 
تغلب اليوم من قلة. فبيّن لهم الله أن النصر من عنده وحدهء لا بالعدد 


2 مس 


ولا بالعٌدد « وما لتم إِلَّا مِنْ عِند الله لْعِيزِ لفكي 49 [آل عمران: 
آية ]١75‏ 8 إِدْ ْمك كرتْحطٌْ4 أعجبتم بكثرة عددكم وقلتم : 
لن تغلب اليوم من قلة «كَرْشئْنِ4 هي أي : الكثرة التي أعجبتكم لم 
تغن «عَنِحكُم كاك لم تفذكم ولم تُجْدِكم قبل أن يُتزل الله عليكم 
سكينته وينصركم. وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر 
بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد؛ ولذا لمّا أمدّهم بالملائكة 
ب لهم مع ذلك أن النصر به وحده» قال: « وما َلئَصْ إِلَامِنْ عِند أَسّهِ» 
[آل عمران: آية 115] 8 إِدٌ ذ تسكع كترشسمْ كم عن ن عنحكم 
ينا 4 [التوبة: آية 16] فلم تنفعكم ولم تجَدٍ عنكم شيئاً. والعرب 

تقول : هذا لا يغني شيئآء وما أغنى عنّي هذا شيئاً. يعنون: ما نفعني 
وما أجداني. 


14 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”'' أن أصله من العَنّاء بالفتح 
والمدء فالعْتَاءٌ في لغة العرب: ‏ كسحاب ‏ معناه: التفع . ومعنئ 
(لا يغني عنه) أي: لا يحصل له به غَنّاء. أي: نفع. وقد قدمنا لغات 
هذه المادة مراراً في هذه الدروسء» وبيّنا أن العَْاءَ بالفتح والمد 
عَتَاءٌ كسحاب ‏ أن معناه: النفع. ومنه قول بعض شعراء بني 
أسد بن خزيمة”"' : 
وقلّ غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثاً وواراك لاحد 

«قل غناء» أي : قلَّ نفعاً لك. تمييز ز مُحَوَلٌ عن الفاعل . 

وأن (العْنَْ) بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضعء فالعرب 

تقول: عَنيَ بالمكان يغنى به عَنَىّ على القياس أي: أقام به. 

ا المعنىئ قوله تعالى: 8 كأن لم تقرح بالأتين »© [يونس: 
آية 4 7]. 

والغْنَاء ‏ بكسر الغين والمد إلى الهمزة» غنّاء ككتاب ‏ 
معناه: الألحان المطربة ‏ قبّحها الله . 

والغِنئ بالكسر والقصر هو ضد الفقرء والغنئ بالضم والقصر 
جمع غنية وهو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته . 

والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب. وهذا معني قوله: 

00 نَعَنِكْم هَيِعا). 

ا وَضَافتَ علقِحكُم الْأرْضُ يما يَحْبَتٌ 4 الباء بمعنى (مع): 

ابا ع شد د اروم 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44)» والآية (؟4) من سورة الأعراف. 
(6) البيت في ديوان الحماسة (؟/ 81)» المزهر (7057/5). 


تفسير سورة التوبة/ه؟ نظ 


والرُخب بالضم: هو الاتساع. والرَّحَُبٌ: وصفء تقول: مكان 
رَحبء تعن <. ,وسيع » وصدر رحب أي: وسيع . والرُحُبٌ: معناه 
السعة» والرّخحبٌ بالفتح المصدر ف (الباء) بمعنى (مع) و (ما) 
مصدرية. والمعنى: ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع 
سعتها ورّحبها متلبسة بسعتها ورّحبها. والجار والمجرور في موضع 
الحال» كقولك: زرته بثيابي . أي مع ثيابي . أي: في حال كوني 
متلبساً بها . والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع؛ لأن من اشتد 
خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة؛ كما 
قال الشاع (2: 1 
كأنّ بلادّالله وهي عريضةٌ على الحَائفٍ المطلوب كِمّةُ حابلٍ 
وهذا معن # وصََاقتٌ َعَيِكْ الْارْشٌ يمَارَحْبَت4. 
«2رَكَمْ ريت 49 مولين الأدبار منهز مين ؛ لأنهم أول 
مالي داك اليم انهزموا. وعن سلمة ين الأكوح '(رضي الله عنه) 
أنه انهزم فيمن انهزم» وكان لأيساً تردين. متدرا باخدهها متردياً 
بالاخرء فلما اشتد منهزماً هارباً انحل الإزار الذي يتزر به وعجل عن 
أن يشده فصار جامعاً له بيديه» ومرّ على النبي كله في هذه الحالة 
والنبي (صلوات الله وسلامه عليه) في غاية الثبات والطمأنينة» 
فالتفت إليه وقال: «رأى ابن الأكوع . فْزعاً»”'' وهو هارب» فرجعوا 
مدبرين. هذا معنى قوله: «ُرَثَمْ رت 4 [التوبة : آية 8 ؟] 
« مدبرِين» معناه: مولين عدوكم بأدباركم» فارين منه. 


.)٠١٠١/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
؛)١الالال( (؟) أخرجه مسلم في الجهادء باب في غزوة حنين» حديث رقم:‎ 
.)15١0؟/5(‎ 


لكل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و نه أل أَنَهُ سَكيَتمُ 4 السكينة قله بدن الكحوة: 
ومعناها: 57 والأمنة المستوجبان لأكمل الثبات ثم أَرَلَ َه 
سَكِينَتَمُ4 [التوبة: آية 75] أي: أمنته من الخوف» وطمأنينته 
في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد َكل 
حيبك كان على بغلعه الشيناء :(دلدُل):يركضها إلى تحور العدو 
ويقول: «أقبلوا إلي عبادالله. أنا رسول الله أنا محمد بن 
عبد الله 


أناالنبي لاكذب آنا ابن عبد المطلب”"© 


#وَعَلَ الْمُؤْمِيت* أي: وأنزل سكينته أيضاً على المؤمنين. 
قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم : 
من ثبتوا معه يَكِْةِ. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا 
بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق: أن الله أنزل 
سكينته على الجميعء الذين بقوا معه ولم يفرًوا والذين رجعوا 
إليه. 


واختلف العلماء فيمن بقي معه ولم ينهزم”", وكان بعض 
00 وقد ذكرناهم 
الغدر الي كك آمن في ذلك الوقت» وكان من الثابتين ن المقائلين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (48) من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: ابن هشام ص 1784١ء‏ البداية والنهاية (75/5:*, .)7”*٠‏ فتح الباري 
(9/6>». مرويات غزوة حنين .)18454-159/١(‏ 


تفسير سورة السوبة /*١؟‏ لحان 


نحو من مائة رجل أو ثمانين. وبعض العلماء يوفق بين القولين 
يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء وأما المائة 
أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي كله 
ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم أربعين 
رجلا بيده » وذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي كَللةِ: «مَنْ قتل 
قتيلاٌ له عليه بينة فله سلبه)9'؟ أنه قتل عشرين رجلا فأخذ أسلابهم» 
وكان علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي 
عليه راية هوازن؛ لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب 
على جمل أحمرء يتقدم أمام الناس» فإذا أدرك الناس طعنهم 
بالرمح» وإذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه مَنْ بَعْدَه!! فابتدره علي 
(رضي الله عنه) ورجل من الأنصار فضرب عليّ الجمل على عرقوبيه 
فسقط على عجزه» فابتدر الأنصاري الرجل فأطنّ رجله بنصف ساقه 
والفحمات ون 7 


مد صَئدّة طّ ممه مارج 
7 ان الله قال: * م أنزلَ لله سكيم لى وعَلَ المدمنيتت 


وَأنْرّلٌ جِنُوًا ل تَرَوها» هذه ل المؤمنون 
ولكن الكفار رأوهاء فذكر ابن عبدالبر أنه روى من طرق كثيرة عن 
أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنيناً عن آبائهم 9 
قالوا: لقينا أصحاب محمد يكَلِلٍ فما وقفوا لنا حلب شاة» فهزمناهم 
واتبعناهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البغلة 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الآية (78) من هذه السورة. 

(؟) أخرجه الواقدي (*/ 22407 والبيهقي في الدلائل »)١77/6(‏ والطبري في 
التاريخ »)١78/8(‏ وذكره ابن هشام ص 21789 55002 
(/>© وانظر: مرويات غزوة حنين .)١155/1١(‏ 


كن العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشهباء رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق وقالوا لنا: «ارجعواء شاهت 
الوتعو 2 وقد كان النبي قال أيضاً هذه الكلمة «شاهت الوجوه 
انهزموا». وجاء من روايات أخر أن مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن أرسل عيوناً يتجسسون له أخبار النبي كله فجاؤوه وقد 
انخلعت أوصالهم. أي: كأن ما بين عظامهم متفكك. فقالوا: رأينا 
رجالا بيضاً على خيل بلق فما تمالكنا أن وقع بنا ما ترئ”" . 


والله (جلَ وعلا) في هذا القران العظيم ذكر التأييد بجنود 
الملائكة في أربع سور من كتابهء في ثلاثة منها يقول: 8 لَوْتروَماك 

وفي الرابعة لم يقل: 9 لَوَتَرَوَها». 
[4/ب221 /أما الثلاث التي قال فيها: « لَوْ تَرَوهسا» فمنها: الملائكة 
الذين نزلوا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب ‏ الآتى ذكرهم في 
قوله تعالى : # يكَامها لذن ءامنوأ أذكروأ يعمد الله عكك إذجاء نكم جنوة فَأرَسلَنا 


رد ده اه سس ع ع 5-5 
عَليهِمَ رحا وبحنْودا َم ترويهسا» [الأحزاب : اية 19]. 


الثانية : الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذهء المذكورون في 
قوله: ثم بزل أَلَّهُ سَكينتم عل رَسُولِء وَعَلَ الْمؤمديت وأنرلَ جنودًا لو 
ترؤها» [التوبة: آية 75]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير »)١88 2185/١5(‏ وذكره ابن عبد البر في الدرر في 
اختصار المغازي والسير ص »١158‏ وانظر: مرويات غزوة حنين -178/١(‏ 
64)). 

(؟) أخرجه الواقدي في المغازي (”/ 2»)897 وابن سعد في الطبقات (؟8/1١٠١)»)‏ 
والطبري في التاريخ 2)١77/7(‏ وذكره ابن هشام في السيرة» وابن القيم في 
الهدي (2)577/7 وابن كثير فى تاريخه (7/54”)» وابن الأثير فى الكامل 
(18/5). ْ ْ 


تفسير سورة التوبة/5١٠‏ انذكن 


الثالثة: الملائكة الذين نزلوا بنبينا يكل يوم دحل في الغار هو 
وصاحبه» وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة 
الكريمة سورة براءة» وذلك في قوله: 9 إِلَاتَصرُوء فَكَدْتْصصرَه مهد 
أَمْرَيَهُ أن حكصرو انان أنَيْنِ إذْهُمَا ف المار إِذْيَقُولُ لصحيه 
لا تخوّن ارك الله متنا نانيك أده سَححيككَمْ عو ويم يَجُتوو ل 
تَرَوَها4 [التوبة: آية ]4٠‏ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم 
تروها) (لم تروها) لأنه ينزل ملائكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم ليسوا 
من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد 
بقوله: (لم تروهم) وهو الملائكة النازلون يوم بدرء المذكورون في 
الأنفال وآل عمران» حيث قال الله في الأنفال: 8 إذْ يوج رَيّكَ إل 


00 1 آ# | ا ل 
لْملهِكة أن معكم فيدنوا لذي ءامثوأ سَألقِى في قلوب اليب كفروا الرعب 


فَأَضْرنوأ هَوْقَ الاق 4 الآية [الأنفال: آية 17]. وذكرهم أيضاً في 
سورة ال عمران في قوله: # وَلْقَدَ مَصرَكُم أنه بَدْرٍ . . . * إلى قوله: 

22 4 > رسخ رسك م رسك رر حل ره 2 مور س2 سه 
« إِذْ تَعُولُ لِلْمؤْمِديتَ ألن يَكنيكم أن بُعِدَحمْ رَيَكُم بَِلدمَةٍ #اللفي ين الْمليْكةٍ 
مََلِينَ 49 [آل عمران: الآيتان 217 ]١74‏ وقد قدمنا في سورة 
الأنفال"'' أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وأنها لم 
تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين 
ونصرتهم» هذا هو الظاهر» وقد ذكر (جل وعلا) فرقا شاسعا بين من 
يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها؛ لأنه شدّد غاية التشديد فيمن يفر 
في غزوة بدر كما تقدم في قوله: # ومن يُولْهُمْ يومينٍ دبره إلا متحرهًا 
لْقِدَالٍ أو متَحَيرا إل وِعَوَ فَقَد مله يِعَصَبٍ قت اللو [الأنفال : آية 15] 
بهذا التشديد العظيم» ولم يقل مثل هذا فيمن انهزم من الصحابة يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأنفال. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدء ولا فيمن انهزم منهم يوم حنين؛ لأن بعض الصحابة انهزموا 
يوم أحد. وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي كك فأنزل الله فيهم: # إِنَّ 
لي ولأ سكم يوم آل لسع نما ركهم الشيطلن يعض ما 
كسَبُواً 4 ثم قال: #وَلْمَدَ عَمَا ألَهُ عَنْومَ إن لَه حَمُورٌ حلي 9 » 
[ال عمران: اية ه66١].‏ 
ثم قال هنا : « شم يَنوْبُ ألَهُ من بَسَدِ دَِلَك عَلّ من يسآثة4 [التوبة : 
آية 1؟] فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم. وهذا معنى قوله: 
«وَأَنلَ جناروا وَعَدَّبَ الت كُفْرواً» وهم هوازن» عذبهم بأيدي 
المؤمنين حيث قتلوهم قتلاً وجيعاً وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم 


وأموالهم مصداقاً لقوله: «قَيَلُوهُمْ يُمَؤْبْهُمْ أنَهُ أَتِدِيسكْم وَمخْرْيْ 
صر ليوز وَيَفْفِ صُدُورٌ ور مُؤْمنيت 409 [التوبة : آية ]١4‏ لوَعَذَّبَ 


لذت كََرواً4 الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن « وَكلِلكَ4 
العذاب « جَرَكهُ ألْكَفرِينَ 403 [التوبة: آية 5؟] ثم إن الله تعالى قال: 

شم يوْبُ لَه سد دَِلِك عل مَن يكآة4 [التوبة : آية /11] قال بعض 
العلماء : 8 ينوب أله بَسْدِ دَلِلَك عل من يكآةُ4 يدخل فيه المنهزمون 
الذين انهزموا عن رسول الله يك مَنْ رجع منهم وكرّ ومَنْ لم يرجع . 
قالوا: ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله: #وَعَذَّب الذرح كفروأ» 
[التوبة: آية 5؟] لأن كثيراً منهم تابوا فتاب الله عليهم. وقد كان رئيس 
هوازن مالك بن عوف (رضي الله عنه)» أسلم وكان من أصحاب 
رسول الله يكِِ؛ لأنه لما انهزمت هوازن راح مع قل الطائف 
-والفلٌ هو بقية المنهزمين ‏ وتحصّن بحصن الطائف» فأرسل إليه 
النبي يلِ سراً: أنه إن قدم إليه رد إليه أهله وولده وأعطاه. فخاف إن 


أعلم ثقيفاً بذلك أن يمنعوه. فأمر أن يُرحل جمله في محل عيّنه لهم 


تفسير سورة التوبة ١!/‏ نجنا 


ثم جاءه مختفياء وسار إلى رسول الله كله وجاء إلى النبي يله 
مسلما فأكرمه رسول الله كه ورد إليه أهله وولده» وأعطاه مائة من 
الإبل كما أعطئ المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح 
النبي ككل ببعض أشعاره. ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله يِه ما 
رد له وأعطاه مائة من الابل"' : 
ما إِنْ رأيتُ ولا سمعتٌ بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 
هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه» رجع 
فى هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجميل : 
م إن رايك ولا مستيعة روكله اد ا د و 
أَْقى وأَعْطى للجَزِيلٍ إذا اجْنّدِي ومتى تَشَا يُخْبِرِكَ عَكَا في 2 0 
وإذا القيية بردت أنبتاتهنا بِالسْمْهَرِيٌ وضرب كل مهد 
فكأئّهليتٌعلىأشباله يا الهباءة خادة في مرصل 


وهذا معنى قوله : # وأنول جووًا ل برها وَعَذَّبٌ ادبت كنوأ 
وذلللك حرا أ كَفرِينَ () » [التوبة : آية كى»] فقسم النبي كَل غنائم 
هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم. »؛ قسم غنائمهم بالجعرانة في 


ذي القعدة عام ثمان ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة”"' ‏ من الهجرة . 


)١(‏ هذا الخبر مع الأبيات أخرجه البيهقي في الدلائل »)١198/8(‏ وأورده اين هشام 
ص ”2157 وابن كثير فى تاريخه »)7"5١/5(‏ وانظر: مرويات غزوة حنين 
(/459). ْ 

(5) معلوم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله تعالى. 

(9) عمرته كك بعد قسم غنائم حنين خرّج حديثها البخاري في صحيحهء كتاب 
العمرةء باب كم اعتمر النبي يل؟ حديث رقم: (8/الا١)»‏ (560/9)ء 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث رقم: (8لالالاء 211/8٠‏ 7:55 - 


كن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكانت في السبايا التي جيء بها رسول الله كذ الشيماء بنت 
الحارث بن عبد العزئ» أمها حليمة السعدية» أخت رسول الله يكل 
من الرضاعة» كانت تقول لهم: مهلا عليّ لا تزعجوني فإني أخت 
صاحبكم من الرضاعة» فلما جاءت أخبرت النبي وله فسألها عن 
العلامة فقالت له: عضة عضضتنيها في كتفي وأنا متوركتك. 
فعرف كك العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية 
الإكرام» وخيرها أن تبقئ معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها 
ويمتعها. فاختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة 
ما أعطاها جارية وغلاماً» رَوَّجَت الغلام من الجارية» قالوا: وكان 
عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع”''. وهذا من كرمه ووفاته (صلوات الله 
وسلامه عليه)» فإن الانسان إذا استعرض شيئا من سيرته (صلوات الله 
وسلامه عليه) رأئ العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة» والحلم 
الكامل» والكرم الكامل» والوفاء الكامل (صلوات الله وسلامه 
عليه). وهذا معنى قوله: # ثم ينوب أللَهُ من بعد دَلِلَك عل من يَعسَآهُ 4 
[التوبة : آية ]١1/‏ على من يشاء أن يتوب عليه» وهذه يفهم منها أنه 
تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا 


4 41), ومسلم في الحج. » باب بيان عدد عمر النبي وَل وزمانهن» حديث 
رقم: (11861), (415/5)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

,)5٠١ 2199 /8( أخرجه الواقدي (/41)» والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
))91414/4( وابن عبد البر في الاستيعاب‎ »)1١/*( والطبري في تاريخه‎ 
وابن كثير‎ » 17٠05 وأورده ابن حزم في جوامع السيرة ص 40؟» وابن هشام ص‎ 
»)١51//9( في تاريخه (757/5). وابن الأثير في أسد الغابة (8//اه؟).‎ 
والكامل (؟/٠8١)» والحافظ في الإصابة (/485), (954/4)» وانظر:‎ 
.)756/١( مرويات غزوة حنين‎ 


تفسير سورة التوبة/7٠‏ يان 


يوم اذ ققد امبر أنه ل ١‏ إذَألدص نَ تولوَمِكم يوم 
لتق لَفْسَعَاٍ إنَما أسْكَْلهُُ ليطن عض ما كَسَبُواً 4 [آل عمران : 
آية ه66١].‏ 


د ل مور 


وقوله هنا: « شر يوب أله من بَسْد ذلِلَك عل من يك] يآ 4 التوبة 
ا 
العبد إلى ربه عدت ب (إلى) ولم تَعدّ ب (علئ) تقول: تبت إلى الله. 
ولا تقول: تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت 
ب (علئ) تقول: تاب الله عليه. ولم تقل: تاب إليه. أما التوبة الواقعة 
من المخلوقين فإن الوصف منها يطلق على (نائب) وعلى (توَّاب) 
بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأت الوصف منها إلا على 
(توّاب) . 

وقد قدمنا ا توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله 
ا ا 
تجب منه التوبة. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”" أن في التوبة إلى الله (جلّ 
وعلا) إشكالين معروفين عند العلماء: 

ادها : [نكاق العلمام عل آناخرية الفنة إلى :ره شل رع 
من ثلاثة أركان» وهي: إقلاعه عن الذنب إن كان متلبساً به وندمه 
على ما صدر منه» ونيته أن لا يعود. فهذه هى الأركان التى تتألف 
منها توبة العبد النصوح إلى ربه» الذي إذا فعلها جاءته توبة الله؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


لضن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ص سح م كر 


اللّه يتوب على من تاب عليه كما قال (جلّ وعلا) : 9 توبوا إل الله توبة 
2 عسو عكه دك أ بكر َك سيتايك » [التحريم : آاية 4] وهم 
0 «عسى من الله واجبة)”0. هذا فيه إشكالان معروفان: 

أحدهما: أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فوراً من كل ذنب 
يُجترم. فعلينا جميعاً إذا صدر من الواحد منّا ذنب أن يرجع إلى الله 
ويتوب إليه فوراً ولا يؤخر التوبة من ذلك» فإن أخرها كان تأخيرها 
ذنباً يحتاج إلى توبة أخرئ. والندم من أركانها بالإجماع» وركن 
الواجب واجب إجماعاً» فالندم على الذنب واجب؛ لأنه من أركان 
التوبة» وركن الواجب واجبء والإشكال هنا في الندم؛ لأن 
المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات» لا من الأفعال 
الاختيارية كما هو مشاهدء والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا 
بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد» 
فكيف يكلف بالندم ويُوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس 
تحت طاقتهء وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم 
كالبائع المغبون يتجلد ويتقوئ ويريد أن لا يندم وهو يندم غصب 
أنفه؛ لأنه انفعال وتأثرء كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم 
إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله ‏ مما كان يشتهيه جداء 
كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب 
عليه أن يندم عليه؛ لأنها أمنيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم قد 
يريده الإنسان ولا يجدهء وقد يدفعه عنه ولا يندفع» وهو انفعال 
وتأثر نفساني فكيف يكون ركناً من أركان التوبة» ويكون واجباًء 
ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة //ا١‏ 9ظظ ‏ 


هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو 
إيجاب الأخذ في أسبابه؛ وأن الإنسان إذا أخذ بأسباب الندم أخذاً 
صحيحاً ولم يحاب نفسه لا بد أن يندم» ومن كانت أسبابه الموصلة إليه 
متيسرة في طوع المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف؛ لأن الإنسان 
إذا أخذ نفسه أخذا حقيقياً وعوفها فى داخل قرارة نفسه أنه لا يوجد فى 
الدنيا إنسان يبلغ من البله والتغفيل ما يستلذ به طعاماً أو شراباً حلواً 
وفيه سم قاتل؛ لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب 
الحلو ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة إذا كان في داخله سم فتاك 
قاتل» هذا يعافه جميع الناس ويكرهونه» ولا شك أن حلاوات 
المعاصي ولذاذاتها عند الجَهّلة» وإنما هي منطوية عليه من السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبهء أن العاقل إذا 
تأمل في هذا تأملاً حقيقياً ولم يحاب نفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن 
يندم؛ لأن الإنسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو يعلم أن تلك 
الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتكها وهو سخط خالق السماوات 
في الآخرة» وهذا معروف؛ لأنه لا يأخذ الإنسان في أسباب الندم أخذاً 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنّما ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريرُه""") 

#5 ا 

تفنى اللذاذةٌ ممن نال صَفْوَتَها 2 من المعاصي ويبقى الإنْمُ والعَارُ 
تبقى عواقبٌ سُوءٍ في مغبّبها 2 لاخير في لذة من بعدها النار”") 
(") البيتان في الآداب الشرعية (؟/78؟)» شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة 
المنطوية عليهاء وأعمل عقله تعميلاً صحيحاً لا بد أن يندم فلما 
كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من 
حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طوق 
الإنسان. 

الإشكال الثاني: هو ما ذكره العلماء في الإقلاع؛ لأن الإقلاع 
عن الذنب والكف عن شر الذنب» وعدم التمادي فيه» هذا ركن 
من أركان التوبة» فلا توبة مع عدم الإقلاع؛ لأن المتلبس بالذنب 
الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء» والاشكال في هذا 
أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه» كالذي كان ينشر بدعة 
من البدع حتى طارت في أقطار الدنياء وصار يعمل بها في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ومعلوم أن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئاً. ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنهاء لكن شره 
منتشر مستطير في أقطار الدنيا؛ لأن البدعة التي بتُ وهي إلى الان في 
أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض» ويضلون بها بعضهم 
عن بعض» فهل نقول: هذا مقلع؛ لأنه فعل غاية ما يستطيع» 
أو نقول: ليس بمقلع؛ لأن فساده لم يزل فهو منتشر في أقطار الدنيا 
إلى الان؟ 

ومن هذا القبيل: من غصب أرضاء كأن غصب أرضاً مثلاً 
عشرين ميلاً في عشرين ميلاً وهو جالس في وسطهاء ثم إنه ندم على 


- والخلفاء الراشدين ص 246015 وقد نسبها بعضهم لعثمان بن عفان (رضي الله 


عنه) . 


تفسير سورة التوبة /0؟ لليف 


الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادماء الزمن الذي 
يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل هذا تائب؛ 
لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو نقول: لم يقلع؛ لأنه إلى الآن لم يتخل 
عن الشيء الذي غصبه؛ بل هو في حوزته إلى الان» وهو 
يشغله بجسمه؟ ومن هذا المعنئ: فق نرم إلسانا من بغيد سوك لخ 
لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله (جلّ وعلا) 
والسهم في الهواءء ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتله 
هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع» أو نقول: 
ليس بتائب؛ لأن فساده منتشرء وأثر جريمته باق لم ينقطع؟ هذه 
مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في 
التوية(!2 , 

والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في 
وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه؛ 
لأن الله يقول: “الا يكَلِث اله نَنْسمًا إلا وُسَعَهنَا © [البقرة: آية 85؟] 
وهذا معنى قوله: ثم يوب ألَهُ من بَسْدٍ ذَلِلَك عل من يماد » مفعول 
المشيئة محذوف» أي: ويتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه 
« وَأَّهُ» (جل وعلا) طعَفُورُ تَحِيدٌ » كثير المغفرة والرحمة لعباده؛ 
لأن الله غفور رحيم» فقد جاء في غزوة حنين هذه أن النبي كله رأئ 
امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى 
وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليهء فقال 
النبي كله لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها هذا فى النار؟» قالوا: 
لا. قال: «ولِم؟» قالوا: لشفقتها عليه. قال: «الله أرحم بكم من هذه 


. راجع ما سبق عبد تفسير الآية (04) من سورة الأنعام‎ )١( 
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بولدها”''». فالله (جلّ وعلا) أرحم من كل شيء. 
فلوأنفرعونَلماطقَى وقالَّعلهالهإفْكاوزوراً 
آتابّإلهال مُشَْففرًَا ‏ لَمَاوجًداللهإلاغفور”" 

الذين قالوا إن الله ل ا وه 
يستعطفهم الله ويقول لهم : 8 أَقَلا يبوت إل أله وَمَسْمَعْفْرونَم وله 
عَفُودٌ يَحِيِمٌٌ 9 » [المائدة: آية 184] هذا الاستعطاف والكلام 
اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا: إن الله 
اه ة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته (جلٌ وعلا) « قل 
َبَنِِنَ حكدروا إن يَنتهوأ ضفر لَهُم مَا قَدَ سلف » [الأنفال: آية 8"] 
كاقنا ذا كان هد شدة رضعة الله ومكقرتة 


قال تعالى: ط يها أل حَامَنوَا إِنّمَا المشركوت تح ذلا 
ا ضهذ الشية الج عي كذ جنك عل رق يك 
ًَ ين موه إن 1 إرك أنه عَيِمٌ ححكيدٌ 0 سََيِوا ليت ل 
ومو بِألَّهِ وآ اليو الز ولا ْنَم َعم أده ورشو اك ولا برب ضيه 
دِنَ أَلْحَنْ بن الذرت أوثوأ الحكتب حَقَّ يُغطوأ لْجرَيةَ عن يد وهم 
مغروت 49 [التوبة: الأيتان 78 . 79]. 


يقول الله جلّ وعلا: # يتأ 0 هالت ءَامَنوا نما امقر م مرا 
سر بد سس ما 


كلا يَفْرَوا الْمَْجِدَ ألْكَرَاءَ مد د عه مكنذا من عنقل يلد فرق 
لمن 77 د عه رت س لَه عَلِيِمٌ حَحكيدٌ | © [التوبة : 


»)0149( البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت‎ .)455/١( 
.)51١١9/5( غضبه». حديث رقم: 5 ه/اا)‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (510) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/8١‏ وك 


آية 74 ] هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
في مواسم عام تسع. ولم يحج بعدها مشرك. ولم يطف بالبيت 
عريان» خاطب الله عباده في هذه الأية الكريمة باسم الإيمان ليكون 
ذلك أدعئ وأبعث على الامتثال» آمراً 0 أن لوا الكفار عن 
مسجده « ييا ارب ءامنا هما الْمفْرِوتَ جحَسٌ 4 صرح في هذه 
الاية الكريمة بأن العمشركين نجس » عدن أصله مصدر نجس 
الشيء ء ينجس نجساً فهو نجس بفتح فكسرء أصله مصدر. وهذا من 
النعت بالمصدر. والمصدد إذا نعت به أفرد 57 تقول: مشرك 
نجّس»ء ومشركة نَجَسء ومشركان نَجَسء ومشركات بَجَس»ء 
ومشركون نجس . تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين والجمع من 
الذكور والإناث. 

قال فق الخلماء: هن نحاسة >التعائلة 'الحسة .و لذ فال 
تفن الكلناءة ذاه البرك سين #الكلمي دوالك ورج .عن التحين 
البصري رحمه الله : مَنْ صافح مشركاً فليتوض”"' . 

وجماهير العلماء ‏ وهو الصواب إن شاء الله على أن 
النجاسة في هذه الآية الكريمة معنوية» فهو نجس معنى» والمعنى 
أعظم من الحس؛ لأن شركه بالله أنتن شيء وأقذره وأنجسهء وكان 
بعض العلماء يقول: نجاسته أيضاً لأنه لم يتطهر من جنابة» ولم 
يتوضاً ولم يحضي فنا من القاذورات والأنجاس» فهو ملازم 
للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة 
أن نجاسته معنوية لا حسية» وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله 
أن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 


() أخرجه ابن جرير /١5(‏ 1917). 
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قال عطاء (رحمه الله) وغير واحد من العلماء: #قلا يَقَرَنْوأ 
لْمَمْجِدٌَ ألْكَرَامَ 4 [التوبة: آية 74] المراد بالمسجد الحرام: 7 
كله" أي: لا يقرب المشركون حرم الله كله» بل يجب إبعادهم عن 
الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب 
تك اقساء الله لأنه دل استقراء القرآن العظيم على أن الله يطلق 
المسجد الحرام على جميع الحرم؛ وهذه الآية من جملة الايات التي 
أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كلهء كقوله: « بحن الَدِىَ 
أسْرَئ يِسَبّدِوء ليَلُامَ الْمَسَحِدٍ الْكَرَارٍ # [الإسراء : آية ]1١‏ والصحيح أن 
الإسراء وقع به من بيت أم هانىء بنت أبي طالب في مكة في الحرم 
لافي نفس المسجدء وقد قدمنا في الآيات الماضية قوله: 8« إلا 
رح عَنهَدثُمَ عِندَ ألْمَسْحِدِ َخْرَار » [التوبة: آية 1] والمعاهدة في 
طرف الحرم من الحديبية» فهذه الآيات دلت على أن منع الكفار 
المشركين من القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده 
خلافا لمن قام مع اللفظ . 

والفاء في قوله: لقلا يَقَرَبْوا أَلْمَسْجِدٌ ألْكَرَامَ * دل مسلك 
الإيماء والتنبيه من مسالك العلة في ستول على أنها أداة تعليل» 
وكذلك قرر في ارد أن الفاء من حروف التعليل”""» كقولهم: 
سهى فسجد ٠‏ أي : لعلة سهوه. وسرق فقطعت يله. أي : لعلة 
سرقتة.: وأساء فاذحها أي: لعلة إساءته. #إِنَّمَا كنا المقروة َس 5 
يَقَرَنوأ الْمَسَحِدَ ألْكرَام» [التوبة: آية 1] لعلة نجاستهم التي ب يجب 1 
تبعد من المسجد ويِتَوَقَى إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة/8١‏ هع 


الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك"2. والصواب 
إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارئ”"', 
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العلماء» وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمه الله) أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي ‏ مثلاً ‏ 
الحرم؛ بل المسجد. قالوا: لأن الله إنما منع منه خصوص 
المشركين . قالوا: :وأهل الكتات ليسا من التشركين”" .. واسقدلوا 
بآيات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين» 
كقوله: الريك اَن كفَروأمِنْ أَمْلٍ الكتي وَالْمقْرِكِينَ» [البينة: آية ]١‏ 
وقوله: 9 إنَّ ألَّذِينَ كَفروأ مِنْ أَمْل الكت وَالْمفْركينَ 4 [البينة: آية *] 
وقوله: ل وَلْتَتمَعرى من ألَذِيِنَ ونوا الكتب ين ينك وين اليرت 
أُشْرَكوَاً 4 [آل عمران: آية ]١185‏ وقوله: #آإما يَوَدُ ألدرح كُفَرْوأ مِنّ 
َهْلٍ الْكِنَبِ ولا الْمْرِكِنَ » [البقرة: آية 6 وقوله: « لَتَحِدَنَ أَسَْدّ 
ألنّايس علاوة لِلَذِنَ >امئوا الْمَهُودَ والدرح أَشْرَّمأ» [المائدة: آية 87] 
إلى غير ذلك من الايات التي عطف الله فيها أهل الكتاب على 
المشركين» قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» فدل أنهم ليسوا من 
المشركينء والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل 
الكتاب من المشركين» وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه 
الاية الكريمة من سورة براءة؛ لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال: 


و 200 ير 


50000 517 0000 
9 دلوا الي لا يَؤمبوت يله ولا الوم الآ ولا رِسُونَ ما حرم أله 


ار 


)١(‏ في هذه المسألة انظر: ابن جرير »)١91/١5(‏ القرطبي »)2٠١5/8(‏ إعلام 
الساجد للزركشي ص ”179 . 

(0) انظر: المغني /١(‏ 556؟). 

(0) مضى عند تفسير الأية (4) من هذه السورة. ' 
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رسو و يورت دن الع لذبت أوثما اد 0 


00 0 َس أ 0 الخ 5 7 ات 9 
باهم يغرب وَل اليا مطل ال تبني أن انك 
و3 كوت (() يسنا سسا حَبارَهُمٌ وَرَمِسكَهُمْ أزبا يسأبا من دوين الله 
َألْمَسِيعَ أن مَرَيمَوَمَا ا اا ةل الله إلا 
قتعم كا عمًا ممْرِكُوت 49 [التوبة: الايتان ]١‏ فصرح 
بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن 
الكتابيين من نفس المشركين» وهذا برهان واضح . 

وقال: « أَقََدُوَا أَحْبِسارَهُم وَرُعْبسَتَهُمَ أربسابًا . . . © [التوبة: 
آية ]١‏ ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من المشركين شرك 
ربوبية كما لا يخفئ. وسيأتي في هذه الايات الكريمة من سورة براءة بيان 
اداكل امن ائبع تابريع أحد:توتظاية رابع ضؤيع الشيطان المخالك للشريع 
الله كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركاً تشريع 
الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافرٌ مشرك بالله20» كما سنوضحه في 
هذه الآيات الآتية. ومن أصرح ا ل ره 
المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال 
والحرام» وحزب الشيطان يقولون: إن ذلك الحكم حلال» ويستدلون 
بوحي شيطاني» وحزب الرحمن يقولون: إن ذلك الحكم حرام . ويستدلون 
بوحي قراني» لما اختصموا وأدلئ كل بحجته تولئ الله الفصل بينهم فأفتئ 
بينهم فتوئ سماوية تتلئ قراناً في سورة الأنعام في قوله: « ولا تأكنوا 
ما ا سمه علو يعني الميتة؛ لأن الكفار أوحئ إليهم الشيطان: 


أن سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فقال لهم: 


)0غ( مضى عند تفسير الآية (60) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة التوبية/8١٠‏ اا 


الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال» وما 
ذبحه الله بيده الكريمة حرام» فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا 
بوحي إبليسي!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن 
أحسن من الله!! والمسلمون استدلوا بوحي قراني» وهو #خُرّمَتَ 
عَلَيَ المِيتَةُ * . فلما أدلئ كل بحجته فصل الله بينهم فأفتئل في قوله : 
« ولا تَأحكُوأِْئا ليذو أن م ع4 منه الميتة» أي : وإن زعموا أنها 
ذبيحة الله. ثم قال: « وَإنَهُيِسَيٌ » [الأنعام: آية ]١7١‏ أي: الأكل 
منها فسق. ثم قال: «وَإنَّ ألتّكطيرح يحون 3 أزليايو: لِمْجَد رك 4 
يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرامء فأنتم إذن 
أحسن من الله. ثم قال» وهو محل الفتيا السماوية من رب العالمين: 
«وَإِنْ أَطْعسْمُوهم نكم سرون ( 4 [الأنعام: آية ]١7١‏ فصرح بأن من 
أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين» ولا 
شك أن اليهود والنصارئ أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة 
الميتة كما لا يخفئ» والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه 
أنهم مشركون بهء عالم هذا في قرارة نفسهء ولكنه في الدنيا يدلس 
لهم ويجحدء فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن» وتبرز فيه 
الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم 
الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان» وهي قوله: 
« وَكَالَ ألشَّبِطنُ لما فى الْأَمرُ إرك الله وَمَدَحكْمْ وعد لْلَنّ ووعدقك 
ةيكم وَمَا كن لي عَييُ ين شلطن إلَّه أن دعوت فاستبتئر ل كل 
تلومون ولومواأ --0 انا راد ري 3 بمصرخت إن 


سه 
_ 4 


وت 


حكَقَرَتُ يما أدرَحَسْيوْنِ ين يل 4 [إبراهيم: آية ؟1] فصرح بأنهم 
كانوا مشركين به من قبل» ولا شك أن اليهود والنصارئ داخلون في 
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2 0 56 


و م : « إِسّمَاسْلْطدئو عل الس يلوم وَألَذِبنَ 
هم بي متْرِئوت 42 [النحل : آية ]٠٠١‏ واليهود والنصارى داخلون 
هم بلاشك: وهذا الشرك الشيطاني في اتباع نظامه وشرعه هو الذي 
وبّخ الله م 10 النهائي في قوله: « #آلر 
عي عهد كم يب عاد أن لا تعدوأ شمن إِنَمُ كعدو ين © َأَنِ 
أَعْبِدُوفٍ 4 [يس : الأينان »5٠‏ 11] إلى أن قال موبخاً لهم ناعياً 
عقولهم : ل وَلََد أسَلٌ دك جلا كَبِيرا أقلم تَكُوووا تعَقُونَ )4 [يس : 
آية ؟1] ثم بيّن مصيرهم النهائي الأخير في قوله: « مذو جَهَكمُ لي 
كُْسْرَ وُعَدُوي © اسْلَوْها اليو 4 [يس: الآيتان 58 54] وهذا الشرك 
الشيطاني بالاتباع هو الذي نهى إبراهيم عنه أباه في قوله : «٠:‏ يتأبت لا 
سبد ألشَيِطنُ 4 [مريم: آية 44] وقال تعالى: # بل ينيدو الجر 4 
[سبأ: الاية ]4١‏ وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالايات القرانية 
فرباس نات الار إن شاء الله س في لكا ع لني ول 
2 تخسزوأ تدوأ أَحَبارَهُم و ورب 0 هنهم أربابا من دوت أ و # [التوية: 

آية ]١‏ فهذه النصوص 00 سيما آية براءة هذه التي صرحت أن 
خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول 
الحرم» وما نقل عن بعض العلماء ورُوي عن الإمام أبي حنيفة من 
أنهم لا مانع من دخولهم الحرمء فيه نظرء والأصوب والأظهر أنهم 
يمنعون منه؛ لأنهم نجس ؛ ولأن الله صرّح بأنهم مشركون. والتحقيق 
إن شاء الله أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كلهء فلا يجوز 
أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافرء كتابياً أو غيره» وما روي 
عن جابر (رضى الله عنه) من أنه خصص هذه الاية الكريمة وقال: 
لا يدخل فيها العبد والأمة» إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية 


تفسير سورة التوبة/8م١‏ أحلف 


مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد”''. وروي فيه حديث 
مرفوع» والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت 
الصحيح والمرفوع ليس بصحيح”"'". وقول قاله جابر لا يمكن أن 
يخصص به النص الصريح» ولا سيما النص المبني حكمه على العلة؛ 
لأنه صرح بأنهم نجسء وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب 
منعهم من قربان المسجد. 

وعلى كل حال فالمشركون كعبّدة الأوثان أجمع جميع العلماء 
على منعهم من دخول المسجدء واختلفوا في الكتابي وفي غير 
المسجد من سائر الحرم» وقد بينا أن الصواب ‏ إن شاء الله منعهم 
من ذلك كله. 


ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين ‏ وهو 
بمكة ‏ لا يدخل الرسول» بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه 
ما يقول. ويعطيه الرد خارج الحرم» أو يرسل إليه من ينوب عنه في 
20 
اخ 5 

قال بعض العلماء”؟؟ ‏ وبه قال جماعة من المالكية ‏ إن 
الواحد منهم إن دخل مختفياً ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه 
ينيشس قبره» وتخرج عظامه من الحرم» ولا يترك في حرم الله ؟ لآنه 
نجس قذر ‏ قبّحه الله فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١195/١5(‏ من طريق عبد الرزاق. 

(0) أخرجه أحمد (8/ 2*4 45") وقال عنه ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد 
مرفوعاًء والموقوف أصح إسناداً». اه. تفسير ابن كثير (45/5"). 

() انظر: القرطبي .)٠١4/8(‏ 

(5) السابق» وانظر: إعلام الساجد للزركشي ص ١756©‏ . 


[5/أ] 


4٠١‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كافرء وأن الله نهى عن قربانهم إياهاء لا يقربوه فضلاً عن أن 
يدخلوه. 


واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل 
يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام''“؟ اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب مالك (رحمه الله) وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء 
إل أنه لأ يجوز انتغل كات سعدا كن يتاحت كاتا من كان 
في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل . / واستدل مالك لهذا 
الحكم بأدلة» قالوا: من تلك الأدلة أن الله (جل وعلا) صرّح بالعلة 
فقال: 8 إَِّما الْمَشْرٍ أت 2خ » وقد تقرر في علم الأصول أن العلة 
تارة 0 معلولها وتارة تخصصه”") 
الله وسئة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة 5 تعمم معلولهاء 
ار ويد اشام سم ف العلة عجار لها وله زات ال اده 
ع 0 ة الثابت في الصحيح : «لا يقضين حكم بين 

ثنين وهو فِضبان20 تعن 2 النبي وَل 9 هذا الحديث الصحيح 
اورم تس الور امم 
فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصومء وفهم ما يحكم عليهم به. 
قالوا: إذا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين» أو في 
غاية الحزن والسرور المفرطينء أو فى غاية الحقن والحقب 
المتوطنق ات والسنتن #ستاقعة البو ك4 والسقت منذافعة العانط حت إذا 


4 وقد حاءت مواضع من كتاب 


."١8 إعلام الساجد ص‎ »2١٠١5/8( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنفال. 

() مضى تخريجه عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 

(54) في الأصل: «هذه الآية الكريمة نص فيها النبي. ..»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة/8١ 5١١‏ 


كان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكر تشويشاً عظيماً مثل تشويش 
[الغضب"'' أو أشد لا يجوز له أن يحكمء فتعليله بالغضب المستلزم 
لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش 
فكر الإنسان. قالوا: فكذلك قوله: #يحسنُ * قذرء ومعلوم أن 
المساجد بيوت الله» وأن الله قال: ١‏ ف بوت أن هليم كر فيا 
َسْمُمٌ 4 [النور: آية 5] وأن شيئاً صرّح الله بأنه انيجّس» ومعلوم 
قذارة التحسن» لا ينبغي أن يُدخل في بيوت الله التي أأسست لعبادة الله 
وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك» واستدل 
الإمام مالك ها بما قدمنا من آنه سورة البقرة» وهي قوله تعالى : 

وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَنمَ مَسلجِد أل أن مذكرَفِبًا َعَم وسَئن في رابا وليك مَا 
كت لَهُمْ أن يَدَحْنُومَا إلا حَآبفِيتْ * [البقرة: آية ]١١5‏ قال: معناه 
ابره ابد إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فيتكلوا 
بهم . فسر الآية هذا التفسير» واستدل بعمومها. 


وذهب آخرون من العلماء» منهم الأئمة الثلاثة» إلى أن دخول 
الكافر لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لا مانع منه ولا يُمنع» 
وبعضهم يقيد بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة» وبعضهم يطلق . 
واستدلوا على ذلك بأدلة» منها:ٍ أن النبي كَلِهْ ربط ثمامة بن أثال 
سيد بنى حنيفة حل أذ فنع ١‏ كرتو كله وهو كافر في سارية من 


سواري مسجذده هن( 0 قالوا: وأنزل وفد نجران في المسجد وهم 


)١(‏ في الأصل : «الفكر»» وهو سبق لسان. 

(؟) البخاري في المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضاً في 
المسجدء حديث رقم: (557)., (888/1). وأطرافه: (2559 214177 
يفيف 48 76 


يحل العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة» وأن من قال: يمنع 
دخول الكفار المساجدء أجابوا عن كل بجواب» فقالوا فى حديث 
ثمامة: إنه وقع قبل تحريم دخول المساجد. وجاؤوا بأدلة احتجوا 
بهاء وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. 


وكان بعض العلماء يقول”": إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر؛ 
لأنه نَجّسء» وقال بعضهم: يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم» 
قالوا: لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعة من 
العلماء»ء ويدل له: أمره يَِخِ ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن 
يغتسل”"'. قالوا: ذهب إلى حائط أبى طلحة واغتسل فيه. وقالوا 
أيضاً: أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر”*2. وكان 


)١(‏ خبر قدوم وفد نجران على النبي يك أورده ابن سعد في الطبقات 
7 2, وابن هشام في السيرة ص 245٠١‏ وابن كثير في التفسير 
».)58/1١(‏ وابن القيم في الزاد (/579)» وليس في الخبر أنه أنزلهم 
المسجدء وإنما دخلوا عليه في المسجدء وأنهم صلوا فيه إلى المشرق . 

(0) انظر: المغني /١(‏ 51/5 7075), القرطبي .)٠١*/8(‏ 

(0) أخرجهأحمد(04/757"؛. 4)587: وعبد الرزاق (4/5)» وابن خزيمة 
(36/1). وابن حبان (25594/5)» والبيهقي :4)١71١/١(‏ وابين الجارود 
(54/1)»: وأصله في الصحيحين كما في الحديث المتقدم قريباً وفيه: أنه ربطه 
بسارية من سواري المسجدء. وليس فيه أنه أمره بالاغتسال» وانظر: الإرواء 
5/1١‏ ). 

(4:) أخرجه أحمد »)5١/5(‏ وعبد الرزاق (4/5)» وأبو داود في الطهارة» باب 
الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم: 2»)١9/5( ,)8١(‏ والترمذي في 
الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل» حديث رقم: (508)»؛ 
(26507/7» والنسائي في الطهارة» باب غسل الكافر إذا أسلم» حديث رقم: - 


تفسير سورة التوبة ٠١8/‏ د 


روفي ين الحاب اليك 10لا يجن نعلي :إذا اسلم خم 
لأن الإسلام يجب كل شيء قبله» ويَحَبُ الجنابات» ويَجَبٌ كل شر 
وسوء كان قبله. هذا معنى قوله : قلا يَفَرَنْوا الْمَسْجِدَ لحرا © . 

داهم كتددا4» وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق ؛ 
وخالف قوم منهم قتادة''' وأبو بكر بن العربي” "'. قالوا: هو عام 
عشر. وقال أبو بكر بن العربي المالكي: عجبا لعاقل يقول: إن هذا 
العام عام تسع!! ونحن نقول: العجب كل العجب من كلام ابن 
العربي هذا!! والعام بلا شك أنه عام تسع» والإشارة بقوله: 
هَنذَا» إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن» وهو عام 
تسع بلا نزاعء والذي غلط في هذا من العلماء وقال: هو عام عشر. 
التبس عليه ما بين المضاف 0 إليه ؛ لأن المضاف هو لفظة 
(بعد)» والباء والعين والدال ## بعد عاه مِهمْ كسددًا » البعدية المضافة 
إلى عامهم هذاء امبرل عر عا حو ايا لاخاكا وما بعد 
عام تسع أوله عام عشر؛ لأن الشيء إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي 
بعد انتهائه يسمى أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشرء أما العام 
المذكور في قوله: «عَايهم كندا» المضاف إليه البعدية» فهو عام 
تسع بلا نزاع كما لا يخفى. 


»)٠١5/1( .)18(‏ وابن الجارود (١/5؟7),‏ وابن خزيمة ))١75/١(‏ 
وابن حبان (7/ 20717١‏ والبيهقي 2)١7١1/١(‏ وانظر: الإرواء (157/1). 

)١(‏ الرواية التي نقلها ابن جرير )١97/١5(‏ عن قتادة (رحمه الله) مصرحة بأنه عام 
تسعء ولعل الشيخ (رحمه الله) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي )»)٠١5/8(‏ 
وابن العربي في أحكام القران (؟/ 1168). 

(؟) أحكام القران (؟/ 116). 


43 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وى سس دلر وم ره 1 


ثم قال: ا وَإنْ خِدْسم عله فسوف يِعْنِيَكُم أللّهُ من فَضْملوء» وهذه 
1 تدل على أن الكفا يعون من الإثيان إلى الحرم لأن أهل مكة 
كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا فيأتون 
لواطت مسري اتلد كوا اه سوير 
المشركون بتجنب الحرمء قالوا: من أين نعيش؟ كنا نعيش مما يأتي 
ور ل بر سي ار ولن يبقى لنا شيء نعيش به إن 
مُنع هؤلاء من القدوم علينا؛ لأنا كنا نعيش بما يوردونه من الأطعمة 
والأموال ونحو ذلك. فقال لهم الله: اوَإِنْحِفُْمْ عيكةُ» لحنت » 
من الخوف. أصل #حْفْسّمْ » من خاف يخاف. 

هذه المادة فاؤها خاءء وعيثها واوء ولامها, فاء» وقد يُشكل 
على طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة التي كسر بها الخاء في 
قوله: حِفْتمْ # مع أن المادة من اللأجوف الواوي العين. فسبب 
كسر الخاء 0 قوله: #حْفْكم # أن ماضي (خاف) أصله (خوف) 
كشو لواو قلبضة الاق آلف 0 (خاف) والواو المبدلة من 
الألف أصلها مكسورة» فإذا عق الفعل إلى ضمير الرفع كالتاء هنا 
سقطت العين بالاعتلال وجعلت كسرة الواو الساقطة بالاعتلال نقلت 
إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في 
الو 

وقد ذكرنا”' أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر 
مستقبل. وأن الحزن هو الغم من أمر فائت. وربما أطلقت العرب 
أحدهما في موضع الاخر كما هو معروف. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنفال. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة ٠١8/‏ نلف 


سح دلا 


وقوله: #عيّلة» العيلة فى لغة العرب: معناها الفقر. تقول 
العرب: عال الرجل يعيل عيلة. إذا افتقر فقراً. ف (العيلة) من أجوف 
يائى ئى العين عال يعيل عيلة إذا افتقر. وعال يعول بالواواذا جار وعدل 
عن الحق. وذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب ايها : عال يعول 
بالواو ‏ إذا افق 217 يب!! 
بانواو فتقر 0. وهو غرريٍ 
أما (عيلة) فمعناه فقراً. وعال يعيل , بمعنى افتقرء وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ار 


2 . و 
وما يدري الفقيرٌ متى غنّاه وما يدري الغنئٌ متى يَعِيْل 


أي: لا يدري الغني متى يفتقر»ء ومنه بهذا المعنى قول 
0 


واللَّْهُ نزل في الكتاب فريضة 2 لابن السبيلٍ وللفقيرٍ العائلٍ 

وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظين. فالمعنى: إن خفتم فقراً 
فسوف يغنيكم الله من فضلهء ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال 
بعض العلماء: أغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: 
والدليل عليه أن الآية التي بعدها آية الجزية» فأخذ المسلمون الجزية 
من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء: أغناهم 
بإنزال المطرء وأخصبت الأرضء» فأخصبت بلاد اليمن» وأخصبت 
تبالة وججرشء» وجلبوا لهم من الطعام والودك» وأسلم قبائل العرب 
في اليمن وفي نجد وفي غيره» فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل 
)١(‏ انظر: ابن جرير (15/ 197). 


(0) البيت في ابن جرير /١5(‏ 197). 
) البيت فى ديوانه ص 717. 


حل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال 0 الله 50 وهذا 
معنى قوله : إن عِفتز عله سرك قبي هه من فَضْلِهِ 

قال بعض العلماء'2: يؤخذ من هذه الآية 0 حكمء 
وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا 
يقدح في توكل الإنسان؛ لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق 
التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحجء 
وخافوا الفقر من هذا الطريق ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم 
على ذلك. فقال لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطريق. ومن أن 
السبب الذي كنتم تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب 
أخر. وهذا معنىّ معروف, أن الأسباب لا تنافي التوكل» فالمسلم 
الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته» 
ويتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير 
المزرية» ومع ذلك فهو متوكل على الله والذي يترك جميع الأسباب 
ويقول: توكلت على الله!! هذا مخالف للشرع» مخالف لما جاء عن 
اللهء والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه 3 
أيضا :فال تفيل والذى يعس الانياتا كها شرقها: له ويد 
ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن 
نبي الله يعقوبء. وقد قال الله فيه: و ونم إِنّمُ لذو عِلَرِ لِمَا عَلَكَك * 
[يوسف: : آية 14] علّم أولاده السبب في التحرز عن العين فقال لهم : 

يبن لا تَدَخْلُوا من باب وَيِحل وَأَدَحْلُوأ من أنواب مُحَدرة مسفرة َفَّةِّ 4 فهذا تسبب في 
التحرز عن العين؛ لأنها تضرء ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على 


.)١١5/48( هذه المعاني ذكرها القرطبي‎ )١( 
.)١1١//8( السابق‎ )9( 


تفسير سورة التوبة /58 حك 


مه 
َه 


الله حيث قال: «وما أن عََكُم يك لله 4 من شىّءٍ إن كلتك إلا ينه 
َكلت وَعَكْهِ ستو الْمَرَكَلُونَ © » [رونات: الآية /ا5] فالأخذ 
بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معروف» فقد قال الله لمريم: 
« وَمُرَّىَ إِليْكِ جنع التَخْلدَ » [مريم : آية ]7٠©‏ ولا شك أنه لو أراد أن 
يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب» ولكنه 
أجرى العادة بأن جعل للأرزاق والمعايش والأشياء أسباباء ربط بين 
الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته: 
ال تر أن الله قال لمسريع ومُرّي إليك الجذّحَ يساق لوطب 
ولو شَاءً أن تَجُنيه من غير هرّه ‏ جنئه ولكن كل شيءٍ له سبب"") 
فالأخذ في الأسباب مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب بالله» 
وتوكله على الله هذه طريقة الأنبياء» والله (جلٌ وعلا) يقول: فَمَنِ 
أَضطر ف عرص عخصَةٍ عير حجان لاونو 4 [المائدة: آية *] يعني: أن من 
اضطر إلى أَكُل الميتة أَكلَّ الميتة وتسبّب في إمساك رمقه بأكل الميتة» 
ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء!! 
لم يقل هذا تعليماً للناس بالأخذ بالأسباب» وتعلق قلوبهم بربهم» 
اي وهذا معنى قوله: # فَسَوف يعْنِيكُم أللّهُ من ملو إن 
كآة» إن شاء أن يغنيكم. فعلق الغنى بمشيئته» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته (جلّ وعلا)؛ لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته (جل وعلا)» فهو 
الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحدء كما سيأتي في سورة 
الزخرف في الكلام على قوله: 0 نحن قسمنا يدم ميسَحهُم سا ف الصو الديا 


)١(‏ تقدم ذكرهما في الحاشية عند تفسير الآية (17) من سورة الأعراف» والبيتان في 
المستطرف (2178/95 5448)» ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 
69١ /1(‏ ), 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سر سر جاع صر سح جل سرو 


رمعا بعصهم هوق بض دوج ِجتٍِ » [الزخرف: آية 7] 8 وَأّهُ فَضَّلَ 
تك عل بحن فزق [العحل. آية الا] . هذا معنى قوله: 
فَسَوْقَ يِفْنِيَكُم ألّهُ من ملو إن كآه © « إرك أله 4 (جلّ وعلا) 
ه42 محيط علمه بكل شيء ل حَحكبةٌ 4 في كل ما يفعل: 
وكل ما يقول» وكل ما يشرعء فأفعاله كلها في غاية الحكمة» وأقواله 
وتشريعه وجزاؤه كله فى غاية الحكمة». هذا معنى قوله: # إركّ الله 
عَليِءٌ ححكيدٌ 45 [التوبة : آاية 78] . 


قال تعالى : ط كبوا ل لا ؤسوت يله و1 الي ول 
200 - و 2 ص ساس ل ص روه 
حرمو م حَِرَم رم الله ورسوا وَل 001 َلْحَيّ مِنَ الذرت 0 


0 ص عد بوبيك مو مويك 215:0 اليَهُودُ ود 

ل ال اشوا ذلك فولهم يأَفويهِهمم 
0 تو أن حكرزرا بين عل ككتتق أله 
تسوس () نذا أحبسارم] تتتجكف اكات كن ١‏ 
وَالْمَسِيحَ أن مَرْيمَ وما أُمِرا إلا عدوا إِلهَا رجا لّد |1 
2م هو سْبحَدَمٌ عدمًا ممُرصحكوت 0 * [التوبة: الايات 179 
.]"١‏ 


أ 


الآيز وك ححرِمُونَ مَا حرم الهو 0 ولا يوت دن ألْحَنَ مِنَ ازيرت أوثوأ 
الححكب عو عن يرأ أل الجرية عن يد وَهُمْ صيوت 9 # [التوبة: 
آية 79]. 

كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينتظرون نزول هذه الآية 
الكريمة بسبب اية نزلت على النبي يلِةِ هي من المُنسأ الذي قدمناه 
في قوله: #8 ما تَنسَحَ مِنَ ءَايَةٍ آؤ نُنيهَا © [البقرة: آية ]٠١5‏ على 


تفسير سورة التسوبة ١9/‏ هم 


قراءة: #نَنْسَأها4”'' يعنى: نؤخرها؛ لأن الله يؤخر بعض الايات إلى 
أمد معلوم» ثم يأتي 13118 او يأتي فدلها تاشكا ؟ وثارة كين 
مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوماً أنها مغياة بغاية. وإيضاح هذا: 
أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم» كقوله في 
سورة البقرة: « وَدّ كَيْيدُ تن أَملٍ الكلب لو يَردُوتَكُم ينا بَمَدٍ 
صمحو حَقٌ يق أله يأرو 4 [البقرة: آية .]1١9‏ « فَأَعْسُواَْآضمَحُوا» 
أي: عن أهل الكتاب عق يَأْقَ أله ْو »4. أي : حتى يأتيكم الأمر 
الأخير من الله . 


وكانت هذه الاية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا 
ينتظرونه في آية البقرة» فأنزل الله: « قا و لاومو بِأمدوَلَا 
ألو الآخر4 [التوبة: آية 9؟]. لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
وإن قالوا لا إلله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله 
وأنكر وجود القيامة؛ لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه وأشركوا به 
في الأرباب وقالوا: إن عزيراً ابنه» وإن المسيح ابنه!! هذا قول 
من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؛ لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه 
لا ينفعه الإيمان به من وجهاخرء فمن قال: لا إلله إلا الله 
وادعى لله ولد أو قتريكا: ا معهء فهذا لايؤمن باله 
« ولا يلور الْآٍ 4. وهو يوم القيامة» ولا يرِمُونَ مَا حرم اله 
وَرَسُولُمٌ» بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحلّ الله ولا يونت 
دن أَلْحَيّ 4 الذي هو دين الاسلام. 


. 75 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

2007 . 0102 1 . حب ” 

وفي قوله: © دن ألْحَقّ» وجهان من التفسير"١‏ 5 

أحدهما: أن (الحق) هو ضد الباطل» وأن دين الحق من إضافة 
الموصوف إلى صفته. أي: الدين الذي هو الحق الذي هو دين 
الإسلام. «ومن يَببَخ عير لِسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ * [آل عمران: 
آية 8]. 9 إذَّألدت عند َه الْإَِكَظٌ» [آل عمران: آية 19]. 

الوجه الثانى: أن الحق هو الله؛ فالحق من أسماء الله. « ول 
يد سورت دِنَ أَلْحَنّ * أي : دين الله الذي شرعه على لسان نبيه 


وقوله: 8 يَِنَ أَلَذِنَ أوثُوأ ألْكتبَ #* بيان للذين أمروا بقتالهم 
الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر. 


وعندما لت تجهر عبد لقتال النصارى في غزوة تبوك كما 
ستأتى تفاصيله فى هذه السورة الكريمة . 

«حَقٌ يُمطوا ألْجِريَةَ عن يد #: (حتى) حرف غاية» والمغيًا هنا 
َلِيِلُوأ # أي : قاتلوهم وأمد ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يد إذا لم يؤمنوا بالله» فإن آمنوا بالله فذلك» وإلا فلا بد 
أن يعطوا الجزية. 

الجزية: (فعْلة) وقد تقرر في علم العربية أن (الفعلة) بكسر 
الفاء تأتى لبيان الهيئات» من هيئات المصدر. وأصلها من جرى 
يجزي؛ لأن الكفار ‏ أهل الكتاب ‏ : ينعم عليهم المسلمون بحقن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (9/8؟). 


تفسير سورة الشوئة /ة؟ لي 


دمائهم وعدم قتلهم. والمدافعة مص : ومني كل بن أراد أن 
يظلمهم. » فهذا الإحسان يجازونه نوفا عن المجراء ع عن ١‏ الحخرية من 


(جزى يجزي) إذا كافأ ما سني إليه» تقول العرب: أحسن إلي 


فجزيته» أي: كافأته بما أسدى» ومنه قول الشاعر”'؟: 


بجزيك أو يثني عليك وإن من أتثنى عليك بما فعلت كمن جزى 

وقوله في هذه الاية الكريمة: # عن يَلِ4 فيه أوجه من التفسير 
قووف نك الحلماء لكي ينفييا. كف 21 قال يعم العلماد 
© يُعْطُوأ ألْجِرْيْةَ عن يد #: أي: عن قهر وتحت ذل وكل ما أعطاه 
الاان مدهور الل تقول لفرت كلاه عدو يل بر كال يقن 
العلماء: يعطيه عن يد معناه يسلمه بيده ولا يرسل به غيره» فالدافع 
واقف والآخذ جالس. وقال بعض العلماء: #عن ير » أي: نقداً 
كلها اليل لا نسيئة. وقال بعض العلماء: # عن يَلِ *# 56 عن 
اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم 
يقتلوهم. والحال في هذا ا وهم طروت 9© * الصاغرون: 
المتصفون بالصغار. والصغار في لغة العرب معناه: الذل والحقارة 
والهوان ومعنى: ‏ وَهمٌ صرت 49 أي : حقيرون ذليلون. وسنبين 
هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية: 


اعلموا أولاً أن النبى يل نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية 
من أهل الكتاب» ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) بيّن أنهم وإن 
أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه 


.)7١ /8( البحر المحيط‎ ».)١١5/8( البيت في القرطبي‎ )١( 
.)7١ /5( البحر المحيط‎ »)١١8/48( انظر: القرطبي‎ )0( 


ف العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يُتركوا يسكنون في جزيرة العرب» فإقامة الكفار وسكناهم في 
جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال» فيجب على المسلمين أن 
يخرجوهم من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها كافراً. وهذا 
اخر جا أرعى ين يسمه كك بوؤد بت ل لمحن مز 
حديث ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: اشتد برسول الله ين 
وجعه يوم الخميس» أرطي عند موته بثلاث» قال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
قال الراوي: ونسيت الثالثة"'2. فهذا حديث صحيح أوصى به 
النبي عند موته. وقد أخصرج مسلم وغيره أنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) قال: «لأأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع فيها إلا مسلماً”" . وروى الامام أحمد وغيره عن 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: آخر ما عهد رسول الله كليةٍ أن 
قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان)”" . وروى أحمد وغيره عن 
أبي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: اخرماقاله 
رسول الله يك: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 


(1) البخاري في الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» حديث 
رقم: (7154). (2»)770/5 ومسلم في الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فيه» حديث رقم: ,)1١537:1/(‏ (9//ا01؟1). 

(0) مسلم في الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
حديث رقم: ,)1١9/51(‏ (17848/1). من حديث عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) . 

(6) أخرجه أحمد (5/ه/ا؟), وقال الهيثمي في المجمع (6/6؟"): «رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع». اه. 


تفسير سورة التوبة/9؟ يفف 


الور 

فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر 
بجزيرة العرب كائناً ما كان» وأن على المسلمين إخراج الكفار من 
جزيرة العرب» ولكنهم لا يمنعون من الإتيان إليها لتجارة أو نحوه من 
غير إقامة بهاء وكان عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) إذا أراد بعض 
اليهود دخول الحجاز لتجارة أذن له وأجّل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها 
ويشترون ثم يذهبون”" . 

واعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط 
عنه الجزية"'؟ وأظهر القولين: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن 
النبي كك أنه قال: «لا جزية على مسلم"”* ولأنه لا تؤخذ منه وهو 
صاغر؛ لأن المسلم لا يُحقر ولا يُهان. 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء: إذا أسلم لم تسقط عنه 


2,)86( وأبو يعلى (١/7/ا2)4 والحميدي‎ »)١95 2١48/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
:»)5١8/9( والطيالسي (75059)» والبيهقي‎ ,)157  ١8١/5( والدارمي‎ 
.)١١7:7( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه البيهقي .)5١9/4(‏ 

9) انظر: بدائع الصنائع »)١١7/1(‏ المغني (1/ 2273771717١‏ القرطبي 
(م/*١١-51١١).‏ 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 277 2»)7588 وأبو عبيد في الأموال ص 44» وأبو داود في 
الخراج والفيء» باب الذمي الذي يسلم في بعض السنة.» حديث رقم: 
227050 (4)706/8, والترمذي في الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلم 
جزية» حديث رقم: (577), »)١8/7(‏ والبيهقي »)١44/9(‏ والدارقطني 
(5/ كوك لادلا وابن عدي (ه/ 1845). (7/5/ا١٠)2,‏ وأبو نعيم في الحلية 
(9/ 20777 وانظر: الإرواء (9/0). 


لق العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجزية؛ لأنها بقيت دينآً فيه فهي كسائر الديونء إلا أنه عند أدائها 
يؤديها غير صاغر ولا مهان؛ لأجل إسلامه» ولكنها تقررت في 
دمنه . 

واختلف العلماء: في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزية”'', 
وممن تؤخذ الجزية”""؟ فقال جماعة من العلماء: تؤخذ الجزية من 
كل كتابي عجمياً كان أو عربياًء» والجزية بالأديان لا بالأنساب. وهذا 
القول هو الصحيح والأظهر . 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من 
مشركي العرب. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله”” . 

والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربياً كان أو غيره» وقد 
أمر النبي كلٍ معاذاً لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم من 
كفار أهل اليمن ‏ أهل الكتاب الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل 


حالم ديناراً منهج . ويه خالل الولية إلى ايد ناح من أكيدر 


2غ)5١؟1١١/١7( انظر: بدائع الصنائع (9/١١1--5١١)؛ المغنلي‎ )١( 
.)75/1١( أحكام أهل الذمة‎ »)١١١/8( القرطبي‎ 

(6) انظر: الأم (5/ »)58١ 554٠‏ القرطبي »2٠١١/8(‏ المغني )3١5/17(‏ فما 
بعدهاء أحكام أهل الذمة )١/١(‏ فما بعدها. 

9) انظر: المدونة (55/15 -47)», بدائع الصنائع (9/ »)١١١--1١١‏ المغني 
١6/5‏ لات 04). 

(:) أخرجه أحمد (ه/١*الا2‏ *الالا, .,71٠‏ /0ا784)., وعبد الرزاق (54/١7؟7)»‏ وابن 
أبي شيبة »)١771777/(‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء 
حديث رقم: (57), (/ ».)١١‏ وقال: «هذا حديث حسن» 0 
الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي. . 
أصح» . اهء وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم: 
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عجريو وأكلند دومة معلوم أنه عربي » أصله من كندة» كما قاله 
غير واحد. 

وأخذ الجزية من أهل نجران”'؟. وأكثر أهل نجران نصارى 
عرب. وهذا هو التحقيق» فالحق الذي لا شك فيه أن الكتابي الذي 
كان على دين أهل الكتاب قبل أن يُبعث محمد كَل تؤخذ منهم الجزية 

بنص هذه الآية؛ ولأنها لم تَفصّل . 

وأما المجوس فقد ثبت عن النبي كلل أنهم تؤخذ منهم 
الجزية» فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أن النبي كلٍ أخذ الجزية من مجوس هجر””". وقد 
(1651 1057)» (4/لاه5). وفي الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم : كس #رس) ماوكا وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة البقر» 
حديث رقم: (9١ما»ى‏ (١/كلاه),‏ والنسائي ق الزكاة» باب زكاة البقر» 
حديث رقم: (14680؟5585-1)., (0/ 55375 والحاكم ,)598/١(‏ 
والبيهقي (98/5), (197/9)» وابن خزيمة 2»)١9/54(‏ وابن حبان (الإحسان 
6/7 4؛» وقال ابن عبد البر في التمهيد (؟/ 10؟): «إسناده متصل صحيح 
ثابت#. اه. 
وانظر: التلخيص (؟/ ؟19)., الإرواء (2)1/98» صحيح أبي داود (؟/ 2)084 
صحيح ابن ماجه /١(‏ 0707 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم: .)"05١(‏ (2)585/6 والبيهقي (185/9, 1817)» وانظسر: صحيح 
أبي داود (؟/ 084). 

(0) أخرجه أبو داود في الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث رقم: (8؟:*), 
(541/6)» والبيهقي (141/9). 

(9) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: (ل/اه١),‏ (5//ا16). 
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أخذ الجزية من أهل البحرين7١2‏ وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوساً . 

فالحق الذي لا شك فيه أنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي يكل أنه قال: «سُنوا بهم سنّة أهل الكتاب)”'' وثبت عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: أشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من 
مجوس هجر. وكان عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)”" . 
والشافعى (رحمه الله) يقول: لا تؤخذ إلا من الكتابى عربياً كان 
د فكيا: أو من المجوسى بالسنة. أما المشركون عه الأوثان 
وها لخر ا قال ١‏ 


ل الشافعي: لا تؤخذ منهم جزية. وقال به 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: ,)"١908(‏ (5/لا0؟)» وطرفه(8٠240‏ 54568), 
ومسلم في الزهد والرقائق» حديث رقم: .)595١(‏ (2)7717/5 من حديث 
عمرو بن عوف الأنصاري (رضى الله عنه) . 
وقد أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في أخل الجزية من المجوس» 
حديث رقم: (محه ل /لاك ل من حديث الا ا وعقبه بقوله: 
«وسألت محمداً عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي يل. اه. 
وقد أخرجه مالك ص 187 عن الزهري بلاغاً. 

0) أخرجه مالك في الموطأص .١188‏ والبيهقي ,)١489/9(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف (رضيى الله عنه)» وقال ابن عبد البر فى التمهيد 
١١15/9‏ ): «هذا حديث منقطع» . اه. وله شاهد من حديث سانسن رين 
(رضي الله عنه). قال في المجمع (1/5): «رواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفه) . اه. وانظر: الإرواء (88/6). 

(9) مضى تخريجه قريبا. 

(؟) انظر: المدونة (؟/55)., الأم (5/ ».)١1/5 ١1/5‏ المغني (70/17 23١5‏ 
)2 
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جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: أن الله في المشركين ما نص إلا 
على القعل «تأقثواالتقركيحَيث شف وذو م4 [التوية: 
آية 5] وفي أهل الكتاب قال: #حقٌّ يُعطوا ألْجرَية» [التوبة: آية 9؟] 
ري ل لج لي ا ل لي 
السيف. وأهل الكتاب لهم الجزية بالقران» والمجوس لهم الجزية 
بالسئّة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 

وقال مالك , بن أنس (رحمه اننا فى ماع بين العلماء : إنها 
تؤخذ من كل كافر 2 كان يعبد الأصنام أو مجوسياء أو كتابياء 
فتؤخذ من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء . 


وأقل ما جاء في قدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب 
دينار”''. قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينار. وبعضهم 
يقول: لا حد لهاء فما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ. 

وكان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام””". وأخذها 
من أهل السواد”. وكان النبى يلهِ أمر معاذاً أن يأخذ الجزية من 
أهل البمن من كل خاله دهار]ة؟. 

والتحقيق أنها لا تؤخذ من الصبيان والنساءء» بل من الرجال 
المقاتلين» كما دلّ عليه حديث معاذ: «خذ من كل حالم ديناراً)” . 


)١(‏ كما جاء في حديث معاذ (رضي الله عنه) لما أرسله النبي كله إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراًء وقد مضى تخريجه قريباً. 

إفة سيأتي تخريجه قريباً. 

() سيأتي تخريجه قريباً. 

(5) مضى تخريجه قريباً. 

(5) مضى تخريجه قريباً. 
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يعني : : لا صبياء ولا امرأة؛ ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين 
ولا يجوز قتلهم. والله يقول في المقاتلين: « مَدِيِنوا أََرََِ 3 
سنوت الله وا ,يو الآ ولا يمون ما حرم أله ورَسُولُمٌ ولا لينو 
دن ألْحَقّ من ماوت أزثرا الكت حَقَّ يعطوأ الجزية» . فدل أن الذي 
يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة 
ا 

وعن ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهداً (رحمه الله): ما بال أهل 
اليمن أخذ منهم في الجزية دينار» وأهل الشام أربعة دنانير؟ قال: 
ذلك باعتبار الفقر واليسار. وهؤلاء فقراء أخل منهم دينار» وهؤلاء 
موسرون أخحذ منهم أربعة دنائير'؟ '. وكان عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أخذ الجزية من أهل السوادء فأخذ من الفقير والمراد به الفقير 
الذي له حرفة وتَسَيّبِ اثني عشر درهماء ومن المتوسط أربعة 
وعشرين درهماء وك الف لما رار يعن وف . 

وبعض العلماء يقول هذاء وبعضيم يفول اربعة دجانكر 
وبعضهم يقول: دينار. وقد أمر النبي بدينار» وأخذ عمر من أهل 
الشام أربعة دنانير» ومن أهل السواد اثني عشر [درهماً]”؟2 للفقير» 
وأربعة وعشرين للمتوسطء وثمانية وأربعين للغني. 


.)198 /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(5/لاه؟). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (741/17)» والبيهقي (195/9). 

(4) في الأصل: «ديناراً»» وهو سبق لسان. 
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والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه 
الإمام» إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينار. وهذا معنى قوله : 
#حَقٌّ يوأ الْجرَية عن يد وَهمٌ طروت 409 [التوبة: آية 9؟] لأن الله 
تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا. 

واخجلف القلماء: فى المؤدق الذى. أعظيكعنه اللجزيهة بال 
يفقن. العلماء: غرضتها حقو دقاتهم» اوعلن بهذا القول: ذا اسيل 
سقطت عنه الجزية؛ لأن دمه حقنه الإسلام. وقال بعضهم: عوضها 
حقن دمائهم, والمدافعة عنهم» ومنع من أراد أن يظلمهم. وعلى هذا 
تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. 


0111 4 مء ع دمروده ريد يه 7 وح سر 5 هج 
#وقَالي اليهود عوبر ابن لَهِوََالتٍ أَلتَصَلرَى الْمَسِيحٌ أ بنك أله 


تلك هلمم بأفوههة بتكيثوت وَل لين حكَئُوا ين بل 
كَنَكَلَهُمْ أله أن بُؤوَحكوت ©© اذا حارف وَرَمِكتَهُمْ 
بها ين دور لله وَالْمَسِيعَ أت مَرْيمَ و1 أمِردًا إلا تشهدأ 
لها وَجِدا لآ إلَه إلا هْرٌ سْبَكهُمٌُ ما تركرت 0 4 
[التوبة: الايتان ٠لا .]"1١‏ 

« ذلك وَولُهُم بأفوههم هوت هَوْلَ لين حكفَرُوأ ون 
َل كََكَكَهُمْ أئَدُ أن يُؤَْحكُورك )4 [التوبة: آية ]٠‏ قرأ هذا 
الحرف عامة القراء السبعة غير عاصم والكسائي: #وَقَالَتٍ اليهود 
مُرَيْدُ كن أله 4 بلا تنوين على الراء. وقرأه عاصم والكسائي : 
لوَكَالَت الْيَهُوة عرد أن و4 بتنوين الراء"©. وقرأ عامة السبعة غير 
عاصم: #إيضاهُون قول الذين كفروا» بضم الهاء ليس بعدها همزة. 


اذ 


.)78 /١( أحكام أهل الذمة‎ ».)١١7/8( القرطبى‎ ».)3١7/1( انظر: المغنى‎ )١( 
م أهل‎ : : 
. 775 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )0 
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وقرأ من السبعة عاصم وحده: #يصهئوت كَوْلَ ألْدِينَ حكَفَروأ * 
بكسر الهاء وهمزة بعده'" . 
وفي الآية التي قبل هذا أمر الله (جلّ وعلا) بعقوبة أهل الكتاب 
بقوله : © قَلئْلُوَاك ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله : « ارس لا ؤمورت 
واي 4 ثم أكّد موجب عقوبتهم بقوله هنا: راي البثرة 
خن ات ان وك ارق التريخ اك أن تيم ولاه الذي 
أمرتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم لحَقٌّ يعْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن يَلرِ وَهُمٌ صرت 99 * [التوبة: آية 78] فأوجب على أهل 
الكتاب عقوبات شديدة» منها: قتالهم حتى يدفعوا الجزية 9# عن يد وهم 
1 ب] طروت 409 أخسّاء أذلاء . وكذلك لحقارتهم على الله / , ينا أن النبي يكن 
أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب [وتطهيرها منهم]” 1 ومن آخخر ما 
أوصى به النبي يَكهٍ تطهير جزيرة العرب من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين”". ولا شك أن هذا أمر مهم» لو لم يكن مهماً لما أوصى به 
النبى عند موته (صلوات الله وسلامه عليه)» ولكنه (صلوات الله وسلامه 
35 علمنا في هذا الدين العظيم أن له عزائم ورخصاًء فهذا الدين 
العظيم أنزله الله منقسماً إلى عزائم ورخصء فعزائمه: تستعمل عند 
الأوقات المناسبة لهاء ورخصه: تستعمل عند الأوقات المناسبة لها؛ 
لأن الدين السماوي لا بد أن يكون مشتملاً على مواجهة التطورات 
والأحداث حيث ما كانت وأياما كانت» ففي كل حال له فيها مواجهة . 
ونريد هنا أن نبيّن بعض الأشياء التى يجوز أخذها من الكفار 


.7١؟5 السابق ص‎ )١( 
(؟) في الأصل : «وتطهيرهم منها»» وهو سبق لسان.‎ 
انضى التخرييجه قريباً.‎ )60 
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والتي لا يجوز أخذها؛ ليكون المسلم على بصيرة من ذلك» ويعلم ما 
ينبغي وما لا ينبغي» ويفرّق بين ما يضر وما لا يضر. لا شك أنه إن 
كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء أنهم يقومون 
بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما 
قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف» أي: إذا كان 
محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ينبغي» أما إذا كان المسلمون 
في ضعف عن ذلك, أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال 
مقال» وقد علّمنا النبي كلخِ المخرج في جميع هذه الأشياءء فهو 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة 
المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشام» ولما أمكنه 
بعد ذلك أن يجلي ب بني النضير أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام كما 
سيأتي في قوله: « هو أأزئ حر اين كفروأ مِنْ أَمْلٍ لكب ين درجم اول 
كر مَا تر أن بجوأ . . .* إلى آخر الآايات [الحشر : آية 7]. ولما 
كانت حاجة المسلمين ماسة إلى عدم إجلاء خيبر لم يجلهم بل عاملهم 
ليتولوا القيام على نخل خيبر وأرضهاء وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر 
وما يخرج من أرضهاء وهو يك عازم على إخراجهم عندما أمكنت 
الفرصة» وصار وقت العزيمة» وانتهى وقت الرخصة؛ ولذا ثبت في 
بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له: أقرنا على الأرض نقوم 
على نخلها وزرعها بشطرها. قال لهم ككّ: «نقيمكم على ذلك ما 
شئناء وإن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم»"'' لأنه عازم على إخراجهم 


)١(‏ البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الل 
حديث رقم: رض ةف 6 (ه/ 1١‏ ومسلم في المساقاة بياب المساقاة ع 
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(صلوات الله وسلامه عليه)» عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك» 
فالعزيمة لها وقتهاء وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال 
من الأحوال» فإذا كان الظرف مناسباً للرخص أعملت الرخص؛ لأن 
دين الاسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث 
والتطورات» وقد قدمنا في سورة [آل عمران]2'7 طرفاً جيداً من هذا 
في الكلام على قوله: : «الابَتِذ الْمَؤْميوَ الك أل من دون الْمُؤْمنِينوَمَن 
يَقَملْ لك فيس مرج ألو في عَىء إِلَّ أن كمَّفُوأ ونه ونجز ك4 [آل عمران: 
آية 14] أي: إلا أن تخافوا منهم خوفاً فلذلك حال وحكم آخر. 


واعلموا ‏ أيها الإخوان أن المؤسف كل المؤسف هو أن الذي 
يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع عليئا أن نأخذه منهم معكوس 
في أقطار المعمورة الآن!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ويتركون ما 
لا ينبغي تركه» فيعكسون القضية عكساً تاماً!! وإيضاح هذا المعنى أنه 
يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بأعمال الكفار التي هي أمور دنيوية بحتة 
ويحذروا كل الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر 
لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام”"': هذا سيد الخلق محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر 
واضطروه ا 00 
الكلام على قوله تعالى : « وَإِد يَف بِكُ الَذِينَ كفروا لبوك أو يَفَملُوكَ أو 
مُخْرِجُوَك > [الأنفال : آية ]7١‏ ودخل هو وصاحبه في غار كما سيأتي 
تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله وجد في ذلك الوقت 


-2 والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» حديث رقم: .)١141//( .)188١1(‏ 
)١(‏ في الأصل : «النساء»» وهو سبق لسان. 
(0) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١٠؟‏ افر 


كافراً من بني دؤل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط» وكان في ذلك 
الواقت كافرا من عبَدّة الأوفان» إلا أن عدده خبرة دنيوية بالظرق من مكة 
إلى المدينة؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت محتاج 
إلى خبير بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا 
جعائل لكل من أتى بمحمد يللد أن يعطوه الأموال الكثيرة» فصار 
لا يمكن أن يسير ذ فى الطرق المعهودة والسبل السابلة» بل لا بد أن 
يذهب من بئيّات رق اسن المي وهذه تحتاج إلى خبرة 
خاصة» ووجد هذه الخبرة عند كافر من بنئى دول بن كتانة يسمى 
عبد الله بن الأريقط. فأودعه رواحله وأعطاه الموعد» وكان ذلك الكافر 
أمينا معه. فجاءه في الموعد وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة 
حتى أوصله المدينة بسلام '" . الى ارهن الساج اتع بييخيرة بيذ 
الكافر ولم يقل : : هذه خبرةٌ نجسةٌ قذرة لأنها من كافر» بل انتفع بها على 
حل قولهم «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار) . وكذلك لما سمع 
بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسى ‏ كما هو مذكور فى 
الأخبار والسير ‏ : كنا إذا خفنا خندقنا”'؟. فأشار إليه بالختدق» وهو 
خطة حربية عسكرية» فقام النبي وَل وانتفع بهذه الخطة الحربية 
العسكرية وإن كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفرة يعبدون النارء 
ولم يقل : هذه خطة نجسةٌ قذرة؛ لأن أصلها من الكفار!! بل انتفع بما 
ينفعه في دنياه وهو محافظ على دينه. . وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي يل همّ أن ب يمنع الرجال من أن يطؤوا نساءهم في حالة 
إرضاعهن؛ لأن 0 الرجل إذا أتى أبوه أمه وهى 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


قر العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفاً طبيعياً!! كانوا إذا 
ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة قالوا: هذا من آثار الغيلة» وهي 
وطء المرضع !1 ركان تاعرهع ا 1 
فوارس لم يُعَالُوا في رضاح نبوا في أكفّهُم السيوفٌ 

فأخبر النبي يَلِ عن فارسّ 3 0 يفعلون ذلك ولا يضر 
أولادهه”'"'2. فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم يمنعه 
خبث من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدوق 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 

ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرّة الفجّرة الخنازير الذين 
يسمون أنفسهم (أهل الحضارة) أنهم جاؤوا بماءٍ زُلال» وجاؤوا بسم 
فنَّاك قثَّال؛ لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج 
أن يُنَوّهِ عنه» فهم خدموا الإنسان ‏ من حيث إنه جسم خدمة هائلة 
ما كانت تخطر على البال. ولا يحتاج أن ينوَّه عنهاء ولكنهم بالنسبة 
إلى الروح وإلى عنصر الإنسان من حيث كونه روحاً مفلسون كل 
الإفلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضر وما لا يضرء 
فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم في الأمور كما 
انتفع كَل في الأمور الدنيوية من الكفارء أما أنهم يأخذون عنهم 
كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز 
ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعله. 

ونحن دائماً نبيّن الموقف السليم في الأوضاع الراهنة للإسلام 
والفجليت:» ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 


تفسير مسورة الشوبة/ "٠‏ 6م 0 


الأصول ب (السبر والتقسيم)» وعند علماء المنطق. ب (الشَّرْطي 
المُنْفصل)» وعند علماء الجدل ب (الترديد والتقسيم)''"2» فنقول: إن 
موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب 
ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلايا والويلات» نقول: 
وهو بالتقسيم الصحيح منحصر في أربعة أقسام حصراً استقرائيا!"؟, 
وقد تقرر في علم البحث والمناظرة» وعلم الأصول أن للحصر 
طريقين: إما عقل» وإما استقراء» فهو محصور في أربعة طرق بطريق 
الاستقراء: أولها: أن نقول: يجب علينا أن نأخذ جميع ما أنتجته 
الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفنّاك القئّال» فهذا قسم 
اعد ' أن تقول: تتركهما معأ أو دعل تافعية وتمركة ضازهاء 
أو نأخذ ضارها ونترك نافعهاء فهي أربعة أقسام بالحصر الاستقرائي» 
فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح نجد ثلاثة منها 
باطلة. وواحدا صحيحاء وهذه فائدة السبر والتقسيم» التقسيم : 
يحصر الأوصافء والسبر: يميز بين خبيثها وطيبها وصالحها 
وطالحها. فلو قلنا: نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية» فإن من 
أراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجاً بالسم الفتاك القتال لا ينتفع 
بالماء» ومن أراد تقدماً من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فيها من 
الانحلال» وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء» والالحاد 
والكفر بخالق السماوات والأرض» فهذا لا ينفع معه شيء» إذا الدين 
لم يكن فلا كانت الدنيا. فهذا قسم باطل يقيناء ولو قلنا: نتركهما 
جميعاً» فهذا القسم باطل أيضاً؛ لأن ترك الأخذ بالقوة تواكل وعجز 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١44(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 


فق العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وتمرد على نظام السماء؛ لأن الله يقول: #اوَآعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعثم من 
قُوَوَ 4 [الأنفال: آية .]6١‏ فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف 
للشرع الكريم» ومخالف للفطر السليمة» فالحياة بتطوراتها الراهنة 
لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل 
لتكون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم» فهذا القتسم باطل 


01 


ايضا. 


القسم الثالث: وهو أن يؤخذ سمها فقطء ويترك زلالهاء فمن 
وجد ماء زلالاً وسماً فاتكاً قثّالاً» واختار السم على الماء فهذا 
مجئون أهوج!! 

أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارهاء فهذا هو اللائق بكل عاقل أن 
يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. 

والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارة من 
الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها 
الفتاك القتال» ولم ينتفعوا بمائها الزلال» فتراهم يقلدونهم في 
الالحاد والكفر بالله والمسخرة من الدين» والاستهزاء بايات الله؛ في 
الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئاً مما أنتجوه من الأمور النافعة في 
الدنيا. 
ما أحسّنَّ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبِحَالكفْرَوالإفْلاسَبالرجل”© 

فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا 
الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في أقطار الدنيا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


)١(‏ تقدم هذا البيت عند تفسير الاية )١18(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/٠١"‏ اماع 


وعلى كل حال فدين الإسلام هو هوء وصلته بالله هي هي, 
فين غريق عظي أشحه اقوينة عظيمةء ا 
عظيمة وكتابه محفوظ لطمسوا أثره في قرون!! ولكنه دين عريق ثابت 
خفافيش تقودهم الكفار إلى ما يشاؤون» فيقلدونهم في كل كفر وكل 
إلحادء وكل انحطاط خلقى» وكل تمرد على نظام السماء» وكفر 
بخالق السماوات والأرض». في الوقت الذي لا ينتفعون بالأمور 
[الدنيوية]”''. وإنما حكينا هذا أسفاً من واقع نرجو الله أن يزيل هذا 
عن المسلمين. 

ولما كان جزاء الكفار وعقوبتهم عظيمة بين بعض أسباب ذلك 
فقال: #وقَالَت الْمِهود عور أبن أله 4 [التوبة: آية ]٠‏ قال بعض 
العلماء”"': قالته جماعة من اليهود» منهم: سَلاّم بن مشكمىء 
وشأس بن قيس» ونعمان بن أوفى» ومالك بن الصيف من اليهود 
قبّحهم الله زعموا أن غزيراً ابن الله . 

وقال بعضهم: قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الاخرون. 

وقال بعضهم : إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد عَِلِلة 
وأن سبب ذلك أنهم قتّلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ومسخه من 
قلوبهمء أو أن بختنصر قتل علماءهمء وضاعت عليهم التوراة؛ وكان 
بعضهم دفئها في محل» وكان عزير قد قدمنا قضيته أن الله أماته مائة 
0 0 م 


)١(‏ في الأصل: «الدينية»» وهو سبق لسان. 
(9) انظر: ابن جرير .)7١77/١5(‏ 


14 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علّمه الله إياها إلا لأنه ابنه!! ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت 
من اليهود أن هذا القرآن يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الآية ولم 
يُعلم أن يهوديا في زمانها كذب بذلك وقال: ما قلنا هذا!! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب. 

« وَفَالتٍِ أَلتَصَدرَى الْمَسِيحٌ4 [التوبة: آية ]٠‏ يعني عيسى ابن 
مريم قالوا إنه ابن الله. ‏ قبّحهم الله فأشركوا. 

وقوله: طيْسهُودَ نَل اليد حكَدروأ 4 [التوبة: آية ]8:٠‏ على 
قراءة الجمهورء وهو مضارع: (ضاهاه يضاهيه) إذا حاكاه وشابهه. 
وعلى قراءة عاصم: #ايُصهئُوت هَل ألِْينَ حكدَرُوأ © فهو بمعناه؛ 
لأن (ضاهاأ) يقال فيها: (ضَامَا) بلا همزء ويقال فيها: (ضَامَا) 
بالهمزء وهما لغتان صحيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان”!' . 

ومعنى المضاهاة والمضاهأة معناها: المحاكاة والمشابهة. 
يعني: يحاكون ويشابهون قول الذين كفرواا"' من كفار مكة الذين 
قالوا :"الشاذتكة باك اللهد وقال تسن الجلماء: قالها: المتاعرون م 
اليهود يجاكون المتقدمين منهم. وقال بعض العلماء: قال النصارى : 
«لْمَسِيحٌ أت أله يحاكون اليهود في قولهم: « عير أبن لله 
وهذا كله لا يكذب بغضه بعضاًء وهذا معنى قوله: « يُصسْهبُوت قَوْلَ 
لرِنَ كتروأ من قبل * وفي الكلام حذف مضاف دل المقام عليه 
أي : يحاكي قولهم قول الذين كفروا من قبل. 

«كََكَلَهْ م اَذ قال بعض العلماء”© معناه: لعنهم الله . 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص "77 . 


(؟) انظر: ابن جرير (15/ 7508)» القرطبي .)١١8/8(‏ 
6 انظر: ابن جرير »)2707/1١5(‏ القرطبي .)١١9/8(‏ 


تفسير سورةالتوبة/١"‏ اخوق 


وقال بعض العلماء: (قاتله الله) كلمة تعجب تقولها العرب إذا 
تعجبت من شىء يقولون: قاتل الله فلاناً ما أفعله لكذا. أو ما أشد 
استحقاقه لأن يقتل» أو نحو ذلك. 

قوله: #9 أن بؤتَحكوس © » « كوس () »4 


ٍ 
ا هله 


(يُفعلون) من الإفكء والإفك: أسوأ الكذب؛ لأن أصل مادة (أَفَكّه) 
إذا قلبه. كل شيء قلبته فقد (أفكته) ومنه قيل لقرى قوم لوط: 
(المؤتفكات) لأن جبريل أَنَكّهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلها. 


إلى معاني أخر كاذبة"'". وهذا معنى قوله: #«قَنَكَلَهُمْ أنه أن 
ُؤوَحكُوس 407 [التوبة: آية .]١‏ 

قال تعالى: # ذا أَحَبسَارَشم وَرَهْبككَهم ابابا مّن دورفت 
لل وَألْمَسِيحَ أت مَرْيمَ وَمآ أُمِرا إلا تدوأ لها وَجِدًا لآ 
لَه إِلَاهوَ سبَكَسَمٌ حمًا مر كوت () بريدورت أن يظفئُوأ ور لَه 
وهم يَأ َه إل نِم هرمو كر الكينزوت © مر أَزِى 
أَرَسَلَ رَسُْولمٌ يلد وَدِيِنِ أَلْحَنْ لِظهرَمٌ عَلَ الدِبنِ كو ولو حكرء 
المترئوت 4 [التوبة: الآيات "١‏ #"]. 

يقول الله (جلّ وعلا): « أَتسَذُوا أَحبساهم وَرُمسَكَهُمَ أزبابا 
ين دوي لله وَألْمسِيع أزت مَرَيمَ وَمَآ لُمِروَا إلا يَتشدكا إلنها 
وجِدًا لا إله لاهو سبحم ما مُتركرت 469 [التوبة : 
ير" 


ذكر الله (جلّ وعلا) فى هذه الآيات الكريمات من سورة براءة 


اماف 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (89) من سورة الأعراف. 


5 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جرا؟ البهوة بالضارى الع ونيا الوم احيرا هلولا وأتبع ذلك 
بقوله: 13ت أنَدُ أو يُؤتحكوت (© 4 [التوبة : آية ]٠‏ 
كيف يُصرفون عن الحق مع وضوحه. ويَدّعون للواحد الأحد 
الذي لم يلد ولم يولد» يَدَعون له الأولاد فيقولون: عزير ابن 
الله»ء والمسيح ابن الله؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كيرا 

ثم ذكر من معائبهم وإجرامهم بلايا أخر فقال: « أَعَمَدُوَاأ 
أعبساتفة وَرَهْسلَهُمْ ابابا يّن دوت الله وأَلْمَسسِيحَ أت مَرْيمَ » 
[التوبة: آية ]"١‏ أى:: واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله 
أيضاً. وهذه الاية جاء عن النبي يكل أنه فسرها لعدي بن حاتم 
(رضي الله عنه) لما سأله عنهاء فقد أخرج الترمذي وغيره عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه أتى النبي كَلِيهِ وفي عنقه صليب من 
ذهب» فقال له كَكِِ: «اطرح هذا الوثن من عنقك») وسمعه يقرأ: 
« لذو أحَبسَارَحم فص انيتا ين شرف أللّو 4‏ وكان عدي 
في الجاهلية نصرانياً ‏ فقال عدي : ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال 
له النبي يك : «ألم يُحلوا لكم ما حرّم الله ويخرموا عليكم نا آل 
الله لسعو ؟ قال: بلى. قال: «ذلك عبادتهم)'") . وهو معتئ 
اتخاذهم أرباباً. وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مُشَرْعاً 
فيما أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له» متخذه ربآء مشر 
به» كافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته» والايات القرانية 
الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» وسنبين ‏ إن 
شاء الله طرفاً من ذلك : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١" ١‏ 


اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله فى حكمه والإشراك به فى 
عبادته كلاهما بمعنى واحدء لا فرق بينهما البتة» فالذي يتبع نظاماً 
غير نظام الله وتشريعاً غير ما شرّعه الله» وقانوناً مخالفاً لشرع الله من 
وضع البشرء معرضاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان 
رسوله. من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق 
بينهما البتة بوجه من الوجوهء فهما واحدء فكلاهما مشرك بالله» هذا 
أشرك به في عبادته» وهذا أشرك به في حكمهء والإشراك به في 
غبنااقه+ والإقس اليه في شكبه كلاها بحراءء. وقد قال الله 
(جل وعلا) في الإشراك به في عبادته : 9 فن كان بجوأ لِقَاء ريد فَلْيَعَمَلٌ 
عَبَلاصَّيحًا ا (* [الكهف: آية .]١١١‏ 

وقال في الإشراك به في حكمه أيضاً: « لم عَيبٌ أل 
الأ أب يد وأّسيع ماهم ين دونيوء ين وي ولا شرك في حكميء 
أحدًا 9 » [الكهف: آية 5؟]. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: 
«إولا تشرك في حكمه أحدا»”'' بصيغة النهي المطابقة لقوله: 
« ولا مرك بَادَةَ ري عدا )4 [الكهف : آية ]١١١‏ فكلاهما إشراك 
بالله ؟ ولذا ب بين النبي لعدي بن حاتم أنهم لما اتبعوا نظامهم في 
التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة لهمء 
متخذيهم أرباباء والايات القرانية في المصحف الكريم المصرّحة بهذا 
المعنى لا تكاد تحصيهاء ومن أصرحها: المناظرة التي أشرنا لها في 
الأيام الماضية» ووعدنا بإيضاح مبحثها هناء وهي المناظرة التي 
وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة 
وتحريمهء فحزب الشيطان يقولون: إن الميتة حلال» ويستدلون 


2 
١ 
نت‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


حك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحي من وحي الشيطان»ء وهو أن الشيطان أوحى إلى أصحابه 
وتلامذته في مكة أن اسألوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي 
قتلها؟ فلما قال: الله قتلها. احتجوا على النبي وأصحابه في 
تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما ذبحتموه 
وذكيتموه بأيديكم حلالء وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب 
تقولون حرام!! فأنتم أخسن من الله إذا!! فهذا فلسفة الشيطان ووحي 
إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه 
بدعوى أن ما ذبحه الله أحلّ مما ذبحه الناس» وأن تذكية الله أطهر من 
تذكية الخلق» واستدل أصحاب النبي والنبي كك على تحريم الميتة 
بوحي الرحدن في قوله تعالى: طحُْرّمَتَ عَلَيَحْ أَلمَبِتَهٌ 4 [المائدة: 
أبعة *] ا إِنَنَا حرم عَِتِحكُمْ الْمَْمَةَ 4 [البقرة: آية ]١“‏ فأدلى 
هؤلاء بنص من نصوص السماءء وأدلى هؤلاء بفلسفة من وحي 
الشيطان» ووقع بينهم جدال وخصامء فتولى رب السماوات والأرض 
الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قرآناً يتلى في سورة الأنعام معلماً بها 
خلقه» أن كل من يتبع نظاماً وتشريعاً وقانوناً مخالفاً لما شرعه الله 
على لسان رسول الله كل فهو مشرك بالله كافر متخذ ذلك المتبوع 
ربأء فأنزل الله ذلك في قوله: « وَلَائَأحُا يا ليكو اسه أله علدو 4 
منه الميتة. أي:: وإن قالوا: إنها ذكاة اللهء وأنها أطهر. ثم قال: 
«وَإِنَّمُ لَفْسَقٌ * أي: إن الأكل من الميتة لفسق. أي: لخروج عن 
طاعة الرحممن إلى طاعة الشيطان 8 وَإِنَّ ليطي ليُوَحُونَ [ 
يكيم 4 من الكفّرّة ككفار مكة ظ إِيجَدُِوح 4 لأجل أن يجادلوكم 
بوحي الشيطان» ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم أحسن 


520006 


من الله. ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : #وَإِنَ أَطْعَتْمُوهمْ » أي : 


تفسير سورة التوبة/١"‏ وفت 


بعرو بي دك الام الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام دليلا من 
وحيه عليه 8 إِنَّحح مسريو )> بالل امتخذون من اتبعتم تشويقة ريا 
غير الله. وهذا الشرك في قوله: 8« إِنَكمْ كرون 4 هو الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الاسلام بإجما اع المسلمين» وهو الذي قار الله إليه 
في قوله: # إِنَمَاسا تدان لك عل اليك بد وان شم ب فق ب )4 
[النحل : 1ه 1] وهو الدفه ضرع ها الشبطان فى حطيفه يزع القيامة 
المذكورة في قوله: وَقَالَ ألسَبِطن لَمَافْضِىَالْأَمَرٌ إركت ك أله ع م عل 
كلق ودف ميسكم 4 إلى قوله : « إن حكدرث يمآ أَكْرسكُمُون 
ين مَل 4 [إيراهيم : آية 77] وهو المراد على ا التفسيرين فين 
قوله: و كنا سكن الك 4 لفيا آية:415] تعبدوة الشباطين 
باتباعهم أنظمتهم وتشريعاتهم على ألسنة الكفارء وهو الذي نهى عنه 
إبراهيم أباه : « يكت لا سير التّيطن 4 [مريم : اي4 1 ] أي باتباع ما 
يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفاً لشرع الله الذي أنزله على 
رسله» وهذه العبادة بعينها هي التي وبّخ الله مرتكبها وبين مصيره 
الأخير في سورة يّس في قوله: « #ألرأهد |1 
َعَيْدُوا لطن ِنَهُ لكر عَدُرٌ جين ) 4 اسئ: آية 8 5] اها عيدوة 
شكره ولا ”ركو وتنا عدو يناع نظام وضويع وقانوق رع لهم 
عورا غير ما شرعه الله فاتبعوه وتركوا 9 شرع الله فعبدوه بذلك 
واتخذوه رباً كما بيّنه النبي يلِِ لعدي بن حاتم (رضي الله عنه)» فهذا 
أمر لاا شك فيهء وهو المراد بقوله: 8« وَإِن مَدْعُوت إِلَّا مظنا 
مَرِيِدًا 9 * [النساء: اية ]١7‏ يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً يل 
أي : عبادة اتباع نظام وتشريع. واعلم أن قوماً زعموا أنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعه.ء وادّعوا مع ذلك أنهم 


لم 
. م ملعو 


ينْبَفَ ءَادمَ أن ل 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مؤمنون فَحَجَّبٍ الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن 
تصدق في سورة النساء في قوله (جلّ وعلا): #أَلمٌ ثَرَ إِكَ الدِيرت 
يمون أنّهُمَ َامَنُوأ يم نل إِلَيَكَ وَم1 أَنزِلَ من قَبِْكَ يِدُوَ أن يمَسَاكَموأ إلى 
َلْطْنعُوتِ »# [النساء: آية .]7١‏ كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله 
فهو متحاكم إلى الطاغوتء, وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت وزعموا أنهم مؤمنون بالله فعجب الله نبيه من كذب هؤلاء 
وعدم حيائهم في قوله: «أَلمْ َرَ إل اديت يَرْعْمُونَ 4 يُعَجُبه منهم 
ل يَيْصْمُونَ أنَّهُمَ اموأ يمآ أزلَ إليّكَ وَمآ أل من كبَِكَ برِدُودٌ أن يَتَحَاكموأ 
ِلَ ألطنمُوت وَقَدَ أعِروَا أن يَكْمرُوأ يوم وَيْرِيدُ ألشَّمِطنُ» الذي شرع لهم 
تلك النظم والأوضاع التي يسيرون عليها ل وَيُرِيدُ ألشَّيِطنٌ أن يِضِلَهمَ 
صللا بَعِيدَا 2 * وأقسم الله (جلّ وعلا) إقساماً سماوياً من رب 
العالمين على أنه لا إيمان لمن لم يُحَكُم رسول الله فيما جاء به عن 
الله خالصاً من قلبه في باطنه وسره في قوله: « كَل وَرَيْكَ لا يومنت 
حَقٌ سكوك هما مجر بيَنَهُمْ ثم لا يج ذوا ف أنشْسِهمٌ حرجا يما 
قَصَيْت وَمُسَلْموأ ضَلِيمًا 49> [النساء: آية 55] وبيّن الله (جلّ وعلا) 
في آيات كثيرة من كتابه أن الحكم له وحده لا شريك له في حكمهء 
وكلما ذكر اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين 
من يستحق أن يحكم ويأمر وينهى ويشرع ‏ ويحلل ويخرء» وبين من 
ليس له شيء من ذلكء قال تعالى : 8 إن الْحَكْم إِلَا َه أمَرَأَلَا بدأ إل 
إَِاهُ » [يوسف: آية ]4١‏ 9الَه الْحَمَد في الأوك والكخرة ولد الك » 
[القصص: آية ]7١‏ وسنبين لكم أمثلة من ذلكء من ذلك قوله 
في سورة الشورى: ا وَمَا أحْتْلقَمُ فِهِ ين شَْء مَحكمة: إِلَ الله 4 
[الشووف: آنه ]٠‏ ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي يكون المرجع إليهء 


تفسير سورة الدوبة /١؟‏ 0 


والقول قوله»ء والكلمة كلمته» حتى يُرد إليه كل شيء» اختلف فيه 
ما صفاته التي يتميز بها عن غيره؟ قال: 8 وَمَا أَخْْلَقَمٌ فيه مِن شَىْء 
فَحَكمة ل ا 
والتحليل والتحريم والأمر والنهي فقال : « هَلِكُم لله وق علي َك 
يكت ويب اير اموت وَالْأرضٍ جَعَلَ لَك ين أنشكُم روجا 
200 لس كلف م41 
2 لَمُ مَتَلِيدُ اَلسّموتٍ والْارْضٍ يتشظل ألرْرْفَ لمن 233 ور ِنَم يكل شَىْءٍ 
عَِيمْ 9 » [الشورى: الآيات 21٠١‏ ؟١]‏ هذه صفات من له أن 
يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى» أفترون أيها الإخوان أن واحداً 
من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون 
القوانين الوضعية فيهم واحد يستحق هذه الصفات التي هي صفات 
من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى؟!! ومن الآايات الدالة 


على هذا النوع قوله تعالى في سورة التقفن 4 كال 5 كه إل 
1 لحَمَدُ فى الأول والآيدرة وَلَهُ ألْحَكم وَإِلِ محَعُونَ () *. ثم بين 


ووه 


صفات من له أن يحكم فقال: قُلَ أب إن لظ هتس ار 
سَرمدًا إل يوم الْقمَةٍ من إلنه عير أله يكم بضهاء ألا مسْمَعُويت (إ) قل 
بش د جتصل يكم أنه رَ نمدا إلَ سوم كه عر أ : 
أيحكُم يلل كنوت يو ألا هوت () وس يَخمَيه يو جَصلّ لك الكل 
وَلتَهَارَ لِتَسَكُوا فيد وَلِبَنَهُوا من مَضْلِوء ولْعلَك مَفْكْرونَ © * [القصص : 
الايات 1١‏ #] هل في الكفرّة القردة الخنازير الكلاب أبناء 
الكلاب الذين يضعون النظم ويزعمون أنهم يرتبون بها علاقات 
الإنسان ويضبطون بها شؤونه هل في هؤلاء من يستحق أن يوصف 
بهذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويأمر وينهى ويحلل 


["]أ] 


6.5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويحرم؟! ومن ذلك قوله تعالى في 0 القصص : «ولا مَدْعَ مَعْ 
أن لها حر لَه لد [إِلَاهُو علس مَالِكُ إلا وهم لد هئ وله 


يحَعُونَ (40] [القصص : آية 8/4]. 


/ والايات القرانية في مثل هذا كثيرة جداً. والحاصل أن التشريع 
لاايكون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقهامرٌولاناهولا 
متصرف» فهو للسلطة العلياء أما المخلوق الجاهل الكافر المسكية 
فليس له أن يُحلل ويحرّم» والعجب كل العجب من قوم كان عندهم 
كتاب الله ورثوا الإسلام عن ابائهم» وعندهم هذا القرآن العظيم» والنور 
المبين» وسنة خير الخلق يك يبيّن الله ورسوله كل شيء»: ومع ذلك 
يعرضون عن هذا زاعمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها 
الراعتة» يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة خنازير» لا يعلمون 
شيئاً!! هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ لا يصدق به إلا من 
رآه» ولكن الخفافيش يعميها نور القرآن العظيم» فالقرآن العظيم نود 
عظيم » والخفاش لا يكاد أن يرى النور: 
حَفَافيي أعمَامًا النّهَارُ بصوئه هَرَافَمَهَا قطمٌ من الليل مُظله”" 

فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه» وترى الواحد الذي هو 
مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه 
لا ماء فيه» بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته 
الذين هو مسؤول عنهم يحكم في أديانهم. وفي أنفسهم» وفي 
عقولهم» وفي أنسابهم» وفي أموالهم؛ وفي أعراضهم» قانوناً أرضياً 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت الآية وجعلت ذلك بين معقوفين. 


(؟) مضى عند تفسير الآأية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/١"‏ /ا؟5 
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وضعه خنازير كفرة جهلة أنتن من الكلاب والخنازير» وأجهل 
خلق الله» معرضاً عن نور السماء الذي وضعه الله (جلّ وعلا) 
على لسان خلقه؛ فهذا من طمس البصائر لا يصدّق به إلا من راه 
والعياذ بالله ‏ اللَّلهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا . 

واعلموا أيها الإخوان أن كل من يتعالم أمام القباليق 
(جلّ وعلا) بلا حياء في وجهه أنه يعرض عمّا أنزل الله على 
محمد كَل مدعياً أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا يطلب 
النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية 
الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء؛ لأنه 
لا يعرض عن الله» وعن تشريع الله»ء ويفضل عليه تشريع الشيطان» 
ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أولياته إلا من لا نصيب له في 
الإيمان بوجه من الوجوهء كما رأيتم الايات الكثيرة الدالة على 
ذلك» وتعجيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين 
جميعاً أن يعلموا ويعتقدوا ‏ ونحن نقول: لا شك يجب على كل 
مسلم كائناً من كان أن يعلم ‏ أنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا 
حرام إلا ما حرمه الله. ولا دين إلا ما شرّعه الله» فمن سوّى الله 
لا تحليل له ولا تحريم؛ لأنه عبد مسكين ضعيف مربوب» عليه أن 
يعمل بما يأمر به ربهء فيتبع ما يشرعه ربه. وهذا معنى قوله: 
« أتحذدا أَحْبَارَهُم وَرعِسَتَهُمْ أربأبايَن دون ألو الأحبار: جمع 
حَبْر بفتح الحاء وكسرها. والتحقيق أنهما لغتان. والأحبار: 
العلماء. والرهبان: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وهو جمع 
راهب». وشذْ قوم فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا 


يت العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بقول الراجر"' 
لو كلّمث رُْبَانَ دير في الجبّل لأقبلالرهْيَانيضْوي وتَرّل 

أنه واحد. والتحقيق: أنه جمع راهب . 

# ريا من دون مه » الأرباب: جمع رب؛؟ لأنهم عبدوهمء 
والعبادة من صفات الرب (جل وعلا) وحده لا يُعبد سواه. 

«وَمَا لْمِروَا» بما أمروا به من الدين 9 إلّا» لأجل أن يعبدوا 
الله وحده 8 إِلَها وَبِحِدَا» أي : معبوداً واحداً « ]5 إِلَهَإِلَاهْوَ» لا معبود 
بحق إلا هو وحده (جلّ وعلا) «سبَحَةٌ» أي تنزيها له أنى تددية 
عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. 

وهذه الاية من سورة براءة بِيّن الله فيها أن النصارى واليهود 
مشركون كما أشرنا إليه سابقاً. وهذا معنى قوله: « سُبحدمٌ يا 
منرٍكوت 469 [التوبة: آية .]"١‏ 

« يُرِيدُوت أن يظيْمُوا نوْرَ سه بأَفوههم » [التوبة: آية 7] قال 
بعض العلماء: نور الله هو هذا القرآن العظيم» وقد سمى الله هذا 


القران نورا في آيات كثيرة كقوله: 0 شرج اللو نُورٌ 
ل [المائدة : آية ]١١‏ © يَكأمًا أ هذ جام كم بهلي 
د نيكم وأَنلَآ إليكم و زا» [النساء: م الك ان نويا تيرك 


س4 [الشورى : آية *'هة] 0 وَأَتّمِعُوأ تور الَذِى” أَنل ل معه 
1 


[الأعراف: آية ]١81/‏ «واللور اَلَذِىَ انأ 2 0 3 8] هو نور 


() البيت لعروة بن حزام. وهو فى ديوانه ص 2"١‏ فتح القدير (؟2»)58/5 ولفظ 
الشطر الثاني : 
«لزحف الرهبان يمشي وزحل» 
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أضاء الله به كل شيء» وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق فإن ذلك إنما 
جاءه من قبل عماه؛ لأنه خفاش أعمى» والأعمى لا يرى الشمس» 
وقد بين الله هذا في سورة الرعد في قوله : « ## مم ينما ِل إليِكَ من 
ده معراة 


رَيِكَ اق كمَنْ رقن 4 [الرعل: آية 14] فصرّح بأن الذي يمنعه من أن 
يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 

إذا ل يكين الميرة عبن بصسشرة 

فلا عَرْوَ أن يَرْتَابَ والصبحٌ مُسْو9 

وقوله: ابرِبُونَأَنْ يُطفئوا ور أنه يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن 

العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين. 
م اال اعت ” 

# يأفوتههم» في قوله: # يأفوتههم» وجهان”'"' : 

أحدهما: أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم به 
وقولهم : إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو مكذوب 
على الله. فهذا إرادتهم تكذيبه وإيطاله بأفواههم بالقول 
الكاذب . 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملا أقطار 
الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفعه بنفخة؛ لأن التفخ يطفىء النور 
الضعيف» ولا يقدر على النور العظيم القوي. كأنه شبّه إرادتهم 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


(0) انظر: ابن جرير »)5١5--17١/١5(‏ ابن كثير (75947/7)» البحر المحيط 
(ه/ م3 


8 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا لا يمكن أبداً « وَيَأ أهّهُ4 (جل وعلا) 9 إِلَّآ أن سر ورم » . 

للعلماء بحث لغوي في قوله: ل وَيَأْو أنَّهإلّة04'' قالوا: لأن 
الاستثناء يكون من نفي قبله» وهنا ليس فيه نفي» والإثبات لا يستثنى 
منه» فلا تقول : يريت إلا زيداء وأكرهت إلا عمرا: 

وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناع» 
والامتناع مضمن معنى الجحدء هم يريدون كذا ولم يرد الله إلا أن 
يتم نوره. فهو في معنى النفي. 

وقال بعض العلماء: هو متعلق بمحذوف: ويأبئ الله كل شيء 
إلا إتمام نوره» فهذا وحده لا بد أن يقع. 

ثم قال: #وَلْوَ كره الكتفروت © * فلو كره الكافرون 
إتمامه فهو متممه مهما كان. 

« هُوَ » أي: الله «الَزِى أرسَلّ رَسُولمٌ © [التوبة: *] هو 
محمد عَكاِ 

« بِالْهُدَئ » قال بعض العلماء: الهدى أيضاً هو هذا القران؛ 
لأن الله يقول: 8 سهر رصان لَذِىَ أُنزل فد الْمُرْءَانٌ هُدَى للِكاس 
وَيَيْتتٍ من ألهدَى وَالْفَفَانِ » [البقرة: آية 6|] قالوا: بالهدئ » 
أي: بالقرآن القارق. بين الحق والباطل « وَدِيِنٍ أَلْحَنّ » هو دين 
الإسلام؛ الذي لا يقبل الله غيره « إِنَّ ألذّرت عند ألو الإسكذ » 
[آال عمران: أية ]١4‏ #ومن يِبْيَعْ عير السَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ » 
[آل عمران: اية 5 وقال تعالى : « الوم كلت لم دي وَأَمَمَت عَليَكم 


بطع مع الى سام 


ِعَمَت وَرَضِدِتٌ لكم الْوِسَلم دين 4 [المائدة : آية *11. 


.)40/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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«لِظهرْمُ عَلَ ألزنِ كله 4 الضمير في قوله: 8 لِظهِرَمْ © فيه 
وجهان للعلماء”'2: قال بعضهم وهو مروي عن ابن عبّاس"" : 
الضمير عائد إلى النبي كَلِِ. أي: أرسله بهذا الهدى 00 
ليطلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلهاء كما 
قدمناه في قوله: 8 وَمُهَيَمنًا لَه 4 [المائدة: آية 44] 8 يِبَيرت ل 
صكيبرا يَنَا كُندُمَ ضْدْورت مِنّ ألحكتّب 4 [المائدة: آية ]١6‏ 
© قل فأنُوا بألتَورةَ ُو إن كحم صندقِيرت )4 [آل عمران: آية *91] 
وغير للك من الآيات إن الى قله علم. من كنا الله ساف في 
جميع الكتب المتقدمة. 

القول الثاني: ‏ وعليه الأكثر ‏ أن الضمير للدين # لِظهِرَمْ © 
أي: ليظهر دين الإسلام» أي: يعليه على جميع الأديان كلها. وهذا 
الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان» فبراهينه قاطعة» وحججه 
ساطعة لا شك فيه» وكتابه محفوظء فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. 

ولص الخلماء : #ليظهِرم» أي: ينصره ويُعلبه على جميع 
الأديانء» وقد وفَى الله بهذا فيما مضىء وسيفى به أيضاً ‏ دفي 
المستقبل؛ لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان» وأذلٌ 
الدول الكباز العظيمة المعروفة» كالندولة الكسروية» والندولة 
القيصرية» لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صاغرء 
أو مسلم» وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربهاء وظهر على كل 
الأديان» وأذلٌ أهلهاء وسيأتى ذلك فى آخر هذا الزمان أيضاً كما جاء 
في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لين في آخر الزمان أحدّ إلا كان 


. 0759 ابن كثير (؟5/‎ »)١71/8( القرطبي‎ »)7١8 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة.‎ )716 /١5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


يك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ل ولم يكن في امغر غير دين الإسلام. وهذا معنى 

رد ماس ع مارح سطظر 2 5 
قوله : « ليظهرم عَلَ ألِنِ كله وَلَوْ حكره الْمُتري نت 9 » [ التوبة : 
أن رفظ إظهاره على الدين كله 


« © يما ألدِنَ مثا | مكي قرس الكوار 7 إن لي ون 
1 وَل لئاس بالطل وَمَضِدُورنت عن من مهيل لل و 1 روت 


02 2 


الذهب وَالْفِضَةَ ولا بفِقوتهافي م شيل اذه تك داب لبر يوم 

نح عَلَيَهًا في مَارٍ جَهَكَمَ كبك بها باهو وخ ر: مورشم دام 
حك - كرتم لأنشَكٌ مدوفوأما كم ككيرقت (0) إنَّعِدَه جور عند أله 

أشنا عَمَرَ سَهرا ا ديح 

يذ كلك اين لا لاتظر فين ششحم وكيوا المُخْرمكيت 

قد حكما ب حكها تيو تخ حكالة وهلي لم أن مَعَ ألْمْقَينَ 0 

الأيات 54" 5"]. 


قال الله (جلَ وعلا): 8 # يَكأيبا لذن مَ'مَنْوَأ إنَّ كراس هه 
َلْخَمارٍ وَاَرَهْبَانٍ يَأ علُونَ أمَولَ لاس ليلل ويَصُدُو ست عَن مصبيل ا 
وألدرج يَكُنزُوت ألذّهَبّ وَاَلْفِضََةَ ا يرهم 


صم الج ره 1 2 اك 


يِصدَابٍ آلب 9( يم يحم عَلنهًا فى مَار كوك بها 

يَجيُمَ وَظهُورْهُم هندًا ما كررْثم شيخ 2 م 
تَكزوت 49 [التوبة: 0 ا 00 لما ذكر الله (جلّ وعلا) 
أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً بِيّن أن الرهبان 
والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أرباباً؛ لأن أكثرهم فجَرَة 2 د 


و 0200 


فقال: «إنَّ كيرا يرب الْحْحَارٍ وَالرْهَبَانٍ يَأ طُونَ أَمُو 


)١(‏ ساق ابن كثير في تفسيره (7/ 759) كثيراً من هذه الأحاديث المشار إليها. 


تفسير سثورة الشوسة + ولد 
ِالْبَنطِلٍ» أي: فكيف تتخذون هؤلاء أرباباً مع أن الإنسان لو اتخذ 
أشرف الأنبياء رباً أو أعظم الملائكة رباً لكان من كبار المشركين» 
أحرى من يتخذ الفجَرّة أرباباً « ول يَأْمركمْ أن تدوأ اللهكة ولتي 
با يمرم أكُثر ينإف أل تو »> [آل عمران: الآية ]8٠١‏ 
١‏ ا 2 تح الْخُحَبَارٍ . . . * العلماء # والرهبان» : 
المتعبدين في صوامعهم . 

«يَأْكلُونَ * هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها(إِن) 
المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر « لَيَمنُونَ مول لاسن نط4 قال 
بعض العلماء: يأخذون الرُشا. وقال بعض العلماء: يأخذون من 
أتباعهم أموالاً باسم الدين ثم يأكلونهاء قال بعضهم: يأخذون أموالاً 
باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذه من 
الدين ومرادهم الغرض الدنيوي”'' 

وقوله: #8 وَيصُدُورح عن سَبِيِلٍ أله 4 لأن من استشار الرهبان 
والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام يمنعونهم من ذلك» 
ويصدّونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام . 

ثم قال تعالى: 0 والذرت يكزوت الذَّهَ وَاليييَة . #0 
العرب تقول: «كنزت الشيء» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض . 
وكثيراً ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في 
الأرض» والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى 
بعض» ومنه: ناقة مكتنزة اللحم؛ لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض . 
سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها”" . 


.)١77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)47/5( الدر المصون‎ »)١77/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


6 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية, 
واختلف معه أبو ذر (رحمه الله) . كان أبو ذر في الشام فشكاه 
معاوية إلى عثمان فأشخصه عثمان إلى المدينة» وكان أبو ذر 
(رضي الله عنه) عنده مذهب معروف مخالف لجميع أقوال الفيعا: 
يضيق في اقتناء المال» وكان (رضي الله عنه) يقول: إن الإنسان 
إذا ادخر شيئاً زائداً عن حَلَته الضرورية فهو كنز يكوى وي 
وظهره وجنبه» وكان يذكر هذا للناس» ومن أجل هذا أمره عثمان 
(رضي الله عنه) أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها 
(رضي الله عنه وأرضاه”'"» وأبو ذر معذور؛ لأنه جاء النبي في أول 
الإسلام» وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء: 
وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيماء 
فسمع من النبي شيئاً ورجع إلى أهله بالبادية» ثم أنزل الله فريضة 
الزكاة» وكثر المال واتسع الأمرء وزال التشديدء ولميعلم 
(رضي الله عنه) بشيء من ذلك» فصار على التشديد الأول؛ لأنه 
ممع قرح برضوق' الل ولع يععم 2 كل ١‏ بعد تفرد بارا قال ينان 
الصحابة وهو الظاهر أنه الحق”" . 


قوله : «وَالديك يَكْزرُوت ادهب وَالْفِصصَةَ وَلايُفِفيَاف سبل 
لَه رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل: ”ولا ينفقونهما» وللعلماء 
في توجيهه في اللغة العربية أقوال7"'» والتحقيق أن من أساليب اللغة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث رقم: 
)ع ااا وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: (4550). 

9) انظر: الأضواء (؟1/ 5 57). 

5) انظر: الدر المصون (47/5). 
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العربية التي نزل بها القران رجوع الضمير على أحد المتعاطفين 
ب (الواو) أو (الفاء) أو (أو)» وهو في (أو) أظهر اكتفاء سيا 
لأن الآخر مفهوم منه» وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب'''» فمن 
أمثلته في القرآن: «يكترورت الذَّهَبَ وَالْفِضَة ولا يُفِقُوهًا . . . » 
«وَاسْيَعِييوا بألصّبْر واَلصَلرو وَإئَّاك [البقرة: آية ©4] # أَطِيعوأ أله ورسولم 
اودعت [الأنفال: الآية ]٠١‏ ومن أمثلته ب (أو): # وَمَن يَكسبٌ 
حَِيحَدَ أو إِنَا ثم َرْرِ يو * [النساء: آية ]١١7‏ 8 وَإِدًا 70000 
أنقَضُوا ك4 [الجمعة : آية ]1١‏ ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين 
ب (أو) معاً قوله: «إد يمت عيبا أذ كقها له أَرَكَ يما 4 [النساء: 
آية ه١]‏ ومثال إفراده في المتعاطفين ب (الفاء): قولامرىء 
القيسر 29 : 
فتوضح فالمقراة لم يعفٌ رسمُّها ا ل 
فرده على أحدهما. وهو فى العطف ب (الواو) كالاية كثير جداً 
في كلام العرقي» تقول تابف 0 


وقد أراني ونُعْماً لاهيين بها والدهْرٌ والعيش لم يهم بِِمْرَارٍ 
ولم يقل: «ولم يهمما». ومنه قول حسان رضي الله عنه"* : 

إن شوخ الشباب والشّعْر الأ سْوّد ما لم يُحَاص كان جِنُونًا 
وهو كثير في كلام العرب. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
(0) مضى عند تفسير الاية (56) من سورة البقرة. 
(5) السابق. 


65؛ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # يَكْيْرُونَ ألدَّهَبوَالْفِضََة» التحقيق ‏ إن شاء الله 
الذي هو الصواب: أن كنز الفضة والذهب الذي يكوى به صاحبه هو 
ما منع فيه حق الله من الزكاة' أما ما أديت زكاتهء وأخرج حق الله 
الواجب فيه» فالثاقئ بد هذا لا سمت كن ا وإن كان تحت 
الأرض» ولا يُكوى 07 هذا هو المذهب الحق إن شاء 
الله وأدلته واضحة» وبراهيئه ساطعة لا شك فيها؛ لأن الله أوجب 
في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل 
ذلك أوجب فيه حقاً معيناً فى أقدار معينة بيّنها رسول الله يكل بيّن 
أنها هي الحق في مال الإنسان» وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له 
ماله. فإذا أفك ها «أزرحية الله هليه وريه 5007 وطهر ماله 
ولم يبق فيه شيء عليه تبعه؛ لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه 
وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كلهء فلا 
وجه للزكاة ولا محل للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث التي نزل 
بها كتاب الله إنما هى فى أموال تبقى بعد صاحبهاء فالتحقيق الذي 
لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع 
فيه حق الله ولم يؤدٌ زكاته» أما ما أدى زكاته وأعطى حتق الله فيه فليس 
بكنز ولا يكوى به فإن شاء أكثر من التطوع. وإن شاء أمسك لنفسه. 
والقدر الواجب أوجب الله أخذه معينا بتحديد من رسوله يله ومما 
يوضح هذا قوله [الرسوله]”"' يلهِ: «حُذْ مِنْ أَمَوِم صَدَكَهُ ُطْهَرَهُمَ 

ومركم يبا4 [التوبة: آية ]٠ ٠٠"‏ وهي الزكاة» فعرفنا أن أخذها يطهرهم 

ويزكيهم. وفيى حديث فيعام بن تعلبة لما أمره النبي بدعائم 


.)4"4  5*”31/5( انظر: الأضواء‎ )١( 
ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق.‎ )5( 


تفسير سورة التوبة/4؟ باه 


الإسلامء وذكر له فرض الزكاة» قال: عر على عيرهة قال: «لا إلا 
أن تتطرء296. افهذا عو الحق: ]إن خاء الله أن ما أديك زكاته لين 
بكنز ولو تحت الأرض»ء وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكو به صاحبه 
ورنكاة ظاهر | على رسال رقن 

قال: ابن خويز منداد من المالكية: هذه الأية من سورة براءة 
تضمنت زكاة العين”"'. يعني بالعين: النقدين» الذهب والفضة. 

ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا بآية من كتاب الله هي 
أصل باب من أبواب الفقه نتعرض لك كانه الكان برقي طيزنها 
000 التي لها أهمية» ع امو د ينا 

تشير إلى الزكاة» وأن من لم يؤدها أ نه يكوى بذلك المال الذي لم يؤد 
زكاته كما سيأتي في حديث مسلم . 

اعلموا أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة 
والذهب» وأن النبي كَل لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين 
أنه بين قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيهاء فبيّن أن نصاب 
الفضة مئتا درهم شرعيء» وأنها خمسة أواق» والأوقية: أربعون 
ذرهما وأن قدر الواجب منها: ربع العشر””"» هذا أمر لا شك فيه 
أن مائد ا ا 0 
مائتي درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي : قال علماء المالكية 
بالتحديد: ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف؛ لما ثبت 


(؟) مضى عند تفسير الأية )١7(‏ من سورة الأعراف. 

(60) نقله القرطبي (5/8؟7١)»‏ والشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/ 4 "4). 

6) انظر: المدونة (7554-17847/1)» بداشع الصنائع (؟157/5--8١)»‏ المغني 
75١" 5١9/5(‏ الأضواء (؟/ 5 "47 576 ) . 
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عن ابن عمر عند النسائي وأبي داود أن النبي عَلِلِ قال: «المكيال 
مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة"''' فالخمسة الأوسق 
تعرف بصاع النبي يل في المدينة» ومائتا درهم ‏ نصاب الفضة ‏ 
تعرف بالوزن الذي كان معروفاً عند أهل مكة. 


وقد حرر علماء المالكية الأمرين”" وقالوا: إن الدرهم المكي 
الشرعي وزنه خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. هكذا الذي 
يقولون» وزاد بعضهم: سبع الحبة. والتحقيق عندهم هو هذاء فإذا 
كان عند الإنسان مائتا درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج 
ربع عشرها كما هو معلوم: وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وكل درهم 
ستة دوانق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وأربعون درهما هي 
الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب قول النبي ككلِ: «المكيال مكيال أهل 
المدينة؛.» رقم: (54). »)١88/9(‏ والنسائي في كتاب الزكاة» باب كم 
الصاعء رقم : (560) (ه/4ؤه). في كتاب البيوع ) باب الرجحان في الوزن» 
رقم: (4044)., (784/17). والطبراني في الكبير »)2١449(‏ والبيهقي 
(1/5)» كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين»؛ عن سفيان عن حنظلة عن 
طاووس عن ابن عمر. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال »)١507/(‏ ومن طريقه البغوي )7١57(‏ عن 
أبي المنذر إسماعيل بن عمر عن سفيان به» وأخرجه الطحاوي في مشكل الاثار 
(/49) من طريق الفريابي عن سفيان به. 
وأخرجه ابن حبان (758") من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
فخالف من تقدم في متن الحديث وإسناده. انظر: الإرواء (1847)؛ 
(ه/١19١).‏ 

(؟) مضى عند تفسير الاية )١4١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة/5" حدق 


وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيه("2. فإذا كانت عنده 
مائتا درهم أخرج ربع عشرهاء وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض 
العلماء اإذااراة عن ماحي ي درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 
الأربعين درهماً. 

أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من 
النبي يكل لافي نصابه ولا في المُخرج منه'"» وهذا مروي عن . 
الشافعي» وقاله ابن عبدالبرء وبالغ ابن حزم في نصرهء أن النبي لم 
يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. 
والتحقيق أن النبي كَل ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج 
منه» وأن نصاب الذهب عشرون ذينارا البين فيما دونها صدقة» وأن 
في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر. 

اعلموا أولاً أن الكتاب والسئة وإجماع المسلمين كل واحد 
منها قد دل على أن الزكاة تجب في الذهب» وقد دلّ عليه القرآن في 
قوله: «وآلدِرت يَكنرورت الذَّهَبَ وَالْفصّصَة . . . > الآية [التوبة : 
آية 5 "] . ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبى ليه من ذلك 
داشت فى ا ميعع نبلم رجنيف اح قريرة زوعني الداعت )أن 
النبي يله قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منهما حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صّفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى 
بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء كلما 
بردت أعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إِمَا 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟:/4"5). 
(0) انظر: الأم للشافعي (5/ »)5١٠‏ الاستذكار لابن عبد البر (7”5/9)» المحلى 
(/55) الأضواء (؟4"8/1). 
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إلى الجنة وإما إلى النار)»"'' فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم 
أن الذهب تجب فيه الزكاة» وأن من لم يؤد زكاته يكوى به يوم 
القيامة» ويُصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب 
واجبة بالكتاب والسنة والاجماعء. فبيان تحديد النصاب وقدر 
المخرج منه كأنه بيان لأجمال من كتاب الله» وقد جاء عن النبي كلل 
ما يبين هذا الاجمال ويوضحه» ويعيّن قدر نصاب الذهب» وقدر 
الواجب إخراجه فيه» وهو ما رواه أبو داود في سننه من طريق 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمذاني 
عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن النبي كله قال ما معناه: 
الإن في عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار»”"2. وهذا بعيئه تحديد 
النصاب بعشرين ديناراء وتحديد الواجب فيه بربع العشرء هذا 
الحديث رواه أبو داود وسكت عنه. ومعروف أن كثيرا من العلماء 
ناقشوافي هذا الحديث وضعّفوه بالحارث الأعورء وقالوا: 
وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضاًء فضعفوا هذا الحديث. 
ونحن نقول”": إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس 
بضعيف» وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفاً عند قوم وإن وثقه 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الاية (79) من سورة الأنفال. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (84/54)» وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» 
حديث رقم: (لاههل. 48هه١)‏ (2444/4 1») مع تردد بعض رواته ‏ عند 
أبي داود ‏ في رفعه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)١١14/(‏ وأبو عبيد في الأموال ص 54 موقوفاً على 
علي (رضي الله عنه). 
وانظر: الاستذكار (9/ 27١‏ 735)» التلخيص /١(‏ 1097)., الإرواء (/5931). 
©) انظر: الأضواء (؟4"8/7 157). 


تفسير سورة التوبة/4" "١‏ 


ابن المديني وغيره''' ‏ فقد ضعفه أكثر العلماء. أما عاصم بن ضمرة 
فالتحقيق أنه صدوق أثنى عليه غير واحدء وهو لا بأس به» فروايته 


)١(‏ العبارة غير منضبطة من حيث المعنى كما ترى» ولعل الشيخ أراد أن يقول: «وإن 
كذبه ابن المديني وغيره..» فسبق لسانه إلى ذلك. لأن ابن المديني كذّب 
الحارث الأعور كما نقل ذلك الذهبي في الميزان »)470/١(‏ ويدل على ذلك 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟59/5). والحارث الأعور كذبه 
كذلك: الشعبي وأبو إسحاق السبيعي» وأبو خثيمة وذكر إبراهيم النخعي أنه 
انْهمء وقال أبو بكر بن عياش: «لم يكن الحارث بأرضاهم» كان غيره أرضى 
منه» قال: وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب). اهء وقال جرير: «كان 
الحارث الأعور زيفاً». اه وعن مغيرة: «لم يكن الحارث يصدق عن علي في 
الحديث». اه. وقال ابن حبان: «كان الحارث غالياً فى التشيع واهياً فى 
الحديث». اه.ء وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي: «عامة مايرويه غير 
ضعفه»ء ومرة قال: «ليس به بأس»). اهء وقال مرة: (ما زال المحدثون يقبلون 
حديثه». اه. وقال مرة: «ثقة»» وتعقبه عثمان الدارمي بقوله: «ليس يتابع 
يحيى على هذا)». اه. وكذا النسائي قال مرة: «ليس بالقوي»» وقال مرة: 
«ليس به بأس»» وقال ابن سيرين: «أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ 
بالحارث الأعور ثُنَّى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثُنَّى بالحارث». اهء وقال: «كان 
أصحاب ابن مسعود خمسة يُوْخْذ عنهم» أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم 
أزة وكان يفضل عليهم». اهء وعن سفيان: «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن 
ضمرة على حديث الحارث». اهء وقال فيه الذهبى : «من كبار علماء التابعين 
على ضعف فيها. اهمف وقال: «والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه 
في الأبواب». اهء وقد نقل الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (05/7) قول بعض 
من رماه بالكذب ولم ينقل عن أحد توثيقه» فقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «فقد 
ضعفه أكثر العلماء». اه. في محله» وإنما توسعت في هذا التعليق لأن عبارة 
الشيخ هذه أيضاً لربما توهم القارىء أنها من سبق اللسان وليست كذلك . 


1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى 
التي هي غير ضعيفة؛ لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعورء 
وهو يقبل في المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع المسلمين على 
مقتضاه؛ لأن هذا الحديث أجمع على مقتضاه عامة المسلمين ولم 
يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه. 
أما فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء 
المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب عشرون ديناراء 
وأن الواجب فيه ربع العشر كالفضة» وروي عن الحسن البصري أن 
نصابه أربعون"''. وعن طاووس أنه يقاس بالفضة» فما بلغ من 
الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه الزكاة» وما دون ذلك فلا0'. 
وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم. فحديث عاصم بن ضمرة حجة» وهو معتضد 
برواية الحارث الأعور» وبإجماع المسلمين» وهذا إنما هو بيان لأمر 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب» ومعلوم أن البيان إرشاد 


60 أخرج عبد الرزاق في المصنف (894/54)» وابن أبي شيبة »)١1١8/(‏ وابن 
عبد البر في الاستذكار (9/ 5؟) عن الحسن: «ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه 
شيء حتى يبلغ أربعين»» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع 
(37/5) أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم . 

(؟) أخرج عبد الرزاق (97/5)» وابن عبد البر في الاستذكار (8/ 75) عن طاووس 
قال: «إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة 
درهم؟ء قال في المغني :)5١37١7/5(‏ «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب 
عشرون مثقالاً من غير اعتبار حقيقتهاء إلا ما حكي عن عطاء وطاووس 
والزهري... أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة» فما كان قيمته مائتي درهم ففيه 
الزكاة وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي يَكةِ تقدير في نصابه». اه. 


تفسير سورة التوبية/54" رد 
ودلالة, وهو يصح في كل شيء يجلو الجهالة والاجمال. 

وهذا هو التحقيق ‏ إن شاء الله أن نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً» وأن الواجب فيها ربع العشرء وأنه لا وقص فيه فما زاد فبحسابه . 


فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل 
يضم الفضة للذهب"''؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله كل وأنظار 
العلماء اختلفت فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى 
الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاة» وتوقف في هذا الإمام 
أحمد بن حنبل في رواية الأثرم» وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم 
أحدهما إلى الآخر””؟2. فمن كانت عنده عشرة مثاقيل ومائة درهم 
لا زكاة عليه على هذاء وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في 
طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك بن أنس وأصحابه: يضم الذهب 
إلى الفضة فيكون النصاب منهما معاً. وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمة الله) على الجميع. وعلى هذا فلو كان عنده مائة درهم وعشرة 
دنائير وجبت عليه الزكاة» فأخرج من الدنانير ربع عشرهاء ومن 
الدراهم ربع عشرها وهكذا. 

واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء 
سنذكر طرفا منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة حليا مصوغا 
مباحا تتزين به النساءء هل تجب فيه الزكاة أو لا”©2؟ اختلف فيه 


)١(‏ انظر: الاستذكار (9/ »)5٠‏ المبسوط »)١977/7(‏ المجموع »)١18/5(‏ المغني 
5٠١ /5(‏ الأضواء (؟5554/7). 

(؟) انظر: المغني (54/ .)51١١‏ 

) انظر: الاستذكار (55/9)» المبسوط »)١97/7(‏ المجموع (5/ 24277 المغني 
)5٠١/5(‏ الأضواء (؟/ 5155). 
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العلماء وفقهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهم» فذهب كثير من 
العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح» منهم مالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. 
وذهب أخخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة. وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج كل 
بحجج.ء أما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث 
جاء في ذلك وآثار عن الصحابة؛ واحتجوا بوضع اللغة» أما الحديث 
الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السئن 
والآثارء رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أن النبي كَلٍ قال: 
«لا زكاة في حلي" . 


هذا الحديث قال الآخرون: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن 


عافية بن أيوب مجهول وغالى البيهقي (رحمه الله) فقال: إن العمل 
بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين. 


ونحن نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن 
أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما فى الباب أن البيهقى ظنّ 
أنه مجهول» وقد وثقه غير البيهقي» فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب 


)١(‏ البيهقي في المعرفة (*//794)» وقال: «لا أصل له مرفوعاًء إنما يُروى عن جابر 
من قوله غير مرفوع». اهء وقد رواه الشافعي في الأم (؟/١4)»‏ وعبد الرزاق 
(2»)87/5 وأبو عبيد في الأموال ص 2"99 والدارقطني »)2٠١7/7(‏ والبيهقي 
في السنن (18/4) موقوفاً على جابر (رضي الله عنه)» وانظر: تنقيح 
التحقيق (؟/ :)١57١‏ نصب الراية (؟/ 071/4 الإرواء (*/ 545): الأضواء 
(5/9::). 
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الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال: 
لاس ا وقال ابن الجوزي في جرحه وتعديله: لا أعلم فيه 
قافها ولا جرس ١‏ فذقو ابدمو اذاي ايبن بصعي 

واحتجوا بآثار من الصحابة كثيرة؟ لأنه جاءت اثار عن الصحابة 
أنهم لا يخرجون زكاة الحلي» وهو ثابت عن عائشة(" واين عم ©) 
وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) واحتجوا بالقياس» ومعلوم أن 
القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعضيد النص لا ليخالفه؛ لأن 
النصوص لا مانع من اعتضاد بعضها بعضاًء وقد تقرر في الأصول©» 
أن النص الذي يوافق''' [القياس مقدم في حال الترجيح]. 


العكس)» وقياس العكس قال جماعة من الأصوليين: يُحتج بهء 


.)54 /7( الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) قال ابن الجوزي في كتاب التحقيق (؟/ 47)» وهو في «تنقيح التحقيق» 
(1؟4١):‏ لاما عرفنا أحداً طعن فيه» أه. 

() أخرجه البيهقي في المعرفة (/ *191)» وفي السئن الكبرى (178/5). 

4 أخرجه البيهقي في المعرفة (©/ 88؟), وفي السئن الكبرى (188/5). 

(©) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 598). الأضواء (؟/ .)45٠0‏ 

(5) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
قال في الأضواء (؟5548/1): «وأما القياس فمن وجهين : الأول: أن الحلي لما 
كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة 
كاللؤلؤ والمرجان» بجامع أن كلا مَعَدَ للاستعمال لا للتنمية» وقد أشار إلى هذا 
الإلحاق مالك رحمه الله في [الموطأ] بقوله: فأما التبر والحلي المكسور الذي 
يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله: فليس على 
أهله فيه زكاة» قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة» . 
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وأبى الاحتجاج به جماعة آخرون"'"2. وقياس العكس قد نبّه عليه 
النبي كَلةِ في الحديث الثابت في صحيح مسلم؛ لأنه كَكِهِ لما قال: 
«وفي بضع أحدكم أجر» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟”"" فهذا 
قياس عكس» وهو إعطاء حكم عكس حكم لتعاكسهما في العلة"" . 


قالوا: وكذلك هنا في الحلي المباح» فإن العروض لا تجب 
الزكاة في عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزكاة في عينهاء عكس 
الذهب والفضة» فإن الزكاة في عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء 
والتجارة صارت لا زكاة فيهاء» من قياس العكس . 


ومن أمثلة قياس العكس عند المالكية مما اختلفوا مع غيرهم 
في القيء هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضوء كثير 
القيء» قياسا على قليل القيءء عكس البول» فإنه لما انتقض 
الوضوء بقليله انتقض بكثيره. ومن أمثلة قياس العكس عند الحنفية 
قولهم: لا قصاص في القتل بكبير المُثقلء كعمود الحديد 
والصخرة» قياسا على صغير المُثقل» كالقضيب الذي لا قصاص في 
الضرب به» عكس المحدّد.» تزه اجا نوتكي قافن كي لبله: رتوب 
في كثيره. هذا هو غالب حجة أهل هذا القول الذين قالوا: لا زكاة 
في الحلي. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير »)75١94/4(‏ وانظر الكلام على هذا القياس مع 
الأمثلة والتطبيقات المذكورة في: الأضواء (؟419/1؟ ‏ 500). 

(0) مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع معروف» حديث 
رقم: .)١٠١١5(‏ (2)591//5 من حديث أبي ذر (رضي الله عنه) . 

(9) انظر: الأضواء (559/7). 
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أما الذين قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً 
بأحاديث لت عن النبي عد وياقاة عن السلف» وبوضع اللغة. 


ما وضع اللغة من حجة الأولين فقولهم: إنه كلِيِ قال : (اوفي 
ا بع العشر»”" وقال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
00 قالوا: والورق لا تطلق إلا على الدراهم المنقوشة» ولا 
تطلق على الحلي. هذا من حجة الأولين بالوضع اللغوي. 
وأما الذين قالوا: تجب الزكاة فيه فاحتجوا أيضاً بأحاديث 
جاءت عن النبي كَل وآثار عن السلف. وبالقياس» وبوضع اللغة 
أيضا . 


)١(‏ انظر: الأضواء (7؟/451). 

(؟) قال في الأضواء (؟/ :)50٠‏ «قال أبو عبيد: الرقة عند العرب : الورق المنقوشة 
ذات السكة السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغء. وكذلك قيل 
في الأوقية» قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام 
العرب» قال الجوهري في صحاحه: الورق: الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة» 
والهاء عوض عن الواو؛ وفي القاموس: الورق ‏ مثلثة» وككتف ‏ : الدراهم 
المضروبة» وجمعه أوراق ووراق كالرقة». اه. 

(0) أخرجه البخاري في الزكاةء باب زكاة الغنم» حديث رقم: ,))١484(‏ 
اام لام ). 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» حديث رقم: 
4)١409(‏ (/207377 وأخرجه في موضع آخر. انظر رقم: 2»)١4484(‏ ومسلم 
في الزكاة» حديث رقم: (91/8). (2)71/7» من حديث أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه). وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في 
الزكاة» حديث رقم: (480). (؟/08"). 
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ومن الأحاديث الدالة على ذلك : ما رواه أبو داود والنسائى من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وجده: هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) ‏ أن النبي يَكْةِ دخلت عليه امرأة 
ومعها ابنتهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني 
سوارين من ذهب فققال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» فقالت: لا. 
فقال: «أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!» 
فخلعتهما فقالت: هما لله ولرسوله”"' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 16)» وعبد الرزاق (240/4 85): وأحمد 
(؟/7178)» وأبو عبيد في الأموال ص 2797 وابن زنجويه في الأموال 
(*/ 0297 وأبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
رقم: »)١544(‏ (5735/5)» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» 
حديث رقم: (/589), (8/ 2)75١ 7٠١‏ وعقبه بقوله: «وهذا حديث قد رواه 
المئنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة 
يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي كَلةِ شيء». اهء وقال 
ص :7١‏ «وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه 
رأى في الحلي زكاة» وفي هذا الحديث مقال». اه» والنسائي في الصغرى» في 
الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: 200000 زفي 
الكبرى» في الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: (255808 2)55909 
(؟/4١)»‏ والبيهقي في الكبرى »)١50/4(‏ وابن حزم في المحلى (78/5) 
وأشار لضعفه. 4 لعشت لوزي و وبعضهم موصولاً). وقد ذكرله 
ابن الجوزي في التحقيق أربع طرق» وقد أعلها ابن عبد الهادي في التنقيح 
)١1576/9(‏ جميعاًء وقال الحافظ في الدراية (١/04؟):‏ «صححه ابن القطان» 
وقال المنذري: لاعلة له» قلت: أبدى له النسائي علة غير قادحة». اهء إلى 
أن قال: «وروى أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من طريق المثنى بن الصباح 
وابن لهيعة وهما ضعيفان. . .». اه» وانظر: نصب الراية (؟/ »2)79/١ 1/١‏ - 
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هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ‏ مع ما فيها من الكلام ‏ أنها يصح الاحتجاج بهاء وأنها 
ليست بضعيفة. وقال الترمذي في هذا الحديث: لم يرد من طريق 
صحيحة"'' وذكره من طرق كلها ضعيفة» ولم يطلع على رواية حسين 


المعلم 


له. 
والتحقيق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن» فلا شك في 


الاحتجاج بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وهذا روي أيضاً عن غيرها. وقد أخرج أبو داود في سننه أيضاً عن 
أم سلمة زوج النبي كَكلِةٍ أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فسألت 
رسول الله فقالت: أكنز هو يا رسول الله؟ قال: «ما بلغ أن تُؤدى زكاته 
فأديت زكاته ليس بكنز»”" فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها 


فم 


وقال في الإرواء (795/7): «وإسناده إلى عمرو عند 5 داود والنسائي 
وأبسي عبيد جيد». اه» وانظر: آداب الزفاف ص 755» صحيح أبي داود 
(2917/1)). صحيح النسائي (؟/ 6177). 

.)7١ 27١ /”( سنن الترمذي‎ 

أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
(6 (455/5). والدارقطني ».)٠١6/95(‏ والبيهقى فى الكبرى 
»)١5١/5(‏ وعقبه بقوله: «وهذا 5007 ثابت بن عجلان) . 51 3 الصغرى 
ف لير 7 والحاكم ,)090/١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
البخاري». اه» ووافقه الذهبي» وأخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
6 وقال: «هذا حديث حسن». اه» وذكره ابن حزم في المحلى 
(5/) وعقبه بقوله: «عتاب مجهول». اه. وانظر: تنقيح التحقيق 
117/١‏ 5 ؛» نصب الراية (؟/١/71)»‏ وقد حسن الألباني أحد طرقه 
في التعليق على المشكاة 2)558/١(‏ وصحيح أبي داود .)791/١(‏ 
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من حليها أن فيها الزكاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله 
عنها) أن النبي كَلةِ دخل عليها وفي يدها فتخات من فضة 
والفتخات: نوع من الخواتم لا فصوص له» وقد يكون في أصابع 
اليد» وقد يُجعل في أصابع الرجل ‏ فقال: ما هذه؟» قالت: 
فقلت: شىء صنعته لأتزين لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» قالت: 
لاغ قال اهو تحتسيك من النار290 . 

وانتذلوا أيضا يحدية” أسماء .يدف" يريد بن 'السكن قالت: 
دخلت على رسول الله كلِ أنا وخالتي» وعلينا أساور من ذهب» 
فقال: «أتؤديان زكاة هذا؟2 فقلنا: لا. فقال: «أديا زكاته» أيسركما 
أن تسوّرا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟""'. فهذه أربعة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الكنز ماهو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
(1860» ١668٠)ء‏ والدارقطني )٠١8/5(‏ وقال: «محمد بن عطاء 
مجهول». اهء والبيهقي في الكبرى »)١50  ١9/54(‏ وفي الصغرى 
(875/1). وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن». اهء والحاكم »)984/١(‏ 
وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهء وابن زنجويه في 
الأموال (”/ 91 941/4)» وذكره ابن حزم في المحلى (5//)» وقال: 
#يحيى بن أيوب ضعيف». اه. 
وقال الحافظ في التلخيص (178/7): «وإسناده على شرط الصحيح». اه. 
وصححه الألباني في الإرواء (/ 07917 صحيح أبي داود .)591/١(‏ 
وانظر الكلام على الحديث في: تنقيح التحقيق (5/ 0147 2)١4717‏ نصب 
الراية (7/ )”1/١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد »)55١/5(‏ والبيهقي »)١41/54(‏ وقد أعله ابن عبد الهادي في 
التنقيح (1/ 147 )١535‏ بشهر بن حوشبء» وعبد الله بن عثمان بن خثيم» 
وعلي بن عاصم.ء وقال الحافظ في الدراية :)199/١(‏ «وفي إسناده 
مقال». اهء وانظر : نصب الراية (7/ 731/17) . 
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أصحاب رسول الله يروون عنه وجوب الزكاة ذ في الحلي: ا 
عمرو بن العاص» وأم سلمة» وعائشة» وأنعاك فك زد 0 
هذا أيضا بالقياس. وورد فيه اثار عن الصحابة أيضاء كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص يأمر خازنه أن يخرج زكاة حلي ات 

واستدلوا بالقياس » قالوا: تجب الزكاة فى الذهب والفضة في 
المصوغ منهما كما جازت في المسكوك والمسبوك» بجامع أن الكل 
أصله من ذهب وفضة,» أصله من عين وجبت فيها الزكاة. 

واحتجوا بوضع اللغة» قالوا: إن أصل الحلي المصوغ أصله 
يقال له ذهب وفضة» والصنعة لا تذهب حكم الأصل» ولا تنقل 
اسمه من كل الوجوه. 

هذا حاصل ما احتج به هؤلاء؛ وما احتج به هؤلاء. ومعلوم أن 
0 إذا المح فى كرينة وكيك الأدلة أن ن ابي 5 ألقى 
الصحيح منه» وهو قوله كله : ا إلى ما 00 


»)854/54( وعبد الرزاق‎ 2»)١554/7”( أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف‎ )١( 
والبيهقي في‎ »)2٠١7/5( وأبو عبيد في الأموال ص 2798 445» والدارقطني‎ 
وابن زنجويه في الأموال ("/ 91/8)» وانظر: نصب الراية‎ »)١19/5( الكبرى‎ 
ْ 0/4/7 

) أخرجه عبد الرزاق .)١18-7/(‏ والطيالسي ص ”177». والدارمي 
(3517/9)) وأحمد »»2٠١/1(‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة» باب (50)» 
حديث رقم: (755148). (2)205758/4. والنسائي في الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات. حديث رقم: .)001١(‏ (1/48ا8). والحاكم (؟/19١),‏ 
(44/4)» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اهء وابن حبان (الإحسان 
587/7 )» والطبراني (/756-18)» وأبو نعيم في الحلية (2)7554/8 - 
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«فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"'' فلا ينبغي للإنسان 
إلا أن يزكي حلي امرأته وبناته للخروج من عهدة التكليف؛ لأن من 
زكاه لقي الله سالماً منه بلا نزاع» ومن [لم يزكه]”"' كان في قيل 
وقال» جماعة يقولون: لا عليك. وجماعة يقولون: إن زكاة الحلي 


واجب . 


ومما يدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبيع 
والشراء””"'. أجمع عامة علماء المسلمين على أن عروض التجارة 


وأبو يعلى (؟7١/77١)2:‏ من حديث الحسن بن علي (رضي الله عنهما)؛ 
وصححه الألباني في الإرواء (9/ »)١58‏ غاية المرام ص »11١ ١7*١٠‏ 
المشكاة (7/ 8145)» صحيح الترمذي (5/ 709)» ظلال الجنة ص 1794 . 
وللحديث شاهد من حديث واثلة بن الأسقع (رضي الله عنه) عند أبي يعلى 
(475/1))» والطبراني (78/17)»: وقال في المجمع :)594/١١(‏ «وفيه 
عبيد بن القاسم وهو متروك». اه. 
ومن حديث أنس (رضي الله عنه) (موقوفاً) عند أحمد (9/ .)١91 21١5‏ 
ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير )١٠١7/١(‏ وعقبه بقوله: «تفرد به 
عبد الله بن أبى رومان». اه. قال الألباني في الإرواء )١655/19(‏ وهو ضعيف» 
«ويقية رجاله ثقات». اه وذكره الخطيب في التاريخ (9/ 077 (981/5): 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 20787 وقال الألباني في ضعيف الجامع (915؟): 
موضوع . 

))87( أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في موضع اخر برقم: (5061)» ومسلم في المساقاة»‎ .»25/( 
.)1119/7( »)1599( باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم:‎ 

(؟) في الأصل: «زكاه»» وهو سبق لسان. 

() انظر: المبسوط »)١410/5(‏ المحلى »)١١5/5(‏ المجموع (47/5)» المغني 
(75571549/5)» الموسوعة الفقهية (77/ 2)758 الأضواء (؟/ /ا1481). 
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تجب فيها الزكاة» وأنها تزكيْ مثل زكاة اين نثر 3 ُو عند الحول» ما 
يكترئ متها باللهت يِقوّم بالذهبء, وما يشترى بالفضة د يِقوّم بالفضة . 
قال هذا بعض العلماء» ثم يخرج ربع عشرهاء وهذا لا نعلم خلافاً 
فيه إلا شىء يروى عن داود الظاهري وبعض ا وأما عامة 
الفحابة» وثقهاء الأممانه .وكيب 'الأضمة الآريئة ؛ بواتباعيي» :علق 
وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بأدلة منها أحاديث 
جاءت بذلك 1 النبي وَل منها: ما أخرجه الحاكم بإسنادين وقال: 
«كلاهما صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه الدارقطني والبيهقي أن 
النبي يك قال: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي البَرّ صدقتها'”" والبز: يشمل جميع ما يُلبس وهذه من 


.)١١5/5( انظر: المحلى‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 271 وأحمد (5/ 42174 والترمذي في العلل الكبرى‎ 
وعقبه بقوله: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم‎ 2007/١ 
يسمع من عمران بن أبي ألين ؛ يقول: حَدّثت عن عمران بن أبي أنس». اه‎ 
2)١41/54( والبيهقي‎ 2075٠ /9( وابن زنجويه في الأموال (0/ *87/), والبزار‎ 
وقال: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وتعقبه ابن‎ »)788/١( والحاكم‎ 
عبد الهادي في التنقيح (؟578/1١) بقوله : «وفيه نظر». اهء وأخرجه الدارقطني‎ 

. (يألفاظ متقارية)‎ ») 3١7 ٠٠١١/9( 

والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟١/988).‏ (585/8 
ع يي ا ل ل ا 
الدارقطني ‏ فضعف ‏ الحافظ . ثلاثة منها وقال عن الرابع: «وهذا إسناد 
لا بأس به». اه. 

وقال عن الحديث في الدراية (250/1): «وإسناده حسن». اه. 

وانظر في الكلام عليه في: تنقيح التحقيق 22١4797 - ١5757/5(‏ إتحاف المهرة 
».))81١/15(‏ نصب الراية (57/5/ا)» أضواء البيان (50/8/57). 
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عروض التجارة. وهذا الحديث فيه مناقشات طويلة عريضة معروفة 
يطول ذكرها. وجميع هذه المسائل قد بيّنا مناقشات العلماء فيها في 
الذهب والفضة., والتجارات» والمعادن» والديون في كتابنا أضواء 
البيان في الكلام على هذه الاية الكريمة من سورة براءة"'" . 


والحاصل: أنه جاء عن أبي ذر وعن سمرة بن جندب الفزاري 
(رضى الله عنه) كلاهما جاء عنه حديث يدل على زكاة عروض 
التجارة» أما حديث أبى ذر فقد ذكرناه. وأما حديث سمرة بن 
جندب الذي وواف عله راكاد أن النبي يَكلةِ كان يأمرنا أن نخرج 
الزكاة مما نعد للبيع”"“. وفي مناقشات طويلة عريضة» فمن مضعُف 


)١(‏ الأضواء (7/ 575) فما بعدها. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ 
حديث رقم: (1ا184١)»‏ (574/54)» والدارقطني »)١179/7(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١47-1١45/4(‏ والصغرى »4)273717/1١(‏ والطيراني في الكبير 
(0/ "اه”'ء 7617), وذكره ابن حزم في المحلى (5/ 202775 وقال: «أما حديث 
سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة (رضي الله عنه) 
مجهولون لا يعرف من هم». اهء وقال الهيثمي في المجمع (597/75): «في 
إسناده ضعف». اه. وقال الذهبي في الميزان )408/1١(‏ عن سلسلة هذا 
الاسناد: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم». اه. 
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (7/ :)١8578‏ «انفرد أبو داود بإخراج هذا 
الحديث وإسناده حسن غريب». اه» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وحسئه ابن عبد البرء وضعفه الحافظ فى التلخيص (”7/ »)١7/9‏ والدراية 
(750/1)» والألباني في التعليق على المشكاة (038/1)» ضعيف أبي داود 
ص .١65‏ 
وانظر: بيان الوهم والإيهام (0/ 2»)١79‏ إتحاف المهرة (5/ 207١‏ تنقيح التحقيق 
0/١‏ ه1١1‏ التعليق المغني على الدارقطني ١١17//9(‏ 178).: أضواء البيان - 
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ومصحح». وجماعة صححوا حديث الحاكم» وصححه الحاكمء 
وانتصر كثير لتصحيحه. ولا شك أنه معتضد بإجماع المسلمين في 
عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه أخذ زكاة الجلود 
من حمّاس» فعن أبي عمرو بن حمّاس أن أباه مر بعمر بن الخطاب 
يحمل جلوداً فقال: هل أديت زكاة هذا؟ ‏ فى جلود ينَّجر بها 
فقال: لاء قال: هذا مال» فحسبوه فوجدوا الزكاة قد وجبت فيه» 
فأخذ منه زكاة الجلود''"2. فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ولم 
يخالفه أحد من الصحابة فالتحقيق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في 
عروض التجارة . 


أما زكاة الديون» وهل تمنع الديون الزكاة من المال أو لا""»؟ 


فليس في ذلك شيء عن النبي وَةِ؛ لأنه لم يرد عن رسول الله شيء 
فى زكاة الدين؛ ولا هل هو مسقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون 
فيه » فاختلفوا فى زكاة الدين» فكان مالل مق ألدن سزحمه الله 


(000 


إفة 


(؟/9ه: 450). 

أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 4218 والشافعي (شفاء العي بتخريج 
وتحقيق مسند الشافعي »)5١14/١(‏ وفي الأم (45/7)» وأبو عبيد في 
الأموال ص 5*» وعبد الرزاق (95/4)» والبيهقي 2)7717/١(‏ 
وابن زنجويه في الأموال  944١/(‏ 447)» وذكره اين حزم في المحلى 
(778-75/5), وقال: «وأما حديث عمر فلا يصح؛ لأنه عن 
أبي عمرو بن حماس عن أبيه؛ وهما مجهولان». اه. وانظر: تلخيص الحبير 
.)18١0/9(‏ 

انظر: المبسوط (7/ 42١94‏ المحلى :»)2١١*/5(‏ المجموع »25١/5(‏ المغني 
(25"59/5») الموسوعة الفقهية (77/ 778) . 
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يرق على التاجر المدير ”© أن يزكى دينهء يزكى الحال منه. على 
الموشرين بالعدد: والموجل :يزكيه بالقيمة» لأنه.يزكي. الذي مع 
عروض التجارة. وإذا كان الدين على حال ملىء موسر مقر وعليه 
بيئة فمالك يقول: إن مغل هذا كمثل الشيء الذي فى صندوقه؛ 
لأن القدرة على التحصيل حصولء فيزكيه بالعدد.ء وهذا مذهب 
الشافعي. وقال آخرون: لا يزكيه إلا إذا قبضه. في تشاعيب وأقوال 
معروفة . 


وعمل مقط النديين انروما أو 3" ؟ لانفن :فيه فسن 
رسول الله يك والعلماء مختلفون فيهء وأقوالهم مع كثرتها متشابهة 
تر جع إلى ثلاثة مذاهب: قوم قالوا: إن الدين لا يسقط شيئا من 
الزكاة» وقوم قالوا: يسقطها كلها. وقوم فرقوا بين الأموال الظاهرة 
والباطنة» قالوا: يسقط الدين الزكاة فى الأموال الباطئنة. والأموال 
الباطنة: هي الذهب.». والفضة» عرو كن التجارة» فهذه يسقطها 
الدين. والأموال الظاهرة: هى المواشى» والثمارء والحبوب» 
والمعاةنةة قالراء :كا هده لأ قطي النيو يا لأنها: لاغوفه جو الكاة 
واجبة في عينها في أقوال معروفة. 


ونا المسائل القن 'اعتلف را افبهناء :زكاة المسادن”" وقدان 


)١(‏ قال في الأضواء (451/7): «فالمدير: هو الذي يبيع ويشتري دائماًء 
والمحتكر: هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرهاء وإن لم 
يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين». اه. 

(0) انظر: المبسوط (197/5)» المحلى (949/5: 223١١‏ المغنى (5/4؟)2 
الموسوعة الفقهية (7/ ©54؟7). أضواء البيان (557/5). ْ 

(*) انظر: المحلى »)23١8/5(‏ المجموع (75/5), القرطبي (9/ 5 07714), - 
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الواجب فيهاء فذهب مالك والشافعي أنه: لا يجب في زكاة المعادن 
إلا ف تعدة الذعب والنقة خاي لأن الذهبوالقمة هن الذين 
قهنا الركافة وجمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن 
زكاة المعدن ربع العشر» وفي مذهب مالك والشافعي : أن المعدن إذا 
كان معدن ذهب أو فضة كل ما يخرج منه من ذهب وفضة أديت منه 
زكاته حالاً ولم يُنتظر به الحول» وهي ربع العشر» ولا زكاة عندهما 
في معدن إلا إذا كان ذهباً أو فضة. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
«(رحمه الله) يقول: تجب الزكاة في جميع المعادن» سواء كانت من 
الذهب والفضة» أو من الحديد» والنحاس» والرصاصء أو الزجاج» 
والزرنيخ» وسائر المعادن.» حتى المعادن السائلة كالقارء والنفط» 
فإنها تجب فيها الزكاة عنده» فزكاتها عنده ربع العشر. 

أما الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فإن الواجب عنده من المعادن 
الخُمس؛ لأنه يرى الخُمس من الركاز» وقد جاء في ذلك حديث أنه يل 
سئل عن الركاز؟ / وأنه قال: «الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم [1/ب] 
خلق الله السماوات والأرض"""»: وهذا الحديث لا يصح . 


المغني (778/4): الموسوعة الفقهية (1910/78)» أضواء البيان 
(5"/9). 

)١(‏ أصل الحديث (وهو قوله ككلِْ: «في الركاز الخُمس») متفق عليه» والزيادة 
المذكورة عند البيهقي في الكبرى (5/ 242١57‏ وعقبه بقوله: «تفرد به عبد الله بن 
سعيد المقبري وهو ضعيف جداً جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة 
من أئمة الحديث» وقال الشافعي: في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي البغدادي 
عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن 
أبي هريرة حديثه عن النبي كلِ: «في الركاز الحُمس» ولم يذكر أحد منهم شيئاً 
من الذي ذكر المقبري في حديثهء والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما روأاه - 
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ولا تجب الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيما ينطبع 
منها كالذهب» والفضةء والحديدء والنحاسء والرصاص» وما 
جرى مجرى ذلك. ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به 
جماعات من العلماء: أن المعدن إذا كان فى استخراجه كلفة ونفقات 
أن زكاته ربع العشرء وإذا كان يخرج بل علق ولا مشقة: أنتزكاته 


اللشم: 


وأجمع المسلمون على أن الركاز فيه الخمس"") 
الشافعى أن يكون الركاز من ذهب أو فضةء وعامة العلماء على 
خلافهء والركاز عند غير أبى حنيفة: دفن جاهلى» وعند أبى حنيفة 
يمل يع معاون هده أتوال"العلماة أكرناها تمي وم ون 
أوضحناها في كتابنا الذي أشرنا إليه . 


عبد الله بن سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناس حديثه فلا يُجعل خبر رجل 
قد اتقى الناس حديثه حجة». اه. وأخرجه أبو يعلى (509") بنحوه» وذكره 
الهيثئمي في المجمع (2)18/7 وقال: فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو 
ضعيف». اهء وذكره ابن عدي في الكامل (؟/ ”87). وقال: «هذا الحديث 
أخطأ إبراهيم بن راشد على الدولابي... والبلاء في هذا الحديث من 
إبراهيم بن راشد لا من الدولابي ولا من ابن حبان». اهء وذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية (؟/ 9)» بلفظ أبي يعلى وقال: «قال الدارقطني: هذا وهم؛ 
لأن هذا ليس من حديث الأعمش ولا من حديث أبي صالح» إنما يرويه رجل 
مجهول عن اخر عن أبي هريرة». اهء وانظر: تلخيص الحبير (؟/ 1487))» 
نصب الراية (7/ .)”8٠١‏ 

() انظر: المجموع (78/5), القرطبي 777/90 --775), المغني 


(_7378), المسوسوعة الفقهية (48/7). أضواء البيان 
(/59؟). 


تفسير سورة التوبة//ا"٠‏ 5/4 


00-0 بهمزة محققة,» وقرأه ورش وحده عن نافع: #إنما 
النسيئٌ زيادة فى الكفر» [التوبة: آية /”] بياء مشددة» وما زعمه 

قال اد جرير سس دهن أن قراءة ورشس هذه عن نافع 
غلط”" . خلاف التحقيق» بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيهاء 
قرأ بها ورش عن نافع إإنما الي زيادة في الكفر»* أبدلت الهمزة 
ياء» ثم أدغمت الياء في الياء كما يقرأ بعض القراء: #النبيء» 
بالهمزة وبعضهم يقرأ أ «النبيخ0 يديك الياء 0 


وقرأ قوله: طيْصَلٌ يه لين كوا 4 قرأه نافع وابن كثير 
وأبو ع ل ا 9يَضِلٌ 5 لين كفروا» 
بفتح الياء وكسر الضادء مضارع (ضلٌ يَضِلْ) 5006 دري وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «ضَّلٌُ ب اليب كنوًا» بضم 


)١(‏ ذهب جزء من التسجيل في هذا الموضع» ويمكن أن نستدرك بعض النقص 
فننقل القراءات الواردة في #النسيء» عن كتاب «السبعة» لابن مجاهد 
ص "١4‏ حيث يقول: «اتفقوا على همز النَّسَءُ# ومده وكسر سينه» إلا 
ما حدثني به محمد بن أحمد بن واصل» عن محمد بن سعدان» عن عبيد بن 
عقيل» عن شبل» عن ابن كثير أنه قوا؛ #إنما البَسءٌ زيادة* في وزن (النّسْع)) 
وحدثني ابن أبى خيثمة» وإدريس» عن خلف.». عن عبيد» عن شبل» عن 
ابن كثير أنه قرأ: «إنما النّسيُ# مشددة الياء غير مهموزة» وقد رُوي عن 
ابن كثير: #النّسْيُ4 بفتح النون وسكون السين وضم الياء مخففة» والذي قرأت 
به على قنبل: #النّسِيء* بالمد والهمز مثل أبي عمروء والذي عليه الناس 
بمكة: #النَسَىءٌ» ممدودة». اه. 

(؟) تفسير ابن جرير (5١/155؟).‏ 

() تقدمت عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 

.)55/5( انظر: البحر المحيط (ه/ 9 ) الدر المصون‎ (2١ 


1/١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الياء وفتح الضاد ال 


أما قراءة #يَضْلٌ به الذين كفروا» و طيُضِلٌ به الذين كفروا» 
6 
سبعويون ٠.‏ 


. ٠مس‏ هس 


وقرأ نافع وابن. كير وأبو عمرو: رين لهم سُوءٌ وَغمالهم» 
بإيدال الهمزة الثانية واوا ا : «خئ أَمصبلهرٌ» 
بتحقيق الهمزة الثانية”" . هذه هى القراءات السبعية فى الآية. 


وسبب نزول هذه الاية الكريمة هو ما أشرنا إليه بالأمس أن 
الكفار كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم”*'» وبعضهم يقول: في أشهر 
الحج» فيحرمون منها ما لم يحرمه الله ويحلون ما لم يحلله الله" . 
فبيّن (جلّ وعلا) في هذه الآية أن ذلك كفر على كفرء أنه كفر ازدادوا 
به كفراً على كفرهم الأول . 

والعلماء مختلفون فى أول من سنّ هذه السنة السيئة الخبيثة» 
فع ة السوىة كان تمعن الجلعاء يقرا ارك تمق اتجانه التلعوة 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء وهو الخبيث الذي هو 
أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب» وهو أول من بكر البحائر 
فيهاء وسيّب السوائب» وغيّر معالم دين إبراهيم التي كانت في جزيرة 


."١4 انظر: السبعة ص‎ )١( 

(0) انظر: المحتسب .)188--1788/1١(‏ 

9) انظر: الإتحاف (831/5). 

(4) كما أخرج ذلك ابن جرير »)7515/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرج ذلك ابن جرير (5١/58؟)‏ عن مجاهد. 


تفسير سورة التوبة//ا" ديك 
العرب عليه لعائن الله(" , 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن أول من سن هذه السنّة القبيحة 
قوم من بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم» وهم من أولاد مالك بن 
كنانة» يزعم العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا 
يشرعون لهم ما شاؤواء ويتبعونهم فيما شاؤواء يقال: إن أول من 
فعل ذلك منهم رجل يسمى نعيم بن ثعلبة”" . 

والذي قاله غير واحد من المؤرخين وأوضحه ابن إسحاق في 
سيرته أن أول من فعل هذا منهم رجل يُسمى القلمّس . والدليل على 
ذلك موجود في أشعارهم. واسم القلكنن هذا حذيفة بن عبيد بن 
فقيم» ا ل د كان هذا الرجل الذي 
هو حذيفة المعروف بالقلمّس يقول لهم: سأؤخر عنكم تحريم 
المحرّم وأنسؤه إلى صفرء فاذهبوا فقاتلوا في المحرّم فإني حولت 
حرمته إلى صفر. فهم يتبعونه؛ المااماتهه التلميى نام بهذا" الأمر 
بعده ابنه عباد بن القلمّس» فكان يحل لهم هذا التحليل وهذا 
التحريم» ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قلّعُ بن عباد» ثم لما مات 
قام به بعده ابنه أمية بن قلع بن عباد» ثم لمّا مات قام به بعده ابنه 
عوف بن أمية» ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف 
بأبي ثمامة» كنيته ككنية مسيلمة الكذاب» وهو الذي قام عليه 
الإسلام وهو بهذه السُّنة السيئة الخبيثة. كانوا إذا انتهت أيام حجهم 
وانقضت أيام منى ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن 
عوف بن أمية الكناني فيقول: أنا الذي لا يُعابٍ ولا يُجابء 


.)178/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا مرد لما أقولء أخّرت عنكم تحريم المحرم إلى صفر”"' . 
فيتبعونه » فجاء الإسلام بتغيير هذا ورد كل شيء إلى محله. 


وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم هل 
حرمتها باقية إلى الان؟ ويكون من نسأ النسىء الان ازداد كفرا وفعل 
كفراً. أو هي منسوخة ولا تحريم في الأشهر الحرم» وأن قتال العدو 
يجوز في جميع الأشهر*''؟ وذكرنا بالأمس أن المشهور عند العلماء 
الذي عليه الأكثر أنه قد نُسخ تحريم الأشهر الحرم» واستدلوا على 
ذلك بظواهر آيات ليست صريحة في ذلك» ومن أصرح ما استدلوا به 
هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي كَل حاصر ثقيفاً في 
غزوة الطائف بعضاً من ذي القعدة". وهذا ثابت في الصحيحين 
ثبوتا لا مطعن فيه. قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي كَلِةٍ ثقيفا في 
ذي القعدة وهو شهر حرام. وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا 
وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ. وأن الذي تحققناه بعد 
ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى الان» ولم يُنسخ 
تحريمهاء كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح (رحمه الله)» كان 
يحلف أن حرمتها باقية”؟©. ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث 


))548/١5( أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
. 05 وذكره ابن هشام في السيرة ص‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة التوبة. 

(9) السابق. 

(:) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 2707 والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ /١(‏ 818)» وابن جرير .)"١154/5(‏ 


تفسير سورة الدوبة / /" 3 


الوداع عام عشرء ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين يوماًء وقد صرّح 
فيه بأن ذلك الشهر حرام»؛ وذلك اليوم حرام» وذلك البلد حراه”''. 
ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه). 

وهذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها 
حكماً يجب على كل مسلم أن يعتبر به وينظره؛ لأن هؤلاء القوم 
كفار» كانوا يسجدون للأصنام» فلما أحلّ لهم رجل شيئاً حرّمه الله » 
وحرّم عليهم شيئاً أحلّه الله وهم يعلمون أن الله حرّم تلك الأشهر 
الخرم» ولا يشكون في ذلكء» وأن هذا الرجل الكناني أحلّ لهم ما 
حرّمه الله؛ وحرّم عليهم ما أحله الله» فاتبعوا تحريم هذا الإنسان» 
فصرّح الله بأن هذا كفر جديد ازدادوه إلى كفرهم - الأول. فهذه الاية 
الكريعة ون سور ة براءة من أصرح النصوص القرانية في .أن كل من 
اتبع نظاماً غير نظام الله» وتشريعاً غير تشريع اللّه» وقانوناً غير قانون 
الله» أنه كافر بالله» إن كان يزعم الإيمان فقد كفرء وإن كان كافراً فقد 
ازداد كفراً جديداً إلى كفره الأول. والآيات الدالة على هذا المعنى 
لا تكاد تحصيها بهذا المصحف الكريم؛ الذي هو أعظم كتاب أنزله 
الله من السماء إلى الأرض» وهو آخر كتاب أنزله الله على أكرم نبي 
وآخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والآخرين. وسنذكر لكم طرفاً 
من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا””' نبين به أن الحلال هو ما أحلّه 
الله والحرام هو ما حرمه الله» والدين هو ما شرعه الله» وأن كل من 
اتبع نظاماً وتشريعاً وقانوناً ‏ ولو سماه ما سماه ‏ غير ما أنزله الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (/81) من سورة الأنعام. 


خم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في وحيه على نبيه يك أنه كافر بذلك» فإن كان كافراً قبله ازداد كفراً 
جديداً إلى كفره الأول» وإن كان يزعم الإيمان فقد جاء بما يكفر به. 
ومن أصرح الأدلة في هذا: المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت 
بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام؛ 
فالمسلمون يقولون: إن هذا الأمر حرام. ويستدلون بنص من نصوص 
الوحي. وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون: إن هذا الحكم 
حلال. ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحي الشيطان. ويأتي كل 
فون ند ليله ها لعا بنجو ,وتخا ميد الوحميل الخد نيهم فى ذلك 
أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تُتلى علينا قرآناً في سورة الأنعام» 
وإيضاح هذا: أن الشيطان ‏ لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم: 
سلوا محمد يلِِ عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : 
الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريمة بسكين من ذهب تقولون: هو حرامء فأنتم إذن أحسن من 
الله!! فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه 
الفتوى السماوية بعد أن بيّن الله خصام المتخاصمين فيها فقال: 
« وَلَاتَأْحكُلُوأوِئًا ليذو َس ْلَه علّدَو4 الميتة. وإن زعم حزب الشيطان 
أنها ذبيحة الله ساو 0 ثم قال: 
م َه لَفِسَق4 الضمير في قوله : © إِنَّهُ4 راجع إلى المصدر الكامن 
في جوف الفعل الصناعي في قوله: «كأك4 أي: وإنه أي: الأكل 
من الميتة #الَقِْسَقٌّ * أي: خروج عن طاعة الله وإن زعم حزب 
الشيطان أنها ذبيحة الله وأن ما قتله الله أحل وأطهر مما قتله 
لاس ثم قال: © وَإِنَّ قيطي لوحو د إل أتيكييد بيُجَدِلرخ » 
« لوَحُونَ 1 أدَليبِهمَ 4 وحي الشيطان « إِيُجَدِوحٌ 4 بالوحي 


تفسير سورة التوبة / لاا هم 


الصيطاني؛ وهو قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم 
إذا أحسن من الله! ! ثم أفتى الله الفتوى السماوية التي 0 
الخلق مساءً وصباحاً بقوله: لوَإِنْ أطوم إنكم كرون ( 4 
[الأنعام : آية ١؟1]‏ وإن أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرّمه الله 
اك مون (4 بالله شركاً أكبرء كما قال في هؤلاء © إتَمَا ألّى؛ 
جاده في الحكُتر » [التوبة: آية /*] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ لأنه شرك طاعة» وشرك الطاعة شرك في الحكم» والشرك 
في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة؛ لأن الله هو الملك 
الجبار العظيم الأعظم لا يرضئ أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن 
يكون معه شريك في حكمه سبحانه (جلّ وعلا) أن يكون له شريك 
في عبادته أو شريك في حكمهء وقد بِيّن هذين الأمرين في سورة 
0 من كتابه وهي سورة الكهف. فقال في الاشراك به فئ 

دق ف« فخ 01 ذا لمة ريك فلشبل عملة عكلما ولا مترك بحادة ريده 
2 [الكهف: اية ]١١١‏ وقال في الإشراك به في حكمه: 
_ 1 َنب السموارت والارض ا أبصر بي وأَسَيِءٌما 0 دونِيء من وَل وَل 

رك فى حكييء لحا )4 [الكهف : ]دين الخد تشريها عير 
ا أللّه» واتبع نظام غير نظام اللّه» وقانونا غير ما شرعه الله 
مداسو ا ءافتكا افا اف دمدور ‏ أوسا وا ديات فر كا تن باد 
لأنه يقدم ما شرعه الشيطان على ألسنة أوليائه مما جمع من زبالات 
أذهان الكفرة على نور السماء الذي أنزله الله (جلّ وعلا) على رسله 
ليستضاء به في أرضهء وتنشر به عدالته وطمأنينته ورخاؤه في 
الأرض. 


وهذا مما لا نزاع فيه» وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع» اتباع 


)6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قانون وك وتشريع هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد في أسورة يس في قوله تعالى: 8 #الْرَأَعَهَدَ لَك 

يَبَىَ عَادَمَ أن لا تَعَيُدُوأ َلمَّعَطننَ ا ل ٠>]ماعبدوا‏ 
الشيطان بأن سجدوا للشيطان» ولا ركعوا للشيطان» ولا صاموا له. 
ولا صلواء وإنما عبادتهم للشيطان هي اتباع ما سن لهم من النظم 
والقران بق الكدر بالله ومعاصي الله. ثم قال: « وَأَنِ أَعْمْدُوفٍ هذا 


صمل ةب ستيج( وَلقَدأَصَلٌّ نك جبلا كديرا » ليس : الأيتان .5١‏ 57] 
أي : خلائق ق كثيرة لا تحصئ . 


ثم وبخ عقولهم فقال: «أقلم تَكُوبوأ تَعَقِلُونَ 9 يس : آية 51] 

ثم ذكر المصير النهائي للذي كان يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان 
في دار الدنيا ذكر مصيره النهائي في قوله: هذ جَهَمٌ التي كُسْر ‏ 
عدو 9 أسْلَوْا لوم با فشر مكمرُو (59» الايات [يس: الايتان 
5 54]. وهذا هو معنى قول إبراهيم: « كت ل صر القَيِطن 4 
[ مريم : آية 45 ] أي: لا تتبع ما شرع لك الشيطان وسنه من الكفر 
بالله» ومعاصي الله وهو معنئ قوله: إن يَدَعُورت من دُونِدء لَك إنَننًا 
50-00 إِلَّا سَيْطدمًا * [النساء: آية ]١١17/‏ أي: ما يدعون إلا 
الشيطان» وهو دعاء عبادة باتباع نظامه ا وتشريعه . وهو أصحٌ الوجهين 
في قوله (جلّ وعلا) في الملاتكة: « أَمَوْلةٍ بكي كاوا يدون 49 
[سبأ: آية ]5٠‏ لأن الملاتكة قالوا: #ا بل كوا يفون الجر » [سماً: 
آية ]4١‏ أي: يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتفاء ما يسنون لهم من 
القوانين والنظم» وهذا أمرٌ لا نزاع فيه» فكل من يتبع نظام أحد 
وتشريع أحد وقانونه فهو متخذه ربا؛ ولذا جاء في الحديث المشهور 
عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه لما جاء النبي كك وكان في 


تفسير مسورة التوبة ١//‏ ا 


عنق عدي صليب فقال له النبي: ايا عديّ ألق هذا الوثن من عنقك» 
وصادفه يقرأ سورة براءة هذه» سمعه يقول : « انكذذا كبحا مارم 
وَرَهسَكَهُمْ أريسا بامّن دؤيت الله » [التوبة: أبة ١"ا]‏ وكان عدي لفرانيا 
في الجاهلية فقال: ما كنا نتخذهم أرباباً. فأجابه النبي بما معناه: 
ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرّموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم؟ 
قال: بلئ. قال: تلك عبادتهم» وبذلك اتخذتموهم أربابا""' . 

فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاماً غير نظام 
الله وإن سماه قانونا أو دستورا أو سماه ما سماه فهو كافرٌ بالله» ولو 
كان كافرا قبل ذلك وارتكب شيئا يعلم أن الله حرّمه فحلل ما يعلم أن 
الله حرّمهء أو حرّم ما يعلم أن الله حدَّلهء فإنه ولو كان كافراً قبل هذا 
يزداد بذلك كفرا جديدا إلى كفره الأول» كما قال هنا: # إِنَّما الشئ* 
جاده في ألْحكُفْرِ 4 [التوبة: آية /] وهذا معروف لا نزاع فيه بين 
العلماء» فالحلال هو ما أحلّه الله» والحرام هو ما حرّمه الله» والدين 
هو ما شرعه الله» ولا تشريع إلا لله؛ لأن التشريع والأمر والنهي 
لا يكون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء, والله (جلٌ وعلا) هو خالق 
هذا الخلق» وخالق النعم التي أنعم بها عليه فهو الملك فلا يرضئ 
أن يام فيه غيره وينهئ» بل الأمر له وحده» والنهي له وحذه» 
والتشريع له وحذه» فكل مشرع دونه ضال» وكل متبع تشريعا غير 
تشريعه فهو كافر به جلّ وعلا ‏ وقد بيّن الله (جلّ وعلا) في آيات 

ة هذا المعنئ» فكان قوم في زمن النبي ككهِ أرادوا أن يتحاكموا 
إلى غير شرع الله» وادّعوا أنهم مؤمنون فعجّب الله نبيه من كذب 
دعواهم. وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التحاكم لغير الله» وذلك في قوله: 8 ألم تَرَإِلَ الذي بَرْعْمُونَ نهم 
مُأ يمآ أل إِيْكَ وَمآ أل من قَبِكَ بُرِيدُونَ أن يََحَاكَما إل لسوت وَقَدٌ 
رأ أن يَكْفروأ يو وَصرِيدُ ألسَبِطدنٌ أن يُضِلَهُم صَكنلُ بَعِيدَا 4 [النساء : 
آية 6] فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما 
شرعه الله وهذا لا يخفئء وأقسم الله (جل وعلا) في اية من كتابه 
أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يكون متبعا في قرارة نفسه لما جاء به سيّد 
الرسل محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وذلك بقوله: # فَلَاوَرَيْكَ لا 
هما فَصَيْتَ وَنُسَلْموأ سَلِيمَا © » [النساء: آية 568] هذا قسم من الله 
أقسم به ا مَلَاوَرَيْكَ لا يؤْمبُوت حَقٌ سوك فِمَاضَجرَ ينهم 4 فما 
ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون نابليون وما جرئ بعده 
من زبالات أذهان الكفرة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الاية من 
سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلاً ومن أصدق من 
الله حديثا؟ فعلئ كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله وأن 
الحكم لله وحدهء وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله» فلا حلال 
إلا ما أحله الله» ولا حرام إلا ما حرّمه الله على لسان رسوله َك 
ولا دين إلا ما شرعه الله. فما عمّت به البلوئ من انصراف جل من 
في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيّد خلقه وأعظم 
زسلةة “نوها له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضهء 
منصرفين عن هذا مع وضوح أدلته وقيام براهينه وصيانته لمقومات 
الناس؛ لأن القرآن العظيم والسنّة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية 
الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والاخرة» ولا سيّما 
الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة 


تفسير سورة التوبة//الا حنك 


والجور فيه» وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما 
جاء به سيد الخلق محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» ونعني بهذه 
الستة التى أشرنا إليها: المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة 
ع ال والأرض وبين الله وخلقه» ثم المحافظة على الأنفس من 
القتل والإزهاق» ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط 
وتقذير الفرش» ثم المحافظة على العقول من الضياع ؛ لآن العقول 
إذا ضاعت صار المجتمع حيوانات يضرب بعضه بعضاء ثم المحافظة 
على الأموال» ثم المحافظة على الأعراض . فدين الإسلام جاء بأعظم 
حياطة وصيانة للدين» وحياطة وصيانة للنفس» وحياطة وصيانة 
للعقل» وحياطة وصيانة للنسب» وحياطة وصيانة للمال» وحياطة 
وصيانة للعرض» وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس كُ في 
لت جوقة تمتها ناد 0ن 


فهذا دين الإسلام الذي بيّن الله فيه كل شيء» وحافظ فيه على 
جميع المقومات» وأعطئ فيه الأجسام حقوقهاء والأرواح حقوقهاء 
وأرشد الإنسان إلى عملٍ مزدوج يقوم به الإنسان معاوناً جسمُه 
روحَه» وروحه جسمّه؛ لأن من أخلّ بناحية الجسم أهمل» ومن أخل 
بناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلينا جميعاً أن نعلم أنه لا بذ من 
اتباع شرع الله ودين الله» وأن من طلب تشريعا وتحليلا وتحريما في 
غير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام» أحرئ أن يكون من 
المؤمنين الذين يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم وهم أعداؤه» وقد 
بين الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل» والأمر والنهي 
لذ كؤة: إلا لداصفات الست عسفات كلفد ابل «فقاته فهيرة عظيمة 


02 


لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهئ ويحلل ويحرم» كقوله 


4 العذب الثتّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تعالى : ( رادم د ين تئر َحْكْه إل أهَئْ4 وكأنه قال اتريدون 
د عزاو مات ين يكوه له لحك ادن اااحاء ولا ار كم 
إلا عنه ما هي؟ ثم بيّنها في قوله: # كم أرق عَلِيّهِ وَكَلتُ وَإلبّه 
يب (إ) 4 [الشورى: آية 1٠١‏ ثم بِيّن صفات من له الحكم 9 وَمَا 
حلفم فيد شَىْءِ محكمه: إِلَ أله دَلكُم أله رق عَلِيِهِ يوكَلْتُ ولي 


وس عو 


مء هوس 


)يد اتوت ولي" جل لك بن > نيت ا 
روا يدروم م يد لس كو نَىء وهو المي لير ١‏ لم ميد 
لسوت والارض" ينس ظ ألرَزْفَ لِمَن يمه ويد د» [الشورى: الايات 0 
] هذه صفات من له الحكمء أما الكفرّة الفجَرّة الخنازير أبناء 
الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله ولا في عباد الله 
ويحرموا ما شاؤوا ويحللوا ما شاؤواء فمتبعهم هو أعمئ الناس 
بصيرة وأضلهم سبيلاً . 


خفافيشٌ أعماها النهارٌ بضوئه فَوَافقَها قطع من الليلٍ مظلج”" 


والله (جلّ وعلا) يقول: «وَإن شرك بهو هيأ لكر ينّ الْعَلَ 
لجر 49 [غافر: آية الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي 
عُْ وعظمته فوق كل شيء» وهو أعظم من كل شيء؛ وأكبر من كل 
0 ويقول (جل وعلا): 178 تن هَالِكُ إلا وه له كلتك وَإِيد 
يعون )4 [القصص : آية 84] فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك» 
ولمن كل شيء هالك إلا وجههء هذه صفات من له الحكم» 0 
(جل وعلا): 19 له الَحمدُ في الأول والآيرة وَل الخكم وليه ويعُو ( 
[القصص: الاية ]١‏ ثم بِيّن صفات من له الحكم فقال: 0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة //الا 4١‏ 


وه دار 


ن جع[ جَصَلَ أنه ميسكم الل سَرْمدًا إل يوم آلف فم من إلده حي أنه أرِحكم بضهاً 

8 قلا تَسْمَعْوت 9 » إلى آخر الآيات [القصص: آية .]/١‏ لحك 
0 إلا للعظيم الأعظم ابعر لحان كل ا الرازق لكل 
شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيء» هذا الذي يُتبع تشريعه ويّحل ما 
أحل» ويحرّم ما حرّمء أما القوانين والنظم 559 من زبالات 
أذهان الكفرّة الفجَرَة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع 
وعقوله وأنسابه وأديانه وأعراضه إلا فق أعمئ الله عار ومن 
أعمئ الله صا ا و 0 ير 
[النور : آية ٠‏ 4] # # أن يدك أَتَّمآ أل إليِكَ من رَيْكَ لق كمن هو أعمح . . . * 
[الرعد: آية ]١19‏ لا ليس كمثله . 


ومعنل الآية الكريمة: ٍإِكّمَا ّمه زاف الْحكُنر» [التوبة : 
آية /9] اختلف العلماء في تحقيق كلمة (النسيء) هنا"'' فقال 
بخص ١‏ ومن اشنا لقلا روفي قعل )اسع قر «العراف 
تقول: نسأه ينسؤه نَسْئَاً إذا أخره. والعرب تأتي ب (الفعيل) مكان 
(المفعول) كما يقولون: قتيل مكان مقتول» وجريح مكان مجروح » 
ونسيء مكان منسوءء أي: مؤخر. فعلئ هذا القول فالنسيء (فعيل) 
بمعنئ (مفعول) كقتيل بمعنىئ مقتول» وجريح بمعنئ مجروح. وعلى 
هذا فهو من (نْسَأْ) الثلاثية 

0 اسم تصدر (أنسأ) الرباعية على وزن 
(أَفْعَل) لأن العرب تقول: أنسأ الأمر يُنْسئه إنساءً ونسيئة. فالإنساء 
مصدر قياسي» 0 تسوت اننا مصلا ]كنا عا 


(1) انظر: ابن جرير »)757/١5(‏ القرطبي (175/8)» الدر المصون (55/5). 


4غ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النذير مصدراً لأنذرء والنكير مصدراً لأنكر» والنسيء مصدراً لأنسأء 
تمق أ 
فعلى أن النسيء اسم مصدر بمعنى الإنساء فلا إشكال؛ لأن 
الإنساء فعل الفاعل» وعلى هذا فلا إشكال في قوله: # راد » أي : 
لأن اناخين التتهر' الحرام:وإنسناء» :مرق نقلة :من المتحرم وتأخيره متة: إلى 
صفر. هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر؛ لأنه أحل ما حرّم الله 
وهو المحرّم» وحرم ما أحلّه الله وهو صفر. 
أما على القول بأن ل ا وأنه من 
(نسأ) الثلائية وأن النسيء ب بمعنى الزمان المنسوءع. ار 
« زجادة 4 إشكال؛ أن تنيع الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين 
الزيادة ؟؛ ولذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف». أئ: نما تمع 
النسيء زيادة فى الكفر. أو إنما النسيء ذو زيادة» لي صاحب زيادة 
في الكفر حاصلة فيه. فاتضع من هذا لداعل أن الس اسم مصدر 
من (أَنْسَا) فلا تقدير في قوله : «زِجادةٌ4. وعلى أنه (فعيل) بمعنى 
(مفعول) من (نسأ) الثلاثية فلا بد من تقدير مضاف إما قبل الزيادة 
ادل الفدرةء فتقول: نسنُء المنسوء زيادة» أي: تأخير الشهر زيادة 
فى الكفر. أو تقول: المنسوء ذو زيادة» أي : صاحب زيادة فى الكفر 
لرقوضها الست وعدا يعن ول 9 إِنَمَا أَلئَىَء زياد ف الحكُثر » 
لأنهم كانوا كفاراًء فلما أحلّوا محرماً وهم يعلمون أن الله حرّمه. 
وحرموا صفراً وهم يحلمون أن الله ما حرّمهء صاروا بهذا الشويم 
مرتكبيق كفرا حديدا كما اه ازوافوا" بهذا الكفن: كفرا جديدا إلى 
كفرهم الأول. 


يَضِلٌ به الذين كفروا» و ليْصَلٌ به ألديت كوأ 4 معناه: 


تفسير سورة التوبة//ا" رلك 


يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله : «وت لجر شر أعصبهِرٌ». 

ل يلوتم عامًا وححرَمُونَم عَامًا» قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية 
الكريمة من سورة براءة والحديث الذي جاء في مضمونها أن الزمان 
قن اشعداو كيضي 7الحزيق”" اخلط فيه علق من كان المفسريوةة 
ومن تكلموا على الحديث» وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها 
جماعة من السلف”؟ ‏ والقرآن يشهد لصحة قولهم ‏ أنها التي كان 
يعملها الكنانيون الفلكضن ومن بعدهء وكان شاعرهم يفتخر بذلك 
ويقول شاعرهم وهو عمير بن ة فين المعزرف وا ةل الطعان) 127 
لقد علمث مَعَدٌ أن قومي كرام الناس أن لهم كرَامًا 
نكا العاتشييح علس مك ... “لوو الس رايت سراف 
أي الناس لم يدرك بوثرٍ وأي الناس لم يعلك لجَّامًا 


1 كاقوا يأتون جنادة بن عوف إذا دور م 1 فيقوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين. .. رقم: 
(1919"*). (797/5)., وانظر الأحاديث: (لاى هدق اكلا 05١45غ2‏ 
5 ١هدم‏ 08 04410), وأخصرجه مسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم: (2)1514 (1:08/7), وهو جزء من حديث خطبة 
حجة الوداع . 

() انظر: ابن جرير /١5(‏ 7555)» القرطبي »)١71//8(‏ ابن كثير (؟/ 0784 . 

(9) الأبيات ذكرها ابن هشام ص 55» والبيت الثالث عند الشيخ جعله ابن هشام 
ثانيا» ولفظه عنده: 
فأيالناس فاتونابوتر وأيالناس لمنعلك لجاما 
وقد مضى البيت الثاني منها عند تفسير الآية (؟) من سورة الأعراف . 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر فقاتلوا في المحرم» ثم حرموا 
مكانه صفرا. اويأتي في العام القابل ويقول مثل مقالته: أنا الذي 
لآ اجات وله أعات” ولا مردٌ لما أقول..قد حرّمت هذا العام محرماً 
وأبحت صفراً. كما هي العادة» فيحلٌ لهم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه 
صفرا ويحرّم المحرّم عاماً :ويرك الأشهر على حالها" . هذا 
موافق لقوله: مملوتمْعَامَاوَيححرَمُوتَم عَم وموافق لقوله: ظ نايا 
ده مَاحَرّم أله 4 [التوبة: آية /] أما الصور الأخرئ فلا تتفق مع 


عِذَهْ ما حره 


0-3 


الآية. 


أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين: حللت لكم 
المحرم وصفر معاً فهما صفران» لفك فى هله اليم وإنما فيها 
صفران. . فيحل لهم المحرم ويترك صفراً على حلاله الأصلي. وفي 
السنة القابلة يقول: هما محرمان» المحرم الذي كان حراماء وصفر 
بدل المحرم الذي حرمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة 
كبيرة من العلماء”'' فهو لا يصح؛ لأنهم على هذا القول في إحدئ 
السنتين ما حرّموا إلا ثلاثة أشهر» والأشهر الحرم أربعة» وفي السنة 
الثانية حرّموا خمسة أشهرء فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة 
الأولئ ولا في السنة الثاني . وكذلك قول من قال: إنهم كانوا يسمون 
صفراً حرفا ويسكون ما بعد صقن ضفرا وكل شهر يسمونه باسم 
ما بعده» ويحجون في كل شهر عامين» وأن حجة أبي بكر عام تسع 
وافقت ذا القعدة» وأن أبا بكر حم بالناس عام ذي القعدة» وإِنَ 
ابي كَلِِ حج بالناس حجّة موافقة ذا الحجة» وأن هذا معنى 


. تقدم عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف‎ )١( 
.)705/7( ابن كثير‎ »)١174/8( القرطبي‎ »)7559/١5( (؟) انظر: ابن جرير‎ 
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استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض"''. فهذا لا شك 
في أنه فاسدٌ باطل؛ لأن الله صرّح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر 
بالناس عام تسع: « وَأدَنُ م أله سول إِلَ لس يوم ألمي المْكْير * 
[التوبة: آية ] وقد أذن ببراءة علي (رضي الله عنه) ومن معه يوم 
الحج الأكبرء ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد 
أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك فيهء فهذا كله 
لا يصحّ» فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن التي كان يفعل 
لهم الكنانيون أنهم سئة يحرمون صفرا ويحلون المحرّم مكانه» وفي 
سنة يُبقون الأمر على حاله فيحلون المحرّم سنة ويحرّمونه سنة 
ويواطئوا بذلك ‏ يوافقوا ‏ عدة ما حرم الله» وهي أربعة أشهر من 
السنة . وهذا معنى قوله: «يْصَلٌ به اليس كوا جلُوتَمْ عام وَصحرِمُوسَمٌ 
عاما» . 

العام: السنةء» والألف التي في مكان عينه منقلبة عن واوء 
فيُكسَّر على (أعوام) فعينه واو. 

لْوَاطِمُوا عِدَّهَ مَا حَرَّم أنَّهُ 4 [التوبة: آية لا"] المواطأة: 
الموافقة» أي ليوافقوا عدة ما حرّم الله؛ لأن الله حرّم أربعة أشهر من 
السنة فهم يحرّمون قدر ما حرم الله إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن 
محلهء فالعدة هي العدة ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان» 
فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود»ء ومن هنا كانوا 
عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الاية الذي لا إشكال فيه 
والصور الأخر فيها نظرء ليست بصوابء وإن قال بها من قال بها من 


)١(‏ انظر: ابن جرير 2)558/١5(‏ القرطبي (8//ا1» ابن كثير (؟65/5 ب 
باه 


5ظ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء. هذا معنى قوله: 8 لْوَاطِعُوا عِدَّهَ ما حَرّم أللّه ماما ره 
سد . 
«ذين له سْوءُ أَفْصَلِهِمٌ» زين لهم الشيطان سوء أعمالهم 
الخبيثة . وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها تحليل ما حرّمه 
الله وتحريم ما أحلّ الله « ري لمم سْوَءُأَعْصلِهرٌ 4 . 


# ون أنه لا يرى الْقوُم الحكفيت 4 [الحوبة: آي /ا”] هذه 
الآية وأمثالها بالقرآن فيها سؤال معروف. وإشكال مشهورء 
وهو أن يقول طالب العلم: هذه الاية وأمثالها صرح الله فيها 
بأنه لايهدي الكافرين» مع أنّا نشاهد الله يهدي كثيراً من 
الكافرين. فالله بيهندي من بشاء مين الكفار , ويضل من يشاءء فما 
وجه تعميمه في قوله: 0 يَهَى الْمَوم الحكفريرت 49 هذا 
وجه السؤّال. 

وللعلماء عنه جوابان معروفان: 

أحدهما: أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن من العامً 
المخصوص » أ لايهدي القوم الكافرين الذين سبق 0 
هدايتهم وشقاؤهم شقاءٌ أزلياء كقوله: لوه التيرتح حَقَّتٌ حَقّت علوم 
كلمت رَيْكَ لا يؤْمِونٌ 9ح وَل ثم حل َي 4 [يونس: الايتان 
45 947] وقوله: # لَمَدَ حَقّ الْصَولّ عن أكْرّم مَهُم لا يمون 49 لين: 
آية /ا] ونحو ذلك من الايات . وعلى أن هذه الآية الكريمة من العام 
المخصوص بآيات أخر فلا إشكال. 

وقال بعض العلماء: # لا يَهَدى الْمَومَ ألْكَفرِيَ 4 ما دام الله 
(جلّ وعلا) مريداً م: منهم أن يكونوا كافرين» فإذا شاء الله أن [يهديهم 
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هداهم. وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما داموا مصرّين على 
كفره ]2 . 

/ نقول”": إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس»1١/1]‏ 
أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم» وقد مرّ في الآية 
الماضية أمس» سؤال معروف يتساءل عنه طلبّة أهل العلم» ونسينا أن 
نتكلم عليه فأحببنا أن نستدركه الآن تتميماً للفائدة» ونعني بذلك: 
أنا ذكرن! في البومين الماضنيين» أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة 
الحرم» وأن قوماً قالوا: نسختء. فجاز للمسلمين الجهاد في كل 
السنة» وأن جماعة من العلماء قالوا: إن تحريمها باق لم يُنسخ. 
وذكزنا" أنا: كنا اولك سيقن :موده يخي وأنا عرفنا بعد ذلك أن 
الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة على نسخها ما 
ثبت أن النبي يَكِهِ حاصر ثقيفاً بالطائف في بعض ذي القعدة وهو 
شهر حرام» ولو لم يكن القتال فيها حلالاً لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما 
وجه حصار النبي كك لثقيف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنهء وهذا 


)١(‏ انقطاع في التسجيل» ويمكن مراجعة جواب الشيخ (رحمه الله) على هذا 
الإشكال عند تفسير الاية )١46(‏ من سورة الأنعام» وما بين المعقوفين 1[ ] 
زيادة يتم بها الكلام. 

(0) تنبيه: في تفسير الشيخ (رحمه الله) لهذه الاية بقي الجواب عن إشكال معروف 
وهو توجيه حصار النبي كَكِهُ لثقيف في الشهر الحرامء وقد استدرك الشيخ 
(رحمه الله) هذه المسألة والجواب عنها في بداية الكلام على الآية التي بعدهاء 
فألحقته في موضعه هناء وجعلت الايات (8: 9"). بعد جواب الشيخ عن 
هذا الإشكال. 


1.5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين 
ا 

أن حصار النبي كَل لثقيف كان ابتداؤه في شهر حلال؛ 
والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما 
بعرم يها الابنداء ولا يحرم انها الدوام» ألا تَرَوْنَ أن الرجل المحرم 
لا يجوز له أن يبتدىء ويا ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم 
ينفسخ تزويجه بهذا الإحرام الطارىء على تزويجه» وكذلك الإحرام 
يمنع ابتداء الطيب فيه» فلو كان متطيباً قبله لا يمنع الدوام على 
الطيب الأول الإحرامٌ عند جماهير العلماء» فالشاهد أن الدوام في 

بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يُغتفر في الابتداء» وفي هذه الصورة 
0 
حنين”" في سور ا ٍنَيومَ حَْيْنِ إذ عَجَسَتَححع كزثثْ »4 
[التوبة: اية 78] أن النبي كك لما فتح مكة في رمضان عام ثمان» 
ولم يكن يريد أن يغزو هوازن» سمع أن مالك بن عوف النصري» 
سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف؛ لأن ثقيفاً من 
هوازن؛ لأن ثقيفاً بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصورء وأنهم 
تجحيوا له.يريدون حريه فهم الذين بدؤوا بإرادة الحرب» ولم يكن 
النبي عله قاضذا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك» فلما هزمهم 
النبي كلةِ يوم حنين واستفاء ء أموالهم» رجع قَلَّهم (وَالفَلُ بقية 
المنهزمين) فتحصنوا بحصن الطائف. فحصاره يِكلةٍ للطائف ليستنزل 
الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين» وكانوا هم 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (05/5”) . 
(؟) مضى عند تفسير الآية (©5) من سورة الأنعام. 
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البادؤن بالقتال» والأشهر الخرم إذا يُدىء المسلمون فيها بالقتال 
اتلواء كما تقدم في قوله: تدا يلَبر رار ولتت يِصَاض سن 
أغْتّدَى عَلِدَك أعتدُوأعَلِيْهِ بِِملٍ ما أعْتدَى عَلتِي 4 [البقرة: آية ]1١95‏ 8 
قدمناه في 55 على قوله 0 ١‏ ولا نقَيوهُمْ عد ليد أخْرَامِ حَقٌّ 

توك هد تإن تكو تاضوم كََكَ جز الكفين )4 [البقرة : آية ]191١‏ 
ل ء عن حصار النبي يَِة لثقيف على 
القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم . 

يقول الله تعالى : 8 يتأبهكا الَدَء!مَتْوأمَال َيِل لك روأ و 
في سيل الله نَاقلتُمَ إل الارض اريدم بِالْصَيؤةَ آلدئسَا مر الْآخْرَة مما 
متم الكيزة لئان الجر لايل( إِلَامَفِرُ سبكم عَدَاا 
ليما وَيَسَمَبَدِلُ مما ركم و كَسُرُوهُ سيا وَانّهُ عن كل تنه 
بيك > [التوبة: الآيتان #8, 8”] . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « يتآيهسا ال َامَثْواما 
كَّ ذا ِل كد ترا فى سل لل كا إل الي أي لصيو 
دامر الآِخرّة» [التوبة: آية 38 ]. 

أجمع كافة العلماء؛ أن هذه الاية الكريمة من سورة براءة 
نزلت لما استنفر النبي كل المسلمين إلى غزو الروم''» وفي 
غزوة تبوك» كان ذلك في ساعة العسرة» كما يأتي منصوصاً في هذه 
السورة الكريمة» وكان وت شدة الحرء والأرض في غاية 
الجدب». وكان في المدينة النخيل حين أزهت ثمرته» وطابت 
الظلال والمياه الباردة» فركنوا إلى الدعة: وإلى نعيم الدنيا في 


)١(‏ انظر: ابن جرير »)786١/١5(‏ القرطبي (8/ »)١50‏ ابن كثير (؟/ /اه"). 
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الظل والثمار والمياه والظلال الباردة» فركنوا إلى هذا؛ لأن العدو 
قوي وكثير العدد جداًء والشقة بعيدة» والزمان حار؛ ولذا من 
تكاسلوا منهم وبّخهم الله هذا التوبيخ العظيم فى هذه الآاية 
الكريمة : ( انها ايت ,امؤاءا ل 4 و 9 يقتضي 
نكولكم عن الغزو واختياركم للدعة والراحة على مرضة الله 
وإعلاء كلمة الله؟ «امًا لك 4 أي شيء ثبت لكم. 8 إدًا قِيِلَ لَك 
أنْفِروأ» أي : إذا قال لكم رسول الله يَكهِ وأصحابه: # أَنْفْروأ في سَبِيلٍ 
أللَّهِ # انفروا معناه: تهيؤوا خارجين متحركين لحرب الروم. #فيى 
سَبيلٍ أللَِّ4 لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله 
(جلٌ وعلا). 


« أَنَائلَثْرَ إِلَ الْأَيْضٍ »* أصله: (تشاقلتم) والمقرر في علم 
العربية: أن كل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفعّل) إذا 
تقاربت حروفه الأولى» يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض 
واجتلاب همزة الوصل لإمكان النطق بالساكن”''» وهذا يكثر في 
القرآنٍ في (تفاعل) و(تفعّل): كقوله هنا في (تفاعل): ١‏ كار إن 
لْأرْضٍ» أصله: (تثاقلتم)» « تَدَرَثم و4 [البقرة : آية 7/ا] أصله : 
(تدارأتم). حو إِذَا أَدَارَكُوا * [الأعر اف: اية8"] أصله: 
(تداركوا)ء # بَلِ مرك عِلْمْهُمَ * [النمل: اية 55] أصله: (تدارك 
علمهم). وكذلك هو في (فعّل) كقوله (جل وعلا): # وَأرَيِنَتَ » 
اترنسن ' أية 4؟] أصله اترنة من لخر اما! قار عي » 


2)؟87/١5( مضى عند تفسير الآية (7/) من سورة البقرة» وانظر: ابن جرير‎ )١( 
.)49/5( الدر المصون‎ 
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ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاع )١(‏ 
ولي الضّجِيمَ إذاما استافها حَصرًاً ‏ عَذْب المَدَاقٍِ إذا ما اتَابَمَ القبَلُ 

يعني بقوله «ما اتابع»: تتابع . 

ومعنى 8 أنَاَلَبْرَ 4 تثاقلتم» أي: تكاسلتم وتباطأتم وتقاعستم 
عن الخروج في سبيل الله لغزو الكفار. 

ثم إن الله أنكر عليهم إنكاراً قوياً بأداة الإنكار التي هي الهمزة 
في قوله : « يشر الكيزة الديَاورب الأيضرؤ» قد تقرر في علم 
العربية أن لفظة (من) تأتي بمعنى البدل9؟؟, كقوله : « ولو َمَهُ لَعَلْنَا 
مسك تَلدَكدُ فى لض » [الزخرف: اية ]أي: لجعلنا بدلكم ملائكة 
في الأرض # أرضِيشُر الْحَمَرةَ لديا مرب الْأْرَةَ 4 أي : بدل 
الآخرة» 5 اين بمعنى البدل. أسلوب عربسي معروف. ومئله 
قول الشاع 9) 
فليتَ لنا من ماءٍ رَمْرَم شَرْبة مُبَرَدَةَ بانَتُ على طَهَيَان 

يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم ؟ لأنه يؤخذ حارء ويُروَئ : 
فليتَ لنا من ماءِ حَمْئَانَ شَرْبةَ مُبَرَدَةَباتت على طَهَيَان 

والطّهيّان: عود كانوا يجعلونه مرتفعاً في جانب البيت متلقياً 
للهواء يعلقون عليه الماء ليبرو؟ . 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية (1/9) من سورة البقرة. 

(0) انظر: ابن جرير /١54(‏ 5871)؛ القرطبي (41/48١)؛‏ الدر المصون (5/ .)5٠0‏ 

(9) البيت ليعلى بن مسلم اليشكريء أو الأحول الكندي» وهو في القرطبي 
».)١51/4(‏ الدر المصون (50/5). 

(5) انظر: القرطبي .)١4١/4(‏ 


امه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله: « أَرَضِيئٌم بألْكيزة الدُئَا وح الْأخْرَة4 الهمزة همزة 
إنكار؛ لأن أسفه الناس وأقلهم عقلاً هو من يرضى بالدنيا بدلا من 
الآخرة؛ لأنه يعتاض القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلا 
الله»ء وفي هذا وبخهم؛ لأنه نقض ضمني للعقد الذي عقده معهم؛ 
لأن الله (جلّ وعلا) عقد عَقَّدَة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمهاء وهو 
أنه ا*؟ خترى منهم النيهم وأموالهم بالتجهاد, يشتري من المؤمن حياته 
الدنيوية وهي حياة قصيرة مُنغصة مشوشة بالأمراض والمصائب 
والبلايا والمشاق» يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية» لا شيب فيها ولا 
قرغ ولا مرضن ولا غضب ولا ألم ولا تشويش» ويشتري منه مالآ 
قليلاً وعرفا زائلا من الدنيا بالحور العين والولّدان وغرف الجنة 
وأنهارها وثمارهاء والنظر إلى وجه الله الكريم . فهذا هو البيع 
الرابح» والله تقول في هاده 00 الكريمة : « #إذ لَه أشترى مرت 
اتويت ام تفُسَهم وَأمولكم بأ نج لبخ الصَية رست في سيل أل 
و كلست داهن ف التمدةٍ وليل اناو 
أبن يعمدو مت أله َه فَأسْتَبشِروا بعكم لَرِى بعتم ب مم يد ذلك هو الْفَورُ 
لْمَظِيمٌ () * [التوبة: آية .]1١١١‏ هذا هو البيع الرابح والمعاملة 
الراجحة» أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الاخرة فهذا 
سفيه يستحق أشد الإنكار؛ ولذا أنكر الله عليه بقوله: #8 أَرَض تّرم 
بالْحيزة الدََام مر الرة» فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية 
الدون» وقد صدق من قال0' : 
كه ويقدعٌ بالدُون من كان دُونَاً 
فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى. وهذا معنى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١154(‏ من سورة الأعراف. 
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قوله: « أنَضِيثر والكيزة الدنيَاء مر الجر » . قد قدمنا في هذه 
الدروس مراراً أن تسمية الله (جل وعلا) في كتابه للدار الذي نؤول 
إليها تسميته إِيّاها (الآخرة) ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فيه» وقد 
أوجب الله على كل إنسان أن ينظر في مبدئه» وإذا نظر في مبدئه دعاه 
ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الآخرة» 
وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله لطر الإضكن هم 
خْلق لق 2 * [الطارق : د ] لام الأمر في قوله: # ملظ »# لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض» متوجهة إلى مسمى الإنسان» 
يأمره الله أن ينظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين 
جاء؟ وما سبب وجوده؟ وعلى أي طريق جاء؟ ثم لينظر بعد ذلك في 
مصيره» وإلى أين يُذهب به» وإلى أين يصير» وإلى أين يكون آخر 
أمره؟ وقد بِيّن لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين 
والآخرين» مبدأ هذا الإنسان الضعيف ومنتهاه. ومصيره النهائي الذي 
لا يحيد عنه إلى شيء آخرء فبيّن أن أول الإنسان تراب بِلّه الله بماء» 
وهو قوله: 8 يِكأَيها اَلنَّاسُإِن كر ورَب ينَبَث وكا فكي نياب » 
[الحج: آية 0] فمبدأ رحلة الإنسان ومنشؤه من التراب» بِلّه الله 
بالماءء فصار طيناء وهو قوله تعالى : «اَآسَجُدُ لمن لنت يليك )4 
[الإسراء: آية ]1١‏ 8 إِنَا حَلَفَهُم : يْن طِين لازي 9 4 [الصافات: 
آية ]1١‏ ثم جعل نسله من سلالة من طين» ثم إن الله خمّر ذلك الطين 
حتى صار حَمَأْ مسنونا ثم أيبسه حتى صار صلصالاً كالفخار, 0 
0 آدم وجعله لي زذماء ثم خلق منه زوجهء كما قال: 

2 تاها لاس أتَهورَيك ألرّى لفو ين تق وحدَوَ * [النساء : آية ]١‏ هي آدم 
ا يعني حواء. وذكر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما 
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هو معروف» ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الإنسان 
على طريق التناسل المعروفة» يكون أولاً من : نقد عام م اه 
الرجل وماء المرأة» ثم يخلق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد 
الذي إذا صبّ عليه الماء الحار لم يذب» ثم يجعل الله تلك العلقة 

مضغة؛ ثم المضغة عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ويخلق هذا البشر 
السوي الذي تنظرون إليه» الذي كل موضع إبرة 0 من غرائب 
صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول», وقد ذكرنا مراراً أ ن أعظم ما فتن به 
ضعاف العقول من المسلمين حدق الإفرنج, في حالة الدنياء ومن 
أبرع ما برعوا فيه الطب» وأنا أفول لك : إنه لو اجتمع اليوم جميع 
من في المعمورة من مهرة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين 
في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها 
ورحمها والمشيمة التي على الولدء ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية 
ليمكنهم أن يرواء ثم يعملواء فقد تموت وهو الأغلب!! وهذا خالق 
السماوات والأرض (جلّ وعلا)؛ ليس فينا ولا فيهم ولا 1 غيرنا 
أحد ارخ يس نت الات النجاات القائلة وكر الي بعلن | ا 
غير أن يحتاج إلى شق بطنهاء ولا إلى شق رحمهاء ولا | 
المشيمة التي على الولد « يتلق فى بثلون أمهنيِحكُمْ لما لق 
لمت كلب دَلكُم أله أنه رَيُِكُمْ لَدُلْمرّكُ 57 ِلَهَ إلا هُوَ 12 
[الزمر: الآية 5]. 


هذه الأعين قد فتحها الله (جلّ وعلا) وأنتم في بطون أمهاتكم» 
وصبغ بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» وأنبت عليها هذا 
الشعرء وجعل لها هذا الوعاء من الجفونء وهذا الدماغ خلقه وجعله 
في هذا الوعاءء وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة» وهذا 
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الأنف خلقه وثقبه» وهذا الفم خلقه وثقبه» وجعل اللسان» وأجرى 
في الفم عينا باردة هي الريق» يبتلع بها الطعام» لو أمسك عنه الريق 
لما ابتلع الزبد الذائب» وشقّ له مجاري البول» ومجاري الغائط» 
ومجاري العروق والشرايين للدورة الدموية» ولو نُظر إلى موضع 
عضو واحد من الإنسان لوّجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما 
يبهر العقول» ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه 
العمليات الهائلة فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم» من غير أن يحتاج 
إلى بنج» بل بنج القدرة وعظمة الخالق» يفعل للمرأة جميع هذا وهي 
تضحك وتفرح وتمرح وتعصي خالق السماوات والأرض» لا تشعر 

بشيء» لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم (جل وعلا)» ثم إن الله 
(جلٌ وعلا) يخلق هذا الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي 
كل موضع إبرة منه يبهر العقول بما أودع فيه الله من بارع صنعه 
وغرائب عجائبه؛ ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من 
ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله: #تُمَ لتيل يترم (ز)4 [عبس : 
آية ]7١‏ ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء ويلطف به حتى 
يكبر ويعظم ويكون قوياً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن 
فيها الانء فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات» وهي التي نحن فيها 
الآن» وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها 
الزادء والسفر أمامها طويل» والشقة هائلة» فكأن الإنسان يُقال له: يا 
مسكين أنت في رحلة عظيمة» وآخرها أعظم من أولهاء أشد مسافة 
وأكبر خطراً وأعظم غرراًء فخذ أهبتك في وقت الإمكان» وليس 
موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن» الذي لا تدري في أي 
وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك» فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما 
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يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم 
الهائل الشاق» ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى 
مرحلة القبورء» نصير جميعا إلى القبور كما صار إليها من قبلنا. 
وذكروا أن أعرابياً بدوياً سمع قارثاً يقرأ «الْهُدَم التَكائر () حقٌ ردم 
لْمَقَارَ 40 [التكاثر: الايتان »١‏ 7]. قال: انصّرَفوا والله من المقابر 
إلى دار أخرى”'2. لأن الزائر منصرف لا محالة» ثم إنهم يوم القيامة 
يخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشرء 
يجتمعون فيها جميعاً في صعيد واحد ينفذهم البصر ويُسمعْهم 
الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى» شفاعة سيد 
الأنبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» فإذا انقضى حسابهم 
وتمت مجازاتهم» عند ذلك صدروا أشتاتاً « يَوْمَيِذٍ يَصَدَرُ أَلنّاسُ 
أَشَئَانُ » [الزلزلة: آية 5] فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة» 
ومذهوب به ذات الشمال إلى النارء ولا يجتمعون بعد ذلك» وهذا 
هو قوله تعالى: 8 يَوْسِذٍ يَصَدَرٌ آَلنَّاسٌ أَشَْانا#. وهذه الأشتات قد 
أوضح الله معناها في سورة الروم» في قوله تعالى : 8# فَيِوم تقوم أَلسّاعَهُ 


07 رء سس مر 


حُحصَرُونَ 4 [الروم: الأيات .]١5 ١4‏ فإذا دخلوا أماكنهم دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» وفي ذلك الوقت يدعى بالموت 
في ضور كبن املع في راق كل مه .لع لبه بوثقال: با أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك هو معنى 


2 حي سوس م 0 ور - - ب وء ود 


قوله: «وأنذِرهر بوم للسرة إذ فى الْأمر وم في عَنْلوْ وه لا يمون © * 


.)548 /4( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


[مريم: آية 4"] إذ قضي الأمر وذبح الموت واستقر كل في منزله 
استقراراً أبدياء فهذا الاستقرار الذي لا تَحَوُل بعده» من أجله قيل 
للدار (الآخرة) لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليهاء فهي آخر 
المحطات التي ينتقل إليهاء لا يبغون عنها حولا في الجنة» ولا 
خروج لهم من النار» وهذا هو معنى قوله: (الآخرة). 

قوله تعالى: ل أرَضِيشُم والكيّؤة لدَنَا يت الْآحْرَة ما مت 
لْحَيّرةَ أَلدَّنَا فى الْآخْرَة 4 أي: في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها 
«اإِلَاَليلٌُ4 جداء قد جاء عن النبى كل أنه ضرب لذلك مثلاً بمن 
وضع إصبعه في البحرء فلينظر بماذا يخرج به أصبعه من البحر"'"', 
فذلك بمثابة قلة الدنيا بجنب الآخرة» وهذا معنى قوله: # أَرَضِيثّم 
الْحَيِؤةَ لديا مي آلآ رَةَ َمَا مكنم ألكيزة لديا فى الآخْرَو إل 
َلِيِلٌ 46 لأن الدنيا دار قليل ما فيهاء وأهلها الذين كانوا يتمتعون 
بها إذا بُعثوا يحلفون أنهم ما مكثوا فيها إلا ساعة كما قال تعالى: 
طوَيَم تَفم ألسَامَةُ طم اونما لاير تحاعَؤ» [الروم: آية هه] 
وبيّن أن أقواهم عقلاً وأثبتهم نظراً يدعي أنهم مكثوا يوماً أو بعض 
يوم وهو قوله في طه: 8 إِد يول أمدلْهُمَ طَريسّة إن بَثثرَ إِلَايومَا 43 
[طه: آية 5 ]١١‏ وهذا معنى قوله: 8 أَرَضِيشّم بالْحَيَؤةَ دنا مرح 
لحر مَمَا مكنم الكيزة ألئيا فى الْآخْرَة إلا ِيِلٌ 9 4 (الدنيا) 
تأنيث الأدنى» وهي في غاية الدناءة والدنو؛ لأنها قيل من الدنو 
بأنها عرض عاجل الآن» وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة”"' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء حديث رقم: 
(مملمك»ي (4/ ١97‏ ؟). 


(؟) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأعراف. 
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اس صرح سي 


و ليوا زنك عَده دما ويل كرما مرف و1 
ووه سينا َه عن حكن فَى قربي [(ي)4 [التوبة: آية 9"] . 

قوله: ل إِلَّاَفِرُواً4 هي (إن) الشرطية أدغمت في (لا) يعني : 
إلا تنفرواء إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء 
كلمته فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. 

وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما 
أثره راجع إلى نفسهء فإن كان شراً فهو يجني شرا على نفسهء وإن 
كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه # إن أحسنثم أحسنئم لأنشيك: وَإِنْ 
َسَأَثم مها [الإسراء: آية 1]. فعلى كل عاقل في دار الدنيا أن يعتبر 
بمعنى هذه الآية وما في معناها من الآيات» وهو أن ما يفعله الإنسان 
لا يجنيه إلا هوء وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه 
الذي يصل إليه ويخلد فيه خلوداً أبدياً يوم القيامة» فهذه الحركات 
والسكنات في دار الدنيا يظن الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا 
يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء وهذا من أشنع الغلط؛ لأن 
حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومدبراء ذاهباً وجائياء متصرفا 
هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي» إما أن يبني بذلك غرفة من 
غرف الجنة يخلد فيهاء أو يبني به سجناً من سجون جهنم» هذا هو 
الواقع» فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله» فيعلم أنه ينفع 
بالطيب منها نفسهء ويضر بالخبيث منها نفسهء ليحاسب فيجتنب 
الخبيث ويجتلب الطيب» وهذا معنى قوله: ل إِلَاتفِرُوا» إلا تمتثلوا 
أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله وإعلاء كلمة الله 
ونصر دين الله 9 يُمَدْبَكُمَ صَدَابا آيِمَا4 أنتم الذين تنالون الضر من 
ذلك « يُمَوْبَكْمْ صَدَاًا ليما الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب 


تنفسير سورة التوبة/86٠‏ 2065 


الدنيا وعذاب الآخرة» لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا 
من أسباب عذاب الدنيا؛ لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم 
فيُهينونهم في قعر بيوتهم كما هو واقع الان» لأن المسلمين» أو من 
يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفرة» 
يضطهدونهم» 0 ويقتلونهم» ويتحكمون في خيرات 
بلادهم» وهذا كله من من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة 
الله (جلّ وعلا)» وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال: إن 
هذه الآية نزلت في بعض قبائل العرب» استنفرهم النبي يلهِ إلى 
الغزو فامتنعواء فمنع الله عنهم المطرء وأضرهم بالقحط”2. هذا قد 
يدخل في الاية في الجملة» ولا يمكن أن يكون معناها؛ لأن الله 
يقول : # يمد بَْم عَذَابًا أليمًا وَيَسْتَبدٍ يدل قوما غير رسكم ولا روه 
شيعا 4 مك ا و ا م وإن كان 
لأن مخالفة مه ال بمو مي سب كل ا كن ل 
تعالى : كا مآ أْسَبَحكُم ين تفكة فا كيت ردك وَفققا عن 
كتير )4 [الشورى: آية *#]. - 


يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا ليما الأليم: معناه الموجع الذي يجد 
صاحبه سدة ألمه ووجعه» والتحقيق هو ما قدمناه ا أن الأليم 
بمعنى المؤلم» وأن (الفعيل) يأتي في لغة العرب بمعنى (المفعل). 


»)51484( أخرجه أبو داود في الجهادء باب: كراهية ترك الغزوء» حديث رقم:‎ )١( 
))؟54/١5( والبيهقي (58/9)» والحاكم (؟/18١١)» وابن جرير‎ »)١87 /0( 
. 745 وهو في ضعيف أبي داود ص‎ 

(؟) مضى عند تفسير الأية (9/ا) من سورة الأعراف. 


له العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فما ذكره بعضهم عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يكون بمعنى 
(المفعل) وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يولم به أو يحصل 
بسببه ألم فكله خلاف التحقيق» والتحقيق أن من أساليب اللغة 
العربية إطلاقهم (الفعيل) وإرادة (المُفعل) وهذا معروف في كلامهم. 
ومنه #يَدِيمٌ أَلسَموّت »# [الأنعام : 2 ١‏ أي: مبدعهاء اكه 
نَذِيرٌ © [هود: آية ] أي : منذر لكم. ونظيره من كلام العرب قول 
غيلان بن عقبة المعروف بذي الوّمة7" : 
ويرفع عبن «صبدور شَمَرُوَلآت يصكٌ وججومّهًا وهجح أليم 
أي: مؤلم» وقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي”) 
أمِنْ ريحانة الداعي السّميع يُؤرقّْني وأصحابي مهُجُوحٌ 
فقوله: «الداعي السميع» يعني : الداعي المسمع. وقول 
عمرو بن معد يكرب أيضا”” : 
وخيل قد دَلَمَتُ لها بِخَيْلٍ تحية بينهم ضرْبٌ وجيْع 
أي : 0 وهذا هو الصحيح . 
« وَيَسَئَبَدلُ قَوْما مركم © أكثر الله (جلٌ وعلا) في القرآن من 
ا تثلوا أمره فهو غني عنهم قادر 
على إذهابهم وإزالتهم بالكلية والإتيان بمن يخلفهم» بل من يكون 
خيراً منهمء وقد قدمنا هذا مراراً وسيأتي أيضاًء فمن الايات التي بيّن 
بها هذا قوله تعالى في سورة النساء: «إن يَمَأْ يُدَهبِحكُ أي لياس 
)١(‏ السابق. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (/1) من سورة الأعراف . 
(9) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ وم 53 


وَيَأتِ ساح وَكانَ د َل دلِكَ قدا © [النساء: آية ]١7*‏ وقوله 
يرس ساس ماس - 


ي انامز « وريلك الْممُ د اَليحْمَةَ إن وكأ بُدْسِبِحكُمْ وَيَسَْطْلِفْ 
من بِعْدِ كا ع2 ا ا 
[الأنعام: آبة “#ا؟] وقوله تعالى: + إن يَمَأْ يذجبك ويا 
جَدِيدٍ (9) وَمَا دَلِكَ عل الله عرز 46 [إبراهيم: الآيتان .]7١‏ 
وقوله في سورة القتال : «وَألَهُ ايواسم الْمُقَراءٌ وَإِت تَعَوَلَوَا مسَكَبَدِلٌ 
را ع كسا لككؤ 0ه [محمد : آية 8] # من يبد مكح عن 
ديئى فسَوْقٌَ يق أله بق فك 414 [المائدة: آية 5 6] أئ: بدلا من 
هؤلاء المرتدين» وهذا معنى قوله: # وَيسَتَبَدِل وما ركم »* 
[التوبة: آية #8] أي: يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيراً منكمء إذا 
استّتفروا نفرواء ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» كما دلت 
عليه هذه الأيات المذكورة» وهذا معنى قوله: # يِسَتَبَدِلُ فوما 
ركم 4 . 

وقد ذكرنا مرار”'"» أن لفظة (القوم) اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» يطلق في اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون 
النساء؛ لأنه وضع للذكور خاصة» وريما دخلت فيه النساء بحكم 
التبع إذا دل - ذلك قرينة» أما الدليل على أن القوم اسم جمع 


خاص بالرجال» ذ فى أصل وضعه: فقوله تعالى : « لا يسحر قوم من قوم 

عمو أن ينوا حرا يرا ين 4 [الحجرات: آية ]١١‏ ثم قال: # ولا هْسَآء من 
َل # فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم 
القوم» ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى ‏ : 


خلق 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


ااه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وماأدري وسوف إِخَالُ أدري أقومٌ ال حِضن أمْنساء 

فعطف النساء على القوم» وربما دخلت النساء في اسم القوم 
بحكم التبع إذا دلت على ذلك قرينة 0 ومنه قوله تعالى في 
سورة ة النمل : 2 وصدَها ما كانت عبد من دون أل اسم مما نت ين قر كَبفِيتَ )4 


[النمل: اية *5]. 
وي سيره دي باع 0 وي 


00 « وَسَبَبَوِلُ وما مركم وَلَا تَشْرُوهُ شَيَْآ4 قال بعض 
ء: الضمير المنصوب في «تضروه» عائد إلى اللهء أي: 
ا ء كلمته "أ 
وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله (جلّ وعلا) : © إن الْزيِره 
6 قرأ وصَدُوا عن سيبل َلَعَف رول بل ايلحم المندك لن يصوأ أ أله 
سَيمًا4 [محمّد: اية 7] وتدل على هذا الايات القرانية الكثيرة أن الله 
غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعتهء فإنما يدعوهم لنفعهم ‏ 
فامتثالهم نفعه لهمء وتمردهم ضرره عليهمء كما قال تعالى: 
« مُكتروأ وتو وا وَاسْتَعْىٌ ف سواه عن جِيدٌ (ح 4 [التغابن: آية 5]» # إن 
تلم ومن فى لض جَسًا ورك لَه َلتحِيدٌ 42 [إبراهيم : آية 4]» 
« إن تَكُفروأ َك أله 0-0 [الزمر: آية /ا] 
إلى غير ذلك من الآايات. 
وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبي كه" , 
أي : لا تضروا النبي وله بذلك؛ لأن الله تكفل له بنصرهء كما يأتي 
في قوله: « إِلاكشووة تَكَد صَكر؛ أله . .» الاية [التوبة: آية ]4١‏ 


. )7”68/7( ابن كثير‎ »)١47/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)١47/8( انظر: القرطبي‎ )5( 


تفسير سورةالتوبة/٠4‏ لد 


وقوله تعالى : «وَأَنَهُ عَلَكُنَ ع در )4 [التوبة: آية 8] معناه : 
أنه (جلٌ وعلا) قادر على كل شيء» فهو قادر على ما شاءء وقادر 
أيضاً على ما لم يشأء فهو (جلّ وعلا) قادر على هداية أبي بكر 
الصديق» وقادر على هداية أبى لهبء لا شك أنه قادر على 
الأمرين» وقد أراد أحد ال له وهو هداية أبي بكرء ولم يرد 
المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب؛. فهو (جل وعلا) قادر على كل 
شيء؛ لا يتعاصى عليه شيء» يقول للشيء كن فيكون» خلقه لجميع 
البشر كخلقه لنفس واحدة « مَاحَلْفْم وَلَابَمَدُك إلاحكئفين وحِدو 4 
[لقمان: آية 78] لأنه (جلّ وعلا) لا يتعاصى على قدرته شيء 


/ يقول الله جلّ وعلا: « إِلَاتَضْوُوءُ فَكَدْ مَصَصَرَهُ لذ أُهْرَيَهُ 13 ب] 
لم حككروا انض أبن د هما ف ألكار إذ يمول إصحبو. كا 


مج سر + هر لال عط ب سا مس د و عدم 03 9 
صَحَرَنْ ست لله معنا فَأنرّلَ أله سَحكيككَمْ علدو وَأَيِكَدَمُ بجدُور لم 


تَروْها وَجَمَكلّ حكلِسة اليرت حكعروا ألسُئلٍ وَكَيمَةٌ أ 
يح الْملأوَآئَهُ ِبر كع )4 [التوبة: آية .]4١‏ 

هذه الآية يقول الله (جلّ وعلا) فيها للذين تكاسلوا عن غزوة 
تبوك وتثاقلوا وتباطؤوا أن يغزوا الروم مع النبي ككله: ١‏ إلا تصروة 
(إن) هي الشرطية مدغمة في (لا) والضمير المنصوب في (تنصروه) عائد 
إلى النبي يكل يعني: إن تتقاعسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبيه بكللِ فى 
غزوة تبوك فإن الله تاشيرة لا حال سواء تثاقلتم أم لم تتثاقلوا. 5 
بِيّن (جل وعلا) أنه نصره فى حالة الضعف والقلة» فى حالة كان هو 
وصاحبه داخلين في غار مختفيين عن المشركين» فلما نصره الله في 
حالة الضعف والقلة فكيف لا ينصره في حالة الكثرة والقوة؟ وهذا 


:1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معنى قوله: # إِلَا نَصِرْوة» فالله ناصره على كل حال» ثم بِيّن نصره 
له السابق في حالة الضعف والقلة # فَقَدْ تَصصرَهُ أله * على أعدائه 


حيث أنجاه اللّه منهم » وخيّب مكرهم وأبطله. ثم أظهره عليهم بعد 
ذلك. وهذا معنى قوله: # ققد تصكرة ألدّذ) . 


1١‏ أذيية الي حكَصرُوا 4 حين أخرجه الذين كفروا وهم 
كفار مكة» ضع حاتجي له اليم كرون والجؤاوة ري أن بكتري 
لأن النبي يكِ كان في حياة عمه أبي طالب يدفع عنه مكر قريش» 
ويتحقية مونم 4 اواررال 900 
وال أَنْ يصِنُوا إليكَ بجَمْعهم ‏ حتى أُوسّد في الشراب دَفِينَا 
فلما مات أبو طالب وجاء الأنصار وبايعوا النبي يَلِهٌ بيعة 
العقبة خاف قريش من النبي كله وعظم عليهم أمره. وهالهم شأنه. 
فقالوا: هذا الرجل صار له أتباع في القبائل الأخرى». فما نأمن أن 
يغزونا بأتباعه فيحتلنا. واعتزموا على أن يقتلوه» وقد قدمنا السبب 
الذي ألجأ النبي يك إلى الهجرة في سورة الانفال»' في الكلدم على 
قوله تعالى: « َإِذ يََكْ يك ل كما ! لبوك أو يفَمُلُوكَ أو مخْرجُوك 
ويسكون وبمك اند وآيد جه م [الأنفال: آية .]٠‏ 
م مر النبي كَل وعظم عليهم شأنه» وخافوا 
أن تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه» فاجتمعوا في 
دار الندوة» واجتمع جميع سادات قبائل قريش في ذلك الاجتماع» 
وجاءهم إبليس ‏ عليه لعائن الله في صورة شيخ جليل جائياً من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة التوبة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (0) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/ 5٠‏ ماه 


بلاد نجدء وقال لهم: قد علمت بما اعتزمتم عليه. وأراد أن يجلس 
معهم ليتبادل معهم الرأي. فأدخلوه معهمء. 44 وروا في أمر 
رسول الله كد فقال قائل منهمء يقال هو أبو البختري: احبسوه 
ونتركه محبوساً حتى يموت. فقال ذلك الشيخ الذي هو إبليس في 
صورة ذلك الشيخ: ليس هذا لكم برأي؛ لأنكم إن حبستموه جاء بنو 
عمه وأتباعه فانتزعوه منكم» وغلبوكم عليه. فقال آخخر: نرئ أن 
نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا أخرجناه. فقال لهم 
إبليس اللعين في صورة ذلك الشيخ: ليس هذا والله برأي؛ لأنكم إن 
أخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه» وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس 
فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على أمركم. فقال أبو جهل لعنه الله: إن 
عندي لرأياً ما أراكم ذكرتموهء خذوا من كل قبيلة من قبائل قريش 
شاباً حدثاً قوياً وأعطوه سيفاً وأَمُرُوهُم يضربوه ضربة رجل واحد 
فيتفرّق دمه في قبائل قريش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا 
جميع قريش» فيقبلوا منا عقله» فنعقله ونعطيهم ديته» ونستريح من 
شأنه. فقال لهم إبليس اللعين: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رأيهم 
على هذا وأنهم يقتلونه» واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي 
ينام فيها رسول الله يِه وكان أبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر 
إلى الحبشة فيمن هاجرء فلقيه عمرو بن الدغنة سيد بني القارة» وهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياسء» فقال لأبي بكر: أنت 
لا تذهب. وأنت في ذمتي. فرجع به في ذمته» وأعطاه قريش ذمة ابن 
الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دينه» وأن يجعل دينه سراً في بيته» 
فلما طال ذلك على أبي بكر (رضى الله عنه) صار يُظهر صلاته 
وقراءته» فأرسلت قريش إلى 55 الدغنة» الذي كان في ذمته 


حكن العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبو بكر (رضي الله عنه)» فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك» وإن 
صاحبك صار يفعل ما لم يحصل عليه الاتفاق» فكلم ابن الدغنة أبا 
بكر (رضي الله عنه) فقال: إما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليهء 
وإما أن ترد إلي ذمتي . فقال له أبو بكر (رضي الله عنه): رددت إليك 
ذمنك نو انا فى :كمة اللهتعالىب.وكاة أبو بكر لماذآزاه ان يهاجر أخار 
له البي يكلكِ أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة» فقعد أبو بكر 
(رضي الله عنه) طمعاً في أن يدن لرسول الله يكلهِ في الهجرة فيكون 
رفيقه» واشترى راحلتين» وكان يعلفهما الخْبّطء وهو ورق السمرء 
شجر معروف, علفهما إياه أشهراً عديدة» أربعة» أو ستة» أو غير 
ذلك. فلما اجتمعت قريش لقتل النبي كله وكان النبي ذَلِ يأتىي بيت 
أبي بكر كل يوم إما أول النهار أو آخرهء فبيئما هم ذات يوم إذ قدم 
عليهم رسول الله يِةِ في حر الظهيرة» فقال أبو بكر: هذا وقت ما 
جاءنا به رسول الله والله ما جاء إلا لأمر حدث. ثم لما دخل عليه 
رسول الله يكلِعِ قال لأبي بكر: أقم من عندك. فقال: هم أهلك يا 
رسول الله هم ابنتاي - يعني عائشة وأسماء (رضي الله عنهما) ‏ 
فأخبر النبي أبا بكر (رضي الله عنه) أن الله أذن له في الهجرة» فقال: 
الفحيةبيا رشول الله فقتال: الفيضنة .* قالت اسماء ارقي الله 
عنها): ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم» فأبو بكر يبكي 
من الفرح. كذا قاله غير واحد من أهل الأخبار والسير» ثم إن قريشاً 
اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل رسول الله كله فجاء جبريل فأخبر 
النبي كَلِ وأمره بالخروج» فنادى النبي ككل علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وأمره أن يضطجع في مكانه» وأن ينام في البُّرد الذي 
كان ينام فيه رسول الله يِل ثم إن الله أخذ بأعينهم فمر بهم النبي يكل 


تفسير سورة التوبة/ 1٠‏ /ااه 
وقرأ عليهم آيات من أول سورة يس حتى بلغ « فَأَعْسَيْتَهُمَ فَهُمْ لا 
رود 4 ليس : آية 9] ووضع على رأس كل واحد منهم التراب. 
ثم خرج هو وأبو بكر (رضي الله عنه). قال بعضهم: خرج من خوخة 
في قفى دار أبي بكر التي في بني جمّح» وذهب هو وأبو بكر إلى 
الغار. وهو غار في جبل من جبال مكة يُسمى ثوراًء فدخل فيه هو 
والنبي يِه وجاءه ليلاء ومكثوا فيه ثلاث ليال بأيامها حتى يرجع 
الطلب» واجروا رجلاً من بني دؤل بن كنانة يُسمى عبد الله بن 
الأريقط على دين كفار قريش» يقال: إن له خؤولة في بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء» فأمّنه واستأجره على راحلتيهما 
وواعده بعد ثلاث ليال أن يأتيهم بالراحلتين في غار ثورء وكان كافراً 
أمينًء كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهماء وجاءهما في الموعدء 
وكان عبد الله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاماً ثُقفاً شاباً عاقلاً» 
كان يأنيهم بأخبار قريش وكل ما فالوا وتحدتوا به فى سانيم : فى النهار 
يأتيهم به في الليل في الغارء وكانت أسماء (رضي الله غدها) تأتيهم 
بالطعام» وكان عامر بن فهيرة الطائي (رضي الله عنه) مولى أبي بكر 
الصديق كان عبداً مملوكاً لأولاد أم رومانء وهي أم عائشة» كانت 
لها أولاد قبل أبي بكرء وكان عامر بن فهيرة هذا عبداً لهم» فاشتراه 
أبو بكر (رضي الله عنه) فأعتقه» فكان مولى لأبي بكرء كان يريح 
على النبي وأبي بكر غنماً لأبي بكر (رضي الله عنه) فيحلب لهم 
منها فيشربون بالليل» ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع 
رعاء قريش» ولا يدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها ثلاث ليالء 
فجاءهم عبد الله بن الأريقط الدؤلي ‏ رفيقهم ‏ وركباء وكان خرّيتاً 
ماهراً سار بهم في طرق غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرصد والعيون» وكانت قريش أخذوا قائفاً خبيراً بقص الأثر يقال هو 
سراقة بن مالك بن جعشمء ويقال هو غيره» فاقتص بهم الأثر حتى 
بلغ الغار» وقال: من هاهنا ضاع الأثر. ويقول أصحاب الأخبار 
والسير: إن الله قيض العنكبوت فنسجت على الغار”''» وقيّض 
حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغار””'» فلما جاء كفار مكة 
ووصلوا فم الغارء قال أبو بكر لرسول الله كلخِّ: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لرانا. فقال له رسول الله يكيِ: «ما بالك باثنين الله 
ثالثهما؟»”" فرجعوا خائبين. فلما كان بعد ثلاث ليال ورجع الطلب 
جاءهم عبد الله بن الأريقط براحلتيهما وركبا ومعهما عامر بن فهيرة. 
وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر والنبي كهِ على إحدى الناقتين 
اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الغرض» وهي ناقته العضباء المشهورة» 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالثمن 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فخرج بهما في طريق يُسمى طريق 
الساحل» وجاء إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذكر المَحَالَ التي 
جاه متها" + ثارة .يضلون إلى الطريق المعهودة».وثارة مخرتخون عنها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0) من سورة الأنفال. 

(؟) أخرجه ابن سعد »)١55/١(‏ والبزار (كشف الأستار 7/ 207599 ولا يصح في 
بيض الحمامتين شيء» وانظر: أحاديث الهجرة ص ١78‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» 
منهم أبو بكر رقم (58”). (8/0)» وانظر: الأحاديث رقم (99477, 
“4551 ). 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق» رقم: 
(كى"ااى (18464/5). 

(؟) نقله عنه ابن هشام ص 514 ٠515‏ وابن كثير في البداية والنهاية (/ »)١89‏ - 


تنفسير سورة التوبة/٠4‏ 4ه 


حتى وصلوا المدينة. ومن أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة 
قصة أم معبد» وقصة سراقة بن مالك بن جعشم. وقها تدلضة القران 
ار نزلت فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى: إنَّألِى 
فَرض عليّلك الْفَرءان ردك إل معَادٍ» [القصص : آية 466] قال بعض 
الفلماء #اتزلث في التجحقة ف سفر الهجرة هذاء وفي هذا السفر مر 
على ديار بني مدلج» يقول بعضهم: هي قريب من قديد فقال رجل : 
رأيت أشخاصاً كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم سراقة بن 
مالك أنهم هم» ولكنه طمع بأن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائل التي 
جعلتها قريش. فقال: لا اولثاف قوم تترجوا لللا . بال عفنيه 
خرج وأمر جاريته أن تسرج فرسه من وراء أكمّهء ثم خرج مختفياً 
فركب على فرسه» فلما قاربهما ساخت به قوائم فرسه في الأرض» 
في القصة المشهورة» فطلب الأمان من رسول الله لِ''. قال بعض 
أهل السير والأخبار: إن النبي يَكِ كتب له رقعة» وصار يثبط الناس 
ويردهم عن عن رسول الله يلك فسمع بذلك الخبيث أبو جهل» وأرسل 
إلى بني مدلج يحذرهم من نصر سراقة لنبي الله َك ويقول أبو جهل 
لعنه الله في ذلك أشعارا في غاية الكفر» ويعيب على سراقة نصره 
لنبي الله كله ومما يقول في ذلك" : 


بني مُذْلجٍ إني أخافٌ سَفْيْهَكُم سُراقة مُسْتَغْو لِتَضْرٍ محمد 


وقد جاء ذلك في بعض الروايات عند الحاكم (4)8/7: وابن سعد 
)»67/1١(‏ وانظر: مجمع الزوائد (5/ 808). 

)١(‏ نخبر سراقة وما قبله مما يتعلق بالهجرة من روايات كل ذلك تقدم تخريجه في 
مواضع سابقة» منها عند تفسير الآية (7*0) من سورة الأنفال. 

(؟) البيتان في البداية والنهاية (/185). 


6ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليكم به ألا يُفَرَقَ شمْلّكم فيصبح شتى بعد عز وسسؤدد 
فسمع بشعره سراقة بن مالك وأرسل إليه بأبياته المشهورة التي 
ذكرها غير واحد من المؤرخين وأصحاب السير وهو قوله (وكان 
أبو جهل يكنى أبا الحكم)0" : 
أبا حكم واللّله لو كنت شاهداً ‏ لأمر جَوَاديْ إذ تسوخ قوائمه 
علمت ول تشكلكا بأن محمد »سول رهاق فمي نذا بتناون: 
عليك بكف القومعنه فإنني أوف أفرومر ما معووسعالنة 
بأمر يودالناس فيهبأسرهم بأنجميع الناس طراًيسالمه 
ومر في هذه الطريق بعاتكة بنت خالد الخزاعية المعروفة بأم 
معبد (رضي الله عنها)؛ لأنها أسلمت وقد رويت قصتها عنها وعن 
أخيها حبيش بن خالد ويقال نيس بن خالد وغيرهم'" أنهم كانوا 
)١(‏ الأبيات في دلائل النبوة للبيهقي (؟/584).» البداية والنهاية )١185/(‏ مع 
اختلافات يسيرة في الأبيات الثلاثة الأولى» أما البيت الأخير فنصه في البداية 


والنهاية : 
لاحو الطيه فيد الاسبلباي اتيك 
وفي الدلائل: ١‏ 


بامرييرة تمد ويه يناليا” وان سميع انان طوا وليه 
0) أخرجه البيهقي في الدلائل ,)175/١(‏ (491/0). والحاكم (9/9), 
وابن سعد ,)١68/١/١(‏ وابن عساكر. انظر: (تهذيب تاريخ دمشق 2)"957/١‏ 
والاجري في الشريعة ص 458 . 
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 08) من حديث جابر (رضي الله عنه) مختصراء 
وعزاه للبزارء وقال: «وفيه من لم أعرفه». اهء وأورده من حديث حبيش بن 
خالد (رضي الله عنه) (08/5). وقال (58/5): «رواه الطبراني في إسناده 
جماعة لم أعرفهم». اه. 


تفسير سورة التوبة/ 4٠‏ “سه 


في شدة» وكانت أغنامهم عازبة» فمرّ بها رسول الله يكِ ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط» فسألوها هل عندها لحم أو تمر 
يباع؟ فقالت: لاشيء عندها. وقالت: لو كان عندنا القرّى ما 
أعوزكم. لأن الحي في شدة» والأغنام عازبة» فنظر رسول الله يك 
إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما بال هذه الشاة؟» قالت: خلّفها 
الجهد. قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» قالت: إن وجدت فيها حليباً 
فاحلبها. فدعا بها رسول الله بك فمسح ضرعها وسمى الله» فتفاجت 
واجترت» ودعا بإناء عظيم فحلب فيه حتى امتلاء فسقاها هي ومن 
معهاء ثم سقى قومهء وشرب كله وقال فيما يقول أهل الأخبار: 
«ساقي القوم آخرهم شرباً”١2‏ ثم أخذ الإناء وملأه مرة أخرى وتركه 
عندها وخرج. فلم تمكث إلا قليلاً أن جاء زوجها أبو معبد فوجد 
الإناء مملوءا من اللبن» فعجب منه وقال: كيف هذا اللبن؟ ولا 
حلوبة في البيت؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من صفته كيت وكيت» 
فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته وصفها المشهورء فقالت له: 
رأيت رجلا ظاهر الوّضاءة» حَسَن الخَلقء مليح الوجه»ء لم تعبه 
0 ولم رق به مكل »؛ قسيم وسيمء في عينيه دعج» وفي 
> كما أورده من 0 قيس بن النعمان (08/5) وقال: «رواه البزار ورجاله 


رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه ابن سعد 55 في خبر الهجرة» وهذه الجملة «ساقي القوم 
أخرهم شرباً» وردت أيضاً في مناسبة غير سفر الهجرة». كما في حديث 
أببي قتادة (رضي الله عنه) عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة رقم (481>) (١١/؟/ا؟).‏ 

(1) المُثبت في أكثر الروايات (تُجلة)؛ وفي بعضها: (نُحْلّة). والتّجلة: عظم البطن» 
والنحلة: الدقة والنحول. 


"اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أشفازة حَوّر» وفي صوته صَّحَلء أكحل أقرن أزج» في عنقه سَطْعء 
وفي لحيته كثافة. إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعليه 
البهاء. حلو المنطق» فصل ليس بنزر ولا هَذْرء كأن منطقه خَرَرَّات 
نظم يتحدّرن أو ينحدرن» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحستنهم 
من قريبء» رَبْعَة لا تَنْسَؤْهِ عينٌ لطوله» ولا تقتحمه عينٌ لقصّره» إلى 
أخكن ما ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وبالافه 
3 , 

وهذه المعاني الجليلة قد لا يفهمها كل الناس» سئشير إلى ما 
لا يفهم منها: 

فقولها: (لم تعبه التّجُلّهة)2"9: بضم التاء والجيم معناه عِظْم 
البطن وكبرها. وقيل: ارتفاع الخاصرتين ونتوؤهما. 

(ولم زر نه ضدلة) :* الصملة .صقر الراس صخرا مفرطا. 
يعني: ليس ضخم البطن» ولا صغير الرأس جدآاء بل هو ضامر 
البطن» رأسه ليس بصغير صغراً مزريا. 

وقولها: (في عينيه دعج) : الدّعج : ل 

وقولها: (في أشفاره وَطف) : الوطك “هر قت شعر السدة: 

وقولها (أَّجّ) تعني: قليل شعر الحاجب. 

ا (أقرن) : ل طرف هذا حتى 


0 


)١(‏ هذه الأوصاف وردت في بعض الروايات عند الحاكم (/9)» والبيهقي في 
الدلائل (١/8/ا؟ ‏ 718)» وابن سعد »)١1557/١/١(‏ وابن عساكر (تهذيب 
تاريخ دمشق .)777-3757/١‏ 

(؟) راجع الحاشية قبل السابقة. 


تفسير سورة الدوبة / 60 ند 


وقولها: (في عنقه سّطع): أي طول؛ لأنه ليس قصير العنق. 
إلى اخر ما ذكرته من أوصافه الجميلة. 


ولأجهدن في أن أصحبه. وذكر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر 
إلى النبي كللة. 
وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفاً من الجن يسمعون 


صوته مرتفعا» ولا يرون شخصه. يُنُشد ذلك الشعر المشهور الذي 
740 
يقول فيه ': 


جَرَى الله ربُ الناس خَيْر جَرَائِهِ ‏ وَفِيَئِنِ حَلا حَيْمعي َم مَمْبَد 
هُمَائَرَلاً بالبرٌوارئحلابه فاضْلّحَ من أمسى رَفِيْقَ مُحَمّد 
يَالَقُضَيّ مازَوَى اللهعَنكُم به من قَعَال الله جاهاً وسُوددٍ 
ِيَهْنِ بني كعبٍ مكان فنَاتِهم 2-7 مَفْمَدُمَا للمُؤْمِينَ بمَرْصَدٍ 
لوا أَختَكُم عن شَاتِها وإنائها ترم د تناثوا انثا 5 تَشهّد 

ولم يدر قريش أين ذهب النبي يل حتى سمعوا هاتفاً من الجن 
على أبي قَبَيْس ينشد هذا الشقرء: يسمفوق أيضا ضورق :ولا يزو 


٠. 


شخصه : 

فإن يُسْلِمْ السّعْدَانُ يُصبحْ محمدٌ بمكّة لا يخشى خلافٌ المُخَالف 
فقال أبو جهل: ما هذان السعدان. سعد كذا أو سعد كذا7''. 

)١‏ .هذه الأبيات ضسمن الرواية المفصلة في قصة أم معبد» وقد سبق تخريجها قرياً. 


(؟) القائل هو أبو سفيان» ومقالته: «من السعدان: أسعد بن بكرء أم سعد بن 
هذْيُم»؟ وهما قبيلتان. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسمع بعد ذلك الهاتف يقول0" : 

يَاسَعْدُسَعْدَ الأو سكن أَنْتَناصراً ‏ وياسعدسعدَالخزر جين العَطَارِفٍ 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمنًّا على الله بالفردوس مُنْيَة عارفٍ 
فإن جزءً الله للطالي الهُدى جنال من الفردوس ذات رفارفٍ 


ثم إن النبي كله استمر في طريقه ذاهباً إلى هذه المدينة 
حرسها الله وكان الأنصار (رضي الله عنهم) سمعوا بخروج 
النبي ويد وكان النبي في طريقهء لقي الزبير بن العوام كما ذكره 
البخاري”" في قوم مسلمين جاؤوا تجاراً من الشام» فكساهم ثياباً 
يعدا وجاؤوا يلبسون ثياباً بيضاًء وكان الأنصار كلما صلوا الع 
خرجوا إلى حرتهم ينتظرون رسول الله يكل فرحا بقدومهء فلم يزالوا 
ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن زمن حر في ذلك 
0 ولم يزالوا كذلك حتى رجعوا إلى بيوتهم وقت شدة الحر بعد 
أن غلبتهم الشمس على الظلال» فصعد رجل من يهود على أُطم من 
أطامهم فأبصر برسول الله كَكْهِ والذين معه في ثياب بيض يزول بهم 
السراب» فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا بني قَبْلّة هذا جدُكم 
الذي تنتظرونء» فثار الأنصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه 
عليه)”". وفي بعض الروايات الثابتة؟ أنه لما قرب من المدينة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ 478‏ 579)» ونقله عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية ("/ .)١5©‏ 

(؟) مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كخِ وأصحابه إلى المديئة» حديث رقم: 
كل (لارا 1 وا 

() الكلام إلى هذا الموضع تابع لرواية البخاري. 

(4) أوردها أبن هشام  ©11/(‏ 018)» وابن كثير في تاريخه (195/7). 


تفسير سورة التوبة/ 4٠‏ 3ظ 


جلس في ظل نخلة» وأن الأنصار جاؤوه في السلاح» وكان كثير 
منهم لم ير النبي ككَهِ ولم يعرف هو أو أبو بكر جلس تحت ظل تلك 
الشجرة حتى تحول الظل عن النبي كك فقام أبو بكر فظل عليه 
بردائه» فعلموا أنه هو. اي ب رولا اه المدينة في 
حرٌ الظهيرة''. وفى بعضها”" أنه دخلها في الليل. وقد وفق بينهما 
بعض العلماء””؟ بأن أصل قدومه وقت الظهيرف وأنه جلس تحت 
تلك النخلة حتى صار آخر النهار. فجاء بني عمرو بن عوف في قباء» 
وقدم أولاً على بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومكث فيهم 

مدة. واختلف العلماء في قدر المدة التي مكنا بي انيت نين 
صحيح البخاري وغيره أنه مكث فيهم بضع عشرة يوم* 2 وجاء 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي يليه وهو في بني 
عمرو بن عوف بقباء؛ لأن النبي يكل كانت تدعوه قريش «(الأمين) 
وكان عنده كثير من الودائع يحفظها لأمانته عندهم. فخلف علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) بعد أن هاجر هو وأبو بكر حتى يرد على 
الناس ودائعهم» ثم يتبعه يله فلحق به وهو في بني عمرو بن عوف 
بقباء. كان ابن إسحاق يقول: قدم النبي يَكِ على بني عمرو بن عوف 
بقباء يوم الاتنية لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» ومكث فيهم 


)١(‏ كما في رواية البخاري السابقة عن عروة. 

(') كما في رواية مسلم من حديث الهجرة المخرج في الصحيحين من حديث البراء 
عن أبي بكر (رضي الله عنهما)؛ وقد تقدم تخريجه عند تفسير الآية (0؟) من 
سورة الأنفال. 

(9) انظر: البداية والنهاية (/ »)١95‏ فتح الباري (1/ 745). 

(5) انظر: تاريخ ابن كثير »)١198/(‏ فتح الباري (1/ 11454). 

(6) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


233 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس”''» ثم سار يوم الجمعة 
إلى المدينة. وهذا قول ابن إسحاق. وروى البخاري عن طريق 
الزهري ما يقتضي أنه مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة'"'. فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهباً إلى المدينة» قال ابن 
إستحاق وغيوهة؟: وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف» 
المسجد الذي في الوادي بين قباء والمدينة» فصلى فيه الجمعة. 
قالوا: وهي أول جمعة صلاها بالمدينة» فجاءه عتبان بن مالك 
(رضي الله عنه) وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن 
عوف. وقالوا: يا نبي الله : أقم عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال 
يعني ناقته: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فخرجت ذاهبة إلى المدينة» 
فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال 
من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت بديار بني ساعدة من 
الخزرج تلقاه سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمنذر بن عمرو 
(رضي الله عنهم) وقالوا: يانبي الله هلم إلينا في العدة والعدد 
والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت ببنيى عدي بن 
النجار وهم أخواله الأقربون يَلِِ؛ ننه عية المطلنت أنه 
سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار» تلقاه منهم رجال 
منهم سليط بن قيس وأبو سليط . فقالوا: يا نبي الله هلم إلى أخوالك 
في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت 


20 نقله ابن هشام ص 67١‏ . 
زفق تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 
[فوق نقله ابن هشام ص 57١‏ . 


تفسير سورة التوبة /40؛ يفد 


بديار بني الحارث بن الخزرج"'' تلقاه جماعة منهم» منهم سعد بن 
الربيع » وعبدالله بن رواحة» وخارجة بن زيد (رضي الله عنهم)» في 
رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في 
العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة»؛ حتى بلغت 
ديار بني مالك بن النجار فبركت بجنب هذا المسجد. وكان إذ ذلك 
الوقت مربداء والمربد موضع إصلاح التمرء وكان ليتيمين من بني 
مالك بن النجار هما سهل وسهيل ابنا عمروء وابن إسحاق يقول7©: 
إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحيح البخاري من طريق 
الزهري ما يقتضي أنهما في حجر أسعد بن زرارة (رضي الله عنه)”" . 
فبركت الناقة» فلما بركت قال ابن إسحاق”*؟: لم ينزل عنها 
رسول الله يلعِ حتى قامت ومشت قليلاً ثم التفتت ورجعت إلى مبركها 
الأول. وتحلحلت فيه ووضعت جرانها في الأرض. والجران: باطن 
عنق البعير»ء وكان أقرب بيت لذلك بيت أبي أيوب الأنصاري 
خالد بن زيد (رضي الله عنه) ‏ فأخذ رحل رسول الله كَكِِ إلى بيته» 
ولم يزل كَل في بيت أبي أيوب حتى بنى هذا المسجد» وبنى مساكنه 
وحبجّره التي بجنبه فانتقل إليها. 


هذا ملخص عما جاء فى هذا السفر المبارك» سفر الهجرة» فيه 
بعض روايات ثابتة في الصحيح» وفيه كثير منه في السيرة والأخبارء 


)١(‏ كان مروره يَلْهْ بديار بني الحارث بن الخزرج قبل مروره ببني عدي بن النجار 
كما في روأية'ابن إسحاق : 

() نقله ابن هشام ص 01١‏ . 

(9) تقدم تخريجها قريبا. 

(4) وعنه ابن هشام ص 67١‏ . 


لون العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسير والأخبار تُحكىء وإنما يُحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف 
عليه بعض الأحكام الشرعية» وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها 
أحكاماً مفيدة كثيرة منها 

أن النبي كل استأمن كافراً على سره وأمنهء وانتفع بخبرة 
كافرء ومثل هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم؛ لأن الناس اليوم بين 
مفرط ومفرّط في الانتفاع من الكفارء فبين مفرط يزعم أن تقليد 
الكفار يلزم في كل شيء» حتى ولو كان الانسلاخ من دين الله 
ومنهم مفرّطون يقولون: لا تأخذوا عنهم شيئا ولو من أمور الدنيا 
البحتة . والتحقيق أنه يؤخذ عنهم ما يجوز أخذه ولا يؤخذ عنهم ما 
لا يجوز أخذه . والنبي كك علّم أمته ذلك في وقائع كثيرة» من ذلك 
أنه لما لم يجد | إلا أميناً كافراً ائتمن ن هذا الأمين الكافر وعامله وانتفع 
بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم: «اجتن الثمار وألق الخشبة 
في النا ر16'' ولم يكن جامدًء ولم يقل:. هذا كافر» والكاثر بي 
واستأجره؛ ولهذا نظائر كثيرة » من ذلك: أن 0 سمع 
بقدوم الأحزاب مع كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي: 
كنا إذا خفنا خندقنا”؟. فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان 
فارس» وهم كفار يعبدون النار» فلم يقل النبي وك : هذه خطة 
نجسة؛ لأن الكفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع بها وهو متمسك 
بدينه» وقد ثبت في صحيح مسلم ما يقتضي أن النبي وَللَهِ هم بمنع 
الغيلة» وهي وطأ المرضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


تفسير سورة التوبة / 4٠‏ ةا 


كانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضع ولدها أن ذلك 
يضعف ولدها ويضعف عظمه ويضرهء وكانوا إذا ضرب الرجل فنبا 
سيفه عن الضريبة» قالوا: هذا من آثار الغيلة عليه» وُطئت أمه وهو 
يرضعها حتى كان شاعرهم يقول""' : 
فوارسٌ لم يُخَانُوا في رَضَاعَ قَتنبّوافي أكَنّهم السيوفٌ 

فسمع كَلِةِ عن الروم وفارس أنهم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم 
فأخذ هذه الخطة الطبية عن الروم وفارس”"*. وهذه الخطة العسكرية 
عن فارس والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الكافر الذي يعبد 
الوثن ليعلّم أمته أنهم يأخذوا من الكفار أمورهم الدنيوية البحتة» ولا 
يقلدهم في كفرهم وضلالهم» وهذا واضح لا إشكال فيه. 

ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جلّ وعلا) يقول: إلا تنصروا 
نبي الله وتتقاعسوا وتتباطؤوا عنه في غزوة تبوك فالله يكفيه ولا يحتاج 
إليكم وقد نصره في مواضع أعسر وأشد من هذاء فقد نصره الله حين 
أخرجه الذين كفروا بما ذكرنا من تواطئهم عليه وإلجائهم إلى 
الخروج. كان بعض العلماء يقول”': يؤخذ من هذه الآية من سورة 
براءة بعض الأحكام الفقهية» وأن الإنسان إذا أكره إنسانا على 
الاعتداء» كأن أكرهه على أن يقتل أو يتلف مالا أن المكره (بكسر 
الراء» أعني باسم الفاعل» يلزمه غرم ذلك والقصاص فيهء لأن 
[الله]'' نسب الإخراج إليهم؛ لأنهم ألجؤوا النبي كله إليه. فسمى 


)١(‏ السابق. 

(؟) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١18(‏ من سورة الأنعام. 
(9) انظر: القرطبي (8/ .)١57‏ 

(؛) في الأصل : «النبي»» وهو سبق لسان. 


فر العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المُكْرِه فاعلاًء فهذا له وجه من النظر ظاهر. وهذا معنى قوله: #إدٌ 
نتيةارن حكتتر ا » [التوبة: آية ]4٠‏ كقوله: «# وَكَين من كيم هىَ 
سد هوه من فَربيِكَ الى لَحْرحَنَكَ أَملكتهُرْ قلا مر لم 09 » [محمد: 
ا ج ألرَسُولٍ» [التوبة: آية ]١7‏ حون أ 
ياك أن مُوْمئْوأ أهَهرَيَكُ:4 [الممتحنة: آية .]١‏ 

وقوله : « ارك اتتي» حال 9 إِدْأَمْرَيَهُ الرِنَ حكمَروأ» ني 
حاله تاف أتْمَيْنِ» أي: واحدا من اثنين ليس معه إلا رجل واحد 
« إِذَّهُْمَافٍ ألْمَار» بدل من قوله: 8 إذ أَهْرَيَهُ الْدنَ كدَروا » 
ف (إِذْ) الثانية بدل من (إذ) الأولى» © إِدْهُمَافٍ الْغار » الغار هو 
الثقب في الجبل» والمراد به الغار المذكور في جبل ثور من جبال 
مكة (إ يحَقُرلُ 4 النبي كل « لصحو © وقد أجمع جميع 
المسلمين أنه أبو بكر (رضى الله عنه). وفى هذه الاية من سورة براءة 
أعظم منقبة لأبي بكر (رفتى الله اعننة)ة فما يحاول به الإمامية 
وغيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر (رضي الله عنه) وتفنيد ما 
دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمته» كله باطل لا يلتفت إليه» وقد 
قال بعض العلماء”'2: من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله كفر 
لتكذيبه بهذه الاية الكريمة. 

لَاتحَرَّنْ» الحزن في لغة العرب”" ' هو الغم من أمر فائت» 
ورئها تطلقه العرف عن على الغم من أمر مستقبل نادراء كما هنا. 
والخوف: الغم من أمر مستقبل» وربما أطلقته العرب على الغم من 


أمر فائت» أي: لا يداخلك حزن من الخوف. 


.)١45/8( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الاية (4) من سورة الأنعام.‎ 


تفسير سورة التوبة /0٠4؛‏ اله 


« إدك أنه معنسًا © [التوبة : آية ]4٠‏ وقد قال أبو بكر في قصة 
الغار قصيدته الرائية المشهورة التي يبين فيها قول النبي كله هذا له 


7 و 


قال ستول ولم يجزع يوقرّني ونحنْ في سّدفة من ظلمة الغار 
لاتخش شيئاًفإنالله ثالشًاا وقدتكمّلليمنةبإظهار 

إلئن آخر القصيدة المشهورة. وهذا معنى قوله: ملاح رن 
إدك أله معضا » العرب تفوك: (حَزن) كم الزاء (يحرّن) بفتحها 
30 على ان و1 إذا 5 0 0 ما مكل 
كما هنا. 

« إك أله مَعَكنَا4 هذه معية خاصة» والله (جلّ وعلا) بين في 
اا ب حلي ير تكاضة رمه عاية: أما المعية الخاصة 
كقولههنا : #إرك أله معكا 2# 5 إِنّ مى رق سَبَبْدينِ | 9 * 
(الشعراء: آية 7 « إن سكا نت ولق 409 [طه: آية 55ل 
ا إِنَّ أنه مَعَ لذبن أَتَّقَوأْ 4 فمعنلى هذه المعية: أن الله ناصرهم 
ا ا هذه هي المعية المذكورة هنا. 

9 كنيل أنه سَحَكِيكتَةٌ قد 4 السكينة: (فعيلة) من 
السكون. وهي د وثبوت الجأش حتى لا يكون فيه خوف ولا 
حزن. #عَلِهِ * التحقيق أن الضمير عائد إلى النبي كله وقال 


(0) البيتان ذكرهما ابن كثير فى تاريخه ("/ ١837‏ ) ولفظهما هناك : 
قال النبي _ولم أجزع ‏ يوقرني ونحن في سُدُّف من ظلمة الغار 
لاتخش شيئأا فإ الله ثالشنا 2 وقد توكل لى منهبإظهار 


[4/ أ] 


فد العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 5 ّ بلك . 8 1 بيه الم . 
بعضهم: هو إلى أبي بكرا '*؛ لأنه هو الحزين الذي يتشوش ضميره 
# وأيكحدمٌ * [التوبة: اية ٠4]أي:‏ أيّد نبي الله يَكِهِ أي : قواه 

بجئُود لَمْ تَرَوّصسا» ظاهر هذه الآية الكريمة أن وقت إتيان الكفار 
إلى الغار أن الله (جلّ وعلا) جعل عند النبى فى ذلك الوقت جنوداً 
من الملائكة لم يرها الناسء» لو أراد الكفار أن يفعلوا به شيئاً 
لأهلكوهم» وهذا هو ظاهر الاية» وأكثر المفسرين يقولون: إن معنى 
« وَأيكدَمْ بِجَنُور لَمْ تروهسا» يعني : ما وقع من نزول الملائكة يوم 
بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنين كما تقدم إيضاحه. وظاهر القران 
أن جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت» والله الذي هو أعظم 
معه بنصره وعزه وقوته فى ذلك الوقت لا يخاف شيئاء ولكن اللّه 
(جل وعلا) يشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه» فالله (جل وعلا) مع 
عظمته وجلاله وتصريح النبي بأنه معهء وأن الله أيده بجنود 
وخشاش الأرض؛ ليسن للناس ويشرع لهم حمل أعباء تبليغ. الرسالة 
والدعوة» وأن يتحملوا فى شأن الدعوة إلى الله كل البلايا والمشاق» 
قوله: لاَأَنرَّلَ أَنَّهُ سَحكِيتَمْ عَلِكِدِ وَأيِكَدَمُ يجْنُور لَمْ مَرَوَهَا 
وَجَعكلَ حكلمة أأزرت حكصروا لشفل * السفلى: تأنيث 
الأسفل» وهو الذي يَفْصْلٌ غيره في السفالة والخساسة والانحطاطء 
كلمة الكفار جعلها الله هى السفلئء وكلمة الكفار هى كلمة الكفرء 
وعبادة الأصنامء وعبادة غير اللّه «(جل وعلا). ومعنى كونها هي 
السفلئ: اندحار أهلها وقمعهم وإظهار كلمة الله . 


.)١18/4( القرطبي‎ »)751١/1١5( انظر هذه الأقوال في: ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/40 قد 


«رَحيبَدٌ أيه وح الْعيتا © كلمة الله: لا إله إلا الله وما 
تضمنته » كار ا وصار الحكم لها» وصار صناديد الكفرة 
بين مقتول ومأسور ومسلم. وصارت أحكام الله هي التي تنفذ» 
وكلمته هي التي يعمل بها في أرضهء ودحض الله الكفار وأهلكهم. 
وهذا معنى قوله: “9و كيد أده و الْعُلسأ» . 

2 ررحم 4 العزيز : الغالب الذي لا يغلبه شيء. والعزة؛ 
الغلبة» ومنه: #وَللَهِ الْهِرَّهُ وَِرَسُولِوء * [المنافقون: آية 8] أي: لله 
الغلبة ولرسوله وللمؤمنين» # وَعَرّفِ في ألْخِطابٍ 9 »* [ص: آية 77] 
أي : غلبني في الخصام . ومن أمثال العرب: من عر 0 يعنون 
من غلك استلية. :ومن قول اللكتساءيكت حمرو بين العريةالسلمية 
الغاض 1" : 


سل ثم 


كأن لم يكونوا حمىّ يُحْتَشَّى إذالناسٌ إِذْذاكَ مَنْعَرَبَرًَا 

والحكيه”" : هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في 
مواقعها. وهذان الاسمان من أسماء الله (العزيز الحكيم) المتضمنان 
هاتين الصفتين من صفات الله» وهي عزه وحكمته وحكمه هما أبلغ 
شيء في امتثال أمره وطاعته «(جلّ وعلا)؛ لأن عزته أي غلبته وقوته 
وقهره وسلطانه يجعلك أيها المسكين العظيم تخافه وتخضع لأمره 
ونهيه» وكونه (جلّ وعلا) حكيماً لا يأمرك إلا بما فيه لك الخيرء ولا 
ينهاك إلا عما فيه لك الشرء ذلك يقتضي أيضاً أن تطيعه وتخضع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
() مضى عند تفسير الآية (481) من سورة الأنعام. 


5 لاه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأمره ونهيه. وهذا معنى قوله: ل وه عَزِيِرٌ حَكِيءٌ * [التوبة: 
آية 5]. 

قال تعالى : أنْفِرُوا َكَل مَجَهِدُوا يا وَلِحكم شيك فى 
سيل أله لم كلك إن كنشز تاكطورت 100 َو كان عضا ريا ومندا 
ادا لَايُوك وأ كات وم الفلا يتيوت ب 


لور ع 93 8 ا [التوبة : 
الآيات 4١‏ 48#]. ْ 

يقول الله (جل وعلا) : # أنَفِرُوأ خِقَانًا وَثِكَالَا وجَهِدُوا بأَموْلِك 
كشك سبل مدي حي لَك إن كلش تتكفررك 40 . 

قال جماعة من العلماء: هذه الاية الكريمة هي أول 
من سورة براءة. قالوا: أول ما نزل منها: 8« أنفِرُوأ خِمَانا 
الاية» ثم بعد ذلك نزل أولها وآخرها”'" . 

وقوله: أَنَفِدُوا» أمث بالتفر» والنفر المراد به هنا: التهيؤ 
والحركة للجهاد في سبيل الله وكل متحرك بسرعة لأمر من الأمور 
تقول العرب: نفر له» كقولهم: التّفر غداة كذا. يعنون: تفرق الناس 
من منى ذاهبين إلى أوطانهم؟ لأنهم تنقضي مهمة حجهم فيسرعون 
الحركة متفرقين إلى أوطانهم . كما قال ابن ادي ربو 
لا بسكي لافياوت نح نس شيرق نينتا لتم 


اية نزلت 
وَيِكَالا * 


)١(‏ ذكره ابن جرير بسنده عن أبي الضحى .759/١5(‏ 2)770 وعزاه القرطبي 
(6/ 0494 لأبي مالك الغفاري . 


تفسير سورة التوبة/١4‏ ونه 


فمعنى قوله: # أَنْفْرُوا4 تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله . 

وقوله: #جِْمَاهًا وَيِكَالَا 4 حالان» والخفاف جمع خفيف. 
والثقال: جمع ثقيل. و «الفعِيّل» إذا كان وصفا يكثر جمعه على 
(الفعَال) جمع كثرة كما هو معروف في محله. 

والمراد بقوله: # جِمَافَاوَئِكَالَا» جاء فيه لأهل العلم ما يقرب 
من خمسة عشر قولاً أوأكثر”"". والمراد بها كلها: إنما هو تمثيل 
الخفة والثقل. والمعنى الجامع لذلك كله: «أنقِروأ 4 تحركوا 
مسرعين إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافا أو ثقالا . 

والمراد بالخفاف: الذين تخف عليهم الحركة لتهيؤ أسباب 
القوة والحركة عندهم. 

والثقال: الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وأقوال 
العلماء في هذا كالأمثلة لذلك» كقول من قال: 9 أنَفِرُوا حِمَاًا 

وَيعَالَا* شباباً وشيوخاً. وقول من قال: #جِمَاكًا وَيِكَالَا» مراضاً 

وصحاحاً. وقول من قال: ##جِمَاهًا وَيِكَالَا 4 نشاطاً وغير نشاط. 
وقول من قال: © جِمَانَاوَئِكَالا» أصحاب عيال وغير أصحاب عيال. 
وقول من قال: 8 حِمَافَاَئْكَالا» أي: أصحاب ضياع وبساتين أو غير 
أصحابها. فهذه أقوال كثيرة. كقول من قال: # جِْمَافًا وَئِكَالَا * 
مشاغيل وغير مشاغيل: إلى ذلك:19:+)70” . 


- 0 8 : كل مه دعء له 3 3-4 2 سار 
يقول الله (جل وعلا): ## لا يِسْتَحَذِ نك الذين يومنورب ,الله اليو 
0 0 ل ا لع ةرم هو م 0541 0-3 آ ته 
ألآخِر أن يَجَدهِدُوا بأمويلهم وأنفسيم وَألَهُ حلم يالْميقِينَ 9 إِنّمَا يسْتَعَذِنكَ 


.)180/8( القرطبي‎ »)7554- 757 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل.‎ 


“لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- 
ره دا مه لهس رص ماس ير ربو. يمرم 


لذت لا يَؤمبُوت إِللَه وَالِْوَو الآخر وأزتابت مُلُوبْهُمْ مهم في رَيِبِهِرَ 
يترددوست 479 [التوبة: الآيتان 44» 48]. 


لما دعا النبي وخ المسلمين إلى النفر في غزوة تبوك جاء 
زساء العنافتين كعيد اللا ين أبي: ابن لولم والجلةة .بن قيين: 
وهؤلاء أعظم المنافقين» ومن سار في ركابهم» جاؤوا إلى النبي كَل 
يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غغزوة تبوك؛ لأنهم أعداء 
للاسلام في باطن أمرهم» فبيّن الله أن ذلك الاستئذان رغبة في 
التخلف ليس من فعال المسلمين» وأنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر. قال: 8 لا يَسَتَمْذِئُكَ الذي يُؤمئورت ...». 
الجمهور يقرؤون: «يسَْحَذِنكَ » وورش والسوسي: #إيستاذنك»© 
بإبدال الهمزة”"' , 


ساح صر وه وس م 


« لَابْسْسَدِنكَ ألْذِينَ يُؤبُو ,لله يصدقون بالله (جلٌ وعلا)» 
وإيمانهم بالله الإيمان بالله إذا أطلق شمل الإيمان من الجهات 
الغلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان بالإقرارء 
قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين 
« لا يتك لذن يدوت بأ ْو الْأنضِر 4 الإيمان باليوم 
الآخر كثيرا ما يجعله الله مذكورا مع الإيمان به؛ لأن من لم يؤمن 
باليوم الاخر لا يخاف بأساً يوم القيامة ولا يطمع في خيرء فهو 
يفعل ما يشاء» فالكفر باليوم الاخر رأس كل شرء والإيمان به رأس 
كل خير . 


.)790/١( النشر لابن الجزري‎ »)51١7/١( انظر: الإقناع لابن الباذش‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/414 #خرة 


« أن يُجَهِدُوا 4 (أنْ) هذه كلام العلماء فيها راجع إلى 
اه 

أحدهما: أنها هذه التى يحذف قبلها حرف الجر. والمعنى 
غلن :هذا الا ينعاذيك: الذين يوسو بالله' فى أن بيجاهدو|» أي في 
الجهاد وترك الجهاد؛ لأن المؤمئين بالله مسارعون إلى مرضة الله 
منقادون إلى الجهاد. سائرون مع النبي َه 

لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلف. وقد تقرر في علم 
العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
و(أنْ) وصلتها مطرد لا نزاع في اطراده”"2» ومحل المصدر بعد حذف 
حرف الجر أكثر علماء العربية يقولون منصوبء. وهو الذي عليه 
كبراؤهم. وقال قوم : هو مخفوض. واستدلوا على خفضه بقول 
الشاعر”” : 
فما زُرْتُ ليلى أَنّْ تكونّ حَبيْبَة إليّ ولا دَيْنٍ بها أنَا طَالِبَه 

قالوا: خفض «ولا دين» عطفاً على المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا: والأصل: «وما زرت ليلى 
لكونها حبيبة» ولا لدين» والمحققون منهم يقولون: محله النصب . 
وهذا الذي عليه جمهورهمء قالوا: ولا شاهد في البيت لأنه مما 
يسمى عند النحويين عطف التوهم. وحاصل عطف التوهم عند 
النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة» 
)١(‏ انظر: الدر المصون (01//5). 


(؟) مضى عند تفسير الأية (51) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


"اه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيعطفون عليها المخفوض نظرا إلى جواز خفضهاء وإن كانت غير 

مخفوضة في الواقع"'©. ومن شواهده المشهورة قول زهير بن 
و زف" 

أن شلم كك 


بدا ِيَ أن لَسْتٌ مُدْرِكَ ما مَضَى 2 ولا سابتي شيئاً إذا كان جَائياً 

فقوله: (ولا سابق) بالخفض في رواية بيت زهير عطفاً على 
«مدرك» وهو منصوبء إلا أنه يجوز جره بالباء» فيجوز: لست 
بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الآخر"" : 
مداق انكو تمل عقف ولا ناعب إلا بِيَئْنٍ غْرَابُها 

كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن 
كان أكثر المستمعين لا يفهمونها لأنا نريد أن تكون هذه الدروس 
القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» والله يوفق 
الجميع للخير. 

الوجه الثاني: أن (أنْ) هذه هي التي تحذف قبلها (لا) 
أو مضاف كقوله: ( َيه آنه لَحكْع أن تَضلوا » [النساء: آية ]١1/5‏ 
ففي قوله: أن نَضِلُوا * ونحوه وجهان. أي: يبين الله لكم لثلا 
تضلواء أو كراهة أن تضلوا. هذان الوجهان في (أن) في القرآن فيما 
يمائل هذا كقوله: «بِيهُ أنه لحك أن توا 4 وقوله: طقتَينوا أن 
ضيبا » [الحجرات: اية 5] أي: لثلا تصيبواء اكرام أن تصيوا: 
وهذان الوجهان في قوله: 8 لا مَسْمَعْذِنْكَ لذن يؤمئورت يله َالَو 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (51) من سورة البقرة. 
(؟) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
() تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


تفسير سورة التوبة/ه4 ش خرن 
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الآخر أن مُجَنِهِدُوا بِأتوْلِهِمْ فوم وأ لَهُ علي بِالْمنْقِينَ لَمنْقِينَ 9 * [التوبة: 
الاية 144] بل إذا أمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر الله 
راغبين في غزو الكفرة لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الاية تدل 
غلن آن المؤمن تمع التؤفن الفحيح من صفاته الكاشقة ايكون 
مبادراً للجهاد في سبيل الله مضحياً بالنفيس والغالي من نفسه وماله 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: 
« لا يْمَنَْذِئُكَ لذن يُؤمتورت _إبللَه ليوو الآآخر أن مُجَدهِدُوا يولم 
وَأنَفْسيجٌ وَألَُّ عليه بلْمََقِينَ 9) > [التوبة : آية 44] التقوى في قلوب 
الناس لا تخفى على الله» فالله يعلم ما في قلوب الناس» لا يخفى 
0 ولا متق من عاص . 


- 


© وأعلمو نَ أله بعكم ماه أنشي كم فأخد روا : اية ه71 ] 
ا 0 6 ء" 1 يد 09> 
[ق: آية .]١5‏ ع بالتتزرمت 4 لا بخفى ,غليبه المنقى مين 
العاصي» فمن زعم للنبي أنه معه» وأنه يحب الإسلام والجهادء إلا 
أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة فالله عالم بكذبه» عالم بالمتقي 
حقاً وبغيره» لا يخفى عليه شيء من ذلك. وفي هذا تهديد للمنافقين 
الذين يدّعون التقوى ويضمرون غيرهاء ووعد عظيم للمؤمنين الذين 
تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقاً. وهذا معنى قوله: # وله عَلِيعا 
بالمتّقست 49 [التوبة: آية 44]. 

« إِنَمَا مَسْتَمْذِنْكَ الْدنَ لا وتو يله © [التوبة: آية ه4] قد 
تقرر عند جماهير العلماء أن (إنما) أداة حصرء والصحيح أن 
(إنما) أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث (دليل 
الخطاب) أعني (مفهوم المخالفة) والبلاغيون في مبحث 


4ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(القصر"'؟ ف (إنما) أداة حصر. يعنى: لا يستئذنك هذا الاستئذان 
الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لأعذار كاذبة. 


ٍإِما ميك اي ايبن هو الذين لا يصدقون بالله 
ولا يؤمنون باليوم الآاخر فلا يرغبون فيما عند الله» ولا يخافون 
عذاب الله . 


تر 


وقوله: «وَرْتابتٌ مُلْوبُُرَ 4 شكّت قلوبهم. ف ورتايت »* 
معناه: شكت . والتاء فيه تاء الافتعال. وأصل حروفه الأصلية: الراء 
في محل الفاء» والياء في محل العين» والباء في محل اللام» أصل 
المادة (رَيَبَ) ب(راء) ف(ياء) ف(باء) والتاء تاء الافتعال» وأصلها 
(ارتيبت قلوبهم)”"' أي: داخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب 
معناه الإزعاج والإقلاق. هذا أصل معناه الأصلي» تقول العرب: 
رابه الأمر. إذا أزعجه وأقلقه. وهذا هو معناه الحقيقى» ومنه قول 
توبة بن الحَمَيّر الخفاجي”" : ْ 
وكنثُ إذا ما رُرْتُ لَْلَى تَبَرْفَمَتْ 2 وقد رَابتي منها العّداةَ سُّفُورُها 

أي: أزعجنى وأقلقنى» وكلما جاء الريب في القرآن والارتياب 
فمعناه 'القناق على كل بال وإتما شعن الشالك.مرثاباً وأطلق اميم 
الريب على الشك لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإايجاب» 
ولا إلى طرف السلبء» فهو تارة يميل إلى الإيجاب» وتارة يميل إلى 
السلب» فنفسه منزعجة قلقة ليست مطمئدة إلى الثبوت ولا إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (56) من سورة الأعراف. 
0) انظر: مج امقردات الإبدال والإعلال ص 217١”‏ ال *"“ؤة". 
(0) مضى عند تفسير الاية (؟) من سورة الأعراف. 
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رصي ساساس العو 


النفي. ومعنى # وأزتابت قلوبهم مم شكت قلوبهم والعياذ بالله. وأسئد 
الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه 
الشك:ويكون فشه اللقين : ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا 
الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة 
الحديد؛ لأنه سيأتى فى سورة الحديد ‏ إن شاء الله أن كل من كان 
يقتول: ل إلشه إلا الله في داز الندنيا يعطينة اله نتورا» فيكو عند 
المنافقين نور»ء وعند المؤمئين نورء فإذا ‏ مثلاً ‏ اشتد الأمر وصار 
الناس في فصل الخطاب انطفا نور المنافقين وبقوا في ظلام داسن» 
وعند ذلك يقول المؤمنون: « رما ا [التحريم : آاية 4] 
ويقول المنافقون للمؤمنين: « نظرونا تفيس ين فرح مل أتجموا وهم 
سوأ ورا مَصْرِب ينبم دنهم سور رياب يام يد لق كلهم ين ويه الراك 43 
[الحديد: آية ]١‏ فإذا ضَرِبَ ذللك السوو عي المنافقين والمؤمنين 
قال المنافقون للمؤمنين: « كر كك بَمَي » [الحديد: آية ]١4‏ ألم 
نكن معكم في دار الدنيا؟ وكنا نحضر معكم المساجد والغزوات ٠‏ 


ذه 


ونأتي معكم المواطن؟ الا َل » كنتم معنا « و50 كنثر أَضْ 


رسع وَريْْرٌ 4 وهذا محل الشاهد. ذلك الار تياب 2 قال عنهم 


هنا: #وأزتابت فُلْوبْهُم فَهُمَ و انيف رركت » [التوبة : آية ©14] 
هو من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور ‏ والعياذ بالله ‏ . 


وقوله: لفّهَمْ في رَيَبِهِرَ 4 أي : فهم في شكهم لا يددرتت » 
أي: يذهبون حائرين تارة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى» يذهبون 
ويرجعون» يتوجهمون إلى الإيمان مرة ويكفرون مرة (والعياذ باله 
جل وعلا). وهذا معنى قوله: #وَارْتَابتٌ فُلُوبهُم فَهُرْ في ر رَسْبهِمَ 


آي كو جد سير 
بترددوت 9 * . 


0:7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

«# وَلَوْ أرَادُوا الْخروجَ لأعدوا لم عْدَه ولكن صحكره أله أَنيِصَائَهُمْ 
مده كول رن ما مع 6 سس صمح مل 0 و 0 عراس 
َدَبَطهُمَ وقِبِلّ أقَصدُوا مع القدوديت 9) لَوْ حَرَجُوأ فيك مَا رَادْوكُم إلا 
هل م سد لع مه وه و سل ع سل سرس و سا به ررمي سر 
بالا وكا وضَعُوأ للك بوتكم انه ويك سَمَمون لم وَأ يما 
اَلظُدِِمِيتَ 409 [التوبة: الآيتان 45» [4]. 


عو و 282-22 كو ورم ير 


“#9 وَلَوْ أرَادوأ الْحَُروجَ لأعدوا لم عْدَّةٌ 4 هؤلاء المنافقون الذين 
جاؤوا يستأذنون النبي يله في القعود كعبد الله بن أبيء والجد بن 
قبس» وأضرابهم» قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار 
الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرون على القعود وعدم الخروج» 
وبيّن دليل ذلك في قوله: ## وَلوْ أَرَادُوا لْخُرُوجَ 4 لو أراد هؤلاء 
المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك ## وَلَوْ أَرَادُوأ 
لْخُرُوتَ 4 معك «الَأْعَدُوا ام أي: للخروج «عِدَّة4 أي: لتأهبوا 
للخروج وتهيؤوا له؛ لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهيأ 
قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك» ولكن هؤلاء لم 
يعدوا شيئاًء ولم يبالوا بشيء؛ فدل على أنهم مصرون عازمون على 
التخلف. وهذا معنى قوله: 4# وَلَوَ أَرَادُوا لحرو كعدوا لم » 
[التوبة: آية 45] أي: للخروج «غَدَّة» أي: لتأهبوا له أهبته وتهيؤوا 
له بإعداد ما يلزمه . 

«وَلكن حكره أَنَهُ أَنِصَانَهُمْ 4 كره الله انبعائهم كوناً وقدراً؛ 
لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا مع رسوله ما كان في خروجهم له إلا 
الشرء فلا يجد منهم إلا الضرر والشرء فثبطهم عنه بحكمته لطفاً 
برسوله يكل ولك كر َه اِصَائَهُمَ 4 الانبعاث مصدر انبعث 
ينبعث إذا ذهب إلى الشيء . ومنه: 8 إِؤْأَئبْعَتَ أَشَفَنهَا 49 [الشمس: 
آية 17] ومعنى 9ألِصَانَهُمْ 4 أي: خروجهم غازين معك إلى تبوك» 
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كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليك» 9« فَتَبَطَهُمَ 4 عن ذلك 
الخروج مراعاة لمصلحتك . والتشبيط : التبطئة والتعويق وعدم 
الخروج. فثبطهم عنك مراعاة لمصلحتك ومصلحة من معك من 
المسلمين» وهذا معنى قوله: #وَلكن حكرء أله أَِصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمَ 
َقبِلَ أَفَحُدُوامَعَ ألْقدييت 4 . 

قِيلَ * هنا مبني للمفعول خذف فاعله» واختلف العلماء في 
فاعله المحذوف”'“. فقال بعض العلماء: قال بعضهم لبعض في 
أمَعَ القدوييت 9 4 واسْتَاذنُوه 


سرهم وباطن أمرهم: #أفَعَدُوأ 
لتقعدوا. وقال بعضهم: أذن لهم النبي كَل فقال: ١‏ #أَفَعَدُوا مم 
قورت 49 » وعلى هذا القول ف (اقعدوا) هو الإذن. وبعضهم 
يقول: قوله: # مع ألتدجِرت 49 أذن لهم إذناً صاحبه لا يرضى 
عنهم. والمراد بالقاعدين: الذين ليس من شأنهم الحضورء كالصبيان 
والزَّمْتَى والنساء» ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال. 

وقال بعض العلماء: هو كوني قدري. الله يقول للشيء: ١كن‏ 
فيكون»». فقال: «اقعدوا». فكان قعودهم. واختار هذا بعض 
العلاماء. 

ثم إن الله قال: © لَوْ حَرَجُْوا فيك مَارَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4 [التوية : 
أية /ا4 ] لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم 
ويرأسونهم في الشر كابن أبي ابن سلول والجد بن قيس - قبحهما 
الله وأمثالهم « لَوْ حَرْجْوا فيك » غازين إلى تبوك لاما رَادُوكمْ إل 
| حَبَالَا» ما حصلتم منهم على فائدة ولم يزيدوكم إلا خبالاً. والخبال 
معناه: الفساد. أي: ما زادوكم إلا فساداً؛ لأنهم يفسدون عليكم. 


.)58/6( البحر المحيط‎ ».)١65/0( انظر: القرطبي‎ )١( 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونوله: ١‏ ولا وَصَعُوا عِلَلْ » العرب تقول: أوضع يوضع 
إيضاعاً. إذا أسرع في سسيره. . فالايضاع: الإسراع 5 السيق: واسم 
فاعله (مُوضع) ومنه قول امرىء القيس'" : 
َرَامَا مُوْضِهِيْنَ لآمر غَيِبٍ 2 وتسْحَرٌ بالطعام وبالشرابٍ 
و ا مِللَكمْ» معناه: بينكم» يعني: لا يزيدونكم إلا فساداً على 
فسادء ولأسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات 
والأراجيف والأكاذيب التي تضر المسلمين ولا تنفعهم . وهذا معنى 
وله « 1 ييا فيك مانا رَادُوكُمٌ إِلَا حبَالا4 لأن العدو إذا كان في 
لابن صديق ينمل كل شر :ويفير كل عضر من تيت لا شمر بد فيج 
لا يزيدونكم إلا الفساد. أي: لا يزيدونكم شيئاً كائناً ما كان إلا 
الفساد والخبال» فإنهم يفسدون عليكم وكأنهم يفسدون وهم في 
المدينة» فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر؛ لأنهم يلقون بينهم 
بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش 
ليخاف المسلمون» ولتفسد ذات بينهم» و هم أعداء ‏ قبّحهم الله 
وهذا “نكن قولف ثعالن وو سوا لح يتسا لْفدْتَكَ * 
بَعْونَحَكُمْ 4 معناه يطلبون لكم الفتنة. #الِْنَئَةِ هي ما يوقعون 
بكم من الشرء من المعاداة بينكم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء 
بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك . 


وقوله: #وفِيكٌ سَمَعُونَ نم * في هذا الحرف وجهان من 
التفسين الل : 


. ديوانه ص "؟‎ )١( 
.)7"5031 /5( ابن كثير‎ »)١51//8( القرطبي‎ ».)3581/1١5( انظر: ابن جرير‎ )0( 
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قال بعض العلماء : # وفيكٌ سَمَُون للن4 أي : عيون يسمعون 
الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاؤوا من الفساد 
والخبال. 
وقال بعض العلماء: # وف فيك سَمََعُوْنَ لخ هم سادات وأشراف 
في قومهمء الع ما يني لمم لكاتو اترقير في قيلط كان 
أبيّ والجد بن قيس ومن يكون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه 
وتؤثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف . وهذا معنى قوله: 
#وفيكة سَمََعُونَ 1ب 4 وهذه الاية الكريمة نص الله (جلّ وعلا) فيها 
على إحاطة علمهء وأنه (جلّ وعلا) من شدة إحاطة علمه بالأشياء 
يعلم الأشياء الذي سبق في علمه أنها لا تكون'''» هو يعلم أن لو 
ا ير لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن 
قيس وعبدالله بن أبى ابن سلول لا يحضرونها أبدا؛ لأن الله 3 
ابعائهم فتتطهم عنها لحكمة إلهية؛ ومصلحة للمسلمين؛ فهم 
لا يحضرونها أبداء وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم 0 
أبداً وأنهم اكبيد كرد عه دا وخروجهم هذا الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يكون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكونء» فعرفنا 
من هذا أنه (جلٌ وعلا) يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات 
والجائزات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو وُجد كيف يكون لشدة إحاطة 
علمه بالأشياء» فخروج هؤلاء لا يكون». وهو عالم ذلك الحروج 
ل و ا ساف 
مَانَادُوكُمْ إَِا حَبَا ..» الاية [التوبة: آية 517] والايات الدالة على 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 


5؛ه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا المعنى كثيرة جداًء من ذلك ما قدّمنا في سورة الأنعام من أن 
الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة وعاينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى 
الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا بالله» وهذا الرد الذي 
تمنوه علم الله أنه لا يكون» وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف 
يكون» وذلك في قوله : « ولو تر1 إذ موا عل الَارِ َالو يلكا ترد وكا كرب 


ايت نووت ونين 4 [الأنعام : آية 11] هذا الرد الذي تمنوه هو 


اث >« م و 


عالم أنه لا يكونء وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون حيث 
قال: « وَلَو دوأ لعَادُوأ لما موأ عنه وَإِتَّمَ لَكَدبْونَ 29 4 [الأنعام : آية 8/؟] 


0 


والآيات بمثلٍ هذا كثيرة في كتاب الله كقوله : « ## وَلَو مهم وكَعَفنَامَا 
بهم ين صر لََجُوأ في طبهم يَمْمَهُونَ )4 [المؤمنون: آية ©/1] وقوله 
تعالى : «وَلَوْ أن كدَبنا عَليومَ ناسلو أنسكع أو أحْرَجوأ من دِيَزِكُم مَامعلُوه 
إل يل عند وك مع فوا ما وعطود بود لكان حي لنت" را. 4 الآينة 
[النساء : اية 55]. 


فهذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جلّ وعلا) 
بكل شيء» حتى بالمعدومات التي سبق في علمه أنها لا توجد»ء فهو 
عالم أن لو وُجدت كيف يكونء فهو عالم بأن أبا لهب لن يؤمن» وهو 
يعلم لو امن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاًء وهكذا. وهذا يدل 
على أن المحيط بالعلم هو الله (جلٌ وعلا) وحدهء وخلق الله لا يعلمون 
من العلم إلا ما علّمهم العليم الخبير الأعظم كما دلّ عليه هذا القرآن في 
ايات كثيرة» وإيضاح ذلك أن أعلمَ المخلوقين الملائكة والرسل ‏ على . 
جميعهم صلوات الله وسلامه ‏ فالملائكة لمّا قال لهم الله: 9 أَلْييُونٍ 
أسَمَآء هوْلَاءِ إن كسم صددٍقِينَ () فَالْوْسْبْحنَكَ لَاعِلَم كنا 4 [البقرة: الايتان 


“١‏ ”"] قالوا: قولهم: 8 لَاعِلْمَ آنآ » (لا) فيهء هي (لا) التي لنفي 
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الجنس» فنفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علّمهم الله 
باه ط لني أن 7 ك4 . 


وكذلك الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) مع علمهم 
وفضلهم وجلالتهم لا يعلمون من أمر اللّه إلا شيئاً علّمهم الله إياه 
#ومآ تسر ين الل لابلا (0)» [الإسراء: أن ه]. 


هه 2 


مييق الريد .اكد التق :لها اميد (عتلر اك الله وستلكيزه 
عليه) ‏ وهو هو رُميت أحب أزواجه إليه بفرية وإفك» حيث رُميت 
بصفوان بن المعطّل السلمي في غزوة المريسيع» وهو لا يدري ما قبل 
عنها أحق أو كذب؛» وكان يقول لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب 
فتوبي» فإن الله يتوب عليك”"' . ولم يدرٍ هل ما قيل عنها حق 
أو كذب حتى أخبره العليم الخبير «(جلّ وعلا) قال: « وليك مروت 


د سرع دو 2ع العد ل لف 


مِعَايَقولُون لهم مُغْفرهٌ ورِرْقَ حكَرِيمٌ 4 [النور: آية "؟]. 


وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء (صلوات الله عليهم جميعاً) 
ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة 
يأكلون» لا يدري من همء. حتى إنه 0 راهم لم يأكلوا خاف منهم 
كما في قوله: كارا أيهم لا يهِلُ إِلبْهِ نَحكِرَهُمْ 4 [هود: آية ]1١‏ 
وصرّح لهم بأنه خائف منهم حيث قال: 8 فَقَالُواْ سَلمَا قَالَ نا مِنَكُم 

وَجِلُوتَ )4 [الحجر: آية 017] حتى ضحكت امرأته» ولما ارتحلوا 
عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعاً وقال: # مدا 
يوم عَصِيبٌ 409 [هود: آية /9ا] ولم يدر أنهم ملائكة حتى قال كلامه 
م « وان لي بح قوة أو داوف إِلَ تكن سَدِيرِ 2 [هود: آية ]8٠‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له: 8 يِلُوطٌ إِنا وبل رَيْكَ أن ياوا 
لَك . . . #* الاية [هود: آية 41]. 


وهذا نبي الله و2 وهو هو يقول لربه: # رت إِنَّ أبن مِنّ 
أفل وَإِنَّ وَعَدَكَ ألْحَنُّ وا نت أي لكين ك4 [هود: أب 6] ولا يدري 
أن ذلك الولد الذي يطلب ربه أن ينجيه أنه كافر ليس من أهله 


الموعود بنجاتهم حتى قال له العليم الخبي, :ا # ينمو إِنَ ليس يفك 
307 1 بيش س له 

ِنَمُ عمل عير ماج فلا من ما ين لَكَ بد عَم إن ِلك أن تكو 
لْجهلِنَ )4 [هود : آية 45] فما قال نوح إلا أن قال: # رَبّ ِف أع 


يلت أذ كك ما لب لي د مل بللا كن ل الزعنق لس وه 
الكيرينٌ )4 [هود: آية /ا4]. 


وهذا نبي الله يعقوب ‏ وهو هو قال الله فيه : « وَإِنَمُ دو عِلْمِ 
ل لهاو 


لْمَا عَلّمَنَه © [يوسف: آية 58] ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيمء 


وولده في مصر بينه وبينه مراحل لا يدري ما شأنه «أَذْهَبوا شَْكَسُوأون 
> لس 


وسُفَ وَأْضِد وَلَا نيتسو أن روح أله 4 الآية [يوسف: أن /ا8]. 
وهذا نبي الله سليمان ‏ وهو هو أعطهه الله الرياح غدوها 
شهر ورواحها شهرء وسحْر له مردة الشياطين والجن. ما كان يدري 
عن مأرب وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين 
الهدهد. ولمًا توعد الهدهد. وكان الهدهد حصّل منهم بعض علم 
الجغرافيا والتاريخ» وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت» 
وكان سليمان يهدد المدهد ويقول: ل« لَعَدَيَئم عَدَانا مخريدا أو 
لأاذيحنه: أو ليَأَتِيَقٌ في بسَلْطّنٍ مُبِينٍ »> [النمل : آية ١؟]‏ فجاء الهدهد 
لما عرف بعض علم جغرافية اليمن وتأريخهاء وسليمان لايدري 
عنه» أفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامدء 
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ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان وقال: «أحطتٌ يِمَاكَمْ يحط 
وتاك من سيا بإ ]يقن © ِف وجِدتٌ ا استف مذي سكل 
شَىْءِ وها 2-0 جا تدثْهَامَونَهًا. .* الآيات [النمل: ا 

7١‏ 48؟] الآايات. لما 0 يدري ا ل 
أن قال: ## سَنَظر أَصَدَقتَ اَم كن من الْكَربينَ ( اذهب يَكِتَيى كددًا كلق 


اك ره 


بم ثم كز مادا ينيو 40 وأمثال هذا كثير. فلله (جلّ 
وعلا) هو العليم الأعظم. والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم يعلمهم لم 
يعلموه» وهو (جلّ وعلا) وحده هو المحيط علمه بكل شيء» العالم 
بما كان وما يكون» وبالمعدوم والموجود. والمعدوم الذي لا يوجد 
أن لو وُجد كيف يكون قل لا يمَكد مَن في السَّملواتٍ والْدرض اليب إلا سوا 
بعد ليان بعتت 9 4 [النمل: آية 78] وهذا معنى قوله: 2 
حَرَجُأ يك ما ادوم ِلَا حَبَالا ولا وَصَعوأ حِلَلَكُ يبَعُونَحكُم الْفِئئة 
وفك سَمَعُونَ لم4 [التوبة: آية /81]. 


دقوك: عيطي كغرل: « رك ع ط التت» 
[التوبة : آية 44 ] فقال فى الأولى: إن تقوى المتقين لا تخفى عليه» 
وأن ظلم الظالمين لا يخفى عليه. 

وقد قدّمنا في هذه الدروس مرار”"2 أن أصل معنى الظلم في 
لغة العرب هو: وضع الشيء ء في غير محله. مادة الظاء واللام والميم 
(ظلّم) معناها وضع الشيء في غير محله. هذا هو أصل معنى هذه 
المادة» وأعظم أنواعها هو الشرك بالله؛ لأن الشرك بالله وضع للعبادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


في غير موضعها؛ لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا 
كان يعبد غيره فقد ظلمء أي: وضع العبادة في غير موضعهاء كما 
قال تعالى عن لقمان : لا يبقَ لاشرة لَه رك الشَرْك لَطْلرٌ عيليةٌ )> 
[لقمان: اية ]١‏ وقال: 9 وَالْكَفرونَ هم الظاِيويٌ نيا © [البقرة: 
آية 4 16] 8 ولا تَنْعْ من ذون أله ما لا ينقعك ولا يضرك فَإن مَعَلْت فَإِنَّكَ إذا من 
لطَليِمِينَ (2) » [يونس: آية ]٠١5‏ ولأجل هذا كان الظلم في القرآن 
يطلق على الشرك وعلى غيره من المعاصي والمخالفات» وثبت في 
صحيح البخاري عن النبي يكل أن قوله: #الْذِينَ امنُوأ ولَمْ يلسا 
2072 0 - 
إيمدتهم يظلَوِ» [الأنعام: آية 87] قال: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك”"' . 
هذا أصل الظلم في لغة العرب. ٠‏ 
وهو في الشرع على نوعين : ظلم أكبر» وظلم دون ظلمء 
فالظلم الأكبر هو وضع العبادة في غير موضعهاء وهو الشرك بالله. 
وظلم دون ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس زيعصى . ربة؟ فالذي أطاع 
الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه؛ لأنه عرضها لسخط الله ووضع 
قوله: ١‏ أنه علا الاين » [التوبة: آية /541] وهذا المعنى مشهور في 
كلام العرب» أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» ومنه قل 
تقول العرب للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: هو ظالم؛ لأنه وضع 
الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يُضيع زبدهء» وهو 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر”" : : 
وقائلة ظلمتُ لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظَلِيمُ 


)١(‏ السابق. 
(0) السابق. 
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«ظلمتٌ لكم سقائي» تعني: ضربته لكم قبل أن يروب. 
والعكد: عصب اللسان. يعني: أن اللسان لا يخفى عليه الظليم وغير 
الظليمء أي الذي ضرب قبل أن يروب وغيرهف ومن هذا المعنى قول 
الآخر 60 
ومن هنا قالت العرب للأرض الذي حُفِر فيها وليست محلا 
للحفر : (افظلومة» ونه قول تابعة دان : 
إل الأوَارِيَ لأياً ما ينها و«النؤيكالحوض بالمَظلُومةالجَلَد 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظليم» لأن أصل القبر حفر 
في محل لم يحفر قبل ذلك عادة» فهو حفر في محل ليس موضعا 
للحفرء ومنه قول الشاع »© 
فَأَصْبَّحَ في غَبْرَاءَ بعد إِشَاحَةِ 2 من العَيْش مردودٌ عليها ظَلِيْمُهًا 
وجاء الظلم في القران الكريم بمعنى النقص في آية واحدة في 
سورة ة الكهف» وهي قوله: : كلتك مكدع ينة 4 
[الكهف: اية “7] أي: لم تنقص منه شيئاً. هذه وحدها في القران 
جاء فيها الظلم بمعنى النقص . والعلماء يقولون: إن أصلها من المادة 
التي ذكرنا؛ لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال» فإذا جاء 
بعْلّة وثمرة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه حيث ردّ لصاحبه المال 
وود هته :زويعاء أما إذا صرف فيه المال ولم يأت بشيء فقد ضاع 


() السابق. 
(0) السابق. 
2 السابق. 


"مه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
للشيء في غير موضعه للضياع والرزية. وهذا معنى قوله: 9# وَأنَهُ عَم 
بأَلطَنِِنَ 49 [التوبة: آية /41]. 

قال تعالى: # لَفَدٍ أسَعَا الْفِْتَمَةَ من مَل وَصسيوا لف الو عق ٍ 
جام أ لحن وهس ردم ب ار مِنْهُمئن يَفُولُ أَعْدَّنْلِي 


ولا فَتَئٍ ألا فى الْهِئَبَدِ طْ مَإِرَكَ 2 0 
بالحكنيس 3 إن بك حَسَكَةٌ وهم تإن تض بلك مصيبة 

يَقُولُوا مَدَ هَدَ دآ مرا من يدل وتوا وَهْمْ كروت 70 لك 
نآ 0 ما حكَتَب أنه لنَا هْوٌ مؤلدناً وَعَ1َ لله مِتَوَكلٍ 
َمُؤِئُوت 2ق كل رت با إل حدى الْحْسيَيِنِ ون ريض 


م ا يِعَدَابٍِ ين عندوه أو ايديا افَرربمَيوَاِنَامَمَحَكُم 
مرحو 49 [التوبة: الآيات 48 87]. 

بقول الله (جلّ وعلا»: لالد مرا ايشكةين يدل وكيوا آلى 
جوم مه هه مه -- 2 بي مر -. 
الور حي بجت الوسر أ وهم تارفك 40 [التوية: 
آية 44 ]. 

لما بيّن الله (جل وعلا) للنبي والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء 
المنافقين للمصلحة» وأنهم لو وير فيهم ما زادوهم إلا بالك 
أي : فساداً 00 بالنميمة وتغبيظ وإلقاء للآراجيف, بين أن هذا 
الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان ركوو فيهم قبل ذلك» 
ل لادعطيا”ء 
بني سلمة» عندما جاء ا 0 


عليهم وعظم. وأبوا أن يؤمنواء وصاروا يفكرون في الحالة التي 


عا ماو 


عمسم 
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يبطلون بها دعوة دين الإسلام ويخرجوا النبي كلد ويمنعون الناس 
من الإيمان» فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين. قال لهم 
لك أن : هذا أمر مُسْتَقْبِل فآمنوا ظاهر”'". وهم في الباطن 
يتربصون بهم الدوائر » يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم 
بها. 


(لكداتطة آي طلبوا الفتنة» طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من 
تق المسلمين.. 


« يكبا الك الْأموْرَ 4 العرب تقول: قَلَّبِ الأمورء وقلّب 
الأمر. معناه: أن يتفكر بدقة ويدبّر في الأمور ويقلبها وجهاً إلى 
ظهرء وظهراً إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصّل بها مقصوده. 
تمع :قليزا الأمور: أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنباً إلى جنب 
من هذا الأمر إلى هذاء واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد 
الناس عن النبي يك والقعود في وجه الدعوة إلى الله (جلّ وعلا)» 
وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» تقول العرب: قلبت أمري» 
وقلبت أموري» إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي 
احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي . وهذا معنى 
معروف في كلام العرب مشهور نزل به القران العظيم» منه قول 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
(رضي الله عنها). فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي يَكِْةٍ مكة فرٌ كافرا 
إلى نجران» ولم يزل بها حتى مات - والعياذ بالله ‏ وقد أرسل إلى 


)غ0 ذكره ابن كثير في تفسيره (؟5/١71).‏ 


هه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أم هانىء من هناك من نجران هذه الأبيات ‏ وفيها محل الشاهد ‏ 

5 0 
وهو قوله لها''' : 
لعَمْرُك ما وَلَيْتُ ظَهْرئْ محمداً ‏ وأصحابه جفلاً ولا خيْمّة القتل 
ولكفى قبت أمري فلو أجدة . ' لشفي غتاء إن ضَربتٌ ولا نيلي 
وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعتث لعود كالهزبر أبي الشبل 

ومحل الشاهد منه قوله اقلت أمري» أي: أجلت فكري 
ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يؤدي إلى 
قتلى ولا نتيجة بعده. وهذا معنى قوله: # وَفََلْبوا للك الامور» أجالوا 
أفكارهم وقلَبوا الأمور ونظروا في احتمالاتها لينالوا كيدا يكيدونك به 
من تثبيط عن الدين» أو إلقاء شر بين المسلمين» أو إعانة عدو عليك 
حتى يظفر بك قبّحهم الله . 

حَقٌّ سآ الْحَقُّ4 جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام» 

وقتل صناديد قريش يوم بدر. 

« وظهرَ أت أله 4 معناها: غلب دين الله وظهر انتصاره 
واستقباله» فعند ذلك أسلموا إسلاماً غير حقيقي» وهم يتربصون 
الدوائر بالمؤمنين في باطنهم . 

.- م 7 مه ٠.‏ .- 0 

وقوله: « وهم كلرهون »# والحال هم كارهون ‏ قبحهم الله 
وكل ما جاءهم من شر يفرحون به وهذه عادة الكفار» لا يزالون 


ِ عولد سك سه م 


٠ ٠. 0 -‏ لم لرله الرمل و س2 . 
قال الله في الكفار: # ولا يِرَالُونَ يمايلوتكم حقٌ بردوكُم عن دبيحكم إن 


. مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف‎ )١( 
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أسَكَطلُواً © [البقرة: آية 11؟] وبيّن أنهم لم يستطيعوا في قوله: 

« لوم يبس ألَذِبنَ كَقَرُوا من دِيِيَِكُم» [المائدة: آية ] كذلك المنافقون 
كانوا يطمعون في ضياع الدعوة» وأن النبي يك يضمحل أمره حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ذلك قبحهم الله وهذه من 
خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه يَكِِدّه ومن أسماء هذه السورة 
العظيمة: (الفاضحة) لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقدّمء 
وسيأتى فيها كثيراً. وهذا معنى قوله: #حَيٌّ بجا الْحَقّ وظهسر آم أله 


ار 


وهم كترهرت ‏ 50 : 


/ وقوله: #وَمِئْهُم ئن يَقُولُ أَمَدّن في » [التوبة: آية 49] قرأ [4/ب] 
هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو: لوَمِنْهم ئَن يَقُولُ أَغَْدَنفٍِ» بهمزة محققة» وقرأه 0 
والسوسي بإبدال الهمزة واوا مادة للم #ومنهم من يقول وذن لي» أما 
عند الوقف فقد أجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على « يَقُولُ4 
ابتدأت فقلت: #ايذن لى74'' وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول 
العرب: أذن له يأذن له. وإذا جاء منها أمر تقول: ائذن لي. أصله 
إنذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية: أن كل همزتين اجتمعتا 
في أكلمة أخراهما متاكنة ,وجب إبدالها حرف مد مجانساً للشكلة التى 
قبلها سواءً كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع» وهذا حكم 
لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية #وَمِئْهُمِ تن يَفُولُ 
مدني أي: ائذن لي في القعود ولا تكلفني بالشخوص إلى غزوة 
تبولكة: هذه الاي ززلك في العدين قسن الحبيث المنافق أخي بني 


(1) انظر: الإتحاف (97/7). 


.هه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سلمة»؛ كان رجلاً سيداً فيهم» ولما قدم النبي ككِهِ قال لبني سلمة: 
من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخّله ؛ لأنه 
بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ إنما سيدكم 
هذا الشاب الأبيض الجعد”''. يعنى بشر بن البراء بن معرور. وكان 
حكان رضي ل 02 )جنع بسر بن انرا عهوية' الب كه نا 
ل 


وسُوّد بشر بن البراء بجوده 2 وق لبشر بن البراأنيُسَوَّدَا 


فتىّ إن أتاه الوفدٌأتلفَ ماله وقال خذوهإننى عائدغدا 


)١(‏ في بعض روايات الحديث أن النبي يككةٍ قال ذلك في عمرو بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الأدب المفرد رقم: (41؟) من حديث جابر (رضي الله 
عنه)ء وهو في صحيح الأدب المفرد رقم: (!؟7), وأخحرجه الحاكم 
1/5 ل وصححه ووافقه الذهبى ‏ من حديث أبى هريرة (رضي اللّه 
عنه) بنحو حديث جابر» وأورده الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب 2)١557/١(‏ 
وعزاه لابن إسحاق» كما أورده الحافظ في الإصابة 2»)١6٠/١(‏ وفي الفتح 
(ه/ملا١).‏ 
أما الرواية التي فيها أن النبي ككِ قال ذلك في بشر بن البراء (رضي الله عنه) فقد 
ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص 7147 274/8 وأوردها الحافظ في الفتح 
.»)١1794 /5(‏ وعزاه للوليد بن أبان فى كتاب الجود من حديث كعب بن مالك 
(رضي الله عنه)» وقد صحح الحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى» بيد أن الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب »)١45/١(‏ وابن الأثير فى 
أسد الغابة »)7١18 /١(‏ رجحا أنها في بشر بن البراء» والله أعلم. 

() البيتان عند الواحدي في أسباب النزول ص 558.» القرطبي )١59/8(‏ ونص 
البيت الثاني هناك : 
إذا ماأتاهالوفدأذهمب ماله وقال خذوه إنني عائدغذدا 


تفسير سورة التوبة /41 يفك 

فنزلت هذه: الآية فى الجداين. قيس غلق ما عليه جماعة 

75 .م ِو عار ؟‎ ٠. 

المفسرين #وَمِئْهُم من يسقول أَمَّدَن لي4 هو الجد بن قيس أخي بني 
سلمة. ذكر ابن إسحاق وغيره''2 أن النبي كَكِِ في وقت تجهيزه 
لغزوة تبوك قال له: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟» يعني 
فإني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن النساء» وإن نساء بني 
الأصفر فيهن جمال ووضاءة وجوه أخاف إن رأيتهن أن لا أصبر 
عنهن »2 فائذن لي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت إليهم . 
وهذا عذر بارد وليس قصده إلا النفاق» فأنزل الله فيه : #ومنهُم تن 
حَقُولُ أَمْدَّن لي ولا تنْتَيّ»4. أي : بصباحة وجوه نسائهم على ما قاله 
غير واحد. 

وقال بعض العلماء وأسئده ابن جرير”" إن النبي ككٍ قال له: 
ااخلاين لس جل القد في جلادا بي لاخر لتقام مو التراري 
ووصفاء؟») فقال: ائذن لي ولا : تفتني بالنساء . هذا مبرع أخر ووحه 
فى الاية. 


وجمهور العلماء يقولون: هي في الجد بن قيس» وهو عذر 
نفاق لاا شك فيه» وهو لاعذر له» وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة 


ليجلس ‏ قبّحه الله . 


.)١(‏ أخرجه ابن جرير (54١/5817؟)‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الطبراني في 
الكبير (؟١/77١2:‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)7٠‏ فيه يحيى الحماني 
وهو ضعيف». اهء وأورده أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص 275407 ولم 
يذكر السند. 

زفق أبن جرير /١5(‏ 584؟) عن ابن زيد مرسلا . 


موه تطح اعتمم تياك متت 


ثم إن الله قال: ألا فى الْفِنَنَةَ سقطو مسَقَطُوأ © الفتنة التي يزعم أنه 
ا ا 0 
الفتنة» ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله عله ونفاقه» هذه هي الفتنة 
والضلال. فالمعنى : هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو عين الفتنة العظيمة 
لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته . وهذا معنى 
قوله : « وَلَاكَنِيِيَ». 


«آلافى النِنْنَةَ سقطرا ورك جَهَئّمٌ لَمْحِيِطَةٌ بألحكفرت" )4 
[ التوبة : آبة 4 في هذه الاية الكريمة وعيد شديد للمنافقين» وجهلم 
طيقة من :طيقات النار وتطلق على النان: 


وقولّه: « 1 لَمْحِِطة بالحكيينت » لأنها تهلكهم م 
فتحتوي عليهم من جميع الجهات» وتَُعَلّق أبوابها عليهم» ويُضيّق 
عليهم فيها كما ب 9 ِيّن تعالى ذلك في آيات كثيرة» فبيّن إحاطة النار بهم في 
١‏ قوله في العدكبوت م يسْتَحجِلُويك الْعَدَابٍ وَإنَجَهُمٌ لمججلة ‏ الْكَفري 2 
َم يفْسَنْهُمْ الْعدَابُ من فَوَقهمَ تبن قي أجلو كبقل وها 6 14 
تَمَلُونَ 49 [العنكبوت: الايتان 54» 155 وقوله تعالى في الكهفف: 


انآ عدا ِب ناا أحاط وم سراد ها وَإن يتوأ انوأ يما مآ كَالْمَهْلٍ 
وى الوجوه . ره آية 78]. وقال تعالى : اا لويم 
أدبن كدرو عي ل لا كوت عن مُبُوجِهم التَا رولا عن طهُورصِ * 
[الأنبياء : آية 000 هم مهاد ومن فوقِهِم عَوَاشِ * [الأعراف : 
آية ]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم . وبين (جل 
وعلا) أنها تطبّق عليهم وتغلّق أبوابهاء وهوقوله : 9 إِهَا لدم 
مُوْصَدَة ) في عَم مُمَدَدَمَ 2 اك [الهمزة: الايتان م4 4)] وأنها تضيق 


- م 


عليهم ضيقاً شديداً كما قال تعالى : « وَإذا ألدُوأ مها مَكَانًا صَييْمًا 


تفسير سورة التوبة/0٠١ه‏ 8ه 


مُفَيَنِنَ دَعَوَأ هتالت ا بويا 9 4 [الفرقان: آية 17] أعاذنا الله وإخواننا 


المؤمنين منها. وهذا معنى قوله: لاوَإِركَ جَهَئَمَ لمْحِيطة 
بألحكفرمس 407 [التوبة: آية 49]. 
«إن بلك حَسَنَةُ تو وإ كبرت تيريفة مَعوَأرا قد 
أَحَذْمَا أَصَركا ون بَكل وصمَو لوا ش كرخرت 45 [التوبة : آية 69]. 
«إن ميلك حَسَنَة تسو 2 هم »* هذا مما أبداه الله لنبيه من 
أسرار المنافقين القبيحة # إن مك4 يا نبي الله « عسي سَؤٌّهُمْ # 
المراد بالحسنة هنا: غلبة الأعداء والظفر والنصر. يعني: إن ظفرتم 
بأعدائكم وغلبتموهم ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنةء 
ساءهم ذلك لأن العدو الشديد العداوة يسوؤه ما ينال عدوه من 
الخير» معناه: إن غزوتم ونصركم الله وعلبكم وظفرتم ساءهم ذلك 
وحزنوا من أجله «إن مجك حَسَنة وف وإن فيفة 
مُصبَةٌ * كأن يقتل قومك. أو لا ينصرواء أو يأتيك شيء يؤذيك 
ويؤذي قومك « يتوأ قد قد أَحَذْمَآ أَمْرَتَاِن قكلُ» إذا سمعوا أن سرية 
من السرايا أو حيشا من الحيوشل وقع فيهم قتل أو جراح قالوا: 
د ل ين 1 4 نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا 
بالاحتياط فاستأذنا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من 
0 ولوأ 4 عن دين الله «اوَّهُمَ كرت © » 
مسرورون من جهتين نكم أصابكم ذلك السوء. وأنهم هم ما كانوا 
معكم ره كما تقدّم إيضأ هذا المعنى في سورة النساء؛ 
0 الله 0 # وَإِنَّ مَك من لك وذ 01 تيد به قَالَ 


اه كبيك0» [النساء: آية ؟/ا] معنى قوله : 


سه م 


لَه عَحَ إِذْ لز أك مَحَوُ مَعَهُمَ صَسِيِدًا 0 * حاضراً مسعهسم فيصيبني 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما أصابهم م المكل والجراح. وهو السبب الذي تولوا به وهم 
فرحون الآن. فالآية معناها: # إن تُض ك4 يا نبي الله # حسنة 45 
أي : يعطك الله ظفراً ونصراً « تَمُؤْهُمَ 4 تلك الحسنة # وَإن 
صبَلَكت4 سيئة كقتل قومك وجراحهم وإدالة الكفار منهم 9 يووا 
قد لَحَدْمَا مرا 4 أغذنا لألفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي 
وقعوا فيه حذراً منّا واحتياطاً أن يصيبنا مثل ما أصابهم « وَيسمَولوا لوأ» 
عن دين الإسلام» ونصرة رسول الله» أو يتولى بعضهم اا إلى 
بعضء والحال 9وَهُمْ فريحوت (() 4 مسرورون بالسوء الذي 
أصابكم وسلامتهم منه » وأنهم لم يحضروه معكم. هذا معنى قوله: 
© إن : تلك حَسَنَةُ وهم إن اه من مواق قَرْق 
ا هم فريحوت 4 . 

ثم إن الله (جل وعلا) أمر نبيه كَل أن يقول لهم : # قل لَن 
سما إلَامَا كيب أنَّهُ نَاهْوَ مَوْلَدَاً» [التوبة: آية ]5١‏ لن يصيبنا 
أذى من الأذى لا قتل ولا خرا واوي كايا اقم إلا 6 كه 
لناءوننا في أزله. وقوله: #مَوَآلمَا# أي سيدنا وناصرنا. والمولى: 
أصله (مَفعَل) من الولاية. والمولى في لغة العرب يطلق على كل 
من ينعقد بينك وبينه معنى تكون تواليه ويواليك به''"؛ ولذا كثر 
إطلاق المولى على ابن العم؛ لأن بني العم يوالوك بعصبية القرابة 
وتواليهم» ويطلق على المعتق؛ لأن العتق ولاية حصلت بينه وبين 
المعتقء فهو يطلق على المعتق وعلى المعتق. ويطلق المولى 
على الصديق» وعلى كل من بينك وبينه ولاية كائنة ما كانت”"'. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
0) مضى عند تفسير الاية (50) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /١ه‏ 5 
وقوله تعالى: « وَلِكُلٍ جَعَأْنا موالي4 [النساء: آية 7] أي: عصبة 
يرئون المال» كبني العم ونحوهم من العصبات» ومن هذا المعنى 
قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب"'" : 
مهلاً بني عمّنا مَهَاد مَوَالِينَا لا تظهروا لنا ما كان مدفونا 

وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول طرفة بن العبد9 : 
وَعْلَمُ عِلْماً لَبِسَ بالظّن أنّه إذا ذَلَّ مولى المَرء فهو ذليلٌ 
والرحمة وهم مواليه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة» حتى إن كل شيء يوالي 
ثنيفا قال له تو ) ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال: 
# مأْوَسكُم ألَارٌ هى مولدكٌُ وَينْ الْمَصِيْرٌ 49 [الحديد: آية ]١6‏ لأنها 
تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المؤدية لها. وهذا معنى قوله: 
« ل يْصِسَمَ إِلَآما كدب أنَّهُ 4 [التوبة: آية ]0١‏ في أزله # هُوٌ 
مَوَكَدِنَا# سيدنا ومدبر شؤوننا ونحن متوكلون عليه #وَعَلَّ أل فلسِتَوَكلٍ 
لْمُؤْمِنُونَ 4 تقديم المعمول هنا في قوله: 9وِعَلَ لَه #4 يدل على 
الحصر» أي : لا يُتوكل إلا على الله وحده. والتوكل معئأه : تفويضص 
الأمور, وكّلتٌ الأمر إليه: فَرَضِبّها إليه. 

وعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه (جلٌ وعلا) ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبة. والتوكل على الله 
والتفويض عليه لا ينافي الأسباب» فيجب على المسلم أن يأخذ 


)١(‏ السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١17(‏ من سورة الأنعام. 


1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالأسباب كما جاء به الشرع الكريم» ويكون في قرارة نفسه متوكلاً 
على الله» وهذا سيد المتوكلين (صلوات الله وسلامه عليه) مرّ عليكم 
في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في 
المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب مع التوكل على ضوء الشرع 
الكريمء وهذا هو الحق الذي لا شك فيهء فترك الأسباب من 
الضلال» والاعتماد بالكلية عليها من الضلال» والحق هو أن يأخذ 
الإنسان بالأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم متوكلاً قلبه على 
القع مفتوها أنوى اليدب بغاليا بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 


لا ا 


أصابه لم يكن ليخطئه كما قال هنا : « قل لَن بُصِيس إِلَمَاحَبَبَ أنه 


بلرالا0 الس ويا 


نَا هْوَ مولس وَعَلَ أل ملمِوَكَلٍ الْمُؤْصِمُوت )4 [التوبة: آية ]0١‏ 
وقد أوضح الله لنا في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع 
الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدراً قبل أن يخلق 
الخلق» وقبل أن توجد المصيبة» رونا يفول لنانقى آي الحديذ الاتية 
ما معناه: بينت لكم أن جميع الأمور كتبتها وحتمتها عندي لتتحصلوا 
على أمرين: أحدهما: أن لا تفرحوا بشيء أتاكم فإنه آتيكم لا محالة» 
ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت لا محالة» وهذا نص عليه 
تعالى بقوله: مساب بين مُصببٍفى رض وان شك إلا ححئّب 
تقل أن ناما 4 اه أن نخلقها ا إِنَّ دللَح عل أله مير 9 * 
[الحديد: آية ؟؟] إنما بيّنا لكم هذا القَدّر السابق الأزلي د 
تَأسُوَأ أعَلَ مَامَاتَكْه» [الحديد: 11 ترا على قري لاك ون 
فائت لا محالة؛ لأن الله كتب ذلك وقدره # ولا تَفْرَحوأ يمآ 

كم © فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرآنية إذا تأملها 


تفسير سورة التوبة/١ه‏ ودس 


المسلم وتدبّر معانيها فهم عن الله. وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم 
في قلبه» وهذا معنى قوله: لضي ِلَّاما حب أنه نا هو 
ملكي عل امد َلْسِتَوكلٍ الْمَؤْمِنُو, ت 4 (©* [التوبة: آية اه]. 

« فُلْ هَل ترتصسورت ,بآ له اعتى المسيق يق تريس بكم أن 
ضيب 0 يِعَدَابٍ من عندوه أو يا فَتَرَيْصوأ إنّا معحكم 
00 يورب )4 [التوبة : آية ؟ه]. 

فل هل تربصورت د له إِحَدَى الْحُسَيْمَينِ 4 كان المنافقون 
قبحهم الله في المدينة يدا مع الكفار واليهود على النبي وَل 
وأصحابه يُفشون إليهم أسراره» ويُلقون الأراجيف في قلوب 
المؤمنين» فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله يكل؛ ولذا 
كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام 
والمسلمين؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا 

التربص في لغة العرب: الانتظارء العرب تقول: «تربص»: إذا 
انتظرء وتريّص بالسلعة إلى وقت الغلاء: انتظر بها. وهذا معروف» 
وهو مشهور جداً في كلام العرب» ومنه قول الشاع ”© 


مم و 


ترص بها ريب المنون لعلّهًا تطلن يؤنا أو يموت خايليا 

فالتربص الانتظار. ومعنى الآية الكريمة: أنتم أيها المتربصون 
بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا 
لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى 
هل تريصورت * أصله (تتربصون) خذفت فيه إحدى التاءين. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4؟) من سورة التوبة. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


9 ينآ (هل) استفهام بمعنى النفي» ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة 
هي إحدى الحسنيين. الحسنى : تأنيث الأحسن» وتجمع على الحُسّن 
بضم ففتح» تقول: هذه الأنثئ هي الحسنىء أي: الأحسن من 
غيرها. وتجمعها على الحُسّن بضم ففتح كما هو معروف في محله. 
فالحسنئ صيغة تفضيل» والحسنيين تأنيث الحسنى» وهي صيغة 
تفضيل. والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن 
من غيرها: 

إحداهما: أن نغلب أعداءنا وينصرنا الله عليهم فنظفر بالنصر 
والغنيمة ورضى الله (جلٌ وعلا)» وهذه الخلة لا يوجد أحسن منهاء 
فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. 

والثانية : أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة» والشهادة هي 
أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنياء فهي أيضاً حسنى؛ لأنها أحسن 
من كل شىء. 

وهذه الاية الكريمة من أعظم الايات التي تجعل المسلم يشتاق 
إلى الجهاد غاية الاشتياق؛ لأنك لا تجد فى الدنيا رجلا مآله إلى خير 
عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله؛ لأنه إن مات نال 
أمنية الدئيا والآخرةء ونال الفوز والحياة الأبدية» والكرامة التى 
لا نظير لهاء وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافراً غانماً فائزاً فهذا 
أَيْضَا خسن .وهذا ايكون لاحن إلة للتجاهد فن سيبل الله فمن 
تأمل معنى هذه الآية الكريمة اشتاق لا محالة إلى الجهاد في سبيل 
الله. وقد ذكر أصحاب المغازي أن النبي كَكةٍ لما أراد الخروج إلى 
المشركين في غزوة أحد كان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن 
عمرو بن حرام له بنات سبع» فجابر أخواته سبع» ذكروا أن النبي يلع 


تفسير سورة التوبة / اه م5 
ا ا 1 


أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحدء الابن أو الأب لثلا يموتا 
فتبقى الإناث لا قيم عليهن» فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن 
حرام (رضي الله عنه وأرضاه) : يا بني كل شيء أوثرك فيه على نفسي 
إلا الشهادة في سبيل الله فوالله لا أوثر على نفسي بها أحداء 
واستشهد يوم أحد (رضي الله عنه) . ولا خلاف بين العلماء 000 
الذين أنزل الله فيهم : 0 1 بل أحيا 

عِندَ رَيْهِم رُرَفوْنَ 9 4 إلى آخر الآيات [آل عمران: آية ]١59‏ 9 
معنى قوله: 9 قُل هَل تَرَيَسُوت ينآ © [التوبة: آية ]8١‏ أي: ما 
تتربصون وتنتظرون بنا إ واخذة من إخدى مسألتين كلتاهما أحسن 
من كل شيء إل | حَدَى الْحُْسَيْنَيَنِ 4 ظفر ونصر وفوز بالظفر 
والنصرء أو شهادة في سبيل الله. هذا كلل يخي فكل استمال اطيرنا 
إليه هو احتمال كريم» وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: 


« إل إعدى الْحْسَيبَينِ». 


وح تربص يض بكم 4 ننتظر بكم خلاف ذلك 0 
0 نحن نتدظر بكم إحدى السوأيين» كلتاهما أسوأ من 
الأخرى؛ أحدهما: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» كأن ل 
عقوبة فيهلككم لكفركم وتمردكم وتصيرون إلى النار» أو يسلطنا 
عليكم ويأمرنا بقتلكم فنقتلكم كما قال في إخوانهم الكفار: 
ٍ١مَتِلوهُمَ‏ يمَذْبْهُمُ لله يكم وَيخْرِمْ وَيصْرَحْ عَلَتْهِمْ وَدَنْفِ صدُورٌ 
ووم كت [التوبة : آية ]١5‏ وهذا معنى قوله : # ونحن تتريصض 
بك أن بيجأ أ لَه يِمَدَابيٍ من عناووه أو بأيدِيسَا © | إذا عرفتم أنكم 
ا تريصون ينا إل الخر ونحن: ١‏ تربص يكم إلا الشير إذن فتريضوا 
ونحن متربصون أيضاًء فكلنا يصير إلى ما يتربص به الآخر إليه. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا معنى قوله: « ربصو إن معتحسكم مريضود نت لها »4 [التوبة: 


آية "6]. 

يقول الله (جلّ وعلا): < ل أَنفِقُوا وما أو كرما أن يتقِبلَ سكم 
لك تعد ماقي )وما معز أ يل متم تكد لاص 
صسكفروا أله ويرسولو. ولا يون ألصسلزة إِلَاوَهُمْ كسالك 
وهم كَنرهُونٌ شه لو لز ريد أله يدهم يبا في 
الكبزة دوعق أ وه كورود © ويرلثوس يام يبسح 
وَمَا هم مَنَكدُ وو 2 حت ملجنًا أَوَ مَغْرتٍ أو 
مَدَّحَلًا مدعلا لوأ ليه وهم ججْسَخُون )4 [التوبة : أية “اه _لاة]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: 
«أنيِقوا طوّعًا أَوْ كرما 4 بفتح الكاف» وقرأ حمزة والكسائي: 
#أو كد هاأ» بضم الكاف7" . 

وقرأ عامة السبعة أيضاً غير حمزة والكسائي: # وما متَعَهُرْ أن 
ُقبْلَ ينه تَسْقَدْهُمَ 4 بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي: «وما منعهم أن 
يُقبّل منهم نفقاتهم» باليا ارين 

وهذه الاية الكريمة من الايات النازلة في الجد بن قيس أخي 
بني سلمة؛ لأن النبي كك لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك 
واعتذر له أعذار المنافقين المتقدمة قال له: ائذن لي في القعودء 
وهذا مالي أعينك به» خذ مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني أنا 
اناق 9 فأنزل الله في إنفاقه الذي عرض على النبي يكل : ١‏ فُل» 


.)97/5( انظر: الإتحاف‎ )١( 
."”١6 1١54 انظر: السبعة ص‎ )0 
. 7548 7417 والواحدي في أسباب النزول ص‎ »)7945 /١15( أخرجه ابن جرير‎ )( 


تفسير سورة التوبة /01 نا 


يا نبي الله لهؤلاء المنافقين #أَنْقِفُوأ وما أَوَ كرما » أي: في حال 
كونكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقة؛ لأنه يعلم أنكم 
كفار في الباطن» وصيغة الأمر في قوله: # فل أَنِفِفُواً» تقرر في 
الأصول”'' أن من الصيغ التي ترد لها (افعل) قصد التسوية بين 
الأمرين» فمن أساليب اللغة أن تأتي حدانة ااه أن 
تسوي بين الأمرين» المذكورين بعد ذلك» ونظيره في القرآن: 
« فَأصيرقأ أو لا صَيروأ سوآء ع1 4 ا آية 15] 55 صبركم 
وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك. #اسْتَمْفِرَ لهم أو لا سَْتَمْفِرَ كم * 
[التوبة : آية ]4٠١‏ يعني : استغفارك وعدمه سواء. لا ينفع استغفارك 
ولا عدمه. كذلك قوله هنا: أنفقوا طائعب تعين أو مكرهين لا ينفعكم 
ذلك الإنفاق؛ لأن الله لا يقبل أعمال الكفرة . وهذا معنى قوله: 
# فل أَنفِقُوأ طَوْءًا َو كرما [التوبة: آية 8] طوعاً أو كرهاً: مصدران 
منكران في موضع الحال. أي : في حال كونكم طائعين أو مكرهين . 
وإتيان التسوية بين الأمرين بصيغة (افعل) معروف في كلام العرب» 
ذكرنا له أمثلة في القران العظيم» ومن أمثلته في كلام العرب قول 
كير عزة0" : 


ع 


ميتي ينا أو أخبني.: لآ ملومة * لديا ولا مقاكة إن تقلك 


يعني: إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير ودنا 
القديم بالنسبة إليك . 


وقوله: 8 لَن يتقِبّلَ مَكُمَ 4 لن يقبل الله نفقتكم. قال بعض 


.)7177/7( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١51١/8( القرطبي‎ »)75917/١5( البيت في ابن جرير‎ )0( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء: لم يقبلها رسول الله بل فردها عليهم. وقال بعضهم: 
لا يقبلها الله. أي: لا يؤتيهم عليها أجرا؛ لأنها لا يراد بها وجه 


الله . 


ثم قال: «إِنَكُمْ حك قوم كسِقِينَ 4)79 أي: خارجين عن 
طاعة الله. والفسق في لغة العرب”'' معناه الخروج. وفي اصطلاح 
الع الفسق الخروج عن طاعة الله. تارة يعظم ذلك الخروج 
فيكون كفراء وتارة يكون خروجاً دون خروج» وفسقاً دون فسق» 
فيكون بارتكاب كبيرة؛ ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القرآن على 
الكفر كقوله: « َم أن سووهم اذا كلما أرأ وَأأن يحوأ مرا أُعِيدُوأ 
فيا [السجدة: آية ١؟]‏ وتارة يطلق على ارتكاب المحرم الكبير 
كقوله : (إن عي 6 سق بو قبي 4 [الحجرات : آية 5] وقوله في 


القاذفين : «ول لبأ كح عبد أ لِك هم الْتَسِفُنَ (ي) » [النور: 


آية 4 ]. 


وهذه الاية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل 
الحسنات» قالوا: لأن الله صرّح بأن فسقهم أبطل نفقتهم. ومن هنا 
زعموا أن كبائر الذنوب تبطل الأعمال. بف ا لفكي 
بطلانه» وهذه الآية التي تعلقوا بها بيّن الله (جل وعلا) بطلان 
منها في قولء عدويو رالذاك « وتامتعهز أن تقبَلَ يت تمر إل 
َهْرَكفروا4 فصرّح بأن المبطل للأعمال هو صريح الكفر. وهذا 
معنى قوله: ١‏ رتامتتتز أن شق[ يتل تتقضو» 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية (89) من سورة البقرة. 
(0) السابق. 
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عم 0 موي 


والضمير في قوله: « أن تُقبَلَ مه تتَمَدتهْرٌ» منصوب في محل 
المفعول. أعني بقولي: (الضمير) المصدر المنسبك من <أن) 
وصلتها في قوله: «أن تَقبَل مِنْهُمْ نَتَقَدتَهُمْ 4 المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في قوله: « أن تقَبلٌ مِنهُمْ تَتَمَدتَهُمٌ » في محل نصب 
مفعول به ل (منع) ‏ أي ما منعهم قبول نفقاتهم ‏ بناءً على أن (منع) 
تتعدى للمفعول الثاني بنفسهاء كمنعت زيدا كذا وكذا. وهو 
الصحيح”'"' . 

وأما المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: 9 إلا أَتَهكْمَ 
كفرأ لَه 4 فالتحقيق فيه أنه في محل رفع» وهو فاعل (منع) 
وتقرير المعنى: ما منع قبول نفقاتهم إلا أنهم كفرواء أي: إلا كفرهم 
بالله. فإيضاح المعنى : ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالل . 

وقال بعض العلماء: إن فاعل (منع) ليس المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتهاء وأنه ضمير يعود إلى الله. أي: وما منع الله قبول 
نفقاتهم إلا أنهم كفرواء إلا لأجل أنهم كفروا. والأول هو 
الأظه 9 . 


وقوله: 9 إِلّه أنه كَفروا يله وَرَسُولو 4 لأن المنافقين وإن 
كانوا يظهرون الإيمان ظاهراً فهم في باطن الأمر كفرّة فجَرّة» فهم 


كافرون في باطن الأمر والكافر لا يقبل منه صرف ولا عدلء» ولا 
خلاف بين العلماء أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» فلا ينتفع 
الإنسان بعمل إلا إذا كان مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة. 


.)55/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)55/5( انظر: المصدر السابق‎ )20( 


٠/اه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدّمنا في هذه الدروس مرارا”'2 أن العمل الصالح الذي 
يتاب به صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: منها أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي كلِ؛ لأن الله 
سي ا 0 

إليه بما لم يشرعه لم يقبله منه « أ كه شرَسكتؤا روا لهم لين 
مَالميَأ: ده أسّ4 [الشورى : آية .]7١‏ 


الثاني : أن يكون العبد فيما بينه وبين الله في نيته التي لا يعلمها 
إلا الله مخلصاً في عمله للّه؛ أن اش يعون 2 ل وما أ رأ إلا يسيذوا أنه 
َخصِينَ لَه 4 [البينة : آية ©] #قُلَ إن أَمرتٌ أن أَعبْدَ َه خِصًا لَه ألزينَ 403 
[الؤمن: آي :]١1‏ 

الثالث: هو هذا الذي نحن بصدده: أن يكون العمل مبنياً على 
أساس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقفء 
والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله كالأساس» والسقف لا يستقيم إلا 
على أساس؛ ولذا من عمل أعمالاً صالحة ليست مبنية على أساس 
الإيمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بهاء والله «(جلٌ وعلا) يقول: 
9 وَمت يَعْمَلَ من ألصَلِحَتٍ مِن دَكَرٍ أو أن وَهُوَ مُؤونٌ 4 [النساء : 
آية 5 ]١7‏ فقيّد بقوله : َه مؤت » وهذا لا نزاع فيه؛ لأن كل 
عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقاً للشرعء والكافر مخلصٌ فيه لله 
فإن بعض الكفار يبر والديه» ويصل رحمه» ويقري الضيف» 
المظلوم؛ وينفس عن المكروبء» كل ذلك يقصد به وجه الله» فهذه 
قَرَبٌ صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فيها لله لا ينفعه الله بها يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (64) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /4ه الاه 
القيامة؛ لأن الله يقول: 9 وَقَدِمْتَآ إل ما عِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسه باه 
تَنثُورَا 4 [الفرقان: آية 7] وقال (جلّ وعلا): 8 أَوْلَيِكَ ألَذِبنَ ليس 
لحن فى الْآيَة إلا لكا وبحتبط مَاصَكَمْأَاوَبَوللٌنَاحكَا نمَو )4 
[هود: آية 1 « عله كرا . 4 [النور: آية 9*]ء # كَرَمَادٍ» 
[إبراهيم: الآية 14] ونحو ذلك من الآيات» وقد ثبت عن النبي كله 
أن عمل الكافر الصالح ‏ كأن يبر والديه» وينفس عن المكروب» 
ويقري الضيف» ويعين المظلوم» ويصل الرحم ‏ يقصد بذلك وجه 
الله»ء فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في 
دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم 
ورزقهم العافية» ولا يكون لهم عند الله جزاء» وقد ثبت هذا المعنى 
من حديث النبي يَككةِ الذي رواه عنه أنس» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث أنس عن النبي ذَكلِ: أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح 
في الدنياء ويثيبه في الدنياء فإذا جاء الآخرة لم يكن له عمل 
يُجازى عليه؛ أما المسلم فلله يثييه بعمله في الدنيا ويدخر له في 
الأ , 

والايات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا 
جاءت في القرآن» كقوله: « مَن كان بريد حرت الأْرة ند لهف حرثوء 
ومن كانت يريك ريت آَلدَّنْيا موي مها وَمَا لم فى الْآَخْرَة من تَصِبيبٍ 09 » 
[الشورى: آنة ]٠‏ وما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر 
يُجازى بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الآخرة» وما دلّ عليه بعض 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والاخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء حديث رقم: (1808)» 
(21157/5). 


24 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل عه ص يس عر ست بر 


الايات. وقال بعضهم: إن منه قوله تعالى: #وَوَجَد الله عدم فوفّله 
حِسَابمٌ 4 [النور: آية 9] قال بعض العلماء: وفاه حسابه في دار 
الدنيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن كان الوجه الاخر 
أصح في الاية» كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا 
لا شك مقيد بمشيئة الله؛ لأن ذلك دلت عليه آية سورة بني إسرائيل» 
وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: من كان 
ُرِيدُ لماه عَبَلنَا لَه ها مَاكَمَاهُ من تيد م جَعَلََا لم جَهُمَ يَصَلنَهَا مدْمُومًا 
مَنَحُورا (ويج 4 [الإسراء: آية ]١4‏ فقوله: 8 عَبَلَا لَمْ فا مَا مَنَآهُ لِمَن 
ِدُ © قيد بالمشيئة للجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي يلل 
من حديث أنس. وهذا معنى قوله: «#إِلّا أَتَّهُرَ كفروا يله 
وَبرَسْولِو» [التوبة: آية 84]. 

قد قدمنا فى هذه الدروس مرار!'2 أن أصل مادة الكاف والفاء 
والراء معناها التغطية والسترء فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» 
ومنه قيل للزّراع: (كفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض» 
وقيل لليل: (كافر) والعرب تسمي الليل كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام 
ويغطيها بظلامه. وكفر الشيء إذا غطّاه وسترهء ومن هذا المعنئ قول 
لبيد بن ربيعة في معلقته'" : 
يَعْلّو طريقة متنها مُتَواتِر في ليلة كَمَرَ النجوم عَمَامُهًا 

أي: ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضاً في 
معلقته هذه في تسمية الليل كافر)””" : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (©14) من سورة الأعراف. 


(90) السابق. 
(0) السابق. 
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هذا أصل معنى المادة فى لغة العرب» ومنه قيل لتكفير الذنوب 
تكفير الذنوب؛ لأن الله يسترها ويغطيها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر» 
من (كفرته) إذا سترته . 
والكافر يغطي أدلة التوحيد ويحاول جحدها وتغطيتها وهي 
كالشمس في رابعة النهارء أو يحاول تغطية نعم الله عليه بأكله رزقه 
وعبادته غيره. 
قوله: « إيّه نهر حكفروا باللَه وبرسُولو. » [التوبة: آية 85] هو 
محمد يله والرسول بمعنى مُّرسل» أي: بالإنسان الذي أرسله الله 
(تبارك وتعالى)» وهو نبينا. والرسول (فعول) بمعنى (مفعل) وأصله 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (فعُول) بفتح الفاء نادر موجود في 
كلمات معدودة"'' كالقبول» والولوع» والرسول بمعنى الإرسال 
والرسالة. والتحقيق أن أصل الرسول مصدرء والعرب تطلق الرسول 
وتريد المصدر الذي هو الرسالة» ومنه قول الشاعر”"' : 
لقدكدّبَ الواشونّمافهت عندهُم2 بقول ولا أَرْسَليُّهم برسُول 
أ ولا أرسلتهم برسالة» وقول الأ 9 
6 * 4 ل 
أبلغ بني عمرو رسالة. وإنما قلنا: إن الرسول أصله مصدر 
لنبين بذلك أن في ذلك حلا لبعض الإشكالات في القرآن العظيم؛ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (10) من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 
(0) مضى عند تفسير الآية (6/!) من سورة البقرة. 
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لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنوسيت فيها المصدرية واستعملت 
استعمال الأوصاف جاز أن يراع فيها أصلها وهو المصدرء والعرب 
إذا نعتت بالمصدر التزمت الافراد والتذكير» ومن هنا كان الرسول 
يجوز إفراده مرادا به الجمع أو التثنية ؛ لأن أصله مصدر؛ ولذلك جاء 
مفرداً في سورة الشعراء في قوله: 8 إِنَا رَسُولُ وت الْعلَهِينَ 9 » 
[الشعراء: آية ]١‏ نظراً إلى أصل مصدريته. وجاء مثنئ في سورة 
طه: 8 إِنَا رَسَُا رَيَلََ » [طه: آية /41] اعتداداً بالوصفية العارضة 
وإلغاءً للمصدرية الأصلية؛ ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وتريد 
به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادرء ومنه قول أبي ذؤيب 
ال 0 : 


يعني : وخير الرسل . وهذا معنئ قوله: « إل أَتَهَرَ مكفروا 
ألهويرَسُوِو 4 محمد كَلِه. 
ولا يأَْوْنَ ألصَّكَلزة 4 هى هذه الصلاة المكتوبة» أقامها الله 
وأدامها 9 إلا وَهُمّ كسَالَ 4 إلا والحال هم كسالئ» والكسالى 
جمع الكسلان: المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه؛ لأن الله يقول: 
« وَإنََا لَكِيرَةُ إلا عَلَ لْيْينَ () 4 [البقرة: آية 40] لأن الصلاة 
لا تَخفٌ إلا على من يريد جزاء الله وثوابه» أما المنافقون والذين 
لا إيمان لهم., فهي أثقل شيء عليهم؛ ولذا لا يأتونها إلا 
متكاسلين في غاية الكسل يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع 
عليهم الناس لما صلوها كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنعام. 
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7 عرسي مه 


١‏ وَإِدَا قَامُواإِلَ ألصَّلؤْةَ كَامُوا مساك برَاءُونَ ألتّاس» [النساء: آية ]١57‏ هذه 
حالة المنافقين ‏ قبّحهم الله . 

« ولا يْفِفُونَ إلا وَهُمْ كُْرهُونَ 29) »© [التوبة: آية 04] فقوله : 
« ولا سفِقُونَ إلا وَهُمْ كُرِهُونَ () 4 معناه: أن المنافقين لا يخرجون 
نفقة طيبة بها أنفسهمء ولا يخرجونها إلا كرهاً لئلا يطلع المسلمون 
على نفاقهم فيجروا عليهم أحكام الكفرة. وبهذا تعلم أن قوله: 
قل أَنفُِوا طَوْعًا أَوْ كَرَهًا4 [التوبة: آية «0] أنهم كارهون على كل 
حال» وأن المراد بالاية تسوية جميع الحالات» الحالة الواقعة وغيرها 
أنهم لا فائدة لهم في ذلك. وهذا معنى قوله: « وَلَا يسفِفُونَ إلا وهم 
كْرِهُوتَ 4)©9 أي: كارهون ذلك الإنفاق؛ لأنهم لا يطلبون ما عند 
الله ولا يرجون عاقبة ولا جزاء من الله فالإنفاق في سبيل الله يعدونه 
مغرماً ويكرهونه غاية الكره كما سيأتي في قوله: « ون الْأَعرَاِ مَن 
يِذ ما فق معْرَمًا ويعرسُ بود دور َم ديه لسو 4 [التوبة : 
آية 94]. 


« نلا تبك أَتَولْهُمَ ولا لدف إِنَمَابرِيدُ أ دهم يها في الكيّؤة 
لدُئَْاوََْعَقَ مسح وَهْم كيفرُوة ) وعائو باه يم دحك ومَاهْم 
سس سد سس 2 لخر صن ا سر سر يقد حير ا #. الكاسالة» 
مل ولكنهم قوم يفَرَفُوت 420 [التوبة: الايتان ه 

9 تبك أمولهم ولا دهم إِنمَا يد َه ديجم يه فى اكير 
لديا ويَرْمَىَ أنشدب وَهُمْ كفرون 49 [التوبة: اية 868]. 

نهئ الله نبيه كَل عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع 
الدنيا من الأموال والأولادء لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال 
والأولاد فإنا أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخيمة عليهم 
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في الدنيا والاخرة» لا تستحسن ذلك ولا تعجب به؛ ولا تمدن إليه 
عينيك كما قال : ل وَلاتَمدَدَ يتيك إل مَامتصَايوهأَدوي متم ةلي لديا 
نقتم فيد وَردْفُ ريكَ حر َب 49 [طه: آية ]١١‏ وقال: « لحْسَبُونَ 
نما ده يده من مَل وبين 2 َايمٌ للم في فيب بل لا نعو 9 4 
[المؤمنون: الايتان هه» 5ه], وما م5 ول وده يالتى تفرك 
عِندَنا زُلَيّح4 [سبأ: آية /]» 8« مآ أَعَقَ عَنَهُمَالُمُ وََا كسب 40 
[المسد: آية ؟] إلى غير ذلك من الاياتء لما بيّن الله في هذه الايات 
من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله في الآخرة بين أن ما 
أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضاً 
لا ينبغي أن :كع دولا أن يعدت .هه لأنه تاف اموه فار اا 
وعاقبته سيئة عليهم 9 إِسَاتْمِلٍ ل لِيرْدَادوَا هما وَكُمَ عَدَابُ فُهينٌ )4 
[ال عمران: آية 10/8] هذا معن قوله: طقَلَآ تُتَِبَكَ أَمْولْهُمٌ 4 العرب 
تقول: أعجبه الشيء يعجبه إذا استحسنه استحساناً يسره» فكل من 
استحسن الشيء التحسانا يسو بيه نيول العرب: أعجبهء أي: 
لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور لاقلا تُمَجِبَكَ 
أمولهُم ولا أولَدُهُم إِنَمَا يرِِدُ أقَدُ4 بإعطائه إياهم ليعذبهمء هذه اللام 
التي تأتي في القرآن بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة فيها 
خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القران وفي كلام العرب إتيان هذه اللام 
بعد فعل الإرادة كقوله: بْرِيِدُ أَّهُ لَِبَيَنَ بم © [النساء: آية 5؟] 
#يْرِشُونَ لِيطيئُوأ ور أنه [الصف: آية 4] ونحو ذلك من الايات» وقوله 
هنا: 9ط إِنَمَارِيدٌ لَه بذهم يها فى الحبؤة ألدَئْيَا4 [التوبة: آية ه0] تكثر 
هذه اللام بعد فعل الإرادة 9بْرِسُونَ لطفئأ هر أله 4 [الصف: آية 8] 
ريد هه يبن لك وَيَمْدِيَحكُمْ سْكنّ الِدِنَ ين بَنَنِكُمْ 4 [النساء : 
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آية 5] وهي موجودة في كلام العرب نحو هذاء ومنه قول 
الشاى 9 : 
أريد لأَنْسَىْ ِكْرّها فكأنّما تمثل لي ليلئ بكل سبيلٍ 
هذه اللام التي تأتي في القرآن وفي كلام العرب بعد فعل 
الإرادة اختلف العلماء في معناهاء وأظهر أقوالهم فيها قولان: 
أحدهما: أنها لام نادرة المعنئ تأتي بمعنئ (أن)» وأنها لام 
مصدرية؛ وإن لم يكن علماء العربية عدوا حرف اللام من 
الموصولات الحرفية المصدريةء قالوا: فهذه اللام بمعنئ (أن) 
والدليل على هذا القول تعاقب هذه اللام و(أن) في قوله 8« يرُِونَ 
أَنْ يُطفئوا ور أنه «بْرِشُونَ لطيشُاورَ أله [الصف : آية 8]ء 8« إِتَمَارِيدُ 
َم ريثم 4 [التوبة : اية 06 # بره ألنَهُ أن يُعَلِ 4 بم # في الآية الآنية 
وغلى هلذا القو فاللاء تفتقارية بجعي (آن): ع رلا برل 
من علماء العربية . 
القول الشاني: أن المفعول محذوفء. واللام لام تعليل 
لمحذوف. والمعنئ على هذا القول: إنما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم 
بها لأجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا معن قوله: 8 إِنَمَا 
رد أنه لِعَذِبكُم يبا قال بعض العلماء: الضمير عائد إلى الأموال. 
وفي هذه الآية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء”"©: 
قالت جماعة من العلماء: في الاية الكريمة تقديم وتأخير» والمعنئ: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 


(1) البيت لكثيّر عزة وهو في تاريخ دمشق (00/ .)8١‏ 
(5) انظر: القرطبي »)١55/8(‏ البحر المحيط (8/ 54)» الدر المصون (517/5). 
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ليعذبهم بها أي في الاخرة ‏ وعلى أن في الآاية تقديماً وتأخيراً فلا 
إشكال في المعنئ. وهذا القول مروي عن ابن عباس”'' وجماعة من 
السلف . 

وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغيره”"؟: إن 
الآية لا تقديم فيها ولا تأخيرء وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في 
الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون 
الأولاد» ومعنىئ كون الله يعذبهم ا في الحياة الدنيا أن الله 
برض علبهم فيها الزكاة ويعرض عليهم فيها الحقوق الواجية فتواحد 
قهرا منهم رغم أنوفهم» وأعظم ما يعظم على الإنسان إذا كان يوخذ 
الشيء من تحت يده وهو محب له كرهاً رغم أنفه لا يريد به وجه 
الله» وأن الله أيضاً يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم 
وتتعذب » ولأنه يتعبهم في جمعها أولآً فتأتيهم بمتاعب من جهات 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها أولاً وما ينزل بها من 
المصائب» وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وإنفاقها في سبيل الله للجهاد 
ونحو ذلك» فهذا تعذيب لهم؛ لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من 
همرت ايده قهراً لعزة المسلمين ونصر دين الإسلام» هذا أمر يؤلم 
قلوبهم جداًء وكل ما يؤلم الإنسان يسمئ تعذييا له. وعلى هذا القول 
فلا تقديم ولا تأخير في الاية 8 إِنَمَارِدُ لَه لِعَدْبسُم يبَافى اكيز ألدنيَا4 
أي: ويجمع لهم مع ذلك عذاب الاخرة # وَتَرْهَقَ أَنشْسهمٌ > أي : 
يموتوا « وَهُمٌ كَنفِرونَ 49 فيتصل لهم عذاب الآخرة الذي لا ينقطع 


بعذاب الدنيا. وهذا معني قوله: « وَيَرْمَقَ شوح وَهُم كيفوو )4 . 


للق أخرجه ابن جرير 2)795/١5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 
(6) أورد هذه الروايات ابن جرير (5١/957؟).‏ 
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وقوله: «وَجْلِفُون بِآللَّه إِنهُمْ لَمِنحكُمْ 4 [التوبة: آية 05] هذه 
عادة المنافقين يتقون بالأيمان الكاذبة لاوَيَلِفُوت * للنبي 
والمسلمين 8 يله إِنَمْمْ لَمِنبحكُمْ » في الباطن والظاهر» والله يقول: 
«وَمَاهُم يك بل هم أعداؤكم ولا عاشروكم إلا مرغمين على ذلك 
لا يجدون عنه مفراء كما يأتي في الآأية الاتية بعد هذا «وَكلِفُوْتَ» 
للنبي وأصحابه قائلين 9 إِنَهُمْلَمِبحكُمْ4 باطناً وظاهراء والله يقول: 
« وما هم يَكٌْ 4 هم كفرة أعداء ليسوا منكم # ول و 
يشرؤؤت 49 يفرقون معناه: يخافون. العرب تقول: فرِقٌ لجل 
حبر الوا يَفْرّقَ بفتحها على القياس فَرَقاً بفتحتين فهو فرق إذا كان 
خائفاً شديد اشرق وهو معنىئ معروف في كلام العرب» ومنه 
قول أبي محجن الهذلي في أبياته المشهورة29: 
القومٌ أعلمٌ أني لساعتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفَرِق 
الذي يرتعد إذا أراد أن يرمي فترتعد يده من الفرق وهو الخوف . 
أي : # ولكتهم كوم يشرؤوت () 4 أي : يخافون منكم فيتوددون 
مس ال سد ريو ا 0 
ارط ٠‏ بل هم أعداء فر فجرَة» هم أعدئ الناس لكم كما سيأتي 
قريباً. وهذا معنئ قوله 1 نهم قوم يفرفوت 42 . 
ثم بين شدة عداوتهم لهم فقال: 9و مجدذرت ملجنًا * 
[التوبة: آية ل01] لو كانوا يجدون ملجاً يلجؤون إليه ويعتصمون به 


دونكم للجؤوا إليه. 


. "5935 انظر: المفردات (مادة: فرق)» ص‎ )١( 
البيتان لأبي محجن الثقفي» وهما في تاريخ دمشق (45/58» 47)» وفيه «أني‎ )0( 
من سراتهم؟.‎ 


١مه‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٠‏ أوَمَمَْتِ4المغارات جمع مغارة؛ والمغارة: هي الغيران في 
الجبال. المغارة: الغار في الجبل» وهو بفتح الميم. والتحقيق أن 
اضل الف متقلية عن واو أن المغارة من غار يغور إذا انحدر في 
أسفل» ومنه إن أصبَح مَآؤْم ورا © [الملك: آية 0] أي : غائراً. وكل 
غائر منسفل فهو غور. ومعنئ مغارة: أي: غاراً منسفلاً ينحدرون فني 
أسفله ويختفون فيه عنكم . ١‏ 

«أوْمَدَّخَلَا4 قراءة السبعة وجمهور القراء غيرهم: #مُدَّخَلًا» 
والمُدّخْل أصل وزنه [مفتعلاً] من دخلء» أصله (مُدْتَخَل) بالتاءء 
ذلك العاة وال و أدضفيت الدال في الدال''؟. و 00 هو المكان 
الذي يُدخل فيه كالسّرب والنفق في باطن الأرض . أي: لو يجدون 
غيراناً في الجبال أو أنفاقاً وسروباً في داخل الأرض يدخلون فيهاء 

1 ]] أو ملجاً يعتصمون به لولوا راجعين | إليه عنكم / ل« وَمْيِجْسَُودَ )4 
يجمحون مضارع جمح يجمح إذا أسرع في سيره إسراعاً لا يرد وجهه 
شيء» ومنه: فرس جموح إذا كان اللجام لا يمسكه ولا يرده عن 
وجيت حو أفكل سرع :في اجرية لا بردم عن وبتيه اللي تسمده 
العرك مها وتخافيها. أي : لو وجدوا أي موضع يذهبون فيه إليكم 
ولا يصحبونكم لولوا إليه في غاية الإسراع لا يردهم عنه شيء» ولكنهم 
لا يجدون طريقاً أبداً غير معاه شرتكم فهم مُلجؤون إليها يعاشرونكم 
مكرهين لا مفر ولا ملجأ لهم ولو وجدوا أي مفر للجؤوا إليه» وهذا 
غاية العداوة. بيّن الله أسرارهم وشدة عداوتهم لنبيه ليتحرز منهم؛ 
لأن العدو إذا كان في ثياب صديق هو أشد الأعداء : 


)١(‏ انظر: القرطبي ,.)١10/8(‏ الدر المصون (54/5 59): معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص 1١7‏ . 
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احذرعدوكمرة إن 
وهذا معني قوله: « لو يدوت مَلْجَنًا أَوْمَعرتٍ أَوْمُدَحَلا لولَواأ 
يدوه يجْمَحونَ 420 [التوبة: آية /اه]. 


ره 


يقول الله (جلّ وعلا»: « وَمْم م يليك في الصَكتٍ ون وا 
منها وإ لم وهم تلوت © ولو نَم وَضُوا ماهم 
لَه سول اوسا اله مسؤيبيتا أله من مضه وَرَسُول إن إلى أله 
ؤت 9 # نا الث تقر السك والميرات َي ولول 
موف ألا وَالْمَدرِمنَ وف سيل لَه وَأ اليل سه وت الله 
وَللَّهُ عيِءٌ ححكيةٌ 4 [التوبة: الأيات 4ه ]5١‏ ذكر كثير من 
أهل العلم أن هذه الآية نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة 
التميمي رأس المنافقين. قالوا: وجد النبي كلِ يقسم مالا فقال: يا 
نبي الله اعدل فإنك لم تعدل ‏ قبّحه الله وقصة ذي الخويصرة 
معروفة ثابتة في الصحيح”"» ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست 
نازلة فيه» وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي 
الخويصرة» وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره أن المعروف أن 
القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي 
الخويصرة أصل الخوارج ‏ قبّحه وقبّحهم الله أن ذلك في قسم 


)١(‏ نسبه في قرى الضيف (*181/7) إلى ابن حجاجء وفي محاضرات الأدباء 
للراغب (17/١5؟)‏ نسبه إلى علي بن عيسى. 

(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: 
.)51١(‏ (2)5109/5 وأخرجه في مواضع أخرى. أنظر الأحاديث: (2481 
»1١‏ ومسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم: 
(223054).» (41/5): من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه). 


امه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي لغنائم حنين» قال ذلك فيهء وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم 
لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات والصدقات غير الغنائه''؟, 
فالأظهر أن الأصوب فيها هو ما قاله ابن جريج (رحمه الله) وغيره أنها 
نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي يَكٍ يقسم مالآ 
من الصدقات فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل ‏ قبّحه الله 
فنزلت هذه الآية فيه0) 


وهذه الايات من سورة براءة يبيّن الله بها أصنافاً من المنافقين 
يقول: وبي قن حو علا رمدية كن الو كذاء كما تقار الي اقولةج 
«وَمِئهُم ئن يحَقُولُ أَهْدَّن في وَلَا نَنْيَيٌّ4 [التوبة: آية 49] وقال هنا: 
« همهم من يلِْرُك في ألصّدَقتِ 4 وسيأتي قوله: « وَمِنبُ ألذيت نُؤْذُونَ 


)١(‏ الذي يظهر أنهما واقعتان متشابهتان: 
الأولى: في قسم غنائم حنين» وذلك في الجعرانة حيث قال له رجل: «يا محمد 
اعدل» كما في حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري (2)7”178 ومسلم 
(؟ت١1).‏ 
الثانية: في قسم ذهيبة بعث بها علي (رضي الله عنه) من اليمن والنبي ككل في 
المدينة» وقد قسمها رسول الله يلٍ بين أربعة نفرء فقال رجل: يا رسول الله : اتق 
لله. . . الحديث. كما في حديث أبي سعيد الذي تقدم تخريجه قريباً» وقد جاء 
في بعض الروايات عند البخاري ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة 
التميمي» وكذا في رواية ابن جرير )7”07/١5(‏ والواحدي في أسباب النزول 
ص 754» وفيهما أيضاً التصريح بأن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية. 
قال الحافظ في الفتح (358/4): «تنبيه: هذه القصة غير القصة المتقدمة شق 
غزوة حنين» ووهم من خلطها بها». اه. 
وقال في /١71(‏ 797): «وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد». اه. 

(؟) أخرجه ابن جرير 2»)0707/١5(‏ وقد رواه ابن جريج عن داود بن أبي عاصمء 
ولا يخفى أن هذا له حكم الإرسال. 


تفسير سورة الشوبة /4 0 


ألنَىَّ 4 [التوبة: آية ]5١‏ هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح 
مختلفة الأصناف بيّنها الله في هذه السورة 8 وَمنهْمَ © أي : فصر 
المنافقين # من يمرك * يا نبي الله» واللمز معناه: العيب والطعن. 
تقول العرب: لمزه. إذا عابه وطعن فيه» ومنه قوله: # يَلْمرُورت 
لْمطَوّعِيت ون الْمُؤَمِنِينَ * [التوبة: آية 179] «ا ولا تَلْمرُوا أنشسك » 
[الحجرات: آية ]١١‏ أي: لايعب أحدكم أخاه ويطعن فيه ومنه 
«رَيلُ إكُلٍ هزر مرو )»4 لأن اللمزة فُعَلة تذل على المبالغةء: أى: 
كتين لمر الناس» أي : عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين 
صنف اخر يلمزك يا نبي الله» يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات 
ويقولون: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم يراع فيها العدل كما 
ثم إن الله بِيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا 
عليد ها جدايي عليه إلا الطلت زمره رمخ كيان بعرت أن 
خصوص أنفسهم؛ ولذا قال: 8 يَإنّ أُمَطوأ ِنبا ووأ » فإن أعطوا من 
الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا نإل رامنا > 
(إذا) حرف مفاجأة» وقد قدمنا في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية 
فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال: قيل: هي حرف» وقيل: ظرف 
مكان» وقيل: ظرف زمان» كما هو مقرر في محله''"2. والمعنئ: إذا 
لم يُعطوا من الصدقات شيئاً فاجأ ذلك سخطهم» أي: غضبهم وعدم 
رضاهم . فبيّن الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة 
ا وإذا لم يعطوا شيئاً غضبوا وسخطوا. 
هذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة؛ ولذا قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )7١١(‏ من سورة الأعراف. 
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< ين أمطوا ينها سوا َإن ليتوا نهآ | هم يتوت 09» يسخطون 
مضارع (سخط 0 ) بتكسر اللناء (يسخطه) يفتيحها (سخططا) على 
القياس» وسخْطاً إذا كرهه» وسّخط الرجل بمعنىئ غضب» ومنه: 
« لبنس ما قَدَّمَْتَ مز أَنفسَهُمَ أن سَِط ألَهُ عََتَهِمَ # [المائدة: آية ]8١‏ 
أي : غضب عليهم ‏ والعياذ بالله ‏ . 


ثم إن الله قال : © وَلَوَ أَنَهْكْرْ رَضُوأ مآ ءَاتَلهُم ألَّهُ وربثوأة » 
[التوبة: آية 8ه] معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في 
الماضي» وأن حروف ارم إنما تتولى الجمل الفعلية» ومعلوم أن 
(أن) في قوله: « وَلَوْ تمسر رَسُوا© في محل مصدرء والمصدر الذي 
هي في محله اسم. والعلاء يجيدوة عن هذا بأد مدق (لر) 
محذوف"'' عامل في قوله: 8 أَنَْكْرَ »© والمعنى: ولو ثبت» 7 
وقع أنهم فعلوا كذا لكان خيراً لهم « وَلَوْ نَم وَضُوا أْمَآءَاتَنهُم أّذ»ه 
رضوا أصله: (رَضِيُوا) أصله (فعِلُ) وأصل لامه واو؛ لأن أصل رضي 
(رضوٌ) بالواو؛ لأنك تقول منها: الرضوان بالواوء» ولا تقول: 
الرضيان بالياء. أصلها (رضِوَ) بالواو فتطرفت الواو بعد كسرة فوجب 
إبدالها ياء؛ فقيل فيها (رضي) بالياء مبدلة من الواو'”' ومن المعروف 
في علم التصريف أن كل فعل ناقص أعني معتل الآخر - إذا أسند 
إلى واو الجمع خذفت لامهء أصله (رضيو) والياء مبدلة من واوء 
فخذفت اللام التي هي ياء أصلها واو وجعلت كسرتها ضمة لمجانسة 
الواوء فلذا قيل فيه: (رضوا) وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي 
(فعلوا) ووزنها الحاضر الآن (فَعُوا) لأنها محذوفة اللام. هذا فقون 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (05/68).» الدر المصون (5/؟/1). 
زفق انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ل اا 
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قوله : « هنظ وأ يمئها موأ وإ لم يعوا م4 شيئاً ف داهم يحوت 
(إذا) الفجائية تأتي جواباً للشرط كما هو معروف في محله. ثم إن 
لله قال: « وَلَوْ أن يَصُوا مَآءَاَنهُمْ ّدح لو رضوا بتصيب الله 
الذي أقسم لهم كما يُعطئ لسائر المسلمين من الصدقات وغيرها 
« وَقَالْواْحَسَينَا ألَّدُ» حسبنا معناه : يكفينا الله (جل وعلا)؛ لأن في الله 
خلفاً من كل شيء» وكفاية من كل شيء» فمعنى #حَسَيًا الله » 
يكفينا الله © سَمِْؤْتِيمَا أَنّهُ» سيعطينا الله من فضله» أي: من فضل الله 
على يد رسوله كله وسيؤتينا رسوله ما أمره الله به أن يؤتيناء لو 
حسّنوا الظن بالله» وتوكلوا على الله ورغبوا فيما عند الله» وقالوا: 
إنا إلى ربنا راغبون. أي: رغبتنا إليه؛ ورهبتنا إليه؛ لأن طمعنا وأملنا 
كله فيه؛؟ لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله؛ لأنه يطيع الله 
يتقيه عدر عونا مدان رحن وعاد) ين الحبر كنا كال تالون 
0 للأنبياء: 8 إِنَّهُمْ حكانوا دعوت ف الْحَيِرْتِ ويذعوتتا رَعبا 
ع هبا » [الأنبياء : آية ]4٠‏ وقال لنبينا يه : 9 يَِدَاَْمْتَ فَأنصَبْ لوي ملل 
د يقب 40 [الشرح: الآيتان لاء 8] لأن الرغبات كلها إلى الله 
(جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخيرء وكل شيء بيده فرغبة 
المؤمن إليه (جل وعلا) يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله بطاعة 
الله (جلّ وعلا) وتقواه. وهذا معنى قوله: 8 وَلَوْ أَبَهْكْرَ رَضُوأ م1 
متهم أله ورمسول و: قََالْوأْحَسََا ألَّهُ سَيْوْتِينًا بك هين قير 007 
إكَ أله مضبوست 60 » [التوبة : آي 8 جواب (لو) محذوف دل 
المقام عليه والتقدير: لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم. وقد جاء 
في القران وفي كلام العرب حذف جواب (لو) إذا دل المقام عليه؛ 
فهو كثير في القران وفي كلام العرب فمن أمثلة حذف جواب (لو) في 
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ل 5 


هده رصي 9 كلا لو تعلمو تعلمون عِلْم 
1 قبن 400 [التكاثر: آية 8] أي : لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم 
ا حتى زرتم ا وله كوله تعاني : 9 و أن ْنَا سرت يه 
الاك أجلت ب الول ش أو طم ِهِ اْمَوَقَ 4 [الرعد: آية 1«] فجواب 
(لو) محذوف واختلف العلماء في تقديره على قولين متقاربين'" : 
قال بعضهم: تقدير جواب (لو) في آية الرعد هذه © ولو أن فءَانا سرت 
به اَلْجِبَالُ4 لكان هذا القرآن على حد قوله”' : 
ولو طارَ دُو حافر قبلها أضارت ولكنه لم يَطِر 
وقال بعض العلماء : 'تقديره: 2 ولو أن انا سَيْرت يو الْحِمَالَ أو 
ّمت بو الأ 4 لكفروا بالرحملن. ورد ذا رلك وده © وهم 
داليمل ل هررق 7 لَه إلا مْرَ» الوغد آي :]وى لخدف 
جواب (لو) في كلام العرب قول الشاعر"” 
فأقسمٌ لو شية أثانا :وشوله سِوَّاكَ ولكن لم نجد لك مَذْفَعًا 
يعني: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. وهذا معنئ قوله: 
© وَلَوْ أَتَْصْمَ رَصُوأ مآ ءَاتَدهُمْ أَّهُ 4 إلى قوله: لا إنّآ إِلَ أله 
ورت 3 [التوبة : آية 9ه]. 
« # إِنمًا ألصَدَكتُ | شر سكن والتماين عي لون 
لومي وف أرقا وَالْصَدرِمِينَ اوقب تقر أن وان اكير ور َه يرت ا 
وله عيِءٌ حتحكيدٌ 407 1[ التوبة : 3 55]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (00) من سورة الأنفال وراجع ما تقدم عند تفسير الآية 
)١١9(‏ من سورة الأنعام. 

(0) السابق. 

() مضى عند تفسير الآية (09) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/١”‏ ره 


لما كان من المنافقين طائفة يلمزون رسول الله كل في قَسْم 
الصدقات ويفترون عليه أنه لم يعدل في قسْمها بيّن الله لهم أن الله 
تولى قسمتها وبيّّنها وهويكلعٍ منفذ لما أوضحه الله (جلٌ وعلا) 
فقال: # # إِنّما أَلصَّدَكَتٌ © المراد بالصدقات هنا: زكوات المال 
الواجبة» فالله (جلٌ وعلا) بيّن في هذه الاية من سورة براءة 
مصارف زكاة المال التي هي إحدئ دعائم الإسلام الخمس» جعلها 
ثمانية» وهي: الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمونء وفي سبيل اللهء وابن السبيل» 
هي ثمانية» و(إنما): أداة حصر وإثبات» يعني: لا يثبت استحقاق 
الزكاة لشيء غير واحد من هذه المصارف الثمانية بإجماع 
العلماء. 

د # إِنْمَا ألصَدَكتُ ِلْمْقَراء * الفقراء: جمع فقيرء والفعيل إذا 
كان وهنا سفاس جمغة جمع جمع كثرة على (فْمَلاء) على العادة ما لم 
يكن معتل اللام أو مُضعفاً. وهذا معروف”'". كل (فعيل) في القران 
وفي كلام العرب بمعنى (فاعل) لم يكن معتل اللام ولا مُضَعّفاً ينقاس 
تكسيره ه جمع كثرة على (فعَلاء) ككريم وكرماءء وأديب وأدباء. 
وشريف وشرفاء» وعليم وعلماءء وفقير وفقراء. أما إذا كان معتل 
اللام أو مُضَعّفاً فالقياس أن يُكسّر على (أفعلاء) فمثال معتل اللام: 
كتقي وأتقياء»ء وسخي وأسخياءء ونبي وأنبياء. وكذلك المُضكف: 
كحبيب وأحباء» وشديد وأشداء. كما هو معلوم في محله. فالفقراء 
جمع فقير» وهو جمع على القياس. والمساكين: جمع مسكين 
كذلك . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9) من سورة الأعراف. 
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واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ 
حالاً0''؟! والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد 
من المتأخرين ويكادون يطبقون عليها: أن الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. ومعنىئ هذا الكلام: أنهما إذا 
افترقا بأن جاء في آية من كتاب الله أو حديث من سنّة رسول الله اسم 
الفقير بوحذة: أو المتكين :وتعدهه. شملهما معاء دخل الفقير في 
المسكين» والمسكين في الفقيريٍ لأن كونهما محتاجين يشمل كلاً 
تنا داكن اندها اتلد قا باه وإن اجتمعا كما نص 
عليهما موجودين كقوله هنا: «إِلمُقَر وَالْمَسَكينٍ 4 فقد اجتمعاء 
فيلزم إذا اجتمعا أن يفترقاء فيكون للفقير معنئى خاص به» وللمسكين 
تع خاض .بده والحاصل أنه ]ذا ذكر الفقين وحده أن المسكين وحده 
دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقير» وإذا ذكرا معاً في 
محل واحد كهذه الآاية وكمن أوصى للفقراء والمساكين كان لكل 

والعلماء مختلفون في الفقير والمسكين أيهما أسوأ حالاً؟ 
فذهب جماعة من فقهاء الأمصار وأهل اللغة إلى أن الفقير أسوأ حالاً 
من المسكين» وهذا مذهب الشافعي (رحمه الله)» ورواية قوية عن 
أحمد (رحمه الله): وبه قال جماعة من السلفء أن الفقير أحوج من 
المسكين. وقالت طائفة: إن المسكين أحوج من الفقير» وهو مذهب 
مالك وأصحابه» ومذهب أبي حنيفة (رحمه الله). وكل منهما يوجه 
قوله؛ أما مالك فقال: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الله قال: 
« أَوّعِسَكينا ذا مقر )4 [البلد: آية 15] فوصف المسكين بأنه لاصق 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 


نفسير سورة التوبة/0> حدد 


بالتراب لا شيء عنده» والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء 
لا يغنيه» فعنده بلغة ولكنها لا تغنيه» قال: ويدل لذلك قول راعي 
نمير وهو عربي قح" : ْ 
أما الفقير الذي كانت حَلُوببُه وَفَقَ العيال فلم يُرك له سَبَدُ 
فسمّاه فقيراً وعنده حلوبة قدر عياله. وأما الذين قالوا الفقير 
أحوج فإنهم قالوا: إن الفقير مشتق من فقرات الظهر؛ لأن الفاقة 
كأنها فقرت ظهرهء أي: قصمته. وقالوا: المسكين. الله قال في 
سفينة الخضر وموسئ: 9 فَكَانَتَ لِمَسَنكينَ يَعْمَنُْنَ في لبر © [الكهف : 
آية 1/4] فسمئ أهلها مساكين مع أن عندهم سفيئة عاملة في البحر 
بالايبجار» فدلٌ على أن الفقير أسوأ حالاً. وهذا خلاف بين أهل 
اللغة والعلماء معروف» جماعة يقولون: الفقير أسوأ حالاً 
وجماعة يعكسون. وهذا معنئ قوله: ا #إنّما ألصَّدَقَتُ إِلْفْقَرءِ 
وَاَلْمَسَدكينٍ وَالْمَِمِِينَ ليبا [التوبة: آية ]١‏ معناه: أن السهم الثاني 
يعطى للعاملين عليهاء وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاة» 
كالجباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتون 
بها ويذهبون بها ليفرقونها. فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من 
خارج» والمفرقين لها على الناس» فهؤلاء لهم سهم في الزكوات 
وهو قدر أجرتهم . وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا 
بقدر أجرتهم» وكل ما يعطى أحد من هؤلاء فيه خلاف كثير", 
وأظهرها أنه كله يوكل إلى اجتهاد الإمام» ونصيب العاملين عليها 
يكون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب» يعطون على قدر 


)١(‏ السابق. 
(') انظر: ابن جرير »)711١/١5(‏ القرطبي (179/17//8). 
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ذلك. سواء كانوا فقراء أو أغنياء. وهذا معن قوله: # وَالْمَثْمِلِينَ 
متي . 

والسهم الثالث للمؤلفة قلوبهم» والمؤلفة قلوبهم المراد بهم 
قوم كانوا في زمن النبي ككِ عندهم إيمان إلا أن إيمانهم ليس بقوي 
ولهم مكانة وشوكة إذا حسن إسلامهم اعتز بهم الإسلام والمسلمون 
وقويت شوكة المسلمين» أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام 
تابعهم غيرهم» فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الإسلام لهم مكانة 
وقوة وفائدة للإسلام فيهم» وإيمانهم ليس بقوي» فتجبر خواطرهم 
وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الإسلام من قلوبهم 
فتكون في ذلك المصلحة العامة للاسلام والمسلمين» ومعلوم أن 
المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة”'' وقصدنا 
هناك أن نذكر ما يكون مصرفاً للزكاة» وهو الإنسان الذي يكون في 
إسلامه خير للمؤمنين» والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلماً؛ لأن الزكاة 
لا تدفع للكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون» فمن قال: إنها 
تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. 

واعلم أن النبي كل كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم. 
وألغىئْ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نصيب المؤلفة قلوبهم. ولم 
يكن بعد ذلك معروفاً في صدقات المسلمين وزكواتهه””". وهذه 
الفقرة دخل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطنة وخفية وراء 
الستارء ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الأوضاعء» قالوا: لأن النبي 
دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى 


() انظر: ابن كثير (؟/ 58”) . 
(0) انظر: ابن جرير /١5(‏ 718)», القرطبي »)١18١/4(‏ ابن كثير (؟/ 7”58). 
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ذلك لم يدفعه لهم؛ ليتصلوا بذلك إلى أن الشرع تابع للمصالح» وأنه 
قابل للتغيير في كل وقت وزمان تبع المصالح والتطورات الراهنة 
وهذا باطل؛ لأن الشرع أنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العالم 
بكل ما كان وما يكون» فجعله شرعا خالدا إلى يوم القيامة» مسايرا 
لجميع التطورات» تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت» ولا 
إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم؛ لأن هذه الأصناف 
الثمانية لا يعطئ منها إلا شيء موجود فإذا عدم الشيء فإنما لم يجعل 
له سهم لعدمه؛ فالإنسان إذا قطعت يده مثلا والله يقول في الوضوء: 
« فَأَعْسِلُوا وَجُوهَكْ وَأيْرِيَكُمْ 4 [المائدة: آية 5] لا نقول: هذا لم 
يغسل يده لأن يده سقطت!! فالإسلام لما عز وتمكن من قلوب 
المسلمين وقويت شوكة الإسلام لم يبق هنالك مؤلف» فلما ذهب 
هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه» وقد أجمع العلماء أن كل ما ذهب 
من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معهء إذا لم يوجد ابن السبيل 
فلا نصيب لابن السبيل» فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه. فعدم 
إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لأن 
الإسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنىئ 
قوله : « الولف و4 . 

وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة 
قلوبهم باق إذا وجدوا وكان رجال لهم مكانتهم وقوتهم في دين 
الإسلام» والإسلام محتاج إليهم؛ والمسلمون محتاجون إليهم. 
فإنه يرجع نصيبهم لتألفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي كَل 
وجاء به القران العظيم» وإن كان لا تأليف هنالك» ولا حاجة ولا 
ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان» بل المسلمون في قوة 


لحن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة فالمؤلفة غير موجودين فيسقط نصيبهم 
لعدمهم. وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبه 
معه. 
واعلم أن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب 
أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن يُحْرّم واحد 
منهاء أو يجوز أن تعطا الزكاة لواحد منهاء أو لاثنين» أو ثلاثة دون 
تعميم الأخرين”2؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» فذهبت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة (رحمه الله) وجماعة كثيرة من 
0 الأمصار إلى أنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف» بل يجوز أن 
تعطئ الزكاة لصنف واحد منهاء وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام 
يرى الأصلح فالأصلح فيؤثر أفقرها وأحوجها اه مصلحة 
للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة 0 من العلماء» 
قالوا: والاية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن ل 
إلى غيرها وصنف واحد منها يكفي. وكان بعض علماء المالكية 
يقول: أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف أنا لو أعطينا 
الفقراء جزءا فإنا لا يقول أحد أننا نعمم جميع الفقراء» وإذا أعطينا 
المساكين جزءاً فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين» فإذا كان الصنف 
الواحد لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها؛ لأنا لو 
مشينا مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء ولا 
نترك فقيراً واحداء ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك 
تشكيدا .واحدا. والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار 
العلماء» فمنهم من يقول: إن المراد ب « ©#إِنَما ألصَدَكتٌ إِلَفْمَراهِ » 


(1) انظر: ابن جرير (777/15)؛ القرطبي (1517/8)» المغني (171//4). 
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أنها لام التمليك» واستدلوا بحديث جاء عن النبي كَلِةِ أن الله لم يكل 
قسمها إلى نبي وإنما جرّأها ثمانية أجزاء. قالوا: واللام للتمليك» 
فهي شركة بين هؤلاء الثمانية» ومن حَرَمَ واحدا من هؤلاء الثمانية 
فقد ضمن له نصيبه؛ لأنه حَرَمّه ما أعطاه الله إياه. 

وقالت جماعة من العلماء: المراد بالاية: أن هذه هي 
المصارف الذي لا يجوز تعديها إلى غيرهاء ولم يلزم تعميمهاء بل 
يوكل إلى نظر الإمام» فما رآه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله 
للمسلمين» فلو اقتضئ نظره أن يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون 
غيرها لفعل. هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع . 

وقوله: « وَالْمَدرِمِينَ4 الغارمون معناه: أصحاب الديون الذين 
يُطلبون بالدّين» والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل”2: منهم من 
يكون غارماً لمصلحة عامة للمسلمين؛ ؛ كالذي يجد بعض القبائل بينها 

شحناء وفتن وستقع بينها قتلئ وبلايا ثم يتحمل الديات ويكون غارماً 
بتلك الديات للمصلحة العامة فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في 
أنه يعطئ من زكاة المسلمين ويغرم عنه ما تحمل للمصلحة العامة 
للسلمين: مرخ زكواك المسلمين ولو كان غنياً. وبعضهم يقول: 
لا يعطئ منه إلا إذا كان فقيرا. وأما إذا كان الإنسان تحمل الديون في 
خاصة نفسهء كالذيٌ يتحمل لينفق [على ]© أهله وأولاده؛ وينفق في 
تجارته ثم يخسرء ونحو ذلك من الأمور فأكثر العلماء على أن هذا إذا 
كان لم يستدن في سرف» ولم يستدن في معصية» ولم يبذر المال في 
المعاصي أنه يدخل في الغارمين» وأنه يقضئ عنه قدر دينه من 


.)"”58 ابن كثير (؟/‎ »)١87 /8( القرطبي‎ ,)3117/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
مابين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق.‎ )0( 
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الزكاة» وبعض العلماء يقول: ولو عنده مال. وبعض العلماء يقول: 
لا يعطئ هذا الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده» أو عنده 
شيء إذا أعطاه للغرماء بقي فقيراً لا شيء عنده. وأظهر القولين في 
هذا: ا: أنه يقضوئ عنه الدين إلا إذا كان ملياً يقدر على قضاء الدين 
ويبقئ عنده ما يكفيه . وبعض العلماء يقول: هو غارم على كل حال» 
يقضي عنه سواء كان غنياً أو فقيراً. والأول أظهر. وعدا مض قرلا 
ذ اريت > ١‏ # إئنا امَدَكتُ تعر والتسكين اليب علي 
امول يفي ألرقاٍ» . 

قوله: 8 وَفٍ أرَيّايِب4 اختلف العلماء في المراد به''؟» فذهبت 
جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرقاب: إعانة المكاتيية خاضة: 
وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماءء واستدلوا لهذا بقوله 
تعالى في سورة النور : ونين لكب مِعَامككت يتك فكوْهْمْ 
إن عل فوم حرا وهم ين مَل هال اك كُن» [النور: آية #م] 
قالوا: 8 بن مَالٍ أسَه الرَِ َاكَدَكُهَ 4 هو المذكور في قوله هنا: # وف 
لزاب * وعلى هذا القول الذي قاله الشافعي وجماعة من فقهاء 
الأمضناو. إذا كان المكانت عليه تجوم :هن كتاكه فإنه تيعان يما" عتمير 
عليه من نجوم كتابته من زكاة المسلمين ليتخلص حرا. 

وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وأصحابه في 
طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معنئ قوله: ا وَفي الرَا» أنه ليس 
معناه المكاتبين» قالوا: المكاتبون داخلون في قوله: « وَالْعَدَرِمِينَ» 
لأن المكاتب غارم لسيده نجوم كتابته. قالوا: أما معنئ قوله: 
« وف اركاب * فهو أنه يُشترئ من زكاة المسلمين عبيد ويكونون 


.)47٠/7( القرطبي (8/ 187)» الأضواء‎ »)"15/١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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أحراراً ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا هو معني قوله: «وَفِ 
لِيّاي»4 . و ل وَالْمرِمِينَ» تكلمنا الآن عليه. 

وقوله: #وَف سيل أله 4 لا خلاف بين العلماء أن الغزاة 
الذين ليسوا في الديوان 5 في سبيل اللهء وإيضاح هذا أن 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء 
الجند في ديوان قيد أسماءهم فيهء وكل قطر من الأقطار عدّد ما فيه 
من المُقاتلة وكتبهم في ديوان ليحفظوا الثغور ويعينوا على الجهاد 
وكانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين» وهؤلاء إذا قتل 
واحد منهم عقل عنه الاخرون قبل عصبتهء فهؤلاء قال العلماء: 
ليسوا هم المراد هنا؛ لأن لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين و 
مدونون معروفون» وأن المراد بهؤلاء الغزاة: هم الذين يتطوعون 
ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين» مع أنهم لم تكن لهم أرزاق 
مكتوبة» ولم يكونوا مكتوبين في الديوان» فهؤلاء يعطون من زكاة 
المسلمين وإن كانوا أغنياء»؛ ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب 
ليسدوا ثغور المسلمين فيجاهدوا في سبيل الله» وكون المراد في 
سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) في طائفة من العلماء. 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق 
بالغزو والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو كشراء السلاح 
والكراع. والزياظ كن سيل اللقون ترف الت + يخشئ أن تدخل منها 
الكفار للمسلمين» أن هذا كله يدخل في سبيل الله . 


وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن 


رع ا ا يسن امن بيت مال 
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والحج والعمرة في سبيل الله. هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه 
المصارف. وهذا معن قوله: « وَالْعَدرِمِينَ وف سيل ألو . 

« َأبْنَ َيِل 4 السبيل في لغة العرب”'': الطريق. ومعنى 
(انق الشيل) :ولد الطريق::و]نما'قيل للسافر الغريتك: '(ابق السميل) 
لأحد أمرين: قال بعض العلماء: لأنه ملازم للطريق لذهابه معهاء 
وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابنه» ومنه سمت الطير الملازم 
للماء (ابن الناء) كنا هو معروف»: ومتة قولتغيلان ذي الرية”": 
وردت اعتسافاً والثّريا كأنها على قمة الرأس ابن مَاءٍ مُحَلقٍ 

فسماه ابن الماء لملازمته للماء . 

وقالت طائفة من علماء العربية: إنه إنما قيل له (ابن السبيل) 
لأن السبيل وهى الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي 
القيياة انكاس بر لدهاء كان ضائاً فيلك الطرزيق كرمتها رد كنا تكزن 
النفساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعنئ يوجد في 
كلامهم» وقد أوضحه مسا يز الوليد الأنصاري ‏ وإن كان كلامه 
إنما يذكر مثالاً لا استدلالاً؛ لأنه فى زمن الدولة العباسية» ولكنه 
أوضح هذا انعو بت يفول نيف يفول لكر وجلا سائر قي قلاة من 
الأرض شهرين إلى أمير ليمدحه قال له”" : 


تمحفيت عن كنا سن مكيل شهرين:بيداء لم تغترب:ولم تلد 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١5(‏ من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية )4١1(‏ من سورة الأنفال. 
(9) هذان البيتان سبق ذكرهما في الموضع السابق. 
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فصرح بأن هذه الفلاة تمخضت عن هذا وولدته وأنتجته: 
فكذلك الطريق كأنها تتمخض عنه وترميهم به. وأكشز العلماء 
يقولون: سمي «ابن السبيل) لملازمته للطريق» وابن السبيل هو 
الإنسان الذي فنيت نفقته وانقطع زاده وهو متغرب عن أوطانه يعطى 
من زكاة المسلمين زادا وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله. 
ولا تتبع ذمته ولو كان غنياً في محله؛ لأنه مصرف للزكاة في ذلك 
الوقت وإن كان غنيا في بلده» وهذا من محاسن دين الإسلام وما فيه 
من مكارم الأخلاق. قال بعض العلماء: ويدخل في ابن السبيل ما لو 
كان له سفر يضطر إليه» كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في 
ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده فإنه يُعطئ ليذهب 
ويجيء ويكون داخلاً في ابن السبيل . 


وقد أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافراً فى 


جعضية لذ يعور أن يعظلى من الزكاة شيا لأنه عانة لدعلل مخصيته 
والله يقول : # ولا تُعاونوأ عل الإ َالْمُرُون» [المائدة: آية ؟] وإن كان 
سفره في قربة فلا خلاف في أنه يعطى. وإن كان في مباح فقد اختلف 
العلماء في ذلك» فقالوا: لا يعطى؛ لأن المباح لا يلزم. وقال بعض 
العلماء: يعطئ؛ لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في 
السفر الواجبء فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة» ويفطر فيه 
المسافر» ويفعل فيه كل الترخصات» فكذلك يعان صاحيه عليه. 
هكذا قال بعضهم والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: لقَرِيصَةٌ ير أله مصدرء أي: فرض الله هذا 
فريضة عليكم ل وَأنّهُ 4 جل وعلا اعَلِ * لا يخفى عليه شيء 
«حَكِيمٌ» يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. 


[1/ب] 
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- 20 ره 2 0 
قال تعالى: #8 وَمنْهم ب الت يدوت الت ويفولوت هو أن ُ 
3 00 زم ورء 2 مخرء لخ دي 0 
حَيْرٍ وص د 5 00 وَرَحمَةَ لِلْذِسِنَ امنوا م لين 


را أله كم عدَابُ ايه © و بك به لك انوطع و 
ورسولة لي لويد سكا نوك وأ لت تع ع تحسادد 
لَه رسام ترك لمر جَهَكَمَ حَِدًا ِيَا لَك الْجِرْقُ ألَْظِيمٌ »> 
[التوبة: الآيات .]5"--51١‏ 

/ يقول الله (جل 0 و وميه ىم اليرت َؤّذُونَ التي وتفُولُو رت 


ع 0 0 0 0 7 و م ره 


هو أذن قل أذ حَيْر أحسكم ومن الله ومؤمن لِلْمُؤْمنيت ورحمة لِلنِسِنَءامنوأ 

00 عدا لم > [التوبة: آية .]51١‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: © ُؤدُونَ أَلنَىّ » بياء 
مشددة» وقرأه نافع وحده: #يؤذون النبيء» 000 0 زاك ورشس 
ومن وافقه همزة 9 نؤٌّدُونَ » فقرأ #يوذون» وقرأ عامة السبعة غير 
نافع وحده: « ويَقُولُوس هو دن كل أن كير لسك 4 بضم الذال في 
الحرفين» وقرأه نافع وحده: #أَذْن» بسكون الذال9 . 

وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: #وَرَحْمَةَ * بالرفعء وقرأ 
الكسائي وحده #ورحمة» الي 

فعلى ب الجمهور فهو عطف على المضاف في قوله: (أَدذنُ 
خير م ورحمة) وعلى قراءة الكسائي 4 فهو عطف على المضاف 


إليه 0 (أَذنُ خير وراجمة ة لكم)”*. 


.)15 /7( من سورة الأنعام» وانظر: الإتحاف‎ )١17( مضى عند تفسير الاية‎ )١( 

(0) انظر: السبعة ص »"١6‏ المبسوط لابن مهران ص 777 . 

(0) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكسائي. انظر: السبعة ص »”١9‏ المبسوط 
لابن مهران ص 7717 وقد استدرك الشيخ ذلك فتبّه على الصواب كما سيأتي قريباً. 

(84) الصواب: حمزة كما سبق . 

(5) انظر: حجة القراءات ص 27١‏ الدر المصون (5/ 74). 


تفسير سورة التوبة 5١/‏ 6349 


وقوله 00 َمنْبُمُ ألَدِت يُؤّذُونَ أليَّّ4 هذا صنف آخر من أصناف 
المنافقين؛ لأن الله بين في هيذه الاية أصناف المنافقين» قال: #وَمئهم 
كن يَقُولُ مدن لي ولا كني 4 [التوبة : آية 59 ]» 8 و نلوك وا 
أَلصَّدَقََتٍِ * [التوبة : آية 4 *3 وهم ,اليب ُو الم > [العوبة : 
آية ]5١‏ كان في المنافقين طائفة يبسطون ألسنتهم إلى رسول الله كلل 
بالكلام السيء فيعيبونه ويقولون فيه ما لا ينبغي» وهذا هو قوله ا اعم 
ل بوذن أَلبَىَّ» [التوبة : آية ١>آ]أي:‏ ومن 00 
يؤذون النبي محمداً يل بالاستطالة في عرضه . 


« وَيَعُولُوت هو أَدْن4 معنئ هذا أنه إذا قيل لهم : كيف تقدحون في 
اا رعو رعو إن عن للك فال بح وفك ك0 1 لواو 
لا يهمنا ذلك؛ لأنه أذن!! العرب تقول: فلان أذن. وأذن بالسكون لغة 
فيه» إذا كان يسمع من كل من جاءه» فإذا كان الرجل كلما جاءه أحد وأخبره 
سمع منه وصدقه قالت العرب : هذا الرجل أذن . يعنون : هو كلما جاءه أحد 
بخبر صدقه» ونحن إن قيل عنا إننا اذيناه جئناه وكذينا له وحلفنا له 
فيصدقناء فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة ذلك ؛ لأن مآلنا أن نكذب الحديث 
ونحلف له عليه» رهن ادق ضاق كل ارات درن فيصدقنا ولا ينشأ 
لنا من ذلك سوم . وهذا معنى قوله. : "مودت أي ويشُوأُوك هو أذ لما 
عابوا النبي كل آذوه وعابوه بأنه أذن في زعمهم الباطل قبّحهم الله 
يعتون” : يسمع من كل من حدثه. من الث أنه أذن ولكنه آذن خير خاصيةة 
لا أذ شر» فإذ! جاءه الناس بالخير وبالحق صدّقهم في الخير والشر» أما 
الباطل فليس بأذن فيه ولا بمصدق أحذا فيه ولا ينفعكم اعتذاركم 
الباطل. وهذا معن قوله : #فل دن ُخَيْرٍ لَحكُع 4 هو أذن خير لك 
أي : يسمع ‏ هو سامع ‏ ولكنه سامع خير» سامع من كل من جاءه بخير 
وبحق لا من كل من جاءه بشر وبباطل مثلكم فليس بأذن له. وهذا 
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معنئ قوله: «قل أَدنُ حَيْرٍ أحكد د ومن بأَسَّد 4 يصدق بالله (جل وعلا) 
التصديق الكامل من الجهات الثلاث» يؤمن بالله ديفا يها هذ 

قلبه ولسانه وجوارحه (صلوات الله وسلامه عليه) # وَيُوّمِنُ 
لِلْمُوّدت* يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاؤوه بمقالة» أما 
الكفرّة الكذّبة أمثالكم فلا يصدقهم. 

وجرت العادة باستقراء القران أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
الإيمان بالله عداه بالباءء كأن يقول: لءَامَنَُا لَه 4 [الحجرات: 
1 النساء: آية ]١5‏ 8 يُؤْمِبُورك بشو [آل عمران: آية ]١١4‏ 
وإذا كان 0 معناه تصديق مخلوق فإنه يعديه باللام دائماً؛ ولذا 
قال هنا: « يمن لَه وَيِؤْمِنُ لِلْمُؤِّئيت* معناه: ويصدق المؤمنين. 
ولا يكاد هذا ليدبت المتعلق بالادميين يوجد في القران إلا 
00 ا كقوله : ## قَنَامَنَ لَمُ لول © [العنكبوت: آية 5؟] 
# وما أنتَ بِمَؤْمِنٍ لآ #:[ينوسف: اية١]‏ وقولههنا : # وَحَؤّمن 
للْمؤونيرت »# أي : ويصدق المؤمنين الأتقياء فى الخير الذي جاءه 
به» ولكن. لع ادن للكفرة الفجرة أمثالكم . فقوله : « ريدي 
متو نو 4 على قراءة الجمهور هو أَذْن خير» وهو أيضاً رحمة 
للمؤمنين» وقد أرسله الله رحمة للعالمين. 

وفي هذه الاية سؤال معروف؛ جنات العام يتوه الله قال 
في آية براءة هذه: « وَرَحَمَُ لِِيِنَ آمبُا 4 فقيّد كونه رحمة للذين 
آمنواء وفى سورة الأنبياء قال: 9 وما أَرسَلْتَدلكتَ سك لمعه لكي )4 
[الأنبياء: آية ]٠١7‏ فلم يقيد كونه رحمة بالإيمان» بل قال لجميع 
العالمين» وهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: أن الله (جلّ وعلا) أرسله (صلوات الله وسلامه 
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عليه) رحمة لجميع الخلائق» إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك 
الرحمة فحازهاء فخص في قوله: 9« وَيَحَمَةَ بِلْمؤْمِنِينَ 4 وبعضهم لم 
يقبلها ولم يحزهاء ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة إلا أنه لم 
يقبلها ولم يحزها. وضرب العلناء لهذا مغلة قالوا” لو أن سلطان 
البلد مثلاً ولله المثل الأعلئ ‏ أرسل لجميع سكان البلد إنعاماً 
كثيراً كأن أجرئ لهم المياه تأتيهم» وأجرئ عليهم الأرزاق والنعم» 
وبعضهم امتنع أن يأخذء وبعضهم أخذ فلا ينافي أنه أنعم على 
الجميع . فالله أرسله رحمة للعالمين» بعض الناس قبل من الله فضله 
وبعضهم لم يقبل فضله. ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعشه 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


وأما على قراءة حمزة الذي قرأ: #ورحمة» بالخفض ‏ هو 
حمزة لا الكسائي''؟ ‏ أما على قراءة حمزة #ورحمة للذين آمنوا» 
هو أَذْنْ خير ورحمة. معطوف على الخير ؛ لأن الله (جلّ وعلا) جعل 
فيه الخير والرحمة فإذا كان سامعاً من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى 
خير من خير ورحمة لا سماع شر. ولا يخفئ ما في قراءة حمزة من 
عدم ظهور المعنىء وظهور المعنئ على قراءة الجمهور. وهذا معنى 
قوله: «فلَا دن كير حك بون أله وَبؤْمنُ للْمُؤميي وَيَحَمَدٌ لَرينَ 


اموأ متك . 


لدي يدون رَسُولَ أ 4 بالاستطالة في عرضه بكلام السوء 
# لهرَعدًا َابُ يك من الله (جلّ وعلا). رقا فى الاخورات ان دلت 


2 را مير 


العذاب مصحوب باللجة آيضًا في قوله: 8 إنَّ لين ب يؤدوت الله ورسولم 


)١(‏ سبق التنبيه على ذلك قريباً. 
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لَعنَهمْ أنّهُ 4 إلى آخر الآية [الأحزاب: آية /اه]. وهذا معنئ قوله: 
« ادن يوون وَسُولَ لي َع عَدَاب أليهُ )4 . 

ثم قال تعالى : يلو آله لك ليرضو حت والله ورسولة أ 
أن يُرْضصُوهُ إن حكاوا مُؤميت 9 © [التوبة: آية 77] قال بعض 
العلماء: كانت جماعة من المنافقين ومعهم غلام حدث من الأنصار 
يسمئ عامر بن قيس» فقال بعض المنافقين لبعض: والله إن كان 
ما يقوله محمد يَككُ حقاً لنحن شر من الحمير» فغضب ذلك الغلام 
وقال: أَتَشّْكُونَ في حق ما يقولهء والله إن ما يقوله لحق» وإنكم 
لشرٌ من الحميرء ثم نما الحديث إلى النبي ككل فلما سألهم: ما 
حملكم على أن تقولوا ما قلتم» حلفوا بالله ما قلناه» قال من روئ 
هذه القصة في سبب هذا النزول: وكان ذلك الغلام الأنصاري يدعو 
الله ويقول: اللهم بين المحق منا من الكاذب» فأنزل الله هذه الاية من 
سورة براءة تصديقاً لذلك الرجل وتكذيباً لأولئك المنافقين'"© 
ٍايَخلِنُو ,لَه لَكُم4 أنما قيل عنا لَكذبء ولا نقول إلا خيراء ولا 

نظهر إلا الخير #لِيرضُوحكج » بذلك # وله ورسولة, لحن أن يرضوة» 

في باطن الأمرء ولم يكونوا منافقين» ولم يقعوا في نبيه يكِ بما 

لا ينبغي . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )”14/١5(‏ وابن أبي حاتم (1878/5) عن قتادة مرسلآء 
وليس فيه تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله كلد وعزاه في الدر (#/ 787) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وقد ساق رواية عند ابن أبي حاتم عن السدي مرسلاً وفيها تسمية الأنصاري. 
وفي المطبوع من ابن أبي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الآية لكن 
لا علاقة لها بسبب النزول أو تسمية الأنصاري. 
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وقد رد الضمير هنا على الرسول وحله قال: # والله ورسولم 
تحن أن مرطرة مق أذ ايبوف قال تعفن الول 3 إنما: اكتف 
بالضمير الواحد أن إرضاء اللّه إرضاء لرسوله. وإرضاء الرسول 
5 مسءم ما ريط 0 
إرضاء الله لمن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع أله 4 [النساء: آية ]8١‏ فلما 
تلازما صارا كأنهما شىء واحد. 
وذهب غير واحد من علماء العربية وعلماء التفسير”'؟ إلى أن 
رجوع الفح علي اد 0 اكتفاءً به 0 الاخر مفهوم منه 
كثير أن العرب ربما الاقدم 8 رامسقاها عنس ره 
1 الي لقنت غير الضمير قول 
© , 
بن الخطيو© : 
0 راض والرأي مَُخْتَلِفٌ 
فحذف «راضون» لدلالة اراض؛ عليها وقد أنشد هذا لهذا 
المعنى سيبويه في كتانف :وأنشد سيبويه لهذا المعنىئ أنه قول 
روي الحر لا 
رَمَاني بأمر كنت منه ووالدي 6 برِيئاً ومن أجل الطويٌ رَمَاني 


.)78 /5( الدر المصون‎ »)١194 /8( انظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (©4) من سورة البقرة.‎ 

(*) البيت فى الكتاب لسيبويه (778/1) . 

2ع السابق.. 
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التعارت ال 0 
فمن نيك انك بالمدينة له فإني وقيّاراً بهالغريبٌُ 
فإني لغريب وقيار لغريب. هذا من أمثلته في غ غير الضمير» 
وأمثلة حذف أحد الضميرين اكتفاءً عنه بالاخر كثيرة في كلام 
العرب وفي القرآن العظيم» فمن أمثلتها في القرآن في المتعاطفات 
بالواو كما هنا: قوله: « يخرورت ادهب وَالْفِصَة ولا يُفِفُوَسَا » 
[التوبة : آية 4 *] 8 وَآسْتَعِيئُوا بألصّبرٍ وَالصَلَووٌ وَإِنََّا© [البقرة: آية ©4] 
« وله وَرَسُولُ: أحنُ أن يُرَصُوه 4 ظ أُطِيعوا الله ورَسْومٌ ولا مولأ عه 4 
[الأنفال: آية ] وأمثال ذلك كثيرة في القران. ومن أمثلته في كلام 
العرب قول نابقة ذبيآن وهو شاهده المشهو:9 : 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
يعني: لم يهمما. فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر؛ 


لأن الآخر مفهوم منهء ومنه قول حسان رضي اللّه عه : 


إن شرح الشباب والشّعَر الأ سُود ما لم يُحَاصٌَ كان جَنُونَا 
فلم يقل: ما لم يعاصيا. وهو كثير. 
وأمافي المعطوف ب (أو) فالقياس أن يرجع الضمير 
بالإفراد؛ لأن الضمير في المتعاطفات ب (أو) يرجع إلى الأحد الدائر 
بينهاء وهو القياس كقوله: # وَمَن يكيب حَطِكَةٌ أو إن ثم رم بد 4 
[التساء + آبة 7 ] وقد رده إلى أحدهما بعينه تعالى في قوله: 


.)76/1( الكتاب‎ )١( 


(9) -هضى عند تفسير الآية (48) مخ سورة البقرة. 
0) السابق. 


تفسير سورة التوبة / "7" 46 
« و01[ رَأوَأ تحرَة ولو أَنفَصُوأ إليَاك ] [الجمعة : آية .]١١‏ 

وقد يرجع 3 أحدهما في المتعاطفات بالفاء» ومن أمثلة 

1 . 7 

فتُوضحٌ فالمقرَاة لم يَعُْ رسمها2 لما نَسَجتها من جنوب وشمأل 

فرده لاحداهما. وعلى كل حال فالمعنى : يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم والله أحق أن برضوه ورسوه أحق أن يرضوه إن كانوا 
قوله: 9 وألله ورسولة كك 6 إن كاؤا مؤمييت 47 [التوبة : 
أب 1"]. 

ألمي اك 0 نمحادد ند نشوا تأركت لد ار هك هه خَبِيدًا 
نالك الْحِرْكُ اليم 4 [التوبة : آية “57]. 

قدلمنا في هذه الدورس ذن أن كل فعل مضارع مجروم 
ب (لم) إذا تقدمتها همزة استفهام بأن قيل فيه (ألم) كل فعل مضارع 
مسبوق ب (ألم) فيه لعلماء التفسير وجهان في جميع القران: 

اخدهها» أن تصير. :مكنارظه قاغيوية ؛ «وبضير” نيه :إثيانا: 


فأصله مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه أنه ماضٍ مثبت 
فتنقلب المضارعة ماضوية» وينقلب النفي إثاتا وهذا مطرد كقوله: 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أثبت تمام الآية وجعلت ذلك بين 
معقوفين . 

(0) ديوانه ص .١١١‏ 

() مضى عند تفسير الآية (170) من سورة الأنعام. 
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< ألم يتليوا» معناه: علموا أن من حاد الله «أَلدَ تمل لم بين () 4 
[البلد: آية 8 جعلنا له عينين أل صَنََ لَك صَذْرَكَ 40 [الشرح : 
آية ]١‏ شرحنا لك صدرك. فإن قيل: بأي وجه انقلبت المضارعة 
ماضوية» وانقلب النفي إثباتا مع أن النفي والإثبات نقيضان؟ 
فالجواب: أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر واضح لا إشكال فيه؛ 
لأن (لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنئ الاستقبال إلى معنئ 
الماضيء وهذا أمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكالء أما انقلاب النفي 
اانا فوحية أن تيده 00 التي قبل حرف (لم) هي استفهام 
إنكارء والإنكار مضمن معنئ النفي» فيتسلط النفي الكامن ذ ادر 
على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي اناك عذا وجدامرن 
قال هذا القول. 


القول الثاني : أن كل فعل مضارع مسبوق ب <ألم) في جميع 
القرآن هو استفهام تقريرء والمراد باستفهام التقرير هو حمل 
المخاطب على أن يقر فيقول: بلى» وليس المراد منه طلب فهم 
البتة. فالمراد بهذا على هذا القول أن يقولوا: بلئ نعلم أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم 9 أَنَّمٌ من تحسادد أله 4 نما فلك الإدغامٍ 
هاهنا لأن الفعل مجزوم؛ ومعلوم أن المضكّف إذا جزم أو صار 0 
جاز فيه الإدغام وفك الإدغام كما هو معروف في محله. ومعنىئ 
قوله: #إمن ياود أله # أي: يشاق الله ويخالفه ويعاصيه. وأصل 
المحادة: من الحد؛ لأن المحاد يكون في الحد الذي ليس فيه من 
حاده» تقول: زيد محاد لعمرو. أي: مشاق له ومعاد له ومعاند؛ لأنه 
في الحد الذي ليس فيهء فهذا في الحد الذي ليس فيه هذا وذلك 
بعكس ذلك أيضاً. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» وأعظم 


تفسير سورة التوبة/”” /1ة- 
ا ل ا يي للب7ر ري و 2 77 2ق 


محادة للّه هي إيذاء نبيه بكلِ والتجرؤ على ذلك بالأيمان الباطلة 
الكاذية. 20 

« ين لم مَارَجَهَتَمَ 4 إذا كانت (أن) مثلاً في جزاء الشرط بعد 
فاء جاز فيها الفتح كما هنا وجاز فيها الخفض أيضاء وهما لغتان 
عربيتان. وقراءة الجمهور منهم السبعة هنا: «#ذأنك لد »* بفتح 
الهمزة» ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة؛ لأن القراءة الصحيحة بعكسه 
«ورنح َم أرَجَهَتَمَ 4 أضاف النار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من 
طبقاتها . 

لخدا ذِيَا4 في حال كونه خالداً فيهاء وهي حال مقدرة كما 
هو معلوم. 

«دَلدك الْجِْرّىُ الْمَظِيم 49 أي: الخلود في النار ‏ عياذاً 
بالله ‏ بسبب محادة الله ومشاقته» والخزي العظيم أي : الذل الأكبر 
والهوان الأعظم. فالخزي في لغة العرب: غاية الذل والهوان 
والانسفال. وقد صرح الله (جل وعلا) بأن من حاد الله في غاية الذل 
و المهانة والسفالة كما قال تعالى: « نان يدوي أله ووسُوا د وْلتِكَ في 
لول ليت 402 [المججادلة” اند ١]فقوله:‏ # أَولتيك ف الدَدَلِينَ 6 > يبين 
أن الخزي هنا عياذا بالله ‏ يتضمن أعلى الذل والحقار والصغارء 
وقاله تغالي: « |3 لين ون لله ترشراز كا كا يت ال بن له » 
[المجادلة : آية ©6] وذلك الكبت ملتزم لأصناف الذل والمهانة والله 
(جلّ وعلا) يقول: #ريّنَآ إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلثَارَ فَقَد أَحَرْيتَهة4 [آل عمران: 
آية 197] أي: أذللته وأهنته ‏ والعياذ بالله أجارنا الله منها وإخواننا 
المسلمين ‏ وهذا معنئ قوله: « أَلَمَيْحَلْموَا أنّممِن ياود الله ورسولم» 
الضمير ضمير الشأن» والجملة هي اسم (أن)» و(أن) الثانية فيها 


04 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


للعلماء أوجه''' متعددة أصحها وأقربها للصواب أنها هي (أن) الأولى 
كررت لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب 
عرد معررب كثثر في كلام العرت» ومنه هذه الاية على على الصحيح . 
«كك لؤْارَجَهَئَرٌ4. 


« حَدِدا فِيهكا 4 الخلود معناه: المكث الطويل» والمراد 
بخلود أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة؛ لأن الله يقول: 
«حكُلما حبَتْ ردَهُرْ سَعِيا 40 [الإسراء : آية 41] فليس للثار خبوة 
نهائية ليس بعدها زيادة سعيرء وقد قدمنا في هذه الدروس”" أن 
جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنئ» وأنهم يخرجون منهاء 
واستدلوا بقوله: الَبِئِنَ فِبآ أَحَمَابا 5 »* [النبأ: آية 7؟] وبقوله: 
© إِلَامَاسَ رد ك4 في سورة هود [هود: آية /اء ]٠‏ وبقوله : # َال التار 
مَتوسَكمْ كَلِيبنَ هنآ | لا ما هآ ام 4 [الأنعام: آية ]١74‏ وبيّنا مراراً أن 
التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي 
لا انقطاع له أبداً لا يزول ولا يحول فهو باق بقاء 0007 لا انقطاع 
له أما خلود أهل الجنة فقد صرّح الله به في آيات من كتابه 
كقوله : #عط)ء غَيرَ عر م دور 0 [هود: آية 1٠١ ٠4‏ 8 إِنَ سملن 
كو 4 ل آية 4] وقوله (جلّ وعلا»: « ما عند ينقد وما عند 
َه باق 4 [النحل : أحد إلى غير ذلك من الآيات» وأما خلود 
أهل النار فجاءت فيه آيات كثيرة كقوله: #8 لا يقَضّئ علو سوأ ولا 


ودور لهو 


يحَدّكُ عَنْهُم من عَذَايِهًا * [فاطر: آية 5"]ء اَن َم جَهَمَ لا يموت 2 


(1) انظر: ابن جرير ,)77*٠ /١5(‏ القرطبي (194/8)» الدر المصون (5/ ل/ال). 
(؟) مضى عند تفسير الآية (؟1١)‏ من سورة الأنعام» والآية (5") من سورة 
الأعراف . 
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فا فلا كح 9 »> [طه: آبية 0174 « ولا يحَنّتُ عَنْهُم من عَذَاِها 4 
[فاطر: آية5*]. «#كُلا حت زِدْسَهُم سهيرا 9 »* [الاسراء: 
آية /91] والحاصل أن من قال من السلف: (إن النار تفنئ ويبقئ 
محلها لا أحد فيه» يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسيره(© 
على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين؛ لأن الله يخرجهم بعد أن 
تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها خاوية» 
أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب 
ولا تفنى النار عنهمء وقد نفى الله فناءها بقوله: «كُلَمَا حَبَتَ 
زِدسهُمْ سَعِورا 4 فمن يدّعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة 
سعير رُد عليه بهذه الآية الكريمة» وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله 
يقول: # طما أرادوا أن يرهُوأ منبا أُعِدُوأ فبًا» [السجدة: آية ١؟],‏ 
« كلما أراذوا أل ْيأ ينها مِنْ غَير يدوأ فياك [الحج: آية ؟؟], 
لوَمَاهُم بِكَرِجِنَ ين ألَارِ (4 [البقرة: آية 1719]. لوَمَاهُم رسيت 
منْبَا # [المائدة: الآية لا"ا] وكذلك لا يموتون فيها كما قال: 

َيَِيهِ َرَت من كل مَكَان وَمَا هو ميت » [إبراهيم: آية /11]» 
« لا يتصى حلم فيَمُونوأولايحَنَُ عَنَهُ من عَدَابِهَا4 [فاطر: آية *] إلى 
غير ذلك من الآيات كما أوضحناه في هذه الدروس . 


/”''1أما آية النبأء وهي قوله: 9 لَِئِينَ فآ أَحَقَابا 69 © [النبأ: ٠١1‏ 1] 
آبية *7] فقد بينتها غاية البيان آية سورة ص»ء وإيضاح ذلك أن 


فق في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استيفاء النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) على هذه المسألة عند تفسير الآية (5”) من سورة الأعراف» 
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المعنى : «الَبِِينَ يا أي : في النار « أَحْمَاا 40 في حال كونهم في 
تلك الأحقاب 8 لا يَدُوقونَ فيبَابَراوَلَاسَرَاها (9) إِلَاحِيمَا وَضَمَّاًا 49 [النبأ : 
الايتان 54”؟» 558] فإذا انقضت أحقاب] الحميم والغسّاق» عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب لا نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما 
قلنا: إن هذه الأحقاب». مختصة بأحقاب الحميم والغساق لأن الله 
بين ذلك وصرّح به في سورة (ص) وخير ما يفسّر به القران القران؛ 
لأن الله يقول في (ص): « هَدذا ورك لِلطددينَ لكر مما (©) جَهَمٌيَصَلوئا 
ين اَلْهدُ (©) هذا مَبَدُوقُوهُ حجِيِمٌ وَصَنَاقَ (©) وََاخَرُ من سكليه أزوج 9 4 
[ص: الآيات هه 58] فبيّن أن هنالك أصنافاً أخر وأشكالاً من 
أنواع العذاب غير الحميم والغسّاق. فبيّنت آية (ص) هذه آية النبأء 
يان واضيها وكين ها وتسر نه القران القرانةء 

وذكرن'2 أن بعض الملحدين يقول: أين الإنصاف والحكمة 
في أن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة 
والجزاء في مدة لا تنقضي» فأين العدل والميزان» في عمل في مدة 
معينة مع جزاءٍ في مُدَد لا تنقضي ولا تفي؟! ّ 

والجواب عن هذا: أن خبث الكافر الذي عَذْب بسببه هو باق 
دائم لا يزول في جميع المُددء فكان العذاب دائماً لا يزول؛ لأن 
سببه باق لا يزول» والدليل على أن خبث الكفار باق لا يزول أبدا 
فكان جزاؤه دائماً لا يزول أبداً لأنهم لما رأوا النار وعاينوا الحقائق 
يوم القيامة وندموا على تكذيب الرُسل فتمنوا الردّ إلى الدنيا ليتوبوا 
لكََالُوأ يَِيكَا رد وكا مكدب عات رَينا وتَكْنَ ون ألؤببينَ 9©) © [الأنعام : 
آية 71] قال الله فيهم : « ولو وُدُوأ لعَادُوا لِمَا موأ عنْه» [الأنعام: آية 78] 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 


تقي رجور النوية > 51١‏ 


فصرّح (جلّ وعلا) بأنهم لو رّدوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب 
وبلايا القيافة لعادوا لما رهراعنه. 


وهو تصريح بأن خبثهم الطبيعي منطبع فيهم دائم لايزول» 
فلذلك كان جزاؤه دائماً لا يزول. والسراء بحسب امكل 00 قال 
تعال: ل جََرَآ وِمَانًا 49 [النبأ: آية 5؟] موافقاً لأعمالهم فخبثهم 
لايزول وجزاؤهم لايزول» وقد قال تعالى : 0 َعَم خم + 0 
امم ْمَعَهُمٌ © [الأنفال: آية 77] ف (خيراً) ذكرة ة في''2 سياق ارط 


وهي تعمء فعرفنا أن الله لم يعلم فيهم خيراً ما في وقتٍ ما كائناً ما 
كانء ولما كان الخيز منتف عنهم أبداآً والشرٌ ملازم لهم أبداً» كان 
جزاؤهم لازمآ أبداً لوكا مك قرلة: «مأنَك لور جَهَئَرَ خَنِدَافَاً 
دللكت* [التوبة: آية  ]57‏ والعياذ بالله ‏ 8 الجر الْعظِيم 9 * 
الهوان والخزي الكبير. والعظيم صفة مشبهة من عَظُم الشيء يعظم 
فهو عظيم» وهو معنىّ معروف لا خفاء به. 

قال اتعالئ : « يدر المتتففورت أن مَل عليه سورة نيمهم يما 


فى فهم كل استبرلا. نت لله يج تحَدروت 9 وكين سالتهد 
أ هه 6 


شوك إِنّمَا حكنًا عخوضٌ وَتلمَبْ قل أَبأله_وءإيند- رسو 0 
شَسْتجْرِءوت 9 لا 5 موي مد 5 ميد ابي إن َك عن يكيس 


ورم ا رع اه و ل اكه ظرج ور 1 سام تر مهم 2 
نَعَذْب طايفة د < سكاذا برو © الث َوالْمكفعاتَ بعضهم ض َّ 
له . 6لا معدم يي 
0 أقثوت ا بالشنكر در بتبورت رت عن لْمَعْرُوفٍ و وَتَفيِضُورت 00 2 
و روع 3-1 ا 00 وو مءدي 0 
مسو أله فنسيهم إات نك لفقت هم لَْسِفُوت 7 
7 ول سس آذه سح ووم ددم 
لوس بل دَكرَجَهَمَ ين فيأيضَ حَتبهُزْ 4 00 


ا دا 


211 عَذَابٌُ مُقِي 402 [التوبة: الايات 515 -58]. 


)١(‏ السابق. 
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ل 


يقول الله (جل وعلا): # امم 
يتهُم يسا مو فل أستهزبً ات لَه مرج ما تَحَدَرُوت 49 [التوبة : 
د 5"]. 


قرأ هذا الحرف عامة القراء» غير ابن كثير وأبي عمرو: 
« أن َكَل متهم سورةٌ »4 بفتح النون وتشديد الزاي» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو: #أن تَنْزل عليهم سورة» ومعنى القراءتين واحدء فالله 
(جل وعلا) في هذه السورة الكريمة يفضح ما تنطوي عليه ضمائر 
المنافقين» فبيّن لنبيّه كِْهِ في هذه الاية الكريمة أن المنافقين في غاية 
الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيّه قراناً يكشف به 
أسرارهم ويوضح ما تنطوي علية ضنمائرهم من الكفر والسوء فقال: 
0 يحْدَرٌ لفوت » مضارع حذر الأمر يحذره إذا كان يخاف 
وو غلاككرفا ديد . 


ال 0 


قوله : # أن تََرُلَ عَلَيّهِمْ سْورَة» التحقيق أن المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في محل نصب مفعول به ليحذر”''؛ لأنه (يحذر) 
تتعدئ بنفسها دون حرف» وأنشد سيبويه لتعدي (حذر) بنفسها قول 
الغا 00 , 
0 
كل امور ١‏ اليد اهدده ماليس ينجيه من الأقدار 
فقوله: «أموراً» مفعول به ل (حذر) وهو الوصف من حَذر 
يحذر فهو حَذِرٌ « أن تل يعني : يحذر المنافقون تنزيل سورة من الله 
عليهم . أي على النبي وأصحابه تفضح المنافقين» وقال بعض 


.)0/9/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)11/1( الكتاب‎ )9( 
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لعلماء: « عَلنْهِم » أ ي: على المنافقين؟ لأنها إذا نزلت في شأنهم 
مبيّنة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم فكأنها تلت عليهم « قل » 
لهم يا نبي الله «أسْتَهيوَاً4» صيغة الأمر هنا للتهديد» يعني : دوموا 
على ما أنتم عليه من الاجتهزاء بايات الله وبالله وبرسوله فستلقون 
جزاء ذلك 8 إرك أله مل : رج* أي: مظهر لنبيه بما يوحئ إليه ما أنتم 
تسرونه وتبطئونه» ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه» إن الله 
مخرجه ومظهره؛ وقد أطلع الله نبيه يَكَِهِ على حقائقهم بعد أن لم 
يكن يعلمها؛ لأن قوله هنا: «إك أله ةا ديوس 09* يدل 
ا 
مِنّ أَهْلٍ الْمَدِينَةَ مَرَمُوَأ عَلَ َلِتمَاقِ لا تعَلمْفرٌ َنّ خَلَمْهُمْ » [التوبة : 
]٠ 0‏ وقد بيّن الله لنبيّه المنافقين» أشار له إلى معرفتهم بقوله: 
ل لَه أَضْعَلمم 3 ولو مما 
ركه َمرَفَهُْر سِيِسهُمٌ 4 ثم قال: كبر في لحن القَذ » 
[محمد: 0 35 ]"٠‏ وقد أطلع الله نبيه عليهم في غزوة تبوك» 
وأطلع النبيّ حذيفة بن اليمان على جماعة منهم بأسمائها. وهذا 
معلق قوله: «ثْلٍ أستهرئواً اك أله رج مَا حَحْدَرُوت )4 [التوبة : 
آية 54]. 


قوله: #مّا» في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو 
(مخرج) والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهرء لأن (مخرج) هنا 
قد وقع وتعلق بالماضي» والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا 
كان نكرة لا يعمل إلا بمسوّغ. ولا يعمل في الماضي». وهنا كأنه 
عمل في الماضي. والجواب واضح؛ لأن هذه الاية تحكي ما كان في 
ذلك الوقت مستقبلاً؛ لأن وقت نزول هذه الآية يحكي الله (جلّ 
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م مر الفاعل 


ص 0002 006 
دمو دآ اه 


ثم قال تعالئ: « وَلين سَالتَهدْ ليور إئمًا حكن حوس 
وََلْعثُ 4 [التوبة: آية 50] نزلت هذه الآية في غزوة تبوك بإطباق 
المفسرين في قوم استهزؤوا بالله واياته ورسوله. قال بعض العلماء: 8 
كان النبي يله يسير في غزوة تبوك وأمامه ركبٌ من المنافقين» فكان 
بعضهم يقول لبعض : «١يظن‏ هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد 
بني الأصفرء هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم 
فسألهم: «لمَ قلتم هذا؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب» كريهةا عن 
طريق الجذء وإنما قلناه عن طريق الهزل واللعب. فأجابهم اللّه 

ل نرم هه د 7ت ص سح سر ا 

أبَلله وءَايلئوء ورسُولو. كُنْثرٌ تستهزءوت 9 لا تمتزرواأ د شم 0104 
[التوبة: اية ©56]. 

وذكر بعض العلماء أن النبي يكل ضلّت راحلته في غزوة تبوك 
فقال جماعة من المنافقين: انظروا إلى هذا الرجل يذدّعي أنه يعلم علم 
جبريل أتاه فأخبره بموضعهاء أمسكتها شجرة كذا بزمامهاء فناداهم 
وقال: «لمَ قلتم ما قلتم؟2 قالوا: كنا نخوض ونلعب”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)75/١5(‏ وابن أبي حاتم »)١4870/5(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص 76١‏ عن قتادة مرسلاً» وعزاه في الدر (7/ 20784 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل (0/ 777)» وذكره ابن هشام في السيرة ص 11/6» 
من طريق ابن إسحاق» وانظر: الذهب المسبوك ص 749» وليس للاية ذكر في - 
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وعلى كل حال فلا خلاف بين العلماء أن هذه الاية من سورة 


براءة نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزؤوا بالنبي يل واستخموا 


بهء 


فسألهم رسول الله كللكِ فأجابواً معتذرين اعتذاراً كاذباً قالوا: 


« إِتمَاكُنً حُوْشُ)4 في الحديث 8 وَتَلْمَتُ4 نهزأ ونضحك فيما بيننا 


ةم بو 
ولعب . 


« قل > لهم يا نبي الله : © لل واو ورَسُولوء نتم 


مء مداو 
05 
-_ 


تَسْتَمْزئُوت 49 يعني أتستهزئون بالله وبرسوله وبآياته؟! فالاستهزاء 
بالله وبآياته وبرسوله كفر بواح لا عذر لصاحبه البنّة. قال بعض 
العلماء'2: يؤخذ من هذه الاية الكريمة أن من استهزأ بالله وبرسوله 
وبآياته ولو كان هازلاً مازحاً أنه يكون كافراً؛ لأنه لا هزل فى الكفرء 
وقد جاء فى الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء كالطلاق» 
والعتاق» وهى ثلاث مسائل معدودة فى الحديث: "ثلاث جدهن 
[جد]”'' : الطلاق والعتاق. . .» ونسيت الثالثة”" مع أنها مختلف فيها 


010( 
فم 
فر 


الرواية التي وقفت عليهاء وقد أخرج ابن أبي حاتم (5/ »)187١0‏ وكذا أورده 
السيوطي في الدر (*/ 54؟) عن مجاهد في قوله: « وَلين صَالتَهْْ لبور 
ِنَّمَا حكُئًا حوْضٌ وَبلْمثُ» قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب»؟! وعزاه السيوطي لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

انظر: القرطبي (191/8). 

في الأصل : «هزل»» وهذا سبق لسان» والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 
الثلاث في أشهر الروايات هي: النكاح والطلاق والرجعة. 

والحديث أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» حديث 
رقم: .)75١8٠0(‏ (7577/5)». والترمذي في الطلاق» باب ماجاء في الجد - 
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هل هي الرجعة أو غيرها. 

5 « فُلُ أبألَهِ وءَايليوء ورسولوء كلتم 
ستمرِءوت 9 لا مكدرو أ » الاستهزاء: الاستخفاف. و8 لا 
كوا 4 هذا الاعتذار البارد الكاذب» ليس مقبولاً منكم حتى تتوبوا 
توبة نصوحا هد كرتم : 0 * أي: بعد إظهاركم الإيمان 
وإعلانكم إياه. 

ثم قال: إن شََفٌ عن ط امقر مَنَكْمَ نْمَزْتٍ طَأِمَةٌ 4 [التوبة: 
آية 15] قرأ هذا الحرف عامّة القراء السبعة» غير عاصم وحده: #إن 
يُعف عن طائفة منكم تُعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» بقوله: 
#يُعف* بالياء وبناء الفعل للمفعول. و #تُعذب» طائفة بالتاءء 
وضم طائفة على أنه نائب الفاعل» وقرأ عاصم وحده من السبعة: 
« إن شف عن طامَةِمِسَكُْ نمَزْبٍ طأ طَيَِةٌ 7 , بنون العظمة ونصب طائفة 
الثانية . وفي نظم ابن المرحّل”" : 
لعحدام هه نمرزانة.. التشرفياتةيالفة 
إنذنعفعنطائفة منكمنعمذب طائفة 

فهذه قراءة عاصم وحدهء برواية حفص وشعبة عنه معاً. 


والهزل في الطلاق» حديث رقم: 0)١١84(‏ (2)481/9 وابن ماجه في 
الطلاق» باب من طلّق أو نكح أو رجع لاعباًء حديث رقم: (8١؟),‏ 
».»08/1١(‏ والدارقطني (18/54. »)١9‏ والحاكم »)١98/1(‏ وابن الجارود 
44). وللوقوف على روايات الحديث وألفاظه انظر: التعليق المغني على 
الدارقطني »)١14/5(‏ إرواء الغليل (7754/5). 

)١(‏ مضت عند تفسير الاية (01) من سورة الأعراف. 

() السابق. 
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ماس 2 
طإِِمَةَ مَنكم 4 . 

قال بعض العلماء”'2: هذا العفو نزل في [مخشي بن الحميّر] 
لأنه كان من الذين خاضوا فى الاستهزاء . قال بعض العلماء”'؟: كانوا 
الغالث الذي هو مخشى بن الحميّر (رضى الله عنه) تاب آلف الله 
وحسن إسلامهء وعفئ الله عنهء وأنزل الله فيه: إن نَمَف عن طم 
عَِسَكُمْ شرب طَإنَة4 . 

وقال غير واحد إن 007 (رضي الله عنه) تاب من نفاقه. 
و حسن إسلامه. وأناب إلى الله ودعا اللّه أن يموت شهيدا» وأن 
لا يطلع أحدٌ على قبره» وقال من قال هذا: قتل باليمامة شهيداً. ولم 


يطلع عليه أحذء ولم يعثر عليه (رضي الله عنه). هكذا قال 
إضة4 1 


إن نف عن كِمَةِمِسَكُمْ 4 تابت إلى الله وأنابت إليه ورجعت 
عن النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح « نزت طن 4 
أخرئ لم يتوبوا بل كانوا مصرّين على النفاق والاستهزاء بالله واياته 
5 سس ارم ترج ح 3 1 
ورسوله بسبب أنهم # كاؤا جرمِيت 0 © مرتكبين الجريمة» 
(81/5» كما أورد السيوطي في الدر (84/7؟) شاهداً له عن كعب بن 
مالك (رضي الله عنه) » وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأورده 
أيضا عن ابن عباس وعزاه لابن مردويه. 
(؟) انظر: القرطبي (144/8). 
(5) جاء ذلك في أثر كعب بن مالك وابن عباس اللذين أشرنا إليهما قريباً. 
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وهي الإصرار على الكفر والنفاق من غير إقلاعٍ ولا توبة عنه؛ 
وال 1 جمع المجرم» والمجرم مرتكب الجريمة» والجريمة 
هي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التكال العظيم و (مجرمون) 
هنا اسم فاعل (أجرم) بصيغة (أفعل) بالهمزة التي صار بها رباعياًء 
وستعمل هذا المعلي كاين أجرم رباعياً بصيغة (أفعل) وجرم 
تلذنا جردا وما جاء مستعملاً في القرآن إلا بصيغة الرباعي فقط 
« مروت *. إن أل لَجْرَمُوا4 [المطففين: آية 8؟] ولم يأت 
بصيغة الثلاثي المجرد في القرآن ولكنه جاء بذلك في لغة العرب» 
ومن ذلك قول الشاعر: 


ونَنْضَّرٌ مولآنًا ونعلمٌ أنه كماالناسٌ مَجَرُومٌعليه وجارة”) 
لأن الحعره ار حرم ا ا ا وهذا 


57 00 «إن غََفُ عن طيْمَةَ مَكُمْ شَزْتٍ طَلِمَهُ نَم كَاوًا 

مم مشت لكوت بهم يا بتِضْ يأشزورت بالشسكر 
يتؤت عن المطثدف تيقمطورت لي شنا لله تي بنك 
لفقب 3 لْتَسِتُرت © © وس 0 لد الْمفْقِيت والْمَتفِفَاتٍ 
رو 22 7 6 حَدِيينَ فياه مسوعي عبر ون أله كه 
> [التوبة: الآيتان /اى» 5-5 


لم فقون والمك: 2 عي اي 37 بَعْضِ »* [التوبة: آبية /51] 
ع ويُسر الكفر وهو المسمّى في عرف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (68) من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (08) من سورة الأنعام. 
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الفقهاء بالزنديق. قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهي جحر 
اليربوع؛ لأن جحر اليربوع يكون له أبواب مختلفة يدخل من باب ويخرج 
من اخرء فالمنافق يخرج بغير ما دخل به» هكذا قبل . 

« الْمتفُِوتَ 4 الذكور « وَالْمُكَفِمَتُ © الإناث» هذه الاية الكريمة 
وأمثالها في القران مما استدلّ به جماعة من [أهل 2 الأصول على 
مسألة أصولية مختلف فيها وإيضاحها أن الصفات التي يشترك فيها 
الذكور والإناث إذا جاءت في كتاب الله 07 00 بصيغة خاصة 
بالذكوق 00 نظراً إلى اشتراكهنّ مع الذكور في أصل 
الوصف. أو يختص بها الذكور لأن البناء مختص 0 وإيضاح 
هذاء أن النفاق هو صفة تتصف بها الأنثئ والذكرء ولكن قوله: 
# المتلفقوت # اختصٌ بالذكورء فإذا جاء في كتاب الله جمع مذكر سالم 
أصل معناه ب ب اناي ال سور اتا حل سكسم بد ولا لاقت 
يا اي سم ع 
الأصول”'"., قال أكثر أهل الأصول: إن الجموع المذكرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكورء إذا ورد في كتاب الله أو سنّة رسوله كَل 
لا يدخل فيه النساء | إلا بدليلٍ خاص » لاختصاص الصيغة بالذكورء وإن 
كان الوصف شاملا للجميع » واستدلوا على أن النساء لا يدخلن في 
الجموع المذكرة بمثل هذه الاية في القرآن» قالوا: لو كانت المنافقات 
الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكفئ لكفئ ذلك 
عن عطفهن عليهم» » قالوا: ور ل ير 
واستدلوا لهذا بكثرة نحوه في القرآن كقوله: © لعَذْب الله الْمفِقِينَ 


ا ا رمم و 


وَالْمننِفِقَتِ والمشرصكين والْمشْرِكت * [الأحزاب: آية ”#الا] وقوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(9) انظر: شرح الكوكب المنير (7/ 71*8). 
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طقل لَلْمُؤْمنِت يَحْضُوأ ون أتصصدره » [التور: آبة ]٠‏ ثم قال: َي 
ْلْمُؤْمسَتِ 4 [النور: آية ]"١‏ فقالوا: فعطف النساء على الذكور 
المجموعين بصيغة الجمع المذكر يدل على عدم دخولهن فيه 
لاختصاص الصيغة بالذكور» وإن كان الوصف شاملا للجميع . 

وذهبت طائفة أخرئ إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة 
وما جرئ مجراها؛ لأن الجميع سواءً في التكاليف» واستدلوا بايات من 
كتاب الله جاء مصرّحاً فيها بدخول الأنثئ في صيغة الجمع المذكر 
٠ 0‏ كقوله تعالئ في [القيين ]00 ميَْدَهًا نا كن من ين مون أ نا 

نتْ من قوير كَبفِريتَ 09 43 سر نع م ار في 
ا وو جميع بذكن سالم. وقوله في مريم ابلئة عمران: 
#وَصَدَّقَتَ يِكَلِمتِ وكتّابه» [التحريم: آية ]١‏ وفي القسراءة 
الأخرى و كنت من قيس أ 74 [التحريم: آية ؟١]‏ فأدخل 
مريم وهي امرأة في اسم (القانتين) وهو جمع مذكرٍ سالمء 
قالوا: ونظيره قوله في امرأة العزيز: ل يِوْسْتُ أَعْرِضْعَنْ هذا وَاسْتَفْفِى 
َك ِلك حكنت ون لَايلِيِينَ )4 [يوسف: اية 9؟] وهذا خلاف 
معروفٌ في الأصول . وأكثر الأصوليين يقولون: إنهنّ لا يدخلن. 
وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صيغة الذكور في قوله: 
( تلد م تووم حفط © الاق ايوم أزما ملكت شيع » 
[المؤمنون: الايتان ه» 5] فلا يجوز للمرأة أن تتخذ عبدها 
وتتسراه؛ لأن الإناث لم يدخلن في هذه الصيغة المختصة بالذكورء 
وعلى كل حال فأظهر قولي الأصوليين ‏ وعليه أكثرهم ‏ أن أصل اللغة 
يقتضي تغليب الذكور على الإناث» وهذا لا نزاع فيه أمّا التبادر عند 


)١(‏ وقع في الأصل: «امرأة العزيز»؛» وهو سبق لسان. 
ه46 انظر: المبسوط لابن مهران ص 4 ., 
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الإطلاق» فهل يتبادر دخول النساء في الجموع المذكرة أو لا؟ 
فالظاحر الدما وان فى حي ماكر تتام إلا بقريئة زائدة دالة على 
ذلك» وأنه إذا : تجرد من القرائن لم يدخلن فيه» وعلى هذا أكثر علماء 
الأصول . 

وقوله: #ابَعَضّهم يِنْ بَعْضِ 4 [التوبة: آية 57] هذه الاية 
تضمنت تكذيب المنافقين المذكور في قوله: #اوَبلِفُون يله إِنحمَ 
لَعِنِحكُمْ4 [التوبة: آية 65] وصدقت قوله: # وَمَاهْم مس4 [التوبة : 
آية 95] كأن الله يقول: المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
منكم. الحقيقة هم ليسوا منكم ولكن بعضهم من بعض» وليسوا 
مجم ولح يذ ره عشي نين يفي انيبم المتشابهوة 
في الأخلاق والأهداف» أخلاقهم واحدة وغرضهم واحدء فبعضهم 
من بعض وبعضهم أولياء بعض» وليسوا 0 ولستم منهمء فهذا 
معن قوله: ظ الْمَففُونَ ولوقت بَتشُهّر ين بَْض» ثم بيّن صفاتهم 
التي يجتمعون فيها وهي ضد صفات المؤمنين: على خط مستقيم؛ 
وهي قوله: « يَأَمُرُوت بالمرحكر » والمؤمنون يأمرون بالمعروف 
«وييئبوت عَنِ الْمَعْرُوفِ» والمؤمنون ينهون عن المنكر. 

والمنكر: اسم مفعول أنكره» والمراد به كل ما أنكره الشرع 
ولم يأذن فيه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو كل ما عرفه 
الشرع ودعا إليه وأمر به. 

يموت بالشحكر وِيتبَوت عَنِ الْمَمَرُوفِ وَبَفِصُورت 

ال ا ا ا 
0 الله بإعطائه» فهم لا يزكون ولا ينفقون» فالعرب تقول: فلان 
يتعوّد قبض اليدء ويده مقبوضة» ويقبض يده يكنون بذلك عن 


0 


ف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
البخل . يعنولن: لا يجود. فبسط اليد معناه الجود. وقبض اليد معئاه 


البخل» قال بعض العلماء: قبضهم أيديهم: بخلهم بما يلزمهم من 
الزكوات وسائر الإنفاق. وقال (.. .)30 . 


10 )00 
رمي 


تعرّد بَسْط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تُجبه أنامله 

وهذا معنى قوله: « وَيَفَيضُو رك مهم 4 . 

© شمو اللَه» المراد بالنسيان هنا: الترك عمداء معناها: تركوا 
أوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم. 

#فَنَسِيَهُمْ 4 الله تركهم الله من كل خير ومن كل ثواب. 
والعرب تطلق النسيان على الترك عمدا””» ومنه قوله: إنسيهم» 
أي: الله تركهم من كل خيرء ومن كل ثواب. والله (جل وعلا) 
يستحيل فى حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلمء فمعنى 
#نسيهم»: تركهم عمداً وإرادة؛ لأن الله (جل وعلا) لا ينسى كما 
قال تعالى: # لا يِضِل رق ولا يَسَى 467 [طه: الآية ؟8]» وما كن 


ريك ضِيًا 9 »4 [مريم: الآية 54"]» وهذا معنى قوله: نوأ أله 
لسعم 4 . 


. في هذا الموضع انقطع التسجيل‎ )١( 

) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه (*7/ 20279 البحر المحيط (7548/7)» الدر 
المصون (147/54*). 

(؟) تقدم عند تفسير الآية (؟4) من سورة الأنعام. 
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«إرك الْمتفقيت 4 قبحهم الله « هم الْمسِئُوت 9 * 
الخارجون عن طاعة الله خروجاً عظيماً وإن زعموا أنهم مؤمنون» 
وهذا معنى قوله: # إنت) أمتتفقير” ح هم ألْمَسِفُورت 46 [التوبة : 
الآية /لا5]. 


ثم قال تعالى: « و1 أله الْمكفقيت وَالْمُسِفِفَتِ وَالْكُثَارَ * 
2 الآية المراد ب #المكفقيرح * من يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. 9 وَالْكْتَارَ4 أعلنوا كفرهم فهم كلهم كفارء والفرق 
بينهم : أن يعضنهم ارتظاهر كفن ويعضيي يتفي كترى فهو الخفار 
جميعا المتعالنون بكفرهم والجاحدون له وعدهم الله جميعا كّ 
جهنمء كما تقدم في قوله: إن لله جاع ألْمُكفقينوَالْكفينَ فى جَهَمَ 
جِيعًا 9 * [النساء : الآية »]١5٠‏ وقال هنا: # وَعَدَ) 207 
وَالْمسفِمَتِ وَأَلْكْنَ رَنارَ جَهم» . 


ود تأتي بلا نزاع في الخير والشر» إلا أن مصدر ذات 

القين (وعدده وافين] ) وفضة واذاك التقير ١‏ (زعنده وعيدا) زاهنا 

(أوعد) بزيادة (الهمزة) فلا تكاد العرب تطلقها إلا بالوعيد بالشر 

خاضة”" ... وهذا معت :قوله: # وعد أله المتلفقيرت والمتتفقت 
وَالْكْتَارَ رجهم 4 . 

«نارَ حهتمَ 4 هو المفعول الثاني لوعدء ونار جهنم معروفة» 

وجهنم طبقة, ل 50 أطلقت على جميع طبقات النار”؟* . 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) تقدم عند تفسير الآية )١7/4(‏ من سورة الأعراف. 


ع العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واختلف علماء ء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلا 
أن فتكية1؟ والععقية أن القران العظيم ليس فيه عجمي أصلا”"' إلآ 
الأعلام» وإن كان بعض الكلمات معروفة في كلام العجم» فبدلاً من 
أن نقول: إن العرب أخذوها من العجم نقول: إن العجم أخذوها من 
العرب؟ لأن الله يقول في القرآن: ل يلِسَانٍ عر مين ويا [الشعراء : 
الآية .]١96‏ ولا يمكن أن نحكم بأن شيئاً منه غير عربي إلا بدليل 
قاطع كالأعلام» فإن الأعلام تُذكر في جميع اللغات حسب ما وُضعت 
بوضعها الأول. 

لا معرّبة : فأصل مادتها (الجيم» والهاى والميم) والنون ا 
فيها زائدة ‏ فعلى هذا القول يكون وزنها بالميزان الصرفي: 
0 بزيادة النون المشددة بين العين واللام» وعليه فحروفها 
ملب كريه؛ لأن أصحابها 000 
وتقطبت وعبست وجوههم فيهاء والعرب تقول: (جَهمّه) (يَجَهمه) 
إذا تلقاه بوجه عابس كريه. ومنه قول عمرو بن الفضفاض 


ال 1 250 

ا 0 - ْ 8 و 
ولا تَجْهُميئا أمَعمروء فإنما 2 بنادءٌ ظبي لم تَخُنه عَوَامِلَه 
)١(‏ السابق. 
(90) السابق. 
) السابق. 


(54) السابق. 
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وقال بعضص العلماء: هذه أصلها فارسية معربة) وزعم من قال 
هذا أن في الفارسية القديمة : (كَهَنَام)"'' يطلق على النارء وأن العرب 
عرّبتها وأبدلت كافها جيماً فقالت فيها: (جهنم)"''» والله تعالى أعلم . 


اها 


وهذا معنى قوله : 0 أي [ماكثين]”" فيها 
على الدوام «حَدِينَ فيا هه حَسَبْهُرٌ 4 أي: مقدّرين الخلود فيها 
على الدوام « حَنَرْهْرٌ * اي كفايتهم من العقاب. معناه: أن 
الجرائم التي ارتكبوها إذا حورو بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء 
ذلك السوء الذي ارتكيوة ؛ لأنها جزاء فلي جراء مان 09 » 
[النبأ: الآية 75] فمن عَذَّب بالنار فقد جوزي جذاء بالغا واقاً هو 
حسبه أي : يكفيه؟ لأنه لا جزاء أعظم منه ولا أشد» وهذا معنى 
قوله : طب حَسَبْه 4 . 


« وَلحَتَمْ م أكة4 أي : طردهم وأبعدهم عن رحمته. واللعن في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن: معناه الطرد والإبعاد*'» فالرجل إذا 
كان صاحب جنايات : قتل من هؤلاء. وقتل من هؤلاء؛ وخاف قومه 
أن يجر لهم حروب القبائل وذحول الدماء: إذا تبرؤوا منه. 
وأعلنوا البراءة منهء وطردوه وأبعدوه سمي رجلا لعيناً؛ لأن قومه 


)١(‏ وبعضهم يضبطها بكسر الكاف والهاء. 

(0) السابق. 

) في الأصل: «ماكثآ» وذلك أن الشيخ (رحمه الله) ذهب إلى قوله تعالى: 
« تأرك مار حَهُتم جَهَكَمَ خَلِدافَاً» فجرى التعديل. 

0( تقدم في الأعراف عند تفسير الآية (45). 

(5) أي : ثارات الدماء. انظر : القاموس (فصل الذال من باب اللام) 
ص .١754‏ 
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طردوه وأيعدوه. ومن هذا المعنى قول الشماخ"" : 
دَعَرْتُ ب هالقَطَاوَتَفَيِتُعنه مَقامَالذي بكالرجل اللعين 
واللعنة في اصطلاح الشرع”': هي الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله (جل وعلا) أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. 
مر 6 00 أي : دائم أبدا لا يزول ولا يحول 
كال الي 0 يك كارو اَعَد مك َه وأكْكَرَ 
مولا وَأَوَلَددًا فََسْسَمْتَعُوأ قهز رهَسْتمتَعمُ 2 حكمًا أسْتَّمبّم الذرت 
لح سار 0 م زه وم رده م كاه ره ف 
0 0 صْوَأ ويك حَبِطتْ أَعْملُهُمْ في 
لديا والايضرة وَأؤهلك حُمْ الْحَمِرُونَ ١‏ © أل يم بأ ال من 


قبِلِهِم وو شع وعار مود وَكَووِ ابره ضحد 17 


وَالْموْيتِكاتٍ الْنْهُم وُشلهُم ليست سن ها كاد أل 3 م وَلدكن 
با 50 [التوية : ١‏ الآيتان هك .]/١‏ 

يقول الله (جل وعلا): « كلد ين فيكم كَانوا هد مِعَكْمّ 

017 مولا وَوْلَددًا دَسْتَمَتَعُوا بحَلَقِهِز مَسْتَمتَعمُ لفك كما 


0 مَحْضْ ألرّى اضرأ وْيكَ حَِطْتْ 
أَعْمنُهُمْ في لديا وَالآجْرة وَأؤكجلى شم ال َكَِرُونٌ © » [التوبة : 
الاية 8"]. 


اعلم أولاً أن تفسير هذه الآية الإجمالي قبل أن نشرع في تحليل 
ألفاظها أن مضمونها أن الله يُهدد الكفرة والمنافقين ذ في زمن النبي وَل 


.)44( تقدم في الأعراف عند تفسير الاية‎ )١( 
السابق.‎ )0( 
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بأن الأأمم التي كانت قبلهم كانت أشد منهم وأكثر قوة وعتاداً وأموالاً 
وأزالادا “لما عتوا على الله وتمردوا وكذبوا رسله أهلكهم الله الإهلاك 
المستأصل» فكأنه يقولٍ لهم: إذا كنا أهلكنا الأمم قبلكم التي هي 
أقوى منكم وأشد تمكناً في الدنيا من - جميع النواحي» فعليكم أن 
تخافواء ري رك باد بعد اموي اا 
منكم. والآيات ل 
« تأهْلَكَآ أسَدّ متهم بَظسًا وَمصَئ مَكَلُ الأدليت 0 4 [الزخرف: 
الآية م]ء ا م شي 520-57 م أملككم 4 | [الدخان: 
الآية /'"'] فكيف لا يخافون أن نهلكهم؟ © أُولمٌ كسيروا فى الارضٍ قبنظرواً 
كنف كدَعبَةُ نميهم كَانوا سد متهم َوه وأمَاروأ ايض وَحَمَرُوهَآ 
كر ما عَمَرُوًْا * [الروم: الاية 9]» يعني: إن كنا أهلكنا هؤلاء 
الذين هم أقوى منكم بأضعاف لما كذبوا رسلنا فعليكم أن تحذروا 
لعلا ننزل بكم ما أنزلنا بمن هو أقوى منكم. فهذا المعنى الإجمالي 
للاية الكريمة والايات الموضحة له في القرآن كثيرة جدًا . 


قوله: 9 كلدي ين قَبْدِكُم4 هل هي في محل نصب؟ أو محل 
رفع'"2؟ م را الكاف فى 
( د آله المتفقت القت لكر 0 سس جم [العرية: 
من لك وا 0 : هو في 


(1) الدر المصون (87/5). 


11 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


محل نصب على أن المعنى : فعلتم « كت ين فبك أي : كفعل 
البح مراكم السرم من العقوبات مثل ما نزل بهم. واختار 

بعض المحققين من العلماء أن الكاف في محل رفع. والمعنى: أنتم 
أيها الكفرة ة والمنافقون كالذين كانوا من قبلكم. أنتم مثلهم» ٠‏ كقوله: 
9 كحَدأَنٍ ءال وِرَعَونَ َالدِينَ ين مَبلِهِرٌ » [آل عمران: الآية ]١١‏ أنتم 
كالذين من قبلكم كفروا وتمتعوا بخلاقهم في الدنياء واثروا الدنيا 
على الآخرة» وتمردوا على الله وكذبوا رسله. فأنزل الله بهم نقمّه في 
الدنياء» وعذبهم العذاب الأبدي في الأشرة. « كبرت ٠‏ من فَبلِكُم * 
وهؤلاء الذين من قبلهم سيأتي إيضاح إجمالهم في قوله بعد هذا: 
« ألم ياء عم بأ اديت ين قَبْلِهِمْ قَْمِ وج وَصَاءٍ وَتَمُودَ 4 إلى آخر 


المذكورات الآتية. 
« حكاوا أَحَدَّ مكُح نوه 4 لقره 4 تمييز محول عن الفاعل» 


ومعلوم أن فاعل صيغة التفضيل قد يكون تمييزاً كثيراً محولاً عن 
الفاعل 227 أئ: «إخاوًا سد مكح كوه » لقوة أبدانهم وعتادهم 
وكثرة أموالهم. 


«دَاكْكر مولا 4 منكم وأكثر أولاداً. « دَأسْتمَموا َلقِهّ 4 
وكذبوا الرسل وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة فأهلكناهم . 


والخلاق في لغة العرب: النصيب”'. يعنى: استمتعوا 
بنصيبهم في الدنيا مؤثرين الدنيا على الآخرة» مغترين بزخارف 


() انظر: التوضيح والتكميل .)1491/١(‏ 
(0) انظر: المفردات (مادة: خلق) ص 791 . 
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الندثيناء معرضين عن الله» مكذبين زسلة صلواك الله:وسلامه 
عليهم: 

وقال بعض العلماء'؟: الخلاق: الدينء قالوا: لأن كل 
فرقة تتتحل ديناً وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها 
على هدى» وهو الهدى الذي كان عليه آباؤها في زعمهاء كما ذكرنا 
فزاراء وكما في قوله: «وَكَدَِكَ مآ رسلا من َبِكَ فى قري نير لاقل 
رفوه إِنَا وَجَدَئآ ءابا علخ أَمَّةِ 4 أي: دين وملة « نا ع ارم 
مُفْتَدُوت 4 [الزخرف: الآية 7] وقال (جل وعلا) في أخريات 
سورة المؤمن: 9 فَلمًا جَآَنْهمَ رُسْلُهُم بأليدَتٍ فرحأ يما عِندَهُم يِنَ 
َلِْلّر © وزعموا أنهم على دين #أوَحَافَ بهممَا كَاثوأ يو مون 4 
[غافر: الاية 1/]. 

فالحاصل أن الأظهر المعروف في اللغة أن معنى: # فَأسْتَمَعُوأ 
عْلْمَهِرْ 4 7 تمتعوأ بنصيبهم وحظهم الدنيوي الذي أعطاهم الله إياه 
اسكلراجا: وقال بعض من الصحابة فمن بعدهم: #َلمَهِمَ * أي: 


«َاسْتمتَعم » أيها الكفار والمنافقون (بخلاقكم) أي: بنصيبكم 
الدنيوي مؤثرين الدنيا على الاخرة» أو فرحين بما عندكم من الدين 
زاعمين أن ما كان عليه أباؤكم حق» كما قالوا: '#حَسَيَْامَا وَجَدَنَا عَلِيهِ 
ب [المائدة : الآية 4 .]٠١‏ 

تشم علي كن أ سْتَمَتَمَ اليرت ين قَيْلِكم يلبهم 
يَحْضْمٌ ىو حاضوا» وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب الرسل. 


.)5١١/8( انظر: القرطبي‎ )١( 


> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« كلرّى اشر » قال بعض العلماء''2: (الذي) هنا حرف 
مصدري, والمعنى: كالخوض الذي خاضوه. وعلى هذا فلا إشكال 
في الآية» وعليه فالتشبيه في نفس الخوضء لا بين الخائضين 
والكاتفرين: ْ 

وقالت جماعة من العلماء: التشبيه بين الخائضينَ والخائضين» 
و(الذي) بمعنى (الذين) أي: وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب 
الرسل كخوض الذين خاضوا في ذلك من قبلكم . 

وقد تقرر عند العلماء”"' أن لفظة (الذي) تأتي بمعنى (الذين)» 
وإتيان (الذي) بمعنى (الذين) أمر لا شك فيهء وهو كثير فى القرآن. 
وفي كلام الغرت» -وإيضاحه: أن لفظ «الذي) مفردء .وآن معتاها 
جمع؛ لأنه اسم موصولء والموصولات صيغ عموم. تعم كل ما 
تشمله صلاتها فقد يراعى لفظ (الذي) فيفرد» وقد يراعى معناه» وهو 
شامل لكل ما تشمله صلته فيعم» ويكون بمعنى الجمع. وإتيان 
(الذي) بمعنى (الذين) في القرآن العظيم وفي كلام العرب كثير جدّاء 
فمن أمثلته في القرآن العظيم 8امَكَلُهُمْ كَمَثَلٍ ألَّزِى أَسْتَوفّد4 [البقرة: 
الآية /إ1] أي : كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله بعده يليه : #ذهْبَ 
أله بره كرَكَهُم فى تمسو لا بصرُوة )4 [البقرة: الآية /11]» وكقوله 
تعالى : ط لِك ج بِآلصَدْقٍ وَسَدَدَ ييه وليك هم المكثوت © » 
[الوفوة” لكيه 0# أن تممتاءة بوالدذية ستاووا بالفدق ومتدقوا يله 
بدليل قوله بعده: طأوْلَيِكَ هُمُ الْمنقُوت © 4. وكقوله تعالى: 


.)87 /5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
وراجع ما ذكره الشيخ (رحمه الله) فى الأضواء (/ا/54ه.‎ )١8557/١( السابق‎ )0( 
حوره التي في لاعتو‎ 
.١١ دفع إيهام الاضطراب ص‎ 5” 4 
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على مُق ملك رقة ألا ,1 يدي مه الور الآيرٌ 4 [البقرة: 

الآية 74] أي: كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس بدليل قوله في 

آخر الاية: #8 لا يَفُدِرُوتَ عل شسَىْءٍ مِنَا كَسَبُوأ * [البقرة: 

الآية 56 ؟] فدل قوله: 8 لا يَفُوِرُوت* أن (الذي) بمعنى (الذين) 

ونحو هذا من الايات. وورود هذا في كلام العرب معروف» وأنشد له 

سيبويه قول الأشهب بن رميلة'" : 

وإن الذي حائّث بفلج دماؤهم همالقومٌ كل القوم يا 
فقوله: (الذي حانت) يعنى: الذين حانت دماؤهم . ومنه قول 

١ 4 2-7 

عديل بن الفرخ العجلي”" : 

وبت أساقي الموت إخوتي الذي عَوايتُهُم غَيّي ورِشْدَهُمٌ رَشْدِي 
وقول الع 

يارب عبس لاتبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 

إل الذي قاموا بأطراف المسد 


أ 


م خخالد 


يع إلا الذين قاموا: 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه »)1417/١(‏ المحتسب 2)186/1١(‏ رصف المباني 
ص ١74؛‏ دفع إيهام الاضطراب ص 2١١‏ أضواء البيان (/ا/ 5 , 078/8 . ١‏ 

(5) البيت في سر صناعة الإعراب (؟/ /ا01)» المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)709/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص 2١١5‏ أضواء البيان (// 258 
4 . 

() رصف المباني ص 277١‏ اللسان (مادة: ذا)» المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية »)١١5٠١٠/“(‏ مع شيء من المغايرة في اللفظء وقد أثبته الشيخ 
(رحمه الله) كما هنا في الأضواء (ا/ هه. 73848)» دفع الإيهام ص ١١‏ . 


ضفن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوض لا تكاد العرب تطلقه إلا على الخوض في 
الباطل"'2. وأصله الخوض في الماء؛ لأن الخائض في الما تخبط 
فيه بغير انتظام» لين كالعاشى على الأرضن: 

ثم قال: لأوْلتِيكَ حَِطَتَ أعْسَْلُهُمْ4 أي : بطلت واضمحلت في 
الدنيا حيث لم يكن معتدا بها عند اللهء وكذلك هي باطلة في الاخرة» 
وعكس هذا قوله في إبراهيم: #وَءَائسَهُ لَجَرمُ فى لديا وَإِنَمُ فى الاخرة 
لَمِنَاَلصلِحِينَ 49 [العنكبوت: الآية /ا؟]. 


وقد قدمنا انتفاع الكفار بأعمالهم في الدنيا خاصة'”"2. وأن 
ذلك مقيد بمشيئة الله كما دل عليه قوله: #مّن كان بريد الْمَاِرَةَ حَبِلَنَا لو 


ضِِهَامَانَنَآهلمَن ك4 الآية [الإسراء: الآية 14]. 

وقوله: #حبطتٌ أعَمدلُهُمْ © أي : بطلت واضمحلت حتى 
لا يظهر لها أثر ينتفعون به يوم القيامة. قال بعض العلماء: أصل 
اشتقاق #حَبطتٌ4 من الحَبّط بفتحتين» وهو نبت في البادية إذا أكلته 
الدوات انتقث بيطزنها فمافك" "'»كانوا يقولون؟: «حيظت المافية) 
إذا أكلت الحَبّط فهلكت» وصارت العرب تستعمله فى الهلاك حتى 
كان أغلب استعماله في هلاك الأعمال واضمحلالها وعدم الاعتداد 


(0) انظر: المفردات (مادة: خوض) ص ؟١7.‏ 

0) راجع كلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في الأضواء 019/9 
دفع إيهام الاضطراب ص »١6١‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص 6". 

فر انظر المفردات (مادة: حبط) ص »5١15‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص الا. 
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« وَأَوْكهِدك هُمُ الْكَسِرُوِدَ )4 أي: المغبونون حظوظهم من 
الله (جل وعلا). ما يه عر 
الخسران المبين ‏ والعياذ بالله (جل وعلا) ‏ وهذا الخسران أقسم الله 
في آيات من كتابه أنه لا ينجو منه إنسان إلا بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق والتواصي بالطرره جيك قال الي" لسر 9 
إن الإنكن لي حر )4 © إن الْإضنَ» معناه: أن كل إنسان كائناً 


كان لفي خسر 9 إلا اموا ووأ ليحت وَتَوَاصَوَا أَلْحَيٌّ وتَوَاصٌوأ 
ألضَّ صر )4 [العصر: الآيات ١‏ ”]. 


وقد اقنيا!"؟ أننايعقن: الغلناءضريوا لهذا الشبران المذكور 
في القران بكثرة» ضربوا له مثلين : 


أحدهما: أنكم تعلمون أولاً أن الخسران نقصان مال التاجر الذي 
يحركه لإرادة الربح» سواءً كان النقص في الربح أو في رأس المال» 
والله (جل وعلا) أعطى كل إنسان كائناً من كان أعطاه رأس مال» وأمره 
بالتجارة مع الله فيه»ء ورأس المال هذا هو الجواهر النفيسة التي 
لا مثيل لها في الدنيا يشبهها ألبتة» ألا وهى ساعات العمرء فالجواهر 
العظيمة هى أصل مال كل إنسان هى دقائق عمره وثوانيه وساعاته. 
هَذ] راض الما اعطايزانه كل ممكر» أغطاه فهر فى الذقا وام 
أن يخرك رامن هذا المال.مع عطي كريم شديد الوقاء»» وس .معاملة 
العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعات العمر 
وأنافة مناه بيعا4 وسناها شزاءه سكاف تجارة» ومنناها كرضي 
أما تسميتها بيعاً وشراء فقد نص الله عليه في هذه السورة الكريمة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 


> العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 شر 2 آ | خم 


سورة ة براءة في قوله: « ## إن الله أشكرا مرت الْمؤّمديرت أنفسهم 

كم يأك لَهُمُ الْصَنَّة4 إلى قوله ا ك2 ألرّى بيعم 
يو وَكللَك هْوَ الْموْرُ اليم 419 [التوبة: الآية ]1١‏ وسماء تجارة في 
قوله : « هل أَدلْي عَلَ يحَرَوَ تيك يَنْ عدب ألم )من أله وَرَسُولده . . . > 
الآبة [الصف: الآيتان «١ »٠١‏ جور يتحر أن كسثور 4 
[فاطر: الآية 79]» وسمّاه قرضاً في آيات كثيرة # من دا الى يُمَرِصٌ الله 
فضا حَسَكًا #4 [البقرة: الآية 40 ؟] ونحوها من الايات. فإذا كان 
الإنسان عاقلاً لبقاً كيساً. يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وحركه 
تحريكاً سديداً بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول كَكِ فإذا اتجر مع الله 
في ساعات عمره وأيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه» نظر في الأوقات التي 
تتوجه إليه فيها أوامر من السماء من رب العالمين فاشترى نفسه وما عند 
الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي» ونظر في الأوقات 
التي لم تجب فيها أوامر معينة فاستكثر من الخير بحسب استطاعته. 
وكف أذاه وشره» وكف جوارحه عن معاصي الله فإذا حرك رأس هذا 
المال وهي ساعات هذا العمر وأيامه تحريكاً سديداً فيما يرضي الله 
ربح من رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان» والحور والجنان» 
ونعيما لا ينفد» ومجاورة رب غير غضبان., والنظر إلى وجه الله 
الكريم» فهذا هو الرابح حقّاء فهي التجارة الرابحة» وإذا كان 
المسكين سفيهاً لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده كالجاهل 
الذي يجد الياقوتة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالأء وضيّع رأس 
هذا المال» وضيّع أوقاته في قيل وقال» وألعاب وملاهي» وربما كان 
في معصية الله» حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له» وفاتت 
الفرصة» وضاع الأوان» جاء الندم حيث لا ينفع الندم» وجر إلى 
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القبر وقد ضيع زآمن: المالة ومن ضيع رأس المال فالتجارة أضيع ) 
هذا عق الخاسن الشييزاق السيد” تساما > لآن الآخرة دار لا تصلح 
للفقراء ولا للمفاليس من الحسنات؛ لأنها دار لا إرفاق فيها ولا خلة 
ولا شفاعة ولا بيع ) ليس للانسان فيها إلا ما قدم» فالمضيع لرأس 
هذا المال ‏ أيام الدنيا في إمكان الفرصة ‏ هو الخاسر كل الخسران 
والعياذ بالله ‏ ولا سيما الذي يضيعها ويفنيها في معاصي الله 
(جل وعلا) وفي محادة خالقه» ويستعمل نعمه في ما يسخطه ويغضبه 
(جل وعلا). هذا أحد المثلين اللذين ضربهما العلماء للخسران 
الكذكورءوالفران: 

لكان قال بعض العلماء : إنه جاء حديث”٠'‏ عن النبي كَل 
لآق "لكل إنسان]؟"؟ مزدلا بالتضة وسرلة بالنانه دإذا:ذتسل أهل. الجنة 
الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو كانوا 
كفروا وعصوا الله ليزداد بذلك يرورم وعطنهم وعند ذلك يقول 
الواحد منهم : « مد َه الى هدهنا لهذا وما ها لنبرى لول أَنْ هد نا أمذ) 
[الأعراف : الآية 41]. ويطلع الكفار على مساكنهم في الجنة لو أنهم 
أطاعوا الله وامنوا بالله ورسوله لتزداد ندامتهم وحسرتهم ‏ والعياذ 
بالله ‏ وبعد ذلك تصير منازل أهل الجنة فى النار لأهل النار» ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن استُبدل منزله في الجنة بمنزل 
غيره في النار فصفقته خاسرة كما ترى» قال هذا بعض العلماء . . وهذا 
معنى قوله: حَبطتٌ عملم في لديا الات وَأؤكلك هُمُ 
لْحَسرَونَ 49 [التوبة: الآية 58]. 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الأية (9) من سورة الأعراف. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفتين زيادة يتم بها الكلام. 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


9 أذ أ 1 عم ب الت ٠‏ من بهم هَوْمِ نوج وَحَادٍ وَتَمود وََوُوِ 


ِتَرْهِم 20 ل 1 تفلف ليقت هنا 
كاد ) 0 يف و وَلكن كَنوَا أنشَمَمَ يُظيِمُوتَ © * [التوبة: 
الآية .]٠/٠١‏ 


لما قال (جل وعلا): «كَلَدِسَ ين قَبدِكمٌ كانوا أَمَدَّ مك 
وَهواكْثَرَ مولا وَأَولَددًاك وبين أن الكفار بأنواعهم في زمن النبي كلل 
فعلوا كما فعل كفار الأمم الماضية؛ وهددهم أن ينزل بهم مثل 
ما أنزل بهم ذكر بعضاً من تلك الأمم الماضية التي أجملت 
في قوله : « كلد من قَبْلِكُمَ » ذكر منها أمثلة يكثر ذكرها في 
القرآن العظيم؛ لأن الرسل كثير منها ذكره الله وقص خبرهء 
وبعقبيةلم لكي ة ولمع حصن خييرة وبعض الأمم لا يعلم تاريخه 
لويد لأن الله يقول في الرسل: « مِنْهُممَن قَصَصَاعَلِدِكَ 
وَمِنْهُم كن لَه تَقْضُّضٌ عَكِلك» [غافر : الآية 8/ا]» ويقول في الأمم: 
وام نبوا اليرت ين قنَيِصكُمْ قو وح وعتا وَتَمُود ارس هنا 
بَعَدِهِم لا يَعَلَمْهُمَ ! دآ 3 نهم رَسْلْهُم باَلْتِنتدتٍ # الاية [إبراهيم : 
الآية 4]. 
« أل يأهِمْ 4 قدمنا قريبًا الوجهين المذكورين في 8 ألم إذا 
جاءت مع المضارع . ألم يأت هؤلاء الكفرة الفاعلين مثل ما فعلت 
الأمم المتقدمة؟ ألم يبلغهم ما فعلنا بهم من التكال والعذاب 
المستأصل ليكون ذلك رادعاً لهم وزاجراً عن أن يعملوا مثل عملهم؟ 
« أَلدَيأَهِمَ م اديت من قَيَلهِرٌ ». 
#النبأ© في لغة العرب أخص من الخبر» فكل نبأ خبر» ولس 
كل خبر تبأ لأن العرب لا تكاد تطلق في لغتها النبأ إل على الخبر 


تفسير سورة التوبة/ ٠07.‏ وضن 


الذي له خطب وشأن”''. فالنبأ ليس كل خبر يُسمى نبأء وإنما النبأ 
الخبر الذي له أهمية» وله خطب وشأنء. فلو قلت: «جاءنا نبأ 
الجيوش» وجاعنا نبأ ما وقع من الزلازل والبلاياء أو كذا من الأمور 
العظام»» لكان ذلك من لغة العرب» ولو قلت: «جاعنا 0 
الحجام؛ لما كان هذا من كلام العرب» لأن هذا لا أهمية له. 

خبر #الْدّت ون مَيْلِهِرَ». 


ل هَرْوِ نْوْ» لم يذكر في القرآن اسم قوم نوح إلا بقوله: هوم 
ذوْح* وقد بين الله قصة قوم نوح وشرحها في آيات كثيرة من كتابه 
م طغيانهم وتمردهم. وشدة عصيانهم لنبي الله وظول يكن فبيم 
وهم لا يزدادون إلا عتوا فأهلكهم الله هلاكاً مستأصلاً: وهذا ذكره 


١‏ بير ل سيرم م بمو م 


الله في آيات كثيرة مشهورة» كقوله: لويم نوج لَمَاْ كدبوأ اسل 
فته وَجَعَلْتَهُمْ لِلنّاسس ءَايَدَ * [الفرقان: الاية /]. وكقوله: 
# وَلَعَدَ قَدَ رسلا ًا ِل َم قلت فيهم لف سَكَةٍ لا يريت اما فحَدَهُمْ 


راث ذ تيف 490 [العدكبوت: الآية .]١4‏ وكقوله: « مَدَعَا 


َيه أن معُْوبُ قنور (()) ففتحنا وب السّمله عاو متجمر () بكرن الارض حون 


وح سو 52 0 أ 


فالنقى الماء عل أمْر مد َرِرَ 9 [القمر: الايات .]١7 1١‏ والايات 
بمثل ذلك كثيرة» وقد بين تعالى في سورة نوح شدة عناد قومه. 
وشدة ل ل ا # رب إِنْ دعوت هَْيى ليلا 
1 0 مم 0 إلا را يا وان حكُلْما دعَوُْهُمٌ فيفر هم جَعَوَا 
اه وَأسْتَعْسَوا عع شام م وأسشكيرواً أسَجَكارا ١‏ هك إلى أخور 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 


84> العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


9 معو ب ٠س‏ 


وطلب ربه والتجأ إليه في أهلاكهم فأهلكهم #8 وَلِقَدَ 0 
لْمْحِبُونَ 9 © [الصافات: الآية 18]» «فَجيَه وأحله. مون 9©) 4 
[الشعراء: الاية ]١1١‏ ونحوها من الايات» وقد قال نوح: « رت لا 
رع لاض من كيرب مَيَارَا 9©) نَّكَ إن رهم يلوأ بادك ولاب إلا 
اجا كَثَاَا )4 الآيات [نوح: الآيتان 275 71]: وما دعا عليهم 
نو حتى أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحدء وأن الأمل في الخير 

متهم انقطع في قوله : «رأيى لالع اتدل زقبت ون فيا لاس د 
00 [هود: الاية 5"] فعند ذلك دعا عليهم . 


و د اهم * ارس إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد 
العراق» وقد صرح الله بأنه أرسل إبراهيو كما صرح بذلك في قوله : 
«وَلَقَدَ ّسَلَا هما ونم وَجَمَلنَا فى رهما بوه وَالحكدبٌ » 
[الحديد: الاية 5]ء وذكر الله تفاصيل قصته مع قومه في آيات 
كثيرة» وبين أنه جاء إلى 0 يدعوهم إلى التوحيد في سورة 
0 في قوله وفتعزيا بقصة نوح: + # فا كأَحَدَهم آم الطوفات وَهُمّ 

مود 9 هسه وأَصَحَب السَّفِكةٍ وجعلتهآ ءايه تيه 5 
المنكبوت: الايتان فك وللء لوَإِرهِيمَ * أي: وأرسلنا إبراهيم 
ل د هَالَ لصوي أعجذوأ أله وأتقُوة 5مسطع ع حلمم إد كش قلموبت 09 
إِنَمَا بد 0000 يح إفكا» إلى قوله: : #ممَاكاتَ 
جوَابَ فود ِل أن قَالُوأ أفتلوة أو حرقوه َأَضحنهُ أسَّهُ مح آلنَّارٍ » [العتكبوت: 
الايات ١15‏ 15] وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة قصة 


إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء في قوله: 9« وبل عَتِهِمٍ بأ 


إتاهِيم 9 إِذ قال لابيه وَكَوَمِهء مَا تمبدون 00 () انوا تيد أضتاما مطل ا 


كر 


زخ 
كين م قال هل يسمعودكز إذْ دعوب (() أ , 55 ينفَعُودكم أو صرون (() قَالُوأ بل 


ام 


تفسير سورة الدوبة / 7١‏ هل 


رت ا ا سر سرك وح لله 0 
وحذئا >ابآءنا ملك يفَعلُونَ (وم) قال أفرء يشر يا كر تعبدود (2)) أنشر وَءَابآوْحكم 


- 


و ىر ل حجار درو دوك 5ه ساي موس ص ص سر ست 
امون (©) وهم عدو ل إلا ب العْلِمِينَ )4 [الشعراء: الآايات 59 
5 و ح سا بي ولمع دمعو د 2 مجه 5 
ا/ا]ء وقال: 3 # وَلْقَد اننا إنهِيم رشدم من قبل وهنا ب عيلمين (() إِذ 
مت 0 م و سام ص مس ري وأو م سا 01 
قَالَ لِأبِد وَقَوَمِوء ما هلذه التَمَاشِلٌ أل أنترطا عتكفون (زج) الوأ وجدنا ابَاءنا لأ 
0 ل ص رصع بو 30 


يريت ©) ل لذ كسأر وباك ف سكل ثيين © كا نا 


ِللَىَ َرَت بن الَِينَ © . . .4 إلى قوله : # قلنا ينتار كوف يردا وسَلْماعل 


إراهيم 3 وأرادوأ يو- كيدا مَجَمَلْسهُمْ الخسريت 49 [الأنبياء: الآيات 
»]7١ ١‏ وهؤلاء قوم إبراهيم كذبوه وأهلكهم الله (جل وعلا) قال 
بعض العلماء: أشار الله إلى إهلاكهم في سورة النحل بقوله: « فَحْرٌ 
[النحل: الآية 15] كما سيأتي بيانه في سورة النحل ‏ إن شاء الله 


تقال يدث 


وقوله: #وَأْضَحَدبٍ من » هم قوم شعيبء واعلم أن 
العلماء اختلفوا في أصحاب مدين هل هم أصحاب الأيكة؟ وعليه 
ققنعيت.أربل لآمة :واحدةء أو اصنحاب: مدي غير أصحات الظلة؟ 
فيكون شعيب أرسل إلى أمتين”'" . 


المكيال والميزان» وتمردهم على شعيب » وقولهم له: « لْحرِجنّكَ 
شيب وَالذينَ “اموأ معكَ من فَيََآ أو لتَعُودْنَ في ليا 4 [الأعراف: 
الآية 88] وبين طغيانهم وكفرهمء وقطعهم للطريق» ونقصهم 
المكيال والميزان في آيات كثيرة من كتاب الله» وبين مصيرهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (46) من سورة الأعراف. 


54 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
في آيات» كقوله في سورة هود فيهم : ل وَلَمَّا جآ أمْرَا جَيدنَا سْعَيبا 


أن »اموأ محم ييَحمَةٍ ينا وَأحَدّتٍ الِّْينَ طلَوأ ألصَيحَةٌ 4 وهم مدين بلا 
نزاع ل مَأصَبَحُوأ فى دبترهم يديت (9) كن لز بعْنَوأ فيا ألا عدا لمن كنا 
بعِدَتٌ تَمُود 9 © [هود: الايتان 44: 15] والايات في مثل هذا 
معروفة» وهذا معنى قوله: # قورسم وَأضَحَدي منت 4 . 

« وَالْمُؤْتِحكَتٍ 4 المؤتفكات: هي قرى قوم لوطء وهي 
المذكورة في قوله: # وَالْمؤْتفَكة أو 9 » [النجم: الاية 07] وقد 
قدمنا”'2 أن (الأفك) في لغة العرب معناه قلب الشيء» وسّمي أسوأ 
الكذب إفكاً لأنه قلب للحقيقة عن وجهها الصحيح إلى وجهها 
الباطل» وإنما قيل لقرى قومه الْمُؤْتَفَكَاتِ» وسُّميت ١الْمُؤْتَفَكٌة)‏ 
لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أفكها أي قلبها حيث اقتلعها من الأرض 
ورفعها إلى السماءء وجعل أعلاها أسفلهاء فمعنى ائتفاكها أوضحه 
الله بقوله: 9# فَجَعَلْنا عدبا سَافلَّهَا# [الحجر: الاية 4/ا] فما جعل عاليه 
سافله فقد أفك « وَالْمْوَيَِِكابْ » أي: المجعول أعلاها أسفلها؛ 


_ 
ما 204 20 
03 


لأن الملك قلبهاء كما صرح به بقوله: # فَجَعَلَنا عدليبا سَإفِلّهَا# وهذا 
معنى قوله: ا وَالْمُؤْسِحكدتٍ . 
« ألْنْهُمَ دشلهُم بيت 4 ورسلهم معروفون؛ فكذبوا الرسل 
فأهلكهم الله ودمرهم بالاهلاك المستأصل» وعذبهم في الآخرة. 
«شاكاد أله لِظْلِمَهمْ 4 هذه اللام هي التي يسميها علماء 


)١(‏ راجع تفسير الآية (40. )١١7‏ من سورة الأعراف» والاية (04) من سورة 
الأنفال» والاية )١(‏ من سورة التوبة. 


تفسير سورة التسوبة / 54١ ٠٠‏ 


بعدها منصوب ب (أن) لمي كل يعنى: ما كان الله تويدا أذ 
يظلمهمء أو مقدراً لأن يظلمهم. راتكن ذلك 

ولكن كَانوَا أنفْسهمَ يَظلِمُونَ 9 4 [التوبة: الآية ]1١‏ لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة وإن َك حَسَكَةٌ يُصَسعِقَهَا» [النساء: الآية »]4٠‏ 
إن لله لَايَظلِمْ التّاس سَبِنا وَلكنَ لاس أَنشَممْ يَظيمُونَ 4 [إيونس : 
الاية 4 4]ء #وتصّع الْموينَ الْقسْط لوم الْقِيمَةٍ فلا نظام نَفْسُ سَّيْمًا وَإن 
كات منْقَالُ حةٍ يَنْ حَرَوَلٍ 4» وفي القراءة الأخرى'"©: ل تقال 
حبكقٍ يَِنْ حَرَدَلِ 4 8 أَييسَا يها وَكَسَ يا حلسييت (©) © [الأنبياء: 
الآية /41]» وهذا معنى قوله: « وَللكن كَانوا نمع يمون 740" . 


() انظر: مغني اللبيب (١//ا/ا1)؛‏ معجم الاعراب والإملاء ص 5" 


(0) انظر: المبسوط لابن مهران ص ؟7١”7.‏ 
(*) هذا آخر ما وُجد من دروس التفسير المسجلة» والحمد لله رب العالمين. 


ثبت مصادر التعليق ون 


ثبت مصادر التعليق 
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145" العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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(51١ه).‏ 
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والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. (5168١ه).‏ 
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14 الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
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1 7 الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي . 
قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت. ط: دار الكتب العلمية» 
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ثبت مصادر التعليق 15 


7 ل أحكام أهل الذمة: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 


18 


18 


"١ 


31 


رف 


>32 


هه" 


"35 


الجوزية. تحقيق: صبحى الصالح . ط: دار العلم للملايين» الطبعة 
الثالثة» بيروت» (1989م). 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» (5417١ه).‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباجى. تحقيق: عبد الله محمد الجبوري. ط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» بيروت.» (1:9١ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري. تحقيق: أحمد شاكر. مطبعة العاصمة» القاهرة. 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. تحقيق: علي 
محمد البجاوي . ط دار المعرفة» لبنان. 

أدب الكاتب: عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: محمد الدالي. ط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» (ه٠:ة1اه).‏ 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. ترتيب: كمال يوسف 
الحوت. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (4054١ه).‏ 
الأذكار: يحيى بن شرف النووي. تحقيق: بشر بن محمد بن عيون. 
ط: مكتبة المؤيد» الطائفء الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سئن خير الخلائق: يحيى بن شرف 
النووي. تحقيق: عبد الباري السلفى. ط: مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى. (508١ه).‏ 

إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الآلباني؟ طُ: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى» (969اه). 
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7 أسباب النزول: أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


ا 


>53 


"١ 


يض 


رذن 


نا 


من 


تحقيق: عصام الحميدان. دار الإاصلاح» الدمامء الطبعة الأولى» 
(511١ه).‏ 


أسباب النزول: جلال الدين السيوطى. ط: دار ابن قتيبة» دمشق» 
الطبعة الأولى» (5019١ه).‏ 


الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
عبد المعطى أمين قلعجى. ط: دار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعى» 
القاهرة» الطبعة الأولى. (51١ه).‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(؟؟1اهم). 

و 2 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثير. تحقيق: محمد 
إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور. ط: دار الشعب. 

سراق البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: محمد 
رشيد رضا. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولقية 
(109١ه).‏ 

الأسماء والصفات: البيهقى. ط : دار الكتب العلمية» لبنان. 

أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: محمد درويش الحوت. 
دار الكتاب العربى» بيروت» (507١ه).‏ 

الأشباه والنظائر: جلال الدين السيوطى . تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية. مصر» (1946اه). 


شراط الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل. ط: دار ابن الجوزي». 
الدمام» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق /- 


يذن 


تن 


0 


:١ 


بت 


و3 


دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» (178١ه).‏ 
إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الحسين بن محمد 
الدامغانىي. تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. ط: دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامسة» بيروت » (1986م). 

الأصنام: هشام بن محمد الكلبي. تحقيق: أحمد زكي. مصورة عن 
والنشر» القاهرة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت . 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى. صححه: أحمد محمد مرسى. ط: المطبعة العربية» 
باكستان . 


الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة» (1980م). 


إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق : 
مصطفى المراغى . الطبعة الثانية» (40#١ه).‏ 


4 إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 


ابن قيم الجوزية. تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل » بيروت» 
(9/ا15م). 


أعلام النساء: عمر رضا كحالة. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 


الثالئة» (/781١اه).‏ 


5 2 الأغاني: عبد الستار أحمد فراج. ط: دار الثقافة» بيروت. 
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لا الاقتصاد فى الاعتقاد: الغزالى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


م1 


4 


اه 


إن 


ون 


6 
هه 


كه 


لاه 


الأولى» (50١ه).‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق : 
ناصر العقل. توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية. الطبعة السابعة» 
(519اه). 

الإقناع في القراءات السبع: أبو جعفر أحمد بن علي ابن الباذش. 
تحقيق: عبد المجيد قطامش. ط: دار الفكر» دمشق, الطبعة الأولى» 
09 1١ه).‏ 

الإكسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي . 
تحقيق : عبد القادر حسين ) مكتبة الآداب» القاهرة . 

إكمال الإعلام بتثليث الكلام : محمد بن عبد الله بن مالك الجياني . 
تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي. ط: مكتبة المدنى» الطبعة الأولى» 
جدة. (5٠510١اه).‏ 

إكمال إكمال المعلم: أبو عبد الله الأبي. ط: مكتبة طبرية»ء 
الرياض . 

ألفية ابن مالك (الخلاصة): محمد بن عبد الله بن مالك. ط: دار طيبة 
للنشرء الطبعة الثانية» (5409١ه).‏ 

الأم: محمد إدريس الشافعي. ط: دار المعرفة» لبنان. 


الأمالي : أبو علي القالي. ط: دار الكتاب العربي» لبنان. 

الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: عبد المجيد قطامش. ط: 
دار المأمون» دمشقء الطبعة الأولى» (4:0١ه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآذابه : خالد بن 
عثمان السبت. ط: المنتدى الاسلاميء الطبعة الأولى», لندن» 
(116١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 4 
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الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد خليل هراس. ط: 


مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثالثة» (١540١ه).‏ 


جالأناتب: عبد الكريم بن محمد السمعاني. تحقيق: عبد الله البارودي . 


ط: الكتب الثقافية» بيروت»ء الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 


لق الإنصاف: علاء الدين أ الحسن بن سليمان المرداوي. تحقيق : 


محمد حامد الفقي. ط: دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة 
الأولى» (11/5ه). 


أهل الفترة ومن في حكمهم : موفق أحمد شكري. ط: مؤسسة علوم 
القدران) عجمنان» اران عير مسق الطبغنة ا 
(54:9١اه).‏ 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
ط: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى؛ (4:6١ه).‏ 

إيثار الحق على الخلق: أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني. ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

بيروت» الطبعة الأولى» (15:60اه). 

الإيضاح لناسخ القمرآن ومنسوخه: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقيق : أحمد حسن فرحات. ط: دار المنارة» جدة» الطبعة الأولى» 
(405١ه).‏ 

إيضاح المبهم من معاني السلم: أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري. 
تحقيق: عبد الجليل العطا البكري. ط: مكتبة البيروتى» دمشق» 
الطبعة الأولى» (541١ه).‏ 

الإيمان: أبو بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. ط: دار الأرقم» الكويت. 
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06 الإيمان: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ط: المكتب الإسلامي» 


144 
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فى 
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الطبعة الثالئة» (4501١ه).‏ 

الإيمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. تحقيق: علي بن 
ناصر الفقيهى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
(505١اه).‏ 

السلفية» الكويتء الطبعة الأولى» (/019٠5١اه).‏ 

الإيمان الأوسط: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. توزيع: مكتبة الفرقان 
ومكتبة الإيمان. 

الايمان ومعالمه وسننه : أبو عبيد القاسم بن سلام . تحقيق : الألباني. 
مطبعة المدني» مصر. 

البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الغرناطي» دار 
الكتاب الاسلامى» القاهرة» الطبعة الثانيق» (7١851١ه).‏ 

البحر المحيط فى أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي 
الزركشى. تحقيق: عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» (7١851١ه).‏ 

بدائع الصنائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني. ط: دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الثانية» (؟٠:١اه).‏ 

بدائع الفوائد: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. دار 
البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. مكتبة المعارف» 
بيروت» الطبعة الرابعةق» (١01٠4١ه).‏ 


البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي . تحقيق: محمد أحمد 
دهمان. دار الصفاء القاهرة» الطبعة الأولى» (١١54١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق "56١‏ 


4 7 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح بن عبد الغني 


م١‎ 


لها 


تذذا 


8م 


هم 


4 


القاضي. ط: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
(40١ه).‏ 


البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الجوينى. تحقيق : عبد العظيم محمود الديب. ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشر» الطبعة الثالثة» المنصورة. (١541١ه).‏ 


البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: 
عبد القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(05١١ه).‏ 


البرهان في علوم القرآن: محمد عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفة» لبنان» الطبعة الثانيةء 
(1ة9"9اه). 


يعقوب الفيروزابادي . تحقيق: محمد علي النجار» المكتبة العلمية» 


بيروتكت. 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. 
تحقيق : محمد الأثري. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد 
حامد الفقي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان. 


البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي. ط: 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانيةء 
(/ا1ه).تركيذاء طبعنة إن المعر فق "يرورض "البلضة القالنق 
0ة9اه). 
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- بهجة المجالس وأنس المُجالس: أبو عمرو يوسف بن عبد البر. 
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تحقيق: محمد مرسي الخولي. ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

البيان والتبيين: أبو عثمان الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. ط: 
دار الجيل» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي. دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري. ط: دار الفكرء (17494١ه).‏ 
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ط: دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

التاريخ الكبير: إسماعيل بن إبراهيم البخاري. ط: دار الكتب العلمية» 
ليتالان 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. المكتبة 
العلمية» بيروت,ء الطبعة الثالئة» (١01٠54١ه).‏ 

التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: محمد 
حسن هيتو. ط: دار الفكرء دمشق» (٠١٠٠5١ه).‏ 

التبيان في أقسام القرآن: شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية. صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي. ط: دار 
المعرفة» بيروت. 

التبيان في شرح الديوان: أبو البقاء العكبري. تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأنباري» وعبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة» بيروت. 
التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور. ط: الدار التونسية للنشر. 
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن علي المعروف بابن الملقن. 
تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني. ط: دار حراء للنشرء مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق “اه 


4 تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: أبو محمد عبد الله بن 
دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» (١541١ه).‏ 


١٠ 


١6١ 


امال 


تخريج أحاديث منتقدة فى كتاب التوحيد: فريح بن صالح البهلال. 
دار الأثرء الرياضء الطبعة الأولى» (418١ه).‏ 

تخريج الأحاديْث والآثار الؤاقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 
الطبيشي. ط: دار ابن خزيمة» الرياضء. الطبعة الأولى» 
(41١ه).‏ 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري. تحقيق: عباس مصطفى الصالحي . ط: دار الكتاب 
العربي» لبنان» الطبعة الأولى؛. (1405١ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيؤطي. تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. ط: 
المكتبة السلفية. 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب: أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: 
علي حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» الرياض» 
(100١ه).‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. ط: دار الفكره لبئان. 

التراتيب الآدارية : عبد الحي الكتاني. ط: دار الكتاب العربى», 
بيرواك. 


تسهيل المنطق: عبد الكريم بن مراد الأثري. ط: سجل العرب» 
الطبعة الثانية» (1985م). 
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6 7 التعريفات: على بن محمد الجرجانيى. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 
ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (501١ه).‏ 

4 تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي. تحقيق: عبد الرحمن 
الفيروزابادي» مكتبة الدار» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 
(505١ه).‏ 


1١٠‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى. تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. ط: المكتب 
الإسلامي, بيروت » دار عمار» الأردن» الطبعة الأولى» (ه6:٠5١اه).‏ 

١‏ - تفسير سورة النور: محمد الأمين بن محمد الشنقيطي. عناية: 
عبد الله بن أحمد الأهدل. ط: دار المجتمع للنشرء جدة» الطبعة 
الأولى» (١151١ه).‏ 

التفسير الصحيح: حكمت بشير. ط: دار المآثر» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

١١‏ ل تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس (ابن أبي حاتم). تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط: مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (54119١ه).‏ 

64 - تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: دار 
المعرفة» بيروت »2 (؟٠:5١اه).‏ 

6 - تفسير مبهمات القرآن: أبو عبد الله محمد بن على البلنسي. تحقيق: 
بيروت» (١41١ه).‏ 

5 تفسير المشكل من غريب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي. 


تحقيق: على حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الرياض» 
(505١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق هه 


/ا١١ا ‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية. 


6 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: محمد أديب صالح. ط: 


48 تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : صغير 
أحمد شاغف الباكستاني. ط: دار العاصمة؛. الرياضء الطبعة 
الأولى» (515١ه).‏ 


٠‏ 2 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. 

١‏ - تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية . ط : الدار العلمية» الهندء الطبعة الثانية» (06٠5١ه).‏ 


5 2 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي. تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري. ط: المملكة المغربية» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية» (؟505١ه).‏ 


٠‏ ل تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلى. تحقيق: عامر حسن صبري . ط: المكتبة الحديثة» 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» (5094١ه).‏ 


64 7 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني. ط: حديث أكادمي , فيصل أبادء باكستان» الطبعة 
الأولى» (١50١ه).‏ 


16 - تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي. 
ط: دار الكتب العلمية. بيروت . 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني».. دار الفكرء 
بيروتء الطبعة الأولى» (054٠4١ه).‏ 


7 ل تهذيب سئن أبى داود: ابن القيم الجوزية. تعليق: محمد حامد 
الفقى. ط : دار المعرفة» بيروت» (٠:4١ه).‏ 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي. 
تحفيق : بشار عواد معروف. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الثانية » (1::05١اه).‏ 
عبد السلام محمد هاروك. دار القومية العربية للطباعة» 
(84"اه). 


حرل توضيح النحو : عبد العزيز محمد فاخر . 
١#١‏ - التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل : محمد بن عبد العزيز النجار» 
الطبعة الثانية» (1"949١1ه).‏ 


ضن ل كيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان. الناشر : دار البازء مكة المكرمة. 

وفوا 5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر 
المعدق 1 نط التطيعة الشافية: 

4 - جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: دار الفكرء الطبعة 
الثانية» بيروت» (40١ه).‏ 

ه١1‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: محمود وأحطيك شاكرء دار المعارفء القاهرة» ومكتبة 
البابى الحلبى» مصرء الطبعة الثالثة» (788اه). 


ثبت مصادر التعليق بام 


١“‏ ب جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق: 


يشن 


78 


كيل 


ال 


١:١ 


١؟‎ 


١ * 


١.5 


أبو الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزيء؛ الدمامء الطبعة الأولى» 
(51١ه).‏ 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل العلائي. تحقيق: 


حمدي عبد المجيد السلفي. ط: الدار العربية» الطبعة الأولى» 
(9"اه). 


جامع التفسير من كتب الأحاديث: أشرف على إخراجه: خالد آل 


عقدة. ط: دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى؛ (١571١ه).‏ 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم: 


أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي. تحقيق: 
طارق عوض الله دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولى» 
(1:16١اه).‏ 

الجامع لأحكام القران: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (1956م). 

الجامع لشعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : 
مختار أحمد الندوي. الدار السلفية» بومبايء الطبعة الأولىء 
(415١اه).‏ 


الجدل على طريقة الفقهاء: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 


الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد 


معاش. ط: دار الوطن» الطبعة الأولى» الرياض» (1١541١ه).‏ 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم : 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ. مطبعة الحكومة:؛ مكة المكرمةء 
(59"زه). 


4" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


6 جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع: السيد أحمد الهاشمي. ط: 
دار الكتب» بيروت. 


5 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
الزرعى الدمشقى» دار الفكرء» بيروت. 

17 - حاشية البناني على جمع الجوامع : ط: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده. مصرء الطبعة الثانيق» (865١ه).‏ 
الأهلية» الرياض» الطبعة الثانية» (557١ه).‏ 

4 - حاشية محمد علي الصبان على شرح علي بن محمد الأشموني لألفية 
ابن مالك . دار الفكر» بيروت . 

16 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الأصبهاني. تحقيق: محمد بن ربيع. دار الراية» 
الرياض» الطبعة الأولى» (١1١5١ه).‏ 

١‏ حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: 
سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الرابعة؛ 
(05٠5١ه).‏ 

ل حجج القرآن: أحمد بن محمد الرازي. ط: دار الرائد العربي» 
بيروت » الطبعة الثانية» (؟٠:1١اه).‏ 

 1١6*‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيّين: هادي 
عطية مطر الهلالي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(5:05١اه).‏ 

4 - حصول الأجر في أحكام وفضائل العمل في أيام العشر: سعود 
الخماس. ط: دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولى» 
(117اه). 


ثبت مصادر التعليق 


164 


6 سد حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله 


كها 


١ /اه‎ 


١4 


حلملا 


دل 


ايذدل 


5 


الأصفهانى. ط : دار الكتب العلمية» بيروت. 

حلية الفقهاء: أبو الحسين أحمد بن فارس . تحقيق : عبد الله التركي . 
ط: الشركة المتحدة» بيروت» الطبعة الأولى. (507١ه).‏ 
الحماسة: الوليد بن عبيد البحتري. ط: دار الكتاب العربى» 
بيروت» الطبعة الثانية» (/181١ه).‏ 

حياة الحيوان الكبرئ: كمال الدين الدميري. المكتبة الاسلامية» 
بيروت . 

محمد هارون. ط: مصطفى البابى الحلبى» مصر» الطبعة 
الثانية . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي. 
ط: دار صادر» بيروت. 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. 
دار الكتاب العربى» بيروت . 

الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد خليل 
الهراس. مطبعة المدين» مصرء دار الكتب الحديثة» مصر. 

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير: سراج الدين عمر بن علي بن الملقن. تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 
(١5١ه).‏ 

درء تعارض العقل والنقل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تعقيت: 
محمد رشاد سالم. ط: جامعة الإمام محمل بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى» (1949اه). 


العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كا 


١ /ا6‎ 


١58 


احجل 


حل 


١ا/ا‎ 


مهن 


نفن 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. ط: دار المعرفة» 
بيروت . 

درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الإسكافي. ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 


الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين السيوطي. 
تحفقيق : خليل محيي الدين الميس » المكتب الإسلامي, بيروت» 
الطبعة الأولى» (54٠1١ه).‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي. تحقيق: أحمد محمد الخراطه» دار القلم» 
بيروت» الطبعة الأولى» (5١51١ه).‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء دار 
المعرفة» بيروت . 

الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه: أبو بكر 
الطرطوشي الأندلسي. تحقيق: محمد رضوان الداية. ط: دار الفكرء 
لبنان» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (مطبوع 
في آخر أضواء البيان). 

دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: عبدالمعطي 
قلعجى. ط: دار الكتب العلمية» بيروتك» الطبعة الأولى» 
(5::68١اه).‏ 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس: تحقيق: مهدي محمد 
ناصرالدين. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 
00 5اه). 


ثبت مصادر الت لتعليق 55١‏ 


4ن 


هاا 


١ا/ك‎ 


يفن 
يمن 


1/1 


يالا 


خفلا 


18, 


لديل 


185 


هما 


ديوان الأقيشر الأسدي: تحقيق: محمد علي دقه. ط: دار صادرء 
الطبعة الأولى» (14990م). 

ديوان امسرىء القيس : تحقيق : مصطفى عبد الشافي. دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» (407١ه).‏ 

(#99ام). 

ديوان البحتري : ط: دار بيروت للطباعة والنشر» (1144اه). 

ديوان بشار بن برد: شرح وتكميل ميحمد الطاهر بن عاشور. ط: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» (785١ه).‏ 

ديوان تأبط شراً: تحقيق: طلال حرب. ط: دار صادرء الطبعة 
الأولى» (1945م). 

ديوان حاتم الطائي: شرحه: أحمد رشاد. ط: دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأولى» (5:05١ه).‏ 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: عبد الأمير مهناء دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الأولى» (5:5اه). 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق: نعمان محمد أمين 
طه. ط: مطبعة المدني» القاهرة؛ الطبعة الأولى»؛ (501١ه).‏ 
وكذا: بشرح أبي سعيد السكري. ط: دار صادر. 

الكتب المصرية» القاهرة؛ الطبعة الأولى» (١/ا1ه).‏ 

ديوان ابن دريد: تحقيق: عمر بن سالم. ط: الدار التونسية» 
(لاوام). 

ديوان أبي دلامة الأسدي: إعداد: رشدي على حسن. ط: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى» بيروت» (505١ه).‏ 


بحن 


كما 


١ لام‎ 


الذحل 


145 


1١ا/‎ 


16 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بيروت» الطبعة الأولى» (15١5١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي : شرح وتحفيق: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار 
مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى» (١541١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي : تحقيق: حسين نصار. 
ديوان زهير بن أبي سلمى : ط: دار صادر. 


ديوان شعر ذي الرمة: تعليق: زهير فتح الله. ط: دار صادر» الطبعة 
الأولى» (19196م). 


ديوان الشنفرى: ط: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» (14945م). 


ديوان طرفة بن العبد: تحقيق : درية الخطيب. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة دار الكتاب» (7846اه). 


ديوان الطرماح: تحقيق: عزة حسن. ط: دار الشرق العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية» (5١51١ه).‏ 


ديوان العباس بن مرداس: تحقيق: يحيى الجبوري. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى»؛ (7١41١ه).‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص : تحقيق: حسين نصارء القاهرة» الطبعة 
الأولى» (/ا/ا"1اه). 

ديوان عروة بن حزام: تحقيق: أنطوان محسن القوال» دار الجيل» 
بيروت »2 الطبعة الأولى» (515آاه). 

ديوان علقمة بن عبدة: شرح: سعيد نسيب مكارم. ط: دار صادرء 
الطبعة الأولى» (1495م). 

ديوان علي بن أبي طالب: جمعه: حسين الأعلمي. الناشر: مؤسسة 
النور للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى» (519١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق رذ 


68 - ديوان عمر بن أبى ربيعة : ط : الهيئة المصرية العامة» (191/8م). 
وكذا: ط: دار صادرء الطبعة الأولى. (517١ه).‏ 


.)ه١5417( ديوان أبى فراس: ط: دار صادرء الطبعة الأولى»‎ - ٠ 


١‏ ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق: ناصر الدين الأسد. ط: دار صادرء 
الطبعة الثالثة» (١411١ه).‏ 


ا ديوان كثير عزة: شرح قدري مايو. ط: دار الجيل» بيروت » الطبعة 
الأولى. (415١ه).‏ 

.)ه١1785( ديوان لبيد بن ربيعة: ط : دار صادر» بيروت»‎ - 3٠ 

28> ديوان المثقب العبدي: شرح حسن حمد. ط: دار صادرء الطبعة 
الأولى» (15م). 


16 ده ديوان مجنون ليلى : شرح عدنان زكي درويش. ط: دار صادر» 
(515١ه).‏ 


65 ديوان مهلهل بن ربيعة: عناية: طلال بن حرب. ط: الدار العالمية 
للطباعة والنشرء بيروت» 59١اه).‏ 

3٠١1‏ - ديوان النابغة الجعدي: تحقيق: عباس عبد الساترء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (5406١ه).‏ 

ديوان أبي نواس : شرح : عمر فاروق الطباع. ط: شركة دار الأرقم» 
بيروت» (418١1ه).‏ 

حل ديوان 5 الوليد مسلم بن الوليد: ط: بريل» ليدن» (6/ا4ام). 

2٠‏ - ديوان يزيد بن معاوية: ط: المجمع العلمي بدمشق. تحقيق: سامي 
الدهان. 


١‏ 7 الرؤية: علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: إبراهيم العلي وزميله. ط: 
مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» (١41١ه).‏ 
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21 - الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق : زهير الشاويش 
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وتخريج محمد ناصر الدين الألباني. ظ: المكتب الإاسلامي» 
بيروت؛ الطبعة الرابعة» (؟8551١ه).‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك: أبو العباس 
ابن تيمية الدمشقى. تحقيق: محمد بن عبد الله السمهري؛. دار 
بلنسية» الرياض» الطبعة الأولى» (416١ه).‏ 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: 
عبد المحسن العباد. ط: مطابع الرشيد» المديئة المنورة» الطبعة 
الأولى» (7١5١ه).‏ 


الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر. 


الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالثة» الكويت» (5406١ه).‏ 


رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبد الدور 
المالقي. تحقيق: أحمد محمد الخراط؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الاسلامي » بيروت» الطبعة الأولى» (060٠5١اه).‏ 

الروح: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: 
السيد الجميلى. ط: دار الكتاب العربى» الطبعة الثالثة» بيروت» 
(:5١ه).‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي . ط: دار الفكر» بيروت . 


ثبت مصادر التعليق مك> 
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قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

رياض الجنة بتخريج أصول السئة: محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن 
أبي زمئين). تحقيق: عبد الله البخاري. ط: مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» (6١41١ه).‏ 


زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
(1105١ه).‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناقؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» سورياء 
الطبعة الثائية» (01٠84١ه).‏ 

الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط: دار الكتب العلمية. 

زهر الاداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقيق: 
علي محمد البجاوي . ط: عيسى البابى الحلبي وشركاه» الطبعة 
الثانية . 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. ط: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياضء الطبعة 
الأولى» (1415١م).‏ 

السبعسة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيف. دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية . 

تحقيق : محمد صبحي حلاق. ط: دار ابن الجوزيء الدمام. الطبعة 
الثانية» (١5؟1547١اه).‏ 
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العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي. تحقيق: عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض . ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى. (المجلد 
الأول والشاني) المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة, 
(405١ه).‏ (المجلد الثالث) نشر: الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» (149ه). (المجلد الرابع) نشر: المكتبة الإسلامية» 
الأردن» الطبعة الأولىء» (40١ه)‏ (المجلد الخامس) مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» (517١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء على الأمة: 
محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
(94اه). 

السنّ: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. تحقيق: 
الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (4:0١ه).‏ 
السنّة: محمد بن نصر المروزي. تحقيق: أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفى. ط: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(104١ه).‏ 

سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . مطبعة البابي الحلبي, مصر» الطبعة 
الثانية» (1796١ه).‏ 


سنن الدارقطنى : على بن عمر الدارقطنى. ط: حديث أكادمى» نشاط 
أباد» فيصل أباد» باكستان. 


سئن الدارمي: الدارمي. تخريج وتحقيق: السيد عبد الله بن هاشم 
اليماني. ط: حديث أكادمي للنشر والتوزيع. باكستان» (4054١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق د 
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ال حميد. ط: دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» (1١51١ه).‏ 
السنئن الكبرئ: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت » 
الطبعة الأولى» (١1١54١ه).‏ 

السنن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. ط: دار المعرفة» 
بيروث . 

سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر» بيروت؛» الطبعة الأولى» (05:ةآاه). 
الأرناؤوط وزملائه. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(501١اه).‏ 

السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام. تعليق جماعة من 
العلماء. ط: دار الفكرء القاهرة. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية» ط: 
مطبعة البابي الحلبي . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائى. تحقيق: أحمد سعد حمدان. ط: دار طيبة» الرياض. 
شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس القرافي. تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر»ء الطبعة 
الأولى» (1197ه). 

شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع 


الجوامع: ط: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثانية . 
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العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 
شرح ديوان أبي تمام: شاهين عطية. ط: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» (501١ه).‏ 


شرح ديوان جرير: مهدي محمد ناصر الدين. ط: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» (؟417١ه).‏ 

شرح ديوان الخنساء: تحقيق: عبد السلام الحوفي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبئان» الطبعة الأولى» (08٠4١ه).‏ 

شرح ديوان زهير: أبو العباس علب . تحقيق : فخر الدين قبأة. ط: 
دار الافاق» بيروت» الطبعة الأولى» (407١ه).‏ 


شرح ديوان صريع الغواني: مسلم بن الوليد الأنصاري. تحقيق: 
شرح ديوان أبي العتاهية: دار الكتب العلمية» بيروت. 


شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار الكتب 
العلمية؛ لبنان» الطبعة الثانية» (417١ه).‏ 

شرح ديوان عنترة: (بدون مؤلّف). ط: دار الكتب العلمية» لبئان» 
الطبعة الأولى» (5:06١ه).‏ 

شرح السئنة: البتغوي. تحقيق: زهير الشساويش وشعيب 
الأرناؤوط. ط: المكتب الإاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(9"ااه). 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري . 

شرح الشفا: الملا علي القاري. ط: الكتب العلمية» بيروت. 


شرح صحيح مسلم: محيي الدين النووي. تحقيق: عبد الله أحمد 
أبو زيئنة. ط : الشعب» القاهرة. 


ثبت مصادر التعليق 558 
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تحقيق: عبد الله التركى» شعيب الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» (51١ه).‏ 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: ابن النحاس» أحمد 
بن محمد المرادي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
(15060اه). 

شرح قصيدة كعب بن زهير: جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري. 
الطبعة الثالئة» دمشق» (5٠5١ه).‏ 

شرح القصيدة الميمية: مصطفى عراقي . ط: مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

عبد الحميد. ط : إحياء التراث» لبنان» (*17817ه). 

شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء. صححه وراجعه: عبد الستار 
أبو غلة. ط: دار الغرب الإاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(9١15١اه).‏ 

شرح الكافية الشافية: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجيانيى. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. ط: دار 
المأمون للتراث؛» الطبعة الأولى» (507١ه).‏ 

الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
قدامة» دار الكتاب العربى» (90ؤ"ماه). 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 


الحنبلي . تحقيق : محمد الزحيلي ونزيه حمادء دار الفكر» بيروت» 
(5060١اه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شرح مختصر الروضة: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي 
الطوفى. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى. (5019١ه).‏ 

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق. ط: الأنوار المحمدية» القاهرة. 

شرح مقامات الحريري: يوسف بقاعي . ط: دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى» (19481م). 


شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي. ط: دار الفكرء 
بيروت . 

شرح المواقف في علم الكلام: علي بن محمد الجرجاني. تحقيق: 
أحمد المهدي. مكتبة الأزهر. 

الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: يحيى الشامي» 
دار الفكر العربي» بيروت» (19917م). 

الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الأجري. تحقيق: محمد 
حامد الفقي. ط: حديث أكادميء باكستانء الطبعة الأولى» 
05 15١ه).‏ 

شعر الدعوة الإسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدين: جمعه 
وحققه: عبد الله الحامد. ط: دار الأصالة للثقافة والنشر» الطبعة 
الثانية» الرياض» (08٠5١ه).‏ 

الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تحقيق : 
محمد عبد المنعم العمران» دار إحياء العلوم. بيروت» الطبعة 
الثالثة. (/1٠5اه).‏ 

شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى» (/501١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 032 


4 - شعراء النصرانية قبل الإسلام: لويس شيخو. دار المشرق» الطبعة 


54 


54١ 


ذف 


رذض 


>24 


ك4" 


/ا4 


584 


2/1 


الثالثة» (510و1ام), المطبعة الكاثوليكية» (1945م). 


شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم 
الجوزية» دار المعرفة. بيروت» (94"اه). 

شمائل الرسول كلهِ: ابن كثير. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار 
القبلة» جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الثانية» 
(5:9١ه).‏ 

الصاحبي: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد 
أحمد صقر. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي. ط : كوستانتسوماسء القاهرة. 

صحبح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني: ط: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة» (؟01٠85١ه).‏ 

صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (969اه). 

صحبح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الاسلامى» بيروت»ء الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى. (5:9١ه).‏ 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (4017١ه).‏ 

صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 
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محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول. 

الصواعق المرسلة: شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمةء الطبعة الأولى» الرياض» 
(11١اه).‏ 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر 
الهيتمي. ط: دار الكتب العلمية»؛ بيروت. الطبعةالأولىء 
(100١ه).‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته: تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية؛ بيروت» 
(6"اه). 

ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير 
الشاويش.» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» (5:8١ه).‏ 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (كاتب الواقدي) . ط: دار التحرير» 
القاهرة» (/8١ه).‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية. راجعه: أحمد عبد الحليم 
العسكري. ط: دار الفكرء بيروت . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن القيم. ط: دار الكتب العلمية, لبنان, الطبعة الأولى» 
(1105١ه).‏ 

ظلال الجنة في تخريج السنة: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (0٠5:6١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق لفن 


8٠‏ العجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى» (/541١ه).‏ 

لي 2 العذب الفائض شرح عمدة الفارض: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي. ط : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الأولى» (7/ا"11ه). 

9607 2 العرف وأثره في التشريع الإسلامي: مصطفى عبد الرحيم 
أبو عجيلة. ط: المنشأة العامة» طرابلسء الطبعة الأولى» 
(196اه). 

”٠*‏ ل عققد الدرر في أخبار المنتظر: يوسف بن يحيى المقدسي. تحقيق: 
مهيب بن صالح البوريني. مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى؛ 
(1506١اه).‏ 

54 7 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق: إرشاد الحق الأثري. إدارة ترجمان السنة» لاهور. 

6" 7 العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الرياض» الطبعة الأولى» (4:6١ه).‏ 

65” ب علماء ومفكرون عرفتهم: المؤلف: محمد المجذوب. ط: دار 
الاعتصام» الطبعة الثالثة» القاهرة. 

٠0‏ ل عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: شهاب الدين أحمد بن 
السيد» تركياء الطبعة الأولى» (/501١ه).‏ 


6 عمل اليوم والليلة: أبو بكر بن السني. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا. ط: دار المعرفة» لبنان» (848١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عون المعبود شرح سنن أبى داود: أبو الطيب محمد شمس الحق 
العظيم ابادي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالئةق» (189١ه).‏ 

عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط: 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألبانى. ط: المكتب الاسلامى» الطبعة الثانية» (05٠54١ه).‏ 

ل 2 2 - 

غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط: دار الكتاب 
العربىء» الهند»ء الطبعة الأولى» (1815١ه).‏ 


غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: أبو إسحاق الجويني 
الأثري. ط: دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الأولى» 
(1104اه). 


العسقلانى. ط: دار المعرفة» لبنان. 

فتح الرحئن بكشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصاري. تحقيق: 
محمد الصابوني. ط: دار القرآن الكريمء بيروت» الطبعة الأولى» 
(05١1١ه).‏ 

الفقح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: 
عالم السلفي. ط: دار العاصمة» الرياضء النشرة الأولى» 
(5:9١ه).‏ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. ط: دار الفكر. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان» 
دمشقء الطبعة الأولى» (017٠5١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق ما 


0“ - الفروع : محمد بن مفلح . ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالئة» 
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الفروق: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي. ط: 
عالم الكتب» بيروت. 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري. تحقيق: حسام الدين القدسي. 
ط: دار الباز» مكة المكرمة» (401١ه).‏ 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. تحقيق: وصي الله عباس. ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
100١ه).‏ 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام. دراسة 
وتحقيق: الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخياطى. ط : مطبعة فضالة» 
المغرب» (416١ه).‏ 

فقه السيرة: محمد الغزالي» بتخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني» 
دار الكتب الحديثة» مصرهء الطبعة السادسة» (كلاوام). 

فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبى. تحقيق: فائز محمد 
وإميل يعقوب. دار الكتاب العربى» بيروته الطبعة الأولى» 
595١ه).‏ 

الفقيه والمتفقه : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي . 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. ط: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» الدمام, (519١اه).‏ 

فيض القدير شرح الجامع ا لصغير: محمد عبد الرؤوف المناوي . طُ: 
دار المعرفة» الطبعة الثانية» بيروت» (١8"91اه).‏ 

القاديانية: إحسان إللهي ظهير. الناشر: إدارة ترجمان السنة» 
باكستان» الطبعة الخامسة عشر» (١550١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 
القاموس الفقهى لغدٌ واصطلاحاً: سعدي أبو حبيب. ط: دار الفكرء 
الطبعة الثانية» (8558١ه).‏ 
القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (505١ه).‏ 
القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. ط: مكتبة 
الإيمان» المديئة المنورة» الطبعة الثانية» (5408١ه).‏ 
القراءة خلف الإمام: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد 
السعيد زغلول. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
(4::6١اه).‏ 
قصص العرب: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الرابعة» (817١ه).‏ 
القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس. تحقيق: أحمد خطاب العمرء 
مطبعة العانى» بغداد» (1784١ه).‏ 
القواعد: محمد بن محمد المقري. تحقيق: أحمد عبد الله بن حميد 
مطبوعات جامعة أم القرى . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز عبد السلام. 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة ابن تيمية» مصر. 
القاسم» الرياض» الطبعة الأولى» (1١541١ه).‏ 
قواعد التفسير جمعاً ودراسةً: خالد بن عثمان السبت. ط: ابن 
عفان» الخبرء الطبعة الأولى» (!511١اه).‏ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» الدمام» (5417١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق ابا 


"4٠‏ - القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: إعداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط: دار ابن الجوزي» 
الدمام الطبعة الأولى» (١47١ه).‏ 

"١‏ 7 القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسئئ: محمد صالح 
العثيمين. دار ابن القيم ومكتبة ابن الجوزي, الدمام» الطبعة الأولى» 
(0ها). 

5" 7 القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام. 
تحقيق: محمد حامد الفقى. ط: دار الكتب العلمية» بيروتء» الطبعة 
الأولى» (*٠5١ه).‏ 

5" ل قواعد وفوائد لفقه كتاب الله: لعبد الله بن محمد الجوعى. ط: دار 
الوطنء الطبعة الأولى» الرياض» (5١4١ه).‏ 

4 - الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني [ملحق بتفسير الكشاف] دار المعرفة» بيروت. 

5" 7 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 
90 1١اه).‏ 

#1 الكافية في الجدل: عبد الملك عبد الله بن يوسف الجوينى . تحقيق : 
فوقية حسين محمود. ط: عيسى البابى الحلبى وشركاه». القاهرة» 
(99"ام). 

41” 2 الكامل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد 
أحمدالدالي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» 
(0ه). 


6 79 الكامل في التاريخ: عز الدين بن الأثيرء دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة الخامسة؛ (8٠14١اه).‏ 
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العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى. ط: دار 
الفكر» لبنان» الطبعة الثانيق (6٠5١ه).‏ 

الكتاب: ابو بشن عمروبن عفان بين قبي (سببوية): تحقيق: 
عبد السلام هارون. ط: عالم الكتبء الطبعة الثالئة, (7٠5١ه).‏ 
كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم: خالد بن عثمان 
السبت. دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الأولى» (5418١ه).‏ 

الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: لنصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. ط: 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة الأولى» 
(515١ه).‏ 

كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أحمد بن 
محمد الخلال. تحقيق: عبد الله بن أحمدالزيد. ط: مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» (١٠51١ه).‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود 
بن عمر الزمخشري. ط: دار المعرفة» لبنان. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي. ط: عالم 
الكتب» بيروت» (٠5١ه).‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى. ط: مؤمسة الرسالة» سورياء الطبعة 
الثانية» (05٠5١ه).‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
القلاش. ط: مؤسسة الرسالة». سورياء الطبعة الشالشة 
5 5١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 1# 


4" 7 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. ط: دار 
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الكتب العلمية» بيروت» (١5١ه).‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقيق : محيى الدين رمضان. مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الرابعة» (/5019١ه).‏ 

كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان: جمع: محمد بن أحمد سيد 
أحمد. ط: دار ابن القيم» الدمام» (409١ه).‏ 

الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي. ط: المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة. 

كلمة الحق: أحمد شاكرهء دار الكتب السلفية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» (5097١ه).‏ 

الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق : عدنان درويش 
ومحمد المصري . ط: مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى» 
(9١5١ه).‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين الهندي. 
تحقيق: بكري حياني. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة» (8٠5١اه).‏ 

الكنى والأسماء : أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. ط: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» (٠5١ه).‏ 

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: 
جمال الدين الأسنوي. تحقيق: محمد حسن عواد. ط: دار عمان» 
الطبعة الأولى» (06٠5١ه).‏ 

لامية الشنفرى: عناية: عبد المعين الملوحى. ط: مديرية إحياء 


5-3٠ 


2584 


84 


وض 


يض 


فض 


انفضا 


رسن 


نمض 


خض 


يفض 


لضن 


الحضنا 


العذب الئمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. ط: دار 
قتيبة» دمشق.» الطبعة الأولى» (401١ه).‏ 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت» الطبعة الثانية» (٠19ه‏ 01ا19م). 

اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبئان» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد 
السفاريني. ط : المكتب الإسلامي» مكتبة أسامة. 

- المسوط : السرخسي . ط: دار المعرفة» بيروت » (505آاه). 

المبسوط في القراءات العشر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق » دمشق . 

- مجالس ثعلب: تحقيق: عبد السلام هارون. ط: دار المعارف» 
مصر . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 


البستي . تحقيق: محمود إبراهيم زايد» نشر: دار الوعي » حلب» 
الطبعة الثانية» (405١ه).‏ 


مجلة الحكمة: مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية. تصدر من بريطانيا. 

مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم . ط: البابي الحلبي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
ط: دار الكتاب العربي, بيروت» الطبعة الثالثة» (؟5٠85١ه).‏ 

مجمل اللغة: أحمد بن فارس الرازي. تحقيق: شهاب الدين أبي 
عمرو. ط: دار الفكر» بيروت» (5١51١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق "4١‏ 
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المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين النووي. ط: دار 
الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام : أحمد ابن تيمية . جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابئه محمد. طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي. ط: دار الفكرء 
لبئان؛ الطبعة الثانية» (79/4١1ه).‏ 

المحتسب في تبيبن وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح 
عثمان بن جني . تحقيق: علي النجدي وزملاؤه. يشرف على 
إصدارها محمد توفيق عويضة. القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن 
عطية . تحقيق : المجلس العلمي بفاس . ط: دار الكتاب الإسلامي ١‏ 
القاهرة» (96ا١ه).‏ 

المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الفكر. 

محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: تقي الدين عبد الغني 
المقدسي . تحقيق: عبد الله التركي . ط: هجر للطباعة والنشر» 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى؛ (5401١ه).‏ 

منظور. تحقيق : رياض عبد الحميد مراد وزملاؤه. طُ: دار الفكر» 
دمشق» الطبعة الأولى»؛ (5054١ه).‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : محمد 
بن الموصلي. ط: مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 

مختصر العلو لعلي الغفار: شمس الدين الذهبي. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ (١101١ه).‏ 
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مختصر الفتاوى المصرية: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي 
الحنبلي البعلي. صححه: محمد حامد الفقي. ط: دار ابن القيم» 
الطبعة الثانية» الدمامء (5405١ه).‏ 

مختصر قيام الليل: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. ط: المطبعة 
العربية» الطبعة الأولى» باكستان» (05٠5١ه).‏ 


مختصر المزنى : ط : دار المعرفة» لبنان. 

مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: الزرقاني. تحقيق: محمد الصباغ. ط: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» (١50١ه).‏ 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي : محمود بن أحمد حمودي 
(ابن خطيب الدهشة). تحقيق: مصطفى محمود البنجويني» 
(1980م). 

مدراج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية الدمشقي. تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأولى» (1847١ه).‏ 

المدخل إلى الصحيح: الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. تحقيق: ربيع 
بن هادي. ط: مؤسسة الرسالة, بيروتء الطبعة الأولى» 
(5٠:ظ١اه).‏ 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: أبو النصر أحمد بن محمد بن 
أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. ط: دار القلم بدمشقء دار العلومء بيروت. الطبعة 
الأولى» (508١ه).‏ 

المدهش: أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي. تعليق: مروان قباني. 
ط: دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الثانية» (06٠5١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق ألم 5 


5 


٠ 


يك 


1ك 


المدونة الكبرئ: للامام مالك التي رواها سحنون بن سعيد التنوخي 
عن ابن القاسم عن الإمام مالك. ط: مطبعة السعادة. 

مذكرة أصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي. ط: المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

المراسيل: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى» 
(54١اه).‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. 
تسقية: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الثالثة. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية صالح. تحقيق: فضل 
الرحمن دين محمد. ط: الدار العلمية» الهند» الطبعة الأولى» 
(1:08١ه).‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل. تحقيق: محمد 
كامل بركات. ط: دار الفكر بدمشق. (٠١٠٠5١ه).‏ 

المستدرك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. ط: دار البازء 
مكة المكرمة. 

المستصفى من علوم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
ط: دار العلوم الحديثة» بيروت . 

المسند: أبو عبد الله أحمد بن حنبل. ط: المكتب الإسلامي . 
المسند: أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . طُ: عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي » القاهرة. 

مسئد أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود. ط: دار 
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سليم أسد. ط: دار المأمون للتراث؛ دمشقء الطبعة الأولى» 
(105١اه).‏ 

المسودة في أصول الفقه: أبو العباس الحنبلي الحراني. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط: دار الكتاب العربى . 
لبنان. 

مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف: محمد عليان المرزوقي 
الشافعي . [ملحق بتفسير الكشاف]» دار المعرفة» بيروت . 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالئة. (4:8١ه).‏ 

مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ط: 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندء الطبعة الأولى؛ 
(م#"زامه). 

مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي . تحفيق : عبد السميع محمد أحمد حسنين» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (5408١ه).‏ 

المصباح المنير : أحمد بن محمد الفيومي المقرىء. طُ: مكتبة لبئان. 
المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. ط: المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية؛ 
509 ١آه).‏ 

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي . تحقيق: مختار الندوي. إدارة القران والعلوم الإسلامية 
كراتشي » (05٠:١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق هم" 


4 - معارج الصعود إلى تفسير سورة هود: محمد الأمين بن المختار 
الجكني الشنقيطي. ط: دار المجتمع للنشر والتوزييع» الطبعة 
الأولى» جدة» (408١ه).‏ 

ل معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي. ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» (407١ه).‏ 

» المعارف: ابن قتيبة . تحقيق : ثروت عكاشة. ط: دار المعارف‎  5:"١ 
القاهرة» الطبعة الثانية.‎ 


7 - معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. تحقيق: 
خالد العك ومروان سوار» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
( ه). 

47 ل معالم السئن: أبو سليمان الخطابي. تحقيق: أحمد شاكرء محمد 
الفقى» دار المعرفة» لبئان. 

4 - معاني القرآن: يحيى بن زياد الفرّاء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
وزميله. ط: دار السرور. 

6 - معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقيق: 
عبد الجليل شلبي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


(150اه). 
ك1 هه معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الفكر» الطبعة الثالشة» 
(1:0١ه).‏ 


1 - معجم الأعراب والإملاء: إميل بديم يعقوب. ط: دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» (1984م). 

4 - معجم الأمثال العربية: رياض عبد الحميد مراد. ط: جامعة الإمام؛ 
(090٠5١ه).‏ 
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طارق عوض الله وزميله. ط: دار الحرمين » مصر» (6١151١اه).‏ 
معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي. ط: إحياء التراث 
العربي» بيروت» (1799اه). 

المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
(8؟اهم). 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى. ط: مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية . 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي. تحقيق: مصطفى السقا. ط: عالم الكتب» 
بيروت.ء الطبعة الثالثئةق» (557١ه).‏ 

معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» (5409١ه).‏ 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل بديع يعقوب. ط: 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى. (1517١ه).‏ 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية. ط: المكتبة الإسلامية. 
استانبول» الطبعة الثانيةق» (؟817١1ه).‏ 

معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصفهاني. تحقيق: محمد راضي بن حاج 
عثمان. ط: مكتبة الدار بالمديئة المنورةء مكتبة الحرمين بالرياض» 
الطبعة الأولى. (5408١ه).‏ 

المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان البسوي. تحقيق: أكرم العمري . 
ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى». (١١541١ه).‏ 
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عالم الكتب» بيروت» الطبعة الغالئة, (5٠5١ا١ه).‏ 


المغنى: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. تحقيق: 
عبد الله التركي عبد الفتاح الحلو. ط: دار هجرء الطبعة الأولى؛ 
(1505اه). 


مغنى اللبيب: جمال الدين بن هشام الأنصاري. ط: دار إحياء الكتب 
العربية . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة : محمد بن أبي 
بكر ابن القيم . تحقيق : على حسن عبد الحميد. ط: دار ابن عفان» 
الخبرء الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: 
إياد خالد الطباع. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(405١ذها).‏ 


مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودى. دار القلم» دمشقء الطبعة الأولىي» (7١41١ه).‏ 
4 مسق 5 و 


المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جواد علي» الطبعة الثانية» 
(9*١1:آاه).‏ 


المفضليات: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون. ط: دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
السام 


المقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: 
عبد السلام هارون. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
(41١آاه).‏ 
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المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور 
كاظم بحر المرجان. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من أي التنزيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي 
الغرناطى. تحقيق: سعيد الفلاح . ط: دار الغرب» لبنان» الطبعة 
الأولى» (*50١ه).‏ 

المنتخب: عبد بن حميد. تحقيق: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي. 
ط: دار الأرقم» الكويت» الطبعة الأولى» (404١ه).‏ 

المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: أحمد بن محمد 
الجرجاني . تحقيق : محمد شمس الحق شمسي . ط: بإعانة وزارة 
المعارف والشؤون الثقافية للحكومة العالية الهندية» الهند» الطبعة 
الأولى» (*140١ه).‏ 

المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : زين محمد شحاته . 
ط: مكتبة العواصمء دار بلنسية» الرياض» الطبعة العاشرة» 
(؟؟:5آاه). 

منهج الحدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد : عثمان علي حسن . 
ط: دار إشبيلياء» الرياض» الطبعة الأولى» (١547١ه).‏ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي. 
الدار السلفية» الكويت,» الطبعة الرابعة» (4585١ه).‏ 

الشاطبي . تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط: دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى, الخبر» (5119١1١ه).‏ 

الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
الكويت. 
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المعروف بابن أبي مريم. تحقيق : عمر حمدان الكبيسي. ط: 
بإشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة 
الأولى» (54١41١ه).‏ 

الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن عثمان. ط: دار الفكرهء الطبعة الثانية» 
(109١ه).‏ 


5 موطأ الإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليئي. ط: دار النفائس» 


بيروت؛ الطبعة الخامسة, (4901١ه).‏ 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن صالح المحمود. ط: 


مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى؛ (416١ه).‏ 


ميزان الاعتدال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: 


علي بن محمد البجاوي. ط: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
(89"امه). 

الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. 
تحقيق : سليمان بن إبراهيم اللاحم. ط: مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الأولى» (517١ه).‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلاّم. 
تحقيق: محمد المديفر. ط: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
(1ظآه). 


ب النبوات: أحمد ابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


.)هآ١100(‎ 


نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر العسقلاني. 


تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى. ط: مكتبة المثلى» بغداد.» 
(1405اه). 
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5 ل نئثر الورود على مراقي السعود: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى . تحقيق : محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . ط: دار 
المنارة» الطبعة الأولى» جدة. (16١5١ه).‏ 

17 النحو الوافى: عباس حسن. ط: دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الخامسة . 

4 - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 
ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» (5505١ه).‏ 

8 7 النشر فى القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري 
الدمشقى . تحقيق : على محمد الصباغ. دار الكتاب العربي. 

ل نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبى محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي. ط: دار المأمونء القاهرة:» الطبعة الأولى؛ 
(0هاه). 

0١‏ النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقيق: 
السيد عبد المقصود. ط: المؤيدء الرياضء الطبعة الأولى» 
(9١51١اه).‏ 

1 - نهاية السول: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (506١ه).‏ 

4 النهاية فى غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
تحقيق : محمود محمد الطناحي» المكتبة الاسلامية» اسطنبول. 

4 7 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد الحمود. ط: 
مكتبة الإمام الذهبى» الكويت» الطبعة الثانية» (/5119١ه).‏ 

4 نواقضص الإيمان الاعتقادية: محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي. ط: 
دار المسلم» الطبعة الأولى» الرياض» (515١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 54١‏ 


571 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن 
علي الشوكاني. ط: دار القلم» بيروت. 

اا ل الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني. 
ط: مكتبة الحلبي؛ مصر. 

7 الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح عبد الغني 
القاضي. ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
104ه). ٠‏ 

64 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: أحمد بن الأمين الشنقيطي. ط: 
مطبعة المدني»؛ مصر. الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» مؤسسة 
منير» موريتانياء» (55:9١اه).‏ 

6 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلكان. تحقيق: إحسان عباس . دار صادر» بيروت. 
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فهرس الآيات القرانية نا 
فهرس الايات القرانية 
الأية ‏ الصفحة الآية ‏ الصفحة 
«سورة الفاتحة» 1 نارق 
51/7 6“ ترف يرن يريبير" 
٠‏ 1207 ا 4 ١1/4‏ 
44 لق 41/44 
«سورة البقرة» بف 14/1 
"١‏ 4/8 رف 5/ 7ه 4 ولاه 
١‏ */ 16 ؛4/مه؛ 32> 40/1 4/ؤلاه 
4-7 هم 6“ ل لقف 
ه 1/4 فى ره "1 "4 4لوم 
1/1 85 ه/ ه14" 
لفقففة داكن ترل” 4" افد شف 
8/4 لل ١٠١/#‏ 
٠١‏ ال كلو“ كم اللا" #/م* ه/ص]كه 
٠6/6‏ 8 ل لضي يك 
ل 650/4 يفن اإلكد,ى كلل خرلكثكف 
15 ااهل ؟ادلل 1/75كقك اللا ا 
1/5 وف ١111#‏ 
لكك رمن 8 الل شرق 
14 لشاف يفن ١٠١/1‏ 


945 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
31 ١له؛‏ ١ه5ه92م‏ :5" هل ١1١1١5٠١‏ 
ف 4 روفة /5 ل كال هكل 
الا 1/4 26 ١1١ ١‏ 
هه ة؛ لاه "١:54‏ 4 لل ا 
45 0" ةن 
/7وع ع/ 71> 5168 ه/ "1١6‏ 
134-06 ل ل اال 0 ١100111201121١ 75 / "١‏ 
زكرن ١/كلا‏ لالل الى العف ف هال ه/اده 
كم لمم أ ل ”كل كك 
ان اقفن لاك ل ١هل‏ 5هاء ٠ل‏ 
كه ل 0 غ4 6/١‏ - كهعل ”اك 
65 اللالاء الى الأ حك مم 
الح مل لحل اتيف ه74 /هه "5721-٠‏ مادا 
لول لممنل ه/ "1١‏ 7 ةا ملاكل الال 
نان ارحح ل كلدل خملل 24 1_) ااة 
ل “1ك 4/لاوك 5و ارهن "/ هلال 798/5 
١58 66‏ كن 
/اه_وه لكلل حةؤولام1ا م بام ١6.6١‏ 
لاه 5/1 دا ذكال لاك لالم للف 
1/421 9 ه/1 4" 
ممه 1/5 ا ١6/5‏ 
64 ع رهنل لها 4/ لاك ل 25/45 
هادهم ٠١‏ 86/5 
٠6 0/4/١ 5‏ 6/6 
"١‏ ل ا اليل ه/ظ 
7" سا لضي شف 1.11 اخ ةا 
ن١‏ اروف /ألاكت "لال ١1١١‏ مادا 
كن ١1*‏ 01 
/ا5 الا ل اكالم خخ ١15‏ رن ل كن ملق 


فهرس الآيات القرانية 

١١/‏ م 

١14‏ و3 

١‏ ا 

١‏ الالال اك لل 
خلى 9 الاك لامك ا 

> ع الا١ا‏ 

وسيل ١ق‏ 5ك #7/كلاكق 
1١15/5‏ 

حل "/ هلاه 

فيل لكك 

فل ذذقق 

ياوانل ان 

يفن 4/ ههه 

1١4‏ الال اام "دم 
را اي راضة” 
١/5‏ 

١7‏ اما الات "روك 
ل ال ف 21 

ل سلما 

3568 ١. 

ال ل 

١6 ع/‎ ١ / 

4/5 ١4 

ل الع" "اروف 2,418 
١/42١‏ 

ه6١‏ وه" 

١64‏ الكل "سل اراد 


لاق 534 244 
5/لاها 4١١‏ 4ه 


ندل 
ينجل 
55 
ه15 
١55‏ 
/ا 1 
١55‏ _لادا 
ا/ا١1‏ 
رذن 


175 
نين 
يكن 
1/4 
14 
وذيل 
185 
1/6 


1 
م 
ل 
1 
لل 


"5 


لضن 

ين 

اذ كن 

١1 ه/‎ 

اوم م 

4ه ه/ 1 

دقف فق 

نان 

لها علد يضف اشر 
225 الام #/مت, 
0 

١1١ ه/‎ 

م 

0/4 1 

اا ممه 
١‏ 

باسريق 

1 

اال للها هلل 
#/ل 1 همه ككم 
61 

خرف 

ع/ لاوه 

رن كن 

78/1 

١/لاكل‏ فلالا الرذلاكك3ق 
لازاه ؛/كلمه ه/ككى 
ل ا 


”505 


انحل 


145 
45 
١4/‏ 
144 
لحل 
لمكا 
54 
لكا 


17" 
انض 
1" 
حلا 
نف 
لحلكا 
حمف 


رقف 


” 
يفف 


ل و كر 
1/5 

#ر هلال ه/ 4145 
١111/4/١‏ 
110/1 

؟/ه.م؟ 

رذن كن 

3900 

لاضن 

الحكى امال ؟'كم 
4 

لضن 

الو * 11 17/4" 
0 

0448/5 هاه 
14/1 /م"*ه, ه/وءهده 
ا" 

ل ون 

؟/ لاههة 

*/رهل ممه وده 
لض 

ا اكه وال 
فض 

“اكوك '#هكق 55/4كء 
كر 

لض سس ا نكرل 
0/6" 

4 رن اانا 

و” ولرومه 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١٠“ 1/١ ردق‎ 

١٠6/0 عق‎ 

22 تم 

"157/5 32215 

14" الول لإأهف 5/5ااء 
بل 417 لضن 

»> اس شف لاض 

بذ ال لك 
شف 

ا ادن > يل لشة 


اإرحلتكل “راف كذ 
كال لات أل أكلء 
0/4 له" موه 

هم" الكىت لاك لدثل حدلل 
"5 لاكهم الام 
00 للش مغرة 
ها" 27/4 1" 


/اه" رقنا 

4" رن خض 
٠١4/١ >»‏ 
الى هنا 

81 55١ 
ارذف */ لاه‎ 

ينها لضب فض خض 
خض اننا احلمان 

7/١ نيف‎ 

يفف ١//اما‏ 


ل#فكخف غذاند 


فهرس الآيات القرآنية /- 
قد الالال الؤفك خكم | 8 ليل 
كد الي آذ 5012 | ين 44/1١‏ 
أخرون خا 00 لقف 
اواك 41/5 4 رمه 
34> لاه :4 2/011 
41> فش 4 لشف كرف 10 لاقف 
42ظ> ااا ال الل 00 فاضا 
0010/١‏ م٠‏ املك رلك لارقاك 
«سورة العمران» 11 
"١‏ /م 4ه ل نكرل 
٠‏ ه/4ذ 4" 1 
5 الم الا خخ ا 4 */لاوه 
لاا و7, /١٠ه‏ 
4/١ 0‏ ع0 46 0١‏ 1/0 
4 5//اهه 41 ا 
0 كن ١141م‏ 4/خم١؟‏ 
و و 46 ا لاك 
15 هم 1 81> 
14 ل 5 بف الكدف ؟1/5ول وؤكل 
00 14/4 ه/١اه؛‏ 
"١‏ ااا الخ مهل 45 0 
/اه ١‏ ول فانضرك _2يرنايضفة تنورف 
”> لك ا انق ه/ 5501 
ف مه ل ل سف لل 
34> د برفضة | يدل 1 2154 
غرف ١١4-1١1١“‏ 44/4؟ 
7 ا/ 11 115 لو 
"١‏ ااه" ملك #/ 114 آ"»> 
ا نض حل 5 /لممه 


5 


خيل 
يفنل 


اوفال 
١71-1١71“‏ 
ل 
تقل 
أحردل 
يفن 
احييل 
حال 
١.‏ 
١6‏ 
ون 
١65‏ 


هه١‏ 
١68‏ 
155 
56 
١55‏ _لاكا 
يدل 
احج 
رذن 
نينا 
يكن 
نل 
ه18 
185 


17/ 

"1/١‏ ندل مإرعمفق 
15 

ىفف ين 
م م/م 
5م عدم لاه لإلاه 
ماه 

:لاله اكوم هام 
1/ الات 

؟*/ لاه 

يفن 

وذدلف 

1/6 

2/6 

:/ "قف 5ف ه(إأات 
الروضا 

ا أكن 
اا 

ارذااحاض 

ه/111 

لفن 

ل الل 
ههه 

ما 

ل 

الل ه/ثلاه 
لض 6 لل قسن 
ان 

هلال مع 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حل لكف #"#ككى اا 
دض 

لاحل 1*5 

دحل / و 

١ 4/5 146 

احاحل 2555/5 

اال 45/١‏ 
«سورة النساءي» 

١‏ 5/1 34 /ء 
5خ" د9وث"ل 505 
رن 

88/4 "9 1 

8 ا 12/1 

ع /4 17/57 ممه 

5 القللك االإادك لاثم 
لمعه 4١م‏ '١باه‏ 

4 رطضن 
االو ١٠١/14‏ 

ل لض رلك يرن ضر 
8/5 

7 5/لاه ه/‎ ؛ئ5١/١‎ 1١ 

1١‏ ركفل 

ف ؟/ كمه 

168 ك2 

7 وخاااض 

يفا ا ١‏ 

32> اسه 

”> هق بالاه 

1/9 "4 


فهرس الآيات القرانية 484 
34> .٠م‏ لالم اقل اال 2 
وف وى لكده بذالتان 
* ا شيمم الأزم 44 ه/وه" 
ىاف ل 5 47 ا 0 ه/مه١ا‏ 
اانا وفك 1881/1 
4 */4:. الاءه/مظ١‏ /ا4 الى "#ألكل #/ذام 
3 لوحف و٠‏ 
او > 44-417 ه/٠‏ 
ع لكف ١,‏ الكقم الئاه ا 
14 ار ا 28 :امه ه/ ىلل لاا 
56 شرن وان اال 
اه ما ٠6.6‏ ه/ ه٠١‏ 
؟ه خا ١١‏ ااا هده 001" 
مه سك ١1١/‏ مي ا برد 5 
5" الهلا" كوكم الل هللاه “117 كمع 
الل كلخ م/444ء احليل دفن 
84 يفل اخ انا 
١1/7 "5‏ فال ل 
6" ال أكك خلال ل انل خخ ه/الاه 
54/١ 6 4884‏ 
5 ه/2 ١/‏ اه 
84/١ "4‏ خالا 01/5 
ف ه/ه رفول ؟/ر "٠:‏ ه/لاه 
٠١/5 78‏ نارون ااال واه ١٠م‏ 
46 1/اه" هلما “ماه 8 1ملء ممه ه/مه؛ 
ا ا 0 اطول هه 
م 0 طرف ١5١‏ ه/111 
46 ان ١4.١‏ ه88 ه/هلاه 
5 1 الملل ل 1 ا ١. 7417/٠‏ اك 


1١ه‎ 
16 


65 
ا١هال_‎ ١65 
١64-1١65 

١ /اه‎ 


١هم_-١61/‎ 
6 


١5١1-1 
لحمل‎ 
يذدل‎ 
5 


حل 


لل 


1١ا/ا‎ 


4ن 


مهن 


ل 

مانا 

اا الو ال 
الل 14/وكل له 

لضن 

فنراض 

بذكن 

ص ل 5 
سقس لف 
مف 
فلدضة #خر" 
111" 
ناض رضن 
ا 0 
4" بلالا 

امل الخكم 7/5 
فح 
/10خ, 
“44/1 
نضا 
0 

0ن 

ارخ 0# 211/4 
ه/0ظ1ظ 

ادبا امم اال 
يضة اط 
مه “لله 
«سورة المائدة» 

لفق 


54١ 


امل 
25/5, 


رةه 
١3ت‏ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١ 


ترف ال 5 
668/5 م/لاوه 

العلاك, الاق #/لاقو,ء 
لاك ذال أاككلء الكل 
ىل "اكت كلك 


وإلكف لاضف ؟7كأك ١دهقء‏ 


60066 

١6/14 754/5 هلاه‎ 1 
4554/١ 

١لحكك‏ 5/5ال ممه 
؟أ مم ه/ اوه 

ه١1/؟‎ ةال/١‎ 

»2>4/5 

الوه" "دم هدم 
ه١١40‏ 

كا 

1/1 "هك لاه 
يفف 

لوف 

6 طف 

60/1 

ا/لمه خم تلاك 
84 

7/١ 

لخ مكنا 

هاال/١‎ 

فققل 

11/7 


لأ تل هك" 4/ و١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 7١‏ 
يفن 1 1/0 / ل 
ل 1# 7/4 ه//اة 
4١‏ 046 برل يؤفففة 4 1ه 

لل 7ل فغرة "م هال 46 
ه16 5م كنا 
4044 #/4؟١‏ لام ا 
نق لفننشضة كرذية 44 اا 1 40714 
ف؟"””“©ظْقظ»> 9 لف 
441/١ 1.‏ كك 0غ 
3 كنض 4 افيف 
4/١ 14‏ 4ك وق 4 "4/١‏ 
40١/0 4/1‏ 4 /6م 
٠6 "1 44‏ نلق 
اه /مظكظ2» الل ؟/ لاه مه 
64 ا و لشفة ملك 1ل فوناضن 
اله 15 252 
ين فر لقف "1١6/8 "4/1 ١١‏ 
مه هم 4م1١‏ 00/1 
زه 0 ل «سورة الأنعام» 
548-51 2 1/5دى5ه؛ “١ ١‏ / 11/111 
54 هلم لفن ارين 
55 ا 12> " /1 
١‏ فرق ٠‏ 0" 
ف يط سكن م 06 لشن 
رف اللا اا . اك 
ل 4014/1 و هن 
هو 48/1 14 ل 
ا رض 14 كا ا 
7 1/4 أوم 


34 


رشركاضس 


إرخرظة )ل 


رذن 


نا 


هم 


؟ 


يذنا 


11١-86 


لف 

لهشضة وا نف 
11/1 
العلل اكول لأاوقكق 


١/1/5 

ا 

لضن 

41/١‏ #ممل الال 
حل لل صن 1» 
ولالل ‏ و/لاوقل ‏ إاللل 
كئ5ه "5٠١‏ 

1/١‏ “امم الال 


الل بن انيرا 
أنى كلاف وز/لاوق 
لض ري الا ل 
047 ال 5ه 
ثلاك اذمل مدال لاحملى 
١591219" 2191-48‏ 
ىا ما 

ا/كلال آلالى لالالل 
خلال لحل "*/ 1١م‏ 
الكحلت "#“#ملء كلق 
مل ”اا 

ا 7117 ١؛‏ 
ا 
ل أكدل ااكثل 
ل 4 1 اف 
انلق 


ينا 


اذنا 


5١-5 
4 
١ 
45-7 
5: 
7-5" 


:4-16 
ه١‎ 


إفن 


ون 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 5# 
1 ١أألل‏ اكالل كال 
كاكل لأاكل لماك "قل 
يتقف لك رذن" 
مه 
تلقف _حففة الف 
لحف رفرف ١‏ 

روفرف 

ف كرف 

كيف خرف 

/75 11" 
رطضن 

ال كل "الل 
55" 565ل 158ل 156ل 
ل 5دل هوكل 5وهلل 
مدل 9هكل ١وكالل‏ أكل 
كلل كلل لاأكلن الال 
نكف غ4 لف 
للف 

بردي 5 
ككل حذل دول اول 
اا ال ار اكرة 
نر 4 نان 

الردول آأقلل ألال 
كو لوه ونكنة 
ع عامل )وم ممم 
فيض تلضة لكي" 
*الل 1194م ١٠ه‏ 

للم 


فهرس الآيات القرانية ال 
عه_مه فافض فض #رنريرة ١م /١‏ 5ق لالاقى) ٠١45غ»‏ 
ضفر #نريرة لكر الدثرة رنرين 
لوم ذه #6 للش 
هه اله أأاكى #/لالا, #/ر1ه 544 2595/5 
0/٠ 48/54 5‏ +" 0١مه‏ 
4-6 الل ل 5" مهم 284/١‏ 
فب ابول مر لوس 4 هف 45 5ك 
لوول ووم * 4 
إاه 0 485 الول ٠هىق‏ ادق 7#هك2 
4ه 500 ل ل امنا 
7 1 5 3 
"١‏ ل ا إن ا 
55 57 4/4 اح 
4" 0/1" 2 د 
9 ول اول لاق "ىق 
- د 4 للف حزق 2414 
ا ل ا 5ك اقلت لاربالل 
١ق‏ 5ق ماق "”5"ق 4/4 
0 1 تلحكلك كفق) وق 
#0 فحقن ل 4 ا 
لا 44 1ك وله 23700007 
7 دق 4 اإللل كنف لاف ميف 
07 قف وطاق ”لاق ١ه‏ ”/ هه 
/اا 25 ٠١٠55غ‏ 2557 2455 وك ١/لاةة‏ أالافق ”١م‏ 
ا خلا كآى ملف كام لاص لام 
غ/ 545ه, لوه ام #إلاا/, 4/١لاه‏ 
لادلا ١/4154غ‏ 4442477-47 م١‏ 
4 1/1 5# لك 4 6ن 
1:45 ا/لء مه ل/إلام ؤهم ؤمه 


00/6 


٠١4» ٠٠ 


١١ 
ال‎ 
ل‎ 
٠.١6 
١ء١ال_-١١5ك‎ 
الملل‎ 
١٠١-١١ /ا‎ 
1١١ 
١ 


١1114 
يل‎ 


١٠ 
١1١١ 


١١ه-١1١؟‎ 


١1 


ا 

ب ال دفن 

/ه 

لي ا ا 
لفك با ا ل 
د ا ا انف 
اي ال 7 
0526 * ىلت باه 
همه 

1/5 

وروي ه؟/ 
دف 
ذف 

او الو او م 
الخد هنا رن 
ل 
"رقف هق كق لفق 
كااي كلع 

0 

ا ا" 
0 رضت 
١٠/4 1/١‏ 
شرن 
ال الملل خ##هل 
لأهطا.خه "5821١‏ مما 
لكي لل دل" 
؟إحى هلل لزلن دول 
0١15‏ ؟دل 4/ككل 
84" 48*14 ه/41 
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١16 
١٠١-115 


حلبلا 


١١/ 
> 


يل 
١١‏ 


يفن 
قن 
نينا 
34 


شلك رن 


سبك رن 


0 
يل 
فل 
ا 


و 51ل ه5تل أؤوا 


ال 5 
ل 

اإلدولال قتا وك 
ل 2545 

مم 

نكلسة اق لل" 
ع/ باه ؟ 

ا ل 
الالال الم الرتلء 


لض 1 2 
يرد 21 الف غرف 
وإلركدكق الاأدق 5ك 
*54141 486 

ات 1ه 

ل/ر مهم 15/4؟ 

١/8 ول‎ 

فتطفة نقة غرف" 
لالاكل, "كك "قل 15 
"8٠‏ 5ولل لأول كل 
لاث “لل دل و/ؤون] 


اككة اطلة الا 
دن 

ديف يدترت" 
ل كن 

1/:* ه/ذاه 

لضن 

3 


١‏ ا مالل الام الاب 


الخال 


6 
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ول اهل 4٠5‏ 4ده اراق 1/لخ؟ 
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1*1" 1" 


ته لاه وى 4ه" 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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5خ 

فض ف ضرف 
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فهرس الايات القرانية روفرف 
م 1 برنااناضة رذكرة "١1م"‏ ١/1م:‏ 

:"1/( ١11-140 11/5 

4514/١ ١14-14" «سورة الصافات»‎ 

ٌ 5/ باهم 451/١ ١48-١57‏ 
١١‏ هده م6١‏ برف ضف رن 
ف "221 اكاد"الاظ1 ١/كما‏ 
2" 11" 4" 5146/5 
أ خا 3 «سورة صيع 
4 لاه ف ي ‏ لو اللكنا 0 4ه" 
الا 0ن 7 3200 
ف ادق الددك تاه 15 سنن 

ا لم1 77/4" 15 لش #ططة اليرت 
ىعم 0 رخال ”41 
4144م (١/5د‏ كع لا١4‏ 14 1/1 
0 0 ارام “ار الال 4 1ف 
4١‏ /و: 06 رين 
٠‏ و4 "> قرف 
ه94 441/١‏ يف 28/١‏ 
اي ل ”> ١/1‏ 
امل ؟/ ااهل #/ الال 4/ ه؟ 64 7# لل قهل م/م" 
41/١ 6١‏ ه6_مه لي لي برخ 
ول ١/١‏ ه/ ١ه‏ 
345 ه١١ ١1١/(‏ 4" 52 
١1/١ ٠65‏ الحشرة. خردينل 
و١٠‏ ١/؟8ظ1_١1١‏ ا */ ٠‏ 
؟ 11 ١١"‏ (١(/١أه:؛‏ و7 الود" #/راكتل "مك 
١‏ اما “ه١١‏ 
14 "/ 511" «سورة الزمر» 
١55-١1‏ (/5ة: م يذ نان 


تغرف 


6 


ه١‎ 5/4/١ 
القدف ١٠لافق الل 4ق‎ 
؟ل 59 455 دق 5ئ“‎ 
لاد لاا 4/ومل,‎ 

لول ه/04ه 

١/لدك‏ 4د“ لاقف 
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4041/١‏ 
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راخف 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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ل 50 
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»23/ 
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فهرس الايات القرانية 
"7 )»> 


٠١‏ انا 
١-1١‏ 4" 


40/7 14/١ 1١١ 

16 ؟لاالا “قف ١١1/6‏ 

1١/‏ اللزول“ك ؟'اقل /اثق 
5 ه/ 0ه" 

5" ا اكءلل ؟لالن 
وان لف 

فشن ف ارد 

يف 1 ا امف 

”> ؟/ هلاع 

5" 5/لاه؛ ١وه‏ 

يفا وذفد كن 

14/١ >34 

5 ل رن 
هل 0/4" 

"0/١ ناوا‎ 

ار ون 1/5 

عفنا ا 

خا الال ١1‏ 

وذ ا فرن 

3 54 كرف برضي 
مالل لالالال 54/ مه4 5هغع 

0 كرس 

«وسورة الشورى» 
4 /29370”», 


1 م44:44:05 


1 
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15 
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د" 
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ا 
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14١٠04415 ه/‎ 0/1 

وا" 11/5 - 
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(سورة الزخرف» 


*/ 474 176 
خسن 
لض 2 خا كن 
فين 
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شرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ف 7 اه جسورة الجاثيةم 
ارف ات اا :ىل /ا-8 :/ ام" ١ه‏ 
كن 1 ؟/ الاه 
لفن ااخا اله 0" يلض 
يفن ا/اخ/اة ”> فضل 
الم" م#/رووا يفن /ىةا١‏ 
كن يرق 0 تلعفف 
3.؛ 1# 44/4 «سورة الأحقاف» 
1 اك #/ثلاك الاك 56 1 4/4 
ولاه ه 1253/4 
7 لق ٠١‏ و0 
١ه(ه‏ 0 ه/امه"لا ١‏ وفيض" بحفدة نضية 
0,3 ه/أ) / 1" 
4ه م ١١‏ 1ه 
/اه ع الاك دف مقه 5 601/1 
37 507 1 441/4 
57 .م 1" املاح #اليى "تلاك 
/ “ا 41" ١1/6‏ 2000 
5 ا 4" 11 
احا لقان 
وسورة الدخان» 14 لكف 
0 //ع 32 0 
ف فيلك 1 كن ا لا 
جل 2/4 ام 4/4 
١111 0 ١1/4 1‏ 
4 0/4 ااا اما 
ا كفل إسورة محمدم 
مع_وم ‏ ((/مو؛ ع #را, النوف ؛الاقل 
4 1 لق 


فهرس الآيات القرانية يضف 
١1/1 ٠١‏ أ 007 اال" 
١١‏ ه/١٠‏ لقف 
ول اس اله «سورة الحجرات» 
١6‏ الى '#/الف ادف 5 ا/حاكتك كذذل ا/*دم 
؟ 1/5 آل ه/هو,ء 
221/١ ١‏ 0014 04 كه 
ارف فُقفف ٠6‏ يذانقف 
1١١ ١/١ >32‏ م لض فنضة 
لمش لضن ل 4ك أ(كف #لؤلاق 
” ه/ .11 لل #ؤكلك نلق لزلاة, 
,»م ل" 7/5 ”قل لات 
8 0 ألم *مه 
فنا وه ١‏ ا 
يان 1 يل 6 
4 هاه جسورة ق4 
«سورة الفتح» 1 444 
١‏ ظآظ2», 5م ين 
١١-64 178/4 19/8 ّ‏ ل 
٠‏ اففرف 15 لض 
1١١‏ 41/1 15 الكل 99# هدم 
18 وعم اددهم 7 ١1ل‏ ##هكل وهدثكل 
4 غرف كلق 5/5كلل هرلاوقف 
١/14 "3‏ ونه 
5" عه اه 14 /30ت11 
]| 14 اقرف 
"> 8"/5 4 لَُذقمف هوه الوم ١/لاة‏ 
> لكا فوكن 
ف لف لل يف7 هو »> 
قن خن 5/١‏ 


بكرف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
6: العلل كدف الل ادف ككف #/مال 
ديف مف اا 14 81/6٠/14‏ 
لالاه 1١90/5‏ لاكل 34> 0 
محل م/م يفن ال بالل 8640/9" 
«سورة الذاريات» ون 4/5 ١/0‏ 
٠١6‏ د لي قرف 64 1خ ةوه 
ار 1/0/4 جسورة القمري 
١؟‏ "/44. ١‏ ا ؟ 
11/١ >34‏ لمش راف 
٠06 401/١ >”‏ /451 
اماما #/4وميلاكه 7 عه 
اركاش بروياكن ”> الللن "رثوك كفل 
1.3 11م /ا 
/4 لي يا 500 ”> لشن 
56 34 ١ه‏ 
6 1 1 ركاه :5/4م؟ 
هه رمك 4/١1م؟‏ يفن ارقم عملم 
ان 0 ل را بال_وم ‏ ب#/لاكه 
39/4 3 ل ل 
مه ؟لغلاه ؟لام مم 0/5 
«سورة الطوري شين بؤوالقف 
١6‏ ؟/ 1" 1 / 7 
5 ؛/ لابالل ه/ باكه 6 ؟/ ه46 * 
”> م 64 11ت 7/5 ال ممه 
* ؟/ لاه إن عام 
أن 1467/5 امه «سورة الرحمن» 
ان م "١‏ 0/5" 
«سورة النجم»م ١-؟‏ ونا لضن 
*-14 اللرحد نل الاللألى ارام 4-١‏ 001/1 


فهرس الأيات القرانية أخرفى 
9_7 لك 15 كن 
و 1/1 ل ولق اده 
14 دقن 1 ها 
"٠‏ ع/ .1" يف 1ه 
ف ١/ه‏ »م وف ه/ 2 
ف 220/١‏ فى 404/١‏ 
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خا ؟/- اخ ١١110‏ 
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آظقٌؤظ(”, العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
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١‏ ١/الاكى‏ الإلاه ه/ده؛) | 4 “كم نيف لارقلالن 
م" 166 
«سورة المنافقون» ٠١-4‏ 44/1 
و ان لله 1١١‏ الكدل غدمف اال 


3 رف ا 0# 


فهرس الآيات القرانية 
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15 ه04 
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١‏ رن الم انان 


ال١‎ 
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45/١‏ 
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وسورة الحاقة» 
*/18 
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حى العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فى 4ه نش ٠6/1‏ 
فى 451 هوا 50000 
/ 0 / «وسورة الإنسان» 
يف نذالا 55 1 
ؤسورة الجنيم ١‏ اكه لل ملالا 
ن لكف 7 
5 لام 
ا 9 1/1 
9 لتقف 
ْ 5 31> 
١١‏ مف 
و37 0 
يل 0 
6“ 00 
1ل 54/اول ومه 
"> 1 اول 1:5 ه/ ١1‏ 
7 4 وده !' , 
34> ان للحلا 
هكف ١4‏ لخت يسنين نين ش تي 1 
5 لوم خالا و5كل الركى 
ود اجري» وف 419 17١ /47١‏ 
١‏ 0 2 2( 2 2 
ل 5 ملستسن 
7و1 فضيف «سورة المرسلات» 
ؤسورة المدثر» 4 "6/١‏ 
1/4 احم ل بض رف 
ا ١‏ الام 1/4201" 
سب كي 16 العمل سمه 
للد نا فكي للك 
١‏ 1201/5 1 25208 
144 اام 
«سورة القيامةم ؤسورة النبا» 
١٠6-15‏ ا كن نان 
فكرف ”1 “م قوف كم 1 من 
ل دن نذالاخنا 
/*١ "١‏ لامه 7“ 0 
5م 0 (/4و؛ تفكهش يؤذفينى 


فهرس الايات القرانية و07 
وف فلسلة لكي اليل «سورة التكوير» 

#/ “الال هدلل ه/م56 - ه ل الف كف 

1 / 1-4 11١ 
جسورة الانفطار»‎ "5 ٠١ على ه/‎ 015 
١م‎ 8-5 "1١1١ أ للاءى ه/‎ 
484/7 1١726 ان القن خض‎ 

«سورة النازعات» 1 2/1 
1١/65/1١ 0‏ (سورة المطففين» 
7-5 ول "١‏ 11/1 
5-١ 7 ١1-1‏ كك 
و 7/5 5-5 ااا 
”> ل سا 7 5 3340/1 

1 1 اا الى الذكل 
/اا_وا 2 #/ ١:١‏ 1/4 
/اما_لام ‏ 8/وا 16 ا ا 10 
34> 5 امام 4؟> مه" "11ل ه/8 1" 
4/١ 4-54‏ مكاي رين 
45-7 لان ل ف صقن 
3 الام ؟ا/ا اوكا «سورة البروج» 

1/ 5ل م/م م 144/5 

«سورة عبيس» ل "0/١‏ ؛/لاول 4مه, 
و 15/7 لل لف 
١4-1١‏ 0011 1 44/7 
0 نمضن 1 م 
١ 4/851١ ١5-1‏ آلكاث, الدام "رف 
١5-1‏ 1/1 مض 6 لكر 
7 له ا مده «سورة الطارق» 
اه (/الله 3 86/5 
”> اخ 11 6 ذف 


نركاض 


> 


مه 
(سورة الأعلى» 
ذلحى '/5ككى 6/ 4ق 
ذف 
11 
وسورة الغاشية4 
1١‏ 
/86 
وسورة الفجرم 
3 
6م 
ه/ كك [», 
الحدل 'ل"ال ممم 
اده 
اخ 
وسورة البلدع 
ل 
دلاهة امل يكنا 
الح 
م١‏ 
00/6 
ه/لمه 
وسورة الشمس» 
؟/ل/ااه 
ك2 
؛1/نمه 
بوسورة الليل» 
قف 
44/١‏ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماب يب ليا ل ب شح 


4-١ 
5م‎ 


وسورة الضحى» 

ه12/١‎ 

1 لكين 
ؤسورة الشرح» 

1 07 تر 
5/6 
همه 

وسورة التين» 
6 
ل 
ا 
١6/7‏ 
«سورة العلق» 
/2311», 
ؤسورة البينة4 
لذقة 
5 6غ 
برذال 
لض 
ااه" مهل و/ءلاه 
اا 6ع 
هع 
(سورة الزلزلة» 
ل ارا 
ادلم */ 1خ وده 
اس ما 
«سورة العاديات» 
١/ه"*ه‏ 4ه 
اا ه/ اا 


فهرس الآيات القرانية 58 
' 0 (سورة قريش» 
«إسورة القارعة» > 41/5 
ن ان «سورة الماعون» 
١١-5‏ وذااف "١‏ ا 
6-4 ١/١ه‏ 
(سورة التكائر» : 
١‏ 
اا ا #رد مهاده : 0 لكوثرم 
0 هه ءكمه فض 
سورة 
ؤسورة العصرم 0 5 
"١‏ لترمى كلت قلت دلت (سورة الاخلاص» 
زم 
ل دان 1 ا لان 
بؤسورة الهمزة 4 :كم #/1:" ”اول 
١‏ 2 0 
1 «سورة الفلق»4 
5 فلل "١‏ 1 


الفهرس العام 3 


الفهرس العام 


مقدمة العمل على الكتاب 11 1 ااا 
تفسير سورة البقرة ا مسنم اسان فقا وطس ص ال ف 10111 
تفسير سورة الأنعام ا ااا 
تفسير سورة الأنعام بداية 14 إلى آخره السورة 1 0 
تفسير سورة الأعراف فد الل جر لس ف لسن مهو ا 3 
تفسير سورة الأنفال ل و الس ل ا 
تفسير سورة التوبة ا 1 ع ا ل 121/57 
ثبت مصادر التعليق ا 75170 
فهرس الآيات القرآنية كي و تدا ان ارين اميت رسعو ا ييف 15772 


فهر س الموضوعات 3 تو ااه اسم ل لذ و اماه نك ا وك الج ها ته به فاه و أعرزف افروي عع ه6/هشطظظ, 


